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سد الصباح انبر ف تهدييب ابن تير 


ا 


مقدمة الناشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه الع الميامين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ونعد: 

فإن القرآن الكريم هو مجمع الخيرات» ومنبع البركات» ومطلع الرحمات» كيف لا وهو 
كلام باري البريات» وربٌ الأرض والسماوات» ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء فلا جرم 
مه أمظ اكا واه وكا الع لكل شين رووا ونان ا 
١‏ تاب الخاتم المهيمن الذي هو خير كتاب أنزل على خير نبي ا خير أمة أخرجت 


قد كان تفسير ابن كثير - رحمه الله - من أهم ما كُتب في تفسير القرآن العظيم ومن أكثره 
تبولا وانتشارًا في هذه الأمة» لذا كثرت عناية العلاء به وحضهم عليه» حتى قيل: كل بيت 
ولا كان هذا التفسير بهذه المنزلة فقد كثرت الكتب التي تناولته بالدراسة والتلخيص 
والتحقيق» وكسيا مرا كان «المصباح انير في مهذيب تفسير ابن كشير» الذي 
قامت به لحنة علمية بإشراف الشيخ صفى ال رحمن المباركفوري - رحمه الله - ومراجعته فقد 
كان له قيول حسنة وأقيل علية الاس إقبالا كل نظيره لما انض به من ميال 
ومزايا عظيمة نوجزها فيا يل: 
تفسيره وترك الضعيف منها وتخريجها. 
(؟) الإبقاء على طائفة من الأحاديث التي يتم بها معنى ا موضوع وحذف بقية الأحاديث 
التي هي تكرار لمعنى واحد من طرق مختلفة. 


ا مصباح انی ر تهذيب ابن كث ر سد ا 
(؟) تلخيص أقوال آهل التأويل» خاصة إذا اتفقت أو تقاربت. 

(4) وضع عنوانات مناسبة لجميع مباحث التفسير. وهذه من أهم مزايا الكتاب. 
(6)الاستيفاء ء لكل أو جل الفوائد التي احتوى عليه تفسير ابن كشير بحيث يكون هذا 


س 


٤ 
٤ 
٤ 
4 


المختصر جامعًا زبدةً ما حواه الأصل. 
(5) سهولة المأخذ حجً) ومادةٌ وصياغة؛ ليسهل شراؤه وحمله وتناوله وتدبره» حيث جاء 
غاية في اليسر والإبانة. 


هذا وقد حصلت المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع بالقاهرة على إذن كتابي بطباعة 
الكتاب من المجلس العلمي بدهي - المند لصاحبه الشيخ/ صفي ال رحمن المباركفوري وأولاده 
تمهورًا بتوقيع الدكتور فيض ال رحمن بن صفي ال رحمن المباركفوري المدير العام للمجلس 
العلمي ومختومًا بختمه» وقد أثبتناه عقب هذه المقدمة. 

نسأل الله أن يعم نفعْه جميع من قام عليه وقرأه وشارك في نشره وبالله تعالى التوفيق؛ ومنه ْ 
العون والبركة. 


صلق إل وسم ويرك لاق باق الجاع مدد وعلق 
أل بيت الدطلهرين وصطبتم الطيبين وسلص تسليمًا كنيز 


ازرد 4 


و 


بالمَااهرة 
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AL- MAJLISULILM 


Tel. 0091 5462250759 - M. 0091 9935468902 


إلى من يهمه الأمر : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بهذا نفوض السادة/ المكتجة الإسلامية بالقاهرة - شارع صعب صالح بعين شمس 
بالقيام بجميع ما يلزم لطباعة ونشر الكتب التالية: -١‏ المصباح المنير في مختصر ابن 
كثير ؟- منة المنعم في مختصر صحيح مسلم -٣‏ إتحاف الكرام في شرح بلوغ المرام 4- 
روضة الأنوار في سيرة النبي امخعار ه- مختصرالرحيق امخترم على أن تتم الطباعة بالهند 
أو جمهورية مصر العربية مع الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر للمجلس العلمي بدلهي - 
٠‏ الهند لصاحبها فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري وأولاده: 
كذلك لهم حق التفويض للغير لإتام إجراءات ما يلزم . 
على أن تحصل دار ا مجلس العلمي على نسبة /٠١‏ من سعر بيع الجملة والتصدير . 

نسأل الله لناولكم التوفيق 


المدير العام 


دكتور / فيض الرحمن صفي الرحمن المباركفوري 
لز اماما كيني 


حسين آباد. مباركفور. اعظم كرة - يوبي - الهند 
HUSAINABAD MUBARAKPUR -AZAMGARH. (UP) INDIA‏ 


ترجمة المؤلف 

بقلم فضيلة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط - رحه الله-. 
هو الإمام الجليل أبو الفذاء عماد الدين إسناعيل بن عمر 
ابن كثير القرشي البُصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية 
والتعليم. 

ولد ب(مجدّل) القرية من أعبال مدينة بُصرى سنة (١١۷ه)‏ 
2 ۰ م) وكان أبوه خطيب قرية» ومات أبوه في الرابعة من 
عمره» واه أخوه الشيخ عبد الوځاب وعلّمه في مبدا آمره 

ثم انتقل إلى دمشق الشام المحروسة سنة (١١۷ه)‏ في 
الخامسة من عمره. 

تفقّه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري 
الشهير بابن الفركاح المتوى سنة (۷۲۹ ه) وسمع بدمشق 
من عيسى بن المطعم» ومن أحمد بن أبي طالب الشهير بابن 
الشحنة المتوفى سنة (70/ا ه)» ومن ابن الحجار المتوى سنة 
( ه) ومن مسند الشام بهاء الدين القاسم بن مظفر بن 
عساكر المتوى سنة (۷۲۳ه) ومن ابن الشيرازي» ومن 
إسحاق بن يحبى الآمدي شيخ الظاهرية عفيف الدين المتوفى 
سنة (174ه) ومن محمد بن زرّادء ولازم الشيخ جمال 
لدين يوسف بن الزكي الي المتوى سنة ۷٤۲(‏ ه)» وبنه 
نتفع وتخرّج وتزوج بابنته» وقرأ على شيخ الإسلام تقي 
لدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابسن تيمية التو 
سنة (۷۲۸ ه) كا قرأ على الشيخ الحافظ المؤرخ شمس 
لدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي المتوفى سنة 
40 ه) وأجاز له من مصر أبو موسى القراني» وأبو الة.ح 
لدبوسي» وعلي بن عمر السواني» وغ يرهم : قنال الحافظ 
الذهبي في «المعجم المختص» عن الحافظ ابن كثير: هو الإمام 
لمفتي» المحدث البارع» فقيه متفنن» ومفسّر نقال» وله 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ في «الدرر الكامنة»: 
شتغل با لحديث مطالعة في متونه ورجاله» وكان كثير 
الاستخضار» حسن المفاكهة» سارت تصانيفه في حياته» 
وانتفع الناس بها بعد وفاته. 


ا مصباح انی ر تهذديب ابن کر سس 

وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جال الدين يوسف ابن . 
سيف الدين المعروف ب#ابن نري بردي» في كتابه «المنهل ٠‏ 
الضافي والمستوفي بعد الوافي»: هو الشيخ الإمام العلامة عماد 
الدين أبو الفداءء لازم الاشتغال» ؤدأب وحصل زكتب» | 
دبع في الفقه والتفسير والحديث؛ وجمع وصنف» ودرّس ا 
وحدّث واف وكان له الا عظيم في الحسديث والتفسير ١‏ 
والفقه والعربية وغير ذلك. وأفتى ودرّس إلى أن توفي رمه 
الله» واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رياسة العلم في 
التاريخ والحديث والتفسير. 

تلامذته: 


وهم كثيرون منهم اسن حجي» وقال فيه: أحفظ من 
أدركناه لمنون الأحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالهاء 
وصحیحها وسقيمهاء وكان أقرانه وثسيوخه يعترفون له 
بذلك» وما أعرف أني اجتمعت به إلا واستفدت منه. 

وقال ابن العماد الحنبلي في كتابه: اشذرات الذهب في 
أخبار من ذهب»: هو الحافظ الكبير» عماد الدين» كان كثير 
الاستحضارء قليل النسيان» جيد الفهم» يشارك في العربية» . 
وقال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنّف وأطرب الأسما 
بالف وتحرّك و ا أززاق فاو إل 0 ٤‏ 
واشتهر بالضبط والتحرير. ٤‏ 

مؤلفاته: 

مؤلفاته كثيرة: 

- منها ومن أعظمها تفسيره للقرآن الكريم» وهو من ٠‏ 

أحسن كتب التفسير بالرواية» وقد طبع عدة مرات» .. 
واختصره عدة أشخاص. 

”- التاريخ المسمى بالبداية» وهو المطبوع في )١5(‏ مجلدّاء .. 
باسم «البداية والنهاية» ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم .. 
الماضيةء والسيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي إلى زمنه ثم 
الف «الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة». 

وهو المقصوذ ب« النهاية» وقد طبعنت «البداية» أولاً د ثم 
طبعت «النهاية) بمفردهاء ونحققها عدة أشتخاص. 

*- «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» جمع 
فيه بين كتابي شيخيه الِرّي والذهبي: «تبذيب الكمال في 
أسماء الرجال» و#ميزان الاعتدال في نقد الرجال» مع 


کد الصباخ انی ر تهذيب ابن كشير 
زيادات مفيدة في الجرح والتعديل: 

»اهدي والنْسّئَن في أحادينث المسانيد والسنن» وهنو 
المعروف ب«جامع المسانيد» جمع فيه بين مسند الإمام أمد بن 
حبل؛ والبزاز» وأبي يعلى الموصل» وابن أبي شيبة» مع الكتتب 
السنة: الصمخيحين» والسئن الأربعة؛ ورتبه على الأبواب» 
طبع منه حديًا بعضن الأجزاء. 

ه- #طبقنات الشافعية» جلد وسطء ومعه مناقب 
الشافعى. 

8 ج أحاديث «أدلة التنبيه) ف فقه الشافعية 

- شرع في شرح صحيح البخاري ولم يكمله. 

8- شرع في كتاب كبير في الأخكام ولم يكمله؛ وصل فيه إلى 
المح 
4- مختصر كتاب «المدخحل» للبيهقي» وأكثرها لم يطبع. 


6 سس 


٠‏ اختصر «علوم الحديث» لأبي عمرو بن الصلاح 
وسماه «مختصر علوم الحديث» وطبعه الشيخ أحمد محمد 
شاكر المحدث المصري - رحمه الله- مع شرح له» وسمّى 
شرحه «الباعث الحثيث في شرح مختصر علوم الحديث» وقد 
طبع عدة مرات. 

؛ ١‏ السيرة النبوية مطولة (ضمن البداية) وختصرةء وهما 
مطبوعتان. 

رسالة في الجهادى سماها «الاجتهاد في طلب الجهاد؛ وقد 
طبعت أكثر من مرة. 

وفاته: 

قال الحافظ ابن حجر العسقلائي رحمه الله: وكان قد أضرّ ¬ 
يعني: فقد بصره- في آخر حياته» وتوفي بدمشق الشام 
المحروسة سنة (: لالاه) -(۷۳١١م).‏ 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جنانه. 
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شرح الرموزا لمستعملة في التخريج 


= تفسير ابن أبي حاتم. 

= تفسير ابسن آي حاتم تحقيق 
الدكتور الغامدي مسودة غير مطبوع 

= المصنف لابن أبي شيبة. 

- صحيح ابن حبان. 

- صحيح ابن خزيمة. 

> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 

= تاريخ دمشق لابن عساكر (مختصر). 

= السئن للإمام ابن ماجه القزويني. 

- سيرة ابن هشام. 

= لسئن للإمام أبي داود. 

= مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

= إحياء العلوم للإمام الغزالي. 

= كتاب الأم للإمام الشافعي. 

- لصحيح للإمام البخاري. 

تفسير الإمام البغوي. 

= السئن الكبرى للإمام البيهقي. 

= شرح جاع الرمذي للسشيخ 
عبد الرحمن المباركفوري. 


il 


= التاريخ للخطيب البغدادي. 
= السئن للإمام الدارقطني. 
= سئن الدارمي 
= التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي 
= آداب الزفاف لناصر الدين الألباني. 
= سنن سعيد بن منصور. 
= كتاب السنة ا أي عاصم.. 
- شرح السنة للإمام البغوي. 


0 


ا مصباح ا منير 4 تهذيب ابن مكثير س 


= محمد بن الحسين الآجريٌ. 

لمعجم الكبير للطبراني. 

= تفسير جامع البيان للطبري. 

= تفسير عبد الرزاق. 

= الكامل لابن عدي. 

- العظمة لأبي الشيخ دار العاصمة 


il 


الرياض. 

= الضعفاء الكبير للعقيلي. 

= لعلي بن المديني. 

= عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير 
(أحمد شاكر). 


= غريب الحديث لأ عبيد القاسم 
= فتح الباري شرح صحيح البخاري» 


= تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
= تفسير الكشاف للزخشري. 


= كنز العال. 

= مجمع الزوائد. 

= المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز لعبد الحق بن غالب الغرناطي. 

= امحلى لابن حزم. 

= الصحيح للإمام مسلم. 

= مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي 

- مشكل الآثار للطحاوي. 

= المطالب العالية بزواكد المسانيد 
= موارد الظمآن لأبي بكر الهيثمي. 

= موطأ الإمام مالك. 

= السئن الكبرى للإمام النسائي. 

= السئن للومام النسائي. 

= عمل اليوم والليلة للنسائي. 


نك : 


سه ا مصباح انیز تهذيب ابن قير 
مايه َمل آزکیے 


ْ [ مقدمة ابن كثير] 

(قال الشيخ الإمام الأوحد. البارع الحافظ المتقي» عاد 
الدين أبو الفداء: إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن 
کر الشافعي» رحمه الله تعالى ورضي عنه): 

الحمد لله الذي اتح كتابه بالحمد فقال: لکد نت 


اتيت © تكن ایر ل تيب بوث لضب ©4 
رادج لته بالحمد فقال تعالى: 008 و لدی حَلقَ 


00 001 


الوت وَالْأَرضٌ وَجَحَ لفت وَالُور ثم الد كَمَرُوا Ez‏ 
تدلو ا)4 واختتمه بالبمد فقال - بعد ما ذكر مآل 
1 أدل اة وأهل التار-: «وترق الم کیک آرت من حول اعرش 
دوبعم رتیل اند ر ر عا 4 
لتعالى: ور رک إل هو له الْحَند في الأول 
له كم ولو موي ا 4 فله الحمد في الأولى 
أي: ا ا 


لحمد لله الذي أرسل رسله لني وَمنَذِيِيٌ لتلا یکن 
۰ ختمهم بالنبي الأمي العربي 
امكي اهادي لأوضح السبل» أرسله إلى جميع خلقه من الإنس 

وا لجس من لدن بعثته إلى قيام الساعة: كما قال تعالى: مُلْيَتاُهًا 


آل جه بعد الل و 


الاش ِف رَسُولُ آم سكم یکا لی له ملف الکسوت 
والس ا إل إلا هو ّي ويب E‏ ياو وَرَسُولِه لني 


> عع 4ه ا 


تيوه کڪ 
ارت )4 وقال تعالى: ایگ ہہ وسن ب 4 فمن 
بلغه هذا القرآن من عرب وعجم» وأسود وأحرء وإنس وجان 
ر ناير لك وها قال تعالى: لوس کر بو ییالاب انار 
۶ 4 فمن كفر بالقرآن من ذکرنا فالثار موعده بنص الله 
تعالى؛ کا قال تعالى: © درن ون گرب 
2ت حت لایع لود( وقال رسول الله + 
راردا قال مجاهد: : يعني: ا 
فهر صلوات الله وسلامه عليه رسول ا 


الأ ا يويك أنه وملسي 56 


للد حت 
الإنس والجن» مبلغًا لحم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا 
الكتاب العزيز الذي لا لايأي و الل من بين يدي ولام لفو 
[ الأمر بفهم القرآن] 
وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه نديهم إلى فهمهء فقال 
تعالى: ط هك دیرو نوكن من عند عير أله يدوأ اد 
ایشا كيرا )4 وقال تعالى: كنب لهاك ر 
کیا ایوہ ولدگ ر رای 4 وقال تعالى: اد 
درو الات ار عل قوی أَمْمَالُهَآ )4 
( فالواجب) على العلماء الكشف عن معاني كلام الله 
وتفسير ذلك وطلبه من مظانه» وتعلم ذلك وتعليمه كما قال 
تعالى: ولد َد أله مي 


مسكق ادن أزثوا الكتب اب اس دلا 
تكشيوة دوہ ور طهُورِم وَآشارقا پوہ تا گیا مس ا 
یشرو 4€ وقال تعالی: ال 


00 


ا وَلايَنظر 


غنم نع م لد 520117 


ايوم الْقيدمَةَ وار ڪيه وعدا آي 2 4 فم الله 
تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل 
إليهم وإقبالههم على الدنيا و جعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا 
به من اتباع كتاب الله. 

فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عا ذمهم الله تعالى به» وأن 
تأقر با أمرنا به من تعلم كباب الله النبزل إلينا وتجليمه؛ 
وتفهمه وتفهيمه. قال تعالل: 1 أل يان لِلَدِتَ َامَئْوَا أن سق 
يدم ِڪ رامو وما َل ِن لي وکا یکودوا کان اوا لكب من 
لقال علوم المد ست رمن وگ مم یشرت © کا أن 
آنه ي الْديْض بعد مويب بی كس بدي لك تيو 5 
ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى 
كما يحبي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيهان 
والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصيء والله المؤمل 
المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم. 

| أصول التفسير ] 
فإن قال قائل: فا أحسن طرق التفسير؟. 
(فالجواب) إن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن 


848/١ مسلم:‎ )9( 


رھ کے 


(5) آحمد: مره .١‏ 


ا 
بالقرآن» فا جمل في مكان فإنه قد بُسط في موضع آخر» فان 
أعياك ذلك فعليك بالسنةء فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» قال 
الله تعالى: إا ارالك الككب يالْحيّ لتس ناتاس ما ردک 
آل رکا تکل ایی ح يها () 4 وقال تعالى: « وار 
إلا لشم لحم الى افوأ هة وَهُدى وة لور 
بم شوت € ) وقال تعالى: ا وانر تالک ال ڪر ا 
رل الم ولمم یکروت (4)5 و هذا قال رسول الله 
إن اتيت المآ وينه عه يعني السنة. والسنة أيضًا تنزل 
عليه بالوخي کا ينزل القرآن إلا ما لا تتلى كما يتلى القرآن. 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن 
السنة. وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى ذلك لما شاهدوا من 
القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولا لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيا علماؤهم وكبراؤهم 
كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين المهديين» 
وعبد الله بن مسعود #كع. روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن 
عبد الله يعني: ابن مسغود قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت. ولو أعلم 
أحدًا أعلم بكنات الله مني تناله المطايا لأتيية . 
ومنهم احبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله 
لإإوترجمان القرآن ببركة ذعاء رسول الله آله حيث قال: 
الله هه في الدّينِ؛ دَعَلّمهُ الأوبلً» وروی ابن جرير 
عن عبد الله يعني: ابن مسعوذ- قال: نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس ؛ وهذا إسناد صحيخ» وقد مات ابن مسعود 
قل في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح وعمّر بغدة عبد الله 
ابن عباس ستا وثلاثين سنةء فما ظنك بها كسبه من العلوم 
بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أي وائل: استخلف 
علي عبد الله بن عباس على الموسم» فخطب الناس فق را في 
خطبته سورة البقرة - وفي رواية سورة النور- ففسرها 
تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ° 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد ال رحمن السدي 
الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن 
عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من 
أقاويل أهل الكتاب التي أباخها رسول الله يَتتِخيث قال: 


8 


الصاح ا مني رك تهذيب ابن مكثير هذ | 
انواعت ولو آي وَحَدَنُوا عن بتي إِسْرَائِيلٌ ولا رچ ون . 
كدب عَلَ مَعَمَدّا فَلييوَأمَفْعَدَهُ من الّار» رواه البخاري عن. 
عبد الله بن عمو . وهذا كان عبد الله بن عمرويفة قد | 
أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتنب أهل الكتاب فكان . 
يحدث منهما با فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. 
[حكم الروايات الإسرائيلية] 
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا 
للاعتضاد فإنها على ثلاثة أقسام (أحدها) ما علمنا صحته نما 
بأيدينا ما يُشهد له بالصدق فذاك صحيح (والثان) ما علمنا 
كذبه مما عندناء مما يخالفه (والثالث) ما هو مسكوت عنه لا 
من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا تكذبه 
ويجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى 
أمر ديني. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصخاب الكهف» 
ولون كلبهم؛ وعددهم. وعصا موسى من أي الشجر كانت. 
وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم؛ وتعيين البعض 
الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله 
منها موسىء إلى غير ذلك مما أهمه الله تعالى في القرآن ممالا ' 
فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. 
[ مكانة تفسير التابعين] 

(فصل)إذا لم تجد التفسير في القرآن ولافي السنة ولا 
وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى 
أقوال التابعين كمجاهد بن جبر» فإنه كان آية في التفسير كا 
قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: 
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ‏ وروى ابن 
جرير عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدًا سأل ابن عباس 
عن تفسير القرآن ومعه ألواحه؛ قال: فيقول له ابن عباس: 
اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولمذا كان سفيان 
الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ”° 
()أحد: 2121/4 (؟)الطيري: ۱/ ۸۰. 

(۳)فتح الباري: ۱/ .7١6‏ (4)الطبري: ۱/ .٩۰‏ 
(ععالطيزي 41/1١‏ (5)فتح الباري: 5/ 9۷۲. 
()لطبري: 50/١‏ (خ)الطبري: 350/١‏ 

.٩۱ /۱ (5)الطبري:‎ 


عه المنباح ا لنيز 4 تهديب أبن كثيز 
وكسعيد بن جبير وعكرمة مول ابن عباس وعطاء بن 
٠‏ أي رباح والجسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد ابن 
اليب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك ابن 
مراحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهمء فتذكر 
أقوالهم في الآيةء فيقع في عبارتهم تاين في الألفباظ يحسبها 
من لاعلم عنده اختلاقاء فيحكيها أقوالآء وليس كذلك فإن 
منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص 
عل الشىء بعينه» والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن» 
فمن اليب لذلك» وال الحادي. 
[التفسير بالرأي] 
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما رواه محمد بن 
رر ره الله تعالى عن ابن عباس عن النبي َك قال: «مَنْ 
ن اران رابو وبع انك »ْلَه ِن النَّارِه 
ذا أحرجه الترمذي والنسائي وأبو داود . وقال 


[ السكوت عن تفسير غير ا معلوم ] 
تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم هم به 
ابن جرير عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق 
0 أرض تقلني» وأي سماء تظلني» إذا قلت في كتاب 
ل وروي أيضًا عن أنس 

قرأ عل المنسبر ل ونك رأ ل فقال: هذه الفاكهة قد 
عرفناها ن الأبَ؟ ورجع إلى نفسه فقال:إن هذالهو 
التكاف ياعمر””. وهذا مول عل أنه تنه إنما أراد 
استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبا من الأرض ظاهر 
لا ممل كقوله تعالى :لآ اانا )مارا )) الآية. 

ددوی ابن جرير عن ابن أبي مليكة؛ أن ابن عباس سكل 
عن أي - لو ئل عنها بعضكم لقال فيها- فأبى أن يقول 
فبهاء | إسناده صحي ح٠‏ وروي أيضًا عن ابن أبي مليكة 
قال: سأل رجل ابن عباس عن یران مِفْدَاره أل سَ4 
فقال له ابن غباس: فیا لن يو كان دار یی الت سكو )4 ؟ 
فال له الرجل: إنا سألتك لتحدثني فقال ابن عباس: هما 
مان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم اء فكر 
كناب الله ما لا يعل © 


أن عمر بن الخطاب 


٠‏ أن يقول في 


۳ سه 


وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه 
كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن” 
عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين: سألتِ عبيدة 
يعني السلماني عن آية من القرآن فقال :ذهب الذين كارا 
يعلمون فيم أنزل القرآن فاي تی الله وعليك بالسداد' 
وروى الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنا هو 
الرواية عن الله 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن الصحابة وأئمة 
السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفنسير بما لا 
علم لهم فيه. فأما من تكلم بها يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا 
حرج عليه ولمذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في 
التفسير» ولا منافاة» لأنم تكلموا فيها علموه وسكتوا عا 
جهلوه؛ وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب 
السكوت عا لا علم له به فكذلك يجب القول فيها سكل عنه 


'. وقال أيوب وابسن 


.مما يعلمه» لقوله تعالى: لس ناوا تسوه © ولا جاء 


في الحديث الذي روي من طرق: امن سيل عن لم فته 
اميو القيامة يجام ِن تار" 
[ وجوه التفسير] 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا مؤمل: حدثنا سفيان 
عن أبي الزناد قال قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه 
تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير 
يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه أحد إلا ا“ 

[ السوراللكية والمدنية ] 

روى همام عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج 
(؟) الطبري: /١‏ ۷۷ وتحفة الأحوذي: ۸/ ۲۷۷ والنسائي في 

فضائل القرآن: ١١١‏ وأبو داود في العلم من رواية آبي الحسن 

أبن العبد - قاله المزي في الأطراف: ٤۲۳ /٤‏ . 
(؟) الطبري: :۷۸/١‏ (۳) الطبري: 779/54 
(4) الطبري: .85/١‏ () الطبري: "5917/77 
(5) الطبري: .۸٦/١‏ (۷) الطبري: .۸٦/١‏ 
(8) الطبري: .۸٦/١‏ (8)أحطد:5/ 73و80 
و۹٤‏ وتحفة الأحوذي: ۷/ ٤٠١‏ والحاكم: ٠١١/١‏ 
(١٠)الطبري: 0/6/١‏ 


ك١‏ 
والدنوز والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات وال رحمن 
والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة 
وا منافقون والتغابن والطلاق وياجا اضرم إلى رأس 
العشرء وءإإدًا رت € ودا جه نص رآ 4 هؤلاء السور 


0) 


نزلت بالمدينة وسائر ا 
آن الكريم] 


| غدد آيات القرا 

فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية» ثم اختلف 
فبها زاد على ذلك على أقوال: فمنهم من لم يزد على ذلك 
ومنهم من قال: ومائتي آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة 
آية. وقيل: ومائتان وتسع عشرة آية» وقيل: ومائتان وهس 
وعشرون آية» أو ست وعشرون آية» وقيل: ومائتان وست 
وثلاثون » حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه «البيان». 

| هدد كلماته وحروفه ] 

وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان - عن عطاء بن يسار -: 
سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. 

وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد: هذا ما 
أحصيناه من القرآن» وهو ثلاثائة ألف حرف وأحد 
وعشرون ألف حرف» ومائة وثهانون حرقاء وقال الفضل 
عن عطاء بن يسار: ثلاثاثة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألما 
وخمسة عشر حرفا. وقال سلام أبو محمد الحاني: إن الحجاج 
جع القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله 
كم من حرف هو؟ قال: فحسبئا فأجمعوا أنه ثلاثيائة ألف 


وأربعون ألما وسبعمائة وأربعون حرقًا. 
[ تقسيمات أخرى للقرآن الكريم ] 

قال: فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في 
الكهف: اسف وثلثه الأول عند رأس مائة آية من 
براءة» والثاني على رأس مائة أو إحدى ومائة من الشعراء 
والثالث إلى آخره وسُبّعه الأول إلى الدال من قوله تعالى: 
م وه متم صك والسبْع الشاني إلى الناء من 
قوله تعالل في سورة الأعراف: اليك حلت 4 والثالث إلى 
الألف الثائية من قوله تعالى في الرعد: : لها 4 والرابع 
إلى الالنف تی احج من قوله: مم46 وا ام إل 
الهساء من قوله في الأحزاب: وما كن ومن ولا مرم 4 


ا مصباح انير تهذيب ابن كثير 


والسادس إلى الواو من قوله تغالى في الفتح: #شآزت 
لرى السو 4 € والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبنو محمد 
علمنا ذلك في أربعة أشهر» قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل | 
ليلة ربع القرآن» فالأول إلى آخر الأنعنام؛ والقاني إلى 
تلن * من سورة الكهف والثالث إلى آخنر الزمرء 
والرابع إلى خر القرآن» وقد حكى الشيخ أبو عمرو الدان في 
کتابه (البيان) خخلاقًا في هذا كله فالله أعلم. ٌ 
| التحزيب والتجزئة ] 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين) 
كا في الربعات بالمدارس وغيرهاء وقد ذكرنا -فيم| تقدم- 
الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن» والحديث في 
مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن 
أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رمسول الله بل في حياتنه 
كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: : ثلث» وخس» وسبع» وتسع» 
وأحد عشرةء وثلاث عشرة» وحزب المفصل حتئ تختم : 

[ معنى السورة واشتقاقها] 

(فصل) واختلف في معنى السورة ما هي منشتقة» فقيل: ‏ 

من الإبانة والارتفاع قال النابغة: 1 


2 
/ 
0 
1 
1 
0 
ا 
0 
1 


ألو تسر أن الله أعط ساك سسؤرة 
ترى كل ملك دونمايتذب دب | 
فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل: لشرفها . 
وارتفاعها كسور البلدان» وقيل: سميت سورة لكونها قطعة من 
القرآن وجزءًا منه» مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية. وعلى هذا 
فيكون أصلها مهمورًا. وإنا خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا 
لانضمام ما قبلهاء وقيل: لتهامها وكالماء لأن العرب يسمون الناقة .. 
التامة سورة (قلت): ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة" . 
لآياتهاء کا يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره. وع 
السورة سور يفتح الواو» وقد يجمع على سُورات وسوّرات. 4 
| معنى الآية] 
وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن 
الذي بعدها وأنفصاهاء أي: هي بائنة عن أختها ومنفردة» 
00 الإتقان: ۲۸/۱. (9) أحمد: ٩/٤‏ وأبوداود 
5/7 وابن ماجه: ۱/ ٤۲۷‏ . 


َك السباح انير تعديب این كثير 

"7 قال له تعال :ن اة مُلُسكوء » وقيل : سميت آية لأنها 
ی يعجز البشر عن التكلم بمثلهاء »قال سيبويه: وأصبلها 
ج أ ملل أكمة وشجرة تح ركت الياء وانفتح ما قبلها فقلببت 
٠‏ اله نصارت آية ببمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها 
أل أيه عل وزن آمنة» فقلبت ألما ثم حذفت لالتباسها. وقال 
:0 الفراء: أصلها أيّه بتشديد الياء» فقلبت الأولى ألما كراهية 
ب التشديد» فصارت آية» وجمعها آي وآيات وآياي. 

| معنى الكلمة ]| 

وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة» وقد تكون على حرفين مغل 
نحو . وقد تكون أكثر» وأكثر ما تكون عشرة 
أحرف مثل لس تهر 4 و انار کرما) ایتک وة ٤‏ 
ولد تكوث الكلمة الواحدة آبة مغل ا)4 راس 
43 رار 3 » وك ذلك اتر )4 وط«طه 4 
O‏ ولحم 07 في قول الكوفيين» وطح 2 
ر © عندهم کلمتان» وغيرهم لا يسمي هذه آیات» 
ل: هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم 
هي وجدها آية إلا قوله تعالى: ا مامتان ) بسورة 


| المجمة والقرآن] 

(نصل) قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من 
التراكيب الأعجمية وأجمعوا أن فيه أعلامًا من الأعجمية 
كإبراهيم ونوح ولوطء واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك 
بالأعجمية, فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا: ما وقع فيه ما 
يرافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. 


للدورة اغات 


لیات اتر 3 

[ أسماء الفاتحة ومعناها] 
يقال لها: الفاتحة» أي: فاتحة الكتاب خطاء ويها تفتتح 
القراءة في الصلوا ات» ويقال ها أيضًا: أم الكتاب عند 
الجمهررء وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن 
أن هريرة قال: : قال رسول الله > :غد رب الاين ام 
القري و وام الكتاب. وَالسَبْعُ ااي الْقّرْآنٌ الْعَظِيمٌ» يكال 
ها :(الحمند) ويقاللما : الصلاة) لقوله 


6 هد 

كَسَمْتُ الصَّلاة بتي وَبَيْنَ عدي نِصْفَيْنِء قدا قال العَبْدٌ: 
ا قَالَ الله: عيبدني َي '“الحديث 
فسميت الفاتحة صلاة لأا شرط فيهاء ويقال ها: (الرقية) 
لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم 
فقال له رسول ال : 'وَمَايُدْرِيكَ اا ری ؟ 

وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العاليةء لقوله 
تعالى: ل وقد ابتك سبَعَامنَ لمان 4 والله تعالى أعلم. 

[ عدد آياتها ]| 

وهي سبع آيات بلا خلاف. والبسملة آية مستقلة من 
أولهاء ىا هو عند الجمهور قراء الكوفة؛ وقول جماعة من 
الصحابة والتابعين وخلق من الخلف. 

[ عدد كلماتها وحروفها ] 

قالوا: وكلماتها حمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة 

وثلاثة عشر حرقًا. 
[لماذا سميت أم الكتاب] 

قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه 
يبدأ بكتابتها في المصاحفء ويبدأ بقراءتها في الصلاة وقيل: 
إنها سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال 
ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت 
له توابع تتبعه هو ها إمام جامع: أمّاه فتقول للجلدة التي تجمع 
الدماغ: أم الرأس» ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون 
تحتها: أمّا. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جيعها 
وجمعها ما سواهاء وقيل: لأن الأرض دحيت منها. 

ا عن النبي أنه قال في أم 
القرآن : لهي م الشَرْآنِ وهي السّبعٌ الاي وَهِيَ الشرآنٌ 
العَظِيعُ)!”'. وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن 
أبي هريرة تله عن رسول الله ل: «هي ام الشرآنِء وهي 
فاتحةٌ الكتاب. وَعِيَ الْسّبعٌ امتَاني)0. 

ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 

روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده عن 


(1) تحفة الأحوذي: ۸/ ۲۸۳. 
(۳) فتح الباري: 1/۸ . 
(ه) أجد: .٤٤۸/۲‏ 


(؟) فتح الباري: /٤‏ 0۲۹. 
(4) الطبري: .٠١۷/١‏ 
)٩(‏ الطبري: ٠١0/1‏ 


أ 
أ 
ا 
| 


15 
أي شعيد بن المعلى قث قال: كنت أصلي فدعاني رول الله 
فلم أجبه حتى صليت» قال: فأتينه فقال: اما مَتَمَكَ أَنْ 
َأَي»؟ قال: قلت: يا رسول الله إن كنت أصئلي» قال: أل 
يقل الله تعتالى: ١‏ يمه اد ينامأ سبوا ين وللئَسُول 5ا 
کاک ماب 4) تم قال: عمك أَغطم شورةفي القن 
بل أن رج من اسي قال: فأخذ بيذي فلا أراد أن يخرج من 
المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة 
في القرآن» قال: ا و اللي 4هي السّبِعٌّ 
الان وا لسرا آنُالعَظِيمٌ الذي اوي" وهكذارواه 
البخاري”"' وأبو داود والنسائي وابن ماجه7 


a‏ و 
الخدريء قال: كنا في مسير لناء فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن 
سيد ا لحي سلیم» وإن نفرنا غُيّب» فهل منكم راق؟ فقام معها 
رجل ما كنا تأبنه برقية» فرقاه فب رأء فأمر له بثلاثين شاة وسقانا 
با فلم رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ فققال: 
لا ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شيًا حتى نأي 
ونسأل رسول الله باب فلم| قدمنا المدينة ذكرناه للنبئ ا فقال: 
وتا گان ريه آنا رفك افُسمُواء واطربُوالي بهم 
(حدیث آخر): روی مسلم في ضحينخه والنسائي في سنته 
عن ابن عباس قال: بينا رسول الله وعنده جبرائيل» إذ سمع 
نقيضًا فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: لهذا باب قد 
فح من السماء ما فتح قط قال: فنزل منه مللك» فأتى النبي 
فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتها نبي قبلكء فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفًا منهما إلا أوتينه»» وهذا لفظ 
النسائي ولمسلم نحو 
| الفاتحة في الصلاة] 
يث آخر) روى مسلم عن أبي هريرة ب يه عن النبي 
قال: ١مَنْ‏ صلی صلق يقرأ فيا أ اران هى يَدَاجٌ - 
ثلانًا- - غير تََامٍ؛ فقيل لأبي هريرة : إنا نكون خلف الإمام» 
ا 1 0 


ا مصنباح ا مثير 


عَبْدِي» وال مر ب :مي 

می > قال : َا بيني وَين عدي ولِعَنِدِي اسا فإدًا 
قال: ¥ ینالوط لتم © یط ازن أت ایم ر 
لَسَمْصُوب عَبَهِرَوك الال ب قال الله: : هَذَا لِعَبْدي: وعدي 
ما سأل» وهكذا رواه النسائي» وفي لفظ عند مسلم والنسائي: 
«يضْفْهَاني وَنِضْمُهَالِعنِي» ده 9 


الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث 
مما بيختص بالفاتخة من وجوه 


ا ا و 
ES 4‏ 
ابن عباس وهكذا قال في هذا الحديث: ١‏ قَسَمْتٌ الصَّلاَةٌ 
بيني وَين بي ضفي فَيضفْهَا لي نفا ميدي ولعښږي ما 
سَأل» ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفانحة» فدل على 
عظمة القراءة في الصلاة» وأا من أكبر أركانباء إذ أطلقت 
العبادة وأريد مها جزء واحد منها. وهو القراءة» کا أطلق لفظ 
القراءة والمراد به الصلاة في قوله : رشان الجر الجر 
كنت مشهوةا )€ والمراد صلاة الفجرء كما جاء مصر حا به في ١‏ 

الصحيحين: أنه يدا مَلائِكَةٌ اليل وَمَاديكَةُ اهار 0 

[ وجوب قراءة الفاتحة في الضلوات كلها 

إمامًا كان أو مأموما أو منفردا] 

فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة؛ وهو اتفاق 
من العلماء. وقد دل عليه الحديث المذكور حيث قال صلوات 
الله وسلامه عليه: من صل صََة يقرأ فيه ا بام الرآن هي 
خِدَاجٌ» 07 . والخداج هو الناقص» كما فسر به في الحديث «غَيْرُ 
عام». وأيضًا قد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت 


(إ)أحد: .۲۱۱/٤‏ (؟)فتح الباري: 3/8 31/1 
(”)أبوداود: ۲/ 16١‏ والنساتی: ۰۱۳۹/۲ وابن ماجه: 55/9 17. 
(4)فتح الباري: ۸/ 1۷1 . ١‏ 

(5)مسلم: /١‏ 004 والنسائي في الكبرى: T7‏ 

(5) مسلم: 2197/1١‏ والنسائي في الكبرى: 71 
(۷)فتح الباري: ۸/ ۲۹۷ 

(۸)فتح الباري: ۸/ ۰۲٥۱‏ ومسنلم: ٤۳۹/۱‏ 

)جد 700/7 


يعد الضباح/1: لنير: 2 تهديب ابن نكثير 
قال: قال رشول الله :لا صل رن ليف رأبمَائَة الاب : 
وني صحيحي ابن خزيمة وابن خبان عن أي هريرة تلك قال: 
قال رسول الله دلا رئ صلا لابغرأفه ابام ارآ . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة: [فعلى ال مضلي أن يقرأ فاتحة 


الكتاب إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا في جميع الصلوات وفي 


كل ركعة ولابد]. 
e ©‏ 
قال ! حل العفو وأ بلْدرْفٍ وَأعرض عَنِ 
© وکاک فیک تی سيا ي 
48 وقال تعالى: م 


6 وقال تعالى: ا 51 
أل بك وہ عدو َلْوَح حيبي © وما ھا ر لذن 
0 مب ای کاک کت ميلم © ويرك اک 09 

اشتی دياه إتَههْوَالتَميعُ اليه ()4. فهذه ثلاث آيات 
ل 
لعدو الإنسى والاإحسان إليه؛ ليرده عنه طيعه الطيب 
. الأصل إلى الموالاة والمصافاةء ويأمر بالاستعاذة به من العدو 
لشيطاني لا حالةء إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناء ولا يبتغي 
غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل 
لطن كا لي يكم 


کا قال تعالى: ل یی ادم لا یقیکڪم الشّيِطنْ 

ينجن )» وقال تعالى: ل شين 0000 دنا 
َه ليوا من علي سير )4 وقال: اندو 
دريسَو يآ من دوف وهم م لم 1 يثى سيين بدلا 
© وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن 


الناصحين؛ وکذب» فكيف معاملته لنا وقد قال: ريك 


فين فون مين © إِلَاعبادكَ ينهم الفختييست )4 وقال 
تعالى: ی 7 طن ایر © د 


لهم ل سال ليست 2 وعل ريه وڪاو ;0 
ساط ل السب ولون الد شم بو. مركت (40. 

[ الاستعاذة تكون ق قبل التلاوة. 

ومعشى قوله: ا إا يق 2590 

© أي: إذا أردت القراءة كقوله تعالى : کافت را 1 

ي وو ركم 4 الآية: أي إذا أردتم القيام» والدليل على ذلك 


او سعد 
بذلك. رو ى الإمام مد بن حتبل 
رحمه الله عن أب سعيد امخدري قال: کان رسول | إذاقام من 
الليل فاستفتح صلاته وكبر قال :كاك لهم ركني رارق 
امك وتعلَ جنك ولا ةم تم ية يَقْوْل-: لر - 
ول اياف المي طون الجن قكزه 
ا ورو أهل السنن الأربعة وقال الترمذي :هو أشهر 
شيء في هذا الباب 
وقد فسر الهمز بالموتة» وهي الخنق» والنفخ بالكبر» 
والنفث بالشعر کا رواه أبو داود وابن ماجه عن جبير بن 
مطعم عن أبيه ققال: رأيت رسول الله 7 حين دحل في 
الصلاة قال: 7 كبوا بلاق اھ كن كلما 
سبحا الله رهوا صِيلاً ثلانا- -الَّهِعٌإِنأَعْودبِكَمِنَ 
ايان اجيم ين شن فو وفوا قال عمرو: همره: 
الموتةء ونفخه: الكبرء ونفشه: الشعر”” '» وقال ابن ماجه: 
٠‏ حدثنا علي بن النذر: خدثنا أبن فضيل حدثنا عطاء بن السائب 
عن آي عبد الرحمن السلمي؛ عن ابن مسعود عن النبي 06 
قال: «للَّهمَ إن أَعُوذبكَ مِنَ الشَِطانٍ الرّجِيم كنزو وَتَفْخِ 
كه قال: همزه: الموتة ونفخه: الكبره ونفئه: الشعر”*. 
[ التعوذ عند الغضب ] 
وروى الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في 
مسنده عن أي بن عب غلك ملق قال ایر المح 


الأحاديث عن رسول الله 


2 


اعدم شيا و ال ذهب عَنْهُمَايَجِدُ: أشوذباف ين لجان 
الرّجِيم" وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة“ 
وروی البخاري عن سليان بن صرد تله قال: استب 


ونحن عنده جلوس» فأحدهها یسب 
صاحبه مخضبًا قد احمر وجههء فقال النني 4: «إئي لأَغلمْ 
كَلِمَة لو گا لَدَمَبَ عَنْهُ ما تد لو قَالَ: أَعُودُ بالله مِنَ الشّيْطَانٍ 


.۲۹۵ /١ فتح الباري: ۲۷1/۲. ومسلم:‎ )١( 

(؟) ابن خزيمة: ۱/ ۲٤۸‏ وابن حبان: ۳/ ۱۳۹. 

(۳) أحمد: 59/7 وأبو داود: /١‏ +54 وتحفة الأحوذي: ۲/ ٤١‏ 
والنسائی: ۲/ ۱۳۲ وابن ماجه: .705/١‏ 

(4) أبوداود: 485/3 وابن ماجه: ۱/ 758 

(5) ابن ماجه: ۲۹۹/۱. 

(5) النسائي في الكبرى: رقم ١١777‏ 


کک ر 
الرَجيم» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله 
قال: : إني لست بمجنون» وقد رواه أيضًا مع مسلم وأبي داود 
والنسائی 3 

وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيزة يطول ذكرها ههناء 
وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعبالء والله أعلم. 

[ الاستعاذة واحبة أو مستحبة؟] 

(مسألة) وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة» ليست 
بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى الرازي عن عطاء ابن أبي رباح 
وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة» واحتج الرازي 
لعطاء بظاهر الآية: اَاسْتَعِدُ 4 وهو أمر ظاهره الوجوب» 
وبمواظبة الي #4 عليهاء ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لاا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط فإذا قال 
المستعيذ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كفى ذلك. 

[ من لطائف الاستعاذة | 

ومن لطائف الاستعاذة أا طهارة للفم ما كان يتعاطاه من 
اللغو والرفث» وتطييب له» وهو لتلاوة كلام الله» وهي استعانة 
بالله» واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف والعجز عن 
مقاومة هذا العدو المبين الباطني» الذي لا يقدر على منعه ودفعه 
إلا الله الذي خلقه. ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان» 
٠‏ بخلاف العدو من نوع الإنسان» كا دلت على ذلك آيات من 
0 القرآن ني ثلاث من الثاني . وقال تعالى: 8 إِدَّعبَاوِى كلك 
عور شاعو ررك ريلد € وقد نزلت الملائكة 
لمقاتلة العدو البشري» فمن قتله العدو الظاهر البشري كان 
كيدا ومن قتله العدو الباطني كان طريدّاء ومن غلبه العدو 
الظاهري كان مأجو راء ومن قهره العدو الباطني كان مفتونًا أو 
موزورّاء ولا کان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه 
استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. 

(فصل) والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتضاق 
بجنابه مسن شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء 
واللياذ يكون لطلب جلب الخير. 

| معني الاستعاذة ]| 

ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي: أستجيز 

بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي 


أو يصدني عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما يت 
عنه» فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. ولمذا أمر 
تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه . 
ليرده طبعه عأ هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من 
شيطان الجن؛ لأنه لا يقبل رشوة» ولا يؤثر فيه جميل» لأنه 
شرير بالطبع» ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في 
ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لمن رابعة» قوله في الأعراف: 
اذ العتو وَأ آلعف وَأعْرض عن هريت 40830 فهذافيما 
يتعلق بمعاملة الأعداء من البش ثم قال: ارلا 
يارت می ليطن َع اَذ أله إن م سی عد 408 
وقال تعالى في سورة: قد ا OE‏ :د الى 3 
اخسن اليه انم يكاب يضفت ی اوی ين مات 
القَّمْطِينِ (80) واعود يك رب أن س يصويو )) وقال تعالى في 
سورة حم السجدة : و وى اا ر س 1 دهم أَلَّى 
ھی اخسن لدا ری يَنْتَكَ وينئه عدو کان ول حبية (5) وما 
لها إل لذ صيزوأ وا يتَّلا حي عبر © وَإِنَا 
رغنك ناشين ناودرا | انه ناليم 45 
[ تسمية الشيطان] 

الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد 
بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عن كل خير» وقيل: 
مشتق من شاط؛ لأنه محلوق من نار» ومنهم من يقول: 
كلامهما صحيخ في المعنى ولكن الأول أصنح: وقال سيبويه: 
العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين» ولو كان 
من شاط لقالوا: تشيط» فالشيطان مشتق من البعد على 
الصحيح» وهذايسمون كل من تمرد من جني وإنسي 
وحيوان شیطانًاء قال الله تعالى: ظ وَكََِكَ جمَلَنَا لل َي عَدُوًا 
طون لض الجن يوج بعصم إل عض حرف الول روا 
وني مسند الإمام أحمد عن أبي ذر تلك كه قال: قال رسول الله 
3 ج ا تو يلين شیاین الإ واه فقلت - 


وه 


أو للإنس- شياطين؟ قَال: عن وفي صحيح مسل عن 
أب ذر أيضًا قال: قال رسول الله 4 يفطم الصَّلاة الَرأةٌ 


)١(‏ فتخ الباري: 8788/5 ومْسلم: 1١15/4‏ وأبو داود: 
١8 * 5‏ والشائي في الكبرى: 5/ 5 ٠١‏ 
()أخد: /1۷۸: 


دع ا مصباح ا مثير 4 تهذيب ابن تير 
والائ وَالْكَلْبٌ الأَسْوّمُة. فقلت: يا رسول الله ما بال الكلت 
الأسؤدمنن الأمبر 
شبطان“ .وروی ابن جزير أن عمر بن الخطاب يلك ركب 
برذونًا فجعل يتبختر به فجعل يضربه» فلا يزداد إلا تبختر 
فنز:عنه وقال: ما حملتمونيٍ إلا على شيطان. ما نزلت عنه 
حتى أنكرت نفسيء إسناده صحيح ...۰ 
[ معنى الرجيم] 

والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي: إنه مرجوم مطرود عن 
الجر کله کا قال تعالى: ولد ر العم لديا 
وجعاتھا روما ا 
الكركب ا ووا کلک 
شون نکل اتی ا ورا اوم عدا 500 ِلَّامنْخَيلِكَ 
اة تنه عجَابٌ کاب ا وقال تعالى: وقد جا فى 
اسما برا بها لقظرت ( وحفظتها من کل سين 
جر © إلا ن اس لس اَم شبات مين (4)2 إلى غير 
ذلك من الآيات. وقيل: رجیم بمعتى راجم لأنه يرجم 
الاس بالوساوس والربائث. والأول أشهر وأصح. 

[ البسملة أول آية من سورة الفاتحة ] 

لبي امه تن اير 47 اتح بها الصحابة كتاب الل 
واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل 
هي آية مستقلة في أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتست 
في أوهاء أو أنها بعض آية من كل سورة. MNO‏ 

ومن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس 
وابن عمر» وابن الزبير» وأبو هريرة» وعلي» ومن التابعين: 
عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري» وبه 
رل عبد الله بن البارللوالشافعي وأحمد بن حت في رواية 
ايض لصم فيصم 
الله فال مالك وأبو ن وأصحابي): ليست آية من الفاتحة 
RES‏ 
كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. 

| الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية] 

فما الجهر بها في الصلاة فمن رأى أنبا ليست من الفاتحة فلا 
تمر بهاء وكذا من قال: إنها آية من أواء وأما من قال: بأنبا من 


والأصفر؟ فقال: «الكَلْبُ الأشوَدُ 


۹ حت 


أوائل السورء فاختلفوا فذهب الشافغي رحه الله إلى أنه يجهر يها ' 
مع الفاتحة والسورة؛ وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابغين 
وأئمة المسلمين سلقًا وخلفّاء فجهز بها من النصحابة أنوهريرة 
وابن عمر وابن عباس ومعاويةء وحكاه ابن عبد الب والبيهقي 
عن عمر وعلي» ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة) وهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وهو غريب ومن التابعين عنن سعيد بن 
جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد 
وسعيد بن المسيب» وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم ومحمد 
ابن كعب القرظي وأبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم وأني 
وائل وابن سيرين ومحمد بن المتكدر وعلي بن عبد الله بن عباس» 
وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن 
عبدالعزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء 
ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن. زاد البيهقي: وعبد الله سن 
صفوان ومحمد بن الحنفية» زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. 
والحجة في ذلك أا بعض الفاتحة» فيجهر ها كسائر 
أبعاضهاء وأيضًا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابسن 
حبان في صحيحيهه| والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه 
صل فجهر في قراءته بالبسملة» وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم 
صلاة برس ول الله بب وض ححه الدارقطني والخطينب 
والبيهقي وغيرهم'”". وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك 
أنه سئل عن قراءة النبي تله فقال: كانت قراءته مداه ثم قرأ 
ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد 
الرحيم. وني مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح 
ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة كه قالت: كان 
ی ته: ياه ل لسر لاکد 
مت تیت )نکی اھ ر © تی ورال )4 
وقال الدارقطني إستاده صب 


. ۱۱۱/۱ (؟) الطبري:‎ 856/١ مسلم:‎ )١( 

0 النسائي: 178/7 وابن خزيمة: 1 وصحيحابن 
حبان: ١57/7‏ والحاكم: ۱/ ۲۳۲ والدارقطني: 700/١‏ 
والبيهقى: 57/١‏ 

(4) فتح الباري:۷۰۹/۸. 

(©) أحمد: "١7/5‏ وأبو داود: ۲۹٤ /٤‏ وابن خزيمة: ۲٤۸/۱‏ 
والحاکم: ۲/ ۲۳۱ والدارقطني: ۱/ ۳۰۷. 


. وروی الإمام أبو عبد الله 


fo د‎ 


الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس؛ أن معاوية صلى 
ليده e‏ من المهاجرين , 
ذلك فلا صل المرة الثانية بسمل "21 . 

وفي هذه الأحاديث والآثار لني ااا كفاية ومقنع ف 
الاحتجاج لهذا القول عم عداها. فأما المعارضات 
والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها 
فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في 
الصلاة» وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن 
يي ال 


ر سرًا واحتجوا بها في صحيح مسلم عن عائشة نه قالت: 
كان رسول الله اة يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله 
رب العالمين”'“. وبا في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: 
صليت خلف النبي 4 وأبي بكر وعمر وعشان فكانوا 
يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» ولمسلم: ولا يذكرون بسم 
الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر ما 


» ونحوه 
في السنن عن عبد الله بن مغفل لث . فهذه مآخذ الأئمة 


رحمهم الله في هذه المسألة» وهي قريبة» لأمم أجمعوا على 
صحة من جهر بالبسملة ومن أسرء ولله الحمد والمنة. 
فصل في فضا 1 
وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن رديف النبني 
قال عثر بالنبي ٤‏ فقلت تعن الخيطانة تقال ابي 


تَعَاظمَ وال : بوي صَرَْئهُ إا لت : باشم الله تَصَاكْرَ حَنََى 

صب مل الاب ٠‏ » وقد روى النسائي في «اليوم والليلة» 
ابن مزدوية في رهن أسامة ين مير قال :كنت ردیف 
بی 4 فذکره وقال : لا تفل هدا د ب حَنَى يَكُونَ 
ERE TIO‏ بام الله إل ضفر حه حَنَى يَكُون 

1 ب . فهذا من تأثير بركة بسم الله. 

| استحبابها في بداية كل عمل ] 

وهذا د تستحب في أول كل عمل وقول» فتنتحب في أول 

الخطبة» لما جاء. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد 


وعند لاسا رایس ةلا جر 


رلبحه زا وج 


ا مصبا خإلنير 2 تهديب أبن فير 
ES‏ 4 
من الحديث في ذلك » وستحب في أول الوضوء لما جاء 


في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بنن 


زيسد وأبي سعيد مرفوعًا : الاوْضُوء ن٤‏ گر اشم اله 


ا . وهو حديث حسن» وهكذا تستحب عند الأكل» 


لما في صحيح مسلم أن رسول الله ل قال لربيبه عمر بن 


ومن العلياء من أوجبها والحالة هذه وكذلك تستحب عند 
الجماع» لم في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله 
قال: «لَوْ أَنَّ أَحَد حدم إا أَرَادَ أن يأ أَهْلَهُ كَالَ: باشم الل الهم 
جَمَّبنَا الشَبْطَانَ وَجَنْبْ الصّيْطَانَ ما رَوَقمنّ نه إِنْبُقْدَرْ نتا 
َد يضر اسان ابه . 
| بماذا يتعلق باسم الله |؟ 

ومن ههنا يتكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير ' 
المتعلق بالباء في قولك: باسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان» 
وکل قد ورد به القرآن أما من قدزه بامنم تقديزه: اسم الله 
ابتدائي» فلقوله تعالل: « #وَك ل اڪ نس افج ره اوها 
ری لومم 7 ومن قدره بالفعل أمرًا أو خبرًا نحو: أبدأ 
بسم الله أو ابتدأت باسم الله فلقوله تعالى: ارياس ريك الى َلقَ 
()4 وكلاهما صحيح» فإن الفعل لا بد له من مصدرء فلك أن 
تقدر الفعل ومصدره؛ وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن 
كان قيامًا أو قعودّاء أو أكلاً أو شرباء أو قراءة» أو وضوءًاء أو 


.۲۳۳/۱ والحاكم:‎ 8١/١ مسند الإمام الشافعي:‎ )١( 

(9) ابن أبي حاتم: /١‏ ؟1. 

(؟) فتح الباري: ۲/ ۲٠٠‏ ومسلم: ۷ 

(4) قال الحافظ في بلوغ المرام: وني رواية لأحمد والنشائي وابن 
خزيمة: الا يجهرؤن ببسم الله الرحمن الرخيم» وفي أخصرى 
لابن خزيمة: اكانوا يسرؤن» وعلى هذا يحمل النفي في رواية 
مسلم. اه : 

)٥(‏ الترمذي: 44 ؟. (5) أجد :هوه 

(۷) النشائي في الكبرى: 5/ ١١147‏ 

(۸) عون المعبود: .1/١‏ 

(9) أحد: ١١/۳‏ وأبو داود: ۷١ /١‏ وتحفة الأحوذي: ٠٠١ /١‏ 
والنسائي: ماجه: 1149/1 

( ۰ مسلم: ۰۰/۳ 

E 


ص ا مضباخ ا مني ري تهذيب ابن كثير 


ما اشرو ذكر اسم اف ن البشروع ف فلك كله ترك 


O مس‎ 


وتبمتا واستعانة على الإتمام والتقبل. والله أعلم: 
7 [معنى نفظ الجلالة (ائله) | 
[الله] علم. على الرب تبارك وتعالى» يقال: إنه الاسم 

الأعظم لأنه يوصيف e‏ ع 3 


شَيْحُ له مَافى ف اتوت لاض مر آلو تک( فأجری 
الأساء الباقية كلها صفات لى كما قال تعالى: ري السا 
لي ادغو يبا * وقال تعالى: لكل ادعو آنه أو أذعوأ اليم ليا ما 
يعوا فل الما لتق 4 وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 


رسول الله اء قال: : إن لله يَسَعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْيّاء مائةٌ إلَوَاحِدا 
م 260 


| تفسير: : الرحمن الرحيم ] ا 
نتير ) اسان مشتقان من الرحمة على وج 
الغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم» وفي كلام ابن جرير ما 
يفهم منه حكاية الاتفاق على هذاء وقال القرطبي : والدليل على 
أنه مشتق ما خرّجه الترمذي وصحجه عن عبد المرحمن بسن 
عوف يلك أنه سمع رسول الله يل يقول: اقَالَ ال :أا 
ا س حلفت ارجم ققق انتا ون ايقن وَصِلَهَا 
رصل وَمَنْ قَطَعَهًا عة . قال: وهبذا نص في الاشتقاق» 
زاكر العرب لاسم ال رمن هلهم بالله وبا وجب له. 
ال القرطبي: ثم قيل: هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله 
ال ميل وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فان فعلان لا يقع إلا 
كل مبالغة الفعل» نحو قولك: رجل غضبان - للرجل الممتلئ 
تُضبًا- وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول؛ قال أبوعلي 
سي الرحمن اسم عام في جيم أنواع الرحمة يختص به الله 
“ل٠‏ والبرحيم إنما هو من جهة المؤمنين» قال الله تعالى: 
کا ازب ا(4 وقال ابن عباس: هما اسان 
تناك جلما أرق من الآخر أي: أكثر رحة ”. 
7 ابن جريسر : حدثنا السري بن يحيى التميمي: حدثنا 


.تن أَْصَامَاة دحل ال . 4 الا 


1 ج 


عثمان بن زفر سمحت العززمي يقول لرن بن الرحيم قإل: 
الرحمن لحميع الخلقء الرحيم قال: بالمؤمنين قالوا: ولهذا 
قال: طثرّ أشتوين عل لمر لبَحْسنُ © وقسبال: فال رمعل 
لمر شآستوئ 45 فذكر الاستواء ناسمه الرحن ليعم جميع 
خلقه برحته وقال: وكات بالْمؤْمِينَ تا( فخصهم 
باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة 
لعمومها في الدارين لجميع خلقف ورس خاصة الین 
لكن جاء في الدعاء المأثور: رحن الا والآخرة وَرَحِيمَهُ)1: 
واسمه تعالى الرحمن خاص بهء لم يسم به غيره» كما قال تمال! 
« لاد عوكئه دوا لتم لَمَاندَعوا مها لما أشي » وقال 
تعال: ويل م ناتتا ین لك ون رسا جانا ون دون لمن 
اله يعدو (ئ)) ولا تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برهن 
العامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا: مسيلمة 
الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من 
أهل للد وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 

* وعل هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسم به أحد غير 
ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره» كا قال 
م تعال: فيشرا أ أو ادعو لرن ا ا مدعو الاما لني 4 

هرم 'مسيلمة العامة في التسمي بهء وم يتابعه على ذلك إلا 
من كان مع في الضلالة وم الرحيم فاه تال وصف به خبرء 
قال :لد :حم واف ٿن أَش حك عر عه ما 
و رھ يڪم بالمؤمنيت ر رت کید 418 
کا وصف غيره بذلك من أسمائه کا قال تعالى: نّا حَلَقَنَا 


لانن ین تة أنقل تيب اة سينا بيبا © 


والفاضل أن لفن آنا ال ما ر را م 
يسمى به غيره» كاسم الله» والرحن» والخالق»؛ والرازق ونحو 
ذلك فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولاً إن) تكون بأشرف الأساء فلهذا 
ابتداً بالأخص فالأخص. وقد جاء في جذيث أم سلمة أن 
#كان يقطع قراءته حرفا حرفا ہبتر لتر امن 
مو © الکن بن ب التدلييت © ايبن التمر 12 
(1)فتح الباري: ۲۱۸/۱۱ ومسلم: 7007/5. 

(1)تحفة الأحوذي: 8/ ٠.٠.۴۳‏ () القرطبي: .1١8 /١‏ 
(5)الطبري: 2171/1 


رسول الله و2 


رون 
ملك بور الت )6 فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة» ومنهم 
من وصلها بقوله: # كدب ب الصلييت © . 
« الکند ےرت آل تیت © 4 
[ معنى الجحمد] 

قال آي جعفر بن جرير: معنى اندر 4 الشكر لله خالصًا 
دون سائر ما يعيد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه» با أنعم على 
عباده من النعم التي لا يحصيها العددء ولا يحيط بعددها غيره أحد» 
في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء 
فرائضه» مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم من نعيم 
العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع مانبههم عليه 
ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار الام في 
النعيم اقيم فلرينا الحمد على ذلك كله أولا وآحرا 

وقال ابن جرير رحمه الله: «الْكَدد َه 4 ثناء أثنى به على 
نفسه» وني ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه؛ فكأنه قال: قولوا: 
الحمد لله. قال: وقد قيل: إن قول القائل: تآلْكَنَدس 4 ثناء 
عليه بأسرائه الحسنى وصفاته العلى» وقوله : «الشكر لله» ثناء 
عليه ينه اباي 

ى ٠‏ [الفرق بين الحمد والشكر] 

والتحقين أن بنا عمومًا و خرصا انفد اع من 
الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات 
اللازمة والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته» وحمدته لكرمه» 
وهو أخص» لأنه لا يكون إلا بالقول » والشكر أعم من 
حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقول والفعل والنية وهو 
أخص؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يقال: 
شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلي. 
هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. والله أعلم. 

وقال أبو نصر إسماعيل بن هماد الجوهري: الحمد نقيض 
الذم» تقول: مدت الرجل أحمده حمدًا ومحمدة» فهو حميد 
ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمدء والحمد أعم من الشكرء 
وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن با أولاه من المعروف» 
يقال: شكرته وشكرت له وباللام أفصح. وأما المدح فهو 
أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي وللميت وللجاد أيضّاء كا 
يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك» ويكون قبل الإحتسان 


الصباح انير تهذيب ابن کشر سد 
وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيصًاء فهو أعم. 
ذكر أقوال السلف في الحمد 

ورواه غير أي معمر عن حفص فقال: قال عمر لعلي - 
وأصحابه عنده-: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكير قد 
غرفتاها. فها الحمذ لله؟ قال على: كلمة أحبها الله تغالى 
لنفنه؛ ورضيها لنفسه» وأحب أن تقال وقال ابن 
عباس: الحمد لله كلمة الشكرء وإذا قال العبد: الحمد لله 
قال: شكرني غبدي. رؤاه ابن أي حاف“ 

[ فضائل الحمد ]| 

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال: 

قلت: يارسول الله آلا انشزك عامد حيدت ببازي تارك 


EET 


وتعالى فقال: «أَمَا إن ربك مب اده ورواه النساتي أ 


وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي» والنسائي وابن ا ١‏ 


من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش ١‏ 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 6ل: «أفضل الذَّكْرٍ 0 


ع كم 2 E‏ 4 
لا إل إلا الله وَأفضَل الدَعَاءِ الحمد لله» وقال الترمذي: حسن: 
2 £ ا 


غريب 


َك دما أ 


اغ َفْضلَ ا اع“ 


وني سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول | 


4 ا َعَظِم سَلْطَانِكَ فَقَالَ الله 5 5-5 0 E‏ 


. ۱٣١ /۱ الطبري:‎ )١( 
.10/1 اين أبي ي حاتم:‎ 0 


2 الطبري: 310//1. 

(5) ابن أي حاتم: 37/١‏ 

(©) أحمد: "/ ٠٠١‏ والنسائي في الكبرى: 4!7/4. 

(5) تحفة الأحوذي: 974/9" والنسائي في الكبرى: 708/5 
وابن ماجه: .۱۲٤۹/۲‏ 

(۷ ابن ماجه: ۲/ 176٠‏ 


وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك تله قال: قال رسول الله 
عم الله عل عبد عة تقال امد اله إلا كان الي ١‏ 


ص ا مصباح ا مني ر 4 تهذيب ابن مكثير 
عَْدِي حتی يلقن اجرب پ». 
[ الألف واللام في «الحمد» للاستغراق] 
والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع أجناس الحمد 
وصنوفه لله تعالل» کا جاء في الحديث: :لمك الحم 
بك اينف يدك الكيد كله وليك بر يُرْجَعٌ المَز 
ع الحديث 


| معنى الرب] 
والرب هو المالك المتصرفء ويطلق في اللغة على السيدى 
وعلن المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق ال 
ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول: رب الدارء 
رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجلء وقد قيل: إنه 
الاسم الأعظم. 
[معنى العالمين] 
والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل» 
والعنالم مع لا واحد له من لفظه. والعسوالم أصناف 
المخلوقات في السموات وفي البر والبحرء وكل قرن منها 
وجيل يسمى عانًا أيضًا. قال الفراء وأبو عبيد: العام عبارة 
. ما يعقل» وهم الإنس والجسن والملائكة والشياطين» ولا 
. يقال للبهائم عالم. . وعن زيدا بن أسلم وأبي محيصن: :العام 
کل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: لَب الصتييت 4177 
كل صنف عالم وقال الزجاج: العام كل ما خلق الله في الدنيا 
والآخخرة قال القرطبي: وهذا هو الصحيح إنه شامل لكل 
الین كقولسه: لآ قال َون مارت لیے( قال رت 
اموت لار مانتال نکم رين © 4. 
[وجه تسمية العالم ] 
والعالم مشتق من العلامة (قلت): لأنه علم دال على 
د جود تخالقه وصانعه ووحدانيته 5 
« لحن سن الور 2 
وقول تعالى: يسن اليم © 4 تقدم الكلام عليه في 
ل با أغنى عن الإعادة . قال القرطبي: إنها وصف نفسه 
رس الرحيم بعد قوله: رب العالین ليكون من باب قرن 
کب بعد الترهيب كبا قال تعال: ل # ئ کاوۍ أنه آنا 


> ۳ 

الوا © وََدَعَدَِدِمْوٌالكتاث الاي 4 وقوله 
تعالى : ار سرع یقات وإ لود َم ی قال: فالرب فيه 
ترهيب» وال رحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله عل الويَعلَمْ الْمُؤْمِنُ ما عند 


الله من الْعقَوبَةٍ تا طَوِعَ في جیه جه أذ لر غلم كاماد له 
من الرَّحْمَةِ ما قط مِنْ رَخَْيه أده 


مَك يول الت ا 50 


[ معنى تخصيص املك بيوم الدين] 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم 
الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخحرة, وإنما 
أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاء ولا يتكلم 
أحد إلا يإذنه» كما قال تعالى: بی یوم الوح والتليكة سا 
کوت إلا ماله ينومال صوه()*: وقال تعالى: 
لمحتس الوا يَف کک ت رل )) وقال تعالى: 
يم ات لا ڪلم فش الإبإذيو؟ نير س رسيي 4 
وقال الضحاك عن ابسن عباس ا تيك ر آلب ©4 
يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكمًا كملكهم في 
الدنيا. 

[ معنى يوم الدين ] 

قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة» 
يدينهم بأعمالهم إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر إلا من عفا عنه 0 
وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. 

[ املك وملك الأملاك هو الله ] 

والملك ني الحقيقة هو الله عز وجل قال الله تعالى: :هر 
اه اه کہ إلا اتيك ادوس َلتَكمٌ وني الصحيحين 
عن أبي هريرة قث مرفوعًا: : خنع انم عند اله وجل تسى َس 
بِمِيِكِ الاك لعل لإا وضيهاعنيه جن 
ول اله يقال : فيض اله الْأَرْضَ وَيَطوِي الساء يميه 
َم يوأ لُ: أنَا اليك أَيْنَ موك الأْض أ أبن الْجَبَّارُونَ؟ أئِنَ 


(1)ابن ماجه: ۲/ .۱۲٤۹‏ (؟)الترغيب والترهيب: ۲/ 7017. 
()القرطبي: ۱۳۹/۱ . (4)القرطبي: .179/1١‏ 
(6)مسلم: 539/54 (5)ابن أبي حاتم: 15/1 
(7)فتح الباري: 0 ومسلم: لا مهدا 


٤ د‎ 


انگود . وني القسرآن العظيم: لمن لماك اليو للد 
الو دقار 42 فأما e‏ 
المجاز کا قال تعالى: إن أله هذ عك گم الوت میک 
کوان ويم مَِكُ > رد جل فيك مله مَحَصَلَّحْ مو وني 
الصحبحين: امَثَلُ الوك على ارو“ 
| تفسیر الدين] 

والدين: الجراء والحساب» كما قال تعالى: ##يوميذ يوضم أله 
همالس 4 وقال: ادى أي: مجزيؤن محاسبون» 
وفي الحديث: «الْكَيّسٌ مَنْ دان تَفْسَهُ وَعَوِلَ كا بغ الَو“ 
أي: حاسب نفسه» كما قال عمر #لك: حاسبوا أنفسكم قبنل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض 
الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم بوتي رشو لا خض 
ييه 4. 

تياك د داك دعت 7 4 
[ مغنى العبادة لغة وشرمًا ] 

والعبادة في اللغة من الذلة» يقال: طريق معبد وبعير معبد 
أي: مذللء وفي الشرع: عبارة عا يجمع كيال المحبة والنضوع 
والخوف. 

[قوائد تتقديم المفعول والالتفات] 

وقدم المفعول» وهو إياك وكرر للاهتهام والحصرأي: لا 
نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كيال الطاعة» 
والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض 
السلف: الفاتحة سر القرآنء وسرها هذه الكلمة ك نبد ويك 
و € فالأول تبرؤ من الشرك, والثاني تبرؤ من الحول 
والقوة» وتفويض إلى الله عز وجلء وهذا المعنى في غير آية من 
القرآن ىا قال تعالى: #تاعبذه وتر ڪل عليه وما رك فلي عَمّا 
ارد 427 طا ل ران اما ہی ولو ركذا € عرب اشرق 
ألمب لا إلّه إلا هو اذه ويلا 4 وكنذلك هذه الآية 
الكريمة لاك تند ويك تيت 4 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف المخطاب» لأنه 
لما أثنى: على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا 
قال: ياك د ويا عت 4 . 


ا مصباح انير تهذيب ابن كثير: حت 
[ الفاتتحة إرشاد إلى الثناء تحب 
قراءتها في الصلاة | 

وني هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء 
على نفسه الكريمة بجميل ضفاته الحسنى» وإرشاد لعباده بأن 
يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو 
قادر عليه ىا جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: 
قال رسول الله 2 قَرَأ اة ال 
وني صحيح مسلم عن أي هريرة عن رسو 
«يَقُولُ الله تَعَاقٌ: َسَمْتُ الصّلاة بيني وَين عَبْدِي ضفن 
َيضْنُهَا لي وَنِضْنُها لِعئديء وَلعَبْدِي ما سال إا قال اعد 
«الكنه يت التدتيمت (4)2 تال الله كيدي عَيْدِي وَإذَا 
قَالَ: اسي لتر (4)2 قال الله اتی 59 عَيْدِي» ا قَالَ 
م تیب ہے لیت 4 قال الله: جني عَْدِي وَِدَاقَالَ: لك 


ب وك نويٹ 4027 قال: هذا بيني وَبيْنَ عبڍي 
ولي عا سَألٌء إا كَالَ: « انين الط لتقم ل ير 
ألزين أنسمت عَلّهِمْ غير آلْمَفْضُوب عله دولا اال 3 قَالَ: 
هذا بدي وَلِعبْدِي ما سال( . 
[ توحيد الألوهية ] 
قال الضحاك عن ابن عباس تضه: فياك س 
إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك. 


[ توحيد الربوبية ]| 

#وَإِيكَ نكو 7 على طاعتك وغل أمورننا 
کله وقال قعادة : اك بد ولك ممعت 4 
يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أموركم" : 
وإنا قدم طك مد 4 على وك مَنْتَّعِكٌ » لأن العبادة 
له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها. والاهتمام والحزم 
تقديم ما هو الأهم فالأهم. والله أعلم: 
(1) فتح الباري: ٤۰٤/۱۳‏ ومسلم: 1148/5 
(؟) فتح الباري: 89/7 ومسلم: ۱١۱۸/۳‏ . 
(۳) أبن ماجه: ۱٤۲۳/۲‏ . 
زفق قتح الباري: ۲۷۹/۲ ومسلم: ۱/ .۲۹٩‏ 
)٥(‏ مسلم: 7917/١‏ (5) ابن أي ي حاتم: ۱۹/۱. 
(۷) ابن ابي حاتم 1/ 76 


تبن 4 يعني: 


ا الضباح امثير سے تید دب أ أبن حكثير 
| تسمية الله نبيه عبدا في أشرف المقامات] 
د بعبده في أشرف مقاماته فقال: 


0 


عل عدو الکن 4 توان اقام عدا 


دعو 24 اا انی روء اا 4 فسماه عبدًا عند 


إنزاله عليه» وعند قيامه في الدعوة» وإسرائه به. 
[الأرشاد إلى العبادة عند ضيق الصدر] 
وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من 
تكذيب المخالفين حيث يقول: وقد نمر أك يضق صَدْوكَ ينا 
ولون ريك وکن OETA‏ 


عوء دوه دع 


EE 


يوون ا فسح د 
باك اقث ©4 > را 


زمر تانر عار تعد اناا لوصف ] 

لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب 
بالسؤال کا قال: «َيضفُها ني وَنِضْمُهالِمَيْدِيء وَلَِْدِي مَاسا» 
وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته 
وجاجة إخوانه المؤمنين بقوله: لآ آهينا ارط الست 4 
لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة, وهذا أرشد الله إليه 
لأنه الأكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل 
واحتیاجه» کا قال موسى عليه السلام: رين لما اَذإ 
OLE‏ وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول 


ع ء 


كقول ذي البون: لالَاِلَهَ إل أت سبك إِقْ حكنت ير 


لاوید ا( رد پک ره بجر د اھا ل ورل ( 


كقول الشاعر: ی ج الدع امیس, : 
| كم حساجتي أم قد فاي yr‏ 
حيسِاؤّك إن شيمتك الميباء 
تى عليبك المتنبسرء يونا 
شيا من عرف هة الت اء 


| معنى الهداية ] 
امهنا الإرشاد والتوفيق » وقد تعدى الهداية بنفسها 


ا أو ارزقنا أو أعطناء وج)4 أي: بينا له 
۳ حر والش وقد تعدی بای كقوله تعالى: اجه وَهَدَنهُ إل 


: راط اظ ال في لب كل ُشيم؛ 7" 


٣٥‏ س 


يرط نى © «اتانثوم إل رط آي ©4 ولك 
بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك قوله: ونك نإل 
O7‏ وقد تعبدى باللام كقول أهل الجنة: 
الد الى هدا داك أي: وفقنا هذا وجعلنا له أهلاً. 
[ معنى الصراط المستقيم ] 
وأما الضراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أهعت 
الأمة من أهل التأويل جميعًا غلى أن الصراط المستقيم هو الطريق 
الواضح الذي لا اعوجاج فيه وذلك في لغة جميع العرب فمن 
ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: 
أمسير المؤمتين على صراط 
إذا اعوج الوار 1 
قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصرء قال: ثم 
تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف 
#استقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته والمعوج 
باع وجاجه. والمراد به الإسلام. 
ارو الإمام أحمد في مسنده عن التواسن بن سمعان عن 
سرلا ٍ زقال: «صَرّبَ الله متلا صِرَاطًا لتقي رَعَنْ 
جنبتي الصراط سُورَانِ فيه أَبْوَابٌ محف وَعَلَ الأبرًاب 
شور زاك وَعَلل باب الصَرَاط داع يمول :يَا اجا الاش 
الوا الصراط يعاولا جز وَاعٍيَذْعُوِِنْ فُوْق 
شنا من ِلك اراب ثَالَ: 
لج فالراطً : الإشلام 
يأ والسّوران: حو داش و را۲ اة :ارم اش وَذَلِكَ 
الاي َل را س الصَرَاطِ کاب الل رالستاجي ينوق 


22) 


[سؤال المؤمن الهداية مع اتصافه بها] حي 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من 

صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من ياب 
تحصيل الحاصل أم لا؟ 

فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلاً ونبارًا إلى سؤال 

الجداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك» فإن العبد مفتقر في كل 

ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها 


17/١9 :يربطلا)١(‎ 


(؟)أحجد:]/ ام 


١ ضح‎ 


وتبصره وازدياده منها واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك 


لنفسه نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله 


في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من 
وفقه الله تعالى لسواله فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه 
ولاسيا المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف 


چو و عع و 


النهارء وقد قال تعالی: ااال َامنوأ اموا باو ورَسولِو 
والککب الى رذعل وَسُولِه. التب الى أَزَلَ ينمل * 


الآية. فقد أمر الذين آمنوا بالإييان» وليس ذلك من باب 
تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة 
على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم. وقال تعالى آمرًا 
لعباده المؤمنين أن يقولوا: # ربا لا بع ُلُوبَ دإ هديا وَهَبْكنا 
OEE‏ 7 فمعنى قوله تعالى: *( هين 


ارط الشنم N OL‏ 
ل رط آل أت علو عر لْسَمْصبُو 
نیزر ساز 0 


وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: ل مدن لضِيَطَ اَم 
40 إلى آخرها أن الله يقول: هذا عدي وَِعَبْدِي ما سال 
وقوله تعالى: # مط لين أشنت عه مفسر للصراط المستقيم 
وهو بدل منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيان والله 
أعلم. والذين أنعم الله غليهم هم المذكورون في سورة النساء 
حيث قال تعالی: لإوَمَن بطع مه ولول دَأوْكَيَكَ م ادن 3 أ 
نَعَالضِديِقِينَ اتا کیو 0 تيك 
فیا ل دلت الْقَضْلُ مرك أله وكات 

وقولسه تعسالى: لعز السَمْسُوب علهر الك آإن 4 ا معنى 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن 
تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل المداية والاستقامة والطاعة 
لله ورسله» وامتشال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير 
صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتنم فعلموا 
الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين» وهم الذين فقدوا 
العلم فهم هائمون في الضلالة لا بمتدون إلى الحق. وأكد 
الكلام بلا؛ ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقتا 
اليهوذ والنصارى» ليجتنب كل واحد منهاء فإن طريقة أهل 
الإيان مشتملة على العلم بالحق والعمل به. واليهود فقدوا 
العمل: والتضارئ فقدوا العلم. ولهذا كان الغضبٌ لليهود 


ا مصباح امثير 4 تهذيب ابن مكثير سسس 
والضلال للنصارىء لأن من علم وترك اسشتحق الغضب» 
بخلاف من لم يعلمء والنصارى لما كانوا قاصدين شيئًا 
لكنهم لا يمتدون إلى طريقه» لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» 
وهو اتباع الحق» و ىالتار متاك 
مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب» كما 
قال تعالى عنهم : ملعت اوعض عَلَيهِ 4 وأخص أوصاف 
النصارى الضلال» »كما قال تعالى عنهم: قد لوان قل 
سکاو سكا وَصَصَنُوأعَن سآ التبيل اه ويبذا جاءت 
الأحاديث والآثار وذلك واضح بيّن. 

روى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم» قال : جاءت خيل 
© فأخذوا عمتي وناسّاء فلا أتوا بهم إلى 
رسول الله كي صفوا له فقالت: يا رسول الله! نأى الوافد 
وانقطع الولد» وأنا عجوز كبيزة» ما بي من خدمة فمن علي ا 
منّ الله عليكء قال: مَنْ وَافِذْكِ) قالت: عدي بن حاتم» ٠‏ 
قال: الذي فرَّمِنَ الله وَرَسُولِه؟ قالت: فمن عليه فا رجح 
ورجل إلى جنبه ترى أنه عل قال: سليه حملاناء فسألته فار 
هاء قال: فأتتني فقالت: لقد قَعَلَ فعلة ما كان أبوك يفعلهاء. 
فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه» وأتاه فلان فأصاب من فأتيتة . 
فإذا عنده امرأة وصبيان» وذكر قسربهم من النبي كه قال: 
فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء فقال :ا عدي ما 
MEREKÎ‏ لي 
بعال : الله أكين؟ فل مء كبر عَرَّوَجَلَّ؟» قال: 
فأسلمت» فرأيت وجهه استبشر وقال: وَإنَّ الَفضُوبَ عَلَيْهمْ: 


الهو وان المضّانَينَ: النصَارَئْ»؛ وذكر الحديث ورواه 
242 


رسول الله 


الترمذي وقال حسن غريب 

وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو 
وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له 
اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك 
من غضب الله فقال: أنا من غضب الله أفر» وقالت له 
النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ 
بنضيبك من سنخط الله فقال: لا أستطيعه فاستمر على 
فطرته» وجانب عبادة الآوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع 


(1) أحمذ: /٤‏ ۳۷۸ وتحفة الأحوذي: ۸/ ۲۸۹. 


.ا مصباح ا ميرك تهذيب أبن كثير 
أحد من اليهود ولا التصارى وأما أصحابه فتنضصّروا ودخلوا 
في دين النصرانية» لآنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ 
ذا وکان منهم ورقة.ابن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه» 
مشتملات الفاتعة. - 

(فصل) اشتملث هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيبات» 
على حمد الله وتمجيةة والنناء عليه بذكر أسيائه الحسنى 
الستجلزمة لصفاته العليا وعلى ذكز المساد وككو يوم الدينء 
وعلن إرشاده عبيده إل سؤاله 
جومم وقوتهم؛ وإلى إلا من لعبادة لة» وتوحيده بالألوهية 
تبارك وتعالى» وتنزيبه أن يكون له شريك أو نظير أو مائل» 
وإلى سؤاهم إياء المداية إلى البصراط المستقيم» وهو الدين 
القويم» وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك على جواز 
الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم؛ في 
جواز النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» 0 
- عل الترغيب في الأعيال الصابلحة ليكونوا مع 


١‏ اسالكيها يوم القيامة؛ وهم الملغضوب عليهم والضالون. 
٠‏ [إسناد الإنعام إلى الله دون الإضلال. 
والرد على القدرية ] 

وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: م 
دن أبنت لهم 4 وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: 
انوب علي 4 وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة 
كما قال تعالى : * # ررر الزن در رماب آله ليم © الآية. 
وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هوالذي 
أضلهم بقدره کا قال تعالى: لمن دآ فهو المد ون 
ِل (O EE‏ وقسال: مصلل ةفد 


شل أنه ا و تفرد باهداية والإضلال) لآىا 
ول الفزقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العياد هم 
ين يختارون ذلك ويفعلونء ويحتجون على بدعتهم 
ابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحًا في الرد 
١‏ رفا حال آمل الضلال والغي؛ وقد ورد في الحديث 


لووالتبضرع إليه والشبروء من.* 


إلى غير ذلك الآيات : ني 
خس ا سودت 3 (1)فتح الباري: ۸/ /01 


س 1 5 eR‏ 2 
الصحيح: : ِذا َم ١‏ وي سمو عا تابه ينأك 


اَی سی اله اخذَرُوهُم يعني في قوله تعال: 5ا 
ای ف ویو َي مم ما مكبدونة أا اة وبا 
َو * فليس» - بحمد الله -. للبتدع في القرآن حجة 
صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل ال حق من الباطل مفرقنا 
بين الحدى والضلال» ولیس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه 
من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 

[ التأمين بعد الفاتحة ]| 


يس» ويقال: أمين بالقصر أيضًا ومعناه: اللهم انستجبء والدليل 
على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي #للؤقرا: لير 
نوب نیزر لكان ©) فقسال:آمين»» ديه 
صوته ٠‏ ولأبي داود: رفع بها صوته وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن» وروي عن علي وابن مسعود وغیرهم ‏ و. 
أي هريرة قال: كان رسول الله لذا تلا امير حصو هز 
و آلآ 402 قال: «آمين» حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول ۰ رواه أو داود وابسن ماجه وزاد فيه: فسيرتج با 
المسجد ٠”‏ والدارقطني وقال: هذا إسناد حبسن ”2 وعن يلال 
أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود 27 

ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما 
شددا الميم من آمين مثل: اير يلرام 4 قال أصحابنا 
وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد ني 
حق المصلي» وسواء كان متفردًا أو إمامًا أو مأمومًا وني جميع 
الأحوالء لما جاء في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله أن 
قال: إا أَمّنّ م اموا َنَم مَنْ وَاقَقٌ 


رسول الله 
امیا ت یام الیگ عر ماتقَدََّ من لبي “ولمسلم أن 


.٦١ /۲ وتحفة الأحوذي:‎ ٥۷٤ /١ وأبو داود:‎ ۳٠١ /٤ ؟)أحمد:‎ 3 

“(م) تحفة الأحوذي: ا ٤(‏ )أبو داود: /١‏ ه/اه. 
(ه)أبو داود: /١‏ 0/0 وابن ماجه: ۱/ ۲۷۹. 

ب (٩)الدارقطني: rol‏ (ا)أيو داود: 0/7/١‏ 
(۸)فتح الباري: TA‏ ۰ ومسلم: O73‏ 


ار 
(فصل)يستحب لن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين مشل ر 


5 


TA mm 


رسول الله ال :إا ال مني الصّلاة: بين وَاللاگةفي 
الاء: آي تاقث داهجا الأحرَى عُفِرَلَهُمَائَقَكَّمَ مِنْ 
نيد 7 أقيل: بمعنى من وافق تأمينه تنأمين اللائكة في الزمان. 
وقيل: في الإجابة. ؤقيئل: في صفة الإخلاص. وفي صنحيح 
مسلم عن أن موسى مرفوعًا «إِذَا قال -يغني: الإمام- ولا 
الال َعُوُوَا: مين يبحم انه" وقال الترمذي معناه: لا 
تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه: اللهم استجب لنا. 


3 


رب یسر وأعن يا كريم 
تنيز سوزة البقرة 

(ذكر ما ورزه في فضلها)في مسند أحند وصحيح مسلم 
والترمذي والنسائي عن أبي هريرة فلك أن رسول الله ا 
قال: لا جعلوا یوک ق بوره كن الت الذي قرأ فيو شورَةٌ 
رة ا يَدْخُلهُ الشَّيِطَانٌُ». وقال الترمذي: حسن صحيح ". 

وغن عبد الله تيعني: ابن مسعود- ق قال: إن الشيطان 
يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي 
في اليوم والليلة““ وأخرجه الحاكم في مستدركه ثم قال: 
صنحيح الإسناد ولم يخرجاه: وروى الدارمي في مسنده 
عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقزأ فيه سورة البقرة إلا 
حرج منه النشيظان وله ضراط. وروی أيضًا من طريق 
لشعبي قال:.قال عبد الله بن مسعود: من قرأ عشر آيات من 
سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة» 
أربع من أوطاء:وآية الكرسي» وآيتان بعندهاء وثلاث آينات 
من آخرهاء وني زؤاية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شنيطان. ولا 
شىء يكرهه؛ ولا يق رأن على مجنون إلا فاق وعنن سهل 
1 لل ي سَتَام ون 
عتا اران لبرت إن ن قرأ في ننه 008 ا 
ثَلآتَ لال وَمَنْ د راا في بيو تارا لَيَدْجُلْهُ الشَّيْطَانُ EES‏ 


أيّام'. روا أبو القاسم الطبراني وأو ختاتم ابن حبان في 
9 4 


صحيخة وابن مردوية 
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قت 
قال: بعث :رسو ل الله 4 بعتا وهم ذوو عندد: فاستقرأهم» 


ا مصياح ا مئير ل تهديب ابن مكثير معد 
فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن» فأتى على رجل من 
أحدثهم سنا فقال: «ما مَعَكَ يا فُلان؟» فقال: مغي كذا وكذا 
وسورة البقرة. فقال: اأمَعَكَ سُورَةٌ الْقَرَو؟؛ قال: نعمء قال: 
«اذْهبْ قات ره فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني 
أن أتعلم سورة البقرة إلا أن خحشيت أن لا أقوم بها. فقال 


وول الله ل ا 
تَعلَمَهُ قفر ل جرَابٍ تَخُْوٌِسكَايفُوحُ ريځ في کل 


م ا أُوكِيَ 
عَلْ مِسْكِ». هذا لفظ رواية الترمذي ثم قال: هذا حديث 
حسن. . ثم زواه مرسلاً فالله أعلم 00 

وزؤى البخاري:عن أسيد بن حضين تلك قال: بينم| هو يقرأ 
من الليل سورة البقرة -وفرسه مربنوط عنده- إذ جالت 
الفرس» فسكت فسكتت» فقرأ فجالت الفسرس» فسكت 
فسكتتء ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرفء وكان ابنه يحي ١‏ 
قريبًا منها» فأشفق أن تصيبه» فلن أخره رفع رأسه إلى السماء ‏ . 
حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث النبي 4إفقال: «قْرأَيَاالِنَ. 
حُضَيْر قال : قد أشفقت يا رسول الله أن تطأ جي وكان متها 
قرا فرقعت زأمئ وانصرفت إلينه؛ فرفعنت وأني إلى اليا ا 
فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها. 
قال: «وَتَذْرِي ما دَاك؟» قال: لا. قال: «ِلْك الْلَائِكَةٌ دَنتْ 
لِصَوْتِكَ وَلَوْ تَرَأتَ لَأَصْبَحْتَ بَنْظْرٌ النَاسٌ إليْهَاء لأَتتَوَارَئ 
منم وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتاب فضائل القرآن. والله أعلم. 

ذكرما ورد في فضلها مع آل عمران 

قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر 
() مشلم: ۳۰۷/۱ مسللم: 0/1 
ضع أحمد: 7/ 784 ومسلم: 0194/١‏ وتحفة الأحؤذي: 18٠/8‏ 

والتسائی في الكبرى: /٩‏ ”17 
زي النسائي في الكبرى: 4 )اكم م 
د الدارمي: 337/5 
(پ) الطيراني: 7/5 وابن حبان: ۲/ ۷۸. 
(م) تحفة الأحوذي: 187/8 والنسائي في الكبرى: ۲۲۷/١‏ 

وابن ماجة: ١/8لا.‏ 


رة فتح الباري: 4/ 1۸١‏ . 


.. القرآنَ تنه شافخ آلو َم القيامة افرأوا راون الب 
٠‏ الع 


عست :الصاح ا مني ردك تهذيب ابن صكثير 
حذثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي 
تُعَلْبْوَاسُووَة اة قان دعا رة 
کت اع 


7 فسمعته يقول:7 
وت كها حرم وَلَكسسطِئُهاالِطلة 0 
ثم قال: « تَعَلَمُواسُوَرَة ال ر 
بان صَاحِبَهَُا يوم قِيامَة 5 0 َو َو ران 
من طَيْرِ صَوَّاف 9 قران بلْقَىْ ضَا 
َة بق عة كه كلجل داجب قشو 

يفول ما أَعْرِفك. كي كيقُولٌ: أن اجك الا الي امالك في 
OEE‏ 
َلك اذم ون ورام کل ارق يَنطَئ الك , َ 


للد 
بعالو وَبُوضعْ عل رَأْسِوِكَاجٌ الوَقَاِ ويکس لاء خُلَمَبْنِ ل 
ت فوملا أَهْلُ الدنْيا َيقُولآنِ: با كُسيئًا هدًا؟ قيقَال: بأَخْذٍ 
وَلَدِكا القَرَآنَ نَم يقَالُ: :فزأ راضذ ني كت الج رها 


0 هوني صمو ما دام يقرا هذا گان أو رتيا '. وروی ابن 
0 ماج من جديث بثر؛ بن المهاجر بعضه' '' وهذا إسناد حسن 


ولبعضه شواهذء فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رواه 


عِمْرَانَ ّج نيان يَوْم الْقِيَامَة كا امان او گا 
غَيَايَِان أو انا ران ِن طبر صَوَافَ حجان عن هما يم 


دي عه 


اة تم للَ: وا لقره إن اذا بر وَتَرْكَهَا حشر 
ولا تَسْتَطِيعُهَا ابم“ وقد رواه مسلم في الصلاة 9 

الزهراوان: المنيرتان» والغياية: ما أظلك من فوقك. والفِرْقٌ: 
القطعة من الشيء والنضواف: المصطفة المنضامة» والبطلة: 
السحرة» ومعنى لا تستطيعها أي: لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا 
تستطيع النفوذ في قارئها. والله أعلم. 


ومن ذلك حديث النواس بن معان رواه الإمام أجدعنه 


قال: سمعت رسول الله الله ع يقول: تى بِالْقرْآنِيَوْمَ 
العامة ألو لين كَانُوايَنملُونبِ تفم شورة 
وَل راه وضرب هما رسول الله ثلاثة أمثال ما 
نبسيتهن بعد قال: «گاا اتان َو ان سَوْدَاوَانٍ بَنِنَههَا 
رق أو گام زان من طبر صَوَّاتٌ اجان عَنْ صَاحِبه)(0) 


إلى 51 5 5 4 
ورواه مسلم أ والترمذي وقال: حسن غریب . 


8 سس 
[سورة البقرة مدنية بلا خلاف] 

(فصل) والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» وهي من أوائل 
ما نزل. بهاء لکن قوله تعالى فيه: لأوَأتّعوأوْمَاترْجَمُو رك فيد إل 
أنه الآية يقال: إنها آخر ما نزل من القرآن» ويحتمل أن 
تكون منهاء وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد 
ابن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن» قال بعض العلماء: 
وهي مشتملة على ألف خبر» وألف أمرء وألف :بي» وقال 
العادّون: آياتها مائتان وثانون وسبع آياتء وكلماتها سبتة 
اع لي ا ا 
لفا وخسمائة حرف فالله أعلم. 

قال ابن جريج عن عطاء عن اسن عباس: نزلت بالمديئة 
ضورة البقرة“ 
الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة.البقرة“ وهكذا قال غير 
واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا حلاف فيه. 

وروی ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة 
عن عتبة بن مرثد: رأى النبي في أصحابه تأخرًا فقال: 
يا أَضْحَابَ سُورَةٍ البرك وأظن هذا كان يسوم حنين ينوم ولوا 
مدبرين أمر العباس فناداهم: «ا أَضحَابَ الشجَرَةا يعني: أهل 
بيعة الرضوان؛ وفي رواية: هيا حاب سور رة لينشطهم 
بذلك؛ فجعلوا يقبلون من كل وجه» وكذلك يوم اليهامة مع 
ع أصحاب مسيملة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة 
فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرق 
حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رس ول الله 


خمسة وعشرون أ 


'» وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن 


[ الكلام حول الحروف المقطعة | 
الخروف المقطعة التي في أوائل السور هي ما استأثر الله 


()أجد: ه/ .۳٥۲‏ 

م أحد: 19/6 ؟. 

(م) أجد: /٤‏ ۱۸۳. 

(۷) تحفة الأحوذي: 191/48. 
(4) الدر المنثور: /١‏ /51- 


(؟) ابن ماجه: ۱۲٤۲/۲‏ . 


(4) مسلم: /١‏ 661, 
() مسلم: 0614/١‏ 
(۸) الدر المنثور: ٤۷/١‏ 


180/5 المجمع:‎ )٠١( 


ب 
يعلمه. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود تك أجمعين. وقيل: هي أساء السور. وقيل: هي 
فواتح افتتح الله بها القرآن. وقال خصصيف عن مجاهد: أنه 
قال فواتح السور كلها (ق وص وحم وطس وار ) 
وغير ذلك هجاء موضوع» وقال بعض أهل العربية: هي 
خروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في 
أوائل السوز عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين 
خرقاء کا يقول القائل: ابني يكتب في - | بات ث- أي: 
في حروف المعجم الثمانية والعشرين» فيستغنى بذكر بعضها 
عن مجموعها. حكاه ابن جریر. 

قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر 
منها أربعة عشر حرفا وهي - ال م ص ر كه يع ط سح 
ق ن - يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف 
الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من 
صناعة التضزيف: قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر 
مشتملة على أصتاف أجناسن الحروف» يعني من المهموسة 
والمجهورة » ومن الرخحوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة» 
ومن المستعلية والمدخفضة. ومنن حروف القلقلة. وقد سردها 
مفضلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه 
الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم 
الشىء وجله ينزل منزلة كله. 

ومن ههنا لحظ بعضهم في هذا امقام كلامًا فقال: لا شك 
أن هذه الحروف لم ينزنها منبحانه وتعالى عبعًا ولا سدّى؛ ومن 
قال من الجهلة: إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية 
فقد أخطأ خظاً كبيرًاء فتعين أن لها معنى في نفس الأمر» فنإن 
صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به» وإلا وقفنا حيث 
وقفناء وقلنا: امتا یو ين عند دیا ولم يجمع العلماء فيها 
غلى شيءَ معين ونما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال 
بدليل فعلية اتباغه وإلا فالوقف ختى يتيين: هذا للمقام. 

[ الحروف المقطعة دالة على إعجاز القرآن] 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في 
أوائل السور ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسهاء 
فقيل: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكره فيه 
بيانًا لإعنجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله 


ا مصباح ا منير 2 تهذيب ابن كثير سس 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون 
بهاء وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع 
من المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا 
وقرره الزخشري في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ 
المجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن ابن تيمية. 

قال الزغشري ول ترد كلها جموعة في أول القرآن» وإنا 
كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت» كما كررت قصص 
كثيرة» وكرر التحدي بالصريح في أماكن» قال: وجاء متها على 
حرف واحد كقوله لض 4ت 4ق 4- وحرفین مغل 
لحم 4 وثلاثة مثل اة ) وأربعة مشل لامر © ولالتص» 
وخسة مثل «#ككهيعص )4 وطح )عق )4 لأن 
أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى 
حرفين وعلل ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 

(قلت) وهذا كل سورة افتنحث بالحروف فلا بد أن يذكر 
فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم 
بالاستقراء» وهو الواقع في تسع وعشرين سورة وهذا يقول ٠‏ 
تعالى: لادی تات رہ4 ت © أنه ل لد إلا 


هرال اقم © ل ع كيك آلککب يلق مر إن بق يتنه 4 
«اتنس کت أل َك بک یکی فى ص رد ي4 ار 


ڪب نله لک ئ لنچ الاس ين لت إل ألثون پد 
نيهر 4 جد 9 ئها التب کرت نین تن لكي 
© حم ل زيل الكتب من أله الْعَرر لبر Ko;‏ 
اہر © عَسَقَ 2© کتک بی إت ورل لیب ين کیک مد 
عر كيد )4 وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة 


RS 


[لاريبافي القران! 
الكتاب: القرآن» والريب: الشكء قال السدي عن أي مالك 
وعن أبي الح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عبن ابسن 


لاشك فيه وقاله أبو الدرداء أبن عباس وجاهد وسعيد 
ابن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية 


ره الطبزي:۲۰۸/۱. ()الطبري: ۲۲۸/۱. 


عر لصباح ا مئير 4 تهديب أبن كثير 


والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن 
أي خالد. وقال ابن أي حاتم: لا أعلم في هذه خلاق1". 
ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل 


من عند الله كما قال تعالى في السجدة: لالم لا زيل 


توله تعال: رب ويبتدئ بقوله تعالى: ف زد 
والوقف عبن قوله تعالى: رد4 أولى للآية التي ذكرناها 
ولأنه يصير قوله تعالى: لإمْى» صفة للقرآن وذلك أبلغ من 
كرن الإنِدمك» وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون 
مرفوعًا على النعت ومنصوبًا على الحال. 

[ اختصاص الهداية بالمتقين] 
وحصت الحداية للمتقين كا قال: لقُن هو للدي اموا 


ع جود شيعه 7 


وقر وهو عليه 


ذا (4)5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
ن بالنفع بالقرآن» لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا ناله إلا 
كات لتعل: تاا الاش قد جا نکم وط ين ریک 
ْنَا" لما فى الور وشكى وة امريد لوعن بن 
١‏ عباس وان مسعود وعن أناسن من أصحاب رسول الله 
اهم ات )) يعني: نورا للمتقين: 
[معنی المتقين] 
عن ابن :عباس قال: #حَدَى شین )4 قال: هم المؤمنون 
الذين يتتون الشرك بي» ويعملون بطاعتي. وعنه لاي 
ال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
اشدى؛ ويرجون رحمته في التصديق با جاء به. وقال قتادة: 
2# 4 هم الذين نعتهم الله بقوله: نالي رقب 
او الاآية والتي بعدهاء واختيار ابن جرير أن الآية تعم 
“لك کله» وهو كا قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن 
عطي السعدي قال: قال رسول الله عه : الُم ابد أَنْ 
کو من القن می یع ما لا باس پو حَدَرًا ا بِوِبَأْسٌ؛ ثم 


| كال الرمدي: حسن غر 


4 


۳١ 


| الهداية نوعان ] 
ويطلق الحدى ويراد به ما يق في القلب من الإيان» وهذا 
لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجلء قال الله 
تجاللى: انك لا ری من ابت 4 وقبال: ظ # نی ع 
هد4 وقال: ا من یسیل اک ماو یلم 4 وقال: سید 


أنه هو امهو ومن بطلل من جد ل وا مضا 400 إلى غير 
ذلك من الآيات» ويطلق ويراد به بیان الحق وتوضيحه 


O 
وقال تعاى: وما كمودق‎ 4 
)) اتی > وقال: طوَعتيئة سيق‎ 
المراد با الخير والشر وهو الأرجح. والله أعلم.‎ 
] معنى التقوى‎ | 

وأصل التقوى: الدوقي ما يكره لأن أصلها وقوى من 
الوقاية» وقد قيل: إن عمر بن الخطاب تله سأل أي بن كعب 
عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقًا ذا شوك؟ قال: بل قال: 
فا عملت؟ قال شمرت واجتهدت» قال: فذلك التقوى. 


ينن ألم » 
[ معنى الإيمان] 
قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن 
أبي إسحاق عن أبي الأحوض عنن عبد الله قال: الإيسمان 
التصديق” ” » وقال علي بن أب طلحة وغيرة عن ابن عباس 
#ظ: يد 4: يسصدّقون”” ' وقال معمر عن الزهري: 
الإيمان: العمل » وقال أبو جعفر الرازي عنن الربيع ببن 
أنس: يون 4: خضو" . 
قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإی‌ان بالغيب 
قولاً وعملاً واعتقادًاء وقد تدخل الخدشية لله في معنى الإيمان 
الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيهان كلمة جامعة لاإقرار 
بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل (قلت) أما الإييان في 


(1) ابن أبي حاتم: 531/1 

(؟) تحفة الأحوذي: ۷/ ۱٤۷‏ وابن ماجه: 1509/7. 
() الطيري: ۱/ ۲۳۵. (4) الطبري: .۲۳١ /١‏ 
)6( الطبري: مرف )23 الطبري: ره 


کل 
اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد يستعمل کک 
والمراد به ذلك كبا قال تعالى: لي 
میت > وكا قال إخوة يوسف لأبيهم: وا ا 

أا وأ رڪ اميو ل4 وكذلك إذا استعمل مقرونًا مع 
الأعال كقوله تعالى: إلا اناما ورلو ليحت 4 فأما 
إذا استعمل مطلقًا فالإييان الشرعي المطلوب لا يكون إلا 
اعتقادًا وقولاً وعملا”''. وهو يزيد ويتقص: وقلذ ورذ فيه 
آثار كثيرة وأحاذينث أفردنا الكلام فيها ني أول شرح 
الببخاري ولل الحمد والمنة . ومنهم من فسره بالخشية كقوله 
سود رَبهُم لين * وقوله: لا موی أن 
8 مين 5 4 والخشية خلاصة الإيهان والعلم 
کا قال تعالى : لکنا خی أله ين يبا و الشلكؤاً 4. 

[المراد بالغيب] 
وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه 

وكلها صحيخة ترجع إلى أن الجميع مراد» قال أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله تعالى: 

وبال قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه؛ ويؤمنون بالحياة بعد 
الموت وبالبعث» فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن 
دعامة. 


وروی سيعد بن منصور عن عبد الر حن بن يزيد قال: كنا 
عند عبد الله بن مسعود جلوسّاء فذكرنا أصحاب النبئ 
وما سبقونا به» فقال عبد الله: إن أمر محمد 4 و کان پیا لمن 
رآه» والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إييانًا أفضل من إيهان 
بغيب ثم قرأ ات ل يك انتب لا رب يد هى لق 
یب > إلى قوله: «الئنيئرت )74 . وهكذا 
رواه ابن أي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه. 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وني معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن ابن محيريز قال: 
قلت لأبي جمغة: حدثنا حديثًا سمعته من رسول | 


نعم أحدثك حديثًا جيّدًا: تغدينا مع رسول | 
أبو غبيدة بن الجراح قال: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ 
أسلمئا معك وجاهدنا معك . قال: : عم قوم من بعكم يشون 


3 0 روني . 


امصباح ا مئير كك تهذيب ابن ك 


| معنى إقامة الصلاة] 
قال ابن عباس: يمون اسل أي: يقيمزا 
بفروضها ''..وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة اله 
الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليهذ 
وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها | 


وركوعها وسجودها”. وقال مقاتل بنن حينا؛ 
المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتما 
وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والسصلاة 2 
فهذا إقامته“ 
| المراد بالأنفاق] 

آي طلحة وغيزه عن ابنن عبناس: 8 
ية (41 قال: زكاة أمواهم أ وقال ال 
أي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن 
ابن مسغود وعن أناس من أصخاب رسول الله 6 
رهم يفون ee a‏ 
تنزل الزكاة'' ''. وقال جؤيبر عن الضحاك: كانت 
قربانًا يتقربون بها إلى الله إلى قذر ميسرتهم وجهدة 
نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات في سورة براءة 
فيهن الصدقات. هن الناسخات المثبنات157), 

(قلت) كثيرًا ما يقسرن الله تعالى بين الصلاة والان 
الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته» وهي مث 
عليه وتمجيده والابتهال إل 
عليه» والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع 
إليهم» وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والما[ 


وقال على ب 5 


توحيده والثناء عليه ليه ودعائه 


الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروض 


(1) ابن أبي حاتم: ۱/ ۳١‏ . 
(۴) شعيذ بن منصور: ۲/ .٥٤٤‏ 
(4) ابن أبي حاتم: ۳٤/١‏ والحاكم: هه 

(6) أجد: 1١5/4‏ (5)الطيري: 41/١‏ 
(۷)الطبري: 111/1 (8) ابن أي حاتم: ٠١‏ 
(4) ابن أبي جاتم: ۳/١ :يربطلا)٠١( .۳۷ /١‏ 
(11)الطيري: 77/١‏ الطبري: ۳/۱ 


() الطري ۲۳۹/۱ 


* في قوله تعالى: وما رهم طون ©4 وهذا ثبت في الصحيحين 
: عن ابن عم رق أن رسول الله ل: ابي الإسْلَامٌ عل مس: 
: هاو أن لا إلة إلا لله وأو محمد زول الله وإقام الصَّلاقٍ 
. زاء الرّگاق وَصَوْم رصان وَحَجٌ يتِه“ والأحاديث في 
2000000 

د هذا كثيرة. 


١‏ [ معنى الصلاة] 

.+ .. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. ثم استعملت 
؛ النضلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود. والأفعال 
المخضوصة في الأوقات المخصوصة:؛ بشروطها المعروفة 
.. وصفاتها وأنواعها المشهورة. 
و ]أ 


ا ا 
أنزل إليك وما أنزل سيلك 


٠...‏ قال بن عباس: الین مون م1 د إت مآ أذ ين ك 
ر أي: يصدّقون بها جثت به من الله وما جاء به من قبلك من 
ج الرسلين لايفرّقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من 
9 رم وا رة هر يوون )4 أي: بالبعث والقيامة والجنة 
ن والنار والحساب والميزان' '' وإنها سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. 
كر والمؤضوفون هتا هم الم وضو فون بها تقدّم من قوله تعالى: اَن 
بون بال وين َا ما َه َم ()4 عن مجاهد أنه 
بن قال: أربع آيات من أوّل سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في 
ا ولعت الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات 


دل الأربع عامات في كل مؤمن 
ي وکتاي من إنسي وجني وليس 
سم بدون الأخرى» بل كل واحدة 
ل فلا يصح الإيان بالغيب وإقام 
جاه نه الرسول ل وما جاء 
لله وسلامه عليهم أجمعين» وا 


لن اموا 


انوا 


يصح إلا بذاك وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: 9 
لے ورسولوء والكتب ایی رل عل 


تصح واحدة من هذه الصفات 
مستلزمة للأخرى وشرط معهاء 
لصلاة والزكاة إلا مع الإيمان با 
به من قبله من الرسل صلوات 
لإيقان بالآخرة» كا أن هذا لا 


و ميلا م السيتي 


و و رو 
موا نهر وقولواً 


ی أَنْدّلَ من قَبَلُ 4 الآية» وقال تعالى: 


إل ای ف اخس إلا الي 


امتا بال أل إا وأ ام 


ولا و لمکم ويد الآية. وقال تعالى: طا أ 

نا مما لما مَعَكُم 4 وقال تعالى: # قل 
وا انر اليك ين ديم 4 وأخبر: تعالى عن المؤمنين كلهم 
بذلك فقال تعالی: طدَامَنَ السو ما انر لد ين روه 


5-9 ر م2 فد س رر 4 و 
وَالْمُؤْمِيُونَ کل ءامن پاش ومكتيكنوء رکید رسيو لا ترف يلت 


اح ين مُسيوء 4 وقال تعالى: وای اموأ پاد وَرُسَيوء وک 
قرفا بن آَل مَُْمَ 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
جميع أمر المؤمنين بالإيهان بالله ورسله وكتبه. 

لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصيةء وذلك أخهم يؤمنون با 
بأیدہم مفصلاً» فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلاً كان 
لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنا يحصل له الإيمان 
با تقدّم مجملاًء كا جاء في الصحيح: إا تنكم مل الاب 
بوم ادهو وَلكنْمُوُوا: َي ارک إا 
رليم . ولكن قد يكون إیمان كثير من العرب 
بالإسلام الذي بعث به محمد أتم وأكمل وأعم وأشمل من 
إيهان من دحل منهم في الإسلام؛ فهم وإن حصل لهم أجران من 
تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على 
الأجرين اللذين حصلا هم والله أعلم. 


ر عرو 
ET‏ دم بو ERE‏ + راو 
0 لتك عل هدى عن رهم وأؤلتيك هم المملحودست 


0 


[ الهداية والقلاح من نصيب المؤمنين | 

يقول الله تعالى: أك أي: المتصفون بم تقدم من 
الإيهان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله 
والإيمان با أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان 
بالدار الآخرة» وهو مستلزم الاستعداد لما من الأعمال 
الصالحة وترك المحرمات عل هُدَى » أي: على نور وبيان 
وبصيرة من الله تعالى: واكك هم آلمُنيموت )4 أي: في 
الدنيا والآخرة بأن أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر مامنه 
هربواء ففازوا بالثواب والخلود في الجنات والنجباة مما أعد 
الله لأعدائه من العقاب. 


(1)الفتح: 1٤/١‏ ومسلم: .40/١‏ 
(؟)الطيري: .۲٤٤/۱‏ (؟) ابن أبي حاتم: ۳۹/۱. 
(4)الطبري: ۲۳۹/۱. (2)أيو داود: 09/4: 


سس ٤‏ 
مالي كرو اسوك انه ءأندرم 


TTT 
آم لج ندر لَامؤْصُونَ ر‎ 


يقول تعسالى: ا أي ك كَمَروأ# أي: غطوا الحق 
مويك E EE E‏ 


a 


وعدمه فإنهم لا يؤمنون با جتتهم به. ىا قال تعالى: #إِنَّ 
سے 2 حقت ہم كلمت ريك لا ومون © ولو جام 


ر 


ڪل ايد حَقٌّ برا ألَْدَابَ آلأليم )4 وقال تعالى في حق 
المعاندين من أهل الكتاب: # وین نيت لذن و لكب 
یکل يق ا توأ لَتَكَ 4 الآية» أي: إن من كتب الله عليه 
الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له» فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات» وبلغهم الرسالة» فمن استجاب لك 
عد ا ا e‏ 
0 عاي آلب و وتا لساب 4 فما أت ذب واه عل 
کل يو وڪيل 4 

وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إل 
لمت مروا سوا عليه ءَأَندَرْتَهُ ھم آم کم ترم لا ومون 
)4 قال: كان رسول الله تحرص أن يؤمن جميع الناس 
ويتابعوه على الهدی» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق 
له من الله السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من 
الله الشقاوة في الذكر الأول“ 


IT‏ ر 


۾ م وَع ل أبصرهم شوه 
وَلَهُمَعَدَ 


[ معنى الختم ] 

واس واي كه لد" E‏ قنادة في هذه 
الآية : استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه ة فختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاؤة» فهم لا ييصرون 
هدق ولا يمعو ولا قوق ولا يەقلۈن زفنال انق 
جريج: قال مخاهد #«حْمَمَ أنه عَلَ لوبهم قال: الطبع. ثبت 
الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي 
عليه فالتقاؤها عليه الطبع؛ والطبع الختم . قال ابن جريح: 
الخشم على القلب والسمع “قال ابن جريج: وحدثني عبد الله 
ابن كثير أنه سمع مجاهدًا يقول: الران أيسر من الطبع» والطبع 
أيسْرَ من الإقفال» والإقفال أشد من ذلك كله وقال 


ا مصباح ا مئير 4 تهذيب ابن كتير 
الأعمش: أرانا بجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مث 
هذه يعني: الكف. فإذا أذنب العبد ذنبا ضِم منه» وق 
بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضمء وقال بأضبع أخرء 
فإذا أذنب ضم» وقال بأصبع أخرئ هكذاء جتئ ضم صاب 
كلهاء ثم قال: يطبع عليه بطابع. وقال جاهد: ككانوا يرون 
ذلك الرين 9 

قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل ق 
وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين جا 
لكفرهم کا قال :ل عي مد عا بكتري 0 5 
حديث تقليب القلوب اي مُقَلّبَ الوب تبت قُلُوينَاء 
دييك» 27 وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح ء 


قال : عرض الف عل الْقُلُوبٍ کاو 
ی لب ارات فه فكت ز5ا َي قل 


مل الصا َا ره نة ما دات السمَاوَاتُ وَالْأَرْض» وال 


نو5 مزا گالگوز كيا لايرف مغروفا لايل 
”اديت 


قال ابن جرير: وا حق عندي في ذلك ما صح بنظيره الم 
وهو ما رواه أبو هريرة يلك قال: ق 
ِو وين | إا أَدْنَبَ دنا گات ك سؤدا! 
لو قن تاب وع اتنب عت ستَعَت صل فلب وَإِنْ راد َادَتْ حا 
تَعْلُوَ لبك قَذلِكَ الرَّانُ الي قال الله تعالى: کا بل ران 
يم اكوا ىيرواه التزمذي والدسائي واب 

ماجه وقال الترمذي: حسن ضحي 
[ إعراب غشاوة ومعناها ] 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ‏ حسم 


لم وعم 1 


الله عل فلو 


()الطبري: ۱/ .۲٣۲‏ 
(۳)ابن أبي حاتم .٤٤/١‏ 
(5)الطبري 1. 
(۷)الطبري ۲٥۸/۱‏ . (8)القرطبي: ۱/ ۱۸۷. 
(*)الترمذي: ۲۱٤۰‏ ۳5۸۷ وابن ماجة: ۳۸٤‏ 

(9) مشْلم: 158/1 ()الظنزي: ۲۲۰/۱. 
)١1(‏ تحفة الأحؤذي::4/ 765 والتستائن في:الكيزى:9/7 

وابن ماجة: 1538/5 ١‏ 


(؟)ابن أبي حاتم 414/١‏ 
(4)ابن آي حاتم .٤٤/١‏ 
(5)الطبري .759/١‏ 


تاح انير 2 تهديب ابن كتين 
رل سهم * ؤقؤله: وَل أتصدرهع سوه جلة تانق فإن 
اللبع يكون على القلب وعلى الشمع» والغشاوة وهني الغطاء 
يكون عل البضر؛ | قال السدي في تفسيره ٠‏ عن اببن عباس 
وعن ابن مسغوذ وعن أناس من أضحاب رضول الله ب في 
قوله: : خم آل کل لوبهم وَل سَموهع * يقول: فلا يعقلون 
ولا سمعون» يقول : وجعل على أبضارهم غشاوة» يقول: على 
أعبنهم فلا ييصرونة"". 

|ذكر المنافقين] 

ما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرّف 

حال الكافزين مباتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين 
الذين يظهرؤن الإيمان ويبطنون الكفر» ولا كان أمرهم يشتبه 
على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها 
١‏ خان كما أنزل سورة بسراءة فيهم؛ وسورة المنافقين فيهم؛ 
0 وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريقًا لأحوالهم 
» ويجتذب من تلبس بها أيضًا فقال تعالى: 


3 لاس می يفول ءام لَه وَاليو ليواهم مي 


عون أله الدب اموأ وما دعوت إل هم 

[ معني النفاق ] 

نفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي» 
وهو الذي تخلد صاحبه في النار. وعملي وهو من أكبر الذنوب 
کا سای تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى» وهذا کا قال ابن 
جريج: المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله 


[ بداية النفاق ] 

فإنا نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن 
ها نفاق. بل كان خلافهه من الناس. من كان يظهر الكفر 
مسكرمًا وهو في الباطن مؤمن» فلا هاجر رسول الله 2 إلى 
المدينة ركان ا الأنصار من الأوس 00 وكانوا في 
جاهلتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب» وما 
اليهود لسع عن طن مدني ER‏ 
ت حلفاء. الخزرج» وبنو النضيرء وبنو قريظة حلفاء 
ادس فلا قم رسول الله ب المدينة وأسلم من أسلم من 


۳ م 
الأنضار من قبيلتي الأوس :والخزرج» وقل من أسلم من 
اليهود إلا عبد الله بن سلام يفك ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضّاء 
لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف» بل قد كان عليه 
الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أخياء الغزب 
حوالي المدينة» فلا كانت وقعة بذر وأظهر' الله كلمته وأعتر 
الإسلام وأهلة قال عبد الله بن أي ن سلول»- وكان رأسًا 
في المدينةء وهو من الخزرج؛ وكان سبد الطائفتين في الجاهلية. 
وكاتوا قذ عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير 
وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله» فلا 
كانت وقعة بدر - قال: هذا أمر الله قد توجه» فأظهز الدخول 
في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته 
وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة 
ومن حوها من الأعراب» فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد 
[نافق]» لأنه لم يكن أحذ يهاجر مكرمّاء بل اجر فيترك ماله 
وولده وأرضه رغبة في) عند الله في الدار الآخرة. 
[ تفسبرالاآية] 

روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس: وم آلا من يَقُولُ 
َامنَا باه يالوم الآير وَمَا هم يمُؤْمِنِينَ ل7 يعني : المنافقين 
من الأوس والخزرج ومن كان على مرم" وكذا فسرها 
بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة 
والسدي» وهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لثلا 
يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من 
عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيوانهم وهم كفار في نفس 
الأمرء وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور 
خيرء فقال تعالى: وَوِنٌ الاس من يمول امنا پال اليو 
الآ وما هم مب © 4 أي: يقولون ذلا ذلك قولًا ليس 
وراءه شيء آخر کا قال تعالى: دا جك الْمتَفِفُونَ فالا 
بد إن ارول آي ل ا شر أي: إن يقولون 
ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمرء» ولهذا يؤكدون في 
الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها. أكدوا أمرهم قالوا: 
آمنا بالله وباليوم الآخرء وليس الأمر كذلك» کا كذيهم الله 
في شهادةبم وني خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله 


(۱) الطبري: 133/1 
(۳) الطبري: ۲۱۹/۱. 


(5) الطبري: ۱/ ۲۷۰. 


e 
وأ د إن لوی لگزوت (42 وبقوله:‎  :لاعت‎ 
.))7 رما هم می‎ 

وقوله تعالى: اميو أله لي #امثرا» أي: 
بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر 
يعتقدون بجهلهم أخبم يخادعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم 
عنده» وأنه يروج عليه کا قد بروج على بعض الؤمنين» كي 
قال تعالى: لإيوم عم لَه ا 0 كك كا ییو لكو 
وی ا عل ی 28 مم الْكَيْبونَ )4 وهذا قابلهم 
على اعتقادهم ذلك بقوله: و شو له اسهم و 
نعود )4 يقول: : وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم» كا قال تعالى: 
د الْمكَفقِينَ یعون الله وَهْوٌ حَندِعْهُمَ 4. وروی ابن 
أي ي حاتم عن ابن جريج في قوله تعالى: اعود أنه 4 قال: 
يظهرون لا إله إلا الله. يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم 
وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك 

وقال سعيد عن قتسادة: وين الاس من يمول عَامَنَا يش 
لیوا لار ومام زيي 7 مغو الله لبن َامَمُوا وما 
دعوت إلا شم ومايشعود )) نعت النافق عند كثير: 
خنع الأخلاق» يصدق بلسانه» وينكر بقلبه» ويخالف بعمله» 
ET‏ ل الا 


[ المراد بالمرض] 
قال السندي: عن أبي مالك وعن أبي:صالح عن ابن عباس 
وعن مرة الممداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب 


رسول الله لني هذه الآية :ف دبوم ع ی * قال: شك 
راهم له مَرَضّا) قال: شكًا (” وكذلك قال 
ا والحسنن البصري وأبو العالينة والربيع بن 

وقتادة “١‏ وقال عبد الرحمن بن زيد ب TT‏ 
ترص قال: هذا مرض في الدين» وليس 'مرضًا في الأجسادء 
وهم المنافقون؛ والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام 
رادم آله مرَضّا4 قال زادهم رجشا © وقراً: ان 


r 5205310 


اریت اموا دتمم ایسا ور سرود © واا اليرت 


ا مصباح ا متير ے4 تهديب ابن كثير: 
في ویھر ٤‏ رش رادم ممم رِجْسّاِلَ رجْسِهِرٌ * . قال 
إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم» وهذا الذي قاله عبد الر. 
رحمه الله حسنء وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قا 
الأولون» وهو نظير قوله تعالى أيضًا: وان ادو ادر هد 
وام فو مور )€ وقوله: لیا كانوأ ذد ا وقر 
(يكذّبون)» وقد كانوا متصفين بہذا وهذا فإنهم كانوا كذب 
ويكذبون بالغيب» يجمعون بين هذا وهذا. 

(تنبيه)قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان 
بعض المنافقين إنا مستنده حديث حذيفة بن الان في تسمية 
أولئك الأربعة عشر منافقًا في غزوة تبوك الذين موا أن يفتكوا . 
برسول الله بني ظلماء الليل عند عقبة هناك عزموا على أ 
ينفروا به الناقة ليسقط عنهاء فأوحى الله إليه أمرهم؛ فأطلع على 
ذلك حذيفة. 


ومن حول 

تالقان مکار ون َمل الْمَِيئةٌ مَرَمُوأعَلَ لياق لا 
تکشر عن لمهم 4 الاي وقال تعلى: ( © لين لر ب 
لْمتفِفُون ن ف تيم مرش وَالْمرَجتُوت فى المد 


کو مر 


فاما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: 


ريتك يهم 3 شد لا يجاوثويكت فبا إلا كيلا 
i AH‏ آنا نشا يذ 7ف َو ياد © ففيها 


عب وہ ےہ بد 


كن 2 فم تانر وهم في انوا 
شهد عليه زيد بن آرقې وقد عاتبه 
فيه فقال: «إِن أكْرَهُ أن تَتَحَدَّتٌ الْعَرَبُ أن مدا يقل 
أَضحَابة» ”ومع هذا لما مات ضلى عليه شهد دفنه كا 
يفعل ببقية المسلمين. وفي الصحيح: لإي حبرت قاخترت» 
وني رواية: «لَوْ غلم أن لَوْ زِذت على السَبْعِِنَ يُغْمَرّلهُ 
لَرْدْت» زفق 


(۱ )ابن أبي حاتم: ٤٦/۱‏ . 
()الطبري: ۱/ ۲۸۰. (4 )ابن أبي حاتم: .٤۸/۱‏ 
(ه)الطبري: ۱/ ۲۸۰. ()الطبري: “405/11 
(/)فتح الباري: ۸/ ١85‏ ومسلم: 7151/4 


(؟)ابن أبي حاتم: /١‏ /41. 


لاد وأ ا لارض ٤ار‏ 


5-086 


عع 4ف )أرب . 4 ب حوبي يدود 
اهم شم انم دون ول لا يسعيوت 


[المراك بالفصاد ] 

قال السدئ في تفسيره عن أبن عباس وعن ابن مسعود وعن 
أناس من أصحاب النبي ٠‏ 6 < 5ا قي ملا نيدأ 
الأنضٍ الا إِنَمَا عن مورت )4 قال: هم المنافقون» أما 
للا نيدو في الأرْض ‏ قال: الفساد هو الكفر والعمل 
بالمعصية 7!؟وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أب العالية 
في قوله تغنالى: َ5ا ويل َم لا مُنْسِدُوا في الأرضِ * قسال: 
يعني: لا تعضوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه 


من عصئ الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض 
لأن صلاخ الأرض والسماء بالطاعة ('“وهكذا قال الربيع بن 
أنس وقتادة م 
ْ [ أنواع فساد المنافقين] 
قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض 
بمحصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما نماهم عن رکوبه 
تضبيعهم فرائضه» وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد 
عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين 
عواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب» 
ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء فذلك إفساد المنافقين في الأرض» 
وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها 90 

وهذا الذي قاله حسن» فإن من الفساد في الأرض اتخاذ 
المؤمنين الكافرين أولياء» كما قال تعالى: 8 ولب كَمَرُوأ 
تتش ویآ بض" إلا تعلو تكن َة ف آلارض 
تاد كب 405 فقطع الله الموالاة بين المؤمنين 
والكافرين» كما قال تعالى: یام أل امنا لا 
دوا الْكَفرنَ ذلا من دون الْمُؤْمنِينَ 
وا ره عم سلطا ما 4 ثم قال: لن 
كوي في لرك الكل مِنّ لار وك جك لَهُمْ تسيا 
4:9 فالمنافق لما كان ظاهره الإيان اشتبه أمره على المؤمنين» 
فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذي غر 
المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له؛ ووالى الكافرين على 


2 
اتر دون أن 


¥ 
المؤمنين» ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف» 
ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح ونجح» 
ولهذا قال.تعالى: 8 وَإدًا ميل لَهُمْ لا يدوا في الأرضٍ. قَالوَا 
إلا ن ميخرت )€ أي: نريد أن نداري الفريقين من 
المؤمنين والكافرين» ونصطلح مغ:هؤلاء وهؤلاء ىا روى 
محمد بن إسحاق عن ابن عباس طوَإوا ل هم لا نيوا فى 
الْأيْضٍ الوا إِكَمَا كن _مُصيخورت, ل أي: إنا نريد 
الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب ٠‏ يقول 
الله: آلا َم هم اتمفی دود ولكن لا نرد )4 يقول: 
ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون إنه إصلاح هو عين 

الفساد ولكن من جهله لا يشعرون بكونه فسادًا. 


يقول 
أي: كإيوان النامن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والجنة والنار وغير ذلك ما أخير المؤمنين به وعنه. 
وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قارا 
زین كنآ ءام اھا € يعننون -لعتهم الله-: أصسحاب 
رسول الله لإا قاله أبو العالية والسدي في تفسيره 
بسنده عن ابن عباس وان مسعود وغير واحد مسن 
الصحابة ٠‏ وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم ) وغيرهم» يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة 


واحدة» وعلى طريقة واحدة» وهم سفهاء؟ والسفهاء مع ا 


سفيه كا أن الحكاء جمع حكيم» والحلماء جمع حليم؛ والسفيه | 


هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح 
والمضارء وهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله 
تعالى : واوا سکم آمو کک ال جملا د کا 4 قال عامة 
علماء التفسير: هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه 


جوابهم في هذه المواطن كلها فقال: ‏ آلا إِنَهُمَ م سُا 4 
فأكد وحصر السفاهة فيهم #إوَككن لا يعمو ل يعني: 


(؛الطيري: .188/١‏ 
( )بن أبي حاتم: 01/١‏ 
(معاين أبي حاتم: 617/١‏ 

744/١ (ببالطيري:‎ 


(۲ )ابن أبي حاتم: 050/١‏ 
٤ (‏ )الطبري: ۱/ ۲۸۹. 
و الطبري: ۱/ ۲۹۳: 


ست ۳ ا مصباح امثير 4 تهذيب ابن مكثير ست 
فأكد وحضر: السفاهة فيهم #وَككن لا َنود 40 يعني: ٠‏ وأهل الشرك به. 
ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحام في الضلالة [ مكر المنافقين وياله عليهم ]| 


والجها ل» وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. 
ر اغراي 0 00 احَلَوَأ ل سَّمْطِبِيم 


HE 20 


كالواإنا 


[مكر المناظة 


فقن وخداعهم | 

يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: آمناء 
وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورًا منهم 
للمؤمنين» ونفانًا ومصانعة وتقية» وليشركوهم فيا أصابوا 
من حير ومغنم # ولا وا إل سَيْطِييهمْ © يعني: إذا انصرفوا 
وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم» وشياطينهم» سادتهم 
وكبراؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. 

[ شياطين الجن والإنس] 

قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته» ويكون الشيطان 
من الإنس وا جن کا قال تعالی: «وَكَدِكَ متا لِك بي 
ا كي لاضن الین بي بَنشهع إل يتن زر 
الول رورا 4 

[ معن الاستهزاء] 

وقوله: الا إا َعم 4 روى محمد بن إسحاق عن ابن 
عباس: أي إنا على مثل ما أنتم عليه إنَمَا ن مسرو 
)4 أي:.إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بم" . وقال 
الضحاك عن ابن عباس قالوا: لإا ن ميراي © 
ساخرون بأصحاب محمد ''» وكذلك قال الربيع بن 
ل 
3اه يز بي يندم في فوم مهود )4 وقال ابن 
جزير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله 
تعال: ابو بقول الْمكفشُونَ وَالْمتَفِمَتٌ للدت مامأ اشر تت 
ين و قبل ارجا أ و ليوأ ورا مرت ينم يسور له باب 
باطنه, فيه أَليَمَةٌ وهر من بيه الْعَدَابٌ )4 الآية» وقوله 
تعالق: ووک بحسب الین گنرد آنا نی هم ع لاشم إا 
كن لم مادا إا 4 الآية» قال: فهذا وما أشبهة من 
استهراء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وتخديعته للمتافقين 


30 ا 
أنس وقتادة 


فهذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاءء 
ومعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه 
لهم خرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب» في 
اللفظء وإن اختلف المعنيان» کا قال تعالى: « رۇ سيو سيك 
نلا هَمَنَ كا وسح كر َل َه > وقوله تعالى: لمن 
دی عَلَِكُ اعدو َيه 4 فالأول ظلم» والثاني عدل» فهما وإن 
اتفق لفظهم| فقد اختلف مغناهماء قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل 
ما في القرآن من نظائر ذلك. لأن المكر والخداع والسخرية على 
وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع» وأما على 
وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. 

[ المد والطفيان والعمه ] 

وقوله تعالى: ندم في ظفْكَيوم يمهود )4 روى 
السدي عن ابن د 
البي کي : اريدم يملي هم وقال مجاهد: يزيدهم“» 
وقال تعالى: ا سبو آنا ي يو ين تال وین ا شايع 
كم في للبت بل لا نمرون (4)3 قال ابن جرير؛ والصواب 
نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم کا 
قال تعالى: اولب ایدیم درشم كما يما يوه أل 
مو وَنَدَرُهُمٌ في لقنو ر 9 يي ' واللغيان: :هو 
المجاوزة في الثيء کا قال تعالى: ان لَنَا طعا الما حلت 
ار 667 قال ابن جرير: والعمه: الضلال. يقال عمه 
فلان يعمه عمهًا وعمومًا إذا ضلء قال: وقوله: في 
تيه يَنْمَهُونَ4 في ضلالتهم وكفرهم :الذي غمرهم 
دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى 
المخرج منه سبيًا؛ لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليهاء 
وأعمىن ابصارهم عن الطدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا 


0 وي كَالْذِنَ اشتروا الصََكْلْالَهُدَئ مَمَايَِْتْ 


(1) الطيري: 900/1 
(۳) الطبزي: 00/3" 
() اين أي حاتم: 017/١‏ 
(۷) الطبري: 0/1" 


٠٠١ الطبري:۱/‎ )5( 
71١/1 الطبري:‎ )4( 
017/١ الطبري:‎ )0 


سه الصباح ا مثير 2 تهذيب ابن تر 


Î 
م راکو ل على الرشدء وفي هذا المثل دلالة عن أنهم آمنوا ثم كفروا .كا‎ 
روى السدي في تفسيره عن ابن ع عباس وابن مسعود وعن أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع» والله أعلم.‎ 


ناس من الصحابة « أوِْكَ َي شما الك يالْهدَئ * 
قال: أخدوا الضلالة وتركوا المهدىء وقال مجاهد: آمنوا ثم 
كفرواء وقال قتادة: استحبوا الضلالة على المدى. وهذا الذي 
قاله قنادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وما مود 
سبوا الى عَلَ ادى 4. 
وحاضل قول المفسرين فيا تقدم أن المنافقين عدلوا عن 
اهدى إل الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة. وهو معنى 
قوله تعالى: © أوكتيك لذ َشْكروا السك بْلْهُدَئ > أي: بذلوا 
الهدى متا للضلالة» وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل 
oo‏ 
6 انوا شم كُترُوأ مَطيع كل ويوج أو أنهسم استحبو 
الضلالة على 0 كا يكون حال فريق آخر منهم» فام 
ع وأقسام ولهذا قال تعالى: نما يحت رتهم وما كانوأ 
بت )4 أي: ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة» وما 
| مهتذين أي : راشدين في صنيعهم ذلك» وروی ابسن 
بر عن قتادة هما رت رھم وما كوأ مميت 
)4 قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن 
عة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف» دن السنة إلى 
0 البدعة 7" وهكذا رواء اين أي ي حاتم بمثله سواء 57 
اة 


ھت مس ی ی 


مهم كمل ای سود ارا فما أضوت ما ولك ذهب 


[ مثل امناذة فقين] 
تقديز هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في. اشترائهم 
الضلالة بالهمدى» وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى» بمن 
استوقد نارّاء فللا أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما 
عن يمينه وشاله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» 
دصار في ظلام شديد لا يُبصر ولا يبتدي» وهو مع هذا أصم 
لا سمعء أبكم لا ينطق؛ أعمى لو كان ضياء لما أبصرء فلهذا 
لا يرججع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون 
. في استبدالهم الضلالة عوضًا عن الهمدى واستحبابهم الغي 


وقوله تعالی: ذهب اله يورم 4:أي:: ذهب عنهم با 
ينفعهم» وهو 0 وأبقى هم ما يضرهم» وهن الإحراق 
ج في مسر وهو ما هم فيه من الشك 
والكفر والنفاق ل یو 407 لا يهتدون إل سبيل خير ولا 
يعرفونهاء وهم مع ذلك 8 م لا يسمعون خيرًا گم 4 لا 
ال ليه ا 
1 قلا لا سس اليصدر وکن بح الوب ای 
OS‏ ا م وم 


ا 
« او كرون ى ال وات و ی معاون 


سیم ف ادم گروق َالَو له يط با لكي 

؟ كاد( ات ف لص ا اة نم زاوا 

اطم يح اموا واوا اف اذهب سوم وَأْصدرِهِمْ اک 
OIA‏ 
[ مثل آخر للمنافقين] 

هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» 

وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى» فقلوبيم 

في حال شكهم وكفرهم وترددهم #كَصَّيْبٍ » والصيب: 


7 


الظن فال اين ,محرد وابن عباس وتاش من السا ° 


وأبو العالية ويجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن 
البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي 
والربيع بن أنس ٠‏ وقال الضحاك: هو السحاب” 
والأشهر هو المطر نزل من الساء في حال ظلمات» وهي 
الشكوك والكفر والنفاق لوَرَعَدٌ 4 وهو ما يزعج القلوب 
من الخوف» فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كا 


قال تعالى: بون کل صَيِحَةٍ عم € وقال: ا رتلررت 
پاش َم ارس وا هم مک و رلك م شروت 


2 و تجذرت مَلَجَنًا أو مَكَوْتٍ آو مداد ولوا إل 


(1)الطبري: ۳۱۹/۱ . 
(۳)الطبري: 75/١‏ 
٩(‏ )ابن أبي حاتم: 1۷/۱ . 


(۲)ابن أبي حاتم: ٦١ /١‏ 
(6 )ابن أي حاتم: 11/١‏ . 


٤: کد‎ 


وشم جحو )4 لوبق 4 هو ما يلمح في قلوب هؤلاء 
الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيان ولهذا 
قال: علو َعَم ن يهم مالقوي حدر لوت" َه 
حيط بالگينَ ل أي: ولا يجدي عنهم حذرهم شيئاء 
لأن الله حيط بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادته» كبا قال: 
PTI‏ () وَعَوَ َنود (3 بل اي روأ في 
تَكْذِيب ا و ین تيرم حيط (4)5 بهم. 

ثم قال: ا یکا اَن يحْطَتُ أَبِصَرَهُ © أي: لشدته وقوته في 
نفسه» وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإييان» وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس « ياد الى طف أبِصَرَه © يقول: 
يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين ٠‏ 

وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس 5ا أضَ لهم 
مَسَوَأ فِهِ» يقول: كلا أصاب المنافقين من عز الإسلام 
اطمأنوا إليه» وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى 
الكفر ۰ كقوله تعالى: وین آلا من خد لَه ع حرفي" إن 
أصلَه: سی امان پو » وروی محمد بن إسحاق عن ابن 
عباس گا اسه لھم مسوا فو وا اطم عَم مَامُوا» أي: 
يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قوهم به على استقامة» 
فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي: متحيرين ٠‏ وهكذا 
قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس 
والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله 
ا 0 

5 يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور 
بحسب إي|نهم» فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة 
فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطفأ نوره 
تارة ويضيء أخرى» فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى» 
ومنهم من يطفأ نوره بالكلية» وهم الخلص من المنافقين الذين 
قال تعالى فيهم: ايوم يفول الْمتقمُون وَالْمتِمَتٌ ليت امنأ 


كوا الور 00 


من رم یل أنجعرأ ورا اشوا و وقال في 


تعال: م ری آله ای ورین امثوأ مع وشم جنع 
3 مث اک کپ f e‏ 2 
وَبأن'توم يفولون را تمم لا ورتا وأَغْفر ا 


OTS 


دس مه 


ا مصياح امثير د تهذيب ابن مصثير سد 


ذكر الحديث الوارد في ذلك 

ل 5 7 500 RRR‏ سس 

وى انان حاسم عن عه لله بن مسعود: ورم لسع 
ببح ادهج 4 قال: على قدر أعرالهم يمرؤن على الصراط 
منهم من نوره مثل الخبل» ومنهم من نوره مثل النخلة. 
fie 0 2 . #2 5‏ )2 

وأدناهم نورًا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفا أخرى ‏ » 
وروى ابن أبي حاتم أيضًا عن ابن عباس قال: ليس أحد من 
أهل التوحيد إلا يعطى نورًا يوم القيامة» فأما المنافق فيطفاً 
نوره؛ فالمؤمن مشفق ما يرى من إطفاء نور المنافقين؛ فهم 


يقولون ربصا مم لا ورتا ٠‏ وقال النضحاك بن 
مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيهان في الدنيا يوم القيامة 
نورّاء فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلا رأى 
ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا: ربكا تمم لنَا رما 4. 
[أقسام المؤمنين وأقسام الكافرين والمنافقين] 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقسامًاء مؤمنون خلص» وهم 
الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة» وكفار خلص» وهم 
الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون وهم قسمان: خلص» 
وهم المضروب لم المثل الناري» ومنافقون يترددون» تارة يظهر 
لهم لمع الإيهان وتارة يخبوء وهم أصحاب المثل المائي» وهم 
أخف حالاً من الذين قبلهم. 

ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على 
شيء وليسوا على شيء» وهم أصحاب الجهل المركب في قوله 
تعال: اود ڪرو أله كرابي يقِيعة سمه اكان 
م کی إا اء ر يذه سا الآية» ثم ضرب مثل 
الكفار الجهال الجهل البسيط» وهم الذين قال تعالى فيهم: 
بها ون ل يحل َه هه ورا هما َه ين ر ل4 فقسم الكفار 
ههنا إلى قسمين: داعية ومقلد» كا ذكرهما في أول سورة 
ا حج: ل وین آلایں من مدل ف أله بير علو وس ڪل 


0 


سَيَطن تَربير © وقال: ل وی آلایں من یل في آم 


(1)الطيري: 849/1 
(#)الطيري: 885/1 
(6)الطيري: “11/8/88 


(؟ )الطبري .۳٤۹7۱‏ 
(4 )ابن أبي حاتم: 0/١‏ 
(5)الحاكم: 40/۲. 


سح الصاح انير تهذيب ابن كتير 
CORRE‏ وقد قسم الله المؤمنين 
فى أول الواقعة وفي آخرهاء وفي سورة الإنسان إلى قسمين: 
ساشون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار- 
تتلخص من مجموع هذه الآيات الكريات أن المؤمنين 
منفان: مقزبون وأبرارء وأن الكافرين صنفان: دعاة 
ومقلدون» وأن المنافقين أيضًا صنفان: منافق خالص» 
ومنافق فيه شعبة من نفاق» كما جاء في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي لات من كن ذه كان ماق 


خالضاء رن گائٺ فيه واد هن گائٺ فيه حَضْلَةٌ ِن 


لای حنى يَدَعَهًا: مَنْ نْ إذَا حَدَّتَ كدب وإ وَعَدَ أخلت» 
وَِذَا ال ِن ان٤“‏ استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه 
عا من إيران وشعبة من نفاق. إما عمل لهذا الحديث أو 


اعتقاديّ كما دلت عليه الآية. 


[أقسام القلوب] 
ردق الإمام أحمد عن أي سعيد قال: قال رسول الله 6 
وت أربعة: كَل أَجْرَدُ فيه مل الشراج AS‏ 
تروط عل فلا ولت منگوش ولب مضتخ. كا کا 


الْأَجرَهُ فَقَلْبُ لمن فيراجة فيه نورم وَأَما الْقَْبُ 
غُلَفُ مَقَلْبْ الگافره 58 الْقَلْبُ انوس كَقَلْبُ اناف 
الي عر فم م نكن وما الب اْصفَح كَقَلْبٌّ فه إن 
ونال ممل 1 فيه و گل اة يَُدّها لاء الطب وسل 
الان يه مكل القرحَة يم يدها البح ولد تأي هت غَلَبَتْ 
على الأخوى عبت عَليْهه00 وهذا إسناد جيد حسن. 

وقول تمال: وکو ع أل َب سوم آرم اک 
آله عل کل سىء َر ا روى محمد بن إسحاق عن ابن 
باس في قوله تعالى: اوو کا له أَدَهَبَ يسع 
تاره » قال: يا تركوا من الحق بعد معرفته لإإرك الله 
ال کی )4 قال این عباس: آي إن الله عل کل ما 


أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير0© 


. وقال ابن جرير: إنما 
دصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ 
لأنه حدر المنافقين بأسه وسطوته وأخيرهم أنه بهم حيط 
دعل إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير”؟). 

ذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن 
هلين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون 


E 
«أو»» في قوله تعالى: 3 أَوْكَصَيْبٍ من آلسَمَاءِ 4 بمعنى الواو‎ 
أوتكون‎ * OTE كقوله تعبالى: ولاش‎ 
للتخيير أي: :اضرب فم مغلا ذا وإن شكت بهذاء قال‎ 
القرطبي: أو للتساوي مث جالمن اليشن أو ابن سيرين على ما‎ 
وجهه الزخشري أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة ا جلوس‎ 
إليه؛ ويكون معناه على قوله: سواء ضريت لهم مثلاً بهذا أو بهذا‎ 

فهو مطابق خاهم. 


[ توحيد الالوهية ]| 
شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو 
المنعم على عبيده» بإخراجهم من العدم إلى الوجود» وإسباغه 
3 عليهم النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشا 


أي: مهدًا كالفراش-» مقررة موطأة مثبتة بالرواسي 
الشامحات ا والسماء راء وهو السقف» كما قال في الآية 
الأخرى: وملا السا سَقَمًا فو" وشم عن ءابا 
مرو 4 

لوأل ڪُم ت السَمَآومَآُ 4 والمراد به السحاب ههناء 
في وقته عند احتياجهم إليهء فأخرج لهم به من أنواع الزروع 
والثار ما هو مشاهدء رزقًا هم ولأنعامهم؛ كا قرر هذافي 
غير موضع من القرآن: 

ومن أشبه آية بهذه الآبة قوله تعال: # ادى جحل م 
الرس رر واس يتا بحآ وَصَوَرحكُم َلْحسَقّ أَحَسَنّ صور ڪڪ م 
ودک می ليت یکم آله رڪم کم سارک آله 
رث العتلييت © ىرد 1 أنه الخالق الرازق مالك 
الدار وساكنيها ورازقهم» فبهذا ي 

مي عدن 


ولهذا: قال: وقلا علو ر أندامًا 1 
نَمو ©4 وني الصحيحين عن ابن مسعود قال: قللت: 


م 


يستحق أن يعبد وحده ولا 


() فتح الباري: ۱۱/۱ ومسلم: 8/١‏ 
رب أحد: ۳/ ۱۷. (۳) ابن أبي حاتم: ١/”لا.‏ 
(4) الطبري: )74 


fF mm 


يا رسول لك آي الب ا د ا «أن عل يدا 
وَهُوَ لَك 1 
فو و 


E 


f 


. الحديث» 2 حديث معاذ: «أتذري مَاحَقٌ 
اله عل عِبَاوو؟ أن يوه وا٠‏ شر كُوا به 2 


شیا 
الحديث الكخر: «لَا قول أَحَدُ 5 ما اء الله وََاءَ اَن وَلَكِنْ 


عقي عار هم سمل 


لبق : ا اء الله تم شَاءَ اَن 
| دلائل وجود الباري تعالى ] 

وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود 
الصانع تعالى» وهي دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن من تأمل 
هذه الموجودات السفلية والعلوية واخحتلاف أشكاها وألوانها 
وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة. علم 
قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه» كما قال 
بعض الأعراب» وقد سثل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ 
فقال: يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعسير» وإن أثر الأقدام 
لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار 
ذات أمواج؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير#*) 

فمن تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من 
الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت» 
ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» والجبال 
الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف 
أشكاها 0 کا قال تعالى: لوين الْجبَالٍ جددا 


E الحديث»‎ . 


ا مرحت اور 
ونر تیف الوا ولیب سود 3 وم ١‏ 
والدواك ار تلف ألونة. گلا لے إِنَمَا نو 


ور و 


عبادو العلموا * 4 وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى 
قطر للمنافع» وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة 
والنبات المختلف الطعوم والأراييج والأشكال والألوان مع 
اتحاد طبيعة التربة والماء استدل على وجود الصانع وقدرته 
العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم 
وبره بهمء لا إله غيره ولا رب سواه؛ عليه توكلت وإليه أزيب» 
والآيات في القرآن الدالة على هذا امقام كثيرة جدًا. 

و إن ڪن فى رب 


0 Th f 


AS 


ا 


ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء 
فقال مخاطبًا للكافرين: ون حَكُدمُم في رَپ ْنَا را عل 
أا يُورَةَ 4 من مثل ما جاء به 
إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمشل ما جاء به 
واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الل فإنكم لا 
تستطيعون ذلك. قال ابن عباس :ظشْْدَاكَمْ 4 أعوانكة* » 
وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم» أي قومًا آخرين 
يساعدونكم على دك أي استعينوا ب في ذلك 


يدوت وينص رونك ' »قال جاهد :«واذغوا شهدم 4 
قال: ناس يشهدون به '' يعني حكام الفصحاء. 
| التحدي والإعجاز] 


وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في 
سورة القصص: كل فَأ يكبي يِن عند ألو هو قد ينين 
او یں ڪر ميقت (4)5» وقال في سورة الإسراء: 
8 فل لن أحَتَمَحَتِ S1‏ الجن عل أن أو ِمِثْلٍ هلدا لمران 


ی مقعه 


لا اتون ا 3 تبي هما ) بقل لي 


سورة هود: ام يفوت قو ل موأ بعر سور مُنْيهِ 
مُفرَيئَتٍ واوا من أسْتَطعثُر ين دون آمو إن كر ميقن 
4 وقال في سورة يونس: واگ هدا الان أن يشر 


من دوت الله ولک صصْدِيقَ لَرَى بين يديه وَتَفْصِيلَ ل الْكنب لا 


رب فيو ين نت العقية © يي ا َل مَأ يورق 
ينلد ودعو من أَسْتَظعْثُم من دون ا إن کم رقت 4 
وكل هذه الآيات مكية. 


تحداهم بذلك أيضًا في الدينة فقال:في هذه الآية: وان 
و : شك ليما رلا عل بنك -يعني محمدًا 
4ة - أا شور ن توء » يعني: من مثل القرآن» قاله 
مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير الطبري والزنخشري والرازي» 
)١(‏ فتح الباري: 8/ 76٠‏ ومسلم: .38/١‏ 
(؟) فتح الباري: 709/17 ومسلم: 01/1١‏ 
5 أحد: ۳۸٤/٥‏ 354 46و" (4) الرازي: ۲/ .٩۱‏ 
() الطبريي: .۳۷٦/۱‏ (5) ابن أبي حاتم: .۸٤/۱‏ 
(۷) ابن أي حاتم: 886/1 


س الصاح ا مئير ك تهذيب ابن كثير : 
ونقله 0 عمر ؤابن. مسعود وابن عباس وا حسن. البصري» 
وأكثر المحققين؛.ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم 
كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم» وذلك 
أكمل التحدي» وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين من لا 
يكتب ولا يعاني شيثًا من العلوم» وبدليل قوله تغلل: مأو 
نلو 4 وقوله: لا يان بلي € فهذا التحدي 


عام لهم كلهم مع نهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة 
والمديئة مزات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» وع 
هذا عرزا عن ذلك وهذا قال تعالى: ن لم تفْعلُوأ وکن 
تفعلوا 4 ولن لنفي التأبيد في المستقبل أي: ولن تفعلوا ذلك 
أبدّاه وهذه. أيضًا معجزة أخرىء وهو أنه أخبر خبرًا جازمًا 
قاطعًا مقدِمًا غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض 


بعر سور 


بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين» وكذلك وقع الأمر لم 
يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن؛ وأنى يتأتى ذلك 
حد والقرآن كلام الله خالق كل شيء» وكيف يشبه كلام 
كلام المخلوقين. 
[[من وجوه إعجاز القرآن ] 

تدير القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوئًا ظاهرة 
من لحي اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى: ال 
ند E‏ ثم َك ين لئ عكر حير ©4 
أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه» أو بالعكس على الخلاف. 
فكل من لفظه ومعناه فصیح لا يحاذى ولا يدانى» فقد أخبر عن 
مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخير سواء بسواء وأمر 
کل مب ونہی عن کل شر کہا قال تعالى: لومت کلمت ويك 
وار # أي: صدقًا في الأخبار وعدلاً في الأحكام فكله 
حل وصدق. وعدل وهدی» لیس فيه مجازفة ولا كذب ولا 
اء ىا يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
«التجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر: إن 
ابه أكذبه: وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها 
فب دص النساء أو الخيل أو الخمرء أو في مدح شخص معين 


أر فر 


ذ رس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو خافة أو سبع أو شيء من 
الشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيمًا إلا قدرة المتكلم المعين على 
ي الخفي أو الدقيق» أو إبرازه إلى الشيء الواضح» ثم جد له 
> نا أو بينِين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا 


سس 
طائل تحتة. 

وأما القرآن فجميعه فصيح. في غاية نبايات البلاغة عند 
من يعرف ذلك تفصيلا: وإجالا. ممن فهم كلام العرب 
وتصاريف التعبي فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية 
الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم 
لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن.كثزة الرد» ولا يمل 
منه العلماء» وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر 
منه الجبال الصم الراسيات. فما ظنك بالقلوب الفامات» 
وإن وعد أتى با يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار 
السلام» وتجاورة عرش الرحمن» كما قال في الترغيب: « قلا 
عم شس ا فى لم من فر أي جره OE‏ 
وقال: وها مَا شَنْتَهِيهِ الأَنفّش كد الت اسر فا 
كَديذوت (4)0: وقال في الترهيب: « آفامسشۂ أن ييف یکم 
جاب لر اينم من في اسما أن یف کم لأس إا و 
تمو © م لم من في الما أن برس یکم اويا سامون 
کیک تبر ۵ وقال في الزجر: « مكلا أَمَدْنا د 4 وقال في 
ا ط ایت إن مَتَسكهر سین ن ف اشم ما كنأ 
ودوت ا افق عنم ا کا متو )4 إلى غير ذلك 
من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 

وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي 
اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب مبوب» 
والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء» ىا قال ابن مسعود وغيره 
من السلف» إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: ‏ ايا 
لدت َامَبُوا 4 فأرعها سمعك. فإنها خير يأمر به أو شر 
ينهى عنه» ولهذا قال تعالى: ظيَأْسْرُهُم يِالْمَمْرُوفٍ ويه 
عن الشدكر ويل لَمْدُ الطَيبتٍ ‏ ضرم عَلَيِهِمْ 
لْكتت َيس عَنْهُمَ إِمْرَهُم وَالفل, الى كانت 
عتم 4 الآية» وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من 
الأهوال» وفي وصف الحنة والنار» وما أعد الله فيهم| لأوليائه 
وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به 
وحذرت» وأنذرت» ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب 
المتكرات» وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة» وثبتت على 
الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله المستقيم» وشرعه القويم» 
ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. 


س 1:5 


[ القرآن هو المعجزة از 


را را ا 
8 


الآيَاتِ مَا آمَنّ ن عل ْله ار و 


عه الله ا رجو أَنْ َون َكْترَهُمْ با زم الْقِيَامَةٍ 
لفظ مسلم- وقو ولج گان الي اوه ريه أي 
الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن 
يعارضوه؛ بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست 
معجزة عند كثير من العلماء» والله أعلم» وله عليه الصلاة 
والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه في) جاء به ما 
لايدخل تحت حصرء ولله الحمذ والمنة. 
[ اراد بالحجارة] 
قوله تعال: ولتار الى وَفدُا لاس لجا ّت 
ِلْكَفِرَ ل أما الوقود» بفتح الواو» فهو ما يلقى في النار 
لإضرامها الطب ونحؤه كما قال تعالى: رما ليون 
فكوا ھر حا 4 وقال تسل: رسكم يتا 


5-2 


ا 


تَْبَدُوت من دوين الله حصب جَهَئّر نز لها كردوسته 
کر کے مرا الهَةٌ 0 رڪ فيا حيرو 
(4)5 والمراد بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت العظيمة 
السوداء الصلبة المثتنقء وهي أشد الأحجار حرًا إذا هيت 
أجارنا الله منهاء وقيل: المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي 
كانت تعبد ن دون الله کا قال تعالى: طلم وما 


عرو 
دوت من دوت الله حم 


> الآية. 

وقوله تعسال: َرَت ك4 الأظهر أن الضمير في 
أت 4 عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة ويجدمل 
عوده إلى الحجارة» ولا منافاة بين القولين في المعنىء لأا 
متلازمان» وطْهِرتَ » أي: رصدت وحصلت للكافرين بالل 
ورسوله؛ كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أت لكي 4 أي: لمن كان على مثل ما 
أنتم عليه من الكفر ‏ 

| إن جهنم موجودة الآن ] 

وقد استدل كثير من أئمة السنة هذه الآية على أن النار مؤجودة 

الآن» لقوله تعالى: لأْهدّت 4 أي: أرصدت وهيئت» وقد وردت 


و سس 
حصب جهنم 9 


ا مصياح اتير 


أحاديث كثيرة في ذلك منها: جت اولاز ". ومنها 
ن: رب َكل خضي بعصا اَن َايتقسان: 


ENE‏ . وحديث ابن مسعود: سمعنا 
وجبة» فقلتا: :ماهله؟ فقال روك «هدَاحَجَرٌ قي بن 


ند سب ست الآدَوَصَلَ إن قَعْرِهَاا وهو عند 
5 » وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك 
من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. 


ر 5 28 
مطرة وهم فیا دوت 


| جزاء المؤمنين الصالحين] 
لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله 
من العذاب والتكال» عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين ‏ . 
به وبرسله الذين صدقوا إهانهم بأعالهم الصالحة» وهذا معنى 
تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كا سنبسطه في 
موضعه» وهو أن يذكر الإيهان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه» أو حال 
السعداء ثم الأشقياء أو عكسه» وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما 
ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابه كا سنوضحه إن شاء الله فلهذا 
قال تعال :وكير اح اموا وكيوا التديكب ا م 
جت ری من نها نهر فوصفها بأنها تجري من تمتها 
الأارء أي: من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء في الحديث: أن 
أنبارها تجري في غير أخدود. وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب 
اللؤلؤ المجوف. ولا منافاة بينهماء فطينها المسك الأذفر» وحصباؤها 
اللؤلؤ والجوهر نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم 
وروی ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال 0 الله 


9( فتح الباري: ۸/ 1۱۹ ومسلم: ٠١۴١ /١‏ 
0 الطبري /١‏ ۳۸۳. () مسلم 
(4) البخاري ٥۳۷‏ وتحفة الأحوذي ۷/ .٠١۱۷‏ 

(5) مسلم 5185/5 ۲7 ابن أبي حاتم: /١‏ ۸۷. 


010/ 


د الماح امتيز 4 تهديب ابن كتير 
المة تفحر من جيل السك 

ونوك بال محلا رفوا نها من نمور الوا هدا 
ای رُرِقْنَا من َل € وروی ابن أبي حاتم عن بجی بسن أبي 
كني قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها السك ويطوف 
علبهم الولدان بالفواكة فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلهاء فيقول 
هم أهل الحنة: هذا الذي أتيتمونا آنا به» فتقول لهم الولدان: 
كلوا فاللون واحد والطعم ختلف» وهو قول الله تعالى: 
دأو بوم مَُكَِهًا 4 "' وقال: أبو جعفر الرازي عن الربيع 


ابن أنس عن أبي العالية وأا 
بعضه بعصاء ويختلف في الطعم'”» وقال عكرمة: لوأو يوه 
متها قال: يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيبا » 
وقال سفيان القوري عن الأعمش عنن أبي ظبيان عن ابن 
عباس: لا يشبه شىء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وني 
ليس في الدنيا ما في الحنة إلا الأسماء* . 


[أزواج أهل الجنة مطهرات] 


طلحة عن ابن عباس: مطهرة من القذر والأذىء 
_ وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق 
لني والولدة" » وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم» وفي 


رواية عنه: لا.حيض ولا کلف" » وروي عن عطاء والحسن 


والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك" . 

ولول مال :اوم فیا روت ©4 هذا هو تمام 
السعادة فإديم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت 
والانقطاع, فلا آخر له ولا انقضاءء بل في نعيم سرمدي 
أبدي عل الدوام والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم؛ إنه 
جواد كريم برا رحيم . 


سے کے 


منت اموا فيع لمو أنه الح نرهم 


وام لْذِينَ 


2 


EA‏ سل کی ع ام قن اد ا 
رو شِمُولُونت مادا ارد ا بهددا مشلا يل 


- مسلا قال: يشبه 


لدنعباق: وهم فبا ازوج مُطورَةُ4 قال ابن 


ا 
روى السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وعن 
ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» 
يعني قوله تعالى: لمهم كمل الى أسْتَومْدٌ نا © وقوله: 
8 أَوَكصيّب بن ألسَمَِ * الآيات الثلاث» قال المنافقون: الله 
أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال».فأنزل الله هذه الآية 
إلى قوله تعالى: ‏ هم ایروک 2746 وقال سعيد عن قتادة: 
أي: إن الله لا يستحيي من احق أن يذكر شيئًا مما قل أو كثر 
وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل 
الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله © إِنَّ آله لا 


تيء أن يَضْرِب متا ما بوص هَمَا وق 211/4 . 
[مثل لندنيا ] 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه 
الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تحيا ما 
جاعت» فإذا سمنت ماتت» وكذلك مثل هؤلاء القوم 
الذين ضرب هم هذا المثل في القرآن إذا امتلؤوا من 
الدنيا ريّا أخذهم الله عند ذلك» ثم تلا: ماهوا ا 
مسرأ بو. طحن َيه واب صل تن و14١١‏ ومعنى 
الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي» أي لا يستنكف. 
وقيل: لا يخشىء أن يضرب مثلاً ماء أي: أيّ مثل كان» 
بأي شيء کان» صغيرًا كان أو كبيرًا. 

وقوله تعالق: #إقّما وھا 4 أي ما هو أكبر منها؛ لأنه 
ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. روى مسلم 
عن عائشة فة أن رسول الله ل: هما من مُسْلِم ساك 


ع 


شوک کا وھا إلا كنب له يبا درج وي ڪه يها 


ية" فأخبر أنه لا يستصغر شيئًا يضرب به مثلاً ولو 


كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» كا لا يستنكف عن 


(1) ابن أبي حاتم: ۱/ ۸۸. 
(۳) ابن أي حاتم .٩۰ /١‏ 
(ه) الطبري: ۳۹۲/۱ . 
زب) الطبري: ۳۹1/۱ 
)٩(‏ أبن أبي حاتم: ۱ 
(؟؟) الطبري: 899/1 
)¥( ل 1/5 


(؟) ابن أبي حاتم: ۱/ .٩۰‏ 
(4) الطبري ۳۹۱/۱. 
(>) الطبري: 786/١‏ 
(۸) ابن أبي حاتم: .٩۱/۱‏ 
() الطبري: ۳۹۸/۱. 
j‏ ؟) الطبري: ۳۹۸/۱. 


00-7 
المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: اها لاش صرب 


ر € 
ابا وو أجَتَمعُوا لمم ون سم الذباب میا 
وذو ونه صمتك الطاب وَلمَطلُوب 4 وقال: 
مَل ایی ادوا ن دوين ألو وا کل 
الْتَنحكَبُوبٍ دت ينا وَإِنّ وى التبوت لي 
سكيوت" لو كانوا يعلمويت (4)8. وقال تعالى: 

ألم ر کیت صرب آله متلا كمه طبه كُجَرَوَ ية 


اشا کرت وغ فى آل عل ل وق أَحكُلَهَا ڪل ين 


ت ا کک الأمثال السام E‏ 
© وسل طمَةِ حَِيئَةٍ د 

لضن ما لها مِن قار @ a‏ ات اموا يلول 
ألتَيتِ في اليو اليا وف الأخرة وَيْضِلٌ آله 
لبت وَينْمَلُ آله مَا ياء ل4 وقال تعالى: 


وصربٌ کا ا ا 3 ا 
کن وَهْرٌ ڪل عل موه اشا هځ لا بات عير هل 
وی هو وَمن يَأسُرٌ ْمَل 4 الآية كلما قال: صرب 
لکم سک تن آشیکم هل کم سن ما ملت ایسنکم ين 
شرّڪڪَاءَ ف نا رڪم 4 الآية. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: إن أله لا تيء أن يضْرِبَ 
م ما وة هما مما 4 الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن 
بها المؤمنون» ويعلمون أنه الحق من رجیم ويبديهم الله 0 
روى السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وعن 
ناس من الصحابة يل يو كديا 4 يعني به: المنافقين» 
ويبدي به المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم 
لتكذيبهم بها قد علموه حقا يقيئًا من المثل الذي ضربه الله با 
حر را عر ايزا فق» فذلك إضلال الله إياهم 
يعني الئل ظحكَدِيرا 4 من آهل 
الإهان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهمء وإيانًا إلى 
إعاءهم» لتصديقهم بها قد علموه حقا يقينًا أنه موافق لما ضربه الله 
له مثلاً» وإقرارهم به» وذلك هداية من الله لهم به وما يِل 
بو إل الْتَسِقِينَ (4)5 قال: هم النافقون» وتقول العرب: 
فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرتباء ولهذا يقال للفأرة: 
فويسقة لخروجها عن جحرها للفسادء وثبت في الصحيحين 


به وهی يد 4 يعنى 


ا مصباح ا نی ر .4 تهذيب ابن كثير د 
عن عائشة أن رسول الله يقال : کیش وا سی يقتلن في ال حل 
وَاكَرم : الراب وَالِذَأةٌوالْعفْرَتٌ وَالقَأَرَة وَالْكَلْبُ الْعقُوفه 5 

فالفاسق يشمل الكافر والعاصي» ولكن فسق الكافر أشد 
وأفحشء والمراد به في الآية الفاسق الكافر, والله أعلم بدليل أنه 
es‏ الي شو عد اله با ند 
مسقو ويفطعونَ مآ 
لْدَرْضٍ E‏ وهذه الصفات صفات 
ا ا د 


مرا يوه ا وص ودوت 4 


ف أن بعاد آنا ار 
RF e‏ 
أولوا الب © آل يوون یعهد اللو ولا ينقُضُونَ 


ا ا 


وال ن يصوت مآ مر آنل يوه أن بوص وتوت رجیم افون سو 
یساب 59 الآيات. إلى أن قال: ماين فشو عَهْدَ أله 
بع ميشقد یشید ويقطعورت ا مر اید أن بوص وَيِفْسِدُوتَ في اله 
كنم عة وم سي آلا )4 والعهد الذي و 
را د 
أمرهم به من طاعته» ونبيه إياهم عا نباهم عنه من معصيتف في 
وقيل: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم» 
والعهد الذي نقضه أهل الكتاب هو ما أخذ الله عليهم 3 
التوراة من العمل با فيهاء واتباع محمد .4# إذا بعث» 
والتصديق به وبا جاء به من عند ربهم» ونقضهم ذلك هر 
جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» 
وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفشهم . 
الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه فأخبر تعالى أهم لبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. 
وقيل: بل عنى بهذه الآية جمينع أهل الكفر والنشرك . 
والنفاق» وعهده إلى جميعهم في توخيدة ما وضعلهم من 
الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونهيه ما 
احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناشس 
غيرهم أن يأتي بمثله: الشاهدة لهم على صدقهم» قالوا: 
ونقضهم ذلك ت تركهم الإقرار بها قد تبينت لهم صحته 
بالآدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب» مع علمهم أن ما أتوابه 
(۱) ابن أبي حاتم: ٠.4۳/١‏ . (۲) الطبري: .٤٨۸/۱‏ 
(۴) فتح الباري: ١8/7‏ 4) ومسلم: ۲/ .۸٩٦‏ 


سد الصباح ا متي ر تهذيب ابن كتير 
حق. وروي عن مقاتل بن خيان أيضًا نحو هذا وهو حسن» 
وإليه مال الزغشري: 

وول طوَيَقْطهُونَ مآ مر آل وء أن صل قيل: المراد به 
م ارح ارات کا شرء تاد كول تل :هل 
س إن EF‏ أن يدوا ف الأرض قيا ایامک 
4)7“ ورجحه ابن جرير» وقيل: المراد أعم من ذلك. 
فكل فنا أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. 

| المراد بالخسران] 

ونال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: اوک هُم 1 
الروت 4 قال: في الآخرة "'» وهذا كما قال تعالى: 
اوليك كع اة وم سي ألدَّارِ )4 وقال الضحاك عن 
ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم 
+ ار فاا يعني به الكفر؛ وما نسبه إلى أهل الإمسلام؛ 
فنا يعني به الذنبا" . وقال ابن جرير في قوله تعالى: 
لهك مم نيوت (4)5 الخاسرون مع خامر» وهم 
قصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» کا 
الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بیعه» 
لك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي 
لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته: يقال منه 
حمر الرجل يخسر خسرًا وخساراء کا قال جرير بن عطية: 
إن لاني انسار إنه 

E io 
TS لنت‎ 
42 TE 

يفول تعالى محنجًا على وجوده وقدرته وأنه الخالق 
التصرف في عباده: « كيت مروت باد 4 أي: كيف 
3 د : وڪن انوا 
جڪ 4 أي : وقد كنتم عدمًا فأخرجكم إلى الوجود. کا 
لل « آم حفر ون بن ت آم هُمْ الکیشوت ‏ آم 
حلا اتون وَالازي "بل لا برقو ل4 وقال تعالى: 
OIE‏ 


رالایات 


ي هذا كثيرة» وقال ابن جريج عن عطاء ء عن أين 
ار ا انا َأحِيَحَكُمْ 4 أموانًا في أصلاب 
7 د » ثم يميتكم موتة الحق ثم 


fy‏ صم 
يكم حين يبعثكم قال : وهي مثل قوله تعالى: لاما سين 


ا 
TT‏ 5-7 
[بيان دلائل القدرة] 
لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنشسهم 
ذكر دليلاً آخر ما يشاهدونه من خلق السموات والأرض 
فقسال: لهو اذى کی لَكُم ما ن لض ییا م 
اوی إل ألتما ضوهن سَبْعَ سمت أي : قصد إلى 
السماء. ضوهن * أي: فخلق الساء سبعًاء والسماء 
ههنااسم جنس فلهذاقال : وهن سبع سوس 
کار پا کنو عي (4 أي: وعلمه حيط جمييع ما 
خلق» كا قال: للا بقلم من کا 4. 
[ بداية الخلق ] 
وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو قوله تعال: 
ض8 ل یکم كشوت 


ل کر ا“ ذلك رب 


hre 


اَی حَلَقَ الرس فى ومين وعلوق 
ت © َم فا EES‏ 


ONL 


ر اسا وھی دان مال ھا فيضن ان طَرًا أو گرا 


EES ل مسح موان ف بوم‎ AOE 
وربا اسما اديا بَصبيج ووا ذَلِكَ مدير‎ u 
ألم عرز اللي © ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق‎ 
الأرض ولاڈ ثم خلق السماوات سبعًاء وهذا شأن البناء أن يبدأ‎ 
بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك‎ 


و عع 


کا سنذکره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى: ا 
ار تاه EEO EOS‏ 
مھا وآلذرس بعد ذلك سه © أي ا ماما 22 
:ا ا اھ سا لک رلانیک )4 فقد قيل: إن 
«ثم؛ ههنا إنا هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على 
الفعل» رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس 

.415/1 الطبري:‎ )١( 
.٤۱۷ /۱ الطبري:‎ )۳( 
.519/١ (ه) الطبري:‎ 


(؟) ابن أبي حاتم: 1١1/1‏ 
(4) الطبري: .537/1١‏ 
(5) الطبري: .٤۳۷ /١‏ 


٤A م‎ 


[خلقت الأرض قبل السماوات ! 
وقال جاهد ني قوله تعالى : ٠ه‏ وٌألَرى کک کم مان 


لْأَرضٍ جَيمِيكًا 4 قال: خلق الله الأرض قبل السماء. فلا 


خلق الأرض ثار منها دخان» فذلك حين يقول: م اتوت 
لإ الما وى دخا ««صَوبِهِنَ سبح سَموتٍ #قال: : بعضهن 
فوق بعض» وسبع أرضين يعني بعضها تحت بعض' 0 
وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء. كها قال 
في آيات سورة السجدة الماضية» فهذه وهذه دالّسان على أن 
الأرض خلقت قبل السماء. 
[دحيت الأرض بعد خلق المماوات ]| 

وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه 
فأجاب بأن الأرض خلقت قبل الساء وأن الأرض إنا 
دحيت بعد نخلق السا 
علماء التفسير قديًا وحديئًاء وقد حررنا ذلك في سورة 
النازعات» وحاصل ذلك أن ا مفسر بقوله تعالى: 
ولاس ہد کیک ھا © أي ينا ھا وه © 


A 


» وكذلك أجاب غير واحد من 


واا سه 4 ففسر الدحي 5 ما كان مودعًا فيها 

بالقوة إلى الفعل» لا أكملت صورة المخلوقات الأرضية ثم 

السماوية دحى بعد ذلك الأرض» فأخرجت ما كان مودعًا فيها 

من المياه» فنبتت النباتات: على اختلاف أصنافها وصفاتها 

وألوانها وأشكالمهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت با فيها 
من الكوا اكب ابت و والسيارةه و الله سبحانه و » وتعالق أعلم. 


مد ورس لكل إا لامرن 
[ استخلاف آدم وبنيه للملائكة وما 0 
يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنومهه بذكرهم في الملا 
الأعلى قبل إيجادهم فقال تعالى: وة کال رَيْلَتَ 
ملك 4 أي واذكر يا محمدإذ قال ربك للملائكة 
واقصص على قومك ذلك يی جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِِمَةٌ4 
أي قومًا يخلف بعضهم بعصا قرنًا بعد قرن وجيلاً بعد جيل» 
کہا قال تعالی: وهو ری جم کی لأر 4 000 
یمم حلفا لين" 4 وقال: وو ما با 


ألما © فانم 


الصباح انی ر چا تهذيب ابن مكثير س 
منک میک فى لاض مون 0 وقال: ‏ فلت م 
دهم َل 4 والظاهر أ نه لم يرد آدم عينّاء إذ لو كان كذلك لما 
حسن قول اللائكة: أجل فیا مَن شيد فيا وَمَنْفِكُ 
أرادوا أن من هذا ا لجنس من يفعل ذلك» وكأم 
علموا ذلك بعلم خاصء أو بها فهموه من الطبيعة البشرية: فإنه 
أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حم! مسنون أو 
فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع ينهم مسن 
المظالم» ويردعهم عن المحارم والمآئم» قاله القرطبي. 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا 
على وجه الحسد لبني آدم کا قد يتوهمه بعض المفسرين» وقد 
وصفهم الله تعالى بام لا يسبقونه بالقول» أي لا ينسألونه شيئًا 
لم يأذن هم فيه» وههنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقاء 
قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنبم يفسدون فيهاء فقالوا: «أَتجعَلُ 
فا من فيد فِيا وَيَسْفِكُ رمَا © الآية وإنما هو سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون: يا ربنا ما 
الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء” ” فإن كان المراد عبادتك فتحن تسبح بحمد 
ونقدس لك أي: نصلي لك» كما سيأتي. أي: ولا يصدر منا 
شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 

قال الله تعالى يجبا لهم عن هذا السؤال: لإي أعكمْ ما 
مون )4 أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق 
هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم» 
فإني جاعل فيهم الأنبياء؛ وأرسل فيهم الرسل» ويوجد منهم 
الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء 
والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون 
له تبارك وتعالى» والمتبعون رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم» وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى 
الرب تعالى بأعمال عباده يسأهم وهو أعلم: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون». وذلك لأتهم يتعاقبون فيناء ويجتمعون في صلاة 
الصبح وني ضلاة العصر» فيمكث هؤلاء ويصعد أولمك 


E 


.٤۳٦/۱ )الطبري:‎ ١( 
.٤٤٤ /۱ الطبري:‎ )۴( 


(؟)فتح الباري: ۸/ .٤۱۷‏ 
(4)فتح الباري: ۲۹/۱۳ 


سح امصباح امثير وعدن بن صف 
بالأعمال» كما قال عليه الصلاة والسلوم: :بزع يعمل 
لير تنل الََّاِوَعَمَلُ الها بل اليه فقوهم: أتيناهم 
وهم يضلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم: 
دن عَم ما لا َلَمُونَ ()4. 
وفيل: معنى قوله تعالى جوابًالهم: افج أعَكَمُ ما لا َون 
4)7 إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء وال حالة ما ذكرتې 
لا تعلمونماء. وقيل: إنه جواب لوَتنُ شيع بحَنْدكَ 
قرس لك 4 فقال: إن آعم ما لا مود © أي: من 
وجود إبليس بینکم» ولیس هو کا وصفتم أنفسكم به. وقيل 
بل تضمن قوهم: طأَيَحمَلُ فا من فيد فا وَيَنْفِكُ 
الما و سبح دك ومرس لَك 4 طلبًا منهم أن 
يسكنوا الأرض بدل بني آدم» فقال الله تعالى هم: لإ أعلَمُ 
ما لا حلمو ا من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق 
٠‏ بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبةء والله أعلم. 
| وجوب نصب الخليفة, وبعض مسائل الخلافة ] 
قد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب 
فة ليفصل بين الناس فيا اختلفوا فيه» ويقطع تنازعهم» 
لمظلومهم من ظالمهم؛ ويقيم الحدود؛ ويزجر عن 
الفواحش. إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا 
. تكن إقامتها إلا بالإمام؛ وما لا يتم الواج ب إلا به فهو 
واجب».والإمامة تنال بالنص كا يقوله طائفة من أهل السنة 
ف أي بكبرء أو بالإياء إليه كما يقول آخرون منهم أو 
باستخلاف الخليفة آخر بعده» كا فعل الصديق بعمر بن 
الخطاب؛ أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك کا فعله 
عمره أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته» أو بمبايعة 
داحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور. 
ديجب أن يكون ذكرًا حرًا بالعًا عاقلاً مسلا عدلاً مجتهدًا 
بصيرًا سليم الأعضاء خبيرًا بالحروب والآراء» قرشيًا على 
الضحيح, ولا يشترط الماشمي ولا المعصوم من الخطأ 
حلاف لخلاة الروافض» ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ 
أ اف والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة 
والسلا م إلا أن رؤا کف رابو احا عِنْدَكُمْ مِنَاللهفيه 
ارک : وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل 
مسن بن علي ته نفسه» وسلم الأمر إلى معاويةء لكن كان 
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هذا لعذر وقد مدح على ذلك» فأما نصب إمامين في الأرض 
أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ جَاءَكُمْ 
أفرم بيع رید أن برق بینم فَافدلُوهُ گاتا من گان" 
وهذا قول الجمهورء وحكى إمام الجرمين عن الأستاذ 
أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار 
واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في ذلك. 

میک فال أذ 


# وَعَلَّه 1 


ا دعر ام ةو عد مره 
و لم مادو وما 


ا 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما 
اختصه من علم أسماء كل شيء دو:هم» وهذا كان بعد 
سجودهم له وإنا قدم هذا الفضل على ذلك لمناسبة ما بين 
المقام» وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن 
ذلك» فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ ولهذا ذكر الله 
هذا المقام عقيب هذا لیبن لهم شرف آدم بها فضل + به عليهم 
في العلم» فقال تغالى: 8 َعَم ام الأسآء ّما 4 قال 
الضحاك عن ابن عباس ل وَعَلّم َادَمَ المآ كلها 4 قال: 
هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس» إنسان ودابة وسماء 
وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم 
وغيرها". » وروی ابن أبي حاتم وابن جرير من حدیث عام 
ابن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس ١‏ وَعَلَمَ ادم 


سآ كلها 4 قال: علمه اسم الصحفة والقدر؟ قال: نعم 


حتى الفسوة والفسية ٠”‏ والصحيح أنه علمه أسمء الأشياء 
كلها ذواتہا وصفاتها وأفعاما ك| قال ابن عباس: حتى الفسوة 
والفسية» يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. 

وروى البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من 


(1) مسلم: ۱۷۹ ومسند أي عوانة: .١54 /١‏ 

. ٤۷۷ /١ والطبري:‎ 7٠١57 (؟) البخاري‎ 

508/١ الطبري:‎ )4( .1٤۷° /۳ مسلم:‎ )5( 
480 /١ الطبري:‎ )©( 


ده + © 


صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول ال ل وقال لي 


خليفة: تحذثنا يزيد بن زريغ خدثنا سعيد عن قتادة عن أنس 


وك عل وج و نْ مَكَانِنَا هَذَّاء يه مول لشاف 


2 عع‎ fg ir 


اك روات آَل رشو هاف إل 
َمل الأزضيء اوتف ول نت متاك وَيَذْكُرٌ سوال رََهُ 

ما لیس هبه ولم خي قول ا توا خَلِيِلٌ الرَّحمَنِء 
یاوه في يفول : لث ناكم فيُولُ: ائنُوا مُوسَيئْ عَبْدًا كَلّمَهُ 


ال کک ي 


وَرَسُولَهُ 
سم م روه 


ا 


رع مةء. 


E 


و ج 


قَيَدَعْنِي ما شا 


تخ اع ق تارتم رأ : 
»يذ ف عن مهم لتق دم أ عُودُ إِلَْه 
ري ما - شفع تيد يدبي حلا كله َه 
اال نم اعود الا تأُول: 7 
افر 0 e‏ 
ا 

و سف رق كه 
والسلام: دل یاون آم تَفُولُون: نت ابو الاس حَلَقَك الله بيو 
وم جد ك ملكت وََْمَكَ أنماء ل ميو e‏ 
أنه عليه أ جميع المخلوقات” » ولهذا قال: لم عَم 
عَلَ الک کي E‏ 
معمر عن قنادة؛ فال: ثم عرض تلك الأسياء ءعل الملائكة: 
ومعنى ذلك: فقال: أنبكوني بأساء من عرض عليكم أيها 
الملاتكة القائلون: ظأَججَعَلُ فبا مَن يُفْسِدُ فيا وََنْفِكَ 
الزن كج عبن اونا شين ا و 
طن كر دون 4 في قسيلكم إني إن جعلت خليفتي في 
الأرض من غيركم عصان وذريته» وأفسدوا وسفكوا الدماء 


وشو 


OEE بي‎ 


وومةه 


ارايت 


ُمَأَحُودُ 
بَقِي في النَّارِ إِلأَمَنْ حَبْسَهُ 
. وقد روى هذا الحديث مسلم 


بن ماجه. 


ا مصباح انير 2 تهذيب ابن كثير هد 
وإن جعلتكم فيهها أطعتموني وأتبعتم أمري بالتعظيم لي 
والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسراء هؤلاء الذين عرضصت 
عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم ب) هو غير موجود من الأموز 
الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. 
ل قال سْبِسَمَكَ کا عام كنآ الہ ما علا تك آت اليم 
أ ليغ )4 هذا تقديس وتنزيه من الملاتكة لله تعالى أن حيط 
ا ا و I‏ 
الله تعالى ولمذا قالوا : اسك لا يِل كنآ إل ما عمسا إن 
نت آم ی ١4‏ ي: العليم بكل شيء الحكيم في 
خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء؛ لك 
الحكمة في ذلك و العذل التام. 
[ إظهار فضل آدم بعلمه ] 
0 قال ينادم البنهم يأنميوم لما أبخم 
پیم کال ألم أكل لک إن ألم عيب اموت رض 
َع م ما بدو وَمَا كي كمون ا قال زید بن أسلم: 
قال: أنت جبرائيل» أنت ميكائيل؛ أنت إسرافيل» حتى عدد 
القن كلها على بلع اراب رادا وقول 
دَالَ ينادم م البقم يامام 4 قال: اسم الحيامة والغراب _ 
واسم كل شي کے وروي عر فيد بن عير اناس وقناذة 
نحو ذلا" » فلم| ظهر آدم عليه السلام على الملائكة عليهم 
السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء» قال الله 
تعالى للملائك ة: ال لم أل کم إن ألم عيب اسشوت 
َالأَرضٍ واكم ما دون وما كسم تَكنْمُونَ ل أي ألم أتقدم 
إليكم إني أعلم الغيب الظاهر والخفي كا قال تعالى: « وَِن 
ججَهر الول هيروف € ر وكما قال إخبارًا عن 
المدهد أنه قال لسليمان: الاس ج دو ين أ الى يخي حنمي 
اتون وال رین ف ا يش © 2 إل 
مر © ©4 
)0( فتح الباري: ۸/ ٠١‏ . 
22 مسلم: 1۸1/۱ والنسائي في الكبرى: TAET‏ 
(9) مسلم: ١‏ والنسائي في الكبرى: ٦‏ ۳ وابن ماجة 
11 
(5) عبد الرزاق: .٤١/١‏ 
(5) اين أبي خاتم: 719/1 


ع راو مه 


هو رب العرش أ 


(6) ابن أبي حاتم: 118/1 
(۷) ابن أي خاتم: 135/1 


سه ا مصباح ا منير 4 تهذيب ابن كتير 

رل في قولبه تال :اکم مادو وما نم کون 
©4 غير ما ذكرناه» فروى الضحاك عن ابن عباس 
فراعم ما دو وَمَا كم تَكنْمُونَ )4 قال يقول: أعلم 
السر كا أعلم العلانية؛ يعني ما كتم إبليس في نفسه من 
الكر والاغترار”' > وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس : وعم مادو واكم تحر 4 فكان الذي 
أبدوا هو قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
وكان الذي كتموا بينهم هو قوهم: لن يخلق ربنا خلقًا إلا كنا 
ملم من وأجترموفعرفوا نال جيل علمهم أدوفي 


Ag 


مکزا لدم سد إل يد اليس أبن 
وَاسْتَكرٌ ن ی الکزت ©4 
[ تكريمآدم بسجود الملائكة له ] 
0 هذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم» امتن بها على ذريقه 
9 أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ وقددل على 
لك أحاديث أيضًا كثيرة» منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث 
سی عليه السلام: : ادب أن آكم الذي ارجا ومن 


ا اجتمَعَ به َالَ: أَنْتَ َم الذي حا انه بدو وَتمَحَ فيه 
روجو وَأَدَ له قلائكتة) . 
[دخول إبليس فيمن أمر بالسجود 

ولم يكن من الملائكة | 
ولا أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم» دخل إبليس في 
خطابهم. لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه 
٣م‏ وتوسم بأفعالهم. فلهذا دخل في الخطاب هم» وذم في 
تمالفة الأمر» وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: 
"إلا لیس كن ِن لحن مَقْسََ عَنْ مر َي 4 ولذا روى 
مد بن إسحاق عن ابن عباس» قال: كان إبليس قبل أن 
ركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل» وكان من سكان 
الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادّء وأكثرهم علاء 
ذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمونه جنا0". 
[ كانت الطاعة لله والسجدة لآدم ] 


رتال قتادة في قوله تعالى: مواد 5 لهك ادوا 
م 4 فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم» أكرم الله آدم أن 


وم سس 
أسجد له ملائكته”.» وقال بض الناس: كان هذا سجود 
تحية وسلام وإكرام. كما قال تعالى: ل ورمع بوبه على امرش 
وکال شهدا ١‏ وال یکات هذًا وبل ربل من مَل قد جلها 
ری حَما € وقد كان هذا مشروعًا في الأمم الماضية ولكنه 
نسخ في ملتناء قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم وعماتهم» فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك 
فقال: «لاء لو كُنْتُ آمِرًا ب راان جد لبر َأَمَرْتٌ الراة ن 
جد لِرَوْجِهَا من عِظَم حم يهاه ورجتحه الرازي. 
[ استكبار | بليس] 
وقال قتادة في قوله تعالى: جد إل بيس أن وَاسْتكرٌ 
ن می الكيريت 4 حسد عدو الله إبليس آدم عليه 
السلام ما أعطاه من الكرامة» وقال: أنا ناري» وهذا طيني» 
وكان بدء الذنوب الكبر» استكبر عدو الله ان يسجد لآدم 
عليه السلام''» قلت: وقد ثبت في الصحيح: لا يَدْخُلُ 
e‏ وقد 
كان في إبليس من - والكفر- والعناد ما اقتفئ ري 
املا ري 
3 1 اسک ن أت َك انه و نها وعدا حَيْثُ 
2 ين ادي E‏ 
قيطا تف 
4 


تلن عن ایا يك 6) ف“ وا أ 


ro 
ممع ا‎ 


لع عدو وکر رض مسلقر متم 


| تكريمآخر لآدم] 
يقول الله تعالى إخبارًا عا أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة 
بالسجود له فسجدوا إلا إبليس: إنه أباح له الجنبة يسكن منها 
حيث يشاء؛ ويأكل منها ما شاء اوعد أي هنيئًا واسعًا طيبًا: 
وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أب ذر» قال: قلت: يا 


رسول الله أرأيت آدم أنبًا كان؟ قال َعَم ت رَصُولاً كَلّمَهُ اله 
لاه -يعني : عيانًا- فقال: اسن أت وفك اة 004 


(١)الطبري: 448/١‏ (؟)أبوداود: 18/6. 
(۳)الطبري: 2607/١‏ (4)الطبري: 7/١‏ 0117. 
(6)الترمذي: ٠١۹‏ والمجمع : 71١/4‏ 
(5)ابن أبي حاتم: ١ 217/١‏ (۷)مسلم:۳/۱٩.‏ 
(8)العظمة: ه/ 1١661“‏ 


o 


[خلقت حواء قبل دخول آدم الجنة ] 

وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة 
وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من 
معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأساء كلها فقال: ادم 
اتهم اسيم € إلى قوله: ظإنّكَ أت لملم انی 4 
قال: ثم ألقيت السّنة على آدم فيا بلغنا عن أهل الكتاب من أهل 
التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ 
ضلعًا من أضلاعه من شقه الأيسر ولام مكانه لاء وآدم نائم لم 
هب من نومه» حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء» 
فسواها امرأة ليسكن إليهاء فلا كشف عنه السّنة وهب من نومه 
رآها إلى جنب فقال ت فيا يزعمون والله أعلم-: هوي ودي 
وَرّوْجَتِي» فسكن إليهاء فلا زوجه الله وجعل له سکتا من نفسه 
قال له قبلاً: ادم اشن أت وَرَوْمْكَ اة و مها رَعَدًا 
عت يننا 0 وواک کک ون أطبيية 40 7 

| اختبارآدم ] 

وأما قوله: ولا ترا ذو الجر 4 فهو اختبار من الله 
تعالى وامتحان لآدم» وقد اختلف في هذه الشجرة ماهي؟ 
فقيل: الكرم. وقيل: الحنطة. وقيل: النخلة. وقيل: التينة. 
وقيل: شجرة من أكل منها أحدث» وقيل: شجرة تأكل ثمرها 
الملائكة لخلدهمء قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: 
والصواب في ذلك أن يقال: إن الله - عز وجل ثناؤه- نہی 
آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر 
أشجارهاء فأكلا منهاء ولا علم غندنا بأي شجرة كانت على 
التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلًا على ذلك في القرآن ولا 
من السنة الصحيحة» وقد قيل: كانت شجرة البر» وقيل: 
كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة التين» وجائز أن 
تكون واحدة منهاء وذلك علمٌ إذا عُلِمَ لم ينفع العالبه علمه» 
وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم' ''» وكذلك 
رجح الإمام الرازي في تفسيره» وغيره» وهو الصواب. 

وقوله تعنال: طمَرَلَهُمَا سبلن عَنَا 4 يصح أن يكون 
الضمي رفي قوله :ا #* عائذا | إلى الجنة فيكون معنى الكلام ˆ 
كا ترأ عاض انيدل ومو ابن أبي النجود- (فأزافما)» أي 
فتاه ود يصح أن يكون عائدًا على أقرب المذكورين وهو 


ليطن عا 4 أي: بسبهاء کا قال تعالى: بوك عَنه من أ 


امصياح انبر 2 تهذيب ابن ئر ك 
الشجرة» فيكون معنى الكلام ك) قال الحسن وقتادة: فأزهماء 
أي من قبل الزلل .> فعلى هذا يكون تقدير الكلام الها 


ل أي: يصرف بسببه من هو مأفوك ولنذا قال تعالى: 
اهُا َا کات فيو 4 أي: من اللبناس والمنزل الرحب 
والرزق نیئ والراحة وتا أفبطوا بنش لبتي عدو ولك 
ف رض مسر ومس إل حون )4 أي: قرار وأرزاق وآجنال حت 
إلى حين- أي: إلى وقت ومقدار مغين ثم تقوم القيامة. 
[ كان آدذم طويل القامة ]| 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله 
1 ٥ن‏ لله خَلَقَ آدمَ رَجُلاً طُوَالاَ گر شر الرس EG‏ 
تخل سَحُوقٌ» م داق الشَّجرَةسَقَط نه لماش فاو ماتا 
من عَوْرَتهُ کا نَظَرَ إلى عَوْرَ ته جَمُلَ بدني اة فَأحَدّت 
سَعْرَهُ سجر فَتَازّعََاء قَنَادَاه الرّخْمْنُ :يا آم مني تفر ها شع 
گام الزن قَالَ : ارب ل وَلْكِنْ اسحا 2 
| ليث آدم في الجنة ساعة من نهار ] 

وروی الحاكم عن ابن عباس» قال: ما أسكن آدم الجنة إلا 
ما بون صلاة العصر إلى غروب الشمسء ثم قال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم رجا . وروی ابن أي حاتم عن 
ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال ها 
دحنا بين مكة والطائفت”"". وغن الحسن البصري قال: أهبط 
آدم بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان من البصر 
على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان» رواه ابن أبي حاتج!" :. 
وروئ مسلم والننائي عن أي هريرة؛ قال: قال رسول الله 
لَلَعَت فيه الشمْس ت وم جع فيه حل آدم 
فيه أجل الجن وه ارح ينها . 

[ شبهة وجوابها | 
فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء 


014/١ الطبري:‎ )١( 

(۳) ابن أبي حاتم: ۱۲۸/۱ . 
(5) ابن أبي حاتم: ۱۲۹/۱. (5) الحاكم: ۲/ .٥٤١‏ 
(۷) ابن أبي حاتم: 11/١‏ (۸) أبن أبي حاتم: 177/1 
(9) مسلم: ؟/ 86 والنسائي: 60 


(؟) الطبري: اه 
(4) ابن أي حاتم: :1192114/١‏ 


ہے الصاح ا منير بك تهذيب ابن کتیر 
کے نھد من العلا فكيف منکن پاش من دول 
الجنة؛ وقد طرد من هنالك طردا قدريّاء والقدري لا يخالف 
ولامانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول إن 
الحنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء» كا قد بسطنا 
هذا في أول كتابنا «البداية والنهاية». 

وأجاب الجمهور بأجوبة» أحدها: أنه منع من دخول الحنة 
مكرمًاء فأما على وجه السرقة والإهانةء فلا يمتنع» ولهذا قال 
بعضهم: -كما جاء في التوراة- أنه دخل في فم الحية إلى الجحنة. 
وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس فما وهو خارج باب 
الجنة. وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لما وهو في الأرض 
وشا في السماء» ذكرها الزخشري وغيره. 


| توبة آدم ودعاؤه ] 

: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: مالا رب 
؛ ود أ تن ت يسنا لتكلا لكين ©4 
ي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس 
وقنادة وحم بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء 

ني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٤‏ وقال السدي عمن 
عن ابن عباس فح ادم ون کلت قال: قال آدم 
عليه السلام: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى» ونفخت فّ من 
روحك؟ قيل له: بلى» وعطست فقلت: يرحمك الله» وسبقت 
رتك غضبك؟ قيل له بلى» قال : وكتبت عل أن أعمل هذا؟ قيل 
له بل» قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: 
0 وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن 
إن اس ابنحوه "اع ورواه الحاكم في مستدركة من حديث ابن 
E ٠0‏ 

لزه تعالل: م هو الاب ام 4 أي: إنه يدوب على 
7 لوالاب كترقه: : © أَلَر يعاموأًأن آله هو مَل التوَيدٌ 
عن 42 وقوله: ومن ينل 5 أو يَظِيمْ مَنْسَهُ» الآيق 
ذثذك: وین ات وَعَمِلَ صدا وغير ذلك من الآييات 
ا ا 


5-2 سلما 


يقول تعالى خبرا عما أنذر به آدم وزوجته a‏ حين أهبطهم 
من الجنة والمراد الذرية: إنه سينزل" الكت ويبعث الأتبياء 
والرسل کا قال أبو العالية: الهدى: الأنبياء والرسل والبينات 
والبيان " > فمن تيح هّدَاىَ » آي من أقبل. على ما أنزلت به 
الكتب وأرسلت به الرسل لملا حَوْكُ عَم 4 أي فيا يستقبلونه 

من أمر الآخرة ولا هم يرو © على ما فاتهم من أمور 
الدنياء كا قال في سورة طه: ل امیا ينها جا شك 
ل عدو ق سكم می شی قن ائ هدای كل 
ل وک بش )4 قال ابن عباس: فلا يضل في الا ولا 
يشقى في الآخرة 9 ومن ار ن ز ڪر لق له مه 
صَنكا وش يوم الْقِيمَةَ أَمَس 4 كا قال ههنا: 


«وَالدنَ كرا 0 پاتتا أؤكبك أحْحَبُ لار هم فيا 
یدود )4 أي: عر و 
ذا ببق أ حيو كه 


هی سيل أ 


[حض بني إسرائيل على الدخول في الإسلام ] 
يقول تعالى آمرًا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة 
محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام ومهيجّا لهم بذكر 
يهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام» وتقديره: يا بنني 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحسق. كما 
تقول: يا ابن الكريم افعل كذاء يا ابن الشجاع بارز الأبطال» يا ابن 
ل ون 
دة من سلتا مح وی کات عَبَدا کک ©4€. 
[إسرائيل ت 0 


فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى» عن 


() ابن أبي حاتم: ۱۳۹/۱ والطبري: .٥ ٤1و ٥٤۳ /١‏ 

(5) الطبري: 047/١‏ () الطبري: .047/١‏ 
(4) الحاكم: ؟/ 040 ۲7 ابن أبي حاتم: 114/١‏ 
57 الطبري: ۱۸/ ۳۸۹ 


كد بين 
عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله 
1 : فقال لهم: «قل تَعْلَمُونٌ أنَّإِسْرَائيلَ يَْقُوبُ؟؛ قالوا: 
اللهم نعم» فقال النبي 


2 : "الله انْهَدُ»'' أوروى الطبري 
عن عبد الله بن عباس: أن إسرائيل كقولك: عبد الله . 
[ نعم الله على اليهود | 
وقوله تعالى: اكا نَع آل نعمت یکر » قال مجاهد: 


نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيها سمى» وفيما سوى ذلك أن 
فجر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى» ونجاهم من 
عبودية آل فرعون 7" وقال أب العالية: نعمته أن جعل منهم 
الأنبياء والرسل»: وأنزل عليهم الكتب“ قلت: وهذا 
7 موسق عليه السلام لهم: قوي أذكروأ يِعَمَدَ أله 
جَعَلَ فيك ایا وَجَصَلَم موک اکم ما لم وت 
مى علي © يعني في زمانهم» وروی محمد بن 
إسحاق عن "أبن عباس في قوله تعالى: i‏ و E‏ َي 
انت َي 4 أي بلائي عنكم وعند آبائكم لما كان نجاهم 
من فرعون وقومه. 
[ تذكبر اليهود بعهد الله إليهم ] 

ازا پهئ أُوفٍ یکم > قال: بعهدي الذي أخذت 

في أعناقكم للنبي ب إذا جاءكم» أنجز لكم ما وعدتكم 
عليه من تضديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآصار 
والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنویکم التي كانت من 
إحداتكم . وقال الحسن البصري” : هو قوله تعالى: 
4 وَلَقَدَ اد آله میق بف نویل وَبعقَمًا من 
أثقّ َس يقبا" ال ا اي مڪ لين آَم 
ا وَءَاتَدِسُم م الزَكَرةَ وَءَامَنثُم سی زوم 
وَاقَرضتم اله قرسا ڪا ڪي نکم سیایک 
رلاد خم جت جو من َه آلأنهدر 4 الآية. 

وقال آخرون: هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه 
سيبعث من بتي إسماعيل نبيا عظيًا يطيعه جيع الشعوب» 
والمراد به حمد ي فمن اتبغه غفر الله له ذنبه» وأدخله الخنة» 
وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بمحمد كك وقال أبو العالية: 
َا َد قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن 


مدا من 


ا مصياح امثير ے2 تهذديب ابن كثير : 
يتبعوه ‏ وقال الضحاك عن ابن عباس: أو بكم 4 
قال: أرضي عنكم وأدخلكم الجنة 0 وكذا قال السدي 
والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. 

وقوله تعالى: لی ريون 4 أي: فاخشون» قاله 
أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة» وقال ابن عباس 
في قوله تعالى: وى َون * أي أن أنزل بكم ما أنزلت 
بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من 
المسخ وغيره 7 وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» 
فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون على الحق؛ 
واتباع الرسول بياب والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتشال 
أوامره» وتصديق أخباره» والله يدي من يشاء إلى صراط 

وهذا قال: وَءَامِسُوأ يمآ ْنا متك € يعني 
به القرآن الذي أنزل على محمد يكل النبي الأمي العري» بشي 
ونذيراء وسراجًا منيرّاء مشتملاً على الحق مسن الله تعا 
مصدمًا لابين يديه من التوراة والإنجيل؛ 0 
رحه الله - في قوله تعالى: لأوَءَامِنُوأ يمآ 
a‏ أنزلت مصد 
لما معكم» يقول: لأنهم يجدون محمدًا الا مكتوبا عندهم 
التوراة والإنجيل» وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتاد 
تخو دا0 1 

وقوله: ولا كوا ود كاف بوء ‏ قال ابن عباس: ولا 
أول كاف به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غير غیرکم قال 
أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمذ الأ يعني 
من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعقه'" وكذاقا 
الحسن والسدي والربيع بن انس" واختار ابن جرير أ 
الضمير في قوله: # بو عائد على القرآن الذي تقدم ذكره ل 


ا أَنرّلتٌ مُصَرْدًا ل 


(؟) الطبري: 00 
(4)الطبرئي: .005/1١‏ 
(5) الطبري: 1١9/١‏ 
(8) ابن أبي حاتم: ١147 /١‏ 
)٠0(‏ اين أي حاتم: ١54/١‏ 
(19)ابن أبي حاتم: 148/١‏ 
(14)ابن أبي حاتم: /١‏ 140 


.8057 أبو داود الطيالسئ:‎ )١( 
001/1 الطبري:‎ )۴( 
.ooAgo00/! (6)الطبري:‎ 
.008/١ الطبري:‎ )۷( 
070/١ (5)الطبري:‎ 
. ٠٤١/۱ اين أبي حاتم:‎ )11( 
. ٠٤١ /١ (17)ابن أبي حاتم:‎ 


الصاح انير تهذيب ابن كثير 
قوله: با أَترّلْتُ 4 وكلا القولين صحيح؛ لأنبما متلازمان» 
لأن من كفر بالق رآن فقد كفر محمد ا » ومن كفر بمح م د 
فقد كفر بالقرآن» وأما قوله: أو كاف و4 فيجني به أول من 
كفر به من بتي إسراثيل؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم 


من العرب بشر كثيرء وإنا المراد أول من كفر به من بني إسرائيسل 
ماشرة فان مود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن 
فكفرهم به يستلزم انهم أول من كفر به من جنسهم. 


وقوله تعالى: مولا موا ابت متا لیا يقول: لا تعتاضوا 
عن الإيان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنبا قليلة 
فانبة: وقوله: لوَِيَىَ امون ()4 روى ابن أي حاتم عن 
طلق بن خبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله 
عل نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تحاف 
عقاب ا » ومعنى قوله: لوَإيَىَ كتين 4 أنه تعالى 
. يتوعدهم فيا يتعمدونه من كتهان الحق وإظهار خلافه 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 
يمو الوه واف كه وَأرَكمُوأ مع كيين 
| النهي عن لبس الحق وكتمانه | 
ول تعالى ناهيّا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس 
الح بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم الحق» وإظهارهم 
الاطل: ولا تیش الْحَقٌ يالبتيال وکوا الح ام 
رن )4 فنهاهم عن الشيئين ممّاء وأمرهم بإظهار الحق 
والتصريح به» وهذا قال الضحاك عن ابن عباس: وَل 
لبوا اليج بالكلل 4 لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق 
بالکذب . وقال قتادة: ولا يسوا انی يالبتيال 4 ولا 
تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وام َون 4 
ني لله الإسلام» وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست 
من ال ٠‏ وروي عن الحسن البصري نحو ذلكا؟' . 

ارو محمد بن إسحاق عن أبن عباس وکوا الح 

ذم من ()4 أي : لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي 
| ا بء وأنتم تجدونه متكوبًا عندكم فیا تعلمون من الكتب 
لم (قلت) ويجوز أن يكون المعنى: وأنعم تعلمون 
”الك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن 


mm مم‎ 


اهدى المفضئ بهم إلى النارء إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من 
الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوهعليهم» والبيان 
الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط احق بالباطل. 

موأ الوه وءانوا الزكرة .وأزكمُوا ع کیت 4 
EEE‏ 


لوَأقِيمُوا 
قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتات وَأَقِدِ 
أمرهم أن يصلوا مع النبي 24 .اوا 
يؤتوا الزكاة أي يدفعونما إلى النبي 7 
©4 أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة. محمد 
يقول: كونوا معهم 8 وقوله تعالى: ارگوا مع 
أَلكييتَ ال أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعاهم» 
ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة وقد استدل. كثير من 
لوس يي 
ا ون نمسم وتم َْلُونَ 
: 4 
التوبيخ على الأمربالمعروف 
مع عدم الالتزام به] ` 

يقول تعالی: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم 
تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير, أن تنسوا أنفسكم فلا 
تأتمرون با تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب 
وتعلمون مافيه على من قصر في أوامر الله؟ ألا تَمَقَُونَ 
۴ 49 ماأنتم صانعون بأنفسكم. فتنتبهوامن رقدتکې 
وتتبصروا من عرايتكم» وهذا كا قال عبد الرزاق عن معمر عن 
قنادة في قوله تعالى: اأْتَأمهُونَ الاس بار وَتَضَوْنَ اشک 4 
قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وباليره 
ويخالفون, فعيرهم الله عز وجل" » وكذلك قال السدي وقال 
ابن جريج: لأَتَأمهُونَ ألنّاسَ لير 4 أهل الكتاب والمنافقون 
كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة؛ ويدعون العمل با 
يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد 
الناس فيه مسار“ » وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس: 


.۱٤١ /۱ ابن أبي حاتم‎ )١( 
1817/١ ابن أبي حاتم‎ )( 
18/1 ابن أي حاتم:‎ (o) 
.٤٤ /١ عبد الرزاق:‎ )۷( 


(9) الطبري: .056/١‏ 
)4( أبن آي حاتم: ۱/ .۱٤١‏ 
(5) الکشاف: .۱۳۳/١‏ 
(A)‏ الطبري: .Af/Y‏ 


g67 لم‎ 


وو ْم 4 أي: تتركون أف سكم و تون 
د ال يه 
عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم» أي 
وأنتم تكفرون با فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» 
وتنقضون ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كتابي 7 

والغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع» ونبههم على 
خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا 
يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» 
فإن الأمر:بالمعروف معروف» وهو واجب على العالم» ولكن 
الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا 
يتخلف عنهمء کا قال شعيب عليه اام وما ارد أن 
ایتک 5 ا اتڪ عت إن أريد إل الالح ما 
اتطغب وما ریقح إلا يا عه كوت ولل يث 47 فكل 
من الأمر بالمعروف وفعله واجب» لا يسقط أحدها بترك 
الآخر على أصح قول العلماء من السلف والخلف. 

قال الإمام أحمد عن أبي وائل» قال: قيل لأسامة وأنا 
رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا 
أسمعكم» إن لأكلمه في بيني وبينه دون أن أفتتح أمرًا لا 
أحب أن أكون أول من افتتحه؛ والله لا أقول لرجلء إنك 
خير الناس؛ وإن كان علي أميرّاء بعد أن سمعت رسول الله 


يقول» قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: 
دمجا بالرجُلٍ ب تم اهام بلقی في الثر كتنقيق به اا يدور 
ا في التارِ كما دور الْجَارٌ ِرَحَاه ييف به اهل الَرٍ 
يقُوُون: يَا فُلانُ ما أَصَابَكَ؟ تحن كا مرا بالَْرُوفِ وتَنْهَانًا 
عَن الگ يمول كنت أ مُرُكُم اروف ولا آتيد» اناكم عن 
لكر ونيو 57 . رواه البخاري ومسلم ۳ 

وقال إبراهيم النخعي : إني لأكره القصص لثلاث آيات: 
قوله تعالى: اتاو الاس ِل ود تَسَوْنَ اسک 4 وقوله: 

اي امنأ لم تفوت ما لا نعلو © كر 
مَقَتّا عند آله أن مولو ما لا تنعت 4)2 ؟ وقوله إخبارًا 


24 


عن شعيب: : وما أرب لمكم لک مآ آ نوكم عند 0-9 3 


رت ديك" 


ارت إل آلِإسصَلَمَ ما نعلت وَمَا وفيت إلا بار د ی 
O‏ 


ر 
# وینوا اسر والس کڈ لصَلْوو SIBLE‏ 


و 


ا مصياح ا مثير .4 تهذيب ابن كثير د 


Ê 


الذي يوي أ تم افوا وي وَأ ورمون 
[ الاستعانة بالصبر والصلاة] 
يقول تعالى آمرًا عبيده فيا يؤملون من خير الدنيا والآخر: 
بالاستعانة بالصبر والصلاة» کا قال مقاتل بن حيان في تفسير 
هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض . 
والصلاة» فأما الصبر فقيل: إنه الصيام'*» نص عليه مجاهنل. 
قال القرطبي وغيره: ولهذا يُسمى رمضان شهر الصبر ٠‏ كا 
نطق به الحديث» وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصي؛ ومذ 
قرنه بأداء العبادات» وأعلاها فعل الصلاة. روى ابن أي حاتم 
عن عمر بن الخطاب بت قال: الصبر صران: صير عند 
المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عدن محارم الله. قال: وروي 
عن الحسن البصري نحو قول عم ر!". ْ 
وأما قوله: #وَاَلصَكَرِةَ 4 فإن الصلاة من أكبر العون عل 
الثبات في الأمر کا قال تعالى: ل اتل ما أو ليك ب 
آلكي وَأَقِم الصصكرة بت الصّككرة تت ع آل 
الك 7 ك ا اس 4 الآية. 
والضمير في قوله: ا َة 4 عائد إلى الصلاة 'ن 
عليه مجاهد, واختاره ابن نجرير» ويحتمل أن يكون عائدًا عن 
يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك. كقوله تعالى في 3 
قارون: « كال نيس وا الول ميسكم ناث ألو ج 
م ءام وَل صَدِيِكًا ولا مها إل السوئت 85 


ی 


وقال تعالی: لو ری لس وا لتيقة دهم 
لدِى بتك وينه عدو كله ول حي ِ عية © ۹ 
ّا إل ای صا وا * إل ذو حمل 2 
yT‏ 
يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعا 


وا َة 4. أي: مشقة ثقيلة إلا عل لَقَيِوِنَ ى © 
اين أن طلحة عن لين عباس: يعتن الادقا ی أنزل ا 


)الطبري: ۲/ ۷. (؟)أجد: ۲۰۵/٥‏ 
(۳)فتح الباري: 8 ١‏ ومسلم: 41/6 

(4 )القرطبي: .7537//١‏ (ه)ابن أبي حاتم: /١‏ 194 
(5)القرطبي: /١‏ ۳۷۲. (۷)ابن أبي حاتم: /١‏ 198 
(۸)الطبري: 15/7 


سح ا مصيباح ا مئير 4 تهديب أبن كثير 
وفولسه تعسالى: الزن ُو ألم ملعو رتوم دام إل 
O.‏ هذا من تمام الكلام الذي 0 أي وإن الصلاة 
أو الوصساة لتقيلة إلا عضوو © لرن ينو آم 
ملقو ريم 4 4 أي: : يعلمون نهم عشورون إلبه يوم القامة 
معروضون عليه وا تم إل دجون (4)5 أي: أمورهم 
راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله» فلهذا لما أيقنوا 
بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المتكرات»: 
فأما قوله: يون ْم موا ريم 4 قال ابسن جرير» رحمه 
اله: العرب قد تسمي اليقين ظنّاء والشك ظنّاء نظير 
تسميتهم الظلمة: سدفةء والضياء: سدفةء والمغيث: 
صار ناء والمستخيث: صارححاء وما أشبه ذلك من الأسهاء 
التي يسمى بها الشيء وضده» ومنه قول الله تعالى: ورا 
المجرمون ألتار هموا أن َم اترا 
الصحيح :إن اله تا وذ قول لعب بوم القيامة: أ أَرَوْجْك؟ 
أكرفك؟ ا اسر َك اَي الاي رك تراس ترئَعُ؟ 
بل يول الله تعَال: َظننْتَ انك ملاقِي؟ يَِصُولُ: :0 
ا اليم آنا كنا کې کی۲ 


(قلسست): : وفي 


| تذكير بني | سرائيل بتفضینهہ على الأمم] 
يذكرهم تعالى بسالف نعمه إلى آبائهم وأسلافهم» وما كان 
فضلهم به من إرسال الرسل منهم؛ وإنزال الكتب عليهم» 
على سائر الأمم من أهل زمائهمء کا قال تعالى: ل وَلَمَدٍ 
ا ع لي عَلَ العَلِييكَ )4 وقال تعالى: ظ وَإِدْ 
ل مون ازیو قوم آذ كرو يِمَمَةَ أله 
م اة وجعککم ملو واگ 
ملي (4)2 قال أبو جعفر ا عن 0 بن أنس عن 
أب العالية في قوله تعال: أن مدقن عى اللي (4)2 
ل ما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان 
ب ذلك الزمانء فإن لکل زمان عا ۽ وروي عن مجاهد 
ت بن أنس وقتادة إسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك . 


| أمة محمد أفضل من بني إسرائيل] 
ديب الحمل على هذا؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم؛ لقوله 


3 ذ ج 


ده و 


sem 9¥ 

تعالى خطابًا هذه الأمة: a 7 EL)‏ جت لاس 
اوت بالمعروف وَكَنْهَوّ ت لكر زيون بأد" 
وکو ءام اَهَل التب حا لهم 4 وفي المسانيد 


والسنن عن معاوية بن حيدة ف قال: قال رسول الله 

مس م وون سنن أ آم عورا وأقرئها عل اش" 06 

كل عدوا بل «كُث جر 
أت أرجت بلاس . 


لا ذكرهم تعالى بنعمه أول عطف على ذلك التحذير من 
طول نقمه بهم يوم القيامة» فقال: وفوا وما يعني يوم 
القيامة هلا ری تفس عن كَذِيى ما4 أي : لايغنتي أحد عن 
ا :ا رد ا ود أ 4: وقال 0 ري 
OL‏ وقال: * انها الاس ا 

لحمو 55 زی والد عن ولیو ولا موود هو جَازٍ عن كلدي 
َا فهذا أبلغ القامات أن كلا من الوالد وولده لايغني 


أحدهما عن الآخر شيئًا. 

[ لا يقبل من الكفار شفاعة ولا فداء,ولا ينصرون ] 
دقوله تعالی: رلا قل ينها عقا يعني: من 
الكافرين» کا قال: تا نید 3 لني ©4 وکا 


قال عن أهل النار: طامنا كنا من سين © ولا صي حم 
40 وقوله تعالى: ول يؤْمَدُ مها عَذلٌ 4 أي: لا يقبل منها 
فداء» کا قال تعالى: إن الین کیروا ومائوا وم تار فآن 
:ل من من أَحَدِهِم مَل الاَرضف £ و فی پو 4 
وقال: «إنّ الي مروا و أ لهم تًا ن الأرض يسا 
ویک مكة. دوا بو من عاب يري الق ما لشي 
نهر و م عدب أي 45 وقال تعال: إن نل 
لَّ عَدَلٍ لا وذ نا 4 وقال: ال م لاد مك وذ 
ولا من الي گنروا مأوننگم ار ھی سوک 4 الآية. فأخير 


17 الطبري: ۱۷/۲. (5) مسلم: 6/ ۲۷۹. 
الطبري: .۲٤/۲‏ ۲ابن أبي حاتم: ۱١۸/۱‏ . 
(5) أحمد: ٣/٠6٤۷ /٤‏ وتحفة الأحوذي: 8/ ٠١١‏ وابن 
ماجه: ۳۳/۲ .1٤‏ 


— بره 
تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله» ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا 
الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا 
شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهباء 
کیا قال تعالى: ین كَبْلٍ أن ياق وم لا بی ید وا حل ولا 
سَمَحَةُ 4 وقال: لا ب يدلا حِكَلٌ ©). 

وقوله تعالى: ولا هم يُنصرُونَ 5 أي: ولا أحد يغضب لهم 
فينصرهم وينقذهم من عذاب الله کا تقدم من أنه لا يعطف 
عليهم ذو قرابة ولا ذو جا ولا يقبل منهم فداء هذا كله من 
جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم؛ کا 
قال: «إقا لد ين قرولا اع (4)5 أي إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر 
به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحدًا من عذابه منقذء ولا يخلص 
منه أحد ولا يجي منه أحد کا قال تعالى: وهر نجي ولا 
ار مله 4 وقال: موسر لا يعدب عاب اعد )ولا يوق 
وان امد 65 وقال: ما 5 لا اضرو ا بل هر الوم 
متناو ا وقال: ا فلولا ضرم لَدنَ ادوا ِن دون ألو 
ف لمكا بل صََنُوا عن 4 الآية» وقال الضحاك عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ما کر کا اص سمي (4)3 ما لكم اليوم لا 
تمانعون مناء هيهات ليس ذلك لكم اليوم ”2 قال ابن جرير: 
وتأويل قوله: ولا هُمْ يُصَرُونَ لث يعني أنهم يومئذ لا 
ينصرهم ناصر کا لا يشفع لهم شافع ولا يقبل متهم عدل ولا 
فدية» بطلت هنالك المحاباة» واضمحلت الرشا والشفاعات» 
وارتفع من القوم التناصر والتعاون» وصار الحكم إلى الجبار 
العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة 
مثلهاء وبالحسنة أضعافهاء وذلك نظير قوله تعالى: وقوه م 
سنوی ل ا ا 
َال رڪون يمتُوموئي سو الملا 
Es Eg‏ 5کم اد شن 
5-5-8 واد رة ا تك ارفا ءال 

ود واس مروت 7 500 

[تنجية بني إسرائيل من فرعون وإغراقآل فرعون ]| 
يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم 


«ِوَِدْ يڪم من ٤ال‏ فرعو ومو سو و اناب © أي 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه 


ا مصباح المني ر4 تهذيب ابن كاير 
السلام» وقد كانوا يسومونكمءأي: يوردونكم ويذيقود 
ويولونكم سوء العذاب» وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد ر 
رؤيا هالته: رأى نارًا خرجت من بيت المقدسء» فدخلت بيو 


6 


القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل» مضمونها أن ز 
ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل؛ ويقال: بل تجا 
سَُرْهُ عنده بأن بني إسرائيل يتوقحون خروج رجل منهم يكو 
لهم به دولة ورفعة» فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله - بقل كل 
ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر 
باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذها. 

وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء» وفي سورة إبراهيم 
عطف عليه كما قال: #يسوم موتكم سو حو العڌاب وَيُدعورتَ 
هكم ویس تيوت توحص 4 وسيأي تفسير ذلك 
في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى» وبه الثقة والمعونا 
والتأييد. معنى اسو مونم *: : يولونكم قاله أبو عبيدة؛ 
يقال: سامه خطة خسف إذا أولاه إياهاء ؤقيل معنا 
يديمون غذابكم» » كا يقال سائمة الغنم من إدامتها الر 
نقله القرطبي» وإنها قال ههنا: دون اناھک رک 
ب مده نر 
سوه 7 ا 0 1 


ڪشم 2 آي آي الاح e‏ 
ا وة لااب ویریت أبن 


تسل نسم لباقي غل نتن إسراطل. :۰ 

وفرعون عَلَّمٌ على كل من مَلَّكَ مضر كافرًا من العبالين 
وغيرهم. كما أن قيصر عَلَمٌ على كل من ملك الروم مع الت 
كافرا: وكشرى لمن ملك الفرسء وع لمن ملك اليس 
كافرًاء والنجاشي لمن ملك الحبشة: 

وقوله تعالى: «وفي یکم بل من تيك عَظم ل 
قال ابن جرير: وفي الذي فغلنا بكم من إنجائنا آباءكم 
كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عم 
أي: نعمة عظيمة عليكم في ذلك وأصل البلاء الاخ 


.o/Y الطبري:‎ )۴( ka :يربطلا)١(‎ 


(۴) الطبري: ؟/:44. 


عا مصباح ا منير ے تهذيب ابن كثير ۹ کے = 


- یکون بالخير والشر. کا قال. تعالل: ولوگ يشر ©4 وكان ذلك أيضًا بعد خروجهم من البحرء كادل علي ! 
نر فة4 وقال: #ويكوكهم: وسكت وَالبيَاتِ لهم سياق الكلام في سوزة الأعراف» ولقوله تعالى: َد اا 
مود € قال ابن جرير: وأکثر ما يقال في الشر: بلوته ‏ شو الیب ون بعد ما اهلا الثورب الأول مسا ٠إ‏ 
بلا وفي الخير: أبليه إبلاء وبلاء. لتاس وھد کرو 4 
.قوله تعلل: وا رقا يکم آل اكم اھا وا ال شتی لقزمو. رم رك طك اشم ٤‏ 
فو وا نر (4)2: معنا وبعد أن أنقذناكم من 
فرعون وخزجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في 
كم ففرقنا بكم البجرء کا أخبر تعالى عن ذلك مفصلًء کا 1 
تي في مواضعه» ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء 
اتڪ أي خلصباكم منهم» وججزنا بيتكم 
7 وأغرقناهم ونم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى 


توبة بني إسرائيل بقتل أنفسهم ] 0 
هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل» فا 
قال الحسن البصري - رحه الله - في قوله تعالى: «وَإِذ َال “ | 


35 چ کی ون ع ا ا و ر عرد a‏ ا 
: شوم ریو وم نگم کم اشم اغا کم اښ 4 
+وركم وأبلغ في إهانة عدوكم. 0000 ا 3 1 8 1 
58 فقال: ذلك حين وقع في.قلوهم من ن عبادتهم العجل ما 
[صوم يوم عاشوراء ] ٤‏ 


وقع حتى قال تعالی: رک سقط فت ایهم وراو َم 
قد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوزاء» کا روى الإمام 9 مد صلا الوا لين لم تتا ربكا وور ىا 4 الآية. قال: 
عن ابن عباس» قال: قدم رشول الله 5 المدينة فرأى فذلك حين يقول موسى: لموم كك كنم آشڪم و 
ت 5 hiz i2‏ 54 الات 1 

رد يصومون يوم عاشوراء فقال: «مَا هَذًا اليَومٌ الذي ادك ليجل 4 وقال أبو العالية وسعيد بن جبير 
مُونَ؟» قالوا: هذا يوم صالح» هذا یوم نجى الله عز وجل والربيع بن آنس: نورا إل باریم € أي: إلى الق + 
ني إسرائيل من عدوهم؛ فصامه موسى عليه السلامء ققال ‏ قلت: وني قوله ههنا ال باریم تنبيه على عظم جرمهم» 
إل الله يد «أنا احق بمُوسَئْ منْكُمْ؛ فصامه رسول الله 6 أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. 
بصومه '"» وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي 

6 0 1 
مالجة 3 


وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس» قال: فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل واحد 5 
منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيفء ولا يبالي من 


o‏ قتل في ذلك الموطن» فتاب أولئك الذين كانوا خفي على 
4 موشى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهمء فاعترفوا بهاء وفعلوا 5 


قميةاء 0 ET‏ ف E‏ 
[اتخاذ بني إسرائيل العجل ] ما أمروا به فغفر الله للقاتل والقتول ‏ . | 


ل تعال: E‏ ا نک ل وروی ابن جرير عن ابن عباس» قال: قال موسی لقومه: ‏ ة 
نل .ا لسري RTT TTT IRN‏ 

5 0 0 جع‎ KE ا‎ vl 

عدة» وكانت أربعين يومّاء وهي المذكورة في الأعراف في 
تعال: 7 © وردنا ثوتى تكرت كل وأنمنتها يَثرر» (۳) فستح الباري: /٤‏ ۲۸۷ ومسلم: 747/7 والنسائي في 

إنبا: ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة» وكان ذلك الكبرى: ۲/ ۱٥۷‏ واين ماجه: /١‏ 087 

خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحرء وقوله تعالى: (4) ابن أبي حاتم: ۱/ ۱۹۷. (0) ابن أبي حاتم: 1317/1 154 | 


.۲۹۱/۱ الطبري: 59/7. (؟) أحد:‎ )١( 


5 اتنا موت كنب 4 يعني: التوراة اران وهو () النساني في الكبرى: 1/ 505:40 والطبري: ۲۰٦/۱۸‏ 
رق بین اجى والباطل والمندى والضلال طلم دو وابن أبي حاتم: 158/1 2 


35 as 
ڪڪ بي‎ 


کناب نک نه هُوَ الراب ارجم )€ قال: أمر موسى 
قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهمء قال: وأخبر 
الذين عبدوا العجلء فجلسواء وقام الذين لم يعكفوا على 
العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة» 
فجعل يقتل بعضهم بعضّاء فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا ‏ يِب 
عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له توبة» وکل 
من بقي كانت له توبة 77 


ر ر اس بس دج يلغ 
لز يتئومى کن نو لَك کی ری ی الله جهسرة ادى 


م بتکم ن بعد ویم 


[طلب خيارهم رؤية الله واماتته وإحياؤقدز] 

يقول نعالى ,واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ 
ساتم رؤيتي جهرة عا ما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم؛ کا 
قال ابن جريج؛ قال ابن عباس في هذه الآية: : ولد لشم موس 
أن ومن آَكَ حَقٌّ ری آله جَهْسرَة4 قال: علانية ' '؟ أي حتى ثرى 
اله ) وقال عروة بن رويم في قوله: وَأسْر نظ ده 4 
قال: صعق بعضهم وبعض ينظرون (1) ثم بعث هؤلاء» وصعق 
هؤلاء» وقال السدي: طادَأحَدَتَكُمْ لصَّحِمَةٌ مع ا 
يبكي ويدعز الله ويقول: : رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أنيتهم 
وقد أهلكت خيارهم الو شِنْتَ الکھہ تین بل وی ا 
يا قعل السّمَهَاء > فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين 
ممن اتخذوا العجل» ثم إن الله أحياهم فقاموا و[عاش] رجل رجل 
ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالی: 
EE aN‏ 
ليستوفوا آجالهم ) وكذا قال قتادة 499 

قال عبد الرحمن بن :قال 
هم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح» قد كتب فيها 
التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل أنفسهم 
ففعلواء فتاب الله عليه فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب 
الله فيه أمركم الذي أمركم به» ونبيكم الذي خباكم عنه. 
فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله 
جهرة» حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتبي فخذوه ف له 


س 


ريد بن أسلم في تفسنير هذه الآية: 


اكصنياح ا مثير + 
لا يكلمنا کا يكلمك أنت يا موسى؟ وقرأ قول الله: « ن 


له عه 


حي ری الله جهسرة 


وهن كك حو »> فجاءت غضبة من الله 
فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصعقتهم فاتوا أجمعون» قال 
9 لكر لع وقرأ قول الله: م بعَنتكم 
ين ند مؤي آعم نرو (4)3 فقال هم موسى 
خذوا كتاب اش فقالوا: لاء فقال: أي شيء أصابكم 
فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم أحييناء قال: خذوا كتاب الله 
قالوا: لاء فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم ٠‏ 
وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى 
الاوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنه سنقط التكليف عننهم 
لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق والثشاني 
أ:بم مكلفون للا يخلو عاقل من تكليف: قال القرطبي: وهذا هر 
الصحيح» لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لاتمنع تكليفهم؛ لا 
بني إسرائيل قد شاهدوا أمورًا عظامًا من خوارق العادات» 
“* في ذلك مكلفونء وهذا واضح والله أعلم. 
« لاتا ع العام ارتا كم ألم لوئ 
نوا من بمب ما ررفتکہ وما ظَلَمُونًا وکن کاو 
[ تظليلهم نالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم 
رع السام لا 
جع غيامقه ضمي بذلك» لان يهم السياء آي :زارا ر 
وه السنخاب الأبيض» ظللوا به في التيه ليقيهم حر الله 
قال ابن ابي حاتم وروي غن ابن عمر والربيع بن نس وأبي * 
والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس 657 وقال الحس 
وقتادة: وَللَلَنَا يڪم آلْعَمَامَ * كان هذا في البرية» د 
عليهم الغام؛ من الشمس 
وهوغام أبرد من هذا وأطيب 3117 
زې الطبري: .VF/Y‏ رې )الطبري: م 
)ابن أبي حاتم:۱/ .۱۷١‏ ز4 )ابن أبي حاتم: ۱۷۲/۱ 
ره )این أبي حاتم: /١‏ ۱۷۳. .ر( )ابن آي حاتم: 111/3 
زبمابن اي حاتم: اا زږالطبري: .AA/Y‏ 
روعابن أبي حاتم: /١‏ 317/5 2 (. )ابن أبي حاتم: 1/١‏ 
ز؛ الطيري: ال 


('م وقال ابن جرير: قال آخرو 


سه الصباح الذي ر :2 تعدذيب ابن مكثير : 

.. ودر له بعال اراتا کم لمن 4 قال علي بن أبي طلحة عن 

ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون إليه 

فيأكلون منه ما شاءوا : وقال قتادة :كان المن ينزل عليهم في 

محاتهم سقوط الثلج؛ أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 

يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشفسء يأخذ الرجل 

منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى ذلك فسد وم يبق» 

حتی إذا كان يوم سادسه. ليوم جمعته» أخذ ما يكفيه ليوم 

سادسه ويوم سانعة» لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر 
معیشته ولا يطلبه لشىء» وهذا كله في البرية 97 

فالن المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة وإن مزج 

مع الماء صار ش رابا طيباء وإن ركب مع غيره صار نوعا آخرء 

ولكن ليس هو المراد من الآية وحدم. والدليل على ذلك رواية 

البخاري عن سعيد بن زيد يتتقه. قال: قال النبي ا 

مر الم وَمَاوْهَا يِسْقَاء لْحَيْنِ؛ “وهنا الحديث رواه الإمام 

مد أخرجه الجبعة في كتهم إلا أباداود. وقال الترمذي: 

صحيح !أ ٤وروی‏ الترمذي عن أبي هريرة» قال: قال 

«الْعَجُوَةٌ ومر الج رفا شالش 


امان وَماؤّمَاشِفَاءلِلْمَيْنِ؛ تفرد بإخراجه 
060 


ی طائر: شبيه 0 كانوا يأكلون م: منه.. وروى 
. السدي عن ابن. عباس وابن مسعود. وعن ناس من 
الصحابة: السلوى طائر يشبه السماني ٠‏ وكذا قال مجاهد 
والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس 
رحمهم الله تعالى 4 وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير 
يكون بالجنة؛ أكبر من العصفور أو نحو ذلك 6 وقال 
۶ السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة» تحشرها عليهم 
الريح الجترب» وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه 
ذلك فإذا تعذى فسد ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم 
سادسة ليوم جمعته» أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابع 
او بخص فه لشي ول جلت . 0 
دقوله تعنالى وا ين يمت ما 

اد وامتبانء وقوله تعالى 9 2 وکن اا 
م شی )> أي: أمرناهم بالأكل ما رزقناهم» 
یدوا کےا قال :وا من رق ركم واد کر أ4 


م € أمرٌ إباحة 


فخالفوا وكفرواء فظلموا أنفسهم» هذا مع ما شاهدوه من الآيات 
البينات» والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات. 
| فضييلة صحابة محمد +11 على سار أصحاب الأتبياء | 
ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب مخمد 
سائر أضحاب الأنبياء» في صبزهم وثباتهم وعدم تعنتهمء 
مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك في ذلك 
القيظ والحر الشديد والجهد. لم يسألوا خرق عادة» ولا إيؤاد 
أمر» مع أن ذلك كان سهلاً على النبي' ب لكن لما أجهدهم 
الجوع سألوه في تكثير طعامهم» فجمعوا ما معهم؛ فجاء قدر 
مبرك الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء محهم» 
وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءتبم سحابة 


فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم؛ ثم نظروا 
فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء 
مع قدر الله مع متابعة الرسول 5 2 


ےب ا 2 


e‏ اشوا 


A 


22 1 با اوا سقو 41507 
م ف ب كك ت 
يقول تعالى لاتا على نكوهم عن الجهاد وعن دخوهم 

الأرض المقدسةء لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه 

السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة» وقتال من فيها من 
العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء 

فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة» 

وهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس» كا 

نص على ذلك السدي والربيع بن نس" وقتادة 


(۱ )ابن أبي حاتم: ٠.۱۷/۱‏ (۲)فتح الباري: ٠٤/۸‏ . 

(#)أجد: ۱۸۷/۱ (4)فتح الباري:8/ ١5‏ ومسلم: 
۳ وتحفة الأحوذي: 716/1 والنسائي في الكبرى: 
/٤‏ ۷۰ وابن ماجه: ۱۱٤۳/۲‏ . (ه )فة الأحوذي: +/ ۲۳۳. 

.45/5 (/9)الطبري:‎ ٠ ٠.۴٠١ /1 )تحفة الأحوذي:‎ ٦( 

(۸ )ابن أبي حاتم: ۱۷۸/۱ ٩( ٠‏ )ابن أبي حاتم: ۱۷۹/۱ . 

(۰ )بن أبي حاتم: ۱/ ۱۷۹. (۹ )ابن أبي حاتم: .۱۸۱/١‏ 


¥ الصاح انی ر 4 تهذيب ابن مكثير د 


وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد وقد قال الله تعالى حاكيا 
عن موسى: ل يور ان لاض الْمَقَدّسَةَ الى كدب اله 
ل ولا دوا 4 الآیا . وقال آخرون: هي أريجاءء 
ويحكئ عن ابن عباس وعبد ال رحمن بن زيد. 

وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون 
عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة؛ وقد حبست لهم 
الشمس يوم قليلاً حتى أمكن الفتح» ولا فتحوها أمروا أن 
يدخلوا الباب - باب البلد - شتا أي: شكرًا لله تعالى على 
ما أنعم به عليهم من الفتح والنصره ورد بلدهم علیهې وإنقاذهم 
من التيه والضلال» قال العوفي في تفسره ه عن:أبن عباس أنه كان 
يقول في قوله تعالى: فإوادخاوا اإتابت سا4 أي e‏ 
ورؤى.ابن جرير عن ابن عباس في قوله: #إوَآدخأوأ التابت 
شیا قال: ركعًا من باب صغير» ورواه الحاكم وزاد ابن 
أي حاتم: فدخلوا من قبل أستاههم» وقال الحسن البصري: 
أمروا أن يسجدوا على وجوههم على دخوهم» واستبعده الرازي» 
وحكي عن بعضهم أن المراد ههنا بالسجود الخضوع؛ لتعذر حمله 
على حقيقته» وقال حصیف: قال عكرمة قال ابن عباس: كان 
لباب قبل القبلة» وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتأدة 
والضحاك هو باب الحطة من باب إيلياء: بيت المقدس» وحكى 
لرازي عن بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القبلة» وقال 
خصيف قال عكرمة قال: ابن عباس: فدخلوا على شق» وقال 
لسدي عن أبي سعيد الأزدي عن أب الكنود عن عبد الله بن 
مسعود: قيل لهم: ناوا اتاک سشيكدا» فدخلوا مقنعي 
رؤوسهم أي : رافغي رؤوسهم *" خلاف ماأمروا: 

وقوله تعالل : ای أ ً4 عن ابن عباس ولوا ة4 
قال: د مارا تفرد *» وقال الحسن ؤقنادة أي: احطط عنا 
خطايائل” ' انیز کک کیک سيد اليد ©4 
وقال: هذا جواب الأمرء أي: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم 
المخطيئات» وضاعفنا لكم الحسنات» وحاصل الأمر أنهم أمروا أن 
يخضعوا له تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم» 
ويستغفروا منهاء والشكر على النغفة عندهاء والمبادرة إلى ذلك من 
المحبوب عند الله تعالن» كي قال تعال: اا اء عضر ألو 
وال O‏ ]لئاس يد لوست ف وین سه اوا ا 
TE‏ که كان ا4 


وقوله تعالى: يدل اليرت کا قرلا عَم الهف فک 
نر ) زوى البخاري عن آي هريرة ق عن التي | كِقِ قال: 
ِل تك إسْرَائيلَ: ادْخُلُوا الاب سَجدًا 3 وا خط دلوا 
يَرْحَفُونٌ ع امهب دلوا الود حب 3 رټ ورواه 
ساقي موقوقا وريعفة دتتا وفي قوله ال : ة4 قال 
فبدلوا وقالوا: حب » وروی نحوه عبد الرزاق وَمِنْ طريقه 
البخاري ومسلم والترمذي””» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وحاضل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا 
أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل؛ فأمروا أن يدخلوا 
سجداء فدخلوا يزحفون على أستاههم» من قبل أستاههم؛ 
رافعي رؤوسهم» وأمروا أن يقولوا: حطة» أي: احطط عنا 
ذنوبنا وخطاياناء فاستهزءوا فقالوا: حنطة في شعيرة» وهذا في 
غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة» وهذا أنزل الله بهم بأسه 


وعذابه بفسقهم» وهو خروجهم عن طاعته. وهذا قال: 
رتسا عل آل مككئوأ رجا بی السا يما كا فشو 
€ وال الضحاك عن بن عباس: كل شي في کاب اله من 
الرجز يعني به العذابا *. وهكذا روي عن مجاهد وأ مالك 
والسدي والحسن » وقتادة أنه العذابا 


عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت يتلا قالوا 


5 
وروی ابن أبي حاتم 


قال رسول الله کا : لاوق رخن عاب علب به من گان 
اا وهكذا زه النسائي” 5 2 وأصل الحديث ق 
ocr‏ ص 


الصحيحين: «إذًا سَوعْثم ۾ الطَّافُونٌ برض فلا تدخلوها» 
الحديث» روى ابن جرير عن أسامة بن زید عن رسول اف 


e 
قال: «إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ وَالسّقَمَ رَجْرٌّ عُذَبَ به بَعْض الام‎ 
. گی" وهذا الحديث أله غرج في الصي ي‎ 


.۱١١/۲ الرازي: ؟/ ۸۲. (؟) :الطبري:‎ )١( 

(۳) ابن أبي حاتم: /١‏ “م )ابن أبي حاتم: ۱/ ۱۸۳. 
(0) ابن أبي حاتم: /١‏ 1804 (5) فتح الباري: ٠٤١/۸‏ 
(۷) النسائي في الكبرى: 5/ 40185) تحفة الأحوذي: 751/8 
(4) الطبري: 114/۲ )٠١(‏ ابن أبي حاتم: ١141 /١‏ 
)١1(‏ ابن أبي حاتم: 15١/5‏ النسائي في الكبرى: 4/ 111 
۳ فتح الباري: 185/٠١‏ ومسلم: ف 

0 الطبري: 1177/5 

(15) فتح‌الباري: 7 ومطلمة VVE‏ 


د 
ر 


2 ومو ع ع کیہ ے لے وی ر 
قرت مه انتا عقر عا كد علو ڪل اناس َر 


وين رَذْقٍِأنَوَلَاقَعْمَوَأ لاض مُقسِ ي 
[انفجاراثنتي عشرة عينا] 
بقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى 
عليه السلام حون استسقاني لكم» وتيسيري لكم الماء وإخراجه 
لكم من حجر معکم» وتفجيري الماء لكم منه من اثنتني عشرة 
عبن لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن 
والسلوى؛ واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلاسعي منكم 
ولا کد واعبدوا الذي مبخر لكم ذلك ولا تَعَئَوا ف الد 
مُفْسِيِنَ )€ ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه 
0 امرون في كلامهم؛ كما قال ابن عباس يقه: وجعل بين 
ظهرانيهم حجر مربع» وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصا 
تمجرت منه اثننا عشرة عينَاء في كل ناحية منه ثلاث عيون» 
علم كل سبط عینهم» يشربون منهاء لايرتحلون من منقلة إلا 
وا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول 
هذه القضة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن 


مافعل لهم. وأمافي هذه السوزة- 
هي البقرة > فهي مدنية» فلهذا كان الخطاب فيها متوجهًا إليهم» 
احبر هناك بقوله: الست مه افا َر ا4 وهو 
أول الانفجارء وأخير ھھنا یم آل إليه ا حال آخراء وهو الاتفجار 
فناسب ذكر الانفجار ههنا وذاك هناك وا الله أعلم. 

[ ذإ لشم یوی ل شی عل عام وجو كأ لا ريك 

کی ایا یٹ آلا ون فصوت یا رم اردتا 
دبا قال ات تیروت ای هر آذ ب 


ب 


أذ هو حر 
أَفْيطُوأ ص ب گم اار4 

أطلبهم الطعام الدنيء يدل لمن والسلوى] 
“ول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم امن 

دالسلوى طعامًا طيًا نافعًا هنیا سهلاء واذكروا دبركم 

+ رکم نما رزقناکم» وسؤالكم موسى استبدال ذلك 

١‏ ل الدنيئة من البقول ونحوها ما سألتي قال الحسن 

رق فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه وذكروا عيشهم 


اه باح ا مئير 2 تهديب ابن كت س سيم “1 عمسم 


و 6 وذ آشکسق موی لِقَوْمِه- مَعِْنَا اضرب سالک آل 


الذي كانوا فيه وكانوا قومًا أهل أعداس وبصل ويُقول ومُوم 
فقالوا: ینوی إن نيرع كلام جا ارک مج لابا 
ْب الرس بن بقیکا وو ابا وریا وعدا وَيَصَلِمَا 4 وإنا 
قالوا: َل كام واد 4 وهم يأكلون امن والسلوى. لأنه لا 
يتبدل ولا يتغير كل يوم» فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء 
والعدس والبصل كلها معروفة» وأما الفوم فوقع في قراءة ابن 
مسعود: وثومهاء بالثاء» وروى ابن أبي حاتم عن الحسن. في 
قوله: وقوه 4 قال: قال ابن عباس: الثومء قال: وفي اللغة 
القديمة: فوموا لنا بمعنى اختبزواء قال ابن جرير: فإن كان ذلك 
صحيحًاء فإنه من الحروف المبدلة كقوهم: وقعوا في عاثور شر 
وعافور شرء وأثاني وأثاثي» ومغافير ومغائي وأشباه ذلك ما 
تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهها ٠‏ والله أعلم. وقال 
آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز. 

قال البخاري:وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. 

وقول تعال: لإقالَ توت الى هد أن باأيف مر 
أ فيه تقريع هم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة» 
مع ماهم فيه من العيش الرغيد والطعام الحنيء الطيب النافع» وقوله: 
تعالى: فيطو صنل قال ابن عباس مصرًا من الأمصار © 
وروی ابن جرير عن أبي العالية والربيع بن أنس أنه فسرا ذلك 
بمصر فرعون””'» واللحق أن امراد: مصر من الأمصار» كا روي 
عن ابن عباس وغيره؛ والعنى على ذلك؛ لأن موسى عليه ١‏ 
السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزين بل هوكثير | 
في أي بلد دخلتموها وجدټوه» فليس يساوي مع دناءته وكثرته ‏ | 
في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أ تو رالرى 
هد اف يالف مرح أفيط أ يضرا بتڪم اسار 
أي: ما طلبتم» ولا كان سؤالهم هذا من باب البطر والأش ولا 
ضرورة فيه لم يجابوا إليهء والله أعلم: 

َلِكَ انز كوا یکروت يكيب لله ریو رس 


الي دعصو وكاو أيتتذورت 4 


(1)الطبري: 173١/79‏ 
(۳)الطبري: 170/797 
(6)الطبري: 15/9 


(؟)ابن أبي حاتم: ۱۹۳/۱. 
(4)ابن أبي حاتم: ۱۹٤/۱‏ . 


| ضرب الذلة والمسكنة على اليهود | 
يفول تعالی: لوریت لت الل ول َة 4 أي: 
وضعت عليهم وألزموا ها شرعًا وقدرًاء أي: لا يزالون 
مستذلين» من وجدهم استذهم وأهانهم وضرب عليهم 
لصغارء وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. 
قال الحسن: أذهم الله فلا منعة لهم» وجعلهم تحت أقدام 
المسلمين» ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم 
الجزية أ“ وقال أبو العالية والربيع بن أنس ولي 
لمسكنة: الفاقة» وقال عطية العوفي: الخراج” 
وقوله تعالى :راو بآ 4 قال الضحاك: استحقوا 
لغضب من اله" “)» وقال ابن جرير: يعني بقوله: وباو 


رمآ 4: انصرفوا ورجعواء ولا يقال: باء إلا موصولاً 
إما بخير وإما بشر» يقال منه:باء فلان بذنبه» يبوء به بوءًا وبواء» 
ومنه قوله تعالى: لأر أن آي وفك 4 يعني: تنصرف 
متحملهئاء وتر جع با قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام 
إذن: رجعوا منصرفين متخملين غضب الله قد ضار عليهم من 
الله غضنب» وجب عليهم من الله سخط ٠‏ 

وقول ننه تع الى : 5ك أت اا عرو رات آل 


يكور ا 


بك ِنَم نحي * يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم 
من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم من الذلة» يسبب 
استكبارهم عن اتباع الحق» وكفرهم بآيات الله» وإهانتهم حملة 
الشرع» وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم 
الحال إلى أن قتلوهم» فلا كفر أعظم من هذاء نهم كفروا 
بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. 

[ تمريف الكبر] 


85 PEE PEO 
ولهذا جاء في ا حديث اتر‎ 


1 


غل ضسيختة: أن رسنؤل الله 
٠‏ قال: «الز بعر ا مق وَعَمط النّاسٍ؛ 
أحمد عن عبد الله يعني: ابن فسعنود» أن رسؤل الله 
قد الاس اباذع القيامة جل قل يي أو کل تي ام 
صَلاَ. وَمثلٌ ىللين 
وقوله تعالى : نكما عَصَوأْوكَا يمدت :)4 وهذه 
علة' أخرئ في مجازاتهم با جوزوا به آم كانوا يعصؤن 
ويعتدون» فالخصيان: فعل المناهي» والاعتداء: المجاوزة في 
حد المأذون فيه والمأمور به» والله أعلم. 


ك4 
وقد زوى الإمام 


49 


الآخر » الآية -قال- فأنزل الله e‏ ومن يبع 


[الإيمان والعمل الضالح هو مدا النجاة في كل زمان | 

لما بن تعالى حال من حالف أوامنره» وارتكب زواج 
وتعدنى في فعل ما لا إذن فيه» وانتهك المحارم؛ وما أ 
بهم من التكال» نبه تعالى غلى أن من أخنشن مين الأم 
السالفة» وأطاع فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قب 
* الساعة» كل من اتبع الرسول النبني الأمني فله السعا 
الأبدية» ولا خوف عليهم فيها يستقبلونه» ولا هم يحزنو 
على ما يتركونه ويخلفونه» کا قال تعالى: الآ ارك ويا 
ئلا وف یھر ولا هم رت 49 وکا تقول الملا 
للمؤمنين عند الاير في قوله: e‏ 


e‏ ا کرد الاي EEE‏ 4 لار 
0 َس 2 4 
[ تعريف المؤمن] 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إل الدب اما 
لدت هادا والتصدری وَالصَّيعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بال يلير 


ورور لور دعم 


الإسَل ریا ينا فلن يقل نه وهو فى الآخرق هن لسرت ك 
فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أ- 
طريقة ولا عملاً إلا ما كان موافمًا لشريعة محمد : 
بعثه بم| بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زه 
فهو على هدى وسبيل نجاة. 

فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكم 
إلى التوراة في زمانهم. 

[وجه تسمية اليهود | 

واليهود من الموادة؛ وهي المودةء أو التهود» وهي التو 
( )ابن أب خاتم: 3 ٩1۹ء۱41‏ 
(؟)ابن أي حاتم 0155/1 
(؛)الطبري: ۱۳۸/۲ 


(5)مسلم: 4۳/۲ 


زاین أن حاتم: 1۹۸/1 : 
e EEE‏ 


بعك 


(9)اين أبي حاتم: ۱۹٩/۱‏ 
)الطبري: ۲/ ٠۳۸‏ 
(ب)أحمد: اا . 


_- ا مصنباح امثير 4 تهديب أبن تير 
كقول موسى عليه السلام: هدك 4 أي: تبناء فكأهم 
سموا بذلك في الأضل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض» 
وقل: لنسبتهم إلى نهودا أكبر أولاد يعقوب» وقال أبو عمرو بن 
العلاء: لأخهم يتهودونء أي يتحركون عند قراءة التوراة. 


[وجه تسمية النصارى ]| 
فلا بعنث عيبسئى وجب على بني إسرائيل اتباعه 


والانقياد لهء فأصحابه وأهل دینه هم النصارى» سموا 
بذلك لتناصرهم فیا بینهم» وقد يقال لهم أنصار أيضًاء كما 
قال عيسبتى عليه السلام: لمن انسار لاه قال وروت مق 
2 ني 6 3 

أا أل 4 وقيل: إنهم إن سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا 
أرضًا يقال ها: ناصرة» قاله قتادة وابن جريج» وروي عن 
ابن عباس أيضًا" ٠‏ والله أعلم. 

والنصارى جمع نصران» كنشاوى جمع نشوان» وسكارى 
.سكران» ويقال للمراً نصرانة: 

بعث الله محمدًا 4 خاتنا للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم 


. َل مؤمنين ين لكثرة إيمنهم؛ وشدة إيقانهم» 

يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. 
[الصابئون] 

20 وأما الصابئون فقد اختلف فيهم» فقال فيان الشوري» عن 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد؛ قال : الصابئون قوم بين المجوس 
واليهود والبصارىء وليس هم دين وكنارواه ابن 
آي نجبح عن "وزو عن عطاء وسعيد ين جبير نحوذل.ك47 
وقيل: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. وقيل: قوم 
يعبدون اللائكة. وقيل: قوم يعبدون الكواكب. وأظهر الأقوال 
واه أعلم» قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه: أخهم قوم ليسوا 
على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما 
هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر هم يتبعونه ویقتنونه» وهذا 
کان ا لمش رکون ينبزون من أسلم بالصابئ» أي: إنه قد خرج عن 
سائ أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعضن العلماء: الصابئون 


لا 


مش 2 


مضل لَه يکم د 4 
[أخذ الميثاق من الهو رفع الطور عليهم 
وتوليهم بعد ذلك ]| 

ويقول تعالى مذكرًا بهي إسرائيل .ما أخذ عليهم من العهود 
والمواثيق بالإيهان به وحده لا شريك له. واتباع رسله» وأخبر 
تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الحبل فوق رؤوسهم» ليقروا با 
عرهديا عليه ويأخذوه , قو 00 وهمة وامتثال» | قال تعالى: 
ل ونوا اون بوم 
ِو لعل نتن 4 ناطررهو 
الیل کا فد فسره به في 0 ونص على ذلك ابن عباس 
وجاهد رعا وعكرمة وال حسن والضحاك والربيع بن أنس 
وغير واحد' وهذا ظاهر وفي رواية عن ابن عباس: الطور ما 
أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور ٠"‏ وقال الحسن في 
قوله: دوا مآ اتيم برو 4يعني: التوراة 7 وقل عاهد: 

عوك بعمل ما فيه وقال أبو العالية والربيع *اواذكروأ ما 
4 رل اقرءوا ما في التوراة واعملوا به“ وقوله تعالى: 
EE 3‏ َلك" لوا هَل ال 4 يقول تعال: :م 
فلولا مضل اله یکم وَرَحْمَتُهُ 4 أي: بتوبته عليك 


دوا 


لوا فصل ١‏ 
وإرساله النبنين والمرسلين إليكم كد ين" يرك ٩©‏ 
بنقضكم ذلك الميثاق» يال والأخيزة. 


ل ES‏ كم سخ 4 
الت فَقلنا ا 
سيت ففلنا لهم ووا 


إا عتداؤهم في السدت ومسخهم قردة وخنازير ]| 
يقول تعانق: ومد عَلِنتُ» يا معشر اليهود ما أحل من 
البأس بأهل القرية التي عصت آمر الله وخالفوا عهده 
)١(‏ الرازي: ۳/ /41 
(*) الطبري: ١57/7‏ 
() ابن أبي حاتم: /١‏ "757 
(۷) اين أبي حاتم: 7١ 5 /١‏ 
)٩(‏ أبن أبي حاتم: 0/1 


(؟) الطبري: ١577/7‏ 

(4 )اين أبي حاتم:١/‏ 100199 
)ابن أي حاتم: ۲۰۳/۱ 
(8) ابن أبي حاتم: 1/ ۲۰۵ 


TT 


وميثاقه في| أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ 
كان مشروعًا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم 
السبت بها وضعوا ها من الشصوص والخحبائل والبرك قبل 
يوم السبت» فلا جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة 
نشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك 
فلا كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» فلا فعلوا ذلك» 
مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسي في 
الشكل الظاهر» وليست بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال 
هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابية للحق في الظاهرء وخالفة له 
في الباطن؛ كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة 
مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى: 8 وَسَمَلْهُمْ 
عَنِ الْقَرْسَةٍ الى انت حار البمْر لذ يعدو في 
لنت إذ كاه جام بم مسوم شر وم لا 
شووت لا تأیه ححَدَلِكَ وهم يما انا قفون 
(©)) القصة بكاهاء وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس 
اکتا هم ريا رة يديت ل فجعل اله متهم القردة 
والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيِحَة 
صاروا خنازير”''. وقال شيبان النخوي عن قتادة: ُنَا 
لَهُمَ کا رة (22)» فصار القوم قردة تعاويء ها 
أذئاب بعد ما كانوا رجالاً وشا . 

[ القردةوالخنازير الوجودة بيست من نسل المسوخة] 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: إنما كان الذين 
اعتذوا في السبت فجعلوا قردة فواقًاء ثم هلكواء ما كان للمسخ 
نسل وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة 
بمعصيتهم» يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة آيام قال: 
ول يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم 
ينسلواء وقد خلق الله القردة والخنازير» وسائر الخلق في الستة 
الأيام التي ذكرها الله في كتابه» فمسخ هؤلاء القوم في صورة 


2 
E: 


القردة» و كذلك يفعل بمن يشاء کا يشاء ويجحوله کا يشا ٠.‏ _ 


وقولنه تعالى: # جعَلَئَهَا تک 4 أي: فجعل الله هذه 
القرية» والمراد أهلهاء بسبب اعتدائهم في سبتهم #ذكلا 4 
أي: عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة. كما قال الله عن 
فرعون: َد ا اکر وال )4 وقرنة تعالى: طلا 


ا مصباح انير تهذيب ابن كتير س 
بن يدبا وما خَلَمَهَا © أي: من القرى» قال ابن عباس: يعني: 
جعلناها با أحللنا مها من العقوبة عبرة لما حوها من القزى؛ 
کا قال تعالى : *ل وَكِهَدْ آھ گا ماعو ين افر مرا ليان 
مم جو4 فجعلهم عبرة ونكالاً لمن في زمائهم» 
وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المدواتر عنهم» ولهذا قال: 
وموك لتقن ل المراد بالموعظة ههنا الراجر أي: 
جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والتكال في مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل؛ فليخنذر 
المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهمء كما روى الإمام 
أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة: أن رسول الله يه قال: الا 
2 ما اكيت الود فَتستَحِنُوا تارم لله ونی ال۲٠‏ 
وهذا إسناد جيد» والله أعلم. 


[قصة مقتول بني إسرائيل والبقرة] ١‏ 
يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم ‏ 
خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان القاتل من هو ب 
وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم. 
روى ابن بي حاتم عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل 
بني إسرائيل عقيًا لاي ولد له» وكان له مال کثیر» وكان ابن أخيه 
وارثه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل مته ثم 
أصبنح يدعيه» حتى تسلحواء وركب بغضهم على بعضص:فقال 
ذوو الرأي منهم والنهي: علام يقتل بعنضكم بعضّاء وهذا 
رسول الله فيكم؟ فَأَنُوا موسى غليه السلام» فذكروا ذلك له 
فقال: فی اميرك أن تد یابقر الوا دن روا کال مو 
امانا کن اهرت 407 قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت 
عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددواء فشدد عليهم حتى انتهوا إلى 
البقرة التى أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة 
غيرهاء فقال: والله لا أتقضها من ملء جلدها ذهبّاء فأحدوها 
بملء خلدها ذهبّاء فانبخوهاء فضربوه يبعضهاء فقام: 


(۱) ابن أبي حاتم: 73١/١‏ () ابن أبي حاتم: 509/1 
(۳) ابن أبي حاتم: 2.79/١‏ (4) الطبري: ؟//171. 
(0) إرواء الغليل: ۳۷١ /٥‏ 


سه ا مصياح المنی ر تهذيب ابن مكثير 
فقالوا من قتلك؟ فقال: هذا - لابن أخيه- ثم مال مينّاء فلم 
0 1 لك 
E‏ » وروأه ابن جرير 
ب ذلك؛ والله آعلم ر 
ee‏ 


0 


لع ع يس ع 


نهم يول نا بعرم 


7 2 


مومه 


فد کو ھا وما ادوا يلوب ا۷ 
| تعنتهم في السؤال عن البقرة وتضييق الله عليهم ] 
أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسوهمء 
لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم؛ ولو أنهم ذبحوا 
كانت لوقعت الموقع عنهم» كما قال ابن عباس وعبيدة 
واخدء ولكنهم شددوا فشدد علیهم فقالوا: ااا 
ًن لماه 4 أي: ما هذه البقرةء وأي شيء صفتها؟ 


9 


0 


الاه يفول نابر لافار ولا بكر 4 أي: لا كبيرة هرمة 
صغيرة لم يلحقها الفحل» كما قاله أبو العالية والسدي 
ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بسن 
وإلسضحاك والحسسن وقتسادةه وقاله ابسن عباس 
أا وقال الضحاك عن ابسن عباس: عراب 
دل 4 يقول: نصف بين الكبيرة والصغيرة» وهي اكز ما 
رن نن الدواب والبقرء وأحسن ماتكون. 

وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس اع اوها 4 شديد 
لصفرة؛ تكاد من صفرتها تبيض ٠”‏ وقال السدي 9سر 
ألتطرت © أي: تعجب الناظرين 
بر العالية وقتادة والربيع بن أنس” 
رت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من 
جلدها””. وني التوراة أنبا كانت راء قلعل هذا خطأ في 
لتعرينء أو ىا قال الأول: إا كانت شديدة الصفرة تضرب 


إل رة وسواد. والله أعلم. وقوله تعالى: ابعر متب 


ررر 


ا أي: : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وجَلّمَالنا 


". وقال وهب ابن منبه: إذا 


ا 
م إذا بينتها لنا ھدود )4 إليها. قال | 

یاد و ادلو ا رص ولا میرك 4 أي: إا 
ليست مذللة بالحراثة» ولا معدة للسقي في الساقية» بل هي 
مكرمة» حسنة» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
طم 4 يقول: لاعيب ف" 


وتان ا 


ا ركذا قال أبس الغالية 
والربيع؛ وقال مجاهد: مسلمة من الشية” ‏ وقال عطاء 
الخراساني تل ارت ES. a‏ 
وما ادوا يعو )4 قال الضحاك؛ عن ابن عباس: كادوا 
أن لا يفعلواء ول يكن ذلك الذي أرادواء لمم أرادوا أن لا 


٠‏ يعني: أخهم مع هذا ايان وهذه الأسكلة والأجوبة 


ا" 
والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وني هذا ذم هم» وذلك أنه لم 
يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال عبيدة 
وجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
أنه اشتروهايال کی وفيه اختلاف 35 

ارم فیا واه مج ام تكلئون © 
قن ضر يبتيهأ کرک نی انه الترق وڪم ٤ات‏ 


[ إحياء المقتول وتعيين القاتل ] 
قال البخاري: 5ا5 تم ئً4: احتلفتم * ٠"‏ وهكذا قال 
تجاهد وقال عطاء لخر اسان وا والضحاك: ع 00 


e e 
عبد ال رحن بن زيد بن أسلم لوهم رج اکم کنو‎ 
3 2 ”قال جاهد : ما تغييوا‎ )( 

قفتا أضرِوة ببَعضباً 12171717 
(؟)الطبري: ۲/ ۱۸۳ 
)ابن أبي حاتم: ۲۱۷/۱ 
(5)ابن أبي حاتم: ۱/ ۲۲۲ 
(5)الطبري: ۲/ ۲۰۲ 
)ابن أبي حاتم: ۱/ ۲۲٢‏ 
(الطبري: ۲۱۹/۲ 
(14)فتح الباري: 607/7 
(5١)الطبري:‏ 5170/7 
(1)اين أبي جاتم: ۲۲۹/۱ 


(١)ابن‏ أبي حاتم: ۱۱٤/۱‏ 
۳ابن أبي حاتم: 717/1 
(6)ابن ابي حاتم: 7171/١‏ 
(7)ابن أبي حاتم: ۲۲۲/۱ 
(5)الطبري: 718/7 
)ابن أبي حاتم: 777/١‏ 
الطبري: 7171/7 
( )ابن أبي حاتم: ۱/ ۲۲۹ 
(1)الطبري: YYo/Y‏ 


لدان 


هذه البقرة» فالمعجزة حاصلة به» وخرق العادة به كائن» وقد كان 
معينًا في نفس الأمرء فلو كان في تعبينه لنا فائدة تعود علينا في أمر 
الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكنه أبيمه ول يئ من طريق 
صحيح عن معصوم بیانه» فنحن نبهمه كما أبهمه الله وقوله 
تعالل: لكَدِكَ يح آ4 أي: فضربوه فیحیی» ونبه تعالى على 
قدرته وإحيائه الموتى بها شاهدوه من أمر القتيل» جعل تبارك 
وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلاً ما كان بينهم 
من الخصومة والعناد. 

والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء 
الموتى في خسة مواضع لاثم بعتتكم ين بعد مويك » 
وهذه القصةء وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت» وقصد الذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشهاء وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة» ونبه 
تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد 


مومع مس رد 


صيرورتها. وشاهد هذا قوله تعالی :وي لَه الاش اليدب 


جیا ورتا ينها عا مه ڪون 2 وسلتا 0 
ENE‏ من ليون © ليا ڪا 
م ترد 40. 


[بيان قسوة قلوب اليهود] 

يقول تعالى توبيخًا لبني إسرائيل وتقريعًا لهم على ما 
شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قَسَتْ 
كوكم ين بډ ذَلِكَ4كله.فهي کا حجارة التي لاتلين أبداء 
ولهذا د هى الله المؤمنين عن مثل حالم فقال: !© َل يان 
اموأ تك فاو ڪر ار وما من لی ولايكونواً 
أوبوأ لكب , من قلطا عَم المد ست اوم وكيد مني 
سقو (4)5 قال ١‏ العوفي في تفسيره عن ابن عباس: ù‏ 
ضرب المقتول ببغض البقرة جلس أحيا ما كان قط فقيل 
له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني» ثم قبض» فقال بنو 
أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه» فكذيوا بالحق بعد أن 


عر 


E: 


0 م كَسْتٌ ویک س د ذلك » يعني: : أيناء 
خي الشيخ هى عَلفْجَارَةَ أو اَذ و0165 »فصارت قلوب 


ا مصباح ا مير 2 تهديب ابن كثير اخ 
بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بغد م 
شاهدوه من الآيات والمعجزات» فهي في قسوتها كالحجارة التو 
لا علاج للينهاء أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة م 
يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية» ومنها ما يشقق فيخرج من 
الماء وإن لم يكن جارياء ومنها ما مببط من رأس الجبل من خش 
الله وفيه إدراك لذلك بحسبه» وروی محمد بن إسحاق عن ابن 
: الیجارةلمايتېرين اهار نهرو ودنا ماق 
َير ونه ألم لينا لما رظ من َة ت مه #أي :وإن من 
الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق *وّما أل 
OS‏ 
[وجود قوة الإدراك فى الجمادات] 
وقد زعم بعضهم أن هذا من 5 المجاز» وهو إسناد 
الخشوع إلى الحجارةء كا أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: 
يريد أن يَنقَضَّ 4 قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة 
ولا حاجة إلى هذاء فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة 
في قوله تعالی: م الْدَمَائدَ على ليمت وال 
َالْحبَالِ فأب أن صلا وَأَسْمَفَنَ ّا 4 وقال شيخ او 
لي وَلَاِضُ ومن فيو 2 ليست وقال: مرا 
مجان 7 « وَل يرو کے ما حَلَقَ اه ين ىء يميا 


ينه 4 الآية ااا يد © ار ر هذ ارعان 
عَلَ جَبَلٍ » الآية: «وقَالُوأ لج وريم لم شهدم لتا الوا 


ا ف وی رم شور 


لقنا ك4 الآية» وفي العيطيم: هذا جبل سنا ونح 
وكحنين الجذع المتواتر خيره» دف ضح مسل ا 
رف عجرا یک کان متأم حل قبل أ 
الآنَّ»(' وني صفة الحجر الأسود: إل نهد بع الم 
بح يوم ليام( أ وغير ذلك ما في معناه. 

(تبيه) اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: إفهى 
كالمجارةأوأَسَدْهَسْوةً 4 بعد الإجاع على استحالة كوا للشك» 
فقال بعضهم: أو ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهي كالحجارة 
وأشد قسسوة» كقوله تعالى: ولاخ منم انما وكيا ك 
عدا أَرَنْذرا(4)5 وقال آخرون: أو ههنا بمعنى بل فتقدير 


(؟) الطبري: ۲/ ۲۳٤‏ 6 بن أبي حاتم: سقف 
(۳) فتح الباري: A‏ (4) مسلم: اا 
(ه) أجد: ۲۹۲/۱ : 


سد الصاح ال مامز تهذيب أبن تير 
دبي كالحجارة بل أشد قسوت وكقوله: ميو 
ايا سكمنِيةَأَّه اواد َة ۾ رساك إل يائ تي أو 
ڈوک € کان اب وسین ودی )4 وقال آخرون: 
م ذلك: امه ىَكَالحْجَارَ أوَأمَدٌ كو » عندکم» حكاه ابن 
جرير» وقال بعضهم: معنئ ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد 
هذين المثلينء إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن 
تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على 
هذا التأويل» فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشد قسوة من 
الحجارة وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره (قلت) 
وهذا القول:الأخير يبقى شبيهًا بقوله تعالى: مهم مَل 
اوی اتوید ارا مع قوله: ¥ أَوْكْصَيْبٍ من آَلسَمَةٍ 4 وكقوله: 
« ور ڪفروا اھر رة 4 مع قوله: اټ 
ني 4 الآيةء آي: إن منهم من هو هكذاء ومنهم من هو 
هكذاء والله أعلم. 

نعود أن يالك ود کا ريق ينهم يمون 


A Th‏ ت tz‏ ا 
کلم ال م روتء من بع مَاحَمَلوَةوَهُمْ يتوت 
7 جم عق ف مان عن ig‏ 
وَإِذَالْقُوا لذن اموا قالوا ءامنا ودا حل بَعَضّْهُمَْ إل 


2 ل 4 7 2 200 سعد سح 5 
الوا یوم با مح اله خاک دد غد 
Ya‏ و 


0 ادون %7 

6 قطع الطمع في إيمان يهود زمن النبي‎ | ٠ 
راتسل © اموت > أبباللؤمنون أن يوم لگن‎ 
أي: بنقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين‎ 
شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه؛ ثم قست قلوبهم‎ 
منبعدذلك وقد گان ربق مهم يَْمَعُونَ ڪلم الله ثم‎ 
حرفو 4 أي: يتأولونه على غير تأويله این بر ما عاو‎ 
أ فهموه على الجلية: ومع هذا يخالفونه على بصيرة وشم‎ 
بحرت 4 أنهم مخطئون فيا ذهبوا إليه من تحريفه‎ 
اريك وهذا المقام شبيه بقوله تعلل: « اّمم َكَعَم‎ 
“تأضعط- 4 قال قتادة في قوله: شر ورمن بد مَاعَفَُوهُ‎ 
قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله‎ O نف‎ 
روت من. بعد ما عقلوه ووعوه وقال مجاهد: الذين‎ ” 
وقال ابن وهب:‎ ٩ رفون والذين يكتمونه هم العلاء منھم‎ 


چ س 
قال إن زيدفي قوله: «يِسْمَحُونَ ڪلم آله ر رفوه چ قال: 
التوراة التي أنزها الله عليهم يحرفونباء يجعلون الحلال فيها حرامًا 
والحرام فيها حلالةٌ والح فيها باطلاً والباطل فيها حًا إذا 
جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل 
برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق؛ وإذا جاءهم أحد 
يسألهم شیا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق» فقال 
للهلهم:ظط # اتاو الئاس يال وَتَسَوْنَ أنشتكم وام كلوه 
الكتب امياد ©4 

[ اليهود كانوا يقرون بنبوة محمد ¥ ولا يؤمنون | 

وقوله تعالى: ظ و إ دالوا الدب ءامنوأًالوا ءامنا الد 


بَعْضّهُمْ إل بض 4 الآية» روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس 
١‏ إا لوا آلدِنَمَامموْأْقَالْاءَامَنَا4 أي: أن صاحبكم -محمد- 
رسول الله ولكنه إليكم خاصة ٠‏ وإذا خلا بعضهم إلى بض 
قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به 
عليهم؛ فكان منهم» فأنزل الله ٠‏ وَإدَا لمو الب نالوا ءامنا 
لاک بتَضْهُحْ إل بمْضٍ الوا آرم يماض آله یکم 

ایاج یکم پو عند رَيَكُمْ 4 أي: تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه 
قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه. وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا 
ننتظر ونجد في کتابناء اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: 
أ لا يمون اانه يم اروت فَمَايْملِْنَ 6 وقال 
الحسن البصري: هؤلاءاليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 
آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا 
أصحاب محمد ب| فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به 
عند ربكم فيخصموكه. وقوله تعالى: اول يمْلَمُونَ ااه 
يكم اروت وَمَايْعْلِبونَ (405 قال أبو العالية: يعني: ما 
أسروا من كفرهم بمحمد ا وتكذيبهم به وهم يجدونه 
مكتوبًا عندهم. وكذا قال قتادة» وقال الحسن: أن اه كم ما 
ضيورت 4 قال: كان ما أسروا أهم كانوا إذا تولواعن 
أصحاب عمد يك وخلا بعضهم إلى بعضء تناهوا أن يخبر 
أحد منهم أصحاب محمد بيبا فتح الله عليهم بما في كام 


(١)الطبري:‏ 775/7 (؟) ابن أبي حاتم: 177/1١‏ 
(؟) الطبري: Yto/Y‏ (4)الطبري: ۲٤١/۲‏ 
(ه) الطبري: ۲/ ۲٣۰‏ (5)ابن أبي جاتم: ۱/ ۲۳۹ 


Y1 


خشية أن يحاجهم أصحاب محمد تلب في كتابهم عند رهم 
راثن ل4 يعني حين قالوا لأصحاب محمد يكل 
ماما كذا قال أبو العالية 0 00 

0 مون لا یکرت ا 


عور مد عه 24 


ت اذا مويل لذ 


رکا يدم وو دع 


كنذا ين ند أكر قاروا ری شتا قوز ل لهم صما 
100 ایهم م وَوَيْلُ لَمُم َا بکد 4 


| معنى الأمي ] 
يقول تعالى: ون متي َيون 4 أي : ومن أهل الكتاب» قاله 
ا ره ا د 
الكتابة» قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم لي 
وغير واحد وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعمو 
ارسي وم 
لة: أنه أمي؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال تعالى: وما 
کت توان یو يكت اط یسا الراب 
المنطويك (4)3 وقال عليه الصلاة والسلام: م ا ا يه 
تكم ولا تیت الشَّوْدُ هكَدًا وَهكَدًا ركذا الحديث كل 
أي: لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب» 
وقال تبارك وتعال: « حر بك ف الاين رش نع 4. 
[ تفسير الأماني ] 
وقوله تعالى: E‏ امان 4 قال الضحاك عن ابن عباس في 
قوله تعالى: إل ما € يقول: إلا قولاً يقولون بأفواههم 
كذبًا”'. وقيل: إلا أماني يتمنونبا. قال مجاهد: إن الأميين 
الذي رصقي اتال أي لايفقهون من الكتاب الذي 
أنزله الله تعالى على موسى شيتاء ولكنهم يتخرصون الكذب» 
ويفخرصون الأباطيل كنيًا وزور" أ والتمني في هذا 
الوضعهو لى الكذب وخرضة وقال جامد : نم 
إل شرن ی يكذبون”" ا اسم 
يظنون بالله الظنون بغير اليو“ 
[ويل لهؤلاء اليهود المحركقين] 
قوله تعالى: او فور َل لد جوت الكلت يدجم ثم يوأ 3 


هلدا من عند أله لِيَشْمرَوأَيهِ تمتا لیڈ 4 الآيقء منتؤلاء 
من اليهود. وهم الدعاة إلى الضلال بالزور 


صنف آخر 


ا مصباح انير 4ے تهديب ابن كثير = 
والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل؛ والويز 
الملاك والدمار» وهي كلمة مشهورة في اللغة. وق 
الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن | بن عباس أنه قا[ 
يا معشر ا مسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شي 
وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الل تقرؤو: 
غضًا م يشبء وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب ت 
بدلوا كتاب الله وغيروه؛ وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هم 
من عند الله» ليشتروا به ثمنًا قليلاًء أفلا ينهاكم ما جاءكم ه 
العلم عن مساءلتهم» ولا والله ما رأينا منهم أحدًاق 
سألكم عن الذي أنزل عليكم” '» رواه البخاري”' »وة 
الحسن ابن أبي الحسن البضري: الثمن القليدل: الد 
00000 
وقوله تعالى: فول لهم يَيَاكَبَبت اديو َه 
سبو( أي: فويل لهم ما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهة 
والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السبحت» كا قال الضحاك < 
ابن عباس فغ َيل لمم 4 يقول: فالعذاب عليهم من الذ 
كتوا بأيديهم من ذلك الكذب» وویم ایی 5 
ب و : 
واوا آن مستا السار إل أنيامًا تمدو فل 
اذم عند آله عدا ا فن کلک أله عد آم ولون ٤‏ 
ل آنا کا شرت ©4 
[من أماني اليهود أنهم لا يمكثون 
في النار إلا أياما معدودة] 
يقول تعالى إخبارًا عن اليهود فيا نقلوه وادعوه لأنفس 
من أنهم لن تمسهم الثار إلا أيامًا معدودة ثم ينجون منه 
فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: ملأ د ثم عند سو عهدا 


155١/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
7141/1١ ابن أبي حاتم:‎ )( 
۲۹۱/۲ الطبري:‎ )( 
۲٤۲/۲ ابن أي حاتم:‎ )0( 
۲٤١ /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( 
و17/ 7545 و0506‎ 
۲۷۳/۲ الطبري:‎ )( 


(5) ابن أي حاتم: ۲٤٩/۱‏ 
(5) فتح الباري: 191/5 
(5) الظبري: 777/7 

(8) ابن أبي حاتم: ۲٤۴/١‏ 
)٠١(‏ فتح الباري: ۲٤٤/٥‏ 
)١١(‏ ابن أبي حاتم: ٤۷/۱‏ 


سد الصباخ انیز بك تهذديب ابن مكشير 
أي: بذلك؛ فان كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده» ولكن 
هذا ما جرى ولا کان ولهذا آتی ب«أم» التي بمعنى بل» أي: 
بر ولون عل الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 
وقال العوثي عدن ابسن عباس لوَقَانُواآن كمس اا إلا 
اا وة 4 اليهود قالوا :لن تمسنا النار إلا أربعين 
ليلة ١‏ أ زاد غيره وهي مدة عبادتهم العجل. 

وقال الخافظ أو بكر بن مردويه -رحه الله- عن أي هريرة» 
ا 


:من 20 قالوا :فلان» قال: :اتل 
ار ةك I‏ 
صَاوقِيَ عن فَيْءِإِنْ سَاكُمْعَنْه؟0 قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن 
كذبناك عرفت کذبنا کا عرفته في أبيناء فقال هم رسول الله ل : 
ِ الثَّار؟ فقالوا : نکون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيهاء فقال 
لله اة : «الحسَُوا الله لاتَخْلْفُكُمْ فيا أََداا. ثم قال 
د ان قا ماف لا ل قن د أده 

الي NS‏ 
يا أبا القاس قال: «هَلُ جَعَلْتُمْ في هزو الشَاوسْمَ؟1 
> قال: «قَهاعمَلَكُمْ على ذلِكَ؟» فقالوا: أردنا إن كنت 
نستريح منك» وإن كنت نييالم يضرّك” 


"© ورواه الإمام 


ري والنسائي بنحوة" . 
جل س کتک سیا سی وَلَحَطت بو حويستته دولك 


ا س 4 


صخت التار يهم فيا وشو ١‏ 2 ایت ءامنا ولوأ 
یکت وليك اکب للد هم فیا روت )4 
بقول تعال: ,ليس الأمر کا تمنيتم ولا كا تشتهون» بل 
الأمر أنه من عمل سيئة» وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى 
يوم القيامة وليشت له حسنة» بل > جميع أعماله سيئات» فهذا 
سس أهل الناں ہل رایت امَو ا لصلِحَتٍ » أي: آمنوا 
بالله ورسوله» وعملوا الصالحات» من العمل الموافق للشريعة» 
نهم من أهل: الجنةء وهذا امقام شبيه بقوله تعالی: َس 
کرو امان اَهَل الحككب" من يعمل سوا جر بد 
ل جذ لَه ين مون اق ریا رک کیا © ولي 


ألم ون رر ديق وو 
الجن ين َر او أن وغو مُؤْمِنُ اوليك يَدَحْلُونَ 
أل او 

ةيمور د 4 وقال أبو هريرة وأبو وائل 


معي ا 


لوطت بو یسنہ ©قال: أحاطيه 


رعطاء 8 


إلا سس 


شركاكل وقال الأعمش عن أي رزين عن الربيع بن خثيم 


فوطت بود . سبد 4 قال :الذي يموت عل نعطي من 
قبل أن 0 “» وعن السدي وأبي رزين نحو وقال 
أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهماء وقتادة والربيع بن أنس: 
فوطت بو حَطِيتعته, 4 الموجبة الكبيرة"» وكل هذه الأقوال 
متقاربة في المعنى» والله أعلم. 


[ محقرات الذنوب إذا اجتمعن يهلكن] 
E NE‏ 
مسعود يضقك: أن رسول الله عي قال : اكم وَتحََرَاتِ الوب 
ن يحْتَوِعْنَ عل الل حب تلت وإن رسول | 
ضرب هم مثلاً مال َو روا رض كَل صر ص 
الوم نَجَعَلَ الرَجُل يَنطَلِقّ َيَجيءُ بالْعُوده وَالرّجُلٌ يجي* 
ِالْحُودء حَتَى وا سواد وَأَججُوا تارا كََنضَجُوا ما دوا 
فیا 5 I ES‏ عباس $ تيت 
اموا رياو الصيكب أوكتية سحب الْجَنّو” هُمْ فا 
دوت 48 أي من من ا فرت وععل يتك من 
دينه» فلهم الجنة خالدين فيهاء يخبرهم أن الثواب بالخير 

SS 


سانا e‏ ولول 


[ ميثاق بني إسرائيل | 


يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بها أمرهم به من الأوامرء 
وأخذه ميثاقهم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله» وأعرضوا 
قصدًا وعمدًاء وهم يعرفونه؛ ویذکرونه» فأمرهم تعالى أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وبهذا أمر جميع خلقه. ولذلك 


5657/4 الطبري: ۲۷۹/۲ (؟) دلائل النبوة:‎ )١( 

(") أحمد: 501/7 وفتح الباري: 5/ 7١4‏ والنسائي في الكبرى: 
T/1‏ 

(4) أبن أبي حاتم: ۲٣۲ /١‏ 

(5) ابن أبي حاتم: /١‏ 7601 

زم أجد: 207/١‏ 


'(ه) ابن ابي حاتم: 1917/١‏ 
49 ابن أي حاتم: 1 
(4) ابن أبي حاتم: /١‏ 164 


س ۲ 


خلقهم کا قال تعال: یبارس کان لكين سول رل 


لواد کرت ادون ل4 وقال تعالى: ل ولقَد 


يتقان ڪل وروا ت ايدو اتموجكنا ارت 4 
وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله تبارك وتعالى أن 
يعبد ؤاحده لا شريك له. 

ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك حق 
الوالدين» وهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما 


قال تعالى: أن اشڪر ل ولِولديك إل امير ا4 وقال 


و 50 سر ممع عسل داك 
ِحْسَدمًا 4 إلى أن قال: ا وات داالقري حمر 


َلسَّمِلٍ 4 وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت:يا رسول الله 
أيّ العمل أفضل؟ قال: «الصَّلاة على وَقْتَاه قلت: ثم أي؟ قال: 
"بر ْنا قلت: ثم أي؟ قال: «الجهَادُني سيل اه . 

قال: وليك > وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من 
الآباء لوَآلْسَسسحينٍ 4 الذين لا يجدون ما ينفقون على 
أنفسهم وأهليهم» وسيأي الكلام على هذه الأصناف عند آية 
النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريًا في قوله: «( # وأعبدوا الله 
کا شق رکید باحسنا 4 الآية. 

وقوله تعالى: رفو لو اللاي حًا ) أي: كلموهم طيباء 
ولينوا لهم جانبّاء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المتكر بالمعروف» کا قال الحسن البصري في قوله تعالى: #وثولوأ 
لتاس حًا 4 فالحَسَنُ من القول: يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المدكر» ويحلم ويعفو ویصفح» ويقول للناس حستاء کا قال الله 
وهو كل خلق حسن رضيه ال" : وروئ الإمام أمدعن 
أبي ذر تلف عن النبي 27 أنه قال: «لأَتحْقِرَنَّ مِنَ المْمْرُوٍ 
شنا ون یذ انق حال بوجو نلق وأخرجه مسلم في 
صحينحه والترمذي» وصححه ' 


وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حستا بعدما أمرهم 
بالا حسان إليهم بالفعل» فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي 
والقولي. ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من 
ذلك وهو الصلاة والزكاة فقال: #وَأقِمُوا ألصككزة واوا 
لكَوةٌ 4 وأخبر أغهم تولوا عن ذلك كله» أي: تركوه وزاء 
ظهورهم» وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل 
منهم» وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله 


ا مصباح امثير شي تهذيب ابن جير هھ 


ودين إِحْسَنًا وذ 


ا م ع SS‏ د EÊ‏ وغ برعي ويا 
اقرف وَاليِتَلى والمسكين والجارذی الْكُرَيَ وار الج 


PO‏ دير ساس 4ل سوه عق اس عه 
ل © ویڈو لله ولا رکا ہو سیا وبا 


ب من ڪان ا فَحُورًا © 4 فقامت هذه الأمة 
والنة. 


r r SN 


من .وصترهم. تظطهزون عم 


و 
یک 
2 


ارو “فت ا عاد 
نوم أسترئى تملدوهم وهو جرم 


اد 


الام والعدوان 


بالمديئة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأ 
والخزرج» وذلك أن الأوس والخزرج؛ وهم الأنصارء كان 
في الجاهلية عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكا 
مود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع؛ وبنو الدضير: 
الخزرج» وبنو قريظة: حلفاء الأوس» فكانت الحرث 
نشبت بينهم؛ قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهنود 
أعداءه» وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخرء وذلك 
حرام عليهم في دينهم ونص كتاءهم» وخر جومم من بیو م 
وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم 
وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفَرْيٍ 
المغلوب عملاً بحكم التوراة» ومذا قال تعالى: لأفَنُوِْنُو 
يِبَعْضألككب وت مروت يبغ وهذا قال تعالى: وإ 


اذا فك لا فكو ومام f‏ رجو انش و 


ديرك 4 أي لا یقتل بعضكم بعضًاء ولا خرجه من منزل 


(1) فتح الباري: 7/ 5 ومسلم: ۱/ .۸٩‏ 
(1) ابن أي حاتم: 7068/١‏ 
؟) أحمد: ۱۷١ /١‏ ومسلم: 1١77/5‏ وتحفة الأحوذي: 577/0 


س الماح ا مدير دك تهذيب ابن كني 
ولايظاهر علينه» »كما قال تعاى: کخو راا اریگ تافر 
ا 2 کیرک عند اريك 4 وذلك أن أهل اللة: ا 


برل اس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام: 6 


اميل ف راهم رايهم وَكََاضْلِهمْ بنرك اَم 
الواح إذا اتکی مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سائ ا مسد بِالْحُمَى 
ولتهره ٠‏ وقوله تعالى: لم روأ مَْبَدُونَ € أي 


eS 00 


و آم کول توت ننس زرد مراكم ن 
1 لاروك عمد ناسا يدان عن ابن عباس 
١‏ © كولاه كوت أله سکم رجو مَرِيضَا سكم ين 


دتترهم 4 الآية '' قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهم وقد حرم 
عليهم في التؤراة سفك دمائهم» وافترض .عليهم فيها فداء 
سراهم» فكانؤا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع» وهم حلفاء 
م والنضير» وقريظة» وهم حلفاء اللأوس» فكانوا إذا كانت 
س والخزرج حرب خرجث بنو قينقاع مع الخزرج» 
لنضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من 
حلفاءه: على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهم» 
التؤراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهمء والأوس 
أهل شرك يعندون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا نارًا 
بعنا ولا قيامة ولا كتابًا ولا حلالاً ولا حرامّاء فإذا وضعت 


| ارارم ادرا | أسراهم» تصديقا لما في التوراة وأخحدًا ب 
٠‏ بعضهم من بعض» يفتدى بنو قینقاع ما كان من أسراهم في أيدي 
الأوس؛ ويفتدى النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج مته 
ویطلبوں ما أصابوا من دمائهم» وقتلوا من قتلوا منهم فيا بينهم 
مظاهرة لأهل الشرك عليهم» يقول الله تعالى -ذكره حيث أنبأهم 
بذلك-: a‏ يعض الكتب و وکر ت بِبَعْض ٭ 
أي: تقوتهم بحكم التوراټ وتقتلونہې وفي حكم التوراة أن له 
څل دلا يخرج من دار ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد 
د من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ قفي ذلك من فعلهم مع 
الس وامخزوج فيا بلغتي نزلت هذه القصة. 

داي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق؛ ذم اليهود 
ف جم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتهاء وتخالفة شرعهاء 
هم بذلك وشهادتهم له بالصحة, فلهذا لا يؤتمنون على 

ا حل نقلهباء ولا يصدتون فيا كنموء من صفة 


چپ ست 


نعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك منن 
شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام 
كد عر و ERS‏ 
فما جرا يَعَعَلُ د للك منم ِل حرف الحَيَزواً الذي » 
أي: بنشيب غالتتهم: شرع لله وأمره ووم ةدو إل 
مر لماي 4 جزاء على تخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم وما 


o? م‎ 


ا بقل عَهًا مسلود ( أوكيك الَدِنَ اضرا رة أي 
بألآيزة» أي: : استحبوها على الآخرة واخثاروها؛ فلا مف 


رمي سو م 


نمع لداب أي: لا يفتر عنهم ساعة واحدة فلا هرون 
00 4 أي: وليس لهم ناصر ينقذهم ما هم فيه من العذاب 
SSE‏ 


الات اش سكب كَمرِيقاكدَبم وریا شدلوت ( 
| استكبار اليهود وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم إباهم] 
ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل: بالعتو والعناد والمخالفة 

والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنا يتبعون أهواءهم» فذكر تعالل 

أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة» فحرفوها وبدلوهاء 
وخالفوا أوامرها وأولوهاء وأرسل. الرسل والنبيين من بعده 
الذين يحكمون بشريعته» کا قال تعالى: إا ارلا لود ينا 

کم 8 يت الي سكو لين هامأ 
ظوا من کک اَي وَكَانوأ َيه 


وو 


هدى ونور 


r پا‎ 


شد الآية: ولهناقال تعال: رق كا من بعلو ِأَليسْلٍ 4 
قال السدي عن أبي مالك: أتبعنا" » وقال غيره:أردفناء والكل 


A‏ وور 


رر عط ج 
قريب» كا قال تعال û:‏ أرسلنا رسَلمًا . تتا #؟ حتى ختم أنبياء 
بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في 
بعض الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات» وهي 
المعجزات» قال ابن عباس: من إحياء الموتى» وخلقه من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الل وإبراء 
الأسقام» وإخباره بالغيوبا » وتأيبده بروح القدس» 


وهو جبريل - عليه السلام - ما يدلهم على صدقه فيا 


0{ ابن أبي حاتم: /١‏ 7531 
(5) ابن أبي حاتم: ۲۹۸/۱. 


۱۹۹۹/٤ مسلم:‎ ($) 


(9) ابن أبي حاتم: ۲۹۸/۱ 


مد 4ه 
جاءهم به» فاشتد تكذيب بني إسرائيل الى وحسدهم 
وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض» كما قال تعالى إخبارًا عن 
عيسى: ولل لَحكُم بعس اى يم يڪم ونر 
ايت ين يم الآية» فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء 
أسواً المعاملة» ففريقًا يكذبونه» وفريقًا يقتلونه» وما ذاك إلا 
لأهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبالإلزام 
بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في خالفتهاء فلهذا كان ذلك 
يشق عليهم» فکذبوهم» وربا قتلوا بعضهم» ولمذا قال 
تحال : كلما جایکم رول يما لا نبو اشک اکر ریا 
كدب وریا قوت (4)8. 
| روح القدس هو جبريل | 

والدليل على أن روح القدس هو جبریل» كما نص عليه ابن 
مسغود في تفسيرهذه الآية”' » وتابعه على ذلك ابن عباس 
ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس 
وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى: # لبد القن 
() عل لیک لی نازوت )4 ماروى البخاري عن 
عائشة: أن رسول الله لي وضع لحسان بن ثابت منبرًا في 
مسجد فكان ينافح عن رسول الله بك فقال رسول الله 
ل ا م وه لمم وا ا ای لل DE‏ 
لهم أذ حَسَانَ بروح القدس کا اقح عَنْ ركه وقد 

ST O 
رواه أبو داود في سننه والترمذي وقال: حسن صحيح»‎ 
وني صحيح ابن حبان » عن ابن مسعود: أن رسول الله كله‎ 
قال:(إنَ روح الْقدْسٍ تمت في رُوعِي أنه َنْ وت تفس حَنَى‎ 
٠ تنكول رِرْتََا وَأجَلَها. انوا لله وَأجِنُو في الطب‎ 
| استمرار اليهود فى محاولة قتل الأنبياء‎ [ 

وقسال الزتخسشري في قوله تعالى: لاممَرِاكذَبمْ وريا 
تقثو (4)8 إن لم يقل: وفريقا قتلتم؛ لأنه أراد بذلك 
وصفهم في المستقبل أيضًا؛ لأهم حاولوا قتل النبي كله 
بالسم والسحرء وقد قال عليه السلام في مرض موته: اميا 
رَالَتْ أَكْلَهُ حير تعَاودتي فَهَذا أوانٌ الْققطّاع ار 


(قلت): وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيرو, 


1 5 
روى محمد بن إسحاق عن أبن عباس وَفَال لاحل 4 
عت و ر 


أي: في أكنة”” » وقال مجاهد: لإ وقًا لاعف 4 عليها 


ا مصباح انير تهذيب ابن فير 
غشاوة ١”‏ أوقال عكرمة: عليها طابع '' أ وقال أبو الال 
أي: لا تفقه ٠"‏ قال مجاهد وقتادة: وقرأ ابن عباس: (عُلُفٌ 
بضم اللام» وهو جمع غلاف» أي: قلوبنا أوعية كل علم» ذ 
نحتاج إلى علمك ٠‏ قاله ابن عباس وعطاء لأ 
بَكُفْرِهِمْ 4 أي: طردهم الله وأبعدهم من كل خير لمم 


مود ل قال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا القليل 


و د 


#وَفَا اوبعل 4 هو كقوله: 1 الوا وتان آ2 
َوه ولهذا قال تعالى: 3ل امالا یکفرھم فقا 
باو( أي: ليس الأمر كا ادعواء بل قلوبهم ملعو 
مطبوع عليهاء كا قال في سورة النساء: وله رفوا عا 
لع اله کیا يكتريم كلانؤمثو5 را کید (4)2. 
وقد اختلفوا في معنى قوله: لإفَمََامَا ومن ن وقوا 
یمود لاقلا ت فقال بعضهم: فقليل من بز 
منهم» وقيل: فقليل إیانہم» بمعنى أنهم يؤمنون بها جاء 
موسى من أمر المعاد والشواب والعقاب» ولكنه إيما 
ينفعهم لأنه مغمور با كفروا به من الذي جاءهم به 
يك وقال بعضهم: إن كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما 
فقليلاً مايؤمنون وهم بالجميع کافرون» كما تقول العر 
قلا رأيت مثل هذا قطء تريد ما رأيت مثل هذا قط. ٠.‏ 


يقول تعالى: وَكمَاجَآءَهُمْ 04 يعني : البه ود كتنب 
4 وهو القرآن الذي أنزل على عمد يك «مصد ىلا 
يعني: من التوراة» وقوله: #وَكاف أن مَل حورت عل 
(1)ابن أبي حاتم: ۲۹۹/۱. ۰ (7) ابن أبي حاتم: 1/١‏ 
(4)أبوداود: ه/ ۲۷۹. 
(5) السنة: 715/14 
(۸) فتح الباري: /ا/ /الا/ار 
(١٠)الطبري:‏ 503/7 
)١7(‏ ابن أبي حاتم: 7/1 
)١4(‏ ابن آي حاتم 4/3 


(۳) فتح الباري: 077/٠١‏ 
(6) تحفة الأحوذي: ۸/ .٠١۷‏ 
(۷) ابن عدي: ۳/ 11919 
(4) الطبري: 8771/7 
)ابن أبي حاتم: 774/1 
(18) القرطبي: .o/Y‏ 


سد الصباح ا منير ب تهذيب ابن مكثير 
کا4 أي: وقد كانوا من قبل جيءَ هذا الرسول بهذا الكتنات 
يستصرون بمجيئه على أعدائهم منن المشركين إذا قاتلوهم» 
يقولون: إله سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم. دروف محمد بن إسحاق عن ابن عباسن: أن يسود كانوا 
يستفتحون على الأؤم وا زوج برسول الله ب قبل مبعثه» فلا 
بعثه الله من العرت» كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فية» 
ذقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور خو بتي 
سلمة: يا معشر يهود اتقو الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون 
علا بمحمد إا ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث» 
وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما 
جاءنا بشيء نعرفه» ما هو الذي كنا نذكر لکم» فأنزل الله في ذلك 
من قوهم: وکنا جا هکب من عند أله صق امعم 4 


» وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد 
,كي العرب» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي 


أوا أنه من غيرهم» كفروا به حسدًا للعرب» 


أنه رسول الله يك فقال الله تعالى: كنا اهم 
عرو یلهو عل آنگفرت 7408 . 


قال مجاهد: ینتا اشارا باتش * هود شروا الحق 
بالباطل وكتران ما جاء به حمد َة بأن يبينو"» وقال السدي 
اسهم يقول: باعوا به أنفسه 29 
بقول: بشم اعتاضوا لأنفسهم؛ فرضوا به وعدلوا إليه من 
کر ے رل الله على محمد ل عن تصديقه وموازرته 


0 سا ی ع عر‎ E 
رن صلٰوء عل من يمن عبارو ولا حسد أعظم من‎ 
e رس‎ 


٠٠١‏ ايقس عل عْسَبْ 4 قال ابن عباس في الغضب 


على الفضب: ففضب عليهم فیا كانوا ضيعوا من التوراة وهي 
47م عضب بكفرهم هذا النبي الذي بعث الله الي 
أ ای باو استوجبوا واستحقوا واستقروا 
7 صل عضب وقال أبو العالية: غضب لله عليهم 
جل وعيسى؛ ثم غضب الله عليهم بكفرهم 


لايك 
بمحمد بيا وبالقرآن" موعن عكرمة وقتادة مثله"» وقوله 
تعالى: لوَإِلْكَغْرِيَ عدا بٌ موی 4057 لما كان كفرهم سیه 
البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والضغار في 
الدنيا والآخرة: کا قال تعال: َس سکرو دعن 
مادق سید حاون جه داخریے 4 أي: صاغرين حقيرين 
ذليلين راغمين» وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهه عن جد عن النبي بك قال: ر انكو يوم 
القِيامة نَل الذَرّفيِ صر الاس يَعْلُوهمْ گل َء مِنَ الصمَار 
حَبَى يَدْخُلُوا تا في جهن ال :بوس تَدلُومُعْ نار انيار 
مون طب البلٍ:ُصَارَةَلٍالنرِ9. 


رسك سه ميو 


وال لمم لمثوا يسا رل أله 


ررس ر افا پر مز عرس مس خا 
مكعرودت يما وراه وهو ألو 

E | 0*2 e rr عه قدا‎ 

لو أي آمو ين قل إن 

4 ب eR E‏ 
جا ڪم موس الت ثم اَذ 


وہ 
وان ینوت 


[ ادعاء اليهود الإيمان مع كفرهم بالحق ]| 

يقول تعال: وَإِدَاقِلَ لَهُم 4 أي: لليهود وأمثالهم من 
أهل الكتاب ٤‏ امنوا يمآ انر أله 4 على محمد بل وصدقوه 
راتبعوه ظمَالوَأ يأرل عاستا 4 أي: يكفينا الإيمان با 
أنزل علينا من التوراة والإنجيل؛ ولا نقر إلا بذلك 
یکروت ياء 4 يعني: بها بعده وهو الى مص 
لِمَامَئهُمّ 4 أي: وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد 
«ألْحٌَ مُصَدْكَلِمَامَمَهُمْ 4 منصويًا على الحال» أي في حال 
تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم 
بذلك» كما قال تعالى: ال امتهم كنب يَمْردوْكَ هكم 
عون نهم 4 ثم قال تعالى: همود ایا نه نل 
نکن شم ممیت 4080 أي: إن كنتم صادقين في دعواكم 
الإيهان با أنزل إليكم فلم قتلتم الأنبياء البذين جاءوكم 
يتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخهاء وأنتم 


٣۳۳ الطبري: ؟/‎ )١( 
٣٤١ /۲ الطبري:‎ )۳( 
۴۷۹/۱ ابن أبي حاتم:‎ )5( 
۲۷۹/۱ ابن آي حاتم:‎ )۷( 


() ابن أبي حاتم: ۲۷۹/۱ 
(4) ابن أبي حاتم: /١‏ ۲۷۷ 
(5) ابن أبي حاتم: ۲۷۸/۱ 
(م) أحد: ۱۷۹/۲ 


0 هم بيا وعنادًا واستكبارًا على رسل 

الك المت كعرة الأعره اموا والاراء N‏ »كما قال 
تعالى: اگما جاک وَسُوليما لابو اشک اکر كَمَرِيعًا 
كُدَبَمٌ وریا تقو > ل وقال السدي : في هذه الآية 


وو ب ۴ ر 


يعيرهم الله تبارك وتعالى: ل لم تدلُو أي لل من نَل 


ل« ولد كذ جڪ موی ات4 أي: بالآيبات 
الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله» وأنه لا إله 
إلا الل والآيات البينات هي: الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والعصا واليدء وفرق البحر وتظليلهم بالخام 
والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوهاء 
اَذ عَتَدْمْالْعِخِلَ * أي: معبودًا من دون الله في زمان موسى 
وأيامه» وقوله: «إمر] بدو 4 أي: من بعد ما ذهب عنكم إلى 
الطور لمناجاة الله عز وجلء كما قال تعالى: ا موس 
من تیو ین مهد مج سا لَه خو 4 وام 
أي: وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من 
عبادتكم العجل» وأنثم تعلمون أنه لا إله إلا الله» کا قال تعالى: 
ل روطت ایم واوا نَم دلو الوا لين لمحا 
ناقور كا تک يرت آلکیرت ©4. 


کر 


e‏ اَذ مشک ورتا ویڪ الو ا 


مورت 


24 
NT EL‏ 4 سوس مس سر سم 


0 يموق E‏ الوا سما وعصيتاوأش روا 
3 لوه چ صر ر 2 2 
E 3‏ فال يشما يامرسكم 
لوه سرع 5ج 
به یکم إن تر مؤموس:> 


| عصيان اليهود بعد أن رفع الله عليهم 
الطور وأخذ الميثاق ] 

يعدد سبخانه وتعالى عليهم خطأهمء وخالفتهم للميشاق» 
وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه 
ثم خالفو» وهذا تالأ َس وعَصَينا4ُ وقد تقدم تفسير 
ذلك شراق كُلُوبِهِمٌ ليجل ڪريم 4 قال 
0 اربوا في لوبهم 
يهل يريم > قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى 
0 ل © وقوله: إل 
كم بو ایی ُيده منت 4 أي: بسا 


بات قايا 


تعتمدونه في قديم الدهر وحديئه من كفركم بآیات | 
ونخالفتكم الأنبياء» ثم اعتادكم في كفركم بمحمد ١‏ 
کک SS‏ 


القبيحة: : من نقضكم المواث 
العجل من دون الله؟ . 


بی وکر ابات الها رغاد 


[دعوة اليهود إلى المباهلة | 
روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس يقول الله 
لبه عمد کل A‏ 
لَه امه ين دون الاس فَتَمَنَوَا آلمَوْتَ إن كنم صد 
4 أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب: فأبوا ذا 
عل رسول الله يله( اون بمو أبَدَأيمَا قدصت 
نه عل الاي أي: بعلمهم بها عندهم من العلم ب 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال هم ذلك مابقي 
الأرض يهبودي إلا مات. 
وقال الضحاك عن ن ابن عباس : #فَتَمِنَّوا اموت * فل 
الموت”” '. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قوله: فت 
اترک ن كد صرهره (4)5. قال: قال ابن عباس: 
تمنى مهود الموت» لماتوا” ''. وروی ابن أبي حاتم غن شعيد ب 
جبير» عن ابن عباس» قال: لو تمدوا الموت لشرق أحجدهم 
بريقه ”أ وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وقال | 
جرير في تفسيره: وبلغنا أن النبي 4 قال: الَو اَن الهو م 


(41 ابن آي خاتم 141/1١‏ 
() ابن أب حاتم: /١‏ ۲۸۳ 
() الطبري: 777/7 

(۷) ابن آي حاتم: /١‏ 784 


(؟)عبِد الرزاق: 67/١‏ 
(4) ابن أبي حاتم: ۲۸٤/۱‏ 
(5) ابن أبي حاتم: 189/١‏ 


لاير 


DO 


ES 


ات ادرا أإن رعشم نکم آول یا ترون در الاس مَسَمَنَوا الوت 


سدق © وا سويد جد يِمَاهَدَّمَتَ ايهر ا علي 
وکو 


أده ا 
٠‏ و إل عي ایی لهند یک يمام سملو ©4 نهم 
٠‏ عليهم لعائن الله تعالى» لا زعموا أخبم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: 
لن بدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارىء دعوا إلى المباهلة 
والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين» فلا نكلوا 
عن ذلك علم كل جد أخهم ظالمون» لأخهم لو كانوا جازمين بها 
هم فيه لكان وا أقدموا على ذلك» فلا تأخروا علم كذييم 

وهذا ک) دعا رسول الله وفد نجران من النصارى بعد قيام 
الحجة عليهم في المناظرة» وعتوهم وعنادهمءإلى المباهلة» فقال: 
جك فيو من بعد ما جال من الولو فل تالوادم بتكنا 
کا ترسخ واشت وش تزكر ٠‏ 
ل عل انيري © فلا رأوا ذلك قال بعض 
لبعض: وال لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين 
فعنْدٍ ذلك جنحوا للسلمء وبذلوا الجرية عن يد وهم 
صاغرون. فضربها عليهم» وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح 
أميثاء ومثل هذا العنی أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن 
بقول للمش ركين: ول م کان فى الصَّكََةَ لدد لد لتم مدا أي: 
من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له 
واستدرجه. ک| نيأ تقريره في موضعه» إن شاء الله تعالى» وقد 
فسرت الآية بتمني اموت دون التعرض للمباهلة. والأول أولى. 

وسميت هذه المباهلة تمنيّاء لأن كل محق يود لو أهلك الله 
امبطل المناطر له ولا سيم إذا كان في ذلك حجة له في بیان حقه 
وره وكات المباهلة با موت لأن الحيباة عندهم عزيزة 
مظليعة لا يعلمون من سوء مآهم بعد الموت. 

| خرصهم على طول العمر ] 

وا قال تعالى: ون بمو وة ديا قدصت آرم سو اله اهعم 
کک )كي تریس اس جز أي" أي على طول 
: لحر ل يعلمون من مآنهم السئ» وعاقبتهم عند الله الخاسرة؟؛ 
0 الانيا سجن المؤمنء وجنة الكافر» فهم يودون لو تأخروا 


0 


كر ارک 
e 7‏ 


عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم؛ وما يحاذرون منه واقع بهم لا 
محالة:.حتى وهم أحرص من المشركين الاذين لا كناب هي 
روى ابن آي ي حاتم عن ابن عباس ووَمِ َال شرو 4 قال 
الأعاجم' 1 » وكذا رواه ا حاكم في مستدركه وقال: صحيح على 
شرطههماء ولم يخرجاه . وقال مجاهد م ترات 
س قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر ٠‏ . 

وروی محمد بن إسحاق عن ابن عباس 000 
لداب أن يمر أي : وما هو بمنجيه من العذاب» وذلك 
أن المشرك لا يرجو بعمًا بعد الموت» فهو يحب طول الحياق 
وأن اليهودي قد عرف ماله في الآخرة من الخزي» بها ضيع 
ما عنده من العلم ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
هذه الآية: هود أحرص على الحياة من هؤلاء وقد ود هؤلاء 
لو يعمر أحدهم ألف سئة» وليس بمزحزحه من العذاب لو 
عمر» ک) أن عمر إبليس ل ينفعه إذ كان كافرًا را 
بصا بمَایسوت )4 أي: خبير بصير با يعمل عباده من 
خير وشر» وسيجازي كل عامل ۽ بی 
فل کن كارك عد ری فال 


کک 3 


[ عداوة اليهود لجبريل ] 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري - رمه الله-: أجمع أهل 
العلم بالتأويل جيعًا أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني 
إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي هم 
قال البخاري: قوله تعالى: کارت عَدُوَا لْحِبرِيلَ # قال 
عكرمة: جبر وميك وإسراف: عبد. إيل: الله ثم روى عن انس 


وهو ني أرض يخترف» فأتى النبي ب فقال: إني سائلك عسن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
أهل الجنة؟ وما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: (أَخيرَن بهن 


(١)الطيري:‏ 757/7 (؟) ابن آي حاتم: 7857/1 
Y/Y: )9(‏ (4) ابن أبي حاتم: ۱/ ۲۸۷ 
(6) ابن أبي حاتم: ۲۸۸/۱ (5)الطبري: ۳۷۹/۲ 
(۷) الطبري: ؟/ ۳۷۷ 


داهب 
جِرِيلٌ لاا قال: جبريل؟ قال: انَحَمْ قال: ذاك عدو اليهود من 


الملائكة» فق رأ هذه الآية: امن کات عدوا برل فاه ر ك عل 
لیک 4 «أما أو راط الاي کا تمر اناس مِنَللَْرِقَ إل 
الغْرب وا اول تام یاک اهل انق رياد گېد اوت ر 
سبق مَاءُ ليجل ماه ارو رع الو وَإدَاسَبقَ بَىَّ مَاء الَرْأنَرَعَتْ) 
قال: أشهد أن لا إله إلا لله وأنك رسول الله. يا رسول الله إن 
البهرد قوم بت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم 
ييهتوني» فجاءت اليه ود فقال لهم رسو الله يك (أَيوَجْلٍ 
بدا بن سام یک قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء قال :راشم إن ناشم قالوا:أعاذه الله من ذلك فخرج 
عبد الله فقال:أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 
قالوا: هو شرنا وابن شرناء وانتقضوه؛ فقال: هذا الذي كنت 


أخحاف يا رسول الله - انفرد به البخاري من هذا الوجه »وقد 
أخت رجاه من وجه آخر عن أنسر ° 

ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد» والكلمة 
الأخرى هي اسم الله لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع» 
قَوِرَانُه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس 
عبد السلام عبد الكافي عبد الجليل» فعبد موجودة في هذا 
كله» واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبرائيل 
وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك. وفي كلام غير 
العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف. والله أعلم. 

| التفريق بين الملائكة كالتفريق بين الأنبياء] 

وأما تفسير: الآبة فقوله تعالى: ان کات عدو لجرل نه 


ا عل مَلِْكَ بدن و 4 أي: من عادى جبرائيل فليعلم أنه 


الروخ الأمين الذي نزل بالذكرالحكيم على قلبك من الله بإذنه ل 
في ذلك» فهو رسول من رسل الله ملکي» ومن عادى رسولا 
فقد عادى جميع الرسلء کا أن من آمن برسول يلزمه الإيهان 
بجميع الرسل» وكا أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع 
الرسلء» كما قال تعالى: لن لذبت يُكُمُرو: نَ اھ وَرُشْيِوء 
ودوت أن قرفا بین اللو وَرسْلوء وَيَمُو لوت ومن عض 
E N‏ 
آمنو! ببعض الرسل و كفر وا ببعضهم » وكذلك من عادى 
جبرائيل فإنه عدو لله؛ لأن جبراثيل لا ينزل بالأمر من تلقاء 


نفسه» وان ينزل بأمر ربه» كا قال: وماتارل ابام ريك * 


ا مصباح امثير 2 تهذيب ابن كث حم 
الآيةء وقال تعالى: وان زل َب ناین ل نرد د ارال 
57 عل لبك تكرب لسرت( 4. وقد روى البخاري 
و ال قال رسول الله 
ولا َد دنت بامحزب»2©7 ولهذا غضب الله لح رائيل عن 
عاداه» فقال تعالى: لمن کات عدوا لچبریل فاه رل ع 
َليِكَبِادْنِ أقومْصَدِمًا لما ب يديو % أي: e‏ 
ودی ونی للنؤمييت 4Y‏ آي: 
هم باجنةء ولیس ذلك إلا للمؤمنين» كما قال تعال: 500 


مع ق رو 


للت اموأ هدى رشا ك4 الآية: وقال تعالى: # ونارل م 
الان ماهر شا وة مين 4 الآية. 
ثم قال تعالى: لمن کان عدوا بل وم ڪيه ورسش له 

ری میگ رك آله عَدُوٌ نکر (4)3 يقول تعال س 
عاداني وملائكتي ورسلي» ورسله تشمل رسله من اللاتکة 
والبشر» کا قال تعالى: 8 مص فی يرب الْملوصكة ر 
وري آلا 4. ويل میگ 4 وهذا من باب 
ا لخاص على العام» فإم)] دخلا في الملائكة في عموم الرسل 
خصصا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبرائيل» وهو ا 
بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زع 
أن جبرائيل عدوهم؛ وميكائيل وليهم؛ فأعلمهم الله تعنالى | 
من عادى واخدًا منهما فقند عنادى الآخمر؛ وعادى الله أن 
ولأنه أيضًا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان؛ ولكن جبزائيل 
أكثرء وهي وظيفته» كا أن إسرافيل موكل بالنفخ في النصر 
للبعث يوم القيامة؛ وذ ادي الضحيح أن وسول ا 
كان إذا قام من الليل يقول: «اللْهُمَ رب رب ایل مكيل 
وَإسْرَافِيل فَاطِرَ السّمَوَاتِ وا وَالأَرْضٍِ؛ عَايِالمَيِبِ رالشاق لت 
کم بی اوك فا كانُوا فيه لفون و 
اَی اذيك ك تبي مَنْ ناء إلى راط نييما وقوا 
تعال: رك أل ع لري 4 فيه إيقاع طهر مكا 
المضمر حيث لم يقل: فإنه عدو للكافرين» بل قال: إت أ 
مريت )4 وإنا أظهر الله هذا الاسم ههنا لتقريرها 
المعنى وإظهاره؛ وإعلامهم أن من عادى وليًا لله فقد عادى الله 
(1) فتخ الباري: 4/ 19/715 

0( البخاري: ۳۳۲۹» T۱‏ ۸ ” ومسلم: ا 
(۳) فت الباري: ۳٤۸/۱۲‏ ۰ (4) مسلم: ٠۳٤/۷‏ 


و 
عدو لا 


- الصاح انير تهذيب ابن كثير 


ومن عادى الله فان الله عدو له ومن كان الله عدوه فقد خسر 
الدنيا والآخخرة»كا تقدم الحديث:.'مَنْ عَادَى لي وَلِيّا قد اذَه 


كبا لت الت ال 
او ي 


Rr 
هروت:ومروت‎ 


5 
00 

3 

1 

اعد 


وَرَفْجِى ومام يِصََارِينَ ِء من 
ا و A‏ ا 


اا مع پا کے که و ر 
وا يتكمورت وو أنه ءاسنو وأ 
عند اله حر لَوَكَاوا یکرت )4 


Ê 
ع‎ 


00 [دلائل ذبوة محمد 6 ] 

الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: طوَلعَد أا 
نت بَيَكدي 4 الآية» أي أنزلنا إليك يا محمد علامات 
اضحاتء دالات على نبوتك» وتلك الآيات هي ما حواه 
كتاب الله من نايا علوم اليهود. ومكنونات سرائر أخبارهمء 
وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأعما تضمنته كتبهم التي 
يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلءاؤهم. وما حرّفه أوائلهم 
دأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة» فأطلع 
الله في كتابه الذي أنزل على نبيه محمد بي فكان في ذلك من 
أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسهء ولم يدعها إلى هلاكها 
الحسد والبغي» إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صبحيحة تصديق 
عن أتى بمثل ما جاء به محمد من الآيات البينات التى 
(صف» من غير تعلم تعلمه من بشري ولا أخل شين منه عن 
ادمي؛ كا قال الضحاك عن ابن عباس ْ وَلَقَدأَرَمَآإلَيْكَ 
نت بي 4 يقول: فأنت تتلوه عليهم» وتخبرهم به غدوة 
. لمشية وبين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابّء وأنت 
دهم بهافي آیدہم على وجههء يقول الله تعالى في ذلك عبرة 


1/4 سس 


وبيان» وعليهم حجة لو كانوأ يعلمون. 
[ نقض العهود من عادة اليهود] 


ما أخذ عليهم من الميثاق» وما عهد إليهم في محمد 
عهد إلينا ني محمد وما أخذ علينا ميثاقاء فتأنزل الله تعالى: 
الما عدوا دونه 4 وقال امسن 
البصري: في قوله: ا5 زمرت 46 قال: نع 
ليس في الأرض عهد يعاه دون عليه إلانقضوه ونبذوه 
يعاهدون اليوم وينقضون غا . 

[ اليهود طرحوا كتاب الله وأقبلوا على السحر] 

قال السدي: وكا جا هم دوين عن داي ميفلا 
مَعَهُمْ € قال: لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة» فخاصموه 
مهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب 
آصف» وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن» فذلك 
قوله: لكأم اتوب )4 وقال قنادة في قوله: 
امم لايتتغوب (4)3 قال: إن القوم كانوا يعلمون» 
ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به" : 

[كان السحر قبل عهد سليمان عليه السلام] 

وقال السدي في قوله تعالى: وَاسَبَعُوأ مانلا اَن عل مك 
لمن 4 أي: على عهد سليان: قال: كانت الشياطين تصعد إلى 
السماء فتقعد منها مقاعد للسمع» فيستمعون من كلام الملائكة ما 
يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمره فيأتون الكهنة 
فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس» فيجدونه كا قالواء فلا أمنتهم 
الكهنة كذبوا ل هم» وأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعين 
كلمةء فاكتب الناس ذلك الحديث في الكتب. وفشا ذلك في بني 
إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليان في الناس» فجمع تلك 
الكتب فجعلها في صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه ولم يكن أحد من 
الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» وقال: لا أسمع 
أحدًا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقهء فليا مات 
سليان» وذهيت العلاء الذين كانوا يعرفون أمر سليهان» وخلف 
(1)فتح الباري: ۳٤۸/۱۱‏ 
(7)الطبري: بارع دع 
(5)الطبري: 505/7 


0 الطبري: ۲/ ۳۹۷ 
(4)ابن أي حاتم: ۹0/4 
(5)الطبري: ٤٠٤/۲‏ 


فد ادم 


من بعد ذلك خلف» تمثل الشيطان في صورة إنسان» ثم أتى نفرًا من 


بني إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدًا؟ قالوا: ,تقد 


نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي» فذهب معهم وأراهم المكان 
وقام ناحيت» فقالوا له: فادن» فقال: لاء ولكنني ههنا في أيديكم» 
فإن لم تجدوه فاقتلوني» فحفروا فوجدوا تلك الكتب فل أخرجوها 
قال الشيطان: إن سيران إنم| كان يضبط الإنس والشياطين والطير 
بهذا السحرء ثم طار وذهب وفشا في التاس أن سليان كان ساحرّا» 
واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتبء فلا جاء عم دة خاصموه 
اء فذلك حين يقول الله تعالى: لوا كَمْر سليِمَنُ وک 
الط گدرو 4 . 
[قصة هاروت وماروت وتفسير الملكين ] 

وقول تعالى: 0 0 0 َال 0 تيت 


امك ود آله و4 اعدا اناف 
هذا المقام» فذهب ب بعضهم إلى أن «ما» نافية أعني التي في قوله: 
وما أل عى لْمَتَحَكَيْنِ 4 قال القرطبي: ما نافية ومعطوف 


على قوله:لوَمَاكَفْرَ سكيم 1 :لول سے 


و عه e‏ 


وأ يُعلَمُونَ الاس السَحْرَوَمَآ أل عَلَ آلْمَلَكَيْنٍ 4 وذلك 
أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم 
الله وجعل قوله هروت و € بدلاً من الشياطين» قال: 
وصح ذلك إمأ لآن الجمع يطلق على الاثنين» كما في قوله تعالى: 
إن ان لَه حو 4“ أولكوخها هما أتباع» أو ذكرا من بينهم 
لتمردهماء وتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل 
هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية 
وأصح» ولا يلتفت إلى ما سواه. 

وروی أبن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في 
قوله bp:‏ أنْلَ ع الْمَلَكَينٍ باپ 4 الآية» يقول لم ينزل الله 
السح ر" وبإستاده عن الربيع ب بن أنس في قوله : وما آنل عل 
الْمَلَكَينٍ 4 قال : ما أنزل الله عليه السح ر“ ال أبن جر 
فتأويل الآية على هذا لوا تَبَعُوأ مَاتَدْلُوا آلْكّيَِينُ عل ملف 
ما 4 من السحر ووَبَاكَمْرَ سْلَيِنُ 4 ولا أنزل الله 
السحر عل الکن لولم نّم ككروا لون 
ألنّاس ألتَحْرَ 4 ببابل هاروت وماروت» فيكون قوله اپل 


2 


دروت مرو 4 من المؤخر الذي معناه المقدم. 


الاس ليحر 4 ببابل هاروت وماروت» فيك ؤن معد 


٤٠٥/۲ الطبري:‎ )1( 


e 


سسا 


ا مصباح انير تهذيب أبن فير 
قال: فإن قال لنا قائل:كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل وتجه 
يمه أن يقال: وَاسَبَعُوا مَاتَدْنُوا الّيَطِينُ عل ملك 
لمن 4 من السحر وما َر سْلَيِسَنُ 4 وما أنز لاله 
السحر عل الملكين اول لطي كمروا عون 
بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام لأن سحرة اليهوهه . 
فيها ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبزيل 
اس با بد سور 


وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان: اسم أحدهما هماروت» 
واسم الآخر ماروت؛ فيكون هاروت وماروت على 
التأويل ترجمة عن الناس ؤردًا عليه“ .هذا لفظه بحرو 
وهذا التأويل فيه من التكلف ما لا يخفى. 
وذهب كثير من السلف إلى أا كانا ملكين من السا 
وأا أنزلا إلى الأرض؛ فكان من أمرهما ما كان» وعل 
فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة أن هذين سبق في علم الله فما هذاء فيكون تخضي 
اء فلا تعارض حينئذ» كما سبق في علمه من أمر الیش م 
سبق» وفي قوله: إنه كان من الملائكة» لقوله تعالى: 8 
فام رة جد لمم مجنو إل إئيس أ3 00 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» مع أن شأ 
هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليسن 
الله تعالى. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعوداوا 
عباس واو افير ركيب الأحبان و للدي ی 
قصة الزهرة فموضوعة بلا مرية.“ 
قال أصحاب افيئة: وبُعْدٌ ما بين بابل» وهي من إقليم الغرا 
عن البحر المحيط الغربن» ويقال له: أؤقيانوس» سبعون ذر > 
ويسمؤن هذا طولكٌ وأما عرضهاء وهو بعد ما بينها وبين و 
الأرض من ناخية الخنوب» وهو المسامت لفط الاستواءء اثتان 
() القرطبي: كك 
(4) الطبزي: 5194/9 
() الطبزي: ۵١/۴‏ 


2 


٤۱۹/۲ الطبري:‎ )۴( 
٤۲۹/۲ الطبري:‎ )( 


> الصاح امير تهذيب ابن كثير 
١‏ درج والله أعلم. 
ْ [ تعلم السحر كفر] 
رنوله تعالى: وما يحَلَمَانِ من حدر حى بولا | EI‏ 
لايك 4 قال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس عن 
تبس بن عباد عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي يريد 
السحر مياه أشد النهي» وقالا له: إن نحن فتنة فلا تكفرء 
وذلك أا علما ا خير والبشر والكفر والإيمان» فعرفا أن 
السحر من الكفرء قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان 
كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان تفلك فإذا بقلمه ترج 
مه النور» فنظر إليه ساطعًا في السماء فية فيقول: يا خسرتاءيا 
ويله ماذا أصتم ٠”‏ وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه 
الآية: نعم أنزل الملكان بالسحرء ليعلما الناس البلاء الذي أراد 
ن بتي به الناس» فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلا أحدًا حتى 
نما نحن فتنة فلا تكفر”"'» رواه ابن أبي حاتم» وقال 
أنخذ عليهما أن لا يعلما أحدًا حتى يقولا: إنها نحن 
بلاء ابتلينا بهء فلا تكفرا ”" . 
لسدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاهء وقالا له: 
كفر إنا نبخن فتنة» فإذا أبى قالا له: ات هذا الرماد فبل 
يه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدشخل السماء 
وذلك الإبيان» وأقبل شىء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في 
0 للضي وذلك جب اه ف اغ بالك 


ا 


TT‏ ا 

٠‏ حجاج عن ابن جريج في هذه الآية: لا يجسترئ على السحر إلا 

٠‏ كافر وأما الفتنة فهي المحنة والاخختبارا*' وقد استدل بهذه الآية 

- عل تكفير من تعلم السحر واستشهد له بالحديث الذي رواه 

7 ا او بكر البزارء عن عبد الله قال: «مَنْ اتی كَاهِناأَوْسَاحِرًا © 

0 نص ب ھول ققد ا ر على محمد ١‏ 
صحيح وله شواهد آخر. 

| من السحر ما يفرق به بين الزوجين ]| 

وول تصالى: مِبَيَعلَمُونَ مِنهُسَا ما مروت يوء بن الم 

سید 4 1 أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم 

> وما يتصرفون به فيا يتصرفون من الأفاعيل المذمومة 


م سس 
ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين؛ مع ما بينهما من الخلطة 
والائتلاف» وهذا من صنيع الشياطين» كما رواه مسلم في 
صحيحه عن جابر بن عبد الله عن النئ قال: إن المَّيِطَانَ 
بقع رة عل المي نميف سَرَايَاه في | 
رطمم عند فن يغ َعم ُول: :ما تلان 
حَتَى کرک وُو قول كَذَا وَكَذَ فقول إبليس: لا والله ما صنعت 
شیا ويجيء أحدهم فيقول: ما کرک حتّى كرفت َوَن هلو 
قَلَ: يريه زيه رمه يول : غم انت . 

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل 
أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو 
حقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة» 


والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منها ولا 
يجمعان. والله أعلم. 
[قضاء الله فوق كل شيء] 


وقول تعالی: اما شم ضار پو ين لحم إلا دن آمو ) 
قال سفيان الشوري: إلا بقضاء الله وقال الحسن 
البصري: : وما وما هم يِصَسَآرَينَ بو من ل ِل بدن سه € 
قال: ت مهاه اھ امام ع رمن لتم ا 

يسلطء ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» کا قال الله 
تىا . وقوله تعال: لوَيتحَونَ ما رهم ولا يَنتَعْهع 4 
أي: يضرهم ف دينهم ولیس له نفع يوازي ضصرره 
اوذ عَيمُوا لمن اة ما له فى لخر و علي 4 
أي: ولقد علم. اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة 
الرسول بء لمن فعل فعلهم ذلكء أنه ما له في الآخرة من 
0 : من نصي ب '. 
وقوله تعای: فورش ما ما كسرؤا يد لَه سهم تو كاوأ 
يككمُوس. ا و أتَهْرْ َامَنوأ نموا سي قن عند أ 


+ ر 


4 يقول تعالى: وليشت‎ 48 EE 


(۱) ابن أبي حاتم: 717/1 
(۳) الطبري: ٤٤۳/۲‏ 
(ه) الطبري: ٤٤۳/۲‏ 
(۷) مسلم: ۲۱۹۷/٤‏ 


(4) ابن أني حاتم: ۳۱۱/۱ 


(؟) ابن أبي حاتم: ٣٠۰ /١‏ 
(4) الطبري: 517/7 

(5) كشف الأستار: 417/7 
(۸) ابن أي ي حاتم: ۳۱۲/۱ 
(۱۰) ابن آي خاتم: 515/١‏ 


ا 
| 
| 
1 
ا 


AY mm 


البديل ما استبدلوا به من السحر عوضًا عن الإيان ومتابعة 
e‏ نهر عَامَنواأ 
موا لمو قن عند أله حأ 4 أي ولو أنهم آمنوا بالل 
EY‏ 
استخاروا لأنفسهم ورضوا به» کا قال تعالى: 8 وال 
الت ونا الم وڪم واب آله حب من ءاس وَعَهِلَ 
ميد 
منوا لا مَمُولُوا وعمسا وفولوا أنظرة 


[ الأدب في اختيار الكلمات] 
ہی الله تعالى عباده المؤمنين: أن يتشبهوا بالكافرين في 
مقامهم وفعاهم» وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام 
ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص -عليهم لعائن الله- 
فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لناء يقولون: راعناء ويورون 
بالرغونة» كي قال تعالى: لاَق لي هَادُوا عرفو الْكَلِمَ عن 


مَوَاضعْهِء وشوو سَهِعَنًا وَعَصَيَنًا وسح ع مُسمّع وَوَعنَا أ 


كعم وطن فى لين ولو آعم الوا عا آنا مظن 
کان حيرا م اوم وکن عتم آنه یکرم قلا مو وَمِيُوْنَ إِلّا فيلا 


ل وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم 
كانوا إذا سلموا إنا يقولون: السام عليكم» والسام هو 
الموت» وهذا أمرنا أن نرد عليهم ب'وَعَلَيِكُمْ»» وإنما يستجاب 
لنا فیهم» ولا يستجاب لهم فينا. 

والغرض أن الله تعالى هى المؤمتين عن مشابهة الكافرين 
نلو لأونعادٌ فقال: « کا الیک اموا لا مووا 

یکا وولو ظا راما ولڪ فرہے داب آي 

e 
ُت بب يدي السَاعَة بالسيفٍ حى عبد الله‎ : 


رسول | 
وَْدَه لِك لك وَجهلٌ رڙقي تحت ِل وي وَجْهلتٍ 
لل شاا ل من حالف أمري ومن كد قز م 


(Os‏ ت و و00 
مهي وروی أبو داود عنه امَنْ تسب بوم فهو 


ا مصباح امثير ل تهذيب ابن كتير 
ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على | 
بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادا 
وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ول نقرر عليها. 
وقال الضحاك: عن ابن عباس ل يَكأَيُهَا الريك ءامنا 
عولوأ روا 4 الاكارا رار اي 
وإنا راعنا كقولك: عاطنا. وقال ابن أبي حاتم وروي 
أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس» وعطية العوفي وقنا 
نحو ذلك وقال مجاهد: لا مووا يكحا 4 لا تقر 


عطاء: لا تقولوا ارتا #» كانت لغة تقوطا الأنصار, ف 
الله عنها" وقال السدي: كان رجل من اليهود من 
قينقاع» يدعى رفاعة بن زيد» يأتي النبي كلد ف 
eS‏ 


وركذا ةاعد الر نین یدن e‏ 
[شدة عداوة الكافرين وأهل الكتاب للمسلمين 
وقوله تعالى: اما یود يرت كَمَرُوا أ مِنَ هَل ]1 
E‏ د يأرل يڪم من َير ين يڪم 4 يبان 
تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشرك 
الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين» ليقطع المر 
بينهم وبينهم» ونبه تعالى على ما أنعم به على ال مؤمتين م 
الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد 301 ج 


يقول تعالى: وال نص متو من ينا و 
لد 1 آل 
4p‏ 


ع 
7 
2 


وا رض مال ڪُم ين دون اه من و ولا سر 


٥٠/۲ أجد:‎ )1( 

() الطبري: TY‏ 
٠‏ ابن أبي حاتم: ۳۱۸/۲ 
2 الطبزي: ٤٦۲/۲‏ 


(؟) آبو داود: ۳۱۴/٤‏ 
(4) ابن آي حاتم: ۱۷/۱ 
(5) ابن أبي حاتم: 518/1١‏ 
2 ابن أبي حاتم: /٣‏ 6 


الصباح امثير 4 تهذيب ابن كني 
٤‏ [ النسخ وتعريفه ] 

0 قال ابن بن آي طلحة عن أبن عاستا ا 
7 ما ندل من آ وال اين جريج عن جاه : 9 # مَاَنسَم 

٠‏ 422 أي: ما نمحو من آي وقال ابن أي نجيح عن 
اه # انين اي4 قال: تلت خطها ونيدل 
٠‏ حكمهل حدث به عن أصجاب عبد الله بن مسعود فقا" . 
وقالاين أي حاتم: وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب 
٠‏ الترطي نحو ذللكا''» وقال السدي : ظط # مَاتَنسَمْ من َآية 4 
سخها:قبضها *'. وقال ابن ابي حاتم: يعني قبضها ورفعهاء 
هل قوله: (الشَْحُ اسح إا رتيا تاز وما اء وقوله: (لَوْ 
٠‏ کان لان اکم واویانِ ِن ذب لابتقی فع ل( . 

وقال ابن جریر: ‏ # مَاسَسَحْ ين ءَايّةٍ 4 ما ننقل من حكم 
إلى غبره؛ فنيدله ونغيره» وذلك أن نحوّل الحلال حرامًاء 
حلالآ» والمباح محظورًاء والمحظور مباحاء ولا يكون 
في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة» 
فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ» وأصل النسخ 
الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك 
ج الحكم إلى غيره إن هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرهاء 
نسخ حكمها أو خطهاء إذ هي كاتا حالتيها منسوخة" . 
دقوله تعالى: آذ نیا )» فقرئ على وجهين» (تتسأها) و 
(تسها)ء فأما من قرأها بفتح EES‏ 
ر حرها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ١‏ © ما تَنسَمْ 

٣ا‏ ادنيا #» يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا 
فأ" وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: (أو 
نسأها)؛ نثبتِ خبطها ونبدل حكمها” ' »وقال عبيد بن عمير 
SS‏ 
ملب العوفي: أو (نتسأها)» نؤخرها فلا ننسخها' )و 

اي مثله أيضًا وكذا الربيع برغا 0 ا 
اها 4 فقال عبد | الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
0 سخ ین ايو أ ثنهًا 4» قال : كان الله عز وجل 
هة ما يشاءء ود ينسخ ما يشاء. 

« أت نمآو ييا 4 أي: في الحكم بالنسبة إلى 
امكلفين» كا قال علي بن أبي طلحة» عن أبن عباس: 


۳ بت 
مدت ينبا يقول: خير لكم في المنفعة؛ وأرفق بك . 
وقال أبوالعالية: #3 مَاكَنسَمْمِنَءَايّةِ 4 فلا نعمل بها (أو 
ننسأها»» أي نرجئها عندنا نأت بها أو نظيرهأ؛ '“ء وقال السدي: 
تينما يغه 4 يقول: نأت بخين من الذي تنسخناء 
أو مثل الذي تركناة”!' . وقال ققادة: أت يعر متأو برها 4 


يقول: آية فيها تخفيف. فيها رخصة فيها آم فيها ي" . 
[بيان ضخة النسخ والرد على اليهود 


في استحالتهم ذلك ] 

وقوله: ال تنكم آنا تکل تئر 2 ألم تلع لكلل 
مُلَكُ الوت والارض* وا ڪُم يِن دون أله ن وَل ولا 
یر (4)3» يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه امتصرف في خلقه با 
یشاء» فله الخلق والأمره وهو المتصرف» فک| خلقهم کا يشا 
ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء» ويصح من يشاء» ويمرض 
من يشاء؛ ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء» كذلك يحكم في عباده 
با يشاء؛ فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاءءه ويبيح ما یشاء» ويحظر ما 
يشاء» وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عا 
يفعل» وهم يسألون» ويختبر عباده» وطاعتهم لرسله بالنسخ» 
فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعال» ثم ينهى عنه خا 
يعلمه تعالى» فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره؛ واتباع رسله في 
تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمرواء وترك ماعنه زجروا. 

وني هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود» وتزييف 
شبهتهم» لعنهم الله» في دعوى استحالة النسخ» إما عقلاً كما 
زعمه بعضهم جهلاً وكفرّاء وإما نقلاً کا تخرصه آخرون منهم 
افتراء وإفگًا. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير -رحه الله-: فتأويل الآية: ألم 
تعلم يا محمد, أنلي ملك السموات والأرض وسلطاا دون 


٤۷۳ /7 الطبري:‎ )١( 
۳۲۲/۱ ابن أبي حاتم:‎ )*( 
۳۲۲/۱ ابن أي حاتم:‎ )( 

٤۷۲/۱ الطبري:‎ )۷( 

٤۷۳ /۲ الطبري:‎ )4( 

٤۷۷ /۲ الطبري:‎ )1١( 
581/7 الطبري:‎ )١19( 
لالالا‎ /١ أبن أي حاتم:‎ )16( 


(؟) ابن أبي حاتم: ۱/ ۳۲۱ 
(4) ابن أي حاتم: 877/١‏ 
(5) ابن أبي حاتم: ۳۲٤/۱‏ 
(۸) الطبري: ٤۷٩/۲‏ 

٤۷۷/۲ الطبري:‎ )٠١( 

1/1 بن أبي حاتم:‎ 1١1 
875/١ ابن أبي حاتم:‎ )15( 
HR 


A د‎ 


غيري» أحكم فيهما وفيا فيهما بها أشاء» وآمر فيهما وف فيهما با 
أشاء» وأنبى عما أشاء» وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي 
أحكم بها في عبادي» با أشاء إذا أشاء» وأقر فيه) ما أشاء. 

ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطايًا من الله تعالى لنبينه 
على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه ن 
لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التورأة» وجحدوا نبوة 
عيسى ومحمد عليه) الصلاة والسلام؛ لمجيئها بها جاءا به 
من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة» فأخيرهم الله 
أن له ملك السموات والأرض وسلطاءهاء وأن الخلق أهل 
مملكته» وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونبيه» وأن له 
أمرهم بها يشاء» وخبيهم عما يشاء» ونسخ ما یشاء» وإقرار ما 
يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ويه ٠‏ 

(قلت): الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ» 
إنها هو الكفر والعناد» فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع 
النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء» كا أنه يفعل ما 
يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» 
كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه» ثم حرم ذلك» وكا أباح 
لنوح» بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نشخ 
حل بعضهاء وکان نكاح الأختين مباحًا لإسرائيل وبنیه» وقد 
حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدهاء وأمر إبراهيم عليه 
السلام بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني 
إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا 
يستأصلهم القتل» وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون 
بذلك ويصدفون عنه» وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة 
لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى» إذ هو المقصود. وكما في 
كتبهم مشهورًا من البشارة بمحمد ب والأمر باتباعى فإنه 
يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقبل عمل 
إلا على شريعته» وسواء قيل: إن الشرائع المتقدمة مُعَيّاة إلى 
بعثته عليه السلام» فلا يسمئ ذلك نسحًا لقوله: رايم 
لبإلل أل 4 وقيل: إنما مظلقةء وإن شريعة محمد 
نسختهاء فعلی كل تقدير فوجوب متابعته متعين؛ لأنه جاء 
بكتاب هو آخر الكتب عهدًا بالله تبارك وتعالى. 

ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ» ردًا على اليهود 
عليهم لعنة الله حيت قال تعالى: ألم عَم أن أله ل 


مید ألم تق آک ا د ماف التسنوت وَالْأئْضِ" 4 الآ 
كانه لديل سال : فعالاو E‏ 
انول * وقرئ في سورة آل عمرانء التي نزل في صر 
خطابًا مع أهل الكتاب» وقوع النسخ عند اليهود في قر 
ت ال: ‏ # کی السام كال َيل إا مار 
اويل ع وء الآية» كما سيأتي تفسيره» والمسلمو 
كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» ماله 
a‏ 


ا النهي عن كثرة السؤال] 
نبى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة» عن كثر 
سؤال النبى بء عن الأشياء lS‏ 
١‏ ای الست ماما کا تاوا اغبا إن د كك تنوم د 
ْنَا جن راان بد لَكُم» أي: وإن تسألوأ 
تفصيلها بعد نزوها تبين لكم» ولا تسألوا عن الشيء 
كونه» فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة: ولمذا جا 
١‏ : إن أَعْظَمَ الْمُسْلِهِينَ خُر اَن 
ا ب ا الله 
الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر 
وإن سكث سكت عل مشل ذلك فكره رسنول| 
المسائل وعابهاء ثم أنزل الله حكم الملاعنة» ولهذا ثبت 
الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة :رسو 
كان ينهي عن قيل وقال؛ نوإضاعة الال وكثرة السوا ل ۾ 


کم بكر شالم وَاخلآِهمْ لى أ تھب قل آم رگم ب 
فائتوا ون ما اتمم ون بكم عَنْ َء فَاجتُوة» وهذا | 
روه لد E‏ 


(1) الطبري: ٤۸۸/۲‏ 
() فح الباري: ۳۹۸/۳ ومسلم: 1741/5 


Yo /Y م مننلم:‎ 


نيه فكان يعسجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله 
ولحن تمع ١‏ 

وول تعالى: آم يدوت أن اوا رشولکم كنا 
شيل موس ين نَل )» أي: بل تريدون» أو هي على بابها في 
الاستفهام؛ وهو إنكاري» وهو يعم المؤمنين والكافرين» فإنه 
علب السلام رسول الله إلى الجميع» کا قال تعالى: کک 


ل 


من لِك قارا ار اه جر حدم لوبتي 4 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة 
أو سعيد [ بن جبير] عن ابن عباس» قال: قال رافع بن 
حريملة أواوهب بن زيد: يا حمد» ائتنا بكتاب تنزله علينا 


من الساء نقرؤه» وفجر لنا أنبارًا نتبعك ونصدقك» فأنزل 


٤َ‏ عن شيء على وجه 
'والاقتراح» کا سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام 
تكذيبًا وعنادًا.. قال الله تعالى: ومن يبَر لكر 
»آي ومن يشتر الكفر بالإيوان يمد صَنَّ سَوَآ 
اليل ()4 أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل 
والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء 
واتباعهم والانقياد هم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح 
عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت 
رالکفر؛ كما قال تعالى: « 4 ألم تر ل آل ديمست ارک 
امهم دد اور © جم بارت رین انکر 
4 وقال أبو العالية 


2 
ر 


| النهي عن سلوك طريقة أهل الكتاب ] 


ر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من آهل 


الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لمم في الباطن والظاهرء وماهم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل 
نبيهمء ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتي 
أمر الله من النصر والفتح» ويأمرهم بإقامة اللصلاة وإيتاء الزكاق 
ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. 

وروی ابن أبي حاتم عن عبد الله بن كعسب بن مالك أن 
كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرّاء وكان بيجو النبي 
ت وفيه أنزل الله لإ و ڪي يٽ آهل الكتب لو 
بوتکم > إلى قوله فاعسا كىخ¡ 4 . 

وقال الضبجاك: عن ابن عباس» أن رسولاً ميا يخبرهم با 
في أيدييم من الكتب والرسل والآيات» ثم يصدق بذلك 
كله مثل تصديقهم؛ ولكنهم جحدوا ذلك كفرًا وحسدًا 
وبغيّاء ول ذلك قال الله تعالى: کارا حصنا من عند 
ایهم ياب ما بين لَه الح 4 يول من بعد ما 
أضاء لهم الحق؛ لم يجهلوا منه شيتاء ولكن الحسد حملهم على 
الجحود, فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة ‏ وشرع 
لنبيه 25 وللمؤمنين» ما هم عليه من التصديق والإيمان 
والإقرار بما أنزل الله عليه وما أنزل من قبلهم. بكرامته 
وثوابه الجزيل ومعونته لهم. 

وقال الربيع بن أنس: ون عند نميهم 4 من قبل أنفسهه > 
وقال أبوالعالية: من بعد ما بن لهم الحو من بعدما 
تبين أن محمدًا رسول الله» يجدونه مکتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل»فكفروا به حسدًا وبغيّاء إذ كان من غيرهم “ وكذا 
قال قنادة والربيع بن أنسء وقوله: «إمَاعْسُوأ وَآضكحُوأ حي يأ 
لله رانو“ 4 ٠‏ مئل قولهتعال: وتم يى الي اوا 
ألكتبّين نیکم وون الورك انيرا آذ گا 
الآية» قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: طمَاَعْسُأ 
تأضتخوأ حى يأ آله ينو“ 4 نسخ ذلك قوله: اقثاو 
لتتْركِنَ حت ودر 4 وقوله: ط ميو اريت 
(1)مسلم: 41/1 (؟)الدارمي: 48/١‏ والمجمع: 12۸/١‏ 
()الطبري: 59١/5‏ (4 )ابن أي حاتم: ۳۳۰/۱ 
(©)ابن أبي حاتم: ۳۳۱/۱ (5)الطبري: 007/9 
(9)ابن أبي حاتم: 7535/١‏ . (8)ابن أبي حاتم: /١‏ 00م 
(4)ابن أبي حاتم: ٣٣۵ /١‏ 


as‏ بار 


وسنت يله وَل يالوم لاخر 4 إل قرله: ووم منعزوت 
ال فنسنخ هذا عفوه عن المشر كين وكذا قال أبو العالية 
والربيع بن أنسن وقتادة وا السدي :إا مننونخة بآية السيف» 
ويرشد إلى ذلك أيضًا قوله تعالى: حي يان اله يتوق 4. 

وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد قال: كان 
: واا يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
كما أمرهم الله ويضبرون على الأذى. قال الله تعالى: لمَاعَمُواأ 
آله يأر إن آل ی ڪل ىر OES‏ 
ي يتأول من العفو ما أمره الله به» ختئ أذن 
الله فيهم بالقتل؛ فقتل الله به من قتل مسن صناديد ريش" 
وهذا إسناده صحيح ول أره في شيء من الكتب الستة» ولكن 
له أصل في الضحيحين عن أسامة بن زيل . 

[الترغيب في الأعمال الحسنة] 

وقوله تعالى: اشوا الصاو وَعَائ ألَكرة وما مرا 
لشو ينْ حبر يَدُوءُ عند أله 4 يحثهم تعالى على الاشتغال 
با ينفعهم» وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة» من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاةء حتى يمكن هم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم 
يقسوم الأشسهاد» لابو ليقع اللي مغز رم وله ماله 
وَلَهُمْ سو لار )€ ولمذا قال تعالى: لإإنَّ اهيا 
اوت بع )»يعني أنه حال يكل تن مال 
عامل» e‏ 
سینجازي كل عامل بعمله 

کارا ی يَدْخُلَ الج إلا من کن هوا أو سار يالك 
ماش فن اا وڪم e‏ 
© بن من سكم وھ يه ل وو يسن كك ل ند 

/ لت ليود لَنِسّتِ 

وکات التمتری ليست لبود َم 


شرا فإنه 


ا 

يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى با هم فيه» حيث 
أدعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يندخل الجنة 
إلا من كان على ملتهاء كا أخبر الله عنهم في سورة المائدة 


ا 0 كما ادعنوالماكان 
SS‏ 4 


ولأحية ولابينة؛ فقال: راک ار“ yy‏ 
أ أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حو 1 


هاا َم 4 قال أبو العالية ومجاهد والسدي 


والربيع بن أنس: حجتكم"'» وقال قتادة: بينتكم على ذلك 
Os KE:‏ » أي: فيما تدعونه. 
ثم قال تصالی: (١‏ بک من أَسْلَم وَجَهَه لَه وَهْوَ ميسن 4 
أي: من أخلص العمل لله وحده لا شريك له» كا قال تغالى 
« إن اجو فلأت هى ينوم بع 4 الآبسة. وقنا 
أبو العالية والربيع : ا ب من سكم وَجْهَهُِتَّهَ 4 يقول: 
أخلص :فا*' ! وقال سعيد بن جبير: « بَلَ من سكم 
أخلص وم 4 قال دين ' ١‏ رخو شی أي اد 
فيه الرْسوليكِةِ فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما 
يكون خالصًا لله وحنده والآخنر أن يكون صوايًا موا 
للشريعة» فمتى كان خالصًا وم يكن صنوابًا م يتقبل؛ وها 
قال رسول الله 4 : «مَنْ عل عملا لبس علو مرا َو رذ 
اة ا 

فعمل الرهبان ومن شابههم» وإن فرض أجم مخلصون 


تعالى: ( كمون ر ملك هص تشا ©( 
وقال تعال: « والری ڪفروا ااه مھ م بقِيعَةٍ بقِيِعَةيحْسَيهُ 
َا ما ی لاسام ر E‏ وقال تعتال 


2 ر 


۳۳٤/۱ ابن آي حاتم:‎ )١( 
٣۳۲ /١ ابن أبي حاتم:‎ )( 
۱٤۲۲/۳ ومسلم:‎ 

(5) أبن أي حاتم: ۲۳۹/۱ 
(8) ابن أبي حاتم: /١‏ ۲۳۷ 
)0١(‏ ابن أي حاتم: ۳۳۸/۱ 


(؟) ابن أبي حاتم: /١‏ 70 
() فتح الباري AVIA:‏ 
() ابن أبي حاتم: 783/١‏ 
(۷) ابن أبي حاتم: ۳۳۷/۱ 
(9) ابن أبي حاتم: ٣۳۷ /١‏ 


9 مسلم: 1144/7 


سه ا مصباح ا منير ل تهديب ابن مكثير 
ات رت 0 
ينو KO‏ 

وأما إن كان العمل موافقًا للشريعة» في الصورة الظاهرة» 
وکر لم يخلض عامله القصد لله فهو أيضًا مردود على فاعله» 
وهذا حال المرائين والمنافقين» كما قال تعالى: لن الْمَتَفِقِينَ 
یون الله وهو يعم ودا فَامُوَأ إِلَ الوه اموا كسا 

يدن التاس 5ل يدكيورت کہ لک لیل € وقال تعالل: 

ا اَن همعن صَلَاححَ ساهو َد 
م تروت ا وَيَمْتَمُونَ آلْمَاعُونَ 4 ولهذا قال تعالى: 
فی کن زرا لق ری فمل عمل صلا ولا شرك بماد ر رید كك 
(4)5 وقلفيهلهالآيةالكريمة:8 بل من أَسَلَمَ وجه يله 


رور ار 


و سن 4 وقوله: وهم نر 


عند رَيَهِدْ ولا وف عَم 
لاهم عزوت ل)» ضمن هم تعالى على ذلك تحصيل 
جور وآمنهم ما يخافونه من المحذور» ق حَوْتُ حلمم 4 فيا 
ونه ولا هم خرن ل6 على ما مضى مما يتركونه. کا 
د بن جبير» ق حف عَليِمْ » يعني في الآخرة ارلا 
ون 4 يعني لا يحرنون للموت ٠‏ 


لدتعال: لوا وڈ يست التمکری کل سیو َكلت 
نت اة عل سم وهم بتو الكتبٌ »ين بهتعلى 
تاقصهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم» كما روى محمد بن 
إسحاق عن ابن عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى» 
على رسول | 


0 


أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله 
:© فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شي وكفر بعيسى 
دبالإنجيل» وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: 
ا أنتم على شي وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراق رن الله 
ذلك من قوضم) :وات .البَهُودُ لَيْسَتِ التَصَرَئ على سى 

ذذات لتر لست الوه عل سَىْء ْم نلو الككبٌ 3 
ل إن كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر به» أي يكفر اليهود 
ی وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان 
سی بالتصديق بعیسی» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى 
“ديق موسی» وما جاء من التوراة من عند الله» وکل يكفر ب 


اوو 


َالَ یمود َل دولوم 4 بين بهذا 


۷ سس 
جهل اليهود والنصارى فی تقابلوا من القول. وهذا من باب 
الإيهاء والإشارة. وقد اختلف فيمن عني بقوله تعالى: نكا 
يحَلَمُونَ 4 فقال الرييع بن أنس وقنادة :كيك مال ليلا 
يمون € قالا: وقالت النصارى مشل قول اليهود قيلي" 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال 
أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل السوراة والإنجيل ٠‏ 
وقال السدي كذلك طقال ال ينامر € فهم العرب» قالوا: 
ليس محمد على شيء” "© وار یو تعفن ادن جرب ر أنباغافتة 
تصلح للجميع» وليس نّم دليل قاطع يعين واحدًا من هذه 
الأقوال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم 

وقول تعال: اله کم يهم يوم اة فیا كأ ده يو 
(4» أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاده ويفصل بينهم بقضائه 
العدل» الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة» وهذه الآية كقوله 
تعن في سورة الحج: ينامرا الذي مادو وَالصَئِتَ 


ا تهوم 


فصا والمجوس لين ريسڪا ك 7 ينيل هر 


لقم إن َه عل كل يي 4 رك نمق :لق 7 مع يسما 
ربا فم یتح يسما لحن وهو السا ایدو 


ط ومن أظلم یکی س سود او آن یکر یا اشم وس ف 
رها وليك مَاكنَلَهمَ أ | أن وما إ آذ کابقیے e)‏ 
ف لذا حِرْعوَكَهُمْ في ا رة عَدَابُ طم 4 


[ظلهزمن مغن المناجد وسعن في خرابها] 
المراد من الذين منعوا مساجد الله وسغوا في خرابهاء م 
مشركو قريش كا رواه ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ومن 
آظلم وکن س مسد آل أن كر فا أضغة. وسن في ايها 4 
قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله ب يوم 
الحديبية» وبين أن يدخلوا مكة» حتى نحر هديه بذي طوى» 
وهادنهم وقال هم: ما گان أحدٌيَصُد عن دالت وَكَد گان 
الرَجل می كاب أب وَأخِيه فَلآيِصْدٌَةك فقالوا: لا يدخل علينا 
من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق» وفي قوله : موسي ف عَرَايهَاً 4 

قال إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة ٠"‏ 
وروى ابن أي حاتم عن ابن عباس» أن قريشًا منعوا 


(1)أبن أبي حاتم: ۳۳۸/۱ 
(۳)ابن أبي حاتم: 751/1 
(6)ابن أبي حاتم: 750/١‏ 


(؟)ابن أبي حاتم: ۲۳۹/۱ 
(٤)ابن‏ أبي حاتم: if‏ 
(5)الطبري: 571/7 


د أ 
النبى لفيلدة ASN‏ 
من سمح مسجد ألو وان يُذكرَ فيا أسقة E‏ 
اما SERS Ss‏ 
المشركين الذين أخرجوا الرسول 4 وأصحابه من مكة 
ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» واستحوذوا عليها 
بأصتامهم وأندادهم وشرکهې ٠‏ کا قال تعالی: رما مر آل 


ور 


ل وا ڪا 
ازل ' إن اؤ إل مقون ولك ڪرشم لَاِيعَلَمُونَ 
(4)2: وقال تعالى: ل ماکان مرک أن يمرا مسجد ألو 
سهدي ل اسهم لکا أذ ڪت انات ون 
آلار هُمْ يدوت اما بعر 
رام لحر وم اة وق الإسكرة ول ی إل أ 
فس وْلَيِكَ أن كرا ين لدبت( وقالتعالى: 

;9 لمم ال كوأ رڈ وڪم عن المسجد لرام وافدى كرفا 
لين يلاي مون رسا ۇيىك موأ ترم 
ميسكم بعر لر ر لهف ميد من يتا لو 
ترت 200 گت انرام يما 4)2. 


فقا نال الاما یعمر مسجد أله سن ام بام ولیو 
ا 


الخرواقام الوه وا ن الڪ وَل تخ إلا لله فإذا 
كان من هو كذلك مطرودا منهاء مصد ودا عنها فأي خراب ها 
أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عبارتها زخرفتها وإقامة 
صورتها فقطء إنم| عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء 
ورفعها عن الدنس والشرك. 
[ بشارة بغلبة الإسلام] 

وقول تنالی: ظوْكهك ما لمم أن تاوما إلا 
اہی » هذا خبر: معناه الطلب» أي: لا تمكنوا هؤلاء 
إذا قدرتم عليهم من دخوفاء إلا تحت الهدنة والجزية» وهذا 
لما فتح رسول الله فكق أمر من العام القابل,في سه تمع 
أن ينادى بر حاب منى: «ألا جر بعد الام 
يَطُوكَنَّ بالَْْتِ عُِيَانٌ» وَمَنْ كَانَ آ له أجل َج إلى می“ 
وهذا إن) كان تصديمًا وعملاً بقوله تعالى: 8 ايها 
ابح ءَامَئوَا كما تنا التقرؤت سن ول قا المج 
حرام بد امهم ددا 4 

وقيل: ار الا ا O‏ 


مسجد أله مَنْ اقرح يأو 


2 عة 3 2 


5 


00 


اسسا 


س 


لصاح اشير تهذديب ابن مكثير 
اج حر NB‏ 
حتى لا یدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائقًاء يخاف أن 
يُؤخذ فيعاقب أو يقتل؛ إن لم يسلم. 
وقد أنجز الله هذا الوعد كا تقدم من منع المشركين من دخول 
المسجد ا حرام» وأوصى رسول الل أ 
دينان» وأن يجلى اليهود والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة.:وما 
ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام» وتطهير البقعة التي بغنث 
الله فيا رسوله إلى الناس كافة» بِشِيرًا ونذيرًاء صلوات الله 
وسلامه عليه» وهذا هو الخزي لمم في السدنيا؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل» فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الخرام صضدرا 
عنه وكيا أجلوهع من مكة أجلوا عنفاء ولف ا ٠‏ 
عَذَّابُ عَم )) على ما انتهكوا من حرمة البيته وامتهدوه ‏ 
من نصب الأصنام حوله» ودعاء غير الله عند والطواف به 
عريّاء وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. 
وقد وردالحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعد 
الآخرة» كا روى الإمام أحمد عن بسر بن أرطاقه قال ْ 


يدعو: «اللّهُمٌ خسن عَاقنَان الور 
ازا ِن زي اللا وَعَذَابٍ اجره 9 


را e‏ ا أنه بک 2 


رسول الله کر 


وها حديث حن 


| استقيال القيلة في الصلوات] 
وهذاء والله أعلم» فيه تسلية للرسول؛ وأصحابه الذي 


عثر شير ثم سرن اه بل لکبة يعد وذ قو تل عن 
الث الت ریما ووم وهأ 4» وقال علي بن أبي 
عن ابن عباس قال 0 


رسول اله لما هاجر .إلى المدينة» وكان أهلها اليهود أمرها 


وكا تدرو إلى السماء» فأنزل الله هو قد رى د 


(1) ابن أي حاتم: 431/١‏ 
(#) أجد:غ/ 141 


(؟) فتح الباري: ۳/ 55:6 


تصياح ا منيز 2 تهديب ابن تير 
ی الما € إلى قوله: «إمولوأ ووک سَطرَة 4 فارتاب 
ذلك البهودء وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء 
رل الله كل يَنولْمَشْرِفُ وَاَْمَكْربُ 4» وقال: يتما ولوا 
أنه 4 ' “وقال عكرمة عن ابن عباس اينما ثوا 
د أ 4 قال: قبلة الله ینا توجهت شرقًا أو غرينا 6 
وقال مجاه E‏ 
تستقبلونها الكعبة 
ل أل لله هذه الآية قبل أن يفرش التوجنة إلى لق 
قال ابن جرير: وقال آنحرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله 
دنا من الله أذيصلٍ المتطوع حيث توجه» من شرق أو 
غرب» في سيره في سفره» وفي حال المسايفة وشدة الخنوف ° 
فعن ابن عنمن أنه كان یصلي حيث توجهت به راحاته» ويذكر أن 
كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية يتما ولوأ 
4 رواه مسلم والتر مذي والنسائي وابسن 
SORE‏ 
عام ربن ربيعة» من غير ذكر الآيبة . وفي صحيح 
ري من حديث نافع عن ابن عمزء أنه كان إذاسئل عن 
الخوف وصفهاء ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك 
جالاً قيامًا على أقدامهم» وركبانًا مستقببي القبلة وغير 
قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي 
وقيل: نزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة لأجل الظلمة 
والسحاب ونحوهما فصلى لغير القبلة. 
أقبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب] 
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله «مَاينَ اشرق وَالَفربٍ فة 
َمل الي وَل ّم أل اراق 6 وله مناسبة ههنا'وقد 
أخرجه الترمذي وان ماجه بلفظ اَي لرن وَاَفْرٍ 
به ل ابن جریر: ومعنى قوله: فلإ تک آله وع عل 
4 بسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإنضال» وآما قوله: 
© فإنه يعني عليم باع هې ما يغيب عنه منها 
ا نز عن علمم بل هو يجميعها علي ١‏ : 
ور 


0 


5 سد 


[ الرد على من يقول: إن لله ولد ] 

. اشتملت هله الآية الكريمةء والتي تليهاء علن الرد على 
النضارى -عليهم لعائن الله- وكذا من أَشبههم من اليهوف ومن 
مشركي العرب, تمن جعل الملائكة.بنات الله فأكذب الله 
جميعهم في دعواهم وقوههم إن لله ولداء فقال تتغالى: 
«سْبَِحَدَةُ 4 أي: تعال وتقدس وتنزه عن ذلك علرًا كبيًا 
کل لَه ماني الوت وَالارضٍ 4 أي: ليس الأمر كما افتروا 
وإنما له ملك السموات والأرض ومن فيهنٌ» وهو المتصرف 
فيهم؛ وهو خالقهم ورازقهم ومقدّرهم ومسخرهم ومسيّرهم 
ومصرّفهم کا يشاء» والجميع عبيد له» وملك له» فكيف يكون له 
ولد منهم» والولد نا يكون متولدًا من شيئين متناسيين» وهو 
تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبرياته» ولا 
صاحبة له فكيفف يكون له ولد؟! كما قال 2 0 
لَمروت والذرض ايكون له وڈ وکر تك أذ مکی وکا 
وهو يکل ىء كلم © وقالتعال: ًالوا ار 7 
نغ ن یا 3 کڪ التكوث بتر رة 
ونس TCE‏ اران وك © را 
بی لی اند واا ل إن ڪل نن الوت وَالدرْضٍ ر 
2 اعا © لد صم وذح عدا (© لھم ليد 
وم َة قرا )4 وقال تعال: «إقل هو اا 0 
الصَسمَد لم یرد رکم بو کد © وَلَمْ يكن ڪر 
كد )). فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد 
العظيم الذي لا نظير له» ولا شبيه له» وأن جيع الأشياء غيره 
تخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟! ولهذا روى 
البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة عنابن عباس عن 
النبي 4 قال: کال الله تَعالى: كذّبَي ابن آم وَليَكُنْ له ديك 
)١(‏ الطبري: ؟/ ٠۲۷‏ 
)ابن أي حاتم: وتان 
(5) الطبري: ؟/ ٠۳۰‏ 
(5) مسلم: ١‏ وتحفة الأحوذي: ٨۸‏ والنسائي: 

۱ ؟ وابن أي حاتم: ۱ والحاكم: 177/7 
(۷) فتح الباري: 17/8 (۸) العقيلي: ۳٠۰۹/٤‏ 
(5) تحفة الأحوذي: ۳۱۷/۲ وابن ماجه: ۳۲۳/۱ 
)٠١(‏ الطبري: ۲/ ٠۳۷‏ 


(؟) ابن أبي حاتم: ۳٤۷/۱‏ 
(4)الطبري: ۲/ ٠۳١‏ 


7 ما من اي مول ِن لي لاء فَسْبْحَانٍ 
أن اد صَادِبة أو َد" “تفرد يه البخاري. وني الصحيحين 


نه قال EET‏ 


ضرعل ای وتا اف 

م علو له ودا وَهُوَيَرْكهُمْ وَيُعَافهها” . 

[كل شيء خاضع وقانت لله تعالى | 

وقوله: کل لَه قود 4)۵ قال ابن أبي حاتم: أخبرنا 
أبو سغيد الأشج» أخبرنا أسباظ عن مطرفه عن عطية عن 
ابن عباس قال: نوہ (4)8 مصلین" وقال عكرمة 
أ ده نرد( مقرون له بالعبودیة »وقال 
سيد بن جبير: إل لَه سد 4 وقول لااو 
وقال الربيع بن أنس: قول وکل اد ق٩‏ أي قائم 
يوم القيامة' ارون السدي: فک لَه كنمو 4)۵ أي: 
مطيعون يوم القيامة "© وقال خضيف عن مخاهذ: وکل 
نيمك )4 قال: مطيعؤن؛ كن إنسانًا فکان » ؤقال: كن 
حمارًا فكان» وقال ابن أي تُجيح عن مجاهد: كل لَه َو 
()4 مطيغون؛ قال: طاعة الكافر في سجود ظله وهو 
کار “وهنشذا القنول عن ماهد وهنو اختيتار ابن 
جرير» يتمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة 
والاشتكانة إلى الله» وهو شرعي وقدزي» كما قال الله تعالى: 
ف وید من في لسوت وَالْدَرَضٍ طوعا كرجا وَظِلَلهُم بالفدر 


O TI 
| معنى البديع‎ [ 
وقوله تعالى: بيع الوت لأر 4 أي: خالقههما على‎ 


غير مثال سبق؛ قال مجاهد والسدي: وهو مقتضى اللغة؛ 
ومنه يقال للشيء ء المحدث: بدعة» کا جاء في صحيح مسلم: 
اهن كل دة ْعَةٌ والبدعة على قسمين: تارة ت إن بدعة 
شرعية» كقوله :ّل كُدَنَةٍ نَوَبِدْعَةٌ وکل بدْعَةٍ 
ضَلَالَة1''' » وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير ا مؤمنين 
عفر بن الخطاب عن جعه إياهم على صلاة التراويح 
واستمرارهم: نعمت البدعة هذه: 

قال ابن جرير:: فمعتی الكلام: سبحان الله أن يكون له ولد 
وهو مالك ما في السموات والأرض» تشهد له جيغها بدلالتها 


عليه بالوحدانينة» وتقر له بالطاعةء وهو بارئها وخالقها 
ومو جدهاء من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه» وهذا إغلام من 
الله لعباده أن تمن يشهد له بذلك: المسيح الذي أضافوا إل ال 
بنوته» وإخبار منه لحم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير 
أصل» وعلى غير مثال» هو الذي ابتدع المسيح عيسى» من غير 
والد بقدرتنة!' » وهذا من ابن جرير -رحه الله- كلام جيد 
وعازة يتيخ 
وقوله تعالى: ای دا شی آنا انما یعول لمم كن یکر © 
يبين بذلك تعالى کال قدرته» وغظيم سلطانه» وأنه إذاقد 
أمرًّا وأراد كونه فإنا يقول له: كن -أي مرة واحدة- فيكون 
أي: فیوجد» على وفق ما أراد» كما قال تعالى: نمآ مرإ 
سیا آن مول لکن یکوت 7 وقال تعالى: 
إا ارده آن تقول لك یکر 46 وقال تغالى 
وما OFTEN‏ ونبه بذلك أيضاء 
أن خلق عيسى بكلمة «زکگن) فكان كما أمره الله قا 
تعالى: فا کمک ویسی عد ا رکمکلٰ م كلككةر ون ا 
الک كيكرة (4)2. 
لوَدَالَ ألدِبنَ لا بعلمو ولا بُكَيِمْمَا ا أو ايتا أب 
كَدَِلك ال اليرت ين مهم تل مَوْلهم نعمت 
وذ بيدا لیت لمرو ونوت (7]) * 
روى محمد بن إسيحاق عن ابن عباس » قال: قال رافع 


حريملة لرسول اله ٤ة‏ :يا محمد إن كنت رسولاً من الله 
تقول» فقل لله فيكلمنا حتى نسمع کلامه؛ فأنزل الله في ذلك 
قؤلنه: : وال ادن لَايحَلَمُونَ ولا یکا آله وماد 
ية 4 وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتا 
والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العر 
ف کدل ت قال أل ین قَنْلهِمْ نل ولو4 قال: 
)١(‏ فتح الباري: ۱۸/۸ 
(۲) فتح الباري: ۱۳/ ۳۷۲ ومسلم: IT /t‏ 
(۳) ابن آي حاتم: ۳٤۹/۲‏ (4) ابن أبي خاتم: ۲٤۹/۱۲‏ 
)٥(‏ ابن أبي حاتم: ۱ () ابن أبي حاتم: ۲٥۰/۱‏ 
(۷) الطبري: ؟/ 08 (8) ابن أبي حاتم: 145/١‏ 
(4) أبن اي حاتم: ۱ (10) مسلم: ٥۹۲/۲‏ 
(19) الطبري: ۲/ ٥٥١‏ (۱۲) ابن أبي حاتم: 91/١‏ 


ك ا مصباح ا منيز 2 تهديب ابن كتير 
1 ليهود والنضارى7. 

ويؤيد هذا القول» وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب 
.فول تعلل e I:‏ ا ل یی کی م مفل € 
أن شل ال داعم حت تس ر اة سَبوِيث آل 
أَحْرَماْصِمَارٌ عند أله وَوعَدَابُ OSA‏ 
ليق وقوله تعالى: الوا لن زفت جر 1 


لك کی جر لكا من 
آل برا ©4 بل ترل: ئ ٠‏ سبحا ري كن كت إل 
ت ا شر (45 وقوله تعلل: 4 وال الین لا شب ر 
ا ا عا المکتیگۂ او بی ربا 4 الآية وقوله تعال: بل 
یڈ آمړي نهم أن وق صحفا مر 4 إل غر ذلك من 
الآيات الدالة على كفر مشركي العرب» وعتوهم وعنادهم 
وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنها هو الكفر والمعاندة» كما قال 
بن قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم» كا قال 
تعال: يساك آهل الكت أن اَل علوم كلما م السماء مد 
نامر تن اک من كَلِكَ قارا نا لله َء وقال تعال: 
ٍ١َإذ‏ يشوم أن ممق - حَقَّ زَى الجر 
ا وقوله تعسالى: بهت لوبهم 4؛ أي: أشبهت قلوب 
مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتوء كما 
نال تعالى: گدیك مآ أ ادن من يهم ين سول إل الوا سيآ 
IONS‏ الآيةء وقوله تعالى: قد با اليد 
ر کے 480 أي فد ا اوی عل مدق 
لرسل با لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن 
,صدق واتبع الرسل» وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى» 
أما من ختم لله عل قلبه وسمعه» وجعل على بنصره 00 
أولئك قال الله فيهم: إن ا حَمّت فت مارم ڪيم روك ا 
EOE‏ 


ا إا اسل كی ای بيا وذو ولا شل عن 
أتعب لر 4 


ا e‏ لعن مز ا اشير @): من 
قولنه تفال LITA:‏ وج 2-1 4 

بطر 4)3 الكبق وكقوله تعا: < ار تیراو و 
ت کیم وار داشراو تن کاٹ روید ت ©4 وأشسباه 


۹۱ سس 
| أوصافه ك في التوراة] 

وروی الإمام أحمذ عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يل في 
اتتوراة فقال: أجل والله إنه ل موصوف في التوراة بصفته في 
القرآن: «يا أا النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وحررًا 
للأميين» وأنت عبدي ورمسولي» سميتك المتوكلء لا فظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السبيئةه 
ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
یقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به أعيئا عمياء وآذانا صما وقلويًا 
غلا اتفرد بإخراجه البخاري؛ فرواه في البيسوع وني 
التفسير © . 

وون ری عن الود ولا سرع یح کم لك مکی 
الله شر ای کین لجعت آھوآء هم بَْدَ الى ج1 ب نَاليذر ماك 
من أله لھ ین لو ولا یی لذن ءاتبکھ م الكتب ينار ی 
تلاوتو لك مشود بو وس کر بكاوك کم کیرد ©4 

قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: «إوآن ری عنك الود 
ولا لمر ىع مم 4 وليست اليهود يا محمد ولا 
النصارى براضية عنك أبدًا فدع طلب سايرضيهم 
ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعشك 
الله به من الحق» وقوله تغالى : ل إت هکی امه هر اتی 4 
أي : قل يا حمد: : إن هدي الله الذي بعثني به هو الحدى: يعني 
هو الدين المستقي ° الصحيخ الكامل الشامل» قال قنادة 
في قوله : ل إت هکی أله هرائ 4 قال: خصومة علمها 
الله محمدًا بي وأصحابه يخاصمون به أهل الضلالة > قال 
قتادة: وبلغنا أن رسول الله يه كان يقول: الأَرَلُ طا ين 
تي قاو عل اله ظَاهِرِينَلَايَضُوُهُمْ من الهم ّى 
أي ا ١ CEE‏ ف هذا الحديث خرج في الصحيح عن 
عبد الله بن عمر و "“ وکین کیت أهراهم نای اَمو 


لهف ماک نَل لاير ()4 فيه ہدید ووعید شديد 


)این أبي حاتم: ۳۵۳/۱ (۲)آحمد: ۱۷٤/۲‏ 
(۳)فتح الباري: ٤‏ و 6٤4/۸‏ والأدب المفرد: ۷۲ 
)الطبري: ۲/ ٥٩۲‏ (0) ابن أبي حاتم: 807/١‏ 
(5)ابن أبي حاتم: ۲٣۵ /١‏ (۷) مسلم: 1975 


mm»‏ برل 
للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من 
ار ةعاذا او اا اغلاب بع رر 
والأمر لأمته. 
| معنى التلاوة الحقة | 

وقولسشة: اَن يتھ مالکد ب لوت حي يلاوت قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى» وهو قول 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير» وقال سعيد عن 
قتادة: هم أصحاب رسول الله بإ وقال أبو العالية: قال ابن 
مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله» ويرم 
حرامه» ويقرأه كا أنزله الله » ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا 
يتأول منه شيمًا على غير تأويله ٠"‏ قال السدي عن أي مالك عن 
ابن عباس في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا 
يحرفونه عن مواضعه "؛ وعن عمر بن الخطاب: هم الذين إذا 
مروا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مروابآية عذاب استعاذوا 
منها””» قال: وقد روي هذا المعنى عن الي + 
بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية عذاب تعوذ. 

وقراء: ریک زینو بد حبر عن لالد كيْتَكُمْ اكب 
E‏ ل 
الأنبياء المتقدمين حق إقامته» آمن با أرسلتك به يا محمد كا 
قال تعال: اَلَأ آاموا لورت لجل مارد لیم ين كيم 
لسكا من وه وين سحت أَيَسلهِرٌ 4 الآية اقل اهَل 


نك م 


لكت لم عل ىء حى قيشو لوس والانجيل وما أذ 


أنه كان إذا مر 


0 من ريك 4 أي: إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق 


الإيهان» وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد باي ونعته 


ع ا 


: 1 0 0 ا 
0 من يو إا شل َل يعون دان س ا ررر 
سبلن ر إن کان وعد رتا مفو 2 أي: إن کان ماوعدنابه 
عفان عي لواقعًاء وقال تعالى: « ألْدِينَ اهم الكلبت 
OES‏ ا ل کہ كَالْوَءَامََابءِنَألْحَيين 


ل ليم 


برا E E‏ 
صبرقا ويدرءون يا 


وقال تعالی: موقل ل 
سلمأ كمد و كات ولوا وي 
بص بِلِْبَادٍ 4 ولذا قال تعالى: فوس يك 

القيزرة» کا قال تعالى: #ومن يَكْفْرٌ بد 92 الدحرَا ا 
رة 4 وفي الصحيح: لدي فيي ب و لا شع ي اعد 


مز لأ يودي ولا ضرا م لامؤمئ ال لو 


قدتقدم نظير هذه الآية في صدر السورةة وكررتههنا ' 
للتأكيد والحث على اتباع الرسؤل النبي الأمي الذي يجدو 
صفته في كتبهم» نعته واسمه وأمره وأمته» فحذرهم من کا 
هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة | 
عليهم من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بني عمهم 
العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم 
يحملهم ذلك الحسبد على تخالفته وتكذيبه والحيد عن موا 
000 وسلامه عليه دائًا إلى يوم الدين. 


[ذكر إبراهيم الخليل وتوليته إمامة الناس 
يقول تعالى منبهًا على شرف إبراهيم خليله عليه السلا 
وأن الله تعالى جعله إمامًا للناس يقتدى به في التوحيد جين 
با كلغه الله تعالى به من الأوامر والنواهي» ودا قال: و1 
اهعم ن كلست أي: واذكر يا محمد ؤلاء المشركين وأ 
الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم» وليسوا عليهاء وا 


اذکر هؤلاء ابتلاء الله إبراهیم» أي اختباره له با كلفه به 
الأوامر والنواهي اه4 أي قا بهن كلهن كما قال تعا 
ل وَإِبَرْهِيِمَ الى َف ©4 أي: و جميع ما شرع له 
به صلوات الله عليه وقال:تغال: لن هيم كارت أ 


(0) الطبري: ۲/ .5٦۷‏ 
(4)ابن ماجه: 5379, 


.0٩۷ /۲ :يربطلا)١(‎ 
0 /Y القرطبي:‎ )*( 
00 (ه)مسلم:‎ 


د الصاح اندز ك تهذيب ابن كتير 


اتا حبقا ول یك من المتريت © شار لايد 
جه وتف إل یر منتقم © وا ف آل 
ملك ف اة ن أن © ثم اا E‏ 


ا اھ حَنِيما” ومان می ارين ل4 وقال 
تعال: 0 NS‏ 


وي 
2 


00 2 
شرن 0 إك اول 2 E‏ 
وا اما وک و لزم (&4€. 

وتوله تعال: #يكلتر أي: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات 
تطلق» ويراد بها الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم عليها 
٠‏ السلام: اوصدفت بِكلِستٍ ریما وكشيو ات من الْقييينَ * 
١‏ وتطلق» ورا ا الشرعیت كقوله تعلل: ل دمت کلمت رك دكا 
1 دل 4 أي: كلماته الشرعية» وهي إما خبر صدق» وإما طلب 
كان أمرًا أو نميه ومن ذلك هذه الآية الكريمة : لزا 
ات أ ي: قام بين» قال: ني جاك للا 
اء على ما فعل» لما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله 
وة» وإمامًا يقتدى به ويحتذى حذوه. 
[ما هي كلمات الابتلاء؟ ] 
ر اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم 
١‏ الخليل عليه السلام» فروي عن ابن عباس في ذلك روايات» 
فردى عبد الرزاق عن ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك) 
ذكذا رواه أب و إسحاق. وروی عبد الرزاق أيضًاعن 
ابسن عبساس وَإذ آل تيمر ريه يكبت 4 قال: ابستلاه 
اللهارة : حمسن في الرأس ومس في الجسدء في الرأس: قص 
الشارب والمضمضة.» والاستنشاق» والسواك» وفرق 
ارأس. وني الجسد» تقليم الأظفار » وحلق العانةء والختان» 
رتف الإریر 20 وغسل أثر الغائط والبول بالماء قال ابن 
أي حاتم : دروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي 
دمي وي آي صالح و أبي الجلد نحو ذلك 
كروت من هاما بت مسح مام عن 
لقع قالت: قال رسول الله شر م 5: قص 
وَإِعْفاءٌ اللخية وَالْسّوَا اك وَاسْيَنْنَاقٌ الَاءِ و وص الَْطْمَارٍ 
0 اجم و وَتَشْفٌ الإبط طِ وَحَلْقٌ الْعَانَةِ وَانَقَاصُ الَاءِ) 


00 


أتبعوم ودا أل 


ا 


ونسيت العاشر: ٠ ES‏ قال وكيع: انتقاض 
الماء يعني الاستنجاء ٠“‏ وفي الصحيحين عن أي هريرة عن 


الي قال الفِطرَ لش : الان وَالاسْيِحْدَادُوَقَضُ 
الشَّارِبِ ب وَتَقلِيمٌ ا وَتَنْف الإبط» ولفظه لمسلم'" ' 

ورو ی محمد بن إسجاق عن ابن عباس قال: الكلمات التي 
ار Sd‏ 
بمفارقتهم» ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه 
عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه. وصبره على قذفه إياه 
في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم, وا هجرة 
بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره باروج عنهم» 
وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما 
ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بڌبحه» فلا مضى على ذلك من 
الله كله وأخخلصه للبلاء قال الله له: اس كَالَ سكنت ب 
لْمَلَمِنَ 4 على ما كان من خلاف الناس وفراقهه ”© 

[عهد الله لا ينال الظالمين ] 

وقوله: قال وین بی مَالَ لَايَالُ عَهْدِى اللي 4 لما 
جعل الله إبراهيم إمامًا سأل الله أن تكون. الأئمة من بعده من 
ذریته» فأجيب إلى ذلك» وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون» 
وأنه لا ينالهم عهد الله» ولا يكونون أئمة» فلا يقتتدى سې 
والدليل على أنه أجينب إلى طلبشه قوله تحال في سورة 
العنكبوت: #وَجَمَلنًا فى درد لبو وَلْكيبَ» فكل نبي 
أرسله الله» وکل كتباب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريتنه 
صلوات الله وسلامه عليه؛ وأما قوله تعالى: َال لاال 
عَهَدى اللوي 4 فيخبره أنه كائن في ذريته ظالې لا يبال 
عهده؛ ولا ينبغي أن يوليه شيئًا من أمره» وإن كان من ذرية 
خليك» وحسن ستنفذ فيه دعوثه» وتبلغ له ما أراد من مسألته. 
واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه 
لا ينال عهد الله بالإمامة ظالاء ففيها إعلام من الله لإبراهيم 
الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم 
() الطبري: 170/7 (؟) الطبري: ۱۳/۳ : 
(؟) عبد الرزاق: .01//١‏ (4) ابن أبي حاتم: ۱/ 809. 


(2) مسلم: 5717/١‏ 
(5) فتح الباري: ومسلم: 7/۱ 
() ابن أبي حاتم: 7550/1 


ص 4 2 
لنفسه» وقال ابن خويز منداد المالكي: الظالم لا يصلح أن 
يكون خليفة ولا حاكرًا ولا مفتيًا ولا شاهدًا ولاراويًا. 
واد د جملا ليت مساب ناس واا 
ادوا من مكاي تزه مل 3 
[فضل بيت الله ] 

قال العوني؛ عن ابن عباس قوله تعالى: وة جَمَلَْا أت ماب 
ناس يقول: لا يقضون فيه وطرّاء يأتونه ثم بر جعون إلى أهليهم 
ثم يعودون إليه» وقال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس عن 
أي العالية وذ جَمَلنا ليت مناه َي وَأمنَاك يقول: وأمنًا من 
العدو» وأن يجعل فيه السلاح؛ وقد كانوا في الجاهلية يتخطف 
الناس من حولهم وهم آمنون لا يبون » وروي عن جاهد 
وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا: من دخله كان 
ما . ومضمون هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت» 
وما جعله موصوقًا به شرعًا وقدرًاء من كونه مثابة للناس» أي: 
جعله محلا تشتاق إليه الأرواح» وتحن اليه ولا تقضي منه وطرًا 
ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى» لدعاء خليله 
إبزاهيم عليه السلا في قوله أجل أَقَيِدَهٌ مت الاين 
بو لہج € إلى أن قال: ربسا وبل دعا ويصفه 
تعالى بأنه جله آمتاء من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فعل ثم 
دخله كان آمئاء وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاًء وهو 
خليل الرمن؛ كما قال تعالى: وذ با لیر مكات 
لبِيْتِ أن ل شرل ف سیکا 4. وقال تعالی: إن اول بت 
وضع لِلنَّاينَ أو یگ ماگ وھدّی لی © فد ا 
بی ماه م ا وسن دل کن ٤ایا‏ 3 وفي هذه الآية 
الكريمة نبه على مقام ابراه مغ لآم بالملاة غنده. فقال: 
«وَاجدُوا من مَقَا ابرعم مص 4 

[ مقام إبراهيم | 

وقال سقيان الثوري عن سعيد بن جبير: #وَاجدُوأ من مقا 
إنروعر مل قال: الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله 
رحمة» فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة؛ ولو خسنل رأسه 
کا يقولون لاختلف رجلاه” '". وقال السذي: المقام الحجر الذي 
وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت زأسه” ' 
حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره» وحكاه الرازي في تفسيره 


ا مصباح امثير .4 تهديب ابن كشير. 


0 ع {f}‏ 
عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس 


وروی ابن أبي حاتم عن جابر يحدث عن حجة اللي 
لما طاف النبي يك قال له عمر: هذا مقام أبينا؟ قال: نعم» و 
أفلا تتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: لوا عدوا من 
مل 4 وقال البخاري: باب قوله: ويدوا من 
روع صل © منابة» يثوبون: برجعون» ثم رُوي عن أ 
مالك» قال: قال عمر بن المخطاب: وافقت رب في ثلاث أوواذ 
ري في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إيرا 
مصلى فنزلت موادا من مام بسر فصل 4 وقلت 
رسول الله يدخحل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات امو 
بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي 
بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت: إن التهيتن أو ليدان 
رسوله خيرًا متكن» حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عر 
في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت» فأنزل الله 3 
ریه RES‏ يِه روجا حيرا مسن ملي € الآية. 

وروی ابن جرير عن جابر» قال: استلم رسول الله 
الركن» فرمل ثلاثًا ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 
ادوا من كاي تر مص 4 فجعل امقام بينه 
البيت» فصل رکعتین"» وهذا قطعة من الحديث الطويا 
رواه مسلم في صحيي 1 وروی البخاري بسنده عن 
ابن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقسول: قدم رسول الله 
فطاف بالبيت سبعّاء وصلى خخلف المقام ركعتين”" . 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إن هو الحجر ال 
كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبةء لما ار 
الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه؛ ويا 
الحجارة» فيضعها بيده لرفع الجدار» وكلما كمل ناحية 
إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة» وهو واقف + 
كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليهاء وهكذا 
تم جدران الكعبة كا سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإ 


(۱)الطبري: ۲۹/۳. 
)ابن أبي حاتم: ۳۷۱/۱. 
()الرازي: /. 
(۷) الطبري: .۴٣/۳‏ 
(۹) فتح الباري: "085/1 


)ابن أبي حاتم ٣:‏ / 
()الطبزي: ۴/۳ 
۲ابن أبي حاتم: ١/1١‏ 


(8) مشلم: 0355/1 


لصباح ال نيرك تهديب ابن 
فى بناء الببت من رواية ابن عباس عند البخاري؛ وكانت آثاز 
: ظاهرة فيه ولم يزل هنذا معروفًا تعرفه الععرب في 
جاهاتياء وهذا قال أنؤ طالب في قضيدته المعروفة اللامية: 
وموطى إبراهيم في الصخر رطبة 

ا عسل قدميه حافيا غير ناعل 
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه فعن أنس بن مالك قال: 
رأيت القام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه» غير أنه 


أذهيه مسح الناس بأيدييم . 

(تلك): وقد كان هذا المقام ملصقًا بجدار الكعبة قدي 
ومكانه معروف الينوم إلى جانب الباب مما يلي الحجريمنة 
الداخل من الباب في البقعة المستقلة هنا" وكان الخليل عليه 
السلام لما فرع من بناء البيست وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه 
ى عنده البناء فتركة هناك ولهمذاء والله أعلم» أمر بالصلاة 
الفراغ من الطراف» وناسب أن يكون عند مقام 
٠‏ انتهى بناء الكعبة فيه» وإنم| أخره عن جدار الكعبة 


عمر بن المخطاب تف أحد الأئمة المهديين 
ن الذين أمرنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين 
: القْتَدُواباللََيْنِ مِنْبَمْدِي 
أ وهؤالذي نزل القرآن بوفاقه في الضلاة 
نكر ذلك أحد من أصحابه تة أجمعين. 
ل عبد الرزاق عن ابن جريج: .حدثني عطاء وغيره. من 
اصحابناء قال: أول ما نقله عمر بن الخطاب تت وروی 
عبد الرزاق يمنا عن مجاهد» قال: أول من أخر المقام إلى 
ترضعه الآن: عمر بن الخطاب يطقه. وروی الحافظ أبو بكر 
1 أحد بن على بن اللحسين البيهقي عن عائشة نة: أن المقام كان 
ا دسول ال وزمان أبي بكر تت ملتصقًا بالبيت» ثم 
له کر بن المقطاب تلت» وهذا سناد صحيح مع ما تقدم. 
ا يعم مَإِسَسَِيلَ أن طهر بى لابين 
ارم الج 
کر ا 


1 الاب ار 
[الأمر بتطهير بيت الله ] 

قال ا حسن السصري: قوله اوهد ا إل ابرع وَإِسْمْعِيلَ 4 
قال: أمر هما الله أن يطهراه من الأذى والتجمنء ولا يضيبه من 
ذلك شی( ؛ وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ماعهده؟ قال: 
أمره. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: أن طهر ببق 
لَابمِينَ لكين 4 قال: من الأوثان» وقال مجاهد وسعيد بن 
جبير: طهر بى لِلطَبِفِينَ ‏ أن ذلك من الأوثان والرفث 
وقول الزور والرجس. 

وأما قوله تعالى: لإلِطَابِقِينَ 4 فالطواف بالبيت معروف» وعن 
سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى: إلَِبدِينَ 4 يعني من أتاه 
من غربة” ' لمكي € المقيمين فيه» وهكذا روي عن قتادة 
والربيع بن أنسء أن فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه كا قال 
سعید بن جبيرا*) ٠‏ وأما قوله تعالل: ورك آلسجُو و فروى 
عن ابن عباس: رالسور 4» قال: إذا كان مضليًا فهو 
من الركع السنجوذ"' . وكذا قال عطاء وقتادة" : 

وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة» ومن قوله 
تعالى: ف يوت أو أله ل رقم ڪر فا اشم شيخ 
لَه فما باهذو وَالْآصَالٍِ )€ ومن السنة من أحاديث كثيرة 
من الأمز بتطهيرها وتطييبها وغيز ذلك من ضيانتها منن 
الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه النسلام: 
متا بت للَسَاجِدُ يا بيت 4 وقد جعت في ذلك جزءًا 


على حدة» ولله الحمد والمنة. 


[فعريم مكة] | : إلى 
وقوله تعالي: ولد قال إِبرهِمرٌ رب أجل هدا بلدا داه 
رف هله ِن ألمت من َامَنَ متهم ,الله ولور الأنز “4 
رری الإمام أبو جعفر بن جرير عن جابر بن عبد الله قال: 


قال رسول الله يه : «إِنَّ راهيم حَرَّمْ بيت الله وَأَمئهُ 


3 
2 


0( قد أزيلت هذه البقعة, وضع شام إبراهيم في عمود قصير 
من الزجاج والسياج. 

(؟) الترمذي: 825737 

(4) ابن أبي حاتم: ۱/ ۳۷١‏ 

(5) ابن أبي حاتم: 0/5/١‏ 

(A‏ مسلم: لض 


(۳) ابن أي حاتم: /١‏ ۳۷۳ 
(۵) ابن أبي حاتم: ۱/ ۳۷۵. 
(۷) ابن أبي حاتم: ۳۷۹/۱ 


۹ 
حَرَّمْتٌ الَِبئة مَا بَْنَ لابتيهاء لآ يْصَادُ صَبذَاء وَلاَ بُقَطَمُ 
ہا" ' وهكذا رواه النسائي ”أي وأخرجه 0 
وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة 
قبل خلق السموات والأرض كما جاء في الصحيحين عن 
عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله 
إن هذا الد حَرَّمَهُ ايوم خأ السّموَاتِ وَالْأَرَضٌء فهو حرام 
بحَرمَة الله إلى ؤم امام إل جيل الْقِتَالُ فيه لاح قيلي وَليجل 
إل سَاعَةٌ مِنْ تار هو حَرَامبحُرْمةٍ الله إلى زم الباق لآ 


مَل خَلآهَاه فقال العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر فإنه 
لقينهم ولبيوتهم» فقال: (إلّا الإدْخرَه' ' وهذا لفظ مسل 


سا هات 


عن صفية بنت شيبة 7 

وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو 
يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً 
الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي» 
ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه حمد الله وأئني 
عليه ثم قال: ١‏ إِنَّ مَك حَرَّمَهَ لله وا رما الاس قلا يحل 
سيك ا دما وَلأَيمْضِدَ ا 


روم 2 


منك یا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا د ولا 
فارّا بخربة» رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه ‏ . 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله 
حرم مكة يوم خلت السموات والأرضء وبين الأحاديث الدالة 
على أن إبراهيم عليه السلام حرمهناء لأن إبراهيم بلغ عن الله 
لحكمه فيها وتحريمه إياها وأا لم تزل بلدا حرامًا عند الله قبل 
بناء إبراهيم غليه السلام کا أنه قد كان رسول الله ٤‏ مكتويًا 
عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» ومع هذا قال 
إبراهيم عليه السلام: لا رَبَنَا وبع فبهم َسُولا متم © الآية» 
وقد أجاب الله دعاءه بها سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في 
الحديث أهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن بدء أمرك.فقال: 


ا مصباح انير تهديب ابن رر 


2 


أي راهيم عَلَيهِالسّلَامُ وَبُْرَى سی ابن ریم و 
ّي كن حَرَجَ نها ور َصاءَٺ له فور الشام» “أي: ار 
عن بدء ظهور أمرك کا سيأتي قرييًا إن شاء الله. 
[دعاء الخليل لكة بالأمن والرزق] 
وقوله تعالى إخبارًا عن الخليل أنه قال: رب أجل 
انا 4 أي: من الغوف» أي: لا يرعب أهله. وقد 
ذلك شرعًا وقدرّاء كقوله تعالى: ومن دحل کان ٤ار‏ 
وقوله: ولم يرو أن جَمَنَا رما “ايا وف 
حَوْلِهِمَ € إلى غير ذلك من الآياتء و تقد مت الأحا 
تحريم القتال فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر: 
رسول الله #7 يقول: لا بل لأَحَدٍ أن يخول بِمَكَّة السلا 
وقال في هذه السورة: فرب احمل هدا با ءانا * أو 
هذه البقعة بلدًا آمنّاء وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعة 
تعالى في سورة إبراهيم: ل وَإِدْ كال رهم َب أجل 
اكد َايكا * وناسب هذا هناك لأنه؛ - وال أ 
وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به 
مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسهاعيل بثلا 
سنةء ولهذا قال في آخر الذعاء: ط الْحَنَد يه الى 
عل ألكرٌ ستول ق ٥‏ رق لح اد 
وقوله تعال: ررق هله ين المت مَنْ امن ينم 
لکش ال و كت امہ يلا دم ضط إل عَدَاِ ا 
لم4 روى ابن جرير عن أبي بن كعب: ال ومن 
كا مم اضر إل داب الَارَ وَيفْسَالْسَصيرُ* قال: هو فو 


تعالى”' '» وهذا قول جاهد وعكرمة”' 'أ» وروی أبن أ 
عن ابن غباس في قوله تعالى: ٤ر‏ أجْمَل هدا با ا 
َهْلَهُء ون َرَت من ءامن متهم با ويم الآ * قال ابن 
كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل | 


(1)الطبري: 54/7 
(۴) مسلم: قلات 
(:)فتح البازي: 07/5 ومسلم: 485/7. 

(5) فتح البارئ: ۳/ 361 

(5) فتح الباري: ا ومشلم: اا 

() أحجد: 7707/5 (8) مشلم: 588/5 
() الطبري: ؟/ )٠١( .٥۳‏ الطبري: 0٤/٣‏ 


1 


(1) النسائي في الكبرى: 7 


لصباخ ال مني ز ث تهذيب ابن مكثير 
أرزقه: كما أززق: المؤمنين» أأخلق خلقًا لا أرزتهم؟ 
ايلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار ويس المصي ٠‏ ثم 


شك 4 2 بغي < 


ل هتؤلاء وهكوً) ين عط ريل“ يك وما كن 


ص 
يرت عل ألم لكر لا شور © س في لديا 
د ا جه نيمه الْعَدَابَ أَلشَّدِيْدَ ك0 
يكوه ()4: وقوله تعای: ومن گقر ا تلك کار 
حنهم نيمهم يما عهلوأ إن لله عط ناشور و 
NS‏ )€ وقوله: 
رزلا ية الاش امه ود٤‏ عتا لمن يَكفْرٌ لمن 
يرم سان س وَمعَايحَ علا يَظهَرُونَ امشو 

وت Sols‏ ون ڪل َلك كنا 

الیو اشا رة مد ررك َي ©). 

i‏ اضر ل عَذَّابٍِ ألثّاي ویس الْمَِيرْ 4 أي: ثم 
عه في الدنياء» وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب ا 
٤‏ ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم 
00 : ڪان من ري ميت ى 
لَه كر دا يد € وني الصحيحين 
أذ ع کی حم ينإو له ودا وَهُوَ 
م عانم وني الصحيح أيضًا «إنَّ لله يلي لظ تى حب 
ذا أله 1 بز ثم قرأ قوله تعال: كيلك أَمْدُ ريك إ5آ 
د لشن وی طم إو لد آي سرد ). 


8 والدعاء بقبول ي ذلك العمل] 
5 07 إرهِعم الْمَوَاعِدَ ين البيت 
سیل ربا بل ما ئك أتَ الت التي © ربا 
جما ممن ك ومن ّيا ] أمَدٌ مُنَلِمَهٌ لّكَ وارتا متاسگا 
ا َل أت الراب ب ألم )4 فالقواعد جمع قاعدة 
0 السارية والأساس. 
إلى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل 
ا البيت» ورفعه] القواعد منه؛ ؤهمايقولان: 
اننا ليا ك أن التَمِيعٌ اليم » وحكنى القرطبي 
ره عن أب وابن مسعود أا كانا يقرآن (وإذيرقع إبراهيم 


لْمَوَاِعِدَ مِنَ لب 


1 سد 


القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ا 
السميع العلنيم)” (قلت) ویدل عن هذا قوهما بعده: «رَبًّا 
جما مسین ك ومن دربا أ متا لَك 4 الآيةء فهنما في 
عمل صالح» وما يسألان امان أن يقبن مھا کنا رو 
ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ (! 9 
سيبل ل را کل يق > ثم يبكي ويقول: 
SS‏ 
نك" O GS‏ 
في قوله: لن يون مآ اتو أي : يعطلون ما أعطوامن 
الصدقات والنفقات والقربات اليم ولد اة 4 أي: خائفة 
ألا يتقبل منهم» کا جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن 
كا سأي في موضعه. 


رسول الله : 

وقد روى البخاري عن ابن عباس نك قال: أول ما اتخذ النساء 
المنطق من قبل أم إسماعيل؛ اتخذت منطقًا ليعفّيَ أثرها عبن سارف 
ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه» حتى وضعه| 
عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة 
يومكذ أحد ولیس بها ماع فوضعها هئالك» ووضع عندهها 
جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ما ثم ققّى إبراهيم منطلقاء فتبعته 
أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت 
إليهاء فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم: قالت: إِذَا لا يضيعنا. ثم 
رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بہذه الدعوات ورفع يديه فقال: 
ربا إن اشگت من دربت واد عَبْرِ ذى ديع عند بيك 
الحرم 4 حتى بلغ یش کون 4 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك 
الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت 
تنظر إليه يتلوى - أو قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليهء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء فهبطت 
)این أبي حاتم: /١‏ ۳۷۷. 
(؟)فتح الباري: ۱۳/ الالاء ومسلم: 5/ 7355. 
)فتح الباري: ۸/ .۲٠١‏ (4)القرطبي: ۱۲۹/۲ . 
٥(‏ )ابن أبي حاتم: .۳۸٤ /١‏ 


0 


سم بره و#ممو ب بب بو ببسب مس000 ا ل سراح ا مدير كك تهذيب ابن کشر 


من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت 
المروة فقامت عليهاء فنظرت هل ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال التبي 24 : 
«فلِذِلِكَ سَعى النّاس بَيْتهها". فلا أشرفت على المروة سمعت 
صوثًا فقالت: صو - تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت أيضَاء 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواثء فإذا هي بالملك عند 
موضع زمزم» فبحث بعقبه» -أو قال: بجناحه-» حتى ظهر 
اماء» فجعلت تحوّطه» وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من 
للاء في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف » قال ابن عباس: قال 
النبي مرحم الفأ إسمَاعِيل لو ركت غرم - أو قَالَ: لو 
تَغْرفٌ من اءِ - لَكَانَتْ رمرم ينا مَعِياءقال: فشربت وأرضعت 
ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافي الضيعة» فإن ههنا بيا لله يبنيه 
هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعًا 
من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. 

فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم -أو أهل 
بيت من جرهم - مقبلين من طريق كداء؛ فنزلوا في أسفل 
مكة؛ فرأوا ظائرًا عائمّاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على 
ماء» لعهدنا بهذا الوادي ومنا فيه ماء» فأرسلوا جريا أو 
00 فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلواء - 

وأم إسماعيل عند الماء-» فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل 

عندك؟ قالت: : نعم» ولكن لا حق لكم في الماء عندناء قالوا: 
نعم» قال ابن عباس: قال النبي ایت ازل 
وَهَِ عيب اس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم 
حتى إذا كان بها أهل 0 
العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين شب. فلم أدرك 
زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل. 

فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتخي لناء ثم سأها عن 
عيشهم وهیشتهم» فقالت: : نحن شر نحن في ضيق وشدة» 
فشكت إليهء قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي غليه السلام؛ وقولي 
له يغير عتبة بابه» فلا جاء إسماعيل» كأنه أنس شيئاء فقال: هل 
جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا 
عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أننا في جهد 


وشدة, قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني | 
عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك» قال: ذاك أي» وقد 
أن أفارقك» فالحقي بأهلك وطلقهاء وتزوج منهم بأخرى 
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الل ثم أتاهم بعد فلم ع 
فدخل على امرأته فسألا عنه فقالت: خرج يبتغي لناء 
كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيثتهم» فقالت: نحن 
وسعةء وأثنت على الله عز وجل» قال: ما طعامكم؟ قا 
اللحم» قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك 
اللحم والماء قال النبي :يكن هم ومز حب وَلَوْ 
َا َم فيه قال : فهها لايخلو عليه أحد بغير مكة 
يوافقاف قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه ر 
عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قا 
نعم» أتانا شيخ حسن الميئة» وأثنت عليه» فسألني عنك 1 
فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير» قال: فأوصاك 
قالت: نعم» وهو يقرأ عليك السلام؛ ويأمرك أن تثبات 
بابك قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 
ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلاك» وإسماغيل 
نبلا له تحت دوحة قربا من زمزم» فلا رآه قام إليه» وضنعا 
يصنع الوالد بالولدء والولد بالوالد» ثم قال: يا إساعيل 
أمرني بأمرة قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: وتعيني 
وأعينك» قال: فان الله أمرني أن أبني ههنا ٻيا -وأشارإىا 
مرتفعة على ما حوطا-. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من ال 
فجعل إس,اعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني: حتى إذا ارتفع | 
جاء بهذا الحجر فوضعه له. فقام علیه» وهو يبن 
الحجارة» ومهمايقنولان : ربا ف 
الیم قال : فجعلا نينيان ختى يندرا حول الت ر 
يقو لان: ربا هَل هنا نك نت أَلسمِيعٌ لْعَلِيِرٌ ©. 
[ذكر بناء قريش الكمبة بعد إبراهيم الخليل 
السلام بمدد طويلة, قبل مبعث رسول الله 
يخمس سنين] 
وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر خمس وثلاثون سا 
صلوات الله وسلامه عليه- دائمًا إلى يوم الدين» قال نحمد 


(1) فتح الباري: 7505/5 


الصاح ا مني رك توديب ابن كثير 
حاق بن يسار في السيرة: ولا بلغ رسول الله و خسًا وثلاثبين 
سة: اجتمعت قريش لبئيان الكعبة» وكانوا يمون بذلك 
0 دي هاء ويبابون هدمهاء وإنما كانت رضمًا فوق القامة» فأرادوا 
رفعها ون تفهاء وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة» وإنما كان 
يكون في بئر في جوف الكعبة» وكان الذي وجد عنده الكنز 
دويك مول بني مليح بن عمرو من خزاعة» فقطعت قريش يده 
ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك» وكان البحر 
قدرمى بسفينة إل دة لرجل من تجار الروم؛ فتحطمت» 
فأخذوا خشبهاء فأعندوه لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي 
لجار فهيألهم في نهم بعض ما يصلحها. 

وكانت حية تخرنج من بثر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما 
مهدي ها كل يوم تتشدق على جدار الكعبة» وكانت ما 
بون؛ وذلك آنه كان لا دنو منها أحد إلا حزألت 
د وفتحت فاهاء فكانوا يبابونب"! 2 
جدار الكعبة كما كانت تصنع» بعث الله إليها 
مها فذهب اء فقالت قريش: إنا لنرجو أن 


ضئ ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا 
نانا الله الحية. 
أمرهم في هدمها وبنيائباء قام أبو وهب ابن عمرو 
ذد بن عبد بن عمران بن خزوم» فتناول من الكعبة حجرًا 
ثب من یده» حتى رجع إلى موضعه» فقال: يا معشر قريش» 
لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيّاء لا يدخل فيها مهر 
بغي؛ ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من التاس» قال ابن إسحاق: 
اس ب اون هذا الكلام للوليد بن امغيرة بن عبد الله بن 
كدرو بن مخزوم 

كال ثم إن قريشًا تجزأت الكعبةء فكان شق الباب لبني 
حبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود» والركن 
اجان لبني زوم وقبائل من قريش انضموا إليهم؛ وكان 
طهر الكعبةء لبني جمح وسهم وكان شق الحجر لبني 
ته الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي 
(لني عدي بن كعب بن لؤي» وهو الخطيم. 

م إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه» فقال الوليد بن المغيرة: 
ؤكم في هدمهاء فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: 
ترعء اللهم إنا لا نريد إلا الخير» ثم 


هدم من ناحية 


۹ ست 
الركنين» فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم 
نہدم منها شيئّاء ورددناها کا كانت» وإن لم يصبه شيء فقد 
رضي الله ما صنعناء فأصبح الوليد من ليلته غاديًا على عمله» 
فهدم وهدم الناس معه» حتى إذا انتهى الدم بهم إلى الأساس» 
أساس إبراهيم -عليه السلام» أفضوا. إلى ججارة خضر 
كالأسنة آخذ بعضها بعضًاء قال:. فحدثني بعض من يروي 
الحديث: أن رجلاً من قريش ممن كان بهدمهاء أدخل عتلة بن 
حجرين منها ليقلع بها أيضًا أحدهماء فلا تحرك ا حجر تنقضت 
مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأسامر ©, 

[ النزاع في وضع الحجر الأسود. وقضاء محمد بن 

عبد الله القضاء العادل عله ] 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة 
لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم بنوها حتى بلخ البنيان 
موضع الركن» يعني: الحجر الأسود فاختصموا فيه» كل 
قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا 
وتخالفوا وأعدوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة 
دمّاء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على ا موت. 
وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة؛ فسموا العقة 
الدم» فمكثت قريش على ذلك أربع لال أو خمسّاء ثم إنهسم 
اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوًاء فزعم بعض أهل 
الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» 
وكان عامئذٍ أسنّ قريش کلهم» قال: يا معشر قريش» اجعلوا 
بينكم فيا تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد 
يقضي بينكم فيه» ففعلواء فكان ول داخل رسول الله ل فلا 
رأوه قالوا: هذا الآمين رضيناء هذا محمد. 

فل اتتهى إلبهم وأخبروه الخبر قال :هلم إلي ثوباء فأتى به 
فأخذ الركن» يعني: الحجر الأسود» فوضعه فيه بيده» ثم قال: 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعٌاء ففعلوا حتى 
إذا بلغوا به موضعه. وضعه هو بيده 5 ثم بني عليه» وكانت 
قريش تسمي رسول اله قبل أن ينزل الوحي «الأمين». 

فلم فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن 


)١(‏ كيف سرقوا كنز الكعبة ما دامت الحية قد كانت على هذا الحال؟ 
(5) ابن هشام: 7١5/١‏ () ابن هشام: ۲۰۷/۱. 


كد . غ ١‏ 
عبد المطلب» فيها كان 
بتيان الكعبة ها: 
عجبست لما تسسصويت الق اب 
إلى الثعيسسان ومسي لها اض طراب 
وقسد كان نت يكون لها كشيثر 
وأحيائايكون ل مهاوئاب 


من أمر الحية التي كانت قريش جاب 


إذا قمنسا إلى التأسسيس شلسدَّت 
ما لبن اء وقدثمااب 

فل أن خسشينا الجر جاءت 
قاب سسب فت ا اتاب 
لناالبنيانليسلهحجاب 

تاق دين إلى تنام 
لنتنامئش هالقواعه د والتستراب 

غدة رفع التأسسيس منسه 
ولسسسيس عسل ممُسسوؤينا ياب 

أعبز ب هالليك بسني لزي 

فليس لأصسسشله متتهم ذهنا 

وقسد خسشدت هناك بنسوعندي 
ومقرّةقدتقدمهاكتلاب 

فبوأن نال ليكب ااكعسرًا 
وعنلد الله تمس التسسؤان(200 

[بناء ابن الزبير الكعبة على ما كان 

پریده رسول الله 5ه 
قال ابن إسعحاق: وكانت الكعبة على عهد التبي 
در ثرا :كانت کی الاش تم شت بعد ارود 
وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف (قلت): ولم 
قزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن 
الزبير بعد سنة ستين وفي آخر ولاية يزيد بن معاويةء لما 
حاصروا ابن الزبير» فحينئٍ نقضها ابن الزبيز إلى الأرض 
وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام وأدخل فيها ألحجرء 


الصاح ا4 


كني ر بك تهديب ابن كتير 
وجعل لها بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا ملصقين بالأرض» کا 
ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول اله و 
كذلك مدة إمارته» حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كا 
عليه بأمر عبد الملك بن فروان له بذلك. 

روى مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عطاءء تا 
احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام» 
من أمره ما کان» تركه ابن الزبير جتى قدم الناس الموسم» 
أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام» فلما صدر الناس فا 
أا الناس» أشيروا عل في الكعبة أنقضها ثم أبني ناء 
أصلح ما وهي منها؟ قال ابن عباس: فإني قد خرق لي 
فيهاء أرى أن تصلح ما وهّي منهاء وتدع بيا أسلم الناس 
وأحجارًا أسلم الناس عليهاء وبعث عليها اء فقال ابن | 
لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي جتى يجدده» فكيف 
ربكم -عز وجل -؟ إن مستخير رب ثلاناء ثم عازم عل أء 
فلما مضت ثلاثء أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماها | 
ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءة.جتى صعد 
فألقى منه حجارة» فلا لم يره الناس أصابه شي 
فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل ,ابن الزبير 


يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال این ال 
سمعت عائشة يلق تقول: إن النبي ب قال: لولاا 


حَدِبتُ عَهِْهِمْ كف ولس عِْدِي نَ التَّققَةِ ما بُقَوّيى 
كانه كنت َكلت فيو ين لخر عنس ع بعلت 
يذل النَّاسُ من وَيَابَا يحْرَجُونٌ مِنْهُ؟ قال: فأنا أجد ما 
ولست أخاف الناس» قال: : فزاد فيه خسة أذرع من | 
حتى أبدى له أَسّا نظر الناس إليه» فبنى عليه البناءء 
طول الكعبة ثانية عشر ذراعًا فلا زاد فيه استقصره فز 
أوله عشرة أذرع وجعل له بابين: 

أحدهما: يدخل منه» والآخر: يخرج منه. 

فلا قتل ابن الزبير» كتب الحجاج إلى عبد المللك يستجر 
بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر 
العدول من أهل مكةء فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من ت 
ابن الزبير في شیء» أما ما زاده في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه 
الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه» فنقضه وأعاد 


(5) ابن هشام: ۲۰۹/۱: (؟) ابن خشام: 111/1 


الصناج ا متیر س تانيب ا ان کشر 


1 قد رواة النسائي في ستنه عن عائشة بالمرفوع مته" 3 


وقد كانت الندنة إقرارًا ما فغله عبد الله بن الزبير:#ة؛ لأنه 
هر الذي وده سول الله 4 ولكن خشی أن تدكره قلوب 
يعض الناس لخداثة عهدهم بالإسلام» وقرب عهدهم من 
الكفر؛ ولكن خفيت هذه السنة على عبد املك بن مروان» 
وهذا ما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله 
ل: وددنا آنا تركناه وما تولى» کا روى مسلم عن عبدالله 
ابن عبيد قال: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بسن 
مروان في خلافته» فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب» يعني: 
ابن الزبير» نمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال 
الحارث: بلل» أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: 
قالت: قال سول الله «إنَّ مَك اسْتفْصَرُوا مِنْبيانِ 
»وولا حَدَانةُ عد هدجم لد أذ مائركوايئث قدا 
ن بدي نوه همي اريك َاترَكُوه نه فأراها 
هة أذرع» زادٍ الوليد بن عطاء - أحد رواته -قال 

«وَجَعَلْتُ بايان ضوعن ني الأزض: قري 
یا وَكلْتَْرِيَ يكَانَ ْمك وََعُوابَيَا؟) قالت: : قلبت: 
١‏ عا آنَْايَدخُلَهَ إا ن ارود َكَانَلرَّجُلإِذَاهُوَ | 
أن لھا دعو تی برقي حَنَى إا گاد أن يذل 
د تْسَقَط) قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت سمعتها 
تقول هذا؟ قال: نعم» قال: فنكت ساعة بعصا ثم قال: 


ردت أي تركت وما تحمل" . 


|حبشي يهدم الكعبة قرب القيامة] 

ذل لصحن عسن أي هرسرة قال: قال رسول الله 
ارس كةو سيقن نالبق أخر جا وعسن ابسن 
عباس عن النبي قال : كان به اود نحي ب يَقْلَعّْهَا حَجَرًا 
حجراارواه البخاري“ ری ا لخلا ل ا 
عن عبد اله بن عمرو بن العا صا قال: سمعت رسو الله 
يقول : رب اة ذو السويقتن ِن الْحبَشَق تناها 
رركا ین نوها ولك َم أَصَبِيعَ أي 
رب علا بوشکاته وَمِعْوَ وله أ - الفدع: زيخ بين القدم 
غلم الساق - وهذاء والله أعلم إن يكون بعد خروج يأجوج 
سدس جنم السخاري عن أب سعيد كاري 


maa‏ الم 


اه قال: قال زس وا ل الله 5 لحك الت ولمرد بعد 


خُووج جوج وَعأْجُوج 06 
إدهاء الخليل ]| 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبرأهيم 
ربا ماتا يمين ون _ يُسَلِمَدٌ لَك ارتا 
نايك ب ا رک أت الوب الم (4)2 قال أبن 
جرير: يعنيان بذلك واجعلنا e‏ لأمرك: خاضعين 
لطاعتك ولا نشرك معك في الطاعة أحدًا سواك؛ ولا في العبادة 
غيراولا وقال عكرمة: ل زوجعلا مُسَلِمَين أك 4 قال الله: قد 
فعلت» ومن وْرَيَيَ أَمَةٌ تُسَلِمَةٌ لَك 4 قال الله: قد فعلت: 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام کا أ 
الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: « ولي يوت 
ربا هب تا من. ازجا وريا ف ينب وَلعَصلنَا 
مق إِمَامَا )€ وهذا القدر مرغوب فيه شرعًاء فإن من 
تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله 
وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه 
السلام: لإي جاك لاس ماما4 قال: وين دري ل 
0 عَهَدِى اللي * وهو قوله: طوَآَجْتْيَن ون أن َد 
قدت في صحيع سام عن أ هد من 
أنه قال: ١إا‏ مات ابن آم انق َع عمل إلا من 1 
صَدَقَةٌ جاريق وعم بقع بده وول صَالِح بذعو 45 . 

[ تفسير المناسك] 

ارتا مكنا قال سعيد بن منصور: أخبرنا عتاب بن بشير 
عن خصیف» عن مجاهد, قال: قال إبراهيم #وآرًا متاسگا 
فأتاه جبرائيل فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد» فرفع القواعد 
وأتم البنيان» ثم أذ بيده فأخر جه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا 
من شعائر الله ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من شعائر الل 
ثم انطلق به نحو مِتّى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند 
)0 لامك صو 3 9( التسائي: 2118/0 
(۳) مسلم: الا 
(4) فتح الباري: 678/7 ومسلم: 175/4؟7. 
(ه) فتح الباري: 0۳۸/۳ . ر أحد: ۲۲۰/۲. 
() فتح الباري: اماه (ړ) الطبري: ۳/ ۷۳. 


و4 مسلم: ۳/ 1796 


غيل عليهيا السلام: 


خبرنا 


١١1 سح‎ 


الشجرة» فقال: كبر وارمه» فكبر ورماه» ثم انطلق إبليس فقام عند 
الجمرة الوسطی» فلا جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه» 
فكبر ورماه» فذهب الخبيث إبليس» وكان الخبيث أراد أن يدخل 
في الحج شينّاء فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر 
الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام» فأخذ بيد إبراهيم حتى اتی به 
عرفات» قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرات» قال: 
نعم وروي عن أي مجلز وقنادة نحو ذلك . 
وار وَأَبعَت فبهم رسو مني يي 
[دعاء الخليل ببعثة التبى 
يقؤل تعالى إخبارًا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن 
يبعث الله فيهم رسولاًمنهم» أي: من ذرية إبراهيم» وقد 
وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد 
ضلوات الله وسلامه عليه رسولاً في الأميين إليهم وإلى سائر 
الأعجميين من الإنس والجن. 
والمراد أن أول من نوه بذكره وشهزه في الناس إبراهيم عليه 
السلام» ولم يزل ذكره في الناس:مذكورًا مشهورًا سائرًا حتى 
أفضنح باسمة خاتم أنبباء بني إسرائيل نسبًاء وهو عيسى ابن مريم 
عليه السلام» حيث قام في بني إسراثيل نخطيباء وقال: إن رسو 
لَه لیک ماما ن دی من الل ورا سول ای ين بترى انسر 


اخ ولهذا قال في هذا الحديث «دَعْوَه ای ليريم وَبُشْرَئ یی 


علوم اطي وجنه 


ع و 


0 «وَرَآثْ أي أنه جنه انو راء تله ضور 
اشا 0 قيل: كان منامًا رأته حين حملت به» وقصته على 
لل سل ا SIS‏ 
الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام» 
وهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلًا للإسلام وأهله؛ وها 
ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء 
منهاء ولخذا جاء في الصحيحين: لازال طقن أي ظ اوري 

1 عل اق لوهم عن هوام له حتى باي نرا 
وَهُمْ گذلك» وفي صحيح البخاري : لوهم بالشام ۸ 
| تفسير الكتاب والحكمة] 

وقوله تعالى: ف ومهم الك ب يعنسي: القرآن» 


ا مصباح امثير .4 تهذيب ابن كير 
ل وليكة يعني: السنة» قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن خب 
ا الفهم في الدين. ولا منافا 

لوكي قال علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس: يعني طا 
لله وقوله : اك أنت ألم كي 4)3 أي العريز الد 


لا يعجزه ثيء» وهو قادر على كل شيء» الحكيم في أفعا 
ل EEG‏ 


تت 2 


لد ملا مون إل اشر نيشر 4 
| ملة إبراهيم لا يرغب عنها إلا السفيه] 
يقول تبارك وتعالى ردًا على الكفار في ابتذعوه وأحدثوه : 
الشرك باه المخالف للة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء» فإنه . 
توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غیره» ولا أشرك به طر 
عين» وتبرأ من كل معبود سواهء وخالف في ذلك سائر 
حتی تبرأ من أبيه» فقال : ينمو ل رئ 0 
هَت وَجْهِىَ ازى فطر الوت والارضت یا 
آم مت المشركين (4)00 وقال تعالى: ل وذ يم 
كفده اتی برك مما سبدو © ل ایی فُطرنی 
سيین © وقال تعالل: وما كانت اشقا إن 


و کے مدوم كو کے وا ارو 


لِديِه لاعن قر اا إيَاه فلما ین له أنه 8 


اھ ل 
وهدنه 37 مط تتو ددا 


200 


0 


حَسَنَه وَإِنَّهُه ف ليحو لن ألصَيلِحِينَ 4 4 


وهذا وأمثاله قال تعالى: ومن رڪ عن يل 


1516 /۲ سغيد بن متضوز:‎ )١( 
2355 أجد:ه/‎ :)۳( ٠ .۳۸۷ /١ (؟) ابن آي حاتم:‎ 
.1674/5 #الاومسلم:‎ ١/5 فتح الباري:‎ )4( 

() ابن آي حاتم: ١: 95 /١‏ (5) أبن أي حاتم: 541/1 


سح السباح ا مني تهديب ابن كثير 
الالء حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية 
والرشاد. من خداثة.سنه إلى أن. اتخذه الله خليلاء وهو ني 
الآخرة من الصالحين إالسعداء» فمن ترك طريقه هذا 
ومسلكه وملتة» واتبع طرق الفولالة ‏ والغيّ فأي سفه أعظم 
من هذا؟ آم أي ظلم أكبر من هذا؟ کا قال تعلل: «إرت 
. اطا عطي 0# قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه 
الآية في البهودء أحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا 
ملة إبراهيم فيا أخذوة'» ويشهد لصحة هذا القول قول 
الله تعالى: ا ما كان اعم بويا وکا مایا ولک کات ییا 
6 م E‏ 


و لم مر 


ا دن 
ته ودا الت درت تامش عيبت 4©™7. 
وقول تعال: 1 ذال ل لد يہ لني 0 الْعَلَيِينَ 
. )4 أي أمره الله بالإخلاص له» والاستسلام والانقياد» 
جاب 1 ذلك شرعًا وقدرّاء وقوله: ووی يبآ أبعم 
أي وضى بهذه الملة» وهي الإسلام أو 
بر على الكلمة» وهي قوله: ظأَسَلَنْتٌ يرت 
حرصهم عليها ومحبتهم لماء حافظوا عليها 
5 ووصوا ام نها من بعدهم» كقوله تعالى: 
ب) بالنصب عطفًا على لا نه كأن إبراهيم وصى 
ابن ابنه يعقوب بن إسحاق» وكان حاضرًا ذلك 
والظاهر, والله أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة» لأن البشارة وقعت بها في قوله: برها إِسْحَقٌ ون 
راء إِسحَقَ فوب وقد قرئ بنصب يعقوب ههنا على تزع 
الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتبا لما كان لذكره من بين 
ذرية إسحاق: كير فائدة» وأيضًا فقد قال الله تعالى 0 
2 وتا لم شح وَيَمْقُوبَ وما فى در 
رة لوتب 4 الآيقه وقال في الآية الأخرى: IC‏ 
ب اف > وهذا يقضي أنه وجد في حیاته وأيضًا 
فإنه بای بیت المقدس» کا نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت 
في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت: يا رسول الله أي 
مسجل ت أول؟ قال: «الَسْحِدٌ ارام ٩‏ قلت: ثم أي؟ 
.قال ابیت الَقس»» قلت: كم بينهما؟ قال: E,‏ 
ایت 4١‏ وأيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قرياء 


وا ول المي 


والله ول | 


عَمَبهِءه وقد قرأ بعض السلف 


1١# 


وهذا يدل على أنه ههنا من جلة الموضين 
[وجوب الالتزام بالتوحيد حتى الممات | 
وقوله: ماين أله أضكلق ككم آلب ملا مون إلا 
وَآسْر مُنَيِمُونَ 4 أي: أحسنوافي حال الحيباة» والزنوا هذا 
لرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا عل ما كان عليه 
ويبعث على ما مات عليه» وقد أجرئ الله الكريم عادته بأن من 
قصد ار وفق له ويسر علیه» ومن نوی صَاًا ثبت عليه: 
وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الضحيتح: إن لرَجُلَ 
غل يل أل اة حتّی ما يَكُونَّ يه ها إل باع أو 
بق عَلَِْ الْكِتَابُ ج نعل َمل َمل التار كيخا" 7 
إن لرَجْلَ ْمَل بعَمَلٍ أل الَا > تی عاونا وها إل 
باع أذ راع قير علب اكاب ينمل يعَملٍ أل اَن 
يدها لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: 
الَارِ فيا يبدو للنّاسٍ»وقد قال الله تعالى: فاا من عع وان 
E ENOL‏ 
۵ دب بای ا رة ی انی ). 
وام كم سهد د حص يَعَفُوبَ ب الْمَوْتٌ د ق 


و 


ما جدود من يى قَالْوا عند لهك وله 6 
اتروع وَإِسْسَصِيلٌ وَإسَحَقَ اھا نهدا َع لَه منيو 


جر ع ر 


ولا ُكَلُونَ عا ادوا يعمو 


[ مهد يعقوب لبنيه عند الوت] 
يقول تعالى محتجًا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل 
وعلى الكفار من بني إسرائيل - وهو يعقوب ابن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام - بأن يعقوب لما حضرته الوفاة» وصى 
بنيه بعباذة الله وحده لا شريك لهم فقال لجم: عا ودود ين 
بَنَدى الا د إِلَهَكَ لله َابَآيكَ اهعم وَإِسْمَجِيلٌ 
وَإِسْحقَّ» وهذا من باب التغليب؛ لأن إسماعيل عم قال 


النحاس: والعرب تسمي العم أباء نقله القرطبي) . 


(۱) ابن أبي حاتم: /١‏ ۳۹۲. 
(۲) فتح الباري: 4594/1 ومسلم: ۱/ .۳۷١‏ 
(۴) فتح الباري: 1/ .1١8‏ (4) القرطبي: ۱۳۸/۲. 


0 
سح کا 


وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل ا لحد با وحجب به 
الإخوة» كما هو قول الصديق» حكاه البخاري عنه من طريق ابن 
عباس وابن الزبير ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه" وإليه 
ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه يق ول الحسن البصري وطاوس 
وعطاء » وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه يقاسم 
الإخوة» وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد 
ابن ثابت وجماعة من السلف والخلف. 

وقوله: لها وَبِحِدًا » أي: نوحده بالألوهية» ولا نشرك به 
شينًا غور ون لَه مُسَلِمُونَ 4 أي: مطيعون خاضعون» 
کا قال تعالى: اول اکم من في الوت وَالارضف 
طا وكَرْها إو مورت 4 والإسلام هو ملة 
الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم» 
کا قال تعالى: وآ سنا يمن فلك من يَسُولٍ إلا ني 
لَه لملا لها آنأ عدون (4)2. والآيات في هذا كثيرة 


والأحاديث» فمنها قو تحن مَعْشَرٌ ناء اوا 
زفق 3 
عَلآتِ ويا وَاجِدٌ 


5 


وقوله تعالى: يلق أَمَهُ َد حَلَتَ 4 أي: مضت لها 
اكت ولم ابم أي: إن السلف الماضين من آبائكم 
من الأنبياء والصاحين لا ينفعكم انتسابكم إذا لم تفعلوا خيرًا 
يعود نفعه عليكم» فإن لهم أعبالهم التي عملوها ولكم 
أعمالكم ولا كلو عكا كانوأ مو4 وهذا جاء في الأثر: 
اپو عَمَلَهُ بُ EE‏ 


:مااهدى إلامانحن عليه 
فاتبعنا يا حمد تبتد» وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل الله عدر 
وجسل: لأوََاُوأ ووا هوا أو تدرط تمدو 4 وقوله: 
لفل بل لور حَنِيمًا» أي: لا نريد مادعوتم إليه من 
البهودية والنصرانية» بل نتبع هلسر حًا أي: مستقيّاء 
قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية” » وقال مجاهد 
والربيع بن أنس: حنيفًا أي: متبعا . . وقال أبو قلابة: الحنيف 


الذي يؤمن بالرسل كلهم من أوهم إلى آخرهة” . 


ا باح امن تهذيب ابن كثر 


ا 


ووب وا لاسَباط وما أو موی وَعسَئ وَمَآ 


أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيهان با أنزل إليهم بواسطة 
رسوله عمد ب مفصلا وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مات 
ونص على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وأن 
يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم ولا يكونوا کمن 
الله فيهم: يدوت أن يفرفوا بین اللو رورسو ويقوأور 
ومن عض وت ڪغر بض وَيْرِيدُونَ أن يدوا بين 
سیکا (2) وليك هم الگ نّا 4 الآية. 

وروى البخاري غن أبي هريزة: قال: كان أهل الكتا 
يقرؤون التوراة بالعبرائية ؤيفسزونها بالعربينة لأ 
الإسلام» فقال رسول الله؛ : الَاتُصَدُقُوا مل الاب 
كبو وَقُولُوا: آمابالله وما أل لی . 

وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباسء قا 
كان رسول اله أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل 
ب امتا يأ وما رل إت الآية» والأخرى ب عام 
انمد يآكَا غوت 4 , 

وقال أبو العالية والربيغ وقتادة: الأسباط بدو يعقوت 
عشر رجلا ولد كل رجل منهم أمة من الناس» فسمرا 
الأسباط '' .وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في 
إسرائيل كالقبائل في بني إساعيل» وهذا يقتضي أن الراد 
بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله 
الوحي على الأنبياء الموجودين منهم» كا قال موسئ لهم: 
«لأكروأ نة أنه َك يذ جَمَلَ فیک أيه مجع 
مو € الآية» وقال تعالى: وهم افج عة سط 4 
() فتح الباري: 1۹/۱۲. 
() ل jt‏ 
() ابن أبي حاتم: ۱/ ۳۹۷. 
(9) ابن أي حاتم: ۱/ ۳۹۷ / 
(4) مسلم::1/ 507 وأبو داود: ٤٤/۲‏ والنسائي في الكر 

كد 

(49 .أبن أب حاتم: 199/1 


(؟) أخد: 19/5 
©( ابن أبي حاتم: 895/1 


الاح ا متنك تهدذيب ابن كثير 


o, 


. وتال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه 


00 
222 


بالتوراة والإنجيل» ولا نعمل با فيه 


لله 


الله وهو أل 


. و اکت فو اله عة و يذو 
بنول تعال: فإن آمنواء يعني: الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم» بمثل ما.آمنتم به أيها المؤمنون من الإيان بجميع 
كتب الله ورسله؛ ولم يفرقوا بين أحد منهم قد هدوا 
أي: فقد أصابواالحق وأرشدوا إليه وين لو 4 أي: عن 
الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم إا هُمْ في ِا“ 


عیدوت 4 


ر 


بصرت عيني بإلدم على هذه الآية» وقد قد . 
وقول «صِبَعَةٌ 


دل ١‏ 5 
اله ٠‏ وكذااروي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم 


. دالربيع بن أنسن والسدي نحو ذلك ومعنى لفِطرَتَ 


سرد ل ی س للد 4 سدع سرغل 
علوت عنما کانوا موت 


ل القرطبي: والسبط. الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل 


EE‏ : ا 
كلها وبرسله :قا سلان بن حبيب: إن أمرنا أن نؤمن 


اڳ أي :ذ فسينصرك عليهم ويظفرك بهم 
حاتم: أخبرنا زياد بن يونس: حدثنا نافع بن 
ل: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثان بن 
.قال زياد: فقلت له: إن الناس ليقولون: إن 
كان في حجره حين قتسل فوقع الدم على 
لفِِحكَهُمْ آله وهو اليح الْصليوٌ» فقال نافع: 


شه 4 قال الضحاك عن ابن عباس: دين 


. والحسن وقتاذة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي 


ول الله تعالى مرشدًا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى 


32 1 لحا 
درء مجادلة المشركين: فل أَبسَآَجُوئنَا في أله 4 أي: تناظروننا 
في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك 
زواجره لوشو رَبُنَا وََيكُمْ #. المتصر ف فينا وفيكم؛ 
المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له وا 
اع وَلَكُم اكم > أي: نحن بزاء منکم و ما تعبدون 
وأنتم براء مناء كا قال في الآية الأخرى: لرن كتبوك تل 
ماو 4 وقال تعالى: « ون بوك ممل اسب مجهي لله 
وَمَنِ أتَبعَنِ 4 إلى آخر الآية» وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم: 
« وَحَآجَه رمه كَل اتی في مه 4 إلى آخر الآية» وقال 
تعالى: ألم تَر إِلَ اذى عاج نهعم فى رَيوه4 الآية» وقال 
في هذه الآية الكريمة: ولا آعستا وَلكح أَعْتَشْكُم وحن لم 
لصون 4 أي: نحن براء منكم كا أنتم براء مناء ونحن له 
مخلصون أي: في العبادة والتوجه. 
ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده 
من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم» إما اليهودية وإما 
النصرانية» فقال: فل آم عَم ار َه يعني: بل الله أعلم» 
وقد أخبر اہم لم يكونوا هودًا ولا نصاری» كما قال تعالی: ما 
كن لاھم وديا وا ایکا وليك کات سیکا مُسِْمًا وما كان ون 
المشركين )4 الآية والتي بعدهاء وقوله: ون ألم من 
كثَمَ دة عند مرح أله 4 قال الحسن البضري: كانوا 
يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم: إن الدين الإسلام» وإن 
محمدًا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية» فشهدوا. لله 
بذلك» وأقروا على أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من 
ذلك وقوله: وما أله پل عَمَا َو 4 ہدید ووعيد 
شدید» أي: إن علمه حيط بعملکم» وسيجزيكم عليه. 
ثم قال تعالى: يك أَمَّهٌ مد حَلَتْ : أي قد مضت لكا 
مَاكَبَتْ رکم مَاكَمَبْرٌ 4: أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم 
چوک ُكؤة سا کاو يشماو وليس يغتي عنكم 
)١(‏ القرطبي: ٠١١/۲‏ . 
() ابن أبي حاتم: ٤٠٠/١‏ . 
)٥(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ 507. 
(۷) ابن أبي حاتم: 105/١‏ 


(؟) ابن أبي حاتم: / 500. 
(5) ابن اي حاتم: 107/١‏ 
(5) ابن أبي حاتم: 07/١‏ 4. 


س 5 1 


التسابكم إليهم من غير متابعة متكم لهم 


۽ ولا تغتروا بمجرد 


النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله 
الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر 
بسائر الرسل» ولا سيم بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين» ورسول 
رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله 
د 

لا يفول الها می الاس ما 


ا لی ایتک اک اله بألكان رف ید ©4 


| تحويل القبلة ] 
رؤى البخاري عن البراء نلقه: أن رسول | 
بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهرّاء وكان 


يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه ضْلى أول صلاة 
صلاها صلاة العصرء وصل معه قوم فخرج رجل ممن كان 
يصلي معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعون» قال: أشهد 
بال لقد صليت مع النبي #5قبل مكة» فداروا كا هم قبل 
البيث؛ وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت 
ERS‏ 
لضع ایستکم إت آله وكاس لَدُوفٌ جم 4 انفرد به 
البخاري سي eg‏ 

روى :محمد بن إسحاق عن البراء» قال: كان رسول الله كا 
يصلي نحو بيت المقدس؛ ويكثر النظر إلى السماء يتنظر آمر الله 
فأنزل الله: «امّد زر ملب وجه في التسماي نومك اة 
رصا مول جنك مَظرَ امسر الْرَا و فقال رجل من 
المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نضرف إلى 


٠‏ القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدسء فأنزل الله وما كن 


أله ضيح إيستكم 4 وقال السفهاء من الناس وهم أهل 
الكتاب: ما ولاهم عن قر متهم التي كانوا عليها فأنزل الله: 


اا ل اشا من الاس إلى آخر الآية 7 
وقال علي بن أ أي طليحة عن ابن عباس: إن رسول الله يلا 


ا مصياح 11 كثير ے تهديب أبن محكثين: 


هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. فف رحن 
اليهود» فاستقبلها رسول الله 22 
رسول الله يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر | 
السماء» فأنزل الله عز وجل: دولا وجو هڪم سره 4 أي 
نحوه؛ فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن 
تبلتهم التي كاتوا عليها؟ فنزل الل لإثل إت التكية وال 
ہیی من ياء إل صر م مسيم 4 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمرأ: 
قد كان رسول الله 4 أمر باستقبال الصخرة من بيت 
المقدس» فكان بمكة يصلٍ بين الركنين» فتكون بين يد 
الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس “ فلم) هاجر | 
المدينة تعذر الجمع بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس 
قاله ابن عباس والجمهور. 

وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب أن ابر وص 
قومًا من الأنصار وهم في صلاة العصر نحو .بيت المد 
فتوجهوا نحو الكعبة . وفي الصحيحين أيضًا عن ابن 
يخا أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جا 
آتٍ فقال: إن رسول الله يقد أنزل عليه الليلة قرآن 
أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم | 
الشام فاستداروا إلى الكعبة". 

وني هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم 
به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛لأهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمغرب والعشاء» والله أعلم. 

ولا وقع هذاء حصل لبعض الناس من أهل النفاق والرد 
والكفرة ة من اليهود ارتياب» وزيغ عن الهدى؛ وتحبيط وشك 
وقالوا: لآم وَلَّهُمْ عن تنكم لی أ ها 4 أي قالوا: ماحز 
تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جواميم 


(1)فتح الباري: 1 (؟)مسلم: ا 

(۳)الطبري: ۳/ ۱۳۳ . (4)الطبري: "178/7. 

(5)يعارضه ما ثبت في صحيح البخاري من صلاته 
الخطيم حینا كان بمكة (انظر حديث 0867. 

(5) البخاري: ۳۹۹ وكان هؤلاء بني سلمة» وكانوا ساكنين عد 

(۷) فت الباري: ۸/ ۲٤‏ ومسلم: .vo/1‏ 


سه الصاح ا منيز 2 تهديب ابن كتير 

بول ظفل يِه لْمَشْرِتُ المرب 4 أي: الحكم والتصرف 
رار كله لل كيتنا موا كم و أله 4 وطيد ان أن 
وا IES‏ 
أي: : الشأن كله ف امتثال أوامر الله. فحيث| وجهنا توجهناء 
ذالطاعة في امتثال أمره: ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات 
متعددة فنخن.عبيده وفي تصرفه وخدامه» حيث) وجهنا توجهناء 
وهو تعالى له بعبده ورسوله حمد صلوات الله وسلامه عليه 
وأمنه عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن» 
وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا 
شربك له أشرف بيوت الله في الأرض» إذ هي بناء إبراهيم 
الخليل عليه السلام وهذا قال: لم يِه ألْمَمْرِفُ وَالمَغْربُ' 
بجی من اء إل صل مُسْتَقِيمٍ *. 


وقد روى الإمام أحمد عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
و في أهل الكتاب: املا خد وتا على غَّيْءِ گا بحسو 
المي كق اوش راه عل ويي 
ا واوا عه عل كرتا لف الإمام: ا 
[ فضل الأمة المحمدية ] 
١ 30‏ يككية جتنم أنه وَسَطا انوا شهدا 
١‏ کن ْول یکم سَهِيدًا 4 يقول تعالى: إنا 
0 ل قبلة إبراهيم عليه السلام» واخترناها. لكم 
. لنجعلكم حيار الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ 
لأن الجميع معترفون لكم بالفضل» والوسط ههنا الخيار 
. «الأجود. کنا يقال: قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا» أي: 
. برهاء وكان رسول الله يكل وسطًا في قومه. أي: أشرفهم نسبّاء 
ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات» وهي العصرء 
. كا يت في الصحاح وغيرهاء وما جعل الله هذه الأمة وسطا 
. خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهبء كما قال 
00 مر ْم وما عل میک ف اين بين جع ا 
كم لهس و سكم لين ین ل وف هذا يكن 
أل کوت ع یک شک عل ای 
دروق سعید» قال: قال رول الله 
َال لة: كل يَلَنْتَ؟ قو 
یا هه کل بلعکم؟ یو لون: ما آنا ن 
دَمَا ا اح يقال لتُوح: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ تِيَقُولُ: 


بد س 
A E‏ عدو E‏ لسسع لمك 

حُحِمَد: وَأَمَتهُء. قال: ذلك قوله:. < وكدلك . جعلتكم..أمّة 

وسا © قال: الوط اذل مدن ئون ل بلاغ ثم 

شد لیک" أ ورواه البخاري والترمذي: والنسائي وابن 
(r)‏ 

ا 


ہے 


ا مد أيضًا عن أبي سعيد ا دري قال: قال 
رسول الله 4: «يجيء التي يوم الَِْامةبوَمَعَهُ مع لرّجُلآنٍ وکر 
ماك قذي قل 6 : کل بعکم هذا > ََقُونُون: لا 

لة: ل لت ومك؟ يول َع كَيقال: عَنْ يَشْهَدٌ 
لَكَ؟ e‏ : کد وام یذ حك وَأَئتف e‏ 
بلع هدا َوْمَه؟ فَيَقُولُونَ تح يقال وما عِلْمُكمْ؟ يوا * 
تا أَنَّ الؤّسْلَ كذ بلعو كَذَلِكَ و ع 
کو ہد عَلَ الاس ویک اسول یکم 
ي َدٌّ وَس 004 


وجل« نکر 
ل وَكَدِكَ جعلتنكم أمَّهُ 

وروى الإمام أحمد عن أي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها 
وقد وقع بها مرض فهم يموتون مونًا ذريعاه فجلست إلى عمر بن 
ا لخطاب فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خير» فقال: وجبت 
وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى عليها شرء فقال عمر: وجبت. فقال 
ا م E‏ 


3 يا نيم کوت لهأ كبر أَدْكَلَهُ اله الجَنَداقال: فقلنا: 
وثلاثة قال: فقال: ون ادد قال: فتلت واثنان: قال: «وانتان». ثم م 


نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي”. 


[ من حكمة تحويل اله لقبلة ] 
: وما 


عن أن دى 425 يقول تعالى: إنها شزعنا لك يا محمد 
التوجه أولاً ا ل 
ليظهر حال من ي يتبعك ويطيعك. ويستقبل معك حيثا 
توجهت يڪن ييب عَلَ عَعِبَيْهِ 4 أي: مرتدًا عن دينه 
(4) أحمد:ا/ 217 (9؟) أحجد: ا 

(۳) فتح الباري: ۸/ ۲١‏ وتحفة الأحوذي: ۸/ ۲۹۷ والبسائي في 

الكبرى: 5/ ۲۹۲ وابن ماجه: ۲/ .۱٤٩۲‏ 

(4) أجد: 9۸/۳. (۵) أحد: ۲۱/۱. 

(5) فتح الباري: ١ /٣‏ وتحفة الأحوذي: ١177/4‏ والنسائي: 
/0. 


| 
٠ 


#وَإِن كانت لكر 4 أي: هذه الفعلة وهو صرف التوجه 
عن بيت المقدس إلى الكعبةء أي: وإن كان هذا الأمر عظيً 
في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم» وأيقنوا بتصديق 
الرسول» وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه وأن 
الله يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید فله أن يكلف عباده بها شاء 
وينسخ ما يشاءء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع 
ذلك» بخلاف | الذين في قلوبهم مرض» فإنه كلما حدث أمر 
أحدث لهم شك کا يحصل للذين آمنوا إيقان وتصدیق» ىا 


قال الله تعالى: رلت ما ات سور مَمِتَهُر ن يَقُولُ ل كع 
EG‏ اس ا کک ل وك 


اديه زو يم دا ارت اموا فزاد هم ایسا وهر مشرو 


© ونا اليرت ف ریہ مرش ناديع رخا إل 
رجه 4 وقال تعالى: ورل من لعزن ما هو شق 
نمه ميت ولا بريد اللاي إل سسا 4 وهذا 
کان من ثبت على تصديق الرسول : واتباعه في ذلك 
وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات 
الصحابة» وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من 
المهاجزين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. 

وروى البتخاري في تفسير هذه الآية عن ابن عمر قال: بينا 
الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد 
أسزل عسلى النبي يلق رآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاسستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة ‏ ورواه م سلم ° 
والترمذي» وعند الترمذي أنهم كانوا ركوعًا فاستداروا كما هم 
إلى الكعبة وهم ركوع ٠"‏ وكذا رواه ملم عن أنس مثله ٠١‏ 
وهذا يدل على كيال طاعتهم لله ولرسوله؛ وانقيادهم لأوامر الله 
عز وجل فك أجمعين. 

وقوله: لوم كان أ لضي إيتنتكع 4 أي: صلاتكم إلى 
بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله وني 
الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: 
مات قوم كانوا يصلون نحو بیت المقدس» فقال الناس: ما 
حناهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى : هما كان ْلَه لَه لضي 


إيمدتگم 4 ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه”*2 


روى ابن إسحاق عن ابن عباس وما 6 


يكم 4 أي: بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم» واتباعه إلى 


القبلة الأخرى؛ أي: ليعطيكم أجرهما جميعًا فوت آله 


المصباح انبر 
بألككاس وف رجیم 4 


وفي الصحيح أن رسول الله 


فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلا وجدت صبًا من | 


وجدته ضمته إليها وألقمته ثديهاء فقال رسول الله 
رة هذه طح رتكاف لوه فير عل أ 
تار فانرا :لا یار سول الله . قال: : َلك ف ار زم بيا 


(¥) 


وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله وين ر 
السماء» فأنزل الله: قد رك تَقَْت ونیک في الما 4 ! 
قوله: 5ووا رجوگ مطَرَم4 فارتاب من ذلك اليهر 
وقالوا: اوک کے قله ک6ا" قل يكو اشر 
وَأَلْمَغْرب 4 وقال : اا ولوا تم و َه 4 وقنال | 
تعنال: جعت ایتا أل كلت مک إلا ت کی بيه 
َلْرَسُولَ من يَنْقَِبُ عَلَ عَمِبَيِهِ &. 
[هل القبلة عبن الكمبة لكمبة أمر جهة الكعية؟] 
وى اکم عن عل بن أي طالب اظ فطق وھک دطر 
المد الْعَرَاوِ 4 قال: شطره قبل ثم قال: صسحيح الإسنا 
ول يخرجاهء وهذا قول أبي العالية ومجاهند وعكرمة وسعيد بن 


(1)فتح الباري: ۸/ ۲۲. 
(*) تحفة الأحؤذي: ۸/ .٠٠٠١‏ 


() مسلم: .۳۷١/۱‏ 
(:) مشلم: / ۳۷۵. 


(0)فتح الباري: ۲١٠/۸‏ وتحفة الأحوؤذي: ۳٠١/۸‏ . 
(5) ابن أي حاتم غ: 1 - () مشلم: ۲۱۰۹/٤‏ 
(۸) ابن أن خاتمغ: ۱ (ة)الحاكم: 1359/5 


لصاح اني ر تهذيب ابن كثير 
E‏ 
ریت ما گر ولوا ووک كطرة» أمر تعالى 
ا من جميع جهات الأرض شرقًا وغربًا وشمالاً 
وسو ولا يستفتن من هذا شيء ننوئ الناقلة في حال السفر» 
فإنه يصليها حيث|:توجه.قالبه» وقلبه نحو الكعبة؛ وكذا في حال 
المسايفة في القتال يصلي على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة 
يصل باجتهاده وإن كان مخطبًا في نفس الأمرء لأن الله تعللى لا 
يكلف ا إلا وستعها: 

| مسالة تحويل القبلة كانت معلومة عند اليهود ] 
ورل ولل E‏ أُووا الكتب تَعلبُونَ أَنَّهُ لحن من 
م أي: اليهود الذين أنكروا استقبالكم وانصرافكم عن بيت 
س» يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليهاء بها في كتبهم عن 
4 التعت والصفة لرسول الله 
رشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب 
لك بينهم حسدًا وكفرًا وعناداء ولهذا #بددهم تعالى 
يِل ما يعون 4. 


وأمته» وما خصه الله 


2 


| عناد اليهود وجحودهم ] 

بر تعال عن كفر اليهود وعنادهم وخالفتهم ما يعرفونه من 
شان رسول الله © لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما 
امم به لما أتبعوه وتركوا أهراءهم» كا قال تعالى: ظإِنَّ 
الت + حفٽ ڪيج حَكَلِمَتُ ريك ل بون (5) ولو جام 
حل َيه حي يرو لداب اللي (408 ولهذا قال ههنا: 
ولي ايت الد أوثا الككب يكل ءاي ما يعوا مَك 4 
ره لرا إت يلع َم “4 إخبار عن شدة متابعة 
اسول لا 1 مزه الله تعالى به وأنه کا هم مستمسكون 
انهم وأهوائهنم فهو أيضًا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع 
اله N‏ يتبع أهواءهم ف جميع أحواله» ولا كونه 
جا إلى بيت المقلذس لكونها قبلة اليهود» وإنا ذلك عن أمر 
تعال؛ ثم حذر تعالى عن خالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى 


» وأنه لو 


5+ أ سعد 
الهوى, فإن العالم الحجة عليه أقوم من غير ولهذا.قال مخاطيًا 
للرسول والراد به الأمة: ما وكين تبعت أهوآءهُم يإ يقد 
اکآ یت الیم إِتَكَيدًا کی ایی 4. 


OEE 
به الرسول ٣كا يعرف أحدهم ولده والعرب كانت تضرب‎ 
المثل في صحة الشیء بهذاء کا جاء في الحديث أن رسول الل‎ 
قال لرجل معه صغير: ّت هدًا؟» قال: نعم يا رسول الله‎ 
أشهد به قال: «أمَاإنَّهُلَاينِي َلك وَلَاتجْنِي عَلَنِوه'''قال‎ 
القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعر‎ 
محمدًا كا تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر» نزل الأمين من السسماء‎ 
على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» وابني لا أدري ما كان من‎ 


٤‏ د 
أمه 


ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي 
لكلو ألْحَنَّ 4 أي E‏ ور 


6 


2 لس و 


قال العونيٍ عن ابن اعباس: لكل وخ مو م 4 يعدي يعني 
بذلك أهل الأديان» يقول لكل قبيلة قبلة يرضونهاء ا 
الله حيث توجه المؤمنون”” '. وقال أبو العالية: لليهودي 
وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم 
أنتم أيتها الأمة للقبلة التي هي القبلة' 


{e 
وروی عن جاهد‎ . 


(1) ابن أبي حاتم غ: ۱۰۹-۱۰۷/۱ 
(0) أحد: 2157/5 (*) القرطبي: ۱١۳/۲‏ . 
(4) الطبري: ۱۹۳/۴ . (6) ابن أبي حاتم: .771/١‏ 


i 
وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا‎ 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: فلحل جعلتا نكم يْرْعَةٌ 
ا لله مرجم جا 
وقال ههنا: ای ما کو ات کم آله ییا إن له عل 
کک سىء ديد 4 أي: هو قادر على جمعكم من الأرض وإن 
تفرقت أجسادكم وأبدانكم. 


اليو مم 


# ومن حت حرجت فول وجك سَظرَ الْسَسْيِرِ لحرا 


ص 


امو ەق اح ر ص 2 
وتء للح من ريك وما اله ب 
ET‏ 


شر 


برف اج 8 

کشر فولوا وج وڪم سَظرَم 2 

إلا ايت طلنوا متهم ثلا توم وأ 
r‏ 


ر 
ول تهتدوت ر 


[ لماذا تكرر ذكر نسخ القبلة ثلاث مرات؟] 

هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد ا حرام من جميع 
أقطار الأرض» قيل: إن ذكر ذلك لتعلقه با قبله أو بعده من 
السياق» فقال أولاً: امد رى تلب ويک فى أشعة” 
نومك ب رصا إلى قوله: َة لذن أوثوا لكب 
علوت أَنَّهُ ألْحَنُ ين ريم وما أله بول عَمّا يعمو * فذكر 
في هذا المقام إجابته إلى طلبته» وأمره بالقبلة التي كان يود 
التوجه إليها ويرضاهاء وقال في الأمر الثاني: وَين عَْتُ 
یك وَمَا آله كفل عتا ماود ()4 فذكر أنه الحق من الف 
وارتقى عن المقام الأول» حيث كان موافتًا لرضا الرسول 
فبين أنه الحق أيضًا من الله يحبه ويرتضيه» وذكر في الأمر 
الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا 
يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون 
با في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام؛ إلى 
الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف 
الرسول ب عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف» 
.وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها. 

[حكمة نسخ القبلة ] 

وقوله: . طلقا مکو الاس عَلَِكُمْ حَمَةُ 4أي: أل 

الكتاب» فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى 


ا مصباح انير تهديب ابن ئر 
الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربا احتجوا بها 
المسلمين» ولئلا يحتجوا بموافقة ا مسلمين إياهم في التو 
إلى بيت المقدس» وقوله: إلا أت لوا متهم € بعر 
مشركي قريش. ووجه بعضهم حجة الظلمة» وهي د 
أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم؛ فإن 
توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلم يرجنع 
والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس 
لا له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربه تعالى في ذلك» 
صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة؛ فامتثل أمر الله في ذا 
أيضًاء فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في - 
أحواله» لا يخرج عن أمر الله طرفة عين» وأمته تبع له. 
وقوله: هلا عَْسَوْهُمْ ونی * أي: لا تخشوا شبه الد 
المتعنتين» وأفردوا الخشية لي» فإنه تعالى هو أهل أن + 
منه» وقوله: ولام يمت عَلََوْ 4 عطف على يتا ب 
7 ممعم و < 
لتاس عَلََكُمْ حُجَةَ 4 ي: لأتم نعمتي عليكم فيا ش 


وجوهها اگم تَمْتَدُورت 4 أي: إلى ما ضلت عنه 


الأمم وأفضلها. 
واش ڪرو لى ولا مرون 
توجب ذكر الله وشكره] 

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الر 
محمد ب٤‏ إليهم, يتلو عليهم آيات الله مبيدات» ويزكيهم؛ 
يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجا 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتابت» 
القرآن» والحكمة» وهي السنة» ويعلمهم مالم يكونوا يعلمر 
فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الغري» ف 
ببركة رسالته» ويمن سفارته» إلى حال الأولياء» وسجايا العلا 


(1) ابن أي حاتمغ: ۱۲۲۰۱۲۲/۲: 


0 تعاللى: و من اله على لموم إذ 


ميد له . 


مم 9 


ا 
ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف ذه النعمة ومقابلتها بذكره 
شكره فقال: ارون أذ رح وَاشْحكُرُوأ لى ولا مَكمرون 
47 قال مجاهد» في قوله: گنا ارسآتا فيڪ رثول 
ک4 يقول: كما فعلت فاذکرونی ٩‏ 

وتال الحنتن. البصري. في قوله:. انرون أَدْكرحٌ 4 قال: 
اکرو فیا افترضت عليكم أذكركمٍ فيا أوجبت لكم على 

مي . وني الحديث الصحيح: ايَقُولُ الله تَعَالَ: من ذَكَرَنٍ في 
زه في فيي وَمَنْ ذَكرَنِ ي ماو ڏگرئه في ملو حير 
زوئ الإمام أحمد عن أنش قال: قال رسول الله 
اعرََجَلَ: با بن اكه إن ديفي نفك دكزئكَ 
ون دكي في هلا كرك في ملا ِن الماديگة - أز 
کاو ر 


وت هني ذِرَاعًا دَنَوْتٌ منك يَاعَاء وَإِنْ تي غي ينك 
١‏ )6( 


من نه - وَإِنْ دنوت مني ًا دوت مِنْكَ ذْرَاعَاء 


'. صحيح الإسناد أخرجه البخاري 
له إوَأضْحكُرُوأ لى ولا مَكْمْرُونِ 4 أمر الله تعالی بشكره» 
اعد على شكره بمزيد ایر فقال: ل ولذ تلد رکم لين 
ك E‏ 0 


ر E‏ وکين كَدَيمٌ ل عدا َد 42 
الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي» قال: خرج عليئا 


[ فضل الصبر والصلاة | 
فرغ تغالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبرء 
شاد إلى الاستعانة بالضين والصلاةء فإن العبد إما أن 


زا سس 


يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصن عليهاء كا 
جاء في الحديث: «عَجَبَا لِلْمُؤْمِن لَا يفضي الله له قَضَاءً إلا كان 
خا : :نص سا گر کا ا إن أَصَائه ضراع 
قصب گان حرا ل '“» وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على 
تحمل المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم في قوله: 
لوَآسْيصِئوا باَب وَألصَلو و وتا كه إل عل اليو 4. 

والصبر صبران» فصبر على ترك المجارم والمآثم» وصبر على 
فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثوابًا لأنه المقصود. وأما 
الصبر الثالث» وهو الصبر على المصائب والنوائب» فذلك أيضًا 
واجب» كالاستغفار من المعايب» كما قال عبد الرحمن بن زيد سن 
أسلم: الصبر في بابين: الصبر لله بها أحب وإن ثقل على الأنفس 
والأبدان» والصبر لله عا كره وإن نازعت إليه الأهواء فمن كان 
هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء اه“ 

[حياة الشهداء] 

وقوله تعالى: طإوَلا مولو لمن يُقسَلُ فى سبل اللو موا بل 
)»خر تعالی أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون» کا 
جاء في صحيح مسلم: (أنَّ روا الشهَدَاءِفي حَوَاصِلَ طَبْرٍ 
: فی ا حت شاع نمأي إلى ويل عاق 
كت اده شٍ» ع عَلَيْهِم رَبك اطَلَاعَة فَقَالَ: مادا غو ك3 
تَعَالُوا: يا رَبَنَاوَأيُ يآ ي وک عطي ما مط أ أَحَدا مِنْ 
حلوك؟ م عَاة يهم بود ل هذاه ا َو نم لا رکون من 
ن الوا قَالُوا: رین رن إل لد ديول في سرك 
ٍِ تی نفل فيك مر هری" - ارون من واب الشّهَاقة 

يفول الوب جل جلاله: إرّ إنِّ عبت آم لبها ايز جمُون». 

وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي 
عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرجمن بن عب بن 
مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله ٤‏ تسمه الْؤْمِنٍ طَائرٌ 


(N ges e 


عقني جر اة حَتَى يُرْجِعَهُ الله إلى جَسَدِو وم يبعش 


0 
1 


(1) البخاري: ۳۹۷۷. (؟) الطبري: ۳/ .73١‏ 
(*) ابن أبي حاتم غ: )٤( .15١ /١‏ فتح الباري:۳۹/۱۳. 
(0) أحمد:۳/ ۱۳۸ وفتح الباري: 17/ 5171. 

(5) أجد: .٤۳۸/٤‏ (۷) مسلم: 75197/54. 

(8) ابن أبي حاتمغ: ١ .1544/١‏ (5) مسلم: .۱٥۰۲/۳‏ 
(١؟)‏ أجد: ۳/ .٤٥٥‏ 
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ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيصًاء وإن كان الشهداء قد 
خحصصوا بالذكر في القرآن تشريفًا هم وتكريً) وتعظيًا. 


ص .ين الْأَموَ 


« وَلتبِوْكَمْ بتو مِنَ لون رالو 


| يبتلى المؤمن فيصير ويؤجر] 
ااه واي عترم E‏ »كا قال 


4 فازةبالراء وت ةبالفراءمن خوف زجع 
كما قال تغال: طمَاَدفَهًا آله لاس الجوع وَاَلْحَوْفٍِ 4 فإن 
الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه ولهذا قال: فلاس 
جوع وَألْكَوْفٍ 4. وقال ههنا: «إبتَىءٍ يِن لون وَالْجُوعْ 4 أي 
بقليل من ذلك لقص من الَْمْوَلٍ 4 أي: ذهاب بعضها 
ولاس 4 كمنوت الأصنحاب والأقارب والأحبناب 
لوَالتّمروَتِ 4 أي: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. ولمذا قنال 


تعلل: موَمِيْرِلصدبريت4 ثم بين تعالى من الصابرون الذين 
شكرهم فقال: الد إا امتهم مه الوا ناي آله 
جود (4)5 أي: تسلوا بقوحم هذا عا أصابم وعلمواأم 
ملك لله يتصرف في عبيده با یشاء» وعلموا أنه لا يضيع لدينه 
مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بام عبينده» 
وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. 

وهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: لأأوْلَيِكَ 
عَم صَلَوْثٌ من ذَبْهِمْ وَيَحْمَةُ4 أي: ثناء من الله عليهم 
ورخمة. قال سعيد بن جبير: أي: أمنة من العذاب 
«وأؤليك هم لْمْهْمَدُونَ 4 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 
نعم الغدلان ونعمْت العلاوة اولك عَلهِمْ صَلَوتُ ين نَبَِمْ 
وَيَعَمَةُ4 فهذان العدلان «وأزكيك هم الْمْهْمَدُونَ4 فهذه 
العلاوة ' » وهي ما توضع بين العدلينء وهي زيادة في الحمل» 
فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضًا. 

[ فضل الاسترجاع عند المصيبة] 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع» وهو قول: اتا وه وتا ّم 

رجو 4 عند المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام 


ا مصباح اثثير 4 تهدزب ابن كار 
أحمد عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يومّا من 


رسول الله فقال: لقد سسمعت من رسول الله 


سورت په . قال: : الَايصِيبُ حا نون ؛ ميان 
عند مویکو م به يَقُول: الهم جني في مصِيي اغف لي > 
ا : فحفظت ذلك منة» 
توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في 
وأخلف لي خيرًا منهاء ثم رجعت إلى نفسئ» فقلت: من أ 
لي خير من أبي سلمة؟ فلم انقضتت عدي اسنتأذن 
وأنا أدبغ إهابًالي» فغسلت يدي من القر 
وأذنت له» فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف» فقعد عليها 
فخطبني إلى نفسبي» فلا فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما 
أن لا يكون بك الرغبة» لكني امرأة في غيرة شديدةء فأحاف 
ترى مني شيئًا يعذبني الله به» وأنا امرأة قد دخلت في السن». 
ذات عيال» فقال: اما ما كرت مِنَ المَبْة قوف بذ 
ڪر وجل عَنْكِه واا ما ذَكَرْتٍ يِن الس كذ أصَابنِي مل 
َصَابَكِ وَأمّامَاذَكَرتٍ مِنَّ الِيَالٍ فنا عِبَاُكِ عِبالي» 


رشول الله 


| معنى نفي الجناح في الطواف بين الضفا والروة 
روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة) قالت: 3 
أرأيت قول الله تعالى: إن ألصَمًا والمروة من شعار أ س 
حَجَّ آلبتَتَ أو أغكمرٌ لا جكاح عَلَنْهِ أن يوت بِهمًا 
قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا طرف اء فقا 
عائشة: بئسم| قلت يا ابن أختي» إنبا لو كانت على ما أو 
عليه كانت «فلا جناح عليه أن لا يطوف بيأ»» .ولكنها 
أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يلون 
الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل» وكان من أهل 


(1) ابن أبي جاتمغ: ۱٥۸/۱‏ . 
(م) أجد: غ/ ۲۷. 


(؟) الحاكم: Y/Y‏ 


YY /Y مسلم:‎ )4( 


حرج أن يطوق بالصفا وال مروة» فسألوا عن ذلك 
رسول الله © فقالوا: يا رسول الله. إنا كنا نتحرج أن 
نطرف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل: إن 
ألصَّمًا وألمروة من سار أيه كَمَنْ حح الت أو اع جلا 
جاع عليه آن: بطرت بها 4 قالت عائشة: ثم قد 
رسول الله 5 الطواف بينهماء. فليس لأحد الت 
بي ٠‏ ار جا في الصحيحين. 
وف رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فقال: إن هذا العلم ما 
كنت سمعتة؛ ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن 
الناس - إلا من ذكرت عائشة - كانوا يقولون: إن طوافنا بين 
هذين الحجزين من أمر الجاهلية. 
. وقال آخرؤن من الأتصار: إنها أمرنا بالطواف بالبيت» و زمر 
اف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: ن لضا وَأَلْمروَة 
3 قال أب بكرين عبد الرحمن اراق 
٠ 2‏ وقد روى البخاري نحو ذلك عن أنس. 
الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على 
وكانوا يستلموني| فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف 
لت هذه الآية: 
| حكم السعي وأصله ] 

ا ر يح مسلم من حديث جابر الطويل» أن رسول الله 
:لا فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج 
اناب الصفا يقر ل: إن اليا ار 


طوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه» وهو 
لراءهم» وهو يسعى» حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به 
إزاده وهو يقول: : توا ا له كب عَليكُم لني 17 

٠‏ باستدل بهذا الحديث على أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
ل الحج. وقيل: إنه واجب ولیس برکن» فإن تركه عمدًا أو 
هرا جبره بدم» وقيل: مستحب» والصحيح أنه ركن أو 
اجن فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من 
2 ثرالله» أي: مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. 


الصاح امثير كك تهذيب أبن كثيز ل ي 4 4 mm‏ 


وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من" 
تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها 
لم نفد ماما وزادهما حين تركهم| إبراهيم عليه السلام هنالك 
وليس عندهما أحد من الناس» فلا خافت الضيعة على ولدها 
سن هنالك» ونفد ما عندهماء قامت تطلب الغوث من الله عز وجل» 
فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة 
خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل» حتى كشف الله 
كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتباء وأنبع ها زمزم التي ماؤها 
«طعام طني وه شد قم فالساعي ببنه| ينبغي له أن يستبحضر 
فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية لبه وصلاح حاله وغفران 
ذنبه. وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لييح ما هو به من النقبائص 
والعيوب» وأن بديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى 
ماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمباصي» 
إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة» ىا فعل بباجر 
عليها السلام. 

وقوله: ومن تَطَوَّع حرا 4 قيل: زاد في طوافه بينهها على 
قدر الواجبء ثامنة وتاسعة ونحو ذلك وقيل: يطوف بينهما 
في حجة تطوع أو عمرة تطوع؛ وقيل: المراد تطوع خيرًا في 
سائر العبادات» حكى ذلك الرازي» وعزي الثالث إلى 
الحسن البسصري وال أعلم» وقوله: إن لله سا 
عَلِيمٌ 4 أي: يثيب على القليل بالكثي عليم بقذر الجزاء قلا 
يبخس أحدًا ثوابه و ل لمكا درو ون كك ڪس 
وها وَيْوْتٍِ من ده أ e‏ 
نك ٤‏ أدبن يحون مآ 


ودف نا 


ل ويلع 5 


ای تايأ ا e a‏ 
لذ ابوا وَأصَكحُوا وا فاؤتيت وب ع 


066 


مج ووو ألمت 


لا نك نیم القذاب رک م ورت 


.۱٤٤ (4)احد:ا/‎ 

(؟)فتح الباري: ۳/ ١‏ ومسلم: 4/۲. 
(#)مسلم: ۲/ 85ل والنسائي: 779/5 
()أحمد:ا/۲۱٤.‏ (ه)الرازي: 145/4 
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| اللعن الدائم لمن كتم الأحكام الدينية ] 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات 
البينة على المقاضد الصحيحةء والهدي النافع للقلوب» من بعد 
ما بينه الله تعالی لعباده من كتبه التي آنز ها على رسله» قال 
أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد كلا 
أب آم يلعنهم كل شيء عل صتيعهع ذلك فكم أن العام 
يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماءء والطير في الهواء» 
فهؤلاء بخلاف العلماء» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضًا 
عن أي هزيرة وغيره أن رسول الله يلك قال: :: لمن شل عن 
عم تتم ميو الا بلِجَام مِنْ نَارِ» ب 

وني , الصحيح عن أبي هريرة أنه قال :لولاآية في كتاب الله ما 
حدئت أحسدًا شتا ط إن ايكون ما ارتا من ألمت 
ودی الآية 7 0 » وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرضء قالت 
a‏ 
وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: يلتم اموت 4 
يعني اق الاك ا ر 
الْعَاَيَسْتَففرٌ ره کل مي تی الاك في البخراء وجاء في هذه 
الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون» 
واللاعنون أيضًاء وهم كل فصيح وأعجمي» إما بلسان المقالء 


. أو المحال؛ أن لو كان له عقل» ويوم القيامة» والله أعلم. 


ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه» فقال: ل إلا 
أب ابوا وَأصْلَحُوأ وينوا أي رجغواعما كانوا فيه» 
وأصلحوا أعماهم وأحوالهم؛ وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه 
ERE:‏ نوب عل" ونا لواب آَليّحِيمٌ * وني هذا دلالة 
على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. 
ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى ماته بان 
اعم َة اھ والمکیگۃ ولاس لَعْمَيِيتَ © لر نيا 4 
أي في اللعنة التابعة هم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم في 
نار جهنم التي كأ لا مَُقّفُ عَنجُمْ آلعَدَابُ 4 فيها أي لا ينقص 
عا هم فيه و شم طروت 4 أي لا يغيرعنهم ساعة واحدة 
ولا یفتر» بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 

[ جواز لعن الكفرة ] 


(فصل) لا حلاف في جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن 


ا مصباح ا مئير كك تهديب ابن كتير 
الخطاب تلك ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنو 
وغيره» فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى 
لا يلعن» لأنا لا ندري با يختم الله له» وقالت طائفة أخر: 
بل يجوز .لعن الكافر المعين» وقي قصة الذي كان يؤتى 
سكران قیحده» فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتق به 
فقال رسول الله عل لا تلعئه فَِنَّهُ نْب الله وَرَسْولَةُ» 
SS‏ ا 
١‏ رھک ويد 


عن رسول الله ف آنه قال: اشم الله الْأَعْظَمْ في هان الا 
کیک بک ورڈ لله ر هر ايعس )»7 و ١ج‏ 
نهل لَه إلا هران لقم # ثم ذكر الدليل على تفرده 
بخلق السماوات والأرض وما فيهم| وما بين ذلك مما ذرأ وبر 
المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: 
إن في حلق السموت وَالْأَرْضٍ وَأَْيلَفٍِ ال و 


المي آي ری ف E‏ 5 ا 


0310 


ويخلفه الآخر ويعقبه» لا يتأخر عنه لحظة» كما قال تعال 
ل امش یی ا أن ندر لمر وبا ال ساب لار 
(؟)أجد: ۲/ .4٥‏ 
(5)ابن أي حاتم غ: 119/١‏ 
)عبد الرزاق: ۷/ 781 


(1)ابن أبي حاتمغ: 1/0/1 
(۳)فتح الباري: 04/1 
(ابن أبي حاتم غ: /١‏ 1/5 
(۷) ابو داود: ۱۹۸/۲. 


Srl 


کی ی لب سوت ن4 وتارة يطول هذا ويقصر هذل 
وتارة يأخذ هذا ا E‏ : ویج 
بل ف انسار یلج آل لنََارَ في آل4 أي: : يزيد من 
هذا في هذاء ومن هذا في هذا. 

لفك الى جك ف الخ بِمَايتَهَُ الَا 4 أي: فلي 
تسخر البح ر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش 
الناس والانتفاع بها عند آهل ذلك الإقلي» ونقل هذا إلى 
هؤلاء وماعند أولئك إلى هؤلاء. 


امارد نين الاي من باو اا بد الرس َد موا 
کا قال تعالى: 8 وای ا 57 لَه ليها ولجنا نبا 


e 


خا فيه يأصَكُلُونَ 4 إلى قوله: ويا لَايِسْلمُونَ *. 
لوت 8 عن كل ايه 4 أي: على اختلاف أشكاها وألوانها 
ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ویرزقه لا 
يخي عليه شيء من ذلك كما قال تعالى: لوا من اتر في 
انض إلا عل لله رها ونه فعا وَمسترْوعهَا' کر فى 
تَصْرِيٍ ألريكَج 4 أي : فقارة تأتي بالرحهةء وتارة تأي 
ابه وتارة تأي مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقى 
ة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفه؛ ثم تا رة تأي من الشال 
هي الشاميةء وتار ة تأي من ناحية اليمن» وتارة صباء وهي 
لشرقية التي تصدم وجه الكعبةء وتارة دبورًاء وهي غربية تتفاذ 
هن ناحية ذبر الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح والمطر 
والأنواء كتبًا كثيرة فيا يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك 
يطول ههناء والله أعلم. 
لوَالتَحَابٍ الْمْسَخَرٍ بين السا وَالْأرْضِ 4 أي: سائر بين 
السماء والأرضء يسخر إلى ما يسشاء ء اله من الأراضي 
دالأماكن؛ كما يصرفه تعالى. 
لیت ت قوم يَْقِلُونَ 4 أي: : في هذه الأشياء دلالات بينة على 
(حذانية الله تعالى» كما قال تعالى: ل فى حلي لسوت 
لار حتف اليل اكمار أبنت ذولي اللي ن 
ا يدمو أ وسا وشنودا وعلق ربوم تر ن 
حي اموت لاض رسا ما حَلقَّتَ هنذا كوللا سبك قتا 
کار @4. 


ا یوم کش 


OES 75‏ أن تاه 0 
مسد اماج ا مير س تهذيب ابن کشر يتات تت ا ا الم 


مروا نا -كَدَيِكَ رهم ل a‏ 1 
[أخوال المشركين في الدنيا والآخرة, وتبري 
المتبوعين من تابعيهم يوم القيامة ]| 


يذكر تعالى حال المشركين به في الدنياء ومآهم في الدار الآخرت | 


حيث جعلوا له أندادًا أي أمثالا ونظراء» يعبدوخهم معه» بوم 
کحبه» وهو الله لا له إلاهوء ولا ضد له ولا ند له ولا شريك 
معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود. قال: قلت: يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن جع لله ندا وَهُوَ 
خَلَقكَ(١‏ وقوله: واي خا نر وللبهم ل 
وتام معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم له لا یش رکون به شينًا بل 
يعبدونه وحده» ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميم أمورهم إليه. 

ثم توعد تعالى المشركين به الظالين لأنفسهم بذلك» 
فقسال: وکو یری أن مواد يروس لمات أن مره 
ییا يقول: لو يعلمون ما يعاينوته هنالف وما يحل يهلم 
من الأمر الفظيع امنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا 
عا هم فيه من الضلال. 

ثم أخبرعن كفرهم بأوثانهم وتبري المتبوعين من التابعين» 


فقال: «إإذ تَبَرَآً 1 ن يعوا م ارت ابوا 4 تبرأت منهم 


93 م سد 


اموا 


الملائكة الذين كانوا يزعمون آم يعبدوتهم في الدار الدنياء ‏ 


فتقول الملائكة: تاتا للت ما کارا ينا یدوب 4 
ويقولون: لإسبحتك أت و من دونهم + بل كا عدون 


لجن آڪ رهم ريم زيو 4 والجن . أيضًا تتبرأ منهمء 


چ 4 


ويتنصلون من عبادتهم هم کا قال تعای: ‏ ومن اسل تن 
يَدَعُأ ن دون لله من لا جيب لم ِلَ يوم المد وم عن 


دعایهر يلون (ك؟ ر بحر حدم الاس كنأ م8 اعدا 52 وا 
كع 4 وقال تعالى: وواد من دو أََّهِ َالِهَةٌ 
كوا لحم عر © كلا أسيكتروة یدیم ویک عتم 


0 فتح الباري:8/ ۳ ومسلم: م 


و س 


1 


د 115 


ضِدًا 4 وقال الخليل لقومه: هتما اعدم ين ذون لَه 
ا ا يکم في لحيو دنا ثد وم الْقِيَدمَةِ يكر 
2 ويلع يَنَضُحكم بسا وَمَأُوسْكُمْ 


عض ولعت 
لار وَمَا م ين ریت * وقال تعالى: EERE‏ 
القيدئرست» وشت عند دم بجع نشم لک بض 
امول يفول الت استضعفوا لازن أستكبروا وک َنم لك 
نزت © ل لين اا بين اتيش أن 
نکر عن امت بد إذ ع كر يميت © 5 
اين اس تضوشو لين 0 وأ بل مكر ال 0 


ب 1 2 


تأمرونا أن تر 1 1 1 f‏ وأَمَرُوأ اا تَدَامَةَ 
لْعَدَاب عات ف أعتاق الذي كقرواً هل مرو لا 


لامي "رت غود ا 


لداب وَحَعَلنًا الاغل و 
ا انوا بعلو 4 وقال تعالى: (٠‏ وَكَالَ لطن لما 
لمر إرك آله ت وعد َل ووعد انڪ م 
راک ل عق ين 0 أن عو 0 ر كلا 
توشر ورا ت تا اا بین ونا أنثر 
رت ي ڪرت يمآ قرست رن ين قبل إن 
اریت لَه عدا ايد 4. 
وقوله: . وراو لداب و 
عاينوا عذاب الله وتقطعت - ايز نات 00 

وم يخدوا عن النار معدلا ولا مصرفًا. قال غطاء عن 
عباس ۰ 4 لْأَسْبَابُ > قال: المودق 3 ل 


E 
هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله تعالى‎ 
بالعبادة» وهم كاذبون في هذاء بل لو ردوا لعادوا لا نبوا عنه‎ 
وإنهم لكاذبون» ا أخبر الله تعالى عنهم بذلك» ولحذا قال:‎ 
اَذَك یوم اله عملم حر عَلَْم4 أي: تذهب‎ 
وتضمحل كا قال تعالى: # یمتا إل مَاعَمِلُوا م ا‎ 
مَكَلْ ازيرت‎ <١ ما تن )4 وقال تعالئ:‎ 
ق بوم عَاصِفٍ * إلآيةت وتال‎ aE أَعَمدلومْ عمللهر كرما ماد أَشْتَدَّتٌ به‎ 
تمال: ا وی ڪر أقلاهم كي يق بسب الاق‎ 
مه 4 الآيةء ولهذا قال برجن َي أقار4.‎ 
2 فى لاض حلا طب و‎ 7 


GEE |‏ یر 2 تهديب أبن كثير 


f ef 


و وآ وَأن مووا ع1 وما ما لا مور 
[الأمز بأكل الخلال: والنهي تمن 
اتباع خطوات الشيطان ] 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع 
أنه الرزاق لجميع خلقه. فذكر في مقام الامتنان أنه أباح هم 
ر يأكلواتمافي الأرض في حال كونه حلالًا من الله طيّاء أ 
مستطايًا في نفسه. غير ضار للأبدان ولا للعقولء ونهاهم 
اتباع خطوات الشيطان. 

وهی طرائقه ومسالكه فیا أضل أتباعه فينه منن تحر 
ع ا 
جاهليتهم» كما في حديث عياض بن ار الذي في مع 
مسلم عن رسول ال قال: قول الله تَعَالَ: إن كل 
تت يادي و جلال - قدو وال غل 


تن تاغلل م 
کم عدوي 4 تنفير عنه وتحذير من کا 


روو مه جاع 1 3 


عدو اذوه د إا يدعو جزية, ل 


اسو 


وقوله: إن 
إن الشَِطَنَ لک 
اصعب اسر 4 


عو عارك 


وقال 0 ودر 


قتادة والسدي في قوله: #ولا تسوا يها لزن كبن 4: 
ماف ا وروی عبد بن مید عن 
ابن عباس» قال: ما کان من يمين أو نذر في غضب» فهو من 
خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين. وقوله: إا ا 
السو لمحا وَآن مووا على آلو ما لا ملسو )4 أي 
يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفا 
كالزنا ونحوه وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا عام 
فيدخل في هذا كل كافر وکل مبتدع أيضًا. 


اعم لل A ga f‏ مك 2 ع TE‏ 
ل 


(1)الطبري: ۳/ ۲۹۰. 
(۴)ابن أي خاتم غ: 771/1 


(5)مسلم: 1 


الشرك مقلد] 

نول مال وإذا قيل هؤلاء الكفرة من المشركين: اتبعواما 
أنزل الله على رسوله» واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهلء 
| قالوافي جواب ذلك: بل نتبع ما ألفيناء أي: وجدنا عليه آباءنا» 
1 أي: من عبادة الأصنام والأندادء قال الله تعالى منكرًا عليهم: 
دأو كا ءَابَآؤْهُمْ 4 أي: الذين يقسدون ,هم ويقتفون 
أثرهم لا يلوت سيا ولَايَمَتَدُونَ 4 أي: ليس لهم فهم 
ولا هداية. وروی ابن إسحاق عن ابن عباس أنها تزلت في 
طائفة من اليهود. دعاهم رسول الل إل الاسام الوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء فأنزل الله هذه الآية 

الشرك كالحيوان] 

ضرب هم تعالى ملا كما قال تعالى: لل لا يبوت 
ل أل:'» فقسال: لل وَمَكَلْ ان ڪڪَمروا 4 أي 
من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التى 
يقال اي إذا نعق بها راعيهاء أي: دعاها إلى م 
تفقه ما يقول ولا تفهمى بل انا تسمع صوته فقط. 
عن ابن عباس وأبي العالية' "رامد ومكرمة”؟ 
والنسن وقتادة وعطاء الخراساز 9© والرييع بن أنس 
دا وقول: لمكم عن أي: صم عن سباع 
| الل بكم لايتفوهون به» عمي عن رؤية طريقه ومسلكه 
| ر َون أي: لايعقلون شيا ولا يفهمونه. 


[الأمر باكل | ا المحرمات] 
01 ل آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طببات ما رزقهم 
ل وان يشكروه تعالل على ذلك إن كانوا عبيده: والأكل من 
1ل سب لتقبل الدعاء والعبادة» كي أن الأكل من الحرام يمنع 
الدعاء والعبادة. كا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
خريرة قال: قال رسول الله 2 : «أَيّهَاالَاسُ إِنَّلله طب لا 
که ن ال اتر الوه ا أمر به الْمُرْسَلِينَ َقَالَ: 
اسل لوا ی الت اماو سَدِيعا إن يما 


1 
1 
1 
1 


مودعم 4 قا يها الى ٤میا‏ ارا ين عبت 
ما رو 4# نكر لجل بطل شیر انت في يعد يك إلى 


السّاء: یا رب ا وب وَمَطْءَءد ٠‏ قفر حرا وم اوو 
َرَافُ وَعُذّيَ ي ارام ّى ۾ بُ یك٩‏ وروا مسلم 
والترمذي” 5 


ولا امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبهء ذكر 
أنه م يحرم عليهم من ذلك إلا اليية. وهي التي موت حتف ] أنفها 
من غير تذكية»وسواء 
نطيحة أو قد عدا عليها | 


كانت منخلقة ة أو موقوذة أو متردية أو 
دأ عايها السيع» وقد حصص من ذلك ميتة البح 
لفوله تعالل: أجل لَك نید ار وملا 4 عل ما سيأي إن 
شاء الل ولحديث العنبر في 0 وني المسند والوطأً 
والسئن قول عليه السلام في البحر: «هُوَ الطَهُودُ ماو رال 
ميته . وروی ااي وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث 
إبن عمر مرفوعا: "جل کت يتان وتان اَمَك ورو لبد 
وَالطحَال» سيأ تقرير ذلك إن شاء الله في سورة امائدة. ” 
(مسألة) ولبن الميتة دبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي 
وغيره. لأنه جزء منها. ٠‏ وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه 
ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور 
عندهم أنها نجسة؛ وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من 
جين المجوس» فقال القرطي في التفسير ههنا: يخالط اللبن منها 
يسير» ويعفي عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائم'٠.‏ 
ولد ردى بن ماجه عن سلبان م سئل رسول الله + عن 
السمن والجبن والغراء فقال: «اليحكال م اڪ الله في كتايد 
ارام کا حرم ای کایی وکا کی ۶ E‏ 


.۲۲٣ /١ الطبري: ۳/ 300 (؟) ابن أبى حاتمغ:‎ )١( 
بن ابي جات‎ 


(۳) ابن أبي حاتم غ: 777/1 (4) ابن أبي حاتمغ: ۱/ ۲۲۷. 

() ابن أبي حاتمغ: 778/1١‏ (3) آحمد: 8م 

(۷) مسلم: ۰۳/۲ ١‏ وتفة الأحوذى:۸/ rr‏ 

(۸) فتح الباري: ٠١۲/٦‏ , 

(4) أحمد: / ٠١‏ والموط]: وأبو داود: 54/١‏ وتحفة 
الأحوذي: ۰ والنسائي: 50/١:‏ وابن ماجه: ۱۳٣/۱‏ 

, ترتيب مسند الشافعي: ۲/ ر‎ )1١( 

۷۲ /٤ والدارقطني:‎ ۲ 

(11) القرطبي: ۲۲۱/۲ 


وأحمد: ۲/ ٩۷‏ وابن 


ن مأجه: 


0 أبن ماجه: ۱۱۱۷/۲ 


عد م1١‏ 


وكذلك حرم عليهم لحم الختزير سواء ذكي أم مات حتف أنه 
ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبّاء أو أن اللحم يشمل 


ذلك» أو بطريق القياس على رأي» وكذلك حرم عليهم ما آهل 


به لغير الله وهو ماذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب 
والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. 
وأورد القرطبي عن عائشة #ق: أنها سئلت عا يذبحه العجم 
لأعيادهم» فيهدون منه للمسلمين» فقالت:ما ذبح لذلك اليوم 
فلا تأكلوا منهء وكلوا من أشجاره» 2١‏ 
[إباحة الحرام للمضطر] 

ثم أباح تعنالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها 
عند فقد غيرها من الأطعمة؛ فقال: فمن أضطرٌ غَيْرَ بَا 
ولا عَادٍِ4 أي: في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد 
ق إِثْمَ عليه » أي: في أكل ذلك 8 إن الله عمو يحم 4 
وقال مجاهذ: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعًا للسبيل أو 
مفارقًا للأئمة» أو تخارجًا في معصية الله فله الرخصةء ومن 
خرج باغيًا أو عاديًا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن 
اضطر إلية؛ وكذا روي عن سعيد بن جبير.وقال سعيد في 
رواية عنه وعن مقاتل ابن حيان: غير باغ يعني غير 
فاسل ا اق ولا عار قال: غير 
بَا 4 في الميتة ولا عاد في أكله؛ وقال قتادة: فمن اضطر 
غير بلغ ولا عاد» قال: غير باغ في الميتة أي: في أكلهء أن 
يتعدى حلالًا إلى حرام» وهو يجل عنه مندوحة 277 

(مسألة) إذا وجد المضنطر مينة وطعام الغير بخيث لا قطع فيه 
ولا أذئ؛ فإنه لا يحل له أكل اليتةء بل يأكل طعام الخير بغيز 
خلاف» روى ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل الغبري قال: 
أصابتنا عامًا خمصة» فأتيت المدينة» فأتيت حائطّاء فأخذت 
سنبلاً ففركته وأكلته؛ وجعلت منه في كسائي» فجاء صاحب 
الحائط» فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله 
فقال للرجل: «قا أَطْعَمْته إذْ كان جائِمًا[وْ اغا وَل عَلّمَةُ 


فأخيرتىف 


SS 
نصف وسق » إسناد صحيح قوي جيد» وله شواهد كشيرة»‎ 
من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أببه؛ عن جده مئل‎ 
عن الثمر المعلق» فقال: امن أَصَابَ يه ِن ذي‎ 27 


ويه دم 


حَاجة يفيه َر مت حب كَلاَمَّيْء عليه 680 الحديث. 


رسول الله 2 


ا مصباح امثير .4 تهذيب ابن كثير 
وقال مقاتل بن حيان في قوله: لهم علد إن 
َم : فيا أكل كن ضط راز * وقال سعيد بن 
غفور لا أكلٍ من الحرام» رحيم إذ أحل له الحر 
الاضطرار ٠"‏ وعن مسروق» قال: من اضطر فلم يأ 
يشرب ثم مات» دخل النار ٠"‏ وهذا يقتضي أن أكل 
للمضطر عزيمة لا رخصة. 

«إنّ الدت يکن مآ 


و توت بوم ا یا یک مَا يكوك في ونيز 


ا آنل أنه من 


التي بأيديهم» ما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا. 
تذهب ریاستهم» وما كانوا يأخذونه من العرب 
والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا - لعنهم 
أظهروا ذلك أن يتبعة الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك 
على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يشير 
أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الحدى واتباع الحق و3 
الرسول والإيمان بها جاء عن اللهء بذلك التزر اليسيره 
وخسروا في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسولة با 
وجعله معه من الآيات الظاهرات» والدلائل القا 
فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عونا 
قتالهم» وباءوا بغضب على غضب» وذمهم الله في 
غير موضع» فمن ذلك هذه الآية الكريمة: 7 


مو یو 


يَكْتْمُونَ ‏ ما آنرَل اله مِنّ التب وشرو 


.۲۲٤/۲ القرطبي:‎ )١( 
.۳۲ ٤/۳ الطبري:‎ )۳( 
.01١ /٤ تحفة الأحوذي:‎ )5( 
714١/١ ابن أي حاتمغ:‎ )۷( 


9 ابن أي حاتمغ: | 
(4) ابن ماجه: ۷۷۰/۲ 
(5) ابن أبي خاتمغ: | 
(8) البيهقي: 191//4. 


ارا تأجج في بطونهم يوم القيامةء كا قال بب 
إن ا لون مول البتدى ‏ طلا إِكَمَا يالو فى 
AT i‏ الحديث 


وولا ر نڪ لَه يوم الْتيمَةَ وَل ولا بكيم 
لهم عَدَابُ ألم 4 وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم» لأنهم 
كتموا وقد علمواء فاسبتحقوا الغضب» »فلا ينظر إليهم ولا 
زكهم أي: لاينتى عليهم ولا يمدحهبٍ بل يعذبهم عذابا 
لاء ثم قال تعالى خبرا عنهم : م ویک ادن اشرو لص 
دى #أي: : اعتاضواعن الهدى» وهو نشر ما في كتبهم من 
ول؛ وذكر مبعثه؛ والبشارة به من كتب الأبياء 
ديه اشتبدلو اعن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» 
والكفر به» وكتران صفاته في كتبهم لوَآلْصَدَابَ 
اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه 
کورة» وقوله تعالى: فما أَصَبْرَهُمْ عل لار 4 
هم في عذاب شديد عظيم هائل» يتعجب من رآهم 
صرهم على ذلك» مع شدة ماهم فيه من العسذاب 
لتكال والأغلال» عياذًا بالله من ذلك. 

ترك نعال: 5يک ين آله َر لتب بلحي 4 أي: إن 
ستحموا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد 
دعل افك به تحتيق اق وإيطال الباطل» وهؤلاء 
بهم أمرهم بإظهار العلم ونشرهء 
| فلل وکذبوه وهذا 0 الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى 
٠‏ رم بالعروف وينهاهم عن المنکر» وهم يكذبونه ويخالفونه 
لزنه ويكتمون صفته» فاستهزءوا بآيات الله المنزلة على رسله 
استحقوا العذاب والنكال» ولهذا قال: ظ ديك باه َه كَوَّلَ 
E‏ ا 

ت ولوا أ یومک ل أل 
الوم اكز لكر لكك : 
والس وا[ 


اسن َف 0 ا ألصَّكَرةٌ ی ES‏ 


ذا آیات الله هزواء 


بو دوی ١‏ 


رو س اليا SE‏ ما یکو فى 
لار 4 أي: إنما يأكلون ما يأكلونه نه في مقابلة 
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لغوت ديم إذا كا عدا ول 
ین الاس أك اأ ضكرا ۴ مرك 


| جام الا 

اشتملت هذه الآية على ممل عظيمة وقواعد عميمة» 
وعقيدة مستقيمة. 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر 
المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدسن. ثم حوهم إلى الكعبة؛ 
شق ذلك على تفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض 
المسلمين» فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك» وهو أن المراد 
إا هو طاعة الله عز وجلء وامتثال أوامره» والتوجه حيث| 
وجهء واتباع ما شرعء فهذا هو البر والتقوى والإييان 
الكامل» وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو 
المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرغه» وهذا 
قال: ان الي ن ولوا جومم قن ارق انرب ولك 
لر مَنْ ءَامَنَ أله وليو الآ 4 الآية. ىا قال في الأضاحي 
والهدايا: < أن بال لله وها ولا واا ولكن بال 
وى یک4 وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل 
المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» فقال الله تعالى: 
لض آل أ ولوا مُجُوهكُم مک الْمَشْرقٍ المرب 4 يقول: هذا 
كلام الإيهان» وحقيقته العمل؛ وروي عن الحسن والربيع بن 
أ مغله 0 ؟ وقال الثرري: او ار من ءامن بش | 
الآيةء قال: هذه أنواع البر كلها“ وصدق. رجه الله فإن 
من اتصف ببذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام. كلهاء 
وأحذ بمجامع الخير کله» وهو الإیمان بالله وأنه لا إله إلا 
هوء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله. 

#والكتبٍ» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء 
على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما 
قبله من الكتب» الذي انتهى إليه كل خصير» واشتمل على كل 
سعادة في الدنيا والآخرة» ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله» 
باه كليم ل ان ل ساني سد ارت 4 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
وقوله: وان أْمَالَ عل خب 4 


€ آي أخرجه وهو محب له 


)١(‏ البخاري: ٥1۳ ٤‏ ومسلم: دسي 
(؟) ابن أبي حاتم غ: 1/1 (۴) ابن أبي حاتم غ: لكي 


سد + 5 1 
راغب فيه؛ كا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: صل الصَدَقة ان تَصَدّقٌ وَأَنْتَ صَحِبحٌ كُح 
امل الْغِنَى وَكخْتَى الم“ . وقال تعالى: وينو العام 
ی خی یکا وا وای © إا ینک ل آم لا زیڈ من 
جا شرا )4 وقال تعالى: فلن الوا أل حى سفوا مم 
يوتش 


ا 


حَصَاصَةُ 4 نمط آخر أرفع من هذاء وهو آم 


4 وقوله: © وَيوْقِرُوت کل اشم کو كن بم 

آثروا با هم 

مضطرون إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ماهم محبون له. 
وقوله : لإدوى لز 4 وهم قرابات الرجل؛ وهم أولى 
من أعطى من الصدقة» كما ثبت في الحديث ث: #الصَّدَقَة عَلَ 


الََاكنٍ صَدَكةٌ وَعلى ذِي ارجم ا O‏ 


أل الاس بك رَبك وَإِعْطَائكَ» وقد أمر الله تعالى بالإحسان 

في غير موضع من كتابه العزيز. 

ولیس 4 هم الذين لا كاسب لهم» وقد مات آباؤهم 
وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. وقد 
روی عبد الرزاق عن علي» عن رسول الله 255 قال: مانم 
ی 

وَلْمَسَككِينَ © وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتيم 
ا يا و 
وفي الصحيحين عن أ بي هريرة ة أن رسول الله ب قال: اليس 
لكين ذا الصَرّافٍ الَّذِي رهه الثَمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانِ وَالَقْمَةٌ 
1 ن الي لا يذ غت يُفْنيه ولا يفطن لَه 


و 


وان أَلسَيِيلٍ © وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت 
نفقته» فيعطى ما يوصله إلى بلده وكذا الذي يريد سفرًا في 
طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك 
الضيف» كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: 
ابن :السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين”” » وكذا قال 
مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة 
والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن ان 

اسابل وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من 
الزكوات والصدقات» وف رباب 4 وهم المكاتبون الذين 
لا يجدون ما يؤدونه في کتابتهم» وسيأتي الكلام على كثير من 
هذه الأصناف في.آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. 


ا مصباح امثير 4 تهذيب أبن كث س 

وقوله: ومام آلصَّكَرة» أي: وأتم أفعال الصلاة. 
أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها 
الوجه الشرعي المرضي» وقوله: وای الَكَرةَ © المراد 
زکاۃ المال» کا قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ٩‏ 

وقوله: الورك هده إا عدوا كقوله: ل( 
58 عه آله ا و اليتق 6 وکن هذه 
النفاقء کا صح في الحديث: «آيةُ امتا 


(A) EE 
گرب وإذا ذا وَعَدَ أخلّفَ رَد اْنَمِنَ تان‎ 


وف فى احدیث الآخر :م حَدتٌ كَذَّبَ وإ عَاهَدٌ 


وقوله: لبرت ف اباسا واس ون البأين 4 | 
في حال الفقرء وهو البأساء» وني حال المرض والأسنا 
وهو الضراء لوين الأ 4 أي: في حال القتال و ال 
الأعداء» قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العا 
الهمداني'' '' ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتا 
والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن ن حيان وأبو ما 
والضحاك وغيرهم”* ''» وإنما نصب «أصَدِرِينَ ‏ على | 
والحث على الصبر في هذه الأحوال» لشدته وصعوبته 
أعلم وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: توليك ألْدِينَ صَدَهوا 4 أي: هؤلاء الذين ات 
بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيماتهم» لأخهم حققوا | 
القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا «وأ: 
شم الْمَُعونَ # لأ ود 


اس ام E‏ 


(۱) فتح الباري: ۳/ ۳۳٤‏ ومسلم: ۷۱١/۲‏ 
(؟) أحد: .۲۱٤/٤‏ 

(*) عبد الرزاق: 41157/5. 

(5) فتح الباري :44/8" ومسلمة 71 
(0) ابن أبي حاتم غ:۱/ ۲۰۹ . *(1) ابن أبي حاتم غ: ۸ 
(/) ابن أبي حاتم غ: 0 (4)فسلغ:١/ظلا.‏ 
(۹) مسلم: ۷۸/۱. (۱۰ )ابن أبي حاتمغ: له 
(11) ابن أبي حاتم غ: ۱/ ۲۷۱. (17) ابن أبي حاتمغ: ١/١‏ 
)١9(‏ ابن أبي حاتمغ: /١‏ 1لا7. )١5(‏ الطبري: ۴/ 199 


|الآمر بالقصاص, وبيان ما فيه من المصلحة ] 
بول تعالي: كتب عليكم العدل في القصاص أا المؤمنون» 
حركم بحرکم» وعسدكم بعدكم وأشاکم بأتشاكم ولا 
1 وزوا وتعتدوا کا اعتدى من قبلکم» ويروا حكم الله 
نهم؛ وسبب ذلك قريظة والنضير» كانت بنو النضير قد 
غزت قريظة في الجاهلية» وقهروهم» فكان إذا قعل النضري 
القرظي لا يقتل بهء بل يفادى بهاثة وسق من التمر» وإذا تل 
اتر طي النضري قتل به» وإن فادوه فدوه باتني وسق من 
. التمره ضعف دية قريظة» فأمر الله بالعدل في القصاصء ولا 
سمل الفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرًا 

ی امنا کیب عایکم اماش في 
و 0 لمر e N‏ 


م پگاف ی . ولایصح جديث ولا تأويل يخالف هذاء 
و حتيفة فذهب إل ] أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 

١‏ اسالة) ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون 
٠‏ احا قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تالا 
٠‏ کا أهل صنعاء لقتلتهم» ولا يعرف له في زمانه خالف من 
| الصحابة وذلك كالإجاع» وحكي عن الإمام أحمبد رواية: أن 
. الجاعة لا یقتلو ن بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدةق 
ا حكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان 
الك وین سیرین وحيب بن أ ابت 

رة فمن عى لَه من أن 
من ) فالعفو أن يقب الدية في العمده وكذا روي عن 
عالية وأبي الشعثاء ومجاهلا "> وسعية تن E‏ 
' والحسن””' وقتاد ٠‏ ومقاتل بن حياز؟”' » وقال 
عن ابن عباس فن عق له يِن ايه َء يعني: 
له من أخيه شيء» يعني جذ الدية بعد استحقاق 


ا ل ص7 ص ص س 


الدم» وذلك العفو لع بالْمعرُوٍ > يقول: فغلى 
الطالب اتباع بالمخروف إذا قبل الديةء وداي له باحس 4 
يعني: من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني: المدافعة. 

[ لولي الدم إحدى ثلاث خصال] 

وقوله : للك یٹ من يك وة 5 4 يقول تعالى: :ا 
شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيًا من الله عليكم ورحة 
بكم ما كان محتومًا على الأمم قبلكم من القتل أو العفو كا 
روى سعید بن منصور عن ابن عباس قال: كتب على بني 
إسرائيل القصاص في القتلى وم يكن فيهم العفو فقال الله 
هذه الأمة: کیب یک 
امبر َلاق بالق قسن عي ل ون ضيه 
يقبل الدية في العمد . وأخرجه ابن حبان في صحيحها 0 
وقال قتادة: ذلك ييب ين یکم * رحم الله هذه الأمقى 
وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إن 
هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل 
إننا هو عفو أمروا به» وجعل هذه الأمة القصاص والعفو 
والأرش» وهكذا روى عن سعيد بن جبير ومقاتل بن 
حيان'' ' والربيع بن نس نخو هذا" : 

وقوله: ا هَمَنِ تدك بَعَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَاتُ اي4 يقول 
تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبوهاء فله عذاب من الله أليم 
موجع شدید» وهكذا روي عن ابن عباس ١”‏ ' ومجاهد وعطاء 
وعكرمة والحسن” ' وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل 
ابن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية* 3 . 

[فائدة القصاص وحكمته ]| 
وقوله: « وك في ألْقِصَاص حَيَزة» يقول تعالى: وفي شرع 


لْقِصَاصُ فى لصنل ار باحر والعبدٌ 
۾ سىء 4 فالعفوأن 


(۹) البخاري: ۱١١‏ . 
(۳) ابن أبي حاتم غ: ۱/ ۲۷۹. 
(5) ابن أبي حاتم غ: ۲۷۹/۱ (3) الطبري: ۳/ ۳۹۸. 
(۷) ابن أبي حاتم غ: ۱/ ۲۷۹. (۸) ابن أبي حاتم غ: /١‏ ۲۸۰. 
(4) سنن سعيد بن منصور: ۲/ 56017 
(3) صحيح ابن حبان: 1۰۱/۷ . 
(9؟) ابن أبي حاتمغ: ۲۲۸٩ /١‏ 
)١‏ ابن أبي حاتمغ: 3781/١‏ ۲۸۹. 
ابن أبي حاتم غ: ۱ه ؟) ابن أبي حاتم غ: ۲۸۸/۱ 


(؟) ابن أبي حاتم غ: ۱/ ۲۷۸. 
)٤(‏ ابن أبي حاتم غ: ۲۷۸/۱. 


؛ ابن أبي حاتم غ: ۱/ ۲۸۵. 
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القصاص لكم» وهو قتل القاتل» حكمة عظيمة لكم» وهي 
بقاء المهج وصونهاء لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن 
صنيعه» فكان في ذلك حياة للنفوس» وفي الكتب المتقدمة: 
القتل أنفى للقتل» فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح 
وأبلغ وأوجز ل ركم ب الْقِصَاص ةك قال أبو العالية: 
جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يُقتل 
فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن 
ج ران ع اكه 
ومقاتل بن ان ویار الاب لمڪم نَمو 
ل يقول: يا أولي العقول والأفهام. والنهى» لعلكم 
تنزجرون وتتركون حارم الله ومآئمه» والتقوى اسم جامع 
لمعل الطاعات وترك المنكرات. 

کیب یک إا حر حص اسک اموت إن تر حيرا 
الْوْصسِيَة لِلْويدينِ ولان امو ا ا ان 
e‏ ل الت و“ 


3 ي م 0 من عات ا 


e‏ ويك 21 ا 0 عير جيه 


لنم علو يي 3 5 
[الأمر بالوصية للوالدين والأقريين, ثم 
نسخها في حق الورثة ] 
اشثملت هذه الآية الكريمنة على الأمر بالوصية للوالدين 
والأقربين» وقد كان ذلك واجبًا على أصح القنولين قبل نزول 
آية المواريث» فلا نزلت آية الفرائضن نسخت هذه؛ وضارت 
المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حمًا من غير 
وصية ولا تحمل منة ا لموصي» ولمذا جاء في الحديث الذي في 
السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله 
يخطب وهو يقول: (إنَ لهذ أغطى كل ِي ی حم قلا 

وَصِيِوَارثِ' 

وروی الإمام أحمد عن محمد بن سيرين» قال: جلس ابن 
عباس فق رأ سورة البقرة حتى أنى على هذه الآية: إن ك 
حيرا حَيرًا الْوَصِيَّةٌ لِلوَلِدَيْنِ وَالدَمَيِينَ 4 © فقال اتحخت مل اللي 


وكذا رواه سعيد بن منصورء وا حاکم في مستذركة” وال 
ضيح عبى شرطهياء وروی ابن آي حاتم عن ابن عباس» في 
قوله: ظالْوَصِيَةٌ لون الاين 


ا مصباح انير تهديب ابن مكثير 


Ec 


ان لارو ولليساء 


وسعيد بن المسيب والحسن”" ' ومجاهد وعطاء وسعيد بن 
(A (¥)‏ . 
ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والرييع 
نسر“ وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان”' '' وطاورا 
عه يسما 
خة» نسختها آية ايرا" . 
[ الوصية لقريب لا يرث] 
بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن ب 
هم من الثلث استئناسًا بآية الوصية وشموهاء ولا ل 


الصحيحين عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 


امريءِ م ملم لَه تيء 


عيُوصِي فيو يت لبن إلا ور 
کوب عند ع . قال ابن عمر: ما مرت عل ليلة من س 
رسول الله يقول ذلك إلا وعندي وضيتي”"2 والآ 
والأحاديث بالأمر ببرٌ الأقارب والإحسان إليهم 
الوصية بالمعروف] 
والمراد با مغرو ف أن يؤصئ لأقربية وصية لا تجحف 
من غير إسراف ولا تقتيز» کا ثبت في الصحيحين أ 
قال: يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي 
بثلفي مالي؟ قال الا قال : فبالشطر؟ قال: لا 
فالثلث؟ قال :الف وَالثُلْتُ كد َك اَن تدر وَرَتتَك 
ڪر من اَن َدَعَهمْ حَالةً يفون ی الاس وفي م 
البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من | 


١1غ ابن أبي حاتمغ: ۱ . (؟) ابن أبي حاتم‎ )١( 

() ابن أبي حاتم غ: /١‏ 791-7590 . 

(4) تحفة الأحوذي: ۳٠١/٠‏ والنسائي: 47/7 ؟ وان 
/1.0. 

(©) سعيد بن منصور: ۲ والحاكم: .VT/Y‏ 

(5) ابن أبي حاتمغ: ۳۰۱/۱ . (۷) ابن أبي حاتم غ: ۱ / 

(4) الظبري: ۳۹۱/۳ . )4( ابن أي حاتمغ: | 

۸۹/۳ الظيري:‎ )1 SS 

(19) أبن أبي حاتم غ: ۳۰۳/۱ . 
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40 فتح الباري: ۵ / ۷۲٤‏ ومسلم: ۱۲١۰/۲‏ 


المصباح ا منير 4 تهديب ابن 


ممم م 


اقولله: لا فمن بَدَلَه بعد ما مجه وما مه عل لئ بد 
ع عَم ل يقول تعالى: فمن بدّل الوصية وحرفهاء 
در حكمّها وزاد فيها أو نقص» ويدخل في ذلك الكتمان لما 
بق الأولى لإا مه عل ال بو 75 قال ابن عباس 
رغر واحد: وقد وقع أجر اميت على اللهء وتعلق الإثم بالذين 
بدلا ذلك ا لد أله مي عَم ل أي: قد اطلع على ما 
أرصى به المنت» وهو عليم بذلك» وبا بدَّله الموصى إليهم. 
وقوله تعالى: اَن ات من موص جَنَضًا أو إا قال ابن 
0 وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس 
والسدي: الحنف الط وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء 
اراد وارتا بواسطة أو وسيلةء كما إذا أوصى ببيعه الشىء 
ز حاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من 
؛ إما مخطنًا غير عامد, بل بطبعه وقوة شفقته من غير 
أو متعمدًا آنا في ذلك» فللوصي والحالة هذه أن 
لقضية» ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي» 
الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء 
الأمور به» جمعًا بين مقصود الموصي والطريق 
> وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في 
هذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك. ليعلم أن 
ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم. 

a ا‎ 


د دل بلك كال أواهيرة. : قروا إن شعم: 200 
ره الله قلا تَعَْدُوهًا 4 اليكية(0, 


1 


أ 
ا 


ا 


2 اموا کیب عم ليام گا کب عل 
یم َلك مون @ َتام دود كن 


مر € عع 


کہ ریسا إل ع سر َة من يام أ وعلٌ 


2 ف فد ا 


و جر 


وان مسومو ڪڪ“ إن 


غ2 ور 


ج400 


2 طحا وکر من تطوع حيرا فهو حير : 


۳| سسس 
[ الأمر بالصوم] 

يقول تعالى اطبا المؤمنين من هذه الأمة» وآمرًا هم بالصيا» 

وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع؛ بنية خالصة لله عن 

وجل لم فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 


' الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كا أوجبه عليهم فقد أوجبه 


على من كان قبلهم» فلهم فيه أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا 
e‏ ل جَعَلَنَا نكم 


سس 


سْرْعَةٌ وَمِنْهَاهًا 


لوه سر 


کر سه اه لمڪم أن مه وده ولک 


ابوک في مآ اک 5 يفوا أَلْحَيْرَّتِ 4 الآية» ولهذا قال ههنا: 
ا اها ألَذِينَ ءَامئا يڪم ألم لضام گنا کیب عل 


لنت من یس لتك تة 2 لان الصوم فيه ترک 
للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» ولهذا ثبت في الضحيحين: يا 
ش٣‏ عر لَب مَنٍ انطع نكم لبا لاق ا 
يالصَّوْم إن وجا 58 ٠‏ ثم بين مقدار الصوم وأنه في أيام 
معدودات لثلا يشق على التفوس فتضعف عن حمله وأدائه: 
وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يصام؛ فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء 
0 
أفطر” "» وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله0, 
وقوله تعالی: ول لے يط ونه ديه طُعَامٌ مسن 4 
كيا قال معاذ تلقه: كان في ابتداء الاممن فا صام» ومن 
شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئاء وهكذا روى 
البخاري عن سلمة بن او أنه قال لما نزلت: وَل 
ایت يُطيفُونه ديه طْمَامٌ مِسَكِينٍ” 4: كان من أراد أن 
يفطر: يفتدي» حتى نزلت الآية الى بعدها فنسختها 
وروي أيضًا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: 
هي منسوخخة'' أ وقال السدي عن مرة عن عبد اله قال: 
لما نزلت هذه الآية: طول الست يطيفوتة َيه طَعَامٌ 


. ۳۹۷ /۳ (؟) الطبري:‎ . ۲۷٤۳ البخاري:‎ )١( 
. ۳۱۱/۱ (؟) ابن أبي حاتم غ: 1 )ابن أبي حاتم غ:‎ 
. ۸۸ /9 عبد الرزاق:‎ )©( 

) فتح الباري: ٩‏ / ۸ ومسلم: ۲/ ۱۰۱۸ . 

(۷) فتح الباري: ۸ / 5 ومسلم: ؟/ كول 

(8) فتح الباري: ۸/ ۲۹: (5) فتح الباري: ۸/ ۲۹ 
)٠١(‏ فتح الباري: ۸/ ۲۹ . 


س 


يشكين”* قال: يقول: لوَعَلَ ايت بطيفوتة4 أي: 
يتجشمونه» قال عبد الله: فكان من شاء صام» ومن شاء 
أفطر وأطعم مسكينا'''. لمن تلع © يقول: أطعم مسكيئًا 
آخر امھ کی ل وان ونوا عير سك 4 فكانوا كذلك 
حتى نسختها مس ہد منک اله نة 4 
[فدية الصيام للعجزة وكبيري السن ]| 
وروی البخاري عن عطاء سمع بن عباس بقرأ: لعل ليرت 
فوته يديه طَمَامٌ سكن 4 قال ابن عباس: ليست 
منسوخة» هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يستطيعان أن يصوما 
فيطعان مکان كل يوم مسكيئً! ' وهكذا روى غير واحد عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» فحاصل الأمر أن النسخ 
ثابت في حق الصحيح اليم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن 
هة متك لتر يسمه 4 وأما الشيخ الفاني مرم الذي لا 
يستطيع الصیام» فله أن يفطر» ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال 
يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء بل يجب عليه فدية عن كل 
يوم» کا فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأً: 
وَل اذست يطِيفُوتهُ» أي: يتجشمونه'”, کا قاله ابن 
مسعود وغيزه. وهو اخحتيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير 
إذا لم يطق الضيام» فقد أطعم أنسن بغد ما كبر عاما أو عامين عن 
كل يوم مسکیتاء خبرًا ولا وأفط ر“ . 
وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى 
الموصلي في مسنده عن أيوب بن أبي تميمة» قال: ضعف أنس + 
عن الصوم فصنع جفنة من ثريدء فدعا ثلاثين مسكيتا 
فأطعمهم ٠”‏ وما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا 
خافتا على أنفسه) أو ولدي)ء يفديان فقط ولا قضاء عليهما. 
َه ازل ف لمران 
مَنَ لدی وَالْعْرْمَان 6 
مااي َر ميد اه َم اير ر پڪ 


2 
هدك 


نا ت الي »ف 
ساس و 00 


کاو و ر 


لثَهَرٌ َة ومن حكَانَ مَرِيضًا او 


امش ا وڪيا لْهِدَة وَلتُحككيروأ 7ت ع ما 
هدیک وكام تفکڙوت : 


| فضل رمضان ونزول القرآن فيه ] 
يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره 


ا مصياح امثير .4 تهديب ابن كثير 
من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» وكا اختصه ذلك 
ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإهية تنزل 
على الأنبياءء روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عنن وا 
1 يعني ابن الأسقع: أن رسول الله لر 
يفي ول لَه ة من رَمَضَانَ» وأئزا َرَت 
من رَمَضَانَ والإنجيل للات عَشَرَةَ حَلَتْ 
اف اران اربع وعِفْرِينَ َل يِن رصان 3 
[فضل القرآن] 

وقوله: «هُدّف کاس وَيَيْئتٍ من لدی وا 
هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد من 
به وصدقه واتبعنه لوَيََيَسبٍ * أي: دلائل وخججًا 
واضحة جلية لمن فهمها وتدبرهاء دالة على صحة ما جا 
من المدى المنافي للضلالء والرشد المخالف للغيء و 
بين الحق والباطل والحلال والحرام. 1 
[إيجاب صوم شهر رمضان ] 

وقوله: امسن كد يدك لَه فصن 4 هذا ع 
على من شهد استهلال الشهرء أي: كان مقيًا في البلد 
شه ررمئْضان» وهنو ضحيح في بدنه » أن يصوم 
ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحخيحًا 


ا ا 
فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السف رمن 
ولمذاقال: یڈ آنه يڪم اشن ولايد ڪا 
أي: إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السار 
تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرًا عليكم ورحمة بكم 

[ مسائل عن الصوم في السفر] 


وقد ثبتت السنة عن رسول الله 


نه خرج في 


4 فتح الباري: ۸/ 0 (؟) فتح الباري:۸/‎ )١( 
٠٠۷۹/۸ فتح الباري:‎ )4( ٤۳١/۳ الطبري‎ )*( 


(0) مننند أبي يعلى: 5 /7١‏ 0...۷( أجد: 1310/4 ١‏ 


باح النير 2 تهديب أبن شین 
وة الفعح» فسار حتى بلغ الكديذ ثم أفطرء وأمر 
الفطر أخرجه صاحبا الصحيح“. والأمر في ذلك على 


لى ولا المفطر على الصائم فلو كان الإفطار هو الواجب 
علبهم الصيام؛ بل الذي ثبت من فعل رسول الله ة: أ 
ي مثل هذه الحالة صاتاء لما ثبت في الصحيحين عن أي 
ای قال: : خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر 
حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الجن 
نا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواجةا؟) 
فطار في السفر أفضل» أخدًا بالرخصة. ولما ثبت عن 
4 أنه سئل عن الصوم في السفرء فقال: امن أَنْطَرٌ 
وَمَنْصَامَ ثلا جاح عَلَيْو0''. وقال في حديث آخر: 
1 خْصَة انه اي رخص کک . وقالت طائفة: هما 
نشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول 
م» أفأصوم في السفر؟ فقال : إن شِنْتَ فص 
*. وهو في الصحيحين” ؛ وقيل: إن شق 
فضل» لحديث جابر أن رسول الله رأى 
عليه فقال: ما هدًا؟» قالوا: صائم فقال: «لَْر 
د الصّيَامُ في السّفَرِ». أخرجاة” . 

أما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا 
ر عليه الإفطارء ويخرم عليه النصيام. . ولا يجب التتابع في 
1" بل إن شاء فرق وإن شاء تابع» وعليه ثبت الدلائل 
لتاب اها وجب في الشهر لبضرورة أدائه في الشهر» فأما 
بعدانتضاء * رمضان؛ فالراد صيام أيام عدة ما أفطر» وه ذاقال 
لود مااي لك 4. 

0 [اليسر دون العسر] 
سال ية اقيم اندر فيد يسكع 


رواو لا مرواو گواولاتمَروا». أخرجاهفي 
نا" - وفي الصحيتحين أيضًا أن رسول انيا قال لمعاذ 
می حين بعته إلى اليمن: شرا ولا قرا وَيَسّراوّلا 
اعا ولا ل . ومعدنئ قوله: رید ابص 


4 


و س 


مه و 0 


رخص لكمة في الإفطار ر والنفر رما من الأغذاز 
لإرادته بكم اليس وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. 
[ذكر الله على إتمام العبادة] 
وقوله: #وَلتَكَيروا آله عل مَاهَدَسْكُمْ 4 أي ولتذكروا ‏ | 
الله عند انقضاء عبادتکم كم قال u‏ 1ه 
مک کڪم كَأذْكُروا لله كدو با سكم أو 
زكرا وقال: ل دا فيي الصاوة انرو ف لاض 
راشا ین شل لله دوا اله کیا آم اتر مود 4 
وقال: ووس حم ريك قل ل طلأوع َلسَّمِين وَل الغروب 
وَمِنَّ الل صَيَحْهُ ودر ألشُجُوو 4 و ذا جاءت 
السنة باستحباب لن والتحميد والتكبير بعد الصلوات 
المكتوبات» وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة 
رسول الله 4 إلا بالتكبير)» ولهذا أخذ كشير من العلماء 
مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: #و ياوا 


ليده ولشكيروا لَه کی ما هنكم 4 وقول ه: 


وڪم کوت کے 4 أي: : إذا قمتم بها أمر كم الله مسن 
طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن 


تكونوا من الشاكرين بذلك. 


ا 


[ألله ب يسمع دعاء a‏ 
وروى الإمام أحمد عن أي موسى الأشعريء قال: كنامع 
رسول الله في 
ولا هبط واديّاء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير: قال: فدنا مناء فقال: 


)١(‏ فتح الباري: 717/7 ومسلم: /Y‏ كملا 
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ز4) البخاري: ۸٤۲‏ . 


ديا أا الَاسُء ار يَعُوا عل ایک کم رالاعا 
اذو سَوبما بصا َي ذو أرب ل گم ين نّ عق 
يود 


راجا بابد ا بن یس لمك کین نوز اتو لا 
EES >‏ إلا بالا رجاه اا »وبقية 
الجماعة بنحوه» وروی الإمام أحد عن أنس فك: أن البي ي 
8 رت چ 5 5 7 
قال: یول اف کعال: آنا عند ن عيبي واا عا داي 
[ الدعاء يقبل ولا يضيع] 


وروی الإمام أحمد أيضًا عن أي سعيد أن النبي 


OS‏ لا قطِيعة 


9 
3 

(` 
کو‎ 
N 
E 


غر إا أن ركا له في الأخرى» و 
السو ْلَه قالوا: إذا نكثر؟ قال: e‏ 

وروی عبد الله ابن الإمام أحمد عن جبير بن نفير: أن عبادة 
ابن الصامت» حدثهم: أن النبي ع قال: اما على ر 
الأزض ين وجل شيم ذو لل عَرَّوَجِلّ 7 إلا آنا الله 
إيّاها او كنف عَنْهُ ون الشُوءِ فلا ما ] نع 35 أو قَطِيعَةٍ 
جم ورواه الترمذي” 

الور م دمت 

ساب لأَحَدِكُمْ ما ]ينجل يَقُول: دَعَوْتٌ فلم سحب 
1 "أ. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك وهذا 
لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. 


زفق 


وروی مسلم عن عن الني کب آنه قال: : لا یرال شک بَلِلْعَيْدِ 
اي نع ينم أو قط ية وحم ما بشتنجل؛ ققِل: يا 


يقل :كد وعَوْتُ وذ 5وت 


رول الله وما الامينجال؟ قال: ر 
6 


لم رجاب بې تخر عند يك ومع لدعا" 
[ثلاثة لا ترد دعوتهم ]| 

وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 اة لار 
دعوم : 0 لضام م ج فطل وحمو اشد 


عر © و ,سعد 


3 هن لياس 
کر وَأ وام لبا آم کر تاوت 
e‏ یک عتا عدي اف اشرو 1 


e‏ وأ شرا حن 
لبط لايش ين الجر آلا نوم ية الجر فد أي لويم 
إل آل ولا شرو وار عَكِدُونَ فى السسجرا 
ا دوه ل فلا ترما کرک ب آله ايض 
[الإذن بالاكل والشرب والجماع في ليالي رمضا 
هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان 
الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إن يحل 
الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاءء أو ينام قبل ذ 
فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب واج 
إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة» والرفث 
هو الجاع قاله ابن عباس وعطاء و جاه د وسعيد, 


0 
جبير وطاوس وسالم بن عبد ال , أوعمرو بن ديثار 


نا 


وا ' وتسادة والزهري” '' والضحاك وإبرا 
ا ناء الخرساني ومقاتنل 
خان و و 8 ا ا لاس لَهُنَ 4 5 


عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وا 
ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم و وأنتم سكن ل 
وقال الربيع بن أنس: : هن لخاف لكم وأنتم عم حاف لمن 


(1)أهد: :/ ٤۲‏ . 
(؟) فتح الباري: 04/7 ومسلم: ۲۰۷٢ /٤‏ . 
() د:۳ / ۲۱١‏ . (5) أجد: ؟/ 1۸ . 


(2) أجن: ه/ ۳۲۹. (1) تحفة الأحوذي: :0 
(۷) أحمد: ۲/ ۳۹٩‏ . 

(۸) فتح الباري: ٠١‏ / 6 ومسلم: 4/ ۲۰۹9 . 
(9) مسلم: 5095/5 

/1 أحد: / 054 وتحفة الأحوذي :۷ وابن مائجة:‎ )٠١( 
517 /١ ابن أبي حاتمغ:‎ )11( 

. 754 /١ ابن أبي حاتمغ:‎ )1١( 

1 ابن أبي حاتمغ: ۱/ ۳۹۹ 
)١14(‏ ابن أبي حاتمغ: ۱/ ۳۹۸ 
(15) ابن أبي حاتمغ: ۱/ ۲۹۹ 
(15) ابن أبي حاتمغ: 1١‏ / ۳۹۸ . 

69 ابن أب حاتم غ:۱/ ۰.۳۷۱۰۴۳۷۰ 
۲ ابن أي حاتم غ11 / ۳۷۰ . 
(15) ابن أي حاتم: ١‏ / ۰۳۸۱ 


: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويياسه 
اجعده فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليبل 
للا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. 

ل أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان أصجاب النبي 
, إذا كان الرجل صبائًا فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء 
. وإنقس بن صرمة الأنصاري كان صاتًاء وكان يومه ذلك 
في أرضه فلا حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك 
عام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنا 
جاءت امرأته. فلا رأته ناتا قالت :خيية لك أنمت؟ فلما 
انتصف التهار غي عليهء فذكر ذلك للنبي فنزلت هذه 
ال وی کم ن الاي مت ب لي إلى قوله: 
5 بن كد الْكط الأييش مى أت الود مي 
€ ففرحوا نا فرحا شدي 

لفط البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء» 
نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلف 
يخونون أنفسهم» فأنزل الله عَم هه أت عم مشر 
فك مات ےک ع وحَما ءَ %4 

بن أي كه عن 0 قال: 
في شهر رمضان إذا صلوا العشاءء حرم عليهم 
م إلى مثلها من القابلة» ثم إن ناسا من 
أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد 
© متهم عم بن الخطاب ب فشكوا ذلك إلى رسول الله 
١‏ فأدزل الله تعالى: اعم أله نكم کر تاوت 
کڪ ياب ب لیم وا عن من جو4 الآیت 
الكذاروى العوفي عن ابن عباس ! 6 

النوله. EE‏ لَه نگم © قال أبو هريرة وابن 
س وأنس وشریح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
27 وعطاء والربيع بن انس والسدي وزيد بن أسلم 
لالم بن عتبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري 
د الضحاك وتادة وغيرهم: يعني الول : وقال قتادة: 
“د الرخصة التي كتب الله لكمه وقال سعيد عن قنادة: 
هاما e‏ > يقول: ما أحل الله لكم. 

ْ [آخر وقت السحور] 

کک واوا حي يي تک تبط الأیش ين التب 


الاو الجر اا َم إل َيل 4 أباح تعال الأكل 
والشرب مع ما تقدم من إباحة الع في أي الليل شاء الصائم إلى 
أن يتين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط 
الأبيض من الخيط الأسودء ورفع اللبسن بقوله: لإي لتب ىا 
E‏ ا البخاري عن شهل 
ابن سعد قال أنزلت: وگو وَأمْرَيوا حي يتين لک لبط 
الأ بن لبط الاو و4 ولم ينزل یی الَْ 4 وكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد م 
ر4 فعلموا أن يعني الليل والتهارا" . 

وروى البخاري عن الشعبي» > عن عدي» قال: أخذ عدي 
عقالاً أبيض وعقالاً أسوده حتى كان بعض الليل نظر فلم 
يستبيناء فلا أصبح قال: : يا رسول الله جعلت تحت وسادتي» 
قال: «إنَّ وسَادَكٌ إا لعريص» اَن كَانَ لط ايض والأشوة 
حت وِسَادَتِكَ؟). وجاء في بعض الألفاظ: : دك لَعَرِيضُ 
القق ا ففسره بعضهم بالبلادة» وهو ضعیف» بل يرجع 
إلى هذاء لأنه إ إذا كان وساده عريضًا فقفاه أيضًا عريض» 
والله أعلم. ويفسره رواية البخاري أيضًا عن عدي بن 
حاتم قال قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيضن من الخيط 
الأسود, أهما الخيطان؟ قال: : لَك لَعَرِيض الْقَمَا إِنْ أَبْصَرِتَ 
الليْطينِ EE‏ ا 

[ استحباب السحور وبيان وقته] 

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل 
على استحباب السحورء لأنه من باب الرخصة والأخذ 
بها حبوب» ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول اله 
بالحث على السحور ففي الصحيحين عن أنس قال: 
قل رسون اشير ا ی 

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص ف قال: 
%9( الطبري: ٠‏ / 20 
ب الطبري: ٤۹1/۳‏ و۹۸٤‏ . 1 
4 ابن أبي حاتم: ١‏ / ۳۷۸-۳۷۷ والطبري: 003/6 1ه 
(ه) فتح الياري: 4/ 71. (5) فتح الباري: 4/ ۳١‏ . 
(۷) فتح الباري: 4 / 71. (م) فتح الباري:۸/ ۳١‏ . 
(4) فتح الباري: 4 / 95 ومسلم: ۷۷۰/۲ . 


(؟) فتح الباري: 4/ ۳۰ . 


يي ا مصناح امير .يك تهديب ابن كثير 
قال رسول الله يَْه: دإ قصل ما يَْنَ ينا وَصِبَامِ أَغْلٍ ‏ فليغتسل وليتم صومه» ولا حرج عليه» وهذا مذهب 
SS‏ الأربعة وجمهور العلماء سلما وخلمًاء لما رواه البخازي 
قال: قال رسول | «السحور أَكُلهُ ٤رگ‏ لادوم وَل من حديث عائشة وأم سلمة يق قالتا: كان رسؤل 
أن أعدكم ع جَرْعَةَ ماي کن لله ملي يُصَلُونَ على يصبح جنا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ویر 
محري » وقد ورد في الترغيب في السحور حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر:ولا يقضي 


أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين. 
ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كا جاء في 
لصجبحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: 
تسحرنا مع رسول الله 4 ڈ ثم قمنا إلى الصلاة» قال أنس: قلت 
لزيد : كم كان بين الأذان والسخور؟ قال: قدر ین آ2 
وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تساحوا في 
السحور عند مقاربة الفجرء روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر 
وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس 
وزيد بن ثابت» وعن.طائفة كثيرة من التابعين» منهم محمد بن 
علي بن الحسين وأبو. مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى 
وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود» وعطاء والحسن 
والحكم بن عبينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر 
ابن زيد» وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشدء وقد حررنا 
أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد, ولله الحمد. 

وقد.ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن 
رسول الله : ل: «لا يم ان بلا ن سځو رکم كله 
اي بقل كوا اربوا حتَى تشمو دان بن أ کر 
لاد على بطل الجر . لفظ البخاري. 

وروی الإمام أحمد عن قير 1 3 


عع 


1 oer 


لين جز التي[ الأ ولو اليش 
» ورواه أبو داود والترمذي e)‏ «كُلُوا 
شرو ا م » كَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى 
کالاچ ٠‏ 
ا I‏ 
الاي يكم دان يلال وَلاهدًا لاض لِعَمُووِ الضّبْح - 
. ورواه مسلم في صحیحه مثله سواء | 
[من أصبج جنبا فلا حرج في صيامه] 
(مسألة) ومن جعله تعالى الفجز غاية لإباحة الجماع والطعام 
والشراب لن أراد الصيام؛ يستدل على أنه من أضبح جنا 


7 
حَبَى يَسْتَطِين» ٠‏ 


وني صحيح مسلم عن عائشة» أن رجلاً قال: يا رسو 
تدركني الصلاة وأنا جنب فأصؤم؟ فقال رسول الله 
تُذ ري الصّلاء ونا جب دصو »..فقال: لمنت مثلنايا 
قلت اف شد غظر اف لك ما هدم من قنيك رما تاعرا ا 
إن لجو اَن أكون أَحَْاكُمْ لله وََعْلَمَكُمْ بها اني“ 1 
[ الصيام ينتهي بدخول الليل فيشرع 
الإفطار على الفور] 
وقوله تعالى: نر ييا ويام إلى ّي 4 يقتضي الإفطا 
غروب الشمس حك شرعيّاء كما جاء في الصحيحين 
المؤمنين عمر بن الخطاب فلك قال :قال رسول الها 
الل من ههت أدب تار ِنْ هتا لطر الصَائه)” 
ار ا قال رسو لله 
الاس بتر ما علا لطر أخرجاء' "21 . 
ل النبي 
وجل إل حب ادي نجهم فر 
الترمذي وق : هذا حديث حسن غريب. 
[ النهي عن صوم الوصال] 
ولهذا ورد :في الأحاديث: الصحيحة النهي عن | 
وهو أن يصل یوما بیوم ولا يأكل بينهما شيئاء روى الا 


44/9 مسلم: مسلم: ۲ / ۷۱ (5)أحد:‎ )١( 
فتح الباري: 5 55 ومسلم:؟/ الالا.‎ )5( 

)£( ) فتح الباري: 0 عع 8/1 . 
(0) أحمد: ٤‏ / ۲۳ . *) تحفة الأحوذي: ٣‏ 
() الطبري: "1/ n . ٩1۷‏ 
(5) فتح الباري: ٤‏ / 1۸۲ وفسنلم: ۲ / ۷۸١‏ . 
41 مسلم: ۲ / ۷۸۱. 

(0!) فتح الباري: 5 / ۲۳۱ ومسلم: ۲/ ۷۷۲ 
(1) فتح الباري: ٤‏ / ۲۳۴ ومشلم: ۲/ الالا. 
18) أ : + / ۲۳۷ 4(2) تحفة الأحوذي: ۲ 


مذهن ر أي هريرة قال: قال رسول الله ب ::«لا راصو قالوا: 
و الله إنك تواصلء قال: «قإي لست كم إن بيت 
ر وَيَسْقِبِي». قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل 
يومين وليلتين ثم رأوا الملال» فقال: اوأر 
كوه كالمتكل مء وأخرجاه في الصحيحين (). 

ت النهي عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص 
ي ب وأنه كان يقي عل ذلك ويعانء والأظهر أن ذلك 
عام والشراب في حقه إنها كان معنويًا لا حسيّاء وإلا فاد 


ْ سعيد الخدري ف قال: قال رسول الله 
م را أن واصل فَلَيوَاصل إل السحر» 8 فإنك تواصل 
سول الله قال: دای كدت كييك | ِل يت لي مُطْيمٌ 
مني وساق يَسْقِينِي). أخر جاه في الصحيحين أيضًا"؟ . 


[أحكام الامتكاف ]| 
ولا شروک ونث عفر ن الجر 4 


طلحة عن ابن عبأس: هذا في الرجل يعتكف في 
ان أو في غير رمضان» فحرم الله عليه أن ینکح 
00 | حتى يقضي اعتكافه". وقال الضحاك: كان 
كف فخرج من المسجد جامع إن شاء» فقال الله 
ر دلا یروک وأ مكو ن الجر أي: لا 
:ومن مادمتم عاكفين في المسجد ولا في غير '.وكذاقال 
هل وقتادة وغين واحد: أ نهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت 
الي نات :روي عن ابن مسعود ومحمد 
كعب وتجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي 
ت بن أنس ومقاتل» قالوا: لايقريها وهو معتک ف( . 

لعل الذي حكاء عن هؤلاء هو الأمر لفق عليه عند 

أذ العتكف يحرم عليه النساء مادام معتكمًا في 
“سجده؛ ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له 
أ :لت نه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجحه تلك من قضاء 
نل أدالأكلء ولیس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه» 
لا اشتغل بشيء سوى اعتکافه» ولا يعود المريض لکن يسأل 
ثو مار في طريقه. وللاعتكاف أحكام مفصلة في بإب 
ةساح من ذلك في آخسر كساب الصيام» وه 


ْ م 
PED EEE‏ م أ #سس س 1 
الصاح انبر 2 تهديب ابن كير eS‏ 


الحمد والمنةء وهذا كان الفقهاء المصتفون يتبعون كتاب الصيام 
بکتاب الاعتکاف اقتداءً بالقرآن العظيم» فإنه تبه على ذكر 
الاعتكاف بعد ذكر الصوم. 
وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيامء كما في المبنة 
نه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر 
رمضان حتى توفاه الله عز وجلء ثم اعتكف أزواجه من 
بعده» أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين يغه . 
وفي الصحيحين أن صفية بنت حبي كانت تزور النبي 
معتكف في ا مسجد. فتحدثت عنده ساعةء ثم قامت لترجع إلى 
منزهاء وكان ذلك ليا فقام النبي ليمشي معها حتى تبلغ 
دارها؛ وكان منز هاي دار أسامة بن زيد في جاتب المديتة فل كان 
ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصازء فلا رأيا النبي 
أسرعاء وفي رولية : توارياء أي حياء من النبئ 16 لكون أهله معه» 
فقال لا النبي ٤‏ "على رسكا إا صَِية بت حت اه أي: لا 
تسرعا واعلماأنها صفية بنت حي أي زوجتي» فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله فقا نلعن يخي من نكم ری ال 
َل شيت انزف في یکا َيه - أو قال - ر قال 
الشافعي -رحه الله-: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من 
التهمة في محلهاء لئلا يقعا في محذور. وهما كانا أتقى لله من أن يظنا 
بالنبي ٤‏ شيتاء والله أعلم . 
ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل 
ومعانقة ونحو ذلك: فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأ به 
فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة غه أا قالنت: كان 
رسول الله : يدن إلي رأسه فأرجله وأنا حائض» وكان لا 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان, قالت عائشة: ولقد 
كان المريض يكون في البيت» فا أسأل عنه إلا وأنا مارة(ة) 


(۱) أحمد: 181/1 وفتح الباري: 5 / ۲۳۸ ومسلم: 7/ ۷۷٤‏ . 
(؟) فتح الباري: ٤‏ / ۳۳۸ . 


زم الطبري: ۳/ 261٠‏ 


) الطبري: 7/ .٥٤١‏ (ه) الطيري: ۳/ .٥٤١‏ 


(5) ابن أبي حاتم غ: ١‏ / ۳۸۵ و ۳۸و ۳۸۷. 
(؟) فتح الباري: ٤‏ / ۸ ومسلم: / ۸11 


فتح الباري: 5 / ۳۲١‏ ومسلم: 4 / ۱۷١۲‏ . 


(4) فتح الباري: ٤‏ / ۰ ومسلم: ۱ / YE‏ 


مد ا 

وقوله: ياك حُدُودُ أشَهِ 4 أي: هذا الذي بيناه وفرضتاه 
وحددناه من الصيام وأحكامه» وما أبحنا فيه وماحرمنا 
وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه» حدود الله أي: شزعها الله 
وبينها بنفسه» فلا تقربوها أي: لا تجاوزوها وتتعدوهاء وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعة» 
ويقرأ: ((@ ایل گم ل لیام المت إل ناب 4 
حتى بلغ راس اتيم إِلَ اَل "> قال: وكان أبي وغيره 
من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. 

« كرك يبت أنه ايت لاس #أي:كايينالصيام 
وأحكامنه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على 
لتاس لهم توت » 
أي: يعرفون كيف يبتدون وكيف يطيعون» کا قال تعال: 314 
ایی هيه ع بیو اکت بیت لمك ين المت إل الور 


رف يم ©4. 
8و اا وام یتک ایل وقد 


ور ر مت اس 


لسان عبده ورسوله محمد 


[الرشوة حرام ] 
قال علي بن أبي طلخة» عدن ابنن عباس: هذا في الزجنل 
يكون عليه مال» زليس عليه فيه بينة» فيجحد المال» ويخاصم 
إلى الحكامء وهو يعرف أن احق عليه» وهو يعلم أنه آثم آكل 
الحرام © وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد ال رحمن بن 


۳ 


زيد بن:أسلم آم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم 

[قضاء القاضئن لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً] 

وقد ردق قسنت ين آم سنلمة أن رسول الله لقال 
لاإ ابر تيني الْخَضْمُ لَعَلَبَْضَكمْ أَنْ يکو 
ا حو بق مُسْلم 
ت حي قم من تار يلار رما فدلت هذه الآية 
و 
نفس الأمرء فلا يل في نفس الأمر حرامًا هو خرام ولايحرم 
5 0 هو ملزم في الظاهر» فإن طابق في نفس 


او فللحاكم جره وعلى المحتال وزره. 
ولهذا قال د ل جزل اا كم ا لتيل 
يه إل ار لكألا را ا من امول ألما 


ور ار تتكثرة 4 أي: ل 
في كلامكم» قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء الق 
يحل لك حراماء ولا يحق لك باطلاً» وإنما يقضي 


[السؤال من الاهلة] 

قال العوني عن ابن عباس: سأل الناس رشول الله 
الأهلةء فنزلت هذه الآية: : نوک عن الأو لم 
ناس # يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت - د 
وروی عبد الرزاق عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 1 
ينه وَأَْطووا لوت 
لیم عدوا تلان بوم" : ورواه الحاكم في مستدر” 
صحيح الإستاد ولم يرجا 

[ مدارالبر على التقوى] ١‏ 

وقوله: لويس اليو بآن ن انوا يونت ين رر 
لمن ات واوا ليومت من ويس 4 روى | 
عن البراء قال: كانوا إذا أحرموافي الجاهلية أو الب 


لله ةم قت لس قَصُوثوا لفت 


(١)الطبري:‏ ۳/ 0٩‏ . 
(0)ابن أبي حاتم: ۳۹٤۳۹۳ /١‏ والطبري: 6 191438 


)ف البازي: 1١9٠/37‏ ومسلم: */ yy‏ 
(4)الطبري: 7/ 05۰ . (٥)الطيري: ٤/٣‏ 
)عبد الرراق: ۲۶٦ / ٤‏ : (۷) اک۱ ۴ 
(۸)الفتح: ۸ / ۳١‏ ۔ (4) نند الطيالتي 


سفراء وخرج من بيته يريد سفزه الذي خرج لهم ثم 
خروجه أن يقيم ويدع سفره» لم يدخل البيت من 
بوره من قبل ظهره فقال الله تعالى: وکن 
د كوا ايوت من طهُورها 4 الآية وقوله: 
فوا هڪم يخوت 4 أي: اتقوا اله فافعلوا 
مايرم ده واتركوا ما نماكم عده اسآ ميوت 4 
دا إذا وقفتم بين يديه ES‏ 00 


بقتال من يقاتل؛ وبقتله حيث وجد] 
لرازي عن الربيع بن أنس. عن أب العالية 


سیل أله الین یوک4 قال: هذه أول آية 
ب بالمدينة» فلا نزلت كان رسول الله 6!: ل قاتل من 
يكف عمن کف عنه» حتى نزلت سورة براءة!؟ وك 
ا الراضن بن زيد بن أسلمء حتى قال: هله منسوخة 
شرله: I‏ دور 4 وني هذا نظ 
لأنقرله: ٠‏ این باون4 إنما هر تيج وإغراء بالأعداء 
أن متهم قال الإسلام وآمل أي: كما يقاتلونكم فاقتلوهم 
آم قم قال :ویوا اتر ڪت کن كنا 
تزيم كا4 ولمذا قال في الآية: وااو ن 
لة ازم عند لزييخ' 4 أي: لتكن متكم منبعثة 
كل ت کا همتهم منبعئة على قتالكم؛ وعلى إخراجهم من 
بلادهم اق 

| النهي عن الاعتداء كالمثلة والغلول] 

ول سدوا إرك الله لابيث اکرب 4 
٣وا‏ في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك 
الناهي. كما قاله الحسن البصري: من المثلة والغلول 


1 سس 
وقتل النساء والصبيان والشيوخ. الذين لا رأي لمم ولا ققال 
فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتخريق الأشجار» وقتل 
الحيوان لغير مصلجةء كا قال ذلك ابن عباس وعمربن 
عبد العزيز ومقاتل بن .حيان وغيرهم؛ لهذا جاء في صححيح 
مسلې »عن بريدة أن رسول ال کان يقول : اغْرُوا في سَبييلٍ 
اف انكر یاف اغرواولا توالا تضیژوارلاّوا 
ولا فوا لیا ولا صاب الصّوايع اي الاين 
عن ابن عمر قال: وجدت امرأة ة في بعض مغازي النبي 
مقتولةء فأنكر رسول الله ية قل النبساء والصبيان*. 
والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدًا. 
[ الشرك أشد من القتل] 

ولا كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبه تعلل على 
أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالل والشرك به؛ والصد عن 
سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل» وهمذا قال: وة 
أ بن لت * قال أبو مالك: أي : ما أنتم مقيمون عليه أكبر من 
القتر ° . وقال أبو العاليةء ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة 
والحسن وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس في قوله: «إوالينَةٌ 
سدم ألا » يقول: الشرك أشد من القتل. 

[حرمة القتال في الحرم وجواز دقع الصائل] 
وقوله: « ولا تقيلوشم عند لير للرار» كا جاء في 


الصحيحين: «إِنَّ هدًا الْبَلَدَ حَرّمَهُ الله يوم خَلَقٌ ا 
َالَرْضء َه حرام حزق الله إلى ذم القامة» و1 جيل في إلا 
سَاعَةٌ من تجار وإ سَاعَِي ڙو حَرَامٌ يحرم الله إل يوم 
الْقِيامق لا يُعْضَدٌ سَحَرُْفُ وَلا تی لا قبن عد رخص 
َال رَسُولٍ اله كَقُولُوا: : إن لله أَِنَ وله و يأَذّنْ 
»يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها 
يوم تح مكة» فإنه فتحها عنوة» وقتلت 
الخندمة» وقد آمنهم بقوله: «مَنْ أَغْلَق ابه هو آمِنٌ» وَمَنْ 


ت رجال منهم عند 


(1) ابن أي حاتمغ: 50١ / ١‏ .(7) الطيري: 7/ 551 . 
() الطبري: ۳/ ٥٦۲‏ . (5) مسلم: ۳/ 1۷ . 
() فتح الباري: ٩‏ / ۱۷۲ ومسلم: ۳/ ۱۳١١‏ . 

(5) ابن أبي حاتم غ: ۱ / 411 . 

(۷) فتح الباري: ٠‏ / ۷ ومسلم: ۲/ ۹۸7 44۷ . 


سے ۳۲ 


عور و 


حل اچد هو آمِنٌ» وَمَنْ دَخَلَ دار E‏ 
وقوله: سی يلوم فيد" کان کو شوشم گدرک جرا 
لين يقول تعال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن 
يبدءوكم بالقتال فيه» فلكم حينئذٍ قتالهم وقتلهم دفعًا للصائل» 
كما بايع النبي 87 أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على 
القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء 
ثقيف والأحابيش عامئذٍ, ثم كف الله القتال بينهم فقال: 
وکر لِك دم حك لدي 
أن لقي ع 
َو أن قا 
اھ فى مد من اء لو روا دبا ريت گترو متو 4 
عَدَبا یا » وقوله: ن آنا لله عَمُورُ نحم (85 4 أي: 
فإن تركوا القتال في الحرمء وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله 
يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله» فإنه 
تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 
[الأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة] 

ثم أمر الله بقتال الكفار فح لا کون ونه ونه أي: شرك قاله 
ابن عباس وأبو العالية ويجاهيا اين .وقتادة 1 والربيع 
ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن آسلم «(ويكة لين يد 4 
أي: يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» كا ثبت 
في الصحيخين عن أبي مؤسى الأشعري قاله: سئل النبي ا 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء» أي ذلك في 
سيل الله؟ فقال: «من كَائل لِتَكُونَ كمه الله هي العلا ف 
پیل اله“ “ۇق الجن «أمرت أن اقل الاس حتى 

يقُولُوا: کا إله إلا الله لدا اوكا عَصَمُوامِنّي دمَاءَهم وََمواهُمْ إلا 
بحَقّها ويحِسَائمْ r:‏ 

وقوله: إن انهو لا عدون إل عل اللي يقول تعالى 
فإن انتهوا عا هم فيه من الشك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم» 
فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم» a‏ 
الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد أن لا يقاتل إلا من قاتل © 
أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم» وهو 
الشرك» فلا عدوان عليهم بعد ذلك» والمراد بالعدوان ههنا 
المعاقبة والمقاتلة كقوله: # كين اغتّدئ: عَليكم اعدو َير 


روو رور 


پیل ما دی عَلِكمْ 4 وقوله: < وکرو سیو سه لها 4: 


0 


وقال: اواولا جال موي 


الصاح ب نیز ے تعديت ابل 


ون قشر فاقوا مل ما غوسم بو و 
عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله 
وروی البخاري تحت قوله: 8 لوهم عق ادن 
الآية» عن نافع» عن ابن عمر قال: أتاه رجلان في 
الزبير فقالا: إن الناس قد ضيعواء وأنت ابن عمر و 
النبي فا يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله 
أخي» قالا: ألم يقل الله: مإوَقيلوَهم حی لا تكون ونه € 
قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريد 
تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله 
وزاد عتبان بر ن صنالح أر أن رجلا أن أبر ن عمر فقال: يا أباعبدا 
ما ملك على أن تحج عامًا وتعتمز عامّاء وتترك الجهاد في 
عز وجل» وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن 
الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسولهء والصلوات 
وصيام رمضانء وأداء الزكاة» وحج البيت. قالوا: يا أ 
ع NCCE‏ 


حس و 


َأسِخُوا ما نإ مت مهما عل لخر د 
ته إل انر آ4 اوی عل کا کک ون قال 
عهد رسول الله 5 :وكان الإسلام قلياء فكان الرجل 
إما قتلوه أو عذبوه» حتى كثر الإسلام» فلم تكن فتنةء قا 
في علي وعشان؟ قال: أما عتران فكان الله عفا عنه» وأما 
أن يعفو عن وأما عل قاين عم سول الله 3 
فقال: هذا يبتة حيث ترون ” 


[حرمة القتال في الأشهر الحرم إلا 
العدو بالقتال فيها ] 
قال عكرمة عن أبن عباس» والضحاك والسد 


(1)أجد:؟7/ ۲۹۲ 

(7)ابن أبي خاتوغ: 2050/03 . 
(5)فتخ الباري: 15 / 490 ومسلم: 5/ 18131 
(©)فتح الباري: ١‏ / 597 ومسلم: ١‏ / 0۳ : 
(5)الطبري: ۳/ 045 ()الطري: ۳ ۷۴ 
(۸)فتح الباري: 7/ EY‏ 


(؟)ابن أي خاتم غ: ١‏ 


لساح اندز نے تهديب ابن مكتير 


ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم: لما سار رسول | 5 
معنمرًا في سنة ست من الهتجرة» ونحبسه المشركون عن الدخول 
والوصول إلى البنت» وصدوه بمن: معه من المسلمين» في 
ذي القعدة» وهو شه حرام حتى قاضاهم على الدخول من 
قال فدخلها في الْسْنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين» 
وأقصه الله منهم» فتزلت ف ذلك هذه الآية: انررم لَه 
اام الست ا وروی الإمام أحمد عن جابر بن عبد 
لله قال: لم يكن رسول الله 4 يغزو في الشهر الحرام» إلا أن يخزى 
ويغزواء فإذا حضره أقام حتى يتسلخ. هذا إسناد صحیے ° 
.وهذا لا بلغ النبي » وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل» 
وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين» بايع أصحابه؛ وكانوا 
ألما وأربعائة» تحت الشجرة» على قتال المشركين» فلم) بلغه 
1 عثان لم يقتل؛ كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة 
لحة. فکان ما كان. 

لمم فرغ من قتال هوازن يوم حنين» وتحصن فلهم 
ل إليها فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو تحاصر ها 
واستمر عليها إلى كمال أربعين يومًا ” کا ثبت في 
0 أنس» فلم كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم 
راجعًا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم 
انت عمرته هذه في ذي القعدة أيضًا عام ثان» صلوات 
وسلامه عل 9 

رترله: س أغتدى َلك اعدا مه بِيثْلٍ ما أُغتّدَئ 
ملك 4 أمر بالعدل حتى في المشركين» كما قال: لون 
عا ایوا يقل ما عونتم بو وقوله: وتوا لله 
لرا أن لَه المي 4 أمر لمهم بطاعة الله وتقواه» وإخبار 
ا الع راقص الايد دعر 


[الأمر بالإنفاق في سبيل | لله] 


درى البخاري عن حذيفة لانشن لی أله ولا لقُوأ 


کک گر 4 قال: :نزلت في النفقة”” » ورواه ابن أبي حاتم 
مله قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد 
أبن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل 


أبن حيان نحو ذلك. 


CS 


بن آي خيب عن 
أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف 

العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم نبذه الآية» إنا نزلت 
فينا: صحبنا رسول الله ج وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلا 
فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجيًا فقلنا: قد أكرمنا 
بيه 7 ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله» وكنا قد 
آثرناه على الأهلين والأموال والأولادء وقد وضعت الحرب 
أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادناء فنقيم فيهماء فتزل فينا: 
انمو في سیل آل وکا تلقو يم إل الگ 4» فكانت التهلكة 
الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي 
والنساثي وعبد بن حميد» في تفسيره» وابن أبي حاتم وابن جرير 


وقال الليث بن سعد عن يزيد د 


وابن مردويه والحافظ أبو يعلى في مسئده؛ وابن حبان في صحیحه 
والحاکم في مستدركه'” أ» وقال الترمذي حسن صحيح غريب» 
وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ولفظ أي دواد عن أسلم أي عمران: كنا بالقنسطنطينية؛ 
وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى أهل الشام رجل يُرِيدٌ: 
فضالة بن عبيد» فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» 
فصففنا هم» فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل 
فيهم» ثم حرج إليناء فصاح الناس إليه» فقالوا: سبحان الله 
ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أب أيوب: يا أيها الناش» إنكم 
لتتأولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معنشر 
الأنضارء إنالما أعز الله دينه وكثر ناصروهء قلنا في بيننا: لو 
أقبلنا على أموالنا فأصلحناهاء فأنزل الله هذه الآية“ 
(١)الطبري: ٣‏ / ملاة و0۷1 ولالاة و0۷4 . 
(5) أجد: 8/ ۳٤١‏ . 
(؟) إنما كمل أربعون يومًا من يوم وقعة حنين إلى يوم رجوعه يكل 
من الجعرانة إلى المدينة . 
(4) فتح الباري: ۳/ ۷۰۱ ومسلم: ۲/ ٩۱٩‏ . 
(0) فتح الباري: ۸/ ۳۳ . 
(5) تحفة الأحوذي: ۸ / ۳١١‏ والنسائي في الكبرى: 5 / ۲۹۹ 
وابن أبي حاتم غ: ٤١٤ / ١‏ والطبري: 7/ ۰ وصحیح 
ابن حبان: ۷ / ٥‏ والحاكم: .VVo /Y‏ 
(۷) أبوداود: ۳/ ۲۷ . 


عد 5 17 


وقال أبو بكر بن عياش عن أي إسحاق السبيعي» قال: قال 
رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني» 
أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
مطل في سبل أله لد كلف إل سك وإنما هذه في النفقة 
رواه ابن مردوية وأخرجه الحاكم في مستدركه؛ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ول يخرجاء» ورواه الثوري وقيس بن الربيع 
AT‏ :کف 
َنْسَكَ 4» ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده 
TT‏ 
وقال عطاء عن ابن عباس» في قوله تعالى: #وَأنِفِقُوا في 
سیل آل ولا تاقوا يبيو EAN‏ »)قال :ليس ذلك في 
القتال» إنها هو في النفقة» أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل 
الله» ولا تلق بيدك إلى التهلكة. 
ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله. في سنائر 
وجوه القربات ووجوه الطاعات» وخاصة صرف الأموال 
في قتال الأعداء» وبذها فيم يقوى به المسلمون على عدوهم» 
والأخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه 
ا وهو أعلى مقامات 


r 


ارف وت وَسَبْعةٍ إا جم لف عكر كاملة 


E‏ افوا أله 


اعم أن Ws‏ 
[الأمر بإتمام الحج والعمرة] 
لما ذكر تعالى أحكام الصيام» وعطف بذكر الجهادء شرع 
في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة» وظاهر السياق 
إكال أفعاها بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: إن 
حيرم آي: ضددتم عن الوضول إلى البيت» ومنعتم من 
إتمامهناء ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في احج والعمرة 


ملزم» وقال مكحول: إقانها جاوطا كان لقان .+ 


ا مصباح ا مئير 2 تهديب ابن مكثير 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري» قأل 
عمر قال في قول الله: يوا للج والقض ب من 
أن تفرد كل واحد منهما من الآخر» وأن تعتمر في غير 
الحج» إن الله تعالى يقول: الع أ مهد ينوس ا 
وقال السدي في قوله: ل ویوا للج امبر و أي: أ 
الحج والعمرة ""» وقال قتادة عن زرارة» عن ابن عا 
قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف أ وكذا روى الأعم 
إبراهيم عن علقمة في قوله: أي حامر يوك ذا 
قراءة عبد الله : واوا اج وَالعَمْرة إِلَالْبَيْتِ) لا جاوزب 
البيت» قال إبراهيم يم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبيرء فقال 
قال ابن عباس . وقال سفيان عن الأعمش عن إسراهيم 
علقمة أنه قال: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» وكذا 
الثوري أيضّاء عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم» 
En)‏ قِيمُوا اللَجَوَالْحمْرَة إل الْيْتِ). 
[إذا أحصر المحرم في الطريق فليذبح 
وليحلق اف ويتحلل] 
وقوله: إن حور فا تسر سر ی ادي 4 ذكروا أن 
نولت في سن منت أي: ام اديه حين خا للد 
رسول الله 5 وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في 
الفتح بكيالهاء وأنزل هم رخصة أن يذبحوا ما معهم من 
وكان سبعين بدنة» وأن يحلقوا رؤوسهمء وأن يتحللوا 
إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رز 
ويتحللواء فلم يفعلوا انتظارًا للنسخ» حتى. خرج فحلق 
ففعل الناس» وكان منهم من قصر رأسه ولم بحلقه» فلذ 
رَحِمَ الله امحلِْينَ» قالوا: والقصرين يا رسول الله؟ 
الثالثة: 'وَالْقَصّرِينَ؟"' » وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذ 
سبعة في بدنة» وكانوا ألما وأربعماثة» وكان منزهم بالحديية 
الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم: 
والحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال 


/ ١ ابن أي حاتم غ:‎ )۲2٤۳۷ / ۱ ابن أبي حاتم غ:‎ )١( 
/ ۱ الطبري: 5 / ۱۲ . (4) ابن أبي حاتم غ:‎ )( 
. ۷/٤ الطبري:‎ )5( .۷ / ٤ الطبري:‎ )( 
1/۲ مسلم:‎ (¥) 


لمساح امثير تود أبن كثير > 
ا E‏ 


کا وع یری تل : فذكرت ذلك 


0 سدق !7 ) وأخرجه أصحاب 

ر » وفي رداية لاي داود واين ن ماجه: «مسنْ رج 
و كرض فذكر معناء! :وروا ابن أبي حاتم“ ثم 

وروي عن ابن مسعود وال بن الزبير وعلقمة وسعيد بن 

ES 

أنيم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كر . وقا 

ی الاحصار من کل شبيء آذاء 7 . 

في الصحيحين عن غائشة أن رسول الله 4 دخل على 

بنت الزبير بن عبد المالنب» فقالت: يا رسول الله إني 


ع ا سد 


تیر ون اهدي “رو الإمام مالفا عن علي 
نه کان يقسول: قا سْتسرٌ مِنَ انو“ ) 
عباس: ؛ اندي من الأزواج الاية من 
المعر والضأن” '''» وروى عبد الرزاق عن ابن 
إله: فا ايسر من اهدي 4 قال: بقدر 
وقال العوقٍ. عن ابن عباس: 00 
ال وإلا فمن البقدرء اه قا 
ن عروة عن أب قا تر مي المدي” 4 قال: إنما 
٠‏ فا بين الرخص والغلاء 60 
الدليل على صحة إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله 
ابح ما استيسر من المدي» أي: مهما تيسر ما يسمى 
اهدي من رة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» 
00 اله حر لجان : 


داك وشت 


0 و عن ب دی يل 4 معطوف 
! ر للح َه > ولیس معطوقًا على قوله: 


raa‏ ه١1‏ ححا 

حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الخرمء حلقوا وذبحرا 
هديهم حارج الحرم» فأما في حال الأمن والوضول إلى الحرم 
فلا يجوز الحلق ى ب امد يله 4 ويفرغ الناسك من 
أفعال الحج والعمرة إن كان قارتاء أو من فعل أنحدهما إن 
ا ا ا ات ل و 
قالت: يا رسول الله. ما شأن الناس جلوا من 
تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إّي لبذت راي وَكَلَّدْتُ 
عَذْيِيء و لاحل حَنّى أنحر 2101 

اا راسف و الفدية ] 

وقوله: لهس كن ؛ يكم ریا أو وء أذى من راو ية ين 
صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو شق" ٠‏ روى البخار ري عن عبد ال رمن بن 
الأصبهاني» سبمعت .عبد. الله بن معقل. قال: 
كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة - 
فسألته عن فدية من صيام» فقال: حلت إلى الي ۾ 

والقمل يتناثر على وجهي» فقال: «مَا كُنْتُ ری أ لَه 
باع بك هدل ما تمد ضَاة؟» قلت: ل قال: : صم لا يام 

َو أَطْمْ س َا لكل مسْكِنٍ ضف صاع مِنْ طتا» 
وَاحْلِنْ رَأسَكَ)ء فنزلت فيّ خاصة وهي لكم عامةً ٠...‏ 

وروى الإمام أحمد عن كعب بن عجرة؛ قال: أتى عل النبي 
ل وأنا وقد تحت قدر ر والقمل يتنائر على وجهي» أو قسال: 
جاجبيء فقال : ايُوِْيكَ َوه رأيكَ؟» قلت: العم قال: 
«تَاخلقة قَصُمْ تَلمَةٌ اې أو أطي سه تسَاكين» أو اسك 
"© ولا کان لفل 


قعدت. إلى 


تیدا قال أيوب: لا أدري بأيتهسن AEE‏ 


()أجد:؟/ ٤٥١‏ . 
(؟) تحفة الأحوذي: ٤‏ / ۸ والنسائی: © / ۱۹۸ . 
(۳) أبوداود: ۲ / ٤۳٤‏ واين ماجه: ۲/ ۱۰۲۸ . 


(4) ابن أبي حاتمغ: ١‏ / ان ابوساتمع 148111 


(5) این أن حاتم غ: ١‏ / 2448 (۷) فتح الباري: 9 / 2374 
(2) مسلم: ۲ / ۸1۸ . (و اموطاً: 1 / ۴۸۵ . 
)9١(‏ أبر ابن آي حاتم غ: NON f1:‏ ابن آي حاتم غ: tN:‏ 
١‏ ) الطبري: ٤‏ / ۴۰ . (17) أ بن أبي حاتم غ: امسق 


OA: فتح الباري: ۴ / 51 ومسلم:‎ )١4( 
RAYS فتح الباري: :۳ 7 ومسلم‎ )١85( 


(15) فتح البازي:۸/ ٤‏ . 0؟) أحد: 541/4 


تت ا ا 
القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل ل مَيْدَيَةٌ ين 
هيام أو صَدََةٍ أو شق" 4 ولا أمر النبي ل كعب بن عجرة 
بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضلء فقال: #انسك شاة» أو 


أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة أيام» فكل حسن في مقامه 
ولله الحمد والمنة. 


مذي 4 أي: إذا | قکتم من أداء المناسك كع كان منكم 
متمتعًا بالعمزة ة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهاء أو أحرم 
بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم الح وهذا هو التمت 
الخاص» وهو المعروف في كلام الفقهاء» والتمتع العام يشمل 
القسمينء كبا دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإن من الرواة 


وقال تعالى: لم كمع بالعبرة إل للج ا سير ون هدي 4 
أي: فليذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاة» وله أن 
يذبح البقر؛ لأن رسول الله 4 ذبح عن نسائه البقرء 
وقال الأوزاعسي» عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 


أبي هريزة: أن رسول الله 5 ذبح البقز عن نسائه وكن 
متمتغات ١”‏ زواه أبو بكر:بن مزدؤيه. 

وفي هذا دليل على مسشروعية التمتع» كما جاء في 
الصحيحين عن عمران بن حصين» قال: نزلت آية المتغنة في 
» ولم ينزل قرآن يحرمها 
ولم ينه عنهاء حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء. قال 
البخاري: يقال: إنه ا 

وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحًا به أن عمر كان 
ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الله يأمر 
بالتمام» يعني قوله: ويم لج وَالْبَة € وفي نفس الأمر 
لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها عرما لهاء نا كان ينهى 
عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كا قد 
صرح به تله. 

إذا لم يجد المتمتع الهدي قليصم عشرة أيام ] 

وقوله: دن لم يج مام تلح أو فى للج إا جنم “يق 


كتاب الله» وفعلناها مع رسول الله 


ا مصياح انير تهذيب ابن تر 
ع > يقول تعالى: فمن لم يجد هديا فليصع ثلا 
في الحج» آي: في أيام لمناساك» وقال العوفي عن ابن عا 
إذا لم يجد هديًا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم 
فإذا كان يوم عرفة الثالث» فقد تم صومه» وسبعة | 
إلى أهله 0م وكذا روى أبو إسحاق عن ويرة عن ار 
قال: يصوم يومًا قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عر 
وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي أيضًا !7 
فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد» يجوز أن يصومها 
التشريقء لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: ل د 
في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الحدي. وروى سفيان 


ثلاثة أيام في الحج» صامهن أيام التشريق» وبهذا يقول عبيد 
عمير الليئي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير !7 
قالوا ذلك لعموم قوله: لمَعِيامْ َة ير في َل وأما ما 
مسلم عن قنيبة الذي فلك قال: قال رسول الله 
ليق اام كلو وَشْرْبِء کر الله عر َرَجَلّ"افهذا 
عائشة وابن عمر خصوصة منه. 

وقوله: "وَسَبْعَةِ دا يَجَمْتُمْ € فيه قولان: '(أخدم 
رجعتم إلى رحالکم» و(الثاني): إذا رجعتم إلى أوطا 
عبد الرزاق عن سام منمعت ابن عمر قال: فن لم 
َك أي في للج وسَبْعةإدًا َعَم » قال: إذا رجع إلى أهله و 
روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وغطاء وع 
والحسن وقتادة والزهري والربيع بن نس . 

وقد روى البخاري عن سالم بن عبد الله» أن ابن عمر نا 
تمتع رسول الله حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأ 
فساق معه الحدي من ذي الحليفةء وبدأ رسول"الله 
بالعمرة» 5 ثم أهلّ بالحجء فتمتع النائن مع رسول | 
بالعمرة إلى احج فكان من الناس من أهدى فساق | 
(1)أبو داود: ۲/ ۳۹٣۲‏ . 
) فتح الباري: ۸ / ٤‏ ومسلم: ۲/ ۰ 
(۴)الطبري: ٩۷ / ٤‏ . (4 )الطبري: ٩٩/٤‏ . 
(5)الطبري: ٤‏ / 4 (الطبري: ٩۸ / ٤‏ - 
()مسلم: 1 / A:‏ (۸) عبد الرزاق: 7/1 
(5)ابن أبي حاتمغ: ۲ / ٤۹۸‏ . 


الصاح اندر تهذيب ابن كتير 
من ل جد فلا قدم النبي 
دي ف لا ڪيل من ي حرم نه حل بي حه 
تن ا يكن بك أَدَى ميطف الت وَبالصّنًا ارد 
يمر ييل م نيل بالج نيت 2 


#مكة قال للنامن: "مَنْ گان 


نات ع كيل 4 قيل: تأكيد: كا تقول العرب: 
بعيني» وسمعت بأذني» وکت بيدي» وقال الله تعالى: 


رى ع 


وول طبر بطر اد4 وقال: اوا خط یی 4 
وقال: « © وَوْعَدَنا موی كدي ی اسنها + عد عقر هكم 
رب ERS‏ 4 وقيل:: معنئ كاملةء الأمر 
باک اها رإعامها. 

[لا يتمتع أهل مكة] 

لک لمن لم یکن اهم کاضری الْسْجِد لاو 4 
الحرم فلا متعة هم. وروى عبد الرزاق عن 


ونوا اه أي: فيم أمركم وما هاكم. مرا 
يد یاب 4 5 لن ا مر و ارت ا 


و 2 اا اور ی ا ر 


هر معلومت: فمن رض 


متى حرم الحع: 4[ 
قرله الحم اهر سوست 4 أي: : لا يصح الإحرام 
2 إل لي آشهره» وهو مروي عن ابن عباس" وجایں 
١‏ بول عطاء وطاوس ومجاهد رجهم الله والدليل عليه 

حبص وقت المج بأشهسر معلومات من بين سائر 
السنة يدل على أنه لا يصح قبلهاء كميقات الصلاة. 

ال فع رجه الله عن ابن عباس أنه قال: لا يبغى 


والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان 3 


۷ سد 


لأحد أن بحرم بالج إلاني شهور احج من أجل قول الله 
تعالی: «الْحج اطم منوس 4“ ورؤى ابن خزيمة في 
نايع عن این عباس کال لا يحرم بالخج إلافي أشهر 
المج “أ فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أ: شتهز ا لضج» 
وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابي: من السنة كذا في حكم 
المرفؤع عند الأكشرين؛ ولا شتيا قول ابن عباس تفشْيرًا 
للقرآن؛ وهو ترجانه: 

وقد ورد فيه حديث مرفوع؛ روى ابن مردويه عن جاير» 
بي 5 أنه قال: الايبفي لأَحَدٍ أن بحرم باع إلافي 
أَشْهْر للج 00 الشافعي 
والبيهقي من طرق عن ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يسأل: بهل بالحج قبل أشهر الحسج؟ فقال: 
لي ء وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع؛ ويبقى حيثئل 
مذهب صجاب يتقوى بقول ابن عباس: من السنة أن لا 
يحرم بالحج إلا في أشهره» والله أعلم. 

[أشهر الحج] 

وقوله :شه موس 4 قال البخاري: قال ابن عمر: 
هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهذا الذي 
علقه البخاري عنه بصيغة الخزم؛ رواه ابن جرير موصولًا عن 
ابن عمر: «الْحَجٌ أشهر موث € قال: : شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة سناد صصحيح أ » وقد رواه الحاكم 
أيضًا ف مستدركه وقال : هو على شرط الشيخين” 

(قلت) وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله 
ابن الزبير وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم 


النخعي والشعبي والحسن وابن مسيرين ومكحول وقتادة 


O00, 


. ٩۰۱ /۲ ومسلم:‎ ۰ /٣ قتح الباري:‎ 
. ۱۱١ / ٤ الطبري:‎ ENP 

(5)الأم 1 TY‏ (© )ابن خزيمة: ۱١۲ / ٤‏ . 
e‏ ء المفقود / 51لا. 

. ۳٤۳ / ٤ أم: ۲ / ۳۲ والبيهقي:‎ 3 

(4)فتح الباري: ۳/ ٤۹١‏ . (4)الطيري: ١١١ / ٤‏ . 
02ا اكم: ۲/ ۲۷1 . 

ابن أبي حاتم غ: ۲ / ٤۸٩‏ و۸۷٤‏ و٩۸٤‏ . 


سک ۱۳۸ س 


واختار هذا القول ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع على 
شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: زرته 
العام ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم» 
قال الله تعالى: مم َمل ف ومن كَل ثم عو 4 وإنما 
تعجل في يوم ونصف يوم 

وقوله: ممن و فهك أل أي أوجب بإحرامه حجّاء 
فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه» قال ابن جرير: 
أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام "م 
وقال علي بن أبي طلحة عبن ابن عباس من وض ضِهِركت 
كج يقول: من أحرم بحجٌ أو عمرة وقال عطاء: الفرض 
الإحرام ٠‏ وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرى ° 

| النهي عن الرفث في الحج] 

وقوله: لملا رك أي: من أحرم بالحج أو العمزة فليجتنب 
الرفث» وهو الجماع» كما قال تعالى: ثيل لَحكُمْ َه لياو 
المت إل تب » وكذلك يحرم تعاطي دواعينه من المبناشرة 
والتقبيل ونحو ذلك» وكذلك التكلم به بحضرة النساء» روى ابن 
جرير عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفنث: إتيان 
الننساء؛ والستكلم بسذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك 
بأفواههم'” وقال عطاء بن أي رباح: الرفث الجاع ومادونه من 
قول الفنخش) وكذا قال عمرؤ بن دينار؛ وقال عطااء: كانوا 
يكرهون العرابة وهو التعريض» وهو حرم وقال طاوس: 
هو أن تقول للمرأة إذا حللت أصبتك””» وكذا قال أبر العالية» 
وقال علي بن أي طلحة عن ابن عبساس: الرفث: غشيان النساء 
والقبّل والغمز وأن يعرض نا بالفحش من الكلام ونحو 
ذلك » وقال ابن عباس أيضًا وان عمر: الرفث غشيان 
النساء'' '» وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ويجاهد وإبراهيم 
وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الخراساني ؤعظاء بن 
يسار وعطية وإبراهيم الدخعي والربيغ والزهري والسدي ومالك 
ابن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة 
والضحاك وغيزهم. ٠ ٠‏ 

| النهي عن الفسوق في الحج ] 

وقوله: ولا سو قال مقسم وغير واخذه عن ابن 

عباس هي المعاصيي”' '» وكذا قال عطاء ويجاهذ وطاوسسن 


سسس ا مصباح امثير 2 تهذيب ابن كش 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن 
وإبراهيم النخعي والزهري ومكحولء وابن أبان والرر 
أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني وفقات 


A, 


خيان 


وروى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن 
كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم" 
وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب. وقد يتمسنك 
با ثبت في الصحيح: «سبَابٌ اميم قوق وتال كف 
وقال عبد الرعمن بن زيد بن أسلم: الفسوق ههن 
للأصنامء قال الله تغالی: او سما أل يبر م ب 
الضنحاك: الفسوق التنابز بالألقاب: 
والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع ا معاصي الصواب 
كا هى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في 
السنة منهيًا عنه. إلا أنه في الأشهر الحرم آكدء ولهذا 
«بنبآ ارس حم ديت الت الم ملد ثرا 
اکم 4 وقال في ال حرم: لوس سر فيو بالا 
ذه ِن عاب أي )€ وقد ثبت في الصحيحين من 
أي حازم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل: ١مَنْ‏ 
الت كلم يفت یف رح من نويه كيؤم ولک ا 
| النهي هن الجدال في الحج] 
وقوله: ظوَلا جِدَالَ فى َلْسَيّ “> المراد بالجدال المخا 
روى أبن جرير عن عبد الله بن مسعود في قوله: ولا ج 
5 لحي 4 قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه 


O / ٤ الطبري:‎ 

. ٠۲۳ / ٤ الطبري:‎ )"( 

. ۲۲١ / ٤ (5)الطبري:‎ 

(۷) الطبري: 5 / ۱۲۸ : 

. ۱۲۹ / ٤ الطبري:‎ )۹( 

)ابن أي حاتم غ: ۲/ 6٩۷‏ . 
ابن أبي خاتمغ: ۲ / ٩۰۰644٤4۸‏ . 
9 ابن أبي حاتم غ: ۲ / ٤۹۷‏ . 

9 ) فتح الباري: ۲ / ٠۳١‏ . 

. ۹۸۳/۲ ومسلم:‎ ۲١ / + فت الباري:‎ )۱٩( 
. ٠٤١ / ٤ الطبزي:‎ )15( 


۱۳١ / 5 الطبري:‎ )( 
111" / ٤ (4)الطبري:‎ 
۱۲۷ / ٤ الطبري:‎ )5( 
۱۲۸ / ٤ الطبري:‎ )8( 
۱۲۹۰/٤ الطبري:‎ )( 


ه الصباح ا منين دي تهذيب ابن مكثير 
لك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس 


0 ا 00 
النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري 


|الترغيب في فدل الخيرات وأخذ الزاد في الحج] 


مع ممع 


عال به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 


ره ل 
روا إت حب اراد اَمو # 


رودو الدقق والسويق والكاف؟ 
[زاد سفر الآخرة] 


| فالطاعة والتقوى» وذكر أنه خير من هذا وأنفع. 


العقوا ل والأفهام. 


2 
دى البخاري عن ابن عباس» قال: كانت عكاظ ومجنة 
د المجاز أسواقًا في الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في الموسمء 


يڪم € في مواسم الح 


ووه وما تعلو من حير يكم أله € لما باهم عن 
إتيان القبيح قولاً وفعلًء جثهم على فعل الحميل وأخبرهم أنه 


. وقوله: لوَترُودُوأ کبک حر ألزَادِ التق € روى 
البخاري وأبو داود عن ابن عباس» قال: كان أهل اليمن 
يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون» فأنزل الله: 
وروی ابن جرير 
ويه عن ابن عمرء قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم 
وا ہا واستأنفوا زادًا آخر» فأنزل الله تعالى: 
فإك حر الاد لتم 4 فنهوا عن ذلك 


إن حير الاد اوی > لما أمرهم بالزاد للسفر 
نيا أوشدهم إلى زاد الآخرةق وهو استصحاب التقوئ 
إليهاء كما قال: طوَرِجِمًا وباس التقوی ذَلِكَ حير 4 لما ذكر 
اللاس الحسي نبه مرشدًا إلى اللباس المعنوي» وهو الخشوع 


دشوله: افون يتتأؤلي الأَلبتب ل يقول: واتقوا 
قاي ونكالي وغذاني لمن خالفني ولم يأتمر بأمري» يا ذوي 


مم0 د11 ۳4 د 
7©. وكذا قان 
أي العالية وعطاء وجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر 
رید وعطاء الخراساني ومكحول والسذي ومقاتل بن 
عمرو بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم 


SS‏ توا مسلا من 
٠‏ وروی أبو ذاو وغيره عن ابن 
عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم واج 
ل ساد جاح أن 

بتعا فلا ين ريڪ 4 . i,‏ د 
ا ی ومنصور بن المعتمر وقتادة 
وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغیرهم» وروی ابن جرير 
عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحيج 
ومعه تجارة» فقرأ ابن عمر « َس عَم جك أن 
ښوا شاد ين رَڪ 4 وهذا موقوف» وهو 
قوي جيدء وقد روي مرفوعاء روى أحمد عن أبي أمامة 
التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا نكرى فهل لنا من حج؟ 
قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون امعرّف» وترمون ا لار 
وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى» فقال ابن عمر: جاء 
رجل إلى النبي » فسأله عن الذي سألتني» فلم يجبه حتى 
تل عله جربل عليه ا لبجم 


00 


متاح ان تیا مشلا ين زیم ار 
فقال: اشم حا ٠‏ وروی ابسن جرير عن أبي صالح 


مول عمر قال: قلت: يا أمير المؤمنين» كنتم تتجرون في 
الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الج ؟. 
[ الوقوف بعرفة ] 

وقوله: اکآ افم ين عَرَفَدتٍ فَأدْصَكُرْرا الله 
عند لمر كران" إن صرف عرفات وإن كان علمًا 
على مؤنث؛ لأنه في الأصل جمع» كمسلمات ومؤمنات» سمي به 
بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرفء اختاره ابن جرير””!) 

وعرفة موضع الوقوف في الحج» وهي عمدة أفعال الحج» 
ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح عن 


. ۱٤١ / 5 الطبري:‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتمغ: ۲ / 507 و٤٩٥‏ و٥۰٥‏ , 

(۳) فتح الباري: ۳/ 459 وأبو داود: ۲/ ۳٤۹‏ . 

. ۳٤ فتح الباري:۸/‎ )( . ٠١١ / ٤ الطبري:‎ )4( 
. ۱١١ / ٤ الطبري:‎ )۷( ۳٥۰ /۲ أبو داود:‎ )5( 

(م) أحد: ؟/ 2.166 (5) الطبري: 5 / ١58‏ . 
)٠١(‏ الطبري: 5 / ۱۷١‏ . 


j 


عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله 
يقول: «اللجُعَرَقَاتٌ - ثلانًا - كَمَنْ رك عر قبل أن يَطلُعَ 
لیو وَمَنْ تار قلا فم عليه 
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر 
الثاني من يوم النحر؛ لأن النبي 7 وقف في حجة الوداع 
بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء وقال: (ِلتَأُحُدُوا 
عي مََسِكَكُمْ»!'. وقال في هذا الحديث: ١قْمَنْ‏ أَدرَكَ عَرَكَةٌ 
بل أنْيَطلُعَ الَْجِرْ مذ أَدرَك». 

وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي» قال: أتيت 
رسول الله 45 بالمزدلفة حين حرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله 
إني جئت من جبلي طبئ» أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما 
تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 
بل ذلك لبلا أو تهًا ققد تم حه وى مهه رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن» وصححه الترمذي”"» ثم قيل: إنها سميت عرفات 
لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج» قال: قال ابن المسيب: قال 
علي بن أبي طالب: بعث الله جبزيل عليه السلام إلى إبراهيم 
فحج بة» حتئ إذا أتى عرفة قال: غرفت» وكان قد أتاها مرة قبل 
ذلك» فلذلك سميت عرفة*' وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن 
أبي سلبهان» عن عطاء قال: إنا سميت عرفة؛ لأن جبريل كان 
یری إبراهيم المناسك فيقول: عرفت عرفت» فسميت عرفات)» 


وروي نحوه عن ابن عباس“ وابن عمر وأبي لز" فالله 
أعلم. 

وتسمى عرفات المشعر الحرام» والمشعر الأقصى» وإلال على 
وزن هلال» ويقال للجبل في وسطها: جبل الرحمة. 

[ وقت الإفاضة من عرقات ومزدلفة ] 

ززوی ابن أي حاتم عن اين عباس قال: كان آهل الجاهلية 
يقفون بعرفة» حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها 
العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فأثّر رسول اله ب الدفعة 
من عرفة حتى غربت الشمس . ورواه ابن مردويه وزاد: ثم 
وقف بالزدلفة وصلى الفجر بغلس» حتى إذا أسفر كل شيء 
وكان في الوقت الآخرء ذقع» وهذا حسن الإسنادء وني حنديث 
جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلمء قال فيه: فلم 


ا مصباح ا مثير 2 تهديب ابن كتير 
يزل واقمًا - يعني: بعرفة - حى غربت الشمسء وذ 
الصفرة قليلاً حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلمه» 
رسول الله وقد شتق للقصواء الزمام» حتى إن 
ليصيب مورك رحله؛ ويقول بيده اليمنى: «أيُبَا السا | 
اكيت كلا أتى حبلاً من ابال“ أرخى ها قليلاً 
تصعد حتى أتى المزدلفة» فصلل بها المغرب والعشاء بأذان 
وإقامتين» ولم يسبح بينهما شیاء ثم اضطجع حتى طلع | 
فصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة؛ ثم 
القصواء حتى أتى المشعز الحرام» فاستقبل القبلة؛ فد 
وكبره وهلله ووحده؛ فلم زل واقمّا ختی أسفر نجداء فدذ 


أن تطلع الشمس” '. 


وني الصحييخنن عن أسامة بن ريد أنه سكل: كيف كان 
رسول الله حين دفع؟ قال: كان يسير العتق» فإذا وجد 


نص: والعتق هو انبساط السيرء والنص فوقه!201. 
| المشعر الحرام] 


وروی عبد الرزاق عن سال قال: قال ابن عمر: المشعر | 
المزدلفة كلها" '. وقال هشيم» عن حجاج» عن نافع» 
عمر: أنه سئل عن قوله: اذ ڪووا اله عند أل 
اراو قال: فقال: هو الجبل وما خوله ٠"‏ . وروي عن 
عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وا 
أنس وا لحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين؟ ‏ . 
(ؤ) أحهد:٤‏ / "١١‏ وأبو داود: ٤۸٥ /١‏ وتحفة الأحوذ 
۳ والنسائي: ٩‏ / 57؟ وابن ماجه: ؟ / "23591 
(؟) مسلم: ۲/ 41 
(م) أحمد: 5 / 15١‏ وأبو داود: 7 / 485 وتحفة الأحوذ 
۳/ ۳۰ والنسائي: 5 / ١55‏ وابن ماجه: ۲/ 1١54‏ 
(4) عبد الرزاق: ٩٩ / ٥‏ . (ه) الطبري: ٤‏ / 11/5 
() الطبري: ٤‏ / ۱۷۳ . 0 ابن أبي حاتم غ ۱۹/۴ 
(۸) ابن أبي حاتمغ: ؟ / ٩۱۷‏ . 
(4) الكلمتان با حاء المهملة» وهو التل اللطيف من الرمل ١‏ 
وفي النهاية: قيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل : 
(0) مسلم: 0845/7 
() فتح الباري: 586/7 ومسلم: ۲/ ٩۳٩‏ . 
(+) أبن أبي حاتم غ: ۲ / 57١‏ .بع الطبري: ۷٣ / ٤‏ 
٤(‏ ۱) ابن أبي حاتمغ: ۲ / ۱و 


عرقت موقف» وَاْتَعُوا عَنْ غر وکل زو 
واوا عن خر َكَل جاج مَك َة محر وگل ایام 
لخ . 

. راڏ ڪڙو كلما حَدَنْكُمْ 4 تنبيه هم على ما 
لله به عليهم من المداية. والبيان والإرشاد إلى مشاعر 
على ما كان عليه من: الحداية إبراهيم: الخليل عليه 
ام؛ ولهذا قال: اون حكدتّم ين ملو لمن آلصالِينَ 
4 قبل: من قبل هذا ال هدى وقبل القرآن وقبل الرسولء 


اشم افوا فن حيبت اص الاش س راقرا 


له إريت أنه عر ی 47 


الامر بالتزام الوقوف بعرفة والإفاضة 

امن لم يكن يقف بها في الجاهلية] 

لعطف خير على خبر» وترتيبه عليه» كأنه 
د بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند 
وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس 
ان جمهور الناس يصنعون. يقفون بها إلا 
فام لم يكونوا يخرجون من الحرم» فيقفون في طرف 
أدنى الحل» ويقولون: نحن أهل الله في بلدته 
قطان بيته؛ روى البخاري عن عائشة» قالت: كانت قريش 
دمن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» 
سائر العرب يقفون بعرفات» فل) جاء الإسلام أمر الله 
أن بأ عرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك 


قرله: 2 اکا آلكاسش 4 . وکذا قال ابن 
کار وجاهد وعطتاء وقتادة والسدي وغیرهم“ 


داختاره لبن جرير وحكى عليه الإجماع. 
٤‏ ا 0 أل عن جير بر بن مطعم قال :: أضللت بعيرًا لي 
واقف. قلت: إن 
ا الس ما شأنبه > ههن ؟) E‏ 
الصحيحين 1 , 


دى البخاري:عن ابن عباس ما يقتضى أن المراد 
سه ههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي 


اا فالله أعلم. 
[الأمر بالاستففار وبعض أدعية الاستغفار] 
وقوله: «وََسَحَفْوروا أله رك آله حور َي 4 كثيرًا 


ا 
ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات» ولهذا ثبت في صحيح ‏ | 
| 


مسلم أن رسول | كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله 
لد وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد 
والتكبير ثلانًا وثلائين ن . وقد أوردناه في جزء جمعناه في 
e‏ 


دآبن 
وأورد 


شداد بن أوس قال: قال رسول ل 
يفول الْعَبدٌ: اللَّهّمأَن نْتَ ري لا إله إلا أنت خَلَقْيي ونا عبْدَُكَ 
أا َل َك روك ما اسعَطنت موك بن قرت 
تفت أب لك ينيك عي ووم ينبي كاي إلا 
عقر الذنوبَ ! إلا انت مَنْ قَاهَاف لل فَيَاتَ في ليه 5 َل 
ان وَمَنْ تاها في يَوْمِهِ قات دكَلّ ا . 


وف الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: :ا 
رسول الل علمني دعاء أدعو به في صلاتي» فقال :«قل: 
الل إل لمت تي ظا كيرا وَلايَفْفِهالدَنُوب لانت 
فَاغْفرلي مَفْفِرَةمِنْ عِندِكَ وَاْعنيي إِنَكَ أت 5 الو 
الاجم O‏ ". والأاديث في الاستغفاركثيرة. 


بن د:٤‏ / ۸۲. 


(؟) فتح الباري: 8 / ارت 
() الطبري: ٤‏ / 31857 . () الطبري: ٤‏ / ۱۸۷ . 
زم أجد:ة / ۸۰. 

(5) فتح الباري: ۳ / 7 ومسلم: ۲ / 5 


(۷) فتح الباري:۸/ ٠١‏ . (۸) مسلم: ۱ / ٤۱٤‏ . 
(4) فتح الباري: ۲ / ۳۷۸ ومسلم:١/ ٤۱۷‏ . 

. ٠٠١ / ٠١ فتح الباري:‎ )١۰( 

°۷۸ / ٤ ومسلم:‎ ٤ / ١۳ فتح الباري:‎ )١ ١( 


ص أت 


[الأمر يكثرة الذكر وطلب خيري الدنيا 
والآخرة بعد قضاء النسك ]| 

يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغهاء 
وقوله: « کرو َامْسآءَحكُمْ 4 قال سعيد بن جبير عن أبن 
عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم. فيقول الرجل 
منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحالات» ويحمل الذيات» ليس 
لم ذكر غير فعال آبائهمء فأنزل الله على محمد 
اروا لله كود “بحت أو سد ذر4 
والمقصود منه الحث علي كثرة الذكر لله عز وجلء ولهذا كان 
انتصابقوله:8 أو اسك وْحكَرَاً عل .التمييز تقديره: 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكرّاء وأو - ههنا - لتحقيق الماثلة في 
ا خبر كقوله: لي ىَكَللْجَارَةَ أذ َد َوه 4 وقوله: ط يون 
الاس كُعَني نه أذ اَذ َة € وَآرسَلئة إل يأئة آي أ 
یدرت )کان قاب َوْسَينِ أو آذ 405 فليست ههنا 
للشك قطعاء وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه. 

ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» 
وذم من :لا يسأله إلا ني أمر دنياه وهو معرض عن أخراه فقال: 
تیر الاس من قول .رَبك ایکا فى الا وما لَه 
ف لاجرو من حَكق :4 أي: من نصيب ولا حظء 
وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. 

قال سعيد بن جبير عن ابسن عباس: كان قوم من الأعراب 
يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غينث؛ وعام 
خصب» وعام ولاد حسن» لا يذكرون من أمر الآخرة شيئًاء 


ع2 


فأنزل الله فيهم: قر الاس س قول ربا ءانا فى 
ألا وما له ف الأيفرَة مِنْ خَلَي ل4 ركان يجسيء 
بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: 1479ءا فى الا 
حَسسَمَةٌ وف ارو حَمَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ لار ©4 فأنزل 
لله ولك لمر يب يكبا وله سرح لم ©4 
وهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرىء فقال: ‏ نهم مّن 
عَدَابَ السار 4. 

فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنياء وصرفت كل شر» فإن 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة 


الصباح ا مثير ے تهذيب ابن مكثير , 
وزوجة حسنة» ورزق واسعء وعلم نافع» وعمل ضالح) ومر 
'هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك ما اشتملت عليه عبارات ال 
ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندزجة في الحسنة في الدنياء 
وأما الحسنة في الآخرة» فأعلى ذلك دخول الجنة وتوا 
من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسنيز الحا 
وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. 
وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه في الدنيا 
اجتناب المحارم والآثام» وترك الشبهات والخخرام: 
وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلبًا شاكرّاء وا 
ذاكراء وجسدًا صابراء فقد أوتي في الدنيا حسنة, في الآ 
حسنةء ووقي عذاب النار . ٠‏ 
وهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء» روئ الا 
عن أنس بن مالك قال: كان النبي 5 يقول: دالا ر 
الدْا حَسَنكٌ وف الآخرَة حَسَئكٌ وتا عَذَاب الّر. 
وروی أحمد عن أنس: أ 
المسلمين قد صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله :7 
ذو بَِيءِ أو ناه يّاه؟؛ قال: نعم» كنت أقول: اللهم 
معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال رسول | 
سبحا اله لا ثطيفة أو لا شتطيغة تلا قُلْتَ: را٤‏ 
آلا تة وف اکرو اخس وَقِنا عَدَانَ 
قال: فدعا الله فشفاه) انفرد بإخراجه مس٠‏ 
وروی الحاكم في مستدركه عن سعيد بن جبير» قال 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم عل 
يحملون» ووضعت هم من أجرتي على أن يدغوني أ 
معهم» أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين' قال 
«أذتبة لمر ميث یکا کیا وات سيم لتاب © 


وَأتَعا آله عك ات ]لذ سد 
(1) ابن أبي حاتمغ: ۲/ .٥۳۰‏ (؟) ابن أي حاتم غ: ۲/۴ 
(9) فتح البأري: 8 / ٠١‏ . 2) أحد:؟/ 11037 
(2) مسلم: ٤‏ / ۲۰۹۸ . (5) الحاكم: 7 / ۲۷۷ 


الصاح ا مير تھب ابن تكثير 
الذكر في أسام التشريق» وهي أيام أكل وشرب] 
ان عاس: الأيام:المعدودات أيام التشريق والأيام 
لعلومات أيام قل عكرمة: ط @ وَأَدْحكُرُوأ آله 
کار تَدودتٍ 3 يعتي: التكبير في أيام التشريق بعد 
لصلوات المكتوبات» الله أکن الله أك" . 
روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اله 
0 م عرق تنم م النّحْن ويام الَّمْرِيقِ يدنا فل الإشلاې 
رهي آم أل فرب“ 02 

وروى أحد أيضا عن نبيشة المذلي قال: قال رسول الله ل : 


لين لم I‏ ورواه مسلم ایشا :. 


يعمر الديلي: َم ّى 
د م عله و ومن تأر كلا ِنَم 


جريز عن أبي هريرة أن رسول : اام 
طن كر اف 0 
جریر يشا عن أبي هريرة أن رسول الله بعث 


حذافة يطوف في مِتّى: الا تَصُومُوا هذه الأب کہا 
وَشْرْب وور لله وجل . 
[بيان الأيام المعدودات ]| 
0 وتال مقسم عن ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق» 
أربعة أيام: يوم النحره وثلاثة يعدءا*» 
دروي عن ابن عمر واب بن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد 
ا ین جب وأبي ي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى 
أبن أي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن 
اس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاءالخراسان ومالك بن 
أس وغيرهم مثل ذللف(١٠‏ '. وعليه دلّ ظاهر الآية الكريمة 
ت قال : کمن َمل ف يوم ا5 اهم َه و كلو 
لآ إن علو 4 فدل على ثلاثة بعد النحر. 
تعلق بقولة: © © وتوا آل ن أيكار ود4 
كر الله على الأضاحي والذكر المؤقت. خلف الصلوات» 
«المطلق في سائر الأحوال» ويتعلق بذلك أيضًا التكبير وذكر 
رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق» وقد جاء في 


1 
1 
1 
1 


الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: ١إا‏ جيل الطَّوَافُ 
الت وَالسَعِي بن الصَّمًا ارف وَرَميُ الجار لإِقَامَةِ ؤِكْر الله 
لك 0 0 
عَزّوَجلَ!'. 

ولا ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من 
موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتاعهم في 
الشاعر والمواقف» قال: «وَاتَّثا لَه وَاعلموا لسك لع 
روہ 4 كا قال: اوھ ای دراک في الْأضٍ ول 


اوی الاس عن بک فر ن الكيّزة الي دنهد لله 


اء رات ا رر از 
[ بیان أحوال الناتين] . 

قال السدي: نزلت في الأحنس بن شريق الثقفي» جاء إلى 
رسول الله لاء وأظهر الإسلام وفي باطنه حلاف ذلك(" : 

وعن ابن عباس» أنها نزلت في نفر من ا منافقين تكلموا في 
خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم» فأنزل الله 
في ذم المنافقين ومدح خيب وأصحابه ل وى الاس من 
یری تقس بتكا کات آلو 4: 

وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين 
كلهم" وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنسن وغير 
واحد» وهو الصحيح: 


وروى ابن جرير عن القرظي» عن نوف» وهو البكالي» 


.۳ /۳ القرطبي:‎ )١( 

(۲) ابن أبي حاتم غ: .٠٤٥/۲‏ (”) أحد: ؛ / ٠١١‏ . 
)٤(‏ أحمد: ٥‏ / هلا ومسلم: 7 / Ar‏ 

(ه) أحد: ع / 187 (5) أبوداود: ۲/ 6۸٩‏ . 
(۷) الطبري: ۲۱١ / ٤‏ . (8) الطبري: 5 / ۲۱۱ : 
(5) الطبري: ٤‏ / ۲۱۳ . 

(۱۰) ابن أبي حاتم غ: ۲/ ٥٤4 - ٤۷‏ . 

.۲۲۹ /٤ (؟1) الطبري:‎ . ٤٤۷ / ۲ أبوداود:‎ )١١( 
.۲۳۰ /٤ الطبري:‎ )۳( 


هد 41 ١‏ 
وكان ممن يقرأ الكتب» قال: إني لأجد صفة ناس من هذه 
الأمة في كتاب الله المتزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين» 
ألسنتهم أحل من العسل؛ وقلوبهم أمرّ من الصبرء يلبسون 
للناس مسوك الضأن» وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول الله 
تعالل: فعلّ يجترئون وبي يغترون» حلفت بنفسي لأبعثن 
عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران» قال القرظي: تدبرتها في 
القسرآن فإذا هم المنافقون فوجدتا $ ون لايس من 

بك فول فى ألْحَيَوو EIEN‏ ماق لبوي 

ية وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. 

م وب 
للناس الإسلام» ويبارز الله با في قلبه من الكفر والنفاق» 
كتوله تعال: < تخد من اذى ولا متخو ين اق 
الآية» هذا معنى ما رواه ابن إسحاق» عن ابن عباس ”5 ١‏ 
وقيل: معناه إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف. وأشهد الله 
هم أن الذي في قلبه موافق للسانه» وهذا ا معنى صحيح 
وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 0 
وعزاه إلى ابن عباس» وحكاه عن مجاهد. والله أعلم. 

وقوله: رشو أل لخِصَا (4)59 الألد في اللغة: الأعوج 
لوسر يوء هرما 2 ذا )4 أي: عوجّاء وهكذا المنافق في 
حال خصومته يكذب ويزور عن الحق» ولا يستقيم معه» بل 
يفتري ويفجر» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله 27 | 
قال: «آيَةٌ الْمْنَا 


:ا حَدَّتَ ذب وَإِذَا عَامَدَ عَدَىَ 


وإ خَاصَمَ فَجَرَة . وروى البخاري عن شه ترفعه» 
قال: رد تش الجا إل ال الاه اللعيه ‏ 

وقوله: ل ولا کول سی فى لاض يك كا يلاك 
لصت والتشل وا لا ب التساد 4 أي هو أعوج 
المقال سى الفعال» فذلك قولهء وهذا فعله» كلامه كذب» 
واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة» والسعي - ههنا - هو القصدء 
کا قال إخبارًا عن فرعون: ثم أدب ممع (©) َر ای ل 
قَلَ اا رک آنل (8) دہ أنه كل کے والأرق دن دیک 
لَه بن يت (4)5 وقال تعال: اا الین اننا إ5 
ووت لصوو من بوم الْجْمْعَةَ تَسْموأ إل و آ4 أي: 
اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعي 


الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: (إذًا نيم الصّلاةَ 


ا مصباح ا منير ف تهذيب ابن كتير 
لا تاوا وام عون واوا وَعليُمْ اكيت ولوار 
فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرضن وإ 
الحرث» وهو محل ناء الزروع والثمار» والنسل» وهو 
الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا ياء وقال جاهد 
سعى في الأرض فسادًا منع الله القطر فهلك الحزث وا 
لوا لا يب الد )4 أي لا يحب من هذه صفنه 
من يصدر منه ذلك. 
[من صفات ال منافق رد النصيحة ]| 
وقوله: © ولا قِلَ له تن أله دنه ليره بالإخي » 
وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل له: اتق الله وائر. 
قولك وفعلك وارجع إلى الحق» امتنع وأبى» وأخذته 
والغضب بالإثم» أي: بسبب ما اشتمل عليه من الآثام» 
الآية شيهة بقوله تعال :ول ت بهم شا شع 
فى وجو لیت کنا اشڪر یکادویت 5 
يليت ينثت ب یوم ایتا“ مل نايك بكر 2 
آلا وَعَدَمَا أ ليت گنروا ر وی ليخ 4007 رعذ 


هذه الآية: فيه ر ا جم شی ایا ¢ 
كانه عقوبة في ذلك 


[ من صفات المؤمن المخلص إيثار مرضاة الله 
وقوله :لا وي الاس من ری تسه أب 
كات آفّو 4 لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة 
صفات المؤمنين الحميدة فقال: # وم الاس من د 
تق ایکا كات اه 4. قال ابن عباس وا 
وسعيد بن المسيب وأبو عشان النهدي وعكرمة وها 
نزلت في صهيب بن سنان الرومي» وذلك أنه لما أسلم ب 
وأراد ا مجرة» منعه الناس أن يهاجر بياله» وإن أحب 
يتجرد منه ويباجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم 
فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وها 
طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع» فقال: وأنتم فلا أخر 
تجارتكم؛ وما ذاك؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه ا 


2779 / 5 الطبري:‎ )١( 
23777 / ٤ الطبزي:‎ )9( 
. ۳۳ /۸ فتح الباري:‎ )6( 


0 الطبري: ۲۳۰/٤‏ 
(4) فتح الباري:٠/‏ | 


E مسنلم:‎ )5( 


لصاح اندر تهدذيب ابن مكثيز 
سول الله قال له :ربح الح ومنو 50 
ل عم دشل فیا كل جامد سیل اھ کی ال 
4 آله اشر فرت المؤمزيرت اسه هم ونوم 
اة م بے وم ردي مو 


ولوت ف سی لاله و فيقناون شوت 
ف ررس والإنجيل شمان ون ارک 
ےا سرا نیکم الى يعم ب بف وللت 
تی 49 ولا حمل هشام بن عامر بين الصفين 
عليه بعص الناس» فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة 
> وتلوا هذه الآبة: « وی الاس من يَتْرى كه 
؛ تتا اه ول روف بالببحاد ۰.4 

ا ازز اموا اوشلا في اليل حَافَّة 


Haris 
عد‎ 


وب الأخد یا كابلا 


3 


اس ومجاهد وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة 
ي وابن زيد في قوله: طأدْخْلوا في ايأر يعني 
. وقوله: #9ِكَافَّةٌ 4 قال ابن عباس ومجاهد وأبو 
لعاليةٌ وعكرمة والربيع. بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان 
٠‏ تادة والضحاك: جيعًاً "١‏ وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع 
رل ا 


کاروی ا بن آي حاتم عن أب بسن عبسامر ن: ل ایا الدرت 
اوا ا ا ق اليَلِرِ حك 4 كذا قرأها بالنصب» 


بحي مؤمني أهل الكتاب» فام کانوا مع الإيان بالله 
استمسكين يعض أمور التوراة والشر ائ م لي نزت فهم؛ 
. ل الله: مدخو في اليل ڪام 4 ٠‏ يقول: ادخلوا في 

شرائع دين تخمد ت ولا تدعوا منها شيئًا وحسبكم الابيان 


بالتوراة وما فيهاء 
ل ولا يعوا خوت الشَسطنٍ *» أي: اعملوا 
لات واجتبرام مرکم ب شيط د وإ ما َم السو 


ا وان مووا عَلَ اھ ما لَا كمون 2 وشا يدعوأ 


460 ف 


ا 


وا من اأص لسع 4)7 وهذا قال: نه 
م ا ني 4 ترد کج رکاش تا شر 


ما جَآءتَحكُم اليب * أي: عدلتم عن الحق بعد ما قامت 


عليكم الحجج. اموا أن أله عَرِيِرٌ #6 أي: في انتقامه لا 
يفوته هارب» ولا يغلبه غالب «ححكيئثر» في أحكامه 
ونقضه وإبرامه. ومذا قال أبو. العالية وقتادة والربيع بن 
أنس: RE‏ 7 

هل 


و ب تي > كرمعو 2ر "شق ر مل 
أن 8 


E1 يتظرون‎ 


| الحث على عدم التاخير في الإيمان] 
يقول تعالى مهددًا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه 
عليه: وهل يرو إل أن يا بكم ند فى َل ين لماو 
ا 
والأخرين ري كل عامل مله إن حي غه وزد د شرا 
فش ولهذا قال تعال: #وفینی الأ وَل اله 3 7 
409 کا قال تعالى: کک إا ڈگ الاش 6 6 0 
وجا ربك والماك ص اا وَأ e:‏ ومین 
يڌڪ الان وَأنَّ لَه الى ©4 وقال: مكل 
55 الآ ك تمر المتيكة أ با ی لذ يأف بنش 
ءات ريك “4 الآية: 
وقال أبو جعضر الرازي عن الربيع بن أنس عن أي 
العالية: هل يرو إل أن يمهم أنه فى فل ىالتار 
وبع 4 بتر راللاکة یتردق ظلل من لفيا 
وله تعالي يجيء فیا شا > وهي في بعض القراءات (هَلٌ 
رون إلا اَن 3 أيهم اللهُوَاَائكَة في ظَُلٍ يِن العَحام) وهي كقوله: 
م تشقن اتا ولتت گیگ تي ©4. 


کوس رہ ہو 


عر الحيؤة و لديا وشعترون مر 


748/4 الطبري:‎ )١( 

(*) الطبري: ٤‏ / ۲ وابن أبي حاتم غ: 7 / 8ه OA0g‏ . 
(۳) ابن أي حاتم غ: ۲ / ۵۸7 - 0۸۸ . 

(4) ابن أبي حاتم غ: ۲ / )٩( . ٥۸٩‏ ابن أبي حاتم غ: ۲/ ٥۸۲‏ 
(5) ابن أبي حاتم غ: ۲ / 591. (۷) الطبري: ۲۹٤ / ٤‏ : 


١ 1 


| عقاب تبديل نعمة الله والسخرية من المؤمنين] 
يقل تغالى جرا عن بني إسرائیل: کم شاهدوا مع موی مسن 
آية بينة» أي خجة قاطغة على صدقه فيا جاءهم به» كيده وعصاه 
وفلقه البحر وضرب الحجر» وما كان من تظليل الغمام عليهم 
في شدة الحر» ومن إنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك من الآيات 
الدالات على وجود الفاعل المختار» ؤضددق من جرت هذه 
المتوارق على يديه ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء وبدلوا 
نعمة الله كفراء أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض 
عنها ومن دل م آله من عد ما جه هن لَه صَدِيدُ لمان 
©4 كما قال تعالى إخبارًا عن كفار قريش ١‏ # ألم تر إل 
لين لوا نعمت نه كيرا ألو ومهم دار ليوا © جم 
00 ار ard‏ 
اوتا وينى القَرَارُ (©)4. 
ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين 
رضوا بهاء واطمأنوا إليهاء وجمعوا الأموال ومنعوها عن 
مضارفها التي أمروا بهاء ما يرضي :الله عنهم وسخروا من 
الذين آمنوا الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حضل لحم منها 
ي طاعة رم وبذلوا ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا بالمقام 
الأسعد والحظ الأوفر ايوم معادهم» فكانوا فوق أولئك في 
محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم» فاستقروا في 
الدرجات في أعلى عليين» وخلد أولئك في الدركات في 
أسفل سافلين: 
جو د44 م عمجو سه 


وهذا قال تغالى: #واله ررق من اء عير ساي © 


.أي:.يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاءً كثيرًا جزيلاً بلا 


حصن ولا تعداد في الدنيا والآخرة» کا جاء في الحديث: (ابْنَّ 
ق افق لَك . وقال النبى 256 : «أنْفِق بلا رلا 
خی ِن ذي العش فلالا" وقال تعالى: وما تقش ين 


وني الصحيح: نمكي لان مي السَّاءِ صَبحةَ كل يَؤْم 
َيَقُولٌ أحَدهُما: الهم اط مقا حلفا زول الاش ال 
عط ميك کن . 

وني الصحبح: اقول ابن آدم: مالي مَالي. َكَل لَك مِنْ ماك إلا 
ما َكلت أقْييتَ» وما بشت یت وَمَاتَصَدَّفْتَ فَنَضَيْتَ وَهَا 
ا 


ری ذَلِكَ كَذَامِبٌ وَتَاركهُ لتاس 


ا مصباح ا منير 2 تهذيب ابن كثير 
نه قال: «الكُنيا قار 
لاعَفْلَ ل : 


وقي مسند الإمام أجد عن النبي 
دار وَمَالُ مَنْ لاما وَهَايحِمعُ مَنْ 
کی الاس مه وود مِبَسَتَ أله 
رہ ورو 


وأنزل معهم الْككب 


E UZ 
وما أَخْتَلفٌ‎ 


البغي والضلال] 
روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: كان بین نوع 
عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفؤاء فبعث 
النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قزاءة عبد 
(كان الناس أمة واحدة فاختلفو ٠,7)‏ 
ورواه الحاكم في مدر ثم قال: صحيح الا 
يخرجاه» كذا روى أبو جعفر الرازي عن أب العالية 
ابن كعب أنه كان يقرؤها: (كان الناش أمة واخدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذريق)00, 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قو( 
الاس آم ويِدَةٌ 4 قال: كانوا على الهدئ جیا < 
ایی 4 فكان أول من بعك نوا . 
وروی عبد الراق عن أبي حريرة في قوله: مافَهَد 
ليت ءَامَثوالِمَا افوا نيه ون آلحَي بإذيي“ > الأب 
قال النبي 5 : نحن لحرو نَ الولو د بوم لياق أ 
الاس محولا اة بيد امم ووا الاب مِنْ بنا وأوينا 
بغیھم قدا الله کا الوا فو ِن احق بذ هذ 
الَّذِي اخْتَلَقُوا فيه قَهَدَانَا الله لَهُ الاس لنا فيه تم 
ليهو وبَعدَ عَدِ لِلتّصَارَى 3 . 


وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 


. ٤0٩ /7 الحميدي:‎ )١( 
. ۳۵۷ /۳ فتح الباري:‎ )( 


(؟) الطبراني: EN‏ 
(5) مسلم: 4 / 551/8 
(5) الطبري: ؟ / :71/5 
(3) الطبري: 114/5 
10) عبد الرزاق: ١‏ 


(ه) أجد: ٦‏ / الا 
(۷) الحاكم: ۲ / ك3 
() عبد الرزاق2 47/3 


0 
: تھی اھ ايت ام لا اکا ود ين آل 
¢ فاختلفوا في يوم | ا فاتخذ اليهود يوم السبتة 


ری يوم الأحذه فهدئ الله أمة محمد بو ليوم الجمعة» 


0 0" بيك نك تبي من تَشَاءُ م إل راط 


02 9 
يما ونی | الدغاء الأو ر: «اللي ارتا از 4 ىَّ حم 
ر 


علا صل وَاجعلت لتقن إماما»“. 
ب ر ۾ م 


مث أن 1 


ب 


اسا وار ورلا أ حى يمول الرسول 
١‏ :انذا سه مق کا ا کر اھ زَيت ©4 


| لا يحصل النصر ودخول الجنة إلا 
بعد الاختبار والتمييز ] 


| في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت 
> فهدئ الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة» 
م من يركع: ولا يسجد» ؤمنهم من يسجد ولا يركع» 
رمنهم من يصلي وهو يتكلم» ومنهم من يصلي وهو يمثي» 
ى اله أمة. محمد للحق من ذلك واختلفوا في الصيام 
م من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن بعض 
٠‏ فهدى: الله أمة: محمد. للحق من ذلك. واختلفوا في 
عليه السلام فقالت اليهود: كان يهوديّاه وقالت 
ى: كان نصرانيّك واجعله الله حنيمًا مسلًاء فهدى الله 
محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام. 


باع وَأرنا الْبَاطِلَ بَاطِلاً ارفا اجَْابَكُ وَلا تََمَلَهُ 


کہ وکنا ایگ مكل كي خا 


“دل عل ام يبتر آن بدحلا البجكسة 4 قبل أن 


۷ ع 


تبتلوا وتختبزوا وتمتحنوا. کا فعل بالذين هن قبلكم من 
الأمم» وهذا قال: لولم يأ مَكَلُّ أن ڪَلَوا ين یکم 
ر اسا وَأَلصّرَآه4 وهي الأمراض والأسقام والآلام 
0 والنوائب: قال ابسن مسعوذ وابسن عباس 
وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الحمداني والحسن 
وقتادة والضحاك والربيع والسندي ومقاتسل بسن حيان 
«البأسكه 4 الفقد 20 . وقال ابن عباس: لإوَألضّرَآة 4 السقم. 
ول ولو4 خومًا من الأعداء زلزالًا شديدًّاء وامتحنوا 
امتحانًا عظيّاء ى) جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن 
الأرت» قال: قلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
الله لنا؟ فقال: ِن مَنْ گان قَبَْكُمْ گان أَحَدُهُمْ وضع السار 
ا يد لا ضر ذلك عَنْ دبنه 
وَبُمْفَ باط اكد ي لحوه وَعَظْمِولأيَصْرِثه َلك عَنْ 
دينه». ثم قال: داف کن اله هدًاا لأر تی ير الرَايِبُ 


ا ءَ إلى حضر موت لا حاف إلا الله وَالذّقْبَ نْب على غَتَم 
(Dz‏ 


وَلِنَكُمْ توم َستَمْجِلُونَ» 

وقال الله تعالى: #الم ان أحييب الَّْاس أن بنرك أن يقولواً 
a‏ َم ليتع © اذ متأ ين یوم بعلم أله 
اب صَدَهُوأ وََعْلمَنَ الْكذبينَ (4)2. 

وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى: إِذ جَآموَكُم. ين 
قوق م وین أَسَفَلَ سم 0 اعت الاير ا 
الاجر وشن باه الظئونا © هالک 5 Ea‏ 
وزو راا صَدِيدًا ن ولذ قول الْمكففون لني ف فلوييم 
مر ما وعدا اھ ورَسُولد إل عرو 4 الآیات. ولا سأل 
هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت 
الحرب بینکم؟ قال: سجالاء يدال علينا وندال عليه. قال: 
كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة' 2 

وقوله: جل كزيا لواو کیم 2 : سنتهم کا قال تعالي: 
افتکا اعد يتم لتا تی مكل الآريت (4. 
(1)الطبري: ۲۸٤ / ٤‏ . (؟)الطبري: ۲۸٦/٤‏ . 
(6)اتفرد يإخراجه مسلم: 0۳٤/1‏ 
(5) تخريج الإحياء: ۲ / )(.۱٤۱۸‏ أبن آي حاتم غ: 315/57 
(5) فتح الباري: 5 / ٠.۷۱٦‏ (۷)فتح الباري: ۲١۰/۹‏ . 


1 


{EA سعد‎ 


2 ع ر لسع م2 


53 3 2 اء £ رک سے ام 537 
وقوله: '#وَرَلِْلواً حى يفول الرسول وَالَدِينَ اموا معه. می مر 


َس أي: يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج 


والمخرج عند ضيق الحال والشدة قال الله تعالى: آلا إنَّ 
ر كم رب €6 کا قال: لون مم انر متم © راح 
اسر س )4 وكا تكون الشدة ينزل من النصر مثلهاء 
وهذا قال تعالی: ال ر اہ رب 4 


قال مقاتل بن خيان: هذه الآية في نفقة التطوع .)١'‏ ومعنى 
الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد. فين 
هنم تعالى ذلك فقال: فل مآ نقتم تِن عبر راود 
َالْأَويَينَ التي وسن وان ألتيبيل”4 أي: اصرفوها في 
هذه الوجوه؛ كما جاء الحديث: «أَنَكَ وَأ وميك وَأكَاكٌ 
ادناك . 

وتلا ميمون بن مهران هذه الآية» ثم قال: هذه مواضع 
التفقة» ما ذكر فيها طبلاً ولا مزمارًا ولا تصاوير الخشب ولا 
كسوة الحيطان ". 

ثم قسال تالى: وما تَنْمَنُوأ من حبر َا آله يوه عل 
483 .أي: مهما صدر منكم من فعل معروفء فإن الله 
يعلمه» وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنَّه لا يظلم أحدًا 
مثقال ذرة. 
لس رکو زک“ و أن تاها 


رو رو .ع ف کور 
3 ا 
إهواسْر لحم 


[إيجاب الجهاد] 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر 
الأعداء عن خوزة الإسلام» وقال الزهري: الجهاد واجب 
على كل أحد غزا أو قعد فالقاعد عليه إِذا استعين أن يعين» 
وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحستج إليه 
قعد» (قلت) ولهذا ثبت في الصحيح: «مَنْ مَاتَ وَلْيَغْنُ و1 
بحدث تَفْسَهُ لمرو مات يِيئةٌ جَاهلية“. وقال عليه الشلام 


ا مصباح انير تهديب ابن مكثير 
يوم الفتح: الاهِجِرَةَبَمْدَ الح وَلكِنْ جهَادوَيَهُِ 
انرم قانفِروا». 

وقوله: وو گر لک 4 أي: شديد عليكم ومشقة 
كذلك» فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر و 
الأعداء. ثم قال تعالى: لإوصمح أن وهو شيا وهر 
َم 4 أي: لأن القتال يعقبه النصر والظفر عل الا 
والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. 
أن بوا ينا وهو رکم وهذا عام في الأمور كلهاء 
المرء شيئًا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة» ومن ذلك القعو 
القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعا 


ع معد 


واه نكم انم لامكو 47 أي: هو أعلم بعر 
الأمور منكم» وأخبر بها فيه صلاحكم في دنياكم وأخرا 
فاستجيبوا له وانقادوا لأمره» لعلكم ترشدون. 


ل تلو عن اهر العام ال و كل ال يوگ 


عن سیل اله وَكُفرا پوه لسر اتراو ولت أذ 


1 


ا ا وشو ر عت کي 
للم والفتتة أصكير من المتل ولا بزالون يمليلوة 
ویار ر 71 f‏ عن Fi‏ سس e ١‏ 
يَردُوكُح عن ویڪ إن أستطلهوا وس رة 
ار کرای ١‏ او ا ھی می ی ر ا فر 
ديجو يمت وهو كاف اوليك حيطت أعس له 


لاخر اوھ أسَحَبُ الا“ شم یا کرد 


0 


درت ءَامنوا :ولوین حَاجرُوأ وْجَدِهَدُوا في 
م چ وهر عدو ه بر 


حون يحمت ألم وَالَّهُ عقور رم 

[سرية نخلة, وحكم القتال في الشهر 
روى ابن أب حاتم عن جندب بن عبد الله أن رسول 
بعث رهطا وبعٹ عليهم أبا عبيسدة بن الجراح» فلا 


حتى يبلغ مكان كذا وکذاء وقال: الاتكْرِمنَ أَحَنَاعَل | 
مَعَكَ مِنْ أَضْحَابكَ». فلا قرأ الكتاب استرجعء وقال 
وطاعة لله ولرسوله» فخبرهم الخير» وقرأعليهما ١‏ 
فرجع رجلان وبقي بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي قتا ر 


(1) ابن أي حاتمغ: ۲/ 5715 . (, الحاكم: 7/ 113 
(م) ابن أبي حاتم غ: 7 / ۰ (2) مسلم: */ 0117 
(ه) فتح الباري: ٩ / ٤‏ : 


الصاح ا متي ز ني تهذيب ابن كتير 
أن ذلك اليوم من زجب أو من جمادىء فقال المشركون 
ر قتلتم في الشهر الحسرام» فبأنزل الله: : # ملوك عن 
نر اله ل َال د فو كر > الآية 

ل عبد الملك بن هشام راوي السيرةء» عن زياد بن 
د الله البكائي» عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه 
في كتاب السيرة لهء أنه قال: وبعث رسول الله 
الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب مقفله من 
لأول» وبعث معه ثيانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم 
من الأنصار أحدء وكتب له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى 
بر يومين؛ ثم ينظر فيه فيمغي لا أمره به» ولا يستكره من 
صحابه أحذا: 


٠‏ وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين» ثم 
عبد مس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن 
ببعة بن عبد شمس بن عبد مناف ومن حلفائهم: 
بن جحش» وهو أمير القوم» وعكاشة بن حصن 
سد بن خزيمة» ومن بني نوفل بن عبد مناف: 
وان بن جابرء حليف همء ومن بني زهرة بن 
٠‏ بن أي وقاص» ومن بني عدي ابن كعب: 
رببعة» حليف لحم من عنز بن وائل» وواقد بن 
لله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع» أحد 
ي يم٠‏ حليف لهم وخالد بن البكير أحد بني سعد بن 
لبث؛ حليف لمم ومن بني الحارث بن فهر: سهيل ابن 
اء فلا سار عبد الله بن جحش يومين» فتح الكتاب 
0 1ك اقا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل 
٣‏ بين مكة والطائف» ترصد بها قريشّاء وتعلم لنا من 
أتبارصم» فلا نظر عبد الله بن جحش الكتاب» قال: 
سممًا وطاعةٌ؛ ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى 
اله علبه وآله وسلم أن أمضي إلى نخلة» أرصد بها قريشاء 
ی أَنْيه منهم بخبر» وقد نهاني أن أستكره أحدًا منك 
ن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن 
كره ذلك فليرجع» فأما آنا فماض لأمر رسول الله 6ك 
کی ومضى معه أصجابه» لم يتخلف عنه منهم أحد. 
الك عل الحجاز: جتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال 
لحرا أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا 


REE 
لما كانا يعتقبانه. فتخلفا عليه في طلبه» ومضى عبد الله بن‎ 
جحش وبقية. أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير‎ 
لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة من تجارة قريش» فيها عمرو‎ 
ابن: الحضرمي» واسم. الحضرمي عبد الله بن عباد أجد‎ 
الصدفء وعثان بن عبد الله بن المغيرة. وأخوه نوفل بن‎ 
عبد الله المخزوميان» والحكم بن كيسان مولى: هشام بن‎ 
المغيرة» فلا رآهم القوم هابوهمء. وقد نزلوا قريًا. منهم»‎ 
فأشرف هم عكاشة بن محصنء وكان قد حلق رأسهء فلا‎ 
رأوه أمنوا وقالوا: عار لا بأس عليكم منهم.‎ 

وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم.من رجبء فقال 
القوم: والله لئن تركتم القوم. هذه الليلة ليدخلن. الحر» 
فليمتنعن منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام؛ 
فتردد القوم وهابوا الإقدام. عليهمء ثم شجعوا أنفسهم 
عليهم» وأجعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله» واستأسر عفان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وأفلت 
القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش 
وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله ا 
المدينة. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن 
عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله 4 مما غنمنا الخمس» 
وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم؛ فعزل لرسول 
الله 4 حمس العير» وقسم سائرها بين أصحابه. قال ابن 
إسحاق: فلم) قدموا على رسول الله ب قال: دما مریم 
يقال في الشّهْرِ اْحرام»» فوقف العير والأسيرين» وأبى أن 
يأخذ من ذلك شيئًا . 

فليا قال ذلك رسول الله أسقط في أيدي القوم» وظنوا 
نهم قد هلكواء وعنفهم إخوائهم من المسلمين فيها صنعواء 
وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرا» 
وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال» 
فقال من يرد عليهم من المسلمين من كان بمكة: إنها أصابوا 
ما أصابوا في شعبان. وقالت اليهودء تفاءلوا بذلك على 


. 1۲۸ /۲ ابن أبي حاتمغ:‎ )١( 


: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله 


عفرو عمرت الحرت» والحضرمي حضرت الحرب» وواقد 
أبن غبد الله وقدت الحراب» فجغل الله عليهم ذلك لا هم. 
التاسر ى في ذلك أنزل الله على رسول الله موتك 


اتر العام وريه و فل ال دكي مسد ع ميل 


ساي رمرم 


0 بوت وَالْمَسْجِدٍ الْحرَامِ واج اهلو ينه أك عند 
أو رأة أ حير من مَل ي: إن كنتم قتلتم في الشهر 


ا و 
الحرام» وإخراجكم منه وأنتم أهله أك عن الو € من قل 
من قتلتم مهم اليه أَخيرٌ يرين لل 4 أي: قد كانوا 
يفتنون المسلم في دینه حتى يردوة إلى الكفر بعد إيانه» فذلك 
أكبر عند الله من القعل فلولا بار نوكم حي يكم عن 
دنحم SA‏ عن بوره دن لحب اق 
وأعظمه» غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إستحاق: فلم| نزل القرآن بهذا من الأمرء ؤفرج الله 
عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق» قبض رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم العير والأسيرين» وبعشت إليه قريش في 
فداء غثمان بن عبد الله والحكم بن کیسان» فقال زسنول الله 
6 الاتَفْدِيِكُمُوهُمَا حَنّى يَقْدُمَ صَايِبَانًا - يعني سعد بن 
أي وقاض وعتبة بن غزوان - فَإنَا نَخْسَاكُمْ لاء فَإِنْ 
توما تفشال صَاحِبَيِكُمْ» فقدم سعد وعتبة» ففداهما 
رسؤل الله ک4 منهم» فأما الحكم بن كيسان فأستلم وَحَسُنَ 
إسلامه: وأقام عند رسول الله ا حتى قتل يوم بر معونة 
دن ا ا ع E‏ 

قال ابن إسحاق: فلا تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما 
قر سي نل ل ان بعر الجر االو ا رول اذه 
أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله 
عر وجل: إنَّ ليرت َامَئْوأ وَالِسِنَ اجر مَجهَدُوا في 
سیل لله رھک بر ممست مأ ا ود کے ©4 


فوضعهم له من ذلك عل أعظم ال رجا 


4 كاذك عب الكثر لیر ل فعا قم صي 


52 للا وَإِتْمَهُمَ آي من هم ويسكذوئلكت E4‏ 
فو فل الَو “كرك يوه له كم الآينتٍ ع تلك 
ا ع 


لديا والاخرو وَيكَنوتَكَ عن التي فل 


صان م حي 05000 وا 7 
E E [11‏ 


کو ا أله لاعنحج إن اه کک 


2 


مِنَ امصخ و 
[ التدرج في تحريم الخمر] 

روى الإمام أحذ عن أي ميسرة) عر ن غمر أنه قال: لما 
تحريم الخمرء قال: اللهم بن لنا في الخمر بيانّا شافيّاء فد 
هذه الآية التي في البقرة: ظ # لونک عي 
ويي ل فوا إِقْمٌ كد 4 فدعي عمر» فقرئت عا 
فقال. اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الآية | 
الس ف ييا الرس َامَثُوا لا روا ألصسكزة وأ 
شَكرَئ # فكان منادي رسول الله 7 إذا أقام الصلاة ز 
أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمرء فقرئت عليه 
اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الآية التي في 
فدعي عمر» فقرئت عليه فلم بلغ مز كم تبر © 
عمر: انتهينا انتهينا'' /. همكذا رواه أبو داود والتر 
والنسائي”''» وقال علي بن المديني: هذا الإسنا 
صحبح» وصححه الترمذي» وسيأي هذا الحديث أب 
ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضًا عن قوله 
الماكقدة: نا الكت والمييم وَالْانْصَابُ الام جس 
لبن اجنو لمكم يخود 47 الآآيات. 

فقوله: ‏ © بكوك عن الكثر اير 4 أماا 
فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نلك: إنه كل ما 
العقل» كا سأي بيانه في سورة المائدة» وكذا ايسر ر 
القار*: 

وقوله: فل فِهمآ نم كب وَمَتَْعْ لِنَا 
فهو في الدين» وأما ا 
البدن وتبضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ 
الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيهاء وكذا بيعها و 
بثمنهاء وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه 
أو عياله» ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته و 


.Yo0- o / ۲ )ابن هشام:‎ 

(۲)آحمد:۱/ الام 

() أبو داود: /٤‏ ۷۹ وتحفة الأحوذي: ۸/ ٤٠٥‏ وا 
.YAV/A‏ 

)جد 0/۲ 


» الصباح ا مثي رك توديب أبن كير > 
اراج لتعلقها بالغقل والدين؛ ,وهذا قال الله تعالى: 
وا کا اڪ من نموا ولحذا كانت هذه الآية مهدة 
جریم الخمر عل الات ولم تكن مصرحة بل معرضة» 
| قال عمر تات لما قرئت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا 
اذاه حتى نزل التصريح بتجريمها في سورة المائدة: إا 
سوأ إا اير وَالْمنيمٌ الاب الام رج من َمل 
اق جتنو لمکم تیو © نما بريد اين أن 
وق تم المد وَالبِعْصَ ف بر وال دیص ن ور کو 
وعن الصاو KOE‏ ' وسيأي الكلام على ذلك 
في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 
قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع. بن أنس 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن هذه أول آية نزلت ف 
#7 وتك عرب الكثر وَالمنِيي فل فوا إن 
ب ثم نزلت الآية التي في سورة ا 
في المائدة فحرمت الخمر”"). 
الأمر بإنفاق ما فضل من المال] 
ولوك مادا يفون كل السفو”»* قرئ 
بالرفع» وكلاهما حسن متجه قريب. وقال الحكم 
عن. ابن e‏ مادا فو كل 
:4 قال: ما يفضل عن آهلك كذا روي عن ابن 
عر وتجاهل وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن 
كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم. وعطاء. الخراساني 

دارع بن أنس وغير واسر۵) 

ذددى ابن جرير عن 5 هريرة» قال: قال رجل: 
يا رسول الل عندي ۽ ديار قال: «أَيْفِقَهُ على نَفْسكَ؛. قال: 
عندي آخرء قال: نِه على أَمْلِكَ» قال: عندي آخر: قال: 
قعل وليك قال: عندي آخرء قال: انت ابص 
د رواه مسلم في صحيحه. 

دأخرج مسلم أيضًا عن جابرء أن رسول الله يي قال 
رصل ابد ِتَفْسِكَ مُتَصَدَقُ عَليهَه ِن قَصَلَ عَيْء ليك 
فصل تيء عَنْ الك لذي ريك تِن َصَلَ عَنْ ِي 
راك می٤‏ تدا وهگدًا». 
وي الحديك أيضًا: «ابْنَ آكم إِنّكَ أن تد الْمَضْلَ حب لَك 
كه َر لك لالم عل اي" 


وقوله: گدلك بین آله 0 
©4 أي: كما فصل لكم هذه الأجكام وبينها وأوضيحها كذلك 
ييين لكم سائر. الآيات في أجكامة ووعده ووعيده. لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخرة.. قال علي. بن أبي طلحة» .عن ابن 
عباس: يعني في زوال الدنيا وفنافهاء وإقبال الآخرة وبقائه!” 

[إصلاح أموال اليتامى] 

وقوله: ولوك عن ابت فل إضلاخ کم ڪر کو ا 
لوهم يخود واه يعم القئية مى الم 0 
لَه گم € الآية؛ روى ابن جرير عن ابن إعباسء قال: 

٣و ووا ر قربا مال الیو لا يلت ى 21 تسن‎ e 
لين يأ تفع اب لد عُللمًا إنَمَا يأو ف لودو‎ 
وسیصكور سَمِصْكوْربِ سوبا )) انطلق من كان عنده يتيم‎ i 
فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له‎ 
الڻيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد‎ 
ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله کا فأنزل الله:‎ 
ویون ِ لبت فل إضكن کح 6 من لوهم‎ 

خن 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرام 
برای" '. وهكذا رواه أبو دواد والنسائی'' والحاكم في 
مستد ركه لاا . وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه 
الآية» كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليل وقتادة وغير 
واحد من السلف والخلف7"), 

وروى وكيع بن الجراح عن عائشة يلقع قالت: إني لأكره 
أن يكون مال اليتيم عندي عرَّةء حتى أخلط طعامه بطعامي» 
وشرابه بشرابي” كن 3 

فقوله: فل إصاح لم ح4 أي: على حدة إن 
(1)ابن أبي حاتم غ: ۲ / 1۳١‏ .(7) الطبري: ٤‏ / ۳۲۹-۳۳۱ 
(۳) ابن أبي حاتم غ: ۲ / 10٩‏ . 

(4) ابن أبي حاتم غ: ۲ / OV‏ . 

(©) الطبري: 5 / ٠٤١‏ . (3) مسلم: 141/۲ . 

. ۳٤۸ / ٤ الطبري:‎ )4( . ۱۰۳٣ مسلم:‎ )۷( 
.٠٠١ /٤:يربطلا‎ )5( 

. ۲٣٢ / 5 والنسائي:‎ ١ / ۳ أيوداود:‎ )٠١( 

. ۳-۳٥۰ / 5 (11)الحاكم: ۲/ 1۳ (11)الطبري:‎ 
٣٣۵ / ٤ (*1)الطبري:‎ 


LE‏ رم 


کک 155 


وهم نکم € آي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم 
بل م وو إخوانكم في الدين» 
ومذ قال: لإوآنّه يلم الْمْفْيسد م صلع * أي: يعلم من 
قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح: وقوله: ولو سه أنه 

' إن أله عرد حكيث ل أي: ولو شاء الله لضيق 
عليكم وأحرجكم. ولكنه وسع علیکې» وخفف عنکې 
E‏ بالتي هي أحسنء كما قال تعالى: ولا 
قربا مَالَ الیو للا بای هی لَحْسَنٌ 4 بل قد جوز الأكل منه 
SS‏ 
كما سيأتي بيانه في سورة النشساء- - إن شاء الله ويه الثقة. 


ا 


عدا ب > f‏ 


4 
اا ال تخا بل 


اتتخري تكاخ المشركين والمشركات] 
هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا 


المشركات من عبدة الأوثان» ثم إن كان عمومها مرادّاء وأنه 
يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد خص من ذلك 
نساء أهل الكتاب بقوله: فصت من أل أوثوأ الككبَ من 
یکم إا “انيشمو جوضن صن عو موحي 4 قال علي 
ابن أي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: #ولا كدكخوا 
لْتُْركتٍ حى يوين 4: استثنى الله من ذلك نساء أهل 
الكتاب 17 وهكذا قال جاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
ومکحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم اع بن 
أنس وغيره ” ؛ وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة 
الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من 
الأول» والله أعلم. 

قال أبو جعفر بن جزير -رحمه الله- بعد حكايته الإجماع 
على إباحة تزويج الكتابيات : وإنها كره عمر ذلك لثلا يزهصد 
الناس في المسلهات» أو لغير ذلك من المعاني . كما روى 
أبو كريب عن شقيق» قال: تزوج حذيفة يبودية» فكتب إليه 
عمر: ل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي 


ا مصباح ا مثير .4 تهذيب ابن كتير 
سبيلها؟ فقال :لاز عم أنها حرام» ولكني أخاف أن : 
المومسات منهن > وهذا إسناده صحيح. 

وروی ابن جرير عن زيد بن وهب» قال: قال 
الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتروج | 
المسلمة ” » قال: وهذا أصح إسنادًا من الأول. 

وقد روى ابن أبي خاتم عن ابن عمرء أنه كره نكاح 
الكتاب» وتأوّل: لوكا کا المشركت حى بون 
وقال البخاري: : قال إبن عمر: لا أعلم شزكًا أعظم 

ری ایو عن الى 
قال: نك المرآةٌ ري كايا وَيسََا ويا و 
اظ دات الدّينِ ربت يداك . ولسلم عنن 
مثله” “أ وله عن ابن عمرو أن رسول ال : 
متا وَحَيْكُ ماع الذنبا لَه الا ٠‏ 

وقوله: ارلا مكنا التشركي کی يزه يرا 
تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» كبا قال 
لا ھی لامب € ثم قال تعالى: سبد 
م مرل EEE‏ > أي ولرجل مؤمن -ولواکال 
حبشيًا- خير مسن مشرك وإن كان رئيسًا سريًا' 
دعُت إِلَألثَارٍ 4 أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث عل 
الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة ر و 


01 refe r A 


ذلك وخيمسة ة وله يتوا لَه والمغفرة با بان 


بشرعه وما أمر به وما نی عنه ۴وب ءاه لتاس 


(1 4الطبري: ۳٣۲ / ٤‏ . 
2ابن آي حاتم غ: ۲ / .1۷۱-1٩٩‏ 
الطبري: 4 / ۳١١‏ . 40 الطبري: ٤‏ / 555 
(45الطبري: ۳٣١ / ٤‏ . ابن أبي حاتم غ: ۴ /| 

(۷)فتح الباري: ۳۲٠۹ / ٩‏ 
(۸)فتح الباري: 4 / 6 ومسلم: ۲/ 1٩۸۷‏ . 
(5)مسلم: ۲/ 10۸۷ . (٠)مشلم:‏ ۱۰۹۰/۲ 


الصاح انبر تهدنب ابن كتير 


ر 2000 


0 لحف 0 و 
|الأمر باعتزال النساءضي المحيض] 
روى الإمام أحمد عن أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت 
. المرأة متهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في الوت فسأل 

أصحات البي ب فتأنزل الله غز وجل : لإ ولوت عن 

المتحبو ول هو أذ اروا السك فى المج ي ولا رون ی 

. يهن 4 حتى فرغ من الآية» فقال رسول الله 
كل َْءِ إلا الشّكَاح». فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرحل أن يدع من أمرنا شيئًاء إلا خالفنا فيه؛ فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت: 
كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغيز وجه رسول الله 6 حنى 
أن قد وجذ عليهماء فخرجا فاستقبلهم| هدية من لبن إلى 
الله ٠‏ فأزسل في آثارهما فسقاهماء فغرفا أنلم يجد 
وروا مسلم: 

انار لني انين » يعني: الفرج؛ لقوله: 
غَيْءٍ إلا التكاح». ولهذا ذهب كثيز من العلياء 
لأ أ موز ساشرة لاض نیا عا الفرج. 

ذاؤد عن عكرمة» عن بعضن أزوا اج النبي أن النبي 
ذا أراد من الحائض شيئًا لقن عل ا : 

. دروى أبوبجعفز بن جرير أن مسروقًا ركب إلى عائشة فقال: 
السلام على النبي وعلى أهله» فقالت عائشة: أبو عائشة! مرحجًا 
E ٠‏ : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا 
اسي فقالت : إن أنا أمك وأنت ابنيء فقال: 0-0 
أمرأته وهي حائض؟ فقالت: له كل شيء إلا فر جه . 

ثول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. 

اتلت) ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا حلاف قالت 
له بأمرني فأغسل رأسه وأنا 
حائض» وكان یتکۍ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن 2 . 

وي الصحيح عنهاء قالت: كنت أتعرق العرق وأنا 
حائض فأعطي النبي فيضع فمه في الموضع الذي 


عائشة: کان رسول ال 


(3 


1 . الموضع الذي كنت أشرب منه 
وثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الملالية 


0 وضعت:فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في , 


= ۳ 


قالت: کان النبى 
فاتزرت وهي حائض» وهذا لفبظ البخباري”"» ولهما عن 
عائشة نحوه» وروی الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله 
ما يحل لي من ام رأتي وهي حائض؟ قال: «مَافَوْقَ الإرار» '. 
فقوله تعسال: ولا رو طهر 4 تفسير لقوله: 
لعولا ةن البح ي4 ونی عن قرباتهن بالجماع 
مادام الحيض موجوداء ومفهومه حله إذا انقطع. 

وقوله: فا َر د اوم من حت مرک ا © فيه ندب 
وإرشاد إلى غشياهن بعد الاغتسال وقد اتفق العلماء على أن 
المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تختسل بالماء أو تتيمم إن 
تعذر ذلك عليها بشرطه؛ وقال ابن عبباس: لاحي يَطهُرن 4 
أي: من الدم #َإدَا هر 4 أي: بالماء» وكذا قال مجاهد 
وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد 
وغيره 0 4 


إذا أراد أن يباشن امرأة مننسائه أمرها 


| تحريم الوطء في الدبر ] 

وقوله: لمحتا رمه 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واحد: يعني الفرج'١١".‏ وفيه دلالة على تحريم الوطء في 
الدبر» كما سيأ تقريره قريبًا إن شاء الله تغالى. وقال 
أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحخد: لاوش من 
یٹ مرك م4 يعني: طاهرات غين عيض 019 ولهذا قال: 
ن لَه يجب لّيِينَ 4 أي من الذنب وإن تكرر غشيانه 
ويا طهر 4059 أي: المتنبزهين عسن الأقذار 
والأذى» وهو ما خبوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتي: 


(1) أحد: ۳/ ۱۳۲. 
(*) أبو داود: 2785/1 


(۲) مسلم: 155/1 

.۳۷۸ /٤ الطبري:‎ )4( 

(5) فتح الباري: 1514/1١‏ (5) مسلم: ,515/١‏ 

(۷) فتح الباري: /١‏ 4417 ومسلم: /١‏ “7517 

.۲٤۲ /۱ ومسلم:‎ 48١ /١ فتح الباري:‎ )8( 

(4) أحمد: 47/4 وأبو داود: ٠٤١ /١‏ وتحفة الأحوذي: 
1 + وابن ماجه: 2737/١‏ 


۱۰( ابن أبي حاتم غ: ۲/ 1۸۲ و1۸۳ . 


(9؟) ابن أبي حاتم غ: ۲/ 1۸٤‏ . 
(17) ابن أبي حاتم غ: ؟/ 44ت .1۸٩‏ 


مطح 4 2 1 اده 


| سبب نزول قوله : ساز × 

وقؤله :ا کک ل ابسن عباس: الحرث 
موضع الولد «قأوا قم ش4 أي: :كيف شكتم» 
د ما واد ما ثبتت بذلك الأحاديث: 
بن المتكدر قال: مسمعت جايرًا قال: 
كانت اليهود تقؤل: إا جامعها من ورانا جا الود حول 
فنزلت: یاک کرٹ لخ اوا عردم ن شق 4 
مسلم وأبو داو" 

وروی ابن أي حاتم: عن مخمد بن المتكدر أن جابر بن 
عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: شن أتى امنرأة» 
يه : ښاوگ حت لَك 
موأ رک أن شِع ع4 قال ابن جريج في الحنديث : فقال 
0 يَكذ: مله مدره إذا كان ذلك في القَزج. 
وزوى الإمام أحمد عن ابن عباس» قال: أنزلت هذه الآية 
فسآو زك في أناس من الأنصارأنواالبي : الو 
فقال النبي : "يها على کل الِإ كان في ار 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مسابط» قال: دخلت 
عل خفضة ابنة عبد الرجمن بن أبي بكرء فقلت: إني سائلك عن 
أمر وأنا أستحبي أن أسألك عنه؛ قالت: فلا تستحيي يا ابن 


روى البخاري عن 


ر 


أخي» قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني 
أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يحون النساء وكانت اليهود 
تقول: إنه من جبى امرأته كان ولده أحولء فلم قدم المهاجرون 
المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن» فأبت امرأة أن تطييع 
زوجهاء وقالبت: لسن تفعل 


ذلك حتى آي رسول | 


فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسي حتى 


لإ فخرجت فحدثت أم سلمة 
ل فقال: «اذعي الأنصَارية: فدعيت» فتلا عليه ا 
هذه الآية: ذاو کرت کک اورک آّ عط شن 4 اقا 
وراج . ورواه الترمذي وقال: حسن”". 

وروی النسائي عن كعب بن علقمة» عن أي النضي أنه 
أخيره أنه قال لنافع مول ابن عمر: إنه قد أكثر علييك القول» 
إنك تقول عن ابن عطر: إنه أذ فتى أن تؤتۍ النساء في أدبارهن» 
قال: كذبوا عل ولكن سأحدثك كيف كان الأمبرء إن اسن 


= امصباح ا منير .2 توذيب ابن كتير 
عمر عرض المصحف یرما وأنا عنده حتى بلغ 9با 
e 55-4‏ 
كراعم تم 4 فقال: يا نافع هل تعلم من ار 
الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبى النساء 
دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منها مثل ماک 
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه. وكانت نساء الأنعا 
SS‏ 
Li‏ اوک رت کے اا1 EE‏ 3 وهذار 
روى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسو 
قال: «لايستخيى اله من الح ثلاناء لااتسأنواا 
آجازهنٌ” .رواه النسائي وابن ماجه بت 
وروی أبو عيسى الترمذي والنسائي عن ابن ا 
قال رسول الله 06 : لا لطر الله إلى وجل ئی رجلا أو 
لبر نه ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غر 
أخرجه ابن حبان في صحیحه» وصححه ابن حزم أي 
وروی الإمام أحمد عن علي بن طلقء قال: جى رسوا 
أن تؤتى النساء في آدبارهن» فان الله لا يستحبي من 
QM‏ 
وأخرجه أبو عيسى الترمذي وقال: : هو حديث حسن 
وروی أبو محمد عبد الله بن عبد ال رحن الدارمي في 
عن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن عمر؛ 
في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض فل 
الدبرء فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ‏ ؟ و 
إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. 


۷/۸ فتح الباري:‎ 9 .۳۹۷ /٤ الطبري:‎ )١( 
.1۱۸/۲ وآبو ذاود:‎ ۰۱۰٥۸ /۲ مسلم:‎ )*( 

(4) ابن أبي حاتمغ: ۲/ 1٩۳‏ . (ه) أجد: 15/1١‏ 
(5) أحد: 5 لل (۷) تحفة الأحوذي:۸/ 
(8) النسائي في الكبرى: 6/ 716 (4) أحمد: ٣٠١/۵‏ 
() النسائي في الكبرى: ۳١۹/٩‏ وابن ماجه: 515/1. 
)١١(‏ تحفة الأخوذي: ۳۲۹/٤‏ والنساتي في الكرئ:ة 

وصتحيتح أبن خحبان: 71/5 

9 ذكرة ابن حجر في أطراف السند ۳۸٤ /٤‏ ول يوجداق المطرو 
(*1) تحفة الأحوذي: /٤‏ 717/4 
(14) الدارمي:١/‏ ۲۷۷ خ “1121 


لصاح اندز قهذيب ابن كتير 
ال ابو بكر بن زياد النينسابوري: جدثني إسباعيل بن 
۽ حدثني إستاعيل بن روح» سألت مالك بن أنس: ما 
في إتيان النساء في أدبارهن؟ e‏ 
ون الحرث إلا موضع الزرع» لا تعدوا الفرج» قلت 

اعد الله إنيم يقولون : إنك تقول ذلك. قال: E‏ 
يكدبون علي فهذا هو الثابت عنه» وهو قول سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة زعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن 
جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من 
السلف. إنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق 
عله الكفرء وهو مذهب جهور العلماء. 

وتوله: لوَا شيج 4 أي: من فعل الطاعات مع 
ما تباكم عنه من ترك المحرمات» وهذا قال : واوا 
نموا نكم ماشو 4 أي: فيحاسبكم على أعالكم 
انر التزمييت ©4 أي: المطيعين الله فيا أمرهم» 
کته زجرهم. 
ريغن عطاءء قال: أرله عن ابسن عباس 
4 قال: نه تقول: باسم الله التسمية عند 
ثبت في صحيح البخاري عن بن عباس قال: 
ل: «لو أنَّ أَحَدَكُمْ إذا أراة ن ياي ج أَهْلَّهُ قَالَ: 


ارا مس كد 
رَرُقتناء فإنه 


تتا الشيْطّانَ وجَنّب الشيطان ما 


2 
3 ا 7 


ديت ولد في ذلك يره ايان ا 


:ل کا لل غر لکرم ات ترا عا 
) ار ا 24 Ga‏ عي سرع دم كه 
لاوما سميع عليسم ر لا يؤاد م الله باللغو 


eA 


ن وایند ی اک بت ماو یکم و عر 4 
0 او اليمين برك الأعمال الصالحة] 

تقول تعالى: لا تجعلوا أیمانکم بالله تعالى 0 

ر ار م إذا حلفتم على تركهاء كقوله تعلق: وا 

لأ الفَصْل Ee‏ أل افر 0 
لجرت ويل ْوَل اوَيْصْمَخوَ ألا غر أد يز ر له 

٠‏ ك4 الاستمرار عل اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها 

. بالمكفير کا روئ البخاري عن أبي هريرة عن 


ثال: انحن الآحدون السّابقُون يوم القيامقه ٠"‏ وقال 
رسول الله > 2 «والله ان يلج أَحَدُكُمْ بمب بیمینه في آَل اتم له 


عند الله من اَن عطي كارت الي افْتَرَضٌ الله علو وها 
(5) ع 2 


رواه مسبلم وأجمد ا 


وقال علي بن آي طلحة عن | بو حامس ف قله : ا ولا مسوأ 
ا تيطع 4 قال: لا تجعلن عرضة ليمينك أن 
لا تصنع الخيرء ولكن كفر عن يمينك واصنع 23 الق وا 
قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي وجاهد وطاوس 
وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري 
والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك 
وعطاء الخراساني والسدي رجهم الله(" 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعري تثب قال: قال رسول الله 6 
إن اء اف لا الف على مین فَأَرَى برها تا من إل 
كيت اَي هو کب ونه . 

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول لله 
حل عل يمن َرأَى يها حبرا ِنْها لكر عن تويبو 
ولْعَلٍ الذي هو ا 


لفو ينيدا 
وقوله: دلا بادك آنه الَو ف ایی 4 أي: لا يعاقبكم ولا 
يلزمكم بها صدر منكم من الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها 


الحالف. بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» کا ثبت 
في الصحيحين عن أبي هريرة أن رشول الله ا يكو قال: ١مَنْ‏ حَلّفٌ 


َال في حَلفِه: بالات وَالعُرّى فَلْمقُلَ: : لاإله لاا 


فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية؛ قد أسنلمواء 
وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير 
قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كا تلفظوا بتلك 
الكلمة من غير قصد؛ لتكون هذه هذه» ولهذا قال تعالى: 
وکن يو دح يكبت وا وگ 4 الآيق» وفي الآية الأخرى: 
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م 165 
فايما عنم الك ». 
قال أبو دأئد :اباب لغو اليمين) ثم روي عن عطاء في 
اللغو في اليمين» قال: قالت عائشة: إن رسول الله ال: 
«اللَنوّن التَمِينِهُوَ كلام لجل في :گلا وال وبل 
2 
والله» 


وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال : لغو اليمين أن 


وروي أيضًا عن ابن عباس» قال: لغو اليمين أن تحرم ما 
أحل الله لك» فذلك ما ليس عليك فيه كفارة ' وكذاروي 
عن منعيد بن ججبير ‏ 

وقال أبو داود: (باب اليمين في الغضب) ثم رُوي عن 
سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهها ميراث» 
فسأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت تسألني عن 
القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة 
غنية عن مالك» كفّر عن يمينك وكلم أخناك سمعت 
*يقول: الايَمِينَ عَلَِكَ» وَلائَذْرَ في مَمْصِيَةٍ 


رسول الله 
ا ےی او ع ل ا 1 عع () 
الزب عَرْ وَجَل؛ وفي قَطِيعَة الرجم وفع لا لِك 


وقوله: ولص يداد بكسب ت قوی 4 قال ابن عباس 


ومجاهد وغير واخد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه 
كاذبء قال مجاهد وغيره؛ وهي كقوله تعال: #ولكن 


ا اك كاين الله عمو تعن 4 


الإيلاء: الخلف) فإذا حلفت الرخل ألا يجامع زوجته مدة» 
فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن 
كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته 
وعليها أن تصبر» وليمن لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة 
وهذا كا ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كك 


آلى من نسائه شهرّاء فنزل لتسع وعشرین» وقال: «الشّهْرٌيَسٌْ 
1 5 
ورون » وما عن عمر بن الخطاب EE‏ فأماإن 


زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوخ عند 


ا مصباح امثير ے تهديب ابن مر 
انقضاء أريعة أشهر؛ إما أن يفيء أي يجامع» وإما أن 
فيجيره الحاکم على هذاء وهذا لثلا يضر بهاء ولهذا قال تیا 
بودن يهم 4 4 أي: يحلفون على ترك الجاع 
نسائهم» وفيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجنات 
الإماء» كما هو مذهب الجمهور يضري أَههر» 
ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يو 
ويطالب بالفيئة أو الطلاق ولمذا قال: إن مكدو » 
رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجاع؛ قاله 
عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير وا 
ومنهم ابن جرير ره الله و اه عی2 ©4 
سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. 

وقوله: © وَإِنْعَرَسلطَلَقَ ¥ فيه دلالة على أن الطلاق لا 
بمجرد مضي الأربعة أشهر» كا روى مالك عن نافع عن 


الله بن عمر أنه قال: | إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عا 
طلاق وإن مضت أربعة أشهر» حتى يوقف. فإما أن 
وإما أن يفيء ٠‏ وأخرجه الببخاري 107 


وروی ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح» عبن أبيه 


فإن فاء وإلا طاق 7 "> ؤزواه الذارقطني من طريق هيل 
(قلت) وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعا 
آم المؤمنين وابن عمر وابن عباس» وبه يقول سعيد بن 


() أبو داود: ۳/ 0۷۲. )ابن أبي حاتمغ: 1/۲ 
0 ابن أبي حاتمغ: 119/7 (4) ابن أي حاتمغ: 5/7 
٠‏ أبوداود: ۳/ 0۸۱. 

(5) فتح الباري: ۸/ ۳۸۰ ومسنلم: ۲/ ۱۱۱۳ . 

(۷) فتح الباري: 4/ ۱٤۳‏ ومسلم: ۲/ ۱١١١‏ 

.005/7 الموطأ:‎ )5( ٠ .٤۷ ٤٦1/٤ الطبري:‎ )8( 
.٤۹۳ /٤ الطبري:‎ )1١( ١ 780 /9 فتح الباري:‎ )0١( 
51/4 الدارقطني:‎ 2 


الصاح امثير 2 تهذيب ابن كتير 
ن در ریوک 
| نيان عدة المطلقة | 
أمر من الله سبحانة وتعالى للمطلقات المدخول بسن 
زوات الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو أي: 


إن شاءت: 
0 [ معنى القرء ] 
. روى الثوري عن عَلتمة قال: كنا عند عمر بن المخطاب تلف 
فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين» 
ن وقد وضعت مائي ونزعت ثيابي وأغلقت بابي» فقال 
عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون 
أن تحل ها الصلاة قال عمر: وأنا أرى ذلك وهكذا 
عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء 
الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاف 
أي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن 
لأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس 
. وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة 
و 0 
وعطاء الخراساني أخبم قالوا: الأقراء: الحيض: 
يؤيد هذا ما جناءفي الحديث الذي رواه أبوداود 
. والنسائ ٿي عن فاطمة بنت أبي حبيش» أن رسول الله 
0 عي الصّلاة أيام أَْرَائِقِه''". فهذا لو صح لكان صريا 
في أن القرء هو الحيضن» ولكن المنذر أحد رواته: قال فيه أبو 
حاتم جهول ليس بمُشهور» وذكره ابن حبان في الثقات. 

| يقبل كلام النساء في الحيض والطهر ] 

. ذتدل: وولا یل کی آن کنن ماعا اف امه € أي: 
سحل أو حيض» قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد 
الشعبي والحكم بن عتية والربيع بن أنس والضحاك وغير 
ذاحد ١‏ وقوله: نک مؤي نازرا 4 مدید لحن 
كل حلاف الحق؛ ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ 
أمر لا يعلم إلا من جهتهن» وتتعذز إقامة البينة غالبا 
لك فرد الآمر إليهن» وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير 
إما استعجالًا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في 


ay‏ ا 

تطويلها لا ها في ذلك من:مقاصدء فأمرت أن تخبر بالحق في 
ذلك من غير زيادة ولا نقصان: 

[ الزوج أحق بالرجعة ] 

وقوله: اوی وم سيوف دك إن ادر ضا 4 أي: 

وزوجها الذي طلقها أحق بردهاء مادامت في عدتهاء إذا كان 

مزاده برذها الإضلاح والخيرء وهنذا في الرجعيات, فأما 

المطلقات البوائن؛ فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة 


.بائن» وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث فأما 


حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن 
طلقها مائة مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلا 
تطليقات» صار للناس مطلقة بائن» وغير بائن. 
[حقوق الزوجين] 

وقوله: لإوَطَنَمِثِ لال عَونَ موف * أي: وهن على 
الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» فليؤدٌ كل واحد 
منهما إلى الآخر» ما يجب غليه بالمعروف» کا ثبت في صحيح 
ا ا ا ار د 
الوداع: "قاد موا الله في النساءء فإِنَّكُمْ أخذكر هَن بأمَانَة الى 


واستحلأشم روُن بكلمة الله ولكم علنيهن أن لاجُوطِنَ طن 
رکم احا نكرو فان فعلن ذلك فاضزبوهن ضرا ور 
مج وهن رهی وکوین بالغروف» ٠‏ 
ابن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده 
أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أَنْ تُطْعِمَهًا 


. وفيحديث بز 


إِذّا طَعِمْتٌ ونك عا ذا ا ولا عرب الوججة ولا 
قب ولا بجر إلا في ابیت“ 


وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: آي لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزین 
لي المرأةء لأن الله يقول : وی دغل ری لر اغرود ) رواه 
ابن جرير وابن أي حاتم" 


الطبري: :/6507. 

(؟) أبو داود: ۱۹۱/۱ والنسائي: .751١/5‏ 

)ابن أبي حاتمغ: 30 

(4)مسلم: 41/7 (©) أبو داود: 1۰1/۲. 


(5) الطبري 5/ ٥۳۲‏ وابن أبي حاتمغ: ؟/ ٠6لا.‏ 


سس بره 1 


| فضل فضل الرجال على | لنساء] 

دقوله: موري 4 أي في الفضيلة في ال خلق وای 

والمنزلة وطاعة الأمر والإتفاق والقيام بالمصالح والفضل في 

الدنيا والآخرةء کا قال تعالل: الرجال ومو _ عل الع يما 
فصل آنه بصم عل بض وما أنففو أي ن نولو 4. 

وقوله: واللةعَِيد كم ) أي: عزيز في انتقامه من 
عصاه وخالف أمره. حكيم في أمره وشرعه وقدره. 

لا الطلی مان تاساك عرو أو ره تریح اخس رلا یل 


E, le 1 


موشن سا إل أن ينآ ا أل َا 


ا 2 کک کے کے س 


اربع لی ا 


ور رت ار 


حدود الل فلا E‏ وسن يعد دود د الله أو 
إن عل مل ين تند کیت 
r fT EAS CÎ a‏ ا 2 


فان طلقھا لا جاح لیما أن باجعا إن ظا أن يُقيمَا دود أله 
وتاك دود الوب بی ا ل قرم يلَمُون )4 
[ قصر الطلقات على الثلاث. وبيان الرجعية والبائنة] 
هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء 
الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 
مائة مرةء مادامت في العبدة» فله) كان هذا فيه ضرر على 
الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات» وأبناح الرجغة في 
المرة والشنتين» وأبانها E‏ فقال: 2 الطلی مئان 
َمْسا كا مر وف اور بحسن 4. 


قال .أبو داود رهه ل سي (باب نسخ المراجعة بعد 
الطلقات الثلاث). ثم رُوي:عن: ابن عباس ا لمت 
يري بأنصيهنٌ کله هوي ولا یل طن آن يسن ما لى ن 
امن 4 الآيةء وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو 
أحق برجعتهٍ وان طلقها,ثلاناء ثينخ ذلك فقال: ا الطَلَقُ 
تان الآية'' أ ورواه التاق . 
وروی ابن أبي ي حاتم عن عروت أن رجلا قال لامرأته: لا 
أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًاء قالت: كيف ذلك؟ قال: 
أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول ١‏ 
فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل : آل نا4 
وهكذا رواه ابن لجو ف سيريا 
وقوله: امسا روي أو شی ِاِحْسَن 4 أي إذا طلقتها 


ا مصباح ا منير ے2 تهديب ابن تر 
واحدة أو اثتتين فأنت خير فيهاء مادامت عدا باقية 
تردها إليك» ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء و 
تتركها حتى تنقضي عدتبهاء فتبين منك» وتطلق 
حستا إليهاء لا تظلمها من حقها شيئًا ولا تضار بها 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: | 
الرجل امرأته ته تطليقتين» فليتق الله في ذلك -أي فيا 
فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو ر 
بإحسان فلا يظلمها من خقها شی . 
| النهي عن استرجاع المهر] 
وقوله: طاولا يحل ّم أن تأحذوأ قا ءاتشو ن 
لايحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن» ليفتدي 
ا ل أو ببعضه کا قال تعالى 
ناوه لدبوا عض ما ءَاتَيِشْمُوهُنّ إل أن َون 
یتو فاا إن رمب لزاه ی ر كين قر 
قال تعالى : إن ی لک کن سی نه تساک کو یکا 
[الإذن بالخلع واسترجاع المهر فيه] 
وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقو 
وأبغضته» ولم تقدر على معاشرته» فلها أن تفتد 
أعطاهاء ولا حرج عليها في بذ هما له ولا حرج غليه 
ذلك منهاء ولذا قال تعالى: ولا يحل حم أن اح 
يموعن سينا لہ أن با5 ألا یما خد وة لل إن حف 
حَدُود اہ جاح مایا هديو الآية. 
فأما إذا لم يكن لما ععذرء وسألت الافتداء منه» فقد رو 
قال: أا امرأة 
ثحة اة 


جرير عن ثوبان» أن رسول ال 
زؤجَها طلائًا في غير مابس فحرامٌ عليها رائحة 
وهكذا رواه الترمذي وقال: حسن!". 
وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نرلت في 
ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن 
ابن سلول” » وروی الإمام مالك في موطأه عن 
)١(‏ أبوداود: 5514/7. 
(۳) ابن أبي خاتمغ: ٤/۲‏ هلا. 
)٥(‏ الطبري: 047/4 
(۷) تحفة الأحوذي: 7503//5. 


(؟) النساتي: لا 
(4) الطبري: 9179/5 
(5) الطبري: 4/ 579. 
(۸) الطبري: /221 


الصاح امثير ب تهذيب ابن كتير 
سيل الأتصارية؛ أنها كانت تخت ثابت بن قيس بن شناسن» 


سهل عند بابه في الغلس» فقال رسول الله + 
الت ی نت هل يا رسول اله قال: اما مَأتُكِ؟: 


کی ماعطا عندي» فقال رسول اف 

انها وجلت في بيت أهلها " 

داو داود والنناتي 4 

وروی البخاري عن ابن عباسء أن امرأة ثابت بسن قيس بن 
نت الني يي فقالت:يا زسول الله ما أعتب عليه في 

ولادين؛ ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول 

رين عليه حدِيقتة؟1 قالت: نعم» قال رسول الله 

ذوطلنهَاتيقةه '*» ركذا روا السات 9 

[عدة المشتلعة ] 

دي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أا 


د رسول الله يله فأمرها النبي بي أو 
60 


؛ وهكذا زواه الإمام أحمد ”م 


اا ا 

وقول اتاق ڈو اہک دوا وس بعد 3و آم اک هم 
الد 4 أي: هذه الشرائع ا 
ا فلا تتجاوزوهاء كا ثبت في الحديث البصحيح: "إن 

الله حا حُدُودًا فلا تََْدُوهاء وقّرَضٍ فرائض فلا ریا 
٤‏ درم حارم ذلا تتتهگوهاء وسكت عن ياء رة كم من 
غير نسیان فلا تشألوا عنها» 7 

[الطلقات الثلاث في مجلس واحد حرام ] 

٠‏ . ده استدل بيذ الآية على أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة 
«اجدة حرام؛ ودل له حديث محمود بن لبيد الذي رواه 
عن رجل طلق 
“ ثلاث تطليقات جيم فقام غضبان ثم قال: «يُلْمَبُ 
ب الله وأناببنَ أَظْه رِكُمْ؟؛ حتى قام رجل فقال: 
دول انه ألا أقتله *؟ 


لاست أنه قال: أخير رسول الله 
ا 


0 ۹ 


[ لارجفة بعد الطلاق الثالث | 

وقوه تعسال: کان طلْتها کک تیل لدو بنذ حي تكح ديا 
ٌْ4 أي إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل 
عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه لح تدك اعرد 
أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحیح» فلو وطئها واطئ 
في غير نكاح ولو في ملك اليمين» لم تحل للأول» لأنه ليس 
بزوج» وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحمل 
للأول» روى مسلم في صحيحه عن عا 


تة أن رمسول 
ستل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فزوج 
رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال 
الا حتى يدوق عُسَيْلتَهَاه ' يض نا 

وروى الإمام أحمد عن عائشة؛ قالت: دخلت امرأة رفاعة 
القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي 
طلقني ألبتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني؛ وإنها عنده 
مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن 
العاص بالباب لم يؤذن له فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عا 
تجهر به بين يدي رسول الله ۶ فا زاد رسول الله على 
التبسم» فقال رسول الله # «كأنّكِ تُربدِين أن ترجعي إلى 
رفاعة: لاء حتى كدوقي عسَيْته ويَدُوقَ سی ٩‏ 
وهكذارواه البخاري ولم" “والنسائي وعند 
مسلم: أن رفاعة طلقها آخر ثلاث ڌ ق 2 

والمراد بالعسيلة: الجاع ا 


عائشة ينها أن رسول الله 


'' ورواه البخاري أيضًا 


رواه الإمام أحند والنسائي عن 
#قال: «ألا إن الشسيلة ب ٠‏ 
[ اللعنة على المحلل والمحلل له ]| 

(فصل)والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبًا في 
المرأة» قاصدًا لدوام عشرتبهاء كا هو المشروع من التزويج» 
(؛)الموطاً: ۲/ 0£. 
(۳)آبو داود: TY /Y‏ 
(٥)فتح‏ الباري: ۳۰٦/۹‏ . 
(۷)تحفة الأحوذي: ١۳ /٤‏ . 
(4)النسائى: 1١15/5‏ 
فتح الباري: 4/ 5285 
( )تح الباري: 518/1١‏ 
(2؟)النسائي: ETT‏ 


(؟)أحد: ا 1 

(4 )النسائي:1164/5,. 
(5)النسائي: 154/6 
(8)الدارقطني: 198/4 . 
( 1 )ملم 7 لام 
(؟اعأجد: كع" 


)مالم ال 


15د 


ج 
فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأولء فهذا هو 
المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح 
بمقصوده في العقد؛ بطل النكاح عند جمهور الأئمة. 

روى الإمام أمد عن عبد الله قال: لعن رسول الله 
الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلةء والمحَلّل 
واللحَلّل له» وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذي 
والنسائي"“ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر 
وعثمان وابن عمر» وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى 
ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. 

وزوى الحاكم في مستذركه عن نافع أنه قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاناه فتزوجها أخ له 
من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه» هل تحل للأول؟ فقال: لا 
إلا نكاح رغبةء كنا نعد هذا سفاحًا على عهذ رسول | 
ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء'''» ؤهذه 
الضيغة مشعرة بالرفع وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة 
والموزجاني وحرب الكرماني وأبوءبكر الأثرم عن قبيصة بن 
جابز» عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحَلّل ولا علّل له إلا 
رحني . = 

[متى تحل المطلقة ثلاتا لزوجها الأول؟] 

وقوله: لاق نَطلْقهَا» أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها ملا 
جنا لیما باجعا 4 أي: المرأة والزوج الأول إن ظَتَاأنيْقِيمًا 
خود الد أي: يتعناشرا بنا معروف. قال مجاهد: إن ظنا أن 
نكاحههما غلى غير دلسة .وتنك حْدُو ةسه » أي: شرائعه 


[ الأمريحسن المعاملة مع المطلقة ] 
.هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة 


طلاقًا له عليها فيه رجعة» أن بحسن في أمرها إذا انقنضت 


ا مصباح انير تهذيب ابن مكدر 
عدتهاء ول يبق منها إلا مقدار ما يمكته فيه رجعتهاء. 
يمسكهاء أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعرؤف» 
يشهد على رجعتها وينوي عمشرتها بالمعروفء أو ر 
أي: يتركها حتى تنقضي عدتهاء ويخرجها من متزله با 
أحسن» من غير شقاق ولا خاصمة ولا تقابح. 
تعالى: ا ِكرْهُنَ ضرا دوا قال ابن 
ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والر 
ابن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا 
انقضاء العدة راجعها ضرارًا؛ لئلا تذهب إلى غر 
يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على قضاء العدة طلق؛ 
عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك" وتوعدهم عليه 
ون للك مد َم تسه 4 أي: بمخالفته أمر الله 
وقوله تعالى: ولا دوا ءات اه هرا 4 روی اب 
عند هذه الآية عن أبي موسى» أن رسول الله يله 
الأشعريين» فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله أغ 
الأشعريين؟ فقال: اقول أَحَدُكُْ: كَدْ طَلَّنْتُ 
َيْسَ هذا طلاق المسلمين» موا امرأةني قبل عدبا 
وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه: : 
بطلاقها وارتجاعهاء لتطول غليها العدة» 
وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن 
الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبّاء أو يعتق أو ينكح و 
كنت لاعبّاء فأنزل الله: ولا یدوا ايت أله هرُوا 


فألزم الله بذلك. 
وقوله: وا د يشمت أصَه کم 4 أي: في إرساله ١‏ 


بالهدى واليينات إليكم وما أل عَم من 
وال تة أي: السنة يی ب4 أي: ي أمركم وي 
ويتوعدكم على ارتكاب المحارم» انوا آل 4 ا 
دن امد .٤٤۸/۱‏ 
() أحد: 1 مء وتحفة الأحوذي: ٠٠٤ /٤‏ والنسائي: ٠‏ / 
فيه الحاكم: ۰14/۲ 
(ه) الطبري: 0988/5. 
(5) ابن أبي حاتم غ: VVE VVY ١‏ 
(۷) الطبري: 6/ .١5‏ (۸4) الطبري: ١4/0‏ 
(5) ابن أبي حاتم غ: VY /Y‏ لاما 


(4) ابن أبي شيبة: 1/5 


م ایر 2 تهديب ابن كثير 


راون Os E‏ أي: 


5 وع بے من کان م 5 


دل ا 2 
الولي عن منع الم المرأة أن تنكح زوجها المطلق ] 
ا ساحن اين عباس: نزلت هذه الآية في 
يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو 
يتروجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها 
هامن ذلك فته الله أن يمنعوها!''. وكذا روى 
, عن ابن عباشن أيضًا!”"» وكذا قال مسروق 
م النخعي والزهري والضحاك: إنها أنزلت في 
وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. 
الا نكاحإلابوني] 
أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا 
كاله يقي واب رترت 
في الحديث: «لا ريج المرآةٌ قرا ولال ترج 
0 إن لزاني هي التي زی نفسها». وني الأثر 
لا نکاح إلا بول مُرشْدٍ وشاهديٰ عدلٍ». 

[سيب نزول الآية] 
وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني 
خته» فقد روى البخاري - رحمه الله- في كتابه «الصحيح» 
تفسير هذه الآية أن:أخخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقل» فتزلت: 
أ مسفن أن يكن جهن 4(* 
ني دادن ماج أبن أن حاتم وابن جزير وابن 
ديه من طرق متعددة غن الحسنء عن معقل بن يسار "أ 
وصححه الترمذئ أيضًاء ولفظه عن معقل بن يسار» أنه 
ذنج أخته رجلاً من المسلمين» على عهد رسول ا 


”أ وهكذا رواه أبو داود 


لمشت العدة. فهويها وهويته» ثم خطبها مع المخطاب» فقال 


لكع؛ أكرمتك بها وزوجتك فطلقتهاء والله لا ترجع 


إليك أبدًا آخر ما عليكء قنال: فعلم الله حاجته إليهاء 
وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: مولا طلقم السك ملعن 
جَلّهُنّ 4 إلى قوله: ونع لا لون )4 فللا سمعها معقل 
قال: كاتني امه تدبا هال أزوجك 
وأكريك” أ زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني”” 

وقوله: ذلك بو پد من کا منک ر َم باه لالز % 
ESS‏ أن يتزوجن 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به» ويتعظ به» 
وينفعل له طمَنَك نيك 4 أا الناس ومن بال وير 
لآ » أي : يؤمن بشرع اله ويخاف وعيد الله وعذابه في 
الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء دلي ارک کک واي 4 
أي: اتباعكم شرع الله» في رد الموليات إلى أزواجهسن» وترك 
الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم ##أنَهيتمْ م أي: 

من المصالح» » فيها يأمر به وينهى عنه اَن کا ری 47 
أي: الخيرة ا 

ضع اودش حون كاملين لمن أا أن 
ھن وکس و ياعون IEEE‏ 
بوَلدِهَا ولا موود ل وکرو ول ألوارٹ 
2 ا ّا مََكاوْ رک جاح لما 


1 5 e 


1 


5 


| للا رضاعة إلا في في مدة الرضاعة | 
هذا إرشاد من الله تعالى للوا رالدات أن يرضعن أولادهسن 
كمال الرضاعة» وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك» 
ولهذا قال: للِمَنْ أَمَادٌ يع لاع 4 فلا يحرم من الرضاعة 
إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتة تضع المولود وعمره فوقها لم 
يحرم. قال الترمذي: (باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصغر دون الحولين) ثم روى عن أم سلمةء قالت: قال 
() الطبري: ه/ 58 ٠ ٠ ٠.‏ () الطبري: يق 
)٤(‏ ابن ماجه: 595/١‏ 


) الطبري: .Y/o‏ 
) الطبري: /٥‏ ۰۲۲ ۲۳. 
فتح الباري: ۸ 
() أبو داود: 7/ >٥٩‏ وتحفة الأحوذي: ۸/ ١۲ء‏ وابن أي حاتم 
غ ۲ والطبري: /٥‏ ۱۷ -۱۹ والبيهقي: /ا/ 5 .٠١‏ 

) تحفة الأحوذي: 5/8  .57‏ (۸) البيهقي: ٠٠٤/۷‏ 


عست ١‏ | س ا ا 


رسول الله : ۷١‏ جرم من الرضاع إلا ما فدق الأمعاء في 
الي وكان قبل الفطامة ”7 وال هذا حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
#وغيرهم» أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين» فإنه لا يحرم شيئًاء 
(قلت): تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على 
شرط الصحيحين. 
ومعنى قوله: إلا ما كان ني الشدي» أي: في محل الرضاعة 
قبل الحولين» كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء 
أبن عازب» قال: لما مات إبراهيم ابن النبي َل قال: (إِنَّ 
ني مات ني الڌڏي» إنَّ له مُرْضِعًا في اله ٠‏ 
ويؤيده ما رواه الدارقطني عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
4 لا جرم ِنَ الرضاع إلاما كان في اَوْلَينَ» 77 
(قلت): وقد رواه الإمام مالك ني «الموطأ» عن ثور بن 
٠‏ زيدء عن ابن عباس مرفوعًا 2 ورواه الدراوردي عن ثور. 
عن عكرمة» عن ابن عباس» وزاد: «وَمَا كان بَمْدَ الَؤْلين 
فليس بشيء». وهذا أصح. 
[رضاعة الكبير] 
وقد روي في الصحيح عن عائشة يع أا كانت ترى 
رضاع الكبير يؤثر في التحريم”” '» وهو قول عطاء بن 
أبي رباح والليث بن سعد وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن 
SOT‏ 
ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أ مر النبي مَك امرأة 
أي خذيفة أن ترضعه وكان كبا فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعة وأبى ذلك سائر أزواج النبي 
الخصائص”''» وهو قول الجمهور. 
ss e‏ 


يه ورأين ذلك من 


ا ا 
جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتارء 
بحسب قدرته في يساره» وتوسطه وإقتاره» كما قال تغنال: 
ل لفق دوين سم ومن فا راه ررح لفق ااا 


00 


اج اھا سیل اه بد مرخ 4 قال 


1 u 

وقوله: لا نضا ولد ورا 4 أي: بأن تدفعه . 
لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس ها دفعه إذا ولدتة حتى ر 
ال الذي لا يعيش بدون تناوله غالب ثم بعد هذاه 
عنها إن شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا 
ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار اء وهن 
#ولا موود له وأرو؟ 4 أي: بأن يريد أن يتزع الولد 
ارماك لابوا e‏ 
والثوري وابن زيد وغيرهم 0 ٠‏ 
وقوله تعالى: وَل ألْوَارث من ذلك 4 قيل: في عدم | 
لقريبه قاله مجاهد والشعبي والضحاك, وقيل: عليه ٠‏ 
على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» 
بحقوقهاء وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهر 
استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره» وقد ذكر أن ا 
بعد الحولين ربها ضرت الولد إما في بدنه أو عقله 
سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
رأى امرأة ترضع بعد الحولين» فقال: لا ترضعيه” 

[ الفطام عن تراض منهما] 

وقوله: :ون ارد الا عن راض مهما وَتَتَاوْرٍ و 
عنما أي: فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل ار 
ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه 
جناح عليهما في ذلك فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما ر 
دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن يستيد با 
من غير مشاورة الآخرء قاله الثوري : وغيرةء وهنا 
احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحة 
بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشد 


(9) عمدة التفسير: 50/1 
(4)الموطاً: 1/۲ 
(5) أبو داود: ٠6٤۹/۲‏ 
(8) الطبري::5/ 645 


811" /5 تحفة الأحوذي:‎ )١( 
. ۱۷٤ /5 الدارقطني:‎ )( 
مسلم: ا‎ )5( 

() الطبري: 1/0 . 

(8) الطبري: 35/6 


يصلحه] ويضلحف کا قال في سورة الطلاق: ن 
اوه Ea‏ وروا بتر غرفي“ إن اسم 
كه زی 4. 

«تعالى: ونام أن قسرضعواً EEE‏ جل عي 
ا ائ تم لشو آي: : إذا اتفقت الوالدة والوالد 
مل مها لد [نالعدر منهًا أو لمذر ته قلا 
عليها في بذله» ولا عليه في قبوله منهاء إذا سلمها 
| للاضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها 
بالمعروفء قاله غير واحد. وقوله: انما له 4 أي: 
O‏ أي: فلا 


e دع‎ 


نکم وَيَدَرُونَ اونا يريصن يأ 
e‏ یکر فيمًاكَعَلَنَ يه 

فی وا ما نملو خد 4 
اعدة التوفى عنها زوجها] 
لله للنساء اللاتي يتوف عنهن أزواجهن أن 
أشهر وعشر ليالٍ» وهذا الحكم يشمل 


رمدي أن ابن 0 تزوج امرأة فيات عنهاء 
دل دحل بياء ول يفرض لاء فترددوا إليه مرارًا في ذلك» فقال: 
أتوك فنها برأبي؛ فإن يك صوابًا فمن الله وإن يك خطأ فمني 
ومن الشيطان. والله ورسنوله بريئان منه: لها الصداق كاملا وفي 
لفط ها صداق مثلهاء لا وكس ولا شط وعليها العدةء وها 
ا نقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت رسول 
له ” قضى به في بروع بنت وان اشتق» ففرح عبد الله بذلك فرحا 
يك وني رواية: فقام رجال من آشجم فقالوا: نشهد أن 
دسول 0:1 قضى به في بزوع بنت واشق' 

دلا جرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حامل» 
فان عدتها بود ضع الحمل: ولول تمكث بعده سوى لحظة؛ 
ا : ووت الال اهن أن سن جَلمْن 4 ونا 
ست به السنة في خديث سبيعة الأسلمية المخرج في 


0 
| 
0 
0 
1 
1 


صباح امثير تهذيب ابن كتير سس 1ب ا e Û‏ 


الصحيحين من غير وجهء أنه توفي عنها زوجها سعد بن 
خولة وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت هلها بعد وفاته» 
وني رواية: فوضعت حملها بعده بليال» فلم تعلت من 
تفاسهاء تحجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن 
بعككء فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ 
والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. 
قالت سبيعة: فلم| قال لي ذلك جمعت عل ثيابي حين 
أمسيت» فأتيت رسول اله ية فسألته عن ذلك فأفتاني بأني 
قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا ي 
[ حكمة هذه العدة] 

وقد ذكر سعيد بن المسيب» وأبو العالية وغيرهماء أن 
الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء لاحتمال 
اشتمال الرحم على حمل» فإذا اننظر به هذه المدة» ظهر إن كان 
موجودًاء كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين 
وغيرهما: : إن لق أحيكم تجمع في بطن آمو أريَعينَ يوا 
تار يكوه مضا ينل ذلك كم 
بع بعت إلبة املك ينفح فيه الوح“ 

فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر 
بعدهاء لما قد ينقص بعض الشهور» ثم لظهور الحركة بعد 
نفخ الروح فيه والله أعلم. 

[عدة أم الود المتوفى عنها سيدها] 

ومن هنا ذهب من ذهب إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة 
ههناء ويؤيدهم ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص أنبه 
قال: لا تلبسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد» إذا توفي عنها 
سيدهاء أربعة أشهر وعشر . ورواه أب داود وابن ماج 

[ وجوب الإحداد في هذه العدة ]| 

وقوله: لود دن اهن جاح يک رفيا اَن ف 


)١(‏ أحمد: "/ ۸١‏ وأبو داود: 0۸۸/١‏ وتحفة الأحوذي: 
/٤‏ ۹ والنسائی: 2198/5 وأبن ماجه: 0/1 

(؟) فتح الباري: 14 ومسلم: 1171/7 

() فتح الباري: ۱۳/ ۹٩٤٤ء‏ ومسلم: 1/6 

(4) أجد: /٤‏ ۰۳۰۲ وأبو داود: ۲/ ۳۷۰. 

(6) أبن ماجه: ۱/ 1۷۳: 


م 14 أ 


أَنصِْهنّ المعو وله يما مون خير يستفاد من هذا 
وجوب الإحداد على المتوف عنها زوجها مدة عدتباء لما ثبت 
AR RO‏ 
3 جحش أم المؤمنينء أن رسول الله قال: «لا يحل لامْرَأةٍ 
ومن بالله واليوم الآخر أن تُجدٌ على ميّتِ فوقٌ ثلاث إلاعلى 
ذوج» أرعة أشهّر وعفره ' 


زيول الله» إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
أفنكحلها؟ فقال: «لا» كل ذلك يقول: «لا» مرتين أو ثلانّاء 
ثم قال: إن هزع هروعش وذ كائ إِحدَاكنَفي 
ااهل محف س ٩”‏ 1 

قالت زينب بنت أم سلمة:كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها 
دخلت حفشّاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتی 
تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة» فترمي بهاء شم 
حار أو شاة أو طير فتفتض به. فقلم| تفتض بشيء إلا مات. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب 
ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك» وهو 
واجب في عدة الوفاة قولًا واحدّاء وجب الإحداد على جيع 
الزوجات التو عنهن أزواجهن» سواء في ذلك الصغيرة 
والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية. 

وتوله :طأَإدَابلدنَ أَجَلَهُنَ 4 أي: انقضت علتهن؛ قاله 
السضحاك والربييسع بن أنسسء لاجا عكري ٠‏ قا 
الزهري :أي على أوليائها . #فِسمَاقَعَلُنَ 4 يعني: النساء اللاي 
7 قال العوفي عن ابن عباس : إذا طلقت المرأة 
أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن 
تتزين وتتضنع وتتغرض للتزويجء فذلك المعروف ٠”‏ 

وروي عن مقاتل بن حيان نحوه ٤‏ وقال ابن جريج عن 
مجاهاد: لتلا جِنَاحَ عَلو يا قحلنَ ف صن لمرو 4 
قال: النكاح الحلال الطيب ” '"؛ وروي عن الحسن والزهري 
والسدي نحو ذلك 450 

ولا جاح یک ارطخ عون با او لس تنش 
اتک سکوی وليكن ا رادو 
E 1‏ 


أن ولوا قولا وا اوها عفد 5 ألقكاح 


1 
2003 


حب الككب ابل وآ 


تؤتى بدابة: 


انقضت غدتہن 


آخر ثلاث تطليقات» فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مکتوم» 


من خطبتهن» وهذا كقوله تعالى: 7# وريُلك مكرما 


ع2 ع 


AE 
٠ [إباحة التعريض بالخطبة في الغدة.‎ 

وال ي عن النكاح فيها ]| 

يقول تعاز ل :لاوَلاجنءَ َلك » أن تعرضوا بخطة اا 
عدتبن من وفاة أزواجهن من غير تصريح» قال الثوري و 
وجرير وغیرهم» عن منصوره عن مجاهد» عن ابن عباء 
قوله: وا ج تاح کم یما عرض يوون خطبة الا د 
التعريض أن يقول: إني أريد السزويج؛ وإني أحب امرا 
أمرها ومن أمرها - يعرض لما بالقول بالمعروق . 
رواية: وددت أن الله رزقني امرأة» ونحو هذاء ولا 


للخطبة ٠”‏ ورواه البخاري تعليقًا عن ابن عباس رل 


کم سا طون خِطَبَلَِ1و4 هو أن يقول: إن 
التزويج» وإن النساء لمن حاجتي» ولوددت أن ييسرنيا 
صالحة ٠"‏ وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد 
جبير وإبراهيم النخعني والشعبي والحسن وقتادة وا 
ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن عمد" 
واحد من السلف والأئمة في التعريض: إنه يجوز للمتو 
زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. 0 
وهكذا حكم المطلقة البتوتة يجوز التعريض هاء كا قا 
الفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بسن 


ا 
ادرو الما 


ها: «قإذا حَلَلْتٍ ًآنيني»» فلا حلت» خطب عليها أسامة بن 
مولام فزوجهاإياء ”4 فأما لمطلقة فلا حلاف في أنه ل 
لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض ها. والله أعلم. 

وقوله لإأَوْآكَنَسْرٌ حدس ف أنشيكٌ 4 أي: : أضمرتم في 


(1يفتح الباري: 9/ 395 وضسنلم: ۲/ 11117 
(؟)مسلم: 5/ 2.1174 (۳ )بن أي حاتم غ:1/ 1 
( )بن أبي حاتم غ: /١‏ “817...٠(5)ابن‏ أبي حاتم غ7 5/7 
( )بن أبي حاتم غ:۲/ 417.. .(۷)لطبري: 97/0 
(۸)بن أبي حاتم غ: ۲/ .۸۱٤٩‏ (4)الطبري:0/ 46 
( ۰ الطبري:572/6. (1 1 تح الباري: ۸٤/۹‏ 
(۱ )بن أبي حاتم غ: LAYACAINVY/Y‏ 


لم 1114/7 


ام ار 2 نهنيب اب كثير 
رف ومانش یوت ا 


رك 4# وكقولتهة : «وأتأ أرما خب a‏ 
ومذاقال: ملم هتح دون 4 في 
وفرقع احرج عنكم في ذلك شم قال: وکی یل 
دنا 4 ال علي ببن آي طلحة عن ابن عباس: 
0 4 لتقل ها إني عاشسق» وعاهاديني 
وي غي ونحوهذا! " وكذاروي عن سعيد بين 
الشعبي وعكرمة وي الضنحى والضحاك والزهري ا 
اهد والثوري هو أن يڌ ميثاقها ألاتتزوج لين 
واا لاو هم تروك قال ابن عباس ومجاهد 
بن جبير ٠‏ والسندي والثوري وابن زيد: يعني به ما 
ن إباحة التعبريضن» كقوله: إن فيك لراغب ونحو 
سم 
اما ووه 4؟ قال يقول لوليها: لا تسبقني 
MM‏ > رواء ابن أبي حاتم. 
“ اتترا عق ليِسكَاح ڪيب الک 
لا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. 
ومجاهذ والشعبي وقتادة والربيع بن أنس 
زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء 
والسدي والشوري والضحاك: #حَقَّبَْ لكب 
يعني: : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة) 
جع العلاء عل على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. 
ورل الما أن اه عَم ما نشیک ادرو 
٠‏ . توعدهم عل ما يقع في ضمائرهم من ار د 
إل إضار احير دون الشر »ثملم يؤيسهم من رحته» ولم 
بم من عائدته» فقال ل وا أن ري ©4. 


(اجل گن 
> ومرن لوسم کد رھ ول امقر مدره ابال 


| الطلاق قبل الدخول] 

أباح -تبارك وتعالى- طلاق المرأة بعد العقد عليهاء وقبل 
٤‏ الد حول ببا: قال ابن عباس وطاوس وإبراهيم والحسن 
٠‏ ت الس النكاح ٠ء‏ بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها 
لغرض ما إن كانت مفوضة وإن کان في هذا انكسار لقلبها. 


[متعة از لاق 
ولحذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عا فاا بشيء 
تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره» وعلى 
المقتر قدره: ا 
وقد روى البخاري في صحيحه؛ عن سهل بن سعد 
وأبي أسيد أا قالا: تزوج رسول | : 
شراحيل؛ فلا أدخلت عليه؛ بسط يده إليهاء فكأنها كرهت | 


0 


یر س مسا م 


لديم مون ر 7 
[ للمرأة نصف المهرإذا طلقت قبل الدخول] 

وهذه الآية الكريمة ما يدل على اختصاص المتعة با دلت 
عليه الآية الأولى» حيث إن أؤجب في هذه الآية نصف المهر 
المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم 
واجب آخر من متعة لبينهاء لا سيها وقد قرهها نا قبلها من 
اختصاص المتعة بتلك الآية» والله أعلم. 

وتشطير الصداق وال حالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء, لا ' 
خلاف بينهم في ذلك فإنه متى كان قد سی لما صداقًائم | 
فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لحا نصف ما سمّى من الصداق. 2 | 

وقوله: ال أن يعور 4 أي: النساء عا وجب لما على 
زوجها من النصفء فلا يجب لما عليه شيء قال السّدي عن 
أي صالح عن ابن عباس في قوله: إل أن يعور » قال: 
إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها" '. 

قال الإمام أبو محمد بن أي حاتم -رحمه الله-: وروي عن 
شُرينح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي 


(١)الطبري: ۱١۷/٥‏ . () ابن أبي حاتم غ: ۲/ ۸۲۱. 
(*) الطبري: ۱٠۹/٥‏ . () ابن أي حاتم غ: ۲/ ٤‏ ۸۲. 
(©) الطبري: ۱٠٤١/١‏ . (5) ابن أبي حاتم غ: .۸۲٣/۲‏ 
(۷) ابن أبي حاتم غ: ۰۸۲۸/۲ ۸۲۹. 

(۸) ابن أبي حاتم غ: ۲ (4) فتح الباري: ۹/ ۲۹۹. 
)٠١(‏ ابن أبي حاتم غ: ۲/ ۸۳۹ 


ج ا س e‏ ا مصباح ا مني رك تهذيب ابن 


والحسن ونافع وقتنادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني 
والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والريسع 
1 بن أنس والسدي نحو ذلك 


و 


وقولسه: ڈازیتارآآری رو شد ايه 2 قالابن 


؛ دوق عمرو بن شعِيب» عن أيه عن جده» عن 
أ قال: دول َم قد الاح الرَوج او شتا أسئده 
ابن مردويه واختاره ابن جريرء ومأخذ هذا القول أن الذي 
بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج» فإن بيده عقدها وإيرامها 
ونقضها وانهدامهاء وکا أنه لا يجوز للونّ أن يهب شيئًا من 
ل 

وقوله: وان نموا أو موی4 

قال ابن جرير: قال بعضهم Sel‏ 
وعن ابسن عباس أن نر أرب رشقو قال: قرا 
للتقوى الذي يعو“ » وكذا روي عن الشعبي وغيره. 

وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع 
ابن أنس والثوري: الفضل - ههنا - أن تعفو المرأة عن 
شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق ها OE‏ 
تنسوا التب 4 أي : الإحسان» قاله سعید م 


0 


يِمَا مون بصِيرٌ 4 أي : لايخفى عليه شيء من أموركم 
وأحوالکم» وسيجزي كل عامل بعمله. 
حَفْظوا على الصو وت وَالصسكوة لوسك وفوموا ِل دين 


2 ان خر الا أو رکا َل امځ تاڏ ڪرو آله 
كُمَاعَلَمَصَكُم مال تكو لوت 4 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحفظ 
حدودهاء وأدائها في أوقاتباء كما ثبت في الصحيحين عن ابن 
مسعود. قال: ا الله : أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصَّلاةٌ على وَقْتها؛. قلت 58 ثمأي؟ قال: ابر الْوَالدَيْن». 
قلت: ثم أي؟ قال :اباي تمل اف قال: حدثني بن 
رسول الله 1 ولو استزدته لزادني؟”) 

| الصلاة الوسطى ] 

وخصٌ تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى» 
وهي صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي حرحمهم الله-: 
وهو قول أكشر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي 
الماوردي: وهو قول جمهور التابعين: وقال الحافظ أبو عمر 


أبن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبنو 
عطية في تفسيره: وهو قول جمهور الناس. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الد 
كتابه المسمى باكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى 
نص فيه: أنها العصرء وحكاه عن عمر وعلي وان 
وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسَّمُرّة بن جُندب وأبي 
وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن 
وعائشة على الصحيح عنهم» وبه قال عبيدة وإبراهيم | 
ورزین وزر بن حُبيش وسعيد بن جبي ر وان سیرین وال 
وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أي مريم و 

(ذكر الدليل على ذلك زوى الإمام أحمد عن علي ذا 
قال رسول الله يل يوم الأحزاب :ونان | د 
الوُسْطَى» صلاة العَطْرِء ااا لوم یوم نار 
صلاها بين العشاءين المغنرب والعشاء” »ركذ 


أداء صلاة العصر يومئذٍ. مروي عن جماعة من | 
يطول ذكرهم» وإنا المقصود: رواية مَنْ ص منهم 
أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أب 
CE 3‏ 

من حدیث ابن مسعود والبراء بن عاز ب تتا : 
وروى الإمام أحمد عن سمرة» أن رسول الله فا 


.447- ۸٤٩ ابن أبي حاتم غ: ؟/‎ )١( 

(5) ابن أبي حاتم غ: ۲/ 1887 (۳) الطبري: 137/0 

(4) الطبري: 6/ ۱۹۲ . (5) الطبري: /٥‏ 1141710 

(5) الطبري: 1537/6. 

۷ فتح الباري: ۲/ 17 ومسلم: .٩ /١‏ 

(8) أحجد: 117/1 (9) مسلم: ۱/ ٤۳۷‏ 

.۳٠۳ /1 النسائي في الكبرى:‎ )٠١( 

١‏ فتحالباري: لل كن باحق عق ارا 
ومسلم: »477/١‏ وأبو داوذ: /١‏ ۲۸۷ وتحفة الأحوذ 
۸ والنسائي: ۲۳۹/۱ وأحمد: ۱/ ۱۴۷. 

.٤۳۸ ٤۳۷/۱ مسلم:‎ 9 


تصباح امثير بك تَهدذيِب ابن كثير 
الى صلا ال ضر وني لفظ أن رسول الهلا 
ووا عل لصوت وَالصَصكرة الْوْسَط * وساها لنا 
صلاة العصر وق لفظ آخر أن رسول الله يلك 
في لتر .قال ابن جعفر: سئل عن صلاة 
طى وروا الترمَذي وقال: حسن صحیح ”أل 

بو حاتم بن حبان في صحیحه» عن عبد الله قال: 


نّا وت 


مَنْ فاته صَلاةٌ العضر فكأ 
ا من رای اش 5 


التي من اكلام في الصلة] 
نعالل: موا متي ()4 أي: خاش عين 
إن مستكينين بين يدية؛ وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام 
لصلاة لمنافاته إياهاء وهذا لما امتنع النبي بء من الرد على 

ر من سل عليه وهوفي الصلاة اعدذر إليه 
لك. وقال: (إنَّ في الصلاةٍ شغ '. 

في صحيح مسلم أنه كل قال لمعاوية بن الحكم السلمي 
تكلم في الصلاة : إن هله الصَّلاةً 5 لا يَضْلُحُ فبا ميث مِنْ 9 
كلام لاس نما التي لبيك وَوكر ائه . 

ردى الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقمء قال: كان 
جل يكلم صاحبه في عهد النبي ب في الحاجة في الصلاة» 
ی رلت هذه الآية: : اروا قتي 4 فأمرنا 


250 
واه ابماعة سؤى این ا 


151 - 
بالمحافظة على الصلوات» والقيام بحدودهاء وشدد الأمر 
بتأكيدها ذكر الحال التي يشتغل الشخض فيها عن أدائها على ا 
الوجه الأكمل» وهي حال القتال والتحام الحرب» فقال: 
« ق ْم رجالا وکات 4 أي: فصلوا على أي حال كان» 
رجالا أو ركبانء يعني: مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كما 
قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سكل عن صلاة 
الخوف وصفهاء ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا 
رجالا عل أقدامهم» أو ركباناء مستقبلي القبلة أوغير 
مستقبليهاء قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبي ب 67 ورواه البخاري وهذا لفظه؛ ومسل 
OE‏ العو ب ا 
عن ابن عباس» قال: فرض الله الصلاة على لسبان نبيكم ير 
ES‏ 
وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيره 37". 
وقال البخاري: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو). وقال الأوزاعي: إن كان تبيا الغتح ول يقدروا على | 
الصلاة صلوا إيهاء» كل امرئ لتفسه» فإ لم يقدروا على 
الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا ٠‏ 
ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتينء فإن لم يقدروا 
لا يجزيهم التكبير ویؤخروا حتى يأمنوا. 1 
وبه قال مكحؤلء» وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة 
حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم 


(١)أجد:ه/؟7.‏ (۲)أحد: ۸/٥‏ (#)أجداه/لا. 
(4) تحفة الأحوذي: ۳۲۸/۸. (5) ابن حبان: .٠١١/۳‏ 
(5) تحفة الأحوذي: ۳۲۹/۸. (۷) مسلم: /١‏ ۳۷). 


(5) ابن ماجه: ۱ 


(11) مسلم: 341/1 


.٤۳٦/۱ مسلم:‎ )48( 

(96) مسلم: ۱/ ۳۸۲. 

(؟1)أجد: 54/4 

(1) فتح الباري: ۸۸/۳ ومسلم: ۱+ وأبو داود: 
087/١‏ وتحفة الأحوذي: ۸/ ۳۳١‏ والنسائي: ۳/ ۱۸. 

' 144/١ الموطأً:‎ )14( 

(16) فتح الباري: ۸/ ٦٤ء‏ ومسلم: ارغلاهة. 

(15) مسلم: 0 وأبوداود: 50/7 والنسائي: 
۳ 355 وابن ماجة: 77/١‏ والطبري: .۲٤۷ /٥‏ 

(1۷) الطبري: 5/ 27131075 


سح A‏ بس سسس“ السرا مدير ےر 


يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» 
فصليناها ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال أنس: وما 
يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.هذا لفظ البخاري“ 
ا الآمر بإتمام الصلاة في حالة الآمن ] 

وقوله: لدا یت ناآ روا آله 4 أي : أقيموا صلاتکم 
کا آمرتم فاقوا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها 
وخشوعها وهجودهاء گام تا کم تكو تنک 
© أي: : مثل ما أنعم عليكم وهداكم كم وعلمكم ما ينفعكم 
في الدنيا والآخرة فقابلوه ه بالشكر والذكرء كقولة بغد صلاة 
المخوف: قدا اطماة كم مسوأ الصاو الصاو كنت عل 
المي كتا موسا 43 وستأي الأحاديث الواردة 
في صلاة ا وف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: 
ولاك و فخ انت ل ألكككزة 4 الآية. 


ر پخ ی و 26 نر 4 < 
فوت ونم ويذرون زوا وصيّة روجهم 


1 م‎ || n el 


لى الحول عير ري إن رجن قي ۶ اح يڪم في 


م 


تالت فاشو نک ئورة وا عر ڪڪ 


انط امت مت با لسو سال نرب ١‏ 


ا حك ءاجه ء لمکم يلو OE‏ 
[ نسخ هذه الآية ق 
قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: 


a 


یریصن پانس هآر ب اروغ #روى البخاري عن ابن 
الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان : لوَالدِنَ يوون مد 
یدرون 4 قد نسختها الآية الأخرىء فلم تكتبها أو 
تدعها؟ قال: يا ابن أخي» لا أغير شيئًا منه من مكانه(؟) 
ومعنی هذا الإشكال الذي الزيير لعنان: إذا كان 
حكمها قد تخ بالأربعة الأشهر ف الحكمة في إيقاء رسمها مع 
زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء 
حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين» بأن هذا أمر توقيفي» وأنا 
وجدتها مثبتة في المصعخف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها 


+ أبن 


3 5 


ن في قوله: ولي 
نت مِنحكُم ويد رود اروا وَصِيّةٌ SSE‏ متها ال 
ألحَوْل عاج 4 فكان للمتو عنها زوجها نفقتها 

وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية ال مواريث» فجعل لمن 


ړوی أبن أي حاتم عن اسن عباس 


ر 


(5) البخاري: 5551 5 ع 07, 


تعديب ابن ار 
الربع أو الثمن نما ترك الزوج!”) 

وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيده 
م الوه 

يس لهج كه 

r‏ الكو حا مدنا اتش 
و کک 
NS‏ 

قال: وروي عن جاهد والحسن وعكرمنة 
والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان» قالوا: نسختها 
اروف 4 


كبر رع 


وروی البخاري عن مجاهد: وان يصوت و 
ودرو روجا #قال: كانت هذه العدة» تعتد عند هل 
واجب. فأنزل الله: وارب ووت منحكُم ودر 
يرجه ر مما ال لْحَولٍ حير حراج وِإِنْ + 
جاح ءَي في ما تھے ف تهرك .ين نزو 
قال: جعل الله لما تمام السنة: سبعة أشهر .وعشرر 
وصية؛ إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت 
وهو قول لله: ع راج" إن حرج لا جْنَاح اص 
فالعدة كا هي واجب عليهاء زعم ذلك عن جاهد 
الله-» وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عد 
عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو قول الله تغالى: ى 
اراج 4 قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلهاء و 
في وصيتهاء وإن شاءت خرجتء لقول الله: اجا 
ليم ن ما 4 قال عطاء: ثم جاء اليراث 
السکنی» فتعتد حيث شاءت» ولا سکنی ھا 

وقول عطاء ومن تابعه» على أن ذلك منسوخ بآية الميراث 
إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فممْسلم 


أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة اا 


(4) فتح الباري: ۲/ .٠٠۴‏ (؟) فتح الباري: .٤۸/۸‏ 
4 ابن أبي حاتم غ: ؟/ الام. ٠‏ (4) الطبري: ه/ 568 
(©) ابن أبي حاتمغ: ۲/ 41/0 41/57 


ح ار ا تهديب ابن كتير 
خلاف بين الأثمنة؛:وقند استدلوا على وجوت 
منزل الزوج؛ نا رؤاه. مالك في موطئه عن زيب 
بن عجرة» أن المُريعة بنت مالك بن سنان» وهي 
معيد الخدزي فف أخبر عا أنها جاءت إلى 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خحدرة» فإن 
ج في طلب أَعَبدٍ له أبقواء حت إذا كانوا بطرف 


فنوديت له فقال: «كَيفَ قُلْتِ؟» فرددت عليه القصة 


١ ٠‏ بن شأ زوجي فقال: «مذكثي في ي حنى 
ب اجه قالت: فاعتددت فيه أ أربعة ان 


YY ی‎ 


جه وقال الترمذي: حسن صحيح. 
aE‏ 
7 المت > متم بِالْمَعروفٍ ” حًا عل المتّيرت 


عبد الرحمن بن زيد بن E‏ 
مو" حا عل اليرت ل قال رجل: إن شت 
ت ففعلت؛ وإن شئت لم أفعل» فأنزل الله هذه الآية: 
فطقت مع بالتعرر ضحم عل المتقيرت (4)8 7 وقد 
ل بذ الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل 
؛ سواء كانت مفوضة, أو مفروضًا لهاء أو مطلقًا قبل 
؛ أو مدخولة بهاء وإليه ذهب سعيد بن جبير» وغيره 
من اسلف ٠‏ واختاره ابن جريرء وقوله تعالى: لا جاح 
د إد م اين ما موی أذ قرسو لين ويد * 
و لق 2001 فال 
بعضن أفراد العموم. 
ور ر كينت ب الاتسط بيه >لي: في 
له وتحريمة وفروضه وحدوده في| أمركم به وتباكم عنه» 
ا رفسره» ول يتركه جملا في وقت احتياجكم إليه 


سيلو 4 أي: تفهمون وتتدبرون. 


۹ سس 


ع كرس عق ل معرب 


مترهم وهم ألوف حدر 


اقم علا لان ] 


روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: كانوا أهل قرية 
يقال هما: داوردان. وقال علي بن عاصم: كبانوا من أهل 
داوردان قرية على فرسخ من قبل واسط. 
وروی وكيع بن الجراح في تفسيره عن ابن عباس © ألم 
تَرَإِلَ لی حرجو من وره وهم ألو حدر لوت قال: 
كانوا أربعة آلاف. خرجوا فرارًا من الطاعون قالوا: نأي 
أرضًا ليس بها موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله 
هم: مووا 4 فىاتواء فمر عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن 
يبيهم فأحياهم؛ فذلك قوله عز وجل: وھ ألم تر إل ادن 
حَرَجُوأْمن ويره وَهْمْألْوْكُ حَدَرَالْمْتٍ» الآية. 
وذكر غير واحد من السلف» أن هؤلاء القوم» كانوا أهل 
بلدة في زمان بني إسرائيل» استوخموا أرضهم» وأصابهم بها 
وباء شديدء فخرجوا فرارًا من الموت» هاربين إلى البرية» 
فنزلوا واديّا أفبح» فملؤوا ما بين عدوتيه. فأرسل الله إليهم 
ملكين» أحدهما من أسفل الوادي» والآخر من أعلاه» فصاحا 
بهم صيحة واحدة؛ فهاتوا عن آخرهم موتة رجل واحد» 
فحيزوا إلى حظائر» وبني عليهم جدران وقبور» وفنوا وتمزقوا 
وتفرقوا فلا كان بعد دهرء مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» 
يقال له: حزقيل» فسأل الله أن يجييهم على يديه» فأجابه إلى 
ذلك وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن 
تجتمعي» فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره 
فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكسي لما وعصبًا 


12 )الموطاً: 2951/5 

)بو داود: ۷۷۳/۲ وتحفة الأحوذي: ۳۱۹/٤‏ وول 
والنسائي: 5/ ۰۲۰۰ وابن ماجه: .1٥٤ /١‏ 

(؟)الطبري: 554/0 (4)الطبري: 358/0 


سس 11/5 
وجلدًاء فكان ذلك وهو یشاهده ثم أمره فنادى: أيتها 
الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي 
كانت تعره فقاموا أحياءً ينظرونء قد أحياهم الله بعد 
رقدتهم الطويلة» وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت. 
وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد 
الجسماني يوم القيامة» ول مذا قال: «إرت اله آدُوَضْلٍ عل 
الاس 4 أي: فيا يرهم من الآيات الباهرة» والحجج 
القاطعة. والدلالات الدامغة وی كر لاسن لد 
نروت )4 أي: لا يقومون بشكر ما أنعم الله 

به عليهم في دينهم ودنياهم. 

وفي هذه القصة عبرة ودليل» على أنه لن يغني حذر من 
قدر» وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن هؤلاء خرجوا فرارًا 
من الوباء» طلبًا لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» 
وجاءهم الوت سريعًا في آن واحد. 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عباس» أن عمر بن ا خطاب حرج إلى الشام» حتى 
إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراحج 
وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر الحديث 
فجاءه عبد الر هن بن عوف» وكان متغيبًا لبعض حاجته» فقال: 
إن عتدي من هذا علي سمعت رسول الوك يقول: «إذا گان 
برض يام بها فلا تْرجُوا فِرَارًا منه» وَإِذا E‏ به برضلا 
تَقْدموا عَلّينه) :“فحطل الله عمر ثم انصرفا" أ وأخرجاه في 
الصتحيضية؟ , 

[ الفرارمن الجهاد لا يقرب الأجل ولا يبعده ] 
وقوله: لومملا سیل اه وَاعَلَموا أن أله بيع ير 
0 4 أي: كا أن الحذر لا يغني من القدر. كذلك الفرار من 
الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلًا ولا يبعده» بل الأجل المحتوم 
والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كا 


قال تعالى: ‏ اين كَالُوا لخو كعدوا لَوْأطَاعُوكا ما يوا كل 
فادرا عن عن شڪ المت نكمم ص صتدوين ف وقال 


تعالى: وقالوا رتا لر گت عتا لال و لہ رتاک أجل و 
سم 1 ایلوا iA‏ کرد تید( اا 
5 اموت ولوك ف بروج مُتَيدَؤ4. 


نوا یدرد 
ورؤينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكر» وحامي حوزة 


ا مصباح ائثير ے4 تهذيب ابن مكثير 
الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه: أبي سليان خا 
الوليد تلت أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا 
موقمًا. وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طم 
ضربة» وها آنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير» فلا 
أعين الجبناء د يعني: أنه یتال لكونه ما مات قتيلًا في | 
ويتأسف على ذلك. ويتأم أن يموت على فراشها؟. 
[ القرض الحسن وثوابه ] 

وقوله: کی 5ا رك فرش اھ کا سكا و يغه ا 
حكَيْرَة 4 يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبل الله ل 
كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير شو ضع 
حديث النزول أنه يقول تعالى: «مَنْ يُفرِضُ عر زعام 
وم . 

وقوله: HSS‏ له اضعا َة 4 كمنا قال : 
و 
سبع كيل كل یتاک سکاو واه دوف يس کا 
وسأن العلام فما وقوله: واه يقو وي 
أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» يضيق على مَنْ 
عباده في الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة 


ي 


ذلك وله تجوت )4 أي: يوم القيامة. 
م َر إل الم من بی سیل بن بد مومه إذ 
لت و E‏ صبيل امَو كال مل عا 
00 ل نتيا كاي ا 


الال ملالا ا 50062 بيت 8 


0 


[ قصة اليهود في طلبهم الملك والقتال, واستقاه 

القليل منهم وانتصارهم ]| 
قال مجاهد: هو شمويل عليه السلا » وقال وهب 
منبه وغيره: کان بنو إسرائيل بعد موسى -عليه السلا 


194/١ الطبري: 7771/8. () أجد:‎ )١( 

(۳) فتح الباري: لل TITAN‏ 
Vt /€‏ 

.۷٥۸ (ه) مسلم:‎ . ٠١١ /۳ تهذيب التهذيب:‎ )٤( 

() الطيري: ه/ ۲۹۳. 


الصباح ا مني نك تهذيب ابن كتير 
بق الاستقامة مدة 
بعضهم الأصنام؛ ول يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
وف» وينهاهم عن المنكر: ويقيمهم على منهج التوراة 
إل أن فعلوا ما فعلواء فساط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم 

مقتلة عظيمة» وأسروا خلقًا كثيرًاء وأخذوا منهم بلادا كثيزة» 
ول يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه وذلك أنبنم كان عندهم 
التوراة» والتابوت الذي كان في قديم الزمان» وكان ذلك 
روا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم -عليه الصلاة 
رمع » فلم يزْل بهم هادهم على الضلال حتى استلبه 
بعض ال ملوك في بعض الحروبء وأخذ التوراة من 
الوم را ين من فظها فيهم إلا القليل» واتقطعت النبوة 
من أسباطهم؛ ول يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء 
امرأة حامل من يعلهاء وقد قتل» فأخذوها فحبسوها في 
واحتفظوا بباء لعل الله يرزقها غلامًا يكون نّا لهب وم 
الله جعز وجل- أن يرزقها غلامَاء فسمع الله 


من الزْمَانء ثم أخدثوا الأحداث؛ وعد 


ك الغلام» ونشأ فيهم» أنبته الله نبانًا حسنّاء فلا بلغ 
أو الله إليه. وأمره بالدعوة إليه وتوحيده 
إسرائيل؛ فطلبوا منه أن يقيم لحم ملكا يقاتلون معه 
داءهم» وكان املك أيضًا قد باد فيهم» فقال لهم النبي: فهل 
عستم إن أقام الله لكم ملكا ألا تفوا با التزمتم من القتال 
سه وتالا راا انکور ن سبيس لله كذ أنيكاين 
ابا 4 أي :وقد أخذت منا البلا وسشبيت 


لاله تعالى: ١خ‏ نوم كيت وکال نوللا 
هر وله عي بالقلييت ©4 أي: ما وفرا با 


ل نكل من الها ترم وال عليم م 


د ا 


ان أل 1 


ينلع اتم 9 


و 
فيهم» لأن الملك فيهم كان في سبط مبوذاء ولم يكن هذا من ذلك 
السبطء فلهذا قالوا: «أَنَّ ن له المت ما4 أي: كيف 
يكون ملگا علينا و لمعيه وم بوت سم 
لمال أي: هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملننك» وقد ذكر 
> بعضهم أنه كان سقاء» وقيل: دباغَا ؤهذا اعنتراض منهم على 
نبيهم وتعنتهوكان الأول بهم طاعة وقول معروف. 

النبي قائلًا: ل آله مط ڪڪ 4 
أي: اختاره لكم من بينكمء والله أعلم به منکم» يقول: لست 
أنا الذي عينته من تلقاء نفسي» بل الله أمزني به لما طلبتم مني 
ذلك وَدَادَهيسطةٌ فى لي وَالْحِسِيْ 4 أي: وهو مع 
هذا أعلم منكم وأنبل» وأشكل منكم» وأشد قوة وصيرًا في 
الحرب ومعرفة بهاء أي: أتم علا وقامة منكم» ومن ههنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في 
بدنه ونفسه» ثم قال: الۇق مُلَكَدُ س با4 4 أي: 
هو الحاكم الذي ما شاء فعلء ولا يسأل عم يفعل» وهم 
يسألون» لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولمذا قال: لوه 
بلي © أي: هو واسع الفضل؛ بخص بره 
ميا علي سن يمدق للك هو لست 


ثم قد أجانهيم 


وځ حا 


ال مُوسون: وال مسرو حل كنبل الملتبكة إن كلت 
ية مإ نکر ممیت 18 
يقول هم نبيهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد 
الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيد سَصَكيكةٌ ين 
ريڪ 4 قيل: معناه وقار وجلالة قال عب ارف عبن 
معمره عن قتادة «فِيهِ ڪي َة 4 أن وقار : وقال الربيع: 
رحمة» وكذا روي عن العوفي» عن ابن عباس . 


ے4 1 


وقولىسە: ##ويقية مارا 


دَ ءَالُ موس و٤‏ وال هحَدرُونَ 4 
زوك ابت جو حو اين عيابي في خذة الجا وَبقِيَّةُ مما 
عل ل موس وَءَالْ درون 4 قال: عصاه. ورضاض 
''» وكذا قال قعادة والسدي والربيع بن أنس 


الاوح ۳ 
وعكرمة» وزاد: والتوراة. وقال عبد الرزاق: سألت 


(؟)عبد الرزاق: 238/١‏ (۴) الطبري: 3171/6 
(۳) الطبري: ٣۳۳۱/٩‏ ۳۳۲. 


خخ 
سسس ا ا 


الشوري عن قوله: وة مارا 
هدرو فقال: منهم من يقول: قفيز من من ورضاض 
الألواح» ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 

وقوله: نلیگ4 قال ابن جريج: قال ابن 
عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض 
حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون””'» قال 
السدي: أصبح التابوت في دار طالوت» فآمنوا بنبوة 
شمعون» وأطاعوا طالوت27. 

وقوله: د ن ذلك ية يَدٌلَكُمْ » أي : على صدقي فيا 
aE AT‏ 
نيت 403 أي: بالله واليوم الآخر. 


Te‏ ع مع فر ا 
فمل طالو د 


رک ال مُوسَى وال 


0 


أَغْرّفَ رة بسكو 0 


2 00 


يقول تعالى مخبرًا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج 
في جنوده» ومن أطاعه من ملا بني إسرائيل» وكان جيشه 
يومئلٍ فيا ذكره السدي ثانين ألما فال أعلم» أنه قال: 
ملاک اله يڪم أي: ختب ركم بنهر» قال ابن عباس 
وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين» يعني نهر الشريعة 
المشهورء من رتنه فليس مِق 4 أي: فلا يسصحبني 
ليوم في هذا الوجه ومن لمعنه لَه مإ لمن امرك 
عفديو #4 أي: فلا بأس عليه قال الله تعالى: مسريو 
نَمِل ينُم 4 قال ابن جريج: : قال ابسن عباس: من 
غترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم يرول . 

وقد روئى ابن جرير عن البراء بن عازب» قال: كنا نتحدث 
ن أصحاب محمد 


» الذين كانوا ينوم بدر ثلاثائة وبضعة 
عشرء على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه التهرء وما 


نجازه معه إلا مۇم" “» ورواه البخاري پنحو 0 


سه 


و هذا قال تمال: فما جاور خو ورک ٤‏ 
كالوالا طاق لنَاالِوْمَ يجَالُوتَ ونورو أي: استقلوا 


اموا مح 
معهر 


أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجغهم 
ا وعد اله حق» فإ فإن ا 
غلبت وک ڪر o‏ € 


ا لا 2 
ولما بِرروأ ١‏ 


TT 
بآ أفْرِعْعَيتَسَا را * أي : أنزل علينا صبرًا من‎ 
وَكَيِّتّ ا في لقاء الأعداء» وجنيد‎ 
48 شرا عل الور اكيت‎ 
ل لذ تمال: « کشوم يم ان4 أني‎ 
4 وقهروهم بننصرالله لهم #وَكَسَلَدَاق دجاوت‎ 
الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في یده» رماه به فأصا‎ 
وكان طالوت قد وغدهإن قل جالوت أن يزو‎ 
| ويشاطره نعمته» ویش رکه في أمره» فون له» ثم آل الك‎ 
عليه السلام مع ما منحه الله به من التبنوة العظيمة» ومذ‎ 
تعالى: ءاتسم أله لمل » الذي كان بيد طا‎ 
ا :النبوةبعد شمويل وة ل‎ 
ل‎ E ا‎ 
وقالع لل: وکوا دقع آمو الاس بصم ب‎ 
تست اليش 4 أي: لرا ال يدقع ر‎ 
کا دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة دار‎ 
کاقال تعا: اواولا دقع لل الئاس ينهم‎ 


یں رت 


() الطبري: /٥‏ ۳۳۳ . 
() الطبري: ه/ ۴۳۵ . 
زه) الطبري: 75٠١/5‏ 
زب الطبري: .۳٤۷ ۳٤٩/٩‏ 


(+) الطبري: ٠٥/١‏ 
(4) الطبري: 5/ 55:5 
0 الطبري: ٤٥/٥‏ 
426 فتح الباري: 211/107 


الساح امثير 2 تهذيب ابن كثير 
يَأ ساوت نت وَمسْحِدُ يُرْصكر فيا اسم ع ارا 4 الآية: 
ر طوَلحك الله ذو مضل عل البعكبيرت 
4 أي: مَنْ عليهم ورجمة بهم» يدفع عنهم يبعضهم 
ا وله الحكم والحكمة والحجة على خلقة في جميع أفعاله 
وأقواله. 

مل ل تعال: بلك ٤ات‏ لتت وما عك يلق 
رک لي نَالمرسليرت 4 أي: هذه آيات الله الي 
تصصناها عليك . من أمر الذين ذكرناهم بالحق» أي: بالواقع 
الذي كان عليه الأمر المطابق ما بأيدي أهل الكتاب من الحق 
الذي يعلمه علماء بني إسرائيل» لوك 4 يا محمد لمن 
لرک 48 وهذا توكيد وتوطئة للقسم. 


rE 


الك اهل فلا نم کل بت مھم س کم اھ وح 


TOR 3‏ 3 
درجت 20 عسى أبن مر ينس وآ يدنه ص 


33 
i 


4 ل و ر 


تاقواو کک الله قعل مارد 


تفضيل بعض الأنبياء على بعض] 

أنه فضل بعبض الرسل على بض كما قال 
لد لبس أل عل بت اتا داو روا 4 
اههنا : ۶ # بلک الرس مَضَلمَا مهم کل بع ينهم م كلم 
أنه 4 يعني: : موسئ وحمدًا صل الله عليها وسلم» وكذلك 
آم کا ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن 
77م م4 كات في حبديث 
الإسراء حن رأى النبي يل » الأنبياء في السماوات بحسب 
قوت منازهم عند الله عز وجل. 

ا ثل) فا الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في 
1 بن عن أبي هريرة» قال: استب رجل من المسلمين 
م رن من اليهودء فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي 
کاس موسي عل العالمين. ارق لالم رض للم رارح 
کک 8 فقال: أ خبیٹ؟ دغل عمد 


| 
1 
1 


00 َس يضفو ةيزم امت أو 
تن بی جد مُوسَى يَاطِشًا بِقَائِمَةِ العَرْشِء قلا أذري 


ود ع بم 


قاق قَبْنِ آَم ج جوزي بِصَعْفَةٍ الور قَلاتقَضلُونٍ عل 
الأَْبيَاءِط ' ' وفي رواية: الامْمَضْلوابَ يباو" . 

فالجواب: أن هذا بي عن التفضيل في مثل هذه ا حال التي 
تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. وأن مقام التفضيل 
ليس إليكم» وإنما هو إلى الله عز وجل» وعليكم الانقياد 
والتسليم له والإيهان به. 


وقولسه: ایتا عیی أبن مر آل شت 


1 


052 
والدلائل القاطعات على صّحة ما جاء بني ! شيع 
أنه عبد الله ورسوله إليهم EAR:‏ 527 الس 4 يعني: 
أن الله أربي ع الملا يان تعالى: اوسا 

اهما أمْتَحَلَ ألدِنَمِنْ دهم من بعر ما جاه اليك ودک 
تلو همتهم ن امن وتم كن كت وکو هآ الما افتکا 
أي: بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره ولهذا قال: ولك 
اله ينمل مَاِيدٌ OE‏ 

يا َم ایکا درفت يكبل ان بی 
بي فِيدِ ولا حل ول شفلعة عه وََلْكَورُونَ هم امون 4 
يأمر تعال عباده بالإنفاق جما رزقهم في سبیله» سبيل الخير» 
ليدخروا ثواب ذلك عند ربہم ومليكهم. وليبادروا إلى ذلك 
في هذه الحياة الدنياء لم َل أن انم يعني: يوم القيامة 
لاب 
ولا يفادي بعال لو بذله» ولو جاء بملء الأرض ذهيّاء 
ولا تنفعه خلة أحد. يعني: صداقته بل ولا نسابته» كما 
قال:¥ ( قدا حف ضور َلآ ساب به يوي ةوس 
O 4‏ : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 
وقوله: #والكيرود هم الود 4 مبت دأ محصور في 
خبره» آي: ولا ظام أظلم ممن واف الله يوش فٍكافراء وقد 
ال د كار 
الذي قال: وكيروت هم طمن ن اف )4 ول يقسل: 
ا 


r 50 


بيع فيه ولا حل ولا سه 5 أي: لا يباع أحد من نفس 


س کچھ ری ب2 


ع لا تادر مه ولا وم له ماق 


(9) فتح الباري: 0808/5 ومسلم: 5/ .٤۳‏ 
(1) فتح الباري: 015/5 ومسلم: 148/4 
(۳) ابن أبي حاتمغ: 573/5 


(YY‏ سد 


روى الإمام أحمد عن أبي بن كعبء أن النبي که سأله «أَيّ 
بوني کتاب لله أَعْظَمٌ؟» قال : اله ورسوله أعلمء فرددها مرارّاء 
ثم قال ي : أية الكرسي» قال :لهي اليم اير ولي 
سي بدك إل ها لاا تدس اليك عند ساق 


الخرشية ‏ ورو افش 
بيده إلخ. 

زؤى الإمام أحمد عن أبي أيوب» أنه كان في سهوة له تمرء 
وكانت الغول تجيء فتأحذ» فشكاها إلى النبي يلةفقال: 
«فإذا رايا فمل : : ياشع الله ا أجيبي رَسُولَ الله». قال: فجاءت» 
فقال لماء فأخذها فقالت: إني لا أعودء فأرسلهاء فجاء فقال 
له النبي © ع هما فعلّ أَسِيك؟1 قال: أخذتباء فقالت لي: إني 
0 عود» فأرسلتهاء فقال: (إنها عائدة)ء فأخذتها 

أو ثلانًا كل ذ ك تقول: لا أعوذ: وأجيء إلى النبي ل 

58 : مما قعل أ أسيدك؟» فأقول : أخذتباء فتقول: لاأعوف 
فيقؤل: «إنها عَائِدةٌ»» فأخذتباء فقالت: أرسلني» وأعلمك 
شيعًا 3 تقوله فلا يقربك شيء آية الكرسي» فأتى البني 6 
فأخبره فقال: «اصَدَقَتْ وهي كَذُُوبُ»77 3 اين 
فضائل القرآن وقال حسن غريب : والغنول في لغة 
العرب: الجان إذا تبدى في الليل: 

وقد ذكر البخاري مثل هذه القصة عن أبي هريرة» فروى في 
كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة» وني صفة إبليس من 
صحيحه عن أب هريرة» قال: وکلني رسول الله 
زكاة رمضان. فأتاني آتِ فجعل يحو من الطعام فأخذته 
وقلت: لأرفعتك إلى رسّول الله بي فقال: دعني فإني محتاج 
وعلّ عيال ولي حاجة شديدة قال: فخليت عنه» فأصبحت» 
فقال النبي ليا أا هُرَيْرَةَ ما قعل أيسيرك البارحة؟» قال: 
قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاء ف رحمته وخليت 
سبیله» قال : «أماإِنهُ قد كَدَبِكَ وس سَيَعُودُ) فعرفت أنه سيعود» 


وليس عندة زيادة: «والذي نفسي 


ا مصباح ا مثير 3 تهذيب ابن 
لقول رسول الله ا إنَهُ سود فرصدته» فجعل 
الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله با 
فإني محتاج وعليّ عيال» لا أعود. فرحمته و 
ايهف لال رجود اه :7 : 


31 


الثالثةء فجعل يحثو من lS‏ فأخذته فقلت: لأر 
رسول الله يك وهذا آخر ثلاث مراتء إنك تزعم أ 
تعود ثم تعود» فقال: دعني أعلمك كلمات يتفعك 
قلت: وما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة 
ا کهآ وال اموم 4 حتى تختم الآيةه فإنك 
عليك من الله حافظ؛ ولا يقربك شيطان حتى تصبح 
سبیله» فأصبحتء فقال لي رسول الله كلل 
البَارحَة؟» قلت: يا رسول اله زعم أنه يعلمني كلا 
اله بباء فخليت سبيله. قال: «وَمَا جِيَ؟» قال: قال ي : 
إلى فراشسك» فاقرأ آية الكرسي من وها حتى تختم | 
هوالح الوم * وقال لي: لا يزال عليك من 
ولا يقربك شيطان حتنى تضبخ؛ وكانوا أخره 
این فقال النبي ڪا «آما إن صَدَقَكَ وهو كدو 
حاطب من لث اليا أبا هُرَيرَة؟» قلث: 
شَبْطان“. ورواه النسائي في اليوم والليلة : 
| اسم الله الأعظم في آية الكرسي ]| 
روى الإمام أحمد عن أسناء بنت يزيد ب بن السكن 
يقول في هاتين الاي 

اک وال ی الوم 4 و © ارک رال 
ر فیا اسم الله الأغّب»". وکذارواه‌آبر 


سمعت رسول الله 


(1)أحجد: .۱٤١/٥‏ 
(م) أحد: 2177/6 (4) تحفة الأحوذي: 
(5) فتح الباري: ۸/ 1۷۲ A E‏ ا 
(5) الدارمی: .٥۳۲‏ (0) أحجد: 133/5 
(۸) آبو داود: ۲ وتحفة الأحوذي: ۹/ ۷٤٤وا‏ 
YTWV/Y‏ 


د الصاح انی ر ے تهديب ابن كثير 
م الذي إذا دعي به جاب في ثلاث : مُُورَة البقَرق 
آل عثران وطه أ وقال هشام - وهو ابن عهاز خطيب 

سی م : أماالبقرة ف ۾ أ لَه لَه هرا وال الم 4 ونی 
جر ال سان 5 © ال کر رالا ©4 ونی 


مز 57 


زح مله: 9 ## Sa‏ 
وهذه الآدة مشتملة على عشر حمل مستقلة ؛ 
-٠١‏ فقوله: أله لاله إِلَاهُوَ4 إخبار بأنه المتفرد بالإلهية 


لجميع الخلائق. 

٣‏ - ل الم 4 أي: الحي في نفسه الذي لايموت 
أبداء اقيم لغيره: فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني 
عنهاء لا قرام ادون أمره» كقوله: ورن تيوه أن كسم 
لعا الا بر 4. 

0 


وعد و 


ا أي لاسر عع ٠‏ 
ة ولا ذهول عن خلقهء بل هو قائم على كل نفس با 
شهيد على كل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا يخفى 
؛ ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولانوم» 
حدم أي : لا تغلبه ية وهي الوسن 
وهذا قال: : وار لأنه أقوى من السنة. وني 
عن :أبن موسىء قال: : قام فينا رسول الله كك بأربع 
0 فقال: إن الله لايم ولا ئضي له انبا يفيض 
الط برقع بر إليه عَمَلُ التقار َل عَمَلٍ اللِّلِ وَعَمَلُ 
اليل تل عمل النهاء ججَابُة الور أو النّانُ لؤ كَمَقَهُ 
حرفت سُبْحاتٌ وَجهه ما انتهى إليه َر من ن لق . 
' وقوله: الم ما فى الوت وا في رض 4 إخبار بأن 
ايع عبيده وني ملكه. وتحت قهره وسلطانه كقوله: : إن 
کل من لسوت وَلأَرْضٍ ِل اق ليحن عدا 5 لق 
سمخ © له تم یکوت )4 . 
* وتوله: اس وا الى يفم ده سَّ ديو 4 كقوله: 
ل( 9 وکر کی ن آککوت کا تی عام كينا اليا دان 
:أت یں تاا وضع ()4 وكقول: او تقر إلا لين 
4 سی وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا 
١‏ 0 ر أحد عل أن يشفع لأحد عنده إلا يإذن له في الشفاعة» 
كاي حديث الشفاعة: : آي كت العزش اجر َاجِدَا فيدَعني 


اء له أن يَدَعَنِي . نم يقال: : ازع رَأْسَكَ وَل تُشمَغء واشْقَعْ 


نمع - قال: - بد في دا أجلم ا 

5- وقوله a‏ ايهم ماله #دليل على 
إحاطة علمه بجميع الكائنسات. ماضيها باوحاضرها 
ومستقبلهاء كقوله إخبارًا عن الملائكة: : م الإ د بامرريك 
لاان دين ماخلا وما بے ذلك وماکان ڑکا 4 

۷- وقوله: ولا محِطُونَ نو من وء إلَايمَاضَآة 4 أي: 
لايطلع أحد من علم الله على شيء إلا با أ علمه الله عز وجل 
وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء 
من علم ذاته وصفاته» إلا با أطلعهم الله عليه» كقوله: او 


عبطو تيو علا 4. 
۸- وقوله: #وسع سه اَمو َال 4 روى وكيع في 


كيه نو امعان كاد : الكرمي موضع القدمين» 
والعرش لا يقدر أحد قدر“ . ورواه الحاكم في مستدركه عن 
ابن عباس موقوفًا مثله» وقال: صحبح على شرط الشيخين) 
ولم يخرجاه. وقال الضحاك عن اسن عباس: لو أن السماوات 
السبع» والأرضين | السبع» بسطن» ثم وصلن» بعضهن إلى 
بعض» ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في ا مغازة . 

4- وقوله : نوماگ أي: : لايثقله ولايكرثه حفظ 
السموات والأرض» ومن فيهماء ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه 
يسير لديه» وهو القائم على كل نفس با كسبت» الرقيب على يع 
ا 
حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقسيرة. 
وهو الغني الحميد, الفعّال لما يريد الذي لا يسأل عم يفعل وهم 
يسألون» وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب 
العلي العظيم» لا إله غيره» ولاارب سواه. 

-٠‏ فقوله: وهو الع اليم ( كقوله: وهو 
ییالال 4 وهذه الآيات وما في معناها من 
الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة اسلف الصالح» 
ا E‏ 


AY /۸ الطبراني:‎ 242 


€7 مسلم: ما 
() الحاكم: ۲۸۲/۲ 


(؟) مسلم: 1337/١‏ 
(5) الطبراني: ۱۲/ ۳۹. 
(5) ابن أبي حاتمغ: ۳/ ۹۸۱. 


e yo 


ا 


يقول تعال لاء ق أدبن 4 أي: لا تكرهوا أحدًا على 
الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح» جلي دلائله 
وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من 
هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونور بصيرته» دخل فيه 
على بيئة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه 
لا يفيده الدخول في الدين مكرمًا مقسورًا. 

وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار» 
وإن كان حكمها عامًا. روى ابن جرير عن ابن عباسء قال: 
كانت المرأة تكون مقلاة» فتجعل على نفسها إن عاش لما ولد 
أن تبوده» فلما أجليت بنو النضير» كان فيهم من أبناء 
الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل ل 
كناف الین مد تین ارش دين الم 4 '' 4 وقد رواه أبو داود 
والناي 0 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنسء أن 
رشول الله 16 قال لرجل: «أسْيوى قال: إني أجدني كارمًاء 
قال: إن نت كار "أفإنه ثلاثي صحيح؛ ولکن ليس 
من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي :على الإسلام» بل 
دعاه إليه» فأخير أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة 
فقال له: أسلم وإن كنت كارهًاء فإن الله سيرزقك حسن 
الئية والإخلاص. 

[ التوحيد هو العروة الوثقى ] 


وقولسسه: فمن یمر لسوت وو باه مد 
7 
ا 20 


اسمس بالعروة الوق ل ضام 5 Op‏ أي: من 
خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما 


يعبد من دون الله» ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا 


هو م دِاسَتَسَ د اة ونی 4 أي: فقد ثبت في أمره» 
واستقام على الطريق المثل» والصراط المسنتقيم؛ روى أبو قاسم 
البغوي عن حسان بن فائد العبسي قال: قال عمر فك إن 
الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» وإن الشجاعة والجّبن 
غرائز تكون في الرجال؛ يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر 
الجبان من آمه» وإن کرم الرجل دینه» وحسبه خلقه» وإن كان 


ا مصياح انی ر تهذديب ابن 
فارسيًا أو نبطيًا ٠‏ ومعنى قوله في الطاغوت: إنه ال+ 
قوي جدَّاء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية 
الأوثان والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. 

وقوه :لفق آسْعْسَكَ يلوو آونق لا آعم 1 
فقد استمسك من الدين بأقوى سبب» وشبّه ذلنك با 
القوية التي لا تتفصم» فهي في نفسها محكمة مبومة 
وربطها قوي شديد» وهذا قال: لفك رِاسِسسسَكَ 
آلو لا أنيِصَاَ ها4 قال مجاهد: العروة السوثقى 
الإيمان ٠‏ وقال السدي: هو الإسلام ”) وزوى | 
أحمد عن قيس بن عباد» قال: كنت في المسجد فيجاء 
في وجهه أثر من خشوع» فدخل فصل ركعتين أوجر 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الحنةء فلا حرج اتبعته 
دخل منزله» فدخلت معه فحدثته» فلا استانس» قلت 
القوم لما دخلت قبل المسجدء قالوا: كذا وكذاء قال: 
الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» ومسأخدة 
رأيت رؤيا على عهد رسول الله 
كأنٍ في روضة خضراء. - قال ابن عون: فذكر من 


حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة فا 
وإنها لفغي يدي» فأتيت رسول الله يلك ذ 

فقال: «أما الرَوصَة َرَوْضَةٌ الإشلام وما العَمُودُ د 
الإشلام وأمًا العروةٌ فهي العروةٌ الوثقى» أنتَ على الإ 
حتى تموت» قال: وهو عبد الله بن سلام 2 خر 
الصحيحين ” وأخرجه البخاري من وجه آخر (8). 


(١)الطيري: ٤۰۷/٩‏ . 
(؟)أبوداود: ۳/ ۱۳۲ والنسائي في الكبرى:.5/ 05 
)ا حمد: ۳ / 1۸1. ٤‏ (4)الطبري: ه//410. 
(5)الطبري: 7/0 .47١‏ (5)الطيري: 471١/5‏ 
(/)أجد: ه/ .٤٥۲‏ 

(4)فتح الباري: 171/17 ومسلم: 00 
()فتح الباري: 518/7 


> الصاح ال متم ني ْتهديب أبن مكثير 
و ألمت امیا بجر يناش 
کا اشم ار 
او اسب لار مم فا دروت 

يبر تعالى أنه يدي من اتبع رضوانه سبل السلا فيخرج 
عباده المؤمنين ممن.ظلات. الكفر والشك والريب إلى نور 
لحي الواضح الجلي. المبين السهل المثيرء وأن الكافرين إن 
رليم الشيطانة: يزين هم ما هم فيه من الجهالات 


ے2 


a 


لظم إل 1 


مت رودم 4 ألثور 


لظلمدت + ور اا 
e 7‏ 
ا 


4 


إل 


رالصلالات» ويخرجونهم ويخيدون :ہم عن طريق الحق إلى 
الكثر والافك «أزتهكت... اکب الا مم فيا 


کارت 48 ولهذا. وحد تعالى. لفظ. النورء وجمع 
الظلمات؛ لأن: الحق واحد. والكفر أجناس كثيرة» وكلها 


اطا ياقل: لوان هدا ور عو شر ولا 5 يعوا 
و لاطت فرق یکر ن ل 0 نے 07 ا 


4 وقال تعالى: E‏ *وقال 
00 ان واا ماد آبِلٍ € إلى غير ذلك من الآيات التي 


إشعار بتفرد الحق وانتشا الباطل وتفرقه وتشعبه. 
اذى عل هعم فيد أن اكه ا الك 
ر ر ری ی۔ ء ميت ل اتا 
کل يَأ بلقني من ارق دأتِ ان ألْمَخْربٍ 
فت اریگ 
| مناظرة خليل الله مع نمرود] 
. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن 
. كنعان بن کوش بن سام بن نوح» ويقال: نمروذ بن فالخ بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» والأول قول 
ماهد وغيرزه» قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاريها 
اة :مؤمبان وكافران» فالمؤمنان سلييان بن داو 
وذو القرنين: والكافران إن مود وتخت 2 والله أعلم. 
ومع قوله :َر # أي : بقلبك يا عمد فيل الى عل 
كم ف ريو أي: وجود ربه» وذلك أنه أنكر أن يكون كَمَّ 
ل مخيره؛ | قال بعده فرعون لملشه لسغي 
نه ريت 4 وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ 
والعاندة الشديدة إلا تجبره» وطول مدته في املك ولهذا 
: اھ خاک 4 


سی وفيت قال 
ت 


et | mé 


ل لا دى الوم الین ر 


وكأنه طلب من إبراهيم دلیا 


me VY 


على وجود الرب الذي يدعو إلبه فقال إبأراهيم: ري 
الى بويت 4 أي: إنما الدليل على وجوده حدوث 
هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء 
وهذا دليل على وجود الفاعل المختار» ضرورة؛ لأا م 
تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدهاء وهو الرب 
الذي أدعو إلى عبادته وحده لا.شريك له. 

فعند ذلك قال المحاج - وهو النمرود- لاتا أي 
وَأُمِيثٌ . قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي» وغير 
واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين» قد استحقا القعل فآمر 
بقتل أحدهما - فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقعل» فذلك 
معنى الإحياء والإماتة”" . والظاهر -والله أعلم - أنه ما 
أراد هذا؛ لأنه ليس جوايًا لما قال إبراهيم» ولا في معناه؛ لأنه 
غير مانع لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا 
المقام عنادًا ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو 
الذي يجيي ويميت. كما اقتدى به فرعون في قوله: مَاعَلِمَتٌ 
تحكم ينإ عرف ) ولهذا قال له إبراهيم؛ لما ادعى هذه 
المكسابرة: كلك ا ياق بان الْمَفْرِقٍ كت جا 
ألْمَمْرِبٍ 4 أي: : إذا كنت كا تدعي من أنك تحيي وتميت» 
فالذي يجيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود. في حلق 
ذواته» وتسخير كواكبه وحرکاته» فهذه الشمس تبدو كل 
يوم من المشرق» فإن كنت إا ىما ادعيت. تحيني وتيت 

ئت بها من المغرب؟ فلا علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر 
على المكابرة في هذا المقام» بست أي: خرس فلا يتكلم؛ 
وقامت عليه الحجة» قال الله تعالى: وال ادى الوم 


سيين ©4 أي: لا يلهمهم حجة ولا برهاناء بل حجتهم 


داحضة عند ربهم» وعليهم غضب. وهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من 
المنطقيين» إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني 
انتقال من دليل إلى أوضح منه» ويبين بطلان ما ادعاه نمرود 
في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي أن هذه 
المناظرة. كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من 
النار» ولم يكن اجتمع بالملك د داري وركيم 
هذه المناظرة. 


(١)الطبري:‏ خا (؟)الطبري: ETT /o‏ ا 0 


ر امريد 


رحا تكنوها لَحَمَاكلَسَتبنَ ل هل أ 


تقدم قوله تعالی: ألم َر إِلَ أَلَذِى عاج اهعم فى ربد وهو 
في قو قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في رب وهذا 


عطف عليه بقوله: « أو ای مر عل َير وی کاو عل 
روشا 4 روى ابن آي حاتم عن ناجية بن کعب» عن علي بن 
أي طالب أنه قال: هو عزير''. ورواه ابن جرير عن ناجية 
نفس » وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي وسليان بن بُريدة "'» وقال مجاهد بن 
جبر: هو رنجل من بني إسرائيل؛ وأما القرية فالمشهور أا بيت 
القدس؛ مر عليها بعد تخريب بختنصر اء وقتل أهلها وهي 
او أ ي: ليس فيها أحد, قوله: على عْرُوشِهَا 4 أي: ساقطة 
سقوفها وجدرانها على عرضاتهاء فوقف د أمرها 
إليه بعد العمارة العظيمة, وقال: لاق يت مذو أله بد موتها» 
وذلك لما رأى من دثورهاء وشدة خرابهاء وبعدها عن العود إلى 
ما کانت عليه قال الله تعالل: مإتَمَاتَهُ اه اة عام كُمَّ بد4 
قال: وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل 
ساكنوهاء وتراجع بنو إسرائيل إليهاء فليا بعثه الله عز وجل بعد 
موته» كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بها إلى صنع الله 
فبه: كيف يجيي بدنه» فلم استقل سويًا قال الله له» أي: بواسطة 
اللك: اَم يفْب كال لبذت يما أو بعص يَوْيٌ4 قالوا: وذلك أنه 
مات أول النهار» ثم بعثه الله في آخر التهار» فلا رأى الشمس 
باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم فقال: أو :بعص يوم . كَالَ - 
يان عد عام كأنظرٌ إل طعاینک وَسَرَايك لم يتسه س 
TT‏ ا 
ل يتغير منه شيء» لا العصير استحال» ولا التين مض ولا أنتن» 
ولا العنب تعفن. 


ا مصباح ا مثير ‏ تهذيب ابن كير 

«تآظر إل مارك » أي: كيف يحيبه الله عز وجل 
تنظ ر وات اص اکا 4 أي: ديا 
#وانظز إِك الينام َيف تشِرُهَا » أي: نرة 
فی رکب بعضها على بعض. 

وقد روى الحاكم في مستدركه عن خارجة بن زید بن 
قرأ: ڪي نيڙها 4 
ثم قال: صحيح الإسناد . ول رجا . وقرئ (ننشر 
نحییهاء قاله جاه . نتسوا لحم » .وقال 
وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويساراء فنظر إليها 
تلوح من بياضهاء فبعث الله ریخا فجمعتها من كل موضع 
تلك المحلة» ثم رکب كل عظم في موضعه حتى طبار ارا 
من عظام لا حم عليهاء شم کساها الله لحم وخخضبًا وعر 
وجلداء وبعث الله ملكا فنفخ في منخري ال حار فنهق كله 
الله عز وجل" وذلك كله بمرأى من عزير» فعند ذ 
له هذا كله ١ال‏ عدم أ آله ع لمیر قير ©4 
عام بهذاء وقد رأيته عياناء فأنا أعلم أهل زماني بذ 
ام ل 


عن أبيه» أن رسول الله 


[طلب خليل الله من ربه أن يريه كيف يخي 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبايًاء منها أنه 
لنمرود: ر الى يح ءويْمِيتٌ 4 أحب أن يترقى 
اليقين في ذلك» إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك 
فقال: وري ِف َيف تح الوق َال ولا 
وَلَكن لِيَظَمَيِنَ لى #فأما الحديث الذي رواء الببخاري . 
هذه الآية عن أبي هريرة تل قال: قال رسول 


وک2 


تحن اح بالشَّكٌ مِنْ إْرَاهِيمَ إذ قال: رٿ ار 


٤۴۹/٥ الطبري:‎ )۲( 1٠١9/9 ابن آي حاتم غ:‎ )١( 
٠ 1519/8 وأبن آي حاتمغ:‎ ٤٤۰٤۳۹ /٩ الطبري:‎ )( 
٤۷١/٥ الطبري:‎ )١( الحاكم: ره‎ )5( 
1754/6 الطبرئ:‎ )5( 


الصباح امثير نك تَهدذيب ابن كثير 

قال: أو تُؤْمِنْ؟ قال: بلىء ولكن ليَطْمَعِنٌ كَلْبِي) 437 
ناه: أننا نحن أحق بطلب اليقين: 

| جواب طلب الخليل ]| 

لقال قحد أريعَهٌ لطر مَصَرْهُنَ لَك 4 اختلف 
ن في هذه الأربعة ما هيء وإن كان لا طائل تحت 
١‏ إذلو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن» وقوله: 
فإك 4 أي: قطعهن. قاله ابسن عساس وعكرمة 
سيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الدّيلِ وهب بن 
الحسن والسدي وغيرهم ؟ فذكروا أنه عمد إلى أربعة 
لطي فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط 
بعضهن ببعضء ثم ج زأهن أجزاء» وجعل على كل جبل منهن 
٠١‏ قيل: أربعة أجبلء وقيل: سبعة» قال ابن عباس: وأخذ 
بن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن» فدعاهن 
الله عز وجل» فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» 
إلى الدم» واللحم إلى اللحم» والأجزاء من كل طائرء 
إلى بعض» حتی قام كل طائر على حدته» وأنينه 
ليكون أبلغ له في الرؤية التي سأهاء وجعل كل 
أخل رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام فإذا 


رأسه يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية 
بحول الله وقوته ٠‏ ولمذا قال: وعم 
٣‏ أي: عزيز لا يغلبه شي ولا يمتنع منه شيء» وما شاء 
. كان بلا مانع؛ لأنه العظيم القاهر لكل شي حكيم في أقواله 
وأفعاله رشرعه وقدره. 

٠‏ كال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب في قوله: #ولكن 
لظن لى قال: قال ابن عباس: ما في القرآن آية أرجى 
ي مها وروی ابن أن حاتم عن محمد بن المتكدر أنه 
قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
تقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن 
الى عندك» فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عز وجل: 
فل ادى الي راع شوح لا نظا 4 الآيسة 
ل ابن عباس: لکن أنا أقول قول الله عز وجل: وَإدْكَالَ 
هن رن مكَيِصٌ تح الموق ال ومن فال ب 4 
"رضي من إبراهيم قوله: طب قال: فهذا لما يعترض في 
س ويوسومن به الشيطان””» وهكذا رواه المحاكم في 


TA 
ا‎ 


۹ حت 
المستدرك مثلهء ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٩‏ 


رب قاری 2 
ES‏ 
3 


واه واس لی ر 
[جزاء الإنفاق في سبيل الله ] 
هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الشواب لمن أنفق في 
سبيله وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثاها إلى 
سبعائة ضعف» فقال: مكل اَذَكَه في سيل 
لَه 4. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله ٩‏ 
وقال مكحو ل:يعني به: الإنفاق في الممهاد من رباط الخيل 
وإعداد السلاح وغير ذلك ۳ وهذا المثل أبلغ في النفوس 
من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعسمال 
الصالحة ينميها الله عر وجل لأضحابهاء كما ينمي الزرع لمن 
بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة 
إلى سبعمائة ضعف. روى الإمام أحمد عن أبي مسعود أن 
رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله» فقال رسول الله 
يد لأ َم القيامة بسَبْحائة ناقة عَخُطُومةٍ) > ورواه 
مسلم والنسائي ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: 
يا رسول الله» هذه في سبيل الله فقال: «لَكَ بها يوم الْقِيَامَةٍ 
سَبْعوائةِ انوه 2007 
(حديث آخر)روى أحمد عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يد «كُل َمل ان آدَم يُضَاعَففُ» الحستة يعفر 
َمَافاد إلى سَبِْائَةٍ ضِعْفيِ» إلى ما شاء الله بول الله: إلا الوم 
نه ي وَنا أَجْرِي به يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ الي وَلِلضَّائِم 
َرْحَتَانِ: قرح عند ِطرِوء وثَرْحَةٌ عند لِقاء رب وخَنُوكُ نَم 
الام أَطْيَبٌ عِنْد الله من ربح السك الِصّوْمُْ جنه الصّوْمُ 


(1)فتح الباري: .٤۹/۸‏ 

(؟)ابن أبي حاتمغ: لان I‏ 

()القرطبي: 30/7 ()الطبري: 7/6 186. 
(٥)ابن‏ أي حاتم غ: ۳/ ۱۰۳۲. (د)الحاكم: 130/4 
(۷)ابن أبي حاتم غ: ۱١٤۷/۳‏ . 

(8)ابن أبي حاتمغ: لا 

(وع)أحد: 377/5 

(1)مسلم: ۳ ٥‏ والنسائي: 6/5 


1 
ج . وكذا رواه مسل 

وقوله: ههنا : وا کولس کےا 5 أي: #يحتبيت 

إخلاصه في عمله ول وخ علي © أي: فضله واسع 


كثير أكثر من خلقه» عليم بمن يستحق ومن لا يستحق» 
سبحائه ويحمده. 


102 عدا الاح دق rE‏ هه 2 Az:‏ 


فول معروف ومغفرة حير من صد 


ين عط و ا م 
3 وس 2 


٠‏ كشلل صعوان عليه 


داگ 7 

| النهي عن إتباع الصدقات بان والأذى] 
يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله» ثم لا 
يتبعون ما أنفقوا من اخيرات والصدقات ما على من أعطوه» 

فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل: 
وقوله: ا ل 
EP‏ ل 0 1 
تعالى الجسزاء الجزيل على ذلك فقال: لاله ابرم عند 

رهم * أي: ثوابيم على الله لا على أحد سواه. #وَلَاحَوْقُ 
عليه 4 أي: فيا يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. 7 
يروت © أي: على ما خلفوه من الأولادء ولا ما فام 
من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليها؛ لأنہم قد صاروا 
إلى ما هو حير هم من ذل 
ثم قال تعالى: #8 ول روث 4 أي : من كلمة طيبة ودعاء 
لمسلم موَمَمْيِرَةٌ 4 أي: : عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعلي 
لحرن صک ينمه َآأدّى €. وا € عن خلققه 
ولیم ل أي: يحلم ويغفر وينضفح ويتجاوز عنهم» 
وقد وردت الأحاديث بالنهي عنن المنْ في النضدقة ففي 
صحيح مسلم عن أبي ذرء قال: : قال رسول اله :اة لا 
بكلمهُم ال بوم القتامق ولايَنظٌ الین ولاج هع وم 


٠‏ عاب أَلِيمٌ: لان بها أغْطى» والمُسْيلُ رارم والمْتَقّقُ عة 


ا مصباح امثير فآ تهذيب ابن كدير 
بالف الكَاؤْب © 
٠‏ وهذا قال الله تعال: ييا ابن امأ لا مام 
امن للد 4 فأخبر أن الصدقة تبطل با يتبعها ل. 
والأذى؛ فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المنّ والأذى, : 
تعالی: مَل يُنْفقٌمالمرِسَةَ لايس > أي: لا تبطلوا مد 
بالمن والأذى كا تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأ 
أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدحة الناس له أو 
بالصفات الجميلة ليشكر بين الناسء أو يقال: إنه > 
ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن مء 
الله تعالى» وابتغاء مرضاته» وجزيل ثوابه» ولهذا قال: 
بون باهو اليو و لخر 4. 

ثم فرب أف تال مدل ذلك لزاني 
الضحاك: والذي يتبع نفقته من أو اذو . فقال: 
كُمَتَلِصَقْوَانٍ 4 وهو جمع صفوانة» فمنهم من يقول: 


ا المطر الشد 


وتوت لن ويا کارا اردان 
ومک الزن يفقوت نولي اتا رات 
تشیم گم جك ب 0 
ونکت كلا یڑ ل 
ر © 

ونا لز اتی رف انامرف 
ذلك موَتَْيِيَابَنأَشْسِهِمْ 4 أي: وهم متحققنون مت ر 
اتير عل لك ارو رر ا ا 
علة السلاوي الفنيث ا :من صَامَ رمتا 
وخا( أي : يؤمن أن الله شرعه» ويحتسب عند الله ثرا 


وقوله:. گل جكقٍ برو 4 أي: كمشل يبستان بر 


(1) آحمد: ٤٤۳/٣‏ (5) مسللم: ۰۷/۲ ۸. 
)¥( مشلم: 0107/1 (4) الطبرتي: ٠۲۷/٥‏ 
(0) فتح الباري: .٠٠٠١ /٤‏ 


الصاح امثير تيدب ابن كثير 
عند الجمهور: المكان المرتفع المستوي من الأرض» وزاد 
باس والضحاك» وعبري فيه الأعهارا أ 

.. أَسَابَهَا وَايلٌ4.وهو: المطر الشديد, كما تقدم» 
ان أححُلَهًا 4 أي:.ثمزتها قيب € أي: بالنسبة إلى 
ها من الجنان لقن لميا وَايلٌ 4 قال 
الا: هو الرذاذء وهو اللين من المطرث" أ» أي: هذه الجنة 
٠‏ الربوة لا محل أبدًاء؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطلء وأيّا 
فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدّاء بل 
الله ويكثرة ویتمیه» كل عامل بحسبه» ولمذا قال: 
بالود ب 4 أي: لا يخفى عليه من أعيال 
ئیء. 


وا اگم أن 


ا اما با مار یه کر سوهت كديك يبو 

ال ضياع الحسنات بالسيئات] 

ي عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس» وعن 

بر أن عمر بن المخطان قال يومًا لأصحاب النبي 
سس > م 


فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ « يود لمڪم ان كوت 


0 


ن تخل تابي € قالوا: الله أعلم: فغضب عم 
قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفنسي 
شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر 
تفسك» قال ابن عباس #فة: ضُرِيّت مثلًا لعمل» قال عمر: 
عمل؟ قال ابن غباسن: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم 
ث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعال" . 
دل هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها 
الكل بعمل من أحسن العمل أولاء ثم بعد ذلك انعكس 
" فبدل الحنشنات بالسيئات-عيادًا بالله من ذلك- 
بعلل بعمله الثاني.ما أسلفه فيا تقدم من الصالح» واحتاج 


ي وحانه أحوج ما كان إليهء ولحذا قال تعالى: موَآمسَابَُ 
ميض كأصابهآإغصسار وهو الريح الشديد 
کے 

فاو 


احترَقتَ € أي: أحرق ثارهاء وأباد أشجارهاء فأي 


مط سد 
حال يكون حاله9! 
وقد روى ابن أبي حاتم من طريق الغوفي عن ابن عباس» 


قال: ضَرب الله مثا حستاء وکل أمثاله حسنء قال: 8 اود 
مركم أن تكو له جل ن نَل عاي تج نها 
ْنَم يهان َل مرت € يقنول: ضديّعة في شسيبته 

وَأَصَابَهُ لبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره 
فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه» فلم يكن عنذه قوة أن 
يغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه 
وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله ع زوجل» ليس له 
خير فيستعتب» کا ليس لهذا قوة فيغرس مشل بستانه» ولا 
يجذه قدَّم لنفسه خيرًا يعود عليه كما لم يغن عن هذا ولده» 
وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنة الله عند 
أفقر ما كان إليهاء عند كبره وضعف ذريتا؟' . 

وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله كان يقسول 
في دعائه: «اللهمَ مَل اسع روك عل عند ر ي وَانْقِضَاءٍ 
عُمري“ . وهذا قال تعالی: ڑگ كبر اگم ليت 
لمكم تَتَفَكرُوت ©4 أي: تعتسبرون وتفهمسون الأمشال 
والمعاني وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى: « وتاک 
لانتل تَصْرِيها لاابقا إل الصييئون ». 

1 عرس جد م ل 


د سس عرس 5 


کا 00 
ءامتوا أنضفوا من طيبني ما صكسيتم ومسا 


010000000 


يوا الخدت ِنَم نفو وسم 


E SRE E EA 
أن تَسْمِصُوأ فيه واعلموا أن أله عن يد‎ 


Af 


بوذكم لكر ومركم القت 


4 . چ رمعا رح ساعن عت ر 
ی رة ينه وفضلا 


[ترغيب إنفاق الال الطيب في سبيل الله | 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به: الصدقة 
ههناء قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي 
اكتسبوهاء ومن الثار والزروع التي أنبتها هم من الأرض. 
)١(‏ الطبري: 6/ 0۳۷. 
۳( فتح الباري: 1 


.٥٤۲ /١ الحاكم:‎ 2 


(؟) الطبري: /٥‏ 0۳۹. 
(4) ابن أني حاتم غ: / 1١1/4‏ 


AY ع‎ 

قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب الال وأجوده 
وأنفسه» ونباهم عن التصدق برذالة المال ودنه وهو خبيثه 
فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء ولمذا قال: «وَلَاتَيَمَّمُواً 
اليك 4 أي : تقصدوا الخبييث ##منة تُنَفِفُونَ ولَسسمتاخذید 4 
أي: لو أعطيتموه ه ما أخذتموه. إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى 
1 فلا تجعلوا لله ما تکرهون» وقيل: معناه: ولاه 
تَمَمّمُوأ اكيت نه تنَفِفُونَ 4 أي: لا تعدلوا عن الال الحلال» 
وتقصدوا إلى الحرام» فتجعلوا نفقتكم منه. 

روى ابن جرير -رحمه الله- عن البراء بن عازب قق في 
قول الله: يها ألَذنَ اموا فقوا ين طِيَبِ ما ڪ بتر 
وکا اکا نکم من الْدرضٍ ولا تَيَمَمُوا 1 یت مه تُنفِونٌ 4 
الآيةء قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ 
الدغل أخرجت من حيطانها أقنا البسر» فعلقوه على خبل بين 
الاسطوانتين في مسجد رسول الله ب فيأكل فقراء المهاجرين 
حي ارك عي إل لكان واه ب E‏ 
يظن أن ذلك جائر» فأنزل الله فيمن فعل ذلك #ولا تَيَتَمُواً 
ليت نه فقون 4 وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس وکن اید إل أن لصوا ف 4 يقول: لوكان لكم 
على أحد حقء فجاءکم بحق دون خقكم لم تأخذوه بخساب 
الجيد حتى تنقضوةة قال فذلك قوله: إل أن مُتْحْصواَفِية 4 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من 
أطيب أموالكم وأنفسه؟ رواء ابن أبي حاتم وابن جريرء وزاد: 
وهو قوله: ون کروی تيبرت 4 

وقوله: «(وآعلموا أن َه ع سيد )4 أي : وإذآسركم 
E DE‏ 
الغني الفقیں كقوله: 3 أن بال له وما وکا مولن بال 
انيت کی عن کا رک ا 
إليه» وهو واسع الفضلء لا ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة 
من كسب ظيب» فليعلم أن الله غني واسع العطاء؛ كريم جوا 
وستيجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافًا كثيزة» من يقرض غير 
عديم ولا ظلوم وهوالحميد» أي المحسود في جميع أفعاله 
وأقواله وشرعه وقذره. لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

| الوساوس الشيطانية في الإنفاق | 
وقوله:ظ سيط يد يدم امقر ويم مرك بالتحمك واه 


ارس ي ا روو اساي بمو ر علي چ روی این 


يعد مَفْرَه مله وشلا وا وس عليه 


لطن كد بان آم وَلِلمَلَكِ لَه اما لَه اسان 


وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقٌ واه اك ةبر وتر 
ن وجَدَ ذلك لغم أنه هين الله لحمب الله 

ودن نئم قرا :1 طني ودک افر وا 
لمكي وال یدک و 


4ه ده لعو دده عو 


مغهرة ينه وفضلا 
را التومذي والنسائي في كتاي التفسير من تنهيا 

ومعنى قوله تعالى :لا اقطان بيك المثْرٌ4 أى 
TS‏ 
وي مرم يالتخكسا 4 أي مع هيه إياكم عن الا 
خشية الإملاق» يأمركم با محاصي انام والمحارم و 
الخلاق. قال تعالى: «إوَآطَه يعدم مَمْيِرَه نه 4 أي ذ 


EN‏ مَل * أي في مقاب 
خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم: 
| معنى الحكمة ] 


وقوله: ين ألْصحْمَة من اة قال علي بن 
عن ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن» ناسخه ومنسو 
ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامة؛ وأ 
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود. قال: سمي 
صل الله عليه وعلى آله وسام» يقول :لحكلا 
جل ااه الله الا قلط عل هلكو في الح وَرَجُلٌّ 
حَكعةٌ فضي ا وهه ^ ٠‏ 

وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 

وقوله: «وَمَايْد كر رل ااال( أي د 
بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقلء يعي به الخ 


(١)الطبري:‏ 6 . 
(؟)ابن أبي حاتمغ: ۳ والطبزي: 0/ 536. 
۳ابن أبي حاتمغ: 119٠/9‏ 
(5)تحفة الأحوذي: 787/8 والتسائي في الكبرى: ٠9/7‏ 
(2)الطبري: 7/60ل/ا0. جد 187/1 
(۷)فتح الباري: ۱۹۹/١‏ ومسلم: 069/١‏ والنسا 
الكبرى: 175/7 وأين ماجه: الا 1 


لصاح امثير ب تهديب ابن مكثير 


2 ارک ریت بوط 
ما ونو وها الممراء ey‏ رڪم 


A انس‎ 


ات والمنذورات::وتضمن ذلك مجازاته على ذلك 
اء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده 
من لا يعمل بظاعتة بل خالف أمره وكذب خير 
غيره» فقال: وما امي ین أتصكار ©4 
لقيامة ينقذو هم من عذاب الله ونقمته. 
| فضل إظهار الصدقة وإخفائها] 
س إن وصقت يهى 4 أي إن 
ها فنعم شيء هي 
TT‏ ها الم هورڪم 4 فيه 
سرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن 
تب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء 
ن أفضل من هذه الحيثيةق وقال رسول اله : 
لجار ب بالىصدَقق وَالْيِدُ بالقر إآنِ كَالمييرٌ 
لأصل أن الإسرار أفضل هذه الآية» ولا ثبت 
ن عن أب هريرة» قال: قال رسول | 1 
اللي ظا ؤم ل لإ ا ظِلهة: إِمَامٌعَاوِله وَعَاثَتَمََني 
۵ وَرَجْلانِ تابا في ال اجْتَمَعَا عَلَْهِ ترقا علي وَرَجُلٌ 
بانچ ذا خوج مته ی برع | ليه وجل ذَكَرَ الله 
۰ صت ياه وَرَججِلٌ دنه ا رات قصب وال 
ات رب ان ورل تل اها 
نعم یال ما فی ب۸ . 
لس لوكي TE‏ 
لت ولا سيا إذا اكانت سرّاء يحصل لكم الخير في رفع 
ديكفر عنكم السيئات» وقوله: وال يماتع ملو 
4 أي: لا خفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. 
a‏ وَس 


خر هافر حك وما فقوتا ا ود 
1 2ه وہ 2 22 فم ب کرت 
ا کر بک اقم 7 تم کک شر 489 


متاحو روا ف سیل ا ولام طیعوت 


ر 


وتنا E E‏ سه ااهل ا يرت 


ا 

قال أبو عبد الرحمن النسائي عن ابن عباسء قال: كانوا 
يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألوا فر خص 
هې فتزلت هذه الآبة # © علاك هد EE‏ 
آل بی من يسا رتا نشا ون بر تشیم هما و 
فقوت إل ااه وجه آلو وما نفا عن 
لك دانم ری 4 . 

وقوله: اند این كز قفر سف * كقوله: « مَّنْ 
عَعِلَ صللا فيه * ونظائرها في القرآن كثيرة. 

وقوله: لوَمَا فقو الا ای وج وا قال الحسن 
البصري: نفقة المؤمن لنفسه. ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا 
ابتغاء وجه الل“ وقال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت 
لوجه الله فلا عليك ما كان عمل . 


ا 


وهذا مَعْنَ َس وحاصله أن المتصدق إذا تتصدق ابتخاء 
وجه الله فقد وقع أجره على الله» ولا عليه في نفس الأمر لمن 
أصاب» أبر أو فاجر أو مُسْتَحِق أو غيره وهو مشاب على 


ع وه 


قصده. ومستند هذا تمام الآية لوَمَاتضِفُوأمِنْ حبر رک 
يڪم واد نم لظتو 4W‏ واالحديث المخرج في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الإا : اقَالَ 
رَجل: لأنَصَدَكنَ الله ِصَدَفَةَ فَخَرَّجَ يِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهَاف يَدِ 

Ey‏ ضح الاس حون :صق َل رای تَقَالَ: هم 
لَك امد عل رَانية لأَنصَدََنَ الله بِصَدَقق فَخَرَجَ بِصَدَقَيهِ 
َوَضْعَهَا في ب عن دَأَضْبَحُوا يَكَحَدَنُونَ: مُصَدَقَ اللَّيْلَةَ غل 
عن قَالَ: اللهُمَ لَكَ اند عل غَبِيَ لأَنَصَدَّئَنَّاللَْلَةَ 


34 أبو داود: فسنت 

(؟) فتح الباري: ۳/ 5 5 7 ومسلم: اروالا. 
(۳) النسائي في الكبرى: 7٠8 /٦‏ 

)£( ابن أبي حاتمغ: ۳/ ۱۱۱١‏ . 

(0) ابن أبي حاتم غ: ۳/ ۱۱۱١‏ . 


من حبر رک 


يتحدثُون 


| 
ا 


Af عد‎ 


بِصَدَقَق فَحَرَجْ بِصَدَقَيْهِ فَوَضَعَهًا: في يد ارق كبحو 3 


يَتَحَدَّنُونَ: دق اللي على سار فقال لعل اند 
عل راق عل ني عل ساق كأ ج فقيل له: اما صك 
كذ فلت وما الرَاية لعل أن تف ا عن راا ولحل 
300 000 


العََىَ يعر ينف عا أعطاة الله وَلَعَلَّ السَّارِقٌ أَنْ يَسْتَففٌ ينا 


[من أحق بالصدقة] 

وقوله: ل راء اورت احص وای سبي ل آ4 
يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله» وسكنوا 
لنينة؛ ولیس لم سيب يزدول به مل انهم مأ يفشيهغ وا 
سْسَطِيعُو كك صر فت الأرض > يعني سفرًا لأسيب في 
طلب المعاش» والضرب في الأرض هو السفرء قال الله تعالى: 

وَإِذَاصَربْفالْارضٍ لیس ایک جاح أن َقَصروأءِنَألصّلزة * وقال 
ape‏ :لمان س کرد ییک وی ماخرو بضر في رض 
يبون ين قصلي آل وها رون قیأون فى سيلاط الآية. 

وقوله: تسبي م الجاهل هيآ ت التَحئّفٍ 4 أي: 
الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في 
لباسهم وخالهم ومقالهم» وني هذا المعنئ الحديث المتفق عنلى 
صحته عن أي هريرة» قال :“قال زسسؤل! :لجس 
لمكن يدا الطّرّافٍ الذي ره لمر وَالتَمرَنَانِ وَاللُقْمَةٌ 
وَالممَتَانِ اة ألا وَلَكِنِ السك الَّذِي لا جد غِنّى 
يفيه وَأَبْفْطَنٌ له تيتَصَدّقٌ َي وَلأَيَسَْلٌ الاس به" 
وقد زرا أخلين ديت أبن جرد قا 

وقوله: نرهم بيهم 4 أي با يظهز لذوي الألبناب 
من صفاتہم» كما قال تعالى: یتام في وهر وقال: 
نهني الول 4. 

وقوله: لا علوت الكاسس إلا 4 أي لا يلحون في 
المسألة» ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه؛ فإن من سسأل 
وله ما يغنيه عن السؤال» قدا A‏ 
أحمد غن أي سعيد قال: سررحتني أي إلى رسنول | 
أسألفى فأتيته فقعدت» قال : فاستقبلني فقال: امَنْ ن استغتئ 
أَغْنَاه الله َم ناتف َعَنَهُ الى ومن اسْيِكَفف كمَاهُ للك وَمَنْ 
سال وَلَهُ ية أو مذ لحف قال : فقلت: ناقتي الياقوتة 
خي من أوقية» فرجعت فلم أسأله ' “© وهكذا رواه أنؤذاوة 
والنسائي '* ٤‏ قوله : وما تفقوا من حير إت اللہ بو علي 


(1)فتح الباري: 5١/7‏ لاء ومسلم: ا 


امصياح امثير بك تهديب ابن كار 
45 أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه | 
ا 


[ مدح المتصدقين ] 
قوله:ط يرت نورت نوكر يل ار 
وکو ر جرم نک یوم رک کر 


هم يحورت © هذا مد منه تعال لل 2 
سبيله» وابتغاء مرضاته» في جميع الأوقات من ليل 
والأحوال من سز وجهارء حتى إن النفقة على الأهل : 
في ذلك أيضًاء کا ثبت في الصحيحين أن رسول الله : 
لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضًا عام الفتح؛ ولي 
عام حجة الوداع : 'وَإِنّكَ لَنْ نق جي اوج 
ازقذت پا دَرَجََةٌ وَرفْمَةَ حَنَى ما عل في ق انر رابك 
وروی الإمام جد عن أي مسعود تله عن النبي | 
قال: :نيم ذا شق عل أله َة وها 
َد (WW‏ اش وقوله : رجشم ند ند 
أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعا 
کو علو لهم rs‏ 59 تقدم ت 

ST‏ ياڪلون اربوا لا يمومو إل ايم 


2 ن ر 


حط اَي ين ] المي ديك ينم الُوا ِتنا 
ا 


ينل ریا ETS RN‏ فن جا و 


کے لے س 


لی او ومن ماد تاوت 


روء اهن هرما ساف ا 


صب تار فا دوت ١‏ 


[ذ م أكلة الريا] 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الز 
المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابا 
جيع الأحوال والأوقات» شرع في ذكر أكلة الربا وا 


(؟)فتح الباري: ۹۹/۳ ۳. 

(۴)احد: ۱ / 0 (4)أحجد: 4/۳. 
(©)أبوداود: ۲/ ۲۷۹ والنسائی: .٩۸ /٥‏ 
)فح الباري: 195/8 ومسلم: ٠۲١۰/6‏ 
(ا)أحدة 1777/5 

(۸)فتح البازي: ١/)3_ه2‏ وفسلم: 00 


باح المنت و تؤديب اب كثير 
لباطل وأنواع الشبهات».فأخين عنهم يوم خروجهم 
دكم وقيامهم مَنهاء: إلى بعثهم ونشورهم» فقال: 
أَصحُنُونَ ارتوا لا يمومو لاا يفوم الى يسكب 
ي ال )» أي لا يقؤمون من قبورهم يوم القيامة 
م المصروع خال صر عه وتخبط الشيطان له 
أنه يقوم قيامًا منكرًا: وقال ابن عباس: آكل الربا 
م القيامة يحنوثًا يخنق'''» رواه ابن أبي حاتم قال: 
عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع 
وثتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك » وقد روى 
عن سمرة بن - جندب في حديث المنام الطويل: 
تر کیت آنه گان قول اکر ل لدم وذ 
ج شابخ ینځ 5ا عل عط اهر جل دجم 
؛ كر إا فیک لابخ ينبح ما نع م ياي 


فد مع الحجَارَة ندم فيغر له له اف كَيلْقِمْهُ حَجرًاه 
أنه آكل الرب". 


و لدو رس م 


َو ايع وغل اربوا وألا عدم 
إنعا جوزوا بذلك لاعتراضهم على 
شرعه» وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع» 
بن لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي 
القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقبالوا: 
بامثل البيع» وإنم) قالوا: طِإنَماابيم يغ لزيا 4 أي: 
وای جذاةوهذااستراض منهم 
رع؛ أي هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذاء 
تعالل: : وال الاس وَحرََّابأ» يحتمل أن يكون 
م الكلام ردا عليهم» » أي على ما قالوه من الاعستراض» 
: ريق الله بين ذا وهذا حكعاء وهو العليم 
الذي لا معقب بليكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم 
١‏ وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء ومايتفع 
شم وما يضرهم فينهاهم عنه» ا 
الدة يولدها الطفل. 
بال فم جه مووق ن رید فانم فک ما سكت 
اڳ أي من بلغه : نبي الله عن الرباء فانتهى حال 
ع ليه لهم سلف من الماك قو عتا 
انك لبي يوم فتح مكة : َكل با قي 


اة و مَوْضُوعٌ تحت قدي اتن اول ربا أَضَعُ ربا 
العبّاس»؟ “.وم يأمرهم برد الزيبادات المأخوذة في حال 
الجاهلية» بل عفا عا سلف» كا قال تعالى: فما سكت 
مر إلى أل 4 قال سعيد بسن جبير والسدي: لما 
سك 4 ما كان أكل من الربا قبل التحريم'””'. ثم قال 
تعالى: ومن عاد أي: إلى الرباء ففعله بعد بلوغ نبي 
لله له عنهء فقد اعوج العقوبةء وقامت عليه الحجة 
وهذا قال: ریک ضحد ب التَار هم فا دوت ©4 

وقد روى أبو داود عن جابر» قال #كاتزلت: لد 
بالود ايأ أ لاومو إل ما يموم مد 
اَن 4 قال رسول الله 4 : من َر الاير نلشِودِنْ 
ِحَرْبٍ يِنَ الله ورَسُولوءا ورواه الحاکم في منستد رکه 
وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه؛ وإنما حرمت 
المخابرة: وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» 
والمزابنة: وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على 
وجه الأرض» والمحاقلة: وهي اشتراء الحب في سنبله في 
الحقل بالحب على وجه الأرض» إنيا حرمت هذه الأشياء وما 
شاكلها حسما لمادة الرباء لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين 
قبل الجفاف, وباب الربا من أشكل الأبواب على كشير مسن 
أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عضر بن الخطاب تلله: 
عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي 
إليه: الجد» والكلالة» وأبواب من أبواب الربا“ -يعدي 
بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا- والشريعة شاهدة 
بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله» لأن ما أفضى إلى الحرام 
حرام؛ كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقد ثبت في الصحيحين عن اسنعيان سن مشر قال: سمعت 
! إن ارام ي وبي 
ذلك EEE)‏ قَمَن‌اتقی ليهات امْتَزراً لدبيه 


ثلاث وددت أن رسول اند 


(4) الطيري: 94/5. 

(؟) ابن أبي حاتم غ: ۳/ ١۱۱۳۰‏ ۱۱۳۱. 

(۳) فتح الباري: ۳/ ۲۹۰. (4) أبو داود: 1۲۸/۳. 
ê}‏ ابن أبي حاتم غ: ۳/ ۱۱۳١‏ . (5) أبو داود: ۳/ 3948. 
الحاكم: “YA /Y‏ 

(4) فتح الباري: 48/٠١‏ ومسلم: 4/ ۲۳۲۲. 


د يم 


صصص A"‏ 
وَعِرْضِ وَمَنْ كفي الشّْهَاتِ وفع في لحرا گالرَاعِي بزع 
حول الى بُوشك انبر فيو ؛ وفي الستن عن الحسن بسن 
ع بان نتمعت مون اله يقول: «دَعْ ما يُرِيبُكَ إل ما 
لأَبْرِيبُكَ» . وروى أحمد عن سعيد بن السيب» أن عمر قال: 
من آخر ما نزلء آية الرباء وإن رسول الله بض قبل أن 
بیز ھا لشاء دغر ارا والزيئة © وووى ابن ماجبة عن 


5 


لرا سَبْحُونَ حُوباء أَيِسَوْهَا 


أبي هريرة» قال: قال رسول | 
أن نك الوَجْلَ اه ٠“‏ 

ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات» 
الحديث الذي زواه الإمام أحمد عن عائشة» قالت:لمانزلت 
لآيات من آخر سورة البقرة في الربا حرج رسول الله إلى 
مسجد فق رأهن فحرم التجارة في الخمر ٠‏ وقد أخرجه 
لجماعة» سوى الترمذي” »كما قال عليه السلام في الحديث 
لتفق عليه: العن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجملوهاء 
فباعوها وأكلوا أثيانها»'' وقد ورد في حديث علي وابن مسعود 
وغيرهماء في لعن المحلّل قوله 5 لعن ال أل الربَاوَموكِلَهُ 
ادبو وَكَايهُ» قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر 
في صورة عقد شرعي» ويكون داخله فاسدًاء فالاعتبار بمعناه 
لا.بصورته. لأن الأعمال بالنيات. 


ر يله تبر م سس سيره 5 


يمحن آله لبأ وزیی لد مت وال لاب 
لد اموا ونوا الکلحدت وأقاموا الصا 


مع کور لما ر سام ق ا 
مولا هم ب 


لهم جرهم عند روم ولا حرف علي م ولاهم 
[لايبارك في الربا] 
خر تعالى 5 يمحق الرياء أي يذهبه؛ إما بأن يذهبه بالكلية 


من يد صاحبه» أو يحرفه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعذبه به في 
الدنياء ويعاقبه عليه يوم القيامة» كا قال تعالى: لكل لا يى 


500002 


ايت والب ولو جک كمه لي € وقال تعال: اول 


ا ی رعلا ف عبن اوی سر کی و ا 
رر دو ر ف فا و د 
وقال: !ا وما شرن مول التاس قلا یریو عند آله 4 


ع و 


الآية» وقال ابن جرير: في قوله: 9# ییاه اربوا 4 وهذا نظير 


. الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعوذ [عن النبئ ك] أنه 


قال: «الريَا ون کی کان عاق تَصِدُ إلى ل رواه الإمام 
أحمد في مسنده تخو 1 


ا مصباح ا لني ر تهذيب ابن 
[ إن الله يربي الصدقات كما يربي أحذكم و 
وقوله :وير ألصَدَقتٍ 4 أي: ينميهاء وقيل: 

البخاري عن أي هريرة قال: قال رسول الله ع 

بعذْلٍ رومن كشب طبه ايقل للهإلاًالطّبَ» 

يتنه ریا صاجیو كاير أَحَدْكُمْ دلُو نی نکر 

ع 2 036 وقد رواه مسلم في الزكاة 21 

[ الكافر الأثيم مبفض عند الله | 

وقوله: اة ييب لكت ني ©4 أي: لا يحب 
القلب» أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة في ختم مل 
بهذه الضفة» وهي: أن المرابي لا يرضى بها قسم الله له من | 
ولا يكتفي با شرع له من التكسسب المباح» فهو يى 

أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة؛ فهو س 

عليه من النعمة» ظلوم آم بأكل أموال النامن بالباطل 

[ مدح الشاكرين] 

ثم قال تعالى مادحًا للمؤمنين برمهمء ال 
المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة | 
الزكاة» خبرًا غم أعد لهم من الكرامة» وأهم يوم 
التبعات آمنون فقال: «إإنَّ الست ءامنا وكيوا 

الاو انوا اڙڪ لمم يهم عمد و 

لهم يروت ©). 

« اھا ليرت امو قرا اله ودروا ماب 


اموا 


مؤعيئين نلم نموا كأ 


کڪ ربوس مورڪ لاقل ينون 


.۱۲۱۹/۱ ومسلم:‎ 16/١ فتح الباري:‎ )١( 
.۳۲۸ /۸ والنسائي:‎ ۲۲١ /۷ تحفة الأحوذي:‎ )۲( 
.۲۲۷١ أجد: ۳۲/۱ وابن ماجه:‎ )۳( 
ونحوه للحاكم في المستدرك‎ 754 /١ ابن ماجه:‎ )4( 

وقال: صحيح على شرط الشييخين ولم خرجاه. 
(6) أحد: 45/5. 
(5) فتح الباري: 0١/4‏ ومسلم: ٠۲١۹/۳‏ وأبوذاود: 

والنسائي في الكبرى: ٠ ٠5/7‏ وابن ماجه: 111/5 
(۷) فتح الباري: ليوك ومسلم: ۱۲۰۷/۳ . 
(4) مسلم: ۱۲۱۹/۳ (5) الطبري: ۱١/٦‏ . 
( 4۰( أحد: ۱/ ۳۹۵. (11) فتح الباري: ؟ 
(1) فتح الباري: 577/137 (90) مسلم: ۲/۲ 


لصاح اندر 2 تهديب ابن 0 


[الأمر بالتقوى و اجتناب 1 
.تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه ناهيًا 9 عا يقر ہم 
له ويبعدهم عن رضاهء فقال: ييه اديت ءامنا 
4 أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون *ودروأمابق من 
ي اتركوا ما لكم على الاس من الزيادة على رؤوس 
٠‏ بعد هذا الإنذار ان کشر زم 46 آي بها شرع 
ن تخليل البيع .وتحريم الربا وغير ذلك» وقد ذكر 
أسلم» وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي» أن 


بنو المغيرة: لا نؤدي الريا في الإسلام» 
ب بن أسيدء نائب مكة» إلى رسول الله 
الآية». فكتب بها رسول الله لي إليه 
أ انوا لَه ودروا ما بق م من ليوا أإن کشر 
لم نملو ادوا حر م أ ووو 4 فقالوا: 
» ونذر ما بقي من الرباء فتركوه کله » وهذا 
عيد أكيد من استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. 

الربا إعلان عن الحرب مع الله ورسوله ] 

جريج: قال ابن عباس : لكأت يز 4» أي: 
ب بن الله ورسولا؟؟ » وعنه قال ا 


سقس 224 ممع 


ا E‏ 2 
خا على الرباء لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين 

؛ فإن تزع وإلاضرب عنقأ . 
سال مال مون مبَسْرٌ قم رموش آتويڪم له 
4 آي بأخذ ال يادة ولا كوت (©4 أي بوضع 
لأموال أيضَاء بل لكم ما بذلم من غير زيادة عليه: 
٠7‏ وروی أبن أبي حاتم عن عمرو بن الأحوص 


am AY 
قال: خطب رسول الله لا في حجة الوداع؛ فقال :آلا‎ 
کل با كاف لبالب وض وع عنم کله لَكُمْ رووس‎ 
رلك افون ولا شون وول با مؤضو را‎ 

الْعبَّاسِ بْنِ عبد الْمُطّلِبِه مَوْضُوعٌ ئ 


[الإحشان إلى المعسر] 
ا ہل وان کات حو عْتَرَوْمْتَظرلَ مسرو وان تَصَدَّهُا 


کن تشر تنكمت (4)5 يأمر تعالى بالضبر على 
3 الذي لا يجد وفاء» فقال: ل وإ ن کات ذو عبر وره 
ل مسرو َك لا كا كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا 
حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تريء ثم يندب إلى 
الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: 
لوآ تکفا خرن کنر يمور كموت 450 أي: وأن 
تتركوا رأس الال بالكلية وتضعوه عن المدين: 
روى الإمام أمد عن سلمان بسن بريدة» عن أييه» قال: 
سمعت الني َك يقول: «من أنْطرَمُنيرَائلهُ ليل بوم ية 
صَدََةا قال: : ثم سمعته يقول :امن نر مث مرا ْلَه كل َم لاه 
صَدَكَةه قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: ١مَنْ‏ انط مُمْيرَ اكَلهُ 
لَه صد ثم سمعتك تقول 0 
٤‏ 
كل بوم مناه صد قال: : له یکل بوم له ص : 
لقن ف حل لبن انر كل ِكل بوم يذاه دق" . 
برك ا ا غ ا ا 
دين على رجل» وكان یأتیه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم 
فخرج صبي» فسأله عنه» فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة» 
فناداه» فقال: يا فلان» اخرج» فقد أخبر ت أنك هاهناء فخرج 
إليه» فقال: ما يغييك عني؟ فقال: إني معسرء وليس عندي 
شيء. قال: آلله إنك معسر؟ قال: نعم؛ فبكى أبو قتادة» ثم قال: 
ازول ال يقول : کن تفس عن ريد و تحَاعَنُةٌ 
كادف ظِل اريم لياه" ورواه مسلم في صحيحط" . 
وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن حذيفة» قال: قال 


(1) ابن أبي حاتمغ: ۳/ 1141114٠‏ 

)¥( الطبري: TF‏ )( الطيري: 0" 

(4) الطبري:٦/ )٥( .۲١‏ ابن أبي حاتم غ: ۱۱٤١/۳‏ . 
(5) أجد:ه/ 0 (/) أجد: .۳۰۸/٥‏ 


(A)‏ مسلم: 00م 


یوین لو مق قَالَ:مَادًا 
رب بنا قرو ني 


که غ ر ن عد وهو 


ق کے تي تفر مب رکٹ رجا بيع فلس وكا 


يِن قي اجون گنت أ سر لل اموسر اظ الْمُعِْيَ قَالَ: 
E‏ وَجَلّ: انا أَحَنٌ مَنْ بسر اذحل الْجَنَة». وقد 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه عن حذيفة: زاد مسلم: 
وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي e‏ 

ثم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها 
من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة» والرجوع إليه تعالى» 
ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بي كسبوا من 
خير وشرء ويحذرهم عقوبته» فقال: #وَأتَعوايومَاترِجَعُورؤيد 
اھ ری نی اڪ ست وهم ليود ل وقد 
روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم» وقد رواه 
0 : آخر شيء نزل من القرآن 


0 


داعيم خوك وال لوث أن تكست 


ررر 


A 2 


N‏ ) وكذا رواه الضحاك والعوفي عن ابن 


0 وأْسَِدٍ من 5 رڪم ان 


fr‏ يا ەر 


00 


حم ساد ل و TE‏ 


إحدنهما ا ولا ياب الشجداء إذ 
ا أن 
تسكموا أ 


ل ترما E‏ بر 


2 2 کک 0 یرتا 
3 


زسم ا مس عسي © ی ر 
لا يار 


وَأَسْهِدكا | إذا تمايعتم ولا 


مه سر و يع بجر يم 


تفعلوا فإنهء سوق بكم 20 


[ اللأمر يكتابة المعاملذت المؤجلة ]| 
هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد روى 


ا مصمياح ا مني مويك 1 


ماد 0 


حيث قال: ودل کم آقسط عند آم و افو م لدد ةوا 

رابا 4» وثبت في الصحيحين عن ابن عباس» قال: قد 
3 دة وهم يسلفون في الثمار الستين والثلاث 
رسول الله نألف كلف في کيل وې وَوَزْنِمَ 
ل جل علوم" ٤‏ وقوله: تیو أمر منه تعالى بالك 
لت ثقة والححفظء قال ابن جريج: من ادان فليكتب» ومن اب 


فليشهد ٠‏ وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس وال 
4 


بقوله: 9 7 نشخ يللين دای تون ذه 

وقول اریگ بيتك كاين الصد ل 4 أي با 
والحق» ولا جر في كتابته على أحدء ولا يكتب إلا ما 
E‏ وا قف r‏ 


5 أؤقي الحديف الآحر. 
5 ر 


1 م اليا ةجام مِنْنَارا 
يجاهد وعطاء اللاو م ل 
ایت ل ال عه الح وَين هره أي وليملل | 
على الكاتب ما في ذمته من الدّين» وليتق الله في ذلك 
کس نه َا 4 أي لا یکتم منه شیا إن نای 


(1)فتح الباري1/ 0١‏ ومسلم: ۳/ ١١96‏ وابنما 
ل 

(؟)الشسائي في الكبرى: 5/ .۳٠۷‏ ()الطبري: 7/ ٤١‏ 

(4)الظبري: 41/5 

(4)فتح الباري: 00 ومسلم: 1777/7 

۰٤۹٤٤۷ /5 (“#الطبري:‎ EYA (5)الطبري:‎ 

(۸ )فت الباري: 1۷5/6 (4)الطبراي: 8/11 


4 جوا عليه بتبذير ونخوه لأوْصَعِينًا 4 أي: 
يا أد مجنونًا اوا يستَطِيع أن يهو 4 إما لع أو 
صواب ذلك من خطنه لدل وي باز ذل 6 
٠‏ |الأمر بالإشهادمعالكتابة] 
اتقو ريكينام 4 أمر بالإشهاد 
ابة لزيادة التوثقة إن لم يكوا يمان درل 
4 وهذا إنما يكون في الأموال» a‏ 
َ اراتا مقام الرجل لنقصان عقل المرأةء كما روى 


تصن وََكْْنَ الافَْان إن ا أ 
لت امرأة منهن جزلة: وما لنايا رسول الله أكثر 
؟ قال :کیرد لَه كفن لعي ما يتين 
عقل ودين أَغْلَبَ لِذِيِ لَب نكر قالت:يا 
م نقصان العقل والدين؟ قال : «أمَانُقْصَانُ عَفْلِمَا 
غيل هاده رَجُلء هذا فصان الْعفلء ركت 
تفط في رَمَضَانَ ها فصان الدّين د 
صو ون من لكاي * فيه دلالة على اشتر 

رده وقوله: : أن تل دا يعني 

.الشهادة ورد آل لار ئ4 أي 
ذكرى با وقع به من الإشهاد. 
ولباب لاوأ 4 قيل: معناه إذا دعوا 
ا جابةء وهو قول قتادة والربيع بن أنسء 
اكقرله: وياب كاب أن یک کڪما عَلَمَدُ اد 
4١‏ ومن ههنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض 

:وهو مذهب الجمهور- المراد بقوله: وليل 
إدامادعوا ا4 الملاداء. لحقيقة قوله الشهداى 
٠‏ حقيفة فيمن تحمل فإذا دعي لأدائها فغليه 
د تمينت» وإلا فهو فرضن كفايةء والله أعلم» وقال 
بو تجلز وغين واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيان 
ت فاعیت فأجب” '» وقد روي عن ابن عباس 
البصري أنها تعنم الحالين: التحمل والأداء: 
لارا كم أن تئب وة سوا وبيإ اج4 هذا 
٠ات‏ وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا كان أ أو كرا 
کر أي لا هلوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان 
لكثرة إل آجلبه وقوله: کرک م مس ين دقوم 


لصاح امثير د هديب ابن جال ت 4 سد 


لبدو واد را4 أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند ال آي أعدل وأقوم 
للشهادة» أي أثبت للشاهذ إذا وضع خطه ثم رآه تتذكربنه 
الشهادة» لاحتال أنه لولم يكتبه أن ينساه» كما هو الواقع غالبا 
مود ال را4 و وأقرب إلى عدم الريسة بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه ٥‏ فيفصل بينكم بلا رية. 

وقولسسه :ن تکیت تہ جره حَاضْرَة ١‏ تیرو 0 
کلیس کیک تاا کرم > أي إذا كان البيع بالحاضر يدًا 
: بيده فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها : 


فاضا الإشهاد عل لى البيسع فقند قال تعالى ا 


ايع عشم 4 وهذا الأمر منسوخ بقوله: مون ين بسكم بق 
ازى اغيج أت أو محمول على الإرشاد والندب لا 


على الؤجوب» والدليل على ذلك حديث خزيمة ببن ثابت 
ال كوه اس ار 
الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب البي يك 

النبي € » ابتاع فرشا من أعرابي» فاستتبعه النبي 9 
ثمن فرسه» فأسرع النبي #74 وأبطأ الأعراي؛ فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي» فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أ أن البي 
3 إبانه حت زلابسفي الأعمران ل السرم عل لسن 
الفرس الذي ابتاعه ال , 
إن كنت مباعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام الني حين 
سمع نداء الأعرابي» قال: (أَوَلَيِسَ قتع ِئْكَ» قال الأعرابي : 
لا والله ما بعتك» فقال النبي 
الناس يلوذون بالنبي 7 والأعرابي؛ وهما يتراجعان» فطفق 
الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك فمن جاء من 
المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي 
حقاء حتى جاء خزيمة فاستمع لراجعة النبني 
الأعرابي» يقول: : هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك قال خزيمة :أنا 
أشهد أنك قد بايعتهء فأقبل النبي # على خزيمة فقال: بم 
تَشْهَده؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول ا : 
شهادة خزيمة بشهادة رجلين” “» وهكذا رواه أبوداود 


(1)مسلم: ١//ا4.‏ (؟) الطبري: 58/5. 
(؟) ابن أبي حاتمغ: ١١81/7‏ والطبري: 5/ ١لا.‏ 
(4)أحجد: 516/0 


وقوله تعال: «إوَ] يارت ولا س ERE E‏ 
الكاتن ولا الشاهد» فيكتي هذا خلاق ما يمل: ويشهد 


هذا بخلاف ما سمعء أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن 
وقنادة وغير ها( . وقوله: «إوإن تَفْعَنُوا دنه سوئ 


ب 4 أي إن خالفتم ما أمرتم به» وفعلتم ما نیتم عنه 
فإنه فسق كائن بكمء أي لازم لکم» لا تحيدون عنه» ولا 
تنفكون عنهء وقوله: امال أي: خافوه وراقبوه 
و عَم مذ 4 كقوله: 
الک 4 وکقرل: 

لله امنا | وله یکم کین من 
َوه ول لُڪ ا شود بو 4 و قوله: واه يكل 
َيْءِ علي ل( » أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها 
وعواقبهاء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء» بل علمه حيط 

يع الكائنات. 


7 ر 2 ا ا 
47 وان کرک کرک دوجي رکو کف كن 


واتبعوا أمره واتركوا زجره 
اغا ایت اموا إن 5 


24 kar 


يكأيبًا الد اموا اموا آله 


ون نکم يا كليو لير ری وَين نَ متته ولي اله بەر 
ر کا ال ون س كف عازن كلد 
(Sa‏ 
[بيان الرهن] 


يقول تعالى: ل Ê‏ وی نكرل سه سر4 أي مسافرين» وتداينتم 
إل أجل مسف لَك کی شوا گیا يكتب لکم» قال ابسن 
عبامن: أو ؤجندوة ولم يجدوا قرطاسًا أو دواة أو قلح فَرَمُن 
مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب 
الحق» وقد استدل بقوله: : رم وة 4 على أن الرهن لا 
يلزم إلا بالقبض» وقد ثبت في السصحيحين عن أنس أن 
رسول اه توفي ودرعه مرهونة عند يودي على ثلاثين 
وسقامن شعيز» رهنها قونًا لأهله. وفي رواية: من هود 
المدينة 
وقوله: عون این بعش کم بم مودای اوو أمشته. 4 زوى 
بن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال :هذه 
نسخت ما قبلهاً . وقال الشعبي :إذا اتتمن تمن بعضكم بعضًا فلا 
بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا ار 


: وقوله: وياله وي 
يعنى المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل 


السنن من رواية قتادة» عن الحسن عن سمرة أن رسول 
قال: "عَم ال ما دت على وی“ 

قوله: ولا نموا اة 4 أي لا تخفوها وتغلو 
تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر 
وكباماكذلك"'»ولهذاقال: ومن سي كته 
َم قال السدي: يعني فاجر قلبه قل ء وهذا كقوا 


جولا نکر سد لله إن إا لمن ورين 4 وقال نال 
الین ءامنا كوا ومين َسيل 0 10 


لودب وَين ان يٽ اويا یا اه اوک 
رئ أن نيلي“ إن وها أ مشو 4 a‏ 


حرا وهكذا قال ههنا : زولا نموا اسهد 
کک ائ ام وا اتود علي 4. 


ر 


فور مان اموت ومان رض ون دوا ما انغ 
e‏ لمن کا و 
ا دفي صدوره 
يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرضن وما : 
بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن؛ لا تخفى عليه الظوا 
الشرائر والضائرء وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه 
عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم» کا قا 
رن تخا ماق شورس ازو کنا اه یتم ماد 
ما في الأردض” واه ڪه كل تقر كييك 4 وقال: لل : 
وَلَفْقَ» والآيات في ذلك كثيرة جداء وقد أخبر في 
على العلم؛ وهو المخاسبة على ذلك وهذا كا نزلت هل 
اشتد ذلك على الصحابة تا » وخافوا منهاء ومن حامس 
على جليل الأعال وحقيرهاء وهذا من شدة إبهانهم وإيقا 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال: لما 


() أبو داود: "١/5‏ والنسائي: ۳۰۱/۷. 

1 .۸1 ۸٩ /5 الطبري:‎ 2 

(1) فتح الباري: 5 " ومسلم ۱۲۲٢/۳‏ عن عائشة. 

9 ابن أي حاتمغ: 1707/79 

)0( ابن أبي حاتم غ AIT:‏ 

(5) أحمد: 1/0 وأبوداود AHA:‏ 
والنسائي تي الكبرى: / 41١‏ وابن ماجه: 4161/6 

9 الطبرتية 5/5 15 (4) :الطبزي: 1١/5‏ 


كه ثم جثوا على الركب 
رسول الله كلفتا من الأعمال مأ نطيق» الضلاة 
اد والصدقة؛ 0 أنزلت عليك هذه الآيةء ولا 
ريدو ن مووا کا ا أل 
كنلكم: سَعِمْنا وعَصَنيتا؟ َل مووا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنا 
بنا وَإلَنِكَ امبر“ فلا أقر يبا القوم وذلت بها 
ني نرهام امن أليسُولُ يمآ أن لل ين 
کل عات باکر ومكبكيء کیو ومشيوء لا ری 
لر ن يشو" واوا سینا داعا راتک وبا 
4© فليا فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: ي 
سا إلا دوعا کہا ماکسیت وکا ا تيت ر 


ارخا 4 إلى آخر). 
E‏ 


0 قال: نعم لواعَفُعَنً 


ہا فانصا عل أَلْمَووِ و ادرت 


رم أحمد عن مجاهد, قال: دخلت على ابن عباس» 
آبا عباسء كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبك 
قلت: رون دوا ما و 4 اشيم ا أو تشعو 
اس: إن هذه الآية حين أنزلت» غمت أصحاب 
غ شذَيداء وغاظتهم غيظظًا شديداء وقالوا: 
' کک إن کنا نؤاخذ با تكلمنا وبا نعمل فأما 
ست بأيديناء فقال لهم رسول الله ي: «فولوا سرا 
لرا سمعنا سمعنا: وأطعناء قال: بحي هذه الآية: 
ابا ريه لوین کیو ومنو ى 
أله هما إل وسم 1 ا وع 
: هم عن جديث النفس. وأخذوا N‏ 
ف ک عة في كتبهم الستة عن أبي هريرة: قال : قال 


اله جاو في عن امي ما حدّئت بو أنَفْسَهَا 


4 ڪڪ 
> مالَتَكَلّمْاَوْتَعْمَل e‏ 

وقي الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
قال الله : إِذَاهَمَ عب ا 
كبوا سي وَإِذَا هم بحسو بِحَسَئَةِ لم يَحْمَلَّهَا فَاكْتْبُوهَا َة 
as‏ 


ا لِم 
as‏ - € 7 0 
توء ا م 
ص رر 3 7 


سیا وأطعنا غفرائلك رسا ا 
با و نكأ کک واا نا لا مواد م 
إن کیا ل كمركا 0 


کر عن 


لس من یلا ريا و ایا ا 
ريسن نك مولا انا عل آل ہے 
ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين 
الكريمتين نفعنا الله بهما 
روى البخاري عن أبي مسعود» قال : قال رسول إل يكلو: 
"مَنْ قرا الْآينٍ مِنْ آخر سُورَة الْبََرَة في لَك كَقَتَاهُ(؟) وقد 
أخرجه بقية الجماعة مله د 
متعددة وهكذا رواه أحمد بن حنبل !9 . 

وروی مسلم عن عبد الله» قال: لما أسري برسول الله يل 
انتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السا النسادسة» إليها 
ينتهي ما يعرج به من الأرض » فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما 
هبط من فوقهاء فيقبض منهاء قال: لإِذيسْتَىاليَدْرَةمًا 
شتی )4 قال: فراش من ذهب» قال: أعطي رسول الله 


5 0 
1 
0 
: 5 
: 
2 
3 
0 
Ee 
5 
30 
ع‎ 
8 


.٤۱۲/۲ ()أجد:‎ 

زم أحد: ۳۳۲/۱. 

(4) فتح الباري: ۹/ ۳۰۰ ومسلم: ۱۱۷/۱ وأبوداود: ؟/ ٥۷‏ 
وتحفة الأحوذي: ٤‏ والنسائي: ١١5/7‏ وابن ماجه: 
00 

(ه) فتح الباري: ۱۳/ ٤۷۳‏ ومسلم: ١//ا١1.‏ 

(5) فتح الباري: ۸/ 1۷۲ . 

(۷) مسلم: 5060/١‏ وأبو داود: ۳ وتحفة الأحرذي: 
٨۸‏ والنساتي في الكبرى: ٥‏ وابن ماجه: /١‏ 478 

(8) فتح الباري: ۸/ ۷۱۲ و۷/ ۳۹۹ ومسلم: 0/1 

زو أجد: 118/4 


(۲) مسلم: ۱۱۵/۱ . 


ثلانًا: أعطي الصلوات الخمس»ء وأعطي خواتيم سورة 
222 


البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيمًا المقحمات 
وقد تقدم في فضائل الفاتحة عن ابن عباس» قال: بينا 


رسول الله ۶ وعنده جبريل» إذ سمع نقيضًا فوقه» فرفع 
جبريل بصره إلى السماء» فقال: «هذا باب قد فتح من السياء» 
ما فتح قط قال: فنزل منه ملك فأتى التبي 3 فقال: أبشر 
بنورين قد أوتيتهم| لو يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتساب وخواتيم 


سورة البقرة» لن تقرأ حرفًا منهما إلا أوتيته». رواه مسلم 
والنسائي ' ' وهذا لفظه. 
[ تفسيرالآيتين] 
الجمينع فقال 0 امنيا وميك وكيد 


acı 


س 


a ll‏ ين رسو فالمؤمنون يؤمنون بأن 
E N OT‏ 
ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل» والكتب المنزلة من 
السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد 
منهم فيؤمئون ببعضن ويكفرون ببعض» بل الجمينع عندهم 
ضادقون بارّون راشدون مهديون هادون إلى سيل الخير» 
وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بنإذن الله حتى نسخ 
الجميع بشرع محمد 5 حاتم الأنبياء والمرسيلن» الذي تقوم 
الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق 
ظاهرین» وقوله: إو الوا سارعا أي سمعنا قولك 
ياربنا وفهمتاء وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. 
لعُفْرَائلك رسا سؤال للغفر وال رحمة واللطف. 

وقوله: لامكل تآمَهُنفْسا إِلَاوْسَمَهاً 4 أي لا يكلف 
أحدًا فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه» ورأفته بيم» 
وإحسانه إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق 
الصحابة في قوله: ون بدا ما نأش حكم اوخ شه 
حا یکم ب ِكقَهٌ 4 أي هو وإن حاسب وسألء لکن لا يعذب 
إلا نا يملك الشخص دفعه» فأما ما لا يمكن دفعه مسن 
وسوسة النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» 
وكراهية الوسوسة السيئة من الإيبان» وقوله: هاما 
سیت 4 أي من خير عا مسبت 4 أي مسن شرء 
وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. 

Ce 
بالإجابة» كا أرشدهم وعلمهم أن يقولوا : #رينا لا وای‎ 


ر 


CHEE‏ أي إن تر كنا فرضًا على جهة 
أو فعلنا حرامًا كذلكء أو أخطأنا أي الصواب 
جهلاً منا بوجهه الشرعي. . وقد تقدم في ى 
لحديث أبي هريرة» قال: :ال ا تع" ور 
عباس» قال الله: «ذ قَعَلْتٌُ* . 

وقوله: رتا وک خی عار گنا عار 
من كنا أي لا تكلفنا من الأعال الشاقةء وَإِن ) 
شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار ال 


ب قال «قال الله: تعم» 


ال: قال الله قد قعل“ 

وقولىسه: #ربنا و لاطا نابو : 
التكليف والمصائب والبلاء» لا تبتلينا با لا قبل | 
قال مكحول في قوله: الاعات ھی 


وفي الحديث الآخر: قال الله: قذ فَعَلْثٌ2. 
وقوله: #وَاعَمٌ عَنًا 4 أي فيا بيننا وبينك ما ته 
تقصيرنا ؤزللنا لم4 أي فنا بينا وبين عبا 
تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة طوَايْصتاً 
يستقبل» فلا توقعنا بتوفيقك في ذلب آخحرء وههذا 
المذنب نحتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيا ر 
وأن يستره عن عباده» فلا يفضحه به بينهم» وأن ب 
يوقعه في نظيره وقد تقدم في الحذيث أن الله قال: « 
الحديث الآخر: ١قَالَ‏ الله: قَدْ فَعَلْتٌ2. 
وقولة: امت موتا آنا € أي أنت ولينا وناضرنا 
توكلناء وأنت المستعان» ؤعليك التكلان» ولا حول وا 


(1) مسلم: .۱٥۷/۱‏ 
(؟) مسلم: 004/١‏ والنسائي في الكبرى: 11/0 
(۳) مسلم: 118/1 (4) مسلم: 115/١‏ 
(2) مسلم: ۱٠١/۱‏ . 45 مسلم: 1١1/١‏ 
0 أجل ماو 

(۸) ابن أبي خاتمغ: ۳/ 1178 


الصاح امثير ني تهديب أبن حكثير 
بك لذن َدْبَع َالَو اندر 4 أي الذين 
حدوا دينك؛ وأنكزوا وحدانيتك» ورسالة نييك؛ وعبدوا 


١ :‏ كرا بل من عبادك فاتصرنا عليه واجعبل كنا 


.ی رواه مسلم عن ابن عباس» «قَال الله: كَدتَعلْت». 
وروی ابن جزير عن أبي إسحاق أن معاذًا هكان إذا 
اس هاه السورة فنص رال الَو رال درد 0 
1 
تفسير سورة آل خعصران 
وهي مدنية 

لآن صدرها إلى ثلاث وثمأنين آية منها نزلت في وفد 
ن» وكان قدومهم في سنة تسع من ال هجرة» كما سيأ 
عند تَفشير آية المباهلة منهاء إن شاء الله تعالى» وقد 
: د في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة. 


35 لاله ل رال ال 


اه الى اليم 


3 أن اسم الله الأعظم في هاتين 
ن N‏ 9 رت 0 کر 
لقم )4 عند تفسير آية الكرسي» وقد تقدم الكلام 
قوله تعالى: لالح » في أول سورة البقرة با أغنى عن 
ده وتقدم أينضا الكلام على قوله ماله إ هرای 
َع ©4 في تفسیر آية الكرسي 

ذقوله مال : رع اَلاَق 4 يعني: نزَّل عليك 
أن يا محمد بالحق. أي لا شك فيه ولا ريب» بل هو منزل 
عند الله أنزله بعلمه» والملائكة يشهدون» وكفى بالل 
شهبداء وقوله: '#مُصَيَكًا َمَابينَ يدي * أي من الكتب المنزلة 
قبله من السماء على عباد الله الأنبياء» فهي تصدقه ب أخبرت 
وبشرت في قذيم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما 
رات به وبشرت» من الوعد من الله بإرسال محمد يق 
ارال القرآن العظيم عليه. 


و وال اة 03 أي عل موسى بن عمران» 


44 4 عد 
اليل 4 أي على عيسى ابن منريم علدنيها السلام ين 
َ4 أي من قبل هذا القرآن ظهُدَّى لاي » أي في زمانهها. 
وار الْمْيدانَ 4 وهو الفنارق بين المدى والضلال؛ والحق 
والباطل والغي والرشاد بم يذكره الله تعالى من الحجج 
والبينات والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه 
ويوضحه ويفسره ویقرره» ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. 
وقوله تعاك: نان کمروأ يت يتأ 4 أي جحدوا بها 
وأنکروها وردوها بالباطل» دات یڈ أي يوم القيامة» 
وي4 أي منيع الحناب عظيم السلطان انار 40 
أي ممن كذب بآياته» وخالف رسله الكرام ا 


ر 


ررق 2000 
خب تال أ يعلم شيب السثوات والأرض؛ لا يني عليه 
شيء من ذلك ٭ هراز ی يو مسر ف آنا كی يسآ 4 أي 
يخلقكم في الأرحام ىا يشاء من ذكر وأنشى» وحسن وقبيح» 
وشقي وسعید لاإ لهال هوالم دآ 4 أي هو الذي 
خلق» وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له وله العزة التي 
لا ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض؛ بل 
تصريح بأن عيسى ابن مریم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر 
البشر؛ لأن الله صوره في الرحم» وخلقه کا يشاء» فكيف يكون 
إهاء كما زعمته النصارى» علنيهم لعائن الله وقد تقلب في 
الأحشاء و تقل ر من حال ل حال؟ کا قال تعالى: «يلفك في 


5 ونه تيت كت هم از 
٤‏ نتم تکیت هن آم 0 


إنيان الآيات التشابهات والمحكمات] ” 
يخبر تعا الى أن في القرآن آيات محكات» هن أم الكتاب» 


.1543/5 :يربطلا)١(‎ 


م 155 
أي: بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد» ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم 
محكمه على متاشبهه عنده فقد اهتدی» ومن عكس انعکس» 
وهذا قال تعالل: هیام اذكب 4 أي أصله الذي يرجع إليه 
عند الاشتباه وَأ متمد مُتَسَنِيِهدتٌ 4 أي تحتمل دلالتها موافقة 
المحكم» وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا 
من جيث المراد. فالمحكيات ناسخه وحلاله وحرامه 
وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به. 
المتشاببات: المنسوخة, والمقدم منه والمؤخر» والأمشال فيه 
والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. 


1 5 ع سم عير 
قال عمد بسن إستتحاق بن يسار رجه الله 


منه ءايلت 
كت 4 فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخنصوم 
والباطل» ليس لمن تصريف ولا تحريف عا وضعن عليه 
قال: والمتشابهبات في الصدق» هن تصريف وتحريف وتأويل» 
ابتلى الله فيهن العباد» كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا 
يصرفن إلى الباطل» ولا يحرّفن عن الحق. 

وها قسال تمسالى: اهما اَن فى لوبهم ريع 4 أي ضلال 
وخروج عن الحق إلى الباطل تيعو مَامَعَبَهِنَهُ 4 أي إنما 
يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة؛ وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما 
المحكم فلا نصيب هم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليه 
ولهذا قال الله تعالى: اة اة 4 أي الإضلال لأتباعهم» 
إبهامًا هم أدهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة 
عليهم لا هم» ا لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن 
عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وتركوا 
الاحتجاج بقوله: إن هو لاد متنا نْعَمَمَا عَلَكّهِ 4 وبقوله: 
تمل یسید آلو كمَكَلٍ 2516 کلک من رای ر مال لی 
ق 00 رک ااا اا 
خلق من مخلوقات الله» وعبد ورسول من رسل الله. 

وقوله تعالى: واب ویو ٤‏ أي تحريفه على ما يريدون» 


وقد روي الإمام أحمد عن عائشة باه قالت: قرأ رسول الله 


ل وى اول آلب نه يت تمت هن أم الككب 
وار متسر 4 إلى قوله: أا آلب )4 فقال: َد 


الصباح ا منير 2 تهديب ابن 
ام لين بجاوو في هم لذن عَقَى اش تاخ 
وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير 


هذه الآية: ل 


دا 3 الَّذِينَ 8 ما تابه منْة؛ ود 


لفظ البخاري. 
| لا يعلم تاويل المتشابهات إلاالله] 
وقوله تعالى: مایم تَأويله: إل أ 4 اختلف | 
الوقف ههنا.ء فقيل: على الجلالة» كما تقدم عن ابن ع 
أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يعذر أحل ؤ 
وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمنه الراسخر 
العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله ويروى هذا | 
عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي بيك وغيرهم. 
ومنهم من قف على قوله: مدني الوأ ) 
كثير من المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: الخطاب ب 
بعيل» وقد روى ابن ابي نجيح عن مجاهد, عن ابن 
قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله وا 
9 لابن عباس» فقال: «اللهُمَ َه 0 
والأفيل يطلق» ويراذ يه في القرآن 
حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إل 


Dregs 


سَمّى الله َاحْدَّرُوهُم» 


أحدها التأويل بمعنى 
قوله تعالى: وق 
يرون لل نايبر 
المعاد» فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة؛ لأن 
الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل 
قوله: لوا حوب ف الها * مبت دأ و( يعون متاو 4 
وأما إن أريد بالتأوينل المعنى الآخرء وهو التفسر و 
والتعبير عن الثيء» كقوله: اودلو © أي تفر 


ريا أي حقيقة ما أخرو , 


(ؤ) أحد: ا/6۸. 
(؟) فتح الباري: ۸/ /ا0 ومسلم: /٤‏ ۲۰۵۳ وأبواداود: ۵ 
(۳) الطبري: /١‏ ۵۷. (4) الطبري: 1015/5 
(6) فتح الباري: ۱/ ٠ .٠٠٠‏ 


١‏ ا عليه كقوله: :لمم الجر 
َمْولهِمٌ 4 إلى قوله: فقوو رب 


ر 4 الآية» وقوله تعالى: وهاه ربك لمك 


4 أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوقًا. 
ع اہم “9 یوو امنا بو > أي بالمتشابه» 


عند الله» ولیس شيء مسن عند الله بمختلف ولا 
أل علس و ع مع ف 2 


لقوله: اف يدبو ميان لكان نون 
ا 2 نا O‏ ا قال تعالى: ا 


فح ابن يزيد» قال: يقال: الراسخون في 
المتذللون لله في مرضاته» لا يتعاطون 
ولا يحقرون من دونهم. 

الى عنهم حبرًا آم دعوا رہم قائلین: ربا لام 
با » أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه 
الذين في قلو:هم زيغ» الذين يتبعون ما تشابه 
SS‏ 


لے لوب کیٹ ل على 
اا و ج زم سما ع؟ وه چ 
ناد إذ مين وھ کا من امن ت إتك أنت 


EE 
زتفصل بينهم» وتحكم فيهم في] اختلفوا فيه‎ 


كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر 


ابابو > خالا منم وساغ هذاء وهو أن يكون” 


[يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون ] 
يخر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار م لاع آي 
مغز ریم ولھ مالل وهم ْو لار € ولينن ما أوتوه 


EE اا‎ 


من عذابه وأليم عقابه» کا قال تعالى: لد يبك أعَوَلْمر َل 
َوَكَدْف ِنَم بريد آنه لبعد مم جما فى ليوو الذي وق شيم 


تشگ 49 مشق تقلت كردا 
ف ایک © مع کیک مارم هکم وين هد ©4 
كما قال ههنا: ل 
وخالفوا کتاب ولم يتفعوا بوحيه إلى أنبيائه ان تن عن 
آمو لهم ولا أؤلدهم نَا سا وأو َم وود اسار 7 أي 
حطبها الذي تسجر به» وتوقد بهء كقوله: « ريست را 
O O‏ 
وقوله تعالى: طحكد أب تال رة ) قال الضبحاك عن ابسن 
عباس: كتصنيع آل فرعون”' '؛ وكذاروي عن عكرمة 
ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد, ومنهم من يقول: 
كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون» وكشبه آل فرع ون » 
والألفاظ متقاربة» والدأب: الصنيع والحال والشأن والأمر 
والعادة» كا يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك» والمعنى في الآية 
أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولادء بل ملكون 
ویعذبون» كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين 
للرسل فیا جاؤوا به من آيات الله وحججه» وَآسَسَّدِيدُ 
ليما 4 أي شديد الأخف أليم العذاب» لا يمتنع مله 
أحد» ولا يفوته شىءء بل هو الفعال لما يريدء الذي غلب كل 
ل 


0 سے ےھ م س‎ ٤ 
كل لأست ككروا ستقابورت ودروت ل جهو ویش‎ 


2 


د را ری مغر ا 


ا 


وال اروا سكا ره يروتهم مشیم رات 


(1) أبن ابي حاتم: ۲ 45 والطبري: 5/ 7117 
(؟) الطبري: 2774/5 (*) ابن ابي حاتم: .٩۲/۲‏ 


ENT 


الاعتبار بيوم يدز] 
تعنالى: قل يا محمد للكافرين لس علوت أي في 

57 «وتشكتوب 4 أي يومالقيامة ير 
لاد ل وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار غن عاضم 
ابن عمر بن قتادة» أن رسول الله ج ا أصاب من أهل بدر ما 
أصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع. 

وهذا قال تعالى لامَدْحَاككُمْءايَةٌ4 أي قد کان لكم أيها 
اليهود القائلون ما قلتم آي أي: دلالة على أن الله معز دینه» 
وناضرٌ رسوله؛ ومظهر کلمته» ومعل أمره لن يَتََي4 أي 
طائفتين اا4 أي لقتال وك تمرف سیا4 
وهم ا مسلمون ور ڪا وهم منشركو قريش ينوم 
بدن وقوله: ليَرَوَنَهُم نهم َأ ألم 4 أي يسرى 
المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم» أي 
جعل الله ذلك في) رأوه سببًا لنصرة الإسلام عليهم. 

وقيئل: إن المعنى في قوله تعال: #يَرَوْتَهُم نهر وآ 
4 أي تسرئ الفعة المسالمة القسة الكافرة مثليهم: أي “ 
ضعيفهم في العدد؛ ومع هذا نصرهم الله عليهم» قال عبد الله 
ابن مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء 
ثم نظرنا إليهم ف رأيناهم يزيدؤن علينا رجلا واخدّاء وذلك 
قولسه تعالى :ایکوش ذالتميِمُ ف نيك ميك 
ريثڪ أيهم 4 الآية" ''» ؤقال أبو إسحاق عن 
أن غیت من عبد اله بن سعوة قال: ادارا أعيننا ختى 
قلت لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» قال: 
فأسرنا رجلا منهمء فقلناء كم كنتم؟ قال: الق 

فعندما عاين كل من الفريقين الآخرء رأى المسلمون 
المشركين مثلسيهم» أي أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجلء ورأى 
المشركون المؤمنين كذلك» ليحصل لمم الرعب والخنوف 

والجزع والملم» ثم لما حصل التصاف؛ والتقى الفريقان: قلل 
الله هؤلاء في أعين هو لاء. وهؤلاء في أعين هؤلاءء ليقذم كل 


ا مصياح ا منير .2 تهذيب ابن 
منهها على الآخر للقن َه اترا ڪات نرا 4 ل 
بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيان على الكفر 
ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى: # ولق 
یبد وَأ ل 4 وقال ههنا: #والله بود سره 

امكف كيك ی يدور الأبكر ©4 7 إن ف 
لمعتبرًا لمن له بصيرة وفهم يبتدي به إلى حكمنة الله وا 
وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الجياة الد 


بس بالمماق 


[بیان الحياة الدنيا] 


نر6 ع إن اب علها حيطة ل تف 


وقوله في الحديث الآخر : احُيّبَ إَِ لاء وَالطببُه 
رَه عبني في اللاي" *). وقالت عائشة با 
أحب إلى رسول الله 4 من النساء إلا الخيل» ولي رر 
الخيل إلا النساء . 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة» فهو ذاخل 


وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد مس 
(1) الطبري: 774/7 
(*) فتح الباري: .٤١/۹‏ (4) فتح الباري::8/ ١18‏ 


() منسلم 1090/5 (5) النسائي في الكرى: ° 
(۷) النسائي: 1١ /۷ ٠۲۱۷ /٦‏ عن أنس: 


() الطبري: ۲۳۹/۹ 


= الصاح انير تهديب ابن كتير 
لاشريك له فهذا مخمود تمدوح؛ كما ثبت في الحديث: 
رَحُوااْوَمُودَ الولو قن كاير بكم الأمم يوم القيامةه ٠‏ . 
رحب الال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر 
لضعفاء والتجبر عل الفقتراء» فهذا مذموم وتارة 
ن للنفقة في القربات» ؤصلة الأرحام والقرابات» 
جوه البر والطاغات» فهذا ممدوح محمود عليه شرعًا. 
وقداختلف المفنسرون في مقذار القنطار على أقوال» 
اصلها أنه الال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره". 
(وحب الخيل على ثلاثة أقسام): تارة يكون ربطها أصحابها 
لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليهاء فهؤلاء 
بون وتارة تربط فخرًا ونواء لأهل الإاسلام فهذه على 
ب وزرء وتارة للتعفف واقتناء نسلهاء ولم ينس حق الله 
قامباء فهذه لصاحبها ستر» کا سيأتي الحديث بذلك إن 
تعال عند قوله تعال: وآ داهم ماسر ين 
َالِ € الآيةء وأما المسومة» فعن ابن عباس 
١‏ الراعية" والمطهمة الحسان» وكذا روي عن 
ة وسعيد بن جبير وعبد ال رمن بن عبدالله بن 
دي والرييع بن أنس وأبي سنان وغيرهم'؛ 
مكحول: المسومة الغرة والتحجيل”*' وقيل: غير 
.وقد روى الإمام أمد عن أي ذر فنك قال: قال 
ل الله ب ليش من رس عرو يدن له مع كل فَجْرٍ 
ُو بدَعْرََنِ يَقُولُ: الله َك حوبي يِن ني آڌم فَاجْعلنِي 
ل حب ماله وهل يِه - أو أححبٌ هلو اله يو . 
وتوله تعالى : لكي 4 يعني الإبل والبقر والغنم؛ 
لتالْكرْثِ 4 يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. 
لم نال نسال: کرک مخ اتکی روا 4 أي إنما هذا 
الحياة الدنياء وزينتها الفانية الزائلة وال ونك نك 
ب 4 أي حبئن المرجع والثواب. 
| جزاء المتقين خير من نعيم الدنيا كلها ] 
وهذا قال تمالى: ایگ كيين دَلِكُمْ 4 أي قل 
جمد للناس: أأخيركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة 


“نبا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا عالةء ثم أخبر 


ذلك فقسال: لي اقرا هم جگ تجری ین کنیا 


22211 


الأتهكرُ» أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأممار من أنواع 
الأشربةء من العسل واللين والخمر والماء وغيز ذلك» ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر عنلى قلبب بشن 
كندب نبا 4 أي ماكثين فيها أبد الآبادء لا يبغون عنها 
حولاء لوََرْوج مُطَهسَرَةُ 4 أي من الدنس والخبث والأذى 
والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعستري نساء الدنيا 
ل وَرِضْوَاتٌ يت لَه 4 أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط 
عليهم بعده أبدّاء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في 
براءة: لوصوو أنه كب 4 أي أعظم ما أعطاهم 
من النعيم المقيم» ثم قال تعالى: واه بير بال جاد »* 
أي يعطي كل بحسب ما يستحقه من العطاء: 


کک 
امتا قاعفسن لا 


2 
دوا 


[دعاء المتقين وصفانهم ] 
يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الشواب 
الجزیل» فقال تعالى: الت یوون دسا تآ اکا أي بك 
وبكتابك وبرسولك لاكَاغْف ركاذا أي بإيواننا بك وبا 
شرغته لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك 
ورحمتكء لإوَقِكَاعَدَابَألثَّار 4 ثم قال تعالى: ل لسرت * أي 
في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات» ةرك 4 فيا 
أخبروا به مسن إهاهم با يلتزمونه من الأعمال الشاقةء 
لوَالْقدِديت4 والقنوت الطاعة والخضوع #والمدفقيت 4 أي 
من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام 
والقرابات» وسد الخسلات» ومواساة ذوي الجاجبات 
اال تنفريت بِآلََْْارٍ 4 دل على فضيلة الاستغفار وققت 
الأسحارء وقد قيل: إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: 
اسو أَسْتَِْرَكَكُمْرَقٍ 4 إنه أخرهم إلى وقت السحر. 
وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير 
قال: ينل 


ار ا tr‏ 
لمستغفريدت ا سحار 


وجه عن جماعة من الصحابةء أن رسول الله 


(ؤعاين حبان: 5/ 175 (؟)الطيري:5/١٠75.‏ 
جم الطبري: 5/ ١.707‏ (4) ابن اي حاتم: ۱۲۵-۱۲۳/۲ . 
(م) أبن ابي حاتم: الا بن أحد: 6 لاا 


د 44 
بار ونا في كل ليه إل اء اليا حن ا ينی ثُلْتُ اليل 


الآخر و و کل ین سای أضية؟ هل من دع اتچب 
اي أ الحديث؛ وفي الصحيحين 
عن عائشة فة قالت : من كل اليل وکر زول اله 5 


بر أله رسع كوو ان وقرة ل ال آ٤‏ وكان 
عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء 
السحر؟ فإذا e‏ أقبل على الدعاء والاستغفار حتى 
یصبح» روامآبن أبي حاتم 
«* سداق 6 


IE 


7 


1 


سات وهی لو وس أذ 


553530 ي 


سمشم إن ن اسما ا کد كفكدراً ب 


َلك الیک اکا ب الاد ل 
[شهادة التوحيد] 


شهد تعالى - وكفى به شهيدًا - وهو أصدق الشاهدين 
وأعدهمء وأصدق القائلين «آَتَدْلإكَمَإِلَامْوَ 4 أي المتفرد 
بالإمية لجميع الخلاتق» وأن الجميع عبيدء وخلقه والفقراء إلِه؛ 
0 والغني عا سوا كما قال تعالى: یلید يعارل 
إل لل 4 الآيةء ثم قرن شهادة الملائكة وأولي العلم بشهادته» 
فقال: ٭ سھ اانه ايله الهو وَالْمَكَهَكَةوأوو لير 4 وهذه 
خصوضية عظيمة للعلاء في هذا المقام. يمالس أي هو 


E‏ تأكيدماسبق» 


وكبزياك الحکیم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
| الدين هو الإسلام] 
وقولة تعالى: ل إن اريت هدام السك 4 إخبار منه 
تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو 
اتباع الرسل فيا بعثهم الله به في كل نحين» حتى ختموا 


فلس يمتقيل: »كما قال تعالى: ¥ ومن يبي انكو یکا قن 


قبل مله 4 الآيةء وقال في هذه الآية مخبرًا بانحصار الدين 


ا مصباح اني ر تهذيب ابن كشر 
التقيل عنده في الإسلام: إ1 المت اهلك 4 

ثم أخير تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأولء إن 
بعد ما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وا 
الكتب عليهم» » فقال: وما اکت اليرت ونوا الكت 

اند مجاهم الاد ايه 4 أي بی بعضهم . 
بعضء فاختلفوا في الحق» لتحاسدهم وتباغضهم وتدا 
فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على خالفته في 
اا وأفعاله» وإن كانت حقاء ‏ ثم قال تعالى: وس ر 
يمت لَه 4 أي من جحد بم أنزل الله في كتابه ل 
سَرِبيعٌكَفِسَابٍِ » أي فإن الله سيجازيه على ذلك ت 
تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه. 


ثم قال تعالى: ونوك 4 أي 00 في التوحيد ظ 
امت وهی نوم تبن * الآيةء أي : فقل: أخلصت عبا 
عدر مسو ب 

تعن أي: على ديني» يقول كمقالتيء کا قال 
ده عن ايبن 4 | 
| الإسلام دين الناس كافة, والنبي كله 

مبعوث إليهم جميفا] ١‏ 

ثم قال تعالى آمرًا لعبده ورسوله محمد يك أن يدعو إلى 
ودينه» والدخول في شرعه» وما بعثه الله به الكتابين من 
والأميين من المشركين» فق ال تعالى: ّل كل لين ونوا الک 
ا نكنم كن آس موا د اھکد وأتَ روا إا 
بک أي وال عليه حسابهم» وإليه مرجعهم ومام وهو 
ERAS‏ 
الدامغة» ولهذا قال تعالى: "واه بص ير لباو € أي هر 
بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي للا 
حَمَايَفْعلُ وشم سور € وما ذلك إلا کمته ورحته: 

وهذه الآية وأمثالها من اصرح الدلالات على عموم , 
صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» كا هو معلوم 
دينه ضرورة» وكا دل عليه الكتاب والسنة في غير ما 


E 


(1) فتح الباري: ٠١۳/۱۲‏ وفسنلم: ۱ وأبو ذاود: ۲ 
وتحفة الأحوذي: 571/4 والنسائي في الكبرئق:1/' 
وابن ماجه: ٤٤٥ /١‏ وأجد: ؟//441. 

() فتح الباري: ۲/ o1€‏ ومسلم: 00/1 

() ابن أبي حاتم: 1155/7 


سس > وقال تعالى: تیار لی يل 


مَل عدو لک يلمي كبا ل وفي ال صحيحين 
:حت تواتره بالوقائع التمددة آنه 
إل الله ملوك الآفاق» وطوائف بني آدم من عربهم 
كتابيهم وأميهم» امتثالًا لأمر الله له بذلك وقد 
الرزاق عن معمر» عن همام؛ عن أي هريرة» عن 
أنه قال: له 


رر 00 


رب يتوت اھر رتاوت ارون پیر عو 
سروت ِالْقِسَطٍ وت نايس 
سل رع م 


ا 8 أزكيك لدی حلت اسنہ 
راض دما کہ قت تهرك 0 


تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم 
يبهم بآيات الله» قدا وحديثاء التي بلغتهم 
٠‏ استكبارًا علیهم» وعنادًا هم» وتعاظ) على الحق» 
عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين 
عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم. إلا 
.م دعوهم إلى الحق ویق شوت الست يَأَكُروت 
بت آلنّاس € وهذا هو غاية الكبر» كا قال النبي يَكة: 
بطر الى وَعَمْطُ الاس2۲ 

هذا نا أن تكيروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم 
ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين ني 
سر فقال تعبالى: مہ بداب اير )4 أي 


مهن ۸ وكيك لی حيطت امک رف ال 
ر Ea‏ 


ت تیر 45 


5 2ه ا ماع ء 
شم سوال عرلق ونه وهم رود 
0 الاو ل اما معدو رم ف ديهم ما 


مه دو 0 


وأ عو © فک دا جعت ليوو أا ريب 


بافية 
ي 


ڪل 


o Gy 


2 ر ر ص پک 
ن ها حكسيتٌ وشح لا یط موت 7 ۸ 


4 س 


[ذم أهل الكتاب على عدم تتحكيعهم كتاب الله | 

يقول تعالى منكرًا على اليهود والنصارئ المتمسكين فا 
يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» 
وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهم| من طاعة الله فيا أفرهم به 
فيهما من اتباع محمد ب تولوا وهم معرضون غنهماء؛ وهذا 
في غاية ما يكون من ذمهم» والتنويه بذكرهم بالمخالفة 
والعناد» ثم قال تعالی: 5یت نالوا ن تمستا اک ار 
معدو * أي إنها حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم 
على الله فيها ادعوه لأنفسهم أنهم إن يعذبون في النار سبعة 
أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يومّاء وقد تقدم تفسير ذلك 
في سورة البقرة. 

ثم قال تعالى : ادنوہ ا كَا نيطوت 4 أي 
ثبتهم على دينهم الباطل» ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم 
أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أيامًا معدودات» وهم الذين 
افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه» ولم ينزل الله به 
سلطانًاء قال الله تعالى متهددًا لمم ومتوعدًا # يندا 
جَمَمَْهْمَِرَمٍ لريب فيه » أي كيف يكون حالهم وقد افتروا 
على الله» وكذبوا رسله» وقتلوا أنبياءء» والعلماء من قومهم» 
الآمرين بالمعروفء والناهين عن المنكر, والله تعالى سائلهم 
عن ذلك كلة» ومحاسبهم عليه» ومجازيهم به» ولهذا قال تعالى:! 


سے 


¥ فكي إداجممتَه لوم لَارَيبَ فيه » أي لا شاك في وقوعه 


و وح مو 


وكونه وفيت ڪل ئي ماڪ بت وَهُمْ لا بط موت 


[الإرشاد إلى الشكر] 
يقول تبارك وتعالى: ا € يا محمد معا لربك؛ وشاكرًا 


و مخ عع 


له ومفوضًا إليه ومتوكلًا عليه «اللّمُرَّمَيكَالبْري * أي لك 


10 ومسلم:‎ ٤١/١ فتح الباري:‎ )١( 
.7170 مسلم: ۱ . (#) مسلم: ۱/ ۳۷۰ والبخاري‎ )۲( 


(4) مسلم: اللو" 


چ 
سک + + 


الك كله لق 


كع وز لس کک ) 


ES 


ت انلك م تتا وبرع الماک یکن کا3 

5 2011111 
الذي ما شئت كان» ومالم تشألم يكن» وفي هذه الآية تنبيه 
وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله : 
لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى التبي العربي 
القرشي المكي الأمي» خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول 
الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» الذي جمع الله فيه حاسن 
بن كاك N e‏ 
ولا رسولًا من الرسل في العلم بالله وشريعته» واطلاعه على 
الغيوب الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر 
أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاريهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان والشرائع» فصلوات الله وسلامه 
عليه دات إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولمذا قال 
تعالى: ُرَم كلمي الآية» أي أنت ا صرف في 
خلقك, الفعال لما تريد» کا رد تعالى على من يتحكم عليه في 
أمره حيث قال: کور الما عد جر ارتي 
OE‏ قال الله ردا عليهم: % َمْرَيفْيِجُونيَمَتَرَيَكَ 4 
الآيةء أي نحن نضرف في خجلقنا كما نريد بلا تمانع ولا 
مدافع» ولنا الحكمة البالغةء والحجة التامة في ذلك» وهكذا 
نعطي النبوة لمن نريد» كما قال تعالى: اَّمَل 


#وهذه الأمق» 


رمال 4 
وقسال تعسال: * انظ ر كف فضت أبعم عل بع € الآية» 
وقوله تعالى: ولاف التهار وولج الارن آَل 4 أي تأخذ 


من طول هذا فتزيده في قصر هذاء فیعتدلان» ثم تأخذ من هذا 
في هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان» وهكذا في فصول السنة ربعا 
وصيقًا وخريفًا وشتاء» وقوله تعالی: الي انيت 
ليت ولي 4 أي: تخرج الحبة من الزرع» والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» والمؤمن من 
الكافر» والكافر من المؤمن» والدجاجة من البيضة» والبيضة 
من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جيع الأشياء 
وترزی س يتر وساب 4 أي: تعطي من شئت من ا مال 
ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه» وتقتر على آخرين لما لك في 
ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. 


00 
لا يمد لمرو الكغرت 


ر 


اويه ين EE‏ الْمِؤّمِنانَ ومن 


امصباح امثير 2 تهذيب ابن 
بقل ذلك فاس ہار ن کن نآك وار 
وور اکن رد ار الج 4 
[ النهي عن موالاة المشركين] 

هى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا ا 
وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون 
ثم توعد على ذلك فقال تعالى: إوَمن قصل دل و 
مخوضة بم ا 


عو سو ر 
گت 


A A 


كي ليملا ارا 1 


لتيل 0 وقال تعالى: ي 


ول من ذون اومن ارود أن + 


ORA 


والأنصار والأعراب « ولي كرو شه لاء : 
فعاو تک َة لاض و گی © 

وقوله تعال: لإ ن ككمّموأ دهز تقد 4 أي: إلا 
في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم. فلله أن 
بظاهره لا بباطنه ونيته» کا حكاه البخاري عن أبي | 
أنه قال نا لَتَكْمّْرٌ في وجوه وام موتا تلع 
وقال البخاري: قال الحسن: : التقية إلى يوم القيامة: ثم 
تعال: یدرم اله تش 4 أي: يحذركم نة 
مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءة» وعادى أو 
ثم قال تعالى: وَل سامير ل4 أي: إلبه الر 
والمنقلب فيجازي كل عامل بعمله. 


رك 
ا ماف صُدُوركُمْ أو تنذوة يعامة 


عات من ر ص ١‏ وعاعو تس سیو ود د کوان يه و 


RS 


م 


با بيدا ووز رص عه هسهو روط اليا باد 4 
٠‏ [الله يعلم ماقي الصدور, ويحضركل 
أعمال العيد يوم القيامة] 


بر تبارك وتعالى عبناده أنه يعلم السرائر و 


.٥٤ ٤/٠١ ()فتح الباري:‎ 


لصاح ا متي ز بي تهذيب ابن مكثير 
هن وأنه لا يخ عليه منهم خافية» بل علمه حيط 
في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع 
ت ويجمع نبا في البسماوات والأرض لا يغيب عنه 
ذرة» ولا أضغر من ذلك في جميسع أقطار الأرض 
لحار والجبال» وهو وال ڪل ڪل شن و دَرِيِدُ * أي 
نافذة في جميع ذلك» وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه 
لثلا يرتكبوا ما نبى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم 
أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن 
ن أنظر منهنم» فإنه يمهل» ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. 
ذا قال بعد هذا ليو تڇ ڪل وى مَاعَِلت نكر 
ْ 4 الآية» يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من 
وشى کا قال قعالى: مواد یرم نماما 4€ فا 
من أعماله حستا سره ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح 
غاطه» وو دالو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمد بعید کا 
بطانه الذي كان مقترتابه في الدنياء وهو الذي جرأه 
ل السسنوء کات تی یتک بن اشرق س 
قال تعالی مؤكدًا ومهددًا ومتوعدًا ا 
ي: يخوفكم عقابه» ثم قال جل جلاله مرجيًا لعباده 
ن رحمته ويقنطوا مسن لطفه واه رءو لجار 4 
لحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه» وقال 
غره :آي رحیم بخلقه» يحب لهم أن يستقيموا على صراطه 
نسم؛ ديت القويم؛ وأن يتبعوا رسوله الكريم. 
7ل إن IES.‏ 


ER 
فور ويا 5 اطعا الله والرس وك ن ووا م ِن‎ 0 


[حب الله في اتباع الرسول | 
هذ لآ لكريمة حاكمة على كل من ادعى عب لل اليس 


1 ات اىي عو زسول له 
٠‏ من عل ادس غلبو انر بريه ولهذاقال: 
سرب واه یمون خی بک مه أي: E‏ 
اک کم لاء ومو عه لباک وهواعظ) من 

ا 


e ۱ 


عر 1-0 


اف فابتلاهم الله مهذه الآية» فقال :3 فل إن کسر رتح ون الله 
تيعون ELSE‏ 


دم چو م و 2 


ETE HESE e.‏ آي 
باتباعكم الرسوا ؛ يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته 
ثم قال تعالى آمرًا لكل أحد من خساص وعام: ل( كل يليوا لَه 
وليوك نووا 4 أي: خالفواعن أمره ييب 
لكف ¥ فدل على أن خالفته في الطريقة كفرء والله لا حب مسن 
اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله» ويتقرب 
إليه» حتى يتاب الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله 
إلى جميع الثقلين: الجن والإنسء الذي لو كان الأنبياء بل 
المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» 
والدخول في طاعته» واتباع شريعته» کا سيأتي تقريره عند قوله 
تعالى: وإد أحَدَأسَمعسِك قَأليّينَ 4 الآية» إن شاء الله تعالى. 
E‏ 


لْعْلِِينَ 


A 12 


مکل ادم ووا وال وشرو العم 
ا سی لی 7 ¢ 
[ المصطفون من أهل الأرض] 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» 
فاصطفى آدم عليه السلام» خلقه بيده» ونفخ فيه من روحةة 
وأسجد له ملائكته» وعلمه أسراء كل شىء وأسكنه الجنة» 
ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة» واصطفى نوخا 
عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرضء لما عبد 
الناس الأوثان» وأشركوا في دين الله مالم ينزل به سلطاتاء 
وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله 
لیا ونبارّاء سرًّا وجهارّاء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا 
عليهم؛ فأغرقهم الله عن آخرهم» ول ينج منهم إلا من اتبعه 
على دينه الذي بعثه الله به» واصطفى آل إبراهيم؛ ومنهم سيد 
البشرء وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد ا وآل عمران» 
والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن 
مريم عليهم السلام. فعيسئ عليه السلام من ذرية إبراهيم 
ل 


- 0 
ریه بحا م ب 


(؟)الطبري: . 
(#)ابن أبي حاتم: ۲/ 500 


(؟) فتح الباري: .ooj/o‏ 


[قصة ولادة مريم ] 


امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام» وهي حنة بنت 
فاقوذ. قال مخمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل» فرأت 
يومًا ظائرًا يزق فرخه» فاشستهت الولد» فدعت الله تعالى أن 
يببها ولدّاء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فخملت 
منه» فلا تحققت الحمل نذرت أن يكون محررًاء أي خالصًا 
مفرعًا للعبادة» وخدمة بيت المقدسء فقالت: ربن َرَت 


رع ا مسري ممه 


مان بی محردا بل مو إنك أت الي العم > أي السسميع 
لدعائي العليم بنيني؛ ولم تكن تعلم ماني بطنها: أذكرًا أم 
١‏ مَلتَاوَصَعَئْهَاقَالتْ رای وسا انی وا عار ہما 
ت4 اولس آل الان 4 أي: في الق وة والجلسد في 

ع NE E‏ 
على جواز التسمية يوم الولادة كا هو الظاهر من السياق لأنه 
شرع من قبلنا وقد حكي مقررًاء وبذلك ثبت ثبتت السنة عن 
رسول اله ا حيث قال: : ولد ل الود سيق سيه اشم 
ب إيْرَاهِيم) حرجا" ' وكذلك ثبت فيهما: أن أنس بن مالك 
ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله ٤‏ ل فحتكه وسهاه 
عبد الله وكذلك ثيغت تسمية الآخرين يوم الولادة. 

SE A E 
جندب» أن رسول الله قال: : گل عام رهن بعقیقیو‎ 
الک تتاو تاتا ولق زاش د رحد‎ 

وأهل السنن ٠‏ وصحخه الترمذي بهذا اللفظ» يروى: 
وَيُدَمَّى» وهو 

وثوله إخبارًا عن أم مريم آہا قالت: ۴ون لِيدُهَايكَك 
وها iE,‏ أليّجِيوِ * أي: عوذتها بالله عز وجل من 
شر الشيطان» وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسئ عليه 
السلام فاستجاب الله لها ذلك: كيا روى عبد الرزاق عن 
أي هريرة» قال: قال رسول الله عل قاين مولو وبولد إلا 
سه الشِّطَانُ جين ولد هل ضصَارِحًا مِنْ ES‏ ا 
وَابتَهَاا ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم وق اميد 
لك ورتا الک الور 4 ارجا . 
تھا ريه کا ا نها َي 


عم سز 


کل سا الراب ود ند کا وها َل اق كت 0 


54 2 


e 


| نشوم يار امتها على الله 
يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة» وأنه #و؛ 
حَسًَا * أي: جعلها شكلًا مليًا ومنظرًا بيجا ويدر 
أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده» تتعلم 
الخير والعلم والدين. ركنا وكِيّا 4 أي: جعله كاذ 
وإنما قدر الله کون زكريا كافلها لسعادتہاء لتقت 

نافعًاء وعملا صالخا ولأنه کان زوج خالتها على ما د 
إسحاق وابن جرير وغيرهماء وقيل: زوج أختهاء كا 
الصحيح: «قَإِدَابحبَىْ وعِيِسَئْ وها بنا الحَالة!'' وقد 
على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضًا توسعاء فعلى هذا کا 
حضانة خالتهاء وقد ثبت في الصحيحين أن زسول الله 
قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها إمراً 
ابن أبي طالب» وقال: «الْكَالة رة ال . 
ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلانهان عل ماد 
f EUEY‏ َا الراب ود كارا 4. قا 
وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم | 
والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي وال 
يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة 
الصيف ^ . فإذا رأى زكريا هذا عندها لي 
ا أي يقول: من أين لك هذا؟ قات هومن عندا 


re 


ززق من يشا پار جاب 4. 


عا عه 


نايك مما كتهب 


1 ا 

(1) فتح الباري: ٠١/7‏ ومسلم: 1801//4. 

(؟) فتح الباري: ۹/ .٥۰۱‏ 

(5) أحمد: ٠١/0‏ وأبو داود: 754/7 وتحفة الأحوذي: °| 
والنسائي: ١7/1‏ وابن ماجه: ۲/ /ا0١1.‏ 

* () عبد الرزاق: 11/١‏ 

(5) فتح الباري:8/ ٠١‏ ومسلم: 1478/5 

(5) فتح الباري: 0194/5 (۷) فتح البارئ:۷/ | 

(8).ابن أب حاتم: ؟/ ۲۲۹-۲۲۷. 


= الصاح ا متي رك تهذيب ابن كثير 


يت عم 
ريك 


| دعاء زكريا وتبشيره بیحیی] 

_ لا رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام 
. فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء» طمع 
حيائلٍ في الولد» ؤكان شيخًا كبيرًا وقد وهن منه العظم 
واشتعل رأسة شيبًاء وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرًاء 
٠‏ لكنه مع هذا کله سأل ربه وناداه نداءً خفيّك وقال: ر مب 
بن ذلك € أي: من عندك دري يبه > أي: ولا صانًا 
الدع 4. قال تعالى: « كانه التكيكة وهو كيه 
. سل ف اليزاب » أي خاطبته الملائكة شفامًا خطابًا 
اسمعته» وهو قائم يصلي في محراب عبادته» ومحل خلوته 
ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة 
هركي 4 أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه 
ل قتنادة وغسيره: إنسها سمي يحيى لأن الله أحياه 
. وقوله: لمُصَدْهَا يكيسة مَوَآنو4. روى العوفي 
ن¿ ابن عباس» وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد 
نثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في 
مسقا بكست رماو أي بعيسى ابن مریم" . 

: سيدا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة 
٠‏ وسعيد بن جينبر وغيرهم: الحكيم ''. وقال ابن عباس 
دالثوري والضحاك: السيد الحكيم التق . وقال سعيد بن 
| المسيب:هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. 
وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب. وقال ابن زيد: هو 
الشريف. وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله عز وجل. 

. دتوله: لوصو # ليس معناه ههنا أنه لا يأتي النساء» بل 
معناه: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع 
ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشیانہن وإيلادهن» بل قد 
. يهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: 
لق لين لَدنلك رة * كأنه قال: ولدًا له ذرية ونسل 


وعقب ‏ والله شبحانه وتعالى أعلم. 

. رل ويام ناجيت 4 هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى 
ٍ البشارة بۆلادته» وهي أعلى من الأولى» كقوله لأم 
سی ڈو یی وَيَلووة وس لیے 4 فلم تحقق 


يا عليه السلام هذه البشارة» أخذ يتعجب من وجود 


mmm ¥:‏ 
الولد مته بعد الكتبز © قال راق کون لي غلم وقد بلق 


آلب امان عاو €5 آي: الك کدوک ميتم 
كه 4 أي: مكنذا أمسر الله عظيم» لا يعجبزه شيء» ولا 
يتعاظمه أمرء 3 قال َب أجْمَل لََءَايَةٌ 4 أي: علامة أستدل بها 
على وجود الولد مني َال ایک آل ڪر الاس تة يتا 
ِلَامَترا4 أي: إشنارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي 
صحیح» كما في قوله: طتَلدَتَلَِالٍ سَوِيّا ثم أمر بكثرة 
الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحالء فقال تعالى: «وأذكر 
رَبك ڪا وس بشي وَالإبَكَرٍ 4. وساي طرف آخر 
في بسط هذا المقام في أول سورة مريمء إن شاء الله تعالى. 
«وزة كلك اة يمري إن أنه الك وَطْهبرَادِ 


ورك مم 


حكنت ديهم د يحصو 
[ فضل مریم على نساء عصرها | 

هذا إخبار من الله تعالى بها خاطبت به الملائكة مريم عليها 
السلام عن أمر الله هم بذلكء أن الله قد اصطفاهاء أي 
اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها مسن 
الأكدار والوسواس» واصطفاها ثانيًا مرة بعد مرة لحلالتها 
على نساء العالمين» روى هشام بسن عسروة عسن علي سن 
أبي طالب تنه قال: سمعت رسول الله ا 
يِسَائِهَا مریم بد 


الأشعريء قال: قال رسول الله 2 : «كَمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كني 
يكل من النسَاء ِلَامَرْيَم نت حِمْرَانَوَآيسِية افرَاةٌ 
ل ٍ 1 


وها سه 2 5 2 
عون" . وقد أخرجه المجماعة إلا أبا داود“ » ولفظ 


7176 ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 

(1) ابن أبي حاتم: ۲/ ۲۳۷-۲۳۵. 

(؟) ابن أبي حاتم: ۲۳۸/۲. . (4) الطبري: 5/ ۰۳۷۵ ۳۷۹. 

() تحفة الأحوذي: ۳۸۸/٠١‏ 

(5) فتح الباري: 047/7 ومسلم: .۱۸۸٦ /٤‏ 

(۷) الطبري: 5/ ۳۹۷. 

(۸) فتح الباري: 047/5 ومسلم: 14 وتحفة الأحصوذي: 
of /o‏ والنسسائي في الكبرى: 5/ ۹۳وابن مأجسه: 
3 


کس 
البخاري «كمُلَ من الرَّجَالٍ كني كمل ِن لاء إلا ية 
انه وِْعَوْنَ وريم نت عِْراَِ وَإِنَ قَضل اة على النّسَاءِ 
مضل الثَِيدِ عل سائر العا ” : وقد استقصيت طرق هذا 
الحديث وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام في 
كتابنا البداية والنهاية» ولل الحمد والمنة. 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكشرة العبادة 
والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل 
لهاء لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه ما فيه محنة 
4 رن ل ان ا ا 
حيث خلق منها ولا من غير أبء فقال تعالى: ا يميم 
هدي اريك واس جدیوارگہ 0 
الطاعة في خشوع؛ كما قال تعالى: بل ل مان الوت 
لاض کل أ هد فون 4 ثم قال تعالى لرسوله بعد ما أطلعه 
على جلية الأمر ل دك من ابد لتيب يوك ع 
عليسك وما کت دهم إذ يموت أقَلمه بجر مر 
تست اتن[ قيتع 4 أي ما کت عى يا حدد 
فتخبرهم عنهم معاينة عا جرى» بل أطلعك الله على ذلك 
كأنك كنت حاضرًا وشاهدًا لما كان من أمرهم حين اقترعوا 
في شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر. 

روی ابن جرير عن عكرمة: قال: ثم حرجت بهاء يعني 
أم مرم بمريم» تحملها في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون 
أخي موسى عليهم| السلام» قال: وهم يومئذ يلون في بيت 
المقدس ما يلي الحجبة من الكعبةء فقالت فهم: دونكم هذه 
النذيرة» فإني حررتهاء وهي ابنتي» ولا تدخل الكنيسة 
حائض؛ وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان 
غمران يؤمهم في الصلاةء وصاحب قربانناء فقال زكريا: 
دفغوها إل فإن خالتها تحتي» فقالوا: لا تطيب أنفستاء هي 
إنامناء غلك سين الرغوا بأقلاطام عارها E‏ 
بها التوراة» فقرعهم زكريا فكفلها'" 
يم بها" ای ایی تر 5 
دخل حديث بعضهم في بعض» أعهم دخلوا إلى بز الأردن» 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم» فأءهم يثبت في جَرْيَة 
لاء فهو كافلهناء فألقوا أقلامهم» فاحتملها الماء إلا قلم 
زكرياء فإنه ثبت» ويقال إنه ذهب صَعدًا يشق جرية الماء» 
وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم» 


ف لصاح أ ندر تهاديب ر 


صلوات الله وشلايد عله وغل سائر الین 


س ع 2 سے و 
أن یکن لى ولد ور یم 


هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن 
منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعبالى: «( 
المكتيكة يريم إن له يبود ةمه 4 أي: بول 
وجوده بكلمة من لله أي : يقول له: كن فيكون 
تفسير قوله: لمُصَووَِكيسَةٍيََكتَو4 كا ذكره ا + 
سمه یسیا مرم 4 أي: يكؤن مشهورًا 
الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك» وسمي المسيح لأنه 
مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعا 
#إعسى أبن مرم © نسبة له إلى أمه خيث لا أب له 
لديا وَالْآحَةَوَمنَالْممرينَ ‏ أي : له وجاهة ومكا 
الدنياء بها يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزا 
الكتاب» وغير ذلك مما متحهبة» وقي الدار الآخر 
الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه أسوة بإخوانه م 
العزم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 1 
[كلام عيسى في المهد] 

وقوله: ويلم الاس اسروك هلد 4 أ 
لله وخده لاشريك له يخال ضنغرف معجت ا را 
كهولته حيث يوحي الله إليه بذلك» روی محمد بن اسحا 


5911/5 فتح الباري: ۷/ 117. (۲) أبن جرير:‎ )١( 
۲۱۷/۲ ابن أي حاتم:‎ )5( ١137/9 ابن أن حاتم:‎ )( 
.۲۷۳ ۰۲۷۲ (5)ابن أن خاتم: ؟/‎ 
أبن أي حاتم: ۲/ ۲۷۲ والبخاري: 477 * ومسلم:‎ )5( 


لصاح ا منير تو دیب ابن كثير 


[خلق ميسى من غير أب ] 

سمعت بشارة الملائكة لها بنذلك عن الله عز وجل» 
في مناجاتهنا: رن اق یکو لى وك وکریت سن يذ 4 
كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لننت بذات زو ولا 
SA .‏ لانت 
عر وجل في جؤاب هذا السؤال دقان يلما 
4 أي: هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء وصرح هاهنا 
يلق مَايسًاء * ولم يقل يفعل» كما في قصة زكرياء بل 
ههنا عل أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة» وأكد ذلك 
 :‏ ا می مرا كَإِتََايهُولُ لمم مون 4 أي : فلا يتبأخر 
اسل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى: 
نز لوده كنج صر 4 أي: إنما نأمر مسرة 
5لا مثنويبة فيهاء فيكون ذلك السشيء سريما 
لبعر. 


التب والحصكمة والتوربنة لایر ر 9 


4ب يه اع سل 


جن إشرويل أفى 


مرك الاس ا و رمت وأ لمو 


00 


نمأم كييك رن 


رھ د 


وة وخی لحم بعس الى حرم ڪيڪ 
ايت من يڪم افوا اله وَأَطِِعُونٍ 
رق E SAE‏ 
[صفات عيسى عليه السلام 
ومعجزاته ودعوته ] 

تعال حبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى 
السلام: أن الله يعلمه لكب وَاَلْحِححمَةَ 4 الظاهر 
بالكتاب ههنا الكتابة» والحكمة تقدم الكلام على 
ها في سورة البقرة» #إوالتورة وَاليجيلَ € فالتوراة هو 

> الذي أنزله الله على موسى بن عمران» والإنجيل 
أنزله الله على عيسى ابن مريم عليهها السلام. وقد كان 
عليه السلام يحفظ هذا وهذاء وقوله: #إوَرَسْولًا إل ب 
أي يبعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قائلاً للهم: أي 


اة ن ريم أن الین کیت 


8 


عو 4 


كدق لحم د 


amam © + ¢ 


لبر انح فِِوِمَيكوْةٌ َم دن َه 4 وكذلك كان يفعل» 
و 0 
الله عز وجلء الذي جعل هذا معجزة له تدل عل أن الله 
أرسله ور الأَكَمَهَ 4 هو الذي يولد أغمى» وهذا 
المعنى أبلغ في المعجزةء وأقوى في التحدي «والاترهت 4 
معروفء لوأ لمو إن و 

قال كثيسر من العلياء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة 
تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه 
السلام السحرء وتعظيم السحرةء فبعثه الله بمعجزة بسرت 
الأبصار» وحيرت كل سحارء فلم) استيقنوا أا من عند 
العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. 
وأما عيسى عليه السلام» فبعث في زمن الأطباء» وأصحاب 
علم الطبيعةء فجاءهم من الآيات بها لا سبيل لأحد إليه إلا 
أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبييب 
قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه والأبرض» 
وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد. وكذلك محمد 307 
بعثه في زمان الفصحاء والبلغاء» ونحارير الشعراء فأتاهم 
بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أ 
يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله لم 
يستطيعوا أبدا» ولو كان بغضهم لبعض ظهيرًا» 
وماذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبْهه كلام 
الخلق أبدًا. 

وقوله: * اکم یما تاو وماخ رودن وڪم 4 أي: 
أخبركم بها أكل أحدكم 
دن ذلك 4 أي: في ذلك كله ل لآ َم 4 أي: على صدقي 
فيا جشتکم به ینکر مُؤْمِنيتَ 
صب رة * أي مقررًالها ومثبنًا ولحل 
ا 0 
نسخ بعض شريعة التوراة» وكشف لمم عن المفطى في ما 
كانوا يتنازعون فيه خطأء كا قال في الآية الأخرى: ولان 

کم حص ای خيشو فْهِ 4 والله أعلم. فم قنمنال: 
ایتک ایۃ فن ْ4 آي > بحجة ودلالة على صدقي 


فيا أقول لكم: تمو َة ويليو هرق وڪم 


لآن؛ وما هو مدخر في بیته لغده. 


وا قت دی ع2 
وَمْصَددًا لما بيرت یکی 


7 
ل 


2 


9 1 


تأعبذوة» أي : : أنا وأنتم سوا ء في العبودية له والخضوع 
ول إليه ما 


رط سي 4. 


ii 


محسكراله وا سير 3 
لخوارين لیس عليه الملام 
بقسول تعسال: فما أحسعيسّى أي استنشعر برعم 

التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال» قال: : رمن 

أتمسارئ إل آ4 قال جاهد: : أي مسن يتبعني إلى اي . 

والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدغوة إلى الله؟ كما كان 

يقول في موا سم الحج قبل أن مناجر: من جل 
مُؤدبني حتی اع كلام ريه قد رشا آذ مون أن بل كلام 

ر حتى وجد الأنصار» فآووه ونصروه؛ وهاجر إليهم» 

فآسسوه ومتعسوه من الأسود والأحمسر رضي الله عسنهم 

وأرضاهم: وهكذا عيسى ابن مريم عليه السلام اتتدب له 


انت 


طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا 
النسور الذي أنزل معسه» ول هذا قال الله تعالى مسيرًا 
عسستهم: اقات الْحَوَا ربو صاز أله امت اله واد 
كا میمت کا اکا ہما ولت وَأتَبَمنَا ليسول 
اکتا مَعَالتهديرت )4 الحواريون قيل: كانوا 
قصارين» والسصحيح أن الحواري الناصرء كما ثبت في 
لله 4 لما ندب الناس يوم الأحزاب 
فاتتدب الزبير» ثم ند عم ا ار ه. فقال النبي: م 
لکل بي حَوَارِيًا وارب الرْبَكذا! وروی أبن آي حاتم 
E : 0‏ ڪا ما درت 4 
» وهذا إسناد جيد. 
0 
ثم قال تعالى مخبرًا عن بني إسرائيل» فيا هموا به من الفتك 
بعيسى :عليه السلام» وإرادته بالسوء والصلب حين تمالؤوا 
عليه» ووشوا به إلى ملك ذلك الزمانء وكان كافرّاء فأمبوا 
إليه أن ههنا رجلاً يضل الناس» ويضدهم عن طاعة اللك» 
ويفتد الرعاياء ويضرق بين الأب وابنه: إلى غير ذلك مما 


ا مصياح ا مئير 3 تهذيب ابن كز 
تقلدوه في رقابهم؛ ورموه به من الكذب» وأنه ولد 
استثاروا غضب الملك. فبعث في طلبه مسن يأخذه 
وینکل بهء فلما أحاطوا بمنزله» وظنوا آم قد ذل 
نجاه الله تعالى من بينهم» ورفعه من روزنة ذلك | 
السماء» وألقى شبهه على رجل كان عنده في المنزل» 
أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى 
و بوه» ووضعوا على رأسه الشوك» وكان هذا من 
بهم فإنه نجى نبیه» ورفعه من بين أظهترهم. ور 
ضلالهم يعمهون» يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم 
الله في قلوبنم قسؤة» وعنادًا للحق ملازمًا لمم» وأو 
لا تفارقهم إلى يوم التناد ولهذا قال تعنالى: # و 
وم ڪراة واه امک )0 
2 لك رداوك ومد 


» فأخذوه 


4 


ظ عر م 7 م 
کیا 


عع سي 


اعد 


وَاَلَْضِوَةَ ماهر ين شمر 7© 
صر ۸ ي ددم ويد 
eas‏ قیوف هم يهر أجورهم و 


دك لوه ملك ينبت وال 


[معنى متوفيك] ١‏ 

قوله تعالى: إن مُتَوَوِيلك وَرَافْتَكَإِكَ € المزاد بالو 
النوم» كما قال تعالى: يمر الى يَوَسَكْم يل 
وقال تعالى: ط هيوق لش ين مَوْتِهسا وال لز 
مَتَامِهكا € الآية» وكان رسول الله 
النوم: «الْحَمْد لله الَذِي أَحيَانَا عد ما أ 
وقال الله تعالى: وبي رقيو ع تيه ف 
وله ا ل ك 
ا يدك > إلى قوله: ابيا 

له ونا اعرا حَكيهًا لو و إن 


(1) ابن آي حاتم: ۲۹۰/۳. .۰ (9) أجد: 77/8 
(*) فتح الباري: 737/7 ومشلم: يه 
(4) ابن أبي حاتم: 7914/7 
() فتح الباري: 4/١١‏ "13 


الصباح امثير ل تهذيب ابن كثير 
ووو ووم القيكمة يكن كيم ركا (5» والضمير في 
١‏ ابل مويه و 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك 
ن ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتي بيانهه 
يذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم» لأنه يضع الجزية ولا 
, إلا الإسلام. وروى ابن أي حاتم عن الحسن أنه قال 
له تعالى:. إن مويك € يعني وفاة المنام» رفعه الله في 


ا 


وقول تمال: ريرك ت الَدِينَ ڪَروا 4 أي برفعي 
اك إلى السسماء وبال اين اموک دوق الت کیرا إل بر 
و4 وهكذا وقع» فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله 
لسبا تفرقت أصحابه شيعًا بعده» فمنهم من آمن بما 
عن أنه عبد الله ورسوله وابن أمته» ومنهم من 
دله.ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله وآخرون 
لث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن» 
كل فزيق» فاستمروا على ذلك قريبًا من ثلاثائة 
لمم ملك من ملوك اليونان» يقال له قسطنطين» 
EM‏ حيلة: ليفسده. فإنه كان 


أنه يدل هم دين المسيح 


ني صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيا 
ل؛ وصار دين المسيح دين قسطنطين. إلا أنه بنى لهم 
نائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني 
معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة 
* منهم؛ وهم في هذا كله قاهرون للیهود أيدهم الله 
٠‏ ام أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفاراء 


ةِ فكان من آمن به يؤمن بالله 
وكتبه:ؤرسله على الوجه الحق» کانوا هم أتباع كل 
كل وجه الأرضء إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي» 


۷ کک 
خاتم الرسل. وسيد ولد آدم الذي دعاهم إلى التصديق 
بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون 
اہم على ملته. وطريقته» مع ما قد حرفوا وبدلواة ثم لولم 
يكن شيء من ذلك» لكان قد نسخ الله بشريعته شريعة جميع 
الرسل بها بعث الله به محمدًا ب من الدين الحق الذي لا يغير 
ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قاتا منصورًا ظاهرًا على 
كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاريهاء 
واحتازوا جميع المالك» ودانت لهم جميع الدول» وكسروا 
کسری» وقصروا قيصرء وسلبوهما كنوزهماء وأنفقت في 
سبيل ال كما أخبرهم بذلك نبيهم عن رہم عز وجل في 
قوله ود اھ اين مثو میک وسيل ايحت كله 
ف لأر كما نكشت ای ين بيهم لن هم يم 0 
الك ارت ثم و برهم ين ين باد حَوَفِهِمْ م 
شر ركف سیکا الآيقه وهذا خا كانوا هم المؤمنين بالمسيح 
حمل سلبوا النصارى بلاد الشام» وأجلوهم إلى الروم» 
فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله 
فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن 
آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيئون ما فيها من 
الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جذاء ل ير الناس مثلهاء 
ولا یرون بعدها نظيرهاء وقد جمعت في هذا جزءًا مفودًا. 
[ تهديد الكفار بالعذاب في الدنيا والآخرة] 

وهناقال تعال: لوَجَاعِلُ لذن اشوک مه قوق ليست كَكيوَأ إل زر 
اة شر إل مَرَجعَحكم ا أححكُم يکم يما کسر فيد 
EIEIO‏ بم عدبا يدا فى لديا 
اة الہ بن كرت © وكذلك فعل تعالى بمن 
كفر بالمسيح من اليهود, أو غلا فيه أو أطراه من النصارى» 
عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» وأخذ الأموال» وإزالة 
الأيدي عن المالك» وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق 
وما م ينون اي € واا ألَديت عَاصنوا وسا 
الصصيحات موجه جومم 4 آي: : في الدنيا ا 
بالنصر والظفرء وني الآخرة با جنات العاليات وال لا ييب 


الي 4. 


(1) ابن أبي حاتم: 797/17 


ب ل« 


عل + 


ع مك م م 


ثم قال تعالى: 5ك لو لكو نَالْآيت وال الحو 


له أي: هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى» 
ومبدأ ميلاده» وكيفية أمره» هو مما قاله تعالى وأوحاه إليك» 
ونزله عليك من اللوح المحفوظ» فلا مرية فيه ولا شك كا 
قال تعالى في سورة مريم: :دك عبت نمزم تلك الک 
سیردا کی ار 


لی یو ینارود ماکان یو أن خد من وکر شتت 


يفول لد ا وههنا قال تعالى: 


2-8 5 a 
الو كمثل ءَادَم له‎ 
سه ضح بسلا و‎ 
لحقّ من ريك لا تک من‎ 
ا وت لواو مَكُلْ تالأ كم آنا‎ 
2 
12 


في خلق آدم وعيسى | 
0 ل تم لعیسی عند أ 4 في قدرة الله 
حيث خلقه من غير أب لأكَمَكَلٍ مادم #فإن الله تعالى خلقه 
من غير أب ولا أم بل کے ون تراب شر قال لک یکو 4 
فالذي خلق آدم من غير أب وأ قادر على أن يخلق عيسى 
بطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة لعيسى لكونه 
لوقًا من غير أب» فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى 
ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها في عيسى أشد 
بطلاتًا وأظهر فسادًاء ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر 
قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنشى» وخلق 
حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء كما 
خلق بقية البرية من ذكر وأنئى»:ولههذا قال تعالى في سورة 
مر مریم: ف ولتک ايناس #وقال هاهنا: الین ديك 

موصي يلوي ر أي هنذا القول هو احق في عيسى 
الذي لا محيد عنه» ولا صضحيح سواه وماذا بعد الحق إلا 


الضلال؛ ثم قال تعالى آمرًا رسوله تدده أن يباهل من عاند 
الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان: 
[ الدعوة إلى المبالة في عيسى عليه السلام ] 
لاهن ايك فيه نبد ماعا ع من لع َل الوا دع با6 


ا مصباح اني ر تهديب ابن كر 

وآساھ کر وسكا سای کم وأنشكا وأتشي #4 و ا 
UES‏ َل أي: نلتعن جکر 
لاکریت 57 أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول 
إلى هنا في وفد نجران» أن النصارى حين قنذموا 
يحاجون في عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمؤن من 
والإيةء فأنزل الله صدر هذه السور ردًا عليهنم» كما 
الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال ابن إسحا 
سيرته المشهورة وغيره: وقدم على رسول الآ 
نصارى نجران» ستون راكبّاء فيهم أربعة عشر رجلا 
أشرافهم يؤول إليهم أمرهم وهم العاقب» واسمه 
المسيح» والسيد. وهو الأهم. وأبو حارثة بن. 
أخو بكر ابن وائل» وأويس بن الحارث. وزيد» 
ويزيد ونبيه. وخويلد. وعمرو» وخالندة)و 
ويُحَنّسء وأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم» وهم | 
وكان أمير القوم» وذا رأييم» وصاحب مشورتبم ٍِ 
يصدرون لا عن رأيه» والسيد وكان عالمهم و 
رحلهم ومجتمعهم» وأبو حارثة بن علقمة» وكان أ 
وحبرهم وإمامهم» وصاحب مدراسهم» وکان ر 


ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانيةء لماير: 
تعظيمه فيهاء وجاهه عند أهلها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبيي» 
تتمواعل رننول اله 


lg 


:: «دعُوهُم» فصلوا إلى المشرق» قال 


(1) ابن هشام: ۲/ ۲۲۲. 


باح ار بح تعيب ابن كثير 
مهم أبو خارثة بن علقمة» والعاقب عبد 
السيد الام وهم من النضرانية على 
أمرهم يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولند الله 
هو ثالث ثلاثنة تعالى الله عن قوهم علوًا 


د قول النصرانية» فهم يحتجون في قوهم: هز الل 
جى الموتى ويذرئ الأكمه والأبرص والأسقام 
عيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه 
طيراء وذلك كله بأمر الله. وليجعله آية للناس» 
قوشم بأنه ابن الله يقولون: لم يكن له أب يعلم» 
م في المهد بشيء لم يضنعه أحد من بني آدم قبله 
في قوهم بأنة ثالث ثلاثة بقول الله تعالى: فعلنا 
خلقنا وقضيتاء: فيقولون لو كان واحدًا ما قال: إلا 
وأمنرت وخلقت» ولكنه هو وعيسى 
الى الله وتقسدس وتنزه عا يقول الظالمون 
كبيرًا- وفي كل ذلك من قوهم: قد نزل 


إسحاق على التفسير إلى أن قال: فلما أتى 
الخبر من الله والفصل من القضاء بينه 
وأمر با أمربه من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه 
إل ذلك. فقالوا: يا أبا القاسم» دعنا ننظر في أمرناء 
بها نريد أن نفعل فيا دعوتنا إليه» فانص رفوا عنه. ثم 
قب وكان ذا رأييم» فقالوا: يا عبد المسيح ماذا 
فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا 
سلء ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم. ولة 
أنه ما لاعن قوم نّا قط» فبقي كبيرهم ولا نبت 
“م وإنه للاستفصال منكم إن فعلتم فإن كنتم أبيتم 
ديتكم؛ والإقامة على ما أنتم عليه من القول في 
م؛ فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا النبي 
لاء يا أبا القاسمء قد رأينا ألا نلاعنك» ونتركك على 
ور جع عل دينناء ولككن ابعث معنا رجلا من 
بك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في 


2 


أموالناء فإنكم عندنا رضا”"؟. 
على دين المللك وروى البخاري عن حذيفة ته قال:جاء :العاقب 
والسيد صاحبا نجران إلى رسولا 


كان نبا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قنالا: إننا 
نعطيك ما سألتناء وابعث معنا زجلا أميئاء ولا تبعنث معنا 
إلا أميناء فقال: « لعن َعَم رجلا يتا حى أَمِبِنِا 

فاستشرف لها أضحاب رسول الله 
بن اب ج فلما قامء قال رسول | 


الا“ 


» فقال اي عَبَيْدَة 


وروی البخاري عن أنس: عن سول اله 


قال: مكل أو أي ومين لمزِوالأَمَةٍأبو غْيَنِدةبنُ 
0( 


0 

+ يزيندان أن 

يلاعنا» قال: فقال: أحدهما لصاحبه: لا تفغل) فوالله لنشن 
أ 
| 


الْجَرّاح' 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال أبو جهل» 
قبحه الله: إن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ 
على عنقه» قال: فقال: «لَوْ َمل لَأَكَدَتْهُ الْمََائِكَةُ يناه ولو 
أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ورأوا مقاعدهم من النار» ولو 
خرج الذين يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا ييجدون مالا 
ولا أهاد 0 ورواه البخاري والترمذي والنسائي20/, وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

3 قال الله تعال: فإ هدا لهو لقم الع" € أي: هذا الذي 
قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسئ هو الح الذي لا 
معدل عنه ولا محيد ومان لَه لا ا وکل لَه والْمرِيرٌ 
الحم )نورا أي: عن هذا إلى غيره داعي 
أَلمَفْيِدِبَ* أي: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله 
عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء» وهو القادر الذي لا 
يفوته شي * سبحانه ويجمله؛ وتعوذ به من حلول نقمته. 


.۲۳۳ /۲ ابن هشام:‎ )١( 

(۳) فتح الباري: ۷/ .1۹٦‏ 

(5) فتح الباري: ۸/ ٥۹١‏ وتحفة الأحوذي: ۹ والنسائي في 
الكبرى: 018/57. 


(؟) فتح الباري: ۷/ 346 
(1)أحجد: 748/1١‏ 


ل الا 


لك اث لسار كيرت ©) 
[مسألة التوحيد معلومة عند الجميع] 
هذا اردع ارين ورا E‏ 
مجراهم لكك تال مم4 والكلمة تطلق على 


الجمة ایت كاقال مهنا ثم وصنهابقول :سوام با 


و 


)أي عدل وتصَفُ نستوي نحن وأتم فها ثم فسرها 
3 ال بد آله لامرك وا4 لا ونا ولاصليباء 
ولا صتًاء ولا طاغوتًاء ولاناراء ولاشيئّاء بل نفرد العبادة لله وحده 
لأشريك ل ما r SAC‏ و 
ا من نیلک من رول الاؤس وکر عدون 
(©4 فل تال ۋر ور 
أله اجنيا ينوا اشرت € ذم قال تعال :رکب چت 
َي وام 4 قال ابن جريسر: يعني يطيع بعضنا بعضًا 
في معضية الله تان ووا موا شهدا ياتا يموت » أي 
فإن تولوا عن هذا التصف وهذه الدعوة. كأشهدوهم أنتم على 
استمرازكم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. 

وفي الكتاب الذي أرسله النبي كَل إلى هرقل: ابسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رشول الله إلى هرّقل عَظِيمٍ الوم 
سَلامٌ على من انبح ىء أمابَعْدٌ: :فشي قشل وشم يوّنك 


ا اب انوا 


الله أجْرَكَ مرتين قن توليت» فإن عَلَيِكٌ | م الأريسيّين» اهَل 
الككب تاوا ل سز و 
رک یو یئا وک ید بعش ابع ا رابا ن دون اہ کان وکیا 
فَمُولوا اشد يتامس ینوت 14. 


وقد ذكر مخمد بن إسحاق وغير واحد: أن صدر سورة آل عمران 
إلى بضع وثانين آية منهاء نزلت في وفد نجران. وقال الزهري: هم 
أول من بذل الجزية. ولا حلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفح فا 
الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب 
وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب: أن قدوم وفذ 
نجران كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحةء ووافق 
نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك» كما جاء فرض الخمس 
والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية 
قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. ويحتم أن رسول 
طا أمر يكتب هذا في كتاب إلى هرقل» لم يكن أنزل بعد ثم 


ا مصياح ا منير 4 تهديب ابن تير 
أنزل القرآن موافقة له > 
الحجاب في الأسارى» وفي عد الصلاة على المنافقين. وني 
ورای دراس ورور فصل 4 وني قوله: 8 


طق أن ا الآية. 
0 


ا 0 


e‏ وبا 


E پوو‎ 


أتبعوة وهلذا اسیا 
[ محاجة اليهود والنصارى في دين 
إبراهيم الخليل عليه السلام] 


زیت اموا 


الخليل عليه السلام» ودعوى كل طائفة منهم أنه كان 

روى محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن عباس قال: 
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الل کل )ف 
فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يبوديّاء وقالت 
كان إبراهيم إلا نصرانیاء فأنزل الله تعالی: ‏ یتال 


و 


بان 0 > الآية» أي: كيف تدعون أمها البهو 


ثم قال تعالى: 6 تان ل مد 
ا بوعل 4 الآية.. هذا إنكار عل 


فيها لا علم له به» فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبرا 
بلا علم» ولو تحاجوا في بأيديهم منه علم ما يتعلق 
التي شرعت هم إلى حين بغشة عدبي لكان ا 
وإنما تكلموا فيها لم يعلموا به فأنكر الله عليهم ذلك» و 
برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الل 
الأمور على حقائقها وجلياتباء وهذا قال تعالى: ظلوَامَهُ 
وانش رلا کو ڈ ثم قال تعالى: طآ مَاكن ريم ودا وا 
ونكت اسما 4 أي: متحنقًا عن الىشرك قا 


.٤۹۰/٦+يربطلا‎ )1( 


الصباح انير تهذيب ابن كثيز 


اومان مِنَالْشْرِكِينَ: 4 وهذه الآية كالتي تقدمت في 
البقرة واوا سوا هُودًا أَتصصرئ تدوأ الآية: 


و ر 


قال تعتالى :18 ]| مك اول نابرهم د نَ أتَبعوه وهندًا 
١‏ رت امنا هونن (4)2 يقول تعالى: أخق 
بمتابعة إبزاهيم الخليل الذين اتبعوه على دينته» وهذا 
» بعني محمدًا 4 والذين آمنوا من أصحابه المهناجرين 
ر ومن تبعهم بعدهم. E GE‏ 


7 ا‎ e 


ا لدي معو الآ قوله: وا 
زيت > أي ولي جميع المؤمنين برسله: 
ا کک 


ر ال اموا وج ا 


ا 
ولا 


& | 
5 3 
ّ 


لذ الت انير © 
| حسد اليهود للمسلمين وكيدهم ] 


تعلل عن حسد اليهود للمؤمنين» وبغيهم إياهم 
ضلال. وأخبر أن وبال ذلك إنا يعود على أتفسهم وهم لا 
د آم کور بهم؛ ثم قال تعالی منكرًا عليهم: 3 مَل 
لم کرو ایت الله أن أن هدوت 4 أي: 
ر تتحققون حقها تال الكتب لم لسوت 
ليل کنو الس وار نمو ل في نک ون ماني 
ان صف خمد ب وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 

ا أت طا يِنْ اَهَل الكتب SAS‏ أيلَ عل أل 
ك اهار كرا ا4 الآية هذه مكيدة أرادوها؛ 
عل الضعفاء من الناس أمر دينهمء وهو أنهم 
داهم أن يظهروا الإيمان أول النهار» ويضلوا مع 
صلاة الصبح» فإذا جاء آخر التهار ارتدوا 1 


۱ س 


دينهم؛ ليقول الجهلة من الناسن: إنما. ردهم إلى دينهم 
00 المسلمينء ولحذا قالوا: 
َم وة 4. وقال ابن أب تُجيح: عن مجاهد في قوله 
01 إخبارًا عن اليهود بمذه الآية: يعني ودا صلت مع 
النبي 5 صلاة الفجرء وكفروا آخر النهار مكرًا منهم؛ ليروا 
الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه'. 
وقوله تعالى: ولتوار لم تی دیت4 أي لا تطمئنوا 
وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دینکم» ولا تظهروا 
ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به علیکم قال 
الله تعالى: الى مُدَى أَشَهِ * أي: هو الذي هدي 
قلوب المؤمنين إلى أتمّ الإيهان بها يُنزله على عبده ورسوله 
محمد ب من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» 
والحجج الواضحات؛ وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من 
م ا مك رو ا 


الأقدمين. وقوله: أن يوق أحد يتل ما أوتيم تی دياوف ند 
ریک © يقولون: لا تظهروا ما عندكم ارده 


فيتعلموه منكم» ويساووكم فیه» ويمتازوا به عليكم لشدة 
الإييان به» أو يحاجوكم به عند ربکم» أي: يتخذوه حجة 
عليكم با في أيديكم» فتقوم به عليكم الدلالة» وتتركب 
الحجة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: قل نالفل بيد أ 
بي و يتا أي: الأمور كلها تحت تصرفه» وهو المعطي 
الان يمي على من يشاء بالإيياث الع والنفئوز البنام: 
ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته. ويختم على قلبه 
وسمعه» ويجغل على بصره «غشاوة» وله الخجة التامة 
والحكمة البالغة لوا سعط © خض بخ یار من کاو 
وله ذو المَضِالْمَي 4 أي: اختصكم أيها المؤمنون من 
الفضل با لا يحد ولا يوصف بها شرف به نسيكم محمدًا 
على سائر الأنبياء» وهداكم به إلى أكمل الشرائع . 
?8 ا انه يوار موود إا 


3 


35-0 
ديه إل 


8 
EAS 


1 


(6) سعيد بن منصور: 7/ .۱٠٤۷‏ (۲) الطبري: 5:8/5. 


[بيان حال أمانة اليهود] 

يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من 
الاغترار بيمء فيان نهم م إن تَمنْهيقِنطارٍ» أي من ال مال 
#يُوَدْودِكَيَكَ 4 أي: وما دونه بطريق الأولى أن يؤدينه إليك 
لوَمِنْهدْمَن إن تَأْمَتَهُ پدیتار يدوو الأَمَادْعتَ عَكَكَوِ ابا * 
أي بالمطالبة والملازمة والالخاح في استخلاص حقكء وإذا كان 
هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك. وقد تقدم 
الكلام على القنظار في أول السورة؛ وأما الدينار فمعنروف: 
وقوله: مَك ام قاو انا لوس4 أي إن 
حملهم على جحوذ الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج 
في أكل أموال الأميين» وهم العرب: فإن الله قد أحلها لناء قال 
الله تعالى: فو ویق ولوت عَلَموالكَذب وه ينكمورت )4 أي : 
وقد اختلقوا هذه المقالة» وائتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله حرم 
عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنا هم قوم ببت. 

روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل 
ابن عباس» فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة 
الدجاجة والشاة» قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: 
نقول: ليس علينا بذلك بأسء قال: هذا كا قال آهل 
الكتاب: ليس عاا ن رسيي إنهم إذا أدوا الجزية لم 
تحل لكم أموالهم | لطب افم ثم قال تعالى: لی 
مار يعمدو وای 4 أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم 
ي يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد 
؛ إذا بعث» كا أخذ العهد والميشاق على الأنبياء وأمهم 
00 اع يي 
ين 4 


موت لمهم الله ول ا 01 


کے کی ن ایی ر س2 1ه مهم آنه ولا 


TE ر‎ 


لقم ولا يرڪيو م ولھ عدا اي (" 

| لا نصيب في الآخرة لن خالف العهد ]| 
يقول تعناى: إن الذين يعتاضون عا عاهدوا الله عليه من 
أتباع محمد 


ؤذكر ضفته للناس وبيان أمره» وعن أيمام 
الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأئان القليلة الزهيندة» وهي 
عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة «أُوكيلك لَك َه 


الصباح ا مير 2 تهذيب ابن 
ف لخر 4 أي: لا نصيب طم فيها ولا حظ لهم 
لمهم اه ول يَظر لموم اة > أي: برحمة ر 
يعني لا يكلمهم كلام لطف بہم» ولا ينظر إلیهم بعين 

وريه * أي: من الذنوب والأدناسء بل يأ 
إلى النار وعدا آم *. وقد وردت أحاديثك 
بهذه الآية الكريمة» فلنذكر بعضًا منها. 

(الحديث الأول) روى الإمام أحمد عن آي ر قا 


ملك ابعل 00 وار ان 


رسول اذ 


ورواه مسلم وأهل الستن 
(الحديث الثاني) روى الإمام أحمد عن عدي بن 
الكندي» قال: خاصم رجل من كندة» يقال له: امرؤ 
ابن عابس» رجلاً من حضرموت إلى رسول الله 
فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له ب 
امرئ القيس باليمين» فقال الحضرمي: إن أ 
رسول الله! ذهبت ورب الكعبة أرضي» فقال النببي 
حَلّفَ عَلَ يَمِنِ کاو لطع با مال أَحَد لهي اله و 
عَلَيْهِ عَضْبَانُ» قال رجاء -أحد رواته-: وتلا رسول 
ا رون بعد اله د وَأيْمَهَ تمتا ليد 4 فقال 
القيس: اذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: اة 
فاشهد أن قد تركتها له كلها '» ورواه النسائي”” . 
(الحديث الثالث) روى أحمد عن عبد الله قال: قال ر 


118/6 أحد:‎ )( .۱۲۳ /١ عبد الرزاق:‎ )١( 
مسلم: ۰۱۰۲/۱ وأبو داود: 0741/5 وتحفة الأ-‎ )( 
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5 دس 


زفقف 


باع ماما إن طا وف ل إن يط يَف لَه 


سم ع ا ر وتر 
ويفولوزن.. هومن ع 


امم ل 


م وز 


مر 


كلاه فتلك كا قال محفوظة لم يدخلها شيء. 
2 وا کر و 
E‏ 


ر ےا الكتب افك والشبوة فم يول 


ا ع خاو ي ےی ا ك2 
نّ رة بهد اله اينهم كما قيا 4 الآية 


الرابع) رؤوى الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال: 
: ةكلمم اه يوم القيامة وََايَنْظُرٌ 
ولا ركهم وهم عَذَابٌ َلِمٌ:وَجُلٌ نَع بن اسل َضْلَ 
ذه وجل حَلَفَ على َة بعد التطر يعي كَاؤيا- 


الى عن اليهود -عليهم لعائن الله-, أن منهم فريقًا 
لكلم عن مواضعه» ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن 
موا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى 
١‏ على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد 
في ذلك کله» ولهذا قال الله تعالى: #وَيعولونَ 


د والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: 
التي €: يحرفونسه” '» وهكذا روى 
عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون. وليس أحد 
ی الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه» 
على غير تأويله. وقال وهب بن منبه: إن التوراة 
کا أنزه) الله تعالى» لم يغير منهها جرف» ولکتهم 
التحريف والتأويل وكُتب كانوا يكتبونها من عند 
قولوت هومن عند لله ماهو مِنَ عدر أله 4 فأما 
فإنها حفوظة لا تحول. رواه ابن أبي حاتم» فإن عني 
بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل 
- دالزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك المشاهد 
فيه خطأ كبيرء وزيادات كشيرة ونقصان» ووهم 
ذهو من باب تفسير المعبر المعرب وفهم كثير منهم 
؛ بل جبيعهم فاسد وأما إن عني كتب الله التي 


8 E 
لفاس ونوا عاد‎ 


و دغر سر مع 


م س ني سر سد ساسك رم رح ےش ے 
یمون الک يما دنسم ند وسون 

سرج جد .سد چ برج بطر رر 

والبيشنأربأيا أيأمركم با نكرب 


[النبي لايدمو إلى عبادة نفسه 


٤رس‏ 2 ا 
امرك أن تنجذ و الْلْشيْكة 
/ 


ولا إلى عبادة غير الله ] 

أي: ما ينبغي لبشر آناه الله الكتساب والحكم والنبوة. أن 
يقول للناس: اعبدوني من دون الله؛ أي: مع الله فإذا كان 
هذا لا يصلح لنبي ولا مرسل» فلأن لا يصلح لأحد من 
الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرىء فالجهلة من الأحبار 
والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ» 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين» فنإنهم إنما 
يأمرون با أمر الله به» وبلغتهم إياه رسله الكرام» وإنما 
ينهونهم عم باهم الله عنه» وبلختهم إياه رسله الكرام 
فالرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-» هم السفراء 
بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإننلاغ 
الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا الخلقء وبلغوهم 
احق وقوله: ولك نک رب يكير توه الككب 
وماك رسود 4 أي ولكن يقول الرسول للناس: كونوا 
ربانیین» قال ابن عباس وأبو رزين وغير واجند: أي حكماء 
علماء حلماء ٠ء‏ وقال الضحاك في قوله: عاك تر لمن 
الک ب وياسر درسو 4: حق على مسن تعلم القرآن أن 
يكون فقيهًا ویم اکر تذرسود 4 تحفظون ألفاظه. 

ثم قال الله تعبالى: ا ولا یا مرکم آن تخد وا اللي وال 
بايا * أي: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله» لا نبي مرسل 
ولا ملك مقرب ایام يألْكْثر بداد آم مسو 4 أي: لا 
يفعل ذلك؛ لأن مَنْ دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر» 
والأنبياء إنما يأمرون بالإيهان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له کا قال تجالى: وما لکا ین فلك ين رول إلا ویج 
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ل 
إو 0 ادون )4 وقال تعالى: « يشان 
ل مو رولا ل اعدو اجنيا ينوا الغو 4 الآية» 8 


e 


وقتال # وسل من ارم 2 سلنا من قبلك ن 
لبن َإلِهَةٌ يبدو )4 وقال إخبارًا عن الملائكة: 
٠(‏ # ون یق ينهم إن إل من دونه فلك حجري بهم 
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1 خذ ليق مز لاني أن 

يبر تعالى أنه أخذ مياق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه 
السلام إلى عيسئ عليه السلام هما آتى الله أحندهم من كتاب 
وحكمة» وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه رسول من بعده ليؤمئن به 
وليتصرثه» ولا يمنغه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع منن 
بعث بعده وننصرته» ولهذا قال تعالى وتقندس: لخد د 
مکی لبن اتم ون سح ووک 4أي لے 
أعطيتكم من كناب وحكمة رجا کم رسول می 
تمك زی یی كسيف اقرش اذ عل كلك ری 
وقال ابسن عباس ومجاهد والريسع وقتادة والسندي: يعني 
عهدي وقال عند بن ساق لتر أي: ثقل ما حلتم 
مسن عهدي" أي ميشاقي الشديد المؤكد اا قرا قل 
اہ ڈو وآتا سکم نهدب اکن کول بد رک 4 أي عن 
هذا العهد والميثاق «تأزكبك مع التسثرت ے قال علي بن 
أي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس ظ: ما بعث الله نّا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق؛ لئن بعث محمدًا وهو حي ليؤمنن 
به وليتص رن" » وأمرء أن يأ الاق عل أنه لعن بعت جمد | 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» وقال طاوس والحسن البصري 
وقتادة: أخخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضًّاء وهذا لا 
يضاد ما قاله على وين عباس. 

قال رسول محمد حاتم الأثبياء -ضلوات الله وستلامه 


يؤمئوا 


سمس عر 


ا مصباح ا ميري تهذيب ابن 
عليه- دات إلى يوم الدين» هو الإمام الأعظم الذ 
في أي عصر وجدء لكان هو الواجب الطاعة» | 
الأنبياء كلهم ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما 
ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في ينوم المحدر 
الرب جل جلاله لفضل القضاء بنين عبد 
المحمود الذي لا يليق إلا له» والذي يحيد 
الأنبياء والمرسنلين» حتى تنتهني اتززبة إلينه. ذ 
اللخضوض به -ضلوات الله وسلامه عليه. 
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اَی دين الله جوت ول ا من ق 
ا 


لاض کا5 وڪرها وليو زجعو 


ا 42 جر بعك 
كع 58 رااش و 
7 ا عله وس ا 


وليوك من يهم لا تغرف بن احير ينهم و 


[الدين عند الله الإسلام ولايقبل غ2 
يفول تعالى: 0 دين سوى د 
لف الذي 0 مم تق عونو اليف ٠‏ 
ل يه يت 
بي لسوت وَالدرْضٍ طوْصَاوَكهَ 4 الآية» وقال تعالى: ٠‏ أ 


20 ره د رس 


مَاحَلَقَ اله من عَيْءِ يميا ظِللَهُعَن الین وال مايل سد 
خو ا ر جد ما في الوت وما فآ 
الیک رم لات شكيروة نا افون ربكم من فوفهم 
يُوْمَرُودَ © (5) > فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه 
مستسلم لله كركماء فإ نه تحت التسخير والقهر و 
العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع» وقد روى وک 
عن مجاهد وک اکم من في الکو توا رض ماز 
قال: هو كقوله: #ولين سَأَلتَهُم من حَلَقَ التَصَوتٍ ' 
اون أ 4 وروي عن ابن ن عباس وله اسم 


(۱) ابن أبي حاتم: ؟/ ۳۷۳ .۳۷٤‏ 
(۲) اين آي حاتم: ۲ ۷ رمم الطبري: 21 
)٤(‏ الطبري: /٦‏ 0580. 


ح ا مندر بك تهذيب ابن كثير 
وال طوعًا وا 4 قال: حين أخل الميثاق ٠‏ 5 
ورت رك ٭ أي: : يوم العاد فيجازي كلا بعمله. 


عال: مكل ءام َه وَمَآأنرِل عَيْمًا 4 يعني القرآن» 


يِهسمَوَإِسَمَلَ وَِسْحَقَ ينوبت 4 أي من 


أولاد إسرائيل -وهو يعقوب- الاثني عشرء وما 
وَعِبسّى © يعني بذلك: التسوراة والإنجيبل» 
رح ريه 4 وهنذا يعم جميع الأنبياء جملة إل 


١‏ مر عه سج و بع 


يهم 4 يعني: بل نؤمن بجميعهم لوحن لد 
4 فالؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» 
ب أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مصدقون 
ن عند الله وبکل نبي بعثه الله ثم قال تعالی: 

الإنكو ديا ف يبل نه 4 الآيةء أي من سلك طريقًا 
عه الله فلن يقبل منه وه في الَو من اكير 
يديك لصي امن عَمِلَّ عَمَلَا 


الصا مول :يارب 
جيه لصَدَقَُ ول 
2 0 


:لعل 


تال عل TT‏ 
ب لے ء ور 


دم له يقب ل ينه وهو في 


ر رصم 
ری اله a‏ | بعد اينهم وسهدوا أن 
د ار ر 


“م ات وا إا مه دى لموم المي 
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يو لم اتر وَالْمَكدٍ 74 ولاس جور 
هع مدان رش بنكو 
ر 4 م 


ا اهعقو ردجي 


ب 
خلدن 


چا رر 


لا لدی تاوا م 


ادتد وخی بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا 


me F f O 


لي رسول الله هل لي من توبة؟ قال: فتزرلت: كَيْتَ يی اه 
ماكو انوكي » ال قل کیم 4 
فأرسل إليه قومه فأسلم” وهكذا رواه النسائئ والحاكم وابن 
حبان””» وقال الحاكم: صحیح الإسناده ولم يخرجاه. 

فقوله تعالى: کي يمى اله وا ڪمروا َد يكيم 


رس٤‏ ےو ب ی ار ورو مجر ع 


وَسهِدوَا أن الرسول حى وجَاءهم ليست" 4 أي قامت عليهم 
CR ERE‏ 
الأمرء ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك؛ فكيف يستحق هؤلاء الحداية 
بعدما تلبسوا به من العباية؟!» ولهذا قال تعالى: لوَأّه لا يَيْرى 
راللوي € ثم قال تعالى: «« الہک جَرَآوُمْ هم أن عم 
قك الله وَالْمَكَيَكَةَ وكا ليت 40 أي يلعنهم الله 
ويلعنهم خلقه» # حلي فما > أي: في اللعنة» إل ّف تعنم 
لْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنَظرُونَ * أي: لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف 
عنهم ساعة واحدة, ثم قال تعالى: ‏ إلا لر ابوا بعد ديك 
وَأضصَكحُوأ آنه مود يح ا وهذا من لطفه وبره ورأفته 
وراد E E O‏ 

3ل الین كرو بعد إيمننهة شر أن قبل 

شرا ال کات 

2 جرا‎ E 


ار فلن يقبكل من 


[لا تقبل توبة الكافر عند اموت 
ولا قديته يوم القيامة | 

يقول تعالی متوعدًا ومهددًا أن كفر بعد إيمانه» ثم ازداد 
كفرّاء أي: استمر عليه إلى الممات» وتخيرًا بأنهم لن تقبل هم 
توبة عند مماتهم» کا قال تعالى: لوَلَيْسَتٍ وة لأت 
يَعْمَنُونَ السات حى إا حَصْرٌ ر ا ا 
ولهذا قال ههنا: «لّ تقل توشر وَأوكَيِكَ هم لسا 4 
E‏ 
أبو بكر البزار عن ابن عباس» أن قومًا أسلمواڈ 


(1)الطبري: 6556/5 (؟)فتح الباري: 0/ ٠۵١‏ . 

ب أجد: ۲/ ككل (؛)الطبري: 7/ 01/7 

(5) النسائي في الكبرى: 7١١/7‏ والحاكم: 57/4 وابن حبان: 
ييه 


ثم ارتدواء ثم 


i -‏ 
أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون هم فذكروا 
ذلك لرسول الله يلك فنزلت هذه الآية: إن آي تر بعد 
اينهم شم آزدادوا كرا ن ثعبل بم 4 وإسناده جید . 
ثم قال تعالى: ا لک الین کفروا ومائوا وم كنار کان یق من 
ادوم يل الَْرَض دعبا ولودی وء 4 أي: مَنْ مات على 
الكفر فلن يقبل منه خير أبدًا. ولو كان قد أنفق ملء الأرض 
ذهبًا فيا يراه قُربة» كما سل النبي 4ا عن عبد الله بن 
جدعان» وكان يقري الضيف» زيفك العاني» ويطعم الطعام: 
هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لاء إِنَّهُ مَل يَوْمَا ِن الدّهر َب اغْفرْ 
لي حَطَِنِي يوم الدّين ». وكذلك لو افتدى بعل الأرض 
ذهبًا ما بل منهء کا قال تعالى : لاقل اذلو تنه 


مد4 وقنال: ل فيد ولا لل 4 وقال: إن ار 


ي 
00 5 


مروا لو أله ماف الْأرضٍ بيصا ويله مه يدوا 


يوون عدا َو آلقیمة ماقي من وم عَدَابُ ليد ©4 
ولهذا قال: تعالى ههنا: إن ألدنَ کفروا ومائوا وهم كما لن 
بق من حدم ل4 الْذَرض دبا وَل اديوه 4 فعطف 
«وَل افد يده » على الأول فدل على أنه غيره» وما ذكرناه 
أحسن من أن يقال: أن الواو زائدةء والله أعلم. 

ويقنضى ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شىء ولو كان قد 
أنفق مثل:الأرض ذهبّاء ولو افددئ تفه من الله بملء 
الأزض ذهبّاء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمال ها وسهلها 


ووغرها وبرها وبحرها. 


وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله 
بالرّجُل من َمل اَن قول لَه: ا ابن آم كتف وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ 


يده عر 


ایی اننإ ادا ل في لك عَشْرَ مراي ِايرَى من 
َضْلٍ الشّهَادقَ ووی بالَجُلٍ ِن آهل ال يفول ليا اي آكم 
کف وَجَذت مَنْزِكَ؟ فيقول: يا رب َر مزل يول : تف وي 
مني بطع الأرض ذَهبا؟ فقول أي رب نَع ول: بت ذ 
سالك آل من ذلك وَْسَرَ قل تفع فَيْرَدإلَ الار»”» وهذا 
قال: اولك رداب اليما لهم ن يري أي: وما هم من 


بع ا جم يه م ا س م غم 
لال الوا لوی فوا وکا برص وَمَا فقوا 


ا مصباح ا مئير 2 تهذيب ابن 


[الإنفاق من أحب الأموال من الير] . 

روى وكيع في تفسيره عن غمرو بن ميمون ن 
قال: الجن“ وروی الإمام أحمد عن أنس بن مالك يقو 
أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحنب أموا 
بيرحاء» وكانت مستقبلة المنسجدء وكان الب 
ويشرب من ماء فيها طيبء قال أنس: فلم نزلت «إآن 
ATS‏ * قال أبو طلحة: يا رشنول | 
يقول: لال لاوا الح واوا عبر 4 وإن أ 
إل بيرنحاء وإنبا صدقة لله. أرجو بها وذخرها عند ا 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله» فقال النبي 
دا مال رای داك مال رای وَكَد سَعِمْتٌ وَأنا أَرَى أن 
الأَكْرَبِينَّ» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول ال 
1 وفيا 


أن عمر قال: يا رسول الله» لم أصب مالا قط هنو أنفس 


أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه ٩‏ أخرجاه 


من سهمي الذي هو بخيبر» فا تأمرني به؟ قال:احَبّسِ 
وسيل التمَرَه 00 


ا 


ل 0 
راهم حنيفاوما كان : 


[أسئلة اليهود لنبينا محمد 


اليهود نبي الله 
لا يعلمهن إلا بي قال: سَلُون عا شم ون ا 

وة الله وَمَا أَحَدَ يَمْقُوبُ عَلَ بيو لَيْنْ أنا حدننك 
قرفتو تكابشتي على الإشلام؛ فَالُوا ديفا 
سلوي ڪا شِكُمْ) فَالُوا أخينا عَنْ أزع خلال أ 


(1)الدر المنثور: 708/7 (؟) مسلم: 15 
وم أجد: 7# ۲۰۷. 2 
(ه) أن */ 0157 

(+) فت الباري: V1/۸‏ ومسلم: HE‏ 
(/) فسلم: م١‏ والنسائي: Bk‏ 


ارال ل فيه و 1 ر وَمَاءْ 


رهم ا a‏ ا بِانَّنِي 0 5 


سی كل تَعلَمُونَ نایل رص عَرَضًا سَدِيدًا 
N‏ 3 


لذب کے چ قار :الم تقر قا مْقَالَ 
عَلَبْهِمْا وقَال: اندم ب بال الذي لَاإِلَةإِلَامُوَ 
لور عل مُوسَئ هَل تَعلَمُونَ أن اء ء الرَجُل ابص 
اه ال ضفر ریق عا گان له الود وَالسِّبَهُ 
1 اء الرجُلٍ اء اكز أو گان گرا بإِذْنٍ الل 2 


علا لعل گا أ افوا اش ا 


ذا ای اا م e‏ 
2 اهن اله وَأَنْتَ ك الآ دنامن 
شُجَامِعُكَ أو قار رفك قَالَ iE‏ 
نئي ذف لوه فَعِنْدَهًا 
و كان وليك عَيْرَه لتَابَْمَاكَ قَِنْدَ ذَيِكَ قَالَ انه 
فل من کان عدا لَجبريلَ» الآية. 

اون کل أن رل اوري > أي: حرم ذلك على نفسه 
0 تنزل التوراةء قلت: ولمذا السياق بعدما تقدم 
إحداما) أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب 
0 
واوا يوس € فهذا 
ا هو الإنفاق في طاعة الله ما يجب المد 
ٍ اقل 0 لاما نمل مك یر * وقال تعالى: 


12 لتم الشياق في الردعل النصارى 
1 لسر وتمين ييف ماذهيوا يه 
د اق واليقين في أمر عيسى وأمه» وكيف خلقه الله 
ته ومشيتته. ويعئه إلى . بتي إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه - 
ال شرع في السرد على اليهود - قبحهم الله- ّ 
أ اسع الذي أنكروا وقرعه وجوازه قد وقع؛ فان 


۷ سد 
الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحًا عليه السلام لما 
خرج من السفينة» أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل 
منهاء ثم بعد هذا حرم إسراثيل على نفسه لحان الإبل 
وألبانباء فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك 
وأشياء أخر زيادة على ذلك» وكان الله -عرّ وجل - قد أذن 
لآدم في تزويج بناته من بنيهء وقد حرم ذلك بعد ذلك» وكان 
ن التسري على الزوجة مباحًا في شريعة إبراهيم عليه السلام» 
: وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة» وقد حرم 
و مثل هذا في التوراة عليهم» وكذلك كان الجمع بين الأخشين 
سائقًاء وقد فعله يعقوب عليه السلام؛ جمع بين الأختين» ثم 
حرم عليهم ذلك في التوراة» وهذا كله منصوص عليه في 
التوراة عندهم» وهذا هو النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما 
 :‏ شرعه الله للمسيح عليه السلام» في إحلاله بعض ما حرم في 
التوراة» فما بام لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟! وكذلك ما 
بعث الله به حمدًا من الدين القويم» والصراط المستقيم» 
وملة أبيه إبراهيم فا باهم لا يؤمنون؟! 

ولهذا قال تعالى: اکر كا ےک ی رتوب رلا 

حرم اویل عل کف و ين کل أن تر الور > أي كان حل 
لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه | إسرائيل ثم 
قال تعالى: قل انوا التو الوه إن كحم صر > نب 
اطقة با قلناه کن این لام لكب بن تد کرک اق 
هم الیو € آي فمن كذب على اللهء وادعی أنه شرع هم 
السبت والتمسك بالتوراة داتاء وأنه لم يبعث نيا آخر يدعو 
إل اله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناء موتك هم لیر 4 ثم قال تعالى: ل 
صَدََّأئَهُ 4 أي قل يا محمد ضدق الله فيا أخبر به وفيا شرعه 
في القرآن» مأتاسَيعُوا ِل ھم حَنِيِمَاوَمَا كان ِنَ سرک * أي 
اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد 
فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» وهي الطريقة التي 
بيت نبي بأكمل منها ولا بین ولا أوضح ولا آتم» کا قال 
تعالى: لل إن هديق مَك مط سوير وماق ل هم 
حي وتان اشرو 0 تعالى: م 
EE‏ كيد (40. 


r 


ماکان من ألم د 


(D‏ أجد: املا 


2ے 
ضح للا 
و 
معام إبراهيم ومن د خله, كان 1 


[[الكعبة أ 
يحبر تعالى إن اول بیت وَضِعَ لاس € أي لعموم الناس 
لعبادتهم ونسكهم» يطوفون به» ويصلون إليه. ويعتكفون 
عنده للأرىربكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل - 
عليه السلام- الذي يزعم كل من طائفتي النضارى واليهود 
أنهم على دينه ومنهجه» ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن 
أمر الله له في ذلك» ونادى الناس إلى حجه» ولهذا قال تعالى: 
87 4 أي: وضع مباركًا طوَهْدَى إِلَعَلينَ # وقد روى 
الإمام أحمد عن أبي ذر تلت قال: قلت يا رسول الله أي 
مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: «الَسْجِدٌ ارام قلت: 
ثم أي؟ قال: «الَسْجِدٌ الأقضّى». قلت: كم بينهم|؟ قال: 
«أَرْيعُونَ سَتَة؛. قلت: ثم أي؟ قال: اث حَيْتُ أَدْرَكْتَ الصَّلاةٌ 
قصل فكلا مشج وأخرجه البخاري ومسل 

[وجه تسمية بكة؛ وأسماء مكة] 

وقوله تعالى: ىة #بكة من أسراء مكة على المشهورء 
قيل: سُميت بذلك؛ لأا تبك أعناق الظلمة والجبابرة» 
بمعنى: أهم [يذلون] بهاء ويخضعون عندهاء وقيل: لأن 
الناس يتباكون فيهاء أي يزدحمون. وقد ذكروا لمكة أسماء 
كثيرة: مكةء وبكة» والبيت العتيقء والبيت الحرام والبلد 
الأمين» والمأمون» وأم رح وأم القرى» وصلاح» والعرش 
على وزن بدرء والقادس؟ لأنها تطهر من الذنوب» والمقدسة» 
والناسة بالنون» وبالباء أيضًاء والحاطمة» والنسّاسة» والرأس» 
وكوثىء والبلدة» والبنية» والكعبة. 

| مقام إبراهيم ]| 


وقوله تعنالى: فيد ءاينث ینت 4 أي : دلالات ظاهرة أنه 
من بناء إبراهينم» وأن الله عظمه وشرفهء ثم قال تعالى: معام 
رهيم يعنئ: الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد 
منه ؤالخدران» حيث کان يقف عليه ؤيناوله ولده إساعيل: 


1 


وقد كان ملتصقًا بجدار البيت حتى ره عمر بن الخطاب نك 


ا ملصباح انير 4 تهديب ابن 
في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواق 
يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعا 


تَعَامْرجِيم 4 أي: فمتهن مقام إبراهيم والشكر' 
مجاهد: أثر قدميه في امقام آية بينة ٠١‏ وكذا روي عن 
عبد العزيز والحسن وقتادة والسندي ومقاتل ر 
وغيرهم ٠‏ وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهر 
ومسوطئ إبراهيم في السصخر رطبة 

على قدمي نه حاف ناغير 


[ الحرم مقام أمن] 

وقوله تعالی: ومن 5 کل06 “ايا € يعني: 
دخله الخائف يأمن من كل سو وكذلك كان الا 
الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان 
فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقا 1 
يجه حتى يخرج. وقال الله تعالى: ‏ ولم روا أ 
امنا وسَحْطَ فُالنَّاس ِنَحَوْلِهِمْ 4 الآية» وقال تعال 
SEKO‏ 
ل وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اضطياد 
وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع 
ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من 


مرفوعًا وموقوفا. ففي الصحيحين» واللفظ لمسلم 


هِجْرَة وَلَكِنْ 
قتح مكة: (إنَّ هَذًا الد حَرّمَهُ الله يَوْمَ حَلقَ الِسّماوَاتٍ 


چم راو ور 


هو حَرَامٌ بِحرْمَة الله إل يَوْم اليا 
بلي وا ڪل لي إلا ني سَاعَةٍ من تجار فهو حرام بِحُرْمَةٍ 


القيامة لا يعض سَوْكُه وَلا يقر ضيه ولا بيط 


()أحد:ه/ 6ك 
(؟) فتح الباري: 479/5 ومشلم: فكي 
(۴) الطبري: .۲٠/۷‏ (4) الطبري: ۷/۷ 
)٥(‏ ابن أبي حاتم: ۲/ ۱۲٤ء۱۳٤‏ . ٤‏ 


اير بك تهديب ابن شير 
مبل خَلَاهَا» فقنال العبنامن: يا رسول ال إلا 
لقينهم ولبيوتسمء فقال: ٠إا‏ الإذ 87 

ظ لمسلم أيضاء عن أن ريح العدوي أنه قال 
سعيد وهو يبعت البغوث إلى مكة: ائذن لي أيها 


حد الله وآثتی عليه ثم قال: pe:‏ تھا لله 
س لانيل لامر ين : ن بال لله رالو الآخر أَنْ 
د يشر اماز 


انا رو اٹ کک 


0 200 


ابي 


١‏ امام متاق ارمع 
وابن ماجه وقال الترمذي: : حسن صحيح. 
|بييان وجوب | ل 


يك فقال: «أا الاس قَذ 
بيجع 6 


نَحْجُواا و تقال جل كسان 


2 IEE 


ee‏ فهمْ عل 
ذا مرك بعيءِ ا E EO‏ 


دوع ء ؤرواه مسلم نحوه 2 


44 سد 
[ معنن الاسشتطاعة ] 

وأما الانستطاعة فأقسام: تارة يكتون الشخضص مستطيعًا 
بنفسه» وتارة بغيره كما هو مقنرر في كت الأحكام روى 
أب و عيسئ الترمذي عن ابن عمر: كوت يد 
رسول اللة فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشيث 

O‏ ا 
الخ وا تقام آخر فقال: ما السبيل يرول الله؟ قال: 
١الرا‏ والرَاحِلَُ» ) وهكذا روا أبن ماج( :وروی الحاكم 
عن أنس أن رسول | 


ناسَا 


الراحِلةُ». ڈ ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم خر جاه 


E an 
2 9 


من اراد اج دَليتَعَجُلُ ى 


#سئل عن قول الله عر وجل -: 
ع لَه سيبلا 4 فقيل : ماالسبيل؟ فقال: :لاد 


(0) 


وروا ابرا 
[منكرالحعکافر) 

وقولسه تعسال: وم كر اه عن ایر قال ابسن 

عباس ومجاهد وغير واحد: أي و اوق ای 


يد > كفر» والله غني عنه. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن 


عمر بن الخطاب تلت قال: مَنْ أطاق الحج فلم يحج؛ فسواء عليه 

ردا مات أ ونصرايً . وهذا إسناد صحيح إلى عمر فش" 
4 ل جح ل مه 

0 


ایت انو واه وید اسلو ن 


وو ص 


2 و اسم ا 


هل لم تمدو عن سیل ا آله من ءامن 


7 et 


تتم سهد اء مااللهيعلفلعما 

0 الكتاب على كفرهر 
وصدهم عن سبيل الله ] 

هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم 


(١)فتح‏ الباري: 14 ومسلم: 4 . 
(؟)مسلم: AVY‏ 0 )مسلم: 44/۲ 
(4)أجد: 00/4" 
()تفة الأحوذي: lg T/1‏ في الكبرى: ٤۷۹/۲‏ 
وابن ماجه: ۲/ ۱۰۳۷. 
(5)أجد: 208/7 
(8)تحفة الأحوذي: ۸/ .۳٤۸‏ 


(9)الحاكم: 7 


)ابو داود: ۲/ ۳٥۰‏ . 


9-45 


سدس وان 


0 مسلم: ا 


.٩1/۲ (5)ابن ماجه:‎ 
Yo ism 
. ۲ /4 الحلية:‎ 7 


A 
للحق» وكفرهم بآيات الله» وصدهم عن سبيله مَنْ أراده من‎ 
أهل الإبيان» بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بأن ما جاء به‎ 
الرسول حقٌّ من الله» بها عندهم من العلم عن الأنيياء‎ 
الأقدمين» والسادة المرسلين» -صلوات الله وسلامه عليهم‎ 
أجمعين-» وما بشروا به ونُوّهوا به من ذكر النبي الأمي‎ 
الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم» وخاتم الأنبياء» ورسول‎ 
رب الأرض والسماء؛ وقد توعذهم الله على ذلكء بأنه شهيد‎ 
على صنيعهم ذلك بم خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء‎ 
ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعنادء‎ 
فأخبر تعالى أنه ليس بغافلٍ عا يعملون» أي: وسيجزيهم على‎ 

ذلك e‏ ى 


لس موه 


30 آله و يوا : وسن يتوم بأ 
مط مسقم 2 
1 

يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من 
أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من 
فضله» وما منحهم به من إرسال رسوله» كما قال تعالى: 
وا ڪڪ مر ق آهل الككب لو بوتکم يا بد 
ایمیک ڪا من عند انيهم 4 الآية وهكذا قال 
ههنا: إن تُطِيعُوأ مرا من لين أوثوأ التب روم بد ایک 
كز 4 ثم فان تعالى: وکیف تُكتروت وَأَسم تل یک 
وڪم رس ول4 يعني: أن الكفر بعيد منكم 
وحاشاكم منه» فان آيات الله تنزل على زسوله ليلا وخبارّاء 
وهو یتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى: وما 
ES‏ لا ومون با اله والرسول يدود نومأ برو وداد كفك إن 
کم و م مني © الآية بعدها . وكما جاء في الحديث أن الي 
E‏ ا يومًا لأصحابة: 2 المؤْمِنينَ أَعْحَبُ يكم إا 


ءاي لَه و وقي ڪڪم 


وذكروا الأنبياء» قال: «وكيف لا ومون والوحي ينز 
عَلهِ؟!» قالوا: فن “قال مكيف لا مون ونا ى 
أَظمركُم؟!» قالوا: فاي الناس أعجب إيمانًا؟ قال: :قوم 
ئون مِنْ بَمْدِكُمْ دون صُحُفًا يُؤْمِنُونَ ا فيها»(!2. ثم قال 


تعال: ومن ينتوم يِل مد هی إل صرب 4 
هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العٌمد 
والعدّة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد 
اداد وجو ا 


و دل ر 


ا وکل مَك 


[ما هؤخق تقاة الله؟ 
رزوی ابن أي ي حاتم عن عبد الله بن مسعود ۾ 
َعَاي * قال: أن يطاع فلا يعضى» وأن يذكر فلا 
يشكر فلا يكفر””2» وهذا إسناد صحيح موقر 
الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود مرفوعا» 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء!؟اء 
والأظهر أنه موقوف. والله أعلم. وروي عن 
لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسا 
ا : ولا مون إلَاوَآسْمْمُسْلُِونَ 4 أي خافظوا 


مات على شيء بحت علية» فعيادًا بالله من خلاف د 
روى الإمام أحمد عن غاهد: أن الناس كانوا يطوفو 
وابن بد وو ا 


واا ن e‏ 2 ی قا ول و ولم 


ميقت عن ليس لَه الا 0# 
التر مذي والنسائئ وابنن ماجه وان خبان في 


الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم رجاه ٠‏ 
() الطبراني: RAA:‏ 
(م الحاكم: .۲۹٤/۲‏ 
زه اح 8/1 

() تحفنة الأحنوذي: ۷/ ۳٠۷‏ والتسائئ في الكر 
وابن ماجه: ۲ واين حنان: 4/ ٨۷۸‏ و الام 


(؟) ابن أن حاتم: 
(:) ابن أي حاتم ١‏ 


لصاح امثير تهتيب ابن كتير 
لإمام أحمد أيضّما عن جار قال: سمعت رسول الله 
موته بثلاث: الأَيَموينٌ أ es‏ 
0 وفي الصحيحين عن أي هريرة قال 
1 مول الله 0 3 


EE‏ بي و5511 
ي :“بعهد اه کا قال في الآية بعد 


31 واس سو 2 م2 ت 


ما شرا إل بحل ين لَه مَحَبْلٍ 09 


وا 5 


را4 أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة» 
الأحاديث التعددة بالنهي عن التفرق والأأمر 
ع E‏ 
بدو گرا کب زابخلا 

سا ر وَيَسْحَط لَكُمْ 


ot قيقد‎ 
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خل منهمء ضارا إخوانًا متحابين بجلال الله 
- ا معاون على ایر واتقوي قال له تعلي: 


الأ یام لتيب لوو رسيت له 

إل آخر الآية» وكانوا على شفا حفرة من النار 
م الله 6 أن هداهم للإيهان» وقد 
يوم قسم غنائم خُنين» 
ر س مهم ل فل عليه فالس 0 
فقال: ا مَمْشَرَ الأَنصَارٍ آل جذ 
يه وکت م ترون تاک لي و E‏ 
که قال شينًا قالوا: الله ورسوله آم 
ا إل لل وا E‏ 
SGEST‏ 


[ الأمربالقيام بالدعوة إلى الله ] 
يقول تعالى: ولت ينم مد منتضبة للقيام بأمر الله في 
الدعوة إلى احير والأمر بالمعروف» والتهي عن المتكرء 
لوَأوكيكَ هم العم رى قال الضحاك: هم خاصة 
الصحابة وخاصة الرواة» يعني: المجاهدين والعلماء!7) 
والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من الأمة متصدية 
هذا الشأن» وإن كان ذلك واجبّا على كل فرد منن الأمة 
بحسبه» كم| ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بكِ: «مَنْ رای رن 
تمغ لانو إن يَسْتَِعْ كليو وَذَلِكَ اضعب الإبتان» وني 
رواية "ولس وَرَاء َلك مِنَّ الان ن حه زد . 
وروى الإمام أحد عن حذيفة بن لمان أن البي 7 قال قا 
ولي فيي پيد لامرن لمرو وَلتَوْنَ عن اکر اؤ کر 
ال ْمَك َلك لاون یوم نط انتب بلک . 
ورواه الترمذي وقال: انس أ والأحاديث في هذا لباب 
كثيرة» مع الآيات الكريمة؛ كا سيأتي تفسيرها في أماكتها. 


| النهي عن التفرقة ] 
قلتعال: ولا توا كَلدِينَ رفوا واختلفوا ين بتر ما 
jth‏ الآية ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون 
کا الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر 
با معروف» والنهي عن المنكرء مع قيام الحجة عليهم. 
روى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن َي قال: 
حججنا مع معاوية بن أي سفيان» فلم قدمنا مكة قام حين 


(1) أجد: “816/8 () مسلم: 5108/54. 

(؟) فتح الباري: ۱۳/ 7١980‏ ومسلم: 0 

(4) مسلم: 1705/8 (6) النسائي في الكبرى: .٩١/٥‏ 
(5) الطبري: ۷/ .٩۴‏ )¥( مسلم: 362 

(4) أجد: هم" (9) تحفة الأحوذي: /٦‏ ۳۹۰. 


6 


سے ۷۷۷ د امساح كر ا 


صلى الظهرء فقال: إن رسول الله يِه قال: مإ َل الاين 
اروا في دنهم عل ين عب ل اله تفر 
عل ثلاث وَين ِل -يَعْيِي: :الام أفوّاه- كُلَهَاني التار إلا 
وَاحِدَةٌ -وَعِي اليا - َه خوج في أي ارام جارَى م 
لك الام راء گیا ای الكَلَبُ بِصَاحِبهِ لا بی مه عرق ولا 
فل إا مَل وَالله يا 7 يا عر العرّب لن َو موا جَاءً 
به يکم توگ ن لس أخرى أذ نشعي 
وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل:ومحمد بن بجی" 
[ثمرات الألفة والفرقة يوم الحشر] 

وقولسه تعنال: 8 َم َي وجوه ونود مجو * يعدي ينوم 
القيامة» حين تبيض وجوه آهل السنة والجماعة» وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عبناس غ ": لكأم 
أدبن اسشوت وجُوشهم آ كفرع بعد ایک كنال امسن 
البصري :وهم المنافقون ' دوفو ألْعَدَابَ بَا باک 
و ل 
و ع رم رص 
الترمذي عند تفسير هذه الآية عن آي غالب» قال: رأى 
أب و أمامة رؤوسًا منصوبة على درج دمشق؛ فقال أبو أمامة: 
كلاب النار» شر.قتإن تحت أديم السراء» خير قتلى من قتلوه 
ثم قرا بم تمش وجوه وَكنوَدمْجُوة 4 إلى آخر الآيةء قلت 

لأي أمامة : أنت سمعته من رمسول الله ب؟ قال: لولم 
أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاًا أو أريًا--حتى عد سيا 
ما حدثتكموه ثم قال: هذا ديت خت “وروا اسن 


ماجه وآخرجه أحمد في مسنده بنحوه 2 


نم قال تعالى: ا لت مَاي تتو نلوا 
الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا عمد يلق » أي 
نكشف ما الأمر علية في الدنيا والآخرة لوم آله برد طا 
نمي أي: ليس بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذي لا 
يبور؛ لأنه القادر على كل شيء» العالم بكل شيء» فلا يجت اج 
مع ذلك إلى أن يظلم أحدًا من خلقه. وهذا قال تعالى: وَل 
مَافى لسوت ومان الْدَرْضْ * أي: الجميع ملك له وعبيند له 
ول رالمور أي: هو المتصرف في الدنيا والآخرة 
الحاكم في الدنيا والآخرة. 


یک © أي هذه آيات 


E 


يِمَاعَصُوأ أ وكاتوا عسوا 1 
[فضل الأمة المحمدية وكونها خبرامة 


تا #* روى البخا 
يت لای 1 


ا FAVES‏ 2 
أي هريرة تک ړا از 


يدخلوا في الالام وهكذا قال ابن عا 
وعطية العوفي وغكرمة وعطاء والربيع بن أنس 
أ ي أرجت لتاس € يعني: خير الناسن للنناس 
نهم خير الأمم وأنفع الناس للناس» وذ 
لترو ھوک عن الشحكّر ريشو ١‏ 


أبيه قال : قال زسؤل الله © 
ل 
وقد حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاد , 
وأبي سعيد نحؤه وإنما حازث هذه الأمة قصب | 
الخيزاث بنبيها محمد ضلؤات الله وسلامه عليه» 
خلق الله؛ وأكرم الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كا 


(1)أحجد: 17/4 

(*)ابن أبي حاتم: 7/ 454. 

()تعفة الأحوذي: 801/8 

(5)ابن ماجه: ۱/ 1۲ وأحمد: 707/6. 

()فتح الباري: ا 

(4)ابن أبي حاتم: ٤۷۳۰٤۷۲/۲‏ . 

(4)أحسد: ه/ ٠"‏ وتحفنة الأحنوذي: ۴١۲/۸‏ واب 
ا 


ح ا مني رن ْتهديب ابن تیر 
قله ولا رسنولا من الرسلء فالعمل على متهاجه 
1 ما لا يقوم المضل الكشير من أسمال 


غي انط اح ليا 

1 5 
اله مَا هِوَ؟ قَالَ : نُصِرْتٌ بالأغب وَأَعْطِيتٌ 
وَسعيث E‏ 


0 


في نهم قال ا نكا 


اسن 
E 01‏ 3 


00 لجر ابل ةي قل 
مال ل: رجو أن تكُونُوا السطى" یلایر 
قآخرا )وهو على شرط مسلم. وثبت في 
يمن عبد الله بن مسعود» قال :قال تا ومول الله 
ترصو أن تَكُويُوا ويم ا هل انوه كينا تُعَقَالَ: 
زد أذ روات فر کرت د e‏ ي 
د ونوا شط أل اتقو 1 

2 aE 


ع مكذلك 0 طريق 02 


تال هذا خدیٹ > 2 


٠‏ الرزاق عن أبي هريرة يلك عن 


ا 
TE‏ 


mne YF 


حن الأخرُود الأو بوم الاق عق تحن اول الاس ولا 
ا ید امه او توا الكِتّاب من يلاء و وَأُوتِينَةُ من بَعْدِهِمْ نَهَدَنًا 
ته اال ترفد ین کی نابرخ لزي دشرا نش 
فی تب عَدَاهُوَدِوَلنصَارَى بعد عه رواء البخاري ومسلم 
مرفوعًا بنحوءا' ') » ورواه مسلم أيضًا عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 4: انحن الآخِرُونَ الأولُونَ ب يوم القبامة نَحْنُ 
أو من يذل الج وذكر تام الحديثا 111 
ES e‏ أ 
جت للا اود بالمعروي وهو عن اشڪر 
0 € فمن اتصف من هذه الأمة هذه الصفات دخل 
معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم» كا قال قتادة: بلغنا أن 
عمر بن الخطاب ينه في حجة حجهاء رأى من الناس سرعة» 
فقرأ هذه الآية: طحم رامو أرجت للا 4 ثم قال: من 
سره أن يكون من تلك الأمة» فليؤة شرط الله فيه ١"‏ 
ابن جرير» ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم 
الله بقوله تعالى: ڪا لا يناهو عن يُنحكر موه 4 
الآية» وحذالما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات» شرع في 
ذم أهل الكتاب وتأنييهم. فقال تعالى: ولو مامح آهل 
الحكتب * أي: بما أنزل عل عمد کان حرا 
لهم د نه يعم المۇموت ارم اليو 4 أي: تليل 
منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» وأكثرهم 
على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 
[البشارة للمسلمين بالفتح والنصر على أهل الكتاب] 
ثم قال تعالى مخبرًا عباده المؤمنين ومبشرًا لهم أن النصر 
والظفر هم على آهل الكتاب الكفرة ة اللحدين» فقال 0 


ER ef 


ل روم لل آذ وان تنوك يولم لادبا ثم لا 
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.48/١ أحد:‎ )۱( 

(؟) فتح الباري: 417/1١‏ ومسلم: ۱۹۷/۱. 

() أجد: 1/8" () أحد: ۳/ ۳۸۳. 
(5) فتح الباري: ۱ ومسلم: 1 

(5) أجد: ه/ مهم (۷) أحجد: .۳٤۷ /٥‏ 
(4) تحفة الأحوذي: لا 2.7857 (4) ابن ماجه: 5/7 1. 
)٠١(‏ البخاري: 495 تلمش ۷ ومسلم: 466. 
(11) مسلم: .۸٥٩‏ (4) الطبري: ۷/ ٠١۲‏ . 
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وو 


صروت لل وهكذا وقع» فإنهم يوم خيبر أذهم الله وأرغم 
أنوفهم» وكذلك من قبلهم. من يبود المدينة بني. قينقاع 
وبني النضير وبني قريظة كلهم أذهم الله» وكذلك التصارى 
بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن» وسلبوهم ملك الشام 
أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم -عليه 
السلام- بشرع محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام-» فيكسر 
لصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. 

ثم قال تعالى: صریت عم ال ن اوا ابل ينك 
ENS‏ أي: ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا 
يؤمنون الا عبتن امد 4 أي بذمة من الله» وهو عقد الذمة 
لهم؛ وضرب الحزية عليهم» وإلزامهم أحكام الملة لمحيل ين 
الاس أي أمان منهم نهم» كا في المهادن والمعامّد والأسير 
إذا أمنه واحد من المسلمين» ولو امرأة» وكذا عبد» على أحد 
قولي العلماء» قال ابن عباس : لابجل ين الله مسحل ولايد 4 
أي بعهد من الله وغهد من الناس”''. هكذا قال مجاهد 
وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع 
ابن أنسس”"'. وقوله: لوَبآءُو يسس ينان 4 أي ألزموا 
فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه 9وَضْرِيتٌ حلمم 
لْمَسَكتَةٌ 4 أي: ألزموها قدرًا وشرعًاء 

وهنذا قال: اکر کیام کا کون كات الله ريشو 

لْأَِيَة بيرح أي: وإنبا حملهم على ذلك الكبر والبغي 
والحسدء فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدًا متصلاً 
بذلة الآخرة» ثم قال تعالى: مأإدَلِكَ سَاعَصَوا يدود * 
أي: إنها لهم على الكفر بآيات الله. وقتل رسل الل 
وقيضوا لذلك» أنهم كانوا يكشرون العصيان لأوامر الله - 
عز وجل-» والغشيان لمعاصي اف والاعتداء في شرع اف 
فعيادًا بالله من ذلكء والله -عرً وجل - المستعان. 

# لیوا سو من أل الكتب مه ايم يسو عاينث ألو 
م ةسام عع ب 


انه الل وهم مسجدذوت 7 


Cri 2‏ 
ونوت يله واوو لاخر 


م ا سيمع 2 د چوس موس ار ل ل 
وی مروت المعروف وهو عن المت وشترعوت فى اخيرات 
ع1 د سر عم م ہے بے ع يوو 
واولتيلكت من الصاا زر حير فان ف و5 
A E Sf‏ ر اند ا عن ره 
واه ملم لويرم بیت کفروا أن تت عه 


ا مصياح ا مثير ے تهديب انر 


ORAS EST 

| فضل من أسلم من أهل الكتاب 

قال محمد بن إسخاق وغيزة -- ؤرؤاه العو 
عباس-: إن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من 
الكتاب» كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد ود 
وأسيد بن سب وغيرهمء أي: لا يستوي مر 
بالذم من أهل الكتاب» وهؤلاء الذين أسلمر 
تعالى: سواسو 4 أي ليسوا كلهم على - 
متهم المؤ من ومتهم المجرمء ولهذا قال تعالى 
ألكتب أَمَهُ ككيِمَةُ 4 أي قائمة بأمر الله مطبعة 


لوهم يَسَجدُوَ * أي يقو مون الليل ويك 
ویامرورت پالمعرو 


السورة # وَإِنَّ ين أَهْلٍ 
لبك وما نر الت حَيِعِينَ ِل * الآيق و 
ههنا: ل وَمَايفْص هين حم فلن پڪ مرو 4 آي 


الله بل يجزيهم به أوفر الجراء وال عل بال 


لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر 
عملًا. ثم قال تعالى مخيرًا عن الكفرة المش ركين ا 


35 
ع سم 2 لاطي 


عَنْهَُ وهم ولا أولد همي نَأل سا * أي لا ير 


الله ولا عذابه إذا أراده بهم لوَأْ وكيك اصعب 
للد و 


[ بيان مثل ما ينفقه الكفار | 

ثم ضرب مثا لما ينفقه الكفار في هذه الدارء 
والحسن والسدي” ' » فقال تعالى: فمل ما 
لبد ايا َل ريج فار 4 أي برد شدي 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وا حمسن وقتاد 


()الطبري: 17/7 
(©)المخزر الوجيز: 247/١‏ 


{5) 


)ابن أن حاتم ؟/ 
() ابن أن حاتم ٠‏ 


لصاح اندز تهذيب ابن كتير 
ہن آنس وغيره! 4 وقال عطناء: برد REE‏ 
عباس أيضًا وتجاهد ناور أي نار وهنو 
ل الأول فإن:البرد الشديد ولااسنيا الجليد حرق 
والثان كنا يخترق الشيء بالناز لإآصَابَتَ عر كوم 
ام ڪه 4 أي ا يعني بذلك السفعة 
لت على رث قد آن جداده أو حصاده فدمرته 
ت ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» فعدمه 
أحوح ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب 
في هذه الذنياء وثمرتبا كما أذهب ثمرة هذا الحرث 
صاحيه.:وكذلك هؤلاء بنوها على غير أضل وعلى 
س وت اتم ركن اشم ی 


فك يل . اهم 

ب کک اکر EE‏ 
ا کم روموت الكت کی ورد 5-0 
ا نوا کک اتابن آل مورا کیل 


ا إن < E‏ سس سيك حستةٌ مَنُوَهَْ ون 
ا ره روي ےر 


رڪم 


قروا يهأ وَإِن تمسيروا وتَمَّفُوا کا ر 
كم کیاد ا مایت يي 4 
| النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة] 
-تبارك وتعالى- ناهيًا عباده المؤمنين عن اتخاذ 


ي يسعون في خالفتهم وما يضرهم بكل ممكن؛ وبا 
ونه من المكر والخديعة» ويودّون ما يعنت المؤمتين 
ويشق عليهم» وقوله تعالى: لا سدوا اة ين 
7 أي من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل هم 
هله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى 
ايه والنسائي وغيرهما عن آي سعيد أن رسول الله 
بي وَلاَاسَخْلَف من حَلِيفَة إلا گئٽ لَه 
ا از باز وة عل برا مره بِالسُوءِ 
علبي الصو م ن عَصَمَ اف “أ وروی ابن 
ثم عن ابن أب الدهقانةء قال: قيل لعمر بن الخطاب 
ههنا غلامًا من أهل الحيرة حافظ كاتب» فلو اتخذته 


"م بعت الله من 


م PY‏ سد 
كاتبّاء قال: قذ اتخذت إِذَا بطانة من دون المؤمتين. ففئ هذا 
الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لأيجؤز استع اهم 
في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين؛ واطلاع على 
دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب» ولهذا قال تعالى: ليأ لوت خا دواعي 4. 

شم قسال تعالى: قد بدت البقص ا نْأقوههمْ وَمَاشْخْيق 


صُدُورْْْأكبد» أيْ: قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات 
ألسنتهم من العداوة» مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم 


من البغضاء للإسلام لص اي 
ولههذا قال تعالى: دتا کا e‏ 
E‏ نتم أيها المؤمنون 
تحبون المنافقين با يظهرون لكم من ll‏ 
ذلك وهم لا يحبونكم لا باطتا ولا ظاهرًا وَُؤْبُونَ يالككب 
كيو أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب» وهم عندهم 
الشك والريب والخيرة: وروى محمد بن إسحاق عن ابن 
عباس رۇمون بلكب پلک 2 کي أي بکتابکم وكتابيم وبا مضى 

من لكب قل و ر فانم انق 
بالبغضاء لهم منهم لكوأ" ورواه ابن جرير. 

جت َمْوَي کارا اما إا عاو عسوا نگ نامل ين 
4 والأنامل أطراف الأصابع» قاله قتادة". وهذا 
شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيهان والمودة وهم في 
الباطن بخلاف ذلك من کل وجه كما قال تعسالى: ولا 
حلا عسوا ليك الْأَتَامِلَ مِنّ ليل 4 وذلك أشد الغيظ 


حلوا 
يكَبِظِكم إن لَه ع عل دات 


والحنق. قال الله تعالى: كل موا 
أَلصَّدُورِ * أي مها كنتم تحسدون عليه المؤمنين» ويغيظكم 
ذلك منهم» فاعلموا أن الله متم تعمسته على عباده المؤمنين» 
ومكمل دينه. ومُعْلٍ کلمته» ومظهر دینه» فموتوا أنتم 
بغيظكم ادات الور » أي هو عليم بها تنطوي 
عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغلّ 


(1) ابن أي حاتم: ۲/ 5495 540. 

(؟) ابن أبي حاتم: ؟/195. ) ابن أبي حاتم: ؟/ 448. 
)٤(‏ فتح الباري: 7١١/1‏ والنسائي: ۱٥۸/۷‏ . 

(2) ابن أبي حاتم: ۲/ 2.5٠٠‏ (0) الطيري: .۱٤۹/۷‏ 
زب) الطبري: ۷/ ٠١۴۳‏ . 


Y7 
للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما‎ 
تؤمّلونء وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم‎ 
خالدون فيهاء فلا خرچ لكم منها.‎ 

شم قال تعالى: إن سگم تة وهم وَإن تو جك ميك 
ترا 4 وهنذه الحال دالة على شدة العداوة منهم 
للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد 
وكثرواوعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب 
المسلمين سنة أي جدبء أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في 
ذلك من الحكمة -كما جرى يوم أحد- فرح امنافقون بذلك» 
قال الله تعالى تخاطبًا عباده المؤمنين إن مرواو موا کا 
يرڪ هدم سيا سيك الآية» يرشدهم تعالى على السلامة من 
شر الأشرارء - الفجار» باستعمال الصبر والتقوى والتوكل 
على الله الذي هو حيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به. 
وهو الذي ما شاء كان ومالم يشألم يكنء ولا يقع في الوجود 
شيء إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 

ثم شرع تعال في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار 
لعباده المؤمنين. والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر 
الصابرين فقال تعالى: 


e و‎ 2 


TT E)‏ موصن مفنعِدٌ قال“ واه 


Gy 
والحسن وقتادة والسدي وغير واحد‎ 
يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الحجرة. وقال عكرمة:‎ 
يوم السبت للنصف من شوالء فالله أعلم» وكان سبيها أن‎ 
المشركين حين قُتل من قُتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمت‎ 
العير بها فيها من التجارة التي كانت مع أي سفيان» فلما رجع‎ 


و 


لهم إلى مكة قال أبناء مَنْ قُتل» ورؤساء من بقي 
لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمدء فأنفقوها في 


ذلك فجمعوا الجموع والأحابيشء وأقبلوا في نحو من 
ثلاثة آلافء حتى نزلوا قري من أحد تلقاء المدينة: فصل 
رسول الله ب4 يوم الجمعة الل يك 


“كاتف وقنة ا 


ا مصباح انير تهديب ابن 
بنى النجار يقال له: مالك بن عمروء واستشار النا 
بهم نكت بالَدِيئة؟» فأشار عبد الله بن 
بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا بشر محبسء وإن دخلر 
الرجال في وجوههم» ورماهم النساء والصبيان با 
فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبین» وأشار 


إن شعت أن نمكث» e‏ : 
بس لمت أن رج حَتّى يكم الله ل14. 


الشعب من أحد في عدوةالوادي. وجل 
أحد. وقال «لابْعَاَنَ أَحَدٌ حَنّى خی نأف مره بالقِمَالٍِ). ود 

45 للقتال وهو في سبعائة من أصحابه. وأمَّر على 
بن جير أخا بني عمرو بن عوف. والرماة يو 
فقاللهم: «نشځوا حل عا لانن من 
کک ل أو عَلَيْناء وان ريسو 
رح رَحُوا مَكَالكُم). وظاهر رسول الله 


بعض الغلمان يؤمئل» وأرجاً آخحرين» حتى أمضا 
الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتعبّات قري 


سم 


ولمذاقال تعال: مإ عدوت نملك رئا 
ممَلودَ ل 4 آي ترم مازع وتجعلهم مم 


عليم بضمائركم. وقوله تعالي e‏ 


تَنْمَلَا الآية» روى البخاري عن جابر بن عبد 


(1) اين أبي حاتم: ۲/ 01١‏ 


ح ا مير تهديب ابن ككثير 


3 


ن نو خازثة بتو سلمة. وما نحنت +وقال 
:- وما يسر ني ,أههالم تنزل لقول الله تعالى: #والة 
وكذا رواه مشلم من حديث سفيان بن غبينة!؟. 
كبر بنصر الله يوم بدرمع قلة العده والعدد] 
اى «وَلَقَدصَرْكُم ذر4 أي: يوم بدر» وكان 
وافق السابع عشر من شهر رمضان من نة 
: المجرة؛ وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه 
وأهله» ودمغ فيه الشرك وخرب عله» مع قلة عدد 
مت فإنيم كانوا ثلاثاثة وثلاثة عشر رجلاء فيهم 
سبعون بعيرّاء والباقون مشاة» ليس معهم من 
ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ مابين 
ة إل الألفت في سوابغ الحديد والبيض» والعدة 
نيول المسومة والحلي الزائد» فأعز الله رسوله» 
يلهء وبيض وجه النبي وقبيله» وأخزى 


07 
er‏ مد صودم وو له عله E‏ 


0 ولق صر الله بيد ر وأنتمأذله > أي قليل 
وا أن النصر إنها هو من عند الل لا بكثرة 
ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويم 


کر ڪمن ع کیا4 


مسوبة إلى رجل حفرهاء يقال له: بدر بن النارين» 
تغوا ال لع نرود 4 أي تقومون بطاعته. 
2 ا I:‏ 58 
ای ان ییک آن یکم یکم رة اف ب 


س ہے اس کک بے لل جب نر ےی بے 
ا نة اللي من امك مُسَوَعِينَ 
کہ ع ن لمش و ج 24 سے ےھ ےو اک 

٭ ری لك ومین فلو ب وَمآآلتصْمٌ لا من عند 


قلع را أل کردا آم 


ارون في هذا الوعد. هل كان يوم بدرأويوم 


۷ت 


ن منم أن مسل 4 الآية: قال: - أحية؟ عل قنولین(احدهما) أن قولنه: د تمل إلمؤينيت »4 


متعلق بقوله: ل وَلَقَدصَرَكُم ېدږ وروي هذاعن الحسن 
البصري وعامر الشعبي والربيع بن أثسن وغيرهم واختاره 
ابن جرير. قال عباد عن ا حسن في قوله: د ورین تآ 
نیکم أن ییک ريك َة ٤ا‏ ینالیگ قال: هذا يوم 
بد ر رواه ابنن أبي حاتم: ثم روى عن عامز الشعبي أن 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كززبن جابر يمد المشركين» فشق 
ذلك علیهم فأنزل الله تعالى: الین یکی کم آن يوك یکم 
بكومل إلى قوله رم4 قال: 
فبلغت كرا المزيمة» فلم يمد المشركين» ول يمد الله السلمين 
بالخمسة”»وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف» ثم 
ضاروا ثلاثة آلاف» ثم ضازوا خسة آلافا» فإن قيل: فعا 
الجمع بين هذه الآية على هذا القول» وبين قوله تعالى في قنصة 
بسدر: «إذ َي شوو رکم جاب لحك أن يکم ييي 
الیگ مزوؤيت (4)3 إلى قوله ہلت ال عرب حكيةٌ 4؟ 
فالجواب أن التنصيضن على الألف -ههنا- لا ينناني الثلاثة 
الآلاف فا فوقهاء لقوله: «مرّوؤيت € بمعنى! يدردفهم 
غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا 
السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر کا 
هو المعروف من أن قتال الملائكة إن) كان يوم بندرء والله أعلم. 
وقوله: « بن تصيروأ كتقو * يعني: تصبروا على مصابرة 
عدوکم» وتتقونٍ وتطيعوا أمري. وقوله تعالی: ویاو ين 
عَوَرِهِمْهدَا 4 قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من 
وجههم هذا" وقال العوفي عن ابن عباس: من سفرهم هذاء 


عرشو مريك مَمّدود لقتال 4 وذلك يوم أحدء ولكن لم 
يحصل الإمداد بالملائكة يومعذ؛ لقوله تعالى لا بن تَصَيرُوأ 
وَكَتّفُوا 4 فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا تملك واحد. 


(1) فتح الباري: 1۳/۸ . (؟) مسلم: .۱۹٤۸/٤‏ 
(۴) ابن أبي حاتم:7/ 4(.0511-015) الطبري: ۷/ ۱۷٤‏ . 
(6) ابن أي حاتم: ؟/ 07٠‏ (3) الطبري: ۱۷۸/۷. 
(۷) ابن أبي حاتم: ؟/ 2077 5 07. 

(4) الطبري: ۷/ ۱۸۲. 
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وقولجة تعنال: بتر یدک ریک َة َس ءالغو من املك 
مُسَوَيِينَ4 أي: مُعلمين بالسيهاء وقال را السبيعي 
عن حارثة بن مضرب» عن علي بن أي طالب يخقه. قال: كان 
سيا الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض > وكان سيراهم 
أيضًا في نواصي خيلهم. وقال مكحول: مسومين بالعمائم. 
وكان سيأ الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم حنين عمائم 
جر. وروي عن ابن عباس» قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم 
رك وروي ابن أبي حاتم عن يحيى بن عباد أن الزبير 
اء كان عليه يوم بدر م صفراء معتجرًا بهاء فنزلت 
الملائكة عليهم عمائم صفر 

وقوله تعای: وما کله آلآ شرك لک ولنطمينٌ ویک بد 
أي: A‏ 
وتطييبًا لقلوبكم وتطمیتاء إلا فإن) النصر من عند الله الذي 
لو شاء لانتصر:من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى 
كلك بيم» »كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ور 
کا أنه رمم وکن اباو بعکم يعض َيب أن سبي ل آَم 
عل بل کم © سیم متخ لل © ينهم نة عرقي 
ع © وھذا قال ههنا: رما جع اک ری کو 
70 مار إل ن عند أله الم ز اتير ©4 أي: هو 
ذو العزة التي لا ترام» والحكمة في قدره والإحكام. ثم قال 
تعالى: ا فطع طَرَهًا من ألَِينَ روأ 4 أي أمر كم بالجهاد 
والجلاد لاله في ذلك من الحكمة في كل تقديرء ولهذا ذكر جميع 
الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين» فقال: ل يطح طرف 
أي ليهلك أمة لمن لذن روا كم 54 أي جزم ويردهم 
بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. وهذا قال: أو َج 
قبا أي يرجعوا ريك 4 أي لم يحصلوا على ما أملوا. 

ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة 
له وحده لا شريك له فقال تعالى: ا لس می الْأَمْر صَوَةٌ 4 
أي بل الأمر كله إل كما قال تعالى: إا عك الْبكمْ وا 
لساب وقال: شی عك هدر و کڪ اله يى 
می یسا 4 وقال: ن لا ری من ابت وکیا ہیی 
سا 4 TS‏ 
َء أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما آمرتتك 
به فيهم' أ ثم ذكر تعالى بقية بقية الأقسام» فقال: او وب 


ا مصياح امثير تهذيب ادر 
كوج 4 أي مما هم فيه من الكفر وبيدييم بعد | 
بهم 4 أي . الدنيا والآخرة على كفرهم و 
1 کر 4O‏ أي يستحقون ڏلك. ‏ 

وروی البخاري عن سالم عن آبیهء آنه سمع ر. 
E‏ 


38 الآية وهكذا رواه النساقي ٠‏ 
عن سالم عن أبيه قال نت رول 
العَنْ فلاا نا للم العَنْ الحَارتَ : 0 
4 عفرو الم الع صَفْوَاَ بن أ 
یی الک کی ا نهم 
فتيب عليهم كلهم ''. 
وروى البخاري أيضًا عن أبي هريزة تلف أن 
كان إذا أراد أن يدعو على أحدء أو يدغ لأحد 
ورتا قال: إذا قال: :سوح الله ن كيه لمكا 
أنج اللي بْنَ الوَلِيِدِوَسَلَمَة بْنَ و 
وَالْسْمَضعَفِينَ من اومن | َه اده رطا َ 
لون رین کین شف ر وق ری 
صَلَاية في صلاة المَجر اله العَنْ ا رفا 
العرب حتی انر الله ۶ ی کک من الأتر عن 
وقال البخاري: قال ميد وثابت» عن آل بر 
التي يوم أحد فقال: دیف فلح قوم د 
فتزلت: لن الي لامر ی ا 
وروی الإمام أحد عن نس قك 


دمم كيو 4 ١‏ . و 
(۱) ابن أبي حاتم: /00. 
() ابن أبي حاتم اا 3 
(5) فتح الباري: ۸/ ۷۳. 
(5) النسائي في الكيرى: 5/ )۷(.۳۱٤‏ أحد: ؟/ 92 
(4) البخاري: 2451٠‏ 
)اجن : 19/8 


(5) فتخ الباري: 


الصاح امیر تهذيب ابن مكثيزر 


٤ 2‏ 
من کا © أي : هو المت 
يفعل اا2 4. 


ا 
taf 4‏ 8 2 
أ لر عض الس ين 


OTE‏ اناس لر 


ل ر یس ب شاسوت 


لدب ينِفِفُونَ في راء والصّرَاء 


وو ع 
والله حب 


ا او ي 5 

استعفرو ا لذ هو يهم ومن د 1 
ا سس ۴ ل سے ور باد > Br‏ 
ا فوا و ملو ن معفرة 


ROG 


[جرمة الربا على الإطلاق] 

اهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الرباء وأكله 
مضاعفة كا كانوا يقولون في الجاهلية» إذا حل أجل 
أن يقضني وإما أن يربي» فإن قضاه» وإلا زاده في 
٠‏ وزاده الآخر في القدر» وهكذا كل عام» فربها تضاعف 
غلل حتى يضير كثيرًا مضاعفّاء وأمر تعالى عباده بالتقوى 
م يفلحون في الأولى والأخرى» ثم توعدهم بالنار 
رهم منهاء فقال تعالى: ‏ وَكَفوا ارال عدت كمي 
اه ول سكع كرت < 4O‏ 

| الندب إلى فعل الخيرات وحصول الجنة ] 

ديم إل البادرة إلى قعل الخيرات» والمسارعة إل نيل 
ات فقال تعالى: (وسارعوا لل م مقرو من وب کم وَجَنَّةٍ 
کا لون والآزيث ادت می 4 أي: ىا أعدت 
ار للكافرين: وقد قيل: إن معنى قوله: عه لوٹ 
اس 4 تنبيهًا على اتساع طوهاء كما قال في صفة فرش 
ا ينها من إستبرق 4 أي: فما ظنك بالظهائر؟!ء وقيل: 
كر صها كظوها لأنها قبة تحت العرشء والشىء المقبب 
الستدير عرضه كطوله وقد دل على ذلك ماثبت في 


4 ؟! عد 
الضحيح: «إا مالم الله ساسأو الفرْمَؤسٌ قله أل الث 
اوس ا ونر نار ان رسفا عَرْشُ ف 1 
وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد : #سَايقوأ إل حفر 
صن ري وة عيبا حر ضٍِألسَمَلوَا رض 4 الآية: 

روى البزار عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله 
فقال: أرأيت قوله تعالى: #وجگة ره االو 
وَاَلْدَرْسٌُ 4 فأين النار؟ قال: «أرَأيتَ للل ِذَاجَاءَ لبس كَلَّ 
شىي فَلَيْنَ اليّهَانُ؟» قال: حيث شاء اله قال: دوَكَرلِكَ اللا 
کون حيثٌ اء عر وَجزَّ؟". وهذا يجتضل معنيين 
(أجدهما): أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم 
مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان؛ وإن كنا 
لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل. 
(الثاني): أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العا مسن 
هذا ا لجانب» فإن الليل يكون من الجاننب الآخر. فكذلك 
الجنة في أعلى عليين فوق السماوات.تحت العرش وعرضهاء 
كما قال الله عز وجدل: عرض ميض 4 والنار في 
أسفل سافلين فلا تناف بين كوا كسرضن اللسسماوات 
والأرض وبين وجود النارء والله أعلم. 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجحنة فقسال: 3 يقرف التَبَآء 
وَألضَّرَآءِ 4 أي في الشدة والرخاء والمنشط والملكره والصبحة 
والمرض وني جميع الأحوالء كما قال :تښک 
وهم ييل ولتار سد وَعَكَانسَةٌ 4 والمعنسئ: أنبسم لا 
يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه. 
والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله 
تعالى: «وَالْمكظِرينَ اميم لوعن الاين * أي إذا 
ٹار بهم الغيظ كظموه؛ بمعنى کتموه» فلم يعملوه» وعفوا مع 
ذلك عمن أساء إليهم. وروى الإمام أحمد عن أي هريرة 
تله عن الثبى ‏ قال: ليس يضرع ولك 
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ر 


(؟) كشف الأستار: :٤۳/۳‏ 


. ٠٤/٦ فتح الباري:‎ )١( 
185/7 أحد:‎ )©( 


(4) فتح الباري: ۰ ومسلم: 3014/5 


سس لاب 


ار صَهَل بسَهوَةِوَالسِّيُ من وقي الف 
إل الله من جَرْعة عَبْطٍ مها عبد ما كَظَمَهَا عبد لل إلا ت 
جَوْتَُ انا » انفرد به أحهد» وإسناده حسن ليس فيه 
څجروح» ومتنه حسن. 

وروی الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أن 
رسول الله قال: «مَنْ كَظَمَ عَبِظًا وُو كَاورٌ عَلَ أن ْلَه دَعَاهُ 


«a 


مَك 


الترمذي: حسن غريب. 

وزوی ابن مردويه عن ابن عمرت قال قال سول الله : 
وجو اله رواه ابن جرير وكذا رواه ابن ماج . 

فقوليةتعسالى: لظي ميك 4 أي لا يغملون 
غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهم» ويحتسبون ذلك 
عند الله -غز وجل-. ثم قال تعالى: لصاون الَا 4 
أي: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهنم, فلا يبقى 
في أنفسهم موجدة على أحد؛ وهذا أكمل الأحوال» ولهذا 
قال: وال يحب انی 4 فهذا من مقامات الإحسان» 
وني الحديث:' اثلاث فينم عَلَيهنَّ: ما تقض مال من صَدَكق 
ما راد اله بدا بعفو إلا زا ومن تَوَاضَعَ لله رَه ا . 

وقوله تعالى: ل اریت افلا وة أو ظا اتش 


ر ا مو 


دروا أنه دامر ديهم * أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه 
بالتوبة والاستغفار. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قلت 


غر اذب وَبَأحُد به قذ عفرت عي فم عمل ُنْبا آكَرَ 
ا ربإ عملت دن كاعر قال برك وبعال عَم ِي 
أذ هرا غر لذت حه كذ عَمَرْتُلِعَبِدِي» تم عمل 


ُنْبا ار فَقال: ربإ عَهِلْتُ ذبا فَاغْفِرْهُ لي قال الله 


عر وجل عَلِم بدي أ 


هرا غر لذت وَبأد په ذ عَقَرْبُ 


لِعَبْدِي ثم َمِل ذنبًا خر فقا ربٌ إن عملت دبا فاغفرة لي 
لي ال كد راك ٠.‏ 


TET 


قداغفر 


المصياح المي ر2 تهذيب ابن 
أخرجه في الصحيح بنحوة" . 
وقد روى عبد الرزاق عن أنس بن مالك يلك 
إبليس ین نزلت « ایک راكوا مي 
تفم گرو اه َاسْتَعْكْرولِدوْيهِمَ 4 الآيق بک 1 
تعالى: ومن يرالد إلا أ4 أي لا يخفرها. 
قوله: ولم راما سلوا وشم يدون 4 
من ذنوبهم؛ ورجعوا إلى الله عن قرييبء ول يسر 
المعصية» ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكر, 
الذنب تابوا عنه» وقوله: لوهم يعو 4 : 
وعبد الله بن عبيد بن عمير < 


ووم يمو 4 أن 
تاب الله عليه» ؤهذا كقوله تعالى: ‏ ألْرَ يرال 
أَلتوبَةعنَعِبَادِ. € وكقوله: 3 ونمل سوا أو 
عفر آله جد آله عفواجيمًا 407 ونظائر هذا 
جدًاء وزوى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمري 
5 أنه قال وهو على المنبر: «ارعمُوا ترعموا وَاغفِرٌ 
َيل لقاع الول وَل لِلْمْصِرّينَ الَّذِينَ يرون ع 
وَهُمْ يَْلَمُو 39 تفرد به أحمد. ثم قال تعالى ب 
وضفهم به ل وليك جراؤم ورین رهم 4 
على هذه الصفات مره ين رم ومنت َر 
لكر أي: من أنواع المشروبات خيرت 
ماكتين فيها وم رَألعيمِاينَ 4 يمدح تعالى | 
قد لت ین کیم سان سيردأ فى رض انوا 
عم گی هدابا یں وشکی ومو ا 
موا ولا حْرّنوأ وام الحو إن رز 
إن تسس کم ئ قد س الوم كرح م د 
و لیل لله أل 


4 


(1) أحد: ۳۲۷/۱ 
(؟) أجد: ٠٤١ ٤۳۸/۳‏ وأبو داود: ه/ /ا38 وتمنة | 

5 وابن ماجه: ۱٤١١/۲‏ . 
(۳) أجد: 118/77 (5) ابن فاجه: ۱/۲ 
(6) آحد/ ۲۳۱ 0( ا 
(۷) فتخ الباري: 6۷٤/۱۳‏ ..(۸) غبد الززاق: /١‏ 
(8) أجزنن: 156/5 


العا 22 م رك و و دواد 


TT‏ للد 


٠‏ بیان حكمة ما أصيبوا به يوم أحد] 


سود ( ادات نن اتکس أي: قد جرى 
ا کارا لك من أاع الأيا م 
قبة هم والدائرة على الكافرين» وهذا قال تعالى: 
الْدرْضٍ فانظروا کی کا عَيقبةٌالْتَكَْبينَ* ثم قال 
0 تاي يني القرآن فيه يبان للأمور على 
ركب كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم #وَهُدّى 
© يعني: القرآن فيه خبر ما قبلكم. #وَهدى 4 
وَمَوْعِط ْم 4 أي زاجر عن المحارم 0 
تعالى مسنليا للمسؤمنين: : اهنوا 4 أي: لا تضعفوا 
ی ولا عحْرا وتم اعود إن كىم مُؤْوِنِينَ4 أي 
لكم أيسا المؤمدون ہن یتست کیم قد 
أ أي إن كتنم قد أصابتكم جراح» وقتل متكم 
ب أعداءكم قريب من ذلك من قشل وجراح 
داو تهاب الاس أي نديل عليكم الأعداء 
SS‏ 
بعلم انلها مَُوأ* قال ابن عباس في مشل هذا: 


ل E‏ 
في سبيله» ويبذلون مهجهم في مرضاته اول 


حصأ مم4 أي يكار عنهم من توم 

هم ذنوت . وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصييوا 
ول ريني كفيك 4 أي: فإنهم إذا ظفروا يوا 
را يكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم وحقهم وفنائهم. 

0 :لاریم أن دلوا انه وكما يعار آله ادبن 
1 1 وَيعَلَمَ انبر 4 أي أحسبتم أن تدخلوا 
0 0 بالقتال والشداتد» کا قال تعالى في سورة 
0 0 اع البتكسة لمكم مَل لي اوا 
تمع التأساة الله وملا الآية. وقال تعالى: 
ا أن نرکا أن مووا اكا وشم لاقن 


مر 


١ 0‏ راا قال مهنا :ار حَسِبَتمٌ أن دحلا الْجنَة 
أو أنه أن جدومن وعم لسرت 4 أي لا 


رونت 
يحصل. لكم دخول إلينة حت تبتلواء ویری الله منكم 
المجاهدين في سبيله. والصابرين عل مقارنة الأعداء. 

وقول: کد 111 0 1 2111111 
لنظروت ()) أي: قد كنتم أا المؤمنون قبل هذا الیو تتمنون لقاء 
العدو وتتحرّقون عليهم» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم فها قد 
حصل لكم الذي تنيتمو تنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقساتلوا وصابرواء 
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يي قال : الاتتَمنّوًا قَاءَ 
العدُنٌ وسوا اله لعا مذ يموم فَاضئُوا؛ َاغلَمُوا أن 9 
تَحْتَ ظِلَالٍ السّيُوفٍ»ه2'7. وهذا قال تعالى ES‏ 
اموت شاهدتموه وقت المعان السيوف» وحد الأسنة» واشتباك 
الرماح» وصفوف الرجال للقتال» والمتكلمون يعبرون عن هذا 
بالتخييل. وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كال محسوس کا تتخيل 
الشاة صداقة الكبش» وعداوة الذئب. 


00 کا ر 2 32 57 
وما محال رول قد خت من کید الشف" إن مات أ 

م و ع لت ا ا 
ده كم ومن ا 


شري وما كَا لقي أن 


کس 
ET‏ 


س م 
270 


0 


8 
ما وَس رد کات اة تيء يتا وسر 


ین یق ییو کید متا مارآ ما 
ع و وما کا واب لر ا 


و ی 


أشفر أنا ذنوينا وإسراقا 


زف مود رعق 


2222217 521 
[ ذكر إشاعة موت الرسول > في غزوة أحدء 
وبيان الموقف الصحيح في خالة موته ] 
لما انبزم من انبزم من المسلمين يوم أحده وقتل من قتل 
منهم: نادى الشيطان: ألا إن محمدًا قد قتل» ورجع ابن قمئة 
إلى المشركين» فقال لهم: قتلت محمدّاء فوقع ذلك في قلوب 
كشير من الناس» واعتقدوا أن رسول الله ية قد فيل 
وجَوَّرُوا عليه ذلك» کا قد قص الله عن كشير من الأنبياء 
عليهم السلام» فحصل ضعف ووهن 0 
ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله يكل : « مامحل 


TY :ملسمو١‎ 1 فتح الباري:‎ )١( 


ع ا 


ےن ر ووو 


رشو د ڪلت من برشل 4 أي له آسوة بهم في الرسالة 
وني جواز القتل عليه» قال ابن أي تُجبح عن أبيه أن رجلا 

من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه 
فقال له: ينا فلان» أشعرت أن محمدًا تول ال 
الأنصاري: .إن كان محمد قد هَل فقد بل فقاتلوا عن 
دینکم» فنزل: وما عتثلا مل قاد ,دق ائل> 
رواه الحافظ أبو بكر البيهقى في دلائل التبوة“ 

ثم قال تعالى منكرًا على من حصل له ضعف این مات 
وعدم ع اتیگ 4 آي رجعتم القهقبرى وم يقت 
مید ان يفراه سير ىام لري 4 أي 
الذين قاموا بطاعته» وقاتلوا عن دینه» واتبعوا رسوله حا 
ومينًا. وكذلك ثبت في الصحاح والمسانيد والبسئن وغيرها 
من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع» وقد ذكرت 
ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر#فك. أن الصدّيق 
تنه. تلا هذه الآية لا مات رسول الله . روى البخاري 
عن عائشة يلك أن أبا بكر تلك» أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح» حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى 


دخل على عائشة 5 وهو مغشى بشثوب 


َء فتيمم رسول ال 
حبرة؛ فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبکی» ثم 
قال: بأبي أنت وأميء والله لا يجمع الله عليك موتتين» أما 
الموتة التي كتبت عليك فقد منّها. 

وروی الزهري عن ابن عباس أن أبا ب : 
اناس فقال: أجلس يا عم فأبى عم ر أن يجلشرء قأقبل الناس 
إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد مَننْ كان يغبد محمداء 


فإن محمدًا قد مات» ومَنْ كان يعبد الله فان الله حني لا يموت. 
قال الله تعالى: م اسحا رش ولذ ّت من كيو لبشلا 4 إلى 
قوله و سی جریا اشر ب قال: فوالله لكأن الاس لم 
يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس 
منه كلهم؛ فما سمعها بشر من الناس إلا تلاهاء وعن سعيد بن 
المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سسمعت أبا بكر تلاها 
عقرب حتى ما تقلنئ رجلاي» وختى هويت إلى الأرض 2 
وقوه تان : وما اتف أن وإ لا ادن كتا 
مُوَجَلةُ» أي لا يموت أحد إلا بقدر الله وختى ينستوفي المدة 
التي ضريها الله له» وهذا قال: « كبا مُوَجَلا 4 كقوله: ارما 


ورو ا 


يعر ن راقص من عرو یکت 4 وکقولنه: هو 


1 ريط ک4 0 E‏ القرل 


تنگ یر درف ار 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فیه» كا رر 
حاتم عن حبيب بن صهبان» قال: قال رجتل من | 
وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هرا 
هذه النطفة يل ان | 


إن الله کتبا مول 3 3% ثم أقحم فرسه دجلة» فلا أو 
الناس» فلا ركهم العدو قالوا: ديوان» فهربوا" 


ع معدي أ 


وقوله: #ومرن. رد واب الدنيا ها و 
ارق وتە نا » أي: من كان عمله لدنيا 


ك نصیب» ومن 


تعالى: O‏ رد لمر ا 
وي متا وما لَه فى الآيضرة ين 
لل ج لس ع ليها ل 
جَمَلَنَا ل َه يضلا مدموا منوا ل و 
وَسعَنكَا سعيها وهر مون م يڪ 0 
(4)2 وهكذا قال ههنا تز آل 
من اتا ورختنا في الدنيا والآخرة حلب ته 
ثم قال تعالى مسليًا للمؤمتين عا كان وقيع في ت 
لج سے مس سس ع كك ل 
.2 


وك ممه ريون 


القول هو اختيار ابن جرير. وقيل: وكم من نبي 
من أضحابه ريون كثير» ؤكلام ابن إشحاق ا 
يقتضى قولاً آخرء قال: أي وكأين من نبي أصابه | 
ربيون» أي جماعات» فيا وهنوا بعد تبیه وما د 
e‏ 


وبالغ فيه» وله اتجاه لقوله: وهنا لأسا 
2 
وكذلك حكاه الأموي في مغازيه عن كتاب محمد ب 


(#) ابن أي حاتم: غ2 وديوان جع ديو وهو 
والهندي: العفريت الكبير. 


ع القع :2 تقذيب ابن كثيز 


٠ 0‏ علياء ضير يران راا 


4 يقول: فيا ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن 
كل يع نبي اله جى توا بان و 


اوو 


5 تشر 


ا 00 


ا 
کک سرس تم 


ار واا ERS‏ 


EO 


ا 


ر 2 بے و سا مده سار عر 


7 ایم وا فل ستبيار ريمأ نعملون‎ ١ 


لذبي عن طاعة الكفار. وبيان أسباب 


حصل تي أخد من النصر والهزيمة | 


إن ليشا الورك كمسر وارد 


سرعم ف لأر وعصميتم ادایت 


ي الوفا ؛» وقال ابن عباس ومجاهد 


هابا اساب ف لوصوم اکا > قال 
يعبنأنس: لواصم بقل نهم" وا 


دينهم أن 
وقال ابن 


هم اوا عب لسري /8 وما 5 ل 


مومع 5000002 


E 


2 


رر غم سد غم ا سعد س ی م کے کے 


تلم ولد دعسا نكم 
ع اء e‏ 
آذ د عدوت ولا 
4 
| ف اریہ 


ول ی و ا علد و 
عا َي ڪيا رفا ع ما اکم 


تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين» 
هم تورث الردى في الدنيا والآخرة» ولهذا قال 


ع ڪڪ ع معي 


2A2. 


لبوأ خسري © ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة 
به والتوكل عليه» فقال تعالى: بل أله موک دحك هوير 
ا بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم 
الخوف منهم والذلة لهم» بسبب كفرهم وشركهم: مع ما 
١‏ ادخو همق دار الاسرةمن الملاب الال فقال: 
س لین فوب اي تكصروا رضت بما اشر ڪوا اما 
کرد یہ شنطككا اوم ااا ویس مرك 
العليلييرت 4 وقد ثبت في الضحيحين عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله قال : أغطيت كسا َبُمْطَهُنَّ بهن أ أَحَدمِنْ 
الأَياءِ َبلي: زت بالغ قسيرة شَهْرِه وَجُهلَتْ لي الأ 
ا الي ا 
الي يْبْعَتُ إِلَ تومه خَاصَّة وَبِنْتُ إل الاس عام“ 

قله تاق : « ولذ مدقم وة * أي: أول 
التهسار کشو 4 أي تقتلرخم يريو" 4 أي 
بتسليطه إياكم عليهم لحَيَ إا قَشِلَثْرْ» وقال ابن 
جريج: قال ابن عباس: الفشل: ابن . كرعش في 
الْأَصَر وَحَصحََثُم 4 كما وقع للرماة این بد مَاأَرَسَكُنًا 
جرت ) > وهو الظفر منهم إ(منجكم من يدال 4 
وهم الذين رخبوا في المغنم حين رأوأ المزيمة ارینگر کن 
رب الکو فم مسترت من ریک 4 نم ادام 
عليكم ليختبركم ويمتحنكم ولد عا عنم 4 أي 
غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك؛ واللة أعلم» لكثر لكثرة عدد العدو 
وغددهم» وقلة عدد ا مسلمين وعددهم: 

وروى البخاري عن البراء» قال: لقينا المشركين ومع 
وأجلس النبي #4 جيشًا من الرماةء وأَمّرَ عليهم عبد الله بن 
جبير» وقال: «لاتَبْرَحُوا إن وَبِثْمُونَا ظَهَْنَا عَلَيْهِمْ ملا 
ُو إن روحم ظَهَرُوا علا لا ييتوئا» فلم لقيناهم 
هربواء حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل» رفعنن عن 
سوقهن قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة 


(؟) الطبري: 5557/1 

(f)‏ أبن أبي حاتم: ¥/ لاخرف اه 

(۳) ابن أبي حاتم: ۲/ 591. 

(4) فتح الباري: 0 ومسلم: FV‏ 
(4) الطبري: ۲۹۱/۷. 


TE -‏ 
الغنيفة . فقال عبد الله بن جبير: عهد إل النبي 
تبرحواء فأبواء فلا أبوا صرف وجوههم» قأصيب سبعون 
قتيلاء فأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد؟ فقال: دل 
بو فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لينو 
فقال: أفي القوم ابن ا لخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد كتلواء فلو 
كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه. فقال: كذبت يا 
عدو الله! قد أبقى الله لك ما يحزنك» فقال أبو سفيان: اعل 
هبل. فقال النبي 5 E‏ : «أجِيبُوه»: قالوا: مانقول؟ قال: 
١فُولُوا‏ لهأل وأجَلُ». فال أبو سفيان : لنا العزى ولا 
عزى لکم. فقال النبي يَلة: «أَجِيبُوة قالوا:ما نقول؟ قال: 
١قُولُوا:‏ الله م َؤْلانًا لا ول لَكُمْ»ٍ . قال أبو سفيان: :يوم بيوم 
بدر» والحرب سجال» وتجدون مَْلَة م آمر بها ولم تسوتي› 
تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وروی محمد بن إسحاق عن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن 
العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها 
مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل» ومالت الرماة 
إلى العسكر حين كشفنا القسوم عنه» يريدون التّهسب وخلوا 
ظهورنا للخيل» فأتتنا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إن محمدًا 
قد قتل» فانكفأناء وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب 
اللواء» حتى فا يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق: 
فلم يزل لواء المشركين ضريعًا حتى أخذته عمرة بنت علقمة 
O‏ 

وقوله تعال: شم ردم حم بلک قال ابن 
ا CS‏ 
ابن النجار» قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى 
عمر بن الطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين 
والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم, فقال: ما يخليكم؟ فقالوا: فيل 
رسول الله ب قال: | تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه؛ ثم استقبل القوم فقاتل حتى قل خت" . 

وروى البخاري عن أنس بن مالك أن عمه يعني انس بن 
النضرء غاب عن بدر فقال: غبت عن ول قتال النبي ب لعن 
أشهدني الله مع رسول الله ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم 
الناس» فقال: اللهم إني أعتذر إليك ما صتع هؤلاء يعني 
المسلمين- وأبرأ إليك غا جاء به المشركون» قتقدم بسيفه فلقي 


ا مصباح انير تهديب ابن 
سعد بن معاذ, فقال: أين يا سعد إني أجد ريح الجدة 
فمضى فقتل» فيا عرف حتى عر فته آخته ببنانه أو بشامة 
وثانون من طعنة وضرية ورمية بسهم» هذا لفط إل 
وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بحو 
[ذكر ما أصاب بعض المسلمين يوم أخد من | 

وقوله تعالى: #إذ يدوت وَلاكَلورت عل 
أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي: في الجبل ها 
أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة وسن ١‏ 
وولا تتو ت حل أحسر» أي: وأنتم لا تلوون على 
الدهش والخوف والزعب #والتتوك- يذ 
ارک 4 أي: وهو قد خلفتموه وراء ظهورکم» ب 
ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعنودة وا 
السدي: :لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهز مو 
بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخر 
عليها. وجعل الرسؤل ب يدعو الناس إل عا 
الله فذكر الله صعودهم على الجبل» ڈ ثم ذکرد 
ماهد فا تيار كلوه 2 
ترز يڏوڪ نکم 274. وكذا 


37 
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دفاع الأنصاروالمهاجرين عن الرسول + 

وقد روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال 
طلحة شلّاء وقى بها النبي يل يعني ينوم أحد 
الصحيحين عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يبق مع 
في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول 
طلحة بن عبيد الله وسعده عن حديقهي0ة , 


وَأمّي»» وأخرجه البخاري” 


.٤٠٥ /۷ فتح الباري:‎ )١( 
.٤١١ /۷ فتح الباري:‎ )۳( 
١/۷ ابن أبي حاتم: 1۰۹/۲. (5) الطبري:‎ )0( 
٠ الطبري: ۷/ 0" (۸) فتح الباري:‎ )۷( 
18415 البخاري: 4:59 ومىتلم:‎ )9( 

5١56 البخاري:‎ )۲١( 


2 ابن هشام: 1 1 


ح امثير لك تهديب ابن حكثير 
2 ع 0 

اص أيضًا قال: ريت يوم أجدعن يمين 
يساره رجلين عليه! ثاب بيض. يقاتلان 
» ما رأيتها قبل ذلك الوم ولا بعده. يعني 
)0( 

ثيل - عليهم| السنلام . 

سود عن عروة بن الزبير» قال: كان أبي ٠‏ خلف 
قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله ب فلما 
حلفته. قال: یل آنا أف إن اء ا٤ء‏ فلا كان 


6 


احتملوه» وهو يخور خوار الثور» فقالواله: ما 
خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله يك بإ 


2 


أجمعون, فيات إلى النار طحق لصحي 
وسى بن عقبة في مغازيه» عن الزهري» عن 


فقال: جرح وجه رسول الله ع3 
باعيته» وهُنشمت البيضة على رأسه. فكانت 

ب تغسل الدم» وكان علي يسكب 
» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» 
قطعة حصير فأجرقته. حتى إذا صار رمادًا ألصقته 
تال لمتكم اَي 4 أي فجازاكم غا على 
اقول العرب: نزلت ببني فلان» ونزلت على بني فلان. 
جریر: وکا قوله: طوَلَحَنِتَح في دوع اَل 4 أي 
ى النخل قال ابن عباس: الغم الأول بسبب 
٠‏ 3 مين قيل قبل محمد ب4 والشاني حين علاهم 
ر فوق ابل وقال النبي 3 : 'اللَهّعَ لس هُمْأَنْ 
- أن ما ار من بن عوف: الخم الأول بسبب المزيمة» 
مل قبل: قل جمد باي كان ذلك عندهم أعظم من 


AL‏ سد 
المزيمةء رواهما ابن مردويه» وقال مجاهد وقنادة: الغم الأول 
ساعهم قتل محمد والثاني: ما أصابهم من القتل والحراح» وعن 
قتادة والربيع بن أنس عكسه. وعن السدي: الأول ما فاتبم من 
الظفر والغنيمة» والشاني إشراف العدو علنيهم. وقوله تعنالى: 
«لَكَيْلا کخ ريا عل اکا کڪ آي: عل ما فانكم 
من الغنيمة والظفنر بعدوكم ولا ما أَمَصبَكُم 4 من 
الجراح والقتلء قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحجسن 
وقنادة والنسدي ”© امه خی یما مون 4 سبحانه 


وبحمده لا إله إلاهو جل وعلا. 
لاثم وَل یکم يرا بد الم اما ساسا ینمی ایک٤‏ کہ 


ر ا عه 224 


وطايفة قد اهم 


2 اص م لسلسم 
یوت 


[إنزال الأمنة, وهي النعاس أثناء الغزوة على 
المؤمنين: وذكر هلع النافقين] 

يقول تعالى متنا على عباده فيا أنزل عليهم من السكينة 
والأمنة» وهو النعاس الذي غشيهم وهم مُسْتَائمو السلاح في 
حال *مهم وغمهم» والنعاس في مثل تلك الجال دليل على 
الأمانء كا قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: ا إِدٌ 
يكم لثما سَأَمتَدمَنْهُ 4 الآية» وروى البخاري عن أنس» 
عن أبي طلحةء قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحده حتى 
سقط سيفي من يدي مرارّاء يسقط وآخذه ويسقط وآخذ. ° 
رواه في المغازي معلقًاء وفي كتاب التفسير مسئدًا””'. وقد 
رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن أنس» عن أي طلحة» 


(١)البخاري:‏ 40064 ومسلم: 0 

(؟)الطبري: ۰٤/۷‏ . (۳)ابن أبي حاتم: 5371/7 
(٤)فتح‏ الباري: ۷/ ۲۲. 

(٥)فتح‏ الباري: ۸/ ۷١‏ وتحفة الأحوذي: ۸/ :۳١۸‏ 


ححا نون 
قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر» وما متهم يوممك 
أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. لفظ الترمذي وقال: 
حسن صحيح'' » ورواء النسائي أيضًا عن أنس قال: قال 
أبو طلحة : كنت فيمن ألقي عليه النعاسء الحديث ٠‏ 
قال : والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهمء 
أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق يئوت باخ رَآنْحَيَ ظَنّ 
ل 
کک يقول تعالى: م نر یکم من بن المع آَم 
سا يق جاع ا هنا م د 
صم مارك 0 بي 
سيتصر رسوله» وينجز اله مأموله» ولهذا قال: #وْطآيمَةٌ قد 
امعم أَنشْسهُمْ » يعني لا يغشاهم النعاس من القلق 
واجزع والخوف یوت يج رَالحَقٌ طن هة 4 ىا 
قال في الآية الأخرى: * بلطتم أن أن يقب ألرسول وَالْمْؤممُونَ 
لك أيهم بدا إلى آخر الآية» وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أا الفيصلةء وأن الإسلام 
قد باد وأهله» ؤهذا شأن أهل الريب والشكء إذا حصل أمر 
من الأمور الفظيعة تحصل لمم هذه الظنون الشنيعةء ثم أخبر 
تعال عنهم آم #يمولورت 4 في تلك الحال لاي 
مركن > قال الله تعالى: قل إن لمر له بے يوك ن 
نشیم کا ابد بدو € ثم فر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: 
یوون وان َنام لامر سىء ماتا دا 4 أي سرون 
هذه المقالة عن رسول! 
روئ ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير» قال: قال الزبير: 
لقد رأيتني مع رسول الله 4 حين اشتد الخوف علينا أرسل 
الله علينا النوم؛ فما منا من رجل إلا ذقنه في ضدره: قال: 
فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم 
سر E‏ و 
وقي ذلك أنزل اله یغور إن وی امن الأمر سىء مايل 
ها 4 لقول معب" رواه ابن أي حاتم. 
قال الله تعالى: فل وکین بیو یکم ترد أل کیب عَم 
ET‏ 
حتم لازم لا ناد عنه» ولا مناص منه» وقوله تعالى: وَلبتلَّ 
ما ماق صد ورم وَلِيْسَخِص مان 5 ويك أي يختبركم با 


ا مصباح ا منير 2 تهديب ابن ل 
جرى عليكم؛ ليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أ 
والمنافق للناس في الأقوال والأفعال وا 
موا سارنه مه ض 


00 


ر ا 
اتلم الب ب معو د أ * أي ببعص 
السالفة كا قال بعض الشلف: إن من ثؤات المسة 
مادم اسلو ٠ ١‏ 
ال ع أي عما كان متهم من الفرار ناله عر 
م ويحلم عن خلقه» ويتتجاوز عنهم, رو 
أحمد عن شقيق» قال: لقي عبد ال رحمن بن عوف 
عقبة» فقال له الوليد: مالي أراك تجفوت أ مين 
فقال له عبد الرخمن: أبلغه أني لم أفر يوم غينين» قال 
يقول: يوم أحد ولم أتخلفف عن بدرء ولم أترك سنة 
فانطلق فخبر بذلك عثان» قال: فقال: أما قو 
عينين» لحي ا ١‏ 
4 اليس ولأ نکر بوم التق كلتما 
ليطن ينض ما سبوا ولد قاع 
تخلفت يوم بدر» فإني كنت أمرض رقية بنت 
حتى ماتت» وقد ضرب لي زسول ال #بسهم و 
1 بسهم فقد شهدء وأما قول ا 
عمر وني لا أطيقها ولا هئ فأو فحدث بذلل .| 


في تعليق الوت 
Ha‏ 
ينهئ تعالى عباده المؤمنين عن مشايبة الكفار فى | 
)١(‏ تحفة الأخوذي :58/8" والنساني في الكبرى 


والحاكج: ۲/ ٠.۲۹۷‏ (۴) النسائي في الكبرى 
() ابن أي حاتم: ؟/ )4(١ ٠.1۲١‏ أجد: 1/1 


ب النر ے تهذيب ابن كتير 
عليه قوم عن إخوانمم الذين ماتوا في الأسفار 
كانوا تركوا ذلك لا أصائهم ما أصانهم» فقال 
الد اموأ كا كوا كلد كمروأ الوا 


* أي: كانوا في الغزؤ 
4 أي في البلد فما مانا ومَاميُوْ 4 أي: ما ماتوا 
قتلوا في الغزوء وقوله تعالى: لإليجعل أ ديك 
4 أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم؛ ليزدادوا 
هم وقتلهم: ثم قال تعال ردا عليهم: ۶ای 
ه الخلق: وإليه يرجع الأمرء ولا يجيا أحد ولا 
بمشیتته وقدره ولايُّزاد في عمر أحد ولا 
لابقضائه وقدره وال يِمَاتََمَلُونَ بصي 4 أي : 
ه نافذ في جميع خلقه» لا يخفى عليه من أمورهم 
تعال: « وکین هشرف سيد ل داوم لَممْفرَة 

مسا موت 4 تضمن هذا أن القتل في 
أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه 


فيك اتر ترود (4)2. 


انرق كك RE‏ 


اعفن عنهم واستغيفر م وشاورهم في الا 


م 
الله حب المتو 


تعال تخاطيًا رسوله متنا عليه وعلى المؤمنين فيا ألان به 


۴۷ حا 
قلبه :على أمته. المتبعين: لأمره: .التاركين: لزتجرهء وأطاب هم 
لفظه:ط ا رختتر ين لَه لدت لَه" € أي: أي شيء جغلك لهم 
ليتاء لولا رحة الله بك وهم وقال قتادة ا ّما يَحَمَ ينل لنت 
لَه يقول: فبرحمة. من الله لنت هم» و(ما).ضلة» والعرب 
تصلها با مغرفة كقوله: وما . تُقَضِوم يسه 4 وبالنكرة كقوله: 
عا قبل وهكذاههناقال: «يِّمَا يَْمَمَ من آم لنت هم4 
أي برحمة من الله: وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد ٤‏ 
بعثه الله به» وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله. تعالى: قد 
بحم رسوا ين آشڪم عر عه ما عير 
حرش گم بالفقؤييت روث يسم ©4 م 
قال تعلل: وآ كنت كلا علط اقب لاصوا سول € والفظ: 
الغليظ؛ والمراد به ههنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: #«غَليظ 
لْقَبِ » أي لو كنت سيئ الكلام» قاسي القلب عليهم لانفضوا 
عنك وتركوك» واكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم 
تاليا لقلويهم» کا قال عبد الله بن غمرو: إنه رأى صفة زسول 
: في الكتب المتقدمة إنه ليس بفظ» ولا غليظ ولا سخاب 
في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 


[ الأمربالشؤرى والعمل بها ] 

و هذا قال تعالى: لاعف عَم افر لم وََاوِرْهُمَ في 
لد * ولذلك كان رسول الله 4٤‏ شاور أضحابه في الأمر إذا 
حدث. تطييبًا لقلويهم؛ ليكون أنشط لهم فی يفعلونه؛ كما 
شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير» فقالوا: يا رسول الله 
لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا 
إلى برك الغاد لسرنا معاك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. ولكن 
نقول: اذهب» فنحن معك» وبين يديك. وعن يمينك» وعن 
شالك مقاتلون. وشاورهم أيضًا أين يكون المنزل» حتى أشار 
المنذر بن عمرو اُخْدق؛ ليموت بالتقدم إلى أمام القوم. 
وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء 
فأشار جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم. وشاورهم يوم 
الخندق في مصاحة الأحزاب بثلث ثار المدينة عامئلٍ» فأبى 
عليه ذلك السعدان: سعد ين معاذ وسعد بن عبادة» 
فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري 


(1) فتح الباري: 49/4 5. 


A. mm 
المشركين. فقال له الصديق: إنا لم نجى لقتال أحد وإنما جتنا‎ 
معتمرين» فأجابه إلى ما قال. وقال بيني قصة الإفك:‎ 
يڙوا عل عدر ملم في قم نوا أي وروم ابم لله‎ 
تا لمت عَلَ هلي من وء وَاُوهُمْبمَنْوَلُمَاعَلِفْتٌ عَلَئِةِ‎ 
إلا يراه“ واسنتشار عليًا وأسامة في فراق عائشة نلكع. فکان‎ 
#ةيشاورهم في الحروب ونحوها وقد روى ابن ين‎ 
TE أبي هريزة عن النبي #تقال: تعر‎ 
٠ أبو داود والترمذي» وحسنه النسائي‎ 
التوكل على الله بعد المشورة]‎ [ 

وقوله تعال: لطم عت وگل َل أي إذا شاور تيم في 
الأمر وعزمت عليه فتسوكل على الله فيه ل EE‏ 
لمرن » وقوله تعالى: إن نشرک أده کل لكي 
کان کلک كش 5ا الإ ار ادو نفل لتر نفل 
موسو 453 وهذا كما تقدم من قوله : امن 
5 عند ألم لكي ) ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال : وول 
لله لول لمشو 4. 

الغلول ليس من شان النبي كككه] 

وقوله تعالى: ماني اني قال ابن عباس ويجاهمد 
والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون 29 > وروی ابن 
جرير عن ابن عباس أن هذه الآية: ل وما کن لي نيل نیش 4 
نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر» فقال بعض الناس: لعل 
رسول الله أخذهاء قال: فأكثروا في ذلك» oT‏ 
ينيځ ومن يقل يات يمال ماقمو 4 وك ذا روا 
أبو داود والترمذي» وقال 0 وهذه 
تبرئة له -ضلوات الله وسلامه عليه- عن جميع وجوه الخيانة في 
أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. 

ثم قال تعالى: ومن بعل يات ماعل يوم الْقِيامَةٍ 


ڪل 


. ورواه 


Es 

ا i‏ 
أحاديث متعددة» روئ اوا أحمد عن أي ي مالك الأشجعي» 
قال: :غم الغُلُولٍ عند الله : راع سن الأَرْضء 
کار خان کا ف رض -أوفي الدًار- يق حدما م 
ون ظا صاجرو راما إا تة رکه ين صَبع رضن إل م 


المصياح انير تهذيب ابن 


القيامة) 0 
وروی الإمام مد عن أي حميد الساعدي قال:استعمل 
الله يرجلا من الأزد يقال له: ابن اللتيية» علن الصدقة 


فقال: هذا لك وهذا اهدي لي. فقام رسول الله 


َي لَك يكرا وال أ أو 


هشام بن عروة» فقال أبو حميد: بصر عيني» وسمم د 
(A‏ 


جبل» قال: بعثني رسول الله 445 إلى اليمن» فليا سرت 
ري لد فقال: «أتدري لما بعت إليك؟ لان 


ل َم يقل ياتِ باع ا 


وروی لج أحمد عن أبي هريرة» قال :م ینار 
es‏ ا 
يي َم ال ره بر لَه رُغَاع َو :اروا 
َتُولُ: يلكي هكيك و 


76 د 


و 
تلا لفن أحد 


تا لعل رن 0 


ف عل رور 
لا آمك لك من الله س قد 
e:‏ ا ومو 


ع إل 
امك َك من اله يكذ فيك ا 


(4) البخاري: ٤۷0۷‏ . (؟) ابن ماچه: IY‏ 
(۳) أبو داود: 0/ ۳٤٠١‏ وتحفة الأحوذي: 109/4 
(4) ابن أي حاتم: ؟/ لا. 2 (ه) الطبري: ۲۸/۷ 
(5) أبوداود: /٤‏ ۲۸۰ وتحفة الأحوذي: 799/8 
(۷) أجد: 215١/4‏ 
(8) أحمد: 5/ 457 والبخاري: Yo:‏ 05 لولم 
(9) تحفة الأحوذي: 554/5 ٠‏ (11) أهد: ؟/ 1 


) فتح الباري::5/ 715 ومشلم ۱٤1١/۳‏ 


ایر ے تهذيت ابن ضير 


لايل انه لبون . قال: فخرجت 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وكذارواء 
مذي وقال الترمذي: خسن صحييمل2. 
| ليس الأمين والغال سواء] 
تعال: # من ن امع رون كين باه سنل 
a‏ 
في| شر عه» فاستحق تی رضوان الله وجزيل ثوابه» 
عقابه» ومن استحق تی غضب الله وألزم به 


عند مأواه يوم القيامة جهنم» وبئس المصير» 
في القرآن» كقوله تعالى : اننيعا انا 
ا وكقولء : فن وة دا 


ere EES 


9 ملحيو لدا 4 الآية .ثمقال 
عِنْدَايَهٌ 4؛ قال الحسن البصري ومحمد 
TT‏ 


ما 4الآبة ولمذا قال تعالى: 


: سس 
ایدم د شرّاء بل يجازي كلا بعمله. 


و تمر 


تعام ل: للدم زي د بعت فيم وَسولا ين 
مسد 
(الانتفاع به کا قال تعالى: 9 وَيمنْءَ ليه اناق کر 


سلتا ناک من الْمرسلير إل 
الگ کار کے و الأنون » ل i}:‏ 


00 5 
یلار اك 


۹ کک 
تعای: لمران الان لایر لينک 4 فهنذا أبلغ 
في الامتنان أن يكون الرسول لبهم منهم بخیٹ يمكتهم مخاطيته 
ومراجعته في فهم الكلام عنه» ولمذا قال تعالن: یلوا عم م 

يكيو 4 يعني القرآن وركيم 4 أي: يتأمرهم ات 
ويتهاهم عن النكرء لتزكو تفوسهم» وتطهر من ادنس وا خمنث 
الذي كانوا متلبنسين به في حال ش ركهم وجاهليتهم» 
وغھ الكتجوَالْحِحصمَة 4 يعني: القرآن والسنة 
لورت کوان تت4 أي: من قبل هذا الرسول 2 


EEN 
واوا اص س کک ا‎ 


r‏ ت 


e 9 a 
24 2 {e 


ترا المت نکم یو ©) 
[ سيب ما أصابهم يوم أحد وحكمته ] 


يقول تعالی: لاوما ابتكم مم مُصِيِبَةٌ 4 وهي ما أصيب منهم 
لم اهن قل ايبسن نهم +8 بم فليا © يعني يوم 
بدرء فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلأ وأسروا سبعين 


هر 57 


أن يرا فلآ دا أي من أين جرى علينا هذا؟ ل ُو 
عند سكم € روى ابن بي حاتم عن عمر بن ا خطاب» 5 
كان يوم أحد من العام المقبل» عوقبوا بها صنعوا يوم بدر من 
أخذهم الفداء» فقتل منهم سبعون» وفر أصتحاب رسول الله 
يك عنه» وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه» وسال 
الدم على وجههء فأنزل الله: لاوما بتكم ميب د بم 
تنام لاحل زيزع ليك ) اننم الفداء. وقال 

بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي قل هو 
اعدا متم رسول الله ٤ل‏ حين 
أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعني: بذلك الرماة 


() أحمد: ۱ ومسلم: ١١14‏ والترمذي: ۱٥۷٤‏ . 
(۲) ابن أبي حاتم: 147/7 والطبري: 5503/9 


م 


ثم قال تعالى: «إومآ أصكبكحٌ بوم التق امان 5 
فراركم بين يدي عدوکم» وقتلهم لجاعة منکم» وجراحتهم 
لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك َعَم 
لْمَؤْمنِنَ * أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وَلِلم أي 
بستكم > يعني: أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلول الذي 
رجعوا معه في أثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين» 
يحرضوهم على الإياب والقتال والمساعدة, ولهذا قال: فاو 
أَدْفَعُوأ 4 قال ابن عباس وعكرمة وسعيذ بن جبير والضحاك 
وأبو صالح والحسن والسدي: يعني كثر وا سواد المسلمين» 
وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء» وقال غيره: رابطواء 
فتعللوا قائلين: ركم قتا بتک 4 قال مجاهد: يعنون 
لو نعلم نکم تلقون حربًا لجئناكم. ولا تلقون قتالاً. قال الله 
عز وجل: لهم إلْحكُفرِبَوْمَذٍ قرب مم للإيمن 4 استدلوا 
به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال» فيكون في حال 
أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإييان» لقوله: لهم 

ثم قال تعالى: مإيَفُولوت وهم مالف فوم 4 يعني: 
أنبم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» ومنه قوهم هذا: او 
َعَم تال بتكم » فإنهم يتحققون أن جندًا من المشركين 
قد جاءوا من بلاد بعيدة» يتحرقون على المسلمين بسبب ما 
أصيب من سراتهم يوم بدر. وهم أضغاف المسلمين» وأنه كائن 
بينهم قتال لا حالة. ولهذا قال تعالى: واھ آعم ايكون 4 
وقوله: « أن الوا لوي نَمو واوا مايا 4 أي: لو 
سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع 
من ققل» قال الله تعالى: فل قاروا عن أَنشر حك اموت إن 
كم صو 4 أي: إن كان القعود يسلم به الشخضن من القتل 
والموت» فينبغي أنكم لاتموتون» وا موت لا بد آت إليكم ولو 
كنتم في بروج مشيدة» فاذفعوا عن آنفسكم ال موت إن كنتم 
صادقين: قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزت هذه الآية في 
عبد الله بن آي ابن سلول . 

ا 


وول سب اين فوأ سيلا 


سم وش سرغ 
سو 


يخبر تعالى عن الشهداء بأهم وإن قتلوا ني هذه | 
أرواحهم حية مرزوقة في .دار القرار:روى ٠‏ 
صحيحه عن مسروق» قال: سألنا عبد الله 
53 سه ی موا وسيل لله انوت بل أا 
رفوك ل فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 


بارش توح ين اك 


6 وف 1 ان 
وو 7 
حَاجَة» تر کوا» 


الشهيد كانه َه أنْ 
مِنْ قَضل الشَّهَادَة» انفرد به م 


وروی الإمام أجد عن ابن عباس قال: قال رسول 
ا FE‏ ار ت ا كوس راف 48 14 
«لا آصِيبَ إِخْوَائَكُمْ باح جَعَلَ الله أَروَاحَهُمْ في اجر 


خر »د أَثَْارَ ای وَتَأكُلٌ مِنْ ارما وَتأُوِي إل 


(0) الطبري: ۷/ ۳۸۳. (0) ملم 15١1‏ 
(5) مسلم: 1۸۷۷ وأخد: ۱۲۹/۳ ۲ 


لضي فا جوا طب ليت مربي َأكوم» 


الوا: الت هوا َْلمُونَ ما سح صَنَعَ الله اء 
هاي وَلَا يَْكِلُوا ء عَنِ ازب كَقَالَ ل 


ر 


ال اش ع َا مذو الْآيَاتِ: 
ل تنأ وسيل امأو 3 بل احا عند ريه 


وا ١‏ كد روف أجل وكتاقال اة 
حاك: أا تزلت في قعل أحد. 

بكر بن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: نظر 
ذات يوم فقال: ايا جاب تاي أَرَاكَمُهُمّ؟» 
سول الله استشهل أبي» وتنرك ذيتا وعيالاء 


ور“ 


لا خو ما كلم ادا قَطإِلَامِنْ وَرَاءِ 
E 1‏ : الكفاح المواجهة 
ذل الج أل فيلك 
إنه قد مي الول مم إا 


ب ابل من ن راي انر ا « و 
.0( 


f ef ek 


أَعْطِكٌ قال: ااك أن أر 
ا 
: أَيْ رَبّ ما 


یرادا و 4 الآية 


َكل سَبَقّ 


“و م 


0 ]مز لوي ووه شروب 
قد رواه ابن زیر “اوه إستاد جيذ وكا 
أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم 
على هذا النهر يباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون 
سرهم إلى هذا النهر» فيجتمعون هنالك» ويغدى 
رقهم هناك ويراح والله أعلم. 

وينا في مسند الإمام أحمد حديثًا فيه البشارة لكل 
د روحه تكون في الجنة تسرح أيضًا فيهاء وتأكل من 
ترى ما فيها من النضرة والسرور» وتشاهد ما أعده 
شن الكرامة؛ وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع 
له من الآئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة؛ فإن 
بأد رحمه الله راه عن محمد بن إدريس الشافخي 
لله عن مالك بن أنس الأصبحي رجمه الله عن 
قي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه تف 
قال رسول اله عه سمه امون اور يعلق ني جر 
کی برج لله إلى جَسَدهِ يوم بع" : 


1 ع 
وني هذا الحديث: وإِنَّ رُوحَ انومن کون على َل طَائِر في 
لَه وأما أرواح الشهداء فى] تقدم في حواصل طير خضر» 
فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير 
بأنفسهاء فتسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. 
وقوله تعالى: ا وِديسَآءَاتَسهحُ آنه 4 إلى آخخر الآيةء أي 
الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله» وهم فرحون 
بها هم فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون بإخواههم الذين 
يقتلون بعدهم في سبيل الله أخهم يقدمون عانيهم؛ وأنهم لا 
يخافون ما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم, نسبأل 
الله الجنة» وقد ثبت في الصحيحين عن أنس اله في قصة 
أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة 
3 على الذين قتلوهم يدعو عليهم 
ويلعنهم؛ قال أنس: 0 
اغا ناما آنا قينا رتا َرَضِيَ عَنَاوََرْضَانا' 
CSE‏ انآ 
ضیح لمزم )4 قال محمد بن إسحاق: استبشروا 
وسروا لا عايتوا من وفاء الموعود وجزيل الثرانب: وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم 
سواء الشهداء وغيرهم, وقلا ذكر الله فضلاً ذكر به الأنبياء» 
وثوابًا أعطاهم» إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. 
[ذكر غزوة حمراء الأسد وفضل من شهدها] 
وقولەتغال: «الدِينَ آسکجابوا يله والرسول مرل بد ا اسا 
ال 4 هذا كان يوم حمراء الأسدء وذلك أن المشركين لا 
أصايوا ما أصابوا من المسلمين» كروا راجعين إلى بلادهم» 
فلا استمروا في سيرهم تندّموا لما لا تمموا على أهل المدينة» 
وجعلوها الفيصلةء فلا بلغ ذلك رسول الله 
لمسلمين إلى الذعاب راهم لترشيهم؛ ويرم أن هم قوة 
وجلداء ول يأذن لأحد سوى من حَضَرَ الوقعة يوم أحل 
سوئ جابر بن عبد الله تت سلا سنذكره- فانتدب المسلمون 


واحدة» وقنت رسول الله 


(1)أجد: 350/1١‏ (5) الطبري: ۷/ ۳۸٩۹‏ ۳۹۰. 
(*) دلائل النبوة للبيهقي: ۹4/7 

(5) أحد: ۲11/1: (6) الطبري: ۷/ ۳۸۷. 

(5) أجد: #/ 566 

(۷) فتح الباري: ۷/ 55 ومسلم: .458/١‏ 
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FEY mem 
على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله‎ 
روى ابن أبي حاتم عن عكرمة» قال: لما رجع المشركون‎ 
عن أحدء قالوا: لا محمدًا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بعس‎ 
ما صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله بل يذلك» فندب‎ 
المسلمين» فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد - أو بثر‎ 
أبي عيينة-الشك من سفيان- فقال المشركون: نرجع من‎ 
قابل» فرجع رسول الله يك فكانت تعد غزوة» فأنزل الله‎ 
تعال: طساوا وَل يرث بد ما آصاجیم اليد‎ 
٠4 یت سس ارتیم اتن روم‎ 

وروى البخاري عن عائشة نلقه «١‏ لزن آسكجابا ره 
وَأليسُولٍ © الآية, قلت لعروة: يا ابن أختي كان أبواك منهم: 
الزبير وأبو بكرف لما أصاب نبي الله ب4 ما أصاب يوم 
أحد» وانصرف عنه المشركون, حاف أن يرجعواء فقال: 'مَنْ 
زع في إنْرمْ؟» فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بككر 
والزبير#ه» هكذا رواه البخاري منفردًا بهذا السياق. 

وقوله تعالى: الین قال لهم داس إو الاس قد مغ ل 
اهماهم إِيمًا 4 الآيةء أي الذين توعدهم الناس 
بالجموع» وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك» بل 
توكلوا عسل الله واسستعانوا بنه» #وقالوا حسبتا هرم 
لصيل 4. روى البخاري عن ابن عباس حسما ا 
يعم لويل * قاها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في 
النار» وقالها محمد بل حين قالوا: إن الناس قد جمعوالكم 
فاخشوهم» فزادهم إيواناء وقالوا: حسينا الله ونعم 
الوكيل' '. وروی أبو بكر بن مردويه عن أنس بن مالك 
عن النبي ل أنه قيل له يوم أحد: إن لناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فأنزل الله هذه الآية. 


و هذا قال تعالى: قوعم ةي اوقل لَه ست 
سو أي: لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم» ورد عنهم بأس 
من أراد کي دهم» فرجعوا إلى بلدهم مضل لم 
سم و ما أضمز لهم عندوهم عيضو ص أله وآ 
ذو مَضْ لظيو 4 وروى اليبهقي عن ابن عباس في قول الله 
تعالى: انق ومن لقصل » قال: النعمة أتهم سُلمؤاء 
والفضل أن عيرًا مرت» وكان في أيام الموسمء فاشستراها 
فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه), 


رشسول الله 4 


ا مصباح ا منير 2 تهديب ان 
ثم قال تعلل: إا کک ليطن موف اوا 14 
آولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة. قال الله 
اوم وان إن کم موم > أي إذا سول لكم , 
فتوكلوا علي» والجؤوا إلي» فإني كافيكم وناصركم عليهم 
تعلل: لِك آله یکافي عبد وعووت با 
دوتو € إلى قوله: ف 
وقال تعال: ‏ معا وي اَي 
وقال تعال: ارک جرب لبط ادرب 
وقال تعالل: لسكب آل آنل آنا ورش 
وقال: لنرک اه من بطر 4 وقال تعال: ا 
موان لصوا أ ضرم الآیت وقالتعلل: لإا لر 
ّي ءامنواف لیوو ادنام بش آل 
تعر موه م الول 
بن سرغو فى الکفر لهم آن سرا 


5 
8 


اللوم سو الارن 


ص06 سحي کے حرف ج ا ا ر ر ١‏ 
بريد انه آلا عل لَهُمْ حاف لاخر اب عم 
آلب اشرو الْكُفْرَ بال یرواه میا و 


نل لم ياوا فا وم عدا موی )ما 


س ار ر سه 


لْمَؤْمِنَ عل ما آم علو حى يَمِيد 
لخ عل الب رلک اله تی 
م سس ديد مس 


عور 6 سا يع 2 1 0 
ورسليء ون تؤمنوا وتوا جر 
لد يكار بعاتم E‏ 


پو يوم أله 


00 


رض واللعا نعماون بير 


يدي EIDE‏ 
وذلك من شدة حرصه على الناس» كان يحزنه مبادر: 
إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا عزن 
الأيدرة 4 أي حکمته فيهم أنه یرید بمشيئته وقدرة 
يجعل. لهم نضيبًا في الآخرة وهم عدا عطي 
(1) النسائي في الكبرى: ١١۸۳‏ . 
(؟) البخاري: 581/7 

(4) دلائل النبوة: 818/9 


(۳) فتح الباري: ۷/۸ 


باح امثير 2 تَعِذِيب ابن كثير 
ذلك إخبارًا مقزرًا: إن ارب اشرو . الْكُقر 
استبدلوا هذا عبذا فلن ' يضرا :آله كينا 4 أي: 
أنفسهم لَه عَدَابٌ ‏ ای ثم قال تعالى: 
كَمَرواأتَمَا نن لحم حي لاشيم تنام م 
ا و عدا هن(4 كقوله: لأسو آنا 

کر © ع ن الها ا 


اف وزی اش وَهمْ صكيزرو Ko:‏ 
اکان ال A‏ ا ك 


ر اومن عل ما اسم علدو حَقٌ 
٠‏ ين لطي * أي: E‏ 


ليه» ويفتضح فيه عدوه» يعرف به المؤمن الصابرء 
جرء يعنق بذّلك يوم أحد الذي امتحن الله به 


سوله: كيب وهتك به مبتر المنافقين فظهر 
عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله کل 


00 


5 ير ومني ل مآ أن عد کی 
مز با جهاد ا ثم قال تعالى: 
نك شی ل عل :لس 4 أي: أنتم لا تعلمون غيب الله 
حى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من 
اكاشفة عن ذلك: ثم قال تعالى: طوَلككنَّ آله بی 

س ب 4 تقول الى  :‏ عدم لَب فلا يظهِرْعَلَ 
ا ی يشر يسك من بين يديد 
عا © ثم قال تعالی: كلأ يأو وسل" 4 أي: 
اله ورسول 4 فيا شرع لكم #وإن وينوا 
کار عطي () 


ا ل الرمید مل 

00 ریت ایی کاود يسَآء تم لون 
هررقم 4 أي: لا يحسبن البخيل أن 

111 و ا وربما كان في 


بمال أمر مالة يوم القيامة» فقال: #إسيطوفودَ 


۴ كك 
لَه شْجَاعًا افرع ل سان عو بوم اقتامق باخ رتو 
يعني: بشدقيه- يَقُوَلُ: نا مالك نا كنرك ثم تلا هذه الآية: 
وک امود يمَآءاتَهُمْ أل ون کشو کو کیام بل 
شور طن 4 إلى آخر الآيق» تفرد به البخاري دون مسلم 
نما من هذا الوجه. وقد زواة ابن حبان في صحبحه 24 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله عن النبي مَل قال: «مَامِنْ 
نر لا ؤي رگا ال إلا هل لَه شجاع أفرع يع بر يوو 
بعك فَيقُول: آنا كنرك ثم 
ج سیکل رو5 برای بم الو * » وهكذا رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه” : حسن صحیح. 
وقوله تعالى: ور مورت ألسَمَوت وَالْارض € أي: ونما 
مماجع َة * فإن اد و 
عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم 
ف وال انعمو حير )6 أي: بنياتكم وضمائ ركم . 
َد سح ) فر مه ی 


98 قرأ عبد الله مضداقة من كتاب الله: 


ند ول الت الوا إن أمه كبر ون أفريكهاً 
س ما اكليم الأيمة پیر حي وقول وفوا 
@ كَ ماد r‏ مت يريك وان آنه ليس 
بے الوا إا نَهَ عد إا ألا 
اك 2 الا فل كذ جاک 

َيل ليست وَيالرى مشر کم فلمو ھم إن هنكم 


ار عر وہ عله سو سر اوو لف رع رس 


4 ان كدوك قد دب رسل من فلك جاو 


فيد ا 
اليد وَاَلوسْر وا لک الْمَيير o ١‏ 
اغد الله للمشركين ]| 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: 
لکن ا الى یقرش ال رصا کس ادوه 5 أَضْعَادًا کی رر ر 
قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك» يسأل عباده القرضر؟ 
فأنرل الله: المد یاه ول الت کارا لله َو ن 
اعيا 4 الآية» رواه ابن مردويه وابن 


gr ES 


3 
© 9 
05 ١ 


5 
و 2 


ن أبي حاتم. 


.47 4 // :يربطلا)١(‎ 

(۳) فتح الباري: ۸/ ۷۸. 

(0) أجد: ۱/ ۳۷۷. 

(>) تحفة الأحوذي: ۸/ ۳۹١‏ والنسائي في الكبرى: ٠۷/١‏ 
وابن ماجه: 0 5 


(؟) الطبري: /54314/1. 
(4) ابن حبان: 8/ .1١1/‏ 


e 
وقوله: تشب مَا قَالُوا 4 تبديد ووعیند» ولهذا قرنه‎ 

تعال بقوله: تلهم الألية تثح 4 أي هذا قوهم في 
أللى وهذه معاملتهم لرسل الل وسيجزيهم الله على ذلك شر 
الجزاءء ولهذا قال تعالى: ومول وفوا عدا الْحَرِنقٍ ك 


م e E‏ اس يج 


ذلك يِمَاهَدَّمْتَ يمون آله بس بعللا م لَلْعييد 407 أي 


و ویچ 


يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًا وتحقيرًا وتصغيرًا. 


وقوله تعسال: مط رالانا هد آنا ألا ورت 


2 كسس سس 


ار سول کی اتا بش رآ هلان 4 يقول تعالى تكذيًا ضا 
همؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم, أن لا يؤمنوا 
برسول حتى يكون من معجزاته أن من تضدق بصدقة من أمتى 
فقبلت.منه» أن تنزل نار من السناء تأكلهاء قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل: لل قد جایکم رشن 
المت أي بالحجج والبراهين, وَياَِى فشر 4 أي 
وبنسار تأكل القرابين المتقبلة» كلوه 4 أي: فلم 
قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم لإ ن كعد 
دوي ()4 أنكم تتبعون ا حق وتنقادون للرسل. 

ثم قال تعالى مسليًا لنبيه حمد 4 لفن ڪ دوك دكب 
دشل من منِكَ جاو پلک ادر وآلككب الثبير ]4 يلا 
مبيدنك تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين 
كذبوا مع ما جاؤوا به من البينات» وهي الحجج والبراهين 
القاطعة» [واذرّبّر 4 وهي الكتب المتلقاة من الساء كالصحف 
المنزلة على المرسلين» وا لكي امير 4 أي البين الواضح 


امول و ق وا 
چە 931 


كل نفس ذائقة الموت] 
يخبر تعالى إخبارًا عامًا يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة 
اموت كقولة تغالى: کل نعلاو وبق وه ررك ذو 
الكل رابكو ل4 فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا 
يمؤت» والجن والإنس يموتون» وكذلك الملائكة وحملة 


الصباح ا مئير سے تهديب ان بك 


العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالذيمو 
فيكون آخرًا کا كان أولّاء وهذه الآية فيها تعر 
الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى ر 
انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله و 
صلب آدم» وانتهت البرية» أقام الله القيامة» وجار 
بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيزها وقليلهاء كبيرها 
فلا يظلم أحدًا مثقال ذرة» وهذا قال تعالى: ول 
جورم بوم الْقسمَةٌ 4. 
لمن الفوزة ] 
وقوله: لمن عن الكار وَأُديدلَ الجكة مَتَدمَا 
من جنب النار» ونجا منهاء وأدخل الحنة فقد فاز 
روئ ابن أي حاتم عن آي هريرة؛ قال: قال رسول 
«مَوْضِعٌ سوط ني اَن زد ِنَ الدَنْيَاوَمَافِِهَاء 
شنم : فمن رن الككار أذ الك مذ َه 
حديث ثابت في الصحيحين؛ من غيز هذا الو 
الزيادة”')» وقد زواه بدون هذه الزيادة أبواحا: 
ونه (1) والحاكم في منت ه20 , : 
وقولسه تعنالى: لوم اليه ايرآ مَس 


تصغر لشأن الدنياء وتحقين لأمزهاء وأنها دز 
زائلة» كما قال تعای: «إبل ورون السب الذي © ا 
بق 45 وقال تعالى: وما ورمن سیو ف 
وزینتھا وماعد ا یرواب 4 ونی الحديث: نولل 
في الآجرة إلا كا يعيش أحدكم أضبْعة في الى 
تزجع ایی“ وقال قتادة في قوله تعالى: «أوَما للبَر: 
مغ الشرور )€ هي متاعء هي متاع: متروكة أود 
والله الذي لا إله إلا هو- أن تضمحل عن أهلهاء فح 


هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. 
| المؤمن يبتلى ويسمع من العدو الاذى] 

وقول ننه تعنت نالل : « # بلک 
وشم 4 كقوله تعالى: # وأ 


وَالْجُوع وفص تن امول وال نفين وَألَوتْ € إلى آخر 


() فتح الباري:/ 15 ؟ ابن خبان: 9/ 
(۳) الحاكم: ۲۹۹/۲. 


.۲۴۲ ٤ والترمذي:‎ ۲۸٥۸ مسلم:‎ )4( 


لماح الف تهتيب ابن كثيز 
.أن يبت المؤمن قي شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو 
بتل المؤمن عإن قدرآدينه فإن كان في دينه صلابة 
م تع بن اریت رخا انون 
م ومن آذ اسیک آذ فكي يرا يقول تعالى 

3 کی للت قبل وقمة در مسلياهم عا 
أذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمرّالهم 
والصبر والعفو حتى يفرج الله فقال تعالى: وان 
نان كيلك ين عر و الأثر (5)*. 
لبخاري عن أسامة بن زيد» «أن رسول | 
عليه قطيفة فدكية»» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود 
عاد في بتي الحارث بن الخزرج» قبل وقعة بدرء قال: 
بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن 
الله بن أبي» فإذا في الممجلس أخلاط من المسلمين 
عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس 
اجا فلا غشيت المجلس.عنجاجة الدابة خر 
أنفة بردائه وقال: لا تغبروا عليناء فسلم 
.ثم وقفب» فنزل» ودعاهم إلى الله عز وجل» وقراً 
ل عبد الله بن أبي: أيها المرى إنه لا أحسن ما 
حقا فلا.تؤذنا به في مجالسنا. ارج جع إلى رحلك فمن 
تله فقا حيد اله ين رريحة خط بل با 
لله فاغشنا به في مجالسناء فإنا ننجب ذلك» فاستبٌ 
ون والمشركون والیهود» حتی كادوا يتثاورون. فلم يزل 


انل او بم -يريد عبد الله بن أبي- قال: كذا 
فقال سعد: : يا زسول ان اعف عنه واصفې فؤالذي 
ك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد 
هل هذه البحيرة على أن يتوجوه» ويعصّبوه بالعصابة» 
لله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك 
وكان رسول 
٠‏ دأصحابه يغفون عن المشركين وأهل الكتاب كا 
؛ يرون على الأذى» قال الله تعلل: طوَلتَتمَكْكَ 


ووا الكِتبين ْم ومن اریت اضرا 
کے الت رل تعال: :و يد مٽ آمل 


6 + سد 
آلکتب لو بردوتگم يرا بد يمك کارا کا ن عند 
هر اد مايا ل ناتا عل 
آي يأر 4 الآية» وكان النبي ا يتأول ف العفو ما أمره الله به 
حتى أذن الله فيهم» فلا غزا رسول الله 4 بدرّاء فقتل الله به 
ناديد كفار كزيكن قال عبد اله بن أن نك لول" ومن معد امن 
المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجّة فبايعوا الرسول : 
على الإسلام» وأسلموا». 

فكل من قام بحق أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر فلا 
بد أن يؤدّىء فا له دواء إلا الصبر في اللهء والاسبتعانة بالله 
والرجوع إلى الله عز ل 


اي 


يعمل إت 


الور ن ر e‏ ر ر 


بن لذبن يمرحون بم 
ا ال د 
تانوكم عات أ ید رط ناك التتوت 
BENE 8‏ دو 
[ذم أهل الكتاب على نبذ العهود وكتمان الحق] 
هذا توبيخ من الله وتمديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمدع!#: وأ 
ينوهوا بذكره في الناس» ليكونوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله 
الله تابعوه؛ فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في 
الدنيا والآخرة بالدُون الطفيفء والخط الدنيوي الُسخيف» 
فبئست الصفقة صفقتهم» وبئشت البيعة بيعتهم» وفي هذا تحذير 
للعلماء أن يسلكوا مسلكهم» فيصيبهم ما أصابيم؛ ويسلك بهم 
مسلكهم» فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع؛ 
الدال على العمل الصالح. ولا يكتموا منه شيئّاء فقد ورد قي 
الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي أنه قال: ١مَنْ‏ 
شيل ن َم أل توم اقباقة لبجم ين تار . 
[ذمھم على خداعهم وحبه م أن ييحمدوا a ab‏ 
وقوله تعالى: ٭ لا خَْسَبَنَ أل یر يمآ آنا ویون أن 
دوأ ا ل يَفْعَلوأ 4 يعني بذلك المرائيسن المتكثرين با 


() البخاري: 40757 ومسلم: ۱۷۹۸. 
( الطيراني: 401/4 


القن 
لم يعطواء كا جاء في الصحيحين عن النبي 5 «من اذَّعَىْ 
دَعْوَةٌ اة ليتر يبك ب برذ الله إلا وه “وني الصحيح 
أيضًاه السب جا م يِمْط گلابس لوبي رورا ر 
الإمام أحمد أن مروان قال: اذهب يا راقع -لبوابه- إلى ابن 
عباس فقل: لئن كان امرئ منا فرح بها أتى» وأحب أن يحمد 
بهالم يفعل» معذبًا لنعذبن أجعون» فقال ابن عباس: وما لكم 
وهذه. إنما نزلت هذه في أهل الکتاب» ثم تلا ابن عباس 
ولذ لَمَدَ َه مى الذي ونوا الكتتب لين لاس ولا 
شروت 4 وتلا ابن عباس ل لا خسان لز ونيم 
وَأ َون أن يحَسَدُوا مالم يَفْعَلُوَا 4 الآية. وقال ابن عباس: 
سأهم النبي ب عن شيء» فكتموه إياه» وأخيروه بغيره 
فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بها سأهم عنه» واستحمدوا 
بذلك إليه» وفرحوا بها أتوا من كتم|نهم ما شأهم عنه' ) 
وهكذا رواه البخاري في التفسيرء ومسلم والترمذي 
والنسائي وفي فا وروى البخاري عن أبي سعيد 
الخدري تلثه: أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله 6 
كان إذا خرج رسول الله 5 إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله يله فإذا قدم رسول الله کل من 
الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلواء 
فنزلت: لا کا خسن الین یفرح ودی مَآ نوا ویو أن دوا يا 
)6( 


ا 


َم يفْعَلُو 4 الآية» وكذا رواه مسلم بنحوه 

وقوله تعالى: لادلا َحْسََتهمِيسََارَوَيِنَالْمَدَابِ € يقرأ بالتاء 
على مخاطبة المفرد, وبالياء على الإخبار عنهم, أي لا يحسبون 
أخهم ناجون من العذاب» بل لا بد لهم منه» ولهذا قال تعالى: 

وهم عَدَاكُ ليد 4 ثم قال تعالى: ل وََهمُلْكَالسَموتِ 
وَالْدر ضْوَانَهعَكَكلٍ سَىَوِمَدرُ (23)* أي: هو مالك كل شيء 
والقادر على كل شیء» فلا يعجزه شىء؛ فهابوه ولا تخالفوه» 
واحذروا غضبه ونقمته» فإنه العظيم الذي لا أعظم منه» 
والقدير الذي لا أقذر منه: 


م E I‏ و او 
لتنا لال الألبب © ال یکرو الله فما وشوا 
کل جیهم وک ڪڪ رود ف ڪان لسوت وا لأ رض ركنا ما 


ا مصباح ا منير ل تهذيب ابن 
ل یہ ہے سدس و سس 2 f»‏ 

تخل ألتار قد أحزيتة, وما لِلطُدلِيِين ون انار ن 
إا مستا ماديا اوی للإیسس آنا 
رس ا 


رَينَا افر ا ڏوا وڪم عتا ياتتا و 


2 


الْأَبَرَارِ ا رَبَنَاوَءَاَِا ما وحَدتَتامََ ميك رلا 
4 


کک شت لحر مج عسل 


لْعِمَوٌإِنَكَ لا ْيف للِيماد )€ 

[ دلائل التوحيد لأولي الألباب. . 

وصفاتهم وقولهم ودعاؤهم] ‏ 

يقول الله تعالى: لكف كلق لسوت الأ 4 
في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخقاضها 
واتضاعهاء وما فيا من الآيات المشاهدة العظيمة من 
سیارات» وثوابت» وبخخار وجبال وقفار» وأشجا 


معرضود © ا ور 

ثم وصف تعالى أولي الألباب. فقال: 19 
یما وف ودارعل جُُويومْ 4. کا ثبت في صحيح البخا 
عمران بن حصين: أن رسول الله ب قال: صل قان 
سطع كُقَاعِداء قن ل سطع َل جنب أي: لا 
ذكره في جيع أحوالهم بسرائرهم وضائرهم وا 

ڪرو حلي لسوت لاض أي: يفهمون ١‏ 
من الجكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه و- 


(1) البخاري: 23031١6‏ ۲ ومسلم: 1 
(۲) مسلم: 5119 () أحد: 5538/١‏ 
(5) فتح الباري: ۸/ 8١‏ ومسلم: ۲٠٤١/٤‏ وتحفة الا 

۸ والنساتي في الكبرى: ”/ ۳۱۸. 
() البخاري: toy‏ ومشلم: ۲۷۷۷. 
(5) فتح الباري: ۲/ .1۸٤‏ 


باح انبر تهديب ابن كثير 
جته. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبز بمخلوقاته الدالة 
صفاته وشرعه وقدزه وآياته» فقال: ر ڪان م 
لاض مدت عار عت مترطوة © 
کرشم یا إلا وشم ترک ن ومدحعباده 
يعون أله قا وشودا وَعَلَ جثوبوم 
وناق اموت والأرض) قائلين: راا 
دابللا 4 أي: ما :بلقت هذا الخلق عبنّاء بل بالحق» 
الذين أساؤوا يما عملواء وتجزي الذين أحسنوا 
ثم نزهوه عبن العسث وخلق الباطلء فقالوا: 
> أي: عن أن:تخلق شيئًا باطاا ممَقتاعَدَابَاثَارٍ» أي 
خلق الخلق بالحق والعدل» يا من هو منزه عن النقائص 
لعبث. قتا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا 
ضى بها عنا: ووفقنا لعمل صالح تبدينا به إلى جنات 
به من عذابك الأليم: 0 
الك من يُدَحْلٍ أَلثَارَ قد أَحْرسسَه 4 أي: أهنته 
أهل الجمع» لإومَ ليصا رٍ» أي 
ر لهم مبك. ولا محيد لهم عم أردت بهم 
امتاویایتاوی لیم * أي داعبا يدعو إلى 
الرسول ل مارگ امنا * أي يقول: 
م فآمناء أي فاستجبنا له واتبعناهى 2 
بإبهاننا واتباعنا نبيك. قافر لتا دوا » أي: 
؛أي: الحقنا باصا حين» رَيَاوءَاِئَاموَعَدَتَاعْلَ 
ثبل: معناه على الإيمان برسلك» وقييل: معناه على 
سلك -وهذا أظهر - ولا عابو ممه 4 أي: على 
الحلائى» نک لا لف نیماد 4 أي: لا بد من الميعاد 
حبرت عنه رسلك وهوالقيام يوم القيامة بون يديك. 
أن رسول الله ي كان يقرأ هذه الآيات العشر من 
مرا إذا قام من الليل لتهجده فروى البخاري- 
عن ابن عباس 4# قال: «بت عند خالتي ميمونة» 
رسول الله مع أهله ساعة» ثم رقد» فلا كان 
بل الا حر قعدء فنظر إلى السماءء فقال: إِرك فى 
وب لاض وكيك الیل وَأبَارٍ ایت لأذلي 
450 ثم قام فتبوضاً واستن» فصلى إحدى عشرة 


باع ؟ س 
ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصل بالناس 
الصبح». وكذا رواه مسل . 

وروی ابن مردويه عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد 
ابن عمير إلى عائشة تق فدخلنا عليهاء وبيننا وبينها حجاب» 
فقالت: يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: 

زرغباتزدد حا 

فقال ابن عمر: ذريناء أخبرينا بأعجب شيء رأيته. من 
رسول الله يِه فبكت وقالت: كل أمره كان عجبّاء أتاني في 
ليلتي حتى مس جلده جلدي» ثم قال: «ڏريني اَعَد ري عر 
وَجَل؛ قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن 
تَعبّد لربك» فقام إلى القربة. فتوضأ ولم يكثر صب الماء» ثم 
قام يصليء فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل 
الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكىء حتى إذا أتى بلال 
يؤذنه بصلاة الصبح. قالت: فقال: يا رسول الله؛ ما يبكيك 
وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فقال: «وَيْحَكَ يَا 
پلا وَما يمتمْني أن بكي وذ أن َل ني هذو اللَّيلة: ك 
ف لق لسوت وَالْأَوْضٍ وَآخْيلفٍ الل اهار كيت ولي 
للب )4 ثم قال: « وبل بن كرما وَلْيتفَكر فیا . 

اجات لھم دهم أن لا اي حمل عل نگم ين 

کک أو أن بتکم ن عض الدب هاجروا وأزجراین 
لوا ويلا كير عَم 


00 اوور م EE‏ داور 
وبين مند اھ وا عند م حش الراب ©4 


[ استجابة الله لأوني الأئباب ] 
يقول تعالى: اساب لَه رَيّْهُمْ 4 أي: فأجابهم؛ روى 
سعيد بن منصور عن سلمة -رجل من آل أم سلمة- قال: قالت 
أم سلمة: يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في المجرة بشيء. 
فأنزل الله تعالى: 5اش جاب لهم مهم أن ل أضيع ملعيل 
تينك أن € إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول 
ظعينة قدمت علیناء وقد رواه ا لحاکم في مستدركه. ثم قال: 
صحيح على شرط البخاري؛ ولم رجاه . 
(۲) مسلم: ۱/ .٥۳۰‏ 


(4) سعيد بن منصور: ۱۱۳۹/۳ . 


.۸۳ /۸ فتح الباري:‎ )١( 
174 موارد الظمآن:‎ )۳( 


(6) الحاكم: ره 


ا 
| 


٤ د‎ 


1 2 


وقوله تعساى :لطن ا ایغ َمل ع ل نکم نك أو أن 
هذا تفسير للإجابة» 0 ا 
عامل لديه» بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو شی 
وقوله: بعک ينبح أي ججميعكم في ثوابي سواء 
ادن ها جروا 4 أي تركنوا دار الشرك وأتوا إلى دار 
الإيهان» وفارقوا الأحبناب والإخوان والخلان والجيران» 
جين وِيَدرِهِمَ * أي: ضايقهم المشركون بالأذى حتى 
ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرمم» وهذا قال: #وَأُودُوأ 
في سبنيتي 4 أي إن كان ذنبهم إلى الناس أنبم آمننوا بالله 
نة كنا قال تعالى: ويام أن اَم 
ریک € ؤقنال تعالى: وما نتوين أن مثا بأ مرو 


اید )4 وقوله تعالى E‏ أعلى 
المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقّر جواده ويعمّر وجهه 
بذمه وترابه» وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً قال: ينا رسسنول 
الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرًا مختسبًا مقبلاً غير 
مدين أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: :تي ثم قال: ١كَيِفَ‏ 
قَلْتَ؟» فأعاد عليه ما قال» فقال: نَم إلا الد ين َالَهْبي 

جِزِيِلُ فاه ”هذا قال تعال: لا گیر عتم سا 
ولاهم بك ر ی من تاا انر 4 أي تج ري في 
خلاها الأنبار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخر وماء 
غير آسن» وغير ذلك بما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. وقوله: ابام ينْعِنْدِاسَه 4 أضافه إليه 
ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي 
إلا كثيرًا. وقوله تعالى: ۴وا ندم خسن الوا € أي 

حشن الجزاء لمن عمل ضَا خًا. 


ی ےت .عير م4 مودو ) 
<5:1 کے ال كران يدا 


عع كيه “شاي و م 


رھم طم جلت جرف من 


[ التحذي رمن الاغترار باهل الدنياء 
وبيان ما للصالحين من الجزاء] 
يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من 
النعمة» والغبطة والسرورء فعا قليل يزؤل هذا كله عنهم» 


ا مصباح امثير ت تهديب إن كن 


ویس لها ٠ ET‏ 
2 د0 


Erie 2 + ع‎ 


َاينْتٍ الله إلا" الذِين دفروا فلا يعررل' 
تعالى: ایت الین تروت مل 

3 ص 4 ان ص سے وو 
ع في الذي 5 4 
0 


ا 
مِنَالْمْحَصَرِينَ ل 4 وهكذا لما ذكر حال الكنا 
وذكر مآلمم إلى النار» قال بعده: « كن الي 
ت جت یری من يھا الَتْمرٌ يي فِبَاتْلًا ن ْ 
7 ضيافة من عند الله مإوَمَاعِددَ أله رار 
جرير عن أب الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤ 
فان الله يفول: ماعن قازار € زيقو 
ای گت ااا نل كن ع لار 


شيع إِسَا نل لحم 
OE‏ 
وَل يِنْ اهل السب 


حق الإيان» وبا أنزل على محمدء مع ماهم بز 
الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لشب أي 
خاضعون متذللون بين يديه» لا درون باکت 
قبي € أي: لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات 
دن وذكر صفته ونعته ومبعثه» وصفة مته وه 


خيرة أهل الكتاب وصفوةبم» سؤاء كانوا هودًا أو 


(1) فسلم: 1601/9 (؟) الظبزي: 1/10 


اح امثير لك تهدي أبن كثير + 


في ممورة القصصضن: ل لرن انهم اكب ين 


0 4 کا إن الح من ر 


متلييت ولیک بون لَجَرَهُم ربن يما صرُوأ & 
ال تعال: ااذ ٤اتیکھ‏ م الككب یشوت ی تلاوتو 
و 4 الآية. وقد قال تعالى: وين َو موسج مد 
ربد يدن( 4 وقال تعالى: 4 لیا 


أ اة يشود - 


لكب أن ع 6 


عم مد 


يمه يو ایم ألو اتا آل 


ل او زر 


إذا لن 2 اذفان سَجّدا سجدا ا وشوو 


اد وعد ریا لمفعولا © ورود دقان يكور 


م وآمثاله من آمن من آخبار اليهودء ول 
ة أنفس» وأما النصارى فكثير منهم يبتدون 
قال تعالى: « # جد داسدالتا عدو 
بے اک لدت بهم مَودَةٌ 
نارىئ 4 إلى قوله تغالى: 
الوا جن يج من ھا لمر حرفا 4 
ل ههنا: «أؤكهلك لَه َجَرْهُمْ عند ديو 4 
في الحديث أن جعفر بن أبي طالب فف لما 

رة هيعض )4 بحضرة النجاشي ملك 
٠‏ البطاركة والقساوسة» بكى وبكوا معه حتى 
ا وثبت في الصحيحين أن النجاشي لا 
* إلى أضحابه وقال: «إِنَّأحَالَكُمْ اة 
توا عله فخرج إلى الصحراء» فصقهم وضلى 


ي لجح عن جاه ۾ وَإِنَ ِنْأَهْلٍ الڪ تب 4 
أهل الكتاب. وقال عباد بن منصور: سألت 
النصري عن قول الله تعالى: لا وَإِنَمِنْأمْلٍ آٽڪ ي 
له 4 الآبق قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل 
وه وعرفوا الإشلام» فأعطاهم الله تعالى أجر 


4ج + سد 

7 فذكن منهم: : ور جل من آهل الاب آم به سس وام 
ee‏ 2 نرود رکا ار کا 4 أي: 
لایکتمون ما بأيدييم من العلم »كا فعله الطائفة المرذولة منهم» 
بل يبذلون ذلك جانا وخذا قال تعال: «أؤكهك لَه جرحم 
عند تزه ! رك سرح السات * قال جاهد: ريع 


لساب يعني: شريع اللإحصاء رواه ابن أبي حاتم وغيره. 
[الآمر بالمضابرة والمرابطة ] 

وقول سه تعسالى: « انا بست مثو أصيرةأوَصَابرُوأ 
وَيَابِطُوأ 4 قال الحسن البصري رحمة الله: أمروا أن يصبروا 
على دينهم الذي ارتضاه الله هې وهو الإسلام» فلا يدعوه 
لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخ.اء؛ حتى يموتوا 
مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهه0* 
وكذا قال غير واحد من غلماء السلف: 

وأما المرابطة: فهي المداؤمة في مكان العبادة والثبات» وقيل: 
أنتظار الصلاة بعد الصلاةء قاله ابن عباس وسهل بن حنيف 
ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم؛ وروی ابن أبي حاتم ههنا 
الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة تله عن النبي 
يي قال: الا أ كما با یځو الله به ا بورع بو الدّرَجَاتِ 
دباع وشو عل لكا کار إل الساجد ويد الس 
بَعْدَالصّلاوٍقَكُمْ لياط َنكُمْ الرباطٌ َلك اباط . 

وقيل: المراد بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو في نحور العدوء 
وحفظ ثغور الإسلام» وصيانتها عن دخول الأعداء إلى 
حوزة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في 
ذلك» وذكر كثرة الثواب فيه» فروى البخاري في صحيحه 


يمني سيل الله تيد ين َالدا وَمَا ليها : 
وروی مسلم عن سليان الفارسي» عن رسول الله 


ov! ابن هشام:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: /v‏ ۰ ومسلم: اا 
(؟) الطبري: ۷/ 549. 

1 ومسلم:‎ 1١59/5 فتح الباري:‎ )٤( 
005 /۷ (ه) الطبري:‎ 

(3) مسلم: 519/1 والنسائي: .84/١‏ 
(4) البخاري: 7/8957 


YO عست‎ 


قال: : باطو وليه ڪر ِن بام َر وكاو ون عات ری 
ليه عمل الي كَانَبَمْمَلهُوَأَِرِيَ عليه رالنان . 

روى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله 
يب يقول: ١كُل‏ ميت تمل ع اكز عد E‏ 
ر ينو له مَل إل َم اة و امف الق" 
وهکداروا او داد والرملي رقال الرسلي: :هذا حديث 
حسن صحيح وآخرجه ابن حبان في صحیحه یا۰ 

وروى الترمذي عن ابن عباس» RE E‏ 
يقول: ١عَيْنَا‏ لا شه َر ڪين بَكَتْ من حَضْيَة الله وَعَيْنُ 
پاٹ خرش في يل ا 

وروی البخاري في صسحيحه عن أبي هريسرة ف 


نك قال: قال 
رسول الله تيس عب ابتار وَعبْدُ دهم وَعَبْدُالْحِصَةٍ 
إن أطي رضي إن ُخط خط یس اتکس إا شيك قلا 
اقش طُوبى لعٍ آل وتان ريسو في سل اله أَفْعَتَ عَتَّ رَأُشَهُ 
مُعْبوِقَدَمَاهُإنْ كاد ني الرَاسَةٍ ة كادفي امِرَاسةوَِْ كفي الاق 
كَانَني السَّائَة إن اسان بودن لك وَإِنْ شََّمَ سس 

وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى 
عمر بن المخطاب يذكر له جموعًا من الروم» وما يتخوف 
منهم» فكتب إليه عمر: أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن 
من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجّاء وإنه لن يغلب عسر 
یسرین» وإن الله تعالى يقول في كتابه: ل اھا لريب ءَامَبوا 
صوص ایروا ورایطوا وما لَه تعککی ميخرت )174 
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من 
طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» قال: أملى عل عبد الله 
ابن المببارك هذه الأبيات بطرسوسء وودعته للخروج» 
وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة» 
وفي رواية سنة سبع وسبعين ومائة. 
يَاعَابِدَاَرَمنٍ مَإِن لوأب رتنا 

منت أك ف الويافة تلب 


مسن گان خضب حل بدموع و 
تتكُور نا ب یمات ی صب 
أ گان تعب حبك هف تنل 
تخبوشايم السطبيحة قب 


ا مصيباح ا مني ر 4 تهديب ابن 
ييخ الت بر لخ وتخس قرا 
ومجم السستابك والغبنار الا 
ولقداتانايخمقال نشا 
قول ص جخ صسادقٌ لاي 
لاإبسستوي وغ بار خي لل الله في 
أنفٌامرئ ودخانَ نا 
كسد كت اب الله ىيا ْ 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد 
فلا قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أو عد 
ونصحنيء ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قا 
نعم» قال: فاكتب هذا الحديث» كراء ملك 
أبي عبد الرحمن إليناء وأملى عل الفضيل بن عياض 
منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أب هرير 
قال: يا رسول الله» علمني غملاً نال به ٹواب 
سبيل الله فقال: كل تستطیع أن صل قلا تف 
تُْطرَ؟؛ فقال: يا رسول اله» أنا أضعف من أن أ 
ثم قال النبي :الذي تمي بيد توكو طوف 
بَلَفْتَ الجَاحِدِينَ في سيل اش أو ما عَلِمْتٌ أنَّ كَرّ 
لسن في طول فِكْتَبُ فيكتت بلك اتا . 

وقوه نعال: واف لله 4 أي: في جب 
وأحوالكم» كما قال النبي و لعاذ حين بعثه إلى ال 
سلكت ا 
بلق يغ حسن» 7 کے تیو 
ا ا 


قول الله عز وجل : #واتّفوأ أله لما 4 : يخوت 


(1)مسلم: 19117 (؟) أحدة/ ؟, 
(۳) أبوداود: ۳/ ۲١‏ وتحفة الأحوذي: .۲٤۹ /٥‏ 
)ابن حبان: ۷/ 594 ()الترمذی: ۱۳۹ 
(5) البخاري: .۲۸۸٦‏ () الطبری: ۰۳/۷ 
(4) أجد: 7185/0 (4) تحفة الأحوذ 
(١٠)الطبري: 01١/0‏ 


ماح امثير بك تَهديب ابن كثير 
0 سورة آل غمران؛ ولله الخمد والمبة» تسأله 
الكتاب والسنة آمين. 
اتفسير] سنورة إلنساء 

نية, وبعض ما لهذه السورة من فضائل | 

فى عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. 
ی ابن مردؤيه» عن عبد الله بن الزبير وزيد بن 
روى الحاكم في مستد ركه عن عبد الله بن مسعود 
إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها 
| فيا إن اله لا يلم سمال 0 وللت 


ا ررر ا وز م و 


ا 


الوك € اق ا وقوله: ل ١‏ قد تل 
0 م 


تم عفر آله جد آله عفر كما 
هذا إسناد صحيح» إن كان عبد الرحمن 


سرف ون امعت ما امعت م 
قولة: لوبت ايكيا وض 4 أي: وذرا ذراً 
0 وحواء رجالا كثيرًا ونساء» ونشرهم في أقطار 


46 سد 
إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: لوَأتهوا تأي 
توميو لارام أي: واتقوا الله بطاعتكم إياه: قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن: ای سا وید أي: كما يقال: أسألك بان 
وبالرحم” أ وقال الضحاك : واتقوا الله الذي به تعاقدون 
وتعاهدونا* » واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن برّوها 
وصلوهاء قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضبحاك 
والربيع وغير واحلا" وقرأ بعضهم: (والأرحام) بالخفض على 
العطف على الضمير في بهء أي تساءلون بالله وبالأرحام» كا 
قال غاهل ان 

وقوله: فن اکان یکم ريما ¥ أي : هو مراقب لتميسع 
أعالكم وأحوالكم كا قال: ف ووه لکل سويد 4 وني 
ال ث الصحيح: : ابد الله كَنّتَ را قن 1 تكن ترا نه 

را ' وهذا إرشادٍ وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى 
أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة» ليعطف بعضهم 
على بعض» ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح 
مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول اله 
حين قدم عليه أولئك النفر من مضرء وهم مجتابو التار- 
أي: من عريهم وفقرهم- قام فخطب الاس بعد صلاة 
الظهر فقال في خطبعه: واا لاس اتقو ریک ری لفو ين 


05 2 


میں دودو حتى خحتم الآية . وقال: اا الت ءَامَئُوا 
اتو آل وأ رق نَقدمت مو ثم حضهم على الصدقة 
فقال: صق جل ين بتار ِن وزغي ون صاع ره ن 
صاع گرو" ' وذکر تام الحدیث» وهكذا رواه أخند وأمل 


السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة” وفیھا: ثم يقارأ 


EEE او‎ 


() الحاكم 
22 ا 

(5) الطبري: /ا/ 077671 
9 فتح الباري: ٠٤٠١/١‏ 


(1) الحاكم: 700/7 
(5) فتح الباري: 5418/1 
2 الطبري: /018/1. 
(۷) الطبري: 019/9 


Vo مسلم:‎ (4) 


)١(‏ أجد: ٤‏ والنسائي: 0/ ۷۵ وابن 


FN: 


914/1 ماجه:‎ ٠ 


00 


[ الأمر يحفظ أموال اليتامى] 

يأمر تعالى بدفغ أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا ا لم كاملة 
موفرة؛ وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالمم» ولهذا قال: 
ادييت لين 4 وقال سعيد بن المنسيب 
والزهري: لا تعط مهزولا وتأخذ سيت . وقال إبراهيم 
النخعئ والضحاك: لا تعط زائقًا وتأحذ جيةا : وقال 
السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» 
ويجعل فيها مكاننا الشاة المهزولة؛ ويقول: شاة بشاة» ويأخذ 
الدرقم الجيند ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم 
بره '. وقوله: فول تاوا آمو إل آمو » قال مجاهد 
وسعید بن جبيز ومقاتتل بن خيان والشدي وسفيان بن 
حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جنيع '. وقوله: گن 
ا کی قال ابن غباس : أي إت كبيرًا عظي ٠‏ . وهكذ 
روي عن جاهد وعكرمة ك وابن 
سيرين وقتادة ومقائل بن حيان والضخاك وأبي مالك وزيد 
ابن أسلم وأبي سنان مثل قنول ابسن عباس" والمعنى: إن 
أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخظأ كبير فاجتنبوه. 

[النهي عن نكاح اليتيمة بصداق دون ] 
وقوله: ون جف ألا تفظو في الي اتک وما طاب لكم ون 
ليسا من 4 أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة» وخاف 
أن لا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساء 
فإنہن كثير» N‏ 
وروى البخاري عن عائشة: أن رجلا كانت لهيتيمة 
فنكحها وكان لما عذقء وكان يمسكها علیه» ولم يكن لها من 
نفسه شيء» فنزلت فيه: 3 وَإِنٌ< +1 e‏ قال: 
كانت شريكته في ذلك العذق وفي مال" .ثم روى البخاري 
عر غردة بن لزي أن سنآ ا ر قو الله و 
نفام ال سوأ نای قالت: يا ابن أختي» هذه اليتيمة 
ترق AES‏ اها اما 
فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في ضداقهاء فيعطيها 
مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوالهن. 


طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عاد 
الناس استفتوا رسول الله 5 
ل ويستفتوتك فى ألنسآو #» قالت عائشة: وقول الله 
الأخرى: «وَرْصُونَ أن تکوش رغبة أحدكم 1 
إذا كانت قليلة المال والجمال» فنهوا أن يتكحوا 
ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسطء من أجل 
عنھن إذا كن قليلات المال والجال!7 , 
| قصر الزواج على أربع من النسا 

وقوله: ف( ممق ونكت ورك € أي: انكحوا ما شت 
سواهن» إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء ثلاناء وإ 
كما قال الله تعالى: جال المليكة رادارلا 


ريم 4 أي : منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلان 
من له أربعة» ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة 
| عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع؛ فمن 
ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن امقام مقام 
كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. 

روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه أن 
الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة, فقال له | 
نْهنَأَريَعَاه فليا كان في عهد عمر طلق نساءه» 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطا 
من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك» و 
إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن 
لأورئهن منكء ولآمرن بقبرك فيزجم کا 
أي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي را 
والدارقطني والبتهقي وغيرهم. إلى قوله: «اخر 
وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أخمرا؟' 

ووجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 


.٥۲١ /۷ الطبري:‎ )١( 
.0777/19/ الطبري:‎ (9 
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ح ایر بح تهديب ابن كثير 
: سائرهن في بقاء العشرة» وقد أسلمن مغه. فلم 
دارم وفراق سائرهن» دل على أنه لا يجوز الجمع 
ن أربع بحال» فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف 
ول والأحرئ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

كتفاء بالواحدة عند خشية عدم العدل ]| 

نويد أومامتك لتك 4 أي: فإن 
تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن» كي قال تعالى: 
ت حطيغواأن تت لوأ ن السا ولو مه ا صم )فمن 
ذلك فليقتصر على واحدة أو عل الجواري 
ن لا یجب قسم پینهن» ولكن يستحب» فمن فعل 
ن لا فلا حرج. وقوله: تارا أي أن 
يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد 
ي حاتم وان مردويه وأبو حاتم بن حبان في 
: لرك ذال تَعُولوا © قال: 
أبن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأء 
ائشة موقوف» وقال ابن أبي حاتم: وروي 


والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني 
تل بن حيان نم قالوا: لا تميلوا " . 
| إعطاء الصداق واجب] 

“سال DEE‏ 
عن ابن عباسن: النحلة المهر ''» وقال محمد بن 
الزهري عن عروة عن عائشة: نحلة: فريضة 
اتل وقتادة وابن جزيج: نحلة أي: فريضة. زاد ابن 
» وقال ابن زيد: التحلة في كلام العرب: 


ن أن يتك امرأة إلا بصداق 
لا سحي أن يكنون تسمية الصداق كنبا بغير 
مرن كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع 
إل المرأة حتّاء وأن يكون طيب النفس بذلك» كما 
٠‏ ديعطي النحلة طيا بهاء كذلك يجب أن يعطي 
“ا طا بذلك. فن طابت هي له به بعد تسميته أو 
* فليأكله حلالَا طيبّاء ولحبذا قال: ین لبن كج 


سس عو )سل ری ساد 


5{ 
جعل أله لخر قيا وا 


وا شوشم وقولوا یر کو مرو 


اال السفهاء] 

ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء 
الأموال التي جعلها الله للناس قيامّاء أي: تقوم ببا معايشهم 
من التجارات وغيرهاء ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء 


من التصرف في 


وهم أقسام» فتارة يكون الحجر للصغره فإن الصغير سلوب 
العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون. وتارة لسوء التصرف 
لنقص العقل أو الذين وتارة يكون الجر للفلس» وهو ما إذا 
أحاطت الديون برجل» وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل 
الغرماء الحاكم الحجر عليه؛ حجر عليه» وقال الضحاك عن 
ابن عباس» في قوله: ولا نوا العا آموكگم € قال: هم بنوك 
والنساء ٠‏ وكذا قال ابن مسعود والحكم بن غيينة والخنسن 
والضحاك: هم النساء والصبيان ٠‏ وقال سعيد بن جبير: هم 


اليتامى”“» وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم ادام 


[ الأمر با لإنفاق على المحجورين بالمعروف] 
وقوله: وأزد وهم ذبها وا سوه ومو وها . قال علي بن 
آي طلحة عن ابن عباس» يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك 
الله» وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك» ثم تنظر إلى ما 
في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه. وكن أنت الذي تضق 


اس جرم 


عليهم من كسوتبم ومؤنتهم ورزقهم ' '' . وقال مجاهد: «إوثُوثوا 


AE‏ موا يعني في البر والصلة» وهذه الآية الكريمة اتتظمت 
الإحسان إلى العائلة ومن تحتٌ: الجر بالفعل من الإنفاق في 
الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. 
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| الأمر باختبار اليتامى : ودفع أموالهر 
لهم عند الرشد] 
وقوله تعسال: و4 قال ابن عباس ومجاهذ 


ey 10 00 8‏ 
اميه سه مح 
O‏ 


i 


لدبوا ليح ) قال مجاهد: يعني الحلم 
لعلاء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم» وهو أن يرى في 
منامه ما يتزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد» وفي سنن 
أبي داود عن على قال: حفظت من رسول الله و 
خيلام وَلَاصمَاتَ يوم إل اليل" ١‏ وني الحديث الآخر عبن 
عائشة وغيرها من الصحابة كا عن النبي © قال: (رُفِعَ 
E‏ ن اطي حل مقلم 5 عَنِ الام حَنَى سبط 
وَعَنِ الَجُنُونِ حَنّى يُفيقٌ » 3 

أو يستكمل خمس عشرة سنة» وأخذوا ذلك من الحديث 
لثابت في الصحيحين عن ابن عمر» قال: عرضت على النبي 
ل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم 
دق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني» فقال عمر بن عبد العزيز 
مأ بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير © . 
واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهي الشّعرة» 
والصحيخ أنها بلوغ» وقد دلت السنة على ذلك في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي تت قال: عرضنا على . 
النبي 3:17 يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لن ينبت خلى 
سبیله؛ فكنت فيمن 1 ينبت فخ سبلي" »وقد أخرجه أهل 
الستن الأربعة نحو" » وقال الترمذي حن صحيح. 

وقوله عز وجل: تقَِنَ مَاكَثم َب ددا اد مولي مو 4 0 
قال شعيد بن جبير: يعني ضلاحًا في دينهم؛ وحفًا 
لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير 
واحن من الأئمة" وهكذا قال الفقهاء: مننى بلغ الغلام 
مغنلحًا لديته ومالة انفك الحجر غنه فيسلم إليه ماله الذي 
تحت يد وليه نطريقه. 

[ جواز الأكل للفقراء من مال اليتيم 
بقدر قيامهم عليه ] 
وقول 0 قرا ویدار أن كبوأ 4 ينه تعالى 
عن أكل.أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية اسر 


ا مصباح ا مثير 4 توذيب أبن 
یدارا 4 أي مبادرة قبل بلوغهمء ثم قال تعال: | 
مَلِسْتَعَفِفَ لوف 4 من كان في غنية عن مالا 
عنه؛ ولا يأكل منه شيت 5 من كان فَقَيرا ا اک 
روى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: أنزلت هزر 


والي اليتيم وسن ريا يفف وَمَنكان 
المعو بقدر قيامه عليه . . ورواء البخاري 


أحمد عن عمرو بن شعيب عن ايه عن جده: 


رسول الله بء فقال: ليس لي مال ولي 
مال يتيوك ع شرف ولا مر ولا متَاثُلٍ الا وم 


تی ماك از ت قدي ماك يَالِهِ 4 شك حسين 

وقوله: اذفنم لمم آمو 4 يعني : :بعد 
الحلم» وإيناس الرشد فحينئظٍ سلموا أموالهم» 
إليهم أموالهم ظتَأَضْيدُاْعَلم 4 وهذا أمر الله تعا 
أن ينشهدوا على الأيتنام إذا بلغوا الحلم» ر 
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فأرزقوهم سنه وقولوا اکت کی 
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افو دري مْعَنمًا حَافوأ. يهم فقوا أنه 

د إن آل اڪاو مول ال 

ORS: 
الآمر بالقوريث والرضخ لحاضري‎ | 


القسمة من غير الورثة ] 

د بن جبير وؤقنادة: كان المشركون يجعلون المال 
لكبارء ولا يؤرثون النساء ولا الأطفال شيئًاء فأنزل 
ل تيت يا َك آلولدان وال 4 الآية: أي: 
فيه سواء في حكم الله تعالى» يستوون في أصل 
ن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم با يدلي 
من قرابة» أو زوجية» أو ولاء» فإنه لحمة كلحمة 
قد روى ابن مردويه عن جابر قال: جاءت أم كج 
الله :20 فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنتين» وقد 
ا؛ ولس لما شی فأنزل الله تعالى: جال تيك 
لون 4 الآية» وسيأي هذا الحديث عند 
اق خر والله أعلم. 

حَضصْرَالْقِسْمَةَ 4 الآية» قيل: المراد وإذا 
لقربى ممن ليس بوارث الي 
4 فليرضخ لمم من التركة نصيب' ٠‏ روى 
: ولا اة ونوا اشرق 
ل: هي حكمة وليست بمنسوخة. 
جرير عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بهأ © 
دي عن ابن أن ننجنيخ عن جاهد في هذه الآية» 
لميراث ما ظابت به أنفسهم» 
ي من ابن مسعود وأني موسى وعبد الرحمن بسن 
ي العالية والشعبي والحسن””' » وقال ابن سيرين 
جير ومكجول وإبراهيم النخعي وعطاء بن 
«الزهري وجي بن يعمر: إنها واجبة» وقيل: هذا 
۶ عي به اميت قيل: بل هذه الآية منسوخة. 

نا عن ابن عباس لا وَإَاحَط رَالْوسَمَةٌ 4 وهي قسمة 
كا قال غير واجذ, والمعنى على هذاء إذا حضر 
من القرابة الذين لا يرثون. واليتامى والمساكين 
يل؛ فإن أنفسهم تنوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا 


مم؟ - 
يأخذ وهذا يأخذ» وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعال» 
وهو الرؤوف الرحيم؛ أن يرضخ لهم شيء من الوسطء يكون برا 
مهم وصدقة عليهم» وإحسانًا إليهم وجيرًا لكسرهم. 
[ العدل في الوصية ] . 

وقوله تعال: ا و لی الت لو رامن فهر 4 الآية. قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت» 
فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي 
يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب. ولينظر لورثته کا 
كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة”'» وهكذا 
قال مجاهد وغير واجدا”'» وثبت في الصحيحين أن رسول الله 
يك لما دحل على سعد بن أبي وقاص يعوده. قال: يا رسول الله» 
إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنةء أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال: «لا» 
قال: فالشطر؟ قال: «لا قال: فالثلث قال: هتنبت واشت 
گنز ثم قال نك اَن َر ورك أَفَْاء حي من نرهم 
اله مفو الاس ^“ 5 

[ الوعيد لمن أكل مال اليتيم ] 

وقيل: المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا 
كَأَعُوَآ إسراكا یدارا آن يَكررُواً4: حكاه ابن جرير من طريق 
لعوفي عن ابن عباس“ وهو قول حسن يتأيد بيا بعده من 
لتهديد في أكل أموال اليتامى ظلّاء أي کا تحب أن تعامل 
ذريتك من بعدك » فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم» ثم 
أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلاء فإنما يأكل في بطنه 


1 52 


نراه وهذا قال: لإ ار ألو مول البتدى كللمًا إت 
أ ووم ا وسيضكزرت سود € أي إذاأكوا 
أموال اليتامى بلا سبب فإنم| يأكلون نارًا تتأجيج في بطونهم يوم 
القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول | 
اجتيبُوا السّبْعَ الُوِقَاتِ» قيل: يا رسول ال وما هن؟ قال: 
لر باش والشخل َكل الس التي حرم اذ ا با 
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كه ن 


أل لا أل مال اليم الي بوم الزَّحْفيء وَكَذْفُْ 
المخْصَنَاتِ الموْمِنَاتِ التافلات». 


مع كد سدسرم © ب 


8 وگ ا ا لل کر مل حظ الین إن 
٤ 20350‏ ُّ 


KELE 
100200 ا‎ 
لصف ولایو لکل وجار ہما الد وسا رک إن کان أ‎ 


۾ موو 2م یر چو يج 


ولد قان روي له ولد وورتة: أنواه غلايد ال 


1 0 Re 


إخوة لوه ال 2 EYE‏ ووی ا 


هذه الآية الكريمة» ؤالتي بعدهاء والآية التي هي خاتمة 
هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو مستنبط من هذه 
الآيات الثلاث» ومن الأخاديث الوازذة في ذلك مما هو 
كالتفشير لذلك؛ ولنذكر منها ما هو متعلق بتفنشيز ذلك. 
وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض» وهذه الفرائض 
الخاصة من أهم ذلك. قال ابن عيينة: إنها سمى الفرائض 
نصف العلم» لأنه يبتلى به الناس كلهم. 

[ سبب نزول الآية ] 

وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله قال: 
عادني رسول الله يأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجذني 
النبي إلا أعقل شيئٌان فدعا بهاء فتوضاً منه ثم رش علي» 
ET‏ 
ل وسیک ای اود حك لل کر وغل ع اَن 4 و كذ 
زواه مسلم والنسائي 57 ورواه الجماعة كلهم © 
الآية) :روى أحمد عن 
جابر» قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ا 
فقالت: :يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع: قشل أبوهما 
معك في أحد شهيداء وإن عمهم أخذ ماهم فلم يلع فما 
مالاء ولا ينكحان إلا وم) مالء قال: فقال: «يقضي اللهني 
ذلِكِ» قال: فنزلت آية الميراث» » فأرسيل رسو لال 
عمهنا فقال: «أغط ابي سَنْدٍ َع سَعْدٍ القن وام امن وما 
فهر لك ° ا 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنا نزل بسببه الآية الأخيرة 


(حديث آخر عن جابر في سیب نزول 


٤ 
3 


الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع 0 


من هذه السورة كا سيأتي» فإنه إنا كان لله رد 
ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة, ر 
الخديث ههنا تبعًا للبخاري رحمه الله فإنه 
والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية 
[ الأولاد يرثون يحساب للذكر مثل حظ 
فقونه» تسالى: يوي همق ولد 


re 


الشيين» E A‏ ادامل 


مؤنة النفقة والكلفة» ومعاناة التجارة والتكس 
المشقة» فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه | 
استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: « د 
ولد حك لكر مكل حَظ لين € أنه تعال | 
من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأو 
أرحم بهم منهم» كما جاء في الحديث 
امرأة من السبي تدور على ولدهاء فلا وجد 
أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال 
لأصحابه: «أتَرَوْنَ هزه طَارِحَةً وَلَدَهَا ني انا و 
ذَّلِكَ؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: ١قَوَالله‏ لله از 
هوول رکا» "وروی البخاري ههنا عن 
قال:كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين 
من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حط الا 
للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث؛ وجعل 


(١)فتح‏ الباري 5/ 7 ومسلم: 0/1 
(۲)فتح الباري: 41/4 
(#)مسلم: 1١‏ والنسائي في الكبرى نا 
(4)فستح الباري: ١١18/١‏ ومسلم: ۱۳٤/۳‏ دأ 

۳ وتحفة الأحوذي: 4/4" والتسائي: 

ماجه: 7/7 411. 
(معأجد: ٣٥۲ /٣‏ 
(>)أيوداود: / ۳١١‏ وتحفة الأحوذي VR:‏ 


(¥)منسلم: ۲۱۹۹/6 . (۸)فتح البار 


ح ار تهديب أبن كثير 
| مبراث البئات إذا انفردن | 
نک هوق أَتْتَتَين لَه نا مارك 4 قال 
: قوله: مر 4 زائدة» وتقديره فإن كن نساء 
في قوله: مارفا ر لامتاق € وهذا غير مُسَلّم 
هناك. فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه 
م ثم قوله: مدب اا2 4 لو كان المراد ما 
:فلهي) ثلغا ما ترك وإنم] استفيد كون الثلشين 
حكم الأختين في الآية الأخيرة فإنه تعالى حكم 
حتين بالثلئين: وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث 
لثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن 
حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين» قدل 
والسنة على ذلك وأيضًا فإنه قال: لون كانت 
ّف 4 فلو كان للبنتين النصف لنص عليه 
م به للواخدة على انفرادهاء دل على أن البنتين 
والله أعلم: 
[مبراث الوالدين] 

لابو لکل وخا سدس 4 إلى آخره» 
اث أجوال: 

أن يمتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد متها 
فإن ل يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لما النصف» 
الكل واحد منهها السدس؛ وأخذ الأب السدس الآخر 
» فيجمع له والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب. 


ب): أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم - 
هذه الثلث؛ ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب 
ويكون قد أخذ ضعفي مافُرِض للأ وهو 
فلو كان معهيا -والحالة هذه- زوج أو زوجة أخذ 
لصف والزوجة الربع. ثم تأخذ الأم بعد فرض 
الزوجة؛ ثلث الباقي في المسألتين؛ لأن الباقي كأنه 
راث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله ها نصف ما جعل 
حن ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه. 

أحؤال الأبوين): وهو اجتاعها مع 
اء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم» 
نون مع الأب شيئًاء ولكنهم مع ذلك يحجبون 


يذج + مسد 
الأم عن الثلث إلى السدس» فيفرض لما مع وجودهم 
السدس. فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب» أخذ الأب 
الباقي. وحكم الأخوين فيا ذكرناه كحكم الإخوة عند 
الجمهور. وروی ابن أبي حاتم عن قتادة قوله: إن کان لہ 
إخوة َيه ألسدش 4 أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها 
الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل 
العلم يرون أعمم إنا حجبوا أمهم عن الثلث: أن أباهم يلي 
إنکاحهم» ونفقته عليهم دون أمهم؛ وهذا كلام حسن. 


[تقديم الدين ثم الوصية على الميراث] 


وقوله: ين بعد وص بوص يها ودين 4 أجمع العلماء 
سلقًا وخلمًا أن الدَّين مقدم على الوصيةء وذلك عند إمعان 
النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. 
إنها فرضنا للآباء والأبناء» وساوينا بين الكل في أصل الميراث» 
على خخلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية» وعلى حلاف ما كان 
عليه الأمر في ابتداء الإسلام» من كون المال للولد» وللوالدين 
الوصية» كما تقدم عن ابن عباسء إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء 
ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع 
الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من أبنه» وقد 
يكون بالعكسء ولذا قال: ءاباؤکم ونوك لا تدرو أيهم 
أرب رتفا 4 أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو 
متوقع ومرجو من الآخرء فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين 
القسمين في أصل الميراث» والله أعلم. 

وقوله: «ؤَّيصكةٌ يرت أنه 4 أي هذا الذي ذكرناه من 
تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض» هو 
فرض من الله» حكم به وقضاه اله يم حَكيِرٌ 4 الذي 
يضع الأشياء في محافاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه» وهذا 


00000 


قال: إن اله کان لیا کیا 4. 


A SARL f MH 
ولك کان صان نهن ولك‎ 


رع پوو ر 
فر شيم 3 


ضحد بره 1 


فس 


متن عن غير ولد فإن كان ههن ولدء فلكم الربع مما تركن من 
بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء» وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. 

ثم قال: لوھ لر ما رکش 4 إلى آخره؛ وسواء 
في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثتتان والثلاث 
والأربع يشتركن فيه. وقوله: ين بَعْدِ وَصِيِّةَ 4 ... إل 
الكلام عليه كما تقدم. 

[تعريف الكلالة | 

وقوله تعالى: إن گات رل يُوْرَتُ َة 4 الكلالة 
مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه. 
والمراد هنا من يرثه من حواشيه؛ لا أصوله ولا فروعه؛ كما 
روى الشعبي عن أب بكر الصديق أنه سثل عن الكلالة» 
فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فسن الله وإن يكن 
خظأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه» الكلالة 
من لا ولد له ولا والد» فلما ولي عمر قال: إني لأستحيي أن 
أخالف أبا بكر في رأي رآه''» رواه ابن جرير وغيره. 

وروی أبن أبي حاتم في تفسيره عن این عباس قال: كنت آخر 
الناس عهدًا بعمر بن الخطاب» فسمعته يقول: القول ما قلت» 
فقلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد". 
وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وصح من غير 
وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي 
والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحك» 7 
وبه يقول آهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو قول 
الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجهور السلف والخاف؛ بل 
جیعهم» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

[حكم أولاد الأم من شير أبيه ] 
وقوله تعالى: وله أح حت أي من أم كا هو في قراءة 


ا مصباح ا مثير سے تهديت ابن بك 
بعض السلف» منهم سعد بن أي وقاص. و, 
أبو يكر الصديق فيا رواه قتادة عنه. 
مهسا اشد کن ڪا آ ڪر ين كَلِكَ م 
أَلتُلي 4 وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من و 
آم يرثون مع من أدلوا به» وهي الأم. [الشاق] | 
وإنائهم في الميراث سواء. [الثالث]: أخهم لا يرثون 
ميتهم يورث كلالة؛ فلا يرئون مع أب ولا جد ر 
ولدابن. [الرابع]: أمهم لا يزادون على الثلن 
ذكورهم وإناثهم. 

وقوله: لوبعد وص ےت نوص وبا ودين عم 
لتكون وصيته على العدل, لاا على الإضنزاز والجور وا 
يحرم بعض الورثة أو ينقصه. أو يزيده عل ماقدّر 
الفريضة؛ فمتى سعى في ذلك» كان کمن ضاد ال 
وقسمته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسوا 
«إن اله قد أغطيل کل ِي حى حقة لا وص لوا 


۶ تللكت خذوة ار وس یح 


2 


نييبت یما وکلک العو أل 
وسن يقص اله وَوَسُولَهُ وَيَمَصَد + 
کارا کید فیا وَل عَدَابك میٹ 

| الوعيد على تتعدي الحدود في الوارد 

أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله لار 
قربهم من الميت» واحتياجهم إليه» وفقدهم له عند 
حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء وهذا قال 
يطح أله وَرَسُولَهُ4 أي فيها فلم يزد بعض 
يتقص بعضًا بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم | 
کرت فیا کرک الکو لیے )رہ 
لله رشو ویک خود دیل کارا کردا د 
داب ميٿ 408 أي لكونه غير ما 


()الطبري:8/ 07. 

()الطبري: 8/ 8ه-لا0, 

(4) أبو داود: 7837٠١‏ والترمنذي: 111545171١‏ 
۷۳ واين ماجه: ۲۷۱۳۰۲۷۱۲ 


ل 


(0)الطبري: ۹/۸ 


باح انبر تهذيب ابن كتير 
فى حكمهء وهذ!إن) يضدر عن عدم الرضا با قسم 
به وهذا جازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. 
لإمام أحد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4 


LE DPSS. 
ار سَبْعِينَ سنه فيَعْدِل في و‎ , 


قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: 
دوا 4 إلى قوله داك ميرك 4 


ل: دن لر جل غل أوَاكَرةٌ 
: قرأ عل أبو هريرة من ههنا: وبع وَصِيّةَ 
کی رما حت ی بلغ و5ک الور 
''! وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه ٤‏ وقال 


غريب» وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. 


لْتَحِيَِةَ من سايم اتد عون 
و 2 ا - 
م ان دوا ایکوش ف الْسْيُوتِ حَقَّ 


ل ی ی ا 
اا ی الل اج ی ا a ST‏ 
وما إت تاباواضاحا فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَا إن 


e 


| الأ مر بحبس الزانية في البيت. 

ثم نس هذا الأمر] 

الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت» فثبت زناها 
دلة» حبست في بيت» فلا تمكن من الخروج منه إلى 
وهذا قال: رى بأ الْقَحِمَةٌ #يعني: الزنا 
فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن 
7 كان الحكم كدّلك حتى أنزل الله سورة النورء 
الجلد أو الرجم» وكذا رُوي عن عكرمة» وسعيد بن 
جسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن 
0 اك أا منسوخةء وهو أمر متفق عليه. 

م امد عن عٌببادة بن الصامت قال:كان 


٠‏ إذا نزل عليه:الوحيء أثر عليه» وكرب لذلك» 


۹ س 


وتربّد وجهه» فأنزل الله -عز وجل - عليه ذات يوم فلا 
سري عن قال: « دواعي قَد جَمَلَ اله نيباد اليب 
بال وَالكْرْ لبك الب جلد ائ وَالرّجُمُ وَاليكُرٌ جلد 
م ركذ زواءمسلم واصحات النتن من 
طرق عن عبادة بن الصامت عن النبي #كل#ولفظه: «حَدُوا 
ڪي وا عي قد جَعَلٌ اله هَن سبلا لكر لكر جلد اة . 


ORE 


َتَغْرِيبُ ام والب بالَّيَبٍ جلد يائة وَالرًجم» ‏ وقال 


و ر 
يائ ثم في سي 


الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

وقولهتعالى:# ادان انها وڪم اوا 4 أي 
واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهماء قال ابن عباس وسعيد 
ابن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال ٠"‏ 
وكان الحكم كذلك» حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم» وقال 
مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا - لا يكني '') وكأنه يريد 
اللواط. والله أعلمء وقد روى أهل السئن عن ابسن عبساس» 
قال: قال رسول الله 4 «مَنْ رينمو يعمل عَمَلَ قوم لوط 
افوا المَاعلَ وَالْمَفْحُولَ بوه 07 1 

وقوله :إت رتكا 4 أي: أقلعا ونزعاعه كانا 
عليه وصلحت أعهلهما وحسنت» لافأعرِضُوا نهم 4 أي لا 
تعنفوهما بكلام قبح بعد ذلك؛ لأن التائب من الذنبٍ كمن لا 
ذنب له ل آله كاد تَوَابائَحِمًاف. وقد ثبت في الصحيحين 
مإ رث َة احم أيجيذكا اكد رايرب علَيقَاه “أي ثم 
لايعيرها بها صنعت بعد ا لحد الذي هو كفارة لما صنعت. 


راع فا 


یمون السو جه نم موبورك 


()أجد: ۲۷۸/۲. 


(؟)أبو داود: ۲۸۸/۳. 

(۳)تحفة الأحوذي: 7/ 5 ٠‏ وابن ماجه: ؟/ 501. 

( )أجن: / ۳۱۷. 

١‏ مسلم: ۱۳۱١/۳‏ وأبوداود: ٥۷١ /٤‏ وتحفة الأحوذي: 
۷٠ /٤‏ والنسائي في الكبرى: 5/ ٠لالاواين‏ ماجه: ۲/ 8017. 


(5 الطيري: ۸/ 86. (كالطبري: ۸/ ۸۲ 

(8)أيو داود: ٠۷ /٤‏ وتحفة الأحوذي: 7١/0‏ والنسائي في 
الكبرى: /٤‏ ۳۲۲ وابن ماجه: ۲/ .۸٥٩‏ 

(4 )فتح الباري: 441/5 ومسلم: ۱۳۳۸/۳: 


عر ا و 
لا رمه و 
قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو 
عمدًا فهو جاهل» ختى يتزع عن الذنب' »وقال قتادةغعن 
أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله كانوا 
يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بنجهالة '' » رواه ابن جرير. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة» قال: اجتمع 


. وقال ابن نجريج: أخبرني عبد الله بن كثير 
عن تجاهد؛ قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. 
ا ل ار نحو .وقال 
أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء . 


وقال علي بن أي طلحة من ابن عبساس: 0 
ری 4 قال: :ما بينه وبين أن ينظ إلى ملك الوت" .ؤقال 
الضحاك :ما كان دون الموث فهو قري“ ا 
البصري: ليوو ون قرم » مالم يغرغر”' . وقال 


عكرمة : الذنيا كلها قر ا 
عمر عن البي 4 »قال :هن لل يقل تؤب يوا 


زره 0 رواه الترمذي وان ماجه» وقال الترمذي: 
حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجنه عن عبد الله بن 
SaaS eS‏ 
تاو کیک يب آم عم 5ن آل ییا 
حصا # فأما متى وقع الإياس من الحياة» وعاين الملك» 
وحشرجت الروح في الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت 
الحلقوم» وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم. فلا توبة 
حينئذ» ولات حين مناض» وهذا قال: ويس 
وة ٤‏ بارت يتعؤة السات حى إا حر أَحَدَهُمْ 
لْمَوَتُ قال إن ثبت اَی € وهذا ىا قال تعالى: ارآ 
باسنا الوا ءامنا یاو ود 4 الآيتين» وکا حكم تعالى بعدم 
توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مخرياء »كا 
قال تعالى: يرم بای بنش لكت یک کا ی كنا ایکا تكن 
4١ E‏ الآية. 


قال تعالي: 


وقولسه: وای يفك تخ سے 
اکا ات عل کار ودرک لاش نا 


أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله 
مل ادي 


قم جاب قبل: وما وق | 


ere 


ارتي قارعد ایآ آي مو جا شد 


E EAA 
ضوهن لتذهنو‎ 
5 


می ی وق 


رو ڪات رو وَدَاتَدْرْإِحَدَ د 


ی ا 
شیا اتأحذوقة. با ونما م 
Kf 5‏ 32 2 

ی بعض ف 
كحوأ ما کہ اا 


ا 


ا لے ی كد ل 


ہرک ےو 


22 إنه.صكان فلحشة و 


روى البخاري عن ابن عباس - تاا 
تیل ل آن را اسا كي 4 قال: كانوا إذا 
كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شناء بعفهم 


ا 


یل کم آن ترثأ اسا کیا NT‏ 
[النهي عن الإضر ارب 
وتولة: «ولَاتمَصلوهرَِتَدْهَبُوا 


.۸٩ /۸ الطبري:‎ )1( 


١ الطبري:‎ )9( 
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() الطيري: 507/8 (5) الطري:۸/ 
(۷) الظبري: 55/4. (4) الطري: 4/ 
(5) الطبري: 45/8 0 أجد: ١/۲‏ 


10/5 وابن ناج‎ 071١/9 تحفة الأخوذي:‎ ١ 
فح الباري‎ 60( ۱۷٤ |٥ أحد:‎ 419( 


وهن في العشرة لنترك لك منا أضصدقتهاء أو بعضه أو 
ا MEE‏ 
ضطهاد. وقوله: : ان یاون ية 4 قال ابن 
رد وابن عباش وسعيد بن ا مسيب راي وا محسن 
ي وحمل بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة 
عطاء الخراسان والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي 
بن أسلم وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك: الزنا. يعني 
ت فلك أن تسترجع متها الصداق الذي أعطيتهاء 
جرها حت تتركه لك وتخالعهاً کا قال تعالى في 
5 البقرة: : رل يل ڪر أتأخذوأمتاءاتتشوشن EE‏ 
التبا دوا > الآية وقال ابن عباس وعكرمة 
الضحاك: الفانخشة المبينة النشوز والعصيان واختار ابن 
بر أنه يعم ذلك كله ل e‏ 
» وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبييح مضاجرتها؛ حتی 
أو بعضه» ويفارقهاء وهذا جيد والله أعلم. 

[الآمر بحسن هشرة النساء ] 

: وَعَاتِرُوهُنَ بلْمَعْرُوٍِ » أي طيبوا أقوالكم 

را أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتکم» »كا تحب 
اء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى: یوغل 
1 لوف © وقال رسول | :رگم رکم 
و حرم يي" وكان من أخلاقه يل أنه جمييل 
العثرة دائم البشرء يداعب أهلهء ويتلطف بهم؛ ويوسعهم 
'ويضاحك نْساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة آم 
بن كه يتودد إليها بذلك» قالت: سابقني رسول الله 
فسبقته» وذلك قبل أن أجل اللحم» ثم سابقته بعد ما 
٠‏ اللحم فسبقني» فقال: زو يلك 5 . ويجتمع نساؤه 
ليله في بيت التي يبيبت عندها رسول اف فيأكل 
ن العشاء في بعضن الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى 
»ركان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يض 
كتفي الرداء وينام بالإزارء وكان إذا صلى العشاء يدخل 
“ بسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك : ل 
قال الله تعال: : کان کی في وشول أو أسوة رک4 
إبِنَمْْمُوهْنٌ سآن تک رهوا شاو جع 


يورا 


َير 4 أي: فع نی أن يكون صبركم مع 


الصاح التيزنق تهذيب ابن كثير 811 )4 ابم 


إمسناككم هن وكراهتهن» فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة كا 


قال ابن غباس في هذه الآية: اي و 
ولدّاء ويكون في ذلك الولد خير كثير. وني الخديث الصحيح: الا 
فرك ین ؤر إن سط ينها قا رضي وِنّْها اتر 0 
| النهي عن استرداد الصداق 5 


وقوله تعالى: ل وَإِنّ رقم َسَيْبْدَالَ فج 1 
اليد إِحَدَحْهن قارا مَل مَأْمْدُوأ ونه سيڪ أتَأحْدُوده. 


كا وَِنْمًا ميا © 4 أي: إذا اه 
امرأة» ويستبدل مکانہا غيرهاء فلا يُأَحَدَنْ ما كان أصدق 
الأولى شيئّاء ولو كان قنطارًا من مال» وقد قدمنا في سورة 
آل عمران الكلام على القنطار ب فيه كفاية عن إعادته ههنا. 
وني هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل؛ وقد 
كان عمر بن الخطاب نبى عن كثرة الإصداق» ثم رجع عن 
ذلك كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي» قال: 


سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلوا في صداق النساء» , 


فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند اء کان أولاكم ہا 


النبى ب ما أصدق رسول | 


امرأة من بناته أكثر من اثنني عشرة أوقية» وإن كان الرجل ليستلى ا 


امرأة من نسائف ولا سدقت ١‏ 


بصَدُقة امرأته حتى يكون ها عداوة في نفسه» وحتى يقول: كلفت ١‏ 


إليك عات القربة ثم رواه الإمام أحمد وأهمل السئن من 
طرق وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: 
وروی الحافظ أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمر ابن 


المخطاب مني ر رسول الله 


في صق النساء. وقد كان رسول الله 
والصّدُقات في بينهم أربعاثة درهم» فما دون ذلك ولو كان 
الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا 
أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعاثة درهم. قال: 
ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش: فقالت: يا أمير المؤمنين» 
نهت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربعاثة درهم؟) 


.1١1//4 (؟) الطبري:‎ . ۱۱۷-۱۱١ /۸ الطبري:‎ )١( 
1٦/۳ أبو داود:‎ )4( .۳۹٤ /٠١ تعفة الأحوذي:‎ )۳( 
:٤١ /١:دحأ‎ )5( .۱۰۹۱/۱ (ه) مسلم:‎ 


(۷) أبو داود: ؟/ ٥۸۲‏ وتحفة الأحوذي: 0 والنىسائى: | 


۰1۰۱/۱ وابن ماجه:‎ ١١7/5 


تين 
قال: نعم» فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: 
وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: «وَءَاتَيَُرَ 
دده قارا ) الآية؟ قال: فقال: اللهم غفرّاء كل الناس 
أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم 
أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعائة درهم فمن شاء أن 
يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن 


طابت نفسه فليفعل؛ إستاده جيد قوي 
( :كنت کارت وك أن شڪ ل بتي 


ا ره سد بان 
وأفضت إليك؟ قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير 
واحد: يعني بذلك الجاع ' سوقد ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله يه قال للمتلاعنين بعد فراغهها من تلاعنها: 
«الهيَمْلَمُ أنَّ أَحَدَكُا كاذب . فَهَلْ مِنْكُا نَافِبٌ؟» ثلانّاء فقال 
الرجل: يا رسول اء مالي؟ -يعني ما أصدقها- قال: «لاً 


ال لَك إن گنت صَدَفْتَ عليه َباَت ين ترجا 
ون گنت كربت عََيَها هو بعد لَك مِنْهَاء 7 ٠‏ ولمذاقال 
عال: 9کک اوک رق أي تش إل بن 4 


وقوله: وڏت من ڪم يَمِكَفَاغَيِظًا 4 رُوي عن 
أبن عباس ومجاهد وسعيد بسن جبير» أن المراد بذلك 


7 
العقد . وني صجيح مسلم عن جابر في حطبة حجة الوداع 
أن النبي 


#قال فيها: «واسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ حير فاكم 
حذومن بان من الله وَاسْسَحْلَلُم قرو َة اله أ 
لحري عات الأ ا 
وحكم من خالف ذلك ] 
وقسال تعسسالل: لا ولا كحو ما تک ٤ا‏ اؤ م يرت 
يسك € الآية» يحرم الله تعالى: زوجات الآباء تكرمة هم» 
وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده» حتى إنها لتحرم عل 
الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 
وزوى ابن جرير عن اين عباس» قال: كان أهل الجاهلية 
لي 
e‏ ولا ہوا انگ اام ورت 
لس »> اران کجسغوا بنك یکن4 ٠‏ وهكذا قال 


تحن ا 


ا مصباح ا مئير 4 تهديب ابن 
لهذا قال تعالى: لإ ڪا ية مقار 
وقال: ولا ترا الوج ما طهر يناري 
وقال: ل افر أل ا 
فزاد ههنا وَمَقَعَا أي بغضًا أي هو أمر كبر 
ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتبزوج بامرا 
الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زو 
ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمةء لأبن 
لكونهن زوجات النبي 4 وهو كالأب؛ بل حقه 
حق الآباء بالإجماعء بل حبه مقدم على حب 
صلوات الله وسلامه عليه . وقال عطاء بن أن ربا 
وَمَقَتَاك أي يمقت الله عليه وَسَْسَبيِلا 4 
طريقًا من سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا 
عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فينًا لبیت المال: كما رواه 
أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب» عن 
أبي بردة - وفي رواية: عن عمه - أنه بعثه رسول 
رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ مال 
رمت ی أ ار فک رانک ووفك 0 
کتک وبا آل و ااي و 


أَرَََ َك ت 


مس سبي عر 


ص 
2 


(! )الطبري: ۱۲۹/۸ . 
(؟)فتح الباري: ۳٦1/٩‏ ومسلم: 7/5 1111. 
()الطبري: 179/48 مشلم: 4847/5 
(2)الطيري: ۸/ ۱۳۲ . (5)الطزي:157/8- 
(۷)آحمد: ۲١۹/٤‏ وأبوداود: 505/4 وتحفة الأختوذي 

والنسائي في الكبرى: ۲۹٦/٤‏ وابن ماجه: ۸1۹/۲ 


سباح انبا تهدذيب ابن كثير 
| بيا الحرمات الأبدية وغير الأبدية ] 

لآبة الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسبء وما 
0 الرضاعء والمحارم بالصهرء کا روى ابن أي حاتم 
13 حرمت عليكم سي نيا ومع صهن 

ایس یک واک 202 4 

رك طبري عن بن عباس قال: a Esa‏ 
بيه دمن الضهر سبع» ثم قرا :ل مٽ يڪم 
راك وسم يكت رككتم رباك 


e 
ا ا ولمذاروى‎ 
ائشة أم المؤمنين» أن‎ 
قال راع رم تاشر الول وني‎ 
. رم من الوَضَاعَةٍ ا بحرم من السب‎ 

رما بحر من الرضاعة ومدتها] 

ل من مس رضعات» لما ثبت في صحيح مسلم 
ته a‏ ا 


0 كاتا اكلام عل هل الأ في سورة قر عفد 
: رضن اهنعو امب لمن راد ديع اا 4 


مة أمهات 1 


E‏ ا 
م بمجرد العقد علي ابنتهاء سواء ll‏ 
الربيبة؛ وهي بتت المرأة» فلا تحرم بمجرد العققد على 
تی يدخل بهاء فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له 
يزوج بنتها؛ ولمذا قال: او رڪم الى في 


۳ سے 
جو رکم ین تسای کم آل لہ بھی فان ّم كَكُووأ 
لر يهرج فلا جح عَيَنَككْمَ 4 في تزويجهن. فهذا 
خاص بالربائب وحدهن. 
[ الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن ] 
وأماقوله تعالى: اورک پیم للق في جور كم 4 
فجمهور الأئمة على أن الربيية حرام سواء كانت في حجر 
الرجل» أو لم تكن في حجره» قالوا: وهذا الخطاب خرج 
مرج الغالب فلا مفهوم له» كقوله تعالى: اولان گر يكيم 
على اباي إن ارون حصنا 4 . وفي السصحيحين: : أن أم حبيبسة 
قالت : يا رسول الله انكح أختي بنت أي سفيان» وفي لفظ 
لم : عزة بنت أبي سفيان» قال: «أوَ عيتّينَ ذْلِكَ؟) قالت 
نعم. . لست لك بمُخليةء وأحب من شاركني في خير أختيء 
قال : اَن َك لا یل لي قالت : فإنا نحدث أنك تريد أن 
تنک بنت أن سلمة؛ ال :ونث أ كة؟» قالت: ل 


وي الرشاعق أزضعتي أا سلمَة ون لطن ل 
SEE‏ وني رواية للبخاري: إن لول 
رح ام سَلَعَةَ ما حلت ي » فجعل المناظ في التحريم 
جرد تزويجه أم سلمة» وحكم بالتحريم لذلك. 
[ تفسير الدخول ] 
ومعنى قوله: «التى مَكَلْخْرِيهِنَ 4 أني: نکحتموهن» قاله 
ابن عباس وغير واحد . وقال ابن جريج عن عطاء: هر 
أن ت#بدى إليه فيكشف ويفتش ويجلسن بنين رجليها: قلت: 
أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء» وحسبه» 
قد حرم ذلك عليها ابنتهالة . 
[ تحريم زوجات الأبناء دون زوجات المتبنى ]| 

وقوله تعال: وتیل سايم ارون ص کر م 4 
)١(‏ الطبري: 1١57/8‏ (9) الطبري: 141/8. 
() فتح الباري: 4/ ٤۳‏ ومسلم: .1١58/7‏ 
(4) مسلم: ۲/ .۱۰۷١‏ زه) أبوداود: ۲/ .00٩‏ 
(5) فتح الباري: 4/ 55 ومسلم: ۱۰۷۳/۲ . 
(۷) فتح الباري: 1/۹ (۸) الطبري: .١4/8/4‏ 
(4) الطبري: .١58/4‏ 


ص 4ب ؟ 


ي: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدقوهم من 
صلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنوهم في 
الجاهلية. کا قال تعالى: مما سی ويد ينها ور وكا 
لک ایک عل لأر يم 4 الآية» وقال ابن 
جريج: سألت عطاء عن قوله: وليل إنايحت دن 
من اضرم 4. قال: كنا نحدث -والله أعلم- أن النبي 
ما تكح امرأة زيد» قال المشر كون بمكة في ذلك فأنزل الله 
عز وجل: ولکیل ايحم اسمن أسَلِيحكْع 4 
ونزلت وما جل آدعیا کم ناک ونزلت م اکان محمد بآ 
بين راکم 14 'أ» وروی ابن أبي حاتم عن الحسن بن 
محمد: أن هؤلاء الآيات مبهمات رتیل نايك 4 
ادت € ثم قال: وروي عن طاوس وإبراهيم 
والزهري ومكحول» نحو ذلك. 

( قلت): معنى مبهمات أي: عامة في المدخول بها وغير 
المدخول؛ فتحرم بمجرد العقد عليهاء وهذا متفق عليه. 

[ شبهة وجوابها ] 

فإن قبل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول 
الجمهورء ومن الداس من يحكيه إجماعا وليش من صالبف 
فلبكواب من قوله 85 يرن الرّضاع ابحرم ون الب ٠"‏ 


ا 
1 


| تحريم الجمع بين الأختين في النكاح] 


س 4 الآية. أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معًافي 
التزويج» وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم 
فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيا يستقبل 
ولا استثناء فی سلف. کا قال: « لا دوفو يهنا اموت 
ِلَالمََتَةَ الأو > فدل على هم لا يذوقون فيها اموت أبدًاء 
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأكمة قديًا وحديثًا 
على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح» ومن أسلم وتحته 
أختان خيّر» فيمسك إحداهما ويطلق الأحرى لا محالة.روئ 
الإمام أحمد عن الضحاك بن فيزوز» عن أبيه» قال: أسلمت 
وعندي امرأتان أحتان» فأمرني النبي 7ن 


وقولتسه تمسسال: #والتخصكث يى لعا 


ا مصباح انی ر تهذيب ابن د 
يسنت 4 أي: وحرم عليكم من الأجنبيات | 
وهم المزوجات لال ماگ نے 
ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا | 
فإن الآية نزلت في ذلك. وروی الإمام أحمد عن 
الخدريء قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس ول 
فكرهنا أن نقع عليهن وهن أزواج؛ فسألنا اللبى . 
هذه ألآية: ل رال مخ صت من السا لام ماك 
فاستحللنا بها فروجھن > وهكذا رواه الرمذی 
النسائي ى وابن ری ورواه مسلم في 
وقوله تعالى: «ككبَ انو کم أي :هذا التحر 
كتبه الله علیکم» فالزموا کتابه» ولا تخرجوا عن 
والزموا شرعه وما فرضه. ُ 
[إحلال نكاح غير من ذكرن] . 

وقوله تعالى: اوأجل كم اور در 4 
ذكرن من المحارم» هن لكم حلال» قاله عطاء وخ 


تعالى: لان ت راکم وین عر م 


بالطريق الشرعي» وهذا قال: #(خصيين عر 
وقوله تعالى: #فما أَسْكَميمْ 


بو ما 


َرِيصَةٌ 4 أي کا تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
کا قال تعالى: ٭ روگیف دونه وید أف بلدا 
بَعْضٍ * وكقوله تعالى: واو الاه صَد فون 

ولا یل کم ل تخد ما ءاتشو 5:نا4. 


[بيان متعة النساء وجرمتها| 


.۱٤۹/۸ ()الطبري:‎ 
.۲۳۲ /٤ أجد:‎ )#( 

(2) تحفة الأحوذي: /٤‏ ۲۸۲. 
(5)النسائي في الكبرى: ٠8/7‏ ". (/9) الطبري: ۲/۸ 
(۸)مسلم: ؟/ ۱۰۸۰. (5 )الطبزي: ۲/۸ 
2 4 الطبري:۸/ ۱۷۸-1۷7٦‏ . 


لصاح ارج لتقتيب أبن كثير 
ا مائيت في اميحر عن أفيز المؤميين علي 


اليس ق 
مكة فقال: با أا الاس إن نت أَوِنْتُ كني 
و لاء إن لذ رم يك إل زم الامج قن 
ام تيء تلل يباه ولا واا اينوم 
قوله تعالى: فاو لا جاح عل ک فما ر صم بد من 
ب 4 معنناه كقوله: TEES‏ 
إذا فرضت لما صداقًا فأبرأتك منه أو عن شيء منه» 
عليك ولا عليها في ذلك. وروی ابن جرير قال: زعم 
مي أن رجالا كانوا يفرضون المهر» ثم عسى أن يدرك 


ع2 مجو ل م ی 0 
> احورھی بالمعروف حصت عير مسحت ولا 
E‏ 4 ر 


5 8 EF ادن‎ 


تمدن د ر المد ای ذلك لمن کش eg‏ حتت م 


ةر بو 


٠‏ وان ناروا ار کہ وال مور 
ازنكاح الإماء إذا لم يستطع نكاح الحرائر ] 

مال ومن ل جد «وِتكُمطوَلَا 4 أي: سعة وقدرة ان 
حصت الْمُؤْمِئثٍ 4 أي: ا لحرا ر العفائف 
ات ںامگ نمكم نیک لْمُؤْمكي 4 أي: 
امن الإماء الإمنات اللاتي يملكهن المؤمنون» وان 
سیک ينض تن # أي هو العام بحقائق الأمور 
أثرهاء وإنها لكم الاش الظاه رمن الأمور؛ ثم قال: 
شبد نِأَمِْوْنَ 4 فدل على أن السيد هو ولي أمتى لا 
لا بإذك وكذلك هو ولي عبد ليس لعبده أن يتزوج بخير 
اي في الحديت دآ عَبْدٌتَرَوج َر إن راليو نهو 
أينان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج 


ا 3 


56 حت 


المرأة بإذنها لما جاء في الحديث: الَا ثرح ارا لَه وَلَاترَوَحالرأةٌ 
َفْسَهَا اة هي لي سروح ها“ وقوله تعال: 
فاو ءاوش اجو رھ امرف 4 أي وادفع وا مه ورهن 
با معروف» أي عنن طينب نفس منكم ولا تبخسوامنه شيئًا 
استهانة مهن لكونهن إماء بملوكات» وقوله تعالى: حصت 4 


أي عفائف عن الزناء لا يتعاطينه» وها قال: عر مسحت 4 


وهن الزواني اللاتي لا ينعن من أرادهن بالفاحشة -وقولة 
تعالى: راخدا 5 قال ابن عباس: المسافحات 
هن الزواني المعلنات”" يعني الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن 
بالفاحشة . ومد تادان € يعني أخلاء» وكذاروي عن 
أي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحينى 
ابن أن كثير ومقاتل بن حيان والسديء قالوا :اد 

[ على الأمة إذا زنت نصف عذاب الخرة] 


OE جء‎ 5 


وقوله تعسالى: فد احص ون بر بِسَحِسَة فلن يضف 
عَلَ الْفْخصَدتٍ بى الْعَدَاب 4 المسراد بالإحصان ههنا 
ع ل ار 
یں مام کٹ أَيْمَنَكُم ين یلیک م لموک مكيف را أعلم. 
والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات الو منات فتعين أن المراد 
بقوله: داحم 4 أي: تزوجن» کا فسره ابن عباس ومن 
تبعه » وقوله: قف ماعل ألْيُحَصَتت ر لداب 4 
يدل على أن المراد من العذب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا 
الرجم والله أعلم. وقوله تعالى: ذلك لمن شی المت 
س4 أي إن ياج نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على 
نفسه الوقوع في الزناء وشق عليه الصبر عن المتماع؛ وعنت سيب 
ذلك کله فحينئذٍ يتزوج بالأمة» وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه 
في الكف عن الزنا فهو خير له؛ لأنه إذا تروجها جاء أولاده أرقاء 
لسيدها ولمهذا قال: فإوآن 0 ورود . 


() الطبري: 71/5/8. 

.1١3717//75 ومسلم:‎ ٥٩۰ /٩ فتح الباري:‎ )5( 

(5) مسلم: ۲/ 1١758‏ (5) الطبري: ۸/ .۱۸١‏ 
(©) أبوداود: 073*/7. (5) ابن ماجه: 1۰1/۱. 
(/ا) الطبري: ۸/ ۱۹۳. (8) الطبري: 194/4. 
0 الطبري:۲۰۲/۸. 


ن ودیک سس 


0 


ر م ولق اکر 
ا 
وحرم عليكم نما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرهاء 
موَيْدِيَحصْعَ شك ادس ن ينسم € يعني طرائقهم 
الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاهاء ووب 
عَم 4 أي: من الإثم والمحارم, وا علي كيه 4 أي: 
في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله: موَيْرِيدُ اليرت 
9 َتَمِعُونَلشَّهَووتٍ أن فيلو مياد عَظِيعًا عَظِيمًاك أي يريد أتباع 
الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى 
الباطل ميلاً عظيً بريد اة ان ّت عنم 4 أي في شرائعه 
وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء وهذا أباح الإماء بشروطه» 
کا قال مجاهد وغيره''' وی لاضن صََعِيفًا 4 فناسبه 
التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وروى ابن 
آي ج عن طاوسء ولق لاضن صَعِيِهًا 4 أي في أمر 
الا“ . وقال وكيع: يذهب عقله عندهن. 
« اا E‏ آڪلرا آمو بتڪم 
ره عن تاو ینم ول فشا 
سكم إن یکم تمتا © کن بقل کرک 
عدو اوتا ضسر سوق کا اا | وان ن كيلك عَلَّ 
08 ا وکاپ ماود ع تک 
یکاک دنسم 0 کم مد كرب 
[ النهي عن الكسب الحرام] 
ينهى تبارك وتغالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال 
بعضهم بعضًا بالباطل» أي بأنواع المكاسب التي هي غير 
شرعية كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر 
صنوف الحيل» وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم 
الله أن متعاطيها إن يريد الحيلة على الرباء حتى روى ابن جرير 
عن أبن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن 
رضيته أخذته؛ وإلا رددته ورددت معه درهمّاء قال: هو الذي 
Se‏ :تآ ڪلرا انرک ينتَحكم 
يللي 4" وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لما أنزل 


الصباح النير تهديب ابن 
ES‏ ا 


لي قال المسلمون: إن الله قد مانا أن نأكل أموالر 
u‏ والطعام هو أفضل أموالناء فلا يحل لأحد, 
يأكل عند أحد» فكيف للناس؟! فأنزل الله بعد ذلك م 
الد ىحرج الآية» وكذا قال قتادة» وقوله تعال 
کرت يسدر ن راض نک * رئ تجارة بالرفع وبا 
وهو استثناء منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب || 
في اكتساب الأموال» ولكن المتاجر المشروعة التي ن 
تراض من البائع والمشتري فافعلوهاء وتسببوا نما في تر 
الأموال» کا قال تعالى: إولا شلوا التق لوقع 
با لَحَيّ 4» وکقوله: ‏ دوفو فیچ االمر| 
ارک4 . وقال يجاهد: ل كيت غر ا 
ك 4 بيعًا أو عطاء يعطيه أحد أحدًا° وواد 


| خيارالمجلس في البيع من تمام التراضي في التج 
ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلنين» كما 


الجن أنرسول اه ا قال: «الْيَعَان 
فر قا ' وفي لفظ البخاري: «إِذا إا تباي لز 
نها با ار ما ينرق . 


[ النهي عن قتل النفس والوعيد عليه 
وقوله: #ولا تاوا انش کي أي: بارتكات 
وتعاطي معاصیه» وأكل أموالكم بينكم بالباطل 3| 
يَكْمَرَحِيمًا 4 أي: فیا أمركم به ونباكم عن ورو 
أحمد عن عمرو بن العاص تف جي 
عام نات اول قال: احتلمت في ليلة بارد 
البرد» فأشفقت شفقت إن اغتسلت أن اهلك فتيممت ثم 
بأصحابي صلاة الصبح» » قال : فلا قدمت على )رسو 
ذكرت ذلك له. فقال: (يَا عَمْرُوء صَلَيْتَ بِأَضْحَابكَ 
جُنُبٌ؟!؛ قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكر 
الله عسز وجل: ولا فشاو سطس ]إن كن بكم 
(١)الطبري:‏ 716/8 (؟) الطيزي: 1١1/8‏ 
(۳) الطبري: ۸/ ۴۱۷. () الطبري ۲۱/۸ 
(5) فتح الباري: 5 ٩‏ ومسلم: ۴/ 131713 
(5) فتح الباري: /٤‏ ۳۹۰. 


لصباح ا مني ر تهذيب ابن حكثير 
. ثم صلیت فضحك رسول الله ل ول يقال شا 
نذا رواه أبو ذاو" وأورد ان مردويه عند هذه الآية 
٠‏ عن أي هربرة» قال: قال زسول اله :دمن ككل 


A 
نقسه‎ 


لاخلا يها أ بدا ومن ری نْ جب 
جم حلا علدا فيهًا داف وهذا الحديث ثابت في 


:ون أي قلابة عن ثبلت بسن الضحالة بت 


ETS 
مل دك مذو تَاوَظُلَمًا 4 أي: ومن يتعاطى ما خهاه الله‎ 
فيه ظَانًا في تعاطيه أي: عانًا بتحريمه متجاسرًا على‎ 
#فسوف ضيه تارا € الآية» وهذا تہدید شديد ووعيد‎ 
فليحذر منه كل عاقل لبيب من ألقى السمع وهو شهيد.‎ 

| تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر] 
:9 إن نبو اڪ بای مانو عنه تُكَيْرَ 
الآيةء أي إذا اجتنبتم كبائر الآشام التي 
كفرناعنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة 
ال: لوَمْدَحِْصكُم مُدْحَلَا كرما ) وقد وردت 
بث متعلقة هذه الآية الكريمة» فلنذكر بعضًا منهاء 
الإمام أحمد عن سلمان الفارسي» قال: قال لي النبي 4 : 
ي ي اوم اجعَة؟» قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه 
a‏ وم اة ايهر لجل 


3 2 
»وقد روى البخاري عن سلان نحوه. 

[ السبع المويقات ] 
جل السبع): وذلك بم ثبت في الصحيحين عن 
قال: : اجتي e‏ 


paw ا‎ 


۷ کک 


الكبائن فقال: «الشّرْكُ بال ثل الس عو ق الوَلِديْنا» 
وتال: ألا بك بغي الصَبائر ؟ قال: كَوْلُ ازور دأو اة ا 
الور -» قال شعبة: أكبر ظني أنه قال: : اة لزور . ا 
أخرجاه من حديث شعية ب . 

E الشيخان من‎ e 
ابن أبي بكُرة عن أبيه. قال: قال النبي 4ا آلا أي‎ 
الْكَبَائْ؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: 50 فر بف غق‎ 
الوليكئييه وكان متکئاء فجلس فقال: دآ وَشَهَادَةٌ ارو ألا‎ ٠ 
. وَقَوْلُ الورِ» فازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت‎ 

(حديث آخر فيه ذكر قتل الولد): وهو ثابت في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أيّ الذنب 
أعظم؟ وفي رواية: أكبر» فل 
قلت: ثم أيّ؟ قال: : 'أَنْتقمُلَ وَلَتَكَحَدْية أَنْيَطْمَمَ مَحَكَ). 
قلت: ثم أي؟ قال : ران علي جارك !ثم قرأ: 
لین اينع ءاخر 4 إلى قوله راساب 4. 

(حديث آخر): عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليمين 
الغموس . روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
أنه قال: مكب الكبائر الإشراكُ با وَعْقُوقُ الوَلِدَبْنِ - 
و َل الس -شعبة الشاك - وَاليِِينُ العَمُوس» رواه 
البخاري والترمذي والنسائي . 

(حديث آخر): عن عبد الله بن عمرو في التبسبب إلى شتم 
الوالدين» عن عبد الله بن عمروء قال: قال سول | 
«إنَّمِنْ أَكيرِ الگبائر أن يلْعَنَ لجل وَالِدَيِ قالوا: وكيك 
يلعن الرجل والديه؟ قال: سب الرَّجُلْ با الرّجُلِ» فيسب 

كه عدو 2 کو یرو 4 أ ارفلا رواو ۱ 


اا وَيَسَبٌ أَمَهُ قيش أمة» 

.۳۳٤ (5)أبوداود:‎ .۲۰۲۰۲۰۳/٤ امد‎ )۱( 

(۳) البخاري: 0۷۷۸ء ومسلم: 1١9‏ 

(4) أجد: /٤‏ "اال (ه) أحجد: .٤۳۹ /٥‏ 

(5) فتح الباري: ٥‏ ومسلم: 1/1 

(۷) احمد: ۱۳۱/۳. 

(۸) فتح الباري: ٤۱۹/۱۰‏ ومسلم: .٩۱/۱‏ 

(5) فتح الياري: ۳۰۹/٩‏ ومسلم: .٩۱/‏ 

٩۰ /۱ فتح الباري: ۸/ ۳۰۰ ومسلم:‎ )٠١( 
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وقال 


عد بي 


الترمذي: e‏ وثبت في الصحيح أن رسؤل الله 
قال : اباب الم سوق وتاه كذ 0 


صلم هم E 2 2 i‏ 
59ل تَكَمَيَوا ھا قصل أنه يو بعک ع ر 


عد يدي جح يه سوط د د عر د 1 
ي يب ا اتسين وسوا 


رؤى الإمام أحمد عن آم سلمة قالت:يا رسول اللهء يغزو الرجال 
ولا نغروء ولنا نضف الميراث» فأنزل الله #وَلَاتَكَمَيَوَاْمَافَصَلَ 
ید بعص کم علب 4 17 ورواه الترمذي وقوله تعالى: 
الِب ا مم أي 
كل له جزاء اء عن عمله بتحسبه إن خيرًا فخيزء وإن شرًا فش هذا 
قول ابن جرير» وقيل: المراد بنذلك في الميراث» أي كل ينرت 
بحسب رواه السوالبي عن ابن عباس؛ ثم أرشدهع إلى ما 
ينصلحهم» فقال: لوَسْعَلُواآلَهمِنَكَضْوٍ» أي لاتتمنواما 
فضل به بعضكم على بحض» فإن هذا أمر حتوم» والتمني لا 
يدي شييًاء ولكن سلوني من فضلي أعطكم» فإني كريم وهاب» 
ثمقال: ا ات يكل بن رع © آي هر غلم 
بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمنن يستحق الفقر فيفقره» 
وعليم بمن يتستحق الآخرة فيقيضه لأا مهاء وبمنن يستحق 
الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه» ولمذا قال: نآل 
کل نوع )4 


E‏ ا مو ا 


قال ابن عباس ويجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة 
وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان 
وغيرهم؛ في قوله: ل ولل جَعَلْنَا مولي 4 أي ورثة)» 
وعدن ابن عبناس في رواية: أي عضبة» قال ابنن جرير: 
والعرب تسمي ابن العم مولى. 

قال ويعني قله : ایکا ترك الول دان الروت € من 
تركة والديه وأقربية من الميراث» فتأويل الكلام: ولكلكم أا 
الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميرائهم 
لله وقولة تخاللى: :وواد عمدت فصت ماهم 
صن 4 أي والذين تجالفتم بالأيان المؤكيدة | نتم وهم 


ا مصياح امثير 
فآتوهم نصيبهم من الميراث» کا وعدتموهم في الأ 
إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات» وقد كان . 
ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاذ 


ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخارى 


عبناس: ولل جَعَلْسَامَاي 4 قال: ورت (وا 
عدن عدت تكن 4 كان امه اجرون لما قدموا ال 


المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه. للأخوة التي آخحى | 
»فلا نزلت mt‏ نسخت 
تال ای عدت نعف کاخ تی 4 . 
صر والرةوالصيحة» وقد ذعب لواش ريوس 1 


ا 


0 0 حرشي 


ا 


e : 


فطل انه بس مارم 


تبني ) 


وما أَنمَفُوأمِنَ أَمَولِهِمَ € أي من المهور والنفقات وال 
التي أوجبها الله عليهم لمن في كتابه وسنة نبيه ا فالرجل أذ 
من المرأة في نفسه» وله الفضل عليها والإفضالء فناسب أن 
قبا عليهاء کا قال الله تعالى: و لار جال عن د رة 4 الآية. 


وقوله بعال : للحت أي من النساء يكت 
قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعنات لأزواجين 
لفغت َيب 4 وقال السدي وغيزه: أي تحفظ ر 
في غيبته في تفسها وماله. وقوله: ليما حفط ألا 


(؟) البخاري: 5917/7 ومسلم: .1٤‏ 
(7) أحد: 877/5 زنع تحفة الأحوذي: ۸/ ۲۷۷:۳۷٥‏ 
(4) الطبري:8/ ۴۷۱۰۲۷۰. 
(5) فت الباري: ۷/ ۷۳۲. 


(ه) فتح الباري: T/A‏ 
49 الطبري: ۸/ TE‏ 


لصاح امثير تهديب ابن كير 


له روى ابن جرير عن أبي هريرة» 
ير النّسَاءِ اهرَآةإذَا َرَت لبها 
ا أك ر ت کا عك 


fe 


[ ها: شي لين أي الاب ملك 2 


| النشوزوعلاجه ] 
تعال: اللا نورت > أي والنساء اللاي 


0 


شز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره المعرضة 
له» فمتق ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها 
مشاه إن الاق وجب سق ايج 
من الفضل 
و منت دا ندا نة 
ِرَوْجهَا من فلم حم علب“ 
أب هريرة #لقه» قال: قال رسول الله 
ارات إل فرشو تبث عَلَيِقو 
» وروا مسلې ولفظه : إا بات المراة اجر 

ها تھا الیک حتى تضبع ۲ وا ا 
ودش ورخرک ووش 4. وقوله: لوَأَهْجُرُوهُن 
اع قال علي بن أني طلحة» عن ابن عباس: الحجر هر 
امعها؛ ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره””"» وكذا 
حد. وزاد آخرؤن منهم السدي والضحاك وعكرمة 
في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها'”. وني 
انه عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول 


00 


ل م وَتَكْسُوَهَا 


زوا ضرا شّ4 أي إذا لم برتتدعن بالوعظة 
١‏ ل فرعن ضرا غر مر كيائبت في 
9 تقال في جج الوجاع: 
عن دكم عَوَانِه وَلَكُمْ عَلْيْهَِأنْ نلا 
دا کرم وت َنَعَل لِك فَاطْربُوهنَ ربا 


و ەە كلم 6ے قو 
َر وت وَْنَ غيم رهن وكسوم زوفي 
قال ابن عباس وغير واحد: :ضر با غير میرح ١‏ ا 
OF} ٠ 50007‏ 
البصري: يعني غير مؤثر 
[ لأ سبيل على المرأة إذا أطاعت ]| 


46س .ره بي وم علي 2 


وقولة تعالل: لقان یکم 795 سوا عون سيبل 4 


ا ل ا 
الله له منهاء فلا سیل له عليها بعد ذلك» ولیس له ضرا 
ولا هجر امها. وقوله: ف آنه كا لاڪ 0 
#بديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سببء فإن الله 
ا لوي ال ا 


7 الخال الأول و وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم 
ذكر ا ال الثاني وهو إذا كان الور من الزوججين» شال تعالى: 
ل ولذ فشر سْقَافَيَِِها دایعا حَكَمَا مَنْ هلو گا يَنْ 
4 مله 4 وقال الفقهاء :إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما 
الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهماء ويمنع الظالم منهه| من الظلم؛ 
فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقنة ف نأهل 
١‏ امرأة» وثقة من قوم الرجل» ليجتمعاء فينظرا في أمرهماء ويفعلا مما 
فيه المضلجة ما يريانه من التفريق أو التوفيق» وتشوف الشارع إلى 
التوفيق» وههذا قال تعالى: فإإنريدا إِضْلحا وف أَسَه ا € 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله عز وجل أن يبعثوا 
رجلاً صالكا من أهل الرجلء. ورجلاً مثله من أهل الرأق 
فينظران أمما المسيء, فإن كان الرجل هو المسىء حجبوا عنه 
امرأته» وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة» 


(4) الطبري: ۸/ 796. 
(م) أحد: ۱۹۱/۱. 


(؟) الطبري: 8/ ۲۹۰. 

(4) تحفة الأخوذي: /٤‏ "77377 

() فتح الباري: ۹/ ۲۰١‏ (5) مسلم: .1١99/5‏ 

() الطبري: 7١37/4‏ (م) الطبري: ۳۰٤-۳۰۲/۸‏ 

(4) أو داود: ٠٠٦/۲‏ والنسائي في الكبري: 5/ ۳۷١‏ وابسن 
ماجه: ٥۹۳ /١‏ 

(۱۰) مسلم: 847/4 


(4۲) الطبري: ۳۱۹/۸. 


وأجد: /٥‏ ۳. 
(1؟) الطبري: ۳۱٤/۸‏ 


كود 
قصروها على زوجهاء ومنعوها النفقة» فإن اجتمع ريا على أن 
يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائزء فإن رأيا أن جمعافرضي أحد 
الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهماء فإن الذي الذي 
رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي”"''» رواه ابن 
أي حاتم وابن جريرء قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع 
العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قوهم) فلا عبرة بقول الآخر» 
وأجمعوا على أن قولما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان: 
واختلفوا هل ينفذ قوم في التفرقة» ثم حكي عن الجمهور أنه 
ينفذ قرلا فيها أيضًا من غير توكيل. 
© © و اغب دوا اة وا شر کاو سیا سی أوَباَلوَدَتإِحْسَنًا وَيِذِى 
لري وَاليتسٌ والمسككين وجار زى الْفْريق وا لار 
0 الاج الج وَآنِ أَلشَيِيِلٍ وَمَا مَككت 


5 والإحسان إلى 


ع ج سبي 


42 tT 


الوالدين والأقريين وغيرهم ] 

يأمر تبارك وتغالى بعبادته وحده لا شريك له» فإنه هو الخالق 
الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جمينع الآنات والحنالات» 
فهو المستحق مهم أن يوحدوه ولا ينشركوا به شيثًا من 
e‏ النبي بل لمعاذ بن جبل: «أتذري مَاحَقٌ الله على 
الها قال : الله ورسوله آعلم» قال: وه ولاش ر كواب 
شاك ثم قال : دري ما < خی الوباد عل الله إِذَعلُواِكَ؟ أن ل 
بی ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فان الله سبحانه 
جعلهم| سببًا لخروجك من العدم إلى الوجود» وكثيرًا مايقرن 

الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين كقوله: أن 
أَنْحككُر لي ولِولِديِكَ 4» وكقوله: «( # وَمَصَى ربك ألا بد أ 
يه يلون حْسَدمًا 4 ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين 
الإحسان إلى القرا ابات من الرجال والنساء» كما جاء في الحديث: 


ديق ره مه 


«الصّدَفَةٌ َل اسن صَدَكٌ وَعلى ذِي الرّحِمٍ صو 
ثم قال تعالى: ولیت © وذلك لأنمم قد فقدوا من يقوم 
بمصا حهم. ومن ينفق عليهم» فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو 
علسيهمءثم قال: #وَالْمسَكين > وهم المحاويج مسن ذوي 
الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر الله مسبحانه 
بمساعدتهم با تتم به كفايتهم» وتزول به ضرورتهم» وسيأي 
الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. 


الصباح ا مئير 4 تهدي ب ابن 
[حق الجار] 

وقوله: #ولكارذى المرب وجار الل 
أبي طلحة عن ابن غباس : #ولكارزى الشرى ٤‏ 
بينك وبينه قرابة' © لوا مار الج 4 الز 
وبينه قراب( » وكذا روي عن عكرمة ومجاهر 
مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقار 
وقتادةة قال جامد يضاف قوله :9 
يعني الرفيق في السقر » وقد وردت الأحادين 
با لجار» فنذكر بعضًا منها والله المستعان. 
(الحديث الأول): رزوی الإمام أحمد عن عبد 
أن رسول الل قال: «مَارَالٌ ایل بووین 
ظَنَدْتُ آنه سر سره j‏ اراد في الصخجر ا 


(الحديث الثاني): روى الإمام أحمد عن عبد 


قال: : قال رسول ا : ارال جَإريل بو 
ظَنَدْتُ أنه سيور“ وروی أبو داود والتر. 


قال الترمذي: حسن غریب من هذا لوج 
(الحديث الثالث): .روى أحمد أيضًا عن 
ابن العاص عن النبي لاز أنه قال: كير ا 
حبرم لصاجیو وَخَبْرُالجيرَانٍ عند الله کر 
ورواه الترمذي وقال حسن غریب" 

(الحديث الرابع): زوی الإمام أحناعن امقر 
قال: قال رسول الله ل .لأصحابه: اما تَقولو 
قالوا: : حرام؛ حرمه الله ورسولهء فهو حرام إل 
فقال رسول الله لاز نيزي لَجُلُ عفر نوز 
عِنْ اَن َي باهر جارو» قال :ما تقُولُونَ في | 
حرمها الله ورسوله» فهي حرام قال: أن نر 


896/8 الطبري:‎ )١( 
7114/8 تحفة الأحوذي:‎ )۳( 
5/4 الطبزي:‎ (Y0 . ۳۳۸/۸ الطبري:‎ )6( 
0 (م) أحد: ؟/‎ .۳٤١ /۸ الطبري:‎ )۷( 
. 10/6 ومسلم:‎ ٠ فتح الباري:‎ (9 
150/5 أحد:‎ )0( 
72/5 وتحفة الأحرذي:‎ ۳١۷ /6 أبو داود:‎ )١١( 

( 4 اد 1۷7/۲ 
(۱۳) تحفة الأخوذئ: ۷١/١‏ 


¥( فتح الباري: ؟ 
(4) الطتري: ۸ 


لصاح ا مني ر 4 تعديب ابن كثير 
ات بسر عَلَيِمِنْ انبرق مِنْ جَارِوه '' تفرد به 
له شاهد في البصحيحين من حديث ابن مسعود: 
سول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ جل يدا 
نَ». قلت:ثم أيّ؟ قال: أن قل وَلَدَكَ حش أَنْ 
كَّه. قلت: ثم أي؟ قال: أن ران ي حَليلَةٌ جار ارك" 
الخامس): روى الإمام اعد عن عائشة» أنها 


سورة براءق وبالله الثقة وعليه التكلان. 

| الأمر يا لإحسان إلى المملوك ] 

تعالى: وما کک مَك 4 وصية بالأرقاء؛ لأن 

ضعيف الخيلة؛ أسير في أيدي الناس» ولمذا ثبت أن 

1 جعل يوصي أمته في مرض الموتء يقول: 

5 کا ملكت اگم لال رد يه 

سا وروى الإمام أحمد عن المقدام بن 

ل: قال رسول ا TT‏ 
شعنت َك َه لَك ةة وكا اطقنتَ 

لَك صد ا ا 

رواه النسائي ” 


'. وإسناده صحيح» ولله الحمد. 
بد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق 
؟ قال: لا قال : فإنطلق فأعطهم» فان رسول لله يد قال: 
اتان خیس عن َك وم رواه مسلم. . وعن 
عن البي 4 قال: «لِلْممْلُوك طَنَامَهُوَكِسْوَيهُ وَلَا 


صر العمل لاطي" رواء مسلم أيضًا وعسن 
بره عن النبي ې قال: دإ د ا ٤‏ بطَعَامِي 


و 
بن قله 


َو أَكُلة اة أو م 8 


م عه لياو[ ا و مين 
ولاج أ أخرجاء” * ولفظه للبخاري. 

| إن الله لا يحب المتكبرين ] 

لے ال: ا بي من کا5 عمال رر 
* أي تالا في نفسه. معبجبًا متكبرًا فخورًا على الناس» 
“ حر متهم فهو في نفسه كبيرء وهو عند الله حقير» 
أناس بضيض» قال مجاهد في قوله: داه یبن 
> يعني متكا مرا 40 يعني يد ما 
ذهو لا يشكر الله تعالى'' ' يعني : يفخر على الناس بىا 


ا- 


أعطاه الله من نغمه» وهو قليل الشكر لله عن ذلك» وروی ابن 
جرير عن عبد الله بن واقد أب رجاء ال هرويء قال: لا تجد سيئ 
الملكة إلا وجدته ختالا فخورًاء وتلا: ظوَمَا ملك انت 4 
الآيق» ولا عاق إلا وجدته جبارًا شقيًاء وتلا: وبا دَق 
ولم لی جَبَارَا ميا 4 وعن دجل من جيم قال: 
قلت: يا رسول الله» أوصني» قال: «إياكَ وإش بال الإزَارَِِنَ 
د سبال الإار من اليلق ون اهلاحب الي 2117 1 


3 أريتكارة كاد اذل طشر 


e‏ ا 


Û‏ ا 


ا اتهم کک 
2 03 


ھال وکن بهد لیا € 
[ذم اليخل] 

يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيا أمرهم 
الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقاربء واليتامى» 
وال مساكين» والجار ذي القربي» وا لجار الجنبء والصاحب 
بالجنب» وابن السبيل» وما ملكت أيمانكم مسن الأرقاءء ولا 
يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضًا وقد قال 
رسول الله يك «وَأَي داءٍ امن لحل" وقال: اكم 
والح لأاك من كان قبل مرحم بالقطيعة كعمو 
وَمرَهُْبالفُجُورٍ و قرو "'. 

وقوله تعال: اوی شور ت مَآءَاتهُمُ این صلی 4 
فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين لا في 
مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله» كما قال تعالى: 
ل إدَالإنسنَ ريو لكنوة5(7) وَإنَه عل دَلِكَ تيد (402 1 
(1)أجد: 4/1. ا 
(؟) فتح الباري: ۸/ ۰ ومسلم: ۱ 
(۳) أحمد: 5/ ۱۷١‏ والبخارى: 1۰۲۰. 
(4) النسائي في الكبرى: 198/5 
(©) أحمد: 11/5 (5) النسائي في الكبرى 
(۷) مسلم: 5 (8) مسلم: 1784/8 
(4) فتح الباري: 7١5/0‏ ومسلم: ۱۲۸٤/۳‏ . 
)١(‏ الطبري: ۸/ ۳١۰‏ . (11)أجد: ه/54. 
(؟1) الأدب المفرد: ۸۳. (۱۳) أبو داود: ؟/ ۳۲٤‏ 


v1 /o: 


YY حص‎ 


بحاله وشائله ونه لحب لتر لَحَدِيدٌ 4 وقال ههنا 
لوحك ُو اام این فلو *؛ وهذا توعدهم 
بقوله: ا 45 والكفر هو 
الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 
ويجحدهاء فهو كافر لنعم الله عليه» وفي الحديث: ن الله إا 
نحم نِعْمَةٌ على عَنْدِأَحَبٌ أن يَظْهَرَ ار ها عليه وقد جل 
بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي 
وكتمانهم ذلك» ولا شك أن الآة 
محتملة لذلك» والظاهرأن السياق في البخل بالمال» وإن كان 
البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى» فإن سياق 
الكلام في الإنفاق على الأقارب والنضعفاء» وكذلك الآية 
e‏ وهي قوله: #وَألدنَ يُنښغورس ت أمْولَهُم رکا 
لتاس © فإنه ذكر الممسكين ال مذمومين وهم البخلاء» ثم ذكر 
0 المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن 
يمدحوا بالکرم» ولا يريدون بذلك وجه الله وفي حديث 
لثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم: العالم» 
والغازيء والمنفق» المراءون بأع الهم :يمول صَانَخِثُ لي :ما 
د ين et Sh aE‏ تقول 
ل كَدَبْتَ ِل أَرَدْتَ ن أن يُقَالَ: جرا فَقَد قِيِلّ» آي فقد 
أخذت جزاءك في الديناء وهو الذي أردث بفعلك ) ولهذا 
قال تعالى: ول بۇمنوت يامو وإ الَو الآ الآية؛ أي إنا 
حملهم على صنيعهم هذا القبيح» وعدوهم عن فعل الطاعة 
على وجهها الشيطان» فإنه سول لهم وأملى لهم وقارهم» 
فحسن مم القبائح»: ر س یکن لطن ل رتا مارا . 
ثم قال تعای: ‏ مادا عم لو ءا نوياله ابورا لخر ممما 
رَوَمَمْرْافّة4 | گية٬‏ آي وي شيء يضر هم لو آمنوا بالله وسلكوا 
الطريق الحميدة» وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاصن والإيئان بالله 
ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عمللا وأنفقوا ما 
رزقهم الله في ال وجوه التي يحبهنا الله ؤيرضاهاء وقوله: ون 
او أي وهو عليم بنياتيم الصالحة والفاسدة 
0 بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه» ويلهمه رشدذده 
يقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» ومن يسنتحق الخذلان 
دعن ا عاضا لاعت إلى الى رن لطر ول لاه د 
0 
عن اه لمال 5 


عندهم من صفة محمد 


ا ےک یں علس ع 


وو 


إلانظلدا الله متقال ذرة] 

يخير تغالى أنه: لا يظلم عبدًا من عباده يوم القيامة ه 
حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها له» ويضاعفها 
كانت حسنة کا قال تعالى: لوَيِمَعْ امور انط 4 | 
وقال تعالى مخبرًا عن لقان أنه قال: © یہی نا إن بك ر 
e‏ أو في لاص 
َه الآية: ؤقنال تعالى: یوید يصدر الاش 


0 عملم ل فمن يعمل مال درو و 


ومن يعمل يشال زس د 0 


الشفاعة الطويل وفيه : یو اله وجل از ا 
ذم في َه ونال حب کل ِن ٳټان فأَخرجُوة 
وفي لفظ : دی آذتّی أذتى َال در منْ اتان قا 
ار بون حلا گیراه ثم يول أبو سعيد 
شتعم : إا يلهال درو 4 الآي" . ْ 
[هل يخفف العذاب عن الشركن؟] 
وعن سعيد بن جبير في قوله: «إوإن نك حه يعد 
فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا خر 
النار أبدَاء وقد استدل له بالحديت الصحيح أن العياس 
يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطاك وينصرا 
فهل نفعته بشيء؟ قال: انَعَمْ هو ني ضَحْضَاح من ار ول 
أا َا في الدّرْكِ الأَْمَلٍ ىالتار“ وقد يكون هذا 
بأي طالب من دون الكفار بذليل ما رواه أبو دأود العلا 
في مسنده: عن أنس أن ا ا 
المْؤْمِنَ حَسَئةيعَاتُ عَلَيْهَا اله 
راما الکافر مطحم يها في الا قدا گان بوم الام ب 


كال 
کس 1 


:15 /5 (؟) النسائي:‎ .٠١١ /18 الطبراني الكبير:‎ )١( 
۱ ومسلم:‎ ٠٤١١/۱۳ إفة فتح الباري:‎ 
,509 البخاري: “3718012843 ومسلم:‎ )4( 
,181/ ومسلم:‎ ٤۷ مسند الطيالسي:‎ )2( 


ام الشير ودی ب ابن كتير 
| معنى الأجر العظيم] 

هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
ي قوله: ووت من كما عَِيمًا € يعني: 
أل الله رضاه والجنة؛ وروی ابن أبي حاتم عن 
انهدي؛ قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة مني لأبي 
ندم ي حاججا وقدمت بعدم فإذا أهل البصرة يأثرون 
قال: سمعت رول الله 7 يقول: (إِنَ الله له يُضَاعِفٌ 
أل حسنة» فقلت: ويحكم ما كان أحد أكثر مجالسة 
هريرة» وما سمعت منه هذا الحديث» فهممت أن 
ته قد انطلق حاجًاء فانطلقت إلى احج أن ألقاه في 


يث؛ ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن 
ال: قلت:يا أبا هريرة» سمعت إخواني بالبصرة 
يقول: (إنَّ الله زي 
الب ةه فقال أبو هريرة: والله بل مسمعت نبي 
إن الله زي با تة الي ألفٍ حَسَئةٍ حَسَنَةا ثم تلا هذه 
اة شاف الاي @). 
دة نببينا 4 على أمته یور 
القيامة وتمني الكفار اموت | 
:یگیک إا چتکا اَم مم ھی اوتا 
عنؤْلآء تیدا )4 يقول تعالى خبرًا عن هول يوم 
مة وشدة أمره وشيأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم 
“؟ حبن يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم 
7 قال تجالى: # وَأَشْرَدّتِ الْارْضٌ بود دجا ووضع 
كي بين وََلشبَدَآءِ 4 الآية؛ وقال تعالى: 8 ووم 
فأو َة هيدا عَلَيْهِم يّنْ أَفْيِهْمَ # الآية وروى 
0ن من عبل الله بن مسعود, قال: قال لي رسول الله 
١را‏ ع٠‏ قلت: يا رسول الله! أقرأ عليك؛ وعلييك 
لقال 26 مإ اجب أن ةة من يري فَقَرَأتُ 
ت إلى لِه الآَيَةِ: « فَكْيِفَإِدَاِمْنًا 
0 :بوي ينايك عل مله يدا (405 فقال: 
جنيك الآنَّ» فإذا عيناه تذرفان” ''. وقوله تعالى: # وميد 
ج یروا وسوا کدرا اسول لش مايش ولا ا یمون 
قت وبلعتهم تما يرون من أهوال 
قف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله: 


أنك تقول: سمعت رسول الله 


کے 


رة الساءِ حَيّن أكَيتُ 


جوا 4 أي لز انشقت 


FV‏ سد 
رر ال م مت با42 الآنقا وقوله: ار يردا 
حًا )4 إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوهة 
ولا يكتمون منه شيا وروئ:عبد الرزاق عدن سعيد بن 
جبیر» قال: جاء رجل إلى ابن عباش فقال: أشياء تختلف عل 
في القرآن» قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال لخر 
بالشك» ولكن اختلاف قال: فهات ما اختلف عليك من 


ذلك. قال أسمع الله يقول: ر كك عم أن ل 
رباکا نرک © 4 وقال: ارلا کاله ییا 4 
فقد كتموا. فقال ابن عباس: أما قوله: ف ر یگ فَكَم ل 
أن َالوأ ريا ماگ مشرکین © > فإنهم لما 
الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام؛ ويغفر 
يتعاظمه ذنب أن يغفره؛ ولا يغفر شركّا جحد المشركون» 
فقالوا: ورا مَاها مسرن ©4 رجاء أن يغفر هم 
- فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيدمهم وأرجلهم بها كانوا 
يعملنونة فعنند ذلك 9ة ال گنروا و أ وَعَْصَوَا السو لو 
كدي ليذ گار چ 
« ييا ای مهأ لا شرنو الصاو ونش شكرئ سی 
0 0 يم إا وسيل تانكم 
نکر اوا اد وني شالا أذ 0 
2 مآ فَتَسَمَمُوا. يدا“ طِيبًا. اموا 
و کا عفر عر ©4 
[النهي عن اقتر ب الصلاة في حال السكر والجنابة ] 
E‏ عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال 
السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول» وعن قربان افا 
التي هي | مساجد للجتّبء إلا أن يكون مجتارًا من باب إلى 
باب من غير مكثء وقد كان هذا قبل تحريم الخمر» كما دل 
عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: 
# يلوك عرب الْحَمْر ألمي 4 الآية . فإن رسول الله 
يب تلاها على عمرء فقال: اللهم بن لنا في الخمر بيائًا شافيًا. 
فلا نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بیانّا شافيًا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات» فلا 


و و 


نزل قوله: فاا آل امنا نما اكير والمیی ر والاصاب درم 


رأوا يوم القيامة أن 
اللذنوب» ولا 


جين ع الین يوه لمکم موت آل إلى قوله تعالى: 
)١(‏ فتح الباري: ۸/ 17ل (؟)عبد الرزاق: 2159/١‏ 


VÎ 


ئز م ع عور 


OF‏ فقال عمر: انتهينا انتهينا ٠‏ وني رواية: 
فنزلت الآية التي في النساء ا تاا از اموا لا ريا 
المكلزة رآ شگری حى تَعَلمُوأْمَانَموُونَ * فكان منادي 
رسول الله 777 إذا قامت الصلاة ينادي : أن لايقرين الصلاة 
سكران” أ لفظا أن داود . وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما 
رواه ابن أبي حاتم: عن سعد قال: نزلت ف أربع آیات» صنع 
رجل من الأنصار طعامًا فدعا أناسا من المهاجرين وأَناسَا من 
الأنصارء فأكلنا وشربنا حتى سكرناء ثم افتخرناء فرقع زجل 
َي بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد مفزور الأتف. وذلك 
الجر رات : 3 يحابا نامثأ اقرب الاو 

7 08 الآيقه والحديث بطوله عند مسلم ' E‏ 
ا 
(سبب آخبر): روى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر» 
فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلاناء قال: فقراً: 
قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» 
فائزل الله < عجارن مثو لامر الکو اشر شكرئ 
تنلا مو5 ' هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه 
رمدي وقال: : حسن صحيح. وقوله: ینلوا ما 
مولو » هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لايدري 
مإ يقول» فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره 
وخخشوعه فيها . وقد روى الإمام أمد عن أنسء قال: قال 
رسول الله وَل ب 
حَتَى يَْلَم ایو « اتفرد بإخراجه البخاري دون مسلم ٠‏ 
ورواه هو والنسائي وني بعض ألفاظ الحديث: at)‏ 
ذب سقف سب تفس وقوله: طوَكاجث بلاق 
سل حتفتو روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
و لاجش با عاری سیل کی ند تاوا 4 قال: لا تدخلوا المسيجد 
وأنتم جنب» إلا عابري سبیل» قال: مر به مرا ولا جل ې 
ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود» وأنس» وأبي عبيدة» 
وسعيد بن المسيب» وأبي الضحى» وعطاء؛ ونجاهد. ومسروق» 
: وإبراهيم النخعي» وزيد بن أسلم وأبي مالك» وعم رو بن 
دينارء والحكم بن عتيبة» وعكرمة» والحسن البصريء ويحجبى بن 


سعيد الأنصاري» وابن شهاب» وقنادة نحو 5ى۴ 


»وروی 
ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب» عن قول الله عز وجبل: ولد 


ا مصبا حا مئير 4 تهديب ابن كار 
جشجًااعارى ل4 أن رجالا من الأنصار كانتا ابوا 
انث فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم» فیریدون 


ولايجدون ممرًا إلا في المسجده فأنزل الله: فإو لا جشباإ 


SG 


س 0 ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أي حبيب رمه 


2 


ت في صحيح البخاري : أن رسول الله ل: سدوا 
وة کک یبر ا 


0 بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه تك 
روى: «إلا باب ع_لي»» كما وقع في بعض السنن فهو 


و وقد ثبت في صح رام 
عائشة 8 


لني فقلت: إن حائضء فقال :إن حَبِضَيِ ! 
بول" '' وله عن أبي هريزة مثله 7" ا دلالة عل - 
مرور الحائض في المسجد, والنفساء في معناهاء والله أعلم 
| بيان التيمم] 

تھی أو عل سَفَرٍ أو جه امد 


فما 


وقوله: لوان كلم مر 
العَابطٍ أو كمس السا فلم يدوا ماق صَعِيدا 
المرض المبيح للتيمم» فهو الذي يخاف معه من استعمال. 
فوات عضو أو ينه أو تطويل البرءة ومن العلماء من 
التيمم بمجرد المرض» لعموم الآية» والسفر معروف, ولا 
فيه بين الطويل والقصيرء وقوله: «أوجسآ ادر 
لاط € الغائط: هو المكان المطمئن من الأرضن» كنى بذ 
عن التغؤط» وهو الحدث الأصغرء وأما قوله: اوك 
السا 4 فقرئ (كستم) ولالنمَسَكُمْ 4. وهو كناية عن +١‏ 
)١(‏ أجد: /١‏ له (؟) أبو داود: 165/4 
(۳) مسند الطيالسي: ۲۸. (4) مسلم: ۱۸۷۸/٤‏ . 
() أبو داود: ۱۷۷١‏ وتحفة الأحوذي: 457/8 والنسائ 

الكبرئ: ۳٤۸/٦‏ 
(5) الطبري: ۸/ ۳۷۸. 
(4) أحجد: */ 2117 
0( النشائى: 716/١‏ 
(17) الطبري:۸/ ۳۸۲. 
4١2‏ الطبري: FAR‏ 
(13) مسلم: 2146/1 


() تحفة الأحوذي: ٠/8‏ 


(۷) مسلم: ئ 


لصباح ا كتير تهديب ابن تكثيز 
الى اساي د 
ف ماو شم وقال تعالى: فا لرن ءامنا إا 
لکت کے اتشر ی قل ل وري کا لک 
توًا 4 روى ابن أبي ي حاتم عن ابن عباش» في 
: رمسم السا قال: الجا “. وروي عن علي وأبي 
كعب وحاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن 
شعي وقتادة ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . 
لە تعال: کم يَدُوامَآءقَتَيتَموأْصعِيدَاطِيْبًا 
بحين من حديث عمران بن حصين: أن رسول | 
جلا معتزلا م يصل في القوم» فقال: ما فان مَامَئَحَكَ أَنْ 
تع القوم» شت برَجُلٍ مُسلِم؟» قال :بل يا رسول الا 
أصابتني جنابة ولااماء» قال : عَلَيْكَبِالصَّعِدِ نة 
"١ ٤‏ والتيمم في اللغة هو القصد تقول العرب: يميف 
» أي قصدك والصعيد هو التراب فقط» لقوله تعالى: 
ي صويدًارلقًا )4 أي ترابًا أملس طيبّاء ولا ثبت في 
:عن بحذيفة بن اليان» قال: قال رسول الله 6 
سر بئلاث: جولث ضَفُوِفًا كَصُفُوفٍ اللائِكَق 
الأَرْضٌ كلا شد وَجُوِلتْ زیا کا راا 
. نخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» 
غُيره بقوم مقامه لذكره معه. والطيب ههنا قيل: 
وقبل: الذي ليس بنجس» كا رواه الإمام أحمد وأهل 
ن؛ إلا ابسن ماجبه عن أبي ذرء قال: قال رسول الله © 
بطو اللو جد الا عفر جج ين 
سةد وقال الترمذي: حسن 
جح وقوله: مسوا ينجو يك يديگ € النيمم بدل 
لوضوء في التطهر به لا أنه بدل منه في جميع أعضائه» بل 
مسح الوجه واليدين فقط بالإجاع» والصحيح أنه يكفي 
“سح الوجه والكفين بضربة واحدة. روى الإمام أحمد عن 
رحن بن أبزي» أن رجلاً أتى عمرء فقال: إني أجنبت فلم 
مأك“ فقَال عمز: لا تصل» فقال عيار: أما تذكر يا أمير 
!دنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت 
تصل» وأما أنا قتمعكت في | التراب فصليت» فلا أتينا النبي 
ذكرت ذلك له فقال: :إا كان يَكْقِيك» وضرب النبي يك 
ارس ثم نف قيها ومسح بها وجهه وكفيه' ““وهذه 
ختصة بمشروعية التيمم» دون سائر الأمم» كما ثبت في 


برهن َلك حير" 


نذا mmm‏ 
الضحيحين» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الأ 
«غطيت سا عه أحَدٌ قبي : صرت لزعب مسر سه 
جلت ي لأر دا هوا وجل من أي أذركنة 
الصَّكاه لبصَل» وفي لفظ : انه هور جد أجلت ي 
يميحر َي أطت الع وكا الي يع 


إلى کو وب بدت إل اناس عا“ بسنل سي ماين 
عند مسلم صتا عل الاس اث جُآَثْ م صفوتا كَصُفُوفٍ 


نانك وَجُولّت لا الَرَضُ مَسْجِدًا رها ورا ذا تج 
اما" وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: مسحو وجوه 
وید یک اة موا عورا 4 أي ومسن عفسوه عسنكم 
وغفرانه لكم أن شرع التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا 
فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة لكم» وذلك أن هذه الآية 
الكريمة فيها تنزيه الصلاة» أن تفعل على هيئة ناقصةء من سَكرِ 
حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقولء أو جنابة حتى يغتسل» أو 
حدث حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضًا أو عادمًا للاء» فإن الله 
عز وجل قد أرخص في التيمم» والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة 
بهم وتوسعة عليهم» ولله الحمد والمنة. 

(ذكر سبب نزول مشروعية التيمم) روى البخاري عن عائشة 
قالت: حرجنا مع رسول الله ٤‏ في بعض أسفاره حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عِقَدٌلي» قأقام رسول الله ا 
على التهاسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء 
فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة 


نام فقال: حيست رسول الله 
معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن 
يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي» ولا يمنعني من التحرك 


(١)الطبري:‏ ۸/ ۳۹۲. (؟) الطبري: ۸/ ۰۳۹۲ ۳۹۳. 
() فتح الباري: 0 ومسلم: . 

(4) مسلم: /١‏ الالا. 

(5) أحمد: 18١/5‏ وأبوداود: ۲١١ /١‏ وتحفةالأحوذي: 

3/1/١ والنسائي:‎ 1 

(5) أحد: غ:/756,. 

(۷) فتح الباري: 019/١‏ ومسلم: /١‏ ۳۷۰. 

(۸) مسلم: 7019/1/1 


على فخذي» فقام رسول الله ب جين 
أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا. فقال أمسيد 
ابن الحضير: ما هي بأول بركتكم یا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا 
البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته” » وقدرواه 


KER EL‏ ير عر 


[ذم اليهود على اختيارهم الضلالة وتحريف الكلم: 
والعصيان ولي الالسن والطعن في الدين] 

يبر تعالى عن اليهود -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 

القيامة- امم يشترون الضلالة با هدی» ويعرضون عما أنزل الله 

على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في 


صفة محمد يي ليشتروا به ثمتا قليلاً من حطام الدنياء ودود 


أن مض اليل 4 أي: يودون لو تكفرون با أنزل عليكم اا 
الؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الحدى والعلم النافعء لوال 
کیااک أي هويعلم بهنم ويحذركم منهم قيقر 
ویاو گنی باد ترا :)4 أي: كفى به ولا لمن دأ إليه ونصيرًا لمن 
استنصره. ثم قال تعالى: الِب ادوا 4 «من» في هذا لبان 
المنس. كقوله: «فاجعكينبو ايض و لاون 4 وقوله: 
رفو الْكلِمَعَن موَاضْعٍِ- 4 أي: يتأولون الكلام على غير 
تأويله» ويفسرونه بغير مراد الله عر وجل قصدًا منهم وافتراء 
#وَيَُوُونَسعَِمَاوَعَصَدَِا 4 أي: يقولون: سمعنا ما قله يا محمد 
ولا نطيعك فيه هكذا فسره مجاهد وابن زيد” “ وهو المراد 
وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم» وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما 
عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة» وقوله: 
رامع يرمع 4 أي: اسمع مانقولء لاسمعت» رواه 
الضخاك عن ابن عباس وهذا استهزاء متهم واشتهتارء 
عليهم لعنة الله و عتا يابا ترم ملعتا ادن 4 أي يو همون 
مم يقولون: راعنا سمعّك بقولهم: راعناء وإنا يريدون الرعونة 
بسبهم النبي» وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله: أا 


٠‏ ويمشون القهقرى على دارهم وهذا كما قال ب 


ا مصباح ا مير ب 
لست :انوا رار مكحا وث اط » ر 
عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خنلاف مار 
ابات رطم لدي 4» يعني بسبهم النبي ..., 
تعالى: ولو امالا س 
وکلک لتم یگقرم ویوا لی € أي: ن 
مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإ ان 


فيب إن 


والمقصود ہم لا يؤمنون إِيأنا نافعًا. 


م 


إلى الإيمان مع 
يقول تعالى آمرًا أهل الكتاب بالإييآن با نزل عا 
رسوله محمد 4 من الكتاب العظيم الذي 
الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهدةا 
بقوله: لين مَل أن کوس و وكا مداع 
العوفي عن ابن غباس: وطمسشها: أن تغعمى 
َدْبارهآ 4 يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتي 
القهقرى» ونجغل لأحدهم غينين مسن قفناة» و 
قتادة وعطية العوني ٠‏ وهذا أبلغ في العقوبة والنكا 
مثل ضربه الله هم في ضرفهم عن الحق وزدهم إلى 
ورجوعهم عن المخجة البيضاء إلى سبل النضلالة» 
قول ة: إا جعلتا ف أعكقَهم أَعْكَلا هى إل 
مُقَمَحُونَ ل وجلا من بت 
ضربه الله هم في ضلاهم» ومنعهم عن الهدى. 
[ إسلام كعب الأحبار عند سماعه هذه الآ 
وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآ 
)١(‏ فتح الباري: 514/١‏ 
(؟) فتح الباري: /ا/ 5 185/1743 ومسلم: ۲۷۹/۲ 
(۳) الطبري: 6377/8 . (4) الطبري7// 754 
(ه) الطبري: ۸/ .٤٤١‏ (5) الطبري: ٤۱/۸‏ 


.عن عيسئ بن المغيرة» قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 
نال: أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت 
. فمر على المديئة فخرج إليه عمرء فقال: يا كعب! 
و قال: : الستم تق رأون في كتابكم مالي ياوا يوا 
إل لأممَارا» وأنا قد حملت التوراة» قال :فرك ةاعر 
ج حتی انتهى إل مص فسمع رجلاً من أهلها حزينًا وهو 
يام ألدِنَ أوثوأ لْكِتَب ءَامِنواَِا امَك لما َعم 


ن تطمس وج وها دهاع أَدبَارِهَآ 4 الآية» قال كعب: 


تر لومت كما لمحب بْب 4 يعني: الذين 
في سبتهم بالحيلة على الاصطياد» وقد مسخوا قردة 
لاط قصتهم في سودة الأعران 


1 f 


َم ره مَمْعُولًا ل4 أي إذا أمر بأمر فإنه لا 


إيففر الشرك أبد إلا بالتوية] 
1 أنه فآ ی شق ران سرک بو 4 .أي: لايغفر لعبد 
لك به اوعفرا َلك €» أي: من الذنوب 
أي من عباده. 

ام أحبد عن أبي ذر عن رسول الله کے قال: إن اله 
ى ا عَبَدْئني وَرَجَوْئَي فإ عَافِر لَك عَلى مَاكَانَ 


قاين عفر تفرد به أحمد من هذا الوجه: 
ف الإمام أحد عن أي ذر ذر قال : أتيت رسول ال 
١‏ كلل قال: لاشم عات عل ذلك إلامعل 


-: إن زنى وإن سرق؟ قال: «وَإِن ری وَإِن سَرَق». 
۵ ذنى وإن شرق؟ قال: «وَإِنْ ری وَِنْ صرق تنك 
في الرابعة: على رَغْم نب أب ذَر»» قال: فخرج أبو ذر 
زاره وهو يقول: وإن رغم أنف أب ذرء وكان 


ت ابد ؤيقول: وإن رغم أنف أي ذر. 
22 


٠‏ أن حدييث بحشين به 
ف البزار عن ابن عمر: قال: كنا نمسك عن الاستغفار 
الكبائر حتى معنا نبينا يك يقول: (١‏ اله لیران 


2 دقر مادو دك 2015 03 وقال دشر شَفَاعَتي 


پم سے 
لأَفلٍ الكبَائِر من امي يوم القيَامَةٍ00* » وقوله: #إومن مرك 
لله مك ارک ماعطب ا(4 كقوله: «إرى ایر طا 
علي )4 وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: 

قلت: يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: اَن عل لله ندا 
وَهُوَ تَلَقَكَ200. وذكر تمام الحديث. 


وو وس سا رس 
آله درد شا 


[ذم اليهيد ولعنهمر على ت تركيتهم 
أنفسهم وإيمانهم بالجبت والطافوت 
وقلبهم الهداية والإيمان ] 
قال الحسن و وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله: آَلمثرِلَ 
SE‏ اش نشْسَهُم € في اليهود والنصارئ حين قالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤه'") وقال ابن زيد: : نزلت في قوهم: iy:‏ 


لد 


اکا ا ا 4 وفي قرفم : ی يدخ ال لان 
کان هورًا أو تسر ر 4 ولهذا قال تعالى: یل اتر م 


5م أي المرجع في ذلك إلى الله غر وجل؛ لأنه أعلم 
بحقائق الأمور وغوامضهاء ثم قال تعالى: «وَلَايُظلمون ميلا 
© أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازت مقذار الفنيل» 
ير 
واحد من السلف: هو ما يكون في شس النواة. وقو 

انط ركم قود عل اكب 4أي في تركيتهم 00 
ودعواهم أنم أبناء الله وأحباؤه» وقولهم: 3 فلن دحل الجَنَةٌ نه 


إلا منکن هُودًا أو ری 4 وقوهم : #آن تمستا لار ١‏ 


() الطبري: 457/4. 
(م) أجد: ه/ 167 
(4) فتح الباري: ومسلم: 46/١‏ 

(4) كشف الأستار: /٤‏ 85. 

(5) فتح الباري: ۸/ ۳١۰‏ ومسلم: .50/١‏ 

() الطبري: ۸/ 4517. م ) الطبري:8/ .٤٥۳‏ 
(ة) الطبري: 558/8 ٤0٩‏ . 


(4 أجد: ه/ 6 . 


: 


سد TVA‏ 
ما مودت 4 واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة» وقد 
ا ا ل ا 
زک أ مذ حلت لََامَا كت ولک ماسم الآية» شم 
قال :نيوك ث5 4 أي وكفى صمهم هنا 
كذيًا وافتراء ظاهرًا. وقوله :5 تَر لل لیے اوا نیا 
ين الحكتي بمو بَألْحِبّت ودوت # أما الجبت» فقال 
محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائدء عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: الجبت السحرء والطاغوت الشيطان'. وقال 
العلامة أببو نصر إسماعيل بن حماد الجوهوي في كتابه 
«الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر 
ونحو ذلك. وروی ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله أنه 
سثل عن الطواغيت» فقال هم كهان تنزل عليهم 
الشياطين". وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة 
إنسان يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم". وقال الإمام 

مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. 


[لا فضل للكفار على المسلمين] _ 


وقوله: ف ویو لودلا نَكَمَرو مولا هی هنا اموا 
سيا ال4 أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم» وقلة 
دینهم» وكفرهم بكتاب الله بأيديهم. وقد رؤى ابن أبي حاتم 
عن غكرمة؛ قال: جاء حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى 
أهل مكة فقالوا هم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا 
عنا وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما محمد؛ فقالوا: نحن نصل 
الأرحام» وننحر الكوماء» ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناق» 
ونسقي الحجيج» ومحمد صنبور قطع أرحامناء واتبعه سراق 
المسجيج بنو غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى 
سبيلدٌ فأنزل الله: « ألم رل لأر أُونوأنصِيبّا4 الآية» وقد 
روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. 

[لعنة الله على اليهود لاستنضارهم بالمشركين ]| 

وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لحم في الدنيا ولا في 
الآخرة لأنهم إنها ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا هم 
ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم: وقد أجابوهم وجاءوا معهم 


يوم الأحزاب» حتى حفر النبي وأصخابه حول المدينة 
الخندق» فكفى الله 0 ورد أ دين كرو بد لريتالوأ 
کا رک اة المؤيمدنَالْييَال وکات أنه قربا ياعي؟ © 


ا مصباح انير 4 تهنديب ابن 


أ لحم تيب ن الا 6 


زع الكت ؟ ا رن لعل 
ام يدوي کن صگ عه وگ عم سير 

[يخل اليهود وحسدهم | 

يقول تعالى: أم هم نضيب من الملك وم 
إتكاري؛ أي ليس هم نصيب من الملك؛ ثم وص 
فقال: 5إ لاومو الاس تَا ۰6 أي لا 
نصيب في الملك والتصرف لا أعطوا أحدًا من | 
سیا محمد ل - شیئاء ولا ما يملأ النقير» و 
في النواة في قول ابن عباس والأكثرين. وهذه 
تعالى: #ل لوانتم نلک رین وحم ریا 
لْإنمَاقِ * أي حوف أن يذهب ما بأيديكم مع أن 
ا و 
0 : بخيلاء ثم 


2A اا‎ < 


عل ما 


وروى الطبراني عن ابن عباس في قول 
الاس الآية» قال ابن عباس: نحن 2 د 
قال الله تعالى: قد لزي الكت ا 
ملا عَظِيمًا 4 را 
الذين هم من ذرية إبراهيم» النبوة» وأنزلنا 
وحكموا فيهم بالسنن» وهي الحكمة» وجعلنا 


0 هذا ع أي بهذا الإيتاء و 
ا من صا صدعنً4 أي كفر به وأعرض * .. 


ر و ع 


بنى إسرائيل؟ وقال مجاهد: متهم 
ص ا » فالكفرة منهمأ 


() ابن أبي حاتم 
)£( الطبراق: 1١‏ 


.4707 /8 الطبري:‎ )1( 
٠٤٦۲/۸ الطبري:‎ (e) 
AT /۸ الطبري:‎ {5) 


ح اميرك تهذيب ابن كتير 
: رگ هم سی يا4 أي وكفى بالنار 
e‏ 


روأ ايتا 4 الآية» آي 
زا دخولاً يخبط بجميع أجرامهم وأجزاتهي ثم 
وام عقوبتهم ونکاهم» فقال: ڑکا تبت لُودهُم 
عرها يدوا لداب 4 قال الأعمش عن ابن 
حترقت جلودهم بُدّلوا جلودًا غيرها بيضاء أمثال 
٠‏ »روا ابن أبي حاتم» وروی ابن أبي حاتم عن 
1 جُلُودُهُم * الآية» قال: تنضجهم في 
مزة. قال حسين: وزاد فيه فضيل عن 
ا سن اقلا ينجت جُلُودُهُم 4 كلم أنضجتهم 
قي ل لهم: عودوا ادو 
ن مال الصالحين وهو الجنة ونعيمها ] 
0 ويلا للحت سد ھر جت 
أ 3 هذا إخبار عن مآل 
از 0 عدن التي تجري فيها الأهار في جميع 
+ واا وأزنجائها حيث شاءوا وأين أرادواء وهم 
أبدّاء لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها 
1 مُظهرَةُ4 أي من الحيض 
ادى والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصة 
بن عباس: مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال 
الحا د والنخعي وأبو صالح وعطية 
ي وقال مجاهد: : مطهرة من البول والحيض 
رق واي 0 a‏ 


مدلا ایو ب 
د اء الآمانة ]| 
يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث 
الحسن عن سمرة أن رسول الله ب قنال: «أدٌ الأمَائة إلى من 
تمتك ولاح من خَانَكَ» روا الإمام أحمد وأهل 
الست ''» وهذا يعم جيع الأمانات الواجبة على الإنسان من 
حقوق الله -عز وجل- على عباده من الصلوات والزكوات 
والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه 
ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على 
بعض» كالودائع وغير ذلك ما يأتمنون به بعضهم على بععضص 
من غير اطلاع بينة على ذلك» فأمر الله -عز وجل- بأدائهاء 
فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما 
ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله يه قال: الَتُوَّدنَّ 
لقوق إل أَهْلِهًا ی يفص لِلشَّاةٍ الججَاءِ من القرتاء , 
روى ابن جرير عن ابن جريج في الآية» قال: نزلت في عشان 
ابن طلحة؛ قبض منه رسول الله ب مفتاح الكعية» فدخل 
في البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية « # دال 
امرك أن مودو المت له يها 4 الآية» فدعا عسشان إليه 
فدفع إليه المفتاح» قال: وقال عمر بن الخطاب: لما خرج 
رسول الله ب4 من الكعبة وهو يتلو هذه الآية ل دال 
مرخ أل وو الأ ِل أَمْيهًا» فداه أبي وأمي ما سمعته 
يتلوها قبل ذلك وهذا مسن المشهورات أن هذه الآية 
نزلت في ذلك.وسواء كانت نزلت في ذلك أو لاء فحكمها 
عام» ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية: هي للبر 
والفاجرء أي هي أمر لكل أحد. 
[ الأمر بالعدل في القضاء] : 
وقوله: ودا حَكَمْ م نالتا أن تحْكْوا الْمَدْل # أمر منه تعالى 
بالحكم بالعدل بين الناس» ولهذا قال محمد بن كعسب وزيد بسن 


(1) الطبري: .٤۸٤/۸‏ 
(۳) الطبري: /١‏ 856 
(5) الطبري: 2/8 . 
(5) أححمد: ٠٤/۳‏ وأبوداود: 205/7 وتحفة الأحوذي: 
4/6 
(۷) مسلم: 5 


(؟) الطبري: 8/ .٤٨۸٥‏ 
(4) ابن أبي حاتم: /١‏ 97. 


.٤۹۲ /۸ الطبري:‎ )۸( 


کڪ م 
أسلم وشهر بن نحوشب: إن هذه الآية إنها نزلت في الأمرل! أ 
يعني ا بين الناس» وفي ا حديث 3 الله م تع اام ما زه 
دا جار َكلَهُالهل تقو أ وفي الأثر: «عَذْليَوْم وباد 
ربعن س وقوله : إن ناییگ يود 4 أ أي يأمركم به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره 
وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى: #إنالة رسيا 
کیا4 أي سما لأقوالكم» بصيرًا 0 


ص سس 31 و 


عأمنوأ يعوا الله وأطيعوا السو 


A 1 


خش داك حير وا خسن 3 


[الأمر بطاعة الاميرفي المعروف] 

روی البخاري عن ابسن خباس ایغ واه ايعو ليسول وو 
اریگ قال: لت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عذي 
إذ بعثة رسول اله ية في سرية ا وهكذا أخ رجه بقية الجماعة 
ِ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ورؤى 
الأمام أحمد عن علي» قال: بعث رسول الله وا شرية واستعمل 
عليهم رجلا من الأنصار؛ فلا خرجوا وجد عليهم في شيت 
قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ب أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبًاء ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم 
قال: عزمت عليكم لتدخلنهاء قال: فهم القوم أن يدخلوها 
قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله من النارء 
فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله 5 فإن أمركم أن تدخلوها 
1 فأخبروه. فقال لحم: 

رجتم يه اده ِنَم لاني 
ا e‏ . وروی أبنوداود عن 
عبد الله بن عمر عن رسول الله »قال : السَّمعوَلَعَة على 
الزء لمم حب وَكر ملؤت بمغصية:كإِ ريصي 
اسع ولا ظَاعَة وأخ رجاه ” . وغعن عبادة بن الصامت قال: 
بايعنا رسول الله علي السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا. وأن لا تانع الأمر أهلء قال: لا 


واكم في یی اله رکا ؛ أخرجاه وني 


إلا ابن ماج 


1 وہ 


مُه وإ شر عَليكُْ عبد یی گان رأ ره روا. 
البخاري" 


وعن أم الخصين أنها منمعت رسول الله كل 
الوداع يقول: ولو انتقو َلك َا ينو 
اسْمَعْوا له وَأطِيعُوا؛ رواه مسلم »وني لفط له 
ذوعا وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن 
: أنه قال: «مَنْ َعَم 


سول الله 


تقذ عَصَانيء! 8 “» ولهذا قال تعال : ایا اى 
«وأطيمو يول 4 أي خذوا تنه لوأل 
في |أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله 
لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحسديث | 
الصاعة في روفي 

[الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند 

وقوله: لإقإن م سىء ردو لانو اسول 
وغيز واحد منن السنلف أي إلى كتاب الله وسنة 
وهذا أمر من الله -غز وجل- بأن كل شىء 
أصول الدين وفروعنه أن يرد التنازع في 


سه فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له با 
وماذا بعد الحق. إلا الضلال» ولهذا قال تغا 
لير الآ 4 أي ردوا ا لخنضومات والجهالات| 
وسنة رسوله» فتحاكموا إليهما فيا شنج ر بينكم | 
ياشو واوو ا فدل على أن من لم يتحاكم في * 
الكتاب والسنةء ولايرجع إليها في ذلك فليس 
ولاباليوم الآخرء وقوله: درك حَيْ 4 آي التحاك 


الله وسنة رسوله» والرجوع إليهما في فصل التراع 


(1) الطبري: 45/8. 0 ابن ما 
() الكنر: 17/5 (4) فتح الباري 
(6) منسلم: ١459/7‏ وآبنو داود: ٩۲/۳‏ وتحفة 

6" والنسائي:7/ 165 (5) خد ا/ 11 
(۷) فح البازي: ۷/ 500 ومسلم: 1459/8 
(4) أبوداود: 5575 والبخاري: 7154 ومسلم: 
)4( فتخ الباري: 5/15 ٠١‏ ومسلم: #/ 111/8 0 
() فتح الباري: ۱۳۰/۱۳ . . (11) ملم ۲۸ 
9 فتخ الباري: ۱۱۹/۱۳ ومسلم 1175/9 
152 فتح الباري: 30/18 )١4(‏ الطري ۸/ 


لصاح امثير تهديب ابن مكثير 


e A1 
سدع 4 سس ی ب ت ےچ کی ےس ع‎ a 5 5 0000 E e 
أي وأحسن عاقبة ومآلاء كا قاله السدي وغير إليك في ذلك: تم جاو يحَلِسْون يا ولد اردتا السا‎ 4 


ا 1 ¥( 
وقال مجاهد: وأحسن جزاء ‏ وهو قريب: 
ET E‏ عر ٤ Ar‏ 

ت رعمو د اتهم اموأ يما 

ند عي افون 2 
أن يتسَاكموأ إل أ 


200 


مءرء د جبارء 
رص حنهم وعظهم 


من هدل عن الكتاب والسنة ونتحاكير 
٠‏ إلى ماسواهما فليس بمسلم] 


الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 
ب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار 
: د تخصاماء فجعل اليهودي يقول: بينى وبينك 
يقول: بيني وبينك كعسب بن الأشرف؛ وقيل: في 
لنافقين من أظهروا الإسلام؛ أرادوا أن يتتحاكموا إلى 
هلية» وقيل غير ذلك» والآية أعم من ذلك كلهء فإنها 
٠ل‏ عن الكتاب والسنة. وتحاكموا إلى ما سنواهما من 
هو المراد بالطاغوت ههناء ولمذا قال: يرِِدُونَ أن 
لََلطَجُوَتٍ 4 إلى آخرها. وقوله: إيَضُْدُودٌ عَنلك 
© أي يعرضون عنك إعراضًا كا مستكبرين عن 
ل تعلل عن المشركين: ل وإذاقيل َم تووم أل 


3 
اراو ص رص “م برس بر 


اوداع بها 4 وهؤلاء بخلاف المؤمنين 
ل الله فيهم: تمان ول امین ذا دصو أل أله ولو 
ديقو وأسيتتاوأعتا الآية. 


e Sf SF 


27 15 ملت 


في مسصبائب تطرقهم بسبب ذنوبهم؛ واحتاجوا 


وَتَوَضِمقَا 40 أي يعتذرون إليك؛ ويحلفون ما أردنا بذهابنا 
إلى غيرك, وتحاكمنا إلى عداك إلا الإجسان والتوفيبق» أي 
المداراة والمصانعة» لا اعتقادًا متا صحة ذلك الحكومة؛ كما 
أخيرنا تعالى عنهم في قوله: « فَرَى الزن فى لوهم عر 
مروت يرم يوون حت 4 إلى قو له لمَيِصيِحوا ع ما اروا 
اتويت (50*: وقد روى الطبرانٍ عن ابسن عباس» 
قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهتا يقضي بين اليهود فيا يتنافرون 
فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله عز وجل: ادر 
بک لد رمو امم اموا ما أل ليك وما رل ين كنرك 4 
إلى قوله: فلإ أرد ناخس ومَوضِِقًا (4. 

ثم قال تعالل: 8 آؤکھک اليرت عم آل مان وو 4 
هذا الضرب من الناس هم المنافقون» والله يعلم ما في قلوبهم 
وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية» فاكتف به 
يا محمد فیهم» فان الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. وهذا قال 
له: تاعرص نهم 4 أي لا تعدفهم على مافي قلويهم 
لاوَعِظهُمْ 4 أي وانمهم عا في قلوبهم من النفاق وسرائر 
اش لوقل لصم فت آنشی م مولا بلي 4 أي 
وانصحهم في بينك وبينهم بكلام بليغ رادع هم. 


« مامتان شر لمع يلات اروا ام 


کک زیر م سے سی کے ا بے سام ر ری و 
إذ طسلموا اسهم اموك فاستعقروا أله وار 


ر 
کک ۸ ےک ا 
حر اروا وچاد واا چیب 


4 سے سج ع سج و ا ص ی صم مارو 
موت حى مسوك يما شر 3 


د ١‏ ا 


7 ا کے ا 
ف أنفيريهم حرجا وما فضينت 


وتسلمواة 
[طاعة الرسول واجبة حتمًا 


قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذنى”'/ ‏ يعني لا يطيعهم إلا 
من وفقته لذلك» كقوله: لآ ولد مدیم اوغ ةد 
تَحُْسُوتَهم يدنه 4 أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه 
إياكم عليهم. وقوله: ولو آَم إذ عَللَمُوَا نَم الآية» 
يرشد تعالى العصاة والمذنيين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن 


(1) الطبري: 607/8 ۴) الطبري: 0051/4 
4 الطبراني: /1١‏ “الال )٤(‏ الطبري: 617/4. 


عد A‏ 
يتوا إلى الرسول يي فيستغفروا الله عنده وي سألوه أن يستغفر 
هم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم و رحمهم وغفر هم 


وھذا قال: لر جدوا الہ راکو ۰.46 

| لايكون ا مرء مؤمنا حتى يحكم النبي عا 

خصوماته ويرضى به في قرارة نفسه ] 

وقوله: ‏ عَلاوَرَيْكَ اموت حى سكوك وما کر 
تهر © يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد 
حتى يحكم الرسول بل في جميع الأمور» فما حكم به فهو احق 
الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهراء ولمذا قال: نَم ا 
کی ذو انی م رامیت وَمسَيَسأضَيلِيمًا 4 أي 
إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا 
ما حكمت به» وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون 
لذلك تسليًا كلما من غير مانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وروى 
البخاري عن عروة» قال: خاصم الزبير رجلاً في شريج من 
الحرة» فقال: النبي بي «اشتي با ربا نّم ازيل الماء إلى جارك 
فقال الأنصاري: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك» فتلون وجه 
رسول الله يك ثم قال: «اشقٍ یا ربا َم ا خیس الماء حتى جع 
إل اذ نّم زل الماء إل جارك». واستوعى النبي كَل للزبير 
حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار 
عليه لاء بأمر هما فيه سعةء قال الزبير: فى أحسب هذه الآية 
إلا نزلت في ذلك: ا فلا وَرَيْكَ اموت حى بحمو فیا 


کر بے 4 الآية. 


(«سبب آخخر): روى الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد ال رحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره عن ضمرة» أن 
رجلين اختصما إلى النبي بل فقضى للمحق على المبطل» فقال 
المقضى عليه: لا أرضى» فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن 
نذهب إلى أن بكر الضديق» فذهبا إليه» فقال الذي قضى له: 
قد اتختصمنا إلى النبي يك فقضى لي فقال أب بكر فأنتا 
ی فأبى صاحبه أن يرضبى» قال: 
نأتي عمر بن الخطاب» فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى 
النبي يِه فقضى لي عليه» فاي أن يرضى؛ فسألة عمر بن 
الخطاب فقال كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف في 
يده قد سله» فضرب به رأس الذي أبي أن يرضى فقتل 
فأنزل الله 3 ل ورك لا مؤُمئوت» الک . 


A‏ د 
والرسول 


يخبر تعالى عن أكثر الناس أغهم لو أمروا با هم 
المناهي لما فعلوه» لأن طباعهم الرديئة مجبولة عل 
وهذا من علمه تبارك وتعالى بها لم يكن أو كان 
يكونء ولمذا قال تعالى: وَل وان ككِبِيَاءَ 
أنشسك 4 الآية» وقال تعالى: ولواب موا 


تًا 43 قال السدي: أي وأشد تصد 
ناتا 4 أي من عندنا اا عَظِيمًا © 


لا ديهم رطا تُسَمَقِيمًا ر أي في || 


ثم قال تعالى: ومن بطع الله والرسول مأوْلهِكَ 
اوي َفِيمًا © 4. أي من عمل با أمره 
وترك ما ناه الله عنه ورسوله فإن الله عز و 
کرامته» ويجعله مرافقًا للأنبياء» ثم لمن بعدهم 
الصديقون» ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين 
الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم» ثم أثنى 
فقال: وَس اولك رَفِيكًا 4 وروی 
عائشة» قالت: سمعت رسول الله ل يقول 


رض إلا حير بين اليا والأخرة» وكان 
كن فيه فأخذته بحة شديدة» فسمعتة يقول 
نعم الهم من اَن وَالصَدَيقِينَ الفا 
فعلمت أنه خر وکذا رواه مسل . 


(؟) الدرالمترر 


(4) مسلم: 4/' 


(1) فح الباري: ١١۳/۸‏ . 
(۳) فتح الباري: ٠٠١۳/۸‏ 


باح امنبر تونب ابن تير 
قوله تي الحخذيث الآخر: «اللهمَ [ني] الرّفِيقٍ 


كر سبب نزول هذه الآية الكريمة] 
رير عن سعيد بن جبيرء قال: جاء رجل من 

يد وهو حزون» فقال له النبي 1 
ونا قال: يا نبي الله شيء فكرت فيه» 
؟؛ قال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر إلى 
الك وما تفع مع النبيين» فلا نصل إليبك» 
:شين فأتاه جبريل بهذه الآية ر من يطخ 
لهك م الد آم مدعل مين لبن > الآية 
ا . وقد روي هذا الأثر مرسلاً عن 
عكرمة» وعامر الشعبي وقتادة» وعن الربيع بن 
ن أحسنها سندًاء وقد روي مرفوعًا مسن وجه 
بكر بن مردويه عن عائشة» قالت: جاء رجل 
:يا رسول الله! إنك لأحب إل من نفسي» 
» وأحب إل من ولديء وإني لأكون في 
صبر حتى آتيك فأنظر إِليك» وإذا ذكرت 
فت نلك إذا دخلت الجنة رفعت مع 
حلت الحنة خحنشيت أن لا أراك» فلم يرد 
e E‏ ا 
رفيا 6 0 . وهكذا i‏ 
القدسي في كتابه «صفة الجنة» ثم قال : لاأرى 


ب الأسلمئ أنه قال: كنت أبيت عند النبي 
فوته وحاجبه. فقاللي: «سل» فقلت 
أسألك مرافقتك في الجنة» فقال: أو غَبْرَكِكَ؟ 
ك قال: أي ل فيك بكثْرةٍ سوي ٠‏ 

لإمام أحمد عن عبرو بن مرة اجهنيء قال: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله! شهدت أن لا إله إلا الل 
ول اله وصليت الخمس» وأديت زكاة مالي. وصمت 


a‏ مَذَهَكَذا-وَنَصَبَ 
ا يعق والديه» 29 تفرد به مد وأعظم من هذا كله 


(f 
والله أعلم. . وثبت في صحيح مسلم عن‎ » 


TF A‏ سس 
بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغير ما من طرق متواترة 
عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله 45 سئل عن الرجل 
يحب القوم ولا يلحق بهم» فقال:«المرْءْمَعَ مَنْ أَحَبّ4 قال 
أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن 
أنس أنه قال: إني أجب رسول الله يي وأجب أبا بكر وعمر 
يله وأرجو أن الله ييعنني معهم وإن لم أعمل كعملهم'' »قال 0 
تعالى: « َل كَالْتَضْبِلٌ اله سه سد یه 
وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعاهم رگا علي )4 أي 
هو عليم بمن يستحق المداية والتوفيق 
ف تاا أل >امثوأ حُدُوأ ا 
جیا © 5 ا مك ل ی کن مَصِبَة قال قد 
آعم ا ع د راک مھم سَِيدًا © وکین اسیک فض 
كته ےلیو گان لم کی يتك بکد مود ایک یکی 
E‏ 5 ©* تتشي فى سبل تر 
1 لديا ,ا لضي ر وس يُقَدِيَلُ في 
ا ری 415 
[ الأمرباخذ الحذرمن العدو] 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الجذر مسن 
عدوهم»وهذا يستلزم التأهب هم بإعداد الأسلحة والعدد 
وتكثير العدد بالنفير في سبيله ات € أي جاعة بعد جماغنة 
وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية» والثبات جمع ثبة» وقد 
تجمع الثبة على ثبين» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قوله: #كأنفروأ ثبّاتِ »* أي عصبًا يعني سرایسا متفرقين او 
أن راجيا (4)5 يعني کلک" » وكذا روي عن مجاهد 
وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرامساني 
ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري 3 
[ من علامات المذافقين ا 
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A حم‎ 


أي ليتخلفن عن الجهادء ويجتمل أن يكون المراد أنه يتباطاً هنو 
في نفسه» ويبطئ غيره عن الجهاد ى) كان عبد الله بن أي ابن 
سلول - قبحه الله - يفغل؛ يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن 
روج فيه..وهذا قول ابن جريج وابن جریر» ولحذا قال تعالى 
إخبارًا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: إن اص 
مُصِبَةٌ 4 أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من 
لحكمة قال: امد نم ا کلذ لرا هيدا 4 أي 
إذ لم أحضر معهم وقعة القتال؛ يغد ذلك من نعم الله عليه وم 
يدر ما فاته من الأجر في الصنبن أو الشهادة إن قتل. 

SS 
كلا کی یکر ری وة أي: کان لین مدن‎ AES 
4© ایک یکت مَعَهح اورا عَِيها‎ e 
أي: ا کت اخ یا مرک‎ 
قصده وغاية مراده.‎ 

[ الترفيب في الجهاد ] 

ثم قال تعالى: يِل 4 أي المؤمن النافر لأف َيِل 
ا ای اا رو 4 أي يبيعون 
EES E‏ 
ایانم شم قال تعالى: ومن مدل ف سیل او يفل أو 
نیب فسوی وتر باضه 2 ای كل من ل قل 
اللا سواء قتل أو علب وسلب - فله عند الله مثوبة عظيمة 
وأجر جزيل» كيا ثبت في الصحيحين: : كفل الهللْمْجَاجِدٍ 
عَوَنَه أن يدخلة الخنة: أذ َيَرْجِعَه إل مَسْكَيهِ الَّذِي 
كلمن جر 

تیو فى سيا 


0 
أو غَييِمَةَ) 


خر ونه و 
20 


ولضفت لرل ع 


[ الحض على القثال لإ ذقاذ الستضحفن] 
يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعل 


السعي. في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء 
والصبيان المتبزمين من المقام بهاء ولهذا قال تعالى: لي 


يوون وَبّنَآ. ارتا ين هنزو الْمرَيةَ4 يعني مكة, كقوله تعالى: 


وکین ين وج اس مون يأل زر 
بقوله: اَم اھا جل ا من دك ولا وار 


ميا 4 أي سخر لنا من عندك ولي وناصراء. 


مكاعر 


يكيو يرانلا أي المؤمنون ار 


تال الؤمنن على تالا سار ب 


8 وتا كان سينا 


سے عر ا کے 


ينما تَحونوا يدر 


9 رساك لاس شو وك 

[ اللوم على حب تأ خر فرض القتال ممن 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة 
والزكاةء وإن لم تكن ذات التصب لكن كانوا 
الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون» ويودون لو 
ليشتفوا من أعدائهم» ولم يكن الحال إذ ذاك م 
كثيرة منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثزة عدد 
كونهم كانوا في بلدهم» وهو بلد حرام؛ وأشرف 
فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء» [لاتقا] فلهذا | 
إلا بالمدينة لما صارت لحم دار ومنعة وأنصار» وى 
با كانوا يودونه جزع بعضهم منه :وتحافوا . 
خوفًا شديدًا لوالو را ر گنت عتا الیکا 
ربب أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخر 
الدماء» ويتم الأبناء: وتأيم النساء وهذه الا 


41 فتح الباري: ”/ ۲٣۳‏ ومسلم: TET‏ 
(5) فتح الباري: 8/ 1١7"‏ 


اليس مثا او رت سو إت نزت وة كن ة 
فا الال 4 الآيات» روى ابن أي حاتم عن ابن عباس: 
الرحمن بن عوؤف وأضحابًا له أتوا النبي ۶ بمكة» 
يا نبي الله! كنا في عز ونحن مشرکون» فلا آمنا صرنا 
أت بالعفو كلا اوا الَم»» فلم حوله الله إلى 
اال فكفوا فأتزل لله :ل د ر لل لدي 5 ق کم کا 
کي الآيق وزواه النسائي وا جاک أ وقوله: فل مخ 
قي وَالْرَهُ حبر لمن لق 4 أي آخرة المتقي خير من دنياه. 
لمن ميلا )4 أي من أعمالكم بل توفوتها آتم الجزاءء 


0 لوت] 
یتاک أ يدرك الوت ورک فيج 
:رذ لوت لعلو بجو سا 
ل تعال: مائو( الآية وقال تعالى: 
ارب4 وقال تغال : ل وماجعلتال یش رلك 

د أن كل ألحد ضائر إلى الموث لا الف ولا ينجيه 

1 ای جاهذ أو لم يجاهد. فإن له أجلاً محتومّاء ومقامًا 
قال خالل بن الوليذ نين جاءه ا موت على فراشه: لقد 
أوكذا موقماء ومامن عضو من أعضائي إلا وفيه جرح 
ار رميةء وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين 
قرله: ولوك فوج ميد أي حصينة منيعة عالية 
لايغني حر وتحضن من الموت. 


عمال« 


52 4 أي حصت وورق من لمان 
ا هذا معنى قول ابن عباس 
اله والسدي يفولا هي من عند اهو ون مهم 
فحط وجدب ونقص في الثار والزروع» أو موت 
تاج أو غير ذلك کا يقوله أبو العالية والسدي يعولا 
3# € أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا 


۾ 


ک قال تعالى عن قوم فرعون: دا جا نهد اة 


ر يل ی يكرأ ينوك ومن در 4 چ وكا 
وب نالاس من یحی أله عن درو حرف 4 الآية» وهكذا قال 
فود الذين دخخلوا في الإسلام ظاهرًاء وهم كارهون 


مب 7 سس 
له في نفس الأمرء ولهذا إذا أصاءهم شر إنها يسندونه إلى اتباعهم 
ار الله عز وجل : للفلل ينعن ألو فقوله: ذل 


ق e E‏ کا قال تعالى: 


شم تن سيو یکا کیت ادیک ویوا کن 


5 
گر 42 قال السدي ا وابن جريج وابن 
زيد: لاون تَفْيِكَ € أي بذنبك. وقال قتادة في الآية: ين 
فيك € عقوبة لك. يا ابن آدم بذنبك, وقوله تعالى: وَأرْسَلئكَ 
لای رسوا 4 أي تبلخهم شرائع الله وما حبه الله ويرضاء؛ وما 
يكرهه ويأباه لوكي إل سيدا € أي على أنه أرسلك» وهو 
شهيد أيضًا بينك وبينهم» وعالم با تبلغهم إياه. وبا يردون 
عليك من التق كفرًا وعناا. : 


[طاعة الرسول هن طاعة الله ] 
يخبر تعالى عن عبذه ورسوله عمد 
الله ومن عصاه فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى» 
إن هسو إلاوجي ی وحی. وروی ابسن أي حاتم عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله َنْ آطاعني قد اع ال وَمَنْ 
عصان كذ عصى الله ون اع الأ مذ أَطَاعنِيء وَمَنْ عَصَى 
الأَمِيرَ مذ عصان“ وهنا الحديث ثابت في ال 
وقوله: ورل قا رساك اهم حَفِيظا ©4 أي ما علييك 
منهء إن عليك إلا البلاغ فمن اتبعك سعد ونجاء وكان لك من 
الاجر نظير ما حصل له ومن تولى جنك خاب وخجيسر؛ ولیس 
عليك من أمره شنيء» کا جاء في الحديث: «من يع اله ورول ققد 


بأنه من أطاعه فقد أطاع 


.5149//8 الطبري:‎ )١( 
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TAT m= 
 فسفتالإ رش ون عص الهو رشو ف ابض‎ 
[بيان سفاهة المنافقين]‎ 

وقوله: 8 وَيَمُوُوت طاعَةٌ 4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم 

يظهرون الموافقنة والطاعة قدا برزوأمنْعندك # أي خرجوا 
وتواروا عنك بيت معن على تَهْوْلّ 4 أي استسروا 
ليلاً فيا بينهم بغي ما أظهروه لك فقال تعالى: ظوَاَسَديَكتبُمَا 
يود 4 أي يعلمه ويكتبه عليهم با يأمر به حفظته الكاتبين 
الذين هم موكلون بالعبادء يعلمون ما يفعلون والمعنى في هذا 
التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عا بها يضمرونه ويسزونه فيا بينهم؛ 
وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول يَكدوعصيانه» وإن 
كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك كما 


مع 2 2 


قال تعالى: * وَبَعُووَ مضه ايسول وَللَعْنَا 4 الآية؛ وقوله: 


7 عرض عنم 4 أي اصصفخ علنهم» واحلم علسيهم؛ ولا 
E‏ أمورهم للناس» ولا تخف منهم أيضًا 
وگل ل ار گی بد وكيلا:(4)2 أي كفى به وليًّا وناصرًا 
ومعيتا لمن توكل عليه وأناب إليه 

2 لكبو اكد ين جنر رار وأفيه أَخْيكمًا 


ا 
EHO‏ من لتر الكو ب اغأ يوه 
ولو ردو ب شل و َك الأثر مم 


لدی رل یلا دن 

[القرآن حق] 
يقول تعالى آمرًا هم بتدبر القرآن وناهيًا هم عن الإعراض 
عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» وغبرًا لهم أنه 
لا اختلاف فيه ولا اضنطراب» ولا تضاد ولا تعنارضن 'لأنه 
تنزيل من حكيم حبيد فهو حق من حتقء ولهذا قال تعالى: 
فد درون اقرا ت أ عل فو فاا (4)50: ثم قسال: 
ورمن نراه 4 أي لو کان مفتعلاً ختلمًاء کا يقوله من 
يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطتهم فلوج وآويو 


َخْيلَدنًا4: أي اضطرابًا وتضادًا يرا ©4 أي وهذا 


سالم من الاختلاف» فهو من عند الله؛ كما قال تغالى برا عن 
الراسخين في العلم حيث قالوا: امايو ندري أي 
محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء 
والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوواء وهذا 


فقال: «لا» ققلت: الله اکر وذكر اديت بطرله. 


الصباح ا مئير 4 تهدي تن أبن 
مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين» زؤى الإماه 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدة قنال: لقد _ 
وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر النعم؛ أقبلت أن 


القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتن» »فع 
َتمغضبًاء حتى احمر وجهه. يرميهم بالتراب وتو 


هيك 


تا قوم بدا ملكت الهم ون بلک باخيلافهم عل 
عزوم الب بصا يتفض إن اران نل يك 


بَعْضَاء إا صد دة قبن بصا ت عرشم ونه تاضتاو 
جم 0 من 5رد وةل الى " 
وروی أحمد عن عبد الله بن عمروء قال: م 
رسول الله یوما فإنا لجلوس إذ اختلف اٹ 
فارتفعت أصواتياء ف تقال : إلا ملكت الأ 
حلفم في الكتَابٍ» 7 . ورواه مسلم والنسائي 
[ النهي عن إشاعة الخير دون ت 

وقوله:ظ ودا جَآءَهُمْ مر من الان أو ا 
إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء ف 
وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد روى ٠‏ 
صحيحه عن أب هريرة عن النبي ٤‏ 
ان بدت ِكل ا سو“ وكذا رواه أبو داود في كنا 
من أستته وفي الصحيحينء عن المغيرة ب 
رسول الله 7 نی عن قيل وقال ٤‏ أي الذ 
الحديث عما يقول الناس من غير تثبت 
وفي الصحيح: امن حَذثَ دی وور أنه 
الكَاذِيينٍ» ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطات 
صحته حين بلغه أن رسول الله 
منزله حتى دخل المسجد فوجد النامن يقولون 


(1)مسلم: /046. ()حمد: 1/۴ 
(9)أجد: 197/7 
(4)مسلمة cor ft‏ ۲ والنساتي في الكبرى: r/o‏ 
()مسلم: 10/1 (5)أبؤداوة: 1/8 


(¥)مىنلم: ° وأبؤداود: .)ملم .5/1١‏ 


الصياخ ا منيز س تصذيب ابن تير 
أطلقتهن ؟ فقال: «لَا؛ فقمت على باب المسجد فناديت 
له ثي نساءه» ونزلت هذه الآية 


کے أل انر م انه لي :نا مق 
! ستنبطت ذلك الأمرا ومعان رل 00 


خرجونه [ويستعملونه] من معادنه» يقال: استنبط 
العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. وقوله: 
ر اَي إِلّا قلي )قال عل بن أي طلحةعن 
يعني المۇمنين 0 
3 55200007 وَحرَّضِ اومن سی 
كَعَروأ واه سد بَأمسَاوَآَسَدُ تتكيلة 
وو ا 


ان عع بقع َم e‏ 


1 00 


ES 


عنه فلا عليه منه» ولمذا قال: لكلف إل 
وى ابن أي حاتم عن أبي إسحاق» قال: سألت 
زب عن الرجل يلقى مائة من العدو فيقاتل 
بقول الله : ول تلقواباری ا الگز4؟ قال: قد 
تعال لنبينه 48 : نیلف سي آل کف رلا 
رص ْم *. ورواه الإمام أحمد عن سليان بن 
أب بكر بن عياش عن أبي إسحاق» قال: قلت 
يحمل على المشركين» أهو من ألقى بيده إلى 
ال لاء لآن الله بعث رسوله ل وقال: مَمَيِل في 
كف سف 4 إن) ذلك في النفقة 90 . 

| تعريض المؤمنين على القتال] 

َعَرْضٍ لومي أي على القشال» ورغَّبهم فيه 
سا کا قال لهم يوم بدر وهو يسوّي 
موا إلى جت رصا السَموَاتُ وَالأَرْص»““ وقد 
0 ب التر غيب في قلك» فمن ذلك مارواء 


۷ د 
وَرِسُولِق وام الصَّلاةٌ وق الگا وَصَامّ رَمَضَان گان نَع 
اله أن يدْيخْلَهُ الي اجر بر في سَبيل الله أو جَلَسَ ني أَرْضِه الي 
ولد فيها». قالوا: يارسول الله! أفلاً نبشر النامن بذلك؟ فقال: 
دنفي اد ما َرَج عدا لهلِلْمجَاعِدِينَ في سيل الله بن 
کل رجن كم بن السماء وَالرْض» قا مام لله فشالوة 
الفر5ؤس اة سط ا وغل ابن فة عرش الرّخمنء 
و E‏ تند انار 0 1 


وروي من حديث عبادة" ومعاذ”"' وأبي الدرداء نحو 


ذلك. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول | 


7 یبد 


با سَعِيلٍ! من رضي بلله وبا وَبالإسْلَام وين ومد 9 
اء وَجَبَثْ لَه اله قال: لعجب فا أو سن فقال : أعدها 
عل يا رسول الله! ففعل» ثم ثم قال رسول الله 4: «أخری بزح 


هعد بها وال رجو ني اج مايا كل درن کم بإ سما 
وَالأرَض». قال: وما هي يارسول الله؟ قال: «الجهَادٌفي صَبِيلٍ 
ا رواه م سلم . وقوله: سى مَذأن یک بسكن 
كُمَروأ 4 أي بتحريضك إياهم على القعال تنبعث مهم على 
مناجزة الأعداء. ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله 
ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى: ونه أَضَّدَُسَاوَآسَدٌ 
تتكيلا (م)4 أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخر كما قال تعالى: 
لوطا آل ارم وکن ا ب حك بض 6 اللية: 
ا e‏ 

وقوله: ط من يفك کا گی ديت ن أي 
م سی في أ ب عل خب كاذل تيب من ذلك» 

ومن شح َة سه يك كفل ينها أي يكون عليه 
وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته» كما ثبلت في 
الصحيح أن النبي ب قال: «اشْفَعُوا تؤْجَرٌ 
عَلَ لِسَانِ نيه ما سا۲ » وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه 
الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض ° 000 
آله لکل یمیا ()). قال ابن عباس وعطاء و 


1١١/7 فتح الباري: 9/ 1417 ومسلم:‎ )١( 

(؟) الطبري: ۸/ هلاه. (۳) أحد: /٤‏ ۲۸۱. 

(4) مسلم: )٥( 123١/97‏ فتح الباري: ١14/56‏ 
(5) تحفة الأحوذي: ۷/ ۲۳۷. (۷) اين ماجه: .۱٤٤۸/۲‏ 
(۸) مسلم: 7/7 1601, (5) فتح الباري: ١/7‏ 7”0. 
)١١(‏ الطيري: ۸/ 0581. 


BE‏ و 
واء وَيَقَضِيٍ الله 


عد AA‏ 
وقتادة ومطر الوراق: متكا ل أي حفيظ! 


(¥ 


جاهد: : شهيدّاء وفي رواية عنه : حسييًا 


.وقال 


[الأمربرد ادلا باح ها 

وقول ایی ديمحو اسن ِنَأ دوا أي إذا 
سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل ما سلم» أو ردوا علينة 
بمثل ما لم فالزيادة مندوبة» وال ماثلة مفروضة. وروى 
الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي» عن عمران بن حصين 
أن رجلاً جاء إلى رسول اله بإ فقال: السلام عليكم» فرد 
عليه ثم جلس فقال: :عش ثم جاء آخر فقال: السلام 
غليكم ورحمة الله يا رسول الله! فرد عليه ثم جلس» »فقال: 
«عِشْرُونَّ»؛ ثم جاء آخر فقال السام ملم ور نه 
وبركاته» فرد عليه» ثم جلس فقال :اون" ذاه 
أبو داود» وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار» ثم قال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي 
سعيد وعلي وسهل بن حنيف"» فإن بلغ المسلم غاية ما شرع 
في السلام» رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يُبدؤون 
بالسلام ولا يّرادون» بل يرد عليهم بها ثبت ثبت في الصحيحين عن 
ابن عمزء أن رسول الله كك قال : إا م عم ايهو بن 

يَقُولُ أَحَدّهُمْ: السّامُعَلَنِكَ :وليك وني صنحيح 
مسلم عن أي هریت أذ رسول اھ او قل: تاوا الود 
الَا ری بالْسَّلآم اَمو مم في ريق فَاضْطَرُوهُمْ إلى 
أَضْيْقِو!''. وقد جاء في الحديث الذي زواه بسو ټاو يستده 


ٍِ 


إلى أبي هريرة» قال: قال رسول الله 44: يدق لا 
لواب ىؤر لاون حتى حو كلام عل 


أَْرِإِذَا كاوه تحابشم؟ اشوا السام بدك ]1 . 

وقوله: : 0 AS‏ ار O‏ 
لجحميع المخلوقات وتضمن قسمً) لقوله: طلَيَجَمَمَتَكُم إل يوم 
الْفِيْسَةَ لاه وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: اله 
كاله اھر € خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» فيجازي كل عامل بعمله» وقوله تعالى: ومن 


أَصَدَدٌُ من اله عيبا 4 أي لا أخد أضدق منه في خديشه 


زخيره ووغه ووعيده فلا اله إلا هو ولا وبا سار 
2 


ب بے ماوع اع 52 


لفن َي وأئله 0 


[النكير على اختلاف الصحابة فيمن ر 

يقول تغال متكرًا على المؤمنين في اخ تلا 
على قولين: واختلف في سبب ذلك فروی الا 
زيد بن ثابت: أن رسول الله 445 حرج إلى أحد 
خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله 
فرقة تقول: : نقتلهم» وفرقة تقول: لاء فأنزل ا 
ال َي ن 4 فقال تول 0 


فخرجوا من مكة يطلبون حاجبة لهم 


اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون 
وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله! أو 
أتقتلون قومًا قد تكلموا بمثل ما تكلمتم 
أهم ل هاجروا ولم يتركوا ديارهم) د 


:0۸۳ /۸ الطبري:‎ )١( 
1288/6 أحجد:‎ )۴( 
وتحفة الأحوذي‎ ۳۷۹ /١ أبسو ذاوذ:‎ )4( 
الأستار: ؟/5187.‎ 
1 فتح الباري: ۲ ومسلم:‎ )( 


(5) مسلم: 00 0 


) أجد: 6/ 2.145 
(4) فتح الباري: ١66‏ ومسلم: الما 


(؟) الطرى: 


7 


اد 4 أئ ردهم وأوقعهم 
| ابن عباس: اركسم € أي أوقعهنم” وقوله: 
4 أي سبب عصيائهم وخالفتهم الرسول واتباعهم 
تَهدوأْمَنَصِلَ الوم ييل آنه خن يد له 
أي لا طريق لنه إلى المدى ولا خلص له إليه 
:1 كرون كما كوأ یوون سوا > أي هم يودون 
له لقستووا أنتم وإناهم فيها وما ذاك إلا لشدة 
بفضهم کم هذا قال: فک كدوام وهی 
َه إن ولوأ آي تركوا المجرة» قاله العوفي عن 
وقال السدي: أظهروا كفرهم. 
من يقاتل ومن لا يقاتل] 
هؤلاء. فقال: ل لين إن بود َم 
أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم 
ذمة فاجعلوا کیم حكني 
30 وان جر جرير' 
صلح قريش وعهدهم؛ ومن أحب أن 
وأصحابه وعهدهه 7 وقد روي 
أنه قال: : نسخها قوله: 2 ا ادر الم 
كن حت دمو 4 الآية. 
رجدو حر رتصدورهُم 4 الآية هؤلاء قوم 
ت عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيشون إلى 
حصرة صدورهم» أي ضيقة صدورهم» مبغضين 
لا يمون عليهم أيضًا أن يقاتلوا قومهم معكم. 
لكم ولاعليكم #وكر ليود 
ی بن لطفه بكم أن كفهم عنكم ون اکرو م 
ألم » أي المنسساة فاجعلا لمعي 
آي ليس لم أن تقتلوهم مادامت حالم 
كاجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم 
“حش روا القتال وهم كارهونء كالعباس ونحوه 
- يومد عن قت العباس وأمر بأسره وقوله: 


r 


اموا ومهم #الآية 


و 


وان 


5م سس 
هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير 
نية اولك فإن هؤلاء قوم منافقون؛ يظهدرون للنبي 
و لأصحابه الإسلام» ليأمنوا | بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم 
وذرار>هم» ويصانعون الكفار في الباطن؛ فيعيدون معهم ما 
يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم» وهم في الباطن مع أولشك كما 
قال تجالى: ودالوا RD‏ 
ھھنا: کل مارد وا َة َة أمكسوافيهاً 4 أي انهمكوا فيهاء وقال 
السدي: الفتنة - ههنا - 0 وحکی ابن جرير عن مجاهد 
أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبئ 4 فيسلمون 
رياء ثم يرجعون إلى قريش في رتكسون في الأوثان» يبتغون بذلك 
أن يأمنوا مهنا وههناء فأمر بقاهم إن لم يعترلوا وي صلجوا 
ولمذاقالتبال : إن لوانتم 4 المهادنة 
يكنا يريم ز 0 E‏ 


والصلح» لوي 

سرا «إوأف لوم عي حَيَ موه َيَفْتمُوهُم * أي ي أيسسن لقيتمبوهنم» 

57 ٌ ا 4 KEL‏ أي بِينًا واضحًاء 
وما کات لمو عل مَؤُّوِنًا إا حاون کل مزا 


طا رر کے موم ووی سم إل سء رکه أن 
1 


f م‎ 58 


ببق موسق 


کم 


شمن لم يد فوسیام هن ار ی اب 


[ حكم قتل المؤمن خطا] 
يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه 


لت و ا اشن بلس 


(؛) الطبري: 4/ .٠١‏ (؟) الطبري: 9/ .٠١‏ 


(*) الطبري: 3//4. (4) الطبري: 19/9 
() فتح الباري: 88/0 وأحمد: 7776/54 


(5) الطبري: 18/6 
(8) الطبري: ۲۷/۹ 


زب) الطبري: ۲۸/۹. 


9 4 2 mme 
والب لزني وَلَرِكُ لدبي اهارق لجاعو .شم إذا وقع‎ 
شيء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله»‎ 
وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه» وقوله: إلا حًا قالوا: هو‎ 
استثناء منقطع» واختلف في سبب نزول هذه فقال مجاهد‎ 
وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أي جهنل‎ 
لأمه- وهي أساء بنت عرّبة- وذلك أنه قتل رجلاً يعذبه مع‎ 
أخيه على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامري» فأضمزله‎ 
عياش السو فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعر»‎ 
فلا كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله»‎ 
فأنزل الله هذه الآية "٠ء قال عبد | لرحمن بسن زيد بن أسلم:‎ 
نزلت في أبي الدزداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيهان حين‎ 
رقع عليه السيف» فأهوى به إليه فقال كلمته» فلم| ذكز ذلك‎ 
للنبي ياء قال: إن قا ما متعودًا فقال له: املا شَفَفْتَ عَنْ‎ 
كلبو؟" وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الذرداء.‎ 
وقولسه: ومنل مما طا فصر رقب ة وة وَدِيَهُ‎ 
تَصَلَمَةُإكَآمْلوه 4 هذان واجبان في قتل الخطأء أحذهها‎ 
الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأء ومن‎ 
شرظها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة» زوى‎ 
الإمام أحمد عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوذاء» فقال:‎ 
يا رسول الله! إن عل غتق رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه‎ 
مؤمنة أعتقتهاء فقال ها رسو اله: شيب أن لا إلة إلا‎ 
ا قالت: نعم. قال :هيين ني رَسُولُ الله؟» قالت: لعم.‎ 
قال لكؤيو بابش ين زوه قالتَ: :نعم قال:‎ 
یہ۹ ' :وهذا إسناد صخيح وجهالة الضحابي لاتض‎ 
وقوله: «وَدِيَةٌ سمه ارو > هو الواجب الثاني فيا بين‎ 
القاتل وأهل القتيل عوضًا لهم عما فاتهم من قريبهم» وهذه‎ 
الدية إن) تجب أخاسًاء كما رواه الإمام أحمد وأهل الستن عن‎ 
ابن مسعود؛ قال: قضئ زسول الله ٤ا في دية الخطأ عشرين‎ 
بنت خاض» وعشرين بني مخناضء ذکورا» وعشرين بسنت‎ 
5 لبون وعشرين جذعنة وعتشرين تة لاط ال2‎ 
وهذه الدية إنا تجب على عاقلة القاتل لا في ماله» كا ثبت في‎ 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امزأتان من هذيل‎ 
فرمت إحداها الأخجرى بحجر فقتلتها :وما في بطنهاء‎ 


فاختصموا إلى رسول الله فقضى أن ذية جنينها غرة عبد أو 


ا مصياح ا مئير 2 توندهب ابن 


تجب فيه الدية أثلانًا كالعمد لشبهة العمر 
البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول 
ابن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام م 
يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون : ضبأنا صباناء 
يقتلهم فبلغ ذلك زسول اا فرفع يديه و 
رليك با ضع حال وبعث عليًّا فود 
أتلف من أمؤالهم حتئ:ميلغة الكلب» وهذا ال 
أن تحطأ الإمام أو نائبه يكون في بیت المال. 
وقوله: ˆ أن ددرا 4 أي فتجب فيه || 
أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب» وقوله: ي 
عدو کرو ۇين رر دة مُؤْمكرٌ 4 
القتيل مؤمتاء ولكن أولياؤء من الكفار أهل - 
هم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ل ر 
ڪاڪين رم تڪ وبنت يڪو 4 
القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فل د 2 
مؤمًا فدية كاملة» ويجب أيضًا على القاتل 
تن لم ديام سرن مُكَتَابمق 
بینھم] بل يسرد صومه) إلى آخرهماء فإن أفطر 
مرض أو حيض أو نفاس استأنف» وقوله: 
وكا هلما یما )4 أي هذه : 
إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين» 6 
حَحكِيمًا )4 قد تقدم تفسيره غير مرة. 
[ الوميد على قتل العمد] 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في ان 
العمد؛ فقال: # ومن يقل مويك امتعحد 
#بديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب | 
(41 فتح الباري: 3١9/17‏ ومستلم: 513/7 1 
(؟) الطبري: 85/4. 2 ا 
(4) أجد: .٤٥١/۳‏ 
(5) النسائي: ٤۷۹٩‏ وأحمد /١‏ 85" وأبؤداود: 19 
والترمذي: 1187 ابن ماجة: 1 “71 
(5) فتح الباري: 7507/17 ومسلم: 1150/9 
)¥( فتح الباري: با 


ح امثير تهنذيب ابن كثير 
بالله في غير ما آية في كتاب. الله حيث يقول 
2 و يدوت مم ءاخر 
کیاکی اة ر 2 قتبال 
کاو اتل ما کرم ريسك کڪ م لکنا 
الآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة 
ثبت في الصجيجين عن ابن مسعود قال: 
:: ول يهى بَيْنِ ناس يوم القِيامَةٍفي 
لحديث الآخر الذي رواه أبو داود عن عبادة 
: قال رمسول الله يل «لَايَرَالُ انومن مُميِعًا 
تھا حَرَاَاء ا صاب ما حرام بَلَّحَ) وني 
ل دنا َوَن عند انه من كنل جل مل ٩‏ 
تقبل توبة قاتل العمد؟] 
باس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداء 
عن ابن جب قال: اختلف فيها أهل الكوفةء 
فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية 


5 يدا 0 روم 5-020 جَهَنَدٌة 
OE‏ 
شيءَ “؛ وكذا رواه أيضًا مسلم 


: الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن 
وبين ربة عز وجل» فإن تاب وأناب» 
عمل عملا صَاًا بدل الله سيئاته حسنات» 
من ظلامته وأزضاه عن [طلابتنه]» قال الله 
يدعس م ءاخر 4 إل قوله «إلامن 
عملا لاصيا الآية وهذا خبر لا يجوز 
المشركين وحنل هذه الآية على المؤمنين 
اج حمله إلى دليل» 0 0 
د #۶ قل یبای ARAS‏ 
45 الآيه وهذا عام في م الذنوب من 
٠‏ دنفاق وقتل وفسق وغير ذلك» كل من 
00 داك عليه قال اله تعالى: 3 إا 


عذا اماه 
هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله 


كه 
وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات 
الاي ق مو اي کا ذكرناه غير مرق 
وإن كان هذا في بني إسرائيل فلآن يكون في هذه الأمة التوبة 
مقبولة بطريق الأول والأحرىء» لأن الله وضع .عنا الآصازر 
والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة: 

فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 8 ومن يَمُثُلٌ 
مُؤْمِتَامْتَعَيَدًا 4 الآية» فقد قال أب هريرة وجماعة من 
السلف: هذا جزاؤه إن جازاة» ومعنى هذه النصيغة أن هذا 
جزاؤه إن جوزي عليه» وكذا كل ؤعيد على ذنب» لکن قد 
يكون لذلك معارضن من أعمال ضاحة تمدع وضول ذلك 
الجزاء إليه على قولي أصحات الموازنة والإحباط وهذا 
أحسن ما يسلك في باب الوعيد. والله أعلنم باللصواب» 
وبتقدير دخول القاتل إلى النار» إما على قول ابن عباس ومن 
وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور:حيث لا عمل له ٠‏ 
صا ا ينجو به» فليس بمخلدٍ فيها أبدًاه بل الخلود هوالمكث ‏ | 
الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 6د اة ٠‏ 
EGS‏ مَنْ گان في كيه ی در من إِيَان» 277 


3 يارت اموا دا ریش في ني ل او فوا کر اوا 
س كد کے ا ا 

لن لق رکم التككم كنت مؤيئا کوت عر 
البو لديا ودد ٠‏ أ مكايند ا کیلک 


کم ن ل کے ا رکم بوا ت أ 
کات یما تمر ا ©4 
[ السلام من علامات الإسلام ]| 
روى الإمام أحمد عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: مر 
رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي ول يرعى غم له 
فسلم عليهم» فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه 
فقتلوه» وأتوا بغنمه النبي ب فنزلت هذه الآية: يجا ١‏ 


(1)فتح الباري: 407/1١‏ ومسلم Ie‏ 

() جامع المسانيد والسئن: ٠٤۳/۷‏ . 

() تحفة الأحوذي: /٤‏ 1501 

(4)فتح الباري: .1١3/4‏ 

(6)مسلم: /٤‏ ۲۳۱۸ والنسائي في الكيرى: 57/5 
(5)فتح الباري: 3/ ۱ ومسلم: ل 

.1098 والترمذي:‎ ۷٥۰۹ /٤٤ البخاري:‎ )( 


م ¥ 6 97 
آل امو إلى آخرهاء ورواه الترمذي في التفمنير ثم 
قال: هذا حديث حسن» وفي الباب عن أسامة بن زيد 
ورواه الحاكم ثم قال: صحيح الإسنادء ولم یخرجاه »وروی 
لبخاري عن ابن عباس: ولا لفو اين له كم 
السام لست موتا 4 قال: قال ابن عباس كان رجل في غنيمة 
له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم» فقتلوة: وأخذوا 
غنيمته» فأنزل الله في ذلك مولا كفوأوأيمن اليم 
السام لنت مُوْمئا 4 قال ابن عباس : عرض الدنياتلك 
لغنيمة» وقرأ ابن عباس اكم 74 

وروى الإمام أحمد - رجه الله - عن القعقاع بن عبد الله بنن 


أبي حدرذ يله [عن أبيه عبد الله بسن أي حدرد ثك] قال: بعثنا 
:إلى إضم فخرجت في تفر من المسلمين فيهم 
أبو قتادة الحارث بن ربعي» وتحلم بن جثامة بن قيس» فخرجنا 
حتى إذا كنا ببطن إضم» مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على 
قعود له معه متيع له ووطب من لين فلم| مر بنا سبلم علينا» 
فأمنكنا عنه» وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» بشيء كان بينه 
وبينه» وأخذ بعيره ومتیعه» فلم قدمنا غلى رسول الله :و أخيرناه 
الخبر.نزل فينا [القرآن] (١‏ اا اليرت راذا ضر ف سيل 
نو إلى قوله تعالى حيرا ل تفرذ به أحمد ”*. 

وروی البخاري عن ابن عباس» قال: قال سول الله 
للمقداد: ذا گان جل مؤي بيني عله مع وم كنار اهر 
اله متتل کنر نت أت في لاك بِمَكَةمِنْ بلا 
هكذا ذكر البخاري” هذا الحديث معلقًا مختصرًاء وقد روي 
مطولاً موضولاًء فروى ا حافظ أبو بكر البزارعن ابن عباس» 
#سرية فيها المقداد بن الأسوف فلا 
أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كشيرم + 
يبرح» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأهوى إليه المقداد فقتله» 
فقال له رجل من أصخابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ 
والله لأذكرن ذلك للنبي. 7 فلا قدموا عتلى رسول الله 
قالوا: يا رسول الله! إن رجلا شنهد أن لا إله إلا الهم فقتله فقت 
المقدادء فقال : «اذعُوا بي اغات يا وقداذ! كلت رجلا يَقُوْلٌ: 
لاإ إلا اف َكيف لك بكاإلة إلا اُعَدًا؟» قال: قأنزل 

00 ياي مما م اوا فق ال 
ق #للمقداد: : کان جل مؤي يفي إا ممع كم 
قار اهر زات فتلت دَكَذَلِكَ كنت أنت في إِمَنَكَ بِمَكّةَ 


ولاه 


قال: بعث رسول الله 


من بل“ وقوله "5 ر کے 
رغبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذي حلكم ر 
الذي ألقى إليكم السلا وأظهر إليكم الا 
واتهمتموه بالمصانعة والتقية؛ لتبتغوا عرض | 
عند الله من الرزق الحلال خي لكم من مال هذز 


قال نال 7اا 1 
الآية؛ ورواه عبد الرزاق عدن سعيد ر 
کلت ڪنم يِن قل قل € تستخفون 
استخفى هذا الراعي بإيهانه ٠‏ وقوله: « 
تقدم» وقوله: #إإرك آل کات يما َعَم 
قال سعيد بن جبير: هذا ہدید ووعيد. 


زؤى البخاري غن البراء؛ قال: لما نزلت 
عِنَالْمْوْمِنينَ #دعنارنسول الله ک از 


: TT 
| الحكم في المسجد» قال: فأقبلت حتى جلست‎ 


)أخد: لوم 
(#)الحاكم 0/7 
(6) أجد/ 1 
(۷)جمع الزوائد: 5/10 
(4)فتح الباري: 2128/8 


ذيء ثم سري عنهة فأنزل الله لايرول ار 4 
ازي دون مَسَلِم؛ وقد روى الترمذي عن اسن 
لَاصَيوى ادود ةالوم مولي رر 4 عن 
إلى بدرء وللا نزلت غزوة بدرء قال [أبو أحمد بن 
مكتوم: إننا أعميان يا رسول الله! فهل لنا 
لت لا ری تعدو من لمن حولي لسر 4 
جاهدين على القاعدين درجة» فهؤلاء القاعدون 

OETA 
عل القاعدين من المؤمنين غير أولي الضررء هذا‎ 
قال: هذا خدیٹ حسن غریب فقوله:‎ 
اموم 4 كان مطلقّاء فلم| نزل بوحي‎ 
رر ضار ذلك حرجا لذوي الأعذار‎ 
ياد من العم والعرج والمرض» عن مساواتهم‎ 
سيل الله بأموالهم وأنفسهم. کا ثبت في صحيح‎ 
أن رسول الله ل قال: «إنَّبامدِيئةِ اماما‎ ٠ں‎ 
طمن لاوم مَعكُمْ فيو قالوا: وهم‎ 
قال: اتَعَمْ حَبَسَهُمْ الحُذْرًا ”. وقوله:‎ 
أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة‎ * 
رض عين» بل هو فرض على الكفاية. ثم‎ 
ET OAS E 


حاار 


الصحيحين عن أب سعيد الخدري أن رسول الله 
ا قد 8 

مال درج أعَدَها له للْمَجَاجِدِينَ في سبلي 
ب 9( 5 


مق مح ملي 
هم 3 


۳ بست 


و 


[النهي عن المكث قي المشركين للقادرين على الهجرة] 

روى البخاري عن محمد بن عبد ال رحمن أي الأسوذة قال: 
قطع على أهل المدينة بعثء فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى 
ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهيء ثم قال: 
أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع ا مشركين 
يكثرون سواد المشركين على رسول | يأ السهم فيرمى 
به فيصيب آحدهم» فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله 
تَوشهالمليكة طَالِيى شيم 4 وقال الضحاك: 
نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله 017 
وخرجوا مع المشركين يوم بدر» فأصيبوا فيمن أصيب فتزللت 
هذه الآية الكريمة ''عامة في كل من أقام بين ظهراني امش ركن 
وهو قادر على امهجرة؛ وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم 
لنفسه» مرتكب حرامًا بالإجماع» وبنص هذه الآية» حيث يقول 
تعالى: إن الدب توف الملتيكة طالِيى نشوم € أي بترك الهجرة 
لمكم 4 أي لم مكنتم هاهنا وتركتم امجرة ااا 
مُسَتَضْعَفينَف لض * أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا 
الذهاب في الأرض تالو ألم تكن أَرْض اووس 4 الآيية» 
وروى أبو داود عن سمرة بن جندب» أما بعد» قال رسول الله 
«منْ جام ارك وَسَكَنَ مهه وغه 

وقوله تعالى: إل آلمُسيضْعَفِينَ 4 إلى آخر الآية هذا عذر 
من الله مؤلاء في ترك. المجرةء وذلك أم لا يقدرون على 
التخلص من أيدي المشركينء ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» وهذا قال: طالاتَويعُوت جيه ولا دون سيلا ا 
قال جاهد وعكرمة والسدي: يعني طريقًا" . 


ا 3 
موو لس رو 


. عم عم‎ 44 fe 
وقوله تعالى: لأمَأوْليِكَ عسی أنه ن يَحْعْوَ عَنْهُمَ © أي يتجاوز‎ 


عنهم بترك ا هجرة وعسى من الله موجبة رات أ عفر 
عَهُورا کروی البخاري عن أبي هريرة» قال: بينا رسول 

له ب يصلي العشاء إذ قال: «سَوِعَ الله لن ياء ثم قال قبل 
أن يسجد: «اللهُمّ أنج ياش بْنَ أي وبع الُم أنج سَلَمَة بن 


4 as 


هام اللهُمٌ نج الول بن لويد الهم أنج الْنسَضْعَفِينَ مِنّ 


(؟) تحفة الأحوذي: ۸/ ۳۸۸. 
(£)مسلم: 1۰1/۳ 
(5)الطبري: .1١8/9‏ 
(8)الطبري: ۱۱۱/۹ . 


(١)فتح‏ الباري: ٠۸/۸‏ 3 
(*)فتح الباري: ۷/ ۷۳۲. 
(©)فتح الباري: 1118 

(/9) أبو داود: 776/97 


9 
ويي الله اشد َك عل مر ر اللهّمَ اجْعَلْهَا نين 
O 500‏ 

وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن أبن أبي مليكة» عن ابن عباس « إل اَمَف 4 
قال ااانا رمي جر عات ار ور : وقولية: 
ا رض مرا یاوس هنذا 
تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن 
حيث| ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه» وا مراغم 
مصدر تقول العرب: راغم فلان قومه مراغًا ومراغمة» وقال 
ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرضن ار 
عن الضحاك والربيع بن أنس والقوري ° أوقال مجاهد: 

مما ا يعني : متزحز حا عا يكره. قوله: وس يعني 
الرزق» قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال :في قوله يق 
ا لارض مرنطم] که ا أي [والله] من الضلالة إلى الهدى» ومن 
القلة إلى الغنى ٠”‏ وقروله : کک ا 21 
ورسولوه ثم يذ يدرك لوت هقد وق جرم لاء أي ومن حرج من 
منزله بنية الدجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله 
ثواب من هاجر» كا ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح 
والمسانيد والسئن عن عمر بن ا لخطاب» قال: قال رسول الله 
ا م الخال ب بالييّات» 3 لڪل افر مَائوی» فَمَنْ گات 


جر إل لله رولو و هجر إلى الله وَرَسُولِهِ ومَنْ كَانتُ هِجْرَتَةٌ 
ا نیا مُصييها أو امراوروّجها ته هرن إلى ما اجر إليي. 


وهذا عام في 'المجرة وني جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في 
الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم أكمل 
بذلك العابد الماثة ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول مسن بلده إلى 
بلد آخر يعبد الله فيه. فلا أرتحل من بلده مهاجرًا إلى البلد الآخر 
أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختنصمت فينه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائبّاء وقال هؤلاء: إنه لم 


يصل بعد» فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإ أيته) كان .. 


أقرب فهو منهاء فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن 
تبعد» فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر» فقبضته 
ملائكة الرحمة. وفي رواية: أنه لما جاءه الموت ناء بضدره إلى 
الأرض التي هاجر إليها””. 

ا لاص في ا رض تل علخ جاح أن قرو ون السار إن 


كما قال تعال: ل 7 20 
ال يتوه بن کل اار4 اليو قزل ع 


أن تََصرْوأ ون ألصّكرة * أي تخففوا فيها من 
اا ثنائية. 


هذا حر عن لالب ال و لآ 
الإسلام بعد المجرة كان غالب أسفارهم خوفة 
ينفنضون إلا إلى غنزو عام أو في سرية خا 
الأحيان خرب للإسلام وأهله» والمنطوق إذا 
ماه و د 2 
کیشر تيكو عل لِك ن رذن عضن 4 وكقول» 
رکب م الین جو رڪم ين ےا 
وروى الإمام أحمد غن يعلى بن أمية» قال 
الخطاب قلت: کاس ع ع جاح کن کو 
بت ایی گیا وقد أن [ا۵] الناس 
عجبت ما عتجبت منه؛ فسألت رسنئؤل | 4 1 
وهكذا رؤاه مسلم وأهل السنن: وقال الر 
خذيث حسن ضتحيح”' وقال علي بن المابني: 
خسن صحيح من حديث عمرء ولا يحفظ إلا 
ورجاله معروفون. وروی أبنو يكتر بن أب 
أبي ختظلة الحذاء؛ قال: سألت ابن مر عن 


(١)فتح‏ الباري: 117/8 
(" )الطبري: .1١15/8‏ 
(5)الطيري: 171/9. 
(5) فستح الباري: ١14/١‏ ومنسلم: ۵٠١/۴‏ 
۲ وتحفة الأحوذي: ه/ ۲۸۳ والنسا 
وآبن ماجه: ۱٤۱۳/۲‏ وأحمد: 826/1 
(۷) فتخ الباري: 41/1 ومسنلم: / 0 
(۸)آهد:۱/٣۲.‏ 
(9) مسلم: ٤۷۸/١‏ وأبو داود: ؟/ لا وتحقة الأحو 
والنسائي في الكبزق: 7/ ۳۲۷ وابن ماجه: /١‏ 


لصاح ایر ب تهذيب ابن حكتير 
كعتان؛ فقلت: أين قول تعالى: إن خن انی لدي 
ودس أمنوت فقال:.سنة رسول اھ کل 

وى البخاري عن أنس قال: خرجنا مع رسول اله 
ب إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتی رجعدا 
قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: : أقمنا بها عشرا . 

زا أخر جه بقيّة الماع" . وروى الإضام أحمد عن 
بن وهب الخزاعي» قال :صليت مع النبي ر 5 5 الظهر 
بنى أكثر ما کان الناس» وآمشه رکعضی ن اورقا 
وى ابن جيل ': ولفظ البخاري قال :صل بنا 

آمن ما کان بمنى رکعتی. 
َنَت لَهُمُ السلا كنم طايه ينبم 


رر 


الحم ادا سدوا یکوين ورا يڪم 


ا 6 


لات خر لز ما تاوا عك ادوا 
0 3 اریت گکروا ونوت عن سیم 


و لاجس ی إن کا 


es r € 


صخ أن تضعوأ اس 


اک ا 


AE 


نواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» 
في غير صويهاء والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة 
ب؛ وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر» ثم 
ل جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على 
ل يسصلون فراذى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها 
ركباناء وهمم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب 
“تن الصلاة. ومن العلاء من قال: يصلون والحالة 
واحدة لحديث ابن عباس فرض الله الصلاة على 
يكم ني اضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي 
5 رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه"» 
بن حنبل. قال المنذري في الحواشي: وبه قال عطاء 
الحسن رجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب 


: أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخنوف. وإليه 
رم أيضًا. وقال إسحاق بن راهويه: أماعند المسايفة 
كعة واحدة تومئ بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة 


am 46‏ 
واحدة لأا ذكر الله. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر 
صفتها. زوى الإمام أحمد عن أي عياش الزرقي» قال: كنا 
مع رشول الله بعسفان» فاستقبلنا المشزكون؛ عليهم 
خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله 
4 الظهر فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم 
قالوا: تأي عليهم الآن صلاة هي جب إليهم من أبنائهم 
وأنفسهم, قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعضر 
ولا كنت فيج كَأَكََتَ َم لهم ألصَلزةَ 4 قال: فحضرت» 
فأمرهم رسول الله ب فأخذوا السلاح» فصفنا خلفه صفين» 
قال: ثم ركع فركعنا جميعّاء ثم رفع فرفعنا جميعاءثم سجد 
النبي 45 بالصف الذي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلا 
سجذوا وقاموا جلس الآخرون فسجذوا في مكامم؛ ثم 
تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاء؛ ثم ركع فركعوا جميعًاء ثم رفع فرفعوا جميعًاء ثم 
سجد النبي بء والصف الذي يليه» والآخرون قيام 
يحخرسونهم» فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم 
عليهم؛ ثم انصرفء قال : فصلاها رسول الله ب مرتين: مرة 
بعسفانه ومرة بأرض بني سای 

وهكذا رواه أبو داود والنسائ له 0 وهذا إسناد صحيح 
وله شبواهد كثثيرة» فمن ذلك ما رواه البخاري؛ عن 
ابن عباس قال: قام النبي فك وقام الاس 
محه» فكبر وكبروا معه» وركع وركع ناس منهم» ثم سجد 


. ٤٤۷/۲ ابن أي شيبة:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ا 

() مسلم: ۱ وأبو داود: ٠٠ /١‏ وتحفة الأحوذي: 

۳/ ۰ والنسائی: ۳/ ۱۲۱ وابن ماجه: ۰۳٤۲ /١‏ 

.۳٠٦/٤:دمحأ‎ )4( 

(6) فتح الباري: ؟/ ٠٥٩‏ ومسلم : ۱ وأبو داو 
وتحفة الأحوذي: 511/97 والنسائي: 119/7. 

١ . 1٥٩ /۲ فتح الباري:‎ )5( 

(۷) مسلم: 1۸۷ وأبو داود: ۱۲٤۷‏ والنسائي: ۱۹۹/۳ وابن 
مأجه: ۱١٦۸‏ 

(4) أجد: 0۹/4 0ت 

(4) أبو داود: ۲۸/۲ والنساء: ۱۷٦۹/۳‏ ۱۷۷. 


SAS 


E 
وسجدوا معه» ثم قام الثانيةء فقام الذين سسجدوا وحرسوا‎ 
إخوانمم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه‎ 
. والناس كلهم في الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعصا‎ 
| وروی الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول‎ 
صل بهم صلاة ا لخوف» فقام صف بين يديه وصف خلفه»‎ 
فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى‎ 
قاموا في مقام أصحابهم» وجاء أولئك حتى قاموا في مقام‎ 
هؤلاء» فصل بهم رسول الله‎ 
فكانت للنبي يل ركعتين, وهم ركعة أ» ورواه النسائي‎ 
وهو في صحيح مسلم بلفظ آخرء وقد زواه عن جابر جماعة‎ 
كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد.‎ 

وروی ابن أي حاتم عن سال عن أبيه» قال: داكت فيج 
ََقمْتَ لَهُمْ ألصََلزة 4 قال: هي صلاة المخوف» صلى رسول الله 
بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدىي 
وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصل بهم 
رسول الله يي ركعة أخرىء ثم سلم بهم ثم قامت كل طائفة 
منهم فصلت ركعة رکعة) وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم 
من طريق معمر به» ولهذا ا لحديث طرق كثيرة عن جماعة من 
الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه 
وألفاظه» وكذا ابن جرير. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة 
الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء ء على الوجوب لظاهر 
الآيةء ويدل عليه قول الله تعالى: e‏ ل 
يك لاق من مطر أو کم رص أن تسوا ملكتي 
وَحُدُوأْحِدْوَمُْ 4 أي: بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها 
إسسرمبلاكفة وول يىا 

دا 


ا 


58 86 8 الذكر عقب صلاة الخوف] 
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان 
مشروعًا مرغبًا فيه أيضًا بعد غيرهاء ولكن ههنا آكدء لما وقع 
فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها 
والإيات» وغرر ذلك ما لیس يوجد في غيرهاء کا قال تعتالى 


وعظمهاء وهذا قال تعالى اسك 9 


وور ر عو ع ار 


34 0 


وركوعهاء وسجودهاء وجميع شؤونها. 
وقوله تسالى: إن الصارة كانت ت عل لز 
وفوا قال ابن عباس: أي مفروضا وقال 
للصلاة وقنًا كوقت احج '» وكذا روي عن جا 
ابن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وا 
والسدي وعطية العوفي. 
[ الخض على مطاردة العدو رغم الجر 
وقؤله تعال: لا ولا ته وان بتعا الوم 4 أ 
في طلب عدوكم» بل جدوا فيهنم وقاتلوهم 
مرصد لین توا تا امود اھر امور 
الجراح والقدل كذلك يحص لمم كانا 
یسک يح ققد مس الوم كارح يف42 
ثم قال تعالى: ورج ون ین انلو ما لا رجور 
وإياهم سواء فیا يصيبكم وإياهم من الجنراح والآ 


وهم لإيرجون شيئا من ذلك فانم أول بالجهاد ,بور 
رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائهاء تإوكان لَهعَليمًا 

هو أعلم وأحكم فم يقادره ويقضيه ويشذه وي 
ية والشرعية» وهو المحمود على كل حال 


(1) فتح الباري: 6037/1 
(۴) أحمد: ۳ والنسائي: ۳/ ۱۷٤‏ ومشلم: 5١‏ 
(*) الدر المنثور: 0/5/7 (2)الطيري: 194/9 
(2) الطبري: 1759/4 (5) الطيزي: ۷/۹ 


كف et a ef f A‏ 
قطعة مِنْ نَارِء فَلْيِحَوِلْهَا أَوْلِيَدَرْهَا ' 'وروى 
سلمة» قالت: جاء رجلان من الأنصار 


شب مز بنع و فيكم عل 
0 كبا 


ر 


م 


دا عليهم؛ ويجاهرون الله ييا؛ لأنه مطلع على 
اس : #وَهوْمَعَهُمإذ 
الله بمایع ملو حيطا © تہدید 
اال : ل تاتش تولا جارعم في 
4 الآية: أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بم 
طم عند الحكام البذين يحكمون بالظاهر» وهم 
لك ناذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله 


ادر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم یوش 


5 


[الترغيب في التوبة و 


ا 


يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب 
عليه» من أي ذنب كان. فقال تعالى: # وس يعمل سُوَءًا أو 
يَظلمْ سهت حفر اله يد أله راما 4 قال علي 
أبن أبي طلحةء عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أخبر الل 
عباده بعفوه وحلمه وكرمه» وسعة رحمته؛ ومغفرته فسن 
أذنب ذنبا صغيرًا كان أو كبيرًا ثم حفر أله جد الله 


مایا 4 ولو كانت ذئوبه أعظم منن الساوات 
والأرض والجبال" روا ایی ری 


وروی الإمام أحمد عن علي تت قال: كنت إذا سمعت من 
رسول الله ٤‏ شيئًا نفعني الله بها شاء أن ينفعني منه. 
وحدثني أبو بكر -وضدق أبو بكر - قال ل 
: ما من ص لنت ذا 3 َم يتوا صي ر ين 
سر اله لَك انب إل َر ورا اغا ان ينا 
يَنْمَلْسُوَءًا أو بقلم فس4 الآيت وات اموا مک 
أوظلموا اتش 4 الآية 

وقوله :ینایگ علس © الآيق 
كقوله تعالى: ول رر اة ردأ 4 الآيةء يعني أنه لا 
يغني أحد عن أحد وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل 
عنها غيرهاء و ذا قال تعالى: و َه میا حَكِيمًا 4 
أي: من عله وحکمته» وعدله ورخته کان ذلك 
وعم مام تک َنَم 4 أي : قبل نزول ذلك عليك 


كقوله: ووَكَدِكَ وتاك روا منْأَمْريا 0 مدر ما 


الْكتبٌ ‏ إلى آخر السورة» وقال تعالى: وما کت جرا أن يُْمّح 
(1)فتح الباري: ١78/6‏ ومسلم: ۳/ ۱۳۳۷ . 
(؟)أحد: 85١/5‏ #0 الطيري: 396/4 (5)أجد: ۸/1. 


18 


7 دمع 


لَك ألْحكيبُ إِلَارَحْمَةٌ ين رَبك 4 ول مذا قال تعالى: 
وکات فصل أل عك عَظِيمًا ©4 . 


« لاخر فى ڪر ين تَجْوَهُمَ إا 


١ 500 5‏ 2 چ 
مغرو أو إصَللج بترت الناسن ومن يفعل ذلك أبيغاة 


ع مع لس سوب 2 ممه م جع 


من بعد ما ثبين له الهدئ وسيع 


[ فجوى الخير ] 

يقول تعالى: © لاخ ن يرين نّجْوَسِهُمْ 4 يعني 
كلام النساس لمن أمريص كيا مَعَروي أو إضكج بيت 
لتاس أي: إلا نجوى من قال ذلك. 

وروى الإمام أحمد عن أم كلشوم بدت عقبة أنهبا سمعت 
رسول الله يكؤيقول: الَبْسَ الكَذَّابُالَّذِي مُضْلِحبَيْنَ النّاسٍ 
فيلوي راء أو يقول خيرًا» وقالت: 1 غه يرخص ني شَيْءِ 
يفول الاس إلا ني اث الْحَرْبٌ وَالإض اد بَيْنَ الاس 
وَحَدِيتٌ الرَجُلٍ امه وَحَدِيتٌ الَرْأةِ وهاه قال: وكانت 
أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاي بايعن رسول الله 
٠‏ » وقد رواه المتماعة سوى ابن ماجه 7" روى الإمام أحمد 
عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ٤لا‏ «آلا لبك بَِفِضَلَ 
مِنْ دَرَجةٍ الصّيَام والضَّلاة والصَّدَقَةِ؟» قالوا: بلى» يا رسول الله! 
قالّ: ضا دَاتِ البين» قال: «ومْسَادُ ذَاتِ البَيْنِ هي الخَالِقَة». 
ورواه أبو داود والترمذي 7 وقال الترمذي: خسن صحيح. 
ولهذا قال: مإوَمَنِيَمْعَل ذلك بيا رات آ4 أي: خلصًا 
في ذلك محتسبًا ثواب ذلك عند الله - عز وجل -. لتَسَوقَ 
لاما ن أي ثوابًا جزيلًا كثيرًا واسعًا. 

[ جزاء من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ] 

وقوله: لومس يَمَاقِيٍ آلرَسُول من بعد ما تبي لَه لْهُدَئ 4 أي 
ومن سلك غير طريق الشريعة التي جناء بها الرشبول ي 
فصار في شق» والشرع في شقء وذلك عن عمل منه بعد ما 
ظهر له الحق:ؤتبين له واتضح له. 

وقولنه: ويي عير سيل الهم 4 هنذا ملازم للصفة 
الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع: وقد تكون لما 
اجتمعت عليه الأمة المحمذية فيا علم اتفاقهم غلية تحقيقاء 
فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفا 


الصباح ا كثير ا تعديب ابن 


لهم وتعظيًا لنبيهم» وقد وردت أحاديث صتحيحة 


سیو جم وسات مروا )4 أي إذا لك 
استدراجًا له كنا قال تعالى: #هدّر 
ترجه يْنْحَيثُ يلر وقال تعال: ل( 
راع هويم 4» وقول ه: ندرم في فيز 


الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كا قا 
«#اخشا يا أرجأ الآبية وقال تسا 
امرون التار فظو َم راقع وما و ب 
# اه يقير أن ر 

2 4 ا وکن ا 


أ تر يو يفوك ما شوڪ 5 ١‏ 
ومن سرك الله فد صل کا بَحِِدَ 00 إن دعوت د 


2 


وات لادد من عِبَادكَ تيا مَتْرُوضا 
وچو جه 2 


مرتهم فلببو سكن 


ا ع رع معام 
ابعل ني ل 

لللايعد هم ور 

سكس بعرم 


وهم 


[ الشرك لا يغفر والمشركون يعبدون 
الشيطان في الحقيقة | 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة» وهي قوله: 
ابم َأَنِبسْرَيوويَْرْمَادوتََِكَ € الآية» وذكرنا ماي 


من الأحاديث في صدر هذه السورة» وقوله: تومن 
مَقَدَصَّلَّ صَلَلدُبعِيدَ(400 أي: فقد سلك غير الطريق 
وضل عن الهدى وبعد عن الصواب» وأهلك نفسه وخ 
في الدنيا والآخرة» وفاتته سعادة الدنيا والآخرة: 


ول أحد: م 137 
(؟) فتح الباري: ٥۳ /٥‏ ومسلم 5 ۹ وأبؤاذا 

وتحفة الأحوذي: ۷١ /١‏ والنسائي في الكبرزئ: 31/9 
ومع أحمد: 5/ ٤٤٤‏ وأبو داود: ٤۹414‏ والترمذي: ١5‏ 


باح ا مقي ري تهديب ابن كتين 
إن غوت من دونو لما 4 وقال [جوير] 
في الآية؛ قال المنشزكون إن [الملائكة] بنات 
العبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: فا تخذوهن 
روهن جواري فخكموا وقلدواء وقالوا: هؤلاء 
الله الذي نعبدة» يعنون الملائكة» وهذا التفسين 
الله تعالى: ل یم الت می )4 الآيات» 
« وجل الیک آل هم كذ اکن إا 4 


: يه ووا 4 الآبتين. 
اران بغر رل تاکر يدا 4 أي هز 
ذلك وحسنه وزينه هم» وهم إن يعبدون إبيس 
ا قال تعالى: 3 #ألر عد یکر یکی اکآ 
ّ4 الآية . وقال تعالى إخبارًا عن اللائكة آم 
لقيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا 
الجن ا OES‏ 
ها 4 أي طرده وأبعده من رحته» وأخرجنه 
ال: اعد دمن عاد ل یساروا 4 أي 
:قال مقاتل بن خيان: من كل ألف» تسعائة 
ن إلى الثاره وواحد إلى الحنةء ‏ وأأ اتم أي 
en‏ أي أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم 
رهم بالتسويف والتأخير, وأغرهم من أتفسهم 
دارم بیو ادا الْدَنْمَمِ . قال قتادة 
وغيرهما: لي يه وجعلها سمة وعلامة للبحيرة 
تة والوصسيلة ۰ ا وک میک کیرک کل ار 
سن بن آي اخسن البصري i‏ 
بي من E‏ : لعن الله 
ك ؛ ولي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله 
رالسونياتء والنامصات والتنمصات والمتفلجات 
لمغبرات خلق الله -عز وجل- ثم قال: ألا ألعن من 
0 وهو في كتاب الله -عز وجل- يعني قوله: 
الوذ I‏ قا 
OSSETIA 0‏ و یامن دوين أله َد 
O‏ أي: فقد خسر الدنيا والآخرة» 
خسارة لا جر لما ولا 0 لفاتتها. وقوله تعال: 
م یم وما يدهم اط إل جنا ل4 وهذا 
الواقع؛ لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بآم هم 


ل 
الفائرون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافتزئ: ف ذلك؛ لهذا 
قال الله تعالل: وميد هم ليطن . رد O‏ قال تعاق 
خبرا عن إبليس يوم المعاد: وال کک فى التّدد اک 
آنه وڪم وعد ای وود 6 ا و اکنل اکم ين 
سُلْطَنٍ 4 إلى قوله: ایت دک O‏ 

وقوله: ۇيك € أي: المستجسنون له فيا وعدهم 
ومناهم موده هكم أي مضيرهم ومآهم يوم القيامة 
ولا جدود عا جیما 4057 أي ليس لهم عنها مندوحة ولا 
مصرف» ولا خلاض» ولا مناص. 

[جزاء المؤمنين الصالحين] 

الي ال ا 
الكرامة التامةء فقبال تعالى: ف والزیت اموا و 
لصحت » أي صدقت قلوبهم وعمللت 2 با 
أمروا به من ال رات ور رآ فنا موا عن معن 
المتكرات سند لهم جگ جگ ری ون ھا الأتهكر 4 
أي يصرفونها حيث شاؤوا وان شاؤوا لحرن فيا نا 
أي بلا زوال ولا انتقال وعداو حَذَاأ)» أي هذا وعد من 
الله؛ ووعد الله معلوم جقيقة أنه واقع لا مجالة, ونذا أكده 
بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو قوله: ا4 ثم قال 
تعالى: ومن آَصَدَّكٌ مياه قا )4 أي لا أحد أصدق منه 
قولّاء وخبرًا لا إله إلا هوء ولا رب سواه وكان زسول الله 
يقول في حطبته: (إنَ دَق الحدِيثِ گام الل وار 


اي كذي حمر كه ور الأمور محتئائهاء ERNE‏ 4 
وکل بذع َلَاكُ کل َكَالةفي ا 


لي من يمل سوا 


وای ایبوا 0 أهل از 


كه ی عر 2ے 


000 َلْبَجَنَّةَ 0 


و بسي عر 


ناف التو ومان الَْرْض” 
ٍ 


(1) الطبري: ۲۰۹/۹. () الطبري: 715/9. 
(۳) مسلم: 1518/7 وفتح الباري: ۱۰/ ۳۹۲. 
)4( فتح الباري: ۸/ ٤۹۸‏ . 


لأا ا 


| النجاح ئيس بالأماني بل بالعمل الصالح 
ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء 
فقال آهل الكتاب: نبينا قبل نبیکم» وكتابنا قبل کتابکم» 
فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم» 
ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت 
قبله» فأنرل الله ل س َِمَانِيَكُمْ و5 وَل مان اَهَل لسكيب م 
عمل سوا جر يو ا وَمَنْ أَحْسَنُ ويا ممن ألم وجه يِل 
وهو م تي 4 الآيق ثم أفلج الله حجة المسلمين على من 
اع ل افر لاير وكذاودي عل اا وسروق 
والضحاك وأبي صالح وغيرهم أ وكذا روى العوفي عن 
ابن عباس يه أنه قال في هذه الآية: تخاصم أهل الأديان 
ففال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير الأنبياء» 
وقال أهل الإنجيل مثل ذلك وقال أهل الإسلام: لا دين 
إلا الإسلام» وكتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا خاتم النبيين» 
وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابناء فقضى الله 
بينهم؛ وقال: يس مانم ول ما اَهَل لصحتب من 
يَعَمَلٌ سُوْءًا ر ب به" الآية. 

والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» 
ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعبال؛ وليس كل من 
ادعى شيئًا حصل له بمجرد دعواه» ولا كل من قال: إنه هر 
ا محق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان» 
ولهذا قال تعالى: # یس بامانی مولا مان اهَل الحهكبي 
من يعمل سُوءًا عجر يو أي ليس لكم ولا هم النجاة بمجرد 
التمني؟ بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على 
ألسنة الرسل الكرام» وهمذا قال بعده: لمن يعمل سوا مجر 
و4 كقوله: لمن کل نال درو حر ) 
ومن يعمل مِتْقَسَالَ درو ر شرا O‏ وقد روي أن هذه 
الآية لما نرلت 5 ee‏ 

روئ ابن أي : قلت: يا رسول الله! 
ني حلم ای ا فقال لما مايا عا 
لمن يعمل سُوْءًا مجر بو فقال: ١‏ وما يضِية العَبِد اومن 
حتی التّْبة بها ورواه ابن جرير وأبو داو 

رؤى سعيدا بن منضور أن أبا هريرة #لقكقال: لما نزلت فمن 
عل سوا جر به يو شق ذلك على المسلمين: فقال لم 
«سَدَّدُوا وَقَارِبُوا ّي گل مَايُصَابُ به 


قال قتادة: 


رسشول الله 


؛اتلصياح ا نير ج 
الم كفَارَة حَتَّى و 0 
رواه أحمد عبن نفيان بن عيينة عيينة ٤و‏ 


والنسائي“ وقوله: : وکا جد لین ون وار و 
(45 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 
فزت ال غل ؛رؤاء ابن أن حاتة: 
وقوله:. اومن يَعْمَلينَاْلصَكلِحَتٍ ون ڪر 
موي الآية» لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا 
مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجوذ له وإما 
والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخر: 
والعفو والمسامحة- شرع في بیان إحسانه وكرمه ور 
الأعمال الصالحة من عباده» ذكرانهم وإنائهم بشرط | 
سيدخلهم الحنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدا 
النقرة التي في ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على 
الخيط الذي في شق النواة» وهذا النقير» وهما في نواة 
ا 
نم قال تضال: 8 ومن 
أخلص العمل لربه -عز وجل- ل عمل ا 
َس © أي اتبع في عمله ماشرعه الله له 
رسوله من الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان 
عامل بدوتهاء أي يكون خالصًا صوابًا والخال 
لله» والصواب أن يكون متبعنا للشريعة» نيصح يصح 
بامتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد العمل أ 
الشرطين فسند» فمن فقد الإخلاص كان منافقًاء و 
يراءون الناس» ومن فقد المتابعة كان غلا جا 
جعه| فهو عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن 
ويتجاوز عن شيئاءهم؛ الآية» ولهذا قال تعال: 
اد ع 4 رهن علد وداه ل 


یم ری ۽ 6 2 


تعالل: © إت أَوْلَ ابرعم 


د موو را م 


أتبعوه وهنا 


(1) الظبری:۲۲۹/۹. (؟) الطبري: ۹/۹ 
(۳) الطبري: 2737/9 () الطبرني: i4‏ 
(ه) الطبري:۹/ ۲٤۲‏ وأبو داوة: 7/ 241/1 
(>) سيد بن منصور: ۱۳۷۸/٤‏ ۷) أحد: :14/3 
(۸) ملم ٤‏ ۳ و تحفة الأحوذي: ٠/۸‏ وال 
الكرزى: 7378/5 
(ة) الطبزي: 519/9 


لصباخ اكير لل تهشنب ابن کت 
ل ثم حم الك نابم مل ا 5 
كين )4 والحنيف هو لمائل عن الشرك قصدًاء 
رگا له عن بصيرة» ومقبل على احق بکلیه» لا يصده 
صاد ولا يردم عته راد. 


| إنراهيم. خليل الله ] 
و AO E‏ 


في اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به حيث وضل إلى غاية ما 
به العباد لهء فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع 
ات المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كا وصفه به في 
َيه زیرف © وقال تعالى: ط # وزان 
لتا أ الآية ٠‏ وقال تعالى: # إن إتكهي كا 
َنِم ريمن المشركينَ (&46 الآيةء والآية بعدهاء 
لبخاري عن عمرو بن ميمون: قال: إن معاد لما قدم 

مم الصبح» فق رأ: واد اجيم كَل ©4 
, القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم ٠ء‏ وإنها سمي 
ة مجبة وه عز وجل له. لما قام به من الطاعة التي 


آنا بعد آنا الاش كَلَوْ كنت ث مدان أَهْلٍ 
انت ایک نای کاک حليلاولكن 


م خلبل ال" وجاء من طرزيق جندب بن عبد الله 
.ل الله بن عفرو بن العاص وعبد الله بن مسعود عن 
ل ٠‏ إن لله ادن كليل ؛ كما د راهيم ليلد . 

لآ وله مان الوت ومان الأرْض 4 الع 
”جاه وخلقه وهو المتضرف في جميغ ذلك لارادلما 
لا معقب لما حكنم ولاينسأل عا يفعل لعظمته 
اله وحكمتة ولطفه ورحته . وقوله: #وحكات 
طا 403 أي علمه نافذ في جيع ذلك لا 
ايه نخافية من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
ات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أك 
عليه ذرة لمإتراءى للناظرين وما توراي. 


روی کک عن عائشة بقعا « وَيَسْحَفْيُوئَكَ في الِنْسَآء كل 
آ فی فیهی 4 -إلى قوله- ل ورعبون أن تش4 
كن عائشة: هو وَالرجلٌ تكون عنده اليتيمة» هو وليها ؤوارثهناء 
قد شركته في ماله حتى في العذق» فرغب أن يتكخهناء ويكزة 
أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بها شر کته» فيعضلهاء تولك 
هذه الآية ٠‏ وكذلك رواه مسلم '» وروی ابن آي 
عائشة قالت: ثم إن الناش استفتوا رسول الله 
فيهن» فأنزل الله فا وموك فى ألا فل آل تفي 

يهن وَمَا ت عَم في الكسب 4 الآية» قالت: والذي ذكر 
الله أنه يتلى عليهم في الكتاب» الآية الأولى التي قال الله: طون 
ينف آلا نقسطكوأن ليت نطاب لك يناس 14 ودا 
الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل: لوَمَعَبونَ أن 
تكوش رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين 
تكون قليلة الال وال جال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماللها 
وجمانها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن» 
وأصله ثابت في الصحيحين» والمقصود أن الرجل إذا كان في 
حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يغب في أن يتزؤجهاء فأمره 
له أن يمهرها أسوة أمئالها من النساءء إن ل يفل فليعدل إلى 
غيرها من النساء» فقد وسع الله عز وجل" '»وهذاالمعنى في 
الآية الأول التي في أول السورة» وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن 
يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينهاء 
كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآبةء وهي قوله: 
#ف يتم السا الآية كان الرجل في الجاهلية تكون عنده 
اليتيمة فيلقي عليها ثوبه. فإذا فعل ذلك لم يقدر أحبد أن 
يتزوجها أبدّاء فإن كانت جميلة وهويبا تزوجهاء وأكل مالماء 
)١(‏ فتح الباري: ۷/ 3317 
(؟) فتح الباري: ۷ ومسلم: 1 
(5) مسلم: /١‏ لالالاء وأين ماجه: /١‏ 250 ومسلم: 5/ 1894 
(4) فتح الباري: 8/ .1١15‏ (5) مسلم: ۳۰۱۸ . 
(5) الطبري: ۲۵۸/۹. 
(۷) فتح الباري: ٩/٩‏ ومسلم 5/ 27717 


۳ ۲ 


وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى توت فإذاماتت 
)4( 
ورثها. فحرم الله ذلك» ونی عنه . 


وقال في قوله: ظوَالْمْسْتَضْعَفِينَ مرح ألْولدانٍ 4 كانوا في 
الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات» وذلك قوله: إلا 
ووْتهُنَ مكيب لَهْنَ 4 فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي 


سهم سهمه فقال: (لاگر وقلح لني 4 صخيًا أو 
كبيرًاء وكذا قال سغید بن جبیر وغير,7؟) وقال سعید بن 
جبين في قوله: «إوآن تَفُوْمُوا ليت لْقِسْيد 4 کا إذا كانت 
ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بباء كذلك إذا لم تكن 
ذات مال وله حال فانكحها وسار" 

وقولسسه: رما تنمأ من بر 561ب ا 4 
تببيجًا على فعل اخيرات وامتثال الأمر» وإن الله عز وجل 
عالم بجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 
EAE‏ يتا شو وعراس ما جاح مان 


و EE E OS PE‏ اور 
ملحا بنا صلحًا وا َي واحون رت لشن اسح وَإن 
یسوا وما رك آم کات با تقماوت کی ا وکن 


3 ا ال ول صقم قد ياوا 
ا الیل درو كا َة ون تُصَبحواً وفوا كرك 
ل ا ی هي يديد 


عورا تا( ما ين اه حل من 
معيو وان ا وا کیا ف 


[أحكام نشوز الزوج] 

يقول تعالى حبرا ومشرعا عن حال الزوجينء تارة في حال نفور 
الرنجل عن المرأة» وتارة في خال اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه 
اء فا لحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجهنا أن ينفر عنها أو 
يغرض غنهاء فلها أن تسقط عنه نحقها أو بغضه من نفقة أو كسوة 
أو ميت أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك متهاء 
فلا خرج عليها في يذلها ذلك له ولا عليه في قبوله متهاء وهذا قال 
تعالى: ج اعمان سایپ ماضلا ڈ ثمقال: 
«وَالضّلح ع4 أي سن الفسزاق» وقوله اتی لش 
لش أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق: 

روى أبو داود الطيالسى عن ابن عباس قال: خشيت 
سودة أن يطلقها زسول الله 4 فقالت: يا رول الله! لا 
تطلقني؛ واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية: 


رام 


ون أن حَاهْتَ من لھا مورا أو اما فلا جکاح عا 4 


الصبا حا لني ر تهذيب ابن س 
الآية. قال ابن.عباس: فيا اصنطلخا عليه 
جات . ورواه الترمذي وقال: جسن غرر 
الصحيحين عن عائشة قالت: لما كبرت سو 
وهبت يومها لعائشة» فكان البئ 1 
0000-6 وني صحيح البخاري e‏ 
وروى البخاري عدن عائشة ون اناو 


وو 


شو ار ا ال ؛: الرجل تکون ٣‏ 


وقوله: 0" و قال على بلن 
عباس: يعني التخيير أن يخير الزوج ها بين الإقاء 
خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليه 
الآية أن صلحهم على ترك بعض حقها للزوج ر 
ذلك خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك 
بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة قا 
تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك 
مشروعية ذلك وجوازه فهو أفضل في حقه 
والسلام» ولا كان الوفاق أحب إلى الله 
«والصلم يد4 بل الطلاق بغيضن إليه سبحا 

وقوله: رر نی اوكا رك اكاك بها 
حا ()4 وإن تتجشموا مشقة الصبر عل 
منهن» وتقسموا هن أسوة أمثالهن, فإن الله 
ا أوفر الجزاء: وقول 7 
يعوا أن دلوأ السا وأو عرصم 4 أي 
تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من 
فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلةء فلا بد 
في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عا 


754 /9 الطبري:‎ )١( 
.506 الطبري: ؟/‎ )۴( 
:1117/2 تحفة الأخوذي:‎ )١( 
15806 /۲ فت الباري: 4/ 5177 ومشنلم‎ )5( 
| فتح الباري: 7017/0 (8) البخاري:‎ )۷( 
.۲۷۲ الطبري:9/‎ )9( 


(۲) الطبري: 2/4 
(4) مسد الطيا 


الصباح ا تيرك تهديب ابن كثيز 
مجاهد والحسن.البصري والضحاك بن مزاح 
مام أحمد وأهتن السنن عن عائشة قالت: كان 
يقسم بین نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهمَ مَذَا 
داوو ا وهذا إسناد صحيح: / 
تا مي وأ لَألْمَيِلٍ» أي فإذا ملتم إلى 
فلا تبالغوا قي الميل بالكلية دروكا كَالْمعَلفَة 4 
هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد 
والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل 
'معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وروی أبو داود 

ل إلى إخداشما اء 

قوله: لون يدوأ واكك ای كان موا 
4 أي وإن أصلحتم في أموركم؛ وقسمتم بالعدل 
في جميع الأحوال غفر الله لكم ماكان 
|النساء دون بعضء ثم قال تعالى: # ون 

OEE 


کک اس يد وس 


وَلْقد وصننا 


| الوصية يتقوى | 
ال أنه مالك الساوات والأرضء وأنه الحاكم فيهماء 
١0‏ وقد ی ین وا الكتبين يڪم 
الصيناكم با وصیتاهم به من تقوى الله 
وحده لا شريك له. ثم قال: فون تَكَمرُوأ 


ا سحن 
رض الآية» کا قال تعالى إخبارًا 
عن موسی أنه قال لقومه: إن ككثرواً م ومن ف لأر 
جیما قات لله َي بد € وقال: ««مُكفروا وولا 
هه راي ڈ4 أي غني عن عباده ٤ي‏ أي 
محمود في جميع ما یقدره ویشرعه» قوله: ورل مان لسوت 
ماف الأرض وَكَقَ با وَكيلا ل أي هو القائم على كل 
نفس بها كسبتء الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: 
ںایھکم أيه الاش وات رکا کے کاک کرک 
َا 40 أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغي ركم 
إذا عصيتموه. وکا قال: ولت ووا کیل مر ما عرَكُ كر لا 
یکووا اتک 47 وقوله: ل میڈ واب اليا ند 
آله واب لديا رة 4 أي يا من ليس همه إلا الدنياء 
اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة وإذا سألته من هذه 
وهذه أغناك وأعطاك وأقناك» کا قال تعالى: مر الاس 
ییول با نكا الا ما لهف الکو نکن © 


ا 
3 
3 
0( 
- 
0 
ت 
5 
ل 
ا 
Gn‏ 


e 


ستعی 


وھ کن یول رکا ءإنكا ین الیکا سک َف الأضِرة 


r 


ر کے 200 5 ¢ 
حَنَسَنةٌ وتا عدا الگا (8) اوک مر نیٹ کا کسبوا * 
الآية» وقال تعالى: « م ن کات رید حَرْتٌ الْأَحِرَوَ رد لَه فى 


حر 4 الآية» وقال تعالى: لمكن بريد الْمَاجِلةَ جلا ليها 
ما اه لسن رید € إلى قوله: انظ رک سلتا بَنطَهم عل 
بض € الآية» ولهذا قال: وان اه ییا با 4 


ط سْبَدَاه وولو 


2 


يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي 
بالعدل» فلا يعدلوا عنه یمیتا ولا شمالاء ولا تأخيذهم في الله 
لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين 
متساعدين متعاضدين متناصرين فيه وقوله: شهدا رر 


زه ) الطبري: ۹/ 0 
(؟) أبو داود: 7115 وتحفة الأحوذي: ١١14٠‏ وابن ماجه: 
41 والنسائي: ۷/ 1۳ . 


(۴) الطبري: )٤( .۲۹۲-۰ /٩‏ مسند الطیالسی: ۳۲۲. 


م fi f‏ 
كما قال: راقسا الشّهْدَة و 4 أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه 
لع N‏ 
والتبديل والکتهان» ولهذا قال: ولو ع ل شیک 4 أي اشهد 
الحق ولو عاد مضرته عليك» وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق 
فيه ولو عاد مضزته عليك. فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرججا 
ومخرجًا من كل آمر يضيق عليه : وقوله: أو الود 
وليب 4 أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك 
فلا تراعهم فيهاء بل اشهد با حق وإن عاد ضررها عليهم» 
فإن الحق حاكم على كل أحد [وهو مقدم على كل أحد]. 
وقوله: «إن کن عَنِيًّا اوقد کا اوک بسا 4 أي لا ترعاه 
لغناه» ولا تشفق عليه لفقره الله يتولاهماء بل هو أولى با منك 
وأعلم بها فيه صلاحه|. وقوله: تيغ ا مرك أن دلوا 4 
أي فلا يحملتكم ال هوى والعصبية وبغض الناس إليكم ع | 
العدل في أموركم وشئونكم» بل الزموا العدل على أي حال کان 
18 قال تغال: و ایج رڪم سان ور علا لاتمَيواً 
أمُوََمَرَبُ لتقو 4 ومن هذا القيسل قول عبد الله ببن 
0 لما بعئه النبي 7 خرص على أهل خيبر ثارهم وزروعهم» 
فأرادوا أن يرشوة ليرفق بهم فقال: والله لقد جئتكم من عند 
أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة 
والخنازير وما يحملني حبي إياه» وبغضي لكم على أن لا أعدل 
فيكم؛ فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض» وسيأتي الحديث 
مسندًا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله: وَإِنْمَلَو أو 
ترط وشوا قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلوواء أي تحرفوا 
ا وتغيروها' » وال هو التحريف وتعمد الكذب» قال 
تعسال: إو منه ْلمرِيضَايلوْنَ اتهم بالككي 4 الآية» 
5ع ا وي وتن 
Se‏ مئ وقال النبي َي الشهتاء لذي 
1 ر "رقناو دع اق نرن: :وت 
خد TT‏ 


EG 


والکتب ايىل 3 


يأمر الله تعالى عباده ا بالدخول في جميبع شرائع 


الط آلْنَقِمَ 413 أي بصرنا فيه وزذنا هذى 
فأمرهم بالإيهان به وبرسوله» كا قال تال 


ء اموا افوا اهو اموا وله 08 
وقولبه: و ایی 1 


ومعادهم» وأما الكتنب المتقدمة» فكانت 
واحدة ‏ متاقال تعال: رازب 
َل ثم قال تعال: ومن يك ومک 
دسو الوم ال قد صَلَّصَك يد € 
ل 1 


2 
ا 


ع راء ترت ناه مهاد 


م 
أيننغوت عندهم العرة فإن العره للع 


[أحوال المناف 
yy‏ 
رجع واستمر على ضلاله وازداد حتئ:مات» فا 
موت ولا يغفر لله لب ولا تجعل له با 


ولاطریقا لل الهدى. ولهذاقال: لر یکن اله يمقر 
سیا . روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

ثم أزَْادُوا : کر 4 قال: تمموا على كفرنهم حتى 
جار .ثم قال:ط يمر لفقت بان كم عدا 
يعني أن المنافقين من هذه الصفة فإهم آمنوا ذ 


()الطبزي:۳۰۸/۹. )ملم | 
(۳) التعبيز بالإنزال في حقالقرآن أكثر من التعبير ب 
(4) الطبزتي::9/ 716 


الصداح اختس بك تهديب ابن كثير 
عم ثم وضفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من 
بن؛ بمعتئ أخهم معهم في الحقيقة» يوالونهم ويسزون 
ردق ويقولون لمم إذا خلوا.مهم: إن نحن مغكم إنا 
تون أي بالمؤمنين. في إظهارنا هم الموافقة فقق قال الله 
ا عليهم فنا سلكوه من موالاة الكافرين طأَيبْتفوَْ 
لزه 4 ثم.أخبر الله تعالى بآن العزة كلها له وحده.لا 
له وان جعلها له كما قال تعالى في الآية الأخرى: $ من 
آم فل ی ی 9 et‏ وياله 
می رلک تکیت لا لر ©4 
ر 0 ایح على طلب المزة سن جاب له 
عل عبودیته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين هم 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ود تر علحكُمْ في الككب أنْ إذا سيم ايت 
تا وا نشوا مهد ی EES‏ یٹ عبرو 
لير يليد 4 أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله 
تم بالجلومن معهم في المكان. الذي يكفر: فيه 
وينتقض بباء وأقررتموهم على ذلك» فقد 
الذي هم فيه» فلهذا قال تعالى: نگ إا 
» والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي 
قوله تعالى في سورة الأنحام» وهي مكية ودا 
مون نے ٤ایا‏ عض عَنَهُمْ ‏ الآية» قال مقاتل بن 
سخت هذه الآية التي في سورة الأنعا» يعني نسخ 
ک إِذا لم4 لقوله: وتا عل ایت يفو ِن 
ر وڪن ز ڪر عله قور قو حت 457 
ف جَهَمَ ییا € 


کار ارڈ 
مرت و 
تبت کارا ا َك ستحوذ ا 


لك 


. ا تربص المنافقين 
عن المنافقين أنيم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء 


= سد 


بمعنى ينتظزون زوال دولتهم وظهون الكفزع ديهم وذهاب 
ملتهم نكن لك تح نَل 4 أي نسضن وتأينسدٍ وظفر 
وغنيمة 0 * أي: يتوذدون إل ال مؤميين 
ذه المقالة ون کان ا تَصِيب * أي إدالة على المؤمنين 
عض لأا کارت بماد ن الس ل تر کرد 
لما العاقبة # الوا َل دسو رکم مگ ونأل لموم 4 أي 
ساعدناكم في الباطن» وما ألوناهم خبالًا وتخذيلًا حتى 
انتصرتم عليهم» وقال السدي: نستحوذ عليكم: نغلب 
عليكم'' أ كقوله: ابه اَي وهذا أيضًا تودد 
منهم إليهم؛ فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء. ليحظرا 
ا E SEEN‏ 
إيقاعبم» قال تعالى: کاله کم بتڪم وليم 4 آي با 
يعلمه منكم أنها المنافقون من البواطن الرديئة فلا تختروا 
بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرًا في الخياة الدنياء لما له 
في ذلك من الحكمة؛ فيوم القيامة لا تنفغكم ظواهركم بل هنو 
يوم تبلل فيه السرائر ويخصل ما في الصدوز. ْ 
وقوله: ون عَم ال لفرت عل الم سيلا 46 روى 
عبد الرزاق عن يشيع الكندي» قال: جاء رجل إلى علي بن 
أي طالب فقال: كيف هذه الآية: فون عل اه لمن 
انومن سني یا فقال علي تف: ادن اذه [ثلم 
فال]: 6 نگ بتکم لفیا وکن ل وفرع 
ومين سيا O‏ وکذازروی ابن جریخ عدن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس: و ماله رلگو رداون 
سبيلا € قال: ذاك يوم القيامة" ؛ وكذا زؤى السدي عن 
أب مالك الأشجعيء يعني يوم القيامة. وقال السدي: 
سيلا 4 أي حجة ٠‏ ويجتمل أن يكون المعنى ون كَل 
اَنَل اومن سبلا( 4: أي في الدنيا بأن يسلطوا 
عليهم استيلاء استعصال بالكاية» وإن حصل لهم ظفر في 
بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في الدنيا 
والآخرة» کا قال تعالى: إإِنَالَمَصْرْرُسْلَنَاوَال اماف 
ياديا الآيةء وعلى هنذا يكون ردا عل المنافقين فيا 
أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيا سسلكوه 
(۱) الطبري:۹/ .۳۲٣‏ 
(۳)الطبري: ۳۲۸/۹. 
() الطبري: TA‏ 


(؟)عبد الرزاق: .1۷١ /١‏ 
(4)الطبري: ۳۲۸/۹. 


عد 7 
من مصانعتهم الكافرين» خوفًا على أنفسهم منهم إذا هم 
ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم» کا قال تغالى: ط ری لين 
ف لوبهم مرس رغوت فيم € إلى قوله: لإتديرت 4. 

#إنّ كيين تيعو د لله وخر شه وَِدَا قَامُوَا إِلَ ألصّلَوْدَ 
اموا کا راون لئاس ول یدک تورك آل 2000 


EHO 
کیک كال سول ول آل کک واک ر سن عش اھ مان یدل سیا‎ 


[ مغادعة المنافقين لله وكسلهم في الصلاة 
وتذبذبهم بين المؤمنين والكفار] 

قد تقدم في أول سورة البقسرة قوله تعالى: يعون اله هال 
ءَامَنُوا*» وقال ههنا: إن موقن يعون اله وهو 
SEG‏ 
والسضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم 
ا 
الشريعة ظاهرًاء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة» 
وأن أمرهم يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم أنهسم يوم القيامة 
ا 0 
٠‏ ذلك نافع ھم عنده» کا قال تعالى: « يوم بعت ہما یما مون کر 
1 ادل » الآية وقوله : ررغ € أي هوالذي 
يستدرجهم في طغيانهم وضلاهم» ويخذلهم عن الحق والوضول 
إليه في الدنياء وكذلك يوم القيامة» كا قال تعالى: ل بوميشول 
لتو ليقث رایت ناتيت مط لد قولب : 
ررش اتی وقد ورد في الحديث: من َع َع ال 
بك وُمَنْ رَاءَى رَاكَى الله بی . 
وقوله: ادا قَاموَألَالصكوة كاثوا كال 4 الآية هذه 
صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهى 
الصلاة إذا قاموا إليهاء قاموا وهم كسالى عنهاء لأم لا نية 
هم فيهاء ولا إيمان لهم بهاء ولا خشية. ولا يعقلون معناهاء 
وهذه صفة ظواهرهم؛ ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» 
فقال: راود لاس € أي لا إخلاص لمم ولا معاملة مع 
الله بل إنها يشهدون الناس تقية لمم ومصانعة) ولمذا 
يتخلفون كثيرًا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبّاء كضلاة 
العشاء في وقت العتمة» وصلاة الصبح في وقت الغلس؛ كا 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله 4 قال: «أنْقَلُ الصَّلَاةٍ على 
اق صَلَاةٌ اليشَّاءِ وَصَكَاةُالَجْرِ وَلَوْيَمْلِمُونَ ما يتا 


ا مصباح ا منير .4 تهديت لبن 
ما وآ حبرا ولذ َتُ أن اشر باللا 
رجا صلی رالاس فم نعي تي برجا عم 


00 و ری َا 


الوت مي الساءِ والذَّكية كر رقت ا زا 

وقؤلسه: 0 ا 
يخشعون. ولا یدرون مایقولون» بل هم في صلا 
لاون وعما يراد بهم من افير معرضون؛ وقد رو 


HS 5 JIG 

الاقين عيرين ين الإهان والكفر فلا هم مع المز 
وباطتاء ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطّاء ب ا 
المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعاري 
يميل إلى هؤ لاء وتارة يميل إلى أولكك كما آم 
وإ ألم عتم َامُوا» الآية» وقال مجاهد: مدد 
اک وآ € يعني أصحاب محمد كَل «وَلآإل هول 
اليهود. وروی ابن جرير عن ابن عمر عن النبي 
لين ككل لذ ارون الفتعان كو إلى د ع 
مر ولّاتذري أنه تب يع" تفرد به ما '. وهذاقا 

رمن صل الل فان جمد سياد )€ أي ومسن 

طريق.ال هدى لني داه ولاش دا 


دلو امش دا )4 فإنه طمن 
فَكَاْحَادِىَت4 والمنافقون الذين أضلهم عن سيبل ان 
هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه فإنه تعالى لا معة 

ولا يسأنعنا يفعل وهم يسألون. 


889/1١ فتح الباري:‎ )١( 
(؟) فتح الباري: 267/7 ومسلم: ك5‎ 
576 /۱ فتح البازي: 758/7 ومسلم:‎ )۳( 
.۲۲۰ /۱ الموطأ:‎ )4( 
والنسان‎ ٤۹۷ /١ وتحفة الأحوذي:‎ ء٤۳١٤‎ /١ مسلم:‎ )١( 
151/4 الطبري: ۹/ +10 (۷) مسلم:‎ )5( 


2 5 تنا لوقه 1 


3 زر‎ 
e 
E 

و و 


لن 2 متم 


مصاحبتهم ومضادقتهم» ومناصحتهم 
» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة ا 
يذ البرْمِبونَ الكفين أوليَة عن دون 
دلت فيس مرت آم في ن إل أن كما 
سم أذ تنس آي يحذركم عقوبه في 
قالههنا: ادود أن يلوا اله 
©4 أي حجة عليكم في عقوبته 
حاتم عن ابن عباس قوله: طاتا 
القرآن حجة» وهذا إسناد صحيح» 
وعكرمة وسعيل بن جبير ومحمد بن كعب 
اك والسدي والنضر بن عربي. 

1 - اموالون للكفار -- في أسفل 

. النار لا أن يتوبوا] 

ل إن نالدرا اسل مى اار4 
زاء على كفرهم الغليظ. قال الوالبي عن 
«ف ادر َمل مى لار 4 أي في أسفل 
ه: النار دركات: ك أن الجنة درجات» 
عن عبد الله يعن ابن مسعود ليبن 
ل قال: في توابيت من نار تطبق 


اين مسعود سعل من اشاقن فقبال: 


و د سے 


جميع أمره» فقال تحالى: «إلَّا كدير ابوا راضحا واعتصموا 
وان ولص اسه يله ا 
العمل الصالح وان قل ایک چ الئزه بی 4 أي في 
زمرتهم يوم القيامة وسوک نامۇر اجا عطي (3)* 
م إل تعلل اھ ا ی أن سلب سد 
بذنوهم فقال تعالى: ل اقل انه بد اکان سک 


راطيا 


2 ك4 في أصلح لس وآنتوبالة ررر 068 
سَاَرَاعَلِيمًا )€ أي من شكر شكر له» ومن 
عَلِمَهُ وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. 

جو لاب أله الجر شه نآ مول لا من علا ودام 


ع آمن فاه به 


قال ابن أي طبحت عر ن ابن عباس ف الآية ميب ا 
ألْجَهْرَ لصو ون الْقَوَلِ يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على 
أحد إلا أن يكون مظلومًاء فإنه قد أرخص له أن يدعو على 
من ظلمه» وذلك قوله: إلا من َر وإن صر فهو خير 
ايد وقال الحسن البصري: لا يدع عليه وليقل: : الهم 
أعني عليه» واستخرج حقي مته '» وفي زواية عنه قال : وقد 
أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتذي عليه. 

وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل 
يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى علياك فلا تفار عليه 


لقوله: لن سي اة ار تير @4. 


الان ما اک تمل اماتا بي المظلو“ 
وقوله: لن ن يدوا يراو هوه أَوْتحْفوأْعَن سو إن EE‏ 
ًا (4 أي إن تظه روا أيسا اناس خسيرا أو أخفيتموه أو 
عفوتم غمن أساء إليكم فإن ذلك تمايقربكم عند الله ويجزل 
ثوابكم لدیه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده ممع قدرته 


على عقاييم» وهذا قال: نکن موادا © وهذا ورد 
في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله» فيقول بعضهم: سبخانك 


.۳۳۹ /۹ الطبري:‎ )١( 
55/9 الطبري:‎ )( 
.5494 أبو داود:‎ )6( 


(1) الطبري: ۳۳۹/۹. 
(4) الطبري: 9/ 44". 


سد بز 7 
على خلمك بغد غلمك» ويقول بعضهم: سبجانك على عفوك 
بعد قدرتك» وفي الحديث الصحيح: «مََا َم نَقَصَ مال مِنْ دَق ولا 
راڌ اله دابعو إلا راء وََنْ اصع له رَقَعَة َع 


رضح قار ر ی 


كغرون الله ورسله 


فع لل . 


ارا ب سے 
سن اللو ورمنلو ودھو لورتب ومن 
2 


اع 


توعد بنارا ا TEE‏ 
والنصارى حيث فرقوًا بين الله وزسله في الإيهان» فآمنوا ببعض 
الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه 
آباءهم» لاعن دليل قادهم إلى ذلك فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك 
بل بمجرد الموى والعصبية» فاليهود -غليهم لعائن الله - آمنوا 
بالأنبياء إلا عينى ومحمدًا عليهها الصلاة والسلام والنصارى 
آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد والسامرة لا 
يؤمنون بنبيّ بعد يوشع خليفة موسى بن غعمران؛ والمجؤس 
يقال: نېم كانوا يؤمنون بنبي لحم يقال له: زرادشت» ثم كفروا 
بشرعه» فرفع من بين أظهرهم» والله أعلم. وال لقصود أن من 
كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيهان واجنب 
بكل نبي بعشه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو 
العضبية أو التشهي» تبين أن إيزاته ب بمن آمن به من الأنبيناء ليس 
1 إنَانًا شر عي إنا هو غن غرض وهوى وعصبية» ولهذا قال 
تال :دالت تکشروراتو وشرو 4 فوس مهم باهم 


JAl 22 Le 


كفار بالله ورسله یری دوت أن بفرفوا بین التو وسلو أي 
ف الإيان لوفو لون نوين عض وَنَحك م عض وزيدود 
أن یدوا بین ذلك سی ا أي طريقًا وضسلگاء ثم أخبر 
تعالى عنهم فقال : ولیک هم الکو دا4 أ أي كفرهم محقق 
لا غالة بم اذعوا الإيمان به» لأنه ليس شرعيًا إذ لو كانوا 
مؤمتين به لکونه رسول الله لآمنوا بنظيزة» وبمن هو أوضح 
دللا وأقوى برهانًا منةء أو نظروا حق النظر في نبوته: 

وقولىنة: :واد الکن عاب با مهِينما 3 أي كنا 
استهانوا بن كفزوا بد إما لعدم نظرهم فيا جاءهم بنهمنن 
الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطنام الدنيا متا لا 


ا مصياح افير شی نن س 
ضرورة ِ بهم إليهء وإما بكفرهم به بعد علمهم يبو 
يفعله كثير من أحبار اليفود في زمان رم و( 0 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخا 
ل 0 


کت غم مودت 


ده ليرفا بين ر 4 يعني بذاك أ 


ر 


قال تعال e:‏ سول يمآ أل إو نرت 
ءامن بار * الايةء ڈ ثم أخبر تعالى تأنه قدأعد 


الجزيل والثواب الجليل والعطاء ء الجميبل» قار 


سَوفيُوْتِيهم م 4 على ما آمنوا بالله ورس 
kL‏ 


عفرا رحا (4 أي لذنوبهمء أي إن كان لبعة 


عا 0 الآيات» ولهذا قال تغالق: م 


0012211 


انل 


الاين ا 


بر سه کے عر عر 


لله جهرة فاخذتهم 


البقرة يث قول تعالى: وإ هل 


لَه جره قا هرادن ال شرا رار كوو 40 


() مسلم: ۲۰۰۱/۲ 


۳٥۷ /4 الطبري:‎ )*( 


رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد 
السلام في بلاد مصرء وما كان من إهلاك عدوهم 
جنوده في اليم فا جاوزوه إلا يسيرًاء حتی آتوا 
ن على أصنام لهم فقالوا لموسى: لارا 
لمذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل 
سورة الأعراف» وفي سورة طه» بعد ذهاب موسى 
عر وجل ثم ما رجع وكان ما كان» جعل الله 
ذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد العجل 
» فجعل يقشل بعضهم بعصًاء ثم أحياهم الله 
قال الله تعالى: طتجتداع كرتا ريو مانن 
€ ثم قال تعالى: «وَرَمَمنَاموْقهُم الود بريكقه ج 4 وذلك 
من الالتر ام بأجكام التوراة» وظهر متهم إياء عا 
ى عليه السلا ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم 

جدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رۋوسهم» 


0 »كما قال تعالى :#8 مذ ديعا بل 


الآيتن» د 


ا 
مروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجدًا وهم 
٠‏ أي الله حم عنا ذنوبنا في تركنا ا لجهاد ونكولنا 
تنا في التيه أربعين سنة» فدخلوا يزحفون على 
رهم يقولون :.حنطبة في شعرة إوَقلنَا لاد وأفي 
ig‏ 
دام مشروعًا لهم وذ يمايا (4)3 أي: 
RRS 01‏ 
كا هو مبسوط في ببورة الأعراف عند قوله: 


01 ر مسر 
القيامة د 


[جرائه اليهية] 
وهذه من الذنوب التي ارتكبوها ما أونجب لعتتهم وطردهم 
وإبعادهم عن المدى» وهو نقضهم الموائ ثيق والعهنود التي 
أحلات عله وكفتزف بآينات لف أي حجتجة وبر امينتى 
والمعجزات التي شاهدوها على [أيدي] الأنبياء عليهم السلام 
قولنه: لوََئلوم الْأيبرِحَيٌ 4 وذلك لكش رة إجسرامهم 
واجتراهم عل ياء اف فإ لوا جما عفرا من الأنياء 
عليهم السلام. وقوهم: فقوتا علا 4 قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقنادة وغير واحد: أي في 
غطاء ''» وهذا كقول المشركين: «وََاُوأ فوا ن آڪ ر 
عليه 4 الآية» قال الله تغالى: #إبل طبع أله لیا علي بكتري * 
كأنهم اعتذروا إليه بأن قلومهم لا تعي ما يقنول. لأنها في غلف 
وني أكنةء فقال الله: بل هي مطبوع عليها يكفنرهم وقد تقندم 
الكلام على مغل هنذافي سورة البقرة طمَلابوْمِبُون اويا 
©4 ي: رنت قلويهم على الكفر والطغيان: وقلة الإنمان." 
[قولهم في مريم وادهاؤهم قتل 


جه مومه * 


عيسى وحفيقة ذلك : 
ویکفرھم ولھ عل ریہ مایا (5)» قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس: يعني أميم رموها بالزنا > وكذلك 
قال السدي وجويبر وحمد بن إسحاق وغير واحد »وهو 
ظاهر من الآية» أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد 
حت يوادم بزد اك زاد بغي رمي لين مم 

لعائن الله النتابعة إلى يوم القيامة- وقوله: مإِنَاكئلم ليح جيس 
ابن مریم رسو ل الَو 4 أي: هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب 
قتلناه» وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء» كقول المشركين: 
اما ای رل َل وال کر لک لمجو ((4)3 وكان من حبر 
اليهود -عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه- أنه لما بعسث 
الله عیسی ابن مریم بالبينات وأهدى حسدوه على ما آناه الله تعالى 
من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحي الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائراء ثم 
ينفخ فیه» فيكون طائرًا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجلء إلى غير 


(١)الطبري:‏ 4/ 535. (؟)الطبري: 33//4: 


()الطبري: ۹/ ۳۱۷ 


من 
ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه؛ ومع 
هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما آمکتهم» حتى جعل 
نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة» بل يكثر السبياحة 
هو وأمه عليها السلام ثم لم يقنعهم ذلك» حتى سعوا إلى ملك 
دمشق في ذلك الزمان» وكان رجلا مشركًا من عببدة الكواكب» 
وكان يقال لأهل ملته: اليونان» وأنبوا إليه أن في بيت المقدس 
رجلا يفتن الناس ويضلهم» ويفسد على املك رعاياه؛ فخضب 
اللك من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا 
المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه» ويك ف أذاه عن 
الناس» فلا وصل الكتاب امتشل متولي بيت المقدس ذلك 
وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسئ عليه 
السلام؛ وهو في جماعة من أصحابه اثدا عشر أو ثلاثة عش 
وقيل: سبعة عشر نفرًاء وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة 
السبت» فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من 
دخولهم عليه أو خروجه علیهم» قال لأصحابه: أيكم يلقبى عليه 
شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فاتددب لذلك شاب منهم فكأنه 
استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة» وكل ذلك لا يعدب إلا 
ذلك الشاب» فقال: أنت هوء وألقى الله عليه شبه عينسئ حتى 
كأنه هو» وفتحت روزنة من سقف البيت» وأخذت عينسئ عليه 
السلام سنة من النوم» فرفع إلى السناء وهو كذلك؛ كا قال الله 
تعالى: ”ا إذْكَال اله يعسي اي مويك دراومل 4 الآينة» فلما 
رفع حرج أولئك النفرء فلا رأى أولئك ذلك الشاب» ظنوا أنه 
عيسى» فأخذوه في الليل وصلبوه؛ ووضعوا الشوك على رأسه 


وأظهر اليهؤد أنبم سغوا في صلبه» وتبجحوا بذلك» وسلم لمم 


طوائف من النصارى» ذلك لهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان 
في البيت مع المسيح» فم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا 
كما ظن اليهوذ؛ أن المصلوب هو المسيح ابن مريم» حتى ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال إنه خاطبهاء 
والله أعلې وهذا كله من امتحان الله عباده» لماله في ذلك من 
الحكمة البالغة. وقد أوضح الله الأمر وجلا وبيتة» وأظهره في 
القرآن العظيم» الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات 
والبينات» والدلائل الواضنحات» فقال تعالى وهو أضدق القائلين 
ورب العالمين؛ المطلع على السرائر والضمائرء الذي يعلم السرفي 
السنياوات والأرضن» لعا بها كان وما يكون ومالم يكن لو کان 
كيف يكون: «وَمَاككلوهوَمَاصَكَبْوء وکن سهم أي رأوا شبهه 


ومن ستلغه إليهم طن جتهال الارن ي 
وخيرة وضلال وسعزء ولذا قال: اوی 
قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين متو همین رمأي 
عير أي فنيع الجناب» لا يرام جنابه ولا يغام 
كيا أي في جنيع ما يقدره ويقضيه من الأمور 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان١‏ 
القديم: زوى ابن أب حاتم عن ابن عبناس» قال 
يرفع غيسئ إلى الساء» خرج على أصخابه وفي الب 
زجلا من الحوارين: يعني فخرج غليهم من 
ورأسه يقطر ماء» فقال: إن منکم من يكفر بي ئی 
كا اب 
ويكون معي في در + جتي؟ فقام شاب من أحدثهم 
اجلس» 3 م أعاد عليهم» فقام ذلك الشاب فقال 
أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء فقال: أنت م 
عليه شبه عيسى؛ ورفع عينسى من روزنة في | 
قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه 
فكفر به بعضهم اثتتي عشرة مرة بعد أن آمن به 
فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا مناشاء ثم صعد 
وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما 
الله إليهء وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كا 
ورسوله مناشاء الله ثم رفع الله إلية؛ وهو 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهناء فلم 
طامسًا حتى بغت الله مدای وهذا إسناد م 
غباس» ورواه النسائي عن أبن كريب عسن ابي معاوي 
وكذا ذكره غير واحد من السلف» أنه قال هم: أيكم 
شبهي فيقتل مكاني» وهو رفيقي في المنة. 
[ يؤمن جميع النصارى بالمسيح قبل 
وقوله تعالى: لإ وَإِني نم للكت 
یمو يون علي م ہیا )€ رؤى ابن جرير عن 


لوانتن اهل اتیل رمد يمون 4 ذا 


(1) ابن أبي حاتم: 4/ .111١‏ 
(؟) النسنائي في الكبرى: 1449/5. 


بصي E‏ كثير 
ري عل اللا أ وقال العوفي عدن ابن عباس 
> وقال أب ومالك في قوله: ل نيدل 


ر قال :قال رسول الله : 
ORE‏ ي 


ر 


ل 


مرَزوا إن كم 2 EES‏ 
1 مال يكن عم ت ہیا )0024 وکذا رواه 
: بل موت € أي موت عيسى ابن مريم. 

ی عن آي هريسرة) 0 


عن أن هزيرة قال: قال رسول الله زل 
يم بقل الي يحو | الصَّلِيت وَتجْمَعٌ لَهُ 

َبْمَطى الال حى لا َل وَج يَضَعٌ اراج وَيَنْرِلُ 
نرق اربق عد ونلا 
رة ونين آم ل الكت إلا ومان يو صل موتو 4 


٤ 2 ¢ 

ا رؤاه ابن أي حاتم. 
س :روى البخاري أن أباهريرةقال: قال 
كَبفَبِكعْإِدَا انَرْلَفِيكُمُ المَسِبحٌ نمريم 
EE 00‏ وار جه مس07 
أخرى): روی الإمام أحمد عن أبي هريرة أن التبي 
لاء إو علدت امه ام سی وَوِيِنهُمْ واد 


سوه و 


ع زان مان كان راه بطر إن بصب َكَل 


في انه الح الجا فم ةَ 


الس 


يدق الصَّلِيب يفل انير َيف الحزيَة وَيَذْعُو ناس ِل 
الإشلام وملك الله في رَمَانِهِ نه الكل كلها إ إلا الإشلام ولك الله 


secs 25 


امن َل الأرضي ّى رح 
رع ل اق م ا ر لَب 


يار TT‏ 
قال : لاوم لسّاعة حت ينز الوم بالأخماقي أو 
1 ن يار الي الأزض يَوْميِذٍ 


إا تصَافُوا لت الرُومُ: حَلَوا 
مول الْسْلِمُونَ: لا لله لا نعلي ینم وَين 
انم DET BIT‏ 


لوت الشركة م 
یق يَعْسِمُونَ الام قذ عَلَموا يودهم بالزَ ن صاع فِيهم 
ل إن لييح كذ حلدَحُم في يكم بون وديك باط 


ودا جاؤوا الام ر 4 ییا کیا م يدون وتال يوون الصْفُوفَ 
إذأقبمعَتْ اللا زل ستى انی زیم أنه هعد 
اله اب كا ذو الف الاءِ َو رگ لَانْدَّاتَ حى يلك 
۶ ون به الله بدو ريم مهفي حزييو»/17. 

روي مسلم عن عبد الله بن لمرو ورل : قال رسول الله يكلة: 
لقا اليهوة تلتَقئلُئَهُمْ خی يمول اجر يا مسيم هلا 


4 


ودی تال اث۳ وله عن أي هريرة أن رسول | 


و 


0 دلاوم الا ئی پال ال امون اليه وة فيقست فيقتلهم 


وَراء الجر وَالشَّجرِ يمول 
ووي حلفي فَتََالَ 


الْْلِمُونَ حى تى البهووي 
الجر أو جربا شيم 
امل إلا لعرقدَ ِن 5 00 

ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بهذا الحذيث. 


الله هدا 


(١)الطبري:‏ ۹/ ۳۸۰. (۲) الطبري:۹/ .۳۸۰١‏ 
(*) الطبري: 78/4 (4) فتح الباري: .٥٦1/٦‏ 
(6) مسلم: /١‏ ۳ وانظر أيضًا فتح الباري: ٤٤/٩‏ و 447/4 

(5)أجد: 0۱۳/۲. (9) مسلم:۱/ .۱۳١‏ 

ب أحد: ۲/ ۲۹۰. (4) فتح الباري: 075/7. 
(۱۰) احمد: ۲/ ۲۷۲ ومسلم: ۱۳۷۰۱۳۹/۱ 

(؟) أحد: 05/5 4» وأبو داود: ٤۳۲٤ء‏ والطبري: .۳۸۸/۹٩‏ 
(؟9)مسلم: OTE‏ (۱۳) مسلم:٤/۲۲۳۸.‏ 
(4؟) مسلم: 5115/5 


9 


eS 
قال: ذَكَرَ رَسُوَلٌ الله لدَّجَالَ دات عَدَاةٍ فَحَقْض فيو وَوَفَحَ‎ 
0 عل تاق كوخا إن عت و‎ 
هنا قال هما مَألكم؟ تابار سول الله ذَكَرْتَ الدَجَالَ‎ 


a ece 


ون 
کر ار یکر إذ تيع ر فيك اہج 

وتم ون برج وشت فِكُمْ قافر ڪيڪ فيو اله َقبي ل 
عل کل ملم إل نه سات ج عط عي اة كال ةلحر 


ابن قطن ن درك نكم يقرأ عليه ويخ شورة الهف إل 
ارج من حاو ی الس رالراق تات بویا وَعَاثٍ لا 


یا باد لله انو“ فلا ا رسو الله فعا لَه في الأرض؟ قَالَ: 
لبو ايم گمتو ویو تهر یوم ْم وسار او 
يكم لاء يا سول اله َلك اليو لزي كت أتغفينا 
فيه صلاة يَوْم ؟ قَالَ :لا ادوا له قرا قلا : يار سول الله وما 
يفن ؟ قَالَ: «كَالعَيْثِ اسْتَذِيرٌ ناريح نيان على 


و مغو وين به قحيو هئ التي كتنر 


والأزض قثت َو عليه نهم سَارحتهم َطْوَلَ ما انث درا 
وَأَسْبعهُ روا وَأهَدَه خَوَاصِرَ تبني القَوْمَ َيَدْعُومُمْ ردول 


َل قول نر ف عَنْهُمْ يم ضبقو جلد لج بدي كن 


من هوام ور با رة فيد قول َا أخرجي كورلا ده 
نورا یتایب حلم َد عو رلا تی کا بطر 


اینب ية جرْينٍ كان وض خض لع وةل و 
مدع كل ا ی م 
عليه السلام َل ند ار رَِالبيِضَاءِ قي و 
واضعا كفي 
دي اندع ار يذ ربع لمت 
َس هي حت ينهي طَْفُه طبه حنّى رك ةياب كد 
أن عي سى علبه السلام توما قد عَصَعَهُمٌ انين 

تنسح عن وجوه ودم ب رجام في ابن قا هو 

ذلك إذ آوکی الله إلى عِيسى إن قد حرجت عباتا لي لادان 
E NET‏ جو وَتأجوج 


ود يروف عل ؛ بطري 


و َه 


و صر E FEET‏ 
خَبْرَامِنْ بائ ديار لِأَحَدِكُمْ اليَوْمَ َرْعَ ب تبي الله عِيِسَى 


() أحمد: 1۸١/٤‏ وأبوداود: 4477/5 وغفة الحو 


الصباح التي قتي 
وَأَضْحَائَةُ قد َيِل الله يهم الَف في رقا 
0 عيتى وَأ 


ع 


ء وردي ر بر گت رت 


ا عد ا 


الاس ارود فيه ا تارج احفر 2 
ورواه الإمام أحمد وأهل السنن أ 
أجد عند قوله تعال في سورة الأنياء: * 
ياجو وما جو وج الآية. 
NE GS‏ 
منارة للجامع الأمُوي بيضاء من حجارة 
المنارة التي هدمت يسبب الحريق المنسوب إلى 
-عليهم لعائن الله الممتابعة إلى يوم القيامة :وكا 
من أموالهم؛ وقويت الظنون أنها هي التي ينزل 
عيسى أبن مریم عليه السلام کا ورد في الخديث.. 
(حديث آخر) : روئ مسلم في صحيحه أيضًا : 
بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال: سمعت 
بن عمرو» وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الل 
تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحا 
إله إلا الله أو كلمة نحوهاء لقد ممت أن لاأ 
شيئًا أبدَاء إن قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرًا 
البیت ويكون ويكون, ثم قال : قال رسول الله 
الال في مي فيكت ارين لا أذري اربع ب 
هرا أو زین اقا يت اله يس ابن زیم 6ا 
سی تشمو يطلب تكة ه يكت الاس ع سین لب 
اوه م بزل اله ربا باردة من قبل م 


.۲۲۵۰ /٤ مستلم:‎ )1( 


والنسائي في الكيزى: ۱١/١‏ ؤاين فاخ 565/9 


و 


ل الله له مرا كان اَل أو قال 


الاس موا ِل رک 
َال آخرجوا بَنْتَ ار 


2 


ر 


م عل رانب 


عبد الرحمن بن آدم عن أي هريرة: «قَإِدًا 
مَرْبُوعًا ِل 6 اض لزان 


ة البَيْضَاءِ 


: يلين اك 
يت E‏ گنن إا عار 


5 أدج 
ا ي يو 
يث» وروی البخاري من حديث مجاهد عن ابن 
قال وول الله 4 « رات مُوسَى وعِينسى 
ا اقش فس ول فوشي 


لناس المسيح الدجال.فقال دنال لب يا بأعْوّرَ ألا 


ال ال اعد 


عنه مرفومًا: : 'وَأَرانِي الله عند الكَمْبَةٍ في الام َإِدَارَجْلُ 


1# سس 


كم كأخت ما ری ن انم الج لغرب لكت نبو 
رَجَلُ الشَعر يطو راس مَاء اضعا يديد و عل مني وَجُلَْنِ 
وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيتِ كَقُلْتُ: مَنْ هََا؟ فَقَالُوَا: كو لييح ابن 
عزوم ميث ورا رجلا حضتا عا غو لين اذى 
أن من ري ت بان قطن اضعا يدبو عَلَ من رج 
طوف الت فَقلْتُ: من هَذًا؟ قاو : الب الخال" 

ثم رواه البخاري عن سالمء عن أبيه قال: لا والله ماقال 
النبي ب لعيسى: أحمر» ولكن قال: َنِم طوف بالك 
کا جل آم سبط الشعر يماد یجان بن رأة اء أو 
را 0 هَذَا؟ مالو 


ا رجل مر جيم يه بعد | زا س أو يده تی كيه 
عِبَةٌ طا أ هََا؟ قَالُوا: الجا وارب الس بو بها 


ابن تعن“ ال الزْهْرِي جل ين حُرَاعَةَ مَلّكَ ني ا اهلق 


هذه كلها ألفاظ البخاري - رحمه الله-» وقوله تعالى: ووم 
ا قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد 
بلغهم الرسالة من الله وأقر بعبودية الله -عز وجل-» وهذا 
كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: وذ قال هيعس أبن مرجم 
أت قلت لای > إلى قوله : ر مر كيم ©4 . 
وار ب ين .الت کادوا ا علكم طب 


يڪت ِلك 


[تحريم طيبات على اليهود لأجل ظلمهمر] 


يخبر تعالى أنه يسبب ظلم اليهود با ارتكبوه من الذنوب 
العظيمة» حرم عليهم طيبات كان أحلها لحم وهذا التحريم قد 


: يكون قدريّاء بمعنى أنه تعالی قيضهم لأن تأولوا في كتابهم» وحرفوا 


وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدًا 
منهم عل أنفسهم وتضيعًا وتنطعًاء ويحتمل أن يكون شرعيًا 


(1) مسلم: 7108/6. 
(۳) مسلم: /٤‏ 277601 
(4) قتح الباري: 491/3 ومسلم: /١‏ 1854 

(ه) فتح الباري: 5149/7 (5) مسلم: ۲۲٤۸/٤‏ 
(۷) مسلم: .۱٥٤/۱‏ (4) فتح الباري: 5/ .56٠‏ 


(۲) أبوداود: 4948/5 


14 f 
بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا هم قبل‎ 
ذلك كاقل تعلل: اکل الما َا ِل ای إتوديل إلا ما‎ 
حرم اویل عل تي من کل أن رل الور 4 وقد قدمنالكلام‎ 
على هذه الآية» وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالًا هم‎ 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من‎ 
لحوم الإبل وألبانها ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التورات كما قال‎ 
في سورة الأنعام: «وَعَلَ ليرت هَادُوأ حَرَّمَنَا ڪل زی ير‎ 
رت ابقر الکو حرنكا کیم سْحُومَهُمَا إل ما حملن‎ 
لھ وما أو الوا أو ساخ بطر درك ریک يبي رکا‎ 
يد4 أي إنا حرمنا غليهم ذلك لأمهم يستحقون ذلك‎ 
بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسښوهم واختلافهم عليه وهذا‎ 
وَبِصدهِمْ .عن سَبيلٍ لله كرا ن أي ضدوا الناس وصدوا‎ 
أنفسهم عن اتباع الحق وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم‎ 
الدهر وحديثه وهذا كانوا أعداء الرزسل وقتلوا خلمًا من الأنبياء‎ 
وكذبوا عيسئ ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهما.‎ 
وقوله: لا وَأَحَذِهِمٌ لاود ماعن أي أن الله قد نباهم عن‎ 
الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف‎ 
من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل قال الله تعالى: لإوَاعمَدنًا‎ 
كي متهم دابا یا )4 ثم قال تعالی:  نالود‎ 
ف يتوم * أي الثابتون في الدين لمم ققدم راسخة في العلم‎ 
السافع وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران‎ 


اومن 4 عطف على الراسخین وخبره يوشو َلك 
نكرل نملك * قال أبن عباس: أنزلت في عبد الله بن شلام 
وثعلبة بن سعية وأسد وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين 
دخلوا في الإسلام وصدقوا با أرسل الله به حمدًا کا 

وقوله: نزوت اليَكوِة 4 يحدمل أن يكون المراد 
زكاة الأموال ويحتمل زكاة النفوس ويحتمل الأمبرين والله 
أعلم ومو بأ اليو الآ 4 أي يصدقون بأنه لا إله إلا 
الله ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعيال خيرها 
وشرها وقوله: اريك 4 هو احبر عا تقدم زیمآ 
علا ل يعني اللحنة. 


4 


«#إنا ارارک کا قينا رل ون ای بأ مير 


كو جد يد كي ی يد" 2ج لذ بلي" مقع كه 

واوا إل إزاهيم وَإستهيل وَإِسْحَقٌّ وَيَعَعُوبَ 
3 8 

4 ور 


والاسباط وسن وأيوب ويوش وسرو 


ر في ذلك من قوهما: ئاو 


عر س رس سی مر را 


ِ 1 لع عي ےم 
وءاتينا داود ووو و 6 


ا 
ورسلا فن 
ور 


[أوحي إلى النبي ب مثل ما أوحي إلى 
قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: قال سكين و 
محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد مو 


بدو € إلى آخر الآیات '. ذ 
ورسوله حمد 4 کا أوحئ إلى غيره من الأنبياء | 
8 إا اوا لیک گا آوسیتال ل وچ والب مأ 
وتيا داو د رورا ا وا الزبور اسم الكت 
الله إلى داود عليه السلام. 


وقوا  :‏ ورسلا قد ممتهم كك 
ممعم يك » أي من قبل هذه الآية 
وغيرها وهذه تسمية الأنبياء الذين نض الله على 
وهم: آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم 
وإسخاق ويعقوب ويوسف وأيوبٍ وشعيب ومو 
ويونس وداود وسليان وإلياس واليسع وزكريا 
وكذاذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم 

0 9 2 مدر د وى ر © او 

وقوله: ورس لم صم عي € أي : 
م يذكروا في القرآن. 


[ فضل موسي ] ْ 

قوله: لوَكلم آله موس لیما )4 وهذا 
لموسى عليه السلام ببذه الصفة ولهذا يقال له: الكليم 
الحافظ أبو بكر بن مردؤيه: عن عبد الجباز بن عبد | 
رجل إلى أن بكر بن عیاش فقال: سمعت رجلا 
موسى: تكليًا) فقال أبوبكر: ماقرأ هذا إلا كا 
الأعمش» وقرأ الأعمش على يحيى بن وثات» وقر 
وثاب على أي عبد الرحن السلمي» وقرأ أبو 


(1) الطبري:9/ 1435 


N 


E 
كلم موس عليه السلام أو يكلم أحدًا من خلقه‎ 
بعض المغتزلة أنه ق رأ على بعض المشايخ: (وكلم‎ 
تكلي]) فقال له: يا ابن اللخناء فكييف تصنع بقوله‎ 
موس لمِيِقَدِنَا مره 4؟ يعني: أن هذا لا‎ 
بف ولا التأويل.‎ 
القصد من بعثة الأنبياء إقامة الحجة]‎ 
در 4 أي يبشرون من أطاع‎ 
وال ارات ینارون من الف اشره‎ 
اا والعذاب وقول : الا دللا‎ 
عبرا حَكيمًا © أي إننه‎ ES 
مل 0 بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه‎ 


سيم دب ع سرح ر 


ا ديه لتنا 5 کوک 4 


r2 و‎ 


E ا‎ 

الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
أف من الله ين أجل ذلك حرم افاج تا َر 
امن من اله يِن أجل ديك 
خد عد أحَبٌ لعو مِنْ الله مِنْ أجل ديك 


: ين وَمُنْذِرِينَ؛» وني لفظ آخر: «منْ أجل 
وا ا 


7 


26 و 


8 


O‏ | سد 
الكتاب قال اله تعالی: لیک آم د يمآ رَد إن يلي 
وإن كفر به من كفر به من كذبك وخالفك فلله يشهد لك بأنك 
رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي ل 
تأيه كيال يذ بن دنه رلا یق لر يزيل من کر بد 4 
ولهذا قال: ره بعلم € أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع 
العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه وما 
يكرهه ويأباه وما فية من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل وما 
فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرس ولا 
ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به کا قال تغال: ولا يطو هشو 
مايا4 وقال: لارو كبوا (40. 

قوله: «والتكيكة قدو 4 أن د عمجا 
وأوحي إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى بذلك 
گی ,لله تیا 4. 

وقوله: « إن لدِينَ كقروأ وَصَدُوأ عن سيل آله مذ صَنُوأ 
صلا بي يدا( أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق 
وسعنزا ف صد التاس عن اتباعه والاقتداء'به قد رجا عن 
الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدًا عظيًا شاسعًا ثم أخبر 
تعالى عن حکمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله؛ الظالمين 
لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وازتكاب ممه وانتهاك 
محارمه بأنه لا يغفر لهم لديم طريقًا (4)0 أي سبيلا 
إلى احبر إلا مار 3ج © رهذا اناه مل حلي 
فیا بدا > الآية ڈ ثم قال تعالى: 9 يكبا الاس هد جاک 
اسول باح من رد کم مايا حرا کہ 4 أي قد نجاءكم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه بالحدى ودين الحق والبيان الشاي 
من الله عز وجل فآمنوا بها جاءكم به واتبعوه يكن خيرًا لكم 
ثم قال: إوإن كوا َيِه ما قاسوت وَالْارْضِنَ 4 أي فهو 
غني عدكم وعن إيوانكم ولا يتضرر بکفرانکم کا قال تعالى: 
م وکال موس إن یروا م ومن في رض کیا کت أله لعو 
> وقال ههنا: ed‏ أي يمن 
يستحق منكم المداية فيهدية وبمن يستحق الغواية فيغويه 
تیا ايف أتال وقعاله وشرعة وقدزه. 

اهَل الحكتب لآ لوا فى بيصت ولا ولال أله 


ی انم 


جد 


(١)الطبراني‏ في الأوسط: 2816. 
(۲ )فت حآلباري: 3157/4 ومسلم: 5115/4 


| نبي أهل الكتاب عن | لغلوفي الدين 
وإطراء عيسى ابن مریم ] 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كشير في 
النصارى فإ مهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة 
التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من 
دون الله يعبدونه کا يعبدونه بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه 
ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما 
قالوه سنواء كان حمًا أو باطلا أو ضلالًا أو رشادًا أو صحيحًا 
أو كنبا ول ذا قالالله تعالى: « ا عدوا كارش 
وَرُمبِكَئَهُمْ اراب من ذو ألو 4 الآية. وزوى الإمام أحمد 
عن ابن عباس» عن عمر أن رسول الله 4 قال: «لَا مُطْرُون 
كرت الصَاَى عبسى ابن زیم عند فووا عن 
الله ورشو ل : وهكذا رواه البخاري ولفظه: « إا نا عَبدٌ 


(r gf: 


ا ا 


ولوا عبد اله وَرَسولة» 
وروئ الإمام أحمد عن ا ن بن مالك أن رجلا قال: یا محمد 
1 


ل ص عو نعم 2 


يا سيدا واین سی 


فيا ا الاس عَلَيْكُمْ ب 


مدو عب اه عبد لله وشوه واف اجب أن كمون کی 
زاي الي نري الله عر وجل ٿه تفرد به تین هذا الوجةء 
وقوله تعالى: ولا لوأل أنه إل الح 4 أي لا تفتروا عليه 
وتجعلوا له صاحبة وولدًا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوًا 
كبيرًا وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته فلا اله 
إلا هو ولا رب سواه وهذا قال: نما ایح عسي بعرم 
روف قو و لمت هه إل م وذو َد 4 أي إن هو 

عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له: كن فكان ورسول من 
رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل عليه السلام إلى مریم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه 
عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل وكانت تلك النفخة 
التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة 
لقاح الأب والآم والجميع :تلوق لله عز وجل وهذا قيل 


كا امسق وبع ال 


یرل 


عن الكلمة التي قال له بها كن فكان 
أرسل بها جبريل قال الله تعالى: لاما الم ا 
رسول هد حَلتَ ن َيه الرس 
بان ن اكم 4 وقال تعالى: إت مكل 
کمک اهم كذ ون ياب شر ال كفك یکن 
تعالى: ول 1 حصستت مھا ففخت ا فیا 
لھا وتا ایت )4 رن 
أبنت عر آل حصت رجا 4 إلى آخر السو 
إخبارًا عن المسيح: «إإن هُوَ لبد انتا عه * 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة وڪي 


مریم روځ مه 4 هو كقوله: ل كن 4 فكان' 
أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سان الى اسطي قال: 


ر 


يحى يقول في قول الله وڪي مته الها إل م 
قال لیس الكلمة صارت عيسى» ولكن بالكلمة 
وروى البخاري عن عبادة بن الصامت عن | 
هد أن لاإ إلا ان خد لا ريك لك وَأنّ 


r‏ رو 


وأ عیسی عبد انرصو کله ألقَاهَا إل مزب 
اہ کی وَل خی اتا الہ اج عل ما کان 

زأد في روايية: نوب و 00 
026 ")» وكذا رؤاه مسلم "). فقوله في الآ 
«وروځ مِنْهُ؛ كقوله : ل وسر کر مان لكات وه 
نه 4 أي من خلقه ومن غنده ليست مر | 
تقوله النصارى - عليهم لعائن الله المتتابعه - ب 
الغاية كا في الآية الأخرى وأضيفت الروح إل 
التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في 5 


م ع مه 


تاق اہ & وني قوله ری 
الحديث الضحيخ: 
إليه إضافة تشريف [فا] وهذا كله مدن قنيل 
واحد: 


() أحد: ۲۳/۱. 

() احذ: 168/7 

(0) ابن أبي خاتم: 313١‏ 
(۷) فتخ الباري: 1/ 5177 0 
(9) البخاري: 1/446 


2 


ا منير 2 تنيب ابن كتير 
| بار ورسولد ‏ أي. فصدقوا بأن الله واحد 
له ولا صاحبة واعلموا وتيقنوا بأن عيسى 
وهذا قال تعسال: «ولَامَتووائلكة € أي 
ی وأمه مع الله شريكين تعالى الله عن ذلك 

ه الآية كالتئ. في سورة المائدة حيث يقول 
. اراک الله كاك َو وكا ين 
€ وكا قال في آخر السورة المذكورة: وإ 
م أن قلت لايس أتُوفِ» الآية وقال 
حكَمَرَالِسَبَ الوا إن أله هو اليح ا 
لنصارى -عليهم لعائن الله من جهلهم 
بط ولا لكفرهم حد بل أقوالهم وضلالهم منتشر 
ه إِمَا ومنهم من يعتقده شريكًا ومنهم من 
طوائف كثيزة لهم آراء مختلفة وأقوال غير 
ن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع 
ری لافترقواعان أحد عشر قولا. 

| فرق التصارى] 
ثهم المشاهير:عندهم وهو سعيد بن 
رية في دود سنة أربعمائة من الهجرة 
[في] المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة 
هي الخيانة الحقيرة الصغيرة وذلك في يام 
ية المشهورة وأنهم اختلفوا عليه اختلافًا لا 
فكانوا أزيد من ألفين أسقمًا فكانوا أحزابًا 
منهم على مقالة وعشرون على مقالة ومائة على 
مقالة وأزيد من ذلك وأنقص فلا رأى منهم 
الثلاثياثة بثوانية عشر نفر وقد توافقوا عن 
ونصرها وأيدها وكان فيلسوقًا داهية ومحق 
ال وانتظم دست أولئنك الثلاثيائة والثغانية 
الكنائس ووضعوا لهم كبا وقوانين وأحدثوا 
يلقنونها الولبدان من الصغار ليعتقدوها 
دأتتاع هؤلاء هم الملكية ثم إنهم اجتمعوا 


و اللاهوت والناسوت على زعمهم 
اتر جا أو حل فيه على ثلاث مقالات 


mm AY 
وكل متهم يكفر الفرقة الأخرى ونحن نكفر الثلاثة ولهذا قال‎ 
تعال: «إآنتهوأ جر لحم € أي یکن خا لكم ينام‎ 
حل کته آن یکرت دوه 4 أي تعال وتقدس عن‎ 
ذلك علوًا كبيرًا ویک مان التو ت رمان آلذرض رگم بار‎ 
وجي 4 أي الجميع ملكه وخلقه وجميع مافيها عي ده وهم‎ 
تحت تدبيره وتصريفه وهو وکیل على كل شيء فكيف يكون له‎ 
منهم صاحبة وولد كا قال في الآية الأخسري: 3 يريع الوت‎ 
وا رض أ کون کو الآية وقال تعالى: ل وَقَالوا َرَت‎ 
.4 َدنع سادا ©4 إلى قرله: لفَرْدًا‎ © 
ا عر ع‎ 


ان کت أ مسد سس سم جح 


. ووو اوو ر 

اجورهم . وتريدهم. من 
< ا مين و ھر و عرص نو ٠١‏ رامد 
لذبت استتگفوا واستَكيروا عدم ع3 
عا ص هر عن اع 


ولا جدود لهم ين دون آل ول ولا ورا د 
[ الآنبياء والملائكة لا يستنكفون 


عن كونهم عبادالله ] 
روى ابن أي حاتم عن ابن عباس قوله: 8 يسیک 4 لن 
يستكبر وقال قتادة:. لن يحتشم الْسَیح أن يكو عَبْدا 
هوا الْملهَكهُ رد4 ولهذا. قال: رسن بتكف 
عن وکاټو وتڪ یخم إو یما © 4 أي 
فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل ينهم بحكمه العدل الذي لا 


يجور فيه ولا يحيف وهذا. قال: اما ای اموا ويلا 
لَكدِحَت موضهم لُجورهمَ وَيرِيدُهُم ين ميس أي فحطهم 
من الثواب على قدر أع اهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضيله 
وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. راما ألدرت اگما 
تبروا 4 أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا 
عن ذلك یعدم دابا اليما ول جمدو لهم ين دون لله 
ری وكا تیر 4 كقوه: ل أ کرو عن ادق 
سَيَِدَحْلوبَ جَهَمّ يفيت (4)5 أي صاغ ريسن حقي رين 
ذلیلین کا كانوا متنعین مستكبرين. 
تي أن مد جم يد 


(1) الطيري: 474/4 


ij 
4) نموت رکشل رین اھ اشن‎ 
] أوصاف ما جاء من عند الله‎ [ 

يقول تعالى خاطبًا جميع الناس وخخررا بأنه قد جاءهم منه 

برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة الريلة للشبهة 

ؤهذا قال: وا رتاک ورا متا )4 أي ضياء واا 

على الحق قال ابن جزيج وغیره: وهو القرآن اما ارت 

لَه د وأختصموا يو 4 أي جمعنوا بين مقسامي العبنادة 

والتوكل على الله في 3-8 أمورهم وقال ابن جریج: آمنوا بالله 

واعتصموا بالقرآن ('“رواه ابن جرير یدهم ر ةوه 

وَمَضلٍ 4 أي يرهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة 

ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويد 

إل صرْطَا مُسَمَقِيمًا(4)53 أي طريقًا واضْحًا قصدًا قوامًا لا 

اعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخحرة 

فهم في الدنيا على منهماج الاستقامة وطريق السلامة في جميع 

الاعتقادات والعمليات وفي الآخرة على صراط الله المستقيم 
المفضي إلى روضات الجنات. 

فوك ول أله يبي كم لكك إن انرو هك لیس 

کوک و ا خا لها زف مار 1 

و ناا اتر تتبن ما لذن 

رجا لا وَْسَآء ملا کنل حط آلا 

تاوا وهب ا 3 

[حكم الكلالة و ي آخرآية نزولاً] 

روى البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت براءة وآخر 
آية نزلت يستفعونك © 

وروی الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي 

له وأا مريضن لا أعقل» فتوضأ ثم ضب علي أو 


اموا أله 


رشول الله 


قال: «ضبوا عليه فغقلت فقلت: :إنة لا يزثنى إلا كلالة» ان 


فكيف الميراث؟ [قال] فأنزل الثه.آية الفرائض ٠‏ أخرجاه في 
الصدخيخين ٠”‏ وزؤاه الجراعة وفي بعضن الألفاظ فنزلت آية 
ا يرات تفرك 0 ل لبيك فى الك 4 ايكية 00 
وكأن معنى الكلام -والله أعلمت يستفتوؤنك عن الكلالة 
د تيضم 4 فيها فدل المذكور على :المتروك وقد 
تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأا مأخوذة من 


الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر 


العلياء ء بمن يموت ولیس له ولدلا ر ا 
يقول: الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه 
اموا :هلك ليس لَه وک د 4 وقد أشكل حكم الكاد 
المؤمنين عمر بن الخطاب ت کا ثبت عنه في | 
قال: ثلاث وددت أن رسول الله 1 
عهدًا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أب 
ورؤى الإمام أحمد عن معدان بن" أن طلحة. 
عا سن رار 


ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه 
قو له تعال: تلان نوا هک 4 أي مات قال الله ما 
حال ارخ4 كل شيء يفنى ولا ييقى إلا ا 
قال: ناتاو( ویو ریک د ا 
قوله: لیس لود ا 
ذلك قوله: لوخت انف ما 
en‏ 
بنض القرآن ولا والد بالنصن عند التأمل أي 
يفرض ها النصف مع الوالد بل ليس ها ميرات 
وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن 
0 ا 
نكا هك لیس كه ولد وء أت فلا ف 
ا ولدًا فلا ثىء ل 
فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض ولذ 
الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية وهذه ا 
يفرضن ها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصب. 


(1)الطبري: 478/9. ()الطري: 9/ 
(۳) فتح الباري: ۱۱۷/۸ . a)‏ 
(ه)فتح الباري: ۲۹/۱۲ ومشلم: ؟/ ۱۲۳۵. 
(5) فتح الباري: 05/١5‏ ومسلم: 1776/8 
8/7 + ۴ وتحفة الأحوذي: 1/ ۷۳ والنسائي ز 
و واين ماجه: /١‏ 557. 
(۷) فتح الباري:١/48,‏ ومسلم: 4/ 71555 
زم)أجد: 5/1 (5) مسلم: 1/5 


نم قال ستيان : قضى فينا ولم يذكر على عهد 
' وفي صحيح: البخاري أيضا عن هزيل بن 
ستل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن 
للاينة التضنفف: وللأخت. النصف وائت 

بعني فسأل ابن مسعود فأخيره بقول أبي موسى 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها با قضى 

ف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 

حت فأتينا:أبا:موسى فأخيرناه بقول ابن مسعود 

ن مادام هذا احبر فیک 2 

د رتا إن لم یکن لا و4 أي والأخ يرث 
مانت كلالة ولیس لما ولد آي ولا والد:لأنه لو 
م يرث الأخ شيا فان فرض أن معه من له فرض 
ْ كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ 
مين عن ابن عباس أن رسول الله 
مها ما أَبّتِ القَرَاقِضُ فلاو رَجُلٍ 


موس م فهر 


ر ررر 0 
١‏ کر اوی نر € أي فإن کان 


كمه ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
البنات في قوله: نكسا 
ا را وسا یدگ 23 حَظٍِ 
العصبات من البنين وبني البنين والإخوة 
رم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين 
0 9000 أي بفرض لكم فاه رمد 
ح لكم شرائعد ا #أَنتَضُِواً* أي لثلا 
بعد البيان لوال یکل سىء عَلِيطا 4 أي هو 
لأمور ومصالياً وما فهاا نن انكر الخاد وما 
١ه‏ من القرابات بحسب قربه من التو : 
+ كس ارق بن شهابء قال: اليد عسير 


ت به الشسناء ف جدورهن فخرجت حينكد 
٠‏ روا فقال: ل وأراد الله عز وجل أن يتم هذا 


4 - 
الأمر لأقه' ' وهذا إسناد صحيح. 

وروى الحاكم أبو عبد الله التيسابوري عن عمر بن الخطاب 
قال: لأن أكون سألت رسول الله عن ثلاث أحب إلي من 
حمر النعم: من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في 
أموالنا ولا نؤديها إليك أل قداهم؟ وعن الكلالة ثم قال: 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ول يخرجاه” .قال ابن 
جرير: : وقد روي عن عمر لف أنه قال : إني لأستحي أن أحالف 
فيه أبا بكر وكان أبو بكر يله يقول : هو ماعدا الولد والوالر" 
وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين 
والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو الذي يدل عليه القرآن كما 


أرشد الله آنه قد ن ذلك ووضحه في قوله EE‏ شڪ 
أن اواو “کل سیو لی ی ران أعلم 
تفسير سورة آلسائت 
[فضائل امائدة وزمن نزولها] . 
قد روى الترمذي عن عبد الله بن عمروء قال: آخر سورة 
أنزلت سورة المائدة والفعح””"» ثم قال الترمذي: هذا 
یبا بحن غريب» © وكارري و عباس 1 : آخر 
سورة أنزلت ادا جا صر أنه والْمَمْحْ ©4 ٠‏ . وقد 
روى الحاكم في مستدركه نحو رواية ET‏ ثم 0 
صحيخح على شط الشيخين» ول رجا . وروی الجاكم 
أيضًا عن جبير بن نفير قال: حججت فندخلت على عائبشة 
فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم فقالت: أما إنها 
آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما 
وجات فبها من خرام فجرمرة ثم قال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه' '' ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن 
ابن مهدي عن معاوية بن م چ وزاد: وسألتها عن خلق 


0 OUD. 
ورواه النسائي‎ . 


(1) البخاري: 1۷٤١‏ . 0 البخاري: 1۷۳1 . 

() قت الباري: ۰۱۷/۱۲ ومسلم: ۲/ ۱۳:۱۲۳۳ 

(9) الطبري: ٤۳۹/٩‏ () الحاکم: ۳۰٤/۲‏ 
(5) الطبري: ٤۳۷ /٩‏ (0) تحفة الأحوذي: .٤۳١/۸‏ 
(8) تحفة الأحوذي: V/A‏ الحاكم: 8017/5 
(١٠)الحاكم:‏ 511/7 )10( أجد: 5/ HAA‏ 
(؟1) النسائي في الكبرى: 111178 


صصص ا اب يلو 


مس بے م 


KG 


روئ ابن آي حاتم أن رجلا أتى عبد الله بن مشعود فقال: 
اعهد إلي فقال: إذا سمعت الله يق ول يائ الت 
ءامنا فارعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. 
وعن خيثمة قال: كل شيء في القرآن ياي لت 
ءارا 4 فهو في التوراة يا أيها المساكين. 

قوله تعالى: هوا امود 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واحد: يعني بالعقود العهود”! وحكى ابن جرير الإجماع على 
ذلك قال: والعهود ما كانوا يتغاقدون عليه من الحلف وغيره20 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: يي ليت 
اموا وها الُُْووِ € يعني العهود يغني ما أحل الله وما حرم 
وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تتكثوا ثم شدد 
في ذلك فال تعال: وَالدينَ تشون عمد لوبعد مقو 


وینطعویت مآ مر ایو موص € إلى قول سو دا رٍ )774 
وقال الضحاك: #لأردوأ اممو 4 قال: ما أحل وحرم وما أخذ 
الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكت اب أن يوفوا بنا 
أخذ الله عليهم من الفزائض من الحلال والحرام. 
[بيان ما يحل ويحرم من الحيوانات] 

وقوله تال أجلت لم ملأتن 4 هي الإبل والبقر 
والغنم قاله الحسن وقتادة وغير واحد قال ابن جرير: 
وكذلك هو عند العرب وقد استذل ابن غمر وابن عباس وغير 
واحد مبذه الآية على إباحة اجنين إذا وجد ميا في بطن أمه إذا 
ذببحت”” وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن أي سعيد قال: قلنا:يا رسول الله 
تبحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجدين أنلقيه أم 
نأكله؟ فقال: كلوه ِن شنم إن دكات دَكَاةُ أو وقال الترمذي: 
خديت حسن 27 روئ أبوداود عن جابر بن عبد الله عن 
ل: گا اجن كاه ه90 تفرد به أبوتداؤد. 


المصباح النير تود ار 

وقوله: للا ما لی یکم قال علي ہن 
ابن عباس: يعني بذلك اليتة والدم وما 
قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عل. 
- والله أعلم -أن المراد بذلك قوله حرم 
لدم ولم نري وآ أل لير اله يد وال 
والمارویة ولیه وما اکل السب 4.فإن هذه 
الأنعام إلا أا تحرم نهذه العرارض ولهذا ة 
ديم َا ديح عل السب يعني: مها ذا 
يمكن استدراكه وتلاخقه وهذا قال تعال: 
میم الأتعير للد ما ينل عَليِكمْ € أي: إلا ما 
من تحريم بعضها في بعض الأحوال:. 


عاو كمه فورح 42 أي: أ 
للمضطر بشرط أن یکون غير باغ ولا 


ثم قال تعالى: * یکا لذبن اموا لا لوا د 


(4)الطبري: ۹/ .٤٥١‏ 
ز۴)الطبري: /٩‏ 401. 
(ه )الطبري: 507/4. 1 
(>) أبو داود: ۳/ 761 وتحفة الأحوذي: 44/69 
1 


.٤5۸ /٩ ز5 )الطبري:‎ 
. ٤٩۳ /9 (61)الطيزي:‎ 


نى الله عن تعاظيه فية من الابتداء بالقتال 
لسكا قال تمال: < تارك رار 


عكر زر 


9 ارمس اباي 


از حرم اة رالات دو القَمْدَةٍ وَدُو 


ورت مر الَِّي بین مادى وَسَعبان» وهذا 
ار تحريمها إلى آخر وقت. 
| الإهداء إلى بيت الله 
ال 
لبت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله ولا تتركوا 
ناقها لتتميز به عا عداها من الأنعام وليعلم أنها 
ب فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها 
ن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
غير أن ينقص من أجورهم شيء وهذا لما 
7 بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق فلا 
ثم اغتسل وتطيب وص ل 
أشعر هذية وقلده وأهل للحج والعمرة وكان 
ضف الستين من ا 


عم مه 


تل بن حيان: وقوله #ول الْمَلتِيدَ 4 فلا تستحلوها 
هل المتاهلية إذا حرجوا من أوطاهم في غير الأشهر 
| أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشركو الحرم من 
ا حرم فيأمنون به رواه ابن اي حاتم ثم روي عن 
يا فال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد 
د جاو ناعم ينبح أو عرش تم 4 . 
| لحريم من قصد البيت الحرام ! 
وو اين أَلِيَتَ ارام يعون فضا ين َم 
4 أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام 
ن دخله كان آمنا وكذا من قصده طالبًا فضل الله وراغبا 
أله فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تبيجوه قال مجاهد وعطاء 


11 عد 
وأو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير 

والربيع بن أنس ومقاتل ؛ بن حيان وقنادة وغير واحد في قوه 
َو فصلا من رم € يعني بذلك التجارة 15 وهذاکاتقدم 
فيقوله«! لَيْسَ عَييِحصُْ جنا جاح آن مَبْتَكا ضلا ين 
ريڪ 4 وقوله لوسر4 5 أبن عباس: يترضون الله 
بحجهم وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية 
نزلت في الحطم بن هند البكري كان قد أغار على سرح المدينة 
فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة 
أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله عز وجل وإ 


کے م 


مين الي تكرام یعون فصلاو نَم دضو 41 

[ إباحة الصيد بعد الحلال من الإحرام] 
وقوله تعالى:. إوَإدًا حَكلٌ ااا 4 آي إذا: فرغتم من 
إحرامكم وأحللتم منه:فقد أبحنا لكم ما كان محرمًا عليكم 
في حال الإحرام من الضيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح 
الذي يثبت على السَّبْر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل 
النهى فإن كان واجبًا رده واجبّاه وإن كان مستحيًا فمستحب 
أو مباحًا فمباح ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه 
بآيات كثيرة ومن قال إنه. للإباحة يرد عليه آيات: أخرى 

والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه والله أعلم. 
[ العدل واجب في كل جال ]| 
وقوله : ولا جرمگکم سان ووم أن ن صد وڪم عن 
لار أن عدوا ا ومعناها ظاهر أي لا خملنکم بغش قزم 
قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الخرام وذلك عام 
الحديبية على أن تعتدوا جكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلًا 
وعدوانًا بل احكموا با أمركم الله به من العدل في حق كل 
ANGE‏ منک سان 
قوي أن صَدُوكُمْ عَن عن المسجد لْمَسَجِد لرا أن تَعْمَّدُوأ 4 أي لا 
يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على 
كل أحد في كل أحد في كل حال؛ وروی ابن أبي حاتم عن 
زيد بن أسلم قال: كان رسول الله 
حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر 
بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال 

(؟) الطبري: /٠١‏ لال 
(4) الطزري: ل ¥0 


الت جد 


(1) فتح الباري: 1١/31١‏ 
©) الطبري: 9/ 1441-58 


OSS 
3 له هذه الآية والشتآن هو البغض قال ابن عباس وغير,!‎ 
وقوله تعالى: (وتعاوا کل ال وَاَلتَقو ولا عاو عل لاخر‎ 
لمن 4 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل‎ 
خيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن‎ 
التناصر على الباطل والتعاون على المآئم والمحارم قال ابن‎ 
جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد‎ 
لله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي‎ 
غیر ک۳ و روى الإمام أحمد: عن أنس بن مالك قال:‎ 
قال رسول الله 44: «انْصّرْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظلُوماء قيل: ي‎ 
رَس رَسُولَ الله هذا نصرته مظلومًا فكيف آنصره إذا كان ظالا؟‎ 
ا ِن الظُلم كَذاكَ کد اشرو‎ 


ل: رة و كَنَحْهُ 
E 1‏ 
E‏ ابي ار 
شه عل اهم أن جر 


€ دا oT‏ الإ هُدّى کان له 
عل 0 26 م ا كت ٠‏ 
ون الجر يل جور من تمه إلى يَؤم | لقِيامَةٍ لا يَنْقصٌ ذَّلِكَ مِنْ 
ر ا . 2 اه 
جورم َا وَمَنْ وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِمِنْ الإنّم مِغْل آئام 
ر e‏ 0 9 
ن َة إل بوم القيامة لا نفص َلك من آمهم ینا . 
مت یکم 3 ولم دم قيزير ما أل لبر ور 


rr, A 


والمتحيقة والمر 


5 5000 ا 3 


اسم وبا ر فو کو اون ق 9 
O‏ 
[ ما حر م أكله من الحيوانات ]| 


يخبر تعالى .عباده ‏ خبرَامتضمنًا النهي .عن تعاطي هذه 
المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من 
غير ذكاة ولا اصطياد وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من 
الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا حرمها الله 
عزا وجل ؤيستثنى من الميتة السمك فإنه :خلال سواء مات 
بتذكية أو غيرها لا رواه مالك في موطثه وأبو داود والترمذي 
والنسائي .وابن: ماجه في سنتهم وابن خزيمة وابن خبان في 


ا مصباح المنير تود 
می عن أن عريزة ر د 
فقال: هو الور ماو الل یت٠‏ رميز 
من الحديث وقوله: : لإوَلدَمْ 4 يعني به امسو 
e‏ 
عن ابن عباس أنه سثئل عن الطحال فقال: 
فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح» وقد 
محمد بن إدريس الشافعي عن ابن عمر 
رسول الله : «أحِلَّ َنَا ميان ومان اس 
اراد واا الدَّمَانٍ قَالكَبدُ 7 الال 
حنيل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من 
بن زيد بن أسلم» وهو ضعیف. 

وقوله: ولحم آلخنزبر) يعني إنسيه وو 
جميع أجزائه حتى الشحم» ولا يحتاج إل 
جمودهم ههناء وتعسفهم في الاحتجاج بقوله 
َو هِسَمًا ) يعنون قوله تعالى: اا أن يکر 2 
َو لحم ينزي لَه يجش #4 أعادوا 
الخنزير حتى يعم جميع أجزائه وهذا بعيد م, 
يعود الضمير إلا إلى المضاف دون ال 
اللحم يعم جميع الأجزاء كا هو المفهوم من 
العرف المطرد وفي صحيح مسلم عن بر 
الأسلمي خث قال: قال رسول الله يلِةِ: من 
گاما صب به في لخم زیر دیو فإذ 
لمجرذ اللمس» فكيف يكون التهديد والوعيد | 
والتغذي به» وفيه دلالة على شمول اللحم ١‏ 
الشحم وغيره؟ وني الصحيحون أن رسول الله 
حَرَّمبَبّْع ار َال ازير الاصتا تفيل 
)١(‏ الطبري: .٤۷۸ /٩‏ (0) الطبري: ٠‏ 
(۳) أحد: ۳/ .۹٩‏ (4) فتح الباري 
() أحد: 36/6 (5) ملم 4/ 
(۷) أبوداود: ٦٤ /١‏ وتحفة الأحوذي: 1/١‏ 

00/١‏ وابن ماجه: 0073/١‏ وابناخ 

حبان: ؟/ ۲۷۲. 
(4) ترتيب مسند الشافعي: ۲/ 197 
(4) أحد: 37/7 والدارقطني: ٤‏ ۷ والسيتي 
(1) مسلم: 6/ 71/0 
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یر ے تهذيب ابن تیر 
:: تو شط چا اشن ر ا 
سُ؟ فقا لاهو مو را 

ري سن حديث أن فيان أنه قال هرقل 
عن اليتة والدم: 

برو أي ما ذبح فذكر عليه اسم 


تتخبل في وثاقتهاء فتموت به فهي حرام وأما 

فهي التي تضرب بثيء. ثقيل غير محدد حتى 

ل ابن اين وغير واحد: هي التي تضرب 

اوت ہا فتمودا” قال قتادة: كان أل 
نا بالعصيحتى إذا ماقت أكلوها“ 

بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إن أرمي 

صب قال: إا ر ريت براض E‏ 

04 ففرق بين ما 

9 ونحوه بحده فأحله وما أصاب 

تيذا يحله وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. 

ل التي تقح من شاهق أو موضع عال فنموت 

تال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: المتردية 

ج وقال قتادة: : هي التي تتردى في بر 

هي التي تقع من جبل أو تتردى في ب" 

۽ فهي التي مانت بسب نطح غيرهالهاء فهي 

حها القرن وخرج منها الدم» ولو من مذبحهاء 

بمعنى مفعولة» أي منطوحة. 

دما السب * أي ما عدا عليها أسد أو فهد 

ا ا فأكل بعضها فياتت بذلك فهي حرام 


عا . 

مادم 4 عائد على ما يمكن عوده عليه 

تسب موته» فامكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة 
نعود على قوله: لوَالْمدْكَيفَهُ والموفوةة والماروية 


۲ س 
ایی وما كلمي * قال علي بن أبي طلحة :عن ابن 
عباس في قولسه: مادم 4 يقول: إلا ما ذبحتم 
من هؤلاء وفيه روح فكلوه» فهو ذكي 7 أ وكذا روي عن 
سعيد ابن جبير والحسن البصري والسدي”” » وروی ابن 
جرير عن علي قال: إذا أدركت ذكاة اموتوذم والمتردية 
والنطيحة» وهي تحرك يدا أو رجلاً فكلها'' » وهكذا 
روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير 
والضحاك وغير واحد: أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل 
على بقاء الحياة فيها بعد الذبج» فهي حلال!! "١‏ . 
وني الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: 
يا رسول الله! إنا لاقو العدوغداء ولیس معنا مدی» أفشليح 
بالقصب؟ فقال: «ما أَمبرَ الم وَذْكِرَ اشم م الله عليه كَكُلُوقُ 
a‏ ا عَنْ ذيك: أا لسن نعطي 
وَأمَا ار تَمْدَى اك 
وقوله: فشي ) قل جامد وابن جرع: 
كانت النصب حجارة حول الك" أ» قال ابسن جريج: 
وهي ثلاثمائة وستون نصباء كانت العرب في جاهليتها 
يذبحون عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيست دما 
تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب 
وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» 
وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب» 
حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النضب» من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وينبغي أن يحمل هذا عسل 
هذاء لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. 

[خرمة الاستقسام بالأزلام ] 


eT 


وقوله تعالى: وان مكف سوايا لارو 4 أي حرم عليكم أيها 
المؤمنون الا ستقسام بالأزلام» واحدها 38 وقد تفتح الزاي» 


)١(‏ فتح الباري:4/ 545» ومسلم: 01//97؟1. 

(5) الطيري: 455/6. (9) الطبري: 497/4. 

(4) فتح الباري: 9/ 2.518 (2) الطبري: 498/4 

(5) الطبري: 598/9. ۷ الطبري: .٤۹۸/٩‏ 

(8) الطبري: 6037/9 . (5) الطبري: 4/ 95م /601. 
() الطبري:۹/ )١1( .٥۰۳‏ الطبري: 5/4 55. 
OP‏ فتح الباري: 4/ 005 ومسلم: 1968/7 

(19) الطيري: 008/9 9( الطبري: 5:8/9. 
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سد 4 9 
فيقال: زَلم» وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك» 
وهي عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب: افعل» وعلى 
الآخر: لا تفعل» والثالث عُفْل ليس عليه شيء» ومن الناس 
من قال : مكتوب على الواحد : أمرني ربي» وعلى الآخر: ماني 
ربي» والثالث عُفل ليس عليه شي فإذا أجالها فطلع سهم 
الأمر فعله» أو النهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد» والاستقسام 
مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام» هكذا قرر ذلك أبو 
جعفر بن جرير» وقال ابن عباس: هي قداح كانوا يستقسمون 
بها الأمور”ا '. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: إن أعظم أصنام 
قريش صنم كان يقال له هبل» منصوب على بثر داخل الكعبةء 
فيها توضع الهداياء وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة 
أزلام؛ مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه ما أشكل عليهم؛ فا 
خرج لهم متها رجعوا إليه» ول يعندلوا غنه''' وثبنت في 
الصحيح أن النبي لما دخل الكعبة, وجند إيتزاهيم 
وإسماعيل مصورين فيهاء وفي أيدين) الأزلام فقال: «قَائلَهُمْ 
الله لَقَدْ عَلِمُوا ها يتفم يها بده : 
وقال مجاهد في قوله: طإوآن كيم يركو" ) قال: هي 
سهام العرب» وكعاب فارس والروم, كانوا يتقامرون [ببا]!4). 
وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أا موضوعة للقار» فية 
نظرء اللهم إلا أن يقال: | نهم كانوا يستعملؤ:ها في الاستخارة 
i SEE E‏ 
وبين القهار» وهو الميسر:فقال في آخر السورة: 
او ن 
یخی © بكارم شبد ل وق يتخ انه 
كر اتير وشا عن در انلو ون الصاو ملم و 420 
إلى قوله: و 4 وهكذا قال ههنا: وان فما 
2 اكم سق € أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة 
وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا تردد وا في أمورهم أن 
يستخيروه؛ بأن يعبدوه ثم يشألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه: 
كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السئن عن ججتابر بن 
عند الله قال: كان رسبول 1 يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول a:‏ 2 
َك عنمن عبر اربق ؛ تَُيعْلْ: الإ اتخ 
وك يقل بك آم نيك اتی كذ 
دن وَتَعلّوََا لم ونت عام ايوب اللَّهُمَإِنْ 


ا مصباح انير 
گنت تلم ن ذاذر - ويسمّيه باسمه < : 
معاي وڪاڌ ري دأو قال عا 
ویره ا مارك لي فيه الم إن 
ياي قاي 0 أ 


5 :الیم یس الین كَفَرُوأْ من يك 4 قال 
أبي طلحة عن ابن عبامن: يعني ينسوا أن يراع واد 
وكذا روي عن عطاء بن آي راح والسشدي وما 
حيان” '» وعلل هذا المعنى يرد الحديث الثابث في | 
قال ول لطن گذ یس أن بد 
کرد اب لکن اخيش يت" ومسل | 
المراد م يئسوا من مشابهة المسلمين» للا تميز به | 
هذه الصفات المخالفة للشرك وأهلهء وهنا قال تعال 
المؤمنين أن يضيروا ويثبتوا في خالفة الكفارء ولا 
الله فقال: 5لا موم اخسون 4 أي لا تحافو 
إياهم واخشوني» أنضركم عليهم وأبدهم و 
وأشف صدوركم منهم» وأجعلكم فوقهم في الدنيا 

[إكمال دين الإسلام] 

وقوله ايوم كلت لم 
وَرَضِنتٌ کک الاسكم د ويا هذه أكبر نعم الله تعال 
الأمة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يناجو 
غیره» ولا إلى نبي غير نبيهم ضلوات الله وسلامه عل 
جغله الله تعالى حاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس وال 
خلال إلا ما أحله؛ ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين 
شرعه» وکل شيء أخبر به فهو حق وصدقء لا كذب 
خلف» کا قال تعالى: ل وکت کلمت ریک دنا أ 
صدقًا في الأخبارء دلا في الأوامر والنواهي» فل أ 


011" /9 الطبري: ۹/ 515. (؟) الطبري:‎ )١( 
٠ 9.1۲/۹ فتح الباري: 55/5 ؟. (4) الطبري:‎ )*( 
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ح انار تهذيب ابن كثير 
عليهم النخمة» ولهذا قال تعالى: : الوم َكلت 
یکم ق یت لك الک دبا 4 ا 
عم لأتفسكم» فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه» 
أفصل الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 
ابن جرير عن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: لما 
َكلت لد دينك 4 وذلك يوم الحج الأكبر» 
ال له البئ : «ما نيك قال: أبكاني آنا كنا 
٠١‏ لأا إذا أكمل فإنه لم يكمل ثيء إلا تقصٍ 
ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: (إنَّ 
E‏ قَطُوبَى لِلْعْرباِ. 
الامام د عن طارق سن شهاب قال: جاء رجل من 
بن الخطات فقال: يا أمير المؤمنين! إنكم تقرؤون 
لو غلينامعشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم 
ل: وأي آينة؟ قال: قوله: الوم ملت لك یتک 
: يقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي 


بة غرفة في يوم جمعة" ورواه البخاري عن 
عن جعفر بن عون به وروا ایشا مسام 
7 ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية عن 
N‏ تقرؤون آية لو نزلت 
اعيدًا. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت» وأين 
حيث أنزلت: يوم عرفة» وأنا والله 
ل سفيان: وأشكء كان يوم الجمعة أم لا اليم أَكمَلتٌ 
الآية» وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية» 
حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لاء وإن كان 
رد الوقوف في ججة الوداع كان يوم جمعة؛ فهذاما 
ر عن الثوري رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع به 
فيه أحد من أضيحاب المغازي والسير» ولا من الفقهاء 
تفي ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتهاء والله 
دذي هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 

اح اميتة في حالة الاضطرار] 


REO 
اله غور رحيم لنه؛ لأنه تغالى يعلم حاجة عبده‎ 


96 - 
المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوزعنه ويغفر له وني المسند 
وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعًا قال: قال رسول الله 
ETE‏ أَنْمُؤْتئى رُخصئك ايك ره أنْتُؤتى 
نی" لفظ این بان ولیس من شرط جواز تباول 
الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعامًا کا قد يتو هه كشير 
من العوام وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثيء أخهم قالوا: يا 
رسول الله! إنا بأرض تصيبنا جا المخمصةء فمتى تحل لنا بها 
الميتة؟ فقال: إا تَصْطَبِحُوا وفوا و توا بلا 
اكم يج( تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد 
صحيح على شرط الصحيحين. 

ومعنى قوله: «ا تَصْطَبحُواه يعني به الغداء «وما افوا 
يعني به العشاء» أو وبقلا سانكم ا فكلوا منها. 

وقوله: عير مَجا ان َو 4 أي متعاط لمعصية الله فإن 
الله قد أباح ذلك له» وسكت عن الآخر كما قال في مسورة 
اب : فمن اضطرَعَيرَاع ولا عاو كلهم عليه إن اله عمو 
نحم 5 وقد استدل ببذه الآية من يقول بأن العاصي 
بسفره لا يترخيص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا 


ي 
e‏ لخ ے اس حيرم 4 بج سر AA‏ 
ک مادا ال م لآ کک ا ليشن 


ئث الضارة 
تناو ها إما في بدنه أو في دينه أو فيهماء واستثنى ما استثناه في 
حالة الضرورة كا قال تعالى: وعد مس نکم اکم یکم 
ِلَّامَاَطرََْ إو 4 قال بعدها تاوت مادا أل هم هل 


ك 
أنه يحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» وقال مقاتل: 
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لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من البائ 


(۷)ابن حبان: 4/ ۱۸۲. 


حم ا 
الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من 
الرزق» وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: 
ليس هو من الطيبات» رواه ابن أبي حاتم. 
[ حكم صيد الجوارح المعلمة ] 

وقوله تعال: وما لنم َو ارج مَك أي أحل لكم 
الذبائح التي ذكر اسم الله عليهاء والطيبات من الرزق» وأحل 
لكم ما [اصطدتوه] بالجوارح» وهي الكلاب والفهود 
والصقور وأشباههاء كا هو مذهب الجمهور من الصحابة 
والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك علي بسن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: وما عَلَْشُميِنَ ارج ملي 4 وهن الكلاب 
المعلمة» والبازي» وكل طير يعلم للصيد. واجرارح: :يعني 
الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها ‏ : رواه ابن 
أي حاتم» ثم قال: وروي عدن خيثمنة وطاوس ؤمجاهد 
ومكحؤل ويحبى بن أي كثير نحو ذلك ''» ثم روى ابن جرير: 


عن ابن عمر» قال: أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من , 


الطيزء فيا أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمة . قلت: والمحكي 

عن الجمهور: إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب» لأنه تكلب 

الصید بمخالبهاء کا تكلبه الكلاب» فلا فرق» كما رواه ابن 

جرير غن عدي بن حاتم قال : سألت زشول الله اا عن صنيد 
دراه مره (O)‏ 


البازي فقال: ما سك عَلَيِكَ فَكُلُ) 
وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بن جوارح من 


الجرح» وهو الكسب» كما تقول العرب: فلان جرح أهله ٠‏ 


خيرّاء أي كسبهم خيراء ويقولون: فلان لا جارح له أي لا 
كاسب له» وقال الله تعالى: فويعم ما جرختم پالتبار > أي ما 
كسبتم من خير وشر. 

وقوله تعالى: ملين 4 يحتمل أن يكون حال من الضمير في 
لتم 4 علمتم فيكون حالًا من الفاعل» ويجتمل أن يكون 
3 من المفعول: وهو الجوارح» أي وما 0 من الجوارح في 
حال كونهن مكابات للصيد وذلك أن تقتنصة بمخالبها أو 
أظفارهاء فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارحإذاقتل 
الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفره أنه لا يحل له لهذا قال 
وی ماعا مد وهو أنه إذا أرسله استرسل؛ وإذا أشلاه 
استشل» وإذا أخذ الصيد أمسكه على ضاحبه حتى يجيء إليه 
ولايمشكه لنفسة وله ذا قال تعالل: لإقَعُلواما نیعم 
ودروا ن لَه 4 فمتى كان الجارح معلمًاء وأمسك على 


ا مصباح امثير تود | 
صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عليه وقنت إرى ١‏ 
وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة نمثل ما د 
الكريمة» کا ثبت في الصحيحين عن عدي بن ا 
يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلمة وأ وأذكر ا 
كل رَسَلْتَ كَلبَكَ الْمُعََ َ وَذَكَرْتَ اشم الله د 
عَلَيِكَ» . قلت: وإن قتلن؟ قال: ١و‏ 
00 


a‏ کا 


ENE 


: وني 4 
ي حافت أَنْ يَكُونَ 


ا اسم الله 0 ميت ب 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قو 
َك 4 يقول: : إذا أرسلت جارحك فقل: بام | 
فلا حرج" '» وقيل: : المراد ببذه الآية الأمر 
الأكل» كا ثبت في الصحيحين أن رسول الل 
بن أبي سلمة فقال: سم الله وکل يويك وکل 
وني صحيح البخاري عن عائشة أخهم قالوا: يا 
قومًا يأتوننا -- خديث عهدهم بکفر = بلحمان 
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0 فقال: ل مسقو الا وا ر 


و و م ا و f ef‏ 12 
ك ت وطعام اين أونوأ 


لکت یڑک 


2 صنت عد 
#ايسموطن اجور مزل عير 


رر 


لامد أخدان E‏ 
عتا وهو ف امن 4 

| حل ذبيعة ا 
الى ما حرمة عل عباده المؤمنين من الخبائث» وما 
لطببات؛ قال بعده: # الوم لكك لطبت 4 
م ذبائح أهل الكتابين» من اليهود والنصارى 
ملعم ا اوو لكب ل 4 قال أبن عباس 
80 ابيد بن جبير» وعكرمة وعطاء 
مكحول وإبراهيم النخعي» والسدي ومقاتل بن 
ذبائحهما؟ وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء 
حلال للمسلمين» لأنهم يعتقدون تحريم الذبح 
ذكرون :على ذبائحهم إلا اسم الله وإن 
هو منزه عنه» تعالى وتقدس. 
لصحي : عن عبد الله بن مغفل» قال: أدلي 
يوم خير فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من 
والنفت فإذا النبي ككل يبتسم''» فاستدل الفقهاء» 
و ما تاج إليه من الأبلعمية ونحوهكا من 
القسمة» وهذا ظاهر» واستدل به الفقهاء الحنفية 
الخنابلة؛ عن أصحاب مالك في منعهم؛ أكل ما 
د تحريمه من ذبائحهم» كالشحوم ونحوها مما حرم 
واستدل عليهم المجمهور بهذا الحديث» وأجود منه في 
اما ثبت في الصحيح» أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله 
41 وقد سبوا ذراعهاء وكان يعجبه الذراعء 
فتهش منه نيشة» فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه» وأثر 
يل وني أببره» وأكل معه منها بشر بن 
؛ ررر فمات» فقتل اليهودية التي سمتهاء وكان اسمها 
1 الدلالة مته أنه عزم على أكلها ومن معد ول يسأهم 
اها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم 5 
لسه تعسالى: وماك ِل ل 4 أي ويل لكم أن 
شم سن دباتحكم» وليس هذا إخبارًا عن الحكم 


۷ عم 


عندهم اللهنم إلا أن يكون خبرًا عا أمروا به» من الأكل من 
كل طعام ذكر اسم الله عليه؛ سواء كان من أهل ملتهم أو 
غيرهاء والأول أظهر في المعنى» أي ولكم أن تطعموهم فن 
ذبائحكم کا أكلتم من ذبائحهم» وهذا من باب المكافأة 
والمقابلة والمجازاة» كا ألبس النبي ب ثوبه لعبد الله بن أي ابن 
ERE‏ ا E‏ 
حين قدم المدينة ثؤبه» فجازاة النبي ك # ذلك بذلك فأما 
الحديث الذي فيه : «لاتضح ب إا مؤيتاء وَلَايَكُلٌ طَعَامَكَإلَا 
تق فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم: 
[جوازتكاح الحرائر العفائف من أهل الكتاب ]| 
وقوله: طوَالْخَصكت ين لومت # أي وأحل لكم نكاح 
الخرائر العفائف من النساء المؤمنات» والظاهر من الآية أن المراد 
من المحصنات العفيفات عن الزناء كما قال تعالى في الآية 


ب و 


ت عبر مسحت ولا مد ادان 3 


e 


الأخرى لصتت 
وقد کان عبد اله بن عمر لا يرى التزويج بالضصرانيةه ويقول: 
لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول إن ربها عیسی» وقد قال الله 
تعالى: ولا دحوأ التق رك حيرم 4 الآية. 

وروی ابن أبي حاتم عن أب مالك الغفاري؛ عن ابن عباس 
قال : نزلت هذه الآية «إوّلا کو مركت حي حى يوي 4 قال 
فحجز الناس عنهن حتئ نزلت الآية التي بعسدها فشكي 9 
آذ اونا آلب ين بكم 4 فنكح الناس نساء أهل الكناب 
وقذ تزوج جماعة من الصحابة من ننساء النضازئ؛ ول يروا 
بذلك بأسّاء أخدًا ذه الآية الكريمة فصتت می اَذ أوثا 
كنب ين بكم » فجعلوا هذه خصصة للني في سورة البقسرة 
ولا لشكحوأ انر گت حي يوون 4 € إن قيل بدخول الكتابيات 
في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينهاء لأن آهل الكتاب قد 
انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع؛ كقوله تعالى: 
لوكي ایروا ين آم لٍألككب ولرک سیک حابم 
ال وكقوله : َمل يل رن الكتب ليع كنز 


چو 


کن أَسْكمُوأ مَك افكدوا > الآية. 


و و2 حورش 


وقوله: ادا ءاتيسو هن ُجُورَشنَ* أي مه ورهن» أي كماهن 
محصنات عفائف فابذلوا من المهور عن طيب نفس» وقد أفتى 


(۴) الطبري: 4/ ۷۳ - 0۷۷. 
)£( فتح الباري: ۷/ 91۹ . 


(1) فتح الباري: 4/ ٥٥١‏ . 
(۳) فتح الباري: 661/6 
(6©) أبو داود: 171//6. 


ارام 
جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن 
البصري» بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق 
بینهها » وترد عليه ما بذل لما من المهر» رواه ابن جرير عنهم. 
وقوله: نین عبر ميجن ولا متَحِذِئَ ادان 4 فكا 
شرط الإحصان في النساءء وهي العفة عن الزناء كذلك 
ا 
ولهذا قال: #غَيْرٌ مسين 4 وهم الزناة الذين لا يرتدعون 
اح ا 
أَحْدَانُ 4 أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن؛ ىا 
تقدم في سوزة الا سبوا 


وجوش . وأيريكم إِلَ المرافق وامسخوا روسكم 
Af‏ 1 ا ++ ری عدم 
داروم ل الکتیی درن خم لخنم اعرا تاه 
r q2 4‏ 2 
نتم ترص عسو از جة م کم می التابطٍ او لسغ 


لذ 4 دوا 4 5 ئ 5 5200 


لملم 25 و : 


انت 
قوله: «إإدًا ْم إلى الصاوة € الآية آمرة بالوضوء عند القيام 
إلى الصلاة» ولكن هو في حق المحدث واجب» وفي حق المتطهر 
ندب» وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبًّا في 
أبتداء الإسلام» ثم نسخ» وروی الإمام أحمد بن حنبل عن سليان 
ابن بريدة» عن أبيه: قال: كان النبى يتوضأ عند كل صلاة» 
فلا كان يوم الفتخ توضأ ومسح على خفيه» وصلى الصلوات 
بوضوء واحدء فقال له عمر: ار ردك فيلت ا 
تكن تفعله. قال: (إني عَمْلَ عَمْذَا عل تا عم" أ» وهكذا زواه مسلم 
e)‏ 1 
وأهل السنن » وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وروی ابن جرير حدثنا الفضل بن المبشز قال: رأيت جابر بن 
عبد الله يصلي الصلؤات بوضوء واخدء فإذا بال أو أحدث» 
ار زور E E‏ 
تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي تتضنعه فأنا أصتعه 
کا رایت زرل الله رض 
وروی أحمد عن عبيذ الله بن عبد الله بن عمرءقال: أرأيت 


1 4 


EE EEE 


خرج سنا لاء ققدم له عام ر :ألا زا 
فقال jp:‏ مرت بالوضُوء إا ُت إل الحا 


ا مصياح انير تيدب ابن 
وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة ظاهرًا كان | 
عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زد بن الخطاء 


الوضوء إلا مِنْ حَدَتْء فكان عبد الله يرى أن 
ذلك» كان يفعله حتى مات" » وهكنذا رواه ا 
فعل ابن عمر هذا ومداوفته على إسباغ الوضو 
دلالة على استحباب ذلك کا هو مذهب الجري, 

وروی أبو داود عن عند الله بن عبناسن: نر 


الترمذي» والنسائي”' .. وقال الترمذي: هذا < 
وروی مسلم عن ابن عباس قال: كنا عند ال 
الخلاء» ثم إنه رجع فأتي بطعام »فقيل يا 
تتوضأ؟ فقال: «1؟ اص صا 1 
| النية والتسمية في الوض 

وقوله : لفاغيښلواو جرک دسل 
كنم لل الله فاغي لوأو جوم 4 عسل و 
الوضسوء؛ لأن تقدير الكلام ذافن إلى 
وج وگ € لماى] ت تقول العرب: إذا رأيت الأمير 
وقد ثبت في الصحيحين حديث: لاال با 
امْرِي ما نُوى» !2 ويستحب قبل غسل الو 
الله تعالى على وضوئه» لما ورد في الحديث من طر 


گر راشم الله ی 


fie 


(1) الطيري: 9/ .0۸1)0۸٩‏ 
() مسلم: ۲۳۲/۱ وأبو داود: 17١ /١‏ وتحفة 
0 ؛ والنسائي: ۰۸1/۱ وابن ماجه: ۷۰/۱ 

ي ۱/1۰ اجه 1| 
5 () أبو داو3: ١/١‏ 


: () ابن 


۸ أبو داود: 75/4 
تحفة الأحوذي: 0/ 2517/4 والنسائي: /١‏ 80 
مسلم: ۲/ ۲۸۳. 1 
41 فتح الباري: ١‏ ومسلم: ۳/ 21916 
(؟1) أبؤاداوذ: 7/6/1 


الرأس > ولا اعتبار بالصّلع وله بالعَمَم إلى 
قن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا 
تخليل اللحية ] 
أحد عن أبن وائل قال: رأيت عغان يتوضأء 
قال: وخلل اللحية ثلانًا حين غسل وجهه» 
فعل الذي رأيتموني فعلت» 


| كيفية الوضوء] 
أحمد عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه» 
: نبا واستنش» ثم أخذ غرفة 
أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بها 

ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ 
بها يذه اليسرىء ثم مسح رأسه» ثم أخذ 
على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ 
ل مها رجله اليسرىء ثم قال : مكلا رأيت 
بتو E‏ 
کم إل الَْرَافِقِ * أي مع المرافق كا قال 
(OSE E‏ 


اگ التاء للإلصاق» وقدثبتفي 
س طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني» عن 
:قال لعبد الله بن زيد بن عاصم» وهو جد عمرو 


کا بدي ففس ل يديه مرتین مرتين» شنم 


4 + سد 
مضمضن واستنشق ثلانّاء وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه 
مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيدية» فأقبل ما وأدبر بدا 
بمقدم رأسه. ثم ذهب به إلى قفاه» ثم ردهما جتنى رجع إلى 

المكان الذي بدأ منهء ثم غسل رجليه 20 
وني حديث عبد خير عن علي في صفة وضصوء رول الله 
خو هذا" وروی أبوجاود عن معاوية ولق دام بين 
معد يكرب في صفة وضوء رسول الله ؛ ل ففي 
هذه الأحاديث دلالة على وجوب تكميل مسح جيع الرأس. 
روى عبد الرزاق» عن حمران بن أبان» قال: رأيت عثيان 
ابن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلانّاء فغسلهاء ثم قضمض 
واستنشق» ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل يده اليمنى إلى 
المرفق ثلانّاء ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه. ثم 
غسل قدمه اليمنى ثلانًاء ثم اليسرى ثلانًا مثل ذلك؛ ثم قال: 
رأيت رسول الله #5 توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «مَنْ 
توا تخو وُضُوي هذا م صل مين لا دب فل 
عفر له ما تدم مِنْ دلو ° أخرجه البخاري ومسلم في 
ال . وفي سنن أبي داود عن عثان في صفة 

AE أحدة‎ 

الوضوء: : ومسح برأسه مرة واحدة ‏ . 

[ وجوب غسل الرجلين دون المسح] 

قولسه : #وَأَنْبْلَحكُم إل أ لكعيين كني قرئ آرم 4 
بالنصب عطفًا عل #(اعي لوأو جوھک يریک 4 .روى ابن 
أبي جاتم عن ابن عباس أنه قرأه لاریم 4 يقول: 
» وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة 
وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي 


وس 


(1) فتح الباري: 717/1 ومسلم: ۲۳۳/۱. 

(؟) جامع المسانید والسئن: /1917//10. 

(۳) تحفة الأحوذي:.1/ 23177 وابن ماجه: ۱٤۸/١‏ 

(4) أحد: .758/١‏ () فتح الباري: 595/١‏ 
(5) فتح الباري: ۱ ومسلم: .511/١‏ 

(0) مسلم: ۲۱۹/۱. 

(8) فتح الباري: /١‏ 1غ لاء ومسلم: 71١/١‏ 

(5) أبو داود: )٠١( +857 /١‏ أبو داود: ۸۸/۱ .۸٩‏ 
»١5(‏ عبد الرزاق: 55/١‏ 

() فتح الباري: 0 ومسلم: 0/1 

.۸۲ ۰۸۰ /۱ أبوداود:‎ )١9( 

. ٠٥ /٠١ الطبزي:‎ )١4( 


عع Fa‏ 
ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك 
وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل» كم قاله السلف» وإنما 
جاءت هذه القراءة بالخفض على المجاورة وتناسب الو 

في قول العرب: جُيْرٌ ضبٌ خربء وكقوله تعالى: عياب 


ور و موس 


سند خطر وَإستبرف ا 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لايد منه 

قد تقدم حديث أميري المؤمنين عثان وعلي» وابن عباس 
ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معديكرب» 
أن رسول الله غسل الرجلين في وضوثه إما مرة» وإما 
مرتین أو ثلاناء على اختلاف رواياتهم. 

وفي الضحينخين» عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا 
رسول الله ل في سفرة سافرناهاء فَأْذْرَكَنَا وقد أرهقتنا الصلاة» 
صلاة العصرء ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا قنادى 
بأعلى صوته «أشبعُوا الوُضُوء وَل للأَعمَّابٍ من لار“ 
وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة”". وفي ضضحيح 
مسلم عن عائشة عن النبي ب أنه قال: «أشبعُوا الوضُوءَ وَل 
لقاب می لار“ TS‏ 
سمع رسول الله و يقول: «وَل لقاب ب طون الأفكام ِن 
التاي»0*) رواه البيهقي والحاكم» وهذا إسناد صحيح. 

وقد روى مسلم في صحيحه؛ عن عصر بن الخطاب : أن 
رجلاً توضاً ار نوع ظفر عل قلمة» فأبصره النبي 6 
وقال: ازع كاين وُضُوءَك»""2. وروى الحافظ أبو بكر 
البيهقي عن أنس بن مالك أن رجنلاً جاء إلى النبي ب قد 
توضأ وترك على قل ديم 0 موضع الظفز فقال اله رول الله 
ازجع اخسن و72 

وروى الإمسام ا 
رسول الله 4 رأى رجلاً يصلي» وني ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء: فنأمره رسول الله 
الوضو 
والصلاة. وهذا إسناد جيد قوي صحيح. والله أعلم. 

[الأمر بالتخليل بين الأصابع ] 

وفي حديث م ران عن عثان في صفة وضوء النبيئ 

بين أصابعه!” 1 


أن يعيسد 


0( 0 : ا 
2 . ورواه أبسوداود من حديث بقية» وزاد: 


أنه خلل 
. وزوى أهل السنن عن لقيط بن ضبرة قال: 
قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء. ققال: «أشبغ الوصو 


| المح على الخفين ر سنةن 

روى الإمام أحمد بن حتبل عن أوس بن 
رأيت رسول الله توضأ وسح عل ز 
الصلاة' '". وقد رواه أبو داود عن أوس 


وروى الإمام أمدعن جرير بن عبد ا 
أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت زسول الله 
املس ترد اد و 
رأيت رسول الله 
الأعمش : قال إبراهيم: فكان يعجبهع هذا 
جرير کان بعد نزول المائد* أ لفظ مسلم. و 
عن رسول الله 4 مشروعية المسح على اة 
[الأمر بالتيمم عند عدم وجود الما 


وقوله تسال: نک ترص وَل 
ين لط أو منم الس كلح يدوأ ماه 


مسحو بوجوو هڪم وَلدِيك مه »كر 

الكلام عليه في تفسير آية النساءء فلا حاجة ر 
يطول الكلام» وقد ذكرنا سبب نزول آية | 
البخاري روى ههنا حديثًا خاصا هذه الآية 


روى عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي ب 


. ٥۷-٥٤ /٠١ الطبري:‎ )١( 
۲۱٤/١ فتح الباري: ۱/ ۰۳۱۹ ومسلم:‎ )١( 
.۴۱١/۱ فتح الباري: ۰۳۲۱/۱ ومسلم:‎ )۳( 
البيهقي: 1 واا‎ )١( .۲۱۳ /١ مسلم:‎ )4( 
1 مسلم:‎ )5( 
.٤۲٤ /۳ أجد:‎ )۸( 
.٠۳١ /١ مجمع الزوائد:‎ )٠١( 
3/١ وتحفةالأحوذي:‎ 194/١ أبوداود:‎ ١ 
.147/١ ,ابن ماجه:‎ 1 
۸/٤ (؟19) أجد:‎ 
7/4 (14)أحد:‎ 
158/1 ومسلم:‎ 2084 /١ فتح الباري:‎ )15( 


(69) بو داود: 


لابن اير الم سس 
أناخ رسول الله 1 ونزل» فشنى رأسه في مع آخر قَطْرِ الَءِ - فَإِذَا عسل ر جْلَيْهِ جْلَيْهِ حرجت کلک خَطِيئَةٍ مَشَنْهَا 
أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: رخا5ای لاء - أو مع اجر قفر اا ئی برع كنا ص 


فی قلادة؟! فتمنيت الموت لمكان رسول الله 


أوجعتي» ثم إن النبي مَك استيقظ» وحضرت 
س الماء فلم يوجدء فنزلت ياج ليت 
إل اة ایلوا وجو » إلى آخر الآيقه 
لحضبر: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر» 


کاک ویس ول يعسر» بل أباح التيمم عند 
فق الماء تؤسعة عليكم» ورحمة بكم» وجعله 
ع له يقوم.مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما 
خرف كتاب الأحكام الكبير؛ وقوله 
بد ES‏ َم یک مڪ 

اي لعلکم تشكرون نعمه عليكم فيها شر عه 
لرأفة والرحة والتسهيل والسماحة. 


ة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل 
ا في امتثال هذه الآية 00 2 


قات يحدث الناس» فأدركت من قوله: 
و - 

ياه 2 مد وکوا و 
تخب وُضُوءهُ نموم صي رمتب 
ون اإلاجت ههول EEE‏ 


جئت آنقاء قال:«مَا 


EE‏ الروت ل أَشْهَدُ 
اش »لاحت لَهُأبْوَابُالجَنَةِ 


لَ وَجْهَهُ “حرج من 2 


الذنُوبٍ»” رواہ مسله © 

وروی مسلم في ضسحيحه عن أي مالدك الأشعري أن 
رسول الل 5 قال :الھور مسر ليان وَالَمْدٌ ۵ EE‏ 
اك بحا لله واه أ لام ابي اء لض 
وَالصّوْمْ جنك وَالصَّيُْ ضِنيَا وَالصَدَكَةُ رحا القن حب ك 
او عَلَيْكَ ٠‏ کل الاس عى كبا فة مُا أو ُو بها ٤‏ 
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
قبل اصقن وله لاضلا بق ور 0 


لم2 ss t2‏ سد أ وه سام پو سه عر مل 
1 ار اه إت آله ر يِمَا ملؤت ا ل 
1 عع ر مه 
منوا ويوا صرحب ٠‏ 0-0 ولج د ليد 
€ با و 21 EE‏ اا 
E E‏ إِذ هم 
وم چ بره مو ل پا 


وگل اليرت 9 
[ التذكر بنعمة الرسالة والإسلام ] 

يقول تعالى مذكرًا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرغه لهم 
هذا الدين العظيم. وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم؛ وما 
أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناضرته 
E CS‏ ا e‏ 
«واذ كرون م ممه الى واف کم بوذ ْم 

معاطم 4 وهذه هي البيعة الي كانوا ل 
رسول الله ب عند إسلامهم كا قالوا: بايعنا رسول الله 4اا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة عليناء وأن لا تنازع 


الأمر أهله» وقال الله تعالى: ارما لک لا مون أله ارول 


ل مم2 سي 


نعمة اللو 


.۱۲۱/۸ فتح الباري‎ )١١( 

(؟)أحمد:١/158١‏ ومسلم: ۲۰۹/۱ وأبو داود: ۱۱۸/۱ 
والنسائي: ٩۲ /١‏ وابن ماجه: ۱/ .۱٥۹‏ 

.۲۱١ /۱ مسلم:‎ )4( .۳۲ /١ الموطأ:‎ )*( 


(6) مسلم: ۲۰۳/۱. (5) مسلم: .73١5/١‏ 


| 


عد م 
يغور لنؤْمثوأ ویک دیف کر مَك زی (4)2 وقيل: هذا 
تذكار لليهود با أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد 
والانقياد لشرعه؛ رواه علي بن أي طلحة عن ابن عباس. 

ثم قال تعالى: لإوَسَوا لَه 4 تأكيد وتحريض على مواظبة 
التقوى في كل حالء ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في الضرائر 
من الأسرار والخواطرء فقال: إن لَه علي يدَاتِ أل دور 4. 

[ الأمربالتزام العدل] 

وقولسه تعالى: ا اریت ميو ووا مم ينّو4 أي 
كونوا قوامين بالحق لله عز وجل» لا لأجل الناس والسمعق 
وكونوا لشبَدَا اليس 4 أي بالعدل لا با جور» وقد ثبت في 
الصحيحين عن النعمان بسن بشير أنه قال: نحلني أب نحا 
فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول 
الله ا فجاءه ليشهده على صدقتي» فقال: مكل وَنَدِكَ ئَحَلْتَ 
ِثْلَهُ؟ قال: لاء فقال: «انَقُوا للهوَاْدُِوا ني أَوْلَادِكُم. وقال: إن 
ا أَشْهَدُ على جَوْرِ» قال: فرجع أب فرد تلك الصدةة. 

وقوله تعسالل: ولا رڪم کان دور عا 
يلوا ) أي لايحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» 
بل استعملوا العدل في كل أحد صديقًا كان أو عدوًٌاء ولهذا 
قال ل#أَد لوأهَأََبُ للفو 4 أي عندلكم أقرب إلى 
التقوى من تركه: ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير 
عليه» كما في نظائره من القرآن وغیره» کا في قوله: موقيل 
کم اچ اتسوا شر ارگ ك4 . 

وقوله: لهْوَأَفََبُ لِلتَقرَئ ) مسن باب استعال أفعل 
التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء كا 


في قوله تعاللى: # اصح ب الجن بوم زحي عق وسن 
مَقبلا )4 وكقول بعسض الصحابيات لعمر: أنت أفظ 
وأغلظ من رسول الله بب ثم قال تعالى: وَاتّمُوا َك 
له ِو يما مأوت 4 أي وسيجزيكم على ما علم من 
أفعالكم التي عملتموهاء إن خيرًا فخير» وإن شرا فش 
وهذا قال بعده: وعد اله أدبن منوا ويوا السك 
كم مره 4 أي لذنوبهم طوَكجرُ عَظِيءٌ 4 وهو الجنة التي 
هي من رحمته على عباده» لا يتالونها بأعالهم بل برحمة منه 
وفضل» وإن كان سبب وصول الرخمة إليهم أعاهم وهو 
تعالى الذي جعلها أسبابًا إلى نيل رحته وفضله وعفوه 
ورضوانه» فالكل منه وله» فله الحمد والمنة. 


روى عبد الرزاق عدن جابر: أ 
منزلا وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحني 


العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله 
وتأول أذ مرو ْضِمَتَ أله ع 


ِلَتَْ يديم 4 الآية''. وقصة هذا ا 
ابن الحارث- ثابتة في الصحيح7). 


أنزلهم فأجلاهم 


كل ود 


(1) فت الباري: ۲٩۰/١‏ ومسل 1111/8 
(؟) عبذ الرزاق: 1/ 1/6 
(*) البخارئ: 64176 ESTATE‏ 


تنس ابن عر 


ا ا وکر یک یک اکم ل 3 كم 
فمن تی ڪت تنه کڪ زنک 


بك من SS‏ 
٤‏ فل لسو ا 


ر 


إل توا العامة رومت 


E 


کر یر ع )عر 


د ا يما 


ميثاق آهل الكتاب ولعنهم على نقضه ] 
تعال عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه 


الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ العهود 
من كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود 
نقضرا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنًا منه 
وجنابه» وحجابًا لقلوبهم عن الوصول إلى 
» وهو العلم النافع» والعمل الصالح» فقال 
E‏ فق ق بو إسره يل وبع امنهر اتی 
5 يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة 
سوله ولکتابه» وقد ذكر محمد بن إسحاق وابن عباس 
احد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال 
أمر بان يقيم نقباء» من كل سبط تقیبا ا 
تقباء الأنصارليلة العقبة] 
كذا ما بايع رسول الله 4ة الأنصار ليلة العقبة؛ كان 
شا مشر يبا ثلاثة من الأوس: وهم أسيد بن 
؟ وسعل برخ :خيثمة» ورفاعة بن عبد المنذرء ويقال: 
۶ اليم بن التيهيان ف وتسعة من الخزرج وهم: 
أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن 
؛ ورافع بن مالك بن ن العجلان» والبراء بن معرور» 
الصامت» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو 
ام والمنذر بن عمر بن [خديس] 2 وقد ذكرهم 
بن مالك في:شعر لهء كما أورده ابن إسحاق رمه 


2 مد 


الل والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء عن قومهم ليلتعذ 
عن أمر النبي 2 لم بذلك» وهم الذين ولوا المعاقدة 
والمبايعة عن قومهم للنبي 5 على السمع والطاعة. 
وقوله تعای: وال أله ي بيحفظر 
ونصري ظ لين اقم ألصكلؤة وام اڪره وء امم 

om 


وَعَرَّرشْمُوهْمَ 4 أي نبصرقوهم ووازر وهم على الحق 
لوَأفَرَضمُمٌ أله كَرَصَاحْسَمًا 4 وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء 
مرضاته يرن حك سَيتَاتِكُج 4 أي ذنوبكم» أمحرها 


وأسترها ولا أؤاخ ذكم با لا واد كم جلت رین 


تهنا نہ 4 أى ي أدفع عتكم المحذور» وأحصل لكم القصود, 
[الميثاق ونقضه ] 


وقوله: اس مر بد دز لک رڪم د قد صل سواه 
اسيل € أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيله وشده 
وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه» فقد أخطأ الطريق الواضح» 
وعدل عن المدى إلى الضلال ثم أخبر تعالى عا حل ببسم مسن 
النترينة عد e pea E‏ :ا 

7 تضم يَيشَقَهم لَعَتَهُمَ € أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخحذ 

غل لماه أي أببدناهم عن ابلبقء وطردناهم عن ا هدئ 
مَجَعَلنَامُُوبَمُمَ ة4 أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها 
وقساوتها اقرب الخ ڪر ترو 4 أي فسسدت 
فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله» وتأولوا کتابه على غير ما 
أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه مالم يقلء عيادا الله من 
ذلك وشوا حَظَايَمًَاكروأبدٍ4 أي وتركوا الغمل به رغبة 
عنه. لإوَلَا َال َلَْعَلَ حََوَمِتهمَ 4 يعني مكرهم وغدرهم 

لك ولأصحابك. وقال مجاهد وغيره: مني يلك بالؤمع عل 
م2 


يو '' لاعف عَنُْ وَضَفَحَ # وهذا هموعين 
النصر والظفر كا قال بعض السلف: ماعاملت من ععى الله 
فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على 
الحقء ولعل الله أن ديهم ولمذا قال تعالى: إن اله 
لخي يت 4 يعني به الصفح عمن أساء إليك . وقال قتادة: 
نوصح © منسوخة بقوله: 9 فوا 
لْيتلا ومنو باه وااو ماخر 4 الكين؟ . 


هذهالآية اغف ع 


(4) الطبري: ۱۱۳/۱۰ . 
(۴) الطبري: ۱۳١/۱۰‏ . 


(۲) ابن هشام: ۸1/۲ ۸۷: 
(4) الطبري: 2375/1١‏ 


عد 9 


| ميثاق النصارى ونسيانهم له ونتيجته ] 

وقوله تعسال: ریت الیک ٤ا‏ کاس كد 
يتمهم 4 أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نضارى 
متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام- وليسنوا كذلك» أخذنا 
عليهم العهوذ والمواثيق على متابغنة الرسول ب ومناصرته 
ومؤازرته؛ واقتفاء آثاره» وعلى الإيهان بكل نبي يرسله الله إلى 
أهل الأرض» ففعلوا كا فعل اليهؤد» خالفوا المواثيق» ونقضوا 
العهود, ولذا قال تعالى: لکا ماماروا بود 
8 عتا بهم عداو الصا إل يو لمكم ڳ أي فألقينا 
بينهم الغداوة والبغضاء لبعضهم بعضّاء ولا يزالون كذلك إلى 
قيام الساعة؛ وكذلك ظوائف النضارى على اختلاف أجناستهم 
لا يزالون متباغضين متعنادين يكفر بعضهم بعصًاء ويلعسن 
بعضهم بعضّاء فكل فرقة تحرم الأخرى» ولا تدعها تلج 
معبدهاء فا ملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرونء وكذلك 
النسطورية والآريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد ثم قال تعال: لإوَسَوْ بب مهم ايا 
انوأ يصوت وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على 
ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى زمسوله» وما نسبوه إلى 
الرب عز وجل وتعالى وتقدس عدن قوهم علوًا كبيرّاه من 
جغلهم له ضاحبة وولداء تعالى الواخد الأحد الفرد الضمذ 
الذي لم یلد وم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

اهَل السك كذ ةس روات يبوك کک 
ڪا ينا يئا صكُدئمٌ ور ى اليب ويفا 


e‏ رصوائة 
e‏ لإ الور بدني 
ا 46 
[بيان الحق بالرسول والقرآن] 
يقول تعالى خبرًا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدًا 
لهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض: : عربيم وعجمهې» 
أميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» 
فقال تعالى: د مال لسكب مد جا ڪم رسُولنا يي 
كم ڪيا يَكَاصكُديمَ شوت ون الْحيِكَبٍ وفوا عن 
حكَيْيرٍ © أي يبن ما بدلوه وحرفوه وأولؤه: وافتروا على الله 
فيه» ويسكت عن كثير مما غيزوه ولا فائدة في بيانه» وقد زوى 


ا مصباح ا مثير 3 تهذيب ابن 
الحاكم في فستد ركه » عن ابن عباس ا قا 


قوله: یا حل لسكب هد جك رسوا 
ڪيا ناڪم ورت يو الكت 4 ذكا 
أفرم قال: صحيح الإسنادء ول يخرجاه. ثم ا 
عن القرآن العظيم الذي أنزله على نيه الكريم 
جا گم يرت ار وْرُ ور ڪٿ يٹ © 
سس اقح رضو شم السك 4 أي طرق | 
N‏ من الظلمات 1 
اتو وَيَقْدِيهِمَ إل صل مُسَتَقِيِمٍ »أي ي 
الماك ريرض هم ین سالك فيرف | 
ويحصل لهم أحب الأموره وينفي عنهم الضلالةء وي 


1 عع ده 


َوه كل كلم 


[شرك ا وكفرهم] 
يقول تعالى نخبرًا وحاکا بكفر النصارى في ادعائهم 
ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه- 
تعالى الله عن قولهم علوًا کبیا ثم قال برا عن 
الأشياء وكونها تحث قهره وسلطانه قل يركف 
سیکا إت أرادآن بلك الْمَسِيحَ ت َر و 
فِالْأَرَضِ بيصأ 4 أي لو 
منه» أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك ثم قا 
ملف التسعكوت وَالْارضِ وما ميته ما لق ما با 
جميع ا موجودات ملكه وخلقه» وهو القادز عل 
يسأل عا يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته وه 
النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 


أراد ذلك» فمن ذا الذي 


(1) الحاكم: يانه 


باح ا نري تهديب ابن مكثير. 
اهل الكتاب في قولهم: نحن أبناء الله ] 
ال تعالى راذا على اليهنود والنضارى في كذبهم 
ترائهم: وکات المهوة والتصدرئ ن أبكؤا آي 
ي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه» وله هم 
يحبناء ونققلوا عن كتامهم أن الله تعالى قال لعبده 
نت ابني بكري »» فحملوا هذا على غير تأويله. 
قد رد عليه غير واحد من أسلم من عقلائهم 
يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كا نقل 
ن كتا مم أن عيسنى قال لهم: إني ذاهب إلى أي 
ي ربي وربکم» ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم 
ادعوها في عيسى عليه السلام وإنما أرادوا من 
١‏ لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء 
اؤه» قال الله تعالى رادا عليهم مل كلم مرحم 
4 أي لو کنتم كا تدعون أبناءه وأحباءه» فلم أعد 
2 وكذبكم وافترائكم؟ 
اق 4 حَق ‏ أي لكم أسوة أمثالكم من بني آد» 
في جميع عباده يعفر لمن یکا وَيَِّبٌ من 
لزيد لامعقب مكمه وهو سرييع 
ملك ألسمنوات وَالْدَرْضٍ وَمَابدِتَهُمَا 4 أي الجميع 
قهره وسلطانه ظوَإِليهِالْمَصِيرٌ 4 أي المرجع والمآب 
في عبادة بها يشاءء وهو العادل الذي لايجور. 


< 3 


3 
“قل جام 


سرس 
ل 


ما جنا ین جر 
و کل کنر يد )4 

تعالى مخاطبًا أهل الكتاب من اليهود والنضارى بأنه قد 
لبهم رسوله محمد خاتم النبيين» الذي لا نبي بعده 
بل هو المعقب ميعهم» وهذا قال: َل فَرَوَيَنَ 
أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وغيسى ابن مريم» 
فوا في مقداز هذه الفترة كم هي؟ فقال أبو عشان 
وتنادة في رواية عنه: كانت ستائة نة . ورواه 
عن سليان الفازس ''» وعن قتادة: حمسيائة وستون 
وقال معمرة عت بقن أضخابة: خمسائة وأربعون 
٠م‏ من يقبول: ستاثة وعشرون سنة» ولا منافاة 
أن القائل الأو ل,أراد ستهائة مسنة شمسية» والآخر أراد 
عت كل ماثة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث 


َه لوؤسمل 5 
كم شونا مي لك عل مق 3 


عد 
بر ولا تر د اک هي 


ده 
سنين» وهذا قال تعال في قضة أهل الكهف وَلِثوا كفني 
ك مِأْتَوَسنِس وَأزْدا دوتع )4 أي قمرية لتكميل ثلاثيائة 
الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب» وكانت الفترة بين 
عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين 
ترب ام لل لاف ف لج سحن الات لي 


5 


بس بيني وبين ي E‏ ا 
عيسى نبي» يقال له خالد بن سنان» کا حكاه القضاعي وغيره» 
والمقصود أن الله بعث مدا على فترة من الرسل وطموس 
من السبل» وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران 
والصلبان» فكانت النعمة به أ تم النعم» والحاجة إليه أمر عمسم 
فإن الفساد كان قد عم جميع البلادء والطغيان والجهل قد ظهر 
في سائر العباد» إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا مسن دين الأنبياء 
الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين. 

كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حار المجاشعي #ث أن 
النبى 7 خطب ذات يوم؛ فقال في خطيته: E‏ 
اکم تاجو م ما عَلَمَني في تذبيء ذا گل اللاي 
خلال وَِنْ حلفت اوي ځتقاء ُن TT‏ 
ََصَلَْهُْ عَنْ دينهة» ڪرٽ لهم ما أخلتُ هُْء وترم أ 

پش روا ي قا أل په سلطا م إن لل عر وجل ََرَ إل َه 
الأزض فته عر عَرَيهُ رم ومهم لقا بتي ْله 
وَكَالَ: بك لتك وبي بك وار ea‏ 


يفيل لل تفر اجا ويفطان ثم إن لري ناحرف قُرَيْشًا 
َقُلْتُ: ا رب إِذّنْيَْلمُوا راي قيَدَعُوهُ ُ حبر فَقَالَ: اتخ رجهم 
كما اشتخرجوك واغرم تفرك فق لبهم 5 ۴ عَلَيْكَ 


وَاِحَثْ جَيْشا نبْعَثْ كَمْسَة ماله وَكَاِل بمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ 
وَل ابي تلال: دو شمان فيط موی متَصَدّقٌ ورل 
حم رقف للب لل في أ فلل وجل عي قله 
عِبَالٍ مُتَصَدّقٌ. أل لار تة عنسَةٌ: الضَّعيفُ الَّذِي لبر لَه 

اين مم كم ت - أو باي شك ی- - لا ينع a‏ 
مالا وا این اَی لا فی َه عَم إن ق إلا حال ور جل له 
يصح لابه ييي إلا وهو بعك عَنْ أَمْيِكَ وَتَالِكَ) وذكر 


.۲۳ /۲ البغوي:‎ )١( 
.۲۳ /۲ البغوي:‎ )( 
00۰ /” فتح الباري:‎ 20 


() فتح الباري: ,974/1١1‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق: 1857/1. 


سد 17 
[البخل] أو الكذب «والسَّنظِير»: الفاجش . 
والقصود مر من إيراد هذا الحسديث قوله: هون النَظَرَإِلَ أفلٍ 
الأزض كَمَقتهُمْجَعهُم وعََمُ إلا بايان بتي إشر اي ل» وني 
لفظ مسلم: يِن أل اكاب“ وكان الدين قد التبس على 
آهل الأرض كلهم حتی بعث الله عمدا کل فهدى الخلائق 
وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وت ركهم على المحجة 
البيضاء والشريعة الغراء» و هذا قال تعالى: أن تَمُونُوا ما جانا 
من مير ولا ذِ4 أي لثلا تحتجوا و تقولوا: يا أيها الذين.بدلوا 
دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر باخير وينذر من الشرء 
# ققد جا کم وک 4 يعني محمد اوا کی ل 
شَىْءِ َير قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من 
3 5 ع زفق 
عصان وثواب هن أطاعني 3 


رو ر EE‏ 


0 وَإِذ قال موس لقَوموِء يلقوو اذ 


ر 


1 اا 82 4 کک 0 


0 


000 Bee 


زندوا عل 


ل 6 


ل 
يقول تعالى تخبرًا عن عبده ورسوله وكليمة موسئ بن غمران 
عليه السلام فيه| ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في 
عه لهم خير ادنيا والآخرة ل واستقاموا على ظريقتهم 
المستقيمة؛ فقال تعالى: 9 وإد فال موسي لِمَوْمِوء يموي أذ كوأ 


نعمة | 


5 َلك إِدْجَعَلَ فيكم أيه 4 أي كلا هلك نبي قام 
انالك ا إلى من نعدة» وكذلك كانوا لا 
يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله» ويحذرون نقمته» حتى ختموا 
بعيسى أبن مريم عليه السلام» ثم أوحى الله إلى حاتم الأنيياء 


ا مصباح انير 4 تهذيب انق 
والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوت إل | 
إبراهيم عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه 
وقوله: سکم ملو رؤى عبد الرزاق عن ار 
في قوله: لوحكم ملو 4 قال: الخادم والمرأة وا 
وروی الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: لر 
وء اكم اموت أَسَدَايِنَالْعَلِيِينَ 4 قال: الذر 
ظهرانيهم يومئذ. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط |( : 
ولم يخرجاء'”'. وقال قتادة : كانوا أول من اتخ م 
وقد ورد في ا «من أضيع منم معال في جر 
في سرب عِنْدَهُ قوت يوي تاا جير 
بحَذَافِرَا 0,/ 6 
1 وقوله: وء اگم ما لم وت أَحدَا ين الْعلِِينَ 4 ر 
زمانكم» فانم كانوا أشرف الناس في زمانهم من البو: 
ولق ا 
الككب ولك وَأَوَة وردفتهم ين ال 
(4)5 وقال تعالى إخبارًا عن موسى ا قالوا 7 
OAS‏ 
وکل اکا عسوت © ال غير ع 
کک عل الدكييت ©4 ا نهم 
زمائهم إلا فهذة الأمة أشرف منهم» وأفضل ا 
شريعة» وأقوم منهاجاء وأكرم نبا وأعظم ملكاء 
وأكثر أموالاً وأولاداء وأوسع مملكة؛ وأدوم عر ا 
5ے سكم کارا رو 


عند الله عند قوله تعالى: :9" شم حير أمَةِ أرجت 
سورة آل عمران. 

ثم قال تعالل مخزرًا عن تحريض موس عليه السلا 
إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقندس الد 
بأيدهم في زمان أبيهم يعقوب» لما ارتحل هو وبنوه 
بلاد مصر أيام يؤسف عليه السلام» ثم لم يزالؤا ا حتى 
مع موسى» فوج دوا فيها قومًا من العالقة الجا 


222 مسلم: 1 


() عبد الرزاق: ۸۷/١‏ 
(5) الطيزي: 5 


(1) أجد: 157/4 
(۳) الطبري: 1158/1 
(8) الحاكمة ۳۱/۲ 
(/) الترمذي: ٤٦‏ *317. 


شر 2 تهديب أبن شیر 
ملكوهاء فبأمرهم رسول الله موسئ عليه 
ليهاء وبقثال أعدائهم» وبشرهم بالدصرة 
كلوا وعصوا وخالفوا أمره» فعوقبوا بالذهاب 
سيرهم جائرين» لا یدرون كيف يتوجهون 
أربعين سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر 


رده مم عيرم 


غبرًا عن موسى أنه قال: ‏ ويدوا 


کی ا َك 4 أي التي وعدكموها الله 


ا ص و 


ارال ال.وراثة من آمن متكم را 


2 PE 


ا 0 بوب اق لن ت E‏ رجو 


ےا کا ر سے کہ ہو 


e‏ يخاهوبت أنعم الله 
: ائيل عن طاعة الله ومتابعة 
مرو 
اف أمر الله ويخشي عقابه» وقرأ بعضهم: 
لذبن حاون . أي تمن لهم مهابة وموضع من 
نما يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا. قاله ابن 
عكرمة» وعطية والسدي» والربيع بن أنس» 
السلف والخلف رحمهم الله فقالا: لاخلا 
ذا اشم يني حون عل اہ متكا إن 
أي إن توكلتم على الله واتبجتم أ أمره» ووافقتم 
كم الله على آعدائکم وأيبدكم وظفركم سم 
الني كتبها الله لكب »فلم ينفع ذاك فيهم 
دمت إنَا لن يمدآ اا ادامرا فيه اذهب ات 
اھا معِدُورت ل4 وهذا | نكول منهم عن 
لرسرهم؛ وتخلف عن مقاتلة الأعداء. 
سن جواب الصحاية يوم بدر] 

أجاب به المبحابة ا يوم بدر رسول الله 
1 ف قتال النفيرء الذين جاؤوا لمنع العير» الذي 


۷ سح 
كان مع أبي سفيان» فلا فات اقتناضن العين واقترب منهم النفيره 
وهم في جمع ما بين التسعراثة إلى الألف في العدة» والبيضن 
واليلب فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن, ثم تكلم من تكلم 
من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله 1 
ايها الْسْلِمُونَ نَ» وما يقول ذلك» إلا ليستعلم ما عند الأنصار» 
لأهم كانوا جمهور الناس يومئذ؛ فقال سعد بن معاذ: كأنك 
تعرض بنا يا رسول الله» فوالذي بعثك باحق لو استعرضت بنا 
هذا البحرء فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدء وما 
نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصّبر في الحرب. صبدق في 
اللقاءء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك» فسر بناعلى بركة 
الله قمر رسول الله يكل بقول سعد ونَشّطّهُ ذلك" 

وروی أبو بكر بن مردويه عن أنس أن رسول الله كله 
سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار عليه عمر» ثم 
استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصارء إياكم يريد 
رسول الله ب قالوا: إذا لا نقول له كا قالنت بنو إسرائيل 
لموسبئ: قاذمب نت ورک ینا ھا یڈوت 4 
والذي بعشك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد 
لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائي ورواه ابن حبان". 

وروى البخاري في المغازي وفي التفشير من طرق عنن 
عبد الله بن مسعود» ولفظه في كتاب التفسير قال: قال المقداد 
يوم بدر: يا رسول الله» لا نقول للك كما قالنت بدو إسرائيل 
لموسبى: اذهب انت رصنا مھا ویڈو 4 
ولكن امض ونحن معك. فكأنه سي غن رسول الله ا . 


[دعاء موسى على اليهود ]| 
وقولسه: طا َال وان ل ماك الا یی وأ اقرف يننا 
وبي ألو مسين )4 يعني لما نكل بنو إسرائيل عن 
القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيًا عليهم: 
لمان ليث قى وَأ € أي ليس أحد يطيحني منهم 
لي ل ا ا 
3 افر تاوت التو التييين»* قال العوفي عنن اسن 


عباس: يعني اقضن بيني وبينهو” وكذا قال علي بن أبي طلحة» 


)١(‏ الطبري: .١78-11/57/1١‏ (5) البداية والنهاية: ۳/ 55؟, 
(۳) أحمد: */ ٠١0‏ والنسائي في الكيرى: 5/ 5 "7 وابن حبان: 

١ . 
.5509 البخاري:‎ )4( 


زه ) الطبري: 188/1٠١‏ 


A me 


عن ابن عباس أ وكذا قال الضسحاك: : اقض بیننا وبینهم» وافتح 
يننا وبينهه” ال ا افرق: افصل بيننا وبينهم: 

[ فحريم دخول اليهود الأرض المقدسة أربعين سنة ]| 

وقوله تعالى: قا رمه عل ار بع سک نیهوت فى 
آلأَرَض 4 الآية» لما دعا عانيهم موسى عليه السلام حين 
نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخوها عليهم مدة أربعين 
إسنة» فوقعوا في التيه يسيرون دائاء لا يهتدون للخروج مته 
وفيه كانت آموز عجيبة» وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغيام» 
وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجاري من 
صخرة وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن 
عمران. وهناك نزلت التوراة» وشرعت لمم الأحكام 
وعملت قبة العهد ويقال ها: قبة الزمان. 

| فنح بيت المقدس] 

وقوله: ارس 4 منصوب بقوله يتيوت فى 
رض ض € فلما انقضت المدة» حرج بهم يوشع بن نون عليه 
. السنلام» أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائييل من الجيل 
الثاني» فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم 
الجمعة بعد العصرء فلا تضيفت الشمس للغروب وخشى 
دول السبت عليهم» قال: إنك مأمورة وأنا مأمورء الهم 
انحبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء وأمر الله يوشع 
:ابن نون» أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس» أن 
يدخلوا بابها سجدّاء وهم يقولون: حطةء أي حط عنا ذنوبنا» 
فبدلوا ما أمروا به» ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم 
يقولون: حبة في شعرة» وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس» رضي الله عنه» قوله: 
اھا شرم عو أ بعِينَ سح يتيهُورت ف لاض 4 قال: 
فتاهوا أربعين سنةء قال: فهلك مومبى وهارون في التيهء وكل 
من جاوز الأربعين سسئة» فليا مضت الأربعون سنق ناهضهم 
يوشع بن نون» وهو الذي قام بالأمر بعد موسى؛ وهو الذي 
افتتجها » وهو الذي قيل له» اليوم يوم الجمعق فهموا 
بافتتاحها ردنت الشمس للغروب» فخثي إن دخلت ليلة 
السبت أن يسبتواء فنادى الشمس: إني مأمورء وإنك متأمورةة 
فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال مالم بر مثله قطء 
فقربوه إلى النار فلم تأته» فقال فيكم الغلول» فدعارؤوس 


ا مصباح الذي ر تهذيب ابن كر 
الأسباط وهم اثنا عشر رجلاً فبايعهم» والتصقت يد 
منهم بيده فقال: الغلول عندك فأخرجه؛ فأخرج زأس , 
ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مم | 
فأتت النار فأكلته وهذا السياق له شاهد في الصحيح. 
[ تسلية الله لموسى] 

وقوله تعالى: إلا تَأْسَ َل الْمَوَو اليرت 4 
لموسى عليه السلام عنهم» أي لا تأسف ولا تحزن عل 
حكمت عليهم به» فام مستحقون ذلك» وهذه 
تضمنت تقريع اليهود» وبيان وال 
ولرسوله» ونكولهم عن طاعتها فیا أمراهم به من | 
فضعفت أنفسهم عن مضابرة الأعداء ومجالدتهم ومقا 
مع أن بين أظهرهم زسول الله كك وكليمه وصفيه من 


أهلها وعددهم» فظهرت قبائح صتيعهم للخا 


وهم في جهلهم يعمهون» وني غيهم يتردّدون؛ وهم | 
إلى الله وأغداؤه» ويقولون مع ذلك: نحن أبناء الله وأ 


ون ليقن © لبن بطب إل بد 
ليك يأفناف ١‏ 0 
ترآ نإف وك مت من آ 
اللي ار مَطْوعَتٌ لد تفس نل يد 


5 کی عند سر .+ د E OE‏ 
اشرت عت الله حإبا بحت 


كيف يرارف سَوْءَة أ ال ل وني عجرت 3 


(41) الطبري: ۱۰/ ۱۸۹. 
() الطبري: 1151/3١‏ 


ATA الطبري:‎ )5( 


لذب اورت و٤‏ لق اصح م التَدِمِنَ 
[قصة هابيل وقابيل] 

تعال سينا وخيم عاقبة البغني والحسد والظلم في خبر 
لصلبه وهماقابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر 
عليه وخسدًاله» فيا وهبه الله من النعمةء وتقبل 
الذي أخلص فيه لله عز وجلء ففاز المقتول بوضع الآثام 
إل الجنة» خاب القاتسل ورجع بالصفقة الخاسرة في 
قال تعالى: وات عمتا آأبَقءَادَمَياَلْسَقٍ 4 أي 
على هؤلاء البغاة ا لحسدة إخوان الخنازير والقردة مسن 
مثالهم وأشباههم خبر ابني آدم» وهما هابيل وقابيل» فيا 
واحد من السلف والخلف. 
:باحق » أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه 
ب؛ رلا وهيم ولا تسديل؛ ولا زيادة ولا تقصان» 
تعال: انمد لهو القس لحن 4. وقوله تعالى: 
فس عك امم بأل وقال: لدیک عِيسَى نمزم 

وکان من خبرهما في| ذكره غير واحد من 
» أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن 
لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له 
ذكر وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن سذكر 
د خحر» وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل 
فأراد أن يستأثر مها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن 
باثاء فمن تقبل منه فهي له» فتقبّل من هابيل» ولم 
اببل» فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: نہی أن تنکح 
ها توأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان 
ف كل بطن رجل وامرأة» فبينما هم كذلك إذ ولد لله 
اضيئة؛ وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو 
نكحتي أختبك وأنكحك أختي» فقال: لاء أنا 


سمو نَلْمَْقِينَ * أي تمن اتقى الله 
ذلك؛ وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال: لأن 
أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إِلِّ من الدنيا وما 


mm A 
ةرب لمكيو )4 يقول له أخنوه الرجل الصالح الذي‎ 
تقبل الله قربانه لتقواه. حين توعده أحوه بالقتل عل غير ما‎ 
ذنب منه إليه ا لون بسطت لل يدا لفل م أا باط رى إِلَيْكَ‎ 
لمك € أي لا أقابلك على صنيعك:الفاسد بمثله فأكون أنا‎ 
وأنت سواء في الخطيئة  إن حاف اهرب الْعَكَمِينَ * أي‎ 
من أن أصنع كا تريد أن تصنع. بل أصبر وأحتسب» قال‎ 
عبد الله بن عمزو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين» ولكن‎ 
منعه التحرج يعني الورع» ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي‎ 
أنه قال : ذا واج اسان سييهت الال والَقشُولُ في‎ 
الَّارِ؛ قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:‎ 
277 اله گان حَيصًا عل نل صَاحِيهه‎ 


وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنبة 
عثان: أشهد أن رسول الله 4 قال: «إتَّا سَتَكُونُ فة القَاعِدٌ . 


فيا حَْرٌ مِنَ الائ وَالقَائِم خير من الَاائِيء وَالَائِي حر من 
السّاعِي» قال: أفرأيت إن دخل عل بيتي فبسط يده إل ليقتلني؟ 
فقال: کن كَابْن آم 0 وكذا رواه الترمذي وقال: هذا حاديث 
حسن» وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر 


06 
وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة 


رر کی اد 
وقوله: ان ارڈ أن را ایی ك تون من صب الَا 
ذلك جروا الطَلِيِنَ 4 قال ابن عباس ومجاهد والضحاك 


وقتادة والسدي في قوله: إِيْه رد أن تہ رابات ی ديك € أي 

ثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك قاله ابن جري ر( 
وقوله تعالى: ل فطوع ت هرفس كنل جيه فقكة اصح من 
اليدب (م)4 أي فحسنت وسولت له نفسه؛ وشجعته على 
قتل أخيه فقتله» أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجرء وقال ابسن 
جرير: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقبه؛ فأخذ إبليس دابة 
ووضع رأسها على حجرء ثم أخذ حجرًا آخر فضرب به رأسها 
حتى قتلهاء وابن آدم ينظر» ففعل بأخيه مثل ذلك رواه ابن 
أبي حاتم» وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ عن أبيه» قال: أخذ برأسه ليقتله فاضبطجع لبه» وجعل 
يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال: 


0 


.۲۲۳ /۱۰ )الطيري:‎ ١١ 

(؟) فتح الباري: ۱۳/ 70 ومسلم: 0 

(م)أحد: ارمم1. (4) تحفة الأحوذي: 415/5 
(0)الطبري: /1١‏ 515518 (5)الطبري: 0175/4 


دعم 
أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها 
على رأسهء قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه» ثم جاء 
إبلين إلى حواء مسرعًا فقال: يا حواء» إن قابييل قشل هابيل» 
فقالت له: ويحك؛ وأي شىء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا 
يشرب ولا يتحرك؛ قالت: ذلك الموت. قال: فهو الوت 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصیح» فقال: ما 
لك؟ فلم تكلمه؛ فرجع إليها مرتين قلم تكلمه فقال: عليك 
الصيحة وعلى بناتك» وأنا وبنيّ منها برآء» رواه ابن أي حاتم. 
وقوله: طفَأصَبَمَ م يريت أي في الدنيا والآخرة» وأي 
خسارة أعظم من هذه؟ وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن 
. مسعود قال: قال رسول الله : ١لا‏ تقل تفس طلا إلا كان عل 
ابن آم الول فل من مهاه َه گان أو مَنْ س انلا" وقد 
أخرجه الجماعة سوى أبي داو(“ وروی ابن جرير عن عبد الله 
ابن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي 
قتل أخاه» ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة 
إلا لحق به منه شز» وذلك أنه أول من سن القتل 9" . 
وقوله تعالى: بعت الله عا حت فى لاض یگیک 
ری سَوْءَةٌ أَخِبوٌ قَالَ يوی عجرت أن أكون مكل هدا 
لقب مويق سَوء؛ ف اصح اديه ©4 قال 
السدي بإستاده المتقدم إلى الصحابة 2#ة: لما مات الغلام تركه 
بالعزاء» ولا يعلم كيف يدفن» فبغث الله غرابين أخوين 
فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حثى عليه؛ فلا 
رآ قبال؛ ونی عجرت أن ا کن ِكَل هد الدب قاری 
سو ل 2414 وقال علي بن أي طلحة؛ عن ابن غباس؛ 
قال: جاء غراب إلى غراب ميت» فحثى عليه من التراب 
حتى واراه» فقال الذي قتل أخاه ونائ عجرت أن أكون 
مل هذا الع مويف سوء: ی 4 . 
وقوله: لاتَأَصَبَحَ منَألََدِوِينَ 4 قال الحسن البضزي: غلاه 
الله بندامة بعد خسران. 
| تعجيل عقوبة البفي وقطيعة الرحم ]| 
وقد ورد فى الحديت أن النبي 4 قال: ما مِنْ دنب جد أنْ 
جل اله عُفُوبئٌَ في الدّنَا مح ها يخر لصاحبة في الآخرق يِن 
البغي وتطيعة ارجم وقد اجتمع في فعل قابيل هذا 
وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون!. 


RS 


ل Ee‏ 
ارون الله ورسولة, ودر 


يقول تعال: من أجل قتال ابن آدم أخاه 
بال بَْإِسَروٍِيل 4 أي شرعنا لهم و 
لاہ من کل تسا بعر یں او ساز في لاض 
كَتَلَ الاس جَمِيعًا وَمَنْ ااا اتا أ 
گا 4 أي من قتل نفسًا بغير سبب من قصاص 
الأرضء واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية ف 
مي لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفسن 7 
حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس' 
الاعتبار» وحذا قال: كاتا احا الاس 
ل عمش وغيره: عن أي صالح» عن أبي هريرة 
على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرلك وقد 


يا أمير المؤمنين! فقال: يا أبا هريرة» أيسر ك أن تقتل النا 


فكأن) قتلت الناس ياء فانصرف مأذوتًا لك مأء 
مأزورء قال: فانصرفت ول أقاتل» وقال عل ب 
ابن عبامن: هو کا قال الله تععالى: ل من تک تا 
قاو ف الاأَرض فَحكأنَا َل الاس جَمِيعًا وم 
دابا اا الاس جمِيعًا 4 وإحياؤهنا آلا ب 
حرمها اله فذلك الذي أحيا الناس جيعاء يعني أنه 


قتلها إلا بحقء حيئ الناس مندل”" + وهكذا قال جاهد 


(1) أحد: ۱/ ۳۸۳. 
(؟) فتح الباري: ۱۹۸/۱۲ ومسلم: ۱۳۰۳/۲ وتحفة | 

۷ ۳ والتسائی في الكبرى: 5/ ۳۳٤‏ وأين ماجه: 
© الطبزي: 819/1١‏ (4) الطبزي: 5/٠١‏ 
(0) الطبزني: ۲۲۹/۱۰ (5) أب وذاود: ۸/5 
(۷) الطبزي: 7178/1 


KE‏ وو 


EE 
فكأن) خرم دماء الناس جیعًاء قال ابن جريج»‎ 
»عن مجاهد في قوله: ااا مَل الاس‎ 
قتل النفس المؤمنة متعمدًاء جعل الله جزاءه‎ 
غضب عليه ولعنه» وأعد له عذابًا عظيّاء يقول: لو‎ 
جيمًا م يزد على مشل ذلك العذاب؛ قال ابن‎ ٍ 
ل جاهند: ومن كماما دابا نميا لتاس‎ 
قال: من لم يقتل أحدًا فقد حبي الناس من‎ 4 
تهديد المسرفين]‎ | 
#وَلمدجَاء تمر عدت‎ : 
الدلائل الواضحة لاد إن كسانم يقد‎ 
و € وهذا تقريع لهم وتوبيخ ل ا‎ 
م بہاء كا كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من‎ 
حول المذينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع‎ 
إذا ؤقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا‎ 
لحروب أزؤارها. فدوا من أسروه» وودوا من‎ 
كر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول:‎ 
کم لا کون وماك ولا نون أَشْسَكم ين‎ 
اسم متؤلة قنور‎ KOE م وار َسْبَدُونَ‎ 
رجون ميسكم و من يرهم تَظهَرُونَ علوم يالاغ‎ 
ر للد ور مده لظ‎ 


إن اوم أصرئ درم وشو مره رم عيڪم 


1 لسعو ذفى 


كبا شك اندم 


ا 
احا السبيل» وكذا الإفساد في الأرض يطلق على 


41 سد 


أنواع من البشر» روى 8 جرير عدن عكرمة والجسن 
البصري» قالا: لماج وأ لذبن حاریون أله وَرَسُولة € إل 
i‏ هذه الآيّة في المشركين» 
فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه؛ لم يكن عليه سبيل» 
وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل» أو 
أفسد في الأرض» أو حارب الله ورسوله» ثم لحق بالكفار 
قبل أن يقدروا عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي 
أصاب“) ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس: إِتَّمَا رؤا ال ارود آله ورسولة وعو 
ف الْأَرضٍ قَسَادًا )» نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن 
يقدر عليه» لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه”” . 
والصخيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم من 
ارتكب هذه الصفات؛ كما رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي قلابة -واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري- عن 
أنس بن مالك أن نفرًا من عكل ثانية» قدموا على رسول الله 
ي فبايعوه على الإسلام؛ فاستوحموا المدينة» وسقمت 
أجسامهم فشكوا إلى رسول الله بء ذلك فقال: «ألا 
جود مع رَاعِينَا في بل يبوا مِنْ ناا وألبَايتا؟) 
فقالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء 
فقتلوا الراعي» وطردوا الإبلء فبلغ ذلك رسول الله ا 
فبعث في آثارهم» فأدركوا فجيء بہم» فأمر بهم فقطعست 
أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم» »ثم نبذوا في الشمسن 
حتى ماتوا. لفظ مسلم» وني لفظ هما: : من عكل أوعريدة؛ 
وفي لفظ : وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون» فلا يسقون” : 
وقوله تعالى: أن یق لوا او بے ابوا أو تْقَمَلمَ َير بهت 
وََرجُلُهُم يِن حِلَفٍ أوبُنمَدأ الْأَرَضْ 4 قال ابسن 
أي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة 
الإسلام» وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين 
فيه بالخيار: إن شاء قتله وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده 
ورجله””” وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن 


(1)الطبري: 7725/9١‏ (؟)الطبري: 778/٠١‏ 
(۳)الطبري: ۱۰/ ۲۳۰. (4)الطبري: .115/٠١‏ 
(5)أبو داود: 015/5 والنسائي: ۱۰۱/۷ 

(5)فتح الباري: 17/ 114 ومسلم: 1793/8 
(۷)الطبري: 2773/1١‏ 


7197 
البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وروى ذلك كله 


أبو جعفر بسن جرير ‏ ومستند هذا القول: أن ظاهر (أو) 
ادير ال لان للك . من القرآن» كقوله في جزاء الصيد 
اوجرا یل مَا لمن ار کم بو دوا عد ل يي كُم هديا بيع الكت أو 
كَتَرَةطَحَادمسككينَ لَك يما وكقوله في كفارة الفدية: 
منکن ینک ریسا أو ودی من راو ييأر صَدَقَأَوْ 


شاو وكقوله في كفارة البمسين: [گدر لكام كر 
مسککی ی أَوَسَ ما نطو مود هلیم كدو تھ ر أو رر دة 4 
هذه كلها على التخييز فكذلك فلتكن هذه الآية. 

وأما قوله تعالى: :وینوا و آَلأَرَض 4 قال بعضهم: :هو 
أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يرب من دار 
الإسلام رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك 
وسعيد بن جبير والضحاك والرنيع بن أنس والزهري والليث 
ابن سعد ومالك بن أنس وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى 
بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية''' وقال 
شعيد بن جسير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك 
ومقاتل بن حيان: إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام وقال 
آخرون: المراد بالنفي ههنا السجن: 

وقوله تغال: ولك لمر يدَرْئ فى اد وهر في ارو 
عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم 
وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم» خزي لهم بين 
الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب 
لعظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من قال: إنها نزلت في 
لشركين؛ فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة 
ابن الصامت رضي الله غنه قال: أخذ علينا رسول الله ا 
أخذ على النساء ألا نشرك بالله شنيئاء ولا نسرق ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا يَعْضٌه بعضنا بغضاء فمن وفى منكم فأجره 
على الله تعالى» ومن 
له؛ ومن ستره الله فأمره إلى الله: إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه ٤‏ وعن علي قال: : قال رسول الله 6 من ذب َنْب في 
ذ تي عُقُوبتهُ عل عب ومن 
ب نبا ال سار عابو عقا نك آرم ِن أن 

يَعُودَ ليون َيْءٍ قَذْعَفَاعَنْةُه! 


أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة 


الدَئْيا و ُعُوقِبَ بو قا َعْدَلُ مِنْ أن 


رواء الإمام جد 
ا والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن غريب. وقد 
شئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث ‏ فقال: روي 


الصباح ا متي ر نيك تهذيب ابن 
مرفوعًا وموقوفاء قال: ورفعه صحيح. 
وقال ابن جرير في قوله: اڏت لر 0 
يعني شر وعار ونکال وذلة وعقوبة في عاج 
الآخرة . وله في الخو عداب ع 4 | 
من فعلهم ذلك حتى هلكواء هم في الآخرة مع 
ع عل ا 0 

عَظِيءٌ 04 يعني عذاب جهنم" 
| تسقط حدود المحارية إذا تتاب انج 


الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا 
عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب ود 
وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» عليه عمل ال 
روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال :کان حارثة 

من أهل البصرة» وكان قد أفسد في الأرض 
رجالاً من قريش منهم الحسن بن علي ابن ء 
جعفر» فكلموا علي فيه فلم يؤمنه» فأتی سعيد , 
فخلفه في داره» ثم أتى علي فقال: يا أميز المؤمنين 
حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساذاء فقرأ 
3 الت تانمي أن يراع قال: د 
قال سعيد بن قيس» فإنه حارثة بن بدرء وكذا رواهار 

وروی ابن جرير عن عامز الشعبي قال: جاء رجل 
أي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله 
صل المكتوبة» فقال: يا أبا موسى! هذا مقام العائذ با 
ابن فلان المرادي» وإني كنت حاربت الله ورسوله 
الأرض فسادًاء وإني تبت من قبل أن تقدروا 
أبو موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان؛ ونه كان 
ورسوله وسعى في الأرض فسادًاء وإنه تاب من قب 
علیه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير» فإن يك صا 


1 


(١)الطبري: /٠١‏ 035757 ۲(.۲۹۳) الطبري: 4/1١‏ 
(7) مسلم: 1170/7 
9 )أحد: ٠١۹/١‏ وتحفة الأحوذي: ۷/ ۳۷۷ واين ما 
(5) الدارقطني: ۳/ 718. (5) الطيزق: /1٠١‏ 
(۷)الطبري: ۱۰/ ۲۸۰. ٠‏ 


اندز تويب ابن مكثير 
وإن يك كاذيًا تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء الله 
نأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم روى أبن جرير 
بن إسحاق المدنيء أن عليًا الأسدي حارب وأخاف 
باب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامةء فامتنع ولم 
حتی جاء تائيا وذلك أنه سمع رجلاًيقرأهذه 


ي 


a 
ر لول‎ 


رفوأ عل نميه لا ق تطوأ ونم 
ب یما الواحم فوقف عليه فقال: 8 
د قراءتها! فأعادها علیه» فغمد سیفه» ثم جاء تاا 
لدينة من السيجر» فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله 
الصبحء ثم قعد إلى أي هريرة في غار أصحابه» فلما 
فه الناس فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي» جت 
أن تقدروا علي» فقال أبو هريرة: صدق» وأخذ بيده 
روان بن الحكم» وهو أمير على المدينة في زمن 
ال: هذا عل جاء تائبّاء ولا سبيل لككم عليه ولا قتل» 
كله قال وخرج علي تائبًا مجاهدًا في سبيل الله في 
روم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم فاقتحم 

نتهم فهربوا منه إلى شقها الآخيرء فهالت به 


اموا اتقو أنه وايتغرا و ية 
اش 2 خو 3 اي e‏ 


رض ب عساو مم 


84 و سس كر 4 


تهوش عذاب 


ر ع 1 
شت أن يخرجوأ 
د 2 3 


دما ھم ریت ما وَلْمْرْعَدَا ب مقيم t0‏ 


الأ مر بالتقوى والوسيلة والجهاد] 

ل آمرًا عبادة المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت 
اك المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات» 
بعسدها: لوَابتَمُوا إل الوه 4 قال سفيان 
حدثنا أي عن طلحة عن عطاء؛ عن ابن عباس: أي 
وكذا قال تجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة 
بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد» وقال 
ااب يطاعت والعمل با يرضية' '» وقرأ ابن 


1 
اليك الد دغر تورك إل إل ود ريم الوه 4“ . 


ا ی 
أيضًا علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة 


ب - 
رسول الله ی وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة ا لجنة إلى 
العرشء وقد ثبت في صحيح البخاري عن جإبر بن عبد الله 
قال: قال رسول اله ٤ة‏ : من قال حن يَسْمَعٌ النّدّاء اله 
رَبِّ هَذِه الدّعْوَةِ التَامَة والصلاة الَا بی ات تا الوا 2 
وَالَضِيلَة وَانِعنهُ مَقَامًا تَحْمُودًا الذي وَعَذْتَهُ إلأَعَلَّثْلَهُ 
الشَّفَاعةٌ يوم القِيَامَق)1*؟ . 

وني صحيح مسلم عن عبد اله بن عمرو بن العاص آنه 

سمع النبي َل يقول: إا هعم الوذ فقولا عل ما بول 

تاوا من صل علي صل صل اله علي عفر نم 
شلوا 3 الريب كا مثزة اجن لاقي الايد ن تاد 
ال وَأَرْجو أن اون آنا ُي َمَنْ سال اوسيل حَلّتْ له 
الصَّقَاعةٌ 4 

وقوله: هوان N RE‏ 
بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم بقتال الأعداء من الكفار 


والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين 


القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم ' 


القيامة من الفلاح» والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا 
تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة» الآمنة الحسنة 
مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من سكنها ينعم لا يبأس» ويحينئ 
ولايموت» لا تبل ثيابه ولا يفنى شبابه. 
[ لا تقبل الفدية من الكفاريومر 
القيامة ويستمرون في الذار] 
ثم أخبر تعالى بها عد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال 
يوم القيامة فقال: 4 ال مروا أو كله ماف الْارضٍ 


سد ا ر 


یع ا و ناهر مک یدوا پو من عذاب بوم القیمة ما فيل 

E‏ كم داب لي 4 أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء 
الأرض ذهبًا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد 
أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه» بل لا مندوحة 
عنه ولا عیص ولا مناص» ولهذا قال: وك عَدَابٌ ليد 4 أي 
موجع ارڈ وت آن جربا لار دماشم رودت ينها 
وله عدا مق رهف كما قال تعالى: ف ڪڪ اما أراذواك 
)١(‏ الطبري: 7184/1١‏ 

591/1١ الطبري:‎ )۳( 

)6( فتح الباري: .551١/8‏ 


(۲) الطبري: EAE‏ 
(4) الطبري: ۲۹۱/۱۰. 
3 مسلم: 5848/١‏ 


ووم 
دهان اع يذطنما) الآية؛ فلا يزالون يزيسدون 
الخروج ما هم فيه من شدته وأليم فسه ولا سبيل لهم إلى ذلك» 
وكلا رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية 
بمقامغ الحديد قيردؤهم إلى أسفلها طوَلهْرعَدَابُ مقع 4 أي 
دائم مستمر لا خروج لمم منهاء ولا ميد هم عنها. عن أنس بنن 


مالك قال: قال رسول الله بك ايُوْتَى بالرّجْلٍ من أل الثّارٍ 
قَالُ لَه انی كم كَنِفوَجَدْتَ مَضْجَعَكَ؟ مول هر 
3 50 0 


خا ر ٠.‏ ت ر 
29 > 3 فيقال: هل ٣‏ 0 
ES‏ 1 1 کا :ولك كك كنك" 
يَارَبَ» فيقول الله: بٿ قد سا اقل مسن در فلم تفعل» 
يمر بو إل الثاراء رواه مسلم والنسنائي 0 

ارۇ اا اتا يريمن 


ر 
جرا يما كسبًا 


2 
15 


3 
3 


له ملف السمئوات وا رض عرب من ا عفر 


i 


ر و ع س و 


[ الأمربقطع يد السارق] 
يقول تغالى خاک وآمرًا بقطع يد السارق والسارقة؛ وقد كان 
القطع معمو لابه في الجاهلية فقرّر في الإسلام» وزيدت شروط 
أخر كبا سنذكره -إن شاء الله تعالى- كا كانت القنسامة والدّية 
والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على 
ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح. 
[ متى تقطع يد السارق؟] 
وثبت في الصحيحين عن أبي هريزة أن رسول الله يك قال: 
للَعَنّ اله السار برق اة تْقَطعٌ دف وَيَسْرِقٌ ابل 
فطع يذه" . 
وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة فة أن 
ْ بے السَارقفي نع ديتار 


لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
قال: لا َع يذ السّارِق إلا في ربع دينار فصاعدًا! *) 
فهذا الحديث فاصل في المسألة. ونص في اعتبار ربع الدينار 
لا ما ساواه. وحديث ثمن المجن» وأنه كان ثلاثة دراهم لا 
ينافي هذاء لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر در اء فهى 
ثمن ربغ دينار» فأمكن الجمع بهذا الطريق» ؤينروئ هذا 
المذهب عن عمز ين:الخطاب وعثان بن عفان وعلي بن 


الصباح ا مير كك تهديب ابن ر 
آي طالب #كه» وبه يقول عمر بن عبد العزي: و 
سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه؛ وإسيما 
في رواية عنه» وأبو ثور وداود بن علي الظاهري, 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهو 
عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة د 
شرعي» فمن سرق واحدًا منهها أو ما يساويه قلع 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف وعم 
وكذا سفيان الثوريء رحمهم الله فإغينم ذهبوا إلى 
عشرة دراهم مضروبة غير مغنشوشةة6 والثابت 
الأول» وهو القطع في ربغ دينار فصاعدًا. وإن) 4 
السرقة أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينان 
الناس في سرقة الأموال» فهذا هنو عنين الحكمة 
الألباب ونه ذا قال: جرا يماگتبًاتكلان) 
حَكيدٌ 4 أي مجحازاة عنلى صنيغهم] النسيى في 
الناس بأيدييم» فناسبٍ أن يقطغ ها استعانا به ف 
من الله» أي تنكيلاً من الله بها على ارتكاب ذلا 
أي في انتقامه حم أي في أمزه ويه وشرء 


عي 4 همير واو ۶ 


يسوب عله إن اه عودجم ©4 أي من تاب 
وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيا بيه وبينه. 
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة : 


يوم وَلدَنْكِ ا 


)0 مسلم: ٤‏ ۲ والنسنائي: 1/1 
(؟) فتح الباري: 241/15 ومسلم: 5/8 2183 
(۳) فتح الباري: 39/31 ومسلم: 9/ 215115 
(4) مسلم: 117/9 (ه) 1 


E‏ ا 


الل نول الله 2 
عائشة قالت: ع 


الي بقع يدع 
لدتعم ن که مرف لسوت 
لالات لجميع ذلك» i‏ فيه الذي لا 


هو الفخال لما يريد قیفر لس 4ك 
و 


و E‏ بس 4 


کر چ ت م ےر 

رفون الک 
4 : 2 
دروو ن لم توه جروا و 


من بد مواضعد 


0 ڪڪ 
| التلقين بعدم الحزن على تصرفات اليهود والمنافقين | 
تزلت هذه الآيات الكريات في المشارعين في الكفر» 
الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراء هم وأهواءهم 
على شرائع الله عز وجل او ناوا اماب اوھ وَل 
ون مويه 4 أ ي أظهروا الإنيان بالسنتهي وقلوييم خصرات 
خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون وير هادا أ 4 أعنداء 
الإسلام وأمله؛ وهؤلاء كلهم وغوت كدي 4 أي 


مستجيبون له» منفعلون عنه لإ ملعو لموم ٤ا‏ خرن لر 


توك 4 أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا حمده 
وقيل: المراد أخهم يتسمعون الكلام ويُنْهُونّهِ إلى قوم آخرين ممن 
لايحضر عندك من أعدائك. 
[ تعريف اليهود ومعاولة انحرافهم عن 
الرجم في قصة اليهوديين ] 

ركذن َي مَوَاضعةء 4 أي يتأولونه على غير 
تأويله؛ ويبدلونه من بعد ما عقلوه» وهم يعلسون» ليوو إن 
اویش ر هدا دوه وَإن مور ادرا 4 قيل: نزلت في قوم 
من اليهود قتلوا قتيلاً» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد 
فإن حكم بالدية فاقبلوه» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا من 
والصحيح آنا نزلت في اليهوديين اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا 
كتاب الله الذي بأيديهم من الأمنر برجم من أحصن منهم 
فحرفوه واصطلحوا فيا بينهم على الجلد مائة جلدة» والتحميم 
والإركاب على حار مقلوبين» فلم| وقعت تلك الكائنة بعد 
الحجرة قالوا فيا بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه فإن حكم 
بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم وبين الل 
ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك وإن حكم 
بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . 

وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك عن ناذ 
عبد الله بن عمرت»: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله 
له أن رجلاًمنهم وامرأة زنياء فقال لم رسول الله 
يدون ني لاني شَأنٍ الرَجم؟» فقالوا: : نفضحهم ويجلدون» 
قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم» فائتوا بالتوراق 
فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
(1)فتح الباري: 2319/87 ومسلم: “/ 1818 
(5)مسلم: 21717577 


FE e 
الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع‎ 
يدك» فرفع يده فإذا آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية‎ 
الرجم فأمر با رسول الله ب فرجاء فرأيت الرجل يحني على‎ 
المرأة يقيها الحجارة. أخرجاه» وهذا لفظ البخاري وني لفظ له:‎ 
فقال لليهود: اما تَصْتَعُونَبَِ]؟» قالوا: نسخم وجوهها‎ 
» ونخزيهياء قال: ماق ار تاوما نک يورك‎ 
فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى‎ 9 
نتهى إلى موضع منهاء فوضع يده عليه فقال: ارفع يدك فرفع»‎ 
اه :يا محمد إن فيهاآية الرجم ولكنا‎ 
نتكاتقه بينناء فأمر مہا فر جا‎ 
ود سنك أن رسو لل کان هرد پر قد يا‎ 
فانطلق رسول الله يك حتى جاء يبود فقال: «ماتجدُونَ في التَّورَاٍ‎ 
عل مَنْ رَتَى؟1 قالوا: نسوذ وجوهه| ونحممهم|ء ونحملهم|‎ 
ونخالف بين وجوهه) ؤيظاف :ببما. قال: لكأتو وة‎ 
اومان هخم صرق قال: فجاؤوا بها فقزؤوهاء حتئ إذا‎ 
مزبآية الرجم» وضع الفتى الذي يق رأ يده على آية الرجم وقراً‎ 
,مأ بين يديها وما وزاءهاء فقال له عبد الله بن سسلام وهو مع‎ 
رنسول الله :مره فليرفع يده فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم»‎ 
فأمر ا رسول الله ب فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فين‎ 
زجمهماء فلقد زأيته يقيها من الحجارة نفس . وروی أبو داود‎ 
عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهوذ فدعوا رسول الله يل إلى‎ 
القت فأتاهم في بيت المدراس» فقالوا: يا أبا القاسم إن رجا‎ 
منا زنى بامرأة فاحكم. قال ووضعوا لرسول الله يآ وسادة‎ 
فجلس غليهاء ثم قال: «اتثون بالّورَا فأقي اء هن الوسادة‎ 
من تحته ووضع التوراة عليهاء وقال : آمَدْتُ بك و بِمَنْ أَنْرنَكه‎ 
ثم قال: 17 ون بعكم فأي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم‎ 
8 نحو حديث مالك عن نافع‎ 
فهذه الأحاديث ذالة على أن رسؤل الله 4 حكم بمؤافقة‎ 
نحكم التوراة» وليس هذا من:باب:الإكزام لمم با يعتقدون‎ 
صحته؛ لآم مأمورون باتباع الشرع المحمندي لا محالة»‎ 
ولكن هذا بوحي خاص من الله عزتونجنل إلينه بذلك‎ 
وسؤاله إياهم عن ذلك» ليقررهم على ما بأيدييم مما تواطؤوا‎ 
على كتانه وجنحده وعدم العمل:نه تلك الدهور الطويلة»‎ 
فلا اغترفوا به مع علمهم على خلافه بان زيغهم وعتادهم‎ 
وتكذيبهم لما يعتقدون ضحته من الكتاب الذي بأيديم»‎ 


وغدوهم إلى تحكيم رسول الله 
وشهوة موافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما 
قالوا : إن وتشر ردا أي: : الجلد والتحميم 


أي: اقبلوه و إن تممه حك أي من 


وقال الله تعال: «(ومن برد اله فته فلن 


وهؤ الرّشوة» کا قاله ابن مسعود وغير واحد 
كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه» وای ر 
قال لنبيه: لقن اموك 4 أي: يتتحاكمون 
بینم أو يف تلد ر 
أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم » لأ 
بتحاكمهم إليك اتباع الحق؛ بل ما يوافق أهر 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وال 
أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير 
بقوله: کن كعم تم ينا َل كمه 4( 
اکم بم َنَم أي بالحق والعد 
خارجين عن طريق العدل فن آل يحب أ 
[ذم مقاصد اليهود الزائفة ومدح كتار 
ثم قال تعالى منكرًا عليهم في آرائهدم الفاسد 
الزائغة في ت ركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب 
الذي يزعمون أنہم مأمورون بالتمسك به أبداء : 
حکمه» وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس 
RS‏ »فقال  :‏ وکت يكوك ولف 


(9) الموطاً: ۲/ ۸۱۹. 
(۴) أب وداود: /٤‏ 0۹۷. 
(4) الطبري: ۱۰/ ۳۳۲-۳۳۰ 


باح ال متي ز بك تهدذيب ابن حكثير 
اروك يظهروه ويعملوابه «وَسكافا عاو 
وا الاس وَآحَْوْن 4 أي لاتخافوا متهم 


3 کیک هاگره > فيه قولان سيأ بيانهيا. 

سيب أخرضي در نزول هذه الآيات الكريمات 

لإمام أحمد عن ابن عباس» قال: إن الله أنزل: ومن 

با أل أنه وكيك هْمالكيزوة 4 تاو کیک هم 

> فار کیک خم اتقوت 4 قال ابن عباس: أنزلها 
ن من اليهود» وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى 

ت حتى ارتضوا واصطلحوا على أن کل قتيل قتلته 

من الذليلة فديته مسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة 

فديته مائة وسقء فكانوا على ذلك حتى قدم النبي 

0 يه 


م م 
ل وبلدهما واحد. دية بعضهم نصف دية بعض» 
اسه يم 


فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الل ناسًا من المنافقين 
م رأي رول اللا » فلم) جاؤوا رسول | 
رسوله + بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله تعالى: 
ا ا رھ ازيمت رہ الكترم د 


اا 

بو جعفر بن جزير عن | أبن عباس: أن الآيات التي 
دة قوله: اعم بم أو امرض عَتَيم 4 إلى 
3 إن أنزلت في الدية في بني النضير وبني 
ذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف» تؤدى لهم 
م٠‏ وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية» 
أ ف ذلك إلى رسول اشيكة . فأنزل الله ذلك فيهم» 


PEY‏ سد 


على الحق في ذلك؛ فجعل الدية في 
ذلك سواء» والله أعلم أي ذلك كان ورواه همد 
وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق نحو . 

وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن 
هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنياء ىا تقدمت الأحاديث 
بذلك» وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت 
هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم» ولذا قال بعد ذلك: وکیا 
عَلتِعفيَا ان سقس يتفيس وَاَلْعَيك بِآلْمَينِ 4 إلى آخرهباء 
وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص. والله سبحانه وتعالى 
آعلم» وقوله تعالى: ومن لم کہ با ارلا وليك هم 
الْكْرُونَ € قال البراء بن عازب وحذيفة بن الان وابن عباس 
وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتابا”“ ‏ زاد الحسن  ١‏ 
البصري: وهي علينا واجبة”' » وقال عبد الرزاق عن سفيان  ١‏ 
الثوري» عن منصور عن إبراهيع؛ قال نزلت هذه الآيات في بنني 
إسرائيل» ورضي الله هذه الأمة بهاء رواهابن جریا 

وقال علي بن أبي طلجة عن ابن عباس قوله: ومن كر ' 
یکم یما ارد اه أؤتتيك هُمُ الكَيرون © 4 قال: من جحد ٠‏ 
a E‏ | 
وا ابن چو 

وروی عبد الرزاق أخبرنا معمر عن طاوس» قال: 0 
ابن عباس عن قوله: وس لم كم ) الآيةء قال: هي به! 
كفر» قال ابن طاوس: ولیس کمن يكفر بالله وملائكته وكتبة : 
ورسله» وقال الثوري» عن ابن جريج؛ عن عطاء أنه قال 
كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسقء رواه ابن 
جریا » وقال وكيع» عن سعيد المكي» عن طاوسن: ومن 
لہ کہ با رل اه ونیک هم نیرو 4 قبال: لسيس ` 


بكفر ينقل عن الل" . 


.11 5/1١ أجد:‎ )١( 
.777/1١ الطبري:‎ )( 
١9/4 والنسائى:‎ ۱١/٤ أحمد: ۱/ ۳۱۳ وأبو داود:‎ )4( 
.800//1١ الطبري: ۱۰/ /اة "لاوم (5) الطبري:‎ )6( 
.0۹۷ /٤ الطبري:‎ )8( . ۳٠٦/۱۰ الطبري:‎ )( 
.056/5 والطبري:‎ ۱۹١ /١ عبد الرزاق:‎ )۹( 

. ٠٠١/٠١ الطبري:‎ )١( 


(؟) أبو داود: 7/4 


د مز + 


« کیا کیم دبا أ فس بآلتقين لیے باز 


والانت ر ته لأ درک لذن والس 


وهذا أيضًا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في 
نص التوراة أن النفس بالتفس» وهم يخالفون حكم ذلك عمدًا 
وعناداء ويقيدون النضري من القرظي» ولا يقيدون القرظي من 
النضريء بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة 
الملنصوص عندهم في رجم الزاني اللحصن» وع دلوا إلى ما 
اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهارء ولهذا قال هناك: 
من لھ نکم یما َل وليك هْمْالْكيْيونَ 4 لمم 
جتحدوا حكم الله قصدًا نهم وعناًا وعمسا وقال هاعنا: 
أو کیک هم اشر شود 4 لأدهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في 
الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا 
وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضًا. 
[يقتل الرجل بالمرأة] 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رمه الله في كتابه 
«الشامل»» إجماع العلماء؛ غلى الاحتجاج بهذه الآية على ما 
دلت عليه» وقد اختج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل 
بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد في الحديث الذي 
رواه النسائي وغيره أن رسول الله أ#كتب في كتاب عمرو 
أبن حزم: ١ن‏ لجل بشت بالرق ٠”‏ وفي الحديث الآخر: 
«الُسمُونَ تتكَائا اوه *'» وهذا قول جمهور العلماء. 
ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية 
الكريمة الحديث الثابت في ذلك» كا روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس» كسرت ثنية جارية» 
فطلبوا إلى القوم العفو فأبواء فأتوا رسول الله ب فقال: 
«القَصَاص»» فقال أخوها أنس بن النضر:يا رسول الله! 
تكسر ثنية فلانة» فقال رسول الله کي هيا أَنَسٌ كاب الله 
القِصَاصٌ» قال: فقال: لاء والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية 
فلانة؟! قال: فرضي القوم فعفواء وتركوا القصاص» فقال 


: لإ من با لله مَنْ لوا قم عَلَ الله الاين 
8 .0 
[ قصاص الجروح] 


وقوله تعالى: :وار 2 قا وو ص 4 قال علي بن أي ظلحة» 


ا مصباح ا مئير 2 تهديب ابر 3 
عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس» وت 
ويقطع || الأنف بالأنف» وتتزع السن بالسن, و 
بالجراح 2 فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين 
ونساؤهم» إذا كان عمدًا في النفس وما دون ال 
فيه العبيد رجاهم ونساؤهم فيا بينهمء إذا كان 
وما دون النفس» رواه ابن جرير وابن أب حا 
قاعدة مهمة 

لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتئ تندمل | 
عليه فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرح 
له» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أجمد 
شعيب» عن أبيه» عن جده أن رجلاً ظعن ر 
ركبته» فجاء إلى النبي 45 فقال: أقدني» فقا 
ثم جاء إليه فقال: أقدني» فأقاذه فقال 
عرجت» فقال: «قذ 3 فَعَصَيْتَني) قانع دا 
عَرَجِكَ) ثم نی رسول | 
ا تفرد به أحمد 


والتابعين وغيرهم: 
| العفوكفارة للذثوب ]| 

وقوله NES‏ وكا 
قن اون غا فا المطلوت را 
وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن 
عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو كفارة 
للجروح على اله عزو جل ۰ رواء لبن آي حاتم. 


وعبن جابر بن عبد الل في قول الله عزو 
مدت بدن كرك 411 فال E‏ 
عن الحسن البصري وإبراهيم 


وأبي إسحاق اهمداني نحو ذلك. 


1 )السائى: ۸/ 0۸. 
(۳)آحد: r‏ ¥ 

(4)فتح الباري: ۱۲۲/۸ ومسلم: 15/7 
(0)الطبري: 0/77١‏ (5)أجد: ؟/؟, 
()الطبري: ١٠//ل.‏ (6)الطرئ: ٠١‏ 


ا ایدیب ابن کار 
و ى الإمام أحد 
اه يقول 0 ن مِنْ جَسَيو حِرَاحَةً 


بهاء EE‏ تَصَدَّقَ بي 20 
¥{ 


أن عنادة بن ! الصامت قال: سمعت 


ورواه 
ني وابن جرير 
ر :او ر کم ما نَل آنه أوکیک هن 
نَ4 قد تقدام عن طاوس وعطاء أا قالا: كفر دون 


بن حيسم معد قا لما بون د 


ل يعد ارم رک عم مع ےر 


لعل كيه هذى ونور ومصيقا لما 


ا ع 0ك أى 


: 0 
بنا فيها لوَءَاتْسَه آلإ نجیر فيه هدى ونور أي 
ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل 
صقا لما ب يديد من الموَرَةٍ 4 أي متبعا 
المافيها إلا في القليل تمابَيّن لبني إسرائيل 
وا يختلفون فيه كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح 
ي إسرائيسل: يشير لبنس الى خُر 
وهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل 
أحكام التثوراة. وقوله تعالكى: لإوَمْدَى وَمَوْعْظَةٌ 
أي وجعلنا الإنجيل شى 4 يتدى به 
4 أي زَاجسْرًا عن ارتكاب المحارم والمآثم 

€ أي لمن إثقى الله وحاف وعيده وعقابه. 

تعالى: وین َل هيه 4 قرئ 
أ الإنجيي) اع عل أن اللام لام كي أي 
نجیل لیک کم أهل ملته به في زمانهم: وقرئ 
رملا أن اللام لام الأمرء أي ليؤمنوا 
٠#‏ ولبقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة 
لأمر بانباعة وتتصديقه إذا وجدء كها قال تغالى: 
ی نقيموا تقيموا الور وَالْْإجْبِلَ 
ر وقال شال 0 
4 وهذا قال 7 رتسم 


الوا 
اا نل آمل مويك ه شم التسفژت > أي الخارجون عن طاعة 


ربهمء المائلون إلى الباطل» التاركون للحق» وقد تقدم أن هذه 
الآية نزلت في النصارى» وهو 0 


سم يسع ا ر کا بے ہے 


ومھیی تاعا وڪم 


ہے 44 ری رو 


جال من ألْسَىٌ 3 


سے و ع اح سا رةس + يسار ع قاع 


ل جعلناودم رة وهام ولو شأء أله 
ات فاسیا 


سوسوم 1 سفزس كك ر 0 
لجعلصكم مه وا 


زک 2 
ا 8 


لخر لله هر سج 


م ا 
لما ذكر تعالى التوراة التي أنزها على موسى كليمه» ومدحها 
وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر 
الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه؛ كا تقدم 
بيانه» شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده 
ورسوله الکریم» فقال تعالى: ١‏ وََنرلنَآإِيَكَ لَب يألْحَوٍ لق » ي 
بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله لمُصَّدْقَالَمًا 
ل ا 
ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبذة ورسوله محمد : 


كيه لاح رع ااا 0 


الین أوثوأ الم ين وء إا أن ادقن سا ا 
یوون سبلن رتا إن كلا وغد رتا معو (4 آي إن كان ما 
وعدنا الله على ألشنة رسله المتقدمة من مجنيء محمد عليه 
السلام #إلمقعوا RN‏ 4 أي لكاتتا لا عالة ولايد ٠‏ 

قوله تعالى: لوَمُهَتوِتَاعكَةُ 4 قال سفيان الثوري وغيره عن 
أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس: أي متنا عليه" 
وقال علي ابن أي طلحة عن ابن عباس: المهيمن الأمين» قال: 
القرآن أمين على كل كتاب قبلة 7 ورواه عن عكرمة وسعيد 
(؟)النسائي في الکبری: 5/ ۳۳١‏ والطبري: 7515/1١‏ 
(۴)الطبري: ۱۰/ ۰.۳۷۸ (4)الطبري: ۱۰/ ۳۷۹. 


¥ 6 + me 
أبن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة‎ 
وعطاء ا خراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك » وقال ابن‎ 
جرير: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» في] وافقه منها‎ 
فهو حق وما خالغه منها فهو باطلء وعن الوالبي عن ابن‎ 
عباس رمتا أي شهي د" '» وكذا قال مجاهد وقنادة‎ 
والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس لوَمَهَيِينًا 4 أي حاكا‎ 
وحن الأقوال كلها متقارية المفي»‎ ٠ عل تما قله من الك‎ 
فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله؛ فهو أمين وشاهد وحاكم‎ 
على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله‎ 
آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع‎ 
فيه حاسن ما قبله وزاده من الكمالات؛ ما ليس في غیره» فلهذا‎ 
جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلهاء وتكفل تعالى بحفظه‎ 
بنفسه الكريمة؛ فقال تعالى: ا انرأ اروز كم‎ 
O 

وقوله تعالى: فا حڪم بيهر يما آل ا 4 أي فاحكم يا 
محمد بين الناس» عربهم وعجمهم» أميهم وکتابیهم» بها أنزل 
لله إليك في هذا الكتاب العظيم» وبا قرره لك من حكم من 
كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في م شرعك ‏ أ هكذا وجهه 
ابن جرير بمعناه» روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: كان 
النبي يَأ حيرا إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم» 
فردهمٍ إل ۽ أحكامهم فتزلت 0 وان اکم نتم ل EE‏ 
يع يع وم € فأمر رسول قله أن يحكم يينهم بن في کتابتا . 

وقوله: ولا تح أَهوَآءم هم 4 أي آراءهم التي اصطلحوا 
عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله» ولمذا قال 
تعسالل: ولا َم هو هم حَمَاجَآء ك مِنَ ألْحَقَ * أي لا 
تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة 
الأشقياء. وقوله تعالى: فلحل جَعَلَْا م كا رة وَمِتْهَاجا 4 
روى ابن آي حاتم عن ابن عباس فلل متا 4 
قال : سيا 

ووس أنه آَجَمَلَكَْ أمَوسِدَه 4 وهذا خطاب لجميع 
الأمم» وإخبار عن قدرتة تعالى العظيمة» التي لو شاء لجمع 
الاس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء 
منهاء ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على نحدة ثم نسخها 
أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى نسخ الجميع بها بنعث 
به غبده ورسوله حمدًا 5 الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» 


َرَو 


وعنه : سبيلا وسنة. 


ا مصباح امیر كك تهذيب ابن ر 
وجعله خاتم الأنبياء كلهم» ولمذا قال تیال 
باو وما :1م 4 | 
شرع الشراد ا 
يعاقبهم على طاعته ومعصيته بها فعلوة أو عزموا . 
كله. وقال عبد الله بن كثير: فما ء اتیک 4 يعن 
ثم إنه تعالى نديهم إلى المسارعة إلى اخيرات وا 
فقال: يوا كيت 4 وهي طاعة الله وات 
جعله ناسحًا لما قبل والتصديق بكتابه القرآن ا 
كتاب أنزله» ثم قال تعالى: فال اھ ہرجش 
أمها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة رر 


الصادقين بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحد 
بالحق العادلين عنه إلى غيره بسلا دليل ولا بره 
معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة وا 
وقال الضحاك #كاستّيفوا كيرت > يعني 
والأول أظهر. وقوله: دان حك ينم 
ثم قال: انکر انيقي فرك عا عن بعض 
واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك ١‏ 
من أموره فلا تختر بهمء فإهم كذبة كفرة خونة ٠‏ 
عا تحكم به بينهم من احق وخالفوا شرع الله ( 
دمض دوم 4 أي فاعلم أن ذلك كائن 
ETT‏ 
السالفة التي اقتضت إضلاهم ونكالهم ١‏ 
لَمَسِفُونَ * أي إن أكثر الناس خحارجون عن 
غخالفون للحق ناكبون عنه» كها قال تعال: 
الاس وَل حرصت يمرن ©)€. وقال تعا 
آ ڪر من ف آل رض بعلو عن سول ک4 الا 

وروی محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: 
أسد وابن صلوبا وعبد الله بن صوريا وشا 
بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا فته 
فقالوا: يا عمد إنك قد عرفت أنا أحبار مود» 


۲ الظبري: .۳۸٠-۳۷۷ /٠١‏ (9) الطبري: ٠‏ 
(۴) الطبري:۲۰۰/ ۳۷۹. 9 الطري 
(6) الطبري: 3١‏ ۳۳۲ . (5) الطري: ' 
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يما أل اله ولا تيع أَهوَاءهُم 
ر تیت ي 
و روا ابن جرير وابن أبي حاتم: 

تعالى: اکآ لواحنو أ کا 
453 ینکر تعالى على من خرج عن حكم الله 
لنتمل على كل خير الناهي عن كل شرء وَعَدَكَ إلى 
من الآراء والأهواء والاضطلاحات التي وضعها 
بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلينة 
به من الضلالات والجهالات ما يضعونها بآرائهم 
> ركا يحكم به التتار من المنياسات الملكية المأخوذ 
م جنكيز خان الذي وضع لمم الياسق؛ وهو عبارة 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتی: من 
النصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثيز من 
ها من تجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعًا 


ك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى 
, عد م 
« متك اليد يون » أ ي يبتغون ويريدون. وعن 
اله يعدلون ومن سنن او اموم قود 4 أي 
کک لهي حكمه لن عقل عن الله شر وآملن 
ش وعلم أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من 
بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شي القادر على 
العادل في كل شيء: 

0 الحافظة بو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال: قال 


:: بعص الاس إل الله عر وَجَلٌَ: كن ِي في 


HE 


, لبخاري عن أ أبي الان بإسناده نحوه يزياد و 
ا لا دوا الود اصرق 00 
کم ن آم لا زى قوم اللي لين 27 

3 الوم تر مر شت ف ر کک یی مذ 
أن والح أذ ان نیو سیا ع عا ربا 
کے رل ال مکو أزلة آل اقترا يار 


او رس چ کے 


سي م کک یت اعسلهم فاصوا 
الا ر اء ا ا 
ينهى تبارك وتعبالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنضارى: الذي هنم أعداء الإسلام وأهله -قاتلهم الله- 
5 ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تد وتؤعد مان 
يتعاطى ذلك" فقال: لوم توم نكم م نين 4 الآية. روى 
ابن أبي حاتم أن عمر أمر أبا موسئ الأشعري أن يرفع إلية ما 
أخذ وما أعطى في أذيم واحد» وكان له كاتب نضراني» فرفع 
إليه ذلك» فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ؟ هل أنث قارئ 
لنا كتابًا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع» 
فقال عمر: جنب هو؟ قال: لا بل نصراني. قال: فانتهرني 
وضرب فخذي» ثم قال: أحرجوه ثم قرأ: ليام اذ ءامنا 
لا دا اليو لتر أؤلية 4 الاية أ ثم رُوي عن عبد الله 
أبن عتبة قال: ليتق أحدكم أن يكون وديا أو نتضرائيًا وهو 
لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية: اما لين امنأ آذ 
دوا الوه دارع ريا 4 اي 

وقوله تعالى: « ری الذي ى لوبهم مرس 4 أي شك وريب 
ونفاق» يشارعون فيهم: أي يبادورن إلى موالاغهم ومودتهم 
في البنتاطن والظتاهرء ولون عن أن ییا داه آي 
يتأولون في مودتهم وموالاءهم آم يخشون أن يقع أمر من 
ظفر الكافرين بالمسلمين» فتكنون هم أياد عند اليهود 
والتضارئ: فتقدي ذلك عند ذلك قال لل تمان : امس 
أف أن يأ باقع 4 قال السدي: يعني فتح مكة . انين 
وِندو). قال السدي: يعني ضرب الجزية على اليهود 
والنصارى ييحأ © يعني الذين والوا اليهود والنضارى 
من المنافقين مإ عل مآ اسر أ ى نشوم * من الموالاة «تدييت 4 
أي على ما كان منهم ما لم د عنهم شين ولادفع عنهم محذوراء 
بل كان عين المفسدة, فإنهم فضحؤاء وأظهر الله أمرهم في الدنيا 
لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورین» لا يدرى كيف حالهم؛ فل| 
انعقدت الأسباب الفاضحة لحم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» 
فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنبم من المؤمنين» ويحلفون 
على ذلك ويتأولون» فبان كذبهم وافتراؤهم, ولهذا قال تعالى: 
(9) الطبري: ۱۰/ ۳۹۳. 
(۴) فتح الباري: ۲۱۹/۱۲. 
)٥(‏ ابن أبي حاتم: ۱۱١۹/٤‏ : 


.۳۷٤ /1١ الطبراي:‎ )( 
.٠٠٠/۳ :4)الدر المنتور:‎ 
foe الطبزي:‎ )5( 


د و 


ES 


ل ا لين ا افوا لله جد د ايم َم 


e 


و قال مد بن إسحاق : فكانت أو قبيلة من اليهود نققضصت 


حكمه» فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول حين أمكنه الله 


منهم» فقال: يا حمد» أحسن في موالّ» وكانوا حلفاء الخررجء 
قال: فأبطأ عليه رسول الله ل فقال: يا محمد أحسن في 


موا قال: فأعرض عنه. قال : فأد تل يده في جيب دوع 


أزيلني: قال: لاء والله لا أرسلك حتى تجسن في موا 
أربعائة حاسرء وثلائمائة دارع» قد منعوني من الأمر 
والأسود؛ تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أخشى 
الدوائرء قال: فقال رسول الله :هم لَكَ». قال محمد بن 
إسحاق: فحدثني أبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الضامت» قال: لما حاربت بنو قينقاع رسنول | 
تشبث بأمرهم عبد الله بن ايء وقام دونهم ومشئ عبادة بن 

له ا وكان أحد بني عوف بن الخزرج» 
الذي لعبد الله بن أبي» [فخلعهم] إلى 
برأ إلى الله ورسوله من حلفهم؛ وقال:يا 
رسول ال برا إلى الله وإ رسنوله من تحلقهسم؛ وأتنول الله 
ورسوله والؤمنينء وأبرأ من خلف الكفار؛ وولايتهم ففيه 
وني عبد الله بن أي نزلت الآيات في المائدة: اما اَذ اموأ 
9 ذو الود وَالترى أولي متم أؤليآة عض € إلى قوله: # ومن 


کل ودرا غا لوت اقرخ اترك €` 0 


يان قو مآخرين إن ارتدوا] 
يقول تعال شرا عن قدر ته العظيمة أنه من تول عن نصرة 


0 ددا المؤمنين با باثيان كوم 


کرماعیرگم د ليكوو اتلك »* 0 7 : 


دينه وإقامة شريعته؛ فإن الله يستبدل به من 
وأشدّ منعة» وأقوم سْبيلا» كما قال تعالى: وإ 
عا َآلسَموت ادص بای إن ا 
08 مادك عل الله يعزيز O2‏ 7 بممتنع 
تعالى ههنا: © تاا ارام منک عن 
عن الحق إلى الباطل :وهذا خطاب عام لل دوم | 
تعالى: ولو عل لمرن 

الك أن يكون أحدنهم متزاضيًا لأخيه رول» 
خصمه وعدؤه» كا قال تعالى: ندل 


عل ومو 


عمست ومع 


قار رحماء , يم 4 وفي صفة رسول الله ورد 
DS‏ 0 
وقوله عز وجل: لإكهذوت ف سیل اه ولاعا 
أي: لا يردهم عا هم فيه من طاعة اله وإ 
وقتال أعدائى والأمر بالمعروف؛ والنهي 
يردهم عن ذلك راد ولا يدهع عنه صا 
لوم لائم» ولا عذل عناذل. روئ الإما 
قال: أمرني خايلي رسول الله 7 
وَالديوٌ مهم وأمرني أن أنظر | ل من هو 
من هو فوتي» وأمرني أن أصل الرجم وإن 
آلا أسأل أحدًا شيئّاء وأمرني أن أقول الحق وإ 
وأمرتي ألا أخاف في الله لومة لائم» وأمرنى أن 
لاخول ولا قوة إلا با فاون ر 
وثبت في الصخيح: مما يبي أ َ 
وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: مت 
بطیق“ 


وقوله تعالى: الیم مه وشو 
اليهود بأوليااكي بل ولايككم راجعة إل اله ود 


{fF‏ أحمد: ٠0/6‏ 4. وتحفة الأحوذي: 6181/5 وابن 


باح امثير تهديب ابن فير 
هي عبادة الله وحبده لا شريك له. وإيتاء الزكاة التي 
الخلوقين ومشاعدة للمختاجين والمساكين. وأما قوله: 
ر 4 فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع 
قوله: ود الكزة4 أي: في خال ركوعهمء ولو 
كذلك» لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من 
نه عدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء من 
أئمة الفتوى» فا معنى وحم ركمو 4 أي: يحضرون في 
, الفريضة في مساجد الله؛ لأداء صلواتهم مع المجاعة 
صدقاتهم في مصالح المسلمين: 
إبيان سبب نزول هذه الآيات ] 

م أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت 
ن تسبرأ مسن جلف اليهود. ورضي بولاية الله 
له والمؤمنِين؟ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: ومن تول 
نامتو جرب آلو شما تییوت )€ کا قال تعالى: 
لله فرك ENO EEE‏ 
ت باو الوم آ لخر ودوت من ا وشوه ور 
شم أو اتسا شم أو إخوتهز أرَعَسِيركن وليك 
لويم الاين وَأَدَهُم بروج ينه ويهر 
ب امه لز بَآمَه هلين ()4. 

من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين» فهو مفلح في 
| والآخرةء ومنصور في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال تعالى 


الآية الكريمة: * ومنيو أله ورس وك واي ء منوا كل 


f 2‏ 
هرو وي 


FH rf 2‏ 
لشب باهر شوم 


| النهي عن موالاة الكفار] 
تقبر من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين 
كين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» وهي 
الإسلام المطهرة المحكمة» المشتملة على كل خير دنيوي 
ردي يتتخذونها هزوًا يستهزئون بهاء ولعب يعتقدون أنهبا 
من اللعب في نظرهم الفاسدء وفكرهم البارد. 

ذف ل تعابى: یی لدي اونا الكتب من یک دكار 4 من 
ليان الجنس» كقوله: لإفَعْكينيو اليش هن 


oy‏ د 
لوشن » وقرأ بعضهم: (وَالكْفَارِ) بالخفض عطفًاء وقرأ 
آخرون بالنصب على أنه معمول ملد لذو ازب ادوا وک 
ری یبا ی أي أو الككب ون كك 4 تقدیره: ولا الكَُار 
أوْلِياء أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياءء والمراد 
بالكفار ههنا: المشركون؛ وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود 
فيها رواه ابن جرير (لا دوا الَِّينَالَدُوا دینگم هروا ولب 
آشرگوا»: 


اتقوا. الله أن 


من الَذِينَ أُوتُوا الكِتاب مِنْ قَيْلِكُمْ وَمِنَ الّذِين 

وقونه: . ونوا اين كم ى4 أ 
تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين 
بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوًا ولعبّاء كا قال تعالى: ال 
ذ الوم لكين ری ون دون المؤميين ومن يقل کرلک 
تس رل اتالد (4)2. 


[ استهزاء الكفار بالصلاة والأذان] 

وقوله: #وإدا ديم إل لاوق اوها هروا لبا أي: وكذلك 
إذا ذنم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل 
ويعلم من ذوي الألباب ادوا أيضًا اواولا يلت 
أنه عقو معاني عبادة الله وشرائعهء وهذه صفات 
أتباع الشيطان الذي ذا َع لادان ابر وله حُصَاص - أَيْ 
راط حى لَايسْمَعَ اين َا قْضِيَ لاون مَل قدا 
ُوّبَ للصلاة أب ذا ْضِيَ اليب أفبل» حى بطر بين الَرء 
َكَل كَبُِولُ: اذك ذد اذز گداء ا ین يذه حى يَظلّ 
الرَجُل لا ذري گم صل قدا جد أَحَدُكُمْ ديك تَليَسْجْدْ 
سَجْدََينِ بل السلام؛ متفق عليه "ء وقال الزهري: قد ذكر 
الله التأذين في كتابه فقال: داكي إل ألصلزة دوا هز 


کو ع ووی سس عار 


ےر حامر 14 
ولعبا للك يانه كوم عقون 


اه ابن أبي 


5 


.470/1١ الطبري:‎ )١( 
.۳۹۸۰۲۹۱/۱ البخاري: 308 ۰۱۲۳۱۰۱۲۲۲ ومسلم:‎ ) 
1175/54 ابن أبي حاتم:‎ )*( 


ڪڪ )و 


1 7 da و‎ 


لشحت لیس ما ايعاو ©) لو يهم 
عن کو یی ادوا تال٧ا‏ 
| نقم أهل الكتاب من المؤمنين لأجل الإيمان بالله] 
يقول تعالى: قل يا محمد فو لاء الذين اتخذوا دينكم هزوا 
ولعبًا من أهل الكتساب هل تنقمو دما أن ماياو وما أل 
مآد ل4 أي: هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا 
هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمةء فيكون الاستثناء منقطعًاء 
كما في قوله تعالى: وما نعمت لَك منوا له الم اليد 
(()4: وكقول:ه: اوماقو لان متهم لوس رون 
قصل € وفي الحديث المتفق عليه: ١م‏ نِّم ابن جيل إلا أن 
گان فَِيرًا فََغْنَاهُ ا وقوله: لوأل ر4 معطوف 
عل ان تایاھ وما نر متا وما أل من ّل 4 أ أي: وآمنابأن 
أكثركم فاسقون» أي: خارجون عن الطريق المستقيم. 
[أهل الكتاب يستحقون شر عذاب يوم القيامة ] 
ئم قال: : ل هَل نكم بسر من ذلك مثو عند ألو أي : هل 
أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم 
أنتم الذين هم متصفون ,هذه الصفات المفسرة بقوله: لإمّن 
اه4 أي: أبعده من رحمته «وَعَضِب يه 4 أي: غضبًا لا 


22 


سمه وو 2 


يرضى بعده بدا لوَجَعَلَ مهم القردة وا 4 ى| تقدم بيانه في 
سورة البقرة» وكا سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف» وقد 
روى سفيان الثوري عن ابن مسعود قال: سكل رسول الله 
E‏ َيه عن القردة والمخنازير: أمينها ب اه فان : إن الله 1 
مبلا قَوْمَا -أو يمس قَوْمًا- فَيَجْعَلَ لَهُمْ تَسْلَا ولا عقب 
لرک اقتاز گات قبل ت وقد زوا مسل 9 

وقوله تغالى: لوص دالت 4 أي: وجعل متهم من خدم ٠‏ 
الطاغوت» أي: خدامه وعبيده؛ والمعنى: أنكم يا أهل الكتاب 
الطاعنين في ديننا والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دؤن 
ماسراف كيف يسدر متك هذاء«وأنتم 15 ود منكم جع نا 
ذكر؟ وهذا قال: فوهك سَرمَكانا » أي: ما تظنون بنا #وَأصَلٌ 
عن سَوَلآَلسيلٍ #» وهذا من باب استعال أفعل التفضيل فيا 
ليس في الطرف الآخ ر.مشاركة كقوله عز وجل: # أَصَحَبُ 
لوانتي ك ©4. 

[ من عادة المنافقين إظهار الإيمان وإبطان الكفر] 
وقوله تعالى: ا لدا جاء وم قالواء امتا ود5 >اوايالگقر وهم قد چا 
و وهذه صفة المنافقين منهم: أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر 


ا ملصبا حا مئير 2 تهدين / 
وقلوبهم منطوية على الكفر؛ وهذا قال: قةر 
يا محمد انكر 4 أي: مستصحبين الكفر في قو 
وهو كامن فيهاء ل ينتفعوا بها قد سمعوامنك من 
نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: 0 
فخصهم به دون غیرهم» وقوله تعالل: واا 
أي والله عالم بسرائرهم» وما FE‏ | 
SS‏ 


و E‏ و کل ا لمم بالباطل م 
يَحَمَلُونَ ‏ أي: 0 


بج عر 


e‏ :ا 


0 الربانيوت ا عن 0 ذلك و 
العلماء العمال أرباب الولايات عليهم والا. 
فقط لیس مَاكاوا عون وقال علي بن 
ابن عباس“ “يعني: الربانيين» انهم بئس ما كاد 
يعني: في تركهم ذلك» وروی ابن جرير عن ابر 
ماني القرآن آية أشد توبيخًا من هذه الآية 18 


سے چ و 2 2ه کس وم جر ل مز م 


لريكذيوت وا لا حبار عن فوهم الان وأ طهر السحت 
تمد 48 قال: كذا قرأ 
وروی ابن أبي حاتم عن يحبى بن يعمر قال: حط 


من كان قبلكم بركوبهم المعاصي» و( ينههم الربانيون 
فلا تمادواني المعاصي أخذتهم العقوبات. فَمُرُوا 
وَامْبَوَا عن انكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاوا 
أجلا”» وروی الإمام أحمد عن جرير قال: قال رسوا 


(4) فتح الباري: 288/7 ومشلم 31/57/7. 
(*) مشكل الآثار: /٤‏ 71/0 (م) مسلم: 091/5 
(4)الطبري: ٤٥١/٠١‏ . (ه)الطبري: 1/1 
(5) كنز العيال: ۳/ 1۸۳ . 


ح ا متي تهديب ابن دكثير 


هرون من ينمل اقاي م عزون 3 
وا إلا ضام هنذاب“ ا 
روا أبو ذاؤذ» عن ریز قال : سشمعت رسول الله 


a‏ 17 . 2ه وهر ى 
تابن رَجُلِيَكُونفي َوْمٍيُْمَل فب الاي 
بوا انه لایر كبوا إلا ص ام اه یقاب قبل 


فى الأرض ا و واه لا عب 
ولون ا امنا كا سكا 


و ساي 


ولاد انل هر جني 


r >‏ ا ا 
ES‏ 
بي خب جع ل ا سه سك اج 


شير مم سآ مَايََمَلُونَ 


قول اليهود يد الله مغلولة ] 


ف 28 


: ا 0 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: 
د أله معْتُوةُ 4 قال: لا يعنون بذلك أن يد الله 
بتولوت: : بخيل يعني أمسك ما عنده» تعالى الله عن 
0 | ؛ وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة 


مله عله و 


والغيسال؟ أ وقراً: وَلايجعل يدك مَعلُولة إل عنقِك ول 
نل قد ماشه ل يعني: أنه نهى عن 
E‏ 
#7 ولا نعل يدك معلوكة إل عنْقَكَ ‏ وهذا هو الذي 
هرد - عليهم لعائن الله- وقد قال عكرمة: إنها نزلت 
لبهوديا »عليه لعنة الله» وقد تقدم أنه الذي قال: 
نآ فضربه أبو بكر الصديق تلله. وقد رڏ 
جل- عليه ما قالوه» وقابلهم فيا اختلقوه وافتروه 


ل رس 


ل: د 4% وهكذا 0 فإن 


ا ی 


اتح اَذ و وت کا هقد کک هم 5 
نهم اعيا 402 الكيق» وقال تعالل: ضرت 


e 2 © 


[یدا الله مبسوطتان ]| 

ثم قال تعال: ایل یداه مبسوطان فق کی با4 أي : بل هو 
الواسع الفضلء الجزيل العطاءء الذي ما من شيء إلا عنده 
خزائنه» وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لاشريك 
له الذي خلق لنا كل شيء ما نحتاج إليه» في ليلنا وخبارناء 
وحضرنا وسفرناء وني جميع أحوالناء كما قال: لو اتنگم ين 

ڪل ما اشر وَإِن مدو عست أل ا و ارت 

لاضن لظ لوم كَقَانُ 4 والآيات في هذا كثيرة: وقد 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق» خدثنا معمر 
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول 
:تين الله الى لا تقب شا قد که الل 
وَالتهّا رام ما ی مُنْدُ حَلَقٌ السَّيَاوَاتِ وَالأَرْص ا 


بض ما في يوه - - قال يعرف عل اذاب وف ي يَلِِ الأْرَى 
القبْضء يَرْكَمُ 4 وَيخْفِضُ) وقَالَ: ية مرل الله تَعَالَ: اي افق 


J) 


عَلَيِكَ) E‏ 
مان على السميز يزيد اليه طفيانًا وكفرًا] 
وقولله تعالى: ويرك ایم ا ردك من رك فیا 
وکنا 4 أي ا - يا محمد - من النعمة نقمة في 
حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكا يزداد به المؤمنون 
تصديقًا وعملا صالخا وعلمً) نافعاء يزداد به الكافرون 
الحاسدون لك ولأمتك لطنيتًا #» وهو المبالغة والمجاوزة 
للحد في الأشیاء وتر ) أي: تکذیباء کا قال تعالى: قل 
هو للت ٤امنوا‏ هی وا ولیب ل موت ف 
انوم ور وو ایھر ی وليك مادو ین کان 


رواو ےر 


ييار وقال تعالى 2 ردم الان مَا مار 


م 


ومني ارد الابيد ا 1 OY‏ وقولسه تعالى: 
لدابم العدوة والبقسَاة بإ وم اقم 4 يعنسي: أنه لا 
تجتمع قلوبهم؛ بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض 
داتا؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. 
() أحد: /٤‏ ۳۹۳. 
(5) اين ماجه: ۲/ ۱۳۲۹. 
(2) الطبري: ٤٥۳ /٠١‏ . 
0 امد: ا 

(4) فتح الباري: ۱۳/ 416» ومسلم: ۲/ 1۹١‏ 


2 أبو داود: 101١/5‏ 
(4) الطبزي: /٠١‏ 407. 
(3) الطبري: /٠١‏ "167 


عد 6 
= َطْمَامَاائة» أي: كلما عقدوا 
اسیا يكيدونك بهاء وكلا أبرموا أمورًا يحاربونك بباء أبطلها 
الله ورد كيدهم عليهم؛ وحاق مكرهم السئ بهم لوَيسْعَوَفي 
رض ادا واه لاحب الْمْمَيِرِيَ 4 أي :من سهم أنهم 
دات يسعون في الإفساد في الأرض والله لا يحب من هذه صفته. 
[ لو عمل أهل الكتاب بكتابهم لحصل 
لهم خيرا الدنيا والآخرة] 


ثم قال جل وعلا لا: #ولوآنَ آهل 


5 


الحكتنب اموأ وأتَّقََا 4 
أي: را ا ا ورن اوا كات اران 
الاثم وا لحارم ڪفر ا عم ساتم ادد لته رجت 
المي 4 أي: لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود ولوب 

رلته نجیر وما أ اوم يك م4 قال ابسن عباس 
وغيره: يعني القرآن ا ڪ لوا ن وهر ومن حت لهد 4 
أي: لو أنهم عملوا با في الكتب التي بأيدييم عن الأنياء على ما 
هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى 
اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدًا + فإن كتبهم 
ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتًا لا محالة. 

وقولسه تعسالى: «الأحكفو ين موه وين ترجهد 4 
يعني: بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت 
هم من الأرض» کا قال تعالى: ولوان اهل الشرامثوأ 
واوا لفتحا علوم مَرَكت ململ لاض 4 الآية. 

وقول تعننال ل 
كقوله : لوس قوم مومع أمَهُ دوت الي ود يعون 409 
وكقوله عن أتبباع عيسى : اتا أدبن اموأ متهم رر 4 
الآية فجغل أعلل مقاماتهم الاقتصاد e‏ مقامنات 


هذ الأ وفوق ذلك رة لقي اف قول عز وجل 
« مم وتا الكتتب الذي أمطَعَيمًا من بادك هم ظَالم 


لقي َب منص ِنَم سايق ينكرت ين 


2 و ساس وور 202 


هو الفضل الحكبير 0 تلت ڪن يدلو خلونما يلور 
وین ككب راو راشم ناري ©4. 


باح امنب 


وآمرًا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به وقد امل 
الصلاة والسلام ذلك» وقام به أتم القيام؛ روى | 
تفسير هذه الآية» عن عائشة تاه قالت: من حر 
كتم شيعا ما أنزل الله عليه ققد كذديام وال ار 


3-5-7 


مآلك ين ريك 4 الكية* © هكذا رواء. 
وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولاء وكذا 
في كتاب الإييان '" والترمذي والنسائي في كاي 
متها عون الضحيتين ا ليق أعاقلت 


وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة 
البلاغ» وعلينا التسليم'' '. وقد شهدت له أمنه 
وأا لمات واستطتهم بذاك ق 103 
ا کا مسح سل يآ 
رسول الله تاف حلت برد يا 


تن وون ع و4 قلوا: نعود 


ويقول : الُم حل بَلَفْتُ؟ الهم 


۴ sS 


وقوله تعالى: تان ل تفعل شأ 


سر ودار رر تدا 
أبن عباس: : ت5ا ن ر 


ا 


2457/٠١ الطبري:‎ )1( 

() مسنلم: 199/1 
(4) تحفة الأحوذي: ۸/ ٤٤١‏ والنسائئ في الكرى 
() فتح الباري: 16/77 4) ومسلم: ۱١۳/۱‏ . 
ااه 


(5) فتخ الباري: 


لصاح امثير تصديب ابن كثير 
قف ولا تحزن فلن يضل أحد منهم إليك يسوء 

شى 6 قبل نزول هذه الآية يُْرّسٌء كما 
م أحمد أن غائشة يلقع اه كانت تحدث أن رسول الله 
لبلةء وهي إلى جنبه قالت: فقلت ما شأنك يا 
؟ قال: ليت رجلا صَايا مِنْ أَضْحَاي يرْسْني اليلد 
أناعلى ذلك إِذْسَمِعْتٌ صرت السلا تَقَالَ: 


ی اسن ائشة قالت: كان النبي 
ا ود ESE‏ 


لاس 4 قالت: 
رأسه من القبة وقال :اها الاش 
صني ال َر وجل وهكذا رواء التزمذيء 
غریب 


» ومكذا رواه ابن جریر 
اک وى ال لكر 4 1 5 : بلغ نت والله 
وس هولب دلا 


0 3 


ا 


وکیل مرکا مكاحو عليه وک 
| للانجاة إلا بالايمان باقر فا 
ل تاا أل يمد :يمالكب 


قدا ريت وقوله : و رید ترا 3 متهم ما زلبك ين 
طا رکا تقدم تفسيرة» لاس عل العم لفرت * 


4 عرزن عليهم ولا يبيدنّك ذلك منهې ثم قال :ایا 
رمال لمون لإوآأريت هادأ وهم حملة العوراة 


۷ ح- 


ولون © لما طال الفصل خسن العطف بالرفع» والصابئون 
طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دينن» قاله مجاهد.وأما 
النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل» والمقصود: أن كل 
فرقة آمنت بالله واليوم الآخرء وهو الميعاد والجزاء يوم الدينء 
وعملت عملا صالماء ولايكون ذلك كذلك ختى يكون 
موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صباحبها المبعوث إلى جميسع 
الثقلين؛ فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيا يستقبلونه» 
ولا على ما تركوا وراء ظهورهم» ولاهم يحزنون؛» وقد تقدم 
الكلام على نظيرتمافي سورةالبقرة ب أغنى عن إعااته مها" 


کت ننه ثرا رس 
لا کور فته فعموأو 


ل ب صم وو ہے م چ سخ م سس ش ا ےر وور رعو 
ر تات اه عليه م عدوأ وَصسمُوا ي ينم وا 
ع فم س سس ع عر سے 


يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على 
السمع والطاعة لله ولرسوله» فنقضوا تلك العهود والمواثيق 
واتبعوا آراءهم وأهواءهم» وقدموها على الشرائع» فا وافقهم 
منها قبلوه وما خحالفهم ردوه؛ ولمذا قال تعالى: ا 
جاء هم رسو يما لاتَهرۍ ا 

ویوا الإكوب فة فمو وصصبُوا 4 أي : : وحسبوا ألا 
لايترتب هم شر على ما صنعواء فترتب؛ وهو أنهم عموا عن 
الحق وصمواء فلا یسمعون حقًا ولا هتدون إلیه مر تست 
له َيه 4 أي: مما كانوا فيه» لنم عَمُوأ وَصَمُوأ 4 أي: بعد 
ذلك وڪي کک نم دالا یبر کیت اوک 4 أي 
عليهم وعليم بمن يستحق الهداية من يسح 

4 ےک سے 5 


(1)أحد: 0151/5 

(؟) فتح الباري: ۱۳/ ۲۳۴۲ء ومسلم: 0 

(۴) فتح الباري: 1 ومسلم: 00 

(4) الصحيح أن دخوله بي بعائشة كان في السنة الأولى من الحجرة. 
(5) تحفة الأحوذي:۸/ A‏ 

(5) الطبري: ۰11۹/۱۰١‏ والحاكم: 8177/7 


1 
ا 
| 


ما لیس ينث مسد رلا رشو 


لكو ا حر و افا و 
واته: صِديقة حكانا يأصحكلان ١‏ 
A‏ ودع rih FG‏ 
ميت لهم الايلي مم انظرا 


[كفر النصارى ودعوة المسيح للتوحيد ]| 

يقول تعالى حاكا بتكفير فرق النصارئ من الملكية واليعقوبية 
والنسطورية؛ ممن قال منهم: بأن المسيح هو الله تعالى الله غن 
قوهم» ؤتنزة وتقدس علوًا كبيرًاء هذا وقد تقدم إليهم المسيح 
بأنه عبد الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في 
المهد أن قال: یبدا 4» ولم يقل: آنا الله ولا ابن الله» بل 


قال: لای ءاد ی الیب يناك إلى أن قال: وداه 
ری وابد وة هدا مرم سي (4)53: وكذلك قال لهم في 
حال كهولته ونبوته آمرّا هم بعبادة ربه وربهم» وحده لاشريك 
له و هذا قال تعال: لوقا الځ بن اویل عدوا رق 


e‏ هه 


وَرَيِحكُم انه من شرك باه 4 أي : فيعبد معه غيره هكد حَرَّمَ 
ينجن رمأو أل 4 
عليه الجنة کا قال تعالی: نالل یوران یسرک و ورعر مادو 
دك لیا 4. وقال تخسالى: ‏ واد ی أت آلا راحب 
حمسا الكت 4)7 وفي الصحيح أن النبي 
مناديًا ينادي في الناس: «إنَّ اة لا لها إلا كفس مسيم 
وني لفظ: اموي ؛ لهذا قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال 
لبنني إسرائيل: اله من م ِل أله فد حرم له لهاج 
ووه الا وما دلت من أتصحار # أي: وما له عند الله 
ناصر ولا معين ولا منقذ ما هو فيه. 

وقوله: اذ َر اَی دارا ررك آم الف كدو 4 إنها 
نزلت في النصارى خاصة: قاله مجاهد وغير واحد. 

وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين 
الله فجعلوا الله ثالث ٹاو ا 0 
كقوله تعالى في آخر السورة: وذ 5ال اه معِيسى أبن مرج أت 
ت لاتا ادون وَأ الین ين ون قو كال سحلت 4 


الآية ١ء‏ قال الله تعالى: كاين إل إل ية 4 أي: ليس 


و 


أي: فقد أوجب له النار» وحرم 


© بعنث 


متعددّاء بل هو وحده لا شريك له» إله جميع الكائنات وسائر 
الموجودات. ثم قال تعالى متوعدًا لحم ومتهددًا: #وإن لَمَ يُنْتَهُوأ 


ا مصباح ا مئير ج تهديت ابن 
اولوت 4 أي من هذا الافتراء والكذب ۾ 
كوأ متهم عدا ليم 4 أي في الآخرة من الأ 
ثم قال: ا أف ووت 1 امومعو 5 
دی )4 وهذا من كر مه تعالى وجوده 
بخلقه مع هذا الذنب العظيم» وهذا الافتراء والكز 
يدعوهم إلى التوبة وا مخفرة» فكل من تاب إليه تاب 
| المسيح عبد وأمه صديقة ]| 
وقوله تعال: ا آلْمَسِيحٌ أبنب مرم ار ْ 
من مالسل > أي: له سوية أمغاله من سا 
عدي ل ران عبد من عباد الله ورسول 
الكرام» کا قال: إن هو إلَامَبَدُ أنعمتا عله و 
سر يل ()4. وقوله: وأ صِديمَة 4 | 
مصدقة له» وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها ل 
وقولة تمال: اڪن العام 4 أي 
التغذية به» وإلى حروجه منهماء فا عبدان كسائ 
باهین كما زعمت فرق النصارى الجهلة» عليهم أ 
إل يوم القيامة» ثم قال تعالى: «أنظر 
لبت 4 أي: نوضحها ونظهرها لاق ر 
© أي :ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح وا 
وبأي قول يتمسكون؟ وال أي مذهب من الفا 
ل فل أتتبدُوت من ڈو ایل ما لا مل ل 


+> ر رمتو وص ع وار 


نمعاواله هوالسويع | 0 


وم ا 
اوا 


ِ 00-7 ر 4 
قبل الوا كيرا وصسلوا عن سواء اله 


[ النهي عن الشرك والغلوفي الدين 

يقول تعالى منكرًا على من عبد غيره من الأصنا 
والأوثان» ومبيئا له أنها لا تستحق شينًا من الإلميةه فقأ 
© هل 4 أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائ 
آدې» ودخل في ذلك النصارى وغيرهم دوت 
أنه مَالَايَمِْكُ كم صا لقعا أي: لا يقدر 
عنكم ولا إيصال نفع إليكم اوا هرائ 
السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء فلم عد 


1٠ الطبري:‎ )5( ١ 5037/5 فتح الباري:‎ )١( 


EA 1° الطبري:‎ (9 


اح انبر بي تعدذيب ابن متیر 
حاد لا سمع ولا يبصر ولا يعلم شيئّ ولا يملك ضرًا 
لخيره ولا لنفسه؟! ثم قال: طقل ته ل الڪ لا 
يكم يالك( أي: لات اوزرا الحسد في اتباع 
الاتطروا من أمرتم بتعظيمه » فتبالغر! فيه حتى تخ رجوه 
النبوة إلى مقام الإهيةء كا صنعتم في المسيح وهو نبي 
. فجعلتمؤه إا من دون الله وما ذاك إلا لاقتبدائكم 
م و الضلال الذين هم سلفكم من ضل قدا 
ْ أحكَبهاوَصسنُوأ عن سوه لتيل € أ ي: وخرجوا 
الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 


ره و سه ع سر 


ن مرضي ذلك يما عَصُوأ أ وصكانوا يدوت 
8 


زاس اہ سے 


10 ناهوت 


مع له عدي 


ا كرا ما نة يت 


الله على الكافرين من بني إسرائيل] 
أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر 
نزله على داود نبيه عليه السلام؛ وعلى لسان 
مریم بسہب عصياههم لله» واعتدائهم على خلقه 
وي عن ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي 
رفي الفرقان: ثم بين حالهم فيه كانوا يعتمدونه في 
أيم؛ فقال تعتالى: ڪاو لاي اهرت عن ڪر 
أي: كان لا ينهى أحد منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم 
م ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرْكَبَ مثل الذي 
٠‏ فقال: ولیت ما ادا يموت 4. 

أحاديث في الأمر با معروف والنهي عن المنكر] 
الأحاديث في الأمر با معروف والنهي عن المنكر كشيرة 
١‏ لنذكر متها ما يناسب هذا المقام» روى الإمام أحمد 
افا بن الان أن البي يقال :الي فيي َر بِيَدِهِ 
روفي ولهو عن الك أو كن الأ يقست 3 
ع ا من نيو م لذ اب يِسْتَحِيبُ لكي 
٠‏ لر مذي وقال: هذا حديث حسن 
في الصحييح عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 


الع 


60 


4 2 ضح 


رای کم ی ی ا 
شطع بقلي وَدَلِكَ أَضعَفب الإيهان!؟) رواه مسلم. 

[و] روى أبو داود عن العْرّس -يعني: ابن غميرة- عن 
الى قال: إِذَاعْولَّتٍ الخَطِينَةٌ في الأَرْضٍ كَانَمَنْ شَّهِدَهَا 
َكرِهَهًا - وَكَالَ مر كرا - گان گن َابَ ناء ون عَابَ 
عَنْها كَرَضِيَهَا گان کمن ضَّهِدَهَا!؛» » تفرد به أبو داود . وروی أبو 
داود عن رجل من أصحاب النبي ل أن النبي 6 قال: الَنْ 
يلك الاس کی دروا أو دوا - ين يهنا . 
TT‏ 
فكان فيا قال: لاا نتن رَجلَكَيةٌ الاس 
عَلِمَة؛.كَالَ فبَكَى ابو سَعِي وَقَالَ: قد والله را 


وفي حديث عن أي سعيد قسال: قال رسول اش 
مهاد كلمَةٌ حل عِنْدَ سُلْطَانِ جائ" .ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن غریب من هذا الوجه. 

وروى الإمام أحمد عن حذيفة عن البي قال: «لا ييي 
مسيم أن نْ ذل نَفْسَةُ سه قل وَكيْف بل نَفْسَة؟ قا :عرض 
من البَلاءِ يا ا مْطِيقٌ ا وكذا رواه الترمذي وابن ماج 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب . 
[ذمالدنافقين] 
وقولسبه تعبالى: * كرّئ ڪيا مُنْفْ ولوت ادن 


000 


كوا 4 قال مجاهد: يعني بذلك: المنافقين. وقوله :شس 
مَاهَدَّمَتْ اكز أتشنهع 4 يعني :ذلك مسوالاتهم للكسافرين» 
ا المؤمنين» التي أعقبتهم نفاقًا في قلوبيم» 
وأسخطت الله عليهم سخطًا مستمرًا إلى يوم معادهم؛ ولهذا 
قال: لان سَحِطأَمَهُعَكتَهِرَ 4 وفسر يذلك ماذمهم به ثم 
أخبر عنهم أنهم کو ا يعني: :يوم القبامة. 


وقوله تعالى: # وَلوْكانوايؤْمِبُونَ يله وال وآ 


ر ليما أغَمَدُوَهُمَ وليه 4 أي: لو آمنوا حق الإيمان 
رن أجد: .۳۸۸/٥‏ 


(۳) مسلم: 1۹/۱. 


(م) أبو داود: .٤۳ ٤۷‏ 


(؟) تحفة الأحوذي: ۱/ ۳۹۱. 

(4) أبو داود: .]۳٤١‏ 

(5)ابن ماجه: ٤٠٩۷‏ . 

() أبو داود: 5/ 2015 وتحفة الأحوذي: 5/ 0746 وابن ماجه: 
11۹/۲ 

.۱٤٠٥ /٥ لي أحد:‎ 

(4) تحفة الأحوذي: 01١/5‏ وابن ماجه: ۲/ ۱۳۳۲. 


د بان 


بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة 
الكافرين في الباطن» ومعاداة الموؤمنين بالله والنبي وما أنزل 
إليه اوک كديا َنم يفوت أي: خارجون عن 
ظاعة الله ورسوله» خالفون لآيات وحيه وتنزيله. 


مج دب مع 4 


N 
وما لتا لا ومن أله وما جاء تا من الْسَي وتطمع أن‎ 


5 


| بيان سبب النزول لهك ١‏ 

وقال سعيد بن جب والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم 
النجاشي إلى النبي ٤إا‏ ليسمعوا كلامه ويروا صفاته» فلا 
رأوه ؤقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا 
إلى النجاشي فأخبزوط'' : وقال عطاء بن أبي رباح: هسم قوم 
من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من 
المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دينن عيسى ابن 
منريم» فلم زأوا المسلمين؛ وسدمغوا القرآن أسلموا وم 
يَتلَعْثَمُوْ1')» واختار ابن جرير أن هذه الآياث نزلت في ضفة 
أقوام نبذه المثابة» سواء كانوا من الحبشة أو غيرهاء 

ققوله تعال: هاشد الاس عدو نامثو الود 
ادت ضرا 4 ما ذاك إلا لأن كفر اليهنود كفر عناد 
وجخود» ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة 
العلم؛ ولهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء ختى هموا بقتل زسول الله 
غير مرة» وشموه وسخروه ابوا عليه أشباههم من 
المشركين» عليهم لعائن الله المتتابغة إلى يوم القيامة. 


ل 0 
وقوله ت ال: #ولتجدثت أقربهم مود لِلَذِينَءَامَنُوا 


2 


اديت قَالْوَاإِنّاتصدرعاً * أي: الذين زعموا أههم نصارى من 
أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله» فيهم مودة للإسلام وأهله في 
الحملةق وما ذاك إلا لا في قلوبهم؛ إذ كانوا غلى دين المسيح من 
الرقة والرأفة كما قال تعالى: لی جعاتاق فوب الت او 


يعد مر بے کی رزج ع رك 


رأقة وة ررهباة وني كتابهم: من ضربك على خدك 


الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال رر 
ولمذا قال تعنال: كرك يِآَنّ 


عر دان 
اکر ب مهي ام 


ونر لَاِمَسْتَحكَرُونَ 4 أي: يوجد فنيهم ال 
خطباؤهم وعلماؤهم» واحدهم قسيس وقس ار 
على قسوسء والرهبان: جمع زاهبة وهو العابد 
الرهبة» وهي: الخوف» كراكب وركبان» [وفارس 
روئ ابن أبي حاتم عن حامية بن رقاب قال: 
وسثل عن قوله: 5لت يَآدَمنَهُ م قتِيسِورت 
فقال: هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخر 
فيهاء قال سلان: وقرأت على التبي > ادر 


متھ يست وره 
والتواضع» م وضفهم بالانقياد للح واتباعه 
قن ال: اهمامأ ا مول رق ا 
المع مِمَا روان احق 4 أي: ما عندهم من ال 
يك يوون ریا امنا ا كمسا اله رن * 
بصحة هذا ويؤمن به . 


مس 4 


امتا یوان ای ين تاکان نوسليو € | 
دی ی هلین ؟ ونهذا قال تعالى ههنا: ١‏ اطا 


لايحولون ولايزولون لورت جراء ال 
اتباعهم الحق وانقيادهم له خيث کان وأین كان وه 
ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: 8 أل 
ايتا أي: جحدوا بها وخالفوها لوليا 


أي هم أهلها والداخلون فيها. 


ذ الطبري: .٠٠٠ 499/٠١‏ (؟) الطيزي: ٠١‏ 
(#) الطبرآني: T/1‏ 


E 


ااه ق E‏ 


لوا: نقطع مااكيزنا ونترك 
١‏ لحف الاش تا شل اران لم 
ي فأرسل إليهم فذكر هم ذلك فقالوا: نعم 
كم أَصُوم وَأفطب وَأصل. وأا َنيِح 
هو ني ومن لح د بيني َلَيْسَ 
رواه ابن أبي حاتم؛ وروی ابن مردويه من طريق 
عباس نحو ذلك وفي الضحيحين عن عائشة 


تزا مر 
ذك١‏ 2 2 0 کک 


فمن 
ولا متدرا 4 أي: لاتبالغوا في التضيق على 
NEG‏ كين 


RD 


فيه کا قال تىال: اانا لخر 4 
وى A2‏ 3 


ل 2 رداغو لم رفا ايشا وحكان 


ا لا 
وور ررر 0 
لي 0 


هدم الكلام على اللخو في اليمين في سورة البقرة» بها 
كن إعادته ههناء ولله الحمد والمنةء وأنه قول الرجل في 


1 سم 
الكلام من غير قصد: لا وال وبل والله: 
[كفارة اليمين] 

گت لماه عرو متكي 
ا 

وقولسه: #إين آوسط انطوم هلیم 4 قال ابن عباس 
وسعيد ابن جبير وعكرمة أي: من أعدل ما تطعمون أهليكم ٠‏ 
وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليك 09 

وقوله تعالى : وحم 4 هي : : أن يدفع إلى كل واحد 
منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه. إن كان رجلا أو 
امرأة كل بحسيه؛ والله أعلم. 


مسك # يعني: مخساويج من 


وقال العسوني عن اسن عباس: عباءة لكل مسكين أو 
شملة ؛ وقال مجاهن : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت7'. وقال 
الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاؤمن وإبرا هيم التخعي 


وحماد بن أب سليمان وأبو مالك. E‏ 


وقوله: لإأوْعَحَرِيرُرَكبّةك ولا بد أن تكون مؤمنة کا ثبت منن 
حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك: 
ومسنذ الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» 
وجاء معه بجارية سوداء فقال لما رسول الله 4ة: أن الله19, 
قالت: في السماء. قال: «مَنّْ آنا قالت: رسو الله. قال: 2 ) 
«أعيَفْهَا إا موم . ا حديث بطوله. فهذه خضال ثلاث في ٠‏ 
كفارة اليمين, أا فعل الحانث أجنرأ عنه بالإجماع؛ وقدبداً 
بالأسهل» فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة؛ كما أن الكسوة 
أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأععلى» فإنلم يقدر 
المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كَمَرَ بصيام ثلاثة 
أيامء كا قال تعالى: : لقم لمحد فَصِِيَامْتلَدنَة ايام وقد قرأها 
ي بسن كسب وابسن ممسعود وأصحابه : (فسصيام ثلائة أيام 
يثبت كوخبا قرآنًا متواترّاء فلا أقل أن 
يكون خا واحدًا أوتفسيرًا من الصحابة وهنو في جك 


4 . وهذه إذا لم يثبت 


.018/1١ الطبري:‎ )( 

(؟) فتح الباري: »٥ /٩‏ ومسلم: Nee‏ 

.071١/١١ الطبري:‎ )5( .٥٤١/٠١ الطبري:‎ )۴( 
.٥٤٥ /٠١ الطبري:‎ )5( . ٥٤۷/٠١ الطبري:‎ )5( 
0145:9048 /٠١ (/ا) الطبري:‎ 

(8) الموطاً: ۲ والرسالة: هلاء ومسلم: ۳۸/۱. 
(4) الطبري: 81/0. 


كاين 


3 


المرفوع. وقوله: ذلك کسر میم إِدا حَلَفْكّمَ 4 أي هذه 
كفارة اليمين الشرعية #وَآحَمَطْواآيِسَتك . قال ابن جرير: 
معناه: لا تتركوها بغير تكفي ر ١"‏ طأكدَلِكَ بين امه کم ليو 4 


يقول تعالى: ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر واليسر» وهو 
القمار» وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تق أنه قال: 
الشطرنج من الميسر» ورواه ابن أي حاتم. روى ابن أي حاتم عن 
عطاء ومجاهد وطاوس قال سفيان: أو اثنين منهم- قالوا: كل 
شيء من القهار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان اجوز 
وعن ابن عمر» قال: الميسر» هو القهار. وقال الضحاك عن ابن 
عباس» قال: الميسرهو القم ار » كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى 
بيء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. 

| تفسير الأنصاب والأزلام | 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد 
ابن جبير والحسن وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون 
قرابينهم عندهاء وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هي قداح كانوا 
يستقسمون بہاء رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله تعالى: نَمل ليطن 4 قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن غباس: أي: خط من عمل الشيطان. وقال 
سعيد بن جبير: إثم"". وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل 
الشيطان ايء 4 الضمير عائد إلى الرجس» أي اتركوه 
عَم یحو 4 وهذا ترغیب» ثم قال تعالى: #إِتَمَامرِيِدٌ 


ألشَّيِطنُ أن بقع بتكم الْعداوة والبخصضآة في كير وَالْمدِرٍ ويِصُدَّمْ عن 
وکر او ون الصو ْم مكبو )04 وهذا تہدید وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر 
زوى الإمام أمد عن أي هريرة قال: حرمت الخمرثلات 
مرات» قدم زسؤل الله 4 المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 


الميسرء فسألوا رسول | 
آخر الآية. فقال الناس: ما حرما علينا إنها قال: 
ررر ومع للا » وكانوا يشربون الخمر حي 
الأيام» صلى رجل من المهاجرينء أَمّ أضحابه في | 
في قراءته» فأنزل الله أغلظ منها ‏ اغا ن٤‏ 
لصََكؤة وَآَسْر سَكَرَئ خی موا ما مولو € فكان الا 
حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مُفينقء ثم أنرا 
منها يا وميم 


اروا لمیر اسان و 
مالین جنوه لمکم یځو € قالوا: 

الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل اللهء وناس 
فرشهم» كانوا يشربون الخمر ويأكلون المیسر» و 
رجسًا من عمل الشيطان» فأنزل الله تعالى: 9 1 
اموا وو اولصحت جاح فِيما يما € إلى آخر 
النبي 


7 ده وس 
E‏ 


الاموا لا ربوا الصَسَازة وَأنسْر 


(1) الطبري: /٠١‏ 50م 057 (۲) الظبري: 6// 
(۳) الطبري: ٠۲١ /٤‏ . (4) الطبري: 4/ 
(0) الطبري: 2019/٠١‏ .. () الطبري: 4/ 
(۷) الطبري: ٥٦٥ /٠١‏ . (م) أحد:؟/ ١ه‏ 
() أحمد:١/۳٥.‏ 
)٠١(‏ أبو داود: ٠۷۹ /٤‏ وتحفة الأحوذي: ١١۷/۸‏ 

.FAI/A 


لصاح اتسر تهذيب ابن كتير 
ر رسول الله کل أمها التاس إنه نزل تحريم الخمر» وهي 
لعنب والتمر والعسل والحنطة والشعير » والخمرما 
٠‏ . وروئ البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم 
بالمدينة يو مكل لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب. 
آخر) روى الإمام أحمد عن أنس قال: كنت أسقي 
الجراح وأبي بن كعب وسهيل ابن بيضاء ونضرًا من 
عند أي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ متهم فأتى آت 
ن فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: 
ونسأل» فقالوا: يا أنسء اسكب ما بقي في إنائك 
عادوا فيهاء وما هي إلا التمر والبسر» وهي خمرهم 
٠‏ أخرجاه في الصحيحين» وفي رواية عن أنس قال: 
قي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة» وما 
إلا الفضيخ: البسر والتمرء فإذا مناد ينادي» قال: احرج 
اذا مناد يتنادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فجرت في 
3 قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فهرقتها 
قال بعضهم:- قتل فلان وفلان وهي في بطونهم» 
ل الله لآ لیس عل لدت اموا وعو دست جم 
|25 

الاية:.. 

جريز عن أنس بن مالك قال: بين أنا أدير الكأس 
ة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن 
سهيل ابن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر 
.فسمعت مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فا 
علينا داحل ولا خرج منا حارج حتى أهرقنا الشراب» 
رنا القلال» وتوضاً بعضناء واغتسل بعضناء وأصبنا مسن 
ام سليم) ثم حرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله 


مرد و 


: ا لن واا لتر وا رادصاب لازم جين 


4 


لطن َوه 4 إلى قوله تعالى: امَه لدبو 4 فقال 
:ا رسول الله» فما ترى فيمن مات وهو يشربها؟ فأتزل 


O‏ ءامْثوأوَصَمِهلطسَتٍ كح نيما 


“ذأ 4 اليه فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن 
لك قال: نَع وقال رجل لأنس بن مالك أنت سمعته 
4 ؟ قال: نعم» أو حدثني من لم يكذبء ما كنا 
به ولا ندري ما الکذب . 
احذين 


عمو أله + 


أخر): روى الإمام أحمد عن ابن عم ر:قال: قال 
له :لت الم على عَذْرَةِ أَوْجُه: ل لامر 


تھا شارا وَسَاقِيَا اها وَمبتَاعَُا اها وَمُْتصِرْمًا 


وَحَامهَا وَالَسْمُولَ َي وَآكِلُ نَمَهَاه!'» ورواه أبو داود وابن ` 


ماجها” » وروی أحمد عن ابن عمر قال: خرج زسول الله 
إلى المربد فخرجت معه» فكنت معه؛ فكنت عن يمينه» وأقبل 
أبو بكر فتأخرت عنه» فكان عن يمينه وكنت عن یساره ثم 


أقبل عمر» فتنحيت له فكان عن يساره» فأتى رسول الله : 
المربد» فإذا بزقاق على المربد فيها خر - قال ابن عمر: - 
فدعاني رسول الله يك بالمدية - قال ابن عمر: وما عرفت 
المدية إلا يومئذ - فأمر بالزقاق فشقتء ثم قال: لوكت 
افر شارا وَسَاقِبهَا اها وَمُتَاعْهَا وَحَاوِلَهَا وَالَحْمُولَةُ 
إِليْهِ وَعَاصِرهَا وَمُحْتصرهَا وَاَكِلٌ نميه . 

(حديث آخر) روى الحافظ أبو بكر البيهقى عن سعد 
قال: أنزلت في الخمر أربع آيات» فذكر الحديثء قال: 
وصنع رجل من الأنصار طعامًا فدعاناء فشربنا الخمر قبل 
أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرناء فقالت الأنصار: نحن 
أفضل» وقالت قريش: نحن أفضلء فأخذ رجل من 
الأنصار لحى جزور» فضرب به أنف سعد ففزره؛ وكان 
أنف سعد مفزورًاء فنزلت كاير 4 إلى قوله 
تعالى: مهمون 4 أخرجه مسلم . 

(حدبث آخر): روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: 
إن هذه الآية التي في القطرآن: #يتأا لين امنوا تا تومير 
امات رالا رمش ين عت لبان لقيو للج قيشر ©4 
قال: هي في التوراة: إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل؛ ويبطل 
به اللعب والمزاميء والزفن والكبارات - يعني البرابط - 
والزمارات- يعني: به الدف- والطنابير والشعر والخمر مرة لمن 
طعمهاء أقسم الله ييمينه وعزته من شربها بعد ما حرمتها 
لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها بعد ما حرمتها لأسقينه إياها 
في حظيرة القدس”' ''» وهذا إسناد صحيح. 


.۲۳۲۲ /٤ فتح الباري: 2177/4 ومسلم:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 115/48 (۳) أحد: ۱۸۱/۳. 

(4) فتح الباري: 0 01775 ومسلم: ؟رملاه١.‏ 

(5) الطبري: .0۷۸/٠١‏ (5) أجد: ؟/ 16 

(۷) أبوداود: 51/4 واین ماجه: ۳۳۸۰. 

(4) أجد: ۷۱/۲. (4) البيهقي: ۸/ 2186 ومسلم: 11/48 
)1١(‏ ابن آي حاتم: 1193/4 


سس 


ا 
| 
٠‏ 
ظ 


عد £ ا 
(حديث آخر) قال الشافعي -رحمه الله -: أنبأنا مالك عن 
نافع» عن ابن عمر أن رسول الله باقال: دمن مرب احفر 
في اديه يب من ره في راء أخرجه البخاري 
ومسلم ‏ '. وروى مسلم عن ابن عمر قال: : قال رسول الله 
دگل شنک کر وکل شنک حرام ومن قرب افر 
ت وَهُو ينها َيب ناء يفريه في الآخروه 
وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت عثان بن 
عفان يقول: اجتنبوا الخمر؛ فإنها آم الخبائثء إنه كان رجل 
فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية 
فأرسلت إليه جار اريتهاء فقالت: إنا ندعوك لشهادة» فدخل 
معهاء فطفقت كلما دخل بابًّا أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة 
وضيئة عندها غلام وباطية خمر؛ فقالت: إني والله ما دعوتك 
لشهادة» ولكن دعوتك لتقع عي أو تقدل هذا الغلام؛ أو 
تشرب هذا الخمر» فسقته كأسَاء فقال: زيدوي فلم يرم حتی 
وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر؛ فإنها لا تجتمع هي 
والإييان أبدًاء إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه رواه 
البيهقي "٣و‏ هذا إسناد صحيحءوقد رواه أبو بكر بن أب الدنيا 
في كتابه اذم المسكر» مرفوعًاء والموقوف أصح» والله أعلم. 
وروی أحمد بن حنبل عن ابن عبامين قال :لما حرمت الخمر قال 
ناس: يا رسول الله» أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربوماء فأنزل 
الله: فا کی عل لذت اموا وو لیت متا فیا يشا 4 
إلى آخر الآية» ولا حولت القبلة قال ناس:يا رسول الله إخوائنا 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» فأنزل اله: وماك 
لَه لِيْضِيعٌ إیستکة 4 وعن عبد الله بن مسعود أن النبى 22 
قال لما نزلت: © لیس ڪل ادم نت اموا وع لوا للحت جاح فیا 
طَهِمْواإِدَامَا نموا 4 فقال النبي ل 
وهکذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه' 2 


5 


ل اها 
ل الوالبي عن اسن عسأمر eR‏ هنوين 


NT 
ا‎ 3 0-6 


بالصيد» يغشاهم في رحاهم» يتمكنون من أ 
والرماح سرا وجهراء اع e‏ - 


ORS‏ وقوله ههسا: مات 
قال السدي وغيره یي بعد هذ الا رال 
هَل عَدَابٌ ايم س أي: لمخالفتة أمر الله و 
م قال تعالى: © باجا لذبن منوا اقثاو ايدو 
تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإ حرام 
فيه ولا یستثنی من ذلك إلا ما ثبت في | 
أم الؤمنين أن رسول الله : 
وَلكَرَم: الراب وا لدا ةورث وال 
العفو ٠‏ وعن ابن عمر: أن رسول الله 4 
الاب يس عل الحرم ني قله مجتاح: :الغر 
وَالعَقرَبُ وَالقَرَهُ وَالكلب العقو ر٠‏ أخرجا 
أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله!" ١‏ . قال أيوب 
فالحية؟ قال: الحيمَة لاشك فيهاء ولا مختلف 
ولق بالكلب العقور الذثب والسبع والنمر والفها: 


١(‏ ) مسند الشافعي: ۳١۱۷ء‏ والبخاري: 6 ومسلم: 


(؟) مسلم: ۲۰٢۲‏ )۳( 
ا 

(ه) مشلم: ١/٤‏ وتفة الأحوقي OR:‏ 
الكبرى: /٦‏ لال 


ريم الطعزي: N.‏ 


لطبري: 48/٠٠١‏ . 
زه الدر المنثور: ”/ 186. 
()البخاري: ۰۳۳۱٤‏ ومسلم: 119/8. 
(.؟)الموطاً: ۳۰٦/۱‏ . 
(11) فتح الباري: ٤ء‏ ومسلم: AoA /Y‏ 
(+؟)النسائي: /٥‏ ۱۹۰. (م) فتح الباري 


ے ا مني زا تونديب ابن كثير 


| امل 


و عو 


قور 5 رالتاي و واكم الکاوي» روا ا داود» 
ماجه» وقال الترمذي :هذا حديث حسن. 


جثر: المراة بالمتعمد هنا: القاصد إلى قتل الصيدى 
فاا المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه. 
من أننيكفر» وقد بطل إحرامُه» وهو قول 
ي علينه الجمهور أن العامد والناسى سواء في 
اء عليه: وقال الزهري: دل الكتاب على العامد» 
ة على النانبي7؟)» ومعنى هذا: أن القرآن دل على 
ابعل ال متغمد وعلى تأثيمه بقوله : ليد ووا 
1 اسف ومن عاد َنِم نة وجاءت السنة مسن 
أحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء كما 
العمد وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف 
العمد وفي النسيان» لكن المتعمد مأثوم. 


ران اا ر 


ك4 يل لو جوب اجزاء من 


من الحيوان الإنسي كيا حم 


شل أو بالقيمة في غير المشل- عدلان مسن 
ددى أبن جرير عن أبي جرير البجلي» قال: أصبت 
م؛ فذكرت ذلك لعمر فقال: ائت رجلين من 
١‏ :وروی ابن جرير عن طارق» قال: أوطأ 
“ وهو جرم فأتى عمر ليحكم عليه .فقالله 
لي؛ يجك فيه جديا قد جع الماء والشجرء ثم 
بة ‏ أي: واصلًا إلى الكعبة» 
”0ك“ إل الحرم بأن يبح هناك ويغرق لحمه على 


6 كد 
مساكين الحرم وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: أو 
: كترَةطسَارم تك بن اوعد دك ماما * أي: إذا لم يجد المحرم مثل 
ما قتل من التعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال. 

وقال عل بن أن طلحة عن ابسن عباس : بلك 
عرد طعا مَسكينَ أَوَعَدَلُ َلك صِيَامًا #» فإذا قتل المحرم شيئًا 
من الصيد حكم عليه فيه» فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاة 
تُذبح بمكة» فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين؛ فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام» فإن قتل أَيلآَ أو نحوه فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم 
عشرين مسكيئًاء فإن لم يجد صام عشرين يومّاء وإن قتل نعامة 
أو مار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم 
ثلاثين مسکیتاء فان لم يجد صام إثلاثين یوما . رواه ابن أبي حاتم 
وابن جرير» وزاد: : الطعام مد مد يُشبعهم 8 

وقوله: دوق وبال اسو 4 € أي: أوجبنا عليه الكفارة 
ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة . العم أله عا 
سَلَت 4 أي : في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع 
شرع الله» ولم يرتكب المعصية؛ ثم قال : ومن عاد مدوم اه 
مد4 أي: :ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام 
وبلوغ الحكم الشرعي إليه قلقم اينه واه عيكو 
اسار 4)8. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عا 
سل 4؟ قال: عا كان في الجاهلية. قال: قلت: وما لوَمَنْعَادٌ 
مح رة 4؟ قال: : ومن عاد في الإسبلام فينتقم الله مني 
وعليه مع ذلك الكفارة . قال: قلت : فهل في العَؤد من حََدٌ 
تعلمه؟ قال: لاء قال قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ 
قال: لاء هو ذنب أذنبه فيا بينه وبين الله عز وجل» ولكن 
يفتدي. رواه ابن جرير. وقيل: معناه فينتقم الله منه 
بالكفارة» قاله سعيد بن جبير وعطاء ثم الجمهور من 
السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب 
الجزاء» ولا فرق بين الأولى والثانية والثالشة» وإن تكرر ما 
تكرر» سواءٌ الخطأ في ذلك والعمد. 

وقال ابسن جريسر في قوله: واه عر ذو يسار ©4 


)١(‏ أبو داود: ۲ وتحفة الأحوذي : 077/7 وابن ماجه: 
Y/Y‏ 
(؟) الطبري: .8/1١١‏ 
(4) الطبري: /۱۱١‏ ۲۷. 
(5) الطبري: /۱١‏ الا 
ز4) الطبري: .0١ /١١‏ 


ج) الطبري: .۱١/١١‏ 
(ه) الطبري: 77/1١‏ 
(ب) الطبري: 7/1١‏ 58. 


= 5 ت یی رم ا مصياح انير 2 یدنت ادر 


يقول -عز ذكره-: والله منيع في سلطانه» لايقهره قاهر ولا 

يمنعه من الانتقام من انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقويته 

مانع؛ لأن الخلق خلتقه» والأمر أمره له العزة والمنعة. وقوله: لذو 
8 


وَأ ا م ماف الوت :وما 
عَلموأ أرك أله سيد 


لم ویو کہ 5 


الى الرسول الا الماع واه يم 


قال سعيد بن المسيب» وسعيد بسن جبير وغيرهم؛ في قوله 
تعال: حل کم سید اتر 4 يعني: ما ی صطاد منه طريًا"”/ 
#وطْمَامُةُ, ما يتزود منه مليحًا يابسّاء وقال ابن عباس في 
الرواية المشهوزة غنه: صيده ما أذ منه حيًّا لوَمَامةُ 4 ما 
لنَظّه ما وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت 
وعبند الله بن عمرو وأبي يوب الأنصاري نكا وعكرمة 
وأبي سلمة بن عبد الر حمن وإبراهيم الدخغي وا حسن البضري. 

وقوله نام دار6 أي: منفعة وقونًا لكم أا 
المخاطبون اولسار وهم: جمع سيار» قال عكرمة: لمن كان 
بحضرة البحر والسفر". وقال غيره: الطري منه: لمن يصطاده 
من خاضرة البحرء وطعامه ما مات فيه أو اص طيد مه ملُح 
ودد زادًا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن 
ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرف ا 3 وروی الإمام مالك 
الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثائة وأنا 
فيهم؛ قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر 
أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش » فجمع ذلك كله فكان مزودي 
تمرء قال: فكان يقوتنا كل یوم قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن 
يصنيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت:وما تغني التمرة؟ فقال: فقد وجدنا 
فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحن فإذا حوت مثل 
الغلر ب»فأكل منه ذلك الجيش ثاني عشرة ليلةءثم أمز أبو عييدة 
بضلعين من أضلاغه فنصباء ثم أمر براحلة فرّحلت» ومرت 
تحتهياء فلم تصبهي|”'. وهذا الحديث خرج في الصحيحين. 


و 


ابن أنسن عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله 


وروى مالك عن أي هريرة قال: سأل ر جل 
فقال: يا رسول الله إنا نركب البحز:وتحمل 
الما فإن توضأنا به عطِشناء أفنتوضاً بء 
رسول الله ي: مو الطّهُورٌ ماو الل ما٠‏ 


[ تحريم صيد البر للمحرم | 

وقوله: ولیک صد ار ا 
إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد؛ ففيه دلالة 
ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متَعمدًا ألم ر 
غرم وحرم عليه أكله» لأنه في حقه كالميتة» وكذا 
من المحرمين والمحلين. وأما إذا صاذ حلال م 
إلى محرم» فإن كان الحلال قد قصد المحرم ب 
مز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثامة 
َل حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودّان» فر 
ما في وجهه قال: إا ر ليك انا حر 
خرج في الصحيحين 87 وله ألفاظ كثيرة» 
النبي 5 ظن أن هذا إن صاده من أجله» 


قالوا: لا. قال: «فَكُنُواه وأكل منها رسول الله 
القصة ثابتة أيضًا في الصحيحين بألفاظ كثيره' ' 


.0ا//1١١ الطبري:‎ )١( 
الطبري: 11/ 1لا‎ )۳( 
.47 0/9 الموطأ:‎ )2( 
16158 /9 فتح الباري: 0 0 ومسلم:‎ )5( 
.۲۲/۱ الموطاً:‎ )۷( 
مشتد الشافعئن: دل وأحمد: ۲/ 1۳۷ واد‎ )۸( 
وان ما‎ 6٠ /١ والنسنائي:‎ ٨۹ : والترمذي‎ 
.۱۱۹ خزيمة: ۰۱۱۱ واين جبان:‎ 
EA ومشلم:‎ ۷۴ ٥ البخاري:‎ )4( 
Aor /Y فتح الباري: 4ء ومسلم:‎ (١ ١( 


١١ الظبري:‎ )5( 
,/1١ الطبري:‎ )( 


باح التي رق تهديب ابن كثير 
له القت ِو شروت (4)5 يقول نعالى : 
یا لتاس واحذزوء» بطاعته فيا أمركم به من 
نباكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيك 


ار وقتله في ال إختزامكم: فين لله مصيركم 
فيعاقبكم بمعصيتكم إياهء ويجازيكم فیک على 
٠ .‏ © جَعَلَ أله الكت 
صب لله الكعبة البيت الحرام قِوَامًا للناس الذين لا 
,رئيس يحججز قوم عن ضعيفهم ومسيئهم عن 
ظامهم عدن مظلومهم وال الحم وأفَدْىَ 
: وجعل هذه أيضًا قيامًّا للناس» كما جعل 
هم؛ فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن 
يكن لهم قيامٌ غيره» وجعلها معالم لدينهم ومصالح 
جعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد 
يرم ذلك من العرب ويعظمه» بمنزلة الرئيس 
تباعه وأما الكعبة: فالحرم كله. وسم اها الله 
إياها أن ينصاد صيدها أو يمتلى خلاها أو 
ذلك كانت الكعبةٌ والشهر الحرام والهمدي 
العرت: الذي كان به صلاحهم في الحاهلية. 
نسلام معالحجهم ومناسكهم؛ ومتوجههم 
الك لولمه يعم ماف لکوت ومان لأر 
علیۂ )4 يقول تعالى: صبرت لكم أيها 
تباماء كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح 
ث ما به قوامکم» علًا منه بمنافعكم ومضارّكم 
ا في ارات والأرض مايه اا 
جلكم. ولتعلموا أنه بكل شيء علیم» لا يخفى عليه 
ركم رأعالکې وهو حصيها عليكم؛ حتى يجازيّ 
باحسانه» والمبيء منكم بإساءته « أَعْكموأ كت 
مرج 4 يقول تعالى: اعلموا 
ي يعلم ما قي السماوات والأرضء ولا يخفى عليه 
اثر أعالكم وعلانيتها. شديدٌ عقابه من عصاه 
هر قور لذنوب من أطاعه وأناب إليه» رحيم به 
0 من نويه بعد ! إنابته وتوبته منها # ماعل 
اه عم مادو وما تَكْشْمُونَ 45 4 وهذا من الله 
لر رل ای ا 


۷ ست 

» إلا أن يؤدي إليكم رسالتناء ثم إلينا الثواب عل الطاعة 
القت ع و a‏ 
القابل رسالتناء من العاصي الآبي رسالتنا؛ لأنانعلنم ماعمله 
العامل منكم فأظهره بجوار حه ونطق به بلسانه» وما تخفونه في 
أنفسكم من إيمان وكفر» أو يقين وشك ونفاق. فمن كان كذلك 
لايخفى عليه شيء من ضماثر الصدور» وظواهر أعمال النفوس» 
ما في السماوات والأرضء وبيده الثواب والعقاب» فحقيق أن 
0 

والب ولو أعجبك ك 1 


علخ یشوت 


/ 


f r fek 


ec E RR 4‏ 
1 سلوا عن ياء إن مد لحم 3 


َو ون سوا 


لذي اموا لا 


0 r a nt AAA r 
غنبا عت ا م عقا الله‎ 


تھا وا عو لی 
حآنها وز ترس اتبشايا فرت 
فل يا عمد «لَِمسَيوَى لیت 
وَأِيبْوَكرْآعْجَبَكَ 4 أي: يا أا الإانسان لكر لحي 4 
يعني: : أن القليل الحلال النافع خير من الكثير ارام اضارء كيا 
جاء في الحديث :کا ل وگھیء كز ها کنر وَألَى ا انشا 
َه يكتأؤبي الْألبي4 أي: ياذوي العقول الصحيحة 
المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به» 
عل حُورت ©4 أي: في الدنيا والآخرة. 

[ذم السؤال بدون فائدة] 


01 5 ت 


ثم قال تعالى: (١‏ يكاما أَلَذِ 


یت ءَامَنُوأ لا لوعن ياء إن 

() ذكر الحافظ ابن كثير هنا أربع آيات. هي: ۹۹٩۹۸۹۷ ۰٩٩‏ ثم 
فسر أكثر الآية الأولى منها فقط إلى هذا الموضع؛ ولم يذكر تفسير 
آخرها ولا الثلاثة بعدها. وهذا هو الثابت في كل الأصول 
المخطوطة والمطبوعة. والظاهر أنه سها عن ذلك رحمه الله. فمسن 
البعيد جدًا أن يكون ذلك سهرًا من الناسخين يتفقون عليه في 
جميع النسخ على اختلاف مصادرها. فرأيت - تكميل هذا 
النقص» بإثبات تفسيرها من تفسير إمام المفسرين: أبن جرير 
الطبري- بشىء من الاختصار والتصرف: والاقتصارع! 
التفسير نفسه. مراعيًا الدقة في المحافظة على غبارته العالية ما 
استطعت» إن شاء الله وبه الاستعانة. (تكميل بقلم الشيخ أمد 
شاكرء هذا كتب هنا في الأصل: سقط من هذا الموضع تفسير 
الثلاث الآيات 48:51 44 وترك ها بياض في النسخة المكية. 
وليس فيه هذا التكميل) الناشر. 


14۷/٥ )]حمد:‎ 


FTA سي‎ 


َد كي سوم © هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» 
ونبي لهم عن أن يسألوا عن أشياء ما لا فائدة هم في السؤال 
والتنقيب عنها؛ لأا إن أظهرت لهم تلك الأمور ربعا 
ساءتهم وشق عليهم ساعهاء وزوى البخاري عن أنس بن 
مالك قال :خطب رسول الله ب خطبة ما سمعت مثلها 
قطء وقال فيها: «لو تَعْلمُون ما أَعلَمُ لَضَحِكْتُم كَليلا وَلبَكبنُْ 
كَثِيرًا. قال: فغطى أصحاب رسول الله 2:5 وجوههم لهم 
حنين »فقال رجل :من أبي؟ قال : اون فنزلت هذهالآية: 
لا اران قي 2374 رواه البخاري في غير هذا الموضع؛ 
ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي”" 4 

وروی ابن جرير عن قتادة في قوله: 4 كايا اليرت اموا لا 
لوعن آ شما إن َد د 
ابن مالك حدثه أن رسول الله © 


4 الآية» قال :فحدثنا أن أنس 
ا 
فخرے عليهم ذات يوم فصّعد امبر فقال :لا ساون الوم عَنْ 
سء إلا ييه لَكُمْا فأشفق فق أصحاب رسول الله 4 أن يكون بين 
يدي أمر قد حضر» فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شالا إلا 
وجدت كلا لان رأسه في ثوبه ييكي؛ فأنشأ رجل كان يلاحي 
فيدعى إلى غير أبيه» فقال :يا نبي الله» من أبي؟ قال: «أبوك 
حُذَائًَ؛ قال: ثم قام عمر -أو قال: فأنشأ عمر- فقال :رضينا 
بالله ربا .وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولًا عائدًا باه أو قال: 
عدبا من قر ا - قال :وقال رسول الله : رفي 
ایر وار كَاليَوم َس صَوْرَت 3 لج والّار حَنّى راتا دون 
لاط" » أخرجاه من طريق سعيد ٠‏ 


ثم روى البخاري عن ابن عباس قفا قال : كان قوم يسألون 
رسول الله ا ستهزاءً» فيقول الرجل: : من أبي؟ ؟ ويقول 
الرجل تضل ناقته: : أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه 


A2 


الآينسة: ف تاا اليرت امن کا نلوان أشيّآة إن د لم 


و 4 حتى فرغ تن الآية كلها تفرد به البخاري: وزوى 
الإمام أحمد عن علي قال: لما نزلت هذه الآية #وو لالا 
جج الي تمن أسْتَطا ليه سيا سیا € قالوا: يا رسول الله أفي كل 
عام؟ فسكتء فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت قال: ثم قالوا: أني 
كل عام؟ فقال :الا ولو ُلتُ: َعَم لوبت وَلوَوَجَبَتْ لا 
امعم فسأنزل الله: ©( وكيا لدت منوا لا لوعن 
أشي إن بد لم توم 4 الآية » ركذا روا الترمذي وابن 
''.وظاهرالآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا 


ماه 


4 f 


وقوله تعالى: تاچ ییاز 
وإن تسألوا عن هذه الأشياء الت 
ينزل الوحي على رسول الله 
4 ثم قال: لعا مدعنا 4 أي: عا كان متكم قبل 
لوا موري © وال مراد :لا تسألواا عن 
تستأنفون السؤال عتها »فلعله قد نزل بسب سؤالكم 
أو تضييق »وقد ورد في الحديث: «أعظمٍ 2 
تا عن نيبز فزع ون جل سانو ر 3 


و 


گا کک ون تاشلا علا 


7 


تعكد زان رخا ر دار ی 


كيت 
Es‏ 
كافرين » أي: بسببها ء أي: بت لهم فلم يتتفعرا 
يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهرا 


0 


تا جملا مرا ارق لاسا لامي ول عار 


ا ا لانتو ت 


نءاباژهم 90 ن شيعاو 
تفسير الحيوانات الذكورة] 

روى البخاري عن سغيد بن المسيب» قال: البحرر 

يُمنع درّها للطراغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» وا 


(1)فتح الباري:۸/ ۱۳۰ . 
)تح الباري :775/11 ومسلم: ؟/ 39 وأجد 

وتحفة الأحوذي :۸/ ٤۲١‏ وتحفة الأشراف:1/ 1117 
(© الطيزي: 1/11 
(4) فتح الباري: ۱۳/ +٤۷‏ ومسلم: ا 
() فتح الباري: 3178/4 
(5) أحمدة 11/1١‏ والتزمذي: ۰5٩‏ وابن ماجه: 44 
() البخاري: ٩۷۲۸ء‏ ومسلم: 017204 
(4)مسلم: 1473/4 (5) البيهقئ:١١/‏ 


و اح اشر تهديب ابن كتير 
IS‏ .قال: وقال 


5 ناي اشاب کا۵ لم س واب 
البكر تبكر - في أول نتاج إبل- ثم ني بعد 


اليس بيتها ذكر» والحام: فحل الإبل يضرب 
العدود فإذا قضى ضرابه وَدَعوه للطراعيت» 
عن انل ار كه 
.١‏ وكذارواه مسلم والنسائي 

5 خمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي ب قال: 
مبب السّوائِب وَعَبَدَ الأضتام بو خُرَاعَةَ عَمْروبْنُ 
را أَنعَاءهُ في التَّارِو 1ك تفرد به أمد من هذا 
عمرو هذا هو: ابن لحي بن قَمَعَةَ أحد رؤساء خزاعة 
| البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين إبراهيم 
خل الأصنام إلى الحسجاز» ودعا الرعاع من الناس 
التقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في 
؛كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله 
ال: لوجم وكا درآ رٹ والأفسر 


ن أبي طلحة عن ابن عباس ا: هي 
ننجت خمسة أبطن » نظروا إلى الخامس » فإن كان ذكرًا 
تأكله الرجال دون النساء وإن كان أنثى جدعوا آذانها» 
“. وذكر السدي وغيره قرا من 
أما السبائبة» فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فشر من 
لا أنبا::ما ولدت من ولد كان بينها وبينه ستة أولاد 
هينتهاء فإذا ولدت السابع ذكرًا أ أوأنشى أوذكرين 
+ فأكله رجاهم دون نسائهم” '. وقال محمد بن إسحاق: 
الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن 
سيت فانم تركب ولم مجر ويرّها ولم يحلب لبنها إلا 
٠‏ وقال أبو روق: السائبة كان الرجل إذا خرج فمَضيت 
؛ سيب من ماله ناقة أو غيرهاء فجعلها للطواغيت» فما 
“من شيء كان ها وقال السدي:كان الرجل منهم إذا 
حاجته:أو حوفي من مرضء أو كثر ماله سيِّب شينًا من 
وان فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. 
أما الوصيلة» فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 


هله رة 


84 سك 
هي: الشاة إذا ننجت سبعة أبطن» نظروا إلى الاي فإن كان 
ذكرًا [أو أنه 
النساءءوإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكرًا وأنثى في بطن 
واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا» رواه ابن 
أي حاتم وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب وير » قال: فالوصيلة من الإبل 
كانت الناقة تبتكر بالأنثى» ثم تَنّت بأنثى فسموها الوصيلة» 
ويقولون و نين ليس بينه| ذكرء فكانوا يجْدعونها 
لطواغيتهم ”* 
تعالى. وقال محمد بن إسحاق: الوصيلةمن الغنم إذا ولدت 
عشر إناث في خسة أبطنءنَوْأمَنٍ توأمين في كل بطن سميت 
الوصيلة وتركت»ف| ولدت بعد ذلك من ذكر أو أننى جعلدت 
للذكور دون الإناث» وإن كانت ميتةٌ اشتركوا.فيها. 

وأما الحامي :فقال العوفي عن ابن عباس» قال: كان الرجل إذا 
لقح فحله عشْرًا قيل: حام فاتركوه'”". وكذا قال أبوروق 
وقتادة.وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن غباس: وأما الحام؛ 
فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: حمَى هذا ظهره فلا 
يحملون عليه شينًا ولا يجزون له وَبرّا ولا يمنعونه من هی رعي» 
ومن حوضن یشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه '. 
وقال ابن وهب: سمعت مالا يقول: أما اجام فون الإبل؛ كان 
يضرب في الإبل فإذا انقضئ ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس 
وسيّبوه» وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق. 
أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص ال جشمي» عن أبيه مالك 
ابن ضلة قال: أتيت النبي يك في لقان من الثياب» فقاللي: 
هَل لَك مِنْ مَالِ؟» فقلت: نعم. قال : هين أي للال؟» قال: فقلت: 
من كل المال: من الإبل» والغدمٍ والخيلء والرقيق» قال: لذا تاك 
ا مالا كر عَليِتَ» ثم قال : سمج بلك فيه آذاًا» قال: قلست: 


يعم 4 


نعم» وهل تتتج الإبل إلا كذلك؟ قال : «لَعَلك تاح الُوسّى 


ى] وهو ميبت- اشبترك فيه الزجال دون 


'. وكذا روي عن الإمام مالك ابن أنسن رجه الله 


٠٠۳۳ /۸ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) مسلم: /٤‏ ۲۱۹۲ والنسائي في الكيرى: 778/57 

(۳) أجد: 1453/1 )٤(‏ الطبري: 0179/1١‏ 
(©) الطبري: .1۳١/١١‏ (5)الطبري:١١/178.‏ 
(۷) ابن أبي حاتم : 4/ ۱۲۲۲. (۸) عبد الرزاق: 197/1. 

(ة) الطبري: )1١( 2179/1١‏ ابن أبي حاتم : 1578/5 


قمع ان طا ينها وَتقُول: َذِه [بُحُرَ]وَتَشُقَ شو EE‏ 
وَتَقُولٌ :ذو خُرُم؟ قلت: :نعم . قال: فلا تفيل فيل إن كل ا تاك ا 
لكَجل» 8 :ما جل اله ناسيب رولا ويرو 
ار . أما البحيرة» فهي التي يجدعون آذانها فلا تفع امرآته ولا 
ناته ولا أحد من أهل بيته بصوفهاء ولا أوبارهاء ولا أشعارها 
ولا ألبانبء فإذا مانت اث اشترکوا فیی' 
اا ايت في اي بون لای تهون يل ان 

فيسييونماء وأما الوصيلة؛ فالشاة ة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت السايع 
جُدعت وقُطَمْ قرئباء فيقولون :قد وَّصَلتٌ فلا يذبحونهاء ولا 
تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك 
مدر ښًا في ا لحديث» وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق» عن 
أي الأحوص عوف بن مالك» من قوله» وهو أشبه. وقدروى هذا 
الحديث الإمسام أمد عن سفيان بن عيينة» عن 
أي الرعراء عمرو بن عمرو» عن عه أبي الأحوص عوف بن 
مالك بن نضلة؛ عن أبيه به ولیس فيه تفسير هذه "وال أعلم. 

وقوله تعالى: فڑوککن ال كت يسود عل مالكب وآ ا کرش کک 
عقون أي: ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربةت 
ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعًا هم» وقربة يتقربون 
1 بها إليه» وليس ذلك بحاصل هم» »بل هو وبال عليهم لوَإِدًا 
ټی تالو ل مَآأرل آم وإ اليسُولٍ قَالْوأحَسَيْنامَاوجَذكا 
عوابا 4 أي: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه 
وترك ما حرمهء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من 
الطرائق والمسالك. قال الله تعالى : وو ان بوهم يعمو 
سينا أي: لا یفهمون حقًّا ولا یعرفونه» ولا يهتدون إلیه 
فكيف يتبعرنهم والخالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أ جهل منهم 
وأضل سبيلا. 
ل اا دن واک لفك لایشرکم ا 2 

RE لر‎ 

| الأمزبإصلاح النفس] 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا 7 
اخي ربجهدهم وطاقتهم» وخبرًا لهم أنه من أصلح أمره لايضره 
فساد من فسد من الناس» سواء كان قريب منه أو بعيدًا. 

وقد رو ی الإمام أحمد رحمه الله عن قيس قال: قام أبو بكر 
الصديق تلق فحمد اله وأثنى عليه ثم قال: أا الناس! 


إنكم تة 35 


سس لد + حبس ور رو 
ع2 < 


تقرؤون هذه! الآية 0 يدبن اماک 


ع مء ممع 


0 وإنكم تضرم 


بعِقَايه» E‏ سمعت e‏ ب 
والكذب» فإن الكذب مجانب لاان 


ل لسعم سرد ع سد صو ىس ماس ادر رش 


الذي ءاعنوا شبلدة بييم إذا حصي أجل 


2 


207 حم إذا حضر اد 
َلْوْصِيّة سان أي: شهادة اثنين» وقيل: أن يشهد 
تعالى :*دواعَدَّلٍ 4 وصَف الاثنين بأن يكونا 
نكم 4 أي: من المسلمين. ٠‏ 

وقوله: طِلَوْءَاحَرَانٍ ين عر 4 روى ابن أبي حات 
عباس في قوله: : ار لان ون خیرم قال: 
المسلمين» يعني: أهل الكتاب“ 

وقولهتعال: إن اضرم في لذن 4 أي: 
لقَاصبتكم مُصِيبَة ألمت € وهذان شرطان لجرا 
الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفرء وأ 
وصية» كا صرح بذلك شريح القاضي .روئانن 
شريح قال: لا جوز شهادة اليهود والنصارى إلاني 
ا . 0 0 


۲ ابن أبي حاتم: /٤‏ ۱۲۲۰. (5) أجد: ٠۳۴١/٤‏ . 
(9) أحد: اه 0 أبن أي حاتم: ۱۲ / 
(©) الطبري: 2155/1١‏ 5(.155) الطبري: 171/11 


باح ا ختيز .2 تو دیب ابن مكثير. 
. والقتضود: أن يقام مذان الشاهدان بعد صلاة 
س فيها بحضرتهم يمان لَه 4 أي: فيحلفان بالله 
4 أي: إن ظهرت لكم متها ريبة أنيما خانا أو غلا 
حيعذ بالله ل ری پو أي: بأيانناء قاله مقاتل بن 
4 أي: لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية 
رافق أي: ولو كان المشهود عليه قربا لنالا 
تددو 4 أضافها إلى لله؛ تشريثًا ها 


ر 


نلآا آسَتَحَمَاإِفْمًا 4 أي: فإن اشتهر 
من الشاهدين الوصيين: أا خانا أو غلا شيئًا من 
صى به إلنيهماء وظهر عليه) بذلك؛ قران ومان 
مأل نْاسْتَحَنٌّ عم الول 4 أي: متى تحقق ذلك 
لصحبح علل خيانتهماء فليقم اثنان من الورثة المستحقين 
نا من أولى من يرث ذلك المالء يمان يل 
متها € أي: لقولنا أهما خاناء أحق 
من شهادت) المتقدمة. لوم أعْتَدَينَآ * أي: فيا 
انت مركا ييي )4 أي: إن كنا قد 
وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قوهما والحالة 
يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل» 
لستحقون على القاتل» فيدفع برمته إليهم» كا هو مقرر 
القسامة من الأحكام. 
له: "ا لدف َنيأ لبدو عل رهما 4 أي: شرعية 
كم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين 
-واقد] استريب ببها- أقرب إلى إقامتهه| الشهادة على 
الرضي. وقوله: #او تارا أن ردام بتدأتوع 4 أي: 
حامل لهم عان الإتيان بالشهادة على وجهها هو تعظيم 
بالله؛ ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة 
س إن ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما 
هذا قال: طأوْيحَاهُوَاأَْثر متسر ). ثم قال: 
ن 4 أي: وأطيعواء 


OES‏ أي: الخارجين عن طاعته 


٤‏ جع أموركم #وَأسْمَعوأ 


أ باب سد 


[يسال الأنبياء عن أممهم] 
هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عم أجيبوا 
به من أممهم الذين أرشلهم إليهمء کا قال تعنال: ‏ مَلَمسمكن 
الست أل لتم ستاك امرس 47 وقتال تعناق: 
لا رزیت لل وین 9 ما يعمو (45)» وقول 


5 


الرسل: #لاعارلنا ‏ قال مجاهد والحسن البضري والنسدي: 
إنا قالوا ذلك من هول ذلك الوم" قال عبد الرزاق» عن 
الثوري» عن الأعمش» عن مجاهد ## يى جاه الرس 
کشو ماد > فيفزعون فيقولون: لال4" رواه 
أبن جریر 2“ وابن أي حاتم. وقال علي بن آي طلحة عن ابن 
عباس : ابو مالسل فقول ما جر قالوأ لا عدا 


معو 


نكت ايوب (40 يقولون للرب عز وجل: لاعلم 


لنا إلا علمٌ أنت أعلمٌ به منا(*» رواه ابن جرير» ثم اخشاره 
وهو من باب التأدب مع الرب جل جلالهءأي: لا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا أجبنا 
وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنم| نطلع على ظاهره لا 
علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل ثيء؛ المطلع على كل 
شي» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم» فإنك لانت عَلَمٌ 
لتيب (403. 

ذا ا کیت أن ر اأ ڪر يضم ليك وَل ولد 
دك بروج الق کا الاس ن لمر وهلا و 


2 


فاق من 


کی امد ماوع + م 
لتوردة والإ جيل وإذ 


[ تذكير عيسى بالنعہ ] 
يذكر تعالى ما امتنٌ به على عبده ورسوله عيسى ابن مریم 
عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات 


عم عم 


وخوارق العادات» فقال: إأذحكر نعمت عَلَيّكَ 4 أي: في 


()الطبري: 2197/4/1١‏ 
(م)عبد الرزاق: 3017/1 
زه )الطبري: ۲۱۱/۱۱. 


(؟)الطيري: ۱۱/ ۲۱۰. 
(4)الطبري: ۲۱۰/۱۱. 


حدم بوبم 
خلقي إياك من أمٌّ بلا ذكر وجعْلي إياك آية ودلالة قاطعة 
على كمال قدرتي على الأشياء» وَل لديك 4 حيث جعلتّك 
ها برهانًا على براءتها ما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من 
الفاحشة» ولا يلك بروج الذي 4 وهو: جبريل عليه 
السلام» وجعلتك نبا داعيًا إلى الله في صغرك وكبرك: 
فأنطقتك في المهد صغيرًاء فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» 
واعترفت لي بالعبودية» وأخبرتٌ عن رسالتي إياك ودعوت 
إلى عبسادقي؛ ولهذا قال: نک الاس ف اله ټل 4 
أي: تدعو إلى الله الناسّ في صغرك وكبرك وضمّن نک 4 
تدعو؛ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 
وقوله: لذ لكاتب وَلِْكْمَدَ 4 أي: الط 
والفهم #والتورسة 4 وهي المنزلة. على موسى بن عمران 
الكليم. وقوله: وإ َي أل نِكميئة كير يدف 4 أي: 
تصوره وتشكّله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك» فيكون 
طائرًا بإذني» أي: فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتّهاء بإذني 
لك في ذلك» فتكون طيرًا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. 
وقوله تعالى: رئ اله لصت رذن 4 قد تقدم 
الكلام عليه في سورة آل عمران بها أغنى عن إعادته. وقوله: 
قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقوله تعالى: 
دإ كفنت نر مل نك إذيفته ليت نا 
ایی روأ نہ إن هلال سر یت 400 أي: واذكر نعمتي 
عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج 
القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك 
واتبموك بأنك ساحر» وسعوا في قتلك وصلبك فنجيشك 
منهم» ورفعتك إل وطهرتك من دنسهم» وكفيتّك شرّهم. 
وهذا يدل على أن هذا الامتنان يكون واقعّا يوم القيامة» 
وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من 
أسرار الغيوب التي أطلخ الله غليها رسوله محمدًا 
وقوله: « وَإد أَوسيتٌ إل الارن أن اشوا ى وَررَسُولِي 4 
وهذا أيضًا من الامتنان علية» عليه السلام؛ بأن جعل له 
أصحايًا وأنضارّاء ثم قيل: إن المراد بهذا الوحي وححي إلحام» 
کا قال تعال: وأوسیتآً إل أي مو أن أنضعية 4 الآيةه وهو 
وحي إهام بلا خلاف» وکا قال تعالى: 9 وای رَيْك ِلَ الل 


را مر ا ار 


آن انی وبال یو ومن الجر وما برشو ن حي بن كل 


املصباح امير اا 
ارت تلك سبل ريك دللا 4 الآيت قال + 
ألحمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي ٠‏ 


eof 


[بيان نزول المائدة] 
هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» فيقال 
وهي ما امتن الله به على عبده ورسولة عيسى» ل أ. 
بتزوهاء فأنزل الله آية باهرة وتحجة قاطعةء فقوله 
آلْحوَاروت * وهم أتباع عيسئ عليه السلام ل[ 
هَل تيع بلك درل علا ميعن السار 
ا وان عليه الطعام وذكر بعضهم: أنهم 
لحاجتهم وفقرهم» فسألوه أن ينل عليهم 1 
منها ويتقوّون بها على العبنادة طثَالَ نموا أيه 
409 أي: فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا هم 
تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنةٌ لكم؛ وتوكلوا 
الرزق إن كنم مؤمنين» ل مَالوأزِْيد نأل ينها 
محتاجون إلى الأكل منهاء إو 
رزقًا لنا من السمات #وتعكم 
بك وعلمً برسالتكء #و کون عكهامن 


ما جت به. 69ل ییتی اتر ارز 


السماو کون لناعيدًا لاولتا وَمَاخْرًِا € قال السدى 


وقال سفيان الثوزي: يعني: يومًا نصلي ف« 
أي: دليلًا تنصبة على قاذرتك عل ال 
لدعؤي» فيصدقوني فيا أبلغه عنك» #إوا 
رزقًا هنا بلا كُلفة ولا تعب فوأ 
يهام فسن رگم 4 أي: فمن كذب ها 


/١١ (؟)الطري:‎ 776/1١ الطبري:‎ )4( 


1/1 انك كتيب أبن كتنر 
اندها اق أمذِي عدا امه اَن لمكي 


من عالمي زمانکم» كقوله تعالى: «ويَوم تمم لاع 
و ج ادالاب o:‏ وقوله :الَف 

ا مِنَآلنَا ٍ». وقد روى ابن جرير عن عبد الله ن 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة ثلائة 
أصحات المائدة» وآل فرعون7): 
أبي حاتم أيضًا عن ابن عباس أن عيسى ابن مريم 
الله أن ينزل علينا مائدة مسن السماء» قال: فنزلت 
لائدة يحملونهاء عليها سبعة أحوات» وسبعة أرغفة» 
بين أيدسهم» فأكل منها آرٌ الناس كما أكل منها 
وى ابن جرير عن إسحاق ابن عبد الله أن المائدة 


: المنافقون» 


عيسى أبن مريم؛ عليها سبعة أرغفة» وسبعة 
ن منها ما شاؤوا . قال: فسرق يعبضهم منها 
لاتنزل غدّاء فرفعت7 2( . وهذه الآثار وغيرها دالة 
لت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم» 
لدعوتهء کا كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من 
لمن مزه عَتَكْ € الآية. 
| واقعة تاريخية غريبة] 
١‏ التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في 
بء وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلى وأنواع 
بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني 
» فمات وهي في الطريق» فحُملت إلى أخيه سليان 
للك الخليفة بعده» فرآها الناس فتعجبوا منها كشيرًا لما 
بت النفيسة وال جواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه 
لسليان بن داود عليهم) السلام. فالله أعلم. 


عد عور ل تع 2 4 


ی أبن میم ءأنت قلت لتاس تخد وف وا 


سبح يتبرأ من الشرك وبقر بالتوحيد] 
نضا ها خاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مریم 
”م ئلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمّهُ إلمين 


يدب سد 
من دون الله: «يتميسئى أن مرج نت فت لاس أعذُووِ وَل 
ِلهيِنِ ين دون أل » وهذا تهديد للنصازى وتوبيخ وتقريع 
على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة 
على ذلك بقوله تعالى: مدا يمي السار للقن عدم" € 
وقۈلننه: کک ایک اا a‏ َي 4 هذا 
توفيق للتأدب في الجواب الكامل» كما روى ابن آي حاتم عن 
أبي هريرة قال: يی عيسى حجته» ولقاه الله تعالی في قوله: ود 
َل أنه ييسى ا سر أت فت لای ں انون وای ھن ون 
مون أله 4 قال أبو هريرة عن التبى فلقاه الله بدك ما 
کون لح اقول مَالْسَ ِيحَق 4 إلى حر الآيسة/. وقسد رواه 
الثوري عن معمر» عن ابن طاوس» عن طاوس بنحوه. 
وقوله: : ان کت فاه مد عمد عَلِمْئَهُ, 4 أي: إن كان صدرمني هذا 
فقد علمتهيا رب» فإنه لا فی عليك شي ف قلشه ولا آردته 
في نفسي ولا أضمرته» ولمذاقال : ل ملم مَا يني ول 
آم مان نیک نكت عم اشرب © مات لمأتن 
يوه بإبلاغه. واه رق وري »أي :مادعوتم إلا 
EEE ENA EES‏ 
5 » أي هذا وو اللي قلت لمم وقوله: تكم 
يف4 أي: :كنت أشهد على أعالهم جين كنت بين 
أظهرهم لما وفيت یکنت أت تيبحام أت Ag:‏ 
ید ©4 . روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال: قام 
فينا رسول الله يكن بموعظة فقال: «يا مها لاسء نكم تحشُورُون 
إل الله عز وجل حا را زلا كَمَادَ نآ أو كان ِيدة 4 
ون اول الاق کسی بو م القيامة و راهيم ونيا يرج اي 
يني کوک ن ت ال اول أصحابي» فيقَالُ: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كا قال العبد السصالح: ركت 


كت هيدا مانت فوم اكت أت أل قيب عتم وات 
لکل RATIO‏ نك 
TS E‏ 
کے مہ ر 


رف 


.۲۳۳ /۱۱ الطبري:‎ )١( 

(؟) الطبري: ٥‏ ,واب أبي حاتم: IYE/E‏ 

(#) الطبري: /٥‏ 21775 (4) أبن أبي حاتم: 4/ 1707. 
(ه) مسند الطيالسي: .١ ٤۳‏ () فتح الباري 0/A:‏ 


مون 
كيم ل4 هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل» 
فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عم يفعل» وهم يسألون» 
ويتضمن الشبري من النصارى الذين گ دبوا على الله وعبلى 
رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدّاء تعالى الله عم| يقولون 
علا كبا وهذه الآية ها شأن عظيم» ونبأ عجیب» وقد ورد في 
الحديث: أن البي 5 ا 

ل و ذم 


همق ی را ا 
ا معي رامو زا : 


EY 


ٿو رض وعفن وهو عل کل ميو 
e‏ 

يقوله تعالى جیا لعبده ورسوله عیسۍ ابن مریم -علية 
السلام- فيا آنهاه إليه: من التبزي من النصارى الملحدين 
الكاذبين على الله وعلى رسوله» ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه 
عز وجل فعند ذلك يقول تعالى: لها بوم لقن 
وذ 4 قال الضحاك عن ابن عباس يقول: ينوم ينتفع 
ا توخیدھم؛ الم حت ری ین ھا اندر خرن 
اا | ي: ماكثين فيهاء لا يحولون ولا يزولون؛ ری اله 
نم دوعن کا قال تعالى: وض وڈ ألو سک4 
وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحدايث. 

وقوله: درك ولمم © ) أي: هذا الفوز الكبير الذي 
لا أعظم منهء كا قال تعالى: لرل مَذَاكبممَلالعبياوة () 4 
وکا قنال: طوف ذلك ینای التكيثرن )4 وقوله: يِل 
مف ألتكوت رارض ماف ر کر 4 أي: هو 
الخالق للأشيائ امالك نما اصرف فيهمناء القادرغليهاء 
فالجميع يلك وتحت قهره وقدرته» وني مشيتته» فلا نظير ل 
ولا وزير“ ولا عديل» ولا والدء ولا ولد؛ ولا صاحبق ولا 
إله غيزه» ولا رب سواه . قال ابن وهب سمعت حيبي بن 
ن ا حلي عن عبد الله بن 
عمرو قال: آخخز سوؤرة آنزلت سورة لئد 


اتفسير سورة (لأتعام وها مكة] 
| فضل سورة الأنعام وزمن نزولها ] 
قال العو وعكرمة وعطاء عن أبن عباس: أنزلت سورة 


الأنعام بمكة وروی اران عن ان ان تال وت 
سورة الأنعام بمكة ليا جملة واحدة» حوها سبعون ألف ملك 


عبد الله يحدث عن أبي عبد الرخمن 


| الحمد لله على جليل قدرته وعظير 

يقول الله تعالى مادحًا نفسه الكريمة» وحا 
السئاوات والأرض قرارًا لعباده » وجعل الظل) 
لعباده في ليلهم ونبارهم » فجمع لفظ الظل) 
النور؛ لكونه أشرف ٠‏ كقوله تعالى: لعن 
لو سد ري ١‏ هذا 
EIS 0‏ رم ي O e‏ 


تعالى : هو ای کک من ین € يعني | 
أصلهم ‏ ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق 


2 ےر ر 2 


و المت 
(o)‏ 
لآخرة 


ومقاتل بن حيان وغيره”7 ١‏ وعن اب عباس 
ص اج 4 يعني: مدة الدنيا”". اور ف 
عمر الإنسان إلى حين موته . وكأنه مأخوذ من 
هذا اوهو أَلَرِى تَوَسَحكُم بالل وَيَعَكَمُ ما حل 
الآية. ومعنى قوله: نک 4 أي: ا 
لما عِلْمهَّاء ند ي الا ۴ 
الام اينمز ه00 ف 
تعالى : مكرود © قال السدي وغيره: يعي 
)١(‏ الترمذي: 539" (؟) الدرالمثور: 
(5) الطبراني: 7316/19 0 الدرالمنثور: 
() الطبري: ,761//1١‏ (5) الطنري: 1١‏ 
(۷) الطبري:١505/11.‏ 


ل 
؟. وقوله تعالى : ورلن لشَكوت ون رض 
E‏ 7 آي: هوالمدعوٌ: الله ني 
وني الأرضن» أي: يعبده ويو حده ويقرٌ له بالإهية من 
ات ومن في الأرض» ويسمونة : الله » ويدعونه رغيًا 
س كفر من الجن والإنش» » كقوله تعالى: وهو اَی 
دو ار رل4 أي هو إل ن في السماء وإله من 
وهو الله يعلم سركم وجهرکم» وقوله: لوَيْعْلممَا 
أي: أي مع أعمالكم خيرها وشرها. 


حبرا عن المشركين المكذبين المعاندين؛ أهم 
يه أي: دلالة ومعجزة وحجة من الدلاللات» 


0 » قال الله تعالى: مإ مَمَدَكُدّوأ 

ا بكو ماکانوا پو د KORG‏ وهذا 
١‏ بد مل نعليو بالل بأنه لا بد أن 
ما هم فية من التكذيبء ولْيِجِدُنَ جه وليذوقن 


الكال الذنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم؛ من 
لسالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جا 
الأ وأولادا واستغلالا للأرض» وعارة لحاء فقال: 
اکان لهس من رن َعَم في رض ما کر سکن 
: من الأموال والأولاد والأعمار» والجاه العريض 
ارم ولذا قال: ورسلا الما کہم راا 4 
5 بعد شيءَ راتا هر ری مِن تلم 4 أي: 
العام وينابيع الأرضء أي: استدراجًا 


هم قَرنَاء حر 03 أي: فذهب 
امس الذاهب» وجعلناهم أحاديث. ناين 


هلکوا كإهلاكهم فاحذروا أا المخاطبون أن 


و س 
يصيبكم مثل ما أصابيةء فا أتتم بأعز عل الله منهم» 
والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسوهم» فأنتم 
أولى بالعذاب ومعاجَلة العقوبة کک وإحسنانه. 

و بحسن مسو 


ر 


لْدَرْضٍ تد اروا ڪي کات 


[ذم العاندین ا 
يقول تعالى مخرًا عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق» 
ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : وکو راتا لیک كاف رطا مسو 
دة أي: عاينوه ورأوا نزوله» وباشروا ذلك لقال لين 
کفروا إن ھال سر م تين 4 وهذا كما قال تعالى حبرا عسن 
مكبابرتهم للمحسسوسات E (١‏ کا 
أ حي بتر © لقالا تنا شور تصن بل ل کو 
تحزن 3 0 تعال: يدير كنا ا 


E OE a 
4 یقولوا ڪات مرکم‎ 


€ الوا وک رل عه ماق 4 أي: ليكون 
معه نذيرًاء قال الله تعالى: وارلا مَك لی الام تُر ل 
تطروت 4 أي: : لو نزلت اا لا تة عل ما هم عو ناد هم مين 
الله الغذاب» ك) 1 الله تعالی: ‏ مَاتُلُ الملتيكةإ لاي 

رماوالا مرن بن * وقوله: 9 ميرو اتیگ اشر ویار 


رو و رم عو 2 سرصم فر 


لِنمُجَرِمِينَ 4 الآية. وقوله تعالى: وَل جعلتة مڪ ا لجعلته 


لع کی کے ع ر 


رجلا وسا عَكنهم ابيشوت )4 أي: ولو أنزلنا مع 
الرسول البَكّري مَلَكّاء أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيّاء 
لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عند 
ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يَأِْسون على 
a EP‏ قل لو فی 


رض مَل که نشو ب ع« وك مين را ع ب مرح السا u‏ 


مکڪا رسو ل 40 نس وج ف ایر 
كل صنف من الخلائق رسلاً منهم؛ ليدعو بعضهم بعصًاء 
وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض » في المخاطبة والسؤال » »كما 
قال تعالى: قد من اله عل الْمُؤْمِنِينَ د بَعَكَ فيم وسُولا ين 
ا AEE,‏ 


فی يتوا عم ٤ای‏ وركيم > الآية» قال الضحاك 


. ۲٠۰/۱۱ :يربطلا)١(‎ 


ب FV‏ 
عن ابن عباس في الآية يقول: لو أتاهم ملك » ما أناهم إلا في د 
e‏ 
النو ' اوتا لهم كللبشرت > أي: ولخلطننا 
عليه نا يمرن رقا اراي ع : ولشيهنا عليهم: وقوله: 
وقد تبر سل ين بلك ت افا ديرت سخروا نرا 
حكَاء أي ترمو © هذه تسلية للنبي بني تكذيب 
من كذّبه من قومه» ووعدٌ له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة, في الدنيا والآخرة؛ ثم قال تعالى: ل سيوأ فى الْارضٍ 
ٿر نظروأ ڪي کات اگين (4)5 أي فكروا في 
أنفسكم » وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية» الذين كذيوا 
رسله» وعاندوهم» من العذاب والنكال والعقوبة في الدنياء 
مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة» وكينف نجى 

رسله وعباده المؤمنين. 
لمن کان لسوت والذرض كل بتكب عل شد ا عه 
تملك إل بوم الملا رب فو ایت يردا اشم 
ر لاومو 900 ا ي 
اليه لیل ایآ اند وی نار الوت والارض وخر ليع وك 
بلعم فل إن ا ان اسر AES‏ دلاق من 


المشركين رک ا فل إن حاف إن عصَيمت رق عاب بوي ع 
1 وم لے ج ١‏ امع عوط 


ان يضرف نه ومز فعسم ودلك الور الین( 

[ الله هو الخالق الرازق المنعم فيجب الانقياد له ] 

يخبر نعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهماء وأنه قند 
كتب على نفسه المقدسة الرمة» كما ثبت في الصحيحين» عن 
أبي هريرة تا قال: قال الني ذا حَلَقَ للق كنب كتبَ 
كِنَابَاعِنْدَهُ فَوْقَ العش ل ريي تغلب عقي أوقوله: 
یج مک بو الريب وید 4 هذه | اللام هي الموطئة 
للقسم» فأقسم بنفسه الكريمة » ليجمعن عباده ميقت رم 
َعم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه أي: لاا شك فيه عند 


r 


3 


95 


عباده المؤمنين» فأما ا لحاحدون ل ل 
وقوله :لیت یداش 4 أي : يوم القيامة لمهم 

Dir‏ 4 أن لايىر نيلات لفون فر نلك 
اليوم؛ ثم قال تغالى: ل چ وماس کف الیل وار 4 أي: كل 
دابة في السواوات والأرضن الجميع عباده وتخلقة» وتحت قهره 
وتتضرفه وتتدييرة لا إلة إلاهي لوهْواًلسَمِي عالْعلِيمٌ 4 أي: 
السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وضنائرهم وسرائره» 


رف 


الستيب لرا نیوا 
a‏ 2 
ا 
أي: خسالقهها ومبدعهها »على غير مشال سيق | 
يطعم أي: وهو الرازق خلقه من غير احتياج إليهم 
تعالى : 3 ومالقتٌ والإ إلا يبدو 4 | 
بعضهم ههنا لالد 4 أي: لا یاکل. وى 
أبي هريرة تلت قال: دعا رجل من الأنصار- من 
النبي 5 على طعام؛ فانطلقنا معه » فلم طحم التي 
يديه قال: :عند له الذي بطم ليطي و ع 
قك قان لوأب كتين الثزي. 
حَسَن أَبْلاناء e‏ ري وَلَا 2 
اغى ع .المد لله الذي أَطْعَمَنَا من 
اشراب وَكسَانًا من نَ لزي وَهَدَانَا مِنّ ن الضّكَالِ 
العَمی» وَقَضَلَنَا عَلَ گر ن علد لويد 
العَائِينَ' طبلا مرت أن ڪوت او من 
هذهوالأمة ۲ قري 5 
تح رن نان يم غير وال سي اينوم 


ان ٠‏ ق 


صرف عله 4 > أي: العذات ایر دة 


geil 


اورت ار اين 4 كقوله تسن از تنا 
الجكة مدقا 4 والفوز: : حصول الريح؛ ونفي اا 


ل وأنة المتصر 


(1) الطبري: .758/1١‏ (1) فتح البازي: ۳۹٩/۱۳‏ ر 
00 © النسائي في الكيرى 


بساح ا مني نغ تنديب ابن كخثير 
م لا مُعقنب الحكمه ولا راذ لقضائه. وان 
اه رڪاش ف لَه لاهو ون یسک کور 
4 كقوله تعالی: ‏ ما فی لَه اس مِنيَمَوْككا 
و اوي 


وذلت له الجبايرة رفا د ا 
نت لننه الخلائق»: وتواضعت لعظمة جلاله 
ئب وعظمته وعلوه» وقدرته.على الأشياء» واستكانت 
بين يديه وتحت قهره وحکمه» فوشو کلک 4 
م أفعالة احبر بمواضع الأشياء والىاء فلا 
دن يستحق» ولا يمنح إلا من يستحق» ثم قال 
ا بر أي من أعظم | الأشياء شهادة EN)‏ 
4 أي هو العالم بها جنتكم به وما أن نتم قائلون 

هب وَمَنْبَعَ ‏ أي وهو نذير لكل 
وله تعالی: اوس کر بو. می لتحا الا 


بک ر اي ایا المشركون «أرك معلل 
ڈ4 كقوله: کان روا لا نهذ 
فلإ ماهو اه وید وای رع يَأ ركد 4. 
ي يكذ كما يعرفون أبناءهم ] 
ال را عن أل الكتاب: أنهم يعرفون هذا الذي 
كما يعرفون أبناءهم با عندهم من الأخبار والأيتباء» 


و اتام 
IEE‏ 
رهه ودلالاته. CASES‏ أي لا 
ا الثاري ولاللكذب. 


پا مس 
يحون عع ع يسك .مغو لايع ل جاع علخ ب عرض 2000000 
ا شد کر کن بتکم إلا أ کاو وکوا اکا مركن 
مء بے ع چ 


7 كتكتواء شم 


ليك ومسا عل قري 


برقا ڪل ارلا ينوا ا ى 3 
ها إل سارل 


هنإ سم 9 


| يسأل المشرکون عن شركهم] 
يقول تعالى خبرًا عن المش ركين ووم سرهم حًا يوم 
القيامة» فيسأفم عن الأصنامٍ والأندادء التي كانوا يعبدونها من 
دونه قائلاً لهم: ایا وکلک يحون 4 كقوله تعالى في 
سورة ة الق صص ة ويرم ناديو یول ای شر EIS‏ 
يعمست )4 وقوله تعالى: ن کر تكن تم 4 أي حجتهم 
وقال عطاء الخراساني: تم رک ْم 4 بليتهم حين 0 
لکن کارا کی ررتاماگا مركن 04 i‏ . قال تعالى: انظ ر كي كدب 
شیم رع OAR‏ وهذا كقوله 3 يِل قِلّ 
م اما کر شک © من دون اله الوا واوا ا بل ل 
2 كلام نگنر )4: 

| لا يستفيد الشقي من القرآن ] 
وقولسه: لت يسيع ليك لاوماک ايهو 
ف اام وق ون یروا ڪل مارلا وأينا» أي يجيئون ليستمعوا 
قراءتك» ولا تجري عنهم شيا لأن الله جعل اعقوم أكنّة 4 
أي أغطية؛ لئلا يفقهوا القرآن رق ءادو و4 أي ضما عن 
السماع النافع هم کا قال تعالى: ط رمل َر كرو گيل 


ي 


ای سیا يتمع لمعه و43 الآية» وة قوله: ظوَإِنَيَرَوا 
ڪل ءاير لايم وأا > أي مهنم رأوا من الآيسات 
والدلالات والحجج البينات والبراهين» لا يؤمنوا بهاء فلا فهم 
عتدهم ولا إنصافء كقوله تعالى: وعم افم عبرا 
امهم 4 الآية . وقوله تعالى: سی إدا جاو رونك 4 أي 
يحاجونك ويناظرونك» في الحق الباطل» اقرا ESN‏ 
إل لسر اليك 4 أي ما هذا الذي جء جئت به» إلا مأخودًا شن 
كتب الأوائل» ومنقول عنهم. وقوله: رهم يَنْهوْنَ عه ونوت 
ع أي أنهم ينهون الاس عن اتباع الحم وتبصديق الرسول 
والانقياد للقراآن. #ويتو بك نه 4 أي ويبه دون هم عن 


فيجمعون بين الفعلين القبيحين. لا ينتفعون ولا يدّعون أحدًا 


ع ا 


جاو رلوك 2 


9{ فتح الباري: ۲/ ۳۷۹. () الطبري: ۲۹۹/۱۱. 


سس ۳۷ 


ينتفع» قال علي بن أبي طلحة عن ابن 07 یتر عنة4 
: '. وقال محمد ابن 
الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون وينهون عه . 
وكذا قال قتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد وان 
هیک اشم مائو ©4 أي: وما يبلكون بهذا 
الصنيع؛ ولا يعود وباله إلا عليهم» وهم لا يشعرون. 


+ ب ب خلس د سك 


EE 7‏ ترات لار تاوا يكنا رد وآ گرب ار نت وين وکن 


ید بام اکا EAS‏ ولو ردو لام ألما وأ 


ا ود ار مجع 


ارا إ EE‏ لديا وما ن 


3 
وود بر 


© 00 


ا وو ترد وقَمُوا ار الین مال اا 
س ر 


کل ورتا کال مروف لداب بسا کی کر 
| لاتفيد الأماني عند رؤية العذاب] 
يذكر تعالى حال الكفارء إذا وُقفوا يوم القيامة على النارء 
وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك 
الأمور العظام والأهوال فعند ذلك قالرا ايتا رَد وَل 
تکرب ایت ر ویک م آلو نادرالا 
الدنياء ليعملوا عملاً صالحًاء ولا يكذبوا بآيات ربهم» ويكونوا 
من المؤمنين» قال الله تعالل: ایل بدا یم ما انوا فون ين 4ي 
بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسنهم من الكفر 
والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة» كا 
قال قبله بيسنير شر ر کک كل وي ۹آ لا اور ا 
(5) أنظز کیت كَدَبوأ عه انم وسا 
0 :من صدق 
ما جاءتهم .به الرسل في الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم 
حلاف كول را غن موسر أن ل فرعو : قد عمتا 


َموي 


ل ع ا و 7 
عنم ا كانوأ يمرو 4 


آل تولا إل ر رب السموت وَالاَرّضٍ بصابرَ4 الآيق وقول تعلل 


565 


عبرا عن فرعون وقوهنه: طوَحَحَدُوأ ما واستِقَنهَآلْْمُح طلا 
7 واو وأمامعنى الإضراب في قزله: بل بدا کی ا انوأ فون ين 
بل فاد نهم ما طلبوا العود إلى الدنيا زغبة ومخبة في الإنّان» بل 
خوقًا من العذات الذي غاينوه» جزاء على ما كانوا عليه من 
الكفر» فسألوا الرجعة إلى الدنياء ليتخلضوا مما شاهدوا من 

النارء ولهذا قال: وولو ردُوأ لعادوا ما موأ عة وح دود 7 
أي في تمنيهم الرجعة» رغبة ومحبة في الإيهان» ثم قال برا عنهم 


عدي . 
أهم لر رڈرآ بل ار الدنيا اذا لا 
والمخالفة وإ 0 © يتين 0 
ا وة الوم 4 وقالوا 
لديا وا حن يبون © أي: لعادوالما وا 
ند ىإ اناديا أي ما هی إلا هذه | ااا 
معاد بعدهاء ولهذا قال: مان 

ثم قال: : ولا كماع ري € أ أي: :أوقفوا 
قال: ليس هَدَاِالحَقَ ٤‏ *؟ أي: أليس هنذا المى 
ويس بباطل کا كنتم تظنون؟ طتَالْوابق 7 
لْعَدَابَ یمام تَكفرو )4 أي: بها كنتم تكذبون, 


ألعذَاب ما كدت 
2 5 


اسر لا یرت ©4 . 


ع 


امد حير ادن كَنَوا بلقا الله و إا جام ألما 


اليوم مسة «أفي حر هذا آم 


حرا عل ما فرطتا فا وهم ساون أورَارهْمَ عل 
الاسة ما برووة © وا ایو انيا رايت دل 
آل رلاد بر انتيده 

يقول تعالل مخبرًا عن خسارة من کذب بلقائة 
جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته على ما فرظ من 
من قبيح الفعلء وهلا قال: حى لاجا 
رتا عل مَاكرَطْنَاِيا # وهذا الضمير يحتمل ر 
الدنياء وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة, أي في 
لوهم يحون وهم على ظهورهم لاسا مار 
ماود وقال لياط عن الذي اقل 
يدخل قبره» إلا نجاءه زجل قبيح الؤجهء أسنود اللون: م 
وعليه ثياب دنِسة» حتى يذخل معه قبره» فإذا زآه قال 
وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبِيخاء قال: ما أنتن ر 
كذلك كان عملك منتتاء قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: 
عملك كان دَنْسّاء قال له: من أنت؟ قال: غملك: قال: 
في قبره. فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك 


باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملني» قال: زک 


رھم آلا مو5 ° 
oN‏ أي: نا اپا : چول 4 ا 


. ٣۱١ / ۱۱ الطبري:‎ )١( 
۳۱۲ /۱۱ ()-الطبري:‎ 


(9) الطبري: 13 / 
(4) الطبري: ١١‏ / 


عي عه عدوت 


آم رالا مدل ليمت هد 
ا ون كان كر عك عراصم 
أو سلما الس ام 
یم الهئ 5 كن نجه رة 


ع 
او م ا ا وتو سير 


بن اعون والم وف نبعمهم الله مم إليه ر عون ل 


[تسلية للنبي 444] 
ا بيه » في تكذيب قومه له وخالفتهم إياه 
رک الى يوق 4 أي قد أحطنا علا بتكذيبهم 


مس مع مو جع به 


وتأسفك عليهم» كقوله: «قلا نذهب سك علوم 


قال تعالى في الآية الأخرى: لمكب تنسكا 
١ >)‏ مَك بنع تفس ک عل ءاره إن لر 
يث اسما 4 وقوله: م لايكذبؤتلت 
لَه يَجْسَدُونَ ل 4 أي: لا يتهمو نك 
الأمر اولك الطَوِينَ يكت لَه دود 
لكنهم یعاندون الحق» ويدفعونه بصدورهم؛ وذكر 
اق عن الزهري في قصة أبي جهل» حين جاء 
ءة النبي :33 من الليل» هو وأبو سفيان صخر بن 
لأخنس بن شريق» ولا يشعر أحد منهم بالآخرى 
إلى الصباح» فلا هجم الصبح تف قواء فجمعتهم 
فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء به 
وا أن لا يعؤدواءا يخافون من علم شباب قريش بهم 
بمجيئهم: فليا كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنًا 
ب لا جيئان» لا سبق من العهود فلا أصبحوا جمعتهم 
٠‏ فثلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودواء فلا كانت الليلة 
زا أيضَاء فلم) أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم 
نلا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه» ثم خرج 
أب سفيان بن حرب في بيتهء فقال: أخبرني يا أبا حنظلة 
لك فيا سمغت من محمد قال: يا أبا ثعلبة والله لقد 
أشسياء أعرفهاء وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ما 
اها لاما يراد بهاء قال الأأخنس: وأنا والذي حلفت 


لضي 
به» ثم خرج من عنذه حتی أتى أيا جهل» فلخل غليه بيت 
فقال: يا أبا الحكم؛ ما رأيك فيا سمعت من مخمد؟ قال: ماذا 
سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشَّرَفَ: أْطعَمُوا 
فأطْعَمْناء وححلوا فحَمَلنا وأعغطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على 
الرکب» وکنا كفرّسي رهاب قالوا: اي يأتيه الوحي من 
الساءء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدّا ولا نصدقه. 
قال: فقام عنه الأخنس وتر . 

وقوله: ولگ بت شين کل فراع مَاكْدبوأ وا 


آنه س هذه تسلية للنبي ل وتعزية له فيمن كذبه من 
قرمه» وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعد له 
بالنصر كا صرواء وبِالظَمّر حتى كانت لهم العاقبة» بعد ما ناهم 
من التكذيب من قومهم والأذى البليغ» ثم جاءهم النصر في 
الدنيا كا لهم النصر في الآخرة» ولمذا قال: هوَلامْبدِللِكِمَتٍ 
نه أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» 
كاقال:١‏ نتر (3) ب م التصوزمة 
متیر وقال تعسالى: ڪت أل 
حتت آنا مرت یع 4 وقوله: ولد جاک 

لْمرْسَلِيت 45 أي: من خبرهم؛ كيف نصروا وأيدوا 
على من كذيهم من قومهم» فلك فيهم أسوة وهم قدوة. ثم قال 
تعالى: لوَإِنْكا نك رلك ِعرَاصْهُمَ 4 أي: إن كان شق عليبك 
إعراضهم عنك ن أسْتَظدَتَ أن تد تقاف الأرض اماف 
َلسّمَهِ 4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: النفسق: 
السرب» فعذهب فيه لايم اي4 أو تجعل لك سلا في 
السماء» قتصعد فيه فتأتيهم بآية» أفضل مما نيهم به فافعلا" . 
وكذا قال قتادة والسدي وغيرهسا ". وقوله: واا 
ممم عل الْهدَ ق تک ناجه (4)50 كقوله تعالى: 
اورا رك آم من ف آلأرض حكُلْمْمجِيعًاً 4 الآية: قال علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وکو سا ءآ لَجَمَعَهُمْ ل 
اهدع كان يحرض أن يؤمن جميع 


تىا 


لدی 4 قال: إن رسول الله 
الناس» ويتابعوه على المدى» فأخيره الله أنه لا يؤمن إلا من قد 
سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. وقوله تعالى: ها 


عد او مك دع سا2 


جيب يمعو 4 أي إنا يستجيب لدعائك يا محمد من 


(1) ابن هشام: ١‏ / ۳۳۷ . 
(#) الطبري: 378/1١‏ . 


. ۳۳۸ / ۱۱ الطبري:‎ )( 
. ٠٤١ / ۱١ الطبري:‎ )4( 


FA + م‎ 


يسمع الكلام ويعيه ويفهمه. كقوله: ل منز ر ماوق 
لاکریت ) وقوله: الم وق م ]دجون 
(©)) يعني بذلك الكفار؛ لأهم موتى القلوب» فشبههم الله 


بأموات الأجساد فقال: ‏ والموق م اجنود ©4 


لازدراء عليهم. 


ی 


A gmt rg f 


صله ومن مدا يجعذه عل ور" 


5 


يقول تعالى مخيرًا عن المشركين» أهم كانوا يقولون لولا 
نزل عليه آية من ربه» أي خارق على مقتضى ما كانوا 
يريدون» وا تعشّون كقوطم: لان ثيس لَك ی مجر ا 
ی آلذرض برع ©4 | 0002 
ولک رهم لايسلمون ©4 أي: هو تعالى قادر على ذلك» 
ولكن حكمته تغالى تقتضي تأخير ذلك» لأنه لو أنزل وفق ما 
طلبوا ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» كنا فل بالأمم 
السالفة» كما قال تعالى: وما متعتا أن رل الت إل أن 
َب يلون ونا تود اا6 مره لكوأ يوا يي 


ET 


الآ إلا 


وقال قتادة: الطير أمة» والإنس أمة: والجن أمة '» وقال 
السدي: إلا مع نال أي خلق مئال . 

وقرله: [ائرطتاف الكت منتى أي: الجميع علمهم عند 
اللهء ولا ينسى واحدًا من جميعهًا من رزقه وتدبيره سواء كان 
ريا أو بحرياك كقوله: ب ومان اتر آلأرض كرفا 
وار تارشن ترد ڪها کن ڪ کي بيو 4 أي: مفصح 
بأسمائها وأعدادها ومظائّباء وحاصر للحركاتها ومسكناتباء وقال 


تعسال: لآ وكين من داي لاحل ر ددا الله يرزفها وياک وهر 


أمصياح ا مئير ے تهذيب أبن 


لسميعٌ العم ). وقوله: ريل 


ر ویو سر 


رترت 45 
ابن أي خاتم عن ابن عباس في قوله: ري2 
45 قال: حشرها اموت . وقيل: إن حشرها هو يوم 
يوم القيامة؟ لقوله: #إوَإدًا الخوش حيشرت #. وروى عبد ا 
عن أب هريرة» في قوله: إل ءاقن نال 
OSES‏ قال: يحشر الخلق كلهم 
القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء فيع من عدا 
يومئذ» أن يأخدٌ للجماء من القرناء» ثم يقول: كول 
فلذلك يقول الكافر: تىت )4 ° 
مرفوعًا في حديث الصور: 

| الكفار صو وبكم في الظلمات] 

وقولسه: الي كدَ وأ كاد 


وقدرَوو 


CL 0-0 


اء ت ما وله ذهب اه بوره ورك فى فلم 
طم یکم نی مهم يسو ار وکا قال تعالى: ار 


مھ ار و ووو عو 2 لسعو ن عع ا ی 
فی بحر لبي فش موچ ن فوقو موچ من فوقو عاب 
مہ وس بے ده ٠‏ 22421 را ف س رصع ع ر رارم اك ممن اتور و 
بحضها دوق بعض إذآ خرچ کد ہل یک يريها ومن ل عل دل 
ê 4. 4‏ د ع مدوم او زر 
کین ر4 وهذا قال: من يميا افیش وسن با 
رط سیر ©4 خحلقه با يشا 
ك 


عه ا 
ر ف ر ع ےک E e‏ 
ل یاه تدعو شف ماتدعون اله 


3 
رعول 
2 


د لل ع و ر سے 
قلو م ورين لهم الشيطن ماصسكاوا علوت 


كي مع معدي ب نع و 


أخدتهم بغت داهم مسون 


. ٠٤١ / ۲۲ الطبري:‎ )1( 
. ٠٤٠١ / ۲۲ الطبرئ:‎ )5( 
. ۳٤۷ / ۱۲ الطبري:‎ )( 


2 الطبزي: 16/51 
(4) ابن آي حاتم ۱/٤:‏ 


لححة على المشركين يدعانهم 
1 العذاب ]| 


يك لهء الذي إذا سئل يجيب لمن 


ا ع ع EEE‏ 


٠‏ وهذا قال: فإ ن کنر درون )4 أي في 
: ييَكْينثُ اندعو ین ا 
© أي: في وقبت الضرورة: ل تدعون 
تذهب نكم أضنا وأنداد »كقوله: 
ا E‏ 8 وقوله: 
ن تيرك دته م يالبأسآر 4 يعني الفق ر 
لولم 4 وهي الأمراض والأسقام 
5 أي: يدعون الله ويتضرعون إليه 
جَاءَهْم اسا تصرَعُ وأ 
» تضرعوا إلينا وتمسكنوا لديناء 
€ أي ما رقت ولا خشعت يلهد 
وأيعملوت ل أي: من الشرك والمعاندة 
لمَا وام د رواب * أي : أعرضواعنه 
٠‏ وراء ظهورهم» تتا عليه ر ايوب ڪل 
عنا عليهم أبواب الرزق من كل ما بختارون» 
ج مته تعالى وإملاء هم» عيافًا بالله من مره 

َِدافُوابمَا و4 أي: من الأموال والأولاد 
لهم ب أي : على غفلة, اش موق 
ل من كل خير قال الوالبي عن ابن عباس: 
وقال الحسن البضري: من وسع الله عليه فلم 
» فلا رأي له. ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له 
قرا: ل« فاشو ماد کراپ محا لتر 
رابا أو ركهم بع داهم ميسو 
بالقوم وربٌ الكعية, أعطوا حاجاتهم ثم 


٤ 


أن حاتم 


r e 


رك عرقي مف هر 


أصلح كلا حو ف 


يقول الله تعالى لرسوله 7 قل هؤلاء المكذبين المعاندين: فل 
رش ناخد لمکم صرح 4 أي: سابكم إیا ا كم 
أعطاكموها. كم قسال تعالى: وار یآنتا ھج الح 
اضر الآيقه ويحتمل أن يكون هذا عبارةعن منع الانتفاع 
اء الانتفاع الشرعي» وهذا قال: وم عل فویگم) كما قال: 
نيلف ألم وَالابَصرٌ 4 وق ال: فراع مراک ا رل 
بت الْمَرْءِ ولو * وقوله: من لله خر ايم پ4 أي: هل 
أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم» إذا سلبه الله منكم لا يقدر 
على ذلك أخد سواه» هذا قال: ار يک صرف الآيت» 
أي: نبينها ونوضحها ونفسرهاء دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما 
يعبدون من دونه باطل وضلال» OFS‏ أي: ٹم 
هم مع هذا البيان» يصدفون أي: يعرضون عن الحق» ويضدون 
الناس عن اتباعه. وقوله تعالى: ل قُلْأرَمَيتَكُمنَ أتككُم عدا أله 
بَعْحَةٌ 4 أي: وأنتم لا تشعرون به. حتى بتکم وفجأك» ار 
جَهَرَةَ 4 أي: ظاهرًا غيائ اء هليف إل الوم القاديُوت 
ل أي: إا كان يحيط بالظالين أنفسهم بالشرك بالله» وينجوا 
الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له» فلا حوف عليهم ولا 
هم يحزنون» كقوله: الین انوا رار يسو ركهم بشو » 
الآبة, وقوله: ‏ وما ل المرس لر مير وزرا 4 أي: 
مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين مسن كفر بالله 
التقمات والعقوبات» وله ذا قال: هن ءامن وصح أي: فمن 
آمن قلبه با جاؤوا به» وأصلح عمله باتباعه إياهم, َر 
لتم 4 أي: بالنسبة لما يستقبلونه ولاهم كرد ى أي: 
بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعها الله وليّهم فیا لفو وحافِظّهم فيا تركوه ثم قال: 
ل الین دبا تامسم اعدا يماك فود ل4 أي: 
ينام العذاب» با كفروا بها جاءت به الرسل» وخرجوا عن أوامر 
الله وطاعته» وارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته. 


(1)الدر المحثور: 7/ 3١‏ وابن أبي حاتم: 141/6 


ا م لتق ميل يخ 
قاب فر ن عدو والح دان HPL‏ ر 
الرسول لا يملك خزائن الله ولايعلم الفيب] 
يقول الله تعالى لرسوله يك : ل ل مول لكر عديى حر 
آله أي: لست أملكها ولا أتصرف فيها كعك اليب 4 
أي: ولا أقول: : لكم إني أعلم الغيب» إنها ذاك من علم الله 
عز وجلء ولا اطع منه إلا على ما أطلعني عليه ولا مول 
لك إن ملك 4 أي: ولا أدّعي أني مَلّكء إن) آنا بشر من 
البشر» يوحى ا اك رمال بتي ياك رانس مل 
به» وهذا قال: إن اتح لامج إل 4 أي : لست أخرج عنه 
قيد شإر ولا أدنى منه» لكل هَل يسوی الع وأ 4 
أي: ار ا تبع الحق وهي إليه؛ ومن ضل عنه 
فلم ينقد له لاق5 ت تَكَمَكرُونَ (5) 4 وهذه كقوله تعالى: 


ر 


#9 اس يل آنا انر ایک من یك ای کنن هو غ مَأ يدك أو 
لدبب 48 وقوله: ¥ وَأَنَذِزٌ بد ألَدنَ افون أن عسرواز 
ریه سن لهم ين دونو وَل كاسع > أي: وأنذر بهذا القرآن 
يا محمد الین شم ت ين شي ريم فف 4 طو4 الذين 
کوت ری افون سو یساب ©4 دی ارد أن 
روا4 أ أي: يوم القيامة الس لير 4 أي: یومع «إيّن دونو 
وه اسف 4 أي: لا قريب لهم ولاشفيع فيهم» من عذابه 

إن أراده ملم ١‏ لاھم یرد 4: أي أنذر:هذا اليوم» الذي 
لا جاک فيه إلا الله عز وجلء لمهم يود € فيغملون 


في هذه الداز» عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه 
ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 


گر 


A 
سوء ا‎ 


امصباح امیر تهون | 


نهي الرسول عن طرد أصحاره 


والأمر بتكريمهم إذا جاءو 
وقولسه تعسالى: ولا ترد الزن رر دور 
هة 4 أي: لا بعد هؤلا, | 


عنك» بل اجعلهم جلساءك أ ءل 
شس مح الد دعوت ر يكم شى 
لاد عبتا عَم زي زيكة الحبزة كنار 

دس وو مر 6 
#إيدعوت ربمم 4 أي: يعبدونه ويسألونه )از 
قال سعيد بن المسيب ومجاهد والجسن و 
الصلاة المكتوبة. وهذا کر :8 ككل 
ْب أي: أتقبل منكم. 
يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم» و 
هم فيه من العبادات والطاعات» و 
ایهم من سیو ومان حساك لھ ر 
عليه السلام: في جواب الذين 
لون قال رما یی يما ت 
دقلو رون 40 أي: إنما حسام 
وليس علي من حسابهم من شيءء کا أنه 
حسابي من شيء» وقوله : لطر م هع کر ' 
40 أي : إن فعلت هذا اال هلة: 


e‏ اماد 
فقال له: فأشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم 
ضعفاؤهم» فقال: هم أتباع الرسل: والغرض أن 
كانوا يسخرون بمن آمن من ضتعفائهم, ويعذّبون 
عليه منهم» وکانوا يقولون: لأَهوْلَج ما 
أي: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى اير لو كان ما 


بام ا سد 
آلآ يت أي: التي يحتاج المخاطبون إلى بيانهاء إو سيين ييل 
الجر )€ أي: ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل» 
م0 قال الله تعال في جواب وقرئ: وَالِيَسْتنَ سيل الْمُجْرِمِينَ) أي و[ليستبين] يا محمد - 
نرد وخم تسیار ©4 وقال أو يا خاطب - سبيل المجرمين» وقوله: إن عل َة من ري 
ولك ماه یھ ممن يتا یسا أي: على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إل 
ار ڪڏ ييي 4 TET‏ 
عندى مَاتَمَتَحْحِلُوست بر € أي: من العذاب فن آله 4 م 
4 أي: إنا يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما 
سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظآركم وأجُلك. ماله في ذلك من 
الحكمة العظيمة:؛ ولهذا قال: يبس الْحقّ وهر ير اولي 
ل أي: وهوخير سن فصل القضاياء وخر الفاتين في 
سل 4 :فأكرمهم aS‏ ل 5 
ES‏ الشاملة همء لامر نوكم 4 أي: لو كان مرجع ذلك إل 
رد کل تَنْيِهِأليَمْمَةٌ 4 أي: أوجبها لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك «إوَأمهُ آعم ليست 
تفضا منه وإجسانًا وامتناثاء أنه تمن عل ل فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في 
كل من عصى الله فهو جاهلء ربمن الصحيحين. عن عائشة أنها قالت لرسول الله لا يا رسول 
عا كان عليه من المعاصي» وأقلع اش هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أجبد؟ فقال: لق 
اسح الممل في للستقيلء > نَمو هيت يِن قَوْمِكِ وَكَانَ شد ما ِت متهم يزم برضت 
الإمام أذ عن أبي هريرة» قال: قال رسول يي عل ابن بد يليل ن عبد کال كلم مني إا ر دت 
اله كلق تب في تاب فَمُوَ عِنْدَه كَوْقّ اعات آنا هخوم عل وجي كلم انين | لابه بقن الشعالبب , 
َرَت راي قدا أا بسَحَابَةِقَد د لكي فرت افا جل 
َب للم تك َل o‏ 


e شت‎ 


لَك ود بتكي رَبكَ يك رن ب انر قاد شِئْتٌ إِنْ شِفْتَ أَنْ 
ابت لبهم ال ينا قال رشو الله ويه : جَلْ أَزجواً 
رج لين اام ن بد اله كاف رك بو ق وهذا 
AS‏ تالز وخر لفظ مسلم» فقد عرض عليه عذابيم واستفصاهم فاستأنى 
بهم» وسأل هم التأخير» لعل الله أن يخرج من أصلابيم من 
لا يشرك به شيئّاء فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة. فل او أَدّعِددى ما عون يو. لی الام بد 


() مسلم: ٤‏ / ۱۹۸۷ . ر أحد: ۲/ الا 
اما تقدم بیانه من الحجج والدلائل» على رم) فت الباري: ۱۳/ ۳۹۰ ومسلم: 4 / ۲۱۰۷ 
اد وذم المجادلة والعناد داك فصل (ع) فتح الباري:1/ ۳٠۰‏ ومسلم: ۳/ ٠:۱٤١١‏ 


كد :زه 


ریس ريه مَأ 


وڪم وا َعَم بالييبرت 47y‏ 

فالجواب والله أعلم» أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه 
وقوع العذاب» الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بيني 
وأما الحديث فليس فيه أه نهم سألوه وقوع العذاب بيتمء بل 
عرض عليه ملك الحبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشيين» 
وما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبًا وشنالّاء فله ذا استأنى 


بهم وسأل الرفق لهم. 
[ لا يغلم الغيب إلا الله ] 
وقؤله تعال: # وعنكة مَمَايِعُ لحب لا يعكمها إلا هو 4 


روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيةء أن رسول الله 
قال: ١ممَاتِيحٌ‏ الَْببٍ كمس لايَحْلَمُهُنَ إلا اله إن أله عند عم 
اة وار المت ويسر ماني الحا را ری كني مدا 
ڪت عدا ١‏ وا درك تقس باي رض ض تموث إِنَ َه لم 
OS‏ وقوله: #ويعا ما أل وخر » أي: 
يط علمه الكريم بجميع الموجودات» بزيها وبخريهاء لا يخفى 
عليه من ذلك شيء؛ ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السياء. 
وقوله: وما سمط من َة إلا ينمه 4 أي: ويغلنم 
الحركات حتى من الجنادات: :فا ظنك بالحيوانات» ولا سنا 
الكلفون منهنم من جنهم وإننسهم» كما قال تعتالى: بعلم 


IEF 


اة لاعن وما خفن الضدود (4. 
اھ :م ع ع مه 


وهو الى وڪم ال ويعلم ما ج 
شر نه عه و 
5 رسف ا 
هو الْقاهر فرق عادو ورل علق حفط 
نك توفته رشنا وهم لا يرون ۴ 
آکو مو کم الك قال له 11 کم وشو اس لكي 4 
[ألعباد يد الله قبل اموت وبعددة ] 
يقول تعالى: إنه يتو عباده في منامهم بالليل؛ وهذا هو 
التوفي الأصغرء کا قال تخالى: #8 إِد ال امه بيس إن موک 
ا 0 ود > عم ت 


وَرَايْعَكَإِكَ €. وقال تعالى: [١‏ أف بوق الانشس جين موده 
د yT‏ 


0 


م 


00 امک الم 
رد ذال 


ردو 


والصترئ» وك كفي هذا ا حك ناین المخرى 
ثم الكرىء فقال:: وهو :ای وڪم ڀال يكم ما 
جرم يلار #أي: و 


ا مصباح ا منير بي تهذيب ابن كني 
وهذه جملة معترضة دلت غلى إحاطة علمة تعال ر 
ليلهم ونبارهمء في حال سكونهم وخال حركتهم 

مولس َنأ الول وس جھ ر پو ون هو شر 
وسار ب بار 4 وکا قال تعالى: ومن يَحْمَيَه. ج 
ا كاير ¢ € أي:. في الليل #ولستوا ي 
أي: في النهار كا قال: EGLE‏ 
4 ولهذا قال تعالى ههنا: ومو اتوڪ 


وعدم ما جرختم يلار » 4 أي: ما كسبتم من الأعا 
يَبَعَيْحكُمَ فيه 4 أي في النهار. قاله مجاهد وقتادة والس 
وقوله: لقص أجل جل شس می © يعني به أجل كل وا- 


النناسء «إثُرّ ليهو مر جفَكُم» أ ي: يسوم القيامة ب 
أي: فیخ ركم لماكتم تمو مأو أي: ويجزيكم ع 
إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشرء وقوله: وهو 
عاو أي: : وهو الذي قهر كل شيء وخحضع لخلا 
وكبريائه کل شيء یرل عَلی حَفَقَلةٌ 4 | ي: من 
E‏ 0 


2 
لع 2 ملس ر 


شون مرا 4 00 يحنظلون عمله 
عله كفو : یکم سيط ) الآية وكقوا 
لان دين HEL‏ َيف من کرل لان 
4 وقوله: کی داج عد اموت 4 أي :| 
أجله #توفتة رسا 4 أي: ملائكة موكلون بذلك 


3059 


وقوله: لوهم لايمَرَطُونَ € أي: في حفظ روح ادر 
يحفظوخا ويتزلوتها حيث شاء الله عز وجل؛ إن كان من 
ففي علیین» وإن كان من الفجار في سجین» عيادًا با 
ذلك وقوله: لاثم روا إل وموک لو4 روى الا 
TT‏ و :دالت 


يُعْرَج م 


(1) فت خ الباري:۸/ ٤١‏ . 
() الطبري: ٤١١ / ١١‏ : 


[؟) الطبري: 5 / 117 


الي جر 0 لَب مم 


0 
نا قال من هذا يقال لان قيال لا مرا 
َث ني الْجَسَدِ ليث ازجصي ذه EEE‏ 
وات السَّمَاءِ وسل من ن الساءِ تم رال الْمَرْ 
ET‏ ناريت 
لس لجل السو تيقال يفل مَاقِبلفي 
55 ويحتمل أن يكون المراد بقوله :د4 
لي 
قال: «ا مت الوكين لجرت 20 لتجترغرن | 
تتم 4 وق ال: ر س 
قوله: مولا يَظَيرَمَيْكَ مدا )€ ولمذا قال: 
Ora a‏ 
کک نی ایی ار ار امو سرا وميه لين 
ن انکر کی اتیک يناك 
سو القاور ع نيبت عَلَيَكَُ عَدابان 
1 وب دو کا ل بعتن 


ع 


ت البر والبجر, أي: الحائره ين الواقعين في المهامة ألبرية 
اللجح البحريةء إذا هاجت الرياح الماصفة؛ فسيتذ 
:ده الدعاء له وير 0 


ر فد 
فرعو تار ريح ر 
2 2 به مَعو أنه ع r‏ 


پ ا 


الآية الكريمة: :طقل کل من پیک من امت ألو وار دحو 


را و 4 4# أئ: جهرًا وسرًا لین لجنا 4 أى: من هذه 


الضائقة ولتك EES‏ د 7 أي : بعدها قال :ل 
آنه یکم عنما وین لکریم آم فترئزة )4 أي: تذعون 
معه في حال الرفاهية آهة أخحرى» وقوله: لفل هو الور ع أن 
عت عدي تایان کوک و من عت كم 4 لا قال ثم أندم 
تش ركون» عقبه بقوله: فل هو لدرخ أ يست عي م 
أي: بعد إتجاته إياكم ؛ كفل ومو زةامشبيخان: لكام 
الى ری لضم الثللك ف البخر كوا من تيو نه كس 
ونيا © کک أذ تر حل لف 1 إل 
اکال ال ضف کان الاس ن کنر 150 0 
38 ج لرا یل یم حارس : رابجا وریا 
AKO‏ ونث أن كع فيو تاره أخرئ رل 1 کہ قَاضصِنًا من 
ایج بعرم باکر م ثلا دول عا بو بسا 75 
روى البخاري رهه الله تعالمى في قوله تعالى: E‏ سر آنا 


ع أن ع 22 تاا کرک از ین کت میک از 
شیع ديق بعص باس بع انطر كف تصرف الات لم 
ترت ©4 يلبسكم: يخلطكم من الا لتہاس» يلبسوا: 
es‏ 0 
الآية قل مر الور ع أن یک بعت یکم عَذَايَا ين هوکم 4 قال 
رسول الله لا اريك این قن يبي 4 قال: 
غود بجوت یر ينا شيا ودی بعصو باس يعض 4 قال 
وموك از س ) وهكذا رواء شای 
كتاب التوحيد "وروا النسائي أيضًا في التفسر. 
(حديث آخر): روى الإمام أحمد عن سعد بن أي وقاص» 
قال: أقبلنا مع رسول الله حتى مررنا على مسجد 
بني معاوية» فدخل فصلى رکعتین» فصلينا معه» فناجى ربه 
عز وجل طويلًا ثم قال: «سَأَلْتُ ريلا : سال أن لاينيك 
أي نارق كأغمايىاء وماك ا أن لامك أي بالسَئَةٍ 
تأغازيمه رسا أ لاجمل بهم بم قتتيهاء انقرد 
بإخراجه مسلم» فرواه في كتاب الف ° 
وا ا اكد د اه ول 


()أحد:/ ۳٤‏ . (؟) فتح الباري: 4/ ٠١١‏ . 
(©) قت الباري: 400/37 (5) النساتي في الكبرى: 5١/5‏ 


(6) أحد: ۱ / ١1/6‏ ومسلم: ۲۸۹۰ . 


ا تتم ایوا ا و 


FAT د‎ 


SS 


قال : وافيت رسول ال 
بع اتج فلم رسول اة + 
سرا ديت ال ما٥‏ اراك سابك ی 


برا يها وسات تجادة وتعل أذ پا يهن 
قَمتَعَّا ۲“ دراه الاي اا یح 


والترمذي في الفتن وقال: حسن صحیع ° 

وقوله: ليسم ين شيعا » يعني يجعلكم ملتبسين شيعًا: 
فرقًا متخالفين. وقال الوالبي عن ابن عباس: يعني 
الأهواء» وكذا قال جامد وشير واحدا اوردقي 
الحديث ا مروي من طرق عنه و يك أنه قال : «وَسَتَفْبرِقُ هيو 
الأمهُ عل ثلاث وبين ذز EF‏ َك انی لار إلا وای 
وقوله تعالى: #ويزِي بعک باس عض * قال ابن عباس وغير 
واحد: يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقعل20. 
وقولسه تعسالى: انركف شرف ایت 4 أي: ينها 
ونوضّحها مرة ونفسرها للم يفقوت 400 أي: 
يفهمون وبندبرون عن ال ينه وحججه وبراهيته. 
یھ رند الم نت میک كر © زی فنعلا 
إا رایت الین و 


ر سے چ أ ذم 
€ وما عل الت بقن مِنْ جسابھ م بن شیو 


ا 


رک رز ری لملم يتوت 7© 
[ الدعوة إرشاد يفير إكراه] 
قول تعالى: ود بهد * أي: بالقرآن الذي جشتهم به 
والمدى والبینان» فمك © يعني قري شا # وهو ال4 أي: 
الذي ليس وراءه حق #إقل لست ع وکل ©4 أي: لست 
علیکم بخفیظ» ولست بمؤكل بكم كقوله: #وَثْلٍ آلْحنُ ين 
یکر نس سا زين نة تيكف 4 أي: إا عل البلاغ» 
وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعتي سعد في الدنيا 


س 
والآخرة» ومن خالفني فقد شقي في الدنيا وال 
قال: لتر ش4 قال ابن عبان وغيروا 
نبأ حقيقة» أي: لكل خبر وقوع» ولو بعد حير 
راتا تاکن4 رقل: دیک تل 

وهذا مبديد ووعيد أكيد» ولهذا قال بعده: « 
4©9. وقوله: وا دات ارين نوصو و 
e e‏ 


ا ا 
مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ونتضعوما ٠‏ 
لر ڪر * بعد التذكر اورا 

الحديث: ارُفِمعَ عَنْ مي ا 1 وما 
عَلَيْهَ'". وهذهالآية هي الشار ایا ف 
ع َلك ألككب أن ينا تنا “يات 
عدوأ معط حو جو شُوأف ديش 


إنكم! إذا جلستم معهم 


اھ رين شیو( أي: : إذا تجنبوهم, فلم يجلسوا 
0 ذلك فقد برشوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم 
رڪڪ نز ڪر عله م بوت )4 أي: ولكن 
بالإعراض عنهم» حينئز تذكيرًا هم عما هم فيه» لعلهم 
ذلك ولا يعودون إليه: 1 
ودر أ الست ادا ريت لبا ولهوا ع2 ا 
لدي وَكحكرٌ بوءآن سل عدي اکسج ليس ْ 


ر 


ذويت اَذ وولا سيم وإن دل ڪل مدل 0 


ا 


(1)أجد: 1١8/0‏ 
(؟) النسائئ: 5/ ۲۱۷ وابن حبان: ٩‏ / ۱۷۹ وتحفة | 
7ود 1١87/0‏ 
() الطبری: 0 (4)الطبري: 5/011 
() أبنو داود:: 3 / ة وتحفة الأحنوذي: ۷/ ۳۹۹ واب 
AAA:‏ 


5 الطري: 211 (۷) این ماجه: 195/3 


الصاح امثير تهديب ابن كثير 


عم م ووه عع 


359 


ا ودر ألمت اتد وویم ليبا ولهو وعرنهم 


€ أي: دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا 
مائرون إلى عذاب عظيم» وهذا قال: ظوَدحجِرَييء 
كر الناسن :هذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه 
م؛ بوم القيامة» وقوله تعالى: لإأن تُبْسَلَ نَمل يما 
4 أي: لملا تبسل» قال الضحاك عن ابن عباس 
وعكرمة» والحسن والسدي: تبسل: تسلم'' أ» وقال 
عن ابن عباس: تفتضح |" . وقال قعادة: تحبس 7 
نر ابن ؤيد: تؤاخحذ” '» وقال الكلبى: تجدي 0 
هذه الأقؤال والعبارات متقاربة في العنى وحاصلها 
م للهلكة» والحبس عن الخير والارت مان عن 
لطلوب» كقوله: تھی اکت و )انان 


له: ایی اون دوت اہ ولرل فيم 4 وقوله: 
KD‏ 


ذل لَّاِحَدْيِتَاً» أي: ولو بذلت كل 
منهاء كقوله: ا إِنَالَدِنَ ْوأ وَمائوأ وشم كفا 
أَحَدِهِم قِلْء الْآَرَض دَهَبًا 4 الآية» وكذا قال 
یط يِسَاما وا يَكترُوت ©4 . 

ندعو من دون الوا لامعا ولا بصا ورد ع أَعَمَاًا 
هدت يدر اسْتَهْوَتَهُ سيين فى الْارْض حيرات م 
و ِل الهدَى افیا فل ریک هکی أله هو لدی 


TE 


لیت ل وَأَنْ أَقِيِمُوأ الصلرة وَتّعُوه 
ZE 4‏ ا ا مسح عتم 
سروت © وَهْوَ الى حى السموت 


3 
SA‏ ارق ع و" عمقو مع ؟ 


بوم يفول ڪن ويڪو قول الس وله 
اهدو وَهْوَ 


لفن يرجع إلى الكفر بعد الإيمان والعمل الصالح] 
ل السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا 
محمد فأنزل الله عز وجل: لا قل أنَدعُوأون مو اوا له 
الاب ورد عقي 4 أي في الكفر دهده 
فكون مئلنامشل الذي استهوته الشياطين في الأرض» 
اکم إن كفرتم بعد إيانكم» كمثل رجل خرج مع قوم 


على الطريق» فضلٌ الطزييق» فحبرتة الشياطين: واستهوته في 
الأرض» وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: 
اثتنا فإنا عن الطريق» فأبى أن يأتيهم؛ فذلك مثل من يتبعهم بعد 
المعرفة بمحمد ي ومحمد هو الذي يدعو إل الطريق» 
والطريق هو الإستلام» رواه ان جري ر”” ؛ وقوله: ری 
َسْمَهوََهُ سيين ألأرض > هم الغيلان يدعونه باسمه وام 
أبيه وجدّه فيتبعها وهو يرى أنه في شيء» فيصبح وقد ألقته في 
هلكةء وربا أكلته» أو ثُلقيه في مضلة من الأرض يبلك فيها 
عطشّاء فهذامشل من أجاب الآهة التي تعبد 
من دون الله عز وجل» رواه ابن جرير”"' وهذا قال: قرت 
دی اہ الهئ كما قال: ل ومن یھ راه ساون ل 
وقال: ط إن رش ل خد م ا ايى يىل و مار 
من وریت ©4 وقوله: فراشم ارب اكيت 
©4 أي: نخلص له العبادة» وحده لا شريك له 8 وَأَنْ 
يمو الصا ؤمواتَفو 4 أي: وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في 
جميع الأحوال اهر زیرد سرت ©4 أي: يوم 
القيامة هر الى کات لسوت وَالأرَضت بالق 4 أي: 
بالعدل فهو خالقهم) ومالكهماء والمدبر لما ولمن فيهماء وقوله: 
ووم قول حك يون 4 يعني: يوم القيامة: الذي يقول 
الله: كن فيكون عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب» ويوم 
منصوب إما على العطف على قوله: واتقوه. وتقديره واتقوايوم 
يقول: كن فيكون» وإمباعل قوله: سل الوت 
وَالأَرّصَت * أي: وخلق يوم يقول: كن فیکون» فذكر بدء الخلق 
وإعادته» وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم 
يقول كن فیکون» وقوله: وای لامك ) جلتان 
محلهم] الجر على آنا صفتان لرب العالمين. 
[ بيان نفخ الصور] 

وقوله: يرمح فى ألضُونّ4 يحتمل أن يكون بدلا من 
قوله: لويم يمول يود )» يوم ينفخ في الصورء 
ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: وله الشللك يَرْمَ ينم في 


.٤٤۳ / ۱١ الطبري:‎ )١( 
45 / ۱۱ الطبري:‎ )۳( 
.٤٤٤ / ۱١ الطبري:‎ )©( 
.407 / ٠١ الطيري:‎ )۷( 


.٤٤٤ / ۱١ الطبري:‎ )( 
.٤٤۳ / ٠١ الطبري:‎ )4( 
.٤٥١ / ۱١ الطبري:‎ )5( 


AY‏ سس 


سد AA‏ 
الشُون» كقرله: اتن العاف ابو ابقر ©4 


كقوله: ا ليمي ي لی للل واد يرما ال فين 
عيبا © وما أشبه ذلك والمراد بالصور القرن الذي 
ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» فعن رسول الله ب أنه قال: 
٥د‏ إشرافیل ق اَم لصوو وَحَتَى > جَبْهَمَهُ بطر مى يُؤْمَرٌ 
E‏ 


فيتفخ١.‏ . رواه مسلم في صحيحه” 00 أ وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ 


[وعظ إبراهيم لأبيه ] 

المقضود أن إبراهيم 'وعظ أباه في عبادة الأضنام: وزاجرة 
عنها وعباهكما قال: *(90 وإ قا هيم لأَبيه ادر أَتمَّجِدٌ 
اناما اله 4 أي: قال لضام ت رك 
ووم 4 أي: السالكين مسلكك إن صل من ()4 أي 
تاثهين لا يبتذون أين يسلكون» بل في حيرة وجهل» وأمركم 
OS hd‏ وقال 
3 ن ي ا لير 

ا 


عر م 


0 


08 
ها كن خن َو 


5 ب لا سبد 


لفت أت و ل : 
وجرت ما © اسم ع ساستغفرلك رق إِنّهُ 
فا ا واغرلک وما دعوت من ذون أله واا ري 


عَنَىَ ألا أكون OEE‏ فكان إبراهينم عليه 
السلام» يستغفر لأبيه مدة حياته» فلا مات على الشرك وتبين 


ا مصباح ا مير ي تون ار 
إبرأهيم ذلك» رجع عن الاستغفار لة ود 
es‏ الاير 


E,‏ 2 ر 


EAE 
OTE 

القيامة» فيقول له آزر: يا بني اليوم لا أ 
إبراهيم: أي رب ألم تعدني أنك لا.تخزن ير 
خزي أخزى من أي الأبعد فيقال: يا إبر 
وراءك» فإذا هو بذيخ متلطخ» فيؤخذ بقواء 
النار ٠‏ 
انكشاف دلائل التوحيد على | 

قوله:  :‏ رکذت باهي مَمَلكْوْتَ السو 
نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهياء 
عز وجل» في ملكه وخلقه» وأنه لا اله غيرى 
كقول: < فل اقرا لان التكوت رالا 4 
ل ماي أده 3 و لقم قت السا 
لکل عبار منیب منیب )€ وقوله تعالى: | 
أي: تغشاه وستره ر كي أي: نجي 
فل 4 أ ي: غاب قال: 3 حب اليرت ١‏ 


علم أن ربه دائم لا يزول” ٠‏ ا 


ارم د ود ےر ر 


:3 هدار لما آَل َل ن 


نکر ای سَجَّهْتُ وهی 4 : أخلصت د 
عباد تي یری فر التتكوؤتكت اک قت > 
وابتدعههما على غير مثال سبق حَنِيفًا ا أي:. 
00 مالا عن الشرك إلى التوحيذ» وهدا 
يرج ال کی 4. 

[ هذا مقام المناظرة] 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان 
(4) الطبري: ٥‏ / ۲۳۸. 
(+) تحفة الأحوذي: ۷/ ١١۷‏ وأجد: ؟ .١١۳١/‏ 
(#»)فتح الباري: ” / 546 (4)الطبزق: ١١‏ 


اح ا مقر كه ' بن وكثير 
مى مستا مم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل 
ف امقام الأول مع أبيه خطأهم في .عبادة 


اتام خطأهم وضلالهم في عبادة المياكل» وهي 
السيازة السبعة المتحيرة» وهي: القمر وعطارد 
الشمسن والمريخ والمشترى وزحل» وأشدهن إضاءة 
عندهم الشمسء ثم القمر ثم الزهرةء فبين أولاً 
لله وسلامة عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية 
: ة مقدرة بسير معينء لا تزيغ عنه یمتا ولا شالآ» 
النفسها تصرقًاء بل هي جرم من الأجرام خحلقها الله 
له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من 
تسير فيا بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار 
الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا 
ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في 
نتقل إلى الشمس كذلك» فلا انتفت الإهية عن 
لثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء 
بل القاطع؛ ل وم إِفْ بری* نا مركت 
آنا بريء من عبادتبن وموالاتين» فإن كانت آهة 
ها جميمًا ثم لا تنظرون انی مجهت وهی لای 
لنب وَالأرض ارما أي الفقركيت ©4 
. أعبد .بالق , هذه. الأشياء وخترعها وسبخرها 
ومديرهاء الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل 
+ ومليكة واھ کا قال تعال: ویک ريك 1ه الى 
وت وآلارس في سنَةٍ ایام ثم ستو عل لمش فی 
بطب يوامس الق اشم مرح بار 
ی ولا تار اه وَثُ نسي )4 قال هني حقه: 
اليم ر ين بل رکید لی د 

زو یلال ار فا عكنون 4 الآيات» 
أنه كان في هذا امقام مناظرًا لقومه فيا كانوا فيه من 


8 معط لوط" ماهر ع وترية كاب عر 
3 حون ف اه وقد هدس ولا أخاف ما 
یر ا کے امه 


FP‏ و يم 
ن اء رق شيشا ومع وق ڪل .شی 


ات 


کو ۶2 ی عل عر خم مغ مر 
الام 9 


من وشم مهد وب 


ی سے 


إن ربک کیم علي 
يقول تعالى برا عن خليله (براهیم» حين جادله قومه فیا 
ذهب إليه من التوحيدء وناظروه بشبه من القول» أنه قال: 


اة اعا 


EEA‏ في الل وقد َس 4 أي: تجادلونني في أمر الله 
وأنه لا إله إلا هوء وقد بصرني وهداني إلى الحق» وأنا على بينة 
منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة» وشبهكم الباطلة» 
وقوله: اول حاف ما مرك الہ آن مك رق سیا أي: 
ومن الدليل على بطلان قولكم فيا ذهبتم إليه» أن هذه الآهة 
التي تعبدونها لا تؤثر شينّاء وأنا لا أخافها ولا أباليهاء فإن كان 
ها كيد فكيدوني بباء ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك. وقوله 
تعالى: إل أن سا ريي سا4 استثناء منقطع» أي لا يضر 
ولا ينفع إلا الله عز وجل وَس رق ڪل ىء ِا 4 أي 
أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية. "أف 
تَدَرونَ 4 أي: فيا بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآهة باطلة 
فتنزجروا عن عبادتهاء وهذه الحجة نظير ما اجتج بها نبي الله 
هود عليه السلام على قومه عات فيمبا قص عنهم في 
كتابهء حيث يقول: فالا هود ما متنا یکو وما نحن 
ولان آشمد موا شيدوأ أن بر ينا 
شرت ا ين دونه ککی دون ًا رلا نظرون (2) إن وت 
ری ییک این دة إلا شو اخ تایان ر عل ص 
مسنم (4)5 وقوله: « ريت أجاف ما شرم 4 أي: 
كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله #إولا 


3 


عات آئکم أشركتر باو ما لم رن يو تڪ سلطا 4 
قال ابن عباس وغير وأحد من السلف: أي حجة وهذا 


كقوله تعلل: آم هر رتوا سرغو ھم يی الب ما آم 
باد يو 4 وقوله تعال: إن هى إل آنا تنوكا آم 
4 رر ضع 26م 


مزق ما أل م پا من ساعن وقوله: لمأي الْعرِيقي أَحَقّ 


.441 /3١ :يربطلا)١(‎ 


سد + 9 
الام إن ك تعَلَموَ )4 أي فأي طائفتين أصوب» الذي 
عبد من بيده الضر والنفع؛ أو الذي عبد من لا يضر ولا يتفع» 
بلا دلیلء أا أحق بالأأمن من ا الله يوم | القيامة» قال الله 
تعال: لي امنا لر يسوا يلتمم يلي أو كم الأ 
شم مهدو أي: هؤ ولا الذين أخلصوا العبادة لله 
وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئّاء هم الآمنون يوم 
القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 
[ الشرك هو الظلم العظيم] 

روى البخاري عن عبد الله قال: لما نزلت «إوَلََ يسوا 
ايسر ا اا ا تاف ےا 
تأر لَظْلدٌ مَِيعٌ )4 وروى الإمام أذ عن 
عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية يي >امنوأ ور يليش 
ایهم بِظّلَرِ 4 شق ذلك على الناس» فقالوا: يا رسول الله 
0 : إن هس الذي غنوت اج تشمو سْمَعُوامَا 
ا التب السايع: ES‏ قر أنه رك لرك لطا 
عقب 4 إا هو القرك" . 

وقوله: ولك حَجَسا٤اتیکھا‏ بھی م عقومو 4 أي: وجهنا 
حجته عليهم؛ قال جاهد وغيره: يعني بذلك قوله :و ويب 
أََافُ مآ رکم اتاد آئکہ ركد سما 2 یه 
لم سلطا ای ارقن كيان 14 
ا ا اموا ور يسوا 
امتهم بطي أوْكَيكٌ 0 ثم قال بعد 
ذلك كله َك لك حا هآ ویم عل نومه رع جلي 

کن کنا 4 2 ريك بك کی غك € أي: حكيم في أقواله 

ا E‏ 
والبراهين» کا قال: د ایی واد حَقَّتْ ليم حكلِمَتْ رَيْكَ لا 
وسنت )رجتم حكن ايد حقّ ORE‏ 
وهذا قال ههنا: ربک کید (4020. 


ا دس ر يه اس ماه م کے ماس ءاس © راو لے خا عط 


روشا لم سی وَيَفموب صكلا هدسنا ودوحاهدينا 


© الآيقه وقد صدقه 


ےو ر كت کے دع يا 
يمن قبل ومن دُرَيه اود ماين وَأَبْوَبَ وبوسف 
e‏ 


ومون وهدرون ردک ری )1 


ر ر مر ا و رم خر ر ر 
یی ریاس كل ن رلوک سيل وال 
کوش رو را کت ع الصطيي نارن اپور 


ERTS 


درم وخوم اجيم وهديتتهم ِل رط مسقيو 


لط عع تھ ا RS‏ 
لفك کالب إن َك يا هل 
یکرت 0 

E 


و 


ا 


السن» وأيس هو وامرأته سارة من 
وهم ذاهبون إلى قوم لوط» فبشروهما بإسحاق» 
المرأة من ذلك اقات يوي َألِد ونا عجو وهلا بر 
ِب هدالتیء عَجِيِت ا الوا اين من 
ورگ 2 أل يني إن مي يد 


45 أي: ويولد هذا المولود ولد في حیاتکاء 
به» كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شد 
والعقب» ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد ب 
يعقب لضعفه» وقعت البشارة به وبولده بام > 
في اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبرا 
السلام» حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم؛ و 
بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله 
عن قومه وعشیرته» بأولاد صا حين من صلبه غل د 
بهم عينه» كما قال تعالى: ا فما أعَمَرْطكم وماعیدو 
ب ول جما جتت يك 4,49 ٠‏ 


ع كو ل للم ع ر 
عاك مله 


وهبنا ل إسحق ويحقوب وكلا 
ظوَوَعَيَنًا له إسحلىَ چ خلا هيا 4 


ووا مَنَينَا من قَبَلُ »© أي من قبله هديناء کا 
ووهبنا له ذرية صا حة. 
[خصوصية نوع وإبراهيم] ٠.‏ 

وكل منهها له خصوصية عظيمة» أما نوخ عليه 
فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن ب 


.144 قتح الباري: ۸ /:5 0.15 .: (۲) أجد:1/‎ )١( 


.506 /1١ الطبري:‎ )۴( 


إصباح امت نك تهديب ابن كثير 
صحبوه في النشفينة» جعل الله ذريته هم الباقين» 
ی كلهم من ذريته» وأما الخليل إبراهيم عليه السلام» 
ت الله عز وجل بعده ناء إلا من ذریته» كما قال 
ل لواف يمالكب 4 الآية 
ل تعالى :لا ولد أرس تاا وهم رمتا فى درا 
أب 4 وقال تغالى: أو ك ارين آم ا 


ِف * أي: 
ينا من ذريته «(داؤرد وسيم 4 الآية» وعود الضمير 
لأنة أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيا » وهو 
جرير. وعوده إلى إبراهيم» لأنه الذي سيق الكلام 
حسن» لکن يشكل عليه لوط فإنه ليس من ذرية 
» بل هو ابن أيه ماران بن آزرء اللهم إلا أن يقال إنه 
الذرية تخليبّاء وکا قال في قوله: « آم كحم اء د 
بَالْمَوْتٌ إذ ال لی ما مدو من ری تَالوأ 

وَل ءَاجآيكَ هعم وَإِسْسَعِيلَ وَإِسْحَقَ لها وِحِدًا 
في قوله: « سَجَدَ التكيكة كلهم نة © إلا 
ادیک مح لجرت ©4 فدخل إبليس في أمر 
نكة بالسجود, وذم على المخالفة لأنه كان في تشبه بهيم» 
مل معاملتهم ودخل معهم تغليباء وإلافهو كان من 
وطبيعته من النارء والملائكة من النور» وفي ذكر عييسى 
السلام في ذرية إبراهيم أو نوح؛ على القول الآخرء 
ل على دخول ولد البنات في ذرية الرجل» لأن عيسى 
السلام إن نسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه عليها 
م» فإنه لا أب له. روى ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن 
الأسودء قال: أرسل الحجاج إلى يحبى بن يعمره فقال: 
أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي 6 » 
:ني كتاب الل وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ 
ل: اليس تقر أ سورة الأنعام لوين رَد اود 
می 4 حنئ بلغ وي وَعِيسَ € قال: بلى. قال: ليس 
من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقتة"؟. 
ذا إذاأوضى الرجل لذريته؛ أو وقف على ذريته» أو 
بهم دحل أولاد البنات فيهم» فأما إذا أعطى الرجل بنيه 


اڪ 


أو وقف عليهم» فإنه يختصن بذلك نوه لصلبه وينو بنيه» 
وقوله: لاوم ءايه كدري وَإِخوَنم 4 ذكر أص وهم 
وفروعهم» وذوي طبقتهم وأن ال هداية والاجتباء شملهم 
كلهمء وهذا قال: او جیبتم ویھر إل صاط مسقيو 4. 


الشرك يحبط أعمال المخلوقين حتى الرسل] 


ثم قال تعال: ا کلک ھک یآ ید یی من ھا من عادو 4 


أي: إن حصل همم ذلك بتوفيق الله وهدايته إیاهم» وکو اشر 
لبط عَنْ ماكانوأيمأوة 47 تشديد لأمر الشرك وتغليظ 
لشأنه» وتعظيم للابسته» كقوله تعالى: قدأو اكول 
اَن ن كلك ينارت لط عمك 4 الآية» وهذا شرط 
والشرط لا يقتضي جواز الوقوغ» کقوله: فلن کان لرن ولد 


00 ر 


آنا ناسید 4 وكقونه: «١‏ لو ردن د ولا دة 
ون ادان کا کیل 47 وكقوله: ل لوا امان د 
(2)». وقوله تعال: لَك ایی متهم الكتب واک ا 
آی: أنعمنا عليهم بذلك» رحمة للعباذ بهم ولطفًا منا 
بالخليقة» إن يكر ًا 4 أي: بالنبوة» ويحتمل أن يكون 
الضمير عائدًا على هذه الأشياء الثلاثة» الكتلب والحكم 
والنبوة» وقوله: لاء * يعني أهل مكة, قاله ابن عباس 
وسعيد بن المسيب والضضنحاك وقتادة والسدي وغير 
واا تمد ليها َمْسا واب گت 4)۵7 أي: إن 
يكفر بہذه النعم» من کفر بها من قريش وغیرهم من سائر 
أهل الأرض» من عرب وعجم» ومليين وكتابيين» فقد وكلنا 
بها قومًا آخرين» أي: المهاجرين والأنضاز وأتباعهم إلى يوم 
القيامة» يساما يكيفرت )4 أي: لا جحدون منها 
شيئّاء ولا يردون منها حرفًا واحدّاء بل يؤمنون بجميعهاء 
محكمها ومتشابيهاء جعلنا الله منهم بمنّهِ وكرمه وإحسانه. 
ثم قال تعلق خاطبًا عبده ورسوله محمدَايةٍ ایک > يعني 
الأنبياء المذكورين» مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية 
والإخوان» وهم الأشيافء الِب دىا 4 أي: هم أهل 
ادى لاغيرهم يدهم افده 4 أي: اقتد واتبع» 
وإذا كان هذا أمرًا للرسول2!ة » فأمته تبع له» في| يشرعه 


(ؤ) الطبري: /1١‏ /501. (؟) الدر المنثور: ۳ / .١١١‏ 


() الطبري: 1۱ 011.00. 


به + 
ويأمرهم به» روى البخاري عند هذه الآية أن مجاهدًا سأل وتتأولون» وتقولون: هذا من عند الله أي 


أبن عباس أفي (صن) سجدة؟ فقال: نعم ثم تلا لوحال وما هو من عند الله ودا قال: لىل 
شح ويعَفوب 4 إلى قوله: يه دمم مده 4 ثم قال هو EE‏ € وقوله تعالى: وتر يا 
نهم رذ را عن جات قت لابين عبان هال اباگ 4 أ ي: ومن أنزل القرآن الذي علمى 
که ee‏ أ. وقوله تعالى: كل )َه خبر ما سبق» ونبأ ما يأ مالم تكونوا تعلمرنں 
تلك عو مرا 4 أي: :لا اعاب متك عل إبلاغي ایام ولا آباؤكم: وقوله تعالى: ان4 قا 
0 : أجرة» ولا أريد منكم شيئًء إن هو لد عن ابن عباس» أي: قل الله آنزله» وقول 
وَكرَى للعدكييت 4 أي : يتذكرون به» فيرشدوا من العمى حَوَضْيِمٌ لبون © 4 أي: ٿم دعهم في 
إلى الغدى» و من الغي إلى الرشاد» ومن الكفر إلى الإيهان. يلعبون» ختى يأتيهم من الله اليقين» فسوف 


ور ر ر e‏ 
خی رود کاو ما وَل اه عل ر ن یل من العاقبة آم لعباد الله المتقين؟ وقؤله: ره 
ر ر رمرم قمع هم 2 دع ور ر 2224م م2 ا ر 

مومئ ورا وَهُدَى اا لون جتعلونه فويس القرآن أله مبارك مصِيّق ایی بن ید ور 


لع رس ر ر ي 5 


وتناو فون که يرا ولمم کا کے تی 


به مويه 0 م للضم مم 


اردلا باکر م كر يعني امكة ؤإوَمَنَ حَوَكَ1ا € من أخياء العرب 
e‏ 


5-9 تك آله مار r‏ 
وي ن رهد | تاب انز اوك مُصَؤْقٌ ظوائف بني آدم: ومن عرب وعجم. ى) 
Af 1‏ م ا 3 5 ا 
ديه نند ام لتر ومن حو واليين ومون نيلاغ الأخرى: فل انها الاش إن رَد 


ومو پو وشم لی صَلاتوع انطو 4 جیا4 وقال: طلز 
[بشرية الرسول وإنزال الكتاب عليه ] الراب لار موده 


يقول الله تعالق وما عظموا الله خق تعظيمة» إذ كذبوا رسله عبد ی ایی 400 


إليهم؛ قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثيز: نزلت في 1 كن كن موا مَكَدٍ 


قریش"» وقيل: نزلت في طائفة من اليهموة» مإإكا وام وليه و 5 بكم وا ب 


INS‏ م د الصحيحين أن ا الله 
م رالناس € وكقوله تعالى: م أحد ِن الأثياء قتلي؛ وذكر منهن: «وگان الي 


ر ل مح و ر یو ی EE KES‏ 0 2 
EE‏ أ أبعت اله را رسو كل أو خَاصَة وَبَعِثتٌ ت إلى الاس اتم وهذا 
0 ا و اا ی 


آلأرض مارڪ . نشور e‏ رلا هر ى منود بالآزة مون يي > أي: كل من آمن 


0 مضا يول ل 4 وقال نههنا: 0 الآخرء يؤمن بهذا الكتاب المبارك» الذي أن 
رد وهر ارا ليدم 


آل ال 2 5 ب وُه عل ص 


نو إذ قالوا ما برل اه عل رمن می قال الله تعالى : لكل 
آل اتک ب زی ج ن مومئ کا کی زاي أي: : قل يا محمد 
لهؤلاء المنكرين لإنزال شيءَ من الكتب من عند الله في جواب 
سلبهم العام ؛ باثبات قضية جعزئية مو جبة م أل ليكب 
لجا يو وی 4 وهو التوراة التي قد علمتم» وكل أحدء أن 
الله قد أنزنها على موس بن عمران: نور ودی للناس» أي 
ليستضاء بها في كشف المشكلات ؛ وييقدي بها من ظلم 
الشبهات» وقوله: لوا وايلِيس بدو تا وغو نکیا > أي: 
تجعلون جملتها قراطيس» أي: قطعًا تكتبونها من الكتاب 
الأصليء الذي بأيديكم» وتحرفون منها ما تحرفون» وتبدلون 


CRE‏ هه مع ع ان 
E‏ : 


(1) فتح الباري: 154/4 
() فتح الباري: 515 وفستلم: 0170/1 


اح انيري تهديب ابن كثير 


ل اله بيعل لش ا أو ولاه أوادعى 
إلى النامن ولم يرسله» ولهذا قال تعالى: اول 
ار لسن 
مم کال اتل ما أل یھ“ 


كقوللة تعالى: 2 ولال ابه ٤‏ يواد 


١‏ لَيُنَامِكْلَ هدا 4 الآية. 


37 بار رر 


ورزر E‏ اواز أي: في 


فى € الآية» وقوله: 
تانوات 4 الات وقال الضحاك 


يهم أي بالعذاب» 'أ كقوله: ورىق 


اب والتكالء والأغلال» والسلاسل» والجحيم» 

رعصب الرحمن ن الرحيم؛ فتتفرق روحه في جسده؛ 

030 0 ا 

ام 

RT e 

م0 الله» وتستکبرون عن 

الانقياد لرسله. 

00 ت للشوئرةفيكيفية احتشار المؤمن 


ع مجو 


يحت أله 


ھا کا قال: 3 دشر اترك متا 


6ك 
حافت لمر أي: كما بدأناكم أعدناکم وقد كنتم تنکرون 
ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث» وقوله: ويرك مَاحوَلنكُمْ 
نه مورڪ أي من البنعم والأموال التي اقتيتموهاء في 
اد ف عو ع ار ا 3 
قال: تقول بن آكم: : مالي مالي وَل لَك مِنْمَاِكَ إلاما أَكَلْتَ 


مر 


قت ازات يالف ایت یری كي 
َدَاحِبٌ وارك لتاس" ' وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم 
يوم القيامة كأنه بذج فيقول الله عز وجل: أين ما جمعت؟ 
فيقول يا رب! جمعته وتركته أوفر ما کان» فيقول له: يا ابسن آدم! 
e‏ د ام 
كد نشيو ودی كنا لكك أل مرت رکنم کا راکم وداه 
ر الآية» رواه ابن أي ي حاتم 0 00 متك 
شما ان رمم امور رگا تقريع لهم وتوبيخ على ما 
كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأرثانء ظانين أنبا 
تنفعهم في معاشهم ومعادهم» إن كان ثم معاد» فإذا کان يوم 
القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما 
كانوا يفترون؛ وینادییم الرب جل جلاله عل رؤوس الخلائق 
Es‏ © ويقال لهم: یمان 

ما کنر یدو ان دیشر ونروت ا ولهذا قال 
ههنا: ار ماکری میک شقَعاء كه لذن رع عنم اريك رگا 
أي العادةهم: يكم قسط في امتاق بادام 

ثم قال تعالى: قد تَعطَمَ بک 4 قرئ بالرة فع أي شملکم» 
وبالنصب أي: : لقد تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات 


والوسائل. وسل عَنحكُم 4 أي: ذهب عنكم ا كم 


مون 46 من رجاء الأصنام والأنداد. كقوله تعالى: "اد 
یی ایوا ین يرت ا جوا ورا E‏ عت بهم 

تبعوا او أت نا كَرّهُ َنَيبَدَا ا مم گا 

دع حَسَررتٍ 0 وم وَمَا هم 


بِحَرِجِنَ بی آلا € رتال تعال : لا ْح في الور 5/5 
4 وقل تعال :ت 


کف الحيزة الا و 
و تتشت ا 


موديو عزوم 0 امي عرو 
أشنا تهر لي ولا يشاءلوت 


درون دون أ او مَودَةّ بے 


اة حفر بمَصڪم بض 


(1) الطبري: ۱۱ / ٠۲۳‏ 5 
(؟) الطبري: ۱۱ / .٥۳۹‏ (۴) مسلم: ٤‏ / ۲۲۷۳. 


کک 


وَمَأوسَكُم الاد وَمَا کم ين وریت ©4 وقل: يل 
ادوا شاک ڪور ار جيبو لح 4 الآيةء وقال: «ويَوم 


4 


نشیم یکا م تقول لای كرا > إلى قوله: اول عتم اکا 
يرود ا والآيات في هذا كثيرة جذا. 


E | يك 5 ا‎ eê e سه يا سن‎ am o 
الل سكا والشمس والقمر حسبانا ذلك تعديرالعيز العليو‎ 


له د م 


2 <2 0 1 f 
هو الزى جل لحم التجوم لتدوا ًا‎ 


روج ےق ےت ج مج 


البح فد فصتا لبت لقو يعمو 


| التعريف بالله ببعض آياته ] 

يخبر تعالى أنه فالق ا لحب والنوى» أي: يشقه في الشرى» 
فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثارء 
على الحتلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى؛ ولمذا 
فسر قوله: كع لت اریت 4 بقوله: یع أل ين لبي 
َعْرْْلْيتٍ م أل * أي : يخرج التبات الحي من الب 
والنوى» الذي هو كال ماد الميت» كقوله: « وءاية هم الارش 
الك بها وخر تاا اينه أكون (4)5 إلى قوله: 
ناهر وما لات وة ©4 وفوله: وش الت 
و آل 4 معطوف غل طق ْب َالَف 4 ثم فسره» 
ثم عطف عليه قوله: وليت من لي 4 وقد عبروا عن 
هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: 
يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه» ومن قائل: يخرج الولد 
الصالح من الفاجر وعكسه» وغير ذلك من العبارات التي 
تنتظمها الآية وتشملها. 

ثم قال تعالى: دم ه4 أي: فاعل هذاء هو الله وحنده لا 
شريك له اق نرد )4 أي: كيف ت صرفون عن الحق 
وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره» وقوله: داق 
لصب وجل الل سگ 4 أي: خالق الضياء والظلام کا قال 
في أول السورة: «وَجَالوَالتُورٌ 4 أي: فهو سبحانه يفلق 
ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوجود؛ ويستنير الأفق» 
ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيء 
النهار بضیاته وإشراقة؛ كقوله: يفف ی الا ارط نیئا 
فبين تعالى قدرته على لق الأشياء المتضادة المختلفة» الدالة على 
كال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح» وقابل 


ا مصباح امثير بك تهديت ابن 
ذلك بقوله: وجل ال سَكنا 4 أي: .ساجيًا مغلا 


o TROON 


فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهنار طولا و 
نال: طم اگس مي لتوار 
ا « لا سمس يلبتى فا انر 
نازوف مجرت ©4 رقال 
اقرا مسرت پارو وقولسلة: 
اللي (405 أي: الجميع جار بتقدير العزير الذي 
يخالف» العليم بكل شيء؛ فلا يعزب عن علمه 
الأرض ولا في السماء وكثيرًا ما إذا ذكر الله تما 
والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعر 

في هذه الآيقه وكا في قوله: « وََايَ لَب 
دا شم مُظيِمونَ 2 ولش ری له 
لعزي ناليو )4 ولا ذكر خلق السار 
فيهن» ني أول سورة (حم) الستجدة ة 
تعالى: وشو ای جم کم الوم للمترايا ز 
ر4 قال بعض السلف: من اعتقد في هذه ا 
ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه أن لله 
للسماء» ورجومًا للشياطين» ودی ها في 


لصباح ا منير يخ تهذيب ابن كتير 
م کےا قال: يناعا الاس انوا ري ایی دين 
عجوت عنما رجالا کشا ونا 4 وقولسه: 
ت قال ابن مسعود» وابن عباس» وأبو عبد 
لسلمي» وقيس بن ابي حازم» ومجاهد» وعطاء 
م النخعي» والضحاك وقتادة» والسدي» وعطاء 
نيه وغيرهم: قمر أي: في e‏ قالوا أو 
سره أي: في الأصلاب ‏ وعن ابن 
طائفة عكسه» وعن ابن مسعود أيضًا وطائفة» 
ر في الدنياء ومستودع حيث يموت. 

له تعالى : قد مَصَلَنا الت لِقرم يَمْقَهُورت (4)0 أي : 
يعون كلام الله ومعناه» وقوله تعالى: « وهو ار 
سما ما 4 أي: بقدر مباركًا ورزقًا للعباد وإحياء 
للخلائتقء ركمة من الله بخلقه: فاا يه باک کل 
له: لإوَيعَلْسَانَ الما وک یع 4 قاجا نْهُ 
زرعًا وشجرًا أخضرء ثم بعد ذلك نخلق فيه 
مر وطذا قال تعال: َج مِنْهُ ا تُرَاِكبًا 4 
SE‏ ومن اَّل بن 
أي: جمع قنوه وهي عذوق الرطب اة 4 
من التتاول» كما قال علي بن أبي طلحة الوالبي عن 
وان ية 4 يعني بالقنوان الدانية قصار النخل 
عذرثها بالأرضن”''» رواه ابن جرير: 

تعال: اوش من أَعْنَاِ » أي: ونخرج منه جنات 
ابء وهذإن النوعان هما أشرف الثار عند أهل الحجاز 
نا حيار الثيار في الدنياء كما امتن الله ہا على عباده في 
ال وين نمرت الل وال دون مته ڪا 
أ وكان ذلك قبل تحريم الخمرء وقال: : # ماتا 
ینیل اکب 4 وقوله تعالى: الزن 
ا يمني 4 قال قتادة وغيره: متشابه في الورق 
گل» قريب بعضه من بعض» ومتخالف في الثهار شكلاً 
وطبعا» وقوله تعالى: لاإ کرو نمر 
۶ أي: نضجهء قاله البراء بن عازب» واين عباس» 
لصحا وعطاء الخرساني» والسدي» وقتادة» وغيرهم ع 
فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود. بعد أن كان 
٠“‏ صار عنيًا ورطباء وغير ذلك ما خلق سبحانه وتعالى» 
ران والأشكال والطعوم والروائح» كقوله تعالى: وني 


ا 


الوطم تورث وجٿ من لغب ونځ يِل تو وي 
توان شق يماو وبوار وَل بَعَصَبَا ع بَعْضِ في ال شڪ 4 
الآية» ولهذا قال ههنا: إن ف دل أا الناس لبنت * أي 
دلالات» على كال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته 
لور يمون ()4 أي: يصدقون به ويتبعون رسله. 

} عأ بو شرا ان ته موا َم بين ربكت يمير 


اقرا ےن لا بد 
a‏ 


کته ول ايورت 41 
[ذم المشركين] 

هذا رد على المشركين» الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا 
في عبادته أن عبدوا الجن» فجعلوهم شركاء له في العبادة» 
تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف عبدت 
الجن» مع أخهم إن كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما 
عبدوهاء إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كقوله: 
۾ إن يڏغوت من دونه د إل إا ون 0 

ریا © لع اه وکاک لد دمن بادك مهيبا مرو 
0 و كلتو وآ ولات مهم وَلَآمْرَنهْمَ کڪ ٤‏ 


لعي وک کتک E‏ 
ولا من دوين الله فَقَدْ َر سانا ثبيكا. © 
تيذخ 2 رودم عه ممتي وكا تیشم الط رل ر 0 
تعالى: فوؤر و قلي من دون 4 | آية. 

وقال إبراهيم لأبيه: لإ يكت لد يد اين | الکن 
لان ع4 وكقوله : ط #أتر مهد يكم ج امآ 


E 


ا تعدوأ ليطن إن ل EHO‏ اموي مدا 
رط مُستَقِيمٌ )4 وتقول الملائكة يوم القيامة: سبحت 
أت وتا من دونه م بلك أيحبدُونَ الجن ڪهم 8 وينو 
)4 وهذا قال تعالى: # واوا رو شر ِن لهم 4 أي: 
وخلقهم» فهو الخالق وحده E EE‏ 
غيره» كقول إبر اهيم: 3 قال ایدو ما تنجو © واه لک 
انعمو © ومعنى الآية» أنه سبحانه ll‏ 
بالخلق وحده فلهذا يجب أن يفرد بالعيادة» وحده لا شريك 
. لهه وقوله تعالی: وکر له بو يتح عر علو * ينبه به تعالی 


عن ضلال من ضل» في وصفه تعالى بأن له ولدّاء کا يزعم من 


(1) الطبري: 71 ٥۷۰ - 6٥‏ 1؟) الطبري: 711 V1‏ 
(۴) الطبري: /1١‏ 4لاه. (4) الطبري: /1١‏ 0587 


45 
قاله من اليهود في عزير» ومن قال من النصارى في عيسى» 
ومن قال من مشر كي العرب في الملاثكة» إنها بنات الله تعالى 
الله عا يقول الظالمون علوًا كيرا ومعنى ورا 4 أي: 
اختلقوا واتتفكوا وتخرصوا وكذبواء كا قاله علياء السلف 
وهذا قال: شیک وت ا يصوت © 4 أي: 
تقدس وتنزه وتعاظم» عا يصفه هو لاء الجهلة الضالون» من 

00 00 والنظاراء والشركاء. 


م خ )ع مجعو ير رس 
يجن ا ا 6 


اس 

ل بيع الوت والأرض 4 أي: مبدعهياء وخالقهماء 
ومنشئهماء ومحدثهماء على غير مشال سبق» ک) قال مجاهد 
والسدي. ومنه سميت البدعة بدعة ؟ لأنه لا نظير لها فيا 
سلف ان يكوه له و4 أي: كيف يكون له ولد لوَلرَتكن 
لوم صل 4 أي والولد إنما يكون متولدًا بين شيئين 
متناسبين» والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شىء منن خلقه؛ 
لأنه خالق كل شيء» فلا صاحبة له ولا ولدء کا قال تعالى: 
راو ان( لذ جن ارا 4 إل 
قوله Oa:‏ وای کل سی 
وو یکل ی َم ع فين تعال أنه الذي خلق کل شي 
E DT‏ 
تناسبه» وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد تعالى الله 


عن ذلك علوًا کبیا 
وڪم انه وفك م لله ا وعم كل تود 
ادوه وَهوَعِلَ عل ن وڪيل 
وشو یدرگ الوسر وهو اللينيك ر 
| ائله هورنكم ] 
بقل تعالى: 5کم لله رف 4 أي: الذي خلق كل 


شيء ولا ولندلهولا ضاخبة وله إلا هو کی حك 


شی كو 4 


أي : فاعبدوه وحده لا شريك له وأقروا 
له بالؤنخذانية» وأنه لا إله إلا هى" وأنة لا ولداله ولا والد 
را لخ ولآنظير ول اهيل ور قود 

یل 4 أي: حفيظ ورقيب؛ يدب ر كل ما سوا 


ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 


ا مصلياح ا مثير ل 
[رؤية الله في الآخرة] 


ےه و 


وقولة: ل لَّاتْدَرْحكُ هال ايز 4 أي لا تدر 


تهديب أ 


وإن كانت تراه في الآخنرةء كم] تواترت به اله 


رل اھ 
والمسانيد والسنن» كا قال مسروق عن غائشة أب 
زعم أن محمدًا أبصر ربه فقد كذب» وفي رواية:. 
و :ندر 


الأشعري تلك مرفوعًا: «إِن الله لام ولا 


يض القشط وبر رخا بز لله حمل لار 
یکات وَجه ما تھی إل بر٤‏ ن 
المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى ها سأل الر 
لا يراني حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده - أي 
وقال تعالى: لاد لکل جما د 
صا ا َال شبك يت ليك راتا ايل 
ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤر 
لعباده المؤمنين كا يشاءء» فأما جلاله وعظمته 
00 

وهذا كانت أم المؤمنين عائشة يلقع 
ا E‏ 
بمعنى رؤية العظمة والجلال؛ على ما هو غلية؛ فإن 
مكن للبشرء ولا للملائكة, ولا لشي وقوله: 7 
لأَبْصرٌ4 أي: يحيط بها ونعلمها على ما هي علي لأله 
کا قال تعالى: لآلا نلم من لق وشو لیف کر ن 
يكون عبر بالإبصار عن المبصرنين: كا قال السدي 
لا ندر ةالابم وخر يدرك الاسر 4 لا يراه ني 
يرى الخلائق» وقال أبو العالية في قوله تعالى: وهر 


(١)الطبري:7/‏ 040. 
(؟) فتح الباري: ۸/ ٤۷۲‏ ومسنلم: ٠١۹ / ١‏ وتحفة الآ 
::١ 8‏ والنسائي في الكبرى: 7 / رسام 


T/1 مسلم:‎ )۴( 


باح التب رع تهذيب ابن غير 
وهذاكا قال تال اا عن لبان ارسي 


يلد مل ع ل 1 دي 


تك شال 


رة 3 


للك نص فآ یکت 


ا 


س اکا یی هة 


يعفر 


TES 


وَمَن صل فإنما يضِلَ E‏ 
دمَنعََقَعلهَا4 ما ذكر البصائر» قال: إو عى 
ي: إنها يعود وباله عليه» كقوله: طبالا ص 
70 ای فاش ڈور (4)8 وما آنا یکم 
)€ أي: بحافظ ولا رقيب» بل آنا مبلغ» والله يمدي 
من يشاءء وقوله: ( کرلک مر آلگیت 4 
الآيات في هذه السوؤرة» من بيان التوحيده 
لاهو؛ هكذا نوضح الآيات ونفسر ھا ولبينها في 
لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون 
: دأزْست يا محمد من قبلك. من أهل الكتاب 
م وتعللت منهم» هكذا قاله ابن عباس» ومجاهد» 
417 وروی الطبراني 
رو بن كيسان» قال سمعت ابن عباس يقول: دارست: 
خاصمت؛ نجادلت” '2» وهذا كقوله تعالى إخبارًا عن 
وعنادهم: ل فك اقترينه وأعانة, 
م تروك ققد جلو طلا رزو ن تالو اسي 
> اسا شل تكد کر O‏ 
تعلل إخبارًا عن زعیمهم وكاذبهم ۸ إن کر ودر )مي 
Ê Of OHO A HÊO‏ 
O‏ ني 90 ب خلال كرت 4: 
ولب لِموَ وِيَعلمو 4)2 أي ولنوضحه لقوم 
ل احق فیتبعونه» والباطل فيجتنبونه» فلله تعالى الحكمة 
في إضلال أولئك وبيان الحق لهو لاء كقوله تعالى: 
بو رىي وكيوا 4 الآية: وكقوله: 


:بن جبيز» والضحاك» وغيزهم 


e 


کیاکی اتن وا إن كيم کر داقر 
و ویک لیب فی سِمَاقَ بین :4 و قال 


تعالى 0 كيك مامتلا مقت E‏ 
ككروا تبن E1‏ أو لكب iS‏ اموا ا لابراب 5 ار 
التب والنؤنون وَل ف فليم تولك مانا املد 
کیک بل اھ من یکا وى من باه وا نا جوري لاه 4 وقال: 
رورمو اس عه ےت کے تووم ر ودعو 


وننزل من القرء ان ماهو شقاء ورحمة ل وک ل 
لحار 


ومين لابرد الاين 
خسار )4 وقال تعالى: فل هر يريت امنأ خف 


وو و سه سك 


م شك واب ا يومنت ف عَاذَانِهِمَ ور وشو یھر می 
ll‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة» على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقین» وأنه يضل به 


من يشاء» ومبدي من يشاء. 


| الأمرباتباع الوحي] 


يقول تعالى آمرًا لرسوله يك ولمن اتبسع طريقفه: :اى 
لكين ريک 4 أي : اقتد به واقتف أثره» واعمل به فان ما 
أوحي إليك من ربك هو الحق» الذي لا مرية فيه» لأنه لا إله إلا 
هو موَأَعْرض نامرك 45 أي: اعف عنهم واصفح 
واحتمل أذاهم» حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك علبهم»؛ 
واعلم أن لله حكمة في إضلالهم فإنه لو شاء بى النامن 
ياء ولو شاء خمعهم على ا هدى وکو اء ااا € أي 
بل له المشيئة وا حكمة» » فی يشاؤه ویختاره» لا يسأل عنما يفعل؛ 
وهم يسألون» وقوله تعالى: ارما بعلت لوم حيطا 4 أي: 
حافظاء تحفظ أقوالهم وأعاهم وما ات تّيم وکیل 4 أي: 
موكل عل أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا اع كبا ال تل 

د گ راتما ت ڪر لنت بهم بعْصَيْطر ()4 وقال: 


ا ر سے چرم ا م 


وت اراد ت 
دي دعم سس ع ع د 

DE‏ يعون ومن دز 

د عد 22 کر 

ِل كك رلک أو عله م 


اشع و فط عم نلق مما 


فيسموا ألله عدوا 


أ مغر 


.1/ /11 الطبرئ: ۱۲ / ۲۷ (؟) الطبراني:‎ )١( 


سس ۳۹۸ 
| النهي عن سب آلهة المشركين لثلا يسبوا الله ] 


يقول الله تعالى ناهيًا لرسوله َي والمؤمنين عن سب آلهة 
المشركينء وإن كان فيه مصلحة» إلا أنه يترتب عليه مفسدة 
أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو 
الله لا إله إلا هو: کا قال علي بن أب طلحة عن ابن عباش 
في هذه الآية: قالوا: يا عمد لتنتهين عن سبك آهتنا أو 
لنهجون ربك فنهناهم الله أن ينسبوا أوثاههم فيسو آله 
عابر 4 وقال عبد الرزاق عن معمر» عن قتنادة: 
كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب الكفار الله عدوًا 
بغير علم» فأنزل الله ولا سبوا لَك دعو دن دون 
أله" ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لفسنذة أرجح 
منها - ماجاء في الصحيح أن رسول الله 4 قال: «مَلْحُونٌ 
مَنْ سب وَالِدَيْها قالوا: يا رسول الله وكيف يسب الرجل 
والديه؟ قال: ْب أبَا الرّجل فيسب أَبَاكُ وَيَسْبُ أنه يشب 


۴ 7 
م" أو كما قا 


كل ؤقوله: کر رک أو عه 4 
أي: وكا زينا هؤلاء القوم حب أصنامهم» والمحاماة لما 
والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على 
الضلال عملهم الذي كانوا فيه» ولله الحجة البالغة» والحكمة 
التامةفسي) يسشاؤه ويختاره م إل نيهم تمه € أي: 
معادهم ومصيرهم هر يما يمون )4 أي: 
يجازمهم بأعمالهم. إن خيرًا فخيرٌ وإن شرا فشرٌ. 


«(واأقسكوا ,به هد تطبر لين جَاءتهم ما ربا ل ينما 
از م ےک رر ې 4 6 
1 


ليت عند او وما نیکم آنا ذا جات لا ومنو 3 


مي عر کک ےک سك سر و سے وے ور 
ونقلب افد هم وابصدر شم ما رونوا 
وع بے ورو 


| طلب المعجزات والإقسام على 
الأيمان عند مجيتها ] 
يقول تعالي إخبارًا عن المشركين» أنهم أقسموا بالله جهد 
أيهاهسمء أي: خلفوا أييانا مؤكدة لين جَآءَتهم ءايه أي : 


معج رة وخارقة ًا أي: لي صدقنها كل نما 
الاي عند اله أي قل: يا حمذ لهؤلاء الذين يسألونك 


الآيسات» تعشا وكفرًا وعنادًاء لاعلى سبيل الهدى 
والاسترشاد؛ إنا مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم 


ا مصياح انير 4 تهذيب ابن كر 
بهاء وإن شاء ترككم. 

وقوله تعالى: #إومَا يمكح نهال اجات ل ومو 
قيل: المخاطب بها يشعركم المشركون» وإليه ذهب ما 
وكأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم. في هذه الأ 
تقسمون بباء وعلى هذا فالقراءة (إنها إذا جاءت لاي 
بكسر (إنها) على استئناف الخبر عنهم بنفي الإييان 
الآيات التي طلبوهاء وقيل: المخاطب بقوله: وما شيك 
المؤمنون» أي: وما يدريكم أها المؤمنون» وعلى هذا ف 
في قوله: أَتَّهََآ 4 الكسر كالأول والفتح على أنه م 
يشورك 4 وعلى هذا فتكون «لا) في قوله: «أَنَهنآ 
لامْؤْمُونَ 45 صلة كقوله: نامتك ألا 
وقوله: « وكرام عل قرت أه ها انهم بجوت « 
أي: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك» وحرام انم يرب 
وتقديره في هذه الآية» وما يدريكم أيها المؤمنو 
تودون لهم ذلك حرصًا على إيهانهم» أنها إذا جاء 
يؤمنون. ا 

وقوله تعالى: ظوَثعَلْب آفعد یم وأبصدرَهم كما ري 
رو قال العوني عن ابن عباس في هذه الآية 
المشركون ما أنزل الله» لم تغبت قلوبهم على شي ور 
كل أمر » وقال مجاهد في قوله: ول 
ََبصَدرَهُمْ 4 ونحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم : 
فلا يؤمنون» كا حلنا بينهم وبين الإيهان أول مرة» وكذا 
عكرمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال ابن أي 
عن ابن عباس ت أنه قال: أخبر الله ما العباد قائلو 
يقولوه» وعملهم قبل أن يعملوه وقال: ولا 
خر جل وعلا وقال: أن تقو قرا 
قلت فی ب اہ 4 إلى قوله: «لوّأت لی كر 
يخوت )4 فأخبر الله سبحانه» أنهم لر 
يكونوا على المدى؛ وقال: ولو ردا لماد ىلاا 
لَكَدِبوُدَ 425 وقال تعالى: ا ونقلب آفیکح وا 


چ ر 


وواه ولم وقال: ولو زدوا إلى الدنياء لحبل + 


./ 1 (؟) عبد الرزاق:‎ .۳٤ الطبري:؟1/‎ )١( 
)/ ١١۴ الظبري:‎ )4( ..٤1۷-/ ٠١ فتح الباري:‎ )۳( 


لصاح ا ميرك تهديب ابن كثير 
ی» کا حلنا ينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا؟ اك 
: لِوَنَدَرْهُمْ # أي : نتركهم في ينهم 4 قال ابن 
والسدي: في كفرهنم. وقال أبو العالية» والرييع بن 
تادة: في ضلاهم يمهو 4 قال الأعمش: 
وتال ابن عباس» ومجاهد؛ وأبو العالية» والربيع» 
RES‏ 


ڪه 


إ3 أ ا ارک اس 


ل عال: رلو آنا أجبنا سؤال هؤلاء» الذين أقسموا بال 
1 غممء ئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء فنزلنا عليهم الملائكة 
لل 1 


NT ي‎ E 
لحرن نالیم کل عن و شلا € قرأ بعضهم: : (قِيّلا) بكسر‎ 
الباء» من المقابلة والمعاينة» وقرأ آخرون بضمههماء‎ 
من القابلة والمعاينة أيضّاء کا رواء علي بن أ بى طلحة»‎ 
عن ابن عباس ('» وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد‎ 

سلم وقال مجاهد: ميلا 4 أي: أفواججاء قبيلاً قبيلة” “» 
تعرضن عليهم کل أمة بعد أمة» فيخبرونهم بصدق الرسل 


e IS‏ أن الهداية 


ید امل ا 
نه وقهره وغابته» وهذه الآية ا تعال: E)‏ بيرت 
علوم ڪيم ريك کا ڀڙي تو ا ولو جام ڪل ايد 
7 4 


ا 


a O‏ ا 


ل تخال: وكا جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك 


4/4 © ود 
ويعاندونك» جعانا لكل نبي من قبلك أيضًا أعذاء فلا يحزنك 
ذلك کا قال تعالی: ولیت رسن تبت ف راما 

53 ووأ الآية و قال تعالى: © ایال لكا لاد قلسل 

نيك رك ذو مَعْفِرَووَدوْعِقَاٍ لبو ل رال تعتال: 

* ملاڪ ي ذا ارين‎ I 

نوفل لرسول الله 

ودي وقوله: عيطي آلإ 4 بدل من مدا أي لهنم 
أعداء من شياطين الإنس وا جنء والشيطان كل من خرج عن 

نظيره بالشر» ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء» 
قبحهم الله ولعنهم» قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن قتادة» في 
قوله: سنن آلإ وَأَلْحِنَ 4 قال: من الجن شياطين» ومن 
الإنس شياطين» يوحي بعضهم إلى بعض. 

وقوله تعالى: جنوي بتشهُم إل بت مُخزتالقول ررد أي: 
يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف» وهر اررق 
الذي يغتر سامعه من الجهلة ببأمره» ولۇ سسا ريك مَانسَاوةٌ 4 
أي: وذلك کله بقدر الله وقضائه» وإرادته ومشیئته» أن يكون 


# الآية» وقال ورقة ابن 


ا ر 


لكل نبي عدو من هؤلاء مْدَرَهُمَ » أي: فدعهم اغروت 
49 أي: يكذبون . أي: دع أذاهم» وتوكل عسل الله في 
ا E‏ 
«وَلِسَوَحَ رلو 4 أي: ولتميل إليه. قاله ابن عباس «أفود 
أل لاومو بكرو أي: قلو هم وعق وهم اساب 
وقال السدي: قلوب الكافرين رة 4 أي: يحبو. 
ويد“ ويا متيب لك من لابو بلاعرة تيقال 
روما هرال 


لیے 4 رتال تال : «إتك لي ولعي )يويك عنمن 
أك وقوله : فوووا را مَاهْم مقروت ©4 قال علي 


ال 


ابن أبي طلحة عن ابن عباس : وليكتسنبوا ما مم مكتسبون 
e‏ : وليعملوا ماخم عاملون ٠‏ : 
ا 
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.٤٥ /1١ الطبري:‎ )1( 
. ٥٠٤۹ / ۱۲ الطبري:‎ )۳( 
.٥۹ / ۱۲ الطبري:‎ )٥( 
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(۲) الطبري: ۱۲ / 46. 
(4)الطبري: ١۲‏ / 2۸. 
(5)الطبري: ۱۲/ .0۹٩‏ 


مدل سيو وھ وشیلم ت 


يقول تعالى لنريه ب: قل هؤلاء المش ر كين بالله» الذين يعبدون 
غيره: ٠#‏ أمََيْ رفت حگتًا) أي بيني وبینکم چ رهرارۍ 
أ إ یم آلب ممص أي: میت ا ولد تنكم 
التب أي: من اليه ود والنصارى #يع مود أنه مرل من ريك 
باي أي: بها عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين 
الا تک یی لمرن %6 كقوله: نىتا 
اراک مَْسلٍ اليرت شرو ڪب ین کلف قد جاک 
الین ريلك شان ين لد )4 و ذا شرط 
والشرط لا يقتضي وقوعه» وقوله تعالى: لا وَكَسَّتَكِلِمَتُوَيِكَ 
هدوعلا 4 قال قتادة: صدقًا فينا قال» وعغدلة فياحكم 
يقول صدقًا في الأخبار» وعدلاً في الطلب» »فكل ماأخير نه 
فحق لا مرية فيه ولا شاك» وكل ما أمر به فهنو العدل الذي لا 
عدل سواہ وکل ما ہی عنه فباطل» فإنه لا ينهنئ إلا عسن 
مفسدة کےا قال تعالى: ليَأْسْيُهُم المع روف رتمهم عن 
الشنحَر 4 إل آخر الآية: «لَامْبَرِلَ لِكلِميِْ. 4 أي: ليس 
أحد يعقب حكمه تعالى» لا في الدنيا ولافي الآخحرة وهو 
وی4 لأقوال عباذه لیے € بحركاتهم وسكناتهم: الذي 


9 


يجازي كل عامل بعمله. 
نیح ا حار م ف الأ يناو دعن سيل أله إن 
تابون إل ال ود شم زل رون 0 8 إن ربك هْرَأَعَلممَنْ 


A 


ل عن لیے وو الم بالق کرت )4 
[ أكثر الناس في ضلال] 

يخير تعالى: عن خال أكثر أهل الأرض» من بني آدم أنه 
الضلالء كما قال تعالى: لإوَلَمَذ لمكم أ ڪ رالا 
رجه تعبلى: ا رت 
ن ل وهم في ضلا هم ليسوا على يقين 
واف طون كاي سيان باعل نك تروت إله 
الطَنَوَإِنَ هم م إلا OSes!‏ فإن الخرض ار 
ومنه خرص النخل؛ وهو خزر ما عليها من التمرء وذلك 
كله عن قدر الله ومنشيعته هو آعم من یدل کن سید 4 


فييسره لذلك طشر ألم أربت 4 فبيسرهم لذلك» 
وکل ميسن لما خلق له. 


وکوا ينا کر اسم او عليه إن 


الصباعالثير ‏ تعذيب ابن كت 
يع چ 4ع 24 


لا ڪڪ لامکا ڏک اسما 


ربت هو آعم 
الا 
هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين» أن يأكلوا من الذباك 
ذكر عليه اسمه» ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله 
كما كان يستبيحه كفار قریش من أكل الميتات» وأكل ما دیج 
النصب وغيرهاء ثم ندب إلى الأكل ما ذكر اسم الله 
فقال : ومالك لسكلا مادک أس اله علو وقد فر 
مارم یکم 4 أي: قد بين لكم ما حرم علنيكم ووضحه. 
بعضهم فمل بالتشديد. وقرأ آحرون بالتخفيف. وا 
بمعتى البيان والوضوح و مَامْظررقدَ إو أ ي:إلاني 
الاضطرار» فإنه يباح لكم ما وجدتم» ثم بين تعنال ج 
المشركين» في آرائهم الفاسدة» من استحلاهم الميتات» وه 
عليه غير اسم الله تعالی» فقنال: فاون گیا وني هوا 
OL I‏ أي: هو أعلم , 
وكذبهم وافترائهم: 1 
اودرو ھر الان وبَاتَهه إن الست بسن ا 
سرون نما انوا قرو :4 
قال 0 اورقا ظهرالإِنيِ وياطتة 4 المعصبة 
والعلذنيتة9؟ 3 وقال قتادة: #إودرواً طهر الاثم وباطتة: 
أي: سره وعلانيتة: قليله وکثیره » کقوله تعال: ٤‏ 
رم رن لوش ماظھر نها ابی 4 الآية» ومهذا قال : 
م اريت يَكيبون الم سمج رون يماكافوا فوفد © 
سواء كان ظاهرًا أو خفياء فإن الله سيجزيهم عليه رزوی 
آي حاتم عن النواس بن سمعان قال : شألت رسول | 
عن الاثم فقال: : الام مَا حَاكَ في صَدْرِك وَكَرِفْتَ ا 
الاس E2‏ 


و 


لا تأسكانا 


:517 /11 الطبري:‎ )١( 
الطبري: :735لا‎ )©( 


(؟)الطبري: 17 / “لاد 


TAA: / + مسلم:‎ )4( 


لصاح امثير بك توذيب ابن سكير 
[ تخريم ما ذبح بغز اسم الله ] 
ل ببذه الآية الكريمة على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر 
عليهاء وإن كان الذابح مسلا وبقوله في آية المصيد: 
وام عليه ثم قد أكد في هذه 
E :‏ ا :عائد على الأكلء 
عائد عن الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر 
سمية عد الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم 
1 رست كلك عَم زت اشم الَو 
عَلَيْكَ” وهمافي الصحيحين» وحديث رافع 
خديج: لما َر الد َر اشم الله حلي كو 7 وهو في 
أيِضَاء وحديث اتن مسعود: أن رسول الله ا 


كال عدف عكر دده ا 


اغ باش 5-8 0 


[وحي الشيطان] 

تعسسسای: و الشّكطيت لیوو كأ ايه 
4 زوى ابن أبي ي حاتم عن أبي إسحاق» قال :قال 
,عمرء إن المختار يزعم أنه يوحى إليه» قال : صدقء 
هذه الآية: ظوَإنَالنّكطيرت لو حون إلأزيايهز چ“ 

ن أب زميل» قال: كنت قاع دا عند ابن عباس» وحج 
تار بن أي عبيد؛ فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» زعم 
إسحاق أنه أوحي إليه الليلة فقال ابن غياس: صدق» 
ت وقلت يقول ابن عباس: صدق؟ فقال ابن عباس: هما 
حيان: وجي الله ووحي الشيطان» فوحي الله إلى تحمد 
حي الشيطان إلى أوليائه» ثم قرأ: ون لطي لیو حون 
ان وقد تقذم عن عكرمة في قوله: لوی 
شه إل بين خر الول عا نحو هذا. 

اولك جد وق 4 روى ابن جرير عن ابن عباس 
لا اوا یا لبدو اسم م ال عه # إلى قوله: 
ر قال : يوحي الشياطين إلي أوليائهم تأكلون ما 
> ولا تأكلون ما قتل الله؟ وفي بعض ألفاظه» عن ابن 


آم ج سحت 

وقال السدي: في تفسيز هذه الآبة: إن المشركين قالوا 
للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله فا قعل 
الله فل كاز وما ذبحتم أنتم تأكلونته؟ فقنان 0 
ولت عنمو % فاكلتم الميتة یکم شر 40 
قاله مجاهدء والضحاك ا 

[ تقديم قول أحد على ما شرمه الله شرك | 

وقوه تعالى: اول ن ألعشموهم کم مشرد 4 أي حيسث 
عدلتم» عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه 
غيره» فهذا هو الشرك كقوله تعالى: ل ادوا أَحْبسَارَهم 
رھم رابا ن ذب أله 4 الآيةء وقد روى الترمذي: 
في تفنسيرها عن عدي بسن حاتم أنه قال :ينا 
رسول الله ما عبدوهم» فقال: ايل ِنَم ا 
لبهم الحلا فاتبَعُوهَمْ قَدََِ باد م 


r‏ و م 


ف اوم کان میا وا یله وجعاتا له ورا ي بش وؤ اس 
كت تتا ن لکت لیس كارح ینہ گدرر كين 


یرت ©4 

[مثل الكافر والمؤمن] 
هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميثّاء أي في 
الضلالة هالا حائرًاء فأحياه الله أي: أحيا قلبه بالإيهان» 
وهداه له ووفقه لاتباع رسله لوَجَعَلمَا لَه ورا يمْيِى پو فی 
الاس € أي: يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به» والدور 
هو القرآن كما رواه العوفي» وابن أبي طلحة» عن ابن 


عباس وقال السدي: الإسلام'''» والكل ضصحيح كن 
ر 


مرف الكت 4 أي: الجهالات. والأهواء والنضلالات 
المتفرقة ليس يحارج يها * أي: لا يبتدي إلى منفذ ولا خليص 


جما هو فيه» وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله 


)١(‏ فتح الباري: 9 / 5 57 ومسلم: 7/17 1919 وفتح الباري: 
9 ومسلم: ۳/ 1917. 

(؟) فتح الباري: ٩‏ / 5147 ومسلم: ۲/ RE‏ 

(۳) مسلم: 1/ 7ش 

E / ٣ ومسلم:‎ ٥٤٦ /٩ فتح الباري:‎ )4( 

(9) ابن أبي حاتم: 5 / )٩(.۱۳۷۹‏ الطبري: ٠۲‏ / 807. 

(۷) الطبري: ۱۲ / ۸۱ (8) الطبري: ١١‏ / 1:41 

(4) الطبري :۱۲۰ / ۸۰. )٠١(‏ تحفة الأحوذي: .٤۹۲/۸‏ 

.4١ / ١۲ (؟!) الطبري:‎ ..۹١ /١١ الطبري:‎ (4 


ا 


إن له حل حلقه ني طت فم ر عَلهمْ نوري فمن ابه 
ذّلِكَ الور انی وَمَنْ أَخطأةٌ صل کاقال تعالى: الہ 
اع سرع دده يري 


ول اليك اموا يرجه ر ين الظلمت لإ الور رفَاَدس كوا 
ا تلغوت يُخْرجْوكهُم الور إل الست أؤكيلت 
اب ألا رَهُمْ فما کدرڈوت ©4 وقال تعالى: فن 
E‏ هدیمن يشیو ق 
ارهن حك الاي والأصر اتير 
ألمي هل ران مكلا هلالد د وقال تعالى: لوا 
OS‏ اط اش ال 
ولا ارو )رماتو یاک بن ناوي نيع بكارم 
نت یسیع ن في اتور | دات إلانذر 4 والآيات في 
هذا كثيرة» ووتجه المناسبة في ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات ما تقدم في أول السورة عالط ت وال 4. 
وقولسه تعالى: «[ گدل ر ين لرن مایت 
© أي: حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرًا 
من الله وحكمة بالغة» لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 
۾ كلك جَمَلَا في کل رَو كير رمي 
تحرو ادها وکات ڪرو لرام رانو 


© ولا جا نهم ءاه 6ا ای ق ق لل ما 


4 عور + جو سے ع عم 4 

أوف رسل اھ اداع حت ل راا س 

e al a ae 1 

الذي أجرموا صَمَارٌ ع عند یمات سیب ا٤ا‏ 
بتک 3 


| أكابر المجرمين وحيلهم ومصيرهم ] 

يقول تعال» وكا جغلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين» 
ورؤساء ودعاة إلى الكفر» والصدٌ عن سيل الله وإلى خالفعك 
وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون ذلك شم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعال: ذلك جما کل بي عون 
آل مين 4 الآية» و قالتعالى: ‏ ول ASAI),‏ 
معرب فعَسَفُوْفيَا4 الآية» قيل: معتاه: أمرناهم بالطاغة فخالفواء 
فدمرناهم؛ قبل: أمرناهم أمرًا 0 ههنا: 
«الستحكُرأؤيهناً 4 وقوله تعالى: «أكرر جريا 
يتحر أفيهنا 4 قال ا 
ريمال تڪ رفيا 4 قال: سلّطنا شرارهم فعضوا 
فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. 


ا مصباح انير 2 تهذيب ابن كتنر 
وقال مجاهد وقتادة #أكَيرٌ مُجْرِمِيهكا 4 عظياؤها 
قلت: وهكذا قوله تعالى: 3 وما رتاف َة نتر ِل 


وس ی ب 


مارجا لابا اشر یکشون ا( ال ن ترا 
اک کی ا 


وَأَولدا و مانب مَحَدَينَ 465 وقال تعالى: #(وکدلك ما 
من كبلك فى كيين زیر ِلَاقَالَ مرا ن ودا ابا ل أو 
ونا اترهم مُقَسَدُوت ل والمراد بالمكر ههنا ههنا دعا هم إ 
الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى: إخبارًا 
قوم نوج: ل رمگر مگ ع ا)4 وقوله تعال: رر 
ا AEE‏ موشوفت a‏ له 

بض الْمَولَ يَقُولُ از آسشضعفرا ززس استكيوأ أ 


E OEE‏ لذبن اهف 


0 الآيةء وقال انان u‏ 
أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» قال: كل مكر 
القرآن فهو عمل» وقوله تعالى: «وَمَايْئحكُرُون ل 
اشد )4 أي: ومايعوذ وبال مكرهم 
وإضلاهم من أ ضلوه إلا على آنفسهم» كما قال 
ولخا اا راغا قلف 4و ال : ارد 
لیت لوهم بكر عار الام یرویت 1 
وقوله تعالى: ودا جاءقھم ای لوان نزم حى ينل 


عع 


ا ورلن أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة 
قالوا : ن دمن حى دوق مشر مآ أوق مضل لله 4 أي: : حنى 
تأتينا املائكة من الله بالرسالة» كما تأتي إلى الرسل »کقوله 
جل وعلا :#3 وھا الین لاجو اماتا ولا ِل ع 
الملتيكة ار ری را > الآية. 

وقوله: اا ع عل رسالتة. 4 أي: هوأ 
ل ا 0 
« وکا لوكا ر دا لمان عل جل قن اليتق عَم © أذ 
يَفَسِمُونَ نمت َك الآية» يعنون لولا نزل هذا القرآن على 
رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم ين ارين أي 
من مكة والطائف» وذلك أنهم -.قبحهم الله - كانوا يزدرون 
بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيّا وحسدّاء و 


ra 


۹٤ / ۱۲ الطبري:‎ .1۷١ / د:۲‎ )1( 


الصياح امثير كي تهذيب ابن كر 
را كقوله تعالى 1 عنه: ا ودا روك إن يَتَحِدُوتلقَ 
هروا أَهددًا ألرَى بسكت آله رس 


ند رسو 2 وال ا 
إا الف لد حكدررا ب جوتت ِل هزوا أهنذا 


وو چ 


بز ڪر ءال گم وهم بنك ر ان شم حكييروت 
4 وقال تعال: ا وقد أستجزعة برشل ين بولك مَحَاقَ 


عر 


بن سخروا ينوم اوو زوت CO;‏ 

| اغتراف الكفار بعلو نسب النبي ] 

هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته 
باه ومنشئه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه» حتى 
كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه «الأمين» وقد 
ف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك 
وم: وكيفف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب» قال: هل 
تتهموته بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ قال: لا. 
ديث بطوله» الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه 
عل ضدق نبوته وصحة ما جاء به. 

ا لس ا 


ملي م رمام تاونق 
000 


راهم و وف الخاري من أي هريره 
م 


مع 


وقول تعسالى: #سَيّصِيبٌ ِنَأ رمو أْصَمَارٌ عند اله 


عذاب َيل € الآية» هذا وعيد شديد من الله وتبديد أكيد 
کر عن اتباع رسله والانقیاد لهم فيا جاؤوا به فإنه 
سه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمةء لما 
بم استكيروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في 
لسدنیاء كقوله تجالى: دالت کرو دعن عاق 
7 رارت ©4 أ ي: صاغرين ذليلين 
رین وقوله تعالى: وداب صَرِيديمَاك يود )4 
كا المكر غالبا إنما يكون خفيّاء وهو التلطف في التحيل 
الخديعة: قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة» جزاء 
نا َمْوَي لما (4)2 كما قال تعال: ما رایز 
4 1 أي: نظهر المستترات والمكنونات والضمائر» وجاء في 


ست 
الصحيحين عن رسول اله ل أنه قال: «يُنْصَبٌ لكل عاو لوا 
ِنْدَ اسيو بوم القيامق تبُقَالُ: :ولاز نلان 
والحكمة في هذا أنه ما كان الغدر خفيًا لا يطلنع عليه الناس» 
فيوم القيامة يصير علا منشورًا على صاحبه بها فعل. 
فمن برد آله أن هدي هش صَده لسر ومن شر ة أن 
یاد مل مدرب صقا حرا كسا سد في السمه 
کلک کل اه الس عل اا لا موس ©4 
يقول تعالى: فمن برد أ أن يديه من صر إلإسْلر 4 
أي: بيسره له وينشطه ويسهلهء لذلك فهذه علامات على الخير» 
كقوله تعالل: امن سی آله صذ رھ لاسکی فھو عل ور من ريو 4 
الكيق وقال تعلل: ولك لَه حب اکم لايم ويه فى مويك 
كيه لعا لكر لوی ولان اوک هم اوت ©4 
وقال ابن عباس يخ في قوله: ئن برد أن يَهَيِيه س 
صَدْرَه سل 4: يقول تعالى: يوسع قلبه للتوحيد والإيهان 
به وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. 
وقوله تعالى؛ وس یران يض عل در یما حرجا 4 
قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء» والأكثرون ضا بتشديد 
الياء وكسرهاء وهما لغتان كَهَيْنَ وهّيّن. وقرأ بعضهم (حَرِجا) 
بفتح الحاء وكسر الراء» وهو الذي لا يتسع لشيء من المهدى» 
ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيهان» ولا ينفذ فيه. 
وقد سأل عمر بن الخطاب تلف رجلاً من الأعراب من 
أهل البادية من مدلج عن الحرجةء فقال: هي الشجرة تكون 
بين الأشجارء لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء 
فقال عمر نلقه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من 
الخير”"2. مما كدف ألكما 4 من شدة ذلك عليه. 
وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره ضيقًا حرجّاء قال: لا يجد 
فية مسلكًا إلا ضعدً؟: 
وقال الحكم بن أبان: : عن عكرمة عن ابن عباس انا 
دفي العمل * يقول: فكما لا يستطيع ابسن آدم أن يبلغ 
السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان 
() أجد: ٤‏ / 0 


(0) مسلم: 1A۲ / ٤‏ 
(۳) فتح الباري: 5 / 1٥۴‏ . 
(4) فتح الباري: 7/ ۳۲۷ ومسلم: ۳/ 17501 
(2) الدر المقور: ۳/ ٠.۴١١‏ (5) الطبري: .٠٠١ /1١7‏ 
(۷) الطبري: 1١5/17‏ . .. .(8) الدر المنثور: ۳/ ١١‏ 


1 
قلبه» حتى يدخله الله في قلبه. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب 
هذا الكافر في شدة ضيقه عن وضنول الإيمان إليه» يقول: 
فمثله في امتناعه من قبول الإييان وضيقه عن وصوله إليه 
مثل امتناعه عن الصعود إلى الساء وغجزه عنه» لأنه ليس في 
وسنعه وطاقعه” ‏ وقال في قوله: درک حل أده 
اجس عل الك لوست 405 يقول: کا يجعل الله در 
من أراد إضلاله ضِيمًا حرجّاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه 
وعل أمثاله» من أبى الإيان بالله ورسوله فيغويه ويضده عن 
سبيل اله ٠‏ وقال ابن أي طلحة عن ابن عبناس: رجن 
الشيطان” ٠‏ وقال تجاهد: الرجسن: كل مالا خير ف 
وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: الرجس العذاب. 

مو دارط ری قیاقد كلا الب لمر ويد كو 
8 # کم دازا لک کر عند ی رو و ارباک ايمل ©4 

ما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيلة الصادين عنهاء نبه 
علي شرف ما أرسل به رسوله من الهمدى ودين الحق» فقال 
تعال: لوهذ عط رر مشيّقيماً4 منصوب على ا حال» أي 
هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بم أوحينا إليك هذا 
القرآن هو صراط الله المستقيم فد مَصَلئَالآيتٍ 4 أي: 
وضحناها وبيناها وفسرناها قوم ب کرو ()4 أي: لمن له 
فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله ل طم دار الک 4 وهي 
ا جنة عند أي: يوم القيامة» وإنما وصف الله الجنة ههنا 
بدار السلام» لسلامتهم فيا سنلكوه منن الصراط المستقيم 
المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما ستلموا من آفات 
الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام وشو ويهر أي:.حافظهم 
وناصرهم ومؤيدهم لإيمَاكَانوايمَمَلُونَ )4 أي: جبزاء على 


ين الاين 


تبك كد ید © 4 
يقول تعالى واذکر یا محمد فيم| تقصه عليهم وتنذرهم به 
ا لل 


ووم سره يبعا يعني الجن وأولياءهم من‌الإنس 
اللذين كانوا يعدو نم في الدنياء ويخؤذون عنم ويطيغونه» 


الصاح النی ر ے4 تهديب ابن كشير 
ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا لمع 
کد اشک کار مانن ) أي ثم يقول: يا معشر الجدن» و 
الكلام يدل على المحذوف» ومعنى قوله: قداس 
لذن € أي: من إغوائهم: وإضلاهم كقوله تعال (١‏ 8| 
عه اکم کج :اهم أ لاتتبذوا الط نه لكر ر 
ينوا آمذُون دامر مُسيقِبِءٌ (© وَلِكَدَأسَلَ 
بلا برآم تكو تتاو ©4 جوا وبقرت هالا 
بن سمت بَعضُنَايبحضٍ € يعني أن أولياء الجن من الا 
قالوا: مجيبين لله تعالى عن ذلك ہذا. 

قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعضء إلا أن 
أمرت وعملت الإنر . 

وقال أبن جزيج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الا 
فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتا 
فاعتذروا به يوم القيامة'" '» وأما استمتاع الجن بالا: 
كان فيما ذكرء ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم 
استعانتهم بهم» فيقولون: قد سدنا الإنس والجن 
كبك كيت لتا قال السدي: يعنني اموت م 
ودگ أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأ 
حلي هآ 4 أي ماكثين فيها مكنًا مخلدًا إلا ما شاء 

مَك ل بعص الاين بتتايماكاوا ريون © 


[تولية بعض الظالمين على بعض] 


زيد بن أسلم: في قوله: لاوَكدِكَ وي بع الي بت 
ظالي الجن وظالي الإانس ٠‏ وقرأ ل ومن يقش من 
َمل قيض له ياهو لف4007 قال: ونسلط طا 
الجن على ظلمة الإنس» وقال بعض الشعراء: ٠‏ 
ومسامين يد إلا ي ند الله فوقها 

ولا فسا إلا سس تيبى بلا 


1١9/17 الطبري:‎ )١( 
1117/17 الطبري:‎ )( 
.01/ /۳ الدر الممثور:‎ 45( 
.۲۲۸ / غب الرزاق” ؟‎ )۷( 


() الطبري: ۰/۱۲ 
() الطبري: ١٠/١١‏ 
(5) الطبري: 1١/377‏ 
ذة) الطبرئ: ۲ / ۱١١‏ 


الصاح ا متي رك تهذيب ابن كثير 
لآية الكريمة» كا ولينا هؤلاء الخاشرين من الإنس 
لطائفة التي أغوتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين 
بعضهم على بعضنء» ونبلك بعضهم ببعض وننتقم من 
ببعضن» جزاء على ظلمهم 00 


بعتم لن وَالاض اکر َأ مل مدل يدي يفصو کس 
ردو یریک عدا الا سیت عل اش eG‏ 
تاودا کک نشم اکا كدر O‏ 


اقرع الجن والإنس بالسؤال عن إرسال 
الرسل واعترافهم بذلك ]| 

ذا أيضا ما يقرع الله به كافري الجن والإنس يوم القيامة» 
ا 
نهام تقرير یمرن وَالْإضن اليم رسكل 

من جبلتكم» اه 
قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من 
السلف والخلف ١7‏ والدليل على أن الرسل إنما هم 
س٤‏ قوله تعالى: :ريك گا وين إل وج 
نود € - إلى قوله - « رسا مجر وَمنذِرِيٌ لتلا 
تاس عل أله جه بعد الرس 4. 

له تعالى: عن إبراهيم #وجعلتان ركه وة 
نْب فحضر النبوة والكتاب بغد إبراهيم في ذريته؛ ولم 
حد من الناس: إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم 
تخليل» ثم انقطعت عنهم ببعثنه» وقال تعالی: #ومآ اا 
تلك ی المرسرے إلا رم ا موت الام ونرب 
اسوق 4 وقال: ‏ وما أرْسَلْنَا ون بالا رجالا وى 
نه لِ التق 4 ومعلوم أن الجن تبع للإنس في 


ار ع عر ست به 


| الباب» ولهذا قال تعالى إخبارًا عنهم: : و نر 

الجن معو لقان كلما حرو الا أ صما هلما فض 

أل وهر تزرب 6 ڑا سرغب سكج را 1 

بعد موی مُصَدًْا لَما بن يدَيْهِ يبد إلى أَلْحَيٍّ وَإِكَ طن 
رما اجا دای آله انوا ووه قوز لحكثم بن 

ورک س عراب اير © ومن لا ب ا 

ف لاض وای ل ین دونو أزية ولك ف حل ثبي 

* وقد جاءَ في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره : أن رسول 


تلا عليهم سورة الررحمن» وفيها قوله تعالى: «ستترع کک 


َيه قان © ا٤ال‏ ر ان )4 0 
وقال تما لى في هلاه الكية | الكريمة: عر واش أل 
يرس منک بق عات يفصو عم اي وَيسَذ رون لئار م 


ءام مر 


ا أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا 
رسالاتك وأنذرونا لقاءك» ون هذا ايوم كائن لا محالة» 
وقال تعال: لوَعرَتْم د كله لديا أي: وقد فرطوا في حياتهم 
الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات. لما 
اتر وآ ية من زرف الطياة الدييا وزيا وشهواتاة 
و کہ دوا عل ايح 4 أي :يومالقيامبة اکا 
لفرت 4057 أي: في الدنياء با جاءتهم به الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. 
کوک آنآ یکی ر ہرک الك يكار وملا عا 
وَلكُل درمتي مر 
شیرت © 

TE 
وة ©6 أي: إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال‎ 
الكتب» للا يؤاخذ أحد بظلمه وهو م تبلغه دعوة» ولكنْ‎ 
أعذرنا إلى الأم» وما عذبنا أجدًا إلا بعد إرسال الرمسل إليهم»‎ 
كما قال تعالى «د کو وقسال‎ 


تعمالى:ظا َعَقَو كل مولا أ نت أَعْبْدُوا لَه 
موا لهت » كول ه: فوا م 


©4 وقال تعالل: كاوها وي 
اواب قد جا تا زر ىدا 4 0 في هذا ق 

قال: وقوله تغالى: وگل درج تيا عسيلا 4 أني 
ولكل عامل في طاعة الله أو معضيته مراتب ومنازل من 
عمله» يبلغه الله إياها ويثيبه نباء إن خيرًا فخي وإن شرا فشر 

(قلت): ويحتمل أن يعود قوله: #وَلِحكُل درج ينا 
يلوا 4 أي: من كافري الجن والإنسء أي ولكل درجة في 
النار بحجسبه. كقوله: للل 


ن وقوله: وات 


کتروا وَصسدُوأ عن سَبِيِلٍ اه رتهم عذابا هوی الْمَدَابِ يما 
ڪاا قي دوت ©4 وما ريك بل عا يموت 4 


قال ابن جرير: آي: وکل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من 
ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده» يجازم عليها عند لقائهم 


()الطتري: 1777/35 (؟)تحفة الأحوذي: ؟ /.۱۷۷. 


ست ل ج ا ا مصباح انير 4 تهديب ابن كثير 


إياه ومعادهم إليه ٩‏ 
« ميلك التو تضمو إن يت اوبحت وَمَنَيَذيِق 
يوأ ركم تامس ماناک يَندْريةَوووِ كرت 
8 يت ماوکدوے لآب وما أنثر بنجت © تل 
َم اوا ع مکاتیکڪم إن حايل شوک کو س 
تکرٹ له ع ار کیت آشریرے ]4 
[ الوعيد بإذهابهم إذا عصوا] 
يقول تعالى: وريت ): يا حمذ لمن 4 أي: عن جيم 
خلقه من جميع الو جوه» وهم الفقراء إليه في جميع أحواهم 
ذو أيمَمَةَ » أي: وهو مغ ذلك رخیم بهم» کا قال تغالى: 
لات لله بالكاس لوٹ َم 4 «إن ا بوم 4 
أي إذا خالفتم أمرة ولف ين بڌرڪم ماك 4 أي 
قومًا آخرين» أي يعملون بطاعته «كبَآآنشَآحصْم ين مرك 
وي كردت 4 أي: هو قادر على ذلك سهل عليه يسير 
لدية؛ کا أذهب القرون الأول وأتى بالذي بعذها كذلك هو قادر 
على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين» كا قال تعالى: «إإن يمأ 
يُدْسِبِحكُم يما لتاس وَيَأتِ ار و36 لله ع كرك 
دبا ل وقال تعالى: بيبا الاش اشم آلف راء إل أ واه 
وای لويد )إن يدبك وات ي جَدب ٍ (5) وا 
کر ر 
وقال تعالى: 9 ال ومر اة وی تر بین 
ما ركم شد لا كوو أمتتلكر € وقال محمد بن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عصان يقول في هذه 
الآية: «كنآ اناكم ين ذُرِكةَ َو “ارت * الذرية 
الأصسل والذرية النسسل” '» وقوله تعنالى: «إر ما 
ودورت لاب وما شر يجرت 4 أي أخبرهم يا عمد 
أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة #ومآ شر 
بغرت € أي ولا تعجزون الله. بل هو قاذر على إعادتكم 
وإن صرتم ترابا رفانًا وعظامًاء هو قادر لا يعجزه شیء. 
وقوله تعال: ايو ماع ليت إن ایل شوق 
تعَلمورت ) هذا ہدید شدید ووعيد أكيد أي استمروا على 
طريقتكم وناحيتكم إن كتتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على 
ظريقتي ومنهجي كقوله: وف لََنَ الوا مكاي 
| إَِاعمون ل وننطروإَِآ ورود قال علي بن أبي طلحة 
1 عن ابن عباس: :مل مکاتیگم 4 ناحيتكم! © توک 


کوت س تكؤث لھ به اکر رکه کیت شی 
أي: أتكون لي أو لكم وقد نجز الله موعده لرسوله ضلوات 
عليه أي فإنه تعالى مکنه في البلاد وحكمه في نواصئ خالفه 
العباد وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قؤمه وعا 
وناوأه واستقر أمره على سائر جزيزة العرب وكذلك | 
والبخرين وكل ذلك في حياته» ثم فتحت الأمضار والأنا 
والزساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه م أجمعين: کا قال 
تعالى: اکب اھ تالت آنا وش ت له ری 
وقال: ا صر تاوالت امنا كفيو اديريم , 
الأشهكد ل يوم لاقع المي معذ رهم وهم اللَهَدَة و1 
سْوَءألدَّارٍ 4 وقال تعال: ولذ کان الرور مد بعر ا 
اک آلا رھ اوی انيرك 4. 
ولوا وہ ا درا سے الْحََرَتٍ والا نر د 
تقالو هنذا مھ وعدا سرک ما كا 
سكيم كلا صل إل أله وکا ڪات ار 
بعل اک شر ای دة مایخ وت ( 
[بيان بعض أعمال الشرك] 
هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا 
وشرکاء وجعلوا لله نجزءًا من خلقه» وهو خالق كل شيء 
وتعال» ولهذا قال تعالى: ولوأ كَادَرَاً» أي: مما خلق 
ڈو اکرب » أي: مسن الزرع والهار «(و أ 
عيبا أي: جزءًا وقسسًا ق الوا هدار يي و 
راوتا وقولنه: [ تما ڪات شڪ ايوم لا د 
اک اورک کات رر تر ل اک شر كاي : ». 
قال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس آنه قال 
تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرنًا أو كاذ 
لحم ثمرةء جعلوا لله منه جزءًا وللوثن جزءًاء فا كان من حر 
أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه وأحصوه وإ 
سقط منه شيءَ فيا سمي للصمد. ردوه إلى ما جعلوة للو 
وإن سبقهم الماء الذي جغلوه للوثن فسقي شيا جعلوه 
جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء من الحرث والثمر الل 
جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقي 
() الطبري: 1176/77 (؟) الدر المعور: 5517/7 
(۳) الطبري: ۱۲/ ۱۳۹. 


باح ا منيز بك تهذديب ابن كتير 
ما جعلوه لله وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله 
سمي للؤثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من 
لبحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان» 
ا بجرمونه قربة ل فقال الله تعالل : لوجع واي 
برج ال رٹ وان اتی € 1آ ا 
ماهد وقتادة والسدي وغير واحد" '» وقال عبد الرحمن 
بن أسلم في الآية:.كل شيء يجعلونه لله من ذبح 
لا يأكلونه أبدًاحتى يذكروا معه أساء الآهمة وما 
لهة م يذكروا اسم الله معه» وقرأ الآية حتى بلغ 
اموت 4" أي: ساء ما يقسمون» فإنهم 
أوا أولاً في القسم؛ لأن الله تعالى هو رب كل شيء 
ه وخالقه؛ وله الملك وكل شىء له وفي تصرفه وتحت 
ومشيئته؛ لا إله غيره ولا رب سواه؛ ثم لما قسموا فيا 
| القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيهاء كقوله 

5 لأ شبد ولیم تيوت 4 
الى: 30 وجعلوا من عاد جا فس لْكفُور 
ل تعالی: نک ارال 4 وقوله: يإ 


1 رک لكر يت المترحكيرت 
ص ع ا ميته بق 6 علو ع 
و رڪ شم يروشم ولسوا عه 


ور 


ا درشم وما یروت ©4 
[زين الشيطان للمشركين قتل أولادهم ] 
يقول تعالى: وكا زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مماذرأ 
الحرث والأنعام نصيبّاء كذلك زينوا لهم قتل أولادهم 
حشية الإملاق ووأد البنات خشية العار» قال علي بن أي طلحة 
عن ابسن عبساس: دلت وَر لكي ريرح 
اورت قشل آزک روز ڪاخ €: زيوا هم 
آولادهم. وقال جاهد: لشْرَكَوُهُمْ 4 شياطينهم 
را ادرا أرلادهم خسشية میں *» وقال السدي: 
أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما لذو 4 فيهلكوهمء 
دام ولسوا و ويه أي فيخلطوا عليهم دينهم”) 
ونحوذلك: 

A E‏ أله مَاهسَنُوهُ # أي: كل هذا واقع 
بمشيئته تعالمى وإرادته واختياره لذلك كوئًا وله الحكمة التامة 


/ 4 - 
في ذلك فلا يسأل عا يفل وهم يسألون «فَدَرَهُمٌ 
شروت 4 آی: ا ر 
بينك وبينهم. 

«تتازاكزه كه کرک جد بع إلا منص 
رقيو کات نيت للا وك لمات اھر ی 


ر کو سج زیھر يسَاصكا ثيروت 405 


بعش تخزيفات المشركين في الأنعام ]| 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الجر الحرام ممنا حرموا 
من الوصيلة وتحريم ما حرمو" » وكذلك قال مجاهد 
والضحاك والسدي وقتادة وعبد ال رحمن بسن زيد بن أسلم 
وغير هما“ وقال قنادة: وکال زوه انمد مَحَرْدٌ جج 
تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد وم 
يكن من الله تعالى» وقال ابن زيد بن أسلم حجر » إنم| 
أحتجروها تھ وقال السدي یما رآ دا 


رهم # يقولون : حرا م أن يطعم | 0 ''2 وهذه الآية 
الكريمة كقوله تعالى: « فل يسم أَدرَلَانَهُ كم ين رذق 


4 اوت‎ (KI مق أ‎ SUA Oa 
وكقوله تعالى: ما جک لاله من رق ولاسا توول رازا‎ 
یکن الت تر ينود عل َو لذب وأكيق يعاود وقسسال‎ 
السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة‎ 
والسائبة والوصيلة والحام» وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم‎ 

الله عليها لا إذا ولدوها ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش غن عاصم بسن أبي النجود: قال لي 
أبو وائل أتذري ما في قوله: وان حرمت له وما دأ 
یکرو اس امو عَلِيِهَا 4؟ قلت: لا قال: هي البحيرة كانوا لا 
يحجون عليها" '. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا 
يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها لا إن ركبوا 
ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجواولاإن عملوا 


(1) الطبري: ۱۳۱/۱۲ 117 
(۳) الطبري: ۱۲ / 2175 
(2) الطبزي: ۱۲ / .۱۳١‏ 
(۷) الطبري: ۱۲ / .۱٤۳‏ 
() الطبري: ۱۲ / ۱٤۳‏ . 
(11) الطبري: ۱۲ / 1544 


(؟) الطبري: ۱۲ / ۱۳۳. 
(4) الطبري: ۱۲ / .۱۳١١‏ 
(5) الطبري: ۱۲ / ۱۳۷. 
(4) الطبري: ۱۲ / 147 
)٠١(‏ الطبري: 17/ "151. 


1 


شیا اه عي 4 أي عل الله وكذيًا منهم في إسنادهم 
ذلك إلى دين الله وشرعه فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه 
منهم «سَيجَزِيهم يسَاصكَا نوا أي عليه ويسندون إليه. 
« داكا ا ف بون كنزو الکو کالم شرج 


سم 2م 4م سرعذة يك م« 2 ع 0 

ورم عله أَزُونِجنا رن ي منة فهر فيه شرا 
سے ت یر یو ہے مل یو چک 
مسمجريهم وصفهم نحم عة 41 


قال أبو إسيحاق السبيعي: عن عبد الله بن أي ال هذيل عن 
ابسن عباس: لا وَقَالُوأ ماف يلون كنز و العامة 
ڪور > الآية قال: اللبن . وقال العوفي عن ابن عباس 

7 4 ر و 
رالا ماف بطون كلذو الکو امت إُحكوركا 4 فهو 
اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكراءهم وكانت الشاة إذا 
ولدت ذكرًا ذبحوه وكان للرجال دون النساء وإن كانت نشی 
تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن 
ذلك . وكذا قال السدي © 

وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن 
مات منها شيء أكله الرجال والنساء وكذا قال عكرمة وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقسال مجاه دفي قوله: فا وَكَالُوأ ماف بطو كنزو آلأنكر 
حَالِمسَة ڪور وحم عزجت 4 قال: هى السائبة 
وال رة وقال أن العالية ومجاهد وقتادة في قول الله: 
«سيجربو وَصَمَهُمَ 4 أي قولهم الكذب” في ذلك يعني 
كقوله تعال: أ وَلَاَووِماتصف الڪ مالک زب مداع 
وعدا حرام دروأ عل ألو آلکز بی زین یغرو عل مالكب يد 
وأقواله وشرعه وقدره لِك 4 بأعمال عباده من خير وشر 
وسيجزيهم عليه أنم الجزاء. 


000 امم معء عامس يه اع‎ A و‎ i 
د حير الزن قرا دهم سما ير عار وحرموأ ما‎ 
iat ier 


دف راان عل انود ارارم کا یریت 4123 

يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا 
والآخرة؛ أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم» وضيقوا 
عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم» 
وأما في الأخبرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله 


وافترائهم» كقوله تعال: إت الین تروت عل َه الْكَزِبٌ 
ایت © ع فلا دإ ا ا 


ت ر 2 


5 بسو‎ E DE 
اعدا بَألشَّدِيْدَ يِمَاصكانو يرون > روى الحافظ أبو‎ 


ا مصباح انير ا تهديب ابن 
بكر ابن مردويه في تفسير هذه الآية عن ابن عا 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب. فاقرأً ما فوق ال 
من سورة الأنعام « قد يرال فلا أو 


فلا 


عاو وكرموا ماده آله رة عل آي م م1 
مُهسَدِبت » وهكذا رواه البخاري متفردا نی کی 


قريش»" من صحيحه ٩‏ 


لسعم كيه مع يس 
0 وهو الى انتا جطلت مروت 


2 مده مدو 


7 
وعير ررس 


عق هسم کک ےل چ وور رعو er‏ 
والررع علدا اک والزتورس. . والارے 77 
ا 71 ع 2ع ر e,‏ € 

یز امن شمروه ذا 


57 عاری کے چن یرو 4 
خصاووء ولا شرا إكة لاحت ارد ١‏ 
cd £‏ ع 

علو حجولة وس کارا وكا 


الانعتوم 
د 


سن إنهم 


[اثله الذي خلق الثمز والحب والانعا 

يقول تعالى مبيتا أنه الخالق لكل شىء من ال 
والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بارا 
وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها خرامًا 


وهو الل ۍ آنا جنب ردت ویر معووْشكتٍ 


ر 

رزو 

أ سود ور 
عدو مین 


رواية: فا معروشات ما عرش الناس #وَغَير معزو 

في البر وا جبال من الثمرات وقال غطاء ا راسا 
مالم يعرش من الكرم. وكذا قال السدي. وقال اب 
متساوخیم یر4 قال: متا في | نط 
متوو ) في الطعم. وقال محمد بن كعب: 8 
تَمَرِودَِداَكَمَرَ 4 قال من رطبه وعنبه'' '» وقوله تعال 
حه یوم حَصكادوء )1 وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين 
هم منه .وروی عبد الرازق عن مجاهد رانا 
حَصحَادوء © قال: عند الزرع يعطى القبضة وعند الصرا 


1158 /١1١ الطبري:‎ )١( 
1157/37 الطبزي:‎ )۳( 
۱٤۸ / ۱۲ الطبري:‎ )0( 
.1۳١ / 5 فتح الباري:‎ )۷( 
216۷ / ١١ الطبري:‎ )4( 
. ۱١۳ / ۱۲ الطبري:‎ )١( 


/ ٠۲ (7)الطبزي:‎ 
/ ١١ الطبري:‎ )4( 
1١١ الطبزق:‎ 5 


/ ١١ الطيزي:‎ 60 


الصاح ا منيز يك تعيب ابن تكشير 
يتركهم فيتبعون آثار الضرام”'. وروى الشوري عنن 
النخعي قال: يعطي مثل الضغث” ورؤى ابن المبارك 
سعد بن جباز: کر اوا قوم حَصكادو. 4 قال: كان هذا 

اي للمشاكين القبضة والضغث لعلف دابته: 
ذم الله سبجانة الذين يصرمون ر ولا یتصدقون» ىا ذكر عن 
ب الحنة في شورة «ن»: لإ موأ رما ميو © ولا 
E‏ تيون 3 بحنآضرء 407 
للل ادم سوداء محترقة تنادأ مُضِحِينَ ل أن عدوا عل 
عدوا عل رر در ا أي : قوة وجلد وعمة « 5 
لصاون 20 لوقي لاوم ارال لک رَكاميمونَ 
ج أل بعل بض 


انر کاک ارال ادر © 
کد اير اھر نامك @). 

[ بیان الإسراف] 
وو شش شرا إكة لا غین النترفيت ت قيل: 
رفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف» وقال ابن 
TS :‏ 
أتبني اليوم أ له إلا انيت اماع متي اميتي 
له ثمرة» فأنزل الله تعالى: وکا شرف کر کا میب 
فت 4 رواه ابن جرير عنه» لكن الظاهر والله أعلم 
ف الآية» حييث قال تعالى: (ڪلوا من تَمَرِود 1 
ر داتوأ حَقَّهُيَوَمَ حَصَادء ولا سرا 4 أن يكون عائدًا 
كلء ا 


ا 
ناب ولذا 


٠‏ كقولء تعال: لوصا قارفا 4 الآية. 
البخاري تعليقًا: «كُلُوا وا شُرَبُوا وَالْمسُوا من غَبْرِ 
ال ولا یآ " وهذا من هذاء والله أعلم. 
[قوائد الأتعام ] 


0001 


نوله عز وبصل: اریت آلأنعلو حو َمْسا 4 أي: 
لكم من.الأنعام ما هو حولة وما هو فرش» قيل: المراد 
“ره ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منهاء كا 
الثوري عن أبي إسجاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 
ول وة : ما حمل عليه من الإبل» وسا 4: 
0 بن الإبل» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم 
٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: الحمولة ما 


د 
تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون»شاة لا تحمل تأكلون 
لحمها وتتخذون من: ضوفها لحاقًا وفرشا) وهذا الذي 
قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة جنئن يشهد له 
قوله تعالی: #أولز روأ لتا هم نّا حولت اريت اتمم 
کیاسیکیَ تھا م ارم جح ایا ون € وقال 
تعال: « و ككفي الار ل شی بان مر با مد 
ر ر 49 إلى أن قال: لرن 


r 


سَوَافِها ارما وضارما أا سحا إل ن ©4. 
[كلوا من هذه الأنعام ولا تتبعوا فيها خطوات الشيطان] 
وقوله تعالى: «إحكلوأ کا کا4 أي: من الثمسار 
والز 00 والأنعام فكلها خلقها الله وجعلها رزقا لكم ولا 
خْطو تٍَلشَّمِطَننِ # أي: طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون 
له تاماقم لهي م امسا نوع ر شل 
الله شلك أي: إن الشيطان أا الناس لكم مدني 
أي: َس ن ظاهر العداوة» کنا قال تعالى: ‏ إن ليطن لكي عدو 
210 اين تعب اشير 4 وقال 
تعسال: « يبام لابقئس السب كنا لخي ابویک 
نالج يع عتما لباس مال ريه ماس وما الآيسة وقسال 
تعال :دونه وریت اولان دون رکم ا 
لين بدلا ر والآيات في هذا كثيرة في القرآن. 
:الان 1 اتن وينت المعز أف وق 


َة ١‏ أو 2 


َر حرم أ الاين ا سملت لارام انين 
تون بز إن كدر مدقن 8 یس 
ار تين لاڪين حم شات 
د اام لكين آم ڪن 4 TEE‏ 
بدا اطا ين فی عل ار كيبا إل الاس 


هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام» فيا ككانوا حرموا من 
الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا بحيرة وسائبة ووصيلة وحامًاء 
وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع 
والثار» فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» 


(4 )عبد الرزاق: ۲/ 2519 (؟)الطبري: ۱۲/ 156 
(۳) كتاب اللباس تحت الباب الأول وفيه: «وَتَصَدَّكُوا» بعد «البسوا. 
(4)المحاکم: ۲/ ۳۱۷. (ه) الطبري: 1817/17 


د f:‏ 
وأنه أنشأ من الأنعام -مولة وفرشّاء ثم بين أصناف الأنعام إلى 
غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه» 
وإلى إيل ذكورها وإنائها وبقر كذلك وأنه تعالل لم يحرم شیا من 
ذلك ولاشيئًا من أولادهاء بل كلها مخلوقة لبتي آدم أكلا 
وركوبًا وحمولة وحلبًا وغير ذلك من وجوه المنافع» كما قال: 
ورل كلتمي اروج الآية. وقوله تعالى: ان 
حملت ع يارا مالين رد عليهم في ق وهم ماف 
لون كنزو آلآنکر کامسڈ کر وشک عل ازج 4 
الآية. وقوله تعالى: رون پآ إن گنر يوب 4 أي: 
أخبروني عن یقین» كيف أخرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. 

وقال السوقي عن ابن عباس: قوله: ميد أزوج يرت 
ألكسأن انين ووت َر ان4 فهذه أربعة أزواج اقل 
َكَرَت حم لين 4 يقول لم أحرم شيئًا من ذلك 
ناسملت ارام ليبن يعني: هل يشتمل الرحم 
إلا عل ذكر أو أنثى؟ قَلِمّ تحرمون بعضًا وتحلون بعضًا؟! 
نيعون سر إن حكنت صدوِنَ 4 يقول تعالى: كله حلال!!) 
وقوله تعال: آم نخر مدآ إذ وڪم اه بدا 4 
تهكم بم في| ابتدعوة وافتروه على الله من تحريم ما خرموه من 
ذلك فرظا ممن افر عل أله حكذًْا يل الاس يكير 
علي 4 أي: لا أحد أظلسم مسنهم ملا ادى الْقَومْ 
لیت 4 وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن 
قمعة؛ لأنه أول من غَيّر دين الأنبياء وأول من سيب السوائب 
ووصل الوضيلة وحمى الحاميء كا ثبت ذلك في الصحيح". 
طقل لَه مد مآأوْيَ إل ضما عل مار یک لہ أن کرت 
واوا او مجر لقاال لمر 

د ومن رباع لعا ويلك رر ٩‏ 

[بيان الأشياء المحرمة ] 

يقول تعالى آمرًا عبده ورسوله حمدًا ٤‏ مل یا محمد 
لهؤلاء الذين خرموا ما رزقهم الله افتراء على ال لا لبذ 
اوی إل رما عل َل يمه 4 أي: آكل يأكله معنناه لا 
أجد من الحيؤانات شيئًا حرامًا سوى هذه فعل هذا يكون 
ماورد من التخريات بعد هذا في سورة ا مائدة وفي 
الأحاديث الوازدة رافعًا لمفهوم هذه الآية» #أَودَمَا سفوا # 


ا 


ا مصباح ا مئير 4 تهديب ان 
وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسنفوحاء فأ 
خالطه الدم فلا بأس به 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دیا 
قلت لاير بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله 
لحوم الحم الأهلية زمن خيبر» فقال قد كان يقول ذا 
ابن عمرو عن رسول الله ب ولكن أبى ذلك احير ب 
عباس وقسرأ: فللا بدن اویل ريا 
يْلَمَه 4 الآية» وكذا رواه البخاري» وأخرجه أبو 

وروی أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه 
عباسء قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويز 
تقذرّاء فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل خلاله وحر 
فا أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت 
عفوء وق رأهذه الآية فل ل ادن مآ أو 4 مرا 
يمه الآية» وهذا لفظ ابن مردويه؛ ورواه أبودا 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ جارلا 
الإمام أحمد عن ابن عباس» قال: ماتت شاة لسو 
فقالت: يا رسول الله» ماتت فلانة تعني الشاة 
أَحَذْتُمْ مسكها؟» قالت: تأخذ مسك ثناة قد 
رسول اللهكية: «إنَاقلَ الله فل لَه بد في ا 
لطاع طح إل أن یکوت ية أو دما سنو 
نازر 4 واكم لا تَطْعَمُوه إن تدبغوه ښوا بها 
فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه :قربة حتى 
عندها". ورواه البخاري والنسائي» ونحؤول"؟ 

وقؤله تعالى: َم آضطر عبْربَاغْ دلا عار أي ذ 
إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة» 
متلبس پبغي ولاعدوان انرک مورد 4 
له رحيم به» وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة 
كفاية» والغرض من سياق هذه الآية الكريمة | 
المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحر 
)١(‏ الطبري: ۱۲ / ۱۸۷. (۲) فتح الباري: 4 
(م) الطبري: ۱۲/ ۱۹۳ . (4) الحميدي: 1 / 
زة) فتح الباري: 4 / ۰ وأبو داوة ٤:‏ /:155. 
() أبوذاود: 78٠١‏ والحاكم: 11١5 / ٤‏ 
وب امد ۱/ الى 
(۸) فتح الباري: ١١‏ /لالاه والنسائي: ۷./ VF‏ 


الصباح انير 4 تهديب ابن مكثير 
بآرائهم الفاشدة من البيخيرة والسائبة والوصيلة 
نحو ذلك» فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيا 
الله إلبه أن ذلك محرم» وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية 
تة والدم المسفوح ولحم الختزير وما أهل لغيز الله به 
.ذلك فلم يحرم وإنما هو عفو مسكوت عنه» فكيف 
ن نتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يجرمه الله؟!! 

ست اوا رمال ذی عفر ریت ار 


A 


م کااعکھم سْحُومَهُمَا إل ما حملت هرخا أو 


زماخت اط بطر درك رنھ سئي ورا مرش4 


[ما حرم على اليهود من الحلال لبفيهم ] 
تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر من البهائم 
كالبل والنعام والإوز والبط وقوله تعال: ريت 
فم حرا لھم شحو ما * قال السدي: يعني: 
شحم الكليتين وكانت اليهود تقول: إنه حرمه 
فنحن نحرمه: 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس: لإِلَّامَاحَمَكَتْ 
€ يعني: ما علق بالظهر من الشحوم ". وقولنه 
أو الوا 4 قال الإمام أبو جعفر بن جرير الحواينا: 
احدها حاوياء وخاوية وحَوية وهو ما تحوّى من البطن 
مع واستدار» وهي بنات اللبن وهي: المباعر» وتسمّى 
إبض» وفيها الأمعاء» قال: ومعنى الكلام ومن البقر والغنم 
ا عليهم شحومه| إلا ما حملت ظهورهما أوما حملت 
ياء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو الحوايا وهي 
ابعر . وقال مجاهد: الحوايا: المبعر والريضن ^ وكذا قال 
سعيد بن جير والضحاك ' وقوله تعالى: «آَوْمَاخْتَ1 
4 يعني: إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقذ أحللناه 
وقال ابن جريج: شحم الألية ما اختلط بالعصعص فهو 
27ل وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والغنين وما 
حلط بعظم فهو خلال ونحوه» قاله انسدي”"". وقوله 
ال لك ركهم رقيو * أي هذا التضبيق إنا فعلناه م 
لزمناهم به جازاة على بغيهم وخالفتهم أوامرناء كما قال 
صد هم ن سیل لكا وقوله: ركا مد4 أي وإنأ 
دلون فیا جازيناهم به. وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فیا 


1 - 
أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لاىازعموا من 
أن إسرائيل هو الذي حرمه على نة 
[ حيلة اليهود ولعنة الله عليهم ] 

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب تلله. أن 
سمرة باع خمرّاء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله 
قال: «لَعَنَ الل الود حرمت عَلَيْهم الشحوم لَجَمَُوهَا 
بَاعُوهاء آخر جاه . وعن جابر بن عبد الله يقول: سمعت 

له بل يقول عام الفتح: (إِنَ لله ورول حرم بيع 

انر وَاَةِوَاكَدْزِيرِ وَلأَضنَام» فقيل: يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة» فإنها يُدمَن با الجلود. وتُطل بها السفن» 
ويستصبح بها الناس» فقال: «لآه هُوَ حَرَامٌ ثم قال رسول الله 
يل عند ذلك: «قائلَ الله ليود إِنَّ لله حرم عََيْهِمْ شُحُومَهًا 
لومب عه وَأَكَنُواكَمَنهُه' ''. ورواه الجماعة 17 , 

لان كدوك ممل رڪم ڏو رمتو ومو وک ماشه 

ع انقزر الشخرريت ©) 

يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين 
واليهود ومن شابيهم» هفل رڪم ذو يَحمَوَوْسِعَةَ» وهذا 
ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله» ول 
رع روت ) ترهيب هم من خالفتهم 
الرسول خماتم النبيين» وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب 
والترهيب في القرآن كما قال تعالى في آخر هذه السورة: 
لن ربك سرع لقاب واه فود دح وقال: لون ريک لر 
مَعْفِرَةَ لاس عل طهر E‏ رت سيد الاب وقال 
تعال: ئ يباو أن آنا الَْفُورُ لیے © وَأنّ عدا هر 

ا 


اعدا ب الام € وقال تعالى: 8 عاف رالد ی وکاب الوب کید 


(1) راجع تفسير سورة آل عمران الآية ٩۳‏ : 

() الطبري: ۱۲/ ۲۰۲. (9) الطبري: ۱۲ / ۲۰۳. 

.۲۰٤ / ۱۲ الطبري:‎ )6( .۲۰٤ / ۱۲ (؛)الطبري:‎ 

الطبري: ۱۲ / .۲٠٠‏ (۷) الطبري: ۱۲/ ۲۰۵ 

.۲۰٢ /۱۲ (8)الطبري:‎ 

(4) فتح الباري: ٤۸۳‏ ومسلم: ۳ / ¥ 

.498 / ٤ الباري:‎ حتف)٠(‎ 

۲ )فتح الباري: ٤٩٥ / ٤‏ ومسلم: ۱۲۰۷/۳ وأبو داود: 
۴/۳ وتحفة الأحوذي: ٥۲۱ / ٤‏ والنسائی: ٠٠۹/۷‏ 
وابن ماجه: 7 / ۷۳۲. 1 


لش ریک کید © إن مر بيط ميد 09 


a 


ا 3 في هذا كثيرة خا 


ی 


ا مآ رسكا EF‏ اتا ولا 


ا ہے 


2 
املك كد 


مع اع عدم 5 
إت عور ESS‏ 
ر ار 2 22 وغ و سر رر سوہ 
7( ل یرآ ار ر كة لهذم 
50 ا رسؤو ا اراس تن 


هلم شہ دام نيدوت أن هع نا 


ھک لا مَيمَ کیم خو الور کدرا 


ونون ار وشم رھت قوت @ 


:اتک فا والرد عليها | 

هذه مناظرة ذكرها الله تعال» وشبهة تشيث بها المشركون 
في شركهم وتحريم ما حرمواء فإن الله مطلع على ما هم فيه 
من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن 
يلهمنا الإيهان» ويحول بيننا وبين الكفرء فلم يغيره» فدل على 
أنه بمشيئته وإرادته وزضاه منا بذلك» ولهذا قالوا: للَوْمََّ 
ادما رسكنا ولا اڑا رکا رمان یر4 كا في قوله 
تعالى: ‏ وقالو لو سا أَليَمنُ ما متهم الآية؛ وكذلك الآية 
التي في (النخل) مثل هذه سواء. 

قال الله تعالى: ڪت كدب ينمو 4 أي ببذه 
الشبهة صل مَنْ صل قبل هؤلاء وهي حجة ذاخضة باطلة؛ 
لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه وذمر عليهم وأدال 
عليهم زسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام» مل 
هل عند ڪُم ين عار ) أي: بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه 
سرجه 41 أي: فتظهروه لنا وتبينوة وتبرزوه إن 
یشوت إا 4 أي: الوهم ا والمراد بالظن هاهنا: 
الاعتقاد | الفاسد اون نش إلا صو 4 تكذبون على الله 
فيما ادعيتموه؛ وقوله تعالى :7 1 يعد لو سام 
لَهَدَسَكْ لون 4 يقول تعالى لنبيه ب طقل 4 لهم يا عمد 
فلج عة أي: له الحكمة التامة والحجة.البالغة في 
هداية من هدى وإضلال من صل فلوس هدنک مون * 
فكل ذلك بقدرتة ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن 
المؤمنين :ويبغض :الكافرين» كا قال تعالل: ولو شآ أَمّهُ 
لمعه َل الْمُدَي 4 وقال تعالى: وو سا رك لمن ن فى 
لاض وقوله: واو اء ريك لعل الاس أمَدٌ دة SHE‏ 


الضناح 1 لیر 2 تهذيب ابن 0 
تير © لاس رج ربك درك عله وک 


a RG‏ العامة عم 


لأملان جِهيَرَ من لْجِنَّةِ ولاس هين 4 قال الضحالة: لا 
لأحد عض الله ولكن الله الحجة البالغة على عباده؛ و 
تعالى: لكل لم شاک أي: أحضروا شهداءكم ا 


يدوت أن اه حَرّمَ هدا أي: هذا الذي حرمتهوه و 
وافتريتم: على الله فيه لان سېد قلا تقذ متهن 4 | 
لأهم إنها يشهدون والحالة هذه كذبًا وزورا ‏ ولا د تم هوا 
0 باينا والح ل يمون الجر وهم بر 
ت( أي: يشركون به ويجعلون له عديلا. 
E‏ أ أل ماح رست کم أل ا 
راون إا کا ر دلوا وڪم ون | انلق 


بجلا ر 


وا كا قفو اتی ایس ٠‏ 
وص ق4 ` 
| الوصايا العشرة] 

قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن م 
تلق قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رول الله وله 
عليها خاقه فليقر أهؤلاء الآيات: فنالا ا 
رب لضم الَامتروو يا » إلى قولة 1 
فون 4( '' وروی الحاكم في مستدركه عن ابن عباس 3 
في الأنعام آيات محكيات هن أم الكتاب» ثم قرأ: فت 
اتل مارم رب كم عم 4 الآيات» ثم قال الحا 
صحيخ الإسناد ول خر جاه . 

ا ا O‏ 
الصامت قال: قال رسول الله يَلِةٍ: «أَيُكُمْ يُبَايعِي على لاب 
نمتلا رس ول الله ل : IE‏ معي لس 
عم #.حتى فرغ من الآيات قن وَل فَأجْرَه عى 


ومن اق يعن شیئ فأدركة لقي في اذا كانت ر 
وَمَنْ أَكَرَ إلى الآخرّة مره إل لله إن اء علب إن اء 


قم قال صجبح الايناد و رجا , 
وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد 
يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبندوا غير الله وحرموا 


3117/5 تحفة الأخوذي: 147/8 (7) الحاكم:‎ )١( 
1 .۳۲۸ / ۲ وص الجاكمة‎ 


الصاح انير تعديب ابن تير 
لله وقتلوا أولادهم. وكل ذلك فعلوه و بآرائهم 
بل الشياطين لهم لفن4 لهنم «تصالوًا 4 أي: هلمرا 
وات ماڪ رڪم رڪم أي: : أقص عليكم 
كم بها حرم ربكم عليك حًا لا تخرصًا ولا ظنّا بل 
منه وأمرًا من عنده. 
[ النهي عن الشرك] 

مُأ تسيكًا 4 وكأن في الكلام محذوقًا دل عليه 
) وتقديزه وأوضاكم الد روبد شتا * وهذا قال 
الآبة دک وَصَكك بو تک نولو 4. 

لصحييحين من حديث أبي ذر تلك قال؛ قال رسول الله 
نان ثيل سرن آله من مات لا بنرك بلله يا ِن 


ُلْتُ: وَإِنْ زَتَى وَإِنْ سَرَقّ؟! قَالَ: : وَإِنْ ری وَإِنْ سرقّ. 
تاكَيرط". 
اام ات ا 


ور 


هن في قرا ل الله تعالى: « أنه لیران رة 


د رداق ا مَاتَ ا بنرك بالله ا كَل لَ اة والآيات 
حاديث في هذا کر جد 

[الأمر بالإحسان إلى الوائدين ] 

له ال e‏ أي: ا 0 


$ TT ا‎ 
e يودي‎ 


لک وھ م ذا مهما مهاف الذي مغرو 
سیل مَنَ اب ل شد TE‏ د 


ماو فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشر کین بحسبهاء 


وقال تعال: وإ أَحَذْنَا ميق م 
يوسن ل يات في هذا كثيرة: 

وتي الصيحيحين عن ابن مننعود تنك أنه قال: سألا وبيؤل 
ال أي العمل أفضل؟ قال: «الصَّلَاةعَل وفوها» قلت: ثم 
00 قال :ابر الْوَاِدَيْنِ» قلت: ثم أيّ؟ قال : اهادي سیل 


اھ قال أبن مسيجود: دش بهن سول ا8 ولو 
استزدته لزاد م 

| النهي عن قتل 1 
وقوله تعالى: «إولا شترا أوكد َڀ ملي شن 


ررقم وَإِيَاهُمْ 4 لما أوصى تعالى 0 والأجداد 
عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد. فقال تعال: 

رک منوا وڪم يِنَ إِمْكَقي € وذلك آم كانوا يقتلون 
أولادهم كا سولت لمم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون 
البنات خشية العار» وربما قتلوا بعمض الذكور' خشية 
الافتقار» ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن 
مسعود ننقه. أنه سأل رسول الله 44 أي الذنب أعظم؟ قال: 
«أنْ جل له دا وَعُوَ حَلَقَكَ» قلت: ثم أيّ؟قال: :ان تقل ١‏ شا 
ولد ية أن ن يَطْعِمَ مَعَكَ» قلت: ثم أي؟ قال: دن 
حَِيلةَ جَارِكَ» ثم تلا رسول الله لوار 


عد سخب سبع 2 


E ا‎ a 
الآية . وقوله تعالى: يلمك 4 قال ابن عباس وقنادة‎ 
والسدي وغيزه: هو الفق0؟؟ أي ولا ارم من فرك‎ 
الحاصل» وقال في سورة الإسراء: “3 انلود حي‎ 
ملي 4 أي لا تقتلوهم خوًا من الفقر في الآجل» ولهذا قال‎ 
هناك: لاعن نيمهم يَف 4 فبدأ برزقهم للاهتام ې أي‎ 
لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم: فهو على الله» وأما في هذه‎ 
4 الآية فلا كان الفقر حاصلا قال: كن رركم وَإِيَاضْمْ‎ 
لأنه الأهم ههناء: والله أعلې وقوله تعالى: ولا شرا‎ 
لْمسِسرَما طهر وناو ماب * كقوله تعالی: فلا‎ 
. ٩٤ : البخاري: 1۳۷ ومسلم‎ )1( 

(؟) أحمد: © / ,1۷ وتحفة الأحوذي: ٩‏ / 014 عن أنس . 

.٩٤ / ۱ مسلم:‎ )۳( 

)£( فتح البازي: ۲ / ۴ ومسلم: ۸۹/1 

(). فتح الباري: ۸ / ۰ ومسلم: ۱ / ۲ 

(5) الطبري: ۱۲ / ۲۱۷: 


م ری الوك مهم َك وام البق تر ای ول 
ريأ ما کر بار ہو شاملا وان ولوا عل ما انو وقد 


تقدم تفسيرها في قوله تعالى: وروأ طه رار وبَاطتَه4. 
وني الصحيحين عن ابن مسعود تك قال:قال رسول الله 
يك دلا أحد فيد غب نَ الله من أجلي دَِكَ > حَرَّمَ الْمَوَاحِشَمَا 
طهر مِنْهًا کار وتال عبد للك بن عير عن وژاد 
: عن مولاه الُغيرة قال : قال سعد بسن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك 
رسول الله للإوفقال: بون من زرو نر؟ راش لأنا 
4 غر ِن سَغْلِ واه َير مني ِن اَل ذَلِكَ حر رم لقاش ما 
ظَهْرَ مها وما بر٤‏ أخرجاه: 
[النهي عن قتل النفس المحر 
وقوله تسا 5لا دوا الق 0 لحني » 
وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدًا وإلا فهو 
داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء 


ف المحيجين: : عن ابن مسعود ته قال : قال رسول الله 
١ E‏ يحل د ماري ملم بهد أ لاله إلا هوني رول 

0 0 
اف إل اتی كلاث : ال اراز ني» والس بالفُس» والتارك 


2 


دين انار رق لجا ^ 
وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو 
المستأمن من آهل الحرب» فروى البخاري عن عبد الله بن 
عمرو# عن النبي رفوا م ارين 
راثحة اَي و وَإِنْ IE‏ ليو جد مِنْ مَسِرَةٍ أَرْبَعِينَ اما وعن 
أبي هريرة فت عن النبي قال: ملعاال ؤا لله 
وذ رشولی قد حمر ئة اف لابخ رانك اب درج 


ليو جد مِنْ مسرو سَبْعِينَ ريا رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: 
حسن ضحيح” “يفل 31 لد وسک یو اهلخ ياو أي 
هذا ثما وصاكم ب به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونبيه 
ل ولا رامال اتير إل بای کس لفدة واوا 
الحكيل وَالْميرَانَ بالقسط وس لا نلف ق تقال وسا ا 
لسر ااا وو كاد ذا 56 ویه دا أوَ وديم 


وص SEE‏ روت 417 
[تحريم اکل مال اليتيم] 
قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عاس 
قال كا ازل الله وو ُعَربأْمَالَ الب ا لای كمس > 


ا مصباح ا منير 4 تهديب ابن 
EE‏ دين يا EEE‏ مول اَی ظلْمًا #الآيق 
كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شر | 
يفضل السشيء فتحسبش له حتسى يأكل, 
فاشتد ذلك علسيهم؛ ف ذكروا ذلك لر 
فأتزل الله موتك عن لدی قل إص ل 262 ر 
يوك 4 قال: : فخلطوا طعامهم بطم امه وتر 
رواه أبوداود”» وقوله تعالى : عدي سدم 
e‏ 
[الأمربإيفاء الكيل واميزان] 

وقوله تعالى: «وَأوْفوا َيِل وَالْمِيرَانَ بلقم 
بإقامة العدل في الأخذ والإعظاء» كما توعد على تركه في 
#ويلٌ لِلْمُطِيْفِينَ (() الَدِنَ إدَا أكالوأ عَلَ آلنَّاين کو 
لوه أ وشم منیو آلايظن وليك ان ر 
IONS‏ وقد املك ال 21 
كانوا يبخسون المكيال والميزان. 0 
وقوله تعالى: «لا كف نَنْإإِلَاوْسَْعَهَا * آي 
في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعند استفزاغ 
جهده فلا حرج عليه. 
[الأمر بالشهادة العادلة 
وقوله: و إدافلتر الوأ روك 
« ينها لے ٢‏ امنوا ونوا ميت TE‏ 
وكذا التي تشبهها في سورة النساءء يأمر تعالى 
الفعال والمقال على القريب والبعيدء والله تعالى يا 
لكل أحد في كل وقت وني كل حال. 
[الأمربايفاء عهد الله ] 
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0000 
نذا 
ص 


وقوله: وی دان وفوا € قال ابن جرير: يقو[ 
الله التي أوصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك أن تطيعوه 
ونباكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الو 


)فتح الباري: ۸ / ۱٤١‏ ومسلم: EINE / ٤‏ 
)فتح الباري: ۱۳ / 4١١‏ ومسلم: ۱۱۳١/۲‏ 
(۳)فتح الباري: ۱۲ / ۲۰۹ ومسلم: ۱۳۰۲/۳ 
(4)قتح الباري: ۱۲/ لال 
(5)تحفة الأحوذي: > / 10۸ وابن ماجه: 910/5 
)ابو داود: 7/ 75951 (۷)الطبري: /1١5‏ 


لصباح ا منير با تهديب ابن كخير 
لحك وَصَبكُم وف ل علي بدگروت ‏ يقول تعالى: هذا 
ماكم به وأم ركم به وأكد عليكم فيه لعل روت 4 
تعظون وتنتهون عم كتتم فيه قبل هذا . 


ھا رطن تما اتو ر 5 وا تَتَبِعوا لجل فرق 
بك عن عن سیل ذل کو كم بود ملست تلفح( 4% 


| الأمرباتباع الصراط المستقيم وا 
ٍ لنهي 


عن اتباع السبل الأخرى] 

ال علي بن آي طلحة عن ابن عباس في قوله: ول يعوا 
لفرت بكم عن سَلِوءْ 4 وني قوله: أن قم لبن وله 
افيد ونحو هذا في القرآن» قال: أمر الله المؤمنين 
عة ونباهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما 
من كان قبلهم بالمراء والمخصومات في دين اله ونحو 


. اله مجاهد وغير و 


إروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله هو بن مسعود 
خط رسول الله لا خط بيدهء ثم قال: «هَذَا سیل 
خط عن ت لهذ ال و شيل 
إِلَاعلوِ َبْطَانٌ يذو لبه كُمْ قرا : وان هد 


tel 


ا ية وَل ك يعوا E‏ 


0 


عن 


وى الام أحذ وغبد بن يذ راان لأحمد عن جابر» 
: كنا جلوسًا عند النبي بالا فخا خطًا هكذا أمامه فقال: 
هذا سیل الله وخطين عن يمينه» وخطين عن شاله وقال: 
َه سبل الشّيَطَآنِ؛ ثم وضع يده في الخط الأوسطء ثم تلا هذه 


00 کا یرل مشتهها تيغ" ولا تيا شب 
بك عن سيو" لك رک بی سط ترچ 


00 اهمد وابن ماجه في کتاب الستة من سننه» والبزار0©, 


روی ابن جرير. أن رجلا قال لابن مسعود ما. الصراط 
المستقيم؟ قال: تركنا محمد ب4 في أدناه وطرفه في الحنة» وعن 
4 جراد وعن يساره جواد» ثم رجال يدعون من مر ېم 
. فمن أخذ في تلك الحواد انتهت ت به إلى النار» ومن أخذ على 
الصراط إنتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: 0 
صل سکیا ایخ ولا يعوا الشبل عرف يكم عن 
سیر 4 ال 


REA 
وروى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن رسول الله‎ 
يه قال: کرب فاد ور ي ون جني الصرَاط‎ 
سُورَانٍ يھا واب مح وَعَل اواب د تور فرحا ول‎ 
باب الصرَاط داع بذعُو: يا أا الاش هلوا ادْخُلُوا الصّرَاط‎ 
سيم نِيمًا ولا قُواء داع بذعو ن فق الصُرَاط هذا‎ 1 
أَرَادَ الإنْسَانٌ أن يفت يا منك الراب كال :وكا‎ 
فخ َك إن َة لحه قَالمّرًا اط : الإشلام» وَالِسُورَانٍ‎ 
دو ذا و رار اب ر بحارم اش وَذَّيِكَ الذّاعِي عَلَ‎ 
رأس الصَراطِ كناب الله وَالدّاجِي من َو الصّرَاط اظ الله‎ 
في لب کل شم ورواه الترمذي والنسائي 9 ول‎ 
الترمذي: جن غریب‎ 

وقوله تعالى: #اتیعو عو ولا راشبل إن وحډ سبيله 
لأناال وتيت ويلا جع اليل ا ا 
تعال: اله کج لے ی د ين المت إل الور 
ارت سے کقروا اول اوشم أل لصوت يُخْرِجُوتهُم ي الور إِلّ 
الُم ایک سحب اکر فی کے 4 

ر انیا موس الک اما ایی 
لکل یو ودی وة لاھم وريه مآ 

کب ا CT‏ 

[مدح التوراة والقرآن] 

ما أخير الله سبحاته عن القنرآن بقولبه: ران هذا رى 
مُسَمَقِيمًا 4 عطف بمدح التوراة ورسولماء فقال: ن ٤تَا‏ 
موی لكب 4 وكثيرًا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة 
كقوله تعالى: « ومن قََِ و ,كب موی ماما وة ودا کٹ 


EE 


لجسن ويا 


مُصَدقَِسَانَاعَريكا 4 وقوله أول هذه السورة «قلمنْ لاتب 
سے رو لاع مر 7 


لدج پد موسی نورا وهی الا تخعلوته. ر اطیس ند وها وشخفون 
كني الآیت وبعدها وه داكت راه مارك 4 الآية. 


وقال تعالى برا عن الشر کین: مجاهم الق ينعن 


(4) الطبري:۱۲/ .۲۲١‏ 
(۳) الطبري: ۱۲ / ۲۲۹. 
(0) اللحاكم: 14/۲ 
(5) أحمد: ۲۳/ ۳۹۷ وعبد بن حميد: ٠٤١‏ . 

(۷) ابن ماجه: ۱۱ . (۸) الطبري: ۱۲ / ۲۳۰. 
(4)أحمد: ٤‏ / ۱۸۲. 

."501 / 7 والنسائي في الكبرى:‎ ٠١١ تحفة الأحوذي:۸/‎ )٠١( 


(؟)الطبري: 779/17 
(4)أحد:١ا/‏ 4506. 


ف مكل مَأ شرك 4 قال تعلى: تاولح 
يڪ دروأ يما أو فريك من لحرن مََهَرَامَلأإ يكل 
كَؤوه(3)» وقال تعالى برا عن الجن أهم قالوا: يقرت 
إن سَوْعْنَا مكيبا رل مأ بعد موب مُصَدَْالِمَا ن ديه يدك 
إلَ لحي » الآينة» وقوله تعالى: ماما مل الى لَحْسَنَ 
ومني € أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا 
جامعا لما يجناج إليه في شريعته كقوله: < وكا للد 
و نڪل یو ) الآية. وقوله تعالى: ل ای 
َحْسَنَ 4 أي جزاء على إحسانه في العمل 'وقيامه بأوامزنا 


4 كل اسن إل أ‎ « : e 
وكقرله: ارز اتک ایم یھ بكلا راک إن جلك ایی‎ 
3 ا وکقول ت هن( یکا او ارا‎ 
.) افون‎ 0 
وقوله تعالى: تیا لُكل م َو َهدَى وة 4 فيه ماح‎ 
OS لكتابه الذي أنزله الله عليه مب يرم‎ 
كنب أله مارك کاتہع اتقو هلك فون 40 فيه‎ 


الندعوة إلى اتبناع القرآن» يرغب سبخانه عېاده في كتابه 
ويأمزهم بتدبزة والعمل به والدعوة إليه ووصفه بالبركة لمن 
اتبعه وعمل به ني الذنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين. 

«آن فووا إا أل الكِتب عل انمتن من لا وَإن کا 


عد رای كيرت 60 أ کردا 1 ) ا رل علدا الث 
لکا امد لم قد +4 ڪڪم يي من رڪم وهدى 


وخم الد وين كَذّب رکا 


2 و 


آأر يدون عن ۶ایا شود المد داپ پیا كانوأيصيفون ا 
[القرآن حجة الله على خلقه ] 
قال ابن نجريز: معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا: إا 
زل تبعل مآ امین من كَبِلِنَا # يعني: ليتقطع عذركم 


أ رو رق عاض« 


ينث أله وَصَدَفُ عنما سجر 


كقوله تعالى: یی ییات ا 


EEE‏ کے کاو کی کے 


فی ولو ارتا ول أَرَسَلْت ستارسول فيم ايک 4 الآينة. 
وقوله تعنالى: 205-57 4 قال عل ابنن 
أي طلحة عن ابن عباس هم اليهود والنصارتي" وكذا قال 
مجاهد والسدي وقتادة وغبير واحد وقوله: وان مُتاعَن 
راسم لكنيفايت اك أي: وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم 
يسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عا هم فيه 


ا مصباح انی ر تهديب ابن تر 
و : لآو کفو لوار اتا رل مکی الكتب کا دی ر ت 
وقطعنا تعللكم أن تقولوا : لو أنا أنزل علينا ما أنزل 
لکنا أهدى منهم فيا أوتوه كقوله: « واقسم ويال يدا 
ليت جا م تدر کدی ین لدی الام 4 الآيةء وهكز 
ههننا: فد ةكم ب ن رڪم وه دی ور 
يقول: : فقد جاءكم من الله على لسان محمد ا النبيا 
قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القار 
ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه: 

وقوله تعالى: نظا م نَكَدَّبَ ڪات لَه وَصَدَفَ + 
أي: لم ينتفع بها جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا 
غيره بل صدف عن اتباع آيات الله أي: صرف ال 
وصدهم عن ذلك قاله السدي» وعن ابسن عباس رجا 
وقتادة وصدف عنها : أعرض عنها. 
اق رر إ5 آن تَأَهرُ المليكة أو بان ریک أذ بار 
أ بت ل كني ا تتا 8 
ل أكست ومسا کا رکیز تیرو 
[تهدید من سوف إيمانه وتوبته ] 

يقول تعالي متوغدًا للكافرين به والمخالفين لرسله وا 
بآياته والصادين عن سبيله: لإهَل ينظرُونَ لَه أن ما 
E‏ > وذلك كائن يوم القيامة ارياق بض ءا 
وم یات بعش يدج ریک لاقع قا يا وذلك قبل يوم | 
كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين يرون شيئًا من أذ 
الساعة كا روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هرير 
قال: قال رسول الله :لا تقوم السّاعَةٌ حى َل الشف 
راء إا رآها الس آم مَنْ عَلَيْهَا فذلك حين لاقع 
ا کک تت نك 94 

وزوی ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رول الله 


ثلاث إِذَا خَرَجْنَ اينم فسا إِيَائها 1 دكن آمَنَتْ من 


ودا الأزضي» 9 


روى الإمام أحمد عن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاث لفر 
(1)الطبري: ۱۲ / ۲۳۹ 


(# )الطبري: 751/11 
(2)الطبري: ۱۲/ 73050 


(5)الطبري: 140/1١‏ 
(4) فتح الباري: 117/48 
(5)أحد: 545/5 


لصاح امثير 2 تهذيت ابن كتير 
إل مروان بالمديئة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات 
ن أوها الدجال قال: فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو 
بالذي سمعوه من مروان في الآيات فقال: لم يقل 
ن شينًا حفظت مدن رسول الله 5 يقول: (إنَّأَوّلَ 
خُروجا طُلُوعالشّمْسٍ مِنْ مَفْريَاء وَخُرُوجُ الدب 
بها كَانتْ قبل صَاحِبيِها َالأَخْرَى على إِنَرِهَا» ثم 
عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أوها خروجا طلوع 
س من مغر ما وذلك أا كلا غربت أتت تحت العرشن 
واستأذنت في الرجوع فأذن لما في الرجوع حتى إذا 
أن تطلع من مغربها فعلت کا كانت تفعل؛ أتت تحت 
ش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء 
تأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب 
ما شاء الله أن يذهب وعرفت أنه إذا أذ نلما في 
م تدرك المشرق قالت: رب ما أبعد المشرق من لي 
ذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع 
ن مكانك فاطلعي فطلعت على الناس من 


5 


عبد الله هذه الآية لايع تفا يها لد تكن 


تعالى: انمع فسا مهال تن َامَنَتَ ين قبل * أي : 
الكافر ينا يومئذ لا يقبل منه فأما من كان مؤمئًا قبل 
ت إن كان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيمء وان يكن 

جا فأحدث توبة حینئذ لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه 
حاديث المتقدمة؛ وعليه يحمل قوله تغالى: أربت ن 
ع أي: ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذالم يكن 
ملا به قبل ذلك. وقوله تعالى: فل کرای مورد( 
يد شدید للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوّف بإيانه وتوبته 
دثت لا ينفعه ذلك وإنم) كان هذا الحكم عند طلوع 
الشمس من مُغريها لاقتراب الساعة وظهور أشراطها كا قال: 
ر دااع آن ایم منت قد ج أف راطما ن كح نا 
کرم € وقوله تعالى: اراو باستا الوا امتا وار 
E U SIOE SIE‏ 
وأ الآية. 


ا 
إذم التفرقة | 
قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي نزلت هذه الآية في 
اليهود والنصارى”“. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: 
نَأل وا ديتع ركلوا شيمًا * وذلك أن اليهود والنصارى 
اختلفوا قبل مبعث محمد 257 فتفرقوا فلابو محمد 17 أنزل 
الله علية: إا 


روأ ديم كوأ شيعا اتمم فى شَىْء 4 
الكية 7 والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الل وكان 


غالفًا له فإن الله بعت رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 


الذين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن 


اختلف فيه يكوا شيا 4 أي: فرقّا كأهل الملل والنحل 
والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسول الله اما هم 
فيه وهذه الآبة كقوله تعال: َع کم مالین ما وی يو محا 
َألْى أوْحَبَآإِليِكَ 4 الآية. 

وني المديث: حم مَعَائِرَ الْأنيَاء الاعات ديا 
وَاحِده”” فهذا هو الصراط المستقيم وهوما جاءت به 
الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له» والتمسك بشريعة 
الرسول المتأخرء وما خالف ذلك فضلالات وجهالات 
وآراء وأهواء» والرسل برآء منهاء کا قال الله تغالى: لست 
نوع في َء 4 وقوله تعالى: اما رهم إل و مم يعم يما 
كا یتما( كقوله تعالى: الدب ماما وكين هاوأ 


0 ر 


لصحن وسوس َال قروا رك لله ينل 


مو 


هماقم الآبة ثم بين لطفه سبحانه في حكمه 
وعدله يوم القيامة فقال تعالى: 

من جه كلدو مل عقر الهاي جا بالتركؤلا جر 

انلها رهم لا يظلموة ن 
| الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها | 
toi e 1 2 5‏ 3 

وهذه الآية الكريمة مُمَضلة لما أجمل في الآية الأخرى وهي 
قوله: لمن جا الست لم عمتا وقد وردت الأحادييث 
مطابقة ذه الآية كا روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن 


د:۲ / ۱. 

امسلم:٤‏ / ۲۲۹۰ وأو داود: ٤۹٩ / ٤‏ وابن ماجبه: 
Tor /Y‏ 

7 الطبری: ۲1۹/۱۲ ۲۷۰.. ٤‏ )الطبري: ۱۲/ ۲۹۹. 

:2 فتح الباري: 1 / .٥٥١‏ 


ر 2 د قال فيا يروي عن ربه تبارك 
وتعال: ِن رکم عر وجل َج E‏ 
كُيِيَتْ لَه لَه حَسَنَة ِن عَوِلَها كُتَبَتْ [ لَه عضرا ل سبع ماق إِلّ 


أَضْعَافٍ گی ومن هم بسي يلها ينث لَه حت إن 
ملا كيت لَه اة أو يمْحُوهَا لله َر جل لايك عَلى 
اف إلا الك ورواه البخاري ومسلم والنسائي!”©. 
وردى ا حمد أيضًا عن أبي ذر فك قال : قال رشول الله ر 
قا حلي عل علا قار كاري 
ومن ول سي فجَرَ َجَرَاؤم لها أو عر ومن عل قُرَاتَ 
الأَرْض حَطِيئَةٌ د EE‏ رك ي شيا جَعَلْتُ لَهُمِئلَهَا 
مَغْفِرَة وَمَنِ اقرب إي ذ شاا ربت إليه رعا ون لتب إل 
ذِرَاعًا اكَتَرَيْتٌ إِلَيّْهِبَاعَا وَمَنْ ن آتاني ي مشي أت هَرْوَلَةه! © ورواه 
مسلم “. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة 
أقسام تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله 
تعالى وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة کا جاء 
في بعض ألفاظ الصحيح «فإنا تركها من جرائي أي من 
أجلي وتارة يتركها نسيانًا وذهولًا عنها فهذا لاله ولاعليه؛ 
لأنه لم ينو خيرًا ولا فعل شرّاء وتارة يتركها عجرًا وكسلا 
عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا 
SE EE‏ عن النبي ا أنه 
: إا الى اسان يفيه الال وَالُْْولُ في الّارِه 
ان سول ١‏ ذا قال ابل اول قل E‏ 
حریصا عَلَ تل صَاحِيه)!9» 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسول الله ل : «الجمعَةٌ كفارة كا يها وَبَيْنَ ا عة 
الي ليها وَزيا5ة اة يام وَذَلكَ ی الله تال قَال: امن جا 
باستو كله عر أعمَانِي 04 وعلن أي ذر ت قال: قال 
رسول اله از :من ضام ما5 ام ون كل هر كذ صام 
لر لهه رواءالإمام أخد وهذا لفظه والنسائي واببن ماجه 
والترمذي» وزاد مَأبْرَلَ الله مَضْدِيق دينك ني كاب لمن جا 


وة عقر أتكَالِهَا 4 الوم م يعد روأ امه ثم قال :هذا 
حديث خسل ۷ . والأحاديث والكثار في هذا كثرة جدًا وفيا 


ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. 
5 لا مَك رك لط تبر رماوا مَل دم حيكاً 


واکان اتکی ال إن صان وَمْتئ رسای اف 


ا مضباح انی ر2 تهديب ابن كثير 
ESE‏ 
[الإسلام هو الصراط الستقية] 

يقول تع ى آمرًانبيه ب سيد المرسلين أن يخير يا عم به 
من الهداية إلى ضرَاطه المستقيم الذي لا اعوجاح 
انحراف فإويمًا یا € أي: قاتا ثاب ية اهم م وان 
لنرک ن کقوله : ومن برعت عن دارهم إل 
اسه وقوله: :رجه دوا في أله لھ حن هکاو ر هو حت 
جَعَلَ یکر ف ادن ون حرج عل يکم ارو 
تھے أ ایکا َه حَنسَليكُ من انرک سابك 


ر ت ر 


12000111100 تتفم 9 مَاتتة لذي 


كونه يك 8 نلا لزاب الحنيفيق» أن يكون 1 
منه فيها؛ لأنه عليه السلام قام بها قيامًا عظيًا وأكملت 
تامام يسبقه أحد إلى هذا الكمال» وهذا كان حاتم الأ 
ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذ 
إليه الخلق حتى اللخليل عليه السلام. 
وزوى الإمام أحمد عن ابسن عبسا سريف أنه قا 
لرسول الله َل أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال 
اة . 
[الأمربإخلاص العبادة] 
وقوله تعالى: فل لن د صان ونی وكيا محياى ومماق لہ 
لعليِينَ 4059 يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبد 
غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه حالف لمم في ذلك 
صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كنوا 
تعالى: 3 فصل ربك وار )4 أي: أخلص له صلا 
(4) احمد: ۱ / ۲۷۹. 
(؟) فتح الباري: ۳۳١ /1١‏ ومسلم: ۱١۸ / ١‏ والنساءئ 
الكبرى: .۳۹٩ / ٤‏ 
زم أجد: ه/ ۱٥۳‏ . (4) مسلم: 4 / 5038 
زه) البخارى: ١ل‏ ٩1۸۷ء‏ ۷۰۸1 . 
0 الطبراق: ۲ / كمة 1 
(۷) أحد: ١١ / ١‏ وتحفة الأحوذي: / ٤۷١‏ والنسائي: 
۸ وابن ماجه: .٥٤٥ / ١‏ 
لم أحد: جم ۲٣٣١‏ 


ا مصباح انير تهذيب ابن مكثير 
بحك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون الأضنام ويذبحون لماء 
٠‏ الله تال بمخالفتهم والانحراف عا هم فيه والإقبال 
لقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى» قال مجاهد في 
: له صَلَاقِ وَمْتكي » النسك الذبح في احج والعمرة. 
بن أي حاتم عنن جابر بن عبند الله قال: ضِحَّى 

لله 75 في يوم عيد النحر بكبشين وقال خين ذبحهما: 
هت ووي لذي ر السات وَالَْضُ حًا وها أا 
ر ES‏ صَلَانٍ وسكي ياي وان لله وَبٌ الَْالِينَ 
يكل ذلك أُمِرْتُ وَأنَاأولُ سيين 

[ذين جميع الأنبياء E‏ 

ا دجل: «وأنا أرل الشاي( قال قتادة: أي: من 

الأمة وهو کا قال: : فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت 
م إل الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك له كما 

ا سول اوی إو رر 

ون ل وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال 

هما سالک مَنْ لي إن ري إلا عل أله ومر 

رب الْصيلِينَ ا وقال تعالی: ومن برقب عن ياد 

ا 3 ف اليا بي 
ایو © إذ مال کہ رنہ سم َالَ ُسْلَمْتُ رت العو 
ووی ازعم نيه وَيَحَضُوبُ يى إن الله طق x‏ 5 
مون إل ور مسلون e‏ 
1 اديب ار 
رات وَالارْضٍ ا ول فی الذنيًا والكخرة ره 
لح يلصن (4)0 وقال موسى: بوم TE‏ امم 
د روا نک نين ملین 2 فقالوا علو رتا ريا ل جهن 
قزر الوت اوتا ميت مى الْقوو انكف 
€ وتال تعای: 1اا وود فیا کی ود کم ينا 
ت دين أسْلَمُوا لين هادوا وَالرََنيُونَ وَالَتجَادُ 4 
وقال تعال: “9 وَإِدّ ل لْسَوَارِبحنَ أن اموا ي 
سول الوا اميا اشد أا مُسَلِمُونَ EE‏ 
رسله بالإسلام» ا متفاوتون فيه بحسب شرائعهم 
اة التي ينسخ بعضها بعضّاء إلى أن نسخت بشريعة محمد 
لتي لا تسخ أبد الآبدين» ولا تزال قائمة منصورة 
اعلامها منشورة إلى قيام الساعة» وهذا.قال. عليه السلام: 


214 سه 
حن مار اء واد عاذت ويا اده فإن أولاد 
العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى 
وهو عبادة الله وحده لا شريك.له وإن تنوعت الشرائع الت 
هي بمنزلة الأمهات» ك) أن إخوة الأخياف عكس هذا بن الأم 
الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد 
وأم واحدة. والله أعلم: 

وقد روى الإمام أحمد عن علي #ك: أن رسول الله و كان 
إذا كبر استفتح ثم قال: «وَجْتُ وَجْهِيٍ ِي كط السََاتٍ 
لأر يقاوم ّا ِن ركن إن صلا نكي واي 
تاي رب ّنه «للّهَ أنت اميك لاإ إلا نت أت 
ري واا عبد َلَْتُ فيي اغارف بدَنِي قا 
میا ا 


فالدين واحد 


دلُو 
فر الوب إلا أنت وان لِأَحْسَن الأخلاق ل 
يني لأخننها إلا أت واطر ف عي ها لا طرف عَنّي 


سیا إلا نت تبَارَكْتَ وَتَعَاليِتَ أستَغفرك وا وت یك ثم 


ذكر قا الحديث فيا يقوه في الركوع والسجود والعشهدا 
وقد رواه ملم في صحيحة” 


ل غاا ایی را ربا وشو رب 


f 


عَليَا ولا رر واز 


له 


1 5 و ولا کیب نين إل 
زو وذر زر ی ٤‏ څ ملك تک تیھک فی يما نما 


e 


کم نید تشرد © * 

[الأمر بإخلاص التوكل] 
يقول تعالى: هل ) يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص 
العبادة له والتوكل عليه غير لآير أي:.أطلب ريا 
سواه #وَهُورثٌم سنو يربيني ويحفظني ويكلؤني.ويدبر 
أمري» أي: لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل 
شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر 
بإخلاص التوكل كا تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرًا في القسرآن 
كقوله تعالى مرشدًا لعباده أن يقولواله: ينك ند ويك 


سین ل وقوله: أَعبده وَيَوكَلْ عليه 4 وقوله: 
8 كل هوان يه وع كرتا وقوله: لزب لسري والْتْرب 


4ج 214 ا عر 


لاله إلا هر كاذه ويلا © وأشباء ذلك من الآيات. 


232 الحاكم: 7 / 4517 
(9) فتح الباري: 5 / اه 


2084 /١:ملسم‎ )( 


(5) الطبري: /1١‏ 786. 
(4) أجد:1/ 01ت 


د + 2 


إلا تزروازرة وزر أخرى] 

وقوله تعال: اوک تكب ل فی إلَاعَلبَاوَلَا رد اده ود 
رى )» إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى 
وحكمه وعدله» أن النفوس إن) تجازى بأعالا إن خيرًا فخير» 
وإن شرًا فشر» وأنه لا حمل من خطيئة أحد على أحد وهذا من 
عدله تعلق کا قال: ون تدع م إل حا کا مَل ينه سق 
ندا فز € وقوله تعالى: طمَلايدَاتُ الاه 4 
قال علاء التفسير: أي: فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» 
ولا هضم بأن ینقص من حسناته وقال تعالی: #ورُكذِي اكيت 
تبن © إل آتعبآئِين © 4 معناه: كل نفس هرتهنة بعملها 
السيئ» إلا أصبحاب اليمين فإنه قد يعود بركة أعاهم الضالحة 
على ذرياتم وقراباتهم كا قال في سورة الطور: وَين مثا 
ىر #» أي: ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجحنة وإن لم 
يكونوا قدشاركوهم في الأعمال» بل في أصل الإيهان» وما 
ألتناهم أي: أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيا 
حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة» بل 
رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعرالهم بفضله ومنته» ثم 
قال: انر اکس ره( أي من شرء وقوله: ل 
يك تيفك كك ہاگن فر َف )4 أي: اعملرا 
على مكانتكم إنا عا ملون على ما نحن عليه فستعرضون 
ونعرض عليه» وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعالكم وما كنا 
نختلف فيه في الدار الدنياء كقؤله: فل لا سر عا 
ارما ولا شل عمًا تَحَمَلُونَ © فل مع بيا را شر بق 
OEE‏ 

ارش ری جم کک الا 

دیجمت ساوک ن مآ اتک 
رر 4 
| حمل الله الناس خلائف ومتفاوتي الدرجات ليبلوهم ] 

يؤل تعنالى: لوشو ری جع کڪ کی اض € أي: 
جغلكم تعمرونها جلا بعد جیل» وقرنًا بعد قرن وخلقًا بعد 
سلف. قاله ابن زيد وغيرة» كقوله تعالى: وکو تتا لكايو 
يكف ضيفو 4 وكقوله تعال: ريمأ 
خلا لار € وقوله: انی جَاعِلُ فارص خَلِيصَةٌ4 وقوله: 
«عى ر أن هيلک عَدُوَكُمْ يلڪم في 


عم ر رص ہے عه 
ورفع بعضکم دوق بع 


4 


ك سر لاب ول 


ا مصباح انی ر تهديب أبن ار 
آلا يبَر كيت بمو (4)5: وقوله: و بد 
وق بع درجمب € أي: فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاد 
والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان؛ وله 
في ذلك» كقوله تعالى: ناینم یشیم الحو 
وقوله: « آنظرگف شاتابعس یم عل بع ولاخ كير درك 
وأ كبر قَضيلا). ٠‏ 

وقوله تعالى: يبو تنگم أي: لیخت رکم 
الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به» ليخت ر الغني في غنا 
ويسأله عن شکره والفقير في فقره ويسأله عن صبره 
صحيح مشلم عن أبي سعيد الخدري تنه قال 
رسول الله ة: «إنَّ اليا ُلوَة رة ون لله مشت 
فيا َتَاظِدٌ مَاذًاتَعْمَلُونَ فَانَقُوا ادنيا افوا النَّسَاءَء فإ أ 
فة بني إِسْرَائِيلَ گات في التساء». وقوله تعالى: إن ر 
سرب لقاب وال ودد )€ ترهيسب وترغيب 
حسابه وعقابه سریع» فيمن عصاه وخالف رسله وا 
OS‏ لمن والاه واتبع رسله فيها جاؤوا به من 
وطلب. وكثيرًا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين 
الصفتين» كقوله: لإوَإِنَرَيّك دو عفر اس عل له 
يك رالياب (4)5 وقوله: ته وبارۍ أيه أن 
لتحم © را عدا هر الاب الاير (405 إلى غر 
ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيت» 
يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب في لديه 
وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأتكالها وعذ 
والقيامة وأهوالاء وتارة با لينجع في كل بحسبه» جعانا الله 
من أطاعوا فيا أمرء وترك ما عنه هى وزجر» وصصدقه فيا 
أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا أن 
رسول الله ب قال: «لَوْيَمْلَم الُِْنُ ما عند الله ِنَ فة تا 
لَمِعَ جنه أَحَدٌَء وَلَوْيَمْلَمُ الْكَافْدُ مَا عند الله من الحم ما د 
یراون اء وَعِنْدَ الله عة وَتِسْعُونَ» ورواه الترمذي وقال 
حسن» ورواه م 


۲۹۹۸ / ٤ مشلم:‎ )1( 


() أحمد: ۲/ ۲۳٤‏ وتحفة الأحوذي: 4 / ۲۷ ومسلم: ٠١۹ / ٤‏ 


الصاح اتير تهذيب ابن مكثير 
٤‏ کا ی 
أيضًا قال: قال رسول الله :دلا حَلَقَ الله الحلوٌ 
في كاب هو عِنْدَهفَوْقٌ الْمَرْشٍ: إن ريي تَنْلِبٌ 
٠‏ حر تفسير سورة الأنعام» ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة الأغراف 


تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف 
لَك أي: هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك يلد 
مدرك ري4 قال مجاهد وقتادة والسدي: شك 
وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به طاَصيرَكنا 
أألْمَرْمِِنَالرّسْلٍ 4 وهذا قال: زربي أي: أنزلناه 
الكافرين لإوَوكْرى عبرت )4 ثم قال 
م الغنالم: © اعا ماز ESSN‏ أي: اقتفوا 
مي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل 
كه ولا يوا ون دونو ليآ 4 أي : لا تخرجواعما 
لرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عنن حكم الله 
| غيره کیا اند گرو © كقوله: « وما ڪر 


وأو حرصت بمُزمين )4 وقوله: « إن تيلح تار 
الأرض يأو عن سيل أ 4 الآية وقوله: وما 
COPS‏ 


1 0 


ن رة اھک ھا کہا ھا بسنا با أ 
کن ووم لہ اشم بَأشكآ رلک أن الوا ! 

e o 5 0‏ 4 
نسل الت بل لهم َع 


تعالى: ؤكم ين كَريَةٍ اها 4 أي: بمخالفة رسلنا 
يهم فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصو لا بذل الآخرق 
ال تعای: «وَلمَدِ سرع شل ين کوک مكاد ياي 
مر ما ایو بردو ©4 وكقوله: « هَكَّن 
رط اوقم بشید ل وقال تعاى: « وك سكن 


ا 
ین ری ةبرت وما یاک مهم کرک تبتر 
کیا وتا اريس € وقوله: تج کا ماستاي أز 
هم تآيأوت © ) أي: فکان منهم من جاءه أمر الله ويأسه 
ونقمته بيائا أي: ليالاء أو هم قائلون من القيلولة وهي 
الاستراحة وسط النهارء وكلا الوقتين وقت غفلة وهوء كا 
قال: قان هل الشرية أن بام مشا ينا وهم كليُوت © 
اال لر ناجه م اسای وشم يبون )4 وقال: 
8 قان ال مگروا السات أن خي اهوم الأ أ أي 
َلْصَدَابُ من حيَثٌ لايشعروة 2 أو بذهم فى قله قا هم 
يمْعجربت (8) أو يأشذهر عل موقي ويك روث يسع (408. 

وقوله: ل ماکان دعو إذ ج ھم بسكل آن لارا کے 
لي أي فا كان قوم عند مجيء العذاب» إلا أن 
اعترفوا بذنوبهم وأيم حقيقون بهذاء کقوله تعالى: لوَكُمْ 
قَصَعْا من قري رات الم 4 إلى قوله: لري * وقوله: 
« تسان الي أل إِلَتِمَ 4 الآية. كقوله: « وم يناديم 
فقول مك1 أب مر امرس 0{ وقرله: « #ابَوم يَِمَع أله 
الرس فقول ماد بحم الوا لا عام نالك أنتَ عم الیو 4 
فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيم أرسلهم به 
ويسأل الرسل أيضًا عن إبلاغ رسالاته» ولهذا قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية « ملسا أت 
رل يه كعات الْمْرسَلِينَ ر قال عا بلغو" 

وقال ابن عباس في قوله: « صن انیم پیا وما گا نايبت 
403 يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم با كانوا يغملون!؟) 
رما گا عيبت )4 يعني : أنه تعالى يخ عباده يوم القيامة 
با قالوا وبها عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير؛ لأنه تعالل 
الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيءَ ولا يغفل عن شيء 
بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور #وما مسق 
من رة إا مها وَلَآحَُوَف لي الْارْضِ ولا رطب ولا بابین 

االو يو الس كن كفت موزيثة 


موو و ایی زر ےچ ع و ا 
لقحو ر وسن حقت موزینه 5ا 


ر لے رل وو 


: تويك م 


(؟) الطبرري: ۱۲ / ۲۹٩۱‏ 


۲۱۰۷ / ٤ مسلم:‎ )1( 


(م) الطبري: 3007/17 () الطبري: ۱۲:/ .۳٠۸‏ 


سے 5155 
[بيان وزن الأعمال ] 
يقول تغالى: روزن أي: ا رمال القيامة لين * 
أي لايظلم تعالى أحدًا كقوله :و 
ا َا عو ي حون حلا 
E RE 6‏ ا 
4 وقال تعالى لآ فما من تفلت موزِيِئة, E‏ 
22 24 3 
عير اة 00 واا من حَصَّتْ موزیة. 7 مامه 


مار I‏ ماس ای © نارای ل وقال 


تعالى: ا فلا ْح في ألصور لا ناب ور ES‏ 
شاو کن قت وزی اتیک شم شم میحرت 7 


e 


وس خت وير 4. وليك لين خا 
دون 4 . 

(ضصل): والذي يوضع في الميزان يوم القيامة. قيل: 
الأعمال وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة 
أجسامًا. قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عبامر "ىا 
جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة 
کنیا غمامثان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف .ومن 
ذلك لي ا کارا ران بأ عا في بود 
شاب شاحب اللون فيقول: من أنت ؟ فيقول: أنا القرآن 
الذي أسهرت ليلك وأظمأت نارو“ . وفي حديث البراء 
0 اَن المْؤْمنَ شاب > حَسَنُالّْنِ طَنِبُ 
الرّبح َيَُولُ: من أَنت؟ فَبَقُولُ: آنا عَمَذْكَ الصإلح» '» وذكر 
عكسه في شأن الكافر والمنافق. 

وقبل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حنديث البطاقة في 
الرجل الذي يؤتى به ويوضح له في كفة تسعة وتسعون 
سجلا كل سجل مد البصضرء ثم يؤتئ بتلك البطاقة فيها لا 
إله إلا الله فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السسجلات؟ 
ا را م . فتوضع تلك البطاقة في كفة 
الميزان» قال رسول اله 4 : «َطَاشَّتٍ السَّجِلَّاتُ وَتَفْلَتٍ 
ایا رواه الترمذي بنحو من هذا وضححه وقيل: :يوزن 
ماج العثل كوا ف ا : يۆتى يَوْمَالْقِيَامَةِيالرجُلٍ 
رن عند اله جاح وضو ثم قرأ: لهام عَم 
Oi‏ أ وفي مناقسب عمسا اله بسن مسستغود: 


4 2 کش 


حيروا أَنفْسَهُمٌ في 


te 1 


امصباح ا مئير 2ے تهذيب ادن 


ها في اران اقل من أ" “وقد يمكن اط , 
الآثار بأن يكون ذلك كله صححيحاء فشارة توزن 
وتارة توزن حالما وتارة يوزن فاعلها- ا 


وسكي رض و فا 
3 ارود 46 
| سائر نعم السماء والأرض خلقت للإنسان 


يقول تعالى: متنا على عبيدة فيه| مكن لحمم؛ من أنه 
الأرض قرارًا وجعل فيها رواسي وأنبارًاء وجعل هم 
منازل وبيونًا وأباح لهم منافعهاء وسخر لمم السحا 
لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل هم فيها معايشن أي: مكا 
وأسبابًا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببؤن أنواع الأ 
الم ات جا O‏ 
كشوأ يت م اسوك اك الإنكن كاوه سكا 
9 وقد ترآ نشی تی4 بد مرا 
هرمز الأعرج فإنه همزها. والصواب الذي عليه الأ 
بلا همزء لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش 
ومعيشة أصلها مَعيشة» فاستثقلت الكسرة على ] 
إلى العين فصارت معيشة» فلا جعت رجعت الحركة || 
لزوال الاستثقال فقيل معايش ؤوزنه مفاغنل؛ لأن 


3 DS 


وا نعمت الله 


[ قصة سجود املائكة لادم واستكبار ابليس] 
ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم» وي 
لهم عداوة عدوهم ل 
e‏ 


تعالى: وقد ل اه م صَوَرَتكج م نا ينا لک امک اشد 


.٥٥۳ /١ البغوي: ۲/ 159. () مسلم:‎ )١( 
.141/ / ٤ ابن ماجه: ۲/ 219517 (4) أجد:‎ )5( 
110/8 /۸ تحفة الأحوذي:۷/ 840 0) فتح الباري:‎ )6( 
.٤۴١ / ۲ أجمد:‎ 280 


الصاح ا مئير مي تهذيب ابن كتير 
م مدا 4 وهذا كقوله تعالى: « لد ل رک میگ 
کی سرا ین امل يَنْ حل نخر © وا سر 
يه ن یی فُتَعُوا له سج ©4 وذلك أنه تعالى لما 
لق آدم عليه السلا بيده من طين لازب» وصوره بشرّ 
اه ونفخ فية من روحه» أمر الملائكة بالسجود له تعظيًا 
ن الربٌ تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس 
يكن من الساجدين» وقد تقدم الكلام على إبليس في أول 
نفسر سورة البقرة. 
فدل على أن المراد بذلك آدم وإنما قيل ذلك بالجمع؛ لأنه 
البشر:كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في 
من التي : « لاتا يڪم امام ونا يكم لمن 
لشلوى © والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى» 
لكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل» صار كأنه 
عل الأبناء» وهذا بخلاف قوله: ‏ وقد ْنَا الِإضَنَ 
ينطو 405 الآيةء فإن المراد منه آدم المخلوق من 
لةء وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا؛ لأن المراد 
الإنسان الجنس لا معيئّاء والله أعلم. 


اسیک کال آنا یون ليق ين کار 
EOE‏ 

تعال: مإمَامتَمَكَ أَلَاسَسْجْدَ # تقديره ما أحرجك وألزمك 
ضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك ونحو هذاء قاله ابن جريئر 
ذا القول قوي حسنء والله أعلم. وقول إبلنيس - لعنه الله- 
ين من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
اعة؛ لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعني: لعنه 
وأنا حبر منه فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه 
حلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين» فنظر 
ن إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن 
نعالى لق آدم بيده ونفخ فيه من روحه» وقاس قياسًا فاسدًا 
مقابلة نص قوله تعالى: دقعو دی اه فشذ من 
الملائكة لترك السجود فهذا أبلس من الرحمة أي: أيس من 
ار حه فأخطأء قبحه الله في قياسه» ودعواه أن النار أشرف من 
لطي ياء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت» 
«الطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح» والنار من 
ا الإخراق والطيش والسرعة وهذا خان إبليس عنصره 
لسع آدمعننضره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 


mm fF 
والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلاب التؤبة والمغفرة.‎ 

وني صحيح مسلم عن عائشة فق قالت: قال رنسول الله 
َك : حلفت المَائِكَة من نور وَخُلِقٌ بلس مِنْ مارج من تا 
تلق کیا وف گم ا 

[أول من قاس إبليس ] 

وروی ابن جرير عن الحسن في قوله: لقن ن تار ولق 
نيز )) قال: قاس إبليس وهو أول من قاس" 
إسناده صحيح» وروی عن ابن سیرین» قال: أول من قاس 
إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقايسر"“ إسناد 
صحيح أيضًا: 

َل یط تھا مناخ لك أن كير يا ونإ 


59 َل يرن إل يز رة © رتك نالسر 


المنظرت 0 4 

يقول تعالى تخاطبًا لإبليس بأمر قدري كوي: اهر ينبا » أي: 
بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي فما يكون لك 
أن تتكبر فيهاء قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة 
ويحتمل أن يكون عائدًا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت 
الأعلى تحرج إِنَكَ ِنَالصَنَ (4)05 أي: الذليلين الحقسيرين» 
معاملة له بنقيض قصذه ومكافأة لمراده بضذه فعند ذلك 
استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: لأنظِرف ]ليوو 
عون( فنك لمرد (4)5 أجابه تال إلى ما سال لما 
له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تالف ولا 


ON‏ واستوئق 
إبليس بذلك» أخذ في المعاندة والتمرد» فقال: ممم عوبني 
ادد مور طك امسقم ((4)5 أي: كما أغويتني؛ قسال ابسن 
عباس: كما أضللتنيا”' » وقال غيره: كا أهلكتني لأقعبدن 
لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسيبه على 
#مِرَطكَالمسسَقِمَ ©4 أي: طريق الحسق وسيل النجاق 
لأضلنهم عنها لثلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك 


(۴) الطبري: ۱۲ / ۳۲۸: 
(4) الطبزي: ۱۲ / ۳۳۲. 


PEE / ٤ مسلم:‎ 0 


(۴) الطبري: ۱۲ / ۳۲۸. 


115 


إياي: قال مجاهد: يرط المستقم (4)2 يعني: الحق. روى 
ل :ممعت رسو ل الله ۶ 
يقول : إن الَّيطَانَ كع عد ان آم برقو عة ل بطري إلا 
آبَائِكَ؟قَالَ: : فعَصَاة تاشكم قال: 
1 جر وع رىك وَع3؟ وإ 
كل الاجر عرس في الول صا اجر َه بطري 
اهاد وهو جَهاد الس الالء قال ا رة 
ق اال كل قتصة چات قل رشرل له » كَمَنّْ قَعَ[ 
ذلك مِنْهُمْ ات َ گان حََا عل الهأ يل 
عل ل أذ بذجل داگ إن رق کو اى 
ا آو وَقَصئْة داب کان حقا عل الله أن يذخا اة وقرله: 
وریا م تين خلتهم» الآية. كال على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : ا م یھ دنام 4 أشككهم في آخرتهم 
ومن فوم € أ أرغبهم في دنياهم لوعن عدا 1 أشبه عليهم أمر 
دينهم لوص شال * أشهي هم لمعا“ 
والمزاد جميع طرق الخين والشرء فالخير يصدهم عنه والشر 
جه لمم. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله: 4% اتر من بين ايديم وَين فوم ون ايم 2 
مايلو ول يقل من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم” 
وقال علي بن بن آي طلحة عن ابن عباس: : واد اکرش 
کیت ا قال: موحدین ٠‏ » وقول إبليس هذا إننا هو 
ظن منه وتوهم» وقد وافق في هذا الواقع؛ كبا قال تعالى: 
وقد صَدَّقَ علوم ليش نّم معو إلا ًا امون 
© ونا ڪان له ڪي تن سايلا نحلم من بون الجر 
ن هر ينا فى سا وك عل ل 4 ىء حَفِيظ ا وهنا 
ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيظان على الإنسان 
من جهاته كلها: 
کا روی الإمام أجمد عن عبد الله بن عمرقال: یکن 
يلع هو لاء الدعوات حين يصبح وحين يسمى: 
لإي اساك العاؤية في الا وَالآجرق لله إن أَسْألكَ العفو 
العا في ويي وهاي واي و لي ل 
ان الله مظني ين 


سرعورَاق وان 


من تحني پعني؛ الفا ورواء بو داود والنسائي وان 
ماجه وابن حبان والحاكم : وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


اللا الأعل» بقوله تا وتا وا قال ارد 
آم المذؤوم فهو المعيب؛ والذأم غير مشدد: العيب يقا 
يذأمه ذأمًا فهو مذؤوم» ويتركون الهمزة فيقول ذمنه أذ 
ذا وذامًاء والذام والذيم أبلغ في السب من الذ 
والمنخون المتعى »هو لالطو" 

وقال عبدال رحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم وا 


.2 س 2 
. وقال سفيان الثوري عن أبي إسخاق عن اله 
ف 


إلا واحدًا 
عن ابن غیاس: احرج نیا مَذْءُومًا مدَحُودًا ¢ 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صغيرًا مقينا'' ' 
مقيئا مروا" » وقال قتادة: لعيًا مقي( و 
مروا ' وقال الرئيغ بن -أنسن: مذؤومًا منفيًا وا 
الصغر .وقول تعلل: إل يمك متم كأنكاة جم 

© ک6 الكت کت يك ينقد يك حك 


مم عار ممم ووم 


ست ره + r‏ 
جرا وفوا ل 0 


يودهم اسن إو 
PEE,‏ 


واس 5 کک الج فحلا من حت فكسنًا و 
ت E‏ 
مک او رین کر 5 وََاسَمَهم]| 

| مكر الشيطان مع آذ وخواء وأكلهما من ا 


يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته ا 


تر 
اس 
وق 


(0)أجد: 113/6 
الطبزي:۱۲/ .۳٤۲‏ 
2د 0 ٤‏ 
7او داود: 06/6 والنىسائن: ۸/ ۲۸۲ وان ماجه: | 
۷۳ واين خبان:۲/ ۱١۵‏ والحاكم: 1/ 9۷ 

الطبرى: ٤۲/۲‏ (6)الطيزي: .۳٤٤ ١۲‏ 
الطبري: 045/15 ( )الطيري: ۱۲/ ۳٤۳‏ 
الطبري: ۳٤۳/1۲‏ الطري: ۱۲ / ٤۳‏ . 
5 الطىري: 7137 550 )الظبري17/ 714 


(؟)الطبري: ۳۳۸/۱۲ 
(4)الظبري: ۳٤۲/1۲‏ 


= الصياح ا مثير بك تهذيب ابن كثير 
كلا منها من جميع ثارها إلا شجرة واحدة» وقد تقدم 
م على ذلك في سورة البقرة» فعند ذلك حسدهما 
ن وسعى في المكر والوسوسة والخديعة؛ ليسلبه] ما 
افيه من النعمة واللبامن الحسن وال كذيًا وافتراء ما 
رکا عن هذ لتر لہ ن ملگ أي لتلا تكونا 
ن أو خالدين ها هناء ولو أنكا أكلت) منها لحصل لكا 
ب كقوله: طقال َم كل الک عل سجر ار وملا 
45 كتوله: بم أنه لحك أن يوا أي لكلا 
لوا ولق ف آلأرض رويب أن يبد حَكُمْ 4 أي لئلا 
بكم لا وَداسَمهًُ41 أي حلف لها بالله إن لگا 
يجيت )) فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان» 
هذا من باب المفاعلة» والمراد أحد الطرفين» أي حلف فا 
على ذلك حتى خدعههم| وقد يخدع المؤمن بالل وقال 
في الآية: حلف بالله إني خلقت قبلك) وأنا أعلم منكا 
رشدکا. 


عت ١‏ ا ا عا او ردت 4 
پور ملا دا الجر بدت ها سوياءهيًا وطَيِقًا 


f Tr rs 


یرس ص م 
تهماربجهما الأب 


إن لومي لَوَيََصََنا . 
أن بن ,كعب لق قال: كان آدم رجلا طوالًا كأنه نخلة 
ف٠‏ كثير شعر الرأسء فلم| وقع فيا وقع به من المخطيئة» 
له عورته عند ذلك وكان لا يراهاء فانطلق هاربًا في 
فتعلقات برأسه شسجرة من شجر الجنة» فقال لها: 
ي. فقالت: إني غير مرسلتك» فناداه ربه عز وجل: يا 
مني تفر؟ قال: يا رب إني استحييتك '. وقد رواه ابن 
دابن مردويه من طرق» عن الحسن عن أي ابن كهب 
مرفوعا ٠‏ والموقوف أصح إسنادًا. 
باد : لوَطَفِقَايَخْصِئَانِ عنما نورق َد قال: 
. صحيح إليه. وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليه| 
ف الجنة» قال: كهيئة الثوب” ٠٠‏ وقال وهب بن منبه في 
یازع عتا لاسا قال: كان لباس آدم وحواء نورًا 
فروجهما لايرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا فلما 
”من الشجرة بدت فما سوآتهيا” » رواه ابن جرير بسند 
إلبهء وروى عبد الرزاق عن قتادة» قال: قال آدم: أي 
أت إن تبت واستغفرت» قال: إذن أدخلك الجنة» وأما 


٥ع‏ س 


إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما 


الذي سألا" . وقال الضجاك بن مزاحم في قؤله: رياط 
اسا ورن أ نور لا ونت نكن نَالْكَيرنَ (4)5 م ر 


[إهباطهم إلى الأرض] 

قيل: المراد بالخطاب في «(أخيطوأ ‏ آدم وحواء وإبليس 
والحية» ومنهم من لم يذكر الحية» والله أعلم» والعمدة في 
العداوة آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى في مسورة طه قال: 
«أفيطا تاجيا * الآية» وحواء تبع لآدم» والحية إن كان 
ذكرها صحيحًا فهي تبح لإبليس» وقد ذكر المفسرون 
الأماكن التي هبط فيها كل منهم» ويرجبع.حاصل تلك 
الأخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتهاء ولو كان في 
تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو 
دنياهم لذكرها الله تعالى في کتابه» أو رسوله 2 وقوله: 
ولک ن رض مسر ومع إل جين (89)» أي قرار وأعوار 
مضروبة إلى آجال معلومة» قد جرى بها القلم وأحصاها 
القدر وسسطرت في الكتساب الأول. وقوله: ل قَالَفِيا تيَوَنَ 
وفیھاتم وو ونا رج 405 كقتوله تعالى: یت 
قنك نومره نی ©4 يخبر تعالى» 
أنه جعل الأرض دارًا لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم 
وفيها ماهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة؛ الذي 
يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلاً بعمله. 


فاللياس المذكور ههنا لستر العورات وهي السوآت» والرياش 
والريش ما يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات 


(1) الطبري: /٠۲‏ 804, 
(*) الطبري: ١١‏ / 7614. 
(2) الطبري: 1١‏ / 2766 زَ 

() الطبري: 31/./اه7: 


الطبري: ٠١۲/١١‏ 
الطبري: 71۲ For‏ 
) عبذ الرزاق: ٠/۲‏ ۲۲۹. 


کک ٦‏ 
والریش من التكملات والزيادات» قال ابن جرير: الرياش في 
كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب 7 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :ولاش التو € يقي 
الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى ”7 


عي و لم سكي ور مايه خم اع 


اهما إند بر 


GAUL 
سپ مار يها مو‎ 


5 1 


[التحذير من فتنة الشيطان] 
يحذر.تعالى بني آدم من إبليسن وقبيله مبينًا لهم عداوته 
القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام؛ في سعيه في إخراجه من 
الجنة التي هي:دار النعيم إلى دار التعبٍ والعناء» والتسبب في 
هتك عورته بعد ما كانت مستورة عنه» وما هذاإلاعن 
عداوة أكيدة» وهذا كقوله تعالى: #لأفكخدونه. ودُرِيتَه 
ازل یاه ين مُونٍ وم کم ع بی بطل با (4)2. 


ا متو رر رک ےہ 
س واھ ارتا يها َل 


« ولا فوا فة الوا ومد 
يرك ھک یآ یکاہ راون لانم لاتكثوت © ل 
مم ری الوس واقینموا جومم عند ل سجر اذوه 
میت کہ الت كنا ہکم وذو © ریا هَبَ وریا 
کی عام الک رھ دوا ایی أوية ين دون آم 

وکوت آم دوت 42 
| عمل الكفار الفاحشة ونسبتها إلى الله ] 

قال جاهذ: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة. يقولون: 
نطوف كا ولدتنا أمهاتناء فتضع المرأة على فرنجها النسعة أو 
الشيء وتقول: 

اليسسوم يدو يعناضه أو كله 

واا نے ° 

فأنزل الله: ا ودا لافج قالوا وجدتا لھا اانا واد 
ارا يباك الآية» قلت: كاننت العنزت ما عندا قريسًا لا 
يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك ام 
لا يطوفون في ثياب عصؤا الله فيهناء وكانت قريش وهم 
الحمس يطوفون في ثيابهم» ومن أعاره أحمسي ثوبًا طاف فيه» 
ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» 


ومنل يجد ثوبًا جديدّاء ولا أعاره أحمسي ثوبًا طاف عرياناء 
وربا كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيعًا 


ا مصباح ا مني ري توذيب ابن اتير 
ليستره بعض الستر فتقول: 
اليسسوم يبسدوبعسضه أو كله 
تاسام فعسادا 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا 
ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم» ويعتقدون أن 
آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع» فأنكر الله تعالل علنيهم ذلك 
فقال: ٭ اکا واق ت الوا وج دتا عل بهن وا امتا ا 
| إن الله لا يأمر بالفحشاءء بل بالقسط والإخلاصس 
فقال تعالى ردا عليهم: فل أي يا محمد من ادعى ذل 
إرك آل ياش الحا € أي هذا الذي تصنعونه فاحشة 
منكرة» والله لا يأمر بمثل ذلك تقو لون عل آله مالا مکو 
© أي: أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صت 
وقوله تعال: هاس ري يقس * أي: بالعدل والاستنا 
ایوا هكم عند ڪل مسر ادوه لصت 
أليِنَ ‏ أي أمركم بالاستقامة في عبادته في اهما وهي ۾ 
المرسلين المؤيدين بالمعجزات» فيا أخبروا به عن الله 
جاؤوا به من الشرائع وبالإخلاص له في عبادتف فا 
لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين» أن يكور 
موافمًا للشريعة وأن يكون خالصًا من الشرك. 
[ مفهوم البدء والعودة | 
وقوله تعسالى :[ كنا بدا ودود 402 إلى تول 


يحييكم بعد موتكم ”أ وقال الحسن البصري: كا بدأكم 
الدنيا كذلك تعنودون يوم القيامة أحياء ٠”‏ وقال قا 
گنا داك ودود (3) قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شیا 
1 5 له 3 1 

ذهبوا ثم يعيدهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
كا بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرًا واخمار هذا القرا 
أبو جعفر بن جرير» وأيده بم رواه عن ابن عباس» قال: قام ب 
رسول الله يكأتبموعظة فقال: یا أا الَا إِنَكُمْ ترود | 


(١)الطبري:‏ ۱۲ / 54". 
()الطبري: 1١‏ / ۳۷۷. 
(6)الطبري: ۱۲ / :80لا 
()الطيري: ۱۲ / 6ملا. 


(؟)الطبري: ۳۹۸/۱۲ 
(2)الطبري: ۳۸/۱۲ 
(5)الطيزي: 10:/17, 


> ا مصنباح انير 4 تهديب ابن كثير 
عر عرلا کا بَدَانَا أو حل ُيده وَعَدَ علا إن كنا 
رين ١‏ وذ الحديث رج في الصحيحين7؟: 

عل ينن أي طلحة عدن ابسن عبساس: قوله : كما بدا 
5 حط وكيا ی عل اس4 قال: إن الله 
أخلق ابن آدم مؤمتا وكافرا كا قال: ‏ ایتا 
aR‏ يوم القيامة كما بدأهم 
قلت ويتأيد هذا القول يحذيث ابن مسعود 


2 


2 و 


باع عي 


راد تن الب بين هذا اقول إن انهو اراد من 
' بين قوله تعالى : « تقر مَجْهَكَ للت نيما فطرت ألو 


مر 


TY 
و سانو‎ 
ملم عن عياض بن خمار قال: قال رسول الله‎ 
لاله تال احاح وي لت لام‎ 
َاجْتَالبْهُمْ عَنْ ل ينهم الحديث» ووجه الجمع على‎ 
نه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال»‎ 


ETE 
كان ينزي وفي الحديث :«كل الاس‎ 
لاع تنس ناآ مويقها”‎ 
ا ع ا‎ 
وني الضحيحين :ان كاد كين فل‎ © 
ر يعمل أل لشت ق اما ن كان َلاَقَو‎ 

قل أل شاوی“ ولمذا قال تعالى : < يَاهَدَئْ 
ُ کا4 نم عل ذلك فقال: لته دوا 
أيه من دون اله 4 الآية» قال ابن جرير: وهذا من 
الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدّاعل 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه 
وجهها فيركيها غنادًا منه لربه فيها؛ لأنه لو كان كذلك 


' وقدر اله نافذ في بريه 


Ed 


م يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يجب أنه هان 
وفريق الهدى فرق» وقد فرق الله تعالى بين أسشوائهم| وأجكبامهما 


في هذه الآية الكريمة0©. 
#3 ادم دوا باک وکل مید وسا ا اقرا 
شرو إن لاب ارف ا ف 


[الأمر بالتجمل عند الذهاب إلى المساجد] 

هذه الآية الكزيمة رد على المشركين فيا كانوا يعتمدونه 
من الطواف بالبيت عراة كنا رواه مشلم والنسائي وابن 
جرير - واللفظ له.- من حديث شعبة عن سلمة بسن كهيل 
عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: 
كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساءء الرجال بالنهار 
والنساء بالليل» وكانت المرأة تقؤل: 
اليوم يو ويعنيظه أو كله 

وما بدا مهفلا أحللب )2 
فقال الله تغالى: دوأ ریک ندل مَسْجِرٍ# وقال العوفي 
عن ابن عباس في قوله: دوأ ككف ينكل مسر الآية» 
قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزيبة» 
والزينة اللباس وهو ما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد 
البز والمتاع» فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجدا!!)؛ 
وهكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بدن جبير 
وقتادة والسدي والضحاك؛ ومالك عن الزهري” "٠ء‏ وغير 
واحد من أئمة السلف في تفسيرها أا نزت في طواف 
المشركين بالبيت عراة» ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة 
يستحب التجمل عند الصلاة - ولا سيا يوم الجمعة ويوم 
العيد - والطيب» لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. 


83/11 الطبري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 5 / 6 ٥ Rg‏ ومسلم: ٤‏ / 5 

(۳) الطبري: ۱۲ / ۳۸۲. () فتح الباري: .٤۸1 / 1١‏ 

۲٠٤۷/٤ فتح الباري:۳/ ۲۹۰ ومسلم‎ )٥( 

(5) مسلم: ٤‏ / ۲۱۹۷. (۷) مسلم:۱/ ۲۰۳ 

(8) فتح الباري: ۳/ ۲۹۷ ومسلم: 5 / ۲۰۳۹ 

(5) الطبري: ۱۲ / ۳۸۸. 

(00) مسلم: ٤‏ / ۰ والنسائي في الكبرى: ”/ ٠٤١‏ 
والطبري: ۱۲/ ۳۹۰. 

( ) الطبري: ۱۲/ ۳۹۱. (4۲) الطبري: ۱۲/ ٠:۳۹٤-۳۹۲‏ 


51 


ومن أفضل اللباس البياض كما روى الإمام أحد عن ابن 


عباس مرفوعًا » قال: قال رسول الله 4 «الْبَسُوا م مِنْ ئِيَابَكُمٌ 
لضفتا ِنْ حبر یاب 0 
كْحَاِكُمْ انود فته ينو البَصَرَ وب يبت الشعى 


E aT 
. والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحیح‎ 
| لنهي عن الإسراف في المطعم والملبس‎ 
وقوله تعالى: او َك اوَاْروا4 الآية» وقال البخاري قال‎ 
ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان‎ 
سرف وعخيلة'‎ 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعل» 
حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال: عبار اد 
مخيلة“* . إسئاده صحيح . وروى الإمام أحمد عن المقدام بن 

معديكرب الکندي» قال: سمعت رسنول | يقول: «مَا 
ااب آکم اء د قران بطي بحسب ابن آكم أكلات ‏ قم 


صلب قان گان قاعلا لا كال لُت َا رد کرت 
3 : 


سو ورواء النسائي والترمذي'' » وقال الترمذي: 
حسن وفي ن نة اندر ضحيح: 


وقال عطاء الخزاساي: عن ابن عبناس قوله: «وحخاوا اشوا 
اراد لَايثَالْمسَرِفِنَ )4 في الطعام والشراب". 


ور 


وقال ابن جريسر: وقوله: إلد لاب لسرن )) قول الله 
تعال: إن الله لا يحب المتعدين حده في خلال أو حرام الغالين 
فيا أحل بإحلال احزام أو بشخريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل 
ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي آمر به“ 


ل 
لؤلاء الشركين» الذين يخرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم لمن حرم زه ارال اَن ج لبدو € الآية» أي هي 
مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الخياة السدنياء وإن شركهم فيها 
الكفار حبًا في الدنيا فهي هم خاصة يوم القيامة» ولا يش ركهم 
فيها أحد من الكفار» فإن الحنة حرمة على الكافرين. 


ا مصباح ا منير 4 تهديب ابن شر 


کی اھر ارما ملام مل 


لحرام هو الفواحش و الات والبفي 
موه .0 الله ]| 

روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله 
اا 3 حرم راجش عا فهر ها 


HE‏ ""وتقدم الكلام عل مایق ا 
ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام وقوله: لالت وال 
يرال » قال e‏ : أما 00 فالمعصية وا والبغي أن 


وأخبر أن الباغي بغيه عل نفس ”7 
الاڈ TT‏ 
إلى الناس فحرم الله هذا وهذاء وقوله تعال: «إوأن ترك 
مَاليَزْلَ يلطلا أي : تجعلوا له شركاء في عبادة 
فووا عل ألما اتناو ل6 من الافتراء والكذ 


دعوى أن له ولا ونحو ذلك ما لاعلم لكم به 


«تاجكيو اين الارن » الآية. 

اتیل أ لذ ا 3 كب 8 تاز نه 
3 5000 ب 
00 3 عل رک ار 


00 


ا 1 
2 


ا 
2 


يقول تعالى :أت آي قرن دجيل ا 
10 أحجد ۱ / .۲٤۷‏ 
(؟) أبو داود: ٤‏ / ۳۳۲ وتحفة الأحوذي: ۷۲/۷ وابن ماجه 
۱ 

(۳) فتح الباري: ۱۰ / .۲٠۴‏ 
(ه)آحمد:٤/‏ ۱۳۲. 

(5) الترمذي: ۲۳۸۰ والنسائي في الكبرى: ٤‏ / ۱۷۸ . 
(۷)الطبري: 17/  .۳۹٤‏ 6 )الظيري: ۳۹۰/۱۲ 
٤‏ آحمد: ۱ / ۳۸۱. 

(١٠)فتح‏ الباري: 4 / ۲۳۰ ومسلم: 1114:/8. 
(11)الطبري: ۱۲/  .40‏ ..(7١)الطيري:‏ 17/ م 


(4) الطبري: 44/17 


الصاح انير تهدذيب ابن كثير 
4 آي: ميقساتم المقسدر سم طلَاِتِعيرُوة سا وله 
زروت( ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سنيبعث ليه رسلا 
: عليهم آیاته وبشر وحذرء فقال: طمَينِائق وسح » 
ك المخرمات وفغل الطاعات طقلا حرف عل لاشم 
أت كديا واس کردا نهآ 4 آي كذبت 
بهم واستكبروا عن العمل بها موتك اکب لتر 
یدود © أي ماكثون فيها متا مخلدًا. 


من أفتر عل أ 


ويضل غنهم أولياؤهم عند لموت] 
من لين مرك عل ا گا أو کنب ياوه 4 أي لا 
»تمن افترى الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة. 

عمد بن كسب القرظي: ايك ينال يهم ين 
؛قال: عمله ورزقه وعمره"'. وكذا قال الربيع بن 
عبد الرحمن بن زيذ بن أسلم'"©» كقوله: لاك أل 
عل آم لكب کا ميمرت )مع في الد شم 
تتجتهح لد ديهم الْعَدَاب أَلقَّدِيدَيمًا كاف 


3 


ون ل وقوله: « ومن گر ول يحزئلك فر إن 


إن نيمهم يما يارا أك يدا تِالشثور © ينهم 
4الآية وقوله: حي إذا جانيم رسلنًا وم الآيق 
تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت 
أرواحهم إلى النار يقولون هم: أين الذينن كتم 
کون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون 
ادعوهم يخلصوكم ما أنتم فيه قالوا: «صَنُوا عا أي: 
اعنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم (وقوڈواع اشم 
قروا o‏ 


لض في ! 


4 2 سس 
[تخاصم أهل الناروتلاعنهم ]| 

يقول تعالى خير عا يقوله لاء اشر كين بهء المفترين 
عليه المكذبين بآياته أن أسر4 أي من أمثالكم وعلى 
صفاتكم عت نكم 4 أي من الأمم السالفة 
الكافرة لاضن لار يحتمل أن يكون بدلا من 
قوله: لف أمَرِ) ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم؛ 
وقوله: ا ماتائ متت أت كما قال الخليل عليه 
السلام لثَْيوَمَالْقيِسَةِ يكف عشم بض 4 الآية: 
وقوله تعالی: ا برا ان اموا ی آرت أتَبَعُوا وروا 


عَم وَمَاهُم بحرت مِنَألكَارٍ 7 وقوله: ی5ا دروا 
بايا أي: اجتمعوا فيها كلهم قات َر يذوم » 
أي أخراهم دخولاء وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون» 
لأنهم أشد جرمًا من أتباعهم فدخلوا قبلهم فيشكوهم 
الأتباع إلى الله يوم القيامة لأهم هم الذين أضلوهم عن 
سواء السبيل فيقولون: لرا نول أَصَنُون امعد يضما 
ألا أي: أضعف عليهم العقوبة كما قال تعالى: # بم 
عل وجوه آلار يموت اا اکت ا ا ارلا © 
لز را إا اکا سادا کہ6 اسار التبيلا © ا 
اتهم ضفن اعاب € الآية» وقوله: قال لن 4 
أي قد فعلنا ذلك وجازینا كلا بحسبه» كقوله: یت 
کفروا ومسو عن سيل انو دهم عدَابا © الآلية. 
وقال تعالى: ط وکیخیات ناهم وَانقَالَا م اناي * وقال: 
وين أندَارِ أت باتهم َير عار 4 الآيةء وال 
أو إختردهتر 4 أي قال المتبوعون للأتباع لمات لك 
عتا ين َل » قال السدي: فقد ضللتم كا ضللنا' © 
ڈوو الْمدَابَ یما کنر کیو © وهذه الحال كما أخبر 
الله تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى: ال الذي 
أستكبروأ لِلَدِينَ أنتْضعِفوا أن صد دک عن ادن بعد إذ 
جاک بلک جين © الارن اس تضوف باستكا 
ہل مک الیل والتھار تيتا ان تكثرٌ باه ونمل لك ادا 


4 )الطبري: ۱۲ / 1437 
© )الطبري: ۱۲ / .47١‏ 


(؟ )الطبري: ۱۲/ .٤۱٤٤٤1۳‏ 


| ا 


ars 


٠‏ وسرو الام كنا ر لكاب وَحَعَلنَا الأ ف داق أ 
5-54 ا مل شرو إل ما اراي ae‏ سلون ©4. 


1 د 


3إا بجی ر تكبأ ع کاش کم وب اسا 


| الكذبون لا تفتح لهم أبواب 

السماء ولا يدخلون الجنة أيدًا] 
قوله: انقح لمأب الله » قيل: المراد لا يرفع لهم متها 
عمل صالخ ولا دعاء» قاله مجاهد وسغيد بن بر ورواه 
العؤفي وعلي بن أبي طلحة غن ابن عباس وكذا رؤاه 
الثوزي عن ليث عن عطاء عن ابن عباس" . وقيل: المراد لا 
تفتح لأرواحهم أبواب السراء» رؤاه الضحاك عن ابن 
عباس" وقاله السدي وغير واحدة»» ويؤيده ما رواه ابن 
جرير عن البراء أن رسول الله بل ذكر قبض روح الفاجرء 
وأنه يصعد بها إلى الساء [قال]: «فيصعدون با فلا تمر على 
ملو من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان 
بأقبح أسمائه التي كان يذعى بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى 
ا ا ا 
انتح هم وب السا 4 الآية . هكذا رواه وهو قطعة من 
حديث طويل رواه أبو داوذ والنسائي وابن ماج . 

وقد قال ابن جريج في قوله: ایح ذم بوب ألم 4 لا 
تفتح لأعالهم ولا لأرواحه وهذا فيه مع بين القولين 
والله أعلم» وقوله تعالى: راید او الله یبیج ْمَل في سو 
َا فسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود» هو الجمل 5 
الناقة؛ وني رواية زوج الناقتا" وقال مجاهد وغكرمة عن ابن 

و 

عباس" إنه کان يقرؤها (حتى يلي اگل في سم الخياط) بضم 
الجيم وتشديد الميم» ي يعني الحبل الغليظ في حرم الإبر ١‏ 
وقوله ا جَهَمّمِهَادٌ 4 قال محمد بن كعنب القرظي 
ف ن ب ا قال: الفرش اومن قوق عواشر اش 
قال الل وكذا قال الضخاك بن مزاخم 
والسدي ٠‏ اترك ری اطي (4)3: 

يت ا ومسلا أ السات لا نلف سا إل 
سما قيلت أب اة لَه هُمْ فيا یدو (8) رعا مان 


E 


نْسُمُومَابِمَا ترش 
[ بيان مال الصالحين وأحوالهم ] 
لما ذكر تعالى حال الأأشقياء عطف بذكر حال | 
فقال: ف ولیت اما مُأ ويوا الصل حت 4 أي آمنت ذ 
وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين ئز 
بآيات الله واستكبروا عنهاء وینبه تعالى على أن الإ 
والعمل به IE‏ ئ 


ان ع ام ر أ وي أشول به 
فيي بدن حدم يم زفي اة أل ونه من بسک 
الد وقال السدي في قوله: اماف 
ری من كحم الأنبد ‏ الآيةء | ن أهل الجنة إذا 
الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان 
من إحداهما فينزغ ما في صدورهم من غل فهو الشرا 
الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة ال 
فلم يشعثوا ولم يتسخوا بعدها أبرّ1 9" , 

روى النسائي وابن مردويه - واللفظ له - عن أي هردر 
قال : قال رسول لله ع عل أل الى 


يفول :ولان اله كداز 0 
يَرَى مَفَصَدَهُ مِنّ . ل 
21412 ومذ ل أورئوا مقاعد أهل الثار من ا 


(1) الطبري: 2477/17 577 .(؟) الطبري: 7/17 5117. 
(۳) الطبري:317/ 1717. (4) الطبري: ٤۴۴/۱۲‏ 
(ه) الطبري: /1١7‏ 575. 
(5) أبوداود: 5 / ١١5‏ والنسائي: 6 / ۷۸ وابن ماجه: ١‏ /:194. 
(۷) الطبري:17/ 2.437 (خ) الطبري: 418/17 
(9) الطبري: 17/ 5371. (10) الطبري: 155/15 
)4١(‏ الطبري: .٤۳١ / ١١‏ (+9) قتح الباري: |١١ / ١‏ 
(4) الطبري: ۱۲/ ٤7.٤۳۹‏ 4) النسائي في الكبرى: 1 ¥ 


الصيا جا مئي ري تهذديب ابن كثير 


لان اورننم وھ ايم اتر تتماوة ()4. أي: تيت 
التكم الرحمة» فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم 
أعمالكم: وإنا وجب الحمل على هذالما ثبت في 
حجن عه ب أنه قال: وَاعْلَمُوا أَنَأَحَدَكُمْلَنْيُدِْلَهُ 
نه قالؤا: ولا أنت يا رسول الله قال: : دوا أناء إل 
1 50 < 

مامد قا 
كت 


200 


يدون عن يلاله وسوا 


OES 
لأهل جهنم حسرة قوق حسرة]‎ | 


تعالى بها يخاطب به آهل النار على وجه التقريع والتوبيخ 
ا لسارت E‏ 
للقول المحذوف و«قد» للتحقيق أي: : قالوالهم : د 
را حاقل ودم اوعد ریک اا4 كما 
سورة الضافات عن البذي كان له قرين من 


OPES 


OF‏ أي ا عليه مقالكه 
وها في الدنيا ويقرعه با صار إليه من العذاب والنكال 
لقرعي الملائكة يقولون لمم: ل مذ واتار أل سر 
و () آفیحر مام أنشر لا یروت ا) الوه وما 
زارا ع کرت بر ماخر تلو 4 
1 قتلى القليب يوم بدر فنادى ابا 


ر 


7 ؛ وکا طَيْبة بن وَِيصَةٌ - وسم 
عنمو ربكم حَقا؟ فإ بدت ما 
ر حُقَا وقال عمر: يما رسول الله تخاطب قومًا قد 


فال :الذي فيي بده ما أ EES‏ 
(O‏ 


3 ب أي أعلم معلم ونادى مناد 
راگ 402 1 أي مستقرة عليهم ثم وصفهم 
: لی يدود عن يلاق توًا 4 أي : يسصدون 
عن اتباع شبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ويبغون 
ت السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد 
خرو كفروة € أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة 


- EF 
كافرون أي جاحذون مكذبون بذلك لا يصندقونه ولا يؤمنون‎ 
به فلهذا لا يبالون بها يأتون من منكر من القول والعمل لأعهم لا‎ 
يخافون حسابا عليه ولا عقابا فهم شر الناس أقوالا وأعالا.‎ 


9 يب د سي‎ e 


با جات وَل ادان با ب سِمِسَلهُمٌ وَنَادوَْ صب 


[الأعراف وأصحابها] 

ا ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل الناز تبه أن بين 
الجنة والنار حجابًا وهو الحاجز المانغ من وصول آهل النار 
إلى الجنة. قال ابن جرير: وهو السوز الذي قال الله تعالى فيه: 
صرب يتب مشو ررب بايلثة. ذه المد و کله ين اماب 
)€ وهو الأعراف. الذي قال الله تعال فيه: وَل الأتران 
ڪال ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى: 
يناجاب وهو السور وهو الأعراف “٠‏ وقال مجاهد: 
الأعراف حجاب بين الجنة والنار» سور له باب٠٠‏ قال ابن 
جرير: والأعراف جمع عُرْف وكل مرتفع من الأرض عند 
العرب يسمى عزفاء وإنها قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. 

وقال مدي :إن سمي الأعراف أعرافًا لن أصحابه 
يعرفون الناس وَأضيحانٍ الأعتراف هت قوم اتوت 
حسناتهم وسيئاتهم» نص عليه حذيفة وابن عباس وابن 
مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله وروی 
ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعنراف قال 
فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت سم 
سيئائ تهم عن النة وخلفت بهم حسناتهم عن النارء قال: 
فوققوا ناك عل السور حي قفي لله فم 

وقال معمر عن الحسن إنه تسلا هذه الآية: لزيد وها رشم 
مغو €( قال: : والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا 
لكرامة يريدها بم . وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانيم 

من الطمع ”أ ورك  :‏ # ولا صرت اضرم ااا لار 
أو الور الاريك )4 قال المضحاك عن ابن 


(1)فتح الباري: 0١ /.1١‏ ومسلم: 5317/5 
)مسلم: ٤‏ / ۰۳. (#الطبري: ۱۲/ .۲٤۹‏ 
(6)الطبري: ۱۲ / .٤٤۹‏ (الطبري: ۱۲ / .40١‏ 
(5)الطيري: ۱۲ / 155. الطبري: ۱۲ / .٤٥۳‏ 
(4)عبد الرزاق: ؟ / ۲۳۰ الطبري: 1۲ :٤٥/‏ 


ع 117 
عبناسن إن أصتحاب الأعراف إذا نظروا إلى آهل النار 


وعرفوهم قالوا اراي مااي اقرع لقا 


قرلة ل نل و در ار ار ال م 
صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسي اهم «إمَآأخْقٌّ 
نک جنع أي کن رتکم لواف کرد (4)0 أي لا 
ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما نتم 
فيه من العذات والنكال #« هول الذي قمر قمر لایتا لمآ 
َغ 4 فال علي بن أب اة عن ايان يناش يعدي أصنحا 


وك 


ام تفع ا لرا کے سه 
اریت اتن 


عر سه جد رو 


زی ادا ویم 5 وَلْصبَاوَعَرَتَهُمَ الحيزة 


فلوم تسر ڪما سوألا بز 


اه ار س وم 


صكاواً ایا جحدرت @ 
| نعي الجنة حرام علن أهل الناز] 

يخبر تعالى غن ذلة أهل النار وسَوَالُم أهل الجنة من شرام 
وطعامهم وأهم لا يجابون إلى ذلك قال السدي: « واد 
سحب آلتار أَصَحبٌ أنه أن أَقِصُوا عَكِنا من الما أو ميا 
فك 4 يمن الطتا . وقال الشوري عن عشان 
الثقفي عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه 
A‏ تعن ما ذال مسو 
أجيبوهم فيقولون: کات أله ماعل اکر 4 
iy‏ کات لَه ماعل 
آلگفرت (4)5 يعني: طعام الجنة وشرا ا . 

ثم وصف تعالى الكافرين بها كانوا يعتمدونه في الدنيا 
باتخاذهم الدين هوا ولعبًا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها 
عا أمروا به من العمل للآخرة, وقوله: ظمَائومتَسنهُر كما 
وألا مهدا أي: يعاملهم معاملة من نسسيهم؛ لأنه 
تعالى لايشذ عن علمه شيء ولاينساه کا قال تعالى: فی کې 
لَايضِورقوَلايسى 42 وإنها قال تعالى هذا من باب المقابلة 


م 


كقوله: سوا اله فم 4 وقال: كرك »تاتا 


اا 


ا مصباح ا مير ے2 تهذيب ابن ر 
ودرک ایی شی © وقال تعال: لوق ایی ننک 
بومگرها وقال العوفي عن ابن عباس في قول 
نسر كما سوألا يرهم هدا 4 قال: : ننسيهم الله 
ا خير ولم ينسهم من الشر. وقال علي بن أي طلحة عن 
عباس قال: نترکھم کا تركوا لقاء ومهم هذا. وقال عا 
نتركهم في النار. وقال السدي نتركهم من الرحمة كما تر 
وا ا 
يوم القيامة: :0 بجت ل أفرنك؟ اشر َك 
َالِْيلَ َأ راس تيع" ؟ تيُقُول: بل كَشُولٌ: ل 
مااي ؟ يَقُول: :لا ُو اتتا :كلع أنعة كادي 


أو نرد ل کار یکا 3 > ج 
و سے 


ڪاوا روت ل 


لا مجال للمشركين للاعتدار: ‏ 
00 تعالى مبرًا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال 
بالكتاب الذي جاء به الرسول وأنه كتاب 
ا : لوك أي 30 هك 4 الآية: وقول 
کا اچ فل امل ضا تاتشلا نه رن ۲ 
يولي ) والمقضود أنه "لا أخبر بها صاروا إليه من ال 
في الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الذنيا بإرسال الر 
وإنزال الكتب كقوله: لوَمَكا مل ق تك وموك © 
ولهذا قال: حل بطر و إل تأويةٌ 4 أي ماوعدوابه من 
العذاب والنكال والحنة والثار قاله مجاهد وغير واحد .. 
وقوله: : يم ياق تاو 4% أي يوم القيامنة قال ابسن 
عباس ليقو ل اليس وه نبل أي تركوا العمل ب 
وتناسوه في الدار الدنيا فإ جات سل رتا الح مل ا 
مما موا ا أي في خلاصنا غا صر نا إلبه ما نحن 
لاو ترد إلى الدار الدنيا فمل عیر لوی ال4 كقوا 


.٤1۳ / ۱۲ الطبري:‎ © 
.٤۷۳ / ۱۲ الطبري:‎ > ( 
.٤۷٤ / ٠١ (ه) الطبري:‎ 
.٤۷٩ / ۱۲ الطبزي:‎ 


.٤14 / ١١ الطبري:‎ )( 
.٤۷٤ / ٠١: الطبزي‎ )4( 


V۹ /€ مسلم:‎ {1 


[4) الطبري: :۱۲ / 6۷۹ 


© ب بام اكوا ونون تيل تاوالت ماعن 

055 کنا قال ههدا: کد کردا اشم وسل 

كا يتاروت (4)5 أي خسروا أنفسهم بدخوهم 
ار م عر 


خلودهم فيها ووَصٌَسم تاڪ ايت ت أي 
ما کانوا يعبدوهم من دون الله فلا يشفعون فيهم 


ی حَلَقَّ لسَموتٍ لار في َة 
ر يبه یا 


a ال‎ 


موی عل العاه 


[خلق الكون في ستة أيام] 
لى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين:ذلك في 
كا أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن» والستة 
: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربخاء والخميس 
فيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام 
هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كا هو 
الأذهان أو كل يوم كألف سنة كما نض على ذلك 
والإمام أحمد بن حنبل ويروى ذلك من رواية 
ك عن ابن عباس» فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق 


»حل الشّجَرَِهَايَوَْ لانن وَحَلَقَ الكروة يوم 
وَحَلَقَ الَّورَيَوْم الأزبعاء بت فيها لواب يوم 
ر َكَل آ5م بغ عضر يَوْم اة آجر اَي في آرٍ 


| تخمير الاستواء] 


مع سه 


لهاتساى: م سى عَلَ لمق # فللناس في هذا 
مقالات كثيرة جذا ليس هذا موضع بسطها وإنما 
كني هذا امقام مذهب السلف الصالح مالك 
اعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
فين راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قدي 
وهو إمرارها کا جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا 


4# سد 
تعطيل والظاهر المتبادز إلى أذهان المشبهين منفن عن الله لا 
شبهه شيء مان خلقه لإ گنرد می2 وهر التتِيمٌ 
البَصِيرٌ 408 بل الأمر كا قال الأئمة نهم نعيم بذن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفنر» مسن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيا وصف الله 
به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق 
بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقاتض فقد سلك 
سبيل الهدى. 
| الليل والنهار من آيات الله | 
وقول تعبالى: «ي فی الل الماریظة حنيكا) أي يذهب 

ظلام هذا بغنياء هذا وضياء هذا بظلام هذا ؤكل منها يطلب 
الآخر طلبًا حثينًا أي سریعا لا يقأخرغنه بل إذا ذهب هذا جاء 
هذا وعكسه كقولة: 3 اة دونه الا داهم 
شی © لنش تخرى متفر ا كرك تق مروز 
آلعلیی 9 ولمرد رة ازىعا د امون لر © ل 
اقنش بایان ثدرة ارول ی سی قار کن کی 
جرت (4)52 فقوله: «ولاأَلْسَاِ یلار آي لا فوته 
بوقت يتأخر غنه بل هؤ في أثره بلا واسطة بينها ولمذا قال: 
لبط کاواس وَالْقَمَرَ ولجم مسر بار نهم 
من نصب ومنهم من رفع وكلاهما قريب المعنى أي الجميع 
تحت قهره وتسخيره ومشيئتة ولمذا قال منبهنا «أَلَا لهأل 
ولأ أي له الملك والتصرف ار َه رب الاين ل 
كقوله: 8 بار ری جسن الما برا الآية. 

ولي الدعاء امأثور عن أن الدرداء وروي مرفوعًا: «للهُ لك 
املك كله وَلَكَ الحمد كله وَإِلَيِكَ بُرْجَعُ لامر كله سالك 


م سے سخ كدر کر م 
حم نر 


أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم 


.7149 أحمد: ۲ / ۳۲۷ ومسلم:‎ )۲(.٤۸۲ /١؟ الطبري:‎ )١( 


115 
في دنياهم وأخراهم فقتال: واد غ وار تَصَرْعاوَحْفِيَةٌ 4 قل 
معساه تنذللاً واسستكانة وخفينة كقوله 0 
فيك( الآية» وني الصحيحين عن أي موسئ الأشعري 
قال: رفع النامن أصواتهم بالدغاء فقال رسول الله ككل ا 
لاسء ایوا عل شیم م نعود ص ليإ 
ليون سي قريب الحديت. وقال ابن جريز: 
21 ترجا © تذللاً واستكانة لطاعته فة َحْفِية 4 يقول بخشوع 
قلوبكم وصحة اليقين بوخدانيته وربوبیته في] يكم وبينه لا 
جهرًا مراءاة 
| النهي عن الاغعتداء في الدعاء ] 

ثم روي عن عطاء ارا مين اتن عابس في قوله 

لاحيب الْممتريت4 في الدعاء ولافي غيره” اوقا 
أنسو جلسز الإ لاحب المعترِيت 4 لا يسأل منسازل 
الا ودوك الام امد عن أي نمامة أن عد اله ابن 
مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: بي سل الج ليه ا 
ل الله 7 يقول: ايكون قوم توفي 
وهکذارواه ابن ماجه وأخرجه 


الار تا سوت ربب 
السذعاء والطّقور» 
آبو داور ' وهو إسناد حسن لا باس به» والله أعلم. 
[النهي عن الإفساد في الأرض] 

وقوله تعالى: لإ ولا شی دوا فال رض بعد للها يتهئ 
:تعالى عن الإفساد في الأرض»› وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا 
كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان 
أضر ما يكون على العباد فنهى تعالى عبن ذلك وأمر بعبادته 
ودغائه وا والتضرع | إليه والتذلل لديه فقال: #وادعوة حَوكا وطمعاً 4 
أي: خوقًا غا عنده من وبيل العقاب وطمعا فيا عنده من جزيئل 
الثواب ثم قلا: لإ رمت الہ کرٹ م الْمُحَسيتَ > أي: 
إن رحمتة مرصدة للمحستين الذين يتبعنون أوامرة ويتركون 
زواجره كا قال تغلل: ورخ یی وع تکل سی سكديا 
لازقو 4 الآيةء وقال: قريب ولم يقل قريبة؛ لأنه ضمّن 
لرحة معنى الثوات أو لأا مضافة إلى الله فلهذا قال: قريب من 
الحستين: وقال مط نالوراق: تنجزوا موعود الله بطاعته قإنه 
قضى أن رححته قريب من المحستين. روأ ابن أي حاتم 


مودق الى سل ارح شنا بے دی تعدو إا 


Es 


AR 


1 


SOE 
الحاكم المدبر المسخر وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء‎ 
نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتي يوم القيامة ر‎ 
(وَمُوَ الَذِي يُرْسِل اراح د ُفْرَا) أي: ناشرة بين يدي السا‎ 
بترا » كقوله: ل(‎ 00 
أ سل ارح مد‎ 
المطر کا قال: ایی برذ انيت بۇ شر مقطا‎ 
َم مهالو انید ©4 وقال: < ازل کر‎ 
نكيت ئی اليل بند مرا للك لشت ون مر‎ 
ی هبك )€ وقوله: عق إا قلت سكا‎ 
أي: حملت الرياح سحايًا ثقالا أي: من كثرة ما ف‎ 
تكون ثقيلة قزيبة من الأرضن مدهمة:‎ 
وقوله : #سقئئة لِأرييتٍ » أي : إلى أرض فيتة‎ 
بات نیا كقول ريداكا یجي‎ 
ولهذا قال: ارجا پو مكل لتم كدت غ الب‎ 
أي: كا أحبينا هذه الأرض بعد مؤتها كذلك نحي الاجسا‎ 
بعد صيرورتها رما يوم القيامة ينزل الله سنبخانه وتعالى م‎ 
من الساء فتمطر الأرض أربعين يومًا؛ فتنبت مته الأ‎ 
في قبورها كا ينبت الحنب في الأرض وهنذا المعنى كدير‎ 
القرآن يضرب الله مثلاً ليوم القيامة بإحيناء الأرض‎ 
موت ا وله ذا قال: للع رڪرو » وقوله: ا‎ 
ليب رج باه باذ ريده 4 آي : والأرض الطينة ن‎ 
نباتها سريعًا حستا كقوله #وَآئَْيَهَا با حصنا * لوَالرِى ب‎ 
يلا تكد 4 قال جاهد وغيزه كالسباه” ونحوها.‎ 
1310/4 فتح الباري: 0 ومىىلم:‎ )1( 
.145/17 الطبري: 2186/17 0 الطبري:‎ 0 
الطري: 185/11 (5) أجل :هق‎ 9 
۷۳/1 این ماجه: ۲۱۷۱/۲ وأبو داود:‎ >87 
۹۷/۱۲ ابن أبي حاتم: 1001/6 ۸ الطبري:‎ 200 


١‏ الماح انير تهديب ابن كثير 
روى البخاري عن آي موی قال: قال رسول الله يوز 
بعتي الله به من الم وَاضُدَى مَل ال 0 الْكثِيرٍ 
ر گات مها بت الا َ قا كك افق 
اكير کاٹ مِنْهَا أَجَادِ ب أَمْسَكَتْ ااه تقح الله ييا 
ی ربوا وسوا وروا صاب وتا َف رى إت 


با لايك اء ولا نيت كلك مَل ن َه في دين 
مما تعن بعتي الله بهتلم وَل وسل عن ]يزخ لِك 
بل هئ الله الي أَرْسِلْتُ پو(“ : 


رسلا وسا لے ویو د 


حاف کم عذاب بر طبر 1167 


وک سول ن رب OE‏ اکم رست 
ر ت اسع کر مت ارما تار 4 
٠‏ [ قصة نوخ وقومه ] 
كر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما 
وفرغ منه شرع تعالى في ذكز قصص الأنبياء عليه م 
:فالأول فابتدأ بذكر نوخ عليه السلام؛ فإنة 
بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام» 
ح بن لامك بن متوشلح بن خنوخ وهو إدريس النبي 
لسلام في| يزعمون وهو أول من خط بالقلم ابن برد 
مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آذم عليهم السلام 
انسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. 
عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير وكان 
ماعبدت الأصنام أن قومًا صا حين ماتوا فبنى قومهم 
هم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا خالهم 
تهم فیتشبهوا بهم فلا طال الزمان جعلوا أجسادًا على تلك 
سور فلا تماد الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء 
لمك الصا بين ودا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا فلما تفاقم 
مر بعث الله سبخانه وتعالى -وله الحمد والمئة- رسوله نوخا 
رهم بعباذة الله وحده لا شرزيك له فقنال: قو اعدو آله 
مين ِل يرمق اماف کم عاب يو رِعَظِيمٍ € أي: من 
يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مش ركون به ال لكأن 
أ الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم 9 إِنَا ريك 
مُبِينٍ # أي: في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام 


ire 


وم = 
التي وجدنا عليها آباءنا وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في 


ضلالة كقوله: ودا وهم كَالوَ إن 


ا ا 


عت 21 


OM‏ مال 
آي ڪ مروا لدي انوا و کن حيرا ما سوا لد وَإذ لم ته دوا 
قوی هافك قد ©4 إلى غير ذلك من الآيات 
قر ليس بی ص ولك رسو من رب لات٩‏ 
أي: ما انا ضال ولكن أنا رسول من رب العالمين رب كل شيء 
وملیکه اگ رست ری راصح لكوأ ءا م اا 
لون )4 وهذا شأن الرسول أن يكون مبلا قضيحًا 
ناصح انا بالله لا يذركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات 
کا جاء في صحيح مسلم أن رسول الله عر قال لأصحابه يوم 
عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعًا: أا الاش إِنَكُمْ 
وولو عي نأك َِلُونَ؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وات نصحت فجمل برفع ابه ل السب ل يکي 

و الل اش ). ۰ 
« وبر ان جاک وک ت کیک کو یی وی 
ا 5 مکد بو اة ااب مف الغ 
رارقا الزرت واا ال ستفاا ضيب 408 
يقول تعالى إخبارًا عن نوح أنه قال لقومه وع بش4 
الآية» أي لا تعجبوا من هذا فإن هذا ليس بعجب أن يوحي 
الله إلى رجل منكم رحة بكم ولطمًا وإحسانًا إليكم لينذركم 
ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولک مود € قال الله 
تعالى: ٭ کد و أي: تمادوا على تكذيبه ويخالفته وما آمن 
معه منهم إلا قليل کا نص عليه في موضع آخر اج 


سو 


مدن معه.في الَْلْقِ * أي : السفينة كا قال: «إتايسة 
َضْعَب اسیک 4 رارت الت كَنَوِكاييناً 4 كا 
قال: يا كلتو عو ایلوا تا يذو ألم تن طون لم 
اسار (4)50 وقوله: ام اوا رما عت 6 أي: عن 
الحق لا يبصرونه ولا يبتدون له فبين تعالى في هذه القضة أنه 
انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين وأهلك 
أعداءهم من الكافرين كقوله إا نر رات 4 الآية. 
وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها 
للمتقين والظفر والغلب هم ك) أهلك قوم نوج بالغرق 
ونجى نوخا وأصحابه المؤمنين. وقال ابن وهب: بلغني عن . 


SE 


A4 /Y مسلم:‎ (0 


() فتح الباري: ۲۱۱/۱: 


د ا 
ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً أحدهم 


0107نم رن رواء ادن أي جزم زوع مضلا 


من وجه آخبر عن ابن عبا سنخ 
عا احا شو 0 عدوا د عا لين 
و ا مال امه أ آرت کا من ت 


وو ور 


ر ا 


يعور ین ب سمّامة ولك ر ول ن ر ون 
بلڪ م رست رق ونا لک ا أي 2 
ذد بن کیک کل تل ینم ورڪ راز ڪر ا 
ملك طلم عا بد رم نوج وراك مف الاق بَققِطةٌ 
اروا الث ا کک لر ر 4 
[ قصة هود عليه السلام ونسب قوم عاد] 


يقول تعالى: وكا أرسلنا إلى قوم نوح نوخا كذلك أرسلنا 
إلى عاد أخاهم هودًا. قال محمد بن إسحاق: هم ولد عاذ بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح. قلت: هؤلاء هم عاد الأول 
الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون 
إلى العمد في الب کا قال تعالى: ل أل ركيت نعل ریک ار 
دات اليما ا أل لم عق يلها فى اكد ©4 وذلك لشدة 


بأسهم وقوتم كا قال تعال: سما تكردا نالأ 
يتيرق ولام د وکا كر ذا لك ایی َم هر 


دا و 0 انشا ل 


واي 
| مساكن قوم عاذ ] 

وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل: 
وروی محمد بن إسحاق عن أب الطفيل عامر بن واثلة سمعت 
عليًا يقول لرجل من حضر موت: هل رأيت كشي أمر يخالظه 
مدرة راء ذا أراك وسدر كشير بناجية كذا وكذا من أرضن 
خضر موت. هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؟ والله إنك 
لتنعته نعت رجل قلارآه؛ قال: لا ولکنی قد حدثت غنه» فقال 
الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه 
السلام رواه ابن جرير'!'. وهذا فيه فائادة أن مساكنهم كانت 
باليمن؛ فإن هودًا عليه السلام دفن هناك وقد كان من أشرف 
قومه نسبا؛ لآن الرسل إن يبعئهم الله من أفضل القبائل 
وأشرفهم؛ ولكن كان قومه | شدد خلقهم شدد على قلوهي 
وكانوا من أشد الأمم تكذيبًا للحق» ولمذا دعاهم هود عليه 


ا مصياح انير 4 تهديب ابن كثير 
السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعتة وتقواء 
[ ما ذاربين هود عليه السلام وتوم | 
١‏ الما ایی كيين تمه » وا ماهم ام 
والسادة والقادة منهم إا ردت وِسَفَامَةٍ وناك 
ألكذِييت 4 أي: في فضلالة حيسث تدعونا إلى ترك ع 
الأصنام والإقبال على عبادة الله وحنده كنا تعجب الملا 
قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا: « أَجمَلَالآَيلَةَ هاري 
الآيبنة ۔ ‏ کال يكو ولس سای ولي رَسُول ن ر 
الْعليِينَ 422 أي: : لست کہا تزعمون بل جتتكم باحق 
اللي شان كل جيذ فورب كل في ولك 1 1 
رست رن اتاگ KOE‏ وهذه الصفات التي ر 
ا اوران جاک 
ين ریک عل جل نکم لن » أي : لا تعجبنواأنبىن 
ایک سول من لفسكم ليظركم لام اله راتا ر د 
الله على ذاكم اذ كروا د جعم لاء ن بغي د 
أ رر رانب 4 علي في جمتكم نشا 
أهلك الله أهل الأرض بدعوته لا خالفوه وكذبوه 3 
الان ظ4 أي زاد طولكم عل الناس بسطة آي 
أطول من أبناء نكم كتوله في قصة طالوت جو ا 
ف الولو ولس » اڪ روا ءَالَذه أن * أي: نعمه 
عليكم لخر رالالاب جمع إلى وقيل: آل 


« مالا نت ك ا تيد انه کک دع 


له :لل 


سم 


ر اع کے د ا 


ارت م ٠‏ رمو متا وقطعتا دار 


وَمَا كأ رین 405 
يخبر تعالل عن تردهم 0 وعنادهم وإتكازهم عل 
هود عليه السلام ¥ EKS‏ 
كقول الكفار من قريشن 5 الوا الله إن کات ماهر 
لحن نونك امور علا جج اة السا وفنا يمدَاي 
آير 405 وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانرا 


() الطبري: 0017/17 


2 ده عه تر سم 


الله وحده, © الآنة 


الصاح امثير 4 تهذيب ابن كثير 
ن أصنامًا فصتم يقال له: صداء. وآخزيقال: صمود. 
يقال له: اهبا و هذا قال هود عليه السلام: دوق 
یریک ر جش وَعَضَبٌ € أي: قد وجب عليكم 
كم هذه من ربكم رجس قبل :هو مقلوب من رجز وعن 
بياس معناه خط وغضنب 'م اولوت ف سملو 
رها أ وءاباؤكم 4 أي: أتحاجوني في هذه الأصنام التي 
٠:‏ ها أنتم وآباؤكم آمة وهي لا تضر ولا تتفع ولا جعل 
كم على عبادتبا حجة ولا دليلاً ولمذا قال: ممَائَرَلَاَّهُ 
دن انظ را ی َعَم الم طروت 4 وهذا 
وعيد من الرسول لقومه ولهذا عقبه بقوله. 
[ مصير قوم عاد ] 
5 + وزی مع مق اوقفتا دارأ آي كَدوأ 
نا وما کاو رزیت 400 وقد ذكر الله سبحانه صفة 
في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح 
تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم كما قال في 
8 عاد : رسكا يريج م علي OF‏ 
س ال َة اياي جُسومًا رف ألقَوم ّا 
اعطق LD at J Û E‏ 
عتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل 
فعه في الهؤاء ثم تنكسه على آم رأسه فتثلغ رأسه حتى 
من جنته ولمذا قال: مت اعجار علي خاي وقال 
د بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن بين عبان وحضر 
- وکانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها 
قوتهم التي آتاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها 
دون الله فبعث الله إليهم هودًا عليه السلام وهو من 
علهم نسبًا وأفضلهم موضعًا فأمرهم أن يوحدوا الله ولا 
| معه إا غيره وأن يكفوا عن ظلم التاس فأبوا عليه 
بوه وقالوا: من أشد منا قوة واتبعه منهم ناس» وهم يسير 
ت لانم فلم عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في 
ض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثًا بغير نع 


E O‏ عا 
ررر 40 اا شڈ ماتا یکو رما رارک 
َك وناک ينؤييت ۱9 إن فول إل ادگ 

لیت شوو" 4 أي بجنون 5إ نیڈ ا انشا آي 


۷ هد 


جیا ارون © 


د ا 
لا هواءا. 


3 


E ا‎ 


وروی الإمام أحمذ عن الخارث البكري قال: حرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله 517 فمررت بالربذة فإذا 
بعجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى 
لله يك حاجة هل أننت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهنا 

فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص اه وإذا راية سوداء تخفقة 
وإذا بلال متقلد سيمًا بين يدي رسول الله يكل فقلت: ما شأن 
الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن الغخاض وجها: قال 
فجلست فدخل منزله أو قال رحله-: فاستأذنت عليه فأذن 
لي فدخلت وسلمت فقال: «كل بتكم وَين ميم فَيْغ؟) قلت : 
نعم وكانت لنا الدّبرة عليهم» ومررت پعجوز هن بني تيم 
منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب» فأذن لما 
فدخلت» فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تيم 
حاجرًا فاجعل الدهناءء فحميت الغتجوز وامنتوفزت» 
وقالت: يا رسول الله فإلى أين [تضطرٌ مُهَرَكَ؟] قال: قلت: 
إن مثلي مثل ما قال الأول: «معزى حملت حتفها» حملت هذه 
ولا أشعر أا كانت لي ختضاء أعوذ بالله وبرسوله أن أكون 
كوافد عاد قال لي: «وَمَا واد عَادِ؟» وهو أعلم بالخديث منه 
ولكن يستطعمه قلت: إن عادًا قحطوا فبعثوا وافدًا لم يقال 
له: كيل فمر بمعاؤية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه الخمر 
لوح ا TE‏ ب نه للم 
جبال مَهْرّة. فقال: اللهم إنك تعلم أن لم أجئ إلى مريض 
فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادًا ما كنت تسقيه» 
فمرت به سحابات سود فنودي منها: احترء فأوما إلى سحابة 
منها سوداء فتودي منها: خذها رمادًا رمدداء لا ق من عاد 
أبحدًا قال: فلا بلغتي أنه بْحِتٌ عليهم من الريح إلا قدربما 
يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: 
وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدًا هم قالوا: «لا تكن كوافد 
عاد». هكذا رواه الإمام امد في المسند ٠‏ ورواة الترمذي 


47 الطبري: ۱۲/ .٥۲۲‏ 
()لجد: 78 147 


)الطبري: 17/لا60. 


ال 


نحوه» ورواه النسائي وابن ماج 
EES‏ مهاه ریا نال يور عمدو ناکم 


ei‏ رة 


ن لدو عيرم 


اا و ی ان 


2 
دجا تكم ية من رد اناق 


ا کڪ ب دروا ف رض أله ولا سوسا 
چیو کیاد عدا اليك را واڏڪ روا امل کاوین 
بعل تاو او راڪم لاض دوت عن ريا 


2 مده ازو 1208 


قصورا وتتحتون ا لجیال سوا فاد روا ءا کے أله ولا نرا 
الاش مقت 3 ا آل ا 
ل اشوا لمن ءامن مأوت 
الوا إا با ا 
إا لدی امم بد كروت 
© ر التاق وعو عن أت ريه وقالوا يتيخ 
یما تیدا إن شت مو مسل © مدد اة 
1 ابخان دارهم نيت 4 
[مساکن قوم تمود ونسبهم] 
قال علهاء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن 
نوح وهو آخو جديس بن عاثر وكذلك قبيلة طسم كل هؤلاء 
..كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل علية السلام 
وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيا بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مر رسول الله ب على 
ديارهم ومساكنهم وهو ذاه ب إلى تبنوك في سنة تسع: زوى 
O‏ قال .ا نزل رتجول لله hS‏ 
على تبوك نزل بم الحجر عند بيوت ثمود فاستقئ التاس من 
الآبار التي كانت تشرب منها مود فعجنوا متها وننصبوا لما 
ل 
الإبل ثم ارتحل بهم حت نزل بهم على البثر التي كانت تشر 
متها الاق ناهم أن يدخلوا عل الوم الذين عذبوا وقال: 
فإ أحَبّى أن مْصِييَكُمْ مكل ما أَصَائئَم لا ذځلوا به" 
وروی أحد أيضًا عن عبد الله بن عمرقال: قال رسول الله 5 
وهو بالحجر: الَاتَدْحُنُوا عل هَوْلَاءِ معدن إلا أن ونوا 
لذ كور ع انان dd‏ 
أصَابيُم) وأصل هذا الحديث غرج في الصحبحين 
[قصة صالح عليه السلام وثمود ] 
قوله تغال: وإ تَمُودَ 4 أي: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود 


ل اتک برا 


الصباح ا منير يي تهذيب ابن كنرر 

صا طدَالَيمَو وأعْدْدُوا اماڪ بن رر 
فجميع الرسل يدعون لل عبد له وح لا شري 

قال تعالى: وم لصا ن ییک يلك ين سول إا ری | 

مص هف وقال: « قداو سكل 

م اعدو اله وحنبو ا لغوت 4 


رسوا أ 


| ثمود طلبت ناقة من صخرة فظيرت] ٠‏ 
وقرلة : #كذ بك تحكم ميته ينرق هذه 


لحك دان » أي: قد جاءتكم حجة من الله على صد 
جنتكم به وكانوا هم الذين سألوا صالخا أن يا 
واقترحوا عليه بأن تخرج نهم من صخرة صماء عينوها با 
وهي صخرة منفردة في ناخية الحجر يقال ها الكاتبة فطلبوا 
أن تخرج لهم ناقة عشراء تمفخض فأخذ عليهم صالح | 
والمؤاثيق لشن أجامهم الله إلى سؤاهم وأجابهم إلى طلبتهم 
به وليتبعنه» فلم| أعطوة على ذلك عهودهم وموائيقهم 
عليه السلام إلى صلاتة وذغا الله عز وجل فتحر 
الصخرة ثم انضدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك 
جنبيها كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم جندع 
ومن كان معه على أمره» وأراد بقية أشراف مود أر 
فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد وا جاب صاحب أ 
ورباب بن [صمعر] بن جلهس» وكان لجندع بسن عمرو 
عم يقال له: شهاب بن خليفة بن خلاة بن لبيد ابن جوا 
وكان من أشراف مود وأفاضلهاء فأراد أن يسلم أيضًا 
أولئك الرهط فأطاعهم» فقال في ذلك رجل من مؤمني 
يقال له: مهوش بن [عنمة] بن الدميل -رحه الله-: 
وكانست فق صبة منتن آل مسرو 

إلى دين التبسي دوا وها 
زب رموه كلم جيا 01 

همم بان يجيب فل وأجابا 
لأص بح صسالح فينسا عزيرًا 

وسساع دلوا ب صاحبهم ازا 


(1) تحفةالأحودي: :7 والنسائي في الكبرى: ل 
وابن ماجة: 1443/5 

5 اجن ا (95) أجل 

(4) فتح الباري: 1/5 ومسلم: 7785/4 


> الصباح امثير 4 تهديب ابن كثير 
كي الفبواة فسن أل جسر 
ولواب درف دهم ابا 
أقامت الناقة وفضيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة 
ب من برها یوما وتدعه لمم یوما وكانوا يتشربون لبنها يوم 
با يحتلبوها فيملؤون ٠‏ ما ا امن أوعيتهم وأوانيهم كما قال 
ON 1‏ 
نال تعسال: یو اة اشرت کک رشن نتر ©4 
نت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصذر من غيره 
ها؟ لأنها كانت تتضلع من الماء وكانت على ماذكر خلقا 
:ومنظرًا رائعًا إذا مرت بأنعامهم نفرت منها فل طال عليهم 
د واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها 
وابالماء كل يوم فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلهاء قال 
بلغي أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أغهم راضون بقتلها 
على النساء في حدورهن وعلى الصبیان قلت: وهذاهو 
و وله تال : فَكَذَبوه فَمَمَرُومَا دشم عله 
وھا )€ وقسال: #وءَائينا تمود الاق مره 
4 وقال: 9مْعَمَرُوالتَاكة» فأسند ذلك على مجموع 
ل على رضا جميعهم بذلك والله أعلم: 

[قتل الناقة] 

ذكرالإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن 
ب قتل الناقة أن امرأة منهم يقال لها: عنيزة ابئة غنم بن جز 
نکی أم غنم كانت عجورًا كافرة وكانت من أشد الشاس 
وة لصالج عليه السلام» وكانت لها بنات حسان ومال جزيل 
د زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود وامرأة أخرى 


التزم لما بقتل الناقة» فدعت صدوف رجلا يقال له: الحباب» 
ضمت عليه نفسها إن هو عقر الناقة فأبى عليها فدعت ابن عم 
بقال له: مصدع بن مهرج بن المحيا فأجابها إلى ذلك ودعت 
ة بنت غنم قدار بن سالف بن جندع وكان رجلاً أحمر أزرق 
تصيرًا يزعمون أنه كان ولد زنية وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب 
ابه وهو سالفء ونما هو من زجل يقال له صهياد ولکن ولد 
كل فراش سالف. وقالت له: أعطيك أي بناتي شئت على أن 


e 5‏ 
وهم الذي قال الله تعال: « وكات فِالْمَرِية رهط 


يدوت فلار ضولاتضيخوت ©4 وكانوارؤساءفي 


قومهم فاستالوا القبيلة الكافرة بك الما فطاوعتهم على ذلك 
فانطلقوا فرْصدو| الناقة حين صدرت من الماء» وقد كمن لما 
قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها وكمن ها مصدع 
في أصل أخرى» فمرت على مصدع فرماها بسهم؛ فانتظم به 
عضلة ساقها وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من 
أحسن الناس وجها فسفرت عن وجهها لقدار وذمّرته وشدغن 
الناقة بالسيف فكسف غرقوبنا فخرت ساقطة إل الأرضن 
وزغت رغاة واحدة تخذر سقبها ثم طعن في لبتهنا فتحرهما 
وانطلق سقبها وهو فصيلها ختى أتى جبلا مَنِيعًا فصعد أعل 
صخرة فيه ورغا "> فروى عبد الرزاق عن معمر عمن سنمع 
الحسن البصري أنه قال: يا رب أين أمي؛ ويقال إنه رغنا ثلاث 
مرات وإنة دحل في ضخرة فغاب فيهاء ؤيقال بل اتبعؤه فعقروة 
مع آمه ‏ فالله أعلم. فليا فعلوا ذلك وفرغ وا من عقر الناقة 
وبلغ الخبر صا ًا عليه السلام فجاءهم وهم مجتمعون فليا رأى 
الناقة بكى وقال: موا ف دار تلد ياي » الآية. 

[ محاولة المفسدين بقتل صالح وبداية العذاب. > ا 


یھ ثم نزول العذاب على ثمود] . 


وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء» فلم أمسى أولئك التسعة 0 


الرهط غزموا على قتل صالح وقالوا :إن كان صادكا جانا 
قبلنا وإن كان كاذبًا ألحقناه بناقته 8 قالواتقاس موا باه 
واھ ت لقو ولو ما ہد امھت آهل ولا سدور 
© گا سےا رک کا وف ل قز © 
فأنظ ركنت كات َْقِبَةٌ مَكْرهِمَ € الآيةء فليا عزموا على 
ذلك وتواطؤوا عليه وجاؤوا من الليل ليفتكوا ينبي الله 
فأرسل الله سبحانه وتعالى -وله العزة ولرسوله- عليهم 
خجارة فرضختهم سلا وتعجيلا قبل قومهم» وأضبح ثمود 
يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم 
مصفرة كا وعدهم صالح غلية السلام» وأضبحوا ف الينوم 
الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم عمنرة» 
وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المحاع وهو يوم النسبت 
ووجوههم مسودة» فلا أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا 


(؟ )الطبري: .031/١5‏ 


ر 


(4)الطبري: ۱۲/ 2۳۷ 
(۳) عبد الرزاق: 7537/7 


| 
| 


ات 
وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه -عيأدًا باه من ذلك- لا 
يدرون ما ذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت 
الشمس:جاءتهم صيحة من الساء ورجفة شديدة من أسفل 
منهم» ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحندة 
ف ابخان دارهم حشر 4 أي: ضرعئ لا أرواخ فيهم ولم 
یفلت متهم أحد لا ضغير ولا كبيرء لا ذكر ولا أنشى قالوا: 
إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة السلق» ويقال لما: 
الزريقة» وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلا 
فلا رأت منارأت من الغذاب أطلقت رجلاهاء فقانت 
تسعئ كأسرع شيء فأتت حا من الأحياء فأخبرتهم بنا رأت 
وما حل بقومها ثم استسقتهم من الا فلا شربت ماقت . 
قال علياء التفسيز: ولم يبق من ذرية ثمود آحد سوى صالخ 
عليه السلام ومن تبعه ت إلا أن رجلا يقال له: أبو رغال كان 
لما وقعت النقمة بقومه مقيًا إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء فل| 
خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتلة. قال 
عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسناغيل بن أمية أن النبيكلة مر 
بقبر أبي رخال فقال: ١أتدرُونَ‏ من هذا قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
قال: هلا د أي َال رَجُلٍ ين منوت كادفي حرم لله مته 
حرم اف عاب لله كحرج صاب ما صاب وت قفن كاف 
ود ون هه ُن ِن ڏک قل لقم نكرو بأَسَيَافِهم نوا 
َنْهُقَاْمَخْوَجُوا القُصِنَة'' وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال 
الزهري: أبو رغال: أبو ثقية EE‏ 


3 


1 


نویا قوم لد آبل فم رسال ريوحت 

کک ولك SES‏ انات ار هف 

هذا قري من صالم عليه السلاء لقومه يا ألكف الله 
بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق 
وإعراضهم عن الهدى إلى العمى, قال لحم صالح ذلك بعد 
هلاكهم؛ 3 تقريعًا وتوبيخًا وهم يسمعون ذلك كنا ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله .لما ظهر على أهل بدر أقام هناك 
ثلاناء ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل 
فركبها ثم سار حتى وقف على القليب قليب ببدر» فجعل 
يقول: ا با هل بن وکام با َب ريع ابن 9 
روع ويا فلان بن لان ل ذم ما عد رم عقا فل 


وَجَذتٌ مَا وعدن ري حَقا؛ فقال له عمر: يا رسول الله ما 
تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «وَالّذِي فيي ي ا آم 


فول 


ا مصباح ا مئير .2 تهديب ابن وكثير 
بأد بأشمعَ يا أقُولُ ِنّْمُم وَككِنْ لا بون . 
وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه: #لقدأبل 


ی 


ان افلم توا بذك 3 


e EP AÛ‏ ر ا 0 سس باصم 
وَلُوظَ إ3 کال لِمَوْموءَأَتَأَنوْنَ َة ما سیق 
5-3 0 علا ا 


لْرِجَالَ سَهوَة 0 ون دو 


> عر معد ع 
اء بل انتم فوم م رور بت ما 


قصل لوط لي السلام وقومه ]| 
يقول تعالى طاو لقد أرسلنا لوطا أو تقديرء م 
اذكر لوطا ِذْقَالَ و4 ولوط هو ابن هاران بن آزر 
ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام» وكان قدآمن, 
إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام فبعنه 
إلى أهل سدوم وما حولما من القرى» يدعرمم 
عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عا كانوا یر 
المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم 
من بني آدم ولا غيرهم» وهو إتيان الذكور دون 
وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا خطر 
حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. 
* قال عمرو بن ديئاز في قوله: ما سَبَفَكم يها ن أ 
لين 4 قال: ما تزا ذكر على ذکر حنى كان قوم لو 
ونمذا قال هم لوظ عليه السلام: أا اون المح ماس 
SEE ROEL‏ كور 
دوب ألْسَلءِ 4 أي عدلتم عن النساء وما تلق لكم ر 
متهن إلى الرجال وهذا إسراف منكم وجهل؛ لأنه وضع 
الشيء في غير محله» ولهذا قال لهم في الآية الأخرى هز 
تاق إن کنر عل )4 فأرشدهم إلى نسائهم» فاعتذروا 
بأخهم لا یشتهونہن» ‏ قالوا َد لمت ما ناف بتاك منّحَق و 
ک7 لي: نقد علمت أنه لا رب لنا في السا 
إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. 


400 الطبزي: 2084/17 
( ۳ عبد الرزاق: 7777/7 
(4) فتح الباري: ۳٩۲/۷‏ ومنتلم: 4/ ۲۲۰۳ 
زة) الظبري: 0٤۸/1۲‏ 


(۲) عبد الرزاق: ۳۲/۲ 


الصاح انبر 4 تهديب ابن كثير 
و را کات جرب َوه لآ أن ارا أ أَْجُوهُمٍ ين 
ریم م اش لبد ن 

: ما أجابوا لوطًا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه 
ْ ¿ أظهسرهمء فأخرجه الله تعالى سالا وأهلكهم في 
هم صتاغرين مهبانين. وقوله تعالى: : تمم تاش 
4 قال قتادة: عابوهم بغير عيب 6 ؛ وقال مجاهد: 
أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء”” 
مثله عن ابن عباس أيضًا 
کا ر ناکت يرت 


r 


کا اشر کیت کے عَدقبَة التجرييت (8) 


ل تعالى: شيا لوك علد يروب لد ميم 
هل بیته فقط» کا قال قال تعالى: رتاس کان فبَا من 
ادا فا مين اسای ©0 إلا امرآته 
ل تؤمن به» بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه 
م بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبيتهم» 
ارده اجام لسري باغ زان لا بعلا 
جها من البلد» ومنهم من يقول :بل اتبعتهم فل) جاء 
لتفتت هي فأصابها ما أصابهم» والأظهر أنهالم تخرج 
.» ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم» ولهذا قال ههنا: 
ربكت مرح الْمَينَ * أي الباقين» وقيل: من 
کین وهنو تفسير باللازم» وقوله: « وَأَمْطْرْيَاعَليْهِم 
ا مفسر بقوله : وان ريا عَلنهَاحِجَارَة ين سيبل 


4 وَمدٌ عند َل ما هى ين يليت عي‎ AO 
لمذاقال : اشر كي کات عَقِبَةٌ ألْمْجَرِمِيت 4 أي:‎ 
ريا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله عز وجل‎ 
يكاب رسله وروی الإمام أحمد وأبو داود والتزمذي وابن‎ 
عن أبن عباس قال: قال رسول الله نونو‎ 
بعل عل قوم وط فاقوا الفاعل والَفحُول بوه ا‎ 
رل مت احم شتينًا ال يفَو‎ 
لصتل ین و ا د ئس کوک ن‎ 
- ووأ اڪيل والْمبوارت ولاك كل لكان أشي‎ 
ل یدوا ف الأض تجا الصكم حر‎ 
457 لَك إن حش زیت‎ 


[قصة شعيب عليه السلام ومدين] 


قال مد بن إسحاق: هم من سلالة مدين بن مديان ابن 


44 عد 


إبراهيم وشعيب وهو ابن ميكيل بن يشجر قال واسمه 
بالسريانية يثرون 
(قلت): مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة» وهي التي 
بقرب معان من طريق الحجاز قال الله تحالى: ١‏ وكماوردماء 
مت ود عه ند آلا يتنثوت 4 وهم 7 
الأيكة كنا ستذكرة إن شاء الله وبه الثقة امال قر مر 
عمدو الما ڪم د نإ عب # ملم دصرة الرسل 
كلهم د ج تڪم تة ون رڪم 4 أي: قد أقام 
الله ا لحجج والبينات على ضدق ماجئتكم به» ثم وعظهم في 
معاملتهم الناس بأن يوقوا المكيال والميزان ولا ييخسوا 
الناس أشياءهم؛ أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأحذوها 
على وجه البخس وهو تقض المكيال والميزان وتدلينسًا كما 
قال تعالى: ول َمْعِن )4 إلى قوله رت الیو 4 
وهذا تبديد شديد ووعيد أكيد نسأل الله العافية منه» ثم قال 
تعالى إخبارًا عن شعيب الذي يقال له: خطييب الأنبياء؛ 
لفصاحة عبارته» وجزالة موعظته. 
« ولا نَشْعْدُوا بل رط ودوت ودوت عن 
سیل أله من ام بده وفوا موا 
واڏڪررا د ڪن ليلد ككرت داروا کیک 
کا عة انيدي 0 ین کن طا ا 
اموا بال لت وء و بم بها ينها حن 
الا ل ا 
والمعنوي بقوله: « ولا عدوا ڪل يرط وعو » أي: 
تتوعدون الناس بالقصل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي 
وغيره: كانوا عشارین ٠‏ . وعن ابن عباس ومجاهد وغیر واحد 
« وَلَانَتَعْدُوأْبِكُل صر نوعِدُونَ 4 أي تتوعدون المؤمنين 
الآتين إل شعيب ليتبع وه والأول أظهر؛ لأنه قبال: 


(1 )الطيري: 2060/١7‏ 
()الطيري: ۱۲/ ٥٥١‏ . 
)| حمد: "٠٠/١‏ والترمذي: ١50”‏ وأو داود ٤٤٤٣‏ وان 
ماجه: 7051 
(©»الطبري: .505/١11‏ 
الطبري: 17//ا0ه. 


الطبري:25۰/۱۲. 


الطبري: ۱۲/ 00۷: 


= 
إل رط 4 وهو الطريق وه ذا الثاني هو 
قول ودوت عن ميل الله من تامرح بو وبوا 
رجأ آي وتسودون أن تكسون سيل اله عوجًامائلة 


وڏرا ڪر يلا رڪم 4 أي: كلتم 
تشون لك قفرم عة لكر مدکی فالخو ةل 
عليكم في ذلك #وانظروا کیتکات عة الْمْفْسِيِيَ 4 أي: 


من الأمم الخالية والقرون الماضية E aE‏ 
والذكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. وقول 
¥ وین کان ط اب کم اموا موا بای I:‏ به وطايفَة 
ری أي قد اختلفتم علي #فاضيروأ» أي انتظروا حي 
كحم دیا 4 وبيسنكم آي: یف صل ارش ویر کی 4 
فإنه سيجعل العاقبة ا والدمار على الكافرين. 


امنا 


بعد إذ 


E 
کن ا آن سرد ى‎ 
لما عل أيه کوک ربا أفْمَّح تتا ون ريا‎ 


ری چا نے سدوا 


بالق وات حير الین 4 


0 ا 
2 ا 


ححا الله ئها وما 
ال ده 


هذا خبر من الله تعالى عا واجهت به الكفار نبيه شعيبًا 
ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن 
القرية» أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيا 
هم فيه» وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا 
معه عل الملة. وقولة: لاو و هنا كرهِنَ 4 يقول:أو أنتم 
فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدغونا إليه فإنا إن رجعنا 
إلى ملتكم ودخلنا فغكم فيا نتم فيه» فقد أعظمنا الفرية على 
اله في جعل الشركاء معه أندادًا وهذا تنيز منه عن أتباغنه 
لوَمَا يكن نآ أن مود فیا کہ آن يمه را هنذا رد إلى 
المشيئة فإنه يلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء غل عل 
أ وا 4 أي : :في أمورنا ما نأتي متها وما نذر لبنح 
کک ا آي 0 قومنا وانصرنا 
العادل الذي لا يحور أب رأبدًاء 


ا مصباح انير تهديب ابن 
کاش الكيريت ©4 
يخبر تعالى عن شدة كفرهم وقردهم وعتوهم وماهم 

الضلال وما جبلت عليه لويم من لخا ال 

أقسموا وقالوا: لین امعم سي تدا خزود 
عقبه بقوله: 8 كَأَحدَحمليجِمَهُ كبحو ارس ديرت 
أخبز تعالى هنا آم أ خذتهم الرجفة وذلك كنا أرجفوا 
واصحابه وتوعدوهم بالجلاء کم أخير عنهم في سر 
فقال: نامرت یکا شما ودن اموأ عفر 

دبال ظكَوا اَي صحاف ورهم کنر ) 
والمناسبة هناك والله أعلم أنم لما تيكموابه في 
«أصلوبلك أك 4 الآيةء فجاءت الصيحة فأ 
وقال تعالى إنحبارًا عنهم في سورة الشعراء فكاو 

عاب يوم الا إلا داور عطي ر 4 و 
لأمهم قالواله في سياق القصة:ل اسي 

اسما #الآية. فأحبر أنه أصابهم عذاب يوم 8 و 

عليهم ذلك كله «َأحَدَهم مدا راطا € و 

أظلتهم فيها شرر من نار وهب ووهج عظيم» : 

ضيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أ 

Ss 

اتشان دارهم کیت حت #4 ثم قال تعنال: 79 

4 يَنْتَراِْهَاً 4 أي : کا هم لا اسايق اقا بف 

التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها ثم قال تحال مقا 

لقيلهم اأ دبا باهم التيرست 4. 

کول عت وَل قزر السام رعا را 
ومسحت کک کیت ءاس عل قو كيت © 4 ٤‏ 

أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعند ما أصابيم من 
العذاب والنقمة والتكال» وقال مقرّعًا لهم وموَبّخًا: يرو 

0 يست ري وَتَسَحَتُ لَكُمٌ 4 أي قند أديت 

Ty 
به فلهذاً قال: ۰ ای‎ 
وما أَرَسَلَنَا فى فر‎ 


رس ی يده جر رے 


و 


مومع ب © 
يضرعون ر 


1 ا 
ولاه 


ر وا اذ كهم تة 
1 4 


لصباح انير تهديب ابن كثير 
[ابتلاء الأمم السابقة ] 

تعالى حبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل 
نبياء بالبأساء والضراء» يعني بالبأساء ما يصيبهم في 
من أمراض وأسقام» والضراء ما يصيبهم من فقر 
ة ونحو ذلك لهم يرود » أي يدعون 
ن ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف مانزل بم» 
لكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فا فعلوا شيئًا 
الذي أراد منهم» فقلب عليهم الحال إلى الرخاء 


فيه ولهذا قال  :‏ يدلا کان ألمَعةِ َة 4 
لنا الخالة من شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى 
عافية ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فا فعلواء 
لحي عَمّوأ 4 أي: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم» 
الشىء إذا كثر. 
َد مکی ایکا أل لاء دهم عة وهم 
ل تعالى: ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينييوا 
جع فيهم لا هذا ولا هذا ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء 
مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء 
اب آباءنا في قديم الزمان والدهرء وإنما هو الدهر 
تارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعر 
لله لهم في ا حالين» وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين 
ن الله على السراء ويصبرون على الضراء كم ثبت في 
:ابا ِْمُؤْمِنِء لا يَقْضِيَ غي الله قَضَاء إا گان حيرا 
صَابَئْةٌ راء صي صب َكَل حرا لك وَإِنْ صابن سَرَاءُ شَكَرَ 
ا فالمؤمن من يتفطن لما ابعلاه الله به من 
والسراء؛ وهذا عقب هذه الصفة بقوله: دهم 
لامشعزود * أي : أخذناهم بالعقوبة بغتة» أي على 
عدم شعور منهم أي أخذناهم فجأة كا في الحديث: 


3 مون وَأخدَة سب للگافر» . 
ھل الشُرَئ ٤ا‏ مرا و EE‏ 0 


ص ا َْسَذْسَهُم پا ًا 
لتر ای اکرش بد شون 6 
اسفم اش ی ی © 


2 ا‎ Zs 


امن مسبت را أَسَو لا القوم الخ رور 


افر 


یزرد 3 4 


e ۴ 


[البركات مع الإيمان والبطش مع الكفر] 
ير تعالى عن قله مان آمل القرى الذين أزسل فيهم الرسل» 


Te‏ ت له 


ماما قتا عت ماب لزي في الز لات اوځ جن 
)4 أي ما آمنت قرية بتهامها إلا قوم يونسء فإنهم آمنوا 
وذلك بعدما عاينوا العذاب» كا قال تعالي: ل[ وَأرسَلتَهإِلمأْتَةٍ 
آي أَوْيَزِيدوست )امت متهم إلَسِينٍ (80» وقال تعالى: 
١‏ وَيَآلْسَانِفَريوََ ير 4 الاي وقوله تعالى: لودل 
لْْرَعاءَامَنُو وتوا 4 أي: آمنت قلوبهم بها جاء به الرسل 
وصدقت به واتبعوه» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات 
لنَتَحَاعَليْم جرگ صمل وا رض € أ ي قطر السماء ونبات 
الأرض»قال تعبالى: وکن دبوا اذ نهم ااا 
كيبو 4 أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما 
كسبوا من المآثم والمحارم» ثم قال تعالى مخوفا ومحذرًا من غالفة 
أوامره والتجرؤ على زواجره: لأَفََمِنَ آهل افر 4 أي 
نيتيم 4 أي عذابنا ونكالنا ييا أي ليلا وهم امود 
© ونه اشر AT‏ ماشىھ 
أي: في حال شغلهم وغفلتهم أ اشام رار أي: 
بأسه ونقمته وقدرته علبهم وأخذه إياهم في حال سهوهم 
وغفلتهم #لای ان ڪر ڪر انل إ لئ ايرود 4 وه ذاقال 
الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق 
وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. 
اول یھ د لین يروت الْأَرْصَ من بعد اه توا 

أصبتھم یدو بهد وَتطبع عل لويم لسرت © € 

قال ابن عباس غه في قوله: « وليه ديرو الْارْضٌ 
مب EEE‏ تن هم امار E‏ 
وكذا قال يجاهد وغير,” * . وقال أبو جعفر بن جرير في 
تفسيرها: يقول تعالى أو لم نبين للذين يستخلفون في الأرض 
من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا مسيرتهم 
وعملوا أعمالهم وعتواعللى رهم أن وتا أَصْبتَهُم 
پڈویو € يقول أن لو نشاء ذ فعلتا هم کا فعلنا من قبلهم 


لس عر 


«وَتَطبَع عَلْكلوبهمْ 4 يقول ونختم على قلوبهم مرا 
(1) مسلم: /40. 


(۳) الطبري: 08/17 


(۳) أحد: 195/5 


ڪڪ 
يسْمَعُورَتَ 4 موغظة ولا تذکیرا. 

0 :وهكذا قال تعالى: آم 5 ہد کم کم ملحا لهم يِن من 
ارون مش شون مک م إن رك یار ی 4 رول 
ا 0 بهد کم گم اڪ من يوم ن امرون 
في ذَلِكَ ایسب أفلا يسمغوت ©4 
وقال: لولم تر أ َنم ين نل ما ڪُم ين 


20 2 


رال لک وس گم في مس ڪن آل نا الشهز 4 


الآية» وقال تعالى: لا وكم ها قب هرمن قرز هل تش ونيم 
ماحد وَس لَه لَهُمْ كرا )4 أي هل ترى لهم شخصًا أو 


تسمع لهم صونًا؟. إلى غير ذلك من الآيات الذالة على حلول 
نقمه بأعدائه وحضول نعمه لأوليائه:؛ وهذا عقب بقوله وهو 
أضدق القائلين ورب العالمين: 
یك الترى تفلک من ولد جا عمسم الت 
يا ڪاا موا يما ڪڪ دوا فت 1 ينل 
عل فلو OE‏ کڪ رهم ٿن عه 
ون ودا آ ڪر لین )4 
ما قص تعای على نبيه او خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط 
٠‏ وشعيب وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه 
تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق با جج على ألسنة الرسل 
صلوات الله عليهم أجنعين» قال تعال: یلك الفرئ تفص ملک 4 
أي يا محمد لإم ناميه € أي: من أخبارها (ولكد جاء هم رسلهُم 


ليت 4 أي الحجج على صدقهم فيا أخبروهم به كا قال 


تحال : EES EY‏ دكين 
ا لك تش جم کاڈ عة © ب 


يك علش 4 رقوله تعالى: تا كان زیا 
ld‏ فا كانوا ليؤمنوا با 
تم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم 

1 :ووم افك 

آنا اجات لا تومو( فلب ویم رهم كما ل 

ومن وابد أو مرو الآية. ولهذا قال هتا: کو ک دلت طبع دعل 
ثب الكهرت © رما رجا زڪرم 4 أ ي: لأكثر الأمم 
الماضية لمن عة عفد إن ودا أكارهر لقي *أي: ولقد 

وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال: والعهد 
الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في 
الأصلاب أنه رنهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو قأقروا بذلك 


وشهدوا على أنفسهم بهء وخالفوه وتركوه وراء ظهر 


ا مصباح اكثير 2 تهديب ابن تر 


وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا 
وفي الفطرة السلمية خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكر 
أوهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك کا جاء في صحيح 
يقول الله تعالى: «إئي حَلَقْتُ عِبَادِي حُتفَاء جات | 
ا ع علو 
الصحيحين: "كل مولو يولد عل الِطرَة ابوا هردان و 
و خسان الحذيثك . 
كه اتيف شر موی ایتا ل عون وَل 
اظ رک یکات عقب الم 
[قصة موسى وفرهون ] 
يقول تعالى: لامُمَبَعتْنَامِنْبََدِهِم € أي الرسل المتقد 
ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعیب صلوات 
وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين امون ين 
أي: بحججنا ودلائلنا البيئة إلى فرعون» وهو ملك ٠‏ 
زمن موسى َف أي قومة لمو أي 
وكفروا با ظلءًا منهم وعنادّاء وكقوله تعالى: * 
واستيفتتها افم ظُلْمًا وملا ذأنظ رك کان عة 
29» أي الین دوا عن مسبيل الل ووا ر 
انظر:كيف فعلنا ب نهم أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من ٠‏ 
وقومه» وهذا أبلغ في التكال بفرعون وقومه وأشفى لقلر 
لي 


و 


7 


358 أ 2 ع اله 3 
یکم ازمل م ن | ترق 9 ین کت تت ا 
َا ا نك بی لصوت )> 
يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإ جام إياه با حح 
وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط 
مص فقال تعالى: #وَقَالَ مونو فرعو إن رسوا س رب 
الع OE‏ أي أرسلني الذي هو خالق كل شي وربه 
ومليكه ل حقنی عل أن لَه أفول عل ألو إل الحي 4 أي 
واجب وحق علي ذلك أن لا أخير عن إلابتامر عق 


()الظيري :ولاه (9)مسلم: 0 
(#) قتح الباري: 1 ۰ ومسلم: 1 


الصاح اتير كي تهذديب ابن كثير 
ق» لا آعلم من جلاله وعظيم شأنه هد عشم 
تی ريك € أي: بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على 
قي فنا جكتكم به ازل مين ب إتريل € أي: 
من أسرك وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم 
سلالة نبي كريم إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن 
خليل الرحن ط لإ کت كي أت چا نک 
اصَدِقِينَ )4 أي: قال فرعون: لست بمصدقك فيا 
ولا بمطيعك فيا طلبت» فإن كانت معك حجة 
ھا لنزاها إن كنت صادقًا فيا ادعيت. 


|7 A سي‎ 


و دہ لدا هی ياء لطر 7 
[ عصا موسى ويده البيضاء] 

علي بن أبي طلحة عن ابسن عباس في قوله: ميان 
ية الذكر”. وكذا قال السدي والضحاك") وفي 
الفترن من رواية يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد 
سم بن ابي يوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
لعن عَصَاه » فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها 
فرغون» فلا رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم 
واسْتغاث بموسئ أن يكفها عنه ففعل" . وقال 
في قوله: فداه ثعبا مين * الثعبان الذكر من 
فاتحة فاها واضعة يها الأسفل في الأرض والأعلل 
ر القصرزء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه؛ فلا رآها 
ووثب وأحدث» وم يكن يدث قبل ذلك» وصاح 
سى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل» 
موسئ عليه السلام فعادت ع : 

قوله: 3 وع يدم دا بََصَاِترتَ (4)5 أي: أخرج 
ن درعه بعد ما أدخلها فيه فإذا هي بيضاء تتلالاً من 
برص ولا مرض» كما قال تعالى: ل ودل يدك ف جوک 
انار سوم الآية. وقال ابن عباس في حديث 
ينعار سوَو» يعني: من غير برص ثم أعادها إلى 
فعاد ت إلى لون.ا الأول. وكذا قال مجاهد وغير 
12 

دزت سا لسر لے کے برآ 
غ ت ایک قماذا ورت ©4 


22 4 . سد 
[قول قوم فرعون في موسى إنه ساحر واتفاقهر 
على معارضته بالسحرة | 

أي: قال الملأء وهم الجمهور والسادة» من قوم فرعون 
موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر عن 
سرير مملكته بعد ذلك قال للملا حوله: اک هدا سير 
عَم فوافقوا وقالوا كمقالته وتشاوروا في آمره كيف 
يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخاد 
كلمته وظهور كذبه وافترائه وتخوفوا أن يستميل النباس 
بسحره فيا يعتقدون فيكون ذلك سببًا لظهوره عليهم 
وإخراجه إياهم من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما 
قال تعالى: #وثرى فرعو وهدمدن وحنو ماھ م نا ڪاو 
دروت »4 فلا تشاوروا في شأنه وائتمروا بها فيه اتفق رأهيم 
على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى. 
الوأ آي واه وأَرْضِل في لمان س 
انو يڪل سجر علي 


قال ابن عباس: #أتية 4 أخره'' ' ريل 4 أي: ابعث 
ني اَلْمَدَكِينِ ‏ أي: في الأقاليم ومدائن ملكك حشر 4 
أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم وقد 
كان السحر في زمانهم غالبًا كثيرًا ظاهرًا واغتقد من اعتقد 
منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه 
السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتهم فلهذا جمعوا له السحرة 


02071 


اة وان رااش ی( فول عون َجَمَعَ ڪي دمم أ 
وقال تعالى ههنا: 
« وا الک عو َالَأ ركنا کا إن سكب ن 
| اجتماع السحرة ومقابلتهم مع موسى وتمويههم 
في تحويل حبالهم وعصيهم حيات | 
يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين 
(1) الطبري: 217/37 


(۳) الطيري: ۱۹/۱۳ . 
(ه) الطبري: .۱۷/١۳‏ 


(؟) الطبري: ۱۳/ ٥1ء‏ ۱۷. 
() الطبري: 116/1 
(5) الطبري:۱۸7/۱۳۰: 


ES 
استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام إن غلبوا موسى‎ 
ليثيسنهم وليعظي نهم عطاء جزيلاً فوع دهم ومناهم أن‎ 
يعطيهم ما آرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقريين عنده فلا‎ 
توثقوا من فرعون لعنه اله‎ 

مالو موس 9 أن لق وا أن ككون كن 


ASE EO EAN‏ سا ع 


RA: 


الاس اسر هيوشم وجار پیر عر © 4 

هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قوطهم: م1 
أن ملق وما أن تكد عن ملين 4 أي: قبلك كا قال في 
الآبة الأخرى: 00 لق ))4 فقاللهم 
موسی عليه السلام : ألقوا أي: أن نتم ولا :“قيل : الحكمة في هذا 
وله أعلء لبرى اناس مهم وات امار فإذا فرغوامن 
جوم راف جاص ای اراس اج بد از ن 
والانتظار متهم لجيه فيكون أوقع في النفوس وكذا كان وهذا 
قال تعالى: ما الوا سکرو عي الاس واسترهبوق * 
أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج ول 
يكن إلا جرد صنعة وخيال کا قال تعال: فوسف فيه 
EOE O‏ 
تلقف ماصتمو تام کسر نیع اى اد ©). 

روی سفيان بن عبينة عن ابن عباس: ألقوا حبالاًغلاظًا 


وخشيًا طوالا قال :اقلت يخيل إليه من سحرهم أنه تسعى 0 


® واوا إل موی أن آل عاك إا هن تلقف ما 
e EY N E OE‏ ترا 
ا © اتی اک یری © 6اا 
انارت الین © رب ری ورود 9 4W‏ 
[غلبة موسى وإيمان السحرة] 
يبر تعالی أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام 
في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق 
والباطل يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه وداه 
ق لقف * أي تأكل 1ایک أي: ا 
ا کی اا رتا 


شيء من السماء لسن هذا سجر فخروا سَجدًا وقالوا:” 


امات الْعلِينَ ر رب موس ورود 4 


ا مصباح الذي ر تهديب ابن تر 

وقال محمد بن إسحاق: جعلت [تبتلع] تلك ال جبال وال 
واحدة واحدة حتى ما یری بالوادي قليل ولا كثير ما أل 
أخذها مؤسى فإذا هي عصا في يده کا كانت ووقع | 


5 


سجدًا قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهازون لو کان 

٤ (0‏ 1 
ساحرًا ما غلبنا . وقال القاسم بن أبي بزة: آوتحى الله | 
ألق عصاك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغر فاه 
حبالهم وعصيهم فألقي السحرة عند ذلك جلا فما ر 
رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثوب آمل 


قال عون ءامنم أن ادن كد إن هد ا 
ف اليكو رغ ھک کک 


ل 
er e f me‏ 12 مومهم 


ربا ع ا شی 3 
[تهديد فرعون السحرة بعد الإيمان وجوابهم 
يحب تعالى غم توعد به فرعون لعنه الله السنحرة 

بموسى عليه السلام وما أظهره للناس من كيد 
قوله: مإ لدا لمر كرون الْمريكة لخر جانا 
إن غلبته لكم في يومكم هذا إنها كان عن تشاور 
وم NOS‏ 
لير وهو يعلم وکل من له لب أن هذا الذي قاله 
ا و 
فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة : 
ضدق ما جاء به فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه 
ومعاملة سلطنته فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد. 
مصر تمن اختار هو والملاً من قومه وأحضرهم عنده ووعدهم 
بالعطاء الجزيل:ولذا قد كانوا من أحرص النانن على ذلك 
وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى 
عليه السلام لا يعرف أحدًا منهم ولا رآه ولا اجتمع به وفرعوا 
يعلم ذلك وإنما قال هذا ت ل 
وجهلتهم کا قال تعال: < اسح فَرْمَه ملام 4 فإن قوما 
صدقوه في قوله: ناریگ الكل من أجهل حل الله وأضلهم. 
وقال السدي في تفسيره بإسناده المشهور عنن ابن مسعوة 


40 الطيري: ۲۸/۱۳. 
2 الطبري:۱۳/٠۳.‏ 


.٣ ۰/۱٣ الطبري:‎ 50 


باح انيز تهديب ابن تیر 
او 


اسن بك ا حقء وفرعون 
:فلهنذا قال ما قال. وقوله: لللنخرجرأينا 
أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة 
متها الأكابز والرؤساء» وتكون الدولة والتضرف لكم 
أي: ما أصنع بكم ثم فسر هذا الوعيد بقوله: 
ين لّضف # يعني: يقطع يد الرجل 
أو بالعكس ملاک مورت 4 
لآية الأخرى : ف جوع اَل * أي : على الجذوع. 
ن عباس وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي 
من حلاف فرعول "© وقول السحرة لال رآ 
: قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد من عذابك 
إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم 
ار او عل عاك انخاس عن عذاب ف 


موا قد ع للحت 0 
ا ()* فكانوا في أول النهار سحرة؛ فصاروا في 


ا ا 5 
كال الملا من قو مو د ری ةيا 
رص ودر وء الك 


و 


قال ستل نا 


و سی 


لا 
[ تحريض القوم واستعداد فرعون لقتل بني إسرائيل 
وشكوى بني إسرائيل إلى موسى ووعده بنصر الله ] 
يخبر تعالى عا تمالا عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لمؤسئ 
عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة ل وقال الا ن فور 
وعو أي: لفرعسون (أَتَدَرمُومنوََوْمَةُ4 أي: أنصدعهم 
اذأف الَْرَضٍ 4 أي: يفسدوا أهل رعيتك» ويدعوهم إلى 
عبادة ربهم دونك يا لله العجب صار هؤلاء يشفقون من إفساد 
موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون ولذا قالوا: ويرك و الك 4. وقال السدي في 
قوله تعالى: #ويدّرَكٌ ات4 وآمته فيا زعم ابن غاس 
كانت البقر كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعيدوها 
فلذلك أخرج لهم السامري عجلا جسيدًا له وان . فأجابيم 
فرعون في سألوه بقوله : ایل نَم و سمي اهم * 
وهذا أمر ثانٍ بهذا الضنيع؛ وقد كان نكل بم قبل ولادة موسى 
عليه السلام حذرًا من وجوده فكان خلاف ما رماه وضد ما 
قصده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه أيضًا لما أراد إذلال بني 
إسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد: أعزهم الله 
وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولا صمم فرعون على ما 
ذكره من المساءة لبني إسراثيل لآ قال موی لِمَوْمِ سيوأ أله 
ب سيق ووعدهم بالماقة وأن الدار ستصير لهم في قوله: 


«إرك الس يِه ورثيا من تكله من عادو ولم 


ایی © الوا أوزيا ين كسبل أن تاتا مَينْ بعد ما 
ا4 أي: قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من 
قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك فقال منبهًا هم على حالهم 
الحاضر وما يصيرون إليه في ثباني الجال #عسّئن ن رکم أن 
مهلك عَدُوَكُمْ 4 الآيةء وهذا تحضيض هم على العزم على 
الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. 

اوقد اذا َال دعوت يسن وق من َكَرَت 
مل ڪرو 0 دا انم الس تالا آنا هدو 


اڪ 200 


هم يتنر © 


(؟) الطبري: TEY‏ 
(4) الطبري: FAY‏ 


ري الطبري: ۱۳/ ۳۳ 
رسع الطبري: ۳۹/۱۳ 


كك 111 
| ابتلاء آل فرعون بالسنين ] 


بقول تغالى: ل ولد أَحَذْنَا َال عون أي: اختبرناهم 
وامتحناهم وابتليناهم لين # وهي سني الموع بسبب 
قلة الزروع تفص ن تّمت * قال مجاهد: وهو دون 
ذلك ٠‏ وقال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة: كانت النخلة 
لا تحمل إلاثمرة واحدة لمر يدرو 553ا 
جَدَنَهُمٌ َة 4 أي: مسن الخصب والرزق الوا ل 
مو آي: هذا لنان] نستحقة #وإن وهم سِيْقَةٌ 4 أي: 
جدب وقحط ایروا يوم رمن ع4 أي: هذا سهم 
وما جناؤوا به الما طِْرُهُم عند انو قال علي بن 
أي طلحة عن ابسن عباس أل إا طبرم ند أنه * يقول 
مصائبهم عند الله اول رهم يعمو 4 10 
بزو © سانا علي لوان وراد وَالْقئَلَ 
والدم لك قصلت کاس کروا واوا وما ميرت © ولا وع 

فت اعم ار ال لكل خر اھکر 4 

[تمرد قوم فرعون وعقاب الله لهم بايات] 

هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم 
وعتادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قوهم #مهماتايتايدء 
ناي مسا امان ك يموي » يقولون أي آية جتنا 
بها ودلالة وحجة أقمتها زددناها فلا تقبلها مىك ولا نؤمن بنك 
ولا برا جت به قال الله تعالى: 9 كَأرْسَلْمَاعلتو وكات € عن ابن 
عباس في رواية كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثار. وعنه 
في رواية أخرى: هو كثرة الموت: وقال جاهد: الطوفان الماء 
والطاعون على كل حال ٠‏ وأما الجراد فمعروف مشهوره وهو 
مأكول» لما ثبت في الصحيحين عن أي يعفور قال: سألت عبد الله 
ابن أب أوفى عن اراد فقال: غزونا مع رسول الله سبع 
غزوات نأكل اراد ”> وزوى الشافعي وأحمد بن حتبل وابن 
ماجه من تحديث عبد الرجمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن 
عمر عن الني ب قال: أجلت لت يتان ودمان: موث وا راف 
وَالكَبدُ والطّخال؟ وقال ابن أي تجيح عر مجاهد في قوله 
تعال: (٠‏ يووا وا٥‏ € قال: كانت تأكل مسامير 


ا مصباح انير 2 تهديب ابن كثير 
أبوابهم وتدع الخشب ٠‏ وأما القمل فعس ابن عبامر؛ 
السوس الذي يخرج من الخنطة ٠‏ وعنه أنه الديق - وهو 
الصغيز الذي لا أجنحة له- 0 وبه قال مجاهد وعكرمة وقتارې 
وعن الحسن وسعيد بن جبير: القمل دواب سنود ضع 0 
وروی أبوجعفر بن جرير عن سعيد بن جبیز قال: لما أتى مو 
عليه السلام فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل فل 
يرسلهم» فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منء 
شيم خافوا أن يكون عذايًا فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف. 
المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه قكشن 
عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فأنبت لهم في تلك 

السنة شيا م ينبته قبل ذلك من الززوع والثار والكلا فقالوا: هذا 
ما كنا نتمنى فأرسل الله عليهم ا جراد فسلطه على الكل فلم رأوا 
أثره في الكل عرفوا أنه لا يقي الزرع» فقالوا: يا موسى ادع لنا 


فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا وم يرسلوا . 
إسرائيل فداسوا وأحرزوا في البيوت. فقالوا: قد أحرزز 
الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه فكان الر 
عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفر: 
موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرم 
بني إسرائيل فدعاربه فكشف عنهم فأبوا أن يرساوا 
بني إسرائيل. فبينم| هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع 
فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ فقال: وماعسى 
أن يكون كيد هذا فا أمسواحتى كان الرجل يلس إلى ذقده في 
الضفادع ويهم أن يتكلم فيشب الضفدع في فيه» فقسالوا لموسى ادم 
لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فضؤمن لك ونرسل معك 
بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا وأرسل الله عليهم 
الدم فكانوا ما استقوا من الأنبار والآبار وما كأن في أوعبتهم 
وجدوه ذما عبيطًا فشكوا إلى فرغون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم 


(١)الطبري:‏ 61/5 . (؟ )الطبري: "15/17. 
()الطبري:۴۸/۱۳. ٤(‏ )الطبري: ۰.٩٩/۱۳‏ 
(ة)قتح الباري: ٩۴۵ /٩‏ ومشلم: ٠١٤٩/۳‏ . 

(5)مشسند الشاقعي: ۲/ ۱۷۳ وأحمد: ۲/ ٩۹۷‏ وابلن ماجه: 


TEVE 
105/17 (7)الظيري: 4/375 (م)الطبرئ:‎ 
05/۱۳ 4)الطبري:‎ ٠( 82/37 (5)الظيري:‎ 


= ا مصباح ا ميري تهذيب ابن كتير 
لنا شراب فقال: إنه قد سحركم. فقالوا: من أين سخرنا 
نحن لا نجد في أؤعيتنا شيا من الماء إلى وجدناه دما عبيطًا فأتوه 
يا مونستى ادع لنا ربك يكشفت عنا ها الدم فنؤمن لك 
00 


لا يندرون عل أن رفوا ولا أن يلوا شا خی 
دا وها نل باب ذلك 9را تخر اك 


e 5 4و2‎ 


ل IIE‏ 
ربل 4 فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يفوا له 
ما قالواء فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر فيا 
حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى 
ورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف 
NIE‏ 
أن موسي عليه ابسلام أمر أن ي یمشی إلى كثيب حتی 
به بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها فاتشال 
قملاً حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم 
القرار» فلا جهدهم قالوا مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف 
عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم الضفادع 
أت البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشف أحد ثويًا ولا 
ما إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه؛ فلما جهدهم 
لك قالوا له مثل ما قالوا فسأل ربه فكشف عنهم فلم يفوا 
بشيء نما قالوا فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه 
فرعون دما لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من 

اء الاعاذ دما ع . 


f ete f‏ ےج م 
if CE,‏ ررس ٤ا‏ شع عو وت 


ر سس 


صم فرعو وَعَوَمَةء وما 


8 - 
[إغراق آل فرعون في اليم وتورية 
بني إسرائيل الأرض المباركة] 
يبن تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا 3 ابتلائه إيناهم بالآينات 
المتواترة ا انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم 
وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معف ثم 
ورده فرعون وجنوده عل إثرهم فلا استكملوا فينه ارتطم 
عليهم فغرقوا عن آخرهم وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله 
وتغافلهم عنهاء وأخبر تعالل أنه أورث القوم الذين كانوا 
يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها 
وعن الحسن البصري وقتادة في قوله: «مَسَسرِق الأرض 
ومر بها أل ركنا فيا * يعني : الشام وقؤله: لومت 
0 مجاهد 
وان جرير وهي قوله تعالى: لا ويد تنعل ار 
صاقف رض وم ر َه يه وعدم الورئيست 0 
ومن كفي الأ وزی ورعویت وهی یود اينهم نا 
ڪاو انوأ حدر ORs‏ 
وقولسه: ودرا مَك يصح فرعو وَقَوْمهُء* أي 
وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونة من الغارات والمرارع 
وَمَاكَانواً يرشت > قال ابسن عباس ومجاهند: 


#يعرشورت 4 ينول 


ا ُو 00 
® ا 0 

[ مجاوزة بني إسرائيل البح ر ومرورهم بمعبود مجسم ] 
يخبر تعالى عا قاله جهلة بني إسرائيل لموسئ عليه السلام 

حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما 

رأوا اتا 4 آي: فمروا عل رم ينون عضر لهم 4: 
قال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين: وقيل: كانوا من 

لخم. قال ابن جرير: وكانوا يعبدون أصنامًا على صور البقر 

OE E 


لموس ی أجل لاإ ھا كما لحم َال الاقم توش هاو 4 374 
7 الطبري: 1۳/۱۳ (5) الطنري: ۷۹۷۸/۱۳: 


(9) الطبري: “180/17 


م 
أي: تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من 
الشريك والمثيل لكوك متَيرمَاهمَفِةِ4 أي: هالك وسلا 
نويتَمَلُوت 4. وروی الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسير 
هذه الآية عن آي واقد الليثي م خرجوا من مكة مع 
إلى حنين قال: وكان للكفار شدرة يعكفون 


رَسول! 


عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لما: ذات أنواط قال: فمررنا 
بسدرة خضراء عظيمة قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لناذات 


أنوا اط کیا لهم ذات أنو اط فقال: اقلم واي َي بل كا قل كوم 
وسر لوس 9# جعل کنا کدھا کہا کم ٤ال EE‏ 


0 مول مرا و O‏ 
| بے لے اا 
سو العد اب ییون اماک کور اک ون دم 
با منرم علي © 


[ تدكيريني إسرائيل بنعم الله] 
يذكرهم موسى عليه السلام نعم الله عليهم من إنقاذهم من 
أسر فرعون وقهره وما كانوا فيه من الموان والذلة وما صاروا 
إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه 
وهلاكه وغرقه ودماره وقد تقدم تفسيرها في البقرة: 

33 ووعدنا موی کرک لل وَأنْسمِئهَا عر هم ميت 
ريده اریت کک وکال مو کے هنروت اشقن في قوی 
اصع ولات سیل الننی دت ©4 
| صام موسى وانقطع إلى الله أريعين ليلة ] 
يقول تعالى متنا على بني إسرائيل بها حصل هم من الهداية 
بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم 
١‏ وتفاصيل شرعهم فذكر تغالى أنه واعد موسي ثلاثين ليلة. قال 
استاك بلحاء شجرة فأمرة الله تعالى أن يكمل بعشر أربعين» فلا 
تم الميقات وعزم موسئ عل ا إل الطور كا قال تعالن: 
بن اتیل قد آم من عدو ووعد جاب آلو ريمن 
الآية فخيئذ استخلف موسى عليه السلام على بتي إسرائيل 
أخاه هارون ووصاه بالإضلاح وعدم الإفساد وهذاتبيه 
وتذكير وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله له 
وجاهة وجلالة ضلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. 


(ه الخاكمة 10/7 


ا مصباح ا مني رك تهديب ابن م 
لماجا مو من لمي 1 ِنَا ولد EE‏ 5000 

6ل ن ESE‏ ل إل الجَبل كن أ 
ر يج ر الیل جا د 


71 2 4 كد ين r‏ 3 
أا ا LE‏ 


| طلب موسى رؤية ريه ] ٠‏ 
يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله 
وحصل له التكليم من الله تعالى سأل الله تعال أن ينظر إا 
فقال: فرب ارف أنظر لتک کال یبر ين » حرف لن ههنا عل 

نفي الرؤية في الدنيا لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسرل 

با بأن المؤمتين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قول 
تعال: فوج زمر( إذاايلة()4. 

وف الكتب التقدمة أ ن الله تعالى قال لموسي عليه السلام: ا 
ُوسَى إِنّهُ ايا حي إلا ات ولا ابس إِلا عة و 
قال تعالى: مال رة للل جا د 
ا زوى الأمام أعد في مسنذه عن انر ن ا 
الغبي ياي في قوله: لمال رَد لل * قال: 
يعني أنه أخرج طرف الخنصر 27 , 

ل و 
یب . وهكذا رواها 


ار 


صحيح على شرظ مسلم ولم يخرجاط*؟ . وقال السدى 
عكزمة عن ابن عباس في قول الله تعالى: ا 
لجل € قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جما 

قال: ثرابًا وکر موس صَهِمًاً 4 قال: مغشيًا علي 00 
جرير لأن هنا قرينة تدل على الخشي . وهي قوله: كلما 
أ4 والإفاقة لا تكون إلا عن غشي 6ال مُتكتك 4 
تنزيهًا وتعظيًا وإجلالًا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. 
وقوله: يت ك » قال مجاهد: أن أسألك الرؤية وأا 
أوَلاَلمُوْمنِيت 4 قال ابن عباس ومجاهد من بني إسرائيل 
واختاره أبن جرير وني رواية أخرى عن ابن عباس ونا اول 


اميت 4 أنه لا يراك أحد: وقوله: ورموس ا 


زب البداية والنهاية: 111/6 
زي تحفة الأخوذي:۸/١0.‏ 
53 الطبزي: “2917/17 


الطيزي: ۱۳/ ۸۲. 
و د۲6 


ع الصاح انير تهديب ابن كثير 
أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي ب فأما حديث 
سعيد فأسئده البخاري في صحيحه مهنا عنه قال: جاء 
١‏ قد ص وجهة وقال: يا محمد 
رجلا من أصحابك من الأنضار لطم وجهيء قبال: 
غو فدعوه قال: ل لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟» قال: يا رسبول الله 
مررت باليهودي فسمعته يقول: والذي اصطفى موسی 
4 البشر قال: قلتُ: وعلل محمد؟! وأخذتني غضبة فلطمته 
ال روني ِن بن الْأْبياءٍ فَإِنَّ النّاسَ يُصعَقُونَ وم 


اء 


ا ل نأو مز به ب اشوس ا يمن 


1( 
ام الو كه 
أ ايك أنه 5 


تشك وکن ترس آل O‏ ا 


ڪل ئو موه وتَنَصِيلًا لڪل شيو فَحُذْمَابِْرَوَ وأَمْرَ 
مك دوا یسیا ماري دا التق © 4 


| اصطفاء موسى وإعطاؤه الألواح] 


نه تعالن وبكلامه ولا شك أن مدال سيد ولد آدم من 
ولين والآخرين وهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم 
نمياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة وأتباعه 
من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم» وبعده في الشرف 
لفضل إبراهيم الخليل عليه السلام؛ ثم موسى بن عمران 
يم الرحن عليه السلام ولذا قال الله تعالى له: قحد مآ 
اتيك 4 أي: من الكلام والمناجاة ويرت آلسكرن * 
أي: عل ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به. ثم أحبر تعالى أنه 
. له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شي 
فيل: كانت الألواح منن جوهر وإن الله تعالى كتب له فيها 

اعظ وأجكامًا مفصلة مبينة للخلال والحرام وكانت هذه 
aa‏ 
َا مْوَي اتب من بعد مآ اھا ١‏ اشرو بك الول 
بار لاان وقيل: الألواح a‏ 
أعلم؛ وقوله: مَمُذْعَايموَة» أي: بعزم على الطاعة إوأشز 


> 6١ 
َوْمَكَ يعدو اسنا قال سفيان بن عبينة :حدثنا أو سعد‎ 
عن عكرمة عن ابن عباس قنال: أمر موسى عليه السلام أن‎ 
4 يأخذ بأشد ما أمر قوم . وقوله: اس اریگ دار ایی‎ 
ا‎ 


ا گیا سينا 0 ل 


ts 


لے 
ک2 وري ر وز 


كايا ولاو لاجرو و حيطت أعمدلهم هل جر 
تتت ©4 
[ بحرم اللتكبرون من آيات الله ] 

يقول تعالى: # اصرف عنء ایی الزن یکروت ف الارض 
باحق € أي: سأمنع فهم الخجج والأدلة الذالة عل 
عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي 
ويتكبرون على الناس بغیر حق؛ أي: کا استکبروا بغير حق 
3 الله بالجهل کا قال تعای: «( فلب ایدم وأبصدرم كما 

EES و4 وقال تعالى: مَلْسَّارَاعُوا ارا‎ IES 

00 سفيان بن عبيتة في قوله: 8« سارف ڪن ءَا لين 
كروت ف رض يقالي € قال: أنزع عنهم فهم القرآن 
ا '» قال ابن جرير: وهذا يدل عل أن هذا 


الخطات هذه الأمة"“ «(قلت) ليس هذا بلازم لأن ابن غيينة 


إن أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أحد وأحد 
في هذاء والله أعلم. وقوله: ون يروا ڪل ٤ایا‏ ايۇ نوا 
ووت رن ولو جاء ته ڪل يق ی روا اب الأ 0 

وقوله: وان يروا اسيل لض لَايَتَحِدُوهُ سبلا 4 أي: :وإن 
ظهر لهم سبيل الرشد أي: طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن 


() فتح الباري:۸/ ٠.۱١۲‏ 

(5) البخاري:. £1 ٩۸‏ لتق 141۷ 191۸۷6¥ 
ومسلم: ۲۳۷۲ وأبوداود: 7.5554 

۲۱٤/۲: )5‏ وفتح الباري: 450/97 ومنتسلم: 
2122/5 

.۱١١/۱١:یئربطلا‎ 44( 

(5) الطبري: 2117/17 


(6) الطبزي: 17/3 


ظ 


ا 265 
ظهر لهم طريق اللاك والضلال يتخذوه سيلا ثم علنل 
مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ذلك راکذا پادزا » 
أي: كذبت نبا قلنو مم واوا عتا غَنفِينَ # أي: لا يعلمنون 
[َشيئًا نما] فيهاء وقوله: «( وَالَدس كذ وأ اا ولا ءاجرو 


ا E‏ لوي 2 


خبطت أعمدلهم © أي: من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى 
الات خبط غمله وقولة: لهل جروت إل اكوا 
يموت € أي: إنما نجازمهم بحسب أعرالهم التي أسلفوها 
شدًا فشر وکا تدين تدان. 

واد وم م ونی من بون لوجلا حَسَدا و أل 


روا أنه لدنم دسا لوو راا لیت 
ل 


إن خا فخير وإن : 


J‏ ولا سقط وت يديهم وروا آم مد اوا لوا ا 
یناریا ویر نا کروی بے الکسرے ©۹ 
[قصة غبادة العجل] 

يخبر تحال عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادمهم 
العجل الذي اتخذة م السامري» من حل القبط الذي كانوا 
استعاروه متهم فشكل لهم منه عنجلاً ثم ألقى فيه القبضة من 
التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام» فنضار 
عجلاً جسددًا له خوارء والخوار صوت البق وكان هذا متهم 
بعد ذهات موس لميقات ربه تعالى فأعلمه الله تعالى بذلك وهو 
على الطور» حيث يقول تعالى إخبارًا عن نفسه الكريمة يمة: قال 
فإنا قد فسا قومک من يمرك وَأ لای )4 وقد اختلف 
المفشرؤن في هذا الغجل هل صاز لحا ودمًا له حوار أو استمر 
على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه آلمواء فيصوت کالبقر على 
قولين والله أعلم. ويقال: إنم لما ضوت لمم العجل رقصوا 
خوله وافتتنوا به وقالوا: هذا لمکم وإله موسئ فنسي قال الله 
تعسالى: « آفلد یرو المحم يواميك همض انف 
ا)4 وقال في هذه الآية الكريمة: #ألريروا نهملا سْكلمهم وآ 
دمم ميا € ينك ر تعالل عليهم في ضلاهم بالعجل 
وذهوهع عن خالق النساوات والأرض ورب كل شي 
ومليكه أن عبدوا معه عجلاً جسدا له خوار لا يكلمهم ولا 
يرشدهم إلى خير ولكن غظى على أعين بصائرهم عمى الجهل 
والضلال وقوله: ل اسقط ؤت يديهم © أي: ندموا على ما 
تعلوا ترا أت مدنو كا لین لم تار يتا وهر 
آنا © وقرأ بعضهم: (ليِن لتَرْعمَْا) بالتاء المثناة من فوق(رَينَا) 


الضباح امثير 2 تمتيب ابن كدر ٍ 
متادى (وَتَفْفِرْ أهَا) ردد لسرت يمن 
اك وه لعاف هرای راا لال رولا 
0 


أحه + 1 


بوت المد iS‏ لتر قال 
یلکن وادلتا ف ریک وا 

. يخبر تعالى أن موس عليه السلام مرجع إلى قومه من با 
ربه تعالى وهو غضبان أسف قال أب و الدرداء: الأسف: أشر 
الغضب: 9 تساك ر 
ل أن ذهبت وتر کتکم» وقوله: لن اَن 
€ يقول: رمي RN‏ 
0 عإوَآلتى الالو اع ود برآ أيه يه ید 4 وفي هذا 
دلالة على ما i‏ «لَيْسَ ایر EG‏ 
م ال لا ١‏ 


ووو 


العلاء سلما وخلما. وقوله: واد رأ جيه رةه 


١ 


نس و 


هرون ما مَك إذ متهم اوا (5) ألا نَم 
تۇ تلذ بلح برای ِف حَشِدتُ أن تَعُولٌ 
7 اسک یل وک تر ول © وقال ههنا: 9 
الوم اسْتَصْعَمُوفِ وَكا دوا يدوت قلا ظتمت نت الاد 
عل مح آَم لبي أي لا تسقني مساقهم ولا تخلطني 
معهم وإنا قال: ابن أم ليكؤن أرق وأنجع عنده ؤإلا فهو شاتيقه 
لأبيه وأمه فلا تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون 
عليه السلام کا قال تعالى: ل ولد قال هم هرون من قبل قور 
ّما يشريه ون ركم لرن لبون ایرآ ری ا فعند 
ذلك ال4 موسى رب افر لي وَلِكنى اولتاق يت 
وات ارم لیت 4. 
وروى ابن أي حاتم عن ابن عباس قال: قال سول 
جرع وی لبس الین كاز أخيرةة عرز 
ينوا يمه كَلَْ يلق اللو ع فلا رَآهُمْ اتهم لی الواح" 
90 دوا ليجل سيا سم 


4 کلف ری امقر 7 اتد 
ابو امن بعد ها و اموا يكين تدعا كيك O2‏ 


وبع ابن ماجه: ۲/ ۳۸۰ 


الصباح امثير 4 تهذيب ابن كثير 


ما الغضب الذي نال بني إسرائيإ ل في عبادة | العجل فهو: أن 


ا : ولك 
ى الْمُفْمَرِنَ * نائلة لكل من افترى بدعة فإن ذل البدعة 
وغالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه» كما قال الحسن 
00 يذ إن ذل البدعة على أكتفاهم وإن عَنْلَجَتْ هم 
البغلات وطَقطْقِتٌ بهم البراذين. وهكذا روى يوب 
السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية موَكُدَلِكَ 
ى الْمُفْئرِنَ ) فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة' ١‏ 
وقال سفيان بن عبينة: كل صاحب بدعة ذليل »ثم نبه 
الى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب 
حتى ولو كان من كفر اران اا يا 
هذه القصة بقوله: وَالَذنَ عَمِلُوا لكات ابوا 

ءامنا إن رك * yT‏ 
ة لإي برها 4 أي من بعد تلك الفعلة لْمَعُودٌ 

*. وروی ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود أنه 
عن ذلك يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه 


ااذ ع 


ل وَالَذينَ عيلوا السات ابوا ما برها وَدَامَنُوَا ن رَبك 
بدا فور تَحِسعٌ ل فتلاها عبد الله عشر مرات فلم 
يأمرهم بها وم ينههم عنها” . 

وک کی ثري ای اجا 
هذى ورسمة ایت هم لرييم برشو 

أذ موس الالواح بعد أن مكت الغضب] 
يقسول تعال: وَلَمَاسَكتَ 4 أي: سکن لاعن مُوسَى > أي 
غضبه على قومه الاوح 4 أي التي كان ألقاها من شدة 
الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبًا له رفسا 
هذى ورم لل هم رربو 4 يقول كثير من المفسرين: إنها 
RR‏ 
فوجد فيها هدى ورحمة» وأما التفصيل فذهب وزعموا أن 
رضاضها م يزل موجودًا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى 
الدولة الإسلامية والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على 
أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة فقد أخدبر تعالى 


وء ڪ 
أنه لما أخذها بعذ ما ألقاها وجد فيها «إهدى ورم للب همرم 
ين 4 ضمن الرهبة معتى الخضوع؛ ولمذاعداها ا 


0-7 7 


انیا ا 
إسرائيل یقات ربهم وإهلاكهيم] 

قال على بن آي طلحة عن ابن عباس في تسيز هذه الآية: كان 
الله أمره أن يختار من قومة سبعين خا فاختاز سبعين رجلا فارز 
بهم ليدعوا رمم وكان فيا ذعوا الله أن قالوا: اللهم أعطنا مالم 
تعطه أحذا قبانا ولا تغطه احا يمنا ر لله ذلك من دعانيع 
ا : رب لو شنت اهک ھر نل 
ى4 الآ تاا ا 
و تا ادل كد 
موعدًا « وطس فوم وون جا بوتا عمل عينيه 

ذهب بهم ليعتذروا فلم أتوا ذلك المكان قالوا : نه TT‏ 
مو سى رى الَهَجَهرَة4 فإنك قد كلمته فأرناه 
ماحد ادوه 4 فاتوافقام موسى ييكي وی دعو الله 
ويقول: رب ماذا أقول لبتي إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت 
خيارهم فرب لوش شنت أهلكته م قبل وإ ٩4‏ . وقال محمد 
ابن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجا ا خير 
فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه ما صنعتم وسلو التوبة 
على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهنروا وطهروا 
ثيابكم فخرج بهم إلى طور سینا لیقات ونه له رب وكان لا ييه 
إلا يإذن منه وعم فقال له السبعون فيا ذكر لي جين صنعوا ما 
أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه لموسى: اطلب لنا تسمع كلام 
ربناء فقال: أفعل» فلا دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الخمام 
حتى تغشى الجبل کله» ودنا موسئ فدخل فيه وقال للقوم: ادنوا 
وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى شور ساطع لا 
(1) الطبري: ۱۳/ ٠۳١‏ . (5) الطبري: 177/17 
(۳) الدر المنثور: ۳/ )٤( .٥1١‏ الطبري: ۱٤١/١١‏ 
(ه) الطبري: 115/17 


fo fs 
يستطيع أحد من بتي آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحتجاب ودنا‎ 
القوم» حتى إذا دخلوا في الغيام وقعوا سسجودًا فسمعوه وهو‎ 
يكلم موسى يأمره وينهاه افغل ولا تفعل فلا فرغ إليه من أمره‎ 
أنكشف عن موسى الغام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى لن نؤمن‎ 
لای ترى اله رة فان الرجفة وهي الصاعقة‎ 
فافتلمَت] أرواحهم فماتوا جیعاء فقام موسی يناشد ربه ویندعوه‎ 
ويرغب إليه ويقول: فرب وسقت كه نبل وزی قد‎ 
سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل‎ 
وقال ابن عباس وقتادة وتجاهد وان جرير: إنهم أخذتهم‎ 
الرجفة؛ لأمسم لم يزايلوا قسومهم في عبادتهم العجل ولا‎ 
نپوا ويتوجه هذا القول بقول موسى: لأَكاعَاتمَلَ‎ 
الشتهاكي 4 وقوه : إن هى اوتنك 4 أي اب تادر وك‎ 
واختبارك وامتحانك» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير‎ 
وأبو العالية والزبيع بن أنس وغير واحند من عَلماء السلف‎ 
والخلف" » ولا معنى له غير ذلك يقول: إن الأمر إلا أمرك‎ 
وإن الحكم إلا لك فما شئت كان تضل من تشاء وعدي من‎ 
تشاء ولا هادي لن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي‎ 
لا منعت ولا مانع لا أعطيت» فالملك كله لك وا کله‎ 
لكء لك الخلق والآمر. وقوله: أت ولمنا افر لناوار متا وت‎ 
عير افر » الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب والرحمة‎ 
2 
ت انت حير العفر * أي لا يغفر الذنب إلا أنت :و ڪب‎ 
ا الفضل الأول من الدعاء‎ 
لدفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود لوأك تان هذه‎ 
لدَنَا حَسَئة وف الآخِْرَةَ » أي أوجب لنا وأثبت لنافيها‎ 
حسنة وقد تقدم تفسير المسنة في سورة البقرة ة اها‎ 
ِليِكَ € أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك» قاله ابن عباس وسعيد بن‎ 
جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي‎ 


وقتادة وغير واحد وهو كذلك لغة. 
4 عدا ایت بو EA‏ وق رسعت 
ماڪ ي بترن ووت لكان 
[رحمة الله مكتوبة للمتقين المركين 
اللؤمنين بآياته وبرسوله ] 


يقول تعالى مجيبًا لنفسه في قوله: «إنه لوك > الآية» 


ا مصباح ا مثير تهدیب ابن كثير ٠‏ 
قال : عدا ایت بو. من كاد وخی و شعت 6 37 
أي: أفعل ما أشاء وأحكم ما أريدء ولي الحكمة والعدل ز 
ذلك - سبحانه لا إله إلا هو - وقوله تعالى: 
رسعت كل َء 4 أ آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله 
إخبارًا عن حملة عرش ومن حوله» أنهم يقولون: ر٠‏ 
يعت ڪل ىو يِحمَةٌ وَعلْمًا). وروی الإمام أحد ع 
جندب وهو أبن عبد الله البجلي تت » قال: جاء أعراي فأنا 
راحلته ثم عقلها ثم صلل خلف رسول الله ٤‏ فلا صل 
رسول الله 4ۃ أتى راحلته فأطلق عقاها ثم ركبها ثم ناد 
o O RES‏ 
5 اتقو لون هذا صل مبب بعِيئة؟ آم تماما ال ار 
1 00 
رخو انرک راطف با ا لی جنها وشا رجانه اوأر 
نهنا ودين رحة SE‏ 
ااانا '» وروى الإمام أحد أيضًا عن سلان 
البي يِه قال: 0 
الق ويا تف الحو عل أولاوا عرس عة وق 


8 


و لت رو يعر لت 
ااا كسما لين ب يفَو 4 الآية» يعني: تا 


EET‏ کا قال تعالى: گر 
عل فيو اة 4 وقول : لای ية أي سا 
للمتضفين هذه الضفات» وهم أمة محمدكلة لبن 1 
أي الشرك والعظائم من الذنوب. قوله: تالكر 0 
قيل: زكاة النفوسء وقيل: الأموال ويجتمل أن تكون عامة ها 
فإن الآية مكية ولزن هم بِكَايَِِْْبونَ 4 أي يصدقون. 
الد يبت الول تالت الى ڈوک مکزا 


یر ا ام عنقم 
3 يصع جنهم 
اموا بوه وعرروة 6 وتصسروة 


لبك اشرت ©4 


e 
ا‎ 


ا 
(19) الطبري: ١٤١/۱۳‏ 
90) الطبزي: ٠١١/۱۳‏ 
(6) أجد ام 
EY)‏ 


() الطبري: 17/ 11511517 
(4) الطبري: ۱١١۰۱٥٤/۱۳‏ . 
(5).أيؤداود: ه//ا19: 


َ مسلم: ا‎ (A4) 


الصباح اتر 4 تهديب ابن كثير 
| صفات ذلك الرسول :ا 
أذ ت ت الول لی الأ الى بد 
و داز 4 وهل ع في تب 
لاء بشروا آمهم ببعثه وأمروهم بمتاعبته ول تزل صفاته 
جودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم» کا روى الإمام 
حد عن أي صخر العقيلي: : حدثني رجل من الأعراب قال: 
حلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله لار فلم فرغت من 
بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه قال: فتلقانٍ بين 
بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود 
شرا التوراة يقرؤها يُعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل 
ان وأحستها فقال رسول الله يي: «نَشُدُكَ بالَّذِي نول 
رل دفي يبك ڌا ص فيي وَكدْرّجِي؟ فقال بزأسه 
مكذا أي: لا فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا 
ك ومخرجاك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 
لله فقال: «أَقِمُوااليَصُودِي عَنْ اكم ثم تول كفنه 
عليه . هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح 
: وروی ابن جریر عن عطاء بن ينسار قال: لقينت 
لله بن عمرو فقلت: أخرني عن صفة رسول الله و 
ة قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن 
النبي | نا أرسلناك شَاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» 
نت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظٌ ولاغليظ ولا 
صخاب في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
يصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: 
إله إلا الله ويفتح به قلوبًا غلهًا وآذانا صا وأعينًا عميّافء قال 
عطاء: ثم لقيت كعبًا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن 
كبا قال بلغته: قال: قلوبًا غلوفيًا وآذانًا صموميًا وأغينًا 
عموميًا؟)) وقد روه البخاري في صحيحه وزاد بعد قوله 
ليس بف ولاغليظ ولأ صخاب في الأسواق ولا يجزي 
لسيئة السيئة ولكن يعفو ویصفح» وذكر حديث عبد الله 
ابن عمروء ثم قال: ويقع في كلام كشير من السلف إطلاق 
التوراة عن كتب أهل الكتاب» وقد ورد في بعض الأحاديث ما 
يشبه هل .والله أعلم. 
وتوله تعال: اشم پالم روف ينهم عن الشحكر 4 
ذه صفة الرسول في الكتب المتقدمة وهكذا كانت حاله 
عليه الضّلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر 


وتوا 


6 ص 
كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: 95 ياه أل 
اموا € فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه؛ ومن 
أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك 
ل ا ا 
قال تع ال: قتان سكل اة م اعدد 
كوا لجرت *. وقوله E‏ 
لَه مْالْحَستَ #أي: بحل هم ما كانوا حزموه عل أنفسهم من 
البحائر والسوائب والوصائل وال جام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا 
به على أنفسهم ويحرم عليهم الخبائتث 

قال غلي بن أن طليجة عن ابن عباس : كلحم الختزير والربنا وما 
I‏ 

وقوله: وي هم اضرم الال الى کات علو 
أي أنه جاء بالتينسير والسماحة وقال ب لزنه معا 
وأي مؤسى الأشعري لما بعثه) إلى اليمن : شرا ولا ترا ورا 
ولان ُمَسرَا وَتَطَاوْعَا وَلاَ لما . وقال ضاحبه أبوبرزة 
الأسلمي: إني صحبت رسول الله ل وشهدت تيسيره» وقد 
كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عايهم؛ فوسع الله عل 
هذه الأمة أمورها وسهلها مم ولهذا قال رسول الله :"إن لله 
اور لمت تا عدت پو اسما م تقل ا تعمل 

وقال: رفع عَنْ امي اطا الان وما هوا لوه 
ا انا ااا را RIES‏ اخذتاإن 


1 رتا ولا سز ر مآ ام ضما گیا سن 0 1 


لين 


عدوا 


ا ا تاب اغف تاران 
نوي ات تتم رد تأشن عق لتر كَزيت 4. 
وثبت في صحيح مسلم أن ال تعالی قال بعد کل سؤال من 


هذه: قد فعلت قد فعلت. 

وقونسه: آرت انوا و ورزو وصَسروة » أي: 
عظموه ووقروه» وقوله: [واقبعواالثور لدا آل لمعك أي: 
القرآن والوحي الذي جاء به مبلمًا إلى الباس «أؤلتيك هم 
المملحورت 4 أي: في الدنيا والآخرة: 

فل يها آلا إن رول ا إ کڪ جیا الَف 
2 أحد: 41١/6‏ (؟) فتح الباري:.۳/ 599 
بع الطبري: ۱١٤/۱۳‏ . (4) فتح الباري: 40177/4. 
(ه) الطبري: “175/11 ز) فتح الباري: رمه 
49 فتح الباري: ره لغ ابن ماجه: 109/3 


تبث ملک دوت 4 
عدر ا نا للعالم کله ] 
يقول تغالى لنبيه ورسوله محمد كك < هل4 یا محمد تاها 
الاش 4 وهذا خطاب للأحمر والأسود والعري والعجمي 
إن رشو لَه كع یکا € أي :جميعكم وهنذامن 
شرفه وعظمته 45 أنه حاتم النبيين وأنة مبعوت عل النناس 


كافة كه قنال الله تغالى: فآ 
لت و واب 4 وقال تعال: : کون یرون 
الراب الا مود 4 وقال تعلى: ول نين ونو الب 
المڪ ٤سر‏ ن اسما مد ادو وت برا ما 
اكه والآيات في هذا كثيرة كما أن الأحاديت في هذا 
أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه 
صلوات الله وسلامه عليه زسؤل الله إلى الناس كلهم: روى 
البخاري جره اللهت في تفسير هذه الآية عن أبي الدرداى تلق 
أنه قال: كانت بين أي بكر وعمريت» محاورة فأغضب أبو بكر 
عمر فانضرف عنه عمر مغضباء فأتبعه أبو بكر يسألة أن يستغفر 
له فلم يفغل حتى أغلق بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول 
الله 4 فقال أبو الدرداء: وحن عنده فقال رسول الله وَل 
«أنَا صَاحِيُكُمْ هلا قد مره أي: غاضب وتحاقد. قال: وندم 
عمر عل ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي كَل 
وقصض عل رسول الله 45 الخ قنال أبنو الدرداء: فعضب 
سول الله 5 وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأناكنت 
آظلم» فقال رسؤل الله : کل آم کا رکو ې صاجي 
ايارسل ال بكم یه كدلْتُمْ: لبت وَكَال بو 
بكر :صَدَقَتَ) . انفرد به البخاري” 


وروی الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعًا أن رسول الله ل 
قال : غیت کا ينعن َيل ولا ون راونت إلى 
الاس اة لأر السود وأصزث بالرُّغب ية هر جلث 
ي الاقم يل لاحو تبي جولث ل رض مسجداوَطهُورا 
أطت اناع تاخز لمي بوم اة هيزنلا نرد انه 
شما إسناد جيد ول برج وه. وقوله :ادىش 


ا الاه ع 


لصوت ولاز ل إلا لاھ یوی 4 صفة الله تعالل في 


ا مصباح ا منير 2 تهذيب ابن تر 
قوله: رسو لل * أي 0 أرسلي هو خخالق كل 


أي lS‏ اش 
بذلك في كتبهم ولهذا قال: اللي لذي 4 وقوله: 9ى 
وٿ باو ر ڪل يي 4 أي: يصدق توه عمله وهو يز 
با أنزل إليه من ربه رايغ 4 آي يذ اسلكوا طریت اترا 
أثره لمڪ توت 4 آي: :إلى الصراط المستقيم. . 
#(ومن مرو موسج مد دو تیال ربو يدود ) 
يقول تعالى برا عن بني إسرائيل: إن منهم طائفة يتبعون 
الحق ويعدلون به كما قال تعالى: ل وَإِنَّ ين مل ألكتب امه 
َليِمَه بقلو عالت أو انك یشم دون )€ وقال تما 
«وَإدَيِنَأمْلٍ الححكب لمن يوم يألو وما أل لک 
ارد إل شین لله سرون ایت ل عو 
هلك لهم رُم جنک یوک أتسريع اذ 
()* وقال تعالى: 95 لبن همالكب ين تو شم به 
(20) ادامل لم الوا اما ہو إن لحن ن ربا إا 


حي 0 اجره هم رن يتا صز 4 الأيةه 
تعالى: ن لذن أو أ ألم من کله إذا ينك علوم خرو 


شتا © وشرو سحن ينآ يد 06 وعد ر 
© راداو یکرت ريدغ حشر 8 ©). 


عة ااا أمنا واوا إل موت إذ 


e 
اا‎ 


و زر 1 
را ع 
اسلسفنه: فوميةز مأ اضرب ماک اجر 
هِنَهُ نا عق عا د لم حك نان شرم 0 


اعا ےک ر از 


القمم :وارلا علوم ال 


ike 


10 


لوئ كلا عن 


14 مارو ر و موا وکن E‏ 
یشرت © ر لَك اکر کر َة رار 


7 م غك صما‎ 22 DG 
مھا خی ف تر وفولوا قله واد لوا از‎ 
لَك بق كت كريد الد خم نار ع 8 يذل‎ 
الت طلموا مني دواعي آي قل ا رسا م‎ 

زرا نے الما يتاكا فا يظ بترت ا ) 


تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا 


(1) فتح الباري: 155/8 (5) أحد: 1/1 


سحت ا مصباح امثير 4 تهديب ابن كثير 
.السباق مكي ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك با 
غنى عن إعادته هنا. وله الحمد والمنة. 

وَسْْلْهُمَ عن فرص الى ڪات حَاضْرَةَ البخر إِذ 

إا كاه يكام م سنتيم 
و اکور أنبهم لرك لوهم يا 


و 
N‏ 


یسون © * 


[عدوان اليهود في السبت | 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: 9 TE‏ 
سكم فلت الآية» يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه 
عليه: ا وَسْمَلَهُمْ 4 أي واسبأل هؤلاء اليهودالذين 
بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله 
نفاجاتم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتياهم في 
لفة وحذّر هؤلاء من كتان صفتك التي يجدونها في 
لئلا يحل بهم ما حل بإخواهم وسلفهم. وهذه القرية 
ة وهي على شاطئ بحر القلزم . قال محمد بن إسحاق 
داوذابن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس في قولبه 
«وَسْمَلَهُمْ عن ألْقَرسَةَ الي ڪات حَاضْرَةٌ البتخر 4 
هي قزية يقال ها: أيلة» بين مدين والطور"" . وكذا قال 
وجاهد وقتادة والسسديا"» . وقوله: لإِذْيَجَدُوَ في 
4 أي: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه ل هم بالوصباة 
سه إذذاك #إذ ایھر جیتاھم بوم متهم شر شرا 4 
قال الضنجاك عن ابن عباس: أي ظاهرة على الما . قال 
ابن جريز؛ وقوله: ووم لا یشرت لا تَأتيهركللِكَ 
هم 4 أي: نختبرهم بإظهار السمك لمم على ظهر الماء في 
ابرم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم اام 
صيده تڪ درك بوهم 4 نختبرهم یاک أينْسَعُونَ 
بقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها أ وهؤلاء 
ترم احتالوا على انتهاك حارم الله بىا تعاطوا من الأسباب 
الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. وقد روى 
الفقيه الإمام أبو عبد الله ابن بطة -رحه الله- عن أبي هريرة 
1 شئة قبال :ا نشوا لزت وة 
کک إسئاد جيد. 


آم 
| أْمَعَذِرَة 1 0 0 9 فلم كما 


دوت ف السجت 


رر 


0 بد أبن لذن پوت عن 1 
ييا كوا يتُسقورت لماعتا 
TT‏ 
[ مسخهم قردة ونجاة الناهين دون الساكتين] 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية آم صاروا إلى ثلاث فرق: 
فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا عل اصطياد السمك يوم 
السبت كا تقدم بيانه في سورة البقرةء وفرقة نبت عن ذلك 
واعتزلتهم» وفرقة سكتت فلم تفعل ول تنه ولكنها قالت 
للمنكرة: للم تون E OA O‏ 
أي: م تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله فلا فائدة في نبيكم إياهم» قالت هم المنكرة: 
مدر إل ري أي: فيا أخذ علينا من الأمر بالمعروف 
والنهي عن ال منكر لاوَلعَلّهمْيَبَفُونَ € يقولون: ولعلهم لهذا 
الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين 
فإذاتابواء تاب الله عامهم ور مهم : قال تعالى: مَأقْلما واا 
ب أي فلا لى الفاعلون ترا ا ا 


ry و‎ 
OE فردة‎ 


المع وا يي 4 لسن ل ا اام عل 
الظالمين وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل 
فهم لا يستجقون مَدحًا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيًا فيذموا. 
وعن عكرمة عن ابن عباس في الآية» قال: ما أدري أنجا 
الذين قالوا: «لم يَمِظُونَ فوا لمكم 4 آم لا؟ قال: فلنم 
أزل به حتى عرفته أخهم قد نجوا فكساني حلة 0 

وقوله تعالى: اواد الذي موا يعد پعدانی ب 
بالفهوم على أن الذين بوا نجوا. وبئينن معناه في.قول 
جاهد: الشديد" . وفي رواية: أليم؛ وقال قتادة :موچ 
والكل متقارب والله أعلم وقوله: يوت 4 أي: 
ذليلين حقيرين مهانين. 


ا سس 22 


ھل ر اة من مومهم شو 
اعدا إن ري 57 ت سريم الیکا ور دی ©4 


(1) الطبري: 187/17 
(*) الطبري: 1۸۳/۱۳ : 
(0) الزفاف: ۱۹۲. 

(۷) الطبري: ۲۰۲/۱۳. 


(9) الطبري: 1۸1٤۱۸٠/۱۳‏ 
(5) الطبرئ: 17م 
(5) الطبرى: 717/315 
(4) الطري 137/15 


د EA‏ 
[الذلة الدائمة ليهو ] 

5 تفعل من الأذاخ أي :أعلم قاله يجاهد ؤقال 

غيره: آم وني قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذ | للفظةء 


سج ر 


وهذا لتلقيْت] باللام في قوله: ينيهم أي: عل اليهنود.* 


إل بوم الِْيدمَة من مومهم سو اعدا € أي: يسبب عصيانهم 
وخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم ويقال: إن 
موس عليه السلام ضرب عليه الخراج سبع سنين» وقيل: ثلاث 
عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج ثم كانوا في قهر الملوك 
من اليونانيين والكسشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر 
النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم متهم الجزية والخراج» ثم جاء 
الإسلام ومحمد فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج 
والجرية» قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: هى 
E‏ 8 لق 5 
المسكنة وأخذ الحزية منهم »وروی عبد الرزاق عن سعيد بن 
المسيب قال: يستحب أن تبعت الأنباط في الجزية " قلت: ثم 
آخر آمرهم أنهم يخرجون أنصارًا للدجال فيقتلهم المسلمون مع 
عيسى ابن مريم عليه السلام» وذلك آخر الزمان وقوله إن 
ريدت پک لسر لقاب أي : لمن عصاه وخالف شرعه فونه 
تی 4 أي: لمن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة 
مع العقوبة؛ لثلا يحصل اليأس» فيقرن تعالى بين الترغيب 
TT‏ 


يذكر تعالى ان له ف الأرض أن اي ر را 
قال:# وفنا من بعد لبي الکو الذرض وداج وعد 
ليطي نيما ©4 ننھ صیخرت رینم ون 
45 ي : فيهم الصالح وغير ذلك كقول الجن وي 
لعجن OE TIS‏ «#ويلوكهُم »أي: 


اختبرناهم يسكت وَالسَيكَاتِ 4 أي بالرخاء والشدة 


ا مصباح انير ج تهديب ابن كر 
والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لملم رجو و 
تعالى: لا لف ین بوهم لف ور ار 
الق 4 الآية يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك اليل ا 
فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد و 
دراسة الكتاب وهو التوراة وقال مجاهد في قوله تى 
ل يدون عرض هذا ای * قال: لا يشرف لمم شيء في الدر 
إلا أخذوه حلالا كان أو حرامًا ويتمدون المغفرة ة ستول 


e2‏ . لسع رغد 


سيقت لاون بانیم عر يله باغو 77 وقال قصادة في توا 
ادود عرس مدا الد 4 إي والله لفلف سء وروا 
ألككبَ € بعد أنبيائهم ورسلهم أوزثهم الله وعهد | 
وقال الله تعال في آية أخرى: $ لت بتري عل الاب 
قال: يحون عرش هذا لی یراون سیت يراتا تمنوا عل | 
أمناني» وغرّة يغسترون بها #إوإن ار A‏ 4 
يشغلهم شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك كلما هف هم ئي 
من الدنيا أكلوه لا يبنالون حلالا كان أو خراما و 
السدي قوله: « مَكَلَفَمنْيَترِمَ كلت > إلى قوله: اودر 
فيه 4 قال: كانت بنو ارال الاستضوث قاض 
في الحكم وإن خيارهم اجتمعوا فأخنل بغضهم - 
العهدود أن لا يفعلوا ولا يرتشوا فجعنل الرجل م 
استقضی ارتشى فيقال له: : ما شأنك ترتشئ في الحكم 
سيغفرلي» فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل ف 
صنع فإذا مات أو تزع وجعل مكانه رجل عن كان يطعن عليه - 
فيرتشى: يقول: وإن يأت الآخرين عرض الدنيا يأخذوو'”. . 
قال الله تعال: ربقد كوم تيالكب أن لابوا لات إل 
َلْحَقّ 4 الآية: يقول تعالى منكرًا عليهم في صنيعهم هذا مع ما 
أخذ عليهم من اميثاق لييينن الحق للناس ولا يكتمونه كقوله. 
ولد أَحَدَ اه مى ألَدِبنَ ونوا الكتتب سيم لاس ولا 
2 کش مدو وآ وروم اة اشقا پو مالیا من تا 

شروت (03» وقال ابن جريج: قال ابن عباس: او 


+ 1و لد 
علوم تق 


التب أن لایقولوا علا إل لحن 4 قال: فما 
يتمنّونَ على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها 


1ط 


الطري: 706/17 
0 الطبري: ۱۳/ ۲۲۲. 
الطبري:۲۱۳/۱۲. 


() عبد الرزاق: .٠٤١/‏ 
(4) الطبري: ۲۱۳/۱۳. 


> الصباح انی رتب ابن ر 
ولايتويون مھا وقوله تعال: واد للدت 
ون أمَكَاتمونْنَ 4 يرغبهم في جزيل ثوابه ويجذرهم من وبيل 
عقابه» أي: وثوابي وما عندي خير لن اتقئ المحارم وترك 
٤‏ هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه ظاأَقَلاتَمقِلُونَ © يقول: 
أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الذنيا عا عندي عقل 
. يردعهم عا هم فيه من السفه والتبذيره ثم أثنى تعالى على مسن 
فسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع زسوله محمد کا هو 
٠‏ مكتوب فيه فقال تعالى: «« وزی ییکرت بالكتب 4 أي: 
اعنصموا به واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره مالكو 
تا لاضيأَجر للحن 4 


[ رقع الطور على رؤوس اليهود لتعردهم ]| 

قال ع لى بن أي طليحة عن ابن عباس قوليه د : ولذ ىقتا بل 
: #يقول : رفعناه وهو قوله: #و ورفعتافوقهم الور 
1 4. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن 
عن ابن عباس: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم وهو قوله: 
اهاور وقال القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى عليه البسلام إلى 
الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب 
رأمرهم بالذي أمرالله أن يبلغهم من الوظائف فكت عليهم 
دأبوا أن يقروا مها حتى نتق الله الحبل فوقهم أنه هظلةُ» قال: 
0 رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. زيا ااي بطوله.... 


مال أنه ابتخر قرية بتي آدم من أصلاتهم این 
على أنفسهم أن الله رمهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كا أنه 
ل وي 


ENE‏ فطرت الله ءِ التي فط رالاس ا لا نَل 
ِلآ وني الصحيحين عن أبي هريرة ضف قال: قال 


ڪڪ 
رسول الله كل ووو بول ى الْفِطرّق قاو ردانو 
وَبتصَرَانِهِ ويُمَحِسَانِه كما يلد [اليَهيمَة] تة 
دونه بن ناا ۴۰ وني صحيح مسلم عن عبا 1 
ابن مار قال: قال رسول الله ع ول لي لفت 
عِبَادِيَ تفای نجام انی ر دبیم 
وحمت ءل هم ما خلت كه ٩‏ . وقد وردت أحاديت في 
أخند الذرية من صلب دم عليه النادم رهم إل 
أضحاب البمين 7 ا ا يوی الام امد 0 


الَارِ يوم القيا و 

أت تي و كل يقول: َعَم َال فيَقولٌ: دا 

ةينهذ أعذث عل عقي" انلا شرك ب سینا 
ت إلا أن شرك ي" ارج واا ْ 


وروی أل رَمَذِي عند ل تفسيره هذه الأية فسن أي هريرة قال: 
قال رسول الله ة: محلل آم مسح طهر مقط ِن طهر 
کل تة مو الها ین ريه ل َم لفيا جع يعن كل 
تاو رتهم صان ورم عرض عل هم ا: :أي ربمن 

وَبيص ما 


مَؤُلَاءِ؟ قَالَ: :اه فك رآی لابه أف قر 
ْنَل أي ربمن هذا قلَ: :وجل من آر لمن 
2 


ريك يقال 4: داوف فَقَال: َب گم جعت نره 6؟ قال ست 
س قا: آي رت وقد وُه له مِنْ عُمْري أَرْبَعِينَ سا انقضى 
راهم جاه َلك لوت قَال: َون مِنْ عُمْرِي أَربَعُونَ س؟ 


كَالَ: أ نمطا لتك كل ا :مجح اكم مجَحَدَت روي 
آم سیت ديه وح آم قطنت دري ثم قال الترفذي: 
هذا حديث حسن صحبح وقد روي من غير وجه عن 
أي هريرة عن النبي ب“ ورواه الحاكم في مستدركه وقال: 
صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه 

فهذه الأحاديث وأمثاها دالة عل أن الله عز وجل 
استخرج ذرية آدم من صابه وميّز بين أهل الجنة وأهل النان 
(4) الطبري: 716/17 
(۴) النسائي في الكبرى: 295/5 
(4) فتح الباري: 75/7 ومسلم: ام 
() مسلم: 2718/4 يه 
(؟4 فتحالباري: 5 ومسلم: RAE‏ 
(خ) تحفة الأحوذي46017//8:-(3) الحاكم: 5190/9 


(؟)الطبري: 1518/15 


fe مسي‎ 


عع 


ثم قال: شهدم عل اشم الست َي الوا يل » أي: 
أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا والشهادة تارة 
تكون بالقول كقوله: الوأ بدا عل أنشييئا 4 الآية وتارة 
تكون جالة كقوله تعالى: ماکان يلمتْرِكنَ أن يمرو 
مسجد آله شهدي ع أشييهم يالكثر» أي: اهم 
شاهد عليهم بذلك» لا أنهم قائلون ذلك وكذا:قوله تعالى: 
وئه عل ذلك كيد 4 كا أن السؤال تارة يكون بالقال 
وتارة يكون بالحال كقوله: ی اتیک ين کل ماس ار 4 
قالوا: وما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن جعل هذا الإشهاد 
حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قال من 
قاله لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه فإن قيل: إخبار 
لرسول به كاف في وجوده» فالجواب أن المكذبين من 
لمشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا 
وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة 
لتي قُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ولذا قال: «(آن 
تَعُولُا 4 أي: لكلا تقولوا يوم القيامة لإإِنَاكُنًا عَن هدا) أي: 


لتو حيد فين ل أ قرولا رة ابام 4 الآية. 


ور 


ا وال ملم تا آلرئ يته ييا انتح ينها امه 
الین فکاد من لقاو 7 ولو شنم فته يها ولک 


کر اة إن 1 


بوت لا ارت4 بهت 5رك مكل اقزر اليب كبا 
ل ب وم سو ا 


فص ص القصص لملم يترون AO)‏ متلا ألقوم 


[قصة بلعم بن باعوراء ومثل العالم 
الذي ينسلخ من علمه ]| 
روی عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود مه في قوله تعنالى: 
٠‏ وآتل لمهم نما رئ اتيت اياكح مها الآية قال: 
3 0( 
هو رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن باعوراء . وكذا 
رواه شعية وين وا حل قان ضور نة قال سعيدبنن 
أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس: هو ضيفي بن الراهب: قال 
قتادة: وقال كعت: كان رجلا من أهل البلقاء وكان يعلم الاسم 
الأكبن وكان مقي ببيت المقدمن مع الجبارين؛ وقال العوفي عن 
ابن عباس ت : هو رجل من آهل اليمن يقال له: بلعم آتناه الله 
آياته فتركها. '". وقال مالك بن دينار: كان من علاء بنى إسرائيل 


ا مصياح ا منير كك تهذيب ابن كار صم 
وكان جاب الدعوة يقدمونه في الشدائد بعثه نبي الله موسى عليه 
السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه فتبع دينه وترك دين _ 
موسى عليه السلام. وقال [عمران] بن عيبنة عن خصين عن 
عمرأن بن الحارث عن ابن عباس: هو بلعم بن باعر ٠‏ وكذا. 
قال مجاهد وعكرمة ٠”‏ وقالت ثقيف: هو أمية بن أبي الصلت. 
وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنها هو رجل من . 
المتقدمين في زمن بني إسرائيل» کا قال ابن مسعود وغيره من 
السلف . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو رجل من 
مدينة الجبارين يقال له: بلعام وكان يعلم اسم الله الأكر . 
وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: لما نزل موسئ بهم يعني 
بالجبارين ومن معه أتاه -يعني: بلعم - بنو عمه وقومه ققالوا: إن 
موس رجل حديث ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا ہلکنا 
فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه» قال: إني إن دعوت الله أن 
يرذ موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخري» فلم يزالوا به حنى 
دعاعالیهم فسلخه الله ما كان عليه فذلك قوله تیا 
انتح مِنهَا تبه ليطن 4 الي , 0 
وقوله تعالى: فا ولو شا تيا وقد إل ا 
وح مو 4 يقول تعای: « ولو ينمهي 4 أي لر 
من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه | 
و لكت آذإ ألأرّض) أي: مال إلى زينة الحياة الد 
وزهرتها وأقبل عل لذاتها ونعيمها وغرته کا غرت غيره من 
غير أولي البصائر والتّهَى: وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن 
سالم أي النضر أنه حدث أن موسى عليه النسلام لا نزل في 
أرضن بني كنعان من أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا 
له: هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من 
بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل» وإنا قومك وليم لنا مسرل 
وآنت رجل جاب الدعوة فاخرج فادع الله علنيهم قال. 
ويلكم نبي الله معه الملائكة المؤمنون كيف أذهب أدعو 
غليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له: ما لنا من منزل 
فلم يزالوا به يرققونه» ويتنضرعون إليه ختى فتنوه فافتتن 
فركب جار له متو جا إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر 


(1) عبد الززاق: 270/9 6 (؟) الطبزي: 197/11 
(©) الطبري: 753/17 (4)الطبري: 1098/17 
(0)الطبري: 715/18 (5) الطبزي: 19 08 


)الطري: 58/3 (4)الطبري: 0335/11 


الضبا حا منير 4 تنديب ابن كثير 
إسرائيل وهو جبل حسبان» فلم سار عليها غير كثين 
بغت به فنزل عنها فضريها حتى إذا أزلقها قامت فركبهاء فلم 
سر به كثيرًا حتی ربضت به فضربها حت إذا أزلقها أذن لما 
ذكلمته حجة عليه فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهت؟! أماترى 
الاتكة أضامي تردني عن ونجهي هذا؟ تذهب إلى نبي الله 
المؤمنين لتدعو عليهم؛ فلم ينزع عنها فضر ما فخل الله سسبيلها 
حين فعل بها ذلك» فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس 
حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل جعل يدعو عليهم 
لا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومه ولا يدعو 
لنومه ببخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل؛ فقال له قومه: 
ندري يا بلعم ما تصنع؟ إنها تدعو لحم وتدعو علينا قال: فهذا 
لا أملك هذا شيء قد غلب الله عليه» قال: واندلع لسانه 
رفع على صدره فقال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والاخرة 
ببق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال» جملوا النساء 
لوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه ومروهن 
أمرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنى رجل منهم 
هم» ففعلوا فلا دخل النساء العسكر مرت امرأة 
انين اسمها [كسبى] -ابنة ضور رأس أمنه- برجل 
عظيء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم رآس سبط 
ون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام فلا 
ها أعجبته. فقام فأخذ بيدها وأتى مها موسى وقال: إني أظنك 
ل هذا حرام عليك لا تقربهاء قال: أجل هي حرام عليك» 
ل: فو الله لا أطيعك في هذا فدخل بها قبته فوقع عليها وأرسل 
ل عز وجل الطاعون في بني إسرائيل» وكان فنحاص بن 
لعيزار بن هارون صاحب أمر موسى وکان غاا حين صنع 
يي بن شلوم ما صنعء فجاء والطاعون يجوس فيهم فبأخبر 
بر فَأخَدْ حربته» وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وا 
«تضاجعان فانتظمهم| بحربته ثم خرج جب رافعه] إلى البسماء 
الخربة قل أبجذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند 
الخربة إلى [لجييه] وكان بكر العيزاره وجعل يقول: اللهم هكبذا 
عل بمن يغصيك ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بني 
اسرائيل في الطاعون فيا بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله 
فحاص» فوجذوه قد هلك منهم سبعون ألما والمقلل لحم يقول: 
رون آلفا في ساعة من النهار» فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل 
لد فتخياض مسن كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع 


واللحى والبكر من كل أمواهم وأنفنها لآنه كان بكر أبيه 
العيزار» قفي بلعام بن باعوراء أنزل اله وَاتلُعَلتِهع يأر 
اتیک ایوا انح نهنا إلى قوله لملم يتَذُكْرُوقَ ©4 
وقوله تعال: متا کل لحك إن تمل لڍ يهٽ او 
ترك ةينه 4 اختلف المفسرون في معنا فعلن سياق ابن 
إسحاق عن شال عن آي النضر أن بلعامًا اندلع لسانه على 
صدره' !أ فتشبيهه بالكلب فيلهئه في كلنا حالتيه إن زجر وإن 
ترك ظاهر» وقيل: معناه فضار مثله في لاله واستمرارة فياه 
وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإييان وعدم الدعاء كالكلب في مشه 
في حالتیه إن حملت عليه وإن ترکته هو يلهث في الجالين» 
فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان» ولاعدمه 
کا قال تعال: # ولذ رشم لومون 4 
هد 4ء ونحو ذلك» وقيل معناه: أن قلب الكافر والمنافق 
والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب)» فعبر عن 
هذا مهذا. نقل نحوه عن الحسن البصري وغيزه» وقوله تعالى: 
اص صٍالْقَصَصَ لمهم یکروت ()4 يقول تحال لنيه محمد 
ل قمص الْفَصَص لْمْلَهُم 4 أي: لعل بني إسرائيل العالمين 
بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من زحمته. 


بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمة الاسم الأعظم الذي 


إذا سكل به أعطئ وإذا دعي به آجاب في غير طاعة ربه بل دعا به 
عل حزب الرحمن وشعب الإيان أتباع عبذه ورسوله في ذلك 
الزمان» كليم الله موؤسى بن عمران عليه السلام؛ ول ذا قبال: 
لمهم يتَتَكَرُوتَ (4)0 أي: فيحذروا أن يكونوا مثلهء فإن الله 
قد أعطاهم عدا وميزهم على من عداهم من الأعراب» وجل 
بأيديهم صفة محمد ب يعرفونها کا يعرفون أبناءهم» فهم أحق 
الناس وأولاهم باتباعه ومناصرتة ومؤازرته كا أخجبرتهم 
أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به ولهذا من خالف منهم ماني كتابه 
وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا في الدنيا موضولا بذل 
الآخرة. وقوله: © سا ملا لموم الي كَدَبوأَاييا 4 يقول 
تعالى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي ساء مثلهم أن 
شبهوا بالكلاب التي لاهمة ها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة فمن 
خرج عن خيز العلم والهدئ وأقبل على شهوة نفسه واتبع هسواه 
صار شْبِيهًا بالكلب ويئس المثل مثله ولهذا ثبت في الصجيح أن 
() الطبري: ۱۳/ .۲٠١‏ 


کڪ 
سول الله ل لیس لتا مل السو العَلئِدٌفي هو گالكَلْب 
يَعُودني قىت 7 وقوله: انش كثوأيظلموت 4 أي: ما 
ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفنسهم بإعراضهم عن اتبناع 
الهدى وطاعة الول إل الركون إلى دار البل؛ والإقبال على 
تحصيل اللذات وموافقة الحوى: 


ا ما اوم 


ظ من ا هو انھکر ومن یل 
الیک ھ11 یوی 42 
يقول تغال: من هذاه الله فإنه لا مضل له ومن أضله ققد 
خاب وخر وضل لا محالة» فإنه تعالى ما شاء كان وما 
ا ةنده 


فيو يتات الت من ند اقلا مضل َون ُضيلٍ 
ل عاد ل واه أن لَه إلا الاريك َة 


اشد ندا عبد ورول 


الحيث جامد رواد الإمام أحعد اهل ان ر 
« لقت ورانا لجو ڪر د 
يهو a EARS‏ و 


او 


14 أل أك 


ران داس ا 


[ الكفر والقدر] 

ينول تحال : ماوَلمَدَ ونا ِجَهََمَ )أي خلقنا وجعلنا لجهنم 
و لی ا ي ما ار ا 
يعملون: فإنه تعالى لما أراذ أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون 
قبل كونهم فكتدب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلى 
السنتاؤات والأرض بخمسين ألف سنة» كا ورد في صحيح 
مسلم عن عبد اله بن عمرو أن رول الله يكذ قال: إن ال 

در مَقَاوِيرَ للق بل أن بی السنماواتٍ وَالأَرْض بِحَمْينِينَ 


ألف سَنَةِ وکا گان عرش على أكَاء» 7 
والأحاديث في هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة ليس هذا 


موضع بسطهاء وقوله تعالل : کم لوب لايد ھون يها ولح عي لَه 
یروک جا ول 30 لا تون يا يعني: ليس ينتفغون بشيء 
من هله الجوارح التي جعلها الله سا للهداية»“كى) قال 
تعال: 3 ويَحَعَلَنا لهم سمعا وا وأبصنرًا وأفعده فما أعى عنْببَ عنم محم 


و اش ول انید مدقتو إذ کاود وت ایت أله * 
الآية» وقال تعالى: ( حم عن م لا يَجِمُونَ € هذا في 


ا مصياح انير تهديب ابن كثرر هعم 
حق المنافقين. ؤقال في نحق الكافرين: صم بكم عن موز ل 
تاو( € ول يكونوا صما ولا بكم ولا عمتا إلاعن اهدي 


کا قال تعالى: ملعم ايوم عر اتمم واو لسع لوز 
اب یال کر رو 


وهمم مُعَرضُورت () € ؤقال: قبا 
تی اقلوب آل في الصو ل وقال: و 
لياف ورن © ورتم صد وتعراخير 
00 عم ھدود ل * وقوله تعالى: ریک لار 4 
ا اهؤلاء الذي لا يتمعو الحق ولا ينول لا يمر ور 
الهدى» كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في 
الذي يقيتها في ظاهر الحياة الدنياء كقوله تعالى: « وَمَثَلُ الدب 
كوا مٿ ل اذى يعوا لام إلا دعاة رند أي: ا 

في حال ذعائهم إلى الإيهان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيهالا. 
إلا صوته» ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء: بل م 
َل 4 أي: من الدواب لأا قد تستجيب مع ذلك لراعيها 
أبس بهاء وإن لم تفقه كلامه بخلاف هولاء» و لاما ت 
خلقت له؛ إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافر» 
خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به» ولهذا من أطاء 
من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده» ومن 
من البشر كانت الدواب أتم منه» ولهذا قال تعالى: مرا 


اميل الیک اليرت Eo)‏ 


منجاع الله الحسني | 


11 


رم 2 


وسین اش ةادا من أَخصَامَا؛ 3 
وَهُوَ وبحب الوثرٌه أخرجناء في الصحيحين* 
الترمذي في جامعة مثله. 

ثم ليعلم أن الأساء ا لحسنى غير متحصرة في تسغة وتسعين 
بدلیل ما رواه الإمام أحمذ في مده عن عبد الله بن مسعود تك 


(4) فتح الباري: 18//6: 
(؟) أخمد: ۳۹۲/١‏ وأينوداود: 091/7 وتحفة الأحوذي: 
٤‏ ۳۷ والنسائي: ۳/ ۱۰۵ واين ماجه: .5504/١‏ 


© مسلم: 2155/5 


(4) فتح الباري: 5137/0 718/11 ومسلم: 737/4 


الاح امثير © تعدمب ابن كثير 
عن رسول الله كد أنه قال: :ما صَاتَ دا َم وَلأَحَرَنْ 
قال: الهم إن عبد ابن عَبْدكَ ابن ميك نَاصِينِي بيك عاض 
و كك عَدل ل تاوق اساك کل اشم 
تَفْسَكَ أو أ ران كبك أو لخدام لفك أو + 
تأت بوفي عم لغب عن أن تبعل اران العظيم تيع 
صَدْرِيْء وَجَلآءَ حُرْيء وكاب عي إلا أَذْهَب الله 
حْإْنَهُ وئه ادل اة كرحا فقيل: يا رسول الله أفلا 
تعلمها؟ فقال: ابل بني ِكل ن سَوِعَهًا أَنْتَلمَهَاه:''. 
وقال الغوفي.عن أسر اسن عباس في قوله تعالى: #وؤروأ ا أدبن 
لْحِدُورت فَِأَسْمَتيوء 4 قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات 
في أسياء الله . وقال ابسن جريج عن مجاهد ودرا أن 
الجددرت ف تید * قال: اث شتقوا اللات من اللهء والعزى 
من العزيز.. وقال قتادة: يلجدون يشركون في اسا 
رأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القبصد. وليل 
لحور والانحراف» ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة 
من ميمت افر 
م کن لقا میود والس وید نوبت رك 
ل تصالى: « وَمِمَنْ علقت * أي : بعض الأمم طأْمَةٌ 4 
بالحق قولا وعملًا ظيَهْدُونَ لق 4 يقولونه ويدعون 
ودوت ()) يعملون ويقضون. وقد جاء في 
الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة 
الحمدية , وفي الصحيحين عن معاوية بن أي سفيان قال: 
قال رسول الله كله :لازال اة ين أي ظاهرين عل اَن 
٠‏ رخ عن حم ولا من عالق حتى قوم الشاعة؟ وني 
روا إية: تی بای آم انه وم لی ذلِكَ»» وفي رواية :وشم 


هُوَلّكَ سيت 


ل ل سن سه ينع مص لخر عر لسن سس عر 
سشضلتك 


00 ون حيب ب ليتر tw‏ 


ع دس مس الع رح سم جم 


نشول تعالى: ا نحت لا 
لود ا ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه 
اماش في الدنيا حتى يغتروا بها هسم فيه ويعتقدوا أنهم على 


ی کا قال تعال : فسا ماد َ ڪرو يو تتا عل لهم 
ار e:‏ 


ب ڪل مو ویدار یدھم بت اشم سوق 
0 داید الوم ال لما گند ر رب المي ©4 


هذا قال تعالى: 8 وَأم لهم 4 أي: وسأملي هم» أي اطول 


4 سد 

لم ماهم فيه ت كبر م ميث 4 أي : قوي شاديد. 

« ربتکا ایام قر مدير 1 رلا كد ى 4 
يشو تعالى 0 45 مولا الكذيره بيه نا 


م كلا اب وق بتر ع مد كما قال ساق 
باساب بجوو € وقال تعالى: < # لمکم 
کیا ى ٿر نتڪ وا ايسا 
ن تون هو إا زک نیدی داب يد4 بقول: إنن| 
أطلب منكم أن تة تقوموا تاعا خالضا له لين فيه تعصب ولا 
عاد لمق و ودی € أي: تمعن ومتفسرقين» 
«ثرّ هتروا 4 في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبه 
جنون أم لاء فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه 
رسول الله حقا وصدقًا: 

وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبي الله 21:7 كان على الصفا 
فدعا قريمّاء فجعل يفخذهم فخدًا فخدًايا بني فلان» يا بني 
فلان فحجذرهم باس الله ووقائع الله فقال قائلهم: إن 
صاحبكم هذا لمجدون بات يصوت إلى الصباح أو حتى 
أضبح» فأنزل الله تعالى: « ليسكا مساج يك 
إن هو ديد شم . 

« اول تروق تكن الوت الان عاك الاين 
ایآ یک ر ا لم باو دين كه مل @ 4 
يقو ل تعالى: ااا زا ار 
وستلطانه في السماوات والأرض» وفيا خلق من شيء فيهماء 
فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظيزله ولا 
شبيه» ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا 
له فيؤمنوا به ويضدقوا رسوله؛ وينيبوا إلى طاعتة» ويخلعوا الأنداد 
والأوثان؛ ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكواع ىن 
كفرهم ويضيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. وقوله: ياي ريع 
ديصو €6 يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد 
تحذير عمد وترهينه» الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابلف 


() أد مك (8) الطبري :41/11 
(؟) الطبري: ۲۸۳/۱۳ 9 الطری: 13/1 
() فتح الباري: 401/17 ومسلم: 16117/8: 

(5) الطبري: 7894/31 


ا 


كع a‏ اطبا النيز تهديب ابن كير 


يصدقون إن لم يصدقوا ذا الحديث الذي جاءهم به محمد من 
عند الله عز وجل؟! ثم قال تعا: 

من يلل آلا اوی أذ ورم في توح تهون € 

تقول تعال: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يبدية أحد ولو 
نظر لنفسه في| نظر فإنه لا يجزي عنه شيا ومن يرد اله 
تعاى: © فل أنظروا مادا قالسَمْوات وَالْارْضٍ وما تك ليث 
ودر عن مو لا مرد © €: 
تلوت نا لاع يان مرسنها فل | SE‏ لو 
لمكن اموت الأ لاتا یک رلا ہن لونک كنك خف 

عا لإ کم ا ماعن امہ رکیی اکر ار کر © 4 
[ بيان الساعة وأشراطها] 


و ر ا 


يقول تعال: يكوك عَنِالسَاعةٍ 4 كما قال تعالى: یتاک 


الاش عن اة 4 قيل: نزلت في قريش» وقيل في نفر من 


اليهؤدء والأول أشبه؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن وقت 
الساعة استبعادًا لوقوعها وتكذيبًا بوجودهاء كما قال تعالى: 
« وشوو می هدا اوعد إن نشم صقي * وقال 
تعال: ل« جل بها لدت لا يمون يها وَل اموا 
مقو متها بعلمو نما فآلا ن لبت اروت ف ألسَاعَةٍ 
کی کل ییو © 

3 0ه قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: 
متيام" أي: متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول 
وقت الساعة. ل نادرق ليا ونما هو € أمر تعال 
رسوله 1 إذا سكل عن وقت الساعة أن يرد علمه ا إلى الله تعالى» 
فإنه هو الذي يجليها لوقتها أي: يعلم جلية أمرها ومتى يكون على 
التحدياد لا بعلم ذلك إلا هوتعال ولهذا قال: للقت في 
ليَمَوتٍ رارض 4 قال عبد الرازق عن معمر عن قتاذة في قوله: 
لقت ف الوت والأرض 4 قال: ثقل علمها على أهل الساوات 

والأرض آم لا يعلمونا "قال معمر: قال ا لخسن: إذا جاءت 
کت عل امل الس ارات والأرضر» يقول: كنت علي . 

وقال الضبحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: قتف 
لسوت والأرض > قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من 
ضرر يوم القيامة: وقال ابن جتريج فتن الوت 
والأرض 4 قال: إذا جاءت انشقت النساء وانتشرت النجوم» 


وكؤرت الشمسء وسيرت الجبال» وكان ما قال ال 
عز وجل» فذلك ثقلها. 
ؤقال السدي: قتف الوت وَالْيّضٍ € يقول: خفيت 
النيأوات والأزغن فلا بعلم قباضها خن تقوم ا 
ولانبي مزل 640 لاا 
على غفلة. وقال قتادة في قوله تعالى: "لاا 
الله أنها لا نایک به 4 قال: وذكر لنا أن نبي الله عن كا 
يقول: "إن الاعة يج يالاس والرجل يلح حص دار جل 
يَسْقَى ماشه وَالوَجْلُ يُقِيم يم يلْعتهُ في السوق و فض مَبرَانَه 
: وزؤى الببخارئ عن أي هريرة أن رسول الله 
قال : قوم الاه تى كط اسمس يِن يبا قدا 
راما الاس آمئوا مغو قَدَلِكَ جين لايع ت 
عي أو كَسَث في انبا يرا وَلقُومنَ الا 
شر الرَجُااَن توا بيه aE‏ 
صرف لل بن 
اي ل 018 
a‏ ا 
وقال الغنوني عن ابسن عبامن: موتك كاك كم 
يقول: E‏ 
عبامن: لما سأل النامن النبي يو عنن الساعة سألو 
قوم كأهم يرون أن مدا حفي بينم؛ فأونحى الله إليه 
علمها عندة استأثر بة؛ فلم يطل الله عليهنا ملكا مقربًا ولا 
زو ا ا 
وغنيره يلوك كأنك حعٌعَْهَا #.قال: اسنتحفيت عنها 
السؤال حتى علمت وقتها. : 
هذا قال" فل مامه سد او لكر الاس لان 
(4. وهذا لا جاء جبريل عليه السلام في ضورة أعراي 
ليعلم الناس أمر:دينهم؛ فجلس من زرسول الله 6ا مجلس 
السائل المسترشد» وسأله اة عن الإسلام: ثم عنن الإيمان» 
ثم عن الإحسان؛ ثم قال: فمتى الساعة؟ قال لنه رسول الله 
جَتية : اما لوول عَنْهَا بعلم مِنَ السَائِلِ» أي لنت أعلم بها 
() الطبري: .۲۹٤/۱۳‏ 
عبد الرزاق: ۲٤١/۲‏ 
0 الظبري: TAVA‏ 
0 الطبزي: ۲۹۸/۱۳: 


ا 2( 


ا 


(؟) عبد الرزاق: :۲٤٤/۲‏ 
() الطبري: ۲۹٩/۱۳‏ 
7( فتح الباري: ٠١/١١‏ ؟. 


منك ولا أجد أعل بها من أحك ثم قرأ البي 6 E‏ 
وم اة الآية. 

وي رواية فنسألهعنن أشراط الساعة فبين له أشراط 
٠‏ الساعةه ثم قال : في عمس لأبَعْلِمهُنَ إلا ا وقرأ هذه الآيةء 
| . وني هذا كله يقول له بعد کل جواب: :صدقت» وهذا عجب 
٠‏ الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه» ثم لما النصرف قال 
رسول الله :دا جيل أَنَاكُمْ يُعلَمُكُمْ د ینگ وقي 
رواية قال: دوا كان في ضور ة إلا عرفل فيا إلا ص ور مزه 
وروی مسلم في صنحيحه عن عافشة طقف قالت: كانت 
٠‏ الأعرات إذا قدموا على رسول الله لا سألوه عن الساعة: متى 
٠‏ الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: (إِنْ بوش هذا 
دوك ارم خی تاقث عَلَيْكُمْ اعنم . يعني بذلك 
0 مرم الذي يُفضي بم إل الحصول في برزخ الدار الآخرة. م 
وى مسلم عن نس أن رجلا سأل رسول الله اة عن 
1 : إن وش هذا اقلم قى أن لآ 
ارم حتى ل قوم الاخ © . انفرد به مسلم. 

عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يك يقول 
أن يموت بشهر: «تشْألُونٍ عن السَّاعَةَ َإنا لها عند 
أي باه ماعل هر الأرضي اليم ين تفس مَنْفُوسَةٍ 
ني EI‏ سَنَةا. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن 
حمر مثلةة قال ابن عنمن: إن أراد رسول الله اة انخرام ذلك 
القرن ا 0 
قال: ليت ليله 0 وَمُوسَى وَعِیسی» فتَذاكروا 
مر السّاعَةٍ - قال - -: كُرَدُوا أَمْرَهُمْ إل إِبْراهيم لبو السام 
0 : لا ءلم لي اء روا أفرم إلى موی كَقَالَ: لا عملي 


e‏ : آم 


م إنَّ یی كَافِرَا َتَعَالَ فَاْدلُةُ 
0 < 
: 00 


O e تيع 22 چ‎ 


بوَى الاَزصُ بن نن رهم - أي نن -» قال: زل الله َر 
وَجَلَّ لطر تجرف أَجْسَادَهُمْ حَتَى يَقْذِكَهُمْ في البخر». 

قال الإمام أجن: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجسال 
وتمد الأرض مد الأديم» ثم دجع إلى حديث هشيم قال: 
تیج ود إل ر روصل أن ديك إا كان كذيك قبن 
السَّاعَةَ گا ايل اليم لا يدري هلها متى ماهم بو لادا ليلا 
أو ارا ©). ورؤاه اين ماجه نحوه). فهولاء أكابر أولي 
العزم من المرسلين ليس عندهم علم بوقت الساعة على 
التعيين» وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على 
أشراطها؛ لأنه ينزل في آخز هذه الأمة منفِدًا لأحكام 
رسول الله ل ويقتل المسيح الدجال؛ ويجعل الله هلاك 
يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخير با أعلمه الله تعالى به. 


وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال :سكل رسول ال 1 
الساعة؛ فقال :لها عند ري عر وجل لا لبها لوف ا إلاهُي 
وَلَكِنْ سَأخبرگم يِمَشَارِيطِهًا وما یکو ن بن دنا إن بن کيا َة 
وَهَرَجا قالوا با زرل للف ال قد رم ا 
ايسان اة اقل قال : ویلقی بی الاس الاک فَلَايَكَادُ 
أَحذ يعر رحد .لميروه أحد من أصحاب الكتب الستة 
من هلا الوه" عن طازق بن شهاب قال: کان رسول الله يلاد 
لايزال يذكر من شأن السساعة حت نزلت « بكاوك اٍ 

أبن مھا الآ ية ورواه النسائي7» هذا إسناد جيد قوي» 
فهذا ابي الأمي سيد الرسل وخ اتهم محمد ضلوات الله عليه 
وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبني الملحمنة والعاقب والمقفني 
والجاشر الذي تحشر الناس على قدميه» مع قوله فيا ثبت عنه في 
الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد ف ُت أن السا 
كَهَاتَْنِ؛” . وقرن بين أضبعيه السبابة والتي تليهاء ومع هذا كله 
قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: 


عه ا 


طم إتَمَاعلِمْهَاعِسدَ َه ولیک اکر او كتين © . 


لیل له اتلك يتفي تذْمًا واا إل ما کا اھ واو کش 
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T/6 مسلم:‎ 4 


وي أحمد: ۴۷٥/۱‏ 
0( اد ۸٩۹/5‏ 
49 السائي ف الكرى: 51/5 


(1) فتح الباري:١1/‏ 155+ 


زم مشلم: 7/0/6 
(ه) ابن ماجة: ۲/ 1750 


() الطبري: ا 
(4) فتح الباري: ل 


کک 
[ الرسول لا يعلم الفيب ولا يملك نفا 
ولا ضرا حتى لنفسه] 

أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا 
يعلم الغيب المستقبل؛ ولا اطلاع له شيء من ذلك إلا با أطلعه 
الله عليه کا قال تعالى: عم َيب فَلامظهرْعل عبرو دا 
7© الآية. قال الضخاك عن ابن عبناس: # ولو كن ت ملم 
لتيب ڪر مِنَ لير 4 أي: من المال. وفي رواية: 
لعلمت إذا اشتریت شين ما أربح قيف فلا ابيع شيئًا إلا ربحت 
فيه #ومامسَقَ لسو © ولا يصيبني الفقر . © وقال ابن جرير: 
وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسّنة 
المجدبة من المخصبة» ولوقت الغلاء من الرخضن» فاستعددت 
له من الرحص. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم #وَمَامْسَقَ 
آلو * قال: لاجنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون 
واتقیته ٤‏ ثم أخبر أنه إن) هو نير وبشيزة أي نذيرمن العذاب 
وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال تعالى: طَإنمَاَركةٌ 
يشيلك ر ہو لیے تدر ومالك 40. 


Kd 


ہو © هو اذى لق من یں وید وجعلٌ ينا روجا 


تسكن إلا ما متها کن عا حي ت 


0 


التككيت: ا ملا اھا صا جل أذ کا 
اهما متمد آنه عاش رک )4 
[كل الناش أولاد آدم] 
ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام. وأنه 
خجلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس منهماء کا قال تعالى: 
کرم عند ا انگ 4 وقال تعالل: یا لاس اناري 
ایی لفون وروق مارجا الآية» وقال في هذه 
الآية الكريمة: موَجَعْلٌ ينها رجه لس إلا > أي: ليألفها 
ویسکن بہاء كقوله تعالى: 8 ومن ءاب وان خان لكر من نفك 
ازجا ا کو إا وحمل بتڪم وة وة فلا ألفة 
بين زوحين أعظم ما بين الزوجين» وهذا ذكر تعالى أن الساحر 
ربا توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه» اماتا 4 
أي: وطئها حملت حَمَلَا حَفِيعًا € وذلك أو الحمل لا تجد 


ا مصباح ا منير ا تهديب ابن كثير 
: المرأة له أله إن هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. .+ 

وقوله: كيت بو قال جاهد: استمر: ت بحمله "ل درو 
عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحو وقال يموق 
أبن مهزان عن أبيه: استخفته. ؤقال أيوب: سألت الحسن عن 
قوله مرت پو € قال: لو كنت رجلا عريًا لعرفتٌ ما هي إن 
هني فاستمرت به وقال قصادة قرت یو 4: اتان 4 
حلھا © وقال ابن جريئر: مغناه: أستمرت بالماء قامت ن 
وقعدت ٠‏ وقال العو عن ابن عباس: استمرت به فشكن 
أحملت أم لا؟ لما مل 4 أي: صارت ذات ثقل بحمله . 
وقال السدي: كبر الولد في بطتها واه يمان ا 
صَلِحًا > أي: بشرًا سوبّاء كا قال الضحاك عن ابن عباس: 
أشفقا أن يكون ية وكذلك قال أبو البختري وأبو 
مالك: أشفقا أن لايكون إنسانًا . .. 

وقال الحسن البصصري: لعن آتيتنا غلاا ...م 
التتككريت © تلآ اتا سیکا جملا لذ شرك نيمآ اک 
تلق انر (415. 

روی أبن اترير عن اخسن ا جلا له سرک يمآ ءام 
قال: كان هذا في بعض آهل الملل ول يكن بام 

وعنه قال: عنى بها: ذرية آدم ومن أشرك منهنم بعد 
لجعلا له شرك فيما “اهما 4 . وعن قنادة قا 
الحسسن يقول: هنم اليهسودء والنصارى رزقهمم الله أولانا. 
فهودوا ونصروا ٠‏ » وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن فك 
أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأول ما 
حملت عليه الآية: 

وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من 
ذلك المشركون من ذريته» وه كالاستطراد من ذكر الشخص 
إلى الجسنس» كقوله: ولق رَبَنَألتَسَةَالديبسَِيْعَ 4 الآية 


26320 


الد ر امنور 37/6 الطبري: ل 
90 الطبري: ۴۰٠/۱۳‏ () الطبري: ۰٠٩۴۳۰٤/۱۳‏ 
(©) الطبري: 2/117 0 (25 الطبري: .۴٠٠/۱۳‏ 
الطبري: 6/17 0 الطبزي: 880/1 
(5) الظبري: 19ل 41 الطيزي: ا 
01 الطبری: 17 650 الطبري: 2050/1 
99 الطبزي: 41421833 الطبري: 2215/18 
(15) الطيري: 1# 


ک الصاح اتی ر .4 تهديب ابن کفیر 
معلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست 


Ao‏ رح AE E‏ ب 


3 سرون ما لا علق سیا و اد 


و 
غوت من دون الله عاد أمثا 


WY 


© لامْسعْوا ورنوم برو لك رشم کا یرود‎ ٠ 


هة الشركين لا تخلق ولا تنصرولا تملك شيا 


شيئًا من الأمر ولاتضر ولا تنقفع» ولا تبصر ولاتتصر 
اء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها 
نها بسمعهم ویصرهم e‏ ولهذا قال: « سرون 
مالا لق یناوخ مشر( € أي: أنش رکون به من المعبودات ما 
١‏ إن لي ولا مستطيع فلك كقول تال : #يتأيها الاش 
صرب مل فأ شیع هه پک لدبب مدعو من دون كدان 
موا اها وك رأبخكمعوأ 9 ون ينم الاب ا سیا ل 
NEHE‏ اموب 50 ماد رحق 
درد إا لقو عر )4 أب تعال أن آهتهم لو 
اجتمعوا كلهم ما استطاعوا تحلق ذبابة بل لو سلبتهم الذبابة شيا 
من حقير المطاعم وطارت» لما استطاعوا إنقاذه منهاء فمن هذه 
صفته وحاله كيف يُعبد ليرزق ويُستنصر؟! ولهذا قال تغالى: لا 
لق سخا و40 أي: بل هم خلوقون مصنوعون كا قال 
الخليل: قثن 4)3 اليه 

نم قال تسا : ل ولايکطيغوة ل س 4 أي: لعابندهم 
ل اشم يصوت ل يعني: ولا لأنفسهم ينصرون 
أرادهم بسو کا كان الخليل عليه الصلاة والسلام 


517 كد 
يكسر أصنام قومه ويبينها غاية الإهانة ى] أخبر تعالى عنه في 
قوله: ا مع ع ایی © وقال تعالى: لله 
ددا إلا کیا ھم لھ لدعمو 4 وكا کان 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل» وكانا شابين 
قد سلا لما قدم رشول الله يك المدينةء فكانا يعذوان في الليل 
على أصنام المشركين يكسراغها ويُتلفامهبا ويتخنذانها خطبًا 
للأرامل ليعتبر قومهه| بذلك ويرتؤوا لأنفسهمء فكان لعمرو 
أبن الجموح - وكان سيدًا في قومه - صم يعبده ويطيبه» 
فكان تيان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة» 


فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به» فيغسله ویطیبه 
ويضع عنده سيمًا ويقول له: انتصرء ثم يعودان شل ذلك؛ 
ويعود إلى صنيعه أيضًاء حت :أخذاه مرة فقرناه مع كلب 
میت ودلياه في حبل في بثر هناك فلا جاء عمرو بن الجموح 
ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 
تافل كنتت الما مْسستدن 
وتنك والكلب جيافي قسرن 
ثم أسلم فَحَْسْنَ مر إسلامه: وقتل يوم اح شهيدًا يله 
وأرضاه وجعل جنة الفردوس مأواه. 
وَقَوْله: : وان دعوم إِلَ ألمْدَئ ل Es‏ الآيةء يعني: أن 
هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء لديها من 
دعاها ومن دحاهاء کا قال إبراهیم: : ایتلم نبد ما لايع 
ولا بر ولا فی عنك سا ثم ذكر تعالى أا عبيذ مشل 
عابديها:أي: خلوقات مثلهم: بل الأناسي أكنل منها؛ لأننا 
تسم وض وفطشن» وتلك لتقمل شينا من ذلك دقر : 
ادغوا شرك 4 الآيةء أي: استنصروا باعل فلا 
تؤخروني طرفة عين» واجهدوا جهدكم ن ولال الى تَر 
آلب وَعْوَيولَ الك 40 أي: الله خسبي وكاق» وهنو 
نضيزي وعليه متكي وإليه آلجأء وهو ولي في الدنيا والآخرة 
وهو ولي كل صالح بعدي وهذا کا قال هود عليه انلام لبا 
قال له قومه: ل إن تقول إلا اعتربدك بعش عاله تا يسرو الإ 
هد أنه واوا ًن برف مارک 600 كا من دونه دونو کون 
جِيعًا شر لاد روف @ ٤‏ رتل الو رق ودی ان دَآَةِإِلّا 
هر واخ باص یما دَق عل ل 4 وكقول الخليل: 
د 27 واباؤكم الاس © تيم عدو ل إلا رب اييف 


0 


)ايك حلقن فهر د( ). الآيات وكقوله لأبيه وقومه: 
ایی رن ونه سين (©)وَيَلهَاطِمَةويةٌ عقب 
لَه رجش (480. قوله: ا إن الذي تدج براه 
إلى آخر الآية» مؤكد لا تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب وذلك 
بصيغة الغيبنة» ولهذا قال: ليع وت رص و[ 
نتر نت )€ وقوله: وان عورشم إل دیلک 
سمو وکرم وود یك رم یرود ©4 كقوله تعالى: 
3# إنتدعوهر لامعو دا4 الآينة. وقوله: وريم 
وإ يك رهم يرود ©4 إن قسال: «إينظروت ل 
أي: يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد, ولمذا 
عاملهم معاملة من يعقل؛ لأا على صورة مصورة كالإنسان 
وتراهم, ينظزون إليك» فعبر عنها بضمير من يعقل: 

م ج العفو واش پار وكعرض. عن کھت © ورت 
رشک بی الین در سیح سَعِيْعٌ ع 4 
[الامربالعفو] 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ل« اعقو 
أمر الله بالعفو والصفح عن 1 

٠‏ بالغلظة عليهم ٠.‏ وقال غير واخد عن مجاهذ في قوله تعالى: 

رامش قال: من أخلاق الناس وأعالهم من غير 
ان وقال هشام بن عروة عن آبيه: أمر الله زصول الله 
له أن يأخذ العفو من أخلاق الناس »وني رواية قال: خذ 
مَاعَفًا لك من أخلاقهم. وني صحيح البخاري عن هشام 
غن أببه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنها أنزل 
نلعتو من أخلاق اناس" :وني رواية لغيره: عن 
هشام عن أبيه عن ابن غمر زفي رواية عن هشام عن أبيه 
عن عائشة آنا قال مثل ذلك ٩‏ : والله أعلم. 

وروی ابن خرير» واب بن أي حاتم جیما :حدثنا يونس حدقا 
سفيان هو ابن عبنة عن أي قال: ا أنزل اله عز وجل على 
تبیه 1ط زاتمت روآ يثرن اعرش عن کور تال 
رَسُول الله عه الما دايا جِيرِيلُ؟» قال :إن الله أمرك أن تعفر 
عمن ظلمك» وتعطي من حرمك؛ وتضل من قطعك ٠"‏ 

وقالالبخاري قوله :زات روآ التي انر عن 
آهل © العرف: المعروف» ثم روي عن ابن عباس يق 
٠‏ أنه قال: قدم بن عبينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على أبن أخيه 


سود بأد نّم 


ا مصباح امير لنير يك تهديب ابن کار ے 


الحربن قيسء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القرا 
أصخاب مجالس عمر ومشاورته كهولًا كانوا أو شباتاء فقال 
عبيئة لابن أخية: يا ابن خي لك ونجه عند هذا الأمير فاستأز 
لي عليه قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس: فاستأذن لر 
لعبينة فأذن له عمنء فلي) فليا دحل عليه قال :هي ينا ابن الخطان. 
فوالله ما تعطينا الحزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فغفضب عمر حتى 1 
هم أن يوقع به فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعال قال 
لنبيسة کے ل العف ررر لمرن وأغرض عن قايرت ©4 
وان هذا من الجاهلين؛ وله ما جاوزها عمر حين تلاا علبي 
وكان وقَانًا عند كتاب الله عز وجل . انفرد بإخراجه البخارى. . 
وقد أخذ بعض الحكاء معنى.الآية» فسبكه في ييتين فيه 
جتاس» فقال: ٠‏ 
خا العفو وأمنسر بكرف كسما 
أمسسرت وأعسسرض عن الجاملين 
ولسسنْفي الكسلام لكلل الأنام 00 
فنستحسسسن مسن ذوي الاه 
وقال بعض العلياء: الناس رأجلان؛ فرجل جسن فخذما 
من إحسانه» ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يرجه وإمامسی 
ا ا 
وك اا کک OS‏ 
1 مرت لطن © واعود يك رت أن سرون )€ وتال 
تعال” لاکوی الست اة ادع ياب ىكنسن با 
بنك وین عدو كشو حي © رما گنها ل ان 
برو ومَا مهاد رح عر ©4 آي: هذه الوصية 
کو برک نتن كا شتی يكذ خر اخ 
لْعَليم © 4 وقال في هذه السورة الكريمة أيمًا: ونا 
يرك لطن درم اتود وأو إل سخ عد ©) 
فهنل ه الآيات الثلاث في الأعر اف والمؤمنون وحم 
السجدة لا رابع لهنء فإنة تعالى» يرشد فيهن إلى معاملة 


0 الطرئ: 7/17 
7 الطزي: ا ا (4) فتح الباري: ۸/ ٠٠١‏ . 
(©)فتح البازي :19/4 (5) فتح الباري: ۱١/۸‏ 
الطریئ: 1547/5 واب ن آي حاتم: IYA‏ 

(8) فتح الباري: 356/8 


()الطيري: عو 


الصاح ا مثير:ك توديب إن كفي 


العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن فإن ذلك يكفه 
اهر فيه من التمرد بإذنه تعال وهذا قال: ادا ى يتك 
م عدو کان ول مي )€ ثم برشد تعالى إلى الاستعاذة 
به من شيطان اللحان» فإنه لا يكفه عنك:الإحسان وإنا يريد 


هلاكك وذمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأ بيك من 
تبلك؛ وقال ابن جرير في تفسیر قوله: ط ولا يرتک من 
ك 
الاعراض عن الجاهل ويحملك على جازاته سكيد بأ 
ل: فاستجر بالله من نزغه و سی عي ©4 سيم 
لهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه» ولغير ذلك من 
ا ی عله بت تت لا بلحب جنك تر 
00 
الشيطان وغير ذلك من أمور خلقة 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة و في أول العسير ها أشنو عن 
ا 
كال مومسم تيف مالین تَدَحِكَروافِدًا 


وو ير 


4© رتهم مدوم ق الي نايروه‎ a 
] [طريقة أرباب التقوى عند الوسوسة‎ 

تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيا مر وتركوا 
زج أنهم لإإِدَامَتَهُمْ 4 أي : أصايهم (طيْف) ا 
ون «طتبكٌ 4 وهما قراءتان مشهورتان» فقيل: بمعنتی 

حد؛ وقيل: بينها فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضب» 
دهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من 
فسره باهم بالذنب» وفنهم مان فسره بإصابة الذنب وقوله: 
د ڪروا 4 أ ي: عقاب الله وجزيل ٹوابه» ووعده ووعيده» 
ہوا وأنابوا واستعاذوا بالل ورجعوا إليه من قريب داهم 
صر )4 أي: قد استقاموا وصحوا ما كانوا فيه: 

٠‏ [إخوان الشياطين يمدون في الغي] 

٠‏ وقوله تعالل: لوهم يَمُدَّومهم 4 أي: وإخوان الشياطين 
: الإنس كقوله: طإَالَْرْنَ كرود لطن 4 وهم 
عهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم يمد ومني 
في € أي: تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم 
تحسنها لمم. وقال ابن كثير: المد الزيادة: يعني: يزيدوم في 
. الغي يعني: اجهل والسّقّه مإشدَّلَايْْوِرُود © قيل: معناه: 
الشياطين تمد الإنس لا تقصر في أعالهم بذلك» ک) قال علي 


= 4 


ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ل و لخو نيم يمدو 
أل نيرود ©4 الآيةء قال: لاالإنس فص رون عا 
يحملوت» ولا الشياطين مىك علنهم ٠‏ یوزد ©4 لا 
تفتر فيه ولا تبطل عنه» كما قال تعإلى :ل آلرترانا رسلا 


نعلا ونا > قال أبن عباس وغيره: 
ترعجيمٍ إل المعاصي زعا" 


ر ت کو ا 0 


ولد كلهم كاك E‏ 


ع عابو إل 
ن 2 ی هلد ابصارمن ريم کہ وشدی وى اه قور ۇمىن O‏ 
[طلب المشركين الآيات] 


قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: لإمَالوأ 
لول يمتها 4 يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا 
أحدثتها فأنشأتها.... وقال ابن جرير عن عبد الله بن كثير 
عن مجاهد في قوله: :ا لكأت لوالاو اجا ¢ 
قال: لولا اقتضيتهاء قالوا: خر جها عن نفسك ٠‏ وكذا قال 
قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واحتاره ابن 
جریر . ومعنى قوله تعالى: « وَإِدَالَكلنهم وا4 أي: 
معجزةٍ وخارق» کقوله تعالی: إن انل مهم من الله َي 
تامهم ها حون )4 يقولون للرسول 4لة: ألا تجهد 
قلات و حلب ا اف حل اها رومن بال قال 
الله تعالى له: طقل مآ یع مابوسح إل من رق" 4 أي: آنا لا 
أتقدم إليه تعالى في شيء» وإنما أتبع ما أمرني به» فأمتشل ما 
يوحيه إل فإن [بعتٌ] آية قبلتها وإن متّعهالم أسأله ابتداء 
إياها إلا أن يأذن لي في ذلك» فإنه حكيم عليمء ثم أرشدهم 
إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الذلالات 
وأصدق الحجج والبينات» فقال: هلدا بصا رمن ديم 
وهدی ورم يعوو رة 4 . 
فو و ذا فر لقان اسمعوا روان توا لک ترون O‏ 

[ الأ مر باستماع القرآن] 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة: أمر 
تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظامًا له واحترامّاء لکا کان 
يعتمده كفاز قريش» المشركون؛ في قوهم: لاوا يا 
(1) الطبري: 337/17 
() الطيري: 703/17 
() الطبري: 41/8 


2 الطبري: 781/17 
9) الطبزي: 511/17 
(5) الطبري: 25735137 


GV سعد‎ 


ت 


لقان ولوأ ذيه € الآية. قال ابن جرير: قال ابن مسعود: كنا 
يسلم بعضنا على بض في الصلاة فجاء القرآن ل وَإِدًا 


و صما 


ریت لان معو له ونوش لک ترود ©4 
یک اک ف تنيلك کا دعا وف اھر یار 
ار امال راتک تن اتی 0ہ الیب عند ربک له 


عادو وميحوةة .وله سجدوت 8 O‏ 
[الأمر با لدكر والعيادة في الصباح والمساء] 

يأمر تعالل بذكره أول النهار وآخره كشيرّاء كا أمر بعبادته في 
هذين الوقتين في قرله: موَسَيْحَ محمد ريك بل طلُوع لشي 
وَل لْْرُوبٍ ال وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء» وهذه الآية مكية. وقال ههنا: حدر » 
وهو أول النهان ولال جمع أصيل كما أن الأيمان جمع يمين» 
وأما قوله: لتَصِرْاوخِيفَةٌ ‏ أي: اذك ر ربك في نفسك رغبة 
ورهبة وبالقول لا جهراء وهنا قال: #ودوت الْجهر الول » 
وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرًا بلِيعًا: 

ولي امن عن أي موي الا ري ت تال رفح انين 
أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفارء فقال هم التي ا جاه 
الاس ازبعُوا َل السك فَِكُمْلَاتَدْعُونَ آم َم وَكَاغَا إن لذي 
نخر یع یت أت إل عر رن خلي يقي ذا '. والمراد 
الحضن عل كثرة الذكر من العباد بالغدو والآضال؛ لتلا يكونوا 
من الغافلين» ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يفتزون فقسال: #8 الین عند ریت لضت كرود عضا و * 
الآية» وإنا ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم» 
وھا شرع لتا السجود ههنا لا ذكر سجودهم لله عز وجل کا 
جاء في الحديث :لاون کا ضف الگ عند ري تو 
الضفوف الأول لار ويتراصو نن الصف 7 . ا 


سجدة في القرآن ما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع: 
تفسير سورة الأنفال 


وهي مدنية 
آياتها سبعون ومس آيات: كلا ا: ألف كلمة وشتائة 
كلمة:وإجدى وثلاثون كلمة: خروقها: خمسة آلاف ومائتان 
وأربعة وتسعون حرقا. والله أعلم. 


امصباح اك شیر تويب ابن كتير عسو 


جر ماع ر 


تبص رأيليغوا آنه رشو إن کت ومن 2 
| تفر الأنفال ] 

قال الببخاري: قال ابن عباس: الأنفال: المغانم» ثم رُري 
سعيد بن.جبير قال: قلت لابن عباسق: سورة الأزز 
قال: نزلت في بدر””. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك روا 
علي ابن أبي ظلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغناء 
كانت لرسول الله با خالصة ليس لأحد منها شيء'''؛ وكذا 
قال مجاهد: وغكرمة؛ وعطاء» والضحاكء وقتادة؛ وعطاء 
الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلي. 
وغير واحد أا ا لمغانم ‏ وقيل: النفل ما ينفله الإمام لبعص. 
الأشخاص» من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم؛ وقبل 
هو الخمسن بعد الأربعة من الأحماس. وقيل: هو الفيء. وهو 
ما أخذ من الكفار من غير قتال» وما شد منهم إلى السلمين 
من دابة أو عبد أو أمة أو متاع وروى ابن جرير عن علي 


مَل 4: قال: السراياء ومعنى هذا ما يتفله الإمام ل 
السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش . 
[سبب نزول الآية] 


وروی الإمام أحمدعن سعد بن مالك» قال: 


ا 0 ليسي اا 
لا يبلي بلائي؛ قال: فإذا رجل يدعوني من وراٿي قال: قلت 
قد أنزل الله ف شيعًا؟ قال: «كُنْتَ سَأْلتي اليف ولس هو ليه 
له ق وهب لي فَهوَ لَكَ». قال :وأدزل لله هذء الآبة تاونق 
باي اننال له ليسول 4 . ورواه أبو دود والترمني 


وقال الترمذي: حسن a.‏ 


و 


EE 


(41 فتح الباري: 1/5 ومسلم: / VV‏ 

ل لفضة (۴) فتح الباري: 4/ 105+ 

(4) الطبری:۳۷۸/۱۳۰. (ة) الطبري: ۳۳۳1١/۱1۳‏ 

IVA‏ (/) أيو داود: /٣‏ 1۷۷و تحقة 
الأحوذي: ٤1٨/۸‏ والنسائي في الكبرى: .۴٤۸ /١‏ 


ا ملصياح ا كتير بك تهديب ابن كثير 
ل؟ فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» 
اعت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى 
بين المنلمين عن بواء = 
يقول: عن سواء-”''. وروى الإمام أحمد أيضاعن أب أمامة 
عن عبادة بن الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله ب 
نشهدت معنه بدرًاء فالتقى التاس» فهزم الله تعاى العدق 
الطلقت طائفة في آثارهم يبز مون ويقتلون» وأقبلت طائفة على 
العسكر محوزونه ومجمعونه» وأجدقت طائفة برسول الله يكلا 
تُصيب العدو منه غِرْة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض» قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها؛ فليس لأحد فيها 
نصيبه وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء 
نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم» وقال الذين أجدقوا برسول الله 
[لستم بأحق منا نحن أجدقنا برسول اله ]خفنا أن 
يصبب العدو منه غرة فاشتغلنا به» فترلت يلوك عن َال 
الول اق الوا تی 4 

رسول الله و بين المسلمين» وکان رسول الله كك إذا 
أرض العدو نفل الرُيُ فإذا أقبل [وكل الناس ]راجا 
لث وكان يكره الأنفال!'. [ويقول: ليرد قوي المؤمنين 


سول الله که فقسمه رسول الله 


لله ني آموركم» وأصلحوا فيا بینکم» ولا تظاّوا ولا تخاضمواء 
ولا تشاجرواء فا آثاكم الله من المدى والعلم خير بما تختصمون 
به #وأطيعُوأ أله وسو 4 أي: في قسمه بينكم على ما أراده 
لله فإنه إن) يمه كما أمره الله من العدل والإنصافء وقال ابن 


لسدي تاتا شه لأا تَيَتِيصضُ 4 ي: لا تستبوا. 


قي د المعو چ 
ولك هم الموؤصوت 


E‏ 0 4 ر 
كان عل بن طلحة صن أبن عباس ف قوله: :€ 
دع وو 


سرمت ارين إا ذكر أله مت لوبهم #. قال: المنافقون لا 


يدخل قلوبيم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا 
يؤمنون بثىء من آیات الله ولا يتوكلون. ولا يصلون إذا 
غَابِوَا ولا يؤدون زكاة أموالهم: فأخبر الله تعالى آم ليسوا 
بمؤمنين؛ ثم وصف الله المؤمنين فقال: ا إِنّمَا المؤمئوت 
اذب إا كر هوت فوم > فأدوا فرائضه ولا يت 
وم ءایح ادنم يمنا يقول: زادتهم تصديقًا فوع رهد 
رگد (4)8 يقول: لا يرجون غیر:: 


وقسال غخاود: وتلوم € فرق قت أي: فر عننت 


وحافت. وكذا قال السدي وغير واحد: وهذه صفة المؤمن 
حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه ٠‏ أي: حاف من 
ففعل أوامره وترك زواجره. كقوله تغاق: ایک الوا 


مح أو ظكهرًا اتش ذكزوا هه ماسْتفْزوا ديهم ومن 
يمف اذوب إلا اول a‏ 
وكقوله تعالی: ونام کات مام ريو وتهَى لعن امرك (8) 
ّنه هى المأرك(4)2 ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت 
السدي يقول في قوله تعالسى: طإَِمَا ثرت لإا 
دك ران وتلوم 4. قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال: 
حم بمعصية فيقال له: اتق الله فيجل قلبه. 
[زيادة الإيمان إذا تتلى آيات القرآن] 

وقوله: ودا يت عل ارادم يمنا 4» كقوله: 
کو لاما ارت سور ھر کن يَقُولُ حم ته ويم ا 
الت ءامو فزاد م ایتا وهر یرود : وقد استدل 
البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة 
الإيمان وتفاضله في القلوب» كا هو مذهب جمهور الأمة؛ بل 
قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي» 
وأحمدابن حنبل» وأ عبید» ىا بينا ذلك مستقصى في أول 
شرح البخاريء ولله الجمد والمنة. 


[بيان التوكل | 
E‏ كه 2 ٤ء‏ 1 
لول ره یوو )€ أي: لا رون سواه ولا 


(1) احمد: ۳۲۲/٥‏ (5) أحد: ۳۲۳/۵ 

(*) تحفة الأحوذي: ۸/ ٤1۸‏ واين ماجه::461/۲: 

(4) الطبري: 2285/11 (0) الطبري:1۳۰/٤۳۸.‏ 
(5) الطبري: 5857/17 () الطري: ا 
(4) الطبري: 283/1 (5) الطبري: عر كر 


| 


ڪڪ 
يقنصدون إلا إيتاه» ولا يلوذون إلا بجتابة» ولا يطلبون 
الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ماشاء 
كان» ومالم يشا لم يكن» وأنه المتضرف في الملك؛ وحده لا 
شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحسابء ولهذا قال 
سعيد بن جبير: التوكل على الله جاع الإيمان. 
| بيان أعمال المؤمنين] 
وقوله: لآ الت قیشوت الصلؤه رار هقر 43 
ينبه تعالى بذلك عل أعاهم بعدما ذكر اعتقادهم وهذه الأعنال 
تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى» 
وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها 
وركوعها وسسجودها!. وقال مقاتنل بسن جيان: إقامتها 
المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهنور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي 
ل وهذا إقامتها" . والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج 
الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. 
والخلق كلهم عيال الله فأحَبُّهِم إلى الله أنفعهم لخلقه. 
| بيان حقيقة الإيمان] 
وقولة: اول هم حوور ا عا أي المتضفون بهنذه 
الصقات هم المؤمنون حى الإيان. 
[ ثمرة الإيمان الكامل ] 
وقوله: ف مرجت عِنْدَرَيَهِمَ 4 أي: منازل ومقامات 
ودرجات في الجنات» كما قال تعالى: ا 
ب 45 #ومغفرة 4 أي :يغفسر هنم 
النسيئات وب شكر هم اسنات وف التصحيحين أن 
رسول اش کار ال: إن أفل لین اهم تن اسل مِنهُمْ کا 
رون الكَوْكَب العَابِر في أفق مِنْ آقاق السّمَاء». قالوا: يا رسول 
الله تلك منازل الأنبياء لا ينها غيرهم فقال: قبل وَالَّذِي 
َفْسِي بِيَدِو! جال اموا بالله وص فوا الْرَسَلينَ؛ .وني 
الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحد وأهل الستن من 
حديث [عطة] عن أي سعيد قال:قال رسول الله كلة: إن 
أَمْلَ الجن ر اعون اَل الدّرَجَاتَ الث كا راون الكَوْكَبَ 
العَابِرف افق لسَمَاء» ون أب بكر وَجْمَرَ غْمَر مِنْهُمْ و 0 
3 كا ارك روك ما يتيك بأل ار 3 
ررد ES‏ مانن 


وال ر بس نمه ر 
لله بار يما یع مور 


ا 
ورو ےس ر ا و 2 
السو رم رود © ود د یدک انإ حدق اطا 
لك ووک أن عير کات الَو ڪڌ + قورت لک 
شمن م ی لحي مكو وین دار الكفرمن © لے 


يل يل كر اشر 

| اتباع الرسول باعث خير للمؤمنين | 
قوله: کاخ ر4 نال بعضهم: ين 
الصلاح للمؤمنين - اتقاؤهم ريم وإصلاحهم ذات , 
وطاعتهم لله ورسؤله: ومغنی هذا: أن الله تعالى يقول: ک | 
لما اختلفتم في الغنانم وتتشاححتم فيهنا فانتزعه ا الله 
وجعلها إلى سمه وقسم رس وله چا فقشمها عل | 
والتسوية» فكان هذا هو المصنلحة التامة لكم» وكذلك لا 
الخزوج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم التفير الذي 
خرجوا لتر دينهم وإحراز عیرهم» فكان عاقبة كراهيك 
للقتال: بن قذزة لكم» وجمع به يينكم وبين عندوكم ٠‏ 
ميعاد ردا وى ونصرًا وفتحا م 
تعلل: کي جڪ فال وشوكرة ل وآ 
عوج کم سی آن شيب أ ينا ووش کم واه يکم 
نموت( قال النسدي: اون درن بام ال 
هود 4 لطلب المشركين روتكف ال 
ا يشألونك عن الأنفال مجادلة كا جادلو 
بد فقالوا: أخرجتنا للعير:ولم تعلمنا قتالا فنستعد له؟ و 
اھان ی حَقَّ كلميو أي: هویریند أن يجمع يكم 
الطائفة التي هما الشوكة والقتال؛ ليظفركم مهم وينص ركم علبهم 
ويظهر دينه ويرفع كلمة الإشلام؛ ونجعله غالبا على الأديان» وهر 
أعلم بعواقب الأمورء وهو الذي يذبركم بحسن تدبيره؛ وإ > 
E E E‏ 
يڪم الال وھ وکر لک وکس أن رخو شیا وکو 
. او ود 
زمه الله عن عبد الله بن عبناس: قال: لما سمع زسول الله 


3 


أي سفيان مقبلاً من الشام تدب المسلمين إليهم وقال: 


(1) ابن آي حاتم: ۳۷/۲ (؟) ابن آي حاتم :۳۷/۱ 

(۳) فتح الباري: 5 ومسلم: IVY‏ 

(4) أحمد: ۲۷/١‏ وأبؤداود: /٤‏ ۲۸۷ وتحفة الأحوذي: ٤ n:‏ 
وای ن ماجه: ۲/ ۳۷. 


الضباح ا منير ي تصذيب ابن كثير 
عي قر ربص فة انوا ق انر جواآه ال لقن 
وها فانتدب الناس فخف بعضهم ولل بعضه 

لك أنبم لم يظنوا أن رسول الله ٤‏ يلقى حربًاء وكان 
سفيان قد استتفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخيارء 
ل من لقي من الركبان تخوقًا على أمر الناس حتى أصاب 
من يعض الركبان أن محمدًا قد استفر أصحابه لك 
لعرك؛ فَحَذْرٍ عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» 
إلى أهل مكة» وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم إلى أمواهم» 
هم أن محمدًا قد عرض لا في أصحابه» فخرج ضمضم بن 
عمرو سريعًا إل مكة» وخرج رسول الله 45 في أضحابه» حتى 
واديًا يقال له: ذفران» فخرج منه حتى إذا كان يبعضه نزل» 
اه الخبر عن قريش بمسیرهم؛ ليمنعوا عيرهم فاستشار رسول 
> الناس وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر تف فقال: 
من؛ ثم قام عمر يلك فقال: فأحسن» ثم قام المقداذ بن عمرو 
:يا رسول الله! امضن ها أمرك الله به» فنحن معك والله لا 
ت كما قالت بدو إسرائيل لموسى: (اذهب أنت وربنك 
ا ههنا قاعدون)» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
مقاتلون» فو الذي بعثك بالحق! لو سرت بنا إلى برك الماد 
مذينة الحبشةت لجالدنا معك من دونه حنى تبلطف فقال لة 
ل الله يك ل خخيرًا ودعا له بخير ثم قال رسول الله وك 
يوا عل أا اللَاس» وإنما يريد الأنضار» وذلك أنهم كانوا 
علد النامن» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله 
ا ا 
هامناء نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. وكان رسول الله کا 
يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه 
الديئة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو مسن 
بلادهم» فل قال زسول الله بك ذلك قال له سعد بن معاذ: والله 
لكأنك تریدنا يا رسول الله؟ قال: «أَجَلٌ) فقال: فندآمنابك 
صدَقناك وشهدنا أن ما جت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
كهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله! لما 


ڪل برک الله واب روا ناكد وعدن إختى الا 
ككل الأن له إلى تصارع قوم" “> وروي العوق عن ابن 
عبامن نحو هذا” '» وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف 
اختضرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. 
کا يسفن یک اتباب ل أن تيلم با 
التتيكز رک © ا ری 
وگ واا إلا من عد اتوك ا عية ©) 
[ استغاثة السلمين واستجابة الله لهم بإنزال اللائكة] 
قال البخازي فى كتات المفازئ بات قول الله تعالى: :1 
یشون ریک جاب کم 4 إلى قوله: کک 
سَدِيدُاليِقَابِ 40 ثم رُوي عن ابن مسعود قال: شهدت من 
المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحن إلى ما عدل 
به» أتى النبي كل وهو يدعو على ا مشركين فقال: لا تقول كا 
قال قوم موسئ: (اذهبٍ أنت وربك فقاتلا) ولكنا نقاتل عن 
يمينك وعن شالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي 44 
أشرّةٍ اشرق وجهه وَسَرْه حيعدي: قول ٩‏ ثم ذو نان 
عباس قال: قال النبي 85 يوم يدر :«اللهُعَ نشد هدك 
وَوَعْدَكَه اللَّهمَ إنْ شنت 3 شنت [تُعْتَدافاخذ أبنو بكر بيده فقال: 
حسبك فخرج وهو يقول: سيرم الحَمْعُ ولو ادير ؤرواة 
النسائي””' وقوله تعالى: ایی میگ رزیت ©4 
أي: يردف بعضهم بعضًاء.ك قال هارون بن هبيرة عن ابنن 
غباس ادؤت ©4 متتابعین ° روى علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه وله والمؤمنين بالف من 
الملائكة فكان جبريل في خسمائة من الملائكة مجنية» وميكائيل 
في حمساثة نة وروی الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم 
عن ابن عباس» عن عمر حدیئا فيه: بينا رجل من المسلمين 
يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضرية بالستوط 
فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» إذ نظر إلى المشرك 
)١(‏ الطبري: 599/17 () الطبري: 9ر40 
() الطبري:. *11/ 1408.653 (44 فتح البازي: /ا/ 70م 
(©) فتح الباري: ۷/ ٠٠٠١‏ والنسائي ف الكبزئ: :٤۷۷/١‏ 
(5) الطبري: 2217/18 (۷) الطبري:۲۳/۱۳٤:‏ 
(4) الطبري: 584/17 ومسلم: ۱۳۸۳/۳: 


دع 0 
أمامه فخر مستلقيًا قال: فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق 
وجههء كضربة السوط فاحضر ذلك أجمع: فجاء الأنضاري 
فخدث ذلك رسول الله ب قال: «صَدَفْتٌء ذلك مِنْ مدد 


: المَّياءِ التَلّ فقتلوا يو ميل سبعين وأسروا سبعين7؟. وقال 


البخاري: باب شهود الملائكة بدرًا. ثم روى رفاعة بن رافع 
الزرقي وكان من أهل بدرء قال: جاء جبريل إلى النبي له 
فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: ١مِنْ‏ صل امْسلِمينَ» أو 
كلمة تحومبا قال: وكذلك مسن شنهد بدرًا مق 
اللائكة .انفرد بإخراجه البخاري وقد رواه الطبراني في 
المعتجم الكبير من حديث رافع بن خديج وه و خطأء والصواب 
رواية البخاري. والله أعلم. وني الصحيحين أن رسول الها 
قال لعمر لما شاوزه في قتل خاطب بن أب بلتعة: (إِنَّهُ د سهد 
درا اذيك لعل لله كد اطَلعَ عل َل بذر :الوا ا 
شم قد غَقَرْتُ لخم . وقال تعالى: ‏ وماج اکر 
مشر 4 الآيةء أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم 
بهم إلا بُشرى ا ولتطمین پد اوم € ولا فهو تعالی قادر عن 


نصرکم على أعدائكم بدون ذلك وهذا قال: لو ما لص لمن 


عند او کا قال تعالى: ا ولت د ت کتروا ربالا ی15 
ا Ag‏ | 


و ا و و ع ا ر 
اشم وهر فشو لوق فما اعد وما ود حى ت واه ذلك ولق 


کا الاسر مٹیم ولك باو بعکم يعض وال یوان مي لله 


a 000 


هك بل أنطلم (3) سيروم متخ الم O‏ 
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وقالتعال: «وياك الْأَينَامُ تدَاولها بی الاس ولعم آله 
لب امنا وتّحِدٌ مك ہک واھ لا عیب ایی © 
رابص آم ای اموا ونی الكفريركت ©4 فهذه حكم 
شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها وقد كان تعالى 
إن يعاقب الأمم السالفة المكذبة .للأنبياء بالقوارع التي تعم 
تلك الأمم المكذبة كا أهلك قوم نوح بالطوفانء وعادًا الأولى 
بالدبورء وثمود بالصيحةء قوم لوط بالخسف والقلب 
وحجارة السجيل» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلا بعث الله 
تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم 
أنزل عل موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار واستمر الحكم 
في بقية الشرائع بعده عل ذلك كا قال تعالى: ل ولقد ايا 


90 ا ممع ر مح زو 


موی الب من بعد مآ ملكتا الثروب الأول بسار * 


ا مصبا حا مئير 2 تهديب ابن كثير 
وقتل المؤمنين للكافرين» أشد إهانة للكافرين؛ وأشفى لصد 
المؤمنين» كما قال تعالى: للمؤمنين في هذه الأمة: « قار 
صُدُودٌ َم مُؤْمييت ا وهذا كان قتل صناديد قر 
بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين زدراتهم أنكى ى 
وأشفى لصدور حزب الإيمان» فقتل أبي جهل في معر 
القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقار 
أو صاعقة أو نحو ذلك كا مات أبو لهب -لعنه اللّه- بالعد 
بحيث لم يقربه أحد من أقاربه؛ إنا غسلوه بالماء قذقًا من عرد 


ر 


ورجموه حتی دفنوه» ولهذا قال تعالى: «إرك أله عرد 4 أي ل 
العزة ولرشوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة كقوله 
تعالی: ‏ إا تنص رُسْلنَا ولد ءَامَنوا فى ليق ادنار 
لهذ ©4 « حَكيم )) فيما شرعه من 
الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقر 
سبخانه وتعالى. 
« إا نيكم اعاس آم نه ور یکم ين أ 
رکم بو ذهب عد ر لطن وليك عل أ 
لقم )رہ فى رَبك إل المتيكد أن سك 
يت اواس اتی ف اوی ار كمَيوا القت 6 
وَرَسْولهٌه وس باقن ا درسو كبارت آله شید اياب © 
دَلِحكُمَ ندر رات گرو مدا بار © ) 
[غلبة النعاس على المسلمين] 
يذكرهم الله تعالل بها أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم 
أمانًا آمنهم به من خوفهم الذي حصل هم من كثرة عدوهم وقلة 
عددهم وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد کا قال تعال: رل 
َي ابد دالو آم اسا یکی ماپ کیک مايه فد 
أهمعهم أَنفْسْهُم € الآية: قال أبو طلحة: كنت من أصابه النعاس 
يوم أحد» ولقد سقط اليف مسن يندي مرارًا يتسقط وآحذه 
ويسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف» 
وروی الحافظ أبو يعل عن على لق قال: ما كان فينا فارس يوم بار 
غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا ناتم إلا رسول ال بعلي 


262 مسلم: NFAY‏ 0( فتح الباري: ٠ TINY‏ 
6 فتح الباري: ۷/ 55" ومسلم: 0/5 


« الصاح ا منير 2 تهديب ابن كثير 


شجرة وييكي حتی أضبح”'.. وعن عبد الله بن مسعود خت 
قال: التعناس في القعال أمنة من الله وفي البصلاة من 
ن" وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القل ب 
:أما النعاس فقد أصبابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جِدًاء 
راما الآية الشريفة إنا هي في سياق قصة بدرء وهي دالة على 
نوع ذلك أَيضا وكأن ذلك كبائن للمؤمتين عند شدة البأس 
ن قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله» وهذا من فضل الله و رحمته 
ہم ونعمته عليهم وکا قال تعالى: ترشا )حار 
© و هذا جاء في الصحيح أن رسول الله ب لما كان يوم 
في العريش مع الصديق تق وهما يدعوان أخذت رسول الله 
سنة من النوم ثم استيقظ مبتسمًا فقال: "بر يا بَا بر 
نا بل ل گا اخ ائم خرج من باب الريش وهو 
تلو قوله تعال: طسوو كمع ودود ادر € . 

[نزول المطر ليلة بدر] 

قوله: زعا کم يناما ما 4 قال علي بن أبي طلحة 
أبن عباس قال: نزل النبي يك حين سار إلى بدر والمشركون 


ء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء 
م تضلون مجنبين» فأمطر الله عليهم مطرًا شديدًا فشرب 
السلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبت 
لرمل حين أصابه المطر ومشى النامن عليه والدواب فساروا إلى 
لقوم؛ وأمدٌ الله نبيه ل والمؤمنين بألف من الملائكة فكان 
ES iF‏ ا E‏ 
جبريل في خمسمائة مجنبة» وميكائيل في خسيائة مجنبة . وأحسن 
ماني هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
زي زحمه الله: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 
: بعث الله السماء وكان الوادي دهسًا فأصاب رسول الله 44 


عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبّدت به الأرض 
ال 
وطابت نفوسهم وثبتت به آقدامهم» وقوله: عور 4 
يشان 4 أي: من وسوسة أو خاطر سی وهو تطهير 
لباطن کا قال تعالى في حق أهل الجنة: غلم اب سند حطر 


ق 


موقأس و 


وإستبرف ولوا ساود نة © فهذا زينة الظاهر #وسقهم رم 


e 16‏ 
باورا أي: مطهرًا لما كان من غل أو حسد أو تباغض 
ومو زينة الباطن وطهارته #ولريط عل فورم » أي: 
بالصبر والإقدام على جالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن 
#ويكي تو الأقدام )4 وهو شجاعة الظاهر. والله أعلم. 
[أمر الله املائكة بتثبيت قلوب المؤمنين والقتال معهم] 
وقوله: «إذ يو رب إل الملتركة أن میم موا لذت 
مثا © وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى هم ليشكروه عليها 
وهو أنه تعالل وتقدمن وتبارك وتمجد - أوْحى إل الملائكة 
الذين أنزهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيا 
بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا وقوله: #سألقی ف دلوب 
لس تكَقَرُوا ليمت 4 أي: يعوا أنتم المؤمنين وقووا 
أنفسهم عل أعدائهم عن أمري لكم؛ بذلك سألقي الرعب 
والذلة واللضغار عكى من حالف أمري وكذب 
رسولي اضرا رق الاق اترا مت صخل بان (4)5 
أي: اضربوا اهام ففلّقوهاء واحت روا الرقاب فقطعوهاء 
وقطعوا الأطراف منهم وهي أيدييم وأرجلهم وقوله: قوق 
الفاق € قيل: معناه: اضربوا الرؤوس» وقيل: معناه: قوق 
الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب» قاله الضحاك وعطية 
العوفي ويشهد لم ذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في 


قوله تخالی: ‏ قدا لذن كفروأ فرب الما ]دا لومز 


AM 


فشو لوقا *. وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم در 
يعرفون قتلى الملائكة من قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعللى 
البنان مثل سمة النار قد أحرق به وقوله: لواضْرنوا ينم 
ڪل بان )€ قال ابن جزير: معناه واضربوا من عدوکم 
أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم» 
والبنان جمع بنانة” : وقال العوفي عن ابن عباس: فذكر قنصة 
بد ر إل أن قال: فقال أبوجهل: لا تقتلوهم قتلا ولكن 
خذوهم أخدًا حتى تعرفوهم الذي صنعوامن طعنهم في 
دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى فأوحى الله إل الملائكة: 
ای مع كبوا آآییت اموأ سألقق ف فوب المت گنروا 
(1) مسند أي يعلن: 757/١‏ (1) الطبري: 2419/17 

(؟) ابن آي حاتم: /٥‏ 1575.. (4) دلائل النبوة: ؟/:4 0 

() الطبري: 18/ 817..- .-. (5) الواقدي في المغازي: .0٤ /١‏ 
©) الطبري: ٠٠.٤٠١ /۱١‏ (۸) الطبري: 5331/37 


حص دباع 
البغست اضرا ونالتاق وَأسْروا متهم حكْلَ بان 40. 
آي فل ابو جه لمده اله في نة وسین رجلا وأسر 
عقبة بن أي معيط فقتل صبرًا فو ذلك سبعين يعدي: قغيلا 
ولهذا قال تعالى: ظط دلت يانم سادا َس رسوا أي: 
خالفو هما فساروا في شق» وتركوا الشرع والإيان به واتباعه في 
شقء ومأخوذ أيضًا من شق العصا وهو جعلّها فرقتين لون 
افق اه ووس وآ کت آله سيد لقاب ©4 أي: هنو 
الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه لايفوته شيء ولايقوم 
SS‏ 
لحك ذو رأ كَفْريِنَعَدَابٌ لار 46 هذا 
خطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب والتكال في الذنيا 
واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب التار في الآخرة. 
م" ايها لين +امثوا إذا قيشر اينيك كعروا را اڈ 
ورم انار © کن رلوم م ر موقا 
ال و ومر لت و 2 اء بعصت 1 
راون جهو و بشن بشو اضر ©4 


[النهي عن التولي يوم الزحف وجزاؤه] 

يقول تعالى متوعدًا على الفرار من الزحف بالنار لمن فصل 
ذلك: ل يتأيها لین >امنوا دا لشم اديت قروا ريَحَمًا 4 أي: 
اتقاربتم منهم ودنوتم إليهم لاقلا ووم لار )> أي: 
تفروا وتتركوا أصحابكم 3 ومن يولهم وی نر دبرملا محرا 
لق َال أي: : يفر بين يدي قرنه مكيدة لِيُرِيَه أنه قد خاف منه 
فيتبعه ثم یکر عليه فیفتله فلا بأس عليه في ذلك» نص عليه 
سعيد بن جبير والسدي ٠‏ وقال الضحاك: أن يتقدم عن 
أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها «أوْمْتَحَيْن إل 
َة أي: فر من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم 
ويعاونونه فيجوزله ذلك جتى لو كان في شرية فف ر إلى 
أميره ٠"‏ أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة: 

قال عمر بن الخطاب قك في أي عبيد لما قل على الجسر 
بأرضن فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوسن فقال عمر: لو 
تيز إل لكنت له فة هكذا زواه محمد بن سيرين عن عمر وفي 
زواية أي عتان النهدي عن عمر قال لما قشل أبنو [عبيد] قال 
عمر: أيها الناس أنا فتتكم وقال مجاهد: قال عمر: أناففة كل 
مسلمء وقال عبد امالك بن عمير عن غمر: أيها التاس لا 


ا مصياح انی ر تهذيب ابن كار 
تغرتكم هذه الآية فإنا كانت يوم بدر وأنا فة لكل مسلم» ود 
ابن أبي حاتم خدثنا أي حدثنا حسان بن عبد الله المصري حر 
خلاد بن سليان الحضرمي خحدثنا نافع أنه سأل ابن عمر 
إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من الفئة إمامنا 
عسكرنا؟ فقال: إن الفعة رول اله ب فقلت: إن الله ر 
لدا لتم الي كُفْرْوأيَمْمًا » الآية» فقال: إن أنززلت 
الآية في يوم بذر لا قبلها ولا بعدهاء وقال الضحاك في توا 
8 مسحو إن فز €: المتحيز الفار إلى النبي ¥ وأ 
وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه" فأما إن كان الفرار 
لاعن سبب من هذه الأسباب 0 


قال رسول اذ :جوا انع ليق اقل 8 
وما هن؟ قال : لرك اله والشخر كتلس الي حرم اذإ 0 
ياي أل الوا أل مال اليم وَلنّويٍيَوْمَ رخفي 
الُحصَنَاتٍ لالت الو وتات ولهذا قال تعنالی: مدد 
قرت اممارد أي: : صر 


53 


0500 


شيك بنذب ل 

3 يعم لن 0 کم واک لَه موه كي ِالكفرِنَ | 
٠‏ [قتل الله للكافرين ورميفم بالتراب]. 

بين تعالى أنه خال ق أفعال الغباد وأنه المحمودذ عل جيم ما 
صدر منهم من خير لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عل 
رشنا (لتقيت لكك لمق ول 


ر وقال تعال: # َد ل ١‏ 


زو لر مر عد ومع اوور من 


مكدرو ووم ينڏ اتڪ كرشت فإ ف 

عم سيا وات ف يڪم الأ با 
وم مريت )4 بعلم تبارك وتعالى أن الننضر ليس عل 
كثزة العدد ولا يلين اللأمة والغدد وإنا النصر من عند تعال 


سے 2 


كا قال تعانى: ڪمن فة کتک وتوا حكني 


(5) الطبري: ۳1/1۳ ٤۳۷‏ 
0 الطبري: 57/17 
(4) فتح الباري: :457/5 ومسلم: 47/١‏ 


5 )الطبري: 1153/17 0 


= ك الصاح امثير 2 تهديب ابن كثير 
ا ار 408. . ثم قال تعالى ليه أيضًافي 
ن القبضة من الترات التي حصب جا وجوه الكافرين يوم در 
سین حرج من العريش بعد دعائه وتف ر عه واستکانته فرماهم بها 
قال: اكت الوجوةة ثم أمر أضحابه أن يصدقوا الحملة إثزها 
ددر توصل ال تلك الحصياء بل ان للشركين فلم يق حر 
منهم إلا ناله منها ما شغله عبن حاله ولهذا. قال تعالى: وما 
مت ڈرمیت ولیک ان ری ۹ أي هو الذي بلغ ذلك 
إليهم وكبتهم بها لا أنت. وقال محمد بنإسحاق: حدقي محمد 
ن جعفبر بن الزبير عن عدروة بن الزبير في قوله :ووي 
ومن ينه به كسا أي: ليعرف ال مؤمنين نعمنه عليهم 
من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا 
بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمت" وهكذا فسره ابن جرير 
شك ونی الحديث ١‏ وَكُلٌ بلا > حَسَنٍ آنا وقوله: عه 
ممعي ع © أي: سميع الدعاء عليم يمن ينستحق النصرز 
ب وقوله: ( كناك ني لكين O‏ 
بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه 
ف كيد الكافرين فيا يستقبل مصغر أمرهم وأنهم وكل ما 
بار ودماره ون الحمد والنة. 


۶ 


E E 
ادك انمد ون ی عر ا‎ 


41 0 لْمَؤّمنين‎ EES 


[إجابة استفتاح المشركين] 

1 يقول تعالى للكفار: « إن فيح 4 أني: تستنصروا 
. وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم 
. المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم كا قال محمد بن إسبحاق 
وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا 
. جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بم لا 
يعرف فأحنه الغداة . وكان ذلك استفتاحًا منه فتزلت: 3 إن 
فوسو ققد جام اتسن 4 إلى آخر الآي: 

زدى الإمام أجل عر ن عبد الله بن ثعلبة: أن أباجهل‌قال 
سن التقى القوم : اللهم! أقطعنا للرحم وآتانا يما لا نعرف 
أَجِنْهُ الغداة. فكان المستفتح» وأخرجه النسائي في 
التفسير وكذا رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاءا”؟» وروي نحو هذا عن ابن عباس 
وجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير واجدء 


ب س 
وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بكر 
أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم! انصر 
أعلى الجندين وأكرم الفتتين وخير القبيلتين فقال الله: ف( إن 
ََعَئِْسامودْعآةَحكْمْالمسَتَحُ 4 يقول: قد نصرت ما قلتم 
وهو محمد يي . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وهو 
قوله تعالى إخبارًا عنهم: 8 وَإِدْ مالو الل إن کات مداه 
َلْحَنَّ من عن * الآيةا"“؛ وقوله: لون نوا أي :عا 
تتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله فهو لک € 
أي :في الدنيا والآخرة وقوله تعالى: وان تعودوأ ند 
كقوله: إن عدت عزن € معناه وإن عدتم إل ما كندم فيه من 
الكقر باللا م کے برل هذه الواقعة. ون مني كر 
عك م سيا وو كارت 4 أي: ولو جمعتم من الجموع ما عنسى 


أن تجمعواء فإن من كان الله معه فلا غالب له وَأ أَمَهَمَعَ 
اموي )€ وهم الحزب النبوي والجئاب المصطفوي. 


اا امنا أ يعوا أله ورسولك ولد ولوا عه واد 
موت ا ولد كرا كالذرت كالوا یمتا وشم لا 
شو 4 لواب ب عد اتر آلا ال لا 
EO Ya‏ ورا 

[الأمر بطامة الله ورسوله ]| 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم 
عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له ولمذا.قال: «إولا 
تَولوَاعَنْهُ 4 أي: تتركوا طاعته وامتشال أوامره وترك زواجره 
واش معو (4)5 أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه لط و 
ووا کے فاسیا میاو شم لاس مع رت ا(0 وقسال ابن 
ار 
واستجابوا وليسوا كذلك!؟ . ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب 
من بني آدم شر الخلق والخليقة فقال : « © لن َر الوا بعد 
ولتم أي: :عن ماع الحق اکم عن فهمه ونا قال: 
لذ دعقو او 4050 فهؤلاء د شر اليزية لأن كل دابة مما 
سواهم مطيعة لله فنها خلقها له وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفرواء 

() الطبري: ٤٤٤/۱۳‏ () الطبري: 2448/11 
م الطبري: ٤٥۳/۱۳‏ ر امد ٤۳۱/٥‏ 
(ه) النسائي في الكبري: 1 ۰ والجاكم: 120/7 
(غ الطبري: 2507/17 زيم الطبري: ٤0۸/١۳‏ 


ت 0 


NA 


و هذا شبههم بالأنعام في قوله: # رمل ااي ڪڪروا كمل 
الى نمیا لامع إلا دعا ونا 55 الآية» وقسال في الآينة 
الأخرى : ریک کل بل اسل أزليك م الكيثرت ©4 
ؤقيل: المراد بؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الذار من قريش» 
روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير : وقال محمد 
ابن إسحاق: هم المنافقون» قلت: ولا مناقاة بين المشركين 
وامتافقين في هذا لأن كلا نهم مسلوب الفهسم الصحيح 
والقصد إلى العمل الصالح» ثم أخبر تعالى بآم لا فم لهم 
صحيح ولا قصد لحم صحيح لو فرض أن لمم فع فقال: ولو 
عَم مدوم زرا ل لمعف ممَعَهمٌ * أي: لأفهمهم وتقديز الكلام ولكن 
لا حير فبهم فلم يُفهمهم لأنه يغلم أنه وَل واسْمَعَهُم 4 أي: 
أفهمهم لور عن ذلك قنضدًا وعنادًا بعد فهمهم ذلك 


فرشم م مروت ل عنه. 9 
ا اا لز ین ءامنوا مسوأ لله وللرسول إ5 دعاك 


و ر و 


تام اموا أرك آنه ول ل بيت لمرو وقلنة 
انإو تروت 40 


[ الأمر باستجاية الله والرسول] 
قال البخاري اسك يعوا 4 أجيوا الماش ما 


يصلحكم. ذم روي عن أي سعيد بن امحل مك قال :كنت أصلي 
فمر بي النبي: 27 فدعاني فلم آنه حتى صايت ثم أتينه فقسال: دا 
مَنَعَكَ. أن اتي؟ اوقل لل ما اغا آل ينامو اسي يورم 
2211111 کلم شيڪم نم قال: 0 لكأف 
سُورَة في اران قل أن أَخرْجَ»فذهب رسول اله 4 ليخرح 
فذکرت له .ؤقال معاذ : أن حفص بن عاصم سمع آبا سعيد 
رجا من أصحاب البي 26 بهذا وقال : الحَمَد نبت 
نیرت 4 هي السبع امعان" ': وال مدان تاق 
عن مد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزيير: 5 
نامثو اس جي وا َه ولاز سول إدا وم ام لمَا يكم 
لحب ف أو 4 ماهد لل كوكم امد 
الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر متهم لك" . 
[ الله يحول بين الإنسان وقلبه ] 
وقوله تعالى: «إواغلموا أرب امه حول برب المرء ولد 
قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين 
الإبيان” » رواه الحاكم في مستدركه موقوقّاء وقال: صحيح 


ولم حرجا “» وكذا قال چاهد وسعيد وعكرمة را 

وأبو ضالح وعظية ومقاتل بن حيان والسدي .ور 
عن جاهد في قوله: لوبي الْمَرء كليو أي : حى 
لا يعقل» وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطي 
يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقد وردت الأحاديث عن رسول 
:2 به یناسب هذه الآیة وروی الإمام أحمد عن أنس بن | 
تله قال: كان النبي 5 يكثر أن يقول :اها ملت الوب 
لبي عَل دِبِكَ» :قال : فقلنايا رسول الله آمنا يك ويا 
فهل تخاف علینا؟ قال : َعَم إن الوب بن إضْبَعَنِ ون آم 
الله تال بای“ :وهكذا رواه الترمذي في كتاب القند 
جافغه وقال نخ , 

وروى الإمام أحمد عن النؤاس ين ستمعان الكلا 


َب 5 


عل وده قال يراق در 
' وهكذا رواه النسائي وابن ماجه” 
.6 4 فته لَاضِيتٌ ان رامک 12م 

اھ کید یقات ا 0 

[التحذير من فتنة عامة] ١‏ 
حدر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي: اختبارًا وحنة يعم بها المسي 
وغيره لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما 
حيث لم تدفع وترفع» كا روى الإمام أحمد عن مُطرّف قال: 
للزبير: يا آبا عبد الله! ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم Ù‏ 
جشتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير لله: إنا قرأنا عل عهد 
زسول ا6 وأي بكر وعمر وعان ظا « تقوو 
یی ین اکم ل آنا أملها 
'» وقال علي بن أ ي طلحة ع 


02 الطبري: ۱۳/ .55٠0‏ (۲) فتح الباري: 198/4. 

92 ابن هشام: ۲/ 15؟. (5) الطبري: 154/11. 

(5) الحاكم: ۳۲۸/۲. (1) الطبري: 11/ 1101517 
(0) أحد: 2.1١/6‏ (4) تحفةالأحوذي:5494/5 ,55١‏ 
(5) إحمد: 0147/5 

2١١‏ النسائي في الكبرى: 5/ 4 5١‏ وابن ماجه: /١‏ لا 

(11) أحد: 1505/1 


ويرد 5 


حتئ وقعت منا حيث وقعت "' 


الصباح اتيز 2 تهديب ابن كثير 
,عباس في قوله تعالى: « وَافّفووَِتَدُ اين لذن طلبوأ 
کا اة 4 يعني: أصحاب الني!2 جاص . وقال في 
ابه له عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المومنين أن 
وا انكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب) وهذا 
سر حسن جدًاء وهذا قنال مجاه في قوله تعالى: 3 KEF‏ 
9 لایو الي ایک کا ا 4 هي ایشا لك 
كذا قال الضحاك ويزيد بن أي حبيب» وغير واحد وقال ابن 
سعود: مامنكم من أحد إلا وهو مشتمل غل فتنةء إن الله 
ل يق ول: «أثما أمولحك واو دكم فة فأيكم استعاذ 
فليستعذ بالله من مضلات الفتر ورواه ابن جرين والقول 
ن هذا التخذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم 
الصحيح» ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من 
لفت ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى ى) فعلة 
؛ وأفرذوه بالتصنيف ومن أخص ما يذكر ههنا مارواه 
أحمد عن حذيفة بن اليهان أن رسول الله با قال: «وَائَذِي 
وا لامرن اروف وَلْهوْنَ عن لكر أو لوكو الله 
عَم قان نووم آذك جیب کې . 
لانم أحدمنن أي الرقاد قال: رجت مع نولا 
ت إلى بخذيفة وهو يقول: إن كان الرجل يتكلم بالكلمة على 
سول اله بلا فيصير منافقك وإني لأسمعها من أحدكم في 
لع ايت لبر امروف ران ر یار 
لحان على الخير أو [ليسحتتكم] الله جیا بعذاب. أو 
مرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب هم . 
(حديث آخر): روى الإمام أحمد أيضًا عن التعمان بسن بشير 
نه خطب فقال : وأومأ بأصبعيه إلى آذنيه يقول: :ا 
لل كود ا الوق ها لون ها كل قو وكا 
صاب بَمْضْهُمْ سملا عَرَهَاوَ َا وََصَابَ بَمْضَهُمْ 


وَأوْعَرَهَا ود 
لها فَكَانَ الَّذِينَ في سيا د سفوا ال مرو عل من كوه 
وم ققاوا: و رفني توا تزا سينا ينه وَلَنُؤْذِمَنْ 
إن روھ وَأَمْرَحُمْ هلَكُوا کیا وَإِنْ ادوا عل أَبَدِيْمْ 
زا جیا انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم فرواه في 
أشركة والشهادات والترمذي في الفتن من غير وجه . 
(حديك آخر): وی الإمام أحمد عن أمّ سلمة زوج النبني 
0 تلمعك رسول الله 6ه يقول: إ5 ظَهَرَتِ الَعَاصِي 


عو 


آي مهم الله بعذاب مِنْ عِنْدِوا فقلت: يا زسول الله! أا 


8 - 
فيهم أناس صالحون؟ قال: «بل؛ قالت: فکيف ي 
أولئك؟ قال: 'يُصِيهُمْ ما أَصَابَ الاس فم يون إلى مغر 
من الله ورضوان 2 
(حديث آخر): وروى الإمام أحمد أيضًا عن جرين 3 
رسول اله قال: : ان وم بعل فيه باصي هم آقز 
وار ن يَعْمَلونَءٌ ما یرو إلا عم ا قاب 0 
وأخرجه ابن ماج . 
وا أكريا ٳ3 دع فيل مس عقون ف أ لاض عاو 
أن قحم لاس تاونکم يدك بره درکن 
ليت ملحت کور OE‏ 

[ تذكير المسلمين بما كانوا فيه من الل والضعف 


وما آلوا إليه من القوة والنضر] 

ینب تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإإحسانه إليهمء 
ونضرهم» وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكر 3 
فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال 
مقامهم بمكة قليلين ممستخفين مضطهدين؛ يخنافون أن 
يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي؛ 
كلهم أعداء لهم لتهم» وعدم قوتهم؛ فلم يزل ذلك داهم حت 
أذن الله لمم في المجرة إلى المدينة؛ فآواهم إليها وقيض لهم أهلهنا 
آووا ونصروا يوم بدر وغيره» وواسوا بأموالهم وبذلوا مُهَجَهْم 
في طاعة الله وطاغة رسوله ع E‏ 
ره الله- في قوله تعال: إ ورا شر يل شم 
ف الْأرْضٍ € قال: كان هذا المي من الخرب اا زا 
وأشقاه عيشاء وأجوعة بطونًاء وأعراه جلودًا وأبينه ضلالاء من 
عاش متهم عاش شقياء ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون 
ولا يأكلون» واله! ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومكل 
كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد 


(5) الطبري: 12/5/17 
الطيري: 17/ هلا2. 
(ة) أجذ: 2۳۸۸/٥‏ () د۳۹۰/2 
(ب) أحد: 54/4 (۸) فتح الباري: ه/ 840191 
(5) تحفة الأخودي: 1009/5 أحذ 00/7 
زول أحد: 4/ 477۳14 اح ١57/4‏ واي ماجة: 2399/9 


(؟ > الطبري407/4/17. 
(4) الطبري: 17/ .٤۷٥١‏ 


EA هد‎ 


ووسغ به في الرزق وجعلهم به ملوكًا على رقاب الناس 
وبالإسلام أعطئ اله ما زأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم 
1 
ا ا 
EK 1 000 2 EAE 3‏ 


مالا ووا ارول وو ونو 
۴ حك ولك فة 


1 رن( E‏ آنا و 
وت ون حر عطي ©4 
[سبب نزول هذه الآية والنهي عن الخيانة | 
في الصحيحين قصة خاطب بن أب بلتعة أنه كتب إلى قريش 
يُعلمهم بقضد رسول الله 4 إياهم عام الفحح» فأطلع الله 
رسوله على ذلك» .فبعث في إثن الكتات فاسترجعه واستحضر 
حاطبًا فأقر با صنع» فقام عمر ين الخطاب فقال: يا رسول الله! 
ألا أضرب عنقهء فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين؟ فقال: 
وخ إل قد هة ذا اذيك لعل اله اطَلع عل أل بَدْرٍ 
كَقَالَ: اعْمَلُوامَاشِكُم َقَدَعَمَرتٌ لَكْمْ). قلت: والصحيح أن 
الآية عامة؛ وإن ضح آنا وردت عل سبب حاص فالأخذ 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجاهير من العلماء. 
والخيانة تغم الذنوت الصغار والكبار اللازمة والمتعدية.وقال 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس # وتوا أسَيكُم 4 الأمانت 
الأعال التي اتتمن الله عليه العبادء يعني الفريضة يقنول: 
للا روا 4 لاتنقضوها؟". 
قال عبد رحن بن زیا كم نونو له وارسرل كن 
صنع النافقو ن" ٠‏ وقوله: ا وَأعلموا آنآ أمو لم واكم 
َة أي: اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم 
MT‏ 
ايل تعتال: تامو موود 
أجرعظي م وقال: او م وقال 
تعال: ليام الذينَءامثوالائله امول ولا ولد كمعن 
ز ڪر ااه ون يَفْصَلْدَلِكَ اوليك هم الروت )4 وقال 
تعال: کا يتا اليرت ١‏ اموا رت من ار ییک وآوک د م عد 
كم درشم 4 الآيةء وقوله : وات اه ند وار 
عَظِيم )4 أي: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال 
والأولادء فإنه قد يوجد منهم عدي وأكثرهم لاايغني عنك 
شيع والله سبحانه هو المتصرف الالك للدنا والآجرة ولدية 
ا الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الصحيح عن رسول اله أنه 


2. E 


ةوا اهندم 


0 E 


ا ملصياح التي ر تهذيب ابن كنير 


ومن گان أَنْ قرأ ین اج ر 
ایبیل حب رسول اله مق دم عل الال 
والأموال والنفوسن ا ثبت في الصحيح آنه 


لی فی يدوا امون أحذ كم عنى أو أت ِب 
ای 


يرت عامقا كلقا يمل كك زعا ر: 70 
عتم يعاق وین فر کم وَأ د ذو التضل لير ر٠‏ 4 
قال ابن عباس والسدي ومجاهد وغكرمة والفساك 

وقتادة ومقاتل أبن حیان وغیر واحد: راا 4 غر ا رار 

جاهد: في الدنيا والآخزة”" » وني رواية عن ابن عباس 
لاا 4 نجاة» وفي رؤاية عنه تضرّاء وقال محمد بن إسحاز 
واا 4: أي فصلا بين الحق والباطل وهذا التفسير من 
إسحاق أعم ما تقدم وهو يستلزم ذلك كله فإن مر 
الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة احق 
فكان ذلك سبب ن صر ونجاته ومخرجه من أمو 


ارا 


رابا شرا 3 
نك کم ع دس ع به 2 


نميه د نشي وا 


شاه مو یور 
0 


ا 


روك 


و 20-7 
[ذكرها ذبرة أهل مكة من قتن قتلالنبي كلذ أو 
حيسه أوإجلائه ]| ٠‏ 
قال ابن.عباس وججاهد وقتادة: اشوا م4 اللقدوك” 0 
وقال السدي: الإثبات هو الحبش اف 
زروئ الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن 
عبد الله بن أي نجيح عن مجاهد عن ابن عبناس قال: وحدثي 
(0) الطبري: :٤۷۸/1۳‏ ْ 
0 الطبرزي: 587/311 


WAN مسلم:‎ )5( 
:6٩ 2۸4/1 الطري:‎ 7 
:٤۹۲/۱۳:یرىطلا‎ 450 


.۸٩ /١۳ (؟) الطبري:‎ 

() مىنلم :11/1 . 
¢ فتحالباري: OA‏ 
(8) الطري: ٤۹١/1۳‏ 


ا ملصبباح ا مثير س تهديب أبن متیر 
لكلبي عن باذان مولى آم هانئ عن ابن عبامن أن نفرًا من قريش 
: أشراف كل قبيلة اجتمعوا لي دخلوا دار الندوة فاعترضهم 
بليس في صورة شيخ جليل فلم| رأوه قالواله: من أننت؟ قال 
شيخ من أل نجد» سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن 
٠‏ أحضركم ولن يعدمكم راي ونصحي : قالوا: أجل: ادحن: 
. فدخل معهم» فقال: انظروا في شأن هذا الرجلء والله ليوشكن 
يواكم في أمركم بأمره. فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق 
تريضوا به ريب المنون حتى يبلك کا هلك من كان قبله من 
لشعراء زهير والنابغة إن هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله 
٠‏ الشبخ النجدي فقال: والله! ما هذا لكم برأيء والله! ليخرجنه 
به من حېسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه 
ن آیدیکم فيمنعوه منکم» فما آمن علیکم أن يخ رجوكم مسن 
دكم» قالوا: صدق الشيخ فانظروا في غير هذا. قال قائل 
أخرجوه من بين أظه ركم فتستريحوا منه فإنه إذا خرج لن 
۾ ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان 
غيركم. فقال الشيخ النجدي: والله! ماهذا لكم برأي» 
خلاوة قوله وطلاقة لسانه. وأخذ القلوب ما تسمع من 
ليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: 
والله!» فانظروا رأيًا غير هذا. قال: فقال أبو جهل لعنه 
الله! لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرعوه بعد لا أرى 
قالوا: وما هو؟ قال: تأخذون من كل قبيلة غلامًا شايًا 
دا ثم يعطى كل غلام منهم سيقًا صارمّاء ثم يضربونه 
رجل واحد. فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء فعا 
ن هذا لحي من بني هاشم يقوون على حرب قریش كلها. 
م إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحناء وقطعنا عنا أذاه. 
فقال الشيخ النجدي: هذا والله! الرأي» القول ماقال 
ری غيره.ة . قال: ل: فتفرقوا على ذلك وهم جمعون له. 


د اليل وأذن اله له عند ذلك با خروج وأنزل اله عليه بعد 
ERS‏ :و دینک 
لفغ 1 بقغاوة مرج ریگ یت 

د لصحيب 450 وأنزل في قوهم: تربصوا به ريب 
د حتى يبلك كما هلك من كان قبله من الشعراء» آم یشرو 


ت 
کاعر ریش پو رب امون © فكان ذلك الوم سمی يوم 
الزحة للذي أجتمعوا عليه من الرأي ٠‏ وعن السدي نحو هذا 
السياق. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبين 
عبن عدروة بن الزبير في قوله: وترون وتنك اقول 
التحكرن ©4 أي: فمكرت بهم بكيدي التين حتنى 
خلضتك منھ . 

ورال E‏ ا رك 
هدا إت ار اس درل © رو قا 
إن دامر الو ا 0 2 
الما او اراقتا یداب اير © SZ O‏ عدبم 


اخ رز طم لم ا 


وات فم وما کات الله معد بهم وهم خرو 4Y‏ 
[زعم قریش في إتيانهم بمثل القرآن] 

يخبر تعال عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم 
ودعواهم الباطل عند سا اع آيانه إذا تل عليهم أخسم يقولون: 
مش مد نكالو اء َكَل هدا وهذا منهم قول بلا فل 
وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسوزة من مثله فلا مجندون إلى 
ذلك سبيلاً ونما هذا القول منهم يخرون به أتفنسهم ومن تبعهم 
على باطلهم؛ وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 
لعنه الله کا قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابئن 
جريج وغيرهم فإنه لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم 
من أخبار ملوكهم رستم وأسفنديار» ولا قدم وجند رسول الله 
يك قد بعثه الله وهو يتلو عن الناس القرآن فكان عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من 
أخبار أولئك ثم يقول: بالله! أيْنَا أحسن قصصًا أنا أو حمد؟ 

وهذا لا أمكن الله تعالى مته يوم بدر ووقع في الأسارى أمر 
رسول الله 6 يك أن تضرب رقبته صيرًا بين يديه ففعل ذلك 
ولله الحمد ومعنى أسطِير اولي > وهو جع أسطورة أي: 
كتبهم افتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الاس هذا مو 

الكذب البحت كم أخبير الله عبنهم في الآية الأخرى: 
} الوط الأو آ کیام یتم علدو ڪه 
Op,‏ (2) كل رل ری عَم ر في السَمنوت والأرض | إن 
ڪان عفور ايا 4 أي: لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبنل 
منه ويصفح عنه. 


(1) ابن هشام: 1/ (EAT EA‏ ابن خشام: YoY‏ 


ر و 


ا 


كذ ع 


[استفتاح المشركين وطلبهم العذاب] 
وقول وَإِدْ الوا الله إن كارت هذاه و الْحَقّ من دك 
تیر عا جاو من اتسا ار نمداب یر ©4 
هذا من كثرة جهلهم ؤشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم» 
وهذا ما عيبوا به وكان الأولى لمم أن يقولوا: اللهم إن كان 
هذا هو:الحق:من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه» ولكن 
استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة 


كقوله تعال: لا وَسَنْتَنَْكٌ يندا وول جل شت خر 


و ر ر 


الاب ولاسم تة وهم لا عة 4 طاوةالواريا ينا 
قتا دل يساب 4 وقوله: ‏ سال َل عدا O‏ 
كمون لئس لم دافم( CLO EIS‏ 

وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب له: 
اسقط علا سا من السا إن کے بن ادون ©4 
وقالهؤلاء: الله إن کات هذا هر الح ين تدك امور 
عا حجار م آلا وكيا عاب لير )4 قال شعبة 
عن غيد الحميد ضاحب الزيادي عن أنس بن مالك قال: هو 
أبو جهل بن هشام قال: االله إنَكات هدا هُو لحن عن 
ونيك اميل عا حجار من السا أو اقتا يداب ار 


(4)5 فزلت: وما حكات اف لیعذبھم وات فم اکت 
آله معد بهم وهم ينيرو 4 رواه البخاري ٠‏ . 
[وجود النبي 5 واستغففار المشركين كانا 
أمانين من العذاب] 

وقوله تعالى: « وما ڪات هه لبعد بهم وات فيم وما 
كات آله معدم وشم نفو © € روى ابن أي حاتم 
عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبييت 
ويقولون: لبيك اللهم! لبيك؛ لبيك لا شرينك لك فيقنول 
النبي ب قد قد» ويقولوق: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك. 

ويقولون: غفرانك غفرانك فأنزل الله: ا وَمَاحكَات أله 
لِحَذِبَهُمْوآنتَفِيم 4 الآية» قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: 
البي يي والاستغفار فذهب النبي يل وبقي الاشتغفار. 
وروی الترمذي عن آي موسئ قال: قال زسول الله ج رل 
اله ڪي مين لأمتي: کر ڪات آل عدبم فيم وما 


كت أنه معد مھم رش مغرو ©4 ادا مَضَيْتُ ترت 


ا مصباح الني ر تهديب ابن كد 
يهم الاسيغقار إل يوم اتام ٠"‏ ويشهد لهذا مسا رواه ال 
أحمد في مسنده وال محاكم في مستدركه عدن أي 

رسول الله 45 قال: «ِنَّالَّْطَانََالَ:وَعِزَِكَيَارَتا لا 


يدوت عن ادا ر 
i IL A 5‏ 
وم إلا الستكون ولك | م 


ا ر rte‏ 3 ت 
ماکان ملام عند الت إلا سے 


RR E e a‏ ر ر رس ر 
وَتَصَدِيَة فذوفرا العذابيما كترة هرونت © 


[عذاب المشركين بعد ارتكابهم الفظائع ] 
لبركة مقام الرسول لابين أظهرهم: وهذا لما حرج من ب 
أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر» فقتل ضناديدهم ١‏ 1 
سراتهم» وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب 
متلبسون بها من الشرك والفساد. 
فلولا ما كان بين أظهر هم من المستضعفين من | 
المستغفرين لوقع مهم البأس الذي لا يرد» ولكن د 
بسبب أولئك» كا قال تعالى في يوم الحديبية: هم 
روأ وصڌ وڪم عن ألْسسْجِدِ الَْرَارِ ودی كوا أن 
واولا جال مون وسا يتت لد نموم أن موه شر 


جو ا 22 


ينم مذ ر لی لف نمیو من کک وتلا 


لهم ألا يعدبم آله وهم يصدوت عن المسجد الْكَرَارِ وما 
كاو أولياء إن اؤ إلا المثون ولك كر لا 
يحَلَمُونَ 29 4 أي: وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن 

المسجد الحرام أي الذي بمكة يصدون المؤمنين الذين هم آم 
عن الصلاة فيه والطواف به» وهذا قال: وما صكانواً 
أولِسَاء»: إن أولياؤء: إل امون 4 أي: هم ليسوا أهل المسجد 
الحرام؛ وإنا أهله النبي يَكِيةِ وأصحابه كما قال تعالى: *[ ماکان 
لْممْركينَآن مروا مسجد لله هيين عل أنشيهم بالكثر 


(1)فتح الباري: 150/8 .* (؟)الطيري: 511/17. 
(©)تحنة الأحوذي: ۰.۷۲/۸ () أذ ۲۹/۳: 
(ة)الجاكم: 7101/4 


ا مصياح ا مير 2 تهديب ابن كتنر 


وتيك حيطت مدد ن رهم حورت 7 إا 
مر مسجد الله من ءام يألله. وال ور الجر َم الو 
وباك له س عه عوم ا مر 

ر تحر کر مخض إل آله مس وليك أن مَكروا ن 


آلمھتدیت © 4 وقال تعال: لود عن سیل ارفا 
پو مسجد آلا وراج أَهلِهِ مه عند 4 الآية: 


. وروی تت ا جمع رسول الله او 
يشا فقال : «كل کُم من غبِْكُم؟» فقالوا : فينا ابن أختنا وفينا 
سانا وفينا مولانا قال : احَلِيشتا ما وان أَخْونَا من وَمَوْلانَا نا 
واي منم امون ثم قال: هذا صحيح ول رجا 
وتال عروة والسدي ومحمد ابن إسحاق في قوله تعالى: فان 
راو إلا لم4 قال: هم محمد 5 وأصحابه ت وقال 
مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانواء ثم ذكر تعاى ما 
ل تيدونه عند للسجد الحراو؛ وماكانو معاملونة بد. قال: 
وماکان لاء عند الت إلا شڪ ية قال 
الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبين 
رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر ابن 
س ونبيط بن شريط وقتادة بن عبد الرحمن بن زيد بن أمسلم: 
لصفي" وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في 
أ وعن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله: وما 
صلا ود الت لد شڪ وص EE‏ قال: كانت 
يش تطوف بالبيبت عراة تتصفر وتصفق والمكاء: الصفير 
والتصدية: التصفيق» وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي 
عن ابن عباس وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد ومحمد بن كعب 
أي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية العوفي 
وحجر بن عنبس وابن أبزى نحو هذا. 
وروی ابن جرير عن ابسن عمر في قوله: وماکان صلا 
ود ال إل شڪ ويد تَضْيبَةٌ »قال : المكاء الصفين 


َتَضدِيَة 4 قال: صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل . 


دقوله دوف العدابی مار تَكترُوت )4 قال 
الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق : هو ما أصابهم يوم 
لد من القتل والسبي ”© . 2 

إن أل کفروا تقون آمو مد لبدو عن ميل 


.۳١ ٥۳۰ /۱۳ الطبرتي:‎ )۷( 


شع مر عن جار ا ر 


ا : 


فْجَمَةّ شم الخسروت ©4 
| إنفاق اموا اس م يل 
الله يعوذ حسرة عليهم ]| 


قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري ومحمد بن جين بن 
حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحضين بن عبد الرحمن بن 
عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا: لما أصيب قريش يوم بدر 
ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله 
ابن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وضفوان بن أمية في 
رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوامم ببداز 
فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من 
قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش! إن محمدًا قد وتركم 


وقتل خياركم: فأعينونا بهذا المال عن حربه لعلنا أن ندرك ٠‏ 


منه ارا ب بمن أصيب منا ففعلواء قال: فم كا ذكر ين ابن 
عباس أنزل الله غزروجل: لاام گدروا خښ تو مون 

نومر € إلى قوله لهم كروت ©4" وکذاروی 
عن مجاهد وسعيد بن جبيز والحكم بن عيينة وقتادة والسدي 
وابن أبزى: أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد 
لقال رسول الله 0 وقال الضحاك: نزلت في أل 
بد“ وعلى كل تقدير فهي عامة» وإن كان سبب نزولها 
خاصًا فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون 
عليهم حسرة أي: ندامة حيث لم تجد شيا لأنهم أرادوا إطفاء 
نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق؛ والله متم نورة ولو 
كره الكافرون» وناصر دينهء ومعلن كلمته ومظهر دينه عل 
كل دين» فهذا الخزي هم في الدنيا وم في الآخرة عذاب 
النار» فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه 
ومن قل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب 


١السرمديء‏ ويتذاقال: نفو تھا ئم تكرت عله 


2 کنر فم بوت والزی ن كموق + جهتر حدرورت ©4 


)4( الحاكم: بكي 
(۴) الطبري: ۱۳/ .٥۲١‏ 
)6( الطبري: OFAN‏ 


() الطبري: ٥۲٦۰٥۲۲/۱۳‏ 
(4) الطبري:۱۳/ 0۲۷. 
(5) الطبري: 0۳۲/۱۳. 
(4)الطبزي: 011/319 


3 تجقج ا لمتجيه ا لجا باجا مجم مب بسب سسسب جسم مسمس عع سس د 0 


هع ومع 


Era 


وقوله تعالى: # لمارا اليك علطيب قال علي بن 


ی 


آي طلحة عن ابن عباس في قؤله i:‏ یبا لیت بن 
لطي 4: فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء © © وليميز من 
يطيعة بقتال أعدائة الكافرين» أو يعضيه بالتكول عن ذلك 
كقوله: 171 زیکر انزد ع اام یو کی بر کیک 
من لطي وماکان اه ابعل عل لعي ٤‏ الآية» وقال تعالى: َر 
حسم أ کاو الج ولتار ھار جدکڈ ایک وتم 
المي )4 فمعنى الآية على هذا: إنم| ابتليناكم بالكفار 
يقاتلونكم وأقندرناهم على إنفاق الأمنوال وبذها في ذلك 
« نس الا E‏ عض ةل بقن 

رما أي: :جمعه كله وهو جمع الشىء بعضه على 
بعص تک بهم هلك م الکرزرت 46 
أي: هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


e e‏ رن 
َة ا الم 

نب أله ايوت بي 0 

۰ ا و الول يت اذ 402 
ترغيب الكفارفي التوبة وترهيبهم على كفرهم] 


قو بول نمال ليه مده ل فل رين ڪفررا إن 
٠‏ هوا أي: عماهم فيه من الكفر والمشاقة والعنناد 
ويدخلوافي الإسلام والطاعة والإنابة يعقر هرما 
سَلَفَ 4 أي: من كفرهم» وذنوبهم وخطایاهم كما جاء ني في 
الصحيح من جديث أب وائل عن ابن مسعود تلق أن 
رسول الله قال : کن خسني الإسَلآم 1 اذب عل 
في ايكون أَاء في الإشلام جد الأول وَالآخء! ف 
الصحيح أيضًا أن رسول الله قال: «الإسْلام ْب .ما قبل 
وَالتَوَبَةٌ بات تاگان قل ر : ون يعوذوأ» أي: 
يستمروا على ماهم فيه قد مضت ست دوت 
0 ي ن ا 
واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذات والعقوبة: 
[الأمر بالقتال لإنهاء الكفر والشرك] 
وقولله تعال: « وف لوهم ی اکر تة ويڪو 
الي ڪاه ينه روي البخاري عن ابن عمر أن رجلا جاء 


EY 


اللصباح المنی ر تهديب ابن کتر س 
فقال ا N‏ :و 
7 نم4 الآيقه فيا يمنعك أن لا تقال ى 
ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا | بن أخي! ا 
أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عرز وجل: ٠‏ ومن 
نل ميك ارت4 إل آخر الآ قال: فإ نمال 
يقؤل: # وَل وهم خی اتک ؤِتَنَةُ 4 قال ابن عمر: قد 
فغلنا على عهد رسول الله يِذ كان الإسلام قلاا وكان 
الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنه» فلما رأى أنه لا يوافقه فيا يريد قال: ف) 
قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: أما قولي في علي وعنان: 
أما نان فكان الله لاعفا عنه وکرم أن يعفو الله عنه» وأما 
علي فابن عم رسول الله و 
بنته- حيث ترون » وعن سعيد بن جبير قال: خنرج علينا أو 
إلينا ابن عمر#©* فقال: كيف ترى في قتال الفتئة؟ فقال: 
تدري ما الفتنة؟ كان محمد يك يقاتل المشركين وكان الد 
عليهم فتنةه وليس بقتالكم على الملك. هذا كله 
البخاري رحه الله تعالل. 

وقال الضحاك عر ن ابسن عباس :8 ویو شم حي اتک 
َة 4 يعني: لا يكون شرك “٠”‏ وكذا قال أبو العالية وج 
والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن - 
وزيد بن أسلم» وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن 
عروة بن الزبير» وغيره من علائناء حى لتكت ةة ) . 
حتی لا يفتن مسلم عن دينه'""» وقوله: ويڪو ارين 
ككُلْه ينه 4 قال الضنحاك: عن ابن عباس في هذه الآينة» قال: 
يخلص التوحيد له وقال الحسن وقشادة وابن جرع 
ريو ارين حك ينه 4: أن يقال: لا إل إلاان أل 
وقال مخمد بن إسحاق: ؤيكون التوحيد خالصًا له ليس فيه 
شرك ويخلع ما دونه من الأنداد ”21 . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ويور 


(١)الطبري:‏ "674/17 (؟)فتح الباري: 17/ /100؟. 
(۳)مسنلم: ۱۲۱ وأجد: 5006/4 

(4)فتح الباري: 15٠/8‏ (0)فتح الباري: ۸/ ١165‏ 
(5)الطبري: 08/31 (9) ابن أبي حاتم: 1171/8 
(8)ابن أي خاتم: 101/6 (4)الطبري: “17/ 919466178 
)ابن هشام: 7/ ۳۲۷ 


يك وخحتنه» وأشار بيده وهله ابتعه -أو 


وار 


لرن 


ا مضنيا ج انير تهذيب ابن كتير 
ا لايكون مع ديتكم كفرا''» ويشهد هناما 
في الصيحيحن عن رسول الله أنه قال :يرت أن أكَافِلَ 
ناس ی بقولوا: م 
ونوا إلا بحا وَحِسَائهمْ عل لله عر وجل" وفيهنا عن 
ي موس الأشعري 7 سثل وول الله 4 عن الرجل 
يقال شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل رياء أي ذلك في سنبيل 
نه عز وجل؟ فقال: «مَن َال لِتَكُونَ كمه لله هي العلا قو 


وقوله: فإ تِآنتَهَوا 4 أي: بقتالكم عا هم فيه من الكفر 
فكفوا عن وإن لم تعلموا بواطنهم: قات آله يما ماوت 
سد ©4 كتوله: کین تابا اموا الکو وا 
كر ناسيك € الآية» وفي الآية وو نونک 
: : وکیلو ی لا تک فک ری الان 
في الصحيح: أن رسول الله ا ل قال لأسامة: لما علا ذلك 
جل بالسيف. فقال: لا إله اله فضربه فقتل فذكر ذلك 
الله لا فقال لأسامة: كته بخ ما ا لاًإ إلا ه؟ 
1 نتم با إل ايوم اليا مة؟» قال: يا رسول الله!ء 
الها تعودًاء قال :هلا سَقَفْثُ شَقَفْتُ عَنْ قَلْبِه؟؛ وجعل يقول 
ر علیه: ١م‏ ن لَك بلا إل إلا له بوم القيَامةٍ مة؟» قال أسامة: 
تنيت أني لم أكن أسلمت [إلا ذلك اليوم] » 2 
قوله: ط ون نولمو أن آنه مول كم يق الْمؤل وعم 
ب 46 ي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم 
أن الله مولاکم» وسيدكم وناصركم على أعدائكم 
Ah‏ 

8 اعرا انما عشم تن یر اہ 
زی وای والسسکن وان 
وما تاع ا اکان 


نوتير 3 

| حكم الغنيمة والفيء] 

ن تعالى تفصيل ما شرعه مخصصًا هذه الأمة الشريفة» من 
ن شائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم. والغنيمة هي المال 
حوذ من الكفار» بإيجاف الخيل والركاب والفيء ما أخذ 
سهم بغير ذلكء كالآموال التي يصا حون عليها أو يتوفون عنهاء 


مسد وَلْسُول وزی 


8 هد 
ولا وارث هم والجزية والمخراج ونجو ذلك» وقوله تعال: 


© ولسوا عمسم ينو یوان رل مسة 4 توكيد 0 
كل قليل وكثير جى يط واليخبط؛ قال اله تال ومن 
َل يَأ يالوم الِب وق لتقي انيت وهن 
ر 48 وقوله: فان رلو سه وَلرَسُول 4 قال و 
عن ابن عباس : كان رسول الله 4 إذا بعنث سرية فغتموا 
مس الغيمة اقرب ذلك احق ةم را 


2 و 


00 00 س بوا ف e‏ 


اود ناته سرب سه الرسولكة 
3 حا وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بان 
CO O‏ 
وعبد الله بن بريذة وقنادة ومغيرة وشمير واحد: : أن سهم الله 
ورسوله وار" ". ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبنو بكر 
البييهقي؛ ٠‏ بإسناد صحيح؛ عن عبد لله بن شقيق» عن رجل [ممن 
بلقين]ء قال: أتيت الني 0 وهو بوادي القرى» وهو يعرض 
فرسّاء فقلت: يا رول الله ما تقول ف الخنيمة؟ فقال: الله 
سه وَأربعة اها لجيه قلت: فا أحد أولى به من أحد؟ 
قال: «لهَ وَلاالسهم شخ جهن [جنبك] ليس آنت اح دمن 
جيك ني . 
وروى الأمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكنديء أنه 
جلس مع عبادة بن الصامت: وأبي الدرداء والحارث بن معاوية 
الكندي نه فتذاكروا حديث رسول فقال أو الندرداء 
لعبادة: ياعبادة! كلمات رسول الله 4 في غنزوة كذا وكذا في 
شأن الأحماس. فقال عبادة: إن رسول الله علا 
إلى بعير من ا مغنو فل سبلم قام سول الله 
أنملتيه» فقال: : َه من كم و یس ل فیا لصي 
ممعم لاام وام روڈ علي رايط الخ 
أبن لك وضع وَلاتَُنُوا إن الول بار وقارعل 
أضحَاي في اليا الاجر وَجاهِدُوا الاس في اله الريب لبيك 


٠.0۳۹ /۱۳ الطبري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 0 ومسلم: or‏ 

.۷٤0۸ ۱۲1۲۸1۰ › 1۳ الببخاري:‎ )( 

0٤4 /۱۳ الطبري:‎ )۵( ٩1/1 مسلم:‎ )4( 
TYE البيهقي:‎ )( OAc: /17 الطبري:‎ )5( 


—ڪ {A1‏ 
نيوان الله لومة لآم ويوا دود اله في ار والس 
وَجَاهِيُوًا ي سيل ال اهاد اب من واب اة عَظِيْه 
ينجي بد الله من اهم العم » هذا حديث حسن عظيم ول أره 
في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمنام 
أحمد أيضًا وأب وداود والنسائي» من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو» عن رسول الله ا نحوه في 
قصة المخمس والنهي عن الغلول" ورواه أبو داود والنساقي ° 
عن عمرو بن عنبسنة. وقد كان للنِي بل من المغانم شيء 
يضطفيه لنفسه» عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك كا 
نص عليه محمد بن سيرين وعام الشعبي» وتبعها على ذلك 
أكثر العلاء. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن 
غباس: أن رسول اله ل تتفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو 
الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد » وعن عائشة ب قالت: كانت 
صفية من الصفيء رواه أبو داود في تنه . وأما سهم ذوي 
القربى» فإنه صرف إلى بدي هاشم وبني المطلب؟ لأن بني 
المطلب وازروا بتي هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» 
ودخلوا معهم في الشعب غضبًا لرسول اله اء وحماية له 
مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية للعشيرة وة 
وطاعة لأبي طالب عم رسول الله يل وقوله: اليس » 
أي: يتامى المسلمين: #والْمسكين » هم المخاويج الذين لا 
يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم #وآب ن آلتسِيلٍ © هو المسافر 
أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليسن له ما ينفقه 
في سفره ذلك» وسيآق تفسير ذلك في آية الصدقات في سورة 
براءة إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. 
وقولسسه: این کم ءامن شم يا لو وما بَا أي: 
امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم؛ إن كنتم تؤمنون 


بالل واليوم الآخر» وما أنزل على رسوله» ولهذا جاء في 


الصحيحين من حدذيث عبد الله بن عباس في حديث وفد عبد : 


القيس» أن رسول اليك قال هم: «وَآمرْكُمْ بيع ناگم عَنْ 
َع آمزكم ليان باللوثُم :مَل تدرو ما الإيمانُ باله؟ 
oy f‏ ر ودع » 4 EYEE! ED‏ 
شَهَادة أن لاإ إلا الله وَأنَّ حَمَدَا رسو الله وام الصَّلاوَوَإِيتَاءٌ 
لرَكَاق ون ووا امس من اعنم ٠ء‏ الحديث بطوله فجعل 
أداء الخمس من جملة الإييان» وقد بوب البخاري على ذلك في 
كنات الإي ان مدن صتحبحه فقنال: (بناتٍ أداء الخمس من 
الإيبان): ثم أورد حديث ابن عباس هذا وقوله: يم 


اللصباح المني ر تهذيب ابن كثير 
ركان وم التق لمان وا ع کل طم ریز ن 
ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه» با فرق به بين | 
والباطل ببدره ويسمى الفرقان؛ لأن الله أعلى فيه كلمة الاي 
على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه» قال عل ر 
آي طلحة والعوفي عن ابن عباس: يوم الفرقان يوم بدره فر 
الله فيه بين احق والباطل””'» رواه الحاكم؛ وكذا قال افر 
ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتبادة ومقاتل بن 


حیان وغير واحد أنه يوم بدر" , 
لذ شم اهدو ايا وشم بالنذوو الى ازل 
LSI‏ 41 .. 
[ بعض تفاصيل يوم بدر] 

يقول تعالى تخبرًا عن يوم الفرقان © إِذْأَْم اذو ال 
أي: إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى | 
لوهم € أي: المشركوت نزول يمدو ةالو 
البعيدة من المدينة إل ناحية مكة لواحب 4 أ 
الذي فيه أبو سفيان با معه من التجارة لأَسَقَلَ 
أي: ايلي سنيف البح ولو تراد 4 أي 
والمشركون إل مكان الَأَحْتَكئْمُرَ ف لبعد ه قال عمد 
إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
بيه في هذه الآية؛ قال: ولو كان ذلك عن مياد منكم ومنهم» 
ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم» ما لقيتموهم زو 
لَقَضىٌ آمل أا ات مَنْعُولا 4 أي: ليق فى الله ما أراد 
بقدرته من إعزاز الإسلام وأهلهء وإذلال الشرك وأهله عن 
غير ماو متكمء ففعل ما أراد من ذلك بلطف . 
وفي ديت كعب بن مالك قال: إنما حرج رسول ا | 
والمسلمون» يريدون عير قریش» ختى جمع الله ينهم وبين | 
عدوهم على غير ميا '''» قال محمد بن إسخاق: وحدثي ا 


() احد: ۳۱/6 () أحد: ۲/ ۱۸٩‏ وأبو داود:119: 
(۳) أبوداود: )٤ ۲۷5٩‏ أحد: ۲۷۱/۱ والترمذي: ۱١١۱‏ 
(5) أبوداود: 5275595 فتح الباري:۱/ ۱۷ ومسلم: 11/1 
۷( الطبري: 61/١‏ (4) الطيزي: ۱۳/ ٦١‏ 01. 
(4) ابن هشام: 34/5 )١١(‏ الطبري: ۹1/۱۳ 


الصاح ا مير .4 تهذيب ابن كير 
يزيد بن زومان» عن عروة بن الزبينقال: وبعث زسنول الله 2 
دنامن بدرء غنلي بن أي طالب وستعد بن أبي وقاضن 
الزبير بن العوام في تفر من أصحابه يتجسسون له ا لخب 
فأصابوا شقاة لقريش غلامًا لبي سنعيد بن العناض» وغلامًا 


لاي سفيان؛ فتركوهماء وركع رسول الله يك 
e ٤‏ لعاف رق اا 


العمنقلء فقال فیا رسول الله 
عُنّممْ؟؟ قالا: ما ندري. قال 


كم الوم ؟) قالا: كثير. قال:<مَا 
: كم بَْحرُونَ كُلَّبَْم؟» قالا :یوما 
ویو ما عشراء قال رسول الله ارم EEK:‏ 
لف ثم قال حما: َمَنْ يهم نراف رزه 
؛ وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزاې 
فل بن خویلد» وا لحار بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي 
فل» والنضر بن الحارث» وزمعة ابن الأسود» وأبو جهل بن 
م وأمية بن خلف» ونبيه ومنبه ابنا ا لحجاج» وسهيل بن عمروه 
عمرو بن عبد ود فأقبل رسول الله على الناس فقال :زو 
م 

وتو لے: ہرک وکاک ییو رین عا 
ی ا ا 
أى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك ٩‏ وهذا 


3 


ْش؟» قالا: عتببة بن 


ر ر ر 


ىمى 4 أي: يؤمن من 
. سن لبي و4 أي الج و صز رالا فو اة 
لقلوب» قال الله تعالی: او کان میا یه وجعلتا کدرا 
سی بے فالا وقالت ME‏ 


٠‏ من هلكء أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك 7 وقوله: 


HE 


ورت امه سی > أي: لدعاتكم وتضرعكم واستغفانتكم 
به #عليم © أي: بكم وأنكم تستحقون التصر عن 
أعدائكم الكفرة المعاندين. 

9# دمر كم اق متاوك لباو سك ڪا لد قصلت 
r EE aT EE‏ رر 
0 ودد بک دا2 ف اک قي قزل ف 


E ark 


أيهم يقد لله تراک اتممع ارات اوج OL‏ 
[ تقليل الله كل فنة في عبن الأخرى ]| 

قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلاء وأخبر النبي 
ام بذلك» فكان شیا ھم ركذا قال ابن إسحاق 
وغير واخ وقوله: اواو رسكي كيرا كيرا دار4 أي: 
لجبنتم عنهم» واختلفتم فيا بيتكم» ؛ ا 
أي: من ذلك بان أراكهم قليلا لإ هلیم دات ال دور 
ي : با تنه الضائر وتنطوي عليه الأخشاف 
OE‏ 
ر وا ا ق ن میک 5 تیا وهذا أيضًا من لطفه 
تعالى نهم » 0 أراهم إياهم قليلاً في رأي العين» فيجرؤهم 
عليهم ويُطمعهم فيهم» قال أبو إسحاق السبيعي عن أن 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود تت قال: لقد قللوا في أعيننا 
يوم بدرء ختى قلت لرجل إلى جانبي تراهم سبعين؟ قال: لا 
بل هم مات حتى أخذنا رجلاً نهم فسألناه؛ فقال: كنا 
ألا ٠‏ رواء ابن أبي حاتم وابسن جريسر, وقوله: 
ڪر لڪ ن أغينهم € روئ ابن أي حاتم عن عكرمة 
لیکو دات 4 الآية: قال حضض بعضهم على 
ع إسناذ صضخيح» وقال محمد بن إسحاق: مذي 
يخبى بن عباد بن عبد الله بن الربير» عن أبيه في قوله تعنالى: 
«إلتض ى أنه آنا يا كات معو 4 أي: ليلقئ بينهم الحخرب 
للنقمة تمن أراد الانتقام منهء والإنعام على من أراد تخام 
النعمة عليه من أهل ولايته ^ 


» ومعتى هذا أنه تعال أغرئ 


(1)ابن هشام: ۲۹۸/۲. 
()أحمد: 0 
(5)الطبري: ۱۳/ 0 
(۷)ابن أبي حاتم: .۱۷۱۰/٩‏ 
)این هشام: ۲/ ۳۲۸ وابن أبي حاتم: / 3/3١‏ 


(6الطيري: ۱۳/ 01۸. 
(4)الطيري: 0۷۰/۱۳ 
الطبري: 0۷۲/۱۳ 


ڪڪ 
كلا من الفريقين بالآخجنء وقلله في عينه لبطمع فينة؛ ولك 
عند المواجهة؛ فلا التحم القتال وأيد الله المؤمنين بنألف من 
الملائكة مردفين» بقي حزب | الكفار يرى حزب الإيعان 


ر 


ضعفية» کےا قال تعالى: لا د ڪان کم ءاي و 


ا سسا ص 
فة سل ف سیل ماخر ڪاه يرو 

3 3 03 

را۲ ال وید سرو من ہکا اک إن کرت ل 


أرب الأبمحر 4 وهذا هو الجمع بين هاتين الآينين» 
فإن كلا منهيا حق وصدق- وله الحمد والمنة: 

«« يها الت اموا إذا اتید فک تأنبيوا وأذكروأ اه 
نرا ا لع ورت ORS‏ () َأطيشوا لَه ورسولة ولا رعا 


و لس و 
مد م بو و امار اتر 


فقوا وب رک وَآضيرواً ا ع اکر 4 
[ تعلي م آداب الحرب] 

هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقناء وطريق 
الشجاعة عند مواجهة الأعداءء فقال: # يها لدت امنا 
ِدَالقِِسْدْفِصه اتتا ثبنت في الصحيحين عن عبد الله بن 
أي أوفى» عن رسول الله 4 أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدو حتى | إذا مالت الشمس قام فيه فقال: اج أا 
الاس لا تمتو لاء العَدُوٌ وا سألوا الله العافية اوشم 
فاصوا واوا أن جه تحت لاي ایرب ثم قام النبي ولق 
وقال: الهم منز الكتّابء وجري السحاب رهاز زم الراب ات 
امهم وان ضرا لن وعن كعب الأخبارقال: مامان 
شىء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكرء ولولا ذلك ما 
أمر:الناسن بالصلاة والقتال» ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند 
القال فقنال: «# 5 فة انمتا 

NT 

وأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» 
فلا یروا ولا ینکلوا ولا تخبتواء وأن يذكروا الله في تلك الال 
ولا ينسوة» بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه وينسألوه التصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك» ف أمرهم الله 
تعالى به اتتمرواء وما ناهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيا بينهم 
أا فيختلفوا فيكون جا لتخافهم وفغلهم؛ ادهب 
ر آي: قوتكم وحدتكم» وماكنتم فيه من الإقال 
#وأصيرة 


ر 


O TE‏ وقد كان للصحابة ي 


الصباح ا مثير بي تهذيب ابن كثير 
في باب الشجاعة والائتمار:ب| أمرهم الله ورسوله به» وامبثال 
أرشدهم إليه مالم يكن لأحد من الأمم والقرون قباهم, 
يكون لأحد ممن بعدهم» فإنهم ببركة الرسول وك وطاعنه 
أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقًا وغربًا في المدة ايسر 
مع قلة غددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم؛ من الرو 
والفرس والترك والصقالبة والبرر وا حبنوشء وأصنا 
السودان والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجمييع ختى عل 
كلمة الله وظهنزديته على سائر الأديان؛ وامتندت المالك 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاريهاء في أقل من ثلاثين سنت 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجخين» وخشرنا في زمر مم إنه 
وهاب. 

کک ق یو ان 


و 


قبي بر کا رواد 

و ا 

کد اقاب بساک 10 

ق ا ن 
IO‏ 


[كيفية خروج المشركين ليوم بدر] 
يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاض في القتال في س 
وكثرة ذكرة» نايا لحم عن التنشبة با مشركين في خروجهم من 
ديارهم» برا » أي: دفمًا للحق» #وَرصَاة الاس » وهو 
المفاخرة والتكبر عليهم» كا قال أب و جهل: لا قبل له إن العبر قد 
نجا فا رجعواء فقال: لا والله لا نرجع» حتى نرد ماء بدرء وننحر 
الجزر ونشرب الخمره وتعزف علينا القيان» وتتحدث العرب 
بمكاننا فيها يومنا أبدّاء فانعكس ذلك عليه أجمع؟ لأہم لا 
وردوا ماء بدر وردوا به الحهام, وَرّمُوا في أطواء بدر مهانين 
أذلاءء صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي» ولهذا قال: 
واه بمایعماون حيط 4050 أي: غالم با جاؤوا به وله ولهذا 
جازاهم عل ذلك شر الجزاء ھ۵٩‏ قال بين عبناس را 
وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى: طول كرفا ارين 


(1) فتح الباري: ١4/5‏ ومسلم: ۱۳۹۴/۴. 
(؟) ابن هشام: 8809/7 


کک الصاح ا منير تھ دیب ابن كثير 
ومن یرهم برا وراه الان 4 قالوا: هم المبشركون 
. الذين قاتلوا سول الله 55 
حرجت قريش من مكة إلى بسدرء خرجنوا بالقيان والدفوفت» 
ازل الل وآ یکنا زین کر چان يرهم با ورک 
اکا شوت ع سبي ل انور يماود @4. 
[تزيين الشيطان وتغريره المشركين] 

وقوله تصالل: ودر ليطن أَعَمْلَهُر وَكَالَ ا غالب 
اک ای بے الاس ری جاڈ ک4 الآيةء حَسّن لهم 
٠‏ - لعنه الله - ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب 
له اليوم من الناس ٠‏ ونفنى عننهم ا خشية من أن يؤتوا في 
1 ديارهم من عدوهم بني بکر» فقال: آنا جاز لكم» وذلك أنه 
داهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم -سيد 
مدلج د كبير تلك الناحية» وكل ذلك منه كما قال تعالى 
دشم وميم وَمَايَدهْمْ بدن ررد ©4. 
أبن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: لما كان يوم بذر» 
لين برايشة وجدوده مع المشركينء وألقى في قلوب 
كين أن أحدًا لن يغلبكم؛ وإني جاز لکم» فل التقوا ونظر 
لان إل إمداد الملائكة: تكص عل عقيو 4 قال: رجع 
» وقنال: لإ يأر اار4 الاية ٠‏ وقال علي بن 
حة عن ابن عباس قال: جاء إبايس يوم بدر في جد من 
باطين معه رايته» في صورة رجل من بني مدلج» في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان للمشركين: لاغالب 
كم اليوم من الناس وإني جار لكم» فلم| اصطف الناس أخذ 
رسول الله و قبضة من النتراب فرمنى بها في وجوه ا مشركين 
فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس؛ فلا رآه 
وکانت يذه في يذ رجل من المشركين» انتزع يده ثم ول م دراهو 
شيعته» فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني 


رى ما لا ثرون إني أخاف الله والله شديد العقاب» وذلك حين 


[ موقف المنافقين يوم بدر] 

دتولسه: [ ڏک فول سينود اف لوبهم رع 
مول دهم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه 
الآية: قال: لما دنا القوم بعضهم من يحض قلل الله ا مسلمين في 
أعين المنشركين» وقلل ا مشركين في أعنين المسلمين: قال 


8 ح- 
المشركون:غر هؤلاء ديتهم؛ وإنا قالوا ذلك من قلّهِم في أعينهم» 
فظنوا آم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك فقنال الله: اوس 
برل لوو تسعد وسكي ©4 وقال قنادة: 
رأوعصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله وذكر لنا أن أبنا جهنل 
عدو الله لما أشرف عل محمد 45 وأصحانه قال والله لا يعبدوا 
الله بعد اليوم؛ قسوة وعتوا. وقال عامر الشعبي: كان اس مان 
أهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوامع ا مشركين يوم بدن 
فلم رأوا قلة المسلمين» قالوا: غر هؤلاء دينهم. وقوله: لون 
بسو ڪل عل اه أي: يعتمد على جنابه لوت اله عر أي: 
لا يضام من التجأ إليه فإن الله عزيز منيع الحناب عظيم السبلطان 
حي )) في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعهاء فيصر 
من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل لذلك. 
E ES‏ طروت 
مومهم وآد کرشم وذ وا عدا الْحريق )5لک با 

ضرب اللملائكة الكقار عند قيض أرواحهر 
يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توف الملالكة آرواح 
الكفار» لرأيت أمرًا عظيً) هائلاً فظيعًا منكرا إذ «يضروت 
وجوه درشم 4 ويقولون لهم: وذ وفراعداب لحري 
)0 قال ابن جريج: عن جاهد طوَأَديدرَهُمَ 4 استاههم 
قال يوم بدر. قال ابن جدريج: قال ابن عباس: إذا أقبل 
المشركون بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم 
بالسسيوفء وإذا ولسوا أدركتهم الملائكة فقضريبوا 
أدبارهم” :هذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر» ولكشه 
عام في حق كل كافر؛ ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل ہدز بل 
قال تعال: ولو کرئ يتوق انڪ مرا اكه 
صروت وج ركهم وَأَدبرَهُم 4 وفي سورة القتال مثلهاء وتقدم 
في سورة الأنعام قوله تعالى: لوز رع إ الطدلمُوتت فى 
مرت الوت والمایکة بأيظوا لديو رجا اشم 4 أي 
باسطو أيديهم بالضرب فيه م بأمر رهم إذا استصعيت 
)١(‏ الطبري: 424/١5‏ 9 الطيزي: 137/35 
() الطبري: 4/15. (4) الطبري: 07/15 
(0) الدر المنثور: 1/8/6 (5) الطبري: 14/14: 
() الطبري: 15/ 1۳. (4) الطبري: 130/14 


كك يتلل ل ل ل د ا مصياح ٣‏ 


أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراء 
وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله کا في حديث 
البراء: أن ملك الموت إذا جاء للكافر عند احتضاره في تلك 
الصورة المنكرة يقول: اخحرجي أيتها النفس الخبيثة إلى 
سموم وميم وظل من يحموم, فتتفرق في بدنه فیستخر جوا 
من جسده» كا يخرج السفود من الصفوف المبلول» فتخرج 
معها العزوق والعصب ‏ , ولهذا أخبر تعاى: أن الملائتكة 
تقول لهم: : وڈ وفوأعدًاب أك O‏ وقؤله تعالى: درك 
يمامت ري4 أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من 
الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا جازاكم الله بها هذا الجزاء 
CY O OS‏ أي لايظلم أحندًا فحن 
خلقه» بل هو الحكم العدل الذي لا يجوزتبارك وتعالى» 
وتقدس وتنزه الغني الحميد ولذا جاء في الحديث 
الصحيح؛ عند مسلم رحمه اله من رواية أي ذر تلك عن 
رسول الله يه إن الله تعالى يقو يا اي ني عرفت الظلمٌ 
عل فيي جحل بینم حرا قلا تَظَامُواء يا اوي إِنََّا هي 
الگ ا ها َكُمْ فمن وجڏ كيرا يحمي اله ون جد 
َير ذلك ايوم إلا شی ولهذا قال تعالى: 

«كذاب ل ووت واا بن من لھم قروا اتان 
aE‏ الاب 2 

بقول تعال: فعل هؤلاء من المشركين المكذبين بها أرسلت 
به يا محمد كا فعل الأمم المكذبة قبلهم ففعلنا يم ماهو ٠‏ 
دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون 
ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسلء الكافرين بآيات الله 
5 اذھ ا 4% بهم أهلكهم وأخذهم 


هم الله بِذويير» أي بسبب ذو 
أخذ عزيز مدر نامه قوی سد ماب ©4 أي لا 
يغلبه غالب ولا يفوته هارت: 
الك یات لل لم يك ما ن 
اشم وک ا سرع عي 0 دات ءال وعو 
وان یں تلوط كه یی زوع تأفلكتي بذؤيوز ار 
َال ر وی کا امیت 0 
يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا 
يخر نعمة أنعمها على أحك إلا بسبب ذنب ارتكبة كقولة 
تعال: إت انه لا يرما مابقوم حى یروا ما اشم م ذا راد مه 
يقو سوا رة وما هرمن دونه منوالي € وقوله: 


تیر 2 تهدذيب أبن كن -_- 
ڪڌآي ءالورعوت * أي كصنعه بال فرعون وأمثالى 
حين كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلل تلك 
النعم التي أسداها إليهم» من جنات وعيون وزروع وكدور 
ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم اله ز 
ذلك بل كاثوا ميم اا 


ا نقض العيد ] 
أخبر تعالى: أن شر ما دب على وجه ا هم الذين . 
كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما عاهدوا عهدًا نقضوى, 
وكلما أكدوه بالأيان نكثره رشم لاقوت ©4 أي + 
يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام « نا1 
لْحَرْتٍ» أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب تر 
َلمَهُمْ 4 أي نكل بهم» قاله ابن عباس والحسن | 
والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيية . 


كوت لبي 4 

[ الأمر بنقض العهد على سواء ] 
يقول تعالى لبية کی رانا کا و نكر 4 قد عاه ددم 
5-8 4 أي نضا نا بيتك وتوم من اموائيق ق والعهود 
فضت هذخ حتى يبقى علمك وعلمهم با 
لهم وهم حرب لكء وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» 
أي تستوي آنت وهم في ذلك إن أنه اميت لابين 410 
أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبهنا أيضًا. زوى الإمام 
أحمد عن سليم بن غامر» قال: كان معاوية يسير في أرض 


144/٤ مسنلم:‎ (0 


307 /۱٤ الطبري:‎ )4( 


TAA TAV / E3 فى‎ 
.11 077/15: الطبزي:‎ ©( 


المصتباخ ا مني ري تهديب ابن كثير 
م وكان بينه ؤبيتهم أضذ» فأزاد أن يدنو منهم: قإذا 
نقغى الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكرء الله 
hE‏ ل 
َم هدد قا اَن عقْدةٌ وَلأَيَسْدَّهَا حى يَنْقَضِيَ أَمَدماء 
بد ام عل سَوَاءِ» قال: بلغ ذلك معارية ف فرجې فإذا 


الشيخ عمرو بن عنبسة خلت وهذا الحديث رواه أبو داود: 


ْ « ولا سين أ د ان گا سَبثرا و َم لا روت 8 
عدا هم ما العش قد من فو ون ربا الَا 

0 رتور ب ب عدو أو وَعَدُوُكُمْ ورين من 0 
املموتھم اھ لھم وما تفقوا من کیو ف سب لٍ أله 

بون نک اشر لا ظ توت 0 

أمربالإعداد حسب المستطاع حتى يرهب أعداء الله ] 
تول تعالى لنبيه ل ولا تحسبن يا محمد ديكروا 
وأ * أي فاتوناء فلا نقدر عليهم بل هم تحت قهر قدرتناء 
3 مشيتتناء م ام حييب أَلَذينَ 
لو الات أن شونا سا ما يموت )4 أي يظنون» 
إله تعای: و 0 E‏ بن قروا جز فى لني 
أيه آلا وش انتید 4 3 3 إلا برب 
ا ا في آلیکد © متم ليل 
دیاس الماد ل ثم أمر تعالى» بإعداد آلات 8 5 ا 
حست الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: لواد لمم نا 
طشر 4 أي مھا أمكنكم يِن قرو رن راط الْعَيّلٍ 4 
روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: : سمعت رسول الله 2 
بول وهو عل المبر:٠‏ واد يواهم شطع ينهو ألاإِنَ 
لو لز أل نالو لومي روه مسلم. 

وروی الإمام مالك عن أي هريرة تلقه أن رسول الله ل قال: 
کیل اک لجل اجن ول ر جلي ڙه وَعَلَ رج وزرا 
آي له اَن کر جل رمه اني ريل لله أا اني مزج أو 
رضت تا َصابٺ في يلها لِك م ارج أو الرَوْضق گات لَه 
حستات َو ًا َطَمَتْ طِيلّهَا َاسيدتْ شد شرا َو 
ارا وَأرْوَنُّها حَستات ف ولو اا ر 
ران بشي په گان ك حَسَناتٍ لك كه يك الج ل أَجْرٌ 


3 


وَرَجل ر 


7 وهم ب 


شَرَفَيْنِ گات 


04 


تمي وَتَعَفمّاء و1 نسحن اف ف كايا و 


لليالسي؛ وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حباث 1 
زفق 


۹ ص 


غور ڪا هي له بنك وجل ربَطَها فَخْرَاوَرِبَاء وَنِوَاةء قهي عل 
ذلك وره وسئل رسول الله 5 عن الحم فقال : سارل الل 
فاع لازو الي جايحة قاطت ل 


مال درو ر ار 


5 


ومن يعمل نکال د در وس 
ر رواء البخاري وهذا لفظهء وشا وروی 
الإمام لخد عن عبد الله بن مسعود عبن الي ٠قال:‏ 
كيبل ده :عرس رخن ورس یمان ورس اسان 
اما قرش ش الرخمن ادي برط في پيل اله فعاف رو و 
وَذَكَرَمَاشَاءً اللّه- وأا 5 قرس الَّيْطَانِ ي تامأ يَرَاهَنٌ 
عَلَيْهَا وأا قرس الإنسان اقرش زيطا الإنْسَانُ ن سوس 
يَطنهاء هي له سار ا ن الق 

وني صحيح البخاري» عن عروة بن أبن ا جحد البارقي أن 
رسول الله يك قال: ايل مَحقّوةٌفي تراص بها ابر إل يوم 
القيامق الاجر ا قوله: هبوت * أي تخوفون 
پو عدو او وَعَدُوحكُم 1 ي من الكفار * وء ارين من دونه 
قال جاهد يعني بني قريظة 00 وقال السدي: فار( 

وقال مقاتل بن حيان وغبد الرحن بن زيد بن أسلم: 6 
لمنافقون7 1 مشهد ل ول تعال: « ومن کر فرت 
ارا متفون وَمِنْأَمْلِالْمَدٍ دة مَرَموأْعلَ الاق اناهن 
ن4 وقوله: وما تفقوا من سن وف سیل انه وی کم 
وأش را ظ لمو بے © ای متم لمك نف يوق 
إليكم على التهام والكال» كا تقندم في قوله تعالى: امَكَلَالدينَ 
ينفغود آمو هم في سيد ل ال كمل حَيِّةَأَنِْسَت سبع سَيْع ستايل كل 
شا E‏ وس يط 40 . 

# ون جَتَألاَل تأت لا وول عل له نهد هو ميم 
ا 5 یدوا بوا أن يحدعوك فرك حبك 2 


' ولت بت فلوم 


آید برو يوني ¡ CY‏ 


.۱۱/٤:دمحأ)(‎ 

(؟) أبو داود الطيالسى: ٠١۷‏ وأبو داود: ۱۹١/۳‏ وتحفة الأحوذي: 
أه/ ۲ والنسائى: ۲۲۳/۰ وابن حبان: ۷/ ۰:۱۸۲ 

(۳) أحمد: 0100 (4) مسلم: .۱٥۲۲/۳‏ 

() الموطأ: 7/ 2.515 (5) البخاري: 185٠‏ ومسلم: ۹۸۷. 

(۷) أجد: 8560/1١‏ (4) فتح الباري: 53/5 

:"5/1١5.:يربطلا‎ )٠١( "6 الطبري:‎ )4( 

۹( الطبري: 85/15 : 


- 1و 
یاک عر عكدة ©4 
| الأمر بالجنوح للسلم إن جنح لها العدو] 

يقل تعال: إذا حفت من قوم خيانة؛ فانبذ إليهم عهدهم 
على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك» فقاتلهم «إوإن 
جَتَمُأ» أي مالوا للم € آي المسالة والمضالحة والمهادنة» 
جح 414 أي فمل إليها واقبل منهم ذلك وهذا لما طلب 
المشركون؛ عام الحديبية الضلح؛ ووضع الحرب بينهم وبين 
رسول الله باب تسع سنين» أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 
الشروط الأخر. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد عن علي بن 
أبي طالب تله قال: قال زسول الله 16 5000 
الخيلاف أو مر إن اسْتَطَعت أَنْ يَكُونَ نَالسّلْمَ فَافْعَلُ)' ' وقوله 
لوول عل َه أي صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافينك 
وناصرك ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة: ليتقووا ويستعدوا 
لتك حَسْبَكَ اله أي كافيك وحذه. 

[ التذكير بنعمة التاليف بين قلوب المؤمنين] 

ثم ذكر نعمته عليه بي أيده به من المؤمنين المهاجرين 
والأنصارء فقال: هو الیئ ددرو وبالمزییت 7© 
والب بيب لوي أي جمعها على الإيمان بك» وعلى طاعتك 
ومناصرتنك ومؤازرتك لو قت مان آلأرض بجعا بآ 
لفت بيت لوبهم أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء 
فإن الأنضار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية؛ بين 
الأوس والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل في الشرء حتى 
قطع الله ذلك بنور الإيمان» کا قال تعالى: وا دروا یقت ال 
َلك کیم اعدا الك ين وخ سبحم بينميوء لخو وم 
ع سا حفر ون لار اندم گا SIE‏ 
لعل دود 46: وني الصحيحين: أن رسول اله نا 
خطب الانصار» في شأن غنائم جنينه قال لمم احفر 
الألصار 1 أجذكمْ لالا دكم الله 35 وغل اكم الله 
يه کشم مرق فلكم اليه كلما قال شيئًا قالوا : الله 
ورسوله آم ولهذا قال تعال: و رال هَل يسرع 
رر 4 أ اا 
توكل علیه» حكيم في أفعاله وأحكامه. 


ا 


و آل حك اھ وسن اك دن النؤميبرت 88 اا 


ر ر 


کم صا بن ي 


[التعريض على | 


لقتال والتبشير بان القليل من 


المسلمين يغلبون الكثير من الكفار] 
وض تعالى نبيه يك والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء 


“نت .. ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم وناصرهم 
ومؤيندهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم وترادفت 
أمدادهم» ولو قل عدد ال مؤمنين. وهذا قال :اى 
حر ضٍالُْؤْمِيت مَل اتال 4 أي سهم أو مرم عليه وهذا. 
كان رسول الله يي يحرض على القتال» عند صقُّهِمٍ وموا 
ل أقبل المشركو 

5 


لاء فتقدم الرجل؛ فكشر جفن سيفه؛ وأخرج ترات : 
يأكل منهن: ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لإن أنا حییت حتى 
کناب کر وي ندم قال حر خم 

لم قال تال مبشرًا للمؤمتين وآميرًا: إن ي 
سرود د سر تا E E8‏ ائه 
ألما من الد كفروأ 4 كل واحد بعشرة» ثم نسخ هذا الأمر 
وبقيت البشازة. قال عبد الله بن المبنازك: حدقا جرير دن 
حازم» حدثني الزبير بن الخريت؛ عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال:لما نزلت انی منم ورون صصورو يفوا سلوا مائ € 
شق ذلك على المسلمين» حتى فرض الله عليهم أن لا يدر 
واحد من عشرة: ثم جاء التخفيفء فقال: « الان حتفا 
نکم € إلى قوله: طيغلا أن 4 قال: حفف الله عنهم من 
العدة ونقص من الصبرء بقدر ما خفتف ته 


وروی 


aa EO 
VFA/Y فتح الباري: ¥ ومسلم:‎ )5( 
16/9 اه ©4)أبؤداود:‎ 0 


لبخاري من حبديث ابن الميارك نجوه . وروى محمد بن 
سحاق عن ابن عباس» قال: لما نزلنت هذه الآية ثقلت على 
السلمين؛ وأعظموا أن يقاتل عش رون مائتين» ومائة ألم فخفئف 
عنهم فتسخها بالآية الأخرى» فقال: « ان حَنَ فنص 
م فیک صَعاً 4 الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر من 
١‏ !ليسغ شم أن يفروا من عدوهم» وإذاكانوادون ذلك 
يجب عليهم قتاهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم 0 

ما ات لبي أن 


E 


ES‏ ترك کی قوز ن الي 


ورت رص الد یا وآ رد يدالو ویر يد 0 
ا مئة له 2 2e‏ اکور ررق 
کک اسيم 0 طن 


2 


لک ار َس م : 
وی الإمام أخد عن ان أنس فلك قال: 0 الي كلة الناس في 
اسای يم بره فال ل a:‏ أَنَكتكُمْ مهم فقام عمربن 
لاب فقال: :يا رسول الله! اضرب أعناقهم فأعرض عنه ابي 
ثم عاد زسول الله ل فقال: : ا يمالس إِنَّ لله كذ نك 
هوكم بالأفس» فقام عمر فقال: يا رسول الله! 
.أعناقهم» فأعرض عنه ابي يل ثم عاد البي كل فقال: 
مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق تلت» فقال: یا رسول الله! 
أن تعفو عنهم» وأن تق منهم الفداء قال: فذهب عن وجه 
ل الله یار ما كان فيه من الغم» فعفا عنهم وقبل منهم الفداء 
وأنزل الله عز وجل :ا لكيه نمي نيمآ 
O‏ وقال هلين آي ایا :عن ابسن 
اس في قوله: ا کک یناو س سَبيّ4 يعني في آم الكتاب 
١‏ لء أن المغانم والأسارى حلال لكم الک اذم 4 
من الأشبارى دبوم 4 قال الله تعالى: ل وأا 
سم َلَلاطِنباً4 الآية. . وكذا روي العوفي عن ابن عبار © 
ادي مثله عن أبي هریرة وأبسن مسعود» وسعيد بن جییں 
نتلاء والحسن البصريء وقنادة والأعمش أيصا أن المراد 
كسام سَبَىَ # هذه الأمة بإحلال الغنائم. ويستتشهد 
ا القولء بها أخرجاه فى في الصحيحين عن جابر بن عبد الله يلك 
: قال رسول | : «أغطيت كسا طون َأَحدمِنَ الأيَاءٍ 
امز لغب ررر وجول تل الأ مسجدًا 
ونون اقيم وجل عد وفيت لمن 
د الي عت إل ومو وَبينْتُإِلَ الاس عَائَة0. وقال 
کش عن أبي صالح» عن أبي هريرة تلك قال: قال رسول الله 


:مل العم سو الؤوس زناه وهذا قال ال تعالى: 
١‏ كسامتم َكَلا نيا 4 الاي “أ فعند ذلك أخذوا من 
الأسارئ الفداءء وقد روى الإمام أبو داود في سننة عن ابن 
د جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدن 
أربعائة* أ» وقد استقر الحكم في الأسرئ عند هلوز 
العلماء» أن الإمام خير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة» 
وإن شاء فادى بال كما فعل بأسرى بدرء أو بمن أسر من 
المسلمين» كا فعل رسول الله ب في تلك الحارية وابنتهاء 
اللتين كانتا في سبي سلمة ابن الأكوع» حيث ردهما وأخد ف 
مقاباتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء 


عباس» أن رسول الله 


س 1 8 

r fer‏ ارخ رم ا 

کیک EKE‏ مُا اد اود وڪم وسر وال 
فور صل EEO)‏ یدوا نانك فد ااا من قر 


اتکی نم وی كيد 4 

[ وعد الأسرى بعوض أحسن إن كان فيهم خير] 

قال حم بسن إسسحاق عن عبد الل بن عباس ريق أن 
رسول الله قال يوم بدر : اني قد عر يي عاج 
زرم گن خر جوا گرا لأحاجة مك من قي مِنْكُمْ أحذا 
متم آي ِن بي هاشم - لبشه ويي ارين 
هدم ايه ون اليس بن ب اب قافا هن 
حرج متك هاه فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقشل آباءنا وأبناءنا 
ل TNE‏ 
بالمنيفك» » فبلغت رسول اللا فقال لعمر بسن الخطا 
ايا با حفص قال حُمرُ: ENE‏ 
٠‏ َه باحص اضرب وَجْدَعَموَسُول لذ کل بالسّيتٍِ؟) فقال 
عمر: :يا رسول الله! ائذن لي فأضرب عنقه قوالله! لقد نافق فکان 
أبو حذيفة يقول بعد ذلك والله ما آَم من تلك الكلمة التي 
قلت ولا أزال منها خائقًا إلا أن يكفرها الله تعالى عني 


(1) فتح الباري: 1717/8 (؟) البخاري: oY‏ ل 
() أحد: ار ١‏ (4) الطبري: /١5‏ 1580 

(6) الطيري: 14/ 54-56 

(5) فتح الباري: 0 ومسلم: FY‏ 

(9) النسائي في الكبرى: 8509/7 

8) أبوداود: */ 1989 


کک 
00 العامة شهيدًا لق 00 :وة عن ابن عباس 


بن انسار قال رول لق 
في وات دََِْقُوة فسكت فنام رسول الله 


کک ل 

.وي صحيح 
البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثني 
أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله كله 
فقالوا: يا رسول الله! ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. 


قال: ١لأَوَاللهُ!‏ لَتَذَرُونَ من ورا“ وقال يونس بن بكير عن 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري 
عن جماعة سماهم قالوا: بعشت قريش إلى رسول الله يفي 
اه راو قذي كل قوم سرهم برضتو رال 
العباس: يا رسول الله قد كنت مسلتا فقال رسول الله 
ا َغلَمْ إلايكگ إن ُن كم تقول قن اذ 
ًاهرك فَقَلْ كان عَلَيَا فد نَفْسَكَ وَابتي أَخِيِكَ تَؤْمَلَ بْنَّ 
ا حارث بن عبد الل وَعقِيلَ بن أي طالب بن عد اليب 
وَخَلِيفَكَ يه بْنَ ع ڪرو أي بني الَارث بن فهر : قال ما ذاك 
عندي ار 1 الله! قال: دای اَل الَّذِي فة ت وم الَضْلٍ 
قلت مَا :إن أصبْث ف سي مَدَائَهد َال الذي اة يي 
القَضْلٍ عبد لله َنم ؟» قال: : ولله! يا رسول الله إني لأعلم 
أنك سول الإ لمالشي, ماعلمة أحدغيري وغير 
أم الفضل فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية 
من مال كان معي فقال رسول الله كَك: «لأذاكَ عَيْء أَْطَأنا الله 
عا نك نفدى نفسه واب بني أخويه وحليفه فأنزل الله عز وجل 
1 ا ليلذ ادیک ترب الاسر إت 
وله عور حم 4 قال العبامن: فأعطان الله مكان 
العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبدًا كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . 
ردي كفل أبريكر البيوقي عن انی بن بالك قال : أتي 
رسول الله ' بال من البحرين فقال : انرو في مَسْجِدِي» قال: 
ؤكان أكثر مال آي به رسول الله ي فخرج إلى الضلاة ول 
يلتفت إليه فلا قضئ الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدًا 
إلا أعطاه إذ جاء 1 العباس فقال: يا سول الله! أعطني فإني فاديت 
نفسي» وفاديت عقيلاً فقال له رسول الله کا 


يه دافحا في ثوبه 


ا مصباح ا مثير 4 تهذيب ابن كتير سم 


ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال مر بعضهم يرفعه إلي قال o:‏ 
قال فارفعه أنت علّ» قال: : الأ فثر منه قم احتمله عل ب 


من حرصه» ف قام 6 اله ينها مره وا دو 
البخاري في مواضع صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم 29 

وقول :« ردیر خاک ت كانت في 
وَلِن يردوأ يغياتنك ‏ فيا أظهروا لك من الأقوال لمر 
کان واه نمل 4 أي من قبل بدر بالكفر به لمكن م ا 
أي بالأسارى يدم بدر ال عم كيد ©4 أي م ب) 


ا و و 


وهاجروا رهوا أ مله و واش ف 


بن اووأ ضرا وكيك بنش أئية بم وأ 
امنأ ولم جاوما لكين وتوم ين وو حك يايو وان 
أسَتصروكُع في اھ كيس اتر إلا عل قن 3 
وشم مسق وال یما نملو بی © 
[ المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض] 
ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خر 
من ذيارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورس وله وإقامة دينه 
وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمو 
من أهل المدينة إذذاك آووا إخواء هم المهاجرين في مناز 
وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلا 
47 بعصم لياه بع أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد 
وهذا آخى رسول الله بل بين المهاجرين والأنصار كل انين 
أخوان» فكانوا يتوارثون بذلك إرنًا مقدمًا على القزابة حتى 
نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري 
عن ابن عباس ٠‏ روى الإمام أحمد عن جرير هو ابن عبد الله 
البجلي تنك قال: قال رسول الله يكن اجون وَالائصَار ويا 
بنش يفي الط ن أرب وله من كيب بطم 
ولا خضي إل بم لیام“ تفرد به أمد. 
وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصارء في غير ما آية 


٠١ /5 أبن سعد:‎ )١( 
.۳۷۳ /۷ فتح الباري:‎ )( 
. ۳٠٦/٦ البيهقى:‎ )2( 
16 نل‎ ٤۹٤۲1 البخاري:‎ )0 

(/9) فتح الباري: 80/17 (م) أجد: ع/ لول 


(؟) ابن سعد: 211/5 


(4) القرطبي: ۸/ 01. 


هه ا مضياج ابی ر 4 تهديب ابن تير 
E :‏ لون مى الجر السار 


سے لم 


ث1 r‏ 511 
OT‏ عن وع 


ب الات لار ليرت انب ف اة 
4 الآية» وقال تعالى: مء امجرت أل جوأ 

ت ورم م اهر نتو مضلا ين الله وَرِضونا Es‏ 2 
رشا ولك ھم ارہ ا وای ومو الَا یکی ن ی 
يمن كاير تو َلَاجَدُودَ فى 
يروت ل أنشِوح من يكذ يي اص 4 الآية. وأحسن ما 


قبل في قوله: « وَلَإِيحدُوتَ فى دو رهم حَابص مما أوبوأ 4 أي لا 
ونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتبم» فإن ظاهر 
ت تقديم المهاجرين على الأنصار وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلاء لا يختلفون في ذلك. 
[لاولاية من آمن ولم يهاجر] 

قوله تعالى: اموا ولم جروا كن وتوم * قرأ 
زة لولايتهم) بالكسره والباقون بالفتح» وبا واحد 
لالة والدّلالة فمن د َء کی مايا 4 هذاهو الصنف 
من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم مباجرواء بل أقاموا 
بوادمهم» فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيبء ولا في خمسها 


سورهم سابك يتا اوا 


لإمام أحمد عن بريدة بن ا لحصيب الأسلمي تت 
قال: کان رسول الله لاد 4 إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش» 
ل O E DESI‏ 
1 اوا من قر با إا 
يارد وعم إل حى ناك جاه أو 
- م أجاوة ها ال يتم وف عم اذم 
إل الأشلآمء إن جاو بل ينهم ركف غنيم .اعم إل 
اول ين دارهم ل تار ارين لهم إن كعلواَيك أن 
ل 


0 


يعوو كأغراب الین ۾ 


ا 


أذ ادو مع نيوت ترذ ا وا اذه ل 
ذ ذ أج اوا قبل منم ركف عم كيذ مزا 
شين ا نم تاهمأ 2 ٤ e)‏ وعنده زيادات 
اخس وقوله: ون سكسم في ادن ممَكَصكْمْ لَص # 


am 46‏ 
الآية» يقول تعالى: وإن استنضركم هنؤلاء الأعراب» الذين لم 
RO RS‏ 
عليكم نضرهې لا نهم إخوانكم في الدينء إلا أن يستنصروكم 
على قوم من الکفاں ينك ريشم يك 4 أي مهادنة إلى سدق 
SS‏ ا 

0 


کا 
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ف لاض و5 وساد 


[ الكفار بعضهم أولياء بعض ولاولاية لهم مع المسلمين] 
لا ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعمض» قطع الموالاة 
بينهم وبين الكفار» کا روى المساكم في ممبتدركه عن أسامة» 
عن النبي بل قال: «لا رارت أل يليت مسيم قافرا 
وَلاَكَافرٌ مُسْلًا مم قرأ « وکین کھروا بنش وي بع ض إل 
علو تكن َة رض وسا ڪب 409) نم قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يرجا . قلت: الحديث في 
الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله إل : 
ليرت الم لكا ولاًالگاور اذل 2 ومعنى قوله: ا 
تعلو كن وة ف الارضٍ وسا گید ©4 أي إن ۾ 
تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتضة في الناس» 
وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين الناس 
منتشر عريض طويل . 
ایی عاو اباهذ ل 
كك ملسمو اام ممه رد 
اوقلا مه امک لبك مالاا 
بعش اول 26 3 2 
المؤمنون حقا] 
ما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطىف بذكر ماهم في 
الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان ىا تقدم في أول السورة وأنه 
سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت» 


وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر 


أبدًا لاينقطع ولا ينقغي ولايسأم ولا يمل سنه وتنوعه. ثم 


() أجد: ۰/ كول TOV (O)‏ 
(۳) الطبري: /۱٤‏ ۸۳. )4( الحاكم: RESTA!‏ 
() فتح الباري: 51/17 ومسلم: ۱۳/۳ 


1 
| 
0 
/ 


د 4۹ 
ذكر أن الأتباغ لهم في الدنيا على ما كانوا عليه في الإييان والعمل 
الصالح فهنم معهم في الآخترة ك قنال: «والتيفورت 
الأو 4 الآية وقال: راز جاو ين َنِه 4 الآية. وني 
الحديث المتفق عليه بل المدواتر من طرق صحيحة» عن 
أنه قال: «اكَرْء مع مَنْ أَحَبه وني الحديث 
الآخر: امَنْ أب قَوْمًا هو مِنّْهُمْ» وفي رواية :یرم ° 
[ الإرث لاذقارب] 
وأمسا قولسه تعالى: لوألو رسام يتش ول بض فى 
كتنب او أي في حكم الله وليس المراد بقوله: وألا 
لبا 4 خصوصية ا ان م 
الذين لا فرض هم ولا هم عصبة» بل يدلون بوارث كالخالة 
والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهمء 
SS‏ 
المسألة» بل الحق أن الآية عامة تشمل جمينع القرابنات» كما 
و 0 
واحد”” على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين 
كانوا يتوارثون بها أولاًء وعلى هنذا فتشمل ذوي الأرحام 
بالاسم الخاص» ومن لم يورثهم يحتج بأدلة» من أقواها 
حديث: :ن اله قد أَعْضِى كُنَّ ذِي حى حَفَّهُ فَلآَوَصِبَةٌ 
راث“ قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتتاب 
الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارئاء والله أعلم. 
آخر: تفسين مسورة الأنفال. ولله الحمد والمنة» وعلينه 
التكلان وهو خسبنا ونعم الوكيل. 


تفسيز سورة إلقوبل 
مدنية 
EE‏ د عدم ب اشر © 
يران لاض SS‏ 


لم لم تكتب ا البسملة في أول هذه السورة؟ ] 
هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله ك 


روى البخاري عن البراء قال: آخر آية نزلت: فوك فل 
اقيم ف الك 4 وآخر سورة نزلت براع وإنالم 
يبسمل في أوهنا لأن النصخابة لم يكتبوا البسملة في أولنا في 
المصحف الإمام بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثان بنن 


اتصباح امثير .4 تهذيب ابن كير 
عفان تت وأرضاه» وأول هذه السورة الكريمة نرل 
رسول الله وها رجع من غزوة تبوك وهم بالحج) ثم د 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عنانتهم في 
وأخهم يطوفون بالبيت عراة» فكره خالطتهم فبعث أبا بكر الصد 
عنوك اسيك E‏ 
المشركين: أن لايحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في انا 
لجرا هلوسرلو فلم| قفل أتبعه بعلي بن أبي ظا 
مبلعًا عن رسول الله 5 لکونه عصبة له کا سيأتي بيانه. 
[إعلان البراءة إلى المشركين] 
فقوله تعال: لبر ةونم 0 
من الله ورسوله لل اهدع يَنَالمفْرونَ 0 
الارض أَرْبَعَةَ يدر شمر هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتق 
أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشه ذا 
كان له عهد مقت فأجله إلى مدته مهما کان لقوله ع 
ایشا 0 1 4 الآيةء ولا سباي في الحد 


سه ا سه 


#عهد ميت ل مته 


ااا الشركين 1 ربعة ت أشهر يتك يحون 
الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة أجّلهم عشرين من ذي الحجة . 
وال محرم وصفر وشنهر ربيع الأول وعشرًا من ريع الآخر 
وقرأها عليهم في منازلهم ؤقال: لا حجن بعد عامنا هذا مشرك 
ولايطوفن, بالبيت عريان”". ولهذا قال تعالى: 
0 واد الله ورسو لے إِلَ لتاس کچ ار 
لَه جر من الم ألم لرک ر ود تنخ کر كز لسر 
إن ر اعرا ائ ع مُتجرق او ور آلو 
گرا ماب ایر 4 
يقول تعال: وإعلام لاقت آل ورسولوءه وتقدم وإنذار لل 
الناس وماج اكير وهو يوم النحر الذي هنو أفضل 
(؟) الطبراني: ۳/ 19+ 
(5) أبواداود: */ 2743 
(5)الطبري: 107-1075 


OF فتح الباري:‎ )١( 
40/15 الظبري:‎ )9( 
1717/4 فت الباري:‎ )( 
804/5 الطبري:‎ )۷( 


ا مصباج انيز تهاديب ابن كثير 
اناسك وأظهرها وأكثرها جنا ان آله رین المشركن 
أذ 4 أي برئيء'منهم أيضًا ثم دعاهم إلى التوبة إلينهه فقال: 
خم أي مما أنتم فيه من النشرك والنضلال فهر ار 
نلعم 4 أي استمرزتم على ما نحم عليه اع كيرا 
ری و4 بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته 
١‏ قهره ومشیگته ورال دمر سداس لير )4 أي 
الدنيا بالمخزي والنكال» وفي الآخرة با قامع والأغلال» زوى 
ري رجمه الله أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر نلك في تلك 
في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحرء يؤذنون بمنى: أن لا 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حيد: ثم 
الي ب بعلي بن أب طالب فأمره أن يؤذن ببراءة» قال 
يرة: فأذن معنا علي في أهل منئ يوم النحنر ببراءة» وأن لا 
بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان”)؛ ورواه 
ي أيضًا أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم 
بمنى: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» 
احج الأكبر يوم النحرء وإن) قيل: «الأكبر» من أجل قول 
الحنج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم 
ام حجة الوداع الذي حج فيه رسو ل الله بل مشر ك" 
لفظ البخاري في كتاب الجهاد. وروى محمد بن إسحاق عن 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: لما نزلت براءة على 
قرت كلا بسة ابابكر لقي الى لناب شرل يا 
ول الله لو بعثت إلى أن بكر؟ فقال: الأيْوَدي عي إلأَرَجْلٌ 
أل بي م دعا علي فقال: : احرج بهذو القِصَّةٍمِنْ صَدذْرِ 

راذن .في اناس وم لخر ا اموا بوتى. أنه يذل 
كاير ولاج َمْدَ العام مرك وَلأََطُو ف بالبِتٍ 
بان ومن گان عند َسُولٍ ال کا عه هو َه إل ميه 
رج علي #لقه على ناقة رسنول الله يل العضباء بح أدزلة 
بكر ني الطريق فل رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال بل 
مور ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج والغرب إذذاك في 
السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية 

إذا كان يوم النحر قام علي بن أ بي طالب فأذن في اناس 
ي أمره رسول الله ل فقال :ا يما لاسء ِنَهُ لأمِدْخُلٌ 
5 اق ولاج بد الام مُفْرِكٌ وَلاَيَلُوفُباليئِتٍ 
د وَمَنْ كَانَ لَه عَهْدٌ عِنْد رَسُولٍ الله : هو إل دده فلم 
بعد ذلك العام مشرك ول يطف بالبيت عريان» ثم قدما 


۷ - 
على رسؤل الله 44 فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك 
من أخل العهد العام وأهل المدة إلى الإجل الس 
إل ایت عمد تم تیال 
علي کد اا رار کیم مھ کر تر 7 
أمن کان له عهد ولم ينقض فعهده إلى مدته] 
هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد 
مطلق ليس بمؤقت. فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض 
يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء إلا من له عهد مؤقت 
فأجله إلى مدته المضروية التي عوهد عليهاء وقد تقدمت 
الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله يلد فعهده إلى 
مدته» وذلك ب بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ول يظاهر على 
المسلمين أحدًا أي يالىئ عليهم من سواهم» فهذا الذي يون له 
OL ES‏ 
} ا لك ت 0 ل اتشر 2 ی و 
ي لَه ڪل رص صل ون 55 َأَقَامُوا 
الکو اترا ڪر ةن 


ايرا ع2 ©4 
| هذه هي آية السيف] 
قال بجاهد وعمرو بسن شبعيب وخمد بن إسسحاق وقتادة 


ا : إن المراد بها أشهر 
التسيير الأربعة المخصوص قوله: إسِيحوأفي 


لْارْضٍ اربع حب رِ» ثم قال: « ا الم أي إذا 
انقضت الأشهر الأريعة الي حرمنبا عليكم فيها قنافم 
وأجلناهم فيها فحيثم| وجدتهوهم فاقتلوهم وقوله: اقا 
اترک جك تجاه آي لن لار وهنا عنام 
والمشهور تخصييصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: لول 
قم سد ألسنير رار حي بتكي إن كلق تاوخ * 
وقوله: ونوش 4 أي وأسروهم إن شبتم قتلاً وإن شتم 
أسرّاء وقوله : ES‏ لهم ڪل عرص 4 أي لا 
تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم؛ بل اقصدوهم بالحصار في 
معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى 
تضيقوا عليهم الواسع ارد إلى القتل أو الإشلا 
ولمذا قال: أن تَابواوَأكَامُو الک اوو واوا اڪره مارا 


() فتح الباري: 178/8 
4 الطبري: ۰۱۳۷۱۳۹/۱٤‏ 


. ۱۹۸/۸ فتح الباري:‎ )١( 
. ۱۰۷/۱٤ الطبري:‎ © 


سس ۹۸ ٤‏ 
سهم ا عَفْررُيَحِيمٌ ©4 وهذا اعتمد الصديق خت في 
قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء حيث 
حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال ؤهي الدخول في الإسلام 
والقيام بأداء واجباته» ونبه بأعلاها على أدناها فإن أشرف 
أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عر 
وجل» وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء 
والمحاويج وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولمذا 
كثيرًا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. 

وقد جاء في الضحيحين عن ابن عمري#© عن رسول | 
أنه قال: لأ ت أن قال الس حت يَشْهَدُوا أن لاله إلا لله وان 
محا سول اله ويوا الصلاة وَيُؤْبُوا الرّكا الحديث. 

وهذه الآية الكريمة هي ية السيف التي قال فيها الضحاك بن 
مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي 4 وبين أحد من 
المشركين وكل عهد وكل مدة» وقال العوني: عن ابن عباس 
في هذه الآية لم يبق لأحد من المشركين عهد ولاذمة منذ 
نزلت براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم ومذة من كان له عهد 
من المشركين قبل أن تنزل [براءة] أربعة أشهرء من يوم أذن 
ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الأخر ". 

ورن دين اذ ركيت اجار ابر ق کم 


[إذا طلب المشرك الأمن فيعطى] 
يقول تعال لنبيه صالوات الله وسلامه عليه: ون أحد من 
المشركيت 4 الذين أمرتك بقتاهم وأحللت لك استباحة 
نفوسهم وأمواهم #استجارك ) أي استأمنك فأجبه إلى 
طلبته جتی يسمع كلام الله أي القرآن تقرؤه عليه وتذكر له 
شيا من [أمر] الدين تقيم عليه به حجة الله ثْرَأَئِيهُ 


مم4 أي وهو آمن مستمر الأمان حتنى يرجع إلى بلاده 
وداره ومأمنه دل كيام قوم یکوت أي إنها شرعنا 
أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. 
وقال ابن أي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان 
يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل علينك فهو آمن حتى يأتيك 
فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء ٤٠‏ ومن هذا كان 
زسول الله يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدًا أوني رسالة 
كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» متهم عنروة 
ابن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغغيرهم» 


ا مصباح انير 4 تهذيب ابن كثير 
واحدًا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشر كين د 
من إعظام المسلمين رسول الله 
عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذل 
وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم ولهذا ار 
قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله ب قال له: «أرد 
أن مسيلمة رسول الله؟» قال: نعم فقال رسول الله اللا 
الرّسْلَّ لانتل لَصَرَْتٌ عتْقكَ» ”وقد قيض الله له ضرب | 
في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النوا 
ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسا 
فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة را 
به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من 1 
الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو 
مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب 
الإمام أو نائبه أمانًا أعطي أمانا مادام مترددًا في دار الا 
وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. 
إلا لي عمدت عند الْسَسْيدٍ رار قتا اقرا 
ایر م اب الت 400 . 
[تاكيد البراءة من المشركين] 
يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إيا 
أربعة أشهر» ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا فقال تعال! 
كيف يکن لمر ڪي هد * أي أمان ويتركون فیا 
هم فيه وهم مشر کون بالله كافرون به وبرسوله لات 
عدم عند ألْمَسَحِدٍ ارا 4 يعني: يوم الحديبية؛ كما قال 
ل كهروأ وص د وڪم عن اسيم رِالْحرَارٍ اذى 
ين يذ الآيه «إقنااستقثرا لكم تاسئقبرا لح 4 
أي مهما تمسكوا بها عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك 
الحرب بينكم وبينهم عشر مسنين اس كق شو إن لمجت 
القت € وقد فعل رسول اللي ذلك والمسلمون. 
استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست 
إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بدو بكر 
على خزاعة أحلاف رسول الله بإ فقتلوهم معهم في الحرم 
١‏ فتح الباري: ۱ ومسلم: .٥۳ /١‏ 
(5) الطيري: ۱۳۳/۱٤‏ . (۳) الطبري: 319/15 
(5) أبن هشام: .۲٤١ /٤‏ 


ش٠‎ 
١ 
ْ 


الصباح انير تهذيب ابن كير 
ما فعند ذلك غزاهم رسول الله بني رمضان سنة ثمان» 
نفتح الله عليه البلد الحرام ومكنة من نواصيهم ولله الحمد 
النة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا 
الطلقاء؛ وكانوا قريبًا من ألفين» ومن استمر على كفره وفرٌ من 
سول الله ل بعث إليه بالأمان والتنيير في الأرض أربعة 
شهر يذهب حيث شاء» ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بسن 
بي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» 
ال المحمود على جيع ما يقدره ويفعله. 


ES 
ل تعالى محرضًا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري‎ 
»نهم ومبیتا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله‎ 
لل وكفرهم برسول الله ای ولأههم | ذظهروا على المسلمين‎ 
عليه يقرا وآ يلرو ولا قرا فيهم الأول ئمة.‎ 
علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس: الإ‎ 
الذمة العهد”''. وكذا قال الضحاك والسدي".‎ 0 

بت أنه ما یاک مد عن سياه م سما 
O‏ اتیک 
تار © کن تاب وَأكَامُوا الصاو واا 
كه ومني ا د 
اي ا 
ات ومسا € يعني و 
التهوا به من أمور الدنيا ا خسيسة ضوعن سيلو أي منعوا 
لمؤمنين من اتباع الحسق م سك ا ڪا ايع مون 0 ل 
ف مؤمن إلا لاد 4 تقدم تفسيره وكذا الآية التي بعدها 
ابوا وکام السا ١‏ € إلى آخرها تقدمت. 


دي 


5 


ون کر ایهم بن بد عه دهم ومان ديك فكوا 
ةر لحت نهم ل بصن لكر لمم نرت 0 


[ لا أيمان لائمة الكفر] 

يقول تعالى ER O‏ 
مغينة ممم 4 أي عهودهم وموائيقهم #وَعَبُوا 
ا ييه 
سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه» أو من طعن في دين 


سلام أو ذكره بنقص» وهذا قال: لتَمَاأمئَةَ المكُتر 
م لأسن كد لملم نورت © أي يرجعون عا . 


6 ڪڪ 
هم فيه من الكفر والعناد والضلال: وقد قال قتادة وغيره: 
أئمة الكفر: كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن حلفت وَعِدّد 
رجالا وقال الأعمش عن زيد بن وهب غن خذيفة أنه قال: 
ما قوتل أهل هذه الآية بعد" . 

وروي عن علي بن أب طالب قلقه: مثله» والصحيح أن الآية 
عامة وإن كان سبب نزوها مشركي قريش» فهي عامة لم 
ولغيرهم» والله أعلم. وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان 
ابن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» أنه كان في عهند 
أبي بكر تله إلى النامن حين وجههم إلى الشام قال: إنكم 
ستجدون قومًا محوقة رؤوسهم» فاضربوا معاقد الشيطان 
منهم بالسيوف» فوالله لأن أقتل رجلاً منهم أحب إل من أن 
أقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن الله يقول: #مَمَيواآيمَة 
لْكْثْر 4 رواه ابن آي حاتم . 

« الا شيوت مرا ڪنرا كه وَككثو ا بإضراج 
الول وشم دوم آرت مرد أكون اله 
اح أن وه إن كش یزیت 9 تياو + عبر 
2 بار يڪم ES‏ ویر کیو َيف سدور 


َر مريت 7) وَمْذْحِب عَيْق اويه ووب أله 
کے من یکا وا عم کید ©4 


[ الحث على قتالهم وبيان بعض فوائده] 
وهذا أيضًا ينيج وتحضيض وإغراء عنلى قال المشركين 
الناكثين بأيهاغهم الذين هموا يإخراج ج الرسول من مكنة» كما قال 


تعال: ل يكزي الد َفيك أو يتنوك أو مخرجرة 
وکرو ویک اه وه تڪرب (4)5 وقسال تعسالى: 
ا واکان وياو رگم الآيةء وقوله: إن 


ووم 


كاد يدرك ين لأر حرجو ينها الآية وقوله: 
اوشم دوك اوک م مر قيل المراد بذلك: يوم بدر 
حين خرجوا لنصر عيرهم» فلا نجت وعلموا سذلك استمروا 
عل وجوخهب طلا لقال :بكي ڑکیا كما تدم بط لاي 
وقيل المراد: نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة 
أحلاف رسول الله بل حتى E‏ إليهم رسول الله بل عام 
الفتح وكان ما كان ولله الحمد والنة 

وقوله: #أَححَمَوْتَوُدٌ کا ا ل كو شر ئى > 


. ۱٤١/١١ الطبري:‎ )1( 
. ٠١۹/۱٤ الطبري:‎ )۳( 


(؟) الطبري: .۱٤۷ /١٤‏ 
(4) ابن أبي حاتم: 1۷1۱/1 


ع دده 


يقول تعالى: لا تخشوهم واخشون فأنا أهل أن يخشى العباد 
من سطوتي وعقوبتي» فبيدي الأمر» وما شعت کان» وما م 
أشأ لم يكن» ثم قال عزيمة على ا مؤمنين وَبيانًا لحكمتة فيا 
شرع لهم من الجهاد مع قدرته عن إهلاك الأعداء بأمر مسن 
عنده: لوهم دبد اه باریم رهم وسک 
م وف صُدُورَ قور مرت 4)7: وهذاعام في 
لمن كل وتال جامد ركو والسدي في هذ الآ 
ینف دود ور ممت 7( يعني: :خزاعة ع 
وأعاد الضمير في قوله: 8 وَثْذوټ غي فور ر عليهم 
أينضا. ووب د عل من کا 4 أي من عباده لوال 
عَلِيمُ 4 أي بها يضلح عباده «حَكِيمر © في أفعاله وأقواله 
لكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم مايريدء وهو 
لعادل الحاكم الذي لا يجور أبدّاء ولا يضيع مثقال ذرة من 
SS‏ 

ار تة يتش أن ارک وک تی ان ) 3 ا جه دوا كر 
ول يدوا من دون آلو ولا وشؤلود 7 EA]‏ و 

ا ییا ترت 4 
آنا القتال اختبارالسلمين] 

يقول تغنال:* آم حيو 0 
مهملين لا تخر بأموريظهن فيا آهل العزم الصادق من 
الكاذب؟ وهذا قال: وَلَمًا علي ل ن جم ڈواینكم وَل 
دوا ين دون ال ولا رسولهء ول الْحْؤْمِنِينَ َب 4 أي بطانة 
ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله 
فاكتفى بأ خد القسمين عن الأخر. 

وقد قال الله تعالى في الآية بةالاخىزى: Gap‏ أحيب الاش 


ع ع 


أن يقولوأامكَا وھ 


A2 “2‏ ی م 


کیت ا الک کہ ای جص ا 

وتلم ادرو )4 وقال تعالى: اکا اید مرمب ع 
اام یھ حَقَّ مایت من الیب 4 الآيةء والحاضنل أنه 

٠‏ تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمة وهو اختبار 
عبيده من يطعه من يعصيه» وهو تعالى العالم با كان وما 
یکوت وما لم يكن لو کان كيف كان يكون» فيعلم الشيء قبل 
كونه ومع کونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه 
ولاءراد لما قذره وأمضناه. 


0 4 تهديب ابن كثير 


ااا ساعد الا 

يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مسا 
الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له::ومن قرأ 
(مسْجدَ الله) فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد 
الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا 
شريك له وأسسه خليل الرحمن» هذا وهم شاهدون عل 
أنفسهم بالكفرأي بحام وبقاهم قال السدي: لو سألت - 
النصراني ما دينك؟ لقال نصراني» ولو سألت اليهودي 
دينك؟ لقال: : يهودي» والصاب بى لقال صابئ» والشراة 
5 مشرك”' اوليك حيطت انر > أي بشر 
أَلثَارِ م یوت 407 وقال تعالى: وما رالا 
TS‏ راأولا 
لآو إلا امون وَككنَ ORS‏ 


[أهل الإيمان ل 

وڌا قال تعالى: إِنَّمَا يعر مسجد الله سن ءام 

اليو الخ ر فشهد تعالى بالإيمان لعار المساجل. . 

قال اله تغالى: فما یمر مسجد اللو من ءام اله 

وأو اضر ورواه الترمذي ا مردويه والجاكم في 
مستد رک" . 


أئله 


وروئ عبد الرزاق عن عمرو بسن ميصسون الأودي قال: 
أدركت أصحاب النبي ء4 وهم يقولون: إن المساجد ببوت 
الله في الأرضء وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. 
وقوله: لوقام ألصَّلدِءَ 4 أي التي هي أكبر عباذات البدن 

واي الرَ ڪه 4 أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى 
بر الخلائق» وقؤله: لول يخس لاق » أي ول ييف إا 
لله تعالى ولم يخنش سواه متو وليك أن يكوأ من 


لهرت )4 قال علي بنن أي طلحة عن ابن عباس 


(4) الطبري: 3303/15 (5) الطبري: /١5‏ 159 
() تحفة الأجوذي: ۷/ 58" والحاكم: /١‏ 717 


ك ا مضباح ا مثير 2 تهذيب ابن دكثير 

قوله: :نما عم مسد د ای مَنْ مرج ت يله البو 
خر يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: من 
بم أزل لله ونام الشكر ا SE‏ 


لِك ۴ 200000 © يقول تعالى: إن أولئك 
هم المفلحون كقوله لنبيه 4 : حك ربک مه 


عل يحتك ريك مقا 


حو نه ووو کت لع ياي 
€ کےا اله مسد ريد 4 
ا 
يساويان الإيمان والجهاد ] 

ل العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية 
المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على الساقية خير 
م وجاهد» وکانوا يفخرون بالخرم ويستكبرون به من 
ہم أهله هله وعماره؛ فذكر اله استكبارهم وإعراضهې فقال 
الزن من ا مش ركين: ل هدك يقلتل ليك كشرع 
تو © کرو يرسي تج 4 يني : 
كانوا يستكبرون بال حرم قال: یوسرا کانوا يسمرون 
عسجرون القرآن والنبي بل فخير الله الإيمان والجهاد مع 
ا أتارة شرن ايت وقيأمهم عل الساقية ول 
جهم عند الله ممع الشرك به أن كانوا يعمرون بينه 
مونه. ؤقال الله تعال : لاون عند لولمه یہی الم 
4ت ل4 يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة فساهم الله 
إن بشركهم فلم تغن عنهم العار شي 

قال عل بن 
د لای ميد الب عن ار ندر ند 
كحم سبقتمونا بالإسلام واجرة والجهاد لقد كنا نعمر 
جا ارام ونسقي الحاج» ونفك العاني قال الله عز وجل: 
حلم لدج 4 إلى قوله: و ادى اَم 
©4 يعني: أن ذلك كله كان في الشرك ولا 


أي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية 


+2 سس 


أقبل ما كان في الشرك ٠"‏ وقال الضحاك بن مسزاحم: أقبل 
المسلمون على الغباس وأضحابه الذين اروا يوم بنذز 
يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقند كننا نعمر 
المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج» 
فأنزل الله: «٠‏ # لَجَمَلم اياج 4 الكية“ . 

وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرضوع فلا بد مسن 
ذكره هناء رو عبد الرزاق عن النعمان بسن شير تك أن 
رجلاً قال: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعند الإسسلام إلا أن 
أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمر المسجد الخرام. 

وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم 
عمر تك وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 
EE‏ 0 
[فسألناه]: فتزلت: 9 # أَجمَل ي ةدج مار 
اچد ار 4 ب إلى قوله - یسون عند أله ا 
اا ليت امو ادو ءابآ يخوم ار 
إن اسحا لحر عل اليس ومن وهر کم 
وليك م يبوت e‏ 
ونوتم وزو شین ومول انشا وة 
EES‏ و ERE‏ 
أله وای چاو ت را اه باو 
وال لايبرى] لمَوم لتقت ل لكيبقيت ©4 

[ الأمربترك موالاة المشركين ولوكانوا أقارب] 

أمر تعالى بمباينة الكفار به وإِن كانوا آباء أو أبناء» ونبى عسن 
موالاتهم إذ استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان؛ وتوعد 
على ذلك كقوله تعالى: الا جد هوم يتور با ولور 


اکر رو عَم 


الآخر ودوت من اد الله وشوا وو ڪانرا اشم أو 


2 


آکا خم أذ إخو تر ار عيرم GEE‏ ڪب فى فلوم 
َلِإِيِمنَ وَأَكَدَهُم بروج نة وَيُدَعِلْهُرَ جَنّتٍ ری من َا 


لْدَتْهَدرٌ 4 الآيةء وروى الحافظ | البيهقي من حديث عبد الله 
ابن شوذب قال: جعل أبو أي عبيدة بن الجراح ينعت له الآهة 
يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فما أكثر الجراح قصده ابنه 
() الطبري: ۱٩۷/۱٤‏ . (؟) الطبري: ۰۱۷۰/۱٤‏ 


() الطبري: ۱۷١/۱٤‏ . () الطبري: /۱٤‏ ۱۷۲ . 
(6) مسلم: ۱۸۷٩‏ وعبد الرازق: ۲۹۸/۲. 


| 
٠ 


سد 1م 


218 
الآخر نواذوت محا نه وسو 0 .ثم 


أبوعبيدة فقتله فأنزل الله فيه هذه الآية: 


أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته 
على الله ورسوله وجهاد في سيله ققال:  :‏ فل إن کان ابوک 
وات ڑم ينوت زی یراول اشوا 4 
أي TSE‏ حصلتموها وتر تَْسَوْنكْسَادَهًا 


وَمَسْنترْصوْتَهَآ € أي تحبونبا لطيبها وحسنهاء أي إن كانت 


هل الأشياء لحب اتڪ د م آل وَرَسُول وج ھاونی 
سیل رشا أي فانتظرواماذ بعل بكم من عقابه ونکاله 
بكم وهنا قال: طحق يأو آله انرو و لايْرِى اقم 
التب ©4. 


وروی الإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال كنا مع 
رسول الله بء وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله! 
E‏ 
رسول الله ا «لَيُؤْمِنُ أَحَذْكُمْ حى أكون حب ومن 
فيه فقال عمز: أن الآن واه أحب لل من تفي فقا 
رسول الله کا الان یا م" لهذ 
وروی الإمام أحمد وأبوداود واللفظ له عن ابنن عمر قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: إا ايم بالية وحم 
باب رووص باز وترم اا لط الله عَلَيِكُمْ 
لاي حتى ا 

0 5 سان مول حدر ا حْمَين د 


زم ور عو 


ر ہے 0 ا م ا 


انفرد بإخراجه البخاري 


آله سیه عل رس وله و على آلمؤوذيیت وَأنرل جوا رمَا 
ودب الد کفروا اریت جر انکر LOR‏ 


مره صر ج عدي 


آل ی تی كلك عل من ا اتید ©4 
[ افحصار الفتح على النضر الفغيبي] 

قال ابن جريج عن مجاهد: هذه أول آية نزلنت من براءة 
يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره 
إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله» وأن ذلك من 
عند تعالى وبتأييدة وتقديزه لا بوهم ولا بِعَدَّدِهِم 
ونبههم على أن النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثر فإن 
يوم حنين أعجبتهم كثرتنم» ومع هذا ما أجدى ذلك عتنهم 
شينًا فولوا مدبزين إلا القليل منهم مع رسول الله کشم 


ا مصباح امثير 4 تهديب ابن كثير 
أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين مى 
سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلاً ليعلمهم أن النضر من عدر 
تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمعء فكم منن فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 
[ وقعة غزوة حنين ] 

وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سننة ثإن 
امجرة. وذلك لما فر لمن فتح مكة وتمهدت أموزها وأسلم 
عامة أهلها وأطلقهم رسول الله بل فبلغه أن هوازن جعرال. 
ليقاتلوه وأن أميرهم مالك بن عوف الشضري» ومعه لقف 
بكمالهاء وینو جشم» وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بني هلال» 
وهم قليل» وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر» وقد 
أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوابقصهم 
وقضيضهم فخرج إليهم رسول الله لني جيشه الذي جاء معه 
للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العر: 
ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين أ 
فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يق 
(حنين) فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غاس ال 
انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن فلم تواجهدوا ل ب 
المسلمون إلا .هم قد ثاوروهم, ورشقوا بالنبال وا 
السيوف» وحملوا حملة رجل واحد كا أمرهم ملكهم» فعند 
ولى المسلمون مسدبرين كم قال الله عز وجبلء وثبت 
رسول الله وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر 
العدو؛ والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلام ا لثلا تسرع 
السير وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إل 
الرجعة ويقول :عب ال إ آنا رول لله؛ ويقول في تلك 
الخال : نابي لأَكَذِب» نابي بالطب وثبت معهمن 
أصحابه قريب من ماثة» ومنهم من قال: ثمانون فمنهم أبو بكر 
وعمرتة والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو فيان بن 
الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم قا ثم أمر 
ب عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صنوتهيا 
أصحاب الشجرة» يعني: شجرة بيعة الرضوان التي بايعه 


المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفزوا عنه» 


(؟) أحجد: 0/4 
(4) أحمد: ۲/ 4۲ وأيوداوة: 11457 


(1)البيهقي: 9/ ۲۷. 
(۳) فتح الباري: 0107/1١‏ 


كد ا مصباح امثير 2 تهديب ابن كثير 
جغل ينادي م بهم يا أصحاب السمرة» ويقول تارة :يا أصحاب 
ورة البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك؛ وانعطف 
نامن فتراجعوا إلى رسول الله بإ حتى إن الرجل منهم إذا م 
ماوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله 
ذلا زجعت اكرام متهم عند 
أمرهم عليه السلام أن يصْدُقُوا الحملةء وأحذ 
بضة من تراب بعد ما دعا ربه واستنصره؛ قال: الله أنْجِرْ لي 
ََذْئّي» ثم رمى القوم بها ف بقي إنسان منهم إلا أصابه منها 
ع عيئه وفمه مأ يشغله عن القتال ثم انبزموا فاتبع المسلمون 
تفاءهم يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى 
عندلة بين يدي رسول الله بل . 
وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء 
بن عازب 2# أنه قال له رجل: يا أبا عمارة» أفررتم عن 
1 م يفرإن 
زن كانوا قومًا رماة فلم لقيناهم وحملنا عليهم اهز موا فأقبل 
على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانيزم الناس فلقد رأيت 
ل الله لاء وأ بو سفيان بن ال حارث آخذ بلجام بغلته البينضاء 
ر يقول: انا ل لزب آنا ابی عبد ال قلت: 
| في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم 
حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة 
ليست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا لكر ولا مهرب وهو 
بع هذا أيضًا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم 
بعرفه صلوات الله وسلامه عليه دات إلى يوم الدين» وماهذا 
كله إلا ثقة بالله وتوكلاً عليه وعلمًا منه بأنه سينصره ويتم ما 
أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان» ولهذا قال تعالى: « ثم 


رلا سیه رَسُولِه. 4 أي طمأنينه وثباته على رسوله 


زرل الُؤمنيت > أي الذين معه وآنرل جوا روا 4 
رهم الملائكة كا قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم 
قال: حدثني الحسن بن عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليان 
عن عرف هو ابن أبي جميلة الأعرابي قال: سمعت عبد ال رحمن 
اول ابن برئن: ‏ حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال: 
نا نحن وأصحاب رسول اليك يوم حنين لم يقوموا لنا 
علب شاة,قال: فل) كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتی 
هيا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله ييار قال: 
انا عنذه رجال بيض حسان الوجوه فقألوا لنا: شاهت 


as‏ لام 
ال وجوه ارجعوا قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها". 
وقوله: ریوب ا الم بد دلت عل تن عاط وآ فو 
يحم 4050 قد تاب الله عل بقيه هؤازن فَأسْلموا وقذموا عليه 
مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعزانة وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين يومّاء فعند ذلك برهم بین سهم وبين 
أموالهم فاختاروا سييهم» وكانوا ستة آلاف أسي رما بين صي 
لي وامرأة» فرده عليهم وقسم أموالهم بن الغانمين ؤنفل أناما من 
الطلقاء ليتألف قلويهم على الإسلام فأغظاهم مائة مائة من 
الإبل وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف التََطْرَيَ 
واستعمله على قومه كا کان» فامتدحه بقصيدته التق يقول فيها: 


ا 


ماإنرأيت ولا سسمعت د 

في الاس كله يم بمشلل محمد 
أوفى وأعطى للجز يلا إذا اجندى 
وإذاالكتيسةع ردت اناا 
فكأئنهي ثعبل الله 

وسط المباءة خادرق مرد 
« اما اليرت َامَنوًا انما المتركورت حمس :فاد شرا 
لْمَمِْدٌ اكرام بد امهم سا تقر س 
یکم أله م من سء إن ک1 ارك أله مم حي 


© یلوا أربت لام 05 ول 


أله رول ولا یشرت دب 1 


ماحم ين المت أوثوا 

الححتب حى يغطوا أ OES‏ 

[ منع المشركين عن دخول المسجد الحرام] 

أمر تعالى عباده المؤمئين الطاهرين ديئًا وذانًا بنفي المشر كين 
الذين هم نجس ديئًا عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه بسد 
نزول هذه الآية وكان نزوها في سنة تسع ولهذا بعث رسول الله 
ية علي صحبة أبي بكرف عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين 
أن لا يجج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيبت عريان. 
فأتم الله ذلك وحكم به شرعًا وقدرًا. وروی عبد الرزاق عن 
جابر بن عبد الله قال في قوله تعالى: انما لمق کوت جس دا 
يَقَرَووا لْمَسِْدَ لرام بد عَامِهِمْ مدا إلا أن يكون عبدًا 
أو أحدًا من أهل الذمة". وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» 
)١(‏ فتح الباري: 8١/5‏ ومسلم: 1501/7. 
() الطبري: 185/15. () عبد الرزاق: ۲/ ۲۷۱. 


g1 ¢ عد‎ 


كتب عمر بن عبد العزيز تلت أن امنعوا اليهود والنصارى من 


ادخول مساجد المسلمين وأتسع نميه قول الله تعالى: ظإنَّمًا 


الروت يح 4 وقال عطاء: الحرم كله مسجد لقوله تعالى: 
يقرا المَسجد اكرام بَمَدَ ممم هسددًا» ودلت هذه 
الآية الكريمة على نجاسة المشرك كا دلت على طهارة المؤمن 
ولا ورد في الصحيح «لومن نجش 
صله قال [عمد] بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: 
لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن [عنا] منا 
كنا نصيب فيها من المرافق فنزلت: ون خِْثّمْ عَيِلَةٌ 
مَسَوفٌ فيكم أله من فصو 4 منن وجه غير ذلك لإإن 
كاه 4 إلى قوله اوشم ميوت )4 أي أن هذا عوض ما 
تخوفتم من قطع تلك الأسواق فعوضهم الله با قطع عنهم 
من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من 
الجرية وهكذا روي عن ابن عبناس ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغیرهم ‏ کرک َه 
عَلِيِةٌ4 أي با يصلحكم لحَحكِيدٌ () أي فيا يأمر به 
وينهى عنه لأنه الكامل في أفعاله:وأقواله الغادل في خلقه 
وأمره تبارك وتعالى ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال 
الجزية التي يأخذوهها من أهل الذمة. 
[[التحريض على قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية] 
فقال: ل قنور لابؤمئوت راہ ولوار الاجر ولا 
رمو ما رمال وشو وک نوبوت ور اَن ين آرت , 
آوثو التب حى ينظو لجرب عن د وشم ليزت ©4 
فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحم دي لم يبق لهم إيمان 
صحيح بأخد من الرسل ولا بن) جاءوا به وإنما يتبعون 
آراءهم وأهواءهم وآباءهم في هم فيه لا لأنه شرع الله 
ودينه» لام لو كانوا مؤمنين با بأيدم إيوانا صحيحًا 
لقاذهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ي لأن جيع الأنبياء بشروا 
به وأمروا باتباعه» فلا جاء وكفروا به وهو أشرف الرسنل» 
علم هم ليسا متمسكين شرع الأنبياء الأقدمين لأنه من 
غند الله: بل لحظوظهم وأهوائهم: فلهذا لا يتفعهم إيام 
ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وجاتمهم 
وأكملهم» ولمذا قال: « یلوا ارتلا مورب بار و 


2 


ره .علق .مي کا و ا مز صر اع فو عب بز کو برك کے 
الوم الأ ولا مون ما کرم الله ورسولة ولا روت دب 


ا مصباح الذي ر تهذديب ابن كثير 
لحي ين اليرت أوثو ةلحب 4 وهذه الآبة الكري. 
نزلت أول الأمر بقحال أهل الكتاب بعدماتمهدت أمر 
المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجّاء فلا استقامت 
العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهمود والنصا 
وكان ذلك في سنة تسع و لهذا تجهر رسول الله بك لقتال الر 
ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حر 
المدينة فندبهم فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاث 
ألما وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها 
المنافقين وغيرهم وكان ذلك في عام جدب ووقت قبيظ و 
وخرج رسول الله لا يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك قرا 
بها وأقام على مائها قريبًا من عشرين یوما ثم استخار الله 
الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضصعف الاس كى 
سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى. 
الجزية علامة الذلة والكفن] ١‏ 
وقوله: حى يعوا ألْجرَيَة © أي إن لم يسلموا ا 
أي عن قهسر لهم وغلبة رشم وت )0 أي 
حقيرون مهانون» فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة و 
على المسلمين بل هم أذلاء ضغرة أشقياء كما جناء في 
مسلم عن أبي هريرة فلك أن التي يك قال: لا 
َلتْصَوَى بالسّلم ولتم مني ریس قاذ 
40 وهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن | 
تله تلك الشروط ال معروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحتيرهم 
وذلك ما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد النر>من بن غنم 
الأشعري قال: كتبت لعمر بدن الخطاب قلف حين صالح . 
نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب 
لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذاء إنكم لما 
قدمتم علينا سألناکم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ٤‏ 
ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مديتتنا ولا في 
حوها ديرًا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد 
ما خرب منها ولا نحيي منها ما کان خنططًا للمسلمين ولا 
نمنع كتائسنا أن يتزها أحد مسن المسلهين في لينل ولا نار وأن 
نوسع أبوابها لليارة وابن السبيل وأن ننزل فلن مر ينا من 
المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا 
(1) فتح الباري: 19/8 (6) الطبري: 1510/15 
9( الطبري: 15/ 1۹۴ 2 )٤(.1۹٩‏ مسلم: 1۷۷/٤‏ 
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اضبق 


امصبباح امثير د تهذيب ابن سكت 
سنا ولا نکتم غا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا 
بر شركًا ولا ندعو إليه أحدًا ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا 
خول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لم 
السا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه مهم في شيء من 
بهم في قلنسوة ولاعامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا 
لم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولانركب السروج ولا 
السيوف ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معنا ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية ولا تيع الخمور وأن نجز مقاديم 
وسنا وأن نلزم زينا حيث| كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا 
الانظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا 
ء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا 
انسنًا إلا ضربًا خفيمًا وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في 
السنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانين ولا 
ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا 
الرقيق ما.جرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد 
بن ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال فلم أتيت عمر 
ب زاد فيه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين» شرطنا لكم 
علن أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا 
ء هما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل 
منا ما يحل من أهل المعائدة والشقاق ق 
واي الیهود عور أبن أله وَقَالَي التصترَف 
لْمَيِسِيحٌ ا لت قوھ انهه 
اوفوت تر آي حكَئَروا أن بل كَدتكهُمُ 
أن یکروت I‏ ادرا َر 
دشم أريتهًا تن ذو أله َأَلْمَسِيمَ أبنت 
مریم وا ارا إل ل دا إلنها ودا 
إل لامر شبكطة کاش رسطرت ©4 
شرك اليهود والنصارى وكفرهم هو سيب قتالهم ] 
وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين 
لكمار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة 
لغرية على الله تعالى فأما اليهود فقالوا في عزيز: «إنه ابن الله 


وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهرء ولهذا كدب الله 


سبحانه الطائفتين فقال: دلت فرلهر بأرهه 4 آي 


وء ست 
لامستند لهم فيا ادعوه ستوى افسترائهم وانستلاتهم 
ییوت 4 أي يشامو نول أ آي ڪمروا ال4 
أي من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء الهم 
ند 4 قال ابن عباس : لعنهم الله «أقّ بوت OY‏ 
أي كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويع.دلون إلى الباطل؟ 
وقوله: « ادوا خاش رفسم ابابا ن نونف 
لَه وَالْمَسسِيحَ أن مریم > روى الإمام أحمد والترمذي 
وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم يلك أنه لا بلخته دعوة 
رسول اله يك فر إلى الشام وكان قد تنصر في اجاهلية فأسرت 
أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول| على أخته 
وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم 
على رسول الله لا فقدم عدي المدينة وكان رئيسًا في قومه 
طيء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدث الناس 
بقدومه فدخل عل رسول الله يي وفي عنق عدي صليب من 
فضة فقرأ رسول الله َل هذه الآية :اكد درا اشم 
رفصم اراب ن ذؤر الله 4 قال: :فقلست :لم 
يعبدوهم فقال : ابلا لم حرم عَرَمواعَلَيْهمُ الاک وَأَعَلُوافُمُ 
ارام اعود لك عقن امن وقال رسول وء 
ا عدي ما تقول ؟ افر انيم Ea‏ 
ين لله؟ ماي يدك ؟ يفوك أَنْ بقَالَ: لاإ لاا كَل تَمْلّمُ من 

لد لاش ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشنهد شهادة احق 
قال : فلقد رآیت وجهه استبشر ثم قبال: «إنَّ الهو فصوب 
عَلَيهمْوَلتَصَارَى ضَالُونَ)1؟2 وهكذا قال حذيفة بن الان 
وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير: « اقترا أَعبسَارَهم 
رھ ازا ين ذو اللو 4: : إنهم اتبعوهم فيا حللوا 
ور وهذا قال تعالى: : رما يروا إلا دوا 
إا دا4 أي الذي إذا حرم الشيء فهر الحجرام وما 
حلله فهو الحلال» وما شرعه اتبع» وما حکم به نفذ لَه 
لاهو کر مر مه عاد 2 روت (4©7 أي: تال 


هو سب که عا 
وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد 
والأولاد لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


(9) المحلى: 745/17 

(0) أحمد: ۳۷۸/٤‏ وتحفة الأحوذي: ۸/ ٤۹١‏ والطبري: 
4 

(۳) الطبري: 517/15 


ل + © 


E دوكر‎ IE 
رسوا لدی ورين الى يظهرَم‎ 
وَلَوْحكر لمن روت وت‎ 
محاولة أهل الكتاب ب إطفاء نور الإسلام]‎ | 
يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب‎ 
| أن يووا ر سه » أي: ما بعث به زسول‎ 
ودين الحق بمجرة جدالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل‎ 
من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بتفخه وهذا‎ 
لا سبيل إليه: فكذلك ما أرسل به رسؤل الله 4 لابد أن‎ 
يتم ويظهدر ولهذا قال تعالى مقابلاً لحم فيما راموه‎ 
وأرادوه: ریات ان نردم وو ره الكتنروت‎ 
والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سني‎ ) 8( 
الليل كافرّاء لأنه يستر الأشياءء والزارع كافرًا لأنه يغطي‎ 
.4 الحبّ في الأرض كا قال: أب الماد انه‎ 
] [دين الإسلام يغاب جميع الأديان‎ 
ثم قال تغالى: ل هُرَالقَأرْسَلَ سواه بادك وو ِكلَقٌّ 4 قا هدی:‎ 
هو ما جاء به من الإخبارات الضادقة والإيمان الصحيح‎ 
والعلم النافع» ودين ا لحق: هو الأعمال [الصالحة] الصحيحة‎ 
النافعة في الدنيا والآخرة.‎ 
لبور علا أي: على سائر الأديان كما ثبت في‎ 
الصحيح عن رسول الله كل أنه قال: «إنَّ لله زَوَى ني الأض‎ 
سارها وَمَعَا ريا َسيل ملك امي ما وي لي وه“‎ 
وروى الإمام أحد عن تيم الداري نفك قال: :معت‎ 
نلعن هذا الاه مرا بلع اَل الها‎ : 
َلاًيارك الت مدر ولا رللا ذل لا دين مير يرا‎ 
ول ديلا رار اله به الأسلام. وَدَلأَذْلُ اهبو الكُثّر‎ 
فكان تيم الداري يقول: قد عرفت ذلك [في] أهل بيتي لقد‎ 
أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز» ولقد أصاب‎ 
من كان كافرًا منهم الذل والصغار والجزية0©.‎ 
كلما لاماي کا يس الْخبَار اران‎ © < 
ا ود امَو الاس لطر کل ودوت عن سيل الَو‎ 


وروت اذب الو ولا وتمان سيل 
٤‏ 


ا مصياح ا نير .4 تهذيب ابن ر 


کم ع ري کو سج حر اح ی 


هآ م جر 
ا جو و 


ودام هلز 


[ التحذير من علماء السوء وعباد الضلال ]| 

قال إل لسدي: الأحبار مسن اليهود وَالْرهبان 
النصاری ‏ وهو كما قال: فإن الأحبار هم غلماء اليهوو. 
قال تعای: ‏ ولا یتم اليبو وا لحار عن فر ییانوا 
ألشحتٌ 4 والرهبان عباد التصارىء والقسيسون علماؤهم. 
قال تعسال: ذلك يآنّ مھ تیروت ورم 4 
والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال 
سفيان ابن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه 
اليهود» ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النضارى. 00 


الحديث الصحيح: لر كي 


0 


: لر کین سَنَنَ مَنْ گا 
الشُذَّه قالوا : اليهود والنصارى؟ قال: «تُمِنْ)!؟ ر 
رواية: فارس والروم؟» قال : اَمَنِ الاس إلا هوْلاء؟» 
والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم. 
قال تعالى: ایا ُو نانول آلکاس بالطل وض دور 
سبي أو وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين» وم 
ورياستهم في الناس» يأكلون أموالهم بذلك. كي کار 
اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم حرج و 
وضرائب تجيء إليهم» فلا بعث الله رسوله ل استمر 
ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعًا منهم أن تبقى هم 
الرياسات فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم 
الذل والصغار وباءوا بغضب من الله تعالى. 

تد سيل أننّوٌ) أي وهم مع 


وقوله تعالى : ودوت عن سیل 
أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الح ويلب ر 
بالباطل ويظهرون لن اتبعهم من الجهلة أهم يدعون إلى 
الخير» وليسوا كما يزعمون» بل هم دعاة إلى النار ويرم 
0 

عذاب من يكنز الذهب والفطة | 

ا : «وادرت کوت لهب وَالْفْضَة 0 
فقوتم انی سیل آل مبَيَرَهُم يحَدَابٍ اير 405 هؤلاء 

هم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة عل 
العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدت أحوال 
(1)مسلم: 9738/4 
(* )الطبري: 117/15, 


(؟) أحد: 117/4 
(4)الشريعة: ص:3۸: 


سك امصياح ا منير س تهذيب ابن كثير 
هؤلاء فسدت أجوال الناس كما قال ابن المبارك: 
وهل أفسدالدين إلااللوك 
وأحبار س وء ورهبا ا 
وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: هو 
ل الذي لا تؤدى زکات» وروى البخاري من حديث 
هري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر 
ال: هذا قبل أن تنزل الزكاة فلم| نزلت جعلها الله طهرة 
موال!'؛ وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك: 
نسخها قوله تعالى: دين ميم صَدَقَةٌ 4 الآية. 

وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر 
منهها أحاديث كثيرة . ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي 


رب ألذّهَبّ أل 4 الآية. قال النبي 7 . 
ب تنا لِلْفِضَةً؟ يقوها ثلانّاء قال: فشق ذلك على 
اب رسول الله ب وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر 
: أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول الله! إن أصحابك قد 
عليهم وقالوا: : فأي المال نتخذ قال: «لِسَانًا دارا وَكَلبَا 


كرا وَوَوْجة ٿن أَحَدَكُمْ على دنه" . 
قله نسال: 3 شی اھان جك شکرس يها 


A 


رخ کا سڪ واش کد Ù‏ 
ت 4 أي SR ROS‏ بک 
تقريعًا 0 في قوله: ا ثم م واوق وء ون عدا 
لحمب( ذُقَ َسنت الْعَرِبرُ السك رع )4 أي: هذا 
اك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم ولهذا يقال: من أحب 
شينًا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه 
لأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بهاء كما كان 
بو هب لعنه الله جاهدًا في عدواة رسول الله ب وامرأته تعينه في 
ذلك كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضّاء في جيدها أي: 
حبل من مسد أي: تجمع من المحطب في النار وتلقي عليه 
ليكون ذلك أبلغ في عذابه من هو أشفق عليه في الدنياء كما أن 
هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر 
لأشياء عليهم في الدار الآخرة فيحمى عليها في نار جهنم 
هيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنومهم وظهورهم. 


0 وروی الإمام أبو جعفر ابسن جرير عن ثوبان؛ أن 
رسول الله چ کان يقول: ”م من ر عة گنر مثُلَ ليزم 3 


روو ر 


َامةُِجَاعًا أمْرَعَ؛ لَه ران ينه وَيَقُولُ: كا 


بده - 
ميقُول: :أن گنرد الذي رکه بعد وَلَأَيَرَالْ عه حى يُلْقَمَهُ 
يده َيْفْضِمَهَا د ثم بتعا سَائْرٌ ججْسَدِو) ورواه ابن حببان في 
مض بن ی رادي بعد وکر ما 
الصحيحين عن أبي هريرة وك أ وفي صحيح مسل أن 
رسول الله بل قال: همان وَجُل لوكي رگا مالو إلا جيل 
يَومَ القِيَامةٍ صَفَائْحَ مِنْ نار یوی يها جه وجب وهزي 
يوم گان دار سين ألف ت سك حل نکی بی لواو كم 
يرَى سيل إا ِل انق وما ِل الثارِا *' وذكرتمام الحديث. 
وروى البخاري في تفسير هذه الآيقه عن زيد بن وهب قال: 
مرت عل أن قر باريلة قات ازاك يها الأرهس؟ كال 
كنا بالشام فقرأت : اواد يكنزوت ادهب وة 
ا 48 قال 
معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل الكتاب» قال: قلت 


عند الو أننَاعَكََ م را في ڪي أله 
ا نهآ روح حرم کرلک 
206 فن اکم ویوا 
التق ركيت کد ایی تک ڪاه وَعْلَيوًا 
َه مم الْميْقِنَ O‏ 
[[السنة اثنا هشر شهرا] 
روى الإمام أحمد عن أبي بكرة؛ أن النبي بء خطب في 
حجته فقال: «ألا إن َماَق قد اڌار هيو يَوْمَ حل الله 
اكرات وَالأزضء اسه ف عقر هوا ِنْهَاأَريَعَةٌ حرم 
لان متوالیات: دو الْقَعْدَةَ وذو ا لجز وكرم وَرَجَبٌ مُضْرَ 
الذي َْنَ ادى وَسَعْبَانَه ثم قال: «أَييَوْمٍ هَدًا؟» قلنا الله 
ورسوله آعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه يغير اسمه 
قال: : يِس يوم التخر؟» قلنا: : بلى» ثم قال: «أَي هر هدًا؟» 
قلنا:الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه قال: «ألَيْسَ دا الحجّة؟ قلنا: بلى» ثم قال: أي بكر 
هَدَا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 


(1) الموطاً: 761/3 

() عبد الرزاق: ۲/ 7517 .. 

(4» الطبري: 7١51/7‏ وابن حبان: 8١1"‏ وابن خزيمة: ۲۲٣۵‏ 
والبخاري: 55066. 


)6( مسلم: 2 


2 فتح الباري: ۸/ وا 


(5) فتح الباري: 8/ 11/77 


هد ١ A‏ 6 
بغي راسمه قال: ليست البَلْدَة؟» قلنا: بل» قال: نماكم 
ونولگ - وأحسبه قال: : وَأغْرَاضَكُمْعَلَكُْ 4 حرام كَحُرْمَةٍ 
يمك ذه في شَهْ ركو هَذَّائنِ بَكدِكُمْ هَدًا. تلقن ربكم 
اگم عَن أَغالكُن لالا رهوا بدي صُلاَلَا يَطْرِبُ 
ا اَل يلَنثُ؟ لايل شاد مِنَكُمُ 
العَايِبَ حت للخل ين مكو أَوْعَى لَه مِنْ بسْض مَنْ 
عه رواه البخاري في التفسير وغيره . ورواه مسلم' 9 
(فسصل) ذكر الشيخ علم الدين السّخاوي في جزء جمعه 
سياه (المشهور في أسماء الأيام والشهوز) أن الحرم سمي 
بذلك» لكونه شهرًا محرمّاء وعندي أنه سمي بذلك تأكيدًا 
لتخريمه» لأن العرب كانت تتقلبٍ به فتحله عامًا وتحرمه 
عامًا قال: ويجمغ على ُرّمَات رارم وَعَارِيم؛ وصفر سمى 
بذلك» لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفارء 
يقال: صَفِر المكان إذا خلاء ويجمع على أصفار كَجَمّل 
وأجمال» وشهر ربيع الأول سميّ بذلك لارتباعهم فيه 
والارتباع: الإقامة في عمارة الرّبع؛ ويجمع على أربعاء 
كنصيب وأنصباء» وعلى أربخة كرغينف وأرغفة» وربيع 
الآخر كالأول. جمادي سمي ذلك لحمو د الماء فيه قال: 
وكانت الشهور ني حسابهم لا تدور- وفي هذا نظر د إذ كانت 
شهورهم منوطة بالأهلة فلا بنذ من دؤزاتهناء فلعلهنم سموه 
بذلك أل ما سمي» عند جود الماء في البرد» كم) قال الشاعر: 
وليل نة متسس نادي ذات اة 
لا صر العبسنسندفي ظدائه ابا 
لابخ الكلسب فيه اغرواخذة 
حتسى ياف على خرطومه التبا 
ويجمع على حُماديّات» كحبارى وخباریات» وقد يذكر ويؤنث 
فيقال جمادي الأولى والأول جمادي الآخز والآخرة. رجب من 
الترجيب - وهو التعظيم - ويجمع على اراب ورجاب 
ورجّبات. عبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة؛ ويمع على 


| شَعَابِين وشعبانات. رَمَضان من شدة الرمضاء وهو الح ريقال: 


رمت الفصال إذا عطشت ويجمع على رَمصًانات ورماضين 
وأرمضة قال وقول من قال: إنه اسم من أسماء الله ختطأ لا يخترج 
عليه ولا يلتفت إليه - (قلت) قد ورد فيه حذيث ولكنه ضعيف 


٠‏ وبيته في أول كناب الصيام - شوال منن شالت الإبل بأذنايها 
للطراق قال: ويجمع على شواول وشوّاويل وشؤالات. القّعدة. 


ا مصباح اميرك تهذيب ابن تر 
بفتح القاف - (قلت): وكسرها - لقعودهم فين عن الى 
والترحال؛ ويجمنع على ذوات القعدة. الحجة بكسر الى 
(قلت): وفتحها - سمي بذلك لإقامتهم احج فيه؛ ويجمع عل 
ذوات الحجة, أسماء الأيام أولمما: الأحد ويجمع على أحاد وأو 
وو خود ثم يوم الاثنين ويجمع على أنّازين الثلاثناء يمد ويز 
ويؤنث ويمع على فلائارات وأنليث» ثم الأربعاء بالمدوء 
٠‏ على أزبعاوات وأرآبيع» والخميس يجمع على اة وأخاوس. ز 
الجمعة بضم الميم وإسكاها وقتحها أيضًا ويجمع عل ى ٠‏ 
وجماعات» السيت مأخوذ من الت وهو القطع لا 
عنده وكانت العرب تسمي الأيام: أو ڈ مارفا ثم جلثم 
بار ثم مُؤْنِسَء ڈ ثم العَرُوبَة ثم شیا قال الشاعر من العرب 
العرباء العاربة المتقدمين -: 
أربج ي أن أعيش وإن يسوي 
باؤول أو ST‏ وجنا 
أوالتالي بارفإن تسه 
فم ؤنس أو عَرُوبسة أوشبا 
| الأشهر الحرم ] 
وقولة تعال: ییا ارب رم فهذا ما كانت | 
Ty‏ 
يقال لهم «البشل» كانوا يخرسؤن من السنة ثانية أشسهر 4 
وتشديداء وأما | قوله :ا مُتَوَالِيَاتٌ: :و القَعدَوَدُو ا ةوا 
وَرَجَبُ مُضْرَ الي ين مادی وَشََعْبَانَ» فإن) أضافه إلى (مضرا 
ليبين صحة قولحم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان». 
لا كما تظنه «ربيغة» من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين 
شعبان ؤشوال وهو رمضان الوم فبين 6 أنه زجب مشر لا 
رجب ربيعة» وإنما كانت الأشهر المحرمة أربغة: ثلاثة سرد 
وواحد فرة؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فخرم قبل أشهر 
الحج شهرًا وهو ذو القعدة لأمهم يقعدون فيه عن القتنال» وحرم 
شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الج ويشتغلون فيه بأداء 
المناسك؛ وحرم بعدة شهرًا آخر وهو المخرم ليرتجعوا فيه إل 
أقصى بلادهم آمنين» وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة 
البيت والاغتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره 
ثم يعود إلى وطنه فيه آم 


(1) أجل ووم 
0( فتح الباري: ۸/ 11/0 و ۳۳۸/۲ و 1١ /1١‏ وفسلم: 11١6/9‏ 


: امصباح امیر تهذيب ابن كتير 
وقولة: :ةلا كال ال4 أي: هذا هو الشرع المستقيم 
: مثا أمر له فيا جتعل من الأشهر الحزم والخ و جا عل 
بق في كت اب الله الأول قال تع الى: فقا نموأ فين 
از م 4 أي : في هذه الأشهز المحرمة لأنها آكد وأبلغ في 
الثم من غيرها كا أن المعاضي في البلد الححرام تضاعف لقوله 
ل صر ریک بار © 


عه 


ابن عباس قوله: 0 ع ا الآيق» 0 
مراف فشك 4 في كلهن؛ » ثم اختص من ذلك أربعة 
؛ فجعلهن حرامًا وعَظّم خرصاتون وجعل الذنب فيهن 
ا ا أ وقال قنادة في قوله: 
تظلموا فوشكم 4 إن الظلم في الأشهر الحرم 
عظم خطيئة ووزرًا من الظلم فيها سواهاء وإن كان الظلم على 
حال عظيًا ولكن الله يعظّم من أمره ما يشا وقال إن الله 
طفئ صفايا من خلقه. اضطفى من اللائكة رسلاً ومن 

رسلا واصطفى من الكلام ذكره؛ واصطفى من الأرض 
اجد. واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم 
فى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدرء 
| ما عظم الله فإن) [تعظّم] الأمور بها عظمها الله به عند 
الفهم وأهل العقل. 

اي الأشهر الحرم ] 

كدزكيزتي ڪا اي: E‏ 
ألمي (41)3 واعلموا إن ابتداء القتال في الشهر الحرام 
ام لقوله تعالى: : ييا ل اموأ کا جوأ شتير وول 
کک مال 


لر الت خا 


أيه بِمِثْلٍ ما اَعَد یک #الآية 


KG‏ أ الْمُشَركيَ 


نل انمج الكذبد دافا النشركي > الآية. 
وأساقوله تعالى :رياو ال رسب لسكا 


دي 


ا 5 ا 9 قاو 


E 


ا 


ثقيفه فام هم لذين ابتدءوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى 
الحرب والنزال» فعندها قصذهم رول الله ج فلا تحصنوا 
وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قرَيبًامن 
أربعين يومّاء وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل النشهر الحخرام 
فاستمر فيه أياماء ثم قفل عنهم؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء» وهذا درمت E‏ أعل: 


إن سء راد فى ال 
يع سحا و 


یوک اما ور 


قهد اما واوا دة ما 


می المكفيت ©4 
[ذم التصرف في الشرع بالرأي] 

هذا ما ذم الله تعالى به المشركين من تتصرفهم في شرع الله 
بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة 
وتحليلهم ما حرم الله وتحرميهم ما أحل الله فإنهم كان فيهم 
من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة 
الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من 
قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمسدة تحليل 
المحرم» فأخروه إلى صفر فيحلون الشهر الحرام؛ ويحرمون 
الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله: الأشهر الأربعة. 

وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله: ظإنّما اذى 
زاء في الْحكُثْر» قال: النسىء أن جنادة بن عوف بن أمية 
يه الكناني كان يوافي الموسم في كل عام وكان يكنى أبا ثامة 
فينادي ألا إن أبا ثيامة لا يجاب ولا يعاب» ألا وإن صفر 
العام الأول العام حلالء فيحله للناس فيحرم صفرًا عامًا 
ويحرم الحرم عامنا فنذلك قول الله: : الا تّيم زياد في 
ڪر يقول: يتركون المحرم عامًا وعامًا يحرمونه ."أ وروی 
OT‏ " وقال لی بن أن سليم عن 
مجاهد كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى ا موسم على 
حار له فيقول: يا أا الناس: إني لا أعاب ولا أجاب ولا 
ء مرد لا أقولء إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا ضفر. ثم يجسيء 
العام المقبل بعده فيقول: مثل مقالته ويقول: إنا قد حرمنا 
صفرٌ وأخرنا الحرم فهو قوله: لاوأ دة ماح أ 
(1)الطبري: .۲۳۸/۱٤‏ الطبري: .756/١5‏ 
()الطبري: 757/15 


م 1 63 


قال : يعني الأربعة فيحلوا ما حرم الله تتأخير هذا البشهر 
الحرامً ' وكانوا يحلون شهر الميجرم عامًا ويحرمون عوضه 
صفراء وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحال ما على نظامها 
وعدتها وأسماء شهورهاء ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم 
ويتركونه على تحریمه» وبعده صفر وربيع وربيع إلى شرم 
ف ؤت اماو وة اما الوا عِدَدَمَاحَوَهَ أيه 
ولوا ما حرم اّ4 أي: في تحريم أربعة أشهر من السنةء 
إلا أنم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة 
المتوالية» وهو المحرم وتارة ينسئونه إلى صفرء أي: يؤخرونه. 
وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة 
كلامًا جيدًا مفيدًا حسنًا فقال: كان أول من نسأ الشهور على 
العرب؛ فاحل متها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله 
عز وجلء القَلمّس وهو حذيفة بن عبد ققيم بن عدي بن 
عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خرٌيمة بن 
مُدْركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان: شم قام 
بعده على ذلك ابنة عبّاده ثم من بعد عباد ابنه قَلّ بن عباد؛ شم 
أبنه أمية بن قلع ثم ابنه عوف بن أميةء ثم ابنه أبو ثيامة جنادة 
ابن عوف وكان آخرّهم وغليه قام الإسلام؛ فكانت العرب 
إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فنيهم خطيبًا فحرم 
رجبًا وذا القعدة وذا الحجةء ويجل المحرم عامًا ويجعل مكانه 
صفر ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله 
يعني ويحرم ما أحل الفا ل" . والله أعلم. 
لدت اموا ا لک إا یل کک نيوأ فى سيل 
ْم إلى ايض" اريشم بالصيزة الايا ير 
ا سا مس اليو لديا ف الأجْرَة إلا قي © 
إلا تفا ویم عدا آ یا ورل را رڪم 


دي يذه و ر 


ولا نضروه شيعا وادله م عل ڪل ىو وير زفق 
| العتاب والتهديد على التثاقل عن الجهاد ] 

هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول ال٤‏ في غزوة 
تبوك حين طابت الثار والظلال في شدة الحر وحمَارّة القيظ 
فقال تعالى: طايتآيهسا اموا مالک ایل کک 
أَنْفِرُوأ في سيل أله * أي إذا دعيستم إلى الجهاد في سبيل الله 
طآنَاقَشمَِلَ الْأَرضٍ » أي: تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة 
والخفض وطيب السار رض یش باصيو لديا يرت 


خرو أي: مالكم فعلتم هكذاء أرضًا منكم بالدنيا بدلاً 


ا مصباح انير تهذيب ابن مكثير 
من الآخرة؟ ثم زهد تبارك وتعالى في الدنياءٍ ورب 
الآخرة فقال: نمام ألَحَيَوة و ايان لخر 
لیل 4 کا روى الومام أحمد عن المستورد أخي بني : 
قال: قال رسول الله کا : ما ادا في الأخرَة إل كما جز 
م إِضبَعَة مَذِوني اليم يطبم تزجع ؟» وأشا 
ال انفرد بإخراجه مسلم . وقال الشؤري عن 
الأعمش في الآية: فما مک مع ليوو لديا فى الخو إل 
لیل( قال: كزاد الراكب. ٤‏ 

وقال عبد العزيز بن أي حازم عن أبيه: لما احفرن - 
عبد العزيز بن مروان الوفاة. قال: اثتوني بكفني الذي أكفن . 
فيه» أنظر إليه فلا وضع بين يديه نظر إليه فقال: أمالي من 
كبير ما أخلّف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى» وهر 
يقول أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل» وإن كان قليلك . 
لقصيرء وإن كنا منك لفي غرور. 

ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال: إل 5 
يُمَدْبْكْمْ دابا ليما 4 قال ابسن عباس: | 


أَحَدُ 


رسول اليك حيًا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله 
القَطرٌ فكان وب برل 0 


م +2 


O ENKS 3‏ ج17 مطل 
أي ولا تضروا الله شيئًا بتوليكم عن الجهاد؛ ونكو 
وتثاقلكم عنه اوا عل ڪل ىوور ٠‏ 

على الانتصار من الأعداء بدونكم. 
اال تة تكد كس كذ إة يئالو كرا 
تاف أتَين لذ هُمَا ف الكار إد يَقُولُ لصحيه لا 


َي إت الله مما قان 1 له سڪيا عه 

واد جور لم روما ارج ل ية ار 

ت عق م 07 ا 

مروا کک EY‏ 
لله ارد تبیه كله ] 

يقول تعالى: إلا تضِرُوة أي: تنصروا رسوله فإن الله 

أنه 


ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه» كما تولى نصره د 


.745/15 الطبري:‎ )١( 
.۲۲۸/٤ أحد:‎ )( 


.766 /١ 5 الطبري:‎ )( 


(9) ابن هشام: ۱/ .٤٥‏ 


22 مسلم: 5/ 5091 


ر کرو انب انين 4 أي : عنام المجرة لاهم 


إن کون يقتله أو حبسه أو فينه فخرج هنهم هاربًا بصحبة 
مته وصديقه وصاحبه أبي بكر بن أي قحافة فلجآ إلى غار 
ثلاث أيام لر جع الطب النذين خرجوا في ارا م 
بسر واا نحو المدينةء فجعل أبو بكر تلك يك يجزع أن يطلع عليه 
حد فيخآص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أذى 
نجعل النبي يسكنه ويثبته ويقول : باكر ماظنك بِاننٍ 
ا عق روى الإمام أحمد عن أنس؛ أن أبا بكر حلثه 
: قلت للنبي 4 ونحن في الغار: لواد ای ظرإن 
ديه لأبصرنا تحت قدميه قال: : فقال : یکی ماظنك باقن 
لي" أخرجا في الصحيحين ٠‏ ولمذاقالتعال: 
اا ية عر 4 أي: تأي ده ونصره عليه 
قیل: على أي بكرء ثم قال: : «وأيسد حدم جر تروك 
:اللائنكة ليجل ية اليرت مرا 
مكمه اھ وس الْعليساً» قال ابن عباس يعني 
بكلمة الذين كفروا: الشرك وكلمة الله: :هي لاإله إلا اله 
ل الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ذلك قال: : سكل رسول 
يعن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل ية ويقاتل ريا أي 
لك في سبيل الله؟ : نال :قن ال تون كَلَةٌ لله هي الَا 
قوفي سيل للها وقوله: لوأَلْمُعَزِيرٌ» أي: في انتقامه 
انتصاره» متيب والمشاب» لا يضام من لاد ببابه» واحتمى 
المىك بخطابه کے )€ في أقواله وأفعاله. 
يكَالَا وَجَهِدُوا يأمولِحكم اسیک 
کے رت 4 
آنه تحتيم الجهاد على كل حال] 
ا أبيهء عن أبي أي الضحى مسلم بن 
:هذه الآية: : انرا مانا رژ کاک 4 أول ما نزل من 
سورة برا ' وقال معتمر بن سلیان عن أبيه قال زعم 
0 حضرمي أنه ذكر له أن ناا كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلاً 
وكبيرًا فيقول : إني لا آثم فأنزل الله: : انفضا حِمَاكًا وکل * 
الآية أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله يك عام غزوة 
تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب وحم 
على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في انط والكره 
والعسر واليسر: فقال : انرا مانا قا وَئِكَالَا . 
وقال علي بن زيد عن أنس» عن أبي طليحة: كه ولا وشبااء ما 


الطنباح اتی 2 تهذيب ابن كثير 
اال ڪڪ 


اسع ل انام داشا ا رارق 
رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة قاتى على هذه الآية اترا 
جِنَاكًا وَيِكَالا هدوا ينولك لكف سیل لله * 
فقال: أرئ ربنا استنفرنا شيو تا وشبابًا جهزون يا بني فقبال 
حتى مات ومع 
أي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات فنحن نغ زو عنبك 
فأبىء فركب البحر فيات فلم يهدوا له جزييرة يادفنوه فيهاة إل 
بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيه ا" '. وقال السدي قوله: 
انوا ناا وَيْكَالَا € يقول :غا وفقيرًا وقويًا وضعيفًا 
فجاءه رجل يومئذ» زعموا أنه امقداد وكان عظيً) سمیتا فشكا 
إلیه وسأله أن يأذن له فأبى» فتزلت يومشل: : انرا جما 
يكال 4 فلم نزلت هذه الآ اتد على الاس قنسخها اله 
ل: ط يََسَعَلَالصُعَضَآ ولال المرت ولا اليل . 
کی وت ییوت َع إداسَخْو مواق . وقالاسن 
جرير: : حدثني بان بن زيد الشَّرْعَبِي قال: : نفرنا مع صفواك بن 
عمرو وكان واليًا على حص قبل الأفسوس اه 
شبيكًا كبا هيا قد سقط حاجباه على عینیه» من آهل دمشق 1 
راحلته فيمن أغار» فأقبلت إليه فقلت: ا 1 
قال فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي استنفرنا الله حفاقا وثقالاء ١‏ 
الا إت من بيه ل يجيه ثم يبيد ا ب ی 
عباده من شكر وصبر وذكر وم يعبد إلا الله عز وجل 

نم رب تال في النفقة في سياه وبذل لأ ف مرضي 
ومرضاة رسوله فقال : «يجَهدوأ يأنولسكم وان 
أنه دل رلک ا کشر کوت 7 أي 0 
في الدنيا والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً فيغنمكم الله 
أموال عدوكم في الدنياء مع ما يدخحر لكم من الكرامة في الآخرة 
كما قال النبي 45 : كفل لله لمجا بي ريلو إن توا أن 
ذخا ايك أويزئة إل نراه بها اک ِن جر أذ 1" وهذا 


بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله 


٤/۱ فتح الباري: 111/4 . (؟) أحد:‎ )١( 

(۳) فتح الباري: ۱١/۷‏ ومسلم: 6/ 85 . 

٦1/٠٤ الطبري:‎ )4( 

1917/7 ومسلم:‎ 718/١ فتح الباري:‎ )٥( 

(5) الطبري: ۲۷۰/۱٤‏ (۷) الطبري: ۲۱۹/۱٤‏ 
(۸) ابن أي خاتم: 5/ 18037 (9) الطبري: ٠۲٣٤/۱٤‏ 


1595/4 مسلم:‎ )٠١( 


للا 0ه سس م حك مم حم حب 


قال الله تعالى: كيب توس آي اقتال وهو كره لَك 1 
تزكر شين ومر کر لسع وکس أن ثبو کیا وکو کم واه 
َكَل وَآنشر لا مور بك ا ومن هذا لبي ماروا لاام 
أحمد عن أنس؟ عن رسول الله ب قال لرجل: «آنین» قال: 
أجدني كارمًا قال: :ایم وین كنت كر E‏ 


کی كان عرسا 


د ملك بَعْدَت 


| سبب تخلف المنافقين وبيان حيلتهم] 

يقول تعالى موبخًا للذين تخافوا عدن النسي 4 في غزوة 
تبوك؛ وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك فظهرين ام ذوو 
أعذاز وم يكونوا كذلك فقال: او کن عرسا دربا # قال ابن 
عامن؟ غنيمنة قريينة (وسكيا تاوا € أي: فرينا أبنضًا 
ا مود 4 أي : لكانوا جاءوا مك لذلك #ولكن بدت 
لم الشقة 14 ي: المسافة إلى الشام لوَسَيَحْلِمُت بار 4 
أي: لكم إذا رجعتم إليهم لو أسَتَطعمًا تاسكم » أي: 
لولم يكن لنا أعذار خر جنا معكم قال الله تعالى: لمبليكونَ 
کو نسم واه عم إن کیو د 4 


(عنا أله ع لم کت یز ی ببق الت ات صدا 
وتعلر الكزيبه ب لا مدنت الیب مورت بام 
وَآلْيرُو. الآنحدر أن يجدهدواً وهر أشي ب وا لَه علي 
| إا E‏ وار 


ا عاتب لني على دنه نيد ] 

روى ابن :أي خانم عبن عنون قال: هل سمعتم بمعاتبة 
أحسن من هذا؟ نداء العفو :قبل المعاتبة فقال: عَم أله 

عَنلك لم لوت هر4 وكنذا قال مِبؤرّق العجلي 
غير وقال قتادة: عاتبه كا تسمعونء ثم أنزل التي في 
سورة النور فرخصن له في نانشو إن شا فال :}ا 
ادو بض انهم أن لَمَن شت شنت ينهم 4 الآية. 
وكذا روي عن عطاء الخراسانٍ» وقال مجاهد: نزلت هذه 
الآية في أنامن قالوا: استأذنوا رسول الله ب فإن أذن لكم 
فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا) وما قال تعالى: 
حي سب للك آلب يَصَدَفَاْ 4 أي: ني إبداء الأعذار 


الصباح ا منير .2 تهذيب ابن كثير سم 
َع الكزييت 4 يقول تعالى: :هلاتركهم ا 
استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق 
منهم في إظهار طاعتك من الكاذب فانم قد كاتوا مصرين ‏ 
على القعود عن الغزوء وإن لإ تأذن طم فيه. 

وهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو عر 
يؤمن بالله ورسوله فقال :3 اسز زک 4 أي: :في القعود 
عن الغزو ليوو راو ووو الآضر أن جهو ٤‏ 
بأمولهد واش 4 لأعهم يرون الجهاد قربة ولما نديهم إليه - 
بادروا وامتثلوا لوال القن © انما ی 
أي: في القعود ممن لا عذر له ليلا يموت يانه َالو 
لآير » أي: لار جود ثراب لل في البارالا | 
أعما هم لإوَاربَابتَ ت مومه 4 أي : شكّت في صحة ما جا 
به مهف يھر يرَددوت 4)7 أي: يترون 
يقدمون رجلاً ويؤخزون أخرى؛ وليست لهم قم ثابنة 
شيء فهم قوم حيارى مکی لإ إلى هؤلاء ولا إلى هو 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً. ا 
« # ولو رادا لوج دوا ل مہ وَل ره 
أَنِصَائَهُمْ بطم وَل أَْصَدُوأ م القديريتت 5 
راکنا 0 وَلأَوصَعُو خاک توب 
سکوی کی وة می الف ليمنت © 
٠.٠‏ [كشيف أحوال امنا فقين] 

يقنول تغالى: :88 وَل آراذوا اوج4 أي: معك إل 
الغز و طلَتْمَدُوا لَدُعْدّه 4 أي لكانوا تأهبواله «رلكن ١‏ 
ره أله أيِصَاتَهُمْ 4 أي: أبغض أن يخرجوا معك قدرًا 
تبط € أي: أخسرهم #وټيل أذ مدأ مح الكدييرت 
0 ا حرجت 
المؤمنين فقال: # لو خرجوأن فیک ما اوم إل خالا € أي: 
لأنهم جبناء محذولون 276 یکم غو وڪم 
َة 4 أي: “ولعو لسر وال ي ي 
والبغضاء والفتدة رفي ك سوم 4 أي: مطيعون هم 
ومستحسنون لحديئهم وکلامهم» يستنصحونبم وان کانوا ا 


يعلمون حالم فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. 


(1) أحد: 19/7 
(۳) الطبري: 71/4/١5‏ 
(5)الطبري: 71/7/15 


(۲) ابن أني حاتم: Af‏ 
(4) الطبري: ۲۷۳/۱٤‏ 


د المببا حا مين تهذيب ابن كتير ت وام ت 


وقال خمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا فيه| بلغني من 
وي الشرف؛ متهم عبد اله بن أَبي ابن سلول واد بن قيس 
كانوا أشراًا في قومهم؛ فبطهم الله لعلمه بهم إن ترجو 
عه فيفشدواعليه جند ' وكان في جنده قوم آهل بجبة هم 
إطاعة :فيها يدعوخيم إليه لشرفهم فيهم فقال: #وفيك 
تمر لم 4 ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: : اوا عليه 
]دلي (408 فأخبر بأنه يعلم ما كان وما یکون» وما لم 
بكن لو كان كيف كان یکون» وهذا قال تعالى: : # لَوحَرَجوأ 
نک نا ا اشوک إلَاحبَالَا ¢ فأخخبر عن حالهم كيف يكون لو 
e‏ : ولوروا عادولا 
أ عله َنم لكذؤة(8)»دقال تعالی: لا وکوعلم افم كيرا 
ام وو ممه 0 0 نيورب ©4 دقل 
ل ١:‏ كرأ تبت عكر E‏ 
ا ما يوحَظُون بي لكا 

ی رَد تَا ردا تتم ج عَظِيمًا 
ديهم وکا مُسََقِيمًا 4 والآيات في هذا كثيرة. 
SIERO‏ 
جا الح وکر آ ار رم كرشت ©) 
ل تعالى محرّضًا لنبيه عليه السلام على المسافقين: : #لقد سوا 
رة ین کل وجو للك الامو » أي: لقد أعملوا فكرهم 
أجالواآراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخبذلان دينك 
إحماده مدة طويلة: وذلك أول مقدم النبي 5 المدينة رمته 
لعرب عن قوس واحدة» وحاربته يبود المدينة ومنافقوهاء فلا 
اصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أي وأصحابه: 
هذا أمر قد توجه فدخلوا في الإسلام ظاهرّاء ثم كلما أعز الله 
لإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم ولمهذا قالتعالى: حى 


کا ای یکر اڑا رشم رنوت (4. 


4 أ و ب س م ب ر د 


يقل تعاى: yT‏ :يعمد ان 
ل 4 في القعود ولا كد َج با خروج معك بسبب الخواري 

من نساء الروم. قال الله تعالى: آلا الْقِتَنَةِسَقَطُوأ > أي: 
قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذاء كا قال محمد بن إسحاق عن 
الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن 


قتادة وغيرهم قالوا: : قال رسولالله 
جهازه للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة: :کل لَك يا جذ العام 
في جلو ّي الأَصْفَر؟» فقال: يارسول الله أو تأذنلي ولا 
تفتني» فو الله! لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبّا بالنساء 
مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر 
عنهن. . فأعرض غنه سول الله وقال: :«قذ انك لَكَ؛ ففي 
المد بن قيمن ترت هذه رقم کن فول عدن ولا 
َنيَيٌ 4 الآية» أي: إن كان إن) يخشى من نساء بني الأصفر- 
وليس ذلك به - فن] سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن 
لا رسول الله ية والرغبة بنفسه عن نفسه أعظ »0 . 

وهكذا روي عن ابن :عباس ونجاهد وغير واحد آنا نزلت 
في الجد بن قيس» وقد كان الجد بن قيس هنذا من أشراف 
بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله ١‏ قال لهم: من 
سكم اني سَلَّمَة؟» قالوا : الجدين قيس على أنا نبخله: 
فقال رسول الله 5اا «وَأيداء دو ِنَ البْخْل؟ ولک يدك 
القَتَى اعد الأيييض ب هْرْبْنُ الا بن تضرفو .” وقؤلة 


تعالى: اورت جَهَكمٌ یط تبه بالكييت ©4 أي: 
لاعيد خم غنها ولا خيص ولا مهرب. 

وزد بك عسل رشم ون شبك نصِية 
برا هد متا ا ين" قل وتوا رشم 
تخت شال لن ییا | اتب أله لا هو 


موتا تا وَل آلو لڪل الؤثرت ©4 


يعلم تبارك وتعالى نبيه يلو بعداوة هؤلاء له لأنه مها 
أصابه من حسنة أي: : فتح وظفر على الأعداء مما يسرة ويسر 


A: 


أضحابه ساءهم ذلك «وإن توك مصيبة يفولوا قد 


e 


اذا أَمَرنا ينل » أي: قد اخترزنا من متابعته مسن قبل 


هذا ا و ارارم خوت 4 فأرشد:الله تعالى رسول الله 


إلى جوامهم في عداوتهم هذه التامة فقال: :طقل »أي :لهم 


20170 


وکن بی رآ کب اه ) أي :نحن تخت مشيئتة 


عه مه 


وقدره #هو مول كما 4 أي: :شيذنا وملجؤننا #وعل اله 
اول لمو شوت آل أي: ونحنن متوكلون عليه 
وهو حسبنا ونعم الوك 
ھج ج ےم سے مج ہے سر م ا مر یکر کے ی ر د 
ل كل تريصوت ا دى الحسين وحن تردص د 


(؟) الطبري: /۱٤‏ ۲۸۷. 
(4) الحاكم: ۲۱۹/۳. 


.۲۷۷ /۱٤ الطبري:‎ )1( . 
.۲۸۷ /۱٤ الطبري:‎ )۴( 


سوق ی ا قا ددج م کی عرد روط جا کد 
نکم | ا قوما فسان 7 وما متعهم أن تقبل 
ون ا ررم 35 o‏ 


سَتَدسهم إلا انر صسكفروا پان ورسولو ولا يأو 


ا ےک ے4 نے سے و پە 
الوا ارم کال لایر ا ر ررد € 


يقول تعالى:« كل لهم يا محمد لحل ترصو تتا( أي: 
تنتظرون بنا طإلَحدىالشس بََن4 شهادة أو َر بكم قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وغیرهم یریک 4 
أي : نظ ر بک م لإأن بی هیعدا پ يٽ ون دوا 
سا4 أي: نننظر بكم هذاء أو هذا إما لان هجام 
داپ يت عن دوأ سا4 بسبي أو بقعل يارا 
Oe‏ وقوله تعالى: EEE NG‏ 
كرما #أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين يقل 
يك إتكمْ ڪشر ركني ()4 ثم أخبر تعال عن 
سبب ذلك وهو أنهم لا تقل منهم ل اترڪ فر يألو 
وولو € أي: والأعمال إن تصح بالإيهان لوكا يأو المصكرة 
هة في العمل يفقو 4 نفقة إلا ره ككرهون 4 
وقد أخبر الصادق المصدوق ينين الله لايمل حتى تملوا وأن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقةً ولا 
عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين. 

لذلا تفرك انوھ رل وده إِتَمَارْيدُ ن ع ماف 


ا سي 


ليرو َا 


خرو ٩‏ 
موم ولا دشم 4 
كا قال تعالى: وا تمد تبك رل ما معنا بد ويا نم رة 
أب شب تی جو ورد رب د دأ © وقال: 
طسبو امد يوي ليد (2) شايع فى لفت كلا 
ينوه © وقوله: لما بريد آذ عم يها فى الكيّزة 
لديا 4 قال الحسن البصري: بزكاتها والنفقة منها في سيل الله 50 
وقوله: لوتَرهقأنشسهم وشم فون 42 أي: ويزيد أن يميتهم 
-حين يميتهم - على الكفر ليكون ذلك أنكئ لهم وأشد 
لعذا بهم. ‏ عيادً| بالله من ذلك» وهذا يكون من باب 
الاستدراج هم فيا هم فيه. 
* لفوت وا نم يڪم وما شم ییک وَلكنُم رم 


ا مصباح ا مئير 2 تهديب ابن تر 
کش رة (4]3 
| بيان هلع المذافقين | 
يخبر الله تعالى نبيه يعن جزعهم وفزعهم ونر 
وهلعهم» أهم «« يحوب او اتم لحك 4 يمينا موى . 
وما هم نک 4 أي :في نفس الأمر رتهم تيفوت 41 


أي: حصتا يتحصنون به وحررًا يتحرزون به امرب 
وهي التي في الجبال فاو مدلا » وهو السرب في الأرض 
والنفق» قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة. َو 
کیو وشم مشو © أي: يسرعون في ذهابهم عنتكم لأ 
إنها يخالطونكم كرمًا لاحبة» وودوا أهم لا يخالطونكم رلكن 
للضروزة أحكام؛ ولهذا لا يزالون في هم ورن وغ لأن 
الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة؛ فلهذا كلم مر 
المسلمون ساءهم ذلك فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين ولا 
قال: ل لو تی دوت مَلْجَنً او مر ت او مداد وا 
OE‏ 
« ینیم ن یلیک فى الک قت ن أقطرأ متها رشو 
EMO‏ 
تھے آله رورسو وقا لوا حسبکا ا سیت أ 
تقو وشو إا اوفوت € 
[ لز النافقين في الصدقات وطمعهم فيها].... 
يقول تعال:# وَمِنجُم أي: ومن المنافقين نيرك أي: ٠‏ 
يعيب عليك ف 4 قسم #الصَّدَقَتٍِ € إذا فرقتها ويتهمك في 
ذلك وهم المتهمون المأبونون وهم مع هذا لا يتكرون للدين» 
وإنا ينكرون لحظ أنفسهم ولمذا إن ل أغطوأيتبارشوا ودل 
يعطوا ما داهم يتتخطوت- (4)20 أي يغ ضبون لأنفسهم؛ 
وقال قتادة في قوله: # ومهم نيرك الصَدَقتٍِ 4 يقول: 
ومنهم من يطعن عليك في الصدقات» وذكر لنا أن رجلاً من 
أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي لل وهر يقم 
ذهبًا وفضة فقال يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما 
عدلت» فقال نبي الله كي دونك كَمَن ةا الَّذِي غيل لبذ 


بَعْدِي؟ ثم قال نبي الله: «اخْذَرُواهَدًا وباك فَإِنَّفي أي 
أَشْبَاةهَدَا يَفْرَعُونَ القُرآنَ لمجاو ر اتهم إا خَرَجُوا 


(؟)الطبري: 797/15 (8)الطيري: 5553/١5‏ 


= الصباح النی ر # تهذيب ابن کر سح ےک 6 6 سس 


Re E 
كر لنا أن نبي الله كيه‎ 
يكم شنا ولا أَمتَمْكمُوة تمو إا ا حار از‎ 
وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان عن‎ 
سعيد في قسصة ذي اغوي صرة واسمه حُرْفوصعلما‎ 
رض عل النبي ا و حين قسم غنائم حنين فقال له: : اعدل‎ 
نك لم تعدل فقال: :لذ بت وكرت إن أَكنْ غيل ثم‎ 
ل رسول الله ب وقد رآه مقفيًا: بن نشی اا‎ 
م بور اکم صَلائَُ مع صَلاوم» بات کح ستادو]»‎ 
وو و‎ KT n6 
بزو من لذبن روق الهم مِنَ ارب أي لَقِسْمُوهُمْ‎ 
علوم م ر ن تحت تخت أويم السّمَاء' وکر‎ 
لحديث» ثم قال تعالى منبها هم على ما هو خير لمم من ذلك‎ 
قال وکو ات ررض وا ما ءات ر ےا وسر واا نكا‎ 
4 8 اوتا ون خضو وشوا ھر اورت‎ 
نت هذه الآية الكريمة أدبا عظيًا وسرًا شريقًاء حيث‎ 
الرضا با آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو‎ 
وكا لوأ حسما آله 4» وكذلك الرغبة إلى الله وحده‎ : 
فيق لطاعة الرسول ت يل وامتئال أوامره وترك زواجره‎ 
ديق أخباره والاقتفاء بآثاره.‎ 
ولکیل ع‎ ٠ ا‎ 


فلوم وني 


0 
لا ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ي ولزهم إياه 
في نسم الصدقات» بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها 
لى أمرها بنفسه» ولم يكل قبسمها إلى أحد غيره» فجزأها ل مؤلاء 
الذكورين» وإنا قدم الفقراء ههنا على البقية؛ لأنهم أحوج من 
غبرهم على المشهورء ولشدة فاقتهم وحاجتهمء وروي عن ابن 
عباس وجاهد والحسن البصري وابن زيد. واختار ابن جرير 
غير واجد أن الفقير هو التعفف الذي لا يسآل الناس شيت 
والسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس” قال قدادة: 
م کن په زعانه وللسكين: المع الت “» ولنذكر 

أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثانية. 
| الفقراء ] 


ناما الفقزاء فعن ابن عمر قال: قال رسول | 


:اتير 


es 


الصَدَئَدلِمَيِيٌ وَلآَلَذِيٍ مِرَوَسوِي : زوا أخمند وأبوداود 


| الساكين ]| 
وأما المساكين فعن أبي هريرة يفك أن رسول الله 217 قال: 
اليبس الننكين بدا الاي الذي يَطُوفُ على الاس َه 
اللّقْمة وَالنّفمََانِ وَلَّمرَة وَلتَمْرَنَانِ» قالوا: فمن المسكين 
یا رسول الله؟ قال: لدي لا بد ئی يني وَلايُفْطَنُلَهُ 
اق عليه ولا شال الاس سياه رواه الشيخان" 


[ العاملون عليها ] 
وأما العاملون عليها فهم الحباة والسعاة يستحقون منه قسطًا 
عل ذلك ولا يجوز أن يكونوا EES‏ 
[ابن] ربيعة بن الحارث» أنه انطلق هو والفضل بن العباس 
يسألان رسول لله باب ليستعمله) على الصدقة» فقال: (إنَّ 
الك لانيل يحم ولا لل حي إن ھا هی وتاخ الس 

[ المؤلفة قلوبهم ] 

وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يعطى ليُسِلِمء ىا أعطى 
النبي 5 صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها 
مشركاء قال : فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إن بعد 
أن كان أبغض الناس إلى “.كما روی الإمام أمد عن صفوان 
ابن أمية قال : أعطاني رسول الله ايوم حنين وإنه لأبنض 
الاس إل ازال يعطيني حتى إن لأحب الناس إل" وواه 
مسلم والترمذئ.” ومنهم من يعطى ليجسن إسلامه ويثبت 
قلبه کا أعطى يوم حدين أيضًا جماعة من صناديد | قساء 
وأشرافهم ماثة من الإبلء وقال: دإ لأخطي الرَجْل عبر :هحب 


ÛD e 
> ان‎ 


شی ان یک اله على وجه في ار جَهَنْم 
(1)الطيري: ۰۳۰۲/۱۴ 


(؟)فتح الباري: FAY:‏ ۰ ومسلم: .Véé/Y‏ 

(۳)الطبري: 700/15 05 (4)الطبري: 505/15 
(6)أحجد: 114/4 وأبوداود: ؟/ ۲۸١‏ وتحفة الأحوذي: 17/7": 
(5)فتح الباري: ۳/ ۳۹۹ ومسلم: 14/۲ 

1A1 / 6 مسلم:‎ )4( Vot/Y (9)مسلم:‎ 
.٤1٥ /5 (5)أجد:‎ 

(١٠)مسلم:‏ 1807/4 وتحفة الأحوذي: ۳/ 5 "1. 

(11)فتح الباري: ۳۹۹/۳. 


و 


صم لزه 

وفي الصحيحين عن أي سعيد؛ أن عليّا بعت إلى النبي 4 
بذّهيية في تربتها من اليمن» فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن 
حابس» وعبينة بن بدر» وعلقمة بن علاثة» وزيد الخير؛ وقال: 
٣مم‏ . ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه 
ومنهم من يُعطى ليجبي الصدقات من يليه؛ أو ليدفع عن 
حوزة المسلمين الضر من أطراف البلاد؛ والله أعلم. 

[ الرقاب] 

وأما الرقاب فروي عن الحسن البضري ومقاتل بن حيان وعمر 
ابن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد: آم 
المكاتبون' '' وروي عن أبي موسى الأشعري نحو 

وقال ابن عباس والحسن: :لا بأمن أن ت تعتق الرقبة من الزكاق 
ا الرقاب اھ من أن ی لكات أر يقتري رو یا 
استقلالأ» وقد ورد في حديث مرفوع أن الله يعد يعتق بكل عضو 
منها عضوًا من معتقها حتى الفرج بالفرج» وما ذاك إلا لأن 
الجزاء من جنس العمل وما رون إلا ماك تت ©4. 

[قضلالعتاق] 

وفي المسند عن السزاء بن.عازب قال: جاء رجل فقال: 
يارسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من 
النار؟ فقال :يق امه وفك ارق ؛ فقال: يا رسول الله 
أوليسا واحدًا؟ قال :ل عِنْقُ التَسَمَةِ أن تفرد بعِتْقِهَا وَمَكُ 
الرَة أَنْ ن في مها . 

| الغارمون | 

وأا الغازمون فهم أقنام: فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديا 
فلزمه فأجحف بماله» أو غرم في أداء دينه» أو في معصية ثم تاب» 
فهؤلاء يُدفع إلبهم» والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن 
غارق 00 قال حقلت خالة فأتيت رسنول الله 
الصَّدَفَة كنا رلك با قال: شمقال: 

0 ا مرك جل كلد 
مكلك 1 اا د تی بها م فيك وجل أا جاية 
ل E‏ 


س ت 


قل : سادا ِن عيش - ورَجُل أعَابتَاَة تى يوم اة 


ا 


دوي ا مجان ترا قؤمه يْقُولُونٌ: قد ات داع2 


الا حَنَى يُصِيبَ وام امن عش أو قَالَ: تاكان 
کیش - قا ساهو مو لاله شت بألا اها شختا». 


امصباح النی ر 4 تهذيب ابن ر 


OE 
لغرمائه: : واا جنم ولیس لَك إلا ذلك رواء ملم‎ 
] في سبيل الله‎ [ 

وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لمم في الديوان. 
| ابن السبيل ] 

وابن السبيل هو المسافر الجتازفي بلد ليس معه ئى 
يستعين به على سفره» فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلد 
وإن كان له مال» وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلد, 
ولیس معه شيء» فيعطي من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيا 
والدليل على على ذلك الآية وما رؤا الإمام أبر داوذ ار 


أب سعيد تك قال : قال زسول الله 
إلا نة لِعَامِلٍ عَلَيَْا و رَجُل اد شراها لد ا 
في پیل آنه او مشن صد عابو بن اأ 

رر کر ی ا 
وفرضه وقسمه رالۇ ية ©4 


زم سمات ناین یت 


A: lk‏ من قال لهشيًا 
صدقه فيناء ومن حدثه صدقه» فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. 
روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 0 . ١‏ 
)١(‏ فتح الباري: 5/ ٤٣٣‏ ومشلم: في 
(؟)الطبري: /۱٤‏ ۳۱۷. (۳)الطبري: 1 


(٤)أحمد: .۲۹۹/٤‏ (8)مشلم: ۲/ ۷۲۲. 
(5) مسلم: ۱۱۹۱/۳ . 
() أبو داود: ۲۸۸/۲ وابن ماجه: /١‏ 0۹۰. 


(۸) الطبري: 777/35 


ع ره 


3-000 


يعرف الصادق من الكاذب ومن الله وَمومن ن ممیت * 
ي: وي صدق المؤمنين e‏ م4 آي وهو 
حجة على الكافرين ولهذا قال: ولزن ودوت رس 


ن دوذ ون رسور ایم 
5 بآم 4 


ا ب سے ا سق لمي 
افونت يالله ل رصمو 


3 
ترصو إن كا 


ساود أله ورسولة 
[ومنها ميحاولة إرضاء الناس بالحلف | ك 0 
قال قسادة في قوله تعالى: : کینوت یاه لَك برضو 

نة. قال : ذكر لنا أن رجا من المنافقين قال ا 
انا وأشراا» وإ كل مايذول مد سنا م شير من ايده 


ُلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك» وجعل الرجل 
المسلم يقول: اللهم» صدق الصادق وكذّب لكاذب» فأنزل الله 


ْة. وقوله تعالى: 3 الميعلموا يعم واكم سن ماد داه ورَسُول)* 
ب أي ألم يد يتحققوا ويعلموا أنه من حَادً الله -عرٌ وجل - أي: 


کا چگ انا أي: مهانا معنباء ولك الْجِرْقُ 
ایی ٩‏ أي: وه هو الذل المظيم وا ار 


4 5 ا ذو 


وات اه ميج اة زوت 0 


اومتها خوفه من إفشاء السر] 

قال جاهد: يقولون القول بينهم ثم پقولون: سی الله آن لا 
يفشي علينا سرنا هذا ')؛ وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: اوا 
امو بو يما ریک به آله ويد ESE‏ عدبا سه يما 
کول ڪھ ھا بضاو مايال )»وق ال في هذه 
الآنة: اترات لَه نرج مات درو وت )4 أي: إن 
اله سينزل على رسوله ما يفضحكم به وبين له آم ر کې ر 
ل 3 کیب اد ف قُلُوهِ مكَرَضُ أن أن خرچ لله 
ضْعَب © إلى قوله: رتهم في الول ) الآية 
وهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة «الفاضحة» فاض حا 


قال الله تعال :ل أن کټ رڪم 4 أي: هو أذن خير المنافقين. 


نها تخايلقةزواء ھا ا 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في 


مجلس: ما رأيت مثل فُرائنا هؤلاء أرغب بطوئًاء ولا أكذب 
ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء. فقال دعل لي السودة علي 


ولكنك منافق لأأخبرن رسول الله 
ونزل القرآن» فقال عبد الله بن [عمر]: أنا رأيته متعلقًا 


سول لإا كنا تخوض ونلمب» ورسول | 
ایا یکیو ورول کشر سروت 4 الآ 
دل بن سحا رتد کن جاع نلان نه ردن 
ابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من أشجع ٠‏ 
حليف لبني سلمة يقال له : لعخَسَّن]بن مب يسيرون مع 
رسول الله اه وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: 
أتحسبون جلاد بني أصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ وان لكأن 
بكم غدًا مُقرنین في الحبال» إر جانا وترهيًا للمؤمنين فقال من ن] 
ابن حُمي: والله لوددت أن أقاضئ عل أن يضرب كل رجل منا مائة د 
جلدة وإننا ُخْلبْ أن ينزل فينا قرآن مقالتكم هذه» وقال رسول الله 
: - فيا بلغني - لعهار بن ياسر: «آذرك القَوم َم ق اختوقُواء 
َاسأهُمْ ا کاو إن كرا :ب قم ذا وكدًا فانطلق إليهم 
عبار فقال ذلك لهمء فأتوا رسول الله 4إ يعتذرون إليه فقال وديعة 
أبن ثابت ورسول الله واقف على راحلته» فجعل يقول وهو آخحل 
بحَقبها: يا رسول الله إن کنا نخوض ونلعب فقال خشي بن حمير: 
يا رسول الله عد بي اسمي واسم أبي» فكان الذي عقي عنه في هذه 
الآية [عُسشَّن] بن جي فتسمى عبد ال رحمن» وسأل الله أن يقل 
شهيًا لايعلم مكانه فقتل يوم العامة ول پو جد له أثر. 
کسی أي: بهذا المقال الذي 


لے بک 


شيب طَنَهٌ4 أي ا 


وقوله: $ انعد رواد 
استهزأتم به لإإن ف عن اة 
ا 
(1) الطبري: 594/15 (۴) الطبري: 573/15 
5 الطبري: 2777/15 (4) الطبري: 317/1١5‏ 


مزه 

جرت © أي: مجرمين ذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 
ده ٠‏ کک E‏ 2 
باکر ونی عن 


1 روف 


تا ا 2 
وأَلْمد E‏ 


موو رو و دس عد رود 4 


حسيهر ولعنهواله ولهرعدان مع 
[بیان بعض خصال امناققين الأخرى] 

يقول تعالى: منكرًا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات 
المؤمنين» وما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» 
كان هولاء یأشزوت المڪ ر ريتوت 0 
وبروت یدیم 4 أي :عن الإنفاق في سبيل الله سوا 
له أي: نسو ذكر الله هسم أي مالم ساملا سن 
نسيهغ کقولله تعالى: لوق مساوم ينهد 4 
فت لفقي هم اموت 457 أي: الخارجون 
عن طريق الخق الداخلون في طريق الضلالة» وقؤله: # وَعَدَاللَهُ 


a | 


الْمكفقيرت وَالْمتافِقات رال کارا جم أي: على هذا 
اللصنيع النذي ذكر غتهم «حَنرينَفِيا» أي : ماكثين فيها 
مخلدين: هم والكفار هی تبه آي : كفايتهم في العذاب» 
لوستم هاه 4 أي: طردهم وعدم لمي 4. 
من يکم ڪاو اس م 2 دعر 
ل وارندا اتترا تهر انتم چیک 
سڪ تس ارت یں کیلک کیہ 
ای اضرا | اليك خبطت ااه في 
BES‏ وأوکھ نت هب ارود @ 
يقول تعالى:أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما 
أصاب من قبلهم» وقوله لوقه ) قال الحسن [البصري]: 
اينهم )وفوا له e‏ اضرا 4 أي: في الكذب 
والباطل لأوْلكِيكَ حبكت عله 4 أي: : بطلت مساعيهع 
فلا ثواب لهم عليها؛ ؛ لأنها فاسدة في الداوا لجرو 
ويلك هم السو 4 لأهملم يحصل لهم عليها ثواب. 
قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة ا لر من َل 4 


هؤلاء بنو[سرایل هنا یم لا أعلم إلا أنه قال :الي فيي 


HR 


٠‏ بل وا بهم تى لول لرَجْليِهُمْ مُخْرَضَبٌ 


تحنو "عن أبي غريزة يك قال :قال رسول الله 2: 


٤‏ دوي فيي يوا ِن سن اَي ِن بكم شارا بشي وَورَامَا 


e 
را واا اې حتَى لو لوا خر صب حنمو قا‎ 
2 


ومن هم يا رسول الل أهل الكتناب؟ قال: هَمَن؟!0 


الحديث له شاهد في الصحبح. 
متنأ أ ایی من یله رو وچ وغتاز ور 
رر اسم وأشكدب من لك سے للق 
مُسْثهم لس فا كاد أنه يمهم ونك ر 
شم رر 9 
[ نصيحة المنافقين بأن يعتبروا بمن قبلهم | 
يقول تعالى واعظًا هؤلاء المنافقين المكذين للرسل (٠‏ أل 

اما اليرت ين لهت أي: ألم تبروا خر من كان 
قبلكم من الأمم المكذبة للرسل وموج € وما أصايم من 
الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح ٠‏ 
عليه السام وحار 4 كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا 
هودًا عليه السلام لوَشّمُودَ * كيف أخذتهم الصيحة لما 
صالخا عليه السلام وعقرؤا الناقة ومو نِم * كيف 
الله عليهم وأيده با معجزات الظاهرة عليهم وأهلك م 
نمروذ بن كنعان بن كوش الکنعاني لعنه الله #(وَأء 
مت » وهم قوم شعيب عليه السلام وكيف أصا 
الرجفة وعذاب يوم الظلة اموز ڪب » قوم لو 
كانوا يسكنون في مدائن» وقال في الآية الأخحرى: وال 
أهرى :)4 أي: الأمة المؤتفكة وقيل: أم قراهم» وهي سدوم» 
والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي لله 
لوطًا عليه السلام» وإتيائهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من 
العالمين لانم سهم الكت أي: بالحجج والدلائل 
القاطعات »قتا كاد أنه لِظْلِمَهُمَ 4 أي: بإهلاكه إياهم 
لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل #وَلتكن 
انوا اشنم د عون 7 أي: بتكذبيهم الرسل وخالفتهم 
الحق ماد | إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

$ والمۇيو وَالْمؤَمئت بس وليه بن بارت 

ولزو ھون عن السكر لكوت لصَلرة 
وروت كر و وتطيعورت اله و وليك 


4 e 


س مھم الله إا زیر خد قف 


وهذا 


"58/15 :يزبطلا)١(‎ 
.۴٤۴ /۱٤ ()الطبري:‎ 


(؟)الطبري: 581/14 


كك الصباح ا كير ّتهديب ابن كتير 
[صفات ال مؤمنين المحمودة | 
ما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات 
الؤمنين المحمودةق فقال: ¥ لمو اموت بنش ود 
ا بن 4 أي: : يتناصرون ويتعاضدون كم] جاء في الصحيح: 
لون ۇين گي اويش بن شة يناه وشبك بين 
أضابعه. وني الصحيح أيضًا: :مل اللْؤْمِنِنَ في تَوَادهِمْ 
رترامحھم مکل اس الاج إذا ا 
ائ اللَمَدِنَاْنَّى وَالْسّهَرا 6" وقوله: قازوت 
. امروف وَيَْهوَتَ عن انکر 4 كقوله تعالى: < ر 
أ يعون إلى اير وکام الکو هرعن لكر الآية» 
0 وقوله: (ويقيهوت الاو ريثت الرَكَرةَ 4 أي: يطيعون 
1 له ويحسسنون إلى خلقه يوت موسو 4 أي: فيا 
مرء وترك ما عنه زجر لايك سین مهم ه4 أي: یحم 
لله من اتصف به الصفات ن أله عَرِيِدٌ 4 أي: :يعزمن 
طاعه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين «حَكيءٌ 4 في 
قننمته هذه الصفات» لمؤلاء و تخصيصه المنافقين بصفاتهم 
مق فإنه له احكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. 
رمد آله لْمُؤْمنِيَ وَالْمُؤْمِكتٍ جَنت ری ين َا 


س 


الاه هر کیربت فا وسک َة فى جد عدو 
ورون َه کڪ کلک هوا لمو لیے ميليغم ©4 


[ البشارة للمؤمنين بالنعم الدائمة] 

يخبر تعالى با ب أعدَّهُ للمؤمنين به والمؤمنات من اخيرات 
والنعيم المقيم في بعتت یری من یھ اا انہر رین ذا 4 
أي: ماكنين فيها أبدًا «وَمَسَكنَ طِيبَةٌ 4 أي: : حسنة البناء طيبة 
انار كا جاء في الصحيحين عن آي موسى عبد لله بن نيس 
الأشعري قال: : قال رسول الله يك ا ا جتان من ذهب ای وا 


شر مه 


من ضما ماف 


يۇء 
RENE ORES‏ 
َو یې ل رى شينف اراهن المنجيسينة 


شرو رکم ارح فكاع نة 
ا کا جرفي ريل اش أو [ جس ۲ف رض الي ول يهاه قالوا: 
رسول الله أفلا نخب رالناس؟ قال: : لني اة ال درَجَةٍأَعَنّهَا 


4ن سد 
ال ينْمُحَاِِينَ نی سبك ين لرچین کا ماين الس والأزضر» 
إا ساسم الله كَاسْأَلوٌ الفزدؤ, س نه هغل َة وََوْسَطُ اني 
مته تفر انار انق وَكَوْقَهُ عه EE‏ 
N‏ 


#قال: 
ددا صلم E‏ 


e 


ي سوا له ي الوسيلة؛ قيل: يا رسول الله وما 
الوسيلة؟ قال: «أغلى رة في امد لا تاا إلا جل واج 
وَأَرْجُو اَن اون آنا هی . 

وفي سسبند الإمام مد من حديث مبعد بن جاجد اللاي 
عن أبي اُدِلَةِ عن أبي هريرة تك تنك قال: قلنا : يبا رسول الله 
0 : ةن دب ربمن 
سء وَمَلَاطْهًا الىك وَحَضْبا مالۇ تاوت وربا 


اقرا يلانم لايش ولد ابوث لاب 
یائ ولا فی شاه . 


وقوله تصالى : (ورضو فت آلآ ڪب أي: رضا الله 
عنهم أكبر وأجل وأعظم نما هم فيه من النعيم؛ ۽ کےا قال 
الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسان 
عن أبي سعيد الخدري تلقه. أن رسول الله تلو قال: (إِنَّ الله عر 
E‏ :يا أل انی يقُونُوَ: لك ربا 
سَعدَبْكَ اني يديك . قبقول: کل رَضِيتُ؟ ؟ يوون :و 
نياب وذ غت فن أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ! 
َيَقُولُ: آلا طك فصل ِن ذلك ََقُولُونَ: ارب واي 
َء صل ِن ذلِك؟ فَيتُولُ: جل عَلَيكُمْ رِصْوَانٍ فلا أشخط 
0 


EÛ‏ كر ر ر 
2 وَمَا قا ثرا إل ا 2 بن یو 33 
م 


ا ا 


0000077 


کا الیو رکم ا 


E1 
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| الآمر يجهاد الكفار وامنافقين والغلظة عليهم ] 

أمرتعالى زسوله © 57 بجهاد الكفار وا منافقين والغلظة عليهم» 
كا أمره بأن بخفض جتاحه لمن اتبعه من ا مؤمنين: وأخبره أن 
مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. 

وقسال ابسن مسسعوه في قوله تعالى: لبه الْسَكُئَارَ 
وَألْمتَفِقِينَ 4 قال: بيده فإن لم يستطع فليكفهرٌ في وجه“ 

وقال ابن عباس: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين 
باللسان وأذهب الرفق عنهم ''» وقال الضحاك: جاهد الكفار 
بالنيف واغلظ عل المنافقين بالكلام؛ وهو ادت موعن 
ُقائل والربيع مله 7“ ؤقال الححسْن وقماذة: :نجاهدتهم: إقامة 
الحدؤد عليه »وقد يقال : إنه لا متافاة بين هذه الأقوال» لأنه 
تارة يؤاخذهم بهذا وثارة ببذاء نحشب الأحوال» وال أعلم. 

| سيب النزول ] 

قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسخاق» عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه؛ عن 
جده قال: وكان من تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم» 
من كان مع النبي 4 » الجلاس بن سويد بن الصامت؛ وكان 
على أم عمير بن سعد» وكان عمير في حجره. فلا نزل القرآن 
وذكرهم الله بها ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجسلاس: وال لكن 
كان هذا الرجل صادقًا فيا يقول» لنحن شر من الحمين» 
فسمعها غمير بن سعد فقال: والله يا جلاسن إنك لأحب الناس 
إل وأخستهم غنذي بلا وأعزهم عل أن يله شيء يكرهةء | 
ولقد قلت مقالة لئن ذكرتبا لتفضخني ولئن كتمتها لتهلكني» 
ولإخداهما أهون عل من الأخرى» فمشى إلى رول | 
فذكر له ما قاله ا لجلاس» فلا بلغ ذلك الجلاس حرج حتى أتى 
النبى 7 0 
عل فأنزل الله دعز وجل = فيه 9 لفوت بيِآلَومَاكَالُوا وقد 
الوا مه افر ر ڪفروا بد سه4 إلى کک 
عليهاء فزعموا أن الجلاس تاب فحَسنت توبته 


رسول الله 
ونزع فأحسن النزوع. 

وروی الإمام أبو نجعفر بن جرير عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله جالسًا في ظل شجرة فقال: مله سايم 
سان ينظ بنْْرٌ َِيكُمْ بعتي الان إا جاء لا تكَلمُوةُ» فلم 
يابئنوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله فقال: 
«عَلام تَشْتْمُني أت وَأَضْحَابُكَ؟؛ فانطلق الرجل فجاءه 


ا مصباح ا مني ري تهذيب ابن كت 
بأسجاية ر با ا قالوا فق وو e‏ 


عز وجل نمب اوما كوأ 4 الآية 
هه الناقین قله 


وقوله: لإرَحَمُوأيمَالريتَاوأ4 قينل: أنزلت في الجلاس 
سويد وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال: لأخبرن رسول 
1 يله وقيل في عبد الله بن أي» هم بقتل رسول الله 
وقال السدي: نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أ 


وإن لم يرض رسول الله . وقد ورد أن نفرًا من المنافقين هوا 
بالفتك بالنبي 77 وهو في غزوة تبوك» في بعض تلك اللبال في 
حال السين وكانوا بضعة عشر رجأ قال الضحاك: فيم 
نزلت هذه الآية» وذلك بين فيا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى نى 
كتاب دلائل النبوة» عن خذيفة بن اليهان لله قال: كنت أخدً 
بخطام ناقة رسول الله كَل أقود به» وغمار يسوق الناقة, أو أنا. 
أسوقه وعمار يقوده» حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر را 
قد اعترضوه فيهاء قال: فانتهرهم [كَأْبَهْتُ] رسول الله 
فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله ا :هل 
القّوْم؟» قلنا : لا یا رسول الله قد كانوا متاشمين» ولكنا قد 
الركاب قال: : ولا اون إل زم القبامة مت ولتد 
َرَادُوا؟» قلنا: :لا قال : اروا أن پرا جوا وَسُولَ لله ا 
ينها قلا ا 


عَلبهِمْ يقتلم ا قلنا يا سول اله 
وما الدُييلة؟ قال :شاب من تار بقع عَلَ باط كلب أَحَلِهِمْ 

0 

يلك ٠.‏ 
خدثنا أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة 
بعض ما يكوق بین النامن» فقال: أنشدك باه كم كان أصحاب 
العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخيزه إذ سألك» فقال: كنا نخبر أنهم 
أربعة عش فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد بال 
أن اثني عشر متهم خرب لله ولرسنوله في الحياة الدنيا وينوم يقسوم 
الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سَمعنا منادي رسنول الله ٠‏ 


(1) الطبري: ١۸/۱٤‏ . 
(©) الطبري: ٥۹/۱٤‏ . 
() الطيري: 69/15" 
() دلائل النبوة: 7375/6 


(؟) الطبري: 599/١15‏ 
(4) ابن أي حاتم: 1841:/5- 
(5) الطبري: 0555/١4‏ 


= البصباح اتير تهذيب أبن كثير 
ولا علمنا با أراد د القوم؟ وقد كان في جرة يمشي فقال: إن الماء 
فلمل فبلا يسبقني إليه أحبء فوجد قومًا قدٍسيقوه فلعنهم 
بوذا ا ٥‏ مسلم أيضّبا عن عمار بن ياسر قال: أخبرني 
“أنه قال :في ضاي اا عكر متاق لا 


ِذُونَ رها 7 حى تلچ اَهَل في سم م الخياط: 
5 َع نهربي قم 


في دور" ولهذا كان حذيفة يقال له: :صاحب 
السر الذي لا يعلمه غيره أي: من تعيين جماعة من المنافقين» وهم 
هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله دون غيره؛ والله أعلم. 
| وتولسه تعسسالى: لاوما نموا إل أن اتهم أ رورسو رين 
سلو 4 أي: : وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم 
بر كته ويُمن سعادته» ولو تمت عليه السعادة داهم الله لما 
جاء به کا قال يل للأنصار: ١آ‏ جذْكُمْ صُلَالَا اگم اف 
رکنم رقن اکم ا ي وَعَالة داهم ايء كلا 
ل شيًا قالوا: الله ورسوله آم . 
وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب» كقوله: لوم نَكَمُوا إيّه 
نهم ھا غتهم أ الآية. 
دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقسال: إن يشوبوا يك 
> ر ون واا مآ دابا اليما ف لدا وآلكخرة 4 
: وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا ألا في الدنياء 
: بالقتل والهم وال والآخرة» أي: بالعذاب والنكال 
دافوان والصغار وما رفي الأرضين و لاير OF‏ 
ر ولس شما یمم ولا تجدمم لا صل لم جر 


دلا يدفع عنهم شرًا 

( 9 تيك كن م 2 یٹ اکا من صلی 1 
کیااک 

م بر عا 


لل مروت 
الوا ماود وة وما ڪا يكز ؤت 
ايشم سر رر وور وات لله علدا 
أهن سمات المنافقين طلب الال ثم البخل بالصدقة] 

يقول تعالی: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن 
أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين» فيا 
دل با قال ولا صدق فيا ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا 
سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عيادًا 
الله من ذلك. وقوله تعالى: ايسآ لَملَسوْآسَهَمَاوَحَدُوة 4 الآية 


4م سد 
أي أعقبهم النفاق في قلوميم يسبب إخلافهم الوعد وكبذييم؛ 
كا في الصحيحين عن رسول الله ب أنه قال اي افق ات: 
دَاحَدِّتَ كب وَإِذَا وَعَدَ الف وإ وا اون تا وقرله: 
« اكرات ا تكم يرش وجو 4 الآبة ر 


تعالى أنه يعلم السر وأخفى» وأنه أعلم ببضائرهم وإن أظهروا 
أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء فإن الله 
أعلم بهم من أتفسهم» لأنه تعالى علام الغيوب أي: يعم كل 
ا د و 

3 ایت مروت ارک ب 1 


ضرمت وات 


کرم رع E‏ 


دون لا یکر و 


1 


سرض انچ وک عدا 
[ومنها نر الطوعين والسخرية من المقلين] 
وهذا أيضًا من صفات المنافقين لا يسلم أجد من عيبهم 
ومزهم في جميع الأخوال حتى ولا التصدقون ينس لمون منهم» 
إن جاء أحد منهم بال جزيل قالوا: : هذا مرا وإن جاء بشيء 
يسير قالوا : إن الله لغنيٌ عن ضدقة هذاء كما روى البخاري 
حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو البنعان المصري» حدثنا 
شعبة عن سليهان عن أبي وائل» عن أبي مسعود نلك قال: لما 
نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق 
بشيء كثيز فقالوا: مراِ» ونجاء رنجل فتضدّق بصاع: فقالوا: إن 
الله لغني عدن صدقة هذا. فتزلست: # ررب پمورت 
موعت » الآية .وقد رواة مسلم أيضًا في ضحي . 
وقال العوني عن ابن عباس: إن رسنول الله خنرج إلى الناس 
يومًا فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم؛ فجمع النائن 
صدقاتهم؛ ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر فقال:يا 
رسول الله: هذا صاع من تمر بت ليلتي أجرٌ بالجرير الماء» حتى 
نلت صاعين من تمره فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخره فأمره 
رسول الله أن ينثره في الصدقات» فسخر منه رجال وقالوا: إن 
الله ورسوله لغئيان عن هذاء وما يصنعون بصاعك من شي 
ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول | 
من آهل الصدقات؟ فقال رسول الله يكل 1١‏ 
(1) مسلم: TEE‏ () مسلم: Erf‏ 
(۴) فتح الباري: ٠1٤٤/۷‏ 
(4) فتح الباري: ١١1/١‏ ومسلم: 7/8/١‏ 
(2) فتح الباري: ۴/ ۳۳۲. (5) مسلم: ¥17۲ 


أ 


:هل بقى أجد 
أَحَدٌ غَيدْكَ» 


کد 1ه 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي مائة أوقية من ذهب 
في الصدقاتءفقال له عمر بن الخطاب ذلك:أمجنون أنت؟ قال: 
ليس بي جنونء قال: أفعلت ما فعلت؟ قال: نعم مالي ثانية 
آلاف أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» وأما أربعة آلاف فلي» فقال 
له رسول الله :ارك اله لَك جا سكت رفم أَعْطَيِتَ» 
ولزه المنافقون فقالوا: والله ما أعظئ عبد الر حن عطيته إلا رياء 
وهم كاذبون إن) کان به متطوعاء فأنزل الله عز وجل عذره 


وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالضناع من التمر فقال تعالى 
في كتابه: ل لت يلْمِرُوت موعت ِسَآلْمُؤْمنِيتَ 


ف الصَدَقتٍ الک أ وهكذا روي عن جاهد وغير 
واحد وقال ابن إشحاق :كان من المطوعين من ال مؤمنين في 
الصدقات عبد الرحمن بن عوف» تصدق بأربعة آلاف درهم؛ 


وعاصم بن عدي أو بني العجلان» وذلك أن رسول الله 2 
رغب في الصدقة وحص عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف 
فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم بن عدي وتصدق بائة 
وسق من تمر فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي 
تصدق بجهده أبؤ عقيل أخو بني أنيف الأراشي حليف بني 
عمرو بن غوف أي صاع من تمر فأفرغه في السصدقة 
فنضاحكوا به وقالوا: إن الله لغني عن صاع أي عقيل. 
فقوله: « وني سَي اوم هذا من باب المقابلة 
على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين» لأن الجزاء من 
جنس العمل فعناملهم معاملة من سخر منهم انتصارًا 
للمؤمنين في الدثياء وأعد للمنافقين في الآخرة عذابًا أل لأن 


[ الثهي عن الاستغفار للمنافقين ] 
يخر تال نبيه ب أن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلًا للاستغفارء 
وأنة لو استغف ر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم» وقد قيل: إن 
الشبعين إن ذكرت حسما لمادة الاستغفازلهم» لأن العرب في 
أساليب كلامهنا تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد 
التحديد نهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافهاء وقيل: بل لها 
مفهوم كا قال الشعبي: :لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى 


النبي ب4 فقال: إن أبي قد اختضر فأحب أن تشهده وتضلي عليه 


ا مصباح ا مئير 4 تهذيب ابن ةر 
:: الما اسْمكٌ؟» قال: الحباب بن عبد الله 
ا ندا ع الله إل ا حاب اسم شان فانطلق 
حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق» وص عليه فقيل 
أتصلي عليه [وهومنافق]؟ فقال :ی اله كال: نند 


سبو وَكَاستففِرََ فم صب وَ بون ونون ٤‏ 


روي عن عروة ب بن الزبير ومجاهد وقادة بن وعامة ورواء 
0 

جزم پاتا 4 

« كرح المُسَلَْتَ يمَمَعَرِهمْ جلك رول او ررر 


[قرح المنافقين على تخلفهم عن الغزوة] 
يقول تعالى ذامًا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول | 
َك في غزوة تبوك» وفرحوأ بقعودهم بعد خروجه رکرو أ 
تدوأ » معه اوی اشم فس لوالو * أي: 
لبعض انر أن أ4 وذلك أن ا خروج في غزوة 
في شدة الحر عند طيب الظلال والثمارء فلهذا قالوا :ل 
ر قال الله تعالى لرسوله 4 ل هم وار 
التي تصيرون إليها بمخالفتكم اشد حرا مما فرر: 
الحر بل أشد حرا من النارء كا قال الإمام مالك عن 
عن الأعرج عن أي هريرة؛ أن رسول الله 4 قال: انار يبي آم 
اي ُوقِدُوتبَاء جُز٤‏ ِن بن جُزْءَا ِن تار جَهَنَم؛ فقالوا: يا 
رسول الله إن كانت لكافية؟ فقال ر :شت هنوين 
ع ' أخرجاه في الصحيحين!” أ وقال الأعمش عن أي ٤‏ 
إسحاق عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله :إن فون 
أل الت لاوم الامو لمن لمان َر راان من تار حسم 
متا وماع ای لجل لا یری أن تاين افر 
أا اينه وة رمم تاب" أخرجاءفي 
الصضحيحية” "'» والأحاديث والآثار النيؤية في هذا كثبرة» ونال 


لله تعالى في کناب العريدر: 5ات رى ©) 
)١(‏ الطبري: /۱٤‏ ۳۸۴۳. (؟) الطبري: 5957/15 
() الطبري: ۳۹٩/۱٤‏ ۳۹۷. (4) الموطأ: ؟/595: 

0100 N قتح الباري:‎ ٠( 

(5) الحاكم: 08/5 

20 فتح الباري: Etê‏ 1 


اضيا ح إشنير بي تهذيب ابن حكثير 
وقال تعلل: یمین درق وموم للبم © هر يما في 
موود ا رکم کی ون جربو © کا ردا 
کا نها من َو أي د ونما وذو عدب رن )4 وقال 
تعسسال: ا الین کرو ایتا سوک ميلو كوا ذا بن 
جاود شم بهم لود عبرا ليد ووأ الْعَدَاب 4 وق ال تعالى في 
هذه الآبة الكريمة: ل 2 هكر اشا لتر ©4 
لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله 
في الح ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا. 

ثم قال تعالى جل جلاله متوعدًا هؤلاء المنافقين على صنيعهم 
هذا: لا مَيَضَْعُأًْا4 الآية» قال ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا اتقطععت 


بي عدوا نك يشر بالشمود أو 
OES‏ 

[١‏ لا يؤذن للمنافقين بالخروج في الحرب] 

ل تعسالى آمرًا لرسوله عليه الصلاة والسلام: ¥ فَإِنَ 
4 ا أي: ردك الله مسن غزوتك هذه إل اة 
4 قال قتبادة: ذكر لنا أنهم كانوا الني عشر رجلا 
تدك شرج 4 أي: معك إلى غزوة أخرى تفل أن 
ا می أبدا وی نموأ می عدوا 4 أي: تعزي راسم 
عقوبة» ثم علل ذلك بقوله: تک ریش لشرد أو 
7 وهذا کقوله تعالى: قاب فم درم كمال 
مويو ود و4 الآية» فإن جزاء السيئة السيئة بعدهاء كا 
واب الحسنة الحسسنة بعدهاء كقوله في عمسرة 
لحديييبة: ( يفول الم تفوت ذا لمر إل مَمَانِمَ 
َحْدُوهًا * الآية. وقوله تعالى: ظإمَأَقَمْدُوأْمَمَ كفي ©4 
قال ابن عباس: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغراء". 


ا 


إنبع حفروأ 


1 تي مس د م 6 سو صا ع 24 مي موو رر 2ه 
ED‏ احا يم مات أبذ! ولا قم عل قر 


ي 


[ النهي عن الصلاة على النافقين] 

| أمر الله تعالى وسوله بل أن يبرأ من المنافقين وأن لايصلي 
عل أحذ متهم إذا مات» وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو 
:دعو له لأنهم كفروا باله ورسوله وماتوا عليه وهذا حكم 


mm o 
عام في كل مَنْ عرف نفاقه» وإن کان سبب نزول الآية في عبدالله‎ 
ابن اي بن سلول رأس المنافقين كما روى البخاري عن ابن عمر‎ 
قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبدالل إلى‎ 
رسول الله ولك فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه؛ ثم‎ 
سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الها ليصلي عليه؛ فقام عمر‎ 
فأخذ بثوب رسول الله یاز فقال: يا رسول الله صلی عليه وقد‎ 
خباك ربك أن تصلي علیه؟ فقال رسول اللي‎ 


ا 4 
:ل خرن الله 


قال فصل عليه رسول الله لا فأتزل الله -عدز وجل - آية: 
د وکا صلع آحیر نمم کات بدا ول م عل قرو 2174 , 

وقد زُوي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضًا بنجو 
من هذا وفيه: قال ثم صلی عليه ومشى معه وقام على 
قبره حتى فرغ منه» قال فعجبت من جرأتي على رسول الله 
يي والله ورسوله أعلم: قال فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى 
نزلت هاتان الآيتان: « َلَاضَل عل حر ِنَم ات دا4 الآية. 
فها صلی رسول الله ب بعده على منافق ولاقام عل قبره 
حتى قببضه الله عز وجل . وهكذا رواه الترمبذي في 
التفسير وقال: حسن صحيح”" أ ورواه البخاري!" . 
حبك انرم رکد خم تابر دان دان 

اداو ی اشم رشم نرو 2 * 

قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة -ولله الحمد والمنة. 


e د‎ 


ت شودة أن اموأ با جهو مع شرا 
زوا الول نھر اودر نکن لورت لا 
رومع الْحوَالِف ری عَك ری تھے ©4 
[ذم المتتخلفين عن الجهاد] 

يقول تعالى منكرًا وذامًا للمتخلفين عن الجهاد الناكلين 
عنه» مع القدرة عليه ووجود السعة والطّول. واستأذنوا 
الرسول في القعود وقالوا:إدرًامكن ماري ©4 
ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع السا وهن 
الخوالف بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحسرب كانوا أجنبن 
)١(‏ الطبري: .٤٠ ٤/٠٤‏ 
(۴) فتح الباري: .۱۸٤/۸‏ 
(ه) أحجد: 5/1 
(۷) فتح الباري: ۸/ .۱۸٤‏ 


(۴) الطبري:٤٠/٤٠٤.‏ 
(4) فتح الباري: ۸/ ۱۸١‏ . 
(5) تحفة الأحوذي: ۸/ .٤۹٥‏ 


كد £ 
الناسن» وإذا کان أمنٌ كانوا أكثر الناس كلامّاء کا قال تعالی 
عنهم في الآية الأخصرى: لدا جه لوف را اتهم يرون ليك 


3 دور ينهم ا 


لے بر ع 


ی نی عليه بن الو کا کم كلك ف قوم 
اَلَو دار 4 أ ي: علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي» في 
الأمن» وفي الحرب أجبن شيء. 


ال تعالى في الآية الأخرى :وقول الذرت ام رلت 
سور اا أنزاك سورة كمه وَدْكرَفيَا لقال يلت آل فى 


کی تع لیا3 قار المزين عدر الست ي وَل 
کا ا 20 دفو أنه لَكَانّ 
لر 4 الآبة» وقوله: «وظيع عل ويم * أي: بسبب 
نكولهم عن الجهاد والخرؤج مع الرسول في سبيل الله 
لیر اقھور بت 47 أي: لا يفهمون ما فيه صلاح هم 
فيفعلوه ولا ما فيه مضرة هم» فيجتنبوه. 
0 لكي ارول تاليرت موا تعش موا يمور وأتقيهة 
كلك کم ارط رويك مم ليخن (2) اا م 
جک رقي کی الان کور نا کرک الترز امیا 4 
لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم 
في خسرعبم» فقسال: « ليك اليرت 
ودرا | إلى آخر الآيتين من بیان حالهم ومآلهم» وقوله: 
رليك ملحت أي: في الدار الآخرة» في جنات 
الفردوس والدرجات العلل 


واا موق یت نه الراب KES‏ وَتَمَدَ ردا 


E aE 


مس 3 ور 2 كر ع ره يي كم 
الله ورسول سیو لين جكدروا م منم عذاب الیم 


ثم بين تعالى حال ذوي الأعنذار في ترك الجهاد الذين 
جاءوا رسول الله ا ویعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه» من 
الضعف وعدم القدرة على الخرؤج» وهم من أحياء العرب 
من نخول المديئة. قال الضخاك عن ابن عباس» إنه كان يقرأ: 
(وَجَاء الْنْذِرُونَ) بالتخفيف ويقول: هم آهل العذر. لأنه 
قنال بعد هذا: اوعد ار کد راان ورشولة 4 أ أي: 0 
فيعتذروا ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال: «سَيُصِيب أل 
ڪفروا نه عد داب اليش( 4. 


شما رال ایی رلا زت لا ڈرے 
الضعضاء ولاعل المرخی ولا عل الت لاع درت 


ا 


[بيان العذر الشرعي لعدم امشاركة في الجهاد] 

ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعند معها عن 
القتال» فذكر منها ما هنو لازم للشخص لا ينفنك عنه» وهو 
الضعف في التركيب الذي لا يستطيع مغه الجلاذ في الجهان 
ومنه العمَى والعرّج ونحوهماء ولهذا بدأ به ومئها ماهو عارض 
بسب مرض عَنَ له في بدنه؛ شغله عن الخروج في سبيل اله أو 
بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحنرب» فليس على هؤلاء 
حرج إذا قعدوا ونضحوا في حال قعودهم» ولم يرجفنوا بالناس 0 
ولم يشيطوهم وهم حسنون في حالهم هذاء ولهذا قنال: لماعل 
ألْمُحسييت ون سيب ل وا فو وة 4 

وقال الأوزاعي:خرج الناس إلى الاستسقاء فقام ١‏ 
بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال» يا معث 
حضر: ألستم مُقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم ذ 
الل إنا نسمعك تقول: ماعل لحنت ون سيبل 
اللّهُمّ وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وار حجنا واسنقنا 
يديه ورفعوا أيدييم فسُّقوا ٠‏ وقال العوني عن ابن 
في هذه الآية: وذلك أن رسول الله ازأمر الناس:أن 
غازين معه» فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله ر 
معقل بن مقرن المزني فقالوا: يا رسول الله احملنا فقال لهم: 
«والله لا أَجِدٌ مم يلك عَلَيْها فتولوا وهم يبكون وعز عليهم 
أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلا رأى 
الله حرصهم على يته وخبة رسوله أنزل عذرهع في كاي 
فقال: لِرَعَلَالضُعصآ ‏ إلى قوله: مز لايتلئون 7١»‏ 
وقال مجاهد في قوله: لإوَلاعَلَ أل إا ما أو لخو 4 
نزلت في بني مقرن من مزينة ” : 

وروی ابن أي حاتم عن ن الحسن قال قال رسولالله 5: 
قد بلي أؤهاء مام من كلقي لقنم 
واو ولام من عدو تياد إلا رکذ َرَُوكُمْ في الاجر ثم 
قرأ: #ولات ايت إا ارك إتخيكجز فلت لآ لعذناً 
يڪم َي € الآیة 2 وال الحديث في الصحيحين 
(؟)الطبري: 170/314 
(4) ابن أبي حاتم 1415/5 


)این أبي حاتم: 1853/1 
الطبري: 571/154 


اح ام تهديب أبن ضخثير 
حديث أنسن: أن رسول الله 2 قال: إن ية فاا عا 
واوا لا يرئم سرا إلا مم تم قنالوا: وهم 
لدينة؟ قال: انَعَمْ حَبَسَهُمْ العذر 6 ثم رد تعالى الملامة 
عل الذين يستأذنون قي القعوذ وهم أغنياء. واَنّبَهُمْ في 
ضاهم بأن يكونوا مع النساء المخوالف في الرجال «وطبّعَ 


AL‏ برع معو 
ل وروم هليلو o‏ 
کا کی اک ا لا دو که 
1 م إذأ ورعش م لا عتذروا أن توص 


02007 3 ا ب 
رڪ وَسَيرَى آله ملک 
الیب ولھ دة نک با 


32 


ا ا و 
ل لصحتم ر ا کا 
2 


رص عن اورا تسوت لكف 


ا ر 
ا ڪڪاوا سورت 7 


E‏ آد ا :قدأعلمناالش 
الكم وير آلَةحَمَلَكُمْ ورشولة » أي: سيظهر أعمالكم 
في السدنيا لثم دود بال علو القي براه دة 
EOS 2001‏ : فيخبركم بأعمالكم خيرها 
ھا ويجزيكم عليهاء ڈ ثم أخبر عنهم أم سيحلفون لكم 
نعتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقارًا هم 
نهم رجس أي: خبث» نجس بواطنهم واعتقاداتهم» ومأواهم 
رہم جهنم ريما كفيك برت (4)8 أي: 
١‏ اام والخطاياء وار أنهم إن رضواعنهم يحلفهم لمم 
. تال ری نامر رايت 47 أي: الفسارجين 
كن طاعة الله وطاعة رسوله» فإن الفسق هو الخروج» ومنه 
حيت الفأرة فويسقة رو جها من جحرها للإفساد» ويقال: 


چ 


ارا دک راا واج در اير ایوا 
7 ا ا 
ل َل رسولو رال EOS‏ 


ا ناويا تقو اشنا المع 


9 

١ 

N ا‎ 
mM 

2 


لت 
00 3 


00 


مریگ ی ماران سول آلآ 
O E‏ 


مام د 
[الأعراب أشد كفرا ونفاقًا ] 

أخير تعالى أن في الأعراب كفارًا ومنافقين ومنؤمنين؛ وأن 
كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر؛ أي: أحرى أن 
لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله كما قال الأعمش عن 
إبراهيم قال: جلس أعراي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث 
أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم كباوّند فقال الأعسرابي: والله 
إن حديثك ليعجبني» وإن يدك لتريبني» فقال زيد: مايرييك من 
يدي إن الشمال؟ فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أو 
الشمال؟ فقال‌زيدبن صضوحان: صدق الله: ل آلا ب أَسَدٌ 
كناو نكاد ولص 2 1 Î‏ كولمو ما آل اکل 2 رول 4 

وزو الما أذ عن ب قبن نزول ا قال: 
من سَكنَ اجا جما ونع اليد قل ومن ئى اسان 
اتی" ' ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال الترمذي: 
حسن غريب ولا أهدى ذلك الأعرابي تلك المدية لرسول الله 
. فرد عليه أضعافها حتى رضي» قال: : قد ممت أن اَل 

مدب إا من فرشي أو كفي أو أنصاري أو ِي لأن هؤلاء 
كانوا يسكنون مدن مكة والطائف والمدينة واليمن؛ فهم ألطف 
أخلاقًا من الأعراب؛ لما في طباع الأعراب من ا 

وقوله: وله لیے سکم أي: عليم بمن يستحق أن 
يعلمه الإيهان والعلم؛ حكيم فيا قسم بين عباده من العلم 
والجهل والإيان والكفر والتفاق؛ لا يسأل عما يفعل لعلمه 
وحكمقه» وأخبر تعال أن نهم ميد ایی 4 آي في 
سبيل الله لمَمْرَا 4 أي: غرامة وخسارة و ناریشیک روا4 
أي: ينتظر بكم الحوادث والآفات طعَلْهِرَ اي لزه أي 
هي منعكسة عليهم» والسّوء نار لمي ا بيد 
(4 أي: سميع لدعاء عباده عليم بممن ي يستحق النصر ممن 
يستحق الذلان وقوله: « ری آلا راب سنیٹ 
أله وليو آل خر ويد ما مُنِفْنُ فرت عند أله ولوت 
اسول 4 هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين 
يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله 
(1) فتح الباري: ۷/ ٤۳۲‏ ومسلم: ۱۹۱۱. 
(؟) الطبري: 579/15. (©) أجد: /١‏ لاولا, 
(4) أبو داود: 778/7 وتحفة الأحوذي: 077/5 والنسائي: 

.140/Y 

A7 النساتي:‎ )5( 


ص 0 
ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم طآلآإتاميلَم)4 أي: ألا إن 
ذلك حاصل ای رحو داعف ررحم 4. 
$ لغوت 


[ فضائل المهاجرين والأنصاروا التاعین لهم بإحسان] 
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقون منن المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بها أعد لهم من جنات 
النعيم والنعيم المقيم» قال الشعبي: السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار: من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية ١7‏ 
وقال أبو موسى الأشغري وسعيد بن ا مسيب وحمد بن سيرين 
والحسن وقتادة :هم الذين صلُوا إلى القبلتين مع رسول الله 
بل وقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصان والذين اتبعوهم بإحسان. فيا ويل من 
أبغضهم أو سبهم؛ أ و أبغضن أو سب بخضهم» ولا سيا سيد 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني: -الصَدّيق 
الأكبر والخليفة الأعظم- أبا بكر بن أبي فُحافة يلك فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبخغضونهم 
ويسبؤنهم- عيادًا لله من ذلك. وه ذايدل على أن عقولهم 
معكوسة وقلوبهم منكومنة؛ فأين هؤلاء من الإيران بالقرآن؟ إذ 
يسبون مَنْ رضي الله عنهم! وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عَمنْ رضي الله عنهم » ويسبون مَنْ سَبّهِ الله ورسوله» ويوالون 
من يولي الله» ويعادون مَنْ يعبادي الله وهم متيعون لا 
مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدوق» وهؤلاء هم حزب الله 
المفلحون وعباده المؤمنون. 


« رمن حولي م ب الاب تښون و وين اَهَل لْمَدبَةٍ 


رووا عل اليتق لالظ مكنم سنعذيهم مرك م 
ردو إِلعنا پعظم 7 0 4 
[ منافقو الأعراب واللدينة ] 


يخبر تعالى رسوله -صلوات الله وسسلامه عليه- أن في 
أحياء العرب ممن حول المدينة منافقين» ؤفي أهل المدينة أيضًا 
منافقون طمَرَمْوأْعَلَ اليما 4 أي: مَرنُوا واسستمزوا غليه» 
ومنه يقال: شيطان مريد ومارد» ويقال : تمرد فلان عل الل 
أي: عتا وتجبرء وقوله: تهر لف عن لمهم 4 لايناني قوله 
تعسال: راوتا لار گر عر ر ہیی تھ ر وهر في 


ا مصبا حا مثير تهدیب ابن مكثير سے 
الول 4 لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفر 
بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب عل 
التعبين» وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل 
المدينة نفاقًا وإن كان يراه صباحًا ومسا وتقدم في تفر 
قوله: «يَعَبُوأِيمَا لیاوا 4 أنه ٤‏ ##أعلم حذيفة بأعيان ٍ 
أربعة عشر أو خسة عشر منافقًاء وهذا تخصيص لا يقحضي | 
أنه اطلع على أسمائهم وأعيانہم كلهم» والله أعلم. ٠‏ 

وقال عبد الرزاق:أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال: 
ما بال أقوام يتكلفون علم الناس» فلان في الجنة وفلان في النان ١‏ | 
فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لَعَمرِيٍ أنت 
[بنفسك] أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئًاما 
تكلفه الأنبياء قبلك» قال نبي الله نوح عليه السسلام: #وما على 
و ا ا 
حبر کم إن ڪر مۇم من وما لمك صظ ١‏ 
E‏ :2 

وقال مجاهد في قوله: «سَمعز بهم مَرَكرِنِ # يعني | 
والسبي» وقال في رواية : بالجوع وعذاب القي نمر 
اَل ()4 ”* وقال عبد الرحمن بن زيد :أما 
و عمو e‏ ایا ن 


اموه ول وده بیان لیر لديا 


ع 


E 
إِتَما برد ا لبعد‎ 


في الثار انم ر َس إلَنَابِمَطِيٍ 0 قال: النار . 
کرو حارو بدي اطا عا ص کاو ا کر سیا ی 
OS EE‏ 
| المؤمئون المتخلفون عن الجهاد كسلاً] 

لم بن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغّزاة رغية عنها 
وتكذيبًا وشكّاء شرع في بیان حال المذنبين الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلا وميا إلى الراحة مع إيمانہم وتصديقهم بالحق؛ 
فقال: « وَءَاحَرون أعترفوأ يفي * أي: أقروا بها واعترفوا فيا 
بينهم وبين ربهم» وم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك» 
فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» وهذه الآية وإن كانت:نزلت 
في أناس معينين إلا أنماعامة في كل المذنبين الخطائين 


9 وءاحرون أعترفوأ يك 


()الطبري: ٤‏ . ()الطبري: 0 اح 
(؟)عبد الرزاق: ؟/ 780. (2)الطيري: 2435/١5‏ 
(ه)الطبري: .54454/١5‏ 


جد ا مستبا اندر تهديب ابن مكثير 
الخلطين المتلوثين» وقال ابن عباس: لا وَءَاحَرونَ * نزلات في 
لبابة وجماغة من أضحابه تخلفواعن رسول ١‏ ف 
روة تبوك؛ فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه؛ وقيل: 
سبعة معه» وقيل: وتسنعة معه» فليا رجع رسول الله 2 من 


شع ع مع رماع 


خرون اعترقوأ 


ا 


Sa 1‏ 
َم َلَطُوا عملا صَاِيًا وار سیا اور اله عن 
ازواء البخاري مختصرًا في تفسير هذه الآية. 

أتايح د مويف نئي ماکز كك 
مزل تيعد © أل هلوا له مريت اک 
وو يلم اكت اا مالآب أل © 4 
[ الأ مر بأخذ الزكاة وبيان فوائدها ] 
تعالى رسوله 4 بأن يأخذ من أموالحم صدقة يطهرهم 
كيهم بهاء وهذا عاءٌ وإن أعاد بعضهم الضمير في 
موالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالًا 
سيئاء ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء 
ب أن دفع الزكاة إلى الإمام ايكون وإنما كان هذا 
بالرسول ا هنذا ا جوا بقوله تعالق: غين 
٤‏ مَصَدَمَةٌ 4 الآية؛ وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم 
. الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابةء وقاتلوهم حتى 
. أثدا الزكاة إلى الخليفة كا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
ى قال الصديق: والله لو منعوني عَناقًا - وي رواية 
يقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول اللي لأقاتلتهم على 
“أ وقوله: وَصَلعَكوم4 أي: ادع هم واستغقر لمم 
واه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 
SS‏ 
تقال: الُم صل عَل آل أي اوی“ ' وقوله: سارك 4 


زوته» ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا لهم إلا ا 


OY‏ هد 


قرأ بعضهم : (صلواتك) على الجمع» وآخرون قرأوا: :مد 
صَلْوْككَ ملوك على الإفراد اسک > قال ابن عباس: رة 
هر ع وقوله: هسوی * أي: لدعائك طعي 97 »4 
أي: بمن يستحق ذلك منك» ومن هو أهل له. 
وقولة: ط آل يلوان لَه هو قبل ألو عن عادو واَخَدُ 
لصَدَفَّتِ 4 هذا هبيج إلى التوبة والصدقة اللقين كل متها 
يحط الذنوب ويمحصها ويمحقهاء وأخبر تعالى أن كل مَنْ 
تاب إليه تاب عليه؛ ومَنْ تصدق بصدقة من كسب حلال) 
فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها؛ حتى تصير 
التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث عن أي هريرة قال: 
کک : إن ايقل الصك ينها ييي 
يها جگ ٠‏ گا ري أَحَدُكُمْ مهْرَهُ حَنّى إِنَّ 
وا و 
« آل موان امه هر يبل لويد عن عادو ونا ا ألصَّدْقَتِ » 
وقوله: ‏ میاق ايأ ویر ادي 4 وعدن عبد الله 
بن مسعود تت قال: إن الضدقة تقع في يد الله عر وجل 
قبل أن تقع في يد السائل» ثم قر أ هذه الآية ل أل يلهاان آله 


ريغل التو .ويد آلصّدَكتٍ اه 
5 0 کر ر 
قاعملا وَرَسُولةوَالْمَؤْمِيونَ وسردو كت 
رامیب وة وق يماک تلوق رقف 


[الوعيد للعضاة] 

قال تجاهد: هذا وعيدا” يعني من الله تعالى للمخالفين 
أوامرّه بأن أعمالهم ستعرض عليه -تبارك وتعالى- وعلى 
الرسول 4ء وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة 
كما قال: ومین ترصو لا مخض اة ۵ وقال تعالى: 
لبن ابر )4 وقال: رصل مان الضد در )) وقد 
يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنياء 

وقال البخساري: قالت عائشة فلا بعد اسان دين 
عمل اسر ملم فقل؛ 19 عملا اغملوا سیرک آنه ل ورسول 
والمۇيشون °4 وقد ورد في الحديث شبيه ببذاء روى الإمام 


(1) الطبري: .٤۳۷ /۱٤‏ (۲) فتح الباري: ۸/ ۱۹۳. 
)0( فتح الباري: ۱۳/ .۲٠۶‏ (4) مسلم: .¥o01/۲‏ 

() الطبري: .501//١5‏ (5) الطبري: 7/15 4051. 
(۷) الطبري: 2450/15 (4) الطبري: .٤٦۳ /٠٤‏ 


(9) فتح الباري: 517/17 


سس OA‏ 
أمد عن أنس أن رسول الله قال :یم انلا 
َمْجَبوا با تی نوا بم َم لك قن الال غل رَمَانًا 
ون عرو اؤ بر ِن هره - بعَمَلٍ صَالِح لَوْ مات علو 
َل اک م يحول َمل عملا سينا وَإنَ الع ينمل 
: عمل سی وما ENE‏ 
تومل علا »أبعي كب شفع 
بل مويه قالوا ايارسل ل ا ا ا E)‏ 


لِعَمَلٍ ۶ ثب يَقْبضْه عل" 


تفرد به الإمام أحمد. 


لت 
الثلاثة الذين َلَقُوَا أي: :عن التؤبة» وهم مرارة ب بن الربيع» 
وكعب بن مالك وهلال بن أمية قعدوا عن غزوة تبوك في جملة 
من قعد كسلا وميا إلى الذّعَة والحفظ وطيب الشار والظلال» 
لا شا ونفاقاء فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري کا 
فعل أبو لبابة وأصحابه؛ وطائفة لم يفغلوا ذلك وهم هؤلاء 
الثلاثة المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجئ هؤلاء 
عن اة ستى رل الث اا رمي قؤلء: ف 5د أنه 
اي ير لضان » الآينة لول اة 
الست لوا م ا ت 4 الآية 
كما منيأي بيانه في حديث كعب بن مالك» وقوله: نایعدم 

ايوب عل أي: هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا 
وإن شاء فعل بهم ذا ولکن رحمته تغلب غضبه واه عَلِيمٌ 
كد (403 أي: عليم بن يستحق العقوبة من يستحق 
اعفن جكيم ل إفاله راتو إل[ مو ولوب وان 
وراز ر بت ادوا مسجذا :راا رر ر دقرا . ب 


ترما 
تنيت وإزمےاا ين ارب أله وروا ين 


لمهت 


رجا عو أن کا یٹ لفرت © 0 
[ مسجد الضرار ومسجد التقوى ]| 
سبب نزول هذه الآيات الكريات» أنه كان بالمذينة د قبل 
له إليها - رجل من ا لخحززح يقنالله: 
«أبو عامر الراهُب»» وكان قد تنضّر في الجاهلية وقرأ علم آهل 


ا مصياح انير تهديب ابن كتير 
الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كر 
فلا قدم رسول الله بلا مهاجرًا إلى المدينة واجتمع المسلمون 
عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بار 
شرق اللعين أبو عامر بريقهء وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج ٤‏ 
فارًا إلى كفار مكة من مش ركي قريشء يوالئهم على حرب 
رسول الله ل فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقندموا 
عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كانء وامتحنهم الله - 
عر وجل -» وكانت العاقبة للمتقين» وكان هذا الفاسق قد حفر 
حفائر فيا بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول الله قا 
وأصيب ذلك ايوم فجرح وجهه وكيرت باعيده البمنى Ù‏ 
السفل وشح رأ سه -صلوات الله وسلامه عليه- وتقدم 
وسار أل RA‏ ا ْ 
واستهانمم إلى نصره وموافقته» فلم| عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم ‏ , 
ل ل ل 
يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر» وكان رسول الله 
دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وقر 
فدعا عليه رسول الله يكن يموت بعيدًا طريدًاء فنالته ٠‏ 
الدعوة وذلك أنه لا فرغ الناس من أحي ورأى أمر رسول 
ب في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم ب 
على النبي بل فوعده ومتاه وأقام عنده» وكتب إلى جماعة 
قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يسدهم ويُمنيهم أن 
سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله ٤‏ ويغلبه ويرده عم|ا هو فيه 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلًا يقدم غليهم فيه من يقدم من عنده ١‏ 
لأداء كتبه ويكون مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا 
في بناء مسجد جاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغ وا منه 
قبل خروج رسول الله كَل إلى تبوك» وجاءوا فسألوا رسول الله 
يك أن ياي إليهم فيصل في مسجدهم» ليحتجوا بصلاته فيه 
على تقريره وإثباته» وذكروا أهم إن بنوه للضعفاء منهم وأهمل 
العلة في الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على 
سَفَّر وَلَكِنْ إِذَارَجَعْنَاإِنْ شَاءَالله» فلا قفل -عليه السلام- 
راجمًا إلى المديئة من تبوك ول يبق بينه وبينها إلايوم أو بعص 
يوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بأنُوه من 
الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء 
الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله : إلى 
(0) أجد: 17/٠‏ (؟) الطبري: ١411554 /١5‏ 


| ا مصيا عا كني ري تعصديب ابن كثير تت e‏ 


ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كا قال علي بن 
أن طلحة عن ابن عباس في الآية» هم أناس من الأتضار بتو 
مسجدًا فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدًا واستعدوا با استطعتم 
من قوة ومن سلاح» فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتى 
بجنود من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه» فلم فرغوامن 
مسجذهم أتوا البي يكل فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا 
ذنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله عز وجل-: 
« يندا 4 إلى قوله: اديت 4 وقوله 
و كفن 4 أي: الذين بنوه فلن ار لحي أي: ما أردنا 
نان إلا خيًا ورفمًا بالناس» قال الله تعالى: وانة يمدرم 
لکوت أي: فیا قصدوا وفيا نوواء وإنما بدوه ضرارًا 
لمسجد قباءء وكفرًا بالله وتفريقًا بين المؤمنين» وإرصادًا من حارب 
الله ورسولة من قبل» وهو أبو عبامر الفاسق الذي يقال له: 
٠‏ الراهب -لعنه الله وقوله: 8 لَانَكُمفِيهِآبَدًا 4 هي له 4ل 
والأمة تبع له في ذلك - عن أن يقوم فيه أي: يصلي فيه أبدًا. 
2 [فضل مسجد قباء والصلاة فيه ] 

ثم حلّه عل الصلاة بمسجد قباء الذي سس - من أول 
يوم - بنيانه على التقوىء وهي طاعة الله وطاعنة زسوله 
وجمعًا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله» ولهذا 
قال تعالی: تجگ يس عل لشفو ليد احق نمَو 
فيو 4 والسياق إنها هو في معرض مسجد قباء» ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح أن رسول الله اء قبال: «صَلاهفي مسجد يرا 
اء كَمُمْرَة:!''» وني الصحيح أن رسول الله ل كان يزور 
مسجد قباء راكبًا وماشيًا ٩‏ وني الحديث أن رسول الله ا2 
لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عنوف 
كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة» فالله أعلم. 

وروئ الإمام أحمد عن عويم بن ساعدة الأنصاري» أنه 
حدثه أن النبى أناهم في مسجد قباء فقال : نالعال قد 
خسن لم اني الهو في ص نج گم ا الور 
َي تَطَهَرُونَ به؟؛ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاء إلا 
أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط 
فغسلناكما غسلوا” » ورواه ابسن خزيمة في جیه 
وقوله: 9لَمَسْيِدٌ ا کن ایآ کو 
فِيه يِجَالُ مورت أن ا امه یٹ المتيقيت © 4 
دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من 


أول بنائها غل عبادة الله وحده لا شريك لبه وعلل اسشتحبات 
الصلاة مع الجماعة الصا حين والعباد العاملين ا محافظين على 
إسباغ الؤضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. 

وقد روى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله 
يلك أن رسول الله يثية صل بهم الصبح فقرا أالروم فيها فأوْهَمٍ 
فلا انضرف قال: «إ َس علا لان أن وما نك يصون 
مَعَنَاء لا يون الوضُوءَ» فَمَنْ سهد الصا معنا ليحن 
الرْضوء» فدل هذا على أن إكال الطهارة يسهل القيام في 
العبادة ويعين على إتمامها وإكالها والقيام بمشروغاتها. 
امنا شرت باه عل تقوی فرت الله وَرضُوان حرم 
تن امس بيد نه عل سَمَا جرف مار ابا بوذ فار 
اک یری الت لیے 59 لاسرال هرای 

رهف فلوو إلا أن تقح فونه وا ا EEE‏ 

| الفرق بين المسجدين ] 

يقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله 
ورضوان ومن بنى مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين» 
وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل؛ فإن| يشي هؤلاء 
بنياههم على شفا جرف هار أي: :طرف حفيرة ماله ق تار 
جه ادى الق بيت 4 أي: :لا يصلح عمل 
المفسدين. قال جابر بن عبد الله رأيت المسجد الذي بى راا 
يرع ب الدحان عل مهد رول ل 8 “ وقوله تعال: J}‏ 
تربك ف فلو بهت 4 آي : شكًا ونفاقاء بسبب 
إتامهم عل هذا المت الشيع أورثهم نا في لويم كما 
أشرب عابذؤ العجل حبةء وقوله : أن تقطع فلوج أي: 
بموتيم, قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي 
وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم 
وغير واحد من علاء السلفء «وَامَةعلية» أي: بأعال . 
خلقه کے 7 في مجازاتيم عنها من خير وشر: 


:٤۷٠/٠٤ الطبري:‎ )١( 

(؟) ابن ماجه: /١‏ 507» والترمذي: 7755م 

(۴) فتح الباري: ۳ الى ومسلم: 21795 
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(4) الطبري: /۱٤‏ 591-596 
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o ١ سس‎ 


1 


كيه 


لانت و التؤبيوت اشر اموم رک 
شووت في سيبل لَه يشو فكو 
وس 0 ف الور اران وس 
ار ہدوہ يري ا فا 8 
وللت هو افوا 18 25 
| اشترى الله من المجاهدين أنفسهم وأموالهم بالجنة] 
يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم 
وأموالهم - إذ بذلوها في سبيله - بالجنة» وهذا من فضله 
وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عا يملكه با تفضل به 
على عبيده لمطيعين له .وهلا قال لسن البتصري وقدادة: 
بايعهم الله فأغل ثمنهم تمنهم '. وقال شمر بن عطية :مامن 
مسلم إلا ولله -عزٌَ وجل- في عنقه بيعة» وی با أو مات 
عليها ثم تلا هذه الآية . ولهذا يقال من مل في سبيل الله 
باع اله أي: قبل هذا العقد وون به. وقوله: «بقكيلورت في 
سيمل الله فون وناوت 4 أي : سواء كوا أو ياء أو 
اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجن 
هذا جاء في الضحييحين: وگل اله ين ع 
رجه إلا جاه ني سوبي وتضد تَصديق برسي بان توَفاه اَن بذجل 
اجن أو يزجعة إل نزاو الذي َرَج ين ابلا ين خر 


سرع اع 


ای بيعم نف 


٤‏ او ية وقولله: و كايو عقاف ليون وَالإضيل 


لمران 4 تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه 
الكريمةء وأنزله على رسله في كته الكبنازء وهي التوراة 
المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل عدل عيسى» والقرآن 
ا 
وقوله: ون أو يعَهَدِوء رت آمو فإنه لا يخلف الميعاد. 

هكذا كقوله: وم 10 43 طوَّمَنَ أَصَدَقُ 


ايلا )) لهذا قال: اسن روا یکم الى يتم يد 
grt‏ 


وللت هوا لْمَوْدالمَيِيم ل أي: ف من قام بمقتنضى 


هذا العقد وو بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. 
اسیو آلسہڈوت لفيمذوته الستيرت 
التسيؤورت التيذوت لمرو اتوي 
والكاموت ڪن اشڪر و فظوت دود أ 

مَك رالفؤيبيت © 4 

هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله متهم أنفسهم 
وأمصوالهم ذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة 


2 بے ا غ 5 
للت رڪڪين وڙ ڪا أل فر ين َد 


ا مصباح النی ر تهذيب ابن کار سے 
تییوت »* مسن الذنوب كلها التاركون للفتواحش 
«الصيذوت * أي: القائمون بعبادة رهم محافظين عليها 
وهي الأقوال والأفعال» فمن أخص الأقوال الحمنك فلهذ 
قال: «للييذورت ت » ومن أفضل الأعمال الصيام» وهو تراه 
الملاذ من الطعام والشراب والجاع» وهو المراد بالسياحة 
ههناء ولهذا قال: الست خوت) كما وصف أزوا اج النبي 
بذلك في قوله تعالى: سحت * أي: صائات؛ وكذا 
الركوع والستجود وهما عبّارة عن الملا هنذا قال: 
کایرت السجڈوت * وهم مع ذلك ينفعون خلق 
الله ويرشدونبم إلى طاعة الله بأمرهم با معروف ونيهم عن 
النكرء مع العلم بها ينبغي فعله وجب تركه؛ وهنو حفط 
حدود الله في تحليله وتحريمه علا وعملاء فقاموا بعباذة احق 
ونصحالخلق» ولمذا قال: e‏ لأن 
الإيمان يشمل هذا كله» والسعادة 
م ل الي اما ا 


9 


َرَو سس م 2 ا 0 
ایر لار ید 4 
[ النهي عن الدعاء للمشركين] 
روى الإمام أحمن عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حنضرت 
أبا طالب الوفاة دحل عليه النبي لا وعدده أب و جهل 
وعبد الله بن أي أمية» فقال : آي عَم كلْ: لاإ إلا اش گیا 
احا لَك ها عند الله عر وَجَلّه فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: أنا 
على ملة عبد الطلب» فقال البي 485: انور ك ما أله 
عنسك؛ فنزلت: ماكر الي والب اموا أن غفا 
ايك كات 
حب ایر © ) قال ونزلت فينه: إنك لا رى من 
ابیت وکیا یری من عا 4 حرجا . 
وزؤی ابن جرير عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن النبي 4 


4495/15 الطبري: 449/15. () الطبري:‎ )١( 
1555/7 ومسشلم:‎ ۰۲٥٤ /5 فتح الباري:‎ )5( 

© )امد: ە/۳. 

() فتخ البازي: ۸/ 41۹۲ ومشلم: /١‏ 04: 


ك الصبا ع المتير 7أ سم eee‏ 


م قدم مكة» أنى رشم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام 
1 مستعيتاء فقلنا: يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت. قالّ: ان 


و 5 ع لوا تاوما e‏ 
اسْتَأدتُ رب في زيار قر آي فأذِنَ لي» وَاسْتَادنَُ في الاستِعْمَارٍ 
كميدن لي ف رثي باكيا أكثر من يومعذا''. 
وقال العو عن ابن عباس في قوله: ل ما لبي واي 


/ 


مروت يروا للق رصي » الآيةء أن النبي ٤ا‏ أراد أن 


يستخفر لأمه فنهاه الله عر وجل - عن ذلك فقال (إنَّ 
إبراهيم محلل اله بل كد اشتغقر لآبيه؛ فأنزل الله: 
. وا گت اشقا نھب لا 
إا الآیة" وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هم 

الآية» كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية» فأمسكوا عن 
1 الاستغفار لأمواءهم وم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم 
٠‏ انرا ل لله: ط اکاک شتا رهی لای 4 الآيةا'' وقوله: 


11220201 


لمان مأك مدو تأنه 4 قال ابن عباس: مازال 


2 


لاعن مودو وَعَدَهَاً 


براهيم يستخفر لأبیه حتی مات» فاما تبین له أنه عدو الله تبرا منه» 
وني رواية لما مات تبين له أنه عدو شه وكذا قال جاهد 
والضحاك وقنادة وغيرهم -رحمهم الله وقال عبيد بن عمير 
وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه يوم القيامة حتى يلقى با وعلی وجه 
أبيه القترة والغبرة» فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم 
لا أعصيك: فيقول: أي ربٌ أل تعدني أن لا تخزني يوم ييعثون» فاي 
خزي أخزى من أبي الأبعده فيقال: انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ 
متلطخ أي: قد مسخ َا ثم يسجب بقوائمه ويلقى في لار" . 
وقوله: رھ لاء حلب عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: الأأواه: الدعًاء"» وكذا روي من غير وجه» عن ابسن 
مسعود“) وقيل: المتضرع؛ وقيل: الرحيم؛ وقيل: الموقن المؤمن» 
وقيل: المسبح» وقيل: غير ذلك. 
ليما کات ا ل وما بد د 
e:‏ وما لَحكُم تندوب آل ين ولي ولا یر © ¢ 
[ لا مؤاخنة إلا بعد إقامة الحجة | 

يقول تعالى خا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إته لا 
يضل قومًا إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت 
غليهم ا لمجت كما قال تغالى: لماكو يهم ) الآية 
وقال مجاهد في قو له تعالى: ارما کات أنَهلضِلَ وما بعد 
لود الآية» قال بيان الله -عزٌ وجل - للمؤمنين في ترك 


الاستغفار للمشر كين خاصة» وفي بيانه هم معصيته وطاعته 
عامت فافعلوا أو ذروا. وقال ابن جریر: يق ول الله تعنال: 
رما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال يعد [إذ] رزقكم الهداية ووفقكم للويبان به 
وبرسوله» حتى يتقدم إل بالنهي عنه فتتركواء فأما قبل أن 
يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا خبيه إلى مسا ناکم 
عنه فإنه لا يحكم عليه بالضلال» فإن الطاعة والممصية إن 
يكونان من المأمور والمنهي» وأما من لم [يؤمر] ول ينه فخبير 
كائن مطيمًا أو عاصيًا فیا م يؤمر به ول ينه عله ٩"‏ 

وقوله تسالى: 3إا ماف الككوت وال یی تيت 
وجا کم ينوي أله ون ولو ولایس یر 45 قال ابسن 
جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال 
المشركين وملوك الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات 


والأرض ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون الله 
E‏ 


َه ف اة الشرّة ون 

َنم کات ی یھ درف کید 40 

[بيان غزوة تبوك ]| 

قال خاهد وغيز وااحد: نزلت هذه الآينة في غزوة تبوك» 
وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر» في سنة مجدبة 
وخر شديذ وعسر من الزاد والماء'؟ ١‏ )؛ قال قتادة: خرجوا إلى 
الشام عام تبوك في ان ا لحر على ما يعلم الله من الجهد» آصا م 
فيها جهد شديد» حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان 
التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم 


یشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم یشرب عليهاء فتاب الله عليهم 
5 0 رفك 1 
وأقفلهم من غزوت.هم » وروی ابن جرير عن عبد الله ابن 


عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب في شبأن العسرة» فقال عمر بن 
الل ستل ليمت 
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E 


:. إلى تسوك في قيظٍ شديد» 
فتزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع» 
وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الاء فلا يرجع حتى يظن 
أن رقبته ستنقطع» وختى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرشه 
فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الل إن الله -عز وجل- قد عوّدك في الدعاء خيرًا فادع 
لناء فقال: : ْب ذَلِكَ؟) قال نعم» فرفع يديه فلم يرجعههم| حتى 
سالت الساء تأطلك ار دك » فملؤوا ما معهسم ثم ذهبنا 
ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”أ » وقال ابن جرير: في قوله 
٠‏ م رلیرت والأتصار اليرت 
اتبعوه فسَحاءة السرة * أي: من النفقة والظهر والزاد والماء 

امن بد ما ڪا َريغ قوب ينهد 4 أي: عن الحق» 
ويشك في دين الرستو ويرتاب للذي ناهم من المشقة 
والشدة في سفرهم وغنزوهم لشُرَّكَابءَتْوِزٌ 4 يقول: 5 
رزقهم الإثاية ل دالرجوع إلى الثبات على دينه نهر 
٠‏ عوك تحر ے4 . 
َلآ لقتو ارت غا ع 5 ی اليا 
ميك وساف علو الشخهر ورا أن لا 
له فر اب ملو إن أن مر الاب اليه © 
اما اليرت اموا افوا آنه که راع الروت O‏ 
ا [قصة الثلاثة الذين خُلفوا] 

روى الإمام أحمد أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد 
كعب من بنيه حين عمي» قال: سمغت كع بن مالك يحدث 
حديثه حين تخلف عدن رسول الله يك في غنزوة توك فقال 
كعب بن مالك: لم أتخلفف عن رسول الله 
إلاني غروة تبوك» غير أن كنت تخلفت ف 
أحد تخلف عنهاء وإنا خرج زنسول الله وك يريد عير قریش 
حتی جمع الله بينهم وبين غدوهم عل غير ميعاد» ولقد شهدت 
:١‏ مع رسول الله 445 ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام؛ وما 
| أحب أنلي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منها 
| وأشهر» وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله بي في 
1 غزوة تبؤك أي لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه 
في تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهه) في 
| تلك الغزاة» وكان رمنسؤل الله ب قلم| يريد غزوة يغزؤها إلا 
ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رول الله يك في 


اتلصباح انی ر 2 تهديب ابن كتين سے 
حر شديد واستقبل سفرًا بعيدًا ومفاراء واسستقبل عندوًا کر 
[فجل] للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم فأخيرم 
وجهه الذي يريند» والمسلمون مع رسول الله < 
يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان - قال كعب: فقل رجل 
يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه مالم ينزل فيه 
وحي من الله -عز وجل - وغزا رسول الله 4 تلك الغزاة حين 
طابت الثهار والظلال وأنا إليها أصعرء فتجهز إليها سول الله 
والمؤمنون مخه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع و 
أقض من جهازي شيئاء فأقول لنفسي: أنا قادر على ذلك إذا 
أردت» فلم يزل ذلك يتادى بن حتى [شمّر] بالنامن الخد 
فأصبح زسول | غاديًا والمسلمون معه ول أقض من 
جهازي شيئاء وقلت أتجهز بغد يوم أو يومين ثم ألحقه فغادوت 
بعدما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض مسن جهازي شيئا ثم 
غدوت فرجعت ول أقض شيئًاء فلم يزل ذلك يتادى بن حتى . 
أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فألحقهم - وليت أز 
فعلت- ثم ل يقدر ذلك لي فطفقت إذا رجت في النامن بعد 
رسول الله ل يحزنني أني لا أرى إلا رجالا مغموصًا علينه ف 
التفاق أو رجلا ممن عذره الله ع وجلء ولم يذكرني رسول الله 
5 حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «مَافْمَلٌ 
كَعْبٌ بْنُمَالِكِ؟» فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسسول الله 
بُرْداه والنظر في عطفیه» فقال معاذ بن جبل: بسا قلت والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرّاء فسكت رسول الله کل . 

قال كعب بن مالنك: فلا بلغني أن رسول الله کار قد توه قافا 
من تبوك» حضرني بشي وطفقت أتذكر الكذبء وأقول باذا 
أخرج من سخطه غدًا وأستعين عنلى ذلك بكل ذي رأي هن 
أهلي فلم قبل: إن رسول الله بل قد أظل قادمّاء زاح عني 
الباطل» وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبدّاء فأجمعت صدقه فأصنبح 
رسول الله وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصل ركعتين 
ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءءه التخلفون فطفقوا يعتذرون 
إليه ويحلفون له وكانوا ببضعة وثانين رجلا فيقبل متهم 
I SG‏ اسم ريكبل باكر هع ل ٠1‏ 
تعالی» حتى جئت فلم| سلمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال 
ل تَعال؛فجئت أمشي حتی جلت بين يديه فقاللي: :ا 
حك اکن قَدِ اشْيَريْتَ ظَهرًا؟» فقلت: يارسول اله إني لو 


:01"9/15 الظبرئ:‎ )( .01"4/١5 الطبري:‎ )١( 
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٠‏ حلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه 
بعذر لقد أعطيت جدلًا ولكني والله لد علمت لئن حدثتك 
. ليوم ببجديث كذب ترضی به عني ليوشكن اله أن يُسخطك 
عل» ولئن حدثتك بصدق تجد عل فيه إني لأرجو عقبى ذلك 
من الله عز وجل. والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أفرغ ولا 
أبسر مني حين تخلفت عنك» قال: : قال رسول ال :ادا 
اذ صق م تبني لوك فقمت وقام إيّ رجال من 
بى سلمة واتبعوني فقالوالي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذا 
نبل هذاء ولقد عجزت أن لا تون اعتبذرت إلى رسول | 
يا اعتذر به المتخلفون» فقد كان كافيك من ذنبك استغفارٌ رسول 


٤‏ ؛ قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع 
فأكذب نفسي» قال ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا 
| نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» وقيل هما مشل ما قیل 
لك» فقلت فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهبلال بن 
ية الواقفي» فذكروالي رجلين صا حين قد شهدا بدرًا لي فيه| 
أسوة» قال: فمضيت حين ذكروهمالي قال: ونی رسول الله 5 
المشلمين عن كلامنا - أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنه» 
نا الئاس وتغيروا لنا حتى تتكرث لي في نفسي الأرض» فا 
بالأرض التي كنت أعرف» فليثنا على ذلك خسين ليلةء فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتبا يبكيان» وأما أنا فكنت أشد 
القوم وأجلدهم فكنت فكنت أشبهد الصلاة مع المسلمين وأطوف 
بالأسواق فلا يكلمني أحد, وآني رسول وهو في مجلسه بعد 
الصلاة فأسلّم وأقول في نفسي: أَحرّكَ شفتيه برد السسلام ع أم 
ل؟ د ثم أصّل قريب منه وأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي نظر 
ا لا اف نسوء أعرض ع س إذا طا عل فلك من 
هجر المسلمين مشيت حتّى تسوّرت حائط أبي قتادة وهو ابن 
عمي وأحب الناس إل فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام» 
فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 
قال: فسکت» قال: فعدت له فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته 
فسکت» فقال: الله ورسوله أعلم. 

قال :ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. 

فبينا آنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن 
قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك» قال 
فطفق الناس يشيرون له إل حتى جاء فدفع إلي كتايّا من ملك 
غسان وكنت كاتباء فإذا فيه: أما بعد قد بلغنا أن صاحبك قد 


جاك وإنالله لم يجعلك في داز هوان ولا عة فالحق بنا 
نواينك» قال: فقلت حين قرآته وهنذا أينضًا من الببلاءة قال: 
قتيممت به التنور فسجرتة به حتنى إذا مضت أرنعون ليلة من 
الخمسين إذا برسول زسول الله يل يأتيني يقدول: يأمرك رول 
لله يل أن تعتزل امرأننك؛ قال فقلت: أطلقهنا أم ماذا أفعل؟ 
فقال: بل اعتزهها ولا تقربباء قال: وأرسل إلى صضاحبيّ بمشل 
ذلك قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حت 
يقضي الله في هذا الأمر ما يشاءء قال: فجاءت امرأة هلال بن أميةٍ 
رسول الله ک4 فقالت: يا زسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس 
له حادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: الَاوَلكِنْ [َايفْرَبْ كا قالت: 
وإنه والله ما به من حركة إلى شىء وإنه والله ما زال يبكي من كان 
من أمره ما كان إل يومه هبذاء قال: فقبال لي بعض أهلي:لو 
استأذنت رسول | في امزأتك» فقند أذن لامرآة هلال بن 
أمية أن تخدمه قال: فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله وما 
أدري ما يقول فيها رسول الله 4 إذا استأذنته وأناارجل شاب. 
قال: فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين :بي عن 
كلامناء قال: ثم صليت صلاة الصبح صباح مسين ليلة على 
ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الخال التي ذكر الله تعالل 
منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بم| رحبت» 
شمعت ضارا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: أبشريا 
كعبت بن مالك قال : فبخرزت ساجدًا وعرفت أن قذ جاء الفرج 
من الله -عز وجل- بالتوبة عليناء فآذن رسول الله 5 
علينا حين صلى الفجر» فبذهب الناس يبشروتنا وذهب قبل 
صاحبيّ مبشرون» وركض إلي رجل فرسًا وسعى ساع من أسلم 
وأوفى على الجبل فكأن الصوت أسرع من الرس فلا جاءني 
الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوب فكسوتها إياه 
ببشارته» والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستها 
وانطلقت أؤم رسول الله #وتلقاني الناس فو جا فو جا ينوي 
بتوبة الله» يقولون: ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد» 
فإذا رسول الله ب جالس في المسجد والناس حوله» فقام إل 
طلحة بن عبيد الله يرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إل 
رجل من المهاجرين غيره» - قال:فكان كعب لا ينساها لطلحة- 
قال كعب: فلا سلمت على رسول الله قال وهو يبرق وجهه 
من السرور: ميب يكز يوم مر لبك من كفك نك قال: 
قلت: أمن عندك يا رسول آله أم من عند الله؟ قال: : «لاء َل منْ 


بتوبة الله 


حون 
عِنْدِ الله» قال: وكان رسول اللي إذا سر استئار وجهه حتى 
كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه» فلم) جلست بین يديه قلت: 
يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسولهء قال: «أيسك عَلَيِكَ بص مالك هر حَنالَكَ» قال: 
فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله: إنما 
نجاني الله بالصدق» وإن من توبتئ أن لا أحدث إلا صدقًا ما 
بقيت» قال: فو الله ما أعلم أجدًا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عي أحسن مما 
أبلاني الله تعال» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله 
بلا إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيا بقي. 

قتال: وأنسزل الله تعالى: ل قد اب آله عل التي 
رالمهررب والأتصار الت ابو في مساءَة الششرة 
پور رف تحب رل الک الت خا حي إِدا ساف 
بوم لازبا بت وسات عله ماهر روان لاملا 
دن أن إلا له ر تاب لهم لسعو إن أله مر الب اليد 
ا اليرت ءامثوا موا لله نرا الروت ©4 
إلى آخرالآیات. قال كعب: فو الله ما أنعم الله علي من نعمة قط 
بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من ضدقي رسول اله ڪا 
يومئذ» أن لا أكون كذبته فأهلك كا هلك الذين كذبوه فإن الله 
تعالى قال للذين كذبؤه خين أنزل الوحئ شر ما قال لأحد. فقال 
الله تعالى: 3 سيعلفرن رأ أك أذ إل ترشا 


5 
کر‎ a 


نواعتو لیم وج ووز ھک جرا یما کڪ اوا 
يبون © عون کڪ روا عنم ړن كر ص وام 
رك ا لای رمی نالو التو( قال: وکنا -آہا 
الثلاثة الذين - خلفنا عن أمر أولئك الذين قبل مبنهم رسول الله 
حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله أمرّنا 
حتى قفى الله فيه» فلذلك قال الله عز وجل فول َة 
لست م4 وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر ما 
خلفنا بتخليفنا عن الغزوء وإنا هو عمن حلاف له واعتذر إليه 
فقبل مه . 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على ضحته رواه صاحبا 
الصحيح البخاري ومسلم بنحوه"» فقد تضمن هذا 
الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطهاء 
وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرهاء کا رواه 


ا مصباح ا مير .4 تهديب ابن كتير 
الأعمش» عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله في قوله تعال. 
اول لتد أت أ4 قال: هم كصب بن مالل 
وهلال بن أمية؛ ومرارة بن الربيع» وكلهم من الأنصار"  .‏ 
[ الأمربقول الصدق] 
ولا ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق 
والكرب من هجر المسلمين إياهم نحوًا من حمشين ليل 
بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض ب 
رحبت» أي: مع سعتها فسدت غليهم المسالك والمذاهب فالا 
بمتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله وامسستكانوا لأمر الله 
وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رول الله في 
تخلفهم» وأنه كان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم 0 
تاب الله عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيرًا هم وتوبة عليهم, 
وففذاقال: ايام ليست اموا اترا لله وكورام 
ألصديقيست ©4 أي: اصدقوا والزموا الضدق تكونوا من 
أهله وتنجوا من المهالك» ويجعل لكم فرجًا فن أمور 
ونخرجًاء وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن 
تلك قال: قال رسول الله 4: «عَلَيْكُمٌ بالصّدْقٍ: َد الط 
يندِي إل الب ون الب يجري إل اف ولا يرال لجل بض 
يتحر ادق حََى يتب عند اللو صِدَيقاء وإ 
وَالكَذْبَ» إن الكَذب يدي إل الفُجُورِء وَإنَّ لفُجُورَ ييي 
الا ولا رال الرّجلُ يَكْذِبُ وَيَمَحَرّى الكَذِبَ تی يتب ءِل 
اله دابا أخراجاه في الصحيحين(© . 
ا كلدم لاون حشري الراب أن يطلا من 
داوكا سد ولا عنس ةن ميل أو ولا يتارت زرلا 
مالقا یناوت رز عدر يا لكب اديه 
| جزاء الخروج للفزوة] 
يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله بإ في غزوة 
تبوك من آهل المدينة ومن حوها من أحياء العرب» ورغبتهم 


رَسُو ل اللو ولا روأ 


(و أجد: 205/9 
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بأنفسهم غن مواساته فيها حضل له من المشقة» فإنهم نقصوا 
| أنفسهم من الأجر؛ لام «لا بيهر سه كلما 4 وهو العطش 
لوَلَانَسَبُ» وهو التعب 027 مص ) وهي المجاعة 
| ؤزلايتلثوت مَوْطِكاي ربط ألْصْكُئَارَ . أي: ينزلون منزلًا 
يرهث عدوهم لوَلَايًاًوست > منه ظفرًا وغلبة عليه إلا 
كيب لم4 بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم. 
| وإنيا هي ناشئة عن أفعاهم ااا رتراك جزلا 
وک ركب اة لاض بيغ َرَاَلْصْحَنِِينَ (7 ) كقوله : ا لامْضِيمٌ 
لسعم 4O‏ 
ميثب ا صَِيرَهٌ وکا ڪر ولا يقطعوت وَادِيًا 

إ لایب لم ريد اخسن اڪ ارايسملره ) 4 
يشول تعالى: «إولا تفقوت ) هؤلاء الغزاة في سبيل الله 
مننَنَةصَدِرَهوَلَاصَكيرَةٌ 4 أي: قلسيلًا ولا كرا ولا 
فطعو راديا 4 أي: في السير إلى الأعسداء لإ ليب 
م ولم يقل هنا (به)؛ لأن هذه أفعال صادرة عنهم» هذا 
ل: جيم ألكمْسحَمَاكَا يمو ()4 وقد حصل 
مير المؤمنين عثمان بن عفان تلت من هذه الآية الكريمة حظ 
وافر ونصيب عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقسات 
الجليلة والأموال الجزيلة؛ وروى عبد الله أيضًا عسن 
| عبد الرحمن بسن سنمرة» قال: جاء عثمان 0 
بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي 
فصبها في حجر النبي 4 فرأيت النبي ايها نيده ويقول: 
ما ضر ابن عنما عَولَبَعْدَ اليومٍ؛ يرددها مرا" '؛ وقال 
قتادة في قوله تعالى: لوَلَايَقطمُوب وديا | ڪيب ع 4 
الآية.ما ازداد قوم في سبيل الله بعدًا من أهليهم إلا ازدادوا قربا 
من اش" 

0 لزنن ي ينوا امه ارلا هَرَ 7 
ف ابورا مهم | د 

وجرا تيع لمر دورب ( 45 

هذا بیان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله 
في غزوة تبوك» فإنه قد ذهبت طائفة مسن السلف إلى أنه 
كان يجب النفير على كل مسلم إذا حرج رسول الله ب ولذا 
قال تعالى: لأنفِرُوأ ضِمَاكًا وَيْكَبَالَا 4 وقال: « ما ڪَادَلاَهَلِ 
ألْمَدييَةِ ومن حو ين الراب > الآية قال: فنسخ ذلك بهذه 
الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها 


ر دي ر 


0 ت 
وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخر جوا كلهام؛ ليتفقه الخارجون 
مع الرسول با ينزل من الوحي عليه وينذرؤا قومهم إذا 
رجعوا إليهم بها كان من أمر العدوء فيجتمع لم الأمران في 
هذا النفير المعين» وبعدهء + تكون الطائفة النافرة من الخى» 
إما للتفقه وإما للجهاد. فإنه فرض كفاية على الأنخياء: 1 
وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في الآبة: «« # وَمائارت 


لمؤمث يي سآن يقول : ما كان المؤفنون لينفروا جميعًا 
ويتركوا ابي 5 وحده دلولا تق رون کل رق اة 4 


يعني عصبة» يعني السراياء ولا يسيروا إلا بإذنه» فإذا رجعت 
السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي ا 
وقالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنّاء وقد تعلمناه فتمكث 
السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم؛ ويبعث سرايا 
أخرى» فذلك قوله: للفقهواً 4 في ارين يقول: ليعلموا 
[ليتعلموا] ما أنزل الله على نبيهم» وليعلًموا السراياإذا رجعت 
ابم ادر ت 4O‏ 0 

وقال جاهد: ازات هذه آي في ناس من أصحاب الني اف 
خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروقاء ومن الخصب ما 
ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس 
لهم: ما نزاكم إلا وقد تركتم أصجابكم وجئتمونا؟ فوجدوا في 
نهم من ذلك ترجا وأقبلوا من البادية كلهم جتی دخلوا عل 
النبي 2 يِه فقال الله -عز وجل-: اولان رسكل وروم 
اة يبغون ا حبر هوان الي نِ» وليستمعوامافي 
الناس وما أنزل الله فعذرهم و ىنز راومه » الناس كلهم 
إذا رجعوا إليهم لمر دروت ©4 4 

وقال قتادة فى الآية : هذا إذا بعث رسول الله ر اليوش 
أمرهم الله أن يغزوا بنبيه 
تفي الدن» تداق طافة تدعو قومها وذرهم وقالع 
الله فيمن خلا قبلهم' 

وقولسه: ظا # وما الْمْؤْمونَ وروأ ائه إا 
ليست في الجهاد» ولكن لما دعا رسول الله 4 عن ضر 
بالسنين» أجدبت بلادهم وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرهاء 
حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون» 


(؟) الطبري: 00600 
(4) الطبري: 0577/15. 


(1) أحد: /٥‏ 0 
() الطبري: .051//١5‏ 
(©) الطيري: 6528/15. 


1 
١ 
1 
1 
ا‎ 


001 


فضيقوا على أصحاب رسول الله أجهدوهم» فأنزل الله 
تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله 3 


إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلك قوله: 


وروا مادا چوا ليم > الآية. 
اا لس مايا ابویک يب 


ودا ایی وا فیک عة راکنا E‏ 
0 الأمر بجهاد الكفار والأقرب فالأقرب] 
أمر الله تعالى المؤمنين أن يقائلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب 
فالأقرب إلى خوزة الإسلامء ونهمذا بدأ رسول الله 256 , 
الشركين في جزيرة العرب» فلا فرغ منهم وفتح الله عليه مكة 
والمدينة والطائف واليمن واليامة وهجر وخيبر وحضرموت 
وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخحل الناس من سائر 
أحياء العرب في دين الله أفواجاء شرع في قتال أهل الكتاب» 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب 
وأول الناس بالدعوة إلى الإسلام؛ لأمهم أهل الكتاب؛ فبلغ 
تبوك ثم رجع لأجل جهد النامن وجدب البلاد وضيق الحال» 
وذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام ڈث ثم اشتغل في السنة 
العاشرة بججة الوداع» ثم عااجلته المنية - صلوات الله وسلامه 
عليه - بعد حجته باح وثانين يومّاء فاختارة الله لما عنده وقام 
بالأمر بعده وزيره وصديقه ونخليفته أبو بكر الضديق تلك وقد 
مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به» فوطد القواعد 
وثبت الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم» ورد أهل الردة إلى 
الإسلام؛ وأخذ الزكاة من منعها مسن الطغنام وبين احق لمن 
جهله؛ وأذى عن الرسول ما حمله» ثم شرع في تجهيز الجيوش 
الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس عَبّدة النيزان» 
ففتح الله ببركة سفارته البلاد» وأرغم أنف كسرى وقيصرز وسن 
أطاعه| من العبادء وأنفق كنوزهها في سبيل الله كا أحبر ذلك 
رسول الله؛ وكان تام الأمر على يدي وصيه منن بعذه وولي 
عهذه الفاروق الأواب» شهيد المحراب أن خفض عمر بن 
الخطاب تق فأرغم الله به أنوف الكفرة الملخندين» وقمع 
الطغاة والمنافقين واستؤلى على المالك شرْقًا وغربّاء وحملت إليه 
خزائن الأموال من سائر الأقاليم بُعدًا وقربّاء ففرقها على الوجه 
لشرعي؛ والسبيل المرضي» ثم لما مات شهيدًا وقد عاش حميدًا» 
أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين 
عثان بن عفان ته شهيد الدار. 


الصباح انی ر تهذيب ابن كثير سے 
فكسى الإسلام رياسة حلة سابغة وأمد تفي سائر 
الأقاليم على رقب العباد حجة الله البالغة» فظهر الإسلام في 
مشارق الأرض ومغاريبا. وعلت كلمة الله وظهر دي 
وبلغت الملة الحنيفية من أعداء الله غاية مآريهاء وكلما علوا أمة 
انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلوم من العتباة الفجار, 
امتٹالا لقوله تعالى: ایا لی ١او‏ يفوا آل لوت کے 
ر4 وقوله تعالى: وي وة € أي: وليحد - 
الكفار متكم غلظة عليهم ني قتالكم هم» فإن المؤمن:الكامل 
هو الذي يكون رفيقًا لأخيه المؤمن غليظظًا على عدوة الكافر 
كقوله تعالى: (إضّوْف ياق آله بوم يحب ومر دأو عد از 
م زع لكف * وقوله تعالى : عمد وول مولن مه 
يميم 4 وقوله نعالى: يجهر 
ساي : «وأغلموا اناع 
امسن ل أي: قاتلوا الكقار وتوكلوا عل لله وام ا 
الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه» وهكذا الأمرلماكا 
القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاتقا 
والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم, ول تر 
الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. 
ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك 
طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم يوانعوا 
لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة الإسلا 
فأخذوا من الأطراف بلدانًا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى 
استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام ولله الأمر من قبل ومن 
بعد» فكلم) قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله 
وتوكل عل الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من 
الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. 
والله المسؤول اللأمول أن يمكن المسلمين [من] نواصي أعذائه 
الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جوا د كريم. 
ر ما ارت سور نھ م کن فول اکم رادت ذو يتنا 
ا ليرت کے نذا کم کا و تتندرة @ د 
ليمت ف فلویھہ ٤‏ رش ادم رسال رسو 


E 


ومانوا شض م ڪڪ رورت 4 
| إيمان المؤمن يزيد وينقص والمنافقون يزدادون رجسا ] 


بقول تعالى: :لامرك سور 4 فمن المنافقين لنب قول 


ا 


َك راد مز يتنا 4 أي : يقول بخضهم لبعض: أيكمزادته 


ki 


ابا ا مئير نك تهديب ابن كثير 
هذه السوزة إنَانًا قال الله تعالل: ممأل ا نامراد تم 
ناور ترود وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن 
بان يزيد وينقضن؛ كا هو مذهب أكثر السلف والخلف من 
ت العلا بل قد حك غير واحد الإجماع على ذلك» وقد بسط 
لكلام على هذه المشألة في أول شرح البخاري رحمه الله أن 
کف ويهر ر رادم رسالل رجه 4 أي: 


دنهم شكًا إلى شكهم وریا إلى رييهم کا قال تعال: ل( ورمن 
من مَاهوَسْفَ4 الآيقه وقوله تعالی: فل هوكرت اموا 
لك وبتكا وار لا يموت ف دان وف رکو یھر 
کک ارک بادرس بن کان یی د وهذامن جلة 
قائهم أن ما هدي القلوب يكون سبًا لضلا مم ودمارهم كي أن 
سي المزاج لو غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصًا. 

و اا روآ نشت ف کل عار کک ری 
برو لام پاروت © راما نرت سور 
تھ لل ينيل ل بسكم ون ارقم الصسرؤاً 
مرت اذه ریم أ م لاينمهْر(4)5 

[ ابتلاء المنافقين] 

ل تعال: أولايرى هؤلاء المدافقين ابوت 4 
ترون یکو ف کل عار رة ورت هلا 
ت ولاهم ينكرت 45 أي: لايتونون من 
مم السالفة ولا هم يذكرون فيا يستقبل من أحوالهم» 
ل مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع277. 

وتولسسه: «وَإدَاما رك سور نط رَيَْسْهُدْ إل هَل 
1 5 کو فد ب 


نس ين كرذع صر وسرت لله ريك بای مله 


E‏ إِلَّ عض أي: ت تلفتوا 
عل بردم ون حرم أنصرَفوأ* أي: تول وا عن الق 


)كنك رش کر © رت يدنرم( وقوله تعاى: 
لار کر يك ود © مالین ونال مز أي: 
امؤلاء القوم يتفللون عنك يمينا وشم الا هروبًا من الحق 
ذهابا إلى الباطل وقوله: لثم اصرف أ رض لَه فوم 
کرلے: تاراش نا لله مويو 4 مب عَم ينره 
8 ي: لا يفهمون عن الله خطابه. ولا يتصدون لفهمة» ولا 


۷ ك 
يريدونه بل هم في شغل عنه ونفوز منه؛ فلهنذا ضاروا إلى ما 
صاروا إليه: 
للد بسكم رسوا ين اکم عر لينو ما 
مر ری کم بالمؤويسب رر تود 
ا عد و ڪات 


[بعثة الرسول ب منّة من الله تعالى] 
يقول تعالى متنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من 
أنفسهم؛ أي: من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إسراهيم عليه 
السلام: 3 تارابع ت وهخ اينم * وقال تعالى: إلقَدَمَنَ 
عل اومن إذ بصت يفوم رشو نأي وقال تعالى: 
لتد جم رولك ينأش أي: منك م 
وبلغتكم کا قال جعفر بن آي طالب فك للنجاشي والمغيرة بن 
شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فینا رسولا منا نجرف نسبه 


وصفته ومدخله ومحرجه وصدقه وأمانته!'' وذكر البديث. 
وقوله تعالى: لعز ِرُعَلقِهِ مَاعَدِمّر ) أي: يعز عليه الشيء 
الذي يعدت أمته ويشق عليها وني الصحيح: «إنَّ هذا لذن بسر 
وَسرِيعهُ لا اة س كاله برعل من سرا تقال 
یو ریش ایم أي: عل هدايتكم 
ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم وروى الإمام أحمد 
عن عبد الله ابن مسنعود قال: قال رسول الله 5 «إِنَّ الله حرم 
حرم إلا وذ لم ئة يلما نگم ملع ألا وإ جد 
بج رکم ناتوان الا تهات امراش أو اباب . 
وقول : ف بالم زمر ر دید )4 كقوله: 


لل مس م 


برک ماماو ا وکل عل العو لير )4 وهكذا أمره 
تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله تغالى: كن وا4 أي: 
تولوا عا جتقّهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة 
لامكل َم اهز اهر أي: الله كاني؛ لا إله إلاهز 
عليه توکلت» كما قال تغالى: شرق لغرب الاه 
هذه ی5 ©4 رورت انسر الطب( آي: هو 
مالك كل شيء وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيم» الذي هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأرضين وما 
(١)الطبري:‏ 086/14. 

(۳) فتح الباري: ۱۱۹/۱ . 


(؟)أجد: ۲۰۲/۱ 41/0. 
(4) أحد: 0/1و 


عد روه 
فيهما وما بينهما تحت العرشء مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه 
بط بكل شيء؛ وقدره نافذ في كل شيء؛ وهو على كل شيء 
وكيل. روى الإمام أحمد عن ابن عباس عن أي بن كعب 
قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية َد بكم 
شولك ون شرم إلى آحر السورة. 

وفي الصحيح أن زيدًا قال: فوجدت آخر سورة براءة مع 
خزيمة بن ثاست أو أبي خزيمة» وقد قدمنا أن جماعة من 
الصحابة تذكروا ذلك عند رسول الله ٤ء‏ كا قال خزيمة بن 
ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم . 

آخر سورة براءة ولله الحمد والمنة. 


تفننيز انول يونس 
عليه السلام وهي مكية 


آهل اتير 


اتر یلك ایت الككب التي © آ6 این عجان 
امال بم أن راتاس وَكئ آرت مامتو لهم 


صر 


د عند رم ل ا یزو اک دال ا ©4 

أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام 
عليها في أوائل سورة البقرة اولك ايت الككب لكي ©4 
أي: هذه آيات القرآن المحكم المبين. 

[لايكون الرسول إلا بشرًا] 

وقوله: « اكاد لعجب الآية. يقول الله تعالى منكرًا على 
من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر» كما أخبر 
تعالى عن القرون الماضين من قوهم: لأبسْريدُوينًا 4 وقال هود 
وص الح لقومهها: « اوران جا کو و کر ن یرل 
نگ ) وقال تعالى تخبرًا عن كفار قريش أنبسم قالوا: عل 


ل یک ب ور 


الل اوو دًاإّسدا لحي عاب 4 وقال الضحاك عن ابن 
عباس: لما بعث الله تعالى محمدًا يي رسولَا أنكرت العرب 
ذلكء أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشرًا مثل محمد قال: فأنزل الله عز وجل ل داع4 
الآية. وقوله: ادلم ردم صق عند ريم اختلفوا فيه 
فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لوكي رارت 
َاموادَلَْممَدمَ سدق #» يقول: سبقت لمم السعادة في الذكر 
الأول وقال العوفي عن ابن عبناس: لأوََهرَكَدَم دَق هند 
د يقول: أجرًا حسنًا ب قدمواء وقال مجاهد: نردم 


اللصباح ا منير 4 تهديب ابن تر 
صِدْق ندري 4 قال: الأعمال الصالحة: صنلاتهم وصر 
وصدقتهم وتسبيحهم - قال: - وحمد يل يشفع هم 

وقوله تعالى: لثَالَ افر إت سارن 0 
أي: مع آنا بعثنا إليهم رسولًا منهم رجلا من جنسهم ر 
ونذيرًا ال الڪ وروی إت مد اسر شين 
ذلك. 


[ الله خالق الكون وربه والمتصرف فيه ] 

يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام» قيل: كهذه الأيام» وقيل: كل يوم كألف سنة ىا 
تعدون» کا سيأتي بيانه» مم عارش والعرش أعظم 
المخلوقات وسقفها. وقوله: يدير لآترَ» أي: يدير [أمر 
اخلائق لغرب ناهر في سنوت ولان الأرض 
يشغله شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل؛ ولا يبرم , 
الملحين؛ ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير» في الجبال وا 
والعمران والقفار [( وَمَامِن اتون الأ إلَاعَلَ أي 
الآينة. وما فط من ورقةر لا ينهاو بنط 
رض ولا رط وکا اہی إا كت مرن )4 وقال الدراور 
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال: حين تزلت 
هذه الآبة ایک ری کم الى اق الوت وَالْيْسَ 4 الآبذ . 
لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب فقالوا لهم: من 
أنتم؟ قالوا: من الجن حرجنا من المديئة» أخر جتنا هذه الآبة. 


رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله: مان فيج لمن بعد إن 4 كقوله تعالى: لمن ١ا‏ 
ازى ْح عد إلّابإذوء * وكقوله تعالى: ظ( © وكين ای 
ف اتوت لا مدن سم سیا لاما بد أن بأد ا لمن کا 


ي 


ونی © وقوله: وا م عة مک إلا من لوت آذ ) 
وقوله: OTR‏ 
أي: أفردوه بالعبادة وحده لاشريك له لاقلا توت 4 
أي: أا المشركون في أمركم» تعبدون مع الله ها غيره وأنتم 
١‏ احد:٥/۱۱۷.‏ 

© ) الطبزي: 217/16 
(ه)الطبري: 15/16 


(؟) فتح الباري: ۸/ 196 
(4)الطبزي: 16/189 


ا لصباح ا منير ب تهذيب ابن كتير 
د أنه امنود بالخلق كقوله تعالى: وکین سام ن 
مولن وقوله: لاقل من رب الوت التسبع ور 
صو اکم @ سے يذل أن ثرت 140 
ركذا الآية التي قبلها والتي بعدها 


لله مرج 


fe‏ مه 


ا وعد ا 

أا EEE‏ ا | ا 
شراب من یو وعد یکروت ا 0 

ُ [ مرجع الجميع إلى الله ] 

ل ری للدي قاب ارد" 
احتى يعيده کا بدأه» ثم ذكر تعالى أنه کا بدأ الخلق كذلك 
وهو رىد الاق يدم وهر اهرت مو4 
یری لذب ام منوا وي أوألصإكميألََسطط 4 أي: بالعدل والجزاء 
نى ا ڪا لر راب بن یر وَعَدَا تاريما 
كوت (4)2 أي: بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة 
لعذاب من سموم وميم وظل من يحموم « دادو 
OR‏ رون سكو زی © کو جم ای 
جرا ر بتار یراو @)). 
ایی جل الس ضا وال 9 ودره مَتَازْلَ 


2 
ع 


ع كدر 


التي راساب ما لی َه كيلك إل باز 
7( دف ایت أل والہار و 
ف الوت وَالارْض کیت رو سرت ©4 
[کل شيء شاهد على قدرة الله ] 

ر تال عا حلق من الآيات الدالة على كيال قدرته وعظيم 
سلطانه. وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء 
حعل شعاع القمر نورّاء هذا فن وهذا فن آخر» ففاوت بينهما 
يشتبها؛ وجعل سلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر 
ایل وقدّر القمر منازل» فأولُ ما يبدو صغيراء ثم يتزايد نوره 
ر حت يستوسق ويكمل إبداره ثم یشرع في النقص حتى 

س إلى حالنه الأولى في تمام شهر كقوله تعال: 3 وَالقَبَرٌ 
که رایع لمرو لد 58 لا الشّمس بَنْبتِى لا أن 
مروا الیل سای اا رین دا تيور کا وقوله 
عال: : الس وار خا 4 الآ وقوا واي 
لكريمة: : وَدَر 4 أي: القمر ماز لتك راكد الي 
رر ا 


3 i 


4 0 عد 
الشهور والأعوا ام ماق اه دإ الح * أي الميخلقه 
عب بل له حكمة عظيمة في ذلك» وحجة بالغة. كقوله تعال: 
وما حَلَقَا لحم وَالْدرْصَ وما ينبا بطل دَلِكَ کی اين کا وه 
ایت كرون لار ل وقال تعالى: ل افر اما ا 
ع سا وكيا کسر ن تکل مل أده الات مَك الي کرک 
مرش ِألحكرر (405 وقول»: لات4 أي: 
نيين ن الحجج والأدلة للق راود 4 وقوله 5 إِنَّف ایک 
سل لار أي تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هنذا وإذا ذه 
هذا جاء هذاء لايتأخر عنه : شيئّاء كقوله تعالى: ينی 
طبه شیا وقال: «( لالش ا 
وقال تعالى :اکر أل سكا * الاية وقولنه: 
دما ایا في الْسَمئواتٍ وَالْدرضٍ 4 أي: من الآيات الدالة عن 
عظمته تعالى کا قال: ار ڪان ين ءَيوَ ف الوت وا رض % 
الآية»ء وقوله: ١‏ قلٍاظروا و 
دوعن كر زيرد ©4 وقنال: ف أَمَررة ِل ماب 
ربیخ ولتم تسب الاو َدَرْضٍْ 4 وقال: ا كوي 
ألسكوات وا لأرض وكخيكف اليل وهار لي اولي الأب 


82> أي: العقول» وقال ههنا :لیو رترت ©) 


أي: عقاب الله وسخطه وعذابه. 

جإذ اكيت اتوت ذا ورَصُوأ فيز الدنيا واطمًاً 

َل همعن َايينا عاو ن أؤليلت مار الا 

5 حكاوا ي يور o‏ 

[ماوى منكري الساعة جهنه] 

يقول تعالى مخبرًا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله 
يوم القيامة» ولا يرجون في لقائه شيتاء ورضوا بهل الحيباة 
الدنياء واطمأنت إليها نفوسهم: : و ارت لجرت ل لاا 
وَيَصُوا ْو لدا وَأظمََويا * الآية: قال الحسسن: الله ما 
ىك زينوها ولارفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله 
الكونيةء فلا يفكرون فيهاء والشزعية فلا يأتمرون بها بأن 
مأواهم يوم معادهم النارء جزاء على ما كانوا يكسبون في 
دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام» مع ماهم فيه من 
الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 
$ اریت ٤‏ اا أ للست بد 


0 


[ الجزاء الحسن لأهل الإيمان والعمل الصالح ] 

هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله» وصدقوا 
المرسلين» وامتثلوا ما أمروابة» فعملواالصالحات بأنه 
سيهديهم بإيمانهم» يحتمل أن تكون الباء ههنا سببية» فتقديره: 
بسبب إيمانهم في الدنيا هديم الله يوم القيامة على الصراط 
المستقيم: حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل أن تكون 
للاستعانة» کا قال جاهد في قوله: ریه َم بای 4 
قال: يكون نهم نورًا يمشون به وقوله: ل عونم فا 
شبحنالَهُمَ َعم فیا سكم وار دمو أن ند يِه 
رب الصتكييت 7 أي: هذا حال أهل الجنة. وهذه الآية 
فيها شبه من قوله: نيهم يوم قورسم الآية. وقوله: 
١ٍ‏ تم رن ت کیت © لا تاا )4 وقوله: 
ل سل رین رټ جير ل وقوله: ولم کیک يداون علوم 
تنک باپ ا سای 4 الآية» وقوله: وار دعو ده أن 
المد مورب اكيت 7 هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو 
المحمود أبذاء المعبود على طول المدى» ولهذا حمد نفسه عند 
ابتداء خلقه واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيله» 


حيسث يقسول تعالل: اند یت ار رل عبرو الككبَ » 
لالد الى لق ألسَمَنواتٍ وَالارْصٌ 4 إلى غير ذلك من 
الأحوال التي يطول بسطهاء وأنه المحمود في الأولى والآخرة 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة [و] في جنيع الأحوال» ولهذا جاء في 
الحديث: (إنَأَهْلَ جه يلْهَمُونَ اليح وَالتَحْوِيدٌ كه يُلْهَمُونَ 
الهس" . وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله 
غليهم؛ فتكرر ؤتعاد وتزذاد» فليس ها انقضاء ولا أمدةفلا 
إله إلا هوء ولا رب شواه. 


< © ولو عل ا لاس اشر سْيَعْجَالَهْرْ بالْخَيْرِ 
ا وو ب ا 
قى لمم أجلهم زیت لا جوت قاتا في 


م و a:‏ 


[ لا يستجيب الله دعاء الشر استجابته دهاء الخر] 

يخبن تغالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا ينتجيب هم إذا دعوا 
على أنفنسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر في حال ضجرهم 
وغضبهم» وأنه يعلم منهم عدم القصد [بالشر ]إل إرادة ذلك 
فلهذا لا ينتجيب لهم وا حالة هذه لطفا و رحمة» کےا يستجيب 


ا مصباح ا مئير تهذيب ابن تر سے 


لمم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة 
والناء» ولمذا قال: « # ولو ي عل ام لاس ال 
آسَعِمجَالَُر احبر أن كم أجلم 4 الآيسة أي 
استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهم» ولكين لا ينغي 
الإكثار من ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر 
البزار في مسنده عن جابر قال: قال رسول | 
ایم لا دوا عل ولاو لَاتَذْعُوا عل مويك 9 
افوا الله ساعَة فِيهَا إِجَابَةٌ كيجيب لحم ورو 
أو داو وهكذا كقوله تعالى: َع الإحكن لكر د 
بابر الآيةء وقال مجاهد في تفسير هذه الآية «( 8 ولؤيعل 
اللا الشَّرَّآَسْتَعْجَالَهُم باَلَْيْرٍ # الآية: هو قول الإنسا 
لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لاتبارك فيه والعنه .فا 
يجعل لهم الاستجابة في ذلك» كما يستجاب لهم في | 
لأهلكهم. 


و طز 


1 ال دعاتا ية أو اعدا أو اب 
رفت اکا سارت ©4 

[الإنسان يذكر الله عند الشذة وينساه عند 
يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه اد 
ولا مس الل مدو داي ريض )€ أي : كدير ر 
معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق اء وجزع 
وأكثر الدعاءً غند ذلك» فدعا الله في كشفها ورفعها عنه ز 
حال اضطجاغه وقعوده وقیامه» وني جميع أحؤاله؛ فإذا فرج 


الله شذته وكشف كربتة أعرض:ونأئ بخانبه» وذهب كأنه ما 
كان به من ذلك شيء ار ڪان ل يد متا إل ضر م الم 
ذم تعالى من هذه صفتة وطريقته فقال: درک يوووا 
مَاَكنُوا يلوت )4 فأما من رزقة الله الحذاية والسلاد 
والتؤفيق والرشادة فإنة مستفنى من ذلك كقولله تعال: ل 


ا 


أل صَيروأ وا لحت وكقول رسول اله 
[كأم] اومن لا في ا ل اء إلا كان باك إن أا 
اء صب گان حبرا لك ون أَصَابئه مرا فشَكَرَ گان خا 
ويس َلك لاحر إلا مون . 0 
)١(‏ الطبري: 78/16. (؟) مسلم: ۱۱۸1/٤‏ 
(©) آبو داود: 1186/5 (4) الطبرئ: 514/15 


(5) مسلم: :/ 17946 


التضباح ا مير بك تهدذيب أبن سير 


A سه‎ 


| العبرة بإهلاك | القرون الأوثى ] 
أخبر تعالى عا أحلّ بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيا 


وا ا افوا لاء نول نة بي إسرَائِلَ كَانَتْ في 
لتاء؛”“ وروی ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن 
رین مالك قال لأبي بكر: رأيت فيا برى إلنائم كان سيا 
ت مين السياء فانششط رسول الله ثم أعيد فان شط 
نكرء د E ETE‏ 
ل المنبر» فقال عمر: دعنا من رؤياك؛ لا أرب لنا فيهاء فلا 
ستخلف عمر قال: يا عوف رؤياك؟ قال: وهل لك في رؤياي 
جاجة أو لم تنتهرني؟ قال: ويحك إني كرهت أن تنعي 
نة رسول الله : نفسه» فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ 
الئاس إلى المنبر هذه الثلاث الأذرع» قال: أما إحداهن 
فإنه كان خليفة. وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم» 
:ا اغا فإنه شهيد قبال: فقبال: يقسول الله تب الي: 
« بعكم تیف لاض من بعد هم نظ كيف تَعَمَنُونَ 
اك ا 0 
. قوله: فإني: لا أخاف في الله لومة لاثم فما شاء الله! وأما قوله: 
هد فى لمم الشهادة راس مون مطيفون ؟ ٠‏ 


[بيان تعنت رؤساء قريش] 
يحبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين 


. المعرضيين عنف أ: نمم إذاقراً أعليهم الرسوا ##كتاب الله 


ال سس 
وحججه الواضحة قالواله: ائت بقرآن غير هذاء أي: رُدَّ هذا 
رجننابغيره من نمط آخره أو بدله إلى وضيع تجنر قال الله تال 
لنبيسه :: ال ما کوت لان اسر ین لقا تفي أي 
ليس هذا إل إنا اعد موده ورسول ملغ ين 334 
الاما ی إا فإ عصيْت دَق عَدَابَيَوْرعَظِيرٍ # شم 
قال عتجًا عليهم في صحة ما جاءهم به: 
| ثبوت صدق 0 

١‏ مل وکاک تا لوده مایم ولک رسكم .4 أي: 
ا کرب ن ن فر لك رمحت رت 
والدليل عل لست أتقوله من عنندي ولا افتريته : أنكم 
a‏ ارم 
نشأت بينكم إلى جين بعثدي الله -عز وجل لا تتتقدون 
علّ شيئًا تغمصوني به» ولهذا قال: نکد شيڪم 
عر ن لوه قا تعقوت ©) أي: أفليس لكم عقول 
0 
أبا سفيان ومن معه فيا سأله من صفة النبي 4 قال هرقل 
لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. وكان أبو نفيان إذ ذاك 
رأس الكفرة» وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق» 
والفضل ما شهدت به الأعداء. 

فقال له هرقل لقا عرف ا كان ايلع لديا على 
الناس ثم يذهب فيكذب على اله" '. وقال جعفز بن 


أي طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا 
نعرف صدقه ونسبه وأمانته» وقد كانت مدة -مقامة عليه 


بين أظهرنا قبل النوة اران ف 


السلام- ب 


3 + 201 
رک يقلح ألْمَجَرمور 


يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا 
لین افر عل أ حكَدِبًا 4 ونقوّل على الله وزعم أن 
الله أرسله» ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جُرمًا ولا أعظم 
ظلًا من هذاء ومثل هذا لايخفى أمره على الأغبياء» فكيف 
يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقًا أو 


(۲)الطبري: 89/16 
(4 4 أحمد: ۲١۲/١‏ 


°۹A/6 (1)مسلم:‎ 


(۳)فتح الباري: ۸ AY‏ 


ofa 
كاذبًا فلابد أن الله ينضب عليه من الأدلة على بِرّهِ أو فجوره‎ 
ماه و أظهر من الشمس» فإن الفرق بين محمد ية وبين‎ 


4 مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت 


الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلاء» فمن شيم كل 
منهم]ا وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيزة على صدق محمد 
4 وكذب مسيلمة الكذاب وسَجَاح والأسود العشي. 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسسول الله ب المدينة انجفل 
لناس» فكنت فيمن انجفل؛ فلا رأه عرفت أن وجهه ليس 
بوجه رجل كذاب» قال : فكان أول ما سمعته يقول: جا 
الَس! اشوا الام ایوا الما ووا احم ولوا 
اليل ولاس یام تذخنُوا اجن يسكام “ولا وفد ضام بن 
ثعلبة على رسول الله في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول 
الله - فيا قال له -: من رفع هذه السماء؟ قال: «الله» قال: ومن 
نصب هذه الجبال؟ قال: «الله» قال: ومن سطح هذه الأرض؟ 
قال: «الله» قال: فبالذي رفع السماء ونصب هذه الجبال وسطح 
هذه الأرض آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللَّهمَ َعَم ثم 
سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيا» ويجحلف عند كل 
واجدة هذه اليمين» ويحلف له رسول الله يك فقالله: 
صدقت» والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنتقص» 
فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه -صلوات الله 
وسلامه عليه با رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه . 

وذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة» وكان صديقًا 
ام وكا حرو a‏ 
يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم -يعني رسول الله لی في هذه 
المدة-؟ فقال: لقعد سمعت أصحابه يقرأون سورة عظيمة 
قصيرة: فقال: وما هي؟ فقال: إوَالعضَر 7 إن لضن لي 
خْسْرٍ 403 إلى آخر السورة» ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا 
قد أنزل عل مثله» فقال: وما هو؟ فقال: يا وَبْريا وبْر إنما أنت 
آذنان وصدر» وسائرك حفر تفر. كيف ترى يا عمرو؟ فقال له 
عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب” © . 

فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال 
محمد 4 وصدقه» وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه» فكيف بأولي 
الببصائر والتّهسى» وأص حاب العقبول السليمة ا ممستقيمة 
والمشجي؟ وهذا قال تعالى : وم کن مركا علس كِب وهال 


رك عب اند 
EES‏ لَه کی ومن كال مُكل مَآ وَل ا و قالنفي 


هذه الآية الكريمة: فم اقام آفتری عل ا زه أز 

دس عاو که اذخ الممرئرست ©4 وكذلك ر 
كذب بالحق الذي جاءت په الرسل» وقامت عليه الحجج» ل 

( ویڈو من دوي ا ¥ 

مولو هلولا سويد أ 
في :السات وَل ف آلا 


ا 


يطرش و Re‏ 


هم 


ee 


عند آل قل اتوت الله يما کان 
€ عم ماد سیک وسل کا شرو م 
EEO)‏ وود افوا واولا كلك 

سَمَقَتَ من یلت لفضى تهر نيعاد تکاژ ) 

[ ما يعتقده المشركون في آلهتهم ] 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيزة ظانّن _ 
أن تلك الآهة تنفعهم شفاعتها عند الله فأخبر تعالى انالا 
تضر ولا تنفع ولا تملك شيئً ولايقع:شيء مما يزغمون 
فيهاء ولا يكون هذا أبدّاء ولمذا قال تعالى: لفل اشر 
له ا يعم في لسوت کان الْأرْضٍ »* وقال ابن جرب 
معناه أتخبرون الله بم| لاايكون في السموات ولا 
الأرض؟ ثم نره نفسه الكريمة عن شركهم وكفره 
فقال: سبحت وتک عَمًا مركت )4 . 

[الشرك حادةث] 

ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس» كسائن ب 
أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين وأحد وهو: 
الإسلام قال ابن عباسس: : كان بين آدم ونوخ عشرة قرول 
كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس» 
وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل باباته 
وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامخة اهرك معت 


2 مع لسعم مع 


ڪن َة جم کے ایت 
وقوله : وو ڪي ىسقت ت من َيْلَتَ 4 الآيةء أي: 
لولا ما تقدم من الله تعالى: أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام 
الحجة عليه» وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدوة لقّغي 
بينهم فيا اختلفوا فيه» فأسعذ المؤمنين وأعَدَتَ الكافرين. 

.٤0١/٥ (1)أجد:‎ 

(؟) انظر زاد المعاد: */ .1٤۷‏ وأصل القصة في البخازي: ٠١٣‏ 
ومسلم: ۱۲ وغيرهها. 

(©) البدأية والتهاية: 515/5 (4) الطبري: 153/186 
() البداية والنهاية: ٠١١ /١‏ وقال: زواه البخاري: 


د ا مصباح ا متير ف تهذيب ابن حكثير 


عيذ ر 


ا EEE‏ وَل انر عه ای ن همقل إِْمَاالْعَيْبٌ 
ينه فانرا مك ترج الْمسكَظرين 3 
| طلب المشركين آية ] 

أي: يقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون: لولا أنزل على 
محمد آية من ربه» يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول 
لهم الصفا ذهبّاء أو يزيح عنهم جبال مكة» ويجعل مكانها 
بساتين وأهارًاء أو نحو ذلك مما الله عليه قادر» ولكنه حكيم في 
أفعاله وأقواله» کا قال تعالى: « تارك ارعان کا جل ك حرا 
جر یں یھ انھکر ویلک فصوا ن لدبأ 
ادال كدب اة سما( وكقوله: رمَا 
تنآك ی بات إِلّة أن دب رباالأرأود) الآية يق ول 
تعالى : إن سبي في خلقي أني إذا آنيتهم ما سألواء فان آمنوا وإلا 
عاجاتهم بالعقوبة وهذالما ير رسول الله بين إعطائهم ها 
0 لوا فان آمنوا وإلا غلبو وبين إنظارهم» اختارإنظارهم» 
1 حلم عنهم غير مرة رسول الله بوذا قال تعبالكى إرشادًا 
لنبيه وى الجواب عما سألوا: لفقل إِنمَاالسَيْب ته أي الأمر 
لله وهو يعلم العواقب في الأمور: 
انط ةا ِف مَعَكم يري الْمنتظرينَ )) أي: إن كنتم 
تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم» فانتظروا حكم الله فّ 
فيكم. هذا مع أخهم قد شاهدوا من آياته ل#أعظم ما سألوا 
حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق فرقة من وراء 
لجبل» وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية ما 
سألوا وما م يسألواء ولو علم الله منهم هم سألواذلك 
استرشادًا وتثبًا لأجابهم؛ ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادًا 
تعتا فتركهم فیا رابهم» علم آم لايؤمن منهم أحد, كقوله 
0 :واک َد حَسَّتَ مم كلمت ريك لا و EKOLE‏ 
ڪب الآية. وقوله تعالى: (# لاا لالم 
ایک کم هرارق رک اعم کل یو ف اکا ليغا 
ياء آذ الآية» ولا فيهم من المكابرة؛ كقوله تعالى: ولو 
مَتَحْنَاعَلَِِم امن السا 4 الآية» وقوله تعالى: ل ويروا كسما 
لتم سَاتًِا# الآية» وقال تعالى: #وَلْوْكرَلنَا علي ك تبان قراس 
| لومي قا الین كما إن مدال لاسر ين ©4 فمن ل 
هؤلاء أقل من أن جابوا إلى ما سألوه» لأنه لا فائدة في جواءهم؛ 
أنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم» وهذا 
قال: اط روا ی محم لطر (4)0. 


ا 
e 8‏ یکروت ا Ho:‏ 


0 a 
إذآا تر ق رر رين م‎ 


ر 2 


3 عاصفب وجاء شم ألم 


ر س 5-6 ت CT‏ 


م قم يها تتشم تعماورت 2 
[ تقب الإنسان حين تصيبه الرحمة بعد الضر] 
يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء ممستهم 

كالرخاء بعد الشدة» والخصب بعد الجدبء والمطر بعد القجط 

ونحو ذلك اهر گن ااا 4 قال مجاهد: استهزاء 
وتكذيب”' وقوله: ٠‏ ولام آلإفسی لر دَعَانَا جنيو أو 
اعا َا 4 الآية وني الصحيح أن رسول الله صل بم 
الصبح على أثر سماء كانت من الليل- أي: مطر- ثم قال: هل 
رون تاذل ويك لْلّة؟» قالوا : الله ورسوله أعلم قال: 
ن عِبَادِي ممن ب وَكَافْلٌ امن قَالَ: مُطِرنَا 

لك مؤي كار يكوك وا تن نْقَالَ: 

رتا بتو كَذَاوَكَذًَا قذَاكَ گار ب م ممن بالگۆگب» ‏ وق 

فو اه اسع مكرا أي: أشد استدراجًا وإمهالا حتى يظن 
الظان من المجرمين أنه ليس بمعذبء وإنما هو في مهلة؛ ثم 
يُؤْخذ على غِرةٍ منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما 

يفعله» ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» 

فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير. 
ثم أخبر تعالى أنه «هوالری د سرک في آل 

يحفظكم ويكلؤكم بحراسته إا كتف لفاو ر 

يوم بريج طب وروأ يها » أي: بسرعة سيرهم رافقين» فبين| 

ال مولن اد و 

3 هم لتر عن کل مَكان # أي: اغتلم البحر 


شديدة وجا 


ارس م 2€ 


عليهم وتوا آم ای يهر» أي : هلکوا لدعو أله 
e e‏ 


غین 


()الطبري: 49/16. (؟)فتح الباري: الوا 


65:5 
كن لان كوا ل 4 وقال ههنا: مدعا آله لين له 
لين ين اعيا من هَدذِو. 4 أي هذه الحال کرک هن 
القن ©4 أي: لا نشرك بك أحدّاء ولنفردنك بالعبادة 
هناك» كما أفردناك بالدعاء ههناء قال الله تعالى: 8 ا 
اعم > أي: من تلك الورطة دا هم يبو في الْارْضٍ بعر 


آلْحيٍّ 4 أي: کن لم يكن من ذلك شيء ا ڪان لر بذعا إل 


ثم قال تعالى: یا لئاس تا بَنيكُم عل شيم 4 أي: 
إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم, ولا تضرون به أحدًا 
غیرکم کا جاء في الحديث « تا يِنْ نب أَجْدَرُ أن يعَجُلَ الله 
عُقُويئهُ في اليا مع ما يَذّخِرُ الله ِصَاحبِه في الآ انى 
وَكطيعة ارجم ° وقوله: ممح الكبزة لديا 4 أي: إت 
لكم متاع في الحيأة الدنيا الدنيئة الحقيرة» فر لتا 
َرْسِفكُم 4 أي: مصي ركم ومآلكم نيكم 4 أي: فنخبركم 
بجميع أعالكم؛ ونوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ا کل العيزة الذيا كل رلته ون اا تاا يذ 


Ss 000 


تبات الأرض هما يا مل الئاس والاتفتر حي إذا :لهذت لاض 


زع ١:‏ رفا را PE‏ رز 
رها وَأَرْيَنَتَ وظري اهلها آم قزرت عا 


اھا اسا للا أو 

بغرا إل ار التلو ودی می یکا إل رط شن ©4 
[مثل الحياة الدنيا] 

ضر ب تبازك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها 
وسرعة انقضائها وزواهاء ؤبالنبات الذي أخرجه الله من 
الأرض بنزاء أنزل من السناء نما يأكل الناس من زروع وثيار 
على:اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب 
وقضب وغير ذلك طحي إا مدت الاش رها 4 أي: 
زينتها الفانية ريدت * أي: خسنت با خرج من رُباها 
من زهور نُضِرة ختلفة الأشكال والألوان» ور 
هلم 4 الذين ززعوها وغرسوها ام کوت ع4 
أي: على جذاذها وحصادهاء فبينا هم كذلك إذ جاءتها 
ضاعقة أو ريح شديدة باردة» فأيبست أوراقها وأتلفت 
ثارهاء ولهذا قال تغالى: اتا اما لا أو تا جلها 
حَصِيكَا 4 أي: يا بسَا بعد الخضرة والنضتارة فان لم 
َع لاسن ه أي: كنا ما كانت حِيْا قبل ذلك وقال 


الصاح المئي ر تهديب ابن كتنر 

قتادة: «كأن لم ّى » كأن لم تنعم» وهكذا الأمور بعر 

زواها كأنهالم تكن. 
وهذا جاء في الحديث: « يوی بأنْعَم أهل الدنياء فيغمل ى 
ر ی ر ا DOC DE‏ ع 

الَرِ عَمْسَةٌ يمال : كل رَأَيْتَ خَيرَا قط؟ كل مر بك ني 


ےو وو وو 


قَطْ؟ تَيَقُولُ: لاه وَبُؤْتَى بأد الاس في الذنياء يعمس في ال 
عَمْسَة كم قال لَهُ: مل رايت بُؤْسَا کط؟ فَبقُولٌ: لا وتال 


ا 
تعالى إخبارًا عن ال مهلكين: قارا ف بكرم لخت ٠‏ 
© كأ م واا 4. 

ثم قال تعالى: .3 کد 


ل الت 4 أي: نين ال حجج 
والأدلة قور يترد 4 فيعتبزون بهذا :المئل في 
زوال الدنيا من .هلها سریعا مع اغترارهم بهاء وتمكنهم 
وثقتهم بمواعيدهاء وتفلتها عنهم» فإن من طبعها ا هرت من 
طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله تعالى مثل . 
الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه الزيز فقال و 
سورة الكهف: ورت هم مََلَ كيو الذي كاو َل 
ون أ على كل ىء مقا €۵ وكذا في سورة الز 
والحديد» يضزب الله بذلك مثل الحياة الدنيا. 

[الترغيب في النعم الدائمة التي لا زوال لها 

وقوله تعالى: وهه يدْعْوَا إل دار لَك » الآية. لما ذكر : 
الدنيا وسرعة زوالهاء رغب في الجنة ودعا إليهاء وس اها دا 
السلام أي: من الآفات والنقائص والنكبات فقال: ا 
يَدْعْوا إل دار اسل یہی من سا إل صر تُسكقم © عن 
جابر بن عبد الله فل قال: حرج علينا رسول الله يك پو ما فقال: 
َي في الام گان جربل عند راي وَيكَائِلَ عند رج 
ول خا لِصَاحبه: اضرب له 5 لَه اشمغ سوت 
نك وَاعْقِلُ» عَقَل فلمك إتا ملك وَممَل آمك كمل مَلكٍ 
الاس إل طحاو َمِنْهُمْ من أَجَاب الرّسُولَه وَِنْهُمْ من ترك فال 
لیف اندر اونا وات اجن ونت باد رشو لمن 
أَجَبِكَ كل الإام ومن َكل الإشلام َكل ابل ومن دل 
اة أكلّ مِنْها» رواه ابن جرير”. وعن أبي الدرداء مرفوعًا 


4 


اند 


178/6 أبوداوة:‎ )١( 
.31 7/15 الطبري:‎ )۴( 


(5) مشلم: 51517/8: 


سحت ا مصباح ا منير 2 تهديب ابن كث 
. قال:“قال رسول الله ما من يوم اعت فد الشف إا 
نيلها لكان وان يَسْمَعْةُ يَسْمَعُْ كَلَقٌ کی اله كلهم | إلا لمكن :يا اا 
الَاس» لوال ریک :ما لكف کید بر ينا كر وَألَى) قال: 
وأنزل ذلك في القرآن في قوله مه دعا إل دار السكر 4 
الآية. رواه ابن أي حاتم وابن جریر ٩۳‏ 
4اد انوا سى وراد وکا ق وجوم کر وک 
ولھ ولک صب لد هم يا كيذرة ©4 
[أجر المحسنين] 
حب تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا اال 
الصالح: الحسنى في الدار الآخرة كقوله تعالى: لهل جر جرا 
لسن ِل لاسن 40 وقوله: ورز 0 
تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثاها إلى سبعائة 
٠‏ صعب وزيادة عل ذلك أيضاء ويشمل ما يعطيهم الله في 
ن من القضور والخور والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من 
عين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» 
زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم» 
بفضله ورحته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه 
يم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن الييان وعبد الله بن 
وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليل 
. الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد 
عطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق 
0000 من السلف والخلف. وقد وردت فيه أحاديث 


» فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن 

5 دين لَحْسَنواً 
وراد وقال: «إدًا سل أل ايد ا 
: نَادَى مُبَاد: ها أخل الجن إن ن کم جن اله وعدا مي د اَن 


و 2 


6 فيُقَولونٌ: وتا ُو ايقل مَوَاز زينًا؟ أل يد يض وجو هن 
EE‏ 6 5 
دعن اة وجرا مِنْ الثّار؟ -قَال- انت اناف 


نإ تی کوان ا أخطامم کرت أب هم نال کی 
أ اي ؟' وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة . 
قوله تعالى: ولا رهن وجوههم مر أي: قتام وسواد في 
صات المحشر كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة 
الغرة لوا ل أي: هوان وصغار آي لا يحصل لهم إهانة 
لباطن ولا في الظاهرء بل هم کا قال تغالى في حقهم: 
هم أنه مر ذلك الور قم َر وَسُروطا )© أي :نضرة 


لم 


ف وجوههم وسرورًا في: قلونهم»: جعلنا الله منهم بفضله 
و 


0 يما وتيك لک أَصََبْ سب لار م فیا وة‎ ٠ 
|] [جزاء المجرمين‎ 
ما أخير تعالى عن حال السّعداء الذين يضاعف فم الحسنات»‎ 
ويزدادون عن ذلك عطف بذكن حال الأشقياء؛ فذكر تعالل‎ 
عدله فيهم؛ وأنه يجازيهم على السيثة بمثلهاء لا يزيدهم على ذلك‎ 
ررقم 4 أي: :تعترم سم وتعلوهم اا “من معاصيوم‎ 
وخوفهم منهاء کا قال: : رهم يعْرَضُون لبها شووت هن‎ 
لدل الآيت وقال تعال: ا ولا تحْسَكري_ أله غللا بَا‎ 
© َكل لطت کا رشم زر تنش دہ الآ‎ 
مهطییت مقنی وسيم 4 الآيات» وقوله: تا كم يِنَ أله ين‎ 


اص4 أ ي: مانع ولا واق يقيهم العذاب» كقوله تعال: : #يثول 
لاحن وين بن انق () 5 5 ورد 03 إل ريك وين اف )4 


ا عبر عي 


وقوله: كنآ أَغْشِيت وُجُومهر» الآية إخبار:.عن سواد 
وجوههم في الدار الآخرة كقوله ت تعال: 3 بوم ی وجوه وکود 
وج اا لرن أسْودّت جم آکقرم بعد ایمیک دوفو 
لْعَدَابَ یما کہ حفر © ان آي يت جرهم فی 
رمت اش شم ها کدوک 2 وقوله تعالى: کوج يمل سور 
6 اا ا نقد 0 رس ر 5 الاي 

زين اشر | کت ا 2 


اک مب و ير 


انا عیدوت 


ر صمو ت 


لَه موه الق وَصَلَّ عنہم ما انوا يروت ( 


[ تبري آلهة الشركين منهم يوم القيامة ]| 
يقول تعالى: ووم ححَشيُهُمَ » أي: ي: أهل الأرض كلهم 
من جن وإنس وبّر وفاجر كقوله: «يعتزكئ کم ادر مم 


کا € م قول لای مركا کاک شر وش رك 4: آي 


۱۹۷/٥ وأجد:‎ ٠١ /٠١ الطبري:‎ )١( 

(؟) الطبري: ٦۸-٦۳/۱١‏ (۳) أحد: ۳۳۳/٤‏ 

(4) مسلم: ١‏ وتحفة الأحوذي: ۸/ 577 والنساتي في 
الكبرى: 751/7 وابن ماجه: /١‏ 1۷: 


010 ri 


of 
لزموا أنتم وَهُمْ مكاًا معیتا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين»‎ 
ا 5 نِم َِ 0 415 وقوله:‎ 
لأخرى: ورمز ب يَصَدعُونَ 0 أي: يصيرون صدعين»‎ 
وهذا يكون إذا للخل اجاج‎ 
ولهذا قيل ذلك...  يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأي‎ 
لفصل التضاء ويريجنا من مقامنا هذاء وف الحديث الآخر‎ 
انحن يم القباة عل كوم قوْقٌ الاس" وقال الله تعالى في‎ 
هذه الآية الكريمة إخباراً عا يأمر به المشركين وأوثاهم يوم‎ 
القيامة: کتک انش وشاوکر ا تخ © الآية» آم‎ 
أنكروا عباذتهم: وتبرؤوا منهم :كقوله:: کا سَيَكْمُرُونَ‎ 
يعَِادتِمْ 4 الآيةء وقوله: اة جرا الدب تيعو من اريت‎ 
نموا 4 وقوله:  ومن ال یکن يوا ون ون او من لذ‎ 
یتیب ل إل بور آلقبلمة وَهُمْ عن دهز يو © 5ا‎ 
حي مالاس اا هم اعد & الآية» وقوله في هذه الآية إخبارًا‎ 
عن قول الشركاء فبا راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم‎ 
عبادتہم: 9 فك يله شہیدا يننا وتک الآية» أني: ما كنا‎ 
نشعر'بها ولا نعلم اء ونا كنتم تعبندوننا من حيث لا ندري‎ 
بكم» والله شهيد بيننا وبينكمء أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء‎ 
ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك:‎ 
وقال تعالى: اهناك وا كل تيس مآ لدت » أي: في موقف‎ 
الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما سلف من عملها‎ 


من خير وشرء كقوله تعالى: یم َّبر ن( وقال تعالى: 


f 2 


ينوا الإنكن يَوْمِيذٍ ما دم وأ O‏ وقال تغالى : وشح 1 م 
لِْيْمَةٍ كنبا يلقل نشوا افا كتبك كق تفي ان 

لیک ییا ) 4 وقوله: #وزذوا إل أله اموک اله آي: 
ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل» ففضلهاء وأدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار:النار #وَصَلَ عنم أي: ذهب عن 
المشركين ما انوا يروت 52 أي: ما كانوا یعبدون من 


دون الله افتراء عليه 
ل ووو ی ااا والس 2 لك ا 
کل من درد ص اس َفَلَح والاصرز 


رم کے ار 


ومن ترج الحى عن 
وك زرو 


2 چ 


ات ترا آم امون » 


أمصباح أ كني رك تهذيب ابن ر 


[ اعتراف المشركين بتوحيد الله في ربوبيته , 
وإقامة الحجة عليهم بذلك] 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته ددبويت ۶ 
وحدانية إلاهیته» فقال تعال: ‏ فل من ریک 22 ) 
رارض آي من ذا الذي ينزل من السماء ماء ا و 
الأرض شن بقدرته ومشيتت فيخرج منها 6© وتبا و 
ا وتک © ا ر / 
5 الله؟ اقسیشرری آنه امن هَدَا الى ررد إن أن 
يلك ألسَعْمَ لأر 4 أ أي: الذي وهم 


ره وقوله : لاسن ينيك 
هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب يا 
ولسلبكم إياهاء كقوله تغالى: فل هو ألِى شاك مجَعَلَ ل 
ألم والأبصتر الآية. وقال: طقل أرب إن َد انه حي 
دصر 4 الآية وقوله: ون جرح الى و الت وش 
لْمَيَتَ مح لي ) أي: بقدرته العظيمة ومنتة العميمة» ر 
ومن بد الا أي: من بيده ملكوت كل شيء وهو د 
يجار عليه» وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه 
یسال عما يفعل وهم يُسألون يل من فى الوت وال 
بوي هر في أن لخ فالملك كله العلوي والسفلي وما 
ملائكة وإنس وجان» فقيرون إليه» عبيد له» خاضعو 
يوون اه أي: وهم يعلمون ذلك ويعترفون به. 
أفلا تون وى أي: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه 
بآرائکم وجهلكم؟ 

وقوله: 3# فذلک انر الو الآيةء أي: ا 
بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلحكم الحق الذي ي يستتحق أن يفرد 
بالعبادة #«قَمَادًا بد لحي إ5 مكل 4 أي: كل معيود سواه 
باطل لا إله إلا هو واحد لا شريك له ان شروت ©4 
أي:فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون 
لار الي شان كل شيم ولل ل وقوله: 
«كَدِكَ حفت مت ریک عل لت هترا 4 الآين أي: كا 
كفر هؤلاء الشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله 
غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصِرف في اللك 
وحده» الذي بعث رسله بتوحیده» فلهذا ع 
ہم أشقياء من ساكني النار كقوله: ارا بل وَل حَقّتَ 


(9) مشنلم ۱۷۷/۹ 


(1) هنا بياض في الأصل. 


وهذا إبطال 0 0 0 بالله غيره» 8 

٠‏ الأصنام والأنداد قل َل ين شيك ی یدوا يه 
اي ل 
٠‏ الخلائق ويفرق أجرام الساوات والأرض» ويبدلما بفناء ما 
0 ها مید اکان لق جديا ار ا اله 4 هو الذي يفعل هذاء 
بستفل به وحده لا شريك له ا تكد € أي: فكيف 
فون عن طريق الرشد إلى الباطل؟ فل حل ين شُركيكر من 
إل لح ل مه يبي اَی أي :أنتم تعلمون أن شركاءكم 
زعلى هداية ضال» وإنما بدي الحيارى والضلال» ويقلب 
ب من الغى إلى الرشا اله الذي لا إله إلا هو لأس يق 
لحي EK‏ ب بم أن لا يدك لَه أن i‏ أي: أفيتبع 
الذي يدي إلى الحق وييصر بعد العمى - أم الذي لا 
ي إلى شيء إلا أن دی لعماه وبكمه؟ کا قال تعالى إخبارًا عن 
تا 0 ولا بر ولا ينی 

شیا (2)» وقال لقومه: لامو ما تجو © واه 
ا i}:‏ 
لک کیت تكوب )6 أي: فا بالكم أن يذهب بعقولكم؟ 
كبف سويتم بين الله وبين خلقه» وعدلتهم هذا بهذاء وعبدتم هذا 
. وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله امالك الحاكم الحادي من 
الضلالةء بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة» ثم بين 
تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناء وان هو ظن 
هم أي: توهم وتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيا إن اله عَم 
یا علو (4)5 عبديد لهم ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه 
جازم عل ذلك أت الجزاء. 
وا هذا ارا 
9 دن وََصِيلَ الكتب لا َب نيو تال 5 
3 دعو من 0 
1 ينا وا عليه يكنا 


د و 


ان أن يفي ين دوت أله ولک د 


. باع نسدد 
بأنيم باو كي کیہ ادن ین لے اط كيد 
1 
ووك تك ,النئييت > 
[القرآن كلام الله حقّاء وبيان إعجازه] 

هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلة 
ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله؛ لأنه بفضاحته وبلاغتة 
ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافغة في الدنيا 
والآخرة لا تكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاتة 
ولافي ضفاته ولا في أفعاله وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام 
المخلوقين؟ ولهذا قال تعالى: 7 وما كن هذا لقان أن ری من 
دوت آمو 4 أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله» ولا 
يشبه هذا كلام البشر «إولن سيین لی بين يديه » أي: :“من 
الكتب المتقدمة» ومهيمتا عليه» ومُّبِينًا لما وقع فيها من التحريف 
0 والتبديل» وقوله: وَتَنْصِيلَ الككبٍ لا ريب فيه ين 

لس أعَلِنَ € أي: وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانًا 
شاي کا الا رة يه لأف رب لمات وقر: لام 
شوو فار ل أا نسُورَة تلو وادعوا من أَسْتَطعْثر من دون 
و إن ك صد (5)) آي: إن ادعيتهم وافتريتهم وشككتم 
في أن هذا من عند الله وقلتم كذبًا ومَيَْا: إن هذا من عند محمد» 
فمحمد بشن مثلكمء وقد جاء فی] زعمتم بهذا القرآن» فائثوا 
أنتم'بسورة مثله» أي: من جنس هذا القرآن» واستعينوا على 
ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي» فإنه تعالى تحداهم 
ودغاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محصد 
فليعارضوه بنظیر ما جاء به وحتده: وليستعينوا بمن شاؤواء 
وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك؛ ولا سبيل هم إليه؛ فقال 
تعالى: ط فل لين معت الان وَالْجِنُ ع أن أا بمِثْلٍ مدا 
لقان ا ياو يِِخْلِوء ولو کات بعضهم لض هیا OD‏ 

ثم تقاض معهنم إل عش ر سور عند فقال في أول سورة هود: 
لام يشوس أقتربة ل هاوأ يشر سور شيو مفريات وَدَهوأ 

سن شمر ين ڈرو م نکر مكدو 405 ثم تناز إلى 


Lal 


مع ع 50 


سورة فقال في هذه السورة: : م برل أفتنة فل ان يسورق 
لوہ ادوا من اسْتطغثر من دون أله نکم OETA‏ 
وكذا في سورة البقرة» وهي مدنية» تحداهم بسورة منه وأخبر 


لكآت ييف الخن و كنا ل تیو 


GEA 
آم لا يستطيعون ذلك أبدًا فقال: : ان م تعلو ون تَدمَلوا‎ 
اّمأ لار الآية هذا وقد كانت الفضاحة من سنجاياهم»‎ 
وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهئ في هذا الباب» ولكن‎ 
امهم من لاما لال لأجلاية: اهنا من من من متهي‎ 
عرف من بلاغة هذا الكلام 'وحلاوته وجزالته وطلاوته‎ 
وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له‎ 
وأشذهم له انقيادًاء كا عرف السحرة ة لعلمهم بفنون السحر أن‎ 
هذا الذي فعله موسى - عليه السلام- لا يصدر إلى عن مؤيد‎ 
مسدد مرسل من الله» وآن هذا لا يستطاع لبش ن إلا بإذن الله.‎ 
وكذلك عيشسى: عليه المنلام-  بعث في زمان علماء .الطب‎ 
ومعالجة. المرضئ» فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى‎ 
بإذن اله» ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه فعرف من‎ 
عرف منهم أنه عبد الله ورسوله. . ولهذا جاء في الصحيح عن‎ 
رسول الله أنه قال: : امن ين ءاكذ من‎ 


الات ما آمَنّ عَلَ مد البر ونا گان الَّذِي أُوتِيه وخا أَْحَاةٌ 
ال كلو انون ترم 00 


دقوله: «بل كدَبوأ ينا ل بطو یلیو کنا مأو رباد » 
يقول بل.كذب هؤلاء بالقرآن» ولم يفهموه ولا عرفوة ول 
َعم کاو 3 أي: ولم يحصلوا ما فيه من المدى ودين الحق إلى 
جن تكنيهم ب جملا سني كل كلل تل4 
أي: من الأمم السنالفة. «إقانظر کیک کات عة التبييت 
)4 أي: فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسانا ظلا وعلرًا 
وكفرًا وغنادًا وجهلا. فاحذروا أا المكذبون أن يضيبكم ما 
أصابهم. وقوله: #إومئم من يوين يو » الآية: أي: ومن 
هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن :بهذا القرآن 
ويتبعك وينتفع با أرسلت به رینم من لا يوك يو بل 
يموت عل ذلك ويبعث عليه #وريك كز انيرا ©4 
أي: :وهو أعلم بمن يستحق الهدايسة فيهديه» ومن يستحق 
الضلالة فيضله» وهو العادل الذي لا يجور بل يعظي كلا ما 
م ار رمال رک ورا لا 
ون گك هتل ل عمل 


اما Aon‏ 
عمل واا راء ا ا ا 

ر 00 بجر ےو = 
نيع لشم ولو نوأ لا عقاو ب © ريم عن بطر يف 


علا م 


لا شیم الاس شا رلک اقاس أشي لفون ن 


[الأمر بالتبري من المشركان] 
وإن كذبك هؤلاء المشركون قرأ 
متهم ومن عملهم لمث لی نی ولگ مک كترل 
تعالى: فل أا الڪ ت لآ اعد ما ذو 
0 إلى آخرهاء وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم 
المشركين: نا بكو أ یگ يق تيدر ر من درن أو الأب 
وقوله: «وَمتم تن تيعو لك 4 أي: يسمغون كلامل 
الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة - 
النافعة في القلوب والأديان والأبدان» وني هذا كفاية 
عظيمة» ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم» فإنك لا تقدر عل . 
إسماع الأصم وهو الأطرش- فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء إلا أن يشاء الله «إويتيم تن بطر للكت * أي. 
ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت 
الحسنء والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة على نبوتك لأول 
البصائر والنهى. وهؤلاء ينظرون كما ينظر غیرهم» و 
صل لهم من الفذاية تيء خا تحضل لنم بل ار 
ينظرون إليك بعين الوقار» وهؤلاء الكفار ينظرون إلي 
بغين الاحتقار ل ولا روك إن ودوت إلا هرا الآية. 
ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدًا شیا وإن کان قد هدى به 
هدی» وبصر به من العمى» وفتح به أعينًا عميّاء وآذانًا صن 
وقلوبًا غلفا وأضل به عن الإيان آخرين» فهو الحاكم المتضرف 0 
في ملكه با يشاء» الذي لا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون» لعلمه 
وحكمته وعدله» وهذا قال تعال: إِنَّ أنه لا يلم لياس 
سكا وکو الاس انس يون 4۵ وني الحديث عن أي 
ذر عن النبي نا ا ا « يا اوي إل 
ڪرت لظم عل تبي َمل نکم رما قلا تالا حل أن 
قال في آخره- يا عِباوي باهي عأ أخْصِيهًا لكي ثم مويك 
؛ فمن جد حيرا يحم الل وَمَنْ وَجَدَ عر ذلك فاد يوم 


E 
يقول تعالل‎ 


0 


من 


ا الا ی عالطا ر أل ھی 


E 
الشعور بقصر ا البحياة الدئيا عند | الحشر]‎ 
يقول تعالى مذكرًا للناس قيام الشاغة وخشرهم من أجداثهم‎ 


E/E ()مسلم:‎ 


م وو ر 9و 1 
وم كأن لر 


(1)فتخ البازي :319/8 


1 عرّضات القيامة: 59 TET‏ ت کی اتر 0 


بوط مام 


م رو ما بردو لر مل 

کم يم کا بثو ر 
م سس في :لصون مشر المجرمين بومير رك 
| خسو ين تب إن لم إلا عر © عن اعم يما يوو 
5 16 1-0 


٠ |‏ بول آمهم َة إن نند إلا وما © وقال تعالى: 
| تم الا فی الشتئوة ما شا ر معاي 


| الآيتين» وهذا كله دليل على استقصاز الخحياة الدنيا في الدار 
| الآخرة كقوله: طكل گم لير ي الي عة ييه © 
الا ا 2 أو بس بوم سكل الْمَآَينَ © قل إن 
َر إلا ليلا EE‏ ألم مث لمرن ا( وقوله: 
عرفو ينم )4 أي: يعرف الأبناء الآباء» والقرابات بعضهم 


لشت 


4 r 


الصور كَل أَتَسَابٌ بيه الآيةء وقال تعالى: لرا عل 
(OS‏ الآيات» وقوله: GES‏ 
ال وما اوا مُهَكَدينَ ٠)‏ كقوله تعالى: "وول د 


ر 


ان المبين» ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين 
يوم المرة والنداية. 
اريك بس اليك َنم نو 
0 2 


شد عل ما ما يفعلوري © یسل 


2 ع عل 
زومر ى بيهر بلقل 00 


| لينتقمن من المجرمين سواء في الدنيا أو في الآخرة] 
يقو :تعالى :اطبا لرسولة وو ريتك بض اذى 
تم 4 أي: نتتقم منهم في خياتك لتقر عينك منهم «أز 
0 اتا سنجمه 4 أي :: مضيرزهم ومنقابه م 0 
على أفعالهم بعدك. وقوله: ورڪ ر يسو مدا بجح 

رور قال مجاهد: يعني يوم القيامة ى 2 
َل 4 الآية؛ كقؤله تعالى: 0 وَلتْرَقّتِ ارش وز را 
الآية فكل: أمْة:تعزض على الله بحضرة زسوطاء وكتاب 
أعالها:.من خير وشرء مؤضوع شاهد عليهم» وحفظتهم من 
الملائكة شهود أيضاء أمة بعد أمة». وهذه الأمة الشريفة وإن 
كانت آخر الآمم في الخلق إلا آنا أول الأمم يوم القيامة 
يفصل ينهم ويقفى . هم كا جاء:. قي الصحيحين .عن 
رسول الله أنه قال: «تَحْن الآخرون السَابُِونَ يوم الاق 


4 £ 2 سد 
لضي هُمْ قبل الحلائق»'' قأمته إت حازت قصب النسبق 
SS‏ 


f يدا‎ A 
5 ی‎ 


الوعد : 


{f} 


4 دي 


١ 1‏ ا إلا ما كه لل زط 97 


5 غ 
دوا عذاب ادهل رو إلا یما کم کسیر 


[ استعجال المنكرين بيوم القيامة وجوابهم] 

يقول تعالى خبرًا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجاهم 
العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التغيين ما لا فائدة هم فيه 
كقوله: 3 عل يها ادبت لا يبون يها واآزیت اما 
مقون ينها َعَم آنا َل أي: كائنة لا محالة» وواقعة 
وإن لم يعلموا وقتها عيئاء ولهذا أرشد تعالى رسوله ب إلى 
جوابيم فقال: قل لا ميك یی صا وا َا الآية؛ لا 
أقول إلا ما علَّمنيء ولا أقدر على شيء ما استأثر به إلا أن 
يطلعني الله عليهء فأنا عبده ورسوله [ إليكم» وقد أخبرتكم 
بمجيء ا وأا كائنة» ولم يطلعني. على وقتها ولكن 


ال ام ابل * أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة». فإذا 
انقفی أجلهم لا رور سا ,1 


عه 


نَ سَاعَةٌ ولا فير 4 
كقوله: #وَلن وراه نحا إا جاه جلها 4 الآية: 


has « 0000 fs‏ ج رصم م ا کہ سطع 
ثم اخ أن عذاب الله سيأتيهم بغتة فقال: موقل هيد إن أ 
e‏ يكنا أو ا 4 أي: ليلا أو پا مادا عل ينه 


م 


درون د إا ما وقح انم بوه اَن وقد کم پو 
جلو © يعني: أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: ربا 
ا وَسَعِعَنَا 4 الآية» وقال تعالى: كما رأ بأستا الوا 


ءامنا يأل وده وسكَفْرنًا يماك يو OESS‏ مر يك 
بقعم ایم لما رأ باس سنت امه الى هد حَلَتْ في عادو 
َير مالك الكفروت ©4 ثم قل لين طَلموا ذوثوا 
ما el‏ أي: يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيثًا وتقریعًا 
كقوله: ميرم دعوت إل تار 
کشر د ها كوه نَ 87 أفيحر هلا أن أَسْر 


() الطبري: 44/16. 
() فت البازي: 0412/7 ومسلم: .dA0/Y‏ 


ع . + 0 6 
شلوا مَأصبيكأ أو لا یڑا سواء لبك إا مرو ك 
e‏ تعلو (4)5. 


« چ رایرک ای مر فل زی ا 


2 E a 
القيامة حق]‎ | 
يقول تعالى:ويستخبرونك احق هُوٌ» أي: المعاد والقيامة‎ 
من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترايًا فل إى كلق نه‎ 
ى وما اشر فجرت ا أي: لیس صنیروزتکم ترابًا‎ 
بمعجز الله عن إعادتكم كا بدأكم من العدم ف طلقا أمَرهر‎ 
إا اراد سیا أن يمول هركن يكوت 4 وهذه الآية ليسن‎ 
هما نظين:في القرآن إلا آيتان أخريان يأمر الله تعالى رسوله أن‎ 
يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سيا : © وتال لزب مروا‎ 


لا تایا EAA‏ بل ودف ن اشڪر وني التغاين: 0 
کی گیا ۇز بك وى + ليما ع ورل 


O 0‏ ا 


عياط ےا ذه 


افتدى من غذاب الله بملء ا ذهبًا #وأسروأ ألتَّدَامَةَ لما 
دوا المذاب وو بنتكر بالق 4 أي: بالق إو لا 
ل @4. 
« لان کہ ما فى لسوت والارض آلإ وعد أو ی وی 
کار شم لا يعلمون لزنه هر يش ء ویییٹ واھ روت ا 45 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأن وعده حق 
كائن لا عالة» وأنه يحي ويميت وإليه مرجعهمء وأنه القادر 
على ذلك» العليم بها تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار 
الأرض والبخار والقفار. 
ا الاس مد 
لدو ودی وة تز 2 
ذلك فرحو هر حير وسا معن 51 
[القرآن موعظة وشفاء ورحمة وهدى] 
يقول تعالى متنا على خلقه به أنزله من القرآن العظيم عل 
رسوله الكريم: يأ الاش كد جایکم موه عَظْدٌيّن ریک 4 
أي: زاجر عن الفواحش وشا لاف الشثور» آي :من 
الشبه 'والشكوك» وهو إزالة ما فيها .من رجس :ودنس» 


ا مصباح انير تهذيب ابن كتير 
«وَهْدى وَيَتمَةٌ 4 أي: يحصل به الهداية والرجة من الله تعال 
وإنا ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين با في كقوله 
تعالی: ورد ن لْكُرَان ما هو شقا وة ممن ول 
زد لين إل سار O‏ وقوله: ل هوان 
اموا هکی را4 الآيق» وقوله تعالى: فل قصل أب 
وميه فلك مروا أي: ببذا الذي جاءهم من الله من 
افد ودين الق فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به هر 
َي مَمًا يجْمَعُون © أي : من حطام الدنيا وما فيها من 
الزهرة الفانية الذاهبة لا مخالة. 


م فل اشر ا ا أ 


5 
ا اک ر 4 


راما وساد فل آله أذ 


َل عل الاين ای كي لاگ 43 
[ليس لأحد سوى الله أن يحل أو يحرم شينًا] 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن 
زید بن سام وغيرهم: تزلت إنكاًا على المشركين فيا کا 

يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصايل ٠‏ كقو 
تعال: لوَجَمَنُوأ َه کا درا یرے الْكحَرْ 7 5 
تصِيبًا» الآیات» وروی الاما أحمد عن مالك بن نضلة 
قال: أتيت رسول الله ونا رث الميئة فقال: «هَلْ لَكَ مال 
قلت: نعم. قال: ِن أَيّ اكَلِ؟» قال قلت: من كل المال: من 
الإبل والرقيق والخيل ولخت ٠‏ فقال: «إذًا اتاك الله مالا كور 

عَلَيِكَ؛ وقال: : قل تنيع لي ِلك صِحَاحًا آنا تند إِلَّ مُوسى 
قط ااا َُول: كه بَخرٌ وتش جُلُودَها وَتَُولُ: هذه و 


را لبك وَل ركه قال: : نعم قال: إن ما ال للك 


جل ساعد لله دمن ساعد وموسى اله دين موسا 57 
وذكر تمام الحديث» وهذا حديث جيد قوي الإسناد. 

وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أجل الله أو أحل ما 
حرم بمجرد الآراء والأهواء .التي .لا.مسنتند لها ولا دليل 
عليهاء ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: وما كلنُ 
آل ينارو عل أله آلڪذب يم َة 4 أي: ما ظنهم أن 
يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامةء وقوله: إت اله 
ڈو ملي على ألنّاس4 قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم 


(١الطبري: 1۱1۲/1٩‏ #لك ‏ (الأجد: ار 1۳1/6۷ 


ک الصاح انی ر 4 تهديب ابن كتير 
بالعقوبة في الدنية!» , 

زقلت): ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيا 
أباح لهم مما خلقه من المتافع في الدنياء وم يحرم عليهم الا ما 
هو ضَارٌ هم في دنياهم أو دينهم لکن ا لا کروی 
400 بل يحرمون ما أنعم: الله به عليهم» ويضيقون على 
أنفسهم؛ فيجعلون بعضًا لالا وبعمّا حرامًا. وهذا قد 
وقع فيه المشركون فيا شرعوه لأنفسهم؛ وأهل الكتاب فيا 
ابتدعوه في دينهم. 

رما 3 في بان وما لوأ نة ين هران ولا ملو من 


عل إلا سك ماک بوذا إذ يصون وما رب عن 

ری ين نمال درف الاي لان الا وَل ضكر من 
كيك وله كر 8 
م 


1 جيع أحواله وأحوال أمته وجميع 
الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة» وأنه لا يعزب عن علمه 
وبضره مثقال ذرة في حقارتها وضغرها في السموات ولا في 
الأرض ولا أضغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين» كقوله: 
4 وده ايع الت لا قلعا إلا مووي ما ف أي 
وار وما َس من وَرَكَةٍ إلا مها د برف لكت 
0 ولا رظب ہکا وين لا فيكتب مين ر فأخبر تعالى 

أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجبادات» وكذلك 
الدواب السارحة» في قوله: وما ين ES‏ الَرضٍ و طهر 
بی اید لا انم الگ الآية» وقال تعال: 03 رتا من 
EE‏ لْأَيَضٍ إل عَلَ آنه رما الآية» وإذا كان هذا علمه 
بتحركات. هذه الأشياء فكيف علمه. بحركات ‏ المكلفين 
المأمورين بالعبادة» كا قال تعالى: ل ویول عل لعٍ لتحي 
© يديك من تع © کک ى سجن 4 وهذا 
قال تعالل: وما کن في سان وما توأ مه ِن هران ولا 
سملن من عَمَلٍ إلا ڪت لک سوا إِذ تيصو فِيةٌ 4 أي: 
إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكمء راؤون 
لما سأله جبريل عن الإحسان: «أن 
ن تراه اه براه 7 


أنه يعلم < 


دوه 


عد الله كنك ترا 


د 


3 ادع رئيس لله لا حو عه ولا خش 


ور 


هر الشرى في السيزة 


DRI 
4© ڪت کرت هر آل اي‎ 
| معرفة أولياء الله‎ | 
يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون کا قمر‎ 
€ ہم فكل من كان تھا كان لله ولي فطلا حو مکی‎ 
أي: فيا يستقبلونه من أهوال الآخرة «ولا هم روت‎ 
على ما وراءهم في الدنياء وروی ابن جرير عن أن هريرة‎ 4) 
يك قال: قال رسول الله : : إن من باد لله ِبَادًا بطم‎ 
ليه شهدا قبل: من هم يا رسول الله لعلنا نحم‎ 
قال: الهم كوم م ابوا ف الله من غير اموا ولا َنْسَابَء‎ 
إا حاف الاش ولا‎ 


وواو 


وجوم وڙ عل تابر ون ُور لا 
رون إا حزن نّ الاش ثم قرأ آل إرت اوا ا لا 
م کو 26 
جرگ کنر ولاق ر ته 
[المراد بالبشرى الرؤيا الصادقة] 

رزوی أبن جرير عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله 
ب عله : « لود البثرئ في الحيزة لا وف لاجرو فقد 
عرفا بشرئ الآخرة الجنة» فا بشرى الدنيا؟ قال: «الرَوبًا 
الاه یراتا المد اؤ ری له وهي جز من رم وريم 


ed 


جُرْءًا أو سَبْعِينَ مِنَ النبةه“ وروى الإمام أحمد عن أب ذر 
أنه قال: يا رسول الله: الرجل يعمل العمل ومحمده الناس ٠‏ 
عليه» ويثنون عليه به؟ فقال رسول الله : َلك عَاجِلٌ 
ری الین“ زواه نلم وروی أخد أيضًا عن 
عبد الله بن عفرو عن رسول الله 45 أنه قال: 98٠‏ لهم الشری 
فى لكين لديا 24 -قال: - «الؤْيَا الصا يها اومن 
زين ية أربو جزْة ِى لوعن رأى ديك تير 
با وَمَنْ رَأَى وى ذَلِكَ بَا ُو مِنَ الشبِطَانِ لبُخرئة ليمت 
عن بتارو كانه ولیک ولا مين يها حا(" م يخرجوه. 
وقيل: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره 


بالجنة والمغفرة» كقوله تعالق: إن الت کال رينا آله كم 
انمو مد عليز الْبكِيحكةُ ألا اا ولا روا 
وأبيروا اة الى الى کنر ودوت 3 ن ویاو ف 


0131/16 الطبري:‎ )١( 
17١/15 الطبري:‎ )( 
0165/6 أحد:‎ )0( 
.۲۱۹/۲ (م) أجد:‎ 


(۴) مسنلم: ۳۷/۱. 
(4) الطبري: 2187/36 


T/6 مسلم:‎ )5( 


1 


g4 ده‎ 


اة لديا ري الخرة کم فا ھی اکم 
کم فیا ما شر © كوو ()* وني 


حديث البراء چ 9 الْؤنَ ! 5 حَضْرَه 5 الَوْتُ 
بيض الوجُوو يض الاب كُقَالُوا: الخرجي ي ايها الرْوِحّ 


دف وران َب مَضْبَادَء ير 
القَطرة ِن قم السّقاءِ»(! د 
تعالى: « لا > رم تنم اتر غير وَنتلفَوْءُ اكه 
هنذًا يدك الْرّى کنر اوعدو ©4 ؤقال تعالى: 
بم تك مؤي وَالْمؤْمكت بی نولم بی لدي کیم فر 
ليم بحست ری من د کر حلي فا للك مر الو مور العم 
408 وقوله: للا يديل لِكَيِتٍ انر أي: هذا الوعد لا 
يدل ولا يلف ولا تیر بل هو مقرو منبت كاين لا عالة 
عطي ). 
ولا ميك دلا لله لله جنا هو السَمِيعُ 
لیے © الا إت يسن فى الوت ون ف 
رض را ی الت يذغت ين مو آم 


ال الم 


درت هو الور ) 


٠‏ شرا “إن يوت إلا الل وإن هم يلا خرضورت 
0 ایی حمل لك آل لقا يد امار 
ما ق ت كلك لت لور معو 0 
[العزة لله جميمًا. وهو التصرف في الكون دون غيره] 
يقول تعالى لرسوله ل ولا مَحْرُنلك € قول 0 
الشرکونء واستعن بالله عليهم؛ وتوكل عليه ف ن ار رَه 
جِيماً4 أي: جيعها له ولرسوله وللمؤمنين لهْرٌ ا 
O A‏ أي: السميع لأقوال عباده» العليم بأحوالهم؛ ثم 
أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض» وأن المشركين 
يعبدون الأصنام» وهي لا تملك شيعا لاضرًا ولا نفعاء ولا دليل 
لهم على عبادتهاء بل إنا يتبعون في ذلك ظنوتهم وتخرصهم 
وكذبهم وإفكهم؛ ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده اليل 
ليسكنوا فيه؛ أي: يستريحون فيه من تصَبهم ولاهم وحركاتوم 


والهار م بصا 4 أي: : مشا معام وسعيهم وأسفارهم 
ومضا حهم 7 ف َلك ایت قور غوت ©4 


أي يسمعون هذه اججج والأدلة» فيعتبرون ناء ويستدلون على 


| عتحة كه ريك را ود يزها: 
١‏ اا اکا اھ کا شی ھر التي تاف 


900 


أَسَمئوات ا ERI‏ يدر كم عن ساعن د f‏ 


E‏ سے 


070 
وات رون 


o 
الله منزه عن الزوجة والأولاد]‎ | 
منكرًا على من ادعى أن له لوكا سشج‎ 0 
هر ألتيد * أي: تقدس عن ذلك؛ هو الغني عن كل ما‎ 
وکل شيء فقير إليه للم ما ذ ف ألسََموْتٍ وما في‎ 2 
رض أي : فكيف يكون له ولد ما خلق» وکل شيء ملولة‎ 
له» عبد له لن وڪم سن لطن ينذا 4 أي: ليس‎ 
ما تقولونه من الكذب والبهتان‎ e عندكم دليل‎ 
«أتقوترب عل ایی ما ا ملسي َس 4 إنكار ووعيد أكيد‎ 
© وتهديد شديد كقوله تعالى: 5 اد ليما‎ 
ى شر‎ O عبن !ةا‎ 


© 4 ای وم لبح َر a‏ 
الكاذبين غليه المفترين -ممن زعم أن له ولدًا- بأعنم 
يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة» اا ا فام إذا. 
استدرجهم وأمل لهم متعهم قليلاً لم تضطر هم إِلَ عاب 
يط 40599 كا قال تعالى ههنا: ل مت اذيك > اي 
مدة قريبة ثد ْنَا مَْجِمْهُم » أي: EE‏ 
نديع الْعَدَابَ ألَّدِيدَ » أي: الموجع المؤلم ليما حكانواً 
رو 4 أي: يسبب كفرهم وافترائهم وكذييم عن الله 
فيها ادعوا من الإفك والزور. 
وال عَلومَ تا وج ا 


0 


.۲۸۷ /٤ أخد:‎ )( 


سح ال مصنباح انير تهذيب ابن كتير 
[ قصة نوح مع قومه] 

يقول تعالى لنبيه ضلوات الله وسلامه عليه «##واتل عم € 
أي: أخرهم واقضصن عليهم: أي: على كفاز مكة الذي 
يكذبونك ويخالفونك با نج 4 أي: خبره مع قومه الذين 
كذبوه كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أحعين عن آخرهم 
ليحذر هؤلاء أن يضيبهم من اللاك والدمار ما أصاب أولئك 
لذ قال لوو يفَو إن ك0 ك2 عيكو 4 أي: عظم عليكم 
تفای ) أي: فيكم بين أظهركم «وتذكرى > إباكم وکات 
| که أي :بحججةه وبراهينه فكل الله َنْب أي: فإ لا 
بال ولا أكف عنکم» سواء عظم عليكم أو لا ]< AS‏ 
ورک أي: فاجتمعوا أنتم'وشركاؤكم الذين تدعون من 
دون الله من صنم ؤوثن لنم لا یک أترَُم میک حْبّةُ 4 أي: 
ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسَاء بل افصلوا حالكم معي فإن 
تزعمون أنكم محقون فاقضوا إل 9لا ِرون أي: ولا 
خروني ساعة واحدة» أي: مهما قدرتم فافعلواء فإني لا 
اليكم ولا أخاف منكم؛ لأنكم لستم على شي کا قال هود 
موم : إن شید ةرشد اه شرا أن بَرى* مما شرن o;‏ 
ر كإثوف يها شر لا ليون . 3 (2) إِنْ. موت عل الله رق 
و الآية. 


[الإسلام دين الأنبياء ] 

وتوله: طفن ئز أي: كذبتم وأدبرتم عن الطاعة 
مسال ن آجر» أ ي:لم أطلب غلى نضحي إياكم شينًا 
لجر إلا عَلَ آم رأث أن اکت يرت السين ©4 
أي: وأنا متثل ما أمرت به من الإسلام لله عنز وجل» 
والإسلام هو دين الأنبياء جميعًا من أوهم إلى آخرهم» وإن 
تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم کا قال تعال: لکل 
جعي ع شْرْعَةٌ. وَمِنْمَاجاً4 . قال, ابن عباس::.سبيلاً 
و > فهذا نوح يقول: «وَأْمرتٌ أن أي ورت الاين 
09> وقال تعالى عن | إبراهيم الخلیل: إِذ ال ءرد سم 
ال المت رت لمكي © روص يآ انهم بيه 
يعوب يبن إن أنه أضكلق كم أدبن دي 0 

نسو 40 وقال يوسف: « © رت 
عبن من اويل لْحَمَاوِيث اط السّموات وَل ا أت 2 
ف لدي والخرة مقن ملا رای ألصَدِلِحِيتَ © 


قال موسێن: وم د کم امم يأل مَك يكوا إن کم 


mm 069‏ 
ليون © وقال السحرة: «رينة 3 علا صيرًا ووا 

ره وقالت بلقيس: لر إن لمت شى 
واشلمت مع سُليمن يِه رب الْعنلمين 4 وقال تعال: 


له رب العنلميت 
و 5 اورت يبا کی وود نکر يا اورت 
َد اسما € وقال تغالى: وَإِذ أَوْحَيْتٌ إل الْسَوَاريكن أن 
انوا ف وسوی الوا ءامنا افد اتا متلثرن ©4 
وقال خاتم الرسل وسيد البشر :لفل إن صَلاق وَمْدَئ 
َكَياىَ وماق رل ری العلِين © لا شريك لد وبدرك لنت 
اتا ارذ تين © أي: من هذه الأمق وهذا قال في 
الحديث الثابت عنه: حن مر الاتيياء أولاد علات وديش 
21 أي: وهو عبادة الله وحده لااشرينك اله وإن 
تنوعت شرائعناء وذلك معتى قولة: «أولاة علات» وهم 
الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 
[عاقبة المجرمين السينة] 
وقوله تعالى: «مَكَدوه فته ومن معد € أي: عل دينه إن 
الي وهي السفينة لير حَلتيكَ) أي: في الأرض 
راا الد كبا ابی ينا كأنظز کیت کان عة ادر 
©4 أي: يا عمدا كيف أنجين الؤمين وأهلكنا لمكذيين. 
مم عدوم مسلا 1 جاعم الیب فنا كما 
لیوا ينا كديرأ يو ن ل کد طم عل فوب المسكريت ©4 
يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم 
فجاؤوهم بالبینات» أي: بالحجج والأدلة والبزاهين عن 
صدق ما جاؤوهم به ا کاو لیویو يما كدعأ بو ین 
كد :فا كانت الأمم لتؤمن بها جاءتهم به رسلهم بسبب 
يهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم» كقوله تعال: اوقلت 
ت عم ارش 4 الآية؛ وقوله: #كدلك طبع 5 فوب 
مسد )) أي: كا طبع الله عل قلوب هؤلاء فيا آمنوا 
بسبب تكذيبهم المتقدم هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم 
عن بعدهمء ويختم على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم؛ والمراد:: أن الله تعالى أهلك الأمم ‏ المكذبة للرسل» 
وأنجى من آمن جهمء وذلك من بعد نوح عليه السلام- فإن 
الناس كانوا من قبله من زمان آدم -عليه السلام- على الإسلام 
إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنامء فيعث الله إليهم 


410 الطبري: 5784/1١‏ (5) فتح الباري7/ 003 


د 9f‏ 
نوحًا -عليه السلام- وهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت 
أول رول بعثه الله إلى أهل الأرض: وقال ابن عباس: كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ”> وقال الله تعالى: 
ل وگم أحلكنا مرت ارون مِنْ بعد وع الآية: وفي هذا إنذار 
عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء 
والمرسلينء فإنه إذا كان قذ أُصابٍ من كذب بتلك الرسل ما 
ذكره الله تعالى من العذاب والنكال فاذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا 
أكبن من أولئك؟ 
و ينا رن عدم 0 
اترا ا کا را جر (ا 5 
5 
sd‏ 
ياناوت از ف الْارْضن 
اقا ا 
يقول تعالى: 9 ثرَ بعتا 4 من بعد تلك الرسل #موسئ 
وهترونتت إل فرعوت وَمَلايْد- * أي: : قومه باينا * أي: 
حججنا وبراهيننا تسگا كا فنا ری 4 أي: 
استكيروا.عن اتباع اطق والانقياد له وكانوا قوما بحرمين 
قلا جَادَهُمْ الْحَنُ من ندا الوأ إن هذا ایر مين 4 
كأنيم <قبجهم الله أقسموا عل ذلك وهم يعلمون أن ما 
1 كذب وبمتان؛ کا قال تعالى: #وَحَحَدُوا يها واستيقنتهآ 
سي طلم 0 سی منكرًا عليهم: 
ا ا ره حر هنا ا بخ لجرو © 
الوا يمتنا لتلا * أي: تنا کا ر6 علد ا أي : 
الدين الذي كانوا عليه لون لكا * أي: لك ولمارون 
«الكريّة * أي: العظمة والرياسة طف الا ربا عن نا 


> م عن 
كنذا ليس ميت ا 


يمين 45 
#وكال فرعو انون یکل سح عَلين و ا لما جاه السَحِرَة ال 
EY‏ 


لكر ثري الما ما اسر لفوت ا مَلنا لقو کال موس ما 


جر و الخ آنه س إن أله أنه لالح عمل المي 
51 كن آل الى بلي وار كر المترئوت ©4 
[بين موسى والسحرة] 


ذكر الله سبحانه:قضة السحرة مع موسى -عليه النتلام- 
في سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك وفي هذه 


ا مصباح انير 2 تهذيب ابن کار سے 
السورة» وفي سورة طه وفي الشعراء» وذلك أن فرعون لعن 
الله- أراد أن يبهرج على الناس» ويعارض ما جاء به موسى- 
عليه السلام- من الحق المبين» بزخارف السحرة والمشعبذين» 
فانعكس عليه النظام» ولم يحصل اله ذلك المرام» وظهرت - 
البراهين الإلحية في ذلك المحفل 13 « وال الک سين 
(59) ارا ءَامتَابرَتٍ ایی © رب مُومئ خرو 4 فظن 
فرعون أنه يستنصر بالسحار» على رسول [الله] عالم الأسران 
فخاب وخسر الجنة واستوجب النار وال فِرَعَونُ :انون 
یکل سجر لی ال لما 3 الَحرَهُ ال كهثر موس ألما 

ما أنشر موت )€ وإنما قال هم ذلك لأنهم لما اضطفواء 
وقد وعدوا من فرعون بالتقريت والعطاء الجزيل لوا 
فأراد موسى أن تكو البداءة متهم ليرئ الاس فا تتا 
ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم: ُ 

وهذا لما ألقوا د كس 
بسحر عظيم ہایس فى ليو نة ری ۰ 
نك أت الأَعل له وَألقٍ ماف بك لقف ما صتعوا إََِا صتا 
3 حي 6 بشن ایرث ت © سد د 
مؤسى لا ألقوا: ما د جقشر بد الح إن آله سيبك إن أ 
لَايِضيحٌ عمل ایی © وی لَه لی يميه ول كر 
التتيئرة ©4. ْ 


اك 


ل روا ی سل 


ن إلا ذرية] 
يخبر تعالى أنه لم یؤمن بموسی غليه الستلام مغ ما جاء به من 
الآيات البينات والحجج القاطغات والبراهين الساطعات؛ إلا 
قليل من قوم فرعون من الذرية -وهم الشباب- على وجل 
وحوف منه ومن ملئه أن يرذوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر» 
لأن فرعو -لعنه الله كان جبارًا عَنِيْدَاء ممسرقًا في التمرد 
والعتوء وكانت له منطوة ومهابة تخاف رعيته مله حوفا 
شديداء قال العوفي عن ابن عباس: #قَمَآ َم لی إلا دري 
ن يته قال: فان 


إت بموسى من فر 


ين فوصوم لن حوفي ين فرعو وَمَلَايْهرَ أن 


(1) البداية والنهاية: ٠١١ /١‏ وقال: زواه البخاري. 


كك امصباح ا مني ردي تهذيب ابن كثير 
الذرية التي آمنت لموسى من أنامن غير بني إسرائيل من قوم 
فرعون يسير» منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن 
فرعون؛ وامرأة خازنة!؟ : 

وأما بنو إسرائيل فالمعروف أنهم كلهم آمنوا بمؤسئ عليه 
السلام» واستبشروا بة» وقد كانوا يعزفون نعته وضفته والبشارة 
به من كتبهم المتقدمة» وأن الله تغالى سينقذهم به من أمر 
فرعون» ويظهرهم عليه؛ ولهذالما بلغ هذا فرعون حذر كل 
الحذر. فلم تجد.عنه شیئاء ولا جاء موسۍ 
أشد الأذىء ول الوا أوزينًا ين ملي أن مَأ 
تاا سی رک أن بؤيلك عدو رکا 
في الأزض يَسَظرَ كيت تَنْمَلَْ 45 وما يدل عل أنه لم 
E‏ 


2 ار لكف 26 
تعریض موسى قومه على التوكل على الله ] 
ل فعا مخيرا عن موسى أنه قال لبني ‏ سرائيل: قوم إن 
انم لله مَل كوأ إن کم سيين مسين 9 فإن الله كاف 
ن توكل عليه ل الس أنه یکا عَبدَةٌ 4 جرت يكن عل 
لله فهو حَسْبُهُءٌ € وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين العبادة 
«التوكل كقوله تعالى: «اغبڌه َكَل عله 4 قل هو 
لمن امنا پو وله 06 € «رّبُ اشرق لغرب لا إل إل هر 
ذه وكيل » وأمسر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل 
صلواتهم مرات متعددة: لك بعد وا ك3 
وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: #عل الله نوكا 
جملا تة قور ليت م4 أي: لا تظفرهم بنا 
وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنا سلطوا؛ لأنهم على الحق 
وحن على الباطل» فيفتنوا بذلك؛ هكذا روي عن آي مجلز 
وأبي الضحئ '' » وروى عبد الرزاق عن مجاهد لرا لا 
ا ِنَنَهٌ مير الللييت 7 4: لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا ° . وقوله: وتا ميك » أي: خلصنا برحمة 
منك وإحسان لين الْمَرْ ألكفرى 2( أي: الذين كفروا 
الحق وستزوه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. 


يا تيك ہیضر يونا وخا 


نسم ! کم موس ى مأك 


ررر 


بوم قن رفسا A‏ 


وا 


ا الزىت 


666 عد 


[أمرهم بالصلاة في البيوت ]| 

يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه» 
وكيفية خلاصهم منهم؛ وذلك أن الله تعالى أمر موسى 
ل E‏ 
بمصر بيوتاء وقوله تعالى: #ولجعلوا وڪم لاق 
وقال العوني عن ابن عباس في تفسير هذه الآية:قال: قالت 
بنو إسرائيل لموسى -عليه السلام- لا نستطيع أن نظهر صلاتنا 

مع الفراعنة» فأذن الله تعالى لهم أن يضلوا في بيوتيم مرا 
أن يجعلوا بيوتبم. قبل القبلة“ وقال مجاهد: «واجمثا 
وڪم ا ع ب رم ل را أن 
يقتلوا في الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد 
مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا وكذا قال قادة 
والضحاك , 

وکات موی ريا إتلف ايت وعزتت 2 رَه 
ونوك فى للْيرة لديا ريا الوا عن ميلك ريا الي 
ع4 أتوليه ولد عل E‏ 
آلألم ل ال كد يبت دعوشڪ ما فاقيا ولا ليان 


سی الت لا بعر 4)2 
[دعاء موسی على فرعون وملئه ] 

هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسئ -عليه السلام- على 
فرعون وملئه لا أبوا. قبول. الحق.: واستمروا عان: ضلاهم 
وكفرهم؛ معاندين جاحدين ظا وعلواء وتكبرًا وعتوّاء قال 
موسی: ارتا نك اتيت زعورت وملام رة 4 أي: من 
أثاث الدنيا ومتاعها انر أي: جزيلة كثيرة ن 4 هذه 
«الحياق لديا ربت ليضنُوا عن بيلك بفتح الياء أي : أعطيتهم 
ذلك وأنت تعلم أهم لا. يؤمنون. با أرسلني: به إليهم» 
استدراجا منك لهم. كقوله تعالى: فيب يذ يترا ردن 
لوأ 4 بضم الياء» أي: ليفتتن با أعطيتهم من شتت من 
خلقك؛ ليظن من أغويته نك اننا أطي هذا د د 
واعتنائك بهم لرا اليش عل أَمَولِهْمر4 قال ابن عبامن 


٠١٤/٠١ الطبري:‎ )١( 
4۷/۲ عبد الرزاق:‎ )۴( 
2114/16 الطبري:‎ )0( 


(۲) الطبري:1792/35. 
(4) الطيري:11/1/16. 
(5) الطبري:231/36 


د دوه 
وجاهد: أي أهلكها' » وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن 
أنس : جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كارت 

وترله: #وأسّدد عل مويه 4 قال ابن عباس: أي اطبع 
عليها ٠‏ هلا ووا حي ر OF‏ وهذه الدغوة 
ان بر RS‏ 
وملئه الذين تبين له انيم لا خير فيهم: ولا يجيء مد 
دعانوج -عليه السلام-ققال: لري ل 
دا نک إن مضو عاد ولا بلدا إلا اجا كَنَانا 
)4 وهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام- فيهم 
هذه الدعوة التي من عليها أخوه هارون فقال تعالى: #قدْ 
يبت ادَعْوَتْسَكُمَا ) أي قد أجبناى] قيا سألت| من تدمير آل 
فرعون» وقال تعالى: قد لبت دَعوَبْسكها فَأسْعَقِيمًا 4 الآيةه 
أي: کا أجيبت دعوتك) فاستقي| على أمري» قال ابن جريج عن 
أبن عباس: فاستقي] فامضيا لأمزي» وهي الاستقامة!؟؟. 


0 جوزتا‎ Fi 


شيل البخر فاعم فرعون وجودة 


ا ی 


بها وعد وا نحي إذا أدرضكه الخرى قال امت 


الى عامتت بد با نويل ونا 


صت فل وكرت ون المعودين 
مع ول :يا سر :سمي 2 
دنك کد لمن :لفك :ايه 


ا 


ایشا علوت ۲ 
[نجاة بني إسرائيل وغرق آل فرعون] 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده» فإن بني إسرائيل 
لا حرجوا من مصر يصحبة موسى - عليه التلام > وهم فيا 
قيل: ستزاثة ألف مقاتل سوئ الذرية» وقد كانوا استعاروا من 
القبط خليًا كثيرّاء فخرجوا به معهم فاشتد حتق فرعون 
عليهم: فأرسل في المدائن حاشرين» يجمعون له جنوده من 
أقاليمه» فركب وراءهم في أمبة عظيمة وجيوش هائلة» لا يريده 
الله تعالى بهمء ول يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في 
سائر ملكته» فلحقوهم وقت شروق الشمس «فلمًا درا 

نَا لمذرشة ل وذلك أهم 
انتهوا إلى ساحل البحرء وفرعون وراءهم» ول يبق إلا أن 
يتقاتل المتمعان» وألح أصحاب موسى عليه السلام عليه في 
السؤال كيف المخلص تما نحن فيه؟ فيقول: إن أمرت أن 
أسلك ههنا «كلا إن مي ری سبد © فعندما ضاق 


ا 


الجمعان َال ضحت موتو 


ا مضياح امثير ج تهذيب ابن كتير حسم 
الأمر اتسنع: فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاة» فضربه 
فاتفلق البحرء. فكان كل فرق كالطود العظيم» أي: كاجبل 
العظيم» وصار اثني عشر طريقًا لكل سبط واحك وأمر الله 
الريح ضشّفت أرضه #آضرت کم ران اتر تا لا غ 
ولا عى (©)) وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك 
ليرى كل قوم الآخرين» لثلا یظنوا أهم هلكواء وجاوزت بنو 
إسزائيل البحرء فلا حرج آخرهم منه انتهى فرعون وجتوده إلى 
حافته من الناحية الأخرى» وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية 
الألوانء فلا رأى ذلك هال وأحجم وهاب» وهم بالرجرع 
وهيهات» ولات حين مناص» نفذ القدز» واستجيبست 0-0 3 
وجاء جبريل عليه السلام على فرس وويق حائل» فمر | 
ل عو 
فاقتحم ا لحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئًاء . 
فتجلد لأمرائه؛ وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبجر منا 
فاقتحموا كلهم عن آخرهم» وميكائيل في ساقتهم» لا يترك 
منهم أحدًا إلا ألحقه بهم فللا استوسقوا فيه وتكاملواء وهم 
أوهم بالخروج منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم 
فارتطم عليهم؛ فلم بنج متهم أحد وجعلت الأمواج ترف 
وتخفضهم» وتراكمت الأمواج فوق فرعون؛ وغشيته سكرات 
الموت» فقال وهو كذلك: منت نم لآ إِلهَ إل الى مار 
بيد با تيل ا عد يي (4)5 فآمن حيث لا بق ٠‏ 
الإیان #فکمارائ بسنا کارا امنا با ود و مرا با 
کا يوه تشركين © کد يك ممعم ایم ليا کنا يبلت م 
آله الى قد حلت ف عباوو ون الك الكفرون 2 وهذا 
قال الله تعالى في جواب فرعون جين قال ما قال: 9 ءال وقد 
عَصَينْتَ هَل أي: أهذا الوقت ت تقول وقد عصيت اله قبل 
هذا فیا ينك ويه «وشسك ين اليب ل4 أي: في 
الأرض الذين أضلوا الناس لرجعلته ية بترت إل 
لار وی اة لا صروت 36 وهذا الذي حكى 
الله :تغالى عن فرعون من قوله هذاء في حاله ذلك من أسرار 
الغيب التي أعلم الله بها رسوله 4 ولمذا روى أبو داود 
الطيالسي عن أبن عباس قال: قال رسول الله ع : قال في 
جاريل: لو ريي وَأنَا خد ِن حال اببخر اسه في قم رَو 
4© الطوي: 1۸1/٠١‏ 
(©) الطبري: 141/16 


جانت خضان فرعون» ف 


(8) الطبري: 180/16 
(4 الطبزئ::10/ ۱۸۷: 


تاح امثير 2ے تهديب ابن کر 


& 265 2 


حاف أن تدر که ارخ ١‏ أوقد رواه أبو عيسى الترمذي2 وا 
جرير » وقال التزمذي: :جسن غریب صجيح. 

و وله لوم ت يک يدك لیت لمن لفك اة 4 
قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل 
شكوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده 
سويًا بلا روح» وعليه درعه المعروفة؛ على نجوة من الأرض» 
وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه" ولهذا قال تعالى: 
« فلوم نيک #أي: نرفعك على نشز من الأرض يدرك * 
قال مجاهد: بجسدك . وقوله: لکت لمن لمك ٤ا‏ 4 
أي: لتكون لبني إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك؛ وأن الله 
هو القادر. الذي. ناصية كل دابة بیده» وأنه لا يقوم لغضبه 
شيء» وهذا قرأ بعضهم لتك لمن َلك َي وإ كيرا 
ن الئاس عن نينا دفاوت 4 أي: لا يتعظون يبا ولا 
برون اء وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراءء کا روئ 


اتمكين بني إسرائيل من | لأرض ورزقهم من الطيبات] 
يبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية 
والدثيوية» وقوله: لما صق » قيل: هو بلاد مصر والشام ما 
يلي بيت المقدس ونواحيه» فإن الله تعالى لا أهلك فرعون 
وجنوده واستقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكالماء 
کا قال الله تعالى: راوتا يت كنا سيصَعْفوُرت 
کرک الْارضٍ تتكتريهنا الى درك فا و وَكَسِّتَ كِلِسَتُ ريك 
لْحْسَق عل بن تیل يا صا وما ما کات صح 
وروت وومر وما ڪا يعَرشوت (©)) وقال في الآية 
الأخرى: ١‏ دارهم من جت وشوو ا وکو قاو کرب 
(2) كَدَلِكَ وشت 3 تیل ا وقال: <« کر ترا ن 
ORES‏ الآيات» ولكن استمروا مع موسى عليه 
السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس» وهي بلاد الخليل عليه 
السلامء فاستمر موسى بمن معه طاليًا بيت المقدس» وكان فيه 


mm) 
قوم من العالقة» فتكل بنو إسرائيل عن قتاهم فشردهم الله‎ 
تعالى في التيه أربعين سنة رمات فيه هارون ثم موسى عليهما‎ 
السلام» وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون» ففتح الله عليهم‎ 
١ يت اللقدس» واستقرت أيدجم عليها سيت من الزمان:‎ 
وتوله: ردقته بْنَ بْب أي: الخلال من الرزق الطيب‎ 
الاقم الطاب حا وشر ا وقوله: تاا خی جام‎ 
الاد € أي: ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم‎ 
العلم أي: ول يكن لهم أن يختلفوا وقد بين الله لمم وأزال عنهم‎ 
اللبسن: وقد ورد في الحديث: ١إ البقوة اختلفوا على إخدى‎ 
وَسَبْعِينَ فر َل التَصَارَى اختلفوا على اتن وَسَبْعِينَ ورك‎ 


سيف الأ عل كلاب وسوی فرق ينها واد ةف ان 
1 ان وَسَبْعُون في له قبل: : مْنْ هم یا رسول الله؟ قال: ما اا 


عليه وأضحابي»!” ١‏ رواه الحاكم في مستدركه -بذا اللفظ؛ وهذا 
قال الله تعالى: لن ربك فى ينتوم » أي: يفصل بينهم م 
یازا در تلن 4 


رك بد سكل الد ا 
ین ر 3 ا 


6% إن کت ف سك 
الب س تك لذ بل ی 
59 1 


9 ا - 
کت يك ا شل 0 ا 


مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كا يعرفون أبناءهم 
يلبسون ذلك» ويحرفونه ويبدلونه» ولا يؤمنون به مع قيام 
الحجة عليهم: وهذا قال تعالل: ل اليرت حَقّتْ علو 
ڪلمٿ ريك لا يبون ال ولو جا م حَكُلُ ايو حق روا 
لداب الاير )4 أي: لا يؤمنون إأنًا ینفعهم» بل حين لا 
ينفع نفسًا إيماغباء ولهذا لما دعا موسى عليه السلام- عل 
فرعون. وملئه قال: ربا . اليش ع أَتَولِهم وَآنْدْدَ عل 
(؟) تحفة الأحردي :657/4 
:4 الطازئ 0 

100 فح الباري:‎ CS 


() مسند الطیالتی: 7١‏ 
(م) الطيري: 119113019 
ومع الطبري: 1۹۷/١١‏ 

1797/١ الحاكم:‎ (¥) 


GOA د‎ 


لوبهم قلا ويوا ی يروا الْعدَابَ ک الام 4 کا قال تعالى: : 


«# ولو آنا رلا ليم لكوك ٠‏ وق وسک بغ 


ی 0431 


کل شیو فیک کا کانوا ونوا لہ آن یکاہ اند ولک کار 


م 40 ثم قال تعال: 
a Raf‏ عن مدان الى ف ا ا 2 


| لم ينفع الإيمان عندما جاء العذاب إلا قوم يونس] 

يقول تعال: فهلا كانت قرية آمنت بكالها من الأمم 
السالفة الذين بعثنا إليهم الرسلء» بل ما أزسلنا من قبلك 
يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم: كقوله 
تعالى: 9 يحي عل اواد ما یایور ين رول إلا کاو يود 
سیون 4€ ذلك ما أن لیت من كبلهم بن رَسُولٍ إلا 
الوا سا رن 4 ( تلت ما کا من تق ى َي 
ن ذب إلا َال اروها إا وجذنا اباتك ع أو ونا ع 
“اروم دوك ©4 وفي الحديث الصحيح: عرض عَلّ 
لياه أجل الي بر و لينم من اماس واي / 
وَمَعَهُ الرّجْلٌ ولتي مَعَه الرَجُلاَنِء التي ليس مَعَهُ 
اا ثم ذكر كثرة أتباع موسى -عليه السلام-» ثم 
ذكر كثرة ا -صلوات الله وسلامه عليه- كثرة سدت .ب 
الخافقين الشرقي والغريء والغرض أنه لم توجد قرية آمنت 
بكالها بنبيهم من سلف من القرى إلا قوم يونس؛ وهم 
أهل نيتوى» وما .كان إيهانهم إلا تخوفًا من وصول العذاب 
الذي أندرهم به رسوهم بعدما عاينوا أسنبابه» وخرج 
رسوهم من بين أظهرهم» فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا 
به وتضرعوا له واستكانواء وأحضروا أطفاهم ودواتهم 
ومواشيهم» وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي 
أنذرهم په نيهم فعندها رجهم الله وكشف :عنهم 
العذاب: وأحرواء كا قال تعالى: إلا قرم ونی لما ءامنا 
كشفتا عنم .عَدَاتَ لحري ف الور الدنيا ر 
(4. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت 
ثم آمنث ين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونسء لما 
مدا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا متهم قذف الله في 
قلوبهم التوبة» ولبسوا المسوح» وفرّقوا بين كل ميمة 
وولدهاء ثم عَجُوا إلى الله أربعين ليلةء فلا عرف الله منهم 
الصدق من قلوبهمء والتوبة والندامة على ما مضى منهم؛ 


و ر 


عن ا فهر 


ا مصياح انی ردك توديب ابن ضر 
كشف عنهم العذاب بعد أن تدلَّ عليهم. قال قنادة: وى 
أن قوم يونس بنیتوی أرض الموصل '' وكذا روي عن | 
مسعود و چاهد وسعيد :بن جبين وغیر واجد من افك 
لز سا ربك لم ن في لاض له عيبا اقات کر 
الاس حي یکا مُؤْمِنِيرت ل وماکات غین :ان د ورت 
إا راان آله وم اریت عل الي انف ©4 
[ليس من حكمة الله أن يكره الناس على الإيمان].. 
قول تعالى: ولو سا ر * يا محمد لأذن لآهل الأرض . 
كلهم في الإييان با جنتهم به» فآمنوا كلهم ولكن له حكمة 
فیا يفعله تغال» كقوله تعالى: ولو سا ريك لعل النَاسَ أئة 
تنيت © إلا سن جم مد وليك ٠‏ 
فهر وقمت كمه ريك لمان جهنم من الْجِنّدَ واا 
اَي 2 وقال تغالى: ا َأ ليت اموا 0 ا 


ا ر م 2 


اله لدی الاس جَمِيماً * وهذا قال تعالى: اقات د 
الاس أي: تلزمهم وتلجئهم حى تكردا مؤونيت ( 
أي: ليس ذلك عليك ولا إليك بل الله ليل 
وهی من iG‏ لا ذهب تشک علوم ١‏ 
E‏ کی آله تقرف كن يسا 
سک آلا يکر زيت ©4 إل کر 
ا ينا ايك الب وتا لْسَا 6 
ا ات مڪ () لَنْتَ عد کیہ بتر € إلى عر 
ذلك من الآيات الدالة على أن ا ل تغالى هو الفعال لما يريد» 
الحادي من يشاء» الفلٌ لمن يشا لعلمة وكا وغدله» 
وهذا قال تغال: «ومائاص لتفیں أن زی إلا بإذن آل 
ْمَل اليش وهو التبال والضلال عل ل ايت لا 
فو ()4» أي: حجج الله وأدلتهة وهو الغادل في كل 
ذلك في هداية من هدي وإضلال مَنْ ضلّ: 
قل انظروأ :مادا في لسوت والارض وما شی 
اندر عن فور لا مون © هل تطروت | 


- ع ج أ م ر و 


أا لوت 0 0 1 


N f 
چک‎ 


4 


OE 
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(؟) الطبري: ۲۰۷/۱٩‏ 
(۳) الطبری:۲۱۰-۲۰۸/۱۰. 


| الآمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض ]| 
يرشد تعالق عباده إلى التفكز في آلاثه وما خلق الله في 
السياوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي:الألباب» ما في 
الساوات: من كواكب نیرات» ثوابت وسیارات» والشمئن 
والقمر والليل والنهار واختلافههاء وإيلاج أحدهها في الآخر 
حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء 
وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزيتتهاء وما أنزل الله منها 
من مطن فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين 
الثثار والزروع والأزاهير وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من 
دوات مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من جبال 
وسهول وقفار وعمران وتراب» وما في البحر من العجائب 
والأمواج» وهو مع هذا مسخَّر مذلل للسالكين» يحمل سقُنهم 
وجري بها برفق» بتسخير القدیر» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
وقوله: ارما فتن اليك اندر عن فوم لا ونون قف 
: وأي شيء تغني [جڍي] الآيات الساوية والأرضيةء 
لرصل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم 
منون كقوله: ق ال حَيَّتْ عَكَهم كلمت ريك لا 
ب (4)5 الآية. وقوله: «تهل نموت إلا يذل يا 
> خلأ من تییوت آي: فهل يتتظر هؤلاء الكذبون لك 
. يا محمد من النقمة والعذاب: إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من 
قبلهم من الأمم الاضية المكذبة لرسلهم مل اروا یروا انی کم 
ترت اریت ) ثرّ ٹر یی ریسکا وألدّرت ا أ» أي 
ونبلك الكذبين بالرسل ودوك َم عا شج لومي 
ل حم رجه له تعال عل نفسه الكريمة کقرل: :کک 
َك عل تق اليَحَمَة . 
ل ا الاس داك ن کل ن وب 6ك اید ایی . 
سن دون أو أب آله أَلّزِى رک ويرت آنا کن ين 


ع5 e‏ 
EO‏ راه ر يي 
بوه م سآ ن عادو وشو الور ا 6 
| الأمر بعبادة الله وحده والتوكل عليه ! 
يقول تعالى لرسوله محمد ككلِ: قل يا أيها الناس! إن كنتم في 
شك من صحة ما جثتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله 


a‏ كثير 2 تهذيب أبن مك = یی 


:5:6 س 
إِيَّ فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله 
وجده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم کا أحياكم» ثم إليه 
مرجعکم» فإن كانت لمتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا 
لا أعبدهاء فادعوها فلتضرن» فإنها لا تضن ولا تنفع» وإنما 
الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له ديرك أن 
أك من المت ل وقوله: ‏ وَأَنَ قد وجه للدت 
حَتِيً4 الآية. أي: أخلص العبادة له وحذه حنيفاء أي: منحرقًا 
غن الشرك وھذا قال: ارلا تک یت التشركيرت ©4 
وهو معطوف على قوله: لوآ أك من الزن ©4 
وقوله: وان يَمْسَْسَكَ آل بضر الآية. فيه بيان؟ 3 
والشر والنفع والضر إنا هو راجع إلى الله تعالى وحده لا 
يشاركه في ذلك أحنة نهو :الذي يحل العنادة وتحدة لا 


دود مدع م 


شريك له» وقوله: وهو العفو اليم 4480 أي: لمن تاب 


إليه ولو من أي ذتب كانء حت من الشرك به؛ فإنه يتوب عليه. 
کل یا لاش هذ جه ڪم الڪ ين نوكم كن 


0000 


ادى فما دى لفو ومن 


نایل علا وما 
آنا ع یکم تسيل © دا ماب یق دات حن 
OEE‏ 
يقول تعالى آمرًا لرسوله ا أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به 
من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك» فمن اهتدى به 
واتبعه فإ يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن صل عنه فإنا 
يرجع وبال ذلك عليه «وما أنأ عم وڪيل ل أي: وما 
آنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين» وإنما آنا نذير لكم؛ والهداية 
على الله تغالل. وقوله: وع ماو لَك وَآصَيرٌ € أي: تمسك با 
أنزل الله عليك وأوحاه إليك» واصبر على تخالفة من خالفك من 
الناس طحي يكم أ أي: يفتح بينك وبينهم «وَهْرٌ َي 
لكين © أي: خير الفاتحين بعدله وحكمته. 
تفر ندورة هود 
-عليه السلام- وهي مكية 
[سورة هود مما شيبت النبي كله ] 
روى أبو عيسى الترفذي عن ابن عباس فال: قال 
أبو بكر: يا رسول الله قد يبت قال: 3F‏ سَيسني هود وَالوَاقِعةٌ 
وَاَرسَلاث وَعَمّ َم يتَسَاءَلُونَ ودا الشّمْسَ 1 وف زواية: 
«هود وَأ ا 


1۸٤/۹ تحفة الأحوذي:‎ )١( 


که 
نے آي القن اير 
«اتركتث لتكت ا م فی ی نن كر ر © 


آل آل لی اک نه دی وشا ا ون سرا 


کک م وو اه د SEKE‏ إل عل دي 08 وو كل 
EE‏ ع ی 
وی فصل فصا وا ف لعاف ع 2 و 


لك إل أله جک وھو عل کل شیر ر ©4 
[القرآن ودعوته إلى الله وحده] 
قد تقدم الكلام على حروف المجاء في أول سورة البقرة ا 
أغنى عن إعادته هنا وبالله التوفيق» وأما قوله: فتكت يثك 
ثم فيكت » أي : هي عحكمة في لفظها مفصله في معناهاء فور 
كامل صورة ومعنی: هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادټ 
واختاره ابن جرير. ومعنى قوله #إمن لن کر ر ©4 
أي: من عند الله الحكيم في أقواله وأحکامه» خبير بعواقب 
الأمور. «ألَا يدا إل له أي: نزل هذا القرآن المحكم 
المفصل لعبادة له وحده لا.شزيك له كقوله تعالى: وما 
0 من قلت من يسول إلا نوين إل أله لإ إلا آنأ 
دون ا 0 ولق تنا ف سكل أي رسوا 
نذا لله وبا اتخوت وقوله: اتی لک نه 
ا 0 ل 7 لكم نذير من العذاب إن خالفتموه 
وبشير بالثواب إن أطعتموهء | جاء في الحديث الصحيح؛ أن 
سول الله صعد الضفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم 
الأقرب» فاجتمعواء فقال: ايا مَعْشرَُريْشٍ! ريثم لو خن 
أن خلا ص َل مُصدَِي؟» فقالوا: ما جزينا عليك 


أن حبلا تصبحكم 
ن يد ::وقوله: 


کنبا قال: ای تز نَذِيرٌ كم ين يَدَيْ عَذَابِ یں 
تک معا حَسَنَا إل أجل 


تُسى وی کل ذى فَضْلٍ 4 أي: وآمركم بالاستغفار من 
الذنوب السالفة» والتوبة متها إلى الله -عز وجل فيا 
تستقبلونه» وأن 3 تستمروا عل ذلك یع متا سا أي 
في الدنيا «ولك جل شی وت كل ذه سل مضه آي في 
الدار الآخرة. قاله قتادة 7 كقوله: 7 عل صللا ين 
كر ار اني وهو مون فيه حيو َيه ية 4 الآية. 
رترل: وین ارا تبن اف ع کک کد تر ڳر )4 
هذا تبديد شديد لمن تول عن أوامر الله تعالء وکذب رسلهء 
فإن العذاب يناله يوم القيامة لا حالة فإ اهي جک أي: 
معادكم يوم القيامة اوهو عل کل مَىْء فو 4 أي: هو 


س ا مصباح ا مئير ے2 تهذيب ابن كاين > 


القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من 
أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام اله ١‏ - 

و يوم 1 
أن الأول مقام ترغيب. 


یشون صد ورهز لتخا رنه لاجد مرن ار 
یلم اووس ما بون | نه علي دات السذرر )»4 


ا 

قال اين عباس: “كانوا يكرهون أن يستقبلوا الساء 
بفزوجهم» وحال وقاعهم: فأنزل الله هذه الآية. روى _ 
البخاري من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر ا 
أن ابن غبناس قرأ: (الآإنمع نتن صُدُوَرَهُم) الآية فقلت: | 
لحا ساح د ا ١‏ 
امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت' (ألآ إنهم تون 1 
صُدُورَهُم)' وني لفظ آخر له قال ابن عباس: : اناس کا 0 
يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى الساء وأن يجامعوا نساء 
فيقضوا إل السنياء فتزل ذلك فيه ° 

در البخاري عن ابن عباس تشون 4 يغطر 
رۇوسشى 2 

$ # وما من كو يلض للا عل اہ رها وی ماد 

وسو ڪها على ڪي ميا O‏ 
[الله متكفل بأرزاق سائر المخلوقات] 

أخير تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب . 
الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريهاء وأنه يعلم مستقرها 
ومستودعهاء أي: يعلم أين منتهى سيرها في الأرض» .وأين 
تأوي إلية فن وَكُرهاء وهو مستودعهاء وقال علي بن أب طلحة 
وغيره عن ابن غباس: 3# ویع اد سقرم 


مُسكقرّها أي: حیث تأوي 


اوسرد ها # يت قوت ° . وأن جميع ذلك مكتوب في 
ڪب » عند الله ين © عن جميع ذلك كقوله: 


وما من داب في الْارضٍ رلا لیر یط تاد رك مم اسالا 
رطا في التب من شوو ثم ل َم متروت (4)50 وقوله: 


و مداه 


# وعِنده مقا التي لا لما إلا هو وَيََكدَ ما فى لير 


#0 الظبزي: ۲۲۷/۱۰. 
(#)الطبري: 771/16 
(6)فتح الباري: 7/8 
© الطبري:751/16- 


(؟)دلائل النبوة: 141/9 
(4)فتح الباري:۸/١٠۲.‏ 
(5)فتح الباري: 700/8 


کد الصاح ا مني ردي تهديب ابن كثير 
والخر وما سقط من وَرَقَةَ ل ينمه ول 
لص و رطب د ياين 1 زد فيك OF‏ 


8 ور هر الى اق أَلْسَموَتِ و 


بف ظَلماتٍ 


0 يمد ار وكات 


عرش عل المآ بحم كه ميخ عملا ول قلت 

کم تنروت يا بد أل کک يهنا 

إلا شر مين | ب إل أ مودو 

و ا ا 3 5 E‏ ع 
٠:‏ یکات پیم انوا بود نكت زمرت ©4 


[خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ] 
خر تعالى عن قدرته على كل شيْء) ونه خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك كا 
روى الإمام أحمد عن عمران بن خحصين قال: قال رسول الله 
ل افوا لبْرَى با بني تيم!» قالوا: قد بشرتناء فأعطناء قال: 
«اقيْنُوا البشرَى يا َمل اليَمَنِ) قالوا: قد قبلنا. فأخبرنا عن أول 
هذا الأمر كيف كان؟ قال: كَانَ الله قبل كل یی وَكَانَ عَرْشُُ 
َل اَي َكب في الوح الوط ور كل َي قال: فأتاني آتٍ 
فقال: يا عمران انحلّت ناقتّك من عقالهاء قال فخرجت في 
إثرها فلا أدري: ما كان بعدي7'". وهذا الحديث غرج في 
٠‏ طيخي البخارني وضسلم بألفاظ كثيرة!؟؟. 
١‏ وفي ضتحيح مسلم عن عبد الله بن عفرو بن العا قال: 
قال رسول الله ق ذ: إن الله َد مقَاوِيرَ الاق بل أن بلق 
وروى البخاري في تفسير هذه الآية عن أي هريرة 
يد قال: قل لله عر وَجلٌ: أ 
عَلَيْكَ» وقال: م اه ای لا یي ت > اء الل 


لمات وَالأَوْضَن مین نَّ ألفَ سَةٍ وَكَانَ عَرْشُْهُ 
0 
الماء) 


واتار و كرابم ما نق مُئْذٌ لق السَّاوَاتِ وَالأَرْض 
إن 1 يض تا في وبني وَكَانَ عَرْشّهُ على الَاءِ وَبِيدِِ لميرَانُ 
کا 0 3 
فض ويرف 

وتوله تعال: لوصحم آم تن عل أي: خلق 


السماوات والأرض لنفع عباده اللين خلتهم ليعبدره ولا 
يشركوا به شيناه وم يخلق ذلك عبتاء كقوله: وما حلفا 
اکا رالاس وما پنیا بطلا دك رو 1 
گنروا ون لار ل وقال تعالى: یبر أَنَمَا 
ا انگ لا یسر © رمم م ےو عر كر 


(00) فتعدلى آله الميك ا 
لَه لمر ب الصزئن الحكرر 40 وقال تعالى: وما 


- 
علقت ان وَالادى إلا عدون ©4 الآية وقوله: 
يتل 4 أي: ليختبركم للدي سن جلا ول يقل: أكثر 
عملا بل أحسن عملا ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون 
خالصّالل عر وجل“ علن شزيعة رسول الله يلق فمتى فقد 
العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل. 
[جدال المشركين في البعث بعد الوت واستعجالهم للعذاب] 
وقوله: وون قُلتَإنكم تتعووت من بعد الموت * 
الآية يقول تعالى: ولئن أخبرت يا مخمد! هؤلاء المشركين أن 
ل يق بعد علي با مع نم يعلمون أن الله 
تعالى. هو الذي خلق السموات ا كا قال تعالى: 
وکین سألتهُم ن علقم لو 2 هلين سام من حل 
الوت والأر وسر الس وار لرل اة وهم مع 
هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة :إلى 
القدرة أهون ن من البداءة کا قال تعالى: «إوهو الى بد 
الحا ثم بييده وهر أهورت عَلِنَةٌ 4 وقال تعالى: ما 
لھک ولا بعک إلا فين دة 4 وقولهم: إن هآ 
4)7 أي: يقولون كفرًا وعنادًا ما نصدقك 
ا د 
عل ما تقول. وقوله: وين أَحَرْنَا عنم لداب لك َة 
دودو # الآية: يقول تعالى: ولغن أخرنا ال والمۇاخذة 
عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد حصور وأوعدناهم 
إلى مدة مضروية ة وو 4 تكذيا واستعجالاء 58 
سه 4 4 أي: يخر هذا العذاب عا فإن سجاياهم قد َيِقَب 
التكذيب والشك فلم يبق لهم حيص عنه ولاعيد: 
[معاني الأمة] 
والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة فيراد بها 
الأمد كقوله في هذه الآية: #ك ام مودو #.:وقوله في 
يوسف: اول الى يجا ينا وَأدكرَ بد أ 4 وتستعمل في 
الإمام المقتدى به کقوله: إن هيم کات أُمَدّ فاا ل 
حَنيًا ول يك من المنركين. 7 وتستعمل في الملة والدين 


مم له 


كقوله إخبارًا عن المشركين إنسم قالوا: إا ومد ابات 


4 
الا بح ت 


00 أحد:٤/۳۱٤:‏ 
(؟) فتح الباري: ۳۳۰/٦‏ ومسلم: 7051/5 
(5) مسلم: 2155575 (5) فتج الباري: ١١/۸‏ 


| للغؤين قا إلا كان خی 5 
حبرا له ون صاب ر قصب كان َب له ولیس برك 
لاحي عبر الو ؛ ولهذا قال الله تعال #وَالمضر کک إن 


ت 
مو ونا ع ءاترهم مُفْتَدُوتَ رت تستعفل فيا لماعة 
کقوله: ر ما مذ ومد علي امه يت الاين 


فور 4 وقوله: ولئڌ يذ فى ڪل أ 


21 ر ر 2 


اعدو اله واجسنبوأ 


و 


ت رسوا ا 
| لر وقال تعالی: 06 مر 
رسو اا بسا ول شن فى ْف بَيْتَهْم يالْقِسَظٍ ولا لبو 
4 وامراد من الأمة ههنا: :ال يعت قي الرسول ممم 
وكافرهى کا في صحيح مسلم: : الي تفي ييدوا لأَيَنْمَعْ بي 
أحَد ين كَل الأ يودي ولا تضران م لا بين بي إلا حل 
الا واا أمة فهم الملصدقون للرسل كا قال تعالی: 
وک حي أ أرجت للا وني الصحيح: اقول أي 
أي وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعال: #ومن 
كرو تومي أ دوت بای ويد يَعَدِلُونَ 46 وكقوله: 
أثر لحي أن E‏ 


ذهب السات عى إن ل NOS‏ لذن روا 
وعيلوأ الصَّلِحَتٍ أوليك ھر ف ڪر 4 


[[تقلب الإنسان في السراء والضراء] 

يبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا 
من رحم الله من عباده المؤمتين» أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة 
حصل له يأ وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفرٌ 
وجحود لماضي الحال: كأنه لم ير خيرًا ولم يرج بعد ذلك 
فرَجًا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة لفون ذهب 
اٿ عو أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء 
له نح محر © أي: فرح با في يده بطر فَخُور على 
غيره؛ قال الله تعالى: إلا الزن صَبْروا » أي: على الشدائد 
والکاره عملا أ ألصَّلِحَتٍِ * أي: في الرخاء : والعافية 
اوك لمر ْ4 أي: بها يصيبهم من الضراء وج 
كد € با أسلفره هف زمن الرخاء کا جاء في الحديث 
لذي فيي يدوا لاُصيبُ لوين هم ولاغيٌ ولانصبٌ» 
ا 0 


ا مصياح انی رے تهذيب ابن كتير سے 
کی خر © إلا ایت ٤امش‏ وعيثوا الي 
وَأ يني صا لسر (4)2 وقال تعال: 8 8 | 


0000 


لاذ نكن خن م 0 الآيات. 


وا ہے 
0 € 


ل ا وأن به | 21 ا 0 
[تضايق الرسول عن أقوال المشركين وتسليته] 
يقول تعالى مشليًا لرسوله َل عا كان يتعنت به المشزكون 

فیا كانوا يقولونه عن الرسول كا أخبر تعالى عنهم في 


ر 


قوله: وال مال هلدا الول بأل ألم ام نى ف 
لوو لانيل إو م يكز مت كزرا © ادبا 


کن آذ ج 


له ڪت او تک له ڪل ينا ول 
العَلديمورت إن د یوت کے ال نکد تنلا o;‏ فأمر الله 
تعالى رشوله صلوات الله تعال وسلامه عليه وأرشده إلى أ 
يَضيق بذلك منهم صد ولا يصُدَّنّه ذلك ولا ية عن 
دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. كبا قال . 
تعالى: وقد نمار آنك یضیق صَدْيكٌ يما يوون © الآيق) ٠‏ 
وقال ههنا « عاك تارك بت ما بحت إلتلك وان بده 
صدرك أن يووا ) أي: لقوهم ذلك فإنما أنت نذير» ولك 
أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كذّبوا وأُودُوا 
فصبروا حتى أثاهم نصر الله عز وجل. 
| بيان إعجازالقرآن] 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أخد أن يأي 
بمثله» ولا بعشر سور مثله: ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام 
الرب تغالى لا يُشْبه كلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشبه 
ضفات المحدثات. وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدسن 
وتنزه لا إله إلا.هوء ولا رب سواه ثم :قال تعالى: کال 
تيبا أك فإن لم يأتوا بمعارضة ما دغوتموهم إليه 


فاعلموا آم عاجزون عن ذلك وأن هذا الكلام منزل من 
لم () مسلم: 1۸۳/۷ 
م أحد: ع (4)تسلم: 1590/4 


د الصباح انی ر تهذيب ابن كثير 


عند الله متضمن غلمه وأمره وحبية «وَآن لاله إلا هو هل 
ا 2 KORSÎ‏ 
جل كن یڈ الیو ايا وریا فق اليم اقيم فيا 


رذ اک یکن © کید أن ليس لح في الأو إلا 
آلا مط ما صم (OLESEN‏ 
[ من أراذ الدنيا فليس له حظ في الآخرة] 

قال العوني عن ابن عباس ني هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون 
بحسناتهم في الدثيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرًا يقول: من 
عمل صَانًا -التماس الدنيا- صومًا أو ضلاة أو بجدًا بالليل 
لا يعمله إلا التماس الدنيا يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس 
في الدنيا: من اللاي وحرط عمل الذي كان يحمله الان 


الدناء وهو في الآخرة من ا خاس رين وهكذا زو عن 
مجاهد والضحاك وغير واحل" . وقال أنس بن .مالك 
والحسن: نزلت في اليهود والنصارى " . وقال مجاهد وغيره: 
نزلت في أهل الرياء“» . وقال قندة: من كانت الذنيا هله وينه 
طَلبتَهُ جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة 


ليس له حسنة يعطيل بها جزاء» وأما المؤمن فيجازى بحسناته 
في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة”' . وقال تعالى: من گان 
الاچ صلا لك فیھا ما کا يمن ريد مر جانا له 
ھم نها منوا ذخ 8 وَمَنْ أراك اة وس 
3 سنا وهو مؤي ايک ڪا سيهر تشک © 
ر له وس م ا سا 2008 


مڌ هكؤلاء وهلوُلة من عطاي ريك وما کان عطاءُ ريك 


60 ا ل عض اجره اكير 
دَرْحتٍ وا بر تَفَضِيلا (4)8 وقال تعالى: گات د 


و ماب 


حرٹ الاخرة نر 


ف حرشو ومن کات بريد حر 
ر 


2 


يلك وا 
ا ا 
يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى 
التي فطر عليها عباده من الاعتراف له : بأنه لا إله إلا هو ى) قال 
تعال: « اور وھک الین سیا فظرَتَ لله لی قط رالناس 
عا 4 الآية. وني الصحيحين عن أن هريرة قال: قال رسول الله 


a 
03 


len 


۳ س | 


َي : د کل ولو بول على القطر وه ودنه أو بترا أذ 
مزه کا ولد اهيا ية يناه ل يشون فا من ا 
' الحديث: وني صحيح مسلم عن عياض بن حار | 
عن رسول ان قال: یھ قول الله تَعَاق: إن خَلَقْتُ عِبَادِي ختقَاء 
جات الشَيَاطِنٌ اجام عَنْ ينهم وخرت پم م 
O‏ وَأمَرُمْ أن مشر كُوا , ی تا ِل به شلطنة 
فالمؤمن باق على هذه الفطرة قوله: «وسلوء ماهد َة أي: 
وجاءه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع 
المطهزة المكملة ا معظمة المخحمة بشريعة محمد -صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين- وذلك أن المؤمن عنده :من 
الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» والتفاصيل تؤخذ 
من الشريعة والفطرة تضدقها وتؤمن نهاء ولهذا قال تعالى: 
ل أفمن كن عل تة من رَبِْء ويَتلُوه شاه مِنَهُ » وهو القرآن 
بلغه جبريل إلى النبييكة » وبلغه النبي حمدكلة إلى أمته. 

ثم قال تعالى: لوین ملو كِب مرق 04 أي: ومن قبل 
قران كتاب موسى وهو التوراة اما وَمَةُ 4 أي: أنزله 
الله تعالى إلى تلك الأمة إمامًا لهم وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من 
الله بهم فمن آمن ها حق الإيان» قاده .ذلك إلى الإيمات 
بالقرآن» ولهذا قال تعالى: «أوْلبكَ ومون يد ثم قال تعلل 
متوعدًا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: لون ير بوه من 
الراب الَا َة 4 أي: ومن كفر بالقرآن من سائر آهل ١.‏ 
الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سار 
طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم اوأشكافم وأجناسهم ا 
من بلغه القرآن ک) قال تعالى: لا ديح بد وما يلم وقال 
تعالى: لفل اا الاش إن رَسُولُ ا ام حيصا 4 
وقال تعالى: #ومن فر بو ی الراب اا رة 7 

وفي صخيح مسلم عن آي موسق الأشعري نف؛ أن 
نه كد قال: «وَالّدي فيي يدوا لش ي اد 
م لَ يمن ي إلا َل 


حا 


رسول ! 


من هَذِهٍ الأمة EF E‏ ضرا ثم 
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حم 2 65 


[ مصداق كل حديث موجود في القرآن ] 
وقال أيوب السسختياقٍ عن سعيد بن جير قال: كنت لا أسمع 


بحديث عن النبي عل :وجهه إلى وجدت مصداقه دأو 
قال- تصديقه: في القرآن» فبلغني أن التي قال: «لأَيسْمَعُ 
ب أحد يِن هذه الم مودي ولا تصران م لا ومن يلال 


التَارَه فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله؟ قال وقلا 
لا.وجدت له تصديعًا في القرآن» 
حتى وجدت هله الآية: کوس يكثر بو من آل 
موو € قال :من الملل كلها؛ وقوله: لفلا تك فى يي يِه ! 
اين ريلك الآية؛ أي : القرآن حق من الله لا مرية ولا شنك 
0 لر © ت الب لا ربب نيه من 
لی وقال تعال: لار © ذلك لكت ل 
ت د4 وقوله: اوی س1 أترى 1 زمرت 48 
كقوله تعال: وما سك الاين ولو رضت بغز 
© دقال تعال: ون یلح حر من ف لاض باد 
اڪن سیل ا وقال تعالى: وقد صَدِّقَّ عم إنليش ع 
اہو إلا را ن النزييين (4)2. 

ون اطا ممن انر عل ألو ڪيا اوک شورب عل 


ی 


سمغت عن رسول الله 


IDS 


ریه تول الأشهلد ھول اریت كدو عل ریو آلا ل 
نه عل لين © ادن سڈ ونع سیل أله را وی 
رھم ية 0 كا وليك كا لم يعوا متجرت فى الارن 


AIEEE 
ES 


وان .فد من دون ال من أزلياء نعف 


میالع را ڪاو نیزر 2 وھک ٤‏ را 
اش وسل عم ا صكاها بن © لا جرم مق 
الأخْرو هم اللسرورت: 4G‏ 

[الفازون على الله الصادون عن سبيله هم الأخسرون] 

يبن الله تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة 
غل رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر اليش 
والجبان: كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز قال: كنت 
آخدًا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت 
ٍ إيقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: 
يقول: إا عر وجل من لوين بصع حلت كلق وين ي 
التاس؛ ويه نويه ويول له: ترف ِنْب كذا؟ اعرف ذُنبَ 


شمعته 


کک آرت ڈنپ كذا؟ ئی إا ر وو ری في لذيو 8 كذ 
مَلَكَ قَال: : فاي د ترجا َلك في الد وفوا لَكَ اليم 


ثم يعطي كتاب حسناته» وأما الكفار وامنافقون فيقول الأ 
ومول اليرت کدیوا على عل ریه آلا عة آم عل آل 
الک . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحن ٠‏ 
وقوله: © أت يصُدُودَ عن سيبل آله ويا رجا | 
يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق المدى الموصلة | 
الله عز وجل» ويجتبونهم الجنة وسوا عويًا» آي :فيريدون 
أن يكون طريقهم عوجًا غير معتدلة رشم باخ ذ م كرون 
4 أي: جاحدون بها مكذبون بوقوعها وکونا ادق 
يووا معز فى الْأرض وما کان ثم من دون أل من 
راء أي: :بل كانوا تحت قهره وغليته وفي قت واا 
وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة ل 
خم رر تنک فيد الاسر ©4. 
وني الصحيحين: إن الله یی لظام حى إا أَعَدَهُ بن" 
وهذا قال تعال: فأ نعف هم اعدا 4 الآية أي: يضاعف 
عليهم العذاب؛ وذلك أن الله تغلل جعل لهم سمعًا وأبصا 
وأفئدة؛ فيا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصازهم ولا أفند 
E‏ 
ليق الأر كو وا E‏ 
ایر وقال تعالى: “00 أ وَصكدُوا عن 
دهم عدا ) هو العا » الآية» وهذا يعذبون على كل 
تركوه وعلى کل نبي ا وقوله: لك ا َر 
أشي وَصَلَّ عنم ما ڪاو يرون 4 أي: خيروا 
هم لاجم أدخوا نا ایت فی ليرت فيا 0 حم 
من عذابها طرفة عين» كما قال تعال: «حكُلََا ڪت ردنر 
0 
صل عَنْهَم 4 أي: : ذهب عنهو ونا كاتا ۾ 
ب من دون الله من الأنداد والأصتام فلم ج ل عنهم 
شيئاه بل ضرم كل الضرر کی قال تعالی: ودا حشر الاس 
E‏ 8 
كقوله: #إذ برا أل أتْبعُوا من اديت اموا ورا 
0 وَتَقَطَعتَ بهم الْدَسَبَاُ ©4 إلى غير ذلك من 


الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم ولهذا قال: لا جيم 


شت 9 


ل اد ۲| ¥ 
(7) قتح الباري: 302/4 ومسلم: 1150/5 
(©) فتح الباري: 3 ومسلم: EEA‏ 


ب الماح الت رة تهديب ابن كين 
م ف الْآخْرّة شم الروت ا يخبن تعال عن ماهم 
أنهم أخسر:الناسن ضففقة في الداز الآخرة؟ لأنيم. استيدلوا 
الدركات عن الذرجات» واعتاضوا عن نعم الجنان بحميم 
آن» وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من 
حموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين» وعن القصور 
العالية :با لماوية» وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان 


ا ام ق الا رة ممالا ر 


[جزا أهل الإيمان] 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين 
منوا وعملوا الصا حات فآمنت قلوييم وعملت جوارحهم 
لأعبال الصالحة قولاً وفغلاً من الإتيان بالطاعات وترك 
لنكرات» وبهذا وروا الات المشتملة على الغرف 
لعاليّات» والسزر المصفوفات؛ والقطوف الدانيات» 
لفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» 
أكل. المشتهيات والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق 
الأرض والسماوات» وهم في ذلك خالدون» لا يموتون ولا 
ببرمون» ولا يمرضون ولا ينامون» ولا يتغوطون؛ ولا 
ببصقون, ولا يتمخطونء إن هو إلا رشح مسك يعرقون. 
[مثل المؤمنين والكافرين] 

ثم ضنزب تعاق مثل الكافرين' والمؤمنين فقال: 2 
لْمَرِبَيْنِ ٠4‏ أي: الذين وضفهم أولاً بالشقاء والمؤمتين 
بالسغادة فأولئك «صكالَأَفَين لسر 4 وهؤلاء كالبصير 
والسميغ. فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة لا 
يبتدي إلى خير ولا يعرفه. أضم عن ساع الحجج فلا يسمع 
ما ينتفع به ولو عل ا في كبا لمهم 4 الآية... 

وأما المؤمن. ففطن ذكي لبيب» بصي بالحق. يميز بينه وبين 
الباطل» فيتبع الخير ويترك الشرء سميع للحجة يفرق بينها وبين 
شید فلا ُو عليه باط فهل يسنوي هذا وهذن؟ لل 
5 )4 افلا تعتازون» فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء» کا 
قال ف الآية الأخرى: يلآ سوئ حب لير بُ لحد 


وة ا 
لس افا حم ترون 48 وكقوله: وما َء 


عم مه 


وَالصين 5 ولا طلست وا شد © ولا 3 
O‏ و اتی الأ 0 EEE‏ 


ال 


م 


وذ 


يخبر تعال عن نوح - عليه السلام - وكان أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه: 
إن لك ذو ميك 4 أي: ظاهر النذارة لكم من عذاب 
لله إن أنتم عبدتم غير اء وهذا قال: : أن لا متمدو إلا هه 


وقوله: «إن اف کم عَدَاب وم أي ROS‏ إن 
استمررتم على ما تم عليه بكم الله عذابا آلا موجمًا شان 
في الدان الآخرة: قال الملا الد كرا من رید # والماذ 
هم السادة والكبراء من الكافرين منهم. فما ردک إلا جرا 
نكا 4 أي: لست بِمَلَّك ولكنك بكر فكيف أوحي إليك من 
دون ثم وا يتك ايلك إل لذت هم دكا » 
كالباعة والحاكة وأشباههم» ول يتبعك الأشراف ولا الرؤساء 
مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر ولا 
نظرء بل بمجرد ما ذعوتهم أجابوك فاتبعوك ونا قالوا: را 
رن اعت إلا اليرت مما 2 باد ري € أي: في 
أول بادئ [الرأي] وما ری 1 من َضْلٍ € يقولون: 

ENE OD 
دخلتم في دینکم هذا لیل ظنگم کیت ©4 أي: .فيا‎ 
٠٠ تدعونه لكم من الب والصلاح والغبادة والسعادة. في الدار‎ 
الآخرة إذا صرتم إليهاء هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه‎ 
السلام وأتباعه» وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم»‎ 
فإنه ليس بعار عل اق رَذَالة من اتبعهء فإن:الحق. في نفسه‎ 
صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأزاذل» بل الحق الذي: لا‎ 
 يذلاو شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقزاء»‎ 


كه 
يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغتيادة ثم الواقع غالبا أن ما ينيغ 
الحق ضعفاءٌ النامن» والغالب عل الأشراف والكيراء اله 
کا قال تعالى: يدك ما رسلا من مَك ى عرب تین زیر إلا 
کال مترفوها إا ودا ءابا عل أ و ونا ل اهرهم مُقْتَدُوتَ 
.ولا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حربٌ 
عن صفات النبي اة قال له في) قال: أشراف النامن اتبعوه أو 
ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم؛ فقال هرقل: هم أتباع 
الرسل© , 
وقول باوى أي 4 ليس بمذمة ولا عيب لأن احق 
إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفکر مجالء بل لابد من اتباع 
احق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء بل لا يفكر ههنا 
إلا غبي أو عي والرسل.صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعون إنا جاءوا بأمر جلي واضح. وقوله: وما ری لك 
يا ين فصل € هم لا يرون ذلك لأنم عَمْي عن الحق لا 
يسمعون ولا يبصرون» بل هم في ريبهم يترددون» وني 
ظلءات الجهل يعمهون. وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون 
الأرذلونء وهم في الآخ رهم الأخسرون. 
هَل بو بلقو أنه ب إن كت عل بيو ون رن وان رة من 
مد فيك ی رسكم راكد کا کریرہ 42 
[جواب نوج ] 
يقول تعال عبرا غما رد به نوح على قومه في ذلك: 
رمي مم إن کت عل ن ون رن » أي: على يقين وأمر جلي 
ونبوة ضادقة» وهي الرجمة العظيمة من الله به وبهم طامَعِييتَ 
یک4 أي: خفيت عليكم فلم جتدوا إليهاء ولا عرفتم 
قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها وردها «انلرن رما أي: 
E‏ رات باخام 
قري ل أد 


أ م 5 ارم 


رھ مخ 


ع کے الاين انر + عل 


شی 
اقول لقومه: لا أسألكم على نصخي لكم مالاً: 
ادها منک إا أبتغي الأجر من الله عز وجل «وَمآ آنأ 
بطارد لذن انرا كأنهم طلبوا منه أن ل 
احتسامًا ونفاسة منهم أن يجلنبوا فعهمء کا سال أمناكُم 
خاتم الرسل ب أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس 


ا مصباح انير تهديب ابن تر 
معهم مجلسًا خاضًا فأنزل الله تعالى: ولا تلو ان : 
هم مَّدق وَالْمثيَ » الآية قال تعالى: ودگ : 
ا EE‏ 


عطي يعض يفولا أعؤلة مرك اه یھر م 
أنه بعلم انعجر (:4)2 الآيات. 


ا يننا إا 


لزلا افو کم وى ران أله ول ملم الیب و ا 
إن عات ول اقول ليرت تزدری اينم کن ب 
أ عَم يها اشا لدی 


يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده له 
شريك لهء بإذن الله له في ذلك ولا يسآم على ذلك أجرّاء بل 
هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد 
نجاء ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الف وله 
يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو بِمَلّك من - 
اللائكة» بل هو بشر مرسل مَؤيّد بالمعجزات» ولا أقول عن 
هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنهم ليس لهم عند الله ثواب 
على أعبالمم: «لَهأعَلَمُ یا ن انهم 4 فإن كانوا مؤمنين با 
كا هو الظاهر من حالم لهم جزاء الحسنى» ولو قطع فم 

سر بعد ما آمنوا لكان ظانً قائلاً ما لا علم له به. 
لا شن مد کا ڪت ِدَالنَا قايا يما تند 
نت من لصوت © فَالَ نما ای يد أنه إن سا 
شر بست © ولا تک سی ا 
كان لھ يريد أن بوک هر ررکم وَإِله د جرت ا 

[مطالبة قوم نوح بالعذاب وجوابه لهم] 

يقول تعالى مخرًا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه 
وسخطه» -والبلاء موكل بالمنطق- :ل َالو شئ هذ دلت 
ڪرت ِدلنَا ١4‏ أي: : حاججتنا فأكثرت من ذلك ونخن لا 
نتبعك مَلْيَِايمَامِ تيد »أي : من النقمة والعذاب» ادع علينا بها 
شئت» فليأتنا ما تدعو به لان كدت ون اليك © كال 
تما ایک ب بد أنه إن شاه وما س يجري © أي: إن الذي 
SS‏ 
نصح کم إن کان أله يريد أ ن يويك أي: 
أي ٿيءَ دي عليكم: إبلاغي لكم» وإنذاري إياكم» 
ونصحي لن إن کان أله رن أن ویک أي: :إغواءكم 
ودماركم هو رکم وإ وله جرت © أي :هو مالك 


ص إن آرت أن أن 


٠.٤۲/۱ فح الباري:‎ ١ 


سه الصاح الثبر ‏ تھی ب ابن كثير 


زمه الأمورة المتضرف اللباكم العادل الذي لا يجورء له. الخلق 
وله الأمر وهو المبدئ المعيد» مالك الدنيا والآخرة: 
ات يتوت افر قل إن افر هَل يتاك وا 
بر ا روه 4 
[[استطراد لبيان صدق النبي 35 ] 
هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها. مقرر لها 
يقول تعالى لمحمد: أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى 
هذا وافتعلة من عنذه «فل إن ميته مكل إجْرَاى» أي: فإثم 
ذلك عل راتا بر ارود )4 أي: ليس ذلك مفتعلاً 
ولا مفتئ» لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. 
ورای إل شج انه أن يح ين ریک إلا من َد ءامن فلا 
تتبن با ذا يتارت © راصتع الثلك انتا وخی 
مان ریو اينه ال إن محرو هن 
الوحي إلى نوح بمصير القوم والأمر بالاستعداد له] 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لا استعجل قومه نقمة الله 
‘e‏ وعذابه فيو فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى 
خا عنہ أنه قال: ‏ ر کا در لی الْأْضٍ OME‏ 
مدعا ره أنْ معو انير )4 فعند ذلك أوحى الله إليه 
لاھ أن بویت ين درک إلا من قد ٤اس‏ فلا تحزن عليهم 
ولا منك أمرهم «وأصتع للك ) يعني:. السفينة 
لام4 أي: بِمَرْأى منا «ووَنيتًا) أي: تعليمنا لك ما 
تصنعه ولا عكيلنى في اي كما تيم مفرثة ©4 
وذكر محمد بن إستحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها 
من شب الساجء وأن يجعل طولها ثانين ذراعاء وعرضها 
خمسين ذراعًا وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل له 
جُوْجِوًا أَزْوَرَا يشق الماء» وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين 
ذراعًا ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة أذرع» فالسفق 
للدواب والوحوش» والوسطى للإنس» والعليا للطيورء 
وكان بابها في عرضها وله غطاء من فوقها مطبقٌ عليها. 
وقوله: لوستم لُك ڪلم مر يه مَل ِن عمو 


90 ع 00 ۴ 
سخا ينه أي مِبْرّؤون به ويكذبون با يتوعدهم به من 


۷ ع 


الخرق ال إن محرا يا ا نكر مكُح * الآية وعيد 


شديد وتبديد أكيد «من بأد عَدَّابٌ رید € أي: ينه في 
الدنيا لويل علد عات مقي 48 أي: دائم مستمزأبدا: 
« ی إا جا اا وئار التو قاتا أل فها من ڪل 


ESSE ROSIE 


روان أت وأخلت إلا من سیق کہ اد ومن امن 
امن مع إلا فيل ن4 
[بداية الطوفان وحمل نوح في 
السفينة من كل زوجين اثنين] 

هذه موعدة من الله تعالى لنوح - عليه السلام - ذا جاء 
أمر الله من الأمطار المنتابعة واكان الذي لا يُقلع ولا يفت 
بل هو کا قال تعال: متتخا اب السا عاو شر © 
aA E SE‏ د r O‏ 
عل دان آل ئر © ری یا کے ی كن کر ٤©‏ 
وأما قوله: #وقار الور فعن ابن عباس: التنور وجه 
الأرض ٠”‏ أي: صارت الأرض عيونًا تفور» حتى فار الماء 
من التنانير التي هي مكان النار ضارت تفور ماء» وهذا قول 
جمهور السلف وعلاء الخلف. فحينعذ أمر الله نوخا عليه 
السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من 
صنوف المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها .من 
النباتات اثنين ذكرًا وأنثىء فقيل: كان أول من أدخل من 
[الدوابٌ الذرّة] وآخر من أدخل من الحيوانات الجمار» 
فتعلق إبليس بذنبه» وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس» 
وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح عليه السلام: مالك 
ويك ادخلء فينهض: ولا يقدرء. فقال: ادل وإن کان 
إبليس معك فدخلا في السفينة. 

وقوله: هت إلا من سبق عل لقو أي: وحمل فيها 
أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم؛ من 
م يمن باللهء فکان منهم ابنه يام الذي انعزل وحدى وامرأة نوح 
وكانت كافرة بالله ورسوله وقوله: ومن دَامَن 4 أي: من ٠‏ 
قومك وما ءامن معَهُ: إلا ليل )6 أي: نزر يسر مع طول 
المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا سين عامًاء فعن ابن 
عباس: كانوا انين نفسًا منهم نساؤهم” : 5 

ل چوا اكوأ يا بشي اله رها رها إن دَق 


4 
5 


(1)الطبري: 2518/16 ( )الطري: 51/15 


رده 
ور د EKO‏ موچ الال EA‏ 
3 تهر و ڪات ف مزل ی أرب َا ولا کن 
تم الكفرِي )َال سارہ إل جل يتودئن ونث اليك" 

ال کا عام الوم من آم آل إ کا ن َج ل یتنا 

ال فكت ين المترقيت 4 
| الركوب في السفينة وجريها في الأمواج الهائلة ] 
يقول تعالى إخبارًا عن نوح عليه السنلام: أنه قال للذين أمر 
معه في السفينة « زوا ذا بسي آله مرها 

ننرسهاً» أي: : بسم الله يكون جریا على وجه الما ويسم الله 
يكون منتهى سيرها وهو رَسُوَهاء وقرأ أبو رجاء العطاردي: 
یشم الله يجريها ومرسيها) ٠‏ وقال الله تعال: #وإدًا نيوت أنتَ 
ومن مَك عل الاو ]ين الور اليف © 
وَل رت تٍ زل ميلا 1 52 سار وات حبر المنزلين © وهذا تحب 
التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب عل السفينة وعلى الدابقه 
كا قال تعال: ط وى حَلقَ لازو عله َمل لك نَل 
والأعني مَا E O E‏ ف الآيةء وجاءت 
السنة بالحث على ذلك والندب إليه كا سيأ في سورة الزخرف 
إن شاء الله وبه الثقة: 

وقوله : ن ر غود حم O‏ مناسب عند ذكر الانتقام 
عن الكاثرين بإغراقهم آجمعین» فذكر أنه غفور رجیم كقوله: 
وه رک لَسَرِيِعُ ع ألما وإ نور يحم ل وقال: 
ول ریک لو عفرو رق ناس عل ظلْمهِرٌ وَإِنَّ ریت شريد 
ياب © إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين 
زحمته وانتقامه وقوله: وهی ری بهم ف موج الال 4 
أي: السفينة سائرة مهم عن وجه الماء الذي قد طبق جميع 
الأرض ختئ طَفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها 
بخمسة عشر ذراعاء وقيل: بثانين ميلا وهذه السفينة 
جارية عل وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته 
وحراسته وامتنانه کا قال تعالى: نا لتا طعا الماك حملن في 
رة 0 ا ا مد © وقال 
تعالی: ولت عل ات الوح شر 
€ افد برها ءايه مهل من مد در 

[ قصة غرق ابن نوح 95 

وقوله: #وتادى نوج ابه بك الآية» هذا هو الابن الرابع واسمه 

يام وكان كافرّاء دعاه أبوه عند ركوت السفينة أن يؤمِن ويزكت 


اتصباح امثير 4 تهذيب ابن كثير 
معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون وال ستارى إل ++ 
یعون يرت >> آلب اعتقد بجهله أن الطوفان لا يلغ إل 
رؤوس الجبال» وأنه لو تعلق ف رأس جبل لنجاه ذلك من 
الغرق» فقال له أبوه نوح عليه السلام: مام نر 
لَه إل من بسر أي: ليس شيء يعصم اليوم من أمر اله 
اوا ییا السو دكن من المنرقيرت (4)8. 
٭ وقیل تارض آبکیی ما 


ض آبلیی ماءك ومنسمة أ سما آقلیی ویس الما وش 
1 


لمر واستوت عل الور ول بنا (OE‏ 
[نهاية الطوفان] 
يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب 
السفينة ا أن اتبلع ماءها الذي نبع منها ب 
عليهاء وأمر الساء أن ن تقلع عن المطر ريص الما أي: 
شرع في النقص وى الْأرٌ * أي: فرغ من أهل الأرض 
قاطبة من كفر بالله لم يبق منهم ديار وسرت ) السفينة ب 
فيها عل وي 4 قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة» تشاع 
الجبال يومشذ من الغرق وتطاولت» وتواضع هو 
عز وجلء فلم يغرّقُء وأَرْسَتْ عليه سفيئة نوح 
السلام ''" وقال قتادة: استوت عليه شهدا ننم نزلوا منها 
قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح علية السلام على الجودي. 
من أرض الجزيرة عبرة وآية 7" : ختى رآها أوائل هذه الأمة» 
وكم من سفيئة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. 
وقوله: #وقيل بغدا لمو 


رر اللي © أي: ملاكا 
وخسارًا هم وبُعدًا من رحمة الله فإد E‏ 


SE 


ae‏ کو 
A Gk‏ 


e 0 


. ۳۲۸/۱١ الطبري:‎ 4١ 
۳۳۸/۱٩ الطىري:‎ ۳( 


۳۳۷ /١6 (؟)الطبري:‎ 


ا مصباح ا متير 2 تهذيب ابن كتير 
ر ولده الذي غرق: قال رت إن أي ين هلي 4 أي: وقد 
ر وعلتتي بنجاةأهلي» ووعدك الحتق الذي لا يخلف» فكيف غرق 
٠‏ رات أحكم الحاكنين 3 ينوع اہ می بن اورک أي: 
الذين وعدت إنجاءهم؟ لأني إنها وعدتك بنجاة من آمن من 
| آهلك وخذاقال: رات إلا من حبق عن ارين 
| نكان هذا الولد ممن شبق عليه القول بالغرق؛ لكفره وخالفته 
أباه نبي الله نوا عليه السلام. 

وقوله: لَه ّى يِن أَمِْبت 4 أي: الذين وعدتك بنجاته. 

وروی عبد الرزاق عن ابن عباس قال: هو ابنه غير أنه 
خالفه في العمل والنية. قال عكرمة في بعض ال حروف: (إنَهُ 
٠‏ عمل عَمَلاعَبْرَ صالع)“. 


E 


الأمر بالنزول من السفينة بالسلام والبركة ] 
بر تعالى.عما قبل لنوح عليه السلام جين أرست السفينة 
الجودي من السلام عليه» وعلى من معه من المؤمنين» 
على كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة» کا قال محمد بن 
: :دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم 
لقيامة» وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
م . وقال محمد بن إسحاق: لا أراد الله أن يكف 
. الطوفان أرسل ريجا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت 
| ينابي الأرض [الغوط] الأكبر وأبواب السماء» يقول الله 
تعال: ا وَقِيِلٌ يَتأَرْضٌ ابْليى مَآةكِ4 الآية فجعل الماء ينقص 
ا ويغيض ويدبر وكان استواء الفلك على الجودي -فيها يزعم 
ْ أهل التوراة- في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت من 
دف أول يوم من الشهر العاشر رُئي رؤوس الجحبال. فلا 
مضى بعد ذلك أربعون يومًا فتح نوح كوّة الفلك التي ركب 
نبها ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الما فلم يرجع إليهه 
' فارسل العامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعاء فبسط 
1 بده للحامة فأخذها فأدخلهاء ثم مضى سبعة أيام ثم أرسلها 
لتنظر له فرجعت حين أمست وفي فيها ورق زيتون» فعلم 
نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرضء ثم مكث سبعة أيام ثم 
أرسلها فلم ترجع فعلم نوح أن الأرض قد برزت» فلا 
كملت السنة فيا بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل وح 
الحامةٌ وذخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين 


0 سه 
برز وجه الأرض» وظهر البر» وكشف نوح غطاء الفلك 
وني الشهر الثاني من سنة اثنتين في ست وعشرين ليلة منه 
يِل يع أقيظ يكو يتا الاي . 


5 
ا 


یل من أب الیب نينا اک ما کت لھا أت رلک 
نكي تل هذا اتر اھ کے @) 

نيان هذه القصص دليل على وحي الله إلى الرسول ب] 

يقول تعالى لنبيه يك هذه القصة وأشباهها «إين أا أل 4 
يعني: من أخبار الغيوب السالفة» نوخيها إليك على وجههاء 
كأنك شاهدها وجا إِليِكَ € أي: نعلمك بها ويا منا إليك 
لاما کت تَعَلمهَآ أت ولا مرک من قبل هنذا أي: لم يكن 
يكذبك: إنك تعلمتها منه بل أخبرك الله مها مطابقة :لما كان 
عليه الأمر الصحيح» كا تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاضين 
على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك؛ فإنا سننصرك 
ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة. لك ولأتباعك في الدنيا 
والآخرء کا فعلنا با مر سلين» حيث نصرناهم على أعدائهم 
إا صر وسلتا والرت منوا 4 الآية وقال تعال: ومن 
یقت اشا ليا اتسين 5 تيع كم الصو ©4 الآية 
وقال تعالى: لاص إِنَّ الميقبة لمت )4. 
لرل عاد َحَاهُمْ هدا قال قور أَعْبُدُوا آله ما لحكم من 
له عترم إن شر إلا مروت ا يمرو لآ أل علد 
اجر إن اجر إلا عل اذى خرن أقلا قوت لا وتر 
أَسْتَمْفِرُوا رکم ثد ووا إو برل السا كم 


حت ممم و و 


درا ويرڪ فو ال مويك وک نوا رديت )4 
[قصة هود وقومه عاد] 

يقول تغالى: «و» لقد أرسلنا إل عا دَِحَاهُم هوا آمرًا 
هم بعبادة الله وجده لا شريك لهء اهيا هم عن الأوثان التي 
افتروهاء. واختلقوا لما أسماء الآهةء وأخبرهم أنه .لا يريد 
منهم أجرة على هذا النضح والبلاغ من الله إنا يبخي ثوابه 
من الله الذي فطره» افلا اون ل من يدعوكم إل ما 
يصلحكم في: الدنيا. والآخرة من غير أجرة .ثم . أمرهم 
بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب.السالفة وبالتوبة عا 
يستقبلون» ومن اتضف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه 
(1) الطبري: "67/١6‏ (25) الطبزي: 2507/16 
(۴) الطبري: 2278/16 : 


oN FE 
وسهل عليه مره وحفظط شأنئف وهذا قال: سل المآ‎ 
.4)9 یک نر‎ 


و 00 ا کک 


| الحوار بين عاد وهود] 
يخر تعالى آم قالوا : #إما جنا َك أي: 
بحب رمان مر ما لعب کا كر ترك لاعن 
€ أي: بمجرد قولك: اتركوهم: نتركهم !! وما نحن 


٠‏ أكَ يمُؤييت ل بمصدقين «إن تول إلا أعارنك بعش 


ءانا يسو © يقولون: ما نظن إلا .أن بعض الآلهة أصابك 
بجنون وخبل في عقللك بسبب خبييك عن عبادما وعيك 
لها ول إن نيد ال اترا أن بر کا شر © 
من دونو 4 يقول: : إني بريء من ججميع الأنداد والأصنام 
د بجا أي: أنتم والمتكم إن كانت حقًّا ئر لا 
رود (8) © أي: طرفة عين وقوله: : ل إن توت عَلَ لله 
ری ویک مان داج لاهو اخ امیا € أي : تحت قهره 
وسلطانه» وهو الحاكم الغادل الذي لا يجوز في حكمه» فإنه 
على صراط مستقيم. 
وقد تضمن هذا امقام حجة بالغة ودلالة قاطغة على 
صدق ما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام 
التي لا تنفع ولا تضرء بل هي جماد لا.تسمع ولا.تسصر ولا 
توالي ولا تعادي» وإنا يستحق إخلاص العبادق الله وحده 
لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف» وما من شىء إلا 
تحت ملكه وقهزه وسلطاتة: فلا إله إلا هو ولارت سواة: 
0 افر ا ازا ا 
ع ولا مد كينا م ود 
جا امنا يننا هوا وَلْذِينَ اموأ مع ر عة ا وتم من 
تاب یط (ا رقف عد حكذرا نت رو وَعَصَوَا رس 
١‏ آل جار عير © یرای رو اليا عه ووم 
ا AE‏ ر نيم لادا اد رر ھر € 
ار ا نا اك حر ماله 


ا مصياح ا مثير :بك تهديب ابن كير 
ربكم وحده لاشريك لهء فقد قامت عليكم الحجة بإرلا 
إياكم رسالة الله التي بعثني مباء وولف ري رما غو 
يعبدونه وحده لا يشركون به» ولا يبالي بکم» فإنكم 
تضرونه بکفرکم» بل يعود وبال ذلك عليكم ٣ن‏ رن عل 
كى حَفِيظ )4 أي: شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعا 
ويجزيهم عليها إن خيرًا فخيرٌ وإن شرا فشر: 


[إهلاك عاد وتنجية من آمن منهم ] 
وتاج اا4 وهو الريح العقيم فأهلكهم اله عن 
آخرهم ونجَّى هودًا وأتباعه من عذاب غليظ برحته تعال 
ولطفه ا وتك عا جحد وا رارم * كفروا بها وعصوا 
رسل الله وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء 
لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيان به فعاد كفروا 
ببود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل» لإوأتبئوا 
لجار نید 4 كأ تركوا اتباع سولهم الرشيد واتبعوا 
كل جبار عنيد» فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة من اله ومن 
المؤمنين كلا ذُكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على ١‏ 
e‏ 0 
0 هرا 
که إِنَ ِف قريب ا 


[ قصة صالح وثمود] 

يقول تعالى: € لقد أرسلنا #إلى قود وهم الذين 
يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة» وكانوا بغند عاد 
فبعث الله منهم اسيا فأمرهم بعبادة الله وحده؛ 
ولهذا قال: ا وناک لاض أي: ابعدأ خلقكم نه 
خلق منها آباكم آدم و واستعمرر نبا #أي: جعلكم غاا 


أميروه] وتستخلوتها طمَاسْتَغِْرُوهُ 4 لسالف ذنوبكم لثم 
ورال 4 فيا تستقبلونه ارب4 كا نال 

تعالى: # وإدًا سالك عبادى ی فَإِنْ ری جيب دعو 

الداع إا دَحَان) الآية. 

0 اميك قدا E‏ 


داع عاو دم ٠‏ مق 


ا 
نة تمة فن سر 


ی ان عم مام ر ٩©‏ 


سه الصباح ا منير 4 تهذيب ابن كثير 


ر [ الحواربين صالح وتمود] 

يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين 
0 فومه» وما كان من اجهل والعناد في قولحم AEE‏ 
رھدا أي :كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول مناقلت 


نادند مايبْدُ اَذ * وما كان عليه أسلافنا وتا 


َل نا يمري 4 أي: شك كثير ال قور ابر 
إن ڪنٿ يرق 4 فيا أرسلني به إليكم على يقن 


م ع ی ا رورو و 


وبر ھان لای ایی ونر کس شرف ورت اون عم 4 
وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وخده فلو تركته لما 
تفعتمون ولا زدهوني َر يور 405 أي: خسارة: 
% يفَو هدنو تاقد أله کک ی مدرو ڪل ù‏ 
وو قاد حَدَابُ ریت ا قرو 
فقا موا ف ر رك ون تور 
اشا کیا یکا وات اما معش ريخو 
کان تی کہ ڈو کک کہ ری HOE‏ 
es‏ أفي ورم ج 1 
تاي ا موا سڪ ترا کم اتر ي 
مالكلام على هذه القصة مستوف في سورة الأعراف با 
تمنى عن إعادته ههناء وبالله التوفيق 5 
« وقد جت رشلا هم الى لمكت نل عام 
ما یت آن جاه يبل ین (5) كَمَابم اد یم لا ِل ! 
مسرم أبس جس ينيم خيقَة تاوا 5-5 
لظ ل زعأ ميك قت ودح حَلقّ ون ور 
ا تك © كلك ا 
کیا بک تا e‏ 2 بارا 


مث ان e‏ قل اللي إِتَمْجِيدُ يَيدُ 45 
اج اللانكة إلى إبراهيم وتبشيرهر 


اض أله ولا مسوا سود 


47 


إياه بإسحاق ويعقوب] 
يقو ل سا:3 وقد عدجا وت رسا رسآ ) وهم الملاتكةء رهم 
اشر ی » قیل: ت تبشره باسحاق وقبل: بېلاك قوم لوط 


ويشهد لبلأول قوله. تعالى: لا دبعن ن رهم الروع وجا 
ان برلا ن درد وط )4 ااال سم آي: 
عليكم قال علاء البيان: هذا أحسن مما بحيوه به؛ لأن الرفع يدل 
على الثبوت والدوام مات أن جاه وجل حَنِيذٍ 40 أي: 


0 س 
ذهب سريعًا فأتاهم بالضيافة» وهو عجل فتى البقر حنيذ: 
مشوي عل الرضف وهي الحجازة احا هذامعتىما 
روي عن ابن عباس وقتاذة وغير واحند “كا قال في الآية 
الأخرى: لقاع لال مجاه جل سین © فر لم َال 
آلا تا كوت 4087 وقد تضمنت هذه الآية إداب الضيافة من 
وجوه كثيرة وقوله :ا آم کا تیل اه ت رهم 4 
تلكرهم #وأوجس مِنيْم حِيقة ية خ4 وذلك لأن الملائكة لإمة هم 
إلى الطعام. ولا يشتهونه ولايأكلونة» فلهذا رأى حاهم 
ا 1 ار 


قوم لوط أقلت شي في صور رجال. شبان» حتى نزلوا عل 
ی ابراهیم فتضیفوه فلا رآهم أجلهم َع ااهل ا 
سين )4 فذبحه» ثم شواه في الرضف» وأتاهم به فقعد 
معهم. فلا قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قالوا: يا إبراهيم إنا لا 
نأکل طعامًا إلا بثمن» قال: فإن هذا ثمناء قالوا: وما ثمنه؟ قال: 
تذكرون اسم الله على أوله» وتحمدونه على آخره فنظر جبریل 
إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا ااا دين 
اتیل ڪرشم € يقول: فلا رآهم لا يأكلون فزع منهم 
وار متهم شيف ل رت اا ا ا 
هي تخدمهم ضحکت» وقالت: ع لاف لامر يم 
بأفسنا كرامة مء وهم لا يأكلون طعامنا'!! 

وقوله تعالى إخبارًا عن الملائكة :ار (الاتتت» آي: : قالوا: لا 
خف مناء تا 4 ملائكة رتال توم لوط )4 لنهلکهم» 
فضحكت سارة استبشارًا بلاكهم: لكثرة فسادهم وغلظ 
كفرهم؛ فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإيناس. وقولبه: 
وین وراو إِسْحَوَّيعفُوبَ )€ أي: بولد لها يكون له ولد وعقب 
ونسلء فإن يعقوب ولد إسحاق» كا قال في آية البقرة: م 
م مداو کر شوب لوث إذ كال ينو ما دوين 
دى قالوتتدر كهك ولل َابَآيِكَ نهعم و إشمعی لو إسحق 
تاودا ون لى @4. 

ومن ههئا استدل من استدل هذه الآية على أن الذبيح إناهو 
إسماعيل» وأنه يمتئع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة 
به» وأنه سيولد له يعقوب, فيكفب يؤمر إببراهيم بذبحه وهو 
طفل صغير ول یولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده؟ ووعد الله 
الطبري: 0.۳۸٩ ۳۸٤/1١‏ )الطيري: A10‏ 


عد باه 
حق لا لف فيه؛ فيمتنع أن يؤمر ببح هذا وا حالة هذه فتعين 
أن يكون إستاعيل: 

وهذا من أحسْن الاستدلال وأصحة وأبينه وله الحمد. 

لماك ويلك لد ونا عجر وعدا بعلي َا الآية حكن 
قوما في هذه الآيقه كا حكي فعلها في الآبة الأخرى لكأت 
اروت رزگ اتروع کا جرت به 
عادة النساء في أقوالهن وأفعالمن عند التعجب # الوا أ ينين 
مرا أله أي: قالت الملائكة ها: لا تعجبي من أمسر اله ان 5 
أراد شیا أن يقول له: کن فيكون فلا تعجبي من هنذا وإن كنت 
عنجورًا عقي وبغلك شييكًا کر فإن الله غل ما شاه قدي 

IS‏ ووركنه ع أهل الاه یدید 4 أي: :هو 
الحميد في جميع أفعاله وأقواله» محمود نمجد في صفاته وذاته. ولحذا 
ثبت في الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك فكيف 
الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ولوا :الهم صل عل محمد 
وعلى آي حمل کا صلَيتَ عل راهيم ول إبراهيم؛ وبارك على ت 
دعل آل حم ابارت عل آل زب رجیم إت کید یه" 

لآ فما ذهب من 8 الروع وجاءته اضرق دا ى رو لوط 
0 لاھم کم ا O‏ م عرض عن هذا | 

جا ك ولم عات عدا عرص دور ©4 
| مجادلة إبراهيم في قوم لوط] 

يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لا ذهب عنه الروع» 
وهو ما أوجس من الملائكة خيفةٌ حين لم يأكلواء وبشروه بعد 
ذلك بالولد» وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول كما قال 
سعيد بن جين في الآية قال: لما جاءه جيريل ومن معه قالوا له: 
لإا مهلك وهل مذ المرَيَة * قال: أتملكون قرية قيها 
ثلاثاثة منؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهكلون قرية فيها ماتا 
مؤمن؟.قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مَومئًا؟ 
قالوا: لاء قال: ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لا 
قال: أرأيتكم إن کان فيها رجل مسلم واحد أتيلكونها؟ قالوا: 


لاء فقال ابرا اهيم عليه السلام عند ذلك : الک فيه لُوطَامَانُواً 
ن أعل ريمن فما لتحتو حك إل ناته الآية. فسكت 
فق 


OG 


نرق 


عنهم واطمآنت نفسه 

دفول اروم كع ي ©4 سدح لإبراهي 
بذ الضفات الحميلة وقولة تعال: 8 ار هم اعرش عن خا 
إل د جا أن ريك € الآية :أي :آنه قد افا تيمم يا 


أ 


الصاح ا مثير ے4 تهديب ابن كتير س 
وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لایر 


د ا ملائكة إلى لوط وما حضل له من 
الضيق وما داربينه وبين قومه ] 
يخبر تعالى عن قدوم رسنله من الملائكة؛ بعد ما أعلموا 
إبراهيم ببلاكهم» وفارقوه» وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه 
الليلة» فانطلقوا من عندة فأتوا لوظًا عليه السلام» وهو عل ما 
قيل: في أرض له. وقيل: في منزله. ووردوا عليه» وهم في أل 
صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه. ابتلاء من الله و 
الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأم» وضاقت نفسه ب 
وخشي إن ل يذ يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم ب 
وال دإ )4 قال ابن عباس وغير واحد 
شدید بلاؤه” وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه 
ذلك. وذكر قنادة أههم أتوه وهو في أرض له فتضيفو 
فاستحيا متهم فانطلق أمامهم» وقال لهم في أثناء الطرب 
كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله: يا هؤلاء ما أعلم على 
وجه الأرضن أهل بلد أخبث من هؤلاء» ثم مشى قليلا؛ ثم 
أعاد ذلك عليهم ختى كرره ربع مرات» قال قتادة: : وقدكانوا 

أمروا أن لا جلكوهم حى يشهد عليهم نبيهم بذلك!* : 
وقوله: مرو ٳهِ * أي: يسرعون ويبرولون من فرحهم 
بذلك وقوله: :وين ل اتاو الات أي: ل بزل هذا 
من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك ا محال . وقوله :ل 
بوم هتولاو باق هی طهر ک4 يرشدهم إلى نسائهم: فإن 
النبي للأمة بمنزلة الوالد فأرشدهم إلى منا هو أتفع لهم في 
ENE E‏ 
اتکی © وکر اعلق کک یکین اتيك بل آم 
EI >‏ 
(1) فتح الباري: 459/7 ومسلم:٠/ .٠٠٠‏ 
0 الطبري: 0101/16 () الطبزي: 511/18. 
© )الطبري: 18/15 (6) الظبري: 1458/19 


سس اصاخ تیر ے تهتيب ابن یر 
التليبى © أي: ألم ننهك عن ضيافة الرجال إل ولا 
انكر من( عدر سم فى E‏ 
في هذه الآية الكريمة: : ھول باق 0 قال ماهد 
ولكن امن أبن وكل ني موت وكنا 
روي عن قتاذة وغير واحد 

وقول فاقوا لَه ولا عحْيُونٍ في ضَيْنَ * أي: اقبلنواما 
آمركم به من الاقتصار على نسائكم الس منک رل رڈ 
© أي: فيه حير يقبل ما آمره به» ويترك ما أنهاه عنه 
« تالا دعاست مالا مَك نحي * أي: إنسك لتعلم أن 
نساءنا لا أرب لنا فسيهن ولا نشتهيهن لوَإنَكُ علد مارد 
© أي: ليس لناغرض إلا في الذكور, وأنت تعلم 


ذلك فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟! 


7 دمم ع 


بخ آل أل بخ برس 400 
ەنە القوةوإخبار املانكة له بالحقيقة ] 
يول تعاى برا عن ثبيه لوط عليه السلام: إن لوطًا توعدهم 
: ادلب كرةً4 الآية: أي: لكنت نكلت بكم 
| بكم الأفاعيل بنضي وعشيرتي» ولهذا ورد في الحديث 
. عن أبي هريرة أن رسول الله #أذقال: «رَْمةٌ الله على لوط لقال 
کان بأوى إلى رن ديه - يعني الله عز وجل - «مََا بت الله 
بع م نبي إلافي وة من قومه»". فعند ذلك أخبرته 
اللائكة أنهم رسل الله إليهمء وأ نهم لا وصول لهم إلِيه مالو ب 
بط نَل رك أن يرأ ليك * وأمروه أن يسري بأهله من 
واي امار أي : يكون ساقة لأهله رلا 
يفت مح لَمَدُ 4 أي: : إذسببعت مان زل بم ولا 
نكم تلك الأصوات اأزعجةء ولكن استمروا قامبين 
3 اتيك » قال الأكثرون معناه: أنبا لاتسري ولا تذهب 
٠‏ معكه بل تبقتى في بيتها وتهلك» وقيل: بل معناه: أا تلتفت: 
وذكر هولاء أنها خرجت معهم وأ هناما سمعت الوجبة 
النفتت وقالت: واقوماه! فجاءها حجر من السماء فقتلها ثم 
قربوا له هلاك قزمه تشر شيرًا له؛ لأنه قال لهم: ا مكودع 
الساعة: فقالوا: لل وهم شيخ أ الشبخ يقر قري 
©4 هذا وقوم لوط ُقوف على | الباب موف قذ جاؤوا 


my 


بهرعون إليه من كل جانبء ولوط واقف عل الات 
يدافعهم ويزدعهم وينهاهم عا هم فيه وهم لا يقبلون منف 
بل يتوغدونه ويتهدّدونة فعند ذلك خرج عليهم جبريل 
عليه السلام فضرب وجوههم بجناخه» فطمس أعينهم 
فرجعوا وهم لا ببتدون الطريق کا قال تعالى: # وقد رودو 
عن صق 1 O‏ الآية. 

52 جد آنا ماما لها افيا َتنا 


ا 


ا من جيل مضو © 0 مسرن عند ريلف ونا 


یالت بد 


arz 


[قلب قرية قوم لوط واهلاكيم ]| 
يقول تعالى: كلما جا ه آنا وكان ذلك عند طلوع 
الشمس طجَمَلتَاعَِيَهَا» وهي سدوم ا سافلا » كقوله: 
«مَسَّهَامَاصَنّى )4 أي: أمطرنا عليها حجارة من سجيل 
وهي بالفازسية حجارة من طين : قاله ابن عباس وغيره” 
وقال بعضهم: أي من «سنك» وهو الحجرء «وكل» وهو 
الطين» وقد قال في الآية الأخنرى حجار ين طن 4 أي: 
مستحجرة قوية شديدة . وقال بعضهم: :مشوية. وقال 
البخاري: سجيل: : الشديد الكبين: سنجيل وسجين اللام 
والنون أختان” وقال ميم بن مقبل: 
وَرَجْلسة ضربون البسيض ضاحية 
ضريا تواصت به الأبطال سسجيا 


وقوله: نشور © قال بعضهم: مدضودة في السماء 
أي: معدة لذلك. وقال آخرون: #تنضوح 4)7 أي: يتبع 

وقولة :مرم 4 أي ا أصحانهاء 
كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه؛ وقال قتادة 
وعكرمة :3 مسوم 4 مطوقة) بها نضح من مر ٠:‏ وذكروا 
أهها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرئ نما حولهاء فبينا 
أحدهم يكون عند الناس يتتحادث إذ جاءه حجر من التساء 
فسقط عليه من بين الناس فدمره فتنبعهم المتجارة من سائ 
(١)الطبري:‏ 414/16: (5)الطيري: 517/16: 
الترمذي: ۳۱۱١‏ ۴ 6 الطبري: ٤۳٤/۱١‏ 
()فتح الباري: ۸/ ۲٠۲‏ 
)نضح من حمرة: أي: أثر وبقيةء الطبري: .٤۳۸/1١‏ 


عد : بأه 
وَمَاهَ من ليمت بيد © أي: وما هذه النقمة من 
تشيه بهم في ظلمهم ببعيد عنه» وقد ورد في ا حديث ا مروي في 
السئن عن ابن عباس مرفوعًا : ن وج دوه تعمل عَمَلَ قوم 
لوط فاقوا الفاعل امول بوه (!؟ 
« # ولل من ناهر شما اَمَو افئذرا 
ن إِله حي ولا قشر الْمحَيال وألا إن رسكم 
اروف عاف عم عَدَابَ رر يط 
[ قصة مدين ودعوة شعيب] 

يقول تعالى:ولقد أرسلنا إلى مدين» وهم قبيلة من العرب» 
كانوا يسكنون بين الحتجاز والشام قريبًا من معان: بلادًا تعرف 
بهم يقال لها مدين» فأرسل الله إليهم شعيباء وكان من أشرفهم 
نسياء ولمنذا قال: : ل أناهرشمييا © يأمرهم بعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له» وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان 
إن أردحكم ار أي: في معيشتكم ورزقكم؛ وإني أخاف 
أن تسليواما آنتم فينه بانتهاككم حارم لله دَق اا 

کڪ عَدَابَ بور يط ا أي: في الدار الآخرة. 
# وكترراررا المحكيال والميرارت اليك وَلَاحَبحْسُوأ خسوا 
السام س أشباءهم وا وا ف الارض مسدب ا ميف 

ا aT‏ يصب بر 19 

ينهاهم ألا عن نقض المكيال والميزان إذا أعطوا الناس»ثم 
أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين» ونباهم 
عن العيرٌ في الأرض بالفسادء وقد كانوا يقطعون الطريق: وقال 


اله يد نکم 4 أي: ما يفضل لكم 


أا ا کم 


أبو جعفر بن جرير: «إيَقيّث أ 
من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أذ 
أموال الناس ٠‏ قال وقد روي هذا عن ابن عباس (قلنت: 
: ('كقوله تعالى: فل اَمَو الْحِِيث ليبار 
جب کا بيت الآبية: وقوله: وما أناع کو يل 
آي: يزقيب ولا تحفيظ» أي: افعلوا ذلك لله -عز وجل-. 
املو رادجل 
3 الوا شعت سلوا تارك أن نرك مايعيد ١اماؤتا‏ 
ار ل عرو آرم تزا انیا © 


وبشيه: 


| جواب قوم شعيب] 
يقولون له على سبيل التهكم - قبحهم الله -: 
#إاصتوئليت € قال الأعمش: أي قراءتك تمرك أن تر 


ا مصباح ا منير .2 تهذيب ابن كثدر سم 
ما يَعَجدٌ ياوا 41 أي : الأوثان والأصننام «أز أن عل 
مكرك فنترك التطفيف على قولك» وهي أموا 
نفعل فيها ما نريد. قال الحسن في قوله: «أصكوئلي تأ 
كما سي يبد بويا إي وله إن صلاته لتأمرهم أن در در 
ما كان يعبد آباؤهم ' “ وقال الشوري في قوله: أو أن مَل 

ف مولا مَانْمََرَا يعنون ارک و اتير 1 
)4 قال ابن عباس ومیمون بن مهران وابن جریج ا 
SS‏ 3 


ا 28 ا EE‏ أب ن 
[رد شعيب على قومه ] 

يقول لهم :هل زا رأيتم ينا قوم إإركثت عل َة ري 
على بصيرة فيا أدعو إليه لوی ينث را سا4 قل 
النبوة وقيل: أراد الرزق الحلال ويجتمل الأمرين» وقال الثور: 
وا ارد نیف إلى ٿا اتڪ ته 4 أي : لاا 
ا 
قوله :جا ار ایتک إل نا اتڪ عة يرل 
أكبن أ اكم عن أمر وأرتكبه ون اريإ 
استطث » أى: : فيا آمركم وأنباكم إن أريد إصلاحكم جهدي 
وطاقتي #وَمَاتََفِيٍ * أي: في إصابة احق فيا أرينده إل 
َيه يكت 4 في جميع أموري رأث (4)0 أي: أزجع. 

کک 8 

$ وموم ل لا رمک ماف أن بسك ل ا بات قوم 

نوج اوم شود أ م مرح رما کو ری ممح یبر © 

واسفروا رڪم شم ونوا ا جي 

بقول لهم :لاومو و لمتكم شاف > أي: لا تحملنكم 
عداوتي ونغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر 
والفساد» فيضيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم 
(1أبوداود : 4577 ء والترمذي: ١1587‏ وابن ماجه: 1533 
(#الطبري: .٤٤۷ /۱١‏ (#الطبري: 1117/16 
(4)الطبري: 1451/1١‏ (ة)الطبري: /۱١‏ 65۳: 
(#الطيري: .٤٥۳ /٠١‏ (#الطبري: 1491/١6‏ 
(۸)لطبزي: .٤٥ ٤/۱١‏ 


سس الصاح انی ر تهذيب ابن كثير 
صالح وقوم لوط من النقمة والعذات: وقال قتادة: وري 
ركم شاق 4 يقول: لا يحملدكم فراقي”''. وقال 
السدي:عداوي» على أن تمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم 
من العذات ما أصابنم. وقوله: لوَمَاقرم ُو مَنَحكُم بيار 
(* قيل: المراد في الزمان» قال قتادة: يعني: إنا هلكوا بين 
أبديكم بالأمس. وقيل: في لكان ويجتممل الأمران. 
ل افيا ريم 4 من شالف الذنوب لثم توا إو » 
فيا تستقبلونة مسن الأعمال النسيئة» وقوله: لن ر رجيم 
ودود لن تاب. 

ایی آم کک واک واد شو ررکم طا زک 
يق يما تسود یط 4 

[جواب قوم شعيب ]| 
ها نفهم طا كيرا ) من قولك» 


يقولون: شيب مَانَفْقَهُ 


قال أبو روق: يعنون ذليلاً؛ لأن عشيرتك ليسواغل دينك. 


وَلولَارَمْظكَ ليمك » أي: قوك لولا معزتهم علينا 


م 


لرجمناك. قيل: بالججارة وقيل: لسببناك. وما علا 
مزيز 408 أي: ليس عندنا لك معزة. 
[رد شعيب على قومه ] 

« لبوي ري أُحَرْعَيكم ياو يقول: أتتركوني 
لأجل قومي ولا تتركوني إعظامًا جناب الرب تبارك وتعالى 
أن تنالوا نبيه بمساءة» وقد اتخذتم جانب الله وركم 
هري 4 أي: نبذقوه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه» 
بک رق يما تَمْمَلْوْدَيجِيظ € أي: هو يعلم جيع أعالكم 


2 
OEE 


A 


[تهدید شعيب قومه | 

لما يشش نبي الله شعيب من استجابتهم له قال: ينا قوم! 
اع ملوأ ع اتيم € أي: طريقتكم. وهذا تہدید شديد 
عی4 على طريقعي لاسؤق تلوس من بیو عدا 
ریه ومن هركذت 4 أي: مني ومنكم ارقا 4 أي: 
انتظروا ای مع ریت( ) قال الله تعالى: وکنا جا ٠‏ 
لحه أمبخواف رهم جتفييرت (4)80 وقوله جائمين أي: 
هامدين» لا حراك مبم. وذكر ههنا أنه أتتهم «(صيحة) ؛ وفي 
الأعراف: رجن ولي اللشعراء: و الا رهم 
أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذاءيم هذه النقم كلهاء وإنما 
ذكر في كل سياق ما يناسبه؛ ففي الأعراف لا قالوا: لرك 
مشب رابت امثوا معك ين يتآ 4 ناسب أن يذكر الرجفة؛ 
فرجفت بهم الأرض التي ظلموا :اء وأرادوا إخراج نبيهم 
منهاء وههنا لما أساؤوا الأدب في مقالتهم عل نبيهم ذكر 
الصيحة التي استلبنتهم وأخدتبمء وفي الشعراء لما 
قالوا: اسقط علا كسان لاء إن كدت لصون 
© قال: تادهم داب َو الط هرکان عاب بوم عطي 
()). وهذا من الأسرار الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيرًا دان 

وقولة: کان ينتوافياً 4 أي: يعيشوا في دارهم قبل ذلك 
لالا بعدا می کابیدت تَمُودُ 4 وكانوا جيرانهم قرا 
منهم في الدار» وشبيها مهم في الكفر وقطع الطريق» وكانوا 


و 


مع زس س نک طز و کی Ny a Se es‏ 
فومةد دوم العم فاوردهم لار وسن الوردالموروة 0 
چ 


زو ڇر اط و ماس عر 
وأتیموأق هدز له وم OEE‏ 


و ی 


[ قصة موسى وفرعون ]| 
يقول تعال مخبرًا عن إزسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة 
إلى فرعون ملك القبط وملئه مامَامموا أ ومون 4 أي: منهجه 
ومسلكه وطريقته في الغي «ومآأئم فزعوت رشي )4 أي: 
ليس فيه رشد ولا هدى. وإنا هو جهل وضلال وكفر وعناد؛ 
وكا أنبم اتبغوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم كذلك هو 


(5) الطيزئ: 455/16 () الطبزئ: 5202/36 


عد بذة 
يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم» فأوردهم إياهاء وشربوا من 
حياض رداهاء وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكير» 
كما قال تعالى: محص فرعو ت اَذ دا رلا )4 
وقال تعالى: یگب رعمی (05 م 2 IO‏ رق 
کال آنا ریک الل ل فدہ اماک َف 


انی( وقال تعالى: یندم فوم يو آل 
18 ا 42 رذلك شان افر 


السار وتس آلو 
يكونون موفرين في العذاب يوم القيامة كما قال تع ال : ولل 
ضع و کات( وقال تعال إخبارًا عن الكفرة 
هم يقولون في التار: ارا إا اطعا سادا وکر تار 
ایا ر 

وقوله: « وأتبخراق مذي وء مالم 4 الآية» أي: 
أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا ويوم القيامة 
بئس الرفد المرفود قال مجاهد: زيذوا لعنة يوم القيامة فتلك 
لعننان”!". وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس ياس 
لد المرفود ل قال: لعنة الدنيا والآحرة". 

وكذا قال الضحاك وقتادة' وهو كقوله: مایم آي ت 
صنقرت إل الكل وين القصمة لا صروت 3 
اتهم في هديو اليا نة و بم اة هم يرت 


ياعم نون یر الاي الآية. 


3 


ترت ©4 وقال تسال: أ شرت علا 3 
عاو تف اكا حاو وروت أَسَدَالْمَدَايِ 4. 


الق ا 2 ورا ار 


سه ایک ينها ايد وحصيد 
AS 1‏ ا نشم فما انت 3 ا 
ا ال 2 شن ا کا 2 وما 


زادوشم عي کنیب 4 


| الأتعاظ بالقرى المهلكة ]| 

ما ذكر تعالى حبر الأثبياء وما جرى هم مع أعهم» وكيف أهلك 
الكافرين ونجّى المومنين قال: أ لكين ابا لمر » أي: 
أخبارهم لقص يتماقا بم أي: عار #وَحَصِيِدٌ 
()4 أي: هالك: ا وَمَاطلمَتَهُمْ 4 أي: إذ أهلكناهم «وَلكن 
قراشم 4 يتكذييهم رسلنا وكفرهم بهم e‏ 36 ع 
الهم 4 أو انهم التي يعبدونها وي دعو خا فين دون ا 
می ما نفعوهم ولا أنقذوهم [لا جاء أمر الله] بإهلاكهم وما 
دهم عير نبي ب( قال مجاهد وقنادة وغيرهما: أي غير 
تخسير» وذلك أن سبتٍ هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تنك 


= ا مصباح انير 4 تهديب ابن تر 
الآهة فلهذا خسروا في الدنيا والآخرة. 
ور گنک ايد كلا امد سی فى علد 
إِذَ لد ايَیید 4 
يقول تعالى: وكا أهلكنا رلك القرون الظالمة الكذر 
لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم إن ادم اير ید ) 
وني الصحيحينٍ عن أبي موسى تت قال: قال رول الله 
«إن الله ليل لظام حتى إذا اَذه ل فر . شم قرأ رسوا 
الله :یکرت َد ميك دآ لد اشر و ية € 
ّف درك ليه لمعاف عَذَابٌ أ اک ررقو ئ ار 
ودلك بم مهود 5 © سار 0 لجل عدو و 0 
يټ لا ڪلم لل اڏو تهر سی سید 
[إهلاك القرى دليل على قيام الساعة ]| 
يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا امز 
ية 4 أي : عظة واعتبارًا على صسدق موعودنا. 
الآحرة إا صر شتا ورب اموا ايوا 
بق لامد )4 وقال تعال: اريم ت 
اديت )4 الآية. وقوله :2 


لَمْدَمماً 


© ورک 0 3 5 أي عل يي 


5: ينها 4 وقول‎ CIEE 
إل تت رر 4 آي: :دة مؤقتة لا يزادعليها‎ ١ 
ولا ينتقض منها يوم يات لا نڪلم َس إل 4 أي: يوم‎ 
يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله كقوله: أ‎ 
موت ل مونل ايحن وَكَالَ صوام 47 وق تال:‎ 

ماران 4: الآية. وني السصحيحين في 
حديث الشفاعة: کک إلا الرسل؛ ودغوي الزشل _ 
يوم الهم ملم لم وقوله: یھر کی سویڈ © 
أي: فمن أهل الجمع شقي؛ وهم سید کات ٤‏ 


tf‏ له 


َل وَكَرٌ في التعبرٍ © وروئ الحافظ أبو يعلى في مسئده 
(4) الطبري: 1458/16 (5) الطبري: 515/16: 
(۳) الطبري: 559/16 .٤۷١‏ (4) الطبري: /١6‏ “490 
() فتح الباري: ۸/ 37١5‏ ومسلم: 0 

(5) فتح الباري: ۴/۲ ومسلم: - 


سد الصاح انی رك تهذيب ابن كثير 
عن ابن عمر» عن عمر قال: لما نزلت فهر ست وسیید 
49 سألت النبي ب فقلت: يا سول الله علام نعمل؟ على 
ثىء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شيءٍ قند 
رع منه يا عُمَرُ وجرت به الأقنلام ولكن كل ميس لما لق 
له ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال: 

جيك فا ما دسي الکو وَالْأيْضٌ رک ما س رب إن 

َبَكَ كال برذ( 
[ حال الأشقياء ومصيرهم ] 

يقول تعال: لوكين (4 قال ابن عباس: 
الزفير في الحلق» والشهيق في اللصذز أي: تنفسهم زفير» 
وأخذهم النفس شهيق )لما هم فية من العذاب» عيادًا بالل 
من ذللك: ل یریت فہاما داص التو رارض 4 قال 
م أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن 
لثوء بالدوام أبدًا قالت: «هذا دائم دوام السماوات 
4 وكذلك يقولون: :هو باق ما اختلف الليل 
4 وما سنمر ابا سمير» «وما لألأت [العفر بأذنائها]» 
بذلك کله: أبدّاء فخاطبهم جل ثناؤه بها يتعارفونه بينهم 
لوریت فیا ما ءاسح توت اکرش ب 
قللت): ويحتمل أن المراد ب «مادامت السماوات 
رض» ال جنس لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات 


I AIL er 


وأرض كنم قال تعالى: « يوم ندل لأر عير الأرض 
لسوت * ولهذا قال الحسن البصري في قوله: مادام 
الوت وَالْديْضُ > قال: يقول سهاء غير هذه السماء وأرض 
غير هذه فا دامت تلك السماء وتلك الأرض. 

وتوله : ما ک۹ ر رک مال تا يد 


کھرلے: لاز مریگ حي یہار لد ماس انارک کی 
عي ©4 قيل: إن الاستثناء عائد على العصاة من أهل 
التوحيد ممن يخنرنجهم الله من الناز بشفاعة الشافعين: من 
الملائكة والنبيين وال مؤْمنينء حتى يشفعون في أصحاب 
الكبائرء ثم تأتي حمة أزحم الراحين فشخرج [من النار] من لم 
يعمل حيرا قط وقال يُومًا شن الدهر: «لا إله إلا اللهه. كما 
وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله ل 
بمضمون ذلك من جذيث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة 
وغيرهم من الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من 


7 سعد 
وجب عليه الخلود فيهاء ولا يد له عنها. وهذا الذي عليه 
كثير من العلاء قدي وحديئًا في تفسير هذه الآية الكريمة: 

م ٍ اذا فما ماداس السَمنوات 
يك عا عبر ذو O)‏ 


[ حال السعداء ومصيرهم.] 

يقول تعالى: « © وما الزن شودوا وهم أتباع الرسل 
ليالد أي: فمأواهم الجنة خرن نما) أي: ماكثن 
فيها أبذا مامت الوت والْارض إلا ما ريك مغنئ 
الاستثناء ههنا أن دوامهم فيا هم فيه من النعيم ليس أمرًا 
واجبًا بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله تعال» فله المنة عليهم 
دائًا وهذا يلهمون التسبيح والتحميد كا يلهمون النفس؟؟. 
وقال الضحاك والجسن البصري هي: في حق عصاة الموحدين 
الذين كانوا في النارثم أخرجوا منها وعقب ذلك بقوله: 
عة عبر جوز )4 أي: غير مقطوع قاله مجاهد وابن 
عباس وأبؤ العالية وغيز واحد””' لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره 
المشيئة : أن ثم [انقطاعا أو لبسًا أو شيئًا] بل حتم له بالدوام 
وعدم الانقطاع كا بين هناك أن عذاب أهل النار في التار دام 
مردود إلى مشیتته) وأنه بعدلة وحكمته عذمم» ولهذاقال: 
“قاد رَبك نال مارڈ4 کا قال: لايل عا بعل وهم 
تأر )4 وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله: 
عم عر بجذو )4 وقد جاء في الصحيجين : تى 
بالموت في صورةٍ كبش مح فذح بين ا نة والنارء ثم ُقال: با 
أهل الجنة! خلودٌ فلا موت ويا أهلّ النار! خلود فلا منوت 
وني الصحيح أيضًا: «فيقال: يا أهلّ الجند! إن لكم أن تعيشوا فلا 
وتوا أبدّاء وإنَّ لكم أن نشبوا فلا هروا أبداء وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإِنَّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا باه" 


0 


ع سرع ده ن ا معي سر ا كو چ کے جا عن و س 201 
اوشم ن قبل ولا وفوش نیبم عبر منفوض )وقد 


39 عل ا موھ ر 
3 


ليا شوى الب باخترک هد وولا كمه سبقت من 
یک لقي يت ریم لتق کی ن ریو وإ 8 ا 
(١)الترمني:‏ ۳۱۱۱ 


٠.٤6۸۰/٠١ الطبزي:‎ )۲( 
TIA /6 مسلم:‎ )4( 54١/16 الطبري:‎ )*( 
.49٠+ /16 (6)الطبري:‎ 


(5) فتح الباري: ۸/ ۰۲۸۲ ومسلم: 1184/5 
(90) مسلم: 5181/4 


سح بغ 517 


عع 7 


[ الشرك ضلال لا شك فيه | 

يقول تعال: اڭ ف ري يعد توك 4 ال مشركون» 
إنه باطل وجهل وضلالء فإنهم إنا يعبدون ما يعبد آباؤهم 
من قبل» أي: ليس لهم مستند فيا هم فيه إلا اتباع الآباء في 
الجهالات» وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء؛ فيعذبهم 
عذابًا لا يعذبه أحدّاء وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله 
إياها في الدنيا قبل الآخرة. 

وقولسسه :تًا مرم نس رموس 43 قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير 
منقو ص ثم ذكر تعالى أنه آتى موسئ الكتاب فاختلف الناس 
فيه فمن ممن به ومن كافر به» فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك 
يا محمد أسوة فلا يغيظنك تكذيبهم لك ولا يدنك ذلك. 

لواو ةسبت من ريك لی تيع 4 قال ابسن جرير: 
لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله 
بينهم» ويجتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحد إلا بعد 
قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه ٠‏ كما قال: «إومَاقاً 
ميف حى بعك رسو © فإنه قد قال في الآية الأخرى: 
وسقت من ریک لکن راما واج شی © اعاتا 
قولوت ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم 
وزم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فقال: ویک 
نا وتم رَبك متمد © أي: عليم 
بأعالهم جميعًاء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. وني هذه 
الآية قراءات كثيرة يرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه كما في 
قوله تعال: « ونل ع اار5 4. 

«( لأستو كما ایر وسن کب مک وکا لاله مکوت 

بی © زلا نَكوا إل الین ككوا تس کم التاذ وما 

حك تن ون ا نآو در لا مورت 4 
[الأمربالاستقامة] 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على 
الاستقامة: وذلك من أكيز الغون على النصر عل الأعداء 
وتخالفة الأضداد؛ ومهئ عن الطغيان وهو البغيء فإنه 
مضرعة حتى ولو كان على مشر وأعلج تعالى أنه بنضير 
بأعال العباد لا يغفل عن شيء. ولا يخفى عليه شيء. 


ا مصياح انير 4 تهذيب ابن كتير لم 

وقوله: لاوَلاتكولَانَ طَكنوأ» قال علي بن أن طلس 
عن ابن عباس: لا تداهنوا. وقال ابن جرير عن ابن عبناس: ولا. 
تميلوا إلى الذين ظلموا ٠‏ وهذا القول حسن» أي: لا تستعينوا 
بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعماهم کم الاڈ ر 


اه 


سكم ین نون اور نآزا رلا صرت 4 أي: لبر 


[ الأمر بإقام الصلاة] 
ري ألتبَا ٍ# قال يعني: الصبح والمغرب وكذا قال الحسن 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم””. وقال الحسن في رواية قتادة . 
والضحاك وغيرهم: هي الصبح والعصر وقال مجاهد: هي 
الصبح في أول النهار والظهر والعصر [من آخصره وكذا قال 
محمد بن كعب القرظي والضحاك في رواية عنه] ورلا 
ّل 4 قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: يعني صللاة 
العشاء. وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضا 
عنه: وَرْلمَائنَاييّلِ 4 يعنى: ا مغرب والعشاء. قال رسول 
يب همالفا الليل: مغرب والعِشاءُ» وكذا قال مجاهد ومحمد 
ابن كعب وقتادة والضحاك: إا صلاة المغرب والعشاء» وقد 
يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمش _ 
ليلة الإسراء فإنه إنن) كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة ٠‏ 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويهاء وفي أثناء الليل» قيامٌ | 
عليه وعلى الأمة» ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم 
نسخ عنه أيضًا في قول والله أعلم . 
[ إن الحسنات تمحو السيئات ]| 

وقوله: سكت يذه الات 4 يق ول: إن فعضل 
الخيرات يكفر الذنوب السالفة كا جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب: 
قال: كنت إذا سمعت من رسول الله حديثًا نفعني الله بها شاء 


أن ينفعني منه» وإذا حدثني عنه أحد استحلفته فإذا حلف لي 


(١)الطبري:‏ 16/ 497. 
(۴) الطبري: 7/١6‏ 001. 
(ه) الطبري: 0/0 


(؟) الطبري: 557"/18. 
(4)الطبري: 507/16. 


بسك الصباخ تيرك تهنيب ابن كتنر 
صدقته: وحدثتي أبنو بكر وصدق أبوابكر أنه سم 
٠‏ رسول اله يقول: : ما من شل ذب نبا فيتوضأ ولي 
رکعتین إلا عفر له “ وق الصحيحين عن أمَير المؤمنين 
عن بن عفان أنه توض أ لهم كوضوء زسول اله ثم قال: 
هكذا رأيت سول الله وه يتوضاً وقال ن توضّأوضُوئي» 
ي 


5 


| وني الفتحيح عن أبي هريرة عن رسول الهو أنه قنال: 
٠‏ اراتم لو أن بياب أحدكُم مرا عمرا» يفصل فيه كل يوم نخس 
ا ر هل يقي من درن شينًا؟؛ قالوا : لايا رسول ال قال: 

اوليك الصلواٹ امسر 
والخطايا»!" ' وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن 
رسول الله و كد كان يقول: «الصلواتٌ الخمش والْجَمُعَةٌ إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان» مُكفرات لا بينهن؛ ما ابت 


مځ و الله بن الوب 


ی ابي کار فأخبره فأنزك الله: « وأو اَلمَصَلوه طرق 
نكن تسکت ذو لات € فقال الر 
ارسول الله ألي هذا؟ قال: الكميع متي کلم . مكذ 
واة ف كتاب الصلاة وأخرجه في التفسير بو . وروی 
. الإمام أحمد عن ابن عباس» أن رجلاً أتى عمر فقنال: إن 
أمرأة نجاءت تبايعه فأدخلتها الدولج» فأصبت منها ما دون 
الجباع» فقال: ويحك لعلها مُغيبة في سبيل الله؟ قال: أجل» 
قال:.فائت أبا بكر فسله. قال:.فأتاه فسأله. فقال: لعلها 
مغيبة في سبيل الله؟ فقال مثل قول عمرء د ثم أتى النبي 
فقان.له مثل ذلك» قال: لعا مُغيسةٌ في ريل اله“ ونزل 
القسرآن « دكت الکو َغَلَب 
يهن سات 4 إلى آخر الآية» فقال: يا رسو ل الله لي 
خاضة أم للناس عامة؟ فضرب يعني عمر صدره بيده وقال: 


َو قط" . 


e 0 ره‎ 


15 بطل اهنا 29 e‏ 


لاولا تُعْمة عين» بل للناس عامة» فقال رسول الله ب : 


4 حا 
| لايد من وجود جماعة تنهى عن الفحشاء ] 
يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير 
ينهون عا كان يقع بينهم من الشرور والمتكرات والفساد في 
الأرضن وقوله: لاقلا * أي: قد وججد منهم منهذا 
الضرب قليل لم يكونوا كثيراء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول 
غضبه وفجأة نقمته» ولهذا أمز الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن 
يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهئ عن المتكر كما قال تعالى: 
« ولککن ودح آم يعون إل امير ويأمرون بالتروف ويهو عن 
الک تيك التقيتي 43 وي الحديت: اإن الناش 
إذا روا انکر فلم زوه ارد أن ينهم ر 1 
وهذا قال تعالل: اول انون لون من 
ينب ع نِالْفَسَادِقٍ آلذرض إلا قي َم أا 


اواب الت موا ما أُتْرفوافِيه # أي: استمروا على ما هم 
عليه من ا معاصي وامتكرات» وم يلتفتوا إلى إنكار أولك ختنى 
فجأهم العذاب واوا مورت € ثم أخبر تعالى أنه لم يلك 


قزية إلا زهي ظالة لنفسهاء ول يات قرية مصلحة بأسه وعذايه 
ع ف EEG‏ وَمَاظلتهُم 
غم راشم 4 وقال: وما ربك كر يد 408 . 

9 ا ا وجا مايل يە 1 

إلا من بحم ريك ك للك لقم وتيت َة ويك لالا : 


مر ار 


جسن ليحي ولتاس حن ©4 


[ لم يجعل الله الإيمان لجميع أهل الأرض] 
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واخدة من 
إيعان ا أو کف رکا قال تعالى: ولو سا ريك لمن من ف لاض 
لمجي ما € وقوله: یرال يفيت (0) إلامن يحم 
ك4 أي: ولايزال الخُلف بين الناس في أديامم واعتقادات 


مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهنم» وقوله: ‏ إلامن رم 
)١(‏ أحمد: 4/1 وأبو داود: ؟/.١٠18ء‏ وتحفة الأحوذي: ۸/ لاه 
والنسائي في الكبرى: 1١3/5‏ وابن ماجه: .445/1١‏ 


(1) فتح الباري: ١/١‏ 7 ومسلم: 7341 


() البخازي: 0۲۸ ومسلم: /350: 

(4) مسلم: 2509/١‏ () فتح الباري: 11/7 
(5) فتح الباري: 557/8 (۷) أحجد: 750/١‏ 
() ابن ماجة: ۲/ ۱۳۲۷ . 


ا اسهد تبره 
ر أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا با 
أمروا به من الدين» أخبرةهم به رسل الله إليهم ولم يزل ذلك 
دأبيسم حتى كان النبي وخاتم الرسل والأنبياء» فاتبعوه 
وصدقوه ووازروه [ففازوا] بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأتم 
الفرقة الناجية كا جاء في الحذيث المروي في المسانيد والسئن 
من طرق يشد بعضها بعضًا: إن الود افرقث على أحدى 
وسبعین فرق وان النصارى افترقت على انين وَسَبِعنَ فرَةٌ 
وستفئرق هذه الأمهُ على ثلاث وسبْعين فرق كُلّها في النار إلا 
فرق رانا قالوا: ومن هم با سول الله؟ قال :ما آنا عليه 
وأصحاي»”!) روا ا ف تير که هذه ال زيادة0, 
وقورلبه: #وتست كمه رب 
0 0 از فضا ر 
التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة؛ ومنهم 
من يستحق النارء وأنه لا بد أن يملا جهنم من هذين الثقلين 
الجن والإنسء وله الحجة البالغة والحكمة التامة وفي 
الصحيحين عن أي هريرة قال :قال رسول الله يكن 


.سس ا ردكلا بلة تالي لا لي إلا ضعقَاء 
ل 


E TT 


ا ا 


قضل الوا لار لا تزا تول :هلمن ميد حَتّى يَضَعَ 
عَلَيْهَا رت العزّ َه ول قط قط ورك 
و فص 


او اسل ما نت بود 


1 


NE 


2 ارو رو 


ف هوالح وموعظة وی للمزمِيين ©4 


[الخانمة] 

يقول نعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل 
المتقدمين من قبلك مع أعهم وكيف جرى مم من الحاجات 
والخصومات وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى وكينف 
نصر الله خزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين: كل هذا تما 
نبت به فؤادك أي: قلبّك يا محمد! ليكون لك يمن مغى من 
إخوانك من المرسلين أسوة؛ وقوله: رجاه ك فى مزِيالحَنٌ 4 
أي: هذه السورة قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف» 
وهو الصحيح يعني في هذه السورة المشتملة على قصضص 
الأنياء» وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم: وأهلك الكافرينة 


()أحندة ۳۳٢/۲‏ وأبوداود: 4/0 ؤتحفة الأحنوذيئنة ' 
بو حوذيخ | 


ا مصباح ا مثير كي تهذيب ابن كتين سس 
جاءك فيها قصص حقء ونبأ صدق» وموعظة يرتدع ‏ 
الكافرون» وذكرى يتذكر بها المؤمنون. 
وَل ار وااو مل مكاليكر اعيا © 
اروا إا نظو 55 
يقول تعالى آمرّا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون با جاء 
به من ربه على وجه التهديد: «آعَمثواءَلَ مكاتيكم € أي: عل 
طريقتكم ومنهجكم ًا يارد 405 أي: على طريقتنا 
ومنهجنا ل انرأ إا مظروك(9)» أي : فستعلمون من 
تكون له عاقبة الدار 00 . وقد أنجز الله 
لرسوله وعده» ونصره وأیده» وجمل كلمده بهي ال 
وكلمة الذين كفروا السفلء وال 


1 


يخبر تعالى أنه اب ر والأرض وأنه إل 
المرجع والمآب» وسيؤتي كل عامل عمله يوم الحساب» ف 
الخلق والأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كاف م 
توكل عليه وأناب إليه» وقوله: «وما ريك يِل عَنَا د 
(05* أي: ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد بل 
ل عليم بأحوالهم وسيجزيهبم على ذلك أتم الجزاء في الد 
والآخرة وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. آخر تفسير 
سورة هود عليه السلام ولله الحمد والمنة. 
تفرانيز للذوزة واف 
عليه السلا م وهي مكية 
نما القن زیر 
#اتر يلك انت آنککی الین )| فا عر بال 
تهات © ن تقض عَليَكَ خسن القص يمآ قدا إ1 
هلدا الْمُرْء) ان وَإنَ ڪتت من فاه .أ لفان 4 


[ أوصاف القرآن] 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة 
وقوله : ولك ءات ألكني * أي :هذه آیات الكتاب. وهو 


0 


۷ لا واين ماجة: 7/ :1۳۲۲ . 
(؟)الحاكم: 1/1 
(9)فتح البارئ: »٤ ٤٤/۱۳‏ ومسلم: 1185/4 


ل 
| 
1 
١‏ 
3 
1 
1 
1 
1 
1 


سد الضنناح اتير تهذيب ابن كتير 
القرآن المبين؛:أي: الواضح الجلي البذي ينصح عن الأشنياء 
rS‏ 
يارت (©)) وذلك؛ لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها 
وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوسء فلهذا أنزل 
أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف الرسل بسفارة 
أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وايتدئ 
إنزاله في أشرف شهور السنة» وهو رمضان» فكمل من كل 
لوجوه لهذا قال تعالى: لا ن لک أَحْسَنَّالقصريمَآ 
ارالك هدا ألْكُرْءَانَ * بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 
[سبب نزول هذه الآية ] 
وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير عن 
ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ 
0 ْک اخس القصیں 4 . 
e ٠‏ 


رياف 

ل تعالى: اذكر لقومك يا محمد! في قصصك عليهم مسن 
يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو يعقوب بن إسحاق بسن 
اهيم عليهم السلام. 

وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي(؟". وقد تكلم المفسرون 
E EC‏ 
وكانوا أحد عشر رجلاً سواه والشمس والقمر عبارة عن أمه 
وأبيه: روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان 
الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقد وقع تفسيرها بعد 
أربعين سئة: وقيل: ثمانين سنة» وذلك حين رفع أبويه على 
العرش وهو سریره» وإخوته بين يديه ور كراشا َال 


اذأو ئن ین قبل د جار 3 0 


|أمر ليوف بإخفاء الرؤيا E‏ 

يقول تعالى برا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص 
عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له» 
وتعظيمهم إياه تعظيًا زائدًا بحيث يخرون له ساجدين 
إجلالاً واخترامًا وإكرامًاء فخشي يعقوب عليه السلام أن 
يحداث بيذ المنام أحدًا من إخوته فيحسدونه على ذلك 


رن هد 
فيبغون له الغوائل خسدا متهم له وهذا قال له: افص 
يال عل خوك میک دو لك كدا4 أي ارالك را 
يزدونك فيهاء وهذا ثيتت السنة عن رسول الله ج قال: «إذا 
رآی أحدكم ما جب فلْحدّتْ به وإذا رَأَى قا بكر فليتخول 


إلى جَنْبهِ الآخرء وليل عَنْ بسار ثلاناء وَلْيِسْتَذْ بالله يِن 
شرّهاء ولا حدّث يها أحدا فإنا لَنْ ضر“ وني الحديث 
الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل الستن من روايبة 


معاوية بن خيدة القنشيري أنه قال :قال سول الله وله : 
1 


0 


« لِك يبك ربك وبمك من 
زم کیک ولال يعوب کا اهال بويك ر 


و اتی ربك علد سكم O‏ 
| تعبير رؤيا يوسف] 

يقول تعالى را عن قول يعقوت لولده يوسفت: إنه كا 
اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر 
ساجدة لك وَكُدَلِكَ ينيك رَيْكَ 4 أي: يختارك ويصطفيك 
لنبوته ومک عمك من كأوبل اديت 4 قال جاهد وغين واحد: 
يعني تعبير الرؤيا وبر مم مجك أي: بإرسالك 
والإيحاء إليك» وهذا قال : < کیا تھا ابویک نارهم 
وهو الخليل: إت ولده لإ ربك عي عك أي: 
هو أعلم حيث يجعل رسالته» كا قال في الآية الأخرى: 


«3 ## لفت كان فى بوسف ولجويده ات 1 پل Eo;‏ اا 
موسق وأحُوه حب إل تا ما ون ةة أب لف مريت 
(2) تاوف أو أطرترة ارتا کل کک رجه یکم وکوا ين 


ا چ 


کیو کیا لیے © ل کیل ن ئا وک ا 
ببب الج بانط مش السّكارة إن کد عات 4 
[قصة يوسف وفيها آيات] 
يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخيره مع إخوته 
آيات» أي عر ريرص لمات ل ال 
ينستحق أن بر عنه :$ إذ الوا 
تادا أي: حلفوا :- فيا يظنون - 


(١)الطيري: 1061/١١‏ (؟) الطبري ٤/٠٥.‏ 206 
(۳) الطبري: /٠١‏ 00¥ . (4) مسلم: 00000 

(ه) أجد: ۰۱۰/٤‏ وأبؤ داود: ه/ ۲۸۳ وابن ماجة: ۲/ ۰:31۸۸ 
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0 y 


ga‏ ا ا 


ONY == 


والله ليوسف وأخحوه يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه 


للَْبُإِلَإْسَاِنَاوحَوْعْصبَةٌُ4 آي: جاعة فكينف أحنب 


أ 
ا 


أبن نیک میرن 
يعنون في تقديمها عليناء وعبته إياهما أكثر منا. 1 
# افشلوايوسف أو طرشو ارال لوه یک > يقولسون: 
هذا الذي يزاحمكم في حبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم» 
ليخلوا لكم وحدكم» إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من 
الأراضي تستزيجوا منه» وتخلوا أنتم بابيكم وکوا ریدو 


رم و 


َرْماصلِحِينَ )€ فأض روا التوبة قبل الذنب. فَالَكَايلٌ 


َنم قال قتاذة وحمند بن إسحاق: وكان أكبزهم واسنمه 


روبيل”'': وقال السدي: الذي قال ذلك ودا وقال مجاهد: 
هر شمعون الصفا الا فلوو شف) أي: لا تصلوا في عداوته 
وبغضه إلى قتله» ولم يكن هم سَبيل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان 
يريد منه أمرًا لا بد من إمضائه وَإقامه من الإيحاء إلينه بالنبوة» 
ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة 
زوبيل فيه» وإشارته علنيهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو 
أسفله. ليله بعش السار أي: المنارة من المنسافرين 
فتستريجوا منه ببذاء ولا حاجة إلى قتله الإ نکر کیان 40 
أي: .إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بنن 
يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق 
الوالد وقلة الرأفة بالضغير الشَّرَّع الذي لاذنب له وبالكبير 
الفاني ذي ا حق والحرمة والفضل» وخطره عند الله مع حق 
الوالد على ولده: ليفرقوا بينه وبين أيه وحبيبه على كبر سنه 
ورقة عظمه» مع مكانه من الله [فيمن] أحبه طفلاً ضغيرًاء وبين 
ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده 
وسكونه إليه» يغفر الله هم وه و أرحم الراحين» فقد احتملوا 
أمرًا عظيًا. روا ابن أي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه. 
الوا کک لاتأ سا عل رشت و لحرن © 
| استنذان الإخوة بذهاب يوسف ] 
ما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البثر كا أشار به عليهم 


| أخوهم الكبير روبيل» جاءوا أباهم يعقوت عليه السلام 
| فقالوا: ما بالك الاتأ ماعل وشت راخ 4 


وهذه توطئة ودعوى» وهم يريدون خلاف ذلك ماله في 


قلوبهم من الحسد لحب أبيه له «أَرَسِلْهُ معنا أي: ابعفه معنا 


الضباح انیز تهذيب ابن كتير سم 
(غدًا نرتع وتَلُعبْ) وقرأ بعضهم بالياء: يريع ملسب قال 
ابن عباس: يسغئ وينشط”"؟» وكذا قال قتادة والشتحاه 
5 لے 

والسدي وغيرهم” " لوَإنَدُلْحنِظُونَ ©4 يقولون. 
ونخن نحفظه ونخوطه من أجلك: 

۾ الاق نی 5 تدرا بے واف نا هلز واش 

عت زارت 9 تالا إن ڪا ازب رحن مضي نا 


يقول تعالى مخبرًا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما 
سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء لإي 
لخر أن َدْهَبوا .4 أي: يشق علي مفارقته مندة ذهابكم ١‏ 
به إلى أن يرجع» وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من ابر | 
العظيم وشمائل النبوة والكال في الخلق والخلق» صلوات الله ١‏ 
وسلامه عليه. وقوله: او احا فان يأ ڪه الم وأ عه 
دفاوت )) يقول: وأخشى أن تشتغلواعنه برميكم 
ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنثم لا تشعرون؛ فأحذوا من 
فمه هذه الكلمة» وجعلوها عذرهم في) فعلوه» وقالوا مجبيين 
له عنها في الساعة الراهنة: لين اڪ لر وَتَحْنُ عضي 
ناذا يرو (4)8 يقولون: لئن عدا عليه الذثب فأكله 
من بيننا ونحن جماعة إنا إذالهالكون عاجزون. 
لما ھبوا يد وأجمعوأ أن علو قحب اد" 

کنر يري کار لاش 4 

| إلقاء يوسف في البئر] 

يقول تعالى: فلم| ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم 
له في ذلك امعو أن جنوه سبتلي 4 هذا فيه تعظيم لما 
فعلوه» آم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجبء وقد 
أخذوه من عند أبية» فيه يُظهرونه له» إكرامًا له وبسطًا وشرحًا 
لصدره وإدخالاً للسرور عليه» فيقال: إن يعقوب عليه 
السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له فذكر السدي 
وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن 
غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول من 
شتم ونحوه؛ والفعل من ضرب ونحوه» ثم جاءوا به إلى ذلك 


)© الطبري: ٥0)0٤ ٠١‏ (؟) الطيزي: /١١‏ لاه 
(© الطبري: 51/1/16 


د الصاح امثير مج تعهذيب ابن كثير 
الحب الذئ:اتفقوا.على رميه فيه» فربطوه بحل ودلوه فيه» 
فكان إذا نَأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه؛ وإذاتنشبث 
بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الخبل من صف 
المسافة؛ فسقط في الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في 
وسطه يقال لها : «الراغوفة؛ فقام فوقها''". 

وقوه كم له هر امهم هنذاوهمٌ لاستعروت احفر 
)4 يقول تعالى ذاكرًا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله الیسر في 
حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطبيبًا 
٠‏ لقلبه تعبتا له» إنك لا تحزن مما أنت فيه؛ فإن لك من ذلك 
1 


فرجًا وتخرجًا حسنئاء وسينصرك الله عليهم» ويعليك ویرفع 
ا 3 وخر هم با فعلوا معك من هذا الصنيع: وقول 
| لاش شد وقال ابن عباس: ستنبئهم ب 
1 هذا في قك وهم لا يعرفونك ولايستشعرون يك 
ا باخ کا یکرت © انرأ يتأبانا إا هتا شين 
را رشک عند منیا اڪ لر رما أنتَيَمُؤْمِنِ أ 
Oa‏ دوعيس د كد كليل سركت 
ا شیک اا م ی و الکن 0 
[ مكر إخوة يوسف مع أبيهم ] 
يقول تعالى تخيرًا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه 
يابة الجب, أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل ييكون» 
. ويُظهرون الأسف والجزع على يوسفء ويتغمّمون لأبيهم» 
0 وقالوا معتذرين عا وقع فيا زعموا: 3إا هسايق أي: 
نتراهسى» ورابوس عند متا أي: ثيابنا وأمتعتنا 
١‏ َة لِم 4 وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. 
وقولسه: «إوَّمَآأتَبِمُؤْمِنٍ لَاولَوَصَكُئَاصدِوِنَ 4 تلطف 
عظيم في تقرير ما يحاولونه؛ يقولون: ونحن نعلم أنك لا 
تصدقنا:- وا حالة هذه - لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت 
تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» 
فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع» وعجيب ما اتفق لنا 
في أمرننا هذا ل واو ل تیصو دم گذب # أي: مكذوب 
مفترى» وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من 
المكيدة؛ وهو أنهم عمدوا إلى سخلة - فيا ذكره مجاهد والسدي 
وغيز واتجد فلبحوها ولطخوا ثوب يوسضف بدمها 0 
موهمين,أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من 


دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه» فلهذا لم يرج هذا الصنيع على بي 


قا 


e‏ ار ا ل 
من لبسهم عليه: ل رات لگ نشت أئرا ف خ4 لي : 
دأسر سيا جيل يل عا الأرر مذي ET‏ 
يفرجه الله بعونه ولطفه وله اسان عل ماتصدُوت 4 أي: 
على ما تذكرون من الكذب والحال. 


ر و 2 2 3 
وأسروة عة وال لم د مور oY‏ وشروە شەر 


کد رهم مودو وڪاو فو اهرت 4O‏ 
[إخراج يوسف من البئر وبيعه ] 

يقول تعالى بخبرًا عما جرى ليوسف عليه السلام جين ألقاه 
إخوته وتركوه في ذلك الجب وحيدًا فريدًا» فمكث عليه السلام 
في البئر ثلاثة أيام فیا قاله أب بكر بن عياشء وقال محمد بن 
إسحاق: ل ألقاه إخوته جلسوا حول البثر يومهم ذلك؛ ينظرون 
ماذا يصنع وما يصنع به» فساق الله له سيارة» فنرلوا ریا من 
تلك البئر» وأرسلوا وازدهم + وهو الذي يتطلب لهم الماء < 
فلما جاء ذلك البثر وأهل دلوه فيهاء تشبث يوسف عليه السلام 
فيها فأخرجه واستيشر به» وقال: افر مام ». 

وقال العوني عن أبن عباسن قولبه ا يعني إخوة 
يوسف أسروا شأنه» وكتموا أن يكون أخاهم» وكتم يوسف 
ا أ يله ر ارال با ارتو لواد 
القوم» فنادى أصحابه لتر ری ما ی هاعم 4 يباع فباعه إخوته 

وقوله: 6 3 عب ابتار ©4 أي: عليم با 
يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادز على تغيير ذلك 
ودفعه» ولكن له حكمة وقدر سابق» فترك ذلك ليمغي ما 
قدره وقضاه الا له ای وال يرك آنه رن لی 4 
وني هذا تعريض لرسوله محمد ب وإعلام له بني عام بآذي 
قومك لك وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكني سأمل هم» 
ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم» كا جعلت ليوسف 
الحكم والعاقبة على إخوته: 

وقوله: 98 وشرو ّپ ین ددهم معد ودو € يقول تعالى: 
وباعه إخوته بثمن قليل: قاله مجاهذ وعكرمة: والبخس: هو 
النقص ”2 کا قال تعال: لیاف بَنْسَاوَلَارَمَقا ©4 


(4 4 الطبري: 0۷٤/٠١‏ 
(# )الطيري: 0080/16 
(0)الطبري: 37/315 


(۲)الطبزي: 0۷۷/۱5 
42 )الطنزي: 7 1/1: 


كد زازه 
أي: اعتاض عنه إحوته بثمن دون قليل» وفع ذلك كانوا فيه 
من الزاهدين أي: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سكلوه بلا شيء 
لأجابوا: قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إن الصمير في 
قوله: 3 ورو عائد عنلى إحوة يوس وكانوا ققد 
باعوه بأنقض الأثان» وهذا قال: درم مدرد ) فغن ابن 
مسعود #لقه: باعوه بعشرين درا وكذا قال ابن عبناس 
وننوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوقي» وزاد: 
اقتسموها درهمين درهمين. وقنال الضحاك في قوله: 
وڪاو فد بِنَالرحِدتَ )4 وذلك مم ل يعلموا 
نبوته ومنزلتة عند الله عز وجل" 

3 رکال ری أشلرحة ين قر اراو أسخري منونة عبت 
أن يتفم أو كد ودا و للك مک رسف والارّض 
وغمه من اويل اديت وال عالت ع4 مرو وک 


کار الاين سلسو (0) رما بلع أده ا حكن 
یلما ودرک ری اش ©4 


[ يوسف في مصر] 

يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي 
اشتراه من مصرحتى اعتنى به وأكرمه» وأوصى أهله به» 
وتوسم فيه الخير والصلاح» فقال لامرأته: ا ڪري منوئة 
عو أن ينقعتا أو بده وَأ وكان الذي اشتراه من صر 
عزيزها وهو الوزير بها. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مص 
حين قال لامرأته : #أكري منونة * والمرأة التي قالت لأبيها 
2 أت َسْتَحْجرة * الآية» وأبو بكر الصديق خين استخلف 
عمر بن الخطانيقه 0 : يقول تعالى: كما أنقدنا يوسف من 
إخرته اولك مکنا يوشت فَالْارْضٍ 4 يعني بلاد مصر. 

وَلِعلمَه. من تَأَوبِلٍ التماديت 4. قال مجاهد والسدي: هو 
تعبير الرؤيا””' و عالت عل أَْرِو. ) أي: إذا أراد شتا فلا 
يرد ولا.يانع ولا الف بل هو الغالب لا سواه: قال سعيد 
ابن جسم في قوله : وال الب عل آمو 4 أي: فال لما 
ينشاء”". وقوله: اول اکر الاين لايتلورت ©4 
يقول: لا.يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد. 
وقوله: أ وَلِمَايلمَ4 أي : يوسف عليه السلا َء أي: 
استكمل عقله وتم خلقه #عاييكة داولما ) يعني : الننوة 

أنه حباه بها بين أولئك الأقوام وكيك ت ال ©4 


ا 


الصباح انی ر تهديب ابن در حم 
أي: إنه كان محسئًا في عمله عاملاً بطاعة الله تعالى. 
رکوہ أل ر ف ھا عن تسو وَعَلَضقِ لابب 
وات هِيتَ للكت مَالَ ماد وإ ر مسن منوا ت 
لاني أطيدئرس © 
حب امرأة العزيز ليوسف ومكيدتها به ] 
يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمنصر» 
وقذ أوصاها زوجها به وپإکرامه» فراودته عن نفسه» أي: 
حاولته على نفسه ودعته إليهاء وذلك أا أحبته حبًّا شديدًاء 
لاله وحسنه وبيائه؛ فحملها ذلك على أن تجملت له» وغاقت ١‏ 
عليه الأبواب» ودعته إلى نفسهاء لوَثَالتْ هَت ت اک فامتع | 
من ذلك أشد الامتناع» ولال ماد ااه رر خسن اخسن وای 
وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير» أي: إن بعلك ري 
للَعْسَنَمنوائٌ» أي: منزلي» وأحسن إل فلا أقابله بالفاحشة في 
أهله انه ابلح امور الظيلشورت )4 قال ذلك جاهد والسند 
ومحمد بن إسنحاق وغيرهم .وقد اختلف القراء في قوله 
هيت آل فق رأ كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح. 
لآم :قل بن باس وججلهد وغير واحد: معنا أنها تندعوا ا 
نفسها”". وقال البخاري: وقال عكرمة: هيت كلت » أي 
هلم لك با حورانية. فك قر سیل ر رن لك 
لك) بكر الماء والهمز ؤضم التاء» بمعنى تبيأت لك من قول 
القائل: هئت بالأمر أهيء هئة» ومن روي عنه هذه القراءة: ابن . 
عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة . 
وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. وقرأ عبد الله بن إسحاق: 
(هَيْتِ) بفتح الهاء وكسر التاء» وهي غريبة» وقرأ آخرون منهم 
عامة أهل الدينة (هِيتٌ) بفتح الحاء وضم التاء. قال أبو عبيد 
معمر بن المثنى: ليت 4 لا تثنى» ولا تجمع » ولا تؤنث؛ بل 
يخاطب الجميع بلفظ واحدء فيقال: هيت لك» وهيتٌ لكم؛ 
وهی لکماء وهيت لكن؛ وهيت لهن. 
يبلول أن يما ورهن ري حكدلك 


e 


تمن عباتا الخخلصيت 0 


و : المراد همه بها خطرات حذيث النفس» حكاه البغنوي 


()الطبري: ۱٤/۱٩‏ -۱۷. 
()الطبري:۱۲/٤۱.‏ 
(2)الظيري: 7١/15‏ 
()الطبري: 0//15. 


()الطبږي: 17/17 
(4)الطبري: 119/15 
(5)الطبري: 51/15: 
(م)فتح الباري: ۸/ 6 


سحت الصاح ا مير 2 تهدذيب ابن كثير 
عن بعض أهل التحقيق» ثم أوردالبغوي ههنا 
حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همامء عن أي هريرة ظلته: 
قال: قال رسول اله لا : يفول الله تعالى: إذا هم عدي بحس 
فاكو ها له حسنةء فإن عَوِلَهَا فاكثيُوها له بعشر أمنالهاء وإِنْهَمَ 
عمِلّها فاكتبُوها بوشلها'ء وهذا الحديث مرج في الصحيحين 
وله ألفاظ كثيرة هذا منها" . وقيل: هم بضريباء وأما البرهان 
الذي رآه فيه أقوال» قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه 
رأى آية من آيات الله تزجره عا كان هم به» وجائز أن يكون 
صورة يعقوب» وجائز أن يكون صورة الملك» وجائز أن يكون 
ما رآه مكتويًا من الزجر عن ذلك» ولا حجة قاطعة على تعيين 
شىء من ذلك فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. وقوله: 
ككس عند لمحتا 4 أي: كا أريناه برها 
مرفه عا كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره: 
َه نوكا ملي يت 407 أي: من المجتبين المطهرين 
ن المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه . 


ااب دت مص من بر وميا سيدا دا لبان 
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0 
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م جر نَا یاک سال نیاو ا 
ج ودی من تی کوک اھ َنَمآ نک یس 
OEE‏ مايص مد ین در قال 
ند يوق نكن حي (3) يؤشف أغرض عن دا 

حبر تعالى عن صاطهيا جين خرجا يستبقان إلى الباب: يومف 
هارب» والمرأة تطلبه ليرجع إلى البييت» فلحقته في أثناء ذلك 
فأمسكت بقميصه من ورائه» فقدَّته قدا فظيعًاء يقال: إنه سقط 
عنه واستمر يوسف هاربًا ذاهبا» وهي في إثره فألفيا سيدها وهو 
زوجها عند الباب» فعند ذلك خرجت مماهي فيه بمكرها 
وكيذهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها لما راء 
نادي اهرك سوا 4 أي : فاحشة أن شج أي: يجبس ار 
بايد أي: يضرب ضريًا شديدًا موججًا. فعند ذلك 
انتصر يوسف عليه السلام بالحق» وتبرأ ما رمه به من الخيانة» 
وا بارا صادقًا ھی رود تعن شئ € وذكر أا اتبعته 
جب إليهنا ختنى قدت قميصه رهد اهدي نآهلهآإن 


2 


كن حبص د نل 4 أي: من قدامه #صصَدَمتَ 4 أي: ف 


طقلم 
قوها: إنه راودها غن نفسهاء لأنه يكون ذا دعاها وأبت عليه 
دفعتة في ضدره فقادت قميصة فينصح ماقالت: #إوإنكان 
OEE‏ وذلك يكون | 
كا وقع- لا هرب منها وتطلبته» أمسكت بقميصه من وراه لترذه 
إليها فقدت قميصه من ورائه» وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل 
هو صغير أو كبير؟ فروى عبد الرزاق عن ابن عباس «وَسَّهِدٌ ' 
شَاهدَمَن أهلها 4 قال: ذو حية. وقال الثوري» عن جابر؛ عن 
ابن أي مليكة» عن ابن عباس: كان من خاضة المللك. وكذا قال 
مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومخمد بن إسبحاق 
وغيرهم: إنه کان رجلاً 

وقبال العو عن ابن عباس في قوله: #وسه د سَافِدٌمَنْ 
اهلها قال: كان صبًا في المهدا. '. وكذا روي عن أي هريرة 
وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جير والضحاك بن 
مزاحم: أنه كان صَبيًا في الدار ٩‏ واختاره ابن جرير. 

وقوله: كلما اقيبصة دمن بر » أي: لما تحقق زوجها ‏ 
صدق يوسف وکذما فما قذفنه ورمته به لإمَالَإِتقينَ "١‏ 
حيو 4 أي: إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض 
هذا الشاب به من جملة كيدكن ٣ن‏ كك عل )€ ثم قال ٠‏ 
آمرا ليوسف عليه السلام بكتان ما وقع: «( يوش عرض عن 
هدا 4 أي: اضرب عن هذا صفحاء أي: فلا تذكره لأحد. 

واسغفری لَب 4 يقول لامرأته. وقد كان لبن العريكة 
هلا أو أنه عذرها لآأنها رأت ما لا صبرلماعنه: فقال لما: 
استغفري لذنبك» أي: الذي وقع منك من إرادة السوء ذا 
الشاب ثم قذفه ب هو بريء منه ان ڪت ين 


0 


< # رفاوتو نآك التو رهاض لض هذ 


رع ع عل بي 2 
1 


مشرا إن هلد 

24375 /۲ البغوي:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ٤۷۳/1۳‏ ومسلم:١/۱1۷:‏ 

.01 /١١ الطبري: 59/15. (4) الطبري:‎ )۳( 
.٥٥ ۰0٤/۱١ الطبري:‎ )( 


| وصول اللخبر إلى نسوة المدينة ومكيدتهن بيوسف ] 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي 
مصرء حتئ تحدث به الناس لا # وقال وة فِالمَديئَةٍ 4 مكل 
نساء الكبراء والأمراء؛ ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير 
ويعسبن ذلك عليها مرت مزز وة دهان تنه 4 أي: 
تحاول غلامها عن تسه وتدعوه إلى نفسها ند هاخا 4 
أي: قد وصل خبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه: قال الضحاك 
عن ابن عباس: الشّعف الحب القاتل؛ والشغف دون ذلك 
والشغاف خجاب القلب نال رهاق كرشن ©4 أي: 
في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه ا 
ميمه 4. قال بعضهم: بقوطن: ذهب الحب ا٤ء‏ وقال 
محمد بن إسحاق: بل بلغهن جسن يوسف» فأحببن أن يرينه» 
فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته. فعند ذلك «أزييّت 
تن أي: دعستهن إلى مرها لتسضيفهن وعدت هنمتا )4 
قال ابن عباس وسعيد بن جسير ومجاهد والحسن والسدي 
وغررهم: هو المجلس ا معد فيه مفارش» وخاد» وطعام فيه ما 
يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه » وهذا قال تعالى: وات 
ديرتا وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لمن في 
احتياهن على رؤيته وتاي احرج علي 4 وذلك نها كانت قد 
خبأته في مكان آخر فا 4 خرج وراه کرت أي : أعظمنه 
أي: أعظمن شأنئف وأجللن قدزه وجعلن يقطعن أيديين 
دهشا برؤيته» وهن يظنن أن يقطعتن الأترج بالسكاكين» 
والمراد أنبن حزن أيديين بهاء قاله غير واحدا؟» 

وقد ذكر غير واحد أا قالت لمن بعد ما أكلن وطابت 
أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن أتربًاء وآنت كل واحدة 
منهن سبكينًا: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم فبعئت 
إليه تأمره أن اخرج إليهن؛ فلا رأينه جعلن يقطعن أيديين؛ ثم 
أمرته أن يرجع ليرينه مقبلاً وم دبرا فرجع وهن يحززن في 
أيديين» فلا أحسسن بالا جعلن يولولن» فقالت: أنتن من 
نظرة واحدة فعلتن هذاء فكيف ألام أنا؟! ون حبرم 
مدا ماين علدا( لا ماك رند )4 ثم قلن ها: وما نرى عليك 
من لوم بعد هذا الذي رأيناء لأخبن لم يرين في البشر شبيهه ولا 


ا مصباح ا منير 4 تهديب ابن كدر سے 
قريبًا منه» فإنه عليه السلام كان قد أعطي شسطر الحسن کے 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح في خسديث الإمراء أن 
رسول الله < فر بيؤسف عليه الستلام في الشياء الشالثة» فال. 
دا هُوَ قد أغطي شَطْرٌ الس . قال مجاهد وغير واحد: 
محا الله ام مداجکی 04 کن متا مڭ إن 
نَأل مىد تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا 
حقيق أن يحب اله وکاله» وقد معيو انتنع » 
أي: فامتنع: قال بنضهم: لما رأين جاله الظاهر أخبرتين 
بصفاته ا حسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع هذا الجال. 
ثم قالت تتوخده: لوكين لم یفعل مآءاموه جت وک این 
لرن ل فعند ذلك استعاذ يوشف عليه السلام من 
شرهن وكيندهن» و ل ر لاحب لوقه » 
أي: من الفاحشة واا مرف عَقَكيدَهْنَأضبْ لين » أي: إن 
وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة» ولا أملنك لها ضرا ولا 
نفعًا إلا بحولك وقوتكء أنت المستعان وعليك التكلان ذ 
تكلسي إلى نفسي لأسب لوكين لهي داسجا 
رده الآية» وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله 
عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن : 
ذلك» وهذا في غاية مقامات الکمال أنه مع شبابه وخماله وکا 
تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هنذا في غاية 
الخال والمال والرياسة» ويمتنع من ذلك ويختار السجن على 
ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. 

و هذا ثبت في الضحيحين أن رسسول الله 4 قال: عة 
يُظلّهُم لله في ظلِه يوم لا ظِنّ إلا ظِلِّ: إمامٌ عادلٌ» وشات نشافي 
عبادة الله» ورجل قله معلل با مسجد إذا خرج منه حنى يعوة 
إليهه ورجلانٍ تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقًا عليه ورجلٌ 
تصَدَّقٌ بِصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شال ما أنقَقّت يميه 
ورجل دته امرأةٌ ذات مسنصب وجمالٍ فقال: إن أخناف الل 
ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عينا)!* . 

دام ودبتو ارائ الت جگ ين ©) 
| القراربسجن يوسف وتئفيذه ] 

يقول تعالى: ثم ظهر هم من المصلحة فيا رأوه أنهم 
(0 الطبري: ۷۷1/1١‏ :(۲) الطبري: ۷٦/۱١‏ ۷۸2: 
0 مسلم: 21/1 (4) الطيزي: 844/15 

(6) فتح الباري: ۲ ومسلم: ف 


ê 


د ا مصباح انير سے تهديب ابن مكثير 
يسجنونه إلى حين» أي: إلى مدة؛ وذلك بعد ما عرفوا براءته 
وظهرت الآبات» وهي الأدلة على صدقه في عفته وتزاهته 
وكأهم + والله أعلم ‏ إنا سجنوه لما شاع الحديث إيبامًا أنه 
راودها عن نفسها وأهم سجنوه على ذلك. ولذالماطليه 
الك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبن براءته 
ما نسب إليه من الخيانة. فلم تقرر ذلك» خرج وهو نقي 
العرض صبلوات الله عليه وسلامه. 
وک ر ته الج تيان ل اعا إن ري افيد 
کا وکال اکر إن أيبين یل ری ایی ب اکل آل 
ون ييأرب رك الي 40 
[سجینان پسالان يوسف عن تأويل رؤیاهها] 
قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك» والآخر حبازه "ثم 
نبا زأيا منامًا وطلبا تعبيره. 
ر کہا یکا متم زاب لا 


ع 


بل دييكا 


رود 


LL 3‏ أن ّا 


عاستاو الاس وک اسا اا 46 
[دعوة يوسف السجينين إلى التوحيد قبل التعبير] 
. يخبرهما يوسف عليه السلام آنا مهما رأيا في منامه) من جام 
فإنه غارف بتفسيره. يخبرهما بتأويله قبل وقوعه» ولهذا قال: لا 
نحم عام ركان ابموبو 4. قال جاهد يقول: لا 
لطعم كنوه » في رمک بدك 
أا )» وكذا قال السدي”. ثم قال: وهذا إن هو من تعليم 
اي لإي اجتيت مل الكسافرين بالك واليوم الاجر فاو 
يرجون ثوابًا ولإعقايًا في المعاد #وَاببَعَتُ 


ر 


مل ابو ى هيم 

ِسَِقَ يدوب # الآية» يقول :مجرت ظريق بق الكفر والشرك» 
وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
مين وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى » واتبع 
طريق المرسلينء وأعرض عن طريق الضالين» فإن الله يدي 
قلبه؛ ويعلمه مالم يكن یعلم ويجعله إمامًا يقتتدى به في الخيرء 
وداعيًا إلى سبيل الرشاد اکا تاا أَن رک أنه من یدیلک 
عن ف لال عَلتِدَاوعلَالئّاس #» هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له لين مَضْ نه عَلَتِمَاك؛ أي: أوحاه 


222 


إلينا وأمرنا به مالاس إذ جعلنا دعاة هم إلى ذلك 


کوک أ الاين گرد 6 أي: لايعرفون نعمة الله 
عليهم بإرسال الرسل إليهم بل لوانتم ت اميك وَأسَنُوا 
قوم مهم دارالیوار O‏ 

وا ریات سروت حير أي اله الود اليا 
(زجا ماسيدون من د ونور ا سوا لخر باس 
اا ارا ايها من ساط إن الک دامر آل بدو ر اء درك 
ت ولاک اننا سلا يتلمورت 42 

ثم إن يوسف عليه السلام أقبل عل الفتيين بالمخاطبة 
ا ا ل 
من الأوثان التي يعبدها قومهاء فقال: ءار 

حر ام سه 0 ٠‏ ي: الذي ذل كل شىء 0 
جلالنه وعظمة سلطانه» ثم بين له أن الي يعبدونها 
ويسمونا آهة إنها هو جهل منهم» وتسمية من تلقاء أنفسهم» 
تلقاها خلفهم عن سلفهم» ولیس لذلك مستند من عند اش 
وفذاقتال :ا ال لما ون ساط )> أي: احجسة ولا 
برهان» ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة وا ملك كله 
للف وقد أمز عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إيافء ثم قال تجالى: 
ذلك يليم 4 أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد 
الله وإخلاص العمل له» هو الدين المستقيم الذي أمر الله نه 
وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه ولا كر 
ألا نايس لا يلكت © أي: فلهذا كان أكثرهم مشركين» 
« وآ ڪر الس ولو حرصت يزين 409 ولا فرغ 
من دعوت شرع في تعبير رؤياهما فقال: 
2 موی الاما د ا 


اعد میسق را وَمَالكَخَرفْضَلبُ 
OSE EEN‏ 
| تعبير الرؤيا ] 
يقنول فا صني الجن ما عد كاوق ر 
وهو الذي رأى أنه يعصر حخرًاء ولكنه لم يعينه لتلا يحزن ذاك 
وهذا أينمه في قوله: «وَآمَالكَخَرُ قصلب متأ ڪل يرين 
راسد وهو في نفسن الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبرّاء ثم أعلمهها أن هذا قد فرغ منه وهو واقع لا مالة؛ لأن 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعحت. وروى 
الثوري عن عمارة بن القعقاع» عن إبراهيم عن عبد الله قال: 


(1) الطبري:5١/40.‏ () الطبري: 1107/15 


ړو هد 


3 


٠‏ كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد 


سح SAA‏ 
ما قال ما قالا وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئًاء فقال: فى 
الى يو كیان 4 وحاصله أن مسن تحلم 
بباطل» وفسره فإنه يلزم بتأويله - والله تغالى أعلم- وقد 
ورد في الحاديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن معاويئة 


غن النبي يك قال : "الرؤْاعَلَ رَجْلٍ طائر مالم تعب 


0 


بن حيدة 
كإذا عبرت وقعث» 
007 ع ل ا اسم 
[ قال يوسف للساقي اتكرني عند اللك] 
ولا ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج» قال له 
يوسف خفية عن الآخرء والله أعلم - لعلا يشعره أنه 
المضلوب = قال له: «أذكرن عند ريت يقول: اذكر 
قصتي عند ربك» وهو الملك» فشي ذلك الموصى أن يذكر 
مولاه الملك بذلكء وكان من خملة مكايد الشيظان؛ لغلا 
يطلع نبي الله من السجن» هذا هو الصواب أن الضمير في 
قوله: فس ليطن ذڪر رَيهِ عائد على الناجي» 
2 
وأما البضع فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى 
التسع””'. وقال وهب بن منبه: مكث أيوب في البلاء سبعاء 
ويوسف في السجن سبعاء وعذب بختنصر سب 


LEIS 


ا 


EAA 


وال لمك إن أرف س بقرت ا مان پآ ڪه 
2 کات الملا ون فى متي 


A و‎ 


ر للا GIO‏ ار ومان اول 
لک ی AO‏ م شما واگ EE‏ ة أا اقم 


به َس ©) بوس يا الد آفتا ي سبع بمرت 
a 7‏ رع كلد رواخ ای 
لتا ماھ یتوه )ال زرو سبع سین ا 
کا فذروه ي سلو O‏ 


م کور یلا یکا نوه © باي 


0000 


ORES الاو وق‎ E 


[ رؤا ملك مصر] 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدز اله تعالى أا كانت 
سببًا لخروج يوسف عليه السلام من السجنء مُعَزْزًا مكرما 
وذلك أن الملك رأي هذه الرؤياء فهالته وتعجب من أمرها 


ا مصباح ا منير 4 تهذيتٍ ابن كشر 
وما يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة [والحزاة] وكبار درل 
انرا قط عليهع ماراى » رتاف ا۲ ١‏ 
يعرفنوا ذلك واعتذروا إليه بأمها «أضع ت أل » آي 
أخلاط أحلام اقتضته زؤياك هذه شبرالا 
اب )4 أي: لو كانت زؤيا ضنخيحة من أخلاط لما كان 
لنا معرفة بتأويلها - وهو تعبيرها = فعند ذلك تتذكر الذي 
نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف» 
وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يؤسف من ذكر أمره 
للملك» فعند ذلك تذكر بعد أمة- أي مدة- وقرأ بعضهم: 
(بعد أَمَةِ) أي: بعد نسنيان» فقال لهم :أي للملك والذين 
جمعهم لذلك لاتا یئم پاربل د آي : بتأويل هذا المنام 
KOI)‏ أي: فسابعثون إلى يؤسسف اللتصديق إلى 
البجنء 0 فبعثوه فجاء[ e‏ ا 


[تعبيررؤيا اللك]. 

فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير ت 
للفتى في نسيانه ما وصاه به ومن غير اشتراط للخروج 
ذلك» بل قال: لتَروعُونَ سبع نَا 4 أي: يأتيكم المخصب 
والمطر سبع سنين متواليات» ففسر البقر بالسنين؟ لأها ته 
الأرض التي اتستغل] منها الدمرات والزروع» وهن السنيلا 
الخضرة د ثم أرشدهم إلى ما [يعتمدونه] في تلك السنين فقال: ١‏ 
اقا حص دځ ورو في بزو ااا طون (4)2 أي: مها 
استغللتم في هذه السبع السنين الخنضب» فادخروه في ستبله» 
ليكون أبقئ له وأبغد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار الذي 
تأكلونه» وليكن قليلاً قليلا» لا تسرفوا فيه لتنتفغعوا في السبع 
الشدادء وهن السنبع الستين المحل التي تعقب هذه السبع 
المتواليات؛ وهن البقرات الخجاف اللات تأكل السنان؛ لأن 
سني الجدب يؤكل فيه اما جمعوة في سني الخصب» وهن 
السنبلات اليابسات» وأخبرهم أن لا ينبن شيا وما ذروه 
فلا يرجعون منه إلى شىء وهذا قال : ایا ن مادم رل تیل 


مَمَاعُصِنُون(4)0: ثم بشرهم بعنذ حادب العام المنؤالي بأنه 
يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس؛ أي: يأتيهنم الغيث وهو 


(6)أهد: 1/4 
(4)الظبري: 116/15 


()الطبري: 8/15 
© )الطري: 11/1 
(©)الطبرئ: 21/15 


المطر وتغلن البلادء ويعضر الناسن ما كانوا يعضرون غلن عادتهم 
من زيت 00 وسكر ونحوه: 

ال للك انون بيد ملا جه اسول َال انعم 
ا طَعَنَاً 


سخ م 


انين َدْمَارَة السو لاما يَضْمْرق ا3 40 


| تحقيق ماجرىبين يوسف وبين امرأة العزيزونسوة مصر] 
يقول تعالى إنخبارًا عن املك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي 

كان رآها بها أعجبه وأيقنه» فعرف فضل يوسف عليه السلام» 
وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه» وحسن أخلاقه على من 
ببلده من ر عاياه» فقال: «أنثوف يد » أي: أخرجوه من السجن 
احضروه فلا جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى 
ق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه 
جهة امرأة العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقحضيه» 
ن ظلً) وعدواناك فقال: «آرْيمْ ِل ريك 4 الآية. وقد 
ت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو 
قدره وصبره صاوات الله وسلامه عليه ففي المسند 
0 . والصحيحين عن أبي هريرة يفك قال: قال رسول الله 
اح باسك من إيراجيم إِذْ قال: فورب ان يت تي اموق * 
الآية: ويرحَم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبنت 


في الجن ما لبث يوست لبت الداعي» > وفي لفظ لأحمد: 


عن أبي هريرة» عن النبي في قوله: لابا وة 
َل طمن ORE‏ () فقبال رسول الله 
10 2 


الو كنت أناء لأشرَعت الإجابةٌ وما اتيت العذرً 
وقوله تعالى: لاقَالَمَا حَطبكنإذ رودق يُوسفَ نق * 
إخبار عن الك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديين عند امرأة 
العزيز» فقال مخاطبًا هن كلهن وهو يريد امرأة وزيره» وهو 
العزيزء قال الملك للنسوة اللاتي قطعسن أيبديين: ماحمبَكنَ 4 
أي: شأنكن وخب ركن د رودق يوست عن تقو يعني: يوم 
الضيافة. لق ت يِومَاءِلِمنَاعَلتَهِ من سو 4 أي: قالت 
النسوة جوابًا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهدًاء والله ما 
علمنا عليه من سو فغند ذلك لالت مرا ثالعريزا الفنحَضْحَصَ 


سح :الصاح انی زس قوذي أبن ك صصص و م د 


يى أي: أجعله من خاصتي وأهل مشوري فنا كمه 


- 4 


لحن قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: :تقول الآن تبنين 


الق وظهز ورن انار ودنه عن تند نالروت 
4 أي: في قوله وهی رود تين نى . لفقم 
اهالب 4 تقول: إنا اعترفت مبذا على نفسي ليعلم زوجي 
أن ل أخه بالف في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكين 

وإنا زاودت هذا الشات مزاودة فا م فله1| إعترفت ليعلم 
أن ہریت رایام لادی کد ایی © # وما ری شَِى 4 
تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي؛ فإن النفس تتحدث وتتمنى» 
و ذا راودته؛ لأن اتس انار التي إِلَامَارْحِمرق 5 أي: 
إلا من عصمه الله تعلق O STEEN‏ وهذا القول هو 
الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام: 

وقد حكاه الماوردي في تفسيزة» وانتلات لنصرزه الإمام 
أبو العبامن ابن تيمية رجه الله فأفرده بتصنيف على حدة» 
وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام يقول: 
لکل تم لِك ته في زوجنه التي » الآیتین أي: إنا 
رددت الرسول ليعلم الملك براءقيء ولنيعلم العزيز ايلم 
ن في زو جه الي وله يدك فين )> 
الآية» وهذا القول هو الذي ل يحك ابن جرير ولا ابن أي 
حاتم سواه. والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام 
كله من كلام امرأة العزيز بحضرة المللكء ول يكن يؤسفت 
عليه السلام م بل بعد ذلك أحضره الملك: 
وال الملك انون یما مال إن ایا 
OC RETA OES‏ 

[مكانة يوسف في عين اللك] 

يقول تعالى إخبارًا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه 

السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليهء قال: انو 


أي: خاطبه املك وعرفث ورأى فضله وبراعته» وعلم ماهو 
عليه من لق وخلّق وکال قال له الملك: 3# إتك اليو امك 
أمين ا أي: إنك عندنا قد بقينت ذا مكانة وأمانة؛ فقال 
يوسف .عليه السلام: ملعل علحَرَآبْ لاضف حفط ليد 
(5)» مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة» 
وذكر أنه حيط # أي: حازن أمين ليش )4 ذوعلم 
(1)أحب: ۳۲۹/۲ وفتح الباري: 3217/4 ومسلم: 113/3 
(؟)أحجد: ۳61/۲ (©)الطيري: 2178/35 


ا 


سد لقم 
وبصيرة با يتولاه. وإنها سأله أن جغله على خزائن الأرض» وهي 
الأهرام التي يجمع فيها الغلاته لما ينستقبلونة من السننين التي 
أخبرهم بشأنهاء فيتصرف لمم على الوجه الأحوط والأصلح 
والأرشدء فأجيب إلى ذلك رغبة فية وتكرمة له ولهذا قال تعالى: 


رار 


نیٹ میامن ا لايع اجر لخت 7 ولج 
ایرو ایی امنا وا بر 4 
[ حكم يوسف في مصر] 

يقؤل تعالى: لا وَكَدِكَمَكنًا وشت ف الأرض 4 أي: أرضن 
مص کبیا متها حت متا 4 قال السدي وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. 

وقال ابن جرير: يتخل منه منزلا حيدث يشاء بعد الضيق 
والحتبين والإاسنار*) نوی ترا ناء ولمع اجر 
OF‏ وما أضعنا ص ريوسف عن أذى 
إخوته وصبره على الحبس بسب امرأة العزيز» فلهذا أعقبه الله 
عز وجل السلام والنصر والتأيبنذ» وَلَاشضِيع جر المي 
E COLI O)‏ 
أن ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الداز الآخرة 
أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنياء 
كقوله في حق سليرمان عليه السلام: ‏ هذاعطافيا تمن وميك 
بعر حاب © ون دزی وسكا )4 والغسرض أن 
يوسف عليه السلام ولاه ملك مص الريان بن الوليد الوزارة 
في بلاد مصر مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته» 
وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام» قاله جاهد: 

( جحة إخد مت El‏ 


اونا جَمَرَم بَهَارِوَ قال انون باج لَك بن ليك آلا 


بر المتزلين © إن لر انون بوم قلا 
کیل لک دی ولا رن © قاو سرود عن بام ورن 
لفون © ول افيه لنتذا بعتي في رم لمر 
یغرو یادا انش وارك آله ملد رسفت 4 
[ورود إخوة يوسف إلى مصر ورجوعهم مع الميرة 
وتعهدهم بإتيان أخيهم الأصفر] 
ذكر السدي و محمد بن إنتحاق وغيرها من المفسرين أن 
السب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصرء أن يوسف عليه 


تروت أن أرقا 


ا مصباح ا منير 4 تهذيب ابن كتنر 
السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت النسبع السين 
المخصبة» ثم تلتها السبع السنين المجدبة» وعم القحط بلاد 
مصر بكالاء ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب 
عليه السلام وأولاده؛ وحيتئلٍ احتاط يوسف عليه السلام 
للناس في غلاتهم» وجمعها أحسن جمع» فحصل من ذلك _ 1 
مبلغ عظيم وهدايا متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر 0 
الأقاليم والمعاملات» يمتارون لأنفسهم وعياهم» فكان لا ٠‏ 


يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السئة» وكبان عليه 
السلام» لا يشبع نفسه» ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا 
أكلة واحدة في وسط النهارء حتى يتكفأ الناس بها في أيد 
مدة السبع سنين» وكان رحمة من الله على أهل مصر: 
فكان في جملة من ورد للميرة إخوةٌ يوسف عن أمر أبيهم ٠‏ 
هم في ذلك» فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام 
بشمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء وركبوا 
عشرة نفر» واحتيس يعقوب عليه السلام عنده ابنه بنينا 
شقيق يوسف عليه السلام» وكان أحب ولده إليه بعد 
يوسفء فلا دخلوا على يوسف وهو جالس في أببته وریا 
وسيادته» عرفهم حين نظر إليهم» وهم كروت أي 
يعرفونه؟ لأهم فارقوه وهو صغير حَدّتْء وباعوه للسيارة و 
يدروا أين يذهبون به؛ ولا كانوا يستتشعرون في أنفسهم أن 
يصير إلى ما صار إليه» فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم» فذكر 
السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر عليهم: ما 
أقدمكم بلادي؟ فقالوا: أيها العريز إنا قدمنا للميرة» قال: 
فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من 
بلاد کنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ 
قالوا: نعم كنا اثني عمشرء فذهب أصغرناء هلك في البرية 
وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسة أبوه ليتسلى به عنه» 
فأمر بإنزالهم وإكرامهم لوَلْمَّاجَهَرَهُم يحَمَازِهمَ 4 أي: أو 
هم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم» قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي 
ذکرتم» لأعلم صدقكم فيا ذكرتم لارو أن وف الكل واا 
حبر المترلين لل) يرغبهم في الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال: 
+ ولد اون وکیل کم عى الآيةء أي: إن لم تقدموا 
به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة» #ولائقرئون 
© قاوساو ناا اواو 4 أي: سنحرص عل 
AND OTAGO)‏ افق 


fe 


س الصباح ا متير ے4 تهديب ابن كثير 
جيئه إليك بكل مكن» ولا نبقني مجهودًا لتعلم صدقا فيا 
لاء «وَمَالَ لِه أي: غلانه مأَجَمَْو سكيم * أي: التي 
ندموا بها ليمتاروا عوضًا عنهاطف راح أي: في أمتعتهم من 
حپٹ لا يشعرون 8# لل لد يورت ا)4 نناء قينل: :خشي 
يوسف عليه النسلام أن لايكون عندهم بضاعة أخترئ 
. يرجعون للميرة بها. 
. وا يفوا إل یھ الوا يتأباكا مُيمَ هنا الكل 
انبل نكا كنا ےک كنا له 7 
َل متم اي إلاحضنا ايم عل با د عقيل ا 
کر حيطا وام O‏ 
| طلبهم من يعقوب أن يذهبوا ببنيامين وجوابه | 
٠‏ يقول تعالى عنهم: إنهم رجعوا إلى أبيهم قالوا تاباك ميمَينًا 
. الكل يعنون بعد هذه المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيسامين 
نکتل» فأرسله معنا نكتل» وإنا له لحافظون» قرأبعضهم 
ي: يتل هو وَإنًا لظو 45 أي: لا تف 
ن كل ا eg‏ ارس 
لالظ © ولهذا قال هم: 
م 1 َه من مل أي: 
مون إلاكا من عب م فيل نیرت 
» وتحولون بيني وبينه؟ EOS‏ وقرأ بعضهم 
ROLES‏ ارا 
وسررحم كبري وضعفي ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن 
برده علي وبجمع شملي به إنه أرحم الراحيين. 


ورن 2 مر د عه عر 
سحو متتعهر وجدوا پھر ردت 


يالا 


00 


اناما ی هنو ر مدعنا روت إا إا و ویر آنا وَتحْنَط 
ررك د ا کال نارس 


غاا و ا 


و موھ 5 آل الل 205 
١‏ أخروع البضاعة من المتاع | 

يقول تعالى: ولا فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا 
بضاعتهم ردت إليهم» وهي التي كان أمر يوسف فتيانه 
بوضعها في رحامم؛ ب فليا وجدوها في متاعهم قال يبنا 
مانت 4 أي: :ماذانرید؟ ملز يتعئنًا موتَإلينا» كا 
قال قتادة: ما نبغي وزاء:هذا؟ إن بضاعتنا ردت إليناء وقد 
أوفى لنا الكيل ٠٠‏ مويو دأَهلَا4 أي: إذا أرسلت أخانا معنا 


ا كام 
تأي بالميرة إلى أهلناء «وتحمظ أَحَانا ردا كل بير € وذلك 
أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل حمل بعير. 


«ذلك ڪر 4 هذا من تمام الكلام وتحنسينه ۳ 


آي: إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا لن 

أدبيكة. ممعم حى ونون موقاو آله أي: تخلفون بالعهود 

والموائينق ی ته لياط يكم 4 إلا أن تغلبوا کلک م 

ولا تقدرون عل تخليصه فما ءاوه وهم 4 أكده عليهم» 

فقال: أَلَهُعَك انول ری )) قال ابن إسحاق: وإنما فعل 

ذلك؛ لانه م يجد با من بعثهم لأجل امبرة التي لا غنئ م 
¥( 


r ek E 


فَدَوْما أض 


ر 2 
ين عنصو آله من می إلا اة ق تفن يعقر ب قت ها وله اد 


عل لما مته لكي أ رالاس رت4 


ad 


[ أمر يعقوب بنيه أن يد خلوا مصر من أبواب متفرقة ] 


100 


يقول تعالى إخبارًا عن يعقوب عليه السلام إنه أمنر بنينه لا 
جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مبصر: أن لا يدخلوا كلهم من 
باب واحدءوليدخلوا من أبواتٍ متفرقة؛ فإنه کا قال ابن عباس 
ومحمد بن كعبت ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير 
واحد: إنه حشي عليهم العين؛ وذلك أنهم كانوا ذوي جال 
وهيئة حسنة» ومنظر وبهاءء فخثي عليهم أن يصيبهم الناسن 
بعيونهم» فإن العين حق» تشتنزل الفارس عن فرسه وقوله: 

وما ای كم م الہ ن می € أي: إن هذا الاحتراز لا يرد 
قبدرالله وقضاءه. قإن hs‏ لا نالف ولا 


بانع لان اکم هع وكات وتوم یھ نولمو ڪور E‏ 


وَلَمَادَحَلُواْمنْحيْتُ أمَرَهُمْ متكا بل لمي 
آلو من سء إل حاجةف تي يعقوب ھا قالوا: هي دفع 
إصابة العين 0 ۶ ولوار لَمَاعَلَسنَهُ 4 قال قتادة والشوري: 
لذو عمل بعلمه'” . وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه 
وتک تر لذي لابتلوت 40 . 

«#وَلْمَامسَلُوا عل دوست اوت | كد اه مكنا 


ع اسو ر 


خر لد تش يما ڪاو سماو 2 


(1) الطبري: 177/157 (؟) الطبزي: 2154/35 
(۳) الطبري: 2178/15 (6) الطبري: ۱۹۸/١١‏ 


د اذه 
| تسلية يوسف لبنيامين] 
يخبن تعالل عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم 
أخوه شنقيقه شقيقه بنيامين: وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضیافته 
وأفاض عليهم الضلة والألطاف والإخسانء واخحتلى بأخينه 
فأطلعه على شأنه وما جرى له وغرفه أنه آخوه وقال له: قلا 
تبش أي: لا تأسف عل ما صنعوا بي وأمره بكتتان ذلك 
عنهم» وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ 
معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معزرًا مكرما معظيا: 
i‏ 3 صهازهم مَل السَمَايَةَ في عل خي 
رن أا المي اک رفون 7 قالرا ایاعر ا5ا 
قدو ل الوا فود صُوَاعَ ألْمَلِك ولس جا پو ل 
عير اتاو رغد 4 
[ جعل صواع املك في رحل أخيه وحبسه بهذه الحيلة] 
لا جهزهم وحمل هم أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن 
يضع السقاية» وهي إناء من فضة في قول الأكثرين» وقيل: من 
ذهب» قال ابن زيد» كان یشرب فيه » ويكيل للناس به من 
عر الطعام إذ ذاك» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
وعبد الرحمن بن زيد ''. وقال شعبة عن أبي بشر؛ عبن سعيد 
ابن جبيز» عن ابن عباس: صواع املك قال -: كان من 
فضة يشربون فيه» وكان مشل امكو ك فوضعها في ماع 
بنيامين من حيث لا يشعر أحد؛ ثم نادى مناد بينهم َا 
آلو م سروت 40 فالعفتوا إلى المنادي وقالوا: مادا 
قدت ا قال فيد صْواعَ ألْمَلِكِ 4 أي: صاعه الذي 
يكيل به اومن جاه د ل 4 وهنا من باب لا 
اونا يور عي ) وهذا من باب الضهان والكفالة. 
« قَالوا تالو لد عانم ما عا ليد في الْرْضٍ وما کا 
سرن ثرا 0 
و 2 كدق ری ایت جد 
١‏ تنه سوق ابد كلك 
اه دن انملك إلا أن ب مه 
ر درت تنام وکو حل زی وار عیے ©4 
لمااصمهم ولك الفتيان بالسرقة قال هم إخحوة 
پوس ف: قاقد لثم باجعا ليد فى لاض وما كا 
سردت أي: لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء -لأهم 


د 


الصباح انير تهذيب ابن كثير 
شاهدوا منهم سيرة حسنة- أنا ًا قتا شيد في ) الاش 
کا سنا أي : ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة, : 
لهم الفتيان: فما رة أي: السارق إن كان فيكم ل 
کر ڪز ون أي: آي شيء يكون عقوبتبه إن وجل 
فيكم من أخذم؟ اوج رومن ميد ف رلو فهو جاو كذ 
ری أطدبيت 42 وهكذا كانت شريعة إبنراهيم عليه 
السلام» أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو النذي أراد 
يوسف عليه السلام: ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه أي 
فتشها قبله تورية 63 أستَحْرَجَهَا نوما أَخِيةٌ 4 فأخذه منهم 
بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزامًا هم با يعتقدونه» ولهذا قال 
تعال: كلك كذ ليوس ) وهذا من الكيد المحبوب المراد 
الذي يحبه الله ويرضياه؛ لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 

وقوله: ماکان ياد أَحَامُفِ دين الْمَيِكِ 4 أ أي: لميكنله 
أخذه في حكم ملك مصرء قاله الضحاك وغيره' » وإنها قيض 
الله له أن التزم له إجوته با التزموه» وهو كان يعلم ذلك 
شريعتهم. ولهذا مذحه الله تعال فقال: ر تيكو دنا 
كم قال تعسال: ری مهأ ام واكم © الآية وفوا 

کل وی ولعي (©4 قل الین البصري] : ليس عالم | 

فوقهعالم حتئ ينتهي إلى الله عز وجل . وكذا رو 
عبد الرزاق عن سعيد بن جبير» قال: كنا عند ابن عباس 
فحدث بحديث عجيب» فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق 
كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس: بئس ما قلت الله العليم .. 
[وهو] فوق کل عالم . وكذا روى ساك عن عكرمة» عن ابن 
عباس لوَمَوْقَ َل زى عر ليم قال :يكونهذا 
أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء وله نوق كل عام" 
وهكذا قال عكرمة 57 قال قنادة : وفوق كل ذي علم علية ١‏ 
حتى يتتهي العلم إلى الله» مه بسدئ» وتعلمت العلماء وإلينه 1 
يعود» وني قراءة عبد الله (ََوقَ کل ال عليم) 0 

#١‏ تالا إن شرف ققد سرف أ ين ل اسا 

وف ف فو ولم دا 6 غ کے كسك 


AAAS 
:1¥1/1 5 الطري:‎ 
31۹/5 (9)الطري:‎ 
5/217 الطري:‎ 7 
14/15 الطري:‎ 0 ( 


(؟)الطبزي: 17/17 
62 )الطبري: ۱۸۸/۱١‏ 
)عبد الززاق: ۳۲۷/۲. 
(6)الطبري: 1317/15 


سد الضياح ا مير .د تهذيب ابن كثير 


وقال إخوة يوسف لما زأوا الصواع قد أجرج من ماع 
بيامين: ان يرق فَقَدْ سر أ لمن بل 4 يتنصلون 
إل العزيز من التشبه به» ؤيذكرون أن هذا فعل كا فغل أخ له 
٠‏ من قبل- يعنون به يوسف عليه السلام- وقوله: سرا 
وف فقيو يعني: الكلمنة التي بعذهاء وهي 
ترله: «أنثز سر کا راه الم بماتوشرت 403 أي: 
تذکرون» قال هذا في نفسه ولم يبده لهمء وهذا من باب 
الإضماز قبل الذكر» قال العوفي عن ابن عباس أرما 
وف ف تقو4 قال اسر في نهآ ر سكا 
لله أل OES‏ 


ار 


ب أ ایا سیکا كرا شد لْمَدَنا 
کا إا رک بازیت 7© فَالَ مكاد أمْد أن 
خد إلا جذ کا متا عنکه اکا فک یشرت © 4 

[اقتراح الإخوة أخذ أحد منهم بدل بنيامين 
والرد على هذا الاقتراح] 

تعينأخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضی 
افهم؛ شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهم ١‏ الا يأب 
زو إل با سای يعنون وهو يحبه حا شد 


5 
و م 0 


ويتسل به عن ولده الذي فقده #فخذ أحدنا محكانهد أي: 
بدله يكون عندك عوضًا عنه. انا رسك مِنّالْمُحسييت 
© أي: العادلين المنصفين القابلين للخير قال ماد الله 
أن َد لان وجذتا ناعنك أي: كا قلتم واعترفتم 
إا ليرت © أي: إن أخذنا برا بسقيم. 

لما اشوا ينه لصو میا ال ڪيم ألم تما 
أنت اا د أَحَدَ کم 


وس کان أب ناليس کی اہ لح ایح أو کم آل وو حر 

کہ © ارْجمُو رل ایک فرلا ابات ہے ك سوا 

أل ناوا اترتا تسرت ©4 
[مشاورتهم ومشورة كبيرهم ]| 

٠‏ يخبر تعالى عن إخوة يوسف نم لما ينسوا من تخليص 

أخيهم بنيامين الذي.قد التزموا لأبيهم برده إليه» وعاهدوه 


ىق 


67 س- 
على ذلك» فامتنع عليهم ذلك حلصو 4 أي: انفردوا عن 
الناس ا يتناجون فيا ببنهم ال ڪيرش € وهو 
رُوَبِيلء وقيل: مبوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البكر 
عندما هموا بقتله» قال لم: «ألم يمرا ات بام قحد 
نکم موث گا تنآ 4 لتردنه إليه فقد رأيتم كيلف تعذر 
غليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عبه فن 
أَبِيَالأرْسَ 4 أي: لن أفارق هذه البلدة حى بأد لحأ 
في الرجوع إليه راضيًا عني لآو يح مهن € قيل: بالسيف» 
وقيل: بأن يمكنني من أخذ أخي لاوَمْر راك )4 
ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع» حتى يكون غذرًا 
لهم عنده» ويتنضلوا إليه ويبرؤوا مما وقع بقوهم وقوله: 
رما كتا عيب حنفظين4)0* قال قنادة وعكرمة: ما 
علمنا أن ابنك رق : 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه 
شرق له شيئاء إن سألناما جزاء السارق؟ 8 وَسَ لِالمَرَيَةٌ 
لى افا قيل: المراد مصر ٠‏ قاله قعادة ٠‏ وقييل: 
غيرهاء وَألْيَألَأَمَاذمًا) أي: التي رافقناهاء عن صدقنا 
وأمانتنا وحفظنا وحراستناء ونا لمددوتے © فيا 
أخيرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 


بای به يجا إن هر العلية لحي © رتو 


IAAL 


توح وال کاس لوف وانضت یاه ورت الحرن فهر 
كي )لوا تان ڑا ماسر وشک کی تكرت 
کار تک يرت الكت © لإا انکر ئی 
ورن إل اھ اکم ورت اوا لا کرت ا 
[جواب نبي الله وحاله بعد سماع الخر المؤلم] 
قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف ندم 
كذب: ل سرت لك أنشتك تراصو جيل 4 قال محمد 
ابن إسحاق: لما جاؤوا يعقوت وأخبروه با جرىء ا 
فظن أنه كفعلتهع بیوسف» قبال: 4ل سوت کم انش کم ا 
فص بر جيل * وقال بعضن الناس: لما كان صنيعهم هذا 
مرتيًا على فعلهم الأول؛ سحب حكم الأول عليه وصح 
قوله: 4ل سوك لك لشي اراق بجی( ثم ترجى 
)١(‏ الطبري: ۰۲۱۱/۱٩‏ ۰.۲۱۲ (45 الطيزي 2135/15 
() الطبري: 2531/15 


د 1 54 
من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة: يوسف وأخاه بنيامين 
وروی“ الذي أقام بديار مص ينتظر أمر الله فيه إما أن 
يرضى عنه أبوه» فيأمره بالرجوع إلينهء وإما أن يأخذ أخاه 
خفية: ولهذا قال: عیام أ تجن وهم يعاد هر 
علي 4 أي: الغليم بحالي؛ «الْحَكِيم ل في أفعاله 


چ سي ووب 


وقنضاته وقندره» ا وتو عنم وال يتاس لوس » أي: 
أعرض عن بنيه» وقال متذكرًا حزن يوسف القديم الأول 
اسن ليوس » جدد له حزن الابنين الحزن الدفين. قال 
عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن سفيان العصضفري» عن سعيد 
ابن جبير أنه قال: لم يغط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع ألا 
تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام: «يكاسق علبُوسشق 
ایت عتا ورت ازو َه وكيم 4 أي: ساكت 
لا يشكو أمره إلى خلوق» قاله قنادة وغيره '". وقنال 
الضحاك: < تی ركيم 4 كنيب زی . 

فعند ذلك رق له بشوه» وقالوا له عل سبيل الرفق به 
والشفقة عليه: تاه فوا َدْحكر بوس € أي: لا تفارق 
تذكر يوسف احق تكرت نضا أي: ضعيف القوة «آو 
تَكونورت الهنيكيت (82)» يقولون: إن استمر بك هذا 
الال خحشينا علي ك الاك والتلف 8 قَالَإِنمَا فكوا بَق 
خرن إل آله 4 أي: أجابهم عا قالوا بقوله: لاما أا بتي 
مَحَرَن) أي: همي وما آنا فيه إل أله 4 وحده #وًأعكة 
مر الو ما لَاتسَلَمُوت ©4 أي: أرجو منه كل خی وعنن 
ابسن عباس راکم م اہ ما ا تکشر (4)8 يعني: 
رؤيا يوسف أنها صدق” '» وأن الله لا بد أن يظهرها. 
ظ نه لا يتك من توح أذ لد لم O‏ 

عو الو بأ الم 

[الاأمر بتحسس يومف وأخيه ] 

| يقول تعالى خبرا عن يعقوب عليه السلام: إنه ندب بنيه على 
| الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنامين» 
|... والتحسس يكون في الخين والتجسس يكون في الشرء وتتضهم 
ا وبشرهم وأمرهم أن لا يأسوا من روح الل أي: لا يقطعوا 
| زجاءهم وأملهم من الله فيا يروموته ويقصدونه فإنه لايقطع 

الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون: 


0 
الزن مستا وأَهْلنا لشن ويحطنا ببِضلعة مُرْحلة 


ا مصباح ا مني رج تهديب ابن كتنر 

|[ إخوة يوسف بين يديه | 

وقوله: مَلَمَّادَحَلْوأْءَليَهِ» تقدير الكلام: فذهيوا فدخلرا 
مصرء ودخلوا عل يوسف ااانا المَريدصمَا وهلا . 
اضر يعنون: من الجدب والقحط وقلة الطعنام َم 
مُرْحَةٍ 4 أي: ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره» وهو تمن 
قلیل» قاله مجاهد والحسن وغير واحد. 4 

وقوله إخبارًا عنهم كوف الكل € أي: أعطدا هذا - 
الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك وقرأ ابن مسعرد 
(فأوْقِرْ ركنا وتصَدَّيْ علینا) . وقال ابن جرييج: وتصدق 
علينا برد أخينا إلينا" : وسثل سفيان بن عييئة: هل حرمت 
الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي يك؟ فقال: ألم ت 
قولب: لوف آنا الكل وَتَصَدَّق ا ل رى 
لْمتَصَيْووت (4)80 رواه ابن جريراة : 

ادل هَل علنم ما عم يوشت وَآحِيه إذ شر نهاو 


رين © قال تان اذ كرك ال 
EY 120 7‏ 1 22 لس دي سو Sm‏ 

وإن حكن ولیت ا تال لا تارب یکم الوم 

عفر ا كم وهر احم للت ©4 ٠‏ 

[ تعرف يوسف إلى إخوته وعفوه غنهم] 

يقول تعالى مخبرًا عن يوسف عليه السلام؛ أنه لما ذكر له 

إخوته ما أضابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم 
الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما 
هو فيه من الملك والتضرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة 
ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته؛ وبَّدَرّه البكاء تعرف 
إليهم» وقال: اَل هل لنم مالم يوشت ويو إذ شر 
جهوت ل يعني: كيف فرقوا بینه وبين أخيه شر 
جهوت (4)8 أي: إن حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا 
الذي ارتكبتموه؛ والظاهر - والله أعلم - أن يوسف عليه 
السلام إنها تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك» كما 


ر ا ور جاع 0 
وسور ت لله لا يويم 


(1) الطبری:۲۱۴/۱۹. 
الطری:١۲۱۹/۱.‏ 
(6) الطبري:٣۲۲۷/۱.‏ 
0 الطبري: ۲۳۸/۲ . 
(9) الطنري: :۲٤۲/۲۳‏ 


() عبد الرزاق: ۲/ ۲۲۷. 
(4) الطبري: 518/157 
(5) الطبري: 778/17. 
(4) الطبرئ: 717/15 


سد الصاح انی ر تهدذيب ابن كتير - 
أنه إنما أخفئ منههم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في 
ذلك والله أعلمء ولكن لما ضاق ال حال واشتد الأمرء فرج الله 
تعال من ذلك الضیقء کا قال تعالى: دمع لر 0 
| ار فعند ذلك قالوا: ولات يوسب 4 وقرأ 
بوسشفُ) والقراءة المشهورة هي الأولى؛ لأن الاستفهام يدل 
عل الاستعظام» أي: إنهم تعجبوا من ذلك أنبم يترددون إليه 
0 من ستتین وأكثر وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم ویکتم 
نفسه فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: لأوتَل تلات يوسف 
َلَأنَابوْسْف دآ أنى ». 

رتوله: قد مى اهلقنا * أي: بجمعه بيننا بعد التفرقة 


وبعد المدة اة میتی وص رر قات أ لاضع اجر 


24 eae يبع‎ LR 


| ينی تالو ا كمد ءارك اع الآية 
. يفولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلّق 
السعة والمللك والتصرف والنبوة أيضًا وأقنروا له باهم 
ؤوا إليه وأخطأوا في حقه ‏ فال لا ثريب عَكِكْم اليو » 
: أي: لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم» ولا أعيد 
ذنبكم في حقي بعد اليوم؛ ثم زادهم الدعاء همم بالمغفرة 
ینید نکم رر ارم اليرت 40. 
جا پکییمی هندًا الو عل وو لك بات با 


عع عع 


اک امم إن لیڈ ریح رشق کوک ان نشد 8 
[ قمیص يوسف ووجدان يعقوب ريح يوسف ]| 


يقول:اذهيوا ذا القميص لفو عل وب أن 
بی 4 وكان قد عمي من كثرة البكاء «رآثوف قم 
اسو (©)4 أي: بجميع بني يعقوب 8 وَلَمَا مَصَلَيِ 
آم أي: خرجت من مضر 6# رهم 4 يعني: 
يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه للد ريح 
وشک ولا أن نيدو تنسبوني إلى الفند والكبر» روى 
عبد الرزاق عن ابن عباس قال: ولا فصلت العيرء قال: ا 
خرجت العنر هاجت ريح» فجاءت يعقوب بريح قميص 
قال: فوجد ريحه من مسيرة ثانية یام وكذا رواه سفيان 


الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به 


6 د 


وعديو 


وقوله: ل لول يدون 4 قال ابن عباس ومجاهد 
وعطاء وقتادة وسعيد بن جب تشفهون 29 وقال مجاهد 
أي صا وا حسن: تبرمون > وقوهم: طإك کن صك 
الكدير © قال ابن عباس: لفي خطمك القديم ٠‏ 
وقال قنادة: أي: من حب يوس ف لا تنساه ولا تسلا قالوا 
لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم 
ولالنبي الله ج وكذا قال السدي وغيره 9 

یتما آن 1 اهن آله عل وهي مارد بصب الام 

أثل ام ی اعم ین آلو تا لا کرت © الاب 

یلک شر ترا © 
[جاء يهوذا بالقميص بشيرا] 

قال ابن عباس والضحاك: «الْبَقِيرُ 4 البريد 27 وقال 
مجاهد والسدي: كان يبوذا بن يعقوت 237 قال السدي: إنما 
جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميض وهو ملطخ يدم كذب» 
فأحب أن يغسل ذلك مهذاء فجاء بالقميضن فألقاه على وجه 
أبيه فرجع بصيرًا 17م وقال لبنيه عند ذلك: اناقل كم 
اعم من اک مالا مرت أي : أعلم أن الله سيرده إلي». ٠‏ 
وقلت لكم: طن لاجد ربح يُوشق لزلا شيد 490 

[خدامة إخوة يوسف ] 

فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: « يكأبانًا افر 
الور حسم © 4 أي: من تاب إليه تاب عليه؛ قال 
ابن مسعود وإبراهيم التيمي:وعمروابن قيس» وابن: جريج 
وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. 
ل مَلَمَادسَلواْعَلَ يُوْشْقَ عارعة له ایرد وکال ادوا عضر إن 
کا اڈ ایی © ار دال 


ا ا 


ESS A‏ عع ع ت عرس ر عا 
يكبت هذا تاودل ری من کل کد مهارق حَفًا وقد أَحْسنّ یغ 


E E:‏ س سے چ عن 4 اق عام ا بز 
آخرجی بارجن وج یکن ايدو فن بعدان نزع الشيطن بتي 


( )عبد الرزاق: ۲۹/۲ . 
(*)الطبري: .۲٥۳/۱۹‏ 
(5)الطبري: 51//15 7 
(7)الطبري: 7019/15 
(4)الطبري: 158/35 

(01©)الطبري:777/1,. 


(؟)الطبري: 700/17 
(4)الطري: 06/1١‏ 
(5)الطبري: 101//1. 
(8)الطبري: 08/15 
(:#الطبري: 109/15 


ا 
| استقبال يوسف أبويه وضدق رؤياه ]| 

يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه 
السلام» وقدومه بلاد مص لما كان يوسف قذ تدم 
لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين؛ فتحملوا عن آخرهې 
وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بنلاد مصر - فل) أخبر 
يوسف عليه السلام باقتراهم: خرج لتلقيهم وأمر الملك 
أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله 
يعقوب عليه السلام» ويقال: إن الملك حرج أيضا لتلقيه» 
وهو الأشبه. وقوله: وتال أدْ لوأ صر إن سا دامن 4 
أي: قال هم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه: ادخلوا مص 
وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين» أي عا كنتم فيه من 
الجهد والقحط. 

وقوله: لاله َيِه 4 قال السدي وعبد الرحمن بن زياد 
ابن سلم: إن) كان أباه وخالته(!؟. وكانت أمه قد مانت قدي 
وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان: قال 
ابن جرير: ول يقم دليل على موت آمه» وظاهر القرآن يدل غلل 
حياتها؛ وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. 
وقوله: 8 وفع لالض 4 قال ابن عباس ومجاهد وغين 
واحد: يعني السريرء أي: أجلسه| معه على سريره. لوروا 
سشج أي: سجد له أبواه وإخوته الباقون. وكانوا أحد عنشر 
رجا رتال اس خد تاريل يي نبل 4 أي: الي كان 
قصّها على أبيه من قبلء إن رايت دعر ركا الآية: وقد 
کان هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلّمواعل الكبير يسجدون له 
ول يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة عيسئ عليه السلام» 
فحرم هذا في هذه املق وجعل السجود مخدضًا جناب الرت 
سبحانه وتعالی» هذا مضمون قول قتادة وغ 

وني الحديث أن معاذًا قندم الشام فوجدهم يسجدون 
لأساقفتهم» فلا رجع سجد لرسول الله به فقال: «ما هَذَايا 
ما فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم: وأنت أحق 


ا 


أن يسنجد لك يا رسو ل الله! فقال: لو كنت آمِرًا أَحدًا أن 
يسَجْدَ لأحدء لأمزثُ المزأة أن تشد لرَوجِهنا لظم حَقّهِ 
علئها» 20 والغرض أن هذا كان جائرًا في شريعتهمء ولهذا 
خروا له سجدًاء فعندها قال يوسف: ات عَدَائَأويلُ 
یی من تل د جع هار حًا أي: هذا ما آل إليه الأمر 


ا مصباح ا منير .2 تهذيب ابن كدر سس 
فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمزء كنا قال تعال 
يزوللا يَأ وله * أي: يوم القيامة بأد 
ما وَعِدُوا به من خير ؤشر. 
وقوله: قد جم کار ا4 أي: صحيحة صدا يذكر نم | 
عليه وود خسو خرن ونال جن وجا یکین ادر » 
أي: البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية ماش 
وقال: كانوا يسكنون بالعَربَات من أرض فلسطين من غور. 
الشام ين بحل تَوََ لطن بين ربب وف مرن ليل 
يِمَايمَاة 4 أي: إذا أراد أمرًا قيض له أسبابًا وقدره ويره لاك 
مُوَلْعَلِيمٌ4 بمسصالح عبساده» لمكم 4 في أقواله وأفعاله 
وقضائة وقدره وما يختاره ويريدة. 
( © رمد َي دن ألمي وَعَلَنتَ 
اير امات الأرض أن ولو في دنا والجرة وو 
سما ردقن بلصت ©) 
[ الدهاء بالخاتمة على الإسلام] 
هذا دعاء من يوسف الصذيق» دعا به ربه عر وجل لما 


نغمة الله عليه باجتهاعه بأبويه وإخوته» وما من الله بنه. 
من النبوة والملك سأل ربه عز:وجل كا أتنم نعمتة عليه 
الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه مسلا حى 
يتوفاه - قاله الضحاك - وأن يحلقه بالصاحين» وهم إخوا ا 
من النبيين والمرسسلين» صنلوات الله وسسلامه علنيهم 
عن وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قال 
عند احتضاره» كا ثبت في الصحيحين عن غائشة شه أن 
رسول الله لا جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول: «اللهُمَّ 
في الرّفيت الأفل؛ ثلانّا”"). ويجتمل أنه سأل الوفاة 
على الإسلام واللّحَاقٍ بالصالحين إذا جاء أجله» وانقاضى 


عمرة. 
ل كلك أا لق ويه إيَكَ رمات لتم وذ لمت انرق 


رم کہ وماس لكايس رو رک زیی © 


وار ومن اجر إن شر الى ©4 


.۲۹۹/۱٩ (؟)الطبري:‎ .۲۹۷ /۱٩ (1)الطيري:‎ 


© الطبري: ۲۹۷/۱١‏ (4)الطبري: ۲۹۷/۱١‏ 
(0)الظبري: ۲۹۹/۱۲ (5) ابن ماجه: 0946/١‏ 
(۷) الطبزئ: فق () الطبري: 180/17 


VET /Y فتح الباري:‎ )5( 


س الصاح ا مني ر تهذيب ابن تير 
| ما سبق من القصص هومن وحي الله | 
بقول تعال محمد ب لما قض عليه نبأ إخوة يوسف» وكيف 
0 رفعه الله عليهم» وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم ومع 
ل ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام؛ هذا وأمثاله يا محمد 
. من أخبار الغيوب السابقة بقة يلك 4 ونعلمك به يا مدا 
| يمن العبرة لك والاتعاظ لمن خالفيك رم اكت دته 4 
| حافرًا عنذهم ولا مشاهدًا لم لذ اموا ترم » أي: على 
| إلقائه في الجب وهم کا به ولكنا أعلمناك به وحيًا 
يك وإنزالا عليك كقولة : ر مامت لبو إذ ورت 
1 كم )» الآية وقال تعالى: رمات وان لري إذ 
ری آلا الات إل قوله: ل وماك 
الآبة: وقال: رما نت اويا فس أهل ميت وهم 
ينيم الآية» يقول تعالى: إنه رسوله وإنه قد أطلعه على أنباء 
سبق » نما فيه عبرة للناس ونجاة لحم في دينهم ودنياهم 
1 ما آمن أكثر الناس» ولذا قال: ومآ کڪ لئان 
م OES‏ وقال: فا نیع كرس ف 
وک عن سیا4 کقوله: ّف ذلك لي وماد 
مزب ا)4 إلى غير ذلك من الآيات. وقوله: ونا 
ماج أي: ما تتبسأهم ياحجمد!علىهذا 
1 والدعاء إل امبر والرشد »من أجر » أي: : من جعالة 
ولا أجرة على ذلك بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصيحًا لته 
ان هر إلاودر ناین يتذكرون به ويبتدون وينجون به 
في الدنيا والآخرة. 
ركان من ايم في آلسَموت وَالْرْضٍ ب مروت ت علا وهم 
عا معرضون 3ك وما وین کڪ رهم بان إلا وشم ترون 
یرال تم یا نذاب ایا تامالاع فة 
O‏ 

[عدم تفكر الناس في الآيات التي بين أيديهم ]| 
يخبر تعال عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله 
ودلائل توحيبده بها جلقه الله في السماوات والأرض من 
کوکب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع 
مسخرات» وكم ني الأرض من قطع متجاورات» وحدائق 
وجنات وجبال راسنيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطيات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» 
وحيوان ونبات» وثضرات متشابهة ومختلفات في الطعوم 


۷ هد 
والرؤائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحد» 
خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية 
للأسزاء والضّفاتء وغير ذلك: 

وقوله: ظا وَمَابؤمنأحتإره يلوك تر € قال 
ابن غباس: من إنهانيم أخهم إذا قبل م: من خلق الساوات؟ 
ومن خدق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم 
O‏ وكوي رذحي رادا 
والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم' .وي الصحيح أن 
المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: :لبيك لاشريك لك إلاشريكًا 
هولك» ملک اماف :وقال اش تعال: «إرت اركف 
طاو عَظيم (4)5: وهذا هو الشرك الأعظم يعبد مع الله غير 
كبا ني الضحيحين عن ابن مسعود قلت: :يارسولالله!اأي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجْعلَ لله ندا ومو قك . 

وقال الحسن البصري في قوله: 8 اومن ڪرم با إلا 
وشم شر ()4 قال: ذلك المنافق يعمل إذا عمل 
رياء الناسء وهو مشرك بعمله ذلك يعني قوله 
تعتال: : ون یوی یود هوهو حندعهوَإذا اناب 
آلککوۃ اموا کال یرہ الاس ليكوت اک کیا © 
وم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبًا فاعله» كبا روى حمناد 
ابن سلمة عن عاصم بن أبي النجود» عن عروة قال: دل 
جذيفة عل مريض فرأى في عضده سرا فقطعه - أو 
انترعه- ثم قال : # وَمَابِؤمِنُ ڪرش هم يان لوثم ترق 
( وني الحديث :من حف بز اف ق أغْرَ تك رواه 

5 . وفي الحديث الذي رواه 

أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود تنك قال. :قال رسول الله 
إن ازى الام ولول زك وفي لفظ هما 
«الطيرة عرق رتوارلا كی اذه اتور . 


وقوله: 9 أَفَأمِئوَاً ان ا عشي 
أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث 


الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر 


من عَذَانَ ب مو الآيقه أني: 


:597/17 الطبري:‎ )١( 
83/37 مسلم:‎ )1( 
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0 الطري: ۲۹۲/۱۹ 


ع oA‏ 
لايشعرون: كما قال تعال: فان الیب مَكَرُوا ألمَيكَاتِ أن 
َي الوم اد أ امم الاب ين بت انر © 
EE‏ (8) أزيأختخ زع ع 
تيك لوت تة (2)». وقوله: طلم آمل الثرك أن مام 
اسا یکا وم يوت 9 آوآین آل آلف أن ایهم اشا ی 
َه يبون ن أقأمثوا م 


ر 2 


آل کیان ےر اله إل الوم 


[سبيل الرسول ب4 ] 

يقول تعالى لرسوله 5 إلى الثقلين: الإنسن والجنء آمرًا له 
أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنتته» 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شزيك لهء 
يدع و إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان» وهو 
وکل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ب على بضيرة 
ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقوله #وسبح ناه » آي: 
وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو 
نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو 


o 
وما راتا س یکر رجالا فى لهم تن آمل ار‎ ١ 
اہ یروا ف آلاص وروا کک کے عو ی‎ 
O من مَل‎ 
الأنبياء كانوا بشرًا ورجالا]‎ | 

يحبر تعالى أنه إنها أرسل رسله من الزجال لا من النساء» كنا ذل 
عليه سياق هذه الآية الكريمة؛ أن الله تعالى لم ينوج إلى امنرأة من 
بنات بني آدم وحي تشريع: وعليه أهل السنة والجاعة» وهو 
الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إساعيل الأشعري عتهم أنه 
ليس في النساء نبية» وإنما فيهن صديقات» كا قال تغال برا عن 
أشرفهن مریم بنت عمران حيث قال تعالى : لما لیخ ا 
مر إلا رشو قد حلت ين قبإ الرسشل وَأْمّه صِذِيكة 
كاتا يلان السام 4 فوص فها في أشرف مقاما تا 
بالصديقية » فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف 
والإعظام فهي صديقة بنصض القرآن: 


ا لصباح امثير 2 تهذيب ابن كير 


[ الأنبياء من البشر لا من الملائكة | 
وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: وما رس , 
بكلا رجالا 4 الآية» أي: ليسوا من أهل السماء 
قلتم .وهلا القول من ابن عباس يعتضد بقوله ت 
وا سنا کک یی الفرسايب إلا نم تأ تاداس 
وينشويس فى الأَسواي € الآية» وقوله تعالى: $ 
بعكو جما يألو الام وما HOLL‏ 4 
تعالى: ف لماكت دعا منَالرُمْلٍ 4 الآية. 
وقوله: #إمن أَهْل الفرين » المراد بالقرى المدن لا أنيم من أهل 
البوادي الذي هم من أجفى الناس طباعا وأخلاقاء 
| العبرة فيمن سبق] 
وقوله: قر يروا الْأرْضٍ » يعني: هؤلاء المكذبين لك 
يا عمدف الأرص وروا کیک کات عة آل 
هر4 أي: من الأمم المكذبة للرسلء كيف دمر الله عل 
وللكافرين آمثاها كقوله: فا أفار يبروا في آلذرض تكن كحم 
يعون يآ € الآية» فإذا استمعوا حبر ذلك رأوا أن 
أهلك الكافرين ونجى المؤمئين» وهذه كانت ستنه تعال 
خلقه وهذا قال تعالى: ودار لايرو عبر لیے انقو 4 أ 
وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار 
الآخرة» وهي خير لهم من الدنيا بكثير » كقوله: نّا نسر 
تاديس ءامنا الیو الدياوين بق اللنهدد (5) بن 
لا يتمع اميت مغذ دم وهم اللَعَنَةُ ركهم سو ألدَارٍ (4)2 
وأضاف الذار إلى الآخرة؛ فقال: #وَلدَارالآجْرَةَ» كما يقال: 
صلاة الأول ومسجد الجامع » وعام أول» وبارحة الأول ويوم 
حيدق 
0030 


حا شتكس الرس ونوا أت د ڪا جام 


ر عم مع 


قر مني من عا ولا برد شتا عن التزر اشر 
[ينصر الأنبياء في أحوج الأوقات] 
يذكر تعالی أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين عند ضيق ا حال وانتظار الفرج من الله في 
أحوج الأوقات إليه» كقوله تعالى: وز زوأ حى يمول الرسول 
مامه م مرا الآية: وني قوله: ( ڪا 


.098 /٤ الدرزرالمنثورة:‎ )1( 


سح ا مصباح ا متير نك تهذيب ابن كثير 
ر إءاتان: إحداهنا بالتتشذيد (قذ كُدَّبُو) وكذلك كانت 
عائشة تله تقرها: روئ البخاري عن عروة بن الزبير عدن 
عائشة ؛ أنها قالت له وهو يسأها عن قول الله تغالى : ع 
تتس الرس 4 قال: قلت: أ(كِيبا) آم (كُذَبُو) ؟ 
تالت عائشة :(كُذَّبوا). قلنت: فقد استيقنوا أن قومهم 
. كذّبوهم فا هو بالظن؟: قالت: أجل» لعمري لقد استيقنوا 
بذلك فقلنت لها: وكيوا تم د ذبا 4 قالبنت: 
معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك برنها قلت: فا هذه الآية؟ 
فالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم وصدقوهم» فطال 
عليهم البلاء» واستأخر عنهم النبصر لحو دا أشتفس 
سل 4 تمن كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن أتباعهم قد 
كذّبوهم؛ جاءهم نصر الله عند ذلك . قال عروة فقلت لها: 
لعلها قد كبوا خفغة؟ قالت: معاذ الله. انتهى ما ذکره. 
- وتال ابن جرير: أخبرني ابن أبي مليكة؛ أن ابن عباس قرأها 
َظيْوا أنه د كبوأ * خفيفة. قال عبد الله هوابن 
مليكة ثم قال لي ابن عباس: كانوا بشرًاء ثم تلا حى يمول 
ودی امنأ مھ می ترا آل إن راہ ریب ©4 
جريج: وقال لي ابن أبي مليكة» وأخبرني عروة عن 
مة؛ أنها خالفت ذلك وأبته » وقالت: ما وعد الله حمدًا بل 
شيء إلا قد علم أن سيكون حتى مات» ولكنه لم يزل البلاء 
الرسل حت ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. 

قال ابن أن فليكة في حديث عدروة: كانت عائشة تقرؤها 
(وظنوا آَم ذ كبوا مثقلة من التكذيب7©. 

والقراءة الثانية بالتخفيف» واختلفوا في تفسيرهاء فقال ابن 
عباس ما تقدم. وعن ابن مسعود فيا رواه سفيان الشوري عن 
عد الله أنه قرا خی إا تين الرس ل موا قد 
ذو غففة » قال عبد الله: هو الذي تكره وعن ابن 
عباس کیا تکس الرس ل ورا أت َد ُنبا 4 قال: 
لا يست الرسل أن يستجيب همم قومهم وظن قومهم أن الرسل 
قد كَذَبوهم جاءهم النصر على ذلك قتي من مما 4. 
ردي أبن جزيز عن إنراهيم بسن أي [خُرَّة] الجزري قال: 
سأل فتى من قريش سعید بن جبير فقال له: يا أبا عبد الله! 
كيف هذا الحرف» فإني إذا أتيت عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه 
السورة ‏ ی ا تيمس الرس ل ونوا أت كد كربو 4 ؟ 
قال نعم حت إذا امستيأس الرسل من قومهم أن 
يصدقوهم؛ وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كَدَّبواء فقال 


6 ت 
الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا ياذعى إلى 
غلم فيتلكأ! لو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلاً: 

ثم روى ابن جریر أيضًا من وجه آخ ر أن مسلم بن يسا رسأل 
سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه بهذا الجواب» فقام إلى سعيد 
فاعتنقه وقال: فرج الله عنك کا فرجت عني. وهكذا روي 
من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرهاكذلك» وكذا فسرها 
مجاهد بن بر وغيره واحد من السلف إلا أن بعض من فنسزها 
كذلك يعد الضمير في قوله: و وام قد ذبا € إلى 
أتباع الرسل من المؤمنين » ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم» 
أي وظن الكفار أن الرسل ©قَدَكُنِيوأ 4 مخففة فيا وَعِدُوا به 
من النصر. وآما ابن مسعود» فروى ابن جرير عن تيم بن حََذْل 
قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية: «حَوََّإذًا 
أسَحَيِعْس آلرْسُلُ 4 من إبان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم 
حين أبطأ الأمر أنهم قد كُذِبوا بالتخفيف7”" . 

CN. HE 

كلس و O SE‏ 
[ العيرة من اعتبر] 
يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف 


نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عة َو لالب 4 وهي 


ر 


العقول؛ ما6 حديقايفترى € أي: وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله أي يكذب ويختلق وکن تصدق 
الى بن َيه أي: من الكتب النزلة من السماء وهو يصدق 
ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير وفص يڪل 
سىء من تحليل وتحريم ومخبوب ومكروه» وغير ذلك مسن 
الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن 
المحرمات وما شاكلها من المكرزوهاتء والإخبار عن الأمور 
الجلية» وغير الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية؛ والإخبار 
عن الرب تبارك وتعنالى وبالأسناء والصفات» وتنزهه عن 
ممائلة المخلوقات» فلهذا كان وَهْدَى وتم بون ©4 
تبتدي به قلوبهم منن الغني إلى الرشاد» ومدن الضلال إلى 
2420 فتح الباري: ۲۱۷/۸ 
(5) الطبري: 507//15. 

(6) الطبري: 705/15 


(5) فتح الباري: ۲۱۸/۸. 
(4) الطبري: 01/157" 
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السداد» ويبتغون به الرحة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا 
ويوم الماد فنسآل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا 
والآخرة؛ يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة» ويرجع 
المسوذة وجوههم بالصفقة الخاسرة: آخر:تفسير سورة يوسف 
عليه السلام وله الحمد والمنة وبه المستغان. 


تفسير بدورة لر عد 


هال يلا ل 


شرن کد الها 
أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم 
في أول سورة البقرة؛ وقدمنا أن كل سورة ابعدئت ذه 
الخروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله 
حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب» ولهذا قال: ميك مث 
الكت € أي: هذه آيات الكثاب» وهو القرآن» ثم عطف 
غلل ذلك عطفت ضفات فقال : راردإ » أي يا 
محمد ين ررك لحن خير تقدم مبتدؤه؛ وهو قوله: 
مالف ارک من رَبك 4 وقوله چول اکر آلا لاز 
420 كقرله: ¥ وما ڪر الاس ولو حرصت مين 
© أي: مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن 

أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق: 
ل ك2 ستو عل اعرش 

سر الس والقمر کل ری لال شن يبد الات نيل 
یت لعل بل سي 4 

[ بیان كمال قدرة الله ] 
يبن الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه 
وأمره رفع الساوات بغير عمل بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها 
عن الأرضن بعدًا لاتنال ولا يدرك مداهاء فالساء الدنيا محيطة 
بجميع الأرض وما حو ها من الماء والمواء من جيع نواحيها 
وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواء» وبعد 
مابينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة حخسيائة عام وسحكها 
في نفسها مسيرة حمسهاثة عام؛ ثم الساء الثانية حيطة بالساء الدنيا 
وما جوت » وبينها من بعد المسير ئة عام» وسمكها خمسائة 


ا مصباح ا مير ني تهديب ابن كتير 
عام» وهكذا السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وال 
كما قال تعالى: 3آ مره سوسم عات وب لض يلون 4 الآ 
وقوله: ارتو 4 لدي عن بو ا در 
وای وکا وي واد ای قالوق :لما عمد ولكن لا 
ترى17 . وقال یاس م معاوية: السماء على الأرض مدل 
القبة» يعني: بلا عمد '".وكذا روي عن قتادة؛ وهذا هر 
اللأئق بالسياق" » والظاهر من قوله تعال :ونيك 
الصا أ تمع عى آلأرض إلا يذو فعلى هذا يكون قوله: 
ر ةا تأكيدًا لنفي ذلك» أي هي مرفوعة بغر عمد ى) 
ترونباء وهذا هو الأكمل في القدرة. 
[الامتواء] 
وقوله تعالى: لر ستو علآلمرش) تقدم تفشيره في سورة 4 
الأعراف وأنه يُمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا 
تعطيل » ولا تمثيل» تعالى الله علوًا كبيرًا. 0 
[ تسخير الشمس والقمر وجريانهها | ١‏ 
وقولسسه: اوس ر ای وار ڪل جر لذ 
فى 4 قيل: المراد أا يجريان إلى انقطاعهها بقيام السا 
كقوله تعالل: « ولكش جح لِمُسَتَمَرِلّهسا» وقيل: المراد 
إلى مستقرهما وهو تحت العرش جما يلي بطبن الأرض 
الجانب الآخرء فإنبما وسائر الكواكب إذا وصاوا هناك 
يكونون أبعد ما يكون عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذي 
تقوم عليه الأدلة قبة ما يلي العام من هذا الوجه» وليس 
بمحيط كسائر الأفلاك لأن له قوائم وخملة يحملونه: ولا 
يتصور هذا في الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تدبرما 
وردت به الآيات والأحاديك الصحيحة» ولله الحمد والمنة 
وذكر الشمس والقمر؛ لأنها أظهر الكواكب السيارة السبعة 
التي هي أشرف وأعظم من الثوابت» فإذا كان قد سيخر هله 
فلآن يذخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأول والأخترى» 
كا نبه بقوله تغالى: الاشنحد شنج دوا لاس ولال لمرو وَأسْجُدوايَهَ : 
الى خَلفَهْركَ در کا ثرت 40 مع أنه ضرح 
بذلك بقوله: : اسمس والمر ولجم ماروالا 
ادال ارك درالم (4)2: وقوله: ر ات 


0 
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(۲) الطبری: 274/15 


المضباح انير تهديب ابن مكثير 
کک ريم ومو )4 آي يوضح الآيات والتدلالات 
اله على أنه لا إله إلا هئ وأنه بعيد الخلق إذا شاء کا بدأة. 
وش الى مد الارن وجل 2 قي ابا ١‏ ومن كل ا تّمت 
حَعَلّ فا یمن نین يُدْبَى الل KE‏ إن ف ذلك ليت قور 
کرو ا وف الأرض طم کور ت وجتت ن اعت و E‏ 
دصل يسنان ویر صنوان سان ماو ود فل بسا عل 
0 عص الال ّف للت تامور سأرت ©4 
[آيات الله في الأرض] 
. لاذكر تعالى العلم العلويء شرع في ذكر قدرته وحكمتبه 
رإحكامه للعالم السفلي» فقال: اوَمْوَ الى مد الرس 4 أي 
جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرضء وأرساها بجبال 
سيات شامخات» وأجرى فيها الأار والجداول والعيون» 
لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 
لطعوم والروائح لون ڪل زوين نين 4 أي مسن كل 
صنفان ییاد أي جعل کاڈ متها يطلب 
طلا حثياء فإذا ذهب هذا غشية هذاء وإذا انقضى 
جاء الآخر» فيتضرف أيْصًا في الزمان كما يتصرف في 
إن والسكان» إن ف دل ك لیت وم یکرو 0 أي: 
آلاء الله وحكمه ودلائله. 
وقرله:ط َف رض قط مجرت # أي: أراض جاوز 
بعضها بعضّاء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفع الناس؛ وهذه سبخة 


SS 


. مالحة لا تبت شيئاء هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعید 
ويدخل في هذه الآية 
اختلاف ألوان بقاع الأرض » فهذه تربة حمراء» وهذه بيضاى 
هذه صفراء, وهذه سوداء وهذه حجرة»وهذه سهلةء وهذه 
٤‏ #رملة» وهذه سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات» فهذه 
بصفتهاء وهذه بصفتها اعرف ها SE‏ 


الختا لا إله إلا هو ولارب سواه. وقوله: لوجت من أغتب 


و 


يِل 4 تمل أن تكون عاطفة على جنات » فيكون 
ل مرفوعين: ويحتمل أن يكون معطوفًا على 
أعناب ١‏ فيكون مجروراء وهذا قرأ بكل منهها طائفة من الأئمة. 

وقوله: نوات عير صِنْوَانٍ * الصنوان: هي الأصول 
المجتمعة في منبت واحد » كالرمان والتينء وبعض النخيل 


ونجو ذلك وغير الصنوات: ما كان عل أضل واحدة كشائر 


حم والشيناك وغ وا 


و کڪ 


الأشجارء ومنه سمي عم الرجل ضنو أيه كا جاء في 
الصحيح أن رسول الله قال لعمر: اما شَعَرْتَ َعَم 
الل صنو ر ایی 
وق :ینان ماو رار وال بنا ع1 يتؤي 

الڪ عن أن هريرة قك عن النبني ا 
بعصا عل بض الفكل “4 قال: «السدقلء وَالمَارِيِيٌ» 
وای رااش ` رواه الترمذي وقال: : حسن غرينب» 
أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكاها 
وألوانباء وطعومها وروائحهاء وأوراقها وأزهارهاء فهذا في 
غاية الحلاوة, وهذا في غاية الحموضةء وذا في غاية المرارة» 
وذا عفص» وهذا عذب. وهذا جع هذا وهذاء ثم يستحيل 
إلى طعم آخر بإذن الله تعالى» وهذا أصفر » وهذا أحمر» وهذا 
أبيض » وهذا أسود » وهذا أزرق» وكذلك الزهورات مع 
أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهوالماء» مع الاختلاف 
الكثير الذي لا ينحصن ولا ينضبط». ففي ذلك آیات لمن كان 
واعيّاء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي 
ونارت بين الايا وخلقها على ما بريد ودا قال 


ار 


فج ت 6 ربا اونا کی ا 
جيل ليق قت رو :ر 0 يم وأوْلَيكَب َكَل ف 
ناته وَوْلَيِكَ بلداو مي كيش 40 
٠‏ [إنكار الحياة بعد امات عجيب] 
يقول تعالى لرسوله محمد :وان تَنْجتِ )من تكذيات 
هؤلاء المشركين بالمعاد» مع مايشاهدونه من آينات الله 
سبحانه ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء ومع ما 
يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن 
شيئًا مذكوراء ثم هم بعد هذا يكذبون بره في أنه سیعید 
العام خلقًا جديدًاء وقد اعترفوا وشاهدوا ماهو أعجب تنا 
كذبوا به فالعجب من قوفم: لوكا كا عونا لون ایی حل 
جيل وقد علم كل عام وعاقل أن لق السماوات 
والأرض أكبر من خلق النامن» وأن من بدأ الخلق:فالإعادة 
عليه أسهلء كما قال تعالى: اور يو EEN‏ 


(1)الطبري: ۳۳۱/۱٩‏ -۳۳۳.. (1) مسلم: 1۷۷/۲ 
(*) تحفة الأحوذئ: ۸/ 044. 


515 mme 


ام مم ل کے مار ممم ہے ی سر 4 وہ رماس مسرم 
سوت وَالْارْص ولم تی قهن مدر عل أن يح ى الْموقٌ بل 


«وُلَيك الت کردا ب ارتي الكل ف أغتاته 2 
ع 


ِنَهعكَملسَىِقَديرٌ 459 ثم نعت المكذبين بهذا فقال: 
ل ناقهز 4 

أي يسحبون بها في النار رارک أب آلا هم فيا كدو 

(4)2» أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون. 


السود حلت تلور 
عرو وق ل ےو ق د سے ا ر کے 
المت وإ ريك لدو مقرو لاس عل هز 


و 
8 


لشرد الیتاب ©4 


[ استعجال الكفار بالعذاب] 
يقول تعالى: لإويشتنجلوتك 4 أي هؤلاء الك لبون 
3 لَالْحْسََةٍ © أي بالعقوبة كا أخبر غنهم في قوله: 


١‏ وتالایا الى ر ناکر زک سجر © لر ماوت 


الیگ إن كنت ون اوہ © مارد المکی کر لرل 
ماود ظرین © ) وقسال تعن الی: ونع جنگ 
يِألْعَدَابٍ » الآبتين وقال تعال: ال سيدا وا ©4 › 


f2 


وقال: « عل رما آرت لایو يما ارت اموا 
الآية. أي عقابنا وحسابناء کا قال برًا عنهم: وإ الوا 
ألم إن كات هلدا هْرَاَلْحَنَّ ين نيك 4 الآبة» فكانوا من 
شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يطلبون [من الرسول] أن 
يأتيهم بعنذاب الله قال الله تعالى: اوقد حكنت من لهو 
لْمثلاث 4 أي قد أوقعنا تقمنا بالأمم الخالية» وجعلناهم 
غيرة وغظة لمن اتعظ بهم 

ثم أخير تعالى أنه لولا بحلمه وعفوة لعاجلهم بالعقوبة كيا قال: 
اوی یراج اہ لاس يما کک ما ترلے لھ رجا 
من دابكة 4 » وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #إوإنريك لذو 
مرق نا عل طلم أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر 
للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهان ثم قرن هذا 
الحكم بأنه شديد العقاب؛ ليعتدل الرجاء والخنوف» كما قال 
تعسسال: E‏ قل رصح دو رم وسِعَووَلا ره 
شعن العو المجرييت ©4 وقال: ن رک لسري 
الوا ونه ور َه © وقسال: لبو عبادئ آنآ 
لْمَعُور لجسم( وأو عدا هر لداب الاي 4 إلى 
أمثال ذلك من الآيات التي قيمع الرجاء والخوف: 


الصاح انی ر ے تهديب ابن ج 
2-6 2 به البو كتير 
رس 


* وقول اي 


س ا ا 


روا ونر ع اَي وو أن 
شود َكل ر کار 4 
| طلب المشركين الآية والرد عليهم ] 
يقول تعالى إخباوًا عن ا مش ركين أهم يقولون كفرًا وغنادًا :لو 
يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون» كما تعنهوا عليه أن يجسل 


و 


يبا لْأُوَلُونَ* الآية» قال الله تعالى: 


قال علي بن بي طلحة عن أبن عباس: أي ولكل قوم داع 
كقوله: ون يناه لحلاف یا نزز ن وبه قال قار 
وعبد الرحمن بن زيد. 
3 یکم مار ڪل انی ومَاِيسُ الاريكاء وار 
وڪ ىء ندم دار 3 عدم الي القند 
[ عالم الغيب هو الله ] 
يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شي 
حيط بها تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات» كما 5 
تعالى: وتار ماف الأرسَاو * أي ما حملت من ذكر أو أنثى» . 
أو حسن أو قبيح » أو شقي أوسعيد» أو طويل العمر أو 
قصيره» كقوله تعالى: هو عاد یک إذ اکاک ے اض وَإذ 
َة 4 الآيةء وقال تعالى: يلك ن بطو اور 
لبد دِخَلَقٍ في طلست كلب 4 أي خلقكم طورًا من بعد 


ص 


لاسن ن سا طن 


يدا 


طور » کا قال تعالى: ل ولد لقنا 
لظم تما رامات َف ءاخر تمارک ا س ری © 
وفي الصحيحين عنه ابن مسعوذ قال: قال زسول الله كللة: 
ون حل دك مم في يَطن امو أبن یوما كم يون علق 
مغل َلك كم کون عة مغل َلك كم ينعت ا إلَبْهِ ملكا 
ومر باریم گات کنب رقف وَعُمْره عمل وَفَفِ أو 


() الطبزي:157/ لاه" (؟) الطبري: 7077/17. 


س ال مضباح ا منير يك تهذيب ابن حكثير 
0 .وف الحديث الآخر: يمول اكلَكُ: أَيْ وَبٌ أَذَكَرٌ 
اتی أَيْ رب مقي ام سَهِيدٌ؟ َا الوّْقُ؟ ق الأَجَل؟ 
. قول الك یسب اڭ : 
وتوله: وای الِْكاءْوَمَائرََاذ 4 روى البخاري 
عن ابن عمر أن رسول الله ل قال: مَنَاتِيحُ العَبْبٍ بش لآ 
مهن إلاً ان لايَمْلمُ ماني عر إلا لل وَلأَيَعْلَمُ ايض 
لأَرْحَام إلا افك وَلاَيَْلَمُ سى بأ ال أَحَدٌ ذلك وَل 
| تذري تفش بي رض توت وَلَيعْكمُ مى تَقُومُ السَاعَةٌإلاً 
نه" !) وقال العوفي عن ابن عباس: مايش الأرحام» 
بعني: السّقط» مادا يقول: ما زادت الرحم في 
لحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامّاء وذلك أن من النساء 
من تحمل عشرة أشهر » ومن تحمل تسعة أشهر» ومنهن من 
تزيد في الحمل» ومنهن من تنقص » فذلك الغيض والزيادة 
٠‏ التي ذكر الله تعالى وکل ذلك بعلمه تعالی . 
وقسال قتسادة: اورڪليء مندە دار 43 أي: بأجلء» 
حفظ أرزاق خلقه وآجاهم» وجعل لذلك أجلاً معلومًا. وفي 
الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي يلي بعثت إليه أن ابتا هما 
ا موت » وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: إِّلله ا 
ع و ما أغطى. وکل طَيْءِ دهجل مکی كمزوها كين 
مس20 الحديث بتيامه. وقوله: ل ڪالب وة 


ْ أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد وجما يغيب عنهم» ولا يخفى 
عليه منه شيء لالْحكَبيرٌ» الذي هو أكبر من كل شيء» 
لماي 4 أي على كل شيء طامط یکنا ©4 
وقهر كل شىء» فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعًا 
وكرما ٠‏ 


: إرت أله لا يعي ما يقَوَمٍ کی يكرأ ما 


مو شواک مر را رتنه ينوا ©) 
[ علم الله محيط بكل ظاهر وخقي] 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه » وأنه سواء متهم 

من أسر قوله أو جهر به » فإنه يسمعه لايخفى عليه شيء» 

إن کرم اقول اعم وخی © وقبال: 

ویار ماف وما شل ل » قالت عائشة غغة: سبحان 


ورادا 


و دا 
الذي وسع سمعه الأضوات» والله! لقد جاءت المجادلة 
تشتکي زوجها إلى زسول الله 6ن 
لیخفی عل بعض كلامها » فأنزل الله : وقد عاف کول ّي 
یر4 . وقوله: اومن هو متخن بالل أي: 
خف في قعر بیته في ظلام الليل» وسار یالتار آي ظاهر 
ماش في بياض النهار وضيائة » فإن كليه) في عانم الله عل 
السواء » كقوله تعالى: الاح متشو اب4 الآية: 
وقولسه تعالى: لا وَمَا كن فى سان رما نین فرِان ولا 
عن رک ین مال درو ف ار وکا َمل ولا ضكرن درک 
كرد نِكِتب بن (4. 
[الملائكة الحفظة ] 
أنه أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» جرس بالليل 
وحرس بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما 
يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعيال من خينز أو شر › 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فاثنان عن اليمين والشمال 
يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحخسنات» وصاحت 
الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرمبانه» 
واحد من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك 
بالنهارء وأربعة آخرين بالليل بدلاء حافظان وكاتبان» کا 
جاء في الصحيح: بتع اون فِيكُمْ ملایگة بالل وَمَلائْكَةٌ 
بالّهارء ومون في صَلاَةٍ الصّبْحَ وَصَلاَةٍ العَطرء يعد لَب 
َيقُولُونَ: ناهم وَهُْمْ يُصَلُونَ وَكركْتاهُمْ وَهُمْ يِصَلونَ؟ ... 
وروی الإمام أحمد رجه الله عن عبدالله قال: قال رسول الله 
(1) فتح الباري: 1 ومسلم: 11/6 
(؟) فتح الباري: ٤۸1/۱۱‏ ومسلم: ۲۹۲۸/٤‏ 
(۳)فتح الباري: 0/۸ (£الطىری:۱۹/ ۳١۹‏ . 
)٥(‏ فتح الباري: TAN‏ 
(5) البخاري: ۷۳۸۵ والنسائي في الكبرى: ٩‏ وابن ماجه: 
8 والطبري: ۰9/۲۸ 
(۷) فتح الباري: "4101/11 


3 وأنا في جنب النيت» وإنه 


f‏ ران 


من المليَكَةَ» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ 
قنال: «وَإِيَايَ» وَس الله اكات علبي كَلايَأئرنيإلاً 


9 انفرد بإخراجه مسلم ( ورى ابن ابي حاتم عن 
إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أن قل 
لقومك: إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على 
طاعة الله فيتتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم 
ا ب ل 


لله له ات أله 0 ل 


3 و 


الات ا 0 0 لبعد يمدو 
ey AI‏ 
والمليكة ن يفيو وَيرْسِلُ الصّوَعِقَ مضب يهنا 


من یسا وج م رارت ف رر عرد لعل 4 


| السحاب والبرق والرهد والصواعق من قدرة الله ] 
يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر اليزق» وهو ما يرى من الور 
اللامع ساطعًا من خلل السحاب. وروى ابن جرير أن ابن 
عباس كنب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق» فقال: البرق لاء 
Es‏ قال قتادة: خوقًا للمسافر يخاف أذاه 
شق ما ؛ ونا اقيم يريجو يزكقة ومتفعته ویطشع في رذق 
ا شو الاب آلقال © أي: ويخلقها منشأة 
جديدة» وهي لكثرة مانا ثقيلة قرينة إلى الأرضن قال مجاهد : 
السحات الثقال الذي فيه الماء” ““ قال: وَمسَيحالرعَدُ 


مدو كقوله : اون ن سی إل سیخ مده K3‏ 


وروی الإمام أحمد عن إبراهيم بن سعد» أخبرني أبي قال: 
كنت جالسًا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد» فمر 
شيخ من بني غفارء فأرسل إليه حميدء فلا أقبل قال: يا ابن 
أخي! وسع [له] فيما بيني وبينك» فإنه قذ صحب زسول الله 
كك ؛ فجاء حتی جلس فيا بيني وبینه» فقال له خميد: ما 
الحديث الذي حدثتني عن رسول الله 4 فقال له الشيخ : 
I O‏ ١ن‏ 

يُنْشِى السّحَابَ ب ينطق أ خسن النطقء وَيَضْحَكُ أَحْنْسَنَ س 
0رر ا ات س 
وضخكها البرق. ؤقال موسى بن عبيدة عن شتغدابن 
إبَرَاهِيْمْ'قال: يبِعث الله الغيث فلا أحسن منه مضْحكاء ولا 
آنس منه منطقاء فضنحكه البرق» ومنطقه الرغد: 


ا مصباح ا منير ي تهذيب ابن كتير 

[ الدعاء عند الرعد ] 
وروت الإمام أحمد عن سال عن أبيه قال: کان رسو ل الله 
ا إإذا سمع الرعد والسصواعق قال: r:‏ 
ِعَصَبِكَ وَلأَمْبكْمَا بِعَدَابكَ» اوتا قَبْلَ ديك وروا, 
الترمذي والبخاري في كتاب الأدب » والنسائي في الوم 
والليلة» وا حاكم في مستدركه . وعن عبد اف بال ا 
كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته » ويقول : إن هذا لوعيد 
شديد لأهل الأرض. ورواه مالك في الموطأء والبخاري في 
كتاب الأدب 200 ٤‏ 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ل#قال: 
دا ریم عر وجل :لو أن عدي أَطَاعُون الأسقيتهم الطر 4 
بالل وَأَطْلَمْتٌ عَلَْهمُ الشَّمْس بالتََاِ و سهم صر وْنَ 
الرّعْدِه 7 وقوله تعالى: ورل ألصّوْعِقَ صب بها 
يت 4 أي : يرسلها نقمة ينتقم بها من يشاء » ولهذا تكثر 
آخر الزمان. 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس أن أربد 
قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن كلاب» وعامر بن الطفييل 
ابن مالك قدما المدينة على رول الله لب فانتهيا إلييه وهو 
جالس فجلسا بين يديه » فقال عامر بن الطفيل: يا محمد!ما 
تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله وَل الك ما للْمُسْلِوِينَ 
وَعَلَيْكَمَاعَلَْهِمْ» . قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن ا 
أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله ية : الَيْسَ ذلك لَك ولا 
فيك وَلَكِنْ لَكَ أَعِنهٌ اكَيْل) قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد 
اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله وَل ا فلا قفلا 
من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجا 
فقال له رسول الله یا عك اء فلم حرج 


زم 


أربد وعامن 


قال عامر: يا أربد! آنا أشغل عنك محمدًا با حديث فاضربه 


(لأجد :1 ا. 

(۳) الطبري: 41/15" (؛)الطيري:84/15". 

.۱۰١/۲ زم أجد‎ . ٤۳۵ /٥ (م)أجد:‎ 

(۷) تحفة الأحوذي: 4١7/4‏ والأدب المفرد: ۸۷ والنسائي في 
الكبرى: 770/5 والحاكم: 00/5 

(4)الموطأ: ۲/ 4937 والأدث المفرة: ۷۲٤‏ 

()أحد: 09/9 


(9)مسلم: 81 


1 
1 
1 
1 


٠‏ بالسيف » فإن الاس إذا قتلت محمدًالم يزي دوا على أن يرضوا 
. بالدية ويكرهوا الحرب» فنعطيهم الدية » قال ربد: أفعل» فأقبلا 


راجعين إليهء فقال عامر: يا محمد ! قم معي أكلمك» فقام معه 
رسول الله افجلا إلى الجدان ووقف معه رسول الله 2 
يكلمة» وسل أربد السيف» فلا وضع يده على السيف يست 
يديه عل قائم السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطأ أربد على 
عام بالضرب» فالتفت رسول الله يف رأَى أربد وما يصنع؛ 
فانضرف عنهما » فلا خرج عامر وأربد من عند رسول الله 45 
حنى إذا كانا با رة - حرة واقم --نزلاء فخرج إليهه| سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير» فقالا: اشخصا يا عدوي الله لعنكم الله 
فقا ل عامر: من هذايا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضيز 
الکتائب» فخرجا حتى إذا كانا بالرقم» أرسل الله على أربد 
صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله 
قرحة فأخذته» فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول» 
يمس قرحته في حلقه ويقول غدة كغدة الجمل في بيت 
سلولية؛ برغب أن يموت في بيتها » ثم ركب فرسه فأحضره 
حدى مات عايه راجماء فأنزل الله فسيهها « یخم مايل 
سے ای 4 - إلى قوله - و هرمن دونو ندال )€ قال: 
المعقبات من أمر الله يحفظون محمدًا يك ثم ذكر أربد وماقتله 
به فقال: لاورسلا رع 4 الآية(١'[وأصل‏ هذا الحديث في 
صحيح البخاري ختصرًاح 14091. 

وقوله: لوَهُمٌ ديلوت ف أنه * أي يشكون في عظمته» 
وأنه لا إله إلا می وهر یڈ لجال )) قال ابن جرير: 


شديدة ما حلته في عقوبة من طغئ عليه» وعتا وتمادى في 


کر وهذه الآية شبيهة بقوله: « وم گرا ڪر وکر 
سڪ وَهُمْ بے © فأ ركف گات عَهِبَةٌ 


روج آنا كزكف مق ميو (4)3 دعن علي E‏ 

سید لال أي شديد الأخل”" 

امغر لي 

كندل ال بے وما م د مرا 
| تمثيل عجز آلهة المشركين ] 

الل فسن أن طالب غلله: لمعو كلق 4 قال: 


النوحيد”؟)» رواء ابن جرير . وقال ابن عباس وقتادة ومالك 
عسن محمد بن المتكدر: جنيو كلق لا إنه إلا ا 


لين ذخو ين مونو الآية» أي: ومثل الذين يعبدون آلهة 


ل 


م ا مه و به ت 
لين يدعون من دونو 


لايناله أبدًا بيده فكيف يلغ فاه؟ '. وقال جاهد: 
گیل گی 4 يدعو لاء بلسانه ويشير إليه فلا يأنيه بدا 
ومعنى هذا الكلام: أن الذي يبسط يديه إل الماء؛ إما قايضًا وما 
متناولاً له من بعد كم أنه لا تفع بالماء الذي لم يصل إل فيه 
الذي جعله مملاً للشرب» فكذلك هولاء البشركون الذين 
يعبدون مع الله إلا غيره» لا ينتفعون بهم أبدًا في الدنيابولا في 


الآخرة» ولهذا قال: یادا الکفر درل صلل . 
ل ولل سد من نی آل موا گرا 
LOL NS‏ 
[كل شيء يسجد لله | 


يخر تعالى عن عظمته وسلطانه» الذي قهر كل شيء؛ ودان 
له كل شيء؛ وهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين 
وكرما من الكافرين «وَظِكثُهُم ادر أي البكبر 
وسال © » وهو هع أصيل» وهو آخر النهارء كقوله 
تعال: « وکر رويطل € الآية: 
< ناکرت الرس كل هد فل اندم تی دود اریم 
ين لاشم تنا ولا سال حل بتر ال 
کتری اشامت واد آم 
مکی فیا کیک تر ور لوی ار © 
[إثبات التوحيد] 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأههم معترفون بأنه هو الذي خلة 
السماوات والأرض » وهو را ومدبرها؛ وهم مع هذاقم 
اتخذوا من دونه أولياء يعيدونهم» وأولئك الآهة لا تملك لأنفس 
ولالعابديا بطريق الأول فعا ولا ضرا أي لا تحضل ها 
متفعة ولاتدفخ عنهم مضرة» فهل يستوي من عب هذه الآ م 
الله » ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو على نوز من ريا 
ولمذا قال: لكل هَل متم 


ا 


َالو آم جعلوا يله شركاء 


لماص آمل 5 تراشا 


لل سس د 
(1)الطبراني: دوم ۱-۹ (©)الطبري: 5357/17 


(*)الطبري: 5947/17 (4)الطبري: 534/15 
(ه)الطبرئ: ۰۳۹۸/۱۹ (5)الطبري: ۰٤٩/۱٦‏ 


0)الطبري: 2500/15 


5 a ع‎ 


هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله في الخلق» 
فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؛ فلا يدرون أا خلوقة من 
مخلوق غيره؟ أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يشابهه شىء ولا 
يماثله ولا تد له ولا عدل له ولا وزيزلة ولا ولدولا صاحبة» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا وإنها عبد هؤلاء المش ركون معه آلحة 
هم معترفون أنها خلوقة له» عبيند له» كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلاشريكًا هو لك تملكه وما 
ملك» وکا أخين تعال غنهم في قوله: مانشد هم إلا ريال 


أله رل 4 فأنكر تعال عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك » وهو 
تعالى لايشفع أحد عند إلا بإذنه #ولا لقع لسع عندة إلَالِمَنْ 
أو ل لوكين مكف ألسَموّتِ 4 الآية:؛ وقال: إن 
حم الوت لاص يلام نامسد( قدصم 
َد وه انيه يوم الْقِيدمَةٍ قرا ل فإذا كان 
الحمیع عبيدًاء فلم يعبد بعضهم بعضًا بلا دليل ولا برهان» بل 
مجرد الرأي والاختراع والابتذاع »ثم قد أرسل رسله من أولهم 
إلى آخرهم: تزجرهم عن ذلك وتناهم عن عبادة من سوى الله » 
فكذبوهم وخالفوهم » فحقت عليهم كلمة العذاب لامحالة 
KOS)‏ 


کال ی الما ما سات ووه قدا امل ليل را 


[[مثلان لبقاء الحق وفناء الباطل] 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في 
ثباته وبقائه» والباطل:في اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى : 
نر ملسم 445 أي مطيرًا لماك أيه يمَدَرهَا » أي 
أخذ كل وا بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرًا من الماء» وهذا 
صغير وسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها » فمنها 
ما يسع علا كثيرًا » ومنها من لا.يتسع لكثير من العلوم سل 
يضيق عنها تمل المَيلُ يدايا 4 أي فجاء على وجه 
الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عالٍ عليه» هذا مثل. 

وقوله: وي ودود كف لار آل أو من الآينة» 
هذا هو المثل الثاني» وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة 
ابتغاء حلية » أي ليجعل حلية نحاس أو حديد؛ فيجعل 


اتصباح ا مني رك تهذيب ابن كتير 
متاعاء فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد مته کا 
يَضْرِبُ اَی عا 4 أي إذا اجتمعاء لا ثبات للباطل وله 
دوام له» كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذى 
والفضة » ونحوها ما يسبك في النارء بل يذهب ويضمحل. 
ولهذا قال: اما ارد َدْهَبُ جك » أي لايتفع بدبل 
يتفرق ويتمزق» ويذهب في جانبي الوادي » ويعلق بالشجر» 
وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب والفضة والحدير 
والنحاس» يذهب ولا يرجع منه شيء» ولا يبقئ إلا الماء 
وذلك الذهب ونحوه» ينتفع به ولهذا قال: وما ما 
الاس متك ف لر كَدَِكيَصْرِبُ هيتال 4 كقوله تعال: 
« وَتَلك الأمتدل تَصْرِيها لای رابيا إلا اليبو 
49 وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثا من القرآن 
فلم أفهمه » بكيت على نفسي؛ لأن الله تعالى يقول: وما 
ممما إلا الصيمون 408 . 
قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 8 نر 
َلسَمكَ ماه الت يديه يعَدَرهًا 4 الآية» هذا مثل ضربه | 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك 
ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله: 
ريد 4 وهو الشكء اذهب خا واا ماسح لاس يتك 
رض ) وهو اليقين» وكا يجعل ا حلي في النار فيؤخذ خالصه 
ويترك خبثه في النارء فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشاك . 
[ أمثلة الماء والنار موجودة, في الكتاب والسنة ] 
وقسد ضرب الله سسبحانه وتعالى في أول سورة البقرة 
للمنافقين مثلين: ناريا ومائيّك وهما قوله: إمَكَنهُمْ كمَتلِلَرِى 
َسْمَوود تارا لمآ أضَاءَتٌ مَاحَولَهُ 4 الآية» ثم قال: ‏ وكيب 
ين السا فوظ لمت وَرَعَدُوَرَقُ 4 الآية» وهكلذا ضرب ١‏ _ 
للكافرين في سورة النور مثلين: أحدهما قوله: وليك 
روأ هكرب > الآية: والسراب إنم| يكون في شدة 
الحرء ولهذا جاء في الصحيحين: فيقال لليهود يوم القيامة: فا 
تريدون ؟ فيقولون: أي ربنا عط شنا فاسقنا. فيقال: آلا 
تردون؟ فيردون النار فإذا هي كسراب يخطم بعضها بعضًا. ثم 
قال تعالى في المثل الآخر: ار گطلم تف ر ين » الآ : 
وني الصحيحين عن أبن موسى الأشعري يلقه أن رسول اله 
() الطبري: 241١/15‏ 
() فتح الباري: 48/8 ومسلم: 158/1 


۽ سك ا مصباح امثير 4 تهديب أبن قير 


فاك دإ مل ا ب اله ِنَ ادى وَالعِلْمٍ كَمَيَلٍ عَبْثِ 
اب ار تکرام ياء یب الكل وَالحُنْبَ 


دی الله الي رأث E‏ 
ماي وقال في الحديث الآخر الذي روا الإمام مد عن 
أي هريرة عن رسول | الله أنه قال : ي وتلم كَمَقّلٍ 
رَجُلٍ اشتوق تارا أضَا ۶ ت ما حول جَمَلَ المَراش وَهَذْهِ 
الراب - التي يقني | انار - 
و من فیا قال - :ذم مي وتلم نا اد 
رگم عَنِ الَا هَل عَنِ ار لبون اوم فیا ٩‏ 
1 وأخرجاه في الضحيحين أيضاء فهذا مثل ناري“ 

لای آشتجابا اریم الحسی وَالِست لم جیب لو 
أت تیم تاف نابض مرکا ریت مع ادا بو وليك 


:م 


ەو 


فيهاء وَجَمَل يخجزهن 


َع سوم سو اسای وماونھم جھتم ویس OA‏ 
[ جزاء السعداء والأشقياء | 
تخار تعالی عن مآل السعداء والأشقياء فقال: أدبن أسْسَجَابوأ 
اء ي أطاعوا الله ورسوله » وانقادوا لأوامره» وصدقوا 
0 أخباره الاضية والآتيةء فلهم للْسُمَيَْ € وهو الجزاء ا حسن» 
كقوله تعالى مخبرًا عن ذي القرنين أنه قال : #أمَامَنظَاءَ وف 
0 إكَ رَييَوبعَدَها دكا (8) وَلمَامَنْءَامَنَوَجلَصَيِكًا 
جَزَآلتقوَسَمَول ینار وقال تعالى: اي 
EE‏ : «والريرت لم یبوا ل 
أي م يطيعو ا الله و أت لَهُم اف الأرض جَويعا» أي: في 
الدار الآخرة لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء 
الأرض ذهبًا ومثله معه لافتدوا به» ولكن لا يتقبل منهم؛ لأنه 
تعال لا يقبل منهم يوم القيامة صرفًا ولا ع دلا للك م 
ليساب » أي: في الدار الآخرة. أي: يناقشون على النقير 
والقطميزء والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب عُذْبءِ 
وهداقال : #ومأوه 2 CORE‏ 


5 ا كم 5 


بده 


لا يستوي المؤمن والكافر ] 

يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي لأر 
لَك يا عمد يريك 4 هو الحق الذي لاشك فيه ولا 
مرية » ولا لبس فيه » ولا اخحتلاف فية؛ بل هو كله حق 
يصدق بعضه بعضّاء لا يضاد شيء منه شيا آخره فأخباره 
كلها حق » وأوامره ونواهيه عدل» کا قال تعالى: ل وَكَمّتْ 
يثري تارذلا 4 أي: صدقًا في الإخبان: وع دلا في 
الطلب» فلا يستوي من تحقق صدق ما جت 
ومن هو أعمى لا يبتدي إلى خير ولا يفهمه؛ ولو فهمه ا 
اقاد له ولا صدقه ولا تبعه كقوله تعالى: اليو أت 
لار أت الْجَنّةْ أصَحب حب لجنو لايرو ©4 وقال 
في هذه الآية الكريمة : لاقن يدل تا نل لی من ر ی کمن هر 
اج أي أفهذا كهذا؟ لا اسستواء. وقوله: : ناد وا 
الأننب 403 أي: إنا يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول 
لجعت كي عي 


ديا محمد» 


ن وو يعمد أ انقو يمسق (5) وَالَينَ يعاو مآ ار 
ول ور ري ری س یساب ل واه 

لس ت رر س ر 2 ۵ ص ر ور رر 
وجو ج رو وأا او و وأنققواً ا ما رهم رة 
اد د 


ری فر 
جت مدن 


ا ر ر 


ابتكم يدق 


ایک مف 


ا السعداء ء التي تؤدي إلى الجنة] 
يقول تعالى برا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن 
لهم عقبى الدار» وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة: 
« ووب ُتلق ©)) وليسوا كامنافقين 
الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا خاصم فج وإذا تحدث 


ل اوملس 


كذب» وإذا ائتمن خان ا وای يصِلودَمَآأمْرَ اید ان وک 
من صلة الأرحام والإحسان إليهم» وإلى الفقراء وا محاويج؛ 
وبذل ال معروفء وكوت ريح 4 أي: في يأتون وما 
يذرون من الأعبال؛ يراقبون الله في ذلك ويخافون سوم | 
الحساب في الدار الآخرة» فلهذا أمرهم على السداد 
(4)فتح الباري: 1 ومسلم: 0 
زب أحد: ۲/ ۳۱۲. 

() قتح الباري: ۳۲۳/۱۱ ومسلم: /٤‏ ۱۷۹۰ 


E 


هد بار 1 
والاستقامة في جميع خركاتهم وسكناتهم» وجميع أحواهم 
القاصرة والمتعدية موادت صبرها اما وَجْو رَييِمَ 4 أي: عن 
المحارم والماثم» ففطموا أنفسهم عنها لله عر وجل: ابتغناء 
مرضاته وجزيل ثوابه #وأقاموا ألصَّلوة 4 بحدودها ومواقيتها 
وركوعها وستجودها وخشوعهاء على الوجنه الشرعي 
المرضي #وأنفقوأ رفم * أي: عل الذين يجب عليهم 
الإنفاق هم من زوجات وقرابات ؤأجانب من فقراء 
وخاويج ومساكين لبا وَعَلَايَةٌ 4 أي في السر والجهر لم 
يمنعهم من ذلك حال من الأحوال» آناء الليل وأطراف 
النهسار #ويدرءوت اة اة 4 أي يدفعو ذ القبسيح 
بالحسن» فإذا آذاهنم أحد قابلوة بالجميل صيرًا واختالا 
وصفحًا وعفواء كقوله تعالى : ادقع ایآ أَحْسَن فَإِذا اذى 
یك وین عدو كلك وخ خي ن ا ا 
وما یلها ذو حط عظیر 43 ٤‏ وفمذاقال راعش 
هؤلاء السعداء المتصفين ذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى 
الدار» ثم فسر ذلك بقوله: «جَتَّتْ عدن والعدن: الإقامة› 
أي جنات إقامة يخلدون فيها. 

وقوله: اومن صح من يايو والويجه ودره أي يجمع 
بينهم وبين أحباءهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء؛ من هو 
ضالح لدخول الجحنة من المؤمنين» لتقر أعينهم هم حتى إنه 
ترفع:درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانًا من الله وإحسانًا 
من غير تنقیص للأعى عن درجته» كا قال تعالى : ل وَالَدِينَ 
منوا انتم درم يمن لقا ب درم € الآية. 

وقولنه: < کیک يمحن يم تیک بای © سكم ديم 
OEE‏ أي وتدحل عليهم الملائكة من ههنا 
ومن ههنا للتهنئة بدخول الحنة» فعند دحوم إياها تفد عليهم 
الملائكة مسلمين» مهنكين لمم بها حضل لهم من الله من 
التقريب والإنعام؛ والإقامة في دار السلام» في جوار الصديقين 
والأنبياء والرسل الكرام.:وروئ الإمام أحد رحمه الله عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ف عن رسول الله يك أنه قنال: 
هل تَدرُونَ وَل من ذل اله ِنْ حلي لله؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال او من ینځ الجن ِن حلي اله قرام 
ارون ايند يم ال 
احم وڪاج ةني صَذَرهء لا شطع ها قضاء د 


فقول اله تعال 
لن يشَاء من ملاتکټه اوشم فحيّوهم تقول ل ال + 


ا مصباح انير تهدي ب ابن كدير 


سان تاك جيك من حك كنا أن أي هزا 


ونام علهم؟ بِتُول: :ن كاثوا عباتا عیدوت لار کر 
شيا ؛ ولد ریم الثفوث وی وسم الكَارهُ یشوت أ 11 
وَحَاجْتُهُ في صَدْرِه لاَمَسْتَطيع قاقَصَاء قال د :كماد 


الیک نڌ يك لون نهم ِن كُلْ باب ب سام عب 


مر مم یالتار چ : 


ل اھ ١ع‏ ی ےک ی کی ی 


والذين بنقضون يلقو وبقطعوب اَم ا 
نوصل ويد وتف ا یک ٠‏ م المت وم سو لار ٠‏ 
| أوصاف الأشقياء التي تؤدي إلى اللعنة وسوء الدار] 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآهم في الآخرة» 
ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» كا أنم اتصفوا 
بخلاف صفاتهم في الدنياء ذأولئك كبانوا يوفون عه لل 
ویصلون ما أمر الله به أن يوصل» وهو لاء إينقضود ن عھد ا 


عهد اه برا 
بعل ميقو ويقطعوب مآ آم آنه پوه أن وص ب فى اررض 
كانبت في الحديث: آي لايق كلانت: :لّخدت كدب ر 
وَعَدَ أَخْلَف» ودا اومن خان . وني رواية: 'وَإِذَا عاد عد 


ن ِخَاصَم قن وهذاقال: «أزليك اة اس و : 


الإبعاد عن الرححمة OES‏ وهي سوء العاة 
والال» دونه جه وا 1 


« یاس ارود لسن ہکا نوكو لاوما ك 
ايان اردلا © 
[السعة في الرزق والقتر بيد الله] 
يذكر تغالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من ينشاء 
ويقتر على من يشاء؛ لا له في ذلك من الحكمة والعدل» وفرح 
هؤلاء الكفار با أوتوا مسن الحياة الدنيا استدراجا لهم 
وإمهالاء كما قال: ٭ اسیو ات ایدم پو ین مال وبين( 
ضايع لهم في للت بل لايش رر © ثم حقر ا حياة الدنيا 
بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة» 
فقال: وما وة دياف الآحرَة إلا متم © . کا قال: لهل 
مع ادال وا یره ر لمن اق 000 .وقتال: 
#بل ترون الحو الذيا © وا رہ حير واب 4 وروی 
الإمام أحمد عن المستورد أحي بني فهر قال: قال رسول الله ل 
A/D‏ 
6 فتح الباري: .١١١/١‏ 


(5) فتح الباري: 2111/١‏ 


سه الصبياح ا مير ني تهديب ابن كثير 
٠‏ ما تیان اکرو إلا يقل دك إضبَعَة زوفي الم 
نرم تَرْجع» وأشار بالنسبابة ٩‏ ؤرواه ملم في 
٠‏ جيجه .وني الحديث الآخر أن رسول الله يلمر 
بدي أنك ميت» والأسك: الصغير الأذنين» فقال: رال 
ْ نیا َون عل اه من دا عل | آله حن افر : 


2 E 


يلين توأ كلل عله ای ين يي لک لله يِل 


| روطان او 

لذن اموا ويَطمَيْن لور 
د ل ممعم ر پک 

د أله ألا ڪر لَه تَطمَين أ قوی )لدت اموا 


مم بع 


ویاو للحت موی لَه وخسن مقار © 

] [طلب المشركين الآيات والرد عليهم‎ ١ 
ا بغ تعالل عن قبل امش ركين للك أي هلا أ‎ 
00 مريو كقوهم:‎ 
وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة وأن الله قادر على إجابة ما‎ . 
ا» وني الحديث إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يسول‎ 
لصفا ذهبّاء وأن يجري لهم ينبوعَاء وأ يزيح ا جبال من حول‎ 
فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شعت شئت يا محمد أعطيتهم‎ 
لك؛ فإن كفروا أعذييم عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن‎ 
فتحت عليهم باب التوبة والرحمة » فقال: :ّل نَم تفُم‎ 
التوية وَالرخجة) 0م وله ذا قال لرسوله: كلإ َيِل‎ 
مسا ود ىإ يه نأب * أي: هو ال مضل والهادي سواء‎ 
بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو م يجبهم إلى سبؤالهم»‎ . ١ 
فإن الحداية والإضلال ليس منوطًا بذلك ولا عدمه» كما قال:‎ 


OTS 


e ل‎ 1 


ِيَهِ ءأية 


الو مانت ی ابت اندر عن ر ازير )4 وقبال: إن 
زب حَدَت کم کلمت رك لا بورد © لجا م 
شا عدب الاير وقال: ونارام 


وک 


كد رکه ماوق و كرتا م ی EAMG‏ 
ا هلود OF‏ وهذا قال: «قليات 
ایض مىيا رديه مأب 4 أي: وي مدي إليه من أناب 
إل الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه. 

[طمانينة قاب ا مؤمن بذكر الله ] 
امیا وتوہ یرگ 4 أي تطيب وقركن إلى 
انب الله وتسكن عند ذكره » وترضى به صولى ونصيرًاء ولمذا 
فسال: «الابنصخر طمن انشرب ا أي هو حقيق 
يذلك: 


5 3 31 مجم 
[ییان طوبى ]| 
وقولسه: الت َامَئُوامَحَوِلوا اليَيِحَتٍ طون له 


خی تلو )4 قال این أي للج عن ابن عاس رح 
وقرة عين“. وقال عكرمة : نعم ما هم٠‏ .وقال الضحاك: 
غبطة هم وقال إبراهيم النخعي: خير هم وقال 
قتادة: هي كلمة عربية » يقول الرجل: طوبى لك» أي 
أصبت خيرًا. وقال في رواية: طون لَه » حسئئ ٠‏ 
مہ ٠‏ اوخن ماب # أي: مرجع» وهذه الأقوال شيء 
واحدء لا منافاة بينها. 

وروی البخاري ومسلم جیا عن سهل بن سعد يك أن 
رسول الله ر قال : في امن شجر نيبز لاف فيا 
انه عام لا يَقطَعُهًا؛ قال: : فحدثت به النعمان بن أبي عياش 
الزرقي» فقال: : حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي قال: 
ني اة جرا تب الزات اة اضر السَرِيعَ مِائةَ عَام 
ا قط 

وفي صحيح مسلم عن | أبي ذرء عن رسول الله عن الله 
عز وجل: هيا عټادي لو ان اكم وآجرگم وإنْسَكُمْ و جم 


ا 


يفوا صعبد راجو يألو لافيت كل إن شاه ما 

فص ذَلِكَ ين ملكي می إلا کا نق ايبط إذا أجل في 
البخر»017. الحدذیٹ بطوله» وقال خالد بن معدان: إن في 
الجنة شجرة يقال لها طوبى» ها ضروع» كلها ترضع ضبيان 
أهل الجنة» وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنبار الجنة 
يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن أربعين سبنة» رواه 


الع اضما ليك وهم ب 


لر ر 


مرك يسكات ور تاب : © 


()آحمد: :/778. 
(۳)مسلم: 1۹9۷ 
(ه)الطبري: 15/ .٤٩١‏ 
(ب)الطبري: ٤۳٥ /1١5‏ . ز4 )البغوي: 18/7 
(ة)الطبري: 15/ ٤۳١‏ . ( ۰ )الطبري: 0450/17 
 (‏ )البخاري: 10٥۲‏ ومسلم: ۰.۲۸۲۷ 

(4)مسلم: 1995/5. 


TIPE (؟)مسلم:‎ 


)أحد: 1/1 
(5)الطبري: 410/15. 


لحن راج 
[ القصد من إرسال النبي ك تلاوة ما 


أوحي إليه , والدعوة إليه ] 

يقول تعالى: وکا أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لوعي 
لَِئَ يسالك € أي تبلغهم رسالة الله إليهم » كذلك أرسلنا 
في الأمم الماضية الكافرة بالله: وقد كذب الرسل من قبلك فلك 
بهم أسوة » وكا أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء 
من حلول النقم مهم فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غبرك 
من المرسلين؛ قال الله تعالى: ط تافر قد أرس لاإ مين 
َلك 4 الآية» وقال تعالى: ودد بتر سل من كلك فص رال 
ایوا واوو خی اقم اوآ مدل لكت امو وقد جاک ن 
ى المرسلت )4 أي: كيف نصرناهم » وجعلنا العاقبة هم 
ولأتباعهم في الدنيا والآخرة: 

وقوله:. وشم يَكَفْرونَ يليم 4 أي هذه الأمة التي بعثناك 
فيهم يكفرون بال رحمن لا يقرون به؛ لام كانوا يأنفون من 
وصف الله بالرحمن الرحيم» ولمذا أنفوا يوم الحديبيئة أن 
يكتبوا بسم الله الرحمن الرخيم وقالوا: ما ندري ما الرٍحمن 
الرخيم» قاله قتادة'2 ؛ والحديت في صتحيخ البخاري . 
وقد قال الله تعالى: « ف ادعو اق أو ادغو ليحن يا اموه 
فال: قال رسول اله : «إِنَّ حب الآسْماء إل الله تَعَالَ 
عبد لله وعد الرّخمنٍ1 "© لكل هوري لاله إِلَاهوَ4 أي هذا 
الذي تكفرون به؛ أنا ممن به معترف» مقر له بالربوبية 
والألوهية؛ هوري لا إله إلا هو ڪي ڪلت 4 أي ني 
جيع أموريء وو مساب € أي: إليه أرجع وأنيب فإنه لا 
يستحق ذلك أحد سواه: 


سي سف 4ه 


س يسا ولا يرال أذ 


[فضل القرآن وجحود الكفار] ٍ 
يقول تغالى مادحًا للقرآن الذي أنزله على عملي . ومفضلا 
له على سائر الكتب المنزلة قبله وَل اانا سرت لجال 4 
أي لو كان في الكتب الماضنية كتاب تسير به ا لجبال عن أماكنهناء 
أو تقطع به الأرض وتنشقء أو تكلم به الموتئ في قبورهاء لكان 


الصباح انير تهذيب ابن مكثير 
هذا القرآن هو المنصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأول أن 
يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنسان 
والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله » ولا بسشورة ر 
مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به » جاحدون له ول 
ئو آلار جیما € أي: مرجع الأمور كلها إلى الله عز ونجل؛ ما 
شاء الله كان» وما م يشألم يكن » ومن يضلل الله فلا هادي ل 


ومن يبدي الله فما له من مضل » وقد يطلق اسم القرآن على كل | 
ا 


من الكتب المتقدمة » لأنه مشتق من الجميع. 

روى الإمام أحمد عن أي هريرة قال: قال رسول الل 
«حُفَمَتْ عَلَ دا القِراءَةٌ فَكَانَ ار ابه أن سرج فُكَانَ بغرا 
ارآ من قبل أن نرج ايء كان لأبَأكُلُ إِلأمِنْ عمل 
يدب انفرد بإخراجه البخاري( . 

والمراد بالقرآن هو الزبور. وقوله: افم بای ا 
انرا أي من ايان جمیع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا ار 
سا آل لَهَدَى الاس يما 4 فإنه ليس ثم حجة ولا 
أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن الل 
أنزله الله غلى جبل لرأتية خاشعًا متصدعا مسن حشية 
وثبت في الصحيح أن رسول الیل قال: ما ن تبي إل 
أو ما آم عل مله الب وتا كان الذي أوتيثة وخبا أو 
اله إل كازجو أن أكون أَكْترهُمْ تابعا يوم لاَق( :معنا 
أن معجزة كل نبي انقرضت بموته » وهذا القرآن ححجة بافية 
على الآبادء لا تتقضى عججائبه » ولا يخلّق عن كثرة الرده ولا 
يشبع منه العلهاء» هو الفصل » ليس با هزل» من تركه من 
جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدئ من غيره أضله الله. 


وقوله: لئ لمر يع € قال ابن عباس: أي لاتصع 
من ذلك إلا ما شاء ول يكن لیفعل" » رواه ابن إسحاق بسنده 
عله» وقاله ابن جرير أينا. وقوله: ولا یرال أن کف روانم 
مَاصتَمُوأ رة أو لان دارهم أي: بسبب تكنذيهم لا 
تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حوهم لينعظوا 
ويعتبرواء كما قال تعالى : ا وَلِفَدَأَمْلَكْنَا ماح لكين الق 


ورتا لکت للع نج)4 وق ال: لايرو نانآ 


() الطبري: 445/15. 
زم) مسلم: / 13817 

(ه) فت حالباري: ۸/ .۲٤۸‏ 
(پ) الطبري: 4417//15. 


0( فتح الباري: 0/ + 
م أحد: ۲/ 14 
0( فتح الباري: :119/4 


ا مصيا امثير كش تهذيب ابن كتير 
يس تفہ ااانا اتی کے .تل قادة 
س الحسن: : لای لان کارت آي القارعة'' وهذاهو 
لظاهر من السياق؛ 

رتل العو عن ابن عباس: نوم يماصتە رة * قال: 
عاب من الستشماء يدزل عليهم 5 يعني: 
نزول رسول | بهم وقتاله إياهم. وکا قال جامد وا 
وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس: : رة 4 أي نكبة . وكلهم 
يعداو يعني فتح مكة . وقال ا حسن البصري: 
القامة» وقوله A,‏ أي: لاينقض وعده 


ی م 


و 


0 

[تسلية لرسول الله كَكةِ] 
عا مسايًا لرسولهيكة في تكذيب من كذبه من قومه: 
اتسين ك 4 أي فلك فيهم أسوة ميث 

0 و 
روا أي أنظرتبم وأجَاتْهِم » لثم أَحَذهُمْ © أخذة رابية 
O O SE‏ 
' «وكاين قري خَ ملت ها وى ظالمة ثم أحذ أخذتها 
EO‏ الصحيحين: إن لله كي لیام حتَى إدا 
ا قرا رسول الله يك : کرت َد ميك دآ مد 


1ه ( 
ری ھی رم1 يكي 4" 2 
دكن 2 رقاب َي اكت ا 0 


14 


00 كت 
الااشتر 


ر 
تراك بين الله وبين الهة لهة الشركين بوجه من الوجوه] 

ول تعال: ا أن هو ماد د ع کی نين مس4 أي حفيظ 

تام ری عل کل فس توا لم مود ل امون من 

خبروشر ولايف علیہ حاف ةرما مَكرْنُ في سان وما تاوا ِن 

ال خیش 

من ورک إل َتَكمهًا4»وقل: ما 3 


e 
۰ 


لاله انرس رماو روھال 
تې رين )€ وقال: سوا ۴ اسر الول 2 


جهر 9320 مخف ا وار انار € وقال: 


e 111 


ا ونی ©4 وقال: اوخو میک ان اکم ونيا 
ملو بي )4 أفمن هو كذلك كالأصنام التي يعدو ناء لا 
تسمع ولا تبصن ولاتعقل؛ ولا غلك تق لفسها ولا لادی 
ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا اللحوات 
اكتفاء بدلالة السياق عليه هو قوله: 0 
عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان اي 5 
الما افراع مس بد زم اا 
ولهذا قال: آم تة يما لا يعلّمُ ف آلأرّض ‏ أي: لا وجود 
له لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمهاء کک 
خافية ايهر َالْمَرْلُ 4 قال مجاهد: بظن من القول”" . وقا 
الضحاك وقتادة: باطل من القولا؟“» أي إنا 0 
الأصنام بظن منكم أا تنفم وتضرء وسميتموها آغة ( إن مي 


إل ما نوها أ آم وکر ما ارآ ل يها ن ساعن إن بيعو 


ناتك لشن ريه 7 
ين ل گرو مَكرْهْمْ4 قال مجاهد: قوم“ أي ماهم عليه من 
الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار» كقوله تعالى : 
يكنا تر راء دروا لم #الآيق إو دو عن الس 
من قرأها بفتح الصاد معناه: أنه لما زین لهم ما هم فيه » وأنه حق 
دعوا إليه» وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل؛ ومن قرأها 
بالضم» أي بها زين لحم من صحة ما هم عليه ؛ صدوا به عن 
سبي ل الله ولهناقال: «ومن صلل اه قا لَه ين هاو كما 
قال: اومن رد امد وہہ کان کنیلک لَه ورت آل سیا 
وقال: ا إن عرش على هھ ن لَه ايج من يِل وماد 


± 1 


0 دالو تيه دن‎ RENO) 

وَظِنهَايَْكَ عُْقَى الت 1 
[بیان عقاب الكقار وجزاء الأبوار] 

ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار» فقال بعد إخباره 

عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك للح 


كلها داية 


)١(‏ الطبري:509/15. 

زفق فتح الباري: 8/ ١5‏ ؟ ومسلم: 1 

(۳) الطبري: 535/157. () الطبري::4731/15. 
() الطبري: 171//15. 


عَدَابٌ فى ليرو ل4 أي بأيدي المؤمنين ققلاً وأسرّاء 
وعدا لخر * أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا 4 
أي من هذا بکڻي کا قال رسول الله 7 يد للمتلاعنين: م 
عَدَابَ الدنَْا َوَن مِنْ عَذَابِ الآخِرَةه('' وهو کا قال صلوات 
الله وشلامه عليه فإن عذان الدنيا له اتقضاء » وذاك دائم أبدًا 
في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعؤن ضعمًء ووثاق لا يتصور 
كثافته وشدته ك] قال تغالن: # ومز ل AEE‏ لد 0 ولا 
بون وتاک اعد :)4 وقال تعلل” ادنا لس دب يلاعم 
سیر O‏ أي کو یتین گار َة 
وأا کا امرون دعو تالک بر )دعو ای 
ان اننا حيط 3 لاك ارک 2 
اللي الى وعد الْمنّفو كات لم جرا وَمَصِيرا ل وهذا 
قرن هذا بقوله: 0 آل وعد امون 4 أي صفتها ونعتها 
رى ين يها انكر آي: سنارحة في أرجائها وجوانبهاء 


وحيث شاء أهلا يفجزوهها تفجررًاء آي يصرفوغبا كيفت شاءوا 


وأين شاءواء كقوله :لامكال الى وعد لفون فيا أنه ين مله عر 
اين دامن کو مروا ERA‏ اشرت ورمن 


لی رم فبا نكل لتر َر الآية. 

وقرله: «(أحكلها يوطي > أي فيها الفواكه والمطاعم 
والمشارب لا انقطاع ولا فناء» وثي الصحيحين من حديث 
ابن عباس في :ضلاة الكسوف؛ وفيه قالوا : يا رسول الله » 
ل 
أو أربت اة 5 وَلْتُمِنْهًا 
مه ما بیت الدَنْيام 27 

وعن جابر بن عبد اله قال: قال رسول الله : 
اة [فيها] ورون وَلَيَتَصَخَّطُونَ وَلايتمَوَطُون وَلاً 
ولون نَ؛ طَمَامَهُمْجُشَاء گزیح السك همود َنيح 
والتقدیس كنا يُلْهَمُونَ النتمس» رواة كلم . وروى الإمام 
أحمد والنسائي عن ثامة بن عقبة » سمعت زيد بن أرقم قال: 
جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسمء تزعم أن 
أهل الكنة يأكلون ويشربون؟ قال: :تع وَالذِي تفش حر 
يدو إن لجل ونم على قو مال رج في الكل الشُزب 
الجاع وَالشّهَوَةٍ .قال : إن الذي يأكل ويشرب تكون له 
الحاجة وليمن في الجنة أذى؟ قأل: «تَكُونٌ حَاجَةٌ جَهُ أَحدِهِمْ رضحا 
يفيض مِنْ جُلُودِهِمْ كربح الك قيَضْمْ رْبَطْهُا رواه الإمام أحمد 


ودا رذ 


الصباح ا منير 2 تهذيب ابن کار ے 
)5( 
والنسائي 
وقد قال الله تعالى: (١‏ وفك ةك رة )ا مقطرعة ولاو 


ودر ټم ررر 


43 وقال OEE:‏ 
ظلها لايزول ولا يقلص کا قال تیا : ولیب انویر 


کی ل كرس عع سي 1 


ES Û‏ من 


ليرغب في الجنة ويحذر من النار» ومذا لما ذكر صفة الجن 
ذکر قال بعده: يلك غقی ارت آنا فی آلگیر تاا 


اه 

[يفرح الصادقون من أهل الكتاب 

بما أنزل على محمد ] 

يقول تعالى: ا ملكتب * وهمقا 
بمقتضاه #إبفرحوت يمارك 4 أي من القرآن ما في 
من الشواهد على صدقه والبشارة به» كا قال تغالى؛ ل 
اده مالكب يلوه حى يلاؤتو 4 الآية» وقال تعالى: فل 
امنأ يو أَولَا فووا 4 - إلى قو له - «إإن كن وعد ریتا لقع 
4 أي: إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد 
ا لحا وصدمًا مفع ولا لا محالة وكائئّاء فسبحانه ما أصدق 
وعده» قله الحمد وحده 8 ورون لادان كوت وتز هر ٤‏ 
خُمْعَا 48 . ٤‏ 

وقوله: طوَمِنَ ترآ نكر بعَصة 4 أي ومن الطؤائف 
من يكنب ببعض ما أنزل إليك. وقال جاهد: ومن 
الراب 4 أي: اليهود والتصارى #من يتكر بعصَة 4 أي: 
بعض ما جاءك من الحق» وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم””» وهذ! كما قال تعالى: « لاحل 


ع 2 عر 


(1)مسلم: ا (؟)فتح الباري: ۲ وسشللم: ا 
(۳)مىنلم: .° ١(4)أحد: 1۷/٤‏ . 
(6)الطبزي: .٤۷ ٤/۱۹‏ 


الصاح امثير ب تهديب ابن فير 
لتب SS‏ 
رك بد أي إن) بعثت بعبادة الله وحده.لاشريك له 
۶ مل الأناء شن قبل وا خا اي : إلى سنبيله أدعو 
اس لی ماب © أي مر جعي ومصيري: 

وتوله: : کرک ارت اعا 4 أي: : وكا أزسلنا قبلك 
اارسلين وأتزلنا عليهم الكتب من السماء» كذلك أنزلنا 
عليك القرآن محكمًا معرباء شرفناك به» وفضلناك على من 
سواك +بذا:الكتاب المبين الواضح الجلي الذي « لآل 
3 َالِ ORE‏ وقولنه: 
ورين انت أَهْوَاء هم 4 أي: آراءهم یما جاك م الما 
أى: من الله مسسبحانه ماك میاو من وَل ولا راق ©4 
وهذا وغيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما 
صاروا إليه من سلوك السنة التبويّة والمحجة المحمدية» على 


من جاء با ما أفضل الصلاة والسلام. : 
0 يد وماکان 
ت ور م 
أن ياي ياي ل أجل ساب ن آله 


131 


اا ر الب ©4 
[الأنبياء كانوا بشرا ر[ 


ل تعالى: وكيا أرسلناك يا محمد رسولًا بشريّا كذلك قد 
بعثنا المرسلين قبلك ب بشرّاو ينأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويأنون الزوجات» ویولد همه وجعلنا له أزوابجا 
وقد قال تماق لشي ات ب : لاا 
کا وفي الصحيحين أن رشول الله 
قَأْصُوم رأف ووم ونام اگل الحم وَََرَوْجُ 
لاك كن وَضِبَ ڪن سئي قلس يي 
[ ليس لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن الله ] 
وقوشسة: : لوجاك لرل أن بأ اة اذ نِم 4 أي: م 
يكن يأ قومه ببخارق إلا إذا أذن له فيهء ليس ذلك إليه بل 
إل الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد للك جل 
تان ا أي: sO‏ ا 
وکل شیء عنده بمقدار اکر کے یکم ان اکا 


رم ےا 


َالْأرض »إن دل فیک | OEE‏ 
| معني وبا في الكتاب وإثباته ] 


تمحر آل 


5 


انشام کا4 منهاء وتيت يعني: حتى لسخت 


”سس اح 11 د 


a 
عليه:‎ 
وقسال جاهسد: یحو آله مَايِنَاء وتيت إلا اة‎ 
والوت والشقاء والسعادة فإنم لا يتغيران. قال‎ 
منصور: سألت مجاهدّاء فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول:‎ 
الهم إن كا اسمي في السعداء اه يهم وإ كان في‎ 
الأشقياء فاحه عنهم؛ واجعله في السعداء؟ فقال: حسن: ثم‎ 
¥: لقيته بعد ذلك بحول أ و أكش فسألته عن ذلك فقال:‎ 
رلته فى اة بار رگ الآيتين» قال: : يقضي في ليلة القدر ما‎ 
يكون في السئة من رزق أو مصيبة» ڈ‎ 
ما يشاءء فأما كتاب السنعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير‎ 
وقال الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة: : إنه كان كثيًا‎ 
ما يدغو بهذا الذعاء : اللهنم إن كنت كتبتنا أشقيا شقیاء فاه‎ 
واكتبنا سعدا وإن كنت كتبتنا سعداء فأئبتاء فإنك تمحو ما‎ 


ثم يقدم ما ريشا كه رمد 
0 


تشاء وليت وعندك أم الكتاب“ . رواه ابن جرير» وروی 
نحو من هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود» ومعنى هذه 
الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما 
يشاءء وقد يستأنس لهذا القول بها روا الإمام أحد عن ثوبان 
قال: قال رسول الله اء :إن لجل حرم الرزق بالذنب 
يه العا تق شر 0 


ر 


ثبت في الصحيح أن ضلة 


:وي دی آخر: لاء 


ورواه النسائي وابن 
ال 
وَالْقَضَاءَ ليَحْتَلِجَانِ بَيْنّ السّمَاءِ وَالأرْض». 

وقال السوفي عن ابن عباس في قو تشر آ58 
بت وعنك ةا اماب ©4 يقول: : هو الرجل يعمل" 
الزمان بطاحة اف قم يمود محصية اله فبموت على ضلالة؛ 
فهو الذي يمحوء والذي يثبت يثبت» الرجل يعلم بمعصية الله وقد 
كان سبق له خر حتى يموت وهو في طاعة ا وهو الذي | 


يثبت 


1 2 (¥) 

E 5‏ 
و ع 2 50 A)‏ 
200 رب من اا لیر کرد 4 


(1) فتح الباري: :4 ومسلم: ۲/. 
(۴) الطبري: 5/ ۹. (۳) الطبري: 11 A‏ 
(4) الطبري: 481/17. (6)] احمد: ۰/ ۲۷۷ وابن ماجه: ١‏ 


(5) مسلم: /ا196. 
(4) القرطبي: 781/4 


541" /١7 الطبري:‎ )۷( 


سح 1115 


5 يرك بف و ل 
رتالاب ا اوم را انق الوص تا ون أطراذهاً 


وا کم لاقب لحرو وشو ریخ ااب )4 
[ على الرسول البلاغ وعلى اثلة الحشاب] 


يقول تعالى لرسوله: تووون مَانِينَكَ » يا عمد بعض الذي 
نعد أعداءك من الخزي والتكال في الدنيا #أوْنَويئَكَ » أي: 
قبل ذلكء لِك البح أي: إن أرسلناك لتبلغهم رسالة 
اله وقد فعلت ما أمسرت به ماوعا لْْسَابُ ©4 أي: 
حسام وجزاؤهم» کقوله تعال: افدر انما أت مدر ل 
کت کیہ بطر © رلا مد د تر © بن أل 
OAC HAO EEO‏ 
وقولبه : اوک يرو | أَنَا قا دض نفا من أطراذها #قال ابن 
عباس: أولم يروا أنا تقح محمد ل الأرض بعد الأرض © 
وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على ا لمش ر كين 
کقوله: ا وقد اهک کا ما جوک فى 4 الآية. 
e‏ المد جيس ا يدم یکی کل 
تین ارال گرا می ار ق4 
امك الكقار وو المؤمنين ]| 
يقسول تعال: وقد مکار كلهم € برسسلهم وأرادوا 
إخراجهم من بلادهم» فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين» 
كقوله: و ولذ ینک بک ال نرا ESELEKEEEES)‏ 
يبون ینک اوا ع لرن ل وقوله تعالى: 
١‏ وکرو مرڪا ہے اوک سے ارا لامتعروت )اشر 
کیک کات عة كوم نادرم ورم ه400 
الآيتين: وقوله: يعاد متكت صل تفي 4 أي :أنه تعالى عالم 
بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله. (وَسَيَعْلَمُ 
لكان » والقراءة الأخرى: لحف 4 لمن عى اكد رٍ(4)8 
أي : لمن تكون الدائرة والعاقبة» همم أو لأتباع الرسلء كلاء بل 
هي لأنباع الرسل في الدنيا والآخرةء ولله الحمد وامنة. 
فقول اير ب كدروأ أ لست هرسلا كل حكن يأب 
سيداب بی ویم ومن عند لم الکن )4 
[كفى الله ومن هنده علم الكتاب شهيد ابرسالة النبي 1 
يقسول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفارويقولون: َس 


ا 
مرسكلا سكلا | 5 e‏ 
وَيدِتَحكُمْ 4 أي حسبي هو الشاهد علي وعليكم. فا 
ل 
تفترونه من البهتان» وقوله: 0 قل 
نزلت في عبد الله بن سلام» قاله مجاهد” 


وسليان ا 
والصحيح في هذا أن #وَمَنْ ند4 اسم جنس يشير 
علماء أهل الكتاب الذين ييجدون صفة محمد يلا ونعته في | 
كتبهم المتقدمة مسن بسشارات الأنبياء به كما قال 
تعالى: لوَيَحَمَتٍ وَسِِعَ تکل ىء فسا ڪا 
يۇت زكر ودن هم اتا ريشو ل ٣آ‏ 
الول لَ ای الس اذى جد وة منوا عندَهُمْ في الور 
و وَالإنجيل * الآية: وقال تعالى: اور یکی لله ليلكا 
تسر يل (6)5 الآية» وأمثال ذلك غا فيه الإخبار عن عله 
بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة . 
آخر تفسير سورة الرعد» ولله الحمد والمنة. 
تفسير سورة إبرأهيص 
- عليه السلام - وهي مكية 


ناین اور 
اترڪ لها E‏ وَالطُلْميٍ إِلَ الثر, 


بِإِدْنِ هلل رط اعرد 


2000 


سل الله وغو ېاو 


ادت رت 
. 0-6 م و يدوت عن 
و 


[العريف بالتران ومقطيده وانول كن تخا 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور . 
لتب أرْْتَهُ إِبَتِكَ € أي: هذا كتاب أنزلناه إليك يامد 
وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء» 
(1) الطبري: 499/15 (؟) الطبري: 494/15: 
(©) الطبري: 607/15 (5) الطبري: 0507/11 
(©) الطبري: 807/15 


سد الصباح امنور تهذيب ابن كثير 
عل أشرف رسول بعثه الله ي الأرض ا غرمهم 
وعجمهم لینرج الاس مِنَالطنسي إِلَ الثور > أي: إن بعفناك 


إل ادى والر شد كما قال تخا : ظ أتَمُوََالديكءَامَنوأ 
لمت إ الور ااذ کتروا ولاش م الوت 
تی الور إل الست »الكية وتال تعلل :شو ایی 
رک تن للتار الآية. 
ن رَيَهِمَ 4 أي: هو الهادي لمن قدر له الهداية 
عل يدي رسوله المبعوث عن أمره يديهم إل مط 
٠‏ الْمَزِرِ» ء أي: العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب» بل هو 
القاهر لكل ما سواه اليد € أي: المحمود في جميع 
أفعاله وأقواله وشرعه وأمره وغبيه الصادق في خبره. . وقوله : 
٠‏ اسای لما ف السَّمَوتِ وَمَاف لاض 4 قرأ بعضهم 
ستأنقًا مرفوعًاء وقرأًآخرون على الإتباع صفة للجلالة 
له تعال : فلي اا الاش إن سول أَنَّهِ بكم 
یکا ارىل مف التسسوت ازس # الآيبة. وقوله: 
وتیل إلْكيفيرك من عَدّاب سَدِيدٍ 4)2 أي: ويل لهم 
م القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك ثم وصفهم بأنهم 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » أي: يقدمونها ويؤثرونها 
عليها ويعملون للدنياء ونسوا الآخرة وتركوها وراء 
ظهورهم فورض دوت عن سيل أله 4 وهي اتباع الرسل 
لرَيَبَشيَآعوبهًا 4 أي: ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا 
مائلة عائلة؛ وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفهاء 
ولا من خذهاء فهم في ابتخائهم ذلك في جهل وضلال بعيد 
من الحق» لا يرجى فم - والحالة هذه - صلاح. 
اکا سنا من سول لا بیان ميو ابیت لم مضل 
oR ag‏ 
[كل نبي أرسل بلسان قومه لتكون 
الهداية أو الضلال بعد تبيينه | 
هِذامن لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلاً منهم 
لجات تن ليفهموا عنهم ما يربليو» وما أرسلوا به إليهم؛ وقوه 
اا لمن کک کا وھ دی من يناه > أي: بعد البيان 
وإقامة الحجة عليهمء يضل الله من يشاء عن وجه الحدى؛ 


ا و 


ومبدي من يشاء إلى الحق لإوَهْوَالْحَرِبِرٌ # الذي ما شاء كان 


ار رم نَل 1 


يخرجهم 


اد 
يُخْرجوئهم فت 
لف ل مه 


بل کی عر وہای 3 


امن رکا یھی سن اواز 


حمد بهذا الكتاب لتخرج الناس ما هم فيه من الضلال والغي 


و د 
ومام يشال يكن الك 4 في أنعاله فيضل من 
يستحق الإضلال» ودي من هو أهل لذلك؛ وقد كانت هذه 
سنته في خلقه أنه ما بعث نبي في أمة إلا أن يكون بلختهم» 
فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم؛ واختص 
محمد بن عبد الله رسول الله ي بعموم الرسالة إلى شائر الناس» 
کا ثبت في الصخيحين عن جابر قال :قال رمسنول الله جل : 
غيت كسا يُعْطهنَ د ِى الأنياء قَبلي: :لوزت الأب 
3 يدير هر خث لي الأَرْضُ مسْجدًا وَطَهُورًاا التي 
اليم وک ر لحري وفيت الشقاقة» وك 
إل قَوْمِهِ خَاصَّة وبنت عدت إل الاس عَامّة1! . وقال تعالى : كل 
ایا آلا إن شرل مه گم یکا 4 
وقد اسا ری اسا أن اح ا 
یرک ب اقلت إل الور رَد ڪرشم بأد 
کینکت کیک لکل مكبر شکور ل 
[قصة موسى وقومه ] 
يقول تعالى: وك أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب 
لتخرج الناس كلهنم » تدعوهم إلى الخدروج منن الظلمات إلى 
النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بني | 000 
هي التسع الآيات لات أي َوْمَكَ 6 أي: أمزناه قائلين له 
ايچ ْمَك ت يرت المت إل الور 5 :ادعهمم إلى 
الخير لیخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من اجهل واللضلال إلى 
نوراهدى وبصيرة الإيان» وڪرھ 
بأياديه ونعمه عليهم في إخحراجه إياهم من من أسر فرعون وقهره 
وظلمه وغشمه» وإنجائه إياهم من عدوهم» وفلقه لهم البحر ا 
وتظليله إياهم بالغهام» وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غين 
ذلك من النعم» قال ذلك جاهد وقتادة وغير واحلا'؟ ٠‏ 
وقوله: الاک ف کیلک لیت لکل مسار کر ٩©‏ 
أي: إن في صنعنا بأوليائنا بني ٳسر ائيل حين آنقڏناهم من يبد 
فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل 
صبارء أي: : في الضراءء شكور أي في السراء» كما قال قتبادة: 
نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر» وإذا أعطي شك وک ا 
ل أنه قال: E LE‏ 
عت لضي لل كاه إل نانك ذا هة هرا 


هم يسم أ » أي: 


BAT فتح الباري: ۱ ومسلم:‎ O) 
:0۲١/٠١ الطبزي:‎ 49 .07١/15 الطبري:‎ 4 


ا 


Es 
im ا ن‎ 


فَكَانَ خَيْرًا له 
َة لَه يڪم إذ 
e‏ شوم وای 
عدم ویو شوخ 5 ڌلڪم 36 
کڪ عي © وَل له ریک ر ین ا 
ر ل وین فغ 4 عدا کسیڈ رف وال موس إن 
مروا اونا الرس باوص اھ ی زفق 

يقول تعالى بخبرًا عن موسى حن ذکر قومه بأيام الله 
عندهم ونعمه عليهم » إذ أنجاهم من آل فرعون » وما كانوا 
يسؤموهم به من العذاب والإذلال » خينث كانوا يذبحون 
من وجد من أبنائهم ؛ ويتركنون إناثهم » فأنقذهم الله من 
ذلك» وهذه نعمة عظيمة وهذا قال: وف 5کم بان 
َم يلب (4)5 أي: نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك 
» أنتم عاجزون عن القيام بشكرها وقيل: وفيا كان يصنعه 
بكم قوم فرعون من تنك الأفاعيل بل 4 أي: اختبار 
عر ١‏ جرد الراة جا وعلناء واه أعلم» كثرلة 
تحال : لوهم وسكت رالات مهم جرد © 
وقوله: لا e‏ ریک 4 أي: آذنكم وأعلمكم بوعده 
لكم» ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته 
وجلاله وكبريائه » کقولنه تعالى :وة تأت ربك يعن 
مه إل زم ید 8 

وقوله: لین ڪرت ريدن # أي لئن شكرتم 
نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء وكين ڪيم أي: 
كفرتم النعم وسترتموها وجحدقوها د مدای رد 4 
وذلك يسليها عد عنهم» وعقابه إياهم على كفرهاء وقد جاء في 
الحديث: إن العبد حرم الق بَالذّنْبٍ ييي . 

وقوله تعالل وال رس إن کا نونف لْأرْضٍ جیا 
َك اه ن ید 4 أي: شي ر شکزغیاده وهو 
اميد الود إن كل ES E‏ 
آل َك 4 الآية. وقوله: لامكو وتر وخی اغوي 

يڌ وني صخيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله کل 

فيا يرويه عن ربه عز وجل: : آنه قالّ: :يَاعِبَاوِي لذ أن أوََكُمْ 
نکم وَجِنَكُمْ كا انوا عل أَنقَى د لڀ رل واج 
ةلك في فلكي َي يا ادي د رام 


اء 2 


تح نکم رچخ کارا عل انچر قلي وجل ای 


صب کان حرا ل وَإنْ ٠‏ 


امصباح انی ر تهذيب ابن سییر 
يكن LEBE‏ 
وار کم وإنسگم وَحِنَكُْنَامواني صَهبدٍ صَعِيدٍ واج كيأر 
أطت كل نان مسال نا تَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي سيا إلأ 


كا يَنْفّضُ المخيط 8 ذا أَدْخْلَ الى انه وتغال ال 


a 
خبر مستأنف من الله تعالى هذه الأمة, فالله تعالى قد قص‎ 
علينا خبر قوم نوح وغاد ؤثمود وغيزهم من الأمم المكذبة‎ 
NS Oa 
ليت أي: بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات‎ 
القاطعات . وقال ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون»‎ 
عبد الله أنه قال في قوله: ايهم إلا لَه كذ‎ 


السابون. ؤقال عروة بن 
:)0( 


الزبير: ما وجدنا أحدا يعر 
ما بعد معد بن عدنان 


وقوله: روا دِيم ههت * قيل معناه: أنهم 
أشاروا إلى أفواه الرسل بأمرهم بالسكوت عنهم لما دعوهم 
إلى الله عز وجل. وقيل: سل وضعوا أيديهم على أفواههم. 
تكذيبًا لهم. وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب 
الرسل. وقيل معناه: عضوا عليها غيظًا. وقال مجاهد ومحمد 
ابن كعب وقتادة: معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قوهم 
بأفواههم". قلت: ويؤيد مجاهد تفسير ذلك بستام 
الكلام واوا إن کر يمآ راہ يوءوَإِنَالى َلك اندعو 
ِل مريب ا وقال العوفي عن ابن عباس: لما سمعوا كلام 
الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى آفواههہ ۰ واوا نا ونا 
ارام يو 4 الآية» يقولون: لا نصدقكم فیا جشتم به 


(1) ملم 940/6 
0 مشلم: ۱۹۹٤/٤‏ . 
(5) القرطبي: 4/ 845 
(7) الطبري: 15/ 107878 


[تفسير: تدرا ري 


.۲۸۲ أحد: ة/‎ ١ 
2018/15 الطبري:‎ )4( 
.017 4/15 الطبري:‎ )5( 


وټ قات د أذ أ 2 ایر السود 


م ضر 1 کم ين ديك وركم إلت أجل 
ا ا أل شد ر إلا رونا ریدو أن سدوا َا اث 


f سطس‎ 


د ابا ونا ارتا دشان بث ن كَالتَ لهم سم إن 


مت نآ آن ناکم شمن سام 
یوت ل 0 
نيك تلاا (O E EE N‏ 
[ المجادلة بين الأنبياء والكفار] 

خر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» 
وذلك أن آمهم لما واجهوهم بالشك فيا جاءوهم به من عبادة 
لله وحده لا شريك له » قالت الرسل: أن أنه س # أي: 
في إلميته وتفرده بوجوب العبادة له شك» وهو الخالق لجمييع 
جودات » ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لاشريك له» 
ع اي 


free 


رسلهم: EE‏ تن نويکم أي: في الدار 
رہ ورسم لک أجل شی أي: في الدنيا كما 
ل تال : «وآو افيا یک م ثرا ونیک ما 
کا ل لب شتی دیزی قشل تفا الآية» فقالت هم 
لأمم حاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم القام الأول: 
| عدم امتراف الكفاربرسالة الرسل لأجل أنهم بشر ] 
وحاصسل مسا قالوه: ان سر ردنا 4 أي: كيف 
ا ا 
تيب 4 1 ي: خارق نقترحه عليكم قات لَه سهم 
إن إلا متأم أي صحيح إنا بشر مثلكم في 
البشرية لول رک لَه يمم لی من کان عساوو € أي : بالرسالة 
رانب رة مااي لنآأن اکم رشان 4 على وفق ما 
ألتم دة أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك 
ول لله سكل الفؤمئوت 7 أي: في جيع آمورهم» 
ثمقالت الزسل: وما ااا نوللاه 4 أي: وما 
يمنعنا من التؤكل عليهء وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها 
وأببنها اوبرت ل مَآءَادَيسْمُويا 4 أي: من الكلام السيئ 
«الأنال السخينة ألو يتل رة ©4. 


7 م 
ا 
٢‏ 


رع شاع ع ل وو 11 
E‏ عة و وياد ا 


کان ماهو سي ووت 1 ع 
[تهديد الأمم رسلهم وتبشبر الله لهؤلاء الرسل] 

يخبر تعالق عا توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من 
الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم» 3 قال و 


شعيب له ون آمن به: 3 اجك ب شعت والب امنوا مع ين 
رآ 4 الآية وكمنا قال قوم لنوط: :ارجا ل لول من 


یک الآية» وقال تعالن إخبارًا عن مشرکي قريش: 
«وإن ڪادوا سروك يی الأرض لمخرجوك نها ددا له 
اوت كفك إلا تيلا 7© وق تعال: و ینکر 
کی کنیا ا 3 يترة أذ شوخ رکو نين 
ا ر کر لْكِرِنَ © وكان من صنعه تعالى أنه أظهر 
رسوله ونصره؛ وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارًا 
وأعوانًا وجندًا يقاتلون في سبيل الله تعالى » ولم يزل يرقيه 
تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجته» 
ومكّن له فيها » وأرغم أنوف أعذائه منهم ومن سائر آهل 
الأرض حتى دخل الناس في دين الله أفواججاء وظهرت كلمة 
الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في 


کو 


أيسر زمان» وهذا قال تعال: لأر الم ّم 
ایی €7 وکشتڪ نک لَْيْضَ سن تدهم 4 وكما 
قال: امد سم ت کنا لاوک لسر نب ته كم التشرئمة © 
لها م (4 وقال تعال: كب آله کے 


ا وشو کے > أله ری عرد ل وقال تعالى: وقد 
ڪا فى الور من بعد أل الآیت ال مرت لقومو 


أَسْتَمِيئوأ EE‏ > لاص لہ رمسا من یکا دن 
عادو يه والعية تبت 6097 وقال تعالى: اوتا ألْقَوْمْ 


أت عا شوت : متكرق الارض وریا آکی 
م 
ار 10 


عر 2 n‏ 
فرعور 5 وهر وا ڪاا يُجِرشُوت 


© 


ركف وقوله: ادت لمن اک مقا واف وع 


EES 


د 1184 
أي: وعيدي هذا لمن خاف مقامي :بين يدي يوم القيامة 
وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي ىا قال تعالى : 
ااناس کی مركي لذي( إن لیم هی النأرف ©4 
وقال: ومن حَافٌ مام رہ جا ©4 : 

وقوله:لا وسوا أ أي استنضرت الرسل راعلى 
قومها ‏ قاله ابن عباس ويجاهد وقتادة ٠‏ وقال عبد الرحمن بسن 
زيد بن أسلم: استفتتجت الأمم على أنفسها ”كما قالوا: 
ل هكب دام لحن ين نرك تلز احا 
ن لاء ار ناداب آي © ويحتمل أن يكون هذا 
مرادًا وهذا مراد » کا أنهم استفتحوا على أ نفسهم يوم بدرء 
واسستفتح رسسول الله E SE‏ 
للمسشركين :3 إن سمي وقد جا حم الځ وان نپوا 
ف رلک4 الآبة والله أعلم وسا اب ڪل جار يي یار 
ل أي متجبر في نفسه عنيد معاند للحق » کقوله تعال: 
ان ملا کرد © تو لقو نتر مرب © اليه 
جَمَلْمَمآَهِ لها اتر قياف الع داي لدي رٍ(45 وفي الحديث: 
ب ي نادي الابۍ كَقُولٌ: إن وُكلْتُ 
ِكل جَبَار نيل" ١‏ الحديث: أي حاب وخسر حين اجتهد 
الأنبياء في الابتهال إلى ريها العزيز المقتدر. 

داو وای َم وراء هنا بمعنى أمام» كقوله تعالی: 
لزن ورم ملك یاد کل فة عضا (3)» وكان ابن عباس 
يقرؤها: (وكان أمامهم ملك)» أي من وراء الجبار العنيد جهنم» 
أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلدًا يوم المعاد » ويعرض عليها 
غدوًا وعشيًا إلى ينوم التناد إو من ماو مدید € أي في 
النارء ليس له شراب إلا من حميم وغساق» فهذا حار في غاية 
الحزارة » وهذا تارذ في غاينة البرد والنتن» كما قال: لهذا 
دوو یر وای ل ورين كلو لق ج وقال 
مجاهد وعكرمة: : الضديد من القيح والدم' © 

يسول الله تعسبالى: لإوسقُو ماه جیما م ار 4 
ويقول: لوزن یستغی کو انوا ماو كلمل قوی اوبره 4 
الآية» وهكذا رواه ابن جري”” 

وقوله: « يَجَرَّعْهُ» أي يتغضنصه ویتکرهه» أي يشربه 
قرا وقسرًا لا یضعه في فمه حدى يشريه املك بمطزاق من 
حدي د كما فال تعال: ملم تسوب و 45 ولا 
يحكاد شي مه أي: يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه 


ا مصباح امثير شك تهذيب أبن كث عسم 
وحرارته أو برده الذي لا يستطاع وأو اموتن ڪر 
مَكانٍ * أي: يام له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال عمزوار 
ميمون بن مهران: من كل عظم وعصب وعرق 7 

وقال الضحاك عن ابسن عباس: رياه لوين ُز 
مَكَانِ € قال: أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيا 
في نار جهنم» ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لوكا 
يموت ؛ ولكن لا يموت ا 3 لايقضى عم 
يووا امف عَنْهُم يَنْعَدَاِهَا 4 ومعنى كلام ابن 
عباس أنه ما من نوع ام هة الأنواع من العذاب إلا | 


2 2 


ورد عليه اقتضی أن يموت منه لو كان يموت › ولكنة لا 
يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال » ولهذا قال تعالى 
يايو رثن ڪل کا و وم ماخر عدب 4. 0 

وقوله: لإوين وَرَآبوء عَذَّابْطَيظكٌ ))4 أي: وله من بعد | 
هذه الحال عذاب آخر غليظ» أي: مم صعب شديد أغلظ من 
الذي قبله » وأدهى وأمر » ؤهذا كما قال تعالى عن شجر 
الزقوم: تماسج رجف آل ار ل مها 
هوش لطن © کہم کک لوی ينها تناو ينها بطو © 2 ! 
لر عا لوان ير 9 
فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم» وتارة في شرب ميم 
وتارة يردون إلى جحيم» عيادًا بالله من ذلك » وهكذاقا 
تعال: زو ههه الى كرت پا تئر (2) ترف بتبار 
َءاو( ۰ وقال تعالى او 


لیر ن كَلَمْهَلٍ يقل ف الشرن © كَل الحييم © 
حذوه علو إل سوا قير 3 شردام راه يناب 


لْحَميو )5ى إت تالكر AO)‏ 
or‏ وقال : اض لمال ما صعب حب امال )اف 


سور ویر رر ۱ لاباروو ORS‏ وقتال 
تعلل :$ دا رالا 
دادو وا من عع زو © 4 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم» 
وتكراره وأنواعه» وأشكاله ما لا يخصيه إلا الله عز وجل جزاءً 


(1) الطبري: 0560:045/17. 
(9) الترمذي: لالاه ال 7861/4 
() الطبرئي: 045/15. 
(۷) الدر المشون: ١١/١‏ . 


.٠٤٥ /۱١:يربطلا‎ )( 
.058/157 الطبري:‎ )4( 
.٠١/١ الدزالمنثور:‎ 5( 


وفاقًا مما ريك بطل اباد o‏ 
ل اادست مروا ریه ر أ + عملم كرما اشد 
ف وم اصن ادر ها مكسجوا على س ع 


کید ©4 


[ مثل لأعمال الكفار] 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه 
غيره» وكذبوا رسله» وبنوا أعرالهم على غير أساس صحيح » 
فانبارت e‏ 
١‏ لار تكمَرْوابريَهدٌ سم ز» أي: مثل أعرالهم يوم 
ا 
أ نبم كانوا على شيء فلم بجدوا شیتاء ولا ألفوا حاصًا الا کا 
صل من الرماد ذا اشتدت به الريح العاصفة فم 
َاصِقَ» أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية» فلم يقدروا على 
من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على 
جع هذا الرماد في هذا اليوم» كقوله تعالى: : « وََدِمًْا إل 
| ملوأ ين مَل جاه باه نرا € » وقوله 
تعالى : مکل ماشو ن كذ لبط لديا صل رج ذه 
مِد بت ڪرٽ کرم مرا اسه اه ڪه ب ڪه ومَاظْلْسَهُمٌ 200 
اکن شه قير 4 رترله تمال : کاب ا 
اموا ا یا مدکی ا ما يقل 
صاب واپ كسك سل لا ییوت ب ل شىء 
سکیا دی لمر كفن ل » وقوله في هذه 
الآبة: رلت هْوَالصَكلْالبعِيدٌُ (0)» أي سعيهم وعملهم 
على غير أساس ولا استقامة» حتى فقدوا ثوابهم 
کارا لی كيلك هرسك بيذ ©). 
ا نك أله کا الوت ولاز 


اھک رات لق جَدِيد © 7 مالك ملا 
[ برهان الحياة بعد المات] 

يقول.تعالى ًا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة 

بأنه مجلق السباوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس» 

أفليين الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها 

واتشاعها وعظمتهاء وما فيها من الكواكب الثوابت 

والشيارات» والحركات المختلفات؛ والآيات الباهرات» 


زح مرا 


3 


أحوج ما 


س المصباح ادر اتود رن وير کک ن REE‏ 


وهذه الأرضن با فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبراري 


وضحاري» وقفار وبحان وأشجار ونيات ٠»‏ وحيوان عق 
اختلاف أصنافها ومنافعها وأشنكاها وألوانها أو روا أن 
آل ای لی الوت الرس وَل یی بلقن مدر عل أن 


20 


تی لمو بك إِنَه َك کي یع یی © وقل تعلل :وکر 
3 ا 2 ن ا وضرب 


تو یی آیکلم نيط لل نيا 


لئ آنشاها أل ا رک علق لیے لجع لكك 


م الج الاصتا إا 1 انر يَنَهُ قدو ن آواس ٣ز‏ 
لاتوت رض يدر عن > 7 Ear A‏ 56 وت AE‏ 
OE‏ نئ ا بو 57 2 


و 


لن لی بدو مَك 
إن ن یکا میک ریات يلق جیید ل دما دیک عل آي 
عرب زٍ )4 أي: بعظيم ولا ممتنع بل هو سهل عليه إذا حالم 
أمره أن يذهبكم ويأتي بآخرين على غير صفتكم کا قال : 


02001 و سس 


# اا الاس اس لفقا ِل أده وله محمد )إن 


بار ڏهبڪم وات جیار 20 وَمَاِكَ و (O2‏ 
وقال: «إون توا بول رما یکم م لا يكوثوأ E‏ 
© رق اموا من رد نگم کن دیو نرک آي 
أ يكور مب وغوت وقال :ن کا بُڏهڪڪم ما الاس 


ا 


ويا ياك و 
دنَس ينا حك لك 


SF 


ری رم 


ع دور 


تبعاقهل E‏ ل من یو الوا و هد تا َه 


و 1 198 


و کي َي وله معو نَ 40 زقوله: :| 


کم سرا سَوَآء عاستا ارتام صار ارا مالاس مَبحين 4 


[ مجادلة التابعين والمتبوعين من أهل النار] 

يقول تعالى :8 وروا * أي: برزت المخلائق كلها برها 
وفاجرها لله الواحد القهار» أي: اجتمعوا له في براز من 
الأرض» وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدًا ال ا 
كوا 4 وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبراتهم لل | 
سكير 4 عن عبادة الله وحده لا شريك له » وعن موا 
الرسلء قالوا هم : «إنَاصكُنًا لک عا أي: مهما أمرتمونا 
اثتمرنا وفعلنا مه لتر مون عا من عدا ب أله من عو" 
أي فهل تدفعون عنا شيا من عذاب الله كما كنم تخد 
وقنونناء فقالت القادة لهم: 0ك 
ولكن حق علينا قول ربناء وسبق فيدا وفيكم قدرالله 


ا 


ا 


ع 9ه 
وحقت كلمة العذاب على الكافرين» e‏ 
فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. 

قلت: والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخوهم إليهاء 
کا قال تعالى : 8 ولذ خوت ف السار فول لصُعمتؤًا 
للدت اسک کہا اکاک تا تا ههل اشد RSs‏ 
كيبا ت آلا ل قال زیت آ کسر 8 
کے الله قد کم بے الهبساد ل وقال تعلل :ال ادوا 
ن ارذ حلت بن يڪم نالي کا ناد ا 


ت أا ع إا داروأ فیا جیما قات رر رکم 5 


متلا اوتا ماد وخ ا ان را E.‏ کک 
کتک ارک ارک شويج اکت لک این 


اطعا سادا ونا اوتا التبيكا 0 را عاتم 
يرب العلا ي الم ا کیا 47 وصور لحر 
تفل :ی ر ا 
جه تقشم إل بن لرل شرل رتشوش با 
اسیک او انم لَك مُؤمييت © قال لذن ا 
تفقوا ب صسک دنک عن ای بد اذ ع2 E2‏ 
ریب الا وال الب اسضوق للذ أستكيرها بل مر الل 
HF‏ نهار إذتامروتا أن أن فر بال لقا 
لما راو الْعَدَابَ وََحَعَلَْا كنكل في أعنا اتاق زین كقبواً هل مرو 
مويو 40 

3 رل ابن ما فی لمر ریک لَه وڪم ومد 


HE rf roe‏ عل ر 
ا ووعد د 


سكم و ل سني َك 


دوفو الْمَدَابَ AES e‏ ا 


لمك رحدِينَ قِبَابإِذنِ َي ATA‏ 
[خطابابليس أتباعه واعتذاره إليهميوم القيامة ] 
يخبر تعالى عا خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين 
عباده» فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين الدركاث» 
فقام فيهم إبليس + لعن الله + يومئذ.خطيًا ليزيدهم خرن إلى 
حزنهم» وغبنًا إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم» فقال: لک 


ا مصباح ا مير 2 تهديب ابن كثيز 
آم لَه كم وداي أي: غلى ألسئة رسله » ووعدكمفي 
اتباعهم النجاة والسلامة » وكان وعدا حقا وخخيرًا صدنًا. 
وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم »كما قال تغالى :یی 
ممم يودهم ليطن لوا ©4 ثم قال 1 
کنل یکم ين سُلْطن #أي: : ما كان لي عليكم فیا دعزتكم إليه 
اليل ولا جج ة في وعليك : به لل آن دعو 6ن سز نينث ل 4 
بمجرد ذلك » هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة . 
الصحيحة عل على صدق فا جاءوكم به» فخالفتموهم فصرتم | 
ما أنتم فيه لإثلا تسوت € اليوم «ولوموا وا سکم نان 
الذنت لكم لكونكم خالفتم احج واتبعتموني بجر ما 
دعنوتكم إلى الباطظل اتاب يڪم 4 أي: : بننافعكم 
ومنقذكم ومخلضكم مما أنتم فيه لوه ما اشم بمرت 4 أى: ١‏ 
بإنقاذي مما أنا فيه من الغذاب والنكال ١‏ إِنْ صَكَفْرْتٌ 

يما قر ڪون ين هَل * قال قنادة : أي بسب ما 
اق وقال ابن جرير: يقول: إن جحد 
أن أكون شريكا لله عر وجل" . وهذا الذي قاله هو الرا 
کا قال تعالى : 9 و مال من يدوا من دون أله من ابت 
يو ِالْبلمَةِ وشم عن داوم عقوت () وَإِذَا حي رااش کاو 


ادوم كفن 4 قسال: ا كلا سیکفرون بعاد و 


ر 


ووو عدم ضِدًا 2 


وقوله: #وإرك الظِِمِينَ * أي: في إعراضهم عن الحق 
واتباعهم الباطل» لهم عذاب أليم» والظاهر من سياق الآية 
أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخوهم النار كا قدمنا» 
وقال غامر الشعبي : يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس 
الناس» يقول الله تعالى لعیسی أبن فریم: نت فلت لتاس 
ونوا لن من ذون أله إلى قوله : 3 قال أله هذا بوم ینم 
َة مده 4 قال : ويقلوم [بلنيس - لعننه الله 
فيقسول : وماکان لی لیک ين ساعن إلا أن دوک د سكم ٤‏ 
ی لی ,+ ثم لا ذكر تغالى مال الأشقياء وما ضاروا إليه 
من الخزي والنكال» وأن خظينبهم إبليس» + عطف پمال 
السشتعداء» فقنسال: ما َيِل اذيك امنأ وَل لصدِيكَات 
جت بجر ين تنبا انہر سارحة فيها حيث ساروا وأين 
رن یی دبا » ماكثين أب دا لا يحولون ولا.يزولون 
(4) الطبري: 054/15 
(#") الطبري: 6707/15 


95 


(؟ الطبري: 7/15 051. 


E 
ابوا وت لها ال لخد حرا سکم یکم‎ 
رقال تعباكى: : ایک رتا کی تیر © م‎ 

یک وقال تعالى: لوي Oi‏ 

ونال تعسال: 3 مقو ذه تحن عتما سكم 

ا 2 كمد کک 0 
ام کیت مرب أن مكلا کا ی کرو ب 
اتا سد تو لتت 


الْدرْضٍ ما لَهَا من قار ار 
[مثل كلمة الأسلام وكلمة الكفر ] 
قال عل بن أي طليخة عن ابن عباس في قوله: : ماگمه 


ب شهادة أن لا إله إلا الله ا کروم ة4 وهو 
من مأَصْدهَائَيتٌ ‏ يقسول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن 
رخاف المآ ل يق ول: يرفع بها عمل ا مؤمن إلى 
(». وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة 
هد وغير واحد". إن ذلك غبارة عن عمل المؤفن » وقوله 
» وعمله الصالح» وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال 
فع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. 

. وروی البخاري عن ابن عمر قال: كنا عنذ رسول الله کر 
ثقال: ون عََنْ ل جروئ فة أو كار جل سلما 
بحت ورا صتا لاتا و كلها ل جن بن رياه 
ا : فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعصر 
لايتكلان» فكرهت أن أتكلم› »فلمل يقولوا شيئًاء قال 
رسول الله € ا ا 
لقد كان وقع في نفسي أا النخلة. قال: ا منعك أن تتكلم؟ 
قلت :م أركم تتكلمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاء قال 
عمر: لأن تكون قلتها أحب إل من كذا وكا . 

وعن | أبن عباس گترو قال: هي شجرة في 
ا وقوله: وق أكُلَهَا گل عبن 4 قيل: غدوة 
وعشيًاء والظاهر من السياق أن المؤمن ن مثله كمثل شجرة لا 
يزال يوجذ منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل 
أو بان كذلك المؤمن لايزال يرفع له عمل صالح آناء 
ابل وأطراف النهار في كل وقت وحين لذن يها 4 أي: 


ا 


ا لیر تيذيب ابن مكثير 70100000000111 0011 اليم 


كاملا حسنًا كيرا طيبًا مباركًا یترب بآ لأسا یاس 
لمر درت ©4: 

وقوله نسال: 3 وة بدو َة َة 4 هذا 
مثل كفر الكاف رز لإ أصل له ولا ثبات» مشبه بشجرة الحنظل » 
ويقال ها الشزيان: رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس 
بن مالك: أنها شنجرة الحنظ[ ° وقوله: اجن # أي: 
استؤضنلت لين موق لاض ما لان قار ()4 أي: لا 
أضل ها ولا ثبات» كذلك الكفز.لا أصل له ولا فرع» ولا 
يصعد للكافر عمل » ولا يتقبل منه شيء- 

يبت ت أله 1 لے اموا امول الات ف ار 3 

انضرع وَيضِلٌ أذ ایی ل آل ا اء © 

[ تثبيت الؤمن بالقول الثابت في الدنيا والآخرة ] 

روى البخاري عن البراء بن عازب ينف أن رسول الل َك 
ا ال اشيم إت شيل في لق هد أن لال لأ َأ شنا 

شود اله لَك كول :بيك آله ايت تاوا رالتول 

الاب في لكتيزة لديا وف الآخرة 4 ورواه مسلم 
أيضًا وبقية الجماعة كلهم" . 

وزوى الإمام أحمد عن البزاء بن عسازب قال :حرجنا مع 
رسنول الله يكل في جنازة رجل من الأنضار ء فانتهينا إلى القبر 
ولا يلحد» فجلس رسول الله يلق وجاسنا خؤله كأن على 
رؤوسنا الطين وفي يذه عود ينكت به الأرض» فرفع رأسه 
فقال: : انوا بل ن داب لقا مرتين أو ثلائاء ثم قال: 
«إنَّ العبدَ اون | إِذَاكَانَ في كع مِنَ الدّنيا وإفبال من ن الآخرّقه 
ر إ به ملائگة منَ السّمَاءِ ب بيض الوجوي 4 كَأنَّ وَججومَهُْ 
لم عم ٿن ٿان اب وَحَُوط ين لوط الح 

کی یسوا من م الب كم يجي 2۶ا ت الوت عَنَّى خيس 

عِنْدَ رأف فيَقُولُ :ها الس الي ا حرجي إل فيرو ين اله 
وَرِضْوَانٍ قال -: ترج د تیل كما تسيل القَطْرَةمِنْ في 
السّقَاء حدما قد ذا تاق تیو رلا عن نّى 
ادوا يلوان ذلك الكَمَن وني ذلك الَنُوطٍ وي 


.0717//15 الطبري:‎ )١( 


(؟) الطبري: /١5‏ لالادى "01/1 

ز) فتح الباري: 718/48 (4) الطبري: /١5‏ 0۷۳. 

(ه) الطبري: 0294/17. () فتح الباري: ۰۲۲۹/۸ 

(۷) مسلم: ۰/٤‏ وأبو داود: 0 وتحفة الأحوذي: 
٥۷ /۸‏ والنسائي في الكيرى: RANE‏ 


١ 
1 
1 


00000 


ا 
نا كاب فة ونك وُجَدَتْ عل وَج الأَرْضء يضعَدُونَ 
با لاون يجا يني -عَلَ اوی التق لاوما 
هذه الوح الطَبد؟ يوون : فلا بْنُفلآنِبأَحْسَنٍ شماه التي 
عو تة كاف ادا حلى بترا رور لكبو داق 
بط مِنْ کل سيا مُقربُوها ِل 
العا ان يم حل تھی ازل تھ الي ول ل 
ايوا ياب عدي في عي وای وة إل الأْضء فإ نها 


و 


لقم وفيا دحم ينها رجهم تار أُخْرَى َال : معاد 
رو ځا ني جسَدو ايه گان مُِسَا ولان 5ه : مَنْ وَيّكَ؟ 


يول :ری الله ولان له : مَا دِينّكَ؟ فيقول: : ويي الإشلام 


يون له :ا هذا الرَجُلُ الذي بيت فِكُم؟ فقول هُوَ 
رول لله يفو لآن له: : وما عِلْحُكُ؟ يول : أت اب الله 


َآقَنتُهِوَصَدَقْتْ يتاي متاو مِنَ السَّمَاءِ أَنْصَِدَقٌ عَبْدِي 
وأ ين ای ُو ال ااهل اب 
قَالَ -: تیا من رجا طبرا وسح فس له هف کرو مذ صر 
د عل بن وخا حَسَنٌ الاب طَيّبُ اليح ييَشُولٌ: 
ابر شرك کا يوك اي نٽ ٿو عد فقول لَهُ: مَنْ 
0 َيَقَول: آنا عَمَلُكَ 
الصّالِحُ» فيقوا َب أقم السَاعةٌ؛ ربا قم السّاعَة حَنَّى 
أجل ايل ني ال : وَإِنَّ العبد لكا ر إا گان ني لطاع 
لال نارق زل إل ةن التي شوة 


الوجوة ومعم امشو ؛ جلشوا من مد بص ثم تجي+ مَدّكُ 
الوت فلس عند رَس د ول يها الس الَف الخجي 


إلى سط من لله عضب قال - -: مرق في جَسَدِو فرعا 
كا پش افون لصون ابول بذعا قد ٠‏ 
يځو اني بده طر5 عبن تی ومان دك شوج وخر 

1 کو ع جو جت عل ولأ يُضتلوة 
ماكلا يرون چا عل ماين ال إلا قالوًا: ما َو الرّوحٌ 
ای 3 تيفوو لان بن لان ببح إشائه ابي كان بس 
يها في الدنيَا لك 
EATS‏ 


ع او 


يدخلونالجنة 
تابه ني وين في الأْض السفل » تطح وح طَرحاء كم 

كذ :ین شرك بائے فاا حر ون السماء مَتَخْطفُةُ 20 

او تھوی يه اريخ في مکان سق © عاد ر وحَةُ في سلو 


ا مصباح امثير تهذيب ابن كثار > 
وتاب گان لمانو مولن له : من رَبّك؟ تقول : كا ما 
لذي الك لان لَه ما دِبتُكَ؟ قَيقُولُ: هاه اه لأأَدرى 
َبقُولانٍ له: مَا هذا TS‏ ا 
آيي اومن نْ كدب عب 


e 


يوين ا5ر 
E‏ 


ضبق عله 7 


SS 
الوَجْهُ تجى: بال َبَقُولُ: آنا عَمَلْكَ ابیت يول :رن‎ 
48 قم الصا ا ورواه أبو داود رابو ناج‎ 
i 

مالك قال: قال رسول الله كف نال 
وول عله أَضْحَابك ةشع قزع ب 
يْقود انه ولان له: TT‏ 
اومن تََقُولُ : أَشْهَدُ آنه عبد الله وَرَصُولُكُ قال : قال له: 
إِلَ مَفعَدِكَ مِنَ انار گذ دك اله به مَقْءَ فًاو ابي 
النبي يان قر راما یما قال قتادة: وذكر لنا أ له يفسج 
في قبره سبعون ذراعًا » ويملا عليه حَضِرًا إلى يوم القيامة 
رواه مسلم عن عبد بن حميد به وأخرجه النسائي من حد 
يونس بن محمد المؤدب 47 . 
وروى الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن ي شرب 


0 


اناك ايت - أو قَالَ: : أخحدكم 
َه گان ردان ار ن بُقَالُ لأَحَرها :نکر وال کرک 
:ما گنت تقول في هذا الجل؟ یول تا گان يذ يَقُول: 


هو عَبْدٌ الله ورول أَشْهَدُ أن لاإ إلا مش وَأَشْهَدُ أن مدا 
ت 0 3 af‏ ا 
بده ورول فيو لآن: :کد کا غلم لك تفر کک وفع 
بلقا 


و 


لهي قارو سَبِعُونَ راعا في سبي ء ويور له 
ئ قول : زجع إل أشي تأخردع 


العرُوس اَي لا بوق إلا حب أَهْلِه له حى يَبعَنَهُ ال 


مَضْجّعِهِ َلك ن گان مانا ٠ FEC‏ 
فلت ْلَه لا ري د قيقولاَنِ: قد كُنانَعْلمْ أَنّكَ 7 َة تَقُولٌ مدا 


()أحد:٤/‏ ۲۸۷. ٤‏ 
(۲) أبوذاود: 257/5 والنسائي: ۷۸/6 واین ماجه: 1484/1 

(۳) المنتخب لعبد بن حميد: 1119/8 
(4) مسلم: ۰ والنسائي: م 


:الم يعد ع لد عَبَّى لف أَضلاغة 
7 2 0 
5 حى بع الله مْنْ مضْجَيِهِ دك ثم 


ل لالض 
رل نبا معدا حٌى 
زل التر مذي : هذا حديث جسن غريب. 

وعن أن غريرة قال: ا 
أ منوا الول اللات في ةلذ 
ل - ذلك إِذا بل فيال :من رَبّكَ؟ وَمَا وِشُكَ؟ وَمَنْ 
ك؟ :ر الل وني الإشلام وبي محمد اهنا 
پالتات ن ني اله ام پو وَصدَفْتُ يال :صَدَفْتَ»› 


. وروی ابن 
جرير عن آي هريرة فققه» عن النبي 4ء قال: (وَالّدِي فيي 

E‏ کن بتاکم وة عن یری 
تان گان مُؤْمِنًا گات الصّلاً 
لسرم عن ماري گان نل اكرات م اة الصا 
. اروف والإختان إل الاس عِنْدَ جلي ؤئى من ل 
آي ول الصّلاةٌ :ا قلي دک فى ن وینو قول 
ها ټلي ذل کیؤتی عن بتار قول الصهَم: a:‏ 
حل » كيؤتى عند رچلیو یول وغل ا یزرا ما قبل 


0 )¥ 
کل هذا فت بوم وَعلبو يکت 


هه عد راه وَالرَّكَاةُ عَنْ بوني 


ينال له: اجيشء خلس كذ مل ا 
للْيُرُوب يقال :رتا عا كنأك قُولُ: كي 
ى اص ل :ك تفع غر تا کا نالگ ول : 


تالز 5 ال :ارايت هدا الو غ الذي گان فيم ماد 
ول بك وماد شد ب عَلَدِ؟ كَيَعُولُ: أَححْمَدُ؟ يقال لَه نَم 
تبقول: أَشْهَدُ رشو اف وآ جاءتا بالَيّنَاتِ من عند الله 
مُصَدَئْناه مال ه: عل ذلك حيبت وَل َك مت وَعَلَيْهِ 
سك ذا ال أ شخ کن كز تة فاك ول ل 
لَه باب بإ اة تيقال ل : انر إل ما أَعَدَ الك 
طا ورور متتل 5 نسَمَتَهُ تسمه في الم الطب 
خط لی بجر التق وياد اخس إل مَا وئ من 
لابه وذلبك قول الله : يي أله زیت انوا الول 
اليب فق ار الا رف اة »7 
فذكر جوات الكافر وعذاب . وروی عبد الرزاق عن 
طاوسن # يت أنه أل َامنوأ اقول آلقَايتِ في الحيزة 
ديا قال: لا إله إلا الله طوف الآِغِرَةَ 4 المسألة في 
لقير ٠‏ وقال قتادة : أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل 


لصالح لوق الآَخِْرَّوَ 4 في ال 


زهي طلا + 


رواب گان 


. وكذا روي عن غير 


0 


0 يحت اوكا وأجلوا ومهم ار لوار 
© جم صلا وين رار 9 وجلو يدا أنداذا 
ااا عن سیو د قل مما نل مصبرصت] إل کار 

[مصير من بدل نعمة الله كفرا] 
قال البخساري: قوله :م # آم تر ل الین وتآ 
کن 4 ألم تعلم كقوله : یگیک + اکم کل ار 
حَرَجُوا » البوار: الملاك» بار يبور بوراء وما ب 9ه 

E‏ تاا عل بن عند اله ا ر ر 
حي عن عطاء : سمع ابن عباس « #الْثرَ َك اد بيست 

كق 4 قال: هم كفاز أهل مكة”” 
وروع ابن أا حا عن اي الطفيل أن ابن الكنواء سال 


م 


3-75 le, 


علا عن الین وزعت ا لمهم کار يوار 
48 قال: هم كفار قريش يوم بدر) وقال: مشرکو 
قريش أتتهم نعمة الله الإيهان فبدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا 
قومهم داز البوار. : والمعنى يعم جميع الكفار» فإن الله 
تعالل بعث محمدًا يِل يةِ رحمة للعالمين ونعمة للناس فمن 
قبلها وقام بشكرها دل الجنة » ومن ردها وكفرها دل 
النار. 

وقوله: « و لورت آندادا ایلوا عن سا أي: جعلوا 
ا EE‏ 
مهددًا هم ومت وعدا هم عل الشات نيه ا :فل ىتاه 

وار ©4 أ أي: مهما قدرتم عليه في الدنيا 

فافعلوا » فمها يكن من شيء طون یالتار 4 أي: 
مرجعكم وموئلکم إلينا كما قال تغالى : ط ليله يلام 
يملعا ملفل (8)» وقال تعالى: ممع في 
آلا ثد إا جيم ديهم الْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما 
كا كتْرونَ (40. 

ل لادی أن اموا يما آلصَلَرة يقرا يا ركهم 
نکل انان يرم ا بیدا حل © 


.۱٠۷۱ الترمذي:‎ )١( 
.9957/15 الطبري:‎ )۴( 
.۳٤۲ /۲ عبد الرزاق:‎ )( 
2037/15 الطبري:‎ )۷( 
الطبري:5/117.‎ )9( 


() الطبري: 595/15 
(4) ابن حبان: .f0/e‏ 

(5) الطبري: 1۳/۱٦‏ 
(8) فتح البارئ :114/4 


تسد .5 3 5 ل ي ا مصباح ا مني رك تهديب ابن كتير 


[ الآمر بالصلاة والإنفاق ] 

يقول تغالى آمرًا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى 
خلقه بأن يقيموا الصلاة » وهي عبادة الله وحده لا شريك 
ينفقوا نما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على 
القرابات والإحسان إلى الأجانب» والمراد بإقامتها هو 
المجافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها 
وسجودهاء وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي: في 
الخفية والعلانية وهي الجهر » وليبادروا إلى ذلك لخلاص 
أنفسهم لمن قل نمق بوم وهو يوم القيامة إلا يوو سبحو 
ل ©4 أي: : ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه » كما 
قال تعالى: کالم لای دینک یه رامن الزن كرا 4 وقوله: 
ولا ل قال ابن جرير: : يقول ليس هناك الة خليل 
فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقناب لمخالفقه» بل 
هناك العدل والقنسط؛ والخلال مصدر من قول القائل: 
خاللت فلانًا فأنا أخاله خالة ولذ 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيؤعًا وخلالًا 
يتتخالون ءا في الدنياء : فينظر رجل:من يخالل» وعلام 
يصاحةء فإن كان لله فليداوم؛ وإن كان لغير الله فسيقطع 
ع قلت: : والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدًا 
بيع ولا فدية» ولو:افتدى بملء الأرض ذهبًا لو وجده ولا 
تنفعه صداقة أجد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرّاء قال الله 
تعالى: E‏ ا ولا يقل ينا 
عة لا هم مسرو ل وقال تعالى: 

ا قم تن كيل أ ای مک 

ع وَالْكَفون ه هم لظو Ko‏ 
رالاس ا مرج اسما 
د 

انرڈ رر کم اا © وکر 
کک نر © 
2011 
ك الاو لوم حكدَاد 42 

ا الله العديدة] 

يعدد تعال نعمه على خلقه بأن خلق هم السماوات سقفًا 
محفوظاء والأرض فرامًا وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
أزواجًا من نبات شتى ما بين ثار وزروع. مختلفة الألوان 


له وأن يز 


م 


وإن سدوا نعمت أيه لا 


آهلة تبرأ من عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: رب 


والأشكال والطعوم والروائح والمنافع. وشخر الفلك 
جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله 
وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إو 
آخر حلب ما هنا إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسيخر الا 
تشق الأرض من قطر إلى قطر رز للعباد من شرب و 
من أنواع المنافع # ومر لك لشن 16 
بن 4 أي: يسراه ايفان ليلا ولا ارا 9019 
مالك وهو ل 
یرت ©4 تی الیل تار يطلبه, نیا 
افير واج مسر يأرو آلا له لان ولأ بار 
رب ألمي )4 فالشمس والقمر يتعاقبان وا 
وان يعار ساف اروا ان هذا يطول ١‏ . 
الآخر من هذا فيقصر ليلح ال في ألنَمَارِ ميل ) 
ف ال انگود َل لى بار کور الا 
کن وکر الشدى والكئرٌ سكل برك بک ى 


وغير ذلك 


ألا مو الصريرٌ نتر 2 
وقوله: ءام ِن ڪل ما اوةه يقول: 
ما تحتاجون إليه في < جنيع أحوالكم ما تسألونه بحال 


2 0 


وقوله: #إوّإن دو نعمت أله و لا مسوم » يخبر تعا 
عجز العباد عن تعداد النعم فضلًا عن القيام بشكرها , 
صحيح البخاري أن رسول الله يد کان يقول: 32 
المد عبر مف ولا مُودّع ولا مُسْتفْنى عله ربا 

وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا یارب كيف أشكرك 
وشكري لك نعمة منك عِلي؟ فقال الله تعالى: الآن شکرتني 
يا داود» أي: ا 1 
EE)‏ ليم رب مَل هذا َا ایا و وَأَحسب 
ویج ان مید الأکام © ر ی اتک 


٤ 31 تن‎ 


ھی ا بط ر موه بے 


فن عن ِد می وَمَنْ عصان فإك IE‏ 
[دعاء إبراهيم عندما أسكن إسماعيل مكة] 
يذكر تعالى في هذا المقام حتجًا على مشركي العرث بأن 
البلد الحرام بمكة إنا وُضعت أول ما ضعت على عبادة الله 
وحده لا شريك له» وأن إبزاهيم الذي كانت عامرة بسببه 


الطبري: 2177/1 
() فتح الباري: ۹ 


(1) الطبري: 17/317 


سحت : ا مصباح اتير تهذيب ابن كثير 
جل هدا الد ايا * وقد استجاب الله له فقال تعالى: 
ول برد رما ءامنا > الآيق» وقال تعال: إنَّ 


ولم روا أن : 
مارا هکی سی © 


E 


1 


لير بض يكن كيك يك 


فد اکتا یك معام زیم ومن دحلم كن ایا وقال في 
بلب القصة: : ورب جل هلدا البَلد ليا > فغرفه لأنه دعا 


به بعد بنائهاء ولهذا قال: ٠‏ لحن يي لومب ل عل 
الك إِسَسَعِيلَ وَإِسْحَقَ » ومعلوم: أن إسماعيل أكبر من 
إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإساعيل وأمه 
وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضًا فقال: رب أجَعَل 


ارا کے 


هدا لبد مامتا ) كما ذكرناه هنالك في سنورة البقرة 
مستقصی مطوّلًا: 

وقوله: ربن رج أن تب الأضتام © ينبغي 
0 ل داع أن يدعو لنقسه ولوالذيه وريت ثم ذكر أنه اتن 
. بالأصنام خلائق من الناس» وأنه تبرأ من عبدها ورد أمرهم 
ل الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » كقول عيسى عليه 
لسلام: کین لم َه هون كتير هم ونكت المي 
كيم لئ وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا 
يز وقوع ذلك. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بكي 
تلا قول إبراهيم عليه السلام: ‏ رب إن أضلانَ ك من 
ين 4 الآية وقول عيسى عليه السلام: لین ذم کم 
E ٤‏ الآيق» ثم رفع يديه ثم قال: «للّهمَ أي الهم أ 2 
لله أننِي' وبكى» فقال الله: اذهب يا جبريل إلى محمد 
. وربك أعلمء وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبریل عليه السلام 
فسأله» فأخبره رسول الله كك ما. قال: فقال الله: اذهب إلى 
0 : إنا سنرضيك في أمتلك ولا نسوؤ ك۲“ 
اك 
لل 5 جَمَلُ افد يرت الاب 
و ا قري 422 
وهذا يدل على أن هذا دعاء ثانٍ بعد الدعاء الأول الذي 
دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» 
تأكيدًا ورغبة إلى الله عز وجل» ولهذا 
قال: عند بَيْيِكَ الحرم 4. وقوله: ريا يمو الصّكرة * 
قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: الحرم * أي إنها جعلته 
رما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده أجل أَقَيِدَهٌ 


مرت الاس تو إل 4 قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 


عنس 


1 فق 
وهذا:کان بعد بناثه 


me 1 6 


جار وغْيتوهة لو قال أفددة الناس لازدحم عليه فار 
والروم واليهود والنصارى. والنامئن کل" 0 ؤلكن قال: 
ايت الاي € فاختص به المسلمون وقوله: #واررقهم من 
َلَِّمرتِ 4 أي: ليكون ذلك عونًا لهم على طاعتك» وکا أنه 
واد غير ذي زرع فاجعل له ثارًا يأكلونماء وقد استجاب الله 
ذلك كا قال: لاوم شك لهم لر حَرمًا “امنا حو لله تمر 
عع ردا مَن ادا وهذا من لطفه تعالى وكزمه ورحمته 
وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى 
إليها ثمرات م حوبها استجاية لدجاء الخليل عليه السلام: 
را لَك تتا ما شتی وما من وا یی ع آله من شيرف 
آلأزض دلا ى الما ,© آلْحند ير ا الى وب ی ع 
: كيل رحق ا ي للم الث 
وو ومن دزی ربا وسل دعا 

را عفر لي ولول ولمم يشوم اكاب 9 
قال ابن جرير: يقول تعالی برا عن إبراهيم خليله أنه قال: 
«ربنآ نک تند ما من ما نين 4 أي: أنت تعلم قصدي في 
دعائي» وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد» وإن) هى القصد إلى 
رضاك والإخلاص لك فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنهاء لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماى» ثم 
حد ريه عز وجل عل ما رزقه من الول بعد الكبرء. قال 
< الْحند يِه الى َب لي عل الكثر اویل ولق إن 
ري اسيع ادا 2 أي: إنه يستجيب لمن دعاه» وقد 
استجاب لي فيا سألته من الولد ثم قال: رب جلى مُقِيمٌ 
آَلصَّكَرْةَ 4 أي: محافظًا عليها مقيًا لحدودها ادن ذرْسَقِ 4 أي: 
واجعلهم كذلك مقيمين لها «إرَبّصا وبکل دما ) أي: 
فیا سألتك فيه كله « را أَغْفْرٌ لی وَلِوَلِدَقَ 4 وكان هذا قبل أن 
يتبرأ من أبيه لما تين له عداوته لله عز وجل ومين أي: 
كلهم يوم يفوم الْحِسَابُ. (4)8 أي: يوم تحاسب عبادك 
ES‏ شرّافشر: 

« وک کس ا ع عَنًا يسل اللو 


رس عه وہ اله 


إِنَمَا يؤحرهم لوم ر A OE‏ 


مسلم: 1۹1/1 

(۲) يفيد بل يصرح حديث البخاري زقلم: ۳۳٣٤‏ أن إبراهيم دعا 
بهذا الدعاء ينما جاء مكة لأول وهلة وترك بها إسهاعيل رضيعًا. 

(۳) الطبري: 237515073107 


e: 


| 


17 1 


قتعي دوسي لا رد الیم مير لقم هرق 480 
إمهال الله للكافرين ليس عن غفلة] 

يقول تعال: ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عا يعمل 
الظالمون؛ أي: لا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم 
مهمل هې لا يعاقبهم على صنعهم» بل هو حصي ذلك ويعده 
عليهم عدا إت یرشم لور تنحش َم فيه الأَبِصَرْ 4 آي: 
من شدة الأحوال يوم القيامة» ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من 
قبوزهم ؤعجلتهم إلى قيام المحشرء فقال: مهوت 4 أي: 
مسرعين» كما قال تعالى: هيين ِلَ الج > الآية» وقال 
تعالى: “9# ومر يموي الا لا عر له -إلى قولهت 
ی ا وقال تعالى: بوم ن هِنّ 
الَا برها الآية. وقوله: #مقنيى توم قال ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد: رافعسي رؤوسهم لا برد ا 

ye‏ أي: أبضارهم طائرة شاخصة يديمون النظر الا 
يطرقون لحظة لكثرة ة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما 
يحل بهمء عيادًا باه العظيم من ذلك» ولهذا قال: لاد 
هر € آي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة 
الوجل والخوف» :ولمذا :قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم 


rl 


وعن وجوه 


١‏ خالية؛؟ لأن القلوب لدى الحناجر قد حرجت من أماكنها من 


شدة الخوف :5 ثم قال تعالى لر سول ا 
پار nt‏ ئ آم م داب فول اي كا 
را ارا زک أل رب ب دوك وَتتيح الس 
ولم تتسكوزوا سم ين نل مَا ڪُم ين رَوَالٍ 
9 سگم فسن آلو كر اشر 
و کم کیک ا پھر ورتا کک 
لاال ا وقد مُكروأ ڪرشم وعد آلو کرشم 
ورن کت ڪرم رد ونه ال ۾ 
| لأ مهلة بعد مجي ء العذاب] 
يقول تعالى را عن قيل الذين ظلهوا أنفسهم عدد معايتة 
المسذاب: ورب 


ا اجا اک أل قريب ب عونك روع 
الل 4 كقوله: إا جا مدش المرث قال دب زجعو 
487 الآيةء وقال تعالى: یام لر اموا لا لھک 

يا ا 
لور تر إذ المجرمویے تاوا ويم € الآيبة» وقال: 
E AES}‏ مدا با E EY‏ 467 


ا مصياح انی ر تهذيب ابن كثير ے 
الآية» قال تعالی: وَهُم يعن فبا 4 الآية» قال تعالى را 
عليهم في قولهم هذا: لولم تَحكُونا أفسنثم 
مَا ڪم ين رال ا أي: أو اتكونوا لفرت 
هذه الحالة أنه لا زوال لكم عا أنتم فيه وأنه لا معاد و 
جزاء» فذوقوا هذا بذلك» قال مجاهد وغيره: ما ل 

من رَوالي (4 آي: مالكم من اتشال من الا | 
الآخرة » كقوله: لوَآفْسَموا پال جَهَْ أيه لا 


و لخر 


كن شر لاز 

« رگم في مسي 

کم کیک مسا يبن رمتا نکم الان ©4 اي 
قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة ة قبلكم ومع هذا لم 
يكن لک فيهم معت ول يكن فيا أوقعنا بهم لكم مزدجر 
EEE‏ الد ل( وقد روى شعبة عن . 


e 


e 


کے و ا 


مس ڪي آل کم أ نهر وسار 


وة بللعَة فما نتن 
أي إسخاق عن عبد الرحمن [بن دابيل] أن عليًا تات قال في هذه . 
الآية: اون كنت ڪرشم زول مه ا ن 
قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين 
فرباهما حتى استغلظا واستفحلا وشباء قال: فأوثق رجل > 
واحد منهم| بوتد إلى تابوت وجوعههماء وقعد هو ورجل آخر 
التابوت» قال: ورفع في التابرت عضًا على رأسه اللحم فطارا 
وجعل يقول لصاحبه: انظر ما ترى؟ قال: أرى كذا وكذا ختی 
قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب. ادمرب الما ا 
فهبطا جميعاء قال: فهو قوله عل وجل: لرن كانت 
ڪرم لول 7 ابال“ قال أب وإسحاق: وكذلك 
هي في قراءة عبد الله: (وَإِنْ كاد تكرهم). وذكر مجاهد هله 
القصة عن بختنصر وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء 
نودي أيها الطاغية أين تريد؟ ففرق ثم سمع الصوت فوقه» 
فصوب الرماح فصوبت النسور» ففزعت الجبال من هدتهاء 
وكادت الجبال أن تزول من حس ذلك» فذلك قوله: «وإن 
كت ڪرشم زود ينه اال 4 . تقل ابن 
جريج عن مجاهد أنه قرأها (لتزول منه الجبال) بفتح اللام الأولى 
وضم الثانية. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله: لرن 
كنت مَحكُرْهُمْ لول نة الال ل يقول: ما كان 


7 الطبري: ۳۱/۱۷ ۳۲. 
7 الطبري: ۳۹/۱۷ 
() الطبري: ۱۷/ ۳۹. 


(؟) الطبري: .۳٤/۱۷‏ 
2 الطبري: ۳۹/۱۷ 


مكرهم لتزول منه الجبال» وكذا قال الحسن البصري» ووجهه 
ابن جزير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله 
وكفرهم به ما ضر شيا فن الجبال ولا غيرهاء 
وإنا عاد وبال ذلك عا » قلت: ويشبه هذا ول الله 
تعالى: او تدش في دض مع نك أن عرق بے الْاضَ ون 
جم ابال طول (4)57. والقول اني في تفسيرها ما رواء علي 
ابن آي طلحة عن ابن عباس رین كانت ڪرم لو 
م الال يقول: شركهم كقوله: « تكاد السَّموْتُ 
سم مد الآية(21. وهكذا قال الضحاك وقتادة 20 


كك اد 9 آله عر در 
ع عي مركم 


0 قار 0 0 iy‏ ارش 2 لض الکو وروا 
1 
ر الور بار ©4 

[لا يخلف الله الميعاد] 
ول تعالى مقررًا اوعد ومؤكدًا: « كل سن لله ملق 
عدو رسشلة» أي: من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
اد ثم أ أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا 
الب» وذو اتقام جن ر ر مول يمي مگ 


e” 


Af sor‏ مع 


ولهذا قال ف[ يوم دل ارش عب الك والتتوث 4 
وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهي 
هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء في الصحيحين عن 
٠‏ سهل بن سعد قال: قال رسول الله 4ا «جخَْرٌ الاس يوم القيامة 
َل أَرْض ب ياء عَفْرَاء كفرْصَة النْقِيّ لیس فِبها َعَم لا 3 
وروى الإمام أحمد عن عائشة أنبا قالت: آنا أول الناس سأل 
رسول ال عن هذه الآية: : « بوم یل ارش عبر لأر 
متو » قالت: قلت: أين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ 
قال: "عَلَ الصّرَاطِ) 20 . رواه مسلم متفردًا به دون البخاري» 
والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: : حسن صحیح(. 
وروی الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه أن ثويان مولى 
رسول الله لا قال: : كنت قاتا عند رسول الله كلق فجاءه حبر 
من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يا محمد» فدفعته دفعة كاد 
يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: : ألا تقول يا رسول الله؟ 
فقال اليهودي: إن ندعوه باسمه الذي سياه به أهله» فقال 
رسول الله ر 2 اوي مد الَّنِي ساني بو و امي فقال 
اليهودي: غت أسألك» فقال رسول الله جو: «أْمَعُكَ شيئاإنْ 
حَدَنيك؟) قال: أسمع بأذني» فتكت رسول الله يي بعود معه 


mm‏ سه لدا امثير 2 تهذيب ابن كثير لللسللللل ا بللللل ل ‏ ڪڪ حي 


فقال: «سَل) فقال اليهودي: : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والساوات؟ فقال رسول الله ل هم في الظلمَة 
ون نّ الجر قال: فمن أول الناس إجازة؟ فقال راء 
الْهاجِرِينَ». فقال اليهودي: فا تحفتهم .حين يدبخلون" الجنة؟ 
قال: زياد كيد انون قال: فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: 5 
مکو بد اَي گا بأل ِن انها قال: فا شرام 
قال: يِن عبْنِ فا می سَلْسَيياا. . قال: صدقت» قال: ؤاجئتت 
أسألك عن شيء لا يعلمه | أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان . قال: «يتْمَعْكَ 
قال: جئت أسألك عن الولدة قال:. اء ادّجُل: اص وَمَاءٌ 
لضفن د ماعلا م لجل ني مني ا 
عا إا اا می اراو مهي لجل انتا ب إن اله قال اليهردي 
لقذ صدقت» وإنك لنبي ثم انصرف» فقال رسول اله ق 
كني ما عن الذي َأ ع ما ي ِم قي يته ڪٿ ان 
ا و . 

وقوله: و روا لَه 4 أي: حرجت الخلائق تی جميعها من 
قبورهم لله ارود قيار (6)» أي: الذي قهر کل شيءَ 
وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. 


ورك الْمُجْرِمِينَ ومیل مقر ف ORES‏ 

سَرَاِيلُهُم من قَطرَانٍ ان ونی جرهم السار © يج 

دس ٹین اكيت إن أله سرخ التاق ٩©‏ 
أخوال ارمق يلا ی 


مك إِنْ مك19 قال: : أسيع بأذل: 


وتبرز ز الخلائق لدياماء ترى يا محمد بوا 0 وهم 
ار کش وا 7ا : بعضهم إلى 

بعض قد جع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إل 
صف كا قال تعالى: «اخشروا الین لأ 20 وقال: 
و شوش جت 42 وقال: اول أل ينبا مكنا 
صَيْقًا مُقَرَّنِنَ دعَوأ تالک بر 4 وقال: * وابلب 


(ى الطبري: 7/117 41. و .الطبري: 41/11 

زس) فتح الباري: ۳۷۹/۱۱ ومسلم: 1 

(ی) أحمد: 5/ هلا 

(ه) مسلم: ۲٠٠١ /٤‏ وتحفة الأحوذي: وابن ماجنة 
/ 1° 


() مسلم: 216 


| 
1 
| 


عع A‏ 
کی باو وص © خرن مقر في الأستاد ال والأصفاد 
هي القيودء قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش 
وعبد الرحمن بن زيد ”ام وهو مشهور ني اللغة. 

وقوله: ط سَرَابيلّهُم من قر 4 أي: ثيابهم التي يلبسوبها 
من قطران» وهو :الذي تيناب الاب أي: تطلى. قال قتادة: 
وهو ألصق شىء بالنار: وكان ابن عباس يقول: القطران هنا 
النحاس المذاب »وربا قرآها: (سَرَيبلَُم ِن قَطرِ آنِ) أي: 
من نحاس بجان قد انتهئ تخنرزة: وؤكذا روي عن مجاهد 
وعكرمة.:وسعيد بدن ابن الجن وقتادة. وقوله: 

وين وُجُوهَهُمْ لاد ا كقوله: لتقم ومهم آلا 
وشم فا "كللشوت (40)59. قال الإمام أحمد رجه الله: حدثنا 
يحين بن إسحاقء .أنبأنا أبان بن يزيد عن يحبى بن أي كثير 
عن ريد عن أن سلام؛ عن أي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله 5 ازع في أي من أثر ااهل لا بثرگو تي : 
المَخْرُ بالأخساب» وَالطَّمْنُ في الأسَاب» وَالاسْتسْقَاءِ بلجو 
وَالَاحَةُ عل الَيْتِ وَالنَائِحة ذا 1 تب قَبْلَ مؤيجاء نام يوم 
لَِامَةِ وَعَلَيْهَا ريال يِن قَطِرَان وَدِْعٌ مِنْ جرب». انفرد 
بإخراجه ل 

وقوله: ‏ ازى اة كل تفي مَاكْسَيَتْ * أي: يوم القيامة 
كما قال: الجر ال اسا يا عا 4 الآية ریک آله 
سرع الحساب © أي: ني خال حاسبته لعبده سريع 
النجاز؛ لأنه يعلم كل شيء» ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع 
الخلق بالنسبة إلى قدرته کالواحد منهم» كقوله تعالى: ما 
لفك ولا بعک إل حكئفين وَبِودَؤٌ 4 وهذا معنى قول 
مجاهذ: سرج الجساب © إحصاء. 

خا بع لئاس ويدوا بور وینوا آنا هو له ويي 

مَيَذَكرٌ ا O‏ 

يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقولك: نیرگ پو ومن 
ب 4 أي: هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن كا قال في 
أول السورة: «الر كحت أله لِك لر ج لاسن 
أت إِلَ آلثور € الآيةه يندرا ي4 أي ليتعظوا به 
ا(وليعلما أا هو له ويد 4 أي: يستذلوا بيا فيه من الحجج 
والدلالات على أنه لا إله إلا هو ولد روا الأب 
© أي: دوو العقول. آخر تفسير سورة إبراهيم عليه 
الضلاة والسلام» والحمد لله رب العالمين. 


امصباح انی ر تهذيب ابن كثير كد 
تفسير سورة الخخر 


وهي مكية 


د عه عع 4 لاط ع و عض ولس مدق 
لالز يف #يتث الصسكتب وران تين ا ربا يود 


آي ڪَمرا کو كما رشم ااا 
r‏ 


ويتمتعوا ویله م الال سرک ينل ©4 

[يتمنى الكفار في وقت ما أن لو كانوا مسلمين] 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. 
وقوله تعال: ل زيا يود لين َمرا 4 الآيةء إخبار عنهم 
أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء ويتمنون لو كانوا 
في الدنيا مسلمين. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل؛ 
عن أبي الزعراء» عن عبد الله في قوله: زيما يود لين 
ححَفَروا لو كنأ ملين )4 قال: هذا في الجهنميين إذا . 
رأوهم يخرجون من النار””. وروی ابن جرير أن ابن عباس 
وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية # ربا يوذ اَن 
مكدرو و انوأ شون (4)5 يتأولانها يوم يحبس الله أهل 
الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار» قال: فيقول لحم 
المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنياء قال: 
فيغضب الله هم بفضل رحمته فيخرجهم» فذلك حين يقول: 
< ڈیا بوڈ اين ڪا لو كا شري (0405. 

وقوله: « ذَرَهُمْ يأڪلو وَسَمسَعوا 4 تبديد شديد هم 
ووعيد أكيدء كقوله تعالى: لإ فل موا ا مركم إل 
آلار ©4 وهذا قال: « كوأ وتوأ يا اک مون ©4 
ولهذا قال: طوَيلد الْمَلّ» أي عن التوبة والإنابة «َسوْكٌ 

« ويا الگا ين َر إا ا کاب اوم © ما 

يق بن أ جلها رما كتج 43 
[لكل قرية أجل معلوم ] 

يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها 
وانتهاء أجلهاء وأنه لا يؤخر:أمة حان هلاكها عن ميقاتهم 
)١(‏ الطبري: /ا١/‏ 1ه ٠ .٠٤‏ (؟) الطبزي: /05/11. 
(۴) الطبري: /11/ 55008 2 (4) أجد: ۳٤۲/٥‏ 
(6) مسلم: 0/1 (5) الطبري: .1۲/١۷‏ 
(ب) الطبري: ۱۷/ 57. 


سه الصبباح لی ر تهذديب أبن فير .+ 
0 ولا يتقدمون عن مدجهم» وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد هم 
. إل الإقلاع عا هم عليه من الشرك والعناد. والإلجاد الذي 
يستحقون به الهلاك: 

« وال مایا ایی ر که الد رتك َة © 


20 


أو ما اتا الماک إن کت م ل 
الیک إلا پال وما كاثوا إا م يه 0 
لكر ور لطر ©4 
[رمي الرسول بأنه مجنون وطلب 
نزول اللائكة والرد عليه ] 
خر تعال عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قوهم: اياجا لرِى 
رل عَلئْ هلذم » أي: الذي يدعي ذلك ؟إإِنّكَ مجنو 0 
2 في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا « لو 
أي هلا ايا يكز 4 أي: يشهدون لك بصحة ما 
إن كنت من الصادقين» يا قال فرعون: EES‏ 
3 و من َڀ أو جه مَعَهُ ليڪ مفرزیت 
:+ ا انغ ينها َل رن عا کیک 
۶ اسهم وعو OAS‏ ی 


E E <‏ 
ر اش يعون حجرا 
و ل ا 


ل : 9 ما زل أ وا 


طن ل وقال جامد في قوله: 2 0 اي 


4 


للا راقرا رهراطاظل رن الي رادم 

ايم من 
في فلو 

KOE 


مط ےی ر ےر 


ر 

[استهزاء مشركي كل أمة برسلهم ] 

. يقول تعالى مسليًا لرسوله في تكذيب من كذبه من كفار 

قريش: إنه ا أرسل من قبله في الأمم الماضية» وإنه ما أتى أمة من 


رسول إلا كذبوه واستهزأوا به» ثم أخبر أنه سلك التكذيب في 
تلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال 
ا دالحسن البصري: كرك سک في فوب اجرب 
يمي: : الشرك ”'. وقوله: رد حَلَتَ َة الأ ©4 
ا : قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من اللاك والدمان 


وكيف ا نج الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة: 


ی 2 کت او © 

[ امعاندون من الكفار لا يؤمنون مهما رأوا من الآبات! 
يخبز تعالى عن قوّة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه 
لو فتح لهم بابًا من السماء فجعلوا يصعدون فيه ما صضدقوا 
بذلك؛ بل قالوا: اشا شکرت ابرا قال مجاهد وابن 
كثير والضحاك: سدت أبصارنا © 

وقال قتادة عن ابن عباس: أخذت أبصارنا. وقال العو 
عن ابن عبامن: شبه علينا وان سحرنا ”1 

وقال ابن زيد: شرت أَيَصَدرًْا 4 السكران الذي لا يعقل: 
ولد جما في الما يا ورا لطر رف 
وَحَفْظكَهَا نکل سين َير 


روہ اتا نیا ون كل یو کرو © وب 
معلیش ومن مه a‏ 
[قدرة الله وآياته في السماوات والأرض] 
يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب 
الثوابت والسيارات» لمن تأمل وكرر النظر فيا يرى من 
العجائب والآيات الباهرات» ما حار نظره فيه؛ ولهذا قال مجاهد 
وقتادة: البروج ههنا هي: الكوا اكب (قلث): وهذا كقوله 
تبارك وتغال: لاتبَارَكَ أَلَرِىَ صل ف الما برا 4 الآية. 
وقال عطية العوفي: البروج ههنا هي قضور الخرس ”2 وجعل 
الشهب حرسًا لا من مردة الشياطين لثلا يسمعوا إلى المام 
الأعلى» فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب 
مبين فأتلفه» فربا يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن 
يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى 
وليه» ىا جاء مصرحًا به في الصحيح. كما روى البخاري في 
تفسير هذه الآية عن أبي هريرة يلغ به النبي . :1 ر 
الله الأمرَ في السّمَاءِ ضَرَيَتِ الَلائِكَةٌ باجنا خضِْعَانًا لوك كانه 
لياه عَلَ صَفْوَان قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك» 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال 
الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو 
()الطبري: لاه ٠‏ (#)الطبري:0١/‏ 6 
(۳)الطبري: /10/ .۷٤‏ (4)الطبزي: 107/ هلاه 
(6)الطبري: ۱۷/ ۷۷. (5)البغوي: fof‏ 


4 س 


وقوله: ويلا كك واب 


حم رمد 
السمع هكذا واحد فوق آخر» ووصف سفيان بیده» وفرّج بین 
أصابغ يده اليمنى» نصبها بعضها فوق بعضء فربا أدرك 
الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وريا لم 
يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى 
يلقوها إلى الأرض» وربا قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض 
فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة 
فيصدق» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء 
فوجدناء حا للكلمة التي سمعت من الساء”» ثم ذكر تعال 
خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من 
الجبال الروامي» والأودية والأراضى والرمال» وما أنبت فيها 
من الزروع والثار المتناسبة. 
وقال ابن عباس: #إمن کل سء مون ل أي: معلوم» 
وكذا قال سعيد بن جبير. وعكرمة وأبو مالك ومجاهد 
والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة 77 
ميسن يذكر تعالى أنه صرفهم في 
الأرض في مون الأسباب وا معايش وهي جمع معيشة. 
وقوله َس لد لذ ّرقت )4 قال جاهد: هي الدواب 
والأنعام7؟2 ..وقال ابن جرير: : هم العبيد والإماء والدواب 
والأنعام» والقصد أنه تعالى يمتن عليهم با يسر لهم من 
أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبا 
سخر لمم من الدواب التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونها» 
والعبيد والإماء التي يستخدمواء ورزقهم على خالقهم لا 
عليهم؛ ؛ فلهم هم المتفعةء والرزق على الله تعالى ° . 


ده 4 


0 ون من شىء إلاغتدا راه وما مر اا يقدر معلوير 
7 کک مله امیت وة 


مو لع ویو 


ر ا لحن ی۔ ونییت ون 
ورش © ا عَِنْنَا ) 2 نکم وَلَقَدَ ع 
ا 
[ خزائن كل شيء عند الله ] 
يخبر تعالى أنه مالك كل شيء؛ وأن كل شيءَ سهل عليه يسير 
لديه» وأن عندة خزائن الأشياء من جميع الصنوف وما رر 
إلا عدر نارم (4)8 کا يشاء وکا یرید وما له في ذلك من 
الحكمة البالخة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب» بل هو 
كتب على نفسّه الرحمة» قال يزيد بن أي زياد عن أبي جحيفة عن 
عبد الله: ما من عام بأمظر من عام» ولكن الله يقسمه ينهم 


امصباح امثير كك تهذيب ابن ئر حم 


حيث شاء عامًا ههنا وعامًا مهتا ثم قرأ ل وإن ین تی أ 


ا '. روأه ابن جرير. 


اة اا 
وقوله تعالى: ‏ 4 ريح لَََحَ 4 أي: تلقح السحاب 
فتدر ماء» وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكامها 
وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح 
العقيم» فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج؛ لأنه 
لا يكون إلا من شيئين فصاعدًا. 
وعن عبد الله بن مسعود في قوله: 3 وَأَرسَلْنَا أله ريح وح 4 
قال: ترسل الريح فتحمل الماء من السياء؛ ثم تمري السحاب 
حتى تدر کا تدر اللقحة7 وكذا قال ابن عباس وإبراهيم 
النخعي وقتادة. وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب 
فتلقحه فيمتلئ ماء. وقال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله 
المبشرة فتقم الأرض قا ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحات 
ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواة 
فتلقح الشجره ثم تلا: (١‏ وَأرْسَلنَا البح َرَو 4 . 
[اماء العذب من نعمة الله ] 
وقوله: لاتأَسْمَيسَكُُوهُ 4 أي: أنزلناه لكم عذبًا يمكنكم أن 
تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجاجّاء كما نبه عل ذلك ا 
الأخرى في سورة الواقعة» وهو قوله تعالى: أرب اله 
ایی ر © َنم رشو ون المزن آم نن الْمزِلونَ 5 
َك جتلتة ابا کول ت 
ول تول < أل أده يج الا 36 لک يذ 
سراب وة سجر فيو يموت 40 وقوله: «وصآ 
ْم لر ريف 45 أي: وما أنتسم له بحافظين» بل نحن 
ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معيتا وينابيع في الأرض» ولو 
شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله 
عذباء وحفظه في العيون والآبار والأمار وغير ذلك؛ ليبق | 
لحم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 
وثارهم. 


(۹) فتح الباري: ۸/ ۲۳۱. 
() الطبري: ۱۷/ ۸۲. 
(6) الطبري: ۱۷/ .۸٤‏ 
(7) الطبري: ۱۷/ ۸۷ ۸۸. 
(4) الطبري: ۱۷/ ۸۸. 


(؟) الطبری: ۸۱-۷۹/۱۷ 
(4)الطبري: ۱۷/ ۸۲. 
)الطبري: ۸1/۱۷. 
(۸) الطبري: ۸۸/۱۷. 


سد الصباح ا مثير 2 تهذيب ابن كثير 


إبيان قدرة الله على بدء الخلق وإعادته ] 
وقوله: ا إا لحن ني وَثْعِيتٌ » إخبار عن قدرته تعالى 
٤‏ عل بدء الخلق وإعادتهء وأنه هز الذي أحيا يا الخلق من العدم» 
ْ يهم ذم نيعنهم كلهم لیوم بء وأخبر أنه تعلل ريم 
الأرض ومن.عليهاء وإليه يرجعون» ثم أخبر تعالى عن تمام 
علمه بهم أوطم وآخرهم». فقال: لود عتا قري 
يري 4 الآية. قال ابن عباس #فة: المستقدمون كل من هلك 
من لدن آدم عليه ا والمستأخرون من هو حي ومن 
سأي إلى يوم القيامة'. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد 
0 و اناك زقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرف © 
| وروی ابن جریراعن محمد بن أبي معشر» عن أبيه أنه سمع 
عون بن عبد الله يذاكر محمد بن كعب في قوله: لد يننا 
هبن نكم وقد علا خرن € وأا في 
الصلاة» فقال محمد بن كعب: ليس هكذا #وَلْمَدٌ 
فيي مك 4 اميت والمقتول شتی ©4 
بعد ولق ريك هر عه م ليت فقال 
ن عبد الله :وتك ال وجزاك شير 


IE‏ ين صلل ين مر مسو 


حلفت ين ل ين ار سور ©4 
[مادة خلق الإنسان والجان] 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد بالصلصال ههنا: التراب 


© لدان 


ابر 0 أنه كقوله تعالى: و لفن من 
مال لټ کر © کی الجآدمن ماج ن تار 


دس مامد ليها وسل الت “» وتفسير الآية بالآية 

أول. قوله: ين ما نونو لل أي الصلصال من اء وهو 
الطين. والمستون: الأملس. وقوله: الاد فته ین مَل * أي: 
. من قبل الإنسان این َارِ ألسَمُو ا قال ابن عباس: هي 
السموم التي تقتل. 

وتال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: 
٠‏ دخلت على عفر الأصم أعوده فقال: آلا أحدثك حديًا 
سمعته من عبد الله بن مسعود» يقول: هذه السموم جزء من 
سعين ز۶ا من السموم التي شلق متها الجان» ثم قرأ الاق 
قت من ل ين تار اَمو o‏ ' وقد ورد في الصحيح: 
يف اللاي يڻ ٿو وَخُلِقّتِ اجان ِنْ قارج من تاي وَخُلِقَ 


یات 


4 سس 


لك . والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم 
عليه السلام وطيب عنصره وطهارة تله 
# ولد کال رک للمليكة اي للق نكا د 


و و2 


سن صِلْصدل من 
r‏ ملاع ا O‏ عع 02 ع 
7 نوو ار فَإِذا ميشه وت فو ين توح مرا له 


ف 0 سر رر المكيكة 


ك ع مع السجد 


ر ڪهم اعون © ل 


[خلق آدم وأمر اللانكة e‏ 
يذكر تعالى تنوه ب ذکر آدم في ملائكته قبل خلقه له 
وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له» ويذكر تخلف إبليس 
عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة جسندًا وكفرًا 
وعنادًا واستكبارًا وافتخارًا بالباطلة ولمذا قال: طلم کن 
د كر َل من سامل ن ل نو4 كقوله: 
ا عق بدك تبن بي 4 توه 
بتک ڌا الى رمت لا 
ق اج ينها نك تة © َل مَس إل 
بور الین 8 قال رب انرق إل کے شئ o‏ ل ينك 
ن ألْسَظرِينَ © بک يوم أرقت لمر 2 
[إخراج إبليس من الجنة وإمهاله إلى يوم القيامة] 
یذکر تعالى أنه أمز إبليس أمرًا کون لا يخالف ولا يانع 
بامخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا الأعلى وأنه رجيم أي: 
مرجوم» وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة 
عليه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله 
إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رئة» فكل رنة 
في الدنيا إلى يوم القيامة منها. . رواه ابن أبي حاتم 
قال ري مآ َعْويَكقق ريسن َم فى الأض ريت 
یی © إلا ادد بم الننتييت © ل هنذا 
یا عل یی © إن عمادی کس لك عل شتی 
إل من اتیک مِنَّ لاوت 87 ر جيم لوم لمعن 8 


© سڈ يك کل ہی تائم جر قشر ©4 


(؟) الطبري: 3۲-۹١/1۷‏ 
(4)الطبري: ٠۹1/1۷‏ 
(5) الطيزي: 39/337 
(4) مسلم:71195/4. 


م 


41/1177 الطيري:‎ )١( 
1349 /۱۷ الطبري:‎ )۴( 
-91//11/ الطبري:‎ )6( 
.737/15 الطبري:‎ )۷( 


FY د‎ 


| تحدي إبليس بالإغواء ووعيد الله له يجهنم ]| 

يقول تعالى برا عن إبليس وتمرده وغتوه أنه قال للرب: ليآ 
أَعْويْى 4 أي: بسبب ما أغويتني وأضللتني ارين َهُمْ 4 
أي لذرية آدم عليه السلام انی لاض 4 أي: أحبب إليهم 
المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إليها إزعاجًا 
مريت ّى ©4 أي: كا أغويتني وقدرت عل ذلك 
للا بادك متم النغلهيت ©4 كقر: مأك دا 
ار مكَرّنت ع كين مسن إل يور الْعَمَةٍ لايك 
درد إلا قلا 4O‏ “ا قال الله تعالى متهددًا ومتوعدًا 
ایتا يبل عل مُتَتَقِبدٌ (4)0 أي مرجعكم كلكم إل 
فأجازيكم 0 إن خيرا فخير وإن شرًا فشز» كقوله تعالى: 
له ربک یانمرصاد )). كقوله: اول أله صد ألتسبيل». 

وقولہ: ۳ إو عکادی لس للك مله شنم 4 أي: الذين 
قدرت هم الهداية فلا شبيل لك عليهم ولا وضول لك إليهم 
إلا من آمك ين لاوت ا4 استثناء منقطع. وقد أورد 
ابن جرير ههنا عن يزيد بن قسيط قال: كانت الأنبياء يكون 
لهم مساجل خارجة من .قراهم» فإذا أراد النبي أن يستنبئ 
ربه عن شيء خرج إلى مسجذه فصلء فصلل ما كتب الله له 
ثم سأله ما بدااله» فبينا نبي في :مستجده إذ نجاءه عدو الله ¬ 
يعني: إبليس > جتئ جلسن:بينه وبين القبلة» فقال النبي: أعوذ 
بالله من الشيطان الرنجيم» [فقال عدو الله: أرأيت الذي تعوّذ 
منه فهو هوا :فقال النبي:: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم] 
قال: فردد ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله: أخبرني بأي 
شيء تنج مني؟ فقال النبي: بل أخبرني بي شيء تغلب بن 
آدم مرتين؟ فأخذ كل واحد منهما على صاحبه» فقال النبي: 
إن الله تعالى يقول: « لف عِبَادى لیس لك علب سُلْطنٌ إلا 
مَنِ ابع مِنّ الاو (©)4. قال عدو الله: قد سمعت هذا 
قبل أن تولد. قال النبي: ويقول الله: وما رتت من 
ليطن درم سود اق لَه سَمِيعٌ سيم عل )4 وإني والله 
م ا دا قال عدو الله: 


صدقت بهذا تنجو مني» فقال النبي : أخبرني بأي شيء تغلب 


ابن آدم؟ قال آخذه عند الغضب والموى ° 
قوله:# MTS‏ 
جميع من اتبع إبليس» کا قال عن القران: #ومن فر بو 


الراب لار موود د 4 


ا مصباح ا منير دك تهذيب ابن كثير س 


| أبواب جهنم سبعة ] 
ثم أخير. أن جهنم سبعة أبواب لڪل پاب سهم جر 
7 تفرد 4 أ قد كب لكلاب مها جزمن بع يله 
يدخلونه لا محيد لحم عنه» - أجارنا الله منها-» وکل يدخل من 
باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر عمله ومنازهم 
بأعماهم» فذلك قوله: 3ل بكي يتخ مخ قشر (408. 
يت ک لی ف بتكي وقد اترما ار 00 


© 


بل 


ا الشرام - را داي 
COE‏ 
[بيان أهل الجنةوأحوالهم] 
لما ذكر تعالى خال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة» 
وأنهم في جنات وعيون. وقوله:لا اوها سآ أي: سا 
من الآفات» مسلم عليكم ٤ابن‏ 45 أي: من كل خو 
وفزع» ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء؛ وقو 
فرعتا ماف صُدُورِهِم من عل إِحْوًا عل شر ولد 3 
روى القاسم عن أبي أمامة قال: يدخحل ا اب ال 
ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء ف حتى 
توافوا وتقابلوا تع لله ما في صدورهم من غل ٤‏ ثم قرأ: 
#وَتَرْعَنَا ما في صُدُورِهِم مَنْ عل *. هكذا في هذه الرواية» 
والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف» 
ولكن هذا موافق لا في الصحيح من رواية قتادة حدثنا 
أ المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهنم أن رسول الله 
و قال: بض اتون من الا َبُحبَسُونَ عل قرو ب 


ee ® 2 


هر أَلْعَدَا 


ال على إذا هبوا وقول اَن هُم في ول اک 5 


وقوله: ايهم بها 4 يسي: المشقة 
والأذى. ىا جاء في الصحيحين: «أَنَّ الله مرن أن شر 
خب بيت في لوين قصب لأَصَحْبَ زه ولا قصب 8 0 


وقوله: وما شم ينا يجين ل 


( )لطبري: ٠٠١/۱۷‏ . 
(#)البخاري: 19 . 


(4يفتح الباري: ل ومسلم: €/ “AAV‏ 


( )لطبري: /11/ 100 


ك امصباح امثير 4 تهذيب ابن مكثير 
«قال: يا أل ال اخ ا ان 
آم ن تَعِسُوا قلا وتوا بد ون َم أن نبوا ملآ رمو هرمو 
ا وإ َكُمْ أن نیوا قلا تظعنوا ابه . وقال الله تعالى: 
با ابش نبا جرا 4 . 

: تئ يباو ان أنا المد لديم © رآ 
ان هو ادات لايم ا)4 أي: أخبر يا محمد عبادي 
أي ذو رحة وذو عذاب أليم» وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية 
ترينية وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف. 
ال َيف َيب دهم (0) إدْ دلوا عليه َالو سسا 
ال إا نکم لوی © ال لا جل إن بيرك کي عير 


وموك و 


2 ال اش شرن عل أن شن ي الڪ يم برد 2 
الوا برک بالق قلا ككل ِن اليرت > قَالَ وسن 


ب ين يمي إلا ارت @) 
[ ضیف إبراهيم وتبشيرهم إياه بغلاہ ] 


بقول تعالى: وأخبرهم يا خمد عن قصة لصيف لبهم 
والضيف يُطلق على الواحد م كالزور والسفر» 
كيف ملوأ OES‏ 
خائفون» وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا 
تصل إلى ما قربه | مه ده كر وم 
ال حنيذ الوا لا وجل » أي: لا تخف وشرو يفكي عير 
)4 أي إسحاق عليه السلام كا تقدم في سورة هود ثم 
#قال#4. متعجبًا من كبره وكبر زوجته ومتحتمًا 
للوعد روني ع أن مسن الڪ هم يرود (402 
فأجابوه. مؤكدين لما بشروه به تحقيقًا وبشارة بعد بشارة 
« الو سرک يِلْسَيْ كلا ككل ون القنيطِيت (4)2. 

6ل نا یکم أي ٹراہ © دلوا ا رينت إل ر 
ل د 


00 3 


مھ َال سسا مال إِنَا 


ا N‏ 
يقول تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام لمأ ذهب عنه 
الروع وجاءته ا أنه شرع م عما جاؤواله 
ارط وأخبرؤة م ینجون ا ل 
فإنها من المالكين؛ وهذا قالوا: 8 إلا أمراتة ا 
اعبت 4 أي الباقين المهلكين: 


۹ ج 
ءا ا AE‏ كال اك 3 
مكف 2066 تف با ارتا ا 


راک رال را سرت © ْ 
[مجيء اللانكة عند لوط] 
| 
| 


ا ال 0 


يخبر تعال عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب خسان 
الوجوه فدخلوا عليه داره قال: اکم م ڪرو 
ا بل يذكلك يما کا ویو ررمت 4 يعنون بعذابهم 
وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه fr‏ 
وحلوله بساحتهم 3 أك الق كقوله تعالى: ¥ ما رل 
المكيكة إلا الي *. وقوله: ونا تددرت )4 تأكيد 
م 0 

۾ اشر َك م ن اَل 3 کیم سرهم ولا يلقت 
ES‏ حي موو Ky‏ (8) صتا إو E‏ 


ری مو 


ا ا کا ق تی 

[أمر لوط بخروجه مع أسرته في الليل] 
يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي 
جانب من الليل» وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم 
ليكون أحفظ لهمء وهكذا كان رسول الله ول يمشي في الغزو 
إا يكون ساقة يزجي الضعيف ويحمل المتقطع. وقوله: ولا 
يلقت مني لم4 أي: إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفوا 
إليهم؛ وذروهم فيا حل بهم من العذاب والنكال واوا 
حف مرون ا كأنه كان معهم من دمم السبيل 


حيث تؤمرون 
e:‏ د کرک الأتر» آي: تقدينا إليه في هذا ات داب 
E‏ ولت الماع كتوله | 
2 ع ائ الْمريسة يشرو 0 17 ا م 

کک نرو (© ا لله ولا زرد © اا يلم 
تیک عن الكلييت 27 كال مول بان | إن کر یل ا 
© تس بم کی سرن منت 4 | 


ود کک 


[مجيء أهل المدينة إلى | اللانكة ظنًا منهم أنهم رجال] 
يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباجة | 
مرجع جاؤوا مستبشرين مهم فرحين ا كَل إن هلا 
تی لا سيف قلا کون اھ وألكُوأ وأ لله ولا مرو (4)5 وهذا إن قاله . 


0 FTE 


ت 
هم قبل أن يعلم أنہم رسل الله» ىا قال في سورة هود وأما ههنا 
فتقدم ذكر نېم رسل الله وعطف بذكر.مجيء قومه ومحاجته هې» 
ولكن الواو لا تقتضي الترتيب» ولا :سي إذا دل دليل على 
خلافه فقالوا له مجييين: انحن ایی ©4 أي: 
أو ما نهيناك أن تضيف أجدًا؟ فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق 
لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم إيضاح القول في 
ذلك با أغنى عن إعادته.:هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم» 
وما قد أحاط بم من البلاء» وماذا يصبحهم من العذاب 
المستقر. .ولهذا قال تعال محمد 46 : # لتر إت لى كر 
مهود 4 أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» 
وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال عمرو 
ابن مالك البكري عن أي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: ما 
خاتق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد ييي وما 
سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى: « لرك َم 
کی مني مهوي 4 يقول: وحياتك وعمرك ويقاؤك في 
الدنيا انیم لنى ری يمون )4 رواہ ابن جریں 
قتادة: لف سريم أي: في ضلا هم يهو أي: يلعبو 

ال مي لي لاعن بن خلس اة4 لبد 
تم ی 52 سکیم نمهو( قال :يترذدون. 

۰ 8 تھا ریہ @ فجت عیب یہ ران 
علوم حجار ی سل کنن درت لایس لوجي © 
وا اسل متیر © إن ف درك ية مز © 4 
[إهلاك قوم لوط] 
يقول تعالى: لخدم الصَيْمْةُ 4 وهي ما جاءهم په من 
الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعهاء وذلك 
مع قلب: بلادهم .وجغل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم» وقد تقدم الكلام على السجيل في هود با 
فيه كفاية. وقوله: لإ إن في ذلك لاي اوور 4 أي: إن 
آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك 
وتوسمه بعين بصره وبصيرته» كنا قال مجاهد في قوله: 


سوسوي قال: المتفرسين . وعن ابن عباس والضخاك: 
للناظ ریز وقال قعادة لري ر » 
للمتأملين. 

[قرية سدوم على الطريق] 


وقوله: با سيل مير (©) © أي: وإن قرية سدوم 


و رم 


ا مصباح انی ر تهديب ابن كتير 
التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنو. 
والقذف بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطر 
مَهْيَع مسالکه» مستمرة إلى اليوم» كقوله: وین لرن 2 
مسحت وبال أل مقت 4 وقوله: ول 
ذلك لي امون 402 أي : إن الذي صنعنا بقوم لوط من 
الحلاك والدمار وإنجائنا لوطًا وأهله لدلالة واضحة جل 
للمؤمنين بالله ورسله. 
لمن كن َب لكر ليت © اسنا چ 
تتا لماو ميو 4 
[إهلاك أصحاب الأيكة : قوم شعيب] 
أصحاب الأيكة هم قوم شعيب» قال الضحاك وقتادة ‏ 
وغيرما: الأيكة: الشجر الملتفا"'» وكان ظلمهم بشركهم 
بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله 
منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا 3 
من قوم لوط بعدهم في الزمان» ومسامتين هم في المكا 
ولحذا قال تعالى: تا امار مين 40 أي: طريق 
قال ابن غبامن ومجاهد والضحاك وغيره: طريق ظاه” 
وهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم: وما فن 
أو میب (4)3. 
وقد كدب أب ابر لْمرْسَِينَ (28) امم اا 
فكاو عا مُترضيت 7 راا تح من بال با 
اینیک TO a e E O‏ 
عنیم اکا یسیون 2 4 
[إهلاك أصحاب الحجر, وهم ثمود] 
أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالخا نبيهم عليهم 
السلام» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين 
ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين» وذكر تعالى أنه أتاهم . 
من الآيات ما يدهم على صدق ما جاءهم به صالح كالناقة 
التي أخرجها الله لم بدعاء صالح من صخرة صماءء وكانت _ 
تسرح في بلادهم» لها شرب وهم شرب يوم معلوم» فلا عتوا 


(1) الطبري: /31/ 11 
(۳) الطيري: 17١/317‏ 
(5) الطبري: 171/117 
(۷) الطبري: ۱۷/ 176 


(۲) الطبرئ:3097/ 119. 
(4) الطبري: 171/117 
(5) الطبري: ۱۷/ ٠۲١‏ 


سد امضباح امثير 2 تهذيب ابن 
وعقروها قال هم: نممو في تارسكم اده د ار كلت 
وعد عبر مذو )4 وقال تعالى: ما کا ت 
نسحيو العم ل دی 4 وذكر تعالى أخهم «9 اتج من 
اال بوا “نيت 4 أي: من غير خوف ولا احتياج 
إلبهاء بل أشرًا وبطرًا وعبتاء كما هو المشاهد من صنيعهم في 
يتم بوادي الحجر الذي مز به رسول الله يي وهو ذاهب 
إلى تبوك» فقنع رأسه وأسرعٍ ٠‏ دابته» وقال لأصحابه: لا 
دلوا يبوت الم مذو إلا أن وتوا باوت إن توا 
اموا كدي ع أ ميق نأمط . وقوله: ادت 
اة مسحت عد 408 أ ي: وقت الصباح من اليوم الرابع 
لقا تق عنم ملي بن 7 أي: ما كانوا يستغلونه 
من ززوعهم وثمارهم التي ضنوا. بمائها عن الناقة» حتى 
عتروهاء لكلا تضيق عليهم في اميا فيا دفعت عنهم تلك 
. الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. 
«ِنا E‏ ا وَالْارْصَ وما نيمآ إلا بلحي ورت 
شاع ليه مص ذا إن ريلف هو 
OPES‏ 
ES‏ 
ل تعال: لوا اقتا ألتَكوتِ وَالْايْصَ وا بنا إل 
بالق ورك الماع اة 4 أي بالعدل جى لب سرا نوا ينا 
ی الآية» وقال تعلل: را عاق اكا ولذ وم 
تلك ا ا ا کی گے از 4 رتل 
تعال: Fe‏ أتما حلفي با 3ك يدا کا لا نحش 
© سكن أله لمك الق لله لهو يب الْمرّش 
لكر (405 ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأا كائئة لا عالق 
ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذييهم ما 
جاءهم به كقوله: اصح عنم ول سگم وی كمون ©4 
وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال» وهو كا قالاء 
إن هذه مكية والقتال إن شرع بعد الحجرة. 
دول إن ريلك هر لن ألم (25)» تقرير للمعاد 
وأنه تعالل قاد على إقامة الساعة فإنه الخلاق الذي لا يعجزه 
خلق شيء» العليم با مزق من الأجساد وتفرق في سائر 
. أقطار الأرض» كقوله: ایی ای اق الوت 
َالَرْض بير ع أن يلق يلهد لهم بل وهو هو الان ليم 
O‏ 


O. 


O EE 


و“ س 
مَمْبِحَنَ الى یوو محرت 11 شىء TI‏ د 3 
وقد باک سا ين لان راترات قم © لا 
دَق بنك ر ا اسا نهر وا رن لم 
[الامتنان بالقرآن والأمر بالتركيز على ذهوته ] 
يقول تعالى لنبيه يل كا آثيناك القرآن العظيم فلا تنظرن 
إلى الدنياء وزينتهاء وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية 
لنفتنهم فيه فلا تغبطهم با هم فيه» ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات حزنًا. عليهم في تكذيبهم: لك وغالفتهم دينك 
ل وض جاك لين يدك ين الفؤمنيت 489 أي :ألن هم 
جانبك» كقوله: المد حك رولك ن أَشْْكُع 
SEE‏ عرض" کم بالنؤينيت 
روت يد 4 وقد د اختلفف في الشبع المثاني ما هي؟ 
فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير والضحاك وغيرهم: هي السبع الطوال» يعنون: البقرة» 
وآل عمران» والنساءء والمائدة والأنعام» والأعراف» 


اة 


ويونس» نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال سعيد 
ن فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. وقال ابن 
عباس: بين الأمثال والخبر والعبرا؟؟ . 

(والقول الثاني): أنها الفاتحة» وهي سبع آيات. وروي ذلك 
عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس» قال ابن عباس: 
والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكم الله بها" . وبه قال 
إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة 
وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهلا؟؟ . 
وقد ورد البخاري ره الله ههنا حديثين: 
(أحدهما) عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي بي وأنا 
أصلي فدعاني فلم آنه حتى صليت فأتيته؛ فقال: «مَا متَعَكٌ أَنْ 
کأټيتي؟» فقلت : كنت أصلي» فقال: ل لله ا 
لبي اموا أمسْتجِيشوا يِل وَلِلتَسُول إا دک ألا أَعَلّمِكَ 
اطم سُورَةٍ في القرآن كَبْلَ Ei‏ أَخْرْجَ من ن الَسْجِدِ؟» فذهب 
النبي ب ليخرج فذكرت فقال: ««الْحَنَدٌ بم 
آلحدتييت 427 هي السب لاني وَالقْرآنُ الذي أوتيته». 
(الثاني): عن أبي هريرة ته قال: قال رسول اشوا : «أم القرآن 


ریس 
2 


(4) أحد: .٩1/۲‏ 
(۳) الطبري: ۱۷/ ۱۳۳. 


۱۳۲-٣۳۰ /۱۷ الطبري:‎ )( 
.۳١/۱۷ الطبري:‎ )4( 


د 7 

هي السيع الثاني» والقرآن العظِية» ”20 فهذا نص في أن الفاتحة 
السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها من 
ا ل ا 
القرآن بكماله بذلك أيضًاء کا قال تعای: اله رل لَحْسَنّ 
اديت کتبا مها مَتَانَ * فهو مثاني من وجه ومتشابه من 
وجه وهو القرآن العظيم أا . وقوله: لا تَمَدَّنَّ يتيك إل ما 
متا يد أَدوجًا مِنْهُرْ 4 أي: استغن با آتاك الله من القرآن 
العظيم عا هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. 

قال العوفي عن ابن عباس: ل سدم يق > قال: 5-2 
الرجل أن يتمنى ما لصاجبه". وقال مجاهد: إل ما نّا 
بيه رجا نهر 4 هم الأغياء" 

لكآ ادرا اروف( 5 كما ارال ايميك 
© ) ن موا اران يه" 8 ریت لته 

هين (2) عَنَكا يسمه (5)* 
[الرمول نذيرمبين] 

يأمر تعالى ثبيه 4ة آن يقول للناس: ليت آنا اندر اليف 
)4 البين النذازة» نذيراللناس من عذاب أليم أن يحل بهم 
عل تكذيبه كا حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء 
وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وفي الصحيحين 
عن أبي موسى عن التب 55 قال: دنه لي مکل مَابَعي اله 
به گم رَجُلٍ أتى وا قَقَالّ: کا ې إِنْ رايت ايش بعتي ي 


ون أن اتير لزان كلجا النجاء أا ا 8 

اوا وَانَطَلَقُوا عل مُهلِهٰمْ فوا وک ا مِم 

قَأَضْبَحُوا مَكَائكُمْ قَصَبّحَهُْ صَبْحهُم ابش الهم واجتاڪه ر ۾ قَدَلِكَ 

ن أي يا جد تل وكيا 
من ای 


[ تفضير المقتسمين] - 
وقوله: 8 الْمفسيِيت ج > أي المتحالفين: أي تحالفوا على 


غالفة الأنياء وتكذييهم وأذاهم» كقوله تعال إخبارا عن قوم 
م الل 
نقتلهم ليلا قال مجاهد: فاشو عله ١‏ واي 6 الہ 
وت 4 آرم ڪور 

ل الآبت « اوا اليب اشر 
رة يَحْمَةٍ 4 فكأعم كانوا لا يكذبون بشيء في الذنيا إلا أقسموا 
e‏ 


جه أ کا ع ا من رو 


OK 


ا مصباح اني را تهذيب ابن كفن 
وقوله: الي ا 7 عِضِينَ ب O‏ أي :جز 


قال: هم 1 0 جزؤوه ا فآمنوا ببعضه وکفر 
ببعضه. وقيل: المراد بالمقتسمين قريش» وبالقرآن هو 
القرآن» ومعنى جعله عضين هو ما قاله عطاء: قال بعضهم 
ساحر. وقالوا: مجنون. وقال: كاهن. فذلك العضين. وكذا. 
روي غن الضحاك وغيره: ورؤى محمد بن إسحاق عن 
عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا 
شرف فيهم؛ وقد حضر الموسم» فقال لهم: يا معشر قريشن! | 
قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه و 
سمعوا بأمر ضاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيًا واحدّاء 
تختلفوا فيكذب بغضكم بعضّاء فقالوا: 
فقل وأقم لنا رأيا نقول به» قال: بل أنتم قولوا لأسمع» قا 
نقول كاهن» قال: ما هو بکاهن» قالوا: فنقول مجنون» قال 
هو بمجنون» قال: فنقول شاعر» قال: ما هو بشاعر» قا 
فنقول ساحرء قال: ما هو بساحرء قالوا: فماذا نقول؟ قال: وا 
إن لقوله لجلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف 
باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحرء فتفرقوا 
بذلك» وأنزل الله فيهم ادن ب جَمَنُوا الان عِضِينَ 7 
أصنافا ل ووَرَيْلكت لاک لمن © ا عتا أو يمأو 
© أولئك النفر الذين قالوا ذلك لرسول ا . 
وقال أبو جعفرا عن الربيع عن أب العالبة في قوله. 
ریک SEET‏ سنه ا EOS‏ 4 4 مومع م O‏ 
قال: سأك لاد E‏ 1 
يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين””” . وقال علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: ریک ست می 19 
عا انوا یمون © ثم قال: ویار لا كل عن نبو إن 
كا جا ©4 قال: لا يسألهم هل عملتم كبذا؟ 
لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: الم .عملتم كل 


(؟) الطبري: 151/117 


وأنت يا أبا عبد شنمس 


.۲۳۲ فتح الباري:۸/‎ )١( 
111/13 الطبري:‎ )( 
10 فتخ الباري: 714/17 ومسلم:‎ )4( 

(6) فتح الباري: ۸/ 717 (5) ابن هشام: AAJ‏ 
() الطبزئ: /11/ 16٠١‏ 


كك :الصاح ا مني ر توذيب ابن كتير 
وکذا؟, 


ا 


E 0 


ORE He aa 


[الأمر بالصدع بالحق ]| 
يقول. تعالى آمرًا رسوله يل بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه 
والصدع يهم وهر مواجهة المشركين به م قال ابن عباس في 


زفق 
© اصع ب يما ومر 4 أي: أمضه . وفي رواية: (افْعَلُ 
و وقال مجاهد : هو الجهر بالقرآن في الصلاة”". وقال 
ا ماع مستخفيًا 


حتى نزلت اصع يما ثومر» فخرج هو وأصحابه) 
| الأمر بالإعراض عن المشركين وضمان كفاية المستهزنين] 
وقوله: اوعض عن الستركيت (8) إا كنك الشتبزورت 
).أي بلغ ما أنزل إليك من زبك» ولا تلتفت إلى المشركين 
يزيدون أن يضدوك عن آيات الله ودا أو يدهن 
ت 4 ولا تفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك 
كقوله تعالى: با ا آلرسول ب ا أل ِلك ين ريك 
کل فا بلقت رساد وا بتي اك ون ألا 4. 
قال محمد بن إسحاق: كان. عظاء المستهزئين خسة نفز 
وکانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزئ 
ابن قصى: الأسود بن المطلب أبو زمعة» كان زسول الله كل 
فما بلغتي قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائةه 
فقال: دم غم يَصَرَهُ وََنْكِلْهُ وَلَدَهُ) ومن بني زهرة: 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
دمن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
تزوم؛ ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لؤي: العاضن بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد» ومن 
خزاعة: الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد 
کرد بن ملکان فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول اله و 
الاستهزاء .أنزل الله تعالى:. « تََصْلعٌ يما ومر وأعيض عن 
کے © كته ہے © اه مله ع 
لَه اا حر موی تلوت (405. 

وتال ابن ا فجدثني يزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبر أو غيره من العلاءء أن جبري ل أتى رشول الله يك وهو 


۷ - 
يطوف بالبیت» فقام وقام رسول الله 45 إلى جنبه» فمر به 
الأسود:[بن المطلب فرمى في وتجهه: بورقة: خضراء فعمي 
ومر به الأسود] بن عبد يغوث فأشار إن نطنة» فاستسقى 
بطنه فيات لله حَبَنّاه ومر به الوليد بن المغيرة». فأشاز إلى أثر 
جرح بأسفل كعب رجله» وكان أصابه قبل ذلك بسنتين 
وهو يجر إزاره» وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له 
فتعلق سهم من نبله بإزاره. فخدش رجله ذلك الخدشن» 
ولیس بشيء٠‏ فانتفض به فقتله» ومر به العاص بن وائل» 
فأشار إلى أخمض: قدمه فخرج على حار له يريد الطائف» 
فربض على شبزقة فدخلت في أخص قدمه فقتلته» ومر به 
الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحًا 
ول 660 

وقوله: الت مون مم ا لها حر شوک يخلنورت 
405 عبديد شديد ووغيد أكيد لمن جعل مع الله معبودًا آخر. 

[ التشجيع على تحمل المشاق: والأمر بالتزام 

التسبيح والعبادة حتى الوت] 

وقوله: وقد تله نك يي صدا يما يعوو 8 ميخ 
مد ريك تك يد او 4 آي: وان لتعلم پا بدا 
أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض فلا 
يدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله» وتوكل 
عليه فإنه كافيك وناضرك علیهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده 


سه مي مث 


وتسبيحه وعبادته التي. هي الصلاة ولهذا قال: يح 
يحم ری وکن ين دين 4 . كما جاء في الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد: عن نعيم بن هتار أنه سمع رسول الله عار 
يقول: قَالٌ الله تَعَالَ : يا ی آم ا تَمْجْعَنْ ربع رَكَعَاتِ مِنْ 
وَّلِ التَّهار أَكْفِكَ آخر . 

دقوله: «واقيذ ر حو يليك الث 4 قال 
البخاري: قال سالم: الموت” *» وسالم هذا هو سالم بن 
عبد الله بن عمرء کا روى ابن جرير عن سالم بن عبد الله 
« وابد ریک حى ایک اليقث 4€ قال: اموت 
الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله يه 
(١)الطبري: ۱٣۰/۱۷‏ . (؟)الطبري: ٠١۱/۱۷‏ . 
5 )الطبري: ۱٥۲/۱۷ :يربطلا)٤( . ۱١۱/۱۷‏ . 
()ابن هشام: ۲۸1/٩ :دحأ)٩( 151١ 509/1١‏ 
(۷) فتح الباري: ۲۳١/۸‏ (8)الطبري: ۱٦٩/1۷‏ 


TA 
لما دحل على عثان بن مظعون وقد مات قالت أم العلاء:‎ 
رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال‎ 
«وَمَا بُذريك ان الله أَكْرَمَة؟» فقلت: بأبي وأمي يا‎ 


رسول ال 


رسول الله! فمن؟ فقال: ل 
41 وصتل هله ليا لكريم ودعي قو 


E ا‎ 


aN 

كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله 
عنها آن زسول اله ر قال : صل ايه إن ٤‏ تستطلع قاع إن ل 
شطع تمل جنب ٠‏ ويستذل بها على تخطئة من ذهب من 
الملاجدة إلى أن المراذ باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة 
سقط غنه التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء 
عليهم السلام كانوا هم :وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم 
بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد 
وأكثر الناس عباذة ومواظبة على فعل اخيرات إلى حين الوفاة» وإنا 
المزاد باليقين ههنا الموت» كا قدمناه» وله الحمد والمنة» والحمد لله 
عل المداية وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على 
أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواذ كريم. 

آخر تفسير سورة الحجرء والحمد لله رب العالمين. 

تفسير سو انال 


۶ 


ال لا تي سبجلة: ونل عَم منرت © 4 


| الإنذازبقرب الساعة ]| 
يخبر تعالى عن" اقتزاب الساعة ودنوها مغبرًا بصيغة الماضي 
الدال على التحقق والوقوع لا عالت كقوله: قرب لاس 
حابم 3 ف غلا مُعْرضُونٌ :ا وقال: افر 
آلكَحَدُ وَاضَقٌّ الكمد . (4)8. وقؤله:. قلا توء آي 
قرب ما ا تستعجلوه» کا قال تعالى: و كىلوك 


ِاْعَدَايَ ولو أجل مسدى لاء هر الْعَدَابٌ ليأ بن وهم لا 
شع ننرة 6 eS‏ لمحبطه يالْكفرنَ * 


وروی أبن آي حاتم عن عقبة بن عام ر ال e‏ 


رط علي ود لقاع ساب سَودَاكُ من الَعّرب مِغْلٍ 


الس» کا رال رع في الجا فم توي مناد فيها: يا اا 


ا مصياح انی ر 4 تهذيب ابن ئر سے 
الس يقل الاس بعضهم على بعض» هل سمعتم؟ فمنهم 
من يقول: نعم» ومنهم من يشك ثم ينادي الثانية: :يا أيها الناس. 
يمول الاس بَعْضُهُمْ لتَْض: کل سَوعمْ؟ ؟ فَيِقُولُونَ: ت 
يادي التَالَِك يا أا لاس ایی مر لله ا تیا 
رسول الله عه : الَوَالّذِي فيي ب ٍ! 
الوب کا وان دا ون لجل ليذ خر 


5 وه سر‎ e 


سیا بدا إن الرَجُلَ حلب تاق کا عرب ابا - 
َسيل الاس" ' ثم إنه تعال نزه نفسه عن ش ركهم به 
غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأندادء تعالى 
وتقدس علوًا كبيرّاء وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال 
سشبحده. و عتا شرو Ko‏ 


ناء من عادو أن 
نَذِوُوَا أ أن ا كه إا ا ارون © »4 
[يرسل الله من يشاء بالتوحيد] 
يقول تعالى: لا برل الیک يارو 4 كقوله: #رَكدَلِكَ أو 
لَك روا ن نيا ما کب بذری ما 0 
عله وا ہیی ہو کن كن ك 
ر وقال: ۶ا پتل ر 
وير الان وقال: یی اتی الع من 
عاو یر ان © يتم 
ی ىء لمن الماك الوم ين ار 5 40 ر 
را € أي: لينذروا ات 51 إل إلا آنأ انود ©4 أي 
E‏ ا 


م 5 
0 ع 1 و 


0 0 


| الله ا السماوات A‏ 
يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السياوات» والعالم 
السقلي وهو الأرض با حوت» وأن ذلك مخلوق بالق لا 
للعبث بل يجري الیب أستثوا يما یلوا وزی لزي أحس 
لت ©4 ثم نزه نفسه غن شرك من عبد معه غه 
المستقل با خلق وحده لا شريك لهء فلهذا ي يستحق أن يعبد 


7 فتح الباري: ۱۳۷/۳ . 


.0۳۹ /٤ الحاکم:‎ (0 


2 فتح الباري: ۰1۸٤/۲‏ 


كد الصباح المنی ر تهذيب ابن كثير 
٠‏ وحده لا شريك لهء ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة 
أي مهينة ضبعيفة» فلا استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى 
ويكذبه ويحازب رسله» وهو إن خلق ليكون عبدًا لا ضذاء 
رور وک ا ہے ےرت ری رم و رر را عق 

كقوله تعال: وهو الى اق من الما دشرا فجعله شبا وهر 
کن رک کیا 80 وَيَمبدُوتَ من دو أل ما لا ھم ولا 
وو وا عله موس و عه عم 4 4 1 E‏ 
شر وان ألْكَافرُ ل رَيْوء ظهيرا ). وقوله: #أولز يَرَ 
اوی اک عا ری کلک کہا ر حيسم يأ © 


ي علق ال من تي الوم وهن دمي ے © كل 
یپ ار تاها أو مر ويو يکل حلي ليم 2 وني 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش 
قال: بصق رسول اله ا في كفه. ثم قال: ول النه تعَالَ: ابن 
آم أن بجني وذ حك مِنْ ل هذه حى ذا سَوَيْئكَ 


2 خا می ت مد 


وَعَدَلِبْكَِمَقَيْتَ ين يربك وَللأرض منك ويد قَجَمَعْتَ وَمَتَقْتَ 


ع 


وصرب 


عن إِذابَلَدَتِ قوم فلت أَنصَدَقُ وَأَنَى أوَانُ الصا . 
ْم لقا تسكع نها ده وَبَتِعٌ ينها 
کرد © رلک مها جال جرت يعون ین تين 
[الأنعام من خلق الله ونعمة منه] 

يتن تعالى على عباده بها لق لهم من الأنعام وهي الإبل 


«البقر والخنم» كا فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» 


وبا جعل: هم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها يلبسون ویفترشون» ومن ألباتها يشربون 
ويأكلون من أولادهاء وما مم فيها من الجمال وهو الزينة» 
ولهذا قال: ولک فِيهًا جال جت عون 4 وهو وقت 
رجوعها عشيًا من المرعى فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه 
ضروعًا وأعلاه أسنمة ومين ضرح 4 أي: غدوة حين 
تبعثونها: إلى المرعئ رَتَخْيِلُ تاك 4 وهي الأحمال 
الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إل بكي لر تَكووأ 
لبه إلا بشن الأشیں 4 وذلك في الحج والخمرة والغزو 
والتجارة وما. جزى. مجرى ذلك» تستعملونها في أنواع 
الاستعمال من ركوب وتحميل كقوله: ون کر في الام 
کر شيك مسا فی بها وکر مہا مع ویر وینما تون 
9 ہا ول الثلك ماو € وقال تعالى: « اک ایی 


AEA 
ويها ول اللو موت © وبريكم‎ 
َايكت آله کروی )6 وهذا قال ههنا بعد تخداد هذه‎ 
النعم: «إك ريم روث َد 40 أي: ربكم الذي‎ 
قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم» كقوله: أوكر بَا أا‎ 
تھا نم ینا رم ونا او © وقال: وجل‎ 
کک ین الات والأتعير ما رکوہ (5) لتوا عل ھور ر‎ 
تھا مه ریک إا اتوت مد بثو شبن الى‎ 
سَخَّرَ آنا هدا وَمَا کنا له رزیت (5) تا إل ونا لقن‎ 
قال ابن عباس: اڪ فيا دف أي ثياب‎ 4 
لوَمَتفِعُ 4 ما تنتفعون به من الأطعمة والأشرب#.‎ 
OL 

هذا صنف آخز ما خلق: تبارك وتغالى: لعباده يمتن به 
عليهم» وهو الخيل والبغال والحمين التي جعلها للركوب 
والزينة اء وذلك أكبر المقاضد منهنا وقد ثبلت في 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: هى رسول اله بل 
عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل!» .ورواه 
الإمام أحمد وأبو داود بإسناذين كل منهما على شرط مسلم 
عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبز الخيل والبغال والحمير» فنهانا 
رسول الله عة عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيلا؟؟ . 
وني صحيح مسلم عن أساء بنت أبي بكر قالت: نحرنا 
على عهد رسول ايت فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة» . 

کک له سد ایل تھا کا وار کا 
[بيان الطرق الدينية] 

لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية» 
نبه على الطرق المعنوية الدينية» وكثيرًا ما يقع في القرآن 
العبور من الأمور ال حسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» ٠‏ | 
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زع أحد: /٤‏ ۲۱۰ وابن ماجه: ۹۰۳/۲. 

0( الطبري: ۱۹۸/۱۷ . 

)۳( فتح الباري: ۷١ /٩‏ ومسلم:1/۳٤۱9:‏ 
ری أحد: 1/۳ ۳۹۲ وأبؤذاود: 21011٤۹/4‏ 
(ه) مشلم:1/۳٤۰۱9‏ 


م f‏ 7 
كقوله تعال: وروا کک حَبرَ لرا انی 4 وقال 
ن ادم هد ارلا یی لاسا پار سَوَءقَكُم وروگ 
واش التق ترک حب ونا ذكر تعالى في هذه السورة 
الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبؤنها ويبلغون عليها 
حاجة في صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن 
البعيدة والأسفار الشاقة» شرع في ذكر الطرق التي يسلكها 
الناس“ إليه» فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه فقال: 
روقص اسيل * كقوله: وأ داور مسقا 
6 مدا رط ع مس ©4. 
قال مجاهد في قوله: اول أله قَصْد لتيل 4 قال: طريق 
احق على الله( ». وقال العوفي عن ابن عباس :في قوله: رمل 
آلو قَصَدٌ أَلسَبِيلٍ » يقول: وعلى الله البيان» أي يبين الهدى 
والضلالة. وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه. وكذا قال قتادة 
والضحاك. ولهذا قال تعالى: ويها سد أي حائد مائل 
زائغ عن الحق. قال ابن عباس وغيزه: هي الطرق 
المختلفة" والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية 
والمجؤسية» وقرأ ابن مسعود: (وَمِنْكُمْ جاؤز)» ثم أخبر 
تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشیئته» فقال:. ولو 
س هدم ایت € کا قال تعالى: ور سا رَبك 
آم س فى لأر حَكُلْهُمْ َا 4 وقال: ول سا رَبْقَ 


رسك مر ر 


لمل الاس امه وده وک يران يفيت 2 إلا من حم 


رق راص دعا مره هن بر م عن ع ی چ ی کے 2 
ربك ولدلك لمهم وَتَمَْتْ طِمَة ريك لأئلان جهتم مِن الجنة 


f E‏ ای ار کس اھ یو ےم 
# ھر الى انول هري القمك ملك لَك ينه سرات ويه 


سرود مدع 1 عم بي et iM‏ 
شر ويد :نموت .ا ينث به الزرع 


TET 4‏ عه ف ممم 8 
والزتورت والتخبيل والاعتب وين ڪل الثمرات إن في 


[المطر وفوائده وبيان أنه آية] 
لما ذكن تعالى ما أنعنم به :عليهم من الأنعام والدواب شرع 
في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من الساء» وهو العلوة ما 
هم فيه بلخة ؤمتاع طم ولأنعامهم» فقال: كيراج 4 
أي: جعله عذبًا زلالاء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملسا 
أجاجًا لوده نكر يد يموت 4 :أي : وأخرج لكم 
منه شجرًا ترعون فيه أنعامكم. كا قال ابن عباس وعكرمة 


امصباح امثير 2 تهديب ابن كثير ١‏ 
والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله: في شیو 
()4 أي: ترعون“ ومنه الإبل السائمة» والشوم: الر 
وقوله: ل يليت لكر يه ار والرتتوست و 
وَالأَعَسَبَ وهن َل َر أي يخرجها من الأرض 
الماء الواحند على اختلاف صنوفها وطغومها وأ 
وروائحها وأشكااء ولهذا قال: لن فی دل ليه 
تروت .4)7 أي دلالة وحجة على أنه لا إله | 
الله :كما قال تعالى: لام حافت الكمنوت. والأرضٌ وا 
کم يس السار مله انتا يف دای دات بک 
كات لک أن تلوأ رها أله عع و بل حم إل" 
يسنن )€ ثم قال تعالى: ' 
تكرت برد إت فى كللك ليت قرم يعقوت 
© ما كر کک فی لاض ینا الزن رک ن 
ولك ية ور برت ©4 
[آيات في تسغير الليل والنهار والشمس والقمر 
وفيما يخرج من الأرض] 
ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في 3 
الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر :يدوران» وال 
الثوابت والسياراث في أرجاء السماوات نورًا وضياء ليهتدى . 
في الظلمات» وکل منها يسير في فلکه :الذي جعله الله تعالى فيه 
يسير بخركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص غنهاء والجميع 
تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيله 
كقوله: «إدك ریک آله الى خی لسوت الرس في ق 


یام ثم استوئ عل الم بغش آل آلہار طبه ییا وَألشّمْسَ 


اا ق وای وی چ کا ا مو جنوه یوک بتري 2 
والقمر والنجم مسرم يأرو ألا له لتاق والس تبارك آله 
رب اَی )4 و هذا قنال: لوت فى دلت لأت قور 


4 


يعَقَأرت (4059 أي: لدلالات على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه 


العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. 

وقوله: # وما 1 رڪم ف الاْضٍ ينا لون » لا 
نبه تعالى على معالم السهاوات نبه على ما خلق في الأرض:من 
الأموز العتجيبة» والأشياء. المختلفة من الحيوانات والمعادن» 
والنباتات والجمادات على .اختلاف ألواتها وأشكاطشاء وما فيها 
()الطبري: ۱۷/ ۲۷١‏ 
()الطبري: ۱۷۹/۲۷ . 


(۴)الطبري: ۱۷٦/1۷‏ : 
(4)الطبري :2179/8/11 


حح امططباح ا مني ر تهديب أبن كثير 
٠‏ من المساقع والتخواض «إرك ف ذلك ليه مور 
. كروت 7 أي آلاء الله ونعمه فيشكروتها: 

ور الف سر لخر ااا ينه حا رتا 
ورا نة عة تسوا وکو يه فت وار 


يه تكفا ين ينك فسان اام 5 1 
ر ق لاض ریت يض آذ سد غ1 2 
88 2 


اک ېدو ر2 (1 يملع ای م ع © 
اف ر کیل سز © ارات 
EG‏ 
ملا سوم | 


OSES 
|] [آيات في البحار والجبال والأنهار والسبل والنجوم‎ 
خير تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على‎ 
عباده بتذليله .لهم وتيسيرهم للركوب فيه» وجعله السمك‎ 
والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل‎ 
حرام وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله‎ 
ستخرا جه م من قراره حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر‎ 
السفن التي تمخره أي: تشقه» وقيل: تمخر الرياح»‎ 
صحيح. وقيل: تمخره بجؤجئها وهو صدرها المسنم‎ | 
شد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك إرنًا عن أبيهم‎ 
عليه السلام» فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعليم‎ 
اء ثم أخذها الناس عنه قرنًا بعد قرن» وجيلا بعد جيل»‎ 
يسيرون من قطن إلى قطرء ومن بلد إلى بلدء ومن إقليم إلى‎ 
إقليم» لجلب ما هناك إلى ما هنا وما هنا إلى ما هناك ولهذا قال‎ . 
٩© تال تدا و شيو کم ترت‎ 
أي: نعمه وإحسانه.ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من‎ 
الروامي الشاخات» والجبال الراسيات؛ لثقر الأرض ولا قيده‎ 
أي تضطرب با عليها من الحيوانات فلا يهنأ هم عيش بسبب‎ 
.4)( ذلك ولهذا قال: 1 سه‎ 
دتوله: «وَأَتبرا وس أي: جغل فيها أبارًا تجري من‎ 
کان إلى مكان آخر رِزقًا للعباد» ينبع في موضعء وهو رزق‎ 
لاهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبراري والقفار» ويخترق‎ 
اال والآكام» فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله» وهي‎ 
ثرة في الأرض يمنة ويسرة» وجنوبًا وشالًا. وشرقًا‎ 
عرب ما بين صغاز وكبارء وأودية تجري حيئًا وتنقطع في‎ 
قت وما بين نبع وجمع: وقوى السير وبطئه بحسب ما راد‎ 
قذر وسخر ويس فلا إلة إلا هو ولاارب سواه وكذلك‎ 


سيا 
جعل فيها سبلا أي: طرقًا يسلك فيْها من بلاد إلى بلاد حتى 
إنه تعالى ليقطع ابل حتی يكون ما بينهها هرا ومسلگاء کا 
قال تعالى: #وَبَعَلنا فا فجاجا سبلا 4 الآية: 
وقوله: وت4 أي: دلائل من جبال کار وآكام 
صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون برا وبحرًا إذا ضلوا 
الطرق. وقوله: رواجم هُمْ دود ©4 أي: في ظلام 
الليلء قاله ابن عباس . 
[العبادة حق لله ] 

ثم نبه تعالى على عظمتة وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما 
سواه من الأوثان التي لا تخلق شينًا بل هم يخلقون» لهذا قال: 
< ات کی كن لاي اتک احطزررت ©4 ثم نمیم 
على كثرة نعمه عليهم وإتخسانة إليهمة : فقال: ون عدوا 
نة أ لا حصوماً ا إت الله ر تعد ۱47 ي: يتجاوز 
عنكم» ولو طالبكم بشكر جيع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» 
ولو أمركم به لضعفتم وترکتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير 
ظا لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير ويجازي على اليسير. 
وقال ابن جریر: يقول: إن الله لغفور لا كان مدكم من تقصير في 
شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم تم إل بطإعته واتباع مرضاتها تيم 
بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوية!؟2 


کو ينل ما مورك رما ميوت 0 الست يعون ين 
دون أله لا يلوت سينا وهم لفرت 4 E O‏ 


َمَايتْعرُوَرك ليان يعفر ©4 

يخبن تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهرء 

وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة» إن خيرًا فخير وإن 
شرا فشز: 

[آلهة الشركين مخلوقة غير خالقة ]| 

ثم أخبر أن الأصنا م التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئًا 

رهم فود عا قال لیل: : نیڈ ما تنیو ا ال 

کلک رما ما ((4)5. وقوله: آمو ڪي تيلو 4 أي: هي 

جادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل رت 

شروت ايان يبَعَثوت ا أي: لا یدرون متى تكون 

الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنا 


يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء. 


121/11 (؟)الطري:‎ 186 /1١/ :يربطلا)١(‎ 


اور ر 


0 8 ل[ 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدى 
وأخير :أن الكافزين :تنكز قلوهم ذلك کا أخير عنهم 
متعجبين من :ذلك لآ أل اليل لها ويا نَّ هذا لشن عاب 
© وقال تعال: ولا کر آله وده أمْعَابت موث 
ين لا منوت بالآتخرؤٌ وَإِدَا کر اَي ين دونو إا هم 

سرود ©4 وقوله: اوشم ترد ©4 2 
عبادة الله مع إنكار قلوبيم 0 كا قال: ن ليت 
مسیروت عن عاد یځو جیردت 5 2 
قال ههنا لا جَرَمَ» أي: حقا أن أنه يَمْكَمْ ما روت 
وما لون AS‏ 
لاب الشتکرت ©). 

0 بل لمم مادا بتر برل یک را أطي الأرّيبت 
5 لمارا وْرَارَهُةْ کا E‏ تة ون آؤزار 
لیے سير کر مل آل سا ما زرفت 4 


[إعراض الكفاز عن الوحي ومضاعفة عقابهم] 
يقول تغال: وإذا قيل لمؤلاء المكذبين:. مادا انول ریک 
ال4 معرضين عن الجواب «اسطیر الروت ن أي: لم 
ينزل شيا إن هذا الذي يتلى علينا أسناطير الأولين» أي 2 

من كتب المتقدمين» كما قال تعالى: ا واوا سط الأوّليرت 
حصنا م شل علد پڪ ريي أي: 
يفترؤن على الرسول ويقولون أقوالا متضادة مختلغة كلها باطلة» 
كا قال تعال:. «أنظر كف ری لَك الال مساو کک 
یمون سيبلا € وذلك أن كل من خرج عن الحق فم 
قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون؛ ثم 
استقر أمرهم إلى ما اختلقه لحم بذ ETE‏ 
ابن المغيرة الخزومي ل 4 44ت FOS‏ 
OFFICES‏ عبس ور 89 .ث ادر وَاتمَكر 8 
قال إن هذا إا تر بي 4 أي :ينقل ويحكئ» فتفرقوا عن قوله 
ورأنة -قبحهم الله - قال الله تعالق: لیاوا ارارم کاب 
م اة ومن وار أذ او بعر 38 أي إن 


قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ليتحملوا .أوزارهم» ومن أوزار 


ا مصباح امنور تهذيب ابن كتير . 

الذين يتبعونهم ويوافقوم» أي: يصير عليهم خخطيئة ضلا 

في أنفسهم» وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء ولك 

جاء في الحديث: من عا ِل دی كَل لَه ِنَ الجر مل 
E‏ 

من بُ لاص دك ون جورم كينا ون دعا ِل لا کا 


7 


سیا وال تعالى: ولخي اقا و ا تم قت 
وسل يوم آل کو ا اف تقرفت ©4 ر 


العو عن ابن عاس ن ي الآ ( ييا 0 


أطاعهم من العذاب 375 


ع کا مع 


د ڪر يت ين تيز تات ال يكتفر بے 


ا رةه و 


نحي لبقن © 


ليل إن لحري لوم 00 0 18 
[ بیان ما فعله السابقون وما فعل بهم ] 


+ لله قال: هو التمرود الذي بنى 
الا و ا ا 
صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» کا قا 
نوح عليه السلام: وکوا مک ڪبارا € أي: احتالوا 
إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة؛ 
يقول هم أتباعهم يوم القيامة: بل مَكْرٌ اليل َالتّهَارٍ 
تأمرونا أن َّكثْرَ بانله وَحَحَعل له أندادًا 4 الآية. 
وقوله: لاف آله بيهم يرت الْمَوَاعِدٍ ‏ أي: اجتنه من 
أصله وأبطل عملهم» > كقوله تعالى: کا ما أَوْمدوأ تارا لجر 
اماما 4 وقوله: و آله من حت ل يوا دى ف 
وم لعب رو یونم ا وای لْمُؤْمِنِينَ فاعتررواً 
يأل الاسر در 6 وقال الله ههنا: وات آله بكوم 
يت الاي 0 0 قوقهر وَأَتَنهُمٌُ 
لكات يت ل 


(1) مسلم:٤/۲۰۹۰.‏ (۴) الطبري: ۱۹۱/۱۷. 


© الطبري: ۱۷/ ۱۹۰. (4) الطبري: ۱۷/ ۱۹۳. 


د الصباح ا مير تو دیابن كثير 
. أي يظهر فضائحهم؛ وما كانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية؛ 
. كقوله تعلل:. طايتم مق ااب )4 أي تظهر وتشتهر كما في 
٠‏ الصحيحين: عن ابن عمر قال: قال رسول الله کن ايُنْصَبٌ 
. بكارلاو لبا عد شي هر مره قال ذو َو 
. وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه 
ن الكر ويخزيهم. الله على رؤوس الخلائق ويقول هم الرب 
نارك وتعالى مقرعًا لهم وموبعًا: اا كوف لد 
کنر اعونت فيح » تحاربون وتعادون في سنيلهم أين هم 
عن نص ركم وخلاصكم ههنا؟ ل يرو أو يرو © 
EOS,‏ توچ عا الج 
وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة؛ وسكتوا عن 
الاعتذار تحين لا فرار قال الريك اوا َليآمَ 4 وهم السادة 
١‏ في الدنيا والآخخرة» والمخبرون عن الحدق في الدنيا والآخرق 
لون حينئ: ك الْحرْقَ آرم ولش على افر 
أي الفضيحة والعذاب حيط اليوم بمن كفر بالله 
به ما:لا یضره وما لا ينفعه. 
ر م المكيكه طاليت اشيم الوا لكر ا ڪت 
مي لل ال يما كر تتاو © 08 دخلا 
| أحوال الكافرين عند وفاتهم وبعدها ] 
تبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند 
٠ ١‏ احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيشة 
لولف السار 4 أي أظهروا التسمع والطاغغة والانقياد 
فائلين: لو كط كم E‏ 
ا معاد ٍِإوَارَينَا ما کا مُفرِكِينَ © 4 (١‏ يوم يعم أ یا 
بر لذ كا قال لله متنا لحم في قيلوم 
| ذلك يك إن ایم یما کنر تعمل © ادلو بوب 
ھی حبرت فا ینس موی الكت ©4 أي: بس 
الیل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبرًا عن آيات الله 
0 واتباع رسله» وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم» 
0ل RES‏ 


Ka‏ وو ”عم ا 
واو الاك عَنْهُم من عذ 


تیا کا 


سج مع 


لَاعَةُ ا 5 di‏ ےا اساب 


- EF 
مها أوَلَ ویک الو تا ريت ليها‎ AES 


1 1 عع ار آلآ 


93 عع ےر کر و 
ق 


ی 9 رة یر وعم نا رالو © 
کے متنا ر بني التهرٌ كا وام يكارت 
كلك ری أنه لمق © ال وم المتيكة یی تبان 

يعوو سانو لیم ادحو اة يما کشر ماو 535 

[قول المتقين في الوحي وجزاؤهم وأحوالهم 
عند الوفاة وبعدها] 

هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء فإن 
أولئك قيل لهم: مادا أَرَلَ 4 قالوا معرضين عن 
الجواب: لم ينزل شيا إن هذا أساطير الأولين» وهولاء قالوا: 
خيراء أي: أنزل خيرّاء أي: رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به» ثم 
أخبر عا وعد الله غباده فيا أنزله على رسله فقال: 00 
لَحْسَنُوا ف هذه لديا ا حَسَيَةٌ 4 الآية» كقوله تعالى: # مَنْ 
ميا ين ڏڪر أذ أنقّ وو وین ees‏ ا 
e‏ سانا تتا أي: من 
اخسن ملهو الذيا اح لله إليه عمله في الدنيا والآخرة» 
ثم أخبر بان دار الآخرة خير أي من الحياة الدنياء والجزاء فيها 
أتم من الجزاء في الدنياء كقوله: « وال ايت أوثا اليم 
0 . وقال تعالى: وما عند اللو حير 
دار (8)» وقال تعال: اة حر واب 4 وقال 
ر رة حب لك من الأول 4 ثم وصف 
الدار الآخر: : #وليعم دار الَف 4 . 

وقوله: « جَدَّتٌ عَدَنِ» بدل من دار المتقين أي: لهم في 
الآخرة جنات عدن» أي مقام يدخلوتها یری د ين ت 
الأنهدر4 أي: بين أشجارها وقصورها هم فبا ما 
تاوت 4 كقوله تعالى: ««وفيها مَا هيو الاش وگ 
اليرت وا ر فیا نيدوت (40. وني الحديث: «إِنَّ 


الأعيت واتر 
وه لوس عل 5 7 


َجْرَهُم بحسن تا ڪا 


و E‏ 
ينهي حدم ی إلا أنطرفة لحن منم ن ول 
ارتا كو كَوَاعِبَ رابا كَيكُونٌ ذَلِكَ) « كتك زی 37 
القت © أي: كذلك يجزي الله كل 
وأحسن عمله ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم 
طيبون أي: خلصون من الشرك والدنس وكل سوء؛ وأن 


من آمن به واتقاه 


(1) فتح الباري: ۰ ومسلم: 115/97 


f f mm 
الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة كقوله‎ 
ESS تال ہن أت قال را اھ م نموا کے‎ 


ية أل ا ولا را ويروأ اة أل کر 


52 ن ویار ف لحو اليا ونی آلآ 
کم ها ما ھی انش کہ وک فيها ما 2 


ع و او 


E‏ (5)* وقد قدمنا م 
قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى: عت 
ا لت امثرا امول لات ف في الميزة لديا وف 

الأخرة ول اة “ لیت ربقل آل ا با ()4. 


# هل یرون ل ار د ايهم المڪ ار ا ر يك 

كي قل ا ی لی رہ ملق رای سكا 

ا شق يترص (2) اسا سا ماعيذا اق 
بهم كا ادوا يوه س OS‏ 4 


[ معنى تآخر الكافرين عن الإيمان انتظارهم للعذاب] 
يقول .تعالى : مهددًا للمشركين على" تماديهم ‏ في الباطل 
واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم 
لقبضص أرواحهم. قاله قا او أن مر ا رک بلک # أي: 
و القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقوله: i‏ َر 
لذن من قله 4 أي: : هکذا تنمادی في شركهم أسلافهم 
ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله 
وخلوا فيا هم فيه من العذاب والنكال وما لمر أ ؛ 
لذنة تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم تإرسال رسله 
وإنزال كبه «إولكن الا هم شيرت 402 أي: 
بمخالفة الرسل: والتكذيب با 0 يه فلهذا أصابتهم 
عقوبة: الله على ذلك وماق :بهم ٠%‏ أي:: أحاط بهم من 
العذاب الألِيم ما انوا ی ست يتبوت 429 أي: يسخرون 
من الرسل: إذا توعدوهم بعقاب الله فلهذا يقال هم يوم 
القيامة: هلزو التار التي کہ يها نگ د 
اا شق ألو سا 20 


SE‏ ولا حرمتا من وتوہ من بو رکذ عل 


ا رو 


يك بد يذ تلط" يل إلا ات لد 


لَه :ما عدبا دن دوي يت 


8 مَك 
ف لاض انوا كن کا 4 
ف E‏ ا د ری ن 


مس 


ا مصباح ا مئير 2 تهذيب ابن مكثير 
بل وما لمم من صرت ©4 
[امتدلال المشركين على شركهم بالقدر والرد عليهم | 
يخبر تعالى عن اغترار المشركين بها هم فيه من الإإشرالا 
واعتذارهم محتجين بالقدر بقوهم: لاوا أن معدا ون 
دوت من شیو حجن وَل اوا ولا حرا من دون من وو 4 
أي: من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك ما كانو 
ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مالم ينزل به سلطائك . 
ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى کارا لا فعلنا لأنكر 
علينا بالعقوبة» ولا مكننا منهء قال الله تعالى رادًا عليهم 
شبهتهم: e‏ ليِينٌ )4 أي: ليس 
الأمر کا تزعمون أنه لم ينكره علیکم» بل قد أنكره عليكم 
أشد الإنكار» وخباكم عنه آكد النهي؛ وبعث في كل أمة -أي 
في كل قرن وطائفة من الناس- رسولاء وکلهم يدعون إل 
عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه لآب ایو ) 
ولْحتنبوأ لوت 4 فلم يزل تعالى يرسل :إلى الناس الرسل 


ختمهم بمحمد ب4 الذي طبقت دعوته الإنس والجن ذ 
المشارق والمغارب» وكلهم كا قال الله تعالى: وما رسا 
ین فلك ین رول للا ويح هآ لآ لل أا ماد 
©4 وقوله تعال: ونل من اراتا ين نلك ين شر 
جملا ِن دون لن اله يمْبَدُوَ 4 وقال تعال في 
هذه الآية الكريمة: « ومذ يَمَمََا فى ڪل أ رسوا نك 
أعبدوا اله وَلجْتَنيوأ أ العو فكيف يسوغ لأحد مل ٠‏ 
المشركين بعد هذا أن يقول: ال :42 آله ماعنا ين شري ٠‏ 
ين كى فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية» لأنه باهم 
عن ذلك على ألسنة رسلهء وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم 
من ذلك قدرّاء فلا حجة هم فيهاء لأنه تعالى خلق النار 
وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفر 
وله في ذلك حجة بالغة وخكمة قاطعة. 5 ثم إنه تعالى قد 
ا ا الرسل» 
فلهذا قال: ينهم ن هدى الله رهم ن حَفَتَ 
که الاھ یڑا في الْأيض اظ کی کے یڈ 
التكذييست © أي: اسألوا عما كان من أمر من خالف 


(1) الطبري: ۱۷/ ۲۹۹. 


الصنباح امثير 2 تهذيب ابن كثير 
الرسل وكذب. ال شق كيف دمر لله عَلَيوِمٍ وللْكفري مها 
4 فقال: ط وَلقَدَكدّبَ الي من قَلهمْ کت کان O‏ 
ثم أخير الله تغالى رسوله ٤ي‏ أن حرضه علن هدايتهم لا 

ا : ومن يرد 
آل اہ کان ملك لد ورت آلو سیکا 4 وقال نوح 


اله نهد قان مزلت له م 
مده ج یگ شی إن اوی أن أصع لكر يكن أ 
| بد أن بويك وقال في هذه الآية الكريمة: : إن مص 
عل هدم ون لہ لا ہیی کن بل € کا قال الله تعالى: 


. ی ييل أله كك ليق لذأ ددشم ف فم بق )4 
رقال تعالى: 13 ڪٽ ڪيم كَلِث ك لا 
وون روا الْعَدَابَ الْأَليمَ 


40 “ؤقوله: إن أله 4 أي: كآنه وأمزة أنه ما شاء كان 
وما ل يشألم يكن؛ فلهذا قال: : لا ہیی من مل 4 أي: من 
ل دع O‏ 
0 لكي نارگ 0 3 
جَهَدَ ايدو لا م مه من یشون بی وعدا 
1 كر الاس لا يغلموت © بين لهم 
و ولیہ أي كوا 4 نوا كزين 
OE‏ إكا أَيدكهُ أن نل لمك صبَكودٌ 407 
البعث بعد اوت حق, وفيه حكمة, وهو هين على الله] 
يقول تعالى. برا عن المشركين أنهم .حلفوا: فأقسموا بالله 
جهد أي| نهم أي اجتهدوا في الخلف» وغلظوا الأييان على أنه 
لا ييعث الله من يموت أي استبعدوا ذلك» وكذبوا الرسل 
في إخبارهم مم بذلك» وحلفوا على نقيضه» فقال تعالى 
گلا فم ورادا عليهم: ل4 أي بلى سيكون ذلك وعدا 
٠‏ و حًَا4 أي: :لا بد منه لاوَلكنٌ ا ڪر الاس لا علوت 
. © أي: فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر ثم 
ذكر تعال حكمته في ا معاد وقيام الأجساد يوم التنادء فقال: 
الث لهم 4 أي: ع مم : من كل 


عه ماس 1 2 


رب ب الْعَتلمِينَ :لم 


ف د ولمذا 0 
نوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية: 8 مذو 
دد لكي ھانگ 1087 


يرداام أنشر لا بصرود وك 


ع صست 
(0. أآصَلوها اضرا أو لا صَيروا. سوا يم ا 
شر تزع (4)2 ثم أعبر تعال غق قبرته على .ما يشاء» 
وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السناء.وإنما أمزه إذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» والمعاد من ذلك» إذا أراد 
كونه فإنما یمز به مرة واحدة» فيكون كا يشاءء كقوله: وما 
أمَونا إلا يسك كنج بار (4)2» وقال: « ما لفك ا 
ننک إل كفي يدو وقال في هذه الآية 
الكريمة: اا عونا ىء إ5آ ؟ يرد أن یک اذك یکن 
ل أي: أن تأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن. أي أنه تعالى 
لايحتاج إلى تأكيد فيه| يأمر به» فإنه تعالى لا بانع ولا يخالف؛ 
لأنه الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته 
RGA‏ 


e‏ کک 
لي 


متنا مطل یھ رکا 
[جزاء المهاجرين] 

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته. 
الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزاته» 
ويجتمل أن يكون سبب نزوها في مهاجرة الحبشة الذين اشتد 
أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد 
الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم: عثمان بن عفان 
ومعه زوجته رقية بنت رسول الله يكل وجعفر بن أن طالب 
ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من 
ثانين ما بين رجل وامرأة صديق وصديقة يق وأرضاهم» وقد 
فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الجسنة في الدنيا والآخرة فقال: 
رتم في اليا حَسَيَةٌ 4 قال ابن عباس والشعبي وقتادة: 
المدينة 0 . وقيل: الرزق الطيب. قاله جاهد" ولا منافاة بين 
القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرًا منها 
في الدنياء فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله با هو خير له منه» 
وكذلك وقع» فإنهم مكن الله؛ لهم في البلادء وحكمهم على 
رقاب العباد» وصاروا أمراء حكامًاء وكل منهم للمتقين إمامّاء 
وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم ما أعطاهم 
في الدنياء فقال: َر لكر كبر أي: ما أعطيناهم في 
الدنيا لكر كوأ يَعَلَمُونَ لرك أي: لو كان المتخلفون .عن 

٠۲۹1/۱۷ الطبري:‎ )۲( 7073508 /١1/ الطبري:‎ )1( 
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1 


11 
الهجرة مغهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله. ثم 


وصفهم تعال فقال: « ادن صَبَرُوا وڪ ريه بتو ڪاو 
)4 أي: صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على الله 
الذي أحسن هم العاقبة في الدنيا والآخرة. 
اوا رسلا من نِكَ إلا رجا وى 
ROKE‏ لک لكر نين 
لقان مارد يتتكررت 4 
[ما أرسل رسول إلا من البشر] 

قال الضحاك عن ابن عباس: لا بعث الله مدا رسو 
أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم وقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشرّاء فأنزل ا کی للا عا ن ارتا إل 
َمل مهم أن أَنذِرِ الاس 6 الآية» وقال: وما أَرَسَلْنَا ين فوك 
إل جال يي ل سلوا 
يعني: أهل الكتب الماضية أبشرًا كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ 
فان كانوا ملائکة أنكرتم» وإن كانوا بشرًا فلا تنکروا أن يكون 
حمد يلسلا قال تعالى: لإا وما رسلا ين قَبْيلكَ إلا رجا 
شيخ لم ن آل اشر 4 ليسوا من أهل السناء ا قاف © 
وكذا روي عن تجاهد عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر أهل 
الکتاب ٠‏ وذلك کا قال تعلل: امل سبحا رق هن كن 
إل جا روا ا وما مم الاس أن ینوا إذ جام اهدو 
إل أن الوا ات مد ب رسو 4 وقال تغال: ر 


ادا مد الَو 


وصشثوت ف لأسا وقال تعالی: 3 وما لھم کا لا 


اوعس مم ر 


يالو الطعام وما كَانوأ حَِيينَ 4 وقال: فل ماش 
دْعَانَ ألرشلٍ4 وقال تعال: طقل إا آنا ريلك بح إ4 
ثم أرشد الله تعالى من شك في کون الرسل كانوا بشِرًا إلى سوال 
أصحاب الكت المتقدفة “عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان 
أنبياؤهم بشرًا أو ملائكة ثم ذكر تعتالى أنه أرسلهم 
ليست * آي بالحتجج والدلائل اار4 وهي الكتب. 
قاله ابن عباس ويجاهد والضحاك وغيرهم ". والزير جع 
زبور: تقول العرب: زبرت الكناب إذا كتبته. وقال تعالى: 
« ر تنو عة ف لر ©4 زقال: ولذ كينا 
فى لزور نا بع ال أت الاس رما اوی الصنيخورب 


()4> ثم قال تعال: وارلا ك ألّكر 4 يعني: القرآن 
مين للناس ما نرد للم 4 أي من ريم لعلمك بمعنى ما 


المصباح ا منير. كك تهديب ابن تر 
أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك لهه ولعلمنا 
أفضل الخلائق وسيذ ولد آدم» فتتفضل لحم ما أجمل وتبين ر 
أشكل لمم کرو )4 أي: ينظرون ل 


فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. 


عم 


ايهر الْمَدَابُ مِنْ يث لا عرو © 


2 ر ر 


تكله اشم يمجرت (25 أو يِلْمْدَهْز عل رض ون رب 
| كيف يأمن المجرمون] 


السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إي 
وحملهم عليهاء مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض 
يأتيهم العذاب ِن حي لا يشعروة 405 أي :“من حي 
يعلمون مجيئه إليهم» كقوله تعالى: لاَْمِثم تن في الما 
یف یکم لأر هذا ہے ور ا آم ليثم من في ) 
يِل عَلیکم اجا تدلوت کی زیر وقوا 
دهم في تبه 4 أي: في تقلبهم في المعايش واشتغا 
في أسفازهم ونحوها من الأشغال الملهية. قال 
والسدي: تقلبهم أي أسفارهه كم كقوله: امن 
اشر أن ایہم با یکا وهم تيون (7©) وأ آَل 1 
أن أيهم اسا ص وَهْحَ يبوه 4: 


أي حال كانوا عليه. وقوله: «أؤ يَلْمدَهْر على رض أي: | 
يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه هې فإنه يكون أبلغ 
وأشد» فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شدید» ولهذا قال 
العوني :عن ابن عباس: 9 أو باهر عل كوف يقول: | 
شئت أخذته على أثر موت ضاحبه وتخوفة بذلك ٠‏ وكذا 
روي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم ٠”‏ ثم قال تعال 
مين یک روث َم ©4 أي: حيث لم يعاجلكم 
بالعقونة» كما ثبت في الصحيحين «لا أَحَد أُضْبَد عَلَ أذّى سَهِمَُ 
من الله ِنَم عون له ودا وهو يرهم انيهم ٠‏ وفيها 
(1)الطبزي: ۲۰۸/۱۷. 
الطبري: 311/3197 )الطبري: ۲۱۳/۱۷ 
()الطبري: ۱۷/ 05315 الطبري: ۱۷/ ٠.۴۱١‏ 
(۷)فتح الباري: ۱ / ۳۷۲ ومسلم: 7150/5 


الطبري: ۲۰۸/۱۷ 


کک الصباح ا مثير .2 تهذيب ابن كثير 
ن ا غي للا تی ةا أله فرت ثم قرأ ر رسول الله 
: : ليَكَدلِلك لد مَيْكَ إا اَعَد الشرى وى نَّ ليد إِنَّ خد 
بد يد ©(“ وقال تعال: ڪان من قري امي 
ا ہے عل ف لما ر ہے ٤‏ 


2 


يكذ م ل 


3 8 


ا 


26 عم ن قهز وَيَفْعَلُونَ ت مام ومَرُونَ 


E 


ع حم 
9 


[ سجود كل شيء لله ] 

يحبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبرياته الذي خضع له كل 
شيء» ودانت له الأشياء والمخلوقات. بأسرها: جماداتها 
وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن» والملائكة» فأخير 
أن كل ماله ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال؛ أي: بكرة 
فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت 
مس سنجد كل شيء لله عز وجل" . وكذا قال قتادة 
غ ھل“ . وقوله: وهر يرق €7 أي: 
ن وقال مجاهد أيضًا: سجود كل شىء فی › 
بال قال: سجودها فيؤها. وقال أبو غالب 
أمواج البحر صلاته 1 من يعقل إذا 
ھا ف الوت وما 
من في أَلسَمواتٍ 
والارض طوعًا وكا وَطِكَدُهُم ادر َالآسَلٍ 8 ©4 وقوله: 
تكد وهم لا گرد (4۵ أي: تسجد لله أي غير 
مستكبرين عن عبادته. اي رتم ين فوقو أي 
بسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله وفعاو ما 
مر 8 47 أي: مثابرين على طاغته تعالى وامتشال 
ادامر وترك زوااجره. 
ريل أيه لا مدا إل 


1 


ولددما فى 


2 1 ر گی كت لشي‎ GG 
5 26 ا تاه تسو موق‎ 0 
| الله وحده يستحق العبادة‎ | 

تعالى أنه لا إله إلا هى وأنه لا يبغ العبادة إلا له وحده 
ريك له فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه وه أن 


EY‏ سد 
واوا € قال أبن عبامن ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران 
والسدي وقتادة وغير واحد: أي: دائا .:وعن: ابن عباس 
أيضًا: أي واجبا"“ . وقال مجاهد: أي خالصًا لهء أي: له العبادة 
وحده من في السهاوات والأرضء كقوله: َب وين اله 
یوت وله 0 من فى الوت والآرض. طعا 
رها وإ بيَجَمُورت 40207 هذا على قول ابن عباس 
وميا اي لسر دري 
من باب الطلب» أي: ارهبوا أن تشركوا بي شيئًا وأخلصوا لي 
yS‏ 
التفع والضرء وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن 
فضله عليهم» وإحسانه إلیهم ر إا مَتَكُمْ صر له 
حرو )4 أي: لعلمكم أنه لا يقد زعا إزالته إلا هن فإنكم 
عند الضرورات تلجؤون إليه وتسألونه وتلخون في الرغبة إليه 
مستغيثين به كقوله تعال: ودا سکم لمر في لحر صمل من 
دعو أ5 إا ا یک آل غضم ران OES‏ 
وقال ههنا: ر کتک الث ج لا ری سک بم 
OES‏ مآ الت 4 قيل: اللام ههنا لام العاقبة. 
وقيل: لام التعليل بمعنى: قيضنا همم ذلك ليكفروا أي: يستروا 
ويجحدوا نعم الله عليهم وأنه المسدي إليهم النعم» الكاشف 
عهم اقم ثم توعد تفلا کک أي اعملوا ما شثتم 
وتمتعوا با أنتم يه قلیلا فسوی تمنو ES‏ 
نليتا لا ينل ماعنا ركفتم ب شل نا 
کہ توق © دیجم يل التق بحت ولھ تمن 
0 م © 
1 238 ب سف ل شري ار 
في لرا آلا سا ما کا يموت اکرو مل 
AA‏ مكل الل وهو لدا oa‏ 
| من أعمال المشركين النذر للآلهة مما رزقهم الله ] 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من 
الأصنام والأوثان والأنداد بغير علم» وجعلوا للأوثان نصا مما 
رزقهم الله فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فا كان 


.1991//4 فتح الباري ۸/ 6١73؛ ومسلم‎ )١( 

(۴) الطبري: ۱۷/ ۲۱۷. (۳) الطبري: ۱۷/ 273317 
(4) الطبري: ۱۷/ ۲۱۷. (6) الطبري: ۲۲۲/۱۷ 
9( الطبري: ۲۲۳/۱۷ 


1A م‎ 


لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 
ساء ما يحكمون أي: جعلوا لآلمتهم نصييًا مع الله وفضلوها على 
جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألتهم عن ذلك الذي 
افتروه واتتفكوه وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار 
جهنم فقال: واو شمن عَمَا ْم تفر (4)2 ثم أخير 
تعالى عنهم أهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناناء 
وجعلوها بئات الله فعبدوها معه» فأخطؤوا خطأ كبيرًا في كل 
مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسنبؤا إليه تعالى أن له ولا ولا 
ولد له ثم أعطوة أخسن القسمين من الأولاد وهو البنات» 
وهم لا يرضونها لأنفسهم» کا قال: َلك اذَه وله الان 
(8) ا قسمَة ب ©4. 

وقوله ههنا: ل ويجَمَلُونَ رہ ال شبح أي: : عن قوهم 
ا ام تن إفكهم تتشت 0 EKO)‏ 
1 اي يه يد کیت عمو 4. 
وقرل؛ وهم ما يشوت 7 أي: يختارون لأنفسهم 
الذكون ويأنفون ا 
تعالى الله عن قولهم غلوًا كبزرًا. 

[ ثفور اللشركين عن البنات] 

ل ودار أحدهم بالطل وهه سسْودًا 4 أي: كنيبًا من 
هم وه رکم )4 ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن» 
بور مس الوم أي: یکره أن يراه الاس لمن سو ما شر 
بو يمك عل هوت يدصةر ف لوأ 4 أي: إن أبقاها 
أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بباء ويفضل أولاده الذكور 
غليها ار دس فى الوأ > أي: يكدهاء وهو أن يدفنها فيه 
حية» كا كانوا يصنعون في الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه 
لكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟! ألا سا ما 
يون 46 أي: بئس ما قالواء وشن ما قسمواء ويئس ما 
نسبوة إليهء كقوله تعاى: ‏ ولا بير أحدهم يما صَرَبَ 
تمن مطل وهه متو ور گی o)‏ وقوله 
موند رين ارك يلير كز كرت لي: لنقص إن 
ينسب إليهم اويه امكل الل > أي : الكال المطلق من كل 


وجه وهو منسوب إليه #وهو الْمَرِيرٌ انکر 4. 
| وور يومد يد ناس يلوجر مار عا ون :و لك 
| قرشم إل آل مسي کا + جه ملز لا جروت 


له ا یکرھرت 


سَافَة ول سرود زه 0 وجعلورت لله 


Ev 
صف لیت الكَذِبَ آے لوخ کسی کک رم ا‎ 
58 م ا ر‎ 
[لا يؤخذ بالمعاصي فورا]‎ 
يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم» وأنه لو يؤاخذ‎ 
> بها كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة» أي :لأهلك‎ 
الدواب الأرض تبعًا لإهلاك بني آدم» ولكن الرب‎ 
جلاله يحلم ويستر» وينظر إلى أجل مسمی» أي: لا يعا‎ 
دوى ابن جرير‎ ٠ بالعقوبة» إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدًا.‎ 
عن أي سلمة قال: اراح رجلا وهو يقول:‎ 
الظالم لا يضر إلا نفسه» قال: فالتفت إليه. فقال: بل وا‎ 
حتی إن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظا7".‎ 
نسبة الشركين إلى الله ما يكرهون]‎ [ 

وقوله: «« ويتسلوت يِل ما يَكْرَهُوت ) أي من البنات. 
ومن الشركاء الذين هم عبيده» وهم يأنفون أن يكون. 
أحدهم شريك له في ماله. 
وقوله: لوَتصِف اليه الْكَدِبٌ أرى لهد سی إن 
عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنياء وإن. 
نّم معاد ففيه أيضًا لهم الحسنى وإخبار عن قيل من قال م: 
كقوله: وکین ا ادن نا يَحْمَةٌ ثم رها 


س 


انه لوش كود ل وكين اذه ماه بعد م2 
َعَم يعون دَهَبَ السات 3 فور 


6س ع معد هه 


وکقوله: ‏ وکين أذفته مه يا من 


دير ي و 


ضرا مسَنه ليوا 


0 ع 2 آل ر 
وََالَ اوی ا وا 4 وقال إخبارًا عن أحد . الرجلين 
أنه OE‏ وهو الم ليه : 
ّا وما اظن ألكاعة فَآيِمَةٌ وين رودت لک ري دن 
َي ينها شاا (4)3 فجمع جؤلاء بين عمل السوء وتمني 
الباطل بأن يجازوا على ذلك حستاء وهذا مستحيل. 

وهذا قال تعالى راا عليهم في نيهم ذلك: لا جرم 4 أي: حًا 
لا بد منه ان كم لار أي يوم القيامة وأ من مر OF‏ 


قال جاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: منسيون فيها 


(1) الطب 11/117 


٤‏ وهذا 0 تعالى: a‏ لوم ف سه كما هوأ 


ل 
ا مھم هدا ا 9 E‏ 4 آي 

ممحلون إل النار من الفرط» وهو السابق إلى الورد» ولا متافاة؟ 
1 لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إل النار ويدسون فبها أي: : يخلدون: 


ليطن 


ا د اراتا | ام من َلك رن لم ليطن 

الهم ور رم الیم وہ عدا للدم © وبآ ار 

ت الكت | إا لب هر 1 ی افوا فد وَعتى 

رخ لتر یرت © وله أل م الاي ماه اا 

ب آلا بَنْد مَزيها إن 5رك لي َر سره ©4 

[ التعزي بمن سبق] 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رشلا فكذبت 
0 الرسل» فلك يا محمد في إخنوانك من المرسلين أسوة فلا 
. بدك تكذيب قومك لكء وأما المشركون الذين كذبوا 
فإنا حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه. 
ل ولم لوم 4 أي: :هم تحت العقوبة والتكال» 


نمال لرسوله: إنه إنها أنزل عليه الكتاب ليبين 
الذي ختلفون فيه» فالقرآن فاصل بين الناس في كل 
| يتنازعون فيه ودی 4 آي: للقلوب «وِيَممَةٌ 4 أي: لمن 
مسك به قور يؤيئوت ا4 وکا جعل سبحانه القرآن 
حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحي الأرض بعد موتها 
ما أنزله عليها من السماء من ماء إن في َلِكَ ية َو 
ج 4 أي يفهمون الكلام ومعناه. 
رن الو لیر مقي ماف وی ون ب 
و ین َمِل لاتب دون 
ےه سحكرا وروا خسنا ّف لك ية لير ين 43 
االعبرة والنعمة في ) الأنعام وثمرات النخيل والأعناب ]| 
قول تعالى: اون تک أيها الناس في الأو » وهي 
لابل والبقر والخنم ية 4 أي: لآية ودلالة على حكمة 
لها وقدرته ورحته ولطفه ایی ينا في مونو 4 أفردها 
اعودًا على معنى انعم أو الضمير عائد على الحيوان» 
الأنعام حيوانات أي: نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان» 


ریو دوا 


4 س 
وفي الآية الأخرى مما في بطونباء ويجوز هذا وهذاء كا في 
قوله تعالى: E‏ 0/5 من که کک )4 وني قوله 
تعال: إن مره إلتيم بهي اط يم تنيع اتراو 
لا جاه َُ4 أي المال. 

وقوله: لين بن رب ودر ا A‏ أي: يتخلص الدم 
بياضه وطعمه وحلاوته» ما بين فرث ودم في باطن الحيوان» 
فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته؛ فيصرف منه 
دم إلى العروق» ولبن إلى الضرعء وبول إلى المثانةء وروث إلى 
الخرج» وكل.منها لا يشوب الآخر ولا بازجه بعد انفصاله 
عنه ولا يتغير به. وقوله: : ونا حَالِضًا سانا ريي 7 أي: 
لا يفص به أحده ولا ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابًا للناس 
سائمًا ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشرية من ثمرات النخيل 
والأعناب» وما كانوا يضنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه» 
وهذا امتن به .عليهم فقال: «وين كرتب اليل ولاب 
مون وي سسكا 4 دل على إباحته شرحًا قبل تحريمه» ودل 
على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب» 
وكذا حكم سائر الأشربة د والشعير والذرة 
والعسلء كا جاءت السنة بتفصيل ذلك 

كيا قال ابن عباس في قوله: و ا غ بكرن 
حرم من ثمرتيههماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهي)””". وني 
رواية: : البتذكر.حرامة) والرزق الحسن حلاله ٠‏ يعني: 0 
منهها من تمر وزبيب» وما عمل منها من طلاء وهو الدبس 
وخل ونبیذ» حلال يشرب قبل أن يشتدء كا وردت السنة 
بذلك ٠ة‏ في كلك آله قزر تاو )4 ناسب ذكر 
العقل ههنا فإنه أشرف ما في الإنسان» ولهذا حرم الله على 
ا اللسكرة صيانة E‏ 


ع 


ليون ااا من شر ونا يكت مي 5 
مَنَكُرُنَ ا معن ایی عل الح صما ذا 


e AA 


يت لاس وون أيهم ا ای (408. 
« ووی رَيْكَ إل آل أن أت 
ریسا برشو © مكل ين عل 1 


ووی وو 


دا يرح ين بود ف ا 7 


:۲۳٤ /۱۷ (؟)الطبري:‎ 
2۲٤۲/۱۷ (£)الطبري:‎ 


(4)الطبري: ۱۷/ ۲۳۳. 
(ع)الطيري: 741/317 


كك و 
لك ليه E‏ َك 5 
[وقي النحل وغسلها نعمة وعيرة] 

المراد بالوحي هنا: الإلهام والحذاية» والإرشاد للنحل أن 
تتخذ من الجبال بيونًا تأوي إليهاء ومن الشجر وما 
يعرشون» ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها 
بحيث لا يكون في بيتها خلل» ثم أذن ها تعالى إِذنًا قدريًا 
تسخيريًا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي 
جعلها الله تعالى مذللة لهاء أي: مسهلة عليها حيث شاءت 
من هذا الجو العظيمء والبراري الشاسعة؛ والأودية والجبال 
الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة 
ولا يسرة» بل إلى بيتها وما لما فيه من فراخ وعسل» فتبني 
الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيهاء وتبيض الفراخ 
من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعیها. 

قال ا وعيد الزن بن زيذ بن أسلم : #أشلى سيل 
ري دا 4 أي: مطيعة ١7‏ فجغلاه حالا من السالكة.. قال 
ابن زيد: وهو کقول الله تعالى: تھا م قينا رکم 

یتما باو 46 قال: ألا ترى أنهم ينقلون الل 
ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. والقول الأول هو 
الأظهرء وهو أنه حال من الطريقءأي: فاسلكيها مذللة لك 
نض عليه مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحبح ”7 
وقول تعالى: رج من بطونها شراب تيلف لوه فيد 
ا 2 أبينض وأصفر وأحمر وغير ذلك من 
الألؤان الحسنة عن اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: 
فيه 07 لاس » أي: في العسل شفاء للناس» أي من أدواء 
تعرض هم قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه 
الشفاء للناس» لكان دواء لكل داءء ولكن قال فيه شفاء للناس» 
أي: يضلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار والشيء يداوى 
بضده. روى البخاري ومسلم :في صحيحيه) من رؤاية قتادة 
عن آي المتوكل علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري تله اد 
أن رجلا جاء إلى زسول الله ل فقال: إن أخي استطلق بطنهه 
فقال: اسيو سا فذهب فسقاه غسلاء ثم جاء فقال: 
يا رسول الف سقیته عسنلاء فيا زاده إلا استطلاقاء قال: «اسقه 
عَسَلُا فذهب فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: یا رسول الله سقيته 
فا زاده إلا استطلاقاء قال: «اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه 
عسلا ثم جاء فقال: يا رسول اللهء ما زاده إلا استطلاقاء فقال 


ERÎ 


ا مصباح امثير 4 تهديب ابن کا سر 
رسول الله 5 «صَدَّقٌ الله كدب بَطْنُ ایگ افق 
علا فذهب فسقاه عسلًا فبرئ 9 


عائشة خخ أن رسول الله 


«الشَّفَاه في اة في طَرطة جم أو ْ 


عَسَلِ» أو كي بار آنا أنبّى ّي عن الک 
وقوله: ل في ذلك رم > ون 409 أي: إن 


ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك عل أ 


نامل القادر لحك املع اكع يم الرحيم. 
د س 0 انسر لك لا 


ال ی و يدر 
الرم» SS‏ لي الله تعالى: 14% 
ای حلقکم ين صَعْفٍ شر عل ن بعد صف فّ4 
وقوله: لک لا بعلم بعد علو سنا أي: بعد ما كان عا 
أصبح لا يدري شيئًا من الفند والخرف» وهذا روى البخار 
عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك أن رشول الله کا 
يدعو: «آعُودٌ يك يِن ن البُخْلِ وَالكْسَلٍ واهَرّم وَأَرْدّلِ العمر 
وَعَذَابٍ القن وف الجا َف الحا ااب وة 
زهير بن آي سلمئ في معلقته المشهورة. 
سئمت تك اليف الحينناة ومسسن يعسش 
انين عا الا أبنا لك ينتسا 
رأيت المنايا خبط عشواء من تضب 


(١)الطبري:‏ ۱۷/ .۲٤۹‏ 
(*)الطيري: .۲٤۹/۱۷‏ 
(؟)فتح الباري: 1 ومسلم: 007 
(#)فتح الباري: ٠‏ ومسلم: / ۱11 . 
(5)فتح الباري: .٠٤۳١/٠١‏ ()فتح الباري: ۲۳۹/۸ 


.۲٤۹/۱۷ (؟)الطبري:‎ 


د الصباح انير توذيب ابن مكثير 
راق زتهت ع3 يَأ و1 00 ل ل 


قمر فو سواه 
َعَم آل يحَسَدُوت 40 
[وفي أمور معايش الإنسان آية ونعمة] 
0 بین تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيا زعموه لله من 
الشركاء» وهم يعترفون أنهاعبيد له كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلاشریگاهو لك 
تله وما ملك» فقال تعالى منكرًا عليهم: أنتم لا ترضون أن 
نساوواغبيدكم فيا رزقناکم» فكيف يرضى هو تعالى بمساواة 
MER‏ »كما قال في الآية الأحرى: 
صر كم نَثَلا کک ن شیک حل اکم ين کا ملت ایک 
ٿن شركاء في ما رڪم اشم فيه سوا HE‏ 
كَحبِتَيِصَكُمْ أشسّكم 4 الآية. قال العوفي عن ابن عباس في هذه 
00 الآية: يقول لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم» 
فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني» فذلك قوله: 
ِمْمَةِ أل دوت 4)3 . وقال في الرواية الأخرى 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. 
له E‏ 409 أي: إنہم جعلوا لله 
من الحرث والأنعام نصيّاء فججدوانعمعه وأشركوا 
نه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطباب 
0 ك هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من 
الانياء فإن الرجمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء 
ل به کل فتلي من بسط له كيف شکره لله وأداؤه احق 
اا 0 رواه ابن أبي حاتم. 

۵ جل کم ين أن شک اا تل لك :. 
ا بين وده وررقم ين أ ای مايل 
ومن رمت أله هم کرو 40 
أومن النعم والآيات الأزواج والأولاد والأحفاد ] 
يذكر تعال نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم 
أزواجًا من جنسهم وشکلهم» ولو جعل الأزواج من نوع 
آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة» ولكن من رحمته 
خلق من بني آدم ذكورًا وإناناء وجغل الإناث أزواجًا 
للذكور ثم ذكر تعالى أنه جغل من الأزواج البنين والحفدة 
وهم أولاد البتين: قالنه ابنن عباس وعكرمة والحسن 
والضحاك وابن زی . قال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن 

جر عن ابن عباس :ين وَحَنَدَةٌ 4 وهم الولد وولد 


1م عد 
الول" . وقيل: الخدم والأعوان» وقيل::الأخبان» وقيل: 
الأصهار. قلت: فمن جعل ##وَحَنَّدَةٌ # متعلقًا بأزواجكم» 
فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد.الأولاد والأصهار؛ 
لأ هم أزواج البنات أو أؤلاد الزوجة: 

وقولشة: «وَرَرفَكم يَمَالطيبت » أي: من المطتباعم 
ترارق یالنم 
وهم الأنداد والأصنام #وَينِعْمَتٍ 


أله هم ي رو 4 أي يسترون نعم لله عليهم ويضيفونا 


إلى غيره. وني الحديث | :د اله مول يلعب يزم 
القيامة ينا عَلَيْهِ: لَأرَرجْك؟ 1 أكْرك؟ 1 اسر لَك اَل 
َالأْبل وارك كرس وَكَرْغ؟0 9 , 
ویون من دون أله ما لا يبلك لهو رو 
وَالارْضٍ سیا وَلَاسَسِتَطِيعُون © ملا ريا 
درت لامكو 0 > 
[ النكير على عبادة غير الله ] 

يقول تعالى إخبارًا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره 
مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق» وحده لا شريك له 
ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان 
ما انلك َر را ين موت وَالْذرْضِ سا أي: لا يقدر 
على إنزال مطرء ولا إنبات زرع ولا سجر ولا يملكون 
ذلك لأنفسهم» أي ليس لهم ذلك ولا يقندرون عليه لو 
أرادوة» وَلمذا قال تجالى: فلا 
تجعلوا له أندادًا وأشبامًا وأمشالا إن آه يدوأ ر لاتغا 
©4 أي: إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هؤء وأنتم بجهلكم 
تش رکون به غيره. 

چ سرب آل ملا عدا سلوا لا قر عل یو وَمَن 


رس ن بک ل وو 


RE‏ ا ها 


[مثل للمؤمن والكافر أو للوشن والحق] 
قال العوفي عن اسن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر 


والمۇم :00 . وكذا قال قاد . واخضازه ان جريب , 


ري الطبري: ۱۷/ ادي لاو 


49 مسلم: / 007 


YT ¥ الطبري:‎ 45( 


(4) الطبري: .757/١1/‏ 
م الطبري: ۱۷/ .۲٥۷‏ 
(0) الطبري: ¥ TU‏ 
(ب) الطبري: MAY‏ ل 


د ٢ن‏ 
فالعبد المملوك الذي لايقدر على شيء مثل الكافرء والمرزوق 
الرزق الحسنء فهو ينفق منه سرا وجهرًا هو المؤمن. وقال 
ابن أبي نجيح عن جاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحنق 
تعالى» فهل يستوي هذا وهذا ؟ ولا كان الفرق بينها 
ظاهرًا واضحًا بينًا لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى: 
سند يبل سر ايمر (42. 
1 ا مَل يك ذا بحم لَا يقر عل 
ئ وخر ڪل عل موک اسما عه لا يات ر هل 


2010 


يسوی هُوَوَمنَيأصْ رْالْمَدَل ورل صر سير ©4 
[مثل آخر] 
قال جاهد: وهذا أيصًا المراد به ألوثن والحق تعالى» يعني: 
أن الوثن أبكم لا یتکلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقندر 
على شيء بالكلية» فلا مقال ولا فعال» وهو مع هذا كَل أي: 
عيال وكلفة على مولا اوه 4 أي يبعفه ليت 
0 ل هَلْيَسْمَوِى » من هذه صفاته 
وَمَْيَأَمْرُيلْمَدَلِ 4 أي: بالقسط؛ فمقاله حق وفعاله 
مستقيمة لإوَهْوَكصِرْط مستي (4)5: وقال العوفي عن 
ابن عباس: هو مل للكافر والمؤمن أيضًا كما تقدم. 
ا ولو عیب السَمَوات EA‏ وما امز السام إل كن 
ار اور قرت اک اہ مل ل یرید ر 
اکم ن بون 56 کم لا کے و 
الشم والابصدر اة ملم تَفَكُرُوت 
لبر شرب و خر اسم بسكيو 
ذلك لأسو رفور زمرت 4)27 
[ اليب لله وعنده علم الساعة] 
يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الاشياء في علمه 
غيب السماوات والأرض واختصاصه بعلم الغيب» فلا 
اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء وني 
قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئًا فإنما 
يقول له كن فيكون» كما قال: وما أمَرَاإ لاوج دة كلمج 
صر )4 أي: فيكون ما يريد كطرف العين» وهكذا قال 
ههنا: لإوَمَآأمَرٌ لك اة إلا كمع ابص ر أو هو أرب ك أله 
لڪل ىور كا قال: ‏ ماحل کې لابق 
إا كني 5 وٍ4 


8 لريرقا 


قوى تفعل ذلك» وسخرالهواء يحملها ويسير الطير كذلك؛ کا 


ا مصباح ا مثير بك تهدذيب ابن ار 
[ومن نعم الله السمع والأيصار والافئدة ]| 
ثم ذكر تعالى متته على عباده في إخراجه إياهم من ر 
أمهاتهم لا يعلمون شيئًاء ثم بعد هذا يرزقهم المع | 
به يدركون الأصوات» والأبصار التي بها يحسؤن المرئيا 
والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على النصح 
وقيل: الدماغ» والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعي) 
وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التادزيج قلي 
قليلاء كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشد 
وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن مها من عبادة رر 
تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. 
كا جاء في ضنحيح البخاري عن أب هريرة عن زسول | 
أنه قال: ايَقُولٌ تَعَالَ: من ادى لي وَلِيا قفار 
باز وارب إل عَبْيي ِء أْضَلُ ن اء ما ار ْ 
َل ر رال عَبْدِي 0 3 انل تی ی 
خْيبثهُ كت سَمْعَهُ سنئة لي ن وير 

الي نيش يا وَرِجْلَهُ الي يمي 
لين عَانٍ لاج وکن شتا ليه 1 وما ردد 
َء نا نَاعِلهُ ردي ني قَبْض تفس عَبْدِيٍ انومن بكر اا 
ر سَاءَتهُ ولاب َه نه" فمعنى الحديث أن العد | 
ESE‏ ات أفعاله كلها لله عز وجل» فلا 
إلال ولا يہصر إلا للهء أي: ما شرعه الله له» ولا بطش و 
يمشي إلا في طاعة الله عز وجلء مستعيئًا بالله في ذلك كله 
وهذا جاء في بعض:رواية الحديث في غير الصحيح بعد قو 
ورجله التي يمشي بها فبي يسمعء وبي يبسضرء وبي بطش 
وبي يمشي 7 7. ولهذا قال تعالى: لمكم لسع وأ الأبصسر 
دة هلك نَنَكرُوت ل كقوله تعالى في الآ 
الأخسرى: ال انبعل كلدم الاسر 
كروت (©) فل ھر ری درک لص ر ررد 48 
[وفي تسخير الطير في جو السماء آية] 
ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطيز المسخر بين السا 
والأرض» كيف جعله يطير بجناحين بين السياء والأرضص 
جو السماءه ما يمسكه هناك إلا الله يقدرته تعالى التي جعل فيها 


()الطبري: 7337/1397 
() فتح البازي: or!‏ 


()فتح الباري: 88/1١‏ 


سه ا مضنباح ا منير 4 تهذيب ابن مكثير 
ل تال في سسورة الملدك: (ارکر رتا ترسف 
بی ما بس گھن إلا ليحن إن یکل سیم بيك (4)5 وقال 
هنا: إلى َلك لت يرت (403. 


2 چا ر ع 


ارا مارم تھا وسا إل عن ا وا جر ککم 
تناعا طلا وسل کر يِن لجال اکا وَجَعَلَ 
وڪ ه11 كفرورت © 

[البيوت والأثاث والثياب من نعم الله ] 

بذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بها جعل لم من 
ت التي هي سكن مء يأوون إليهاء ويستترون بهاء 
عون بها بسائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضًا من 
١‏ لأنعام بيوتًا-أي: من الأدمب يستخفون حملها في 
رهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر وا حضرء 
قال: ‏ نوها يم نيکم ورم اميم وَين 
€ أي الغنم ارما > أي: الإبل «وَأَشْعَارهاً 4 
: المعزء والضمير عائد على الأنعام لأا 4 أي: تتخذون 
منهأثانًا وهو المال. وقيل: المتاع. وقيل: الثياب» والصحيح 
أعم من هذا كله فإنه يتتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير 
ذلاك» ويتخذ مالا وتجارة» وقال ابن عباس: الأثاث 
00 وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وعطية العرفي وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة. وقوله: 
ل عن )4 أي إلى أجل مسمي ووقت معلوم. 

| الظلال والجبال وسرابيل الثوب والحديد 
أيضًا من نعم الله ] 

وقوله: ا وجل كم مَمَاعَلَقََ ظللا 4 قال قتادة: يعني: 
الجر وول الال تا 4 أي: حصو 
ومعاتل کا وجل لك سيل تالحر 4 وهي الثياب 
س القطن والكتان والصوف وس ری تق یک بام 4 


كالاروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك ا كَدَلِكَ بِمٌ 


a 


ع عم أي: مکذا يجعل لكم ما تستعينون به على 


المتاع 


۳ سه 
أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم غا طاعته وعبادته 
«كلخ ضيورت (2)» هكذا فر الجمهورء وقرؤوه بکسر 
اللام من لنوت ل أي: من الإسلام: 
[ما على الرسول إلا البلاغ] 
وقوله: # مَإِنْتولَا4 أي: بعد هذا البيان وهنذا الامتنان» 
فلا عليك منهم اناع ماين )4 وقد أدينه 


e» 


إليهم ل يِحرؤونيِعْمَ تَلَلَهِ شر شروت 4 أي: يعرفنون أن 
الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم» 
ومع هذا يتكرون ذلكء ويعبدون مجه وغیره» ویسندون 
النضر والرزق إلى غيره «وأحك رهم الكفرورت 402 
نٹ ب وکوا فر اث ار كيرا زلا 
شم کی © و ا أل غم عات فلا ينك عن ول 
تطروت © ر یا لیے اف رکا کے خد الوا رکا 
كؤلة شرسكاز اَی کا ماين دونك الوا بهش الول 
تک تينزت © الإ ا بتي الا وسل 
نھنم کا کاو بق )لیے گنروا وصسدُوا عن سبل لَه 
ذم عدا لداب ا ڪا قي دزت ©4 
[حال المشركين يوم الحشر] . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار:الآخرة» 
وأنه يبعث من كل أمة شهيدًا -وهو نبيها- يشهد عليها با 
أجابعه فيا بلغا عن الله تعبالى: نر لوث لين 
مروا 4 أي في الاعتذار؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه» 
كقوله: مدای لطر © لابن لحم برد © 
فلهذا قال: ولاهم شعو( ودا را اين موأ أي 
الذين أشركوا لداب ذلا َعَم أي: لا يفتر عنهم 
ساعة واحدة. اخروت (2)» أي: لا يؤخر عنهم بل 
يأخذهم سريعًا من الموقفب بلا حسابء فإنه إذا جيء بجهنم 
تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 
فيشرف عنق منها على الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا جثا لركبتيه؛ فتقول: إني وكلت بكل جباز عنيد» 
الذي جعل مع الله إا آخر. ويكذا ويله وتذكر أصتامًا 
من الناس» كما جاء في الحديث» ثم تنطوي عليهم» 
وتلتقطهم من الموقف كا يلتقط الطائر الحب: قال الله تعاى: 
دنهم ين کان ہیی تی کا یا ووی ور افوا ينها 


()الطبري: ۲۹۸/۱۷. 


)الطبرئ :5397/37 


عد ع و 
یکا سا مقر عأ مكلك بولا )لا عو اَم ونا 
یا ادوا يوا حكَيرا (4)3 وقال تعلل: وكا الجر 

موأ انم مُوَايمُوهًا وَلَمْ يدوا عتا سنا ل وقال 


تعال: لو لم آلب قروا ی لا یکو عن مُجْرههم 


الاد ولا عن ھور کا هم مسرو © بل تَأِيهم 
ب هم کس تطیغوے ردا وک هبطر (408. 

[ تبرأ آلهة المشركين منهم أحوج ما يكونون إليها] 

ثم أخبر تعالى عن تبري آهتهم منهم أحوج ما يكونون 
إليهسا فقال: ط وا الوت دروا ڪا هد4 أي: 
الذين كانوا يعبسد ونم في ادنيا قاو ريا هتؤلاء 
شركازا الي نكا عو رن دون فاقوا یھ لقو زک 
تكزبرت 4 أي: قالت هم الآهة: كذبتم ما نحن 
أمرناكم بعبادتناء کا قال تعالى: لا وَمَن آَل من يتوا ين 
ون ئو م لدبم ل بور اید وخم ی دعكيو اة © 
ودا خی رالاس کو مم اعدا وكاو باد توم كفن © وق تال 
تغال: #واخد وان ڈو أله الچ لیکو كم عر E40)‏ 
سیفرو يعدم وترون علوم ضِدًا ل6 وقسال الخليسل 
عليه الصلاة والسلام : لثم يوم آلقية حمر عشم 
عض الآية: وقال تعالى: طوَقِبِلذغوأ شر 4 الآية» 
والآيات في هذا كثيزة. 

[يستساير الجميع لله يوم القيامة] 
وقوله: 8 وألقواإ ل آله ومين السار 4 قال قتادة وعكرمة: 
ذلوا واستسلموا يومئذ. أي: استسلموا لله جميعهم؛ فلا 
أحد إلا سامع مطيع» وكقوله تعالى: لتخي دصري 
ينون » أي: ما أسمعهم وما أبصرهم ومذ وقال: ولو 
کر إذ المجرموت اكوا ويم عند ديهم ربا َا 
وَسَِعَنًا € الآية» وقال: *9 # وعنت ووه للحي ألميو 4 أي 
خضعت ذلت واستكانت وأنابنت واستسلمت. وقوله: 
« قوی اہ بوم ن لَه ول عنم مَاكاو يتوق ©4 
أي: ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا 
ناصر لهم ولا معين ولا جير. 
[الزيادة في عذاب المفسدين من الكفار] 

ثم قال تعال: لاا گنروا وصصدُوأ کن سیل لَه رُم 

عدبا * الآية» أي عذابًا على كفرهم وعذايًا على صدهم الناس 


إل اشم وماينعوة © وهذا دليل على تفاوت الكنا 


َة : داعام من أشي وَجَمْنَا بلك سيدا عل ول 


ا مصباح انير تهديب ابن كثير 
5 


عن اتباع الحق كقوله تعالى: وهم يَنْهُونَ عَنهُ ونوت عا 
ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضًا مرا 


عذابهم کا يتفاوت المؤمنين في مناز هم في الجنة ودرجاتوم 
قال تعالى: ال کف وکن لكر (4)2. 
وم مت فى كل أ هيدا ليهر تن انيم و. 


ر 


پل 3 شَبِيدًا 55 ولا 


ورتا ع الكتب ب ل 
ری ر کر کب و 


و CIE‏ دصر 
ی وَهُدَى وة وشری سی 7 


[كل نبي يشهد على أمته يوم القيامة ]| 
يقول تعالى اطبا غبده ورسوله مدا يكة: « ووم بعت 


م ور 


يعني: أمتك» أي اذكر ذلك اليوم وهوله» وما منحك الله 
من الشرف الغظيم والمقام الرفيع» وهذه الآية شبيهة بالا 
التي انتهئ إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رول | 
ية صدر سورة النساءء فلا وصل إلى قوله: ‏ قك 
کا كي َم هبد يسنا يك عل ولک كيدا © 
فقال له رسول الله يكلنِ: «ححسْيّكَ؛ فقال ابن مسعود 
فالتفت فإذا عيناه تذرفان". 


[ القرآن تبيان لكل شيء] 

وقوله: ورا مكلك الكتب پنسا لكل شىء 4 قال اب 
مسعود: قد بین لنا في هذا القرآن كل علم وکل شيء”". فا 
القرآن اشتمل على كل علم نافع مسن خبر صا سبق وعلم 
سيأتي» وکل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون في أ 
دنياهم وديننهم ومعاشهم ومعادهم #وهدى * أي: للقلو 
وة ويشرى سين ()4. وقال الأوزاعي: ورا 
اقتران قوله: وبرلا عت لكب » مع قوله: لإوَحِمْنا يلق 
سيدا مهولا 4 أن المراد - والله أعلم - إن الذي فرض 
عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم 


وس 


ھت سے و موف 0 اع وض عر رك ا 
«# يوم ماه الرس يقو مآ جب شم الوأ لا لاناك أت 


. ووج 


(5) الطبري: 7777/1717 
© الطبزي: :159/17 


() قتح الباري: 10 
() الدرالمنتوز: 2158/6 


ا أي: إن 8 أوجنب EN‏ 
لقرآن لرادك إليهء ومعيدك يوم القيامةء وسائلك عن أداء ما 


نرض عليك.. هذا أحد الأقوال» وهو متجه حسن: 


8 إن كه ر امد و اخسن و زی 
اریت ويتئ. عن 1 انحا وال ڪر التي 
کم لل E?‏ 45 
[ الأمر بالإنصاف والاحسان] 


خير تعالى أنة يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» 
ويندت إل الإحسان» كقوله تغالى: ون عار فاقوا 
بول ما شوقنم يو لین صب لَه ع امیت ©4 
٠‏ وقوله : رکرو سقو سرا غلا قن تاو جرا 

٠‏ وقال : وا لجرو رح فصا ن تَصَدّفك بو هو ڪقارة 
إل قز ذلك من الأآبات الدانةغق شرّعية العدل 
ب إلى الفضل. 
[الأمريضلة الأرحام والنهي من 

الفحشاء وا منكر والبغي] 
فوله: وتاي زى قر 4 أي: يأمر بصلة الأرحام» 
: وات ذا ذا الْمرَقَ حه الیش کان وا وان الیل ولا در 
© وقوله: اريت عن لمكا وال ڪر 4 
لفواحش المحرمات» والمتكرات ما ظهر منها من فاعلهاء 
وهذا قال في الموضع الآخر: ‏ ل لماحم و التوکوشماظهر 
َناتَنَ 4 وأما البغي فهو العدوان على الناس» وقد جاء في 
الحديث: «ها من نب أَجددُ نيعل قيفي لديا ع ما 
حر ِصَاحِر في ارق ِن ابي وَقَة لحم 6( وقوله: 
اظ 4 أي : يأفركم به يأمركم به من ا خير وينهاكم عم 
ينهاكم عنه من الشر لمڪم دگرو ت 4(7. وقال 
المي عن شتير بن شكل: سمعت ابن مسعود يقول: إن 
1 أمع أب في القرآن في سسورة التحل: «خ إِذَأنَهَ يمر بالمَدل 
| وان » الآية 7 


وة ابن جرير. 
[واقعة عين لعثمان] 

د ورد في يَرْوْطهًا حديث حسن رواه الإمام أجد عن عبد الله 
أبن عباس قال: بينه| رسول الله کبفناء بيته جالس إِذ مر به 
کان بن مظعونء فکشر إلى رسول الله فقال له رسول الله 2 


فبينها هو يحذئه إذ شخض رسول الله 
فنظر ساعة إلى السماء» فأخذ ينضنع بضره حتنق وضعه عل 


حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقة مايقال له» 
وابن مظعون ينظ فلا قضی حاجته واستفقه ما يقال لبه 
شخص بضر سول الله إلى الساء كا خض أول رة 
تأتبعه بصره حتی توارى إلى الشزاء» فأقبل إلى عثان بجلسته 
الأول» فقال: يا محمد فبا كننت أجالسك ما رأيتك تفعل 
كفعلك الغداة فقال: «ومَا رََتتَي قَعَلْتُ؟» قال: رأيتنك 
شخص بصرك إلى الشاء ثم وضعته حيث وضعته على 
يمينك» فتحرفت إليه وتركتني» فأخذت تنغض رأسك كأنك 
تستفقه شيعا يقال لكء قال: «وَقَطِنَتَ لِدَّلَكَ؟؟ فقال عثان: 
نعم» قال: رول ال ؛ أن رشو الله آیقا ونت جَالِسُ) 
قال: رسول الله؟ قال: «نَعَمْا» قال : فا قالَ لك؟ قال: © © إن 
مهيمر بألْعَدْلِوَالِاِمْسَدنِ € الآية» قال عثان: فذلك حين 
استقر الإيهان في قلبي وأحببت محمدًا 4 ٠‏ إسناد جيد متصل 
حسن قد بين فيه الماع المتصل. 

۾ واوا بکد لَه لدا هدر وَلَا تقش الاين بد 9 

وڪ يدها وقد جعلشم آله هڪم كنبلا إن َه ممما 

خو کات 0 ولا كوا کی قت عرلا ین بد 

a‏ ذو انم دتا پیک أ أن تکرک 
4 ع ار ن أَمَةٍ أو ما وڪ َه 3 
لقیمة ماكر فيه فور oF‏ 
[الأمزبإيفاء العهد] 

هذا ما يأمر الله تعالى به» وهو الوفاء بالعهود والمواثيق 
والمحافظة على الأييان المؤكدة ولهذا قال: ول لقصو لمن 
بَمْدَ كيدها € ولا تعارض بين هذا وبين قوله :مولا 
تسو انه رص بكم 4 الآبة وبين قول» 
تعال: ا کی کک اسیک دا حفص موجه وا يتك » أي: 

لا تترکوها بلا كفارة» وبين قوله عليه السلام في)] ثبت عنه في 

الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال : ری وال إ 
لا أخيف عَلَ ب 


کش 


ری غَيْرَهَا + کیا ينها انيت اَي هو حي 


2 


(1)أبودواد: 75١8/6‏ 
(۳)آحمد: ۳۱۸/۱ . 


(؟) الطبري: ۲۸۰/۱۷: 


عمس 5 6 5 


0 


ا OEE‏ 
وَتَحََلَا -وفي رواية- وَكُمَرْتٌ عَنْ يوييي» لا تعارض بين 


هذ هذا كله ولا بين الآية المذكورة ههتاء وهي قوله: ولا ضرا 


لبعد وكيد ها 4 لأن هذه الأبيان المراد بها الداخلة في 
العهود والمواثيق» لاا الأمان التي مي واردة على حث أو منعء 


يعني: الحلف» أي: .جلف الجاهلية22. ويؤياد ماروا الإمام 
آمد عن جير بن بعلم قال : قال رسول الله ی «لأحِلْفَني 
لإا رھ حاب كلذف باجا اكز بريه الإاكإاً 
شد وكذا رواه متب ': ومعناه أن الإسلام لا يتاج معه 
إلى الجلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك 
بالإسبلام كفاية عا كانوا فيه: 

وأما ما ورد في الصحيحين عن أنس فلك أنه قال: حالف 
رسول الله و بين المهاجزين والأنصار في دورنا. فمعناه: أنه 
آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حتی نسخ الله ذلك والله أعلم. 


وس ءا ماك 


وفوله: وله كما عونت (4)5 ہدید ووعيد لمن 


نقسض الأيسان بعد توكيدها. وقوله: ل وَلَاتَكوا كني 
قت عرلا من بيد مد ڪا 4 . قال عبد الله بن كشير 
والسدي: هله ابرا حرقاء کات بنكة كلما غزلت شيئًا 
٤‏ وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مغل 
لمن نقض عهده بعد توكيذه””. وهذا القول أرجح وأظهر 
سواء كان بمكة امرأة تنقض غزها أم لا. وقوله: «أَنحكَدًا 4 
يحتمل أن يكون اسم مضدن نقضت غزها أنكانًا أي: أنقاضًاء 
ويجتمل أن يكون بدلا عن حبر کان» أي لا تكونوا أنكانًا هع 
نكت من ناكث؛ ولخذا قال بعده: دوت 01 
يكم أي : خديعة ومكيرًا أن ترت أَتَدَ قن 
أذ 1 آي: لفون انان إذا كان اکر میک ینایک 
فإذا أمكنكم الغدر ميم غندرتم فتهئ الله غنه ذلك لينبه 
بالأدنى عل الأعىء إذا كان قد ني عن الغدز والحالة هذه 
فلأن ينهي عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى: 

قال جاهد: كانوا يجنالفون الحلفاء فيجدون أكثر متهم 
وأعز» فينقضبون خلف هؤلاء ويخالفؤن ولك الذين هم 
أكثر وأعزء فنهوا عن ذلك وقال الضحاك وقتادة وابن زيد 
تحوة. وقوله : ابوس ای4 قال سعيد بن جبير: 

يعنى: بالكثر ول :.. رواه ابن اي خاتم: وقال ابن جریر: أي: 

با إياكم بالوفاء بالعهد وین لكر ب الیم مامت فيه 


نقضته بعد برام 


المصباح انی ر تهذيب ابن كتنر 
نيفو )) فيجازي كل عامل بعمله من خیر وه لآ 
1 کة کل کک امه ید ولوك بل م 
يفك مل بكلا وال ئا ف م صَمَلَونَ SEO)‏ 


يسم ا يڪم ر دم د بويا ويَدُوفوا التو 


00 


BAO سیل ا ولک مدان‎ NE 


بهد آل َو متا فيلا ! د أله شو ار کر إن کر 
ا 22210000106 آي باق لجز کا 


روسو مھ رو سے 


صبرا اجر خسنا ڪاو ويسرت 47 
[ لوشاء الله لجعل الناس أمة واحدة] 


يقول الله تغالى: لوآ نه كم € أيها الناس 
امه وء 4 كقوله تعالی: وکر ا رب من سس ف لاز 
كينا 4 أي: : لوق بينكم ولما جعل اختلافا ولا 
تبناغض ولا شحناء املس ريك َمل لاس أ جد وله 
الو فرت( لام رم دبک لرك عكر 4 و ومک 
قال ههنا: لوک يضِلُ یکاء وَيَهُوى مَن 4515 : 
يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها 
الفتيل والنقير والقطمير. 

ا 

ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي: خد 
ومكرًا لئلا تزل قدم بعد ثبوتهاء مثل لمن كان على الاستقامة 
فحاد عنهاء وزل عن طريق المدى بسبب الأيمان الحانشة 
المشتملة على الصد عن سبيل الله؛ لأن الكافر إذا رأئ أ 
المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين» فانصد 
بسيبه عن الدخول في الإسلام» ولهذا قال: #وتذوقُوأ السو 
یما صد دشر عن سيل انه وک مدان عظية ©)). 

[ لا تنقضوا الأيمان للدنيا] 

ٹم قال تعغال: « وشار مهدا تمتا فليا 4 أي دلا 
تعتاضوا عن الأيان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها 
قليلة» ولو خيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله 


۱۲۹۹/۲ ومشلم:‎ oro! فتح الباري:‎ )١( 

(۲) الطيري: ۱۷/ ۲۸۲. © أجد: 47/4 

.۱۹۱۱/٤ مسلم:‎ )4( 

1055 ومسلم:‎ ٤ فتح الباري:‎ )١( 

(5) الظبري: ۱۷/ 786. () الطبري: 7/1107 786. 
(4) الد ر المنشوز: ٠١۳/١‏ . (9) الطبري: ۱۷/ ۲۸۷. 


كك ا مصباح انی ر س تهذيب ابن مكتثير ي لما 


له :أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبة 
ع > 


حف عهده رجاء موعوده؛ ونخذا قال: : لإإن ڪ ننم 
3 لمو ت مر مد4 أي: : يفرغ وينقفيئن» فإنه إلى 
أل ديد مور شار نا ا و4 أي 
وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائيم لا 


ك 
یریت ()) قسم من الرب تعالى مؤكد باللا 
تي ارين بحسن امان أي : ويتجاوز عن سيئها. 


ار وج وز یکره موش لب د 


نعل صللا ن د ڪَراوَ أن وهو مرن ليه حيؤة 


ا سے 


OEE AEE 
العمل الصالح وجزاؤه]‎ [ 


هذا:وعد من الله تعالى لمن عمل صا حا وهو العمل المتابع 
لكتاب الله تعالی وسنة نبيه بال من ذكر أو أنثى» من بني آدم 
قلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع 
عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيبه 
حسن ما عمله في الدار الآخرة. 

الجياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. 
روي عن ابن عباس وجماعة أخيم فسروها بالرزق 
لال الطيب. وعن علي بن أبي طالب تك أنه فسرها 
لقناعة. وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه. 
0 وتال علي ب بن أبي طلبجة عن ابن عباس: أنبا هبي السعادة. 
00 وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في 
الجنة. وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنياء 
وتال الضحاك أيضًا: هي العمل بالطاعة والانشراح بهاء 
والصحييح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن 
کدرو أن رسول الله لد 1 ا 


وَكَنّعَهُ الله î‏ 


| 222 
. ورواه مسلم '. 
اة قرات 1 رات الوا نهذ واو ليطن لصو 


سے من 


د سای عن سب انوأ ول ريه رڪون د 89 إننا 
ساط عل اديت ولوت ولد ھم يي مشر Io‏ 
| الأمر بالاستعاذة قبل التلاوة] 
هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه 4 إذا أرادوا 
قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» وقد 
قدمنا الأحادينث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول 


التفسير, ولله الحمد والمئة. والمعتى في الاستعاذة عند إيتبداء 
القراءة؛ لئلا يلبس على القارئ قراءته» ويخلط عليه ويمنعه 
من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهو ر إلى أن الاستعاذة 
إن تكون قبل التلاوة. 

وقوه : نكسم تعکر عل لذت اموأ وع يهم 
َتَرَكَونَ (4. قال الشوري: ليس له عليهم سلطان أن 
يوقعهم في ذنب لا يتوبون من .وقال آخرون: معناه: لا حجة 
له عليهم. وقال آخرون كقوله: عاد متهم الشغلصيت 
4 ا إتماسلطلتهر ل اليج رلو 4 قال مجاهد: 
0 وقال آخرون: اتخذوه وليّا من دون الله واي 

0 ي: أشر كوه في عبادة الله تعالى. 

نه ڪا ایوا اكريما 


لوأ کا أت مار بل ا کر لا یم © 


37 وو ور 


تالس من ریت باي ا تار 
اموا وَمُدَى وَمُْقَرَى لین ©4 


[رمي المشركين الرسول بالافتراء لنسخ 


بعض الآيات. والرد عليهم] . 

يخبر تعالى عن ضعف عقول المش ركين وقلة ثباتهم وإيقاهم» 
وأنه لا يتصور منهم الإيهان وقد كتب عليهم الشقاوة» وذلك 
أخهم إذا رأوا تغبير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالواالرسول 
الله يَئةٍ: ضما أت مُفْكرٍ * أي: كذاب: وإنما هو الرب تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد: اة 
مات ءاي 4 أي رفعناها وأثبتنا غيرهال”. وقال قتادة: 
هو كقوله تعالى: لاما كنسح ين ٤ای‏ ونيا 4 الآيةلة» . فقال 
و : 3 درلم روح ألْعُدُسس 4 أي: جبريل لون 
بالق 4 أي بالصدق والعسدل وتآ 
اك وثانياء وتخبت له قلوبهم 
لوَهْدَى وتر لِلْمسْلِمِينَ 409 أي: وجعله هادا 
وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله. 


ولقَد َعَم اھ شوو | إا م مك لسار ای 
نووت لک فک ردا لسا کر ت ©4 


() أجد: ۲۹۸/۲. 
م الطبري: ۱۷/ .۲۹٤‏ 
(ه) الطبري: ۱۷/ ۲۹۷. 


(۴) مسلم: AR‏ 
() الطبرئ: ۳۹6/۱۷ 
0 الطبزي: 191/317 


١ 
| 
1 
1 
1 
١ 


TOA د‎ 


[نسبة الشركين تعليم القرآن إلى بشر والرد عليهم ]| 

يقول تعالى مخيرًا عن المشركين ما كانوا يقولونة من الكذب 
والافتزاء وآلبهت أن مخمدًا إنا يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من 
القرآن بشر» ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم 
غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعًا يبيع عند الضفاء وزبما 
كان رسول الله بلس إليه ويكلمه بعض الشىء وذاك 
كان أعجمي اللسان لا يعنرف العربنة» أو أنه كان يعنرف 
الثىء اليسير بقدر ما يرذ جواب الخطاب في] لا بد منه» فلهذا 
قال الله تعالى رادا عليهم في افترا انهم ذلا ذلك کاٹ ری 
يدوت إِلَهِ امن وَهَدذًا سان عرد وك تيت ©4 
أي: القرآن» أي فكي يتعلم من جاء بهذا القرآن في فضاحته 
وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل 
كناب نزل عل نبي أُرَسْل» كيف يتعلم من جل أعجمني؟ لا 
يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل: 

وروی ابن جرير عن ابن عباس قال كان رسول الله 5 
يعلم قيتا نمكة» وكان اسمه بلعام» وكان أعجمي اللسان» 
وكان المشركون يرون رسول الله یدل عليه ويخرج من 
عند فقالوا: إن) يعلمه بلعام» قأنز ل الله هذه الآية وقد 
تلم انه ريق ا دوت 
اله اعجو وَهَددًا سان عرو ت 2*4 

ETE e SHEN 2 

اليم( امار ی ال کب لونلا يروت وکات اليد 

ورک هم ااسکدژت 45 

خر تعالى أنه لا بدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما 
أنزله على زسوله 255 ولم يكن له قضد إلى الإيهان بها جاء من 
عند الله فهذا الجنسن من الناس لا هدم الله إلى الإيان بآياته 
وما أرسل به رسله في الدنياء وهم عذاب أليم موجع في 
الآخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله کلیس بمفتر ولا كذّاب؛ 
لأنه إن يفتري الكذب على الله وعلى رسوله بي شرار الخلق» 
اليس ديؤمو رات الله > مسن الكفرة والملخندين 
المعروفين بالكذت عند التاس» والرسؤل نحمد كتدكان 
أصدق النامن وأبرهم وأكملهم علا وَعَمْلَا وإيانًا وإيقانّاء 
مغروقًا بالضدق في قومه» لا يشك في ذلك أحد مننهم بحيث 
لايدعئ بينهم إلا بالأمين محمد كك ولهذالما سأل هرقل ملك 
الزوم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صصفة رسول 


ا مصباح انی ر تهذيب ابن كير 
الله ينكان فيها قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فا كان ليدع الكذت 
الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل-. 


3 من ڪقر پا من بد إیسند إلا مَنْ ڪرو 
ھک کے بکترم ایز 


عطي( 5 دلت لتت بارا سحا 
على اللاخرة وأ ونه أنه د هري ارم 
کیت ا لجع ا عل ری 
ع م واي هم ليت 1 
يكن انمد ف اة شع الكسئرت 400 


[ قهر الله وغضبه على ا مرتد إلا من أكره على الكفر] 
أخبر تعالى عن كفر به بعد الإيهان والتبصرء وشرح 
صدره بالكفر واطمأن به» أنه قد غضب عليه لعلمهم 
بالإيمان ثم عدؤهم عنه» وأن لمم عذابًا عظيًا في الدار 
الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقند 
على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يبد الله 
ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلومنم» فهم لا ي 
بها شيثًا ينفعهم» وختم على سمعهم وأبصارهم فلا يد 
بهاء ولا أغنت غنهم شيئًا فهم غافلون عا يراد بهم # 
جرم 4 أي: لابد ولا عجب أن من هذه صفته اَمَف 
رة هم ألْكسِرُوت ))4 أي :الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة وأما قوله: : ل من اڪره وک 
مُظمَينبالإيمّن ) فهو استثناء من كفر بلسانه ووافق 
المشركين بلفظه مكرمًا لما ناله من ضرب وأذى؛ وقلبه يتأبى 
ما يقول» وهو مطمئن بالإيان بالله وزسوله: 

[ سيب نزول الآية] 

وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن 
ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد 675 فوافقهم عل 
ذلك مكرماء وجاء مُعتدرًا إلى النبي فأتزل اله هل 


الآية!' . وهكذا قال الشعبي وقنادة وأبومالك 7 


عمار بن ياسر فعذبوه ختى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك 


(1)الطيري: ۱۷/ ۲۹۸. 
الطبري: ۳٠٤/۱۷‏ . 


. ۳۰٤/۱۷ الطبري:‎ 


حت ا مضنا حا مير 2 تهذيب ابن كثير 
البي يد فقال:النبي : دكن عمد كَلَبَكَ؟؛ قال: مطمئنًا 
لإیان: قال النبي ل :إن عاوا 01 ورواه البيهقي بأنسط 
من ذلك» وفيه أنه سب التي اء وذكر آلمتهم بخير» فشكا ذلك 
لل الي ل فقال: یا رسؤل الله! ما تركت حتى سببتك وذکرت 
امب بخین قال «كَيف تل َْبَكَ؟؟ قال: مطمقنًا بالإييان» فقال: 
عَادُوانَحَد» وني ذلك أنزل الله: : ل من اڪ ردول 
لمي نايسن 204 . ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر 
٠‏ موز له أن يؤالي إبقاء لمهجته» ويجوز له أن يأبى» کا كان بلال تلت 
. بأبى عليهم ذلك: وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنبم ليضعوا 
الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالله 
ای عليهم وهو يقول: أحدٌ أحدٌ.ويقول: والله لوأعلم كلمة 
هي أغيظ لكم منها لقلتها -رضي الله عنه وأرضاه-. وكذلك 
- حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسنيلمة الكذّاب: أتنشهذ أن 
محمدًا رسول الله؟ فيقول: نعم» فيقول: آتشهد أني رسول الله؟ 
لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرينا إربًا وهو ثابت على 
؟. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى 
) ذكر الحافظ ابسن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة 
أحد الصحابة أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى ملكهم 
تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي» فقال له: لو 
يتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن 
دين محمد ل طرفة عين ما فعلت: فقال: إذًا أقتلك» فقال: أننت 
وذاك قال: فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قرا من يديه 
ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى؛ ثم أمر به فأنزل» 
ثم أمر بقذر. وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت» وجاء بأسير من 
المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه 
تأبى» فأمر به أن يلقى فيه اء فرفع في البكرة ليلقى فيهاء فبكى 
فطمع فيه ودعاه فقال: إني إنها بكيت لأن نفسي إنما هي نفس 
واحدة لى في هذه القدر الساعة في الله فأحبيت أن يكون لي 
بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي 
بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أيامّاء ثم 
أرسل إليه ببخمز ولحم خنزير فلم یقربه» ثم استدعاه فقال: ما 
منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل ليء ولكن لم أكن لأشمتك 
٠‏ بي» فقال له الملك: فقبل رأسى وأنا أطلقك» فقال: وتطلق معي 
٠‏ جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم» فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه 
جع أسارى المسلمين عنده فلم رجع قال عمر بن ا خط اب تف: 


e 4‏ 
حق على كل ملم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأء 
hr‏ 
ر پک رین للست كبصروا من بد ما فیشرا 


شم ها کک ہے کہ تنما کک 
سد © © بن تی ڪل ت کول ع ا ی 


غ 


فاخت ولاش کرت © 
[يففر للمكره إذا عمل الضالحات بعد الإكراه] 


هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهاتين في 
قومهم فوافقوهم على الفتنة» ثم إنهم أمكنهم الخلاص 
با مجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله 
وغفرانة؛ وانتظموا في سلك المؤمتين» وجاهدوا معهم 
الكافرين» وضبرواء فأخبر تعالى أنه من يعتدهاء أي: تلبك 
الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لم رحيم بم يوم 
معسادهم ليم تاق ڪل ننن مل أي: تاج لاص 
َنيب 4 ليس أحند يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا 
زوجنة وبق تفي مَاعَهِك 4 أي: مسن خير وشر 
وشم لايظ كمون ا 
يزاد على ثواب الشرء ولا يظلمون نقيرًا 

ا n‏ 
ردان کل مکان وڪ مر ت ينث ره دما ئا ياس لجع 
الخو يما ڪاو سويت 3 ولقد اء هم رسو 


AE‏ ع ر 


نیم کد بوه وأحذهم الْعَدَابٌ وفع ظللمورت ا رهف 
[ مثل لكة ] 
هذا مثل أريد به أهل مكة: فإنها كانت آمنة مطمئنة 
مستقرة ويتخطف الناس من حوهاء ومن دخلها كان آمنا لا 
ياف کا قال تعالى: # وَكَالوا تيع دی مك تف من 
أرضتاً ا ولم كن لمر حرا ما ءامنا م لد رث کل سیر 
ا امات عر 


مادا 4 وهكذا قال ههنا: ايها ردا رَعَّدّاك أي: هيا 


مع 


سهلاً لينل مکان مُكَمَرتْ تم أله آله 6 أ ي: جحدت 
آلاء الله عليها وأعظمها بعثة محمد ل إليهم» كما قال تعالى: 
(1) الطبري: "١ ٤/۱۷‏ والحاكم: انه 


(۲) النسائي في الكبرى: 7١9/4‏ 
(۳) أسد الغابة: 59 .1١‏ 


(4) ذكر الحافظ هذه القصة في الإضابة (ت:4341) مختصرًا ا 


وعزاه للبيهقي: 


1 
| 
| 
| 


لآم رل ان بدو نمت لله كنا واو ومهم دار لوار 
© جم اوتا ریت لار ل4 و هذا بدهم الله 
بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: فما ا سَالجُوع 
وََلْخَوْفِ * أي: ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم 
ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغدًا من كل مكان» وذلك تًا 
استعصوا على رسول الله ب وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم 
بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء هم 
فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. 

وقوله: كرفي » وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول 
الله ۸ وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوتة وسراياه 
وجیوشه» وجعل كل ماهم في دمار وسفال ختى فتحها الله على 
رسوله 17 وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول يك 
الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن به عليهم في قوله: قد مالعل 
ألمي إذ بعك وج رسو َنام الآية. وقوله تعالى: 
واا که تاز یال کی الین اماد ارد اکر کک وکا 0 سر4 
الآببة. وقوله: ( گا اراتا فک شوك بتار علي 


اوتا وركيم ممم ال ك راسك َة 4 إلى قوله: 


ولاتکترون )4 کا أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا 
بعد الأمن» وجاعوا يعد الرغذ فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم 
أمناء ورزقهم بعد العيلة» وجعلهم أمراء الناس وحكامهم 
وسادتهم وقادتهم وأئمتهم» وهذا الذي قلناه مسن أن هذا المثل 
رب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن عباس" وإليه ذهب مجاهد 
وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن الزهري 
رخهم اش 
ا فوا ما رڪم هحكلا ي ما وا ڪرو زفت 


E7 2‏ 4 3 س ا ر م 2 
َه إن کہ يه مید © تما سم يڪم لَه 
عر يل ر و ر 4 و ا ا ا ی 

ولم وحم الْجزرر وما آهل راو بو فمن اضر عير اج 
رلا عاو فت الله عرد يحم © ولا مووا لِمَا توف 


كم الكزب: هذا کل وعنذا حرام قروا ل مو 
اكز ب إن الین یشرو عل تالكرب لایخ © متخ 
کی وم عدا م ©4 
[ الأمرباكل الرزق الحلال وبالشكروبيان الحرام] 
يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» 
وبشكره على ذلك» فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق 
العبادة وخذه لا شريك له» ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم ما فيه 


ا مصياح امثير بي تهذيب أبن ناز سس 
مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم اللخترر 

ومآ أل سوبو 4 أي: بح على غير اسم الله ومع هذ 
كَمَنٍ ضط € إليه أي احتاج من غير بغي ولاعدوان 
اد له عمو حي 4€2. وقد تقدم الكلام على مثل 
هذه الآية في سورة البقرة بم فينه كفاية عن إعادتنه. ول 
الحمد. 

بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلكء مما كان شرعًا 
ابتدعوه في جاهليتهم» فقال: ا ولا لانیف ال سے 
كدب داعال رخا رم َو ع ولک4 وید حل 
هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها فستند شرعي» أو حلل 
شيئًا مما حرم الله أو حرم شيئًا ما أباح الله بمجرد رأيه وتنشهيه 
وما في قوله: ظلِمَاتصِفُ »* مصدرية, أي: ولا تقولوا الكذ 
لوصف ألستتكم» شم توعد على ذلك فقال: إإرك 1 
روت عل أ لز بلايتيخرت 4 أي: في الدنيا ولا 
الآخرة؛ أما في الدنيا فمتاع قليل» وأما في الآخرة فلهم عذا 
الیم كما قال: < راتختل مدا ۶ 
48 رقل: لوت اين تروت عل لله الگ 
لْعَدَا باريد يماڪا واي مرون )). 

ل« ول آل مادا حرا ما تا سیک ن ل وما ك 

کیک اسم يليثرة © كر ب رلك ابت 

با آلو هوم تابا وذ بعد رق رضخا ر 

ن بعد ها غنود بَحِمْ ©4 
| تحريم بعض الطيبات على اليهود ] 

لاذكر تعالى أنه إنم)ا حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به وإنما أرخص فيه عند الضرورة - وفي 
ذلك توسعة هذه الأمة التى يريد الله مها اليسزى ولا يريد بها 
العسرى< ذكر سنبخانه وتعالى ما كان حرمه عنال اليهثود فى 
شريعتهم قبل أن ينسنخهاء وما كانوا فيه مسن الآصار 
والتضييق والأغلال والحرج» فقال: ا وعلى ارين ادوا راما 
مساك ميل 4 أي في مسورة الأنعام في قوله: فوع 
لت ہاو حَرّئتا ل ذى فر ریت ابقر وَالدَتَِ 
رمتا ھم شُحُومَهمَ إلا مَا حملت مرها 4 إلى قوله: 


0 الطبري: ۳۹۹/۱۷ آلطبري: ٣۱۰/۱۷‏ 


س ا مضنباح امثير .ف تهديب ابن كثيز 
سيد( وهذا قال ههنا: 3 وَمَاظَلَمَتَهُمْ 4 أي فنا 
ضبقنا عليهم ركن حكَاوا اسهم یشرت 405 أي: 
٠‏ ترا ذلك كقرله: غار ایک کیا عزنا ج 
یکت أت کم صد ھم ڪن سیل ارگوا ©4 ثم آحبر 
تعالى تكرمًا وامتنانًا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم 
إليه تات عليه فقال: دلق ريلك لأت عونا الو 
هدار 4 قال بعضن السلف: كل من عص الله فهو جاهل 
9ل 20 د كشكش صَحَواً # أي: أقلغوا عا كانوا فيه 
من المعاضي وأقبلوا على فعل الطاعات ن ريك بها 
أي تلك الفعلة والزلة لعو حم © 
١ 1#‏ یکت ا ارتو ینا ر 9 


0 


[ذکرخلیل الله] 
دح تعالي عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء 
سد الأنبياء؛ ويبرئه من المشركين ومن اليهودية 
نية» فقال: ‏ إن هیر كاري أ اننا َه نينا * فأما 
فهو الإمام الذي يقتدى به. والقانت: هوالخاشع 
. والحنيف: المنحرف قصدًا عن الشرك إلى التوحيد» 
دا قال: يكين انرك 43. 
٠‏ وقال تجاهد: أمة أي: أمة وحده وقوله: ۾ شَامكرًا 
َأَعْةٌ 4 أي قاتا بشكر نعم الله عليه كقوله تعالى: 
ل تھی ىوق (4)5أي: قام بجمیع ما أمره الله تعالى به. 
وقوله: «آجَيَبدُ 4 أي اختاره واصطفاه كقوله: ولد ءانآ 


ھم شد من قبل ودای لیر ۵ ثم قال: اود زک 


O‏ : وهوعبادة الله وحذه لا شريك له على شرع 
مرضي. وقولة : انت ف لديا ة4 أي: جمعنا له خنير 


انيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة ول ِنَم 


الح ةيلين 2 


لدي ا 


جين 4 . وقال مجاهد في قوله: وم 
اي لسان صدق. وقوله: # ثم يإ إِلِكَاٍ 
ییا4 أ ي: ومن كاله وعظمته وصحة 
ل لطي اوح ایك باخام اول وسيد یاه 
ا هيمسن آ٤م‏ الشركة ©4 كقرله 
في الأتعام: فل ی مک دوو مط مسقي واوا َل 


عع 6ه 
خسم ارم 


1 مه 


ناه اومان لنرک (4)5 ثم قال تعال منكرًا على 


اليهود: 
© إِنَّمَا جيل ا أبنت عل لذب بسك حقو في ولق ريك 
کک م بم تة مْمَاحكَاوا فيو يره © 

[ جل السيت على اليهود ] 

لا شك أن الله تعلل شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع 
الناس فيه للعبادة: فشرع تعالى هذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه الينوم 
السادس الذي أكمل الله في الخليقة» واجتمعت فيه وتمت النعمة 
على عباده» ويقال: إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على 
لسان موسى فعدلوا عنه» واختاروا السبت؛ لأنه اليوم الذي لم 
يخلق فيه الرب شيثًا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة 
فألزمهم تغالى به في شريعة التوزاةة ووصاهم أن يتمسكوا به وأن 
يحافظوا عليه: مع أمره إياهم بمتابغنة محمد كل إذا بعشه» واه 
مواثيقهم وعهودهم على ذلك ولهذا قال تعالى: إِتّمَاجُوِلَ 
الت عل ای افوا يه قال مجاهد: اتبعوه وتركوا 
الجمعة ثم إغهم لم يزالوا متمسكين به حقی بع الله عیسی ابن 
مريم فيقال: إنه حوهم إلى يوم الأحد ويقال: إنه لم يترك شريعة 
التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم يزل محافظًا على 
السبت حتى رفع» وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم 
الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليه ود وتحولوا إلى الصلاة 

شرقًا عن الصخرة والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة فك أنه سمع 
رسول الله بء قال: : حن ارون الصّاِفُو نَم القياقة بد 
آم ووا الكتات من قبن نم ا ومهم لذي َرَضَ اف 
علوم شرا فى 636 لفلف 6 ع : الود 
عدا وَالتَصَارَى بعد ع٣‏ '. لفظ البخاري. وعن أبي هريرة 
وحذيفة يفا قالا: قال رسول الله ل: «أضل الله عن الْجمُعَةٍ 
مَنْ گان ْلَه َكَانَ مود يم السَّبْتِه وَكَانّ للنّصَارَى يوم 
الأحَلِ فَجَاء الله بتا. كَهدَانا اله لزم َة فَجَعَلَّ الْجَمْعَةً 
وَالسَّبْتَ وَالأحَدَ وكيك مم بع لكايو اوو تحن 
لجرو من أل اللا لاون بوم الاق اَي تنه 

قبل الخلائق» رو 


() الطبري: ۱۷/ ۳۲۰: 
) قتح البازي: ٩۲۹/۱۱‏ ومسلم: ۲/ 0۸1. (۳) مسلم: 0۸1/۲ 


ڪڪ OY‏ 
اع إن سيل ريك يالك والموفظة اة وذ له 


2 ی 


إن ديك هو أَعَام يمن صل عن سات وش 
آم انميت ©4 
[الأمر بالدهوة بالحكمة والوعظة الحسنة] 

يقول تعالى آمرًا رسوله ممم ذا ب أن يندعو الخلق إلى الله 
بالخكمة: قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة 
اروغ اة 4 أي: بها فينه من الزواجر والوقائع 
بالنامو” ذکرهم بباليجذروا ياس الله تعال وقولة: 
اود لھ ر بای هى أحْسَنُ > أي: : من اختاج منهم إلى مناظرة 
وجدال فليكن بالو جه الحسن برفق ولين وحسن خطاب» 
كقوله تعالى: #۴ لاجد ثرا امل الست إلا يالى يعسن 9 
لذن موا نهر 4 الآية. فأمره تعالى بلين الجانت كا أمر 
به موسى وهارون عليه السلام حين بعثهها إلى فرعنون في 
قوله: ORE E‏ 

وقوله: إن ربك هو غلم يمن صرحن سيل € الآيةء أي: قد 
علم الشقي منهم والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه» 
فاذغهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إن أنت نذير عليك البلاغ 
وعلينا الحساب انك لا دی من لبت 4 کی ع 
هد ھر وک آل ری من ب 4. 


gera aR 


فون عام فع افوا يمثل ما عؤوبسر يه ولين صرح لهو 
خر إلضديوات 9 وأصي ل وما صر لاا ولا رن 
لھ ولا ت فى س ی ّا بر © E‏ 
لذن اقرا ری كم شیک ©4 
| الأ مر بالمساواة في القصاص] 
يأمر تعالى بالعدل في القصاصن والماثلة في استيفاء الحق» 
كا روى عبد الرزاق عن ابن سبرین أنه قال في قوله تعالى: 


وري 


لفعاقو يمل ما عور بي إن أخذ منكم رجل شيا 


فخذوا ملا وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري 
وغيره” وانختازه ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد 
أمروا بالضفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا: 


يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلات. 
فتزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهادا” . 

وقوله تعالى: ف( واضيزن ماص إ لابا تأي للأمر 
بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله 


ا مصباح ا مني رك تهذيب ابن مكثير حسم 
وقوته» ثم قال تعالى: ولارن عله € أي: عل من خالفل . 
فين الله قدر ذلبك ولا تلك غ صن أي: غ 
يا يترود 4)2 أي: ما يجهدون أنفسهم في عداو 
وإيصال الشر: إليك» فإن الله كافيك وناصرك ومو ك ومظهرا 
ومظفرك بسم. وقوله: إا الي تَعَوْمَالرِنَ 
تيوت © أي: معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه 
ا : طلذ هج دبكلل المليكزر 


۶ 


أن میم عدوأ أ وا ليت :امه وقوله لموسى وهارون: لاائ 
انی سنا نمث لك د © وقول النبي بيا للصديق وها 


د مم )6( 


في الغار: (لَا رن إن الله معنا : وأما المعية العامة فا 
والببصر والعلم» كقوله تع الی: اوهو مع أبن مم واا 
توبور ))4 وكقوله تعبالل: لمران اومان امون 
ل َة ذهو ران انعو عملا مسلا 
وساد شمر لدف من ذلك ولا لهو مها ما » وكا 
قال تعالى: « وماتکو في او وما تاتون قران امون 
عملي لاحك عد برا4 البق ومعنى ولت اق 
أي: تركوا للحرمات: ال خم شی شوت )4 أي 
الطاعات» فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم وينصرهم ويؤيده 
ويظفرهم على أعدائهم وخالفيهم: آخر تفسير سورة النحلء وا 
الحمد والمنة وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا 
تفسير سوزة الإشراء 
وهي مكية 
[ فضل سورة الإسراء ] 

روى الإمام الحافظ المتقن أبوعبد الله محمد بن إسماعيل - 
البخاري عن ابن مسعود تنه قال في بني إسزائيل والكهف 
ومريم: إخبن من العتاق الأول وهن من تلادي”” : وروى 
الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله ب يصوم حتى 
نقول: ما يريد أن يفطرة ويفطبر بحتى نقول : ما یرید أن 
يصوم؛ وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر ‏ 

نوات قن لیر 


وجح ائ ری بعرو كلامت السید رار 


(1) الظبری: 717/117 () عبد الززاق: 8801/7 
© الطبري: 2/107 690005 (4) الطبزئ: /31/ 74 

() فتح الباري: 13/107 (5) فتح الباري: 196/8 
ا اجر 184/5 


الاح امفيك تدرب أبن حير 
رال تیا لاقت الزن مرکا واه ريد ين ةيا مده 
OES‏ 
[بيان الإسراء] 

يُمجّد تجا نفسه» ويعظم شأنه» لقدرته على ما لايقدر 

عليه أحد سواه؛ فلا إله غيره» ولا رب سواه «الدِى لسر 

مو 4 يعدلي: محمد ب2ا € أي: في جستح الليل 
| ين المسجد لار ) وهو مسجد مكة لل السجد 
ا . الأنصا) وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء مسن 
لدت إبراهيم اليل عليه السلام» وهذا جمعوا له هناك كلهم 
فأمهم في حلتهم ودارهم» فدل على أنه هو الإمام الأعظم» 
والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
وقال تعالى: الزی برقا حو حول € أي: في الزروع والثار 
ر42 أي عحمدًا لين ارتا 4 أي: العظام» كا قال تعالى: 
٠‏ « دایمن ٤ات OR‏ وسنذكر من ذلك ما 
به السنة من الأحاديث عنه يك وقوله تعالى: ند 
OBA‏ أي: السميع لأقوال عباده مؤمنهم 
هم؛ مصدقهم ومكذجهم البصير بهم فيعطي كلا متهم 
في الدنيا والآخرة: 
ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء 

رواية أنمن بن مالك نت 


0 روى الإمام أحد عنن أنسن بسن مالك أن رسول الله 5 
قال: :نيت بالراق وهو دا ايض د قوق قال جار و دون نَ البغل» 


افيس علت ابات الي بيط فا الال َم َكلت 
قصلت فيه ر كع نم ر کر جت ااي وبل ڀا ِن عر وَإِنَا 
نك اتر اليو ل جيل أَصَبْت الفِطرَة. كَالَ:ُمَّ 
: سح جيل 
جربل قیل: ومن معَك؟ كَال: ححمدُ. قیل: و 
يح لا ا آنا يهم رحب ي وداي 


بل م شرع ل لتم یہ انطع جزل کیل له: عن 

:ومن مَحَكَ؟ قَال: مُحَمَدٌ. قَبِلَ: وذ 
0 سل ای 4 فيح آنَاء قلا آنا بابي اة 
تعسى دربا ی ودرا ی پک كم رحبا إل السب 


ل اتح جاریل» فقيل لَه: من نت كَالَ: جيل قِبِلَّ: 


۳ کک 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قالّ: :مده قیل: وذ أل إِلتهِ؟ َال دريل 
ERT‏ سف عَهِ للام واو كذ اغى 
م رج تا إل الساء 


معك؟ قَلَ: :حم قبل وَكَدأَْسلَ للب قَال: كديفت إِلَبْه. 


فيح لك ذا يبس رکب بيو e‏ 
ا مرج ينا إلى السّماءِ ا اة 


ا کتال: ورت 


ازيل إ؟ قال د بيت إِلبِهِ 
ئا ازوق رب ی ووهاي بک غ رج با إل اسه 


و 


َم معَكَ؟ قال :حم َل لذت إليّه؟ كال: كذ كَذ بعت 
مي لنا. E E‏ 
ع کش يلاه فرظ اماع وري قل ديت 


“قبل وَكَنْ مَعّكَ؟ قَالَ: :حم قِيلَ: وَكَد بت إِلَيوِ؟ 
ف ا يم عله السلا ةا 
مو ميل ليت انمو لاهو ذل كل زم سَبْحُونَ 
أل مَلكِ: م بوثو ری م ب ب إلى نرو هی قينا 

وَرَفُھا ادان الل إا مرکا گالقلکیء کا عَشِيَهَا نار الله 
َا يها تبرت تا اد ِن لق اله عا يَسْتَطِيع أن نها 
من خسنا قال: اوی الإ ما أؤحىء وَكَد فرص ڪلف كل 
یو وو نین ضا5 رلت ڪت اهن إلى موسی:قیال: نا 
کر ربك عل أميِك؟ قُلْتُ: جک کي ص لاني كل وم ویک 
كَالَ: ازجع إل رَبك قاسألة الَحْفيفَ لايك فن منك لَأَتْطِيقٌ 
لِك وإ كذ لوت يني إشرَائيل برغم قال: : فرَجَعْتُ إل 

رب كَقْلْتُ: َي رب ڪمن عن اهي ڪا ئي سا ڙٿ 
حتی تهت آل موی کا: مَاكَعَلْتَ؟ قَقَلْتُ: قذ قذڪطعَني 
: نأك لأمْطِيئٌ ديك قازجغ إل رَبك انان 
التّخْفِيف لامك قَالَ: کم ار جع نن ري وين فوتى وط 


2 


وسرو وه 


حمسا حتى كال :ا محمد هی س صَلواتٍ في کل 
٠‏ بكر صَلآةٍ عَم َلك سوق صلا وَمَنْ هم 


مو لم يَمْمَلْها گيٽ لَهُ حَسَنة قن عَولَهَا يٺ عَشْرا» وَمَنْ 
تاونقب چاه تبن غولها ف 4 
وَاحِدَةٌ رلت حَتّى نْب كل مُوسَى اخ نه َقالّ: ازجع إل 


رَيّكَ كَاسْألهُ التَخْفِيفتَ لك بن متك مَك لا نطِيِقٌ ذَلِكَ»» فقال 


55 


5 [فتُ:]قذ رجت إلى رَيْ تسى 
05 


رسسول الله 56 
0 دزا تسل يذ الباق 
وروی الإمام أحمد عن أنس ل 
أسري به مسرجًا ملجًا ليركبه» فاستصعب عليه فقال له 
جرال : ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط آكرم على 
لله منه قال: فارفضٌ عرق ورواه الترمذي وقال: E:‏ 
وروی أ حمد أيضًا عن أذ نس قال: قال رسول الله ا 
رج ي َي وجل مرت بوم ازن اس 
يشود يا وُجوعَهُْ وضور قلت من هِؤْلَاءٍ 
يا چاریل؟ فال : لاء الب أكون وم الاس وَيَقَمُونَ في 
أَعْرَاضهةء7 . وأخرجه أبو داود وروی أيضًا عن أنس 
قال: قال رسول الله 8 ٍ- ف 
َلَيْهِ لسَلام كات بصي في روه . ورواه مسل . 


رواية أنس بن مالك هن مالك بن صعصعة 


روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة 
حدثه أن نبي الله يك حدثهم عن ليلة أسري به قال :ااا 
ف الَطِيمٍ وزيا قال قتسادة :ي الجر - مَضْطْحِمًاإِذْ ا 3 
آتْ» جل يول إصاجبو الوط ن للا -قَالَ: - كَأَنَاني 
فق سمعت قتادة يقول EE‏ - ا بَيْنَ زول هَذِو) وقال 

قتادة: فقلت: للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثغرة 
نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته قال: 


ارج قل - كَال: - ايت طت ن ذهب لوم 
لاا وَحكْوَة قعل لب ی م عبد ع يث تة 


دون EAE‏ لار أَبِيَض» قال: فقال الجارود: هو البراق 
يا أبا حمزة؟ قال: نعم يقح خطوه عند أقصى طرفه قال: 
خوت ليد الاق جاریل علو السام > عَتَى آئی نإل 

من هذ َل جيل قي :من 


و فيه 52 


مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيل: د ِل إلَه؟ قَالَ نَعَمْ فقِيلَ: 


يا آم عله الوم قل: هذا بوك اة سل كيو كَسَلَنْتُ 

لَب َر السلا ثم قَالَ: : رحبا الاب الصاح الي 
الصالیج؛ [الحديث بحو ما سبق» وفيه في ذکر موستی عليه 
السلام] - قال: + کا جاوز کی قِيلَ لَه: مَا بيك ؟ قال: 
کي لا لاما بيت بغي ي ذځل انون اميو كوا 
يلها ين أي : قَال: نم صَعَدَ حَنّى تى السعاء السَابِعَةَ 


ا مصباح انی ر4 تهذيب ابن كثير ص 


السو ققل: کتاز ترج سل عله قَالَ :بعلن 
الاک م :رحبا الأب الصالج الي الصاح - قا[ 
م رفت فِعَتْ إل در ھی داز 5 
وَرَكُّهَا مكل آدَانٍ اليلق ثَقَالَ: مذو رة الى قاو 
رمه أنبار» تبران باط ان وران اَن فَقُلْتُ: ا 
کا جوزیل؟ كال: : آم اتان ترا تي ابن وما الاو 
اليل وَالفْرَاتُ - قال و 

قال قتادة: وحدثنا الحسن عن أبي هريرة عن النبي قله 
رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم 
يعودون فيه» ثم رجغ إلى حديث أنس قال: فم انیت ينا 
حمر اء ِن لن ون ون عَسَلٍ . قال: تَأّحَذْتٌ اللبْنَكَالَ: مذ 
الِفِطرَةٌ أت عليَاوََئئكَ ملم م ُرِضَتْ عي الصَّلاةٌ 
صل كل یو قال: ق على َي موس قل :ماكر 
رَبك عل أَْيك؟ قال: : كَقَلتٌ: :یی لکل يَوْمٍ كا 
نك لطي نين صلا ول كذ حبرت الا 9 
عات بې إِْرَائِِلَ اَعَد عة قازجغ مإ رَبك فاا 
الَحْفِيف لأَمْتِكَ - قال: رجفت وضع علي عدر - قال: 
قرغت إِلَ مُوسَى قَقَالَ بم أرت؟ قُلتُ: ارين صلا كل 
يقالن نأك لأكنتطيع ين صَلاة کل يوووا كذ 
ڪرت الاس فلك و عابت يني إِسْرَ یل أَشَدّ اعات از 
ِل وك قاضال ليف لأميلك - - قال: :رجت فَوَضَعٌ عشي 


ع 


صَلدَةٌ كَالَ: :نأك لاتيم لاي صلة کل یزم إل كذ 
حجرت الس قَبْلَكَه عات ني سيل قد انا قارب 
ِل رك تاا ليف لامك -قال-: : فَرَجَعْتَ َوَن ڪي 

عفرا حر رجفت إل موی فِقَلَ :بع أمزت؟ قلت زت 
23 وم وی قذ حبرت الاس تبك وَعَابجُتُ بتِي نراي 
(0) أجد: 128/8 (9) مشلم: .140/١‏ 


التزمذي: 7311. (4) أجن: 6/7 77 
٠(‏ أب و داود: 441/4. (5) أجن: 17/8 


.¥o مسلم:‎ 27 


لاس ese‏ “ت 


ندعاق ازجع ل رَبك أله الَحْفيف ليك -قال: 
َجَنت وضع عَنّ عفرا َرَجَعْتٌ إل شوسی فانم 
أَِرتَ؟ قَقْلْتُ: : أت بعر صَلَوَاتِ کل بم قله إِذَأتَعَكَ له 
تيم عفر صلوات گل زم وإ ذ حبرت الاس كبك 
رات پې شر اثيل شد الاق قاز ج لل رَبك اال 
انيف لمك قال: جعت إل وی قة لدبم تع 
لت :يرت حمس صَلَواتٍ - تَقَالَ: إن 
تيمس ص وات کل بوم وذ ُت اشاس بك 
عالت ب ني إشر ايل أَكَدَّ اماق ازجع إل رَبك تاشألهُ 
الي لامك - قال- قُلْتٌ : قذ ات ر تی اشتخییْٹ 
كنأ وام ذب اهى ثاو: َدْ أَنَضَيْتٌ فرصتي 
. وأخترجاه في الصحيحين بتخو": 

رواية أنس عن أبي ذر 

روى البخاري عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن 


فقت عن اوي 


ل الله بء قال: : رج عن سقفي بتي وأا بعك قَتَوَلَ 


وي 9 


يي محمد 0-0 ققال: ازيل 


ا 


0 بي الصاح الان 5 قُلْتُ: مَنْ هَذَ؟ قَالَ: هذا 
ارا قال الزهري: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس 
رأبا حبة الأنصاري كان يقولان: قال النبي 26 :م عر بي 
ی فرت وى ی أسْمَعٌ فيه صَرِيف الالام 

أن حزم رانس بن مالك: ا 


سی عل الله كقالَ: 0 


رض سین صلا قال موسی: : فَارْجِعْ إل ري 
طن یك رجفت موَضَع ترک رٹ 
قُلتُ: وَضْعٌ شَطرَها ققَال: : ازجع إلى و 
َلك رجت فصع راء قر ورد 

بك ِن دَ أك لا نطب ذلك کا كذ 


0 إا بها بائ الأول إا مرا اإشك؛ وهذا لفظ 
البخاري في كتاب الصلاة؛ ورواه في ذكر ر بني إسزائيل» وفي 
الحج» وفي أحاديث الأنبياء من طرق أ خرى عن يونس به 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإیمان منه نحو 

وروئ الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق قال: :“قلت لأي ذر: 
لو رأيت زسول الله با لسألته. قال : وما كنت تسأله؟ قال: 
كنت أسأله: هل رأى ربه؟ فقال: إني قد سألته فقال: «كدْ 
رايع ورا أنّى أَاة» هكذا قد وقع في رواية الإمام مد 
وأخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بسن شقيق» عن 
أبي ذر قال : سألت رسول الله يك :هل رأيت ربك؟ قال: 
انور آئی ار(“ . وعن عبد الله بن شبقيق قال: قلست 
لأبي ذر: لو رأيت زسول الله ككل لسألعه فقال: جن آي شيء 
كنت تشأله؟ قال :“كنت أسألة هل:رأيث ربك؟ قال أبنو ذر 
قد سألت فقال IEE‏ 

رواية جابر بن عبد الله نا 

روى الإماء أحمد عن جابر بن عبد الله يحدث أنه سسمع رسسول الله 
َل يقول: هل گني و تناك جما اترم اليب ليسي 
هن في اجر فيل اال بجت اقوس ِف أغ رر خبِرهُمْ عَنْ 
آبات ونا نط ليو '' أخرجاه في الصحيحين من طرق 
وعند البيهقي قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: 
فتجهز - أو كلمة نحوها - ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: 
() أجد: .۲۰۸/٤‏ 
(1) فتح الباري: ۳٤۸/٦‏ ومسلم: ٠١۱/۱‏ . 
() فتح الباري: ۱/ ٩٤۷‏ و ٩۷7/۳‏ 6101/6 ومسلم: 148/1, 
() آحمد: .۱٤۷/٥‏ (©) مسلم: ۱1۱/۱. 
(5) مسلم: 351/١‏ (۷) أحد: ٣۷۷ /٣‏ 
(48.البخاري: 21٠١‏ ومسلم:. 1/١‏ 


لان 
هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع 
إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر: أوقال ذلك؟ قالوا: 
نعم» قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: 
فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
يصبح؟ قال: نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك» أصددقه بخبر 
السماءء قال أبو سلمة: فبها سمي: أبا بكر الصديق(". 
رواية عبد الله بن عباس بخ 
روى الإمام أحد عن ابن عباس قال: ليلة أسري برمتول الله 
يه دخل الجنة فسمغ في جانيها وخمًا فقال: ا جِررِيِلٌ ما 
هدًا؟ قال: هذا بلا لرن فقال النبي بل حين جاء إلى 
الناس: قد لح لال ربت له كذ وَكَذَا قال: فلقينه موسى 
عليه العلا فرحب به ونال : مرحبًا بالنبي الأمي؛ قال: 
«وَهُوَوَجُلُ آم طول سبط رومع أت أو ترما فقال: 
من هَذَايَا برل ؟ قال : هذا مُوسى»: قال : فمضى فلقيه شيخ 
ا ل 2 ا اك 
من هلا یا جریل؟» قال :اها بوك | بُرَاهِيمٌ» .قال -. ونظر 
يار ان تی بأكلون ميف قل :ر مَنْ هؤٌلاء يا جىريل؟» 
قال: لاء ينباو وم النّاسِ) ورأى رجلاً أجمر 
أزرق جدًا قال: :امن عَدَايَا جَبرِيِلٌ؟» قال: هذا عاو لَه 
قال: فلل| أتى رسؤل الله المسجد الأقصى» قام يصلي فإذا 
النبيزن أجمعون يصلون معه» فلا انصرف جيء بقدحين 
أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» في أحدهما لبن وفي 
الآخر عسل» فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذي كان معه 
القدح: أَصَبْتَ الفطرَةة ''» إسناد صحيح» ول چو 
وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أسري برسول الله 
ب إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره 


وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق 
عمدًا با يقول» فارتدوا كفارًا فضرب الله رقابهم مع أي 
جهل» وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم؛ هاتوا 
ترا وزيدًا فتزقمواء ورأى الدجال في صورته رؤيا عين» ليس 
برؤيأ منام» وعيسى وموسى وإبراهيم» وسثل النبي كه عن 


الدجال فقال: اة مم هجاناء إخدى عيبو كَايِمَة 5 
1 اس و أعْصَانٌُ شَجَرَقِ وَرَأَيْتُ 
عِيسَى عَلَيهِ و السَلامٌ [شابا] ايء جَعْدَ الرس حَدِيدَ اضر 


مب الق َرَت موی علب الگا أَنْحَعَ افق بير 


لذب ريني خنى كاله اچناق 
چنريل: َل عل ايت لث علدا رر التبا 


0 وهو إسناد ضحيح: 

وروى البيهقي عن أي العالية قال: حذثنا ابن عم نييكم 
ابن عباس فاا قال: قال رسول الله :درآ 
ُوسى بی نرا رجلا واا جخ كن رجا شوم 
وَرأَيْتُ عِيسى ابْنّ ريم عليه السلا مَرْبُوعَ الَلْقٍ إل انر 
لاض سبط الرس ورَآَيتٌ مالك خازن جهنم والدجا 
في آيات أراهن الله إياه» قال: لإقلا کن في م 
فكان قتادة يفسرها أن نبي الله 
السلام اماك هى اج ثبل 4 قال :جلا 
موسى هدى لبني إسرائيلء رواه مسلم في الصحيح 
وأخرجاه عن قتادة ختصة 20 . 

وروی الإمام أمد أيضًا عن ابن عباس قال: :قال رسول | 
د :فلا كا يله أشريبي: ضيحت بمَكَة طعت وَعْرَذ 
الاس مگ نَ) فقعد معتزلا حزيئاء قمر به عدو الله آبو + 
فجاء حتی جلس إليه فقال له كالمستهزئ :هل كان من د 
فقال له رسول الله : نعَمْ» قال :وماهو؟ قال: :اتر 
بي اللّيْلتَى قال: إلى أين؟ قال : بيت القوس» قال: 3 
أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: ن نَعَْا قال :فلم ير أن يكذبه 
مخافة أن يجحذه الحديث إن دعا قومه إليه. فقال : أرأيت! 
دعوت قومك أتحدثهم بيا حدثتني» فقال رسول الله ٠‏ 
َعَم فقال: : يا معشر بني كعب بن لؤي» قال : فاضت إلبه 
المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهماء قال: حَدّث قومك با 
حدثتني: فقال رسول الله يل : (إيّ شري ب الَيْلهه فقالوا: | 
أين؟ قال: إل بيت اليس قالوا: ت أصبحت بين 
ظهرانينا؟ قال: َعَم قال: فمن بن مصفق ومن بين واضع 
يذه على رأسه متعجبًا للكذب - زعم - قالوا: وتتستطيع أ 
تنعت لنا المسجد؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورا 


(1) دلائل النبوة: ۳۹٩/۲‏ .۰ (۲) أجد: 51//1 7 
(0) أجمذ: ۳۷٤ /١‏ والنسائي في الكبزى: ١١545‏ 
(4) :دلائل النبوة: 1 

42 البخاري: ۹ ومسلم: 16 


-_ ا مصباح ا منير .يك تهديب ابن كنثير 
:ازنك نت عت َد 


4 المسجدة فقال زسول الله ناد 

. بنش النَّعتِ ‏ قال - فجي 1 

1 اون تار عقيل - أو ِقَالٍ تحت وَأنا ند آله - قال -: وَكَانّ 

ت انت أخقطة - قال فَقَالَ القَوْمُ: 0 
قات ق ' وأخرجه النسائئ ورواه البيهقي” 
رواية عبد الله بن مسعود تت 


عن الس ع 


روى الحافظ أبو بكر البيهقي: عن عبد الله بن مسعود قال: 
لا أسري برسول الله يك فانتهى إلى سدرة المنتهنى وهي في 
السماء السادسة» وإليها ينتهي ما يصعد بهء حتى يقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما هبط به من فوقهاء حتى يقبض منها «إذينتى 
4Y 1‏ قال :غشيها فراش من ذهنب» وأعطي 
ا رسول اله ا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرةة 
0 غفر لمن لا يشرك بالله شيت المقحات» يعني: الكبائر. 


رواية عمر بن الخطاب ناك 
لإمام أحمد أن عمر بن الخطاب تت كان بالحابية» 
م بيت المقدس؛ قال: قال أبو سلمة: فحدثني 
عن عبيد بن آدم» قال : سمعت عمر بن الخطاب 
لكعبا؛ أين ثرى أن أصبي؟ فقبال: إن أحذت عني 
خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين يديك» فقال 
عمر بن الخطاب لقه: ضاهيت اليهودية؛ ولكن أضلي حيث 
صل رسول الله بف فتقدم إلى القبلة فصل» ثم جاء فبسط 
رداءه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناسن .فلم يعظم 
الصخرة تعظيً) يضلي وراءها وهي بين یدیه» کا أشار كعب 
الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم» ولکن 
من اله عليه بالإسلام فهدي إلى الحق؛ ولهذالما أشار بذلك» 
قال له أمير المؤمنين عمر: ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة 
النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أا قبلة 
N 00‏ 
رواية أبي هريرة ف 

. وقد روی بن ومسلم في الصحيحين عن أي هريرة قال: 
. قال رسول ان 2 : E‏ 
تعن فإذا رجل حسبتة قال: - مُصْطَربٌ رَجِلُ الأ سه 0 
جل نوت قال: وَلَقِيتُ عِيسَى E‏ 
كنا حرج من تاس يعني: : ماما قال: و 


۷ سک 
هما لَبَنُ وي الاخر 
ڙه قي في خا ھا غت أذ اَن رنت قبل ي: 
میت الفطرة واشت ف -آماإك لو أحذت الكَمْرٌ 
موت اَ۶ وازجا من وجه آخز: 

وني صحيح مسلم عن أي هريئرة نه قال :قال زسول الله 
8 عدوي في اجر هريش شاي ڪن نراي مَسَالُونٍ 
عن ءون ي للقي انها کربت [كُريَة] ما گنت 
عله قط کرو رآ ریو ما سأي عن کی اام 
ام صل إا 
ُو جل جد کاله ون رجا و TE‏ 
صل أرب الاس ها به عُرْوة بن معو التَقَفِيُ وَإِذا ارام 


ب وقد يي في عِمَاعَةٍ ون الأنْيَاء إا موس 


و 


قائم يد ي؛ أرب الاس بها بو اكم يغلي سه 
حاتت الصّلاة متهي ا قر :يا محمد مدا مَِِكُ 


ازن جهنم فلم عَلَيّ] قَالَقَتُ لبه بدا أي بالسَاقم 07 


(رواية عائشة أم المؤمنين نقه) 

روى البيهقي عن عائشة قالت: لما أسري برسول الله 00 
إلى المسجد الأقصى» أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس 
من كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى يككرء 
فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى 
بيت المقدسء فقال: أوقال: ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان 
قال ذلك لقد صدقء قالوا فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إن لأصدقة في| هو 
أبعد من ذلك» أصدقه في حبر السماء في غجبدوة أو روحة 
فلذلك سمي أبو بكر الصديق. 
[زمان الإسراء وأنه كان بجسده وروحه يقظة لامناما ] 
قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان الإسراء قبل ال هجرة 
بسنة"” » وكذا قال عروة. وقال السدي: بستة عشر 
شهرًا" ؛ والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من 


) أحد:1/ 19ل 

2 النسائي في الكبرى: ۱۱۲۸١‏ ودلائل النبوة: ۲/ ”7537. 
(۳) أحد: ۳۸/۱. 

(4) فتح الباري: 5/ "551 ومسلم: ٠١٤/١‏ . 

(5) مسلم: 10/۱ عن زهير بن حرب. 

(5) دلاثل النبوة: 9/ 55" (؛) دلائل النبوة: ۲/ .٠١‏ 
(4) دلائل النبوة: ؟/ 65 (5) القرطبي: 151١/1١‏ 


مإ 8 سس سس ڪڪ ss‏ 


مكة إلى بيت المقدس راكبًا البراق» فلم انتهئ إلى باب المسجدة 
ربط الدابة عند الباب ودخله؛ فصلل في قبلتنه تحية المسجد 
ركعتين» ثم أتى بالمعراج وه و کالسلم ذو درج يرقى فيهاء 
فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السماؤات السبع» فتلقاء 
من كل سماء مقربوهاء وسلم على الأنبياء الذين في السماوات 
بحسب مناز م ودر جاعم حتنى مريموسى الكليم في 
السادسةء وإبراهيم الخليل في المنابعة» ثم جاوز منزلتهم ب 
وعليهها وعلل سائر الأنبياء» نحتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه 
صزيف الأقلامء أي:.أقلام القدر با هو كائن» ورأى سدرة 
المنتهئ وغشنيها من آمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من 
ذهب وألوان متخددة وغشيتها الملاتكة» ورأى هناك جبريل 
عن صورته وله سيتاثة جناج ورأى رفرفًا أخضر قد سدٌ 
الأفق» ورأئ البيت المعنوزء وإبراهيم الخليل باني الكعبة 
الأرضية مسند ظهرة إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 
سبعون ألما من الملائكة يتعبدون فيه» ثم لا يعودون إليه إلى 
يوم القياسة: . ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك 
الصلوات خمسين» ثم خففها إلى حمس رحة منه ولطمًا بعباده» 
وني هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. 

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما 
حانت الضلاة» ويحتمل أنه الصبح من يوممذِ» ومن الناس من 
يزعم أنه آمهم في السماء» والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت 
المقدس» ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه 
بعد رجوعه إلیه؛ لأنه لما مر بهم في مننازلهم جعل يسأل عنهم 
جيزيل واحدًا واحداء وهو بره بهم وهذا هو اللائق؛ لأنه 
كان أولاً مطلوبًا إلا جناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما 
يشاء الله تعال» ثم لما فرغ من الذي ريد به اجتمع به هو 
وإحوانه من النبنين ثم أظهر شرفة وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. 

ثم خرج من بيات المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة 
بغلس -والله سبحانه وتعالى أعلم- وأما عرض الآنية عليه 
من اللبن والعسل» أو اللبن والخمر» أو اللبن والماء أو الجميع 
فقد ورد أنه في بيت المقدس» وجاء أنه في السماء: ويحتمل أن 
يكون ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة للقادم -والله أعلم< ثم إنه 
أسري ببدنه ؤروحه يقظة لا منامًّاء والدليل على هذا قوله 


تغال: اشح آاری سرج سبدو لالجد لارا 


لس الصا ری رگا حو * فالتسبيح إنما يكون 
الس ل 
مستعظرًاء ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولا ارئدت 
جماعة ممن كان قد أسلم» وأيضًا فإن العبد عبارة عن جم ر 
الروح والجسد وقد قال [تعال]: : ار کی عدو ی 
تعالى: راجت آل اک سک رل 
عباس: هي ريا عين رها رسول اله ؤليلة أسري به 
والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم» رواه البخاري رتا 
تعالل: مااع ابر رماتل (4)50 والبصر من آلات الذات 
الروح» وأيضًا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة 
لعان» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنا لا تحتاج 
حركتها إلى مركب تركب عليه. والله أعلم. 
(فائدة حسنة جليلة) 

روى الحافظ أبونعيم الأصبهاني في كتاب 1 النبوؤة) 
طريق محمد بن عمر الواقدي : حدثني مالك بن أبي الرجال 
عمرو ين عبد الله عن محمد بن كصب القرظي» قنال؛ ب 
رسول الله بل دحية بن خليفة إلى قيصر» فذكر وروده 
وقدومه إليه» وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرق 
ثم استدعى من بالشام من التجارء فجيء بأبي سفيان 
ابن حرب وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة | 
رواها البخاري ومسلم كما سيآتي بيانه» وجعل أبو سفيا 
يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أي 
سفيان: والله ما منعنى من أن أقول عليه قولاً أ 
إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا ييصدقني ز 
شیء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري په قا 3 ١‏ 
املك ألا أخبرك خبرًا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وماهو؟ 
قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضناء أرض الحرم؛ في 
ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة 
قبل الصباح. قال: وبَطْرِيقٌ إيلياء عند رأس قيصر وقال: وما 
علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبوات 
المسجدء فلم) كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب 
واحد غلبني» » فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم 
معالجة» فغلبنا فلم نستطع أن نحركه کان نزاول به جبلاً. 
فدعوت إليه النجاجرة؛ فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب 


(1)فتح الباري: ۸/ اديه 


کک : ا مصباح ا مئير ل تهديب ابن مشیر 
-_ سقط عليه النجاف والبنيان» ولا نستطيع أن نحركبه ختنى 
نصبح فننظر مسن أين أتنى. قال: فرجعت وتركت البابين 
مفتوبخين. فلا أصبحت غدوت عليههماء قإذا الحجرالذي في 
زاوية المسجد مثقوبء وإذا فيه أثر مربط الدابة» قال: فقلت 
لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي» وقد صلى 
الليلة في مسجدناء وذكر تمام الحديث. 
(فائذة): قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه 
(التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث الإسراء من 
طريق آنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت 
الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن 
مسعود وأبي ذرٌ ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد 
وس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن 
. قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن عمرو 
ابر وحذيفة وبريدة» وأبي أيوب وأبي ي أمامة وسمرة بن 
أي الخمراة» ضيب الرومي وام هانن) وعائشة 
بنتي أبي بكر الصديق ت أجمعين» منهم من ساقه 
ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن 
بعضهم على شرط الصحة؛ فحديث الإسراء أجع عليه 
نء وأعرض عنه الزنادقة والمللحدون ‏ بريدون يفاد 
هو داهم ورو وكوك رلك Os‏ 
ر 


ب 


وابن عياس» وشداد بن 


تعاض عند OE‏ 


[ذكر موسى وإعطاؤه التوراة] 

. لاذكر تعالى أنه أسري بعبده عمد عطف بذكر موسى 
عبده ورسوله وكليمه أيضّاءٍ فإنه تعالى كثيرًا ما يقرن بین ذکر 
موسى ومحمد عليهم| من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة 
«القرآنء ولبذا قال بعد ذكر الإسراء: # وَءَابَينَا مُوسى 
٠‏ لب يعني: التوراة «وَبَلئَهُ» أي: الكتاب هى 4 
آي هاديًا لق إسَرَديلَ ألتكَْذوا 4 أي: ليلا تتخذوا ين 
1 ذفن رد (4)5 أي: وليًا ولا نصيرًا ولا معب ودا دوني؛ لأن 
. الله مال أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. 
ثم قال: : ذه مَنْحَمَلْمَا مَعَ رج 4 تقديره: يا ذرية من 
ملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على المنة» أي: يا سلالة من 
“ينا فحملنا مع نوج في السفينة» تشبهوا بأبيكم تکارت 


4 - 
بدا کا )€ فاذكروا نتم نعمتي علیکم بإرسالي 
إليكم مدا ب 

ا :قال رسول 
الله کل : مإ الله لَيَرْضَى عَن العَيْدِ أَنْيأكُلَ الأَكْلٌ أَوْيِيْرَبَ 
ارب خمد الله علي . وهكذا رواه مسلم والترمذي 
والنسائي". وقال مالك عن زيد بن أسلم: كان يحمد الله 
على كل حال وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أي 
هريرة» عن النبى ب قال: e‏ 
بطوله» وفيه - كَيَأنُونَ وسا كيقُولُونَ: :اتوخ إِنْكَ أنتاً 
الرّسْلٍ ل َمْلٍ الأزض» وَكَدَ ساك الله عَيْدا شکور فق 
ل تيك" .د 0 الحذيث بكامله. 


#وفَصيسَاً إل ب 


55-00 0 
رَد اڪره ادنم ولوك راتک 
اک تی اة لمش تفہ اشک ورن أتأم مها 
ا جاء وق آلأخرة لوا وڪم يتشا السود 
AOE‏ 
کون عدم عد وما جم ا 
اا ت ب 
يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي: تقدم 
إليهم وأخبرهم في الكتناب الذي أنزلنه عليهم أنم 
يدوي الأرضن مركن ويعل رن علا ا 
يتجبرون ويطغون ويفجرون على النساسء كقولنه 
تال: « وَمَصَيْنَا له دك انرا أت حابر هدول مقطو 
مُضْيِحِينَ © أي: تقدمنا إليه» وأخبرناه بذلك» وأعلمناه به. 
| الإفساد الأول من اليهود وجزاؤهم عليه ] 
وقوله: 0 ادا جا وَعَدُولهمًا 4 أي: أولى الإفسادتين بعتا ˆ 
یم الأول بأ شدي أي: سلطنًا عليكم جندًا 
من خلقنا أولي بأس شديد؛ أي: قوة وعدة وسلطنة شديدة» 
فجاسوا خلال الديارء أي: تملكوا بلادكم وسلكوا خلال 


() أحجد: ۳/ ۱۱۷. 

(؟) مسلم: ۲٠۹١ /٤‏ وتحفة الأحوذي: 017/5 والنسائي في 
الكبرى: ۲۰۲/۲. 

(۴) فتح الباري: 578/1 


ا ولي ل 


م 


مس + 5/7 
بیرتکم» أي: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وج ائین لا 
يخافون أحدًا وكان وعدا مفعولاً.وقد اختلف المفسرون من 
السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم؟ 

وقد وردت في هذا آثاركثيرة إسرائيلية لم أرَ تطويل الكتاب 
بذكرها؛ لأن منها ما هو موضنوع» من وضع بعض زنادقتهم» 
ومنها ما قد يحتمل أن يكون صَحِيحًاء ونحن في غنية عنهاء - 
وله الحمد- وفيا قضن الله علينا في كتابه غنية عم| سواه من 
بقية الكتب قبله» وم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم» وقد أخبره 
اله عننهنم أنم لما طغنوا وبغواء سنلط الله عليهم عدوهم 
فاستباح بيضتهم» وسلك خلال بيوتهم وأذهم وقهرهم 
جزاء وفاقًاء وما ربك بظلام للعبيده فإنهم كانوا قد تمردوا 
وقتلوا خخلقَا من الأنبياء والعلماء. وقد روى ابن جرير عن 
يحي بن سعيد قال: سمغت سعيد بن المسيب يقول: ظهر 
بختنصر على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم؛ ثم أتى 
دمشق فوجد با دما يغلي على كِبّاء فسألهم, ما هذا الدم؟ 
فقالوا: أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهرء قال: 
فقيل عل ذلك النذم شبعين اشا من السلمين وغيرهم» 
فسكن »وها صبحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو 
المشهور» وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ 
التوراة وأخذ منهم لقا كثيرًا أسرى من أبناء الأنبياء 
وغيرهم» وجرت آمور وکوائن يطول ذكرهاء ولو وجدنا ما 
هو صحييح أو ما.يقاربه لجاز کتابته وروایته» والله أعلم. 


ثم قال تعالى: إن جنر مشر لأنش ك وَإِنْ أسَأمٌ 


ها 4 أي: فعليهاء كم قال تعالى: ا مَنْحَمِلَ ملحا فيه 
ومن س مايا 
[الإفساد الثاني] 

وقوله: قدا جَآَوَع د الجر * أي: الكرة الآخرة أي إذا 
أفسدتم الكرة الثانيية وجاء أعنداؤكم لالِستئوا وج رڪم 4 
أي مبينوكم ويقهروكم لوَلِيَتخُأوا المَتْحِدٌ» أي: بيت المقدس 
ڪڪما ملو ومر أي: في التني جاسوا فيهنا خلال 
لديار لوَلِسْبَيروا 4 أي: يدمرؤا ويروا امَاعَلََا* أي ما 
ظهروا عليه يط کسی رف انى 4 أي: فيصرفهم 
عنكم ولنمد عة أي: متى عدتم إلى الإفساد عدن 4 إلى 
لإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب 


والتكال» ودا قال: وملا جم رن حيرا ((4)2 أي: 


ا مصباح انير تهذيب ابن كتير 
مستقرًا وتحصرًا و سسجت لا ميد لمم عنه. قال ايبن عبا 
یا أي: سجنًا . وقال مجاهد: يحصرون فيها” 
(O e 7 0‏ 

وكذا قال غيره» وقال الحسن: فراضًا ومهادا '. وقال قتادة: قر 
عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحي مدا 


66 
وك 


تاو یکت أذ کم لکا © رة الیک زر 
باخ أَعَتَدَنَاطَمَ عدا آي ©4 
[مدح القرآن] 
يمدح تعالى کتابه العزيز الذي أنزله غلى رسوله محمد 


ن 


أي وييشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن للم 
أي يوم القيامة» کا قال تعالى: رمم بعَداپ ير )€ 
ميدع لمكن اشر دعم تیر کان الان عجولا )4 
[ عنجلة الإنسان ودعاؤه على نفسه ]| 
يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان عل 
نفسه أو ولده أو ماله لإيآلشَرٌَ 4 أي: با موت أو اللاك والد 
واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه ملك بدعائه» كا 
تعالى: 3 # ولو عل ام تاس الشَّرَّ» الآية» وكذا فسر 
ابن عباس وتجاهد ؤقتادة" » وقد تقدم في الحديث: الأَتَدْعُوا 
en f oof y2 o Ff‏ درت م a‏ 
عل اف و لعل آموالکمْ نتر افقوا ين اله ساعَة إِجَابَةٍ 
يَسْتَحِيبٌ فياك وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه وعجلت» , 
وهذا قال تعالى: راشان رلا( وقد ذكر سلان . 
الفارسي وابن عباس ههنا قضة آدم عليه السلام حنين هم 
بالنهوض قاتا قبل أن تضل الروخ إلى رجليه» وذلك أنه 
جاءته النفخة من قبل رأسه» فلا وضلت إلى ذماغه عطش» 
فقال: الحمد لله فقال الله: يرخمك ربك يا آدم. فلا وصلت إلى 
عينيه فتحهاء فلم سرت إلى أعضائه وجسده» جعل ينظر إليه 
ويعجبه» فهمّ بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع» 
الطبري: 756/1197 الطبري: ۱۷/ ۹۰ . 
7 الطبري: ۱۷/ ۳۹۰. (2) الطبري: ۱۷/ ۳۹۰ . ٤‏ 
الطبري: ۳۸۹/۱۷ 7 الطبزي: ۳۹٤۳٩۹۳/1۷‏ 
0 مسلم: ۲۳۰۴/٤‏ . 


الضباح التب ر تهديب ابن قير 
قال: يا وت عجل قبل اللي : 


ل ماتا ءاي التبا 
لما أ دد آل 
2 
[ الليل والنهار من آيات قدرة الله العظام | 
يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام فمنها مخالفته بين الليل 
والنهار ليسكنوا في الليل» وينتشروا في النهار للمعايش 
والصنائع» والأعبال والأسفار» وليعلموا عدد الأيام وا لجمع 
والشهوز والأعوام؛ ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون 
والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ولهذا قال: 
لتوا مضا مصلا من یکر 4 أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو 
ذلك لول تما أعَدَدَالِتَنِنَوَلّْسَابَ * فإنه لو كان الزمان 
كله نسقًا 0 وأسلونا lee‏ كرف e‏ ا 


4 م 


۱ 
1 
٠‏ اساب و ی وشا تويلا 

| 


۴ 


1 له 6 اا رڪ پا E‏ د تن 50 


له مآ ای اھ رمیا با مناه راد 


ر د م وہ 


ده الاثيزيت 9 ومن ميه 

وضو ولرک كرو 
46 و قال ن برا ا 
کا فسا ی © رھ رالرى جع الل لهاد حل لَمَنْ 
ا 4 وقال تحالل: اة لغيكث 


وم و اض 


رالد 


ار 
ا 
وهار وقال: «يكوراً لارو 
عل الل وسر 5-0 
وار انر )4 وقال تعالى: 6 
ل سكا وال وَالقَمرَ سبلا کرک بد 
4 رال تعال: ل و اة لهه 
ین © ERENT‏ کلک قاوز 
َم ©4 ثم إنه تعالى جعل الليل آية» أي : علامة يعرف 
اء وهي الظلام وظهور القمر فيه وللنهار علامة وهي النور 
وطلوع الشمس النيزة فيه وفاوت بين نور القمر وضياء 
ا ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالی: هرای جَعلَ 
انس یا وار ونا وکر تاز نكر دد الج 
. الاب ما ای ا دیک انحن 4 إلى قوله : ولیک 
نرت ©4 وقال تجالى: « چ وتک ع نالحد 
موقت لان وَالْحَيَ > الآية. 


الج واک ڪل ری لکل شی 
لئ لعجل 


3 
ملي 


د 


034 
.قال ابن جريج عن عيند الله بن كنس فاقولته: ونا ايد 
آَل ماتا ءاي امار َي 4 قنال: ظلمة الليلة وسدف 
النها"؟ . وقال ابن جريج عن جاهد: الشمس آية النهار 
والقمر آية الليل» راي كن * قال: السواد الذي في 
القمرء وكذلك خلقه الله تعالما” . وقال ابن أي نجيح عن 
ابن عباش: ااا آل لار اين € قال: ليلا وخباراء 

كذلك خلقها الله عن وجل . 

د ا د ڪب 
قله م Os‏ ف کبک کی بف ایی ایک کا ¢ 
[مع كل إنسان كتاب أعماله ] 

قول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني 
آدم: ول نکن رکه رهف عق وطائره هو ما طار 
عنه من عمله» كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء من خير 
وشر ويلزم به ويجازى عل کمن يل ينمال در 


من يَمْمَلُ 
یکر © وس یکل کال دَرَوَشَدًا رما وقال 
تعالى: : من یرن ریا شای یڈ اباو كول لدوب 
تيد 4 وقنال: لد یکم وین ن ک رگید 
OES‏ وقال: نمار ماکز نماو 4O:‏ 
وقال: من يمل سوا ر بو 4 الآية والمقصود أن عمل 
ابن آدم محفوظ عليه قليلة وكثيره؛ ويكتب عليه ليلاً وباراء 
اونا 
وا اش ن اله اباق منشورا )0 أي 

نجمع له عملة كله قي كتاب يعطاه نوع القيابة! ! إما بيمينه إن 
كان سعيدّاء أو بشياله إن کان شقيا 


ع 00 
م رم س م ر رصح م فر 


a 0‏ یفیک اليو 
َك حَيب()* أي: إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليبك 
إلا ما عملت لأنك ذكرت جميع ما كان منك» ولا ينسى أحد 
شيئًا مما كان منه» وکل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. وقوله: 
الرس ترف عف4 إنما ذكر العنق لأنه عيضو من 
الأعضاء لا نظير له في الجسدء ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له 
(4) الطبزی: ۳۹٤/۱۷‏ 250 
4 الطبري: ۳۹۹/۱۷. 

.405 ۹۸/۱۷ الطبري:‎ (o) 


00 الطبرزي: :۳۹٦/۱۷‏ 
2 الطبري: 7919/3107 


| 


Ly 


YY =‏ 
عنه. وقال معمر عن قتادة : الرس طرف ع4 قال: 
عمله اَمَو 4 قتال: تخرج ذلك العمل 
تب اكه شرا ا قال معمرء وتلا ا حسن البسصري: 
لعن ادن اال ید يا ابسن آدم نسطت لك 
صحيفتك» ووكل بنك ملكان كران أحدهما عنن يمينك 
والآخر غن شالك فأما الذي عن يميتك فيحفظ حسناتك 
وأما الذي عن شالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت» أقلل 
أو أكثر» .حت إذا مت طويت صحيفتك فجغلت في عنقك 
مغك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا 
ل ثرا كنبك * الآيةء فقد عدل - والله - من جعلك حسيب 
تفسك )»هذا من أحسن كلام الحسن» رحمه الله. 
ویرت IEEE‏ 
o‏ 


20 م ی او 


رر وازرة رور اخری وما امیت ی بعت رر 
[ لا يحمل أحد ذنب أحد] 
يخ تعالى أن من اهتدى واتبع بع الحق» واقتفى أثر النبوة» 
فإن) يحصل عاقبة ذلك الحميدة ته اوتنا € أي: :عن 
الحق» وزاغ عن سبيل الرشاد» فإن) يجني على نفسه. وإنما 
يعود وبال ذلك عليه» ثنم قال : #ولا رر واه وزد EUS‏ ¢ 
أي: لاا حملن أحدذنت أحد» ولا يجني جان إلا على نفسه» 
کا قال تعالى: وإ مغ نیا ينی ولا 
منافاة بين هذا وبين قوله: : یخی نعط رقا 
اقا ب وقوله: لوین وار الد لوهم بعر عار 4 
فإن الدعاة علبهم إثم ضلالتهم في آنفسهم» وإثم آخر بسبب 
ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقض من أوزار أولئك» ولا 
[يحملوا] عنهم شين وهذا من عدل الله ورحته بعباده» وكذا 
قوله تعالى: وما ها عدون حَقٌ بعك رشولا )4 . 
| لا عذاب إلا بعد بعثة الرسول] 
إخبار عن عدله تعال» وأنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام 
الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كقوله تعالى: « مااي 
فاخ مأك کر ر كؤي (ر )كالول داكا َي مُكدبا نآ 
4L‏ اشن ن OSE‏ وكتذاقولةه: 
«وَسِيقَ آل ڪڪ مرا إل هم مر راک إا جَامُوهًا فْيحَتَ 
ناوال لهم رتا آم ایک زل يو و یکم ایک 
ريحم SEES‏ | هنذا الوا بی وکین حت كلمَةٌ 
لداب ل الْكفرينَ )4 وقال تعال: وهم بق طرخ فبا 


ا مصباح امي ر تهديب ابن كار 
ریا ارتا تمل سیکا عرَوّى انتمل لشي ا 
ڪر فيه من دک ا کی کارا ارت 
َير © إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تى 
لا يدخل أحدًا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. 
[مسألة من مات من الأولاد الصفار] 
بقى ههنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعال فر 
قدي وحديثاء وهي الولدان الذين فاتوا وهم صغا 
وآباؤهم كفار: ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأص 
اح وي ا ا ل 
أذكرها لك بعون الله وتوفيقه. 


ورد في شام أحاديث أنا 

(فالحديث الأول) عن الأسو د بن سريع. روی الإمام أ 
عن الأسود بن سريع أن رسول الله 45 قال: ١‏ 
کک ا ورجا 
مول 2 


الإِسْلامُ وَمَا ET‏ 
ما كان لَك وَسُولُ» ميحد ماهم يهم ليُطِبعْنك بيتك كيل ننه 
اشارا کی کولیی تفش کت ر یمرن ی تارا أ 
عَلَيْهِمْ برا وَسَلاَمًا" . وبالإسناد عن قتادة عن ا حمسن 
رافع عن أبي هريرة مثله» غير أنه قال في آخره: E‏ 
کاٹ علببَرداوسَكامَا ومن يلها يشب إل 
وكذا رواه إستحاق بن راهویه عن معاذ بن هشام وروا 
البيهقي في كتاب «الاعتقاد» وقال: هذا إستاد ضحيح 
ورواه ابن جريز من خديث معمر عن همام عدن أب هر 
فذكره مرفوعًاء ثم قال أبو هريرة ر :و 
کا م ی کشر ©4 أ وكذا روا تعجار مر 
عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريزة موقو“ 
(الحديث الثاني): عن آي هريرة قله أن رسول لل 8 ۱ 
دگل وأو بود عل الفِطرةء َو برايو وبکر 
يُمَجسَانِهِ کا قد ج اله ية ناء هل نيسون فا + 
جَذْعَا كول راي تالو e EL‏ 


(9) أحد: :/ 75 
(4) الطبري: 297/317 


(1) الطبري: ۱۷/ .5٠0‏ 
(۴) الطبراني: /١‏ ۲۸۷. 
(6) القرطبي: ۱۰/ ۲۳۲. 


الصاح امثير يك تهذيب ابن كثير 
1؟ قال: «الله ألم با كاد بوا عَامِلِينَ 7 .وروی الإنام 
عن أي هزيرة فك عن النبي 4 في أعلم - شك 
برس - قال : رار سلوي في اة يكْفُلهُمْ راهيم 
َل ليَلامٌ»!!' وفي صحيح مسلم عن عياض بن حار عن 
1 رسول الله يك عن الله عز وجل أنه قال: «إتي حلفت عِبَادِي 
ا مك وني رواية لغيره «مُسْلِمِينَ؟. 

٠‏ (الحديث الثالث): عن سمرة يخقه. رواه الحافظ أبو بكر 
البرثاني في كتابه «المستخرج على البخاري» من حديث عوف 
الأعراي. عن أي رجاء العطاردي عن سمرة تلق عن النبي 
قال كل ووو یود عل الفِطرَة » فناداه الناس: 
يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «َأَوْلآةُ الف رين“ 


لحديث الرابع): عن عم حسناء EEE)‏ 
معارية؛ من بني صريم قالت: حدثني عمي قال: : قلت: 
لله من في الجئة؟ قال: :الي في احق والشَّهِيدُ في 
َوه في ال لويد في الج . 

[كراهة الكلام في هذه السالة] 

ان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة 
قد يتكلم فيها من لا علبم عنده عن الشارع» كره 


02 24 
وعيرهم وأحرج ابن حبان في صحيحه عن جرير بن 
ا 
رم سمعت 


سمعت أبا رجاء العطاردي» سمعت ابن عباس 
رمو على المثبر يقول : قال رسول الله 95 «لأَيَوَالُ أَمْرُهَذْوِ 
ا ماتيا - أو ماربا - ما كلمو في الولکان وده قال 
ابن حبان: : يعئي: أطفال المشركين “وفكلا روا أبنو بكر 
الجزار من طريق جرير بن حازم به ثم قال: : وقد رواه جماعة 
عن أبي رجاء عن ابن عباس موقوتًا ا 1 


0 ا 
واختلف المفتسرون في معناهاء فقيل: معناه أمرنا مترفيها 


فسقوا فيه أمرًا قدريء كقوله تعال: اتا انر لی رجا 4 
فان الله لا يأمز بالفحشاء قالوا: معناه أنه سخرهم إلى فعل 


RSA 


القتواحش» فاس تحقوا العذاب» وقيل: معتاه: أمرناهم 
بالطاعات ففعلوا الفراحش؛ فاستحقوا العقوية» رواء ايبن 
جریج عن ابن عباس 7 رقا سيد بن ج نایا قال 
َامثرفياَمسَفوي» 
ل سانا أشرارها عضرا ياء ا فاو ذلك أملكي له 
بالعذاب» وهو قوله: « وَكِدَِكَ عتا علوي ةَ كدر 
ري ام وكذا قال أبو العالية وتجاهد والربيع بن 
اش 
وقال الغوفي عن ابن عباس :3 وارد أن پیک کر مر 
مارا ففسقوأفًا يقول: أكثرنا عدده ‏ اال 
عكرمة والحسن والضحاك وقبادة ٠‏ وعن مالك »عن 


الزهري a‏ ميا 4 € أكثرنا. 


ع ا 
ب بأنه قد أهلك أما من المكذبين للرسل من بعد ننوح» 
ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على 
الإسلام كما قاله ابن عباس: : كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم عن الإسلام :© ومعناه: أنكم أيها المكذبون لنستم 
أكزم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتكم أو وأحرئ. وقوله: #وكق ريك يذو باد يا 

بيا 4 أي: هو عالم بجميع أعالهم: خيرها وشرها لا 
فی عليه مته اانه انه وتعالى. 

ف ن کان بريد لاله 


a er 


جه یصکھا مدموا مسوا 


چ4 


مم ميا هد 


ص د ر 


0 وم نادار سما 


۰۲٣۹۸ ومسلم:‎ ۱۳۸١ (1)البخاري:‎ 

()أحمد: ۳۲۹/۲ والمجمع: ۲۱۹/۷ 

()مسلم: 5856. (6)الېخازى:.¥£ 70. 

( )ا لمعجم الكبير: ۷/ ۲٤٤‏ والمجمع: ٠۲۱۹/۷‏ 

(5)أجد: 0۸/5 وفتح الباري: ٠۲٤٦/۳‏ 

(/ا)أجد: ه/ “الا )ابن حبان: 767/8 

(ة)كشف الأستار: ۳/  .٠١‏ . 1:7 الطبري: /ا1/ 50 
(1١)الطبري: ٤٤۳/۱۷‏ ۲ لطبري: .٤۰٤/۱۷‏ 
(1 )لطبري: ٤٨٤/۱۷‏ (15 )لطبري: ٤٠٤/۱۷‏ 
(16 لطبزي: 4/107 4٠‏ 506 . 1 لمچمع: 1۸/7. 


ع 11/1 


ےر کم رح عو م عدن وو عدف 


ھا وشو مومن وكيك ڪان نھر کر © 
[جراء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة] 
يخير تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم 
يحضل له» بل إنما حضل لمن أراد الله وما يشاء» وهذه مقيدة 
لإطلاق ما سواها من الآيات» فإنه قال: لعل رفيا ما 
اه لمن ويد ُرَّجَعَنَالدْجَهَمٌ 4 أي: في الدار الآخرة 
لبها 4 أي: يدخلها حتى تغمره من جيع جوانبه 
لمَدْمُومًا # أي: في حال كونه مذمومًا على سوء تصرفه 
وصنيعه» إذ اختار الفاني على الباقي نحور 0 مبعدًا 
مقصيًا ذليلاً مهانًا. 
وقوله: ‏ وَمَنْ أَرَادَالْآِدْرَةَ 4 أي أراد الدار الآخرة وما 
فيها من النعيم والسرور وَس ها سيا 4 أي ظلب ذلك 
من طريقه وهو متابعة الرسشول ء4 وهو ممن € أي قلبه 
مؤمن» أي مصدق بالثواب وال جزاء لوک مك اَستَيُهُر 
KOSS‏ 
« کد تید موْلة وَمتؤْلة من طا ریک وماکان عطاء ریک 
و © اظ ر کک م ل عض ولاخ اکر 
ORES‏ 

يقول تعالى: ‏ 45 أي: كل واحد من الفريقين الذين 
أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيها فيه اون عط 
ريك أي: هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور» فيعطي كلا 
ما يستخقه من السعادة والشقاوة» فلا راد لحكمه» ولا مانع 
ما أعطى» ولا مغير لما أراد» ولهذا قال: فو ماکان عطاء ريك 
4 )4 أي: لا يمنعه أحد» ولا يرده راد. قال قتادة: 
اومان عله ريك حورا (4)5 أي: منقو صا" . وقال 
ا حسن وغيره أي تمنوعاء ثم قال تعالى: ا أنظرَكِتَ َا 
بعصم عل عض * أي: في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين 
ذلك والحسن والقبيح وبين ذلك» ومن يموت صغيرًاء 
ومن يعمر حتى يبقى شينخًا كبيرًاء وبين ذلك وکر اکر 
دحت وأ كبر تاا( أي: ولتفاوتهم في الدار الآخرة 
أكبر من الدنياء فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم 
وسلاسلها وأغلاهاء ومنهم من يكون في الدرجات العلى 
ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاوتون في ماهم 
فيه يا أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن الجنة مائة درجة ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين: 


ا مصباح ا منير ے2 تهديب ابن مكثير 
إن آَل الدَّرَجَاتٍ الخل لون اَل عِليّنَه كما ترون الكو 
القَابِرني في السّمَاء»”'© ولهذا قال تعالى: ولد ٠‏ 
دكت ا گب تفضِيلا(4)3. ْ 
لمل ارما کر ققد مذ د 3 ) . 
[ لا تشركوا بالله أحدا] ٠‏ 
يقول تعالى: والمراد: المكلفون من الأمة, لا تجعل أ 
المكلف في عبادتك ربك له شريكا #فقعد مَذْمُوما» أي: 
إشراكك به عدوا )4 لأن الرب تعالى لا ينصرك ب 
يكلك إلى الذي عبدت معه. وهو لايملك لك ضرا 
نفعَا؛ لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: 3 
رسول اله ل : من أَصَابئهنَاٌَ انرا بالئّاسِ» ل تُسَدٌ 
ومن أنْرَهَا بالل [أَوْشَكَ] انه له بالفِتى» إا [أَجَلٍ آجلٍ] 
غِنىَ [عَاجِلٍ ]2772 رواه أبو داود والترمذيء وقال الترمد 
ین ضحي غر ر ٠‏ 
چ وَمَسَى ريك ألا بدا إل إياه وبولد سنا 
عَم عند ألحك بر أَحَدُ هما أو اهما كلا تقل نا أن وا 
ترا رئ کا تر ریک © انی له + 
الل ن َة ول ي هماران © ) 
[الأمربالتوحيد والإحسان بالوالدين] . 
يقول تعالى آمرًا بعبادته وحده لا شريك له» فإن الف 
ههنا بمعنى: الأمرء قال مجاهد: "! # وَتَصَى ) يعني 
وصو ٠‏ وكذا قرأ أي بن كعب وابن مسعود والضجاك 
مزاحم (وَوَصّى رَبك ألا عدوا لَاِاة)") وهذا قرن بعبادته 
بر الوالدين» فقال: #إويالولدين لِحْسَكَاً » أي: وأمر بالوالد 
إحسانًاء كقوله في الآية الأخرى: «إأن صخر لي ولولدب 
التي (4)5. وقوله: اين دك لصحم دهن 
اشا اد تقل مأ أي: لا تسمعه) قولاً سيئًاء حتى 
ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا 
رهما 4 أي: ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح؛ كنا قا 


26 /١١/ الطبري:‎ «32 

0( فتح الباري: 185/5 ومسلم: 0 
جم أحمد: .٤٨۷/١‏ 

.11۷ /٠ وتحفة الأحوذي:‎ ۲۹١/۲ أبو داود:‎ )٤( 
.٤٠٤ /۱۷ (ه) الطبري:‎ 

٤٠٤١٤1۳/1۷ الطبري:‎ )( 


المصباح ا نيرك تهذيب ابن كثير 
1 اء بن باح في قوله : وار 4 أي: لاتنفض يدك 
عليه "> وما تجاه عن القول القبيح والفعل القسيحء أمرة 
. بالقول اللحبسن والفعل الحسن» فقال: لول لها فوا 
كرا € أي : ليا طيبا حستا بتأدب وتوقير وتعظيم 
٠‏ راخف اجاح الل َة 4 أي تواضع فا 
1 بعلا اوقل رب اهما وا يان صن 4 أي: في كبرهما 
٠‏ وعند وفاتهماء قال ابن عباس: ثم أنزل الله: لماکت لبي 
َأ نوغرا مقر كين 4 الكية . 

. وقد جاء في بر الوالدين خاد ف اف 


. الروي من طرق عن أنس وغيره أن النبي 14 لما] صعد 


1 الدبر ثم قال :مین آمين آ. » قيل: يا رسول الله علام 
. أمنت؟ قال: نان جيل قال :ادرفم انف جل 


ل كُلْ: آمِينَ تَقْلْتٌ: آم 9 مين تع 


ال: رفم مآ رَجل کل علي هر ران ثم حرج قم 
له ل: آم قلْث: يين» م ا :رغم نف رَجُل درد 


َو أَحْدَمْنَا َلَمْ يُدْخْلاة شق قُلْ: آمين) تَقْلتٌ: 
(f‏ 


بوبه أو اكَِيْهَ] عند الي وَكَيَذْخْلٍ ك 
59 
من هذا الؤجه؛ ولم يخرجوه؛ سوئ مسلم 
(حديثآنجز):روى الإمام أحمد عن معاوية بن جاهمة 
السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي #لفقال :يازسر ل الله أردت 
الغرو وجتتك أستشيرك فقال : ھل لَكَ ِن اه قا :نعم قال: 
| ا ن ون جيه ثم الثنية ثم الثالشة في مقاعد 
1 شتی كمثل هذا القول 7 '» وروا النسائي وابن ماجه " 
(ححديث آخر):روى الإمام أحمد عن المقدام بن 
1 معد يكرب عن النبي #أقال: إن اله بوک بِابَائِكُمْ إِنَّ 
3 صر ایگ LET‏ لله 
A 2‏ 
توصي با ٠‏ إِنَّ الله بالا فرب كَالأقرب» 
کیاوک رد بُوص يكز بالأقرب الاو 
1 رجه أبن ماج من حديث عبد الله بن عياش به . 
ايتا ار )روئ أحمد عن رجل من بني يربوع قال: 
أت البى ين + #فسمعته وهو يكلم الناس يقول: فيد امنطِي 
عليه امَك وباك وَأُمَكَ وَأَحَاكَ كم داك أف ”“ 
ر ا کیان وسک إن توا سين كاه 


ادوپ عفرا 2 


وصلة الأرحام» وفي الحديث: 5 وَأَبَاك د 


0 سد 


[غفران زلة الولد في حق والديه بإنابته إلى الله | 

قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه 
وي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به» وني رواية: لا يريد إلا ا خير 
سل ۳ فقال: « دیمان فو EE‏ 
ملِحِنَ*. وقوله: لود َدح اروس را )۰ قال 
قتادة: للمطيعين أهل الصلاة” '» وقال شعبة عن بجی بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله: ل كاد ارت 
عفرا ا قال: : الذين يصيبون الذنب ثم يتوبسون؛ 
ويصيبون الذنب ثم يتوبون 

وقال عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد: هم الراجعون 
إلى احير وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في الآية: هو 
الذي إذا ذكر ذنوبه في الختلاء فيستغفر الله منهاء ووافقه 
مجاهد في ذلك وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قنول 
من قال: هو التائب من الذنب الرجا من المعصية إلى 
الطاعة» ما يكر ا إل ما به ويرضاء . > وهذا الذي قاله 
هو الصواب» لأن الأواب مث مشتق من الأوب» وهو الرجوع» 
يقال: آب فلان إذا رجع» قال تعالى: تایا 4 
e‏ ' کان إذا رجيع بن 
سفر قال: ليون اون ایو لرا حَامِدُون) 
كن ابن امِل ولا در زيا 
ب وان ليطن ريو 


ريو ا فا 


وين 59 ترجوها فل 


و 


هدول سوا ( 


[ الأمر بصلة الأرحام والنهي هن التبذير] 
ما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة 
م ااك اناك 


(1)الطيري: ۱۷/ .٤۱۷‏ 
(۳)تحفة الأحوذي: ه/ ..٥٥١‏ (4)أجد: .۳٤1/۲‏ 
(6)مسلم: .AVA/6‏ )ا حمد: 579/7 

( النسائي: ١١/5‏ وابن ماجه: ۲/ 970 

()حمد: ۱۳۲/6 بن ماجه: ۲/ ۱۲۰۷ . 
( 1 )ا حمد: 54/5. لطبري: 577/19. 
الطبري: ۱۷/ .٤۲۲‏ 7 الطبري: ۱۷/ ٤۲۳‏ . 
١5(‏ الطبري: ۱۷/ ٤۲٤‏ 575. (15 الطبري: ۰٤۲٤/۱۷‏ 
(5١)الطبري:‏ ۱۷/ ٤٤٥‏ . (۷ )فت البازي: ۷۲٤/۳‏ 


.٤٩۱/۱۷ (لطبري:‎ 


TY se 
٠ وفي رواية :م اقرب الافرب‎ 
. حب أَنْ ييْسَط لَه فی رق وَينْسَألَهُني أجلي كَليَصِلْ رج‎ 
دربا (4)3 لما أمر بالإنفاق» هى عن‎ 
الإسراف فيه؛ بل يكون وسطًا كما قال في الآية الأخرى:‎ 
ميا انول رفوا وَل قروا 4 الآية» ثم قال منفرًا‎ < 
* عن التبذير والسرف: إن مرت راحو لين‎ 
أي: أشباههم في ذلك. قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في‎ 
غير حق» وكذا قال ابن عباس وقال مجاهد: لو أنفق‎ 
إنسان ماله كله في احق لم يكن مبذرّاء ولو أنفق مدًا في غير‎ 
حق كان مبذرًال”". وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله‎ 
تعالى» وني غير الحق والفساد”"2.‎ 

وروى الإمام أحمد: عن أنس بن مالك لله أنه قال: أتى 
رجل من بني تميم إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن 
ذو مال كثير» وذو آهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف أنفق» 
وكيف أصنع؟ فقال رسول الله يك رج ال نايك 
إِنْ گان فا طهْرَة تهرك وَتَصِلُ رباك وَتَمْرِفُ حى 
الْسَائْلٍ وا مار وَالِسْكنٍ» فقال :يارسول الله أقلللي» 
قال: ورد تابد E‏ 
ذبا ©4 فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى 
رسرلك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله 
:تع إ5 تھا ير شولي قق برت ينها وَلَكَ أَجْرمَاء 
وَإِنْمَهَا عل من بدا 

وقوله: إن :ليك رايو ال4 آي: في التبذير 
والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته؛ ولمذا قال: 
«36 الق ريه كا 46 أي: جح ردا لأنه أنكر 
نعمة الله عليه ول يعمل بطاعته» بل أقبل على معصيته 
وغالفته. وقوله: وما رصن عنم ااه ممن ريك © الآيةه 
أي: إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم ؤليس عندك 
شيء» وأعرضت عنهم لفقد النفقة اقل لهم کوک سوا 
© أي عندهم وعدًا بسهولة ولين؛ إذا جاء رزق الله 
فسنصلكم إن شاء الله هكذا فشر قوله: #كثّل لمر موك 

سور آل بالوعنن» مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 

والحسن وقتادة وغير واحرث" . 

رل بل د بكي إل مك ول يها کل سند 
قحد مأو يبظ ارف لمن با وود 


أ وني الحديث: «مَن 


ا مصباح انی ر تهذيب اين كثير 


الاقتصاد في الإنفاق | 
يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد في العيش» ذامًا للبخل؛ ناهيًا 


لومم > وو 


السرف ل وَلَايحْعَل يدك وة إلى عنيك ‏ أي: لا تكن بد 
منوعاء لا تعطي أحدًا شیئاء كما قالت اليهود - عليهم لعائن 
- داقو متك 4 أي: تسوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكرر 
الوهاب» وقوله: #ولاتستلهسا الال » أي :ولا تسر 
الإنفاق» فتعطي فوق طاقتك؛ وتخرج أكثر من دخلك؛ فشر 
ملومًا محسورّاء وهذا من باب اللف والنشرء أي: فتتعد | 
بخلت ملومًاء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون غنك» و 
بسطت يدك فوق طاقتك» قعدت بلا شيء تنفقه؛ فتكر 
كالحسير» وهو الدابة التي عجزت عن السير فوقفسث ضعا 
وعجرًاء فإنها تسمئ الحسير» وهو مأخوذ من الكلال؛ ك قال 
وار زیون شور أن ررر بی از 
کاسگاو شر حر أي: كليل عن أن يرى عيبّاء هكذا 
عدا با رادقا ترز لسري E‏ 


لفق كي 


راق EH‏ ال كل 


لبقت - 
اما الیل فَلاُِيدُ أن ETE‏ 
ھر بوسعها نلا ينع 2 . هذا لفظ البخاري في الركاة, ١‏ 

وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مززد عن سرا" 


000 


أغط مُق حن ومول الأنكد. ع 
وروی مشلم عن أي هريرة مرفوهًا: ١م‏ مص مال من صد 


( أجد: ۲۲۱/۲. 

(۴) الطبري: .٤۲۸/۱۷‏ 
(ه) الطبري: .٤۲۹/۱۷‏ 

زپ) آحمد: ۱۳۹/۳. 

.٤١ ٤۳٤/۱۷ الطبري:‎ )4( 
VAY ومسلم:‎ ۳١۸ /۳ فتح الباري:‎ )٠١( 


)( مسلم: 6/ 1A۲‏ 
(4) الطبري: ٠٤۲۹/۱۷‏ 
( الطبري: ۱۷/ :٤۲۹‏ 
(م) الطبري: /1١/‏ 1141903 


تاسكم و 


1 ما را5 ال عدا فق إلا عر وَمنْتوَاضَعَ لل رع ا 
0 أي کی ن عبد له ين عرو رفوا :م 
٠‏ بک مرم بالل بو 
هُمْ بالُجُور جروا . 
امود 4 إخبارًاأنه 
ق الاش اباط اتم رفن خا ب يان 
فيغنى من يشاء ويفقر من يشاء لا له في ذلك من الحكمة» ولهذا 
قال: Ola‏ أي: خبيرًا بصيرًا بمن 
يستحق الغنى ويستحق الفقرء وقد يكون الغنى في حق بض 
الاس استدراجّاء والفقر عقوية, بةء عيادًا بالله من هذا وهذا. 
2 ال ع م 2 
الوا ركد 2 


[النهي عن قتل الأولاد] 
هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من 


بسع ور 


وال e DEES‏ 
فى ای بال وهذا قدم الاهمام بترزقهم ال :ن 
وڪم ين 
نلق 4 أي من فقر دن رڪم 5إ كاش €. وقوله: ن 
0 هر KODE‏ 5 : ذنبًا عظيًاء وقرأ بعضهم 
اظيا وهو بمعنه في الصحيحين عن عبد اله بن 
مود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال 
اوهو حَلقَكَه قلت: ثم أي؟ قال: أن قل وَلَدَكَ شي 
يَطْمَمَ مَعَك) قلت :ثم أي؟ قال: «أَنْ بحلل جار 27 


3 
i 
١ 
0 
4 
هما‎ 
ا‎ 


لول نمَو لز کہ كسمه وسا سبیاد 00 4 
[الأمرباجتناب الزنا وأسبابه ] 

يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة 
أسبايه ودواعيه: 9# ولا دقرا لز لمن كحِمَةٌ 4 أي: ذبا 
عط رو سء سيلا © أي: وبئس طريقًا ومسلكًا: 

رتد روى الإمام أحمد عن أي أمامة أن فتّى شابًا أنى النبي 6 
ال یا رسول الهء انذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزج روه 
رقالوا: مهمه فقال: «أدنّة» فدنا منه قريباء فقال: «اجلش» 
فجلس. فقال: «أيّه لأَمَكَ»؟ قال: لا وال جعلني الله فداك 


1 
1 
1 
1 


الصاح انی روديب ابن كشير ب ل ود 


قال: «ولاً الاس موك ESE‏ قال: «أفتحبة لابتتك؟» قال: 
لا والث يا زسنول اف جعلني الله فداكء قال: دولا الاس موه 
تام قال: َة لأُخْيِكَ؟؟ قال لواش جبلني الله 
فداك قال: «وَلَا الاس وة وام ب قال: فة 
لعَبَيِكَ؟» قَالَ:ِ لاوا يارسول اله جعاني لله داك قال: 
«ولا الناش ونه عياض قال: حه خَالَيِكَ؟) قال: لا 
والله يا رسول الله جعلتي الله فداك؛ قال :و لاَلنّاسٌ مون 
الاب قال: فوضح يده عليه وقال: مهم افر دلب 
وَطَهْرْ قب وَأَحْضِنْ فَرْجَهُا قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى 
يلتقث إلى ش2 : 
توافت آل 


سس ر 


جعلنا وليه شاعا د ا َكِب المتل ر 


[ النهي عن قتل النفس بغير حق] 
يقول تعال اهبا عن قتل النفس بغير حق شرعي» كه ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله عل قال اليل کم نري ملم يذه 
ن لاون تارش ول اف إلاياختى تلاي :الس 


بالهُس» ر لز اني حصن رارك لد 5 ر ارق لجا . وفي 
السنن: «لَرَوَالُ الُنيا عند اله اون مِنْ ثْل سلمأ" . 
وقولسه: ونل مظلومًا عد ا 7 سْلْطَينًا # أي: 


سلطنة على القاتل؛ فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قوداء وإن 
شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاثاء كما ثبشت 
السنة بذلك» وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه 
الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة» أنه سيملك لأنه كان 
ولي عثمان» وقد قتل مظلومًا #لف» وقد تمكن معاوية وصار 
الأمر إليه» كا قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الآية 
الكريمة» وهذا من الأمر العجب. 

وقوله: لقلا شرف فلمل قالوا: معناه فلا يسرف 
الولي في قتل القاتل بأن يمثل بهء أو يقتص من غير القاتدل: 
وقوله: نةكان مضو 405 أي: إن الولي منصور على 
0 قدرًا. 


000 ع ممع لد 


ل ایا س لحن حي e‏ واوا 
TT‏ (+) أحجد: .٠١۹/۲‏ 
() فتح الباري: 11/48 (4) أجد: ۲٥۹/٥‏ 


(ه) فتح الباري: :4/17 ومسلم ان 
() تحفة الأحوذي: 707/5 والنسائي: :لا AYE Yale gl AY‏ 


ا 


1 


الْمَهَدَ کات مسئولا ا مسرا ا © ر الكل بام درا 
لطا الج ذلك تر واس تويلا ©4 

[الأمز بالتصرف الحسن في مال اليتيم وبالكيل 

الآوفى والوزن المستقيم ] 

يقول تعالى ٠:‏ ولا تقر مال الع إ دای هی لسن عق بح 
شد أي لا تتسصرفراني مال اليتسيم إلا بالغبطة 
مورلا وها إسرَاكًا یدارا أن يكوأ ومن 04 عا ع 
رک5 کی اکل تین 4 وقد جه في صحيح مسلم 
أن رسول الله ٤‏ لقال لأبي ذر: ايا أب ذرٌ إل ارا ضَعِينا 
و اجب لَك ما أُحِبٌُلِتقيِي: لأَتََمرَنّ َ عَلَ ان وَلاَكَوَلّينٌ 
مال الييم» '' وقوله: موَاوْفاالمَهْقٌ 4 أي: الذي تعاهدون 
علي اناد ولتق ابي تسا وني موا إن اله ليقي كل 
منهها يسال صاحبه عنه هدك نرا )4 أي : عنه. 

وقولة: ل واوا فوا الكل دام 4 أ أي من غير تطفيف ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم رز لقاس قرئ بضم القاف 
وكسرهاء كالقرظاسء وهو الميزان. وقوله: ل الْمسْتَعِعَ * أي: 
الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب ذلك 
ر أي: لكم في معاشكم ومعادكم, وهذا قال: وخسن 


وبلا (4)5 أي: مآلا ومنقلبا في آخرتكم؛ قال سعيد عن 


د ع 


قتادة: ذلك حَروَحسَنُ تأوِيَا © أي: خير ثوابًا وأحسن 
عاقبة ٠‏ وابن عباس كان يقول: :يا معشر الموالي إنكم وليتم 
أمرين بها هلك الناس قبلكم» هذا المكيال» وهذا الميزان. 
د ولا فف مالس لک و لمانا المح وَالِصَرَ اغراد 5 
آوچ کنخ ©4 
[لا تكلموا إلا بالعلم] 
قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس يقول: لا تقل 7 
وقال العوفي: لاترم حت یا لیس لك به علم 9 وقال محمد 
أبن الحنفية: يعني شهادة النزؤر ٠”‏ وقال قتادة: لا تقل: 
رأيت ولم تر» وسمعت ول تنيع وعلمت ولم تعلم فإن الله 
تعالى سائلك عن ذلك كله ومضمون ما ذكره أن الله 
الا اواو ا ا ا 
والمخيال» کا قال تعالى: اجنوا كيرا القن إت بع لطن 
ا وفي الحديث: قالطنإ ETE‏ 
ایی“ بس مَطِيِّةٌ الرَّجُلٍ: 


. وفي سنن أبي داود: ااب 


ا مصباح ا مثير ے تهذيب ابن كثيز سے 
وَعَهُوا 0م وني الحديث الآخر: (إِنَّ أفْرّی الفرى. انبر 
الرّجُل عَيدَئْه ل ینیو ما رياه 7 وفي الصحيح: هن عنم غلم 
کل بوم القت أن ینید ين سیر يرين ولیس بقَاعِلٍ» 0 

وقوله :طقل وليك 4 أي: : هذه الصفات من! 
والبصر والفؤاد َنَعَل مَسَعْولَا ©4 أي: سي شأل العبد 
عنها يوم القيامة» وتُسأل عنه وعما عمل فيهاء وينصح 
استعمال «أولئك» مكان «تلك». 

ل ولاش في الذرض مرا تک ك رق لاص وک تنه 

کد طولا © كل کرک کان سی عند دیف مكروما 4 
[ذم مشية التبختر] 

يقول تعالى ناهيًا عباده عن التجبر والتبختر في المشية ١و‏ 
تنش في آلذرض مركا * أي: متبخترًا متايلاً مشي ال جبارين 
نك أن رق لأر #أي: لن تقطع الأرض بمشيكء قاله 
ابن جرير» واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج: 

وقاتم الأعماق خاوي [المخترق] 

وقوله: لوا بب باطو € أي: بتمايلك وفخرا 

ب مو mg‏ 
ثبت في الصحيح: "7 1 جل يَمْشِي فِيمَنْ گان بلك و و 
بردان يس تاد فیا أ خی يد الأزضره کر لکل فا ل 
ا ؟ وكذلك أخبر اله تعالى عن قارون أنه خرج 


قومه في زينته» وأن الله تعالی خسف به وبداره الأرض 
35 2111011 ا 
وقوله: لدل کان سیه ند ريك مروا ك2 أمامن 
قرأ: (سََة)» أي: فاحشة» فمعناه عنده كل هذا الذي ميناعنه ‏ 


من قوله: لا فقوأو حي إمَكَقٍ € إلى هنا فهو شيئة 
مؤاخذ عليهاء مكرومًا عند الله لا يحبه ولا يرضاه وأمنامن 
قرأ: سيه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه _ 
من قوله: : #وقصّى ريك ألا عبد لإ € إلى هنا فسيئه أي: 
فقبيحه مكروه عند الله هكذا وجه ذلك ابن جریر رجه الله 
یرای لك ريك مَأ 


ر i‏ ا 


لا عل مع الله إلهاء ار 


(؟)الطبري: ٤٤1/۱۷‏ . 
(4)الطبري: ۱۷/ .٤٤۷‏ 
(5)الطيري: .٤٤1/1۷‏ 
(۸)أبو داود: /٥‏ 7654. 
(١٠)فتح‏ الباري: 55/17 


(1)مسلم: ۱60۸/۳ . 
()الطبري: ٤1/1۷‏ 5. 
()الطبري: /457//110. 
(۷)فتح الباري: ۱٠١/٩‏ . 
(4)فتح الباري: 547/17. 
(11)مسلم: 1568/7 


د ا مضباح انی ر تهذيب ابن كثير 
لق ف جه موا محرا )4 
٠‏ [كل ما سبق وحي وحكمة | 
يقول تغال: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الخميلة» 
0 نان الضفات الرذيلةء ما أونشينا إلباك ينا سند 
لتأمر به اناس وا ممل مع ليه حرق ف جم اوا 4 
أي: تلومك نفسك ويلومك الله والخلق «اتَدْحْورًا © أي 
مبعدًا من كل خی قال ابن عباس وقتادة: مطرو5ا» 
والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول اة فإنه 
صلوات الله وسلامه عليه معصوم. 
EEE AEE‏ 
OE SEES‏ 

. [الرد على الزاعمين أن اللائكة بنات الله ] 

. بقول تعالى رادا على المشر كين الكاذبين الزاعمينء عليهم 
ئن الله: أن الملائكة بنات اللهء فجعلوا الملائكة الذين هم 
الرحمن إناناء ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم 
ب 0 
کور یا م زا4 آي : واتار لتفسه على 
زعمكم البنات» ثم شدد الإنكار عليهم فقال: کک لوو 
٠‏ وَلاعَظِيًا )4 أي : في زعمكم أن لله ولدًاء ثم جعلكم 
ولد هالإناث التي تأنفون أن يكن لكم» ورب 
رهن بالوأد» فتلك إذّا قسمة ضيزى» وقإل تعالى: 


© جن سیا إا‎ ٤ 


(وقالوا اَعَد ليحن 
ا ا و ا 


کا الوت ب 


ف لسوت وَالارْضٍ َه لق اَمَك عدا 3 3 
2 (8) وه تبه ودر ()4. 
عد صان هدا لمان کک زور 4 
بقول تعال: وقد صرضاف هذا لمان 4 أي: صرفنا فيه من 
الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ» 
ر جروا عا هم فيه من الشرك والظلم والإفك مادم - 
أي: الظالمين منهم اشر ا4 أي: عن الحق وبعدًا منه. 
ا OLAS‏ 


د وت AH‏ 511 
م OG‏ 


عما يعولون علوا د 


4 د 

يقول تعالى: قل يا محمد لمؤلاء المشركين الزاعمين أن لله 
شريكًا من خلقه» العابدين معه غيره» ليقربهم إليه زلفى» لو 
كان الأمر كا تقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع 
لديهء لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون 
إليه الوسيلة والقربةء فاعبدوه أنتم وحبده كم| يعيده مسن 
تدعونه من دونه ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة 
بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباه» 
وقد نبى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائ. ثم نزه 
نفسه الكريمة وقدّسها فقال: 9 سنه ونع عَمَابشُولُونَ 4 أي : 
هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة 
أخرى اگ 0 ا 


الصمد الذي لم يلد وم یولد ول يكن له كفًا أحد 
ا ر را کی 


ےت ر 


کرو وک لا مهوت یحم هركن ليما عفرا ( 5 


[ کل شيء يسبح الله ] 

يقول تعالى: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن» 
أي من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره عما 
يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته 
وإطيته: 
قفي كللشيءلهدآية 

E 

كه قال تعال: ‏ تاد لسوت بطر نه 
الْايْضٌ وخر بال هدا ل أن دعَوَا OLY‏ 

وقوله: نن َء الاح مرو * أي: وما من شيء من 
المخلوقات إلا يسبح بحمد الله وللا تفقهود يهم 4 أي 
لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأا بخلاف لغاتكم» وهذا 
عام في الحيوانات وال ادات والنباتات» وهذا أشهر القولين» 
كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يۆك" . وروى الإمام أحمد عن [معاذ بن 


أنس] تاه عن رسول الله لا أنه دخل على قوم وهم وقوف 
e‏ ل : رکو سال ر 


.٤0۲ /۱۷ الطبري:‎ )1( 
.٤۳۹ /۳ أجد:‎ )( 


() فح الياري: 1۷۹/1 


ڪڪ م 

وي سئن السنائي عن عبد الله بن عمرو قال: نبى رسول الله 
عن قتل الضفدع۔ 

وقوله كد ياعا )4 أي: إنه لايعاجل من 
عضاه بالعقوبة» بل يؤجله وينظره؛ فإن استمر على كفره 
وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كنا جاء في الصحيحين: «إنَّ 
اله یی لضم حتّى إا أَحلَه بفونة ثم قرأرسنول الله 
«يككيلك آذ يلالد ألدرَى ي ية 4 الآبنة» 
وقال تعال: «وَسكَإن قري مت ماو ظَاِمَةٌ 4 الآية» 
وقال: « کان ین رة مہا و اة 4 الآيتنين» 
ومن أقلغ عا هو فيه من كفن أو عضيان» ورجع إلى الله وتاب 
إلیهء تاب علية» كما قال تعالى: ٭ ومن يعمل سُوءًا أو يظلم سه 
يعفر اله 4 الآيةه وقال ههنا: هر6 حاترا 4 
کا قال في حر فاطر: ‏ # هتر رض أن 
زول وکین رالا إن آم گھ ا ِن سان بیو کان ليما شو 
4 إلى أن قال: وأو توخ ة آله الاس 4 إلى آخر السورة. 


A ا‎ 


وولا قرات ارعان جملا بنك و أل لا ووه بالأخرة 


اشوا ن وسلا عل فلوو اک آن يََْهُوة وف اام 
ورا واا كرت ریک فی قران وک واو عك درج ورا )4 
[ العجاب على قلوب المشركين] 

يقول تعالى لرسوله محمد 4: وإذا قرأت يا محمد على 
هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك وبينهم حجايًا مستورًا. 
قال قنادة وابن زيد: هو الأكنة على قلويهم'''» كما قال تعالى: 
ل وکال وتان آ وما َو ليه وف ءادلا ودر وم ينا 
ويك حمَاتٌ» أي: مانع حائل أن يصل إلينا ما تقول شيء. 
وقوله: لحِجَابآَسيُووا @)) بمعنى ساتر كميمون ومشؤوم 
بمعنى یامن وشائم؛ لأنه من يَمََهُمْ ًامهم وقيل: مستورًا 
عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين 
المدى؛ ومال إلى ترجيحه ابن جزير رحمه الله. 

وروی الحافظ أبو يعلى الموصل عن أسماء بنت آي بكر رضي 
الله تعالى عنهيا قالت: لما نزلت: بت يَدَآ ل لهب وب 
0 ا العوراء آم جيل ولا ولولة وفي يدها فهر وهي 
تقول: مدعا أَتيْنَا - أو أبينا - (قال أبو موسى: الشك مني)» 
ودِيئهُ ياء وَأمْرَهُ عصيناء ورسول الله جالس وأبو بكر 
إلى جنبة فقال أب بكر #لك: لقد أقبلت هذه وأنا حاف أن 
تراك» فقال: «إِنَّا َنْ ترَاني» قرأ قرآنًا اعتضم به منها: إا 


رص أن 


ا مصباح الذي ر ے تهذيب ابن تن ٠‏ 
قرات اران جملا بك َة لت لا بزو الاجر جما 
سسا @)) قال: فجاءت حتى قامت على آي بكر فلم 
النبي ييه فقالت: يا أبا بكر» بلغني أن صاحبك هجاي» ز 
أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاكء قال: فانصرفت ر 
تقول: لقد علمت قريش أني بدت سيدها"؟". 

وقوله: « واا ع فوم اة 4 وهي جع كنان الز 
يغشى القلب أن مهه 4 أي: لكلا يفهموا القرآن (١‏ 
اموق € وهو الثقل الذي يمنعهم من سباع القرآن س 
ينفعهم ويبتدون به. وقوله تعالى: ودا درت ریک ن أل 
وده » أي: إذا وحدت الله في تلاوتك» وقلت: لا إله 
الله ورا 4 أي : أدبسروا راجعين ع بكر ورا ) 
ونفور جمع نافر» كقعود جمع قاعد» ويجوز أن يكون مصدرًا 
من غير الفعل» والله أعلم. كما قال تعالى: ا ولا كرا 
وده سمارت فلو ادن لا ؤيئوب بالآيخروٌ # الآيق 5 
قتادة في قوله: لإ وإ درت ربک في لمران ) الآية» إن | 
لما قالوا: لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون» وكيرت 
فضاقها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا أن يمْضيها ويعا 
وينصرها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خا 
فلج ومن قاتل بها نصرء إنها يعرفها أهل هذه الجزير 
المسلمين» التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير 
في فكام من الناس» لا يعرفونها ولا يقرون ب٩‏ 


0 


مض ور 


لوا فلا تیعون سوب 

[تناجي قريش بعد سماع القرآن] 
يخبر تعالى نبيه ب با يناجي به رؤساء قريش حون جازر 
يستمعون قراء ت سرا من قومهمء با قالوا من آنه ر 
مسحور» من السَّحْر على المشهور» أو من السحر وهو الرئة 
أي: إن تتبعون - إن اتبعتم محمدًا - إلا بشرًا يأكل» وفيه نظر 
لنم أرادوا ههنا أنه مسحور له رُتيّ يأتيه بها استمعوه من 
الكلام الذي يتلوه» ومنهم من قال: شاعر. ومنهم من قال 


010 ومسلم:‎ 273١5 /8 فتح الباري:‎ )١( 
91/١ مسند أبي يعلى:‎ )9( .٤0۷ /۱۷ (؟) الطبري:‎ 
.٤0۸/۱۷ الطبري:‎ )4( 


- الصاح انير تهديب ابن كثير 
هن. . ومتهم من قال: : مجنون» ومنهم من قال: : ساحرء ولذ! 
نالتعاكى: : ل اشاح کت مر لك آلا او كيمو 
O‏ أي: فلا دون إلى الحق ولا جدون إليه مخلصًاء 
ذال محمد بن إشجاق في السيرة: : حدثني محمد بن مسلم بن 
اب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل 
ان هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفيء 

ب زهرة؛ عرجوا ليل لينستمجواننن رسول اله 8 
وهو يصل باللينل في بيقه» فأخذ كل واحد منهم مجلمًا 
بستمع فیه» وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له 
ْ حى إذا طلبع الفجر تفرقواء حتى إذا جمعتهم الطريق 
در موا رقا بعضهم لبعض: : لا تعودوا فلو راکم بعضص 
سنهائكم لأوقعتم في نفسه شیتاء ثم انصرفوا حتى إذا كانت 
الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا ييستمعوث 
له حى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمصتهم الطريق؛ فال 
بم لبعضن: مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا حتى إذا 
اله اه أذ کل رجل جاده فار يمرن ل 
| طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعيضهم 
: لانيرح حتی ثتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم 
فلا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج 
أذ تی أبا شفيان بن حرب في بیته» فقال: : أخبرني 
١‏ طا عل رأيك فيا سمغت من غحمد؟ قال: :يا أبا تغلبنة 
والله لقد سمغت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها» وسمعت 
أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا 
والذي حلفت'به: قال: ثم خرج من عندة حتى أتى أبا جهل 
فدخل عليه بيت فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيها سمعت من 
محمد؟ قال: ماذا شسمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء 
حتى إذا تجائينا على الركب» وكنا كفرسي رهانء قالوا: منأ 


0 نبي بأنيه الونحي من السهاء» فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به 
60 


بدا ولا نصدقه: قال: : فقام عنه الأخنس وترك ٍ 
ا وی اا ج 


وئ مویق لما جديدا ر م 


27 مو 
ple‏ 2 


وسو 


دعوم یټوک دو وتَظعُون إن 


ل كديب يا( ی 
OEE‏ 


is: 


ڪڪ د 72000 


[ الرد على من بو منون نا لجياة بعد المات] 
يقول تعالى خبرًا عن الكقار المستبعدين وقوع العا 
القائلين استفهام إنكاز منهم لذلك: : دا کنا عا ورا € 
أي: : تراباء قاله مجاهذ. وقال علي بن آي طلحة عن ابن عباس 


:غبار ایا لمبعو OES‏ أي: يوم القيامة 


بعدما بلينا وصرنا عدمًا لا نذكزء كا أخين عنهم في الموضع 
الآخر: #يُولونَ أ ر کر د ی لاط ور 


م 


(3) لايك دا كر خاي )4. وقوله تعنالى: أ وم 
معلا ود وىة الآيتين» فأمر الله سبحانه رسول اذا 
يجيبهم فقال: :لاحي (4)2 إذهما شد 
بعض ‏ إمتناًا من الحظسام والرفات (أو لايا يي 
12012 قال ابن إسحاق عن ابن أي نجيح عن مجاهد: 
سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت» وروى عطية 
عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه لآية: لو كنتم موتق 
لأححييتك 17 وكذا قال سعيد بن جبير وأبو وصالخ والحنسن 
ورقدادة والضحاك وشيرهم. ؛, ومعثى ذلك : أنكم لو 
Ta‏ 


ا ا شئ درا 
فسيعيدكم الله بعد موتکم. 


وقولة تعال: ا فسي ولون من يشا # أي: من يعيندنا إذا كنا 


حجارة أو حديدًا أو خلقًا آخرشديدًا «ث لالز مرکم او | 


مو4 أي: : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذكورًا؛ ثم صرتم 
شرا تتشرون» فإنه تادر عل إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال 
وھ وای يدوا اث بيده وهر موث مه 4 الآية؛ 
وقوله تعالى: : قوشو إا روم قال ابن عباس | 
وقتادة: : يحركونها استهزاء“ “. وهذا الذي قالاه هوالذي 
تعرفه العرب من لغاتهاء لأن الإنغاض هو التحرك من أسفل 
إلى أعلى» أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم دوعولا 
التعامة - نغض» لأنه إذا مشى عجل بمشيته وحرك رأسهم 
ويقال: نغضت نغضت سنه إذا تحركت وارتفعت من [منبتها]. 


ا 
ا 
أ 


(1) ابن هشام: ۱/ لالالا. (؟) الطبري: ٠ ٠٤٦٤/1۷‏ 
(5) الطبري: ۱۷/ ٤1۳‏ (4) الطبري:.1۷/ .261 
(ه) الطبري: ۱۷/ ٤٦۷‏ 


A د‎ 

وقوله: ُو مى هو إخبار عنهم بالاستبعاد منهم 
لوقوع ذلك كما قال تعالى: ویلوی ا 2 
مڭ وقال تعصال: ‏ ينتعي لها اریت ایز 
ب وقوله: فل سی آن یکوت را )4 أي: انون 
ذلك فإنه قريب إليكم سيأنيكم لاغالة» فكل ما هوآت 
آت. وقوله تعالل: 3 بوم دوم € أي: الرب تبارك وتعالى: 
دا دعام دعر من لْاَضٍ إا شر رجو (4)9أي: إذا أمركم 
باروج منهاء فإنه لا يخالفت ولا يانغ» بل كنا قال تعالى: 

کیا ارا اوہ کم انعر ©4 تاکر ی 
إا انه انتقو لفك یکذ ©4€. وقول ه: ا رجه 
ود ادا هما لساهرة )4 أي: إنما هو أمر واحد بانتهاء 
فإذا الغاس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرهاء كيا قال 
تعال: ¥ وم ید غوگ م جورت بح محمد » أي: : تقومسون 
كلكم إجابة لأمزه وطاعة لإرادته. 

وقوله تما :مود #أي: يوم تقومون من قبوركم لان 
يد أي: في الدار الدنيا اليا ل4 وكقوله تحال 
م م تا يليوا OES‏ وقال تعالى: بم 
كاد طروت ر زرا 3 کشر ak‏ 
خملا متا EET‏ 
ا وقال تعالى: َم ا 


المجرمی ما سٹو یں سام کد کیا زنک( وقال 


تعال: مالك شر في لأر عد سيد 9 قاو یا رما أ 
بربرم نکر اماو © كريد یتر رل ییا وأ مشر 
OEE‏ 
بادك I‏ 
لج کان نۇش 43 
[ ليتكلم العباد بالحسن والأدب] 


kk E 

المؤمنين أن يقؤلوا في مخاطباتهم ومحاؤراهم الكلام الأحسن 
والكلمة الطيبة» فإد م إن لم يفعلوا ذلك» نرغ الشيطان بيتهم» 
وأخرج الكلام إلى الفعال» وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» 
فإنه عدو لآدم وذريته منن حين امتشع من السجوذ لآد» 
وعداوته ظاهرة بينة» ولمذا نبي أن يشير :الرجتل إلى أخينه 
السلم بحديدة» فإن الشيطان يتزع في يده» أي فربها أصابه بها. 
ورؤئ الإمام أحمد عن أي هريرة فلك قال: قال زشول الله 


ا مصياح ا مثير ا تهذيب ابن كذي نز سے 
لش يُشْبَرنَ أَحَدُكُمْ إلى أَخِيو با لساب ةلابز ا 
أَحَدُكٌْ لعل الّبطَانَ نبرع ني ده قبع في فر من الا 
أخرجاه من حديث عبد الرز زاق57” 


كاک ر 


ر او 


KSEE‏ ا 
29 وك أدبن في لسوت لاض كلفد 


© N 


النار. وقوله: , ورك أعَكرْيسَ ف لكوت والأرض € أو 
بمراتبهم في الطاعة والمعصية. 
1 
د 1 رکا و :}0 


بل ملت سهم ع 
درجت € وهذا لاني ما 


2 


كليِ قال: الاين أيه 


فع بعضهر 
بت لوالصحيين أن رسو 
"فإن المراد من ذلك ١‏ 


8 لهي و 
عليه السلام على ا مشهوز» وقد نسطناه بدلائله في غير هذا 


الوضع» والله الموفتق. وقوله تغالى: اتا اود دوا ا 


عن النبي قال: «حفْفَ تَ لی داو ارآ انبا بدَوَائِهِ 


)جد 1۷/۲" 
)فتح الباري: ۲۲/۱۳ ومسلم: 5078/4 
(#)فتخ الباري: 015/7 ومشلم: 5/4 185. 


ه- الصباح انی ر تهديب ابن كثيز 


نرج َكَانَ يره قبل انبره يعني : القرآن' . 
فاد اوا الدب رعشم من دونو لايم 22 م نف لسر نکم ولا 
O‏ اوک ااذ خودت ب ae‏ الو اشيا م 


ووک ياوس داب E‏ 4 
[آلهة المشركين لا تقد ر على النفع والضرر 
بل تطلب القربة إلى الله | 

يقول تعالى: ا قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا 
غير الله لهو االدنَ رعش من دونو 4 من الأصنام والأنداد 
فارغبوا إليهم (ف)إهم ایتا KE:‏ شف اسر نگم 4 
أي: بالكلية ولا رباد 42 أي: بأن يحولوه إلى يركم» 
والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له» 
الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في قوله: 
اموا رعش الآية» قال: كان أهل الشرك 
لون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرًاء وهم الذين يدعون» 
اللائكة والمسيح وعزيرا ٠‏ 

تغال: « اوليك ابغوب 4 الآيةء روى البخاري من 
٠‏ سلبان بن مهران الأعمش» عن إبراهيمٍ عن أي ر 
عبد الله في قوله ١‏ كلك نيدوت ب يفو إل ديهد 
ك ا ا ا 
: قال: كان ا من الإنس يعيدون ناسا من الجن» 
فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهبة”©» 

وقوله تعبالى: وحمت واف عَذَابدُهٌ 4 لا تتم 
العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبالخوف ينكف عن المناهي» 
وبالرجاء يكثر من الطاعات. وقوله تعالى: مإإذَّعَدَاب ران 
عأ )€ أي: ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه 
وحصوله عيادًا بالله منه. 


ار نر إلا ن مهروما مَل بوم تة آر 

ا ميد كن لك ف الككي مشر 422 
| تملك أو توذب قرى الكفاركلها قبل قيام الساعة ] 
هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضی با عنده في 
اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها 
م أويعذييم عدا ریا 4 إما بقتل أو ابتلاء با يشاء» 
ا لك يسيب ڈنو وخطاياهم» كي قال تال عن 
لسم اماصين: ٠‏ رما لتك وكين طبهم 4 وقال 


۳ سس 
تغالى: کک ن عة ارات )4 وقبال: 
اا ل 


E 
وعن سعيد بن جبيز قال: قال المشركون: يا محمداإتك‎ 
تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم من ساخرت له الزيح»‎ 
ومنهم من كان يحيي الموتى» فإن سرك أن نؤمن بنك‎ 
ونصدقك» فادع ربك أن يكون لنا الضفا ذهبّاء فأوحئ الله‎ 
إليه: إني قد سمعت الذي قالواء فإن ئت شئت أن نفعنل الذي‎ 
قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذات» فإنه ليس بعد نزول الآية‎ 
E هراون تعد أن تار بعر اك تسارت‎ 
مارب اتاو وم “ وكذا قال قننادة وابنن جريج‎ 
وغيزهما” '» وروی الإمام أحمد عن ابن عاش قنال: سال‎ 
أهل مكة التبي بء أن يجعل لهم الصفا ذهبًاء وأن ينحي‎ 
الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم» وإن‎ 
شعت شعت أن يأتيهم الذي سألواء فإن كفروا هلكواء كما أهلكتٌ‎ 
من كان قبلهم من الأمم. قال :ل پل اشتأن يم وأنزل الله‎ 
4 تعالى : وما معن أن رد ايت إل أن كدب يرن‎ 

الآيث” ؛ وزواه النسائي من تحديث جزينة"» 
وروی الإمام أحمد عن ابن عبناس» قال: قالت قريش 
للنبي بي : ادع لنا ريك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن يك. 
قال: ووَتَفْمَنُونَ؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: 
إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لم 
الصفا ذهبًاء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابًا لا أعذبه 
أحدًا من العالمين» وإن شعت فتحت لهم أبواب التؤبة 

والرحمة» فقال: هَل باب اة وَاك مق(" . 
وقوله تعالى: وما یل بال تالا رسا )4 قال 
قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بها شاء من الآيات لعلهم 
يعتبرون ويذكرون ويرجعون» ذكر لنا أن الكوفة رجفت 


.٤۷١ /۱۷ فتح الباري: 5/ 9۲۲. (5) الطبري:‎ )١( 
VY الطبري:‎ 240.70٠ ۴٤۹/۸ فتح الباري:‎ )۳( 
.۲۵۸/۱ أحد:‎ )5( .٤۷۷ /17 الطبري:‎ )6( 
. ٤۷٩ /۱۷ والطبري:‎ ۸۰ ٦ النسائي في الكبرئ:‎ )۷( 
.۲٤۲/۱ أجد‎ )۸( 


A د‎ 


على عهد ابن مشعود تلك فقال: : يا أيها الناسإن ربكم 
يستعتبكم فأعتبوه” وهكذا رؤي أن المدينة زلزلت على 
RE‏ ل نا 
لين ادت لانمان لمان" 

وكذا قال رسول الله يك فى الحديث المتفق عليه :إن الشَّمْسَ 
وَالقَمَرَ يتان مِنْ آيَاتِ الله وتا لايَدكَسِفَان لَوْتٍ أَحَدٍ وَل 
بذاك لعجل يبنا وات يرال 


َافْرَعُوا ِل وکرو وَدْعَائِهِوَاسيَشْمَارِه - كم ال -: با أنه حم 


الله مَا خد أَغْيَرَ من الله أ ار ل يل 
وله َو تع تلكو ا لمكم ليلدو 0 
3 لوس ص ےار CA f‏ رم (f Ci‏ 


و ينا الى إن و يلين را جم يا ل 


5000 

00 
قول تعالى لرسؤله 4 محرضًا على إبلاغ رسالته وتخبرًا له 
بأنه قد عصمه من الناس» فإنه القادر عليهم وهم في قبضته 
وتت قهره وغلبته. [و] قال مجاهد وغروة بن الزبير 
وا لجسن وقتادة وغيرهم في قوله: « وَإِد قدا لك إن ويل 
حاط الان 4 أي: عصمك متهم » وقوله: : واج 
ليا آلو يتك لاض نّا 4 الآيةء زوى البخاري عن ابن 
عباس: لوْمَاجَمَلنَا آل الى ارک الوت نَا € قال: ھی 
رؤيا عين ارا رسول الله 2 ليلة أسري به A‏ 
لشن » شجرة الزقوم” وكذا رواء أحد وعبد الرزاق 
وغيرها"' ..وكذا رواه العوفي عن ابن عياض ٩‏ 

وهكذا فسن ذلك بليلة الإسراءء» مجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن ومسروق:وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد» 
وير واحد ”.أرقن تقنتدمت أحاديبث الإسرا في أول 
السورة مستقصاة» ولله الجمد والمنة. وتقدم أن ناسا رجعوا 
عن دينهم بعد ما كانوا على الحنق» .لأنه لم تحمل قلويهم 
وعقولهم ذلك فكذبوا يه لم يحيطوا بعلمه؛ وجعل الله ذلك 
ثبانًا ويقيتا لآخرين» ولهذا قال: لإِلَّاومَمَةٌ 4 أي: اختبارًا 
وامتحاناء وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم؛ لما 
أخبرهم زسول الله 4 أنه رأى الجنة والنار» ورأى شجرة 
الزقوم فكذبوا بذلك» حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: 
هاتوا لنا مرا وزبداء وجعل يأكل من هذا بهذاء ويقنول: 


ا مصباح امثير تهذيب ابن كتير ے 
تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذاء حكى ذلك ابن عبار 
ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحك و 
من قال إنها ليلة الإسراء» فسره كذلك بشجرة الزقوما* 
وقوله: : رم4 أي: الكفار بالوعيد والعذاب والنكا 
فم ار دمم ل طخی اکا © أي: تماديًا فيا هم فيه 
الكفر والضلالة وذلك الله 


َال كاله ڪر 
[ قصة آدم وإبليس] 

يذكر تبارك وتعالى عنذاوة إيليسن - لعنه الله - لآ 
وذریته» وأا عداوة قديمة منذ خلق آدم» فإنه ثعالى أ 


ا 


وى أذ يسجد له اشخارا عليه واحتقارا له 353 
حَلَفْتَطِيِنًا ل4 كما قال في الآية الأحرى ا 


22201 


فلن ين ار وَسَلفتََِن من © وقال أيضًا : ريتك 4 يقو 


وین 


ا 


041 الآية» قال علي بن آي بي طلحة عن اب 


والعنى أرأيك هذا الذي شرف وعظمته عل ل أظرتني 
لأضلن ذريته إلا قليلاً منهم. 
00 قال اذهب فمن عك منود يت ھم مزاو جره وفوا 


َك وجيت عَم يك 


رت وأستقزز من استطعت ونم + 


ف 022 


وَبَجَلِلَك وشار کر في اذه لأمول والاود وعد هم ومایو دهم 
الشّيِطننٌ إل عر 2 دعباو شی الى عو سلطة 
رگ ريك سكيلا يلا I‏ 


٤۷۳ (؟) ابن أبي شيبة: ؟/‎ .٤۷۸ /۱۷ الطيري:‎ )1١( 
.1۱۸/۲ فتح الباري: ؟/ 316 ومسلم:‎ )( 

(4) الطبري: )١( .58٠ ٤۷۹/1۷‏ فتح الباري: 8/ 36 
(5) أحمد: ۱/ ۲۲۱ وعبد الرزاق: 80/1" 

.٤۸٤ ٤٤۸ /۱۷ الطبري:‎ )( 

.٤۸۴ و٤۸٩‎ و٤۸۰‎ /۱۷ الطبري:‎ 44( 

.٤۸1 و٤۸5‎ و٤۸٤‎ /۱۷ الطبري:‎ )4( 

٤۸٩/١۷ الظبزي:‎ 2 


ا ساك بلي الدطرة قال الله له: اذهب 4 فقد أنظرتك کا 
. قال في الآية الأخترى:  :‏ قال نكي نَالْسظرِنَ © إل يدم 
1 راي اناور )€ ثم أوعده ومن اتبعه من ذزية آدم جهنم» 


م 


ع 00 


ال: اک عك مه هرارک آي: عسل 
أعالكم ل رونوا 40 قال جام : وافرا''» وقال 
قتادة: مؤفورًا عليكم» لا ينقض لكم مه '. وقوله تعالى: 
د سمتلت وهم يصوي 4 قبل : هو الغناء قال 
حاهد: باللهو والغناء7 ' أي: : استخفهم بذلك وقال ابن 
عباس في قوله: : 3 فرتعت يم يويك 4 قال 
كل داع دعا إلى معنصية الله عز وجل وقاله قتادة” 
واختاره ابن جريرء وقوله تعالى: جلت لنم كيك 
وجلل يقول: وا حمل علشيهم بجنودك خينالته م 
ورجلتهم؛ فإن الرجل جمع راجل» كما أن الركب جع راكب 
رصحب جمع صاحبء ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر 
» وهنذا أمر قدري كقوله تعالى: : ورتا رسلا 
عل الكفريت OS‏ ي: تزعجهم إلى المعاصي 
تسوقهم | إليها سوقًا وقبال ابن عباس ومجاهد في 
: یلك ورجل کک » قال كل راكب وماشس 
س ر . وقال قتادة: إن له خيلا ورجالاًمن الجن 
نس وهم الذين يطيعونه؟" '. تقول العرب أجلب فبلان 
عل فلان إذا صاح عليه ومنه نبي في المسابقة عن الب 
امنب ومنه اشتقاق الجلّبة وهي ارتفاع الأصوات. . وقوله 
تعالى: اوتا ر ھر ف الَْمولٍ الود 4 قال ابسن عباس 
وجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله 
تعال . وقوله: لكر 4 قال العوفي عن ابن عباس 
دجاهد والضحاك يعني أولاد الزن" . وقال علي بن أي طلحة 
ر ابن عباس هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهًا بغير 
علم . وقال قتادة عن الحسن البصري: قد والله شاركهم 
ف الأموال والأولاد جسوا وهوّدوا ونصروا وصبغوا [عى] 
كر مصبفة الالام وج رؤوا مسن من أمواهم جزءًا 
للشيطان '. وكذا قال قتادة سوا" . ولم يخصص بقوله: 
٠‏ وما زكرن الأول رلاود 4 معنى الشركة فيه بمعنى 
. دون معتی فکل ما عصي الله فيه أو به» أو اطخ الجيطان تبه 
أذ به فهو مشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن 
حمار أن رسول الله کل قال: :ول الدُعرَوَجَلَّ: إل 


ا 

5 هله قال: 
e‏ رفع إن 
6 زا ولد قك شر شين ابه ق 


ے ےار عر عر عرس عع 2 


تعالى: ووذ هم اید شم اَن اعرا كا 
اع علص SE RST‏ 
يق غي با مسق «إك أنه رکم وغد لی وور 
نكم 4 الآية» وقوله تعالى ‏ إِنَّ يبَادى لَيْس لك عم 
ملم » إخبار يتأييده تغالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم 
وحراسته لهم من الشيطان الرَجِيم ولهذا قال تعبالي: الوگ 
يك ويلا ()4 أي: حافظا ومؤيدًا ونضيرًا. 
ر 5 کہ الى بي کم اللات ]أ 
EAE‏ ا4 
[ الفلك من علامات رحمة الله ] 
ويخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في 
البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة 
من إقليم إلى إقليم» و لهذا قال: لات یک ا 4 
أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم. 
ردا مک اشر في البح 220101101118 
أب اعرش و OES‏ 
[ الكفار لا يذكرون عند الضر إلا الله] 
يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعبوه منيبين 
إليه خلصين له الدين» وهذا قال تعالى: ودا م اضر في 
البر صَلََّ تَدمُو لبه 4 أ ي : ذهب عن قلوبكم كل ما 
تعبدون غير الله تعالى. وقوله تعالی انا کا ار عرض 
أي: نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن 


0599/11 الطبري:‎ )١( 
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| 
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٠ ٠‏ اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخر جوا إلى البر #أنيييد 


ص 1 
دعائه وحده لاشريك له الإ کنر > أي : 
سيه هذاء ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم اله. 


« آفایسش ران يديك جاب َْنلَ عَيَحكُمْ اا 
رلا دو لو سكيلا ( 4 
| ألاياتي عَذَابٍ الله في البر] 


يقول تعال: أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامنه 
وعذابة: ا ان اليا اريم يناك عاد 
وهو المطن الذي فيه خجارة: قاله مجاهد وغير واحدا' کا 
ل : اتا عل حا ل لول م 0 سر 
ناتا © وقد لا الآبة الأخمرى: جك لي 
جا ِن بل ضور )€ وق ال: ایم نن 
اسما 1 يَف بك الس وا تور ر آم دم من فأ 
ريل اکم اوا ست کیت تبر )4 وقوله: ر 
O‏ ي: : نناصوًا يرد ذلك عنكم 
انان يِب دكُمُ فيه تار أخرئ مسر کک اتا 
اليج 0 5 
[ولوشاء أن يعيدكم في البحر] 
بقول تبارك وتعال: أ ان4 أا المعرضون عنا بعدما 
دكي 4 في 
الببخز مرة ثانية اإقري یل یکم ناریح 200 يقصف 
الصواري ويغرق المراكب قال ابن عباس وغيره: القاصف ريح 
البحار التي تكسر المراكب وتغرقها" . وقوله: یغرم يما 
کر 4آ أي: بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى وقوله: 
«إثم لا دول اا ییا ل قال ابن غاس ت 
وال غا . وقال قتادة 
ولانخاف أحذاييع بشي نين ذال 


2 و مض 


الطب قار مسر ب 
[ بیان شرف الإنسان وكرمه]. 

[و] يخبر تعالى عن ت تشريفه لبني آدم وتكريمه إِينَاهم في خلقه 

هم على أحسن أفيئات وأكملها كقوله تعال: دقان 

ف لسن تنو )4 أي: يمشي قاتا منتصبًا على رجليه ويأكل 

بيديه - وغيره من الحیوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه - 


ا مصباح انير 4 تهذيب ابن تر 
وجعل له سمعًا وبصرًا وفؤادًا يفقه بذلك كله وين 
ويفرق بين الأشياء الس منافعها وخواضهاء ومضارى 


ويله إلسيهم غسيرُهم مسن أقطار الأقساليم والنسواء 
فته ڪر من حَلَقََانَفْضِيلا 6 أي: __ 
سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. وقد استدل هذه | 


SS 


توليك RT‏ ییاد ۷ 
کات فی نودعس مر في الک رة ایال يبلا( 
[كل أحد يدعي بإمامه يوم القيامة] ‏ 
يخير:تبارك وتعالى عن يوم القيامة؛ أنه يحاسب كل 
بإمامهم؛ وقد اختلفوا في ذلك فقال مجاهد ؤقتا 
بنبيهم. وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأض 
الحديث لأن إمامهم النبي َل . وقال ابن زيد بكتابيم 
أنزل على نبيهم من التشريع. واخختاره ابن جرير. 
وروي عن ابن آي نجيح عن مجاهد أنه قال: بكتبهم 
فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوني 
0 : 3 یوم تترأ ڪر أب يميم 4 أي 
كبام ات . وكذا قال أبنو ألعالينة والحسن 
رال . وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى: و 


2 لصت ص 


00 1 تر ان 
تايلك یکم بالق ناكا نخ مَسْمَنسِح ما کم ملو 4 هذا لا 
ES‏ 
(1) الطبري: ٤۹۸/۷‏ عن قتادة. (۴) الطبري: ۱۷/ .0٠١‏ 
) الطبري: 6500/11 (4) الطبري: 166/١07‏ 


٠٠٠۲/١۷ الطبري:‎ )5( .٠٠١ /۱۷ الطبرتي:‎ )2( 
6017 ۰٥۰۲/۱۷ الطبري:‎ )۷( 


ا مصباح انير تهذيب ابن كثير 
اها عل أمته بأعاهاء ولكن المراد ههنا بالإمام هو كتاب 


الأعال وهذا قال تعالى: 9# بوم مرا كلامم نن 
أن ڪي یوی فَأوْلتهلك يَفْرَمُونَ تبه 4 أي: من 
رحته وسروره بها فيه من العمل الصالح؛ يقرؤه وبحب 


بے اسع مومع 


- فیقول حَاؤْم افوا 


لك ن؟ ر 


٠‏ رتوله تعالى: #وَلايظكمُونَ متيلا o‏ قد تقدم أن الفتيل 
هو ا خبط المستطيل في شق النواة. وقد روى الحافظ أبو بكر 
٠‏ البرار حديثا عن أبي هريرة يلقه عن النبي يف قول الله 


تما : يوم نشا ڪل میرم قال: ايذْعَى اح 


ولون لابه رذ ان هذ أيهم 
1 0 نا كاف ود 


ود ج جسهه) ويراه اه يوون لود ذُبالله 


يفول ا ع EE‏ 
وقوله تعالى: ¥ وَمنکات ن هَذءأَعْمّن» الآية» قال 
اس ونجاهد وقتادة وابن زيد لا وَمَنكات فى هلزو 
في المنياة الدنيا لعن أي عن حجة الله وآياته وبيناته 
و ف اة لَمْسٌ » أي: كذلك يكون سسا ©4 
ْ ی وأضل منه» کا كان في الدنيا. . عيادًا بالله من ذلك ۳ 
3 رکا ویرک عن لی اوسا تلك لغری تا 
٠‏ ا ذا اعدو خيلا ا ولول أن تيك قد كد 
٠‏ ا ی یلا © د دشک ضعف الحو 
صف لمات م لادک متا تا ©4 

اش متوبة النبي لوركن شين قليلا إلى الكفا 

في مطالبتهم بتغيير بعض الوحي] 

يبر تعالى عن تأييده رسوله» صلوات الله عليه وسلامه 
ا ا ننه وشلامته من شر الأشراره وكيد الفجار 
دأنه تعال هو المتولي أمره ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من 
انه بل هو ولیه وحافظه» وناصره ومؤيده ومظفره 
لمظهر دينه عل من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض 
ادما صل الله عليه وسلم تسليًا كثررًا إلى يوم الدين. 


E 


لا ینوت يلمك إل لاد 
کاک بوتا رارز 4 
[سبب نزول الآية ] 

نزلت في كفاز قريشء لما موا بإخراج رسول الله من 
بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية» وأنهم لو أخرجوه لما 
لبثوا بعده بمكة إلا يسيرَاء وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد 
هجرته من بين أظهرهم - بعد ما اشتذ أذاهم له - إلا سنة 
ونصفه حتی جمعهم الله وإياه ببذر على غير میعاد فأمكنه 
منهم» وسلطه عليهم؛ وأظفره ببم؛ فقدل أشرافهم وسبى 
ذرارييم» ولهذا قال تعالى: « سَكَةَ مَن قد أَرْسَلنَا 4 الآية؛ 
أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلناء وآذوهم > بخروج 
الرسول من بين أظهرهم - يأتيهم العذاب - ولؤلا أنه صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رسول الرحنة, لجاءهم منن 
u‏ 
كات أل يعدبم تفم الآية. 

« أ وِلصَلدةً يدوك آلقّنِس إل سن الل وران الجر 

EEE © مسوا‎ e 


ہے سے سے سے ر وو سے ر 


لك عسو أن بعك ريك مقاما عمو دا 

[الأمربإقامة الصلوات فى أوقاتها ] 
يقول تبارك وتعالن لرسوله يَكلِآمرًا له بإقامة الضلوات 
المكتوبات في أوقاتبا: ا َر الوه دلوك القَمس 4: وقبال 
هشيم عن مغيرة» عن الشعبي عن ابن عباس: دلوكهبا: 
زوا راتاق عق ابسن ر ورواه مالك في 
تفسيره عن الزهري عن ابن عمر ؤقاله أبو رزة 
الأسلمي ومجاهد. وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر 
الباقر وقتادة ”. وما استشهد عليه ما رواه ابن جرير عن 
جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله ومن شاء من 
أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس» 
فخرج النبي #وفقال: «اخرْج يا بَا بر قَهّذا جين دَلَكَتٍ 
(١)موارد‏ الظمآن: 7584 وصحيح ابن حبان: 44 “الا وسئن 

7175 الترمذي:‎ 
.٥۰٥ 0۰٤/۱۷ (؟)الطيري:‎ 


(٤)الطبري:‏ ۱۷/ 518 
()الطبري: ۱۷/ 015.616 


(۳)الطبري: .2۱٤/۱۷‏ 
(ه)الطبري: ۱۷/ 2018 


TAA me 
لسَمْسش»“فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات‎ 
لصلوات الخمس: فمن قوله : دلوك یں عسي‎ 
آل 4- - وهو: ظلامّه» وقيل: غروب ال ت ادر‎ 
لظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ وقوله: #وَفْرَانَ الْفَحَرٌ»‎ 
يعني: صلاة الفجر. وقد ثبتت السنة عن رسول الله كلاد‎ 
تواترًا: من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات عل ما عليه‎ 
أهل الإسلام اليوم نما تلقوه خلمًا عن سلف وقرنًا بعد‎ 
قرن» کا هو مقرر في مواضعه. ولله الحمد.‎ 
اجتماع الملائكة في صلاة الفجر والعصر]‎ | 

إن قان الْسَجْ كارت سیوا 0 عن ابن مسعود» عن 
أبي هرير ةي تقل عن النبئ يك في هذه الآية: : اوران الجر 
فان تركب مد منوا )4 قال: تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهار”” : دزوى البضاري عن أبي هريرة نك أن 
اة ل: قشل صلا و اوی على صلا الاج كمس 
وَعِشْرُونَ درج وَتْتَمِعْ مَلارکةٌ اليل 0 التهَارٍ في صالاق 
المَجْرٍا يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن * شنتم : وران اجره 
لیے میں 43 e‏ 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود وأبي هريرة» عن النبي 
6 في قوله: لوَقرن رة 
(» قال: «تَشْهَدَهُ که اليل وَمَلاَئْكَة 

ورواه الترمذي والنسائي وابن ماج 0355 : حسن 
صحیح . وفي لفطل في الصحيحين عن أبي هرييرة؛ عن النبي 

ال : معاون یکم ابال لیگ ة بال اي 
فيصل لشبح وف صلاو الت قرع زيو با 
رخكة 2 ول افك دكش بها 
ولو يتامم وهم يصاون وركام وَهُمْ يصون" وقا 

عبد الله بن مسعود مجتمع الخرسان في صلاة الفجر» فيصعد 


هؤلاء ويقيم هلا" > وكذا قال إبراهيم النخعي ا 
وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الكية0, 
[ الأمر بالتهجد] 


وقوله تعالى: « مسابل َتَهَجَدْ ك4 أمر له بقيام 
الليل بعد المكتوبة» كا ورد في صحيح مسلم عن أب هريرة عن 


رسول الله بء أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبنة؟ قال: 
«صاةالليْلٍ .وڌا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام 


الليل؛ فإن التهجد ما كان بعد نوم. قاله علقمة والأسود 


ا مصباح التي ر تهديب ابن كر 
وإبراهيم النخعي وغير واحد” ٠"‏ وهو المجرو ف ني 
العرب» وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله أن 
يتهجد بعد نومه؛ عن ابن عباس" وعائشة ا وغ 
من الصحابة ت . كاهو مبسوط في موضعه» ولله الحمد 
وقال الحسنن البصري :هو ما كان بعد العشاء ويجمل : 
ما كان بعد النوم "' وقوله تعالى: فة لق إن 
قيام الليل في حقه نافلة على ا لخصوص,» لأنه قدغفر له 
تقدم من ذنبه وما تأخر» وغيره من أمته إن يكم رعنه صلّوا 
النوافل الذنوب التي عليه. قاله مجاهد” '. وهو في ال 
عن أبي أمامة الباهلي يك 1 
وقوله: ع يريك مكنا را4 أي: اذه 
هذا الذي أمرتك بنه لنقيمسك يوم القيامة مقامًا حمر 
يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى: قال | 
جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هبو المقام الذي 
محمد ايوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم رم 
عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم ٠"‏ . 
عن بجذيفة قال : يجمع الناس في ضعيد واحبد اي . 
الداعي وينفذهم البصرء حفاة عراة كما خلقواء ق 
تكلم نفس إلا بإذنه» ينادي :يا محمد؛ فيقول 


عا اه 


وَسَعْدَيْكَ وا 
مِنْكَ إلا ليك بارت وَنَعَالَبْتَ. ساك رب البَيْتَ) فهذا 
المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل" وقال اب 


)١(‏ الطبراني: ۱۸/۱۷ وفيه رجل لم يسم وآخر ضخيف لكن 
أصل القصة مخرج في الصحيحين وغيرهما. 

(؟)الطبري: ۱۷/ .٥۲۰‏ (۳) فتح الباري: ۸/ 9:1 

.٤۷٤ /۲ (4)أحد:‎ 

(0) تحفة الأحوذي /9» والنسائئ في في الكبرى: ۸۱/١‏ 
وابن ماجه: .77١/1١‏ 

(5) فتح الباري: ۲ ومسلم: 1 / £۳۹. 

(۷) الطبري: 571/117 (8) الطبري: .571١/1١1/‏ 

.51 ٤/۱۷ الطبري:‎ )( AY /Y مسلم:‎ )4( 

() فتح الباري: ۸/ “417 () فتح الباري: ۳۹/۳ 

676 /١07 :يربطلا)١4(‎ .0۲٤/1۷ الطبري:‎ ) ١9 

(16) أجد: ه/ ه60 ؟. (15)الظبري: /67537/11. 

.6۲۹/١۷ الطبزي:‎ )197( 


١‏ ا مضيا حا مئير 4 تهديب ابن كتير 
: هذا المقام المحمود: مقام الشفاعة'!؟. وكذا قال ابن 
نجيح عن جاهد وقاله الحسن البصري. 

قال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول 
فع ٠"‏ وكان أهل العلم يرون أنه المقام المجمود الذي قال 
تعالى: عي أن يبعت ك ريك ماما ردا 4 . (قلت) 
سول الله ية تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد 
نشريفات لا يساويه فيها أجدء فهو أول. من تنشق عنه 
ض» ويبعث راكبًا إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن 
ونه تحت لوائه» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردًا 
» وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين 
تق» وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحبا ثم إبراهيم 
موسى ثم عیسی» فكل يقسول: لست لماء حتى يأتوا إلى 
يه فيقول: «أنَامَاء أنَانما؛ كا سنذكر ذلك مفصلاً في 
الوضبع إن شاء الله تعالى . ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد 
إل النار فبُردُون عنهاء وهو أول الأنبياء يقضي بين 
وهم إجازة على الصراط بأمته» وهو أول شفيع في 
ثبت في صحيح مسل م وفي حديث الصور أن 
كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته» وهو أول داخل 
مته قبل الأمم كلهم؛ ويشفع في رفع درجات أقوام لا 
أعافّم وهو صاجب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في 
5لا تليق إلا لهء وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعضاة 
الملائكة والنبيون والمؤمنون فيشفع هو في خلائق لا يعلم 
1 م الا اف تعبالى» ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في 
دك ٠٠‏ وقد بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب السيرة في 
الخصائضن» ولله له الحمد والمنة» ولنذكر الآن الأحاديث 
الواردة في المقام المحمود والله المستعان. روى البخاري عن 
بن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا كل أمة 
نها يقولون: يا فلان اشفع يا فلان اشفع» حتى تنتهي 
عة إلى محمد بيار فذلك يوم يبعثه الله مقامًا حمو5ا . 

اک ابن جريز عن عبد الله بن عمر يقول: 00 
لد الس لََذتُو عن يل عرق يضف الأو كما 


HES ١‏ د اش مقا 
. وهكذا رواه البخاري في الزكاة. وزاد: «مَيَوْمَفِدٍ 


e 44‏ 
عن ال قاتا ودد ينمه آهل ا نع که 
وزواه أبوذاود الطيالسي غن عبد الله قال: نم يأذنالله عبر 
وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم 
خليل الله ثم يقوم عيسى أو موسىء» قال أب و الزعراء: لا 
أدري أمناء قال: ثم يقوم نبيكم ب رابعًا فيشفع لا يشفع أحد 
بعده أكثز ما شفع» وهو العام المحمود الذي قال الله عز 


aad 


وجل: نی ان يبك ريك مَقَامَا وى 42 . 
(حديث أبي هريرة نك ) 

روئ الإمام أحمند رمه الله عن أبن هريرة فلك قال: أتى 
رسول يك بلحم فرفغ إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها 
مشت ثم قال: «أنَا سيد الاس بوم الاق وهل كَذْرُونَ م 
ذلة؟ يمع لاون وَالَخْرين في صَحِبد رجي ينيم 
الداعِي و يشدف ۾ ابض وَتَدْنُو انس ف الاس د مِنَالكُمٌ 
ا ولا ولون يول ل بخص الاس لض 
کرو کا آم في يذ بعکم ؟ آلا تنروت من تذقع َم إل 
كه کا يقد 4 بام باون دم عَلَبْه 
السلام ولون :1م أت أ لبر لَك ليده وفع يك 
ِن روجو وار ایگ َسجَدُوا دهاشم كنا إل رَبك آلآ 
کری ماخ فی ری اذ بلا ول کم :إنَّرَبُ كَل 
َب a‏ ا يَغْضَبْ قَبْلَهُ مغل ون يَمْصَنِبَ بده يغه 
. ڪن الجر تتت يي في فيي اوا إل 
غَيْرِي 03 14 نؤوح. . یاون بوا فيَقُولُونَ: ينا نُوح نت اول 
الرسل إل هل الأَرْضء وَكَذ اعدا گور امع كن إلى 
رَبك الا ری ما تحن ؤيه؟ الا ری ما قَدْبَلمَنا فقول تُوح: :إن 
ري قَذْ عضب اليم م غَضَا يَغْضَبٌ ب تمل ملف وَلَنْ يَخْضَبٌ عة 
يذل قل و کد اث لي دعو عَوْمج عل قوِيء تي سي 
فيي ابوا إلى قري ابوا إل راهيم اود إنراهم 
َيَفُولُون ا رايم أت بي الله كليل ين أل الأَْضرء اضف 
لا إل رَبك ألأكرى ما تحن فید؟ ألأترَى ما قَدْ بَلَعَتَا؟ يَشُولٌ: 


ري ذ عضب الوم عَصَبً فصب يله فة وَلَنْيَفْضَبَ 


٥۲۷ /۱۷ الطبري:‎ )١( 
.0۲۸/۱۷ الطبري:‎ )۴( 
01/A فتح الباري:‎ )5( .۳٠ الطبرانيٍ في الطوال:‎ )١( 
SFAM/Y الطبري: ۱۷/ 0۲۹. (۸) فتح الباري:‎ )۷( 

(4) مسند الطيالسي: ١‏ والنسائي في الكبرى:.105:55 


(؟) الطبري: ۱۷/ 0۲۷. 
(4) مسلم: 2185/١‏ 


کر 4 


بعد وثْلة. گر كَنْبَاته فيي فيي هني اْمَبُواإِلَ غَبْرِي» 
ابوا مُوسئ: قبَأنُونَ مُوسى عَلَيْة السَّلمٌكيقُولُونَ:يَا 
موی انت رول الله اضعا لفهبرسَالآيهِ زیگلایو عل 
الاس اهمع لل رہ آلاکری اخ ف ألأكرَى ها كذ 
بَلَا؟ فول م فوسى: إن َي د عَضِبَ الوم عَضَبا لَيَعْضَبْ 
له مل يصب عة لك وإ كذ كلت تفا رهز 
يلاء فيي يني ادْمَبُواإِلَ غَبْرِي ابوا ِل عِيسَى. 
اون يسى دلُو ا عیتتی أَنتَ وَسُولُ اله وة لقا 
لک مرم وروح هن وَكَلَنَتَ الئاس في الد صَييّ قَاضْمَعْ ا 
رَبك آلا ری ما تحن ذيه؟ ألأََرَى مَاقَدْبَلمََا؟ قول هُْ 
عِيسَى؛ إن ر َدعَب الوم عَصَاَيَفْضَبْ بب وله وَلَنْ 
َعم عضب بده مله - و يذكر ذنبًا - فيي تَفِي فيي . .ابوا إل 
َي قرا مد E TT‏ :يامد 
ك رمو اله حاتم الي وذ عَقَر َك مَاكقَدَممِنْ 
نك وَمَا َك داع کت رالرى ما تحن فيو؟ ألا 
رى ما بک اوم كار تي تحت المعَرْش فاق سَاجِدَالِرَي 
عر وَجَلّ بعل لني بن عابيو وسو الا 


علي ما تة الله عَلَ أَحَدٍ دكي َبَقَالُنيا دل ازغ 


رتك وسل غ اشع دمغ ارم أي كأول: ييا 


رب متي ا رٿ متي يا رٽ يا : يَا محمد ا جل نامك 
ا 


} طرق مطل صذو ونر ف خر صِذْقٍ وَلَجْحَل ل 


ر 


Es‏ 40 :وکل جا لحن وهی البنطل إن 
کل کان رهوا © 
|الامرباليجرة 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان النبي ب بمكة 
ثم أمر بال حجرة» فأنزل الله: # وكرت ادحل مُدْخَلَ دق 
يخي مرح دق اتل لين لَك لكا با أ o)‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحسن البصري في 
تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما اتعمروا ترسول الله كد 
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه فأراد الله قتال أهل مكة؛ أمنره 


ا مصباح انير تهذيب ابن كثير 


أن يخرج إلى المدينة» فهو الذي قال الله عز وجنل: ل و 
ذل مُدْخَلَ صِذْقٍ انى مرح صِذقٍ » الآية ٠‏ 


وقال قعادة: ل ورت 
ارج مذ ع صِذْقٍ 4 يغنسي: مكة 
عبدالر من بن زيد بن 0 


البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعنز فار 
وليجعلته له 00 الروم وعرٌ الروم وليجعلنه ۳ ركلا قتا 


اطا نا کاب اف ودود اش راض اش ولاقام د 


ry‏ “فلا بك م 
احق من قهر لمن عاداه وناوأه» وههذايقول تعالى: "امد ار 
يُسْلَنا يكت » إلى قوله: رايد 4 الآية. 


[وعيد لكفار قريش] 
وقوله: ‏ وَعُلْجَةلْحقُ هق البطل» الآية مديد ور 
لكفار قريش» فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية ا 
قبل لهم به» وهو ما بعثه الله به من القرآن والإييان والعلم | 
وزهق باطلهم أي: اضمخل وهلك : فإن الباطل لا ثبا 
الحسق ولا بقاء ابل تَقَذِفُ يحل ابيا ل يدم كذ 
و4 ورؤئ البخاري عن عبد الله بن منسعوة قال عر 
البي مكة وحول البيست منتون وثلثغائة نصب؛ فجمل 
يطعثها بغود في يده فيقول : الجاع ٤ای‏ َر بطل إنّ اال 
کان رَهُوقًا. جاء ای وَمَا ند الباطل وما وید 0 


ا ورل ین لفان ماهو يوه ة للمۇمین ولا بريد 
اش السا 4 
[ القرآن شفاء ورحمة] 
يقول تعالى مخبرًا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد 
وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميذء إنه شفاء ورحمة للمؤمنين» أي: يل 
(1)أجد: 80/1 
(۳)آمد: ۲۲۳/۱. 
الطبري: ۱۷/ .٥۳۳‏ 


() الطبري: 015/1١7‏ 
(5)الطبري: 0۳۹/۱۷ 


(؟)البخاري: ۷۱۲٤ء‏ ومسنلم: .۸٩٤‏ 
(5) تحفة الأحوذي: ۷٤/۸‏ 
(5) أحجد: / 1۲۳ 
(8)الظبري: :5۳٩/۱۷‏ 
١ (7‏ فتح الباري: ۸/ FO‏ 


ا مضباح انی ر تهذيب ابن كثيز 
. ماني القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل» 
القرآن يشفي من ذلك كله» وهو أيضًّارجمة يحصل فيها عَلْنًا 
. الابيان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن 
1 آمن به وضدقه واتبعه فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة» وأما 
. الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزي يده سماعه القرآن إلا 
٠‏ بعدًا وكفرًاء والآفة من الكافر لا من القرآن» كقوله تعالى: 


او کک 


فل ھر لیے ءَامَنوأ هئف وشا لزب لا بمو ف 


یوو روہ مر بے م سم 


1 انهم ور وو یھر ی أا وتيك يناد دو ون کان ییار 

(4)5 رقال تعال: ٥إا‏ مآ ت ا اک ر 

. يڪم راد 2001 اا ترح ءَامَنُوأ 

کرو © م ألمت فى لوبهم مرش هَرَادمْجُمْ رجش 
إل جیهم وَمَانا وشم مكتنروت 457 والآيات في ذلك 

كثبرة. :قال قتادة في قوله: ل رالمان ماهو شما 

ر نزت إذا سمعه المؤمن ن انتفع به وحفظه ووعاه 

ارد الاين إلَاحَسَارا ا أي لا ينتفع به ولا يحفظه 

EE ل‎ 


ula Î 


ار کور اکر 
كاعم ىسيا 4 
حاذةالإنسان في حالتي السراء والضراء] 
بر تال عن نقصن الإنسان من حيث هو - إلا من عصمه 
اله تعالى - في حالتي السراء والضراء فإنه إذا أنعم الله عليه بمال 
وعافية وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد ع #غنن طاعة 
0 الله وعبادته راان 4. قال مجاهد: :بعد ا . قلت: وهذا 
. كتوله تعال: طاتليَاكمَنئَاَه ره مر ڪان لري دعتال ضر 
س4 وقوله : اما تارضم 4 وبأنه إذا مسه الشر - 
وضسوالمصائب» والحسوادث والنوائب - ديرا أي 
قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير» كقوله تعالى: رادقا 
إن مارا م ونه ئة رش كف © 


ین ادف متم د تة رع ذهب السات ع 
SEE‏ 


RO‏ ال صبروا ممأ لصحت أوْلَيِكَ لم 
وروا راڪ( وقوله تعالى: ۾ فز ڪل يتملڪ 
E‏ . وقال مجاهد: على 
حلت رط وقال قنادة: عل نيقة'' . وقال ابن زيد: 
ل ول هذه الأقوال متقارية في العنى وهف الآبة - وله 


علم - تبديد للمشركين ووعيد لهم» كقوله تعالى: #وَثل لِلَدِنَ 


0 92 


ع3 متو 


قاد هم ایتا وهر 


س | 
م ومذافال:< وڪس 


َي رخ انادف سبيل(4)2 أي: منا ومنکې 
رو لي 
ل ولوت عن الروج هل الرُوح من ار وما وتشر 58 
اللي لا قبلا € 
[ذكر الروح] 


وروی البخاري في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود تلك 
قال: بينا أنا أمشي مع النبي بلا في حرث وهو متوكئ على عسيب» 
إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما 
رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلتكم بشيء تكرهونه. فقالوا 
سلوه» فسألوه عن الروح» فأفسك النبي فلم يرد عليهم شيت 
فعلمت أنه بوج ای تمت اهي فلا نر الوخي فال 
تعلو يلع نالوج كلوح ين أَسْرِرَقٍ 4 الآية. وهذا 
السياق يقتضى فيا يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية . وأنه 
نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها 
مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة 
ثانية» كا نزلت عليه بمكة قبل ذلكء أو أنه نزل عليه الوحي بأن 
4 يسيم عاسو بای لقم زلف عليه رهي هذ لان 

وقد روى ابن:جزيز عن عكرمة قال: سأل ا 
رسول اله عن الروح» فأنزل الله: « ومُسسلوتلب 
ا اا قار ار ا نرت من السام لاي 
وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن بت اة فقذ 
و نكا كيرا 4 قال: فتزلت: : « ولو نَمَف امن 
جر ة قله والبخر يمد من بدو سَبْعَةُ ار 4 الآيسة 
قال: : ما اوم ن عل اگم ا وی الا فهو گی 
ڪيب وني عم لله ييا . 

وقال العوفي عن ابسن عباس في قوله: « ويشكلوتک عي 
ليوج * الآية» وذلك أن اليهود قالوا للنبي6ة : أخيزنا عن 
الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد؟ وإنا الروح من 
ا NE‏ 
جبريل فقال له: لارو ينامر ري وم شمن اليا إلا 
يلا )4 فأخبرهم النبي ب بذلك فقالوا: من جاءك 
E‏ 
(۳) الطبري: /11/ 541 لطبري: ۰9٤۱/۱۷‏ 
(6) الطبرئ: ۱۷/ .٥٤1‏ لطبي ::94:/۱۷: 


)¥( 
)£( 
فك 


ِ 
ا 
| 
ا 
ا 


5515 
بهذا؟ قال: «جاءَنٍ به جِيْرِيلٌ مِنْ عند اله»» فقالزا له: والله ما 
قاله لك إلا عدوتاء فأنزل الله: کل س کا عدو جرد 
ھر عل کلب بدن أفومصَرَها ما برت يديد 4 . 
[الروج والنفس] 
ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو 
غيرهاء وقرر: أنبا ذات لطيفة كالهواء؛ سارية في المسد كسريان 
الماء في عروق الشجزه وقرر: أن النزوح التي ينفخها الملك ني 
الجنين هي النفس بشرط اتصاها بالبدن واكتسابها بسببه صفات 
مدح أو ذم» فهي إِما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء» كم أن الماء 
هواحياة الشجر ثم يكسب يسبب اختلاطه معها اسم خاضّاء 
فإذا اتضل بالعنبة وعصر منها ضار ماء منصطارًا أو خمرّاء ولا 
يقال له ماء حينئل؛ إلا على سبيل المجاز» وكذا لا يقنال للنفس: 
روح إلا على هذا النحوء وكذا لا يقال للروخ نفس إلا باعتبار 
ما تؤول إليه» فحاضل ما نقول: إن الروح هي أصل النفس 
ومادتبا؛ والنفس مركبة منها ومن اتصاها بالبدن» في هي من 
وجه لمن كل وجه ؤهذا معنى خسن» الله أعل 57 '. قلت: 
وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامهاء وضنفوا ني ذلك 
كتبا؛ ومن أحسن من تكلم على ذلك ال حافظ ابن منده في کتاب 
: و بحا لاجد دين مهم 
حه ین ا ذه كنت َلك ڪيا 


انلق 26 تف تين لوب 1 O)‏ ایی 
هنذا الْشرءان مکل مکل ا کار الاس إلا گنرد )4 
[لوشاء الله لذهب بالقرآن] 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله 
الكريم 5 فيا أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 
قال ابن مسعود تلله: يطرق الناس ريح حراء» يعني في آخر 
الزمان من قبل الشام» فلا يبقى في مصحف رجل ولافي 
قلبه آية. ثم قرا ابن مسعود # وَلَين اَذَه بده 


سے می ای ت 


وس لک 14 الآية. 
| التحدي بالقرآن] 
ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخير أنه لو 


ا مصباح ا مثير ے تهديب ابن تیر سے 
اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما 
أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولا استطاعوه. ولو تعناونوا 
وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف شه 
كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا 
غديل له» وقوله: ل وَلَْدَصرَهنا للا الآيق أي: بينالهم 
الحجج والبراهين القاطعةء ووضحنا لهم الحق وشرخنام 
وبسطناه» ومع هذا ق اکا الاس ِلَّاكُثْررَا (408 أي: 
جحودًا للحق وردًا للصواب. 

ط لاك 


ائ ولتليكة قبلا ( © 


ا OLS‏ 
[ طلب قريش آيات معينةوالرد عليهم] 
روئ ابن جرير عن محمد بن إسخاق» حدثني شيخ من 
مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة» عن ابن عبا 
عتبة وشيبة ابني ربيعسة» وأبا مشفيان بنن خرب» ورجلا م 
بني عبد الدارء وأبا البختري أخا بني أسد والأسود بن المطلب 
ابن أسدء وزمعة بن الأسود, والوليد بن المغيرة» وأبا جهل ب 
هشام» وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن حلف» والعاص بن وا 
ونبيهًا ومنبهًا ابني الحجاج السهميين» اجتمعوا- أو: من اجتمع 
منهم - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم 
لبعض: ابغثوا إلى محمد فكلّموه وخاصمؤه حتى تُعَدَّرُوا فيه 
ا 
مسي ف جاو 
حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لتْعذّر فيك 
وإنا وله ما نعلم رجا من العرب أدخل على قومه ما أف 

على قومنك» لقد شتمت مت الآباء» وعبت الدين» وستقهت 

الأحلام؛ وشتمت الآلهة وفرّقت المماعة» فا بقي من قبح إلا 
وقد جتته فيا بيننا وبينك. فإن كنت إنها جىكت بهنذا المحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا منالآء وإن 
(1) الطيزي: 017/١9‏ 
(9) الطيزي: 047/117 


0 الرؤضن الأنف: 057/7 


حه ال مصبباح ا مئير ے2 تهذيب ابن متیر 
كت إن تطلب الشرف فينا سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا 
. ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك با يأتيك ربا تراه قد 
غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي - فرب كان 
ذلك بذلا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر 
فیک فقال رسول الله «مَا بي ما د ولو ما كم يي جم 
بطب لتر وكرت يك :للك من راورن 
ا بقلي يکم رولا نَل عل كبا ومن أن ون لم بي 
وار لصحتل وني ها 
به هو حظ كم في لديا والآخرق ون تَردوهُ عل ي لائر 
3 بم أو کا قال رسول الله تسلا 
فقالوا: يا حمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد 
علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادًاء ولا أقل مالأ 
ولا أشد عيشًا مناء فاسأل لنا ريك الذي بعشك بم بعشك به 
فليسبّر عنا هذه الحبال التي قد يقت عليناء ولييسط لنا بلادناء 
جر فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مغى 
؛ وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان 
صدوقًاء فتسأهم عما تقول حق هو أم باطل؟ فإن صنعت 
رساي سيك يفاره لت اوه 
ر رسولاً کا تقول . فقال هم رسول الله ار : ما پیا بوت 
عد کیاکی بی انگ میگ به 
کې نت تھی خفني اا الاجر وَإِنْتَرُدُوه عن 
اضر لأر اله حقى بم هتي ربكم قالوا ا 
هذا فخذ لنفسك» فسل ريك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقو 
ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جنات» وکنورًاء 0 
هن ذهب وفضة» ويغنيك بباعا نراك تبتخي» فإنك تقوم 
بالأسواق ؤتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضل 
«نزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم» فقال لحم رسول 
١‏ “”: ان بفاعل» ما آنا باي شال ر ل وا نت اكم 
ذل و اه بعتي : بَشِيرًا نیرا إن نبوا ا ج ب كُمْ ب تهر 
فزن لاخر رق إن روه عي ضبن لأر اله عتى 
كم اله بني وَبَيَْكُها قالوا : فأسقط الساء كا زعمت أن ربك 
إن شاء فغل ذلك فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم 
دسول الله : ذلك إل الله إن اء فَعَلَ يكُمْ َك فقالوا: يا 
تحمد. آماعلم ربك آنا سنجلس معك» ونسألك عما سألتاك 
عنه؛ ونطلب منك ما نطلب» فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا 


3# د 
به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جتتنا به 
فقد بلغنا أنه إا يعلمك هذا رجل بالبرامة يقال له النرحمن» وإنا 
والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أَعدَّرْنا إليك ينا محم أمنا والله 
لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلك أو #بلكناء وقنال قائلهم: 
نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لنك 
حت تاق باه مكذ يلا (4)8 فلا قالزا ذلك قام 
| رسول الله ۶ عنهم» وقام معه عبد الله بن أمية بن المخيرة بنن 
عبد الله بن عمر بن خزوم» وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد 
المطلب» فقال: يا حمد عرض عليك قومك ماعرضوافلم 
تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من 
الله فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجّل لهم ما تخوفهم به من 
العذاب» فوالله لا أؤمن بك أبدًا حتى تتخذ إل الساء لاء شم 
ترقئ فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأق معسك بصحيفة منشورة» 
ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك کا تقول وايم الله 
لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك» ثم انصرف عن رسول 
الله کی وانصرف رسول الله ب إلى أهله حزيتا أسمًا لما فاته ما 
كان طمع فيه من قومه حين دعوه» ولا رأى من مباعابتهم 
إياه .. 


[ سبب رد طلبات اللشركين] 
وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له» لو علم الله منهم أعم 
يسألون ذلك استرشادًا لأجيبواإليه» ولكن علم م 
يطلبون ذلك كفرًا وعنادًا [له]» فقيل لرسول الله :إن شئت 
أعطيناهم ماسألواء فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدّامن 
العالين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة فقال: ابل 
نع عبات ةولق . وهذا كقوله تعالبى: 


توما م م عع ار م و ر 


د 5 أن ڪد ب يها الد ولون واا 
تمود ألاقة مبصرة تكللكواي مييق بات 


OIE 
وقال تعای؛ واوا مال ددا الرسول يأل العام وينغى‎ 
Yo) ف الوا لول أل لدو ماك تكورت مع ت‎ 
كدوك کو جک يڪل ينه تأرق ل اشير‎ 
إن یوت لا يجلا َسْحورَا ا انظ کیک ریا أله‎ 
الْأَمتالَ مَصَلُوا مد ییو سبلا © تار ارعان ا‎ 


12 TZ 


جل احيرا من ذلك جب 


تس لود تر أن تر 


ج ری تھ اا تير مجم لك شونا 


(1) الطبري: ۱۷/ /0801. 7 أجد: 717/١‏ 


د 5051 
و ب زک رالا مدان دب َا سيا 4 . 

وقوله تعالى :وح تَفْجر ا ين آلأرض برعا ©4 الينبوع : 
العسين الجارية» سألوه أن يجري لهم عينًا معينًا في أرض 
اليجاز ههنا وههنا وذلك سهلٌ على الله تعالى يس لو شاء 
لفعله؛ ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنبم 
لا ہتدون کا قال تعالى: إن اليرت حَنَتْ عَم كدت 
َْكَ ‏ یاو ارجام كل کی رداب الي 
)۰ وقال تعالى: ا َي عالتكيحكة مه 
او وک راطم ل شیو فیا مانأ يزيا 4 الآية. 

وقولسه تعنساللى:.ا 0 تأي أنك 
وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السناء» وتي ودي أطراقهاء 
فعجّل ذلك في الدنيا وأسقِطها كِسًّا: أي طحا كقوهم: 
لته كاك مداه الین عدر يلر ا حجار 
مالسا4 الآية» وكذلك سأل قوم شعيب منه 
فقالوا: كَأسَقَط اکسا من السا نکم لصون 4 
فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم» وأما 
نبي الرحمة ونبي التوبة المبععوث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم 
. وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شيتاء وكذلك وقع فإن من هؤلاء - الذين ذكروا - مَن أسلم بعد 
ذلك وخسن إسلامه حتى عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي بار 
وقال له ما قال» أسلم إسلامًا تامًا وأناب إلى الله عز وجل. 

وقوله تعال: أو یکو ب بیت من رفي قال ابن عباس 
وجاهد وقتادة :هو الذهب 5 و 
ايكون كيت ين ت '» او رقف المآ 4 أي تصعد 
في سام ونحن تنظ ر إلبك لإوك تويك حي علدا 
كنبا ر42 قال جاهد: أي مكتوب فيه؛ إلى كل واحد واخد 
صحيفة الاح ال للا فلا ل ER‏ 
'. وقوله تعال: لهل یعاد وق هل کنل ر يوك 
()4 أي سبحانه وتعالى وتقدمن» أن يتقدم أحد بين يديه في أمر 
من أمور سلطانه وملكوته» بل هو الفعنال لما يشاء إن شاء 
أجابكم إلى ما سألتم» وإن شاء لم يجيكم وما آنا إلا رسول إليكم 
أبلغكم رسالات ري» وأنصح لكم» وقد فعلت ذلك وأَمْرٌكم 
5 


0-4 اناس أن يووا 


e 


ا 


مت مَسْولًا 7 ل و کات ذ 


ك ا مصباح ا مير 0 

مُظمَييِتَ ارا کیھہ ين الم ملكا شرل 415 
| إباء المشركين عن الإيمان لكون 
الرسول بشراء والرد عليهم] 

يقول تعالى: فا ومامتع الاس أي: أك رهم أن ره 

ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعشة البشر رسلا كا 
تل 0 کن لاس حجن رسال متم دان 
9 ايت لامر ذَلْهْكَدَم مق ندرم وقال تعالى: # د 
الت فقالوا ارد وتا 4 الآبة: وقا 
فرعون وملؤه : انون لسر ري لسرن وغل تاوقو مهما نا عليذ ون 010 
وكذلك قالت الأمم لرسلهم : إن اشر إل بش رونا درد 
دوا ما كارب ید ابَآونا مارا کسان یب ن 
والآيات في هذه كثيرة» ڈ ثم قال تعالى منبهاعلى لطفه ور 
يعباده : أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم» ليفقهوا عنه ويفهمرا 
منه» لتمگنهم من خاطبته ومكامته» ولو بعث إلى البشر 
من الملائكة لما استطاعوا مواجهته» ولا الأخذ عنه» كما قال 
قد من عل الْمُوْمدي إذ بعت فيح دشو ينام وة 
تعالى: الد جاسكم ر وا ن شرم ر 

0 e 
اا‎ 2000 0 
ولهذاقال ههنا:ظ فلو اتن لد‎ e 
مرڪ يشوت مطمَييينَ * أي کا أنتم فيها را ء‎ 
شولا )4 أي : من جنسهم. ا‎ E رج اا‎ 

آنتم ب 

۾ فل ڪن پار يدا بيني 
201 کان بعاد ا (OL‏ 
يقول تعالی مرشدًا نبيه بك إلى الحجة على قومه في صدق د 
e e pl‏ 


و عل عابشا بعص 9 
لين (3)». A‏ يادو حرا یما © 
علا بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والمداية» محن 


.00۴ /10/ الطبري:‎ )١( 
106 5 /11/ الطبري:‎ )۳( 


(5) الطبري: 1۷/ "6501 


دح امضباح ا منيز 4 تهديب ابن كثير 
ستحق الشقاء والإضلال والإزاغة؛ ولهذا قال: 


ومن نيك اله فهو 


ورد رشم بی التبلمة عل رهی خنيا وکا وشا 
َم ڪات ردک سير ©4 
[الهداية والإضلال بيد الله] 
يقول تغالى خبرًا عن تصرفه في خلقة ونفوذ حكمه» وأنة 
لا معقب له: بأنه من هده فلا مضل له» #ومن يَضْلِل فلن عد 
َم وليه من دوزو * أي يبد ومبع» كما قال: #من بېد اله فهر 


ع رر 


هيد وََ OLEATE‏ 
[جزاء أهل الضلال] 
2 وقوله: #وكشْرهم يوم اقيم صل وجوههم 4 روى الإمام 
أحمدعن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله كيف يحشر 
الناس على وجوههم؟ قال: «انَّذِي أَمَْامُمْ عَلَ أَرْجُلِقِمْ 


عل أَنْيْنهِيهُمْ عل وُجوهِيمْ»”!' وأخرجاهفي 


امنيا 4 أي: لا يصرون وكا يعني: لا 
ن» وشا لا یسمعون» وهذا يكون في حال دون 
زاء لهم كا كانوا في الدنيا بكمًا وعميًا وص عن 
فجُوزوا في مخشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
م4 أي منقلبهم ومصيرهم هڪات » 
قال ابن عبامن:سكنت”". وقال مجاهد: طفشت. #زْد تهر 
سعط © أي: با ووهيبًا وجمرّاء كما قال: دوفو ن 
بدك اعد 
نيك ETA‏ 
EEO‏ 
الکو لار قاور ل أن ساق لهد مَجَمَلَ 
یو اریگ 48 
يقول تعالى:هدا الذي جازيناهم به من البعث على الْحَمى» 
رالکم» وَالصَّمْمٌ جزاؤهم الذي يستحقونه» لأہم كذبوا 
ن أي: بأذلتنا وحجتناء واستبعدوا وقوع البعحث 
لوا ا كا طارقا 4 أي: بالية نخرة ائ مون 
خا جردا 6 أي: بعد ما صرنا إليه: من البلى ولاك 
والتفرق والذهاب في الأرضء نعاد مرة ثانية؟ فاحتج تعالى 
م ونبههم عن قدرته على ذلك بأنه خلق السموات 
(الأرض؛ فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك» كما قال: 


06 


اهربا 


١‏ تلع التعوت الأزس سے 
ل ألريرةا آنأ رى حى الوت 


والارض ولم يعن عة 
ر 


ددر عل نالوك € الآية» وقال: ونس ازى على 
الوت وَالأرص بقدر عل أن لق مہ بل وه ال 
اللي ل انما مر إذآ راد سا أن قول لذ کن يكوك 
© إلى آخر السورة. وقال ههنا: ط # ولم یروا انار 
حَاقَ اسملوب والارص ادر علخ أن ك ماهر 4 آي: يسوم 
القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كا بدأهم. وقوله: 
«وَجَمَلَ له راجلا ارب فيد 4 أي جعل لإعادهم وإقامتهم 
من قبورهم أجلاً مضروبًا ومدة مقدرة لا بد من انقضاتهاء 
كما قال تعال: ا رانور إلا أجل مدوم (4)3. وقوله: 
أي ايمر 4 أي: بعد قيام ا لحجة عليهم إلا فور 
405 إلا عاديا في باطلهم وضلاهم. 
ا وام لكر رايم رخ ر اسم ني 
اناق اد الان نتر )»> 

[الإمساك من طبيعة الإنسان] 

يقول تعالى لرسوله ضلوات الله وسلامه عليه: قل ميا 
محمد لو أنكم أا الناس تملكون التصرف في خزائن الله 
اسك ية الاق 4 قال ابن عباس وقتادة: أي 
الفقر”“. حشية أن تذهبوهاء مع أنها لا رغ ولا تنفد أبدّاء 
لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال: ون الاضن 


2 


(8) 


نور )قال ابن عباس وقتادة: أي: بخيلاً منوعًا 
وقال الله تعالى: ام م صب عن املك إا لا نون الاس 
قي © أي لو أن هم نصيبًا في ملك الله لما أعطوا أحدًا 
شينًا ولا مقدارٌ نقير» والله تعالى يصف الإنسان من حيث 
هوء إلا من وفقه الله وهداه» فإن البخل وال جرع والهلّم صغة 
له کا قال تعالى: إإِنَالِإضْسْنَحَلقَ ماوعا )لدا مه الوا 
2 و اتی السا 4 ولمذا نظائر 
كشيرة في القرآن العزيز» ويدل هبذا على كرمه وجوده 
وإحسانه» وقد جاء في الصحيحين يد الله لأى لا غيضهًا 
فة اء اليل الها أرَْثُمْ ما نق من حَلَىٌ السَّمِوَاتٍ 
(4 )ا حمد: 1353/8 
(۲)فتح الباري: ۸/ ۰۳٩۰‏ ومسلم: .۲۱۱۱/٤‏ 
(۳)الطبري: ۱۷/ 0501. ( )الطبري: ۱۷/ "0517 
(ه)الطبري: ۱۷/ .٩٦1۳‏ 


O 
وَالأَرْضء إن َيَغِض ماني يبدا‎ 
5 ولد اتا موی قشم‎ 
مو‎ 
قد عات ما ار هدو ج اتو ل رض بَصَارَ‎ 
م و ل ی‎ 

ون كنك ك يتفرعوتت: متمورا () ارد اد أن عفر 


لض كأ رز ر رر ا 


ى 
رفت ومن ع يها © وقلا من بدو لی سيل 
اشوا الوص داج وعدا لخر جا یگ لیا ©4 
[تسع آيات لوسی] 

يخبر تعالى أنه بعث موسی بتسع آيات بینات» وهي الدلائل 
القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيا أخير به» عمن أرسله إلى 
فرغون» وهي: العصا واليد والسنين والبحر والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. قاله ابن 
عباس وقال محمد بن كعب: هي اليدء والعصاء والخمس 
في الأعراف» والطمسة والحجر ٠"‏ وقال ابن عباس أيضًا 
وجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة: هي يده وعنصاه والسنين 
ونقصن :الثسرات والطوفنان» 2 
والدم. ل#فاستكيروأ وَكانو وما ميت *أي: ومع هذه 
الآيات ومشاهدهم لهاء كفروا ببنا #ويححذوا يها واستيقنتها 
اشم طلا A‏ وم4 وما نَجَعَت فيهم: فكذلك لو أَجَبَْا هؤلاء 
الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا: #لن وم لك حى منج 
نا من الارض ینوا ا4 إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إلا 
أن يشاء الله کا قال فرعون لموسئ: وقد شاهد منه منا شاهد 
من هذه الآينات: إن لأطتلك يتوم محرا ©4 قيل: 
بمعنى ساحر. والله تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع التي 
ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادةٌ ههناء وهي المعييّة في قوله 
تعسالى: کول عصاک مار اھا تبكر كلت جا ول مرا ور يقت 
یشوی لا تحن إلى قوله: ق ع ليت إل عون دنهم كوأ 
اقيق )) فذكر هاتين الآيتين: العصا واليده وبين 
الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها. وقدأوقي 
موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة» متها ضري ه الحجرٌ 
بالعصا وخروج الماء منهء ومنها تظليلهم بالغامء وإنزال المن 
والسلوىء وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم 
بلاد مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها 
فرعون وقومه من أهل مصرء فكانت حجة عليهم» 


ا مصباح انی ر تهذيب ابن مكثير د 
فخالفوها وعاندوا كفرًا وجحودًا. 

وها قال موس لفرعنون :قد لمت ما أل مول إل ر 
لسوت وَالارْض بسار أي حججًا وأدلة على صدق ما 
جتتك به واي انك بغر مروت متبورا © أي هالكاء 
قاله جاهد وقتادة ثم 9 ابن عباس ! لرا 2 وقال 
أيضًا هو والضحاك #منبورا (5* أي مغلوبًا”". والهالك 
-ك] قال مجاهد - يشمل هذا كله. 


0 فرعون وقومه ] 


وقولة :قا 5 
ويزيلهم عنها 35 ي 
انیل اش کو ارش 4 وني هذا بشارة محمد #لإبفتح 8 
مع أن [هذه] السورة مكية نزلت قبل ا هجرة» وكذلك وقع» 
فإن آهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كا قال تعالى: لوزن 
ادوا موتك ون الأرض لرك ينها الآي ين 
وهذا أورث الله رسوله مكةء فدخلها عنُوَةٌ “عل أ 
القولين - وقهّر أهلّها ثم أطلقهم جلا وکرمَاء كما أورث الله 
القوم النذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق 
الأرض ومغارهاء وأوزثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 
وثمارهم وكنوزهم: کا قال ا گدلك اوها بی بتک © 
وقالههتا: * وتا من بعرو بو تلاکو ارس ادا جا ج 
وعدا لخر جا ليما )آي جميعكم أنتم وعدوكم. 


قال ابن عباس ويجاهد وقتادة والفضبحاك : لفيمًا أى: جى ۳ 


٠ 


[نزول بالحق متفرق] 
يقول تعالى برا عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيد أنه باحق 
له أي متضمتا للحق» کا قال تعال: < کی يمأل 
للك أنرلة لوه وَالمليكة مَنْبَدُونَ 4 أي: متضمنًا علم 


الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أخكامه وأمره ونبينه. وقوله: 
رفي رد4 أي: ونزل إليك يا محمد حفوظًا غروسال يشب 


(1)فتح الباري: 107/8 ومسلم: ا 

(9)الطبري: 052/107 (6) الطبري: ۱۷/ ٠٦1٥‏ 
(4)الطبري: 137/ 6 (ه0)الظتري: /ا1/ 1لاه. 
(5)الطرزي: ۰/۱۷ 0۷: ()الطيزي: ۱۷/ ٠/اه.‏ 
()الطزي: 45۷/۲۷ لاه 


الصباح ا مثي ر تهذيب ابن كتين 


بعر ولا زيد فيه ولا نقصن منه» بل وصل إليك با حق» فإنه زل 
٠‏ ,دشديد القَوى» الأمين الكينء المطاع في الا الأعل. 1 له 
٠‏ ونا رسك € أي يا عمد لد رونا 4 مبشرًا 
أطاعك من المؤمنين؛ ونذيرًا لمن عصاك من الكافرين: 
. وقوله: وف اا فق 4 أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعتاه 
اه من اللو المحفوظ إلى بيت العزة من النسياء الدنيا» 
ثم رل مفرًا منجمًا على الوقائع إلى رسول اله ب في ثلاث 
وعشرين سنة؛ قاله عكرمة عن ابن عباس" 9 ٠‏ وع ابن 
عباس أَيضنا أنه ر : قرفا بالتشديد أي أنرلناه آية آية 
مين ومفسر ا" . ولهذا قال: افر الاي € أي: لتبلّغه 
الناس وتتلوه عليهم» أي: لعل مک * أي: مهل وراه 
(O‏ أي شيا بعد شيء: 
دان سيدا ان ویشرلون سین را 
5 خرو الادقا یکرت وزد حشر 8 ©4 
رآن حق يعترف به السابقون ن من أهل العلم] 
اتعالى لنبيه محمد :ل 4 يا محمد لمؤلاء الكافرين 
به من هذا القرآن العظيم ءامنا بوه أولا يثرا * 
اء آمنتم به أم لاء فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه 
في سالف الأزمان» في كتبه المنزلة على رسله ولهذا 
ال: لن ار أوثو أليلم ين توء € أي: من صال حي أهل 
٠‏ ناب این مبسكوا يكتابهم؛ ويقيمونه ول ندلوه ولا 
حرفوه کک ا و 
س وهو أسفل الوجه شج )4 أي: لله عز وجل 
شكرًا على ما أز نعم به عليهم : من جعله إياهم أهلاً أن أدركوا 
هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب» ولهذا يقولون: 
سبح ريا 4 أي : تعظيًا وتوقيرًا على قدرته التامق وأنه لا 
كلف المبعاذ الذي وعدهم» عن ألسنة الأنبياء المتقدمين» عن 
بعلة محمد وهذا قالوا: سبل ادكو رعولا 
&. وقوله: ا یرود لادان یک يت 4 أي ُخضوعالله 
2 وجل وإيوانا وتصديقًا بكتابه ورسوله #وَيرِيدٌهْرٌ 
(Of‏ أي: إيانًا وتسلياء كما قال: ناهد 
4 اکم تقر )4. وقوله: < یی ) 


رار 


إن کن وعد ریا 


و 


اال شلك وات کنر 


۷ 
هر ا لا تاا وام بن ذلك ميلا ر ول 
زو ب ربك ف الماك ولیک 

وت ل 0 
| لله الأسماء الحسنى] 

يقول تعالى: ظْلٍ 4 يا محمد هؤلاء المشركين المنكرين صِفةً 

الرحة لله عز وجل» المانعين من تسميته بالرجمن #(ادعوا له أو 

ادعو ال ن ادعو لاء الس 4 أي: لافرقبين 
دعائكم له باسم الله أو ياسم الرحهن» فإنة ذو الأسماء 
الحسنى» كما قال تعالى: أ واه ىلا كه لامر علش 

ومان ارح ©4 إلى أن قال: ل 

آلأسماءالحسى سح له ماف اموت والأرّض€ الآية وقد 

روی مكحول أن رجلا من المشركين ستمع الي 5 وهو 
يقول في سجوده: يا رحن يَارَحِيمٌ) فقال: إنه يزعم أنه يدعو 
واحدًا وهو يدعو اثنين: فأنزل الله هذه الآية. وكذا روي عن 
ابن عباس» رواهما ابن جری ر 

[الأمر بالقراءة بين الجهر والمخافتة] 

وقوله: «إولا هر بصَلايك »* الآية روئ الإمام مد عن 

ابن عباس قال :نزلت هذه الآية ورسول اله متوار 

بمكة ول هر بصلانك ولا حافت يبا 4 قال: كان إذا صل 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلم سمع ذلك المشركون سبوا 
القرآن وسبوا من أنزله» ومن جاء به قال: فقال الله تغالى 
ليه : ولا هر بصلايك € أي: بقراءتك فيسمع 

المشركون فيسبوا القرآن «إولا ماوت يبا »عن أصجابك - 

فلا تسمعهم القرآن - حتئى يأخذه عنك «#وابت 

يلا © أخرجاه في الصحيخين” 

وكذا رواه الضحاك عن ابن عباسن؛ وزاد: فك) هناجز إلى 

المدينة سقط ذلك يفعل أي ذلك شا“ 

وروا محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: كان رسول الله 

إذا جهر بالقرآن وهو يصليء تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا 

منه وكان الرجل إذا أراد أن يسمع رسول اله اة بعنض ما 
يتلو وهو يصليء استرق السمع دونهم فرقًا متهم فإذا رأئ 

:0۷ ٤٤0۷/1۷ الطبرئ:‎ )5( 0۷٤/۱۷ الطبري:‎ 2 

(9) الطبري: 0۸۰/۱۷ : (5) احا 
(42 فتح الباري: 3517/4 ومسلم: ۳۲۹/۱. 
(5) الطيري: .0۸٤/۱۷‏ 


خم قد عرفوا أنه يستمع ذهب» خشية أذاهم فلم يسمع» 
فإن خفضن صوته 2 لم يسمع الذين يستمعون من قراءته 
شيئاء فأنزل الله: لإولا هر بِصَلَانِكَ € فيتفرقوا عنك ولا 
حافت ا » فلا يسمع من أراد أن ينسمع تمن ينسترق ذلك 
منهم؛ فلعله پرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع بنه» وات 
بن لك سياد ل4 وهكذا قال عكرمة والحسن البصري 
وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وعن ابن 
غرف 


مسعود ولا تاوت يبَا 4 من أسمع أذنيه 
[بيان التوحيد ] 

وقوله: 3 وفل اندرو ازى لذو € لما أثبت تعالى لنفسه 
الكريمة الأسياء الحسنى» تزه نفسه عن التق انص فققال: 8 وَل 
تند یالدیل خد وااو kG‏ 2 ربك ف الماك 6 بل هوالله 
الأحد الصمدء الذي ل يلد وم يولد وم يكن له كفوًا أحد لو 
یکیاد ونآ أي ليس بذليل فيختاج إلى أن يكون له ولي 
أو وزير أو مشي بل هو تعالى خالق الأشياء وجده لاشريك 
له» ومدبرها ومقدّرها بمشيثته وحده لا شريك له :قال مجاهد 
ف قوله: وا ناوم يالل لم يحالف أحدًا وم يبغ نصر 
أحد ' اوكرت 46 أي: عظمه وأجله عا يقول الظالمون 
اندر علا كبا . وروی ابن جرير عن القرظي أنه کان 


قال: إن البهسود والننصارى قالوا اتخذ الله ولداء وقالت 
العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما 
ملك. وقال الصابئون والمجوس: ا فأنزل 
الله هذه الآية 0 اذى لبد واو یی لَه سيك 
فلمب وکر یکن لدو مَأ و 
ا ولله الحمد والة. 


سورة إلكهف 
وهي مكية 
(ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أوها وآخرها 
وأمبا عصمة من الدجال) 
روي الإمام أحد عن البراء يقول: قرأ رجل الكهف وني 
الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فنإذا ضبابة أو ستحابة قد 
غشيتةة فذكر ذلك للنبي کر فقال: ارا لذن َإِنَاالسَكِيئةٌ 


زل عِنْدَالقُرْآنء أو تت قرا" أخرجاءفي 
الصحيحين7")» وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن 


ا مصباح ا مني ري تهذيب ابن كتير 
الحضير کا تقدم في تفسير سورة البقرة. وروى الإمام أ , 
عن أي الدرداء عن النبي ل قال :هن عفظ قا ا 
ول سُورَةِ الكَهْفٍ عُصِمَ مِنّ ے الجا رواه مسلم وأر 
داود والنسائي والترمذي» ولفظ الترمذي: ١مَنْ‏ خظً نَل 
آيَاتِ ت مِنْ ول الكَفْفٍِ) وقال: حسن صحي(ة) 
الحاکم في مستدركه عن آي سعيد عن النبي 
١ن‏ قرأ سُورَة لكف في وم الجْمُعَق أَضَاء لَه مِنَ ال 
نامعن ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنا 
رن وكا روا لظ أب یکر هني فى 
عن الحاكم» ثم روى البيهقي بإسناده أن النبي ب 

َرَآَسْوْرَة الكَهفٍ كما َرَلَثْ كَانتْ له ورا 2 وم القياقة (٠‏ 
بم ائه القن ایر 


و له عه 


اليد ين أل أنْرلَ عل مب أل 


.وقد اخر 


نلك أشيعم اا ا کے کا 
یر الست قا اد ا وکا © 
ب ارو یی كنت سک کله ر نأ 
یشو أت رلك > 
أنزل القرآن بشيرا ونذيرًا] 
قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة 
فواتح الأمور وخواتمهاء فإنه المخمود على كل حال» 
الحمد في الأولى والآخرة» وهذا مد نفسه على إنزاله كتا 
العزيز عن رسوله الكريم محمد ضصلوات الله وسلامه عليه 
فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على آهل الأرضء إذ أخرجهم به 
من الظلات إلى النور» حيث جعله كتابًا مستقيًا لا اعو جاج 
فيه ولاازيغ؛ بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحًا بیت جلد 
نذيرًا للكافرين» شرا للمؤمتين» ولهذا قال : IER‏ 
عا )4 أي: لم نعل فيه اعوجاجا ولا زيكًا ولا ميلا بل 
(4) الطبري:0586/11. (؟) الطبري: /١0/‏ 0۸۷. 
() الطيزي: .5۸٩ /١۷‏ (4) الطبري: 699/197 
(ه) الظيري: 6940/1107 () خمد:٤‏ /۲۸۱. 
(۷) فتخ الباري:4/5 الا ومسلم:048/1. 
أحدة 155/6 
() مسلم: 555/1 وأبؤ داود: 5/ ٤۹۷‏ والنسائي في الكبرى 
۳ وتحفة الأحوذي: ۸/ .1۹١‏ 
7 اكم (11) البيهقي: 59/7 ؟: 


© تكيه 


س ال مضباح انی ر تهذديب ابن تكثيز 
جعله معتندلا مستقيً ولمذا قال: ًا 4 أي: مسقا 
٠‏ 0 5 َأَسَاسَدِيدَايِن دنه 4 أي: لمن خالفه وکذبه ول يمن 
به ينذرة بأسّاشديدًاء عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في 
. الأخرى لإيّن لَدْنْهُ 4 أي: من عند الله الذي لا يعدب عذابه 
أحد» ولاايوثق وثاقه أحد وسر الْمُؤْمرِينَ & أي ذا 
القرآن الذين صدّقوا إياغهم بالعمل الضالح انَل لجرا 
0 أي: مثوبة عند الله جميلة ل لكوي فيه أبدًا 
©4 في رايم عند الله وهو الجنة خالدين فيه بدا 
2 دام لا زوال له ولا انقضاء. 

وقوله: م« وََنِرَ السك قال اد اد ودا (4)5 قال ابن 


افتروه وانتفكوه ولا ايهر * أي: لأمسلافهم كبرت 


حكَلِمَةٌ 4 هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم» ولمذا 
رر 2 دعر 


کرت ية رج مِنْأَقْوهِهِمْ * أي: ليس طا مستند 
الهم ولإ,دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم» 
لن شرلرے إِلَاكَدْبا @4: 

[سبب نزول السورة ] 

كر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة 
فقال: حدثني شيخ من أهل مضر قدم علينا منذ 
بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعقّت 
تريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معنيط إلى أخبار يود 
بالديتة» فقالوا هم: سلوهم عن محمد وفوا هم ضفته 
وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما لنيس 
نا من علم الأنبياءة فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار 
هود عن رسول الله بي ووصفوا لهم أمره وبعض قول 
: إنكم أهل التوازة وقد جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا 
هذاء قال: فقالوا للهم: شبلوه عن ثلاث نأمرکم بين فان 
“كم ہن فهو نبي مرسل» وإلا فرجل متقوّل [كَرٌوا] فيه 
أيكم: سلوه عن فتية ذهيوا في الدهر الأول ما كان من 
٣‏ فم قد كان لحم حديث عجيب. وسلوه عن رجل 
ف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان بَبَِ؟ وسلوه عن 
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه؛ وإنلم 
نه رجل متقول فاضنعوا في أمره ما بدا لكم» فأقبل 
“ثب حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد 


جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمَرَنا أحبار هود أن 
نسأله عن أمور فأخبروهم بباء فجاؤا رسول الله 45و فقالوا: 
يحمت أخبرناء فسألوه عنما أمروهم بهء فقال لم رسول الله 
كن «أخيدكُمْ عدا ا ساتم عن ولم يستئن» فانصرفواعنه» 
ومكث رسول الله اخس عشرة ليلة لايحندث اه له فق 
ذلك وحياء ولايأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل 
مكة وقالوا: وَعَدنا محمد غدًاء واليومٌ حمسن عشرة قد أصبَخنا 
فيهاء لا يخبرنا بشيء عا سألناه عنه» وحتى اجر رَسول الله 
مك الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ثم 
جاءه جبزائيل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أضجات 
الكهف» فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخر ما سألوه 
عنه من أمر الفتية والرجل الطوافء وقول الله عز وجل 
« ویکوت ع اوح فل الوح 4 الآية ٠‏ 
اسا ل إِتَاجَمَلنَا ماعل الأرض زيت ها بارش أ مسن 
[لاتاسف على عدم إيمان المشركين] 

يقول تغالى ماليا لرسوله صنلوات الله وسلامة عليه في 
حزنه على المشركين لتركهم الإيئان وبعدهم عنه كا قال 
تعالى: فلا ذهب شك علوم حر € وقال: ولا رن 
کیم € وقال: ا عاف بد شس آلا یکر مُؤميين ©4 باخع 
أي: مهلك نفسك بحزنك عليهم» وهذا قال: ل فمك بد 
سكعل #اكترهم إن لد بوم يهددا أَلْحِيثِ 4 يعني: القرآن 
«أسمًا (4)5: يقول: لا هلك نفسك أسمًا. قال قتادة: ل 
والمعنى متقارب» أي: لا تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة 
الله فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء [فلا] 
تذهب نفسك عليهم جسرات. 

[ الدنيا دارالايتلاي] 
ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارًا فانية مزيّئة بزينة زائلة» 


وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار» فقال: ل إِتََاجَمََنَا مَاعَلَ 


(1)الطبري: ۱۷/ 046 

(؟)وني الأصل وقع: قال: الروح بدل قولة: قل. الطبري: 
كاوه 

()الطبري: 1۷/ 04۷ 40.594 )الطبزي:/2098/31: 
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ع Va‏ 
لض تة فا وخر يم سن عملا قال أبو مسلمة 
عن أبي نضرة عن أي سعيد عن رسول الله ب أنه قال: إن 
اللا حلوة رة وإ لله مُسْتَخْلِفْكُْ فيا اظ اذا 
تَمْعَلُونٌ؟ فَائَقُوا ادناه واوا السات د رل فة بى 
ِسْرَائِيلَ گات في النساء». ثم أخبر تعالى بزواها وفنائهناء 
وفراغهاء وانقضائهاء وذهايها ورابهاء فقال تعالى: © وَل 
بون عاجرا 46 أي: وإنالمصيدوها بعد 
الزينة إلى الخراب والدّمَان فنجعل كل شيء عليها هالا 
صعيدًا جَرْرًا لا ينبت ولا ينتفع به. 

كا قال العوفي عن ابن عباس في قوله تغالى: ‏ وَإَِالجَعِلُونَ 
مايا صَعِيِدٌ جرا € يق ول: يبلنك كل شيء غليها 
ويبيدا' . وقال مجاهد: صعيدًا جررًا بقعا" . وقال قتنادة: 
الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نباتك . 
ار کیت ان أصحنب الْكَهِفٍ وَالرَضِ رکا من نتا عا 
ب الب إل اكه الوا ريا 
آرت رسد © فسا عل دانم ف اكه سبيت 

[قصة أصحاب الكهف] 

هذا إخبار من الله تغالى عن قصة أصحات الكهف على 
سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد ذلك فقال: إو 
حيبت يعني: يا محمد أن حب الكهف وَالرَقوكاأ 
من ميا يجبا )€ أي: ليس أمرهم عجيبًا في قدرتنا 
وسلطانناء فإن خلق السناوات والأرض واختلاف الليل 
والتهار» وتسخير الشمس والقمر والكواكب؛ وغي ذلك 
من الآيات العظيمة الذالة ب على قدرة الله تعالى» وأنه على ما 
يشاء قادر ولا يعجره شيء - أعجب من أخبار أصحاب 


افا من دنك رمه وهو 


الكهف» كا قال ابن جريج عن بجاهد لآ أ حَيبْتَأنً 


سحب الكبق تاقوا ين :ها ا ()4. يقول: 
قد كان من آياتنا ما هو أعجَبٌ من ذلك . 


ES 


وقنال العوني عن ابن عاس: « أو حيبت أن أصحِب 


الكهفٍ وري كان من ٤ا‏ ا ©4 يقول: الذي آتيتك 
من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أضحاب الكهف 


والرقيه'!' . وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي. 


على العباد أعجب من شأن أصتحاب الكهف والرقيم. 
وأما الكهف فهو الغار في الجبل» وهو الذي لا إليه مؤلاء 


الصباح انی ر ے تهذيب ابن كتير سے 
الفتية المذكورون, وأما الرقيم فقال العوفي عن ابنن عباس 
هو واد قريب من أيلة“. وكذا قال عطية العوفي وقتاد 
وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار في الوادي والرة 
اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كان بنياهم: ويقوا 
بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهه”١.‏ 

وروى عبد الرزاق عن ابن عباس في قوله الرقيم: كان ير 
كعب آنا القرية: ؤقال ابن جريج عن ابن عبساس: الرة 
بل الذي فيه الكهف. قال سعيد بن جبير: الرقيم لوح 
حجارة كتبوا فيه قَصَص أصحاب الكهف» ثم وضعوه 
باب الكهفت!210, 

وقؤلنه: اذ أوَى اة إل گی قَمَالُوا ربا ءانا من لد 
يفوكو تام نمرت رسا )4 يخبر تغالى عن أولقك ال 
الذين فروا بدينهم من قومهمء لكلا يفتنوهم عنه» فهربوا منهم 
فلجؤوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم, فقالوا حين دخلرا 
سائلين من الله تعالى رحته ولطفه بهم: رپا ایتا من ندنک 
أي هب لنا من عندك رخمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا 7 
امن مرا رسا )4 أي: وقدر لنا من أمرنا هذا رسد 
اجعل عاقبتنا رشدًاء کا جاء في الحديث: «وْمَا قَضَيْتَ ا 
قَضَاءِ فَاجْعَلُ عَاقبتَهُ رسد" . 

وقولسه: ا مَصَرَبْسَا عَلءَادَانِهم ف الْكَهف سييست 
(408 أي: ألقينا عليهم النوم حين دخاوا إلى الكهف 
سنين كثيرة» ل ثرَّبِسَنَكهُمَ 4 أي: من رقدتهم تلك» وخرح 
أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعامًا يأكلونه» 
سيأ بيانه وتفصيلك ولذا قال: 9« شُرَّ 
َخْرْينِ» أي: المختلفين فيهم لاإلَحْص لما توأ مد 
قيل: عددّاء وقيل: غايةء فإنّ الأمد الغاية» كقؤله: 
سب اراد إذا استؤلى على الأمّد 


#«ة يي حك تاد 


نفص عك احم الي اهم ية عامنوا يرد 
اکر 


وزدکھد هکی ا وریطتاعل ریه إِذ ماما د 


اح 

وم الطبري: 2059/17 
(ه) الطبري: 03/117 
(ب) الطبري:-1۷/ 1۰۲ : 
ذو الطري :7ك ٠۰۲‏ 
زوق الطري اج 


(؟) الطبري: /099/11: 
(4) الطبري: ٠1/1۷‏ 
() الطبري: .٨۰۱/۱۷‏ 
2 الطبري:۱۷/ :1٠۲‏ 
ل(« الطنزي: 503/117 
ومن أحدة تاه 


الصاح انبر ا كي 


کے سس ىسع رو 


ا ول تاشر نابوك إل 


ر لو ریک من يَحْمَيوء وه 


| 
ين زحمية خمد وميه لكر من مرک ير 
| إيمانهم بالله واعتزالهم القوم ]| 
ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية 
١‏ اناب وهم أل للحق وأدى للسيل من الشيوخ 
ْ 007 ا وانشّمسوافي دين الباطل» رشنا کان کشر 


» فعامتهم بوا على دينهم ول يسلم متهم إلا القليل. 
هكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أ كانوا فتية شبابًاء 
ال جامد : بلغني أنه كان في آذان ب بعضهم القِرّطّة يعني: 
الخلّق» فالهمهم الله رشدهم وآناهم تقواهم» فآمنوا برهم أي: 
فوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو «وَزِدْكَهُرْ 
* استدل ببذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة 
وغيرة من ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد 
ولهذا قال تعالی: ورد ھر هکی )4 كما قال: 
رهی كه ر وقال: انا 
اموا رادم ابا وهر سرود ا4 وق ال: 
ایام اينم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك. . وقد ذكر نهم كانوا على دين المسيح عيشى ابن مريم عليه 
السلام, فالله أغعلنم» والظاهر آم كانوا قبل ملة النضزانية 
بالكلية» فإزهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود 
بسفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم وقد تقدم عن ابن عباشن 
أن فريشًا بعثرا إلى أحبار اليه ود بالمدينة يطلبون متهم أشياء 
بمتحنون بها رسول الله کی فبعثوا إلیهم أن يسألوه عن خبر 
٠‏ مؤلاء وعن خبز ذي القرنين؛ وعن التروح» فدل هذاعلى أن 
هذا أمر حفوظ في كتنب أهل الكتاب وأنه متقدم على دينن 
النصرا انبةء والله أعلم: 
وقول سه: ط وربظتاعل ويه د امو مالو ربا رب 


ا 
1 ت 


رض يقول تعالى: وضبرناهم على خالفة قومهم 
العدينتهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة 
(النعمة» فإنة قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
«الخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم وأنهم 


ا - 
خرجوا يومًا في بعض أعياد قومهمء وكان لمم تيع في السنة 
يجتمعون فيه في ظاهر البلد» وكانوا يعببدون الأصنام 
والطواغيت» ويذبحون لماء وكان لمم ملك جبار عنيك يقال له: 
دقيانوس» كان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه 
فلا حرج الناس لمجتمعهم ذلك. وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم 
وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصیرتېم» عرفنوا أن 
هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبحلماء لا 
ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرضء فجعل كل واد 
منهم يتخلص من قومه» وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية) 
فكان أول من جلس منهم وحده آحدهم» جلس تحت ظل 
شجرة» فجاء الآخر فجلس إليها عنده» وجاء الآخر فجلس 
إليهما وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخرء وجناء الآخر 
وجاء الآخر » ولا يعرف واحد منهم:الآخرء وإنا جمعهم هناك 
الذي جع قلومهم على الإيان. ْ 

كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقًا عن عائشة 
نلق قالت: قال رسول الله 4 : «الأَرْوَاحُ نود دف ف 
تَعَارَفَ ينها اَلَف وَمَا باكر مِنْهًا تلفت" . 
مسلم في صحيحه من جديٹ سهيل عن أبيه عن آي هری رة 
عن رسول الله 4" 

والناس يقولون: الجنسية علة الضم. والغرض أنه جع ل كل 
واحد منهم یکتم ما هو عليه عن أصحابه خوقًا منهم» ولا يدري 
آم مثله حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم 
من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء» فليظهز كل واحد منکم ما 
بأمرى فقال الآجر: ما نا في واه رأيث ما قومي عليه رفت 
أنه باطل» وإنم) الذي يست 
هو الله الذي خلق كل شىء: السماوات والأرض وما بيتهها. 
وقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك» وقال الآخر كذلك؛ حتى 
توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يدا واحدة» وإخوان 
صدقء فاتخذوالهم معبدًا يعبدون الله فيبه» فعرف بهم قومهم 
قَوَشُوا بأمرهم إلى مَلِكهم فاستحضرهم بين يديه» فسأهم عن 
أمرهم وما هم عليه» فأجابوه بالحق ودع وه إلى الله عز وجل» 
وهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: « وَرَيَظنَاعكَ لوبهم إذ اموا 


م م ی 


َعَالُوا ربا رَبُ لسوت وَالَْرضٍأن ندعوأ من ذوندء لها » ولنن 


%9( فتح الباري: ١‏ 


() مسلم: 1/6 


وأخرجعة 


يستحق أن يعبد وجده ولا شرك به شيء 


(؟) فتح الباري: 11770/5: 


سد دا 
لنفي التأبيد أي لا يقع منا هذا أبداء لأنا لو فعلنا ذلك لكان 
باطلاء ولهذا قال عنهم: قد اا سا( أي: باطلا 
ويبتاتا ط مل مركا ادوا ہن دونيه مامه رلا يأو 
عَكتِهِمِسْلْطن بَييَّ4 أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه 
دللا واضحًا صسحيحًا ممن اطم مس أدْرَكعَكَأّهِ كا 
)4 يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولحم ذلك فبقال: إن 
ملکھم لا دعر إلى الإیمان بالله أبى عليهم وتبددهم وتوعدهې 
وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم» 
وأَجَلهم لينظروا في أمرهم» لعلهم يرجعون عن دينهم الذي 
كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله بهم» فإنهم في تلك النظرة 
توصلوا إلى الهرب:منه والفرار بدينهم من الفتئة» وهذا هو 
المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خؤقًا على 
دينه» کا جاء الحديث: ايُوشِكُ أَنْيَكُونَ حبر مال أَحَدِكُمْ َا 
بع ا َف ابال كراقع قور دنه يفني 
هذه الحال شرع العُزلة عن الناس ولا تشرع في| عداهاء لما 
يفوت بها من ترك الجماعات والجمع» فلم| وقع عزمهم على 
الذهاب والهرب من قومهنم. واختار الله تعالى لمع ذلك وأخبر 
عنهم سذلك في قوله: لوا ِأمورلوْهُموَمَيسَبْدُو إل ه4 
أي :وذ فارقتموهم وخالفتموهم بأدياتكم في عبادتبم غير الله» 
ففنارقوهم أيضًا بأبدانكم اال گی ینش ر لو ریک ين 
يحمي أي يبط عليكم رة يستركم بها من قومكم 
بهن لكي مث 4 الذي آم فيه رقا( أي: أمرًا 
ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا هربا إل الكهف فآووا إليه» 
ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتَطلَبهم املك فيقال: إنهلم 
يظفر بهم؛ وعمی الله عليه خبّرهم كما فعل بنّه محمد يك 
وصاحبة الصديق حين لجآ إلى غار ثورء وجاء المشركون من 
قريش في الطلب فلم يبتدوا إليه مع أخهم يمرون عليه» وعندها 
قال النبي ب حين رأى جرع الصديق في قوله: يا رسول الله 
لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: 
یا با بر ما َك بِإِنْتَيْن الله كَالتُهُم؟» “وقد قال 
تعالنن: 
إلا تة د تصصرة آله إذ خر آي 
ايت اَن إِدْ ها ف آالكار إذ كقول لوه لا 


ا مصباح امثير .4 تهديب ابن كثير 
زوا اش َة أ ہے الملا وأ 
كي ©4 فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأ 
وأعجب من قصة أصحاب الكهف. 
وبر الس إا طلعت رور عن كھهم دا 
ودا ریت رم دات الما وَهُمْ 


ا 


KOLAN 
[موقع الكهف]‎ 
وهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من ز‎ 
الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها‎ 
تزاور عنه دا تَآلْيَمِينِ » أي: يتقلص الفيء يَمْنة» كا نا‎ 
7! ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: نرو أي ميل‎ 
وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها‎ 
حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال في مثل ذلك المكان» ولهز‎ 
قسال: لوَإداعربت رضم دات لمال 4 أي: تد حل‎ 
غارهم من شال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل‎ 
صحة ما قلناه» وهذا بن لمن تأمله وكان له علم بمعر‎ 
وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه: أنه لوكا‎ 
الغار من ناحية الشرق لما دحل إليه متها شيء عند الغ‎ 
ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوء‎ 
عند الغروب» ولا تزاوز الفيء يمينا ولا شالا ولو كا‎ 
جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال» ول ترا‎ 
فيه إلى الخروب» فتعين ما ذكرناه» ولله الحمد.‎ 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: تقرضهم تتركهم !أ ). وذ‎ 
أخبر الله تعالى بذلكء وأراد منا فهمه وتديره ول رز‎ 
بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرضء إذ لا فائدة‎ 
فيه ولا قصد شرعي» ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشد‎ 
الله تعالى ورسوله إليه» فقد قال کی ما تَرَكْتٌ شیا برب‎ 
ل اجن بعكم من الَا إلا وذ َعلممْكُْ و فأعلمنا‎ 
تعالی بصفته» ولم يعلمنا بمكانه» فقال:  #وَثَرىأَلتَّمْسَ‎ 
طلعت روز عن كيه 4 قال مالك» عن زيد بن أسلم‎ 
تمل َا ليون وَإدَاعريت فرصم دات اليقِمَال شم‎ 
۰۸۷ /١ (۱)فتح الباري:‎ 
:1۲۰ /۱۷ (۴)الطبري:‎ 
. ۲۲٣/۱۱۰: عبد الرزاق‎ )6( 


(؟)فتح الباري: ۱١/۷‏ . 
(4)الطبي: ۲1۳۲/۱۷ 


ا مصباح انير تهذيب ابن كتير 
لو أصسابتهم لأحرقت أبسداهم وثيابهم: قاله ابسن 
عاس .لِك يِن ءات أ 4 حيث أرشدهم تعالى إلى هذا 
لغار الذي جعلهم فيه أحياء؛ والشمس والريح تدخل 
عليهم فيه لتبقى أبدامهم» ولهذا قال تعالى: ذلك مِنْ ايت 


یو موہ مع ےط 


»ثم قال: لمن بهد اله فهو لْمُهِيَدٍ 4 الآيةء أي هو 

الذي أرشذ هؤلاء الفتية إلى المداية من بين قومهم» فإنه مسن 

. هداه الله اهتدی» ومن أضله فلا هادي له. 

| س قاطا رشم تفرد ول ات لين 
[ رقودهم في الكهف] 

ذكر بعض أهل العلم أخهم لما ضرب الله على آذامهم بالنوم» 

تنطبق أعينهم؛ لئلا سرع إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة 


يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. 

ال ولمم 5ات لين وات َال 4 قال ابن 
ل يلسا لأكلتهم الأرضر" . قوله: ربهر 
به بالوضِيدٌ * قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
وقنادة: الوصيد: الفناء" . وقال ابن عباس: 
. وقيل: بالبصعيد وهو التراب» والصحيح أنه 
الفناء وهو الباب ومنه قوله تعالى: لتا حلم مُوْصَدَةٌ 
46 أي مطبقة مغلقةء ويقال: وصيد وأصيد. ربض 
بم على الباب كنا جرت به عادة الكلاب» قال ابسن 
بح: جرس عليهم البابا*؟. وهذا من سجيّته وطبيعته 
ربص بباجهم؛ كأنه يحرسهم» وكان جلوسه خارج 
٠+‏ لان الملائكة لا تندخل بيا فيه كلب - كما ورد في 
حر - ولا صورة ولاجُثْب ولا كافر. كما وردبه 
دث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابيم 
لنوم على تلك الميال وهذا فائدة صحبة الأخياں فإنه 
الكلب ذكر وبر وشأن. وقد قيل: إنه كان كلب 
دهم وهو الأشنبه» وقيل: كلب طباخ الملك» وقد 
فلهم عل الدين [فصَحِبه] كلبه» فالله أعلم: 

©4 أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا 


5 


:اب سس 
يقع نظر أحد عليهم إلا هابيم» لما ألبشوا من المهابة والنذّعَر 
لبلا يدنو منهم أحدة ولا سهم يد لامش جتن بلغ 
الكتاب أجله» وتنقغي زقدتبم التي شاء تبارك وتعال فيهم» 
ماله في ذلك: من الحكمة والحجة اليالخة والرحمة الواسعة: 


عوط ا مم00 7 
ليشتو يوما أو بحص يوي فَالَوأ رکم عكر يِمَا 


ر 2 چچ و ع 
ابع وڪم پور کم هدنو | 


یڈ وگن هم وکن تُنِيشوا اا © * 

[ استيقاظهم وبعثهم أحدهم لشراء الطعام ] 
يقول تعالى: وكا أرقذناهم بعثناهم صخيحة أبدائهم 
وأشعارهم وأبشارهم» م يفقدوا من أخوالهم وهيآتهم شيئًا 
وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين» نذا تساءلوا بينهم 


ده د ج وی et‏ 


ڪم ليتر 4 أي كسم رقدتم؟ مامالا يفت ايوم أو بس 
يوو 4؛ لأنة كان دخنوهم إلى الكهسف في أول ارء 
واستيقاظهم كان في آخر نہار» وهذا استدركوا فقالوا: لأ 
بض يوو اورم مما حر 4 أي اله أعلم ب امرك 
وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم» فالله أعلم. ثم 
عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام 
والشرابء فقالوا: ابم وڪم ورگ 4 أي 
فضتكم هذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم 
من منازهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها وبقي منهاء فلهذا 
قالوا: قابس ومركم ورم هزومر الْمََةٍ ‏ أي 
مدينتكم التي خرجتم منهاء والألف واللام للعهد ظ 
ایا أرق طعَامًا ).أي أطيب طعامًا. كقوله: ولو 
یکر ونه مارک سي ْم ینا 4 وقول ه: قد سیر 
)€ ومنه الزكاة التي تُطَيّبِ المال وتطهره. 


وإيابه» يقولون: وَلْيَتَخَفَ كل ما يقد ر عليه ولا يو4 
أي ولا يع لهسي لیم احا © ن إد طلم روا یکر 
جنوگ 4 أي: إن علموا بمکانکم #يَرِجُتُوكُز أ 
)١(‏ الطبري: ۱۷/ 57. (؟) الطبري: ۱۷/ .1۲١‏ 

:1۲١ /١۷ الطبري:‎ )( . 1۲١ ٦۲٤/1۷ الطبري:‎ )۳( 

. 1۲١ /۱۷ الطبري:‎ )5( 


VY: f هم‎ 


يڌ وڪم يهم * يعنون: أضحاب دقيانوسء يخافون 
منهم أن يطلعوا على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع 
العذاب إلى أن يعيدوهم في:ملتهم التي هم عليهاء أو يموتوا. 
وإن وافقتموهم عل العود في الدين» فلا فلاح لكم في الدنيا 
ولا في الآخرة» ولهذا قال : کون نيوأ تابنا © 


عه روسو 


«وَصكدلك اع ع کک أت ل وعد أنه سی اق 
کید ی نیا 
[عثورأهل البلد عليهم وبناؤهم تذكارًا على الكهف] 
يقسول تعسال: لإوَحَكَدَلِكَ عملم 4 أي أطلغنا غليهم 
الناسن يلموا أ وعد سحي وَأَلَاعَةٌ لار فيهآ» ذكر 
غير واخد من السلفك أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان 
شك في البعنث وني آم القيامة. وقال عكرمة: كان منهم طائفة 
قد قالؤا : تبعث الأرواح ولا تبعنث الأجساد قبع اله أل 
الكهف حجة ودلالة وآية عنلن ذلك .-وذكرؤا: أنه لما أراد 
أحذهم الخخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لم ليتأكلوة» 
تدكر وخرج يمي في غير الجادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا 
أن اسمها دقسوس» وهو يظن أنه قريب العهد نباء وكان النامن 
قد تبذلوا قرنًا بعد قرن» واجيلا بعد جَيِل» وأمة بعد أمة 
وتغيرت البلاد ومن عليهاء فجعل لا یری شيا من معنا البلد 
التي يغرفهناء ولا يعرف أحدًا من أهلها: لا خواصّتها ولا 
عوامهاء فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنوثًا أو منسًا أو 
آنا حال ويقول: والله ما بي شيء من ذلك؛ وان غهندي بېذه 
البلدة عشية أمسٍ على غير هذه الضفة. ثم قال: إن تعجيل 
الخروج من ههنا لأول لي؛ ثم عمد إلى رجل تمن يبيتع الطعام» 
فدفع إلية ما معه من النفقة» وسأله أن يبيعه مها طعامّاء فلا رآها 
ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربماء فدفعها إلى جار وجعلوا 
يتداولوتها بينهم ويقولون: لعل هذا ونخد كنراء فستألوه عن أمره 


ومن أين له هذه التفقة؟ لعله وجندها من كنز وَمَنْ أننت؟ 


فجعل يقول: آنا من هذه البلدة» وعهدي بها عشية أمس وفيها 
دقيانوس» فنسبؤه إلى الجندون: فحمل وه إلى ولي أمرهم» فسأله 
عن شانه وخخبره تی أخبرهم بأمره؛ وهو متحير في حاله وما 
هو فيه» فل أعلمهم بذلك قاموا معة إلى الكهفت مَلِكُ البلد 
وأهلها - حتى أنتهئ بهم إلى الكهف ققال للهم: :دعوني حتى 


ا مصباح انير تهديب ابن تر 
أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي فدخل» فيقال: | 
يدزون كيف ذهب فيه» وأخفى الله عليهم برهم ويقا 
دخلوا عليهم ورأوهم» وسلم عليهم الملك واعتتقهم» 
مسلا فيا قيل» واسمه يندوسيس»ء ففرحوا به وآنسوه با 
ا وعادوا إلى ضضاجعهم) وتوفا 


2 یانبم لمعيه آنل قان الزمان ال 
ا وعد أنه حى وأ آلسَّاعَةٌ لاب فيها إذ رعو ؛ 
مرم 4 أي في أمر القيامة» فون نبت ها ومن منكر, و 
الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهسم وعليهم ( 


ع عي عدم رفع 


وا کیم نج ألمب € أي سدوا عليهم باب 
وذروهم على حاهم لالت علبوام انرم 
عَلهِممَسحِدًا € الذين قالوا ذلك هم أ مخت 
ولكن هل هم حمودون آل فيه رالانا 
العَنَ همود وَلنَصَارَى انوا ُو ائم و 
ساد يحل E‏ .وقد وين من أ ال 
المخطاب فاته آنه لا ونجد قبر دائيال في زمانه باا 
يخفى عن الناس؛ وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدو 
فيها شيء من الملاحم وغيرها. 
« سیفولوت اله ایھر هر وو ڑے 
عي وتنا ل 20101010 ا 
سدم يلتم اقل امار ذ 
[عددهم] 

يقول تعالى مخبرًا عن اختلاف الناس في غدة أصحا 
الكهف» فحكى ثلاثة أقوال» فدل على أنه :لا قائل برابع 
ضعف القولين الأولين بقوله: لإرمابالعيب € أي قر 
علم» کمن يرمي إلى مكان لا یعرفه» فإنه لا يكاد يصيب 
أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث وسكت عليه أ 
بقوله: : وام كَل 4 فدل على صحته وأنه هو 
في نفس الأمر. وقوله: ظإمَلرَقَأَلرِعِدَحهِم 4 إرشا 
الأحسن في مشل هذا الام رد العلم إل الله تعا 


5/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 
35/1 فتح الباري:‎ 


(؟) تاريخ الطبري: / 
: © البداية والهاية ار 


الضباح انير سے تهذيب ابن فير 
اح إلى الخوض في مثل ذلك بلا علدمء لكنن إذا أطلعنا 
أمر قلناايةء وإلا وفنا حيث وَكََنا: 

قول يمهم ي4 أي من الناس. قال قعادة: قال 
عباس: أنامن القليل الذي استنى الله عر وجلء كانوا 
أ وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه 
كان يقول: آنا ممن استثتى الله عز وجل» ويقول: عدتهم 
»وروی ابن جرير عن ابن عباس ايهر 
4 قال: أنا من القليل كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى 
:عباس أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه. 

ل قار زوم لداعو معي 


فإنهم لاعلم لهم بذلك إلا مايقولونه 
تلقاء أنفسهم رجا بالغيب» أي من غير استناد إلى كلام 
٠‏ وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية 
انام الاجم على كل ما تقدّمه من الكتب والأقوال. 
مون لاء ن اع كلل عَدًا. 3 لد أن 
اله واد کر ربکا یت وول ی نرين ری 
مين مر )4 
تثناء عند العزم على فعل في المستقبل ] 
اد من الله تخا لرسول لله كل عل الأدب فنا إذا 
0 97 لي الستقبل أن يرد ذلك إلى مين له عز 
ام الوب الذي ملم ما كان ود كته ومالميكن 
ال كيف یکون» کا ثبت في الصحیخین عن أي هريرة عن 
لله أنه قال: EE‏ 
نالل سَبْعِيَ افو - وف ِوَاَةِ: يسْهِينَ امْرَآُ وني 
00 ا 


1 دَكَانَ مركا لاورز وق روا :اكوا في سَسرِيلٍ الله 
نا ا ٠‏ وقد تقدم في أول السورة ذكر سيب نزول 
ب ول النبي 5 لما سئل عن قصة أصحاب 
عدا أَجيبْكُمْ) ونا خر الوحي خمسة عشر و 
تاه بطوله في أول السورة» فأغنئ:عن إعادته. 

دگ رایت 4 قيل: معناه إذا نسيت 


6 هد 
الاستشناء فاشتثن عند ذكرك له. قاله أبو العالية والحسن 
البصري ٠‏ وقال هشيم عن الأعمش عن جامد عن | ابن 
عباس في الرجل يحلف..قال: له أن يستثني ولو إلى سنةء وكان 
يقول: وذ كر يفيت 4 في ذلك. قبل للأعمش: 
سمت عن مجلهد. ل :.حدثتي به ليث بن أي سليم بری 
ذهب كسائي هذا '. ومعنى قول ابن غباسن: أنه سنت ولو 
بعد سنة» أي إذا نسى أن يقول في جلفه أو كللامه إن شاء الله 
وذكر ولو بعد سنة» فالسئة له أن يقول ذلك ليكون آنا نة 
الاستثناء جتى ولو كان بعد الجنث - قاله ابن جریر رجه الله: 
ونص على ذلك - لا أن يكون رافعًا لحنث اليمين ومسقطلًا 
للكفارة: وهذا الذي.قاله ابن جرير رحمه الله هو البصحيح؛ 
وهو الآليق بحمل كلام ابن عباس عليه والله أعلم: 
وروی الطبزاي غن ابن عباس في قوله: « لاناق 
يعر کیک عا © نیا ھی واد کر رایت 4 أن 
تقول: إن شاء اله وقوله: ودل أن یی ری لاه 
من هداسدًا )4 أي: إذا سثئلت عن شىء لا تعلمه» فاسأل الله 
تعال فيه» وتؤجّهإليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك 
والله أعلم. 
ویون فهر تت اتو سرت ندا واا قل مه 
مئاع لصوت رالا ضر يد لني 
هرمن دونو ينوي وارد ذف کےا ©4 
[مدة قيامهم في الكهف ] 
هذا خبر من الله تعالى لرسوله كله بمقدارمالبث 
أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بخئهم الله 
وأعثر عليهم أهل ذلك الزمانء وأنه كان مقداره ثلاثاثة سنة 
تزيد تسع سنين بالهلالية» وهي الثلاثاثة سنة بالشمسية» فإن 
تفاوت ما بين كل مائة سلنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث 
سنين» فلهذا قال بعد الثلاثائة: وَأرْدَادوأقنَعًا(50)» وقوله: 
1 ل مايا4 أي: إذا نعلت عن لبهم ولنيس 
عندك علم في ذلك» وتوقيف من الله تعالى» فلا تتقدم فيه 


547/107 الطبري: 257/31 (؟) الطيري:‎ )١( 
.۱۲۷١ /7 ومسلم:‎ »4١/5 فتح الباري:‎ )( 

() الطبري: ۱۷/ 0۹۲. (6) الطبري: ۱۷/ 540. 
(5) الطبري: /11/ 1٤٥‏ . (۷) الطبري: /545/11. 
(8) الطبراني في الأوسط: ۷/ ٤٥٤٥‏ 


٠ 
٠ 
ٌْ 


ع > .ب 
بشيء» بل قل في مشل هذا ال لملم اشا ا ا 
لصوت ولأ 4 أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه 
عليه من خلقه» وهذا الذي قلناه» عليه غير واحد من علماء 
التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. 

وقال قتادة في قوله: # ویوا قِكَمَفْه كدت مار سيندت 4 
الآيةء هذا قول أهل الكتابء وقد ردّه الله تعالى بقوله: قل 
نهعم يمُأ 4 قال: وني قراءة عبد الله: (وَكَانُوا: وَلَينُوا)» 
يعني: أنه قاله الناس7١2.‏ وهكذا قال مطرف بن عبد الله . 
وني هذا الذي زعمه قتادة نظرء فإن الذي بأيدي أهمل 
الكتباب: أنجم لبشوا ثلثهائة سنة من غير تسع» يعنون: 
بالشمسيةء ولو كان الله قد بحكى قولهم لما قال: لوَأزوَادُواً 
تسعا(4)5 والظاهر من الآية إنم) هو إخبار من الله لا حكايةٌ 
ا 1 ول 

وقوله: ار يواسيع 4 أي أنه لبسصير بينم سميع 
لهم قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح» كأنه 
قيل: ما أبصرّه وأسمعه"» وتأويل الكلام: ما أبصر الله 
لكل موجود» وأسمعه لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك 
شيء. ثم روي عن قتادة في قوله :ایر و وسيم 4 فلا 
0 . وقوله: #مالهريّن دونه 
من و ولارن + هلخدا 2 أي أنه تعالى هو الذي 
له الخلق والأمرء الذي لا معقب لحكمه» وليس له وزير» 
ولا نصيرء ولا شريكء ولا مشير» تعالی وتقدس. 

وات مآ ای لک من کاب ريك لا مرل یسید 
وک تمد ین وہ ملعلا © راوز تنك عم الي 


ایرو ی و 


ريدو وجهة, ولا تعد 


عن د ورتا ومع وة وت انرما ¢ 
[الأمربتلاوة القرآن وبالصير مع المؤمنين] 
يقول تعالى آمرًا رسوله ك بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى 
الناس: لامد لی أي لا مخيّر لما ولا مجرّف ولا 
مؤؤل. وقوله: فاون دمن دونو ماتا 4 عن جاه د 
#ملتحنا ملا قال: ملجا. وعن قنادة: وبا ولا مون . 
ا كر 
كتاب ربك فإنه لا ملجاً لك من ا .كما قال تعالى: 


او ما ر اس و خض ص نے 


٠«‏ © ناما لر سول بلع مآلك ین ريك ون لد تنعل ابت 


لطي ارا حاط + 4 پیم راد فأ وین نمضأ اا بتار 


ا مصباح ا مني ر تهذيب ابن كر 
راراق توف دک مد آلا 4 وقال: افر 
لیے > كلمعا أي سائلك عا فرض علد 
إبلاغ الرسالة. 
وقوله: ایر شك م لوی دعوت رتهم الور 
يدو وجه أي اجلس مع الذين يذكرون الله وي 
ويحمدونه ويسبحونه؛ ويكبرونه» ويسألونه بكرة وئ 
عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء» أو أقوياء أو ضعنا 
إغها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي :أن 
معهم وحده. ولا يجالسهُم بضعفاء أصحابه كبلال وء 
وصهیب وخباب وابن مسعود, ولُفرد أولئاك بمجلس 
حدة. فنهاه الله عن ذلك فقال : «ولاتطرد لين يدشر 00 
تة الیل 4 الآ وآره آن يصيرتفسه ف اطا ر 
هؤلاء فقال: : وضور َْسَكَ مع این نوت مم با 
َألْتِيَ 4 الآية» وروی مسلم في صحيحه عن سعد هو اب 
وقاص قال: كنا مع النبي يلت ستة نفر فقال المشركو 
: اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا قال: وكنت أنا وار 
ورجل من هذيل وبلال» ورجلان نسيت اسميهراء فو 
نفس رسول الله يك ما يشاء الله أن يقع» فحدّث نفسّه 
الله عز وجل و لاتطرد ادن يدون هم لتقم لعي 
نم4 انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري٠‏ 
وقوله: ولا تند عیتاک عنم ارد دة أل 
أبن عباس: ولا تجاوزهم إلى غیرهم» يعني: تطلب 
أصحاب الشرف والثروة» وآ ف من أَظْفَلنَا قله عن 
أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء وكات .ار 5/ 
4Y‏ أي أعماله وأفعاله سه وتفريط وضياع؛ ولا ت 
مطيعًا ولا با لطریقته» ولا تغبطه با هو فيه كا قال 7 
م درل امتا پوه آنا ی َه لر 
ورف ريك حر وبق ©4 . 


مَل لْحَنُ ين رک د صل لوین ومن سا کار 


لام 


() الطبري: 1٤۷/1۷‏ 
(۳) الظبري: ۱۷/ 19۰ . 
(ه) الطبري: ٠١١/١۷‏ . 
(۷) الطبري: 10١/١۷‏ 

(4) الطبري: 1/۱۸ . 


1٤۸/۱۷ (؟) الطبري:‎ 
.16٠١ /۱۷ الطبري:‎ )4( 
.1٥ ١/1۷ الطبزري:‎ )5( 
۱۸۷۸ /٤:ملسم‎ )۸( 


عو ع تسلا 


یالوج بن الشَرَابُ وسات رقا ©4 
ص ا 
بي وقل يا محمد للناس هذا 
جنم ب من يكم هو اطق الي لامر نه ولا 
که مون ومن َك ملكي 4 هذا من باب 
دبد والوغيد الشديد» لهذا قال: تًا دتا ) أي 
صدنا الى 4 وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه 


رمث 


"ا حاط برح رادها 4 أي سورها. 
ان جريع: : قال ابن عباس: حاط يم سُرَادِفهَ 4 قال: 


و 


من تناز 8 . وقولبه: ون بسي وأ ياوا مومهل 
وجوه € الآية» قال ابن عباس: المهل: الماء الغليظ مشل 
ی ارين وقال مجاهد: هو كالدم والقی وة 

: هو الشئء الذي انتهى حره. وقال آخرون: هو كل 
. وقال قتادة: أذاب ابن e‏ 
انماع وأزبد. قال: هذا أشبه * شيء بالمهل © . 
جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سوه 
ء منهنا يني الآحر» فإن المهل يجمع هذه 
له كلهاء فهو أسود منتن غليظ حارء ولهذا قال: 
أي من حره. إذا أراد الكافر أن يشربه» وقرّبه 


بب 


اسعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثواء فأغيثوا 
ة الزقوم فيأكلون منهاء فاجئيّت جلوة وجوههم» فلو 
أمر بهم يعرفهمء لنرف جلود وجوههم فيهاء ثم 
علبهم العطش فیستغیٹون» فيغاثون بماء كالمهل وهو 
انتهى ره فإذا دوه من أفواهم اشتوى من ره ٠.‏ 
نوههم التي قد سقطت عنها الجلود . ولهذا قال 
وصفه هذا الشراب ببذه الصفات الذميمة 
بش ألشَرَابُ :أي بئس هذا الشراب» كما قال في 
ري : مسوم جيم معطم اهر )) وقال 
کن نعو ایز ) )4 أي حارة» كما قال تعالى: 
O9‏ #وساءت مرتَقمًا 4 أي وساءت النار 
ا رمعا وموضعًا للارتفاق» كما قال في الآية 
لاست و تاوما واا ©)4. 

ا ا الیک إا لا ضِيمٌ ار من 


ر 


ليخ جت عدو ری ون تخ القبذ 


َلسْبَرَقٍ متف ھا عل ارايو نوات ر 


| جزاء من آمن وعمل الصائحات | 

ما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلون في جاؤوا به؛ وعملوا با أمروهم به من 
الأعمال الصالةء فلهم ج تعن € والغدن: الإقامة «تمْرِى 
ين طم لتر أي: :من تحت غرفهم ومنازهم» قال فرعون: 
لومز و آلانھنر ری ن كه الآية «إيَلّوْنَ) أ أي: من الحلية 
ناء ِنَأْسَاوِرَمِن دس 4 وقال في المكان الآختر: وز 
ولیاسم فیھا حر 4 وفصله ههنا فقال: ولسو ابا حم 
من سنس ولتق 4 فالسئدسن لباس رفاع رقاق كالقمصان 
وما جرى مجراها. وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق 

وقوله: لامُتَكنفِبَاعلَالْارَآيِقٍ 4 الاتكنساء قيسل: 
الاضطجاعء وقيل: التزبع في الجلوسنء وهو أشبه بالمراد 
ههناء ومنه الحديث الصحيح: «أمَا آنا فلا آل مر“ 
والأرائك جمع أريكة» وهي السرير تحت الحتجلة: والحجلة 
كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناه زالله أعلم: 

وقوله: إن مالاب وحَسْنَتْ رقا 4 أي: نعمت الجنة ثوابًا 
على أعمالهم وحسنت مرتفقًاء أي: حسنت منزلا ومقيلا 
ومقامّناء كما قال في السار : اوی اراب وس مرا 
© وهكذا قابل بينهها في سورة الفرقان في قوله: ل بها 
سات مُسِْتَقروَمْقَامًا © ثم ذكر ضفات المؤمئين فقال: 
e‏ لْشُرضه يمارا ویار ES‏ 


ور E‏ مو 
تحسنت 


مستقرا ومام 


SF 


9 
ا ر ا کا © 6 کد 
وهو ورد نا منك E‏ ج 78 


بدا O‏ اط الصاءة 
2 اماتا هه 


الم ينی قال ما أن أن بيد هذ 
ايم ولون ردد تال ری 


الطبري: ۱۱/۱۸ . 
() الطبري: ۱۳/۱۸ . 
() الطيري: ۱۳/۱۸ . 
2 الطيري: 15/18 


(5) الطبري: 37/18 
(4) الطبري: 17/18 
(5) الطبري: 18/ 317. 
(6) تحفة الأحوذي: 0/ 00۷. 


سد يأر د يذ 


[ مثل المشرك الغني والمسلم الفقير] 

يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة 
الضعفاء والمساكين من المسلمين؛ وافتخروا عليهم بأموالهم 
وأحسابهم؛ فضرب لهم مثلاً برجلين جعل الله لأحدها 
جنتين» أي بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخيل؛ المحدقة 
في جنباتهماء وني خلاشما الزروع» وكل من الأشجار والزروع 
مثمر مقبل في غاية الجودة» ولمذا قال: ون ]ا 
اها » أي: أحرجت مرها لوكين 4 أي :و 
تنقص منسه شيتا وجرا هما با (4)59 أي: والأتبار 
متفرقة فيهما ههنا وههنا # وات لمر قيل: اراد به الالء 
وقيل: الغار» وهو أظهر ههناء ويؤيده القراءة الأخترى: 
(وكَانَ له تمر بضم الثاء وتسكين الميم» فيكون جمع ثمرة 
كخشبة وخشب. وقرأ آخرون: لمر بفتح الثاء والي» 
ا4 أي: صاحب هاتين الجنتين: لصحيه وهو يحاوره: 4 


أي : يجادلهء ويخاصمه يفتخر عليه ويترأس: «أنا كنك 
ادر (4)5 أي: أكثر دما وحشمًا وولداء قال 
قتادة: تلك - والله و 

ونولسه: رجحم وهر َال َي » أي: بكفره 
وتمرده وتكبره وتجبره وإنكار المعاد طلا أ يد كي 
أبََا(4)5 وذلك اغترارًا منه لما رأى فيها من الزروع والثهار 
والأشجارء والأخبار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن أا 
لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف» وذلك لقلة عقله 
وضعف يقينه بالله» وإعجابه بال حياة الندنيا وزيتتهاء وكفره 
بالآخرة» ولهذا قسال: ف وماأَطْنألسَاءة كََيِمَةٌ 4 أي كائنة 
ولون رودت لل ر لَدَنَ حا نها مََقَببا )4 أي ولئن 
كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من 
هذا الحظ عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما 
قال في الآية الأخرى: «اوكين جت إل رَيَرَان لىجددة, 
کسی 4 وقال افونت آاری قر قال لاوت 
OTE‏ أي: في الدار الآخرة تألى على الله غز وجل. 
وكان سبب نزو ها في العاص بن وائل» کا سيأ بياننه في 
موضعه إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 


ررس خرص وم 


ا قال لصاح :وطو یا 


2 


| جواب المؤمن الفقير 

يقول تعالى مخبرًا عا أجابه به صاحبة المؤمن. واي 
وزاجرًا عا هو فيه» من الكفر بالله والاغترار: 8 
لق من ثرا 4 الآية» وهذا إنكار وتعظنيم لاونم 
جحود ربه الذي خلقه» وابتدأ خلق الإنسان من طن ر 
سو الس 0 


کشو أله وڪ م ان وكا ليلحت 4 الآيق أي 
تجحدون زبكم ؤدلالته عليكم ظاهرة جلية: كل أحد 


من نفسه» فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه 
O ONE‏ 

ء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إل 
وواللا إكتإلاهوء عالق كل شيم وق فا 
لا لهو هری * أي لکن أنا لا أقول بمقالتك ر 
لله بالوحدانية والربوبية» ولک أشرلك 1 
لله الود وحده لا شريك لم 


ثم قال: ا وأو لالد حلت تک قلت ما سا أ ل 


إا ل منک مال وَولدَا )4 هذا تعضيض ود 
ذلك» أي هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء 
لله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد مال ب 
غيرك» وقلت ما شاء الله لااقوة إلا بالله» ولهمذا.قال, 
السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل 
شاء الله لاقوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وذ 
ثبت في الصحيح عن آي موس أن رسول لله 

ل 


رقو 


ذلك على گنز ین كبو | 
الدار الآخزة َيِل َل 4 أي: على جنتك في الدنيا ا 
ظننت آم لا تبيد ولا تفي اتام ن ايمل قال ١‏ 
عباس والضحاك وقتادة “ومالك عن الزهزي: أي: عذا 


(1)الطبري: 731/18 (؟) الطبري: 077/18 
0 فتح الباري: ١‏ آء ومسلم: م 
(4) الطبري: 275/18 


لسباخ امثير 2 تصديب ابن كثير 
دارهاء وڌا قال: مضي صَعِمِدَارَلقَ )4 أي: بلقعًا 
٠‏ لا يغبت فيه قدم» وقال ابنن عباس: كالجرز 
ست ف وقوله: ¥ أو يضح ماعود 4 أي 
الأرضن» وهو ضد النابع الذي يطلب وجه 
فالغائر يطلب أسفلهاء ک) قال تعالى: فلار 
ماز ORIS‏ أي: جار وسائح» وقال 
اتر کن نيملست ©4 


پر عر 


خخ E28‏ ر مر عر سم 
OM‏ 


اوأدب تمر © بأمواله» أو بثهاره على القول 
سود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر» ما خوفه 
ل الخسنبان على جنته التي اغتز بها وألهته 
: ایح بيد كن عل ما فق فا4 وقال 
سفًا متلهًا على الأموال التي أذهبها 
يتن لمر رق ادا © وم تك مه 14" 
ولب 6 افتخر er‏ واستعز ينص روه من دون 
را © هالک الْوكيَة ر اي 4 اختلف القنراء 
نهم من يقسفت على قوله: لواو متیر © 
في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا 
؛ ويستدئ بقوله: ورای ومنهم من يقف 


2 grt 


© ويبتدئ بقوله: ٠‏ تالک وباو 


ايكون المعنى هنالك الموالاة ل أي: هنالك كل 
] مسؤمن أو كافر يرج إلى الله وإلى موالاتة 
إذا وقع العذاب؛ كقوله: لمارا بأستا الوا 
: ک بو مرک 4 وكقوله 
عون: ت کی إا درك ارق کال مدت ندر 
يد با رول o‏ 


الحكم لله الحق» ثم منهم من 


عل أنه نعت للولاية؛ كقوله تعالى: ل الْمُرْكُ 


ا مم 


ب ای و مالكير را (4 ومهم 
من خفض القاف على أنه نعت لله عز وجل» كقوله: لثم 
دوا إل آنه موم ألْحَيّ»:الآية» هذا قال تعالى: هوخ 
ربا 4 أي: جزاء ور غفبا ©4 أي: الأغبال التي تكون 
لله عز وجلء ثوابها خير» وعاقبتها حميدة رشيدة كلها جر: 


2 


للحت رند ریاف نابا ورا 

[مثل الحياة الدنيا | 
يقول تعالى: ل وأضْرت كم يا محمد للناس الاي 
يا 4 في زوالا وفنائها وانقضائها كل أله من الما 
اط يه اث الَْرْضِ 4 أي: ما فيها من الحب» فشب 
وحسن» وعلاه الزهر والنور والنضرة؛ ثم بعد هذا كله مح 
هَشِيمًا 4 يابسًا تدوأ 4 أي: تفرقه وتطرحه ذات اليمين 
وذات الشمال فون مه لک َي ندرا ا أي : هو قادر على 
هذه الخال وهذه الحال» وكثيرًا ما يضرب الله مشل الحياة الدنيا 


هذا الثلء كما قال تعصالى في سورة يسونس: انال ليق 


لديا كل رلته می الما اط وتات لاض يِمَايا کل الاش 
لاع 4 الآيةء وقال في الزمر: ط ألم آنآ رل نالا :20 


وقال في سورة الحديد: © أعَكموا أنما ةاد نبا ليب وو وزيكة 
بان الآية وني الحديث الصحبح: «الدُّنْاحُلَوَة ر18 . 
[ عبادة الله تعالى خير من الأموال والأولاد ] 
وقوله: لمال ولون َة لحيو لذا 4 کقولسه: 


يكو مالگھ وت یت النصتزاجين المت ر المقطرة 


بك الام 4 الآية» وقال تعالى: تما آمو نکم اوک دک 
َة وا عنكة معط (4)5 أي: الإقبال عليه والتفرغ 
لعبادته» خير لكم من اشتغالكم بہم» والجمع هم» والشفقة 
الفرطة عليهم» وهذا قال: الث حت رود ری 
OPE‏ 


(4) الطيري: 772/18 
(5) مسلم: Af‏ 


() الطبري: ۱۸/ ۲۷. 


Yi سم‎ 


قال ابن عباس وسعيد بن جبير.وغير واحد من السلف: 
رفت لمث لصحت 4 الصلوا اتا 0 

وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن ابن عبناس: 
اتيت لصحت 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أك” '» وهكذا سكل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
عن ميت الث لصَيِحَتٌ 4 ما هي؟ فقال: هي لا إله إلا الله 
وسبحان الله والحمد لله» والله أكبر» ولا حول ولا قوةإلا 
بالله العلي العظيم» رواه الإمام أ 

٠‏ وروى الإمام أحمد عن مولى لرسول الله أ أن رسول الله 
قال : بخ بخ مس ما لَه في السويزان: :لاله نالف 
وال كبك وَسْبحانَ اله والح لله وَالْوَلَدُ الصَّالِح بر وق 
بحتب واد وقال - :بخ بخ مس من لقي اله م 8 

من دَخَلَ ا :ومن بالله الو الجر ويا َة ولا 
بانب بن اموت وبالمساب» 

وقال علي بن أي طلبحة عن أبن عباس قوله: ولبقت 
لصحت قال: هي ذكر الله قول: لا إله إلا الله والله أ 3 
وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالل 
وأستغفر الله» وضب الله على رسول الله والصيام والصلاة» 
والحسجء والصدقة» والعتق؛ والجهاد والصلة وجيع أعمال 
الحسنات. وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما 
دامت السموات والأرض . وقال العوني عن ابن عباس: هي 
الكلام الطيب . وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: هي 
الأعبال الصالحة كلها أ واختاره أبن جرير ره الله. 

4 و و وزی لض باو e‏ ر 

أحدا ل وعُرضوأ عل ريك صَمًا قد سمو 

ر بل شر ان مل كر مووا ر يكل ن 


الْصْجْرمين 


مسقن مما فيه وون مال مدا 


7 دار 55 


يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور 
العظام کا قال تعالى: لإ بوم تمو السمآ سو © وذ الال 
سا )) أي: تذهب من أماكنها وتزول» كا قال تعلل: ل وبری 
یبال سبپاجام دوهی تمر مالساب وق ال تعالى: وکر 


ڪال هلوش 4 وقال: لو كوبال 


e E 
کر عرس ساس و راتا 2 ا صَفْصَمًا ن‎ 


قل یهار دا ن 
عاو أا )4 يذكر تعالى أنه تذهي الال 
المهاد» وتبقى الأرض قَاعَاصقصم (4)3 آي: سطمًا. 
لا عوج فيه ولا أمتاء أي اج وادي ولا جبلء ودا قال 
وریا ررر أي: بادية ظاهرة ليس فيها معلم لا 
مكان يواري آحداء بل الخلق كلهم ضاحون ار لا 
منهم خافية. قال مجاهد وقتادة: وریا رض بار لام 


ولا غیابة قال قنادة لابناء ولا شب ٩‏ 


وقوله: لوك رھ م فم تادز تع ادا )4 آي: و 
الأولين منهم والآخرين» فلم نترك منهم أحدًا لا صخا 
كبيرًاء كم قال: فل الارن لخر 6 جد 
OT‏ وقال: لك يوم وع کاش و 
َنود 4 وقرل: رش ر اتل ¢ ر 
يكون المراد أن جميع المخلائق يقومون بين يدي الله صنًا 
کا قال تعالى: يوم لح والتيكة صتا نکر 
OLE‏ ويحتمل آم يقومو 
صفوئًاء کا قال: وا يي ب الما 
للْقَدَيسْمْموئ كما حافت أو مر 
للمعاد» وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد. وهذا 
غاطبا للىم: ل عمش أن جل لك موود 4 أي: 
ظنكم أن هذا واقع بكم ولا أن هذا كائن. 

وقوله: (١‏ وَوْضِع لكب » أي: كتاب الأعمال الذي 
الجليل ا والفتييل والقطميرء والصغير والكب 
رى الْمجرمِنَمُمْفْقِينَ مِمَافيو » أي: من أعالهما 
العام اة نار بوتا 4 أي: يا حسرتنا وري 
على ما فرطنا في أعمارنا مال هدا ا ٽڪ لغار صَوْر 
ةل لحصَهاً» أي : لا يترك ذنبًا صغيًا ولا كيرا 
عملاً وإن صغر ظإلّا أخصمًا) أي: ضبطها وحفظها. 

وقوله: وو جدواماعياوأعارا » أي: من خير وشر؛ كا 


مع م2 


تعالى: وم جد گل نين التو حار محرا > الآيق و 


(1) الطبري: 7/18 
(9) أحجد: 1/الا. 

() الطبري: 980/18 
0 الطبري: ۱۸/ 26,. 
(4) الطبري: 75/18 


(0) الطبري: 18/ ۳۳. 
(5) أجل ع/ بالا 
(5) الظبري: 6/18" 
9 الطبري: 5/18 


الصبباخ ا نير تی دیب أبن کد 
: بوا لشن بوم KOI‏ وقال تعالئ: م 


وا لانن بومی نيما قدم وأ 


Ea 


EEE‏ : مَذْوغَدْرَةٌ 
نلان : 

له | HES‏ )4 أي: فيحكم بين عباده في 
جميمّاء ولا يظلم أحدًا من خلقه بل يعفو ويصفح ويغفر 
» ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار 
لكفار وأصخاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي 
1 افبها الكافرين» وهو المحاكم الذي لا يجور ولا يظلمء قال 
الل: ل إِنَّانَه لَايْظمتْقَالَ دَرَقَ ونك حَسَكةٌ فما ھا # 
ةوقال اروا لو اتيت کالم تقش س 
ل قوله: سريت )4 والآيات في هذا كثيرة 
امد عن عد لبن مد بن عقيل أله سدع جار 
ا ل نيك 
م» فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له: 
٠٠١‏ ال إبن عبد ا۵؟ قلت: نمم فخرج بعلأ ثوبه 
0 في القصاص» فخشيت أن قوت أو أموت قبل أن 
يقول: خر الهعرَوَجَلٌَّ 
8 - أوقال: الاة-عُرَةعرْلائممَ) فلت :وما 
:ایس مَعَهُمْ ْم د E‏ 
كرب E‏ 0 


قان : كيف وإنما نأي الله عز وجل حفاة عراة غرلاً 
E‏ . 


انك أن رسرل اھ چو قال: ا 
يوم القيامة ٠‏ رواة عبد الله ابن الإمام أجمد وله 


اقتاد بين 
يقول تعالى منبهًا بني آدم على عداوة إبليسن لهم ولأبيهم من 
قبلهم؛ ومقرعًا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه» وهو 
الذي أنشأه وابتداه» وبألطافه رزقه وغذاه» ثم بعد هذا كله 
والى إبليس وعادی الله فقال تعالی: ‏ وَإِدْقنانْمليَكة» أي: 
لجميع الملائكة كي تقدم تقريره في أول سورة البقرة اسهد 
لادم أي : سجود تشريف 0 00 »كما قال تعالى: 


ل و ال رک میگ ی حرق مرا ين صلل ين م مون 
570 شدي ر له سبيت OE‏ 


ل م مارج مناه اسل خان لانور ابت 
في صحيح مسلم عن عائشة له ل أنه قال: 


اء عن رسول الله ا 
لقت اللاكة ِن نور حل إبلیش من ارج من ناري ولق 
“ دمي وُصِفَ کُم فعند الحاجة نضح كل وعاء بم| فيه 
وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قد توسم بأفعال 
الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسكء فلهذا دخل في خطابهم 
وعصى بالمخالفة: ونبه تعالى ههنا على أنه والح أي: 
على أنه خلق من نار كما قال َالَأنَا اد تن تیار 
لهو نْطِينٍ(4)5 قال الحسن البصري: ما كان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجبن؛ كما أن آدم عليه 
السلام أصل البشر؛ رواه ابن جرير بإمبناد صحيح عنه عند , 

ففسق عن أمر رب #4 أي : فخرج عن طاعة الله» فإن 
الفسق هو الخروج» يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من 
أكامهاء وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعبث 
والفسادء ثم قال تعالى مقرعًا وموبخځًا لسن اتبعه وأطاع ن 
«أفنَحَحِدُوتهء وَدْرَيتَُه أؤليسآء من دون » الآية: أي بدلا 
عني» ولهذا قال : ايت لايو بد ل وهذا المقام كقوله 
بعد ذكر القيامة وأهوالهها ومصير كل من الفتريقين السعداء 
والأشقياء في سورة يس: : ل مترو الوم اا آلب OI‏ 


(ى أجد: 147/8 

(؟) فتح الباري: ۲ ومسلم: 7/ 1551. 

(م أجد: ۳/ .٤٩4٥‏ (4) زوائد المسند: 217/١‏ 
(ه) مسلم: THA‏ (5) الطبري: 1007/18 


| آلهة المشركين لهم يشهدوا خلق شيء حتى أنفسهم ] 
يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذقوهم أولياء من دوني عبيد 
أمشالكم لا يملكون شيتاء ولا أشهدتهم خلق السموات 
والأرض. ولاكانوا إذذالك موجودين» يقول تعالى: أنا 
المستقل بخلق الآشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي» ليس 
معي في ذلك شريك» ولا وزير ولا مشيره ولا نظير كما قال: 
قل دعا أل زعم ین واک تیر ينمال در 
فِاسَمُوتِ بت لاض وما مفب این شر رما ینیم ين 
هير )انع عة سدم إلا يسن أو لم4 الآية» ولمذا 
قال: لو اكت امير ا( قال مالك : أعوانا. 
ويم قول ادوا سكي ارين وَعنَشْرْ ڪرم کار 
تیا َم رسلا نیم ويا © :5 ونا لمجم لار 


ظا ا َم یوما وم جوا عتا مسرا © 4 

[ جز الشركاء عن الجواب وخضور المجرمين النار] 

يفول تغال غير جما يخاطب به المشركين ينوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد 7 تقريعًا هم وتوبيخًا : ادوا رکا ی أدبن 
دس4 أ ي: SS‏ 
کا قنال تعالى: ل ولقد تْحُموئا دی كماقم مرا 
خولتلکم وز مورت وما ر ا شتعاء کان زعم آم 
يخ لباق نل يخ سوسس اشح شه زا 
وقوله: #(فدعوھم فلوس تچی بوا م 4 کا قال: اوقب لأذغواش 7 
دعر رازیب الآيةء وقال: ©( وَمَنْأصَنُ من يَدْعُوأين 
دون آلو من تبه 4 الآيتين» وقال تعالى: فإواضدوأين 
دوين ا اة کردا دن 
ویون و ضدًا )4 وقوله: موَحَعَلَابهُم موا 4 قال 
ابن عباس وقتادة وغير واحد: 8 

المعنى: أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لؤلاء المشركين ولا 
:.وضول هم إلى آهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه 
يضرق بيتهم وبينها في الآخرة» فلا خلاص لأحد من 
الفريقين إلى الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. 


وما إن جعل الضمير في قوله: م 4 عائدًا إلى المؤمنين 


ا مصباح ا مثي رك تهدرب ادن 
والكافرين کا قال عبد الله بن عمرو: إنه يفر 
اهدى والضلالة به فهوكقوله تعالى: رر 
يو قرفت © وقال: ييز ب ر 
5 وار 
ل ترق و 
وقوله: eis.‏ 
نمضا )€ أي: أنهم لما عاينوا جهنم حين جي 
بسبعين ألف لف زمام» مع كل زمام تتشسبعون ألف 


فالات مااع 
باب تعجيل الهم والحزن لهم؛ فإن توقع 


الأمور وفصلناها كيلا يضلوا عن 
ال مدى» ومع هذا البيان وهذا الفرقانء الإنسان 
والمخاصمة المعارضة للحق بالباطل» إلا من هد 
لطريق النجاة. روى الإمام أحمد عن علي بن أي 
رسول الله ب طرقه وفاطمة بت رسول | 
ألا تصلیان؟» فقلت: يا رسول الله إن أنفسنا بيد ال 
أن يبعثنا بعثناء فانصرف حون قلت ذلك» ولم يرجع إل د 
سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: 6اا 
شیو جد 00 أخرجاة فى |[ ن 


e 

يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان و- 
(1) الطيري: 55/18. (؟) الطبزي: 1/318 

(0) أجد: ١‏ فتح الباري: */ 0307 ومسلم: /١‏ 


اح انير تويب ابن كتيز 
الحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات 
لواضحات» وآنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا 
اهدوا العذات الذي وعدوا به عياناء كما قال 
لبهم : ( اسقط عتاككًا ْنَ السا بكي 
)4 وآخرون قبالواة نای عدا او إن 
o‏ وقالنت قنريش: طاللَهُمَ إن 
ولحي من عند قمر عَلِكَئًا حجار ين السك 
1 آیر © مایا الى رل ارال رر زنک 
KOE AEE. O‏ 
لك من الآيات الدالة على ذلك. 
لان ایم الارن 4 من غشيانهم بالعذاب 
عن آخرهم 0 ويام الْحَدَاب قبلا OY‏ ) أي: يرونة 
ة ومقابلت ثم قال تعالی: ‏ وَمَادِلُالْمرْسََلّه 
رن 4 أي: قبل العذاب مبشرين من صدقهم 
لمن كذبہم وخخالقهم» ثم أخبر عنن الكفار 
لال يد جشراي ولي 4 أ ي: ليضعفوا به ا حق 


م جد م 


سل؛ وليس ذلك بحاصل لهم فووا دوا 


اک سے مس سه ساس كس ع ا 


8 عرض نپا و مأقدمت يناه 
لَهُدَئ فلن بنذو ًا أبدا (2) وَرَيْك الْحَمُور ذو 
اب سا كا و 
تدا من دود موبلا ا وات الْرَوت 
نوملاظلا وَيَمَلنا ِسَفلِكه مود (2)* 
أظلم الناس من أغرض بعد التذكير] 
تعالى: وأي باد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله 
ض عنها؟! أي: تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها 
إليها بالل اوی مادم تپا 5 أي: من الأعيال 
والأفعال القبيخة لتا جلتا عل ویو 4 أي: قلوب 
+ أك 4 أي أغطية وغشاوة يمهو > أي: 
ر هذا القرآن والبيان لو اکا 4 أي: 


سس 


با عن الرشناد ون دعل الى فلن هدوا | 


am YF 


OIE 
وقولله: ل وَرَيْك العفو وىة * أي: زببك نا عميد‎ 


م 


غفور ذو رحمة واسعة لو اندم يما سيو لعجل هم 
اعدا € كما قنال: ولو واخ د اله الاس پا ڪڪ جوا 
مَاتَرَلِك عل طهر ماين دَآبَةٍ 4 وقبال : وول ریک ذو 
مَمْفِروَا ت ك 
في هذا كثيرة شتى» د أنه حلسم وينستر ویغفار» وربا 
E‏ إل الرشادة ومن استمر منهم فله يوم 
يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات حمل حملهاء ولمذا قال: 
ل لہ وو لوأو دونه ویک (4)2 أي: ليس هم 
م اميه ا ا 
لكوم اموأ 4 أي: الأمم السالفة والقرون الخالية» 
ا كفرهم وعنادهم لوجعلا هکم مو دا 
)4 أي: جعلناه إلى مدة معلومة ووقتٍ معين» لا يزيد ولا 
ينقص. أي: وكذلك أنتم أا المشكرون» احذروا أن 
يصيبكم ما أصابهم» فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي» 
e‏ 
ولذ قال موس لفت لآ أ 


ر 


لحر او أَمَضِىَ حًا 0 کے ییا 


سوھ ماداد سيك فی ابش ریا فما ادا ا E‏ 
اتا قد قتا ِن سَمَرَاهدَاتصَبًا 2 قال ايتاذ ونا إلي 
ا بال راا اش كاد 


ردا لح تارا 


[قصة موسى والخضر] 

يوشع بن نون هذا الكلام: أنه ذکر 
له أن عبدًا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم مالم 
يحط به موسى» فأحب الرحيل إليه» وقال لفتاه ذلك: إل 
أَبْرَحٌ4 أي: لا أزال سائرًا اس م 
هذا المكان الذي فيه جمع البحرين. وقوله : رای شیا 
4 أي ولو أي أسير حا من الزمان:اقال این زیر رمه 
الله -: ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة 
قيس سنقا'"» ثم روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب 
(1) الطبري: 07/18 


سبب قول موسى لفتأه وهو 


ع Vi‏ 
اتون وقال مجاهد: سبعون خريفًا ٠‏ وقال علي بن 
أبي ب عن ابن عباس قوله : امیا 42 قال: 
دهرًا '' وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك ° 

2201111110111 وذلك أنه كان 
قد أمر بحمل حوت مملوح معه» وقيل له: متى فقدت الحوت» 
فهو ثمة» فسارا جتى بلغا مجمع البحرين» وهناك عين يقال ها 
ااعين الحياة» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك 
الماء» فاضطرب وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام؛ وطفر 
من المكثل إلى البحر» فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط 
الحوت في البحر فجعل يسير في الماء» والماء له مشل الطاق لا 
يلتم بعده» وهذا قال تعالى: اغد سیف ابر ا(4 أي: 
مثل السرب في الأرض. ٠‏ قال ابن جريج: قال ابن عباس: صار 
أثره كان حيو :وروی محمد بن إسحاق عن ابن عباس» عن 
أي بن كحب قال : قال رسول الله يَلْدحين ذكر حديث ذلك: 
«ما اناب مَاء مذ مد گان الس [عَبُِهُ بت ]مان ا حوت الَّذِي 
فيد فانجاب الکو حتی وبع البو مُوسى» فرَأَى نلگ فقال: 
ذلك مااع 14. 

وقوله: لإقَلمَاجَاوَرًا 4 أي ا مكان الذي نيا الحوت فيه ونسب 
النسيان إليهما وإن كان يوشع هو الذي نسيه» كقوله تعالى: 
جنع مما لولتيعاث ©4 وإنا يخرج من المالح في أحد 
القولين» ذ فلا ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة قال ه 
موسى: للف َإِنَاعْدَآمَنا لد لان سَمّرِئَامدًا 4 أي: الذي 
جاوزا فيه المكان ا )4 يسني تعبا ديرق . أ 
لصّحَرَةٍ واي توت وما سيه لا ليطن أنأذ ك4 ولمذا 
قال: ولد س4.4 أي: طريقه فیا[ برعا © ركا 
كاب 14 أي هذا اهو الذي نطلب ارد أي رجعا اح 

ءاتارهما» أي طريقهم| لإقَصَصًا (49 أي يقصان آثار مشيها 
ويقفوان أرما * فر جد اعبدامن عاو اء اة رة يدنا 
وَعَلَسَمُمِن لاله 4 )4 وهذا هو الخنضر عليه السلام؛ كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَل 

زوى البخاري عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: 
إن نوا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر عليه السلام- 
ليس هو موسنئ صاحب بني إسرائلي. قال ابن عباس: كلذب 
عدو اف حدث أبن كعب فك أنه ممع رسول الله 38 
يقول: : إن مُوسَئ ام حَطِيافي بي إِسْرَانيِلَ فَسْيل: أي الاس 


ا لصيا حا مني ر تهذيب ابن كز 
٠‏ 


إل حاتجت خرن هو 


اموت تو تې تأخذ خونا فجمل؛ بمكقل» 1 08 
بون علب لكلا حت لخر وكا 
فعا وزرب امو في اي كشرع ونا 
فان سبيلة في التحر م بء اسك اله عن الحوتٍ جز 
فصر عليْهِوفْلَ الاق فلع شفط نَيِيَ صا ل 
بالحوت. فَانْطلْقَا يِه يها وليكتهما حتى إا كان مر انر 
موسی لِقَنَاء: ایت اعدا تا قد امن سراد 

يذ وى للق حى جو لگن یي أت 
اة : ركذ أو ونا صخرو إن نے[ 
لمن أن اوک مواد سوي کف لخر )4 قال 
ِْحُوتٍ سرا وَلوسى واه عجَمَاء قَقَالَ: ذلك ماک 
ا راتما ©4 قال: كرما فصان 
الصخر ET‏ 
الخضر: و انی بازضك اللا فقال: أنَا مُو. 
إِسْرَائيل؟ قال: تََمْه قال: ا 
10 , س1 ()4 ىتى 


Ag 


اهدائصها 0 


نامدا 


eez 


لك رامد ال ەر 


ع أو الت بلقو فقا تسى 


صيث ومنو يناترى غ1 4 قال -وقال رسو 
يك گان الأولى من موسّى نیائ َال : وَجَاءَ ضفو 
على حرف السّفيئق » َر في البحر لقره ورتين فقال له ا د 
ما مي وَعِلمُكَ ني عِلْم لله إلا ينل ماص هذا الشُطْفُورُ 
(١)الطبري:05/18.‏ (؟)الطبري: 2055/18 
(7)الطبري: 010/18 (4)الطيزي: 0۷/۱۸ 
(0)الطيري: 08/18. 


:وهه اند من الأول } قال سالك عَنْسَْع 


قق ب 


و 


ل کے ایا ین تر قال سید ین ج 
عاس يقرأ اف E‏ 
ان يقرأً: (وأما الغلام فكان كافرًا و کان أبواة مُؤْمنين11 . 
خاري نبجوه» وفيه: افخرج موسى ومعه فتاه يوشع 
3 الحوت» حتى انتهيا إلى اللصخرة فنزلا عندهاء 
سى رأسه فنام» قال: وني أصل الصخرة عين يقال 
۽ من مائها شيء إلا حبي فأصاب الحوت من ماء 
رك وانسل من المكتل فدخل البحرء فلم| استيقظ 
: التاعدًآءتا 4» قال: وساق الحديث» «ووقع 
على حرف السفينة» فغمس منقاره في البحرء فقال ال لخضر 
ماعلمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدارما 
ال تمامة بد ا 


ا انس 52 فن 
بارت لک وكا 4107 
١‏ لع انش وبساحيته لیا 

الى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم 
الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى كم أنه 
سى من العلم مالم يعطه اضر قال وسیل 
سال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبارء وهكذا 
أن يكون سؤال المتعلم من العالم. وقوله: «لِيَمْكٌ 4 
جيك وأرافقنك عل أن لمن َنَت وقد 
ا علمك الله شيئًا أسترشد به في أمري من علم 


قاب ڪڪ 
ذ نافع وعمل صالح» فعندها « ل4 الخضر لوسى: لإاك أن 
O‏ 
من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من علم الله ما 
علمنيه الله» فكل منا مكلف بأمؤر من الله دون صاحية 
وأنت لا تقدر على صحبتي ١‏ وك 1 ضورعل مار نظ به خا 
ل فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه» ولكن 
ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا 
عليها دونك € أي موسى: ظسَتَّحِدفَإِن شاه هه 
َا أي على ما أرى من أمورك رل ايى لَك ثرا )4 
أي ولا أخالفك في شيء فعند ذلك شارطه الخضر عليه 


E e 


لَقَدٌ مت سنا مرا 57 OEE‏ صا 
َل رذن ایی ٹ لاقن ين رى غر 4 


[قصة خرق السفينة ] 

يقول تعالى تخبرًا عن موسى وصاحبه وهو ا لض أنبما 
انطلقا لما توافقا ؤاصطحباء واشترط عليه أن لا يسأله عن 
شيء أنكره حنى يكون هنو الذي يبتدؤه من تلقاء نفسه 
بشرحه وبيانه» فركبا في السفينة» وقد تقدم في الحديث كيف 
ركبا في السفينة» وأنهم عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول» 
يعني بغير أجرة» تكرمة للخضرء فل استقلت بهم السفينة في 
البحر ولججت» أي دخلت اللجة؛ قام الخضر فخرقهاء 
واستخرج لوحًا من ألواحها ثم رقعهاء فلم يملك موسى 
عليه السلام نفسه أن قال منكرًا عليه: حرفا عرق 
أَهْكَهّا » وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل. 

لد نت سام )4 قال مجاهد: منكرًا" . وقال 
قتادة: عجبا . فعندها قال له الخضر مذكرًا بها تقدم من 
الشرط: : اتال يكل ينيع مسا 4 يعني: وهذا 
الصنيع فعلته قصدّاء وهو من الأمور التي اشترطت معك أن 
لا تنكر عل فيها؛ لأنك لم تحط بها خبرًا ولمادخل هو 


(4) فتح الباري: 7707/4 
(۴) الطبري: /١8‏ الا. 


(5) فتح الباري: ۲۷۹/۸. 
(5) الطبري: 18/ الا. 


ا 
مصلحة ولم تعلمه أنت لا َل أي: موسى: لَارَاِذْن نَا 

مث ازوق ين أترى غا 40 أي: لا ت ضيق عل ولا 
تشدد علي وهذا تقدم في الحديث عن رسول الله 0 
قال :انت الأول مِنْ مُوسی ا 


22 0 pL E رس‎ 


لهاد أت 


ایا سالک ن کیم ید ها دس ى قد تمادن 
[قصة قل الغلام ] 
يقول تعالى : # ألما أي بعد ذلك حى إا دا اما 


مو 


مله وقد تقدم أنه كان يلعنب مع الغلمان في قرية من 
القرى» وأنه عمد إليه من ينهم وكان أحنسنهم وأجملهم 
وأضوأهم فقتله» فلا شاهد موسئ عليه السلام هذاء أنكره 
أشد من الأول؛ وبادر فقال: طأَقلتَ ْنَا وك » أي: صغيرة 
م تعمل الحنث ولا عملت إت بعد فقتلته؟ ليحي تن » أي 
بغدير سند لقتله للد قت سیا كرا 4 أي ظاهر 
النكارة # قال ألا قل لك اتک أن مسيم می OD‏ 
أيضًا في التذكار بالشرط الأول فلهذا قال له موسى: “إن 
عد أي إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه 
المرة لإملا شعت فد بلغت ين أن ذد( أي أعذرت إل 
مرة بعد مرة» روى ابن جرير عن ابن عباس» عن أبي بن 
كعب قال: كان النبي ل إذا ذكر لجنا العا لهذا تيه 


فقال ذات يوم: رنه الله علينًا وَل مُوسىء لَوْ لبت عع 
اح لانم 


و لأ عقا 


م أل ر 


وشا دار 
يولم لقصل رسا 

[ قصة إقامة الجدار] 

يقول تعالى مخبرًا نها إنى) مَنطلَعَا» بعد المرتين الأوليين 
إا انیا هل قري * روى ابن جريز عن ابن سيرين أا 
الأيلة» وني الحديث: «حتى إا أ أَهلَ كرب 1م290 أي 
بخلاء #استطعما أَهلها قابوأاً بيدابد 
يتفض » إسسناد الإرادة ههنا إلى الجدار على سبيل 


ا مصياح انی ر تعهذيب ابن ر 
الاستعارة» فإن الإرادة في المحندثات ر 
والانقضاض هو السقوط. وقوله: مامد » | 
حالة الاستقامة» وقد تقدم في الحديث أنه رده بيد 
ا 
َد ذب مواج ))4 أي :الأجل أنهم 
كان ينغي أن لاتصل ف جنا 378 
أي: لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتى 
بعدها فلا تصاحبني» فهو فراق نستي وبيدك 
اويل أي ضير ( تارتل یوج 100 
ن بحمو ف اردق 
وان ورم مرف ادل سیک ع ن 
[تأويل خرق السفينة] 

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلا 
أنكر ظاهره» وقد أظهر الله الخضر عليه السلام ع 
باطنة» فقال: إن السفينة إنم) خرقتها لأ 
يمرون بها على ملك من الظلمة خد دك 
أي جيدة لعَصَبًا 4 فأردت أن أعيبها لأر 
فيتتفع بها e‏ : 
به غيرها. وقد قيل: م 
ظط اك اد 


کاردا ر ندا 


وى 


ناعرط ملع عار را 
عباس وللمذا قال: کان ابوا ومین ذ 
طنی گنر4 آي يحملهم| حبه على متابعته 
قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد» وحزنا عليه حبن 
بقي لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء اء فإ 
للمؤمن فيا یکره خير له من قنضنائه فیا يجب" 
الحديث: «لايقْضِي امون مِنْقَضَاءإلاكان 


(1) فتح الباري: 773/4 (؟) الطبري:۸١۱/‏ 
م الطبزي: ۱۸/ ۷۸. (4) أحدة/ ١15‏ 
(ه) الطبري: .۸٩ /1١8‏ (5) الطبرئ:۱۸/ 


(پ) أحجد: ۳/ ۱۱۷. 


ا مصنباح اتير تهديب ابن كثير 
ال تعالى: #(وصمى أن کر هیارو رلم 4 وقوله: 


أ لھا رما حا نه روه وارب نما( > أي: 
0 
ليسي ةت تبك 


4 AG lier 


سا قاراد 3 أن ْلا اشد 


e 0‏ ا 


ااا 3 
[تأويل إقامة الجداريفير أجرة] 

هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال 
: لحَيَّإذَا نَأل ويه 4 وقال ههنا: لهْكَا لمن 
َالمَديسَةٍ4 كما قال تعالى: ل( TT,‏ 
ىلك 4 « الوا لكا رل هدا لمران عل لبن 
عَم ©4 يعني: مكة والطائف» ومعنى الآية أن 
دار إن أصلحته؛ لأنه كان ا يتيمين في المدينة» 


"زهو طا النياق من الان ر 
یر ترحمة الله. 
كان أُوْمُمَاصِسًا 4 فيه دليل على أن الرجل 
2 في ذريته وتشمل بركة عبادته لحم في الدنيا 
بشفاعته فيهنم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة» 
بهم» کا جاء في القرآن ووردت به السنة. قال سعيد 
عن ابن عبامن: :حفظًا بصلاح أبيهماء ول يذكرلهما 
خا" وقوله: رادرك أَنِيَ لاش هْمَا ورجا 
4 ههنا أسند الأزادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغههما 00 لا 
عليه إلا له وقال في الخلام: ااا 
وقال في السفينة: مره تاناما فالله أعلم. 

[هل كان الخضر نبيا] 
تعال: رة ين ريك وما قلعن أَمْرئْ 4 أي: هذا 
في هذه الأحوال | الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن 
أصحاب السفينة» ووالدي الغلام» وولدي الرجل 
وما فعلته عن أمرئ» أي: لكني أمرت به ووقفت 
لاله لمن قال ينبوة الخضر عليه السلام مع ما 
قوله: # فوج داعب دامن ع وآ ءاي وة ين 


ماعنا &4. 


ty 


[وجة قسمية الخضر ] 
روئ الإمام دعن أي هريرة تلك عن التي قا في اضر 
قال: وتا سئي خضرًا ل له جس عل قز شات فا هي 
مر من تيه ضرا ' ورواه أيضًا عن عبد الرزاق”” 8 
وقد ليت ا في صحيع ابخاري عر هام عن أي هريرزة 
أن رسول الله يك قال :م شي احير لأ نه جلس على 
زوق َٳذا هي عر ِنْ تيه خضر ا" والمراد بالفروة مهتا 
الحشيش اليابس وهو اشيم من النبات» قاله عبدالرز ا 
وقيل: المراد بذلك وجه الأرض 
وقوله: یناریش لكي د40 أي: هذا تفسير 
ما ضقت به ذرعَاء ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداءًة وما أن فسره 
له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: [لإمَالر: تلع 4] وقبل 
ES‏ قويّبا ثقیلا فقال : اسان اويل ما 
1 تلم رصا ()4 فقابل الأتقل بالأتقل» والأحف 
اير ا 
أعلاه إوَمَاأسَعَطنهُوأ نبا)4 وهو أشق من ذلك فقابل 
كلا بها يناسبه لفظًا ومعتّى» والله أعلم. 
فإن قيل: فا بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد 
ذلك؟ فالجواب أن المقصود بالسياق إنم| هنو قبصة موسى مع 
اخضر وذكر ما كان پینهاء وفتی موضئى معه تببع» وقد ضرح في 
الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون وهو 
الذي كان يلي ب بني بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. 
00 1 
O‏ 


[قصة ذي القرنين 1 


يقول تصالى لنبيسه يَكِه: ا یشوت يبا محمد عن ِى 
َلْمَرسيْنِ 4 أي عن خبره وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى 
أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي ب فقالوا: 
سلوه عن رجل طواف في الأرض» وعن فتية لا يدري ما 
صنعواء وعن الروح» فنزلت سورة الكهف. 


.۸۷ الطبري: ۱۸/ الي‎ )١( 
.٩۰ /۱۸ الطبري:‎ )( 
818/5 أجد:‎ )6( 

(۷) أحد: ۳۱۸/۲ . 


(؟) الطبري: ۱۸/ .٩۰‏ 
(4) أحجد: ۳۱۲/۲ 
(5) فتح الباري: 544/5. 


د VIA‏ 
[كان ذو القرنين ضاحب سلطة كبيرة] 
وقوله: سکاف الي > أي أعطيناه ملكا عظيًا مكنا 
فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجدود وآلات 
الحرث والحصارات» ولهذا ملك المشارق والمغارب من 
الأرض» وداننت له البلادء وخضعت له ملول العبنات 
وخدمته الأمم من العرب والعجم» ولهذا ذكر بعضهم أنه 3 
إنما سمي ذا القزنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس منشرقها 
ومغرءها. وقوله: لو انه نکی می سما 46 قال ابن عباښش 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضخاك 
وغيرهم: يعني غل : وقال قتادة أيضًا في قوله: اة 
سكل تی رس )4 قال: منازل الأرض وأعلامي. 
وقد قال الله في نحق بلقيش: روت من ڪل تنو 4 أي ما 
يؤتى مثلها من الملوك؛ وهكذا ذو القرنين» يسر الله له الأسباب» 
ك 
والأراضي؛ وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل 
الشرك قد أوي من کل شيء ما تاج له غل سيا واه آعلم. 


4 2 2 2 
قل أمَامنْظَلرَ فسوف نة کرد لر عبر عدا 


دم 1 


من ءامن وکیل ص اداه جرا ی وقول مین AY‏ 


[ذهابه وبلوغه إلى مغرب الشمس ] 

قال ابن عباس: سبال يعني بالسبب المنزل"» 
وقال جاهد :6 و اما التق 
وا مغرب “2 وفي رواية عن نجاهد :سا4 قال: طريقًا في 
الأرض” “ وقال قنادة: أي: اتبع منازل الأرض ومغالها. 
وقوله: لأحَقَدالوَمَربَلشَّمِينٌ4 أي: فسلك طريقاحتى 
وصل إلى أقصئ ما يننلك فيه من الأرض من ناحية ا مغرب وهو 
مغرب الأرض» وأما الوضول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في 
الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه» فنشيء حقيقة له 
وار امن خترافات لهل بات 


م ES‏ 
كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه 


ا مصياح ا متير ‏ تهديب ابن كر 
لا تفارقه» وا حمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة ر 
الطين» کا قال تعای: طق رق كسماو صل ونإ 
7 أي: طين أملس» وقد تقدّم بيانه. 

وقوله: فا ویج دند هارا أي: أَمّةَ من الأمم ذكروا أنباى 
أمة عظيمة من بني آدم. وقوله: ادا لمرن إا نن ر 
د ا 
i‏ بم» وخيره إن شاء قل وسبی» وإن شاء من 
فدى» فعرف عدله وإیمانه في أبداه عدله وبيانه فی قوله: أ 
َم أي استمر على كفره وش ركه بربه وف 
قتادة بالقتل» وقوله: لیرد ريو فيد به OE‏ 
شديدًا بلغا وجيعًا لاء وفي هذا إثبات المعاد والجسزاء. ور 
ظوَأمَمْءَامَنَ» أي اتبعنا عل ما لوه وه إليه من 8 جد 


عز وجل» فإن أطاعوه وإلا أذهم وأرغم آنافهم وا 
أموالهم وأمتعتهم» واستخدم من كل أمة ما تستعين 
جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهمء ولا انتهئ إلى 
الشمس من الأرض كما قال تعالى: لإوَدَعَا تللم عل 
أي: أمة رتل جين دايار )4 أي ليس لهم 
يكنهم» ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. 

وقال قتادة: ذكر لنا ام بأرض لا تنبت لهم شيئًا ذ 
طلعت الشمس دخلوا في أسراب» حتى إذا زالتا 
خرجوا إلى حرٌوثهم ومعایشهم . وقوله: 9 
أحطتايما لد خا قال مجاهد والسدي: علا أي 


. ١٩٤/١۸ البداية والنهاية: 5/5 ١٠ء والطبري:‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية: ٠١5/١‏ والطبري: /١8‏ 49.23414. 
(*) الطبري: ۱۸/ 49. (4) الطبري: 7/18 349. 
(ه) الطبري: ۱۸/ .٩٩‏ (5) الطبري: 55/18 
(۷) الطبري: ۲۸/ ۹۸. (م) الطبري: 5195/16. 
(4) الطبري: ٠٠١/۱۸‏ . 


الصاح ا مثير كك تهديب ابن كتير 
ن على جميع أجواله وأجوال جيشه لا يخفى علينا منها 
وإن تفرقت أبمهم وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى: لإا 
ی الأتف کان اتک 2 


o 000‏ ك 


و 1 


6 ن أن ی ا 
ذهابه إلى أرض يأجوج وماجوج وبناؤه | لسد] 

ْ إل تعالى برا عن ذي التقسرنين: م سا أي: نم 
د طريقًا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهنا 
متنا وحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على 
رك فيعيشون فيها فسادًا ومبلكون الحرث والنسل» 
مأجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في 


Eê 


وت ااي فول: a‏ بول 2 


خن ونع کل دات کنل خلا ققال: EE‏ 
َيْء إلا كثركة: بوج وة اجو 


7': أجوًا عظيّاء يعني: أنهم أرادوا 


#معوا هم من بينهم مالا يعطونه إياه حتى يجعل بينه 


والتمکين خير لي من الذي تجمعونه. کا قال سليمان 
السسلام: انیو مال اء اتن رما اتک 4 
ء وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي 
لاه ولكن ساعدوني قوت ا ي کک 

ا ن يرا د * والزير 


مشقي أو تزی د عليه 


EBA 


الأساس حتى إذا حاذئ به رؤوس الجيلين طولًا وعرضا: 

واختلفوا في منساحة عرضه وطوله على أقرال قل 
نشوا أي: أجج عليه النار حت صاز كله نار فال افق 
Eas‏ عه قرا( قال ابن عباس وجاهد وعكرمة< 
والضحاك وقتادة والسدي: هو النحاس زاد بعضهم 
المذاب ويستشهد بقوله تعالى: #رأسلتا م باقر 4 
ولهذا يشبه بالبردُ المحبر. ثم قال الله تعالى. 
فا افو أن هروه وما ما هوأ لَه با © ل ما 
تن ری دجاه وعد ری عله 2 نق E‏ 
OE 2‏ 

انات زو القيامة ]| 

يقول تعالى مخبرًا عن يأجوج ومأجوج إنهم ماقدرواعلى أن 
يضعدؤا| من فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله؛ ولا 
كان الظهوز عليه أسهل من نقبه قابل كلا | يناسبه فقال: نّا 
أسط مو أنيظهروة وماأشتطغوا لتقا وهبذا دليئل على 
أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. 

روى الإمام أحمد عسن زيشب بشت جحش زوج الي كل 
قالت: استيقظ النبي يمن نومه وهو حمر وجهه وهر 
يقول: : دلا إل إلا الله یل لرپ ون د َر قد اقرب قبح اتوم 
مِنْ نَم جوج وَمَأجُو ل ذا» وحلّق [بإصبعيه الإبهام 
والتي تليها] قلت: يا رسول الله كرفي الصافوت؟ 
قال: «نَعَمْ ! إذا كثرَ الَف 
البخاري ومسلم على إخراجه 

وقوله: مال مَدَارمَُيَنرٌق 4 أي: لما بناه ذو القرنين ل 
هَدَايْمَدُيِرّقَ * أ ي: بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد ا 
جَاء وعد رق 6 أي إذااقترب الوعد الحق #إجعلة Ed‏ أي 
ساواه بالأرض» تقول الغرب: ناقة دكاء إذا كان ظهرها 


يدك وده 


مستويًا لا سنام لحاء وقال تعالى: مْلَمَايحَلَ رب لکیل ج 


21١1/14 :يربطلا)١(‎ 

(؟) فتح الباري: ۸/ ۵٩۲۹ء‏ ومسلم: 1/9 

(۴) الطبري: ۱۸/ ۱۱۲ . (4)الطبري: ۱۱١/۱۸‏ . 
(6) الطبري: 1۸/١١1ء‏ ۷١11ء‏ والدر المنثور: 0/ 559. 
(5) أحمد: /2۲۸. 

(۷) فتح الباري: 50/7 5» ومسلم: .YYeA/t‏ 


صم 4 ۷ 
دَڪڪًا 4 أي: مسناويًا للأرض. 

لاوَكدوَعَد رحن ()4 أي: كانتا لا عالة. وقوله: ورگا 
بَنْصَمُم» أي الناس يومئذ» أي يوم يدك هنذا السد ويخرج 
هؤلاء فيموجون في الناس» ويفسدون على الناس أموالهمة 
ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: #وتركنا 
مب ميس بع قال : ذاك خنين يخرجون عل 
الناس” 'أ» وهذا كله قبل القيامة وبعد الدجال» كما سيأ 
م2 ا و 
فحت أ وجج مقن 
ڪل مد يناوت لاقترب الود آلْحنٌ 4 الآية. 

وقوله: وح نالور € والصور كا جاء في الحديث: قرن 
الحديث بطوله» والأحاديث يە کنر" وفي الحديث عن 
عطية عن ابن عباس ٠‏ وأبي سعيد مرفوعًا: « كنف أنَعَمُْ 
وَصَاحبٌ القرن قد لان وحتی بت واستمع متی يُؤمر؟» 
قالوا : كيف نقول؟ قال :«قولوا : نا اله وعم الوکیل» على الله 
توكلا . وقوله: ي تتم جما( أي: أحضرنا الجميع 
للحساب لكالاو كر © لمَجمُوعون إل مقت بوم 
O‏ 2 كته ف OL‏ 
لاحم E‏ ت اع 


بيانه عند قوله: ف[ حَوّح 


[عرض جهنم على الكفاريوم القيامة] 


يقول تعالى تخبرًا على الكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم 
جهنم» أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب 
والتكال قبل دخوهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم 
والحزن لهم. وفي صحيح:مسلم عن اسن مسعود قال: قال 
له :بى هدم قاد يوم القيامةٍ بسَبْعنَ الف 


زعام مع گل ام سَبْعُونَ الف 00006 ر ثم قال عبرا علهم: 
لین کات أيه في عا > الود فلو E‏ 


ع ص 


وتصاموا عن قبول الحدى واتباع الحق؛ کا قال: ومن يقش 
کن وك لمن تقيض هر شيط اهو رین ©4 وقال ههنا: 
#وكانوا لايستطيعوت ًا( أي لا يعقلون عن الله أمره 
ويه ثم قال: #أفحي بال نَكُفروا يشداه يت دوف 
أن 4 أي ادرا آي يصلح لمم ذلك وينتفعون به کد 


ستكفرو نيهي ERTS‏ 


ا مصباح ا منير 4 تهديب ابن كذ 
لله تعالى أنه قد أعد هم جهنم يوم القيامة ترآ Ù‏ 
0 


م وة 


خی شا EEE‏ 


دويق ورس هرا (O‏ 


اا ا 

روى البخاري عن عمرو عن مصعب قال: سألت أي ر 
سعد بن أبي وقاص عن قول الله: فل هلت لسر 
45 أهم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى 
اليهود فكذبوا مدا يكت وأما النضارئ فكفروا بالجنة وقا 
لا طعام فيها ولا شراب والحرورية الذين ينقنضون عهد ان 
من بعد ميثاقه» فكان سعد تلك يسمیهم الفاسقین ٠"‏ وقال 
ابن أي طالب" والضحاك وغير واخد: هم الحروزية؛ و 
هذا عن علي تلت أن هذه الآية الكريمة تشمل الخرو 
تشمل اليهود والنضارى وغيرهم؛ لا أنها نزلت في هز 
الخصوض ولا هؤلاء؛ بل هي عم من هذاء فإن هذه الآ 
قبل خطاب اليهود والنصارى» وقبل وجود الخوارج , 
وإنما هي عامة في كل من عَبِدَ الله على غير طريقة مرخ 
أنه مضيب فيهاء وأن عمله مقبول؛ وهو خط وعمله 
کا قال تعالى: وجو بر كيم راي 
وقال تعالى: ‏ وقيستاإلماعي لوين عمل 
نورا ©4 وقال تعالى: ل ورن فر ا 
بشَيعَةحْسَبْه الان ماه خی إ دابا أ يذه كيا وقا 


د ع 


تعالى في هذه الآية الكريمة: #فل 


ت مع اوەه ا 


مرضية مقبولة وف سبو یون نا ل أي يعتقد 
آنهم على شيء وم مقبولون تحبوبوق. 
وقوله: #أوليك لرن کفروا ایت رَيَهمْ ولتي أي جح 
آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته و 
رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة لإفَلَائقيم كم بوم لقم و 
()الدر المنثور: .٤٥٤/٤‏ 
(۳) الطبري: ٠۲۲/۲۸‏ . 
4 مسلم: 6/ TIA‏ 


(۷) آلطبري: ۰۱۲۷/۱۸ 


() تحفة الأحوذي: 1/9 
(4) تحفة الأحوذي: ۷/۷ 
(5) فتح الباري: 5074/4 


اح ا مر تهديب ابن کنر 
ازينهم» لأا خالية عن اير زوى البخاري 
ة عن رسول الله ية أنة قال: «إِنَّهُ لأر تي الرَجل 
مع م 


0 
OSTEO E 


ماقرا أي: إنا جازيناهم ذا 


2 1 e: 0 


اجزاء المؤمنين الصالحين] 
ال عن عباده السبعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله 
امرسلين فب| جاؤوا به» أن لهم جنات الفردوس» وقال 
لفردوس سرة ال نة وقال قتادة: الفردوس ربوة 
اوأفضلها) وقد روي هذا مرفوعًا عن سمرة 
ردس رَبْوَة الجن أَوْسطَهَا وَأَحْسَئُهاة. وروي 
مالك مرفوعًا بنحوه روئ ذلك كله ابن 
وني الصحيح :لاسام لله انق كاشسالوة 
ناغل اة روط اة وة اا 
قوله تعالى: ا)4 أي ضيافة» فإن النزل 
لة. وقوله: حلا ) أي مقيمين ساكنين فيهاء لا 
: أبدا لاون عنما يوبا )4 أي لا يختارون عنها 
'ولايحبون سواها: 
قول ولارن عا ولا 4 تنبيه على رغببتهم فيها 
» مع أنه قد يتوهنم فيمن هو مقيم في المكان دات أنه 
يملف فأخبر اهم مع هذا الدوام والخلود 
لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولًا ولا انتقالًا 
1 ولا رحلة ولا بدلا 


ْ الاتنف كلمات الرب] 
قي قل يا محمد لوكان ماء البحر مدادًا للقلم الذي 
كلمات الله وحكمه وآياته الدالة عليه: لنفد البحر قبل 


1 د 


آخر وهلم جراء بحور تمده ويكتب بهاء لا نفدت كلمات الله 


كا قال تعالى: +( ولو و الجر تمد 
نفدت منت أله إن أله عر حك 
4 وقال الربيغ بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علدم 
الله كقطرة من ماء البحون كلهاء وقد أنرل الل ذلك: لرن 
لیخ رید ادا کات ری لدا لحر لان دمت ر يقسول: لسو 
كانت تلك البحور مدادًا لكلمات الله والشجر كله آقلام 
لانكسرت الأقلام» وفني ماء البحر» وبقيت كلمات الله قائمة لا 
يفنيها شيء؛ لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره؛ ولا يثني عليه 
کا ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربتا کا 
يقول وفوق ما نقول» إن مثل نعيم الدنيا وها وآخرها في نيم 
الآخرةء كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. 

لا رین وسال اا الھک لک وی ی کان ریا 

لقا ريو لمل عماد صلا ولا شرا بعاد زيف مدا 43 

[ محمد يله يشر ورسول والإله واحد] 

يقول تعالى لرسوله محمد -صلوات الله وسلامه علية-: 4 
هؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم لإإنَمَآَنأسْرَيئكة: 4 
فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به» فإني لا أعلم 
الغيب فيا أخبرتكم به من الماضي؛ عا سألتم من قصة أضحاب 
الكهف» وخبر ذي القرنين ما هو مطابق في نفس الأمر» ولولا 
ما أطلعني الله عليه 7 إنما أخبركم نامكم الذي أدعوكم 
إلى عباذتنه نریڈ 4 لا شريك له فیک یامارد 4 أي 
ثوابه وجزاءه الصالح ايمل عل لجا أي ما كان موافقًا 
لشرع الله لايرل ىيادۇ يو أذ O‏ وهو الذي يراد به وجه 
الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبلء لا بد أن 
يكون خالصًا لله» صوابًا على شريعة رسول الله اد 

روى الإمام أحذغن محمود بن ليد أن رسول اله 4 
قال: «إنَّ أخوَفَ ما أحَافُ علَيكُمْ السك الا ضقره قالوا: وما 
الشرك الأضغر يا رسول اله؟ قال : لرا 5 قول ليزم 
القيّامة إذا جَرَى الاس بأغافم: : اذْمَيُوا إلى لين کشم تُرَاءُون 
في الذنياء فانظروا هَل دون عندهم جزاة؟ !27 . 


مهدو ممه ار 7 


(1) فتح الباري:8/ ۲۷۹ ومسلم: / 00 

(؟) الطيري: 170/18 (۳) الطبري: 17١/18‏ 
(4) الطبري: ۱۸/ ٠١٤‏ . (5) فتح الباري: *11/ 419. 
(5) أجد: ,٤۲۸/٥‏ 


VY عد‎ 


روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» 
وكان من الصحابة أنه قال : سمعت رسول الله يتويقول: 
١إا‏ بح اله وين والآخِرِينَ يوم القبائة ليزم ارئب فيه 
نَادَى مناد : مَنْ کان آذ ركف عمل جه احلا ليلب ثول 
مسن عدو عر ا ف اله أفتى الشركاء عن الشّرل ٠‏ 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه ”5 

آخر تفسير سورة الكهف 

دوزت مزيدر 
وهي مكية 

وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث آم 
0600 > وأحمد بن حنبل عن أبن مسعود في قصة المجرة إلى 
أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب تاف قرأ صدر 
هذه السورة على التجاشي وأصخابة © 

نوا القن ایر 
لگ هيعد آل وک رمت رَيْكَ َة رڪرا 0 إذ 
تعد یرن کیک © ميان ولوق افق 
اران شا تيا وَل الستن مَك ون ما SHO‏ 
لمو من وی و ڪات مراي اقرا قه ت لى س دنك 


ام رار 


ولا ال ری ویرت من ال عقوت واج له رب را (4)5 
[قصة زكريا ودعائه للولد] 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدّم ني أول سورة 
البقرة» وقوله: #ذَكْرَيمدِرَيكَ4 أي هذا ذكر رحمة الله بعبده 
زکریاء وق رأ یحی بن يَخمرٌ: کر خخ ربك عبت زكر 8 
وزكريا يمد ويقصرء قراءتان مشهورتان» وكان بيا عظيًا من 
أنبياء بني إسرائيل» وفي صحيح البخاري أنه كان نجارًا بال 
من عمل يده في النجارة” . وقوله: لذ تاد ی رە ردا حَفِيكًا 
45 إن أحفاه؛ لأنه أحب إلى الله» كا قال قتادة في هذه الآية: 
لذ تاد ی رھدا خف ©4 إن الله يعلم ال القلسب 0 
وبع الصاوت تالفي ٤‏ 
E 4‏ 
المشيب في السوادء والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف 
ا والكبر ودلائله الظساهرة والباطننة. وقوله: ولم أن 
. دعاك بَا )4 أي وم أعهد منك إلا الإجابنة في 
الدعاء» ولم تردني قط في سألتك» وقوله: « وَإِنْ ينف ث اموي 


ا لصياح ا منير ا تهذيب ابن كتير سس 
ين وى قال مجاهد وقتادة والسسدي: : أراد بارا 
ال ؛ ووجه خوفه أنه حشي أن يتصرفوامن بعدءقي . 
الناس تصرقًا سيئًاه فسأل الله ولداء يكون نيا من بعد 
ليسوسهم بنبوته وما يوجي إليه» فأجيب في ذلك» لا أنه خنى 
من وراثتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرًامن أن 
يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن يأنف من وراثة عصباته لى 
ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. 

(الثاني» أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارًا يأكل من 
كسب يديه ومثل هذا لا يجمع مالأ ولا سيها الأنبياء؛ فانم 
كانوا أزهد شيء في الدنيا. 

(الثالث) أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وج أ 
رسول الله کل قال: «لا ورت ما رتا ُو صَدَكَةٌ) 2 وذ 
رواية عند الترمذي بإسناد صحوح: انحن مَْشَرَ الأنيَاءِ 
ورت ١‏ وعلى هذا فتعين حمل قوله : هبل نانك 
ولا رى على ميراث النبوة» ولهذا قال: ورمن 
يَْقُوبٌ 4 كقوله: ووت سُليِسَنُ اد4 أي في النبوة» إذ 
كان في الال لما خبصه من بين إخوته بسذلك؛ ولا کا 
الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في > 
الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا نها وراثة خا 
أخبر بهاء وکل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحنديث: ار 
مَعَاشِرَ الأنْبياءِ لا نورت ما ركا فهو صد 

قال بجاهد في قوله: ل يني رٹ من ءال يَعْقُوبَ 4 كا 
وراثته علا وكان زكريا من ذرية 0 
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: « 
وَيرِثمْنْءَالِ يَعْقُوبَ € قال: يكون نينا كا كانت آبناؤ 
أ وقوله: واج له رب ضا )4 أي مرزضبًا 
عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. 


(1)أجد: 716/4 

(؟)تحفة الأحوذي: ۸/ 2949 واين ماجه: 1550/7 
۳ابن هشام: /١‏ /701. )د انك لك 
(5)القرطبي: /١١‏ 0لا. 0 مسلم: 6 
(ا)الطبري: ۱٤٩/۱۸‏ . (4)الطبري: 145/18 
(4)فتح الباري: 17 ء ومسلم: TAT‏ 

(١٠)تحفة‏ الأحوذي: 6/ 2.75 (١١)تحفة‏ الأحوذي: ٠١٤/٥‏ 
2 الطبري: ۱٤7/۲۸‏ . 0 الطبري: 245/18 


السباح اتير #تهنديب ابن قير م س 
رڪ راا ر خي شه کی لم لتستقر نفسي ويطمئن قلبي با وعدتني؛ کا قال إبراهيم غليه 
كَل ینت سا 4 السلام: رب ان ڪي تي َال اومن قال ب 
[قبول دعائه ] E i LSE‏ 
هذا الكلام يتضمن محذوقاء وهو أنه اجيب إلى ما سأل في الائ کم اقاس نكت كال سرا أي: أن يتحنس 
فقيل له: دوك إن دم کر ا عو يت ي ى لسانك عن الكلام ثلاث ليال» وأنت ضحيح سوي من غير 
ال تعالى: الک مع كرا يرت عن لى بن يدر مرض ولا علةء قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ورهب 
م واک کی اعد (2) کت کیک ورین والسّدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لنسانه من غير سرض 
لتاب 3 اھ یر یی مما یگیک اد وسا ولا عل" . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرأ 
E E O‏ ا 5 E RT‏ 0 ال ا كما قال 
حد قبله بهذا الاسم » واختاره ابن جرير -رحه الله. 5 pS TE AEE‏ 
تعالى في آل عمران: 3 َالَرَتٍأَجْمَل لاال ايك الائ 
١‏ ارو © کر کے کے اک و ا :231 جتنا تسن ا 
می ود الک ين نل وکر ی ر 4 َالإنْكر (4)3 وهذا دليل على أنه م يكن يكلم الناس في 1 
0 2 0 هذه الليالي الثلاث وأيامها لإِلَارَمَرًا» أي: إشارة» وهذا قال في ٠‏ 
| التعجب بعد قبول الدعاء ] 5 هذه الآية الكريمة: خر ريو ناخراب أي الذي 
ب من زكريا -عليه السلام- حين ج لك ٣‏ بير فيه بالولد ارام أي: أشار إشارة خفية سريعة 
بالولد ففرح فرحا شديذا» وسال عن كيفية مايول” مون سَي را رمَا (۵)) أي: موافقة له فيا أمر به في هذه 
الذي يأتيه منه الولد مع أن امرأته كانت عاقرا م تلد الأيام الثلاثة زيادة على أعاله شكرالله غلى ما أولاه. قال 
عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء أي: عسا جاهد: اا4 أي: شار“ وبه قال وهب وقتاد#“ : 
4 ونحل» ولم يبق فيه لقاح ولا جماع» والعرب تقول للعود 
يس: عتا يعتو عتيا وعتواء وعسا يعسو عسوًا وعسيًا. 


3 


| 
| 
ا 
ا 


ل رب ا کرٹ لي غم ڪات اران عاق وقد 


ELE 


رر ور و 


جين عو لحك يلو بل كلاخ ميقا (#رعتلاين 
رگ مهل 71 


أن ورگ وكات فيا ل وا بودي ولد یکن ارا عسي 
[جواب اللك].. OTE EO)‏ 
ال4 أي: الملك مجيبًا لزكريا عمًا استعجب منه: [ولادة الغلام وأوصافه ] 
کل ا کے کے ےک د نك وم اتش 8 2 
كلك ارک مْرَعلَمَيُ» أي إيجاد الولد منك ومن وهذا أيضًا تضمّن محذوفاء تقديره: أنه وجد هذاالغلام 
وجتك هذه لا من غيرهاء ٌ4 أي: يسير سهل على المبشر به وهو يحيى -عليه السلام-» وأن الله علّمَهِ الكتاب 
م 8 هو 2 ما د فال 01 وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون 
دن نارئف سج 4 كا قال تعالى: ملق الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» وقد كان 
!لس يناده لم يكن کیا نک ©)). سنه إذ ذاك صغيرًاء فلهذا نوه بذكره وبا أنعم به عليه وعلى 
ا رب جل لج اي قال ايك ألا تكم الات والديه فقال: يي م لسكب يمر أي: تعلم الكتاب 
کک کا موی © کچ کک زیو ن لخدا ا ڑ4 أي: بجدٌ وحرص واجتهاد وة الاسر 
OLSEN‏ )€ أي: الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير 
[علامة العمل ] 3 () الطبري: ۱٤۸/۱۸‏ . زب الطبري: ۱١۲/۱۸‏ . 
ل تعالى حبرا عن زكريا -عليه السلام- أنه ل قَالَرَتٌ (م) الطبري: ٠١۲/۱۸‏ . (؛) الطبري: ٠١۳/۱۸‏ . 


چ 


للاي € أي علامة ودليلًا على وجود ما وعدتني» (ه) الطبري: ۱٠١٤/۱۸‏ . 


VY f >‏ 
والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. 

وقوله: الد 4 قال علي بن بي طلحة عن ابن 
عباس: َالدا يقول: ورحمة من عندنا”' » وكذا 
قال عكرمة وقتادة والضتخاك وزاد: لا يقدر عليهاغيرناء 
وزاد قتادة رحم الله بها زكريا”' '. وقال مجاهد: #وَحَنَائامَن 
دن وتعطفًا من ربه عليه" والظاهر من السياق أن قوله: 
لوَحَنَائًا » معطوف على قوله: وای کلم ص ©4 
أي وآتيناه الحكم وحنانًا وزكاة» أي: وجعلناه ذا حنان 
وزكاة فالحنان هو المحبة في شفقة وميل. 

وقوله: وزكر 4 معطوف عل وتا فالزكاة: 
الطهارة من الدنس والآثام والذنوب» وقال قنادة: الزكاة: 
العمل الصالع ٠‏ وقال الضحاك وابن جريج: العمل 
الصالح الزكي ”* . وقال العوفي عن ابن عباس: #وذكرة 4 
قال: بركة وه وكات تمي (4)5 طهر فلم يهنم بذنب”. 
وقوله: لوسر بولدی د ور یکی جبَارَاعَصسيًا € لما ذكر تعالى 
طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتّقى» عطف بذكر 
طاعته لوالديه وبره اء ومجانبته عقوقها قولا وفعلاء أمرًا 
وخبيّاء ولهذا قال: وکر یک جَبَاَاعضِيًا )4 ثم قال بعند 
هذه الأوضاف الجميلة جزاءً له على ذلك # وسم عليه يوم 
ولد ووم يموت معت حا 42 أي: له الأمان في هذه 
الثلاث الأحوال. وقال سفيان بن عيينة: أوحش مايكون 
المرء في ثلائة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجًا ما كان 
فيه؛ ويوم يموت فيرى قومّالم يكن عاينهم؛ ويوم يُبعث 
فيرى نفسه في حشر عظیم» قال: فأكرم الله فيها يحيى بن 
زكريا فخصّه بالسلام عليه فقال: ل وسلم عو يوم ولد ووم 
OIE‏ رواه اسن جرير عن أحمد بن 
منصور ا مروزي عن صدقة بن الفضل عنه. 


o 


ف هوعل 
O Î 1‏ 


ا ا 


هين و E‏ 


| قصة مريم والمسيح] 
لما ذكر تعالى قصة زكريا -عليه الشلامت وأنه أؤجد منه 


مرم © وهي صريم بندت عمران من سّلالة داود -عليه 


ا مصباح امثير تهذيب ابن كثيز 
في حال كبره وعقم زوجته ولدًا زكيّا طاهرًا مباركاء عط 
بذكر قصة مريم في إيجاد ولدها عيسى -عليهما السلام- مها 
من غير أب» فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة» ولهذا ذكر 
في آل عمران وههناء وني سورة الأنبياء يَقَرن بين القصين 
لتقارب ما بينهها في المعنى» ليدل عباده على قُدرته وعظمة 
سلطانة» ونه على ما ينشاء قادں فقال: وارز 


السلام-. وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل: و 
ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لما في سورة آل عمران» وأ 
نذرتها محررة» أي تخدم مسجد بیت المقدس» وكانوا يتقربون. 
بذلك ١‏ كَنَبلَمَاديا بول حن وَأْيتها نا حنسكًا » ونشأ 
في بني إسرائيل نشأة عظيمة» فكانت إحدى العابدا 
الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوت 
وكات في كفالة زوج أختها [وقيل: خالتها] زكريا نبي 
إسرائيل إذ ذاك» وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دي :0 
رای ها زكرا نل لكر ات افا ما مره و 


حم مز عقون ر کون ان دحت و 


اب و جد عند ها رِرْقًا قال م ق أن م ا 


كان جد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمرالأصف 
الشتاء» كما تقدم بيانه في سورة آل عمران» فلم أراد الله تعاا 
وله الحكمة والحجة البالغة» أن يوجد منها عبدة ورسو 
عيسى -عليه السلام- أحند الرسل أولي العزم الخمسة 
وتنك شت ردهت إل كر قي قن المسجد المقدس. 

عن ابن عباس قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اذ 
النصارى المشرق قبلة لقول الله تعالى: دمن أهلها 
مَكَاناسَرقيًا )4 واتخذوا ميلاد عيسئ قبلة" . 

وقوله: ادت ين دونه مايا4 أي: استترت منهم 
وتوارت» فأرسل الله تغالى إليها جبريل -عليه السلا 
لمت لَهَابِسَرَاسَويًا ل أي: على صورة إنسان تامّ كامل 
)١(‏ الطبري: ٠١۹/۱۸‏ . 
(۲) الطبري: 165/18 
(6) الطبري: 109/18 
(5) الطيزي: ۱۸/ ۹١ء‏ والدر المنثور: 10 
(۷) الطيري:18/ 159 


() الطبري: 2155/14 
(4) الطبرئ: 129/18, 


ا ملصنبا حا منير ي تهذيب ابن كثير 
قال جاجد والضحاك وقتادة وابسن جريج ووهب بسن منبه 
اروا يعني: جبرائيل -عليه 
اد - ت نعود ان ینک نک 4 أي ما 
ى ها املك في صورة بشرء وهي في مكان منفرد» وبينها وبين 
قومها خجاب» خافته وظنت أنه يريدها عل نفسهاء فقالت: 
تن اَن ين کا نيَب )4 أي: إن كنت تخاف 
نذكرًاله بال وهذاهوالمشروع في الدفع» أنذيكون 
بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولاً بالله عز وجل. 

. روى ابن جريز عن عاصم قال: قال أبو وائل وذكر قسصة 
مربم» فقال: قد علمت أن التقي ذو ية حين قالت: لإفِّأَعُودُ 
نینک ا ن كنت تيا ن قال انما ناروا ذْرَيَِكِ 4 أي: فقال 
ها الملك يبا هاء ومزيلا لما حصل عندهاء من الخحوف على 
نفسها: لست ما تظنين» ولكني رسول ربكء أي بعثني الله 
ل يقال :إا لا ذكرت الرحمن انتفض جبريل فا وعاد 
* دقال: ا ئا سول رَبك لَب لَك علدا رَكَيّا) 
ای یکن لعل » أي فتعجبت مريم من هذا وقالت: 

لي غلام؟ أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني؟ 

ابذات زوج» ولا يتدصور مني الفجور» لهذا قالت: 
يسنت ل والبغي: هي الزانية» ولههذا 
ف الحديث بي عن مهر البغي ا 
رهن أي: فقال لما الملك مجيبًا ها عا سبألت: إن الله 

قال: إنه سيو جد منك غلامًا EE‏ 
مك فاحشة» فإنه على ما يشاء قادر» وهذا قال: لول جك 
اهلاس أي: دلالة وعلامة الناس على قدرة بارئهم 
رخالتهم الذي نوّع في خلقهمء فخلق أباهم آدم من غير ذكر 
دلا أنثى؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنئى» وخلق بقية الذرية من 
ذكر وأنثى إلا عيسى» فإنه أوجده من أنشى بلا ذكر فقت 


امن الأتبياء» يدعو إل عبادة الله تعالى وتوحیده» کا قال تعالى 
لای ٠‏ قات التكيكة ريم إن أنه مرك يكم 


ZrO 2 


الم عد ىرث متي و 


ع ىمرم ها في لديا وا رة وين ن المفريين 
مي ڪه ين يديت (48 أي 
إل عبادة ربه في مهده وكهولته. 


mm Yo 
وقوله: «وكات ارا مقا ©4 من تام كلام جبريل‎ 


لح e‏ ا 


مشيئته» قال محمد بن إشحاق :ت نی © 
أ إ ال قد عزم عل هذا ليس مه . 


[ استقرار الحمل ثم الولادة ] 
يقول تعالى مخبرًا عن مريم أا لما قال لما جبريل عن الله 
تعالى ما قال» أا استسلمت لقضاء الله تعالى» فذكر غير 
واحد من علماء السلفت أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام 
عند ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتسى ومست 
في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى. 


قال محمد بن إسحاق: فلا حملت به وملأت قلتها ورجعت» ١‏ 
استمسك عنها الدم» وأصابها ما يصيب الحامل على الولد» من 
الوَصّب والتوحم وتغير اللون» حتى فر لسانهاء فيا دخل على . 


أهل بیت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني إسرائيال 
فقالوا: إنها صاحبها يوسف ولم يكن معها في الكنيسة غيره» 
وتوارت من الناس واتخذت من دو:هم حجابًاء فلا يراها أحد 
ولاتراه.وقوله : 3 فَلَسَاءَهَالْمَحَا ضُ إن ع الخاد أي 
فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي تنحت 
إليه» وقد اختلفزا فيةء فقال السدي: كان شرقني راا الذي 
تصلي فيه من بیت المقدس؟؟2 : 
هاربة» فلا كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وني 
بع عو ا لل رداب ب يت اوري 
قرية هناك يقال لها بيت لحم . قلت: وفي أحاديث الإسراء من 
رواية النسائي عن أنس نك 00 اه 
تلق أن ذلك بيت لحو فالله أعلم» وهذا هو المشهور الذي 
تلقاه الناس بعضهم عن بعضء ولا يشك فيه النصارى أنه 
بيت خم؛ وقد تلقاه الناس» وقد ورد به الحديث إن صح. 


. وقال وهب بن منبه: ذهبت 


(۹) الطبري: ۱۹۳/۱۸ . 
)خد وروم 

() الطيري: ۱١١/۱۸‏ . 
(/) الطبري: ۱۸/ ۱۷۰ . 
(4) دلائل التبوة: .۴٣۵/۲‏ 


(؟) الطبري: ۱٠٤/۱۸‏ 
(4) الطبري: ۱۸/ 156 
(5) الطبري: 17١/14‏ 
(8) النسائي في الكبرى: 1/1 


VY mi 
وقوله تعالى إخبناوًا عنها: يلين يٿل هداو ڪت‎ 
َسْمّامنسِيًا © فيه دليل على جواز مني الموت عند الفتنة»‎ 
فإنها عرفت أنه ستبتلى وتمتحن بهذا المولودء الذي لاجمل‎ 
الناس أمرها فيه على السدادء ولا يضدقونها في خبرهاء وبعد ما‎ 
كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيا يظنون عاهرة‎ 
زانبة» فقالت: لبت مهدا أي قبل هذا الحال»‎ 
ردت نَسْمِامَنسيًا € أي لم أخلى ول أك شيا قاله‎ 
ابن ا وقال قتادة : إو ڪنٿ سيان 0 أي‎ 
شیا لا یعرف ولا يذكره ولا يُدرى من أنا.‎ 


أ يك پیر ع ب 
سرا س )رهزۍ 
© لض ورف 
ك ا يمن 


HG: و‎ 


ری ی انا تن ن اشر جد فو 
صا فنأ لالد 

[ ما قيل لها بعد i‏ 
قرأ بعضهم: (مَنْتحتّها) بمعنى: الذي تحتهاء وقرأ الآخرون: 
ينا € على أنه حرف جرء واختلف المفسرون في المراد 
. بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس: لأقنَادَسهَاين 
سآ جبريل 7" ول يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا 
قال سعيد بن جب ير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي 
وقتادة: إنه املك جبرائيل -علية السلام أي ناداها من 
أسفل الوادي. وقال مجاهد: فاد هاین با قال: عيسى ابن 
مريم» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال 
الحسن: هو ابنهاء وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جُبير: أنه 
ابنهاء قال: أو لم تسمع الله يقول: لادَأَسَارَتَإِلَْه 4؟ واختاره ابن 
زيد وابن جرير في تفسيره. 
وقول: َلَزَن أي: ناداها قائلًا لا تحزي #تَدَجَمَلَرَيْكِ 
سرا 45 قال سفيان الثوري وشعبة عن أي إسحاق عن 
السيززاء بن عازب: دجمل ريك د سرا 402 قال: 
الجدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السري 
النهر””.وبه قال عمرو بن ميمون: هر تشرب منه. وقال 
مجاهد: هوالنهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري: 
النهر الصغير بالنبطية”"». وقال آخرون: مراد بالكّري عيسى - 
عليه السلامج وبه قال اليسنء والربيع بن أنس» ومحمد بن 
عباد بن جعفرء وهو إحدى الروايتين عن قتادة وقول 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهبر: ولنذا قال 


ا مصباح ا مثير .4 تهديب ابن کا سے 
بعده: رى نع لَه 4 أي :وني إليتك بحل 
النخلة. Re‏ 
سيط عَلَيِكِ رطبًا ج @ فك َأَرَق وَفَرَّى عتا او 
SS‏ :مام ن شيء خر 
للتفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية الكريمة. 
وقوله: : اما تمن ارادا أي : مها رأيت من أحد 
2 ل 


رین تدر لای م ن آرم ايور إن ©4 
ا ا إليه بذلكه لا أن الرادابه :القرل 


3 ا وكذا قال ابن والضحاك ٠‏ والمراد 
هنم كانوا إذا ضناموا في شريختهم يحرم عليهم الطعا 
والكلام» نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن 
زید"'. وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمرب 
«لاغَرَنِ > قالت: وكينف لاأحرن وأنث معي» لاد 
زوج ولا تملوكة؟ أي شيءَ غذري عند الناس؟ «إيليتتى 
َبْلَ مْدَاوَصكُدتٌ نَسْما مَنيِيًا ©4 قال هاعيلسى: 
أكفيك الكلام فما رن من لس دا مولن درت 


6 


َنأ َم ايوم إن ©4 قال: هذا كله من 
عي لان وکا قال وعبة 


e 


لات ب مَرْمَهَا تحمل “ الوا يمرم قد شت سكاف 


© ا راو اما ووو ا 0 


35 و 


راشقا 5 0 ولك دكن 


(١)الطبري:‏ ۱۸/ ۱۷۲ . 
(#) الطبري: ۱۸/ ۱۷۳. 
(ه) الطبري: 19/5/18 
(۷) الطبري: 11/57/14 
(ة) الطبري: 119/94/18 
٠١‏ )الطبري:18/ 45ل 147 
( 4( الطبري: ۱۸/ ۰۱۸۲ ۱۸۳. 
(17) الطبري: 1۸/ 1۱۸۳ء والقرطبي: 98/11. 


(؟) الطبري: ۱۷۳/۱۸ . 
٤(‏ ) الطبري: 18/ .٠١١‏ 
(5) الطبري: ۱۷۹/۱۸ . 
(4) الطبري: ۱۷۹/۱۸ . 


ا متضباح امنور قوذي ب ابن كثير 


[ مريم مع السيح أمام القوم ونكيرهير 


عليها ورد السیح عليهم ] 

. يقول تعالی خيرًا عن مریم حين أمرت أن تصنوم يومها ذلك 
وأن لا تكلم أحدًا من البشرء فإننا ستكفي أمرها ويقام 
بحجتهاء فسذلّمت لأمرالله عر وجل واستسلمت لقضائف 
فأخذت ولذها فأتت به قومها تحملةء فل| رأوها كذلك أعظموا 
أمر ها واسنتنکروه جداء و االو یری قد وشت سَِكَائيًا 
©4 أي: أمْرًاعظيًا. قاله مجاهد وقنادة والسدي وغير 
واحد ا وزوى ابن أب حاتم عن نوف البكالي قال: وخرج 
قومها في طلبهاء قال: وكانت من أهل بيت نبوة وشرّف» فلم 
يحسوا منها شيا فلقوا راغي بقز فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا 
نمنها؟ قال: لا ولكني رأيت الليلة من بََري مالم آره منهنا قعل 
قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها الليلة تسجَدٍ نحو هذا الوادي: 

قال عبد الله بن أن زياد: وأأحفظ عن سيّار أنه قال: رأيت نورا 
فتوجهوا حیٹ قال ههم» فاستقبلتهم مریم» فلا رأتم 
حملت أبنها في حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا عليها قارا 
ة هارون في العنبادة مان ابول ماسو و اتام 
أي أنبت من بيت طب طاهر معروف بالصلاح 
بادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أي طلخة 
الدي:قيل ها: كاحت هرود 4 أي: أخني موسئء وکانت 
نسلا كا يقال للتميمي: يا أخخا تميم؛ وللمضري يا أخا 
مضر . وقيل: نسنبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون» 
الكانت تقاس به في الزهادة والعبادة. 

دقو ارت كوا کف تكلم سكت امسا 
€ أي إنيم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتهاء 
تالوا ها ما قالوامعرّضين بقذفها ورميها بالفزية» وقد 
انت يومها ذلك صبائمة صامتةء فأحالت الكلام عليه 
شارت هم إلى خيطابه وكلامه. فقالوا متهكمين بها ظانين 
ر دري بج وتلعب بم الوا کیت تكلم کات المد 
4 قال میمون بن مهران: شارت لبه 4 قالت: 
حو فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن تكلم 
ن كان في المهد صا . 

تال السدي لا «أشارت إليه» غضبواء وقالوا: لسخريتها 
حى تأمرنا أن نكلم هذا الصبيء أشدٌ علينا من زناها 


لاحت 
کف تک کات وَالْتَقو صا أي: مسن هنو 
موجود في مهده في حال صباه وصغره كيف يتكلم؟ قال | 

إیعبد اسو أول شيء تكلم به أن تر جنات زبه تعال- 
وبرّأه عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه: ا 

وقوله: اتی الكتب وَل ييّ(/5) 4 تبرئة لأمه مانسبت | 
إليه من الفاحشة؛ قال نوف البكالي: لما قالوا لأمه ما قالواء | 
كان يرتضع ثديه» فنزع الشدي من فمه» واتكأ على جنبه 1 
الأيبسر وقال: إن عاتن الوب جلى با 4)3 إلى 
قوله مَادْمتُ حي @4. 

وقوله: و عل ماران مَاصكتُ » قال جاهد وعمرو بن 
قبس والثوري: وجعلني معلا للخير . وفي رواية عن مجاهد: 
0 7 
نفاعا . . وروی ابن جرير عن وهيب بن الورد مول بني زوم 
قال: لقي عالم عاًا هو فوقه في العلم» فقال لبه: يرمك الله ما 
الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءء إل عباده. وقد أجمع الفقهاء ٠‏ 
على قول الله: و جعلی ماران مانت € وقيل: ما بركته؟ ٠‏ 
قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينيا كان . وقوله: 
لوص بالاو ورڪو مامت سيا كقو له تعالى 
محمد 4 « عبد رك حَقَمَليَكَ اليقث ©). 

وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله: | 
حوصن َالَو مَادُمْثٌ ا(4 قال: أخبره بها | 
هو كائن من أمره إلى أن يموت» ما أثبتها لأهل القدر . 

وقوله: وبر ولِدَقِ * أي وأمرني ببر والدي» ذكره بعد 
طاعة الله ربه؛لأن الله تعالى كثيرًا ما يقرن بين الأمر بعبادته 
وطاعة الوالدين» كا قال تعالى: #وقضى ريك ألا بد إل 
هيالو اسسا 4 وقبال: «آن نكر لي ولي إل 
ال ©4 وقوله: وم َل جَبََا سيا (4)8 أي: 
ولم يجعلني جبارًا مستكيرًا عن عبادته وطاعته» وبز والدي» 


f 


ولد ويم موف 


فأشقي بذلك. وقوله: 3 ولسم عل 
مع د لاع 


يميت كي 42 إثبات منه لعبوديته لله عر وجلء وأنه | 
تخلوق من خلق الله يحيى ويموت» ويبعث كسائر الخلائق ْ 


الطبري: ۱۸/ ۱۸۵. 7 الطبري: ۱۸/ ۱۸۷. 
(؟) الدر المنثور: 198/6 (4) الطبري: ۱۸/ ۱۸۹. 
(©) الطبري: ۱۹۱/۱۸ (5) الطبري: ۱۹۱/۱۸. 
0 الطبري: ۱۹۱/۱۸ . (8) القرطبي: ۱۰۳/۱۱ . 


عد VTA‏ 
ولكن له السلامة في هذه الأجوال التي هي أشق 

على العياى -صلوات الله وسلامه عليه. 
ادك یی نمم قلت لحي الى د 


مايكون 


تراب COR EEN‏ 
[ عيسى عبد الله ولیس بونده] 

يقول تعالى لزشوله محمد -صنلوات الله وسلامة عله 
ليك الذي قصصناه عليك من خير عيسى عليه 
السسلام قوت الْحَقٌ الى فيو نارود )4 أي: يختل ف 
المبطلون والمخقون ممن آمن به وكفز به ونهذا قزأ الأكثرون: 
(َوْلُ الَّ) برفنع قنول» وقرأ عاصنم وعبد الله بن عامر 
قوت الْحَيٌ 4 وعن ابن مسعود أنه قرأ: (ذَلِك عِيسئابنٌ 
مرکم گال الح )1 والزة فع أظهر إعرابّاء وينشهد له قوله 

تعال: ال ون يك 5256 11د 


ن کیک کک صر € ونا ذكر تعالى: 
أنه خلقه عبدا نبا نره نفسه المقدسة فقال: م اانه نيد 
ين وة أي عا يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون 
المعتدون علوًا كبيرًا کل دای آم فش اقول لك مک 4 
أي إذا أراد شينًاء فإنها يأمر بنه فيصير كما ينشاء؛ كما قال: 
} لوی عند أله و كَمَکّلٍ ا ا کہ ین رای شر الک 
ق O‏ 14 

| أمر ميس بالتوخيد ته احتف اللا با 

وقولسه: واک یزرک اغد وة دا مرفي )4 أي 
وثماأمر به عيسى قومه وهو في مهده أن أخخبرهم إذ ذاك: أن الله 
ربه وزمهم وأمرهم بعبادته» فقال: تعدو دارط ميقي 
©4 أي هذا الذي جشتكم به غن الله صراط مستقيم أي 
قويم» من اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه ضل وغوى. وقوله: 
+« فاخت قلحب ينيدم 4 اختلف أقوال أهنل الكتنابٍ في 
عیشی بعد يان أمنره ووضوح حاله وأنه عبنده ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ فصممت طائفة متهم وهم 
جمهور اليهؤد عليهم لعائن الله -على أنه ولد زنية وقالوا: 
كلامه هذا سحر: زقالت طائفة أحرى : إنما تكلّم الله. وقال 
آخرون: :بل هنو ابن الله ::وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال 
آخروت:بل هو عبد الله ورسوله»وهذا هو قول البق الذي 
أرشد الله إليه المؤمنين» وقد روي نحو هذا عن عمرو بق فيفؤت 


ا 


ا لصبا حا مئير .4 تهديب ابن كتير 
وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلفت. 
وقوله: ری لي سَكْمروأون تب برعم 408 ب 
ووعيد شديد لمن كذب على الله» وافترىء وزعم أن له ولد 
ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة» وأجلهم: عل 
عاد وبع لاني RT‏ 
في الصحيحين: دن الله لمي لظام حتى إذا أ حه 4 
قرأ رسول الله كله : «وَكَدَاِلى خد مَيْكَ دآ اد نشی ر 
دن داش حي ° وفي السصحيحين أب 
عن رسول الله آنه قال :لا أحَدَ أَمْ صبد عل أذ سوه ع 
r‏ “وقد 
لله تعال: « وڪاين مَنَرية امت ا ويح ال ؛ 
تا د)4 وقال تعالی: وَلإسَنتج 
نه فک عکا یشک اشرت إا يفط رتك 
OAS‏ ولهذا قال ههنا : ريل 3 2 
عطي (©)) أي يوم القيامة. وقد جاء في الحديث | 
المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت نك قا 
رسول الله يك «مَنْ د سهد أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شر 
ون حمدًا عبد وسو وأنّ عيسى عبد الله وسو 
الغا إلى زیم وروح من وان اة حقٌ واتار َوه أ : 
الجن على ما كان من العمل» ٠‏ 
وآ وم توم أوسا لكي ارك اب و ق صلل 
o‏ وهر يوم َر فی لامر وم في عمل وهم لا تیور 


2 انر الرس ومن ماما وتاسو ©4 
[إنذارالكفار بيو الحسرة] 

يقول تعالى خبرا عن الكفار يوم القيامة: إنهم يكونون اسم 
شي وأبصره» كا قال تعالى: وو ترئ إؤالشخربوب» اکا 
نوسيم عند ريه رَبَنآأبِصَرْنَا وَسَوِعْنًا 4 الآية؛ أي يقولون 
ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئّاء ولو كان هذا قبل 
معاينة العذاب لكان نافعًا هم ومنقدًا من عنذاب الل ودا 
قال: ؛: ایخ وای أي منا ا أسمعهم وأبسصرهم "إن 
بارا 4 يني يوم القيامة لن لالوم أي في الدنيا 


. ۱۹٤ /۱۸ الطبري:‎ 

()فتح الباري: ۸/ ۲۰٠‏ ومسلم: 1/6 
(۴)فتح الباري: ٠‏ ۷ ومشلم: ۲177/6 : 
(4)فتح الباري: 7 ومشلم: ¥ 


8 


سه ا مضباح ا مير 2 تهذيب ابن كتير 
إن صَكَل من )4 أي لا يننسمعون ولا ييستصرون ولا 
٠‏ يعقلون فحيْث يُطلب منهم ا دی لا دون ويكونون 
مطبعين خيث لا ينفعهم ذلك ثم قال تعالى: دشري 
ل 4 أي أنذن الخلائق ينوم الحسرة اذى لير » أي 
. فصل بين أهل الجنة وأهل النار وضاز كل إلى مأ ضار إليه 
غلا فيه لر 4 أي اليوم اف عمو عا أنذروا به يوم 
الحسرة والندافة لوملا يبون (4)5 أي لا يصدقون به: 

. روى الإمام أحمد عن أي سعيذ قال: قال رسول الله كَ: دإذًا 
١‏ کل آمل اب اج وأخل النارالدار يما بالؤت کا كبش 
ملم نيوقف يو ال ولا فقال: با آهل ا جنول تَعْرِفُونَ 


فيَْرَهونَ يرون 
راون نتم هذا موث -قال - تي يع قل : ويقالٌ: 5 
1 خُلُودٌ ولا وت» ويا أهلّ الَّارِ خُلودٌ ولاموت». ثم قرا 
ل الله مل : وذ ره ريم رة دسي اروم ف فو 
'(4)5 وأشار بيده ثم قال: «أهل الدُنيا في فة الذني ° 
«الإمام مد وقد خرجه البخاري ومسلم في 
' ولفظهما قريب من ذلك. 

لله بن مسعود في قصة ذكرهاء قال: فليس نفس إلا 
! إل بيت في الجن وبيت في الناره وهو يوم الحسرق 
آهل النار البيت الذي [كان قد أعدَّه الله هم لو آمنواء 
ال هم لوآمتم وعملتم صا اء كان لكم هذا الذي ترونه في 
]فتأخذهم الحسرة قال: ويرى أهل الجنة الييت الذي في 
اللهم: لول أن الله من عليكم. 
توا ورسم( يخر تعال أنه الخالق انالك 
؛ وأن الخلق كلهم بہلکون ويبقى هو تعالى وتقدّس» 
دعي مُلكًا ولاتصرقاء بل هو الوارث لجميع خلقه 
مم اجام فيهم» فلا تظلم نفس شیا ولا جناح 
ولا مثقال ذرة. 

أبن 


3 


أي حاتم عن جزم بن أبي حزم القطعي قال: 
ر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحن 
الكوفة: أما بعد فإن الله كتب على خلقه - جين 
الوت؛ فجعل مضيرهم إليه. وقال فيا أنزل في 
دة الذي حَفِظَةُ بعلمه وأشهد ملائكته على 
اث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون؟ . 


م وو و 


ا 0 


أن يَسَسَّكَ عَذَابُ ات شيط وا : 5 3 
| وعظ إبراهيم لأببيه | 


يقول تعالى لنبيه محمد چ ورن الكتب إِرنهِم ) واتل 
على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام» واذكر لمم ما كان 
من خبر إبنراهيم خليل الرحمن: الذين هم من ذريته» | 
ويدَّعون أههم على ملته» وقد كان صديقا نامع أبه» كيف 
خباه عن عبادة الأصنام» فقال: تالم تید ما لامع ولا 
صر ولا يعن عَنك سا ))4 أي لا ينفعك ولا يدفع عنك 
ضررًا امین مَد جف ورب الولير مالم بأ 4 يقول: وإن 
كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك» فاعلم أن 
قد اطلعت من العلم من الله على مالم تعلمه أنتء ولا 
اطلعت عليه ولا جاءك اتن أَهَرد رماسو )4 أي: 
طريقًا مستقيًا موصلا إلى نيل المطلدوب» والنجاة مسن 
المرهوب. يأ لا بلطن أي لا تطعه في عبادتك 
هذه الأصنام» فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به» كما قال 
تعالى : ار أعهَد یکم جو ءام أن لاد تعدوأ ليطن إِنَهه 
ل عَدُوٌ مك40 وقبال: ل إن یتور من ریو إا 
ون صَدْعْو ب ]لا سیکا تَرِيدًا 47 : 

وقوله:. لن سيط ىللين عَصِيًا © » أي: عخالمًا 
SS‏ 
SE US E‏ 
يعني فلا يكون لك مولى ولا ناصرًا ولا مغيثًا إلا إبليس» 
براك رك ارخ وام فى ابل جا مشي 
موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: تَا قد 
اتارک أمر تی کرت ری كع أل جع لهم طهر ولم 
یی وَلَرَعَدَابٌ أي 4)7 . 


(19) أحد: ۹/۳ 
(؟) فتح الباري: ۸/ ۲۸۲ ومسلم: /٤‏ ۲۱۸۸. 
(۳) الطبري: ۸/ .۳٤٤‏ (4) ابن أبي حاتم: /9/ 711١‏ 


لهو كانيع له د نت افك 


EF 


۶ 


ص 


2 وہ 
کے بی 6® ارا 7 00 أله 


ادوا ری عسوا لك كرد دعل رق یا © 5 
[جواب والد إبراهيم] 
امن لوليده إبراهيم فيا 


يقول تعالى يرا عن جؤاب أي إبرا فيا دعأه 
إليه أ أنه قال: : ارات أت عن ماله 
تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك 
إن لم ثنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك؛ وهو 
قوله : رمك قاله ابن عباس والسدي وابن جريج 
والضحاك وغیرهم' . وقوله: وو هرن مَليّا ن قال جاهد 
وعكرمة وسعيد بن جنير وحمد بن إسنخاق: يعني: دهر . 
وقال الحبسن البصري: زمانا طويله”. وقال السدي: 
راجن ملا 4 قال: أبد3. وقال علي بن أبي طلحة 
٠‏ والعوفي عن ابن عباس: لوَامْجرنِ ملا ل3 قال: سويًا سانا 
قبل أن تضيبك مني عقوبة. وكذا قال الضحاك وقنادة وعطية 


الجدلي ومالك وغیرهم» واختاره ابن جرير. 
[ جواب خليل الله ] 


فعندها قال إبراهيم لأبية: لسَكَعٌعَيِكَ» کا قال تعالى في 
ا ا التنوارت 6ا - 


A 


الگ لر مث لني 00 تھی 4 و قول 
ر لأبيه: ا بحرن آنا ما أنا فلا ينالك مني 


مكروه ولا اق رولك رة ا عا 
ولكن سأسأل الله فيك أن يديك ويغفر ذنبنك ه6 ت 
بن حًا )4 قال ابن عباس وغيره: لطي . أي: في أن 
هداني لعبادته والإخلاصن له: 

وقالةالسدي: الحفي الذي ۾ عهتم بأمره ه» وقد استغفر إناهيم کا 
لأبيه مدة طويلة ونعد أن هاجر إلى الشام؛ وبنئ المسنجد الحرام» 
ويعند أن ولد له إسماعيل وإستحاق عليه السلام في 
قوله: ‏ ريا افر ل ولول دى ول لم ۇين يوم يفوم السات 
ا وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من ا مشركين في 
ابتداء الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل 


الله تعال: کد کات لأسو حسف ھی لد معد وأ 


ا مصباح ا مئير ب تهذي تابن كبير 
قرم یئاہر وا منک ووا تغب دود ین ونآ € إلى قو ل , 

باهي رتور 0 رن اك وما ملك لَك أله ين سی الآية 
إلا في هذا القوله فلا تتأسوا به ثم بين تحال أن إبراهيم 
ذلك وزجع عنه» فقال تعالى: ل نك بتو 
وروا للق ر یں 4 إلى قوله: لاوما کات 


م م بے وسات رر 


ووی لایو لاعن زیکر مایا لما ین لذا 
هیلا حلي وقول ه: :ارگ 
دعوت من ذون شه نه 4 أي : أجتبكم وأتبرأ منكم ومن 
التي تعدو نما من دون الله *وَأدْعُوأرَق 14 ي: وأعبدر 
لا شريك له «إعسو ألا ا كنيد عا رق سينا )€ وعمس 
a‏ 


SEA لله‎ 


هو خير منهم» ووهب له إسحاق ويعقوب | 
إسحاق» كما قال في الآية الأحرى: إويعفوبٌ 
رن تیش 409 ولا خلاف أن إسحا 


الله بهم عينه في حیاته» ولهذا قال: ا واا جملا نا © 
يكن يعقوب -عليه السلام- قد نبئ في حياة إبراهيم؛ لما | 
الحديث المتفق على صحته حين سكل عن خير الناس» 
اوش تبي الله بن يعقوب نبي الله أبن إشحاق نبي الله بن | 
ليل الله ء وفي اللفظ الآخمر: (إنَّ لكريم ابن الكررب 

0 رو م2 0 1 
الكريم ابن الكريم يوسْف بن يَعْقَوبٌ بن إسحاق بن ليرا 


7300/18 الطبري:‎ )١( 
17١6/18 الطبري:‎ )( 
. ۲۰۷/۱۸ (ه) الطبري:‎ 
:۲۱۲ /۸ فتح الباري:‎ )۷( 


(؟) الطبري: ۰٠٠١/۱۸‏ 
() الطبري: ۰1/۱۸ 
() فت الباري: ۲/۸ | 


س الصاح ا مني ر تصديب ابن كتير 

وله : ار وکیا م ن میاو ماتا م لِسَانَصِذْقٍ O‏ 

علي بن أبي طلخة عن ابن عباس: يعني: :الثا اج 

كذا قال النندي ومالك بن أنسن» وقال ابن جرير: إنما 

«تلنا4 لأن بجي الملل والأديان بترن عليهم 
0 

ْ د ا و َل ب 


O‏ 0 زع وتال 


| ذكر موسى وهارون] 

ذكر تال إبراهيم اليل وأثنى عليهء عطف بذكر الكليم» 
: زادگ رف آلب مُومَوإِنَكانَ حلصا قال الشوري عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روح 
أخبرنا عن المخلص لله؟ قال: الذي يعمل لله لايحب أن 
٠‏ الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى: أنه كان مصطفى» 
ل تعاللى: لي آمَْطَمْيْمكَ عل الاس € وكا مسولا بي 
الله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار 
لخمسة؛ وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ت الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. 

وتد نتن بان يلور أي الجبل لن من 
۶ حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح» 
ها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيّة» عند 
ی الوادي؛ فكلّمه الله تعالى وناداه وقربه فتاجاه. وقوله: 
ین یآ خر )4 أي: وأجبناسواله 
اعته ياف فجعلناه نّا كما قال في الآية الأخبرى: 


نصح می لسااكارَسِلهُ م رد أيصلانية 
O‏ و 1 ديت 0 كيشو 


لماعي 
من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل -عليهه| 


۴۱ د 
السلام-» وهو والد عرب الميجاز كلهم بأنه كان صبادق الوعد. 
قال ابن جريج: لم يعد ربه غندة إلا أنجزه ا" يغتتي: ما النرم 
عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها جقها: 

وقال بعضهم: إن قيل له: «إصَاقَلوعَرِ» لأنه قنال لأبيه: 
لسَبَيمدُن إن کا كلدو ناصرق 4 فضدق في ذلك 
فصِدق الوعد من الصفات الحميدة كم أن لفه من 
الصفات الذميمةء قال الله تعالى: أا لذن ثولم 
علوت ما لا فكو 9 مكار 
اا مت ©( وقال رسول الله ک: ية افق نَلابثٌ: إِذًا 
حَدَّتَ كَذَبَء وَإذَاوَعَدَ حلفت ودا اؤْنَ خان» 

ولا كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدهامن 
صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل 
SRE‏ ا 
لاود أحدًا شين إلا وفى له به وقد أثنى على أي العاص بن 
الربيع زوج ابنته زینب» فقال: : اعدّئي فصَدَقَي وَوَعَدَن فو أ 
ي ولا توفي النبي ب قال الخليفة أبو بكر الصديق من كان ا 
له عند رسول الله 44 عِدَة أو دين فليأتتي أنجز له فجاء جابر 
ابن عبد الله فقالإن رسول الله كَل قال: «لَوْقَدْجَاءَمَال ٠‏ 
ارين أك هكذا وهكذا وهكذا» يغني: ملء كفيه فلا 
جَاء فال الببحرين ل ارو 
أمرء پد فإذ هو خسيالة درهم فأعطاه مثليها مها 

وقولسه: «وان رسو ا في هذا دو ر 
إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما وصف بالنبوة فقط» 
وإسماعيل وصف بالنبوة والرمبالة. وقد ثبت في صحيح 


عرس ع 


مسلم أن رسول الله ل قال: «إنَّ الله اضْطفَى يِن وَلَّدٍ د إِيِرَاهِيم 
إِسَْاعِيلَ». أوذكر ام الحديث» ا 
وقوله: ان يأمر أهله, يالصَلوة وَالرَكَة ون عند 


(2)» هذا أيضًا من الثناء الجميل والصفة الحيدة والخلة 
السديدة» حيث كان مثابرًا على طاعة ربه عز وجلء آمرًا بها 
لأهله» كما قال تعالى لرسوله: لوَأم مَك بال قوطي 


الطبري:۲۰۸/۱۸. 
(9)الطبيري: 731/18 
()البخاري: ۳ء 3547 ۷٤4‏ 5090 

(5)فتح الباري: / (7.۳۸٠‏ فتح الباري: 564/4 
(1)مسلع: /٤‏ ۱۷۸۲. 


الطبري: ۲۰۸/۱۸. 


مسد VY‏ 
چو م AES‏ 


علا الآيةء وقال :ينأ لذ وود 
وفود ما آلتاش وا لیجارة علا م 
مره وَيَفْعلُونَ مار 14 ي: مزوهم بالمعروف وانهوهم 
عن انكر ولا تدعوهم هماد فتأكلهم النار يوم القيامةه وقد جاء 
في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكه: ارجم الله 
رَجُلا قم من اليل صل وأَقَط انرَأك فَإِنْبْسْنَضَّح في وجهها 
لاء زم لز قث من اليل فصت وات زوجهاء ها 


۳ 


5 
ایتا 
ا وز ج ر مر اند 


د فلا شد ا لَايَمْصُونَ اا 


ا 


م أخرجه أبر داود وابن ماجه 


[ذكر اران 
ذكر إدريس -عليه السلام- بالثناء عليه بأنه كان صديقًا 
نبيّء وأن الله رفعه مكانًا عليّاء وقد تقدَّم في الصحيح أن 
رسول الله 4 مر به في ليلة الإسراء وهو في الساء الرابعة. 
قال سفيان عن منصور عن مجاهد #إوركمئه م O‏ 
٠‏ قال: الساء الرابغة" وقال الحسن وغيره في قوله: وة 


ماعا قال: النة. 
ابكار لم له عم تن 


ee 


0 تا را2 ارک 8 2 م 22 

ا الأنبياء هم المحتبون ]| 

يقول تعالى: هؤلاء النبيون - وليس المراد المذكورين في 
هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء -عليهم السلام و 


معدي “لجان إلى الجنس - لين نهم آم لَه علوم 


كال المبدي وايق جرين ج رحمه الله“ . فالذي عني به من ذرية 
آدم إدريس» والذي عني به من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم» 
والذي عني به من ذرية إبراهيم: إسحاق ؤيعقوب وإسواعيل» 
والذي عني به من ذرية إسرائيل: موسی» وهارون؛ وزكرياء 
ويحيى» وعيسق ابن مريم: قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم 
وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان 
مع نوح في السفينة وهو إدريس» فإنه جد توح © (قلت): هذا 

هو الأظهر أن إدزيس في عمود نسب نوح عليهما السلام. 

وما يؤيد أن المراد هذه الآية: جنس .الأنبياء أا كقوله 

تعالى في سورة الأنعام: ويلك حجنا +اتتتهآ إبهِيم عل 


ید کے تكس کی رک و عد ورا 
نحق يموب ڪل هديا وو اهيا ين من ل 
رَه داد وأ ابوب ویوس وموسئ هلرو ۶ 
ری الْمْحَسِييتَ 7 2 وز رَكرِيًا وح وَعِيس ولاس 
السیحیت 7 وإسییل 


لسع ویوش ولوا ا 
HOLES‏ 


ابايهم و ودارم خي ر 


مككتككة لإ صل مشتقبر )»إل قرل: «أزتية 
هوق ا يَهُْدَهُعُ 1 5 وقال سبحانه وتعال: ام 
ار ینم دأ تقيض ای 0 


«ص» سجدة؟ فقال: نعم ثم تلا هذه ا 
هدیا َه َنم فده € فنبيكم من أمر 
قال: : وهو متهم پعني: : داو 0 


رت IS 27 e‏ 
ءات انحرو أ سج 


سجدوا لرہہم خضوعًا واستكانةٌ» وحمدًا وشكرًا على 
فيه من النعم العظيمة» والبكي جع باك فلهذا أجمع 
على شرعية السجود ههنا اقتداء بهم واتباعًا منؤاهم 


e‏ ولف أصَاعُوا الصَلرة واقبعوا توق 


OEE‏ للا من کاب امن وی ص دولك يذ 
ی رم ےر 


انه ولا" يظلمون سينا ر فك 


[خلفهم السوء والخير] 

لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء -غلنيهم السلا 
ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين ذ 
الله التاركين لزواجره ذكر أنه خَشلّف من يعذهم خلف 
رون اتر #أضَاعوا ألصّلوة 4 وإذا أضاعوها فهم لما سوا 
الواجبات أضيع؛ لأنها عاد الدين وقوامه وخصير أعهال ١‏ 
وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة 
واطمأنوا بباء فهؤلاء سيلقون غيّاء أي حسنارًا يوم القيامة 
وقال الأوزاعي عن موسى بن سليان عن القا 
خيمرة في قوله: 3 لفن بعرم حف أسَاعُوا ألصَكَرة 4 قال: 


.5715 /١ أبوداود: ۲/ "الاء وابن ماجه:‎ )١( 
١4/34 (؟) الطبري: ۱۸/ ۲۱۳. (۴) الطبري:‎ 
١54/8 فتح الباري:‎ )4( 


الصباح ا ميري تهديب ابن كتير 
١‏ المواقبت ولو كان ترگا كان فر 

ابن مسغوة أنه قل لله :إن الله يكشر ذكر الصلاة في 
ن لالت شعن ص لاتم ساشرد )4 ول لات 
48 ول ااا )) فقال ابن منسعود: على 
. قالوا:منا كنا نرى ذلك إلا على الترك قال ذلك 
.قال مسزوق: لا يحافظ أحد على البصلوات الخمس 
من الغافلين».وفي إفراطهن الحلكة» وإفراطهن: إضباعتهن 
ا وال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن 
العريز قرأ: 8( #» حلفت ينبي حلف أضَاعُوا الصَلوة وأتَبعُوأ 
عا )€ ثم قال: لم تكن إضاعتھم تزكّها 
أضاعوا اوقت“ 

دتوله: 9 ر ريا (4)3 قال علي بن آي طلحة عن 
اس لسَوْفَيلْمَونَ يا ن أي خسرانا. وقال قنادة: 
. وقال سفيان الشوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن 
ل السبيعي عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود 
| ()4 قال: واد في جهنم بَعيدُ القعرء خبيبث 
ال الأعبش عن زياد عن أبي عياض في قوله: 
ا قال: واد في جهنم من قبح ودم: 
لامنتاب و2 نويل ملحا »,أي إلا من رجع عن 
لصلوات واتباع الشهوات» فإن الله يقبل توبته ويحسن 
E‏ جك ينون 
© وذلك لأن التوبة تب ما قبلهاء وني 
0 الاب من الاب كَمَنْ لاهلبَ له1”' ولمذالا 
هؤلاء التائبون من أعر للحم التي عملوها شيئاه ولا قوبلوا 
٠‏ قبلهاء فيص لمم مما عملوه بعدها لأن ذلك ذهنب 
وترك نسياء وذهنب مجاثا من كَرَّم الكريم وجلم 
؛ وهذا الإمستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان: 


8 ده ب 2 م 


E‏ 8 0 ل 


یورین عاو OGG‏ 

| صفة جنات التائبين الصادقين ] 

تعالى: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي 
٠‏ أي إقامةء التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب» 


ا 
أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه» وذلك لنشدة 
إيقانهم وقنوة إيمانمم: وقوله: إن انوعد مایا تأكيتد 
لحصول ذلك وثبوته وأستقراره فإن الله لا خلت ايعاد ولا 
يبدل كقوله: 9 کان وعدە مشولا :أي : كانتا لا غالنة 
وقوله ههنا: مايا أ ي العباد ضائرون ليه وسنيأتونة 
ومنهم من قال: مایا4 بمعنى آنا لأن كل ما أتناك فقند 
أتيته» كا تقول العرب: أتت علي خسون سنةء وأتيات على 
خسين سنة؛ كلاهما بمعنئ واحد: 

وقوله :ا يضاف ) أي هذه الجنات ليس فيها كلام 
ساقط تافه» لا معن له» کا قد يوجد في الدنيا. وقوله: ل 
سلما € استثناء: منقطع كقوله: © لام ن و ایا © 
KOKA‏ 
وقوله: اوم ردقم فا بَكرَةوَعَسْيًا(40 أي في مشل وقت 
ایکرات ووقت المشراجه ل أن جنك اانا رل في 
أوقات تتعاقب» يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» کا روى الإمام 
أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك 
الت ضرمم عل صُورَةَالقَمَرِ ليل لبر 3 ضفو ها وله 
طون ها ولا طون أيه وأا َه اللَّهَتُ والفصة 
رهم الالو ووذ 4 شْحْهُمُ الك ولكُلٌ واجدٍ نهم رَوْجَنَانِ 
ری مخ اقا ن وراو لخم ون اني لا علوت ينه ولا 
تَساعُض فلوم عل تلب رَجُلٍ واج ي يْسَبحُونٌَ اله ُكرَةٌ 
وعشي». ٠‏ 


ھن عل برق رياب يأ خفراك رع عام 
ل ا وقال الضحاك 
عن ابن عباس #وطم يذقهم فها یکره کر وعیشًا OES‏ قال: 


مقاديز اللين واتار 


رمن عاونا كان ييا 4 أي 
هذه الجنة التي وضفنا بهذه الصفات ت العظيمة» هي التي 


716/18 الطبري:‎ )١( 
.7175/18 الطبري:‎ )( 
.715/18 الطبري:‎ )6( 
518/18 الطبري: ۲۱۸/۱۸. (۸) الطبري:‎ )۷( 
۳۱٦/۲ أحد:‎ )۰( 157١/7 : ابن ماجة‎ )5( 
11 ومسلم:‎ ٦ فتح الباري:‎ )11( 


(؟) الطبري: 7115/18, 
(4) الطبري:۲۱۹/۱۸. 
(5) الطبري: ۱۸/ ۲۱۹. 


VY f ms 


نورثها عبادنا التقين» وهم المطيعون لله عز وجل في السراء 
والضراء» والكاظمون الغيظ» والعافون عنن الناس» وكا 
قال تعالى في أول سورة المؤمنين: لد آقح الم من أدبن 
نی صَلَاتم م حَشِعْونَ 4€ إلى أن قال: ل ولك هم ور 
© الدب يروس هويا کرش ©), 
© وما إلا يررك له ما ن 
كك وَمَا كان رک ضما والارض وَمَاييَجُمًا 
َأَعبده واضطير لوک يو هل عاو لسا 2 
[ لا تنزل الملانكة إلا يأمر الله ] 
زوى الإمام أحمد عن ابن غباس :قال: قال رسول الله کار 
لجبرائيل: : ا مغك ان رونا تر يا تَُوُنا؟» قال: فنزلت 
ل ادإ مويق ٠7‏ 'إلى آخر الآية. انفرد بإخراجه 
البخاري فرواء عند تفسير.هذه الكية ° 
وقال العوني عن ابن عباس: احتبس جبرائيل عن رسول الله 
يك فوجد رسول الله كلمن ذلك وحزنء فأتاه جبريل 
وقال: يا محمد ل وَبَانكَرلَإِلَامررَيَكٌ 4 الاي 
وقوله: هما بن ایتا ومَاخَلْفنَاك قيل: المرادمابين 
أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر الآخزة» وما بيب ذلك 4 
ما بين النفختين» هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهماء والسدي والربيع بسن 
انس » وقيل: ماين ًا 4 ما يستقبل من أمر الآخرة 
”اعاتا ) أي ما مضى من الدنيا وما بے ذلك أي ما 
بين الدنيا والآخرة» ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والشوري'”'. واخشاره 
ابن جرير أيضًا. والله أعلم. 
وقوله :و نر ًا ل قال :مجاهد: معناه: ما 
نسيك ربك 57 . . وقوله: فرب السَسْوت وال رض وَمَابنتجُمًا 4 أي 
خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب 
لحكمه عبد وات طبر لودټ هَل لهسا ل قال علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس: :هل تعلم للرب مثلًا أو 
شبيهًا؟ '' وكذلك قال جاهد وسعيد بن جبير وقتنادة وان 
رف ذقال مكزفة عن أبن حاير لي ليد 
يسمى الرحمن غيره -تبارك وتعالى-- وتقدس اسه 
« وسل لانن ارتا ما مت لسرب تمرح حا .9© اوا 
جکر لانن ا حَلْفَنَهُ من قبل وَكَرَيكُ سیا )مورک 


ا لصباح ا منير .يك تهديب ابن كر 


| تعجب الإنسان على الحياة بعد الممات 
والرد على هذا التعجب] 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادز 
موته» کا قال تعالى: اون تیب 
ونا نی حا جي 4 وق ال: 
طف قدا هو کسی بین ا و 
من يحي لظم و تی © فل ييا ار 
قعل 437 وقال ههنا: وغول 


مَرَووَهوَ كل 
امامت لوی حرج ا ن ولايد حك را اننأ 
بل وليك َا )€ يستدل تعالى بالبداءة عل | 


يعني: : أنه تعالى قد خلق الإنسان ول ياك شيئاء أذ 
وقد صار شیئًاء کا قال تعال: لوَمْوَالَيف أ 
يتيده ور موث ما > وني اح 
TT‏ أن 


0 

فوا اح )2 9 

رترت ورک تر رابب 

تبارك وتعال بنفسه الكريمة أنه لا بد أن شرم 
وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم 
حَولَسَهَممْ ًا 4 قال العوفي عن ابن عباس: يها 
قعودًا كقوله: رأة 4 ''. وقال السد 
قوله جثيًا: يعني: قيامًاء وروي عن مرة عن ابن مسعود 


()حمد: ۳۲/۷ 
(۳)الطبري:۲۲۲/۱۷۸. ()الطبري: ٩۲٤/۱۸‏ 
(©)الطبري: ۱۸/ ۲۲۲ والقرطبي: 2179/11 
الطبري: ۱۸/ .۲۲٣‏ الطیری: ۲۲۹/۱۸ 
()الطبري: 7757/18 4 القرطبئ: ۱۲١/۱١‏ 
( )ا امد: امم 1 


= امصباح المنی ر تهديب ابن كثير 
هد لام دعل انعا 4 قال الثوري عن علي 
الأقمر عن أي الأحوض عن ابن منسعود قال: يش 
ل على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جيعًاء ثم بدأ 


ر ره 


بالأكابر فالأكابر جرماء وهو قوله: فا ثم لزع نكل 


هذا كقوله تعالى: : لکا مسوأ نيا اقات اتر 
لهم دنا متلا صو لتر إلى قوله: 
بماکر ییو ©4 وقوله: « ع لحن آعم بای هم وک 
اميا( ثم ههنا لعطف الخبر على الخبر» والمراد: أنه 
الى أعلم بمن يستجق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد 
» ومن ينستحق تبضعيف العذاب» كما قال في الآية 
«ة (ة يعضت تلك قل @). 
HOL ES IE‏ 
لذن ورین 3 


لص 52 

أكل يرد على جهنم ثم ينجو المتقون ] 

جریر عن عبد الله قوله: : لن نگل ارخا » 
على جهنم مثل جد البسيفب» » فتمر الطبقة الأولى 
والثانية كالريح» والثالثة كأجود الغيلء والرابعة كأجود 


8 1 0001011 10 
يقولون: اللهم سلّم سل . و 


سلو ره كه داعي لق 08 
ب عبد الوحين بن زيد بن أسلم في قوله: ESTE‏ 
€ قال: : ورود المسلمين المرور على الجسر بين 


E le قل يت‎ 


وکذاقال ابن جرييا" . 


مدن اموأ أي إذا مر الخلائق تی كلهم على 


واب جد 
النار وشقظ فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاضي 
بحسنبهم» نجى الله تعالى المؤمتين المتقين منها بحسب أعالم» 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعالدم التي كانت في 
الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر منن المؤمنين» فيشفع 
الملائكة والنبيون والمؤمنون فيُخرجون خلقًا كثيرًا قد أكلستهم 
النارء إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود» وإخراجهم 
إياهم من الناز بحسب ما في قلوبهم من الإيران» فيخرجون أولا 
من كان في قلبة مثقال دينار من إيان» ثم الذي يلية» ثم الذي 
يلية» ثم الذي یلیه» حتى يخرجون من كان في قلبنه أدنى أدنى 
أدنى مثقال ذرة من إيمان» ثم يخرج الله من النار من قال يومًا من 
الدهر: لا إله إلا الله و[إن] لم يعمل خيرًا قطء ولا يبققئ في النار 
إلامن وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاذيث 
الصحيحة عن زول الله بو و لهذا قال تعالى: E:‏ 
دين اتقو ودر ایی OES‏ 
ارلا تل یی شا کال الت کفرو را 
ی القریقین حير مَقَامَا ولْحْسَن نیا ا وک ملا 
مَلَهُم نو هْمْ اسن افا رر (8) * 
[افتخار الكفار على حسن حظهم من الدنيا ] 
يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة 
الدلالةء بينة الحجة؛ واضحة البرهانء أنبم يصدون ويُعرضون 
عن ذلك ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين 
على ضحة ماهم عليه من الدين الباطل بأنهم لحَِرْمُقَامًا 
وَلحْسَن )4 أي أحسن منازل» وأرفع دورًا وأحسن نديّاء 
وهو مجتمع الرجال للحذيث؛ أي ناديم أَعْمْرٌ وأكثر واردًا 
وطارقاء يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة» على باطل» 
وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن 
أبي الأرقم ونخوها من الذورء على الحق» كا قال تعالى برا 
عنهم: : وال الین مكدرو للد ءامنا کوان یا سوا ّي 4 
وقال قوم نوح: : انومن لك وأتبعك الْأَرْدلُونَ ال وقال تعالى: 


يه 


بض يووا هتوا م الاه من 


وڪ ةلك تا بعضهم ي ب 
(4) الطبري: ۲۲۸/۱۸. (؟) الدر المنثور: .٥۳۳ /٥‏ 
(۳) الطبري: ۱۸/ ۲۳۲. (4) أحد: ۳۹۲/1 

.TeYAf/t ومسلم:‎ ٠٤١/۳ فتح الباري:‎ (o) 
.۲۳۷ /۱۸ الطبري: ۱۸/ ۲۳۷. (ب) الطبري:‎ (0 
.٤۸/۱۳ الطبري: ۱۸/ ۲۳۷ (4) فتح الباري:‎ )۸( 


1 ياعم لشَسحكرتَ © .بوهم ذا قال تعالى راذًا 
عل شبهتهم ل تيت أي وكم من أمة وقرن 
من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم هم اخسن نوردي 
ل4 أي كانوا أحسن من هنؤلاء أموالا ومناظر وأشكالًا 


يي ر 


5 قال الأعمشن عن أي ظبیان عن ابن عباس ماما 


حسمب قال: المقبام: المنزلء والندي: المجلس» 
0 المتاع» والركي: المنظر. وقال العوني عن ابن 
عباس: المقام: المسكن:والندي: المجلسء والنعمة والبهجة 
التي كانوا فيهاء وهو كا قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم 
وقص شأنهم في القبرآن: «<3 کرت رکا ون حتت يون( ودع 
اوري ©)) فالمقام: المسكن والنعيم» والندي: الجلس 


5 والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه وقال تعال فيا قص على 


رسوله من أمر قوم لوط: «ورَأثكفؤٍ کاری کم الشحك ر » 
والعرب تسمي المجلسن النادي. 
ل فل من کان فی اة لدد لد امین مدا حم إا راما 


وذو إِمَا الْعَدَابٌ وما لاع مسيعلمورت من هر سر 
مكنا وَضْمَفٌ ندا 427 
[ يمهل المتمرد ولا يهمل ]| 
يقول تعالى: ا( فل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين 
ہم على حق وأنكم على باطل: كد لصكَلةٍ4 أي مدا 
ومنكم لالد الما أي فأمهله الرحمن فيا هو فيه 


حتى يلقى ر ريه ود ويتقضي | أجله 0 ا 


PE‏ ا 
خيرية المقام وحسن الندى. وهذه مباهلة للمشركين الذين 
يزعمون أنهم على هدى فيا هم فيه كما ذكر تعالى مباهلة 
اليهود في قوله: ياعا اد هادان رعشم اکم وبيس الو 
ين درن الاس موا تانكم صر ل أي ادعوا بالموت 
على المبطل مناء أو منكم» وإن كنتم تدعون أنكم على ا لحق» 
فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن:ذلك» وقد تقدم تقرير 
ذلك في سورة البقرة [مبسوطًا]» وله الحمدء وكما ذكرتعالى 
المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صنممواعلى 
الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم: أن عيسى 
ولد الله وقد ذكر الله حججه ؤبراهينه على عبودية عينسى» 
وأنه خلوق كآدم, قال تعالى بعد ذلك: فمن حَآجّكَ فيو من 


گت س ور 


يليار كل ا م 
ا وشک م بل 


HESS $‏ ليت ادوا هذى ا 


[يزاد في هداية امهتدين] 
لما ذكر تعالى إمداد من هؤ في الضلالة فيا هو فيه 
على ما هو عليه» أخبن بزيادة المهتدين هدى: کا قا 
وَإدَامآ زت سور نهم کن قول يڪم راد مذ 
الآيتين. وقوله: وال لصَلِحَتٌ © قد تقدم 7 
والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة اني 
الكهف رند ريك نبا 4 أي: جزاءً وخر مرا ا 
أي عاقبة ومردًا على صاحبها. 


00 لدف ڪقر 


اکا ول لاوج 
الغيت راد تد ود ان عدا (0)! سک 
Fg‏ سورك 4 و م و 


0 منَالْصَدَابٍ مدال )ودره اقول و 
[ الرد على من يزعم من الكفار أنه ب 
في الآخرة مالا وولدًا] 
وروى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت قال: كنت 
قيئّاء وكان لي على العاص بن وائل دین» فأتيته أذ 
فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: | 
لا أكفر بمنحمد ب حتى تموت ثم تبعث. قال فان إذ 
ثم بعثت» جئتني ولي َم مال وولد فأعطيتنك» فأنرا 
اقبت الى َر ارتا وال وتك مالا وود © ) 
إلى قوله وتا ردا 4" أحرجه صاحبا | 
وغير هما وني لفظ البخاري: كنت قيا بمكة فعملت 
ابن وائل سيمًاء فجئت أتقاضاه فذكر الحديث» وقا 
اذ نان عدا( قال: موقا . 
طبَ4 إنكار على هذا القائل ولور 
)4 يعني يوم القيامة» اا 
وحلف على ذلك ام نهدا أم له 


(؟)الطبري: 594/18 


(1)الطبري: ۰۲۳۹/۱۸ 27151 
زم أجد: .۱۱۱/١‏ 


(4)فتح الباري: / ۲ ومسلم: 1 


باح الشير ل تهذيت ابن كثير 


ار الآخمرة على قوله ذلك وكضره بال في الدنياء 
يول 4 أي من مال وولد» نسلبه منه عكس ما قال: 
ار الا رة مَالَاؤولداء زيادة على الذي لدفي 


يكفر آلهة المشركين بعبادتهم] 

ن الكفار المشركين برجهم أخهم اتخذوا من دونه 
تلك الآهسة عا ل يعتزون بها 
1 لیس الأمركما زعموا ولا يكون 
سَيَكْفْرُونَ ادعوم 4 أي يوم القيامة 
(O‏ أي بخلاف ما ظنوا فيهم کا قال 
اسل من يدوا ن دون ائه م اس جیب کل 
KOE‏ حشرا رالاس کائوا لح اعدا 
بكرت 7© وقسال السدي: « كد سيكعرو 
أي بعبادة الأوثان" , 
ی ورن ا 43 أي: بخلاف ما رجوا 
ضِدًا 4 قال: 
الأشداء في الخصومة. وقال الضحاك لون 
ا قال: اعدا . 

تعاط الشياطين على الكافرين] 

ةلآ تانج اکر 2» 
أن طلسة عن ابن ا تغوهم إغواة . وقال 
وقال قتادة: 
ل عل رحن بن زيد: 
ُفَيْض له طا فهو 
٠١"‏ دقوله: « نجل لیے تناد ي 
( تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم 


عد 


VY‏ سد 
ماد لهم عدا )4 أي إنمبا نؤخترهم أل معدود 
0 وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. وقال: 
«ولا تتسبرك أنه عَدفِكَا حًا َمل الشیشر ر #الآيق 
EASTER OEE)‏ € 
« تنش کیاد کیلد م طم يل عاب عبط ©4 فل 
م فإ تير إِلَ أَلثَارِ ©4 وقال السدي: إنها نعد 
مم عدا :لين والشهور والأيام رالاعا 
هوم شر الستقین ی ای رن د ر 


سس سم 


جه وردا 


2000 
دا 428 
[حال المتقين والمجرمين يوم القيامة] 

يخبر تعالى عن أو ليائه المتقين الذين خحافوه في الدار الدنياء 
واتبعوارسله وصدقوهم في أخبروهم وأطاعوهم فيا 
أمرؤهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم» أنه يحشرهم يوم القيامة 
وفدًا إليه» والوفد: هم القادمون ركباناء ومنة الوفوذ» وركوبهم 
على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة. وهم قادمون على 
خسير موفنود إليه إلى دار كرامتنه ورضسوانهء وأما المجرمسون 
المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عا إلى النار 
طرن4)0 انار قال مطاءواين تنام رخاف والحمشن 
وقتادة وغين واحد» وههنا يقال اى ارين حبقا 
اسیا . وروی ابن أن حاتم عدن عمرو بان قيس 
الملائي عن ابن مرزوق ق ايوم تلقن OOS‏ 
قال: يستقبل المؤمن عند حروجه من قبره أحسن صورة رآها 
وأطيبها ريحاء فيقول: من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ فيقول: لاء 
إلا أن الله قد طيب ريحك وحسْن وجهك» فيقول: أنا عملبك 
الصالح» وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيّبّه فطالما 
ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه» فذلك قوله يوم شر 
0 . وقال علي بن ابي طلجة عن ابن 


عباس ایی کت الإ لن ودا قال: ركبا . 


(5؟) الطبري: .۲٠۱/۱۸‏ 
(5) الطبري: 151/18 
(5) الطبزي: ۱۸/ 7617. 


ملاساد 


(1) فتح الباري: 4/ ۳۷۲ 
م الطبري: 275٠/18‏ 
(2) الدر المنثور: 0۳۸/٥‏ 
(¥) الطبري: 351/18 
(4) الطبري: ۱۸/ ۲٠۳‏ والدر المتثور: 01/0. 
(ة) الطبري: 08٠/8‏ 


VA am 

وقوله: ۴[ وو ربد جَهم وزدا(4)3 أي عطا ا 
َلك اَعَد 4 آي لیس م من يشفع هم كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض» كا قال تعالى مخبرًا عنهم: الان 
سنن )صر کے (4)5. زقوله: إلَّام دعن لمن 
(OY AL‏ . هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند 
الرحمن عهداء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها . قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لإإلَّامنِ ريمن 
عا( قال: العهد: شهادة أن لا إله إلا الله» ويبرأ إلى الله 

من ا حول والقوة» ولا يرنجو إلا الله -عزوجل-. 
وال اَعَد لمن ولد ١‏ المد جنع 4ت 


TAL‏ د TEAR‏ دك 


تحسكاد السمنوات يفطن a‏ 


و O‏ 
لما قرر تعالى في هذه النسنورة الشزيفة عبودية عيسئ عليه 
السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع في مقام الإنكار على 
من زعم أن له ولدَاء قعالى وتقدس وتنزه عن ذلك عدوًا كبيرا» 
فقال: ‏ وَقَالوا اعد لمن ولد( ل دجنع أي في قولكم 
هذا اا )4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك: 
أي عظيًا . ويقال الإا 4 بكسر الهمزة وفتحهاء ومع مذها أيضًا 


IG 


ثلاث لغات أشهرها الأولى وقوله : #تحكاد السَّموَتُ 
ar‏ نە وتنشۇا رض وبال هد Ok‏ دعو ولد 
4 أي يكاد يكون ذلك عند ساعهن هذه القالة من رة 
بني آدم إعظامًا للرت وإجلالاً؛ لأمن غلوقات ومؤسسات 
على توحيده؛ وأنه لا إله إلا هی» وأنه لاشريك له ولا نظير له 
ولا ولد له ولا صاحبة لف ولا كفء له» بل هو الأحد الصمد. 
رزوی ابن جريز عن ابن عباس في قوله: « تحكاد السو 
رن نی اش ور ال هذا أن ماران 
وا4 قال: إن الشرك فرعت مته الساوات والأرض» 
والجسال» وجميع الخلائق إلا التقلين» وكادت أن تزول منه 
لعظمة الله وكيا لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك 
نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين» وقال رسول الله كل لبوا 
واكم هئ أن لا إله إلا للك فَمَنْ قَاطَاعِنْدَ مَوْتِةِوَجْبَدْلَهُ 
اة فقالوا: يا رسول الله فمن قالها في ضحته؟ قبال: «تِلكٌ 


e 
Se 4 
E 
َرَجْحَتْ بِِنَّ هكذا رواه ابن جرير””» ويشهد له جر‎ 
البطاقة7 .وا والله أعلم.‎ 
وقال الضحاك: « تاد الوت فط فزن َد‎ 
يتشققن قَرََا من عظمة الله. وقال عبد ال رحمن بن زبد‎ 
یلار 4 أ ي غضبًا له عز وجل وو‎ 
َنْبَالُ هدا قال ابن عباس: هدما. وقنال سعيد‎ 
جبير: هدًا يتكسر بعضها عل بعض متتابعات:‎ 
وروی الإمام أمد عن أبن موسى فلك قال: : قال رمتول الله‎ 
لاحأ أي على سوعة ين لإ بذر لبو ويف[ له‎ 
َو يفم وذح عَم زره أخرجاه في اللصحيحين‎ 
وني لفظ: الم عون له ودا وهو برهم ويا م80‎ 
یلین ا4 ني لاييصلح لە ر‎ 
| به لجلاله وعظمته؛ لأنه لاكفء له من خلقه؛ لأن جمييع‎ 
عبيد له» هذا قال: إن ڪل سنن لسوت وال‎ 
وَعَدَهْمعَدا )4 أي قا‎ EOL 
عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» ذكرهم وأتشاهم»‎ 
أي لا ناصر‎ 4) OEE وکبیرهم» رمم “انيه‎ 
ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له» فيخكم في خلقه با ب‎ 
وهو الغادل اللي ل يظلم ال ارلا يظلم اجا‎ 
وعملوأ للحت‎ 


€ فاتما د سرت بلسا ك `( 
© يك أنذكاقاك نوكل 
هل تیش ر مَنْمَع لَهُمْ وكا 28> 

[ يجعل حب الصالحين في القلوب] 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعمل 
الصالحات» وهي الأعمال التي ترضي الله عرز وجل لتاب 
الشريعة المحمدية - يغرس همم في قلوب عباده الصالحين 
ومودة» وهذا أمر لا بد منه ولا ميد عنهء وقد وردت بذ 


إن 2 سيمل 

لمن ودا ر 
عو 

امورو 


Ea 


متهم ماحد اود 


(١)الطبري:‏ 769/18 
(۳) تحفة الأحوذي: /ا/ 89460 


(؟)الطبري: 158/18 
(4)أحد: 26/4 


(6)فتح الباري: ۰ ومسلم: Tf‏ 


« الصاح امثير تهديب ابن كتير 


م أحد عن أبي هريرة عن الني يل قال: «إنَّ للد حب 
جاریل قال :یا جيل إل أ حت ثانا كَآحِتَّهُ قال: 
HERD‏ :إن اجيب انا 
وضع لقيو في اأرض وإ 
جر :یا چریل لي بص فاا 
ایا قال فَيقِضْه ربل م اوي في أل السَّهاو: إا 
ايشوف قالميفِطه آمل دح اعم يوط دك 
2 في الأَرْض) 71 . ورواه البخاري ومسلم 5 

بن أي خانم عن أي هريرة تت أن النبي بء قال: دإ 
ب اعدا َدَى حِبْرِيلَ: إن كذ حيبت دا َأ كاي 
م ل لَه حبني أل الأَرْض فَذَلِكَ كَل الله 


سح 4 وو 


ايك انرا ورلو ايح سا 2 


نزل القرآن للتبشير والإنذار] 
تَمَاسَسَرَيَهُ 4 يعنى: القرآن لبِلِسَانِلكت * أي يا 
للسان العربي المبين الفصيح الكامل لبي ريه 
€ أي المستجيبين لله» المصدقين لرسوله؛ #وَذْرَيفِ 
© أي عونججا عن الحق مائلين إلى الباطل: 
گرا كنَاَلَهُممِنْفَرْنِ 4 أي من أمة كفروا 
الله وكذبوا رستله مل تش منم ماح وع لهم 
© أي هل تری منهم أحدًا أو تسمع لهم ركرًا. وقال 
باس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن 
والضحاك وابن زید: يعني: :وتا . وقال الحسن 
:: هل ترى عيبًا أو تسمع صوئًا" . والركز في أصل 
, ر الصوت الخفي.آخر تفسير سورة مريم ولله الحمد 
يره إن شاء الله تفسير سورة طه ولله الحمد. 


سس ميمه 


کت لما قلتت وَمَا رض وما 


ANÎ 


اى کک وی 
or: EE‏ 
[القرآن تذكرة وتا لله] 


قد تقدم الكلام عإن الحروف المقطعة في أول شورة البقرة با 
أغنى عن إعادتة: وقوله: : # انراتا ليك الْفرْمَانَ لإ 5 ف 40 
قال جويبر عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله 4 قام 
ب خو وات حجان فقال لر کون من قري :ماأنزلهذا 
١‏ لیشقی» فأتزل الله تعالى: «إطه 1€ 
8 ا ONS‏ 
فليس الأمر كي زعمه المبطلون» بلا من آنه الله العلم فقد أراد به 
خيرًا كثيراء كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال: قال 
رسول الله وك : امن برد اله به برا به في الین 


EAE‏ ا 


GEESE) 


كقوله: قاروا رمن وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم 
ا قتادة : مرن اناد نی © 


لا والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونورا ودليآا إلى 
الج ٩‏ إل زر میتی )) إن الله أنزل كتابه وبعث 
رسوله رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاکر» وينتفع رجل با سمع 
من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه: 

وقولسه: ممن عارص وَالتَمو تلقل )4 أي هذا 
القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربسك» رب كل شيء 
ومليكه القادر على ما يشاء الذي خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتهاء وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتهاء وقوله: 
لعل امرش وى )€ تق دم الكلام على ذلك في 
سورة الأعراف با أغنى عن إعادته أيصًاء وأن المسلك الأسلم 
في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة 
من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا غثيل. 
(1) أحجد: ٤۱۳/۲‏ 014. 
)( فتح الباري: 1/۱ ومسلم: ا 
(۳) عبد الرزاق: .٤٥١ /٠١‏ 
(4) مسلم: ٠4‏ وتحفة الأحوذي: ۸/ .1٠۸‏ 
(2) الطبري: ۱۸/ 7765 (5) الطبري: ۱۸/ 156. 
(۷) القرطبی: 151//11. 
(4) فسح الباري: 1۹4/۱ ومسلم: نف 
)64 الطبري: 559/14 )٠0(‏ الطبري: 72194/14. 


4 ١ د‎ 

وقوله: ساف لسوت وَمَائالارْضٍ ماما وماع 
لی © أي الجميع وگه وفي قبضته» وتحت تصرفه 
ومشيئته» وإرادته وحکمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا 
إله سواه ولا رب غيره. وقوله: طوَمَاتحتَ الى 4 قال 
محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة“. 

وقوله: لا ون هرواو اه يلم رای (42 أي 
أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والساوات العلى الذي 
يعلم السر وأخفیء کا قال تعالى: * قُْأوَه رى لمر 
ف ابوت وَالْارْض إِنّدُ ڪا منوا 4 قال علي بن 
أي طلحة عن ابن عباس: «يعَلَمَليَرَواخْى )4 قال: السر 
ما أسره ابن آدم في نفسه لاوَلْخْق 420 ما أخفي على ابن 
آدم ما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله يعلم ذلك كله؛ فعلمه 
فيها مضى من ذلك وما بقي علم واحدء وجميع الخلائق في 
ذلك عنده كنفس واحدة» وهو قوله: ل«( مالکلا یفک 
لاڪين ويد 4 . وقوله ‏ ل آه لاله هود 
لاسما کسی O‏ أي الذي أنزل عليك القرآن» هو الله 
الذي لا إله إلا هو ذو الأساء الحسنى والصفات العلى. 

لاوَع لسك حَرِيتث موی ل 

عات تارا لاد 
[ حديث رسالة موسی] 

من هنا شَّرّعٌ تبارك وتعالى في ذكر قصة موسی» وکیف كان 
ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ماقف موسى 
الأجل الذي كان بينه وبين صِهْرّه في رعاية الغنمة وسار بأهله 
قيل: قاصدًا بلاد مصر بعد ما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر 
سنين» ومعه زوجته. فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية» ونزل 
الاين شخب وجبال في برد وشتاء وسحاب ؤظلام 
وضَّباب» وجعل يقدح بزند معه ليوري نارًا ىا جرت له العادة 
به» فجعل لا يقدح شينًا ولا يخرج منه شرر ولا ٿيءَ فنا هو 
كذلك إذ آنس من جانب الطور نارّاء أي ظهرت له نار من 
جانب الجحبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله ينشرهم: لإ 
منت تاونس4 أي شهاب من نار. وفي الآية 
الأخرى او یذ یزیر لسار وهي الجمز الذي معه لهب 
املك طب )4 دل على وجود البرد. 

وقرله: يقبي نَ4 ذل على وجود الظلام؛ وقوله: اود 


e 


عل الا زهدىق 4 آي من يبديني الطريق» ذل على أننه قند 


ا مصباح ا مني ري تهديب ابن كتير 
تاه عن الطريق» كما قال الثوري عن أبي سعد الأعر 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: #أو دعل عى 
قال: من بيني إلى الطريق» وكانوا شاتين وضلوا الما 
فلا رأى النار قال: إن لم أجد أحدًا مبديني إلى الطرر 
بنار توقدون ب" . 


إلى موشي] ٠‏ 
يقول تغالى: 9# قلمَا أنه أي النار» واقترب منها (م 
يَمُوسّق/)4 وني الآينة الأخسرى اورت د 
أبس ف بعالم رة بن الج رة أن لشي إل أنا 
وقال ههنا: إن آئأرَبْك 4 أي الذي يكلمك 
مَل تيك » قال علي بن أبي طالب وأبو ذراوا 
وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حار غير ذكي 
إنما أمره بخلع نعليه تعظيًا للبقعة . 

وقوله: #إطوى ل قال علي بن أبي طلحة عن | 
هو اسم للوادي””'» وكذا قال غير واحدء فعنلى هذا 
عطف بيان» وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بمَدَمّيي 


لأنه قدس مرتين» وطُوي له البركة وكرّرت» والأول 


ارك 4 كقوله: الإ أمَسظِمَيْمُكَ عل الاس يرمق و 
أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه» وقد قيال 
تعالى قال يا موسى أتدري لم حصصتك بالتكليم 
الناس؟ قال: لاء قال: لأني لم يتواضع إل أحد تواذ 
وقوله: لفَآسْتَيعْ لمَابى ©4 أي استمع الآن ما أقوا 
وأوحيه إليك إِنَىَأن اهللا4 هذا أول واجب 
المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقوله: اعُد » أي وحدني» وقم بعبادتي من غير 

وَأق أَلصَّكَوةٌ لكر 4 قينل: معناه صل لذ 
)١(‏ الطبري: 7/18 .۲۷١‏ (؟) الطبري: ۲۷۲/۱۸ 
(*) الطبري: ۱۸/ ۲۷۷. (4) الطبري: ۲۷۸/۱۸ 
(5) الطبزي: 381/18 


الصاح ایر ے2 تهذيب ابن كثير 


اه وأقم الصلاة عند ذكرك لي 0 


د 


عن عن الصّلاق أو عَم عَنْهَاء يلها 
:الکو زصکرۍ )4 . وني 207 خان 
نس قال: قال رسول الله َنْتَمعَنْ صَلاة وتيا 
. أدْيْصَلْهاِد کرک لا ةا لامك" . 

وثوله: 200 ية أي قائمة لا محالة وكائنة لا 


لاع اد 


و ُحْفِيبَا © قال الضحاك عن ابن عباس: أنه كان 
يترؤها: (أكَادُ 5 يها ون ثي“ '. يقول: لأنها لا تخفى من 
الله أبدًأ؟ : وقال علي بن أبي طلحة 3 أبن عباس 20 
* يقول : لا أطلع عليها أحدًا غير ؟. وقال: : اتن 
وت تالأ لانیک لابن 4 آي شل غلمهاعل امل 
ات والأرض» وقوله سبحانه وتعالى: لجر یکل ين 
40ي أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله 
نمال درو خا حرم ) وسن يعَمَل 

ر )نا مر م اکت ر تسار ©4 
اَمَك تنبا يمنا 4 الآيةء المراد بهذا 
أحاد المكلفين. أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة» 
ملاذه في دنيباه» وعصى مولاه واتبع هواهء فمن 
ذلك فقد خاب وخسر لتر 2 آي هلك 


وگو بے 


می عله مال لدا ردک 


سید ها ها سیا لر 


وخرق للعادة باهر دال على أنه لا يقدر على مثل هذا 
كر وجلء وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: 
تلك یرک يوی )4 قال بعض المفسرين: إن 
١‏ للك عل سيل الإيناس ل وقيل: وإنما قال له ذلك 
التقريرء أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي 
٠‏ فسترى ماتنصنع بها الآن واا یربک 
€ استفهام تقرير كَل عَصاى سكو 


ييا 


هاي ابد عليهد في جال يشي «رأمق يام 
عَتَيِ» أي أهز بها الشجرة ليناقط ورقها لترعاه غنمني. 
قال عبد الزحمن بن القاسم عن الإمام مالك: الهشن أن مضع 
cc‏ 
ولا يكس العود فهذا الهش ولا يخبط : وكذا قال ميمون 
ابن مهران أيمّنا: 
وقوله: ونا ارت أن ©4 أي مصالح ومنافع 
وحاجات أخر غير ذلك» وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من 
تلك المآرب التي أبيمت. 
وقوله تعالى:. لإ قَالَأَلْقِهَاتَمُوسَن(40 أي هذه العصا التي 
في يدك يا موسىء ألقها: الَا داه حب تى )4 
أي صارت في الحال حية عظيمة تعبانًا طويلا يتحرك حركة 
سريعة. فإذا هي تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» 
ا OR‏ 
شن (4)5 أي مشي وتضطرب. وقوله تعالى: سویڈ کا 

40114 أل حداف عرف قل ذلك 
به ين عير سو باي لي 


ب ِل فرعو ا 


ليصا موس ين وا 
وهذا برهان ثانٍ لموستى عليه السلام» وهو أنه الله أمره أن 
يدخل يده في جييه كبا صرح به في الآية الأخرى» وههنا عر 


عن ذلك بقوله: : وای َضْمُمٌ يدل جاك 4 وقال في مكان آخر 
«راضمم 5ك اماك باق و کک یدک 

بإ فوت ايو 4 وقال بجاهد: وا واش مم يدك إل 
جاك 4 كفك تحت عضدك". وذلك أن موس 


السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً 


(1) أجد: “246/7 

(؟) فتح الباري: ؟/ ۸٤‏ ومسلم: .٤۷۷ /١‏ 

(۴) فتح القذير: 1751/7 (4) الدر المنثور: 057377/6. 
() الطبري: 18/ :۳۸٩‏ (5) الدر المنثور: 5/ 954. 
(۷) الطيري: ۱۸/ ۲۹۷: 


سد ۷ 
كأ فلقة قمر. وقوله: رج بيا عيرسو 4 أي فسن غير 
برص ولا أذى ومن غير شين» قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم”''. وقال الحسن البصري: 
أخرجها والله كما مصباح» فعلم موسى أنه قبد لقي ربه 


عز وجل . وهذا قال تعال: لكين امرك (4)8. 


[ أمر موسى بالذهاب إلى فرعون للبلاغ] 

وقوله: أدبإ ل عون إن )4 أي اذهب إلى فرغنون 
مَلِكَ مصر الذي خرجت فارًّا منه وهاربًا فادعنه إلى عبنادة الله 
وحده لا شريك له» ومره فليحسن إلى بني إسرائينل ولا يعنذبهم» 
فإنه قد طغى وبغى» وآثر الحياة الدنيا ونسي الرتٍ الأعى. 

| دعاء موسن ] 

ليان لی صذری )وير تر 4 هذاسؤال 
من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيا 
بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم وخخطب جسيم» بعفة إلى أعظم 
ملك على وجه الأرض إذ ذاك؛ وأجبرهم وأشدهم كفرًاء 
وأكثرهم جوا وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم تمرداء بلغ 
من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله» ولا يعلم لرعاياه إلهَا غيره» 
هذا وقد مكث موسى في داره دة وليدًا عندهم في حجر 
فرعون على فراشه» ثم قشل منهم نفسًا فخافهم أن يقتلوه» 
فهرب منهم هذه المدة بكالماء ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل 
إليهم نذيرًا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبندوه وحده 
لاشريك له ولهذا قال: 8 قَالَرَيَأَفْيَ لی صذری )رر 
أميك )4 أي إن لم تكن أنست عوني ونصيري وعضدي 
وظهيري » وإلافلا طاقة لي بذلك لىقان 
يه مهوت (4)3 وذلك ما كان أصابه من اللئغ حين عرض عليه 
التمرة والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لان وما سأل أن 
يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما 
يزيد منه» وهو قدر الحاجة» ولو سال الجميع لزال» ولكن 
الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجةء وطمذا بقيت بقية» قال الله 
تعالى إخبارًا عن فرعون أنه قبال: 9 أَمْأَنا رمن هدا الى هر 
مهب 5ک مگ (4)5 أي يفصح بالكلام. 

وقوله: وجلل روان ای )رای )4 وهذا أيضًا 
سؤال من موسى عليه السلام في أمر خارجي عنه» وهو 
مساعدة أيه هارون له. قال الشوري عن أبي سغيد عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال فْبَى هارون ساعتئذ حين س 


مصباحالنير .4 تهديب ابن كتير 
موسى عليهما السلام” ؟. وروى ابن أي ي حاتم عن عاب 
خرجت فیا كانت تعتمر فتزلت ببعض الأعراب» ف 
رجلا يقول: أيّ أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قا 
ندري. قال: أنا والله أدري. قالت: فقلت في نفسي: في 
لا يستثني» إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيى 
موسى حين سأل لأخيه النبوة» فقلت: صدق والله. 
ومن هذا قال الله تعالى -في الثناء على موسى عليه السلام 
ندا عيبا 4. 
وقوله: ل أَنْدُديوء ارری )4 قال مجاهد: ظهري ١‏ 
KOE‏ أي في مشاوري یش شيع كيرا 5ج وند رک 
)4 قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كرا 
يذكر الله قاتا وقاعدًا ومضطجعًا . وقوله: | 
بيبا ل4 أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا | 
وبَخثتاك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك. 
ل كد وت سوک یشوی ال وقد َناَك در 
5)!ذ اوسا ل ایک ما يوحت ا( أن اتزفيه في لاوت 


ي ملسلل يله عذال ود وأ 
: یی ولص © د نی أغتلت 
ادلی کل من کف فرعت إل أك 5 َر عيبا وآ 


را سر عه 0 


وَقَلت تفا فتك ن افر وناك شونا € 
[البشارة بقبول الدعاء والتذكر بالمنن السابقة 
هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيا 
من ربه عز وجل» وتذكير له بنعمه السالفة عليه. فی كا 
أمر أمه حين كانت تُرضعه ودر عليه من فرعون و 
يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها | : 
فاتخذت له تابونًا فكانت ترضعه ثم تُضعه فيه وتر 
البحرء وهو النيل» وُسكه إلى منزها بِحَبْل . فذهبت 
لتربط الحبل فانفلتٌ منهاء وذهب به البح فحصل لها 
الغم ولمم ما ذكره الله عنها في قوله: « وصح فاد ا 


ينأ سات وف ر انیل هك » فل 


000 ينوا مقنوة ذن الح اد 
الغلمان من بني إسرائيل حذَّرًا من وجود موسی» فحكم 
(1) الطبري: ۱۸/ ۰۲۹۷ 594. .(۲) الطبري: ۲۹۸/1۸ 
(*) الدر المنثور: 651//6. (4) القرطبي: 7/15 


الصاح ا مير كك تهديب ابن مكثير 
لسلطان العظيم والقدرة التامة» أن لا يُربَى إلا على 


ل فرعو ویغذئ بطعامه وشرابه محبته وزوجته له 


ذا قال تعای: يذه عدو ل ود ول وألقيث ليك به 
٠‏ أى عند عدوك جعلته بجبنك؛ قنال سلمة بن كهيل: 
َلك حب مق * قال : حببتك إلى عبادي وصح 
© قال أبو عمران الجوق: تربى بعين ا 
ذ نشی أختلك فقول هل ادلی عل من ی کف 
ليك د 
فرعون عرضوا عليه المراضع فأباهاء قال الله تعالى: 
رمتا مراضح نبل ) فجاءت أخته وقالت: 
اکل آهل بیت یکنو لسك و له كورب )4 
: هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة» فذهبت به 
معها إلى أمه فعرضت عليه ثديباء فقبله ففرحوا بذلك 
شديدًا» واستأجروها على إرضاعه فناها بسببه سعادة 


و 


ههننا : ینتک ل ارک ر ياولا شر أي: 


له سيب عزم آل فرعنون على قتله ففر منهم 
ورذ ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: 


1 


(2) اذهب أت واخ بق ولا 


E 
وبدعوته باللين والرفق]‎ 


بن فار من فرعون وملئه» يرعى على صهره حتى انتهت 
ة وانقغى الأجل؛ ثم جاء موافقًا لقدر الله وإرادته من 
د ميعاد» والأأمر كلة لله تبارك وتعالى» وهو المسيّر عباده 
خلقه في يشاب ولمذا قال : « جنت رى 403 
؛ تجاهد: أي على موعد© . وقال عبد الرزاق عن معمر 
د دة في قوله: : وت رر * قال: على 
أرسالة والنبوة . وقوله : واصطتعك یی 4 
صطفيتك واجتبيتك رسولاً لنفسي أي كا أريد وأشاء. 


با د 


ورؤئ البخاري عند تفشيرها غن أي هريزة عن سول الله 
يه قال: لی آم وَمُوسَئ كَقَالَ موس لادَم: :أت الي 
شيت الس وَأخْرَجتهُمْ ِن ابو قال اتم :وَأَنتَ شوى 
الذي اصْطَفَاكَ الله رِسَالَيه وَاضطَفَاكَ لتَفْسِق نول عََِكَ 
الَوْرا؟ قَالَ: َعَم قَال: وجنه معنويا عل لل ن يَخلقَيي؟ 
َل نعم فح م مُوسى ؛ أخرنجاء 7 
وقوله: # ادهب أَتَوَلَمُوك عاق » أي بحُججنن وبراهيني 
ومعجزاي لنیاف ریا قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: لا تطعا . وقال مجاهيد عن ابن عبباس: لا تضعفاء 
والمراد أعبها لا يفتران في ذكر الله» بل يذكران الله في حال مواجهة 
فرعون» ليكون ذكر الله عونا فما عليه» وقؤة هما وَسَلطانًا كاسرًا 
له. وقوله: هيال رودن أي ترد وعتا وتجير 
[كجْهرم] عل الله وعصاه وا 0 0 
)4 هذه الآية فيها عبرة عدم عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو 
والاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه إذذاك ومع هذا أمر 
أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين فدعوتها له تكون 
بكلام رقيق لين سهل [قريب] رفيق؛ ليكون أوقع في النفوس 
وأبلغ وأنجع»كما قال تعالى: « دع سيل ريك ياي 
ف ود لھم يلق هي اسن € 
0 رصع عامل 
فيه من الضلال والهلكة: ازى( أي يوجد طاعة 
رار و : لمن أراد أن ڪر اراد 
OS‏ فالتذكر: الرجوع عن المحذور» والضشية: 
تحصيل الطاعة وقوله عز وجل: 


02007 


لالم 
ا موسى من فرمون وتثبيت! لله إياه] 

يقول تعالى إخبارًا عن موسئ وهارون عليه السلاة: أ) قالا 

مستجيرين بالله تعالی شاكيئن إلیه: تا اف يفرط لاون 


۳٣۷ /۳ الطبري: ۱۸/ ۳۰۳ . (5) فتح القدیر:‎ )١( 
717/7 الطبري: 511/18 (4) عبد الرزاق:‎ )( 
7044037057 /4 فتح الباري: ۲۸۸/۸ ومسلم:‎ )( 

(5) الطبري: ۱۸/ 17. 


عد yf f‏ 
يط )4 يعنيان أن يدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليها» 
فيعاقبه| وهما لا يستجقان منه ذلك . وقال الضحاك عن ابن 
عباس أو أن يطغى: يعدي  .‏ ل لای سےا 
OS‏ أي لا تخافا منه» فإنني معكا أسمع كلامكم] 
وکلامهء وأرى مکانکا ومکانه؛ لايخفى عل من أمزكم شیب 
واعلما أن ناصيته بيدي» فلا ينتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا 

بإذني وبعد أمري وأنا معى| بحفظي ونصري وتأييدي. 


[وعظ موسى أمام فرعون ] 
وقوله: : قد یی شك اة م ريك » أي بدلالة ومعجزة من 
ربك ولسم كم ِأئب َأ دع (4)0 أي والسلام عليك إن 


تبعت الهدى» وهذا لما كب رسول اله إلى هرقل عظيم 
الروم كنبا كان أوله بشم لماحم ِن حمر رول لله 
درل طم اروم ا عل کن ليع مى ماد يول 
دعا الإلام فأَسلِمْ تشم بؤيك الله جر رين ا وهنا 
قال موسی ؤهارون لبها السلام لفر عون وَس E‏ 
اندع )ناد ری لاان نمداب عل كدج وول {ON‏ 
أي قدأ خبرننا الله فنينا أوحاه إلينا من الوحي المعنضوم: أن 
لعذاب متمحضن لمن كذب بآيات الله وتولى عدن ظاعته» كما 
قال تعالی: امسن کی راو ایا( لحم ىالمأر 
48> وقال تعنای: ادیو را تلط )اسل آلا 
دیدب وول )€ وقال تعای: مک رامل )وك 
ت E‏ 


ا لايسى 4 
[الحوار بین موسى وفرعون] 

يقول تعالی تخبرًا عن فرعون أنه قال لموسی منكرًا وجنود 
الصانع الخالق إله كل شيء وربه وملیکه» قال فْمن ریک 
يموت ا(4 أي الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرقة 
وما علمت لكم من إله غیزي ال ربنا الى أعطك سىء لق 
KO‏ (4)5. قال على بن أبي طلحة عن ابن عبساس: :يول 
خلق لكل شيء 0 : وقال الضحاك عن ابن عباس: 
جعل الإنسان إنسانًاء والحمار حمارّاء والشاة شاة. وقال ليق 
ابن أبي سليم عن جاهد: أعطى كل شئء صورته: وقال ابن 
أبي نجينح عن مجاهد: شوى خلق كل دابنة.:وقنال سعيدابن 


ا مصباح ا مير 4 تهديب ابن كثير 
جبير في قوله : اع لَه َل د ئ قال: اع 
كل ذي خلق ما يصلحه من حلم > ول يجعل للإنسان 
خلق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب من حر 
الشاة» وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح؛ وهيا كل 

عل للك لین ئيم ایخ من اال 
والرزق والنكاح. وقال بعض المفسرين: أعطئى كل ئ 
خلقه ثم هدى» كقؤله تعنالى: اولك ريك 45 أي 
قدرًاوهدى الخلائق إليه» أي كتب الأعمال والاآ 
والأرزاق» ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيندون عنه 
يقدر أحد على الخروج منه. يقول ربا الذي خلق الخلق 
القدز وجبل الخليقة على ما أراد: 

قَالَهَمايَالالفرون الخوك )4 ل أصح الأقوال في معنى 
أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي 
ورزق» وقدر فهدى» شرع يحتج بالقرون الأول أي الل 
يعبدوا الله أي فيا باهم إذا كان الأمر ذلك لم يعبدوا 
عبدوا غیره؟ فقال له موسئ في جواب ذلك: هم وان 
فإن علمهم عند الله منضبوط عليهم؛ سيج زم د 
كتاب الله» وهو اللوح المحفوظ وكتاب [الأعمال] ( 
رد ENOL‏ 
كبير ولا ینسی شیتاء يضف علمه تعالی بأنه بكل شي 
وأنه لا ینسی شيئًاء تبارك وتعالى وتقدس وتنزة؛ فان 
المخلوق يعتريه نقصانان: أحدها عدم الإحاطة بالشي 
تر رك 


0 


عر سه اس ورو 
EE‏ 


سبلا 


ا KE‏ 
رنه ءانا كلها دب وَأ 10 
[تتمة جواب موسى لفرهون] | 

E ا‎ 


هادا وني قرا RE‏ قرا قرارًا: ت 
عليهاء وتقوم ون وتنامؤن غليهاء وتشافرون على ذ 
)١(‏ الدرالمنثور |٥‏ 68. 
(۳) الطبري: ۳۱۹/۱۸ . 


٠٤/۱١: القزطبي‎ )4( 


الصاح ا ميرك تهذيب ابن كثير 
كم فا سبد أي جعل لكم طرقًا تمشون في مناكبها 
ل تعالى: جما فا فجاجا سبلا لذ ©4 
الما ما رجاو رومان بات سی )4 أي من 
تات من زروع وثيار» ومن حامض وحلو ومر وسائر 
ع ( واوا نكم € 1 أي شيء لطعامکم فاکهتکم» 
ء لأنعامكم لأقواتها خضرًا ويبسًا هنف ذلك ليت 4 أي 
لات وحججنا وبراهين ORS‏ أي لذوي 
ل السليمة المستقيمة على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواء 
لتک واد وینما رکم تاره خا (4)8 آي من 
30 فإن أباكم آدم خلوق من تراب من أديم 
ض» وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» 
الخرجكم تارة أخرى ل« يوك نوت 
شملا قلي 45 وهذه الآية كقوله تعالى: 
فی کات موود وها رجو )4 . 

أري فرعون کل لیات ولم يؤمن | 

وقد أيه ينا ها مكدب ولق )4 يعني 
مت عليه الحجج والآيات والدلالات» وعاين 
٠١‏ فكب بها وأباها کفرا وعنادًا ويفياه کیا قال 

اشم طا ظلما وع اا 
ْنا رتا 32 آرت H8‏ يموي 


ر 
مكنا وى ا قال موعد 


اا 
[وصف فرعون آيات موسى بالسحر 
والاتفاق على المعارضة ]| 

تعال حبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية 
؛ وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانًا عظيءًاء ونزع يده من 
ناحه فخرجت بيضاء من غير سوء. فقال: هذا سحر 
لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك» وتكاثرنا يمه 
هذا معك» فإن عندنا سحرًا مثل سحرك فلا يغرنك ما 
١‏ فاجع ل ينوك مَوعدًا 4 أي يومًا نجتمع نحن وأنت 
رض ما جئت به با عندنا من السحر في مكان معين 
معين فعند ذلك یال 4 هم موسى: #موعدكُم يوم 
ذهو يوم عيدهم [وتَوْرِوْزُوهم] وتفرغهم من أعبالهم 


و د 
واختاع جميعهنم؛ ليشاهد النامن قدرة الله على فايشاء ومعجزات 
الأنبياء وبطلان مغازضة السحر لخوازق العادات النبوية» وههمذا 
قال: وَادِحيْمادَاسُ 4 أي 0 سى( أي ضتحوة من 
النهار ليكون أظهر أجل وأبين وأوضح» وهكذا شأن الأنبباء 
كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج» ولمذالم يقل 
لیل ولكن خبارًا ضح قال ابن عباس: وكان يوم الزينة يوم 
عاشوراء. وقال السدي وقتادة وابن زيد: كان يوم عيدهم: 
وقال سعيد بن جبیر: كان يوم سوقهم. ولا منافاة 0 0 
مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحية" . 

امسا مو عر د 
فيه» لا يكون [صَوب] ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن يعبضن 


ص اما لكو کی مکو 


افر ا فرعو ا رم تھ اروا التو ا الوا 
إن مدان سرن ران ان أن يح قربا د نأك بربترهما 
سڪ 2 اقا قا 


[ اجتماع الفريقين وذعوة موسى والسحرة] 

يقول تخالی خبرًا عن فرعو ن آنه لما تواعد هو ومؤسى عليه 
السلام إلى وقت ومكان معلومين تولء أي شرع في جمع السحرة 
من مدائن تملكته؛ كل من ينس ب إلى السخر في ذلك الزمان؛ وقد 
كان السحر فيهم كثيرا نافمًا جا کا قال تعال: وکا ورمون 
لعن لجر عیبر ©4 ثم آتی. أي اجتمع اناس زیی 
وخوم (©)) وهو يوم الزينة وجلس فرعون على سرير 
مملكته: واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة 
وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام متوكئًا على عصاه ومعه 
أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوقًاء وهو 
يحرضهم ويحثهم ويُرعَبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوي 
ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم يقولون ( ت لدعا إن ف 
عن آلعِِينَ © مَل نعم دینک ذا أن امقر 4 َال 
ھر موی ویلک لاتقتروأعِلَأنّو َنْبا 4 أي لا تخيلوا للناس 
بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لماء وأخها مخلوقة» وليست مخلوقة» 
)١(‏ الدر المثور: 2840/54 
(۳) الطبري: 18/ ۳۲۳ 


(؟) فتح الباري: 011/4 


د Vf‏ 
فکونون قد كذبتم على اله لاود أي يبلككم 
بعقوبة هلاكًا لا بقية له وقد حَابَم افير (8) فرعو أَمَرَهُم 
بده € قيل معناه أنهم تشاجروا فیا بینهم» فقائل يقول: ليس و 
هذا بكلام ساحرء إن هذا كلام نبي. وقائل يقول: بل هو 

ساحر» وقيل: غير ذلك» والله أعلم. 

وقوله: رالرى 4)3 آي تناجوا فيا بينهم (قَانُوا إنَّ 
هذان لساجران) وهذه لغة لبعض العرب» جاءت هذه القراءة 
على إعرابهاء ومنهم من قرأ: (إنَّ ذَيْنِ لَسَاحِرانِ) وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة في الجواب عن القنراءة الأول با 
ليس هذا موضعه. والغرض أن السحرة قالوا في| بينتهم: 
تعلمون أن هنذا الرجل وأخاه -يعنون موس وهارون- 
ساحران عالمان» خبيران بصناعة السحر» يريدان في هذا اليوم 
أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعه) العامة 
ويقاتلا فرعون وجنوده؛ فينصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم. 

وقوله: ويد مَبَابطرِيقيكالمئق 4)2 أي ويستبدا هذه 
الطريقة وهي السحرء فإنهم كانوا معظّمين بسببهاء لهم 
أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم 
وأخرجاكم من الأرض» وتفردا ذلك وتمحضت هما 
الرياسة بها.دونكم. :وقال عبد الرجن بسن زيد: بطريقتكم 
الى بالذي أنتم عليه . اخ یدک اناسنا » أي 
اموا كم سب واسذا راقرا م في اوک برا 
لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا وأخاه لود فح امن 
اسل ل أي منا ومنه» أما نحن فقد وعَدّنا هذا الملكٌ 
العطاء لجز وأما مو فينال الرياة المليمة. 


ع مه + 


4€ اقا لوا امار هرود ورم‎ ERO) 
|] [العارضة وغلبة موسى وإيمان السحرة‎ 

يقول تعالى خا عن السحرة حين توافق وا هم وموسىٍ 

عليه السلام» آم قالوا اوسى: :مان لی أي نت أولاً 

ومان نکن اول EEO‏ »أي أنتم أولاً لترى 

ماذا تمرنعرن من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم قدا 

اهم وَعصِيْهُم يلإ ين ميرد أا نى © > وني الآية 


المصياح ا نيرك تهذيب ابن نر 


الأخرى أنم لما ألقواط وَقَالوا يعر ورون إا كنال 
48 رتال تال ڑا آعیت الاي را ر 

جاو بحر عَظِيمٍ © وقال ههنا : ایا ر 
ا دید رة تق 40 وکانوا جنا غفيرًا وجممًا 
فألقى كل منهم عضا وحبلاًء حتى صار الوادي مان 

وقوله: اسف فيه ية مو (4)50 أي حاف 
الناس أن يفتئوا بسحرهم ويغترّوا بهم قبل أن يلقي ما في ر 
فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن #وَألقَمَاقب 
يعني عصاك فإذا هي تلقف , ف ماصتعا 4% وذلك آنا صار 
عظيًا هائلا ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت 
تلك الحبال والعضيء حتى لم بق منها شيئًا إلا تلقفته واب 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهدرة ارا ذ 
فقامت المعجزة واتذ تضح الرهانء ووقع الحق وبطل | 
والمذا قال تعسالى: إِتَمَاصتعوافد س سح وَلَابذ اليا 3 
(400. فلا عاين السحرة ذلك وشاهدوه وهم خر 
السحر وطرقه ووجوهه؛ علموا علم اليقين أن هذا الل 
موسئ ليس من قبيل السحر والحيل؛ وأنه حق لا مرية 
يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون. فعد 
وقعواسجدًا لله وقالوا: ¥ ROAR]‏ 
)»> وهذا قال ابن عباس وعبید بسن عمير: کانواأول | 
سحرة وفي آخحر النهار شهداء بررة“ 


[عدد السجرة] 


وروی ابن أبي حاتم عن ابسن عباس قال: كاننت | 
قف 
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سبعين رجلا أصبحوا سحرة» وأمسوا شهداء 
أي حاتم عن الأوزاعي قال: ماخر النترة س 
لحم الجنة حتئ نظروا إليها": قال: وعن سعيد بن 
قوله: مَلتَِإلتَحرَهيْسها4 قال: رأوا منازهم تين لهم 
في سنجودهم. . وكذا قال عكرمة والقاسم بن أي بز 


ول امن ريل أن ذه لك إن تکرک ار يى 


ي واس جن 


د را رک عل ماعا تا 


(1) الطبري: ۱۸/ 75/1114 


(؟) ابن آي حاتم: ۷/ ٠.۲٤۲۸‏ (۳) ابن آي حاتم ۸/۷ 


. ۳۳٤/۱۸ الطبري:‎ )4( 


الصباخ التي ر تهديب ابن كثير 
رمآت ا اتی مض كف اا تمن 
مض آکرخا می وب لیران ترآ 2 
تقلب فرعون على السحرة وتهديده وجوابهم ] 
تعال شرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرتة 
طل؛ جين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية 
ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس 
علب كل العَلّب» شرع في المكابرة والبهت» ودل إلى 
إل جاهه وسلطانه في السحرة» فتهددهم وتوعدهم وقال: 
4 أي صدتتموه ناگ أي ما أمرتكم 
سم علي في ذلك وقال -قولاً يعلم هو السحر والخلق 
أنه یت وكدّب-: لإئ کیم ىمار 4 أي 
ن) أخذتم السحر عن موسى» واتفقتم أندم وإياه علي وعلى 
لتظهرؤه: کا قال تعالى في الآية الأحرى: إن هدا لكر 
اة لنرج ينها أهكما رف تناو ©4 ئلم 
جوع للخل 4 أي لأجعلنكم مثلةء ولأقتلنكم 
»قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك. رواه 
2422 


ل 0 ا 


وَلنعمُنَينآأسَدعدَبَاَأبقَ ل أي أنتم تقو 
تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه» فلما صال 
ولك نورك عل مَابَآءكَاء َآليستِ 4 أي لن نختارك على ما 


ہس ر 


من الهدى واليقين» «إوألرى فطرةا 4 يحتمل أن يكون 
حتمل أن يكون معطوقًا على البينات» يعنون لا نختارك 
اطرنا وخالقنا الذي أنشَّأنا من العدّم» المبعدئ خلقنا من 
فهر الستحق للعبادة والخنضوع لا أنت» «أفض مات 
اي فافعل ما شئت» وما وصلت إليه يدك #إِتّمَانَقضى 
لديا 4 أي إنا لك تسلط في هذه الدار» وهي دار 


ال ونحن قد رغبنا في دار القرار لتا مارا بغر 


أي ما كان منا من الآثا» خصوصًا وما راه 
4 لتعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه. 

ابن أن حاتم عن ابسن عباس في قوله تعالى: لوي 
نَاليَحْرٌِ» قال: أخذ فرعون أربعين غلامًا من 
اثيل» فأمر أن يعلموا السخر بِالقَرَ[مَا] وقال: 
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۷ ۷ ست 
علّموهم تعليًا لا يعْلّمة أخند في الأرض قال ابن عبناس: 
فهم من الذين آمنوا بموسى» وهم من الذين قالوا: اسسا 


رين فرلا خطيتاوما رسا عليه منَاليخر4 217 وكذا قال 


عبد الزحمن بن زيند بن أسلم 7" وقوله: واه روبق 
48 أي حر لنا متك وبق )4 آي أدوم ثوابًا ما كنت 
وعدتنا ومنيتناء والظاهز أن فزعون -لعنه الله - مم على 
ذلك وفعله نهم رة لهم من الله؛ ولمذا قال ابنن عباس 
وغيره من السلف: أصبحوا سنحرة وأفسوا شهداء: 
يك را جه لبر اوک کی 0 
AOE‏ 

ذو یری ین عه انہر رین فا دزف جرا من نرک © 

[وعظ السحزة أمام فرعون] 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ماوعظ به السحرة 
لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي» 
ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد, فقالوا: إِنَهُمياتِ رم 
يحرم € أي يلقى الله يوم القيامة وهو جرم جملا 
موث فہاو انی كقوله: «لدیشتی عو دسو را 
مف عَنْهُم من عاب ھا كك ری ل مور © وقال: 

ا رجت الکن )ری يل الاد الجر )م لایو فياوآ 
ی43 وقال تعالى: رادو کرٹ عض سارک ال تك 
مکوت € وروی الإمام أحمد بن حنبل عن أبي منعيد 
الخدري قال: قال رسول الله 4 «أما آهل الكَارِالَّذِينَ هُمْ 
تيبم لار 


هلها یم لا وون يها َا بو لکن ناس د 


و 2 52 2 2G‏ 
31 : فم اما عه اا صا وا كشع أدنّ ف الشَفَاعَةَ 
AE OE BS SEE E‏ ا E‏ 
ُجيءَ يم يقال يا أفل الحنة 


£ 


ہار ضایر كوا َل آنبار اة 
فصوا عَلَهِمْ ينون تبات اة تون ني كيل السيْل» فقال 
رجل من القوم: كأن رسول الله لكان بالبادية» وهكذا 
أخرجه مسلم في كتابه الصحيح ‏ , 

وقوله تعالى: لإ وس يأو اذ ععِلَالصَلِحَتٍ # أي ومن 
لقي ربه يوم المعاد ممن القلب قد دق ضميره يقوله 
وعمله ریک مایت لفل 427 أي الجنة ذات 
الدرجات العاليات» والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. 


(1)الطبري: 84/17 
(۳)الطبزي: 41/14 
(0)مسلم: /١‏ 19770107 


(؟)الدر المنثور: 8/ 05۸۷. 
(4)أحد: .۱١/۳‏ 


أ 
ا 
أ 
ا 
أ 
أ 


عد رع يذ 


روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عبن النبي قال: 
١ا‏ ما رج تاب كل رَجَتَنٍ كما نَ السّمَاءِ والأزضء 
وَالفِرْدَوْسُ أَغْلاها دَرَجَةٌ وَمِْهَا رج انار ال حاار 
زتها نإ ساق االو رن وروا لر 0 
وفي الصحيحين ل أل عن لود من وهم كا قروق 
لكب الاير ني أي الهاي اض عابم -قالوا: 
يا رسول الله تلك منازل الأنبياء قال: بل وَالْذِي فيي 
بدو ! رجا موا يال وضلا اسل" ٠‏ وفي الشنن: :ون 
بابك وَعُه عُمَرَيَنْهُمْ انع“ وقوله: جَتتُعَدْنِ» أي 
إقامسة» وهي بندل منن #الدّرحت المل 4 4 رین تیا 
َير فا 4 أي ماکثین أبدًا ودرك جراد من رک ©4 
أي طهر نفسه من الدنين والخبث والشرك؛ وعبد الله وخده 
لاشريك له. وات تع المرسلين فيا جاءوا به من خير وطلب. 
اا 1 ن أن در" 


أمشل ر f‏ 


مت لي ما تيم OLENA‏ 
[خروج بني إسزائيل من مضر] 

يقول تغالل برا أنه أمر موسى عليه السلام خين أبى 
فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن ينسري بم في الليلء 
ويذهب بهم من قبضة فرعون» وقد بسط الله هذا المقام في غير 
هذه السورة الكريمة» وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل 
أصبحوا ولیس منهم بمصرٌ لا داع ولا مجيب» فغضب فرعون 
غضّبًا شذيدَاء وأرسل في المدائن حاشرين أي من يجمعون له 
الجند من بلدانه ورسَاتيقه) يق ول: إنَّ هو كردم لبون ل 
م آنا ليطي ) 4 ذ ثم لا جع جنل واميتوميق له جيه 
ساق في طبهم 9 لوهم رزیت ©4 أي عند طلوع 
الشمس لاتا آلْجَِمَانِ 4 أي نظر كل من الفريقين إلى 
الآخسر قال أصحب موس EEO‏ 
سيين 4 ووقف موس ببني إسرائيل: البحر أمامهم» 
وفرعون وراءهم؛ فعند ذلك أوخى الله إليه أن: اضرب لمم 
ًا ايريا » فضرب البخر بعضاه وقال: انقلِق ع 
بإذن الله» انی کال فرق لطر ٍالْعَِيرٍ 4 أي الحبل 
الحظيم» فأرسل الله الريح على أرضن البحر فلفحتة حتئ ضار 
يسا كوجنه الأرض» فلهذا قال: اضرب هم ران لر 
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يا لات درا 4 أي من فرعون لای 45 يعني من 


الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه 


البخر أن يغرق قومّكء ثم قال تعالى: :( هم م 


يناليم 4 أي البحر مایم (4)5 أي ال 
معروف ومشهورء وهذا يقال عند الأمر المعروف | 0 


سبيل الرشادء كذلك ا 2 
ریاس الوزةالمويوة (40. 


ا بي إترائيل المظام وماد 
حيث أنجاهم من عدوهم فرعون وأقر أعيتهم 
ينظرون إليه ؤإلى جنده» قد غرقوا في صبيحة واحد 
متهم أحد» كما قال: لوَأغقنآ ٤ال‏ وون واش 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: لما قدم رسوا 
المدينةء وجد اليهود تصوم عاشوراء» فسأهم فقالوا 
الذي أظفر [أظهر] الله فيه موسى على فرعون» فقا 
اول يمو مُوسَى قَصوموه» رواه ملم أيضًا في صحيحه 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعو 
جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلمه الله تعالى عليه» وسا 
الرؤية؛ وأعطاه التوراة هنالك. وني عُضُون ذلك ء 
بنو إسزائيل العجنل كما يقصه الله تعنالى قريباء وأ 
والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقدرة و 
فالمن حلوى كانت تنزل علسيهم منن السهاء» والسلو 
يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد» 
لله ورحمة بهم وإحسانا إليهم؛ ولهذا قال تعسالى : 3 ومن 
مَارَْفتحمولَاصْعَوَأِهِ یل مک عَضَبِى» أي كلنوا من 


(1) أحمدة 13/4 (؟) تحفة الأحوذي: 07/ 
(۴) فتح الباري: 1 ومسللم: 1 
(4) أو داود:٤/‏ ۲۸۷ وتحفة الأحوذي: ٠١١/٠١‏ 
فاجة:١/‏ ۳۷ . 
(#) فتخ الباري: AAA‏ 


(5) مسلم: 40/۱ 


لصاح ا مثي ري تهديب ابن كتير 


> ہے بے 


وتخالقوا ما أمرتكم به فيل عليكر عض » آي 
عصیی ققد ری ۵( قال علي 


j 


سے 


وان لعفا لمن تاب رامن ول صا 4 أي کل من 
: تبت عليه من أي ذنب كان» حتى أنه تعالى تاب على 
العجل من بني إسرائيل. وقوله تعالى: اب أي 
كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. وقوله: 
:4 أي بقلبه. ويل حًا 4 آي بجوارحه. وقوله: 
ئ 4 قال علي بن أب طلحة عن ابن عباس: أي ثم لم 
٠‏ وقال قتادة لاثم هد # أي لزم الإسلام حتى 
{e‏ ههنا لترتيب الخبن على الخبرء كقوله: ثد 
Oa‏ 


قم ال إا قد سنا ومک مِنْ بعر 


او ی ا و کے ا که rer‏ 13 
ری )رح موی إل مَوْمِهء عَصْبَنَ اسما َال 


Sas 4t, 


دح یکم رعا سا لال لمڪم المد م 
حل لِك صت ين رکم اقم وزی (8) الوا 


مودک ملا وکا اتا رار من ية الَو 


لك لق کرو 3 اج لهم عجْلَاجَسَدَا له 
جم انور کوک ولا رف کم س اکنا 4 
[ذهاب موسى إلى موعد الله ووقوع 

بني إسرائيل في عبادة العجل] 

ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
عد کرم کون ع اتام الوا وی جل ت 
امه نکر تمر © اکا رامو 
ايلو (405» وواعده ربه ثلاثين ليلة» ثم أتبعها 
راء فتمت أربعين ليلة» أي يصومها ليلاً ونهارٌاء فسارع 


5 > أي قادمون يتزلون 
يدا كمد ول لتيرث @4 


سا تال اهن 
أدال نه موسئ بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل» 


BA 
وعبادتهم العجل الذي عمله لمم ذلك السامري.‎ 

وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواج المتضمنة للتوراة كما 
قال تعال: « و ياف آلا واج ون مكل سیو وو 
وَتفصِيل لكل و مَمْدهَا ية وأمز هوك اعدا ياس 
سأزریگدارالتسنی 48 أي عاقبة الخارجين عن طاغتي 
المخالفين لأمزي: 

ؤقوله :لوحم مومه إل ويو حَصْبنَ سا4 أي بعدما 
أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب وا تق عليهم» هو فيا هو فيه 
من الاعتناء بأمرهم» وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم؛ وفيها 
شرف همم» وهنم قوم قد عبدوا غير الله» ما يعلم کل عاقل -له 
لب وحزم- بطلان ماهم فيه وسخافة عقوم وأذهائهم؛ ولهذا 
قال: زجع إليهم طعَصْبَنَ ما 4 والأسف شدة الغضب. 
وقال مجاهد غضنبان أسمًا أي جزعًا!”. وقال قتسادة واللنسدي: 
أسمًا حزيًا على ماصنع قومه من بعده اليو أله يدك 
ركم وَعَدَاحَسَنَا 4 أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا 
والآخرة وحسن العاقبة» كا شاهدتم من نصرته إياكم على 
عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلدك من أيادي الله لأَمطَالَ 
ماهد 4 أي في انتظار سا وعدكم الله» ونشيان ما 
سلف من نعمه ونا بالغهد من قِدَم ام ردم يل علي 
حَصبُيَن رک 4 آم ههنا بمعنى بل» وهي للإضرات عن 
الكلام الأول وعدول إل الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم 
هذا أن يحل عليكم غنضب من ربكم فأخلفتم موعدي» 
لقَالُوا 4 أي بنو إسرائيل في جواب ما أَنبهم موس وقَرّعهم 
“مآ أَْلَفنَاموْعِدَكَ ملكا أي عن قدرتنا واحتيارناء ثم شرعوا 
يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم عا کان بأيدهيم من 
حل القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوامن 
مصرء طقَمَدّفْتهَا 4 أي ألقيناها عنا. 

وني رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس إنما أراد 
هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة» ويجعل حجرًا واحدّا» 
حتى إذا رجع موسى عليه السلام» رأى فيه مايشاء ثم جاء ذلك 
السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول» 
وسال من هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته» فدعاله 
هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب لهء فقال السامري عند ذلك 
( الطبري: ۱۸/ .۳٤۷‏ 
6الطبري: 14 Fo‏ 


. ۳٤۷/۱۸ لطبري:‎ 
. ۳١۰/۱۸ (4الطبري:‎ 


١‏ دلا 
أسأل الله أن يكون عجلاًء فكان عجللاً له خوار أي صوت 
استدراجًاء وإمهالاً ومحنة واختبارًاء وهذا قال: مكلك الق 
آلا )ارچ لمع جْلَاجَسَدًا لخر 04 

وروی مد بن إسسحاق عن ابن عباس فقال: هدا هڪم 

َإِلَهُ مُوبى * قال: فعكفوا عليه وأحبوة حًا لم يحبوا شيئًا قط 
يعني مثله» يقول الله: #مَِىَ ل( أي: ترك ما كان عليه من 
الإسلام يعني السامزي". قال الله تعالى ردًا عليهنم وتقري 
هم» وبيانًا لفضيحتهم» وسخافة عقوهم فيا ذهبوا إليه: 
« لبون ارتو ولا نرف کم راتما 4 
أي العجل» أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه» 
ولا يلك هم صر ولا تنما ()). أي: في دنياهم ولافي 
أخراهم. قال 2 ak‏ لاوالله ما کان خواره إلا أن 
يدخل الريح في دبره» فيخرج من فمه فيسمع له صوت »وقد 
ورد في حديث الفتون عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه 
مبمؤت9 وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن 
زينة القبط» فألقوها عنهم وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير 
وفعلوا الأمر الكبير. كا جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله 
بن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عبن دم البعوض إذا 
أصاب الثوب» يعني هل يصلي فيه آم لا؟ فقال ابسن عمر##ة: 
انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله يعني 
الحسين» وهم يسألون عن دم العو ف 

ل وقد قال ل مرون ين مَل يعوو إِنَّمَا فيش بده و ويه 
لمكن من ورا أرق © دالوأل ی َي کون ی 
ORS‏ 
| نهن هارؤن بني إسرائيل عن عبادة العجل. 
وإصرارهم عليها ] 

يخبر تعالى عم| كان من :مسي هارون عليه السلام لهم عن 
عبادتهم الخجل» وإخبارهم إياهم آنا هذا فتنة لكم وإن ربكم 
الرحمن الذي خلق كل شىء فقدره تقديرٌاء ذو العرش المجيد 
الفغال ما يريد ايوز e‏ 

واٹرکوا ما آنہناکم عنه * الو ن یو کون یو ا 
1140 ملت عر م كا لل 
وخالفوا هازون في ذلك وخحاربوه وكادوا أن يقتلوه. 

6 ر امک سلا © الین ب فعضت 


Ge 


مر SESS EOE‏ قفدت أن مول 


ا مصباح ا منير .2 توذيب ابن كني 
[ ما حصل بين موسى وهارون يعدما رجع مو 
يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قو 

ما قد حذث فيهم من الأمر العظيم» فامتلاً عند ذلك 

وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية؛ وأخذ برأس أ 

إليه وقد قدمنا في سورة الأعراف بسط ذلك وذكر 

حديث: اليس الك كاله وشرع يلوم أخاه هارون 
طمَامَكَ به صَلُوا 8 آلَاتَييَسَن »1 ي فتخبرز 
الأمر أول ما وقع لْفحَصَيْتَ مر © أي فیا كنت 

إليك وهو قوله : (لخلتوفى ری داصح و 

آلنيييت ©4 ل تَالَيَبتٌَ» ترق له بذكز الأم مع 

لأبويهء لأن ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ في النوو الاق 
قال: يجوملا لانم يلج ىرى الآية» هذا اعناا 
هارون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه 


فأخبرك بهذا فتقول لي لم تركتهم وحدهم وفرقتت 
ذولي )€ أي وما راعيت ما أمرتك به حيك. 
فیهم» قال ابن عباس: وكان هارون هائبًا مطيعًا له 
# قال شا خط ينب لسري قَالَ بسرت يما 


م مع ع 


ب تت کارا ارقن 


م سے ەر f‏ 00م 


ا و ل ا ارابك 
لت عام مانا لر 3 
ا کمک اهر یره 
[ كيف نحت السامري المجل] 
يقول موسى عليه السلام للسامري: ما ملك على ما ص 
وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ روق 
إسحاق عن ابن عباس قال: كان السامري رجلا 
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ا مصباح ا مثير 4 تهذيب ابن كثير 
؛ وكان من قوم يعبدون البقرء وكان جب عبادة البقر في 
»» وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل» وكان اسمه 
بن ظفر» وقال قتادة: كان من قرية سامرا!" قال 
الم مروا بء * أي: رأيت جبريل حين جاء هلاك 
عون طفْمَبَضِتُ مبصَصةمَنْأَك رِالرسُولٍِ4 أي من أثر فرسه» 
ذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. 
. وقال تجاهد: لإفقبضٹ َة من ار رسو 4 قال: من 
ت حافر فرس جبري ل" » قال: والقبضة ملء الكف 
والقبضة بأطراف الأصابع» قال مجاهد: نبذ السامري» أي 
ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلاً 
جسدًا له خوار حفيف الريح فيهء فهو خواره؟؟). ولهذا قال: 
نها #4 أي ألقيتها مع من ألقى «وَحِكَدَلِك سوت 
تسى 4)۵ أي حستته وأعجبها إذ ذاك. 
[عقاب السامري وتحريق العجل | 
( کال اذهب کک لَك ف الحو أن مول لاماس » أي: 
ذت ومسست مالم يكن لك أخذه ومسه من أثر 
ول فعقوبتك في الدنيا #أن تول لايسَاسٌ € أي: لا 
النامن ولا يمسونك وَإِنَ لَك مَوْعِدَا 4 أي: يوم القيامة 
0 أي: لا حيد لك عنه. وقال قتادة أن مول لا 
اس 4 قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. 
وتول»: لوَإِنََكَمَوعًِا أن فة4 قال الحسسن وقتادة 
داو يك: لن تغيب عن وقوله: ار هك € أي 
معرد. 9ری طني اکنا 4 آي أقمت على عبادته»يعتي 
انسل 
رترلہ نسال: ل اا کی کم اک ایی لک رک اه وع ڪل 
وعم )4 يقول هم موسى عليه السلام: ليس هذا إفكم» 
إفكم الله إلذي لا إله إلا هى ولا تنبغي العبادة إلا له» فإن 
شيء فقير إليه عبد له. وقوله: لوَبِيمَ كلس ولا 4 
صب عل التمييزء أي هو عدالم بكل شيء لاط ْلَه 
!0 4 ای طاقن عدا ف لایرب عن 


و میم می < 0 
د طلم الذرض ولارظط رلایاییں الا یکی نین )€ رامن 
٤ 2‏ 


۽ ا ا مه مه ع مکی و کے ر مالظ 
ف الارض إلا عل أله رزفها ويد مستقرھاومس تود ها کلف 


كال س م 00 کن یا رش ا 
ذزز €3 وما مقط من رة إلا يعكمها وَلَاحَسَةَ 


: 200 
[ القرآن ذكر الله اللجامع وبيان عقوبة من أعرض عنه  ]‏ | 
يقول تغالى لتبية خمد 74 كا قصضنا عليك خبر موسى 
وما جرئ له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع» 
كذلك نقص'غليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة 
ولانقص» هذا لود اليك ون دن أي مسن عندنا 
َر 4 وهو القرآن العظيم الذي ط ييالط ين بن 
َه لاون لفو ربل من حك كيد 408 الذي لم يعط نبي 
من الأنبياء منذ بعثوا على أن ختموا بمخمد ول كتابًا مثله» 
ولا أكمل منه ولا أجمع لبر ما سبق وخر متا هنو كائن» 
وحكم الفضل بين الناس منه. 
وهذا قال تعالى: # مَنَْعَرَضَعَنْهُ 4 أي كذب به وأعرض عن 
اتباعه أمرًّا وظلباء وابتغى الندئ من غيره فإن الله يضله 
ومبذيه إلى سواء الجمحيم» وهذا قال: ٠‏ منْأعرَضعَنْه قلخل 
قةر )4 أي إت كا قال تعالى: ون يکر بون 
الراب فالا موعدم * وهذا عام في كل من بلغه القرآن من 
العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم» کا قال: لایر يده 
ميلع € فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعة 
هدي ومن خالفه وأعرض عنه» ضل وشقي في الدنياء والنار 
موعده يوم القيامة» ولههذا قال: امن أعرض عن إن جيل يرم 
لِْمَة وزيا( فهو أي: لا عيد لهم عه ولا انفكناك 
لوس 


3 


لد 
| نفخ الصورويوم القيامة ] 
سئل عن الصورء فقال: 
«رن يمح فيو" . وقد جاء في حديث الصور من رواية 
أبي هريرة أنه قرن عظيمء الدائرة منه بقدر السسماوات 
والأرض» يتفخ فيه إسرافيل عليه النسلام؛”؟ وجاء في 


7517/18 (؟) الطبري:‎ . . .57 5/١ تاريخ الطبري:‎ )١( 
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(/) الطبراني في الطوال: ”7 


س 
الحديف: اك نمم وَصَاحِبُ لرن ك الم قر وَحَنَى 
جَبهتك انظ أن بوذن لَه فقالوا :يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال: «قولوا: سینا اله وغم ال وکیل عل الله وگل . 
وقوله: وش ر الم جرم بوم دا )4 قيل: معناه ررق 
الميون من شدة ماهم فيه من الأصوال « ثرت يم 
قال ابن عباس: يتسارون ينهم أي يقول بعضهم لبعض: 
ادل لعن ل أي في الدار الدنياء وقد کان لبثكم 
فيها قليلاً عشرة أيام أو نحوهاء قال الله تعالى: ل ألما 
بقلو 4 أي في حال تناجيهم بينهم الد يفول همر د45 
آي العاقل الكامل فيهم #إإن 4 
الذنيا في أنفنسهم ينوم ا مادء لأن الدنيا كلهنا وإن تكررت 
أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتباء كأها يوم واحده 
وهذا يستقصر الكافرون مدة التياة الدنيا يوم القيامة» وكان 
غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة» هذا قال 
تعالى: لويم تقوم ألسَاعه يقي الْمَجرمُون ما ثوا عير اة 4 
- إلى قولسه - وَلكتَست مر کا لين ر ) وقسال 
تعالى: تمرك ماد ڪر فيه من تد کر واكم از 4 
الآينة» وقال تعال: «كم لبنس في الأرض عدد سف 3© قالوأ 
غا ماد مص بوم کر امون © كل إن لن إل کیل أ 
آنکم تمر © 4 أي إن كان لبشكم فيها قليلاًء لو كنتم 
تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني» ولكن تصرفتم فأسأتم 
التصرف» قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي: 
ولو عن :ا بال كفل ينينشها رق کنا ا مَبَدَيُهَا ا 


e LNT LS 


ا 8 ل ی فا عا و س ومد يعو 


لرا لاحر لومت حت ارات راکم راھ )4 
[تنسف١‏ لجبال وتصير الأرضن قاعًا صفصمًا ] 


يقول تعالى: ٍوَسكَم 4 أي هل تبقى يوم القيامة 
اوتنزول؟ لفقل تھا ری کنا ن (3* أي يذهبها عبن 
أماكنها ويمحقها ويسيرها تسمًا ‏ مرها أي الأرض 
لقعا صِيْصفًا صَفْصَمًا ل 4 أي بساطًا واحدَاء والقاع هو المستوي 
من الأرض» والصفصف تأكيد لمعنى ذلك وقيل الذي لا 
نبات فية» والأول اوی وإن كان الآخر مرادا أيضًا باللازم» 
وهذا قال: لا ری غماع ریا آنا 4 أي لا درى في 
الأ رضن يو مذ واديا ولا رابينة ولامكائا متخفضًا ولا 


مرتفعاء كذا قال ابن عباس وعكرمة وججاهد والحسن 


ا مصباح امثير 4 تهذيب ابن كثيز: سے 
البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف ٠‏ 


| يسمي الناس لصوت الداعي ]| 
« بوم يبوت لد لاعرج 5 4 أي يسوم يرون هل, 
الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الذاعي حي 
أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع هم 
حيث لا ينفعهم کا قال تعال: ط انی ویم بويأ 
وقال: طمُهِطِوِينَ إلَالدَع *. 
وقوله : #وَحَمَع الات تمن 4 قالابنعبا 
منکن وكذا قال السدي: طقلا مع امنا () 4 ن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني وطء الأقدام )و 
قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وال 
زيد وغيرهم”'. وقال علي بن أبي طلحة عنن ابن عبا 
ل تسْمَع لاهسا لن 4 الصوت الخفي”"'» وهو رواية 
عكرمة والضخاك. وقال سنغيد بن جبير: ترام 
8 4 الحديث وسره ووطء الأقدام. 
: لشَّمَعَة إلا من أونَ تمان ورَض ميك 
بعلو ما بين يدي وَمَا حلفم ولا محيظوت بود لما 
# وعتت ابوه لی الیو وید کات من تمل لما © 
ملین السدیکت رر مزب ےا فرام © 
[ الشفاعة والجزاء] 
بقول تعالى: ل بومينر4 أي يوم القيامة َع 
نلا انول 4 > ا 1 


E 


أي عنده للد من ونه مَل ورضى أذ 
ذا ل ع دهم لديو 4 وقوله : ومن 


و 


ملردء ع 


السَّمُوتِ ت لا ثفن سَمَعَيُمْ سا إلا من بد أن U‏ 
ني 408 وقال : ¥ لا تعونت إلا لمن ری و 
خشييّو OE‏ وقال E‏ عند مد إل 
آوے لہ وقال: کبشم افع والتيكة سكلاب 
إلا أله لرن وال صَوَابا(4)50. وفي الصحيحين من 
وجه عن رسول الله وهو سيد ولد آدم» وأكرم الخلا 
على الله عز وجل أنه قال: أي ت العزش: وَأَخِرٌ له سا 
)١(‏ تحفة الأحوذي: ۹/ ٠.١١١۷‏ ١(؟)‏ الطبزي: ١/۱۸‏ ۴۳۷. 
() الطبري: ۱۸/ ۳۷۲ والد ر المتشور: ۹۸/٩‏ و۹۹ 
(4) الطبري: ٤/۱۸‏ ۳۷. (2) الطبري: ۴۷٤/۱۸‏ 
(5) الطبري: ۱۸/ .۳۷١‏ () الطبري: ۱۸/ ۴۷۵١‏ 


RE 


عع مود E‏ 


الصباح انير تهديب ابن كثير 
ع بحاي لاصيا الان ميدي ما اء أن 
ر :امح اذقغ أك ول يمغ وَافْهَْ 
0 جد لي خد الهم | اجه ماعو فذكر أربنع 
لوان اله وسلامه عليه وتص ل سار الأيناء .وني 
الحديث أيضّا: «يَقُولُ َال : روان الارن كاد 
بال حب من ان پخ رِجُونَ حلا کیرد تم يَعُولُ: أَخْرِجُوا 
الارن گان في قله ضف قال ِن يانه أَخْرجوايِنَ 
کن گا في قلي ما رن در مَنْ كان في كلب أذنی أذنیٰ أذنل 
لوين ينه الحديية290. 
قوله: يعم ماب يوالم 4 أي بيط عل 
خلائق كلهم وکا یط رووا © كقرله: ولا 
لون نو من لود إا ماما٤‏ * . وقوله: #وعتت الوجوة 
لبور قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت 
ستسلمت الخلائق لجخبارها الحي الذي لا يموت القيوم 
ابام » وهو قيم على كل شيء يادبره ويحفظه؛ فهو 
نفسه» الذي كل شيء فقير إليه» لا قوام له إلا به. 
ابت عب للا 46 أي يوم ان القيامة» فإن 


الو وف 0 کک َل 
وو 
ات بوم القيامة ما والخيبة كل الخيبة من لقي الله 
هوبه مشرك فإن الله تعالى يقول: إت الراك َظامٌ 
ع © ». وقوله: لوم يحْمَلْمِ نصحت ره میت لا 
ور ع 
I 049000‏ 
0 ان رحکمهم» وهو أنہم لا يُظلمون ولا مضمونء أي لا 
ا لايم ولا يبتقص من جسناهم؛ قاله ابن عباس 
هد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد فالظلم 
ا ل علختب غير واف ای 
e‏ 


ES 

. [أنزل القرآن ليتقي الناس ويتذكروا] 
وك تعالى: واكان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعًا لا 
له أنرلنا القرآن ره بسیرا بِشِيرًا ونذيرًا بلسان عربي مبين فصيح لا 
جه رلا عسي «وَصَرَنَافِوِم ناد لع لهم يشو 4 أي 


سا 
يتركون المآثم والمحارم والفواخش لوث و )4 


وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات قعل أل اليك الحق * 
أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووغنده خق» 
ووعيده خق» ورسله حق» والجنة حق» والنار حق» وکل شيء 
منه حق» وعدله تعالى أن لا يعذب أحدًا قبل الإنذار ؤبعثة 
الرسل» والإعذان إلى خلقه لئلا يبقى لأجد .حجة ولا شبهة: 

[ أمر النبي ب يسماع القرآن عند النزول دون 

الاستمجال لقراوته | 

وقو قول :ولا جل الان من مَل أنيفْص یدک 
ي وي كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة: 
يه لساك تنج يد ۵ كينا نمه وو اند دارآ ا 
م0 اة ©4 ونبت في الصحيح عن ابن 
عباس أن رسول الله بء كان يعالج من الوحي شدة» فكان نما 
يحرك به لسانه» فأنزل الله هذه الآية'" يعني أنه عليه السلام 
كان إذا جاءه جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قا ها معه من 
r‏ فأرشده الله تعال إلى ماهو 
الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه فقال: # شريد 
لساك لجل بوه 3 OEE‏ آي أن نجمعه ف 
صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تسى منه شيعا قدا 
أنه OG‏ عا 4 و في هذه الآية: 
للا نجل اران من مل دينج لك وید أي بسل ٠»‏ 
أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده لوقل 
َب دف علا( أي زدني منك علاء قال ابن عيينة رمه 
ألله: يذل في زيادة حتى توفاه الله عز وجل . 

دمل ليذ عنما )قاذ 


اخ عر أ ر 


جد أ فسجدوا إلا ابلس 


س ج 2 
قل سکن 


سمس ےس مر بے 


1 يلعادم دا اعدو لَك وَلِرقْجِك فلا 
0 دك أي اك © وله اتدل 
ف ولاش © موس وای قال ادم مل 


ع ا 


1 کے سجر الد وملك لا سی ا 5 ا ڪا ينبا مدت 


. ومسلم:‎ ۲٤۷ /۸ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: 1543/17 (*) الطبري: ۱۸/ ۳۷۷ ۳۷۸: 
(4) مسلم: .11/٤‏ (ه) الطبري: ۱۸/ ۳۷۹ ۳۸۰. 
(5) فتح الباري: ۳۹/۱. 


Yê > 


سام سه ل عر ر ع ی د لي م 


ما سرا ریا 


سه مغر 


صقان لما من ورق اة وعصي حادم 
م جیه ريه قاب مو وكدئ )4 
| قصة آدم وإبلیس] 

ی حاتم عن ابن عباس قال: إنم] سمي الإنسان لأنه 
ll‏ '» وکا رواء عل بن آي طلحة ع . وقال 
يجاهد والحسن: ترك“ '. وقوله # وذ تاكبك أسْجُدُوأ 
للدم 4 يذكر تعالى تشريف آدم» وتكريمه وما فضله به على 
كثير تمن خلق تفضيلاً» وقد تقدم الكلام على هذه القصة في 
سورة البقرة وفي الأعراف وني الجر والكهف» وسيأي في 
آخر سوزة (ص) يذكر تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائكة 
بالسجود له تشريمًا وتكرياء وبين عداوة إبليس لبني آدم 
ولأبيهم قدياء وهذا قال تعالى: سد إل إنييس أ € أي 
امتنع واستكبر ف ایدم إن هدا عدو لك ردك # يعني 
حواء عليهم| النسلام ارك َالْحنَّةِ فتنقح )4 أي 
إياك أن [يسعى] في إخراجك منها فتتعب وتّعنى وتشْقى في 
طلب رزقك» فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا 
مشقة داك ألا جوع فاو نتر 4080 إنا كرْنَ بين جوع 
والعُري» لأن الجوع ذل الباطنء والعري ذل الظاهر «وأتك 
لا تماما ولا دی )4 وهذان أيضًا متقابلان» فالظما 
حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر. 

وقؤله: « فوسو إل اسمن قال ادم هَل ادل 
عل جره أل تاي لابق 429 فد تقد قله دلا يغروز 
١‏ وَدَاسَمَهْمَآإنْ لکا لی آلو وت )4 وقد تقدم أن الله 
تعالى عهد إلى آدم وزو جه أن يأكلا من كل الثار ولا يقربا 
هذه الشجرة المعينة في الجنة» فلم يزل با إبليس حتى أكلا 
منهاء وكانت شجرة الخلد؛ يعني التي من أكل منها كد 
ودام مكثه؛ وقد جاء في الحديث ذكر شسجرة الخلد, فتروى 
أبوداود الطيالسي عن أي هزيزة يحدث عن النبي كلا قال: 
ني اجه جره ربو الراب في ظا يا كام ما يَفْطمُهَاء 
وَهِي شَجْرَةُ حلي ورواه الإمام ألملا" ١ ٠‏ 

وقولله: لوكلا ينها بَدَتَ ها سَوَْ'تُهمًَا 4 روی ابن 
آي حاتم عن أبن بن كعب قال: قال رول الله : إن الله 
علق آم رَجُلا الا كير دير عر الرس كه نَخْلَةُسحُوقٍه 

کا ا الشّجرَة سقط ن ال شه رابكا قورف كلما 

َظرَِلَ عَوْرَيَهِ جَمَلٌ يَشْتَدّف ابلَنّق فأكَدّثْ مره جره 


O فو‎ 


زدوى ابن 


ا مصباح ا منير .4 تهذيب ابن كين" سے 
تَارَعَهَء تادا الرّخمن يا دم ئی فی كلا يع كلام 
قال: يارب لاء وَلَكِنِ اسْيَحْيَاءً ٠‏ ارايت إن تبت وَرَحْضْدُ 
عَائِدِي إل اجََ؟ ال َال ت فذلك قوله: فل ادم 
دابع 4 وهذا منقطع بين ا حسن وأ بن كمب 
فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر أيضًاء 
وقوله: لوَطفمَايخْصِئَانِ عَلدِمَاِوَرَِ لَه 4 قال جاهر 
يرقعان كهيئة الثوب» وكذا قال قتادة والسدي. وقول 
ف وعصی ادم رية. قوی AO)‏ اب د ودی 9 
روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي 46 قال: احَاجٌ مُوسَى 
كم تَقَالَلَهُ : نت الذي أَخْرَجْتَ الاس من الجن 
ایهم لآ 5 يا ُوسى نت الَّذِي اصعلا اله بر 
وركام قوم عل أمر كته لاحل قبل أ يقبي - أذ قد 
3 ا 
وهنا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهم من السا نیرا 
عل أنيطا ونا جیا بعش لض عد 
الات تھ ترا تا 
© ون افر کن ز ری ون موه سک ور 
يوم يوم الْقِيِكمَةَ اع ( 0 (9) كال رب لم جر حرق عم ویک 


ll i‏ ممم 


EOE‏ ایشا ما بدك اى 
[إنزال آدم إلى الأرض ووعد الخيرلن .. 
اهتدى والشر دن بفى] 

يقول تغالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاء أي 

الجنة كلكم» وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة بعشك ل 
َو 4 قال؛ آدم وفريت» ولیس وذره : وقولة: واد 
ايڪ يي هدى» قال أبو العالية: الأنبياء والر 

والبيان؟" 2 وات شدای ایل وان )€ قا 
غباس: لا يضل في الذنيا ولا ينشقى في الآعخرةا؟ م 
اَن ڪڪری 4 أي حالف أمري وما أنزلته على رسو 


0 


981/14 الطبري:‎ )١( 
.۳۸۳ /۱۸ الطبري:‎ )( 
. ۳٠٤/۱۲ الطبري:‎ )5( ٤٠٥/۴ أجذ:‎ )( 
۲۸۸/۸ فتح الباري:‎ (A) ۰۳۸۸ /۱۸ الطبري:‎ )۷( 
1/5 ومنسلم:‎ ٩۱۳/۱۷ و‎ ٩٩۸/1 فتتح البناري:‎ )5( 
.۱٤و‎ ۲۸۷/۲ و۳ وأججد‎ 

۲۸۹/۱۸ الطبزئي:049/1. 0 الطبري:‎ )0١( 


(؟) الطبري: ۱۸/ ۴۸۳. 
)٤(‏ مسند الطيالسى: ۲۲ 


ا مصباح ا مني تهديب ابن كثيز 

فن عنه وتناساف» وأخذ من غيره داه لاَإِنَلَمَعِيمَةٌ 
€ 4 آي فتك في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح 
ه؛ بل ضدره ضيق .حرج لضلاله؛ وإن تبنعم ظاهره. 
بس ماشاء» وأكل ما شاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه مالم 
علص إلى.اليقين والهدى فهو في قلق وخيرة ؤشكء فلا يزال 
ي 00 
قوله: حشر بوم الْقِيدمَةأَعَ 4 قال مجاهد 
صالح والسدي: 0 :عْمَي 
کل شيء إلا تجهنم» كنا قال تعالى: لوسر بم 
ذل میم ناوسا مجهي الآية 
يقول: رب لمح ری صم ودک بی( آي في 
درك أف انا ت درك نشی €7 أي لما 
ضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد 
ل ل 
ملك معاملة من ينساك اَم تدج كما مرا 
هدا * فإن الجزاء من جنس العمل e‏ 
مع فهم معناه والقيام بمقتضاه؛ فليس داخلاً في 
الخاص» وإن كان متوعدًا عليه من جهة أخرى 
وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. 
ْ ( ركد يمن ار وم وین اکت مدا 


ولعداب اة ادوا Gy‏ 


[العذاب الشديد للمسرفين] 

بول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في 
1 والآأخزة 2 داف أي ادن واب الد رة اسي 
نکد ین اق )4 وهذا قال: وداب لكر ةاعد 
40 أي: أشد أن من عذاب الدنيا وأدوم عليهم» فهم 
ون فيه ولمذا قال رسول الله 0-7 عة للمتلاعنين: دإ عَذَابَ 


ب افون ِن عدب الآخرّوو270. 


وال لض کک کا ست سيمت من 
ور ا کر سرع رر لے ای ع 


ى ق کور عا مایقوو و 


افير إهلاك الأمر اماضية عيرة للمعتبرين] 
ول تعالى: فليو لمؤلاء المكذبين بها جنتهم به يا عمد 
أملكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم: فبادوا فليس لهم 


مما هد 
باقية ولاعين ولا أثرء كا يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية 
التي خلفوهم فيهاء ينشون فيهنا ادن درک کیت لدو لشم 
4087 أي العقنول الصحيحة والألبانت المستقيمة: كه قال 
تعالى: « مَك يروف رض فک م فوب يقاو يبا ودام 
نتن چا ماک تیار ول تی ودای فاشو 
© وقال في سورة الم السجدة: « َم هكم أذسكنا کا 

نیل يوسنو فى سکیم 4 الآية» ثم قال تععالى: 

ووک مسبت من ریک كن رَام امون € أي: لولا 
الكلمة السابقة من الله وهنو أنه لايعذب أحدًا إلا بعد قينام 
الحجة عليه» والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لمؤلاء 
المكذبين إلى مدة معينة» الججاءهم العذاب بغتة: 


[ الأمر بالصير وبأداء الصلوات الخمس] 

وهذا قال لتبية مسلتا له: « فصر عن مَايَُوبُونَ 4 أي من 
تكذييهم لك وَوَسَيَخْ ريك مل ايع لشن 4 يعني 
صلاة الفجر و روا 4 يعني صلاة العصر» كما جاء في 
الصحيحين عن جريير بن عبد الله البجلي له قال: كنا 
چلو ما عند رسول الله لي فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: 
مم سرون ربَكُمْ كما رون هَذَا القَمَرَلَانُضَامُون في روَد 

تمع أن لابوا عل صا قبل ُو الس وَكبلَ 
عُرُويا فَافعلُوا ثم قرأ هذه الآية7"© 

وروى الإمام دعن عمارة بن رؤيبة قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: دن یلج الوخد صل نل وع 
امس وقبل غروبهاء رواه مسل : 
وقوله: لون ءَانَآءِ آَل مَسِيَمْ» أي من ساعاته فتهجد به» 


وحمله بعضهم على المغرب والغنشاء ء #وَأطْرَافَ لبا زٍ» في 


م م 


مقابلة آناء الليل علاك ری ©( كما قال ا : سرف 
OLS‏ ا ول اله تعال: 


ها كفل انيرا نَ: لبك رَبَنَا وَسَعْدَ 
وو 0 
مضل من ذلك فبقولون: وَأَيْ 

ا 1 أجل يكم رون قلا حط 
(1)الطيري: 3054/18 96لا 


(؟)مسلم: ۱۱۳۱/۲. 
(۳)فتح الباري: ؟/ 5١‏ ومسلم: .٤۳۹/۱‏ 
(4)أجد: ۱۳7/٤‏ (6)مسلم: .440/١‏ 


١ 
/ 
١ 
١ 


Ye 

كزين وني الحديث الآخر: نبا أهل اذل 

َم عند اله وعدا ريه أن بن وا قو لىن ونا َمَاهُوَ؟ أل 

بض وُجُومَنَا يقل مَوَازِيَا وَيُرَحْرْحنَا عَنِ الَا وبذج 

اكه كف ا جاب يضرو E‏ انه ا أعطَام a‏ 
3 فو هم جر 

بن الله وهي لا ١‏ 


022000 


رة وم ر 


2 نرزقك وا 
[لاتنظر إلى متعة الأغنياء واصبر على عبادة الله ] 

يقول تعالى لنبيه محمد ب لا تنظر إلى منا هؤلاء المترفون 
وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعينم» فإنما هو زهرة زائلة 
ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من عبادي الشكور. 
وقال مجاهد: رومام يعني الأغنياء» فقد آناك 
خيرًا ما آتاهم؛ كا قال في الآية الأحرى: # وقد مَاننَكَ سَبًْا 
لمان لمات الْعييم ) لا مده يبك 4 الآية» وكذلك 
ما ادخره الله تعالى لرسوله في الآخرة» أمر عظيم لا يحد 
ولايوضصف» كما قال تعالى: « ولسو يُمِْيك رَبك ری 
(5)» وهذا قبال: ورف ریک OPS‏ وفي الصنحيح 
أن عمر بن الخطاب لما ذخل على رسول الله وك في تلك 
المشرّبة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن» فرآه 
متوسدًا مضطجعًا على رمال حصير» وليس في البييت إلا 
صبرة من قرظ وأهب معلقة» فابتدرت عينا عمر بالبكاء 
فقال له رسو ل الله ية: «مايْبْكِيِكَ ياعٌّمَرُ؟؛ فقال: 
يا رسول الله إن كسرى وقيضر فیا هما فيه وأنت صفوة الله 
من خلقه؟ فقال :وني َك نت با بن الحعَاب؟ ويك َم 
لٺ َم طَيائِم في حَيَاتِمٌ الدنيه“ “ فكان كَل أزهد 
الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا 
وهكذا في عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئًا لغد. 

روى ابن آي حاتم عن أبي سعيد أن زسول الله 5 قال: إن 
أَْوَفَ ما حاف عَلَيِكَم اتح ا لكين هرا قبالوا: 
وما زهرة الدنيايا رسول لله؟ قال «برگات الأْض» ٠"‏ .قال 
قتادة والسدي: زهرة الحياة الد" '» يعني زينة الحياة الدنياء 
وقال قنادة: اليذه لنبتليهم' ". ؤقوله: «وَأمراقاك 
2 واوا 4 أي اسستنقذهم من عذاب الله بإقام 
الصلات واضير أنت عل فعلهاء كا قال تعال: هااا 


ا مصياح امثير بك تهديب أبن كاير 
امنوأفُوا انش وام تارا 4. وروی ابن أبي حاتم عن زيد , 
أسلم عن أبيه أن عمر بن المخطاب كان يبيت عنده أنا ويرؤ 
وكان له ساعة من الليل يصلي فيهاء فرب ل يقم» فنقول: لا يقر 
الليلة كما كان يقوم» وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله؛ وتا 
وار لَك بالصَّلاةوَاصْطَينْ ل“ 

وقوله: J:‏ کو 0 
أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» كما قال تعالى: و 
آل تیل اا © ورین بث لاب قتي قاد ت 
وماق الان إل ندرد 427 - إل قرل- « 
هه هوَالرَرَقُ دالو سيين ولهذا قال: لامك 


کا 


ة» :وقد ددى ا ماجه عن أب 0 


صَدْرَكَ شناد 07 


د 
رق عليه مره وَجَمَلَ كدر : نّ عَبْيْه کا 
كيت 1 وین كان الاعرا ركه جنع لاله ل أَئرَه وَجَعَلَ 

/ ' وقوله: ةة 
405 أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة» وهي || 
اتقى الله . وني الصحيح أن رسول الله از قال: :رات 
كَأناني کار قبا بن افع آنا تا رطس ن رطب ان 


af 


الك لك أن تبه داي اسيا رارصا 


كله وَأكنهُ الدنيا وهي راغ 


ا ےک 2 & 2 


ريت إن ایک ين 
سوي ومن اتی © 


(۱) فتح الباري: ٤٩۳/۱۱‏ . 
(۳) الطبري: ۱٤١/۱۷‏ . 
() ابن أبي حاتم: ۷/ 547 ؟. . (5) الطبري: ٤٠ ٤/۱۸‏ 
(۷) الطبري: 505/18. (8) الطبري: 105/38 
(9) تحفة الأحوذي: ٠١١/۷‏ وابن ماجه: 3100/5/5 
)ابن ماجه: ؟/ 38/5 .(11) مسلم: 1۷۷۹/٤‏ 


(؟) أجل ۳۲/٤‏ 
(4) فتح الباري: ۳۷/٩‏ 


الصاح ا منير يك تهذيب أبن مكثير 


[ طب المشركين الآيات مع أن القرآن آية ] 

بقول تعال ميا عن الكفار في قوهم: لَوْلَا» أي هلا يأتينا 
بآية من زبهء أي بعلامة دالة على صدقه في أنه زسول الله؟ 
اه تعال: طاول ہم نه ما فى الضُحُفٍ الأوق ©( يعني 
آن العظيم الذي أنزله عليه الله» وهو أمي لا يحسن الكتابة» ولم 
س أهل الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين بها كان منهم في 
لف الدهورء بيا يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منهاء 
القرآن مهيمن عليهاء يصدق الضحيح: ويبين خطأ المكذوب 
وعليهاء وهذه.الآية كقوله تعاللى في سورة: العنكبوت: 
کال لو أرق ماو ٤ات‏ ين ريو فل ِنَم اليل عند 
وا اا تیر میٹ (5) ولد يكنهز آنا ّتا عليِكَ 
ڪت بت نھر إرك ف دلت رة وذڪرى لموم 
و (45 وفي الضحيحين عن رسول | أنه قال: ا 
َي لاء إلا أذ أي ون الات ما آم ن عل وله ابر 
ان ِي او حي أوسا انه إل كار جو آنا کون أكترَهُمْ 
م لم0" وإنم| ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه 
ا 

دع في كتبه ومقرر في مواضعه. 
تال تعالى: « وَلوْأنَاأَمْلَكْتهُم داب ينل اورا 


ا ا 


سَنْتَ إِلَِنَارَسْلَا 4 أي لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين 
أذ نرسل إليهم هذا الرسول الكريم ونتزل عليهم هذا 


الكتاب العظيمء لكانوا قالوا: را ول أَرسَلْتَ إا 
رسو قبل أن لکنا حتى نؤمن به ونتبعه كما قال: وع 
بِكٌ EEN‏ )4 يبين تعالى أن هؤلاء 
كذْبينْ متعنتون معاندون لا يؤمنون رقع كل 
"لبحَقٌ را لْعدَاب الاير O‏ کا قال تعالى: وداک 

نه ارڈ أتيمْواتفا لَك رہ (4)8 -إلى قرله- 
ما ناسيد )4 وقال: و ویاو هدوم 
د جاده ارو إتدى المع > الآيةء وقال: 
رفسو أله جھد انیم کین جأءم ومني € الآينين» 
ع ال تعا: لكل 4 أي يا محمد لمن كذبك وخالفك 
ر عل كفره وعناده ڪل میس 4 أي مناومتكم 
در أي فنانتظروا حع لمو من سحب الوط 
ري 4 أي الطريق المستقيم لماعتن )4 إلى الحق 
“جيل الرشادء وهذا كقوله تعالى: #وَسَوْفك يعمو يدت 


RE 5) 


mm YoY 
اناسل سيلا 43 وق ال:  سیغاش عدا ی‎ 
الكداك اليد ©4 . آخر تفيسيز بتورة طنهء ولل الحمسد‎ 
والمنةء ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة الأنبياء ولله الحمد.‎ 
تفسير سورة الإنبياء‎ 
-غليهم السلام- وهي مكية‎ 
] [فضل سورة الأنبياء‎ 
روى البخازي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال:‎ 
بنو إسرائيل والكهف؛ ومريمء وطه والأنبياء هن من‎ 
9 العتاق الأول» وهن من تلاي‎ 


رد وو سار يد لع مم 


ليجو الرس كو مَل مدا إلا مر نكم 


لوبهم وأسروأ 

نر 0 Arr r E N,‏ 1 
فت اوت السَحر وار مروت ا :قال رق بعلم اقول في 
2 سر سردم عرلا رہ e‏ 


الاو وار ورا ااي 2 بلالا ضعت حكر 


الت e e‏ 
[الساعة على رؤوس الناس وهم في غفلة عنها] 
هذا تنبية من الله عز وجل على اقنترات الشاعة ودنوهاء 
وأن النامن في غفلة عنهاء أي لا يغملون لها ولا يستعدون 
من أجلها. وروى النسائي عن أي سعيد عن النبي في 


ع ر بي 


عفر رشو ©4 قال: ني الدّنياه'". وقال تغالى: ا 
كر أله و فا تعلو 4 وقال: #أفرمت لياع وأدكى الد 


ان 


وَإِن يرا ءايه عرض * الآية . 

ثم أخبن تعالى أخهم:لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله 
على رسوله؛ والخطاب مع قريش ومن شاببهم من الكفنازة 
فقال: ايهم ن كر جرهم تُحْدَثِ » أي جدی د 
إنزاله الل امع ولمج © کا قال ابن عباس: ما 
لكم تسألون أهل الكتاب عا بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه 
وزادوا فيه ونقصوامنه» وكتابكم أحدث الكتب بال 
تقرؤونه حصا م يشب. رواه البخاري بنجو . 
(1)فتح الباري: 519/48 مسلم E‏ 
(؟)فتح الباري: /٤‏ ۲۸۹. (۳)النسائي في الكبرى: ٤٩۷/٦‏ . 
(4)فتح الباري: "11/ 1656 


VOA عد‎ 


وقوله:«وأسرَو التو ىالذينَطَوا» أي قائلين في ينهم خفية 
ل سس کک مس وو رعو رو 


لهل هندال لات رڪم » يعنون رسول الله ل ستبعدون 
كونه نيا لأنه بشر مثلهم» فكيف اختص بالوحي دوتېم وهنا 
قال: فوافاو ت اریخ رواش ر يضرو 4 أي أفتبعونه 
فتكونون کمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحرء فقال تعالى جیا هم 
عما افتروه واختلقوه من الكذب: « قال رى يعم العو فيالسّمَاء 
رض أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية» وهو الذي 
أنزل هذا القرآن المشتمل على حبر الأولين والآخرين؛ الذي لا 
يستطيع أحد أن يأ بمئلهء إلا الذي يعلم السر في السماوات 
والأرض. وقوله: #وهوالسميع اليد (4)5 أي السميع 
لأقوالكم» والعليم بأحوالكم, وفي هذا تهديد هم ووعيد. 
[قول الكفار في القرآن والرسول, 


وطلبهم الآيات, والرد عليهم ] 

وقوله: بل الوا ضعت أَحْلٍ بل افترينه» هذا إخبارعن 
تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيا يضفون به القرآن» 
وحيرتهم فيه وضلاهم عنه» فتارة يجعلوته حرا وتارة يجعلونه 
شعرًاء وتارة يجعلونه أضغاث حلام وتارة يجغلونه مفتری» کا 
قال: انظ کیت صرب لَك الال مَصَلُوأ ملا سیون بيلك 
©4 وقرله: ط مایت كاير ڪا أل الأو ل يعنون 
ناقة صالح وآيات موسی وعيسى وقد قال الله تعالى: ماما 
أن يِل يِالآبتِ إل أن كدب يبا الأرّثون € الآية وهنا 
قال تعالى: ما امت لهم ين كي أملكنهاً اهم موت 
4)7 أي ما آتينا قرية من القرى التي بعث فيهم الرسلء آية على 
يدي نبيها فآمنوا اء بل كذبؤاء فأهلكناهم بذلك» أفهؤلاء 
يؤمنون بالآيات ولو زأوها دون أولئك؟ كلاء بل ل اليرت 
حت ڪرم حكَلمَت ريك ل بون ل ولو جا تم ڪل َي 
کی برا أَْعَدَابَ الْأَلِيِمَ )4 هذا کله وقد شاهدوا من الآيات 
الباهرات والحجح القاطعات والدلائل البينات على يندي 
رسول الله 5 ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهر مم شوهد 
مع غيرة من الأنيياء» ضلوات الله وسلامة عَليهُم أجمعين. 


0 


عه ملي أي روم و 2 7 
« وما أرَسَلَْا فاك إلا رالا وى !لني 
إن کشر لا مورت اا وما عاق نذا لا بأ 
اعام وما کو ری ماھ ارد داضم ومن 


r g4 


ا وآ کے انرز ©4 


ا مصباح المني ر 2 تهذيب ابن كثير: = 


[ لم يكن الرسل إلا بشرا] 

يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر :وا 
وتاارجا فلم © أي: جميع الرسل النذين 
تقدمواء كانوا رجالاً من البشرء لم يكن فيهم أحند من 
الملائكة» كي قال في الآية الأخرى: ل مستا بإ 
رجالا فح الوم ين هَل »4 وقال تعالى: ط لماك 
ايارسل وقال تعالى حكاية عمنن تقدم من الأممء, 
لأعهم أتكروا ذلك فقالوا ابر دوا 4 ولمذا قال تعال: 
یسلوا آهل لدم نكر لاتا )4 أي: اسألوا أهل 
العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل 
كان الرسل الذين أتوهم بشرًا أو ملائكة؟ وإنا كانوا شرا 
وذلك من تام نعمة الله على خلقه» إذ بعث فيهم رسلاً منهم 
يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخل عنهم. 

وقرله: وما ملعم کا ا يڪاو اعام آي: بل 
كانوا أجسادًا يأكلون الطعام كما قال تعالى: وما أَرْسَلْنًا 
اک من المرسیرے لانم تاکر الام يشتوس 
في الوا € أي: قد كانوا بشرًا من البشر يأكلون ويشريو 
مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة ول 
ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئّء كا توهمه المشر 
في قولهم: ل مال مدا الول يڪل العام وَيَشِى ز 
اوی اوا لَه ملك مكرس مع كزيرا © او تی 

وقوله: وما لين )€ أي: في السدنياء بل كان 
يعينشون ثم يمو تون «اوَمَجلَ تك رِيَنِفَِ كالخ" 
وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجلء تنزل عليهم 
الملائكة عن الله با يحكمه في خلقه مما يأمر به وينهى عند وقوا 
صقت الود 4 أي: الذي وعندهم زبهم ليهلكن 
الظالمين» صدقهم الله وعده وفعل ذلك» وهذا قال: لكأن 
وم شَتَآة4 أي: أتباعهم مسن ا مؤمنين وماك لمر 
[2» أي: المكذبين با جاءت به الرسل. 
صتا من قري كنت ظَالمة وَأَنمَأنا يَقَدَهَا اریت 
تئر شر نقتي يكبا 


3 1 
£ 


2 7 0 


ا مضباح امثير .4 تهذيب ابن كثير 
[فضل القرآن ] 
القرآن ومخرضًا لهم على معرفة 
ڪ > قال ابن عباس: 
فك افا لوت )4 أي: هذه النعفة» 
تلقونها ببالقبول» کا قال تعالى: « وراك وموك 
رک تر 9 KO‏ 


ب کےا قال: ‏ وگم تا ارون ین ندرج 4 وقال 

ی ا ی ا م e‏ 2 
تمال: ل مکایں ین ریت أهلكتتها وھے ظللمة هى 
ريه عى عروش ا( الآية. وقوله: وأا بَعدَهَا قوسا 
يه م و اباسا * 


ارب © أي: أمة أخرى بعدهم # لما خسو بسنا 


بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم 
ي: يفرون هاريين للا رکا 
م فيه یکم 4 هذا تهكم بهم نزرّاء أي: 
رالا تركضوا هاربين من نزول العذاب وارجعوا 
فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة. 
استهزاء OEE) per‏ أي: عا كنتم فيه 
شكر امم يكنا ریو 4 اعترفوا 
حي نلا ينفعهم ذلك فما راك اك وهم حَقّ 
م صدا مرب 4)2 أي: ما زالت تلك المقالة» 
الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى حصدناهم حصداء 
ت حركاتهم وأصواتهم خمودًا. 
ا لَعِييت (8) لز ردن أن 


2 . بَلْتَعَذِفُ الي 


اواو 00 


مع فإذا هو زاهق وا ر 
لْاَرْضِ ومن ند لا سکرو عن عِبَادوو ولا 
| خلق الكون بالعدل والحكمة ] 

تعالى أنه خخلق النماوات والأرض بالحق» أي: بالعدل 
١‏ َب كوأ يما عدوأ وى eyan‏ 


ذلك عبمًا ولا لعبّاء كما قال: #وَمَاعَلَْنَا 


4 عد 
نان سید هال دته من لدا 4 يعنى من عندناء يقؤل: وما 
خلقنا جنة ولا نارًا ولا موا ولا بعتا ولا حا : 

وقوله: #إإن ًا عن © 4 قال قادة والسدي 
وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم: أي: ما كنا فاعلين وقال 
مجاهد: كل شيء في القرآن إن € فهو إنكار: وقوله: 
ل بل نَقَذِفُ الي على الكل 4 أي: نبين الحنق في دحض 
الباطلء ولمذا قال: ممَيدْمَعُه ذا هو رهق € أي: ذاهت 
مضمحل كم الول أي: أيبا القائلون:لله ولد «يمًا 
ود4 أي: تقولون وتفترون. ثم أخبر تعالل عن 
عبودية الملائكة لهء ودأبهم في طاغته ليلاً ونهارّاء فقال: 

[ كل شيء ملك لله وعد له ] 

ومن في لصوت وَالارْضِ وَمَنْ عة € يعني الملائكة طلا 
يكرد ادیو أي: لايستنكفون :عنهاء کا قال: # لن 
کک لیخ آن یکوت عبد يِه ولا المكيكة لمرو 
زف 

وقوله: «وَلايسْتَحَيِرُونَ 4 أي: لايتعبون ولايملون 
ل يحو اليل لاد ايفو (42» فهم دائبون في العمل 
ليلاً ونبارّاء مطيعون قصدًا وعملاًة قاذرون عليه كما قبال 
تعالى : لا یعصود أله مآ مره وَيفْعَلوتَ ايؤرو 4. 

< أ دوا ءال من الْأرضٍ شم نرود © لرن فا 


E 


حك اك معو وی صر عر فی :حال مره ري سے لامر 0 
اة كا اه لمَسَدَنا بحل له رارش ما يفون )ا 


تزع ينل وم بترت ©4 

[ الرد على الآلهة الكاذية ] 
يتكر تعالى على من الخد من دونه آهة فقال: « أ عدا 
اله من الارضِ هم KOS‏ أي: أهم يون المسوتى 
وينشر ونم من الأرض» أي: لا يقدرون على شيء من ذلك» 
فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟ ثم أخبر تعالى أنه لو 
كان في الوجود آلة غيره لفسدت السناوات والأرض» 

يده د سر مقر ع اه 
فقال: * لكان فيِمَءَاطُةَ > أي: في السساوات والأرض 
مستا 4 كقوله تعالى: « مَاعضَدٌَ َه ن وو و ڪات معد 
ےہ چ کے کرو ر ر صرت موس سم ع وم مه سے ع عم ع ممع 

منک إا لذت کل اکم يما لابه عل ہیں سبح ألو 
عَمَايصِفْوت 4 وقال ههنا: شبن اھ راش متا 
() الطبري: 7/71 .51١‏ 
(*) الطبري: 147١/18‏ 


(۲) الطبري: ٤۲۱/۱۸‏ 
(4) الدر المنثور: 537/8 


سح نبا 
يصِفُونَ 4 أي: عا يقولون أن له ولدًا أو شریگاء سبحانه 
وتعالى وتقدس:وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علرًا كبيرًا. 

وقوله: ل لاهتل عا يقعل وه تلوت 4057 أي: هو 
الحاكم الذي لا معقب لحكمه» ولا يعترض عليه أحد 
لعظمته وجلاله وكبريائة وعلمه وتحكمته وعدله ولطفه: 
“وشم يتوت ) أي: وهو سائل خلقه غما يغملون كقوله: 
« وریت نلھ یون ل عتا ايعاو 4 وهذا 
كقولة تعال: وشو شیر وا مار ميد *. 

ادوا من دونو اة فل مانا کک هذا وکر من 

دومن تی ہلا کار کا بعلمو کی نیم سرش © 
وما اراتا من ہیلک من رول لا موی کو 5رر 
يقولتعال: لأ اشوا ين دونو لَه فل يامد هااا 
بک أي: دليلكم على ما تقولون: ما دد 6 مى يعني 
القرآن لووك . من .بل يعني الكتب امتقدمة على خلاف ما تقولونه 
وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل؛ ناطق بأنه لا إله إلا 
الله» ولكن أنتم أبها المشركون لا تعلمون احق فأنتم معرضون عنه 
وطذاقل: لإومآ سلبان كنيلك من رول إلا وي إل آل 
هَل أنأملمجَدُونٍ ©4 کاقل: وکل من اتتا ين فبك ين 
سلتا أَجَعلنَا من دون ليحن َالهَهُ يبدو وقل: ا ومد 
بعت ی صل أ رسوا أب تبنذوا وكيوا الطدحُوت» 
فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة 
شاهدة بذلك أيضّء والمشركون لا برهان هم» وحجتهم داحضة 
عند ربہم» وعليهم غضب» وهم عذاب شديد. 

واوا اتد الجن وکا سبلت بل ساد کے 


00000101 


© الاصيثونه. اقول وَهْمرامره لوت © یلم 
0 


ر إِلّهُ من دو 
ملك يريو جَهَت رکدی لے ری الین ©4 
[الرد على من زعم أن الملأئكة بنات الله وبيان 
أعمالهم ودرجاتهم] 
يقول تعالى رادا على من زعم أن له تعالى وتقدسن ولدًا من 
الملائكة» كمن قال ذلك من العزب: إن الملائكة بنات الله فقال: 
یدیل اڈ كرتو 4 أي: اللانك ة عاد الله 
مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية 


ا مصياح انير تهذيب ابن كثير 
الطاعة قولاً وفعلا # لايسيقوتة الول ورا 
يلوت 45 أي: لا يتقدمون بین يديه بأمره» ولا از 
فيا أمرهم به» بل يبادرون إلى فعله» وهو تعالى غلمه خبط ۔ 
فلا يخفى عليه منهم خحافية ا شم ماب موا لغ 4. 
وقوله: لوَلاينْتعو رت إلا لین أرتصَى * كقوله: لمن دا 
شع إلا بزو 4 وقولسه: OE EB)‏ عن 
َس لَه في آبات كشيرة في معنى ذلك وهم ين + 
ا 


أي: من خوفه ورهبته ان ا 


مَنْدُونيدء » أي: من ادعئ منهم أنه إله من دون الله أي: مع 


دونو فلك جَرِبِوجَهَتكَدِلَك مر یالوین 4 أي: 
من قال ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعنه؛ كقوا 
مینکن لیکن ولد اتا رامين 4 وقوله: لينا 

اوک بر این كزوا ا الشتون دار سڪ 


3 1 i 2 CZ ASE 


الكت اقرف وتيخ ©4 
[آيات الله في السماوات والأرض والليل والنها 
يقؤل تعالى منبهًا على قدرثه التامة وسلطانه العد 
خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات» فقال: ا 
أن كُْرُا» أي: الجاحدون لإهيته» العابدون معه غيره 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبين ف 
يليق أن يعبد معه غيره؛ أو يشرك به ما سواه ألم يروا ل 
لسوت الرس كنا رما 4 أي: كان الجمينع مت صا 
بعضه ببعض» متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابد 
الأمن ففتق هذه من هذه» فجعل السماوات سبعاء والار 
سبعاء وفصل بين السماء الدنيا والأرض باهواء فأمطر 
السماء وأنبتت الأرضء ولهذا قال: #وَيحعَامَاين الماء كل 
حي أف يوبن 4 أي: وهم يشاهدون المخلوقات تحدث 
فشيًا عياناء وذلك كله دليل على وجود الضانغ الفا 
المختار القادر على ما يشاء. ١‏ .. 
فففي كل شىء لنسبهه آينسة 
: ييل هنسلل اسه وا 


س ال مصباح انير تويب ابن فير 
ال سقيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال: سكل ابن عباس: 
اللبل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم السماوات والأرض خين 
كاتا رتا هل كان بيهم إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل 
امار .وروي ابن أبي حاتم عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله 
عن السشارات والأرض ڪات را € . قال: 
إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخيرني بها قال لك 
ذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عبباس: نعم كانت 
عاوات رتقًا لا تمطرء وكانت الأرض رتقا لا تنبت» فلا خلق 
رض أهلاً فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل 
ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن 
عباس قد أو في القرآن علا صدق» هكذا كانت» قال ابن 
قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير 
آنه فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن ع" . 
سعيل بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملترقتين» فلا 
اء وأبرز منها الأرض» كان ذلك فتقهم| الذي ذكر الله في 
ال امسن وقتادة: كانتا جميعًا ففصل بينهما بهذا الحواء. 
لمان الما وکل َي ء حي 4 أي : أضل كل 
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قلت: يا 
ا ني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني» فأنبئني 
ٿيء» قال: «كُل شَيْءِ لق مِنْ ماء» قال: قلت: أنبئني 
أمر إذا علمت به دخلت ا نة قال: «أَنٍْ السلا وأطيم 
زل الأرزحا وم بابل رالاس نيام اذل الجن 
وهذا إسناد على شرط الضحيحين إلا أن أبا ميمونة 
رجال السنن واسمه سليم» والترمذي يصحح له. 
دوعتا فِالْارْضٍ رو 4 أي: جبالاً أرسى الأرضن 
دثررها وثقلها لئلا ميد بالناسء أي: تضطرب وتتحرك فلا 
هم قرار عليهاء لأنبا غامرة في الماء إلا مقدار الربع. فإنه 
اء والشمس ليشاهد أهلها الساء وما فيها من الآيات 
ت والحكم والدلالات: ولههذا قال: «أن تَمِيك بهم 4 
أثلا تید بهم. وقوله: اکتا فیا باجا سملا € أي: ثغرًا 
ال يسلكون فيهنا طرقًا من قطر إلى قطرء وإقليم إلى 
كا هو المشاهد في الأرض يكون الل حائلاً بين هذه 
هذه البلا فيتجعل الله فيه فجوة -ثغرة- ليسلك الناس 
ن ههنا إلى ههناء وهذا قال: همدو 4 
لفَحَعَلَْا يمآ سَقْمًا تحَْوْط]» أي: على الأرض 


وهي كالقبة عليهاء كما قال: 9 
)4 وقسال: راتا رمابتھا 4 آنا ب 
وھ کیت تھا ويا وَمَاطَامِن وج ((4)5 والبناء هو نصب 
القبة کا قال رول الله : ي الإشلام عل كفس أي: 
خسة دعنائم» هنذا ل يكنون إلا في ابام كنا تعهده العرب 
«حَمُوظ]» أي : عاليًا مخروسًا أن ينال: وقال مجاهذ: مرفوعا . 

وقوله: وم عَنْ َكِب مرش 4 كقوله: و ڪان ين 
َل في الوت وَالْارْضٍ يروت عَلتيَاوَهُمْ نبا عرشو #أي: 
لا يتفكرون فيا خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع 
الباهر» وما زينت به من الكؤاكب الثواينت والسيارات في 
ليلها ونبارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكافله في 
يوم وليلة» فتسير غاية لا يعانم قدرها إلا الله الذي قندرها 
وسخرها وسيرها. ثم قال منبهًا على بعض آياته: وهو 
ل حا أل اار4 أي: هذا في ظلامه وسكونه» وهذا 
بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقبصر أخرى» وعكسه 
الآخر وتنس عَم هذه ها نور يخصهاء وفلك بذاته 
وزمان على حدة» وحركة وسير خاصء وهذا شور آخر» 
وفلك آخر» وسير آخر» وتقدير آخر لكلف فاي سی 
459 أي: يدورون. قال ابن عباس: يدورون كما يدون 
المغزل في الفلكة' “كا قال تعال: لاك الماح وجمل الل 

لاج لرن ترك الخد أفإين ت مم نکر 

ملا نرہ ©4 
[ ليس لأحد الخلود في الدنيا] 

يقسول تعالى: ل وماجعاتا ليث رين َك أي: يا محمد 
لالد 4 أي: في الدنيا بل الوم ېاو رقم ريك 
ڈو لَبَكلِ َالْإكارِ © وقوله: أَقَِي م 4 أي: يا محمد 
لمهم للكيدوة © © أي: يؤملون أن يعينشوا بدك لا 
يكون هذاء بل كل إل الفناء» ولمذا قال تعالى: « گل تين 


ہہ ع ل مجر ا 


دَليِقَة لوت » وقد زوي عدن الشافعى رحمه الله أنه أنشد 


1160/8 الطبري: 5735/14: (؟) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.٦٤ /١ آحمد: 0/1 ۳۳ ۳ فتح الباري:‎ )۳( 
.0٥۲٠۰٥۲۰ /۲۰ الطبري:‎ )5( . ٤۳1/1۸ الطبري:‎ )٥( 


سح 097 
واستشهد ببذين البيتين: 
تمننى رسال أن أمنوت وإن أمننت 

فلك سسبيل لست فيها يأوحند 
فقل للذي يبغي خنلاف الذي مضى 

يبأ لأخسرى مثلهانكأن قد 

وقوله: وركم يشر وكير وة أي: نخ بركم 

بالمصائب تارة وبالنعم أخرىء فننظر من يشكر ومن يكفر» 
ومن يصبر ومن يقنط؛ كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: لوَيبنُوكُم 4 يقول: نبتليكم لكر واي َة 4 
بالشدة والرخاء؛ والصحة والسنقخء والغنى والفقرء والحلال 
والحرام» والطاعة والمعنصنية؛ والهدى والضلال. وقوله: 
ورا تر (4)5 أي: فنجازيكم بأعالک . 
ا یاک یی مرا إت بویت إلا مرا اعدا 
ليا بتڪ ءال یک وهم بز ڪر ال سه 
© کیاکی یی جل اریہ يق 

[استهزاء الشركين بالنبي #] 

يقول تعالى لنبيه :ضلوات الله وسلامه عليه: ول الك 

دن حكدروا 4 يعني كفار قريش.كأبي جهل وأشباهه 
لات دوت إِلَّا هُروًا» أي: يستهزئون بك 
وينتقصونك » یقولنون: امدآ ی ڪر ٤ال‏ ک4 
يعنون أهذا الذي یسب آهتکم ويسفه أحلامکم» قال تعالى: 
لهم زر امل هم كروت 40 أي: وهم 
کافرون بالله ومع هذا يستهزئون برسول الله. کا قال في الآية 
الأخرى: 00 وَِذَا روک إن دوت إلا هروا أهذًا لی بسنت 
أله شا © إن ادلا عَنْ لھا کول نك مب 
مایا ویک وت روه لداب من صل سید 4 . 


وا 


وقوله: < حَلقَلإِنسْنَمِنْعَبْلٍ» كا قال في الآية الأخرى: 


ان الان عرلا )4 أي :في الأمور: والحكمة في ذكر 
عجلة الإنسان ههنا أنه لا ذكر المستهزئين بالرشول صلوات الله 
وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت 


ذلك فقال الله تعالي: ل حانجل لأنه تعالى يملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم یفلت يؤجل ثم يعجلء وینظر ثم لا 
يؤخر» ولمذا قال: اسا یک 4 أي: نقمي وحكمي 
واقتداري على من عضاني مناوت © ). 


ممع سے مي مك ا 


یور می هذا اوعد إن کر دوت 57 لو 


ا مصباح ا مئير ج تهذيب ابن كثير 
لم ار گنروا يت لا ثرت عن مُجْرهَهمْ الو 
لاعن ررر لاشم سروت © بل یوم 

مم کی یشوت ردا وک ریزو ل ) 

[ استعجال المشركين بالعذاب] 

العذاب بهم تكذيبًا وجحودًا وكفرًا وعنادًا واستعباداء 


af 


عن ظُهُورضَِ » أي: لو تيقنوا أا واقعة بهم لا عا 
استعجلوا به. ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من ف 
ومن تحت أرجلهم ا َم تن كوم كل ينتار ون 
لل * کم ین جه مهاد وین قوھ عَوَاشٍ'* وقال في 
الآیة: تلا یکرت عن و رهھ م لاد و 
هيو » وقال: ‏ سَرَاي ھر تن يرا ونت ور 
رو (4)5 أي: لا ناصر نهمء كما قال: ومام 
من وا (4)8. وقوله: 8 َل أيهم َة 4 أي 
النار بغتة أي: فجسأة, بهم 4 أي: تسل 
فيستسلمون لما حائرين ولا يندرؤن ما يصنعو 
يَسْتَطِيعويت رَدَهَا 4 أي: لين لهم حيلة في ذلك لإ 
يرون © أي: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 
« تانر رس لين ملك کان رسخو أن اوا 
سروت © فل سن کوک الیل وا ھار الین ب 
کن ور ريو مروت ا أ هم اة تدهم : 
دوا لیمور راش رکاش کاش کے ©) 
[ العبرة بمن تقدم من المستهزئين] 

يقول تعالى مسلتا لرسوله [صلوات الله وسلامه عليه] ع | 
به الشركون من الاستهزاء والتكذيب: وقد سير برشل : 
بيلك مَحَاقَ يات سخروا ينم اکا وہ نبوت 0 
يعني: من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه. كما قال تما 


ارو وش ءاه ن :تمن اط ے عاق دعام زو ورك فا غ عه 
توعدد بت رسل من قك جروا عل ماكذبوأ وأود وأ حو الهم 


ولا مدل لکیس امھ وقد جاک نی ارسیت م 


تعال نعمته على غبيده في حفظه لهم بالليل والنهان وكلا 


(1) الطبري: 446/18 


الضباح اتير ا تهذيب ابن كتير 
حراسته همم بعينه التي لا تنام » فقال: 3 فل من ؤم 
ر وا هار اَن # أي: بدل الرحمن» يعني: غيره. 
توله تغال: لهم عن وْحَكرٍ ریه ر مر 489 
: لا يعترضون بنعمة اله عليهم وإحسانه إليهم» بل 
ضون عن آياته وآلائه» ثم قال: ار رهم هه تَمتَعهُم 3 
يونت * استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» أي: ألم آلمة 
ننعهم وتكلؤهم غيرنا؟! ليس الأمر كما توهنواء ولا كما 
عمواء وطهذا قال: للا مستطيعورب ن ص رَألْفْسِهِمْ 4 أن هذه 
هة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم. 
فوله: ولاهم مِنَاضْحَبُوت )) قال العوني عن ابن 
س: : اش اشک 40 أي : يجاروة" . 
ال معنا ستولا اما شم ی ال 1 وم اتشر ئلا 
برت ائ تآ الات نها من أطرافهاً أَنَهُمْ 
أكلورت فل إا رڪم آي يتالص 
اما دروت ل HOS‏ ت تة من مدا 
کر بوتا نا کا کیت © وبس لون 
ِو اميسو اتمم تش یا رین كات نكال 
عو يأك ا 0 
| اخداع المشركين لطول استمتاعهر 

بالدنيا وبيان الحق لهم ] 

نعل با عن اثر کین ن: إنها غرهم وحملهم على ماهم فيه 
ن الضصلال» أنهم مُتّعوا في الحياة الدنيا ونعمواء وطال عليهم 
2 الل 
للبرو تتأف الت تفص هان ارفا € كقوله 
الل ESAS e‏ 
32> وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور الإسلام 
الكفر» والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على 
وإهلاكة الأمم المكذبة» والقرى الظالمة» وإنجائه لعباده 
نه ولهذا قال: لأََهُمُ الكديبوب (4)8 يعني: بل هم 
ارق الارن الأرقلون. 
له لاقل نما سكم يلوي 4 أي: إن أنا مبلغ عن 
أنذرتكم به من العذاب والنكالء ليس ذلك إلاعما 
* الله إلء ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته 
على سمعه وقلبه» ولهذا قال: وأا يس مع لضع الدع 
ناشدرو ()4 وقوله: ل وکین رتفح نمداب 


VY‏ ع 
ریک فى بوتلا 6ا کا لیے( آي: ولئن مس 
هولاء الكنيين أولى تيء من علا الله ليعسترفن بذنوبهم» 
وأنهم كانوا ظامين أنفسهم في 0 وقوله: ل ونت ع لوزت 
الِْسَط لوم اقيم ملا نكم تفس سيا 4 أي: ونضع الموازين 
العدل ليوم القيامة. الأكثر على أنه إنم| هو ميزان واحدء وإنا 
جع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله: شم تنس کیا رین اوغا كز وين 
رول ايها وك يتا کسیر )4 کا قال تعالى 3 


ا ر O: ES‏ وقال: إن اله لَايْظام قال د دو ون 


3 کل ع وها وَيُوتٍ ين لجرا عَليمًا © وق ال ٠‏ 


أو في لسوت أو ف آلأرض يات با أن مه ِيف خد 47 
وني الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
ن على اللسَانِء نَقِيَئَانٍ في الميرَانِء حَبيسان إلى 
الرمن: سبحا لله وميه مبان ال التظليمة؟ : 

وروى الإمام أحمد أيضًا عن عائشة أن رجلا من أصحاب 
رسول الل جلس بين يديه» فقال: يا رسول الله إن لي 
ملوكين يكذبونني ويخونونني ويعسصوني» ل 
وأشتمهم» فيكف آنا منهم؟ فقال له رسول الل : «يْسَبٌ اسب م 
اوك وعصَوْل كبرق وَعِقَابِكَ اه فن كَانَ ا 
عدر ورین كان گا لالك ولاعليْك ون كان عَِبْكَيَاهُمْ 
فون ويم کا ضلا لك وان گان عاك امم قو شوم 
WG E‏ 


e 


راق 


کاب الله: 


مين 
وی لفحي 


وقد ءایشا موسئ وشدروت الْفرْهَانَ وميا و 


وغ 


0 


ا مورت 1 بالغيي شم 0 ا 


ي 


كيه 4 


شیرت (2) دادر 


() الطبري: 548/18. 

(؟) الطبري: 1495/18 

م فتح الباري: "11/ ۷٤١٥ء‏ ومسلم: 00 
(4) أحمد:”/ ۲۸۰ والترمذي: 56١لا‏ 


سد و دي 


نزال التوراة والقرآن | 

1 الله تعالى كرا مايقرن بين ذكر 
موسى ومحمد ضلوات الله وسلامه عليهماء وبين كتابيهما» 
وهذا قال: ل ولقد ایا موسی وهدرون لمران * قال مجاهد: 
يعني الكتاب”. وقال أبو ضالح: التوراة. وقال قعادة: 
التوراة حلا ها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل؟. 
وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على 
التفرقة بين الحق والباطلء والمهدى والضلال» والغي 
والرشاد» والحلال والحرام» وعلى ما يحصل نورًا في القلوب 
وهداية وخوقًا وإنابة وخشية» ولهذا قال: ار وه 
ميت )€ أي: تذكيرًا لهم وعظةء ثم وصفهم 
فقال: ل الین ورت مهم اَي 4 كقوله: ا يَدْحَنَِ 
مَل بابب وجا سئب 405 . وقوله: انار يحون 
بم بلعب لهم مَنْفره وج كين ت وهم يس لماعو 
نرت ()4 أي : خائفون وجلون ثم قال تعالی: ودا 
كر بار َه 4 يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين بيديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم ید فانم 
كرون (4)5 أي: أفتدكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 


ر ر رو ِِ 


ر اام شد ین بل اہو عيليين ل 


د قال ليه 4 وقوه ما هلزو و آل 


[قصة إبراهيم وقومه ] 
يخبر تعالى عن خليله إبراهيم غليه السلام أنه آتاه رشده 
من قبل» أي: من صغره ألهمة الحق والحجة على قومه» كما 
قال تعالى: رتك جا ينه رهی دريو 4 
والمقصود هھنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده 
من قبل» أي: من قبل ذلك. 


وقوله: HES‏ لین 420 أي: : وكان أهلاً لذلك: ثم 
قال: إِدْقالَ لد وي4 مامزواً شای زایا نامک {O‏ 
هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره» الإنكار على قومه في عبادة 
الأصنام من ذون الله عز وجل» فقال: ماحز والتَمَاوِ قمر ا 


امصباح امثير ± تهذيب ابن كتير 
م E‏ أي: معتكفون على عبادتها. فا واوا 
عيييت 427 1 يكن هم حجة سوى صصنيع آبائهم الا 
وهذا قال: قد کر ار ومآ ؤم ف سك لين 408 
الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بضنيعهم كالكلام 
»فلا 


OEE‏ يقولون : هذا الكلام الصادر عن تقوله 


ا 


أم عقا فی فإنا م نسمع به قبلك قال 1 
الى عرش أي: ربكم الذي لا إله غيره» وهو الذي 
الساوات والأرض وما حوت من المخلوقات الذى 


اد يدن 2 ار 


اع م م بس عرلا 


کن هلد هنذا قوشم إن 
re‏ 

ثم أقسم الخليل قسًا أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنا 
أي: ليحرضن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مد 
أي: إلى عيدهم؛ وكان لهم عيد يخرجون إليه؛ وقا 
أبو إسحاق عن أبي الأحوض عن عبد الله قال: لما خرج فر 
إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه» فقالوا: يا إبراهيم ألا خر 
0 إني قيم» وقد كان بالأمس قال و 
نيد صتمي بعدان تو وام (4)50 فسمعه ناس منهم 

ل : #فَجَعَلهَر جِدَادًا 4 أي: حطامًا كسرها كلهاء ا 
كيو لم 4 يعني إلا الصنم الكبير عنذهم كا قال: 8 
كيين رابا )4 وقوله: لالعلّهم يه جنرت 9 
ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه 
الذي غار لنفسه؛ وأنف أن تعبد معه هذه الأضنام الصنا 
فكسرها ل فَالواْمِن كَل هاا 
أي: حن رجئوا وشناهدوا ما فعاله الل باض نامه 


(9) الطبري: 4017/18 (؟) الطبري: 0507/18 


الصنباح ا مثير 2 تهديب ابن كثير 
نة والإذلال الدال على عذم إهيتهاء وعلن ستخافة عقول 
ابد ا كلأس تکل مَدَاَال لبي 1 
في صنیعه هذا Gs‏ 
قال من سمعه يحلف إنه ليكيدتهم : سینا سای * أي : 
٤‏ يا لیم Op‏ 

رقوله: الو يكاين 4 أي: عسلى رؤوس 
. الأشهاد في الملا الأكبر بحغنرة الناس كلهم وكان هذا هو 
. القصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المحفل 
العظيم كثزة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام» 
لا تدفع عن نفسها ضرّاء ولااتمل كلما نهرًاء فكيف 
بطب منها شيء من ذلك؟ 2 مَالْوَا ات عل مدا اا 
هيم ل قبل قله ككبيرَهُمْ هنذا 4 يعنني الذي 
كه ل يكسره اوم إن کا بطو © وإنما 
ذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا 


ثم 


. + السلا [يكْذِبْ عر رَد 
سكرب كن 4 ركه Ota:‏ -قال- 
سيد في رضي جار ِن ا ابر ومع ساره ذز مذ ِل 
جل قَقَلَ: هذل کنا رل ارك مع ام 
لتاس سل لله قحا قَمَالَ: ما ذو الى ْأعٌمِنكَ؟ قَالَ: 


قال: فَاذْكَبُ لاد ل ل 3 إل ا لذ 


تبني ذاتِ الله كَوْلْهُ: 


ا کا أن دلت عليه رآها 
يها تاوا فأ ألا شدي فقال: :جن الي رلا 


ص رایت ماج اد فلعًا اج اة 
من صلاته وقال: :هيم م. قالتٌ: کی الله کید الکافر 
جرختي هَاجر». قال محمد بن سيرين: فكان أبو هری رة 
ث ذا الحديث قال ا 


هنا بك تيز کا یک لخد شیو ام 


20 


[ اعتراف التو يعجر زالآلهة ووا ابر اهید] 
قال قم ماقال: 
موا شه 4 أ 5 : بالملامة يعدم احترازفم 


يقول تعا 5 إأسرأهيم حن 3 


ا 
وحراستهم لمهي تاوا کم ارا يثن 80> أي: : 
ترككم لها مهملة لا حافظ عندها فم تسوا عل هسه 
أي :ثم أطرقوافي الأرض فقالوا TT‏ 
ينطِفويت )4 . قال قنادة : أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: 
وقد عل ما کلک يفوت ()4. وهذا قالوا له: للد 
علمت ما وء نط قوت )4 فكيف تقول لنا سلوهم إن 
كانوا ينطقون» وأنت تعلم أنها لا تنطق» فعندها قال لهم إبراهيم 
لما اعترفوا بذلك: اتک تورك ين ڈو أت مان 
عيضي 4 أي: | إذا كانت لا تنطق» وهي لا تنفع ولا 
e‏ الله؟ لأف لي ولماتهبذوت ين 
SEIS‏ قور كت OY‏ * أي : أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من 
الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم 
فاجر. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بهاء ولهذا قال تعالى: 
ويلك حجَسا انها هِب متوو 4 الآية. 
کا عيفة اشا يتخ ب م یت 


و سس ]ا 7 ۴ 
قلا یشار دون بردا وسلا بز رفسم 4 ذم 


[إلقاء إبراهيم في التاروتصرف الله فيها ] 

لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع 
الباطل عدلوا إلى استعال جاه ملكهم» فقالوا: #حرفوة 
نرا ۶ال متك إن كد قورت 4 فجمعرا حطبًا كثيرا 
جداء قال السدي: حتى إن كانت المرأة قمرض فتنذر إن 
عوفيت أن تحمل حطبًا لحريق إبراهيم» ثم جعلوه في جوبة 
من الأرض وأضرموها نارّاء فكان لها شرر عظيم ول هب 
مرتفع لم توقد نار قط مثلهاء وجعلوا إبراهيم عليه السلام في 
كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد””) 


8 ومسلم:‎ ٤٤۷ /5 فتح الباري:‎ )١( 
507" /1١ (؟) القرطبي:‎ 


ص ندب 

قال شعيب الجبايّ: اسمه هيزن - فخسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فل ألقوه قال: حسبي الله ونعم 
الور“ .كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال : حسبي الله 
ونعم الوكيل» قا لما إبراهيم حين ألقي في التار» وقا لها محمد 
عليه) السلام حين قالوا: لك الاس َد جمغوا لک اوشم 
راشم یسا و قاحس ادم الوسكيل 4" . 

وقال سعيد بن جبير - ويروى عن ابن عباس أيضًا- 
قال: لما ألقي إبراهيم» جعل خازن المطر يقول: متى أومر 
بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمره قال الله 
عز وجل: یا کن راوسلا مل ویر 4 قال: ل يبق 
نار في الأرض إلا طفكت7". 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال: 
#وسلسًا» لآذى إبراهيم TT‏ 

وقال قتادة: لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا 
الوزغ وقنال الزهري: أمر النبي كله بقتله وسا 
فوينسقا!' ': وقوله: ردو يو كيدا فجملکه مارب 
)4 أي: المغلوبين الأسفلين؛ لأمهم أرادوا بنبي الله كيدا 
فكادهم الله ونجاه من النار» فغلبوا هنالك. 

و كه ولوا إلى لض أل برا ا OF‏ 

ماله ت تكد ينب و لجنا اميت © 
ولم ية هدوت مرا ووي لم ف 
لحت ولام لوو لاء كرو وان كا علد 


3 


8 وولا اه حا وولا ومنكة مى اة 
ایی کات تمل کی ار اا رر وکین © 


E 


مله في متاه نن الصيلجيت © ) 
| هجرة خليل الله إلى الشام ومعه لوط] 
يقول تعالى مخبرًا عنن إسراهيم أنه سلمه الله من نار قومه» 
وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرًا إلى بلاد الشام إلى الأرض 
المقذسة منها. 
ؤقولنة: رتنا سحو يغ بمو 4 قال عطاء 
ومجاهد: غطية"'» وقال ابن عباس وقتادة؟” والحكم بن 
عبينة : الثافلة ولد الولدء يعني أن يعقوب ولد إشحاق 
کا قال: وا فشر ھا سی وین وآ سق KOH‏ وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: aL‏ ريهب 
لين الصَلِحِن )€ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة 


مله 


امصباح اشير تعذيب ابن رر 
ر اتتا رديت © أي: الجميع أخل شير و 
وله أنه > أي: يقتدى ہم #يهدورت أت 
يدعون إلى الله بإذنه؛ وهذًا كال :وای 
الوت ولام وة وص كرو € من باب 
الخاص على العام وا آكا ين ل4 أي: نا 
يأمرون الناس به. 
[ذكر لوط] 
ثم عطف بذكر لوط» وهو لوط بن هاران بن آزر. كا 
آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه» کا قال 
نایک و اتون شا د4 فآناء الله حك 
وأوحى إليه وجعله نيا وبعشه إلى سدوم وأعاهاء ذ 
وکذبوه» فأهلكهم الله ودمر عليهم؛ كما قص تخبرهم ي 
موضع من كتابه العزيزه وهذا قال: :وی اور 1 
53 ت تقل کیت إ6 ھر کاو قور سو وسقت ل واد 
الد نالوت 40. 
ووا اذ كاد ين قل اکتا له فة 
ور ڪر امیر © وره واا 
FF}‏ م ڪانوا قوم سرو زع َأعْرسَهُم َمْعِن 
[ذکر فوح وقومه ] 
يخبر تغالی عن استتجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلا 
دعناعل قومه لما كذبوه: 9 فَدَمَارَيأَفْمَعلُوبٌ انر 
َكَل رارع لأر لرن 1 
عاد ك و ایلوا لاجا مارا ولهذا قال ههنا 
ك3 ددس ساسح سل عر فد وا س4 أي: : النذين ا 


ا 


کادی من قبل فاس ةجسنا له فتجيكدة 
به كا قال: 369ا لس ميق عقوتن ؤزنا 


57 المظسر 


عباتيل )4 وقوله: «يرىالْكر ب الْعظيو 
أي: : من الشدة والتكذيب والأذى: فإنه لبث فيهم ألف 


خمسين عامًا يدعوهم إلى الله عز وجل فلم ينؤمن به متهم 
القليل وكانوا يتصدون لأذاه ويتواضون قرنًا بعد قرن و 
جينل غلى حلافه» وقوله: 9 صرت رالمور أي: وا 


.526 /18 الطبري:‎ )١( 

(۴) الطبري: 557/18. 
() الطبري: 5517//14. 
(۷) الطبزي: 5731/14 
() الدر المنثور: 6/ .1٤١‏ 


(؟) فت الباري: ۷۷/۸ 
(4) الطبري: 18/ 114558 
(5) الطبري: ۱۸/ ٤1۷‏ . 
() الطبري: ۷۲/۱۸ 


E 
منن القوم « لير كد ولتت ڪا‎ 
مين )4 أي: أهلكهم الله بعامةء ول ينق‎ E, 
جه الأرضن منهم أحده کا دعا عليهم نبيهم.‎ 
و ویک ساي اليد ره‎ 
ب کیہ سورت کته ها سین‎ 
گلا ا ا خكا سنوت داو الْحِبَال بحُن‎ 
ا‎ O 
یکم ته آم وز راي رج‎ 211 
مرو إلى الا آلو رابا و س‎ 
ودس اتسين من ووت لہ ویعماویت‎ )( 
4© ادد تللكت رکا لمم كنطيته‎ 
أكرداود وسليمان وما أوتيا من الآيات وذكر‎ 
قصة نفش الغنم في الزرع]‎ 
[أبو] إسحاق عن مرة عبن ابن مسعوه: كان ذلك‎ 
مااقد تدلت عناقيده” » وكذا قال شريح7".‎ 
بن عباس: النفش الرعي7". وقال شريح والزهري‎ 
شن لا يكون إلا بالليل زاد قنادة: وا همل‎ 
وروى ابن جرير عن أبن مسعود في‎ :)' 
داو يكن د ڪان في أن إدتشَكْت فيد‎ 
زر € قال : كرم قد أنبنت عناقيده فأفسدته» قال:‎ 
داود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سليان: غير هذا‎ 
قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم‎ 
عليه حتى يعود کا كان» وتدفع الغنم إلى صاحب‎ 
فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان» دفعت‎ 
إل صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله:‎ 
٩ متها سیو وكذا روى العوفي عن اين عباس‎ 
له: فی تھا سای وگلا لَِاحْكُمَاوَعلْمَاً 4 روى‎ 
حاتم أن إياس بن معاوية لمأ استقضى أتاه الحسن فبكى»‎ 
م يكيك؟ قال :يا أبا سعيد بلغني أن القضاة: رجل‎ 
خطأ فهو في النار» ورجل مال به الحوى» فهو في التارء‎ 
اجتهد فأضاب» فهو في الجنة. فقال الحسن البضري: إن‎ 
ص الله من نبأ داود وسليهان عليه) السلام والأنبياء حكمًا‎ 
مولام الناس عن قوهم» قال الله تعالى: * وداود‎ 
ڪان في ليث إتت فيو عَم اتور وڪ‎ 
ت )4 فأثتى الله على سليان ولم يذم داودء شم‎ 


۷ مسد 
قال: - يعني الحسن - إن الله اتخذ على الحكام ثلانّا: لا شةر 
به ثما قلا ولا يتبعوا فيه الموى» ولا نشوا فيه حًا ثم تلا 
e‏ 
الهو قات ن ییار وقال: کا کک القتائق 
i {rE‏ :وکنا ایا 04 . قلك: أمنا 
الأنبياء عليهم السلام» فكلهم معصومون مؤي دون من الله 
عز وجل» وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن 
عمرو بن العاص» أنه قال: قال رسول الله ل ينها امرَأََانٍ 
انهه إِذّجاء الدب اكد أَحَدَالابْتَبْنٍ فتاكت إلى 
ىب لأحُبرى مرجم معان این قال مَاثوا 
السَكنَ صقف بيتكها: فقَالَتٍ الضغرى: برك ا مر بها لا 
دك فى بو للشغرژۍ» وأعرجنه البجاري شم في 
صحيحيهم|!'). وبوّب عليه النسائي في كتناب القضاء!! : 
[باب الحاكم يوهج خلاف الحكم ليستعلم الحق]: 


عور 


وقوله : اورا داو آلا سحن ول4 الآبسة 


وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور» وكان إذا ترنم به 


تقف الطير في ا هواء فتجاوبه» وترد عليه الجبال تأويبّاء ولهذا 
ما مر النبي 5ة على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من 
الليل وكان له صوت طيب جداء فوقف واستمع لقراءته» 
وقال :لذ اون هذا ی زارا ن مَرَامرٍ آل اده قال: 
يا رسول الله لو علمت أنك تشتمع TT‏ 
وقولنه E:‏ اا 5 
أك 4 يعني صنعة الدروع. 0 قنادة: ل 
قبله صفائح: وهو أول من سردها حلا" كما قال تعالى: 
#وَأَلنًا لَه دید © أن آغمل سيمت وَمَيَر في اسرد أي: 
لا توسع الحلقة فتقلق لمسارة ولا تغلظ امسبار فتقد الحلقة. 
ولهذا قال: : اکم يباكم 4 يعني: في القتال: هل 


. ٤۷٥ /۱۸ (؟) الطبري:‎ .٤۷٤ /۱۸ الطبري:‎ )4( 
.٤۷۸ ٤۷۷ /۱۸ الطبري:‎ ) 4( . ٤۷۸ ٤۷۷ /۱۸ الطبري:‎ )*( 
.٤۷۵ /۱۸ الطبري:‎ )5( . ٤۷۷ /۱۸ الطبري:‎ )6( 

. ٤۷٥ /۱۸ الطبري:‎ )۷( 

(۸) عيذيب تاریخ 
(4) أجد: ۲/ ۳۲۲. 

(١٠)البخاري:‏ 2731/59 ومسلم: اا 

(11) النسائي في الكيرى: ٥۹٥۸‏ . (؟١)‏ فتح الباري: ۸/ ٠۷١١‏ 
)١1(‏ الطيري: 4807/18 


دمشق: ۳/ ۰۱۸٤‏ وابن أبي حاتم: 108/4 1. , 


VA م‎ 


اتم سکره سک 4 أي: : نعم الله عليكم 1 آهم په عبده دأود» 
el‏ ا 
| سلطنة سليمان لا مثال لها ] 
وقولسه: کولس ايارع ار 4 | ي: وسخرنا لسليرات 
الريح العاصنفة ممم ْمَل الذرض ای مراف * يعني 
أرض الشام لر سايلىء عي © وذلك أنه كان 
له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور 
المملكة والخيل والجهال والخيام والجند ثم يأمر الريح أن 
تحمله فتدخل تحته ثم تخمله وترفعه وتسير به» وتظله الطير 
تقيه الح ر :إلى حيث يشاء من الأزضن» فينزل وتوضع آلاته 
وحشمه» قال الله تعنالى : اقسكرَا ل اح جر مرو َة ن 
اساب ل وقال تغالى: 00 
وقولسه: اوم لطن من يَفُوصُوح لَه 4 أي: في المساء 
يستخرجون اللآلئ والجواهر ؤغيز ذلكء «ویعمویت 
ملا دون ذللكت لت أي :غير ذلك» کا قال تعالى: وَين 
کی باو وَعواضٍ © وار مقر ف لصا )). وقوله: 
اوتا م لیت ()) أي: يحرسه الله أن يناله أحد من 
الشياطين بسوء» بل كل في قبضته وتحت قهنره؛ لا يتجاسر 
أخل منهم على الدنو إليه القرب منه» بل هو يحكم فيهم؛ إن 
شاء أطلق» وإ شناء حبس مننهم من ينشاءء ولهذا قال: 
لمر رو ف السكاد (4)2. 
وات 2 می الشر وات أ یکم لصت 
© ای ] کیکفت ما بی ون ضر EU‏ 
وهم ممه OY NO AES‏ 
[ذکرآیوب] 
يذكر تعال عن أيوب عليه السلام ما كان أضابه من البلاء في 
ماله وولده ونجّسده وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
والحرث شيء كثين؛ وأولاد كثيرة ومنازل مرضية» فابتلي في ذلك 
كله وذهب عن آخره ثم ابتلي في جسنده وأفرد في ناحية من البلد» 
وم يبق أخد من الناس ينو عليه شوى زوجته كانت تقوم ببأمرة» 
ور يقال: :لا احتاجت» فصارت تخدم الناس من أجل 0 قدقال 
د الاس با الأنييائ فم الصاجُون م الأفقل 
'': وتي الحديث الآخر: ایی الرَجُلُ على قذر ديه فان 
کان في يته صاب زد في لای 
السلام غاية في الصبر. وبه يضرب المثل في ذلك وقال يزيد بن 


2 
ادى ور ايء 


. وقد كان نبي الله أيونت غليه 


ا مصباح ا متي ر تهذيب ابن ير 
ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل ر 
والولد» ولم يبق شيء له. أحسن الذكر ثم قال: أجمر 
الأرباب» الذي أجسنت إِلِيّه أعطيتني الال والولد فلم ي 
قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك» فأخذت ذلك كله مني» ر 
قلبي» فليس يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي إبايس با 
صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منکرا. قال: و 
أيوب عليه السلام: يا رب إنك أعطيتني المال والولدء فلم يقم 
بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته» وأنت تعلم ذلك» وأنه كان ير 
لي الفراش فأتركهاء وأقول لنفسي يا تفس إنك لم تخلقي لر 
الفراش: ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك” © . روا ابن أي حا 

وروی ابن أي حاتم عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: 
عاف الله أيُوبَ أَمطرٌ عَلَيْهِ و ا 1 


585 عله ف لوبو قال: فقيل له: يا ابو أما تشبَعٌ؟ نا 


رب ون يشيع ِن ر رَحْميِكَ» أسله في سي 
ا 
وقوله: «وءَاتَيئلةٌ ر ممه عن ابن 
قال: ردوا عليه بأعیان م . وكذا رواه العوفي عنن | 
ایشا" '» وروی مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال 
وقنادة" وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك 
فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم للك 
وعوضناك مثلهم. قال: لاء بل اتركهم لي في الجنة؛ فتركوا 
الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. قوله: نينر 
فعلنا به ذلك رة من الله به «وَذِكَرَ ميرت 66 
وجعاناه في ذلك قدوة لثلا يظن أهل البلاء إن) فعلنا هم 
لموانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله واب 
لعباده بها يشا وله المحكمة البالغة في ذلك. 
وسوی ولد رسس ودا کک ل 
ا العفل] 
وأما إسماعيل فالمراد به: ابن إبراهيم الخليل عليها | 
وقد تقدم ذكره في سورة مريم» وكذا إدريس عليه السلام» 


9 


180/١ الطبزان: 5 7/ 17346 ؟. (۲) أحد:‎ )١( 
1/6 ابن أي خاتم:‎ )5(١ ١ .۲۳۹ /6 خلية الآولياء:‎ )*( 
4615/18 الطبري:‎ (0. .٥۰۷ 0٩٦/۲۸ الظبزي:‎ 2©( 

.0٩۷ 01/۱۸ الطبزي:‎ )( 


محم المصبباح انی ر توذيب ابن كتين 
و الكفل: فالظاهر من السنياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهنو 
ني وقال آخرون: :إن كان رجلاً صاَاء وكنان ملكا عادلاء 

AS 
ورا لمر إذ 26 أن أن تعدو ع‎ 
ای ف القت ا لدت سْبَجتلك إن کے‎ 
ال وة ین ال وکر‎ 


تعال» فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج منن بين أظهرهم 
صا هم» ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث» فلم تحققوا منه ذلك 
نوا أن التي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطفاهم 
ومواشيهم وفرقوا بين الأمهنات وأولادهاءثم 
لى الله عز وجل وجأزوا إليه» ورغت الإبل وفصلاههاة 
وأولادهاء وثغت الغنم وسخاها؛ فرفع الله عنم 
قال الله تعالى : مإملوَا کات قَرِيَةٌ امت ممما ایسا إل 
١‏ اموا شقن عن عَنْهُم عَدَابَالْرَي في الوق اديا وتم 
4 

يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة 
فلججت ببم؛ وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من 
ينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقو 
أعادوها فوقعت عليه أيضًا فأبواء ثم أعاذوها فوقعت عليه 
»قال الله تعالى: اهم فَكَانَمِنَالْمنحَضِينَ )4 أي: 
عليه القرعة.فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه» شم 
نفسه في الجن وقد أرسل الله سبحانه من البح ر الأخضر 
اقاله ابن مسعود ب حوبًا يشق البحار حتى جاء فالتقم 
اس حين ألقى نفسبه من السفينةء فأوحى الله إلى ذلك الحوت 
تأكل له ا ولاتبشم له عظاء فان يونس ليس لك رزقًا 
ا بطنك يكون له سجتا: 

ود لون 4 يعني: الحوت صحت الإضافة إلية 
0 . وقوله::#إذ ذهب ًا قال الضحاك: 
: <تَلعلَلَ ندر یه أي: نضيق عليه في بطن 
کروی تحر ها عن ابن عباس ومجاهد والضحاك 


هت 


وغير هم "أ واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله 
تعالى: #ومن در عله رزه لتتفق مضا 1 اتا امكل اه شا 
لاما مسجملا ندرا © 
وقوله: 1 Ee SEINE‏ 
حكنت بن الظنلويت> ) قال ابن مشعود: ظلمة بظن الحورت 
ار 7 وكذا روئ عن اتن عبان 
وعمرو بن فيضن وسعيد بن جبير وتحمل بن کپ 
والضجاك والحسن وقتادة” وقال سال , بن آي الجعند: 
ظلمة خوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر”” قال ابنن 
مسغود وابن عباض وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت في 
البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحرء فسمع يونس 
تسنبيح الحضى في قرازه» فعند ذلك وهنالك قال :رآ 
ا س إ2 نايبت ی وقال عوف 
الأعرابي: لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات» ثم 
حرك رجليه: فل تخركت سنجد مكانه ثم نادى یا رب 
اتخذت لك مسجدًا في موضع ل يبلغه أ أحد من الناس ”3 . 
وقوله: « اجا له اَي 4 أي: أخرجنساه 
مسن بطسن الحوت وتنك الظلمات ودل شی 
اليرت( أي: إذا كانوا في الشدائذ ودعونا منييين إليناء 
ولا سيا إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء» فقد جاء الترغيب 
في الدعاء به عن سيد الأنبياء. روي الإمام أحمد عن سعدبن 
أبي وقاص تنقه قال: مررت بعثان بن عفان ينه في المسجد» 
فسلمت عليه» فمل عينيه مني ثم لم يرد علي السلام فأتيت 
عمر بن المنطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل جدث في الإنسلام 
شیء؟ مرتين قال: لا وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أن منررت بعثان 
آنا في اللسجد فسلمت عليه فمل عينيه مني» ثم لم يرد علي 
السلام قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه» فقال: ما منعك أن لا 
تكون رددت على آخيك السلام؟ قال: مافعلت» قال سعد: 
قلت: بإى» جتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عشان ذكر فقال: 
بل وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنمّا وأنا أحدث 


الطبري:۱۸/ ٠٥۰۷‏ 50 الطبري: ۱۸/ .01١‏ 
) الطبري: 18/ 20515 )٤( .٥۱١‏ القرطبي: ۱۱/ ۳۳۳ . 
(2) الطبري: .٥١۷ ء١١٠١ /٠۸‏ (5) الطبري: 18/ 2۱۷. 
0 ابن أبي شيبة: 541/11١‏ و۳٠/0۷۸.‏ 

(8) الطيزي: 5184/18 


Vi 
نفسي بكلمة سمعتها من رسول اة » لا والله ما ذكراقط‎ 
إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة» قال سعد: فأنا بك بہاء إن‎ 


رسول اللي ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء أعرابي فشغله حتى 
قام رسول ليلج فاتبعته» فلها أشفقت أن يسبقنى إلى منزله 


ضربت بقدمي الأرضء فالتفت إل رسول الل فقال: «مَِنْ 
هذاء ابو إسحاقٌ؟» قال: قلت: نعم يارسول الله » قال: «قَمَّه» 
قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا 
الأعربي فشغلك قال: َعَم دَهْوَةذِي انون إدْمُوَ فيبَطْنٍ 
الوب : اة ت شتک ڪن ين 
ادلی 4 فا ا بذع بها سیم ربّه في شيء قط إلا اجات 
4 . ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة . 

وروی ابن أبي حاتم عن سعدء قال: قال رسول الله : 


مَنْ دَعَا بدُعاءِ يُونْسَء استُجيبٌ لهُ) قال أبو سعيد: يريد به 
«وكتيلك شح یزیت(" . 


#تحكرئاً ٳڏ نامف ره ري لا صَدَرْنٍ ردا وَأتَ حير 
الارزنت )اسا 4 ووا آم سيق کک 
رہ إِنَهُمْ سكاو رغوت ف الكت وَيَنَمْوكَا 
َعسَاورَصسا وكاو سويت 4 
[ذکر زكريا ويحيى ] 

يخبر تعالى عن عبده زكرينا حين طلب أن يبه الله ولدًا 
يكون من بعده نبا وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول 
سورة مريم» ؤفي سورة آل عمران أيضّاء وههنا أخصر منها 
للا دف ر أي : خفية عن قومه رب ددرن کردا 
أي: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعندي في القاس «وَآتَ حير 
ريت ل دعاء وثناء مناسب للمسألة» قال الله تعنالى: 


2ل لص سل چو مسر حرس عر و ع ل 
فا 9 0 


ستجينا له, ووهبما یی واص اتال وو ¢ 


أي: امرأته؛ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: كانت 
عاقرًا لا تلد فولدت» . 

وقوله: #إِنَّهُمْ ڪاو رغوت ف حيرت أي: في 
عمل القربات وفعل الطاعات «ويدعوتنا رم اور 4 
قال الثوري: رغبًا فيها عندناء وزهبا مما عدن( وڪاو 
کا لیت )€ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
أي مصدقين با أنزل اش وقال مجاهد: مؤمنين حا . 
وقال أبو العالية:خائف ^ وقال أبو سنان: الخشوع هو 
الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدًا.وعن مجاهد أيضًا: 


ا مصباح ا متي ري توذديب ابن كتير 
«اخَلشويت (4)5 أي: متواضعين. وقال الحبسن وة 
والضحاك: «خَلشِوِيت © أي: متذللين لله عز وجلا 
وكل هذه الأقوال متقاربة. 
تھا ر تاا کیت ©4 
[ذكر عيسى ومريم الصديقة ] 
هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهنا السلا 
مقرونة بقصة زكريا وابنه يحبى عليهم| السلام؛ فيذكر ا 
قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم» لأن تلك مربؤطة بز 
فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن» ومن ام 
عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مر 
وهي أعجبء فاا إيجاد ولد من أنثى بلا ذکر» هكذا ونع 
سورة آل عمزان وفي سورة مريم» وههنا ذكر قصة زكريا 
مريم عليها السلام» كما قال في سورة التحريم: #إوم: 
وقولسه: لوَحَعَلكهَاوَكتآءي ةٌالعلييت © 
دلالة على أن الله على كل شيء قديزة:وأنه يخلق ما 
و تما مر إا ارد سیکا آن ول لکن کرٹ( 
كقوله: ولت ج هللَا 4. 


> م CA‏ يد سات سعد ٠‏ اه رو 

Eb‏ هنزو امت أَمَّهُ وده وأا رڪم فأعبدود 
1 كمسر ری 4 كج م م م 
مرهم. يلد صكل إِلْتَنا راجچعرت 


5 مولع وی ارعس ته 


ف نمل ون دلت وهو مون قلاف ران ستيه 
ونا كيبوت 2 4 

[الٹاس أمة واخدة] 
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبند الر 
ابن زيد بن سلم في قوله: 8 هواک 
يقول: دينكم دين احلا" وقال الحسن البصري في هذه الآ 


() أجد: ام اا 
(؟) تحفة الأخوذي: 474/4» والنسائي في الكبرى: ٠٠۸/١‏ 
م الحاكم: 0 )٤(‏ الطبري:18/ 0 
() تفسير الثوري:75. (5) الطاري: 2350/9 
(ب) الطیزي:۲/ ۱١‏ (م) الطبري: :235/7 
(9) الکشاف:۳/ ۱۳۲١‏ والبغوي: ۲/ ۲۹۷ وابن أي شيبة:155/ ۸٠‏ 
)٠١(‏ الطبري: ۱۸/ ٠۲۳‏ . 


r rhe 
موحد‎ 


امضباح امير تهذيب ابن حكثير 
هم ما يتقون وما يبأتون ثم قال: اهلكأت 
ة4 أي: سننتكم سلة واحدة فقوله: : إَِّهَْوه4 إن 
؛ اتفگ خبر إن أي : هذه شريعتكم التي بينت 
وضحت لكم : وقوله : وة 4 نضب على الخال 
اقتال : راتا رڪم ادوب 4 کا قنال: 
تأي کو لبت امأو صديعا) - إلى قول ه - 
و رڪم ال َو (4)2 وقال رسول الله ا :حن مَعَاشِرَ 
الاعات ديا واحدٌ» ”ا “يعني أن المقضود هو عباذة 
حده لا:شريك له بشرائع متنوعة لرسله» كما قال تعالى: 
عي َتنك رعا وينهاجاً4. 

له EE‏ اشم أي: اختلفت الأمم على 
»فمن بين مصدق لمم ومک ذب وما قال: ڪل 
OS‏ أي: يوم القيامة» فيجازي كل بحسب 
» إن حبرا فخي وإن شرا فشر» ولمذا قال: فيع مل 
لحنت وَعُوْمُؤُنٌ4 أي: قلبه مصدق» وعمل عملا 
١‏ تلاڪغرا تیو كقوله: تا لايع رمن 
45 أي: لا يكفر سعيه» وهو عمله» بل يشكرء 
مثقال ذرة» ولهذا قال: اورا کدرے 47 


اجميع عمله فلا ية یع عليه منه شیء. 
کرم عل قر اا مھا انم کایرت © س إا 


او رد و رو 


ات 42 


اج وَمَأْوُ و ٿن ڪل دي نوی © 
ب اوعد :احق لدا | هضب_شدخِصة اتسد ادن کروا 
کا تان عفرن دابل سالرت ©4 
| لايرجع إلى الدنيا من هلك] 
بول تعال: وکرم قري 4 قال ابن عباس: وجب» 
قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى 
ليو امت مکنا صرح به این عباس وأب جعفر 
قر وقتادة وغير واحد 8 
| ذكر ياجوج وماجوج ]| 
وقوله: ۸ح لاحت ياج و خوج € قد قدمنا أعهنم 
ملآ عله السلا بل هم من نسل نوح أيضامن 
يافث. أي: أي الترك» والترك 5 شرذمة منهم» تركوا من 
السدالذ بناه ذو القسرنين» وقال : ال ها رة ك 
وان ود ری حا الو وتركنا بعضیم يميف 


1 سه 
يمو عن الآية؛ وقال في هذه الآية الكريمة: « حَرَّكإدًا 
7 يسيج ومح ضمت حكن عدبي OS‏ 
أي: ينسرعون في المثى إل السات والحدب: هو امرتفع من 
الأرض» قالنه ابن عبناس وعكزمة وأو الح والشوري 
f 3 E 2 4‏ 
وغيرهم » وهه صفتهم في خال خروجهم» كان السامع 
مشاهد لذلك ف ولاك مر )4 هذا إخباز عال ماکان 
وما يكون: الذي يعلم غيب السموات والأرضن لا إله إلاهو: 
وروی ابن جریز عن عبید الله بن أبي يزيد قنال: رأئ ابن 
عبامن صبيانًا ينزو بعضهم على بعض يلعبون» فقال ابن 
عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج 6 وقبدورد گر 
خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية: 
(فالحديتث الأول) رؤى الإمام أحمد عن أي سعيد الخدري 
يك يقول: :شع ياجو وقأجوي 
فِيَخْرْجُونَ على الاس كما قال الع وجل: کک 
کبیا © يفقو الس » وينكار امون عتم 2 
مَدَائهم وخصونيم» ويَضْمُون إليْهم مواشيهم E‏ 
الأرض» حت إن بعضَهُم لیر بل رون مافيه حتى یرکو 
يَابسَا حنى إِنَّمنْيَمدَهُم لير بذلك التهر فُِولٌ: قد كان ههنا ماع 
مر حتى إا ي من الاس أحدٌ إلا دفي جضن أو دي؛ قال 
يخ: : هؤلاء َل الأض قد رطا ونم قي اَل الهاي قال: 
ر از أحدُهم حزن ثم برهي بها إل السهاء فار فاجع لله َج 
اللا وفعت فياه عل ذلك بع العا وجل في 
أغناقهم كتقَفٍ اراد الذي رج في أعناقق فيضْبِحُونَ قؤتى» لا 
سم هم جس قول امذيفول: :آلا رل بذ يري لنالفْسة فر 
ماكَعَلٌ هذا العدوٌ؟ قال: جر جل متهم تسب نَفْسَهُ قَذ 
أوطنها عل آنه نول فینزل فیچدُم موتی بعصم على خض 
فيتادي: يا مَعْشْرٌ مَعْشرَ المسلِمین آلا أب نوا إل لعز وجل قد گام 
عدوم فيځرجو ون ت ائنهم وخصوعهم» يحون مَوَاشيهُم» 
ايكون مرغي إلا ومین متذكر عم كلمن قا کرت 
ڪن يءِ من ابات اصَائتة که وراه این ما 
(الحديث الثناي) روى الإمام أحمد أيضًا عن النواس سن 


قال: سمعت زول الله 6 


(1) فتح الباري: 5/ 56٠‏ 

() البغوي: ۳/ ۲۹۸ والطبري: ۱۸/ ٥١۲٥ء‏ والرازي: ۲ -. 
() الطبري: ۱۸/ .٥۳۲‏ (4) الطبري: 9۲۸/۱۸. 
(2) أحمد: ۳/ لال (5) ابن ماجه: ۲/ ۱۳۹۳. 


لح YY‏ 
سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله ية الدجال ذات غداق 
فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل» [فلا رحنا إليه 
عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا :يا رسول الله ذكرت 
الدجال الغداة فختّضت فيه ورقَّمت» حتى ظنداه في طائفة 
النخل] فقال :عير الال ويي عَلَيكُمْ. إن برخ وأا 
فيكم فا چيچ وې ون فرج وشت فيكم تکل امرئ 
حبجوج ته واف تي على كل شل وإ شاب اجن قط 
عَيْنْهُ طافِيةٌ واه رح E‏ الع اق قَعَاتَ يَِينًا وشِمَالأه 
ياعباة لله واه - قلنا : ينار سول الله ما لبثه في الأرض؟ - 
قال: زیون ْم بوم کس ووم شر بوم كمع وسَائر 
يمه اباك قلنا :يا رسول الله فذاك اليم الذي هو كسنةء 
أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقُدُرُوالَهُ قَذْرَهُ؛ قلنا: 
يا رسول الله» فما إشراغه في الأرضن؟ قال: «كَالِمَيِتِ استدبرتة 
الريح» قال: «ذ فر بال دعوم تيون لے نبأ الشاة 
مل والأرض فتبتُ؛ وتروح عليه بارهم وهي اطول ما 
كانث ری وده وای وأشبفة صُرُوا ویر باي 
فیذعوحُم فيردُونَ عليه ولف فح أن وام ضوحو مُْبِحُونَ تُْحِلينٌ 
درام ترم ني وير با رة فيد مَقُولها: أَخْرجي 
ورلو ف تبه وها کیسیب النّخل حقال:- وتار بيَجُلٍ 
3 فط ربيف يفطن جين مب رض د وعو 
دال یال دج نيام حل له إأيث لاط جل 
لييح عيسى ابن قري بزل عند ار ايشا رقي شق ب 
رودت واضمًا يديه على آجنحة لين فة فيدر که فياه 
عند باب لد الشّرِقيٌ -قال: - قينا شم كلك إذ اوځ اهعرز 
وجل إل عيسى ابن مریم عليه السلام أن قد أرجت اتام 
عباوي لادان لك بقتايځ فر عبادي إلى الور فينعت اله عر 
وجل بأجوج ومأجوج كما قال تغنالى: اوځ ن ڪل عدن 
تلوت © فيزغب عيسئ وأضْبخابة إلى الله عر وجل فيسل 
لله غليهم ًا ني رقايهم: فيضبحون فرسی كموت نفس وااخدة 
فهب عيسى وأضحاب فلا يدون با إلا قد ملا رتم وه 
يْعَبُ عيسى وأضحابه إلى الله عر وجل برل لهلهم طا 
كأعتاقٍ البختء وليم مَطْرَحْهُمْ حم خينث شاء الله»» قال ابن 
جابر: فحدني عطاء بن يزيد المكدكي عن كرب أرغيزه 
قال: فتطرنخهم بالمهبل» قال ابن نجابر: فقلت يا أبا يزيد وأين 
المهبل؟ قال: مطلع الشمس: قال: «ويرسل الله مطرا لا يكن من 


ا مصباح ائثير 2 تهذيب ابن كير 
بیت کر ولاو ر رين زاء يفيل الأرضٌ حى 
كالرَلفء ویقال للأرض: أنبتي تمرك وري بر کتك» قال: 
يأكل الَو من الرمانة فشتظُونَ بقحفهاء وثارك في لرل 
إِنَّاللّقحةٌ منّ مي الإبل لتكفي الفثام من الناس» واللّقَحهً من 
تكفي القن والشاة من الهم تكفي أهل الت ال 0 
على ذلك» إِذ بعث الله عز وجل ريا طية قتأخذهم تحت 
فتقبض روح كُل مُسلم - -أو قال :کل مسؤمن 0 
الاس يتهارجوا 8 اچ الو عليهم قو م السّاعة ا 
بإخراجه مسل دون البخاري وروا مم بقية أ ا 
طرق وقال الترمذي: حسن صحيح 77 . 
(الحديث | الثالث) روى الإمام أحد عن ابن خزملة عن حا 
قالت: خطب رسول الله وهو عاصب أصيعه من لد 
عقرب فقال: (إَكُم 5 تقُولون: لا عَدُوٌ لک وإنگم لائرا 
تُعَائِلونَ عدوا حتى يأني جوج وتأجوج راض الوّجوه, 
الوه صب العاف ين كل حب يفيلو كووب 
اجان رة . وكذا رواه ابن أبي حاتم من حدیٹث 
عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي» عن 
عن النبي يك فذكره مثله سواء. 
وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مريم جج الت | 
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال : قال رسول | 
الجن هذا ابیت ولمرد بعد ُرُوج بأجوج ومأجوج 
انفرد بإخراجه البخاري" وقوله : #واقترب الو د الح 
يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلاب 
أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت» قال الكائرر 
هذا يوم عسر» ولهذا قال تعالى: مداه سمخصة انم ١‏ 
كرأ أي: منن شدة ما يشاهدونة من الأمور العظا 
يوتا( أي: يقولون يا ويلنا لق ڪان وينه 
أي: في الدنيا بل اليرت ل يعترفون بظلمهم 
لأنفسهم حيث لا يتفعهم ذلك. 
کم وَمَا بدو ین دوت آلو حصب جهن 
(1) أحد: 141/4 (5) مسلم: .۲۲٣۰/٤‏ 
(۳) أبو داود: 54 وتحفة الأحوذي: 5/ ٤۹٩‏ والنسائي 
الكبزى: ۲۳١/۸‏ وأبن ماجه: 1705/5 
)د:٥‏ ¥1. (5)| بن أي حاتم OWA:‏ 
(5) أحمذة ۳/ ۲۷ والبخارئ: ٤ . ٠١۹۳‏ 


سح الصنباح امثير سے تهذيب ابن فيز 


ب سفت ك4 ا لخت ولي 
مورت ا U‏ ا 


لذ 20 پور 


0 و لدف سوه 


ا ت 


ل وآلهتهم وقود جهنم ] 


ينهم من عبدة الأصنام والأوثان :ڪا 1 
نو بآ حصب جر قال ابن عہاس: أي: وقودها 

ي کقولنه : «(وثودها لاس 5ا ىجار € وني رواية عن ابسن 
اس قال: حصت جهن م4 يعني حطب جهنم بالزنجية. 
ل جاهد وخكرمة وقتادة ا ا A‏ 
ر أي : ما یرمی به فيه" وكذا قال غير "“ وقوله: 
OS‏ ي : داخل ون کات متا 
فرعا يا يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي 
دون الله آلمة صحيحة» لما وردوا النار وما دخلوها 
OES‏ أي: العابدون ومعبوداتهم كلهم 
ون فی ارف کا قال تعالى: مف ایی 
ى )6 والزفيز خروج أنفاشهم» والشهيق ولنوج 


0-0 


اسم رمیا تسرت 4)7 

[ذكر حال السعداء] 
وله: ad‏ سمت انی ات4 قال عكرمة: 
ة. وقال غيره: السعادة ولیک عتا معدو 4 
کر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف 
كر السعداء من المؤمنين بالله ؤرسله» وهم الذين سيقت 
من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال | الصالحة في الدنياء 7 
تعال :لاا ا حبرا لشي وراد 4 وقال: : # هل جر 
ا OE‏ ا 
س الله ماهم وثواء » ونجاهم من العذاب وحصل لهم 
بل النواب» فقال: وليك عتا معدو لاتوت 
ا 4 أي : حريقها ا 
رمف مااشَكَهّت و تممه دوه 4 فسلمهم 
الحذور والرهوب کک المطلوب والمحبوب. 


e 


يدا د 


يقال: نزلت:استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح» 
کا قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثان بن عطاء 
عن عطاء عن ابن عباس: 3 اتم وما دوت بن دوت 
حصت اشر تھا ہرذ وک( ثم استنى فقال: 
إا أب سبق ت هم ْنَا الى فقال: هسم اللائكة 
وعيسئء ونح ذلك مما يعبد من دون الله عزو جلء وکذا قال 
عكرمة والحسن واين جريج. وقال محمد بن إسحاق بن يسار 
رجه الله في كتات السيرة. وجلس رسول اله يا فيا بلغني یوما 
مع الوليد بن المغيزة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى 
جلس معهم وني ا مسجد غير واحد من رجال قريش» فتكلم 
رسول الله ل فعرضن له النضز بن الحارث فكلمه رسول الله 
و بجني أفخيدية وتلا عليه وعليهم: نمس ونا 
کدوک من دون او حصت ھت رات کاوردوت 4 
إلى قوله: وم فیا لایسشمعوے )4 ثم قام رسول الله ا 
وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى جلسن معهم» فقال 
الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعري: والمل ما قام النضر بن 
الحارث لابن عبد المطلب آنا ولا قعدء وقد زعنم محمد أنا وما 
نعبد من اتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعرى: أما 
والله لو وجدته -اخصمته» فسلوا محمدًا کل ما يعبد من دون الله 
في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرّاء 
والتضارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم فعجب الوليد ومن 
كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري» ورأوا أنه قد 
احتج وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله ا فقال : گل ن حب 
يعد من دون الله فهو مع من عبده نحم إِلّمايعبدُونَالشّيطانَ 
ومن أمرهُم وقوه وأنزل الله :ا ایسب سَبَقَدْلَهُميِنَا 
الخدى وليك ماعو © ری ریس ھا رشم في 

مَاأشْكَهَتٌ وم خيشو 43 أي + : عيبشئ وعزيدر ومن 
عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضواعلى طاعة الله 
فاتخزهم من يعبدهم منن من أهل الضلالة أربايًا من دون الل 
ونزل فيا يذكرون آم يعبدون اللاتكة وأنهم بنات الله 
« اواد الین و اسبح ديل عاد شک مور بت 45 
إل قولِه : این یل م ت لله ن دونو مل روجهم 
كَدَلَك جح الطَلمَِ ا4 ونزل في| ذكر من أمر عيسى وأنه 
(1)القرطبي: .۳٤۳ /1١‏ 
؟) الطبري: 1573/14 


(9) الظبري: 0585/14 
(4) الطبري:241/18, 


o 


LSA ES 


کک کی کے و 


وخ صومته: ¥ # وما رب أن مارا فوملشتينة 
دوت 7 وال الیش حار 7 مَاصَرَيوة لَك لجرلا 5 
خروم خیش این هو لاد اننا یه معان مک ي 
جب 5 رگ كد اليه 2 
وَإنَهُلِْلْمسَاعَة مَك تمارک ا) أي: ما وضعت على يديه من 
الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فكفنى به دللا على 
علم ا يقول: :كتمارك چا یمون عدار شی 
0 أوهذا الذي قاله ابن الزبعري» خطا ہیں لأن الآية 
إنما نزلت خطايًا لأهل مكة في عبادغم الأصنام التي هي جاد لا 
تعقل» ليكون ذلك تقريعًا وتونِيسخًا لعابديهاء وهمذا قال: 

راتحت وما دوک ین دوت ارحص کا جَهِئّر4 فكيف 
يورد على هذاء المسيح وعزير ونحوهما من 1 عمل صالح وم 
يرضن بعبادة من عبده. 

وقوله: ل لارنم الکن ال کے ر4 قيل:المرادبذلك 
الموت» رواه عبد الرزاق عن يحبى بن ربيعة عن عظاء وقيل: 
المراد: بالفزع الأكبر التفخة في الصورء قاله العوفي عن ابن 
عباس" وأبو سنان سعيد بن سان الشيباني» واخشاره بين 
جرير في تفسيره» وقوله : الم ةمد اوک 
ای ڪر وڪ ات ()) يعني: تقول لهنم الملائ 
تبشرهم يوم 0 إذا خرجوا مسن قبنورهم «هددًا و 


ایی کنن ودوت 4 أي: فأملوا ما يسركم: 
« بوم نطو ی اسسا كن الول لک شن کم ایدانا وَل 


ي 
م 


كف فيد وکا ماک كيررت 45 
[ تطوى السماء يوم القيامة ] 
يقول تعالى: :هذا كائن يوم القيامة ‏ بوم تللوى السا لساءكلى 
الول لڪش كنا قال تعالى: #ومَاهد روأ لمحن درم 
والارض ییا سنه ا لْقسْمَةِ وَالسَكوث مظوكث 
ییا بک وکل عاش رکڑرے 47 وقد روى البخاري 
عن نافع عن ابن عم ر عبن رسول ال يوم 


2 لاله قيض يوم 
العامة لضن وون الات يتيوه أتفرد به البخاري 
رجه الله وقوله: كي اليل للش 4 امراد بالسجل 
الكتاب؛ وقال السدي في هذه الآية: اللشجل ملك موكل 
بالصجف» فإذا مات الإنسان رفع كتابنة إلى السسجل» قطواه 
ورفعه إلى يوم القيامة» والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي 


ا مصباح انير تهديب ابن تر 
الصحيفة ٠‏ قاله علي بن أبي طلحة» والعوفي عنه ) 
4 على ذلك مجاهد وقنادة وغير واحد ”” واتار ابن جر ل 
المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى الكلام يرم نطر. 
السماء كطي السجل للكتاب» أي: على هذا الكتاب , 
الكتوب» كقوله: مآلا وت لجن أي: عل | 
وله نظائر في اللغةء والله أعلم. وقوله: #كمابدآتا أو > 
ید ااا نكوي 437 يعني :هنذاکان 
عالةيوم یعید اله الخلاتق خلقًا جدیتا كبا داهب هر 
على إعادتهم. وذلك واجب الوقوع» لأنه من جملة و 
الذي لا يخلف ولا يبدل» وه والقادر على ذلك. ولمذاقا 
ناتيت )4 وروی الإمام اد عن ابن عباس نا 
قام فينا رسول الله يلبموعظة فقال: : مِنَكُمْ تَشُورُونَ إلى الله 
E‏ 
وذكر تمام الحديث» أخر. جاءفي الصحيحي, 
ا 
وقد كينا فى قر ما تد لفق لے ا 
یرما ادى القسيخررت 3 إن 
5-6 بس ۵ وما رتاک لد رة 


[الأرض يرثها الصالحين] ١‏ 

يقول تعالى حبرا عما حتمه وقضاه لعباده الضأ 
السعادة في الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض في الدنيا وال 
كقوله تعالی: لات الْأَرْضٌ رل رهسا امن 
عة ور ©4 وقسال: لتا لش ات 
نوناعيو ميهد )€ وقال: ( را 
اَي شواک واوا وليت اهر في الْرْضٍ ڪا 
انتغل كال ين تلو ولیک کہ ديهم عارك 
وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية 
كائن لا الة» ولهذا قال تعالى: ف ولق دک تاف الور 
N‏ ا 
وقد ڪان لزور دبع راد » فقال: الزبور: السو 


)ابن هشام: A21‏ 
(۳) فتح الباري: ٤۰٤/۱۳‏ . 
()الطبري: ٥٤۳/۱۸‏ . 
(۷) أجد: اا 

(8) قتح الباري: // ۲ ومسلم: 7144/5 


لص 
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لا 


.٥ ٤/۱۸ ()الطبري:‎ 
٤۴/۱۸ (4)الطبري:‎ 
۸ (5)الطبري:‎ 


= الصباخ انی ر تهديب ابن كثير 
تجیل والقراة!» 
باس والشعيي والحسنن وقتادة وغير واجد: الزبور الذي 
على داوذء والذكر التوراة. وقال مجاهد: الزبور الكتب بعد 
, والذكر آم الكتاب عند ا . وكذا قال زيد بن أسلم: 
لكاب الأول: وقال الثوري: هنو اللوح المحفوظ. وقال 


ع بس دس 


عن ابن عبباس: اک ازس رنھ اع وى صيخرت 
4ق ال: أرض الم .وك ذاقال 
العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي 
صالح والربيع بن أنس والشوري“ رحمهم الله تعالی 
له: ل ّف مالا اتور حيرت © أي: إن في 
لقرآن الذي أنزلناه على عبدنا عم دة بلع لمنفعة 
اة لقو يريت ن وهم الذين عبدوا الله با شرعه 
به ورضيه» وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان» وشهوات 


[ محمد ٤‏ رحمة للعالمين ] 
نر49 بغر سل 
تحمدَايئة رحمة للعالمين أي: أرسله رحمة لهم 
قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا 
5 ومن ردها وجحدها سر في الدنيا والآخرة كما 
چ ا لوم م 


تعال: الم ر ال اوقت انركف ولوأ مومهم 
ار © جَهَ یضاوتھاً وون الْقَرَارٌ © وقال 


5 او وک عو 


في صفة القلرآن: اقل مولي ءامنوأ هذى وشماء 
بے ل يموت ف اانه ور وو عابر ی وليك 
دا ابن أي عمر» حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن 
سان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول 
ع على المشركين. قال: إن ل أبعت لمانا وإنما بعت 
انفرد بإخراجه مسل" . 
ادى الإمام أحمد عن عمرو بن أي قرة الكندي قال: كان 
بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول اشير » فجاء 
إلى سلمان» فقال سلان: يا حذيفة إن رسول الْهيئة 
ِعْضِن فيقول: ويرضى فيقول: لقد علمت رسول الله 
أخطب فقبال: أن جلي ن أي سيه [سَيَةُافي 
ي أو لعن لع فإنم) آنا جل مِنْ ولد آدم عضب كا 
ده إا بعنني الله رحد للعالنَ» فاجمَلها صلاةً عليه يوم 


2 


mm Aa 
+ القیامةا"“ ورواه أبو داود عن أخمد بن يونس عن زائدة‎ 
فإن قيل: .فأي رحمة حصلت لمن كفربه؟ فا جواب ما رواه‎ 

أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس في قوله: «إوَمآأرٌسَلتَدلك 


ِلَاسمَةلَصَلِي )) قال: من آمن بالله واليوم الآخر» كتب 

له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله» 

عوني ما أصاب الأمم من الخسف والقذفاا؟ 5 

وز رکا بی إلى آنا رمک إل ود تل 
بیید م نه يتم الجر ت الْقَوْلٍ 


0 
م ہیی ما ودورت (3 

2 عردو سخ امف ريرس 

ادر عله فِسَنَة لک م 


وب 

2 ع ج سے کے ا 

ریم ما تک سرب ا وز ومع إل 

OE SEE EO 
] [خلاصة الوحي أن اعبدوا الله‎ 


يقول تعالى آمرًا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول 
للمشركين: ایی إلى نما کڪ م لله ج د مَل 
نش شيمر )4 أي متبعون على ذلك» مستسلمون 
منقادون له # إن يلأ أي: تر كوا ما دعوتهم إليه لفقل 
نشت عل سوا 4 أي: أعلمتكم أني حرب لکم» کا أنكم 
حرب لي» بريء منكم كا أنتم برآء مني» كقوله: رن 
کک مَل ل عَمَلٍ کک عَمََكُْ آشہ يتنو ما آغمل آنا بر 
ماماو 4 وقال: ‏ إا اق مقرم خا يذ 
لبهم على ساي 4 أي: ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على 
السواء» وهكذا ههنا کین وکل ]تسكع مل سو » 
أي: أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني» لعلمي بذلك. 

[لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله ] 

وقولسه: ون ادر ی اقرب ام بويد اموت 46 فج 
واقع لا عالة» ولكن لا علم لي بقربه ولا بيعبدء نيعم 
الج ری الول وی کم ما کشر أي: إن الله يعلم 
الغيب جميعه» ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر 
والضمائر» ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون في 
أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. 
(1) الطبري:551//18. (۲) الطبري:0141//18. 
(م) الطبري: ۱۸/ ٠٥٤۷‏ (4) الطيري: 545/14. 
ك4 الطيري: ١ .٨0٠ 0٤۹/۱۸‏ 
0( مسلم: 1 


.٤٥/٥ أبوداود:‎ )۸( 


(ب) أجد: .٤۳۷ /٥‏ 
(4). الطبري:۱۸/ 20۲. 


حد ابابا 
وقوله: وناد ری لعل ةا و ON‏ أي: وما 
ا ما E‏ ا لعل 
تأخير ذلك غنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى” ا 
عون عن أبن عباس فالله أعلم * قل رر يدو يللي 4 آي :افصل 
بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق..قال قتادة: 
E‏ :ریا اف 
OE‏ مره لله 
ل إذا شهد قتالا:.قال: 

کرای 4 را : مورب لن امعان عل ماقي 
)4 أي: على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في 
مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك. 

آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام ولل الحمد والمنة. 

تفسير سورة للج 
| وهي مكية ] 


سي يِل تير 
واا لاس ارا ادم بک ر 
مید ) کر ل سكل نوكو من 
ست وضع مكل ت حمل مھا .وى :الاس 
سُكرى رما شم يشُكرئ مه Oa‏ 
[ أهوال الساعة ]| 
يقول تعالى آمرًا عباده بتقواه ومخبرًا هم با ستقبلون من 
أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحواهاء كي قال تعالى: #إإًا ولت 
لار زرا ا )رجب آلأرش I‏ وقنتتال 


تسال: یلت انار لمك مىت 


ا أ 
لامو فون 
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لاع )4 الآبة» وقال تعالى: يتلحرم ا © 


ومست الْحبَالبَمًا([4)2 الآيةء فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة 
في آخر عمر الدنيا خخ .-وقال ابن جرير: عن 
اة تن معطي (4)5 قال: 
قبل السناعة © وقال آخرون: امل ذلك مول رقو زرل 
وبلبال» كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبورء 
واختار ذلك ابن جريز» واحتجوا بأحاديث. 
زؤى الإمام أجمدء عن غمران بن حصين أن رسول | 
قال وهو في بعض أسفازة» وقد [تفاوت بين] أضحابه السين 
رفع اتن الآبسين صنوته. كله الاش اتر ريس ره 


ا مصباح انير تهديب ابن كتير 
E‏ مى ٤‏ علي 7 2 م وها تذكل ا 
ضكة مٿا يٽ وت ڪل دات ڪن ي ها 
گر رمام رک وک داب ار یڈ 
فلا سمع أصحابه بذلك خشوا الطي» وعرفوا أنة عند تر 
يقوله: فلم دنوا حوله قال: نون أي بوم َك لاوم 
اکم علي السلام؛ فيناديه ره عر وجل فيقولة يا آم بقث ص57 بعث بعشك 
الا فيقول: : يا ربٌ وما بعت الثَار؟ فيقول :من كل الي ينم 
وتِسْعةٌ وتسعونَ في لر وواحدٌ في الجنّ؛ قال: فأبلس صا 
حت منا أوضحوا بضاحكة فلم رأى ذلك قال: بير ُ 
الذي نفس عمد بيهو کم ل لين ما كاتا" 
شيء قط إلا كتّرقاه: يأجؤجٌ ومأجوجٌ» ومن هلك من بني آدم وب 
إبليس» قال: : فسري عنهم تقال : (اعْمَلوا وأبشرواء فوالل 
نفس محمد نيدو ما أذ عم في الاس إلا كالما في جنب الي 
أوالرّقمة في ؤراع لدابت ' وهكذا رواه الترمذي والنسا 
كتاب التفسير من سننيهما وقال الترمذي: حسن صحیح ° 
(طريق أخرى) هذا الحديث: روى الترمذي عن عمرا 
حصين أن النبي ب قال لما نزلت: : اها الاس 
رڪم 4 - إلى قوله - لوكي داب آل ديد 
قال : نزلت عليه هذه الآية وهو في سفرء فقال: : اندرو 
م ذلك؟ قالوا: :اله ورسوله أعلم قال: :فيك بوم يقو 
لآدم: لذب ار مان يارب وما بعت الثّارِ؟ قال 
تشعهائة وتسعة وة تشعو إلى الدار وواح إل اتةه فالا 
السلمون کون فقال رسول الله 
تكن بو قط إلا کان بين بدا جاهليةٌ قال : فيو خذ العدذ من 
الجاهلية» فإن مث وإلا كُمّلتْ من النافقين»وما مثلكم ومدل 
الأمم إلا كمشل الرّقمنةٍ في ذراع الذّابة أو كالمّامة في نجنب 
البعير» ثم قال: إن لأرجوا أن تكونوا ريع أهل امنا فكبر 
ثم قال: «إني لأرجوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبزوا ثم 
قال: «إني لأرجوا أن تكونوا نصفَ أمل الْجنّقَا فكبروا لم 
: ولا أدري أقال الثلثنين آم : . وكذارواهالإما 
أحمد ثم قال الترمذي أيضًا: :هذا حديث حسن صح 


(1) الطبري: 5014/١8‏ (؟) القرطبي: ٣٣۱/۱۱‏ . 
(؟) الطبري: 661/14 (4) أجد: 8/6 
(26 تخفة الأحوذي: 4/ ٠١‏ والنسائي في الكبرى: 5/ .41١‏ 
0 تحفة الأخوذي: 4/۹ ٠‏ زب أحدة 407/4 


الصاح اتير تهذيب ابن كتير 
وى التخباري: عند تفسير هذه الآية عن أبي سعيد قال: قال 
:ايمول الله تعالى يوم القيامة: باد فول لبيك رسا 
یك فينادئ بصوت: إِنَّ لله يأمركَ أن تخرج من دُريكَ بِعنًا 
لذ قال: ياربٌ وما بعث الشار؟ قال: : من كل ألفي -أراه 
يسكات وتسعة وتسْعُونٌ» فحينئذٍ ضع مُ الخامل حملها وشيب 
بد ووی الاس کی وما هم كر ونی عدا بأو 
4 ذ فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم؛ 
0 : اين يأجوج و مأجوج نسعراثة وتسعةٌ وتسعون» 
سگم واحدّ نتم في النّاسٍ كالشعرة الوداء في جنب الور 
الأيض» أو كالشّعرةٍ البيضاء في جنب الثور الأسود وإِنٌ لأرجو 
تكونوا ريع امل اج ذكبرنا م قال :ثل آهل الت فكبرنا 
قال: اشَطْرَ امل بك فكرنا' أ وقد رواه البخاري أيضًا 
غير هذا الموضع 1 '؛ ومسلم والنسائي في تفسيرة؟" . 
أحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدًا لها 
آخن ول هذا قال تعالى: ك رة ألتساعة مى * 
5 أي: أمر عظيم» وخطب جليل» وطارق مفظع» 
هائل؛ وكائن عجيب» والزلزال هو مايحصل 
الرعب والفزعء كا قال تعالى: ا هلكأ 
لزنأ اميا 403 ثم قال تعالى: 3 بم 
د اسه ولهذا قال مفسرّاله: 
ڪل ية اعت 4 أي: فتشتغل هول ما 
ى عن أحب الئاس إليهاء ا أشفق الناس عليه 
تداهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال ل 
2 وم يقل مرضع» وقال: لعَمَاأَيْسَعَتَ » أي: عن 
ضيعها قبل فطامه. وقوله: رشع سكل لي دل 
لهاك أي: قبل تمامه لشدة ا مول #ورّى الاس سْكَرَئ 4 
ئ (سَكْرَى) أي: من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد 
هشت عقوهمء وغابت أذهامهم فمن رآهم حسب أنهم 


0 0 عَدَا أله مكرية 49. 


GORE 
] [ذم متبعي الشيطان‎ 
دك نمال ذامًا لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على‎ 
ا للوتى؛ معرضّا عم أنزل الله على أنبيائه» متبعًا في قوله‎ 


4 س 


وإنكاره وكفره كل شيطان مريدء من الإنسن والجن» وهذا 
حال أهل البدع والضلال المعرضين عبن الحقء المتبعين 
للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسبوله من الق المببين» 
ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى الببدع بالأهواء 
والآراء» ولمذا قال في شأمهم وأشباههم: « وين الاس من 
SERE‏ أي :علم صحيسح اسي ڪل 
يطو ربد ر )کیب يد َو قال جاهد: يعني الشيطانا؟؟ » 
يعني كتب عليه كتابة قدرية امن َو أي: : اتبعه وقلده 
لاه ريض ديد لک ماب لسع ©4 أي: :يضلهفي 
الدنيا» ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير»وهو الحار المؤلم 
القلق المزعج» وقد قال السدي عن أي مالك :نزت هه 
الآية في النضر بن المخاريثا” '» وكذلك قال ابن جریچ ٠‏ 
ا الاش إن کر ف ون ی ا إا خا 
ار TE‏ ر 


اب ثم ون طق م ون عار كر من كاو لقا رع 


ور 


س 


قرفا مكرك جل س 
سي ووس عر يه 2 و 0 


ر ونڪ م ن يرد ِل ادل لمر سكيلا يسم بن 
تد عل قيكاً ر 


بو ری ورو عن رج 
ةإنبين 


0 


و 


وَيَرى الأتضصت ماک٤‏ ملا ارتا علا الما 
اهارت وٽ وٽ من ڪل نچ کوج )30 
اھ ھی الین واه کی الْسَوْقَ وأ كل کیو یی 7 أن 
ألساعة ءاتية دانسا وَأَركِ ليت من OPER‏ 
[دلائل البعث من خلق الإنسان والنبات] 

لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى 
الدليل على قدرته تعالى على المعاد بها يشاهد من بدثه للخلق 
فقال: ل اھا الاس ل نکر فرب 4 أي: في شك ن 
لَب # وهوالمعاد» وقيام الأرواح والأجسادء يوم القيامة 
کنا حَلقَكَك ينراب € أي : أصل برئه لكم من تراب» 
وهوالذي خلق منه آدم عليه السلام لثم ين تمق أي: :م 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين. 

[ تطور النطفة والجنين في الرحم ]| 
ا بے سد ي افا 


دمن عَلَقَءَ تُرَّصْضْعَةٍ ¥ وذلك أننه إذا استقرت : 


:44١ /5 فتح الباري:‎ (f) .۲۹۰ /۸ فتح الباري:‎ )١( 
١1١9/7 مسلم: ء؛, والنسائي في الكبزئ:‎ )۴( 
٠۸/١ الذر المنثور:‎ )١(. 0.1١١ /٤ المحرر الوجيز:‎ )4( 
.0772/14 الطبري:‎ )5( 


ربا 
النطفة في رحم المرأة» مكثت أربعين يومًا كذلك» يضاف إليه 
ما مجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة خراء ببإذن اله فتنكث 
كذلك أربعين يوم ثم تستحيل فتصير منضغة: قطعة من 
لحم لا شتكل فيهنا ولا تخطليط» ثم شرع في التشكيل 
والتخطيط فيصور:منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان 
وَرْجَلانَ وسائر الأغضاء فتارة تسقطها المزأة قبل التشكيل 
والتخطيط: وتارة تلقيها وقد ضارت ذات شكل وتخطيط» 
وَهذا قال تعالى: رمن مُضِحَة فة ور َة 4 أي : كنا 
تشاهدونها لبون کہ و فی امار مكرك لحل 
سى أي: وتنارة تنستقر ني النرحم لا تلقيهنا المرأة ولا 
تسقطهاء ک) قال جاهد في قوله تعال: فة ور ٍَ4 
قال: هو السقط مخلدوق وغير مخلوق؛ فإذا مفى عليها 
أربعون يومًا وهي مضغة» أرسل الله تعالى ملكا إليها فتفخ 
فيها الروح وسواها كا يشاء الله عز وجل من حسن وقبح: 
وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيد. 

كما ثبت في الصحييحين عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله 
ل وهوالصادق المصدوق: (إنَحَق كوكم يمع في طن أنه 
ربعن لل ثم يكون علقةُ مث ذلك ثم يكونُ مُضغةٌ مفلّ ذلك 
ثم يبعت الله إلبه املك فيُؤمرٌ بأربع كلياتٍ: يكشب رزقة وعمَلهٍ 
أجل وشقي أو سعيك ثم ينف فبه الرُوخ» ع 

[ تطورالإنسان من الطفولة إلى الشيخوخة ] 

وقوله: م رکم طلا > أي: ضعيفًا في بدنه وسمعه 
وبضره وحواسة وبطشه وعقله» ثم يغطيه الله القوة شيا 
فشيئًاء ويلطف به ويجنن عليه والديه في آناء اليل وأطراف 
النھاں وهذا قال: لر لتبوا سدم 4 أي: يتكامل 
القوي ويتزايد» ويضل إلى عنفوان الشبات وجسن المظهر 
«وونحكم من بو 4 أي: فني حال شنبانه وقواه 
وينم وير إِلَ أرذل لحْمْرٍ > وهو الشيخوخة والهرم 
وضعف القوة والعقل والفهمء وتناقص الأحوال منن 
الخرف وضعف الفكرء ولهذا قال: يلايع لم ينعد 
ِل € كما قال تعالى: آله الى حلفم نعف د 
مَايتَاءوَموَالتَيش اميد 4 . 

| مثال آخر للبعث من النبات | 


وقوله: وبري ادر عَامِدَةٌ 4 هذا دليل آخر على قدرته 


ا مصباح ا منير .2 تهذيب ابن كتير 
تعالى على إحياء الموتى كا بحي الأرض الميتة ال هافنذة؛ وي 
المقخلة التئ لا ينبت فيها شئء. وقال قتادة: غبراء متهشمة 


وقال النسدي: ميعة #إفَاذًا ارلا يها الما ميرت و 


ئبنت من ڪل ويج هيج )4 أي: فإذا أنزل الله 
المطرء اهرت 4 أي: تحركت بالنبات» وخييتا بعد موتا 
وریت € آي: ارتفعت لما سكن فيها الثرىء ثم أنبتت ما ذ 
من الألؤان والفنون منن ثار وزروع وأشتات النبا 
اختلاف ألوانبا وطعومها وزوائحها وأشكاها ومنافعها 
ولهذا قال تعال: لوبتت ون ڪل توع تهيج ©) أي 
حسن المنظرء طيب الريح. 
وقوله: مدَلِكَ نَم هو أن أي: المخنالق النديز الفعال ل 
يشاء أنهي اموق أي: كا أحيا الأرض اليتة وأنببت منها 
هذه الآننواع ی الى آخیاکا تی الم ونه لكل قد ر 
© کہا آم اراد سیکا نيول کن کون ) 
« ون السام ية لريب فما أي: كائنة لا شك فيهنا ولا 
وَأ ألْهبِعَتُ من البو ر )4 أي: يعيدهم بعد ما 
في قبورهم رما ويوجدهم بعد العدم» کا قال تعالى: 
املا یی لق ال ميتي اليكل ری وی ل 2 
ای أَنسَأها ول سرو وو یکل حلي لیے (©) ادى جَمَلَ 
الجر اضرا قاش يدوه ©4 والآيا 
هذا كثيرة. 
« ناتاس نمید لف ا عر عا راھد یر کی شر أن 
كلوق کیت ماک تیدا اد اه یر رد 405 
[بيان حال رؤساء المبتدعين والضالين] 
لا ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قولة: لآ وين 
ذكرفي هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر 
والبدع ‏ فقال: لوم ]لابين من يدول آله يبر مار دلا هذ كلا 
كن نور أي: بلا عقل صحيح؛ ولانقل صحيح 
صريح» بل بمجرد الرآي وال هوى. وقوله: ‏ أن ليد 
قال ابن عباس وغير: مستكبر عن ا حق إذا دعي إلبه ٠‏ 


ا 


() فتح الباري: YA‏ 4 ومسلم TFT‏ 
(9؟)الطبري :0177/1 


سح الصاح انير تهديب ابن كتير 
وتال جاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم: ل كان عطنه4 
أي: لاوي عنقه. وهي رقبته» يعني يعرض عا يدعى إليه من 
الحى» ويثنسئ رقبته |مبتكبارًاءكقوله تعالى: 9 وف مومهو إذ 
اسا إل عرد بشلطي مو © رل ك4 الآية» وقال 
تعالى: ل لاقي هم تما لوا إل ما أنر لان وَإِلَ ارول 
رات المُكَفْقِينَ يَضُدُونَ عن صد ودا 47 وقبال حك 
ا تعفر لک رول ا اروا وسح وام 
بون وشم كورود €7 وقال لقان لابنه: « صر 
ا أي : تميله عنهم استكبارًا عليهم» وقال تعال: 
و ل لط وم 42 


0 ودا تل عليه ءايشا وك کي الآية. 
وتوله: لعن اد4 إما أن يكون المراد ها 


٠‏ المعاندين أو.يكون المارد بها أن هذا الفاعل لهذاء إنما جبلناه 
CD E: 5 1 3 00‏ 
.عل هذا الخلق الدنيء لجعله من يضل عن سبيل الله ثم قال 


لل نايار وهو الإهانة والذل» كم أنه لما 
عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنياء وعاقبه فيها قبل 
نها أكبن همه ومبلغ علمه #ونزيفه ي اة عاب 
كما فدمَتْيدَاكَ 4 أي :يقال له هذا تقريةا 
وان اه کس بار ميد © كقوله تعالى: 
َوه إل سوا ا مسوأ و أن 
IO‏ نكيم اك 
KOS 9‏ 


00 2س لع ر عد لم و NS‏ و 
ب اہ لی حرفي ون اساد کید لمأيو 
و 26 ر كردس رر 


e e ا‎ 


a 
قال حاهد وقنادة وغيرهما: :ل عرف عل شك‎ 


٤‏ ذقال غبرهم: على طرف ومنه حرف الجبل أي: طرفه» أي: 
کل في الدين على طرف فإن وجد ما يحبه استقر وإلا 
_ الشمر. LEE‏ البخازي» عن ابن عباس قال: ل وم اسمن 


2 


ا قال: كان الرجل يقدم المدينةء فإن ولدت 
أته غلامًا ونتيجت خيله قال: هذا أدين صالح» وإن لم تلد 
ذل تسج خيله قال: هذا دين سوم . 

ال العو عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم الدينة 


د 
[وهي أرض وبيئة] فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرًا 
حستًا وولدت أمرأته غلامًا رضي به» واطمأن إليه؛ وقال: ما 
أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرًاء ون اما ا فة 4 
والفتنة البلاءء أي: وإن أصابه وجع المدينة» وولدت امراته 
جارية» وتأخرت عنه الصدقةء أتاة الشيطان فقنال: والله ما 
أصبت منذ كنت عل دينك هذا إلا شرا وذلك الفتة")» 
وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واجد من 
السلف في تفسير هذه اليا . وقال مجاهد في قوله: «انقكبَ 
لهه -# أي: : ارتد کافر ° . 

وقوله: «حَيرالديا ًَ4 أي: فلاهوحصل من 
الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم» فهو فيها 
في غاية الشقاء والإهانة ولهذا قال تعالى: لولف هو اسان 
آم لحي 47 أي: هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة 
الخاسرة وقوله: ا يدوا عن وفيت اللو ما لا يضر وما لا 
ب ينقعة * أي: من الأصتام والآندادء بسستغيث ها 
ور ويسترزقهاء وهي لا تنفعه ولا تضره دلا 
OA‏ وقوله: E‏ 
تَفْعِْء € أي: ضرره في الدنيا قبل الآحرة أقرب من نفعه 
فيهاء وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. وقوله: ليشن 
الْمَوك وياس الْعشِير )€ قال جاهد: يعني الوثن1" ؛ يعني 
بعس هذا الذي دعاه من دون الله مولى؛ يعني: وليّاوناضرًا 
لويس العشير 4 وهو المخالط والمعاشر. 

9 نهدي لان ءامو موا ملت جتن مرق 

من نبا لاهن 0 ر لن اه يقل مارد € 
[جزاء الصالحين] 

ما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكز الأبراز السعداء مسن 
الذين آمنوا بقلؤجهم وصدقوا إنانهم بأفعالهم فعملوا الصالجات 
من جميع أنواع القزبات» وتركوا المتكرات؛ فأورثهم ذلك سكنى 
الدرجات العاليات في روضات الحنات» ولا ذكز تعالى أنه أضنل 
أولئنك» وهذئى هؤلاء قال: : ميقع لمارى د 

س کات یط أن صر آله في اليا ادرو ليده مب 
ِكَ اَمَك م يقم لیر م كل يدهن کید ما عل 6 
(1) الطبري:۱۸/٦۷٥.‏ ك4 فتح الباري: 5971/4 
(۳) الطبري: 18/هل/ا0: (4) الطيري: .0۷1/١۸‏ 
(ه) الطبري: 3/34/ا0: (5) الطبزي: ۱۸/ 9۷۹: 


د بريه 


ر 


ولك اراس اشح بیت وا اه دی کن رد 4 
| لینصرن الله رسوله مهما كان ] 

قال ابن عباسن: من كان يظن أن لن ينص الله حمدًا كَل في 
الدتيا والآخرة يدد فيب € أي: بحل للك السا 4 
أي: ساء بيته لثم ليفط 4 يقول: ثم ليختنق به وكذاقال 
مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم ع 
فالمعنى من كان يظن أن الله ليس بتاصر محمذا وكتابه ودينهة 
فليذهب فليقتل نفسه. إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا 
مخالة» قال الله تعالى: إن لین رشبا ولد موی 
ةلد نووم يفوم الْأَطْهددُ ©4 الآية: ولمذاقال: 
«فإينظر هل يذه كيده ميك )4 قال السدي: يعني 
من شأن محمد 4 : وقال عطاء الخراساني: فلينظر هل 
يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظء وقوله: «وَكَدَلِكَ 
أله 4 أي: القرآن لماي بيت € أي: واضحات في لفظها 
ومعناهاء حجة مبن الله على الناس # وان أله مدى من رید 
©4 أي: يضل من يشاء ودي من يشاء» وله الحكمة 
النامة والحجة القاطعة في ذلك ل لايل صا يفعلٌ وهم 
اوت )اما هو فلحكمته ورحته وعذله وعلمه 
وقهره وعظمته لا معقب حکمه» وهو سريع الحساب: 

کو إن الدب انوأ وَالدِنَ هادا ولتت والتشترى والمجوسش 
ولیت اشڪر إرت آله نول ينه يوان لله 

OS 
] [إن الله يقضي بين الفرق يوم القيامة‎ 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن 
سواهم من اليهود والضابئين» وقد قدمنا في سورة البقرة 
التعريف بهم واختلاف الناس فيهمء والتصارى والمجوس 
والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيرهء فإنه تعالى: يقل 
يدهيو ام4 ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل من آمن به 
الجنة» ومن كفر به النار» فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حيفظ 
لأقوالهم؛ عليم بسرائرهم وما تكن ضائرهم. 

لر تر ات أله جج لم من فى السَموات ومن ف لاض 
َالشّس والقمر وَالتوم وبال والشجر وَالدَوَابُ وكير 
ن الاس وکر حى عليه العذات ومن عن ال كما ل ين 


2 


من الان ور حى 


ا مصباح ا متي ر تهذيب ابن كتين 
[ كل شيء يسجد لله | 

يخبر تغالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك لف فا 
يسجد لعظمته كل شيء طوعاوكرمًاء وسجود كل شیء 
يختص به کا قال تعالی: طول يوا إل ما لق أله ين ن 
يِل سجدا يه ور ميو 4 
وقال ههنا: أ تر أت آله جد َم من في اتوت و 
الْأَرْضٍ هة أي: من الملائكة في أقطان الساوات» والحيوانا 
في جميع الجهات» من الإنس والجن والدواب والطير لإوإن 
ن َء إلا يع عرو 4 وقوله: والس وَالقَمرُ َالو » 
ذكر هذه على التنصيصن؛ لأا قد عبدت من دون الله ف 
أنها تسجد لخالقها وأا مربوبة مسخرة هلا جد 
للنیں ولا قمر واسجدوا کہ الى حَلَمَهُتَ 4 الاي 
الصحيحين عن أبي ذر يله قال: قال لي رسول 
يك: «أتدري أينّ تَذْهَبُ هذه الشَمْس؟» قلت: الله ورسوا 
أعلم. قال: فا ذهب فتَسْجدُ تحت العزش» فم تسا 


0 


فيُوشكُ أن ُقال ها: زجعي من يت فی۲ . 

وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول | 
رأيتني الليلة وأنا نائم؛ كأني أصلي خلف شجرة فسجد 
فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: | 
اكتب لي بها عندك أجرّاء وضع عني بها وزرا واجعلها 
عندك ذخراء» وتقبلها مني كا تقبلتها من غبدك داود. 
ابن عباس: فق رأ رسول الله 44 سجدة ثم مسجد فسمعته 
وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة؛ رواه 
الترمذي وأبن ماجه ابن خبان في نخيحه7*' , 

وقوله: ولوب € أي: الحيوانات كلهاء وقد جاءفي 
الحديث عن الإمام أحمد أن زسول الله يك مهى عن اتخاذ 
ظهور الدواب منابر» قرب ركوب خير وار زكرا لله تعالل 
من رابا وقوله: و ڪر ن الاس أي: يسجد 
لله طوعا مْتارًا متعبدًا بذلك» وکر حى علي العَرَاب 4 أو 


) الطبري: 1/14 0۸1. 

. ٠١/۱۳ )الرازي:‎ 

(4)فتح الباري: 5/ ۲ ومسلم: ۸/۲ 

(6)تخفة الأحوذي” 183/7 وابن ماجه: /١‏ ۳۳۲ وابان حا 
1 

0ج د 4 


()الطبري: ۱۸/ ۸۴-0۸۰ 


سه امصباح انير تهديب ابن مكثير 
٠‏ یں امتنع أن واستكبر ومن بن أله كما لون م 
O‏ 

٠‏ وعن آي هريبرة قال : قال رسول الله إذاقرآابن آدم 
السَْنَهٌامترّل ليطن ييكي» يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود 
نخ نلاك ورت بالسّجوةٍ وفاييت؛ فلي النارٌ) رواه 
يا رسول الله أفصلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ 
اتال: العم فمن ل جد هه فلايق رأهما» رواه أب داود 
N‏ 
رالترمذي '. وقد روى أبوداود في المراسيل عن خالدين 
معدان رحه الله أن رسول الله يا قال: «فضّلتْ سُورةٌ الحجٌ على 
سا لثُرآن جتن ثم قال أبو داود: وقد أسئد هذاء يعني | 
من غير هذا الوجبه ولا يصح وروی الجافظ أبو بكر 
عبلٍ عن أن الجهم أن عمر سجد سجدتين في احج وهو 
وقال: إن هذه فخ قات 0 


2 


AE 


5 


'. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامرقال: قلت: 


. وروی ایو داود 


عن عجرو بن العاص أن رسول الله يلك أقرأه مس 
منها ثلاث في الفصلء وني سورة المج 
اهد يشد بعضها بعص ° 
کی نتن ری ا 1 


0 2 ت 


AU ETL 


ما من ایدو فها ووا داب رو 4 


[سبب النزول ]| 

في الصحيحين عن أبي ذرء أنه كان يقبسم قسسمّ] أن هذه 
: عن حصان تمواق روم 0 نزلت ف جمنزة 
0 رست وصاجبيه يوم برزوا في بدر. . لفظ:البخاري 
بره » ثم روئ البخاري عن علي بن أب بي طالب أنه 
أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. 
وفيهم نزلت: دان مسان توف ری 4 قال: 
بن بأدزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة 
ن لببعة والوليد بن عتبة. انفرد به البسخاري ° 

ابن أي نجي عن م جاهد في هذه الآية: مغل الكافن 
أختصا في البعث» وقال في رواية هو وعطاء في هذه 
نم المؤمنون والكافرون: 

امد وعطاء: إن المراد هذه الكافرون والمؤمنون» 
قوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن 


E کا‎ 


اما کک 


المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجلء والكافرين يريدون 
إطفاء نور الإيبان وخذلان الحق وظهور الباطل؛ وهذا | 
اختیار ابن جرير وهو جسن | 
| جزاء الكفار] 

وهذافال: ارين ڪڪروا طعت لخ اب ين ار أي: 

قصلت لهم مقطعات من التارء قال سعيد بن جبير: من 
نحاسء وهو أشد الأشياء حرارة إذا جي يمين درق 
روسيم ميم يهو E‏ واو 43 أي: 
إذا صب على رؤوس الحميم وهو الماء ال حار في غاية الحرارة: 
وروی ابن جرينر عن أن هريرة عن التبي 4 قال: إل 
مم صب على ژؤوسهم» فيا الحم حتى بلص إل 

جوف فيلت مافي جونو حى بلع دی وهوالصّو م 

اة كي کان ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح 1 
وهکذارواه ابن أي حاتم. ثم روى ابن آي حاتم عن 
بن السري قال: يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من 
حزارتة» فإذا أدناه من وجهه تكرهه قال: فيرفع مقمعة معه, 
فيضرب نبا رأسه فيفرغ دماغه» ثم يفرغ الإناء من دماغه 


5 


عب الله 


و وار © 
وقال ابن عباس في قوله: لولم فوع من خد را تال: 

يضربون بها فيقع کل عضو عل حياله فيدعون اتور" 
وقوله: ‏ ڪلم أراذوان رج وا ونا من َا »نر 


الأعمش عن أي ظبيان عن سان قال :شار سوداء مظلمة لا 


م ثم قرأ أ ڪا أرَادىأأن روا امن 
يدنا €. وقوله: «(وذوقوا عراب لحرن )4 كقوله: 
و أعَذاب لارا اأ یکر OG‏ 
E 5‏ : 


کے ا ADARE‏ 
و 


اله يل اديت عأمنوأ: وعيماوا لص 
(()مشلم: ۸۷/۱ ( الترمذي: 9۷۸. 
(۳) أبوداود في المراسيل: 9/4 ١:‏ : (4) البيهقي: ۳۱۷:/۲: 
(6) أبو داود: 253 وابن ماجه: 0351/6 1 
(5) قتح الباري: ۸/ ۰۲۹۷ ومسلم: ۲۳۲۳/٤‏ 
(۷) فتح الباري: ۸/ ۲۹۷- ()الطبزي: 050/18 
(5) الطبري: )١١( ٠.0۹41/۱۸‏ تحفة الأحوذي: ۳١١/۷‏ 
7( الدرالمتتور: 2331/5 ( 0 الطبري:94۳/۱۸: 


مت انر مشر مل كير 8 > 
[جزاء المؤمنين] 

ا أخبر تعالى عن جال أهل النازه غيادًا بالله من حالهم وما 
نهم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لمم من 
لثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة نسأل الله من فضله وكرمه 
[أن يدخخلنا الجنة] فقال: ا یک ك کید لیے منوا وعماراً 
لصحت جت ير من ته ااانه 4 أي: تخ رق في 
أكنافها وأرجاتهنا وجوانبها وتيت جره ا 
يضرفونها خيث شاؤوا وأين | أرادوا و لزت يها # من 
ا حلية م ساود من ذهب ل > أي: في ا كما قال 
ليله في الحديث المنفق عليه :ع لجل مي الؤون حياتُ 
يبع الوضو E‏ 

وقوله: ريشم فيها حر ©4 في مقابلة ثاب أهل 
الثارالني فصأت فم لباس هؤلاء من اير إسترقه 
علوم ثاب سی خصضر ول شر ولوا ساو 
سق رم شرا هو ا کج ن 


٠‏ التَيياج في انيا N‏ اا 
٠‏ قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل 
الجن قال الله تعال: اولاش فيا كرت ©4 . 
وقول : وش دوا لي مر ا كقولەتعال: 
وذو لماوعو لصحت جن ری من تا 
الأ رای دبا بإذن ریم تفاسم ©4 وقوله: 
e E‏ 

عقی لار ©4 وقوله: تسش ن و ایا © ا وید 
OIA‏ فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام 
الطيب» وقول ویو فیا وسا )4 لا کا يهان 
أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به يقال هم: 
«(وذوفوا عاب لرن )4 وقوله: ومد وأزل يل يد 
© أي: إلى ا لكان الذي يحمدون فيه رم على ما أحسن 
لبهم وأنعم به وأسذاة الهم کا جاء في الحديث الصحيح: 
الم بلْهَمُونَالتَسبِيحَ والتحميد كي بُلهمون النَقّسَءا'' وقد 


قال بعض المفسرين في قوله: اهدو ِل اليب م لول4 


ا مصباح امثير 4 تهديب ابن كر - 
أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. وقبل: الأذكار المشر 
وخ دوأ يكيل ليد )) أي: الطريق المستقيم في ار 
وکل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله أعلم. 
کے کقرواً ویم دو عن سه ل آله وألسَير الک | 
الى جاک إلكاين سر العف فيه والياد ومن رة فد 
لکا ارهن عد لي رِ (8) ) 
[ الوعيد لن صد عن سبيل الله والمسجد الحرام 
يقول تعالى منكرًا على الكفار في صدهع المؤمنين عن إت 
المسجذ الحرام وقضاء مناسكهم فيه» ودعواهم أنهم أوا 
وما انوا اليا إن أولياؤهء إل المشر, الآية» وفي هل 
الآية دليل على آمب مدنية» كما قال في سورة البقرة :© بلول 
عن لق الاو وال ِو فل َال یھ كبر وص عن سيبل ار 
و ڪر پوه ولد الاو احرج اهلو ينه أك عند اله 4 
وقنال ههنا: إن ارت کردا یدود عن سه ل أمْو وال 
الكتلد» أيا وم متهم منع در ا 
سبيل الله والمسجد الحرام» أ ي : ويضدؤن عن المسجد إل 
من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الا 
وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى: « الزن »امأو 
لونم يدك أله ألا ,نضخر أله تسين الوك © 
ومن صفتهم آعم تطمئن قلوبهم بذكر الله. 
[ مسألة |إيحاربيوت مكة ]| 
وقوله: الى جعلكة که لاس سوَء الك فيووانبَازٌ» أي 
يمتعون الناس عن الوضول إلى الممنتجد الحرام: وقد جعله ان 
شرعًا سواء» لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عش البعيد الدار 
منه سوا الف يوباو ومن ذلك اسنؤاء الناسن في رباع 
مكة وسكناهاء كا قال علي بن أي طلخة عبن ابن عبناس ف 
قوله: إسوآء العف ويلباد قال: ينرل أهل مكة وغيرهم 
في المسجد الحرام : وقال مجاهد في قوله: سره الكش فيو 
:4505 أعل كه وغيف فهاننواء ق النارلة ركاذا عا 
صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال عبد الرزاق عن معمز عنن قتاذة: سواء فيه أهله وغير 


0 لم 715/1 (؟) مسلم:/ 11٤۲‏ و۳ 
(۴) النسائي في الكبرى: 9/ 170 
(24) صسبلم: /٤‏ 5141518 ._(0) الطبري: 093/18 


س الصباح ا مير نظ تهديب ابن كثير 
أهلهء وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن 
راهريه بمسجد الق وأحمدابن حل حاضر أيضّاء فذهب 
الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء 
. واحتج بحديث أسامة بن زيد قال: قلت ينا رسول الله أتدرل 
تاي دارك بمكة؟ فقال: َكل ترك لناعَقيلٌ منْ رباع ثم قال: 
ايرث کو الت ولا المشلم الكافرٌ» وهذاالحديث غرج 
ف یجن وبا ثبت أن عمز بن الخطاب اشترى من 
صفوان بن أمية دارا تمكة: فجعلها سجتاء بأربعة آلاف درهم» 
. وبه قال طاوس وعمرو بن ديناز. وذهب إسحاق بن راهويه إلى 
آنا لا تورث ولا توج وهو مذهب طائفة من السلف: ونص 
. عليه جاهد وعطاء» واحتج إسحاق بن زاهوينه بنا زواه ابن 
ماجه عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله #86 وأبو بكر 
ام إلا تراب من اهلح سكن 
ستغنی أسكن 

عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع 
ولا كراؤهاء وقال أيضًّا عن ابن جريج: كان عطاء 
راء في الخرم» وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان 
دور مكة لأن ينزل الحاج في غرضاتباء فكان 
د داره سهيل بن عمروء فأزسل إليه عمر بن 
في ذلك» فقال: أنظرن يا أمير ا مؤمنين إن كنت امرأ 
فأردت أن تخد بابين يحبسان لي ظهريء قال: فلك ذلك 
وروی عبد الرزاق عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا 


ا تخذوالبدرركم أبوايًا؛ لينزل البادي حينف 
سا 


قال: وأخبرنا مغمر عمن سمع عطاء يقول في قوله: 
1ء العف فيد وبا4 قال: ينزلون حيسث شاؤواء وروی 
ارقي عن عبد الله بن عمرو موقوقًا: من أكبل كراء يبوت 
أكل ارا ٠‏ وتوسط الإمام أجند [فبيا نقله صالح ابنه] 
كلك وتورثء ولا تؤجر جمعًا بين الأدلة» والله أعلم. 

| الوعيد من أراد الإلتحاد في الحرم ] 
ل جرد فلحا بط اوه ون داب لير 
4 قل بعض اللفسرين من أ أهل العربية: الباء ههنا زائدة 
ادن أي: تنبت الدهن» وكذا قوله: وسن 
:1ن س اك أي :هم فيه بأمر فظيع من 
الكبار: وقوله: : #بظار» أ أي: عامدًا قاصدًا أنه ظلم 


۰۶ کا قال ابن جريج عن ابن عباس هو التعمد ٠”‏ 


VA‏ ا 


بعس شار شرك 

اا : أي هو أن تستحل الم 
ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» 
وتقتل من لا يقتلك. فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب 


٠‏ الأليم "» وقال مجاهد: يأر 4؛ يعمل فيه عملا سين وهبذا 


من خصوصية ا حرم أنه يعاقب البادي فيه الشرء إذا كان عازمًا 
عليه» وإنلم يوقعه. كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
عبد الله يعني ابن مسعود في قوله: : اومن رة فيو بإ لصاح 
طاو 4 قال الا ل لم رو جا 
لأذاقه اله من العذاب الألي “ وروا ند “قلت هذا 
الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه» 
والله أعلم. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه: 

وقال حبيب بن أي ابت :رمن يرد فيو يالام يظلر » 
قال: المحتكر بمكة» وكذا قال غير واحند. وقال ابن عباس في 
قول لله: وبر فيدبا لكا يأ )4 قال: نزلت في عبد الله 
ابن أنيس» أن رسول الله بعثه مع رجلين: أحدها مهاج 
والآخر من الأنصار, فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن 
أنيس فقتل الأنصاري» ثم ارتد عن الإسلام» وهر ب إلى مكة» 
فنزلت فيه: اومن يرد فب و يللاو بظار» يعني من لحأ إل 
الحرم إلحاد» يعني بميل عن الإسلامة وهذه الآثاز وإن دلت على 
أن هذه الأشياء من الإلحادء ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيةه 
على ماهو أغاظ منهاء وهذا ماهم أصحاب الفيل عل تخريب 
البيت أرسل الله عليهم طيرًا أباييل لا رمم يجار ين يبل 
© ل سي ڪر ٩©‏ أي: دمرهم وجعلهم غبرة 
ونكالا لكل من أراده بسنوء ولذلك ثبت في الحنديث: أن رسول 
اله قال: یغرو هذا الت جيش حي إذا كانوابِيئِدَاء من 
)1( 


لار سف يم وأخوهه ادت , 
وڈ بوا لبرو ھی کات ایت أن لا شرت ی میا 


طهر بد بی لیے والابمیتت کے ارصع السجودر 0 


1515 )البخاري: 51/14: ومشلم:‎ ١( 

(؟)ابن مااجة: 1317 )الد ر المشور: 1773/4 
(4 )الدازقطتن: ٣۰۰/۲‏ . ()الطبري: 3031/14 
(5)الطبرئ: 00/17 (#الطبري: 033/314 
)الطنزي: ۰1۰۱/۱۸ ALTAR‏ 
(۰)فتح الباری:٤/۳۹۷:‏ 


قاين لاسن يللي يا 58 رسا ول ڪل ار 
تونق چ عريق © 


| بناء الكعبة والتاذين بالحج ] 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش 
في البقعة:التي أسست من أول ينوم على توخيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له فذكر تعالى أنه سوأ إسراهيم مكان الينت» 
أي: أرشده ليه وسلمه له وأذن له في بنائه» واستدل به كثير من 
قال: إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه 
يبن قبله» کا ثبت في الصضحيحين عن أي ذر قلت: يا رسول 
الله أي مسجد رقع أول؟ قال: «المشحد ارام قلت: ثم أيّ؟ 
قال: ابَيْتُ المقّيسٍ» قلت: کم بینهیا؟ قال ل 
وقد قال الله تعالى: را بيت وضع لاس دة ماك 4 
لآيتين» تعالى: #(وعهد نا إل ر و لسم عیل أن طهر بو 
فين a‏ وقال تعال ههنا: 
اليه یکت ي: ابنه على اسمي وحدي #مَطَهر 
يني » قال قنادة وجاهد: من الشرك. «لطاينيت 
الت ابیت دای الشجور '(3) > أي: اجعله حالصا هؤلاء 
الذين يعبدون الله وحده لا شريك له» فالطائف به معتروف» 

وهو أخ صن العبادات عند البيت؛ فإنه لا يفعل ببقعة 
الأرض سو اها «وآلْفَآيبيت 4 أي: في الصلاة وهذا قال: 
وار مسجد 9 فق رن الطواف بالسصلاة؛ لأ لا 
يشرعان مختصين بالبيت:فالظواف عنده والصلاة إلبه في 
غالب الأحوالء إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة» 

وف المخرب» وفي النافلة في السفرء والله أعلم: 

وقولة: "ون الاين الج 4 أي: نادفي الناس بالحجة 
داعيًالهم إلى احج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه» فذكر أنه 
قال: يا رب وكيف أب الناس وصوت لا ينفذهم؟ فقال: ناد 
وعلينا البلاغ: فقام على مقامه» وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد 
اتخل بيتا فحسجوه فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بغ الصوت 
أرجاءَ الأرضء وَأَسْمَع من في الأرحام والأصلاب وأجابه 
كل شيء سمعه من حجر ومَدّر وشجرء ومن كتب الله أنه بج 
إل يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. وهذا مضمون ماروي عن 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير” '' وغير واحد من 

السلف. والله أعلم. أوردها.ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. 


عن سرض 


وقوله: کيا رالا و لامر الآية.قد 


الصباح امثير 4 تهذيب ابن فر 
يستدل ذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن اجيج ماشيًا 
قدر عليه أفضل من الحج راكباء لأنه قذمهم في الذكر» فد 
على الاهتهام بهم» وقوة هممهم وشدة عزمهم» وقال وكيم 
عن أب العميس» عن أبي حلحلةء ۽ عن محمد بن كسب عن 
ابن عباس قال: ما أساء عليّ شيء إلا أن وددت أن كن 
حججت ماشيًاء لأن الله يقول: بود يكال 

والذي عليه الأكشرون أن الحج راكبًا أفضلء اتند 
برسول اللہ فإنه حج راكبًا مع كمال قوته عليه السلا 
وقوله: مأ نکل كج » يعني طریقء کا قال: وحم 
EL‏ اميتي ل أي بعد قا 
مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والشور 
وغير واحد””'» وهذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن إبرا 
حيث قال في دعائه: لاجمل افده وت الاس تبوعة التي 
فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو بحن إلى رؤية الكعبة 
والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطا 

« شهدا مع کم وتڪ رو اسم أو ذ ف ايار 


ع E‏ کی س 
ا 


شارت عل مارم ن وة الا 


اا ایس لفق @©) شر لِنَسُوأ َم 
وليوشواند وشم برااي الق ©( 


[ في الحج منافع الدارين] 

قال أبن عباش: ل يسَهَدُْمِعَلَهُمْ 4 قال: منافع الدنيا 
والآخزة, أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالىء وأا منافع 
الدنيا فا يصيبون من منافع البدن» والذبائح والتجازات.. 
ؤكذا قال مجاهد وغير واخد: إنبا منافع الدنيا والآخرةا" . 
كقولسة: « لَب علقم جاح أن توا مضلا من 
رَڪ 4 وقول : لوَيَدحكُرُوا ام ئو ف أَيَارِ 
نومت لومي عل مَاوَرَكَهُم ما بم يَهِنيْمَة لني قال شعة 
وهشيخ عن أي بق عن شغيدة غن أبن خضب امن له الأيام 
المعلومات: أيام العشر“. وعلقه البخاري عنه بصيغة الحزم ٠‏ 


۱ ومسلم:‎ ٠٤٦٩/١ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) الطبري: ۱۸/ ٤‏ ۰ 

1٨۷1۰1۰5 /۱۸ الطبري:‎ )۴( 

(4) الدرالمشور: 5/ هلا (a)‏ الطبري: 2508/1/8 
(5) الطبري:-۱۸/ ٠١۹‏ . (۷) الطبرئ: 1۰۹/۱۸ 
(4) فتح البازي: ۲ 0 والطيري: 7558/5. 


لصاح امثير كتهديب ابن دكثير 
وروي مثله عن أن موسق الأشعزي؛ وجاهدء 
وعطاء» وسعيد بن جير والحنسن؛ والضحاك 
اساي وإبراهيم البخعي/”. 1 
البخاري عن ابن عَبَاسن عن النبي 4ر قال: «ها العمل 
صل مها في هذو' قالوا :ولا الجهاد ف سبيل الله؟ 
لجان سبل الله إلا جل يرج حاط بنفْسَه 
7 ؤرؤئ الإمام أحمد عن ابن عمر 
مان أيامٍ أعظمْ عند لله ولا أحبٌ 
ر من هذو الأيّامِ العَشْرِ فأكثروا قيهن من 
لبر والتحميد. وقال البخاري: وكان ابن 
هريرة مخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكيزان 
كبر هي( 


ES 
ERIS 
ورد في حذيث: أنه أفضل الأيام عند الله.‎ 
مهم م بَهيمَة تدر » يعني الإبل‎ 
فصلها تعال في سورة الأنعام ية‎ 
وقوله: لإهَمُواناوَلْمِسوا كس الْفَقِيرَ‎ > 
ست ن رسول الله يلا نحر هديه أمر من كل‎ 
. مط فأكل من مها وجا من مرق‎ 
4 عن حصين عن نجاهد في قوله: واا‎ 
ا : واكم اطا 4 ط ود فضت‎ ْ 
, 004 روان الارْض‎ 
ر أبن جرير في تفسيره.‎ 
اس الْمَقِيرَ (4)3 قال عكرمة: هو المضطر‎ 
ر عليه البؤسءوهو الفقير ال 0 وقال‎ 
00006 


لذي لاي يذ 2: وقوله: يسوا 


ل علي بن ا 
حلق الرأس» ولبسن الثياب» وقصن الأظافرء 


: وهكذا روى عطاء ومجاهد عن وكذا 
وحمد بن كعب القرظي"٠.‏ 
[ رار بعر روح 

مواندور م قال علي بن آي طلجبة عن 


- 
وقوله: بارآ آي ©) قال جاهد: يعني 
الطواف الواجب يوم النحر 


5" وروی ابن أي حاتم عن أي 
حمزة قال: قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج يق ول الله تعالى: 
نيردت أ يني ©4 فإن آخر الناسك الطراف 
بالبيت العتيق. قلت: وهكذا صنع رسول الله وَل فإنه لما رجع 
إلى منى يوم النحر بدأ يرمي ا لحمرة فرماها سبع حصيات.ثم 
نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبيت””'2. وفي 
الضحيحين عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر* 
عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة ا لحائض ٠"‏ 

وقولة: ايت اليبق © من وراء الحجر؛ لأنه من 
أصل البيت الذي بناه إبراهيم؛ وإن كانت قريش قد 
أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقةء ولحذاطاف 
رسول الله 4 من وراء الحجر وأخبر أن الجر من البيت ولم 
يتلم الركني الشاين؛ لاما یتما على فراع مرازیم 
العتيقة. وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله: او ليرفا 

ليت مييق ©4 قال: لأنه أول بيت وضع 
لتاس وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ , 
وعن عكرمة أنه قال: نما سمي البيت العتيق؛ لأنه أعدق 
يوم الغرق زمان نوح» وقال خصيف خصضيف: إنا سحي بالبيت 
العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط 


هك وين ج خليس ال اج 32 1 مسد نز 


2 f ا‎ 


ا الاسم ا ت 


(1) فتح الباري: 1/7 "017 
(؟) الطبري: 51/14 ءوالرازي: 73/77: 
(۳) فتح الباري: ۰/۴ 07 (4) أخد ۷٥/۲‏ 

() البخاري: العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق: 
(5) مسبلم: ۸۱۹/۲ (۷) أحد: د 
(۸) الطبري: 311/14 (5) الطيزي :11۲/۱۸ 

)٠١(‏ الطبري: 1۸/ ٠11١‏ (1) الطبري:717/18: 
)١١(‏ الطبري: 073١/18‏ 39 الطبري: 11/۱۸ 
)١4(‏ الطبري: 515/18 (8 )الد ر المشور: 2117/6 
(15) ابن أي حاتم: 7149/8 
(19) فتح الباري: 2185/7 ومسلم: ا 
(18) القرطبي: 107/17 (19) الطبري: 019/312 


VA“ = 


فتخطفة الي اوهو 5 2E‏ م ن مکان سَيِقٍ ©4 
[الأجرغلى اجتناب المعاصي ] 

يقول تعال :هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما 
یھی عليها من الشواب الجزيل #وم نيعظ م حرمت او أي: 
ومن يجتنب معاصيه» ومخارمه ويكون ارتكابهنا عظيً) في نفسه 
نهو له عند ري 4 أي: فله على ذلك خر كين وثواب 
جريل» فك على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل» كذلك 
على ترك المحزمات واجتناب المحظورات. 
[حلة الأنعام] 


i 


وتوله ووا ت کم ان الام الا مایتل متحت » 
أي: أحللنا لكم جميع الأنعام وجرة من ةلاسرو 
وصي دولا حار وقولتة: للا مایت اڪ 4 أي: :مدن 
حير لبح والسدم لجنم ES‏ 


دم رج سرع 


وَالْمنْحَيْقَة € الآيةء قال ذلك ابن جرير» وحكاه عن قتاذة 


الأمر باجتناب الشرك والكناب! 
ا :اجنوا ليقت ناوشن وجا 


لزور © من مهنا ليان الجنسء أي: اجتنبوا 

SS 

كقوله: م ا ری اج مَا همان 
وألبق بقار الق وآن أن شرا یالت ما لر ازل بوم سلطننا وان تمو 
الما لَاتْعلُونَ ل ومنه شهادة الزور. وي اسي ر 
أب بكرة أن رسول الله 5 قال: دلا اکم باکر الكتائر «f‏ 
قلنا: بل يا رسول الله قال: : الإشرآك با عقوف الوالدين» 
وكان متكا فجلس فقال: "ألا وول ازور الاوشهادة 
الزّور»: فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت 259 

وروى الإمام أحد عن خريم بن فاك الأسدي قال: صل 
رسول اله ٠‏ الصبحء فلا انضرف قام قاتا تقال 3 
مهاده السزور الاش شرا بالله عر وجلٌ؛ ثمتلاهذه 


a 


الآية: «فاعكييواأ اليرت ون الارن ول نوا وک 
ر مرن ب4 

وقولة :من 4 أي : خلصین له الدین منحرقين عن 
الباظل قصدًا إلى االحقء ولمذا قال: عر مركن يو 4 ثم 
ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن اهندی 
فقال: ومن شر يِه ماما حر ور الما »أي :سقط 


ا مصباح انير تهديب ابن كدير 
منها #قشتخطفة َر 4 أ ي : تقطعه الطينور في ال موا 


تهری به آرم ع في گان سی (©)) أي: بعيد مهلك 1ن در 
فيه» ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافنإذا توفته ملاب 
الموت وصعدوا بروحه إلى السماء»فلا تفتح له أبواب ال 
بل تطرح رواحه طرحًا من هناك. ثم قرأ هذه الآيج ١‏ 
وقد تقندم الحسذيث في سسورة إبنراهيم. وقد ضرب 
تعالى للمشركين مثا آخر في سورة الأنعام: وهو قول 
فطل ماين زب كت لاطت لاب د ر 


e 2 


E‏ د هَدَسًا ری استهوتة ألسَّينِِينُ في الْدرضٍ ران آذ كن 
دونش الجدى نیال ارت ك هکی الو هرالهدئ) الآية... 
0 کک شتی لے تھا من 
ب کیم رک امش ف یلال بيت الي ن 
[بيان الأضاحي وتفسير شعائر الله ] 


ص 


يقول تصال: هنذا #إومن طم شتير أو 4 أي: أو 
تھا من تقو ف لقاو 4 ومن ذلسك تعظيم | 
و ١‏ 
ا وقال أبو أمامة بن سهل: > :ناز 


َف شن ابن ماخ عن أن اراقع أنارتنول الل م 
بكبشين عظيمين سمینین أقرتين أملحين موجؤديك 17 
روى أبو داود وابن ماجة عن جابر: (ضخی رسؤل!) 
بكبشين أقرنين أملحين موجوءين» 
أمزنارسول الله 
نضحي بمقابلة ولا منذابزة» ولا شرقاء ولا خرقاء ر 
أحمد وأهل السنن» وصححه الترمزي , 

وأما المقابلة: فهي التي قطنع مُقَدَّم أذمماءوالمدابرة: من 


2 الطبري:1۱۸/۱۸. 

(؟)فتح الباري: ۰ ومسلم:١/41.‏ 

.۸۷ / ٤ (4)أحد:‎ Y1 /t:~Î() 

() الطبري: 571/18. (5)فتح الباري: ٤ . ١١/٠١‏ 

(۷)آخد: ١‏ وتفرد به كذا قال المؤلف في جامع المسائيد 
والسنن: ٤ .۲۱/۱٤‏ 

)بو داود: ۲۳۱/۲ وابن ماجه 14/9 

9مد ۱١۸/١‏ وأبوداوة: ۲۳۷/١‏ وتحفة الأحتوذي: 

0| وابن ماجه:‎ ٤۲۱۷/۷ والنسائي:‎ ۲ /٥ 


ح ا مصباح ا منير .4 تهذيب ابن كتير 
مور أذنباءوالشرقاء: هني التي قطعست أذتباطولاء قاله 
الشافمي والأصمغي» وأما الخرقاء: فهي التي حرفت السْمَةٌ 
أذنها خرقًا مدوراء والله أعلم. وعن البراء: قال: 1 
:ازع لا توفي الأصاحي: العَِوْراءٌ البَين عور 
والريقة البّن مرصهاء والعَرجَاء البّن [عَلَّها] ر ش 
التي . رواه أحمد وأهل السننء وضححه الترمذي: 
[ منافع البدن] 

ونوله: ل لضا متم 4 أي: لكم في البدن منافع من 
لبنهاء وصوفهاء وأوبارهاء وأشعارهاء وركوينا لرک أجل 
نسي 4. قال مقنسم عن ابن عباس في قوله: ط لک ويا 
ل Es‏ :مالم تسم پد . وقيل: له أن 
SNR‏ 
. الصحبحين عن نس أن رسول الله بلا رأى رجلا يسوق 
قال: «ازكبها» قال: إنها بدنة. قال: «ازكبها وَنحَكٌ) في 
و اال : وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله 
گنها عرو إذا أت إلبهاء»: 
َّ د EE‏ 4 أي: محل اهدي 
ن العتيق» وهو الكعبة» ى) قال تعالى: هتا 
> وقال: ادى مىكا 2 
ا ر متا مَسَكًا دكا نم َم 
مو لأر ل لَه وعد ف EE‏ 
0 لين ذا فك أن ويك موه لصن عل مآ 
سام اقبي اسان اکم يثرن 4 
| النسك مشروع في جميع ملل العالم] 
تعال أنه ل يزل ذبح المناسسك وإراقة الدماء على اسم الله 
اال . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبناس: 
ام جَعَلْيَا نكا 4 قال: عيدًا . وقال عكرمة: 
تال زيد بن أسلم في قوله: « وي ڪل َر م 
ابامكة ل يجمل الله لأمة قط منسكًا غيرها"». 
نكمُم املكو 4 ىا 
سحيحين عن تس قال : أي رسول الله بكبشين 
رلته سی وكر ووضع رجله على صفاحه . 
لھک لوي يحل فيد اراي أ ي: :معبودكم وأحد 
ِ شرائع الأنياء» ونسخ بعضها بعضًاء فالجميع 
الله وحده لا شريك له وما آزسآکاین قلت 


1 


لما کک 
عن يسول ایی إل ن لَه إل أا داعب دون ©4 وهذا قال: 
فل موا أي: أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته وكش 


مور 


سود 


لْمْحِيِدِينَ )4 قال مجاهد: المطمئنين("". وقال الغوري: وسر 
ألْمْحِِينَ )4 قال: المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين 
00 . وأحسن ا بفسر بي بعده وهوقوله :یلاک لي 


لاع عو روم عد عرص عر 


ا خافت منه فلوم موَالصَدِيرِتَ عل مآ ا 

صاب َم 4 أي: المصائب *إوالمقيي ى الصو 4 أي: المؤدين حق ٠١١‏ 
فا فرائضه رتفم يفشو 43 
أي: ويتفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقاريم 
وفقرائهم ومجاويجهم. ويحجسنون إلى الخلق مع محافظتهم عن 
حدود الله وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من 
rd‏ 

e Sy‏ انوكي ا 

نم نوها یی تا وجنت جنر کاو ر 

الَا الغا کلک كوهد کک نکد ن 

[الأمر بنحر البدن] ۱ 

يقول تعالى متنا عل عباده فيا خلق لهم من البدن وجعلها من 
شماره وجرا جملها بدي إلى بيه ا كرا ال هي اتخيل د 
عمدى إليهء كما قال تعالى: لا لوا متیر اوكا انررم 
لادی ولا اليد ولا اف ايتا لرام الآينة قال اين 
جريجء قال عطاء في قوله: « وَالْدص جَمَلَكها کین سیر 
آله قال البقرة والبعير. وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن 
امنيب والحسن البصري!' ١‏ . وقال مجاهد: وإنم) البدن من 
الإبل!!!؟. وني قول يطلق على البقرة أيضًا ثم جمهور العلماء على 
أنه تجزئ عن سبعة كا ثبت عند مسلم من زواية جابربن 
عبد الله وغيره قال: أمرنا رسول الله يكن أن نشترك في الأضاحي 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة!؟ 0 
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عد بإب 1 
وقوله: ل فما حي أي: ثواب في الدار الآخرة. 


وقولة: مدو موكيا صوَات 4 وعن المطلب ابن 
عبد الله بن حنطب عن جاب بن عبد الله قال: ضليت مع 
رسسول الله #6 عيد الأضتحى» فلا اننصزف آي بكبش 
فذح فقال: «باسم الله والله أكيك: الهم ذا عي وَعَمَّنْ م 
صح من اَي رواه أجد وأبو ذاود والترمذي”!' ؤقال 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن آي حبيب عن [أبي عياش] عن 
جابرقال: ضحئ رسول! بكبشين في يوم عيند» فقال 
حين وجههنا: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لذي كر السّمُواتٍ والأرض 
حنيمًا وما أنا من لمش ركين» إن صلاتي وسكي وَحَحيَايَ وتماني لله 
رب العالينَ لا ريك له ويلك أثرث وأا وَل السْلِمِينَ 
الله منك ولك عن عمد وأميوه ثم سى اله وك 
ودح 

وعن علي بن الحسين عن أب رافع أن رسول الله وك كان 
إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» فإذا صلى 
وخطب الناسن» أي بأحدهما وهوقائم في مضلا فذيحه 
بنفسه بالمدينةء ثم يقول: «اللهمَ هذا عن أي جميعها: من 
ھت لَكَ بالتَوحيدٍ وھد لي بالبلاخ» ثم يؤتى بالآخر فیذبخه 
بنفسه. ثم يقول:اهذا عن مد وآ حم فبطعمها جیا 
المساكين ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمد وابن ماج" . 

وقال الأعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس في قولبه: 
مدرو سم علا رای € قال قيامًا على ثلاث قنؤاتي» 
معقولة يدها اليسرىء يقول: باسم الله والله أكبر لا إله إلا 
الله اللهم منك ولك. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى 
على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قيامًا 
مقيدة سلة أبي القاسم ع . 

وقوله: دا وت جثوبها © قال ابن أبن نجيح عن جاهد: 
يعني سقطت إلى الأرض” '. وهو رواية عن ابن عباس» وكذا 
قال مقاتل بن حيان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فإذا 
وجبت جنوماء يعني: ماتت . وهذا القول هو مراد ابن 
عباس ومجاهدة فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى 
توت وتبرد خركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: الاتُحَجلُوا 
الوس أن تزه وقد رواه الثوري في جامعه عن عمر بن 
الخطاب أنه قال ذلك ويؤيده حدیث شداد بن أوس في 


صحيح مسلم: ق | الإحسانَ عل ڪل شی فإذا تلم 


فأخينوا الغ وإذا ذبْثم فأحيِسُوا الذّبْحَة وا اذى 
شَفْرَتكُ وليخ ذبيحّه» وعدن أبي واقد الليشي قال: نا 


أحمد وأبو داود والترمذي وصنححه 

وقوله: قك ينها ولم لاع مد4 أمر إباحة. قا 
العوفي عن ابن عباس: الان 4 المستغني ب أعطيتنه وهو 
بيته ولمعا الذي يتعرضن لك ويلم بك أن تعطيه من 
اللحم ولا يسأل”” ١‏ وكذا قال ماهد ومحمند بن كمس 
القرظي''. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: القانع 
المتعفف» وا معت السائ ل" وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعى 
ومجاهد في رواية عنه'"'. وقيل بالعكس: وقد احتيج نيذه الآ 
الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجرأ ثلاثة أجرا 
فثلث لصاحبها يأكله منها. وثلث يبديه لأصحابه» وثلك. 
يتضدق به على الفقراء؛ لأنه تغالى قال: #فَكلُواً ينها طبرا 
ألا لمع4 وني الحديث الصحيح: أن سول اله ر 
قال للناس: إن كنت تبينكم عن اةخار وم الأصاحي 
ثلاث فكُلوا واَخروا ما بدا لم . وني رواية: ل 
وادخسروا وت ص تقو :وقي زواية: مكُلوا وأَطْيموا 
وتصَدفُوا»" ': وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قنادة بن ال 1 
في حديث الأضاحي اذَكُلُوا وتَصَدَّقُواء واسْتَمِعُوا بجُلودهاء وا 
یئوک" ., 

(مسألة) عن البراء بن عازب قال: قال زسول الله ل «إنَّ اول 
مادأب في بوت هذا أ مصَئء تجح نڪر نَل فقذ 
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V/V النسائي:‎ )٠١( 
016/4: أحد‎ )19( 


سه الصاح ا متير: 4 تهديب ابن كنيز 
يات شک وکن يع قب الصلاو ف هو َم َة مه لهل لش 

ي سكف َي أخرجناة وفی ضخیح منشلم: وآن لا 
تلبحوا حتى يذبح الإمام. ويشرع الذبح يوم التحر وثلاثة أيام 
لنشريق بعده لحديث جبير بن مطعتم أن رسول اھ قالخ 
دم نربق كُلّها كيم زواه د واب حبان7؟2 : 

وتوله: کرک سالک کک کہ 4023 يقول 
تعالى من أجل هذا : ھا 4 أي :ذللناها لكم» ءآي: 
جعلناها منقادة لكم خاضعة؛ إن شكتم عتم رکښتم» وإنشكتم 
حلبتم وإن شتتم ذبحتم» کا قال تعالى: ويروا اقا 
مامات اديت اَم اسیک )4 - إلى قوله - 


افا نورت )4 وقال 0 هذه الآية الكزيمة: فركدلك 
2 اک لک گنک 


ول باذ لله وميا 7 لكا يك با ارك 

يك كت ست ا 
التي من الاسعلة منذافلة 

إخلاص العبد وتقواه ] 

إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والبضحايا 
عند ذبحهاء فإنه الخبالق الرزاق لا يناله شىء من 
مها ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغني عا سواه وقد كانوا 
ي جاهليتهم إذا ذبحوها لآهتهم وضعوا عليها مدن نوم 
ثرابيتهم» ونضحوا عليها من دمائهاء فقال تعالى: أن يكال 
اه وما ر ولا دماڑا): وروی ابن أبي حاتم عن ابن جريج 
قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل 
انهاء فقال أصحاب رسول الله كِِ: فنحن أحق أن 


نضح فأتزل الله: ل( ب نه وما ولا ومز اکن بال 
تو يكم 4 أي: ب يتقبل ذلك ويجزي عليه كما جاء في 
إن اله لاي ينظ إل صو كم ولال Er‏ 
ِل لويم رأ َغَالِكُم» ۳ 


كوله: دك سا اي : من أجل ذلك سخر 
ادت تک راا مل ما هدک 4 أي: لتعظموه كما 
كم لذينه وشرعه ما يحبه ويرضاءء واكم عن فعل ما 
هه ويأباء. وقوله: وير الْمُمسِزي 4 أي: وبشر 
المحسدين أي: في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين 


کک 
ما شرع لهم؛ المصدقين الرسول فيا أبلغهم وجاءهم به من 
عند ربه عز وجل 

(مسألة) الأضحية سنة مستحبة وتكفي واحدة منها عن 
جميع آهل بيت واحد : قال اين عمر: أقام رسول الله 45 عشر 
عي ررد . وقال أبو أيوَتَ :كان 
الرجل في عهد رسول الله بك يضحي بالشاة الواحدة عته 
وعن آهل بيته» فیآکلون ويطعمون حتى تباهى الناس» فضار 
كا ترق رواه الترمنذي وصححه وابن ماجه”'. وكان 
عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهليه» 
رواه البخاري” ' . وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم 
عن جابر أن زسول الله ء4 قال: دلا تَذْبَحوا إلا شس إِلأَأنْ 

نتر يكم بو جع من الصأ" . 

طفق ك ن عن ڪن ادن مرق 30 

كل کوان کور 40 
[بشارة الدفاع عن المؤمنين] ٠‏ 
يخبر تعال أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا. 0 
إليه شر الأشرار وكيد الفجار ويحفظهم ويكلؤهم 5 
وین ضرهم» كم قال تعال: « الك نكا عبد 
5 قال: ف ومن وکل عل أو وحنب :إن آله نلع مرو دعل 
آل لل مید € وقوله: ٥ن‏ لله لاوت فل حون دور € 
أي: لا يحب من عبناده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في 
العهود والمواذ ثيق» لا يفي با قال والكفر النحد للنعم» فلا 


2 SE EG 
قاو اد هم ظَلمُوأ وإن الله عل تصرهم‎ 3 
عر د ا‎ 
لزا د حي ف أت يقولوا‎ 

و fir‏ ا 
را کیک ل کرات بشم ہنی لوصوو ری 


سز ص وو ےرمز چ 


وصلوات ا اکا ولرک 
و و ر هلكو عرد 4 


لله من متصمرة E13‏ 


TS eS 


لا تذبحوا .... قال الدكتور إبراهيم البتا: لم يقع لناهذا في 
() أحمد: /٤‏ ۸۲ (۳) مسلم: 4/ ۰۱۹۸۷ 


(4) تحفة الأحوذي: 41/١‏ 
)٩(‏ أبو داود: 40/0 وابن ماجة: 1٠٥١/۲‏ 
(5) فتح الباري: ۲۱۳/۱۳ (۷) مسلم: ۱٥٥۵/۳‏ 
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Ve د‎ 


[ الإذن بالقتال , وهي أول آية الجهاد ] 

قال العوثي عن ابن عباس: نزلت في محمد وأضحابه حين 
خر جوا من مک '': وقال مجاهد والضحاك؛ وغيرواخد 
من السلف كابن عباس وعرؤة بن الزبيز وزيد بن أسنلم 
ومقاتل بن حيان وقتادة ويرهم :هذه أول آية نزلت في 
الجهاذ "". وروی ابن جرير عن ابن عباس قال: لما أخرج 
النبي اء من مكة قال أبو بكز: : أحرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه 
راجعون ليهلكن قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل أَوِنَ 
ْنَعَو اتمم طيمرا ر لله عل شرید و ©4 
قال آبو بکز رضي الله تعالى عنه : فعزفت أنه سشيكون قتال. 
وزاة الإمام امد : قال ابن عباس وهي أول آية نزلت في 
القتنال" ٠‏ ورواه الترمذي والننسائي في التفسير من 
يه وقال التزمذي: حديك حسن. 

وقوله: AER)‏ عل تصرف قي © أي: هو قادر عل نصر 
عباده المؤمنين من غين قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا 
جهدهم في طاعته: کا قال: ادا لقيثر الزن كفروا مسرب ب اا عه 
إا یویر فشو لواف وما ابد وام ود ی مضع لخي ومالك 
وو مداه له نتر متهم وکن لوا بع حك يبن واي يوأ في ييل 
O OT 0‏ 
O‏ وقننال تعتال: لقتو لوخم 1 ربد أيه 


پاديڪم وغرهم يضر عه وف سدور رر 
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تز © وذ وت عط موھ ویرت اھ عل من يكل 
و عم کیم وقال: E‏ تار اهدي 
وي كي بارا والآيات في هذا كثيرة. 

وهذا قال ابن عباس في قوله: ۴ ولن اه عل سره َير 4 
وقدافعل ٠‏ . وإنا شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق ب 
لأخهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًا فل وأمر 
المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم» 
وهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله يك . وكانوا 
نيما وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل النوادي» 
يعنون آهل منى» لبي منى فتقتلهم؟ فقال رسول اله : 
دإ أوعز ب ' فلا بغى المشركون وأخرجوا النبي كله 
من بين أظهرهم وهموا بقتلهء و شردوا أضحابه در مدر 
فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة» فل 
استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله 4 واجتمعوا علية: 


الصباح انی ر تهذيب أبن كثير سے 
وقاموا بنصره وصارت هم دار إسلام ومعقلاً يلجؤون إلى 
شرع الله جهاد الأعداءء فكانت هذه الآية أول ما نزل ني 
ذلك» فقال تعال: أ لر توت بات شیا و 
عل َر يد © لذن رین يرهم يكير > حي € قال 
العوني عن ابن عباس : أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق, 
يعني محمدًا وأصحابه! " ل أن قول ربا أ 4 أي: :ما 
كان هم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنجم وحدوا ٠‏ 
الله وعبدوه لا شريك له» وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما 
في نفس الأمرء وأما عند المشركين فإنه أكبر الذنوب» كنا قال 
تعالى: حون الرسو لول راک ن مايا ويك 4 نم قال ٤‏ 
تعالى: : وولو لا دقع ال الاس ب ا بصم يعض 4 أي: لولا أنه 
يدفع بقوم عن قوم؛ ويكف شرو د أن عن غيزهم نيا 02 
ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض ولأهلك القوي 
لعفي خَْسَدْصَويِمْ 4 وهي المعابد الصغار للرهبان» - 
قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحا 
وغيرهم”. وقال قتادة: هي معابد الصابئين» وني رواب 
عنه: صوامع المجوس» وقال مقاتل بن حيان: هي البينو 
التي على الطرق ا ويح 4 وهي أوسع منهاء وأكثر عابد 
فيهاء وهي للنصارى أيضّاء قاله أبو العالية وقتادة والضحا 
وابن صخر ومقاتل بن حيان وخصیف وغيرهم!”'. وجكى 
ابن جبیر عن مجاهد وغيره أنها كنائس اليهود» واه أعلم: 
وقول وسكت ) قال العوني عن ابن عباس: السصلؤات 
الكنائن”:'' وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة: إا كنائس - 
اليهود» وهم يسمونها: صَلّوات. وقال أبوالعالينة وغيره 
الضلوات: معابد الصابئين. وقال ابن أي نجيح عن مجاهد: 
الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق!!!), 


. 1٤۳ /18 الطبري:‎ )١( 

 .0۷ |٦ والدر المنثور:‎ ٠٤ 5 ٦٤۳ /1۸ الطبري:‎ ) 
۲۱۹/۱ أحد:‎ )( 

(4) تحفة الأحوذي: ۹/ ٠١‏ والنسائي في الكبرى: ٤١١/١‏ 
(5) الطبري: 5(....5517*/18) دلائل النبوة للأصبهاني: 516. 
(9) الطبري: ٠.1٤4۳/۱۸‏ 
() الطبري: 18/ ٤۷‏ والدر المنثور: 57/ 5١,09‏ والرازي: “7/5 
(9) الطبري: )1١( .1٤۸/1۸‏ الطبري: .1٤۹/1۸‏ 
(1؟) الطبري: 1٠١/۱۸‏ . 


س امصباج ا مثير: 4 تهذيب ابن كثير 
وأما الاجدفهني للمسلمين. وقوله: يڙڪ ر قيا اشم هو 
سڪيا 4 فقد قبل: الضمير في قوله يكرا 4 عائد إلى 
الساجد؛ لأنها أرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر 
فيها اسم الله كثيرًا. وقال ابن نجرير: الصواب: دمت صوامع 
الرهبان» وببع التضارى» وضلوات اليهود» وهي كنائسهم» 
. ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اشم الله كثيراء لأن هذاهو 
الستعمل المعروف في كلام العرب”'. وقال بعضن العلماء: هذا 

. ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهئ إلى المساجد؛ وهي أكثر 
ارا وأكثر بادا وهم دوو القصد الضحيح. 

توله: « ورك آله ینسر 4 كقوله تعالى: ایا 

موان سوا يضري یقت امک )وین قروا عا 

ای (4)2. وقوله: رت آله قوی عرد 4 

صف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقذره تقديرًاء 

زته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب؛ بل كل شيء ذليل لدينه 
ومن كان القوي العزيزٌ ناصرّه فهو المدضوره وعندؤه 
قال الله تعال: ومسب كاي © 

ون 9 جا هم تی4 وقسال تعالى: 

لنت وتسور ری ©4 

د كم في الاأرض أقاموا الک وتات لكر 

| لترو وتھ واو انکر ر مه الور 4 

اواجب ا مسليين عند تمكينهم من الحكم ] 

زوى ابسن أي حساتم عن عسثهان بن عفسان قال: فينا 

لت أن كته ف الأرض ام ماهوأ 

ع ومر امرون هوان السك 4 فار جنا من 
بغير حق إلا أن قلنا: زبنا الله ثم مكنا في الأرضء فأقمنا 
وآتينا الزكاةء وأمرنا بالمعروف» وخبينا عن المتكر ولله 
الأمور فه يلي ولأصحابي'". وقال أبوالعالية: هم 
اب محمد ي ؤقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت 
عمد العزيز يخطب وهو يقول: « ان مهم في 

* الاثم قال: ألا إا ليست على الوالي وحده ولكنها 

ال د امول عليهء ألا أنبتكم يا لكم على الوالي من ذلك 

الول عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم: أن يؤاخذكم 

ق الله علكم. وأن يأخذ لبعضكم من بعسض» وأن ييديكم 

وم مااستطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير 

لا الستكره بباء ولا الخالف مدّها علانيتها. وقال 


ا د 
عطية العوفي: هذه الآية كقوله: « غارب اموا ويا 


E‏ م2 


للحت لست خلفته رف الاأرض ). 


وقوله: وو يتبال 4 كقوله تعالى: وة 
لْمِنَقِينَ *. وقال زيد بن آسلم کو فة الور 4 وعند 
الله وات ماصتعا 

O Ea OES 

لكين ثرَ مدنو کت كا کر © کين ين 


EOS a سم کے‎ 


ویار اوقم ر شید © كرا وال نردم 


فوت بعلو پا أو ادان مغ يأ يالا ىالبصدر 
O A‏ 
[عاقبة الكذيين] 

يقول تعالی مسليًا لننيه محمد ني تكذيب من خالفه من 
قومه: و وَإن يدوك فف كدت لهم مج 4 -إلى أن 
قال- ورب موس € أي: مع ما جاء به من الآبات البينات 
والدلائل الواضحات اميت ِلْحكَفْرنَ 4 أي: أنظرتهم 
وأخرعم. «ثُرَلْمَدْهم کت كاد کر 4 أي: فكيف كان 
إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟! وني الصحيحين عن أي موسى 
عن النبي بل أنه قال: (إنَّ اه ليمي للظم حى إذا اة فاه 
ثم قرا: «وككيلى اند ريك دا ند الشرَئ ری طََة نخدم 
ايش یڈ4 نم قال تعال: « کان ین قر 
متها 4 أي: كم من قرية أهلكتها وه طَلِمَة 4 أي: 
مكذبة لرسلها مه حَاويةٌ عل حُرُوضِها 4 قال الضحاك: 
سقوفها: أي: قد خريت منازلها وتعطلت حواضرها «إويثرٍ 
معطلا يستقي منهاء ولايّردها أحد بعد كثرة وارديينًا 
والازدحام عليها وفص مشير 4 قال عكرمة يعني المبيضن 
اض وروي عن علي بن أي طالب ومجاهمد 
وعطناء وسعيد بسن جبير وأ المليخ والضحاك نحو 


(01الطبري: 50/18 

)ابن أبي حاتم: .۲٤۹۷ ۳٤۹1/۸‏ 
)ابن أي حاتم: 598/8 ؟. 

(4)فتح الباري: ۲۰/۸ ومسلم: 19951//5: 
(©)الطبري: 1٥۳/۱۸‏ . 

(5)الطيري: ۱۸/ 19 100 


ڪڪ 
ذلك ٠‏ وقال آخرون: هو المنيف المرتفع: وقال آخرون: 
المشيد: المنيع الحضين» وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة 
تيتهاء فإنه خم أهله شدةٌ بنائه) ولا ارتفاعه» ولا إحکامه 
ولا حصانته عن حلول بأ الله بهم کا قال تالى: :یت 
ES‏ رکم الوت ووک ف وج و 
وقول افر ج روأ لأر ض 4 أي: ابد وبفکرهم 
أيضاء وذلنك كاف كما قال ابن أبي الندنيا في كاب التفكر 
والاعتباز: قال بعض الحكاء: أخيى قلبنك بالمواعظ» ونوره 
بالتفکر» وموته بالزهد وقوه باليقين وذلله باللوث» وقدره 
بالفناء وبصره فجائع الدنياء وحذره ضولة الدهر وفحش 
تقلب الأيام» واعرضن عليه أخبار الماضين» وذكره ما أصاب من 
كان قبله» وسټره في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأيين لوا 
وعم انقلبوا. أي: : فانظروا ما حل بالأمم الكذبة من النقم 
والتكال یکوت کم لوب عاو بها أو مدان معو بي 4 أي: 
فيعتبرون سا ایا می الد صر وکن تی الْلو شالق في 
اودر 4 أي: ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى 
البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنبا لا تنفذ إلى الغبر 
ولا تدري ما الخبر» وما أحسن ما قاله أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن [سارة] الأندلسي الشتتريني» وقد كانت وفاته سنة سبع 
عشرة وخساثة: 1 
يسا من بويج إلى داعي السشقاء وقد 
ادى بة التاعيينان اليب والكير 
إن كنت لاتسمع الذكرى ففيم رى 
في رأسك الواعيان: السمعٌ والبصر 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل 
ل ههه اد يان العينٌ َالَو 
لا الدهر يبقئ ولا الدنيا ولاالفلك ال 
أل ولا اران اكمس والقمر 
لحل عن السدنيا وإن كر ها 
فراكقها لثاويان: [الدو]وا قد 
يلون َالْعَدَان ب ولك لف اهدو يمان 
7 ري كلف تة اندو او ڪان يقر مت 
ماو عا ذاو ال4 
[مطالبة الكفاربالعدات ]| 
يقول تعالى ليه صلوات 


ا سے تر :ع عه 


الله وسلامة عليه #وستعيطلوتكٌ 


اتصباح المني ر تهذيب ابن تر 
يلعاي € أي: هؤلاء الكفار اللحدون المكذبون بالله ر 

ورسوله واليوم الآخر كا قال تعالى: ل« وَإِدْ َالو أله 

کات ماو احق ن عدر فَأَمَطِرْ علا کار نالا 
يتا وَانْينَايعَدَابٍ آير ©4 قا أ را يحل کا وا لور 

ليساب 4. وقوله: ون ل اه وعدم أي :الذي قد 
وَعَدَ من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» والإكرام لأوليائه. 

وقوله: اوت بویا عند ری ك کال سَنَةٍ صما تعدو 4 آي 

هو تعالى لا يعجل» فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحر 

عنده بالنسبة إلى حكمه. لعلمه بأنه على الانتقام قاد وأنه لا 

يفؤته : شيء وإن أجل وأنظر: وأمل» وهذا قال بعد هذا 

وي ين قري ميت ا وى طامة شر ذا ور 

تی @) روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن زسول الله 

يك ب قال: يحل فقَرَاء مين ا بل الآفياء ييضف بز 
اة 1 ورواه الترمذي والنسائي من حديث 3 عن 


ور 


7 تیل لسعد: يه‎ ts 
1 (e. 
. سنه‎ 


e وه‎ 


چ م ا 7 e‏ سے 
و يكامها لتاس إِشّما 4 لک یر می فاد ام 
2 رم روو م ووو درف ل رمان 


0 للحت مر ورک FASKOS‏ 


ماتا معز وليك ضح سحب للحم © 
ا اا القساد] 


يقول تعالى لنبيه ل حين طلب منه الكفار وقوع الحذاب 
واستعجلوه به: # فل يكيب الاش ما آنا لک زرم ©4 
أي: ٳنا أرسلني الله إليكم نذيرًا لكم» بين يدي عذاب ٤‏ 
شديد» وليس إلي من حسابكم من شيء» أمركم إلى الله إن . 
شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم» وإن شا 
تاب على من يوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه . 
الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء ويريد ومختار «لَامْعَقّسَ ٠‏ 
كير هسریم اتاب ©4 دتتا نالك رة 
ااانا وکیا ادات 4 أي: آمنت قلوبهم 
() الطبزي: ۱۸/ 500 والبغوي: ۳/ ۲۹۱. 


(9) الترمذي: ٤‏ ۳ والنسائي في الكبرى: 1 
() أبوذاؤد: 5119//5. 


سه ا مصباح ا منير 2 تهديب ابن كتين 
وصدقوا ایام باع الهم «لمم مخف وذ قٌ كر € أي: 
مغفرة لما سلف من سنيئاتيم» ومجازاة حسنة على القليل من 
و 


تعال يقول: لوین ف كريد 0 هوا 
وتوله: مولن ا مَعلجرِينَ * قال مجاهد: يثبطون 


لاس عن تة لبي ٠6‏ وكذا قال عبد لل ين الزير: 
22 

مط . وقال ابن عباس: معاجزين مراغمين ”وليك 

ْم جم وهي النار الحارة الموجعة» الشديد عذابيا 

وتكافاء أجارنا الله منها. قال الله تعالى: ادر كمَروأ ووا 


re‏ وء و 


: اال E‏ عا بافوقالعذاپ بمتاكاواً فی دوک 


را زان 


من مَك م من ولو ا إلا إا سنال 

ن نسي يد فسخ ) أله :ما يلتق الَّبِطلن كو 

عم أنه و واد NOE‏ 
r‏ عر مر 


ا و 
ایی © ویم اليرت أوثوا الا 


8 22 ر )2 


2 موأ يود يت ا له 
أ تال يتر ۵) 


لشيطان في أمنية الرسل وإبطال الله ذلك] 
من المفسرين ههنا قصة الغرانيق» وما كان من 
1 من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنًا مهم أن مشركي 
أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة: ولم أرها 
ےرا أعلم. قال البخاري: قال ابن 
مه € إذا حك ألقى الشيطان في حدیثه» فيبطل 
النبطان' ا ا اتوه 4 قالعلي 
اة عن ابسن عباس نا تسای القن ن 
يقول: إذا حدّت ألقى | الشيطان في بخن ٤‏ وقال 
اداس 4 يعني :إذا ا ال : أمنيته قراءته ړک 
لوث ولا يكتبون. "ل الخوي وأكثر القسرين تالو 


وام 


"نك أي: تلا وقرأ کاب الل «ألق اک 


ا 
اس؛ أي: ي يطل الله سبحانه وتعال ما ألقئ 


4 ست 
الشيطان'' ''. وقوله: وة ب4 أي: بها يكون من الأمور 
. والحوادث لا تخفى عليه خافية حم أي: في تقنديرة 
وخلقه وأمره. له الحكمة التامّة والحجة البالغة. ولمذا قال: 
< لبَق لماخ زارب ن في شه في: 
شك وشرك وكفر ونفاق. قال ابن جريج: این ف روم 
رص رق م لافقود؛ ررر يهم 4 هم مشر کون 
وو لی فی ساق بَعِير 4 أي: في لال وغالفنة 
00 تعد أي :من الحق والصوات ولعم اليرت اوتا 
لام أنه ألْحنٌ ون ری ينوا يو 4 أي: :ولسيعلم الذين 
أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل والمؤمنون 
بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزلنه 
ا ا 
حکےم نیریز لمن يديه ول امن لفو زل من کر 
یا )). وقوله: دبوا به أي: يصدقوه وینقادوا له 


فيب AG‏ 4 فو 


م أي: تخضع وتذل له قلويهم ودل 
ا 2 قي #4 أي: في الدنيا والآخرة» أما 
في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه وي وفقهم لمخالفة الباطل 
واجتنابه» وفي الآخرة ببديهم إلى الصراط المستقيم الموضبل إلى 
درجات الخنات» ل وز حر هم عن العذاب الاليع والدركات: 

ل ولا یال أي كنا ف رر مشه ی ايهم السّامَةٌ 
ةا بغ وام ء قلات وم عقيو )املف و 
ڪه س کات ا وأ واوا اکرب 
O OFS‏ ينا اون 

O 
الايزال الكفارفي الشك والتردد]‎ 
يقول تعالى مخيرًا عن الكفار أنهم لا يزالون في مر‎ 
مت متا د ر ا‎ 
ىليهم ألّاعَة يَفْمَةٌ 4 قال مجاهد: فجناة  وقال‎ 


2 


410 الدز المنشور: 537/5 
2*0 الدر المتشور: 154/5 
(6) فتح الباري: 5917/4 
(¥) الطبري: 551//18: 
(5) الطيري: 2358/18 
) الطبري: 738/18 
412 الطبري: 1537/٠/18‏ 


الطبزي: 11۲/۱۸ 
0 الد ر المتور: 1٤/1‏ 
الطبزي: 11۷/۱۸. 
(4) البغوي: ۲۹۳/۳: 

042 الطنري: 11۸/1۸. 
الطبري: 13۹/1۸ 
(15) الطبري: 0/11 


V> 
aA و‎ 
عند سك رهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تختروا بالله إنه لا یغتر‎ 
بالله إلا القنوم الفاسقون. وقوله : او ايهم عَدَا ب يوي‎ 
عقيس 4 قال جاهد: :قال أن بن كنب : هويوم بدرء قال‎ 
عكرمة ومجاهد: هو يوم القيامة» لا ليل له وكذاقال‎ 
الضحاك والحسن البصري) وهذا قال: #الملك بوي‎ 
.4) يه م ينوم 4 كقوله: لا ميك بور الت‎ 
السل يريب الع ر وكيك لكين‎ «١ وقوؤلسه‎ 
می 4 « کار اموا وَصمِلوا لصحت 4 أي: آمنت‎ 
قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضی ماعلمواء‎ 
وتوافق قلومهم وأقوالهم وأعباللهم لف جب تالو 4 أي:‎ 
لمم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد « وَل‎ 
تروك دبوا اتا * أي : كفرت قلونهم باحق وجحدوا‎ 
په وكذبوا بنه وخجالفوا الرسل واستكيروا عن اتباعهم‎ 
اتیک لَه اتويت € أي في مقابلة استكبارهم‎ 
وإعراضهم عن الحق» كقوله تعالى: إن اریت كرون‎ 
عن مادق سیخ ماخر 4 أي : :ضاغرين.‎ 
لیے ماروا فى سیل آلو شر ميلا او انا‎ 
70 مز َه ر 2 کا کے مرك 51 هو حَيْرٌ‎ 
القت یکم اتهم منخلا برو ول آله‎ 
ا ِلك ومن عاقب بقل ماعوقب بوه‎ 


ر ری و 24 


یی دای لهت اقتوخ ;0 
| الأجر العظي م لن هاجر لله ] 
خر تعال عمن حرج مهاجرًا في سبيل الله ابتغاء مرضاته 
وطلبًالما عندهء وتزك الأوطان والأهلين والخلان؛ وفازق بلاده 
في الله ورسولهء ونضرة لدين الله ثم قتلواء أي: في الجهناد أو 
ماتوا أي: حتف أنفهم أي: من غير قتال» على فرشهم: فقد 
حصلوا على الأجر الحزيل والثناء الجميلء كا قال تعالى: “ومن 


کے ر ا 


فم یره الوت ققد ونع اجر 


او رو 


كرح درأ بيد مهاجرا إِلَ الله ورسول د 
اھ4 وقوله: ردقته م آله رز احا أي: اجر 
عليهم من فضله ورزقه من الجن ما تقر به أعينهم ولال 
لهو جار اررق ا واھ م ملكلا صو صو أي: 
اج کےا قال تعال: اما نامرد ن ران 
وك تي و(4)8 فأخبر أنه صل له الراحة والرزق وجنة 
النعیم» کا قال ههنا: رتهم اه راسا ثم قال: 


الصباح امثير .4 تهديب ابن كدير سم 

« ناتھ رة بولا کل يم4 أي: بسر 
یغتر اجر ويجاهد في سبيله ويمن يستحق ذلك حلم 4 آی 
يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب» ويكفرها عنهم مجرتم إليه 
وتوكلهم عليه. 

فأما من قتل في سبيل الله من مهاج ر أو غير مهاجز فإنه حي 
عند ربه يرزق كما قال تعالل: لاعن الي يوأي سبي 
َ 34 بل أيه يدون د والأحاديث في هذا كر 
کا تقدم» وأما من وني في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر. 
فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيخة إجرا 
الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. روى ابن أبي حاتم عن 
ش رخبيل بن السمط قال: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض 
الروم» فمر بي سلمان» يعني: الفارسي» تلف فقال: إن سمعت 
رسول الك وت ا م 


۵ د .2 1 
0-6 

وروي أيضًّا عن عبد الرحمن بن جحدم اولاني أنه < 
فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهما أصيب بمنجنيق. 
والآخر تُوفي فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المدوفى فقيل له 
تركت الشهيد فلم تبلس عنده؟ فقال: ما أبالي من أي حفرب 


ER ا‎ 


5 


عشت إن الله يققول: : ولیت ماروا روأ في سیل ألو 
علا أوصاتو اك رتهم اه رزاع الآبسين. فم 
تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه؛ ورزقت رؤقًا جس 
والله ما أباللي من أي حفرتيه) بعش . 
وقوله: كلت للك عاقب يمل مَاعُوقِبَ بي 4 الآية ذكر 
مقاتل بن حيان وابن جريج أنها نزلت في سرية من الصحابة 
لقوا جمعًا من المشركين في شهر مخرم؛ فناشدهم المسلمود 
لئلا يقاتلوهم في الشهر الحرام» فأبى المشركون إلا امم 
وبقواعليهم: فقاتلهم المسلمون قنصرهم الله عليهم 
وظلات الم قۇ خو 014 . 
(1) البغوي: 756/9 
6 أبن أي حاتم: 8/ "56-7 
() الطبري: 21/6/14 


(؟) البغوي: ۳/ 196. 
(4) الطبري 9/ 114857 


بقول تعالى منبهًا على أنه الخالق المتصرف في خحلقه خلقه با يشا 


كاقال: 3 کرک لماو ون الشللك منككة وکر a‏ 


ااا ن ےس مر کا ا اق رارف 
ممن ناء ونر من 455 وړ لم5 اء بدك الحیر لتك عل کر 
200 1 عار وم ده 

تومي © ولغ الک ن لار ولج ادف أل وخر آي 


رر ےا رھ ےا ےو ر ر 


رکز یکی لاور رر کر 
معنى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل إدخاله من هذا 
1 هداق هذاه كار يطول ال ريقف لتاق 
0 ا 
وقوله: E‏ ليمير أي: : سميع بأقوال عباده. بضیر 
خفى عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتيم» 
أن اصرف في الوجود الحاكم الذي لامعقبب مكمه 
a‏ كاله موَالْحَقُ» أي: الإله الحق الذي لا تتبغني 
؛ لأنه ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كانه ومالميشاً 
؛ وکل شيء فقير إليه ذلیل لدی واک مای رکون 
مُرَانَطِلٌ 4 أي: من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما 
ل من دونه تعالل فهو باطل؛ لأنه لا ملك ضرًا ولانفعًا . وقوله: 
ورک مالم اتکی 4 كا قال: الین الميلخ 4 
وقال: ٠‏ ڪي لمال 4 فكل شيء تحت قهره وسلطانه 
٤‏ ظمته لا إله إلا هو» ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم 
؛ العلي الذي لا أعلل منهء الكبير الذي لا أكبر من تعالى وتقدس 
زه كز وجل عا يقول الظالمون المعتدون علو كبيرًا. 


لتر ےا ا در الما ما مسح الرس عة 
ا کا ا فی ر ر E‏ 
و قف الارض 


a 


ORTE ا‎ 

ْ بات هل قدرة الله ] 
هذا أيضًا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه فإنه 
بلح فتثير سحابًا فيمطر على الأرض الجرز التي لا 


س الاح شیر تھذیں ابن فير ٥‏ 
« كنت يأك بویع ان نِمَو نبات فيهاء وهي هامدة يابسة سوداء قحلة و 
اانا َلدَأدسَيع el ER O‏ 
لله هو لی واک بطرت ين دوو هر اکال الفاء ههنا للتعقيب» وتعقيب كل شىء ب افر 
تأت انم المنالكب بر > تسال: عقا اة عة مََلَنا َة فة » 
أخالق الدنيا والتضرف يها هوالله] ٠‏ ...... الأب وقد نت را ا شبن أرسين 


بر ومع هذا هو معقب بالفاءء وهكذا ههنا قال: 
يارش رة 4 أي: خضراء بعد [يبينها] ومخوها: 
وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز أنها تصبح عقب المطر 
خضراء فالله أعلم. 

وقوله: أله ِيف حر 4 أي: علينم بما في أرجناء 
الأرضن وأقطارها وأجزائها من الح وإن صغ لا يخفئق 
عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الاء فیښته به کا 
قال لقان: لا بی إا إن تك تقال حبر من حردل فشكن ف 
صَكْرََأَو ف الوت أذ آل ماتيا ليك حي 
7( وقال :الا جد يه الى یج ع اح في الوت 
َالْدرضٍ » وقال تعال: « وما سمط من ورقَة إلا يعكمها ولا 
حَبَةَ ف ظلمنت الأرض ولا رطب ہلا ایی ل ككل أ KOR‏ 
وقال: وما يسَرْبُ عن ريك عن َال َرَو الأ ولاف 
ألما ولا عر من دك ولا كر اف بش OR‏ 

وقوله: ماف السَمْوتٍ عا الا آي: ملكه جميع 
الأشياء وهو عني عا سواه وكل شيء فقرر إليه» عبد لديه» 
وقوله: «ْدَرأنَألهَسَخَرَلكْمَاقِالْارْضٍ » أي: من حيوان وجماد 
وزروع وثمار» کا قال: ٭ وس کرلک رمان لسوت ومان اض جیا 
مَنْهُ 4 أي: من إحسانه وفضله وامتنانه. #(والفزك ریف الخر 
يأرو 4 أي: بتسخيره وتسييره» أي: في البحر العجاح وتلاطم 
الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة؛ فيحملون 
فيها ما شاؤوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى 
قطرء ويأتون با عند أولئك إلى هؤلاء: کا ذهبوا بها عند هؤلاء 
إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه وك اسما 
أن تع ع لَالارْضٍ اذو > أي: لو شاء لأذن للساء فسقطت 
على الأرض فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحته وقدرتبه 
يمْسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنهء وهذا قال: نال 


95 


َس موف َج 4 أي: مع ظلمهم: ك قنال في الآينة 


7085/4 فتح الباري: 50/5 ومسلم:‎ )١( 


کک 175 


الاخ ی :رل ريك 
ORES‏ 
وقوله: #وهواً 


ءا 


نت 4 ومعنى الكلام: : كيف تجبغلون لله أنتدادًا وتعندون 
معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف وهو 
نف آخياڪم) أي: خلقكم بعد أن لم تكونوا شيًا يذكرء 
فأوجدكم لش يفك خی یکم € أي: يوم القيامة إن 
لانن كدر 4 أي: : جحود: 

کر اتو متا تک هْ تار ڪڪ فلا ركني 
لامر وا ل ريك 5 کا خلى تر © ران 
کک ا ا ET‏ 

[لكل قوم منسك] 

خر تعالى أنه جعل لكل قوم منسکاء قال ابن جرير: يعني: 
لكل أمة نبي منسكاء قال: وأضل المنسك في كلام العرب هو 
الموضع الذي يعتاده الإنسان ويترددإليه؛ إما خير أو شرء قال: 
وهذا سيت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم 
عليها"'» فإن كان كم قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا 
منسكاء فيكوث المراد بقوله: لإفلامسرْسِنكقٍالأتر 4 أي: هؤلاء 
اشر کون وإن کان المراد لكل أمة جعلنا منسکا جعلًا قدريًا كا 
قال: لاوجل دعومو وهنا قال ههنا: مارڪ 
أي: فاعلوه فالضمير ههنا عائد عل هؤلاء الذين لهم مناسك 
ولرائق» أي: هؤلاء إن يفعلون هذا عن قبدر الله وإرادته فلا 
TT‏ الت عليه من الحا 

دا قال: اون ريك إن ل شى قر ميم أي :“ظريق 

واضح ست مرصل ال القصود وهل كقول. HESE‏ 
عن ات الله بعد ارك بإ ادع ! إ4 

دتولة: کوان دلوك كَل أيه املو © 
تقول : لاو كك ميل ل عمل ولك ملك أ َوه مما 
عسل واا رامل ()4. وقوله: ةاعم با 
تمن تبديد شديد. ووعيد أكيده كقوله: لهو أعَلَريمَآ 


3 ی و كن بو کیا تی را 43 ونا 5 قال KY:‏ 
: م يي 1 


مث اا لاون س 4. الآية. 
ers‏ آلا ولاو 5رف 
كتنب نملك عل مه ميرت( 04 

يخبر تعالى عن کال علمه بخلقه» وأنه حيط بم في الساوا 
ومافي الأرضن؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا 
د الس عمسا 


وَلْأرض يحمي نألف س وان مزه دغل اناو 
لسن من نيك جماعة من الضنحابة أن رسول أل 0 
دول ا حَلقَ الله الک ا 5: اكب قَالَ: وَمَاأَكمْبُ؟ قا 
اب ما ُو گا َجرَى اقلم ا ُو گان إل رم الام 


و عاك عه وه 2 4 


ولهذا قال تعالل: ای دان کی ديك عل لير 
0 م يليو سلما وما یس يد 


ر لس ل ا 


2 
م ا © 45€ ل علوم يتنا بوت 
ترفك EI‏ لم ڪر کا دور 


بتو 
لزي يتوت عَم نيا ذل ديق م بشي : 
بار وَعَدَهَا َه اليد تككروأ وین امور 47 
المشركين غير الله وشدة 
إنكارهم على آيات الله ]| 
يقول تغالى برا عن المشركين فيا جهلوا وكفروا وعبدوا 
من دون الله مالم ينزل به سلطاناء يعني: ججة وبرهانا؛ 1 
كقوله: ٭ ومن تع م اک لها ءار ارصن ليو انما سا 0 
عدَرَيو كه لای انکور ٩©‏ وهذا قال ههنا: تا 
لد مرل بده سلتا وما س قم يولم 4 أي: ولا علم لهم فيا 
اختلقوه وائتفكوة» وإنا هو أمز تلقوه عن آبائهم وأسلافهم 
بلا دليل ولا حجة» وأصله نما سوّل لهم الشيطان وزيّنه هم 


[عبادة 


1 الطري 41م 


(؟) مسلم: 2055/5 


() أبو داود: ۷/5 وتحفة الأحوذي: /٩‏ 17177 


سه ا مصباخ انی ر تهذيب ابن كثير 
وهذا توعدهم تعالى بقولبه: لمال اشوین سير 4 أي: سن 
ناصر ينصرهم من الله فيا يحل بهم من الغذاب والنكال؛ ثم 
ذال: لوَلِدَائلَ عَم اتشات » أي: وإذا ذكرت لهم 
آيات القرآن والججج والدلائل الواضحات على توحيد الله 
وأ لاإلنةإلاهي وأن رسله الكرام حق 
وصدق ا یکادویت ينوت ,الذي يتوت عم ينا 4 
أي: يكادون يسادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل 
الصحيحة من القرآن» ويبسطون إليهم أيديهم وألستة 
بالسوء طإثل» أي: يا محمد لؤلاء لأمأَيشْكُ ورین دلگ 
. أرْوَعَدَمَا اه كرو 4 أي: النار وعذابها ونكالها أشد 
وأشق وأطم وأعظم ما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في 
الانياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون 
م إن نلتم بزعمکم وإرادتكم وقوله: لويد المد 4 


لقو دابا وکو مغو له ون ينم داب 
ذو ون صم الاب نطاوب © ما 
زا ای کد رف ردا لتر ريط 4 


يان حقارة الأصنام وحماقة عابديها | 

تعال منبهًا على حقارة الأصنام وسخافة عقول 
١‏ انها صرت مكل 4 أي: لا يعبده الجساهلون 
لله الشركون به «أسكيعوا ل » أي : أنضتوا 
سوا الت أرب عوك من شو ن ليل يفوأ نبا 
بحمو 4 أي : لسو اجتمنع جميع ماتعيدون من 
م دالانداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما 
عل لك كما روئ الإمام أحمد عن أب هريرة مرفوعًا 
دمن ألم ی حل [لْقًا] كلقن كلْيَخْلقُوا مِهْلَ در 


ا 
ا 


ار 


كب ل كخلفي. تلقو نيك 


مه لو سلبها شيا من الذي عليها من الطيب» ثم 


اكه 
أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك هذا والذبات من 
أضعف خلوقات الله وأجقرهاء ولمذا قال: صمت 
لطَاِب رطأو € قال ابن عباس: الاب 4 الصدم» 
لظو € الذباب "؛ واختاره ابن جریر» وه و ظاهر 
السياق. وقال السدي وغيره: الطالب العابد؛ والمطلوت 
الصتم ثم قال: ادر له نقرو أي: ما 
عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا 
تقاوم الذباب لضعفها وعجزها تاه لقو عر * 
أي: هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل 
شيء وھ وزی بدو الاق یبد وهو هوت عله 4 
لن بط ریک ید © إن حر دی وید 4 إن آنه هر 
لای دو لفو لسن 4 . وقوله: لإعيز» أي: قد عز کل 
شيء فقهره وغلبه» فلا مانم ولا يغالب لعظمته وسلطانه 
وهو الوابحد القهاز. 
فق آل فی يت اكد رسلا ورك الاس 
لک لَه مسيم بر( یما ماب ابو وہ 
علقم ول ألو یک ال ©4 

[اختيارالله رسلا من الملائكة ورسلا من الناس] 

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيا يشاء من شرعه 
وقدرهء ومن الناس لإبلاغ رسالته فن اه يم بد4 أي: 
سميع لأقوال عباده؛ بصير بهم؛ عليم بمن يستحق ذلك 
منهم کےا قال: آعم حت مَل ماه 01 
وقوله: يعار ما رھم وما لمهم رل اندنع الأموز 
(405 أي: يعلم ما يفعل برسله فیا أرسلهم به» فلا فى 
عليه شيء من أمورهم» كا قال: #إعَدلم الْمَيْبِ تلا ظهرعل 
عبرو © إلى قوله: وخی ل یر عدا فهو 
سبحانه رقيب علیهم» شهيد على ما يقال هې حافظ لم» 
ناصر لجناجهم یا لسو لماكل للك بن ويك ودر 


لس مس ر 


ْمل فيلت رسا واه يتوص جلك ين الا الآية: 


سي چ سر ل و وو و 
«يتايها لزت ءاسنو ركوو ولتيجذوا وید ریک 


وا ei‏ 2 
(1) اجن الوم 
(؟) فتح الباري: ٥۳۷/۳‏ ومسلم: AAV‏ 
(؟) الطبزي: 18/ 46 

(5»البغوي: 98/7 ؟ عن الضجاك, 


زر 


وھ کر ر ت ا م 
CES‏ نا وجتهدوا فاك و 


VA 
ادو ھی اکم وما جل کر في‎ 
اکم ھی هو سکم المتامين ون و‎ 
اسول تھ یکا یکروت ویوا ہکا عل الَو نموا الکو واوا‎ 
3 آلرکڑ اتی یاک خو مرک م الور‎ 
[الأمر بالعبادة والجهاد]‎ 

عدن عقبة بن عام ر عن النبي يك «فُضَلَتْ سُورَةُ احج 

سجرن فمن ا بشما ايفن ٠‏ قوله: وجه دوأ 
ال ی جه اوو 4 أي: بأموالكم والسنتکم وأنفسکم» ک) قال 
تعالى: اوا له ی نماو . وقوله: هو تنگم 4 أي:يا 
هذه الأمة: الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأم وفضّلكم 
وشرّفكم وخصّكم بأكرم رسول وأكمل شرع لوَمَاجَعَلعكك2ٌ 
انين حرج 4 أي :ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء 
يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا وتخرجاء فالصلاة التي هي 
أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعاء وفي 
السفر تقصر إل اثنتين» وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة» 
كا ورد به الحديث” "أ صي رجالا وركبانًا مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليهاء وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء 
والقيام فيها يسقط لعذر المرض» فيصليها المريض جالسَاء فإن لم 
يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في 
سائر الفرائض والواجبات ولهذا قال عليه السلام: بعت 


بالحديفية الصَمْحة» "١‏ وقال عاذ وأي موسى حين بعنه] 


(ig ak دس لور‎ 


أميرين إل اليمن: اب شرا ولا را وتشراولاتعشرا “0 
والأحاديث في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله: وما 

مس د ر الك 
جل کف لين ین حرج يعني : من ضيق 

وقوله: ية یکم نير » قال ابن جرير: فصب على 
تقدير وما جل کف ادن من حرج 4 أي : من ضيق بل 
وسّعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم؛ وقال ويحتمل أنه 
منصوب عل تقدير: الزموا مل أبيكم إبراهيم. 

(قلت) وهذا المعنى في هذه الآية كقوله: #قل إن هددن ر 
إل صرْط مسقيو ياوا لآم زيما € الآية» وقوله: لهو 


3 


نويو 42 


سکم اسلوب ونل 4 وفي هذا قال الإمام عبد الله بن 


امبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: هو 
سکم اسیو مويل 4 قال: الله عز وجل" وكذا قال 
مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة 77 

قال تجاهد: الله ستاكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة 


ا مصباح امثير تهذيب ابن كثير 
وفي الذكرء لوف مدا 4 يعني: القرآن '” وكذا قال غرره. لاي 
تعاق قال: طهر ليك وماج کک یکر لزنن حرج 4 : 
حثهم:وأغراهم على ما جاء به الرسنول صلوات الله وسار 
عليه؛ بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ثم ذكرت مته تعالى ع 
هذه الأمة با نوه به من ذكرها والثناء عليها في سنالف الد 
وقديم الزمان في كتب الأنبياء يُتلى على الأحبار والرهبان» فقا 
خو تنكم اللوي نَل 4 أي: من قبل هذا القرآن ر 
هنذا » وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية: عن | 
لله يقال: من دعَايدَعوَى جاه 
من جن جهنم قال رجل: يا رسول الله وإن ضام وصى؟ فا 
نعم وإِنْ ضَامَ وَدَ » قَاْعُوا دَعوَةِ الله التي سام بها امل 
انومن اد انه قوله: ليكو امول سَهبيدًا ل 
َمَدآ ان4 أي: إن جعلناكم هكذا أمة و 
عدولا خياراً مشهودًا بعدالتكم عند جنيع الأمنم لتكونوا ب 
القيامة طشَْدَآءعَكَ الاس لأن جميع الأمم معترفة 
بسيادتها وفضلها على كل أمة سواهاء فلهذا تقبل 
عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلختهم رسالة ريسم 
يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. 
وقوه : امو الوه ءالکو٤4‏ أي: قسابلوا 
النعمة العظيمة بالقيام بشكرها فأدوا حق الله عليكم في 
افترضن وطاعة ما أوجب وترك ما حرم» ومن أهم ذلك | 
الصلاة وإيتاء الزكاةء وهو الإحسان إلى خلق الله بها أو 
للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من ماله في السنة للضعنا 
والمحاويج» کا تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكناة من سر 
التوبة. وقوله: وَاعَتصم ويل * أي: اعتضدوا بالله وا 
بهوتوكلوا عليه وتأيدوا به #هُومَولك: # أي: حاف 


وناض ركم ومظف ركم على أعداتكم طفع الولو َك 


يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء: 
وهذاآخر تفسير سورة الحج وضلى الله عل سيدنا 


(1)الحاكم: 1/1 (؟)أبوداود: ۳۸/۲: 


)اد2 هه (4)فتح الباري: ا 
(6)الطبري: 549/14. (5)الطبري: 189/18 
(7)الطبري: 591/14. (6)الطبري: ۰1۹۱/۱۸ 


(۹)القرطبي: 111/17 
(١١)النسائي‏ في الكبرئ: ۹ وأجلع/21 


= الصباح انير تی ديب ابن كتير 
راله وصحبه وسبلم وشرف وكرم ورضي الله تعال عن 
الصحابة والتابعين هم بإجسان إلى يوم الدين. 


تفسير سوزة المؤصنون 


وات شم روم م فظو الاك انيجو أرما 
ملت اميم فام َير عبر موي مه سا ای وراه 5لک 
ا E Mor‏ يديم عو 
وای مر عل لوعو انطو (2) ولك حم الور 
17 قدت يرو ادوس مم فیا کون ر 4 
| الفلاح للمؤمنين وذكر صفاتهم] 
نعالى: تدأقكَالْمؤْميون )€ أي: قد فازوا 
ا و الا ارو 
ر ين نيه 0 نال ملو بين 
عشم 4 خائفون ساكنور! 0 
ومن 
ا الخشوع خشوع القلبا "ا وكذا قال 
ي . وقال الحسن البصري: : كان خشوعهم 
م فضضوا ذلك أبصارهم وخفضوا الجناح» 
في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها 
آثرها على غيرهاء وحينئٍ تكون راحة له وقرة 
ل البي 2ي في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
عن أنس عن رسول اللي أنه قال: «خْبّب لي 
ا و جلت فر عي عَيْني في الصَّلاق1 . 


و 


اون م انو مفرشورت (4)2 آي: عن 
دار بشمل الشرك والمعاصي» وما لافائدة فيه من 
والأفعال» > کا قال تعالى: دم مكرما 
قتادة 0 والله من أمز الله ما وَقَدّهم عن ذلك . 
مم گرو کور ©4 الأكنرون على أن 
هها: : زكاة الأموال» حِ أن هذه الآية مكيةء وإنما 
الدينة في سنة انين من الهمجرة والظاهر أن 
ة إنا هي ذات اتاب واللقادير الخاصةء 
أصل الزكاة كان واجبًا ہمکت كي قال تعالل في 


4 كك 
سورة الأنعام وهي مكية: #وءاثوا حَمّه يوم حَصحادوء 4 وقد 
يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا: زكاة النفس من الشرك 
والدسن كقوله : داح من رها وداب من دسا 
40 وقد تمل أن يكون كلا الأمرين مرادًا وهو زكاة 
النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة الوس والمؤمن 
الكامل هو الذي [يتعاطى] هذا وهذاء والله أعلم. 
خم لوغ حوظرة © لعل اجيم 
آومامککت يسم ا موی )فن ای ورادلک 
اوی ا أي : والذين قد خفظوا فروجهم من 
الحرام فلا يقعون فيا ماهم الله عنه من زنا ولواطء لا يقربون 
سوى أزوا جهم التي أحلها الله م أو ماملكت أيياهم من 
ال ل ري 
ولمذا قال: : فانم عير عيرم بت ت تق رادرك 4 أي 
غو الازاج الا جيك م الْعَادُونَ 4 أي: المعتدون: 
وتوله: لي هجوخ مَعَهْدِهمْ رعو (4)2 أي: إذا 
اؤتمنوالم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو 
عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم 
رسول اله کا : اي اوق لات : إذَا حَدّتَ كدب وَإِذَاوَعَدَ 
أخلف. ودا اؤ 
يش 40 ا أي: يواظبون عليها في مواقيتهاء کا قال ابن 
مسعود: سألت رسول اله يإ فقلت: يا رسول الله أي 
العمل آجب إل الله؟ قال : الا عل رَفْيِهَاة :قلات: ثم 
أي؟ قال: "بر الوَالِدَيْنِ). قلت: ثم أي؟ قال: «ا هادف سيبل 
الله). أخر. جاه في الصحيحيز0):. 

وقال قادة عل مواقيتها ضهنا وساجو هلف ر 
افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالنضلاة واختتمها 
بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال رسول الله : 
الشتَقيمُوا ون تحضوا واوا أن حب أغَْالِكُمْ الصَّلافٌ وَل 
افق عل الوضُوءٍ إلا مۇي 1 : ولا وصفهم تعالى بالقيام 


۹۸/۱۹ الطبري:‎ )( ٠۹/1۹ الطبري:‎ )١( 
25/15 الطبري: 9/19 (4) الطبري:‎ )۳( 
1۲ 201/0 (ه) أحمد: 195/9 والنسائئ:‎ 

(5) الزهد لابن المبارك ٠... ٠١‏ (۷) فتح الباري 
(A‏ فتح الباري: ٠‏ ومسلم: ۸4/۱ 
(4) الدر المشور: /٦‏ ۸۹. (15) ابن ماجه:۲/ ۱۰3 


OYA: 


می تان . وقوله: 8 خر عل صوتو : 


Ae o mm 
مبذه الصفات الخميدة والأفعال الرشيدة قال: « اوليك هم‎ 
.4 © الور © لت ب روہ الیرہز م ا کد‎ 

وثبت في الضحيحين أن رسول! قال: م مام لل 


اة َوه الفزدوس فيه أغى اک وَأَوْسَط التق وَمْنْهُ 


فر تمحر أنباز انت وقوه عرش لخي . 
وروی ابن أب ي حاتم عن أي عريرة تله قال: قال رسول اله 
اما مِنكُمْ من أل وله مزلا ل اَن علي لاي 
إن مات نَدَحلَ لار ورت آل لجنم لَهُ. فذلك قوله: 
< فبك مم ورد ©4 وقال ابن جريج عن ليث عن 
جاهد ل ولك هم الور )€ فالمؤمنون يرثون منازل الكفار 
لانم لوا لعبادة الله تعالل وجده؛ لا شريك له» فلم قام هؤلاء 
المؤمنون با وجب عليهم من الغباذة» وترك أولئك ما أمروابه 
مما خلقوا له» أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ريم 
عز وجل بل أبلغ من هذا أيضّاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم 
عن أي بردة عن أبيه عن الني أ قال: «يجيء بوم القيامة ناش 
من لون بوب اهنال ا بال كيذ امم رصاع 
الوذ الات . وفي لفظ له قال رسول ال ل sp:‏ 
كان يوم القيَامَةٍ دع اکل مشیم يبو ديا ور تَصْرَانياء كقَال: ا 
يِكاكُكٌ يِن التار» فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله 
الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات» أن أباه حدثه عن رسول الله 2 
بذلك قال: فحاف له . قلت: وهذه الآية كقوله تعال: يلك 
لار نبوا كايا 4 وكقوله: ‏ لَه 
آل اورنشموهابما كر تمت 4: 
وق ار ازىر © 4ا 
زی قن 5 
ا ا O‏ 2 
ايه 0گ و 406 
[آية الله في تطور خلق الإنسان من التراب ثم 
النطفة إلى ما بعدها] 
يقول تعال را عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من 
طين؛ وهو آدم عليه السلام خلقه الله من صلصال من حا 
مسنون. وقال ابن جرير: إنها سمي آدم طينًا؛ لآنه خلوق 
منه وقال قتادة: استل آدم من الطين” وهذا أظهر في 
المعنى وأقرب إلى السياق» فإ ن آدم عليه السلام خلق من 


اتصباح انی ر تهديب ابن كشر 
طين لازت» ؤهؤ الصلصال من الحم المسئون. و 
خلوق من التراب کا قال تعالى: « راهان لک 
رب اسر بسر یروت )). 

وروی الإمام أحمد عن أي ۽ موسى عن النبي 47 قال: إن 
خَلَقَ آد كم ين فضا من جع الَْضٍء جا بثو تم 
قَذْرِ الأْض» جَاءَ منم الأخمرٌ جر الاي وَالأَسْوَد ربن ذا 
الريك واب وبق 92 ذلك ' وقد روا نرا 
والترمذي نحو . وقال الترمذي: حسن صحيح * 
جَمَلتَة تُظمَةٌ ‏ هذا الضمير عائد على جنس الإنسان ك 
في الآيةالأخرى ا 0 
له رمن سكو من ماو هین 7 أي: ضعیف» کا قال 
هكرتن تار مهو )وجمان رتك (405 يعني ار 
معد الذلك مهيأ له إل ندر تغاورال) مدرد مارد ن 
أي: مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم وتنقل من > 
إل حال وصفة إلى صفة» ولهذا قال ههنا: هلقنا ال 
عق * أي 5 م صيرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي 
من صلب الرجل وهو ظهره وترائب المرأة وهي 
ضدرفا ما بين الترقوة إلى الثندوة» فصارت علقة هرا 
شكل العلقة مستطيلة» قال عكرمة: وهي دم 3 
العلقة مض مُضعسَةٌ ) وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا 
فيها ولا تخطيط لإفَكَلَفْسَاالْمضْعَةَ طا 4 يغني 
ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها.. 

اكوا ليدم تا 4 أي: وجعلنا على ذلك ما يسر 


فاته rL‏ 
ويشده ویقویه 2 


0 


كات عَلْمَاءاكرَ 4 أي: ثم نفخنا 
الروح فتخرك وصار خلقًا آخر ذا سمع وبصر واد 
وخركة واضطراب ##قتبارك أله س انلقن *. 
وقال العوق عن أبن عباس: لر أشأتة علا َه عَلَْااعْنَ 4 ب 
ننقله من حال إلى حال إلى أن حرج طفلاً ثم نشأ صغيرًاء ثم 
احتلم ثم صار شاباء ثم كهلاً ثم شیا ثم هرما .د 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله هو ابن مسعود ” 
(5) ابن ماجه: ؟/ 315619 
(4) مسلم: :۲۱۱۹/٤‏ 
(5) الطبري: 15/15 


(1) فتح الباري: ۱۳/ 419. 
() مسلم: 5/ 13117 
(ه) الطبري: ٠١/۱۹‏ . 
وب أجل o/b‏ 

(4) أب و داود: ٩۷/٥‏ وتحفة الأحوذي :76/8 
(4) الطزي: 218/15 


ا مصيا ا مئي رك تهذيب ابن كثير 
اشنا رول اله :15 وهو البصادق ا وی إن 
E 0 /‏ مه و ربمن بوا بط ف یون 
م مل ذلك َم مضع غل ذلك كم برل إل الل 
رع تبأ كب :ررقي وَأَجَلِ وَعَمَلِقَ 
ا 


0 


لا 


n 


لک لکا 5 متم يعمل أَمْلٍ کک a‏ 
ويلك ار اده له ايِو 4 يعني حين ذكر قدرته 
ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى 
شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي 
لكامل الخلق؛ قال: #قتبارك الله أَحْسَخْكلَْلِقِينَ € وقوله: 
ْ م بد كلك لمن ) )4 يعني: بعد هذه النشأة الأولى 
العدم تصيرون إلى الموت ف ل لک يوم لقو سنوت 
ا 
م المعناد» وقيام الأرواح إلى الأجساد» فيحاسب 
E‏ شرًا فشر. 
ویک سح ری مهن لوخت ©4 
ابتدق مت 
لاذكر تعالى خلق الإنسانء عطف بذكر خلق السماوات 
السبع؛ وكثيرًا ما يذكر تعالى خلق البسماوات والأرض مع 
خلق الإنسان کا قال تجالى: « للق الوت وَالْارضٍ 
ڪر مِنَْلْقِ لاس * وهكذا في أول الم السجدة التي كان 
رسول الله يقرأ بها صبيحة يوم ألجمعة في أو ها خلق 
لسماوات والأرضء ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من 
طين» وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. 
.قوله: اسيع طَرآِقَ 4 قال مجاهد: يعني: البسماوات 
٠‏ »وه ذه كقوله تعالى: طم 0 
ذا ٠4‏ « اويا کک ی ال سح سوت يلب 
لاك مقس سبع وات وين نَ ال ل 3 آلا ينبن 
أنه ا ی س1 7 یع + 
ا قال ههنا: « وک اقتا دوک سح سبع ر وماکان 
بن 40 أي: ل 
ينزل من الساء وما يعرج فيهاء وهو معكم أينما 


يعني: النشأة الآجرة 


At 
کنتم والله با تعملون بصي وهو سبجانه لا يخجب عننه‎ 
سياء شاء ولا أرض أرضًاء ولا جبل إلا يعلم ما في وعيره»‎ 
ولا بحر إلاايعلم ما في قعره ويعلم عندذ ما في الجبال‎ 
والتلال والرمال والبحار والقفار والأشنجار وما تسق‎ 
من وة إلا مها رفظي آلأرض ولا رط اياي‎ 


مع كر َس تأر © 
O‏ 
[آياته في المطر والنبات والأشجاروالأنعام] 
يذكر تعالى نعمه على عبيده الت لا تعد ولا تحصى في إنزاله 
القطر من الساء بقدر أي: بحسب ال حاجة لا كشيرًا فيفسد 
الأرض والعمرانء ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثيان بل 
بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به» حتى إن 
الأراضي التي تحتاج ماء كثيرًا لزرعهنا ولا تحتمل دمنتها 
إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرئى كا في 
أرض مصر ويقال لها: الأرض الجرن يسوق الله إليها مناء 
النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء 
فيأتي الماء يحمل طيئًا أحمرًا فيسقي أرض مصر ويقر الطين 
على أرضهم ليزدرعوا فيه؛ لأن أرضهم سباخ يغلب عليها 
الرمال فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور: 
وقوله: لاكَأَسَكنَه ف الأرض أي: جعلنا الماء إذا نزل من 
السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا في الأرض قابلية له 
تشربه ويتغذى به ما فيها من ا حب والنوى . وقوله: اوناع 
00 : لو شئنا أن لا مُطر لفعلناء ولو شنا 
فناه عنكم إلى السباخ والبزاري والقفار لفعلنا ولو شنا 
N‏ 
لجعلناه لا ينزل قي الأرض بل ينجر على وجهها لفعلناء ولو 
() أجد: 87/1١‏ 


و4 فتح الباري: كما ومسلم: T/6‏ 
(۳) الذر المتقور: 5/ .۹٤‏ 


A e 
شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا‎ 
تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من‎ 
$ _ السحاب علذيًافرأنًا زلالء فيسكته فى الأرض ويسلكه‎ 
ينابيع في الأرض» قي فيفتح العيون والأنهار ويسقي به الزروع‎ 
والثهار وتشربون منه ودوابكم وآنعامکم» وتغتسلون منه‎ 
وتتطهرون وتتنظفون, فله الحمد والمنة.‎ 
] وقولسه: اشا كيو جين كيل وَأعكبِ4 يعني‎ 
فأخرجنا لكم بم أنزلنا من السراء جنات أي: بساتين‎ 
وخدائق ذات بهجة أي: ذات منظر حسن. وقوله : لين كيل‎ 
وَلَتبٍ» أي: : فيها نخيل وأعناب» وهذا ما كان يألف أهنل‎ 
الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل‎ 
أهل إقليم عندهم من الثهار من نعمة الله عليهم ما يعجزون‎ 
عن القيام بشكره. وقوله: الفا ركه كير أي: من‎ 
SEES جيع الغارء كما قال: ا ليث‎ 
لتحيل وَالْأَعسب عب وين كل الشّمرت» وقول ه: ويا‎ 
ون 4 كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى‎ 
حسنه ونضجه ومنه تأكلون.‎ 
وقوله: رسجو چون طورسية 4 يعني الزيتونة» والطور‎ 
هو الجبل. وقال بعضهم: إنم) يسمى طورًا إذا كان فيه شسجر» فإن‎ 
عري عنها سمي جبلاً لا طورًاء والله أعلم وطور سيناء هو طور‎ 
سينين» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه‎ 
السلام» وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون . وقوله:‎ 
لات يدهن 4 قال بعضهم: الباء زائذة» وتقديره تنبت الدهن‎ 
كما في قول العرب: ألقى فلان بيده» أي يده؛ وأما على قول من‎ 
يضمن الفعل» فتقديره تخرج بالدهن أو تأي بالدهن» وهذا قال:‎ 
0 ان4 أي:‎ 
وروی عبد بن حميذ في مسنده وتفسيره‎ ٠ به من الدهن والاصطباغ‎ 
عن عمر أن رسول الا قال : نيھوا بارت وَادَعِمُوايق‎ 


کو عزوم 


انه حرج من بد جر ماركا ورواه الترمذي وابن ماج 8 


وقوله: لون نالا لير شير متاق یار 
ذا مقع كن وینہا تا لون ا وکا ول الفا شاو (4)5 


يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك أنهم 
يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم» ويأكلون من 
انها ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويركبون 
ظهورهاء ويحملوتها الأحال الثقال إلى البلاد النائية عتهم» 


م رس 


ا 


EE 8‏ مان 


(15) الدرالمشور: 46/5 
(؟) :المنتخب لعبد بن حميد: “11 والترمذي: 180١‏ وابن ماجة:19 


امصباح امثير .ك تهذيب ابن كث ص 
کا قال تعالى: اتیل أَنعَالَحكُم إل بک لر نوا ب 
الاش الأطي ]رك یک رر يَحبدٌ ©4 وقال ت 

وروا أن قتا ھم سا یلت اریت ناهم تمارک 
E‏ مُمْ كنا او © وم فا م 
0 


وارب افلا كفك ور 
ااا ا و 241 
کک 


ا اکر لَمكيكة ا تاودا ا 
O SEO‏ 


[قصة نوح عليه السلام وقومه] 
يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعشه إل قو 
لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد» وانتقامه ممن أشرك به 
وخالف أمره وكذب رسله فقال قوم أعيذوا هما 
عبر لانتو 4 أي : ألا تحافون من الله في إشراككم : 
فقال اللا وهم السادة والأكابر منهم: : مامالا بر ود 
ریا بريد نتفص م 4 يعنون يترفع علیکم» ويد 
بدعوى النبوة» وهو بشر مثلكمء » فكيف أوحي إليه د 
EEE‏ ل ملھک * أي لو أراد أن يبعث نييًا | 
ملكا من عنده ولم يكن ب بخْرًا طماسیشتا یا آي 
البشر في آبائنا الأولين» يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم 
الذهور الماضية. وقوله: لإِنْمْرَِلَارَجليو- ند 4 | 
مجنون فیا يزعمه من أن الله أرسله إليكم واختصه من 
بالوحي فار يصويو ین أي : انتظروا به ریب المنو 
واصبروا عليه مدة حثى تستريخوا منه. 
قال رب صف يما دون( تسمه ن 


بک سس ا + ني 


وخا ادا جا لديا واااو تات 


تخیر امازل إن درك لمت 
ن لی ان 
قومهء کا قال تعالى تخيرًا عنه في الآية الأحرى: وف 


حه ا مصنياح انی ر تهذيب ابن حكثيز 
تلن اتير )4 وقبال جهنبا: رفيا 
كان فعند ذلنك أمره الله تعالى بصنعة النشفينة 
. وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أي 
كا وأنثى من كل صنف من الميوانات والنباتات والثيار 
٠‏ وغير ذلك» وأن يحمل فيها أهله ا من سى َلك القن 
نهم 4 أي من سبق عليه القول من الله بالملاك وهم الذين 
١‏ | يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجتهء والله أعلم. 
وتولة: اوآ يلجني في الین كوا م رو بت #أي 
. عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك 
. وشفقة عليهم» وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون؛ فإنئى قد 
تضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان» 
. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود با يغني عن إعادة 
. ذلك ههنا. وقوله: إا توت ت وین مک عل الذي للد 
اَلَو يليت 45 كسها قال : یلک 3 
KOE‏ تل روو لا 
سوم ايد ووو سبلن اَی سر نادارا 
3 راا تة 4 وقد امتثل نوح 
ام هذل کا قال تعالی: ‏ # وبال أكَبوأ ايشم 
رسا 4 فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند 
قال تعالى: ‏ وكرت أل راما تحب رامين 
أ4. رقرله: إِنَن ذلك ليت أي إن في هذا الصنيع وهو 
ء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات أي الحججًا ودلالات 
واضحات على صدق الأنبياء فيا جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه 
كال عل مايشاء وقادر على كل شيء عليم بكل شيء . وقوله: 


e 


ال4 أي لمختبرين للعباد يإرسال المرسلين. 


اوا جم ر 


مده ولشريبت 


0 كنات كات 5 وعو ابن 000 


ر سس 
|قصة عاد أو ثمود ]| 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنًا آخرين؛ قيل: المراد 
مهنم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم: وقيل: المراد مبؤلاء 
مود لقوله: دهم الصَّيِحَة يلحي * وأنه تعالى أرسل 
فيهم رسولاً متهن فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شرينك 
له» فكذبوه وخالفوه وأبوا من اتباعه لكؤونه بشرًا مثلهمة 
واستتكفواعن اتبباع رسول بنشري» وكذبوا بلقاء الله في 
القيامة وأنكروا المعاد الجناني وقالوا: ل َبَتَك ايم 
وکر وآ رعا کک مروت () # هبات هبات لما ردو 
7 أي : عند بغي د ذلك 8 إن هی إلا رل افر علا 
َا أي: فيا جاء كم به من الرسالة والنذارة والإخبار 
بالعناد «وبا من أ يؤميب () الوب اصرف يما ککرد 
(©4 أي ا ب ا aS‏ 
فأجاب دعاءء # اپل يي )4 أي 
بمخالفتك وعنادك فيا جتتهم به قل ايع لق 
أي: وكانوا يستحقون ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم» 
ال ا E‏ 
العاصف القوي الباردة مدير کیم باقر ريه ایوا لا 
بر ر امک . وقوله : لتم شا 4 أي: : صرعسى 
هلكى» كغثاء السيل» وهو الشيء الحقير التافه امالك الذي 
لا ينتفع بشيء منه» بعد معدا لقو ادلی » كقوله: لاوما 
امتهم ولك نكنوأ هلمن (4)5 أي: بكفرهم وعنادهم 
وو E‏ 
ك يده اء و EOS‏ 


ووسر روط سر کے يدع قر 


ايام ل ج21 أ تسا كدو 
اسای ا KORI‏ 
قرالا الأخرى [ 


العم 1 ا 


ال 
00 


جیل» وخلفًا بعد سلف سا4 قال ابسن 
عباس: : يعني يتبنع بعضهم بى شا وا قوت 


۳٤/۱۹ الطبري:‎ )1( 


سح f‏ م 
تعسال: لا ردق ق كل أقة رشا أ لنذو الل 
ولحتينيواً کو2 عع هام ادهو ء 


رھ و 
وَلَجتَنبوأ ا لوت يهم ن دی اه ونم من حَيَّتَ َو 
3 3 طة سر سر EEA‏ و 
€. وقولسه: كل ماجاء أمة روف كنوه 4 يعني 


ا 
3 


اة 
جهورهم وأكثرهم» كقوله تعال: یجن لاوما یایور 
ن کول اما أي تبون . وقول ه: تايمنا ينهم 
بتضًا ) أي أهلكناهم کقوله: ‏ وگم هتاو ونبد 
چ 4. وقوله: اكه ر ایك 4 أي: أخبارًا وأحادينث 
للناس كقوله: هجاوت ومر شرق 4: 


ساسم ري ري و ي ت 


Bf 2 A 2A DA 
9نم ارسلتا مو وخا مرو اکا رشاو یو ل‎ 


ا سے وہ 


فقالوا اين 
هما تک مر 
| قصة موسى عليه السلام وفرعون ] 

خر تعالى أنه بعث رشوله موسئ عليه السلام وأخاه 
هارون إلى فرعون وملشه بالآيات والحجج الدامغات 
والبراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن 
اتباعهما . والانقياد لأمرهما؛ لکون) بشرين» كما أنكرت 
الأمم الماضية بعقة الرسل من البشر» تشاببت قوم 
فأهلك الله فرعون وملأه» وأغرقهم في ينوم واخند أجعين» 
وأنزل على موسنى الكتناب وهو التوراة» فيها أحكامه 
وأوامره ونواهيه» ؤذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط 
وأخذهم أخذ عزيز مقتدز» بعد أن أنزل الله التوراة لم يبلك 
أمة بعامة بل أمر ا مؤمنين بقتال الكافرين» كا قنال تعالنئى: 
اوقد ٤ایا‏ شوى لصب من بعد مآ أحلكنا الثزورت 
الاو بسار نايس وشکی وا كلف دگ 4 


غم نع ر ا 


رااان م وا اة وار 
اک زت رار موت )4 
[ذکر هیسی ومريم] 
يقول تعال برا عن عبده ورسوله عیسی ابن مریم عليهها 
السلام أنه جغل] آية للناس: أي:حجة قاطعة على قدرته 
عن ما يشاب فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء 
من ذكر بلا أنثى: وخلق عيسئ من أنثى بلا ذكر: وخلق بقية 
الناس من ذكر وأنشى: وقوله: "(وءاويتهما إل ربو ذَات فار 
ومون قال الضحاك عن ابن عباس: الربوة: المكان 


المرتفع من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبنات» 


الصباح امثير 4 تهذيب ابن كتير 
وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة: 
قال ابن عباس: وقوله: دات قَرَاِرٍ * يقول: ذات خم - 
ومو يعني: ماءً ظاهرًا" '“» وكذا قال مجاهد وعكر. 
وكيك بن جن وا وقال مجاهد: ربوة مستوية 
وقال سعيد بن جبير: دات رار موی( استوى الماء ذ 
وقال مجاهد وقتادة: ومو( الماء الحاري 7 . 
وروی ابن أي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله تى 
واو ما إل وزات رار موري قال: هني دمشق 
قال: وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزی د بن أ 
وخالد بن معدان نحو ذلك. وروی ابن أبي حاتم عبن عكر 
عن ابن عباس ادات كار موت 4 قال: أبار دمشق”7 . و 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد: #وَءَاوَكهُما إل يور قال: 
أبن مریم وأمه خين أويا إلى غوطة دمشق وما خو ها ور 
عبد الرزاق عن أبي هريرة قال: في قول الله تعالى: « إل رب 
رار ومون قال: هي الرملة من فلسطين. ١‏ 
وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عر 
قوله: #إوءاويتهما إل رَيَوْْدَاتِ رار موري قنال: | 
الماء ا لجاري» وهو النهر الذي قال الله تعالى: يدجم 
حلي سرا 4 وكذا قال الضحاك وقنادة: طإل يبودا 
ومو هو بيت المقدسء فهذا -والله أعلم- هو الا 
لأنه المذكور في الآية الأخرىء والقرآن يفسر بعضه ب 
وهذا أولى ما يفسر به» ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. 
ا از کا ينل 


سم وس جرم ع مسوم ووكرطة ل 
فتقطعوا امرش يتيج زيرا کل جرد 


م کو 


فاعم 
| الأمر بأكل الحلال وبالعمل الصالع] 
يأمر تغالى عباده المرسلين عليهم الضلاة والسلام أ 


() الدر المنثور: 5/ 21٠١‏ (؟) الطبري: ٥۳٦/٥‏ 


() الطبري: ۳۸/۱۹. (4) الطبري: 88/19 
() الطبري: 58/19 (5) الطبري: 89/19 
(۷) الطبري: ۱۹/ ۳۷. (8) القرطبي: ١15/11‏ 


(4) الد ر المشور: 1١/5‏ 


عه الضباح ا مثير .4 تهديب ابن كتير 
بالأكل من الحلال والقيام بالصنالح من الأعمال» فدل هذا على 
أن الحلا ل عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء عليهم السلام 
بذ أتم القينام؛ وجمعوا بين كل خير قول وعم لا ودلالةٌ 
ونصحاء فتجزاهم الله عن العباد خيرًا. . وقال مسعيد بسن جبير 
والفحاك: ألمت > يعني : الحلال. وفي الع 
0 ری اعنم قالوا: : وأنت يارسول الله؟ قال: 
ویم کت آزاکا ل رايط ا لهل مک وفي الصحيح: :من 
عل الشّلام گان یال من گنس بر ٤‏ . وقد ثبت في 
صحيح سبلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحد واللفظ لم 
لهك أيه اناس إن لله 


عن أي هريزة ثلث قال : قال رسول | 
ِب لانيل إلا طب ون له َنِم ر رَبِوِالْرْسَلِنَ» 
ASIEN‏ أ نَالتيت وأغساوا دياق ينا 


تا م 4 رقال: یا ايت تاوا ڪاو ين 


E 7 8‏ و مر عو له 
ِ ارف ثم م در الرَجُل يُطيل السّفْر أشعث شعت اغب 
را ۽ شرب را و مله حرام وعُذيّ بنا رام يمد 
:بارت يار MOTS‏ وقال 


جسن غريب. 

[دين جميع الأثبياء هو التوحيد 

0“ والوعيد للذين تفرقوا] 

توله: ون هاو تدر موده 4 أي: دينكم يا معشر 
ء دين واحد وملة واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله 


٠‏ وحده لا شريك لهه ولمذا قال: #إوأنا ريك انون وقد 


ور 


NBS 


ر O‏ 
ول Oa‏ ا كم في 
ت لبون )4 يعني: أيظن هؤلاء ا لمغرورون أن ما 
بهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهيم 

كلا ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: نآ 


م + A,‏ مسر 
مولا وأودا وما يمدي #:لقذا أخطؤوا في ذلنك وخناب 
رجاؤهم» بل إن نقعل بهم ذلك استدراجا وإنظارًا وإمسلاء» 
وهذا قال: یل لايشعرو 4 کا قال تعالى: إلا تبك آمولهة 


وَل أولَدْهُم نما ريك ال لبعد ا ف الكيزة {Î‏ الآينة. 


أل الآينة؛ وقال: KOLO‏ 
قوله ليد 4 وقال تعالى: « ونولک ولد لق 


تفرع سارل ِلَامَنْءَامَنَ َمِل صللا الآية؛ والآيات في 


0 


رعو ل 3 29 


[صفات أهل الخير] 


يقول تعسالى: اهم نشد OEE‏ أي: 
هم مع إحساتهم وإيهاهم وعملهم الصالح مشفقون من الله 
خائفون منه وجلون من مكره بهم؛ كما قال ا لجسن الببصري: إن 
المؤمن جمع إحسانًا وشفقة» وإن ا إساءة وأمئا؟ . 
الدب هرات رهم يمون ()4 أي: يؤمنون بآياته الكونية 
والشرعية كقوله تعالى إخبارًا عن مريم عليها السلام: :ردقت 
کلمت راوشد أي: أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قبدر 
الله وقضائه» وما شرعه الله فهو إن كان أمرًا فمما يحبه ويرضاه» 
وإن كان نبا فهو ممايكره ويأبام؛ وإن كان خيرًا فهو حق» كما قال 
الله تعالى : وان هري اشر کے ا أي: لا يعبدون معه 
ل لسر 
صاحبة ولا ولتاء وأنه لانظير له ولا كفم لي 

وقولسه: ولي يوون ما اتو ويم وچا لدأ إل م عون 
TT‏ ا ا 
منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء 


(1) اليخاري: ۲ وابن ماجه: ۲/ ۷۲۷. 

(؟) فتح الباري: /٤‏ 8ه". 

زفرة مسلم: 50 ٠/وتحفةالأحوذي‏ ۰ ۳ وأحمد: 
YAY‏ 


(4) الطبري: 405/19. 


عد ادير 
وهذا من باب الإشفاق والاختياطء كما زوى الإمام أجمد 
عدن عائشة أا قالت: ينا رسول ايش وازن يوون ماتا 
مويك ا هو الذي يشرق ويزني وي شرب الخمدز وهو 
يخاف الله عز وجل؟ قال: «لآ يَابِنْت أن بكر يَابنتَ 
ا 0 
ع عر وجل ' وهكذا رواه التزمذي وابن آي حاتم يتحر 
وقال: لا تابنت الصدي ERE‏ 
وَيَصُومُونَ وتو وَهُمْ افون آلا قبل مَنْهُم: اوك 
شکرغوة نیرت 4" وهكذا قال ابن عباس وحم بن 
كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الكية © 
3 1101111011110 يق بای وم و 
© ری نی عرزن كذ وک نکل ی و لك شم ب 
يلوق 2 دآ 1 اذ OT‏ 
ا OES e‏ د © کات ليت تل مک مشر 
عل نکی تک © کدی سير کنر 46 
[بيان عدل الله وتقلبات المشركين] 
يقول تعالى مخبرًا عن غدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه 
لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء أي: إ إلا ما تطيق حمله والقيام به 
وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعبالهم التي كتبها عليهم في كتاب 
مسطور لا يضيع مضه شيء» ولهذا قال : كب ينون لل 4 
يعني: كتانت الأعمالء وهر لَايظلون4 أي: لا يببخنسون مسن 
اير شيئاء وأا السنيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده 
المؤمنين؛ ثم قال منكرًا على الكفار والمشركين من قريش: 
بل فوم ف عرو أي: في غفلة وضلالة ين هدا أي: 
القرآن الذي أنزل على رسوله كل 
وقولسه : اوقم عمل بن دون 5 تلك هُمْ لها عَمِلُونَ (455* قال 
لحكم بن أبان» عن غكرمة» عن ابن عبناس: ا ا 
E 3‏ 
لابدأ يتلق كذازوي عن جامد الحسن زغ 
واخند. وقنال آخسرون: لوم علي دون کرک هم کہا 
عَِلُونَ* أي: قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها 
قبل موتهم لا محالة» لتحق عليهم كلمة العذاب» وروي نحو 
هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن 
اسل" وهو ظاهر قوي حسنء وقد قدمنا في حديث ابن 
مسعود: :الي لاإ ن الرَجلَ ل 


َه إن وَل ينكل بعت غل الجن 


الصباح امثير تهديب ابن كثير 
حن کا يَكُون ب يتا ال يق عليه اكاب قي 
بَعَمَلٍ آمل لتر د خلها» 
وقولسه: ل یا اذا مریم اداي امم يتيوت © 
يعني حتى إذا جاء مترفيهم -وهم السعداء المنعمنون 
الدنيا- عذاب الله وبأسه ونقمته بهم داخم روت € | 
یضرخون ويستغيثون كما قال تعالى: ‏ وَدَرْفٍ وكين 
تعالى: #گرآھککا 1 
وقولە: لارا ای کک ک2 قُصَرُونَ 2 أي: لا يمير 
أحد ما حل بكم سواء جأرتم أو سكتم» لا محيد ولا متا 
ولا وزنء لزم الأمر ووجت العذاب» ثم ذكر أكب رانو 
فقال: ل قدكاتت يت نت یکم كش کل شیک تبكر 
4Y‏ ي : إذا عتم أبيستم وإن طلم امتنعستم : SF‏ لم 
ِنَم ذا دی ا ود ڪر ونرد يو زوا 16 3 
يوالع اكير KO:‏ : 
وقوله: ‏ کرت يه سور تَجْرُونَ 4 أي: با 
يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا مء کنا 
ا E‏ ا 
عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد 
جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر 
نزلت هذه الآية: سک به سما تهجرون 4 فق 
مستکبرین بالبيت» يقولون: نحن أهله سامرا قال: :کاو 
يتكبرون ویمرون 3 فيه دلا a 9s‏ 


روا رسو مهم له ا 3 0 بل جا 
E‏ ألم گر © وو شيع الى أهواء هم لف 
الوت رارش 0 ھت بل 1 بز رھم تھے عن 
وكرهم ۵ معرضورت )ار َع ی سج رك حي 
HOES‏ کش لل صر سيیر ول آلب 


موصو رك بالخ رن لط اكيوب 2 ا تک 6 


(1)أجد: 169/5 (5)تحفة الأحوذي: 19/6 
() الطيري: 19/ 45.58 . )4(١ ١‏ الدز امنور 5/ .٠١١۷‏ 
50 الطبزي: 494/19 والقرطبي: 775/17. 
(5)الطبري: 60/14 0 0970 أجد: 285/١‏ 
النسنائي في الكبرى: 5/ .٤۱١‏ 


ey‏ كد ال مضباح ا مئير ن تهذيب ابن كثيز 


د بعري که 


ماهم ين سی لديا فی لوم ب )4 
[ الرد على المشركين وذمهم] 

يقول تعالل منكرًا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن 
العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنة مع أنهم قد خصوا بهذا 
الكتاب الذي لم ينزل الله على سول أكمل مته ولا أشرف لا 
سم آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا 
أتاهم نذير» فكان اللائق بيؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها 
اله علبهم بقبؤحما. والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها 
آناء اللبل وأطراف النهارء كا فعله النجباء منهم ممن أسلم 
رابع الرسول بلا ورضي عنهم. وقال قتادة: أفارييرا 
لفل 4 إذ والله يجدون في القرآن زاجرًا عن معصية الله لو 
تدبره القوم وعقلوه ولكنهم آخذوا بها تشابه منه فهلكوا عند 
ذلك . ثم قال منكرًا على الكافرين من قريش: امو رووا 
2 زو أي: أفهم لا يعرفون محمدًا 
ی ايا ضاي ايرود مر 
لك والمباهتة فيه» ومذ قال جعفر بن أبي طالب تلف 
ملك الحبشة: أيها الملك إن الله بعث إلينا رسولاً 
؛وضدقه وأمانته" وهكذا قال المغيرة بن شعبة 
ی خین بارزهم وكذلك قال أبو سفيان صخر بسن 
للك الروم هرقل حين سأله وأصنحابه عن صفات 
ي 2 ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفارًا لم يسلمواء 
رمع هذا لب نهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك7©. وقوله: 
أدب َة € بحكي قول المشركين عن النبي يك إنه 
تول القرآن» أي افتراه من عنده» أو إن به جنونًا لا يدري ما 
رل وأخبر عننهم أن قلوميم لا.تؤمن به» وهم يعلمون 
د ما يقولونه في القرآن فإنه قد آتاهم من كلام الله ما لا 
ف ولا يدافع» وقد تحداهم وجيع أهل الأرض أن يأتوا مَعَهُمْ 
فا استطاعوا ولا يستطيعون بد الآبدین وهذا قال: يل 
شم بلس رڪم ی کرش 4 يحتمل أن تكون هذه جلة 
أي: حال ءاه أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون 
مستأئفة. والله أعلم: 
| الحق لا يتبع الهوى ]| 
توله: وو ابع لحي وهم قدت الوت ورش 
ارك 4 قال مجاهد» وأبو صالح والسدي a‏ 
جر '؛ والمراد لو أجابيم الله إلى ما في أنفسهم مسن 


a 


الهوى» وشرع الأمور عل وفق ذلك لد ا 


َالْانْض ومن هرت * أي: لفشاد أهوائهم واختلافهاء كنا 
E‏ 


أخبر عننهم في قولمم: 9 واو ولا ر دا لمران عل جين 
اقرز ری یی 409 : ثم قال: « يمون تمت ريق 4 وقال 


تعنال: #ثل لر آم مکو رین رَحَمَةَ ری إا سکع فة 
لاتاق الآينة. وقال تعالى: ا یت العاف إا آذ 


وود الاس ووا © ففي هذا كله تبيين عجبز العباد 
واختلاف آرائهم وآهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في جميع 
صغاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره خلقه» تعبالى 
وتقدسء فلا إله غیره ولا رب سواه» ثم قال: بل ام 
بز رهم 4 أي: القرآن هر عن وَكْرهم مروت ). 
[النبي لا! یسال أج را ويدعو إلى صراط مستقيم ] 
وقوله: أذ تَكَلهُمْ يا * قال الحسن: أجرً*». وقال 
قتادة جعلا ٠ء‏ فرج ريك َي أي : أنت لا تسأهم أجرة 
ولا جعلاً ولا شيئًا على دعوت إياهم إلى الهدى» بل أنت في 
ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه كما قال: فل مسأل من 
4 مَهْرَلك مكبر َلاعلَئة4 وقسال: فل ماآستل عه 
بره كارن نتكنين(3) وقال: :3 ESER‏ ا 
لر * وقال تعالى: « واه ون أقصا المريكة نجل يشي ال 
قوم اتو المرسریے 0 من ایتک را *. 
ۆقولنننتنە: SEIERO ISTE)‏ 
ما ما e‏ 


م 7 


[ آنه 56 3 


ِن الاد اعود الما ُو 
هع كك مچ ي خا 


بكم ريَاضًا مشب 


رة قَقَالَ: ررضت 
مُعْشِبَةٌ وَحِيّاضًا رُوَاء بوني قَقَالُوا: :نَعَمْ قَالَ: 
ارركم راا مني حِيَاضَارُوَاءً فَأَكَلُوا 
وکوا وسوا ال كم أ كم على يك الخال عام لي 
(؟) الدرالمنثور: 21١١/5‏ 
(۳) فتح الباري: 47/1١‏ 
(4) الطبري: /١5‏ لاه والقرطبي: ٠٤١/۱۲‏ . 
(ه) الطبري: 1058/19 (5) الدر المنشور: 5/ 0311١١‏ 


(۲) ابن هشام: وا 


كد ار مم 
ِن وَرَدْتُ بكم ريَاضًا مُعْيِبة وَحِيَاضَا رُوَءً 
بَلَ قال : 1 يديك ريَاضًا أَعْنّبَ 2 
أَروَى فن هذه بوني كَالَ: فَقَالَتْ طَائِعَة: صَدَقٌ وَالله أك 
قلت طَائقةٌ: قَدْرَضِيئا بهذا تيم علي“ . 


[ذكر أحوال الكفار] 

وقوله: لون ر ا يوسنو بالکیخرۃ ایر کے 
)4 أي: لعادلون جائرون منحرفون: تقول العرب: نكب 
فالان عن الطريق إذا زاغ عنها. وقوله: «(# وركيم 
رفغا ماه م ين ضر َج ي ليوح يمهو 40 يبر 
تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر 
وأفهمهم القرآن لما انقاذوا له ولاستمروا على كفرهم 
وعنادهم وطغینانہم» كه قال تعالى: ٭ وَلَوْعِلِم افم َا 
اسم ور اسهم لوهم مورت )4 وقال: 
ورذ وشوا عل لار ييا درد وکا گرب ایت ربنون 


E SOT 


لبي بل با لم انوا وين بل ةنوما ېرا 
إلى قوله: بوث € فهذا من باب علمه تعالى با لا يكون 
ولو كان كيف يكون. قال الضحاك عن ابن عباس: كل ما 
فيه لو فھو ما لا يكون أبدًا. 

وقد دتم يلعاب فا سکاو ريم وما یتسرو © َيه 
ذا نالیم اباد عدا کدی لاشم نبیر © رر ری اا 
کاس ودر ولیہ کیاد اکن کہ ھا ومو ری درا کن 


4 
000 


الَأ ولد سروه لک رو ری مني ویریت وک لنيلكث ال 
لار أقلا صقب . © بل دالوأ ونر ما کاک لئس 
]ينك وطن وطن انى © 

خن وا اؤ دابل ہن مدلا سوير الأوّي 4)27 

يقسول تعسالى: وقد أَحَدْمَهُم عدا »© أي: ابتلين اهم 
بالمصائب والشدائد فما ستاو يريو وَمَايصَرَمُونَ ) أي: فيا 
ردهم ذلك عما كانوا.فيه من الكفر والمخالفنةء بل استمروا 
على غيهم وضبلاهم فا أسككانوا € أي: ما خشعوا ويا 
ستو 


بلضرعون 4% آي: منادعواء کا قال تعالى: ا لذ اهم 
سا رعو وک ن ست فلوم الآية وزوی ابن أبي خاتم 


201 


سنا تضرعو ولل 
عن ابن عباس أنه قال: جاء أب و سفيان إلى رسول الله كد 
فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم» فقد أكلنا العلهز -يعني 
السوبروالسدم- فس آنزل الله: وقد أخذتهم يالْعدّاي قن 
أسَكانوا 4 الآية؛ وكذا زواة النسائي”' » وأصل هذا الحديث 


ا مصباح ا مئير س تهديب ابن مكثيرن 
في الصحيحين أن رسول الله لا دعا عل قبريش جر 
استعضواء فقال: الهم أَعِنِ عَلَيْهِمْ بسع كَسَبْع يُوشف)!؟ 

وقولبه: ا حى إِدَامتَحتَاعلنيم اباد عدا ديكا 
ملو 4020 أي: حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم السا 
بغتة فأجذهم من عذاب الله مالم يكونوا يحتسبون فعنر 
ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة» وانقطعن - 
آمالهم ورجاؤهم. 1 

[ التذكبر بنعم الله وقدرته العظيمة ] 

ثم ذكر تعالل نعمه عدلى عباده أن جعل لهنم السمع 0 
والأبضار والأفئدة» وهي العقول والفهوم التي يدركون . 
الأشنياء ويعتبزون بنا في الكون مان الآينات الدالة عل 
وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء: 1 

وقوله: یلیک ماف کرو 4 أي: ما أقل شكركم لله عل ما أ: 
به عليكم؛ كقوله: 3 وما آ ڪر لتاس ولو رضت بم 
4055 ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في 
الخليقة وذرثه هم في سائر أقطار الأزض على اخختلاف أجنا 
ولغاتهم وصفاتهم؛ ثم يسوم القيامة يجمع الأولين م 
والآخرين ميقات يوم معلوم فلا يترك منهم صغيرًا ولا ا 
ولا ذكرًا ولا أنثى؛ ولا جليلاً ولا حقيرًاء إلا أعادهك) 
وهذا قال: 3 وهو ری یی ويدِيت 4 أي: يجيي الرفم وي 
الأسم #ولة نك الل لار 4 أي: وعدن أمره تسخر 
الليل والنهارء كل منهنا يطلب الآخر طليًا حثيفًاء يتعاقبا 
يفتران ولا يفترقان بزمان غیرهماء كقولة تعنالى: لا 
َي مدر ةامرلا اللْسَاِ نلا رٍ» الآية. 

وقوله: فقوت > آي: أفليسن لكم عقؤل تدلكم 
على العزيز العليم الذي قد قهر كل شىء وعنز كل 
وخضع لكل شيء. 

[ استبغاد االشركين البعث بعد الوت] 

ثم قال مخيرًا عن منكري البعث الذين أشبهوا من قب 
من المكذبين: © بل الوأ ِمَلَ ما قال رر ( فالا 
ونا وکا ونار 3 يعني يستبعد 
وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البل» # عد وعد عدن وام 


11/5 امد ا/ 71 (؟) النشائي في الكبزئ:‎ ١ 
13167 /4 ومسلم:‎ ٥ فتج الباري:8/‎ )۴( 


الصاح امثير ص قهدذيب ابن كتير 
إن هداز سط لال 4 يعنون: الإعادة حالء 
ر ہا من تلقاها عن كتب.الأولين واختلافهم وهذا 
التكيب منهمٍ كقوله إخبارا عنهم: E:‏ 
ار ذا كر سر ِنَأ رجه وید 
انارو وقال تعالى: ل أو يرالإِنسنُ أتَاحَلقَتَهُ 
و ااا هو وی یی © وَسَرَبَ ناماد ّى حل 
کی بن الوطم وي می ا ل م سا ائ أنناها َيل 
وو یگل أن ليم )4 الآيات: 

و لاضن ومن فیا إن نتر تكرت 
ولو ر فل أقلا دروت E‏ 
لسع ورب ث سرش ایی( سیر EE‏ 
8 کرو 
ان ع 2 


تاذ عله إت کہ تلئون ا(۵ شرت و لكأن 
کرت ال أيهم لحن وَإِنصرلكدِبوْنَ )4 
إقرارامشركين بتوحيد الربوبية وإ لزامهر 
بذلك بتوحيد الألوهية ] 
الى وخندانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والمللدك 
نه الله الذي لا إله إلا هؤء ولا تنبغي العبادة إلا له 
شرىك له» هذا قال لرسوله محمد يه أن يقول 
كبن العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية» وانه لا 
يك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا 
مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئًا ولا 
ن شينًا ولا يستبدون بشيء؛ بل اعتقدوا آم يقربوخجم 
زلفى : ایدم إلا ليآ رلح 4 فق ال: ‏ قل 
رض ون فیا * أي: من مالكها الذي خلقها ومن 
لبها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف 
نات إن سک نكرت © سبثرؤة 4 أي: 
فون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له؛ فإذا كان ذلك 
اا 14 4 أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا 
٠‏ ف س رب الکو التصتع ورب الصنزش الخلم ©4 
من هو خخالق العالم العلوي با فيه من الكواكب النيرات 
نكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن 
دب العرش العظيم» يعني الذي هو سقف المخلوقات. 
قال ا ورب امرش آل * أي: الكبير. وقال 


4م سد 
في آخحرالسورة: ري امرش ال ڪرو € أي: اسن 


البهي» فقد جح العرش بين العظمة في الاتنساع والعلنو 


والحسن الباهز» ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 
وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا تبسان نور 
العرش من نور وجهه: 

وقوله: « یشووت ينول اتشر (4)8 أي: إذا 
SS‏ 
تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم مجه غسيره 
وإشراككم به. 1 

ل فلم یرو ملكت َل ىر أي: بيده الملك ماين 
دآبَةِإِلَاهْرَءَلحِ لاصيا * أي: متصرف فيها وكان رسول 
الله كله يقول: الآوَالَذِي شري وه وكان إذا اجتهد في 
اليمين قال: هلك وَمُقَلْتُ القلُوب» فهو سبحانه الخالق المالك 
اصرف «وَهْو شي ا اد عليه ب قشر تكو 4 
كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحبدًا لا يخفر في 
جواره: ولیس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه؛ ولهذا 
قال الله: وهر يجي وا مار عليه 4 أي: وهو السسيد 
العظيم الذي لا أعظم منه» الذي له الخلق والأمر ولا معقب 
لحكمه» الذي لا يائّع ولا يخالّف» وما شاء كان وما م يشآ م 
یکن» وقال الله: ایل عتا يشل مهم مسرت 4 أي: 
لا يسأل عا يفعل لعظمته وكبريائه وغلبته وقهره وحكمته 
سر ال كر اي لين 
ل ریک ائھ د این © نایمار ()4. 

وقوله: 9 و سے ف أي: سسيعترفون أن السسيد 
العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هبو اله تعالى وحده لا 
شريك له ثلَأنلَ َعَوتَ 4 أي: فكيف ت ذهب عقولكم 
في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك» ثم قال 
تعالى: ا * وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الل 
وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك 
وو نهر زو 4 أي: في عبادتهم مع الله غيره ولا دليل هم 
على ذلك كما قال في آخر السورة: ل ومن ينع معا لها 
اکر لا زهان کیو تاساب ند ری ,لابق لخ الور 
4059 فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم 
فيه من الإفك والضلالء وإنا يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم 


س م 


وأسلافهم الحيارى الجهال» كما قال الله عنهم: : ا 


لزنن A‏ 
عل تاع ءاره منكذوت 4. 

وماد این وکر رما سکام الوا الس كينا 
رہتشم ی ہیں شیک اکر کایرت (5) غدل 

اتلد تی طرسكُوت ©4 
[ ل شريك لله ] 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولذ أو شريك في الملك 

والتصرف والعبادق فقال تعالى : ماد این رمات 
مک ین إل دا دحت کل زم یحی ما بطم ل بی ش4 
أي: لو قدر تعدد الآهة لانفرد كل منهم بها خلق فا كان 
ينتظم الوجود» والمشاهد أن الوجود مننظم متسق كل من 
العام العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكال 
لتا ری ف لق لرن من توت € ثم لكان کل منهم يطلب 
قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض والمتكلمون ذكروا 
هذا المعنى» وعبروا غنه بدليل التهانع» وهو أنه لو فرض ضانعان 
فصاعدًا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونة؛ فإنلم 
يحصل مراد كل واخد منهم كانا عناجزين؛ والواجنب لايكون 
عاجزا ويمتنع اجتماغ مراديى) للتضادء وما جاء هنذا المخال إلا 
من فرض التعذد فيكون محالاً فأما إن حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان الغالب هو الواجب والآخرالمغلوب مكناء لأنه لا 
يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورًاء ولمذا قال تغالى: فإوعلا 
بعش عل بش سبد نألو عمایص فوت € أي: ع ايق ول 
الظالمون ا لمعت دون في دعواهم الولند أو النشريك علرًا كرا 
ل علر المي لهند أي: 
يشاهدونه #فتمدق عا شرسڪرت » أي: تقدس وتدزه وتعالی 
وعز وجل عنما يقول الوا والجاحدون. 
فل رټ اما ری تابوس دمت 5 ربقلا 
اسن اَعَد ریک ما یخم زرو 
اسیا اة ن آعم اشر 0 
مرت ليطن © واعود رک رب أن سرون 7 4 
| الآمر بالدعاء عند حلول النقم 
وبالدفع الحسن وبالتعوذ ] 

يقول تعالى آمرًا نبيه حمدا ب أن يدعو ذا الدعاء عند 
حلؤول النقم 8ری ما نرتي ماو دوت * أي : إن عناقبتهم 
وأنا شاهد ذلك: فلا تجعلني فيهج كي جاء في الحديث الذي 


ا مصباح ا مئير 2 تهذيب ابن كتير سے 
رواه الإمام مد والترمذي وصحيحة: : ودا رذب بو 
توي إلَيِكَ خَيَْ مَفتُونِ» 3 : وقوله تعالى: ولا 
KOT‏ ي: لو شنا لأريناك ما نحل بينم 
النقم والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشدًا له إلى التربا 
النافع في خالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه 
ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة؛ فقا 
تعال: لاك ای اسن اة 4 وهذا كا قال في الأ 
الأخرى : دق بای یآ حسم ادا الى يتك و ينعدو 
وحمي 9 وَمَانلَهَآإِلَ لَه ذبن صبرها 4 الآية» أي: و 
يلم هذه الوصية أو هذه الخنصلة أو الصفة إلا 
یروا روا 4 أي :عل أذى الناسن فعاملوهم بالجميدل مم 
إسدائهم إليهم القبيح ما بقار آذ رتل عير © 
أي: في الدنيا والآخرة. 
وقوله تعالى: «إوقل رت اعود رک ون موت لمن © 
أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحبل 
ولا ينقادون پالمعروف» ا ل 
3 كان یمو ل: اود بالله السويع العَلِيمٍ يِن 
الرجيم من مَمْرِوِ وَتَفْخِهِ وا . وقوله تعالى: > 
يك رب أن حَصْرُون 4607 أي: في شيء من آمري» ولذا 
بذكر الله في ابتداء الأمور وذلك لطرد الشيطان عند! 
وا لجاع والذبح وغير ذلك من الأمورء وهذا روى أبو دار 
أن رسول الله بي کان يقول ا 
َأعُوذبكَ يِن لهذم ومن ارق وَأعُودبكَ ن 
لبان عند الَو" 
ى E‏ دشم لمو 
آَل میا Es‏ کا مر هو الها ون 
0 3 
3 نيلي تمني الكفار عند الاحختضار] 
يخبر تعالى عن حال المحتضن عند الموت من الكافرين 
المفرطين في أمر الله تعالى؛ وقيلهم غند ذلك وسؤاهم الر 
الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مندة حياته» وهذاة 
ناعمل لاوا 45 ك 
ESS‏ نکنل أن ياف اکم إلى قوله 
)١(‏ أحمد: 6/ ۲٤١‏ وتحفة الأحوذي: ١۶۸/۹‏ . 
2 أبوداودة ٤۹/۱‏ (۳) ابو دأود: 1945/5 


الله 


لصباح انير تهذديب ابن كثير 
رتاود( وقال تعالى: « وار لايم 
نداب 4 إلى قبوله اما مين رال 4 وقنال 


کیان اریہ يل دو ونال جات شل 


4 وقال تعالی: وکو تر إذالمجرمویے تاکسا روم 
یں ©4 وفال تحالى: و وتر دوق عل ار تالایا 
لاب ایت ر 4 إلى قوله: وکود )€ وقال 
اوی الطِِيَ لما راو الْعَدَاب قولوت هَل إل مر ين 
ل ٠4‏ وقال تعاق: . #قالواديا أن يسن نين 
اهَل 
ل نعال: ۸ وشم یتکرش فیا رين 
ى کڪ تکل اوا رڪم اڪڌ ڪر نيو تدر 
AA 2F‏ 


فووا اريو من تير © 4. فذكر تعالى أنهم 


ZEEE‏ ور 


الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم الدشور ووقبت 
ل الجتبار؛ وحين يعرضون على النار وهم في غمرات 


سي يس م رگ وے وہ 

نا: 56 إِتهَاطِسَةهْرَ ًا 4 كلا حرف ردع 
نجيبهِ إلى ما طلب ولا نقبل منه» وقوله. تعالى: 

4 و يسم ور 
امه هر نها 4 أي: سؤاله الرجوع ليعمل صال ًا هو 
م منه وقول؛ لا عمل معه» ولو رُدٌلما عمل صا ًا ولكان 
يكذب في مقالته هذه كما قال تخبالى: ولورد والمادوالما يوأ 
رم لكبو (©)). قال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى 
مل ولا على عشيزة» ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات» 
ولكن منى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجلء فرحم الله 
اعمل فيا يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى الثار. 
[البرزخ وعذابه] 

لأس بهم ن إل رربم 4 قال أبو صالح وغيره 
- تعالى: #وين ورايهم) يعني أمامهم. وقال مجاهد: 
رخ الحاجز ما بن الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعنب: 
ن ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ 
الدنيا والآخرة؛ ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون 
أهل الآخرة يجازون بأعرالهم. وقال بو ضخر: 
ع المقسابر لإ هم في الدنيا ولا هم في الآخرة» فهم 
3 إل يوم يبعشون”', وفي قوله تعالى: لوین وتآيهم 


لم د 
َي تمذيد لمؤلاء المختضرين من الظلمة بغذاب البرزخ: 


كما قال تعال: لین یوم ك4 وقوله تعنال: اروت 
ورآپدء عَدَابُ علي 4. وقوله تعالى: لبور تعش 4 أي: 
يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء في الحنديث: (قِلا 
رال عدبا فياه أي: في الأرض .. 

« قدا ف الضور قلآ ساب بهم يروز داشا وت 

© كس تنك توزبئة وکوک شم اتشفیخرے رن 

O ITE) 
النفخ في الصورووزن الأعمال]‎ [ 

يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشورء وقام الناس 
من القبور قلا شاب يته رمي نر يتاتس ) أي : لا 
تنفع [الأنساب] يومئذ ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه» 
قال الله تعالى: ایل ی یا )سرون 4 أي: لا 
يسأل القريب قريبه» وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار 
ما قد أثقل ظهره» وهو كان أعز الناس عليه في الدنيا ما 
التفت إله ولا حمل عنبه وزن جناح بعوضة» قال الله 
تعالى: ايوم راقن ِو ایی ويه( ویو ويد 
(©))» وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرین» ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ 
حقه - قال: فيفرح المرء أن يكون له احق على والده أو ولده 
أوزوجته وإن كان صغيرًاء ومصداق ذلك في كتاب الله قال الله 
تعالى: ل قدا شحف الصور قلا اشاب يسهر بوم نرو 
سالوت )4 . رواه ابن أبي حاتم" . 

وقوله تعال: قسن كفت ورین رليك هم الخ 4 
أي: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة» قاله ابن 
عباس اريك م ميرت 4 أي: الذين فازوا 
فنجوا من النار وأدخلوا الجنة» وقال ابن عباس: أولئك 
الذين فازوا بها طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا وَين 


حت مكزيئة, 4 أي: ثقلت سيثاته على حسناته دولك 


أي حيرو ألفْسَهُم 4 أي: خحابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة 
الخاسرة. ولهذا قال تعالى: في جَهََّمحَِدُونَ * أي: ماكثون 
فيها دائمون مقيمون فلا ينون تلمح جرهم الا کا 
(1) الدر المنشور: 2115/5 
(۳) الطبري: ۱۹/ 1لا 


(؟) تحفة الأحوذي: 4/ 147 
(4) الدر المنثور: 1518/5 


عع ابام 


مم وور م2 کے و 


قال تعالى: #وتضتئ وجوههم اسار * وقال تعالى: لو 
عل 


1 كُتَرُوأ حن لا كنوت عن وجرههم السار ولا عن 
هور 4 الآية. 


وقوله تعالى: E‏ 


نكم 


| توبيخ أهل النارواعترافهم بشقوتهر 


وطلبهم الخروج منها | 
هذا تقريع من الله وتوبيخ خ لأهل النار على ما ارتكبوه من 
الكفر رالا الام والنظائم ال )برقتي ي ذلكء تفال 
تعسال: لالم تک َل تلق عي شر يها دكؤت ©4 
أي: قد أرسلت ت إليكم الرسل؛ وأتزلت عليكم الكتب» 
وأزلت شبھکم؛ ول يبق لکم حجة تذلون بہاء ا قال تعالى: 


ولتک یکر لای ل أله خب بعد أَلرْسُلْ 4 وقال تعالى: رما 


کا مذي حی كرولا )4 وقال تعالى: ماما فبا 
مو سام رتنا آل ایک زیر ©4 إلى قوله: لما لصح 
اتر وھذا قالوا: ریا عبت عاستا سفوا وکا درا 


ت 4 أي: قد فان غاينا البق زاكن ناا 
7 ا رما طلنا موا رها ثم قالوا 29 


رامنا إن عدا فنا اممو أي: اردنا إلى الدنياء 
ا 


و و 


رن E E‏ 
کا قسال: انایڈ و تافل إل خْرُوج يِن سیل ©4 
إلى قوله: قالش مالعل الكيِيرٍ 409 أي: لا سبيل إلى 
اديع احم حت ترون ال إذا وله اليرت 

َل كنا وب بذ 


سد 


و 


12 ege r er 


ا ا 


وم 50008 
0 ات وو رت ۾ 


0 م ام بماصرقاً أ اا tO)‏ 
[جواب الله ورده على الكفار] 
هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار 
والرجعة إلى هذه الدار. يقول: لأحْمَشْْوِيًا * أي: امكفوا فيها 
صساغرين مهسانين أذلاء موَلَاتْكلِمُونِ ) أي: لا تعودوا إلى 


Ee 


ا مصباح امثير 4 تهذيب ابن كقتر 
الماك ا اا ا 


عياس: «لفسغااولاشكدئن € قال: هذا قول البرهر 
انقطع كلامهم من" ٠“‏ وروی ابسن أي حاتم عنن جا إل 


عمرو قال: إن آهل جهنم يدعون مالك فلا يجينهم أربعين عا 
ثم يرد عليهم اکر توت © قال هاننت دع وتهم والله . 


عتا شفو شا وڪن 
انا طبرت 0 1 0 بن 
يرد عليهم: لَمْسَعْ ويا ولارن © قال: ذوالله ما تبس ا 
بعذها بكلمة واحدة» وما هو إلا الزفير والشهيق في ننار 
قال: فشبهت أضواتهم بأصوات الحميره وها زفير وآخر 
شا : 

ثم قال تعالى .مذكرًا لحم بذنوبهم. في .الدنيا وما کا 
يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه فقال تعالى: ل إِنَّدُ 
یق ن عباوی يَُوُوت ربا امنا کار آنا ْنَا وا 
الین ل۵ نذوم سرا 4 آي: فسخرتم منهم في د 

إياي وتضرعهم إلي ئ ضرم وى 4 أي: حملكم 
e‏ أ 
صنيعهم وعبادتهم» کا قال تعالی: طإإنّ لست جروا 7 
ل “نا شع © و ما ين ترا © 
يلمزونهم استهزاء. ثم أخخبر تعاللى عما جازی به أولياءه و 
الصالحينء فقال تعالى: إن جر موی صا ا أي 
أذاكم لهم واستهزائكم بهم امهم المإزون > 
هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النا 
ا 02 0 0 


حت 


5 5 E 
© اترا 2 رب امرش الڪ رر‎ 
يقول تعالى منبهًا هم على ما أضاعوه في عمرهم الة‎ 


الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده ولو صيروا في 
الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه اتقون رگم ل 
لض عد يدي > أي: كم كانت إقامتكم في | 
قال شارا 


کے کے ر ی ی ا 


ما أو بص یوم سكل امان 6 أي : الحا 


(ؤ) الطبري: ۱۹/ .۷٤‏ (۲) الطبرني:۷۹/۱۹. 
(۳) الزهد هناد بن السري: .٠١۸/١‏ 


س المصباح ا انيرك تهذيب ابن حكثير 
وكين يمسر إلا ليا * أي: : مدة يسيرة على كل تقذير ملو 
تكو تمكو 4 أي: لما آشرتم الفاني على الباقي ولا 
تعر قم لأنفسكم هذا التصرف السيء ولا استحققتم من 
الله سخطه ف تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة 
لله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. 

٤‏ روى ابن.أبي حاتم عن صفوان عن أيفع بن عبد الكللاعي 
له سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول | EEE‏ 
أفلٍ اة امه وَأَهْلَ الا انا قال: يا آهل َو 
في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنَ؟ كَالُوا :لتا وما أو غص يوم - 


ا 7 ا 
ر يَمْض ب ټوم نَارِي 0 


جل E‏ لاحمو 4 أي: لا تعودون في الدار 
٠‏ کا قال تعالى: اسا شى @4 يعني 
دقوله: متسل لله السك ألحَقُ » أي: تقدس أن يخلق 


01101 ۳ 


ب ا فإنه الملك احق المنزه 0 ذلك ك وراو ر 


ته ووصطفه بأنه كريم أي : حسن المنظر هن 
كا قال تعالى : i‏ فا نکل روچ ريو € 
کی روما 
O ٤‏ 2 
| الشرك ظلم مظيم لا فلاح ا 

ل تعال متوعدًا من أشرك به غيره وعَبد معه سواه وخا 
أشرد بالله ملا برهل ن4 أي: لا دليل له على قوله» فقال 
ل د تلع مع کو لک ءار ابی شد 4 وهذه جلة 
وجواب الشرط في قوله : فما سابد عند ري 4 
يحاسبه على ذلك» شم أحبر انی اوت4 
يوم القيامة+ لا قلاح هم ولا نجأة. 


ی 


اودر ندر 


۳ س 
وقولة تغالى : «وقّل ري أغفز اروت عر أن ا هذا 
إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاءء فالعَفر إذا أطلق معناه: حو 
الذنب وستره عن الناس» وال رحمة 1 
في الأقوال والأفعال.آخر تفسير سورة المؤمنون: 
تفسير سورة النور 
وهي مدنية 


الت ركيم 


2111010 


ونود واد الور ا لاخر لبد عدا عذابهماطايفة نالم 

يقول تعالى: : هذه سُور رها فيه تنبيه على الاعتناء بها 
ولا ينفي ما عداها؛ اوها * قال مجاهد وقتادة: أي: ّا 
اإلحلال والحرام» والأمر والنهسي» واإلحدود". وقال 
البخاري: ومن قرأ قرضناهاء يقول: فرضناها عليكم وعلى 
مسن ہدک رر نبا 


پاتائ € أي: مفستّرات 


واضحات مد4 . 
[ بيان حد الزنا] 


ععدة ا 


ثم 111111111111112 
هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في ا لحد» وفينه تفبصيل» 
فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرّاء وهو الذي لم يتزوج. أو 
محصتاء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح؛ وهو حر بالغ 
عاقل. فأما إذا كان بكرّالم يتزوج» فإن جده مائة جلدة كا في 
الآية» ويزاد على ذلك أن يغرب عامًا عن بلبده كما ثبت 
الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: في 
الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله يَئةِ: فقال أحدها: يا 
رسول الله! إن ابنى هذا كان عسيقًا -يعني أجيرًا- على هذاء 
فزنى بامرأته» فافتديت ابني منه بياثة شساة ووليدة» فسألت 
أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريبَ عام» 


7 بك باب اله َال اولي ة اَم رَد 
عَلَيْكَ ليك وَل ايك جلد فيب عاب اغد اش - 


.٠۱۸۷ /١ أسد الغابة:‎ )١( 
. ٠١١/٦ الطبري: 84/19 والدر المنثور:‎ )۲( 
. ۳۰۱/۸ فتح الباري:‎ )۳( 


كد Ag‏ 
لجل من أسلم - إل امرَآَوهَدَاء إن اغيرقت فَارْمنهنا» ففدا 
عليها فاعترفت فرجمها!©. 

ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا ) 
يتزوج» فأما إذا كان محصناء وهو الذي قند وطئ في تكاح 
صحیح» وهو حر بالغ عاقلء فإنه يرجم. کا روى الإمام مالك 
أن عمر [تلقه] قام فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد أا 
الناس! فإن الله تعالى بعت مدا يق بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان فيا أنزل عليه آية الرجم. فقرأناها ووعيناها 
ورجم رسول الله َر وزجمنا بعده» فأخمشى أن يطول بالنامن 
زمان أن يقول قائل: لا نجدآية الرنجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة قد أنزلها الله؛ فالرجم في كتاب الله حق على من 
زنق؛ إذا أخصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو اليل 
أو الاعتزاف”"". أحر جاه في الضحخيحين من حديث مالك 
مطولاً» وهذه قطعة منه فيها مقصنودنا ههن" . 

[ لا تكن لديكم رأفة في إقامة الحدود] 

وقوله تعالى: ولا تاذ يما رأف ف دنه أي في حكم اش 
أي لا ترحموهما وترأفوا ب في شرع الله وليس المنهي عنه 
الرأفةً الطبيعية على | إقامة الحدء وإنما هي الرأفة التي تحمل 
الحاكم على ترك الحد فلا يجوز [له] ذلك. قال مجاهد: «إوك 
حدما رهف دناه 4 قال: إقامة الحسدؤد إذا رفعت إلى 
السلطان فتقام ولا تعطل» وكذا زوي عن سنعيد بن جبير 


وعطاء بن أبي ريا 99) 0 
ببدم كا بلي ن > ج000 . 


وقوله تعالى: نکم 
ا ا 
ولكن ليس مبرشًا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك» وقد 
جاء في المسند عن يعض الضصحابة أنه قال: يا رسول الله إني 
لأذبيح الشاة وأنا أرخمها. فقال دوَلَكَ في ذلك ج . 

| أقيموا الحد يحضرة الثاس] 

وقوله تغالى: لإوليتَبَدعَدَبمَاطَلفَةيَنَالْمُوْميِنَ 4 هذا فية 
تدكيل للزانيين» إذا خلدا بحضرة ة الناس»ة فإن ذلك يكون 
بلغ ي زجرهما وأنجع في ردغهاء فإن في ذلك تقريعا 
وتونيخا وفضيّحة: إذا كان الناس حضورًا. قال الجحسن 
البصري في قوله: يقد اما َموي 4 يعني 
علانية: 


ا مصباح ا مني ر تهذيب ابن تير 


لار لا كع اواز نشرک رديه اهار 
مرف ن كيك م انز ©4 


هذا حبر مسن الله تعالى بأن الزاني لا يطاًإلا ز 
مشركةء أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عا 
أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك «مَزَةُ لابين 
ان » أي : عاص بزناه أو شرل € لا يعتقد تحريمه. 

وقولسه تعنالى: ورم دل كلامم * أي: تعاط 
بالتزوج بالبغاياء أو تزويج العفائف بالرجال الشجارء وز 
قتادة ومقاتل بنن حينان: خنرم الله على المؤمنين 
البغايا"» وهذه الآبة كقوله تعالى: حصب عر توت 
ولا ملد تادان € وقوله: یی عر سوحن 
مى أَْدَانٍ 4 الآية. 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو - يقه- 
من المؤمنين استأذن رسول الله يله في امسرأة يقال لها 
مهزول» كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه 
فاسستأذن رول الله ب4 أو ذكر له أمرهاقنا 
الو الي E‏ ف 
رسسول الله :الزن لا يكح رآ یار 
IS‏ ونر وحم لك عل الْمزمنين 0 

وروی ابن أي حاتم عن أن هريزة ة نه قال: قال رسو 
كه لة: «لأَيَنْكِمٌ الراي اللو أله . وهكاا أخر 
أبو داود في تت 

اة لصتت را اتو ريسو كهركا جنر تا ا 

ولا لوا لم شد ایکا ارچک شم اليش رک نين ابوا 
KOEI‏ 
[ بیان حد القذف ] 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القا 

للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان المقذو 


(۱) فتح الباري: 0/ 66" ومسلم: ۱۳۲۲/۳. 
(۲) الموطاً: ۲/ ۸۲۴. 

(۴) فتح الباري: ۱٤۸/۱۳‏ ومسلم: ۳/ ۱۳۱۷. 
(4) البغوي: ۳/ ۳۲۱. (5) أب و ذاود:٤/‏ 01. 
50١‏ أجد:ه/ .۳٤‏ (۷) الد ر المنثور: ۲۷/1 
(۸) أحمد: 158/7 والنسائي في الكبرى: 7/ ٤٠١‏ . 
(5) أبو داود: ۲/ ٥٤۳‏ . : 


- ا مصنباح امثير 2 تهذيب ابن كثيز 
رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضَاء فإن أقام القاذف بينة 
عل صحة ما قاله درأ عنة:الحد؛ ولهذا قال تعالى: لم رياو 
2121011111111 بَدا َلك هم 
َير 4 فأوجب على القاذف -إذا لم يقم البينة على صحة 
ماقال < ثلاثة أحكام: (أحدها) أن يجلد ثمانين جلدة. 
(الثاني) أنه ترد شهادته أبدًا. (الثالث) أن يكون فاسقًا ليس 
بعدل لا عند الله ولا عند النامن. 
[بيان توبة القاذف ]| 

لمقال تعسال: ‏ إلا اين نبوأ من بعد ذلك وَلصَلحو فإ العفو 
َي 4 هذا الاستثناء يعود إلى الخملتين الثانية والثالثة؟ -أما 

الجلد فقد ذهب وانقضىء سواء تاب أو أصرء ولا خحكم له 

بعد ذلك بلا حلاف فإذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه 

كم الفسق؛ نص عليه سعيد بن المسيب -سيد التابعين- 


وال أعلم. 
شون روجهم وار یکن لم شبكةز إلا شم هة يدي 
کن الروت ل ویس ة أن لتت آل ملو إن 


نيد )وی عتا العذاب أن قفد آرم شد يمه تمه 
كريب ا فة أ ت حصب ألو علي نكن بن لصي 
ولا قشاع ES‏ کم 4 
[ بيان اللعان] 


ل الكرية نیا شرع للأنوج وزيادة خر إن 
ف أحدهم زوجته؛ وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كا 
اه عز وجل؛ وهو أن درم الل الإ فيدّعي عليها 
ها به فيحَلفِهِ الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة 
شهداء سۆ ) أي: فيا رماها به من 
نا «وَالْييِسَةٌ نلعت آم وإ نکن مِنَالْكدِينَ ;0 فإذا 
لك بانت منه بنفس هذه اللعان وحُرّمت عليه أبدًاء 
بها مهرهاء ويتوجه عليها حد الزناء ولا يدرأ عنها 
إلاأن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 

ءأي: فیا رماها به # ولیس ة ان غص بآ عا نان 
5 وهذاقال ينها اعاب يعني 


وة 
E‏ لك 
أذ الاب أن الرجل لا يش فف أجل و ييا الزن 
إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه.ف] رماها به» 
وهذاكانت الخامشة في حقها أن غضت الله عليهاء 
والمغضوب عليه هو الذي يعلم الجق ثم يحيد 
ثم ذكر تعالى رأفته. بخلقه ولطفه بهم فیا شرع لدم من 
O TEs‏ 
لى: ولوا قشل اللو عكر وة أي: الح رجتم ولنشق 
5 كثير من أموركم res)‏ أي : على عباده» وإن 
كان ذلك بعد الحلف والأيان المغلظة «عجكم » فيا 
يشرعه ويأمر به وفيا ينهئ عنه» وقد وردت الأحاديث 
بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولما وفيمن نزلت 
[سبب نزول اللعان | 
روى الإمام جد عبن ابن عباس قال: لما نزلنت 9 ون 
وسكت رانا يريمق شاه موز ميرت ده وله 
بام بده ًا 4 قال سعد بسن عببادة -وهو سيد 
الأنصار تنله: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 
:يا عقر الأنْصَارِ ألا تَسْمَعُونَ ما يفول سَيُدّكُم؟) فقالوا: 
يا رسول الله لا تلٌمه فإنه رجل غيوره والله ما تزوج امرأة قط إلا 
بكرا وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة 
غيرته. فقال سعد: والله -يا رسول الله إني لأعلم أا حق وأا 
من الله» ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعًا قد تفخذها 
رجل لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحرّكه حتى آني بأربعة شهداء 
فوالله لا آتي بهم حتى يقضئ حاجته -قال: فيا لبثوا إلا يسيرًا حتی 
جاء هلال بن أمية- وهو أحد الثلاثة الذين تسب عليهم- فجاء 
من أزضه عشاءء فونجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينيبه وسمع 
بأذنيه فلم جه حتى أصبح, فغدا على رسول الله يكل فقال:يا 
جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت 
بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله 4 ما جاء به واشتد عله 
واجتمعت عليه الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بها قال سعد بن عبادق 
الآن يضرب رسول الله ية هلال بن أمية ويبطل شهادته في 
الناس» فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها خرجًا. 
)١(‏ الطبري: ٠.۱٠٠١/۱۹‏ (؟) الطبري: 19/ .1١ 861١7‏ 


اط 


رسول إن جد 


ع تام 
وقال هلال: يا زسول الله! فإني قد أرى ما اشتد عليك ما جئت 
بهء والله يعلم أني لصادق. فوالله إن رسؤل الله یرید أن يأمر 
بضربه إذ أنزل الله على رسوله 5 الوحي -وكان إذا أنزل عليه 
الوحي عرفوا ذلك في رب Ra‏ 
من السوحي - فثزلست: ل ورین یشو ارد جھم وکر یکی ف شبك 

شخت اروا تدم ار الآيةء فسري 
الله فقال :یزیا لاله تقذ جل الك رجا وعْرَجَاء 
فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ری عز وجل» فقال رسول 
الله ك «أزأوا إِلَيَْاه فأرسلوا إليها فجاءت» فتلاها سول الله 
ل عليهماء فَذْكَّرهُما وأخيرهما أن غذاب الآخرة أشد من 
عذاب الدنياء فقال هلال: والله يا رسل الله لقد صدقتٌ عليهاء 
فقالت: كذب» فقال رسول الله يك «لاعِنوا بَينَّهّا» فقيل لهنلال: 
اشهد» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلم| كان في 
الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أمون من 
عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» 
فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليهاء فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ ثم قيل للمرأة: 
اشهدي أربع شهادات بالله إننه لمن الكاذبين» وقي ل لما غند 
الخامسة: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» قتلكأت ساعة 
وهمث بالاعتراف» ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت 
في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ففرق 
رسول الله ينها وقضئ أن لا يدعى ولدها لأب» ولا يرمئ 
ولدهاء ومن زماها أو رم ولدها فعليه ا لحدء وقضى أن لا بت 
ها عليه ولاقوت لها من أجل أن يفترقا من غير طلاق ولا 
متو عنهاء وقال ا 
السَّائَيْن د 
لتاق ماع الت 
جَعْدًا ال لیا حَدَلجَ السَاقَبْن سابع م لأسن كَقَالَ ستول ا 
ملول ايان ن لكان بي وَهَا أن قال غكرمة : فكان بعد 


04) 


ِلَِّي بيت نات روادق 


ذلك أمزرًا على مْصَرء وكان يدعئ لأمه ولأيدعئ لأب 
000 
ورواه اپو داور نحوة: ديا 


ل 
COA ATS‏ 
احديثالإفك] 

هذه العش الآيات كلها نزلت في شآن عائشة أم المومين 
خين زماها آهل الإفنك والبهتان من المنافقين با قالو 
الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه 
الله وشلامه عليسه» فأنزل الله تعالى براءتهنا ضيانة عر 
رسول الله ككف قال تعالى: ملإنَّ إن جد 
أي: جماعة منكم يعني: ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. 
القدّم في هذه اللعنة عبد الله بن َي ابن سلول رأس المنافة 
كان يجمعه ويستوشيه؛ حتى دخل ذلك في أذهان بعض | 
فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريًا 
شهر حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة 

وروی الإمام أجمد عن الزهري قال: أحبرني سعيد بن | 
وعروة ب 
عتبة بن مسعود» عن حديث عائشة زوج النبي 5ل حين 
أهل الإفك ما قالواء فبرّأها الله تعالى» وكلهم قد حدثني 
من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بض وأ 
اقتصاصّاء وقد وعيت عن كل واحدٍ متهم الخد 
حدثني عن عائشة وبعض :حديثهم يصدق بعصا 
عائشة ينه زوج النبي تلأدقالت: كان رسول الله 
يخرج سَفرَا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خر 
رسول الله لمعه قالت عائشة فلقة: بق فأقرع بينشافي 
غزاهاء فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله 
بعدما أنزل الحجاب» فأنا أل في هودّجي وأنزل فيه 
حتى إذا فرغ رسول الله کمن غزوته تلك وقفل ودنوز 
المدينةء آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرخيل فمشيت 
جاوزت الجيش؛ فلما قضيت شأ أقبلت إلى رخلي ذ 
صدري» فإذا عقدلي من جزع ظفار قد انقطع, فر 
فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤة وأقبل الرهط الذين 
يرحلونني فاحتملوا هو دجي فرحلوه على بعنيري الذي 
أركب» وهم يجخسبون أني فيه» قالت: وكان النساء إذ ذاك 
3م هن1 وم يغشهن الحم إن يأكلن العلقة من الطعا 
يستنكر القوم خخفة ال هودج حين رفعوه وحملوه؛ وكنت 
خديئة السن» فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعد 


بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بسن عبد ا 


(1)أجد ۳۸/۱ بو داود: 1۸۸/۲ . 


سس ا مصبا حا مني ر تهذيب ابن حكثير 
استمرالحيشء فجئت منازهم وليس بها داع ولا مجينب» 
ممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونتي 
زرجعون إلي» فينا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنفنت» 
وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء 
الحيش» فاذّلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني 
رفني ین رآني» وقد كان رآني قبل [أن يسضرب عي] 
ا حجاب» فاستيقظت باستزجاعه حين عرفتي فخمرت وجهي 
باي» والله منا كلمني كلمة ولا سمغت مته كلمة غير 
استرجاعه [حتی] أناخ راحلته» فوطئ على يدها فركبتهاء 
فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في 
نحر الظهيرة؛ فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كيره 
عبد الله بن أي ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قذمناها 


. شهراء والناس يقيضون في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من 
ذلك وهو يزييني في وجعي أني لا أرى مان رسول الله کا 
للطف الذي أزى منه حين أشستكيءإنما يدخل رسول الله کل 
يقول: «كيف تَيكُمْ؟» فذلك الذي يريبني ولا أشنعر 
خرجت بعدما نقهت» وخر جت معي آم مسطح» 
م وهنو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل 
بل أن نتخذ الكثف قريب من بيوتناء وأمزنا أمر العرت 
في التنزه في البزية» وكنا نت أذى بالكثف أن نتخذها في 
اء فانطلقت أنا وأم مسطح» وهي بنت أبي رهم بن المطلب 
عبد مناف» وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» 
ها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» فأقبلت أنا وابنة أبي 
أم مسطح قبل بيقي نحين فرغنا من شأئناء فعثرت آم مسطح 
رطهاء فقالت: تخسن مسطنخ؛ فقلت لها: بكننها قلت» تسين 
شهد بدرًا؟! قالت: أي: هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلنت: 
ل ال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرهّما 
“ فليا رجعت إلى بيتي دخل علي سول الله يك فسلم» 
کی نِكُمْ؟» فقلت له: أتأذن لي أن آي أبوي؟ قالات : 
عل أريد أن إت تيقن احبر من قبلههاء فأذن لي رول الله اف 
يي فقلت لأمي: :ياأمتاة لماذا يتحدث الناس به؟ 
أي بتية هون عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قم وضيئة 
ل ها وا ضرائشر إلا أكشرن عليها. قالت: فقلت: 
!وقد تحدث الناس اء فبكيت تلك الليلة حتى 
لا قاي دمع ولا أكتحل بنوم؛ ثم أصبحت أيككي؛ 


mm AY 
قالت: فدعا رسول الله بعلي بن آي طالب وأسامة بن زيد‎ 
حين استلبث الؤحي؛ يشت شير هما في فراق أهلنه: قالت: فأمنا‎ 
أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يك بالذي يعلم من براءة‎ 
من الوذ فقال أسامة: يسول‎ 0 i 
الله [هم] أهلك ولا نعلم إلا خيرًا: وأماعلي بن أي طالب فقال:‎ 
يا زسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثين» وإن تسا‎ 
الجارية تصدقك الخبر. قالت: فدعا رسول الله اة بزيزة فقنال:‎ 
أي ټربره هل رايت من َيءِ ريبك من عايَْة؟» فقالت له بريرة:‎ 
والذي بعثك باحق إن رأيت منها أمرًّا قط أغمصه ليها أكثن‎ 
من أنها جارية خديثة السنء تنام عن عجين أهلها فتأتي النداجن‎ 
فتأكله» فقام رسول الله من یومه فاستعذر من عبد الله بن أي‎ 
ابن سلول» قالت: فقال رسول الله بك وهو على المنبن: «يا مَعْشَرَ‎ 
المي ن يرن من رل قذ بلغني أذا في أهل بيت فوا ما‎ 
علمت على آهلی إا خير ولق دروا رجلا ما عَلِمتُ علي إلا‎ 
خيراء وما كان يدل على هلي إلا معي» فقام سعد نن معاذ‎ 
الأنصاري خث فقال: أنا أعذرك منه يا رسْنؤل الله! إن كان من‎ 
الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إنخواننا مدن الخنزرج أمرتنا‎ 
ففعلنا بأمرك قالت: فقام سعد بن عبادة» وهنو سيد التزرج‎ 
: وكان زجلا صالاء ولكن احتملته ا لحميةء فقال لسعد بن معاذ‎ 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضيز وهو‎ 
ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كنذبت! لعمر الله‎ 
لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافق» فتشاوز الحيان: الأوس‎ 
والمخزرج حتئ موا أن يقتتلواء ورسول الله 5 قائم على المسبر»‎ 
فلم يزل رسول الله 45 يخفضهم حتى سكتواء وسكت رسول‎ 
الله ب قالت: وبكيت يومي ذلك لا يزقنا لي دمع ولا أكتحل‎ 
بنوم»وآبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبين) هنا‎ 
جالسان عند وأنا بكي استأذنت عل امرأة من الأتصارء‎ 
فأذنت ها فجاست تبكي معيء فبينا نحن على ذلك إذدخل‎ 
فسلم ثم جلسءقالت: ولم يجلس عندي منذ‎ ٤ علينا رسول الله‎ 
قيل ما قيل؛ وقد ليث شهرًا لا يوحى إليه في شأني شيء» قالت:‎ 
فتشهد رسول الله ب حون جلش» ثم قال: «مَابَمْدٌ يا عائشٌ‎ 
فاه يلمي حنْكِ كذا وكذا فان كُنْتٍ بَريقَةٌ فَسَيتَكتُك الله ون‎ 
كُدتٍ الممتٍ بذن فاشتففري الله فم وي إلى فان العبد إذا اعرف‎ 
َنِم تاب» تاب الله عليه قالت: فلا قضى رسول الله يك‎ 
مقالته» قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأي: أجب‎ 


د AIA‏ 
عني رسول الله كَل فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 
© فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله يي فقالت: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله بيب قالت: فقلت وأنا جارية حديثئة 
السن لا أقرأكديرًا من القرآن: والله لقد عرفت » أنكم قد 
سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم بة» ولئن 
قلت لكم: إني بريئة والله يعلم أني بريئة» لا تصدقونني بذلك» 
ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أي منه بريشة -لتصدقني - وان 
والله ما أجد لي ولكم مثلًا إلا کا قال أبو يوسف : فصر یل . 
e‏ قالت: ثم تجو لك اقلت 
على فراشي» قالت: وأنا والله أعلم حيئئذٍ أني بريئة وأن الله تعالى 
مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي 
يتلىه ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» 
ولكن كنت ارج و أن یری رسول الله ب في النوم رؤيا يبرئني الله 
بها قالت: فوالله ما رام رسول الله يك [من] مجلسه ولا خرج 
من أهل:البيت أحد حتئ أنزل الله تعالى على نبيه» فأخذه ما كان 
يأخذه من البرحاء عند الوجي» حتى إنه ليتحدر منه مثل اجان 
من العرق وهو في [اليوم الشاتي] من ثقل القنول الذي أنزل 
عليه قالت: فلم| سي عن رسول الله 5 وهو ينضحك فكان 
أول كلمة تكلم بها أن قال «أبشِري با عاش أن اله عر وجل فقذ 
برأ قالت : فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا الله عز وجلء هو الذي أنزل براءتي» وأنزل الله عز 
وجل: الزن جا باك عضببة ك4 العشر الآيات كلهاء 
فلما أنزل الله [هذه الآيات] في براءتي قال أبو بكر تلت وكان ينفق 
على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئًا 
أبدًا بعد الذي قال لعائشةء فأنزل الله تعالى: # يأل ولوأ 
لَْضْ مولس يبول ار إلى قوله: لابن أن 
فر ا کرو عن ييه © فقال أبو بكر: والله إني لأحب 
أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدَا 

قالت عائشة: وكان رسول الله ارين سركت دين 
زوج النبي عبن أمْريء فقال : ١يَازرَيْئَبٌ‏ ماذاعَلِئْتٍ أو 
رَيْتِ؟» فقالت: :يا رسول الله أحمئ ممعي وسصريء والله نا 
علمت إلا خيرًاء قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من 
أزوا اج:النبي 27 فعصمها الله تعالى بالورع. وطفقت أختها حمنة 
بنت جحش تحارب لاء فهلكت فيمن هلك . قال ابن شهاب: 


ا مصياح ا مثير ل تهديب ابن كتير 
فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط ٠‏ أخرجه الى 
ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري” ”أ وهكذا رواء 
إسحاق عن الزهري كذلك قال: وحدثني يحبى بن عبار 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة #لقه» وحدثني عبد الله 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عمرق 
عأئشة بنحو ما تقدم» والله أعلم. 
فقوله تعالى: ٣ن‏ الزن جاهو افك 4 أي: بالكذب وال 
والافتراء عة 4 أي : جماعة منكم للاي س ا 
آي :یا آل آی بكر طيل م522 ل4 آي :ف الت ر ا 
لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار 
لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين فاه حيث أنرا 
براءتها في القرآن العظيم الذي «الايأني و طلسن بن يدور 
حَلْفِوِء 4 الآيت ولمذالما دخل عليها ابن عباس ت وعنها و 
في سياق الموت» قال لا: أبشري فإنك زوجة رسول ال 
وكان يبك ول يزوج بكرا غيرك وأنزل براءت 
ال . وقوله تعالى: لکل انر ې ينهم اکب 
أي: لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم المز 
بق بشي ء من الفاجشة نصيب عظيم من اله 
ررمت 4 قيل: ابسدأبه. وقيل: الذي 
ويستوشيه ویذیعنه وی شيعه O‏ 


5 


4 E و‎ 1 


كنا بنك یڈ © لرک جار يد يان عة شهدا َإذ ل 
شبد وليك عد انر شم لذو 3) 
[تأديب المؤمنين على إشاعة الإفك] ‏ 

هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة غائشة بتعا 

أفاض بعضهم في ذلك الكلام السبى» ومنا وك 
الإفك فقال تعالى : و 4 يعني هلا إذ عه عمو أ 
الكلام الذي رميت به أم المؤمنين + مك ن شرن رازب 
يشم حيرا € أي: قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن 
لايليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق | 
والأحرى. وقد قيل: إنها نزلت في التأسئ قول أب أ 
(1)أخد: 15/1 

(5) فتح الباري: 707/8 ومسنلم: 4/٤‏ 
)ابن هشام: ۳۰۹/۳ (4) فتخ الباري: 11/8 


هع ا مصباح ا مني ري تهذيب ابن تير 
خالد بن زيد الأنضاري وامرأته بخ كا روئ الإمام محمد 
بن إسحاق بن يسان أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنضاري 
قالت له امرآته آم أيؤت: يا أبا أينوب أمنا تسمع منايقول 
الناس في:عائشة ينه؟ قال: نعم وذلك الكذب» أكنت فاعلة 
ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنات لأفعله قال: 
نعائشة والله حير منك» قال: فلا نزل القرآن ذكر عز وجل 
من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك: نال جاو 
٤‏ لك مهيمر 4 وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما 


و 


نالوا ٹم قال تعالى : لوآ د يشمو قن مويو و الآية» أي: 
کا قال أبو آیوب وضاحيته . 

. وتوله تعالى: علَنآلمؤيثوة € إلخ أي: هلا ظنوا الخير فإن أم 
. الؤمنين أهله وأولى به. هذا ما يتعلق بالباطن» وقوله: 
تقالو أي: بألىسنتهم هدا إنك مین * أي: كذب 
هر على آم المؤمنين يلقع فإن الذي وقع لم يكن ريبة» 
٠‏ أن نجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفؤان 
المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله يشاهدون ذلك» 
الله بل بين أظهرهم» ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم 
ذا جهرة ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس 
»بل کان يكون هذا لو قدن خفية مستورّاء فتعين أن 
أهل الإفك ما رموا به أم المؤمنين هو الكذب 
لمحت والقول الزور» والرعونة الفاحشة الفباجرة» 
دالصفقة الخاسرة» قال الله تعالى: ولا أي: هلا «جَآئو 
4 أي: على ما قالوه لبِأريدةِ اء يبشهدون على 
ما جاءوا به لد مائو تدك وليك ع ارم 
اي :في جكم الله كاذبون فاجرون. 
رلا فلار مك 7 و es‏ وس ف ی ا فت ع 
ميم رذ لك ا و 1 موب إن 

وو وار سبو مين وشو ونآ طلم 40 

| فض الله على أهل الإفك بتوفيق التوبة لهم ] 
نشول تعالى: ولو افطل الو مومه رن الدياوا ية 4 
انضون في شان عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في 
وعفا عنكم لإنهانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة كني 
ْ فيه من قضية الإفك عدا عَنَابعَظِمْ (:0» وهذا فيمن 
۰ لهاك رزقه الله بسببه التوبة إليه كمسطح وحسان وحمنة 
محش أنعت زینب بن جحش» فأما من خاض فيه من 


الوعيد على فعل معين يكون مطلقًا مشروطًا بعدم التوبة وما 
يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. 
1 ثم قال تعالى: لاذ تلود وای قال مجاهد وسعيد بن 
جبير: آي: يرؤية بعضكم عن بعض ٩‏ 
من فلا» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذاء وقرأ آخرون: 
(إذ لم َه بألْسييكُم) وني ضحيح البخازي عن عائشة أا 
كانت تقرؤها كذلك ٠"‏ وتقول: هو من وَلْقَ اللسان يعني 
الكذب الذي يستمر صاحبه عليه» تقول العرب: وَل فلان 
في النسير إذا استمر فيه» والقراءة الأولى أشنهر وعليها 
الجمهورء ولكن الثانية مروية عن أ م المؤمنين عائشة. 


يقول هذا سمعته 


وقولسه تعالى: ونور اھا كم يولك » أي: 
تقولون ما لا تعلمون» ثم قال تعالى: (وتحسبوته, كينا وهر ون دالو 


عَظِمٌ()4 أي: تقولون ما تقولون في شان أم الم ؤمنين 
وتحسبون ذلك يسيرًا سهلا ولو م تكن زوجة الني يلما كان 
هيئا» فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبيباء وسيد 
المرسلين؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! فإن 
الله سبحانه وتعالى یغار هذاء وهو سبحانه وتعالى لا يقدّر على 
زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء ولا )م يكن يكن ذلك» 
فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم 
على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ ولهذا قال تعالى : سبو 

ياوه عند أو غيم ا وني الصحيحين: نجل كلم 
كلم من حط لله لايذري مات يموي بهاني لار َد ما 
ين الساء والأزضٍ». . وني رواية TT‏ 

وو دوعتو تر مان ا 

O‏ رو 6 001 96 نکم زت 
راک ایت یی کر 4 
a‏ 
هذا تأديب آخر بعد الأول الآمربظن الخير» أي: إذا ذكر ما لا 
يليق من القول في شأن اير فأولى ينبغي الظن بهم خصيراء وأن لا 

1375/19 الطبري: ۱۲۹/۱۹. () الطبري:‎ )١( 


(۳) فتح الباري: 5140/4 
(4) فتح الباري: 0 ومسلم: 00 


040 


دا سبیستڭ هذا 


14م - 

المنافقين كعبد الله بن أبن ابن ستلول وأضرانه» فليس أولفك” : 
مرادين في هذه الآيق لأنه ليش عنبدهم من الإيمان العمل 
الصالح مايغادل هذا ولا ما يغازضه» وهكذا شأن ما يرد من 


عد دقار 
يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة 
أو خبالاء فلا ينبغي أن يتكلم به فإن رسول | قال: إن اله 
عاق تاو لاني عا حَدَّت به مها ما تفل أو تغمَل» أخرنجاه 
في النصحیخین . وقال الله تعسالى: وواد س وشم و اشرما 
بكرن نآل نكم دا أ ف N‏ 
نذكره لأحد اسیک مدا نظي (4)5 أي: سبحان الله 
أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليلة خخليله. 
ثم قال تعالى: بعكم نودو ليذ » أي: ينهاكم 
الله متوعدًا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدًا أي: فا يستقبل» 
فلهذا قال: ظإنَكُممُْمِيتَ )€ أي: إن كنتم تؤمنون بالله 
وشزعه؛ وتعظمون رسوله اء فأما من كان متصفًا بالكفر فله 
حكم آخر» ثم قال تعال: لوَبْبِ اهک لبت 4 أي: يوضح 
لكم الأحكام الشرعية والِكّم القدرية # ولعي حير 
()» أي: عليم بها يصلح عباده» حكيم في شرعه وقدره. 
«إرت آل یی أن كيح التَحِمَةُ ف ارت ءامنا ل 
عَدَابُ 2 IOFAST‏ 
[ اديب من يحب إشاغة الفاحشة في المؤمنين] 
هذا تأديب ثالث لمن سمع شيا من الكلام السيئ» فقام 
بذهنه شىء منه وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعنه؛ فقد 
قال تعال: « إرك المي أن اهآر اموأ 
معرب لم4 آي : يختارون ظهور الكلام عننهم بالقبيح لم 
بم لديا 4 أي: بالحده 3 في الآخرة بالعذاب ايعاو 
وَأ ْلَاتَعْلمُونَ )6 أي: فردُوا الأمور إلية ترشدوا. وروى 
الإمام أحد عن ثوبان عن اليك قال: «لَا نونو عِبَادَ الله ولا 
بو ولا تطوا ورای نه من طب عور أيه ال يم» 


a i 


طب و 


2k مع‎ 


e ب‎ rel و‎ 


1 باس پالاي وأ لكام لله یکر ورا 
OIE Ho ESHA e‏ 4 
[ التذكير بفضل الله والتحذير من خطوات الشيطان] 
يول الله تعالى: ا ولولاهضل لله ال يڪم ور مته و EF‏ 
رو رح 4 أي: لولا هذا لكان أمر آخرء ولكنه تعالى 
رؤوف بعبادہ رحيم بهم؛ فتاب على من تاب إليه من هذه 
القضيةء وطهر من ظهر منهم بالحد الذي أقيم عليه ثم قال 


کا 


ومسالكه وما ایا به ر شارا 2 
لشي هذا تتفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة واب 
وأوجزها وأحسنهاء قال علي بن أي طلحة عدن ابن 
#خُطُويت الشَيْطن» عمل . وقال عكرمة: تزغاته. و 
قتادة: كل معنصية فهي منن خطوات السشيطادا"' . 
أبو مجلر: النذور في العاصي من خطوات الشيطانا ان 
تعالى: وکوک قش لاھ عكر ودد مارک مک ین رآ 
لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفو 
شركهاء وفجورها ودنسهاء وما فيها من أخجسلاق رد 
بحسبه» لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرًا «وَلكنَ أن 
يت أي: من خلقه» ويضل من يشاء ويرديه في مها 
الضلال والغي. وقوله: لوَامهسحِيعٌ» أي: سميع لأقرا 
لیے )4 بمن يستحق منهم ادى الم 
و لاملل ألا الل متك لود ب 
الکن ومجرت في سيل ااا 
ع يون أن َيف أله لَك وا عور َم © 

[حث أولي الفضل على العطاء والسما 

يقول تعالى: يات من الأليية وهي | 
يحلف ازلو القض ليك » أي: الول والصدقة 
عة 4 أي: الج دة أن يا أزل ارقو 
لجرت فس لَه أي: لا تحلفوا أن لا تصلوا: 
المساكين والمهاجرين. وهذا في غاية الترفق والعطف ع 
الأرخام» وهذا قال تعال: لإوَْحَسُوأْو يكحو أي 
منهم من الإساءة والأذى؟ وهذا من نخلمه تعالى وكرمه 
بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم» وهذه الآية نزلت في الصا 
حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما 
عائشة ما قال» كم تقدم في الحديث فل أنزل الله 
المؤمنين عائشةء وطابت النفوس المؤمتة واستقرت. وا 
على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك؛:وأقِيم الحد عل 
عليه» شرع تبارك وتعالى-- وله الفضل والمنة - يعطف 
على قريبه ونسيبه وهو منسطح بن أثاثة؛ فإنه كا 
(1) فتح الباري: 00۷/1١‏ ومسلم: ١0101571‏ 
(7) خمد حقة (۳) الطبزي: ٠/۴‏ 
(4) الدز المشورة 2/١‏ 48 (5) الطزي: 1/5 


ك ا تضياح انير تهدذيب ابن شير 
الصدیق؛ وكان مسکیتا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر فق 
وكان من المهاجرين في سبيل الله» وقد ولق ولقةٌ تاب الله عليه 
منها وضرب الحد عليهاء وكان الصديق تاه معروقًا بالمعروف» 
الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» فلا نزلت هذه 
الآنة إلى قوله: الا أن يقير اه لكر الآيةء فإن الجزاء من 
س العمل» فى تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكما تصفح 
صفح عنك» فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب- 

بنا- أن تغفر لناء ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» 
ال: والله لا أنزعها منه أبداء في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه 


e 


إن اله مورت الْمْمْسَكت الوت المُؤيكت ليشا في اليا 


كر كاب عطي (8) ا يم بد علوم انهم لدوم 
رام اکا َسَمَلونا ل بوم بوم أله ديهم الْحقّ 
وَيَملَمُو ننه مْرَالْحنليِينُ )4 

الوعيد على رمي المحصنات الغافلات المؤمنات] 
عيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات 
مهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل حصنة 
التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق/ظ» 
جمع العلماء ر مهم الله قاطبة على أن مسن سبها بعد هذا 
بها رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر؛ 
4 معاند للقرآنء وكذا ا حكم في جميع أمهات المؤمنين. 

وله تعال: لوف ادنيا ولكيغرة > الآيةء كقوله وال 
اله رسو الآية . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
عائشة ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم في المسلمات فله ما 
تعال ولكن عائشة كانت أَمًا في ذلك . 

كاسن بن آي جاتن عن أبي هريسرة أن رسول الله يو قال: 
| الي مع المُوبقَاتٍ» قيل : وما هن يا رسول الله؟ قال: 
كباله والسَخنٌ ؛ ونل النَفْسِ ي التي حر َم لله إلا باحق 
لبه وأكل مال اليم اتوي يوم م الزّخِفِء وقَذْفٌ 
س صا لعافلا المؤمتاتِ» 0 في ال0 : 
له تسال: RE‏ زو نل يكنا 
الاك ذلك ان أي ام عن اين سياس قال هم 
1ت إن دارا ةلا يدل ای لا اسل الل 
لوا حتى نجحد فيجحدون؛ فيختم على أفواههم 
هم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئًا". 


4م - 
وروی ابن آي حاتم أيضًا عن أت بن مالك قال: كنا عند 
النبي اا فضحك حتى بدت نواجذة» ثم قال: دون سم 
أَضْحَكٌ؟» قلنا: : الله ورسوله أعليء ل :من اداو اعد ريه 
يَقُولٌ: تا رب آم يني من الظّلم؟ 5 يقو ل: بل فيقول: :لاجر 
ل شَاهِدًا إلا من تفي ي يَقُولٌ: فيقول: كى بَفْسِكَ الوم عليكَ 
بد وبالكزام ليك ُو ذا فحتم على فی وال لأركانه: 
انطقي تتنطليق بعل ثم بل ب بان الگلام د يفو ل: بُعدًّا لكُنَّ 
وَسُحْقَه فعنَ كنت أَناضِلُ» وقد رواه مسلم والنسائي 9 


وقوله تعالى: #يوميذ فيم لَه ديهم احق قال :ابن عباش: 


ديهم 4 أي: : حسابهم وكل منافي القرآن دنهم أي: 
حسابهم؛ وكذا قال غير واحد””2» وقوله: ویم موان اه هر 


06 


احالس ©4 أي: وعده ووعيده وحسابه هو العدل 


ليب" أو ک مبرجويت ا ولو لهم رة 
ورز کرد )4 
[عائشة طيبة ؛ لأنها لأطيب البشر] 

قال ابن عبائن: الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال» 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول: والطيبات من 
القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات 
من القول - قال: - ونزلت في عائئشة وأهل الإفك200 
وهكذا رُوي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي 
والحسن بن أي الحنسن البنصري وحبيسب بن أي ثابست» 
والضحاك واختاره ابن جریر؟ ووجهه بأن الكلام القبيح 
أولى بأهل القبح من الناسن» والكلام الطيب أولى بالطيبين 
من الناسء فيا نسبه أهل:النفاق إلى عائشة هنم أولى به؛ وهي 
أولى بالبراءة والتزاهة منهم هذا قال تعلق : وليك 
اك لال 5 زلا عد لمعن رق e‏ 
(١)الطبري:‏ ۱۹/ ۱۳۹. 
(؟) قتح الباري: ٥‏ ومسلم: 1/ .٩۲‏ 
() الدر المنثور: ۷/ ۳1۹ والطبري: ۸/ ۴۷۳. 
(4) مسلم: 5459 (0) الطبري: 1۹/ .۱٤١‏ 
(5) الطبري: 47/19 1ء والدر المنثور: 1/ .1١۷‏ 
(۷) الطبري: 19/ “15501437 


ا 
أ 


AYY =-‏ 
الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجالء والخبيشون من 
الرجال للخبيئات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين 
من الرجال؛ والطيبون من الرنجال للطيبات من الننساء 7 
وهذا أيضًا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم؛ أي ما كان الله 
ليجل غائشة زوجة لرسول الله بي إلا وهي:ظيبة؛ لأنه 
أطيتٍ من كل طيب من البشر» ولو كانت خبيئة لل صلحت 
له لا شرعًا ولا قدرّاء هذا قال تعالى :اتیک مرو َا 
فون 4 أي :هم بعداء عا يقوله أهنل الإفك والعدوان 
I‏ فة4 أي: بسبب ما قيل:فيهم من الكذب» #ويذق 
ڪريم )4 أي: عند الله في جنات النعيم وفيه وغد بأن 

تكون زوجة رسؤل الله ل في الجنة. 
يما ال امنأ لا تدا یو سوا شا و 


€ مو‎ AE 5 5-6 


و تق 


نشوأ وَس عل هيما مل 3 ع5 لك تلخ ا 
TREES)‏ عدا ادويق 7 


rs 


للخ سا یئار کک 
2006 کیک کے 0 
[الاستئذان وآداب الدخول في البيوت ] 
هذه آداب شرعية» أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في 
[الاسعذان]. أمزهم أن لا يدخلوا بِيونًا غير پیوتهم حتی 
يستأنسواء أي: يستأذنوا قبل الدخول» ويسلموا بعده وينبغي 
أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا اننصرف» كما ثبت في 
الصحیح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلانًا فلم يؤذن له 
انصرف» ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس 
يستأذن؟ ائذنوا له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فليا جاء بعد 
ذلك قال: ما جعك؟ قال: إني استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لي» 
وإني سمعت النبي يل يقول: فإِذَا استأذنَ أحَدُكُمْ ثلا فلم يدن 
له َليْصَرفُ». فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتدك 
ضريّاء فذهب إلى ملا من الأنصار» فذكر لهم ما قال عمر: 
فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء فقام معه أبو سعيد الخدري 
فأخبر عمر بذلك فقال: الهاني غنه الصفق بالأسواق!"". 
وروی الإمام أحمد عن آنس أو غيزه أن رسول الله يك استأذن 
على سعد بن عبنادة فقال: «السّلَامُ عَلَِكَ وَرَحْمَةٌ الله فقال 
سعد: وعليك السلام ورحة الله» ولم يسمع النبي بي حتى 
سلم ثلانًاء ورد عليه سعد ثلانًا ولم يُسمعه. فرجع النبي 45 


ا مصبا حا مئير .4 تهديب ابن كتير 
واتبعه سعد فقال: يا رسول الله بي أنت وأمى؛ ما 
تسليمة إلا وهي بأذني» ولقد رددت علينك ول أ 
وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركةء ثم أدخله 
ققرب إليه زييًا فأكل نبي الله» فلا فرغ قال: "َكَل د 
اراك وصَلّتْ علیکم اللانگ وان عِنْدَكُمْ الامو 
ثم یعدم أنه ينبخي للمستأذن على أهل المنزل أن لا ر 
الباب بوجههء ولكن لیکن الباب عن يمينه أويساره لار 
داود عن عبد الله بن بْسْرء قال: كان رسول الله 2 إذا أز 
قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من رکه الا 
الأيسرء ويقول: «السَّلامُ عَلَيِكُم السَّلَامْ علي کرد 
الدور لم يكن عليها يومئل ستور. تفرد به أبوإذاو و 


ج "راغي ا ابت الى به 
CENE‏ فقال: من دا؟» 
أناه كأنه کرهه" وإن) كره ذلك لأن هذه الان 
صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو 
فكل أحد يعبر عن نفسه بأناء فلا يحصل 
الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية 
عن ابن عباس: الاستئناس :الاستئذان» وكذا قال 

وقد روى الإمام أحمد عن كَلَدَة بن الحنبل 
أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وصغابيسء والنبي > 
الوادي» قال: فدخحلت على النبي كلل وم بعد 


بعدما أسلم صفوان “وروا ار اودر 
والنسائي. وقال الترمذي: حسن غريب . 
)١(‏ الطبزي::19/ 1155 
(۳) أجد ۱۴۸/۳. 
() فتح الباري: ۲ ومشلم: 1159/5 ٤‏ 
(5) فتخ البنازي: /١١‏ ۴۷ ومتسلم: TAVE‏ 
5 /اء وتحفة الأحوذي: 5310/7 والنسائي ذ 
؟/ 40: وابن ماجة: 1777:/9. 
(۷) الطبري: 1550/15 (م) أجل ۳ 
(5) أبو ذاود: ۳٦۸ /١‏ وتحفة الأحوذي:۷/ ٠٠‏ 
الكبرى: 5/ ۸۷۔ 


المصباح ا منير ف تهذيب ابن كثير 
رتال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يخدبر عدن ابن 
ا قال: ثلاث آيات جحدهن الناسن:قال الله تعالى: إن 
آرم ندا انگ € قال:ويقولون: إن أكرمهم عند الله 
أعظمهم نّا قال: والإذن كله قاذ جحده النباسن قال:قلنت: 
أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: 
نعم فردذت عليه ليرخص لي فأبى»فقال: تحب أن تراها عريانة؟ 
. فلت :لا قال: فاستأذن: قال:فراجعته أيضًا: فقال: أتحب أن 
تطبع الله؟. قلت: نعم» قال: فاستأذن. قال ابن جريج: وأخبرني 
_ ابن طاوسن عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إل أن أرى عريتها من 
نات ممرم؛ قال: وكان يشدد في ذلك» وقال ابن جريج عن 
_ الزهري: معت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمئ أنه سمع 

مسعوة يقول:عليكم الإذن على أمهاتكم وقال ابن جريج: 
فلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته قال: لا وهنذا محمول 
على عدم الؤجسوب. وإلا فالأولى أن يغلمها بدخوله ولا 
ها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. 
بو جعفر بن جرير عن ابن أخي زينب -- امرأة عبد الله 
”عن زينب شه قالت: كان عبد الله إذا جاء من 
وميه أن بيجم مناعلى 


0 د 0 لَامَدْخْلوأ 


جل في الجاهلية إذا لقي ا 5 عليه ويقول: حييت 
احا وحبيت مساء» وكان ذلك تحية القوم بينهم» وكان 
هم ينطلق إن صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول: قد 
ملت ونحو ذلك فيشق ذلك على الرجل» ولعله يكون مع 
الله ذلك كله في ستر وعفة» وجعله نقيّا نزمًا من 
0 والدرن» فقال تعالى: « يما لد 
اع وڪم کی تس كاو و زواع ايها 
؛ رهذا الذي قاله مقاتل: حسن» ولهذا قال تعالى: 
کم 4 يعني الاستئذان خير لكم بمعنى هو خير من 
٠‏ للمستأذن ولأهل البيت کے ©4. 

سه تعسالى: ونل يذو وما أحدا كلاد موا كي 
له فل دار 
ا قیل نکم زعا مو 
نك لك 4 أي: اللاعتيي ا E‏ 


الاب سس 
أو بعذه اتچشرا هر انگ لك 4 أي: رجوعكم أزكى لكام 


و 


وأطهر لوه سا سرب عي 4 وقال قتادة: قال بعضن 
المهاجرين لقدٍ E ER‏ 


أستأذن على بعض إخنواني فيقول لي ارب فتأرجع 
مغتبط [لقوله] اون تیل ل انعو تأنجعو اه أرق 00 


ات بے 4 وقال سعيد بن جبير: لږیل 
لک اتا مو أَاتْجمُوا» الآية أي: ا 

وقوله تعای: ‏ لی مک کشا ان لايا 6م كۆ 
الآيةء هذة الآية الكريمة أخضن من التئ قبلها وذلاك ا 
تقتضئ جواز الدخول إلى البيوت ل 
له متاع فيها بغيز إذن» كالبيت المعد للضيف إذا أذن له ف 
أول مرة کفی» قال ابن جريج: قال ابن عباس: لاوا 
وا افد ویڪ 4 ثم نسخ خ واستشتی فقال تعال: شق 
کر ع تع لد ليون عرّمسَكوئَفَامتَعلكْ» وكبسذا 


روي عن عكرمة”” ' والحشن البصري. 1 
جثل ميت يشو ین أتصسرهم مَْنظوأ هرق 
تللم أنه حير يمَايْسَعُونَ ©4 


[ الأمربفض البضر] 

هذا أفرم تن الله تغالى لغباذة المؤمنِين أن يغضوا من 
أبصارهم عما حرم عليهم: فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لم 
النظر إليه» وأن [يغضوا] أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن 
وقع البصر على حرم من غير قنضده فليضرف بصره عنه 
سريعًاء كما رواه مسلم في صحیحه» عن جرير بن عبد الله 
البجلي يله قال: سألت النبي 4# عن نظرة الفجأة» فأمرني 
أن أصرف بصري”” . وني الصحيح عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ب : : لإياكُم وا جلوس على الطرقنات» قالوا: 
يا رسول الله لا بد لنا من جالسنا نتحدث فيهاء فقال 
رسول الله کا : إن ام أغطوا الطَيقٌ حف قالوا :وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ فقال: : لض البصَر و كفب الأَذّى» ورد 
السلا والأَئرُبالمروفيء والتَّهيُ عن النگر» . 

وروی أبو ال البغوي عن أي أمامة» يقول: سمعت 
رسول الله كل : «اكْمنُوا لي يسنا كل لَكُمْ بالجنَةِ: إذا حَدَّتَ 
)١(‏ الطبري: 148/15. 
() الطبري: 190/16: 
(6) ملم 1344/5 


(؟) الدر المنثور: ۱۷١1/١‏ 
(4) الطبري: 19/ ٠٠۳‏ . 
25 فتح الباري: It /o‏ 


ع AY f‏ 
5361 فلا يكربة وزا لون EL‏ ايفاك 
وعُْضُوا أبِصَارَكٍُ وَكُفُوا أَنبيَكُم وَاحْفَظُوا روجک ونا 
كان النظر داعية إلى فساد القلب أمر الله بحفظ الفروج كما 
أمز بحفنظ الأبسصار التي هي بواعث إلى ذلك فقال 
تعال: طقل نمرت يسوا أن مرهج نظو ی مد4 
وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزناء كنا قال تعالى: 
فورب روجهم حَنفظونَ ل وتسارة يكتؤن بحفظ ه من 
النظن إليه كا جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: «اخفظ 

عَوْرَئَكَ إلا من وَوْجَتِكَ أ ما ملكت بويك 5رك آیگ 
م أي: أطهن لقلوبہم وأنقی لدينهم؛ کا قيل:من حفظ 
بصره أورثه الله نورًا في:بضيرته» ويروى: في قلبه. 

وقوله تغال: ناله يريما يضْتَعُونَ (4)5 كما قال تعالى: 
یھ اة الان رما نی اش دود ©4 . وني الصخيح عن 
أبي هريرة تلك قال: قال رسول الله 245 : اكيب عل ابن آم حه 
من لزت رك ِكَ لاعلة فزت لعٍ رونا اللسَانٍ 
اق ورت الان الان ورتا يدي ين الطشُ» وزنا الجن جْلَين 
اط والس نی وکشتهي ولج يه مُصَدَقُ ديك أو یکذ ا 
رواه البخاري تعليا " ول امن وة ار وما 
تقدم ,»وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يحد 
الرجل بصره إلى الأمرد» وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة قك 
قال: قال رسول الله كَكة: "مل عبن باكبةٌ يوم القيامة إلاعينا 
عَضَّتْ عن تارم ا وعينًا سَهِرتْ في سبل اد وعيئا رج نها 
ل رأس اباب من تحط ف عرد جلي 

يصن ين أبصارهن فظن وهن فلا 

ميت ريون ! لاما ينها 2 ص رهی مل یوی 
ولا رب زی يدهن إلا لبعولتهرت أو مانيو أو ءابآ 
0 م أوأبصاء بُعُوليهرك أو إِخْونهنٌ أز 
نهرك وبي اريه م أو ضَابهن أ ما ملكت 
عر أولي رة بن الال أ وَالططِيْلٍ 
ليمت لر ویوا عل موت سل ولا عرفا يون لين 


م 0-0 فين 


ليلم ما 


م ر 


ين يهن ونورا إا أله یکا ا 


فين 


هذا أمرمن الله تعالى للنساء المؤمنات» وغيرة منه لأزواجهسن 
عباده ا ممؤمنين» وتمبيز لمن عدن صفة نساء الجاهلية وفعال 


ا مصباح ا مثير 4 تعذيب ابن كتير 
المشركات» وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حا 
قال: بلغنا “> والله أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصازي حدر 
الوك واج اموه اا 
النساء يدخلن عليها غير متأزرات فييندو ماقي انون 
الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسياء: ما ر 
فسأنرل الله تعالى: ل وَل زیت طض من مار 
الآية ‏ أ فقوله تعال: «وَملإَلْؤْمتتِيَْسْضْنَ ون آرم 
أي: عما حزم الله عليهن من النظر إلى قير زواج 
وذهب من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغر شو 
كا ثبت في اللصحيح أن رسنول الله يك جحل ينظ ير إلى الث 
وهم يلعبؤن بحرايهم يوم العيد في السجد وعائشة أم لزي 
تنظر إليهم من وزائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت !". 
وقوله: اوفظن جهن 4 قال سعيد بن جبير: 
الفواحش. وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها 
حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية اوفظن وج 
أن لايراها أحد “ وقوله تعال: وای زير 
رها أي: : لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب 
يمكن إخنفاؤه. قال ابن مينعود کالرداء والثیاب ر 
ما كان يتعاناه نساء العرب من القنعة التي تبلل ثيابها و 
من أسافل الثياب. فلا حرج عليها فيه لأن هذا لايم 
إخفاؤه» ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ر, 
يمكن إخفاؤه . وقال بقول ابنن مسعود الحسسن وابان سيره 
وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم 
وقوله تعالى: لولِضْرِينَ عر ور يعني | 
يعمل لا صَْفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها 
صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإغين ل 


يضمن من 


| تاريخ الخطيب: ۷/ ۳۹۲ والطبراني في المعجم‎ )١( 
7554/7 واين حبان في المجروحين:‎ “۸ 
۲/۸ وأبوداود: 04/4 والترمذي:‎ ۳/٥ امد‎ )5( 
.118/1١ وابن ماجة:‎ ٠۳٠۳ والنسائي في الكبرى: ه/‎ 
.۲۰٤۷/٤:ملسم‎ )5( .18/11 فتح الباري:‎ 0 
17/6 /1 الفردوس للديلمي: 2567/8 والدر المنثوز:‎ )0( 
الدز المنثور: 2119/4/5 ۷ البخاري: 104 وغير‎ )5( 
1653/15 الطبزتي: 2165/19 (9) الطبري:‎ )4( 
. ٠١۹/۱۹ الطبزي:‎ 415١( 


الصباح ا مني ر تهديب ابن كثير 
ن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال,منسفحة 
درها لا يؤازيه شء؛ وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها 
رطة آذانبباء فأمر الله المؤمنات أن ينستترن في هيئاتهن» 


100101 


حواهن كما قال تعالى: ایا اال فل اربوك وينَايِكَ وشا 
يدنك عون بن جهن لِك دق ترق لابين 4 


ل في هذه الآية الكريمة: ورين رهی جود 


ل سعيد بسن جبير : لأوَلِْضْرِننَ # وليسشددن لإحُمرهنٌ عل 


وى البخاري عن عائشة شة يلا قالت: يرحم الله نساء 


ات الأول لما أنزل الله: وير رهن عل وي 4 
ن ردهن فاختمرن ب . وروى أيمَّنا عن صفية 


شيبة أن عائشة تلغ كانت تقول: لما نزلت هذه الآية 
/ +2 2م22 عو 


رن ع وون 4 أخذن أزرهن فشققنها من 
شي فاحتمرن 
ال ولیت زک ر موکتهرے € أي: 
ل بیو داص موت ا ابوت از 
ویار ویار لخوْنوك أرب تون 4 
حارم للمرأة يجوز ها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن 
[اقتصاد و]تبرج: وقد روى ابن المنذر: عنه عكرمة في 
أية: ایی رهن يلوت أو ءابآيوتك 
:توت » حتى فرغ منها وقال:لم يذكر العم ولا 
م ينعتبان لأبسائهماء ولا تضع خمارها عند العم 
؟'» فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتصنع له بها لا 


له ذه4 يعني تظهر بزينتها آي ًا للنساء 
ات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالمن. وذلك 
3 تحذورًا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة 
ن لا يمنعهن من ذلك مانع» وأما المسلمة فإنها 
؛ لك حرام فتتزجر عنه» وقد قال رسول الله :دلا 
لرا [تعتها] وها كال َر إليها» أخرجاه 
مجن عن أبن مسعودا”. 

تعال: وما ملكت يهن 4 قال ابن جرير: يعني 
* الشركين» فيجو زلا أن تظهر زينتها اء وإن كانت 


لام 
مشركة لأا أمعها وإلية ذهب سعيد بن المسنينن0©, 
وقولنه تعالىن : أو التببعيرت غيل ولي الإرية الال * 
يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاءء وهم مع ذلك 
في عقوهم وة وآحَوَّتُ]ء ولاهم ةلمم إلى التساء ولا 
يشتهونهن» قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهؤة له . 


وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره وكذلك قال 1 


غير واحد من السلف» وني الصحيح عن عائشة, أن نا 
كان يدخل على أهل رسول الله يك وكانوا يعدونه من غير 
أولي الإربةء فدخل النبي بإ وهو ينعت امرأة يقول: إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أ دبرت أدبرت بثيان» فقال رسول 
E‏ أرَى هِذايَعْلَمٌ ما مهنا لاي ذل عَلَيْكُمْ) 
فاخرجهء فكان بالبيداء یدخل کل يوم جمعة لیستطع ر 

وقوله تعال: ا الم ل الت لر بظھ روا عل عور الا 
يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتمن» من 
كلامهن الرخيم وتعطَّفهن في المشية وحركاتين وسكناتين؛ فإذا 
كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك» فلا بأس بدخوله عل النساء 
فأما إن كان مراهمًاء أو قريبًا منه» بحيث يعرف ذلك ويدرينه 
ويفرق بين الشوهاء والحسناء. فلا يمكن من الدخول على 
النساء» وقد ثبت في الصحيحين عنن رول الله يكل أنه قال: 
«إيَاكُم والدّخُولَ على التّسَاءا قيل: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ 
قال: «الكَنْوٌ الؤْثٌ 0 0 


[آداب مشي المرأة م في الطريق ] 

وقوله تغالى: #ولا يضر ند أجلن * الآيةء كانت المرأة في 
الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال 
صامت لا يعلم صوته» ضربت بر جلها الأرضء فيعلم 
الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» وكذلك إذا 
كان شيء من زينتها مستورًا فتح ركت»بحركة لتُظهر ما هو 
خفي دخل في هذا النهني لقوله تغالى: ولا يضري 
(4) الك رالمنثور: 5/ 187 
(۳) فح الباري: ۸/ ٤۷‏ ۳ 
(6) فتح الباري: 4/ .۲٠١‏ (5) الطبري: 15١/15‏ 
(۷) الدر المنثور: 5/ 21817 (۸) الطبري: 7/19 131. 
(5) مسلم: 4/ ۱۷۱۹۰۱۷۱١‏ وأحمد: 157/5 وأبوداود: 

5 ۲ والنسائي في الكبرى: 5/ 5968: 
)1١(‏ فتح الباري: 47/5 ء ومسلم: له 


(؟) فتخ الباري: 8/ 417 7. 
(4) ابن أبي شيبة: /٤‏ ۳۳۸ . 


Î 
يجله 4 إلى آخره ومن ذلك [أيضًا] أنها تنهى عن التعطر‎ 
والتطيب عند خروجها من بيتها فيشمٌ الرجال طيبهاء فقد‎ 
روى أبو عيسى الترمذي : عن أبي موسى فلك عن النسي ب‎ 
أنه قال: «كُلٌ عبن عَبْنِ يك وال إذا نمرت مث بالمخيس‎ 
فهي گذا وكذا» يعني زانية» قال: وفي الباب عن أبي هريرة.‎ 
© رواه أبو داود والنسائي‎ ٣ وهذا حسن صحیح‎ 

ومن ذلك أيضًا أنبن ينهين عن المي في وسط الطريق لما 
فيه من التبرج. 

روى أبو داود عن أب أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله با 
يقول وهو حارج من المسجد» وقد اختلط الرجال مع النساء في 
الطريق».فقال رسول الله يك للنساء: :تين وهلي لكُنَ أن 
فقن ليق لِك بحَانَاتِ الطّريق» . فكانت المرأة تلصق 
بالجدارحتى إن وها ليتعلق بالجدار من لصوقها به 


وقولسه تغالى: ون وبو الاه حيصا له الم 000 
ي أي: افعلوا ما اترک بے فين شنال غات 


يشت ©4 1 
الجميلة والأحلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الأتحلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلا كل الفلاح في فِمْلٍ ما 
أمر الله به ورسوله وتر ما هيا عنه» والله تعالى هو المستعان. 
وکا ال يسك کیو بن او ملك ن 
بک ةبيهم للد ين صنيو ئة وبع حية © 


5 الكت هنا | ملكت نك يع لذو 
عا انریم ت ال ےی کک اا و 2 
لَه إن ردن سا ماروالا ون یکر 
ع م بعد ههن عفود تيم )قد زا 


اک ال م ا معي م سح صر عمسن م 


سیت وتاک ن الین لوان قبل ر وموعظة 
[الأمربالنكاح] 

اشتملت هذه إلآيات الكريهات المبينة على جمل من الأحكام 

المحكمة والأوامر المبرمة» فقوله تعنالى: SEES‏ ىن4 

إلى آخرى هذا أمر بالتزويج وقال عليه الصلاة والسلام: ها 

مَعْشَرَ مغر اباب من اماع منْكُم ابا ليرو فاق 

للبصَرء وأحِصَّنْ فرج ومَنْ )تطغ فعلينه بالصّوْمٍء فإنّهُلةُ 


وجا أخرجاه في الصحيحين مكن حديت ابن عور( ف 
ج272 ور 


وقد جاء في البستن من غير وجه أن رسول الله بيار قال: «تزوجوا 
دلُو فال مبَاويكُم الام ب يوم القيامة»(0). 


ا مصياح امثير ا تهديب ابن كتير 

الأيامي جمع أيّم» ويقال ذلك للمرأة التي لازوج 
وللرجل الذي لا زوجة له» سواء كان قد تزوج ثم فارق 
لم يتزوج» واحد منهماء حكاة الجوهري عن أهل اللغة؛ ينا 
رجل أيم وامرأة أيم. 

وقوله تعالى: إن يك ونوا ففرا يدوع اهن هص € الأيق : 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج» 
الأحرار والعبيد» ووعدهم عليه الغنى 0 فقال: این کاو 
ينهم دون وء 4 وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكا 
م 0 . 


د 0 4 
[الأمر بالاستعفاف لن لم يقد ر على | 


e‏ يام عدم الشّبَا ب من شتطاع 

باءة فرج فإ عص للبَصرِ واحصَو اقرز 
ا لا 2 الحديك0 ر 
انها وليل ن ادارا 


(1) تحفة الأحوذي: ۸/ .۷١‏ 
(؟) أبو داود: ٤٠١ /٤‏ والنسائي:۸/ ٠١۳‏ . 
(۳) أبو داود: ٤٤۲/٥‏ . 
(4) فتح الباري: /٩‏ ٤۱ء‏ ومسلم: ۱١۱۹/۲‏ 
() ل نعثر على هذا اللفظء وإنما رواه أبواداود والنسا 

قريب من هذا. 
(5) الطبري: 157/15 
(4) البغوي: 57/7 7 
(4) أحمد: ۲/ ٠١١٠ء‏ وتحفة الأحوذي: 6 

1 ابن ماجة 2841/91 3 
)٠١(‏ فتح الباري::9/ 21١5‏ 


(م) الطبري: 1/15 


لصبا حا شتير تصديب ابن كثيز 
بطع من طول أن حاحص كت » إلى 
أن ترام أي: صبركم عن تزويج الإماء 
کې لان الولند ي رقيقًا وال عمو يجي @)4: 
7 نَ لاجَدَون يكلم 4 
يشغهن» فان كانت له امشرأة 
ا يا وإن م يكن له امرأة 
ملكوت السماوات والأرض.حتى يغنيه الله. 
[الأمر بمكاتبة العبيد] 
له ال: ولیو لكب مما مُت ايلك 
شانلم يوم با هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا 
هم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد 
كسب يؤدي إل سيده المال الذي شارطه على أدائه. 
البخاري: وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء: 
إذا علمتٌ له مالا أن أكاتبه» قال: ما أراه إلا واجبًا. 
دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: ل ثم 
سى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة» 
ال فأبى» فانطلق إلى عمر [بن الخطاب] ضف 
فی فضربه بارت ويتلو عمر ف : کرشم 
خا 4 فکاته. هكذا ذكره البخاري تعليق!! . ورواه 
أخبرنا لبن جريج قال :قلت لعطاء : أواجب علي إذا 
مالا أن أكاتبه؟ قال :ما أراه إلا واج : وروی اسن 
نس بن مالك: أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ عليه 


لتكاتبئه إسناد صح . 
تعالى: ١‏ ممم ار 4 قال بعضهم: : أمانة» وقال 
صدئاء و قال د :ما و قال ر :حيلة 


وقوله تعالى: EES‏ .هو 
الذي نرض الله هم من أموال الزكاة وهذاقول 
4 رحن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان» 
*ابسن جريس رأ وقبال إبراهيم النخعي في قوله: 
دمل ےلرک کہ > قال:.حث الناسٌ عليه 
“٠‏ ركذا قال بريدة بن الخصيب الأسبلمي وقتادة 
باس : أمر لله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. 

التي عن إكراه الإماء على الزنا] 

٠ 3‏ لان كر هكيك مُعَلَ الْعَلِ > الآية» كان آهل 


A /‏ مسد 
الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني» وجغل عليها ضريبة 
يأخذها منها كل وقتء فلم| جاء الإسلام بى الله المؤمنين عن 
ذلك؛ وكان سبب نزول هذه الآية» فيا ذكره غير واد من 
المفسرين من السلفف وا للف في شسأن "عبد الله بن أبن ابن 
سلول» فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبًا 
لخراجهن» ورغبة في أؤلادهن ورياسة منه فيا يزعم. 
[ذكرالآثارالواردة في ذلك] 

روى الحافظ أبو بكر أحمد بن مرو بن عبد الخالق البسزار 
رجه الله في مسنده عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بسن 
آي ابن سلولء يقال ها معاذة يكرهها على الزناء فلم جاء 
الإسلام نزلت: ولان رشو يكيم عل الكل 4 الآ 
وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية» 
قال:نزلت في أمة لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال ها مسيكة» 
كان يكرهها على الفجورء وكانت لا بأس بها فشأبى» فأنزل 
الله عز وجل هبذه الآية: اکرش ييخ عل الل > إلى 
ول لون پک رھ ل ین بتو ههن عفر تحبر 
Ko‏ وروی النسائي نحوه 57 

وقال مقاتل بن حيان: بلغني - والله أعلم - أن هذه الآية 
نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لما إحداهما اسمها 
مسيكة وكانت [للأنصاري]ء وكانت أميمة أم مسيكة لعبد 
الله بن أبي وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة» فأتدت مسيكة 
وأمها النبي بل فذكرتا ذلك له. فأنزل الله في ذلك ر 
کرو يك تیک عل الم 4 یعنی :الزن“ . 

دن ص ٤‏ هذا خرج رح الغالب فلا 


وقولة تعالى: إن أ ردن 
مفهوم له وقوله تعالى: لايديا » أي: مسن 
خراجهن ومهورهن وأولادهنء وقد ېی رسول الله ٤‏ عن 
كسب الحجام ومهز البغي وحلوان الكاهن ٠‏ وف رواية: 
هر الي بیت وگب الحجّام خبيسثٌ) وثمننٌ الكلبٍ 


(1) فتح الباري: 0/ ۲۱۹. 
(۴) الطبري: ۱۹/ ۱۹۷. 

(4) الطبري: ۱۹/ ۱۷۴۳ء والبغوي: ۳٤۳/۳‏ 

(©) كشف الأستار: 2517/7 (5) الطبري: ۱۹/ ۱۷٤‏ . 

(۷) النسائي في الكبرى:8(.515/7) الدر المنثور: 5/ 157. 
(5) مسلم: 1198/7 


() عبد الرزاق: ۸/ ۳۷۱ 


+ 


و 


وقو قوله تعالی: : اون رھ ناله ین بی مع 
فور یحم ©4 أي: هن کا تقدم في الحديث عن جاب 
وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ام دنا فين 
غفور رحيم؛ وإثمهن على من أكرههن ٠‏ وكذا قال مجاهد 
وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة؟) 
E‏ 
وقد ارلا کک يات میت 4 يعني القرآن» فيه آيات 
مفسرات لومنا من وین بلک 4 أي :حبرا 
E EL‏ 
قال تعال: لمْجَمَلْسَهُحْ سلا وکل ليت ©4 
#وَمَوْوِظَةٌ * أي: زا جرا عن الام واللحارم 
لبن 45 أي: لمن اتقى الله حافه. 
اة ور السّوات وَالْارْضٍ مل شرو صشْكَرْز فا 
مخ اسبح ف جاجز الاج كبا کرک 2 
مركو يو و لاسي ولا عر يكذ ربا يضم وو ل 
تمي سے کا و ری اه ورو من اء وریب آله 
ْنَا ال یکل می میڈ 4 
[ مثل نور الله ] 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: اله 
لاض يقول: هادي أهل السباوات والأرضر”* » قال 
ابنن جريج: قال مجاهسد وابن عباس في قوله: أله در 
لسعو توالا ) يدبر.الأمزفيهها نجومه) وشمسها 
وقمرهما"” 
وقال ديرن الله دوز السو وَالْارضٍ 4 فبنوره 
أضاءت الساوات والأرض: وفي الصحيحين عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله 4 إذا قام من الليل يقول: 
للم لَك الحيْدٌ أنْتَ َي السَّاواتٍ وا الأرض ومن فِيِهنَ» 
ولك الحنث أننتٌ نوز السَّمَاوَاتٍ والأزض ومنن فيهنٌ؛ 
اكيت اوغ ابن مسعوةقال: : إن ربكم ليس عنده ليل 
ولا بار» نور العرش من نوز وجهه. وقوله تعالى: لامكل 
ورو في هذا الغنمير قولان: (أحدهما): أنه عائذ 1 
عز وجل أي: مثل هداه في قلب المؤمن اا ناس" , 
كمشكاة. (والثاني): أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل 
غليه سياق الكلام تقديزه مثل نوز المؤمن الذي دل عليه 
سياق الكلام تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة. 


خی 


2 


ا 


5 


EEE 
03 انور ألم‎ 


ا مصباح ا منير .2 تهذيب ابن كشر 
فشبه قلبٍ المؤمن وما هو مفطور غليه من الحدى وما ب 
من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه كا قال تعال: ۾ 
کان عل بيت ِن رَو وشوه شاه ينه فشبه قلب المز 
صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيست الجيد الصاؤ 
المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف» فقوله: 


موضع الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور ومد 
بعده : فيا مِسَبَاغٌّ 4 وهو الذبالة التي تضئء وقبل: ا 
كُوّة في البيت»وهو مثل ضربه الله لطاعته فشمى انل 
نورا ثم ساها أنواعا شتى؛ قال أب بن كعب 
النور» وهو القرآن والإيان الذي ني در 
السدي: هو السراج» الصاح في اة أي: هذا 
مشرق في زجاجة صافية» وقال أي بن كعب وغير 
وهي نظير قلب اومن الاج کان کر در 
بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر أي: 
من درّء وق رأ آخرون: (ذُرَيءٌ) (ودِرّية) ب 
وضمها مع الهمزة من الدرء وهو الدفع» وذلك 
رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحنوا 
تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري» قال | 
كوكب مضيء» وقال قتادة: مغيء مبين ضة 


ا 


ا 


لانمار ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء قبل الغر 
هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار 
فيجيء زيتها صافيًا معتدلا مشرقًا. 


(1) مسلم: 1189/88 

() النسائي: في الكبرى: 435/5 
2 ) الطيري: 2317/6/19 

() الطبرئ: 1776175 الذر المشون:5/ 196 
() الطبري: ۱۷۷/۱۹ : (5) الطبزي: 1/15 
(۷) فتح الباري: / 0 ومسلم: 1/1 
20 الطبري: 15/ ۱۷۹. (5) الطبري:۱۹/ ١‏ 
)١(‏ الطبري: 2381/19 2 )١١(‏ الطبري: 15/ 


سه الصاح اكير يك تهذيب ابن تیر 

روى ابن اي حاتم عن ابسن عباس في قوله STE‏ 

رة قال: هي شجرة بالصجراء لا يظلها شجز ولا جل 
كوف ولا يواريها شيءَ وهو أجوذ لزیتها ٠"‏ وقال مجاهد في 

تعال: لسري كاعري 4 قال: ليست بشرقية لا تصريها 
الشمس إذا غربست ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت 

. رلكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت”") 


2 مسي 


قال سعيد بسن جسيز في قوله: مويو لاس رزوی ولا عر یاد 
مضي 4 قال: هو أجود الزيت» قال إذا طلعت الشمس 
ب من صنوب المشرق فإذا أخذت في الغروب أصاببها 
لشمس: فالشمس تصيبها بالغداة والعشي فتلك لا تعد شرقية 
ولاغربية: قال تعالى: مإيَكاد ريت و ومس تكد 
EEN‏ 
قوله تعالى: ر قال العوني عن ابن عباس يعني 
ذلك إن العبدك وغمل وقال السدي في قوله تعالى: 
ور قال :نور الئار ونور الزيت.حين اجتمعا أضاءا 
0 حد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان 
عاء فلا يكون واجد متها إلا بصاحبه”” 
الى : یری اله ورو ناء € أي: يرشد الله إلى 
مئازه کا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أجمد 
الله بن عمرو: شمیت رسول الله 4 يقول: ن الله 
حل حَلقهُ في لمق لم ای عَلَيِمِ من ورو مث فمن 
0 من وره یوم المندى؛ ومن أَخْطَّااة مضل تَِذَلِكَ 


ET 
بت بقول»: ویریت اکال نارای أجل‎ 


أكأي: : هو أعلم بمن يستحق المداية من يستحق e‏ 
ف ثرت نا کان ڪر اانه سم شح رفا 
عر وال لھم ر ولا بی عن درآ 
شن يوم 5 الق 

هناوأ وهم ين اة 


ر 


ی س یسا یتر وساب ©4 

تل المساجد وآدابها وفضائل المتعاهدين لها] 
رب الله تعال مثل قلب المؤمن وما فيه مين الحدى 
بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب» 


84م - 


وذلك كالقنديل» ذكر لها وهي المساجد التي هئ أحبب 
البقاع إلى الله تعالى من الأرضء وهي بيوته التي يغبد فيها 
ويوحد؛ فقال تعال: «ف ثرت أن اة € أي: أمبر الله 
تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقرال 
والأفعال التي لا تليق فيها. كا قال علي بن أ طلحة عن 
ابن عباس في هذه الآية الكريمة :ف شر یناه انرم 
قال: نہى الله سبحانه عن اللغو فيها 7" وكذا نال عكرمة 
وأبو صالح والضحاك وناقع بن جبين وأبو بكر بن سسليمان 
ابن أبي حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين: 

وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المنساجد واحترامها 
وتوقيرها وتطبيبها وتبخيرهاء وذلك له حل مفرد ينذكر فيه» 
وقد كتبت في ذلك جزءًا على حدة» ولله الجمد والمنة» ونحن 
بعون الله تعالى نذكر هاهنا طرقًا من ذلك إنه شاء الله تغالى وبه 
الثقة وعليه التكلان: فعن أمير المؤمنين عثان بن عفان ينه قال: 


0 


کی الل مغل في ليه أخزجاء في لی 
ورك ان ماجة عو :تدر بن اا وف قأل: قال رسول 
:من تی مشجدا بذ گر فیو اسم اہ بنى لله له بيتافي 
تة وللنسائي مثله': '“» والأحاديث في هذا كثيرة جد 
AN‏ : أمرنا رسول الله يك ببناء المساجد في 
الدور وأن تنظف وتُطيب. رواه أحد وأهل السئن إلا 


الننسائي 

f 5‏ لق 

سحوه 
وإياك أن تُحَمّر أو صر فتفتن الناسن 
وروى أبو داود عن أبن عباس قال: قال رسول :سا 


به وج الف 


١!‏ ولأحند وأبي دإود عنن مسمرة بسن جناب 


» وقال البخاري: قال غمر: ابن للناس ما هې 
0 


(1) ابن أبي حاتم: 8/ .۲٠۰۰‏ 

(5) الطبري: ۱۹/ ۱۸۳. 

(©) الدر المنشور: 7017/5 

(۷) الطبري: 14/ 151 

() فتح الباري: 1 ومسلم: 208/١‏ 

AAR 7577/١ ابن ماجة:‎ )5( 

)١١(‏ أحمد: ۲۷۹/١‏ وتحفة الأحرذي: ٠٠٦/۳‏ وابن ماجة: 
0° 

(؟١)‏ أحمد: /٥‏ ۰۱۷ وأبو داود: ۱/ 16ل 

۳ فتح الباري: /١‏ 547 


(5) الطبري: ۱۹/ 185, 
(4) الطبري: ۱۹/ ۱۸۲. 
(5) أجد: 5/7 


عد نامل 
ورت تيد الاج قال ابن عباس: أزخرفها كما زخرفت 
اليهود والنصارى” “. وعن أنس تق قال: قال رسول الله ل : 
الاتَقُومُ السّاعَةُ حتى يتاه النَّاسٌ في المساجي». رواه أحمد وأهل 
الستن إلا الترمذي . وعن بريدة أن رجلا أنشد في الملسجد 
فقال من دعا إلى الجمل الأجمر؟ فقال النبي صل الله عليه 
وسلم:الاوَجدْت نبت بيت اساج لا يت له رواء مسل , 
: وعن أي هريرة قله أن زول الله کی قال: إا رامن 

بسع تاع في المشجدء فقُوُوا: ارح ف رَتَكَّ وإِذًا 
أبتُمْ من يَنْشّدُ ضالَّةٌ في الج فقُولُوا: لاردّها اله عليكَ». 
زواه الترمدئ وتال حسمن غريث: . 

وزو البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قاق 
في المسجد فخصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: 
اذهب فائتني بهذين فجتته با فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كتتها من أهل البلد لأوجعتكاء 
ترفعان أصواتكها في مسجد رنسول الله 4 وروى النسائي 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: RE‏ 
رجل في المسجد فقال: أتدري أين أنت ت؟. هذا أيضًا صحيح 
وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر أن عمر كان 
مجر مسجد رسول الله اة كل جمغة. إسناده حسن لا بأ به 
والله أعلم”"» وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل: 
«ضلاةٌالرّجُلٍ في ا عة تُضَعَفت على صَلَايَهِ في بيو وني سوقِه 
نما وعِشرينَ ضِعْنًا وذلك أنه إذا توضاً فأحسن وضوءه قم 
خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلاارفع له 
بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تنصلي 
عليه ما دام في مضلاه : اللهم صل عليه اللهم ارجه ولايزال في 

صلاة ما انتظر الصلاة . وفي السئن: بسر اشائ إلى 

دفي الم بالثور الام يزم القيامي* کک 
دخل المسجد أن يبدأ برجلمه اليمنى» وأن يقول كنا ثبت 
صحيح البخاري : عن عبد الله بن [عمرو] خف EE‏ 
َل أنه كان إذا دخل المسجد يقول :غود باه العظِيم ووه 
الكريم؛ وسُلطَانه القَدِيِم من الصَّيْطانٍ الرّجيم» قال: ها قال 
ا ل اء ن دروم 

وروی مسالم بسنده عن آي حميد أ أو أي أسيد قال: قال رسول الله 
اکل أَحَدُكُم امشجة فليقّل: الهم افتخ يي أبوات 


رَحْميِك. وإ حرج فيقل: ااك ين قذيت 17 


ا مصياح انير تهديب ابن وكثير 


ورواه النسائي عنھا عن النبي 45. وعن أبي رة 
ع 


وليقل: اللهُمَ اغصمني من الشَيْطَانٍ الرّجِيم؟ ' 
ابن ماجة وان جزيمة وابن حبان في يجيت ! 


وقول و ڪر اند أي: اسم له 


ين ون سل تیر لیے [زأ 
وَأدَالْسَسِدَئَه 4 الآية. وقوله تعالى: لوي 
اسم قال ابن عباس: 


والعشيّات سال 46 جمع أصيل و هرآ النها 
وقوله تعالى: الله ا ورا 
بے اموا ائھ امو کم ولا ود 


ا 3 


2 wek i 


والذين يعلمون أن الذي عندهم هو خير هم وأ 
لأن ماعندهم يتفد وما عند الله باقء وهنا 
و بين ينرأ ويس وك لوو كرورم 


يقدمون طاعته ومراده وغبته على مرادهم و 8 


.۳۷۲۰/۱۷ أبو داؤد:‎ )١( 
والبسا‎ 11/١ وأبتؤ ذاود:‎ ۱١١ /" (؟) أحمد:‎ 
.74 5/١ وابن ماجة:‎ 

() مسلم: ۳۹۷/۱ 
(6) فتح الباري: ۱/ 1٩۷‏ . 
(۷) مسد أب يعلى:.1/ .۱۷١‏ 
() البخاري: 5417 ومسلم: 549. 
(5) أبوداود: ٥٩۱‏ والترمذي: ۲۲۳. 
() أبو داود: ۳۱۸/۲. (1) مستلم: 115/١‏ 
النسائي: ؟/ ٥۳‏ . 
(19) اين ماجة: هه وابن خريمة: ۰۲۳۱/۱ 
٤ 7‏ 
(14) الطيري: 1191/19 


() تحنة الأحوذي ا 
(5) تحفة الأشراف:۸ 


روئ شالم عن عبد الله بن عمر#ة أنه كان في التسوق 
تيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقنال 
عمر: فيهم نزلت: رجالا هيم جر ولا ب عن وك 
‰4 روا ابن أبي حاتم وابن جریر. 

وتال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: لھم رة وله 
ا يقول: عن الصلاة المكتوبة وكذا قال 
تل بن تيان والربيع بن أنس. وقال السدي: عن النصلاة 
عة. وقال مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور 
لصلاة أن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على 
اقبتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله تعالى: صان بویا 
ب فيه القأوسب ودر 457 أي: يوم القيامة الذي 
ب فيه القلوب والأبصار» أي: من شدّة الفزع وعظمة 
الأحرال» كقوله: « وأنذرهم يوم رة 4 الآية. 
ل ارم بي قحس زد اا4 وقفال 
0 5 
OL‏ ليرا( 
5 دكار رقم ع رسوا جرم باصا Ar‏ 

. وقوله تعالی ههنا: لیج زیمآ اخسن مَاعُوا 4 
من لی يل سام جاوز عن سيم 
:يدهم ين مو *أي: يبلن ماهم لضن 
عفه لمم ک) قال تعالی: نال يمال رو الآيق 
تعال: لإمَن جا يا تة لَه عر أمَْالَِا» الآية: وقال: 
ایی بض ابه یاک 4 الآية» وقال: فوش سيين 
٤‏ رتال ههنا: وال بز من اتر ساي &4. 
كدرو ا اھ کی بق بيعو يحسَبة س اتاق مه - ئ 


2 


جه شا وید له عدم ووه ا رل ری 


> 3 أو لټ مرد یق میج ون فوقو مر 
کہ ا للدت نشبا رق بنيى إت آ لنچ يده لز يكذ 
ا وی یاک ا O‏ 

| مثلان لنوعي الكفار] 

لل مثلان ضريهم لله تال لنوعي الكفار كاضرب 
ف أول البقرة مثلين: ناريًا ومائياه وكا ضرب لما يقر 
من ادى والعلم في سبورة الرعد مثلين: ماتيا 
تكلمنا على کل منها في موضعه بها أغنى عن 
مد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو 


للكفان الدعاة إلى كفرهم الذين يحنسبون آم عل شيء من 
الأعيال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شى فمثلهم 
في ذلك كالشَرابٍ الذي يُرى في القيغان من الأرضن من بعد 
كأنه بحر طام» والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة؛ والقباع أينضًا 
واحد القيغان» كا يقال جار وجيران» وهي الأرضن المستوية 
المنسعة المنبسطة وفيه يكون السراب» وإنما يكون ذلك بعد 
نصف النهازء وأا الآل فإن) يكون أول النهار رى كأنه ماء بين 
السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هؤ حتاج إلى اماء يحنسبه 
ماف قصدة ليشرب منه» فلن انتهی إليه رده ی4 
فكذلك الكافر يحسسب أنه قد عمل عملا وأنه قد خضل شيئاء 
فإذا وافى الله يوم القيامة؛ وتجاسبه عليهاء 07 
يجد له شيا بالكلية قد قله إما لعدم الإخلاض أو لعدم شلوك 
الع كما قال تعالى: «( واا ماعو انعم َِمْسَلكدْمسَة 
OM‏ وقالههنا : کیک مر ا و 
سَرِييعٌ لساب( وهكذا ردي عن أي بن كعب ؛وابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغير واحد2) 
ول سيوس هادا (ما كنتم 
تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعيد عُزيرًا ابن الله. فيقال: كذيتم ما 
اتخذ الله من ولد ماذا تبغون؟ فيقولون: يا رب عطشنا فاسبقناء 
فقا نال: ألا ترون؟ فتمثل هم الشار كأمبا سراب يحم بعضها 
بعضّاء فينطلقون فيتهافتون فيها '»» وهذا المثال مثال لذوي 
اهل مركب فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم + 
ا المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا 


ن» فمثلهم كما قال تعالى: ار کلمت ف ر ٍّ4 


کر ی 
ا نين 4 هو العميق یغه موچ ون وقد موچ 
د کرقیہ سحا ْنا ينها مر بن آي بک کر بك 
يه أي: :لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب 
الكافر الجاهل البسيط» المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده. 
ولا يدري أين يذهبء بل كما يقال في امل للجاهل: أين 
تذهب؟ قال: معهم» قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا وا 
وقال أبي بن كعب في قوله تعالى: لظلمت َنبا وق 
تين فهو يتقلب في خسة من الظلِ: E‏ 


.۲۹۰۷ /۸ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
1 .195/19 الطبري:‎ )( 
7۱ ومسلم:‎ ٤۳١/۱۳ فتح الباري:‎ )4( 


(5) الطبري: 198/19 


أ 


تو 
ظلمة» ومدخله ظلمة» وخر جه ظلمة» ومصيزه يوم القيامة 
إلى الظلمات إلى الا ر وقال السدي والربيع بن أنس نحو 
ذلنك أيضًا. وقوله تعنالى : وب ليجع لاه ورا هما مون فور 
2 أي: EE BR‏ 
كافر» كقوله تعالى: طمن یسیل اهاقل وهذا في 
مقابلة منا قال في مشل ال مؤمنين: یری اھ رو من عا 
فنسأل“الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورّاء وعن أيياننا نورّاء 
وعن شنائلنا نورّاء وأن يعظم لنا نورًا. 

حر َك شيخ لهس ف لتكت لاض وَالَيرُ مدت 
5311 لان و مانت 


2 ومع 


وتو ملك 


الْدَرْضٍ وَل اال 7 4 


[کل يسبح لله تعالى وله املك] 
يحبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض أي: من 
الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتي الجنادء كما قال 
تعالى: شس کک ورش نفو *الآية» وقوله 
تعالى: اوت٤‏ | ي: في حال طيرانها تسبح ربها 
وتعبده بد بتسببح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة 
و هذا قال تعال: مل دعل صلا وة 4 آي :كل قد 
أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. ثم أخبر 
أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولهذا قال 
تعالى: اوه لم یمایقعلوت ا ثم أخبر تعالى أن له ملك 
السموات والأرض» فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي 
E‏ ْمَصِيرٌ 
© أي: يوم القيامة» فيحكم فيه ي فيه با يشاء: #لجرى آل 
سوأ بنا عيلواً # الاآيةء فهو الخالق الا الله ا في 
اه 


EEE) 


o HEEE 
ا‎ 
يذكر تعالى أنه يسوق الستحاب بقذرتة أول ما ينشئها وهي‎ 

ضعيفة» وهو الإزجاء م برف ية أي: يجمعه بعد تفرقه 
ا را > آي: متراکاء أي: يزكب بعضه بعصا #قرّق 


الصاح المتي ر تهديب ابن ئر 


يت لله رة فة الأرض 3 ثم يبعسث لله لاد 
TS‏ 


فإين# الأولى لابتداء الغاية» والثائية للتبعيض. ا 
الجنس» وهذا إن يججيء على قول من ذهب مسن افر ر 
قوله: لين حبَالفِيَامِ نير معناه أن في السناء جبال 
الله منها البزد. وأما من جعل الحبال ههنا كناية عن 
فإن ين الثانية عند هذا لابتداء الغاية أَيْضَاء لكنها 
الأولء والله أعلم: وقوله تعالى: لمعي توننار 
نا يناك يحتمل أن يكون المراد بقوله: مقِضِيبُ 
1 من السماء من نوعي المطر والبرد» فيكون قو 
نيآ زحمة هم وتشر نن دتا 
ت ويحتمل أن يكون المراد بقوله: وه 


یر 


تعالى: يقب مالل وَالتَهَار» أي: يتصرف فب 
طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلاء ثم يأخذ 
فيطول الذي كان قضيرًا ويقضر الذي كان طر 
المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه 
لبر ی أي: لدليلا على عظمته ته 
تعالى: «إِرك ف خَلِقٍ السَمَوتٍ لاض وا 


و ته 


ی رجن وم كن ينی ملح رع 2 
لیو ي €« 

[قدرة الله في خلق الدواب 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم ف 

المخلوقنات على إختلاف أشكاها وألواء 


(1) الطتري: 194/19 (©) الطبري: 1 


(©) الطبرتي: ۲۰۱/۱۹. 


ده ا مصنباح ا متيز يك تهذيب ابن كثير 
وسكناتها من اء واحده فيم يمثى 5 
رما شاكلها ونم ن ینیع لان 4 كالإتسان والطير 
ا يريع » كالأنعام وسائز الحيواتات» وههذا 


:ال معدن ماسآ أي :بقدرته لأنة ما شاء كان ونا م 
بأل یکن و هذا قال: فلن آله ڪل یوی ) 4. 


# لهذ راتات واه یری 
تووكة لر نر ©4 


رتعال أنه أنزل في هذا القرآن من اتم واكم 
والأمثال البينة المحكمة كثيرًا جدَّاء وأنه يرشد إلى تفهمها 
تعقلها أولي الألباب والبصائر والنهئء ولهذا قال: له 
OFAN‏ 


4 e 


4 
لك وما ولك 
خا 


ا 


عع a 4 r r‏ سه عم e‏ 
ورَسُولو- ليحك بیت أن ولوا سوعنا واطعتا وأ 


7 


ر 


5 ل رسن يلع لله ورش وکت الله ريقو 
OEE‏ 
[حيل المنافقين وحال المؤمنين] 

تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرؤن حلاف ما 
ره بقولون ق ولا بألستهم ءانه يول العاف 
مكلك 4 أي: يخالفون أقواهم بأعلهم 
لرن ما لا يفعلون وهذا قال تالى: ا وليك يالْمؤْمِينَ 
*. وقوله تعنالی: م وإدادعوا ی آله ورس ولول بم * 
٠‏ أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيا أنزل الله على رشوله 
ضرا عنه واستكبروا في أنفسهم غن اتباعه» وهذه كقوله 
ال 9ا رل الوت برشو آَم اموا يمل ِلك 
رل س نيك 4 إلى قول هرايت الْمُكفِقِيتَ يَصْدُوٌ 


لے نعالى : ۴ وإ ن یکی فم کی یان رازہ معدن ©4 أي: 
نت الحكومة هم لا عليهم جاؤوا سامعين مطيعين» 
معنى قوله: لذن 4 وإذا كانت الحكومة علينه 
ا إلى غير اللحق؛ وأحب أن يتحاكم إلى غير النبسي 
فح باطله نَم فإذعانه ألا لم يكن عن اعتقاد منه أن 


۴ سد 
ذلك هو الحق» بل لأنه موافق هواه ولمذا لما الف الح 
قصدّه عدل عنه إلى غيزهء ودا قال تعالى: *( أ لويم مرش4 
الآية» يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض 
لازم ها أو قد عرض ها شك في الدين» أو يخافون أن جور 
اله ؤرسوله عليهم في الحكم وأيّا ماکان فهو كفر مخض» 
والله عليم بكل منهم ومااهو منطو عليه من هذه الصفات: 

وقوله. تعالى: بل ولك ماري (4)2 أي: بل هنم 
الظالمون الفاجرون. والله ورنسوله مبرآن ممايظنون ` 
ويتوهمون من الحيف وال جور تعالى الله وزسوله عن ذلك: 

ثم أخبر تعاى عن ضفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله 
الذين لا يبغون ديا سوئ كتاب الله وسنة رسوله فقبال: تنَا 
کان ول ؤت إا دوز کو وروی لیس کر يتأيو وأسيغنا 
ونا أي: سمعًا وطاعة: ولحذا وصفهم تعالى بالفلاح؛ وهنو 
نيل المطلوب والسلامة من المرهوب» فقال تغال: لوَأوْككهُمْ 
المفلخ ()4 وقال قتادة في هذه الآية: أنيقولوأسيعتا 
طمن ذكر لنا أن عبادة بن الصامت» وكان عقييا درا أحد 
نقباء الأنصاره أنه لما حضره الموت قال لابن أخية جنادة بسن 
أبي أمية: ألا أنبئك بباذا عليك وماذا لك؟ قال: بلن. قال: فإن 
عليك السمع والطاغة في غسرك ويسزك ومنشطك ومكرهك 
وأثرة عليك» وعلينك أن تقيم لسانك بالعدلء وأن لا تنازع 
الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواجَاء فا أمنزت به من 
شیء يخالف کتاب الله» فاتبع کتاب الله 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة 
الله ولا خير إلا في جماعة» والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة 
وللمؤمنين عامة» قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن ا لخطاب تف 
كان يقول: عنروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» والطاعة لمن ولاه الله أمز المسلمين» 
رواه ابسن أبي حاتم“ والأحادينث والآثار في وجوت 
الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة 
إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصن في هذا المكان. 

وقوله: # ومن يطح لويسو 4 أي: فيا أمراه به وترك ما 

عبياء عند وس اة فيه| مضى من ذنوبه يد4 فيا 
يستقبل. وقوله: اوليك هم الفيرون ا يعني : الذين 
(1)ابن أبي حاتم: 8/ 17117 

(؟)ابن آي حاتم: ۸/ ۲۹۲۴ء 5 737 


د أ ؤم 


ندال يو وأمترا من كل شر و الانيا وا رة: 5 
كيذ مریم لخي لل لا يسا 
يمَامْتَُعَ o‏ أَطِيعُوأ َه 


ع عه مسر م ی 


ليشأ ول ات اهما لووك اشر 
نيمو توا وما ا رول لالت 4 

يقول تعالى برا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون 
للرسول : لئن أمرتهم با خروج في الغزو ليخرجن» قال 
الله تعالى : ل ليرا أي: لا تحلفوا. وقوله لطاع 
معو قيل: معناه طاعتكم طاعة معروفة » أي: قد علم 
طاعتكم إنها هي قول لا فعل معد وكلما حلفتم كذبتم» کا 
قال تعالى: « ميرد ڪڪ رصاعم > الآية. 

وقسال تعسالى: اعدا يصب ج4 الآية» فهم من 
الكذب حخنى فيا تارونه» كما قال تعسال: 
« # الم َيِل اليرت تاقوا بَُولونَ لإستؤنمط لزب مروا ين 
e‏ لخر E‏ 0 

SEKO ETRE بدا ون‎ 

لا رون ممه وکین فوتلوأ لا 0 رک تصَرُوهُم بز 

بر و کرو OS‏ 

لم قال تعنال: ل يسا له موا لول 4 أي : اتبغوا 
كتاب الله وسنة رسوله. 

وقوله تعالى: إت توا أي: تنولوا عن وتتركوا ما 
جاءكم به به انما ماحل أي : : إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة 
وڪم تَثْرٌ 4 | ي: بقبول ذلك وتعظيمه والقيام 
بمقتضاه وَإن ميم ُتَهَمَدُوأ» وذلك لأنه يدعو إلى صراط 
مسستقيم # رط آله الىل مَاف اَلسَمَنوتِ وماق الْارضٍ 4 
الآية. وقوله تعالى: وماع اول لانم ليت ©4 


ی ر م م 


o‏ وقوله: 


ee e 1 


اله الاموا 


1 e 2 


كما اسف 0 ای 


رلوم امد زوع ايوت شروت یاون 
کار تدك ركه اة 3 » 
[وعد الله المؤمنين بالاستخلاف ] 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه نأنه 


الصباح ا منير .2 تهديب ابن ص 
سيجعل أمته خلفاء الأرض» أي: أئمة الناس والرلاء 
وبهم تصلح البلادء وتخضع لهم العباد. . ولبدلتهم 
خوفهم من الناس أمنًا وحكما فيهم» وقد فغله تارك 
وله الحمد والمنة» نمك م يمت [رسول الله ]حى 
عليه مكة وخيبر.والبحرين وسائر جزيرة العرت وأرض 
بكالهاء وأخذ الجزية من مجوس هَجَرّ ومن بعض 
الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصز رالا 
وهو المقوقس» وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة الذ 
بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. 1 
يك واختار اله ما عندة من الك 
خليفته أبو بكر الصديق» فلم شََحَتْ ما وم 
موته 4ا وواد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث | 
الإسلامية إلى بلاد فارس صححبةٌ خالد بن الوليند تك 
طرقًا منهاء وقتلوا خلقًا من أهلها. وجيشًا آخر ضح 
تاه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام» وثالنًا ص 
ابن العاص تت إلى بلاد مصرء ففستح الله > 
أيامه بصرى ودمشق وعَتاليفهما من بلاد حوران و 
وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرافة 

ومن على أهل الإسلام بنأن ألم الصديق 
عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قيامًا تامّاء لم يدر ا 
الأنبياء على مثله في قوة منيرته وكمال عدله. وتم في أي 
البلاد الشامية بكماها وذيار مضر إلى آخرهنا وأكثر 
فارس. وكّسَّر كسرى وأهانه غاية الموان وتقهقر 
ملكه» وکر قيصز» واتزع يده عن بلاد لذ 1 
القسطنطينية» وأنفق أموالما في سبيل الله كما أخم, 
ووعد به رسول الله - عليه من ربه أتم سلام وأزكى' 

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت المالك الإسلا 
أقصى مشارق الأرض ومغارنهاء ففتحت بثلاد المغر 
أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان» 
سبتة ما يلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى 
الصين» وقتل كسرى وباد ملكبه بالكلية؛ وفحت 
العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من التر 
عة جردا ودل الله تلكهنم الأعظم خاقا 
الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير ال 
بن عفان تت وذلك ببركة تلاوته ودراستة وجمعه 


ثم نلا مات رسول ا 
باللأمر بعده ت 


سه الصنياح امثير بي تهذيب ابن مكثير 
القرآن::ولذا ثبت في الصحيح أن رسول الله ا قال: 
رَوَى ل الأرض» رَآَيِتُ مَشَارِقَهَا ومَقَارِيَباء وسَيِبْلعُ 
آي ما روي في يناه" فها نحن نتقلب فيا وعدن الله 
له» وصندق الله ورشوله فت سأل الله الإنيان به 
د ه على الوجه الذي يرضيه عنا: 


2 رک مع 


قال الرببع بن أنس عن أي العالية في قوله : # وعد اه انين ءامنا 
کا ادیک لعفت اليد مهال كنك 


E‏ يترم الس انتتى کم ولتب زه ين 

وع سا4 الآيق» قال: كان البي بيا وأصحابه بمكة 
امن عش سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا 
يك له سرّاء وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد 
ة إلى المديئة» فقدموها فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها 


ا 


1 مسون في السلاح وي صبحون في اللسلاح» جروا 
لك ما شاء الله ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله 
هر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
: السلاح؟ فقال رسول الله :لن روا إلا سيا 
الرَجُلُ في السماو العَظِيم ميا ليست فيه حَدِيدَة 

هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا 
لسلاح. ثم إن الله تعالى قبض نبيهكة فكانوا كذلك 
إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيا وقعوا فيه» 
حل عليهم الخوف فاتخذوا ا لحجزة والشرط وغيروافغير 
وقال بعضن السلف: خلافة أبي بكر وعمر#ة حق في 


لر بز غازب: نزلت هله الآية ونحن في حوف 
ل وهذه الكية الكريمة كقوله تعال : ووا ڏڪرواٳذ اسر 

مسستضعفون ن لاض € إلى قوله 1 تلك تلكرة40. 
نعال: (ک اا خلت زر ینلم 4 كما قال تعالى 
:سي عليه البسلام أنه قال لقوم»: ی رکم أن 
له 2 22 ص مم ف الأرض » الآية» وقال 


ترد کو اآے؛ أُسَتُصِْسُأفٍالْدضِ > الآيتين. 

تی کم وم أله ]يسن كم 4 الآیة کا قال 
مي نرف 
تال م أعرفهاء ولكن قد سمعت بها . قال: «فوالّذي 
عدوا لمن اهمد الأمر حمى كر الظَِّيئَةٌ ِن الجيرة 


جه و 2 رقع 


ف الت في َر چوار أَحَلِ وَتَفتَحْنَّ كور ری 


و س 
ابن هُرمر. قلت: كسرى بن هرمزء قال: َعَم یری بن 
مرن وَليْدَلَنّ الما حتن لايقبلة أحذا :قال عدي بن جاتم: 
فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار 
أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هزم والنذي 
نفسي بيده لتكونن الثالثة» لأن رسول الله يي قد قاها. 
وقوله تعالى: لإيسْبْدُويق لالشرررت و شیا رؤى الإمام 
أحمد عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بين ا أننا رديت 
النبى يي على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» قال: ديا 
مُعَاد قلت: لبيك يا رول الله وسعديك؛ قال :ثم سار 
ساعة» ثم قال: ديا مُعَادُ دَبْنَ جَبل» . قلت: sS‏ 
وسعديك» ثم ساز ساعة» ثم قال: : یا معاد ب جبل». قلت 
لبيك يا رسول الله وسعديك. قال كل ثري تاع لعل 
الیباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «آكَإِنَ] خی لله عل 
الماد أنْيَعْيدُوَهُ وَلا يد شر گوا بو شيعا" . قال: ثم سار ساعة» ثم 
قال :یا معاد ر بن جل “قلت: : لبيك يا زسول الله وسعديك. 
قال: «َهَلْ تذري ما حن اباو عل الل إِذَا َعَنُوا ذلِكَ؟) قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن حى الْعِبَادٍ على الله أن لا 
15 تي ١‏ أعرجاء ي لفحي 2 
ورت تعالى: «وَبَنْحَكئرٌمَدَ َلك دولك هم اشر 
)4 أي: فمن حرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن 
أمر ربه: وكفى بذلك ذنبًا عظميّاء فال صحابة ا لما كانوا 
أقوم الناس بعد النبي بء بأوامر الله عز وجل وأطوعهم ل 
كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق 
وا لمغارب» وأيدهم تأييدًا عظياء وحكموا في سائر العباد 
والبلاد؛ ولا قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص 
ظهورهم ب بحسبهمء ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير 
وجه عن رسول اله آنه قال: مارا امن 
مني ظَاهِرِينَ se a‏ 8 
من حالم إل زم ال دوي رواية: حتى يَأَقَ أَمْرٌ 
اوم [كَدَيِكَ]” “وني رواية - حى قاتلا 


(1) مسلم: 10/6 
(*) الدر المثور: 5/ .۲٠١‏ 
(6) أجد: ه/ 757 

(5) فتح الباري: ۰ ومسلم: 04/1. 

(۷) مسلم: ۱۳۷/۱ (۸) مسلم: ۳/ 21611 


(؟) الطبري: ۲۰۹/۱۹. 
(4) أحمد:٤/۷٥۲.‏ 


ا و 


٠‏ وي رواية -حتى يلل عِيِسَى ابن مَرْيمَ وَهُمْ 
وکل هذه الرواينات صسحيخة» ولا تعارض 
اولصاو وا اكه وكيم ليسول الح رج 


من ال 


و - 


سو زیت ف ال ر شماوه م انار 
یر )4 
ا ED,‏ 


عجز الكفار وفصيرهم ] 
يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة» وهي عبادة 
الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة» وهي الإحسان إلى 
المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين 
لرسول الله 4 أي: سالكين وراءه فيما به أمرهمء و[تاركين] 
عرص ال حرجي 1لا 337ل اسن تيل 
هذا أن الله سیر مھم کےا قال تعالى في الآية الأخرى: 
الیک سهم آ4 . وقوله تعالى: لاسن 4 أي: لا 
تظنيامحمدأن لر ينكفروأ أي: خالفوك وكذبوك 
«متجزيري ف الْأَرْض 4 أ ي: لا يعجزون الله بل الله قادر 
عل ع على ذلك أشد العذاب»وهذا قال تعالى: 
#ومأوهَم أي: في الدار الآخرة الاد ينامرد )4 
أي: : بس المآل مآل الكافرين» وبئس القرار وبئس | الاد 
e‏ دم أن ملكت ایت ورین ليبا 
یی کک یکر وتر یھ تشمو اک مقون 
بسر د ملو وو اسشا ثلث 0 e‏ 3 
ارو و 


بعدهن شن لورت ع ب 


سم ا 


لي f‏ ار ۶£ 


| أوقات استئذان المملوكين والضفار] 
هذه الآيات الكريمة اشتملت على استكذان الأقارب 
بعضهم على بعض» وما تقدم في أول السورة فهو استئذان 
الأجانب بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن 
يستأذنهم ‏ خدمهنم ما ملكت أيانبم وأطفالهم الذين لم يبلغوا 


ا مصباح ا مئير  .‏ تهديب ابن رر 
الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة | 
ا 
5 بكم ای42 أ ي : في وقت القيلولة» لأن الإنس 
ا أهله وین بعد صَلْرِوَا[ 
لأنه وقت النوم» فيؤمر الخدم والأطفال أن لا جم 
أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكو 
على أهله أو نحو ذلك من الأعمال» وهذا قال: َس 
کم تت مک ولاهم جاح بعَدَهُنَ» أي :اد 
حال غير هذه الأحوال» فلا جناح عليكم في کیک 
[من ذلك] ولا عليهم إن رأو شيئًا في غير تلك الا 
لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم 
الخدمة وغيز ذلك. ويغتفر في الطضوافين مالا رن 
غيرهم . ولا كانت هذه الآية حُكمة وم تسخ بشيء 
عمل الناس جا قلا جد أنكرعيد اله بن 7< 


ور لل i‏ :يون با 
وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو:دا 
رواه عطاء عن ابن عباس يأمر.به”". وقال | 
موسئ بن أبي عائشة: سألت الشعبي يعد 
تسد 4؟ قال: 00 . قلت: فإن الناس لاي 
فقال: الله المستعان .. ١‏ 

ثم قال تعالى: ملاب للل لكل يتك الخار فل 
انتا بقلو 4 يعني إذا بلغ الاعف | 


أجانبهم وإلى الأجوال التي يكون الرجل على امرأ: 
يكن في الأحوال الثلاث. 


وقوله: ل 207 قال سعید بن جبير 
بن خيان والضحاك وقتادة: : هن اللواتي انقطع عنهن 
زیشنتن من الولد ای لارو ناا 4 أي :ل يبق 


6۷/٤: 1 
VY /o أب داود:‎ )۳( 


(5) فتخ الباري: ٠١‏ 
©) الطبزي: ۳/۱۹ 


التنياح امثير س تهذيب ابن صك دير 


أي: ليس عليها من الحجر في التستزك| 
رها من البساء؟؟ . 

ی أبواذاوه عن ابسن عسامن: ول ميت يَنَْضْنٌ ين 
الآيةء فنسخ واستفنى مسن ذلك لا ودين 
اعا 4 الآیة . قال ابن مسعود في قوله: 


. وكذلك روي عن ابن عباس وابن 
الال وإبراهيم النخعي 
لحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيره” 

ٿال سعيك بن جبر جب في الآبة يرك وٌ4 يقبول: 


ررد 


من الزية 


ر 


الي سج و عل ارج رج ولا على ريض 
شر و أن KA‏ ا 2 ا 
ي 0 


ت نحط أو سِيوت 


| الأكل من بيوت الأقرياء] 
هنا أنبم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى 
ى الطعام وما فيه من الطيبات» فربما سبقه غيره إلى 
مع الأعرخ لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات 
؛ والمريض لا يستوني من الطعام كغيره» فكرهوا 
هم لثلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآية» رخصة في 


mm: AFY 
بالأعرج أو بالمريض إل بيت أبيه أو آخيه آو بيت أخته أو بيت‎ 
عمته أو بيت خالته» فكان الزمنى يتحر جون من ذلك يقولون:‎ 
إنما يذهبون بنا إلى يبوت غيرهم فنزلت هذه الآية رخصة‎ 
هم" . وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو‎ 
ابنه» فتتحفه المرأة بشيء من الطعام» فلا يأكل من أجل أن رب‎ 
ايت لیس کت فال لله تسا االات عي € الاب‎ 

وقوله تسالى: لاع اش حك آنا وام بويك 4 
إنا ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظء 
وليساوي به ما بعده في الحكم؛ وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ 
لأنه لم ينص عليهم» لهذا استدل بهذا مَنْ ذهب إلى أن مال 
الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند والسئن من غير 
وجه عن رسول !| أنه قال: «أنت ومالك لأبِيك»!» 
وقوله: او يوت ٤‏ اسآ يڪم ار وت هيك 4 إلى قوله أ 

کا ئاستثر ات4 هذا ظاهر» وقد يشتدل به من 
ا o‏ 
تر تات 4 فقال سعيد بن جبير والنشښدي: همو 
خادم الرجل من عبد وقهرمان» فبلا بأس أن يأكل نما 
استودعه من الطعام بالمعروفت. وقال:الزهري.عن عروة.عن 
عائشة بقع قالت: كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسسول الله 
يل فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم» ويقولون: قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا ما.احتجتم إليه» فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا 
أن نکل إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم؛ وإنما نحن 
آمناء فأنزل الله: أرما کشر ات4 . 

وقولبه: «أرَسَقِسكْ 4 أي: بيوت أصدقائكم 
وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن 
ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهوت لای : وقوله: لشت 
يڪم جنا جْمَاعْأن ا مق 


حُوْجَيِيِعًا رامنا 4 قال علي بسن 
أي طلحة له 


.715/19 الدر النغور: 5/ 517 ؟ء والطبري:‎ )١( 

(؟) أبوداود: ۳٣۱/٤‏ () الطبري: ۱۹/ ۲۱۷. 
(4) الطبري: 518411//19: 

(5) الدر المشور: 5/ 577 والطبري: 7371/19 

(5) الطبري: 2539/19 (۷) عبد الرزاق: .1٤/۳‏ 
خم ) أحد: ۲/ ۲۷۹ ۲۹6 ۲۱٤‏ وابن ماجة: 779/5 
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لاون" 
ر م 


آنسزل الله: # تایا اریت اموا لا ڪل أ KS‏ 
يَدِنَحكُم اَل # قال المسلمون: إن الله قد نانا أن تأكل 
أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل من الأموال» فلا 
يحل لأحد منا أن يأكل عند أجد» فكف الناسن عن ذلك 
فبسأنزل الله maT‏ 
ضبقم 4 وكانوا أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل 
الرجل الطعام وحده حتئ يكون معه غيره» فرخص الله لهم 
في ذلك فقال: لالد يڪم جا ځآن تآ ڪاو ييا 
َوَأَمْيَكا4”'' وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة یری 
أحدهم أن خزاة عليه أن يأكل وحده ذز في الجاهلية» حتئ إن 
كان الرجل ليسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من 
يؤاكله ويسشاربه فأنزل الله: کے گم جاح أن 
ألو جيي ا أو أشكًاا 74 فهذه رخصة من الله تعالى في 
با رك ار اا 
أبرك وأفضل» كما رواه الإمام أحمد عن وحشي بن حرب عن 
أبيه عن جده أن رجلا قال للني ڳل ناناکل ولانشيع قال: 
َلك أكون رقن ۰ امول طَعَادِكُو كوا اشم 
اله يَُارَكُ َكُمْ فية؟ ورواه أبو داود وابنن ماج . وقذروی 
ابن ماجة عن سال عن أبيه عن عُمر عن رسول الله يك أنه قال: 
كُلُوا بسك ولا رفوا فن البرك مح اللجامي. 

وقوله: لود داري ذال شي 4 قال سعيد بن 
جبير والحسن البسصتري وقتادة والزهري: يعني فليسلم 
بعضكم على بعض””. وقال ابن جريج: أخبرني على أهلك 
فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة» قال: ما رأيته إلا 
يوجبه. قال ابن جريج: وأخبرني زياد عن ابن طاوس أنه 
كان يقؤل: إذا دحل أحدكم بيته فليسلم”2. 

وقال جاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول 
الله» وإذا ذخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بينَا 
ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”©. 
فإنه كان يؤمر بذلك» وحدثنا أن الملائكة ترد عليه“ . 

وقولسه: ددر ٹاک کڪ م اديت يڪم 
َة ي> 4ا ذكر تعال ما في هذه السورالكريمة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة» نبه تعالى عباده على أنه 
يبون لعباده الآيات بيأنًا شافيا ليتدبروها ويتعقلوهاء لعلهم يعقلون. 
تا انزو الت مثا أله وولو ولک ڪان معد 16 أو 


E 


2 ا يَدْهَبوأ حى 00 د كن مويك 0 
€ 1 عبيات و 


مورت رت با وسو فإذا ا 


شت متهم اسم رکم القت 7 َر سر 
[ الاستئذان عند الأنصراف 1 امک 


هذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فى 
بالاستئذان عند الدخول؛ كذلك أمرهم بالاسعز 
الانضراف لا سني إذا كانوا في أمنر جامع مع | 
ضلوات الله وسلامه عليه من ضلاة جمعة أوعيد أو 
اجتماع في مشورة ؤنخو ذلك أمرهم الله تغالى أن لا 
عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاوزته وإن من 
ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين» ثم أمر زسوله صلر 
م ل و ١‏ 
شاءء ولهذا قال: َلك لمن شتت ينه وانتففز 
الآية. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة نه قال: : قا 
له يل : ا التهى اَذ كم ال الخلس تيسم 
ت قوم فيسل تلت الأول بحن ِن الآخِرق” 
رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : حديث 
8 لا علو دما اسل بتڪم دما نکم 


ملم کہ أت كتكرت ينك یوخ اید رالد 


22 
fares #4 


عن انوه أن صم وة أز یشیم عدا ا 

[بيان الأدب في مخاطبة النبي 6]. 

قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون يا 
أبا القاسم» فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما ل 
قال: فقولوا ينا نبي الله! يا رسول الله! 2١17‏ وهكذا 
مجاهد وسعيد ین جن : وقال قتادة: أمر الله أن م 
ب وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود . وقال مقا 


۲٤/۱۹ الطبري:‎ )۲( .۲۲٤/۱۹ الطبري:‎ )١( 
25 وأبو داود: 1/14""؛ وابن ماجة!‎ ٥۰۱/۳ أحمد:‎ )*( 
۷/٣ ابن ماجة: ۳۲۸۷ وقال البوصيري في الزوائد:‎ )4( 
.۲۲۹/۱۹ البغوي: ؟/ 23*08 والطبري:‎ )( 
1/۳ عبد الرزاق:‎ )۷( 776/١9 الطبري:‎ )5( 
545/6 الدر المتثور: 778/5 (8) أبو داود:‎ )۸( 
/1 والنستأئي في الكبرى:‎ ٤۸١ /۷ تحفة الأحوذي:‎ )١١( 
١/١5 الطبري:‎ ) 077٠ الدر الممشور:5/‎ )4( 

770 الظبری:۱۹/‎ )١19( 


الصاح ال متيز س تهشيب ابن صحكثير 
تعلوا كه الول بشم داه بد ښک با4 
لاتسموه إذا دعوتموهيا نحمد ولا تقولواياابن 
» ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله! يا رسول الله!: 
ل الثاني في ذلك أن المختى في « لَاجتَمَوأخص] الول 
كدعا بع K‏ بسا أي: لا تعتقدوا أن دعاءة على 
.عاء غيرزة» فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعوا 
فتهلكواء حکاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وا حسن 
وعطية الغوفي» والله ع٠‏ 
<3 هق لل ایب يكلب بک ال 
بن حيان: هم المنافقون كان يثقل عليهم الحديث في 
الجمعة؛ ويعني بالحنديث الخطبة» فيلوذون ببعض 
ماب محمد يك بحتى يخرجوا من المسجد وكان لا يصلح 
أن مخرج من المسجد إلا بإذن من النبي ًة في يوم 
بعد ما يأخذ في الخطبة» وكان إذا أراد أحدهم 
شار بأضبعه إلى النبي ب4 فيأذن له من غير أن 
لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنب يك 
معت" . وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في 
بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يرأهم. 
لنهي عن مخائفة أمر الرسول كه ] 
*: داري اَن أنروه 4 أي: عن أمسر 
ل اله 2 وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته 
يعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فا وافق 
کل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله کاتتا ما 
ثبت في الضيحيحين وغيرهما عن رسول الله 
ن عمل عَمَاا ليس عليه مدنا َو رَه أي: فليحذر 
من حالف شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا. «آن 
6 أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة «أز 
ماب أي © أي: في الدنيا بقتل أو حد أو حبس 
لك ٠‏ كما روى الإمام أحمد عن أي هريرة قال: قال 
9 


کا "ل اتون رالا قد يناع با شر م 


4 کک 

اه e‏ ع هوالت کی o‏ 
ادراان أنتم عليه ] 

يخبر تعالى أنه مالك الساوات والأرضء وأنه عالم الغيب 
والشهادة» وهو عام ب العباد غاملون في سرهم وجهرهم» 
فقال: «قذيلم ما ر عي وقد للتحقيق »كما قال قبلها: 

د يام اه اھ امت بویت کم ل لا 4 وقال تعالى: 
0 # دیع اال لوین ینک الآية» وقال تعالى: ود سیا 
کول اکى شوک 4 الآية» وقال: فد لم نه جرک اذى يوون 
21 م لا كدبوئلك ولک انيت کات E‏ يحَحَدُون هق 
وقال: قد ری تقلت وتيك ف الا“ 4 الآيةء فكل هذه 
الآيات فيها تحقيق الفعل بقدء كقول المؤذن تحقيقًا وثبوتًا: قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. فقوله تعالى: «قد يكم مآ 
انسر ميه يه 4 أي: هو عال به مشاهد له لا يعرب عنه مثقال 
رق کیا قال تعالی: 8 وټوک عل ال 


ماع ار له فر صر 


وتوف پروی 


وکل عل الع زلتَِرِ © إلى قوله: 
وخ ألتي اتی 4 وقوله: « وما کر ف أن وُمَائئْلوَا 
یت ون ران هلا تلو ين عَمَلٍ إلا کڪ لیک موا إذ 
يبون فيه وما يجرب عل نمال درو ف الْأرَض ولاق 
الل ول كرت 1 N‏ من (8) € وقال 
تعالى: 3 مهو مكاي ل تي اکت 4 آي هو شهيد عن 
عاذي هم ارت من خب رش وقال مال :الا 
ھم بعلم ما ديروت وما يمون € وقال تعالى: 
س رانک من 

و َو في لَْرْضٍ إِلَّا عل الله رها ونعا؛ سکره 
ومستودعهاً کل ف سكب بين 5 #وقال:. «# وعد 
مقا لْعَيتٍ لا يعَلمما إلا هو وَيَعَلَدُ ما فى أل ا ر وما 
E2‏ من وة ب يلها ولا حَئَّةَ في ظَلْمت EA‏ 
طب ولا اپیں إلا كك مين € وا الآيات والأحاديث في هذا 
كثيرة جدا: 

وقوله: رور ينوت إِلّه 4 أي ا عي 
إلى الله وهو يوم القيامة. يهم يا ياوا أي: 
کی اراو ایا من ليل رست رركي 
كا قال تعالى: بيو الاد بين يما دم َر وقال: 
(1) الطبري: 0770/15 20 الدرالمشور: 71/5 
() فتح الباري: ٤‏ ومسلم: / 11787 
(4) أجد: ۲/ ۳۱۲ ومسلم: 7746 


رامول جَهَرَ و4 الآية» وقال تعالى: 


د سم 


Af: =‏ 
مالل هدا الصكئب لا بار صي ولا يِرَهَ إل نصَهاً 
وَوَجَدُوأْ ما عَمِلُوأ عاضر ولا طلم ريك لَمَدَا ل وهذا قال 
ههنا: ویر يحون لھ مھم یما عیاوا و کل وه عل 

CY‏ والحمد لله رب العالمين ونسأله التام. 
آخر تفسيز بسؤزة النؤر ولله الحمد والمنة. 
تفسير سوزة إلفرقان 
[وهي | مكية 


حي ل يقير 


[ تبارك الله ] 
يقول تعالى حامدًا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله 


الكريم من القرآن العظيم» كا قال تعالى: للد 
عبد لكب وکر يمل لم ورجا © یا ذد ساديدا ين 
أنه ور لمزم ايد ملوك ألمديحت 4 الآية وقال 
ههنا: بار وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتنة الدائمة 


22001016 


ایی ل را4 نسزل فكل مسن التكرر والتكثر 
كقوله: #والككب ری تَرَلَعَلٌ رسو لی واٽڪ کب آل 
ارذ من يَلُ 4 ؛ لأن الكتب المتقدمة كانت تدزل جملة واحخدة 
والقرآن نزل منج مفرقًا مفضلاء آياث بعد آیات» وأحكامًا بخند 
أحكام؛ وَسُوْرًا بعد شور وهنذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء 
بمن أنزل عليه؛ كما قال في أثناء هذه السورة: وال 
كوا للا ر َيه الان ج ود كرك نيت 
بد 4216 وکل کیک © وا يأوتلك بسكل إلا نک 
الحق انبا ()) ولهذا سياه ههنا الفرقان؛ لأنه يفرق بين 
الحق:والباطل» والهدى والضلال والغي والرشادء والحلال 
والحرام.. 

وقوله: لعل عدو 4 هذه صفة مدح وثناء؛ لأنه أضافه إلى 
عبوديتده كنم| وصضفه ببافي أشرف أحواله وهي ليلة 
الإسراء فقال: سبح الَذِى لسر يعدو لاوما 
وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه #إوأنه, لاقام عبد امو يدعو اذا 


204 


ون ل 0 وكنذلك وؤصصفه عنسد إنزال 


ا مصبا حا مئير .2 تهديب ابن كر 
الكتناب عليه ونزول املك إليه» فقتال: 
وقوله: یک ليرت زا4 أي: إن خمه 
الكتنناب الف صل العظيم المبين المحكم الذي ١‏ 
الذي جعله فرقانًا عظيً) [إن) خصه به] ليخصه بالرسالة 
يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراءء كما قال 44 ال 
َر وَالأَسوو" وقال: إن أغطيت اينم : 
لاء قيلي فذكر منهن أنه: كان ثبعت إل ومو 
وبنت إل الس عام کا قال تعال: ل با 
ٳي رول لله َك جیا » الآيةء أي: الذي رساي 
مالك السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكم 
الذي يجيي ويميت» وهكذا قالههنا: «ألرى | 
موت وَالْأَرضٍ وز يَتَحذْ ودا ولم یکن لَه سر و 
ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك. ثم أخخبر أنه ا 
یو دد قيب4)5 أي: كل شيء ما سواه خو 
وهو خالق کل شيء وربه ومليكه وا هه» وکل شئ ر 
وتدبيره وتسخيره وتقديره. 
دوأ من دو اله لفوت سَياوه 7 
یلکوت لاھم سرا انعا ویلک ر 
رار ©4 
[بيان سفاهة المشركين] 
يخبر تعلل عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهلة من 
الخالق لكل شىء المالك لأزمّة الأمور» الذي ما شاء كان 
يشأ م يكن» ومع هذا عبدوا مغه من الأصنام مالا يقد 
خخلق جناح بعوضة» بل هم مخلوقون. لا يملكون لان 
ضرا ولا نفعاء فكيف يملكون لعابدييم؟ #إولايم لكر 
حيو اشوا )4 أي: لسيس لهم من ذلك 
ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحبى ویمیت 
الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أو لم وآخر 
مركا لاود كتنج بار © وقول سه :ل( 
ید9 ب شم کا ©4 لاض ر 


()أجدة 140/6 (5) فتح الباري: ١‏ 


الصاح انير س تهذيب ابن كثيز 
a‏ 0 .إن ڪات ت إلاصيحة ية ذا هم ہے ع 


ق 
ولدله؛ ولا والده ولا عديل ولا بديل ولانديد ولا 


بن كرا إن هنذا إل إفك اسه وأعانه. عه قوم 
ااه رسي عص وم 


وت فق جاو ظلما رزو © .واوا | سير اريت 


افق شل اد کک وأصنيلة اه (42 فل رکه الى 
فق 


EEE 
ف اموت وَالَرْض | انه کا‎ 7 


[أقوال الكفارضي القرآن ] 

تعالى تخبرًا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في 
عن القرآن :ن إن مافک4 أي: كذب فة 4 
لبي لماه عليه قوم ماحَرُوسَتَ 4 أي: واستعان 
م آخرين» فقال الله تعالى: َدَجَو ظلماوزولا 
افتروا هم قولًا باطلاء وهم يعلمون أنه باطل» 
ب أنفسهم فيا زعموہ « الوا آسطیر الاو 

4 يعنون كنب الأوائل أتي: استنسخها «فَعىَثتل 
قرا عليه #بمستكرة E‏ ايلا ا 
ک٠‏ رھدا الكلام تحاف وعلية وين منهم كل 
بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدًا 
الله م يكن يعاني شيا من الكتابة لا في أول عمره ولا 
٠‏ وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعفه الله 
من أربعين سنق وهم يعرفون مدخله وڅخرجه وصدقه 
> وبره وأمانته وبعسده عن الكذب والفجور وسائر 
ف الرذيلة حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن 
الأمينء لما يعلمون من صدقه وبره» فلم أكرمه الله بها 
به نصبوا له العداوة ورموه بذه الأقوال التي يعلم كل 
براءته منهاء وحاروا في| يقذفونه به» فتارة من إفكهم 
ساحر. وتازة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: مجنون. 
ر کذاب. وقال الله تحالى: « أنظر كف صريوالك 
لوا یمو سيالا ل وقال تعالى في جواب ما 
رامیت وافستروا: « فلار ِى يعَكَمألرّف امو 
الآيةء أي:.أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين 


4 8 ص 


والآخرين إخبارًا حًا صدا مطابقًا للواقع في الخنارج ماضيًا 


ومسستقبلا «اللّى َعَم 1 أي: الله الذي يعم غيب 
الستاؤات والأرة ض» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر: 
وقوله تسال: لد دنوارج ©4 دعساء م 

إلى التوبة والإناية Mi‏ 
عظيم مع أن من تاب إليه تاب عليه فهؤلاء مع 
كذبهم وافترائهم وفجورهم وببتانبم وكفرهم وعنادهم 
وقوطهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى 
التوبة والإقلاع عر| هم فيه إلى الإسلام راد كا قال تمان 
ود ڪر اين الوا پت أنه تال َة وکا مِنْإله إل 
لد وة ون ر تتا | عا شووت لے الست كرو 
نوم عَدَاك يك ac O‏ لل ركتتنشركة 
َأ رڈ تيك 490 وقلتعال: لت لين 5 
لو وَاَلوْمَتٍ ثم لد بويا فهر عَدَابُ جيم وم عَذَابُ أرق 
49 قال الى بعري : انظروا إلى هذا الكرم ا 
ا 


دنا مال هنذا ارول پا ڪل ار ا 
تلك O OEE ar‏ 


TS 4 a 


ان کوت الا نجلا سور ری ار کف روا اک 

كل امك مستي سيلا 00 ارك لعن 
4 جل لک حيرا ين ذلك حت یری يها انكر 

يتتسل لك مشا © کک ا ا 


E بالصَاعة سرا‎ 
3 E 


© ا دعو ا شر 


E E 


ا كلاف رر 
[ أقوال الكفارفي الرسول يك 

ؤبيان مصيرهم ]| 

يخبر تعالى عن تعتت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا 
حجة ولا دليل متهم ونما تعللوا بقولهم: ممَالِهَذَا الرسول 
داعام يعنون كا نأكله ويت اج إليه كما نحتاج إليه 
تىالو أي : يتردذ فيها وإليها طلبًا للتكسب 
والتجبارة #لول نرا روما مكرك مکنا 42 
يقولون: هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له ششاهدًا على 


كيرا )4 


يه والرد عليه 


د AE‏ 
صدق ما يدعيه» وهذا کا قال فرعون: اومن 
دهي أَوجَةَمَعَهُ المد مقرو ل4 زكذلك قال 
هؤلاء على السواء تشاببت قلوبهم»و لهذا قالوا: وميد 
ڪا ي: علم كنز ینف ق منه لاو تک راا جک يڪل 
نا4 أي: تسیر معه حيث سنار» هذا كله سهل يسير على الله 
ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة «وَكَال 
لیر ر د ییو ےر لاخر )4 قال الله تعالى: 
ط اشر كيت مرآ انت سا4 أي: جاءوا ب 
يقذفونك به ؤيكذبون به علينك من قوم ساحر» مسحور» 
مجنون كذاب» شاعر» وكلها أقوال باطلة» كل أحد ممن له أدنئ 
فهنم وعقل يغرف كذيهم وافتراءهم في ذلك ولهذا قال: 
انس اوا غسن طرق الهندى تا ية سي 45 
وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق اهدی» فإنه ضال حيغا 

توجه؛ لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بغضه بعصا. 

ثم قال تعالى برا نبيه أنه إن شاء لآتاه خيرًا مما يقولون في 
الدنيا وأفضل وأحسن» فقال: ا تسار ارعان اء جَمَلَ لك 
امن دك 4 الآية» قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: وقريش 
يسمون كل بيت من حجارة قصرًا برا كان أو صغیرًا. 

وقوله: مَك المَاعَةِ 4 أي: إنما يقول هؤلاء هكذا 
تكذيبًا وعنادًا لا أنهم يطلبون ذلك تبصرًا واسترشادًا بل 
تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه 


الأقوال: لوَاَعَئَدئا 4 أي: أرصدنا إن دب يالمَاعةِ س 


502 أي: عذابًا آلا حارّاء لا يطاق في نار جهنم: وقوله: 
انهم أي: جهنم لين تَكَان بيد يعني: في مقام 
الحشر. تی ارتا )4 أي: حنقًا عليهم؛ كما 
قال تعالى: إا انقو افیا سیوا اک ہیا ری تور © نکد کر 
غيظها على من كفر بالله. 

وروی الإمام أبوجعفر بن جرير عبن ابن عباس قال: إن 
الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض يعضها إلى بععض» 
فيقول ها الرحمن» ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني» فيقول: 
أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يارب ما 
كان هذا ]لظن بك فيقول: فيا كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني 
رحمتك» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليج إلى النار 


ا مصباح افير 4 تهديب ابن 
فنشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير» وتزفر زفر 
أحد إلا حاف" وهذا إسناد صحيح: 
وروی عبد الرزاق عن عبيند بن عمير في قوله: 
يط وفيا 405 قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا رة 
مقرب ولا نبي مرسل إلا خرٌ لوجهه ترتعد فرائصه 
إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه وية 
أسألك اليوم إلا نفسي*. وقوله: ولا ألقوأيا) 
مُقَيَنتَ 4 قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن 
مثل الزج في الرمح» أي: من ضيقه 99 ). 
وقوله: لتقن 4 قال أبو صالح: يعني مكتفين 
شالك ثبو( أي: بالويل والمسسرة والخيبة أ 
ايوم توا يدا الآية. 
دلت حر ار ج انی کی وید لسر )ر 
O‏ 

ريك وار € 2 

[الذار خير أم الجنة] 

يقول تعالى: يا محمد هذاالذي وصفناه 
[أولئك] الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم 
فتتلقاهم بوجه عبوس وتغيظ وزفير» ويلقوا 
[الضيقة] مقرنين لا يستطيعون حراكًا ولا! 
فكاكًا ماهم فيه» أهذا خير أم جنة الخلد التي وعد 
المتقين من عباده» التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء 
على ما أطاعوه في الدنياء وجعل مآهم إليها ا 
ساوت € من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس 


1 


داًا سرمدًا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا 
حولاء وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأ 
إليهم» وهذا قال: وکات عل ريك وعدا مسر © 
بد أن يقع وأن يكون کا حكاه أبو جعفر بن جرير 
علماء العربية أن معنى قوله: وعدا تسوب ©4 أ 


1547/19 الطبري:‎ )١( 
.٦۷ /۳ عبد الرزاق:‎ )۳( 
١ والزهذ لابن‎ ۲٤١ /١:روشتلاردتلا‎ )4( 
.۸٦ الزوائد:‎ 


۷١/۹ الطبري:‎ )5( 


الصباح امثير 4 تهذيب ابن كثير 
1ك 

هذا المقام في هذه السوزة مسن ذكر الننار» ثم التبيه 
حال أهل الجنة» كما ذكر تعدالى في سورة الضافات 
ل أهل الحنة وما فيها من النضرة والحبورء ثم قال: 
رز EERO‏ 
0 ف 1 ایر ا طَلْثهَا کان 
ا ابطر © من 
ومو للحم م 
اشرما i‏ عكر معو 8 *. 


ا کچ کر د ا e Rae‏ 8 


2 امات د لله 


لو اسيل © 92 اا 


وار 


ا TE,‏ 
كدوم يا تقوو هما یشوت صا ولا 
أنه یم يسك دعاك كيرا ©4 
تبرؤآلهة المشركين منهم يوم القيامة | 

الى خبرًا عما يقع يوم القيامة ممن تقريع الكفار في 
وا من دون الله من الملائكة وغيرهم» فقال: 


م وای یڈ وت من ذون َه «* قال جاهد: هو 
وعزیسز وا ملاک E‏ قول 2 ترام 04 عبسادى 


ل أأنتم 
هؤلاع إلى عبادتكم من دوني» آم هم عبدوكم من 
سهم من:غير دعوة منكم لهم؟ کا قال الله تعالى: 
ا 1 1 نت قلت الاس دوف وای 
ین رو ارال بسك ایک ي ا أقول ما س لي 
قد َلِمتَُء َعَم سا تقیی و5 عَم ماف 


لت أت عَم انوي © ماقت م إلا مآ أن بو 


A‏ وس وه 


مرك ما وان بی لتا أن 
۵ بشتح الننون من قوله: لد ین دونك ينوي * 
لص للخلاتق كلهم أن يعي دوا أحدًا سواك لانحن 
؛فنحن مادعوناهم إل ذلك بل هم فعلوا 
سن تلقناء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضاناء 


aR 215-09 31 


براء مهم ومن عبادتهم» کا قال تعالى: ویم رم 
د لذكتيكة أكؤلة يك وایند © ثرا 


۳ سد 
سبحنتك # الآية؛ وقزأ آنخرون: (ما کان نبغ لتا أنْ دمن 
مويك هن آولا ء) أي: ما ينبغي لأحد أن يعبدنا فإنا عبيد ليك 
نقراء إليك» وهي قريبة المعسى من الأولى لووك َه 

ابا شم آي : طال عليهم العمر حتى نسوا الذكرء أي: !انوا 
ما أنزلته إليهم على | لسنة زسلك من الدعوة إن عبادتك وحدك 
لاشريك لك انرما برا )4 قال ابسن عباس: أي 
هلكى ”'. وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري: أي لا 
ا فق ذڪ دیرم یما توو أي : فقد 
كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيا زعمتم أنهم لكم 
أولياء وأهم يقربونكم إل الله زلفى» كقولبه تعالى: 
٠‏ وَمَنْ من اَل من يڏوا من :دون هد من لم يك يدر 
اة وهم عن دُصَايوم علوت ا ولا حش سالا نَكاثا لم أده 
يكن ©4 وقولله: طامنا متطليفورت سكاولا 
تشا» أي: Je tg‏ عزف اجبلا نهم د 
جين عتجا ها (O‏ 

ا اتتا مكلك من المرسايت إل نهم لیا کوت 
لكام وشو فى الأسواق راتا کم يت 
ون سفت“ رکا برك © )4 
[كل من سبق من الرسل کان بشرا] 
يقول تعالى خبرًا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: أخهم 
كانوا يأكلون الطعام ويجتاجون إلى التغذي به» ويمشون في 
الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحاهم 
ومنصبهمء فإن الله تعسالى جعل لهم من السات الحبسئة 
والصفات الجميلة والأقوال الفاضالة والأعهال الكاملة 
والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة» ما يستدل به كل ذي لب 
سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاؤوا به من اله ونظير 
هذه الآية الكريمة قوله تعالى : مستا ن برلا رجالا 
فح کی ذال مر وقوه : « وَمَاجَمَلكهْ بدلا 
السطف )4 انه . وقوله تعالى: لاتا بكم 

تة أتصیروبت 4 أي: اختبرنا بعضكم ببعض» 


نة 
RN‏ 


7517/15 الطبري:15141//39: (؟) الطبري:‎ )١( 
.۲٤۸/۱۹:يربطلا‎ )(  .۲٤۸/۱۹:يربطلا‎ )۳( 


سد 6 A f‏ 
صرت وکا رك با )4 أي :بسن يستحق أن 
يوحي إلیه» کا قال تعالى: َعَم حت َمل رسَالَنَهُ. 4 
ومن يستحق أن يبديه الله ما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك. 

وقال عمد بن إسحاق في قوله: یمات ڪڪ لضن 
فة أصِيرُوت ) قال: يقؤل الله: لو شقت أن أجعل الدنيا مغ 
رسلي فلا يخالفون؛ لفعلت» ولكني قد أردت أن أبتلي العباد نيم 
وأبتليكم بهم'!؟. ونی ضحيح مسلم عن عياض بنن هار عدن 
رسول الله :اول اله تعالى: إن ملك مل بك وني 
الصنحيح أنه علية أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نينا 
ملكا أوعَبدًا رسولاء فاختار أن يكون عَبدًا رسو , 


ب ديه ی يسرع كر كي 4 بد عض سا مس سخ كي ل 
## وکال الزن لا جور لاتا لول أل ددا الملتيكة أو ری 


را قد اشا ف اشم وعو ع كبيط © ببق 


پر 


ما ص ان ع م مھ خوت لے رصاع 4 ا ی کے ع من کی 
لْمَلَيِكَةَ لا ری بوم للمجرمین ویقولوں ننجرا جوا ا 


یا إل ما عا ين عمل جلت كبسة نش کک 
| بيان تعنت الكفار] 

يقول تعالى تخبرًا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في 
قوهم: لوال عاستا لايك كقوله: لول أل عدا 
لْملتيكة € فنراهم عيانًا فيخبرونا أن محمدًا رسول الله» فهذا 
مشل قوهم: «أو تاق بار وَالْمكوِكَةَ ملا (40 وهذا 
قالوا: أو ری رسا »> قال الله تعالى: لقو يكوأ نخ 
شوج وعتو مركا )€ وقد قال تعالی: # ولوار 
للبم الملكة وُطْمَه ماوق € الآية. 

وقوله تعالى: ل يوري ألمليكة لا شی وجرن 
وون حجر جوا )4 أي: هم لا يرون الملائكة في يوم 
خير لهمء بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهمء وذلك يصدق 
على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» والغضب 
من الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه» 
اخرجي أيتها النفس الخبيئة في الجسد الخبيث» اخ رجي إلى 
سموم وحميم وظل من يخموم» فتأبى الخروج وتتفرق في 
البدن فيض ربونه» كما قال الله تغالى: ولو تر یذ يتوق لين 
روا املك طروت جرهم ارم الآيق وقال 
تعال : ولو سرع إذ اموت فى مرت أْوْتِوَالْملهكة بارغا 
ووم 4 أي: بالسهرب رجا لحك ايوم روت 


ا مصباح ا مثير 2 تهديب ابن كر 
كرود )> وهذا قال في هذه الآية الكريمة: « 
لْمليَكة لابشرئ يمارمو * وهذا بخلاف حال 
حال احتضارهم. فإنهم يبشرون بالخيرات» وخنصول | 
قال الله تعالى: ی الست الوا راا ثم اش 
لانيڪ آلا تتاو ولا را ا 
نر ودورت © ن آو ہاوگ فى الحبرر 
الْآَخرَةَ و کک فیا ماش تھی اشک ولک فيهامًا 
ره ران عور جى 04 وني الحديث الصحيح 
البراء بن عازب: «إن المَلائكة تقول لروح المؤمن 


ْنَا التفس الطَّيبةُ في اس الطَيب إن كنت تعفر 


إل روح ورَيَانٍ وَرَبٌ بر ضبان . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: 3 الیک لا 
يعني: يوم القيامة» قاله مجاهد والضحاك وغيزهماء و 
بين هذا وما تقدم» فإن الملائكة في هذين اليومين 
ويوم المعاد» تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر 


وتقول الملائكة للكافرين: خرام حرم عليكم الفلا 
وأصل الحجر: المنع ومنه يقال: حجر القاضني على فلان 
التضرفء إما لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك؛ ومنه 
الحجر عند البيت الحرام؛ لأنه يمنع الطواف أن يطوة 
وإنما يطاف من ورائه» ومنة يقال للعقل حجر؛ لأ 
صاخبه عن تعاطي ما لا يليق» والغرض أن الضمير 
وَيَفُوبُونَ» عائد غل الملائكة؛ وهنذا قول تجاهد 
والحسن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وعطاء | 
وخصيف وغير واحد واختاره ابن تجریر د 
وقد خكى ابن جرير عن ابن ريج أننه قال: ذلك 


وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شد 
جج تجا (50)* وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه 
() الطبری:۱۹/ ۴۷۷. (9)مسلم: 1856 
TYA)‏ (4) :۲۰۲/6 


() الطبرئ: 155/194 والمحزز الواجيز 5050/6 
(5) الطبري: 0904/19 


لصناخ انير 4 تهدذيب ابن كثير 


للْمَاعَمِدُوْمِن عَمَلٍِ» الآية؛ هذا يوم 
حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخين 
فأخبر أنه:لا يحضل طؤلاء المشركين من الأعمال التي 
انها منجناة لهم شىء وذلك لأنها فقدت الشرط 
» إما الإخلاض فيها وإما المتابعة لشرع الله فكل 
'يكون خالصًا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل» 
الكفار لا تلو من واحد من هذين؛ وقد تجمعهما معًا 


أبعد من القبؤل حينئذ» ولهذا قال تعالى: ل وقرمتاإل 


عن أبي إسحاق عن الحارث عدن علي فنك في قوله: 
شرا © قال: شعاع الشمس إذا دخل الكوة. 
من غير هذا الوجه عن علي» وروي مثله عن ابن 
هد عكزمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك 


ل ١‏ المباء [رهج] الدواب» وروي مثله عن ابن 
اوالضحاك وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أشلم. 

ادة في قوله: ها نشور ©4 قال: أما رأيت 
جر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك الورق" : وعن يعلى 
قال: وإن اهباء الرماد إذا ذرته الريح» وحاضل هذه 
لتنبيه على أن أع ال الكفار تكون كالشىء التافة 
ق الذي لا يقد صاحبه منه على شيء بالكلية» 


ر 


تسال: < تل الرس کت روا بریھځ اکر گرا 
ئ الآية: وقال تعالى: ط ايه اب انرز ل 
کیان لادی € إلى قوله: لل یقیڈوت ع 
موأ وقال تعبالى: # وار -كتروا داهم 
اسان م حي ابحم لز يذه يما 4. 


. امستقر أهل الجنة] 


وم القيامة لامكو أَححبٌُ آل ار اب 
عا عام 


همالمايرون 


- AS 
الحنة يصيزون إلى الدرجات العاليات والغرزفنات الآمنات‎ 
فهم في مقام أمين حسن المنظر طب امقام ررر يها‎ 
حتت مُسْتَهَيَاومُمَامًا 48 وأهسل التسار يضيزون إل‎ 
النذركات السافلات» والخسرات المتتابعات» وأنوا اع العذاب‎ 
والعقؤبننات $ إنَهَنَاسَآءْتْ مُسَتَقرومْقَاًا 4 أي: نئن‎ 
المنزل منظرّاء وبس المقيل مقامّاء وههذا قال تعالى: « أَمْحبُ‎ 
َة ی وتز حي مُسْمَقرَولَمَسَوْمَقِيلا (4)5 أي: با عملوه‎ 
من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوه» وصاروا إلى ما ضاروا إليه»‎ 
بخلاف أهل النار فإنهم ليس مم عمل واحد يقتفي دخول‎ 
الجنة هنم والنجاة من النارء فنبّه تعاى بحال السعداء على‎ 
حال الأشقياء؛ وأنه لا خير عندهم بالكلية:‎ 
وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الخساب نصف النهارء‎ 
فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل الناز في النارء قال الله تعبالى:‎ 
وقال عكرمة: إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل‎ 
الجنة الجنة وأهل النار النار» وهي الساعة التي تكون في‎ 
الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم‎ 
للقيلولة» فينصرف أهل الناز إلى النارء وأما أهئل الجسة‎ 
فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة؛ وأطعموا كبد‎ 
حوت فأشبعهم كلهم وذلك قوله: ط ضح ب الْجَنَّة يومد‎ 


عمسو ورك 


بسكن الکن سنسدا ©4 
[أهوال يوم القيامة وتمني الظالم 


اتخاذ سبيل الرسول ]| 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور 
العظيمةء فمنها انشقاق الساء وتفطرهاء وانفراجها بالغام» 
وهو ظُللَ النور العظيم الذي يبهر الأبصارء ونزول ملائكة 
السموات يومئذٍ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر, شم 
)١(‏ الطبري: ۱۹/ ۲١۸۰۲۷‏ (؟) الطبري: ۱۹/ .۲١۷‏ 
(۳) الطبري: 708/14 


AE mmm 
يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهذا‎ 
کا قال تعتالی: هل برو إل آن امان ل‎ 
3 الما وَوَالتْقِكة #الاآية‎ 
وقوله تعالى: لا الماك ر آل € الآبة؛ كما قال‎ 
تعالى: الماك ای اهار ©4 . وفي الصحيح:‎ 
ل الله تَعَالَ يَطوِي السَّيَاوّات بيَمينه. َيَأْحُدُ الأَرَضِينَ َه‎ 
الى كم َو لُ: آنا الك آنا النَيّابُ ين مود الأرضي؟ أَبنَ‎ 
الْجَبَارُون؟ أَيْنَ الجتكبد زود‎ 
وقوله: (وصكات يوما عل الكف رن عدا عَسِيرا ©4 أي :شديذا‎ 
صعبًا؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل کیا قال تعالى: 9 ذلك‎ 
بيو © عل كفي عدص رٍ 4 ف ذا حال‎ 
الكافرين في هذا اليوم» وأما المؤمنون فك قال تعالى: « لا‎ 
خم الع الک كبر الآية.‎ 
وقولسه تعسال: لطا ووم يعض لالم عل بدي فو ياتى‎ 
اذك ع اسول سيبك )€ يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي‎ 
فارق طريق الرسول ب وما جاء به من عند الله من الحق‎ 
المبين الذي لا مرية فيه» ولك طريقا أخرى غير سبيل‎ 
الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعنه الندم»‎ 
وعض عل يديه خسرة وأسقّاء وسواء كان سبب نزولا في‎ 
عقبة بن أبي معيط أو غيرة من الأشقياء» فإنبا عامة في كل‎ 
ظالم» كما قال تعالى: + ينتعب مُمومْهُم فالا رٍ» الآينين»‎ 
فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم؛ ويَعضن على يديه‎ 
قائلاً: يجي قَعَذْثُ مع لول سيمل © يوقي يِذ‎ 
انا بلا )) يعني من صرفه عن الهدئ وعدل به إلى طرينق‎ 
الضلال من دعاة القتاؤلة ونسواء في ذلك أميبة بن لف أو‎ 
أخوه أب بن خلف أو غيرهماء « لذأ ى ضَلق َالِ ڪر وهو‎ 
القسرآن #َدَِدْجَي» أي: بعد بلوغه إلّ» قال تعالى:‎ 
لوكا تاين لوسو سدوا 480 أي: يخذله عن‎ 
احق ويصرفه عنه» ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه.‎ 
لقيال الرسول يارد‎ 
س درك جملا لحل تی‎ 
E ن اجره‎ 


[الرسول يشكو مخالفيه] 
يقول تعالى برا عن رسوله ونبيه خمد [صلوات الله 


ری ادوا هنذا 


- 


ا مصباح ا مير ل تهذيب ابن كتير 
وسلامه عليه دات إلى يوم الدين] أنه قال: «يَارَبٌ 
ذو دا لزان مهجُوره وذلك أن المشركينى 
يُصعُون للقرآن ولا يستمعونه» كما قال تعال: وال 

کتروا اممو ا راوفيد 4 الكية» فكانوا إذا 1 
القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا [يسهعوه]. 
من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وتىرك العمل 
وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعندول ع: 
غيره من شعر أو قول أوغناء أو مو أو كلام أو طريقة مأ 
من غيره» من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القنادر عل 
يشاء أن يخلصنا ما يُسخظه؛ ويستعملنا فيا يرضية من 
كتابه وفهمه» والقيام بمقتضاه آناء اللينل وأطراف النهار 
الوجه الذي يحبه ويرضاه. إنه كريم وهاب. 

وقوله تعالى: وديك جعاتا لكل بي عدون لمرن 
كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا الة 
كذلك كان في الأمم الماضين؛ لأن الله جعل لكل نبي 

من المجرمين» يدعون الناس إل 2 E‏ 
الآيتين» ولهذا قال تعالى DL‏ 4 
(4)5 أي: لمن اتبع رسوله وآمن بکتابه وصدقه وا 
الله هاديه وناصره في الدنيا والآخزة وإنما قال: ها 
وص © لأن المشركين كانوا يضدون الناس عن | 
القرآن؛ لثلا ميتدي أحد به؛ ولتغلب طريقتهم طريقة 
فلهذا قال : کرت جملا کل ب عدون رر 4 الآ 
مدل كوا EEE‏ لقان جملة ید سے 


ر و 


ليت 5 ا ورتلئئة رتلا 9 اربإ 5 


پال وحن تنبا 2 سروت عل جرهم إل + 
للك كر ککاتا رال سيلا © 
[ الحكمة في إنزال القرآن متفرقا والرد 
على الكفار وبيان سو مصيرهم] 
يقول تعالى حبرا عن كثرة اعتراض الكفار و 
وكلامهم فیا لا یعنیهم؛ حييث قالوا :ولا رل عاو 
00 أي: هلا أنزل عليه هذا الكتناب الذي أو 


7 الطبري: 750/19. 
22 فتح الباري: 37/9/11 ومسلم:٤/۸٤۲۱.‏ 


الصباخ انير تهديب ابن مكثير 
ة واخدة؛ كا نزلت الكتبٍ قبله جملة واحدة» كالتوراة 
نجبل والزبور وغيرها من الكتث الإلهية» فأجابهم الله 
.الوقائغ والحوادث» وما يحتاج إليه منن الأحكام 
قلوب المؤمنين به» كقوله: ثانا فته 4 الآيةء وههذا 


22 2 


بے دواد ك وريه تيلا ا)4 قال قتادة: بيناه 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وفسرناه تفسيرًا! !2 
كَتِِمَيلٍ 4 أي : بحجة وشبهة اتك يلي 
44 أي: ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق» 
ناهم باهو الحق في نفس الأمر وأبسين وأوضح 
من مقالتهم: 

ى أبو عبد الرحمن السبائيء عن ابن عباس قال: أنزل 
جلة واحدة إلى سماء الدني في ليلة الققدره ثم تزل بعد 
ب عشرين سنة". قال الله تعالى: و كتير 
1 (42 وقال تعبالى: ورا ريه 

زیا (4)3. 

لى مرا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم 
ا ا 
: ال مروت عل ف جیهم ل جهنم جهنم 

وال مينلا (4)2. وني ll‏ 
رسول اله كيف يحشر الكافر عل وجهه ينوم 


الي أَنَْاهُ َي ريي اوران يميه 0 
O‏ 


عرفت وماك ّا 


و 


0 ووب 
39 م لمل رسكل 
مط راسو وء صلم 
شرا )> 
اتخويف مشر قریش! 

تال متوعدًا من كدب رسوله محمدًا امن 
م ومن خالفه» ومحذرّهم من عقابه وأليم عذابه 
بالأمم الماضية المكذبين لرسله؛ فِداً أبذكر موسى 


انيم mm‏ 
[عليه السلام] وأنه بعثه وجعل معة آجاه هارون وزيرّاء أي: 
نيا موازرًا ومؤيدًا وناصرًا فكذيه| فرعون وجنودء؛ فر 
ملكتي ته )€ وكذلك فعل بقنوم نوح حين 
كذبوا رسوله نوځا عليه السلام» ومنن كذب برسول فقند 
كذب بجميع الرسل» إذ لا فزق بين رسول ورسنول» ولو 
فرض أن الله تعالى بث إليهم كل رسول فإنهم كنانوا 
یکذبون» هذا قال تعالى: ورم نوچ ل ححَذَبْوا الرس * 
ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط» وقد لث فيه ألف سنة إلا 
سين عامًا يدعوهم إلى الله عز وجل» ويحذرهم نقمه وما 
َامنَمَحَهإِلَاِيلٌ (4)5 وهذا أغرقهم الله جميمًا ول يبق منهم 
أحداء ول يترك من بني آدم عإنى وجه الأرض سوى 
أصحاب السفينة فقط متهم للا اة 4 أي: : عدبرة 
يعتبرون ہا کا قال تعالى: إن نا طعا آلا ایگ فلار ن 
ES)‏ ادن وة € أي: وأبقيسالكم من 
السفن ما تركبون في ج البحار لدذكروا نعمة لله عليكم [في] 
إنجائكم من الغرق» وجعْلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. 
وقوله تعالى: #وَجَاا ومو دأ وأضسب الرس 4 قد تقدم الكلام 
على قصتيهما في غير ما سورة» كسورة الأعراف بم أغنى عن 
الإعادة. وأما أضجاب الرس» فقال ابن جريج عن ابن عساس: 
هم أهل قرية من قرى مود وقال الثوري,عن أب بكير» عن 
عكرمة: الرس: بعر رسوا فيها نبيهم؛ أي: دفنوه ها . 
وقوله تعالى: لور وتاب دلق للك كدي )4 أي: وأمما [بين] 
RS‏ : ل روكلا E‏ 
امكل 4 أي: بينا هم الحجج ووضحنا لهم الأدلةء كا ا 
قتادة: وأزحنا الأعذار عنهم ركا تاتيا ©4 
أي: أهلكنا هلاكاء كقوله تعالى 000 وگم أهلكنا مر القرود م 
NEE‏ لا ثامكاتاین 
َحَدِهِر روا ءاجرو 4 وحدّه بعضهم بمائة وعشرين سنة. 
وقيل: بمائة. وقيل بثانين» وقيل: أربعين» وقبل غير ذلك 
والأظهر أن القرن هو الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد 
وإذا ذهبوا وخلّفهم جيل فهو قرن آخرء كا ثبت في 
(١)الطبري:‏ 153/16 (4)النسائي في الكبرى: 47١/5‏ 
()أجد: ۲۲۹/۳. (4)الطيري: 525/15, 
(5)البغوي: ۳/ ۳۹۹ والقرطبي ۱۳/ ۳۲. 
()الطبري: ۱۹/ ۲۷۲. 


َوه * يعني: قرية قوم لوط٬‏ وهي سدوم a‏ التي 
أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل» 
کا قال تعبالى: لطاع رة مط رالد 00 


وقال: ینگ کت عترم شید © ورک اتی 
49 وقسال تعالى: ورت E‏ رفك 


ا مار من € ولهذا قال: مالم ڪر يڪور 
n e‏ 
بسببب تکذیبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر الله ڪا 
لا يجت شونا 420 يعني المارين بها من الكفار لا يعتبرون؛ 

لأنهم لا يرجون نشورّاء أي: : معادًا يوم القيامة. 
١ 83‏ رارك إن دوا إلا شرا ۸ الى بعمك آله 
28 إن ادلا ن اهيا کر ل نينا 


2 عم 4س 2ك 


لداب من أضل سبيلا 


رسو 
علا وسوک یمون سے 

a 5‏ ونه افا ا 
10 تسث أن م یرت ار ينقت ن م 

لامع بل همال سيلا 40 
[ استهزاء الكافرين بالرسول 6 ] 

يخبن تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول إذا رأوة ى] قال 
تعسالى: لا وَإِدَا روك إن يحِدُوتَلكإِلَاهُرُوًا 4 الآية: يعنونه 
بالعيب وا النقض. :وقال ههنا: # ول داراو إن يذو 
شزا ادا الى بسك اند رشو 8* أي: على سيل 
التنتقص والازدزاء فقنبحهم الله ىما قال: «اوَلْمَو أسْتَزِم 
سل ين َلك * الآية. وقوله تغتالى: 3 إن ڪاه لاعن 
اهيا *. يغنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة الأصنام ولا أن 
صبروا وتجلدوا واستمرؤا عليها. قال الله تعالى متوعدًا لهم 


IT 


ومتهددا: وسو يَعَلَمُونَ وت يرود ألْمدَابَ € الآية. 

| اتخاذهم أهواءهم آلهة وكونهم أضل من الأنعام ] 
ثم قال تعالى لنبيه سَنبِهًا أن مسن كتب الله عليه الشقاوة 

والضلال؛ فإنه لا مبديه أحد إلا الله عنز وجل :یت من 


EE‏ موه أي: مهيا استحسن من شيء وزآه حسنًا 
في هوی نفسه كان دینه ومذهبه» کا قال تعالى :3 كم رن ل 


عنم و ال عر وسا يع 


عملوء قرءاه حسما قن آل يض من ياء * الآيةء ولمذا قال 


4 2 


ا مصباح الذي ر تهديب ابن تر 

ههنا: اقات َ تكن یو و یاد (4)5 قال ابن عباس 

الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناء فنإذارا 

أحسن منه عبد الثاني وترك الأول" “.ثم قال تعال: م 
ڪرحم موت أو مقو 4 الآية أي: هم أسوا 

من الأنعام السارحة» فان تلك تفعل ما لقت لها ر 


LS 


200 1 َل 


لسا قا جیا انا وسو E‏ 
لاسا الوم سانا وَجعَلَ اپار شور اه 2 
[ الدلائل على وجود الباري وسعة قدرته] 
من ههنا شرع سبحانه ؤتغالى في بيان الأذلة الدالة 
وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة وا 
فقال تعالى: ألم تر ل ريك كمد لل قال 
وابن عمر وأبو العالية وأبو مالك ومسروق ونا 
ابن جبير والنخعي والضخاك والحنسن وقننا 
وغيرهم: هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الش 
َه عل اکا أي : ذائًا لا يزول:؛ كنا قال 
يشر إن كل اله ڪڪ م الل سردا * الآيات. وقوا 
اشْرَّجَعَلَنا لقنس مله ديلا()4 أي: لزلا أن | 
تطلع عليه لما غرف: فإن النضد لا يعترف إلا بضد 


َ RES 
ويغشاف كا قال‎ A OS 
لايا € ولم سانا أي: قاط‎ 


02 فتح الباري: 0 ومسلم: 7/6 

0 الذر المشور: 0750/5 

زفر4 الطبري: ۲۷١ /١4‏ والقرطبي: 17/ /. 

0 الدر المنثور: 2757/5 (6) الدر المثور: 5 


باع ایز بك تعهديب ابن كتير 
ردان فإن الأعضباء وا جوارح نكل من كثرة الحزكة في 

٤‏ ار في المعناشن» فإذا جاء الليل وسكنء سكنت 
استراحت؛ فج صل النوم الذي فيه راحة البدن 

َجَعَلَ الاد شرا € أي: ينتشر الناس فيه 
مكاسبهم وأسبايهم» کا قال تعالی: ومن اَی 
نمويه قصلو 4 الآية: 
ی ازس ارک بن بے یکی یی ورا ب 
ھر کک شخ ہو کت کا یہنا 


اھ کے اا ر کنر 4 

ِضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم» وهو أنه 
الرياح مبشرات» أي: بمجيء السحاب بعدهاء 
اع في صفات كثيرة من التسخير فمنها ما يشير 
ومنها ما يحمله» ومنها ما يسوقه؛ ومنها ما يكون 


؛ ومنها وما يلقح السحاب ليمط 
امن الما مأ 4 )4 أي: آلة 
والوقود وما جرى مجراهما. 

ل: قيل: يا رسول الله: أنتوضاً من بكر 
بثر يُلقى فيها النتن وخوم الكلاب؟ فقال: هن 
حسمي زؤآه الشافي وأحمد وصححه 
: حى بد بَلدَه نما * أي: أرصّا قد طال 
3 ؛ فهي هامدة لا تبات فيها ولا شىء فل 
ء عاشت واكتنست زباها أنواع الأزاهير 
قال تعالی: إا ارتا عل الما هري ور 
شی مما حلفا اما ونای ضكر (4)۵ أى : 
الحبوان من أنعام» وأناميّ محتاجين إلينه غاية 
وزروعهم وثيازهم» کا قال تعنال: لوَهْوَالرى 
دما قَتَطُوا > الآيق» وقال تعالى: ١‏ كنز ر 
کیت ی الارض بن موتا 4 الآية. 

وقد صرف نم یکرو أي: أمطرنا هذه 
© وسقنا التسحاب يمسر عل الأرض 
ها إلى الأرض الأخرىء فيمطرها ويكفيها 
لتي وراءهال ينزل فيها قطرة من ما وله 


في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة: 

قال ابن عبامن وابن مسعود #: لیس عام بأكثر مطبرًا من 
عام» ولكن الله يضرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية: « ود 
مه تیم گرا ا أ آلا ر کر 42 أي: 
ليذكروا بإحياء الله الأرضن الميتة أنه قاذر عل إحياء الأموات 
والعظام الرفات» أو ليذكر من منع المطر إن أضابه ذلك 
بذنب أصابه» فيقلع عن هو فيه: 

وقوله تعالى: مَأ أ رالاس إلا ڪشر ©4 قال 
عكرمة: يعني: الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا'"» وهذا 
الذي قاله عكرمة كا ضح في الحديث المخرّج في صحيح 
مسلم عن رسول الله ب أنه قال:لأصحابه يومًا على أثر سماء 
أصابتهم من الليل: «أنَذْرُونَ مادا ال رَبُكَمْ؟؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: اَالَ: أَصْبَحَ من عاي مُؤمِنٌ بي وَكَافِ 
اما مَنْ كَالَ: مُطِرْنًا مضل الله وَرَحْمَتِه قَدَّاكَ مُؤْمِنٌ ي كَافِرٌ 
بالْگو گب وأا من كَالَ: مُطِدنًا بنؤء كذَاء وَكَذَ َال گار بيه 
مؤي بلكزكب .00 : 

تائيس وَحَدوِرَهم و هاه گرا © # رر 

ایی چ ابحو هذا ذب رات را يلع اجج وَل 

ما برا ویج تحجورط. © وهو الى لق ين ألما 


سس عر ر ا 2 


ہکا فجماد فيا وشن وان رک فيو 4 
[عموم رسالته 5 وتثبيته عليه 


يقول تعاللى: ولو شتا قتان ل ر يرا 4 
يدعؤهم إلى الله عز وجل» ولكنا خصصناك يا محمد 
بالبعشة إلى جميع أهسل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم 
القرآن ایارگ يد وميك € ومن یکر ہو الراب اا 


8 


ردم 4 لیام الشرى وت عر 4 « فز ان قاش 


ی رَسُولُ أمَّه ڪڪ ّيا 4. وقي الصحيحين: ابُعِنْتُ إلى 


و 


الأثمر وَالأَسوَده» وفيها: گان انبعت إلى ویو حاص 


) مسند الشافغي: 7١/١‏ وأحمد: 7١7/7‏ وأبو داود: 07/١‏ 
وتحفة الأحوذي: ۲٠١/١‏ والنسائي: /١‏ 10/4. 
(؟) الطبري: ۲۸۰/۱۹ () الطبري: ۱۹/ ۲۸۰. 


141/١ مسلم:‎ )4( 


45م - 


Ais: عد‎ 


و 


بعت إلى الاس ماهو هذا قال تعالى: لاقع 
الحكفريب وده هم بو » يعني الق رآن» قاله ابسن 
عباس هادا کید (4)2 كا قال تعال: اا 


0 


لل هر اكمار وَالْمكَفِقِينَ € الآية. 


ر رخ مھ سب ج عر عم عو د جو 


وقوله تعال: وهی ایی مچ بحرن هدا عَذْبُ رات وها 
اجاج أي: خلق الماءين: الحلو والملح» فالحلو كالأنبار 
والعيون والآبار» وهذا هو البحر: الحلو العذب الفرات 
الزلالة قالة ابن جريج» واختاره ابن جزير» وهذا المعنى لا 
شك فيه» فإنة ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات» 
والله سبخانه وتعالى إن أخبر بالؤاقع لينبه العباد على نعمه 
عليهم ليشكرؤه فالبحر العذب هو هذا الشارح بين الناس» 
فرقه الله تعالى بين خلقه لاختياجهم إليه أنهارًا وعيونًا في كل 
أرض» بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. 

وقوله تعالى: اجاج أي: مالح مر زعاق» لا 
يستساغ» وذلك كالبحنار المعروفة في المشارق والمغارب: 
البحر المحيط وما يتصل به من الزقاقء وبحر القلزم؛ وبحر 
اليمن» وبخ ر البضزةء وز فارش» وبح الضين والحنده 
وبح الروم» وبخر الخزرء وما شاكلها وشا ها من البحار 
الساكنة التي لا تجري» ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن 
الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجزرء ففي أول كل 
شهر يحصل منها مد وفيض» فإذا شرع الشهر في التقصان 
جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأول فإذا استهل املال من 
الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة» ثم تشع 
في النقص» فأجرى الله سبحانه وتعالى د وهو ذو القدرة 
التامة- الغادة بذلك؛ فكل هذه البتحار الساكنةء خلقها الله 
سبخانه وتغالى؛ ما حة لثلا يخضل بسيبها نتن هوات فيفسند 
الؤجوذ بذلك؛ ولغلا تجوى الأرض با ينوت فيها من 
الحيوان؛ ولا كان ماؤها [مَاحًا]ء كان هؤاؤها ضَحَيحًا وميتنها 
ظيبة» وهذا قال رسول الله وقد سئل عن ماء البحر: 
أنتوضاً به؟ فقال: هو الهو ماو لجل ميف زؤاه الأئمة 
مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جير 

وقوله تبال: ول با رکا یج 
والمالح فإرًا# أي: حاجرًا وهو اليبس من الأرض» 


أي: بين العذب 


ویج نجرا 457 أي : مانا من أن ينضل أحدها إلى 
الآحرء كقوله تعالى: مرج لحرت يلياك )ينبا رن لا 


یاد © يو لديا کزان (4)8 وقوله تعال: 


بتك لحرن مرا كه مح آنه بن ڪرشم 8 بر 


الصباح امثير .4 تهذيب ابن كتير 


سه کک سه دسب ل ساس اس جح ا ا عاص 
جحل الارض فَرَارا وَحَكل ھا أتهدرا وحمل ريوس و 


e سے‎ 


)4 وقوله تعالی: وار یلق الما € الآية 
خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله 
الخلقة ذكرًا وأنتى» كما یشاء مهما رمه 4 ذ 
ابتداء أمره ولد نسيبء ثم يتزوج فيصير صهرّأء ثم يصير 
أصهار وأختان وقرابات» وكل ذلك من ماء مهين» 
قال تعالى: ان رگ را )4 . 


ا 


8 ویون ين دورب الکو ما ليتق ولا بم 5 ۲ 
وَل عل الي ازى لا يموت وَسَيَمْ بحنو وك 
دوت عجارو حيرا (2) الى خَلقَ لنوت ولاز وما + 
فة ايام ثد اسو عل امرش الرخسن فشكل يد 
© لک ییک ھم لجرا یی ملأ این ا 


روت ارس زم ر 


مرا مامه ثرا OF‏ 
[ جهالة الشركين] 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غر 
الأصنام التي لا تملك له ضرا ولا نفعاء بلا دليل قا 
ذلكء ولا حجة دعم إليه بل بمجرد الآراء وال 
والأهواء فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم» ويعاد 
ورسوله والمؤمنين فیهم» ولهذا قال تعالى: نالک 
َي غه ()4 أي: عونا في سبيل الشيطان على 
الله وحزب الله هم الغالبون» كما قال تعالى: وا 
ذو ن اک هد لهم صروت © لايستيل يعون تر ا 
جند سرو (4)9أي: آهتهم التي اتخذوها من دون 
تملك لم نصرًاء وهؤلاء الجهلة للأصنام جتد 
يقاتلون عنهم» ويذبون عن حوزتهم» ولكن العاقبة وا 


(1)مسلم: ۳۷۰/۱ وفتح الباري: 304/1 

(#)الطبري: 141/1 

()الموطا: 77/1 ومستذ الشافغي: 78/١‏ وأحمد: ؟ 
وأبنوذاؤة: 55/١‏ وتحفة الأحتوذي: 174/1 وال 
۱ واين مانجه: 185/31 


الصاح انير تو ديب ابن مكثير 
رسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
جاهد: اانا کار ل رو هیا )4 قال: يظاهر 


ان على مغضية الله ويعينة. 


[الرسول بشبر وندير] 
I RO‏ و 


لن حالف أمر الله فما تثكم يون َجَرِ 4 أي: 
هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أمو 2 
أنعل ذلك ابتغاء وجه الله تغالى لمن مآ آم فم 
4 یل من ا أن يد ريو سيلا )4 أي: طريقا 
کا ومنهجًا يقتدي فيها بجنت 
الرسول بالتوكل على الله وذكر بعض صفاته ] 
قال نسال: $ رالرى لايو 4 أي في 
E‏ لايموت أبذّاء 
هوا لوالو وار لبان ور یکل ی عم ©4 
السرمدي الأبدي الحي لقيو ورب كل شيء 
جعله ذخرك وملجأك وهو الذي يُتوَكل عليه 
لبه فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك كما قال 
ا اسول بم م1 للك ين ويك و وَإن لد تنعل هآ 
KK E‏ 
تعالى: مسي دو أي : اقسرن بين حمده 
كل يقول: «سِبْحَانَكَ اللَّهَمَّ 
ى: أخبلض له العبادة والتوكل» كما قال 
1 که إلا هو اذه ويلا )4 وقال 


ذه وَل عل © وقال تعالى: *9 قل هو لمن 


2 


ل رڪ کنن پء يدب عبارو حبرا ل آي : 
لتام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال 
قوله تعالى: م ای حى لسوت ولس > الآية أي: 
الذي لا يموت وهو خالق كل شيء وربه وملیکه 
لق بقدرته وس لطانه السياوات السبع في ارتفاعها 
والأرضين چ في سفوا وكثافتها ف َّبَر 
عل امرش 4 أني: يدبر الأمرء ويقضي الحقء وهو 


61م عد 


خير الفاصلين. 

وقوله: نم سکوی عل العرش ليحن َكَل يدبي 
)4 أي: استعلم عنه من هو خبير به عالم ببه»,فاتبعه واقتد 
به» وقد علم أنه لا أجد أعلم بالله ولا أخيز به من عبده 
ورسوله محمد صلوات الله وسلامه علیه» سيد ولد آدم على 
الإطلاق في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن إهوئ» إن هبو 
إلا وحي يوحى. فا قاله فهو الحق» وما أخبر به فهو الصدق» 
وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد 
نزاعهم إليه» فما وافق أقواله وأفعاله فهو الجق وما خالفها 
فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان» قال الله تعالى: 
لفن زعم في سَيْءٍ © الآية» وقال تعالى: 3 وما ألم فون 
20 یو حدر ْو 4 وقسال تعالى: « وم ت مت ر دكا 
دل 4 أي: صدقًا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي» 

وهذا قال تعالى: كَل بوط (7)). 

[ذم الشركين] 

ثم قال تعالى منكرًا على المشركين الذين يسجدون لغير الله 
من الأصنام والأنداد: «وَإِدَاقيِلَ هم أسجِدٌوا ليم َالو وما 
الین * أي: لا نعرف ال رحمن» وكانوا ينكرون أن يسمى الله 
باسمه الرحمن» كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي 
يه للكاتب: «اكْشّبْ يشم الله الرّحْمنٍ الرّحيم» فقالوا :لا 
نعرف الرحن ولا الرحيم ولك اكب کا كلت تكعب: 
باسمك اللهم ودا أنزل الله تعالى: لفل أدعو الله أو أدعرأ 
يمن آنا ادع السا لی » أي: هوالله وهو ال رحمن 
وقال في هذه الآية ودای هم اسج ورات َالو ويا 
الَا أي: لا نعرفه ولا نقر به لاجد لما امرب 4 أي: 
لمجرد قولك رياد توا ® ©4 فأما المؤمنون فم 
يعبدون الله الذي هو ال رحن الرحيم» ويفردونه بالإلمية» 
ويسجدون له» وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة 
التي في الفرقان مشروعٌ السجودٌ عندها لقارئها ومستمعهاء كا 


هو مقرر في موضعه والله سبحانه وتعالى أعلم 
ارگ اذى صل ف الما رکا وجل فا يرجا 
KOLE‏ اله جمد ار الها َة لسن 
اد أ پڌ ڪر ار ارد شڪ وا اه 


.7 47/9 فتح الباري: ۲/ ۳۲۸. (9) أجد:‎ )١( 


Ao mm 
] [بيان عظمة الله وقدرته‎ 

يقول تعالى ممجدًا نفسه ومعظمً) على جيل ما خلق في 

السماوات من البروج» وهي الكواكب العظام في قول جاهد 
وسعيد بن جبير وبي صالح والحسن وقناد!؟. كما قال 
تعالى: لوَلْمَد ربا اة لدابم صح € الآية» وهذا قال تعالى: 
ٍ« ارك ایی جل فی اسما برجا وَجصل فما كا4 وهلي 
الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجودء كا قال تعالى: 
جما را راجا )€ وکر ییا 45 أي: مشر 
مضیئا بنور آخر من غير نور الشمسء کا قال تعالى: #هو 
ایی جم الس یاه وَالكمرًَْا 4 وقال برا عن نوخ 
عليه السلام» أنه قال لقومه: ا ابروا كف ڪل اهسبح سموات 
با وَجعَل ارہ ن ورا وجل انس ا)4 ثم قال 
تعننای: ل وهراأرى جَمَلَابَْلَ وَالتَهَارَخِئَةَ 4 أي: يخلف كنل 
واحد منهم| صاحبهء يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هذا جاء هذاء 
وإذا جاء هذا ذهب ذاك کا قال تعالى: « وسر لک التّمْسَ 


ت 0090 


لمر ايبن ¢ الآية» وقال: ينف ىللار يط حا 4 


الآية» وقال: للا الم س يبي هما أن ندر كآلمََر € الآية. 
وقوله تعالى: لمن ارد آن يڌڪ رار اراد ش ڪور 4 آي: 
جعلهم| يتعاقبان توقيتًا لعبادة عباده له عز وجل» فمن فاته 
عمل في اليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار 
استدركه في الليل» وقد جاء في الحسديث الصحيح: إل لله 
ليش ةليل لوټ شي الهاي يسمه 
بالهار لوب قربي 4 اللي 
1 وقال جاهد واد #يلمة 4 أي: ختلفين» أي: هذا 


بسواده وهذا بضیائه" , 
واد ای لت یشوه مالأ ونا ولا اهم 
. یا © وَل رار را ادرف 0 عدب جم 
إت عَذَابَها کان غَرَاِمًا ا إنها سات مُسجَفرًا وَمُقَامًا 


i 


1 1 یروا ر ووو em‏ 


نالم شرف ولم يقرا وسكا بترت 
کے راا 4 
[ بيان صفات غباد الرحمن ]| 
هذه صسقات عاد الله ا مؤمنين ایت بمو لاض 
هوا » أي: بسكينة ووقارمنن غير جبرية ولا استكبار 


3 


الصباح ا لني ري تهديب ابن كير 
كقوله تعالى: اتش ف آلذرض سرا 4 الآية.: فأما هوو 
يمشون من غير اسستكبار ولا مرح» ولا أش زولا بطر 
امراد أخهم يمشون كالمرضى تصنعًا ورياء» فقد كان سيد وا 
يك إذا مشى كأنا ينحطً من صَبّب» وكأتها الأرض تطو 
وإنا المراد با حون هنا: السكينة والوقارء كما قال رسول | 
«إذا آم اللا تلا تاوما وَأَنحُمْ قشعن وَأَُوهَا و 
السکیٹ تا أدْرَكتُمْ نها قصلو وما انم کارا . 

وقوله تغالى: وَإَاحَاطيَهُم اهارت تااس ن 
أي: إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم ءا 
بمثله» بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرّاء كيا 
رسول الله ب لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلاء وكيا ة 
تعالى: ل وَإِذَا يعوا اللَمْوَعْرَضُواعَنْهُ 4 الآية. 

وروى الإمام أحمد عن التعبان بسن مقرن المزني قال 3 
رسول الله 44 : وب رجلٌ رجلاً عنىده»» قال: ذ 
المسبوب يقول: عليك السلام قال: فقال رسول| 


ا عن ع اماف 


کے ل رہ وگ و 
«أمَا ِن مَلَکا بَبْدكَا ذب عَنْكَْ كلا شَتَمَكَ هَذًَا 


ثم ذكر أن ليلهم خير لیل» فقال تغالى: « اربق 
ارسج دا وَقَِكمًا )4 أي: في طاعتة وعبادته؛ كما 
تعالى: « کی کیا یالما بجو( وَيالأارم د 
)€ وقوله: « نَسَجَاقٌ نوتم نامساج 4 الآية» وو 
تعال: ‏ مهو قت ءات الل ساد اوقا یما در ا 
يديوه 4 الآیة ولهذا قال تعالى: ل واي بنرا 


5 
ممه - 


ربا اضرف عتا عدب جم پیک عَذَابَهَا کان ا)۱ 


ملازمًا داتًا. ٠‏ 
وهذا قال الحسن في قولة: ایت عَذَابَهَا کن را 

كل شيء یضیب ابن آدم ويزول عنه» فليس بغترام؛ وا 

الغرام الملازم ماذانت الساوات والأرض . ركذا ة 

ليان التیمني. ظ إتماسا تقراف ©) 

بسن المنزل منظرًا وبئسن المقيل مقامًاً. 

)١(‏ الطبري: ۲۸۹/۱۹ والبغوي: 6/6 /ا8. 

0 ملم 511/6 (©) الطبري: 5175/19 

(4) فتح الباري: ؟/ 491 (0) أخد: .٤٤5 /٥‏ 

(5) الطبری:۱۹/ ۲۹۷. (۷) عبد الرزاق: ۷۲/۳ 


سه اصاخ ا منير يك تهذيب ابن كثير 
نول تعال: # وَألَِي افلم شرف وم يقرأ € الآية. 
لبسوا بمبذرين في إنفاقهم» فيصرفون فوق الحاجة: ولا 
ء عل أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل 
لأخيارَاء وخير الأمور أوسطهاء لاهذا ولاهذاء 
کان بے لكك قَوامًا € کا قال تعالى: « لعل 
مله إل غنيك ولا طحا ل الل »الآية: 

وان لا ينقت مح ای لا ءاخر ولا ية اس الى 
کے آلا بای ولا بويت وی قعل کو ایآ( 


کے و 


حن وان ال م فر یا © وس تاب وع 
OLE‏ 
| من صفات عباد الرحمن: 
اجتذاب الشرك والقتل والزنا] 
لإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: سثل رسول الله 
ب أكبر؟ قال: «أَنْ حمل لله دا وَهوَّحَلَقّك» قال: 
أن تفل ولد ْب أن ْم مَعك» قال: ثم 
ران حَلِيلةَ جارك؛ قال عبد الله: وأنزل الله 
ق ذلك وال يتش مم أ ءاخر 4 الآية. 
ذا رواه النسائي'' » وقد أخرجه البخاري ومسل . 
سعيل بن جبير أنه سبمع ابن عباس يحدث أن ناسًا من آهل 
* لوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمدًا َك فقبالوا: إن 
ت ورن ليتع مم لَه ماكر 4 الآيبة» ونزلت 
اوی اَن رفوأ ع أيهم » الآية 2 . 
ذلك قاتا 4 رُوي عن 
ن عمرو أنه قال: أثامًا: واد في جهنم وقال عكرمة: 
كما ©4 أودية في جهنم يُعذب فيها الزناة. وكذارُوي 
بن جبير ومجاهد”””. وقال السدي: طيَقَآنَامَا (5) 
هذا أشبه بظاهر الآية؛ ويهذا فسره با بعده مبدلاً منهه 
دعق لَالْصَرَاببَوْمَالقِيمَةِ 4 أي: يكرر 


ا ابوا ومیل كحملا سا4 أي: ج زاؤه 
من هذه الصفات القبيحة ما ذكر إِلَامَنَتَابَ » أي: 


“ام باز سد 
في الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك» فإن الله يتونب علينة» ؤي 
ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين آية 
النساء 3 وَمَن يقل موم ا معدا € الآيقء فإن هذه وإن 
كانت مدنية إلا أنها مطلقة» فتحمل على من لم يتنتٍ؛ لأن هذه 
مقيدة بالتوبة» ثم قد قال تعالى: ‏ اله يفير أن شرك بود 
ماوت كلك لس نكا € الآية. وقد تست النسة + 
الصحيحة عن رسول الله ب بصحة توبة القاتل» كما ذكر مقررًا 
من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب» فقبل الله توبته» وغير ذلك 
مسن الأحاديسث. وقوله تعال: طدَأوْولك مرل ان اتهم 


قي 4 
حَسَئَدتٍ وان ا 


ا بی جل 
يَقُولُ: وا عن کار دنوب وسلو عَنْ صِمَارِهَاء قَال: قبْقَالٌ 
لهُ: عَوِلْتٌ يوم كذ كََا وَكَذَا وَعَعِلْتَ يَوْمَ گڏاء كَذَا وَكَدَّاء 
:َعَم لا يَسمَطِيعٌ أن نكر من ذَلكَ طن َبقالُ: إن لَك 
بل سَية حَسَنَة َيقُولٌ: با رت عملت أَشْيَاء لا راما مهنا 
قال: فضحك رسول الله 4 حتئ ببدت توا جيل ١‏ الفرة 
بإخراجه مسل . 

روى ابن أبي حاتم عن أبي جابرء أنه سمع مكحولًا يحدث 
قال: جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عینیه» فقال: 
يا رسول الله» رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا 
اقتطفها بيمينه؛ لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض 
لأوبقتهم» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله ع 
«أَآَسْلَمْتَ؟» فقال: أما أنا فأشهد أن لأ إله إلا اش وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» فقال النبي يكلة: «قَِنَّ 


يارسول اله وغدراتي وفجراتي؟ فقال: «وَعَدَرٌانكَ 


وَنَجَرَائكَ» فولى الرجل يبلل ويكبز”. 


(1) أحمد:۱/ ۳۸۰. () النسائئ في الكبرى: 1/ 47. 

(۳) فتح الباري: ۱۱١/۱۲‏ ومسلم: .٩۱۹۰/۱‏ 

(2)الطبري: ٠.۱٤/۹‏ () الطبري: ۳۹۸/۱۹ 

(5)الطبري: ۳۰۸/۱۹. . (/إ)أحد: ۱۷۰/۹, 

(4) مسلم: - 

(4) الدر المتشور: 1۸١/١‏ وأحمد: 580/4 وجمع الزوائد: 
1 


هد f‏ 6م 

ثم قال تعالى مخيرًا عن عموم رحمته بعباده» وأنه من تاب 
إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان جليلاً أو جقيرّاء كبيرًا 
أو صغيرًاء فقال تعاق: «وَمَنكَاب وَعيدلَ محا هيوب يل 
وتاب( أي:.فإن الله يقبل:توبغنه كما قال تعالى: 

يعمل سوا أويظلم نس الآية» وقال تعالى: « أَلَرَ 
يامو أن اكه يفل الوب نادو الآيستة» وققنال 
تعالى : فل اوی ایی رووا عل آنشه مقطو ون رَد 
أ الآيةء أي :لمن تاب إليه: 

ود کا یش ہدوت لزید ودا یار وا سر 3 


0 


اعلا ايان 


عق حرشو ےر 4)3 
[بعض صفات عباد الرحمن] 

وهذه أيضًا من ضفات عباد الرحمن أنهم لايشهدون 
الزور» وهو الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل» وقال 
عمرو بن قيسن: هي جال السوء والخنا. وقيل: المراد بقوله 
تعالى: #لايشهدوب رو 4 أي: شهادة الزور» وهي الكذب 
متعمدًا على غير كا في الصخيحين عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله ل : آلا نيك باکر الْكبَائر؟» - ثلانًا -. قلنا: 
بلى يا رسول الله قال: «الشرّْكُ باش وَعْقُوقُ الْوَلِدَيْن؛ وكان 
متكا فجلس» فقال: «ألا وول ازور ادها الور 
فيازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . والأظهر من 
السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي: لا يخسضرونه؛ ولمذا 
قال تعسالى: او املقو ميُوأصيكراما )4 أي : لا 
يحضرون الزور» وإذا اتفق مرورهم به مروا ول يتدنسوا منه 
بشىء» ولهذا قال: وا را )4 . 

وقولسه تعسال: ا وا لیے ذا سك وتات ريه ا 


ھا سانانا زوف وهذه أيضًا مسن صفات المؤمنين 
للاء عي 2 


لي لإا کر أنه حولت فلوم ولد تلبت علج ايهر اتم 


ايساو ريه يركو )) بخلاف الكافر فإنه إذا سمع 
كلام الله لا یؤثر فيه ولا یتغیر عم كان عليه بل يبقى مستمرًا على 
كفره وطغياننه وتجهله وض لاله كما قال تغالى: واا 


7 رورا عير اي رع 4 ويم ا ر م 
َك سو نه کی يول نكم رمد سكا كم ارت 


ممع ماع ع و 


اموا اد ہم ایسا وهر شروت واا ألمت فى ویھر 


ا مصباح الذي ر تهديب ابن تير 
کر رادم رسا رجه € فقوله: لر زوا 
اويا 405 أي: بخلاف الكافر الذي إذا سمع آي 


وقولنه تعالى: ورین ُو ربا هت لان أو 
موري فة آعم € يغني: الذين يسألون الله أن رج 
أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شر 
قال ابن عباس: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعر 
في الدنيا والآحرة". 4 
وروی الإمام أحمد عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى ال 
ابن الأسود يومّاء فمر به رجل» فقال: طوبى لمماتين | 
اللتين [رأتا] رسول الله بلي لوددنا أنا رأينا ما زأيت و 
ما شهدت» فاستخضب المقداد» فجعلت أعجب لأنه ما 
إلا خيرّاء ثم أقبل إليه» فقال: ما يحمل الرجل على أن يد 
محضرًا غيبة الله عنه» لا يدري لو شهده كيف يكون فيه» 
لقد حضر رسول الله 5ء أقوام أكبّهم الله على مناخ 
جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه» أولا تحمدون الله إذ أ 
من بطون أمهاتكم. لا تعرفون إلا ربكم مضدقين 
نبيكم قل كفيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي 
[أشد] حال بعنث عليها نيا من الأنبياء في ف 
جاهلية» ما يرون أن ذيئًا أفضل من عبادة الأؤثان» 
بفرقان فرق به بين الحق والباطل» وفرق بين الؤالد رو 
إن كان الرجل ليرى والده ووالده أو أخاه كافرًا وقد تح 
ُفْل قلبه للإيمان» يغلم أنه إن هلك ذخل النار فلا تة 
وهنو يعلم أن حبيسه في النساز» وإمسا التي قا 
تعالى: ل وَاْبنَ يوب راحب لان ويا ودر ف 
يق » وهذا إسناد صنحيح» ولم يخرجوة”. 
وقوله تعتال: «وأبجَصآتَإ ميقي إمَامًا ))4 فالا 
عباس والحسن والسدي وقتادة والربينغ بن أنس 
يقتدى بنا في ا لخر .قال غيرهم: هداة مهندين د 
الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم متنضلة بعبنادة أولاد 
وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيزهم بالا 
وذلك أكثر ثواباء وأحسن مآباء ونهذا ثبت في طحيح 
لق فتح الباري: ۳۰۹/۰ ومسلم: 41/١‏ 
() الطبري: ۳۱۸/۱۹. (۳) أحجد: 3/3 
(4) الطيزي: 14/15 


عع الصاح ا مئير 4 تهذيب ابن كني 


دمن مده أو صَدَكَةٍ جاريق»10). ٍِ 
« تيلب ووب اشر يماما وتيت 

ده ق رما © كيت نيه عدت 

| جزاء عباد الرحمن والوعيد لأهل مكة] 

لماذكر تعبالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من 
الصفات الميلة» والأقوال والأفعال الجليلة» قال بعد ذلك 
٠ :+‏ اريك 4 أي: ا منصفون ببنذه مروت ) يوم 
مة رة وهي الجنة» قال أبو جعفر الباقر وسعيد 
جير والضحاك والسدي: سميت بذلك لازتفاعها ليت 
أ أي: عل القينام بنذلك «وَيلموت يهنا » أي: في 
يبه وَسَلَدمًا )6 أي: بب درون فيهنا بالتحيسة 
باون التوقير والاحترام؛ فلهم السلام وعليهم 
الملائكة يذخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم 
فنعم عقبى الدار؛ وقوله تعال: « كير يهاً» 
لايظعنون ولا ولون ولايموتون ولايزولون 
ييشون عنها حولاء كما قال تعالى: ط # مالين 
المد لري ذِيَاماءَامَتٍ لسوت الرس 4 الآية. 
له تعال: حتت شتتقررشتا ()4 أي : خسنت 
لرا وطابت مُقِيلًا ومنزلًا. ثم قال تعالى: « فل مایب ایک 
أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه فإنه إننا 
لق اخلق ليعبدؤه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأضيلا. 

توله تعالى: لفقت دبش 4 أا الكافرون موي 


فم عله 


ی لسرن يحطوة يرن ©4 أي: يوم القيامة > 


تفسير سورة الفرقان ويله الحمد والمنة. 


تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية 
(ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها: سورة الجامعة) 


حمل كير 
للستت 9 کک لكت الكتب ان © کک كين 1 
رس عع عع دس یکی 501 4 
يكونوا مَؤِْين ا إن 


EOE 


2 
k2 


وماك كرشم مربت ((2) وميك له وَالمَررٌ أ 
[ القرآن وإعراض الكفارعنه وقهرهم 
على الإيمان لوشاء الله ] 
أما الكلام على الخروف المقطعة في أوائل السور فقد 
تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة. وقوله تعالى: يلك 
] ين أي: هذه آيات القرآن المبسين: أي: 
لبين الواضح الجلي الذي يفصل بين الحسق والباطل» والعَيّ 
والرّشاد. وقوله تعالى: ‏ مكبح » أي مهلك يسك أي: 
نما تحرص وتحزن عليهم اربوأ مُؤْمنِينَ )4 وهذه تسلية 
من الله لرسوله يتفي عدم إيهان مسن لم يؤمن به من الكفار» 
كما قال تعالى: لا َدْعَب تَْسَكَ عَم سرب كقوله: 
اسما ((405: قال مجاهد وعكرمة وقناذة وعطية والضحاك 
والحسن وغيرهم: # عك بجع نس4 أي: قاتل نفسك ° 
ثم قال تعال: إن فا نَل لهم من الما لمت عقو 
ا حضوي )€ أي: لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيهان 
قهرّاء ولكن لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيهان 
الاختياري. وقال تعالى: ولو سا ربك لام س في دض 
ڪلم جا أت کر الاس ی يكوأ مؤميرت (40. 


وقال تعالى: #وَلْوْسَاَ ريك مَل الاس امه وسِرَةٌ ‏ الآية» 


(1)مسلم: 1768/97 

(؟)الطبري: 5/١19‏ 3"7ء وعبد الرازق ؟/ ۷۲. 
(*#)الدر المنشور: /٦‏ ۲۸۷. 

(4)الطبري: ۱۹/ ۳۳۰ والدر المنثور 5/ 7”56. 


E 


5 


سد دوم 
فتفذ قَدَرُهه ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه 
بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم» ثم قال تعالى: 
اومَاأنوم قن ورمن لعل د لاوا نة رة )»أي : 

كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عته أكثر الناس» كا 


قال تعالى: « ومآ سك رالا ولو حرصت رمن ©4 


3 


وقال تعالى: نم الوا ماياو مَنِرسُول إِلّاكاُوأيوه 


تبون (4)2 وقال تعال: < م ناتتا کاک اجا ا 
رسوا كُدَبْوةُ 4 الآية» وههذا قال تعالى ههنا: # كديا 
یسیم أو ماكو رو (5)» أي: فقد كذبوا با 
جاءهم من الحق» فسيعلمون ثبأ هذا التكذيب بعد حين 

متك أن طلوا أن شتی تر 40. 

ثم نبه تعالي على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه. الذين 
اجترؤوا على خالفة رسوله وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم 
القادر» الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من 
زروع وثمار وحيوان. قال سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي: 
الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل 
النار فهو لغيم'')؛ «إركف دَلِكََآيَةٌ 4 أي: دلالة على قدرة 
الخالق للأشياء» الذي بسط الأر ض ورفع بناء السماء؛ ومع هذا 
ما آمن أكثر الناس» بل كذبوا به وبرسله وکتبه» وخالفوا مره 
وارتكبوا نهيه. وقوله: « َك رك لَهو مزر أي: الذي عر 
كل شيء وقهره وغلبه اَم ((3)» أي: بخلقه» فلا يعجل 
على من عصاه بل يؤجله ويُنظره. ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال 
أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته 
وانتصاره من خالف أمره وعبد غيزه ''. وقال سعيد بن جبير: 


الرحيم بمن تاب إليه وأناب. 
ولد تادئ ریک شري 


ا EEO)‏ 
جف شک رھب لی ری کا وای 


526 


ا مصباح انير 2 تهديب ابن تر 


[ بين موسى وفرعون ] 

يخبن تعالى عا أمر غبذه ورسوله وكليمة موسى بن عمرا 
عليه السلام - حين ناداه من جانب الطور الأيمن, ر 
وناجاه» وأرسله واصنطفاه» وأمر ه بالذهاب إلى فر 
وملئه» وهذا قال تعالى: ان انی مالین ل م 
آلا یشو ل قال رب إن حاف أن کون ا وی 
ولا لی لیکانی رس إل وة © وَل عل دب كلا 
یشون )4 هذه أعذار سأل الله إزاحتها عنه» كما فا 
سورة طه: « کا رټ اغ ی سذری © ور ارو ن 
قوله: كذ وتيت شۇك يتشوى )¢ . ٠‏ 
وقوله تعالى: ا ول دنب تاف أن يفون ©)) 
بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان سبب خروججه من ر 
مصر وَل د أي: قال الله له: لا خف من شي 
كقوله: «سَنَْدُ عد ليك وع کنا سلطا 
برهائسا ہک یلوہ یکا یادا اشاس اتک أ 
© ادما یسا ممم تیش ©4 


ات او ی و سم 


تى معحكما اسح OR‏ أي: إنني معكا 


وکلاي ونضري وتأييدي « ادرت فقوا 


ر 


مييه )) كقوله في الآية الأخرى: ل 
ريك >أي: كل منا أرسسل إلينك * أن أرل معنا و 
)4 أي: أطلقهم من إِسَارِك وقبضتك وقهرك وت 
فإنهم عباد الله المؤمنون وخزبه المخلصون؛ وهم 
العذاب المهين» فلما قال له موسئ ذلك أعرض فرعو 
هنالك بالكليةء ونظر إليه بعنين الازدراء والغميص, 
الريك تاليا € الآية» أي: ما أنت الذي ربيناه 
بيتنا وعلى فراشناء [وعَذّيناه] وأنعمنا عليه مدة من ال 
ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة: أ 
رجلاء وجحدت نعمتنا عليكء ولمهذا قال: لوا 
الكفريت (0)#أي: الجاحدينء قاله ابن عباس وعد 
ابن زيد بن أسلمء واخفاره ابن جرير””. ظإقالَ 
أي: في تلك ا حال «إوأتا مِنَ الصَآلِنَ ل أي : قبل أن 


(1) الدر المنتور: 746/5 
(؟) الطبري: 57 ۳۰٤‏ لا ۲٦۰‏ 2011/6 
(۳) الطبري:۱۹/ .۳٤۰‏ 


سد ا مصبا حا مني رتفدب ابن كثيز 
E‏ 

تررت یت لما خفش م فرحب لی ری ځا وحمل بی الرس 
4 أي انفضل الال 3 وجاء أمر آخر؛ فقد أزسلني 
لله إليك فإن أطعته؛ سلّمت» وإن خالفته عَطبتؤ ثم قال 
مورسى: َك من تفاط لاعك تيع بتكيل 40 أي: 
وما أحسنت إل وربيتني مقابل ما أسأت إل بني إسرائيل 
نجعلتهم عبيدًا وخدمًا تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك: 
أشي إحسانك إلى رجل واحد نهم با أس أت إلى 
جموعهم آي : ليس ما ذكرته شيئًا بالنسبة إلى ما فعلت بهم. 

1 ذل دعر زمار 7 َل ریب اموت و وال 

ولك ألا تي 0 

م ااذ اسل بک لمجو 
Oo‏ 
0 تعالى عر عن كفز فرعون وتمرده وطغیانه وجحوده 
: مارب ليت )4 وذلك أنه كان يقسول 
: لما لمث لَحكُم تن رک عرف » 3 اسک 
عة وكانوا بجحدون النصانع جل وعلا 
آنه لا رب لهم سوى فرعون» فلم) قال له موسی: 
ل نَصَالْصَبِنَ (4)5 قال له فرعون: ومن هذا الذي 
رت :العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء اللسلف 
الحلف» حتى قال السدي: هذه الآية كقوله تعالى: 
لسن كا یشوی 7 کاک ربا أل عي کل من َل 
© ومن زعنم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا 
رال عن الماهية فقد غلط» فإنه لم يكن مقرًا بالصانع حتى 
-ل عن الماهية؛ بل كان جاحدًا له بالكلية في يظهرء وإن 
الحجج والبراهين قد قامت عليه فعند ذلك قال 
لما سأله عن رب العالمين: ا فال رب ادرت والْارضٍ 
42 أي: خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيف 
اله لاشريك له هو الذي خلق الأشياء كلها كلهاء العالم 
دي وما فيه من الكواكب الثوايت والسيارات النيرات» 
م السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار 
أنات ونبات وثيار» وما بين ذلك من المواء والطيرء وما 
ي عليه الج الحميع عبيد له خجاضعون ذليلون ن نکم 
- ) أي: إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار تافذة» 
دك التفت فرعون إلى من حوله من ملقه ورؤساء 


سخ 


©4 وسوک 


mma AG. 
دولته قائلا هم - عل سبيل التهكم والاستهزاء والتكليب‎ 


لموسى فيا قاله:- ال مره © أي: ألا تعجبون [نما 
يقول] هذا في زعمه: أن لكم إلا غيري؟! فقال لهم موسى: 
نک ورت تباي لاون ©4 أي: خالقكم وخالق آباتكم 
الأولين- النذين كانوا قبل فرعون وزمانه- « قال أي: 
فرعون لقومه: اراگ تأي جن 4 أي : 
ليس له.عقل في دعنواه: أن د ثم رباغيري: «45:أي: 
موسى لأولئك الذين أوعدز إليهم فرعون منا أوعنز من 
الشبهة» فأجاب مؤسى بقؤله: رث اشرق وَالْسَرِبٍ واب 
دَكمتت(4)8 أي: هو الذي جعل المشرق مشر تطلع 
منه الكواكب» والمغرب مغربًا تغرب فيه الكواكب؛ ثوابتها 
وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرهاء فإن 
كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلحكم صادتًاء فلنيعكمن 
الأمر وليجعل المشرق مغربًا والمغرب مشرقَاء ىا قال تعنالى 
عن: لال وعم ى یران جام آنه الماک ذل | 
کی آآری نی ووی َل نأ أنى. وأيسث ل وعم 
لياق باش مى مرق أت امن المرب © الآية: 
وا يض ل 
م ا و 
عليه السلام - فقال ما أخبر الله تعالى عنه: 


عدت إلا عه نباك 


8 


ماسم عر 


من المسحوزيت ا لق 1:0 َال 


م ل بين 05 6 امرۇت 


3 قالوا ةوه وب في ادن نرد (50) 
لسر عير 48 
لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقلء عدل إلى أن 
يقهر مؤسى بيده وسلطانه» وظن أنه بيس وراء هذا المقام 
مقبالء فقال: فن ادت لھا یری حك مس السجونيرت 
)4 فعند ذلك قال موسى: : ار عمق ORS‏ 
أي: ببرهان قباطع واضح ا قال تأت پوه إن ت ې 
OES‏ د أي: ظبساهر 
واضح في غاية الجلاء ا والعظمة» ذات قوائم وفم 
كبير» وشكل هائل مزعج و بد4 أي : من جيبه دای 


اتو 


حص AAA‏ 
بسا لِلنظرَِ ©4 أي: تتلألاً كقطعة من القمز» فبادر 
اع ار ا يا 

د هلا سرعب )6 أي: فاضل بازع في السحرء فرج 
ا د 
ثم فيجهم وخرضهم على خالفته والكفر به» فقال: رد 
أن حك ين حك خرو الآية» أي: أراد أن يذهب 
بقلوب الناشن مغنه يسبب هذاء فيكثر أعوانه وأنصاره 
واتباعة ويذليكم عل رل فيال البلاة مكراشا 
علي فيه ماذا أصنع به؟: ا قالوا أزيجة وأخاء مت في ادن 
کشر تاک يكل سكا عابر 4 آي: أ ره 
وأخاه ختى تجمع له من مدائن تملكتك وأقاليم دولتك کل سحار 
عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء به» فتغلبه أنت» وتكون لك 
النصرة والتأييده فأجابهم إلى ذلك. وكان هذا من تسخير الله 
تعالى لهم في ذلك؛ ليجتمع الناس في صعيد واحد» وتظهرآيات 
لله وججه وبراهينه عل اناس في التهار جهرة. 


مب الجر ت وز موم O)‏ للا هَل ن 
م 2 7 ر 35 
یمو ا للا نّم الم إن کا مم اتی © کا ب 


آل لأ ایرو ن کا كدر إن کا ن انی © 6 عم 
ِنَم إ4 ين قري © 9 6 کم شی آم م ئش : 
وَأ 3 مَعصبَهُمْ الا برو ورن إا سن البو 
ا كا عا کا ھی تلقف مالكو © كَل ال 
کال ری انی ل ریب وی رکرو ل 4 
| بين موسى عليه السلام والسحرة] 

ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفغلية بين موسى - عليه 
السلام - والقبط في سورة الأعراف» وني سورة طه» وفي 
هذه السورة» وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم؛ فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» 
وهذا شأن الكفر والإيمان ما تواجها وتقابلا إلا غلبه 
الإإيحمان ل بل تقرف كلعل كيال تدمح دا هر اجو 
ولم الول متا تیو € ول جا الح وهی الل 4 
الآية» لهذا لما جاء السحرة وقذ جمعوهم من أقاليم بنلاد مص 
وكانوا إذذاك أسخر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلًا في ذلك 
وكان السحرة جمعًا كثيرًا وجا غفيرّاء والله أعلم بعدتهم. واجتهند 
الناس في الاجتماع ذلك اليوم» ؤقال قائلهم: معلا نَع لسر 


نيع الس 
إن کا هم لیت )0 ولم يقو لا تتبع الحق» شواء کان مسن 


98 


0 


الصبا امير 4 تصديب ابن كار 
السحرة أو من موسى؛ بل الرعية على دين مَلكهم (١‏ ف 
ألشَحَرَةُ4 أي: إلى مجلس فرعون» وقد ضربوا له وطاق 
خدمه وحشمه [وأمراءه] ووزراءه وزؤساء ذولته؛ و 
a‏ 
والتق رب إليه إن 1 
ققالوا: أ ت ليما : 
تين 40 أي , ي: وأخص مما تطلبون» أجعلكم 1 
عندي» وجلسائي» ف فبادوا : مقام اأناظرة واش 


ههناء فقال riy e‏ 
وَعِصِيَهُمْ وَكَالوأ بعرو ورون E‏ 
تقول الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئًا: هذا بشواب 

وقد ذكر الله تعالى في سورة الأعراف أمهم: ( سرو أ 


لاس رجاو وخر < لیے O‏ :وة 
ا 


ریک sS‏ برها 
للعذر» وحجة ذامغة» وذلك أن الذي استنصر بم و 
أن يغلبواء عُلبوا وخضعواء وآمنوا بموسى في الساعة 
وسجدو الله رب العالمين الذي أرسل موسئ وهار 
وبالمعجزة الباهرة» فغلب فرعون غلبا لم يشاهد | 
وكان وقحًا جريئًا - عليه لعنة الله والملائكة والناس 
فعدل إلى المكابرة والعنباد 5 ا 


م رست وو 


إنَّ هلذًا لكر مَكتْمُوه في تر اله 
مشت 2152 قد كي 
نے 3 6 ا 

بين فرعون والسحرة] 
عبددهم فلم يتفع ذلك فيهم» وتوعذهم فعا زادهم 


وتسلياء وذلك أنه قد كشف عن قلونهم خجاب 


عع ا مصنباح انی ر تهصذيب ابن كثير 
هم الحق بعلمهم ما جهل قومهم: من أن هذا الذي جاء به موسى 
'يصدر عن بشر إلا أن يكون الله قد أيده به» وجعله له حجة 
دلالة عل صدق ما جاء به من رب وها لما قال لهم فرعون: 
٠‏ منز لديل ادن ل أي: كان ينبغي أن تستأذنوني فيا 
بلتم ولا تفتاتوا عل في ذلك فإن أذنت لكم فعلتم وإن 
٠‏ منعتكم؛ امتتعتم فإني آنا الحاكم المطاع لله کر أ 


الى 
لح وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلاباء فإنهم لم 
يجتمعوا بموسي قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي 
أنادهم صناغة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. 
وم اعون يطح الأيدي والأرجل والضاب 
قالوا: ا4 | ي: لا حرج» ولا يضرنا ذلك ولانبالي 
الك را وة )€ أي: المرجع إلى الله عز وجل» 
لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخفى عليه ما فعلت 
خب ذلك أ لزا وهذا قال إت تطمع أن 
با خآ * أي: ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا 
السحر كنأل ومين 4 أي: بسبب أنا 
0 ب ليلل الامان قتلهم کاو 
EKO ESSE PER‏ 
ب الما E‏ یندا یا (2) زز 
0 © ی عر رتهم نبت وغردو 
7 يرست وكير (2) كلك انه بي ید ٩3‏ 
| خروج بني إسرائيل من مصر ] 
طال مقام موسى- عليه السلام - ببلاد مصرء وأقام 
”جج الله وبراهينه على فرعون وملئه» وهم مع ذلك 
ود ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنكال» فأمر الله 
موسى - عليه السلام - أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من 
دان يمي م حيبث يؤمرء ففعل موسى - عليه 
1 - ما أمره په ربه عز وجل» خرج بهم بعد ما استعاروا 
ثم فرعون جلي كثيراء وكان خروجه بهم فيها ذكره غير 
٠‏ ارين وق طلوع القمرء وذكر مجاهد درجه 
أنه كُسف القمر تلك الليلة > فالله أعلم وأن موسى - 
السلام - سأل عن قبر يوسف - عليه السلام -» فدلته 


۹ک 
عليه السلام - قد أوضئ بذلك: إذا حرج بد وإسرائيل أن 
يحملوه معهم. فلا آصبحوا ولیس في نادم بهم داع ولاعيب» 
غاظ ذلك فرعؤن» واشتد غضبه على بني إسرائيل لما يريد الله به 
من الدمارة فأرضل سريعًا في بلاده حاشرین» أي: من يحشر 
الجند ويجمعه كالتقباء والحجاب وننادى فيهم: « إن ع45 
يعني: بني إسرائل يردم ياوه © أي: لطائفة 3 

ل وم نا تعاط ©4 أي: كل وقت ينصل متهم إليناما 
يغيظنا ونا جي حذ دال أي: نحن كل وقت نحذر من 
غائاد ؛ وقزأ طائفة من السلف: (وإنا لجميع جَذِرُون) أي: 
مستعدون بالسلاح» وإني أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبييد 
خضراءهم» فجوزي في نفسه وجدده ب أراة هم قال الله 
تعالى: « فاد OP‏ وکوا OIE‏ 
أي: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل 
العالية والبساتين والأنمار والأموال والأرزاق» والملك» 
وال جاه الوافر» في الدنيا: كرك اھا بق تیل 4€ کا 
قسال تعسال: اورا الم اليرت مانا کے 

مسر الْدَرَضٍ ومر بها أل ركاذا 4 الآينة؛ وقال 
تعسال: ل ورڈ ان دمل ريرك استضو قراف اض 
ومهم اي َه ويحْحَلَهُمْ الوترنييت )0 الآبتين: 

« سوم شروت لانن ل اسب توج 


اا ا 


TT 


i 2 


2" وَإِنّ ريك 2 َا 


5 فرعون بش انیل 
وإغراقه وإغراق قومه ] 
ذكر غير واحد من الممسرين أن فرعون خرج في محفل 
عظيم وجمع كبير»- هو عبارة عن ملكة الديار المصرية في 
زمانه- أولى الحل والعقد والدول: من الأمراء والوزراء 
والكبراء والرؤساء والجنود» 8 وهم شت 0 أي: 
وصلوا إليهم عند شروق الشمس» وهو طلوعهاء لمانا 
لْجَمَعَاِ 4 أي: رأى کل من الفريقين صاحبه» فعند ا 


701 /1١5:يربطلا)؟(‎ . ۳٠٤ /١9:يربطلا)١(‎ 


A + mm 
ال حب مويق إا نند 4 وذلك أمهم انتهى بينم‎ 
السير إلى سيف البحرء وهو بحر القلزم» فصار أمامهم البحر‎ 
3 وقد أدركهم فرعون بجنوده فلهذا قالوا: ا مذ‎ 
أي: لايصل إليكم شيء نما‎ 4 AEE AD 
تحذرون» فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم»‎ 
وهو سبحانه وتعالى:لا.يخلف اليعاد» وكان هارون عليه السلام‎ 
في المقدمة» ومعه نوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون وموسی‎ 
عليه السلام في الساقة» وقد ذكر غير واحد من المفسسرين آم‎ 
وقفوا لا یدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل‎ 
فرعون» يقؤل لموسى عليه السلام: يا نبي الله! ههنا أمرك ربك‎ 
أن تسیز؟ فيقول: نعم» فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا‎ 
القليلء فعند ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب‎ 
بعصاه البحر» فضربه وقال: انفلقٌ بإذن الله.‎ 

قال الله تمالى : نتفای مان کل فرق کار الْمَِيمٍ (8)* 
أي: کا جبل الکبیر» قاله ابن مسعود» وابن عباس» ومحمد بن 
كعنب» والضحاك وقتادة وغيرهم: وقال عطاء 
الخراساني: هو الفج بين الجبلين::وقال ابن عبناس صتار 
البخر اثنى عش طريقًا لكل سبط طريق". وزاد السدي: 
وصار فيه طاقات ينظر بغضهم إلى بغعنض» وقام الماء على 
حيله كالحيطان ٠‏ وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته» 
فصار یسا كوجه الأرضء قال الله تععالى: فاضرت هم مرا 

لبي ريسا لاعف در انى ل وقال في هذه القصة: 
فارشا تم لكر )4 أي: هنالك. قال ابسن عباس» 
وعطاء الخراساني» وقتادة والسدي: #إرأركفتا ‏ أي: قربنا من 
البحر فرعون وجنوده» وأدنيناهم إليه' '' « ونا مو ومن 
عد خن © شر عر مين © أي: أنجينا موسى 
وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم؛ فلم يبلك منهم أحد» 
وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك. 

ثم قال تعالى: ‏ ّف ذلك ليه 4 أي: في هذه القصة وما 
فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين» لدلالة 


وحجة قاطعة وحكمة بالغة. 
و اکرش زیت © وَل ن ورم تيه )> 
تقدم تفسيره. 


رتل لبهم 


لاسو © کم عدو ررب الیو ن 
[وعظ خليل الله إبراهيير 

عليه السلام في رد الشرك] 

هذا إخبار من الله تعالی عن عبده ورسوله وخليله 
عليه السلام إمام الحنفاء» أمر الله تعالى رسوله محمد 
يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل؛ وعبا 
وحده لا شريك له والتبري من الشرك وأهلهء فإنا 
آنى إبراهيم رشده من قبل» أي: من صغره إلى کر 
وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع 
وجسل: إذ قال ليه وقوَِه- مَاتَْبدُونَ )4 أي: ما 
التماثيل التي أنتم ها عاكفون؟ « ملأتي دتا 
عَكنِينَ 4 أي: مقيمين على عبادتها ودعائها 


2 
نل 


)4 يعني اعترفوا بأن أصنامهم 
آثارهم بُرعون» فعند ذلك قال هم إبراهيم 


تعدو © اشر ومابآؤك لانن (2) ام ع 


فيهاء وهذا كما قال تعنالى مخبرًا غن نوخ عليها 
فا يعوا ترح وَسكاءك 4 الآية: وقسال هود 


َاين اة إلا هو ند ًاضيا إن رق عل ر ؛ 
وهكذا تبرأ إبراهيم من آلمتهم فقال: « وَكَيْتَ 
امرك ولا اوت آم أشركثم يم 4 الآية. ونا 
ہد کات لک سو حسكة فإ هر4 إلى قوله: ى 


EEN IE‏ لدو 
3 ون 5 إِلَد الى 5 


(؟) الد ر المشور: ٠/١‏ 
(4) الطبري:59/15 


4١١‏ الطبري:768/19. 
زفر4 الطبري:4 .ov/)‏ 


الصباخ ا كتير كك تهذيب أبن دير 


إذكره 
:لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشنياء الى لقني 
ر ا أي: هو الخالق الذي فد قدرًاء وهدى 
تق ٳليه» فكل ري على ما در له وهو الذي يبدي من 


ويضل من يشاء ری هو بوق سبو )€ أي: هو 
ي ورازقي با ر ويسر من الأسباب الساوية 
يةه فساق المرْنْء وأنزل الماء وأخيا به الأرض» 
ج به من كل الثمرات رزقًا للغباد» وأنزل الماء عذيًا 
بسقيه ما خلق أنعامًا وأناسي كثيرًا. 
: دا مضت هريب (4)2 أسند المرض إلى 
ن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه. ولكن أضافه 


إلى ؤالغضب حذف فاعله أدباء وأننئد 
بد کا قالت الجن: لاون لا ری أ وريد يمن 


ئي أحد غيزه با يقدر من الأسباب الموصلة 
كَل بين رمن (4)2 أي: هو الذي يحيى 
ر على ذلك أنحد سواه فإنه هو الذي يبدئ 
لمع SE‏ ليِيتٍ ()4 أي: 
غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هوء ومن 

إلا الله وهو الفعال لما يشاء. 


من إبراهيم علية السلا أن يؤتية ربه حُكمً). 
ت وهوالعلم". وقوله: لإوَالْحِتى 
410 أي اجعلتني مع الصالمين في الدنيا 


1 ع 
والآخرة» كا قال التي > عند الاحتضار: «اللهم في الرَذِ 
الْأَعْل) قاها ثلانًا. '..وقوله: ْمل ل لان سدق فى الک 
(9)* أي: واجغل ل ذكرًا خيلا بعدي» أذكر به ويقندى بي 
في الخيزء کا قال تعالی: ‏ ركاه ]لآ 
ایر © كديك ری انحر )4 

وقوله تعالى: « التي )€ أي: أنعم عي 
في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي» وني الآخرة بأن تجعلني 
من ورثة جنة النعيم. وقوله: ل وأغفرلأج) الآيبة»كقوله: 
« ریا عفر ل وَلوَلِدَىَ € وهذا ما رجع عنه إبراهيم عليه 
السلام» کا قال تعالى: ط وما گا تاقار ازور لایو 
لاعن مودو وَعَدَهَاإِيَاة» إلى قوله: لن اهي 
89 وقد قطع [الله] تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال 
تعالى: « كذ كات لك توه حسكة فد ھی لین مده 4 إلى 
قوله: وما َمل لَكَ َالِ ون ى . 

وقوله: اشرق ين عة )4 أي: أجرني من الحزي 
يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم: 

وروى البخاري عند هذه الآية عن أبي هريرة فلله عن 
النبي 44 قال: (إِنَ راهيم رى أَبَاه َم اة عَلَبْو الْغبَرةٌ 
وَالمر '.. وني زواية أخرى عن أبي هريئرة عن النبي كل 
قال: «لقى رايم ابا فيقُولُ: ينا وَبّ انك وَعَذْئيٍ نك لا 


الْكَافْرِينَ» !”> هكذا زواة عند هذه الآية. 


ن آي ابعل فقول الله تَعَال: إن حرشت الك 


212 ر 3 
2 ا 


قإذا هو بيخ ممتَلطّخ: قود بِقوَائِمهِ یی في الّار وروا 
أب عبد الركمن النسائي في التفسي رمن سننه الكبرى 37 
وقولنه: يي لاقم مال ولا بون ()4 أي: ليقي المرء ممن 
عذاب الله ماله ولو افتدى بملءٍ الأرض ذهيًا «إولا بود 4)7 
()البغوي: ۳/ ۳۹۰ 
(۴) فت الباري: ۸/ لاه 7 
(6) فتح الباري: 5140/5 


(؟)فتح الباري: VEN‏ 
(4)فتح الباري: ل 
(5)النسائي في الكبرى: 177/5 


عد AY‏ 
أي: ولو افتدى بمن على الأرض جيعًاء ولا ينفع يومئذ إلا 
الإيمان بالله وإخلاصن الدين له» والتبري من الشرك وأهلهء 


وهذا قال: امن انَل سلب )€ أي: سالم من الدنسن 
والشزك. قال ابن سيرين: القلب السليم: أن يعلم أن الله حق» 
وأن الساعة آنية لاريب فيهاء وأن الله يبعسث منن في القب ور . 
وقال سعيد بن المسيبٌ: القلب السنليم هو القلب الصحيح) 
وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض» قال الله 
تعالى: ا«( لويم رض 4. قال أبوعثان التيسابوري: هو 
القلب السالم من البدعةء المطمئن إلى السنة. 

فا هم لقاو ا وح زلیس امعو ا الوا و 
تسو © کا كا نی صَكلٍ يوبن © رذ شریک ر 
وما اسلا إلا لمرو قا کا ن 


TQ 2 TÎ 
ر‎ 


اہ آ کم تين © ریک رال اذ 4 
[ المتقون والغاوون يوم القيامة 
وجدال الغاوين وحسرتهم ]| 

« ونه أي: قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة 
مزينة لناظريهاء وهم المتقون الذين رغبوا فيها على مافي 
الدنياء وعملوا لها في الدنيا « وَبرو كم ارين )4 أي: 
أظهرت وكشف عنهاء وبدت منها عُنّْق فزفرت زفرة بلغت 
منها القلوب الحناجز. وقيل: لأهلها تقريعًا وتوبيخًا: أن 


ما کشر تود ا ین دودو م هل یشرو أو نیرو 45 أي: 


ليست الآلهة التي عبدتموها من دون اللهء من تلك الأصنام 
والأنداد تغني عنكم اليوم شيئًاء ولا تدقع عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصَبٌ جهنم أنتم لها واردون. 

وقوله: ‏ مكيأ فاه واد (40 قال مجاهد: يعني 
َدُْوِرُوا فيها ٠‏ . وقال غيره: كبوا فيهاء والكاف مكررة» 
كا يقال صرصنء والمراد: أنه ألقى بعضهم على بعض: من 
الكفار: وقادمهم الذين دعوهم إلى الشرك 3 وحنو د لیس معو 
ل أي: ألقوا فيها عن آخرهم ارما 
يصون © تله کا لنى صَكلٍ تين © إذ شْوَيم برت 
ليو ل4 أي: يقول الضعفاء للذين اسعكبروا: إنا كنا 


: ا مصباح ا متي ر تهذيب ابن تر 


© إِدضْوَيِم بعلن ل أي: نجعل أمركم 
كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين زر 


َصَلَآإِلَاأْحْجَرُونَ 4051 أي : ما دعانا إلى ذلك إلا المجر 
لسا تان سَفِيِيَ )4 كا يقولون: نهل ناین 


سل دم ع و 


فیشقعوا لا او ترد فمل رالرى کاتع مل وكذا قالوا 
امن فو ل اص کی ن أي: قريب. 

مو أَدَكَاكرةمْنمنَ ومين € وذلك أنهسم يد 
أنهم يردون إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة رہم - فيا يز 
والله تعالى يعلم نهم لو دوا إلى دار الدنيا لعادوا لما نموا 
وإنهم لكاذبون» وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أل | 
سورة (ص) ثم قال تعالى: 3 إن درک ی عناصم مار 
ثم قال تعالی: دن دک ليه مانا کرم زیت © 
إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في | 
لآية» أي: لدلالة واضحة جلية على أن لا إله إلا 
كته تؤيت (2) مَإدَرَبَك كَرَالمرُ جيذ 408 . 


NOE SLT 


fe A tyr‏ 6 ر 
إن کم رس ایی داقو لله واطیشود ن راکد 
جر لن ري إلا عل رن الْعليينَ ك افوا ةيعون 


[ذکر توح ووعظه لقومه وجوابهم] 


السلام» وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ب 
عبدت الأصنام والأنداد» فبعثه الله ناهيًا عن ذلك و 
من وبیل عقابه» فكذبه قومه» فاستمروا على ما هم عليه 
الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى» وذ 
تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل» فلهذ 
تعالى: كدت َم ف المرسليت 9 إذقال م دهز نيعأ 
ل4 أي: ألا تحافون الله في عبادتكم غيره ان کې س 
(3» أي: إني رسول من الله إليكم: أمين فيا بعثني 
أبلغكم رسالات رب ولا أزيد فيها ولا أنقصن منها 
لَه وأطيغون 2 مالعل علد نر 4 الآيق أي: لا 


. ۳٦۹/۱۹ الطبري:‎ )١( 
717/16 الطبزي:‎ ) 


0 البغوي: ۳۹۰/۳ 


س الصاح انير تهديب ابن كتير 
مک جزاء على نضحي لكم؛ » بل أدّخر ثؤاب ذلك عند الله 
7 بر4 فقد وضح لكم وبسان صدقي 
ا اناي في تي اا هباشتي 4 ني عليه: 


ا رت9 


بترلون: لك 
ببؤلاء الأزاذل» الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلناء 
ا ومن لَك وبع رداون 3 ال وما على ااا 
سنارت )€ أي: وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي؟ 
ا عل آي شي»كانوا عليه لايازمني اتيب عم 
لبحث والفحص» إنها علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي» 
سراشرهم إلى الله عز وجل إن اجيم إَاعلَ رقاو 
د 0 ایک راہن )4 کسام سألوامنه أن 


© اار4 أي: إن بعنت نذيراء فمن 
ني وصدقن کان مني وأنا منه؛ سواء کان 
ضیعاء أو جليلا أو قير 

کو يخ کک ا 9 O‏ 
کر تل تی وت تنا تن و تی 
© ی ر كذ ف الث انر © م 
عَدَانافِينَ (5 إِنَّفٍ ديك کیا ات ا کرشم ومین 
0 سك عر اليد 4 

| هدید القوم ودعاء نوح عليه 


السلام عليهم وإهلاكهم ] 

تلال مقام نبي الله بين أظهرهم» يدعوهم إلى الله تعالى 
رل وميرًا وجهارًاء وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا 
لكر الغليظ والامتناع الشديد» وقالوا في الآخر: «لين 
سی کن ی لیے (405 أي: لش لم تنه من 
سك إيانا إلى ديك وکین المرجربيت 4 أي: 
٠‏ فعند ذلك دعنا ا استجاب الله منف 
رن ل ORTE‏ فك بی شه هم قتا > الآية» 
في الآية الأخرى: لق 22 َد 0 OFS‏ 
اة وقال ههنا: م امه ومن َم في الال مشرو 


عله ؤيتابعوه. فأبى عليهم ذلك وقال: # وما تابار 


وت 
© أرقا دباو 405 والمشحون هو المملوء بالأمتعة 
والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين. أي: أنجينا 
نوحًا ومن اتبعه كلهم» وأغرقنا من كفر به وخالف أمره 
كلهم أجمعنين إن فلك اكا اا کر هم ومين © 
ون ريك هو المد اليد ©4 . 
کت عاد الْمرسَلينَ | 
بے كد ساو © 
یوین اجر إن اجر إلا عل ی الکیی © ا يكل 
يبع ايه بون ١‏ 50 وذو دو 


A 2 


ا ا 


کک 2 1 2" ر 


ال 0 أخوهم شود ألا تهون 


ر ر eT‏ 
قوأ. أيه وأطيعون م ا 


ع4 


6 لل کر س و ب به f‏ 
وتوا أذ أ بنا E: O‏ 


وت وغیون 0 كناخميخ عنات يعفر )4 
[وعظ هود عليه السلا لقومه عاد] 

وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه 
السلام» أنه دعا قومه عادّاء وكان قومه يسكنون الأحقاف» 
وهي جبال الرمل قريبًا من جضرموت» متاهحمة بلاد اليمن» 
وكان زمانہم بعد قوم نوح» كما قال في سوزة الأعراف: 
فوا ڏڪروا ٳڏ جعم لاء من يمد كو توچ ورا کمن الق 
به * وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة 
والبطش الشديدء والطول المديد والأرزاق الدارق 
والأموال وا جنات والأنهارء» والأبناء والزروع والسشار» 
وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه. فبعث الله هودًا إليهم 
رجلا منهم رسولًا وبشيرًا ونذيرًاء فدعاهم إلى الله وحده» 
وحذرهم نقمته وعذابه في خالفته وبطشه» فقال هم کا قال 
نوح لقومه إلى أن قال: : 7 تيكل رمع ءاي بشو 45 
اختلف المفسرون في الريع بها حاصله: أنه المكان المرتفع عند 
جوادٌ الطرق المشهورة: ينون هناك بنيانًا حك هائلاً باهرّاء 
ولهذا قال: « تیو یکل رديه 4 أي: معلمًا بناء مشهورًا 

مون 4 أي: : وإنما تفعلون ذلك عبتا لا للاحتياج إليه 
بل المجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» ولهذا أنكر عليهم 
نبيهم عليه السلام ذلك؛ لأنه تضييع للزمان وإتعاب 
للأبدان في غير فائدة» واشتغال بيا لا يمدي في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولهذا قال: وذو ممصا لعل ندر 4 
قال مجاهد: والمصانع: البروج المشيدة والبنيان المخلد. 


د 1م 
ومغنى قوله: لاوَتَتَودُونَ تصجاع لحم دون 43 أي: 
لكي تقيموا فيها أبدّاء وذلك ليس بخاضل لكم بل زائل 
عنكمء كما زال عمن كان قبلكم. 
وقوله: ودا بََغْشر بطر جبَارنَ 4 أي: د 
بالقوة والغلظة والجبروت # اتقو هوا 
اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم. 
وتوا ار ام 
تہ © مدد باکر وكين( نت یرو © إن 
کک عدا بوم عَظی و 4 أي: إن كذبتم وخالفتم» 
A EEE‏ 
1 


ر 


ذلك ية 74 j Î‏ يك كد ارارم 
[ جواب قوم هود وعذابهم ] 


يقول تعالى تخبرًا عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم 
وأنذرهم» 1 ورهبهم» وبين لمم الحق ووضنخه: االو 
سوا عل أوعظت أ ر تكن ين الوحت (©) أي: لا نرجع عا 
تی تن طا وما ن تار کال ھتان ولت وماك 
بمُؤْمزيت 7 وهکذا الأمر؛ فإن الله تعالى قال: الیک 
کردا سو انه ندر لمزم لايىر 4 وقال 
تعالى: ل ا حفَٽ لم حَكلِمتُ ريك OHS‏ 
الآية وقوهم: ان هلدا إل لق الَو زناف قرأ بعضهم: «(إن 
هذا إلا حَلّق الأولين) بضتح الخاء وتسكين اللام. قال ابنن 
مسعود والغوفي عن عبد الله بن عبامن وعلقمة ومجاهد: يعنون 
ما هذا الذي جتتنا به إلا أحلاق الأولين ”0 كا قال المشركون 
من قسريش: « وَوَالوا سدور الأو آ همیل 
ویڪ وأوسيلا )4 .وقال: ا وَهَالَالْدرَكفَروَاإِنَ هدا 
لفك افر انه عو وم كروب قد جار طا رژ 2 
ا راسو ا الأئدت ) وقال: ودا قیک َم ا5ا انر یک 
َالْوَاأسَطِير نتَطِي رٌ الأريرت OJ‏ 
ورا اون :إن دالا حن الارن 4059 - بضم الخاء 
واللام يعتوؤن دينهم وما هم عليه من الأمنر هو دينن 
الأولين من الآباء والأجدادء ونحن تابعون لهم سالكون 


وراءهمء نعيش کا عاشواء» ونوت کا ماتواء ولا بعت ولا 


الصباح ا كتير .ف تهديب ابن كثير 
معاد» وههذا قالوا: * ومان يعدت 0 
وقوله تعسای: دوه اهم € آي :اسستمروا 
حي ا ا سو E‏ 
سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من 
ريا ضر صتا عاتية» آي: رتا شديدة ابوب قات بر 
جدّاء فكان شبب إهلاكهم من جنسهم» فإتهم كانوا أع 
وأجبره» فسلط الله عليهم ما هو وو 
تعالى: ل ألم ر کیت دعل رک پار ا 
عاذ الأولى» كا قال تعالى: وان 
sS‏ 
E‏ 
أصيل؛ وهذاقال: } RCE‏ 
يخلق مثل هذه القبيلة في قؤتبم وشدتهم وجبروتهم, وأ 
المراد بنذلك مدينة لقال: التي م يبن مثلها في ال 
2 اما عاد قاس ڪر لاض بطر 


اقدألزى لقم هر تدمع ل 
Os‏ قال تعالى و 

َ4 إلى قوله: مإِحُمُومًا » أي # 
فیا ص ری انم اعجار عل حَاوِيَة € أي: بقنوا أ 
رؤوس» وذلك أن الريح كانت تأي الرجل منهم 
وترفعه في المواء» ثم تنكسه على أم رآسه» فتشدخ دماغه 
رأسه وتلقيه» كأنهم أعجاز نخل منقعرء وقد كبانوا © 
الجبال والكهوف وا مخارات» وحفزوالميع في اا 
أتصافهي فلم يفن عنهم ذلك من اسر ال بر 


گت كر لزيا 
ی کک رسو أ 
اشک مله من جر إن 

. [ذكر صالح عليه السلام وتمود ]| 

وهذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله صا 
السلام آنه بعثه إلى قومه مود وكانوا عربًا يسكنوا 
الجر - الي بين وادي القرى وبلاد النشام- وه 


(0) الطبري: ۳۷۸/۱۹ . 


لصا ج ا مئير س تهديب ابن كثير 
مشهوزة وقد قدمنا في سورة الأعراف الأجاديث 
في مرو رسول الله ب بهم جين أراد غزو الشام» فوصل 
ثم عاد إل المدينة ليتأهب لذلك'. وكانوا بعد عاد 
الخايل عليه السلام» فدعاهم نبيهم صالح إلى الله 
وجل أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوه فيا بلغهم 
الرسالة» فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه» وأخبرهم أنه لا يبتغي 
عوتهم أجرًا منهم» وإنها يطلب ثواب ذلك من الله عز وجل» 
وهم آلاء الله علیهم» فقال: 

نو ف EM‏ وت 2 


ay لطع‎ r 
في جحت وعمون كذ‎ 


س ول طلمهًا . م ر میم ا حون عر يري الْيبَال 
زا رهن اشا ا YO‏ نّ لترو 


نا ایی وة ن آلارض شی 4 

| تذكيرهم بأحوالهم وتعمهم ]| 
لهم واعظًا هم ومحذرهم نقم الله أن تحل بم 
نعم الله عليهم فيا رزقهم من الأرزاق الدارّة 
من من المحذورات» وأنبت هنم منن الجنات» 
ن العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزروع 
ولمذا قال: فول طَلَمُهًا هيم (400. قال 
بن عباس: أبع وبلغ» فهو هضيم”'). وقال علي 
طلحة عن ابن عباس: Orr E‏ 
مُعشبة. وقال إسماعيل بن أي خالد عن عمرو بن 
و- وقد أدرك الصحابة- - عن ابن عباس في قوله: 
لھا هم( قال: إذا رطب واسترخی» رواه 
حاتم ثم قال: وروي عن آڼي صالح نحو هذا. 
مت اللي ري ©4 قالابن 
غير واحد: يعني حاذقين77 .وني رواية عنه: شرهين 
؛ وهو احتيار مجاهد وجماعة ”م ولا منافاة يينهماء فإنهم 
ون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرًا وبطرًا وعينًا 
كر حاجة إلى سبكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها 
كا هر الشاهد من حالم لمن رأى منازلهم؛ ولمذا قال: 
أنه بون 47 أي : أ أقبلوا على مايعود نفعه عليكم في 
حر من غيادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه 
وه « بكرة وأصيلاً « لایع أن اترو ل 
ق الاس راشي ل يعنني رؤساءهم 


له: وتونم 


م 


وكبراءهم؛ الدعاة هم إلى الشرك والكفر ونخالفة الحق. 
0 0 ً 


مخ عع 


ول ولك جز برت( 


EE 9: 5 5 


أبنو تد 


[جواب ثمود وطلبهم الآية ومجينهم العذاب] 

يقول تعالى مخبرًا عن ثمود في جواهم لنبيهم صالح عليه 
السلام حين دعاهم إلى عبادة ريم عز وجل أغسم ل لوا 
نت من الْمسَكَرِينَ ل قال مجاهد وقتادة: يعنون: مسن 
السحورين .ثم قالوا: «امآأسِ نا4 يعني 
فكيف أوح لیک دوا ا قوفي الأ الأحرى: الق 

اکر لدی بيا بل هو کر ایی © سناو عدا من اكد 
ك4 ثم ا a‏ 
صدقه با جاءهم به من ربيم» وقد اجتمع ملؤهم. وطلبوا 
منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عُكَراء وأشاروا 
إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا وكذاء فعند ذلك أخذ 
عليهم نبي الله صالح» العهوة والمواثيق لئن أجابهم إلى ما 
سألوا ليؤمنن به [وليصدقنه] وليتبعنه» فأعطوه ذلك فقام 
نبي الله صالح عليه السلام فصلى» ثم دعا الله عز وجل أن 
يجيبهم إلى سوالهم» فانفطرت تلك الصخرة- التي أشاروا 
إليها- عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوهاء فآمن 
بعضهم وکفر أكدره لط ةين واک مر شرب بور 
موم يعني: : ترذ ماءكم يومّاء ويومًا تردونه نتم إلا 
اسو یاځد عدا يوعد ظ OJ‏ 45 فحذرهم نقمة الله 
ا ONE‏ 
الدهرء ترد الماء وتأكل الورق والمرعى- وينتفعون بلبنها 
يحلبون منها ما يكفيهم شِربًا وريّاء فلما طال عليهم الأمد 
وحفضر شقاؤهې» تمبالئوا على قتلها وعقرها ل مروا 


ILE 


OEE‏ تع تأخذهم العذراب 4 وهوأن أرضهم 


4 ا 


(1) فتح الباري: Y/Y‏ 
5 )الطبري: ۱۹/ ۳۸۲. 
(©)الطبري: 384/19 ۳۸۵. 


(؟)الطبري: ۱۹/ ۳۸۰ 
()الطبري: ۱۹/ ۳۸۳ . 


ع AI‏ 
زُلزلت زلزالّا شديدًاء وجاءتهم صنيحة عظيمة اقتلعت 
القلرب من حالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» 
وأصبحوا في ديسارهم جسائمين فون َك لی وكات 


الم يي و 
و 


ڪزم 


[ذكر لوط عليه السلام ودعوته ] 


يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام» هو لوط 
ابن هاران بن آزار وهو ابن أخي إبزاهيم الخليدل عليه السلام» 
وكان الله تعالى قد بعشه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهم| 
السلا ؤكانوا يسكنون سَدُوم وأعم الما التي أهلكها الله بهاء 
وجعل مكانها بخيرة منتنة خبيشة» وهي مشهورة ببلاد الغور 
بناحية متاخمة بال البيت المقدسء بينها وبين بلاد الكّرّك 
وَالشَّوبّك» فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لاشريك 
له وأن يطيعوا رسوهم الذي بعثه الله إليهم» وخباهم عن معنضية 
الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوة في العام مالم يسبقهم أحد منن 
الخلائق إلى فعله. من إتيان الذكور دون الإناث؛ وهذا قال تعالى: 

ماتا الکن ہی اللي ا( يدمو ما اق کک دكين 

نيكم بل أ عدوت )6لوا کین کر تو كا كين 


مه سر ب پک مدهو رع 


ای یا سماو © تة وام لون إلا عجر فى 


ا 
ين ا 
السديت © ند 


2 


OES 


ف درك یھ وما کنا كترم مز © ورنریک 

کو ار لصي 4 

| نكر لوط عليه السلام على فعل 
قومه , وجوابهم وعذابهم] 

لما ماهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش» وغشيانهم 
الذكورء وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله هم 
ما كان جوايهم له إلا أن قالوا: لين رَو يط4 أي: عا 
جنتنا به دنن المخررن ©4 أي: نفيك من بين 
أظهرناء كنا قال تعالى: هما كارت جَوَابٌ د 
کاو عا ل فل تن قحك تم تم يمرو © 
فلا رأى أنهم لا يرتدعون عا هم فيه» وأنهم مستمرون على 


ا مصباح ا مئير 4 تهذيب ابن كتنر 
ضلالتهم تب رأ منهم وقال: اليتق اَل 4 
المبغضينء لا أحبه ولا أرضى به » وإني بري»:منكم» ئ 
الله علیهم فقال: < هليا 

تعالل: تاا َم ©4 أي: كلهم رز 
ارد ()) وهي امرأته؛ وكانت عجوز سوء بقیت 
مع من بقي من قومهاء وذلك كا أخبر الله تعالى عنهم 


فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله على أولئك العذا 
عم جيعهم» وأمطر علبهم حجارة من سجيل منضود؛ و 
تعالى: لاثم د لحرن و ارتا ع مط 4 إلى 
4 


mf a‏ مره 


ولرک كاعر يمر 


لن ری إلا عل رب الم ن 
[ شعيب عليه السلام بعظ أصخاب ا 
هؤلاء- يعني أصحاب الأيكة- هم أهل مدين 
وكان نبي الله شعيب من أتفسهم؛ وإنم]لم يقل 
شغيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شسجرة. 
ملتف كالعّيضة كانوا يعبدونباء فلهذا لما قال: 
الأيكة المرسلين لم يقل: إذ قال هم أحوهم شعيب وإ 
قشعب فقطع نسب الأحوة بينهم 
نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس من لم 
الدكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين؛ فز 
عليه السلام بغثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث | 
وقوله: واب تيكو € قوم شعيب» وقاله | 


ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوقاء المكيال والمبران» 
مدين سواء بسواء» قدل ذلك على أعبنا أمة واحدة 
ارا الكل تکام 
اتکی وَل ينوا الاس 


2 الدر المنثور: .۳۱۸/١‏ ()الطبري 


ك الصبا حا منير ‏ تهذيب ابن كتير 
یی © تفای لكك واليية الاين ©4 
٠‏ [ الآمر بإيفاء المكيال والميزان] 
يأمرهم الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان؛ وينهاهم عن 
لنطفيسف فيههاء فقال: ‏ # ارف الكل واكان اير 
© أي: إذادفعتم للناس فكملوا الكيل هم ولا تبخسوا 
لکیل فتعطوه ناقصّاء وتأخحذوه- إذا كان لكم - تام وافياء ولكن 
خذراكما تعطون وأعطوا كما تأخحذون «وَزنأالقسطاين 
سے )> والقسطاس هو: الميزان» وقوله: #ولا كسا 
شيهم »أي: لا تنقصوهم أموالهم ولا عا ف 
َيب ا)4 يعني قطع الطريق» كما قال في الآية 
خرى: ل ولا عدوا ڪل رل ودود 4. 
نوله: وتو ری لفك رة اين )4 يخدرنهم 
بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل» كما قال موسى 
السلام: ریک ورب بتآيكم الأرايت (4)3 قال ابن 
ومجاهد والسدي وسفيان بن غيينة وعبد ال رحمن بن 
م: وة لاون € يقول: خلق الأولين 
لا وقد سل منک بعلا كديا 4 . 
من الْمسحَرينَ. 9 وما أنَتَ إلا بسر نشا ران 
ری آعم ینا تلو 7 مكب اَم 
رعظیر ن دك ية ونا 


لك نيه اراك كرالتيزايم 43 


8 


اص ع له 


تما أنتمن 


ذبن 4 أي: تتعمد الكذب فيا 

لاأن الله أرسسلك إلينا « كَأسَيط عل سامح 

الضحاك : جانيًا من الناء. 

قطعًا من الس|ء. وقال السدي: عذايًا من 
عا قا 

الال 

لوا « ار سوط كانت 

عة يلا ©4 وقوله: وَإِدْ الوا 


۷ سح 
الد دكات ماهو احق ن رك امیر تا حجار 
من لمآو الآية» وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة: 
« سمط طلا كسان اَمَك € الآبةء ا َال ر ألما 
َموي( يقول: الله أعلم بكم فإن كنتم تستحقون 
ذلك جزاكم به وهو غير ظالم لكم وهكذا وقع بهم جزاء- 
کا سألوا- جزاءً وفاقًاء ولمذا قال تعالى: « مَكَذوهةاحَدَهمْ 
داب َو أا ها عَدَابَيَمِعَظِيرٍ ()* وهذا من 
جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم» فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام» 
لايكنهم منه شيء» ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم؛ فجعلوا 
ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحسر» فلا اجتمعوا كلهم 
تحتهاء أرسل الله تعالى عليهم منها شررًا من نار وبا ووهجًا 
عظياء ورجفت بهم الأرض» وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت 
أرواحهم؛ وهذا قال تعالى: لإإِتَّهكَانَعَرَا بيو رِعَظِيرٍ ©). 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطنء كل 
موطن بصفة تناسب ذلك السياق ففي الأعراف ذكر أنهم 
أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين» وذلك لأجم 
قالوا: اریگ بش ازو مثا متك من أذ لتو ةي 
لتا فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة» وفي 
سورة هود قال: حدم ية 4 [لوَأحَدَتِالَدِينَ كوا 
ألصَيْحَة 4] وذلك لأمهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم: 
أضوت تامدك نيترك ما يمد ازا أ أن يمل ف 
موا ما َموي لذت ناشيذ ©4 قالواذلك 
على سبيل التهكم والازدراء» فناسب أن تأتيهم صيحة 
تسكتهم فقال: ية 4 ادت الین موا 
ايد4 الآية: وههنا قالوا: ‏ اسقط عنما كسا 
ألسَّمَآءِ * الآية» على وجه التعنت والعنادء فناسب أن يحقق 
عليهم ما استبعدوا وقوعه طدَأَمدَهُمْعَدَا ب بور الل لذن 
عَدَابَيرَرِعَظِيرٍ ©4 . 

وروی محمد بن جرير عن يزيد الباهلي» سألت ابن عباس عن 
هذه الآية: طَلَمَدَهْمْعَدَابُ َو رِالِظُلَةٌ 4 الآية» قال: بعث الله 
عليهم رَعْدةٌ وحرّا شديدّاء فأخنذ بأنفاسهم [فدخاوا البيبوت 
فدخل عليهم أجواف البيوت فأخذ بأتفانهم] فخرجوا من 
)١(‏ الطبري: ۱۹/ ۳۹۲. (؟) الطبري: 19/ 8919. 
() الطبري: ۲۲/ 448 


لج ATA‏ 
البيوت هرابًا إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من 
الشمس» فوجدوا هما بردًا ولذة» فنادى بعضهم بعضًا حتى إذا 
اجتمعوا تمتها أرسل الله عليهم نارًا. قال ابن عياس: فذلك 
غلاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم KEE‏ 

واگ اکرش تست © ریک تانيز اتيم 43 أي: 

العزيز في اثتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده المؤمنين. 


2 2 


رد در القن ع1 كيك 


[القرآن أنزله الله] 
يقول تعالى خبرًا عن الكتاب الذي أنزله على عبده 


عع 


ورسوله محمد 44ول نهم أي : القرآن الذي تقدم ذكره في 
أول السورة في قوله: ل ومايأئييم بن وَكْرِمنَ تمن د الآية: 
كزيل ر اللي ل أي: أنزله الله عليك وأوحاه إليك 
OES)‏ وهو جبريل عليه السلام؛ قاله غير 
واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية 
العوني والسذي والضحاك والزهري وابن جريج ٠‏ وهذا 
ما لا نزاع فيه. قال الزهري: وهذه كقوله: فلم نكاس عَدُوَا 
یریگ يد رل عل کیک بدن ای صقا لما ب يديد 4 

ليك يا عمد سالًا من الدنس والزيادة والنقص 
رسا A‏ لْسَذِينَ 4)9 أ ي : لتنذر به بأس الله ونقمته على 
من خالفه وكذبه» وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

وقوله تعال: يسان عريوشيين (4)3 أي: هذا القرآن الذي 
أنزلناه إليك» أنزلناه [بلسانك] العربي الفضيح الكامل 
الشاملء ليكون بِينًا واضحًا ظاهراء قاطعًا للعذرء مقيًا 


رو 


ا ال ¿ تعأمة 0 کک دو 


ڪا پوه مزمیر O‏ 


[ذكر القرآن موجود في كتب الأولين ] 
يقول تعالى:وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كدب 
الأولين الأثورة عن أي اهم الذين بشروا به في قديم الدهر 
وحديثهء كا أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبًا 
في ماشه بالبشارة بأمد مَل ةل سی إن مم يبو انی إن 


رو + مع ١‏ لسع ع م ل جر ی م اليج توم - 3 
رسول لله کر مْصَرَكالمَا بین يدف من اوري وميشرا رس سول با ن 


بَفْنَة أي: عذاب الله بغنة لومملا 


ا مصياح ا ميرك توصديب اسن 
بترى آنه اد4 والزبر ههنا هي الكتبة وهي جع 
وكذلك لبور وهو کاب دار وقال لل تیال و 

لوف لبر ل أي: مكتوب عليهم في صحف ل 
ثم قال تعالى: اليكل هيه نيام ماب إن 
أي: أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك: أن ١‏ 
بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدر 
وللراد: : العدول منهم الذين يعترفون با في يديهم من صفة 
تُومبعثه وأمته» كا أخير بذلك من آمن منهم» كعبر 


سلام وسلان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاکلمم» 
تعال: ط أل يتيوت انول ال الأ > الآية. 


[ شدة كفر قريش] 
ثم قال تعالى حبرا عن شدة كفر قريش وعناد 


العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببياننه وقص 
يؤمنون بهء ولهذا قال: Od‏ ج 
الي r‏ 
الأخرى: ا ل 
© اشرت د 42 ابت وقال: الى 


ارتام المڪ تة ومهم الوق 4 الآية» وة 
و لیے کت ست 1 ا ۇۇ م 


امل عن م $ 14 
2 


2 5 باسني 4 
| الكذبون لا يؤمنون حتى يروا العذاب] 

يقول تغالى:كذلك ساكنا التكذيب والكفر وال 
والعناد» أي: أدخلناه في قلوب المجرمين ل كلامت 
أي: باحق حبر آلب الاير ©4 أي: حيث لا 
الظالمين معذرتهمء وهمم اللعنة وهم مسسوء الندار « ف 
ترت 09 


حن طروي ©4 أي: يتمنون حين يشاهدون العذاب 


(١)الطبزي:‏ ۱۹/ .۳۹٤‏ ()الظبرئ591/19 


ag 


الصاح امثير تهذيب ابن كثيز 
فايلا ليعم لوا في زعمهم - بطاعة الله كما قال الله 
۾ اندر الاس ب ایم لداب 4 إلى قوله: ما 
رال ©6 فكل ظالم وفاجر إذا شاهد عقوبته 
يال هذا فزعون لا دعا عليه الكليم بقوله: 
- ا فوت وملام ر دامر في رمال 4 
ال د يبت دوسا 4 فأثرت هده 
في فرعون» فا آمن حتى رأى العذاب الأليم 
رة ارق کال امت أنه لا لَه ل الى امت 
4 إل قوله مدنَالْممِِينَ (4)3 وقال تعالى: 
بأسَنَاكَالْوَءَامنَا أله وده 4 الآيات. 

ل ا :© أَفِِعَدَإِسَايسْتَعْحِنُونَ ©4 إنكاز عليهم 
٠‏ فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيبًا واستبعادًا: 
ابعداب أله 4 کا قال تعالى: وتويك مدا 4 
ثم قال: « أَكَيَ مي تهر ISKOE‏ 
0 ا مشو نت 140 أي ا 


5 ير وقال 
1010000 
4 ال OLS‏ 
تعال: لامآ ای عنما ااب 40 
ا :ی اکا کی 
:هل رَأَيْتَ يراق هَل أت ها قط؟ مي َيقول: 
٠‏ نولي راق الاس بُؤْيَا كاي لشن ضع 
بعد م َال لَه :هَل أت يُؤْسَا قَطْ؟ كب يَشُولُ: لد 
ل ا ف ن 

نعال خا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من 
بعد الإعذار إليهم والإنذار هم» وبعثة الرسل 
م الحجة عليهم» ولهذا قال 0-8 9 وتا مكتاين 
کر © وکر ماتا یری ©4 كما قال 
7 عي ر »> وقال تعالى: 


يفش في ال َة 


E 


کک تھی اشر حي کی بعت ف مهاوه شولا نلوا َو 
٠‏ اھا لیے 6 
این 8 وما ایی م وماس یی © 


ارو مر مربي ل سدق 44 
هرعن لسع لمعزولون 5 


تم عد 


[نزل بالقرآن جبريل لا الشيطان] 

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز الذي لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمنين 
المؤيد من الله وما َرَت يوالمَّيطِينٌ 4 ثم ذكر أنه يمتنع 
عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أنه ما ينبغي لهم أي: ليس 
هومن بغيتهم ولا من طلبتهم لأن من سجاياهم الفساد 
وإضلال العبادء ؤهذا فيه الأمنر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ونور وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة» 
ولهذا قال تعالى: لا وَمَايبق طح 4. 

وقوله تعالى: لوا يسْتَطِيعوتَ (4080 أي : ولو انبغى هم ما 
استطاعو ١‏ ذلك قال الله تعالى: الوْأَرَامَدَلْمُنَانَ ی جل 
رَه ته خشكا ڪان ةا * ثم بين أنه ولو انبغى 
هم واستطاعوا مله نوتأي ا وصناوا يق ذاه لانت بممنول 
عن استماع القرآن حال نزوله لأن السماء ملشت حرشا شديدًا 
وشهبًا في مدة إنزال القرآن على زسول الله» فلم يخلض أخد من 
الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر وهذا من 
رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعه؛ وتأبيده لكتابه ولرسوله» ولهذا 
فال تعالی: إِتهُمرعن المع سروت )) کا قال تعالى عبرا 
عن الجن : وتا لتا الما متها ملت رسا سَّدِيدًا 
شا کرت فمن يسيع الان تيد ل 

با صدا )6 إلى قوله ار OEE‏ 
فلا ع 3 إکھاءاخی کر تمن م امعت 6 O) Gy‏ 


ا ا و 


عشوي الأب O‏ 5 وَلْحْفِض جتاحكف .لمن انك كص 


س رو 


فل یبرع مما سلوي 


7 22 زكر رمم 


© التي التي 48 


يقول تعالى آمرًّا بعبادته وحده لا شريك له» وخا أن من 
أشرك به عذبه . ثم قال تعالى آمرًا لرسوله ع 
عشيرته الأقريين» أي: الأدنين إليهء وأنه لا يخلص أحدًا 
منهم إلا إیمانه بربه عز وجل» وأمزه أن يلين جانبه لمن اتبعه 
من عباد الله المؤمنين» ومن عصاه من خلق الله كائئًا من كان 
فليتبرأمنه» ولهذا قال تعالى: ل إن عص قل برا 


يه أن ينذر 


لاجد ۳/۳ 


عد ١‏ بام 
2 ا وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي 
فرد من أجزائهاء کا قال تعالى: 8 نز امار ابام 
هه ناوه ل وقال تعالى: شزرا |الشر وکن حو {j‏ 
a‏ :8 انز ون اف ی کا Kx‏ 
وقال تعای: شريه ایی ربد ةين 40 
وقال تعالی: الاو مویق € كما قال تعالى: #ومن یکر 
پو یرای لاد مود » وني صحيح مسلم: «وَانَّذِي 
1 تشع ي آذ من زو ال٥‏ ودي ولا ضرا 
م لابن بي إا حل التار ٠‏ وقد وردت أحاديث كثيرة 
في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكر بعضًا منها: 

روى الإمام أحمد رحمة الله عن ابن عباس غغ قال: لما أنزل 
الله عز وجل: ذز عك الاي ©4 أتى النبي 4لا 
الصفاء فصعد ثم نادى: لیا صَباحاة» فاجتمع الناس إليه بين 
رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله 
لیا ب بي عبد ال پا بتي هر يا بدي َيِهَو 

ركم أ خيلا يسفح لاال ثري أذ تبر عَلَيِكُمُ 
صَدَقُمُون؟ قالوا: نعم. قال: «قَإنٌ ي يڙ لَكُمْ ين يَدَيّ َذّابٍ 
شَدِيدِ؛ فقال ا تا لىك سائ بر اتوم اا راز 
هذا؟! وأنزل الله: تبت يَدآ ل ھی وب )۳4 
البخاري ومسلم والترمذي و السا 

وردى الإمام أحمد عن عائشة قالت: لما نزلت: #وَأنَذِز 
میک ايت © قام رسو ل الله ل فقال: «يَا فَاطِمَةٌ 
ابه حه حم یا ضفب ابت عد ْلب »يا ني ْو اطي لا 
نيك م لله ياء سلوي من مالي ما شم شن انفرد 
بإخراجه ل 6 

وروى الإمام أحمد عن قبيصة بن خارق وزهير بن عمرو» 
قالا: لما نزلت: ونر عَشْيرَئَكَ لیے ال صعد رسول 
رَضْمّة من جبل [فعلا] أعلاها [حجرًا]؛ فجعل 
ينادي : اي بي عبد ماني إِنََّا آنا نَذِينٌ إن مي وَمَكَلكُمْ 
َرَجلٍ ای | عدو كَذَهبَ يزبا أفلة [يخْمَى] أن سوه محل 
تاي ويزنف: یا صباحاة 7" وزواه مسلم والنسنائي, 

وقوله تعالى: « وول عل ألمي ادير ©6 أي: في جي 
أمورك» فإنه مؤيدك وخافظك وناضرك ومظفرك ومُغيلٍ 
كلمتك. وقوله تعالى: ىير كبنش 4 أي: هو 
معتن بك کا قال تعای: ل اشر ررك ك ایتا قال 


و 


ا مصباح ا منير 4 تهذيب ابن كتير 
ابن عباس: البرك رن توم 46 يعني إلى الصا 

وقال عكرمة: يزى قيامه وركوعه وسنجؤد؟؟! 
الحسن: لايك كفم € إذا صليت وحد 
الضحاك: اليك رن تقوم لل أي : منن فراد 
مجلسكا''" . وقال قتادة: 
وجالسًا وعلى حالاتك ' . 

وقوله تعالى: « وِيَكَبّكَ 


ناجيه 46 قال قتا 


E 

يراك وحدك ويراك في الحم" 
الخراساني واحسن البصري f‏ ..وقوله تعال: لإ 
وسكناتهم» كم قال تعا: 3 رتاک في اورم تزا 
ران وک ماو من عَمَلٍ اکا لک ش ېوا 
فيد الآية. 


e 2 


لس o‏ 
© بشو الح راڪرد 
الاه E‏ في ڪل اور 
واو ما لايفعلت © إل ءامنا 
39 اكير اکت تارا رار 
أ مَل ميو 408 ٠.‏ 

[ الرد على افتراء الشركين] 

يقول تعاللى مخاطبًا لمن زعم من المشركين أن ما جاء ب 

َي ليس بحق» وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أله 
من الجان» فنزه الله سبحانه وتعالى جنات رسوا 
وافترائهم» ونبه أن ما جاء به إنم) هو من عند الله وا 
ووحیه» نزل به ملك كريم أمين عظيم: وأنه ليس م 


(۱) مسلم: VIN: 1175/١‏ 
() فتح الباري: 1۰۹/۸ ومسلم: ۱۹۳/۱ و 
6 والنسائي في الكبرى: 975/5: 
(4) أجد: 14۷/1 . () مسلم: ۲/۱ 
(5) أحد: ه/ 50 
(۷) مسلم: ١57/١‏ والنسائي في الکبری: ٤۲۴/٣‏ 
(8) القرطبي: "2155/17 (5) الطيري: 18 
00 )الدر المتعور: ۳۳۰/٦‏ (11) عبد الن 
ادر المنشور: ۴۳١/۲‏ . 


65© الطيري: 5 


ئی لوقام ا 


ركم طلس ترك ليف 1 5 يرت 
:كذوب في قوله وهو الأفاك «أير ©4 وهو 
في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين 
الكهانء وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة» فإن 
طين أيضا كذبة فسقة ‏ يُلْمُونَ لتم أي: يسترقون 
من السماء» فيسمعون الكلمة من علم الغيب» 
ن معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم من 
نس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه 
صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء» 
صح بذلك الحديث» كما رواه البخاري عن عائشة ئنشة 
قالت: سأل ناس النبي لاعن الكهان» فقال: َم 
يج" قالوا :يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء 


وہ 


ا «لك لكيه ير اَن 0 


لبخاري أيضًا عن آي هريرة يقول :إن النبي كل 
الى افر رفي الا ربت اللو بأبيتهها 


E ا‎ E 
الاين‎ 0 7 


لالس 
؛ الببخاري 0 

ک البعضاري عن عائشة عن النببي يي آنه قال إن 
تدسف الْعبَانِ - وَالْعَتان: ل 8 ليَكُووً] 
ب تدم الشّيَاطِينٌ الْكَلِمَةَ رما في دن الْكَامِنٍ گا 
ا زيدُونَ معا ما كَذِيقه 9 


ره 
[ الرد على قولهم في النبي 1 إنه شاعر] 


وقوله تعالى :ا باع یمم لاود (89 * قال علي ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس: يعني الكفار يتبعهم ضلال الإنس 
والجن . وكذا قال جاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وغيرهما””». وقال عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان 
فيتتصر لهذا فثام من الناس» ولهذا فئام من الناسء فأنزل الله 
تعالى: 3 وَالشُعَرآة يهم يخ اا EOE‏ 

وقوله تعالى: « 2 هم ي َل وَادِيَهِيمونَ ل قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ل 
وقال الضحاك عن ابن غباس: في كل فن من الككلام 27 
وكذا قال مجاهد وغبره ‏ وقوله تعالى: وا ی ا 
ينوت (©)) قال العوفي عن ابن عباس: كان رجلان على 
هد رسو الله أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم 
آخرين» وإنهما #باجياء فكان مع كل واحند متها غنواة 
من قومه» وهم النسفهاء» فقال الله تغالى: والشعراة 
يمف لكافه © ارركم وحكزارتهيئن © ام 
يوت مالالبفتاويت 408 ۰ 

والمراد من هذا أن الرسول الذي أنزل عليه هذا القرآن 
ليس بكاهن ولا بشاعرء لأن حاله مناف لحالهم من وجنوة 
ظاهرة» ک) قال تعالى: وما لمت لر ایی له إن شرل 

ددر وان میرن )€ وقال تعالى: هئه لقو سول یر ونا 
وبول شاع رکیل ما ینود ن ولابقو لاهن كليل درون ا زی 


Oz 


[ استثناء شعراء الإسلام ] 


وقوله: ايء اموا وَحَحِلوا لصحت 4 قال محمد بن 


إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط, عن أبي الحسن سال 


رم دعا لس وام 


البراد مول تميم الداري قال: لما نزلت: «والشعراة يعم 
لاود( جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب 
أبن مالك إلى رسول الله بوهم ييكونء قالوا: قد علم الله 


1048/١7 الباري:‎ حتف)١(‎ 

(*)البخاري: ۳۲۸۸ . 
(ه)الطبري: ٦٤1٥/۱۹‏ . 
(۷)الطبری: :٤1۷/۱۹‏ 
(5)الطيري: ۱۹/ ٤۱۷‏ 


(؟)فتح الباري: ۸/ ۳۹۸ . 
(4)الطبري: ٤۱1/1۹‏ 
(5)الدر المنثور: 777/5 
(۸)الدر المتشور: 8104/5 
(١٠)الطبري:‏ 415/19. 


عد AYY‏ 
حين أنزل هذه الآية آنا شعرا فا ال الَسي: ال الزن ءامنا 
وَعَمِلُوا لصَلِحَنتِ > قال: : آم گا ل نب 
##وانتصروا نيت ب مايرا 4 قال: : ماروا ابن أبي حاتم 7 
E‏ ولكن هذه السورة مكية 
ال RE‏ 
ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلم» 
ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى 
يدخل فيه من كان متليسًا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام 
وأهله» ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صا اء وذكر الله 
كثيرًا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء» فإن الحسنات يذهبن 
السيئات؛ وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه كما 
قال عبد الله بن الزبْعرِي حين أسلم: 
بتار سول | للك إن لضان 
رات مالقتإذت اور 
إذأجاري الشيطانَ في تتن الق 
عسي ومن مسال ميه مور 
وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلت؛ كان من 
أشد الناس عداوة للنبي وهو ابن عمه وأكثرهم له 
هجواء فلم| أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله بلي 
وكان يمدح رسول الله لبعد ما كان هجوه؛ ويتولاه بعد 
ما كان قد غاداه. 
وقوله تعالى: لاصوا بس اشوا ) قال ابن عباس: 
بردون عل الكفار الذين كانوا ييجون به امؤمنين 7 وكذا 
قال مجاهد وقتادة وغير واحد” وهذا كا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله قال لحسان: ١اهْجهُمْ»‏ -أوقال- «هاجهم 
وَجَبْريلٌ مَحَكَ) ° '؟ وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك 
أنه قال للنبي َي إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما 
أنزل: فقال رسول الله 
الذي فيي يلوا لكأن ما رمو ٤م‏ به 
وقول تحال :اجا ی کا وب يكو 149 
كقوله تعسال: 3 بن لامعال موري > الآيسة وني 
الصاح لك قال: «إِيَاكُمْ و1 إن | 
ا م ق 
ال 8 بر «ماملاق قتتاق 0 ر لن ظَلبوا َي 


000 


E 


و 


ا مصباح المئي ر تهذيب ابن كثير 
سورة الشعراء» والحمد لله رب العالمين. 
تفسير سورة النمل 
وهي مكية 
نمام ار ای 
له 0 وتاب م 


ےک کے ت و 


طس تات انث ١‏ 


[ القرآن هدى وبشرى للمؤمنين» 
نذير للكافرين, وهو من الله ] 

قد تقدم الكلام في سوزة البقرة على الحروف المقطعة 
السور. وقوله تعالى: لك ٤اث‏ 4 أي: هذه آيات 
KORE‏ ي :بين واضسح هذى و 
459 أي: إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآ: 
واتبعه وصدقه وعمل با فيه» وأقام الصلاة الم 
الزكاة المفروضة» وأيقن بالدار الآخرة: والبعث 
والجزاء على الأعمال: خيرها وشرهاء والحنة وا 
تعسالى: لفل مُوَ للدي ءَامَنوأ هد ود 
يموت فا انوم فر الآية. ؤقال تعتالى 
مسقب وذ ریو ر يمالا ل وهذا قال تعال 
الیب ازمر الآجْرَوَ » أي: :یک لبون اور 
وقوعها ربا اعام ا َي ەرو يَعْمَهُوَ )€ أي: 
هر فی وداش في حي قهز 
جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرق كما قال ها 
يدمو ابص رھ ما نوبو أو مرو 4 الآية. 

ل وليك لين كم س لداب أي: الدنياوا 
اوشم ف اة هم الْخّصَرُونَ Ko;‏ أي: ليس 
وأموالهم سواهم من أهل المحشر. وقول تعال 
لهاس ردن کر یر > أي :لا وإ € يا : 
قتادة ] ی أي: لتأخذ الق انان عكر 
(0الطبري؟ 411/15 7 الطبري: 15/ 


(#)الطبري: 611۹/1۹ نتج الباري 
(هلأجد: / ۳۸۷. 3 


الصباح انر س تهذيب ابن حكثير 
عند حكيم خليم» أي: حكيم في مره وغریه» عليم 
جليلها وجقيرهاء فخبره هو الصدق و 
العدل التام» كما قال تعالی: ‏ کم ت کلمت ريك 
4 


کے للم يمسرا م عبرا 
0 ع > ا 


ل لسر َر 


ور عر OY‏ ص 2 
یٹ معدا را 
عم روو مو 


ا اا گە عََةالسْييد )4 


اس وای عليه السلام ومصير فرعون] 

تعالى لرسوله محمد ب مذكرًا له ما كان من أمر موسى 
كيف اضبطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات 
رة والأدلة القاهرة وابتعفه إلى فرعون وماغف 
کفروا واستكبروا عن اتباعه والانقیاد له» فقال 
»4 أي: اذكر حين سار موسى بأهله 
بق» وذلك في ليل وظلام» فآنس مسن جانب الطور 
'رأى نازا تأجج وتضطرم» فقال لأهله: : ٣۶ات‏ تا 
عبر 4 أي: عن الطريسق أو ءاتیکم یشاب فر ed‏ 
4۰ أي: تستدفئون به وكان كما قال» فإنه رجع 
عظيم؛ واقتبس منها نورًا عظيّاء ولهذا قال تعالى: «كلنًا 
انور من فال رِوَمَنْحوْكهًا چ أي: فلحا أتاما ورأى 
لا عظي)ا حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة 
لاتزداد النازإلا تومّداء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
ثم رفع رأسهء فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن 
که تكن تاا وان كانت نورا يتومج» وفي رواية عن 
'س: نور رب العالمين” '“ فوقف موسى متعجيًا ممارأي 
لود من فالا 4. قال ابسن عباس: تقدس «ومق 
أي :من الملائكةء قاله ابن عباس» وعكرمة وسعيد بن 
سبح نَأقور العا الذي يفعل ما 
که شي مان خلوقانه ولايحيط بهشيء من 


AY‏ سد 
مصنوعاته وهو العلل العظيم المبباين لجميع المخلوقات: ولا 
يكتنفه الأرض والسماواتء بل هو الأخد النضمد المنزه عن 
مماثلة المحدثات. 

وقوله تعنالى: یشوی لرا تمرز کک ©4 أعله أن 
الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الذي عر كل شئء 
وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله وأفعاله» ثم أمره أن يلقي عنضاء 
من يده ليظهر له دليلاً واضحًا على أنه الفاعل المختار القادر عن 
كل شيء» فلا ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في ا حال 
حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلكء ولمذا 
قال تعالى: فما اھا تبك كبا جا والجننان ضرب من 
الحيات» أسرعه حركة» وأكثره اضطرايًا. فلما عاين موسى 
ذلك: ول مُْبَاولر يعت 4 أي: لم يلتشفت من شدة 
قر فرقه لإيخوسى لا انی لیاف لدی الْمرسلون ۹ أيي: لاقف 
ما ترى» فإني أريد أن أضطفيك رسولاً وأجعلك نبي وجيهًا. 

وقوله تعالی: إلا من فار دل تابد شوو کان موم 
) هذا استثناء منقطع وفيه بشارة عظيمة للبش» وذلك 
أن من كان على عمل سیئ ثم أقلع عنه ورجع وتاب 
وأناب» فإن الله E‏ تعالى: ‏ و 0 
تاب امن ویر مام هبد )4 وقبال تعالى: 
تعمل سُوءًا ا 03 الآيةء والآيسات في هذا 0 
ا تعبال: « وادخ یدک في جيك رج میا 
سور هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختارء 
وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله تعالى أمره أن يدل 
يده في جيب درعه» فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء 
ساطعة كأنها قطعة قمر لما لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف. 

وقوله تعالى: «في ينع ءات € أي: هاتان نتان مسن تسع 
آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إل وعو مََوو دإ 
{ORIS‏ وهذه هي الآيات التسع التي قال الله 


مس عع م 4 


تعالى: ٠‏ وَلِقَد ءامس يسع ليت يتب 4 کا تقدم تقرير 
ذلك هنالك. وقوله تعالى: ‏ ماج جام ھم اشنا م مو 4 أي: 


بينة واضحة ظاهرة للقَالوأ هلاحر 78 یت( € وأرادوا 
معارضته بسحرهم» فغليوا وانقلبوا صاغرين وعدا ا) 
(1)الطبري: .٤۲۸/۱۹‏ الطبري:۸/۱۹٩٤.‏ 


(") الطبري: 575/15 والمحرر الوجيز: ۲٠١ /٤‏ والدر المنثور: 
ده 


a 
في ظاهر أمرهم «(وإستيقتتها مم أي: علموا في أنفسهم‎ 
آنا حق من عند الله ولكن جتخدوها وعانندوها وكابروها‎ 
لظلا و4 أي: ظلا من أنفسهم سَجِيّة ملعونة» وعلرًا‎ 
أي: استكبارًا عن اتباع الحق» و هذا قال تعالى: لإذأنظ گی‎ 
كن عَلَبة ييي (8» أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة‎ 
أمرهم في إهلاك الله إياهم» وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة‎ 
واحدة» وفحوى الخطاب يقول: احذروا أا المكذبون‎ 
لمحمد» الجاحدون لما جاء به من زبه؛ أن يصيبكم ما أصابيم‎ 
بظريق الأولى والأحرى» فإن محمدَايئةٍ أشرف وأعظم من‎ 
موسى وبرهانه أدل وأقوى من برهان مؤسئ با آتاه الله مسن‎ 
الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» وما سبقه من‎ 
البشارات من الأنبياء به» وأخذ المواثيق له» عليه ممن ربه‎ 

أفضل الصلاة والسلام: 
وقد انیا ماود وَسْلَسنَ ایال مد َه الى کا عل 
تاتون )یریک س کین داد ا َي تاش 
مانا سیل اکلہ ارا کل َو إو دا و اقل المي 
حي دآ يا عَلَ واد لشَمْلٍ ملك تند يكآيُها التئلُ أذخاوا 
سكسك لا ومک لمان وود وهر لا يرون 2 
مم لِك ن لھا وا َب اور أن کر نعمت 
چ امت مل ول یدک وان آعم سیکا رة ويل 
رست في وباد الصيسيت ٩)‏ 
[ذكرداود وسليمان عليهما السلام وترتيب 
جنوده وقصة مزوره على وادي النمل ] 

يخبر تعالى عا أنعم به على عبدبه ونبییه: داوذ وابنه سليمان 
عليه) السلام من النعم الجزريلة والمواهب الجليلة» 
والصفات الجميلة» وما جمع هما بين سعادة الدنيا والآخرة» 
والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الذين» 
ونهذا قال تعتالى: 8 ولقد ایتا داوود وسین لما وکال لدل 


ر 


ایی فسا کور من عاد النزيين © . 

وقولة تعال: ورك ميسن اود * أي: في الملك والنبوةق 
ليشن المراد وراثة ا مال إذ لو كان كذلك لم يخض سليان 
وخده من بين سائر أولاد داود, فإنه كان لداود مائة إمرأق» 
ولكن المزاد.بذلك ؤراثة الملك والنبوة» فإن الأنبياء لا تورث 
أموالهم كا أخبر بلك رسول اله به : «نَْنٌ معَاشِرَالتيَاءٍ 


ا مصباح ا منير .4 تهدذيب ابن كتير 
لَأَنُورَثُء ما رتا قَهُوَ صَدَفَة( ١‏ وقال: ظياَب أن 
می رسال َع 4 آي: أخبر سليمان بنعم | 
فيها وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم؛ ختى إن 
له الإنس والجن والطير» وكان يعرف لغة الطنير وا 
أيضّاء وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر + فيا علمنا 
أخبر الله به ورسوله- فالله سببحانه كان قد أفهنم سلي) 
يتخاطب به الطيور في المواء وما تنطق به الحيوانات 
اختلاف أصنافهاء وللهذا قال: عمتا متلق اير وأو 
ىء أي: ما يحناج إليه الملك إن داهو الل 
© أي: الظاهر البين لله علينا. ٤‏ 
وقوله تعالى: ل وح ر لسن جود و الجن واا 
هم يوعوت 1059© أي: وع لشلييان جننؤده من 
والإنس والطير يعني ركب فيهم في أببة وعظمة 
الإنس» وكانوا هم الذين يلونه» وا لجسن وهم بى 
المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه» فإن كان حر أ 
بأجنحتها. وقوله: مهم )> أي: يكف 


أخراها لثلا يتقدموا في المسير كا يفعل الملوك اليو 

وقوله: حى لدا ل وارالكَمّلٍ * أي: حتئ إذا مر 
عليه السلام بمن معه من الجيوش والجدوذ نان واد 
قات ت اا اکنل نوكتس انیل ا 


وود رر لايشر 5 فف م ذلنك سلب 


السلام منها لا رساج کان رھ اوا تأر 
أي: ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت باعل من 
منطق الطير:والحيوان. وعلى والدي بالإسلام لك» وا “ 
اون غم مس ځاریتة 4 أي: عملا تحبه وترضاء وا 
ِرَحْمَيكَ ف وجار د الصنيجيت © أي: إذا تو 
بالصاحين من عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك. 
کہ دابا سی دار ا 


٠٠/1۹ تحفة الأحوذي: 5/ 774: (؟) الطبري:‎ )١( 


باح امثير تهذيب ابن كثير 
[غیاب الهدهد ] 

اها وسبغيد بن جبيز وغير*منا عن ابن عببامن 
كان الهدهد مهندسًا يدل سليمان عليه السلام على 
ن بأرض فلاة طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرض» 
الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض» ويغترف 
بعده من وجه الأرضء فإذا دهم عليه؛ أمر 
ان فحفرُوا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من 
ل سلبان عليه السلام يومًا بفلاة من الأرض 
الطير ليرئ المدهد فلم یرہ فال ما أرَى 
م ڪان الكت ا حدث يومًا عبد الله بن 
بنحو هذاء وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع 
زرق وكان كثير الاعتراض على ابن عباس» فقال له: 
بن عباس غلبت اليوم» قال: ولم؟ قال: إنك تخبر عن 
أنه يرى الماء في تخوم الأرضء وإن الصبي ليضع الحبة 
.على الفخ تراباء فيجيء الحدهد ليأخذها فيقع 
ه الصبي» فقال ابن عباس» لولا أن يذهب 
دت على ابن عباس لل أجبته ثم قال له: ويحك 
لقدرعمي البصر وذهب الحذرء فقال له نافع: 
ادلك في شيء من القرآن بدا . 

« ب دابا سیا * قال الأعمسش عدن 
بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس: يعني نف 
- وقال عبد الله بن شداد: نتف ريشه وتشميسه 7 
ل غبر واحد من السلف: أنه نتف ريشه وتركه مُلقَى 
الذر والنمل. وقوله: لالَأَآدبحَنَه» يعني قتله أو 
بلطن مين (405 بعذر بین واضح. وقال سفيان 
aS‏ 


فال: ل ارد اسا ییا 1 م يَأ 


25 e 


س دون أله ورد ن لهم الشيطن طن أَعْملهُحَ فَصَدَهمء 


ام 
o‏ اد ب لْحَبْه 


e AE Û 


وا وار مَاحفُونَ اسل 2 


= AY 
4© © خوّوَ ب اكز امبر‎ 
[الهدهد بين يدي سليمان عليه السلا‎ 
|] وإخياره عن سيا‎ 


و 


يقول تعالى: « فكت 4 ا هدهد عب يب4 أي: غاب 
زمانًا يسيرّاء ثم جاء فقال لسليمان: «أحطت یما َم يط يو. * 
أي: اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك 
ونك من سرون )4 أي: بخبر صدق حق يقين» 
ا : جير وهم ملوك اليمن» ثم قال : ان مدت أمرأة 

يم 4 قال الحسسن البصري: وهي بلقيس بت 

فَرَاحيل ملكة سی“ 

وقوله: وا أي: من متاع الدنيا ما يجتاج 
إليه الملك المتمكن اعرش عطي ل يعني سرير تجلس 
عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. 
قال علماء التاريخ: وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع 
البناء حكم» وكان فيه ثلاثائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها 
من مغربه» قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من 
طاقة» وتغرب من مقابلتها فيسجدون ها صباحا ومساءء ولهذا 
فال :ل ید نازاجو شیر شو نورين لهم 
لسع فاه فم ييل أي: عن طريق احق قم 

آ د ORES‏ 

وقولت: «الججخرايةٌ4 مضه وة همالك 
نلم دمم ن يل قم دید (8) الم جد 4 
ع ی 
وخده دون ما خلق من الكواكب وغيرهاء كما قال تغالى: 
وین ليه آنل وَالتهَاد ولش ولأ لا كنجثوا 
انی ں لامر وأسجذوا م ألِى تھب رہ سخب 
ر ورت ت ©4 

وقول الى ييح لبن لسوت دض 4 قال على بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس: يعلم كل خبيئة في السسماء 
والازشر* '. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير 


CO 


وقتادة وغير واحد” 


(1) القرطبي: ۱۳/ ۱۷۸۰۱۷۷ . (5) الطبري: ٤٤۳/۱۹‏ 
(۳) الطبري: 19/ “5157 () الدر المنشور: 7/5 01". 
(2)الدر المثور: 7/7 031ل7ا. (45 الدر الممثور: 7/5 61". 


مد د ب 
وقوله: 9 وی عار ماود اشن (:)4 أي: يعلم ما يخفيه 
العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال» وهذا كقوله تعالى: 
س واک رالو ومن جھ ر ہو ومن هو مس کن الي 

ش 0 وقولسه : للها اهو رارش 
ظيم مير © 4 أي: هو المدعوء الله وهو الذي لاإلهإلاهو 
ENE‏ 
كان الهدهد داعيًا إلى الخير» وعبادة الله ونحده والسجود له جى 
عن قتله؛ كما روأه الإمام أحمد وأبوداود ابسن ماجه عن أبي 
هريرة تلك قال: مهى النبي 44 عن قتل أربع من الدواب: النملة 
والنحلة والهدهد والصّرَد وإسناده ضحي . 
Ji #}‏ سر أَصَدَْتَ م قت من 

ا 


چ مو ر 


ا 2 کر م ارما ل 


کے مقع 1 غم 


SE 2001010‏ 
[كتاب سليمان عليه السلام إلى بلقيس] 
يقول تعالى مخبرًا عن قيل سليان للهدهد حين أخبره عن 
أهل سبأ وملكتهم: قل سَتَظرْأَصَدَقتَ آم كت ون الكزيينَ 
© أي: أصدقت في إخبارك هذا؟ «أم كت مِنَالْكَذيينَ 
OY‏ في مقالتك لستخلص من الوعيند الذي أوعدتك؟ 
« اذهب ب کتیی 6 كنذا الق لمم ثم تول عنم فار مادا ریغو 
0 ا ی ی 
وقومها. وأعطاه ذلك الهدهد فحمله» قيل في جناحه کا هي 
عادة الطير» ؤقيل: بمنقاره» وذه ب إلى بلادهم فجاء إلى 
قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه 
إليها من كوة هنالك بين يديباء ثم تولى ناحية أديًا ورياسة» 
فتحيرت مسا رأت وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب 
فأخذته ففتحت ختمه وق رأته» فإذا فيه: لإ إ5 من شان وة 
بشي ای اکر © ا را ع ران مدي © 
#فجمعت عند ذلك أمراء ها ووزراءهها وكبراء دولتها 
وعلكتهاء ثم قالت هم: الارن اتی بكسي 43 
تعني بكرمه وما رأته من غجیب أمره کون طائر أتى بة فألقاه 
إليهاء ثم تولى غنها أدبّاء وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من 
الملوك؛ ولا سبي ل لمم إلى ذلك ثم قرأته غليهم: ل إِنَهُمن 
ایی َنم هليح ليحي © آل نلوا کوان 
لي )© فعرفوا أنه من نبي الله سليئان علينه الشلام» 


ا مصباح انير 2 تهديب ابن كار 
وأنه لا قبل م بهء وهذا الكتاب في غاية البلاغة والر 
والفصاحة» فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. 
ء, أل تلو أ4 قال قتادة: يقول لا تجبروا علي 
نسي ©4 وقال عبد الرحن بن زينة بى | 
تنو ولا تكبروا عل (وأئن رة © ) 4 

9 لمكو مق 3 ترك ما ڪن ٤‏ 
ر AIO)‏ 0 5 


أ ها ا ر بنع O‏ 


7 ووو بين شدي أي: :منواإليهابعددهم 
وقوتهم؛ ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالو 
قَأنظرى مَادَاتَأمرينَ © أي: نحن ليس لنا عاقة ولا ب 
شئت أن تقصديه وتحاربيه» فما لنا عاقة عنه. وبعنذ 
إليك مري فينا رأيك ونمتثله ونطيعه: قال ابنن عبا 
بلق یس: مدا داو رتاف وكا ارا 

له قال الرب عز وجل: لوَكدِكَيه ب 
عدلت إلى المصالحة والمهدانة والمسالمة والمخادعة والمصا 
فقالت: وان مومه اة بم يي ليود 
أي: سأبعث إليه ببدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكؤن جوا 
ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء أو يضرت عليها : 
نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك وييترك ققالنا وعا 
قال قتادة: رحمه الله ورضي عنها ما كان أعقلهنا في إس 
وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقمًا من الناس. وتا 
عباس وغير واحد: قالت لقومها :إن قبل اللي فهر 
فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبع و 


)١(‏ أحمد: ۱/ ۳۳۲ وأبوداود: 4186/6 وابن ماجله: 
عن أبن عباسن. 

(؟) الدرالمنثور: 865/5 

(4) الطيري: 566/15 


٥۳/۱۹ الطبري:‎ )۴( 
oo 4 الطبري:‎ )( 


م ع 


+ ملل ل ان ا 0 


[الهدية وجوا ابامليمان] :+" 
غير واحد من المفسسرين من السلف وغيرهم أنها 
إلبه بهدية عظيمة منن ذهب وجواهز ولآلى وغير 
والظاهر أن سليان عليه السلام» لم ينظر إلى ما جاءوا 
لكلية: ولا:اعتننئى به» بل أعنرضن عنه: وقال منكرًا 
: نوكيال € أي: أتضانعونني بهال لأترككم على 
وملککنم!؟ ءات آله راقنم چ أي: 
عطان الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه 
مک فی ©4 أي: أنتم الذين تنقادون للهدايا 
أ أنافلا أقيل منكم إلا الإسلام أ السيف. 


من بلدتم أذلة o‏ آي: مهانون 


نكف فإ 0 
| إحضار عرش بلقيس في لحظة ] 
جما بن إسخاق عن يزيد بن زُومان قال: فلا رجعت 
سل با قال سليهان» قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك 
!4 من طاقةء وها نصنع بمكابرته شسيئًاء وبعشت إليه: إني 
عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدغونا إليه من 
ثم أمرت بِسَرِيز ملكها الذي كانت تجلس عليه. وكان 
مب مفصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فجعل في 
بعضها في بعض» ثم أقفلت عليه الأبواب» ثم 
حلفت على سلطانها: احتفظ با قبلك وسريزملكي» 


بارا 
فلا يخلص إليه أحد من عباد الله» ولا يريه أحد حى آيك ثم 
شخصت إلى سليان في اثني عشر آلف قل من ملوك اليمن» 
تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة فجعل سلبان يبعث الجن 
يأتونه بمسيرها ومتهاها كل يوم وليلة حتى إذا دنت جع من 
عنده من الجن والإنس ممن تحت يده فقال: 9# الام الا ایک 
يترد ملسأو شنليت 40 . 

لقال عفرت من كلْنَ »قال مجاهد: أي: مارد من الجن؛ .قال 
أبنو صالح وكان كأنه ج نایک ید جل کیم ين 
مقا 4 قال ابن عباس #: يعني قبل أن تقوم مسن 
لفط . 

وقال السدي وغيره: كان يجليس للناس للقبضاء والحكومات 
وللطعام» من أول النهار إلى أن تزول البشمس وإ عوقو ى آي 
)4 قال ابن عباس: آي: قوي على مله أمين على ما فيه من 
الجوهر, فقال سلبان عليه الصلاة والسلام أريد أعجل من 
ذلك“ » ومن ههنا يظه أن سيان أراد يإج ضار هذا اللسرير 
إظهار عظمة ما وهب الله له من المك» وما سخر له من الجنود» 
الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعد وليتخذ ذلك 
حجة على نبوته عند بلقيس وقومهاء لأن هذا خارق عظيم أن 
يأقي بعرشها کا هو من بلادها قبل أن يقدمواعليه. هذا وقد 
حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلا قال سلبان أريد أعجل 
من ذلك ٤ل‏ یوار الیک € قال ابن عباس وهو 
آصف كاتب سليان وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بسن 
رومان أنه آصف بن برخياء. وكان صديقًايعلم الاسم 
الأعظم” . 

وقال قتادة: كان مؤمبًا من.الإنس واسمه آصف. 

وقوله نيهل ان رليك مرک 4 أي: ارفع بصرك 
وانظر» مد بصرك مما تقدر عليه فإنك لا يكل بصرك إلا وهو 
حاضر عندك» ثم قام فتوضأء ودعا الله تعالى. قال مجاهد: قال: 
ياذا الجلال والإكرام”' . فلما عاين سليان وملَّوْهُ ذلك» ورآه 
مستقرًا عنده لاال مدان ری أي: مااع عم لعل 
يارو ای: یخرن ناکوت نکر يكذ 
لتشیو € كقوله: ا يلاغي وماس انها 4 


(۴) الدر المنثور: ٠١۹/۱‏ 
(4) البغوي: ۳/ .47١‏ 
(5) الطيري: 4755/15 


07١/9 الطبري:‎ )١( 
47١ /# البغوي:‎ )۳( 
.470 8# البغوي:‎ )0( 


AVA سس‎ 


م 


وكقوله: ومن علصلل اهدو ). 
گر ن ری خن کرم أي : هو غني عن 


وقوله: لونک 
الماد وعادهم یع4 أي : كريم في نفسه وإن لم يعبده 
أحد فإن عظمته ليست مفتقرة إلى خد وهذا كها قال 
موسنی: ل حيصا قات الله لحو َد جد 
0 وني صحيح مسلم: « يول الله تحال اباي زائ 


٠‏ ر ل نْقَى لب 


A E 
نکم وتم ماف صویو راجو حاون أطت كل‎ 
انان مشا ما تقص ديك يا وني إلا انق حيط إا‎ 
ذل لخر يا ادي إا ي غلك امالك م‎ 
کم اا کن وج زرا لخو اهن جد يك‎ 

لابو إلا تفه 00 
6 تاعا را رى ت زگرد اا OESE‏ 
e‏ ده ھی انتا لر ن لها ا 
4 5) اما کات مدن ون أ إن كنت وى ر گینرت 


قبل کا دخ الح نا لما رنه به له كفت ن اا 
لَه صح مر ن قاين الت ر 


A4 2 dk Ter 


9 


3 


1 


1 


6 


سمت مع لين 
] اختبازبلقیس] 


لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها 
أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند 
رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها؟ فقال: 
OLS‏ 
ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه . وقال مجاهد: أمر به 
فغْيْر ما كان فيه أحمر جعل أصفر وما كان أصفر جُعل أمرء 
وما كان أخضر ججعل أخر غيرٌ كل شيء عن خاله. وقال 
عكرمة: زادوا فيه ونقضوا . وقال قاد جعل أسلفله الاه 
ومقذمة مؤخره ؤزاذوا فيه وتقضوا' ا َلمَاجَءَتَ قِلَأمَكَدًا 
عرش أي: عرض عليها عرشها وقد غير ونر وزيا فيه 
ونقض'منه» فكان فيها ثبات وعقل» ولا لْبِ ودهاء وحزم»ء 
فلم تقدم على أنه هو :لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لما رأت 
من آثاره وضفاته ون غْيرٌ ويُدل وثكر -فقالت: نهر 


ا مصباح ا مثير 4 تهذيب ابن كتير 
أي: يشبهه ويقاربه. وهذا غاية في الذكاء والحزم؛ 
وقوله: لإوَُويسَألْعِرَمِنقَاِهَاوكامسليين )4 قال جاه 
سلييان وقوله تعالى: موَصَدََامَائَاك تبون فو أ 
نرگر تا)) هذا من تمام کلام سلیان عليه الد 
قول مجاهد وسعيد بسن جبير رحمهم الله- أي: قال 
اوتنا ارم وكيم )4 وهي كانت قد صدء 
منعها من عبادة الله وحده ماکاک مین ون 17 
+ كفيه )»> وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد وحسنٌ؛ وقا 
جرير أيضًا”” ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في 
وَصَدَّما» ضمير يعود إلى سليهان أو إلى الله عز وجل 
ومنعها ماکاک دين ُو نه * أي: صدها عن عبادة غ 
اتن قو کرت (قلت): ويؤيد قول جاهد 
أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. 
وقوله: قيلط تلصح لمارا کی بت6 
سا4 وذلك أن سليان عليه السلام أمر الشياطين 
قصرًا عظيًا من قوارير أي: من زجاج وأجرى تحته اما 
يعرف أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين ا ماشي 
[قال: إنه صرح ممرد من قوارير] 
أصل الصرح في كلام العرب هو القصر وكل بنا 
قال الله سبحانه وتعالى إخبارًا عن فرعون -لعنه الله 
لوزيره هامان: اتن لی صا لأب التب ©) 
والصرح قصر في اليمن عالي البناء» والممرد: المبني ب 
أملس يرير 4 أي: زجاج» وتمريد البناء: 
ومارد: حصن بدومة الجندل» والغرض أن سليان 
السلام اتخذ قصرًا عظيًا منيهًا من زجاج هذه الملكة 
عظمة سلطانه وتمكنهء فلا رأت ما آتاه الله وجلاله ما 
وتبصرت في أمره؛ انقادت لأمر الله تعالى وعرفنت أذ 
كريم» وملك عظیم» وأسلمت لله عز وجل وقالت: لآ 


وقومها للشمس مسن دون الله #وَاَسْلنَتٌ سْلَمتُ مَعَ سين 
العلل EKOLE‏ : متابعة لدين سليمان في عبادته لله و 
شريك له. الذي خلق كل شىء فقدره تقديرًا. 
مسلم: 0 (؟4الطيري: 115/19 


(۳) الطيري: 439/14 (4) الطبري: 1101/19 
(0) الطبري: ۱۹/ 577. 


EE‏ بی 


دين صالح هليه السلام وثمود] 
ر تعالى عن ثمود وما كان من أمرهنا مع نبيها ضالح 


له تاداشم یسان يَختصمُوررت ا( قال جاهد: 


کافر ا کقوله تعالى: Ce‏ 
ستضوفوا لمن ءامن هم اوت أ 


تلطت 6 
€ ا ما E‏ على وجهك ووجوه من اتبعك 
نهم +-لشقائهم-.كان لا يصيب أحدًا منهم 
: هذا من قبل صالح وأصحابه . قال مجاهد: 

؟'"» وهذا كما قال الله تعالى إخبارًا عن قوم 
دا جهھ اة الوا آنا هدوم ون تم س 
بن مدر الآية. وقال تعمللى: إن 
ر E‏ لو ون بهم سیه يمُولوأهذو 
یندا 4 أي: بقضائه وقندره وقال تغالى 
1 أهل ال TAGG‏ 


جاءها المرسلون : لثَالوا لا طا 
هوا کر ومسا مدا ای ن الا 
سک الآيقء وقال هؤلاء: لأطَييايكَ وين عك فَالَ 
ع أده 4 أي :الله يجنازيكم على ذلك يلكوم 
© قال قتادة: تبتلون بالطاعة a‏ 


الراد بقوله: لتُنَُْونَ (29)* أي: تستدرجون 


4 بكر سعد 
ا کف زت که لموم موت 


ي الت اراو ينوت 4 
[مكرطائفة الفسدين ومصير قوم ثمود] 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم النذين كانوا دعاة 
قومهم إلى الضلال والكقر وتكذيب ضالح6 وآل ننم الخال 
إلى آعم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضّاء ببأن يبيتوه في 
أهله ليلا فيقتلوة 0 0 
علموا بثيءَ من أمره» وإنهم لصادقون فيا أخبرهم به من 
أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال تعالى: ¥ ات ف المد 4 آي: 
مدينة مود رهط € أي: تسعة نفر اندو فيا 
آلارض اسشوت( وإنما غلب هؤلاء على آمر ثمود؛ 
لأعبم كانوا كبراء هم ورؤساءهم: قنال العَوْف عبن ابسن 
عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقةاء أي: النذين ضندر 
ذلك عن ريم ومشورتهم- قبحهم الله ولعنهم- قال الله 
تعالى: ١‏ فَنادوْصَاجمْقنمَاطى فَعمَرَ ل وقال تغالى: #إذ 
ا KOE‏ 1 
وقال غبد الرزاق: أنبأنا [ أبن ربيعة الصتعاي؛: سمعت 
عطاء -هو ابن أبي رباح - يقول: 3 وات ف دة رهط 
شی ڈوک فآلا اشر 0 قال: كانوا يقرضون 
الدراهي” “» يعني: أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا 
يتعاملون بها عددًا كما كان العنرب يتعباملون. وقنال الإمام 
مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع 
الذهب والورق من الفساد في الأرض. والغرض أن هؤلاء 
الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض» بكل 
طريق يقدرون علبهاء فمنها م ذكزه هؤلاء الأقية وخير ذلك 
وقوله تعالى: لا قالواتقاسموا ياش ليست وم 4 أي 
تحالفوا وتبيعوا عل قتل نبي الله صالح عليه السلام من لقيه 
ليلا غيلة» فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم» قال مجاهد: 
تقاسموا وتحالفوا على هلاكه. فلم يصلوا إليه حتى هلكوا 
وقومهم أجعينل؟» 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لما عقروا الناقة قال لهم صالح: 
ووا ف دار ْئدئة لياو كيك وغد ركذو © 
(؟) الطبري19/ :٤۷٥‏ 
()الدر المشور: / 9م 
(4) عبد الرزاق: ۲/ ۸۳. 


(؟) الدر المنثور: 559/5. 
(4) الطبري: ٤۷۷/۱۹‏ 
(5) الطبري: 2/4/19. 


د بورغ 
قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام» فنحن نفرغ منه 
وأهله قبل ثلاث» وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب 
هناك يصلي فيه» فخرجوا إلى كهف -أي: غار هناك- ليلا 
فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعناء إذا فرغنا منه إلى أهله 
ففرغنا منهم» فبعث الله عليهم ضخرة من الهضَّب حيالهمء | 
فخشوا أن تشدخهم فتبادروا » فانطبقت عليهم الصخرة وهم 
في ذلك الغارء فلا يدري قومهم أين هم ؤلا يدرون مافعل 
E EEE‏ او 


2 کا 


ومن معته» تنم قرأ :3# وکرو ام ڪرو 
انوت 2 انظ رگن کات 2 ریا ا 
ا لك 2 ' جه خَاوِِةَ 4 أي: فارغة 


ليس فيها أحد ليمَاظ لماكو اة قورع موت 


سنال رارت (4)2. 
وریت 3 ل اقرا اناو اة وار 


غ کچ ر و 


LOS‏ ایی لرا وة عن دیالسا بآم 
1 ب هل 4 متا ڪات جوب بون کارا 

انرا اویل ين سيك ! نمم اناس يترو (5) ذأ 

مله إلا انرا اراي من اریت (2) انط وم 

راما مط ادود (4)3 
[ذكر لوط عليه السلام وقومه ] 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر 
قومة نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها 
أحد من بني آدم» وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك 
فاحشة عظيمة استغنى الر جال بالر جال» والنساء بالنسناء 
فقال: اتاو اة وش یشرت ()) أي: يرى 
بعضكم بعضّاء وتأتون في ناديكم المنكر . 

« لتك رمال سو من ذو السك بل كم عم جهوت 
(4)5 أي: لا تعرفون شيئًا لا طبعًا ولا شرعًنا كنا قال في 
الآية 'الأخرى : اتاو لز أن من الین ل9 وَيَدَرُونَ ماق 
RFE‏ 

1 ر 


اسم قوم عادورت © 4 اكات 
: إل أن الوا أخرجوا أل فوط ين فييك إو نهم أنَاسُ 
لنت 48 آي: : يتحرجون من فعل:ما تفعلونه» ومن 

إقراركم عل صتيخكم» فأخر جوهم من بين أظهركم؛ فإنهم 
لا يصلخون لمجاوزتكم في بلادكم» فعزموا على ذلك» فدمز 
لله علنيهام وللكافرين أمتالهاء قال الله تعالى: « اة 


المزسليت» ا ود ي ري العتلييت (405. وقال ال 


ا مصباح انير تهذيب ابن مكثير 
مک إلا مرا مرها الروت (4)5 أي : من الها 
مع قومها؛ لأنها كانت ردءً! لهم على دينهم وعلى طرر 
في رضاها بأفعاهم القبيحة» فكانت تدل قومها عل ضينا 
E‏ لا أنها كانت تفعل الفواحش ثكرمة 
له ب لا كرامة لها. وقوله تعالى: 3 نراه ا 
2 : حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك ومام 
من الظالمين ببعيد ولمذا قال: لاء مطرالمندرن 
أي: الذين قامت عليهم الحجة» ووصل إليه من الا 
فخالفوا الرسول وكذبوه وعموا بإخراجه من بی 
قل ند يله ولم مل عبكاوو لدت أصطوّح ٤‏ 


عي مسد raf MY‏ د 2 1 
شروت 6 2 من حى الستوت والارض وال 


قري السَّمَاء 


RE 


تکل تبط کا كشع ا رد 
[الأمر بتحميد الله والصلاة على رسله ]. 

يقول تعالى آمرًا رس وله يك أن يقول: اند 4 
نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحنضى 
اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى» وأ 
على عباد الله الذين اضطفاهم واختارهم؛ وهم 
وأنبياؤه الكرام؛ عليهم منن الله أفضل الصلاة و 
هكذا قال عبد الرحمن بن زيند بن أسلم وغنيزه: 
بعبساده الذين اصطفى» هم الأنبياء» قسال: و 
كقوله: لا سبح ی وت اة نيرت او 
والسدي: هم أضحاب محمد صل الله عليه وشلم و 
عنهم أجمغين» وروي نحوه عن ابن عباس أيضًاء ولا 
فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اضسطفى فالأنبيا 
الأولى والأحرى: وقوله تعالى: ءانه خير اماشرکت 
استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آهة أ ر 
[بعض أدلة التوحيد] 

غيره» فقال تعالى: أن خا السو » أي: خلق 
الساوات في ارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيا 
الكواكب النيرة والنتجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة. و 
الأرضن في استفالها وكثافتهنا وما جعنل فيا من 


الصاح امثير قوذي ابن مكثير 
لواد والسنهول والأوعاز والفياني والقفارء الزروع 
ن جار» والثار والبخارء والحيوان على اجتلاف 
ناف والأشكال والألوان وغير ذلك: 
له تعالى: رار سكم يس التئلماة 4 أي: جعله رذنًا 
اد تتاو ساب 4 أي: بساتين داك يقر 4 
منظر حسن وشکل ہي ما کات لان ا و 
ها 4 أي:لم تكونوا تقدرون عل إنبات أشجارها. وإن 
على ذلك:الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به» دون 
اه من الأضنام والأنداد كا يعترف به هؤلاء المشركون 
تال تعاللى.في الآية الأخرى: 8 وكين سَأَلتَهُم مَنْحَلمَهُمَ 
مد 4 ل ولين کی اھر ص َل ست السا مله فنا به 
م بد متو ا € أي: هم معترفنون يانه 
ا الك وحده لا شريك لهه ثم هم پعبدوانعیه 
ما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنا ي يستحق أن يفرد 
من هو المتفرد بالخلق والرزق» ولهذا قال تعالى: 
؟أي : أإله مع الله يعبد وقد تبين لكم ولكل 
فون به أيضًا أنه الخالق الرازق؟!!: 
لمم يتيل )4 أي: يجعلون لله عدا 
مالس رانا وك لھا هدرو 
بت IEEE‏ 
اکسم اتر 4 
تعالل: امن َمل الذرسش هَرَارًا 4 أي: قارة ساكنة ثابنة 
لا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لا 
عليها العيش والخياة» بل جعلها من فضلة ورحته مهادًا 
ب لا تتزلزل ولا تتحرك کا قال تعالى في الآية الأخرى: 
نی جل سکم امرض کرد والتمويصاء 4. 
كل جلها أنه 4 أي: جعل فيه ا الأنمار العذية 
شقها في خلا ما وصرفها فيها ما بين أنبار كيار وصغار 
لك وسيرها شرقًا وغربًا وجنوبًا وشلا بحسب 
ع جاده في أقاليمهم وأقطارهم -حيث ذرأهم في 
لأرض- - وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه 
سے 4 أي: جبالا شاغة ترسى الأرض 
ا تلا ميد بهم لوجم بت لحرن اجا 4 أي: 
بك المياه العذبة وال الحة حاجرًاء أي: مانعًا يمنعها مسن 


أب د 
الاختلاط لعلا يفسد هذا هذا وهذا ذا فإن الحكمة الإهية 
تقتفى بقاء كل منهما على صفته المقتصودة مته فإن البحن 
الحلو هو هذه الأعبار السارحة الجارية بين الناس» والمقصود 
منها أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والبات والغاز 
منها. والبحاز المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل 
جانب» والمقصود منها: أن يكون ماؤها ملعا آجاجا لغلا 
عَذثُ رٿ وداي لم وَل : ا 
ولهذا قال تعالى: ا 4؟ أي: فعل هذاء أو يعبد؟ - 
على القول الأول والآخر» وكلاهما متلازم صحيح - بل 
حرس لایر 47 أي: في عبادتهم غيره. 

« ان يجيب لمر لاد اركشف الث ومام 

4O 0 E e لاء‎ 

بينه تعالى أنه هو المدعوٌ عند الشدائد» المر جو عند النوازل» 
كم قال تعالى: لدا مک اشر في لبر صل من تدعو إل 
يه وقال تعالى: إا مک ارہ يتيوه © 
وهكذا قال ههنا: « امن يحب الْمضبطنإ5د4)02 أي: من هر 
الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه. والذي لايكشف ضر 
المضرورين سواه. روى الإمام أحمد عن رجل من بلهجيم 
قال: قلبت: يا رسول الله إلام تدعو؟ قال :مدعو ِلَ الله 
َحْدَهُ لذي إِنْ مَك وئه ككف نك وَالَِي ِن 
مب ازن كر ورتا رعق لزي رذ أا نَ سن 


لاتا NE E‏ 
وجك وأو أن فرع من ذو في إكَاءِ المنتقي وان 
ضفي الاق ِن أت َل لكين وا وَِْبَالَ رار د 
سبال الْإرَارٍ من الْسمَخِلةٍوَ َإِنَّ ال تَبَارَكَ وَتَعَالَ- لا بحب 
الم ° 


Con 
عاء کي سی‎ 
CC 
3 


[قصة مجافة فيأسبيل الله 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة فاطمة بست الحسن أم 
أحمد العجلية قال: هزم الكفار يومًا المسلمين في غزاة فوقف 
جواد جيّد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء 
فقال للجواد: مالك؟ ويلك! إنها كنت أعدك لفل هذا 


(1)أحجد: 56/6 


AA sm 
اليوم؛ فقال له الجواد: ومالي لا أقصضّز وأنت تُكل العلوفة إلى‎ 
الشّواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك عل‎ 
عهد الله آني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلافي حجري» فجرى‎ 
الجواد عند ذلك» ونجّى ضاحبه؛ وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا في‎ 
حجره» واشتهر: أمره بين النامن» وجعلوا يقصدونه ليسمعوا‎ 
منه ذلك» وبلغ ملك الروم أمرّمء فقال: ما تضام بلدة يكون هذا‎ 
الرجل فيهاء واحتال ليحصّله في بلده فبععث إليه رجلا من‎ 
المرتدين عنده. فلا انتهئ إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في‎ 
الإسلام وقومه ختى استوثق؛ ثم خرجا يومًا يمشيان على جنب‎ 
السناحل» وقد واعد شخصًا آخر من جهة ملك الزوم ليتتشاعدا‎ 
على أسره فليا اكتنفاه ليأخذاه رفع طزفه إلى السهاء وقال: اللهسم!‎ 
إنه إنها خدعني بك فاكفنيها بها شئت. قال: فخرج سَنبعان‎ 
. [إليهما] فأخذاهما ورجع الرجل سا‎ 
بيان خلافة الارض]‎ 

وقوله تعالى: جم لن لاء ار > أي: يخلف قرئًا 
e‏ انیا 
يڪم ب عرسم اجک کم اانا کم 
ين رة راکوت ©4 وق ال تعال: وهر ای 
میک لض ودقع بعکم َو بض درجت 4 وقال 
تغال: وڈ کال ربک لِنَملتيكة إن جال فى آلأزض ة4 
ا ا ا ر رک ا 
الآية: «وَيَجَمَلْحكُمْ لماه لاض € أي: أمة بعد أمة» وجيلًا 
بعد جيل» وقومًا بعد قوم» ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت 
واحد» ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض: بل لؤشاء لخلقهم 
كلهم أجمعين كما خلبق آدم من تزاب» ولو شاء أن يجغلهم 
بعضهم من ذرية بعض» ولكن :لا يميت أحدًا حتى تكون وفاة 
الجميع في وقت واحد؛ فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق 
عليهم معايشهم وأكسابهم» ويتضرر بعضهم ببعض» ولكن 
اقنضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم 
يكثرهم غاية الكثرة» ويذراهم في الأرض» ويجعلهم قرونًا بعد 
قرون؛ وأنما بعد أمم» حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية» كا قدر 
ذلك تبارك وتعالء وكما أحصاهم وعدهم عدا ثم يقيم 
القيامة؛ ويوني كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله» ولهذا قال 


تعالی: ‏ منم يجيب المطبطر داد ابویک السو وڪم 
E‏ کان أي: يقدر على ذلك أو أإله مع الله 


بعد هذا [يعبد] وقد عُلم أن الله هو التفرد بفعل ذلك و 
شريك له؟ کیاد ادروت )4 أي: در 
فيا يرشدهم إلى الحق وحهديهم إلى الصراط المستقيم. 
لأس يهد يڪم فيطلت لوار ومني لكر 
ریو آله مع او تس لتك فرت رم 
أن يڪم ف طلست وار 
ري O‏ 
ولب و باجم هم دود )4 وقالتعال: 
لك تل لك افم کرای ى کت ألو وتر 
ِل ليبح بش بے دی رَد 4 | 
السحاب الذي فيه مطر.يغيث الله به عباده ا 
القيطين 9ایک هتس اناسع فر 
ندا 1 N E‏ 
9 َم لاوا برک إن کشر مكدد 
أي: عز الذي يقدرقه ومنطته يدا الاق ل 
تعالى في الآية الأخصرى: 00 
و ید وقال تعالى: روا 
وشو هوت عله € ومن ردک ين تمل الا 
يرل ومن مط السياء ویتت مر ات ا 
ORATOR‏ 
تعالى: 3 عماج فى آلا ض وما يحرج نها وما بزل 
َمَا يريا € فهو تبارك وتعالى ينزل من الساء ماء. 
فيسلكه ينابيع في الأرضء ثم يخرج به منهنا أنواع 
والثمار., والأزاهير وغير ذلك من ألوان ث شتی ط كنأ 
نكا درک لباب وی لش ل ونا قا 
للد يلمر آلو أي: فعل هذاء وعلى القول الآخر: ب 
[يعبد]؟ 59 لهَاوا رک € على صحة ما تد 
عبادة آهة أخرى ن کشر مسر وت 40 في ذ 
علم أنه لا حجة لمم ولا برهان» کا قال تعالى: < وه 
أ إَِدهَاءاحَر کا يران کی فَإِنمَاحِسَابهُ عند رید ک4 


الكوثة 49 


و 


ىدا 


)١(‏ تاريخ دمشق: 484/19 المخطوط. 


باح انبر تهديب ابن كتين 
[عالم الفيب هو الله ] 

مال آمرًا رسوله بي أن يقول معلا لجميع الخلق أنه 
حد من أهل الساوات والأزض الغيب إلا الله. 
: للأ استفناء منقطع أي: لا يعلم أحد 
لله عر وجل فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له 
تعالى: « # رونك معا المي لَايَملمه إلا مو4 
ل تعال: دحلم ألكامة ور امَك 4 
لسورة» والآيات في هذا كثيرة. وقوله تعالى: وما 


غه 4 أي: ثقل علمهم 


8 بل ارك عَلْمهُمَ في كرو هّن كل يتا أي: 
علمهم وعجز عن معرفة وقتهاء وق رأ آخرون: بل 
بم ٩‏ أي: تساوّى علمهم في ذلك كما في البصحيح 
الله ل قال لجبريل وقد سأله عبن وقدت 
الول عَنْهَا بعلم من الائ أي: تشاوى 
ع دزك ذلك علم المسؤول والسائل. 

-الى: بل همف لي يتبا # عائد على الجنس» 
لكافرون» كما قال تعالى: ف وَعُرسْوعلَ ررك صما قد 
كنز اود مرو بل رعش أن مل كرود 02 
فرون متكم. وهكذا قال ههنا: لإبَّلْهُدْفِ سَِ 
: شاكون في وجودها ووقوعها بل هم مَنْهَاعَمُونَ 
أي: في عاية وجهل كبين في أمرها وشأنها. 

أن كرا 6 كا نا یائ أ کے 
دوع تاھ ای اماو ى لرن مدا سط الوكين 
اکر ایهم لاک فصق مسان گررة ©4 

| استبعاد البعث والرد عليه | 

تعال خبرًا عن منكري البعث من المشركين آم 
عدوا إعاذة الأجساد بعد صيرورتبها عظامًا ورفانًا 
ب ثم قال: $ مذ ووذ امام ابا € أي: ما 
بهذا نحن وآباؤنا ولا نری له حقيقة ولا وقوعًاء 
م إن مدا سي َوَن ر يعنون ماهذا 


۳ کک 
الوعد بإغادة الأبدان إل لس دَالأَوَينَ 7 أي: أخذه 


قوم عمن قبلهم من كتب يتلقاه بعض عن بعض ولیس لله 


حقيقة» قال الله تعالى يبا لهم عنما ظنوه من الكفر وعدم 


المعاد: مَل & يا عمد هؤلاء يروا في النرض فانظزوا كيت 


كاد عقب السجرمك ۵ € أي: المكذبين بالرسل وبا جاءوهم 


به من أمر المعاد وغيره كيف حلت بهم نقمة الله وعذايه 
ونكاله ونجئ الله من بينهم رسله الكرام ومن اتنبعهم مدن 
المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما نجاءت به الرسل وصحته 
ثم قال تعالى مسسليا لنبيه :لرن كته 4 أي: 
المكذبين با جئت به» ولاتأسف عليهم وتذهب نفسك 
عليهم حسرات لات کف يماي گر 40 أي: ني 
كيدك» ورد ما جئت به فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر 
دينك عل من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. 

«ويثووت می هنذا الوذ إن کر صَندِفينَ ا ل سج أن 

ل الا وک ارم لا شرو © ون رک ليلم ما 

ٹک مدوم رَافلة ا ان ایی لمآو وال رض رآ 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة 
واستبعادهم وقوع ذلك: لوَيعُوُوب می اوعدن کشر 
صرق ()) قال الله تعالى یبا هم: 

طم یا محمد وضعك بک روق لكُم بض ای 
تاوت 459 قال ابن عباس: أن يكون قَرْبَ أو أن 
يقرب لكم بعض الذي تستعجلون ". وهكذا قال مجاهدٍ 
والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي” . وهذا هو 
المراد بقوله تعالى: لإويُولورب می هو ل عسي أنيكوت قربا 
(8)» وقال تعالى: « يلوك عدا وَإِنَّ جه تحط 
كفن )4 وإنيا دخلت اللام في قوله: لرَوقَلَكُم » لأنه 
ضمن معنى: عجل لكمء کا قال مجاهد في رواية عنه: ع 
یکدوک کم عجل لکم . 

ثم قال الله تعالى: 3 ون رلك لذو مَضْلٍ عَلَ لتاس أي: في 
إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم وهم مع ذلك لا 


(1) مسلم: 535/1 (5) الطبري: 597/19 
(۳) الطبري: 457/19 والدر المتثور: 7/ .۳۷١‏ 
(4) الطبري: 447/19. 


AA هد‎ 


یشکرونه على ذلك إلا القليل منهم َو ريك لملم ما 
سدم مما ©4 أي مل قتا قرا 
يعلم الظواھر « سوا تنک ن ار الو وص جه و 
چ ير وَلَخْوُ انی ©4 آي تشون يَابَهُمْ بعلم ما 

یروت رمان 4. 

ثم أخبى تمال بآنه عام غيب السياوات والأرض وأنه عام 
الغيب والشهادة -وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه- 
فقال تعالى: ماوَمَاِْعََةٍ قال ابن عباس: يعني: وما من 
شی 01 فی السّماء وال کو و رعسلا 
ا : لر تلم نك یمم انی الصا وَالْارْض إن نے 
ا 
«إن كذ آلا بش م 
خيش لا رانم 7 و سمه للم 
فى ینتبم کیو وو امير اتير © كلعل 
الح الب 9© کے شی میق زا شن کشم لات 
AOE AE‏ نت دی انی كتوم إن شيخ ا 

من دون ایتا هم مور (IO‏ 
[القرآن يقص اختلاف بني إسرائيل 
والله يحكم بينهم ] 

يقول تعالى تخبرًا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من المدى 
والبيان والفرقان أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة الدوراة 
والإنجيل اذى شم نوتير( كاختلافهم في 
عیسی وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارى غلوء فجاء 
القرآن بالقول الوسظ التق العدل: أنه عبد من عباد الله وأنبيائه 
ورسله الكرام» عليه أفضل الصلاة والسلام» كما قال تعالى: 

ا مرم تو الْح ولعيو (4)2: وقوله: 


ذلك عِيس ىبن 
ونه دى وىة ازن 402 أي: هدى لقلوب ال مؤمنين 
به ورحمة لهم في العمليات. 

ثم قال تعالى: # دك يَف ينهم أي: ينوم القيامة 
کیو وهر العو € أي: في انتقامه لیے ۵ بأفعال 
عباده وأقوالهم. 

[الأمر بالتوكل في البلاغ] 
« نوكل عل أله > 1 ي: في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك 


عط موا سما 


إت للحي لين ©4 أي: أنت على الحق المبين وإن 


الصباح ا دثير ل تهديب ابن 
خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة و 
كلمة ريك أ¿ نېم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اة و 
تعالی: : ل إنّك لايع الْمَوقَ * أي : : لاتسمعهم شا 
فكذلك هؤلاء على قلويهم غشاوة وفي آذاغهم وقر 
ولهذا قال تعالى: «ولاض علطم لذ تاولا 
أت ندى التي عن اتوم إن شيع إلّامن 7 
مُسْلِمُوت (©) € أي: إنما يستجيب لك من هو سم 
السمع والبصر النافع في القلب والبصيرة؛ اخاضعٌ 
جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. 


| 5 سر ر 


#8 ی ر ی ج 2 


[خروج دابة الأرض] 

هذه الدابة تحرج في آخر الزمان؟ عند فساة الناس 
أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله هم ذابة من | 
قیل: من مكة» وقيل: من غيرها كما سيأتي تفصيله ١‏ 
تعالى فتُكلّم الناس على ذلك» قال ابن عباس وا 
ويرؤى عن علي #لقك: تكلمهم كلامّاء أي: تخاطبهم 

ا ا 
الغفاري قال: :شرف علا رسول ا امن غ 
ا ارات فقال e‏ 


سر 


ETE‏ ف 
حَيْثُ الو“ e has‏ 
مرفوعًا. وقال الترمنذي: حسن صحيح' 
أيضًا عنه موقوقا”' فالله أعلم. 
(حديث آخر) روئ مسلم بنن الحجاج عن عبد 
(۱) الطبري::19/ .٤۹٤‏ (؟) الطبري: ٠0/14‏ 
© أحد:٤/1.‏ 
(4) مننلم: ۲۲۲١ /٤‏ وأبو داود: ٤۹١ /٤‏ وتحفة الأحوذي: 
والنسائي في الكبرى: 405/7 واین ماجه: ١851/5‏ 


vft مسلم:‎ {6} 


3 
:ورواه 


مه الصاح ا لني ره تهذيب ابن مكثر 
. قال جحد حفظت من رسنول الل 8 


حدیًا آنه بعد 


ت رسول الله 44 يقول: (إنَّ َو الْبَاتِ حرو جا طُلُوعٌ 
من ريما وروج الاب على الاس ى وأيتهامَا 
قل صَاحِبها دَاَْخْرَى عَلَ إِثْرِهَا رین 


يث آآخر) روى مسلم في صحيحه عن أي هريرة فك 
له قال: «يَادِرُوا بِالْأَعمَالٍ ا نوع السَّمْسٍِ 
0 وَالدّكَانٌ والدّجَالٌ وَالدَائَقَ وَخَاصَة لَحَدِكُن 


9 
مر الْعَامَة) تفرد به : 


عت آخر) روى أبو داود الطيالني عن أي هريرة تلك 
قال رسنول الل ل : « رج الدَّبَّة مَعَهَاعَضًا مُوسَى 


نم سيان بیع ادم لخر بت كاز لما 


اء بخاتم سبليان» فتفشو تلك النكتة حتى يسود بها 
حتى إن النناس يتبايعون في الأسواق: بكم ذايا 
ن؛ بكم ذا يا,كافر؟ وحتى إن أهل البينت يجنسون على 
“م فبعر فون مؤمنهم من كافرهم» ثم تقول لهم الدابة: يا 
بشر أنت من أهل الجنة» ويا فلان أنت من آهل النار. 
٠‏ قول الله تعنالى: و اوقم الول يوم خن خا بحا ماين 


تكله الاس کہا ای لام و 46 . 


IAAT E ا‎ 

0 امي بان لجل 2 

جا آل يتسكؤافه اهار توما کن ذلك 
تاقرو ©4 

| حشر الظائن يوم القيامة] 


تعال حبرا عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذيين 


وړ كه 
بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله عز وجل ليسألهم عا فعلوه في 
الدار الدنياء تقريعا وتونيخًا وتصغيرًا وتحقيرًا فقنال تعال: 
وي تَشْرْمِنخْ م4 أي :من كل قوم وقرن فوج أي: 
جماعة ين یگرب اییتا) كما قال تعالى: «# اشرو اين 
امو رجهم 4 وقال تعالى: OE ELS‏ وقوله 
تعال: قم وين © قال ابن عباسلاتا: يدنع ور 0 5 

وقال عبد الر من بن زيد بنن أسلم: يساقون یا 
جاو ووقفوا بين يدي الله عز وجل في مقام المسا علة َال 
حَدَبتم پاق َل بيطو يها لما مادا كم لوی )4 أي : 
فيسألون عن اعتقادهم وأعالههم! فلا لم يكونوا من أهل 
السعادة وكانوا کا قال الله عسنهم: ص امل )ریک 
كدّبَرد )4 فحينئذ قامت عليهم الحجة» ول یکن هم 
عذر يعتذرون به» كا قال الله تعالى: هدايم لَايطِمُونَ )دلا 
دن كم ترود ©4 الآية» وهكذا قال ههنا: «وَوقّعَ اقول 
علوم یماظ لوهم انط قور OSS‏ أي: هتوا فلم يكن لهم 
جواب لأ غيم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم» وقد ردوا 
إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. 

ثم قال تعالى منبهًا على قدرتبه التامة وسلطانه العظيم 
وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامزه وتصديق 
أنبيائه فیا جاؤوا به من الحق الذي لا مخيد عنه» فقال تغالى: 
« وير أا لتا ل لي كيه 4 أي: في ظلام الليبل 
لتسكن حركاتهم بسببه وتببدأ أنفاسهم» ويستريحون مسن 
نصب التعبب في نمسارهم وهار مي أي: مسيرًا 
مشرقاء فبسبت ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسسب 
والأسفار والتجارات وغير ذلك من شزد م التي يحتاجون 
إليها ي کت وا وين 0 


سے ی 


مر مر الحا 


6 عي 


(1) مسلم: لضفه (7) مسلم: 300 
() مسند الطيالسي: و (4) البغوي: 579:/9. 
(6) الطبري: 6031/19 


.٤۳۸/۱۹ الطبري:‎ )5( 


هد AA‏ 
[ أهوال يوم القيامة وجزاء الخسنة والسيئة فيه ] 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كا 
جاء في الحديث: : رن ينق فية 44 وقي حنديث الضور: إن 
إسرافيل هو الذي ينفخ فيه ا الله تعالى» فينفخ فيه ولا 
نفخة الفزع ويطومما وذلك في آخر عمر الدئيا خين تقوم 
الساعة على شرار الناس من الأحياء» فيفزع من في السهاوات 
ومن في الأرض الان اة وهم الشهداء فإنهم 
أخياء عند ربهم يززقون" 

روى الإمام فسلم بن الحجاج عن عبد الله بن عمرو تنه 
وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحندث أن الساعة 
تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سنبحان الله! أو لا إله إلا الله أو 
كلمة نحؤهماء لقد ممت أن لا أخدث أحدًا شيئًا أبندّاء إننا 
قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرًا عظيًا يخرب البيت ويكون 
ويكون ثم قال د قال رسول الله 5 غر الدّجَال في اني 
کٹ أرب بين - لا أذري أربي وما أو اين هرا هِرَا أو 
ازم عَامًا- ّث يع مت ال یی ابن ریم کاله رو بن شوو 
طبه تيك نيدت الاش 5 سبع نن لیس ب انان 56 
ع | 


عَذَاوَةٌ ثم برل اله ريا ارد من قبل الَا اا يقن عل وجو 
۳ 0 


0ه 
۹ 2 0 


الأَرْضٍ أد في قلي ال رة ين حن ومان إلا بت عى 


عار حلام الشبا لا یغرو عزون لاروق كرا 


EKE 


یمن هُمْ الشبطان ر یول : لا تبون آ كَيَفولُونَ: :ما تامزا 
اد تان ون لِك کا رهم حم ع بام 


ي الصو فلا يسمه سمه أَحَدٌ إلا أضعى لبت وفع يتا - 
قال- - وول تن بشت رل يلوط حَوْض ابو قال َضعیٌ 
وضع الا کاس فيل افا قال ينول اش - مَطَرًا كَأنّهُ 
الطَل َو قَالَ الل - تخا الشَّاك- ْب ئة اة دالاس 
ينح فی أخرى کا م يا نظو بايا الئاس 
َلْمُواللَ ربكم $ تت 4م َال 
أَخْرِجُوا بَمْتَ ال رَِْقَالُ: :من كَمْ؟ فَيْقَالُ: يِن كل َف يَسْعَ 
اة عة وشي قال ذلك يَوْمَ يلول OLE‏ 
َلك َم يک عوسَاقٍ 14 

وقوله: ام ينف في الصور و َلَايَسْمَمْهُ أَحَد إلا آضقّى لا 
ناتيت للحت :هو صفخة العنق» أي: : أمال عنقه 


ا مصباح انی ر تهذيب ابن کر ے 
ليستمعه من السناء جيدّاء فهذه نفخة الفزع» ثم بعد ذل 
نفخة الصعق وهو الموت» ثم بعد ذلك نفخة القيام لر 
العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق» ولهذا نا 
تعال: ول ةكيرب ©4 قرئ بالمد وبغيرة على الم 
وکل بمغنى واحد دربت © أي: صاغرين 
لا يتخلف أحند عن أمره كا قال تعالى: 3 د 
بوک نرو € وقال تعالى: مداد اکم 
آلأرض إا شرع ل4 وني حديث الضور ”أنه 
التفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في تقب في الصو 
ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها وأ 
كنهاء فإذا نفنخ في النصور طارت الأرواح تتنوهح أروا 
المؤمنين نورّاء وأرؤاح الكافرين ظلمة» فيقول الله عز وجل 
وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. فد 
الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السنم في | 
ثم يقومون ينفضون التراب من قبورهم» قال تعال: 
ES‏ إل فضي شو 
وقوله تعالى: « وټری یلال سا ادهو تمرمرٌ ال 
أي: تراها كأنها ثابتة باقبة على ما كانت عليلة) و 
مر السحاب أي: تزول عنن أماكنهاء كما قا 
« يم تمو السّمآة ہوا 7 وَمَسِيُ ایال سيا © ف 
تعالى: وميك عيبل نيناوق ما © 6 
فهَاعِوَجاوَلَا اسا ل4 وقال د 


ب 


بين 9 ا تع 2 


lT‏ 5 ل 
يفعل عباده من خير وشر» وشيجازم يهم عليه أتم الجزاء 
ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومعل» فقال 


EG 
وقد‎ ١ 


جاه بلحس له خی با 4 قال قتادة: بالإخلاص 
تعالى في الموضع الآخر أن له عشر أمثا ها رش نع 
امون ا كما قال في الآية الأخرى: « لانم 
كّبر 4 وقال تعالل ١‏ ق ار ا ا 


و اق 


يمد 4 وقال تعسالى: وهم ق حرفت امون | 


TYoAft ملم‎ 5 e 
554/15 ()الطبراني:‎ . ۴١ الطبراتي في الطوال:‎ )( 


الصياح التيز .4 تهذيب ابن كثيز 
تعال: وي ج وال بت جرم ن لار أي: 
الله مسيئًا لا حستة له أو قد رجحت سيئاته على 


E E 


ته كل بحسيه ولمذا قال تعالى: مل مرو إِلَّامًا 


عا 


م و رکآ ر ر E‏ يز 3 


هومرك رکیل ماعا 3 
1 الأمر بعبادة الله والدعوة بالقرآن] 
ل تعالى را زسولة وآصرًا له أن أن يقول: «إِتَمَآمْرت أن 


و الى رما و ڪل ي دو » كاف قال 


إلى البلدة على سبيل التشريف لما والاعتناء اء كما 
: يعد وارب مدا لبت © الى طهر يّن 
م حون )4 وقوله تعالى: ری حَرّمَها 4 
نا صارت حرامًا شرعًا وقدراء بتحریمه لخاءكما 
حيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل 


اليلد ر 7 اه يَوْمَ خَلَّقَ السََّاوَاتٍ 


إل يوم ال لَايْسْضَدُ سَوْكه 
7 سابتقإلا مَنْ رها ولا تل 
ھا الحديث يبتام “. وقد ثبت في الصحاح والحسان 
نيد من طرق جماعة تفيد القطع”"“؛ كما هو مبين في 
لبن من كتاب الأحكام؛ ولله الحمد والمنة. 

له تعالى: وله ڪل نو من باب عطف العام على 
أي: هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا 
هو ومر أن كي انسل € أي: الموحدين 
ن المنقادين لأمره المطيعين له. وقوله: # وَأَنْ ْو 
أي: على الناس أبلغهم إياه كقوله تعالى: كرك 
عن ایت وَل انکر ()» وكقوله تعالى: 
لأ لكين ينا موی وور اَي 4 الآيق أي: أنبا 
منذر وس فيد EEA:‏ 
دود ©4 أي: لي أسوة بالرسل الذين أنذروا 
وقاموا با عليهم من أداء الرسالة إليهمء وخلصوا 
ہم وخساب أممهم على الله تعالى» كقوله تعالى: 


نرم د 

وما یک اع وای اساب 465 وقال: لإا تور 

EG ويل لقند يبد‎ ONTENTS 

تروت أي : لله الحمد الذي لا يعدب أحدًا إلا بعد قينام 

الحجة عليهء والإنذار إليه» وهذا قال تغالى: #ب سیک ا ايلي 

فم ا قال تعالى: < ساريه اتان الفاق و 
aE‏ شين کی بت که آنه ال 4. 

ا تعال: وما رک رکیل ایت اوت 4 أي: 
بل هو شهيد على كل شيء. وقد ذكر عن الإمام أحمد رهه 
الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره: '” 

إذا منا كنوت الدهر يوا فلا تقل 


خوت ولكن قل عل رقيسب 
ولاتحسبن الله يفل ساعة 


ولا أن ايف ىعليەيغيسسب 

آخر تفسير سورة النمل ولله الحمد والمنة. 

تفسير سورة إأقصص 

وهي مكية 

روى الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله عن معد يكرب قال:. 
أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا #طتح )4 المائتين» 
فقال: ما هي معي» ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله 
يِه خباب بن الأرتء قال: فأتينا خباب ابن الأرت فقرأها 


عليناء ت . 
جسم ات امن اكير 
«طسع :)َلك ايت الكتب الْسِين 8 كت 
مومئ وَفْرَعَويت ح الح انور تلوت 10 


لاض ول اا ا ا 2 
وا ی ا 
اام وی فسا هم لَه .6 تين الْمْنْسِيتَ 


2 ا 5 ي 4 
1 


س عل الت أسْحْصْيفُوأ ف لاض 
َعَم آلورٹییے ل وسن م ف لأ 57 پروی 
وعدن وَحْبود مُْمَاِنْهُم بكاو كدت 4)7 


.٥٦/٤ فتح الباري:‎ )١( 

)3 :7 وأبوداود: 8/7 والنسائي: 75١7/4‏ 
وابن ماجه: ۱۰۳۸/۲ وأجد: /١‏ “761. 

م أحجد: .٤۱۹/۱‏ 


عد رار 
| نبأ موسى عليه السلام وفرعون ` 
وما أراد الله لقومهما ] 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعةء وقوله: 

ك أي: هذه لالت لكك ان )€ أي: الواضح 
الجلي الكاشف عن حقائق الأمورء وعلم ما قذ كان وما هو 
كسائن وقولے: ‏ نوكين بإ موت وروت لن » 
الآية» کا قال تعالى: ا ن تقض عَليْكَ أَحَسَنَّ ال مص أي: 
عر ان ل 
حاضرء ثم قال تعالى: © إِنَوعوَ علا في الْأَرْضِ 4 أي: تكبر 
ا ل ا 
كل صتف في] يريد من أمور دولته. 

وقوله تعالى: لصوف ةمهم يعني بني إسرائيل: 
وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمائهم» هذا وقد ساط 
عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال» 
ويكدهم ليلاً ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا 
أبناءهم ويستحيئ نساءهم» إهانة لهم واحتقارًا وخوقًا من أن 
يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه 
أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاکه وذهاب دولتة على 
يديه. فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل 
حي ع ا و 
أجل كاب ؤلمذا قال تعالى: ل« ورڈ أن نعل ار 
سد سفوا الْأَرْضٍ 4 إلى قوله دست (4)5 وقد فعل 
تعالى ذلك بيسم؛ کا قال تحالى: واوا لموم ا کا 
تفوت € إل قوله: «ینرشرت ©4 وقال تعالى: 
ا ذلك وکا ها ب اتیل ]© أراد فرعون بخوله وقوته أن 
ينجو من موسى؛ فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا 
يخالف آمره القدري ولا يغلب؛ بل نفذ حكمه وجرئ قلمه في 


القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه: 
3 أوسا 1 اران يي دا جت مله كَأقَيْهِ قف 


ایر ولا اق وک جره 


0 امم 


راو لف و جولو ف يك لسرت 
ر 


ESS‏ کڪ لر عدو وَحَرَنا رک 


کم ور 


ورت وسم و انوا خط وا 
امراب قوت ر رت ع ا وك فلو صي ع و 8 


ا 


تد ولا وشم اشرت 4 


إليه» وذلك لشعاذتها وما أراد الله من كرامتها وشقا 


ا مصباح المني ر4 تهديب ابن فر 


[ إيحاء التدبيز على أم موسى | 

ذكروا أن فرعون ل أكثر من قتل ذكور بني إسر ابل 
القبط أن يفتئ بن و إسرائيل فون هم ما كانوا يلونه من 
الشاقة» فقالوا لفرعون: إنه يوشك -إن استمر هذا ١‏ 
يمسوت شيوخهم وغامامسم يقتلون. ونسناۋهم لا ر 
[يقمن] با تقوم به رجاهم من الأعبال؛ فنيخلص إلينا 
فأمر بقتل الولدان عامًا وتركهم عامّاء فولد هارون عليه | 
في السنة التي يتركون فيها الؤلدان» وولد مؤسئ في السة 
يقتلون فيها الولدان» وكان لفرعون ناس موكلون ر 
وقوابل يَدُرْنَ على النساء» فمن رأينها قد حملت أحصوا! 
فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القنبطء فإن. 
جارية تركنها وذهبن؛ وإن ولدت غلامًا دخل أولئك الذ 
بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضواء قبخهم الله تعال. 
فلما حملت آم موسى به عليه السلام لل يظهر غليها غا 
كغيرهاء ولم تفطن لما الدايات ولكن لما وضعته ذكرًا ذ 
ذرعاء وحافت عليه خوقًا شديدّاء وأحبته يا زائدًا 
عليه السلام لايراه أحد إلا أحبه فالسُعيد من 


e عوه‎ 


وشرعاء قال الله تعالی: و اي 


وہب واوو ہے المرسايته 8 وذلك أن 
دارها على حافة النيلء فاتخذت تابوئًا ومهندت فيه 
وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دحل عليهاأحد من 
ذهبت فوضعتةه في ذلك التابونت» وأرسلته في البحر ور 
بحبل غندهاء فلا كانت ذات يوم دمل غليها من 
فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرشاته في ال 
وذهلت عن أن تربظهء فذهب مغ الماء واحتمله حتى ' 
على دار فرعون. فالتقطه الجنواري فاحتملته فذ 
امرأة فرعون» ولا يدرين ما فيه» وخحشين أن يفسن عل 
فتحه دونهاء فلا كشف عنه إذا هو غلام منن أحسن 
وأجمله وأحلاه وأباة فأوقع الله عبته في قلبها حين 


الصاح انير س تهذيب ابن كتير 
قال: اشک دروب یسکره لر عدو وا 4 
قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة» لا 
التعليل؛ لأنم لم يريدوا بالتقاطه ذلك ولاشك أن 
اللفظ يقتفي ما قالوه» ولكن إذا نظ ر إلى معنى 
ق» قإنه تبقئى اللام للتعليل؛ لأن معناه أن الله تعالى 
مهم لالتقاطه ليجعله عدوًا لهم وحزنًا فيكون أبلغ في 
لال حذرهم منه» ولهذا قال تعالى: اوعربت وخسن 
وتا گا کیو (40: 
وفولسه تعسالى: وا مرت يتؤت فرت ع ف و 
يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوقًا من أن يكون من 
إسراثيل» فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه 
تذب دونه وتحبيه إلى فرعون» فقالت: رت عن لي ولك * 
ل فرعون::أما لك فنعم» وأمالي فلاء فكان كذلك 
له بسببه وأهلكه الله على يديه. وقوله: سيان 
وقد حصل لا ذلك» وهداها الله به وأسكنها الجنة 
قوله: دموا أي: أرادت أن تتخذه ولدًا 
لك أنه لم يكن لما ولد منه. وقوله تعالى: وشم 
أي: لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه 
العظيمة البالغة والحجة القاطعة: 
لاد أو مين رما إن ادت لر يد کرک 
٠‏ ید صرت يو عن جل رم لا منغروت © 


هل بی 


وك کم رشم م كخوب. ا ردک إل اوک 
ھا را یرت وکر أك ود یحی وک 
| شد ةجزن أم موسى ورجوعه إليها] 

ل تعالل برا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في 
أنه أصبح فارعًاء أي: من كل شيء من آمور الدنيا إلا 
رسى؛ قاله ابن عباس ومجاهد» وعكرمة وسعيد بدن 
وأبو عبيندة» والضحاك والحسن البصري وقتادة 
2 لإ ڪات أدبيف يو »4 أي: إن كادت من 
رج دها وجزنهبا وأسسفها لتظهر أنه ذهب 
لد وتخبر بحام الول أن الله تتا وصبّرهاء 


ال الله تعتنال: او أنريطصا مل كلها لت وحم 


8 مسد 


وكانت كبيرة تعي ما يقال اء فقالت ها: فيه أي: اتبعي 


أثره؛ وخذي خټره» وتطلبي شأنه من نواحي البلد» فخرجدت 
لذلك مسرت يعن جنب 4 قال ابن عباس: عن جانب ۳ : 
وقال مجاهد: بصرت به عن جنب: عن بعد وقال قتنادة: 
جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده””" . 

وذلك أنه لما استقز موسى عليه السلام بدار فرع ون وأحيته 
امرأة املك واستطلقته منه» عرضوا عليه المراضع التي في دارهم 
فلم يقبل منها ثديّاء وأبى أن يقبل شيا من ذلك فخرجوابه إلى 
السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته؛ فلم| رآته بأيديهم 
عرفت ولم تظهر ذلك ول يشعروا بها. قال الله تعالى: 

تالماع ينبل أي: تحريًا قدريًاء وذلك 
لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي أمه. ولأن 
الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببًا إلى رجوعه إلى أمه 
لترضعه» وهي آمنة بعد ما كانت بخائفة» فلا رأتهم [أخته] 
حائرين فيمن يرضعه قات لادک هل بز یکشون 
کم وشم تصخورت © قال ابن عباس: فلا قالت 
ذلك» أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا ها: وما يدريك 
بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت فهم: نصحهم لهم 
وشفقتهم عليه: رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته» 
فأرسلوهاء فلما قالت لهم ذلكم وخلصت من أذاهم» ذهبوا 
معها إلى منزهم فدخلوا به على أمه فأعطتبه شديها فالتقمه 
ففرحوا بذلك فرحا شِديدّاء وذهب البشير إلى امرأة الملسك» 
فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا» 
وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق ثديها 
ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها وقالت: 
إن لي بعلاً وأولادّاء ولا أقدر عل المقام عنبدك» ولكن إن 
أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت» فأجابتها امرأة فرع ون إلى 
ذلك» وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى 
والإجسان الجزيل» فرجعت آم موسى بولدها راضية 
مرضية قد أبدها الله بعد خوفها أمنّاء في عز وجاه ورزق دار. 
وم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه» 


والله أعلم» فسيحان من بيده الأمر» ما شاء كان» وما لم يشأ 


(1)الطبري: 079/19. 
۳( الطبري: 077/١4‏ 


(۴) الطبري: لاه 


1 
1 


A ١ سد‎ 


لم يكنء الذي جعل لمن:اتقاه بعد كل هم فر جا ويعد كل 
ضيق غرجاء ولذا قال تعالى: لامرددكَإ كأ ككقرٌ 
عَنَذهكا» أي: به ادرت 4 أي: عليه ولد أت 
رَد توح € أي: فيا وعندها من رده إليها وجعله من 
المرسلين: فحينئلٍ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من 
المرسلين» فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعًا وشرعًا. وقوله 
تعالى: اوک ڪرشم لایع موت 400 أي: حكم الله في 
أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا 
والآخرة» فربما يقع الأمر كرتا إلى النفوس وعاقبته حمودة 
في نفس الأمرء کا قال تعالى: #اوصو أن رهوا کیا وهو خا 
لڪ رسي أن توا سا هورکم 4 وقال تعالى: #فسۍ 
أن تکرھرا سا مَل آله زیو كا كَيْرا )4 . 
اميت َكَل اة عل ين َة ن أَفهَا جد 
يلان هدا من شيحيوء ودا من مذو که الى 


42 


من یموک اریم عرو رکه موییفقعتی عا قال مان 
عل لكك ا فيل ر 3 6 

عفر ل عقر لہ کے هر العفو اليم © ا دب يمآ 

COLT ASE 
قتل موسن عليه السلام رجلا من القبط]‎ [ 

لما ذكر تعالى بدأ أمر موسى غليه السلام» ذكر أنه لما بلغ 
أشده واسنتوئىء آناه الله حك وغلعًا. قال مجاهد: يعني 
النبوة''' طرگذرک ری لحرن (4)20 ثم ذكر تغالى شبب 
وضوله إلى ما كان تعالى قدره له من النبوة والتكليم في قضية 
قتله ذلك القبطي الذي كان سببٍ خروججه من الديار 
المصرية إلى بلاد مذين» فقال تعالى: 8 وَمَعَلَالْمرِيََ عجن 
عَنْكقِيَن مها قال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن 
عبامن: وذلك بين المغرب والعشاء ". وقال ابن المتكدر عن 
غطاء بن يسار عن ابن غباس: كات ذلنك نصف النهار © , 
ؤكذا قال سعيذ بن جبيز وعكرمة والسدي وقتادة: فوج 
قبا رمن يقْعَيِكَانِ 4 أي: يتضاربان ويتنازعان #إهنداين 
يكيو 4 أي : إسرائيل وان رد4 أي: قبطي قاله 
ابن عباس وقتاذة والسدي ومحمد بن إسحاق” ‏ فاستغاث 
الإسرائيلي بموسى علية السلام» فوجد موسى فرصة وهي 
غفلة الناس» فعمد إلى القبطي ررم موب قى عليه 4 قال 


ام ل ممع به 


ا مصباح ا مير دك تهديب ابن كثير 

OD o, 5 FE 
مجاهد: ركه أي: طعنه بجمع كفه ...لفق عكر‎ 
أي: كان فيها حتفه فمات 6ل 4 موسى: هدا‎ 
لعي له ئشل مر كل إن لنت یی‎ 


2 2 4و 


کم کے هو العفو لیے 7 قال 


ص ا 
ر يمآ آ2 


و عاینا یکی قدا يى انتمر:: 


الاين صر ال تک ل لكآ 
َزِى 


له موسو نک فو ین 2 ا 


n f af‏ ر و م و و ا 
EEE‏ هو عدو لھا قايسى ار 
أن 3 کشا لمن" إن رید للا ان کن 


بارا ف لاض وميد تونب ضيه € 
[فشوسر القتل] ١‏ 

يقول تعالى خبرًا عن مؤسئ عليه السلام لاقل ذلك 
أنه أصبخح «ف الْمَرِيتَوَحَآينًا4 أي: من مَعَرَّة ما فعل' 
أي: يتلفت ويتوقع ما ايكون من هذا الأمر فمر في بض 
فإذا ذلك الذي استنصره بالأممن على ذلك القبطي يا 
فلم| م عليه موسی استضر:خه على الآخر: فقال له مو 
رمم )€ أي: ظاهر الغؤاية كثير الشرء ثم غزم مر 
البطش بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائيلي لنوره وضعفه 
موسى إن يريد قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن 


ار ر ٤‏ 6۸ غك ا دسا 
یموس ۍ تيد أن تفتلن ماقت كا 


ات قابا لمن *؛ وذلك لأنه | 
به إلا هو وموسى عليه السلام؛ فلما سمعها ذلك القبطي ا 
من فمه» ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده فعلم فر 
بذلك» فاشتد خنقه» وعزم على قتل موسی» فطلبوه بعر ا 


فسبق إلى موسىء فقال له: يا موسى «إرك الملا 
بِكَ * أي: يتشاورون فيك لَقَُلُوكَ فأخرج © أي: من 
(1)الدرالمقؤر: 711/0 (؟) الطبري: 078/19 
(۴) الطبري: ۱۹/ 5۳۸. (4)الطبري: 215/06 
()الطبري: 9 (5) الطبري: 155/ 5 


الصاح انير تهذيب ابن كثيرز 


عا م سر م “وس 


لاء ميس قال عسی رقت أن هديق سوا لتيل © 
یہ اة ہے الكاين سے 
ھم اركب دواو کال ما یلیکا اکتا کا تی 
کد اڑا وواک کید (8) سق همان تر 
إل امريد @) 
[ موسی عليه السلام في مدين 
وسقيه أغنام امرأتين] 

لا أخبره ذلك الرجل با تمالا عليه فرعون ودولته في أمره 
من مضر وحده» ولم يألف ذلك قبله بل كان في رفاهية 
ورياسة غج نا ايارو 4 أي: يتلفت ٤#‏ ري 
يلر ((5)» أي: من فرعون وملئه» فذكروا أن 
سبحانه وتعالى- بعث إليه ملكا على فرسن» فأرشده إلى 
فالله أعلم طوَلْيَاتمه َه متي » أي: أخذ طريقًا 
مهيعناء فرح ب ذلك امال عسی روت آن یھ رین سوه 
©4 أي: الطريق الأقوم» ففعل الله به ذلك وهداه 
اط المستقيم في الدنيا والآخرة» فجعله هاديًا مهديًا 

ماه مَنْيس * أي: لما وصل إلى مدين وورد ماءهاء 
ها بكر رده رعاء الشاء لد ده أُمَهّيألكاسن 
بت 4 أي: جماعة يسقون «ووحدَين دونو م امن 
43 أي: تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء 
ياء فلم رآھما موسى عليه السلام رق لمم ور همها 
َاحَطبَكَُا4؟ أي: ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ 
لا قى حى يض رَ أليجة» أي: لا يحصل لنا سقي إلا 
فر هؤلاء واي كب ل أي فهذا الخال 
: لنا إلى ما ترىء قال الله تعالى: ل مَسَين لَهُمَا ». 


له تعالى: تور الل مَقَالَمَ إن ِمَآرلتَ كن 


9 


اما نشی عل أشيتب كَالَتْ إركت ای يدعو 
لك کر ا منت کا کا وص کو مص الک 
عت ورت اتر لی ا قات ردا تا 


ع ع ب عع اد A Ri OE DT‏ 
اجر رک خی من ری أ َال رند أن 
ایك دی اتی ميق ى جج بإ 
ای سر سے ر ا ع 

أَتَسَمْتَ عَشَرًا فَمِن عِنْرك وَمَأ أ سدقت 


إن اہ لَه ورت الیل 


س کر ص 


وح چت لس ےو 


A 


الُْحَكنِ َك كلا غذورب عل له عل ما تقول وڪيل 4 


ر 
E‏ 


[ موسى عليه السلام بين يدي والد ا مرأتين ونكاح 
موسى بإحداهما على أجرة رعي الفذم ] 

لما رجعت المرأتان سريعًا بالغنم إلى أبيهماء أنكر حا بسبب 
مجيئهما سريعًاء فسأهم| عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسى 
عليه السلام» فبعث إجداهما إليه لتدعوه إلى أبيهاء قال الله تعالل: 
14$ نىماتىۋ ى عل سيآ 4 أي: مشي الحرائر. كما 
روي عن أمير المؤمنين عمر تلك أنه قال: كانت مستترة بكم 
درعها . وروی ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال: قال 
عمر تنقه: جاءت تمشني على استحياء قائلة بثوبها على وجههاء 
ليست بسلفع من النساء ولّاجة خراجة. هذا إسناد صحيح. 
قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور» ومن النساء 
[الجريئة] السليطةء ومن النوق الشديدة. اتك أ 


يدعو ليج زي أب ر ماسمَي ت 411 وهذا تأدب في العبارة لم 
تطلبه طليًا مطلقًا لئلا يوهم ريبة» بل قالت: إن أبي يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لناء يعني ليثيبيك ويكافئك على سقيك 
لغنمنا اسای عل ِالتصَصٌ» أي: ذكر له ما كان من 
أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله مسن بلده؛ 


لقا لاتحت موت نالفاي ا يقول: طب نفسًا 

وقر عیتاء فقد خرجت من بملكتهم؛ فلا كم لهم في بلادناء 

وهذا قال: رب لتر لمن 4 . 
وقوله تعالى: « ات حدما يكمي تة 


سجرب الْمَويا تين (4)3 أي: قالت إحدى ابتتسى هذا 


لک خرن 


عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسسحاق 
بع مەي ر 


وغير واحد: لما قالت: #إرك خو من عجرت الَْو الاين 
©4 قال ها أبوها: وماعلمك بذلك؟ قالت له:إنه رقع 


667/19 الطبري:‎ )١( 
.588/19 الطبري:‎ )۴( 


(؟) الطبري: /١9‏ /001. 
(4) الطبري: 009/19. 


د زوم 
الصخرة التي لا يطيق حملها إلى عشرة رجال» وإني لما جئت معه 
تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي» فإذا اختلفت علي الطريق 
فاحذفي لي بحصاة» أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه ”1 وعن 
عبد الله هو ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حنين 


تفرس في عمر» وصاحب يوسف خين قال: «أحكَرِي موه 


ەر 


وصاحبة موسنى جين قالت: تات آسکف جک حبر من 
OSES‏ 

قال : طاق ار ن کلک خی سی هټ 4 أي: طلب 
إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى 
ابنتيه هاتين. 

وقوله: #علة أن اجرف ميق ججج ون نمت مين 
ونك أي: على أن ترعى غدمي ثماني سنين» فإن توعت 
بزيادة سنتين فهو إليك» وإلا ففي الان كفاية «وَمآأَرِدُأَنْ 
فیک ستو ڈت رن کے کہ يس الكعيدسيت © 4 أي: 
لا أشاقك ولا أؤاذيك ولا أماريك: 

وقوله تعالى إخبارًا عن موسی عليه السلام: ال كلك 
وكيل © يقول: إن موس قال لضهره: الأمر على ما 
قلت من أنك استأجرتني على ان سنين» فإن أتهمت عنثرًا 
فمن عندي فأنا مى فعلت أقله] فقد برشت من العهند 
وخرجت من الشرط ولمذا قال: ايا انيت لد 
ذو عل 4 أي: فلا حرج عليّ» مع أن الكامل وإن كان 
مباحًا لكنه فاضل من جهة آخری بدليل من خارج؛ کا قال 
عي 4 وقال رسول الله بيا حمزة بن عمرو الأسلمي تف 
وكان كثير الصيام » وسأله عن الضوم في السفر» فقال: (إِنْ 


e شا‎ 


غت فص إن نت كأفطر» "مع أن فعل الصيام راجح 
من دليل آخر هذا وقد دل الندليل على أن موسئ عليه 
السلام إنا فعل أكمل الأجلين وأتمهما. 

وروی البخاري عن سعيد بن جبير قال: سألني بودي من 
أل الحيرة: أي الأجلين قضی موسی؟ فقتل: لأأدري حتى 
أقدم على حبر العرب فأسآله» فقدمت على ابن عباس ف 
فسألته» فقال: قضى أكث رهما وأطيبهاء إن رسؤل الله إذا قال 
فعل. هكذا رواه البخاري ٠°‏ 
4 فما سی مور لمل وسار باغو اك من جا بالطو 


35 
ا 
\ 


جسن 

من شلطي سخ 

إت أنا اه رمث الک 7 

دس سه د وه ع دك کے پک و 22 
شب حاجن وى مذيرا ولر يعقبٌ بلمومج أقبل ولا 22 


f 


َاصْعْم يلك تالک بی الس درل بان ہی 


2 يعوا عوط ع 1 لاون من كاوس وض جد 
إل عو وَمَلَايْوه اهم ڪا رار 


[رجوع موسى عليه السلام إلى مصروتكر 
بالرسالة والمعجزات في الطريق | 

قد تقدم في تفسنيز الآية قبلها أن موسى غليه السلا 
أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهنا وأتقاهماء وقد 
هذا أيضًا من الآية الكريمة حيث قال تعال: 0# 
وى لحمل 4 أي: الأكمل منهياء والله أعلم: وقوا : 
ِأْهْلِوِةِ» قالوا: كان موسی قن اشتاق إلى بلادة وا 
على زيار تنم في خفية من فرعون وقومه؛ فتحمل ' 
كان معه من الغنم التي وهبها له صهره» فسلك ‏ 
مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلاًء فجعل كلا أورى : 


جان لظو كارا 4 أي: رى ناا تضيء على بعند لإ 
ثرا إن انث تاا 4 أي: حى أذهب إليهنا أ 
يَنْهحا كب رٍ»*؛ وذلك لأنه [كان] قد أضئل الطر 
دوقت النّارِ4 أي: قطعة منها العم تع 
)4 أي: تستدفئون بها من البرد» قال الله تعال: 

اھا ورت من نيالوا الاي 4 أي: من جان الوادي 
يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كا قنال تعالى 
کت انی اکرو إِذ مسال موی لأر 4 فهذا ما بر 
أن مؤسئ قصد النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن 
والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل 
يلي الوادي» فوقف باهتا في أمرهاء فناداه ربه من 


ەیر ل ملس 


لديم ف اة ال رة لحرو 4. 


(١)الطبري:‏ ۱۹/ 0٦٤-۰٦۲‏ ۰ (۲)ابن أبي شيبة: 1/114 
(#)أحمد: ۲/ ۹۳ والنسائي: /٤‏ 186 
(4)فتح الباري: .۳٤١ /٩‏ 


لے مسال : ان یشوی إت ات ا رٹ اتکی 
أي: الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفغال 
لا إله غیره ولا رب سواه» تعالی وتقدمن وتنزه عن 
الخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه: 

:ل الي عضا 4 أي: التي في يدك كما قرره على 
قوله تعالى: رمات ينك يىمى 7 اه 
كوا عا واش ھا عل وی وَل فا مَارِبُ خرن 
والمعدئ أما هذه عصاك التي تعرفها ا)4 
ها فإذاهى َيه شنم 45 فعسرف وتحقق أن الذي 
ويخاطبة هو الذي يقول للشیء: كن» فيكون. کا تقدم 
لك في سنورة طه. وقال ههنا: سارها تكد 4 أي: 
ب كبا ادو مرا أي: في حركتها السريعة مع 
خلقتها وقوائمهاء واتساع فمها واصطكاك أنيابهيا 
اسهاء بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء تنجدر في فيها 


يلتفت؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك فلما قال 
آل ا ف کین اليرت ©4 رجع 
مه الأول» ثم قال الله تعالى: « اسلف يدف 
اء يْنْعَر سو 6 أي: إذا أدخلت يدك في جيب 
أخرجتهاء فإنها تخرج تتلألا كأنها قطعة قمر في 
» ر هذا قال: يعبر شرو 4 أي : من غير برص . 

له تعالى : لواضِمُم َلك نالك ون رضي 4 قال 
الفزع؛ وقال قتادة: من الرعب”''. وهو أنه أمر 
م إذا حاف من شيء أن يضم إليه جناجه مسن 
رهو يدم فإذا فعل ذلك ذهب عنهما جدە من 
' فرعا إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء 
ني على فاده فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن 
الى وبه الثقة. 

تعالى: مهديك ردان من ري 4 يعني: إلقاء 
جعلها حية تشعى» وإدخاله يده في جيبه فتخرج 
يمير سوء» دليلان قاطعان واضحان على قدرة 
الختاره وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه 
الكبراء والأتباع رلم اتر اریت ©4 
ن عن طاعة الله خالفين لأمره ودينه. 


يق فتلت منهج :نشا أا 


ال ماش اعد ليف كفل لكا 
[سؤال موسى مؤازرته باخیه هارون 
وقبول ذلك من الله ] 

ما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنه| خرج من ديار 
مصر فرارًا منه وخوفًا من سطوته رتمهم 
نَنْسَا يعنني: ذلك القبطي «امَأََافْيَنْمُون 4 أي: إذا 
رأوني « وَأ روث هو افخ مىلاا وذلك أن موسى 
عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة 
حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها على 
لسانه» فحصل فيه شدة في التعبير؛ ولمذا قال: «واحَد لْمُقدهيّن 
اف فقوي )وجلل وزرا نمی حرو نكن 7 
آشدذیوء ريف (8) وأضر کن آثری € أي : يؤنسني فيا أمرتني به من 
هذا المقام العظيم» وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا 
الملك المتكبر الجبار العنيد ولمذا قال: ل وخی روث هر 
صخ تیل ساًاارمةمَىَرد٤)‏ أي: وزيراً ومعيتا ومقويًا 
لأمري: يصدقني فيا أقوله وأخصبر به عن الله عز وجل؛ لأن 
خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحدء ولهذا قال: الإ 
اف انكمت 402 

وقال محمد بن إسحاق: إرِدءا يُصَدقَ #أي: يبين هم عني 
ما أكلمهم به فإنه عني ما لا يفهمون فاا سأل ذلك 
موس قال الله تعالى: سند عضدك يأخيك 4 أي: سنقوي 
أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت لنه أن يكتون نّا 
معنك؛ كا قال في الآية الأخترى: قد وتيت سرك يمون 
© وتال تغالى: وریا لن میاه عزون )4 
وهذا قال بعضن السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من 
موسی على هارون عليهما السلام فإنه شفع فيه حتى جعله 
الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه» ولمذا قال تعالى في 
حق موسئ: وان عند او ويا( 4. 

وقوله تعالى: لوَيجَعَلُ لكا سُلْطَئًا 4 أي: حجة قاهرة 


عن "رم 


يصو لاا 4 أي: لا سبيل لهم إلى الوصول إلى 


أن يروت 20 


.0۷۷ /1١9 )الطبري:‎ 0۷٥ /۱۹ (1)الطبري:‎ 


د AA,‏ 
أذاكما بسب إبلاغکا آيات الله كم قال تعالى: ظ # اا 
اسول ب مارک نرك 4 إلى قوله: واه یتیس غلك 
اين 4 قال تعالى: « ارود رمت آل 4 إلى 
قوله لوق آم حًا € أي: وكفى بالله ناصرًا ومعينًا 
ومؤيدّاء ولهذا أخبرهما أن العاقبة هما ولمن اتبعه) في الدنيا 
والآخرة» فقال تعالى: اوسن انعا نینوی 49 کا 
قال تعالی: تب آل ميرك آنا وسل إت ا ری عر 
40 وقسال تعال: اشزات 
ليوو اديا إلى آخر الآية. 

ملسا جام موس ييا کت قَانُوأ ما مدا إل بحر 

ری وما سیکا رھدا ن مایت الْأَوّلِينَ © وتا ونی 

ر آعم بسن جا لدی من دوو ون تک عة 

رند لایخ آشررے ©4 
[موسی عليه السلام بين يدي فرعون وقومه ] 

يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه 
وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة» والدلالة القاهرة 
على صدقهم فيا أخبرا به عن الله -عز وجل- من توحيده 
واتباع أوامره» فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه 
وتحققوه» وأيقنوا أنه من عند الله» عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى 
العناد والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق 
فقالوا: مهدا( خر فی أي: مفتعل مصنوع» وأرادوا 
معارضته بالحيلة والجاه فا صعد معهم ذلك. 

وقوله: وماسیغتاب دان اسای الْأَوَِينَ ©4 يعنون 
عبادة الله وحده لا شريك له» يقولون: ما رأينا أحدًا من 
آبائنا على هذا الدين» ولم تر الناس إلا يشركون مع الله آلهة 
أخرى» فقال موسى عليه السلام مجيبًا لهم: لر أعلم يمن 
جا اله دی مِنْ عندروء # يعني: مني ومنکم» وسيفبصل 
بيني وبینکم» وهذا قال: #ويّن تكله عقبَةُألذَّا رٍ» أي: من 
النصرة والظفر والتأييد إل انلخ شيرب © أي: 
المشركون بالله عز وجل. 
ودف يمس عل الین جل ف ریک سل أ لرکو 
وی وی لاہ ہے الكيين © اکر موو ر 
ف الأرض پیر الکن رطا آم إا کہ تريغت © 


1 
والذمتءامنوافي 


ا مصباح ا منير 4 تهديب ابن كثير 


| استكبار فرعون ومصيره] 
يخبر تعالى عن كفر فرعدون وظغيانه وافترائه ز 
الإلحينة لنفشة القينخة لعننة الله كم قال الك 
«كَآسْحَحَفٌ رماعو 4 الآيةء وذلك لأنه د 
الاعتراف له بالإهيةء فأجابوه إلى ذلك بقلة عقوهم 
أذهانبم؛ ولهذا قال: طيَتأيْهتا الْمََدُمَاعَلِدَتُ لتحم 
َف وقال تعنالى إخبارًا عنه: قر 
آنا ری الال ) دہ ان کا لارو رادرک )ر 
نی ()) يعني: أنه جع قومنه ونادی فيهم 
العالي مص رحا هم بذلك» فأجابوه سامعين مظيعين 
انتقم الله منه» فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة 


إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال: لين نند 


0 


وقوله: # اولي يمحن َل لظن بتكل لي + 
طم كتلاه ُو » يعني أمر وزيره هامان وہ 
ومشير دولته أن يوقد له على الطين يعني: يتخل 
لبناء الصرح وهو القصر المنيف الرفيع العالي» كما 
الآيسة الأخسرئ: ل وال هنس لي م ل 
الأنتتب © نبب الكَموبٍ اط إل اک ر 
لا ڪا وسكَظَِكَ ر فرق م کو و 
ليما كيد ف روت لان اب ©4 وذ 
فرعون بنى هذا الصرح الذي لم يرٌ في الدنيا بناء أعلى 
أراد بهذا أن يظهر لرعيته تکذیب موسى فيا زعمه من 
إله غير فرعون» ولهذا قال: لون لاطنه ر آلگذ 
أي: في قوله: إن ثم ربّاغيري لا أنه کذبه في أن) 
أرسله؛ لأنه م يكن يعترف بوجود الصانع جل وعاث فإ 
لیے 40؟ وق ل: مين 
عك من السجونيت 50 » وقال: اماتا الملا 
لَحكُم َنِه غرف * وهذا قول ابن جریر. 

وقوله تعالى: « تبرهو ونود فى اض به 


085/١9 الطبري:‎ )4( 


الصناح انير تهذيب ابن تمكثير 
َو اسالا رنوت ©4 أي: طغسوا وتجنتبرواء 
افى الأرضن الفسادء واعتقدوا أنه لا قيافة ولا معاد 

رك سوط عَدَابٍ © إن ربك رساد 4 
ل تعال ههنا: 3ذ که و وة ذم فا4 


عنغرب إا 4 آي : لمن شلك وراء هم وأخحذ 
م في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع» لوي الْقَسَوَلًا 
ك © أي: فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولاً 
لاحره کا قال تعالى: اھکر مانام رم 3 4. 
تعال: 8 أبعم في هدذ اليا ة4 آي: :وشرع 
ولعنة مَلكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده 
لرسله» كا أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وشم یت الْمَقَمُوحِينَ 43 
قوله تعالى: « وَأْتيعُوا ف هزو ل 
E‏ من ترا کے 
بر لاس ردیر 3 ن رود 437 

بیان نعم الله على موسى عليه السلام ] 

الى عا انعم به على عبده ورسوله موسى الكليم» 
ربه أفضل الصلاة والتسليم» من إنزال التوراة عليه 
- أهلك فرعون وملأه. وقوله تعالى: من بَحَدِ مآ 
لمرو الأو يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب 
بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين» 
OFA ١‏ 


رعون ومن قبله 


من العمى والغي: وهدى انق 
ی إرشادًا إلى العضل الصالح عل دسو 9 
: لعل الناسن يتذكرون به ويهتدون بسببه: 

سآ إل موی ادنر واک من 


ام ورو کی م معد 


قروا فنطاول عل 


ES‏ ن مھم موب امات أيه 


٥‏ تڪ 
ملت إلا رز فقي ات ویر 
فت انز ن4 
[ التنبيه على برهان نبوة محمد ل ] 

يقول تعالى منبهًا على برهان نبوة محمد 24۶ حيث أخبر 
بالغيوب الماضية خبرًا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم» وهو 
رجل أمي لا يقرأ شيئًا من الكتب» نشأ بين قوم لا يعرفنون 
شیتا من ذلك» كرا أنه ما أخبره عن مریم وما كان من أمرها 
قال تعالی: وما كت لدی إذ قورت أفكدهم ليمز کف 
مرم وما گنت ديهم إذ يختصموة )4 الآية: أي: وما 
كنت حاضرًا لذلك» ولكن الله أوحاه إليك» وهكذا لما أخبره 
عن نوح وقومه» وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه ثم 
قال تعالى: +« لل من انا الم رحا مات لهات 
وآ درم کین قبل هنذا اضر إن ١‏ 
وقال في آخر السورة: لك نأا ار تفشذ ی 5 
وقال ههنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أوها إلى آخرهاء 
وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له وما کت جاب 
لرن ميال موبى الْأَكرٌ» يعني: ماكبث يامحمد 
بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي 
هي شرقية على شاطئ الوادي وَمَاَكسَينَالتهيست ©4 
لذلك وكلن الله -سبحانه وتعالى - أوحى إليك ذلبك؛ 
ليكون حجة وبرهانًا على قرون قد تطاول عهدهاء ونسوا 
حجج الله عليهم وما أوجاه إلى الأنبياء المتقدمين: 

وقوله تعالى: وما ڪت اويا وت اهل مذ تناو عليه 
ميدتا أي: وما كنت مقيًا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا 
حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقوم وما ردوا عليه: 
وکا ڪت رست ©4 أي: ولكن نحن أوحينا 


وله رلت 
را 


إليك ذلك وأرسلتاك عل الناس رسولا « وماکت اني 


الظور اديا 4 . 

وقال قتسادة: وبااي ألطور إو تادا 4: موسى 
وهذا -والله أعلم- أشبه بقوله تعالى: رمات واي الْكَرِْي 
لذ قبسا إل موی لتر 4 ڈ ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخص 
من ذلك وهو النداءء کا قال تعالى: # ولذ تادی ری موسو * 


ع م م و مع موس مجو 


وقال تعالى: ااذ دنه ريه بالواد ادس طوى رن وقال تعالى: 


517/١9 (1)الطبري:‎ 


ضام 
طو لبن فيه يي 3 4. 

وقوله تعالى: #ولدكن َة من ريم 4 أي: ما كنت 
مشاهدًا لشيء من ذلك» ولكن الله تعالى أوحاه إليك 
وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد وبإرسالك إليهم للد 
مان نهم ين كذ يه قنك لهم دة (4]3 أي: 
لعلهم يبتدون بها جئتهم به من الله -عز وجل- ا ل 


EE روي‎ 


یرجم موی یما دمت يهم فووا ول أرب 


َتنا رسو الآيةء أي: م 
احجة ولينقطع عذرهم إذا جاء هم عذاب من الله بکفرهم» 
فيحتجوا بأنهم لم یأہم رسول ولا نذير» كا قال تعالی بعد 
ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن: أن ولوا إا 


أ ازل التب ڪل طایمَتین من لتا ون کاعن دِرَاسَعومْ َم 28 


يديه من بان آل 


E 


ال أذ تَمُولوا لو ما أنرل عا الككث لکا أهدى مم َد 

+ ڪم ينه من رپڪ کی يحم 4 وقال تعالى: 

رشلا مر وَمَنَذِرِنَ د إلا یکر لایس عل له جه بعد 

الرسل » وتال تعال: ل( يتاه ل الككب فد جاب شولا ن کک 

ل فار j‏ ا ا و 1 
r‏ € 0 : 


سی رل ر 


بم غم 

3 ل بحصر وء ارزع وه 2 م 
تَظهمًا اا إا یلک 7 00 كَل فأئوا يكلب من عند ألو 
ول جه د وز 2 ع لز 5 


هو أهدیٰ مما عه إن ڪر رورت 0 إن 5 


EL 2 


سی ہوا لك فاعم أا ب يجيت راشم و ل س ميم 
هوبل عير هذى مريت الله ك1 ا عد اقم م اللي 
© وقد وتا انقو ليكوت ©4 
| تعنت الكفاروجوابهم] 
يقول تعالى برا عن القوم الذين لو ع بهم قبل قيام 
الحجة عليهم؛ لاحتجوا بأنه لم يأعهم رسول: آم لما جاءهم 
الحق من عنده على لسان محمد يك قالوا على وجه التعنت 
والعناد والكفر والجهل والإلحاد: لول أو لمآ أت 
موی 4 الآية» يعنون -والله أعلم- من الآيات الكثيرة مثل 
العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
وتنقيص الزروع والثمار - مما يضيع على أعداء الله- وكفلق 
البحز وتظليل الغام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من 
الآيات الباهرة» وا لحجج القاهرة» التي أجراها الله تعالى على 


على موس“ وقد غلم بالضروزة لذوي الألباب أن 


ا ع کے سر ساس ر 


اتاک ين کر ا 0 
ET‏ متا 

KO CA 
لا يؤمن امتمردون بالمعجزات ت]‎ | 

وهذا 6 : (أقلّ ا 


ا 0 ي: تعاوننا *وقالوا| 3 
(5)* أي: بكل منهما كافرون» ولشدة وال 
والمقاربة بين موسى وهارون؛ دل ذكر أنخدهما على الا 
| الاقتراء على موسى وهارون 

عليهما السلام بالسحر] 

قال مجاهد بن جنز: أمرنت اليهود قريشًا أن 
بل ذلك فقال الله: فأو يسكدروا يما أوقثو” 
ران هرا * قال: يعني موسى وهارون ِ 
وشلم لاتظهرًا 4 أي : تعاونا وتناصزا وصدة 
الآخر”' ؟ وبهذا قال سعيد بن جبير وأبنو 
یخرن 4 يعنون موسى وهارون 08 و 
قوي» والله أعلم. 


| جواب الافتراء] 
خرن تظلهَرًا » فقال علي بن 


(f. 


وأما من قرأً: 
والعوفي عن ابن ا : يعنون التوراة والقرآن 
بعسنده: ل فل أو أ يككب ينعن ألو مو مدعني 
وكثيرًا ما يقرن الله بين التؤراة والقرآن» کا في قو 
مكل من أل كتنب اذى جا يو ومن ورا وشدى باس 
قال وعدا كت أنرلتة مارك د © وقال في آخر السو 
َاتَينَا موس لوتب تناما عل ألرِى لجسن 4 الآبية 
وعد كتب آله مارك ابع و واوا هلم ينمو 
وقالت اللمن: لتا سي تاڪ ها زل من بد مو 


َينَيْدَيهِ 4 وقال ورقة أبن نوفل: هذا التاموس الذي 


) الظبري: 584/19 
(۳)الطبري: 19/ 0۸٩‏ . 


()الطبري: ۹/۱۹ 


الصاح ا نير 2 تهذيب ابن فير 
كتابًا من السماء في أنزل من الكتب المتجددة على 
كمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من 
الذي أنزل على محمد يكل وهو القرآن» وبعذه في 
ف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن 
بلك ا بهو الكتاب اللي قال ال في GL}:‏ 
هُدى و الَدذِنَ أسْكموا 
0 من کک أ 
وا عو فداه » والإنجيل إنا أنزول متممًا للتوراة» 
ألبعض ما حرم على بني إسرائيل» ولمذا قيال 


22 ور 


الى: مأ دل انوا أ يكت ينعن د أله هو اهدی سما اين 


ير (8) 4 أي: فيا تدافعون به الحق 
ضون به من الباطل. 

[ضلال من اتبع هواه | 

الله تعالى: لاون لَرَمسْحِجُوالكَ 4 أي: فإن لم يبوك 
»ولم يتبعوا احق اتأَعكْأنمايوت اوشم » 


و 


لينل ولا ججبة وَمَنْ اَل ينيم هوبلة ور 


هل 


د تاك قل ». قال مجاهد: فصلنا 


AOD 
شل أي‎ 


زاس نشوا اللو أعرضوا عَنْهُوََانُوا أ 


ال ا تلع سکم کیک لا بی 0 6 لج 4 
| المؤمنون من أهل الكتاب] 
تعال عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب 
منون بالقرآن» كا قال تعالى: هلذب 0 
ند أزلتيك د يمون مون بوء> وقال تعاللى: # وَإِنَ ين 
ما أل یکم وما نر لمهم 
EEE‏ 6 
E‏ ویقولوت شبن ونا إن کن وعد ریا 


Ay 
نما ©4 وقال تعال: افر وة ءامنا‎ 


اليج قَالرا رك کسی 4 إل قوله 6 کت اتی 
4)8. قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين 
بعثهم النجاشي» فلا قدموا على النبي يك قرأ عليهم: ليش 
© لفان اكير 0 » حتی ختمهاء فجعلوا ييكون 
وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى :الي 
ته الككب ين قو هم بد يُوْميونَ © ودا نکی عم َالو امنا 
بهد إل الین را کا ن لو يلين © * يعني : من .قبل 
هذا القرآن كنا مسلمين» أي: موحدين خلصين لله 
مستجيبين له. قال الله تعالى: وليك رة جرم مرن يما 
صَبَرُوأ * أي: هؤلاء المتصفون ببذه الصفة الذين آمنوا 
با لرل ای ليوتيوة جرهم نرت م 
بالرسول الأول ثم بالشاني]» ولهذا قال: ليما صر * أي 
عل اا اطق ف شم مثل هذا شديد على افوس وقد 
ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أ بي بردة عن 
أب موسی الأشعري تف قال : قال رسول الله يَلة: اة 
ؤو رُم رن وجل ين أل اكاب آم بي ام ن 
یہ رخن وك کی حل او ر وای ورج گات آمل 
کا خسن تأویبچاء ثم أا رجاه . وروی الإمام 
أحمد عن أبي أمامة قال: إني لحت راحلة رسول الله كله يوم 
الفح فقال قولاً حسنًا جميلاء وقال فيا قال: مَنْ أَسْلّم مِنْ 


وو 


أل الكتَاب قل جره كرتن وله ما لا وَعَلَيةَ ما عَلَيْنَاء [وَمَنْ 
أَشْلَم , من الْْرِكِنَ كلها اجر ول ما لتا وَعَلَْهِ ما َل . 
وقوله تعالى: ودرو بِالْحَسَحَوَاَلتَيْمَة 4 أي: لا يقابلون 
السيئ بمثله» ولكن يعفون ويبصفحون» لإوممَاررَفتهُم 
يفقوت )€ أي: ومن الذي رزقهم من ا حلال ينفقون 
على خلق الله في النفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم, والزكاة 
المفروضة والمستحبة من التطؤعبات وصدقات النفل 
والقربنات: وقوله تعالى: ط ودا مسوأ اللو عضو عة 4 
أي: لا يخالطون أهله ولا يعساشرونهم» »نل كاقال 


4 ع 


تعا ى: لوا مروا اللو مروا کر 7 4 واا لنآ اغ 


(1) الطبري: 0۹۳/۱۹ ۰ (۲) ابن أبي حاتم: /٩‏ ۲۹۸۷ 
(۳) الطبري: 0417/19 (4) الطبري: ۱۹/ .0۹٤‏ 
() ابن أبي حاتم: .۲۹۸۸/٩‏ (5) فتح الياري: ۲۲۹/۱ 


(۷) أحد: 769/5 


AAA =‏ 
ولك اض سکم لیک ملا تی الجن (4)2 أي: إذا سفه 
عليهم سفيه وكلمهم با لا يليق تهم الجواب عته» أعرضوا 
عنه وم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم إلى 
كلام طيب» ولهذا قال عنهم م قالوا: لا أا ولم 
اکل سك كلامت هری 62 أي: لا رید طريق 
الجاهلين ولا نحبها. 

ك اميك من لنيتك وکیا ری سيقلا وغ ام 

النفتيت 2 


f 


اک ا و 


ا 
ئ ليه تمر ت کل سىء وده من 


ٍ 


كفي عرس 2 ر 
SASS‏ 


| يهدي الله من يشاء ] 

يقول تعالى لرسوله کی إِنّكَ € يا حمد: ری من 
حبني 4 أي: ليس إليك ذلك إن عليك البلاغ» وال 
هدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والحجة الذامغة» يا قال 
تعال: ای َلك هد هر رکم آل ب ری كن يآ 4 
وقال تعالى: لا ومآ کڪ رالاس لۇ حرصت ممن 
© ونه الآية أخص من هذاكله فإننه 
قسال: لا إنك لا دی من آحبیت کیام یوی من کاو وشو 
ألم لمهي (4)5 أي: هو أعلم بمن يستحق المداية من 
يستحق الهداية تمن يستخق الغواية» وقد ثبت في الصحيحين 
آنا نزلت في أبي طالب عم رسول الله لي وقد كان يحوطه 
وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبًا شديدًا طبعيًّا لاشرعيّاء 
فلما حضرته الوفاة وحان أجله» دعاه رول الله بل إلى 
الإيمان والدخول في الإسلام. فسبق القدر فية واختطف من 
يده» فاستمر على ما كان عليه من الكفرء ولله الحكمة التامة. 

قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه» وهو 
المسيب بن حزن المخزومي تك قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله بء فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرةء فقال رسول الله وك ياعم 
ل لا إله لاا گم احاح لَك پا عند الله؛ فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلنب؟ 
فلم يزل رسول الله َة يعرضها عليه ويعنودان له تلاك 
المقالة ختى كان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى 
أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله يَي: «والله لأَدْيَفْفِرَنَ 
َك ما 1 أنه عنْكَ فأنزل الله تعالى: کے فی واب 


ا مصباح انير تهذيب ابن 
مثا ن کفوروا لمق رین ور ڪا أي وق ) 
في أبي طالب: ل تك لا تہ ری من حبنت ولا 


يعد 17 أخرجاه من حديث الزهري 29 
[عذر أهل مكة عن الإيمان والرد عليه 


وقوله تعساى: وَقَِالوِمَيع دى مك اذ ون 
يقول تعالى خبرا عن اعتذار بض الكفار في عدم اتبا 
حينث قالوا ل رسو ل الله جل «إرتَيّع دى مع 
رضنا * أي: نخشى إن اتبعنا ما جت به من ادى وخا 
خولنا من أحياء المرب المشركين؛ أن يقصدونا 
وا محاربة- ويتخطفونا أينما كناء قال الله تعال جي اهم 
نله حَرَمَاءَاًِا ) يعني: هذا الذي اعتذروا, 
باطل؛ لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين وخرم معظم آ, 
وضع فكيف يكون هذا الحرم آمتا هم في حال كفرهم 
ولايكون آمتا هم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ و 
لیو تمر تل سیو أي: من سائر النار ها 
الطائف وغيره وكذلك المتاجر والأمتعة كارا" 
عندنا ونح رهم ليع موت ) ولحذا قالوا 
ریک مي كشرع خی مك ف ها رشو بدو علو 
[ التعرض بإهلاك القرى وأنها 
تهلك بعد إقامة الحجة] 
يقول تعالى معرّضًا بأهل مكة في قوله تعالى: # و 
نرق بطرت مَعِشَّنَهًا 4 أي: طغست وأشرت 
نعمة الله فيا أنعم به عليهم من الأرزاق» كا قال 
الأخسرى: ٭ وضرب اله اة حكائن ٤اه‏ 
تھا وها ردان ل کان € إلى قول: 
لْعَدَابُ رهم ظيلِموت 4؛ و هذا قال تعال 
مھم کرک بن بتر هرلا قلیاد 4 أي : دثرت دب 
ترى إلا مساكنهم. وقوله تعالى: لوا 
أي: رجعت خرابًا ليس فيها أحد. 


(4) الطبري: 1014/19 3 
(5) فتح الباري: ۸/ ٠١‏ ومسلم: . 


ا مصياح انير تهديب ابن كتير 
ل تعالى خخا عن عدله وأنه لا هلك أحدًا ظامالف 
A‏ 
رار حيبت ف ليها وهي مک طرشو بن 
0 لل ااي مرم 
ثمن أم القرئ رول إلى جمييع القرى صن عرب 


م كبا قال تعالى: لشرام رى منوا وقال 
: لا لاا الا إن رَسُوْلُ لَه کم یکا حا 


زاب 


لادک برت وقال : لوین یکر بو يسدر 
موده 4 وتام الدليل قوله تعالى: #إوإن ين قرب 
موسرم نم 
فأخبر تعالن أنه شيهلك كل قرية قبل يوم القيامة» وقد 
الى : وما ها معن ق عك رسو فجعل تعالى بعثة 
الأمي شناملة لجميع القزئ؛ لأنه مبعوث إلى أمها 
التي ترجع إليها. وثبت في المحيحين عده 2 اواج 
عليه أنه قال: بی بعت إلى الاجر وَالأَسوَد ولهذا 
والرسالة فلا تبي بعده» ولارسول» بل شرعه 
والنهار | إلى يوم القيامة. 

یو قمع لحيو اذا وزيا وماع وير 
2 لون ا أفمن وده وعدا حبسا فهو ییو کن 
رة لديا م هر َة نَالمُخْصَونَ OE‏ 
نيا فانية لا يستوي صاحبها وصاحب الآخرة] 
رل تعالى برا عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة نر 
» والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعبساده 
ن في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقدمء »کا قال 
اوی رتا اراق > وقال: لا وماعند اش 


(OES OG 
سول الك : «والله ما ايا اياي الأخرَةإلا كت‎ 

كم إِصْبََه في ا لطر مادا برجم إل" 
تعالل: EES‏ > أي: أفلا يعقل من يقدم الذنيا 


5 
أف ودنه وعداحسستافه و لْقِيهِ 


ر 


له مع الحو و الد نيام هورم اة 
فمن هو ممن مصدق با وعده الله على ا الأعال 
اب الذي هو صائر إليه لا عالةء كمن هو كافر مكذب 
ل زوعده ووعيده» فهو متع في الحياة الدنيا أيامًا قلائل 


4:4 يم سس 
ر وم ية لحر 0 قال مجاه وقتادة: من العذبين: 


حمزة وعلي وأبي جهل ”2 

والظاهر أنبااعامة» نا كقولة مل سان عاك 
المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في الدرجات» وذاك في 
الدركات» فقال: :8 اولاش ری لكت رن حصي ©4 


وقال تعلل؛ ودب 


و 
مید ن 


قل انا شق 
اب وام كانوأ - دو 0 


ا 


عت عم 


ڪور ار سيوا طم وأا المد 
ص َم ادنم يمول 5 اخم الْمَرْسَت © 
1 تیم لايك أت ت 7 امان اب ا 


صلا کسی أن کرک نالوت ©4 
[ تبرؤالمشركين وشركائهم كل عن الآخر] 
يقول تعالى تخبرا عم يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة 
حيْث يناديم فيقنول: ان شای الک دروک 4 
يعني: أين الآلمة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيامن 
الأصنام والأنداد» هل ينضرونكم أو ينتصرون؟ 
سبيل التقرييع والتهديند كما قال تعالى: وقد قشت 
اول مر ورن كم کا راکم ور 4 ميتم ونا وم 


ری مى E‏ يكم ش الد تقح بت 
4 
وقوله تعالى: قال الزن حو RES‏ يعني الشياطين 


والمردة والدعاة إلى الكفر ورتا هتو اَذ أ 
كما وتا ينآ یکت مَاكَائرا نانا ییوت فشهدوا عليهم 
أغهم أغنووهم فاتبعوهم ثم تببرؤوا من عبادتېم» كما قال 
تعالئ: واوا ین دون أله َه اة كوا ألم عا O‏ 
ق ياعم ورو َل ضِدًا 4 وقال 
تغال: 3 وَمَنْ من أل من َدْعُوأ ن دون آل من جیب له إل 
بور اة وم عن داور یاو 7 ودا حلاس کا اع 


كوأ يجادتيم كفن 4 وقال الخليل عليه السلام 
(1) مسلم: 7°/Y‏ 


() الطبري: 1o14‏ 
(4) الطيري: 035/19 506 


() أحمد:٤/‏ رفة 


صا ننة 
لقومه: ما اذم ن مون أله أو موده يكف الكيزة 
بَتَضُحكُم يَنْضًا 4 الآية» وقال تعالل: لوعت بيخ 
الَْسْبَاب (4)5 وهذاقال: وما هم برجن يى ألثَارٍ» أي: 
ليخلصوكم ما أنتم فیه» كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا 
لویل آدغواش 4 أي: ليخلصوكم ما أنتم .فيد کا أنتم 
ترجون منهم في الداز الدنيا #إفدوهر رسييو هم وأو 
لعَدَابَ » أي: وتيقنوا أهم ضائرؤن إلى النار لا محالة. 
وقوله: دوادو 4 أي: فودوا حين عاينوا العذاب 
لو هم كانوا من المهتدين في الدار الدنياء ؤهذا كقوله تعالى: 
َس نشم دعوم ليتوا 
ورا أَلْمُجرموَ التار مظنو ّم 
واوا ولم دوعا مرا © ). 
[ موقفه معن الرسول يوم القيامة] 
وقوله: « وی يناديم بول مَدآ امرس 4 النداء 
الأول عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبنوات؛ مناذا كان 
جوابكم للمرسلین إلیکم» وکیف كان حالکم معهم؟ وهذا ک| 
يسأل العبد في قبرة: من ربك» ومن نبيك» وماذينك؟ فأما 
المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورشوله وأمنا 
الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري» ولهذا لاجواب له يوم القيامة 
غير النكوت؛ لأنة من كان في هذه أعمى:؛ فهو في الآخرة 
أعمی وأضل سيلا هذا قال تعال: 3 ميت ملأا 
٠‏ يوتسلوت ©4 قال جاهد: فعميت عليهم 
الحجح ٠‏ فهم لا يفساءلون بالأنساب. وقوله: اناس 
تاب اویل صا أي: في السدنيا سی أن يكرت ن 
انيت 4 أي :يوم القيامة «(وعشى» من الله موجبةء فإن 
هذا واقع بفضل الله ومنته لا عالة. : 
اوربك يلق مایا وار ہا کات ےک 
دوم ومایشلرت (3) شرا لا رکه زموه اندو 
الله متفرد بالخلق والعلم والاختيار] 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» وأنه ليس له في 
ذلك منازع ولا مُعقبء قال تعالى: اورک بلق مَايمسَد 
وا4 أي : ما يشا فيا شاء كان ومالم يتشأميكن» 


= 


الصباح الني ر2 تهذيب ابن كشر 
فالأمور كلها خيرها وشرها بيدة» ومرجغها إِلِنْه؛ وتو 
ڪات ك4 تفي على أصح القنولين» 
تعالى: وما کان ِمؤْمِن ولا مُؤِةٍ اذا فی آنه ورسولف: أ أ 
هم يجين ين مم 4. 
قم قال تعسای: فا وربلك یار ما تكو ماود 
KOS‏ 
ثم قال تعالى: م ريلك بعر مائکن ص دودشم وای 
403 أي: يعلم ما تكن الضائرء وما تنطوي عليه | 
كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق سوا 
الول ومن جه يو ومن شو مشخ ایی ارتب 
4 وقولسه: ل وَمْرَأمَهُ لآ زک إ لاهو أي :هنسو ا 
بالإهيةء فلا معبود سواه کا لا رب يخلق ما ينشاء و 
سواه لله كمد الول رأة » أي: في جميع ما يفعله 
المحمود عليه بعدله وحكمته وله الحم أي: الز 
معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورخته وله 
أي: جيعكم يوم القيامة؛ فيجزي كل عامل بعمله 


جص ا رم الم ار سردا ليو الْقبسَة من 
LONE‏ 

| الليل والنهار من نعم الله ودلائل توحيده] 
يقول تعالى متنا على عباذه بها سخر همم من اللينل وا 
اللذين لا قوام لهم بدو وبين أنه لو جعنل'الليل 
عليهم سرمدًا إلى يوم القيامة؛ لأضر ذلك بهم و 
النفوس وانحصرت منه» ولنذا قال تعالى: نله 
يَأَنِحكُم بض 4 أي: تبرون به وتستأنسون بسييه ل 
غوت 4؟ ثم أخبر تعالى أنه لو جعل التهار مدل 
دائمًا مستمرًا إلى يوم القيامة؛ لأضر ذلك مم و 
الأبدان وكلت من كفترة اكات والأشغال ولهذا 
تعالى: تمن لله حيرف َأَيِحَكْم يلل سكوك يد 4 


الطبزي: 30/1 


ا مصنياح ا مير 4 تهذيب ابن تير 
رمحون من خركاتكم وأشبغالكم لالا یرت 9 
.€ أي: بكم «جكل لك اللَوَالنَهَارَ4 أي: خلق 
| وهذا طلِتَنَكُوَافيه 4 أي: في الليل: ولوان ض4 
النهار بالأسفار والترحال» والحركات والأشغال» 
من باب اللف والنشر. وقوله: نكو أي: 
رون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار» ومن فاته 
» باللبل اشتدركه بالنهار» أو بالنهار استدركه اتا 

تعاك::#وَمرَالرى جمل الیل اهار جا 
اشكر ©4 والآيات في هذا كثيرة. 


سم 4 5 


ةلمن أراد أن 


2  2 


موا أن ای لہ ول عم ا اروت ©4 
[التوبيخ والزجر للمشركين] 
بصا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد 


ر 


رایام کر غوت 4 أي: في دار 
u e‏ 


0 قال مجاهد: يعني 


رکا ١‏ سا ا آي لاإله 


ينطقوا [وم] يحيروا جوابًا ا وصل عنم اڪااا 


ل 
ا 4[ 


7 قال: قروم کات من وسوی 4 قال: 
“ - وهكذا قال إبراهيم النخَّعي وعبد الله بن 


ر 


يرهم أنه كان أبن عم موسى عليه السلام 
هو ثارون بن يصهر بن قاهث وموسى بن 


أي: الأموال مان مقاتحدر 


لوز 4 


41 س 
عر م كر أي: ليثقل حملها الفئام من الناسن 
لكثرتبا. قال الأعمش عن خثيمة: كانت مفاتيح كنوز قارون 
من جلود. كل مفتاح مثل الإصبع» كل مفتاح علن خزانة 
على حدته؛ فإذا ركب حملت عل ستينٍ بغلاً أغار نجنا 
وقيل غير ذلك والله أعلم. 

وقولسه: ل مَل ديكا ق إا اث الْمرسين» أي: 
ب د ا اا وان 
والإرشاد: لا تفرح با أنت فيه» يعنون لا تبطر بما أنت فيه 
من اذل ةلامعب الْمَرِدِينَ4 قال ابن عباس: يعني 
المرحين: وقال مجاهد: يعني الأشرين البطرين الذين لا 
يشكرون الله علل ما أعطاف 77 , 

وقولته: وغ فیا اکا ا ادارا انى 
تصِيبَكَ يرب ألا أي: استعمل ما وهبك الله من هذا الال 
الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقسرب إليه بأنواع 
القربات» التي يحصل لك بها الشواب في الدنيا والآخرة فوا 
تن توک يب الَا 4 أي : مما أباح الله فيها من الال 
وامشارب والملابس والمساكن والناكح» فإن لربك عليك حف 
ولنفسك عليك جما ولأهلك عليك حقاء ولزورك عليك ما 
فآت کل ذي حق حقه لواحن كما لَحس اليك 4 أي: 
أحسن إلى خلقه» كما أحسن هو إلينك «وَلَاكَيالْقَسَادف 
رس » أي : لا تكن متك بم أت فيه أن تفسد به في 
الأرض+وتيء إلى خلق الله لالهلا جيب لعفيو € 

ال إا اور عل علو نئ أ ملسم ك آله قد آهل من 

لو يرب قروو من هواد ونه رة واس عا ولاس ن 

ديهم المُجْربوت ©4 

يقول تعالى حبرا عن جواب قارون لقومه جين نيصحوه» 
وأرشدوه إلى الخسير اتا یشەل لر عند # أي 5 
أفتقر إلى ما تقولون» فإن الله تعالى إنم) أعطاني هذا المال لعلمه 
ل الله ف أن 
أهل له» وهذا كقوله تعالى: فَإِدَامَسَ ماتا مدا 


5 


ه6ل و ار أي Es‏ 


()الطبري: 3514/19 
© الطبري: 515/194. 
(©) الطبري: 30317//15. 
(۷) الطبزي: 3377/19 


(؟) ابن أبي حاتم: 5055/4 
(4»)الطبري: 5315/19 
(5) الطبرئ: 1۲۲/۱۹ 


د 1 د 


الله بي وكقولنه تعالى: #:ولين أَدَقسه يهنا م 
مته مولن هذا لى © أي: هذا أستحقة. 

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد 
ابن آسلم» فان قال في قوله: #ثَالَ نّم وينه س ,ل عام € قال: 
لولا رضا الله عني ومعرفته بفضل ما أعطاي هذا الالء وقرً 


6 عه 


م 2 


من بَحْدِصَرَة 


نفل و هرب الْفرون من هواد 
رات 4 اک اک رل بي ذل ملس 
رأى من وسع الله عليه لولا أن يستحق 
« فرج عل عومد في زیی قل أل يدوت 


بت لال نآ أ توه رتك أو ع عبر © 


تقال لزت أووا اليل يسكع وات الله حا لمن مر 


رس مر 


ویر سلا لاما الروت ©4 

| خروج قارون في الزينة وتعليق القوم عليه ] 

ل تعالى حبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم عل قومه 
عظيمة» وتجمل باهرء من مزاكب وملابس علية 
وحشمه» فلما رآه من يريد الجياة الدنيا ويميل إلى 
؛ تمنوا أن لو كان لهم مغل الذي أعطي 
یکت لايل ما وق رود إل ذو طبر 4 
ي: ذو حظ وافر من الدنياء فلا سمع مقنالتهم أهل العلم 
٠‏ النافع قالوالهم: وڪم ناب آلو خرن امن وميل 
صلا آي : جزاء الله لعبادة المؤمتين الصاحين ف الدار 
الآخرة خير مما ترون. اي الحديث اللصحيح: ايم يفول الله 
تَغَالَ أَعَْدَدْتٌ لِعِبَادي الصا لين مَالآعَينٌ رات ولا د 
سَمِعَتْ ولا حطر عل فلب ب ّ .اروا إِنْ د :ا قلا 


تلم تسن TOSI‏ 


عم شي انی ی كم تن فة غو سرا 
ؤقوله: امازل الروت 4 قال السدي: ولا يلقي 
الحنة إلا الصابرون» كانه جعل ذلك من تام كلام النذين 
أوتوا العله7” “قال ابن جرير: ولاايلقى هذه الكلمة إلا 
الضابرون عن حبة الدنياء الراغبون في الذار الأخرة وكأننه 
جعل ذلك ذلك مقطوعًا من كلام أولنك» وجعله من كلام 
الله عز وجل وإخباره بذلك ٠‏ 

# تا يد ويدارو لص اكه وكؤتطزوة بن 
أ د وما کا هن لسرن O)‏ اليرت 4 وا انر 
ولایس ولون وکاک ٢‏ أل :27 زوق يس ا من عبارو 


E SEES E 


ا مصباح ا منير 4 تهديب ابن كر 


| خسف قارون في الأرض مع ذاره ] 
لما ذكر تعالى اختيال قازون في زينته وفخره عل قوم 
عليهم عقب ذلك بأنه حسف به وپنذارہ الأزض» كان 
الضحيح عند البتخاري عن سال أن أباه حدثه أن رول الله 
قال: وجل یر إا رذ يفت وه که و بجحل في الور 
إ بوم القياتو. . ثم زواه عن سالم عن أي هريئرة عن الى 
نود( . وروی الإمام آحد عن آي سعيد قال: قال رسوا 
5 ایکا جل فين کان لم حرف بين ارين 
فيه مراف الأزض تأنه نة جل ي 
اة تفر فرد به مد وإسناده حسن: 
E‏ فما ڪان له من فة ينص روه ين دون 


وسوا 
2 


من اضر © أي: ما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا < 
وشم RR‏ 


[ اتعاظ القوم بخسفه ] 
وقولةتطنان: « 6 تع آرت تمنو کان انا 1 
الذين لما زأوه في زيسه قالوا: ميت تال ما 
هلول عطي عَظِيوٍ» فل] حسف بنه أضنيحوا 
«ويكات آله تفل لق من ياء من عاو د قر 


والحجة البالةء وهذا كي في الحنديث المرفوع عن 


كسم يكم حلام كا سم زرا 
لطي الال من بحب ومن لبحب ومني لإا إلا 
مت کرک ا عا لَكَسْقَ أ حسفا 4 أي: لول 

اله بنا وإحسانه إلينا لشف پا کا خسف بده نا ودنا 
نکون مثله وکا انی ځ اکرو 4 یعتون أنه كان کا 
ولا يفلح الكافزون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وقد.اختلف التحاة في معنئى قوله ههنا ويكآن: ذ 
بعضهم: معناه: «ويلك اعلم أن»: ولكن خفف ذ 


الطبري: 1۲۲/۱۹ . 

ابن أبي حاتم: 5035/8 
() قتح الباري: ۲۹۹/۱۰ 
TAVIS)‏ 


2 فتح الباري:۸/ ۳۷۰ 
9 الطبري: 1۲۹/۱۹ 
۲ أجد: ٤0/۳‏ 


* الصاح امثير س تعديب ابن كثير 
ت ودل فتح «أن» على حذف «اعلم!» وقيل: معناها: 
ن أي: «ألثر أن»» قاله قتادة: وقيل:.معناها: «وي کأن» 
ننصلها وجعل حرف «وي» للتعجنب أو للتنبيه» وكأن 
بوي «أظن وأجتسب»: 
يك ادر اخ مها 
هب انج 


ل 3 
ریدو ع رض ولا مادا 


ر 


مكافك يت علا لات ! ما کنا یمو 4 


| نعم الآخرة للمؤمنين المتواضعين] 
يبر تعال أن الداز الآخرة ونغيمها المقنيم الذي لا يحول 
ول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا 
ون علوًا في الأرض أي: ترفعًا على خلق الله وتعاظا 
هم وتجررًا منج ولا فسادًا فيهم» كما قنال عكرمة العلو: 
التجبر'١".‏ وقال ابن جريجج: لامد وة عأ الارْضٍ »* تعظا 
#ولاقسادا عملا بالمعاصي". وروی ابن جريز عن 
إن الزجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون 
شراك نعل صاحبه فيدخل في قوله تعالى: يلك 
مالین د ریدو عو رض امنا اذا والْملقَِةٌ 
€ وهذا نخمول على ما إذا أراد بذلك الفخر 
على غيره» فإن ذلك مذموم» كما ثبت في الصحيح 
5 يله أنه قنال: له وجي إل اناغو حَنَى لآ 
ر أَحَدٌ عل أَحَدٍ ولا ئضي أَحَدٌ على اح وأما إذا أحب 
لمجرد التجمل» فهذا لا بأس به» فقد ثبت أن رجلاً 
يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حستا ونعلي 
سنة؛ أفمن الكر ذلك؟ فقال: ا إِنَّ اله حل نْب 
ل 


وقال تغالى: من جاء اة 4 أ ي: يوم القيامة 
را أي: ثواب الله خير من حسنة العبد» فكيفا 
: مضاعفه أضعافًا كثيرة» وهذا مقام الفضل؛ 2 


بس کے 


ت َة و ال یاو ا 


م 


11 


0 


ا 


ENO‏ ع أله إِلهًا ا 


ا ll‏ وله ن € 
| الأمر بالبلاغ والتوحيد] 


يقول تعالى آمرًا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بلاغ . 
الرسالة وتلاوة القرآن على النائن» وخخيرًا له بأنه سيردة إلى 
عاد وہر ی العا ا ا ار ا ا اا 
وتا قال تعالى: لن آلزی فرص علدت الما ردك إل 
معاد أي: افترض'عليك أداءه إلى الناس اراد ك إل ما4 
أي: إلى ينوم القيامة فيسسألك عن ذلك كم قال 
تعال: ل تعن الي ازل اهر و ومسا a‏ 
467 وقال تعال: «إيزم عم اه اسل یول اداج » 
وقال: #وجاف يلين والشبدا 4. 

زوى البخاري في التفسير من ضحيحه عن ابن عباس 
رسمار € قال: إلى 0 وهكذا رواه النسائي في 
تفسير سننها"". وابن جریر . وهكذا رواه العوني عن ابن 
عباس: لراك إل معاد » أي: لرادك إلى مكة كا أخرجك 
منها”" ). وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله: ردك 
مار إلى مولدك بمكة' '. وفسر ابن عباس تارة أخرى | 
قوله: لراك إل مار بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو 
بعد الموت؛ وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصير 
رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والحنء ولأنه كمل 
خلت الله وأفصح خلق الله وأشرف بلق الله على الإطلاق. 

وقوله تعالى: لل آعم من جا ,ادك ون هون صك 
مُبِنِ * أي: قل لمن خالفك وكذبك يا عمد من قومك من 
المشركين ومن تبعهم على كفرهم قل: ري أعلم بالمهتدي | 
منكم ومتي» وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدارء ولن 
تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة؛ ثم قال تعال 
مذكرًا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم: 
وی اکت جرا نيلإ الححبّب 4 أي: ما كنت تظن 
قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك» ولكن 
(1)الطيري: 1۳۷/۱۹ : (؟)الطيري: ۱۹/ 1۳۷ 
© الطبري: ۰1۳۸/۱۹ (4) مسلم: .۲۱۹۹/٤‏ 

(6) مسلم: .٩۳/۱‏ (5) فتح الباري: 19/4 
(۷) النسائي في الكبرى: ”/ 578 .(4) الطبري: 1٤١/1۹‏ 
(4)الطبري: 2553/19 (٠)الطبري:‏ 341/19 


ا 


أ 
أ 
أ 
أ 
أ 
| 
| 


د f‏ 5 
يَحْمَةٌيَن ريك أي: إتا أنزل الوحي عليك من اله مسن 
رحمته بك وبالعباد بسببك» فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة 
للات كرتن هيا 4 آي : معينا لر 4 ولكن فارقهم 
ونابسلهم د م ارك 
إتتلت 4 آي: : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن 
مر لا ری عل ذلك رلا إن اف ر ك 
ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلك به عل سائر الأديان» وهذا 
قال: #واذع إل ريلك € أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك 
له لانن نالسر ڪين 4. 

وقوله: ظولَاحَرْعٌ مع ماركا إل هر4 أ أي ذلا 
تابي الجسادة إلا له ولا تنبغي الإلمية إلا لعظمتةء وقوله :ول 

سء مَالِكُإِلَا مهد إخبار يأنة الدائم الباقي اجى القيوم» 
الذي تموت الخلائق ولا یموت» کا قال تعالى EAS‏ 
لهذ وبق وجه ريك دو اکل ولوک أو OE‏ فعين بالوجه عن 
الذات» وهكذا قوله مهنا : عل سَيْء مالك إلا وجهة» أي: 
إلاإيناه وقد نبت في الصحيح من طريق أي سلمة عن 
آي هريرة قال : قال سول ال 4 «أَضْدَقٌ كلمو اها المَّاءِدُ 
اكلِمَةا ليد - لکل د َء ما لاا باط -2100, 

وكوله: «له آل > أي: الملك والتصرف ولامعقب 
لحكمه وله رمو * أي : :یوم معادكمء فيجزيكم 
بأعمالكم إن خيرًا فخير» وإن شرا فشن 

آخر تفسين سورة القصص وله الحمد والمئة. 


تفسير سورة إلعنكبوت 


اما وشم لا 
اليك سدقا 
لَعلْمنَ ا[ 0 يلون السات أن 


٠‏ ا 


(O ar 

1 ارا منين حتى يعرف الصادق من الكاذب] 
أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم في أول سورة 
البقرة. وقوله تعالى: "3 أحين ب الاس ان نرکا أن قور انا 
ولاف استفهام إنكارء ومعناه: أن الله سبحانه 
وتعال لابد أن يبتلي عباده المؤمنن بحسب ماعندهم من 


الصباح ا مني ر تهذيب ابن ككثير 
الإيان» ىا جاء في الحديث الصحيح: سد السا نس بلا 
الايا م الصاوت كم الأمئل الأفتل يلقل الل 


حَسَبٍ دينه» ِن گان في دنو صَلايةٌ يد لهي البلاءٍ» )ر 


الآية كقوله: «اأَرْحَسِبِعٌ أن تذخأو اا وکر 

کڈ ريسك ياشو 4 وشل اني سر 
بسراءة . وقال في البقرة: # آم 2024 حش أن دلوا الج را 
لم ككل ایی علا ین ين متام انأمة 6 ا 
قول الرسول وای اموا ممه می ر ا آل رار | 


ا م مه 


59> وهذا قال ههنا: «ولتذ نتن كين ين يلو فيلو 
لس صك ينآل گذررن ©4 أي: الذين صدتوا 
دعوى الإييان من هو كاذب في قوله ودعواه» والله سبحا 
وال بعل ماكلا ايكرت وما یکن لي | 
يكون. . وهذا مجمع عليه عند أ ئمة السنة والجاعنة» وم 


يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله : ل تمك > إلا لتر 
وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود؛ والعلم أعم 


الرؤية» فإنه يتعلق بالمغدوم والموجود. 
| امسيئون لا يفوتون الله ] 


24 


وقوله تعالى: # ام حي ب ازن يماود السات أن بشبش 
ا کرت 4 أي: لا يحسبن الذين لم يدخلوا في ال 
أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان؛ فإن من ورا 
من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم؛ ولهذا 


من كحم 


0 eS 


0 


اين 2 57 

ا ی م 1 
| يحقق الله رجاء الصالحين] 

يقول تعالى: لمكن يرج وألقاة آله 4 أي: في الدان الآخر 

وعمل الصالحات ورجا ما عند الله من الثوات الجزيل» فان 

الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفرًاء فان ذ 

كائن لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات» و 


(0) فتح الباري: 145/1 
© الترمذي: ۳۲۹۸ وأجد: /١‏ 7ل1. 


الصيا حا مثير 4 تهذيب ابن كتين 
تعالى: مأمَنكا يرج ایتا أله 


اس عرسم 


رلت وهو السَمِيعٌ 


تعالى: مني صلا نيه4 أي: من عمل صَاًا 
يعود نفع عمله على نفسه» فإن الله تعالى غني عن أفعال 
باد ولو كانوا كلهم على أتقى قلنب رجل متهم ما زاد 
ك في ملكه سينا ولحذا قال تعنالى: ومن جاه تما هد 
هَن لكين )€ ثم احبر تغالى أنه مع غناه 
لخلائق جميعهم» ومع بره وإحسانه .يم يجازي الذين 
وا وعملوا الصالحات أحسن الجزاءء وهو أن يكفر عننهم 
لذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
ن» فيقبل القليل من الخسنات» ويثيب عليها الواخدة 
أمثالها إلى سبعائة ضعف» ويجزي على السيئة بمثلها أو 
ویصفح» کا قال تخالى: اة لایظلم نمال درو ران 
بسو اوبوت ين لد اعيا 4 وقال 
ىك اينف 4. 

نن ویدیو خسنا ون کاک نشرک بى ما ی ل 
نهمل مینک اتیک بماشثر صمو ) 


200 


عملا لصيس ته نانحو (415 
الأمر بالإحسان إلى الوالدين] 

تعالى آمرًا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث. 
لتمسك بتوحيده» فإن الوالذين هما سبب وجود 
ت وها عليه غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق 
«بالإشفاق. ولحذا قال تعال: «إوقصى. ريك آلا يدوا 
تكش يعسن ابلق 


و و 
ر 


کت 


عند الحكبر أحدهما أو 
فلا ل فا ای وک تَمَرهُمَا وف لما را كَرِيمًا 
وض لھا جاح لل ن اة و ر انهم 6 
©4 ومنع هذه الوصية بالرأفة والرحمة 
حن إليها في مقابلة إحسانها المتقدم قال: «إوإن 
عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشر كين» فإياك 
؛ فلا تطعي| في ذلك فإن مرجعكم إِليّ يوم القيامت 
© بإحسانك إليهنا وضبرك على دينك» وأحشرك مع 
لا في زمرة:والديك؛ وإن كنت أقرب الناس إليهما 
د المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب أي: 


46 سد 
حا دينيّاء وهذا قال تعالى: دوعولا ملكي 

وروى الترمذي عند تفسير هذه الآية عن سعد قال: نرلت في 
ربع آيات» فذكر قصته» وقال: قال ت:أم سعد: أليس الله قد 
أمرك بالبر؟ والله لا أطعم طعامًا ولا آشرب شرايا حتى 
أموت أو تكفرء.قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شنجروا 
فاهاء فنزلت: #وَوَصينا لسن بو دید خسنا وإن جَنهد الك اشر ی 


مالك يو عِلهَلَامطِتَهُمَا € الآية'.. وهذا الحديث رواه 
الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضًا" *. وقال 


الترمذي: حسن صحيح . 


م EE PI ES E ESE TR‏ 
فو وین الاين من قول ماګا یا إا ودی ف آله جل تة 
الان يداب لَه ولي جاه تصر من ریت امول إا ڪا 


مك ليت بتکم یکا شذورالتقبي © وکا 
OS EER‏ 
[عادات المنافقين وسنة الله في الاختبار] 
يقول تعالى مخبرًا عن صفات قوم من المكذبين الذين 
يعون الإيهان بألسنتهم ول يثبت الإيان في قلو يم باهم إذا 
جاءةهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى 
بهم فارتذوا عن الإسلام وهذا قال تعالى: # وو نَالتَاينمن 
قول ام کای اہ إا وزی ن لَه مرفي ليان كَدَا ب د4 قال 
ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في اه 
وكذا قال غيره من علاء السلف» وهذه الآية كقوله تعال: ٠‏ 
واا سيد لمعل حرف کی اساد حار اطم ان دون اة 
قت اب عل وهو 4 إلى قولس +: لت مر اکل 
لبوید ثم قال عز وجل: #ولِين جاه تضرم ن ريلك لىإا 
امعم أي: ولعن جاء نصر قريب من ربك يا 
محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا کنا معكم آي 
إخوانكم في الدين» كا قال تحالى: الت ربصو یکم إن 
کہ کم فح من کہ کالوا ر تكن میک وان كان لک 
تدب الوا رود وتمتعكم ون ألم 4. وقسال 
تعتال: اسیا آنا 


r 
ن‎ 


يأقَ المت أو مرن نو يحوأ لما 


(1) تحفة الأحوذي: 128/9 

() أحد: ۱ ومسلم: 4/لا/181ء وأو داود: ۱۷۷/۳ 
والنشائي في الكبرئ: 218/7 

7 الطبري: 17/50 


e mma 


ریت 4 وقال تعالى: خبرًا غنهم ههنا: وکین 
جا رين ريك لرل نامكم 4: ثم قال الله تعنالى: 
ولش هبعلم یمان صدورالع ین ين > أي : أو ليس الله بأعلم 
با في قلو بهم وما تكته ضمائرهم» وإن أظهروا لكم المؤافقة 

وقو لته تعسستای: ‏ ولیعلن ا EEE‏ 
لفقت 00> أي: وليختسيزن الله التناس بالضراء 
والسراء؛ ليتميز هؤلاء من هؤلاء؛ من يطيع الله في الضراء 
والسراء» إنها يطيعه في حظ نفسه» كا قال تعالى: «ولتبوئگم 
خی كلدكو ولوین رتاو بارع € وق ال 
تعالى بعد وقعة أُحدٍ التي كان فيها ما كان من الأختبار 
والامنحان: کاک مد لیک می عل اا عد کی ب 
ابیت نالطب الآية: 

« وَدَالَ ارت مروا إلب اموا اتب يتا وسيل 


خطیک وَمَا هم س من خطيهم ين ىء انه اذَه 
لکوت ل ولش اام اناع ا 
لقم عا اوا شرت 467 
[ جرأة الكفار في تحمل خطايا الآخرين 
بشرط عودتهم إلى الكفر] 
يقول تعالى خبرًا عن كفار قريش آم قالوا لمن آمن منهم 
واتبع المدى: ارجعوا.عن دينتكم إلى ديئناء واتبعوا ستبيلنا: 
وتیل خطینگم 4 أي: وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك 
ل ا م 
ردي" قال الله تعالى تكذيبًا لحم: #وماهم ورتين 
خیم نی نهم کوت 4 أي :في] قالوهإم 
لوث سن اواك خطیاهې ته لاجمل أحد وزر اح 
قال لله تحالى : لون ندم منقلة إل لها ل ممل نه سی وکو کان 


4 اضرو‎ Lg 


افْرَقٌ 4 وقال تعالى: ال جیا 
بحري عاط الا نايم 4 إخبار 


د تعالى: «وليحارت أَنعاط قال مع آ 

عن الدعاة إل الكفر والضلالة» آم يحملون يوم القيامة أوزار 
٠ 0 3 5‏ 

أنفسهم وأوزارًا حر بسبب ما أضلوا من الناس من غير أن 
يننقص من أوزار أواتنك ثسيئاء كما قال تعالى: 8 ليتوأ 
وَارَهْمْ كام بوم امد وين آوزار لذ يُصْلُوتهم بعر 
ار الآيق وني الصحيح: "مَنْ دعا إل هذى كأنَ لَه من 
الآجر مل أ جور مَن اع إل بوم القيامة من غير أن ينص من 
جوري سا وَمَنْ دع ِل صلا کان عليه م مَنْ الإنم مل نام 


ا مصباح امثير .2 تهديب ابن كتير 
مَنِ عه إل َم قبا ون أن نفص ين ايوم ي 
وفي الصحيح: هما فلت نَْسٌ شل طلا اک عل ن 1 
كفل مِنْ هاه لأنَّهُ اول مَنْ سَنَّ س القتل» : 

وقوله تعالى: EE‏ 
أي: يكذبون ويختلقون من ا وقد رؤى:ابن 7 
ههنا حديثًا عن أبي أمامة تيك أن زسول الله ا 
بم ثم قال: اكم وال َإِنَ و فار 
وري لاي لا يور 00 0 
1 ن؟ أي ينب 


بعد 


و 2 0 
5 بر تي ادي عن کات نة طلم جنل 
و » باون می 9 موا یاقا ب دی لرن كي 


ارخ 2 َب عدي یولود: كي تفي 3 


2000 بو ES‏ 
سينا م کاخی وکا يده ثم تزع النبي كلل بهذه الك 
راھ ع اشاق ىم 
كان ينوت 2774 

اس بر کر هاا ار E‏ 
بِحَسَنَاتٍ امال ابال و د طلم هذا وَأَحَذَ مال هدا وَأ 
عض هد دان کسان ركلا ِن ساي 
IES‏ حم أذ ِن سام رح عله اب 


را 2 ر 


ا الس 
2 كد i‏ 0 ای 00 6 
اقا 

هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد كين + 
نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة يندعوهم 
تعالى ليلاً وتهارّاء وسرّا وجهارّاء ومع هذا ما زادهم ذ 
فرارًا عن الحق وإعراضًا عنه وتكذيًا له» وما آمن معه 
قليل» وههذا قال تعالى: یت واف ستو فين 
دهم لوكا ث وهم يشود € أي: بعد هذه المدة الود 
7 مسلم: ۲۰/6 


© الد ر النترز: /٥‏ ۲۷۲. 


(9) فتخ الباري: 5/ 


امصباح امثير يك تهديب ابن كثير 
فبهم البلاغ والإنذار» فأنت يا محمد لا تأضف على من كفر 
د قومك ولا تحزن عليهم؛ فان الله ميدي من يشاء ويضل 
اه وبيدة الان وإليه ترججع الأمور ال حَدّت مت قد 
ڪامت ربك لا برو ن ارجا تم ڪل :4 الآيقه 
أن الله سبيظهرك وينضرك ويؤي دك ويبذل غندؤك 
بم ويجعلهم أسفل السافلين. 
ن ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنةء ولبنث 
مه ألف سنة إلا مسين عامّاء وعاش بعد الطوفان 
تعاق: اة وَأصَحَنبَ التّفبكة 4 أي: السذين 
ب رح عليه السلام» وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في 
السو 
له تعالى: متها ءايه كيرت » أي: وجعلنا تلك 
إما عينهاء كما قال قتادة: إنها بقيت إلى أول 
على جبل الجودي أو نوعها جعله للناس تبذكرة 
كيف أنجاهم من الطوفان!'» كما قال 
دل آنا خلا درب يعم فى الماك الْمشحون © وفنا 
9 إل قوله ا ماج > وقال 


اب لیے وهذا من باب من 
إل الجنسء كقوله تعالى: وقد ر لديا 
جنها جوا نين 4 أي: وجعانا نوعها رجومًا 
برسي ب ليست هي زينة لساب وقال تعال: 

قتا انی نکر ین‌طین © جات ةي 


ع 


0 ا کوک 
اَذ e‏ اہ لاينيكوت 
آلرزف وَأعبدُوة وڈ كوأ لإ 
کرو ڪت که وا 
اک ریہ مليه السلا لقومه ] 

ل عن عبده ورسوله وخلیله إبراهيم إمام الحتفاء» 
۶ إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاض له 


000 
اوت من دون أنه أوثتنا 


E ار‎ 


وڪ 
في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له؛ وتوحيدة 
في الشكرء فإنه المشكور على النعم لا مسدي لما غيره» فقال 
لقومة : ادوا آنه واش 4 أي : أخلصوا له العباذة والخوف 
و ڌ لڪ رخ لک إن ڪن ڪن تامرو بت 4 أي: إذافعلتم 
ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآحرة» واندفع عنكم الشر 
في الذنيا والآخرة ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي يعبدوغا 
لا تضر ولا تنفع» وإنا اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها 
آمة وإنا هي مخلوقة مثلكم؛ هذا رواه العوفي عن ابن 
عباس وبه قال مجاهد والسدي. وروى الوالبي عن ابن 
عباس: وتصنعون إفكًا أي: تنحتوها أصنامًا''» وهي لا 
تملك لكم رزمًا اسغوأ ع اي لزت وهذا أبلغ في 
الخصر كقوله: اك نة ويك نتت ©4 رب ابن لي 
عِنِدَك بيان الْجَنّةِ 4 ولمذا قال: امابوا * أي: فاطلبوا 
لعن الله الرزة رف َ4 أي: لا عند غيره؛ فإن غيره لا يملك شیا 
#وأعبدُوة واش گرو لَه 4 أي: كلوا من رزقه 0 وخدم 
واشكروا له على ما أنعسم به علمكم لو زج 
يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. . 

وقوله تعال: «وَإن گڏ ققد كدب امد ندتي» أي 
فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في خالفة الرسل 

وماع اليو إلا كع الث € يعني: إنها على الرسول أن 
e dr‏ 
ودي من يشاء فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من 
السعداء. قال قتادة في قوله رۇ سكا اند 
نكل کم #قال: يعزي نبيه يِه وهذا من قتادة يقتهى أنه قد 
انقطع الكلام الأول واعتئض ذا إلى قوله: اكات 
جاب ومو 4 وهكذا نص عل ذلك انن جرير أيضًاء 
والظاهر من السياق أن .كل هذا من كلام إبراهيم الخليل 
عليه السلام يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هنذا كله 
قتا ڪات جوب َويد € والله أعلم: 


1 آله الْكَلْقَ ميد إن كللق مَل 


3 


ار 0 ف لاض وََطَرُوا يت بدا الْحَلقٌ 
E 2‏ 
رة إن لَه عل ڪل تئر فير 22 
سس و کا 


ولھ بویت ل وما اش 


() الدر المنشون: ه/ “ال 
(4)الطبري: 3157/5 


EL: (1)مسلم:‎ 


© الطبري: 18/5 


! 


جم 
9 
¥ 
3 


EET EE 
- [أدلة الحياة بعد اللمات]‎ 
يقول تعالى حبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشندهم إلى‎ 
إثبات المعاد الذي ينكرونه با يشاهدونه في أنفسهم من خلق‎ 
الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيعًا مذكورّاء ثم وجدوا وضاروا‎ 
أناسًا سامعين مبصرينء فالذي بدأ هذا قادر على إعادتف فإنه‎ 
سهل عليه» يسير لديه» ثم أرشدهم إلى الاعتبار با في الآفاق‎ 
من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشنياء: السناؤات وما‎ 
فيها من الكواكن النيرزة الثوابنت والشيارات» والأرضين‎ 
وما فيها من مهاد وجبال» وأودية وبراري وقفار» وأشجار‎ 
وآنہار» وثمار وبحارء كل ذلك دان على خدوثها في أنفنسهاء‎ 
وعل وجود صانعها الفاغل المختارء الذي يقول للشيء كن‎ 
فيكون» ولهذا قنال: ونر َرَوَأْحكَيِقَ يبد هه الق ُو‎ 
شی تلك لاوید © كقوله تعال: #وهوالزی‎ 


1 دا حاو يي وهر هر بث م نم قال تعالى: 
لفل سرا ف الارْضٍ كأنظروا يف بدا الْحَلقَ شر اه نئ 


الغا #الأسدرة #أي :يوم القيامة ال 1 سكل ىير 4. 
وقولسه تسالى: « بزب من ياء وحم ستا4 أي: هنو 
الحاكم المتصرف الذي يفعل مايشاءء ويحكم ما يزيد لا 
معقب لحکمه؛ ولا یسال عما يفعل وهم يسألون» فله المخلق 
والأمر مها فعل فَعَدْلٌ؟ لأنه امالك الذي لايظلم مثقال 
ذرة» کا جاء في الححديث الذي روا أهل السنن: (إنَّ لو 
عَذَّبٌ آهل سََاوَاتِه وَأَهْلَ اض ل لَعََّييُم وَهُوَ بعال 
لهذا قال تعالى: ل یعدب من یا وحم من اة وه 
U‏ 
وقول تعالى: واا نشم مجرت فَالْارض ولان الما 4 
أي: لا يعجزه أحد من أهل مناواته وأرضة» بل هو القاهر 
فوق عباده» فكل شيء خائف منه فقير إليه» وهو الخني عنها 
سواه اوه اکم تن دو ن اون رولا صر © اليرت 
ي eT‏ 


E TERRE 


کی اي موجع شديد في لديا يا والآخرة. 
EEE‏ 


AE Cal 


ls َم‎ 

[ جواب قوم إبراهيمء وتصرف الله في النا 
يقول تعالى خبرًا عن قدوم إبراهيم في كفرهم وعنا 
ومكابرتهم ودفغهم ا حق بالباطل» آم ما كان لهم . 
بعد مقالة إبراهيم 0 والبيان | 
الوأ اتوه أو حرفو وذلك لأ نهنم قام علسيهم البرم 
وتوجهت عليهم الحجةء فعدلوا إلى استعوال جاههم و 
ملکهنتم ‏ لز با ل قاف بير © ا2 
جْمَلتَهُمْ الأسْمَليت 0 وذلك أعهم حشدواني جع أحطا 
عظيمة مدة طويلة؛ وحوّطوا حولماء ثم أضرموا فيهاا 
فارتفع ها هب إلى عنان السماء» ولو توقد نار قط أعظم. 
عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المنجنييق 
فيهاء فجعلها الله غليه برا وسلامًا بعد ما مکٹ 
لهذا وأمثاله نجعله الله للناس إمامًاء فإثه بنذل 
وجندة للنيران» وسخا بولدة للقربان» وجعل ماله 
ولهذا اجتمع على عبته جميع أهل الأديان. 
وقوله تعالى: اة آله ير لار € أي: سَلّمه 
جعلها عليه بردًا ؤسلامًا لن ف ذلك لآب قوم يوون 
[وابراهيم غليه انلام بين لقومة عجز ال 
لكل رل لقومه ا شي 
د اتخذتم هذه لتجتمعوا على عباد: 


ا نم ایک تڪ 
أي: تتجاحدون ماکان بينكم ومن بد 
يَعضَا € أي: يلعن الأتباع المتبوغين» والمتبوعون الأن 
ا ملت أ ةمتت أخي4 وق ال تعال: $ الأب ذ 

وميم بضر لبق عدو إلا اوت 46 وتا 


کے 


ههنا: شر بوم الْقَسَةِ یکر ضح ربص و 


() أبوداود:5/ دلاء وابن ماجه: ۳۰/۱ . 


لصباح انير تهديب ابن كير 
شم سوبكم لاز4 الآيبة أي: وم صيركم 
جعكم بعد عرضات القيامة إلى النار وما لكم من اضر 
كم ولا متقذ ينقبذكم من عذاب الله وه ذا حال 


اهيم. يقولون: هو لوط بن هاران بن آزر» يعني: وم 
ن قومه سواه» وسارة امرأة إبراهيم الخليل» لکن يقال: 
م بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن 
ن مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن مبارة ماهي 
» ثم جاء إليها فقال ها: إني قد قلت له إنك أحتي 
ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك 

لدين. 
من هذا- والله أعلم- أنه ليس على وجه 
جان على الإسلام غيري وغيرك» فإن لوطًا عليه 
من به من قومه» وهاجر معه إلى بلاد الشام» ثم 
حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها!''» وكان من 


ف مُهَاجِرٌ لل رق 4 يحتمسل عود 
في قوله: ول4 على لوط؛ لأنه هو أقرث 
3 جل عنوده إلى إسراهيم» قاله ابن عباس 
ك وهو المكني عنه بقوله: لإفْتَامن لوڈ 4 أي: من 
أخبر عنه بأن اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء 
ين والتمكن من ذلك ولمذا قال: فته هو العزد 
> له العزة ولرسوله وللمؤمنين به» الحكيم في 
وأحكامه القدرية والشرعية. وقال قغادة: 
من ا کوڻي»» وهي من سواد الكوفة إلى الشام: 
هب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب 
وجعل في ذريته النبوة] 


تال روا2 تی وتوت 4 كقوله: 


7 ل حو 


۾ ما عترم وَمَيحبدونمن دون ذه وهنا له إسحق وينْشوب وی 
جعلتا يا € أي: إنه لما فارق قومه. أقر الله عينه بو جود ولد 
صالح نبي» وولد له ولد صالح نبي في حياة جده» وكذلك 
قال تعالى: 8 
قال تعالى: ارده ابا سجق ومن ور 
لهذا الولد ولد في حیاتکاء د 

وقوله تعالى: '#ويجمانا فى درس الثم 
سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاء وجعله للناس إمامًا أن 
جعل في ذريته النبوة والكتاب فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه 
السلام إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بتي إسرائيل من 
سلالة يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان اخرهم 
عيسى ابن مريمء فقام في ملئهم مبشرًا بالنبي العري القرشي 
الماشمي خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة الذي اصطفاه الله من صميم العرب العزباء من 
سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليه) السلام؛ وم يوجد نبي من 
سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وقوللبه: «وءَابْسَهُ لْحَرَه ف الذي وف الخرة لمن 
الین أي: جمع الله له بين سعادة الدنيا الموضولة بسعادة 
الآجرةء فكان له في الندنيا الرزق الواسع المني؛ والمنزل 
الرحبء والمؤرد العذب» والزوجة الحسنة الصالحة والثناء 
الجميل» والذكر الحسنء وکل أحد يخبه ويتولاه.كا قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: مع القيام بطاعة الله من جميع 
ال وجو کا قال تعالى: ل رالرى رف ©4 أي: 
قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ره ولمذا قال تعالى: 


- م 2 


ره ف لديا وإ ف ار لين الل وكا 
قال تعالى: ا 7 ن 
انرک 40 إلى قوله: ونا 

«ولوطًا إذ ال 1: ا 

سڪ م ھا ن عد قرت ال ار ١‏ 

ES 

لاتوت الرجال وتقطعوي اسيل وبَأ 

المکی فما کات جواست رر 


(1) فتح الباري: EV‏ (5) الطبري: YAY‏ 


r 


| وعظ لوط عليه السلام وما داربينه وبين قومه ]| 

يقول تعالى برا عن نبيه لوط عليه السلام أنه أنك ر على 
قومه سوء صنيعهم» وما كانوا يفعلونه من قبنيح الأعال في 
إتيانهم الذكران من العالمين: ولم يشبقهم إلى هذه الفعلة أحد 
من بني آدم قبلهې وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون 
زسوله» ويخالفون ويقطعون السبيل» أي: يقفون في طريق 
الناس يقتلونهم ويأخذون أمواهم یاون كاديكم 
المنحكر» أي: يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال 
في جالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض 
شِيئًا من ذلك» فمن قائل: كانوا يأتون بعضهم في الملا قاله 
جاهد ". ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون: قالته 
عائشة نلق والقاسم”'". ومن قائل: كانوا يناظحون بين 
الكباش ويناقرون بين الديوك؛ وكل ذلك ينصدر عنهم 
وكانوا شرًا من ذلك: 

وقولسه تعالى: اما کات جَوَاب وی وء لاان الوا انا 
داب أو إن كت رة وه ذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم» ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال: 


#ر تٍأنصرن عل لقو مالمئيييت ). 


ورتا جات نشكا ویم بای كا نيجس هد 
ديه إن أذَهًا كارا طبييت 57ل إك فيها ولا 


ele ع مع موق ومع مه‎ a 
6ا لرا شري أعلر يمن فا لته و اھ إلا اران كانت من‎ 
ایت © و لاان ات رُسْلنا لوطا ون2 ہم وباک‎ 


أمرأتك کات فرت اریت إا سروت 12 1 


2 


هنذه آلقر کو رَجِرًا ورت السا یما انوا بقسقوت )وقد 


ملو يلوت ©4 
[ مجيء الملائكة إلى إبراهيم شر 
إلى لوط علييها السلام | 

لا استنضر: لوط عليه السلام بالله عر وجل عليهم» بعث 
اله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة 
أضياف: فجاءهم با ينبغي للضيف: فلا رأئ إبراهيم أنه لا 
شمة لهم إلا الطعام نكرهم وأوجس متهم حيفة» فشرعوا 
يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة» 
وكانت جاضرة فتعجبت من ذلك كا تقدم بيانه في سورة 


ا مصباح ا مئير ے تهذيب ابن كتير 
هود والحجرء فلا جاءت إبراهيم بالبشرى وأخيروه ر 
أرسلوا لملاك قوم لوط أخذ يدافع لعلهنم ينر 
لعل الله أن شديهم؛ ولا قالواإنا مهلك و اهل 
القرية ل رك فیا لكالا تح امرب ا 
هله ل آرت ڪات بی کیت ©4 أي :مسر 
الحالكين؛ لأنها كانت تالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرى 
ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حا 
فلا رآهم كذلك ابت میم وتات بهم دراك أي: 
بأمرهم إن هو أضافهم حاف عليهم من قومه وإن ل بذ 
خشي عليهم» متهم ول يعلم بأمرهم في الساعة الرا 
ورت لتت © نا زلوت ع آهل هذه القریة ر 
يرت السماءِ بمَاكاثوأ يقسقوت )4 وذلك أن جریل 
السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض» ثم رفعهاإل 
السماء ثم قلبها عليهم: وأرسل الله عليهم حجا 
سجيل منضود مسومة عند ربك» وما هي من الظا 
وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منننةء وجعلهم عبر 
التناد؛ وهم من أشد الناس عذابًا يوم المعاد. ولمنذاة 
ل وقد ركنا نه ءاي ية 4 أي : واضنسحة 
يعقوت کا قال تعالى: ٭ انکر ترود علوم شد 
ول درت 4 . 


ا ةم ا 


فقال قوم عبد وله 


[ذكر شعيب عليه السلام وقومه ] 
يخبر تعالى غن عبده ورسوله شعيب عليه السلام؛ أله 
قومه أهل مدين» فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له» 
يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال: 
عب واه وأرْجُوا ايوم الور 4 قال ابسن جرير: ق 
بعضهم: معناه واخحشوا اليوم الآخر””» وهذا كقوله تىا 
لمن کت یر چو اله والوما لیر وقوله: «إولاتغتوا نالأ 
مُعْسِدِينَ 4 ماهم عن العيث في الأرض بالفساد وهو ال 
فيها والبغي على أهلهاء وذلك آم كانوا ينقصون الك 
() الطبزي: 75/58 والبعوي: .٤11/۳‏ 
(؟) الطبري: 7/7 © الطبري: ۲٤/۲۰‏ 


لصاح ا مثير س تهذيب ابن مكثير 
إن ويقطعون الطريق على الناس» هذا مع كفرهم بالله 
له فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم 


لظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب 
ا مث قصتهم مبسوطة في سورة الأتراف 
د والشعراء . وقوله EG‏ 
3 


ميتين 


| 
ا وور أ.وقد 


اء ور عليها كثيرّاء وقارون صاحب الأموال 
مفاتيح الكنوز الثقيلة» وفرعون ملك مصر في زمان 
+ مامان القبطيان الكافران بالله تعالى ورسوله 
2 أي : كانت عقوبته ب يناسنبه 
سنا عليه حَاضْبًا4 وهم عاد وذلك أنه قالوا: 
ثرة؟! فجاءتهم ريخ صرصر باردة شديدة البرذ» 
جداء تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها 
امتلعهم من الأزضن» فترفع الرجل منهم من 
1 نان السماءء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه 
' رأس» كأنهم آعجاز نخل منقحر وهم من 
45 وهم مود قامت عليهم الحسجة» وظهرت 
تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما 
را ومع هذا ما آمنوا بل استمرواعلل 
لم وتمددوا نبي الله صا خًا ومن آمن مع 


511 س- 
وتوعدوهم بأن يخرجوهم وير وهم فجاءتهم صيحة 
أخدت الأصوات منهم والخركات لاوَينْهُم من حَسَفئا به 
لار > وهوقارون الذي طغى ويغى وعتاء وعصى 
الرب الأعل» ومشى في الأرض مربحاء وفرح ومرح وتاه 
بنفسه» واعتقد أنه أفضل من غبيره» واختال في مشيتهء 
فخسف الله به وبداره الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة وينه تن أا وهو فرعون ووزيره هامان 
وجنودهما عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينج 
ا ا ا لَظيمَهر 4 أي: فيا فعل مم 
وتكن انا ته يظيثرت 4 أي: إن فعل ذلك بهم 
r‏ 

« مكل اديت درا م وت أله EEA‏ 

العتحكبوت عدت 0 وَل اوھ الیو لث 

التتكوت لو ڪاو سلمورت 7 8 إن أله يمم ما 

دعوت من دونو من ی وهو ر لمرد الحم 

9 رت الأمتدل ضرا لا وَمَا عقا إل 

الحيثرت © 
[تمثيل آلهة الشركين ببيت العنكبوت ] 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلمة من دون الله 
يرجون نصرهم ورزقهم» ویتمسکون بهم في الشدائلء فهم في 
ذلك كبيت العنکبوت في ضعفه ووهنه» فليس في أيادي هؤلاء 
من آهتهم» إلا کمن يتمسك بیت العنكبوت. فإنه لا يدي عنه 
شيئًاء فلو علموا هذا ا حال لما اتخذوا من ذون الله أولياء» وهنذا 
بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع 
الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفضاء ها لقوتها وثباتها: 

ثم قال تعالى متوعدًا لمن عبد وأشرك به إنه تعالى يعلم ما 
هم عليه من الأعمال ويعلم ما ينشركون به من الأنداد 
وسيجزيهم وصفهم» إنه حكيم عليم؛ ثم قال تعال: 
« وا لمل ریما للاي وَمَابمْقِلُهس" إلا الصيلثون 
© أي: وما يفهمها ويشدبرها إلا الراسخون في العلم 
المتضلعون منه: وروی ابن أبي حاتم عن عمرو بن مُرّة قال: 
ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفهنا إلا أحزنني؛ لأنني 


ج 


سمعت الله تعالى يقول: « وتاک الأمتل نَصْرِيِهنا للا 


255/5١ الطبري:‎ )5( E: الطيري:‎ )1( 


٠ 
1 


U E 


0 


زی O‏ ك ات الك وان 
السو إت السار ت ا 3 
O EEE‏ 


يقول تعالى را عن قدرتة العظيمة أنه خلق السئاواث 
والأرض بال حق» يعني: لا على وجه العبث واللعدب 
و لل تين ينا کے ١‏ للق الیب اسا يما عرو 
وزی اذيك لْحَسَبوا ياست *. وقوله تعالى: ل إِنَف ذلك ليه 
منت O‏ أي: لدلالنة واضحة عل أنه تال التفارة 
بالخلق والتدبير والإهية. 
[ الأ مر بالبلاغ والتلاوة والصلاة] 
ثم قال تعالى آمرًا رسولة والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو 
ر اءته وإبلاغه للناس #وأقو التسار ت نتو نی 
عزن الفحصساء وال کر وکر لَه أ وأحكيرٌ 4 يعني: أن الصلاة 
تخت عل شيتين: عل ترك الفنواحشى والنکرات أي: 
مواظبتها تحمل على ترك ذلك: 
وروئ الإمام أحمد عن أي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ككل 
فقال: إن فلانًا يصلل بالليل» فإذا أصبح سرق» فقال: : إن سياه ما 
و٩‏ : وتشمل الصلاة أيضًا على ذكر الله تعالل وهوالمظلوب 
الاك وفنا نل سال : و رواحت 4 أي: :أعظم من 
الأول َأ يعار ماتصتعون € أي: يعلم > جميع أعرالكم وأقوالكم. 
وقال أبو العالبة في قوله تعالق: لانت الصّككوة تن عن 
الف حار ولش گر قال: إن الصلاة فيها ثلاث خضالء فكل 
صلاة لا يكنون فيها شیء من هذه الخصال فليست نصلاة: 
الإخلاص» والخشية وذكر الله؛ فالإخلاص يأمره بالمعروف» 
والخشية تنهاه عن انك وذكر الله القرآن يأمره وينهاه. وقال أبن 
عون الآنضاري: إذاكنت في صلاة: فأنت في معروف» وقد 
حجزتك عن الفحشاء والمدكرة والذي ا 
0 لاوا أل لتحي رآ ا 1 
لما منم وفولوا اما ادى أل إا 
ولکها ولي ا 
[مجادلة أهل الكتاب] 


المعتى: أن من أراد الاستبصار متهم في الدين؛ فيجادل 


ا مصباح امثير تهذيب ابن كثير ے 
سیل ريك بالك رة ة4 الآة زت 
موسی وهارون حين بعثهم| إلى فرعون: مولا ا 
ايى 4 وهذا قال: دال عمو نه 4 أى 
حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح المحجة» وعانر 
وكابزواء فحينشطٍ ينتقل من الجندال إلى الجلاد ويقاتلر 
لس عومد د : قد مانا 

را مم آل کک راييراتت 0 
i‏ آنا رید فاس سَدِيدٌ 4 إلى قوله: ف 
عَزِييٌ ‏ قال نجابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن : 
بالسيف. وقوله تعالى: لمهم ومو لوا ءامنا يال أل 


واكم 4 يعني: إذا أخبروا بع لا نعلم صدة ر 
كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبة؛ لأنه قد يكون حلا 
تصديقه فلعله أن يكون باطلاًء ولكن نؤمن به ااا 
معلقًا على شرط وهو أن يكون منزلاً لا مبدلاً ولا 1 

روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة ته قال 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعر 
الإسلام؛ فقال رسول الله : «لَا دوا أل | 
بوي وَقُوُوا: آمنّ باك وما نل إلا وما ِل 
وإ وفك واد وَنَحنَلهُ مُسْلِمُونَ» وهذا ا لحدي 
به البخاري 

وروی البخاري عن ابن عباس قال: كينف تسألون 


الكتاب بدلوا [كتاب الله] وغيروا وكتسوا بأيديهم الک 
وقالوا: هومن عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً ألا ينها 
جاءكم من العلم عن مسأل م لا والله ما رأينا منهم ر 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم ا 


وى لساري عد عن 


كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يخدئون عن أهل الكا 


وإن كنا مع ذلك لنبلوعليه الكذب ˆ . (قلت): معتاء: أنه ية 


(9) آخمد: 2557/9 
(4) البخاري: 15507 


7 الدرالمفون: 1455/5 
(۴) فتح الباري: ۸/ 8 
() فت الباري: ۳٤١/۱۳‏ . 


الصباخ امیر تهدذيب ابن كثير 
لغة من غير قصّد؛ لأنه يدث عن صحف يحسن بها 
وفيها أشياء مؤضوعة ومكذوبة؛ لأمهم لم يكن في ملتهم 
متقنون كهذه الأمة العظيمة؛ ومع ذلك وقرب العهب 
ت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله عبز وجل 
نجه الله بعالل علا بذلك كل بحسبه» ولله الحمد والمئة. 


0 

OSE E ALE ٠ 

[ القرآن ثزل من عند الله والدليل عليه ] 
ل ابن جرير: يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتنب على من 
يا حمد من الرسل» كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب"! 3 
لذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد. وقوله تعالى: 
e‏ أي: الذين أخذوه فتلوه 
من أحبارهم العلماء الأذكياء» كعبد الله بن سلام 
سي وأشباهما . وقوله تعنالي : وين كول من وهن 
لعرب من قريش وغيرهم واد اسرتار 
ون أي: ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر 
باطل» ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهيهات» ثم 
ل تعسال: ل مات لوأ من مو منکب وا شط 
€ أي: قد لبشت في قومك يا محمد من قبل أن تأي 
| القرآن عمرًا لا تقرأ كتابًا ولا تحسن الكتابة بل كل أحد 
فومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تق رأ ولا تكتب» 
هكذا صفته في الكتب المتقدمة؛ كما قال تعالى: 


يبوت الرسول آل الأ الى ڈو کہ نوا 
ف الوردة وليل يمرم الم روف وَيَتْبهُمْ عن 


1 


€ الآية» وهكذا كان رسول الله ب دائًا إلى يوم 
؛ لا بحسن الكتابة ولا خط سطرًا ولا حرقًا بيده» بل كان 
كاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

* عا دا دراب لبوي أي: لو كنت تحسنها 
بعض الجهلة من الناس فيقول: إنها تعلبم هذا من 
مأثورة عن الأنبياء مع أخبم قالوا ذلك مع علمهم 


أسي لا حجنن الكتابة « رالو توي رالأويت 
ماھ شيل عه ےو رای ا قال الله 


4 سح 
ال ل فَالسَموت والارض 4 الآية» 
وقال ههنا: « بل خر ابت يكت فى سدور ال أوووا الها 4 
ام ضحة في الدلالة على الحق أمرًا 
ونيا وخبراء يحفظه العلهاء يسرء الله عليهم حفظًا وتلاوة 
وتفسيراء كا قال تعالى: # ولقد د : 
مُدَكرٍ ل وقال رسول الله كله ماين َي أذ ِي تا 
اتی عل ذل اکر و کان اي اوی وخب وة ليه 
رجو أن أكون أعْتَرَهمْ تَأيما” وني حديث عياض بن حار 
في صحيح مسلم يقول الله تعالى: :وإ ملك ول بك 
زل عََيِكَ يِب لا بغي الج تعر تاتا وبفطائًا» “أي 
لر سل اله الل لكتوب في ا احج إل ذلك الل لأنه 
قد جاء في الحديث الآخر: GL‏ اب ما أخرَكنةٌ 
التَار» “© ولأنه حفوظ في الصدور ميسر عل الألسنةه مهيمن 
عل القلوب» معجز لفظًا ومعتى» ولهذا جاء في الكتب المتقدمة 
في ضفة هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم. 
وقوله تعالى: #«وما لخد اتالد الوت > أي: 
ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» أي: 
المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق وجي دون عنه» كا 
قال تعال: 3إ أت حَقَّتْ علي كلمت ريك لا بوصو 
ا دعن ع رزو ف سه ع 


OSE 
Eo 
د 2 یٹ ك ا و تفه‎ 

عله نک ف ا اة رور 
قرم ممت 0 سا 
يرما ف السو والأتض > ولیت اموا بالطل 
وڪ مروا ا ام ونیک OR‏ 0 
[ طلب المشركين الآيات وجوابهم ] 
يقول تعالى خيرًا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آينات» 
يعنون ترشدهم إلى أن مجمدًا رسول الله کا أتى صالح بناقتفء 
قال الله تعال: ل فل 4 يا محمد ويم الايدت عند آل 4 آي: 
إنا أمر ذلك إلى اللهء فإنة لو علم أنكم دون لأجابكم إلى 
سؤالكم؛ لأن هذا نهل عليه يسير لذيه ولكته يعلم هنكم 
أنكم إنا قصدتم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك 
() الطبري: 60/56 (1) فتح الباري: ۰11۹/۸ 
7 مسلم: 5391//5: (4)أجن: 2100/4 


د 5355 
کا قال تعال: e‏ 


لذ راون واا مر ل یر وتا 
وقوله: وتا امير يك 4 8 ا بعت نذيرًا لكم 
بن النذارة» فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى و من يهد اة 
فهر لمهي ومن يِضْلِل فان جحد له ولي مُرَشِدًا > وقال تعالى: 
لالس ع هد ھر و کی آل دی ن یآ 4 ثم قال 
تال می كر جهلهم وسخافة عقلهم حت ظلبرا يات تيم 
على صدق محمد فيا جاءهم» وقد جاءهم بالكتاب العزيز 
الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» الذي هو أعظم 
من كل معجزة) إذ عجزت الفضخاء والبلغاء عن معارضته بل 
عن معارضة عشر سور من مثله؛ بل عن معارضة سورة مته 
فقسال تعالى: فأو يکنه آنا ارلا عك الب فل 
لته € أي: أو م يكفهم آية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم 
الذي فيه حبر ما قبلهم» ونبأ ما بعدهم» وحكم ما بيهم وأنت 
ا رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. ولم تخالط أحدًا من أهل الكتاب 
فجتهم بأخبار ما في الصحف الأول بيان الصواب عا اخلفوا 
فيه وبالحق الواضح البين الجلي» کا قال تعالى: وکر یی لو 
هلوب إن بل € وقال تعالى: 9٠‏ ووَالوا لوي 
َي يري أَولَّ تام نه ماف لصحف الأو ©4 
وروی الإمام أحمد عن أي هريرة تف قال: قال رول الله 
0 : امن الأنياء م ا قد أعطي من الآبات مامثله 


آمن عليه البشرء وإننا كان الَّذِي اويه وَحْيَا اوخا لمق 


2 
َيه أن 
ایتا 


رج أذ أُون ترف تپ وم اليم 4 رجاه وقد 
قال الله تعالى: ليتف ذلك ىة وذڪرى مور 


ومنو * أي :إن في هذا القرآن لرحمة أي: بيائا للق 
وإزاحة للباطل» وذكرة با فيه حلول النقيات ونزول العقاب 
بالمكذيين والعاضين لقوم يؤمنون: 

ثم قال تعال: : # كل كن باه بن ويك سيدا * أي: 
هو أعلم با تفيضون فيه من التكليت» ويعلم ما أقول لكم 
من إخباري عنه بأنه أرسلني» فلو كنت كاذيًا عليه لانتقم 
مني» كما قال تعال: ماو تت عماجم اتر )لار 
EHO‏ منة الي (5) نان لرِستمْحبرٍن (400 
وإنا آنا صادق عليه فيا أخبرتكم بهء ولهذا أيدني با لمعجزات 
الواضحات والدلائل القاظعات كيلو ما ف السمونت 
وَالَْرضٍ 4 آي: لا تخفى عليه خافية رايت امنا 


ا مصباح ا مير 4 تهذديب ابن كثير 
اک کے وه ی و ر مح ب N‏ يا 
اکيل ودرا باشو ألتيك هم الْكَسِرُونَ 4 أي: ر 


القيامة سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صتعوا 

تكذبيهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيا 

الأدلة على صدقهمء وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا ديرا 

فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم علوم , 
0 ر 


هم کک O‏ 
| استعجال المشركين بالعذاب] 

يقول تغالى ممبرًا. عن جهل المشركين في استعجالهام عذان 
اله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل عليهم؛ »كما قال تعال: 
« ولد الوا الهم إن کات هَدَاهْوَالْحَنَّ ن عي أميلز 
لسا جار من الما افيتان بداب اير رِ 4 وقا 
ههنا: او نیرک بلدا ولو ا ا العا 
أي: ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاء 
العذاب قريبًا سريعًا كما استعجلوه؛ ثم قال: وا 
کک ای جا( تله © رة ا 
EEE‏ جم لمحبطة يِالْكَفرنَ )4 أي: يستعجلون | 
e‏ لا محالة. 

ثم قال عز وجنل: 3 یشک ھم الاين فرقم رین ي 
هر 4 كقوله a‏ : لالم ين جه مهاد و وَيِنفوْتَهر 


ا 


ا 0 


وجرههم ا الآيق فالنار شنا 

سائر جهاتيم» وهذا أبلغ في العذاب الحسي. وقوله تعا 
#ويقول ذونوا ما شم تعملون #بديد وتقريع وتوبيخ 
وهذا عذاب معنوي عل النفوس» كقوله تعال: يمتحي 
ي لار 5 وجه دوا مس سق OF‏ ا کل سی اق ق 


)> وقال تعالى: ل وم دعوت ال ار هكم ع 09 هد 


ألا لبي كسم يها تُكَدْبونَ د )تحر متا 0 
ا أصلوها فاصوا أو لا سيردا سواء عَليَكُ اما رون ما کشر 


مرن ©4 . 


vei 0‏ 
(؟) فتح الباري: ۸/ 11۹» ومسلم: 1/1 


AT 


اموا 


ق ESOS‏ 
(8) الدب :اموا ويوا 
€ 


ع 
يعمو 


7 ا يام وشو اسيع العم © 
الهجرةوالومد باترية والجزاء العضن] 
أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد 
لا يقدرؤن فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة 
يمكن إقامة الذين» ببأن يوحدوا الله ويعبدوه» كما 
؛ ولمذا قال تعالى: ل اوی آل اموأ إنَأرضى واميعة 
ادون( ولهذالما ضاق عل ال مستضعفين بمكة 
مهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا علي 
ينهم هناك فوجدوا خير المنزلين هناك: أضحمة النجاشي 
لحبشة رحمه الله تعالى» فاواهم وأيدهم بنصرهء 
ل سَيُومًا ببلاده ثم بعد ذلك هاجر رسول الله وك 

الباقون إلى المدينة النبوية يغرب المطهرة. 

الى : نی ةلوت مهنا يمت (5)* 
كنتم يدرككم الموت؛ فكونوا في طاعة الله وحيث 
لله فهو خير لكمء فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه. 
1 لله المرجنع والمآب» فمن كان مطيعًا له جازاء 
, الحزاء» ووافاه أتم الثواب ولهذا قال تعالى: « وليك 
ت رھم تناد مها رق ون ا 
تور أي: لشسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها 
بار على اختلاف أصنافها من ماء وخر وعسل ولبن» 
فوا ويجرو:ها حيث شاؤوا حرفا أي: ماكثين 
أبدًا لا يبغون عنها حولا يعم اجر املك 4 نعمت 
: الغرف أجرًا على أعمال المؤمنين ط تصوأ 4 أي: 
ينهم؛ وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداء وفارقوا الأهل 
قرباء ابتغاء جه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. 
ی ابن أبي حاتم رحمه الله عن [أبي معانق] الأشعري أن 
“الك الأشعري حدثه: أن رسول الله لا حدثه: أن في الجنة 
یری ظاهرها من باطنهاء وباطتها من ظاهرهاء أعدها الله 
ال لن أطعم العام وأطاب الكلام وتابع الصلاة والصيام» 


الیل والناس نیام . اول ررم کرو في أحوالهم 
ف دينهم ودنام ثم أخيرهم تعالى أن الرزق لا يختص 


لصباخح انير تهذيب ابن كت سس ل سم و مك 


ببقعة» بل رزقه تعالى عام خلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت 
أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم بعد 
قليل صاروا حكام البلاد فی سائر الاقطار والأمصارء وهذا قال 
تعالى: 8 و ڪان من داب لَاخَمِزْرِرْقَهًا *. أي: لاتطيق جعه 
وتحضيله ولا تدخر شيا لغد له رها وإ اک أي: الله 
يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليهاء فيعث إلى كل خلوق 
من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرص والطير في الحسواء 
وا ياديك . قال تعالي: «ومامن دات ف الْأَرَضٍ إلاعل أ 
ززا ری دوش ردان ڪر يي ©€. 
وقولة: الت ¢ أي: السميع لأقوال عیاده 


0 


لاتا 

يقول تعالى مقررًا أنه لا إله إلا هر؛ لأن المشركين الي ٠‏ 
يغبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السهاوات 
والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهارء وأنه 
الخالق الزازق لعباده ومقدر م واختلافهنا واختلاف 
أرزاقهم فتفاوت بينهم» فمنهم الغني والفقير وهو العليم 
بها يصلح كلاً منهم» ومن يستحق الغنى من يستحق يستحق الفقر؛ 
فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء؛ المتفرد بتدبيزهاء فإذا كان 
الأمر كذلك» فلم يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيرة؟ فك أنه 
الواحد في ملكه فليكن الواحد في غبادته» وكثيرًا ما يقرر 
تعالى مقام الإلمنة بالاعتراف بتوحيد الربوبية. وقدكان 
المشركون يعترفون بذلك» کا كان يقولون في تلبيتهم: لبيك 
لاشريك لكء إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. 

وها ذو الو الذي إلا لهو وَل وت الاد ال له 


لوان لك ڪاو ي لوت بت :كن ا كبوا في الذك دوا 
عا ل OT‏ 
بكترا یما تت لئسو قلتت ©4 


OFA الطبراني:‎ )١( 


۰ © كس دفار تاروانم ا 


ص 7 1ن س ا مصباح انير 4 تهديب ابن كثير 


يقول تعالى برا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء 
وأا لا دوام لما وغاية مافيهالموولجب: لوک ألدَارَ 
رة هى لوان 4 أي: الحياة الدائمة الحق الذي نلا زوال 

ها ولا انقضاء» بل هي مستمرة أبد الآباد. وقوله تعالى: لو 
ایوا یتو > أي: لآثروا ما يبقى على ما يفتى: + ثم أخبر 
نمال عن المشركين آم عند الاخطرار دونه رن 
شريك له فهلا یکون هذا منهم دائًا: ل قدا رڪيو ف الذي 
دعو أله لين له أن 4 كقولة تعالى: ودام الم في 
بحر صَلَّ من دعو نول لر ار > الآيةء وقال 
ههنا: لفلا بهم إل الب لاهم شرك € وقوله تعالى: 
ل( ليكذروا یما ھم > هذه اللام يسميها كثير من 
آهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة؛ لأخهم لا 
يقصدون ذلك ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم وأمنا 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي 
لام التعليل» وقد قدمنا د تقرير ذلك في قوله: ايڪو هر 


ع عزنا 4 


ا 1 أن e‏ ا ور الاش 3 
ار دون وَبتعْمَةٍ اه 0 وَمَنْأَظْلَممِمَنَف” 
عكر كت بال لما ناء ادن فج نڪر 


OE 


العظة راتان ية السرم 
يقول تعاى متنا على قريش فيا أحلهم من حرمه الذي 
جعله للناس سواء العاكف فيه والبادء ومن دخله كان آمنًا 
فهم في أمن عظيم؛ والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضّاء 
e E‏ #الإيكفٍ فرش ل 


م رة السك ولصيف © عدوا رب هدا ّي 


خو )) وقوله 
لتطل ومون وينعنة آله ا أي: أفكان 


6 لَص اطعمهم ن جوع امم د 
تعال: مقاطل 


| ا ا 


| بس الصا والاسناد و كار نمت اله کنا وأ 


د 2 


ر 


قو مهم دار آلبوار 6 4 راسي ار ر 


ا اللائق مم إخلاص العبادة لله وأن لا يشركوابه» وتصديق 


الرسول وتعظيمه وتوقيره» فكذبوه وقاتلوه» وأخرجوه من بين 
ظهرهم؛ ولهذ| سلبهم الله تعالل ما كان أنحم به عليهم» وقتل من 


1 قل متهم ببدر» ثم صارت الدولة لله ولرسوله وللمومين: 


ففتح الله على رسوله مكة» وأرغم آنافهم وأذل رقابهم 
ثم قال تعالى: ا 
لحي لما جا 4 | ي: : لا أحد أشد عقوبة من كذب عل ا 
فقال: : إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء. ومن قال: سان 
مثل ما أنزل اله وهكذا لا أحد أشد عقوبة من كذب ار 
لما جاءمء فالأول مفتر والثاني مكذب» وله ذا قال تعال 
«أين في جھگم منوى ري © ثم قال تعال: وار 
E‏ : الرسول يلاو وأصحابه وأتباعه إلى 
الدين لبح 40 أي: رکم سلبنا آي: ری 
الدنيا والآخرة. 
روى ابن أبي حاتم عن عباس امداني أبي أحمد - هن 
عكا - في قول الله تعالى: اا وينه وساي 1 
ول اهلمح اخسن 4 قال: “الذين يتملون 1 
ديم الله لما لا يعلمون. قال أحمد ابن أبي الحوارى 
فحدثت به آبا سليمان الداراني» فأعجبه وقال :لیس يذ 
من آم شينًا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأث 
سمعه في الأثر عمل به» وحمد الله حتى وافق ما في قلبه 
وقوله: "وإ َأ لن لمع لمحيو 4 روى ابن آي حا 
الشعبي قال: قال عيسى ابن صريم عليه السلا 
الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» ليس الإحسا 
تحسن إلى من أحسن إليك. . والله أعلم. 
آخر تفسير سورة العنكبوت. ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة [لرور 
وهي مكية 
ماه القن ازير 
KOD‏ لیت الروم 0 ف دن الأرض وهم بر به 
يد كليو 9 ف بطع سیت بل الأمر ی 
لما ا ووو شي لفك تر 
بترن وكا وش الصر اید ن ود أله لا لك 


آنه ود كنأك آلا لا یموک (3) بعل هران 
ليوو الد وهم عن اة شرع 4 


[التنبؤبغلبة الروم] ٠‏ 
نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس عل 
بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم. 


لصاح انير تهديب ابن كثير 
هرق ل ملك الروم جتئ ألجأه إلى القسطنطينية 
مره فيها مدة.طويلة» ثم عادت الدولة لحرقل كا سياق 
لامام أحمد؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: ال 
O 7‏ آذ الأَيْضٍ 4 قال: غلبت وعَلبت: 
كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لم 
اب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
؛ لاجم أهل الكتاب» فذكر ذلك لأبي بكر فذكرء أبو 
سول الل فقال رسول الله : «أمَا م سَيَغِْبُونَ» 
أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا ويينبك ا فإن 
كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء 
.أجلاً حمس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر 
» فقال: «الجَعلتهًا إلى دُونَ - أَرَاهُ قَالَ: الْعَشْرِ -» 
سعيد بن جبيز: البضع ما دون العشرء ثم ظهرت الروم 
قال: فلك قوله: الم 2 OSE‏ و 
فقوف نوی یتیوک © ف بطم يدرك 

رو م وگ 
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لش عن ہکا وخر اليه ارد 2 مكذا 
والنسائي وقال الترمذي : بحسن غرێب . 
آخر): روئ أبو عيسى الترمذي» عن نيار بن. مكرم 
قإل:لمانزلت: اتر عبت اروم © 
الاس يق يل بتر قهز صقرت )ن تی 
ت فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» 
المسلمون يحون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم ويام أمل 
دفي ذلك قوله تعالى :ویم يقح لْمُؤْصِمُورَتَ 
بتر أله يشم وكساك و 
1 فريش تحب ظهور فارس؛ لأمهم وإياهم ليسوا بأهل 
"ذلا إمان ببعث» فلم) أنزل الله هذه الآية» خرج أبو بكر 
في نواحي مكة: «تد )م اهم © ف دن اض 
شل سْومْلوزسيّفيوت» ا ف بضع سدكت 4 قال 
من قريش لان بکر: فذاك بيننا وبینکم» زعم صاحبكم أن 
ع ستغلب فارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ 
؛ دذلك قبل تحريم الرهان» فارتبن أبو بكر والمشركون» 
| الرهان وقالوا لأبي بكر: كم نجعل البضع ثلاث 
تسع سنين» فْسَمَبيننا وبينك وسَطًا ننتهي إليه؟ قال: 
هم ست سَنِينَ قال: فمضت ست السنين قبل أن 


۷ عد 
يظهرواء فأخذ المشركون رهن أي بكر فلا دخلت السنة | 
السابعة ظهرت الروم على فبارس قال: فعاب المسلمون عل | 
أي بكر تسميته ست ستين قال لأن الله قال في بنضع ستين؛ 
قال: فأسلم عند ذلك ناس كثين. هكذا ساقه الترمذيء ثم قال: 


هذا حديث حسن صح" : 


[من هم الروم] 

ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة؛ فقوله تعال: 
تر () عت الروم ©4 قد تقدم الكلام عل الحروف 
المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة» وأما الروم فهم 
من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم؛ وهم أبناء عم بني 
إسرائيل» ويقال لمم: بنو الأصفر» وكانوا على دين اليوثان» 
واليؤنان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك وكانوا 
يعبذون الكواكت الشيازة السبعة» ويقال لهنا: المتحارةء 
ويضلون إلى القطب الشمالي» وهم الذين أسسوا دمشى» وبنوا 
معبدهاء وفيه حاريب إلى جهة الشمال» فكان الروم على ديهم 
إلى بعد مبعث المسيح بنحو من ثلاثئاثة سنة؛ وكان من ملك 
الشام مع الجزيرة منهم يقال له: قيضرء فكان أول من دحل في ٠‏ 
دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس وأمه مريم ْ 
الميلانية [الشدقانية] من أرض حران؛ كانت قل تنصرت قبله» 
فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوقًا فتابعهاء يقال: تقية تقية 
واجتمعت به النضارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن 
آریوس» واختلغوا اختلافا كثيرًا منتشرًا متشيًا لا يفط إلا 
أنه انه تفق من جماعتهم ثلاثاثة وثيانية عنشر أسَقفَاء فوضعوا 
لقسطنطين العقيدة؛ وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما 
هي الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام 
من تحريم وتجليل؛ وغير ذلك ما يجتاجون إليه؛ وغيروا دين 
المسيح عليه السلامء وزاذوا فيه ونقصوامنه فضلوا إلى 
المشرق» واعتاضوا عنن الشبت بالأحد» وعبدوا الضليب 
وأحلوا الختزيرء واتخذوا أعيادًا أحدثوها كعيد الضليب 
والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعينث [الشعانين]» 
وجعلوا له الباب» وهو كبيرهم» ثم البتاركةء ثم المطارنة» ثم 
الأساقفة والقساقسة» ثم الشمامسةء وابتدعوا الرهبانية» وبنى 


0 أجد: ااا 
(؟) تحفة الأحوذي: 01/4 التسائي في الكبرق :4177/7 
(*) تحفة الأحوذي: 9/ 517 


عد A‏ 
لهم الملك الكنائسن والمغابد؛ وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي 
القسطنطينية» يقال: إنه بنى في أيامة اثنى عش ألف كنينسة 
وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب» وبنت آمه القامة» وهؤلاء هم 
الملكية يعنون الذين هم على دين الملك: 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكافه ثم 
النسطورية أصحاب نسطورّاء وهم فرق وطوائف كثيرة؛ کا 
قال رسول الله 2 لم افرقوا عل اَن وَسَبْعِينَ فرق 
والغرض أمهم استمروا عل النصرانية؛ كلها هلك قينضر 
خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم هزقل: وكان من عقلاء 
الرجالء ومن أخزم الملوك وأدهاهي وأبعدهم غوراء 
وأقضاهم رأياء فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة 
[كبيرة]ء فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق 
وخراسان والري وجميع بلاد العجم وهو سابور ذو 
الأكتاف» وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصرء وله رياسة 
:العجم؛ وحماقة الفرسء وكانوا مجوسًا يعبدون النار. 

| كيف غلب قيصر على كسرى؟] 

فتقدم عن عكرمة أنه قال: بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوى 
والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وکسزه 
وقصره» حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية» فحاصره بها 
مدة طويلة» حتئ ضاقت عليه وكانت النصارئ تعظمه تغظيًا 
زائدا ول يقدر كسرى عل فتح البلد؛ ولا أمكنه ذلك 
لحصانتهاء لأن نصفها من ناحية الب ونصفها الآخر من ناحية 
البحرء فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك؛ فل طال الأمرء 
ابر أبصر کا رای في نفس جديعة؛ فطلب من كسرى أن 
يقلع عن بلاده على مال يصاحه عليه ويك يشتزط عليه ما شاءئء 
فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحند 
من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام 
وأصناف كثيرة» فطاوعه قيضر وأوهمه أن عنده ميم ما طلب» 
واستقل عقله ا طلب منه ما طلبء ولواجتمع هووإياه 
لعجزت قدرتي| عن جع عغشره وسال كسرى أن يمكنه من 
الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم تملكتهء ليسعى في تحصيل ذلك 
من :ذخائره وحواصله ودفاتنه» فأطلق سراحه» فلا عزم قيصر 
عل الخروج من مدينة قسطنطينية فجمع آهل ملته وقال: إني 
خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من جيشي» فإن 


رجعت إليكم قبل الحول» قأنا ملككم. وإن لم أرجع إليكم 


ا لضباح ا مني ر تهديب ابن كير 
قبلهاء فأنتم بالخيار: إن شتتم استمرزتم غل بيعتي» وإن 
وليتم عليكم غيري» فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حا و 
غبت عشرة أعوام» فليا خرج من القسطنطينية خرج جريدة 
جيش متوسط هذاء وكسرى ميم على القسطنطينية 
ليرنجعء فركب قبصر من فوره وسار مشرعًا ختى انتهى | 
بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلاً لر جام ومن بها من المنا 
أولاً فأؤلاء وم يزل يقتل حتى انتهى إلى المذائن وهي كر 
بملكة كسرى» فقتل من :بها وأخنذ جمينع خواصنله وأموا 
وأسر نساءه خريمه» وخلق رأس ولذه وركية على مار 
وبعث معه من الأسناورة مسن قومه في غاية الهوان والذلة 
وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فخذه» فلا بلغ 
كشرى أخذه من الغم ما لا يحصنية إلا الله تعالى) واشتد 
على البلد» فجد في حضارها بكل ممكن؛ فلم يقدر على ذلك 
فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من تخاضة جيحون ال 
سبيل لقيص ر إلى القسطنطينية إلا منهاء فلم علم قيضر 
احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها وه و أنه أرصد 
وخواصله التي معه عند فم المخاضة» وركب في بعض 
وأمر بأحمال من التبن والبعروالروت» فحملت فعه , 
قريب من يوم في الماء مضعداء ثم أمر بإلقاء تلك الأ 
النهرء فلا مرت بكسرى وجنده ظن أهم قد خاضوا 
هنالك» فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس» وقد 
قيضر فآمرهم بالنهوض وا لخوض» فخاضوا وأسرعوا السير 
ففاتوا كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية» فكان ذلك بو 
مشهودًا عند النصارىء وبقي كسرى وجيوشه خائرین 
یدرون ماذا يصنعون» لم يحضلوا على بلاذ قیصر» وبلادهم 3 
خسربتهم الروم وأخنذوا حواصضلهم» وسنبوا ذرارهم, 
ونساءهم: فكان هذا من غلب الروم لفارس» وكان ذلك بعد 
تشع سنين من غلب فارس للروم» وكانت الوقعة الكائئة بين 
فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبضرى عل 
ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهناء وهي طرف بلاذ الشام 
يل بلاد الحجاز. وقال مجاهد : كان ذلك في الحزيرة؛ ر 
أقرب بلاد الروم من فازس» فالله أعلم. 

وقوله تعالى: ليلو الْأَمْرَمِن مَل وين يمد » أي: من قبل 
ذلك ومن بعده. قبي على الضم لما قطع المضاف» وهو قوله 
قبل عن الإضافة وثوينت لويذ يقي اموي وت 


تصباح امثير كك تهذيب ابن كتير 
أنه * أي::للروم أصحاب قيصز ملك الشام عن 
أصحاب كسرئ» وهم المجوسء وكانت نضرة الروم 


اه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار عن 
قال: لا كان يوم بدز» ظهرت الروم على الفرسء» 
ا المؤمنين ففرجنوا پء وأتزل اله :ويا 


أنه عو رور 


يشخ سن اه ع وهو 


ی ابن أبي حاتم عن الزبير الكلابي قال: رأينت غلبة 
لروم» ثم زأيت غلبة الروم فارس ثم رأيبت غلبة 
ن فارس والزوم» كل ذلك في خمسة عشرة سنة. 
لى: لوَشُوالْصرِيرٌ * أي: في انتضاره وانتقامه من 
لي € بعباده المؤمنين. وقوله تعالى: :ومد أ 
ده أي: هذا الذي أخبرناك به يا محمد! من أنا 
على فازس وعد من الله حق» وب صدق لا 

كونه ووقوعه؛ لأن الله قد جرت سنته أن 
طائفتين المقتتلتين إلى الحق» ويجعل لما العاقبة 
7 لتاس لايعو * أي : بحكسم الله في كونسه» 
المحكمة الجارية على وفق العدل. 
0 « تين لول کو تةلاجةخ 
0 وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها 
مكاسبهاء وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في 
خرة كأن أخدهم مُعَمْل لا ذهن له ولا فكرة. قال 
لبصري: والله ليبلغ من أجدهم بدنياه أن يقلب 
م على ظفره؛ فيخبرك بوزنه وما جسن أن يصلي. وقال 
في قوله تعبالى: 3# يعلمونَ د رامن لوهم عن 
0 : الكفار يعرفون عمران الدنياء 
مر الین جهال ا 
کررا ن اشم ما لق ا E‏ 
وجل و تس ون 2 ِن لاص بل 

5 


حابرا ا 


مهم َوه ارا الرس 
ا ا رارک اا 7 
کمروھا وب انم رسيم بال اک 


7 ڪڪ 


ر 


عة آل 


وا أشي مون ا 5 
واوا هرر 4 
| دلائل التوحيد ]| 
يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الذالة عل وجوده 
وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواه فقال: 
د ولح يتفَكروا ف أَنْفسهم > يعني به: النظر والندبر والتأمل 
فلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من 


ا e‏ أ 


المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة. فيعلموا أ اما ٠‏ 


خلقت سُدَّى ولا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل 
مسمى وهو يوم القيامة» وههذا قال تعالى: وت كاين 
الاس بلقا ی رهم گرو 4 ثم نبههم على صدق رسله فيا 
جاؤوا به عنه» ب) أيدهم من المعجزات والدلائل الواضحات 
من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم» فقال تعالى: 
« أو روأ ف الَْرَضِ » أي: بأفه امهم وعقوهم ونظرهم 
وشاع أخبار الماضين» وهذا قال: لطر كي فان عة 


2 ا جوت 


الزن من لهم كارا اشد عم ًَ4 أي :كاتنت الاسم 


الماضية والقرون السالفة أشد منكم قوة ا المبعوث إليهم 


محمد 5 وأكثر أموالًا وأولاداء وما أوتيتم معشار ما أوتواء 
ومكنوا في الدنيا تمكيًا لم تبلغوا إليه وعمروا فيها أعاًا 
طوالاء فعمروها أكثر منكم واستتغلوها أكثر من 
استغلالكم» ومع هذا فلا جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا 
با أوتواء أخذهم الله بذنوهم وما كان لهم من الله من واق؛ 
ولا حالت أمواهم ولا أولادهم بيننهم ويين بأس الف ولا 
دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان الله ليظلمهم فيا أجبل م 
من العذاب والتكال طولككن كاثوا تشم يَظيِمُنَ » أي: 
وإنا أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزؤوا 
اء وما ذاك إلا سيب ذنويهم السالفة وتكذيبهم المتقدمء 
ولا قال تعالى: « کان عَدقبة لذبن أمكوا اشوا أن ددا 
کا اترڈ ©4 كا فال تعالى: 
فیک کیم ودر كمال يؤمسوأيدء أو وود رشم ف 
نی ی e‏ وقال تعال: ارا ا 
ُلُويَهُمْ 4 وقيل: ل ر 
متهم بض دوع 4 وقيل: بل المعنى في ذلك نر 

)١(‏ تحفة الأحوذي: 05٠/4‏ والطبري: /١١‏ "الا. 

2/7/7 ١ الطبري:‎ )( 


هو 
عة اَن لكو اراج 4 أي: كانت السوأى عاقبتهم؛ لأنهم 
كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزتون. هذا توجيه ابن جریر. 
ونقله عن ابن عباس وقتادة .'. ورواه ابن أبي حاتم غنهها 
وعن الضحاك بن مزاحم» وهو الظاهر - والله أعلم - 
لقوله: واا اهروت *. 

لام يلق المتوفرة © لم يكن لهم شرككيوج شنكؤا 


ل 


E‏ 59 عرد هيد اق ودع دهز 
وڪاو برايو ورت 57 وى نَم الَا رر 


O E) 


يقول تعالى: ایدو لحل م بیدة4 أي: کا هو قادر 
على بداءته فهو قادر على إعادته کم إل يحوت 4 أي: يوم 
القيامة فيجازي كل عامل بعمله» ثم قال: « ویم تَوملَاعةٌ 
لس المجَرمُون )4 قال ابن عباس: بيأس المجرمون. وتال 

مجاهد: يفتضح المجرمون» وفي رواية: يكتعب المجرمون 
ط وک یکلم ن شیور سُتَعوا4 أي: ما شفعت فيهم 
الآآهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بم 
رخانوهم أحوج ما كانوا إليهم؛ ثم قال تعال: 3 َم 
َلسَاعة رميز فرفر © قال قنادة: هي والله! الفرقة 
. التي لا اجتاع بعدها يعني: أنه إذا رفع هذا إلى عليين 
وخفض هذا إلى أسفل سَافلينء فذلك آخر العهند بيننهاء 
٠‏ وهذا قال تعالى: ٠‏ كمالس ءامو وحيلوا لصحت َو 

ف روضح رزو )4 قال مجاهد وقتادة: ينعموق 9 , 

فحن أل جن نوت ون يحون © و 
لْصَندُ ف ابوت والْارْضٍ وبا وى ظهرو 
8 ع انحن الت و الت من الي وى 
الس بد را وکذرك تيوه © 4 
| الآمر بالصلوات الخمس] 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة؛ وإرشاد لعباده إلى 
تسبييحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الذالة عل كال 
قدرته وعظيم سلطانة عند المساءء وهو إقبال الليل بظلامهة 
وعند الصباح وهو إسفار النهار [عن] ضيائه. ثم اعترضن 
بحمده مناسبة اللتسبيح وهو التحميد فقال تعال: وله 
لحَنْدُ ف السو وَالْأرْضٍ4 أي: هو المحمود على ما خلق 


ا مصباح ا منير سي تهذيب ابن تير 
في السسماوات والأرض» ثم قال تعالى: إو 
هر نَ 4 فالعشاء هو شدة الظلام» والإظهار:قوة ال 
فسبخان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح: وجاعل | 
سکتاء کا قال تعالی: وداه )وال ْم 
وقال تعالى: و 

سی راردا سی والآيات في هذا كثيرة. 


وقؤلسه تعالى: ومن يالى 
لحي * هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشناء اتا 
وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا التمط 
يذكر فيها خلقه الاشياء وأضدادها؛ ليدل خلقه عل 
قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من السب والحب 
النبات» والبيض من الدجاج والدجاج من ال 
والإنسان من النطفة والنطفة مسن الإنسان» والمؤمن 
الكافر والكافر من المؤمن» وقوله تعالى: اوي ارس 
َوه كقوله تعای: ‏ وهار اله یناو 
با ادییاود 40 - إلى قوله -: رمب 
َيون ) وقال تعالى: إوَيرَى الأرصس مامد هااا 


0011 


اهارت ودبت وأنَْنت من ڪل روج هيج 4 - | 
قوله:- «إوأك عت من ف البو ر.» وقال تیا 
ایی یل ابرح ترا ہے بی ميد ی 
سکاازتا) - إلى قوله -: ملک برو 
ههنا: «وَكُدلِكَ تروت 4. 

ا عن شاد م ایا أي و “يي عاط 


من تراب ثم إذا متكروب 


| من آيات الله ] 
تقول تعالى: 7 وَين َيِه » الدالة على عظمته وكمال 
قدرته» أنه خلق أباكم آدم من تراب ثم إا اشر دة 
یرو » فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين, ثنم صر 
فكان علقة» ثم مضغة» شم صار عظامًا شكله على شكل 
الإنسان» ثم كسا الله تلك العظام ياء ثم تفخ فيه الروح فإذ 
هو سميع بضير» ثم خرج من بطن أمه صغيرًا ضعيف القر 
والحركة» ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتت آل به 
)١(‏ الطيري: ۷۹/۲۰ (5) الطبري: ۸٩/۲١‏ 
© الطيزي: ۸۱/۲١‏ 9 الطبزي: :45/9 


امصباح امثير 4 تهذيب ابن كثير 
إل أن صار يبني المدائن والحسصونء ويسافر في أقطار 
ليم ويركاب مستن البجوره وييدور أقطار الأرض» 
ويجمع الأموال» وله فكرة وغور ودهاء ومكر وري 
واتساع في أمور الدنيا والآخرة؛ كل بحسبه» فسبحان من 
وسيرهم وسبخرهم وصرفهم في فنون المعنايشن 
00 اينهم في العلوم والفكر وان ولاج 
رل والسعادة والشقاوة» وتا قبال تمال: ومن 


ن نة قا ين يع الأَرْضء فج اء بُو 

الأَرْضء اء الأب وَالأَر وَالأَسوَة 

والْحَبِيثُ الطب وَالِسَهْلُ وَالْحَرْنُ وب 

0 ودواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: هذا 
زفق 


وان اق لكر يِن أن سك ازجا 4 
من جنسکم إنائًا يكن لكم آزواجا لگا 
تحلل: هو ایی اکم ين قن ود وَجَعَلَ 
د إا يعني بذلك: حواء» خلقها الله مسن 
الأقصر الأيسر» ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم 
ل إناثهم من جنس آخر؛ إما من جان أو حيوان: لما 
الاثتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة 
* داج من غير الجنس» ثم من تام رحته بيني آدم أن 
هم من جخنسهم» وجعل بينهم وبينهن مودة وهي 
حمة وهي الرأفةء فإن الرجل يمسك المرأة إنم| لمحبته 
ا بأ يكون ها منه ولد أو عتاجة إليه في الإتفاق 


لوو يموت 4 
4 ُمِنَمَلييِدِء * الدالة على قدرته العظيمة 


نْضِ € أي خلق الساوات في ارتفاعها 
شفوف أجرامهاء وزهارة كواكبها ونجومها 
جارات» وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتهاء 


جال وأودية وبيجار» وقفار وحيوان وأشجار. 


لق صا 0" 
(0) أجد: 1053/4 
(0) أبؤداود: ه/ 1۷ء وتحفة الأحوذي: 0895/4 


ص 
وقولة تعالى: : وغيف آرت 4 يعني: اللغات» 
فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تدهم لخة أخرئ. وهؤلاء 
كَرَج؛ وهؤلاء روم وهؤلاء فرنج » وهؤلاء بربرء وهؤلاء 
رور وهؤلاء حبشة؛ وهؤلاء هثود؛ وهؤلاء عجم؛ 
وهؤلاء صقالبة» وهؤلاء خزرء وهؤلاء أرمن؛ وهؤلاء أكراد 
إلى غير ذلك عا لا يعلمه إلا الله تعالى من احتلاف لغات بني 
آدم واختلاف ألو انهم وهي خلاهم» فجميع أهل الأرض بل 
أهل الدثيا متذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان 
وحاجبان وأنفت وجبين وفم وخدان» ولیس يشبه واحد منهم 
الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشىء من السمت أو الهيئة أو 
الكلام ظاهرًا كان أو خفيًا يظهر عند التأمل» كل وجه منهم 
أسلوب بذاته وهيئته لا تشبه أخرىء ولو توافق جماعة في صفة 
من جمال أرق لاد من قارق يي كل واحد متهم ربعن 
الآخر ف ذلك لیت ملین © ومن ایی متام ييل .. 
وَلهَارِ وابِعَاؤُكم من د قَضْلِوِءِ 4 أي: ومن الآيات ما جعل الله 
من ضفة النوم في الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسنكور 
الحركة وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار. 
والتنقي في الا اب والاس قار في الع ار وهلا فد ا رم 
وک مر يك ليس لْمَو و يسْمَعُورت 4 أي: يعون 


ARES و‎ 


بحكُم ارق و ا ولمعا ويار نالا 


ءايه © الدالة عل عظمته أنه 
#بربحكم الى حرفا وطمَعًا 4 أي: تارة تخافون مما يحدث 
بده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة» وتارة ترجون 
وميضه وما يأي بعده من المطر المحتاج إليه» ولذا قال تعالى: 
ورل نالتا م م ويها أي بعد 
ماكانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء» فليا جامها الماء 

عن ڪل ردج بَهِيج 4 وفي ذلك عبرة 
ودلالة واضحة على العاد وقيام الساعة» وهِذا قال 988 


فی2 بد ا رصت بعد 


00 


س 
قح عل آلأرض لذو 4 وقول ه: ن يميف الوت 
الرس أن زوا ٠€‏ وكان علمر بن الخطاب ف إذا اجتهد في 
اليمين يقول: [لا] والذي تقوم الساء والأرض بأمره» أي: 
هي قائمة ثابتة بأمره لا وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم 
القيامة بندلت الأرض غير الأرض والسماوات وخرجت 
الأموات من قبوزها أحياء بأمْره تعالى ودعائه إيناهم؛ ولهذا 
قال تعالى: لأ ذا ادعوم آلأرض إا سر رجو € أي: 
من الأرض كما قال تعالى: © یوم دعوم شنو جوت 
دو وتو إن ْم إل ياد )4 وقال تعالى: اه 
َج وید داهم ولاه ر5 )4 وقسال تعالى: إن 
كات إلا ية وود ذا هم حي لبا خرو © 4. 
وک من فی الوت والذرض ڪل لَه و 


ق © 

وو ای بو الاقم يبد وخر أو ث عة ول المد 
الال ف التموات والارض وه والمريز الك ٩)‏ 

بقول تعال: ل ورمن ف انوت وَالأرْضِ ‏ أي: ملكه وعبیده 
ف( ڪل له فندِدُونَ 4 أي: خناضعون خاشعون طوعًا وكرهًا. 

۰ [إعادة الخلق أهون] 

وقوله: وهو ازى بدو لاقن بيده وهو هر 

عه قال ابن آي طلحة عن ابن عباس: يعني: أيسر 
عليه" : وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البنداءة 
والبذاءة عليه هينة ٠٠‏ وكذا قال عكرمة وغيزة > وروی 


بتي ابن آم وَل يکن له ديك سني وکن له ديك اا 
تَكذِيئة اي قله : ن پیب کی كما ايء ويس وَل انلتق 


REIHE SDE‏ 8 و او کے وور 
بِأَهْوَنٌ عل من إِعَادَيَه وَآمَا ْمُه إياي قَقَولة: اند الله وَلَناء 


ونا الَحَدٌ الصّمَد اَي لذ وَ1 يود يكن له كفو أَحَدٌ». 


الفزد بإخراجه البخاري9؟ . 


8 


آي طلحة عن ابن عباس كقوله تعالى: لای سكنيو 
مو 4 وقال قتادة: مكله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيزه. 
اک لک تا من اشک عل لَك عن ما ملك انكمم 


TEE CESSES EEE I 
ن شرح ڪا ما قان و‎ 


تا © ہی کے ال طلثرا اخم يع ار تن 


2 
قور 


EA 
0 I 


کدی مال ارما ےم ن صرت ©4 


الصباح الي ر تهذيب ابن كر 
[مثل يدل على التوحيد] 
هذا مثل ضنربه الله تعالى للمشركين به» العابسدين معه 
الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركا 
الأصنام والأنداد غبيد له ملك له. كما كانوا [في ر 
يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك؛ تملكه وما 
فقسال تعالى: < صرب کم تلا آشی کم € أي: ت 
وتفهمونه من اتف سکم امل لک من مَا ملكت أ 
شر ڪا ما رق ڪم اشر فيه سوا 4 أي: 1لا ير 
أحدكم أن يكون عبده شریکا له في ماله فهو وهو فية على 
امهم كفيك لسك € أي: تخ افون أن ينا 
الأموال: قال أبو مجلز: إن تملوكك لا تخاف أن يقاسمك 
ولي س له ذاك كذلك الله لاشرينك له والمعننى: إن أ 
يأنف من ذلك» فكيف تجعلوق لله الأنداد من حلقه؟! 
روى الطبراني عن ابن عباس قال: كان يلبي آهل | 
ليك الهم لبيك لا شري ك لك إلا شريكًا ه 
تملكه وماملك. فأنزل الله تغالى: 7 
اتهم کیم كم 04" وما كان التنبيه 
على براءته تعالى ونزاهته عن ذلك بطريق الأول 
قال تعال: «كَدَلِكَ فصل ليت لوم يعقوت 
قال تعالى مبيئًا أن المشركين إن عبدوا غيره سفهًا من أند 
وجهلاً مويل تالت َم 4 أي: المشركون #أهواء 
أي: في عبادتيم الأنذاد بغير علم امن يهرى ماضن أ 
أي: فلا أحد ديهم إذا كتسب الله ضلالهم روما لم 
صرب 4 أي: ليس لحم من قدرة الله منقذ ولا مجير ولا 
لهم عنه؛ لأنه ما شاء كان وما ل يشألم يكن. 
یی لتق للها كيلك الث الیم وتک ا 
IE OAS‏ 
وک کا وت آل سی © ن ارت درف 
ر ڪان یما حر يمانم رخ ©6 


(؟) الظبزي: AYSE‏ 
© الطبري: ۹۲/۲۰. 
(ة) الطبري: 937/9 


(؟) الطبري: AYY‏ 
() فتح البازي: ٠1۱۲/۸‏ 
( الطبری: 18/17 


الصباح امیر ے2 تهذيب ابن كثير 


[الأمز بالتزام التوحيد] 

ل تعاقى::فسدد وجهك واستمر علن الذين الذي شرعه الله 
من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هذاك الله لما وكملهالك 
الكال» وأنت مغ ذلك لازم قطرتك السليمة التي فطر الله 
عليهاء فإنه تغالى فطر خخلقه على معر فته وتوحيندة وأنة لا 
ب تقدم عند قوله تعغالى: راتک عل شيم انث 
اوا 6 .وني الحسديث: دن حَلَفْتْعِبَادِي تفاع 
م الشّاطِينُ عَنْ وينهم"“ وسنذكر ني الأحادييث أن 
فطر خلقة على اللإسلام» ثم طرأ على بعضهم الأديان 
اكالبهوذية والنضرانية والمجوسية. 

تال لا یی ِلآ 4 قال بعضنهم: معناه: لا 
لوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرههم الله 
» فيكون خبرًا بمعنی الطلب» كقوله تعالى: وسن 
امنا وهو معنی جسن صحيح؛ وقال آخرون: 
بابه ومعناه: أنه تعالی ساوئ بين خلقه كلهم في 
الحبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك ولا 
الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عياسء وإبراهيم 
بن جبير» ومجاهمد وعكرمة وقتادة 


ا دين الأولين» الدين والفطرة: الإسلام ثم 
ن أي هريرة قال: قال رسول الله لة: «مَامِنْ مَؤْلُودٍ 
طرق أب 1 وتان د يُتَصّرَانهِ أذ کک 


ول ا يق 5 
كا لقيو € ورواه مسلم ایا 

تعالى: لدل لث ألْميَمْ 4 أي: التمسك 
والفطرة التسليمة هو الدين القيم المستقيم 
ڪر ال لایور 02 أي : فلهذا لا يعرفه 
ل فهم عنه ناكبون» كما قال تعالى: «وَمآ ڪر 
حرصت مرم 4 وقال تعالى: ل دیع 
ٍ ادس يو عن سسَيي ل ألَّهِ 4 الآية. وقوله 
1 0 ليه 4 قال ابن زيد وابن جريج: : أي: راجعين 
واو 5 » أي: خافوه وراقبوه» ايرا الصاو 
العظيمة. ولا كرا من الْشتَرحكي 4 أي: 


6 د 
بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة؛ لا يريدون بها 
سواه. روى ابن جرير عن يزيد بن أب مریم قال: مر عمر 
تت بمعاذ بن جبل» فقال: ما قوام هذه الآأمة؟ قال معاذ: 
ثلاث وهن المنجيات: الإخلاض وهي الفطرة فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء والصلاة ة وهني الملةء والطاعة وهي 
العصمة فقال عمن: د2 : 

وقوله تعال: « من الست فاده راا شا 
جزمي يسا ديم مرحو © € أي: لا تكونوا من المشركين الذين 
قد فرقوا دينهم أي: بدلوه وغيروه» وآمنوا ببعض وكفروا يبعض» 
وقراً بعضهم: (َارهُوا ديْهُ)؛ أي: تركوه وراء ظهورهم» وهولاء 
كاليهود والنضارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائ ر أهل الأديان 
الباطلة عا عدا أهل الإسلام كا قال تعال: إن ألذب رفوأ ديم 
وکوا شيعا توق HEE‏ ثما رھ هم إل أو الآيةه 3 
NE O‏ لق كل قاف 
منهم تزعم أعهم على شىء وهذه الأمة ايضًا اختلفوا فيا ينهم 
عل نحل» كلها ضلالة إلا واحدة وهنم أهل السنة والجماعة» 
المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله كك ويا كان عليه الصدن 
الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر 
وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه ستل رسول الله عن 
الفر و ا ا 05 


رة اذا فرق نهم يهم 0 4 i‏ 
ارت تھ شلك مود رز 
اا حو 7 
ن داهم يقنطون )أو برأ ES‏ 
OLAS SN‏ 
[تقلب الإنسان من التوحيد إلى الشرك 
ومن الفرح إلى الياس حسب الظروف] 
يقول تعالى مخبرًا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون 
الله وحده لا شريك له وأنه إذا أسبغ عليهم النتعم إذا فريق 
منهم في حالة الاختيار يشركون بالل ويعيدون معه غيره. وقوله 
(1)مسلم: 4/ لم19 (؟) الطبزي: :33/7 
(۴) فتح الباری:۸/ ۳۷۲ 017/11 ومشلم: 517/4 7044130 
(4)الطبري: ۱۰١/۲۰‏ . () الطبریي: 44/5 
(5) الحاكم: ELTA‏ 


EEG 


ود ی 


ڪڪ AY‏ - 
تعالى: : لا ليكفرو باهم 4؛ هي لام العاقبة عند بعضهمة 
ولام التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل؛ لتقييض الله هم ذلك 
ثم توعدهم بقوله :ضوف تَصلمويت € قال بعضهم: والله! لو 
توعدن حارس درت لفت منه: فكينف والمتوعد ههنا هو 
الذي بقول للشيء كن فيكون؟! ثم قال تعال منكرًا على 
المشركين فيا اختلقوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا 
بزهان: :مرا عليه سطع » أي حجة فهو َكل أي: 
ينطق یما انایو شرن وهذا استفهام إنكان أي: لم يكن 
م شىء من ذلك: 
ثم قال تعالى: (١‏ ولا آذقتا لاس رة فوا يبا إن تصق 
ةيما دمت لل إا هم يفون ©4 هذا إتكازعن 
الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه» فإن الإنسان 
إذا أصابته نعمة بطن. وقال: دمب السات عن إن لين 
ح4 أي: يفرح في نفسه ويفخر على غير وإذا أضابته 
شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله 
تعال: لا الي صَبَرُوأ َعَم آلضَلِحَتٍ » أي: صسبروا في 
الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء . كا ثبت في الصحيح: 
ا اله َضَاء إا كان كَبْرَالَكُ إِنْ 
صابته سر عر کر کان ن نرا إن أَصَابة راء ص كان 
: تائ" . وقوله تعال: 8الرا اهببس الق لمن 
يما ويد 4 أي: هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمتةه 
وعدله» فیوسع عل قوم ويضيق عل آخرين ًف ذلك 
لكب زيت 4. 
2 َب لفق َه واليسكين وأ اليل درك حا لكت 
يدوه وده وَوْلَيكَ مم امون ل وما اتشر ین ربا 
ا ف نول الاس قلا يرا عند أي وما یہ ين كز 


f 


ترب و يت معد هدم وليك هم 0 لص 2 9 26 ای 20 


ررق رفك ثري 4 کا 0 ایک ¥ 

عل نولک ن یم سکلت ومن عمد O‏ 
[الأمر بصلة الأرحام والنهي عن الربا] 

يقول تعال آمرًا بإعطاء فدا افر حَفَّه > أي من الب 


والصلة» لوَاليسَكين» وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له 
شيء لا يقوم بكفايته» #إوأننَ َيِل * وهو المسافر المختاج إلى 
نفقة وما متاح إليه في سغره 5لک حبذت يدون وه 
أله > أي: النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى» 


ا مصباح الذي ر تهذيب ابن كر 
ایک هم ميخو * أي: في الدنيا والآخرة ثم نا 
تعالى: ل ورمن ربالا فج آمو ل الاس فلا یریو عند 
أي: من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر عا ا 
مم فهذا لا ثواب له عند الله بهذا فسره ابن عباس وجا 
والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب واللشعبى 
[وقوله تعالى]: وبَآءايشْريّن تكو بويت وجه آله وليل 
هم الْمضْعِفُونَ 4 أي: : اللين يضاعف لل لم ليا 
کا جاء في الصحيح: دوا دَق أَحَد ذل رون 
طَيّب إلا أَكَدَّهَا الرَّحْمَنُ بيَمينِه فَرَبيهَالِصَاحِبِهَاء گا 
أ عا از کیب عر یبر تر اطم روا أ" 
[ الخلق والرزق والؤماتة والإحياء بيد الله ]| 


وقوله عز وجل: ا ا لک ثرَّونَفَكُمْ» أي 
الخالق الرزاق» يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا؛ لا عل 
ولا سمع ولا بصر ولا قوة» ثم يرزقه جميع ذلك بعد 
والرياش:واللباس.والمال والأملاك والمكاسب. 
وقول تعالى: نريشم أي: بعد هذه الحيا 
ییک 4 أي: : يوم القيامة. وقوله تعالى: هلمن شرا 
أي: السذين تعببدوتهم مسن دون الله ن يَفُعَل ین دا :1 
َير أي: لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلا 
الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق وا 
والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم القيامة» وهمذا قال بعدها 
كله: «سْبْحَسسَهُ ويح ماسرو 4 أي : تعالى وتقدس ور 
وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مسا 
أو ولد أو والدء بل هو الأحد الفرد الصمد الذي ل يو 
ولن يكن له كفوًا أحد . 


e‏ ر حرا کسبت ایی اد 


جِعون زه قل سِيرُوأ فى الذرض ارا 
ايب غاا نروت © 
[آثازالذنوب في الدانيا يا] 

قال ابن عباس وعكرمة والضنخاك والسدي وغيرهم: المرا 
بال ههنا الفيافية ونالبتر الأمضان والقرئ 9 , 
وف رواية عن ابن عباس وغكرمة: البخر الأمضار والقرى ما 


ل 


م 


2 مسلم: 76 
إقرق مشسلم: VY‏ 


١00114 /5 + الطبري:‎ 9 
18/7١ الطبري:‎ )4( 


لصاح امثير 4 تهذيب ابن مكثيز 


على جانب نهر وقال آخرون: بل المراد بالير هو 
وفه وبالبجر هو البحز المعروف. وقال زيد بن رفيع: 
أا يعتي انقطاع المطر عن البر يعقبه القخطء وعن 
تعمى دوابة؛ رواه ابن أبي حاتم» وقال: حدثنا خمد بن 
بن يزيد المقرئ عن شفيان عن حميد بن قيس الأعرج 
هد # طه راذن لاحر 4 قال: فساد الب قنل أبن 
وفساد البح ر أخل السفينة غضبًا: 
على القسول الأول] معني قولة تعالى: ا ظَهَرَالقَسَام فليو 
ریما کب ت ای الاس 4 أي بان النقضن في الزروع والثار 
المعاصي . وقال أبو العالية: من عطي الله في الأرضن فقد 
الأرض؛ لأن ضلاح الأرض والسماء بالطاعة؛ وذا 
في الحديث الذي رواه أبو داود :دقام الأَْض أَحَبُ 
لا من أن بطر وا ارعن صَبَاحًاه انتيب هنذا ان 
د إذا أقيمت انكف النا س أو أكثرهم أو كشير منهم عن 
مات» وإذا تركت المعاصي كان سبببًا في خصول 
السراء والأرض. وهذا إذا نزل عيسى ابن مريم 
آخر الزمان يحكم ببذه الشريعة المطهرة في ذلك 
الخنزير وكسر الضليب ووضع الجزية» وهو 
إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه 
عه ويأجوج ومأجوج» قيل للأرض: أخرجي 
١‏ فبأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفهاء 
لبن اللقحة اللماعة من الناس» وما ذاك إلا ببركة تنفيذ 
محمد كيد فكلا أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا 
وای أن: «الْقَاجِر ! امات تريح الماد البلا 
َالو وت 2 
الإمام لبن حبل عن أبي قحذم قال: وجد رجنل 
زياد أرابن زياده صرة فيها حب يعدي: من بر 
E‏ : هذا نبت في زمان كان يعمل فيه 


دقوله تعالى: یرم ع ا 


3 


ل صنيعهم ايض )> اي :عن 


> کا قال تعال: #«وبكؤكهم رسكت رالشات لملم 


4 ثم قال تعلق: Ab J:‏ ض فأنظروا کی 


كن ڪرش 


فشن بهذو ل بن انوا ولوأ ميحلت بن 
لإ لاحب الكيريت ©4 
[ الآمر بالاستقامة قبل يوم القيامة | 

يقول تعالى آمرًا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته 
والمباذرة إلى المخيرات: ل قاقر وَجَهَك لازن الق رمن قل أن ماق 
بوم لم لر ماله 4 أي : يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد لله 
مذ يصَدّعُونَ )€ أي: يتفرقون» ففريق في الجنة وفريق 
في السحين» و قال تعالى : من کر فعابه کنر ومن عمل 
صل لحافلد نشم نهدو )ری الزن امنوأ وعيو للحت 
ون ضر 4 : مجازيمم مجازاة الفضلء الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله إن لاحب الكفرين ©4 
5 


َك لاق مم الو فنا اال 
و کاک ند ؤي 4 
[ من آيات الله الرياح] 
يذكرتعالى نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين 
يدي ر مته يمجيء الغيث عقبهاء ولذا قال تغالى: 
لیفک ين َي 4 أي: المطر الذي ينزله فيحيى به العباد 
والبلاد ولت ی الك يأرو € أي: في البحر وإنم| سيره 
بالريح تومن ضير 4 أي: في التجارات والمعايش 
والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطر ماو 
کرو (4)5 أي: تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من 
e as‏ ونال 


را هن تسل ر 
ورسوله محمد 5 بآنه وإن کذبه كثير من قومه ومن الناس» 
فقد كُذيت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من 


(1)الطبري: 18/151 
() البخاري: 30157: 


(؟) النسائي: لا 
7 حد: 55/7 


51 
الدلائل الواضحات. ولكن انتقم الله من كذبهم وخالفهم 
وأنجى ا مؤمتين ہنم یات ایتا ضر امز 47 
أي: هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرمًا وتفضلاًء كقوله 

تعالى: گت ریک عل كذ توا *. 


ع 


إا شر د O‏ 
TS‏ 
لك لمحي اموق و وهو 
ا قدو قي 0 را کا شقن لا 
OLE‏ 
[إحياء الأرض دليل البعث] 
بين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماءء فقال 
تعالى: آله لدی برس ل الوح كدير سحابا) إما من البحر كنا 
ذكره غير واحدب أو ما يشاء الله عز وجل #مبسطة,ف المآ 
كت ياء 4 أي: يمده فيكثره وينميه» ويجعل من القلييل 
كثيرًاء ينشئ سحابة ترى في رأي العين مشل الترسء ثم 
يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق» وتارة يأتي السحاب من نخو 
البحر ثقالاً مملوءة [ماء]» کا قال تعالى: لوشو اليف برل 


a 


الريئح بسا بت دی رميو کی 15ات سکاب شتا سفت 
يريت 4 - إلى قوله - كيلك يي ار لك 
يَدَكَرُوب (4)50 وكذلك قال ههنا: « لهال رمل الح 
كر سحايا سمه في السَمَاءِ كنف ينَاءُ عله كسَفَا * قال 
جاهد وأبو عمرؤبن العلاء ومظر الوراق وقتادة: يعني 
تطعا وقال غيره: متراكياء ك قاله الضحاك. وقال غيره: 


قطعًا 
أسود من كثرة الماءء تراه مدا ثقيلاً قريبًا من الأرض: 


وقوله تعالى: #فترى الوق يحرج من بء * أي: فترى المطسر 
وه والقطن ع من بين ذلك السحات ادا صاب يه من يمآ 
بن اوو داهم تنو )4 أي: لحاجتهم إليه يفرحون 
بنزوله عليهم وور إليهم. وقوله تعالى: ونوا نلان 
رل ماهر نل سلب )4 معنى الكلام أن هؤلاء 
القوم الذين أصامم هذا المطرء كانوا قانظين أزلين من نزول الطر 
إليهم قبل ذلك» فلا جاءهم جاءهم على فاق فوقع منهم موقعًا. ‏ د 
عظياء ويكون معنى الكلام أهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله؛ : 
ومن قبله أيضًا قد فات عندهم نزوله وقنًا بعاد وقاتء قترقبوه في 


إبانه» فتأخرء ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر» ثم جاءهم بغقة بعد 


ا مصباح انير تهذيب ابن كتير 


الإياس منة والقنوظ» فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هاما 
و ا بت من كل زوج جور 


نه بذلك عل إحياء الأجماد بعدرر 
وتفرقهنا وعزقهها فقال تعنال: ا كيلك لم الَو 4 | 
الذي قعل ذلك لقادر على إحيناء الأموات #وهو عل كر 
يك )€ ثم قال تعالى: وین سلتا ره قران ميقم ا 
من بغارو {OG‏ () * يقول تعالى: وکین سلتا رعا * 
عل الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوق فر 
مصفرّاء أي: قد اصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعدة؛ أي: به 
هذا إلحال» يكفرون: أي: يجحدون ماتقدم إليهم من! د 
كقوله تعالى: امات - إلى قولنه - 
OS‏ 
مَك لاشيم لمو ولا شِع م لضم أ لدم 8 
HOE‏ نم لشي مساوم إن شم 
رمن ابيا نهم م سل ©4 
[ الكفارأموات:» هبر عمي] 
يقول تعالى: كا أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأ 
في أجداثهاء ولا تُبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون 
مع ذلك مدبرون عنك» كذلك لا تقدر عل هداية الى 1 
عن البق وردهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى ا فإنه تم 
بقدرته يُسْمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ود 
يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه وهلا 
تعالسی: «إن شی الان مانا قم شود ©4 | 
خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولئك هم الذين يسمعر 
الحق ويتبغونه وهذا جال المؤمنين» والأول مثل الكا 
سح يتيب اَن نممو دالو 
جود ©4 و قذ انيقالت آم المؤمنين عائشة ك - 
الآية: ل إِنَكَ لَاضْيِعْ اموق 4 على توهيم عبد الله بن 
روايه خاطة الني 4 الى الذين ألقوا في قب + 
ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم وتقريعة هم» حتى قال له 


TE E: ا‎ 


ا مصباح انير تهذيب ابن كثير: 


عائشة عن أنه قال: مم الان يلود أن ما كنت 


م وه 3 . وقال قتادة: لاا ا 
0 38 زت 430 


ررر عو قم ا 
ایی لگ ن 


ثم جعل من بعك 
صحف فَوَة شر بعل ميد ضح 
O EES‏ 
[ذكر أحوال الإئسان المختلفة ] 
تعال على تنقل الإنسان في أطوار الخلق خالا بعد حال 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ ثم ينصير 
» ثم تكسى العظام اء وينفخ فيه الروح» ثم يرج من 
مه ضعينًا نخيهًا واهن القوى» ثم يشب قليلاً قليلاً حت 
صغيرًاء ثم حدئًا ثم مراهقًا شابًا. وهو القوة بعد الضعفه 
ع في النقصن فيكتهل ثم يشيخ ثم هرم» وهو الضعف بعد 
فتضعف الهمة والحركة والبطش» وتشيب اللمة؛ وتتغير 
لظاهرة والباطنة» ولهذا قال تعالى: ثم جَعَلَ مبعدِ 
ع ا | أي: يفعل ما يشاء ويتصرف 
OSES‏ 
م الات بے الشخرش تا مثو بر صا 


نا EOE‏ ا للم َيس 


کب ل م الث 
ek‏ : ل ل کا 
OLS‏ 


[ جهالة الكفارفي الدنيا والآخرة] 

تال عن جهل الكفاز في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا 
فعلوا من عبادة الأوثانء وني الآخرة يكون متهم 
اليم ياء فمنه إقسامهم بالله آم ما لبثوا غير ساعة 


١‏ وأبسم ل يُنظروا حى يعذر إليهم .قال الله 
ل: 7 ذلك EEO‏ 
فكت 5 ليور لبت > أي :فتيردعليهم 
رك العلاء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في 
ولون لهم حين يحلفون ما لبشوا غير ساعة قد 
أله 4 أي : في كتاب الأعمال إل بوم ألْبدْثِ 4 
لقم إلى أن بحم وكيسكم شر کار حلمو 


ل الله تعالى: زيار أي: يوم القيامة لاقع 


۷ - 
ع وعم ووم 


لد E‏ > أي: اعتذارهم عا فعلوا ولاهم 


سرت 42 0 : ولا هم يرجعون إل الدنياء كا قال 
ینا شای 409. 

م شاو کر واو م 

إا حم الا لود ا کد 


18 ا ام 


ا K1‏ 
وا 

إضرب الأمثال في القران وعدم امار الكفاريه | 
يقول تعالى: وقد يناس فى هلدا قران من کل مكل 4 
أي: قد بينا لهم الحق» ووؤضحناه لمء وضربنا لحم فيه الأمثال 
ليسستينوا احق ويجعوء وکین میاوو ر 


کڪ قرو ا إن اد إل مبَطِلُونَ 6 أي : لو رأوا أي آية كانت» 
سواء كانت باقتراحهم أو غيره؛ لا يؤمنون با ويعتقدون أا 


سحر وباطل» كا قالوا فی انشقاق القمر ونتخوه كا قال 
تغالتي: وو ا حَنت عوج ڪلمٿ ريك لا يوون 
اتم ڪا ای حى روا الْعدَاب اللي ولذا 


مور ور 2و 


قال ههنا: :کک ب آل عل مو بأل لایع وت 


وعنادهم» فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك 

عليهم وجعله العاقبة قبة للك ولمن اتبعنك في الدنيا والآخرة 

وولا خفنت لذن لاقوت )4 أي: بل اثبت على ما 

بعثك الله بهء فإنه الحق الذي لا مرية فيه؛ ولا تعدل عنه 
ولیس فیا سواه هدئ يتبع؛ بل الحق كله منحصر فيه. 
[ ما روى في فضل هذه السورة الشريفة 

واستحباب قراءتها في الفجر] 

زوى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي أن 

رسول اله يي صل بهم الصبح فقدرأ فيهنا الروم فتأوهم» 

عَلَيْنَا مرك نادُم يلون نَمَعْنَا ل 

بون لو٤‏ من وة نكم الصا معنا لين 

2, 

الْوْضِوءً» وهذاإستاد خسن ومتن حسن؛ وفينة مرا 

عجيب» ونبأغريب» وهو أنه يك تأثر بنقصان وضوء من انتم 
بهء فدل ذلك على أن ضلاة المأموم متعلقة بضلاة الإمام: 


:م 


(1) فتح الباري: .٠۱/۷‏ 
(©) أحد: ٤۷۱/۳‏ 


(؟)فتح الباري: 801/7 


ڪڪ A‏ 
آخن:تفسير سورة الروم. ولله الحمد والمنة. 


تفستير سوزة لقان 
وهي مكية 

حم ات القن اير 
اتر كات نکد افك ل هذى وملسي 
اذ تبون ألصلوة ريزو الركوة وهم بالأحرة هم قثو 

تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر 
هذه السورة وهو أنه سبحانة وتعالى جعل هذا القرآن هذى 
وشفاء ورحمة للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في 
اتباع الشريعة» فأقاموا الضلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها 
وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة» وآتوا الزكاة المفروضة 
عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا أرحامهم وقراباتهم» وأيقدوا 
بالجزاء في الندار الآخرة» فرغيوا إلى الله في ثواب ذلنك لم 
يراؤوا به» ولا أرادوا جزاءً من الناس ولا شكوراء فمن فعل 


ذلك كذلك» فهو من الذين قال الله تعالى: « اوك عل هذى 


5 


ريو 4 أي: على بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي رويك 
هم المنلحو ا)4 أي: في الدنيا والآخرة. 

طون تين م ری لهو حيبت لل عن سل َل 
بر لر وها هروا وليف م عَدَابُ مهين (2) وَإِنَا 
قل عه ءانا 1 HE AE‏ 


OSE 
من حال الأشقياء الاشتفال بلهو‎ [ 
] الحديث والإعراض عن آيات الله‎ 
لما ذكر تغالى حال السعداء» وهم الذين مبتدون بكتاب الله‎ 
وينتفعون بساعه» كما قال تعالى: اله رل آحسن ليث‎ 


AL REESE ر‎ 


لوحم وفلو به إل كرا الآية» عطف بذكر حال 
الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا 
على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب ىا قال 
ابن مسعود في قوله تع ال: « رمالا وبتر لهو 
لحري مضل عن سیل أله * قال: هو = والله- الغناء. 
وقال قتادة: قوله: 3# ومن الئاس من رى لَه والْحَديث ِل 
عن سیل کے ِل € والله لعلّه لا يتفق فيه مالأ ولكن شراؤه 


SERBE 


ا مصباح انير تهذيب ابن كثير 
استتحبابه ببخسب المرء من الضلالة أن يختاز خديث الباطا ‏ 
حديث الحق» وما يضر على ما يتفع ٠"‏ وقبل: أراد يقر 

يَفْرَلَه وَالحديث € اشتراء المغنيات من الجواري. وا 
ابن جریر أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سیل 
وقوله: للل عن سبي لَه 4 أي: إنما ييصنع هذا لاض 
للإسلام وأهله» وقوله تعالى: #ويسََخِدَمَا هزوا € قال جا 
ويتخذ سبيل الله هزوا یستهزئ ہا . 

وقوله: لك عدا مین € أي كا استهانوا , 
الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المسستمر. ثم 
تعالى: « وَإدَا شل عله اول مس کڪ واکان ر سنو 


وس ور 


ديرا 4 أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذات 
عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامم و 
من صمم» كأنه ما سمعهاء لأنه يتأذى بسواعها إذ لا انتفاع 


110000 
2 


ولا أرب له فيهاء لإمْسَرْهيعَدَا ياي )€ أي: يوم القيا 
يله کا تألم بساع كتاب الله وآياته. 
الت اما يلو الصَلِحَتٍ لم نت اليم 
یری ھا ردانو حا رهی ال اسم ن 
[ذكر مال المؤمنين الحسن] 
هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة 
آمنوا بالله وضدقوا المرسلين» وعملوا الأعمال | 
التابعة لشريعة الله OE‏ يتتعمون 
بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس المسا 
والمراكب والنساء والنضرة والسماعء الذي لم يمخطن يبال أحد 
وهم في ذلك مقيمون دائً) لا يظعنون داثًا ولا يبغون عد 


4 


ار مم 7 ا 


حولا. وقوله تعالی: وداه حًا أي هذا كائن لا غالة 
لأنه من وعد الله. والله لا يخلف الميعادء لأنه الكريم 
الفعال لما يشاءء القادر على كل شيء وهو لم4 الذي 
كل شيء ودان له كل شيء یم )4 في انرا 
وأفعاله» الذي جعل القرآن هدى للمؤمتنين فل هول 
امنأ دی وشا راکو لا يمنت ف انی وذ وک 
هر ع4 الآية. وقوله: # ورل من الشرءان ماهو 

به لون ولاب اليد إلاخسارا 408 


مره :عمل 1 حم مز 


لق السو سرحو تروت القن في الا روو 


(9) الطبري: ۱۲۷/۲۰ 
(6 الطبزي ٠١١/۲۰:‏ 


(1) الطبري: ۱۴۷/۲۰ 
(۳) الطبري: ۰۱۳۰/۲ 


الصاح امنير مك تهذيب ابن مكثير 


1 مون في َكل بيو 4 
[أدلة التوحيد] 


ن سبحائه هذا قدرته العظيمة على خلق السموات 
لأرض» وما :فيهما وما بينهماء فقال تعالى: # لسوت 
عر © قال الحسن وقتادة: ليس ها عمد مرئية ولا غير 
١:‏ . ولق في لاض رى 4 يعني الجبال أرست 
ض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء» ولخذا 
«أن تَبِدَيٌْْ » أي لثلا تميد بكم. 

له تسال: وك فهَا سمل داب 4 أي وذرأ فيها من 
ف الحيوانات ما لا يعلم عدد أشكاها وألوانها إلا الذي 
» وما قررسبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله: 
ا ا م تاتا ذباين ڪل رو كَرِبِرٍ ©4 أي 
أي حسن المنظر. وقال 
لناس أيضًا من نبات الأرض» فمن دخل الجنة 
من دحل النار فهو لئيم. 
تعال: ‏ هدا سَلَقُ أل 4 أي هذا الذي ذكره الله 
النبموات والأرض وما بينهما صادر عن فعل 
تقديزه» وحده لا شريك له في ذلك» ولهذا قال 
مأو مَلَاَلقَ ادن ين دونو 4 أي ما تعبدون 
عون مسن الأصنام والأنبداد بل اليش 4 يعني: 
بين مس خيره طق سكل أي ل 
بس (O‏ أي واس ظاهر لا خقاء به 


E 
نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني وقال سفيان‎ 
ي عن الأشنعث عن عكزمة عن ابن عباس قال: كان‎ 
عبدًا حبشنًا نجارًا ('). وعن عبد الله بنن الزبير: قلت‎ 

بن عبد الله :ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان 
را أفطس الأنف من النوبة © 

حى بن سعيذ الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان 
ن سودان مصرء ذا مشافر» أعطاه الله الحكمة ومنعه 


۹ ۷ کڪ 
النبوة. وقال الأوزاعي: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: 
جاء جل أسود إلى سعيد بن المسيت يسألة فقال له سعيد بنن 
المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود: فإنه كان من أخير الاس 
ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع مول عمر بن الخطات» 
ولقمان ا حكيم كان أسود نوبيًا ذا مشافر. 

وروی ابن جرير عن خالد الريعي قال: کان لقان عبدًا حنشيًا 
نجار فقال له مولاه: اذبح لناهذه الشات فذبجهاء قال: أخرج 
أطيب مضغتين فيها. فأخرج اللسان والقلب» ثم مكث ماشاء 
الل ثم قال: اذبح لنا هذه الشاةء فذبحهاء قال: جرج أحبث 
مضغتين فيها. فأخرج اللسان والقلب فقال له مولاه: أمرتنك أن 
تخرج أطيب مضغتين فيهاء فأخرجتههاء وأمرتك أن تخرج أخيث 
مضغتین فيهاء فأخرجتهما؟ فقال لقمان: إنه لیس من شيء طب 
متها إذا طاباء ولا أخبث منهها إذا عا . وقال شعبة عن الحكم 
عن مجاهد: كان لقران عدا صالخا وم يكن ت 

وقوله: : قد القن ال كه أي الفهم والعلم 
والتعبير ان اشک ر ب أي أمرناه أن يشكر الله عر وجل 
على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصنصه به 
عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه ثم قال تعالى: ومن 
نڪر فلار لتقيو أي إنا يعود نفع ذلك وثوابة 
عل الشاكرين لقوله تعالى: ومن عمل صل حافلا شم نهدن 
)€ وقوله: وم نكم فن انه عن خمد 4)7 أي غني 
عن العباد لا يتتضرر ذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم 
جيك نان الي e‏ فل له لا اله e‏ 


شن ودی 
وهنا تا وص 2 عمق أن ڪر ل انيه إل 
ر عر ر 0 


الْمصِير © ون هتاك عل ان کرک بی ما لش لك به 


علا مهمو اج بها ليا رونا وای ی 


© اکم بسا کنر تاو‎ E 
|] [وصية لقمان لابنه‎ 


يقول تعالى حبرا عن وصية لقان لولده وهو لقان بن 
(١)الطبري: 1737/5١‏ (؟)الطبري: ۱۳۵/۲۰ 
() أبن أبي حاتم: /٩‏ ۳۰۹۷ والدر المنثور 515/8: 
(4)الطيري: 120/5١‏ (0)الطبري: 110/5 
(5)الطبري: ۱۳١/۲۰‏ (#الطري: 2 0 


عد Ai‏ 
عنقاء بن سدونء واسم ابنه ثاران في قول حكاه الشهيلي. وقد 
ذكره الله تعالى بأخسن الذكرء وأنه آتاه ا لحكمة» وهو يوصى 
ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه: فهو حقيق أن 
يمتخه أفضل ما يعرف» ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده 
ولاايشرك به شیئ ثم قال محذرًا له: ف آل لطا 
علي 4 أي هو أعظم 8 :رو البخاري عن عبد الله 


قال: لما نزلت: يي ءامنا ولد يلوا متهم بلي شق 
يمد © وقالوا: ينا ينبس إيانه 
بظلم؟ فقال رسول الله :ته يس بذاك الاتَسمعٌ إل كَوْلٍ 
لقان" يع لقيال ورك اور ل بيد 40 


ورواه مسلم ).ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وخده الي 
بالوالدین» کا قال تعالى: 5 #2 وقضى ریک ألا يدوأ ليد 
مول يغسنا» وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن؛ 
وقال ههنا: ربت لاحن يديه نة نوغ عل 
وهن 4 قال جاهد: مشقة وهن الولدا؟؟. 
وقال تتادة: جهدا على جهند" . وقال عطاء الخراساني: 
٠‏ ضعمًا عل ضعف. 
وقوله: وفص نلق عامن 4 أي تزنيته وإرضاعه بعد وضعه 
في عامين» ىا قال تعالى: "9 4# واو لدت برضن أو دهن حون 
كامكين لمن أرَاد أن 2 بم ارسَاعَة 4 الآية» ومن ههنا استنبط ابن 
١‏ عا رر اال أقل مدة حمل ستة أشهر؛ لأنه قال في 
الآية الأخرى: مله وَحْصَدلُهبتَلُونَ بر4 وإن) ينذكر تعالى 
تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا وخباراء ليذكر الولد 
بإحساتها المتقدم إليه؛ كا قال تعالى: #وؤل رب ار مهما اران 
صخا وهذا قال: موان أشحكر لي ولولديك إل الم 
(4)8 أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء: 
وقوله: ل وین جلهداك عل أن فشر ب ما لیس لك يد عم 
لا مه4 أي إن حرضا عليك كل احرص عل أن 
تتابعهه| على دينهما فلا تقبل منهها ذلك» ولا يمتعك ذلك من 
أن تتصاحبها في الدنيا معروقاء أي محسنًا إليهيا لمأتي 
سیل من لات إل > يعت ي الملؤمنين» ثم ا 
تابتكم بنا کنر نماو حملن )€ روى الظبراني في كاب 
العشرة أن سعد بن مالك قال: أنزلت فى هذه الآية: © وَإِن 
جلھ داك عل أن کرک ب ما یس لک يد علم فلا هما الآية» 
قال: كنت رجا برا بأميء فلا أسلمت قالت: يا سعدا ما 


امصباح ا مئير كك تعذيب ابن تار 
هذا الذي أراك قد أحدثت» لتدعن دينك هذا أو لاكل 
أشرب حتى أموت فتعير بي» فيقال: يا قاتل أمه» فقلن 
تفعلي يا أمه. فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوتا 
وليلة لم تأكل» فأصبحت قد جهدت» فمكثت يوبا ر 
أخرى لا تأكل.فأصبحت قد جهدت» فمكثت يومًا وا 
أخرى لا تأكل» فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلا رأيت : 
قلت : يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فر 
نفسًا نفسًا ما تركت ديني هذا لثيء؛ فإن شئت شئت فكل 
شئت لا تأكلي» کلت 
یی لان بك ينمال 
لسوت أو .في الْأرْض 0 ا 
35 لوف ل تیآ 
أصابك ند ROI‏ 
ف لاض سرا إن ا رر 
EEE‏ 
ا الس ١‏ 
ليمتثلها الناس ويقتدوا مباء فقال: 9 يلج إن ؛ 
يريل 4 أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كا 
حبة [من] خردل» وجوز بعضهم أن يكون الضمير 
#إنباء ضمير الشأن والقصة» وجوز على هذا رفع 
والأول أولى. وقؤله عرز وجل: يأب اأ أي أ 
الله يوم القيامة خين يضع الموازين القسطء وجازى عليها 
خيرًا فخنين» وإن شرًا فشر» كما قال تعال: و 
القع لور رالقيمة مانام تف ميا 4 الآ ة. و 
تعتتال: فمن يعمل فال درو را © 
ل نكال رر َ4 ولو كانت تلك | الذ 
مخصنة محجبة في داخل صخرة ضهاء أو غائة ذا 
أرجاء السنماوات والأرضنء فإن الله يي با لأنه لا 
عليه خافية» ولا يغزب عنه مثقال ذرة في الساوات 
الأرض» ونهذا قال تعالى: «إرك أله يليك د © 
لطيف العلم؛ فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت و 
وتضاءلت» 43 بديب انبل في الليل البهيم 
(9؟) الطبري: r.‏ 


ER ومن‎ 
26 


(1) فتح الباري: ۳۷۴/۸ 
() الطزی: ا 
(4) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة: :۲١١/۲‏ 


اسراح انير تعتيب ابن كني 
َم رِالصصكّزة 4 أي بحدودها وفزوضها 


ے راث توف أنه عن السك ر» أي ب 
: وجهدك اش علا سابك 4 علم أن الآمر 
والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى» 
الصبر. وقوله : و لین عر الور 4 أي إن 
عل أذى الناسن لن عزم الأمور وقوله: لاسي 
4 يقول: لا تعرض بوجهك عبن الناس إذا 
م أو كلموك احتقارًا منك هم واستكبارًا عليهم» 
لن جانبك وابسط وجهك إليهم» كا جاء في 
:ول الى أَحَاكَ وَوَجْهُكَ إِلبْهِ مط وباك 
الإرار تاتا مى ليق وَالَخِيلَةُ لامها الله 2 

يلحي تيا أي خيلاء متكبًا جبارًا 
.عل ذلك ينك اف وهذا قال: ا ايب 


قال تعالى: EEE E‏ 
باطو 4 وقد تقدم الكلام على 


التثبط؛ ولا بالسريع المفرط» بل عدلاً وسطًا بين 
له: اوعض ين ويا أي لا تبالغ في الكلام ولا 
تك فيه لا فائدة فیه» ولهذا قال انکر لصوت 

ار قال مجاهد وغير واحد: إن أقسبح 
وات لصوت الجمير أي غاية من رفع صوته أنه يشبه 
في علوه ورفعهء ومع هذا هو بغسيض إلى الله تعالى» 
يه في هذا بالحميره يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم؛ 


سول الله 4قال: اليس لتا مَل السو الْعَائِدُ في هبيه 
و 9 


| نصائح لقمان ] 

وصايا نافعة جد وهي من قصص القرآن العظيم 

ك الحكيمء وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء 

فلنذكر منها أنموذجًا ودستورًا إلى ذلك. 

الإمام جد عن ابن عمر ققال: أخيرنا رسول الله ييه 
ES‏ 

ددوى ابن أبي حاتم [عن أي موسى الأشعري] 


في يوه 


۴ 
#قال اَل لَه لانيه وو يوط هيا ني ياك 
وَالتقَنعٌ إن حوَقة اليل علي باھار 
وروي عن الثري بن يحبى قال :قال لقان لابنه: يابني!إن 
الحكمة أجاست المساكين مجالس الملوك 7 2. 
وروي أيضًا عن عون بن عبند الله قال: قال لقان لابنه: 


يا بني! إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام, يعني: 
السلام» ثم اجلس في ناجيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد 
نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم» وإن 
EDETÎ 3‏ 0 7 إلى 
أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم 
اروا ن َه رلک اف اتوت وم 3 الأزض اسي 
کا نة س ف اط ومن الاس ن دل فت 
عل ولا هدى ولا کت مل 8 نا تی م انرأ اما آل 


اله الا بيا وجنا عل e‏ أو كاه الم 
بوهم إل عاب ار © 
[التذكبربالنعم] 


يقول تغالى منبهًا خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة 
بأنه سخر لهم ما في السراوات من نجوم يستضيئون بها في 
ليلهم ونبازهم؛ وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج 
وبرد» وجعله إياها هم سقفًا محفوظاء وما خلق هم في 
الأرض من قرار وأنمار وأشجار وزروع وثمار» وأسبغ 
عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرشل وإنزال 
الكتب وإزاحة الشبه والعلل؛ ثم مع هذا كله ما آمن التاس 
كله بل منهم من يجسادل في اللهء أي في توحي ده وإرساله 
الرسل وجادلته في ذلك بغير علم ولا ,مستند من حجة 
صحيحة» ولا كتاب مأثور صحيح؛ وهذا قال تعبالى: ومن 
تي م ل ف أئ يلاك مَلاكتي ير 4089 

۶ وام € أي فؤلاء المجادلين في 
يد الله انيما ر أله 4 أي على رسوله من الشرائع 
المطهرة ة قاو بل نیح ما وڌنا علو ابا € أي لم يكن لمم 
حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين» قال الله تعالى: «أوكؤ گات 
اشم لايسَهَنو بت الاه دود )4 أي فا نكم 
آي اللحتجون بصن آبائهم أغنم كانوا عن ضلالة وأنتم 
(1)أبوداود: ۳٤٥ /٤‏ . 
fF)‏ )جد ۲/ AY‏ 
(2)الدر المنثور: .۳٠۱١/١‏ 


(؟)تحفة الأحوذي:٤/۲۲٥.‏ 
(4)الحاكم: 1/7 
(5)الرهد لابن المبارك: ۳۳۲. 


| 
خلف لمم فيا كانوافية» وهذا قال تعالى: #أووْحاد 
ليطن يدعوهم إل عَدَابٍ لیر ©4 


#۶ ن كلد يعهة إل أ ور شي نكر انتسة 
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او كلل آ2 7 الامو ا ومن کفی فلا عر 
ا ع 5 9 ا بداد يايو 


يقول تعال خرًا عمن ا 
وانقاد لأمره واتبع شرعه ولهذا قال: #وهو ين € أي في 
عمله باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر #فقداستمسک 
بالعروة الو 4 أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه 
ولل آلو عیقب الامو ا ومن کفر مک يرل قرم 4 أي لا 
تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالله وبا جئت 
نافد فيهم» وإلى الله مرجعهم فينبئهم با عملواء أي فيجزهم 
عليه إن لَه عل بات ادود 4 فلا تخفي عليه خافية» ثم 
قال تعالى: لا مهم فليا > أي في الدنيا م E‏ 
نلج کل ماب لبر 45 أي فظيع صعب مشق 
النفوسن» ك) قال ا روت ا 
ینخوت © مع ف لديا ق كن کا مْجِمهَ ند ق 
اعدا ب ديد ڪا کا ود © 


مو .جات ا ا ا 


وکین اتهم من لی اتوت واس لوأنَ أل 


به فإن قدر الله 


مدي بل ات ف اك © تدا وت 
وَالْدرْض إن 0 هو أَلْعن ب 1 © 


[اعتراف لشرد بان انه هو الحا ] 
يقول تعالى برًا عن هؤلاء المشركين به أغينم يعرفون أن 
الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له ومع هذا 
يعبدون معه شركاء يعترفون آنا خلق له وملك له؛ ولهذا 
قال تخالى: وکین اتهم من خلق الوت والارْص لبقو أ 
ليان اين يات مليكم احج ماعر كم فيل 
رهم لا عمو © 4. ثم قال تعال: ييه ماف التَمُواتِ 
ا و 
48 أي الغني عا سواه وكل شيء فقير إليهء الجميدفي 
جميع ما خلقء له الحمد في السموات والأرض على ما خلق 
وشرع» وهو المحمود في الأمور كلها. 
ا ا توفع خر 


٠‏ و اماف اض س سرو والبخر تمد من بعد 


OSE 


SE 


٤‏ ار 


265/١ (1)مسلم:‎ 


e‏ ج 


م ناله ل تتخصى ولا تنفد 
يقول تعالى مخيرًا غن عظمتة وكبزيائه وجلاله وأ 
الحستى وضفاته العلا وكلماته التامة التي لا بيط ي أ 
لو 


فيك وال تغالى: ا 
أف والح ريده من بيو سبع حر ماود تكن 
أي ولوأ ن جميع أشجار الأرض جعلت أقلامًا وجعل | 
مدادًا وأمذه سبعة أبخرمعة؛ فكتبت نا كلمات الله الدالة 
عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البح 
جاء أمثانها مدداء وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة, ول 
الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة مميظة بالعالم کا يقرا 
تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» بل كا 
تعالى في الآية الأخنرى: فل لوك رمد داكت رن 
أن دت ری وزج تلودد ()4 فليس المرا 
نلو آخر فقط بل بمثله ثم بمطله ثم بمثله م 
لأنه لا خضر لآيات الله وكلماته: 1 

وقوله: نَا عرد كيد 405 أي: عزيز قد 
شيءَ وقهره وغابه» فلا مانع لمأ أراد ولا حالف ولا 
لحكم حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه ر 
شؤونه. وقوله تعالى: لا مالک ولا بتکم إا ڪڪ نس 
دة أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم ا معاد بال 
إلى قدرته إلا كنسبة خخلق نفنس واحدة إا 
عليه تما لکا د ميد ديول أذ سک 2 
وما لوده نيصر 4 أي: لا يأمر بالني. 
إلا مرة واخحدة» فيكنون ذلك الشيء لا يحناج إلى تكرر 
وتوکیده 5اش زره يده شاا و3 
ان أله بيع صا 480 أي کا هق مسميع لأقواهم بصير 
بأفعالهم كسمعه وبصضره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك 
قدرته عليهم كقدرته على نفس واححدة» ؤلميذا قال تعال 
ا کج إلاحكئنين ويد الآية. 


اران له ولخ الل ف اهار ويوج التَعارفٍ ال 


لصباح الئی ر تهديب ابن شير 


[ذكر قدرة الله وعظمته ] 
الى أنه يلخ الَف اهار 4 يعني: يأخذ منه في 
نطول ذاك» ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الضيف»؛ 
لنهار إلى الغاية» ثم يشرع في النقص فيطول الليل 
0 وهذا يكون في الشتاء وسح رَالشَّمْسوَالْقَمرَ 
سم قيل: إلى غاية محدودة» وقيل: إلى يوم 
ب المغنيين صحيح؛ ويستشهد للقول الأول 
وشا الي سس أدرسول ا۵ جز 
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نىڭ انتا تا :زجي ي حَيْتُ جت 
حاتم عن ابن عباس أنه قال: الشمس بمنزلة 


ا تحت - حتى تطلع من مشرقهاء قال: 
ر اناده 


بعلم مانا ا اسا ا ومعننى هذا أنه تغالى 
1 جع الأشياء» كقوله تعالى : اة زیی سح 
و لض می الآية. وقوله تعالى: « کب شًَ 
اعود من ديلل * أي إننما يظهر لكم آياته 
لوا ما على أنه الحق: أي الموجود الحق الإله الحنق» وأن 
سواه باطل» فإنه الغني عا سواه وكل شيء فقير إليه؛ 
ما في السباوات والأرض الجميع خلقه وعيده لا 
منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه ولو اجتمع كل أهل 
E‏ 


٤‏ ا ات مر اتر یقت لوؤي نیا 
١ :‏ ذلك آي ت لک بار شر © و عم توج 


يا ا شی E‏ الت 
کیا راکد ییار #ككاركثر ٩2‏ 


)لري 


e 4# 

يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمرهة 
أي بلطفه وتشخيزه» فإنه لو لا ما جحل ف الماء من قوة حمل ا 
السفن لما جرتء ولمذا قال: لر من ءاود © أي: من 
قدرته نف ذلك ليت کل صبار تر ©4 أي :ضبان 
في الضراء شكور في الرخاء» ثم قال تعالى: # وَإِدَاعَشْيهُم مَوج 
کال 4 أي كالجبال والخام لدعو أله لله أي 4 ىا 
قال تعاللى: ا ودا سكا لر فار صل م نعود ليه 4 
وقال تعاى: « فَإِذا رڪيوا و الاية: 

ثم قال تعال: فماج هم إل الي نهم مه تيه 4 قال 
مجاهد: أي كافر كأنه فسر المقتصد ههنا با لجاحد. كما قال 
تعالى: الما لهم إل الب إذاهم سرون ل وقوله تعالى: 
یوی رگ © فالختازهنو 
الغدان قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن آم 
وهو الذي كلما عاهد نقض عهده والختر الغدر وأبلغه. 

وتوله: لكَفُور )4 أي الجحود للنعم لا يشكرها بل 


يتناساها ولا يذكرها. 
ا اا آنأ ريك ولخدا يري د عرف وَالدّ عن 
ودود ولاموثود هو جز عن وَالدو شا ا آله حى لا 
232 2 ر و ر خم عامط ی غ2 و 


رڪم الوه لدي ولا يرسك با انرود © 
[الأمر يتقوى الله والخشية من يوم القيامة ]| 

يقول تعالى منذرًا للناس يوم المعاد» وآمرًا لهم بتقواه والنوف 
منه والخشية من يوم القيامة حيبث اجرف والدعن واد * أي 
لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه وكذلك الولد لو أراد فداء والده 
بنقسه سه ل يقل مع تم دیاز عليه او “إلا 
ريم الحو الدئَِا 4 أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن 

الدار الآخرة و لايع رڪم باو لمرو © يعني الشيطان: 
قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة. فإنه يغر أبن آدم 
ويعذه ويمنيه» ولیس من ذلك شيء بل كان كا قال تعالى: 
ليده يتمم ايو دم اقبطو لحرا 48 ال 
وهب بن منبه: قال عزير عليه السلام: 
حرق وكثر همي وأرق نومي؛ فتاضرعت إل ري وضبليت 
وصمتء فأنا في ذلك التضرع أبكي: إذ أتاني المللك؛ فقلت له: 


لما رأيت بلاء قنومئ اشبتد 


0189 البخاري: “587 ومسلم:‎ )١( 
23 6017/7١ الطبري:‎ )۳( 10۷/۲٠ (؟) الطري:‎ 
SELAH 


E mm 
خبرني هل تشفع أرواح الصديقين للظلمة أو الآباء لأبنائهم؟‎ 
قال: إن القيامة فيها فضل القضاءء. وملك ظاهر ليس فيه رخصة‎ 
لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن ال رحمن؛ ولا يؤخذ فيه والد عن ولدمة‎ 
ولا ولد عن والدهء ولا أخ غن أخيه ولاعبد عن سشيده ولا‎ 
نيتم أحل به غيرء» ولا حزن لزنه ولا أحد یر حمه» كل مشفق‎ 
على نفسه ولا يوذ إنسان عن إنسنان» كل همه مه» ويبكي‎ 
عوله» ويحمل وزره ولا يحمل وزره معه غیره رواه ابنن أي‎ 


حاتم. 

« إن لله عند لم السَاعة ويار اميت ويسر ما فى 
آل ارام وماد ری شی اا کے عدا وماد ری ت 

اض تتا قد ©4 
[عالم الغيب هوالله ] 

هذه مفاتبح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها 
أحد إلا بعد إعلامه تعالى نهاء فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي ' 
مرسل ولا ملك مقرب للها لوقه لامو » وكذلك إنزال 
الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلنون 
بذلك: ومن يشاء الله من خلقه؛ وكذلك لا يعلم ما في الأرحام 
مما يزيد أن يخلقه تعالى سواه» ولكن إذا أمر يكونه ذكرًا او أنشى 
أو شقيًا أو سعيدًاء علم الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله 
من خلقه» وكذا لا تدري تفس ماذا تكسب غددًا في دنياها 
وأخراها لومَائدرى تقس أي أرْضٍ تسوت 4 في بلدها أوغيره منن 
أي بلاد الله كانء لا علم لأحد بذلك» وهذه شبيهة بقوله تعالى: 
#4 وَعِنَدَممَقَاقِحُ لكين لَايمْلمَهَا إلا هوي الآية. وقد وردت 
السنة بتسمية هذه امسن مفاتيح الغيت. 

رو الإمام أحد عن بريدة قال: سمعت رسول الله كله 
يقول: گنس لأيَمْلمهنَ إل عرَوَجل: (| إن له كه عم 
السّامَة وَيتزلت الت ويساك ما فى ارجام وما تدر يق ذا 
ڪيب عدا وما ری قسن يأ ضر اض موت إِنَ اله لب نک 
Ea)‏ هذا حديث م ادرا ٠‏ 

(حديث ابن عمر) وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 46 ”اتی اقب كس لأَيَمْلمهَنَ إلا ل ا 


قاي 


أله عندة ولم الساعة وار الْمَيِت وبمار ما فى الاأرحام وما 
ذری تق ذا سکیٹ دا ومانذری ق أت اتر ض تسوت إن 


ى 46 ”7 


في كتات الاسسقاء في :ضحيحه 


“انزد بإخزاجة البخارئ» فرؤاة 
26 ل 
5 وزواه في التفسير من 


ا مصباح انير تهذيب ابن حر 
وجه آخرء أن عبد الله بن عمر قال: قال النبي لة: من 
لب کس مقر 2 8 أله عند لم الساعة وباز_ 
ویار مان لرا 2174 به أيضا 

(حديث أي 0 روى ل عند تفسير هذه الآ 
عن أبي هزيرة قك أن رسول الله كان يومًا باررًا للناس 


اتا قال: مارك ا 
«الأشلام أ نند نوتف ٍلك پو َه نيم السلا لنصلاة 
الرّكَاة الُْرُوضَةَ وَتَصُوم رَمَضَانَ؛ قال: يا رسول الل 
الإحسان؟ قال: «الأحْسَانٌُ أن تعد الله كاك ترا ان 
تراه َِنَّهيَرَاكه قال :يا رسول الله! e‏ 
2 ول نها اعم السايلء وَلكِنْ سأ 

شْرَاطِهًا: إِذَاوَلَدتٍ الأمَة رها ََاكَ مِنْ أذ ل 
الما راء رووس الاس قَدَاكٍ مِنْ أَشْرَاطِهَا في : 
بعلم إلااش : إن أله عند ةرعم ألْسَاعَةٍ ون يرا 
ویار ماف اديحو 24 الآية ڈ ثم انصرف الرجل” 8 
َل فأخدوا ليردوة» قلم يروا شیا فقال: :كذ جز 
لِيعَلّم الاس وِينَهُمْ؛ 2 : ورواه البخاري أيضًا 
الإبيان» ومسلم من طرق وقد تكلمنا عليه في أول 
البخاري؛ وذكرثا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطا 
في ذلك بطوله» وهو من أفراد مسلم. 

وقوله تعالى: وماتذری تدس بض مَمُوثُ 4 قال 
أشياء استأثر الله بهن» فلم يطلع عليهنٌ ملكا مقربا ولا 
مرسلاً ‏ إن آله عنده رلم ألسَاعَةٍ € فلا يدري أجد من الناس 
متى تقوم الساعة في أي سنةء أو في أي شهرء أو ليل أو 
بيلعت فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا 
بارا وناد ماف ارا 4 فلا يعلم أحد ما في الأرحام 


لغلك الت غدل لعلك المصاب غدًا اکر 


or o: 
205/5 (©)فتح الباري:‎ 
VER (5)قتح الباري:‎ 
.۳۹/۱ (5)فتح الباري: 155/1 ومسلم:‎ 


(؟)أجد: 17/9 
(4)فتح الباري: ۲۷۳/۸ 


الصباح ا مثير ّي تهذيب ابن حكثير 
ي ليس أحد من الناس يدري آين مضجعه من 
أفي بحر آم بر أو سهل أو جل ٠‏ . وقد جاء في 
: إا راد اص عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لإا 
روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه 
مسد أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 6ة: دما 
َبَرَض إِلأَجَعَلَ لَه يها حَاجةه7©. 

تفسير سورة لقمان» والحمد لله رب العا ين» وحسبنا 
,الوكيل. 

تفسير سورة الد | إلسجدة 


(f 


وهي مكية 
[فضل سورة ال السجدة] 


و هلاق لانن 4 ورواه مسلم أيضًا". 
ام أحمد عن جابر قال : كان نبي ا E‏ 
الد ال تيل 4 السجدة و برك الى يّدو 


ت افيه بل مالک یں کیک لش قوم تلاا 
OLE‏ 
[القرآن كثاب الله لا شك فيه ] 
م الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة 
عن إعادته ههنا. وقوله: ل زی الڪ تب درب 


في لا شك فيه ولا مرية أنه منزل لإمن رَبَالْعلِينَ 
قال تعال خبيًا عن المش کین أرتوؤ آقثية 4 


لون: اة 4 أي اختلقه من تلقاء نفسه #إبل هو 
کک زم ماما آم ين یبر ن بوق لمهم 
i40‏ آي: : يتبعون الحق. 

ای علق اليَمتوت وَالْاَيِصَ مايه ماق سِنَةَ يار 
عل امرش با ل 


- 4 


[الله هو الخالق الدبر للكين ] 

يخبر تعالى أنه خالق للأشياء فخلق الساوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقد تقدم الكلام 
على ذلك مالك يدوو بن لايع * أي: بل هو الماك 
لأزمة الأمور, الخالق لكل شيء» المدبر لكل شيء القادر على 
كل شیء» فلا ولي خلقه سواه» ولا شفيع إلا من بعد إذنه 
درون (4)2 يعني: أيها العابدون غيره التوكلون على 
من عداه» تعالی وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شرك أو 
وزير أو نديد أو عديلء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقوله نعالق: « يريا لمرو ألتما الا دمر نه 4 
أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأر 
السابعة» کا قال تعالى: زی عا سبح مکوت وین رض 
نهن درل لبن الآية» وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق 
سماء الدنيا ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة خمساثة سنة 
وسمك السماء خمسائة سنة. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: 
النزول من الملك في مسيرة خمسائة عام» وصعوده في مسيرة 
ET‏ و د 
تعالى: #ف بوم کان مِقَدَاره آلف سوسا تعدو ال دیک 
َيب هدو 4 أي: المدبر هذه الأمورء الذي هر 
على أعمال عباده» يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها 
وكبيرهاء هو العزيز الذي قند عز كل شيء فقهره وغلبه» 
ودانت له العباد والرقاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فهو عزيز 
في رحمته رحيم في عزته. وهذا هو الكمال» العزة مع الرحنة 
والرحمة مع العزة فهو رحيم بلا ذلٌ. 


E 1‏ ع سر كه يع عه لوخم يجتصو ردس سه 2 
ایا عْسَنَ EON‏ ويد اخلقا لشن طن ل محل 
ےو 


کون ساون او تهبن ((2) تسود ونع فی وین رجو 

یل تک الک ول لک ا 212201111117 63 
| تطويره خلق الإنسان | 

يقول تعالى خبرًا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها 

وأحكمها . وقال مالك عن زيد بن أسلم : # لأسن 0 

َيْءٍ لق قال: : أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم 


(1)الطبري: ۱١١/۲۰‏ . 
(#) الطبراني: ۱/ ۱۷۸. 
() مسلم: 844 


(؟) الجاكم: 437/١‏ 
(4) فتح الباري: ٤۳۸/۴‏ 
0€ )اد 


د امه 
والمؤخر» ثم لما ذكر تعالى خلق السموات والأرض» شرع في 
ذكر خلق الإنسان» فقال تعالى: : ويا يدَأَحَلقَ لانن منطين 
)6 يعني خلق أبا البشر آدم من طين ط حمل لون 
سلو من ماو هين )€ أي يتناسلون كذلك من نطفة تحرج 
من بين صلب الرجل وترائب المرأة HANS‏ 
لا خلقه من تراب» خلقه سويًا مستقي] ونځ ف و وین 
وحمل کم الع لامر الايد » يعني: العقول 7 
تاتنكروت ©4 أي بهذه القوى التي رزقكموها الله عز 
وجل» فالسعيد من استعملها في طاعة زبه عز وجل: 
« واوا ااافا الْدرْضٍ لوا نی لق جد جَدِين بل شم يلقل 


ر كفرون ©( # کل بر کا 3 E‏ 
OLSEN‏ 
| الرد على استبعاد البفث] 


يقول الله خبرًا عن المشركين في استبعادهم ا معاد حيث 
قالوا: # لاصتا آلأرض) أي تمرقت أجسامنا وتفرقت 
في أجزاء الأرض وذهبت الى لق جين 4 أي أثنا لنعود 
بعد تلك الخحال؟ يستبعدون ذلك» وهذا إنا هو بعيد بالنسبة 
إلى [قدرتهم] العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم 
وخلقهم من العدم, الذي إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن كوت وهذا قال تعال: بل شر بلقا گنرد 4 
ثم قال تعال: ليوك ىكانسرت ازى یي4 الظاهر 
کا أن ملك ارت قحس معي ل اف 
هو التبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم؛ 
وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهورء قاله قتادة 
وغير واخد وله أعوان” '. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه 
ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم 
تناوها ملك الموت: قال مجاهد: حويت له الأرض 
فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء. وقوله 
تعالى: OSE‏ ينوم معنادكم 
وقيامكم من قبوركم لجزاتكم: 
ولو تر و المج رمو كا ونيم عند روھ ربا 
اضرا وسدعا اتتا ممل ما إا موقورت © ولد 
اذا ليم كل یں شذسها ولك ا اقول نی لمان 
حير ا تن ممت 8 دوف يما 
رلا وفك هلد انا E‏ كوعدا 


شرلا ویک 


امصباح التي ر تهذديب ابن كثير 
لای یما کنر موی 7 

[ بیان حال المشركين السين يوم القيامة] 

يخبر تعالى عن بخال المشركين يوم القيامة وقِاهم 
عاينواالبعث وقاموا بين يدي الله عز وجل» حقيرين ذل 
تاكسي زؤوسهمء أي من الحياء والخجل يقولون: * 
ضرا وَسَِحَنَا 4 أي نجن الآن نسمع قولك ونطيع أمرا 
كما قال تعالى: :نووري اوتنا 4 وكذلك يعر 
على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقوهم: چ 
عقِلُماكاف ای السَع رٍ(4)0 وهكذا هؤلاء يقولون: « 
بعر رسا انتا > أي إلى دار الدنيا لمل صلا 
موقنو 40507 أي قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدل _ 
ولقاءك جق» وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم 
دار الدنیا لكانوا كنا كانوا فيها كفارًا يكذبون بآيات 
ويخالفون رل کا قال تعالى: "ولو تع إذ وقمُوا ع 


کیا ترد وکا مک ب كاي و4 الآية؛ وقال ههنا: ل ر 
يلين مُددهًا» کا قال تعالى: ولو سا ركا 


وور 


ف الْارْضٍ لمجا 4 وك اقول یلما 
مت الْيجِنَةِ ولاس مجرت 5 أي من الصتفين 


انالا عيد لهم جنا ولا عضن لمع متها نعود 
التامة من ذلك» لمَدُوَُوأَيمَا د 3 لکا و a‏ 


يقال لأهل التار عل سشبيل التقرينم والموبيخةلذوقو 
العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم 
إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له لار » 
سنعاملكم معاملة النامی» لأنه تعالى لا ينسئ شينًا ولا ر 
عنه شيء» بل من باب المقابلة کا قال تعالى: الوم نسر 
نيولاه یوم هلدا 4 وقوله تعالى: #وَدُوقُوا عدا أل 


کی ا 8 أي سبد كرك ملي 0 


او لل قول 7 کا ر 


مع م تم 


هذا و 


یور 


يدود م س را و ا 
سم خف ف نرا خان برااي 


E‏ سخا زا 


يمَأكف يلون Os‏ 


(9)الطرئ 1/5 (؟) الطبري: 119/7١‏ 


7 س 
. |حال أهل الإيمان وجزاؤهم ] واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لما أخفوا أعالهم كذلك 
> أي إن بصدق بي ب أخفى الله هم من الثواب» جزاء وفاقاء فإن الجزاء ممن جنس 
اا 4 أي استمعوا لها وأطاعوها قول العمل. قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم» فأخفى الله لحم 
ےا دھع وشم لا تکرڑوے 8 420 أي مالم ترعين ول بخطر على قلب بشر۔ رواہ لبن آي ام ر 
الاخاء فا | يفملء وا من الكفرة الفجرة؛ قال البخاري قوله تعالى: * قلا تعلم تقس ما خف فم من قر 
دق سهد حو عو الآية» ثم روى عن أي هريرة وت عن رسول الله و 
ب 49 ثم قال تعال: ل« اق جو عن : قال الله تَعال: 
4 يعني: بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع داق توصت ر 
ش الوطيئة. قال جاهد والحسن في قوله تعالى: أقرؤوا إن شنتم: ٠‏ 
وم اساج € يعني : بذل قيام اليل . ا قل اللي E‏ 
اك: هو صلاة العشاء في جماعة. وصلاة الغداة في 
ني َه ا 4 أي خونا من وبال عقا ٤.‏ 
جزيل ثوابه #إوممًا رركتلهم يفون حتة ينع ١‏ اس لاتب هاب لادی 
فعل القربات اللازمة والمتعديةء ومقدم هؤلاء مَالأَعَنٌ رأث وَلاَأَدُن سَمعَف: ا 


90 
هم في الدنيا والآخرة رسول اله . ا 00 2 00 
E E,‏ ا نان مو و مون ادي 
عن عملذين جل قال کیت یع لے وو ٠‏ آل كص ا 9 ر 
یوما قريبًا مته ونحن نسير فقلت: يا نبي ءامنوا ويوا الصَيلكت لهم جت الما نزلا با كان 


درل ر a FI rra:‏ 
خلت اجه ويباعدنٍ من التارء قال: سماو © ماين TT‏ 


نأمط فا وقي لهم ُوفا عَذَابَ الا الى 
00 226 للم ونا 
نايك - ثم قال-: ألا دك على أَبْوَابٍ اللدَير؟ م جرت © وسن ت لله يس ب 
لي اه ت خرن زب بت ريو ایی تھا نمی الشجرميرت شرو )4 
اق جُتُوئهم الاچ [لايستوي المؤمن والغاسق] 
ال © ثم قال: - آلا ایر ٠‏ يخبر تعال عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم 
القيامة من كان مَؤْمِئًا بآياته متبعًا لرسله» بمن كان فاسمًا أي 
ارأس الْأَمر الست وَحَمُودَ الصلاف وَذْرُوَةٌ ‏ . خارجًا عن طاعة ربة» مكذبًا رسل الله إليهء كا قال تعالى: 
و سيل الله «- ثم قال-: : آلا خر بماك دَلكِ آم خيب ل اجا السات أن عله يبء اموا وعييلواً 
:بى يا ني اش فأخذ بلسانه ثم قال :كف للحت مو کیام ومام سا ما کوت 6 وقال 
قلت :يا رسول الله وإتا لمؤاخذون بم نتكلم A O e OS‏ 


:۲۳۱/١ أجد:‎ )( 2340/9١ الطبري:‎ )١( 
كلك َك نا نات 7 بدي‎ 
2478/5 َك ا معاد يكل يك لاي ل ريل () تحفة الأحوزي: / 737 والنسائي في الكبرى:‎ 


هم - إلا حصاند المتهم وابن ماجه: 5/7 1701 

(44 فتح الباري: ۸/ 2/0. 

(©) مسلم: 4/ ١١17/5‏ وتحفة الأحوذي: 57/4 
تى انى 58 نفراع الآيقه أي (5) فتح البازي: ۸/ 0/0 

- عطمة ما أذ a‏ © الطبري: ۱۸1/۲۰ ومسلم:٤/۲۱۸۱.‏ 


تعتاللى: # أَمْجَعَل الزن اموا واوا لصحت كلْمفْيِيينٌ ف 


الَْرْضٍ أَرَجمَل َوَن کلمْجَار (4)8 وقال تعال: ل لامو 


س و 


ب لار صب آلْجلَدٍ 4 الآيةء وهذا قال تغالى ههنا: 
آفمن ان واكم گات قاسقا لاستون 4 أي: عند 
اله يوم القيامةء وقد ذكرعطاء بن يسار والسدي وغيزهمنا 
أعها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط  ”‏ وهذا 
فصل حكمهم ققال: ‏ آمَ رين اموأ يلواحت € أي 
صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي 
الصا حات متهم حتت المأوى € أي: التي فيها المساكن 
والذور والغرف العالية لز أي :ضيافة وكرامة ايا اا 
بمارت (80) وما الت فقوأ أي خرجوا منها أعيدوا فيهناء 
كقوله: طنا أرادو أن بخريحوأيتها عي دافا الآينة قنال 
الفضيل بن عياضن: والله إن الأيدي لموثقة؛ وإن الأرجل 
لمقيدة» وإن اللهب ليرفعهم» والملائكة تقمعهنم: لله 
وفوا عدَاب لار الى کشر ہے مُكَيبوكت 405 أي: يقال 
لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا. 

وقوله تعال: ا وَلْذِينَّهُم وى الْعدَا ب ادق دوت الْعَذَانٍ 
لكر قال ابن عباس: يعني بالعنذاب الأدنئ: مصائت 
الدنيا وأسقامها وآفاتباء وما يحل بأهلها نما يتل الله به عبناده 
ليتوبوا اليه وروي مثله عن أبن بن كعب وأ العالية 
والحنسن وإبراهيم النخعي والضخاك و وعطية 
وتجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف .. 

وقولسه تعسال: لوم ألم ممن ددر بعالت رید راعش نها 4 
أي: لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك 
تركها وجحدها وأعرضن عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة: 
إياكم والإعراض عن ذكر الله» فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر 
أكبز الغرة» وأعوز أشد العوز» وعظم من أعظم الذنوب» ولهذا قال 
تعالى متهددا لمن فعل ذلك: اتا نَالمجرمي رة 43 
أي: سأنتقم تمن فعل ذلك أشد الانتقام: 

اوقد اا موم التب قلا تكن فى ريق ين لاب 


مو 2 


وله هذى له 


3 


0 


معط لعو جم 


تسيل ع وخعلنا ينهم يمه هدوت 


ره م 000 اا a‏ 2 
بارا لا صيرها واا وقنون ا إن ريك هق 


ل م يرم الد یما اوا شر ©4 


[كتاب موسى وإمامة بني إسرائيل] 
يقول تعالى تخبرًا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه 


ا لياح انير تهديب ابن مكثير 
آناه الكتاب» وهو التوراة» وقوله تعالى: طقلا کن في ر 
ين لِقَي > قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء ٠‏ ثم دوي عن 
أب العالية الرياحي قال: حدثني أبن عم نبيكم يعني: 
عباس» قال: قال رسول له REL‏ 
بی عِمْرَانَ رجلا آم طوَالاً جَعْدًا كآنه مِنْ جال وء 
وَََيتُ عيسى رَجُلامَربُوع ا خلت إل المْرَة وَاليَاضي 
الرس وَرَأَيْتٌ الگا حزن الَّارِوَالدَجَالَ» في آيات أرا 
اله إياه: 58لا حكن في مرن َك € أنه قد رأى مر 
ولقي موسئ ليلة أسري به 

وقوله تعالى: وَبَعَلتَده * أي: الكتاب الذي آتيناه « 
اب لویل © كما قال تعالى في سورة الإسراء: « و 
موی التب وات کی ای إِسسَِيل ألا دوا من ڈو 
رَكيلا 9 

وقوله تعالی: ‏ وحعاتامت ھم أي ورات لي 
وڪاو تاوقو )) أي: لما كانوا صابرين عل | 
الله وترك زواجره وتصديق رسله واتباعهم فیا جاؤو 
كان منهم آئمة يدون إلى الحق بأمر الله ويدعون! 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ثم لما بدلوا و 
وأؤلواء سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية يحرفو' 
عن مواضعه» فلا عملا صانًا ولا اعتقادًا صحيحا و 


٠ 


E 


علس سما وی € که س عي روا 
تعالى: ل وَحَعَلنَا نه ية ہدوت اتنا لما صارواً 4 


قتادة وسفيان: لمأ صبروا عن الدنيا. وكذلك قال الحسن 
صالح. قال سيفان: هكذا كان هولاء ولا بغي للرجل 
يكون إِمَامًا يقتدي به حتى يتحامى عن الدنيا. ولهذا قال د 
ومد ایتا ب سركي الككب وار واب ورد 
الآية» ى) قال هنا: « إن ريك هو بقل بيهم يوم آل 

اا فيه لفوت )4 أي من الاعتقادات والأعال. 


و 


OF EERE 
RE 4 


موق لمال الأرض الجر مسرم بوه درا تأحكل + 

رم أشي افد تة 3 3 
(41 الطبري: 188/5 (؟) الطبري: ۱۸٩/۲۰‏ 
© الطري: ۰ (41) الطبري: 1515/9١‏ 
2(7 الطبري: * 1545/5 


الصاح ا منير 4 تهذديب ابن مكثير 


[خذوا العيرة بالماضين] 
تعاق: أولم يهد هؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله 
لهم من الأمم الماضية بتكذبيهم الرسل» وغالفتهم إياهم 
جاؤوهم به من قويم السبل» فلم يبق منهم باقية ولا عين 
اثر هَل تش ينهم ين لسر وس لهم رك ن وهذا 
نف مسَلكِم 4 أي هؤلاء المكذبون يمشون في 
اكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحدًا ممن كان يسكنها 
بعر اء ذهبوا متها گن قافا 4 كما 
املك يماو يما طلئوا » وقال: 1 ص 
ها ر وى طَالِمَةٌ هی حَاويةٌ عل عرو 
نعط اة وقصر شيار 2 فار يبروا ف الْدرْضٍ 4 اا 
ل: «ولكن تی شالق الشثور 4 ر ذا قال 
إن في ذلك لمت 4 أي إن في ذهاب أولئك القوم 
هم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل؛ ونجاة من 
بات وعبرًا ومواعظ ودلائل متناظرة افلا 
o‏ ِي: أخبار من تقدم كيف كان أمرهم. 
0 بالماء دليل البعث] 
ال وم يرو نا سوق المآ إل الأرض انرز 
لطفه بخلقه وإحسانه | إليهم في إرساله الماء إما من 
و من السيح» وهو ما تحمله الأار ويتحدر من 
الجبال إل الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته» ولهذا قال تعالى: 
رض ارز 4 وهي التي لا نبات فيهاء ک) قال تعالى: 
لجیاون ما علا صَعِيكًا (2)» أي یسا لا تبت 
وهذا قال تعالی: « اوم روا انا موق انما إلى 0 
فو رما تآ ڪل ينه ات شه ا مرو 
كماقال تعالى: لیر الإنكخ إل ایی 8 اا مب 
©4 الآية» ولهذا قال ههنا: الاسر 74 
لوأو می ے هنا ألمَئْمٌ إن م دید © 
إن ع لانم الت كرأ اينهم ولاهر رو 
ار عتم وار ام تطروت ©4 
| استعجال الكفار للعذاب وجوابهم ] 
ٍ تعالى مير عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بہم» 
ل غضبه ونقمته علیهم» استبعادًا وتكذيبًا وعنادًا: 


0 


حك می المح 4 أي: متى تنصر علينا يا محمد؟ 


2 


ایم ر عو 


۹ س 


کا تزعم أن لك وقتا تدال علينا وینتقم لك مناء فمتى يكون 
ادا وأضحابك إلا ختفين خاتئفين ذليلين» قال 
لله تعالى: اقل يوم امتح > أي : إذا حل بكم باس الله 
كم وغضبه في الدنيا وفي الأخرى ليقع ادن كرا 
0 ر کے قال تعالى: ل مجانم 
ألِينَكتِ فَرَحوأيِمَاعِسِدَ همي نَ لهل # الآيتين. ومسن 
رع أذ لاد من هذا الفنسم فت مكة قد ايند التجعنة؛ 
وأخطأ فأفحش» فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله 45 إسلام 
الطلقاء وقد كانوا قريبًا من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة 
لاقل إسلامهم لقوله تعالى: لفل يوم المي لاقم اأ 
كفروا اينهم ولاه يطَرُود 4)3 وإنا المراد الفتح الذي هو 
القنضاء والفصل كقولء i‏ فم يبنى وهم فا #الآية 
کے برقال 
O E‏ 
تعالى: وکوین ل يَسْتَفْيَجُورت عل اَن كرا 4 وقنال 
تعالى: 9 إن فیا نقد جم النستخ 4. 
ثم قال تصالى: ط اينهم واس ر يكم تيارو 
© أي: أعرض عن هؤلاء المشركين» وبلغ ما أنزل إليك 
من ربك كقوله تعنال: « ايع مآأوى لیک ين رین کرک 
ِلَأَهْو4 الآيةء وانتظر فإن الله سيتجز لك ماوعدك 
وسينصرك على من خالفك؛ إنه لا يخلف الميعاد. وقوله: 
لمم مُسَظِرُوت 4)7 أي: أنت منتظر وهم منتظرون 
ويتريصون بكم الدوائر أ يعوو ساعر تربص پو لون 
(5)* وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة 
الله في نضرتك وتأييدك وسيجدون غب ما ينتظرونه فينِك 
وفي أصحابك من وبيل عقاب الله هم» وحلول عذابه م 
وحسبنا الله ونعم الؤكيل: 
آخر تفسير سورة السجدة ولله الخمد والمنة. 


تفسير سورة لاز 


e 2 


E‏ عط 0 كز عام 


as 


GE e د‎ 


[الآمر بالصمود في وجه الكافرين والنافقين 
متبعا وحي الله ومتوكلاً عليه ] 

هذا ثنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده 
ورسوله اء فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأول والأحرى. 
وقد قال طلق بن حييب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من 
الله ترجو ثواب الله وأن تترك معضية الله على نور من الله خافة 
عذاب ال قو ال ٠‏ ولا نع ارين لتقت أي لا 
تسمع متهم ولا تست تستشرهم «إرك آل کات عَلِيمًا کیا 
)4 أي فهو أحق أن تيع آوامره وتطيعه» فإنه عليم بعواقب 
الأموره سكيم في أقواله وأفعاله» وهذا قال تعالق: ا ونما 
فك لت منك أ أي: من قرآن ومسنة؛ فإك أَلَهَكانَ يما 


تمل ع رر 


حيرا 140 ي حي ا 2 ملل 

ا ن ل لله مكيلا 4 

ایو ب ركلا لل را 

اجتلا 0 2 وا جَمَلَ أ ب 
e OS‏ تن اسیک وما جعل ایام آنآ 
یکمک ا 1 ترا 


PSS‏ 222و 


عند الله فإن لم تعلموا 


ا ركفي لن و واس كم 
جاح فا انعا ووی کا خد برت 5 قل و وان 
O‏ 
[إبطال التبني] 


يقول تعالى موطنًا قبل القصود المعنوي أمرًا معروفًا 
حَسيّاء وهو أنه كما لايكون للشخص الواحد قلبان في 
جوفه ولا تصير زوجته التي يظاهر منهنا بقوله: أنت علي 
كظهر أمي أمّا له» كذلك لا يصير الدعي ولدًا للرجل إذا 
تبناه فدعاه ابا له فقال: ا ماع لام لين لبا ف 
جوف وما عل روجک أل نظ هرون مین امھ 4 كقوله 
عر وجسل: تاها نيت إن ا اراد هر4 
الاية. وقوله تعالى: «(زناخل اک ا هذا هو 
المقصود بالنفي» فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة ينك مول 
النبي 2ء كان النبي 5 قد تبناه قبل ألنبوة» فكان يقال له 
زيد ابن حمد» فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذة 


ا مصباح انير تعديب ابن ڪر 
النسبة بقوله تعالى: وما جَمَلَ أ ار ا 
تعالى في أثناء السورة: نم ارون 
وکن رول او وات ليع" وات اکل ىء یا ن 
وقال ههنا: لم رلم نويکم * يعني: ایک 
لا يقنضي أن يكون آبتا حقيقياء فإنه خلوق من صلب ر 
آخر فا يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن ر 
للبشر الواحد قلبان و يكو آل رر رى آل 
(4)8 قال سعيد بن جبير: يول الَْنَّ 4 أي المدل» و 


هو يه ي: الصراط المستقيم 


قتادة: وهو هری أَلتَييلَ ©4 أ ي: 
وقال الإمام أحد: حدثنا حسن» حدثنا زهير عن قار 
يعني ابن أبي ظبیان» قال: إن أباه حدثه قال: قلت لا 
عباس: أرأيت قول الله تعالى: ٭ مَاجَعَلَ الله بعل نر 
جي ما عني بذلك؟ قال: قام رسول الله يوا ر 
فخطر خطرة» فقال المنافقون الذين يصلون معه :آلا ترو 
قلبين: قلا معكم وقلبًا معهم» فأنزل الله تعال: « اجا 
لرل تن لباب ف جوف a‏ رواه الترمبل. 
قال: وهذا حديث حسر . وكذا رواه ابن جر 
أي حاتم من حديث زهير به 5 
| ينسب المتبس إلى أبيه الحقيقى] 
وقوله عز وجل: ‏ أَدَعُوشم شم ایهم هو فس عند 
هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جنواز اد 
الأبناء الأجانب وهم الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى برد ذ 
إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط وا 
روى البخاري -رحمه الله- عن عبد الله بن عمر قال: إن 
ابن خارثة تت فولى رسول الله َة ما كنا ندعوه إلا زيد 
محمد تى نزل القرآن : القع بی شرا 
2 وأخرجه مسلم والترمذي والنساتي . وقد كا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة :بالمحار 
وغير ذلك» وهذا قالت سهلة بنت سنهيل امرأة أن حذ 
#نا: يا رسول الله! إنا كنا ندعو ساكًا ابتاء وإن الله قد أنزا 
أنزل» وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من 
HV Yaz O)‏ (0) تحفة الأحوذي 08/8 
(©) الطبري: ۲٠٤/۲٠‏ (4) فح الباري: ۳۷۷/۸ 
(5) مسلم:4/ ٤1۸۸ء‏ وتحفة الأحوذي: 4/ ١۷ء‏ والنسا 
E/T‏ 


لبر ةتونب أبن كتير 


> وقال عز وجل: لک لا یک عل لمو حرج 
يلبهم إِدا قَصَوَْمِئْهُنَ ورا » وقال تبارك وتعالى في 
لتحريم: وتیل ناڪم الین اص رڪم 4 
را عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلبء فأما الابن 
E‏ في 
لصحبحين: احَرمُوا ِن الرَضَاعَةٍ ا بحرم مِنَ السب 
ا امل سيل لکریم اسب و a‏ 
عنه في هذه الآيبة» بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل 
إلا الترمبذي» عن ابسن عباس تنقه قال: قدمناعلى 
ل اله أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من 
فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: ا تر الأكزثوا الخفرة 
اسمس" قال أبو [عبيد] وغيره: اي1 
وهذا ظاهر الدلالة» فإن هذا كان في حجة الوداع 
وقوله: 8 ادعو هُمْ لِآَسَآِيِهِمَ4 في شأن زيد بن 
قد قتل في يوم مؤتة سنة ثان» وأيضًا فضي 
عن أنس بن مالك فلك قال: قال لي رسول الله 
اي ورواه أبو داود والتر مذي" . وقوله 
جل: لقان لم موا اهم یون ڪمن لين 
€ أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن 
١‏ فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم» أي 
أ عا فاتهم من النسبء ولجذا قال رسول الله بل يوم 
من مكة عنام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة فق 
يا عم! ياعم! فأخذها علي يك وقال لفاطمة غا 
بنة عمك؛ فاحتماتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر 
أعم يكفلهاء فكل أدلى بحجة. فقال علي تلله: أنا أحق 
أبنة عمي: وقال زيد: ابنة أخي» وقال جعفر بن أي 
ا ڪي وخالتها تحتي» يعني أساء بدت عميس» 
الي لخالتها وقال: «الْحَالَةٌ منز لد َال و قال 
نت مني واا كه . وقال بخعفر لكه: «أَشْبَهْتَ 
ځلټي» . وقال لزيد تك: «أنت أَحُونا وتر يقل 

| الحديث أحكام كثيرة من 
SEES‏ 


4 ص 
أَخُونا ومزلاتاء: كما قال تعال: فإو ڪمن الزن 
و € 

ثم قال تعا: #ولور اس م جد نيمآ أخطأتريد. * أي: 
إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهباد 
واستفراغ الوسع؛ فإن الله تعالى قد وضع الخرج في الخطأ 
ورفع إثمه» كا أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى آمرًا عباده أن 
يقولوا: را لا وَاعِذ تا إن تار لطا 4: وثينت في 


صحيح مسلم أن رسول الله قال: «كال الله َر وَجَلٌ: كد 
فما : وني صحيح البخاري عن عمرو بن الععاص تك 


قال : قال رسول الله عل : 
اران إن اجه تأخطأ قله اجر .وف الحديث الآخر: 
إن ئ لله تحال َك َن أي الخَطا وَالتّسْبَانَ [َوَمَا] كرود 
لبو" وقال تبارك وتعال ههنا: مجم نام 
ف 38 اہ بو وکین ما تَسَيِّدَتَ ا كان ا عدوا 
ا)4 أي: وإنا الإثم على من تعمد الباطل» كا قال 
عز وجل: لا یؤایخ دک آنه الغو ف ينيك © الآية. 

روى الإمام أمد عن ابن عباس عن عمر زا أنه قال: إن الله تعالى 
آية الرجم» فرجم رسول الله باو ورجمنا بعدهء ثم قال قد كنا نقراً 
ولا تشاع بااكم نه كثر بك أن ترغروا من بكم وأ 
قال: «لاً طروي كا أطرِي عَيَسى ابن تزيم علي 
السلا السلا مهنا عبد اله موو بل ورو وزيا 
قال معمر : گج أطْرَتٍ التٌصَارَى ابن زيم ورواه في 
الحديث الآخر: لاني الاس كفْرٌ: الطَمْنُفٍ السب 


الاح عل ايء والاشينقء الوم 0 


«إذًا اجته د الام صاب كُلَهُ 


N 


لال اوک بالمُؤييرت من شيم وروج ف ا و 
(1) مسلم: ۱۰۷1/۲. 
(۲) فتح:الباري: ۸/ ۰۳۹۲ ومسلم: 4Y‏ 
(۳) أحمد: ۲۳٤/۱‏ وأبوداود: ۲/ ٤۸۰‏ والنسائی: ۲۷۱/١‏ 
وابن ماجة: 5//ا١١٠.‏ 
(4) مسلم: 1797/7 
(6) أبوداود: 4/5 ل وتحفة الأحوذي: ۸/ .٠١١‏ 
(5) فتح الباري: ۷/ 61/٠١‏ (۷) مسلم: 2115/1 
(8) فتح الباري7 2330/1 .+ (4) تحفة الأحوذي: :509/١‏ 
() أجد اا 
0 ملم ٩۳٤:‏ وأحد: 5147/5 


مأو 


د 15 
لاد بض ار تین كي ) اومن نالوم 


هرن ل أن تَنكاياً ج ولاك روا كا 
دَلِكَ ف٣[‏ ف الکن شرا ©4 


1و لاية النبي وأمومة أزو اجه للمؤمنين ] 
ا لله تعلل شفقة رسوله ب على أمنه ونصحه هي 
فجعله أولى بهم من أنفسهم» وحكمه فيهم كان مقدمًا على 
اغارف لأنفسهم» کا قال تعلل: «( قلا وریك لَابؤْمبُوك حَقٌ 
یکوک وکا سر بتر فم لا ود وان انوع 


ايت وسل کی ن وني التصحيح: وكين 


امیت دوا تیا 


3 ا 


عن أكون لعب إل من شرو 


يتلق قال: يا رسول الله ! ا ر 
من نفسي» فقال ب ED‏ أحبٌ إِلَنِكَ مِنْ 
َفيِكَ» فقال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء 
حتی من نفسي» فقال :الان ياعم ٩‏ وهذا قال تعالى في 
هذه الآية: # الى أو بالْمؤمديت من اتمم 4. 

_ وروى البخاري عند هذه الآية الكريمة غن أي هرير 

عن النبي 507 قال: اما من م مينلا دنا أو الاس بوني 

الت وَالآخَرَق افْرَؤوا إن شِكتم: الأول ل الوم من ن 
EE‏ عَصَبِيْهُ من انوا وَإِنْ 
َك ڪينا َو ضِاعًا قليأيني كنا مولا تفرد به البخاري وزواه 
أيضًا في الاستقراضر ۳ : 

وقوله تعالى: اورجه مهدي نم > أي :في الحرمة والاحترام؛ 
والتوقير والإكرام والإعظامء ولكن لا تجوز الخلوة بن ولا 
ينتشر التحريم إلى بناتين وأحواعين بالإجماع: 

وقولسه تمال: واوو الارام شيج أو بض في 
ڪب أل أي في حكمالله: س المؤمنت 
الجر 4 أي: القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين 
والأنضانء وهذه ناسخة ما كان قبلها من الشوارت بالحلف 
والمؤاخاة التي كانت يبنهم: کا قال ابن عباس وغيره: كان 
المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة 
التى آخی بينه] رسول اه 2 :وکنا قال سعيدبن جنير 
وغد واخد من اسلف والخلفت. 

وقول تال لإ أن تقعلوا إل الاي تَعروقاً > أي: 
ذهت المراث وبقئ التصر والبر والضلة والإحسان 


الصباح ا منير 2 تهديب ابن ر 
والوصية. وقوله تعالى: كات ذلك في )أ 
ونا ي :هذا الحكم وهو أن أول الآر 

بغضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر:مكتؤب في الک 
الأول الذي لا يبدل ولا يغيز: قاله مجاهد وغير واحد, 
كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الم 
البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره | 
وقضائه القدري الشرعي. م 


ووی وی 2 6 


ا 

يقول تعالى خبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبيا 
أخنذ عليهم العهد والميشاق في إقامة دين الله تعا 
وإبلاغ رسنالته ولارن والتنناصر والاتفاق» 
قال تعسال: لذ خد آله مکی الین ما 6ا5 
ون حب و2 نو كر جآة سك وول مسرو امَك 
E 0‏ قال افرشم وََحَدْم عل دک صقا 
1 دوأ وَأمَآممَكُم ن اهر ل فهذا العهد , 
أخذ غليهم بعد إرنسالهم: وكذلك هذاء ونص من بي 
هؤلاء الخمشة وهم أول و الغزم؛ وهو من باب عظف | 
على العام» وقد ضرح بذكرهم أيضًا في هذه الآية» وني 
تعنتالی: سرع َع کم من لذبن ما وض پء وا لی أو 
ليك وَمَاوْصَيْنا پو پیم كموتئ ویس أن وا زر 
فيه * فذكر الطرفين» والوسط الفاتح والخاتم» ومن بينها 
الترتيب» فهذه هي الوصية التي أذ عليهم الميثاق بهاء كا 
تختاال: SE‏ 5 
ووی وى أب مر فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشزفه صلوا 
الله علية» ثم رتبهم بخسب وجودهم صلوات الله عليهم. 

وقال ابن غباس: الميثاق الغليظ العهلا* .. 

وقوله تعالى: ستل صد عَْمِدَقِهِمْ 4 قال جا 
المبلغين المؤدين عن الرس وقول تعالى: وا 
() فتخ الباري: /١‏ دلا. (0) فتح الباري: ۳۲/۱۱ 
(۳) فتح البازي: ۳۷٦/۸‏ و 5/ هلا 
(4) الخارى: ۲۲۹۲و 65۸5و ¥٤۷‏ 
(0) الطبري: ۲۰| ۲۱۳. (5) الطبري: ۲۱٤/۲۰‏ 


لصباح امثير كّ تهذيب ابن كتير 
4 أي: من آمهم طعَدَهايم(4)2» آي: موجعًا فبحن 
بد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم» ونصحوا الأممء 
أفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبن 
ولا شك ولا امتزاء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة 
داندين والمارقين والقاسطين» فا جاءت به الرسل هو 
؛ ومن خالفهم فهو على الضلال. كما يقول أهل الجنة: 
4 


ما فة أل یک ققخ جز 
2 2 طم 
رحا ودا 3 f‏ وكات هه ا با 


1 ا ن هوكم ون اسم مگ وإ راشي 


ذ بت تورث العكليم كط راق رظنا )> 


[ذكر غُزوة الأحزاب] 
تعالى يخبرًا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده 
م صرفه أغذاءهم وهزمه إياهم عنام تألبوا عليهم 
لك عام الخندق» وذلك في شوال سنة حمسن من 
لصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره: 
وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرًا من 
النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله 
إلى خيبر» منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن 
نه بن الربيع» خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف 
اوألبوهم على حرب النبي باي ووعدوهم من أنفسهم 
لإعانة» قال SS‏ 


عو 
اضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة» قريبًا 
لت طائفة منهم أعالي أرض المدينة؛ كما قال الله 


E 


4 ص 
يحجب الخيالة والرجالة أن تصل إليهم: وجعل النساء 
والذراري في آطام المدينة وكانت بشو قريظة وهم طائفة من 
اليهود لهم حضن شرقي المدينةء وهم عهد من الي 5 وذمة» 
وهم قريب من ثانائة مقاتل» فذهب إليهم حيي بن أخطب 
النضريء فلم يزل بهم حتى نقنضوا العهد ومالؤوا الأحزاب 
على رسول الله يِه فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الخال 
كا قال الله تبارك وتعالى: ا هتالك ابل المؤمبوب وروا رک 
سَدِيدًا € ومكثوا محاصرين للني ب وأصحابه قريبا من 
شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهم ول يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو 
ابن عبد ود العامري وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في 
الجاهلية؛ ركب معه فوارسء فاقتحموا ادق وخلصوا إل 


ناحية المسلمين؛ فندب رسول الله خيل المسلمين إليةء؛ فيقال 
إنه لم يبرز أحدء فأمر علي تلك فخرج إليه فتجاولا ساعة ثم قتله 


عل فق فكان علامة على النضر: 


ثم أرسل الله -عز وجل- - عل الأخزاب ركا شديدة ايوب ٠‏ 


قوية حتى ليبق هم خيمة ولا شي ولا توقد لهم نارولا يقر 
د ندج لقاو ا يي 
وجسل-: ا اما لذن اموأ دوأ مه أله کر يذ جاء نکم 
و َالو ريا » قال مجاهد: وهي الصباء ويؤيده 
الحديث الآخر رت يلض افو عاد د الور 

وقوله: ونوا لم 
في قلوبيم الرعب والخوف» فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا 
بني فلان إليء فيجتمعون إلينه. فيقؤل: التجاءء النجاء لما 
ألقى الله عز وجل في قلوبيم من الرعب. 

زوى مسلم في صحيحه عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا 
عند حذيفه بن لبان ننه فقال له رجل: لو آدرکت رسول الله 
يله قاتلت معه وأبليت» فقبال له حذيفة: أتتكنت تفعل 
مه ذلك؟ لقد رأينا مع رسول اله ليله الأحزاب في ايا زات 
زيح شديدة وقرء فقال رسول الله ق يذ آلا رل باي بحر 
قوم كو كمي بم القيامةه فلم يجيه منا أحد ثم الثاني لم 
الثالثة مثلهء ثم قال ا جَاحْدَيْئك م اتتا بر من الْقَوْم» 
فلم أجد بدا إذدعاني باسمي أن أقوم فقال :اټتي بر 
الْقَوْم ولا عرشم عَلّ» قال: فمضيت كأن) أمئي في مام 
حتى أتيتهم» فإذا أبو سفيان يَضْلٍ ظهره بالنار» فوؤضعت 
(4) فتح الباري: .٤٥۳/۷‏ (؟)فتح الباري: 55/5 


4 هم الملائكة زلزلتهم الف 


عع 411 
سا في كبد قوسي وأردت أن أرمينهه ثم ذكزت قول 
رسول الله يد «وَلاتَذْعَرْهُمْ َل ولورميتة لأصبته قال: 
فرنجعت كأن) أمشي في مام فأتيت رسنول الله کا 
البرد حين فرغت وقررت» فأخبرت رسول الله وألبسني من 
قضل عباءة كانت علية يصلي فيهاء فلم أزل ناتا حتى الضبح؛ فلا 
أن أصبحت قال رسول آله : «كُم یا ومان . 

وقوله تعاق: «إِذَْو ينوك 4 أي الأحزاب رين 
أسْقَليت © تقدم عن خذيفة فك أعسم بتو قريظة لوا 
اعت لبر ولعت التو ب الحكايرٌ 4 أي: من شدة 
الخوف والفزع وتوت باو انوا قال ابن جرير: 
طبن يعض من كان مع رسول الله وك أن الدائرة على 
المؤمنين» وأن الله سيفعل:ذلك؛ وقال محمد بن إسحاق في 
قوله تعالى: ولذ رَاعَتٍ اضر ولعت اقوت الاجر 
تون باي لظتو )4 ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق» 
حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عنوف: كان 
محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحندنا لايقذر 
على أن يذهب إلى الغائط''. وقال الحسن في قوله: -غز 
٠‏ وجل -: لوطتو بلاطنو )4 طون ختلفة ظن 
0 النافقون أن محمدًا يله وأصحابه يستأصلون» وأيقن 
. المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حقء وأنه سيظهره غلى 
الدين كله ولو كره المشركون” ":.وروى ابن أي خاتم عن 
أبي سعيد ينك قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله! هل من 
شيء نقول؛ فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال : «نَعَمْ 
ُولُوا: اللهم اس عَوْراتِنا وآمن رَوْعَاتئا؛ قال: فضرب وجوه 
أعدائه بالريح» فهزمهم بالريخ. وكذا رواه الإمام أحمد بن 
حنيل عن أبي عامر العقدي: 
شالك ليل التؤمئرت وزرا ر کی © رو بش 
لكف وای ف مرش ماوع دا آنه وسور لاوا 
لذ اک لابق يني اھ یرت لا معام لكر اجا 


و 


A A EE 
وسات فرق منهم الى نقولون إن موتناعورة وماعى يعوزق‎ 
© إن لاون‎ 


[ابثلاء المؤمنين ومواقف امنافتين في وقعة الأحزاب] 
ا يقول تعالل مخيرًا عن ذلك الال حين نولت الأحزات 
حول المدينة» والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق» 
ورسول الله 4 بين أظهرهم: أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا 


0 


يي ل مغر د مرا 


ا مصباح ا مني رك تهذيب ابن كثير 
زلزالاً شديدًاء فحينئذٍ ظهر النفاق» وتكلم الذين في قلر 
مرض با في أنفسهم ل لبقو آلمکوشرة ادي ف مر 
اودكا لولم عونا ا أما المنافق فنجم نفا 
والذي في قلبه شبهة أو حسكة ضعف حاله فتنفس | م 
من الوسواس في نفسه لضعف إيانه وشدة ماهو فيه من 
ضيق الحال» وقوم آخرون قالوا كى) قال الله تعال: ٠١‏ وإ 
ايق منم ليرب يعني : المدينة. كما جاء في | 
«أُريثُ في اتام ار هركم أَرْضُ بَيْنَ حر 
ولي آنا مَجَرُ فإذا هي يغرب وني لفظ: «المدينة». 
ويقال: إن) کان أصل تسميتها يشرب برجل نزامن 
العماليق يقال له يثرب بن عبيد بن مهلاييل بن عدوص بن 
عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. قاله السهيلي, 
قال: وروي عن بعضهم أنه قال: إن ها في التوراة أحد 
عشر اسمًا: المديئة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة وال 
والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة. 
وقوله: لاسام لكر » آي: ههنا يعنون عند النبئ 
مقام المرابطة رغ أي إلى بوتكم ومننا 
ودد یمهم ا 4 قال العوفي عن ابن عباس 
هم بنو حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السراق .وه 
قال غير واحد» وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أو 
ابن قيظي”' '» يعني: اعت ذروا في الرجوع إلى منازهم بأ 
عورة أي ليس دونا ما يحجبها من العدو» فهم يخشون عليها 
منهمء قال الله تعالى: لإوَمَاهىَيمورَةٌ 4 أي: ليست كما يزعمون 
«إن ريلا فاا © أي: هربًا من الزحف. 
ولو يك عَم ين ارجا ثم سيوا اة راوتا 
وا پا زلا ییا )وقد اا عه دولل ين للا 
وو ادير واد عھڈ آلو نشرک این بتکم الفا 
لن ریت المت التق رالا تدرو کیاد فل 
ندا الى یتیگ الین اراد پک س اللاي رچ وا 
جدود لم ين دف ا ولا اضرا 4 
يبر تعالى عن هؤلاء الذين: يشو ونإ يراهن 


و 


يعوو إن يدود افا © أم لو دحل عليهم الأعداء من 
(1) مسلم:۳/٤۱٤۱.‏ 


() الطبري: ۲۲۱/۲۰. 
(9) الطبري: 3737/7 


و 
“فذق 


(5) ابن هشام:۱/ ۲۲. 
(4) فتح الباري: .٤۳۹/۱۲‏ 
(5)الطيري: 098/5١‏ 


ا مصباح ا مثير م تهذي ب ابن كثير 
رجانب من جوانبٍ المدينة وقطر من أقطارهاء ثم شلوا 
وهي,الندخؤل في الكفر لكفروا سريعًاء وهم لا 
انفلون على الإنهان ولا يستمسكون به مع أدنى جوف 
و اا فسرها قتادة وعبد الرحن بن زيل زاين 
أ وهذا ذم لهم في غاية الذم» ثم قال تعالى يذكرهم نا 
انوا عاهدوا الله من قبن هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار ؤلا 
ون من الزخف کان عَهَدُ الو مشو 4 أي وإن الله 
للم عن ذلك العهد لابد من ذلك» ثم أخحيرهم أن 
هم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربا كان 
5 في تعجيل أخذهم غرة» وهذا قال تعالى: : ا 
ايلا )4 أي بعد هربكم وفراركم لل مالي 
0 کک :م موك الى 
سوا أوأراد يكز 


E 
1 2 أله الْممَوونَ منک لمال لاونم‎ 
ا إا کید © ) أيِكَةٌ کہ إا جاه كر‎ 


عدت 


EE 

0 لله سد سما 4 
تعال عن إنجاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود 
والقائلين لإخواء نهم أي أصحابهم وعشرائهم 
أهم: لام > أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في 
00 وهم مع ذلك اوک بأ لبآ اتید ن 
43 أي خلا 2 يناك 


خوفه وچزعه» وهكذا ل 
7 اذهب رف وڪم َة داو * أي : فإذا 
سن تكلموا كلامًا بليمًا فصيحًا عاليّاء وادعوا 
المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم 
للك وقال ابن عباس :#ه: «سَلتُوكم > أي: 
5 
: وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم 
اسمة: أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم» وأما عند 
جس قوم وأخذله للح وهم مع ذلك أشحة 


- 6 


عل الخر؛ أي لیس فبهم خر قد جمعوا المين والكذب وتا 
الجر وهذا قال تعال: اوليك لر ؤا | تلتجطائة عملم 
کن درک عا 480 أ ي : شهلا هيا عنده. 
و تيا وإ يتِا الراب بوا کو 
ك باڈوتف الأعراب سوت عن ااي وڙ ڪڪاا 
كما قتا تسلا قبلا 
وهذا أيضًا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور وا نوف 
9 نسي كنكل ذم بل هم قريب متهم وأنهم 


يد أت ال - ڪرات ووا تر تی بار 
ا عن ایگ € أي: : ويودون إذا جنساءت 


ا کون حاضرين سک ف ینت بل في 
ا أخباركم» وماکان من أمركم مع 
عدوكم: وڙ ڪا فیک مما فلالا فيد © أي: ولو 
كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جبتهم 
وذلتهم وضعف يقينهم- في 
قد ان لك ف رشول لم أو کس لم کان ينجو 


REE 


واليوم الکخر ووک ا كيرا © وکا ت لرن الأ 
E‏ 
الوا هنذا ماوعدنا الله ورسولة ,وض سدق أده ورول وم ا 
يمنا وَشَلِيمًا UY‏ 


[الأمرباتباع الرسول] 

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله 6 في 
أقواله وأفعاله وأخؤاله. ولمذا:أمرتبارك وتعالى الاس 
بالتأسي بالنبي يل يوم الأحزاب في صره ومصابرته 
ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه ع زوجل» 
صلوات الله وسلامه عليه داعا إلى يوم الدين» ولذا قال 
تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلؤا وا ا في أمرهم 
يوم الأحزاب: ل لدان لَك فى رشول أله أسوة حسكة 4 أي: 
به وتأسيتم بشمائله کی ولذا 0 لمن 
ناليد گی ©40. 
[ موقف المؤمنين من الأحزاب] 

ثم قال تعالى حبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموغود الله 
هم وجعله العاقبة حاضلة لمم في الدنيا والآخبرة؛ فقال 


() الطبري: 7717/7١‏ ا 


2577/7١ الطبري:‎ )( 


(؟) الطبري: 


عد ع 
تخسالى: لمارا الْموَمِوْنَ ادراب الوا هنذا ماوهدنا للد وسوا 
وَصَدَقٌ أله رسو 4 قال ابسن عباسيقة وقتنادة: يعنون 


قوله تعالى في :سورة البقرة: « آم حينشم أن تذخأو البئكحة 
وبا تدا 


بعلن مم متهم اباسا اطي دلوا 
حي تقول الرسول الین انوا مع می ني آل إن م رَ لل 
ربب 4 أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 
والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصرالقريب» ولهذا قال 
تعلل: #وَصَدَقَ اله وول *. وقوله تعالى: وما ادش 
يسما ليما ©4 دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى 
الناس وأحوالهم» كا قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقصن» 
وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري» وله الحمد ؤالمنة» 
ومعتئ قوله: جلت عظمته: وما دهم € أي: ذلك الال 
والضيق والشدة ليسا » بالله رشبا 4 أي: 
انقيادًا لأوامره وطاعة لرسوله 06. 

ان لين رجا ضفو ما هدو ألله عة نهم من مو 

بصدقهم ویب التكفقت إن أو بوب عله اله 
اعاتا 4 


[مدح المؤمنين على موقفهم وإرجاء أمر المنافقين] 
لما ذكر عز وجل عن المنافقين هم نقضوا العهد الذي كانوا 
عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار» وصف المومنين بأم 
استمروا على العهد والميشاق و #إصدفرأماعه ذو العو 
صَنْهُمئَنمَصَْحبَهُه» قال بع ضهم: أجله. وقال البخاري: 
عهده وهو پر جع إلى الاول" لونم بطر وَمَادَسَِيلا 
50 أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى 
البخاري عن ريد ين ثابت قال:لما نسخنا المضحف فقدت آية 
من سورة الأحزاب كنت أمسمع رسول الله يل يقرؤها لم 
أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري فق »الذي 


جعل رسول الله 4 شهاذته بشهادة رجلین #من A‏ رال 


(5 


ستنيها وقال الترمذي: حسن صحيح 

وروى البخاري أيضًا عن أنسن بن مالك جت قال: نرئ هله 
الآية نزلت في أنس بن النضر علله: من امون جال صَدَفو ما 
هدو أله عة الآية ٠‏ انفرد به البخاري وله شواهذ من 


ا مصباح ا مني ر تهذيب ابن حر 
طرق آخر. روى الإمام أحمد عن أنس قال: عمي أ 
النضر يله سميت به لم يشهد مع رسول | 6 بدرة 
عليه» وقال: أول مشهد شهده رسول الله يل [غُيّت] 
أراني الله تعالى مشهدًا فیا بعد مع رسول الله ب ليرين الله 
وجل ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسوا 
يك يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ فلقه» فقال له أنس بن 
أبا عمزو! أين؟ وها لريح الجنة» إني أجده دون أحد 
فقاتلهم حتى قتل تله قال: فوجد في جسده بضع وا 


عرفت أخي إلا ببنانه» قال: فتزلت هذه الآية م 
صَدَفوأماعنهَدُوا آله علقي متهم من سی حب متهم من 
ابيا 403 قال: فكانوا يرون أنها نزلت في 


أضنخابه غغ , ورواه مسلم والترمذي والنسنائي !2 


سفيان خث فقال: إن سمعت رسول الله بل يقول: ١‏ 
من قَقَى نَحْبَةُ) ولهذا قال مجاهد في قوله تعال: '٠مّ‏ 
هضیب يعني : عهده لونم نينط قال: 
القتال فيصدق في اللقاء. 

وقال الحسن: #اضمتهم من قَصَى صب يعني: مود 
الصدق والوفاء» ومنهم من ينتظر اموت على مل 
ومتهم من لم يبدل تبديلة 00 وكذاقال قتادة وان زي 
وقال بعضهم» نحيه نذره. 

وقوله تعالى: وابد )4 أي وماغيزوا عهده 
وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا على ما عاه دوا الله عليه 
وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: إن وغوه واه 
عور إن يو لاوا )4 « ولق كائوا هد أ E‏ 
ابوت الْبرٌ4. وقوله تعالى: ل جریا الد 


9775/9١ الطبري:‎ )١( 
.۴۳۷۷ /8 فتح الباري:‎ )0( 
والنسائ‎ ٠۲١ /۸ وتحفة الأحوذي:‎ ۱۸۸/١ (4)أحمد:‎ 

الكبرى: ٠/1‏ 47. 
(6) فتح الباري:۸/  .۳۷۷‏ (5) أحمد: 0134/8 
(۷) مسلم: ٠١١١/١‏ وتحفة الاحنوذي: ٠0/4‏ والنسائي في 

الكرى: 1453/6 

08/7١ الطبري:‎ )4( 


)فح الباري: ۸/ ۲۷۷ 


(4) الطبري: ۲۳۹/۲۰. 


امصباح انير تهذيب ابن مين 
بويعل إن اتوب عله € أي إت 
بر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيِب» 
زظهر أمر هذا بالفعل: وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم 
ايء قبل كؤنه» ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتی 
يلوا يا يعلمه منهم» كما قال تغالى: وتلوم ی ننا 
١‏ ينوا باد 4 فهذا علم بالشيء 
بعد كونه وإنكان العلم السابق حاصلاً به قبل وجودة» 

ت ای َالو عل اام عر 


ری عل ما دراه عله تامهم ب وعافظهم مله 
وَيُعَزْبٌ اميتي » وهم الناقضون لعهد الله المخالفون 
ر فاستحقوا بذلك عقابه؛ وعذابه» ولكان:هنم تت 
ته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا جتن يلقوه 
علية؛ ؤإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع 
ق إل الإيهان والعمل الضالح بعند الفنسوق 
ما كانت رحته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه فهي 
قال SS‏ 
E‏ 
ا 
نول الله تعالى خيرًا عن الأحزاب لا أجلاهم عن المذينة بم 
ي عليهم من الريح والجنود الإهيةء ولولا أن الله جعل 
له رحة للعالمين» ولكانت هذه الريح العقيم التي أرساها 
4 ده ولكن قال تعالى: « وکات َه لبعد هوات 
4 فسلط عليهم هؤاء فرق شملھم کا كان سيب اجتاعهم 
ى؛ وهم أخلاط من قبائل شتی أحزاب وآراء؛ فناسنب 
عليهم المواء الذي فرق جماعتهم» وردهم خائين 
ری بغيظهم وحنقهمء ولم ينالوا خيرًا لا في الدنيا مما كان في 
من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة بها تحملوه من الآثام 
رة الرسول ل بالعداوة وهمهم بقتله واستفصال جيشه» 


له سارك وتعالى : لوك آله الۇب اَ4 أي | 
ا لل منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم» 


لله وحده ونضز عنده وأعز جنذه» ولهذا كان رسول 


ەو 


0 إا وده صَدَقٌ وغدف ) وَنَصَرَ عَيْدَة 
ت وده قلا بَعْدَة) أخرجاه 
TT‏ . وفي الصحيحين عن عبد الله 
ابن أب أوفى يك قال : دعارسول الله 3 على الأحزاب 
فقال : للم من اول لجاب و ا ازم الأَخَرَّابَ 
ر *''. وفي قوله عز وجل: وکاله 
َال إشارة إلى وضع الحرب بيتهم وبين قريش» 
وهكذا وئ يعدها م يدر الشركون بل غزاهم اللسلمون 
في بلادهم. . كما روى الإمام أحمد عن سليمان ابن صرد تك 
قال قل رسول الله 85 يوم زاب لاروم ولا 
َمْرُونَاه '' وهكذا رواه البخاري في ص :وقولنه 
تعالى: وكاب َه فراع )4 أي بحوله وقوته ردهم 
خائبين لم ينالوا خيرًاء وأعز الله الإسلام وأهلة. وصدق 
وعده ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة. 


«وأرل اين ظه روه ن اَهَل الكت ين ام 
ا انارت ارک ری © 


0 کم توا وكات اه 


قدم تقدم أن بني قريظة با قدمت جدود الأحخزاب ونزلوا 
عل المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله #5 من 
العهدء وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري - 
الله - دخل خصنهم ول يزل بسيدهم كب بن أسد حتى 
نقض العهدء وقال له.فن) قال: وجك قد جثتك يبعز الدهزء 
أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون ههنا 
حتى يستأصلوا محمدًا وأصحابه» فقال له كعب: بل والله 
أتيتني بذل الدهزء ويحك يا.حبي إنك مشؤوم فدعنا منك؛ 
فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابهء واشترط له 
حي إن ذهب الأحزاب وم يكن من أمرهم شيء أن يدخل 
معهم في ا حصن» فيكون له أسنوتهم» فلما نقضت قريظة؛ وبلغ 
ذلك رسول الله يك ساءه وشق عليه وعلل المشلمين جد فلم 
أيده الله تعالى ونضره وكبت الأغداءء وردهم خائ حدر 


5585/7 فتح الباري: /579/1) ومسلم:‎ )١( 
23101: /97 (؟) فتح الباري: /5594/1: ومسلم:‎ 
:111//37/ فنح الباري:‎ )5( 2111/٤ أجد:‎ )( 


د A‏ 
صففقة» ورجع رسول الله إلى المدينة مؤيدًا مُنِضورًاء 
ووضع الناس السلاح» فبين) رضول الله ب يغتسل من وعثاء 
تلك المرابطة في بيت آم سلمة به إذ تبندى له جبريل عليه 
انلام معتجرًا بعوامة من إستيرق على بغلة عليها قطيفة من 
ذيباخ» فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال ک4 : َعَم 
قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الآن رجوعي من 
طلب القومء ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى 
بني قريظة» وفي رواية فقال له: عذيرك من مقاتل أوضعتم 
لسلاج؟ قال: َعَم قال: لكنا لم نضع أسلحتنا بعد انمض 
إلى هولاع قال : «أينَ؟» قال: بني قريظة» فإن الله تعالى 
أمرني أن أزلزل عليهم» فنهض رسول الله ب من فوره» وأمر 
لناس بالمسير إلى بني قريظةء وكانت على أمينال من المدينة 
وذلك بعد صلاة الظهرء وقال2!6: دل صلی اين 
عضر لاني بي قُرَيِظَةه فسار الناس فأدركتهم الصلاة في 
لطريق؛ فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله 
يو إلا تعجيل المسيرء وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني 
قريظة» فلم يعنف واحدًا من الفريقين» وتبعهم رسول الله 
ا وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم عت وأعطى 
الراية لعل بن أي طالب يك» ثم نازلهم رسول الله كله 
وحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة» فلا طال عليهم ا حال» نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس تك؛ لأهم كانوا 
حلفاءهم في الحاهلية» واعتقدوا أنه [يجسن] إليهم في ذلك 
کا فعل عبد الله بن أبي ابن سلول في مواليه بني قينقاع» حنين 
استطلقهم من رسول الله ي فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل 
فيهنم كا فعل ابن أب في أولئك» ولم يعلموا أن سعدًا يق كان 
قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق» فكواه رسول الله کل 
في أكحله وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب وقال 
سعد نلك فما دعا به:.اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش 
شيئًا فأبقني لماء وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم 
فافجرهاء ولا مني حتى تقر عيني من بني قريظة» فاستجاب 
الله تعال دعاءه؛ وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم 
طلبًا من تلقاء أنفسهم» فعند ذلك استدعاه رسول الله كله من 
المدينة ليحكم فيهمء فلا أقبل وهو راكب على جار قد وطئوا 
له عليةء جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعدا إنم 
مواليك فأحسن فيهم» ويرققونه عليهم» فلا أكثروا عليه قال 


ا مصباح المنير 2 تهديب ابن كثير ْ 
نك: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفو 
غير مستبقيهم» فلا دنا من الخيمة التي فيهنا رسول ان 
قال رسول الله : «قُومُوا إل سَيدِكمْ؛ فقام إليه اساي 
فأنزلوه إعظامًا وإكرامًا واحترامًا له في محل ولايته ليكون 
لحكمه فیهم» فلا جلس قال له رسول الله 24: إن مر 
وأشار إليهم - دلوا عل کوک َاحكُمْ بهن بماد 
فقال تلله: وحكمي نافذ عليهم؟ قال كلِ: «نَحمْ!. قال و 
من في هذه الخيمة؟ قال: انَعَما, قال وعلى من.ههناء وأشا 
الجانب الذي فيه رسول الله يكو وهو محرض بوجهه 


فقال تت ::إني أحكم أن تقل مقاتلتهم وتسبي ذرر 
وأمواه فقال له رسول الهوكة: لذ حَكَمْتَ بكم 


2 
الْمَلِكَ». ثم أمَر رسول الله بي بالأخاديد فخدت في | 


وهذا كله مقرر مضل لأدلته وأحاديثه وبسطه في 
السيزة الذي أفردناه وجرا وبسيطاء ولله الحمد والمنة 
قال تعالى: لإوَارَلَ يبن هروشم 4 أي عاونوا الأحزا 


وساعدهم على جرب رسول الله ڳل ينآل الكت ) 
يعني: بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل 


الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل لول 


جا شم ماع رفوأ ڪ روء 4 فعليهم لعنة الله. 
ؤقوله تعالى: لين صياصنه ) يعني حصونهم. كنذاقا 


السلفت 7 ودف فلوبهم الب » وهو المنوف: لأب 
كانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي يك وليس من يعلم 
كمن لا يعلم؛ وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم لِيعزوا في 
الدنياء فانعكس عليهم الحال» وانقلب إليهم القالء انشمر 
المشركون ففازوا بصفقة المغبونء فكما رامو العزذلوا 
وأرادوا استئضال المسلمين فاستؤصلواء وأضيف إلى ذلك 
شقاوة الآخرة فصارت الحملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة 


,149/9١ (5)الطبري:‎ .۲٤۷ /۲ ۰ الطبری:‎ )( 


الصاح اني ر تهذيب ابن كثير 
اقال تجالى: راتقوت رایرک را ©4 
قتلوا هم المقاتلة والأسراء هم [الأضاغر] النساء. 

وى الإمام أحمد عن عطية القرظي قال: عرضت على النبي 
م قريظة» فشكوا في فأمر بي النبي 0 
فنظروني فلم يجدوني تبت فخلي عني وا حقني بالسبي 

رواه أهل السنن وقال الترمذي: :خسن مسحي "دروا 
ئي أيضًا عن عطية بنحوه “. وقوله تغالى: ‏ وویم 
و4 أي جعلها لكم من قتلكم هم لوا 
لبها قيل: :خيبر: وقيل: مكة رواه مالك عن زيد بن أسلم 
نیل فارس والروم: قال ابن جرير: يبوزآن يكون الجميع مرادًا 
ٍ أت ا ست[ نو كيرا 14 . 


لين ل رويك إن کش شر وت الیو لديا 
ا اس ع مركا جيل ا رین 


حت اله ورش 7 


وور ا آله امد الست 

E 

تبارك وتعالى لرسوله 44 بأن يخير نسباءه بین 
هبن إلى غيره من يحصل هن عنده الحياة الدنيا 
لصي على ما عنده من ضيق الحال» ول من عند 
ذلك الشواب الجزيل» فاخترن رضي الله عنهن 
هن الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله تعالى لمن 
ك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . وروی البخاري عن 
كا زوج النبي 4 أن رسول الله ب جاءها حين أمره 
ل أن خر أزواجهء قالت يي 
کر لك مرا قلا عَلَيْكِ أَنْ 1 
, ل أبوي ل يكنا يأمراني بفراقةء قالت: ثم قال: ٥إ‏ 
قَال: ماما ين ن کرک 4 إلى عام الآيسين» 
تفي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله 
الآخرة ”.. وكذازواه معلقًا وزاد: قالت: ثم قعل 
التي مثل ما فخلت”2, 

لإمام أحمد عن عائشة ينه قالت: خيرنا رسول الله 
نه فلم يعدها علینا شیئ . 
من حديث الع هر 280 


. وروى الإمام أمدعن 
قال أقبل أبنو بكر بك يستأذن رسول الله يبك 
+ جلوس: والنبي ب جالس فلم يؤذن له ثم أقبل 


۹ 


عمر تت فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأي بكر وعم ر نفك 
فدخلا والنبي كله جالس وحوله نساؤء» وهو 2 
فقال عمر قك: لأكلمن البي كله لعله ضحك) فقالعمر 
ضف: يا رسول الله! لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتي 
النفقة آنقًا فوجأت عنقهاء فضحك النبي 54 ححى بدت 
نوانجذة وقال: :هن حول لي التي القع فقام أبو بكر يك إلى 
عائشة ليضريهاء وقام عمر نك إن خفصة كلاهما يقولان: 
تسألان البي وه ماليس عنده فنهاهما رسول الله فق 
فقلن: والله لا نسأل رسول الله 2 بعد هذا المجلس مانيس 
ی ل وأنزل لف عر وجل بار E‏ بك قال: 
قالت: وما هو قال :نلا عليها 0 A‏ 
الآية. قالت عائشة يقه: أفيك اا ابيا بل ار 


: ار عقا وان بع 
معلا مرا لأسي انرأ نی ا ارت إلا خب 
تفرذ بإخراجة مسلم دون البخاري» فرواه هو والنسائية 

قال عكرمة: وكان تحته يومئلٍ تسع نسوة: خمس من قريش: 
عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن» 


01 


وكانت تنه 45 صفية بنت حينى النضيرية» وميمونة بشت 

الحازث الحلالية» وزينب بنث جحش الأسديةء وجويرية بنت 
22212 

الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين : 


وشا ای من بات منکن وة EEE‏ تمتها 
الْعَدَاب عفش ER‏ ر رن 


الْعَذَاب 
ا کک اا رک اا ا 


ق يت نک و وی وکل مكلك ا جرا مرن 


۳۸۳/٤ احد:‎ )( 

(5) أبو داود: 255١/5‏ وتحفة الأحوذي: ۲٠۷ /١‏ والنسائي في 
الكبرى: ه/ ۰۱۸٩‏ وابن ماجه: 2459/17 

) التسائي في الكبرى: ه/ 180 ::(5) الطبري: 16/7١‏ 

(6)فتح الباري: ۸/ ۳۷۹ (3)فتح الباري: 580/4 

(90) أهن: 216/5 

(8)فتخ الباري: 738/4 ومسلم: 11١5/7‏ 

)جد ۳1۸/۳ 

FAT /o (مسلم: ۲ والنسائي:‎ 

o/s :يربطلا)١1(‎ 


og‏ سسس ا مصباح ا منير .2 تهدييب ابن کر 


و ا 


إتماء النبي لسن كعامة النضاء] 
يقول تعالى واعظًا نساء التي ل اللاي اخترن الله وزسوله 
والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول اله با فناسب أن 
يخبرهن بخكمهن وتخصيضهن دون شائر النساء بأن من أت 
منهن بفاحشة مبيئة: قال ابن عباس :وهي النشوز وسوء 
الحلق ٠٠"‏ وعلى كل تقدير فهو شرط والشرط لا قفني 
الوقوع كقوله تعالى: ومد أو إكَ وإ ر من تنوك 


E 


EG 
َرَت لبط عك * وكقوله عر وجنل: لوو اسراح‎ 
عنتماو )۰ لرن کان لیکن وَل أا ومين‎ 
E O) 
به هوان آلو ج د الا )4 فلا كانت مخلتهن رفيعة‎ 
ناسب أن يجعل الذنب لو وقع متهن مغلظًا صيانة لجنابين‎ 
وججابين الرفيع» وهذا قال تعالی: لاء ای م بات مكل‎ 
بق كز تتو بف له االمدان ضْعَفيِنٌ4 قال مالك عن‎ 


زيد بن أسلم: يصعت له االعدًابِ مان قال: في الدنا 
والآخحرة وعن ابن أني نجيح عن مجاهد مثله وکا ذلك عل 
ميا ا أي سهلاً هیناء ثم ذكر عدله وفضله في قوله: 


#7 ومن یقت منک ولو ورَسُولو. 4 أي يط ع الله ورسوله 


EE PR DRE 
4© ويسستجب رھ اجر ھا مرن اتد ا ارا ریا‎ 


آي في الجنة فإخبن في منازل رسول الله 1٤‏ في أعلى عليين» فوق 
منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى 
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واو الاو واو الك د وام لله شولك رت 
يبد أنه يذهب سكم الرحس آهل اليب ويو 
ائھ کے اکت تیر ©> 
[ الأ مر ياداب تكون أمهات المؤمنين فيها أسوة] 

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ب ونساء الآمة تبع 
لمن في ذلك».فقال تعالى مخاطبًا لنساء النبي ك بأعن إذا 
اتقين الله عز وجل كما أمرهنء فإنه لا يشبههن أحد من 
النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال تعالى: لف 


عنصم وقول قال السدي وغيزه: يعني بذلك 
الكلام إذا خاطبن الرجال» وهذا قال تعال: تلح ا 
کیو مر 4 أي دغل وین کوک مرو (4)5 قال ابن 
قولاً حنًا جميلاً معروقًا في ا خير' ' ومعتى هذا أنه 
الأجانب بكلام ليس فيه ترخيمء أي لا تخاطب | 
الأجانب کا تخاطب زوجها. ٠‏ 

وقوله تغالى: < وَكَرنَ فى ووک 4 أي الزمن وتكن 
تخرجن لغير حاجة: ومن الحوائج اللشرعية الصا 
المسجد بشرطه کا قال رسول الله لا : «لا توا إما 
مساج الله ورج وَهُنَّ فلات“ وني رو 
اومن حبر ى . 

وقوله تعال: ولا بجت اجه رة لذو 4 قال عا 
كانت المرأة تخرج قشي بين يدي الرجال؛ فذلك تبرج الجاهلية 
وقال قتنادة: ود کے بج الْجيئَةالأول 4 قرا 
خرجتن من بيوتكن وكانت طن مشية وتكسر وتښنج» ف 
تعال عن ذلك ..وقال مقاتل بن حيان: وله 


الْجنهِئَةِالأُوك € والتسبرج أنها تلقي امار على رأء 
ا فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك 
وذلك التبرج» ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج: 

وقوله تعالى: ووم لازت لكر وأ 
ريسو 4 نباهن أولاً عن الشر ثم أمرهن بباخير من إقام 
الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وإيتاء الزكا 
وهي الإحسان إلى المخلوقين #وأيعن أله وسو » وهذا 
من باب عطف العام على الخاص. 

[أزواج النبي من أهل البيت] 

وقوله تعتاق: لابرد اه يذهب عنم الرس 
ليت وو نويا © نص في دول أزواج ابي كل 1‏ 
في أهل البيت ههنا؛ لأن سبْبٍ نزول هذه الآبة» وسيب 
النزول داخل فيه قولاً واحدّاء إما وحده على قول أو مع غبره 0 
على الضحيح: وروى ابن جرير عن عكرفة أنه كان ينادي في ِ 


1 ى مارد اه ليذ هِبٌ 2 اا اهال 
يرد الله ليدع رج سأهل 5 
)١(‏ البغوي: للا 


() الطبري: 0758/٠١‏ 
© انو داو ۳۸/۷ 


(4) أبو داود: ۱/ 1۳۸۲ 
(9) الدر الممشور 037/5 (5) الطبري: 9509/7١‏ 
(۷) الدر ا نشور 0/4 


لصباح انی ر تهذيب ابن كثير 
تلهج © نزلت في ننساء ابي يه حاص . 
| روى ابن أي خاتم عبن ابن عباس في قوله تعالل: 
ار ال ذهب عنم الح سملب 4 قسال: 
في نساء التبي با حاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلتة 
رلت في شأن نساء النبي 4 [فهن] سبب النزول دون 
هن [لكن يدخل فيه غيرهن على سبيل التوسع والعموم]. 
وى ابن جرير عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة يفه: 
م النی يَوذْات غداة وعليه مرطٌ مرل من شعز موف 
مسن بت فأدخله معد ثم جاء الحسين تك فأدخله معه 
1 جاءت فاطمة تاه فأدخلها معه ثم جاء علي خت فأدخله معه 
م قال يلة: مارد أله يذهب نكم الرس آهل بيت 
لوگ یبا 42 رويك م 
وروی مسلم ي صحيحه عن يزيد بن [حيان] قال: انطلقت 
وحصين بن سبرة وعمر بن [مسلم] إلى زيد بن أرقم فق 
سنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرًا 
ل الله يل وسمعت حديثه. وغزوت معصه» 
»لقد لقيت يا زيد! خيرًا كثيرًا. حدثنايا زيد! ما 
: سول الله کیا قال: يا ابن أخي! والله لقد كبرت 
م عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
4 فا حدثتكم فاقبلواء وما لا فلا تكلفوا فيه ثم 
م فينا رسول الله يكوا خطيًا بماء يدعئ اء بين 
والمدينة؛ فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ووعظ وذكر ثم 
ني سول رب كأجيب» وأنا تارك فيكم َقلَين؛ وهم اب 
لَه فيه ادى والثور» ذا يكتاب الله واسْتَمَسِكُوا بنه» 
نحت عل كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قبال: «وألي 
ي کرم لله في أل يي رگم اله ني َمل بتي ثلاناء 
الله حصين: ومن آهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن آهل يته من حرم الصدقة 
٭ قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر 
أل عباس بء قال: كل هؤلاء حبرم الصدقة بعده؟ 
حم .[ومذا تفسير من زيد بن أرقم وليس بمرفوع]. 
| الآمر بالعمل على الكتاب والسنة ]| 
ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي كك 


اھ عمجو 


ت فی قولنه تعالى: للتار أله يذهب ع عبحكم 


= 161 


الح سمل آلب ریھگ لی ا ©4 فان ساق الكلام 


معهن» ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: # واڏڪ رڪ مال 


ف وتڪ رمن ءات اه وڪ 4 أي واعملن با ينزل 
الله تبارك وتعالى على رسوله ييه في بيوتكن من الكتاب والسنة» 
قاله قنادة وغبر واحد > واذكرن هذه النعمة التي حص صتن ٠‏ 
بها من بين الناس؛ أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» 
وعائشة الصديقة بنت الصدير بخ أو لاهن يذه النعمة 
وأحظاهن ذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة 
فإنه ‏ يتزل على رسول الله يكل الؤحي ني فراش امرأة سواهاء 
و يتم معها ر جل في فراشها سواه كلو ق فناسب أن 
تخصص بهبذه المزية» وأن تفرد ببذه المرتبة العلياء ولك إذا كان 
أزواجه من أهل بيتة» فقرابته أحق هذه التسمية. 

وقد روى ابن أن حاتم عن أبي جميلة قال:إن الحسن بن ع ايف 
استخلف حين قتل علي قال: فبين] هو يصل إذ ونب عليه 
رجل فطعنه بختجره وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل 
من بني أسنك» وخسن يه ساجد. قال: فيزعمون أن الطعنة 
وقعت في ورکه» فمرض منها شهرًا ثم برأء فقعد على ا مئر فقنال: 
يا أهل العراق! اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم وضيفانكم ونحن 
أهل البيت الذي قال الله تعالى: مإإِتَّمَابري اه يذهب 
م اخس آمل لت رو تله ما ©4 قال: ف 
زال يقوًا حتى ما بقي أحد في المسجد إلا وهو يحن بكاء: 

وقوله تعالى: ان گات لطي جيرا 4 أي: بلطفه 
بكن» بلختن هذه المنزلة» وبخبرته بكن وأتكن أهل لذلك 
أعطاكن ذلك وخضكن بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن 
نعمة الله عليكن بأن جعلكن في نيوت تتل فيها آيات الله 
والحكمة: فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه انآ گات 
ما حيرا 45 أي: ذا لطف بكن» إذ جعلكن في البيوت التي 
نتل فيها آيات الله والحكمةء وهي السنة. خبيرًا بكن إذ اختناركن 


لرسولهأزواجا"” وقال قنادة: « راذگ رت مالف 
بتكن من ء ادت آي وَل َة 4 قال: يمشن عليتهن 


(1)الطبري: ۲۹۷/۲۰ 

(؟)أخرجه أبن أبي حاتم وابن عساكر. الذر المنثور: 1/٩‏ ۳۷: 
()الطبري: ۲۰/ ۰۲۲۱ ومسلم: ۲۰۸۱ 

(4)مسلم: &/ AVY‏ ()الطىزي: ۲۹۸/۲۰. 
(5)الطبري: 778/7١‏ 


a 

بذلك) زواة أبن جرين 

وقال عطية العوني في قوله تغالى: ا اه کات ليما يا 

© يعني لطيقًا باستخراجها خبيرًا بموضعهاء رواه ابن 

لي 

من الشيلييت وليت ولمم والنؤيتت 

القت ESSA‏ انرق وَاَلصَّدِرِينَ 
صرت وَالْخَيفيين ‏ وليت وَالْمتصِدَقِين 
وَالْمْصرّقت وَاَلْصَلييِينَ وا ليمت واف 
رجهم وليشت الڪ ری ۲ أله يرا 


وال ڪرت هَل عد آله هم عفر وجرا طعا :0 


[پیان سب النزول] 

زوى الإمام أحمد عن أم سلمة تق زوج النبي 4 کال :لا 
نذكر في القرآن كا يذكر الرجال؟ قالت : فلم يرغي منه ذات 
يوم إلا ونداؤه على المنين قالت: وأنا أسرح شعري» فلففت 
شعري ثم حرجت إلى حجري حجرة بيتي» فجعلت سمعي 
عند الجريد فإذا هو يقول عند المئبر: هيا آنا لاس ! إن لله تَعَالٌ 
يَعُولٌ: و ایوہ والشتيتب زوت والثؤمت»» 
إلى آخر الآية.''. وهكذا رواه النسائي وابن جرير ”© 

فقوله تعسال: «إإنّالشلييت والشنلمت والثزيييت: 
وَالْمؤْمتت 4 ذلیل عن أن الابيان رال وهو أخص 
منه لقوله تعالى: e O‏ 
سلتا وما حل آلایسی ف ریک وفي السصحيحين: * 
ڙن الزّانٍ حون يرن وهو ممن فيسلبه الإييان ولا ب 
من ذلك كفره بإجماع المسلمين» فدل على أنه أخض منه كنا 
قررناه في أول شرح البخاري. 

وله تعالى: لقان وَالْقدِِتِ € القنوت هوالطاعة في 
سكول 1 امهو قت انا12 الل ماجدَاوة واماد الاخ 
أسْمَدَ ريو * وقال تعالى: # ول رمن ن السمنوات والارض' 
حكل له قو © ۰€ يمري ای ريك وأسْجُرى وآرگی 
م الكت © € «وفوموا دی 4165 فالإسلام بعده 
مرتبة يرتقي إليها وهو الإيئان؛ ثم القنوت ناشىئ عنها 
اولقن وَالصَدكت 4 هذا في الأقوال» فإنالصدق 
خصلة حمودة ولهذا كان بعض الصحابة تك لم جرب عليه 
كذبة لاني الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيان» 
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ا مصباح انير 4 تهذيب ابن تير 
كا أن الكذب أمارة على التفاق» ومن صدق تجنا: ١‏ 
بالصذق» 3 الصَّدْقٌ يهي إلى الب و وان 2 يمدي إلى | 
وام والكَذِبَء َإِنَ الكَذْبَ ب ييي إل الور كَإِنَ ال 
ييي لل الا ولا یرال الرّجُلُ يدق وَيتحرّى الصَّذْقَ + 
يُكْمَبَ عند الله صِدَيفَاء وَلَأَمَوَالُ الَجُلُ يَكْذْتٌ و و 
الگذب حَتَى ينب عند لله ابه . 

والأحاديث فيه كثيرة جندًا. لسوت ولص برت 4 
سجنية الأثبات» وهي الصبر على المصائب» والعلم بأن | 
كائن لا حالة وتلقي ذلك بالصبر والثبات وإنما:الصر 
الضدمة الأولى» أي أصعبه في أول وهلة» ثم ما بعنده 
منه وهو صدق السنجية وثباتها رسيي وَالْكَشْمت 
الخشوع: السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقارة والتواض. 
والحامل عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته» کا في الخد 
ابي الل كنك تراه كن كن ربراك 
وَالْمْتصَدْفِنَ وَالْسَصَدّقتِ 4 الصدقة هئ الإحسان 
الناس المجاؤيج الضعفاء الذين لا كسب لم ولا كا 
يعطون من فضول الأموال طاعة لله إحسانًا إلى خلقه 
ثبت في الضحيحين: «سبعة بهم انی ظ له زم لا ٩‏ 
ظط - فذكر متهم - وَرَجُلُ َصَدَّقَ صد كَأَخْقَامَا + 
َعَم ةماق فق ييه 27 وفي الحديث الآخر:: «والصد 
تُطْفِيءٌ الْتَطِيئةٌ كما يُطْفِيءٌ الْماءُ النَّارَه . والأحاديث في 
الحث عليها كثيرة جندًا له موضع بذاته. 5 
صمت 4 في الحديث الذي رواه ابن ماجه : «والصوم رکا 
اکن" آي يز ويطهره ويقيه من الأخلاط الريك م 
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أن كل شوسر مضل ی و سال سجرن 


وَالصَتَيِمَتِ 4 ولا كان الصوم من أكبر العون على كسر 
الشهوة؛ کا قال رسول اله 


(0) الطبزي: ۰ .۲٦۸/۲‏ (9) أجد: 300/1 
(۴) النسائي في الكبرى: 477١/5‏ والطبري: 271/57/96 
(4) فح الباري: 3035/1١.‏ ومسلم: /١‏ ۷۷. 

() مسلم: 7037/5 (5) فتح الباري: ٠٤١ /١‏ . 
(۷) فتح الباري: 27> ومىنلم: هالا 
(8) فة الأحودي: 2717/8 ..(9) ابن:ماجه: .508/١‏ 
)٠١(‏ روی ابن أن خاتم نخوه» والدر المنثور: 0/ ۳۸۰. 


الصباح امثير 2 تعديب ابن مكثير 
ج له عض بعر وَأَخْصَنُ لزج و وَمَنْ 

2 عليه بالصّوْم نة لَه روجا ناس ب أن ينذكر 
وریت روجهم والحفظت € أي عن 
م والآثم إلا عن المباح كما قال عز وجل: EBS‏ 
(Y5 5‏ إل وتار 2 ا نهم عير 000 


:إن 
قال: :4 قط لجل 1 
كين تلك اليل من الذَاكِرِينَ الله گرا وَالذَاكِرَاتِ؛ 
واه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أي سعيد 
ريرةيقة عن النبي لله بمثله . 

رى الإمام أحمد عن أبي هريرة نك قال: كان رسول الله 


وو 


سر في طريق مك بك أتى عل جمدان فقال: هذا تاف 


كَثِيرًا وَالذَاكرَاتُ» ثم قال و 
ا قالوا: والمقصرين؟ قال ب «اللَّمٌ افر 
قالوا: والقصرين؟ قال: «وَالْمُقَصرِينَ تفرد به 
2 ورواه مسلم دون آخخره 5 

د اذك تن لناعييا )4 عر 
هؤلاء المذكورين كلهم أي أن الله تعالى قد أعد لهم أي 
ا لذنوهم وأجرا عظتا وهو اج 


کن 


رو ا ر 
مزن ولا مؤمئةٍ لذا کسی الله ورسوله أمرا أن کن ن 
RACE‏ 


رھ و ومن يحض الله ورسوله درشا 48 


[بيان سبب النزول] 

رى الإمام أَحدٍ عن أي برزة | الأسلمي قال :إن جلينيبًا كان 
حل على النساء يمر يبن ویلاعبهن» فقلت لامرأي: لا 
حن عليكن جليبيبًا فإنه إن دخل علنيكن لأفعلنن 
» قالت: كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم م 
ها حتى يعلم هل للنبي فيا حاجة أم لاء فقال 
لرجل من الأنصار: «رَوْجْنِي ابتك» قال: انعم 
يا رسول الله ونعمة عين» فقال علي إن ست يدا 
؟قال: فمن يا رسول الله؟ قا «جْلِيبٍ» فقال: 
سرد الله! أشاور أمها! فأتى أمهاء فقال زول الله 
احك؟ فقالت: نعم ونعمة عين» فقال: إنه ليس يخطبها 


46 سد 
لنفسه إن يخطبها لجليبيب» فقالت: أجليبيب [إنيه] أجلييب 
[إنيه]؟ لا لعمر الله لا نزو جه» فل أراد أن يقوم ليأ رسول الله 
يك فيخبره با قالت أمهاء قالت جارية: من خطيني إليكم؟ 
فأخبرتها أمهاء قالت: أتردون على رسول الله 25 أمره؟ ادفعون 
إليه. فإنه لن يضيعني» فانطلق أبوها إلى رسول الله 
عاك 8 تزوجها جايياء قال: ا سول لله 


قال ككلة: 1 0 فطلبوه فوجدوه إل جنب سبعة 
قد لهم ثم تعلو فقالوا: يا رسول الله! هاهوذا إلى جنب سبعة 


قد تلهم ثم قتلوم» فأتاه رسول الله 8 


سَبْعَةٌ وقد 


25 فقام عليه فقال: قعل 
لوه هَذَا مني وَأَنَامِنْهُ مرتين أو ثلاناء ثم وضعه 
رسول الله 4 على ساعديه وخفز له ماله سرير إلا ساعد النبي 
ل O‏ 
فا كان في الأنضار أي يم أنفق منها وحدث إسحاق بن عبد الله 

بن أبن طلحة ثابتًا اهل تلم مادعا ها رول لل فظال: 
قال: للم صب علا [لكير] صَبَّه وَلأَككْمَلْ عَيْسَهَا كدا» 
وكذا كان» فا كان ني الأنضار أيم أنفق منهاء هكذا أورده الإمام 
2 . وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة 

قتله ٠"‏ وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن 
الجارية لما قالت في خدرها : أتردون عل رسول الله #أمزه؟ 
نزلت هذه الآية: وما کان مزن لوبت ا َى آنه ورش 
ترا ل یکم بره من آرم » 3 چ 

وعن طاوسن قال ا أبن ا 
العضر فنهاه وقرأ ابن عباسيقه: «وَمَا كان لمرن وا وة 
إا فی آله ورسولة: أمرا أن :يون لم لير 5 من امرحم 4 فهذه 
الآية عامة في جيع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله 


(1)فتح الباري: 154/9 

(؟)أبوداود: ؟/ ٠۷٤‏ والنسنائي في الكترى: 473/7 وابسن 
ماجه: ٤۲۳/۱‏ . 

(#)أحد: 11/75 (4)مسلم: 161/۲ 

(ه)أجد: 1177/6 

(5)مسلم: 747 والنسائي في الكبرق: 147 47. 

(/9)الاستيعات: 504/١‏ (4)عبد الرزاق: ۲/ 2217 


مس 


کک 4و 
بشي ء فليس لأحجد خالفته» ولا اختيار لأحد ههناء ولا رأي 
ولا قول» کا قال تبارك وتعالى: $ ورك جوم وك عق 
ممصت ومسا سَِيمًا ل ولم ذا شددفي حلاف 
ذلك فقال: #ومن یع اله وسوا ققد صل صلا شا 437 
كقوله تعالل: محر ال الف عن أنروء أن تمم وة 
OIE‏ 


« ولذ مول ازى آعم آله ع وعدت انو يك ماک 


ع ع موي 3200 2 


روسك وان له وق ف تلق ما آله مديد وى 


PR E ea OBIE 000‏ 
الاس الله احق “أن سه فما فصو رند با وط 


a.‏ سج E‏ و ا و 
ريه لی لا یکین عل المرین حي فارج 
CII‏ )2 وو 


إا اتی وط وات ار کہ من ©4 
[ عتاب الله لرسوله 4 في قصة زيد وزينب 
وتزويجه إياها بعد الطلاق والعدة لإبطال التبدي] 
يقول تعالى تخبرًا عن نبيه يك أنه قال ولاه زيد بن حارثة 
تق وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام» ومتابعة الرسول 


00 


ل: «وأنعست عليه أي بالعتق من الرقء وكان سيدًا 
كبر الشأن جليل القدر حبيبًا إلى النبي يله يقال له الحب» 
ويقال لابنه أمنامة:الحب بن الحبء» قالت عائشة نظة: ما بعثه 
رسول الله يفي سرية إلا أمره عليهم» ولو عاش بعده 
لاستتخلفه. رواه الإمام د 

وكان ستول الله 7 قد زوجه بابنة عمته زينب بت 
جحش الأسدية نه وأمها أميمة بنت عبد المطلب» 
وأصدقها عشرة دنانير وستين درهماء وحمارًا وملخفة 


ودرعَاء وحمسبين مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر قاله 
مقتال بن حيان» فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقهاء ثم 
وقع بينههاء فجاء زيند يبشكوها إلى رسول الله كه فجعل 
رسول الله يل يقول له: «أمسك َلك رُوْجَكَ وای اه قال 
الله :تعال: فی في ینا ما امه مدید وی الاس وا 
أحق أن نس وروی ابن جرير عن عائشة يك أنها قالت: 


ف أن مد 


لو كتم محمد 4 شينًا ما أوحي إليه من كتاب الله تعالى: 


Ta 


حم : #وتخنى فی تی ما آله مدید وخی الاس وا 
أن أن نے 4 وقول : اما شتی ری ينها ور 
َيَحتكهَا € الوطر: هو الحاجة والأرب» أي لما فرغ متها 


روحت 


ا مصباح ا مني ري تهديب ابن كر 
وفارقها زوجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه هر ال 
وجل يمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا:ولي و 
ولا مهر ولا شهود من البشر. 
روى الإمام أحمد عن ثابت عن أنس تف قال: لما انقضت 
زینب كه قال رسول الله لزيد بن حارثة: ١ذْمَْبٌ‏ نَا 
عَلّ» فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء قال: فل را 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقوا 
رسول الله و ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت عل ع 
وقلت: يا زينب! أبشري أرسلني رسول الله يلو يذكرك, قا 
منا أننا بنضانعة شيئًا حتى أؤامر ربي عز وجل» فقامت 
مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله يلد فدخل عليها 
إذن» ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله يل وأطعمنا 
الخبز واللحم» فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت 
الطعام؛ فخرج رسول الله يك واتبعده» فجعل ليتع 
نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله! كيف وجندت 
فا أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبنء فنانطلق 
الحجاب ووعظ القوم بما وعظ وا به: لالد بوتا 
أت ويس نكم الآية كلهاء ورواه مسلم والنسائر 
وقد رزوی الببخاري رجه الله: عن أنس بن مالك ٤‏ ٍ 
إن زينب بنت جحش تلق كانت تفخر على أزواج النبي . 
فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالل من فنوق سبع 
سماوات وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد ال 
ابن جحش قال: تفاخرت زينب وعائشةيقا» فقالنت ز 
يضه: أنا الذي نزل تزويجي من السماء. وقالت عائشة نقه: أ 
التي زل عذري من السماء» فاعترفت ها زينب باش . ١‏ 
وقولسه تعسا: الک لا يكن عل المؤمين حن ف از 
لهم إا أنه ورا 4 أي إنما أبحنا لك تز وجه 
وفعلنا ذلك لثلا.يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقا 
الأدعياء؛ وذلك أن رسول الله بي كان قبل النبوة قد تبنى 
زيد بن حارثة تلت فكان يقال له زيد بن محمد فلا قطع | 
تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: وما جل دعا ا 
ARD‏ 7813771 1 (4)الطبري: 7° ¥6 ٠‏ 
() أحمدة 156/5 ومننلم: ۲۸٤١ء‏ والنسائي: 0/4/5 
(4) فتح الباري: ١ .-.516 /٠۴‏ (م) الطبري: ١١۸/1۹‏ . 


ا 
قو تعال: ‏ درشم ايوم هوافسط عند 
تا وتأكيدًا بوقوع تزؤيج رسول الله 
5ل e‏ 
التحريم: ولتي ناكم لين أك م 4 
من الأبن الدعي» فإن ذلك كان كثيرًا فنيهم. وقوله 
اران مر آله مَمْعُولَا ل أي وكان هذا الأمر الذي 
قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كنائن نول ججالة؛ كانتب 


E ERE ٤‏ ا دوا ر 


لال د د آي 


ذلك حرج» وهذا رد على من توهم من 
في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد 
070 


ره قدو مَقَدُويَا 4 أي وكان أمره الذي 
١‏ مخالة وواقعًا لا محيد عنه ولا معدل» فم| شاء 


1 


اا 


0 أل مر ایی 0 1 49 
[ مدع سس 


تسارك وتعال: ‏ ار لو رسكت اه 4 آي إلى 
بؤدونبا بأماناتها وكوت € أي يخافونه ولايخنافون 
أه؛ فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى: 
د حا © أي وكفى بالله ناصرًا ومعيناء وسيد 
هذا ا معام بل وني كل مقام محمد رسول الله يك فإنه قنام 
اله وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع 
دأطهر لله تعال كلمته ودينه وشرعه على جيع الأديان 
؛ فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة؛ وأما 
#بعث إلى جميع الخلق عريهم وعجمهم ل فلاا 


کن بعده» أصحابه تك بلغوا عنه كا أمرهم به في جع 
اله وأحواله؛ ف ليله وار وحضره وسفره» وسره 


تت 
وعلانيته؛ فزضي الله عنهم وأرضاهم ثم ورثه كل خلفف عن 
سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى مننهجهم 
يشلك الموفقونء قنسأل الله الكريم المنان أن ييعلنا من خلفهم. 
[ الرسول ليس أبا أحد من الرجال] 

وقوله تعالى: « ماکان محمد ایا اتن رَجَالِكُم * می أن 
يقال يعد هذا ريد ين عمد أى ل يكن أباه ون کان قد تناد 
فإنه ل يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة يته فاتوا ضخارًاء 
وولد له ب إبراهيم من مارية القبطية فات أيشّبا رضيعاء 
وكان له لمن خديجة أربع بنات: زينب ورقبة وأم كلشوم 
وفاطمة ا أجعين. فمات في حياته ثلاث وتأخرت 
فاطمة ‏ يلق حتى أصيبت به يلك ثم ماتت بعده لستة أشهر: 

[ هوخاتم النبيين] 

وقوله تعالى: وکین رَسُولَ اله وکاک الین وان آله يكل 
َء عا ©4 كقوله عز وجل: ميك مَل 
رسا فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا کان لا 
نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأول والأحرىء لأن 
مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل رسول نبي ولا 
يتعكس؛ وبذلك وردت الأحاديث امتواترة عن زول الله 

يد من حديث جماعة من الصحابة فغ ا 
عن أي بن كعب عن أبيه قك عن النبي ا قال: «مَقْرٍ و 
لبي توج بى دارا ََحْسَتَهَاوَأكْمَلهَاء ورد فا 
وضع ل بها قعل الت وون لبان ونبو 
من وقولون: وتم مضع مو اة اني لين مَؤْضعٌ 
يَلْكَ اله" ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح 

(حديث آخر) روى الإمام أحد عن أنس بن مالك تك 
قال: قال رسول الله ب «إنَّ الَسَالَة وَالميوَة قد الْقَطَعْتْ قَلآً 
سول ټنڍي لاي قال: فشق ذلك على الناس» فقال: 
اولك البْشَرَاتُ» قالوا 0 
وزيا الج انلم ووي جزء ِن جر الَو . 
رواه الترمذي» وقال: نیج غریب" 


أ ما 
() أجل م 
(4) تحفة الأحوذي: 0017/17 والترمذئ: 0171/7 


)تة الأحوذي:١١/١۸.‏ 


سيول 


(سديثك آخبر)روئ أبنو داود الطيالسي عن جابر بن 
عبد الله قك قال: قال رسول الله 2 م E‏ 
َل َل بتی کارا مله تتا ِلَمَْضِعَ لبَق كَانَ 

مَنْ لها فَظرَإِلَيهَاقَالَ: مَا آخستها إلا وضع لكق آنا 

06) , 8 

َوْضِعٌ الت حم ي الأَنييَاءٌ ءعََيْهم الصَّلاهٌ السلا 
ورواه البخاري ومسلم والترمذي وقال الترمذي: صحيح 
غریب من هذا الوجه ٠‏ 

a 
قال: قال رسول الله كلة:‎ 
5 از كته إل راجت تجن أ أشنت رند ى‎ 
5 الفرد به مسل‎ 


(حديث آخر) روى الإمام جد عن آي هريرة يلك قال: 
قال رسول الله إن مي ول الأب نيلي كمل 


جل اتی يي لها وأخستها راجلا لأ وْضِع لَِنَّةِمِنْ 
اَن اا َجمَلَ اناس وون نَ وَيِمْحِبْهُمُ ليان 


00 


وقول ون ألا وَضَعْتَ ههنا تة قم بنك - قال رسول الله 
ووو 


2 نت آنا الب 7 أخرجاة‎ : E 
| (حديث آخر) رواه الإمام مسلم عن أي هريرة تك‎ 


3 


رسول الله له إل e‏ از 
راع ا ا 
لالاز مج 


(Vai: 


النبيون» 


1 ل‎ 
(A) 


جسن :ضحيح 
(حديث آخر) روى الإمام أحمد عن أي سعيد الخدري تك 


e 


قال: قال رسول! 
رَجُل بَتَى دارا اها إلا 
يلك الها اس 

(حديث:آخر) عن جبير بن مطعم تك قال: سمعت 
رسول الله 5ل يقول :إن لي أَسْماة: : احم واا د و 
الاي اَذ يَمْحُو الله تا ب الف وآ لحار ول قار 
النَّسُ عَلَ كَدَمَىّ» ونا الْمَاقِبُالَّذِي لَيْسَ e‏ 2 
آحر جا في الصحيحين (). والأحاديث فى هذا كثيرة. 
خر الله تعالل في كتابه ورسوله 25 في السنة المتواترة 
عنه أنه لا نبي بعد ليعلموا أن كل من ادعى هذا امقام بعده 
فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضلء لو تخرق وشعبذ وأتى 


وقد أ+ 


ا مصباح انير تهذيب ابن نير 
بأنواع السحر والطلاسم والنيرجيّات فكلها محال و 
عند أولي الألباب كما أجرى الله سبحانه وتعال عل 
الأسسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب بالييامة 
الأحوال الفاسندة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب ر 
وحجى أنبم| كاذبان ضالان لعنهما الله» وكذلك كل مدع لز 
إلى يوْءَ القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد 
هولاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما ينشهد ا 
والمؤمنون بكذب من جاء بهاء وهذا من تمام لطنف | 
بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعرؤف ولا بد 
عن منكر إلا عل سبيل الاتفاق أو لما هم فيه من المقاصد 
غيره ويكون في غاية الإفك والفجور في أقواهم وأفمالهم؛ 
قال تعالی: « هل يتك عل من رن التبتيلية © تل عاق 
بر 48 الآيةء وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم ال 
والسلام» فإنبم في غاية البر والصدق والرشد والاستنا 
والعدل فيا يقولونة ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه» 
يؤيدون به من المنؤارق للعادات والأدلة الواضحات وا 
الباهرات: فضلوات الله وسلامه غليهم دائً) مستمرًا » 
الأرض والسموات: ا 
ليما ان AOE‏ 
ولا ا هو ای بصي مَل رتك كه ل 
السب ل الور وان امون رمال ty‏ نمم 
بوم OA EE‏ 
[ فضيلة كثرة ذكر الله ] 
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارا 
(1) مسن د الطیالسی: /41 7 
(؟) فستح البساري: 3/ 149 ومسلم: 1041/4 وت 
الأحخوذي: 158/4. 
وم أجل ۹/۳ 
()احد: ٢۲/۲‏ ۳. 
(5) البخاري: ۳٩۳١‏ ومسلم: .۱۷۹۰/٤‏ 
(۷) مشلم: ۳۷۱/۱ 
() تحفة الأحوذي: ٠١١/٠‏ وابن ماجه: .۱۸۸/١‏ 
() اح ( 1 مسلم: 0117/41/5 
NEDO‏ 
9 فتح الباري: ۸/ 605 ومسلم: /٤‏ ۱۸۲۸. 


:۱۷۹۱ /٤ مشلم:‎ )4( 


لصماح اتير س تهذيب ابن كثير 
انعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المئن» لما لحم في 
جزیل الثوات» وجميلن المآت. 

لامام أحمد عن عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابيان إلى 
::فقال:أنحدهما: يا رسول الله! آي النامن خير؟ 
عن طَالَ مَل وقال الآخنر: 
ا إن شرائع الإسلام قد كرت عليناء فمرني بأصر 
قال بن «الأَيرَالِ لساك رَطًْا ذِكْر الله تا 17 
مذي وابن.ماجه الفصل الثاني وقال الترمذي: 

222 8 


کر کرات یات لرا 
لْقِيَامَةِ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
0 تعالی: گرا EROS‏ 
ض عل عباده فريضة إلا جعل لها حدًا معلومّاء 
ها في حال العذر غير الذكرء فإن الله تعالى لم يجعل 


7 2 


وریا و 1 س ¢ 


رالصحةء والسر والعلانية؛ وعلى كل حال. 
8 و س کک 1 ويلا 460 فإذا فعلتم ذلك 
1 9( 


بث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله تعالى 
> وني هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من 


و وغيرهماء 

و کا ق» أي عند الصنباح 
ل کے کو قو جي“ ا 
2 الك في لسوت والْارضٍ ومد 
4 وقولهتغالى: كرا لِك يْصَلٍ کم 
ها تمبيج إل الذكرء أي أنه سبحانه يذكركم 
وله عر وجل: کا ارسآتا فم رولا 
یک ایتا 4 1 4 6 وو الْكِتبَ 
لك تق o‏ كارو كر 
3 قلا تكَرون . (42 رتال البي 6 قول لله 


8 2 


ي يو دَكرثهُ في فيي وَعَنْ د گرني في مل 


۷ ص 
زفي كلا تبر ي والصلاة من اله تعال ثتؤه على العبد عند 
الملائكة» حكاه البخاري عن أي العالية”” ززواة أو جعفرز 
الزازي عن الربيع بن أنسن عنه. وقال غيره: الصلاة من الله 
عز وجل الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولين» والله أعلم: 
وأما الصلاة من اللائكة فبمعنى الدعاء للنائن والاستعفانة 
كقولة تارك وتعال: الزن یاون الْعزص ومن حول يحو 


يمد ريي مون يوه تعفرو لن اما ون وَسِْعَتَ 


ڪل كوو يَحَمَةٌ وَعِلَما اغف ردت تابا ربعو سیا وف 
ایی ر ایھر ج 
مكلح ين ابآيهم وَأَدوجَه وَدُرَصتهِرٌ 
الک © رتهم الست تات € الآية. 

وقول نال سبيت ب افا از اي بسب 
رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكمء خر جکم مسن 
ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى والبقين لوان 
ِالْمؤْمِنِينَ توا )€ أي: في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإنه 
هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبصرهم الطريق الذي 
ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة | إلى الكقر ا 
وأتباعهم من الغا وأما رحته بهم في الآخرة فنأمنهم من 
الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلق ونم بالبشارة بالفوز بالجنة 
والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته هم ورأفته ميم. 

وروی الإمام أحمد عن أنسن ته قال: مر رسول الله كدق فر 
من أصحابه ت وصبي في الطريق» فلا رأت أمه القوم خشيت 
على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني» ابني» وسعت 
فأخذته؛ فقال القوم: يا رسول الله! ما كانت هذه لتلقي ابنها في 
النارء قال: فخفضهم رسول | [وقال: لاء ولل لا بلقي 
حبيبة في الثاره ” ' إسناده على شرط الصحيحين» ول خرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» ولكن في صحيح الإمام 
البخاري عن أميز المؤمنين عمر بن الخطاب ب 


عن ألَّى ودم ۾ ومن 
هة إِنَقَ نت العریڑ 


تنك أن رسول الله 
يرأى امرأة من السبي قد أخذت محا لها فألصقته إن 
صدرها وأرضعته» فقال رسول اند رونم 


: رون هَذِه لقي 


(0)أحد: 15/4 : 

(؟)تحفة الأحوذي: 01/1 وابن ماجه: 55/7 3135 
TYE /Y ai)‏ (2)الطيزي: 180/5 
(6)البخاري: التفسير, الأحزات» باب .٠١‏ 

(5)أجد : 6/۳ 1. 


Î 


i 
وَلَدَها ني الَا َي تَر عَلى ذَلِكَ؟» قالوا :لا قال رسول الله‎ 
. مو اه1 له رم وياوو مِنْ َد بو وَلَدِهَاه‎ : 
- وقوله تغال 0 الظاهر أن المراد‎ 
م - حه > أي: من الله تعالى یی ردک‎ 
أي ا علي كما قال عز وجل: سام ولان نب‎ 
حو € وزعم قباد أن الراد نهم يجبي بعضهم بعسشبا‎ 
الام بر قود ال في دار الجر 7 كما قال تعالی:‎ 
معو فیا سبحت المح ویم فبا سك واي موده‎ 


ا 1 کک اریت اکرو ن وقوله تغالى: واد ب 

اكريما يعني الحنة وما فيها من لماكل والمشارب 
والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظرء ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا حطر عل قلب بشر. 

:8 يتا الت إئا ارسلتك شهدا وما (ONES‏ 
دعبل دند ورای © ور لمرن باه 
طمن اک شک کیا ولا لع الكفرن ويي 

وع أنه ورك[ مآ رگن باه وسيک o‏ 
[صفات رسول الله ب4] 
روى الإمام أحند عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 


عمرو بن العا صت فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله 
بني التوراة» قال: أجل ولله | نه لوصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن (يَأييجا ال إا أَرْسَلْتَاكَ شاهدا وَمبَكرَا 


َتَذيرًا وَحِرْرَ للام نت عدي وروي مينك 
له ا 


نوكل لست بط ولا ليق ولا ساب في الأشواق» وَل 


الله الْعَوجَاء» بان يد يقولوا: لأإلة إلاً 

ل فیح بها أَخيا مياه وَآدانَا صا ولوا عَم وق 

رواه البخاري في البيوع والتفسير 0 

وقال وهب بن منبه :إن الله تعالى وحن إلى نبي من ياء بني 
سرائيل يقال له شعياء: أن قم في قومك بني إسرائيل إن منطق 

لسانك بوحي وأبعث آميا من الأميين» أبعقه ليس بف ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج ل يطفقه 
من سكينته ولو يمشى عل القصب لم يسمع من تحت قدميه» 
أبعثه مبشرًا ونذيرًا لا يقول الخناء أفتح به أعيئا كمها وآذانا صا 
وقلوبًا غلقاء أسدده لكل أمر جيل وأهب له كل خلق كريم» 


ا لصباح انير تهديب ابن كدير 
وأجعل السكينة لباسه» والبر شعاره؛ والتقوى فر 
والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طييعته» والعفو وال 
خلقه» والحق شریعته» والعدل سيرته والهدى إمامه: وال 
ملته» وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلال» وأعلم به بعد الي 
وأرقع به بعد الخالة» وأعرف به بعد النكرة» وأكثر به بعد ا 
وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أم 
متفرقة وقلوب مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ نه فام 

النامن عظيمة من ال حلكة» وأجعل أمته خير أمة أجزجت للا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» موحدين مؤمنين ع 
مصضدقين لما جاءت به رسلي» ألهمهم التسبيح والتحميد وا 
والتكبيز والتوحيد» في مساجدهم ومجالسهم ومضاء 
ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قيامًا وقعوداء ويقاتلون في 
الله صفوقًا وزحوقّاء ويخرجون مسن ديارهم ابتغاء مرضا 
ألوفاء يطهرون الوجوهوالأطراف» ويشدون الا 


والصديقين والشهداء والصالین» أمته من بعدة دو 
وبه يعدلون» وأعز من نصرهم» وأؤيد من دعا لهام 
دائرة السوء على من خالفهم» أو بغى عليهم» أو أراد أ 
شيا مما في أيديهم: أجعلهم ورثة لنبيهم» والداعية إلى ر 
NS 3‏ 
ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهم, أختم ميم الخير الذي بدا 
بأوهم» ذلك فضلي أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل العظيم ٠‏ 

فقوله تعالى: مهدا أي: لله بالوخدانية» وأنه لا إله غر 
وعلى الناس بأعاهم يوم القيامة #إرجتتايك عل هدول بيد 
TES 2 ©‏ 


وقوله جلت عظمكه 200 ای ایا 
إل اد ریم عبن أمر لك بنذلك هیر راجا 0 
وأمرك ظاهرفيا جت 

وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند: وقوله جل وعلا و 


(1)فتح الباري: .٤6 [٠٠‏ 
ماحد اك 
(0)فتح الباري: 5037/5: 


(؟)الطبري: :180/5 
(6)فتح الباري: ٤۹/۸4٠۲ /٤‏ 


لصاح ا مئير س تهذيب ابن كثير 
قاد آي: لاتطعهم وتسمع منهم في 
لونه: روخ أَدهم » آي اصفح وتجاوز عنهم وكل 
ل الله تعاللة فإن فيه كفاية هم ولهذا قال جل جلاله: 
کل اق گنرس (4)02. 
ااا دا کش الْمؤمتدت 8 ي اھ من 

د وھ الک اهن من عدو تپا ىتشۇ 
٠‏ وروش سرَلِسَا ميلا 4 
التعة وعدم الاعتداد للمطلقة قبل المسيس ] 
0 » الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق التكاح 

لعقد وحده» وليمن في القرآن آية أضرح في ذلك منهاء 
دلالة لإبانحة طلاق المرأة قبل الدخول بها: 
له تعال: الْموِْئَتٍِ # خرج مخرج الغالب إذ لا فرق 
بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق» وقد استدل 
ست وسعيد بن المسيب وا حسن البصري وعلي بن 
العابدين وجماعة من السلف ببذه الآية غلى أن 
إلا إذا تقدمه نكاح؛ لأن الله تعالى قال: إا 
مفو 4 فعقب النكاح بالطلاق» 
بطخ ولا يقع قبل 
أبي خاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها 
: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: ليس بشي, 
أن الله تعالى يقو ل: ا لذ ءامنا ذا 
مت ثر لوه 4 الآية عن ابن عباس فا أيضًا 
إنما قال الله عز وجل: إا تگحت م ممت قو 
شُنْ4 ألا ترئ أن الطلاق بغد النكاح. وقد ورد 


بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
ول الله يلد دلا لاق لابن آدَمَ فِا لأَيَمْلِكُ؛ رواه 
داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي. هذا 


ن؛ وهو أحنسن شيء روي في هذا الباب 50 


أنه قال: دلا اة ق قَبْلَ یکاح ¢ 


کر وجل :مالک ھی نتسد وتم هذا أمر 
بين العلاء» أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا 
ها ذهب ,فيزوج في فورها من شاءت» ولا 
ن هذا إلا ا متو عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة 
”ثراء ران لم يكن دخل بها بالإجماع أيضًا. وقوله 


4 سس : 
تعالى: #َميَحوهن وموش راجلا )4 المتعة ههنا أعم 
من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم 
يكن قد سمي لها قال الله تعال: إوَإن تومن قب آن 
تمسوهن وقد صخر طن ردصا صف مار وْضَمم وقال عر 
وجل لا جتاح کیک إن طن اماك ماله تسوه أو تفْرضُواأ 

لَهِنّ دو ر 0 
عل تي )4 ول سس اسای سول د 1 
وأ أسيدك قالا: إن رسول!| تز اة بت 
شراحيل» فل أن دخلت عليه 4 بسط يده إليهنا فكأنا 
کر ا ار 
رازقبين””. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :إن كان 
سمى لها صداقًا فليس لا إلا التصف» وإن لم يكن سمى للها 

(4 

صداقًا أمتعها على قدر عسره ويسره» وهو السراح الجميل : 
« مایا اتی إا امتا لك روك الى ءات ررش 
وما ملكت سينك معا أقاء آله عل :وسات عمك وسات 

مك وان َلك يد ا ا 


مم جع سرع ر 


َة إن ریت سمال 
کے من دوق مو 
TF‏ 
وكات أله عفويا یما 4 
[بيان النساء اللاتي أحلان للنبي 

يقول تعال خخاطيا نيه بأنه قد أحل له من النساء 

أزواجه اللات أعطاهن مهورهن» وهي الأجور ههناء كما 
قاله مجاهد وغير واحد”"'. وقد كان مهره لنسائه اثنتی عشرة 
أوقية [ونشا]» وهو نصف أوقيةء فالجميع خسائة درهم إلا 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإنه أمهرها عنه النجاشئ رحمه الله 
تعالى أربع|ئة دينار» وإلا صفية بنت حيبي فإنه اصطفاها من 
سبي خييز» د ثم أعتقها وجعل عتقها صداقهاء وكذلك 
جويرية بنت الحارث المصطلقية أذى عنها كتابتها إلى ثاب بن 


.۲۸۳ /۲۰ :يربطلا)١(‎ 

(۴)أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم: الدر المنثور: :۳۹۲/١‏ 

()أحمد: ۲٠۷/۲‏ وأبوداود: ۲/ ١٠٤٠ء‏ وتحفة الأحوذي: 
5/ 5ه وابن ماجه: 11۰/۱ . 

(44)ابن ماجه: 2550/١‏ (6)فتح الباري:۲1۹/۹. 

(5)الطبري: 7487/9١‏ (97)الطبري: 785/5 


بو 
قيس بن شياس وتزوجها = رضي الله عنهن أجمعين. 


وقوله تعال: وما ملت یشک ما ناه اهم 4 أي: 
وأباح لك التسري مما أجذت من المغانم» وقد ملك ضفية 
وجويرية فأعتقها وتروجهاء وملك زيحانة بنت شمعون 
لنضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهم) السلام» وكانتا 
من الس راري#..وقوله تعالى: وتات عمك وات ميك 
وات خالك وَبنَاتِحَدلَيكَ 4 الآية» هذا عدل وسط بين 
لإفراط والتفريظ» فإن النضارئ لا يتروجون المرأة إلا إذا 
كان الرجل بينه وبيتها سبعة أجداد فصاعداء واليهود يتروج 
أحدهم بنت أخيه وبنت أختهء فجاءت هذه الشريعة الكاملة 
لطاهرة بهدم إفراط النتضارئ:فأباح بنت العم والعمة» 
وبنت الخال واخنالة» وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة 
بنت الخ والأخت وهذا شنيع فظيع» وإن) قال: #وَبنَاتِ 
عمك وتات سيك وات حَالِكَ وتات ليك 4 فوحد لفظ 
اللذكر لشرفه وع الإناث لنق ضهن كقوله: عن 
بدن الیل 4 یره ر لطت إل الثور € وجل 
لمت ولور وله نظائر كثيرة. 

وقوله تعالى: لال اجر مَعَلكَ € قال الضحاك: قرأ ابن 
مسعود: (واللائي هَاجَرْنَ مَك . 

وقوله تعالى: وة وة إن وَعبت تفْسهَا لييناد لين 
أن تكسا اة للك 4 الآية: أي: ويحل لك أيها النبي 
المرآة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن 
شئت ذلك: وهذه الآية توالي فيها شرطان: 

وقد زوى الإمام أحمد عن سهل بن سبعد الساعدي أن 
رسول الله يلل جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله! إني قد 
وهبت نفسي لك» فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل؛ فقال: 
يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال 
رسول الله 4 هَل عك من شَيْءِ تُصْدِقُهَا اه فقال: ما 
عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله 3 إن يته إِرَارَكَ 
جلت لا إِزَارَ لك فَالْتَمسن سينا فقال: لا أجد شيا قال: 
اتوش ولو ڪات ِن حذید فالتمس فلم يجد شيئًاء فقال له 
التي ا :هل عك من القرآنِ مَيْ۶؟» قال: نعم سورة كذا 
وسورة كذا - السور يسميها - فقال له البي ككئة: «روجنكه ا با 
مَعَكَ مَنْ القَرآنِ» 5 أخرجاه من تحديت ال 

وروی ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: التي وهبنت نفسها 


ا مصباح انير تهديب ابن كر 
للنبي ع خولة بنت حكيه 3 وزوى البخاري عن 
قالت: كنت أغار من اللاي وهبن أنفنشهن للب 
وأقول: أعبب المرأة نفسها؟ فلم أنزل الله تعال:« 
َي 4 قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . 

وقد روی ابن أي حاتم عن ابن عباس قال: لم يكن 
رسول الله امرأة وهبت نفسها له. ورواه ابن جر (1 
يونس بن بكير» أي أنه لم يقبل واحدة من وهبت نفسها له 
[كان] ذلك مباځا له ومخصوصا به؛ لأنه مردود إلى مشت 
قال الله تعالی: مإإن راد نيتنا أي إن اختار 

وقوله تعا: َه كتين دون لومون 4 قال عكر 
أي لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وهبت نفسها لر 
تحمل لهحتى يعطيها شيا" . وكذا قال مجاهاوا 
وغير ما“ أي أا إذا فوضت الرأة نفسها إلى رجل فإنه 
دخل بها وجب عليه ها مهر مثلهاء کیا حكم به روا 
في [بروع] بنت واشق لما فوضت» فحكم لها رسو 
بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء والموت والدخوا 
تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي بر 
عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للموفوضة د 
دخل بها؛ لأنه له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي» ولا شهر 
في قصة زينب بنت جحش نقد ولهذا قال قتادة 
الم كين ذون ألمب 4 يقول: ليس لامرأة 
نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للبي عا . 

وقوله تعالى: ادعام سيوم ف زوجي ر 
مَڪَتايَمَسَهََ 4 قال أبي بن كعب ومجاهد وا سن رتا 
وابن جزير في قوله: مإمَد ناما امهم ف رجه 
أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر' ''» وما شاؤوا من 
واشترط الولي والمهر والشهود عليهم» وهم الأمة وقلددرخها 
لك في ذلك فلم نوجب عليك شیتا منه ل لای کون عا 


() الطبري: ۲۰/ ۴۸۰. (۴) أجد: /٥‏ ۳۳۹. 
(9) فت حالباري: ٩۷ /٩‏ ومشلم: ۲/ .٠٠٤١‏ 

(4) البيهقي: 50/۷ . (۵) فتح الباري: ۸/ ۸٩‏ 
(5) الطري: ۲۸۸/۲۰ (۷) الدر المنشؤن: ۳۴/١‏ 
(8) الطبري: ۲۰ /۲۸۷۲۸۲. (4) الطبري: 185/7٠١‏ 
6 الطري: ۲ ۲۹۰/۴۲. 


لصاح امثير كك تهذيب ابن كثير 
0 افوا یا @4. 

قن قفا متهن وقترع ایک سن كارو تنيت 
م تبر اعون وذ 
ات Ose‏ 


: فقول ةاردا 


و 


E 
نفسها بغي ل صداق؟ 0 الله عر 55 و‎ 
ليك ناء 4 الآية» قالست: إني أرى ربك‎ 
لك في هواك" . وقد تقدم أن البخاري رواه أيصا؟»‎ 
اعل أن المزاد بقوله : ری € أي تؤخر لن تام‎ 
ي من الواهبات وتوف ليك ننا أي من شت‎ 
من شئت رذدتهاء ومن رددتها فأنت فيها أيضًا بالخيار‎ 
شئت عندت فيها.فآويتهاء ولحذا قال: #ومن‎ 


INES 


كَ اجاح یاک 
بل افراديقونه TT‏ 

واجك لا حرج عليك أن تترك القسملهن» 
ت وتؤخر من شئت؛ وتجامع من شئت وتترك 
ب رزين وعبك ال رحمن ابن زيد بن أسلم وغيرهم» 
اكان النبي 2 يقسم لمن» ولمذا ذهب طائفة من 
ن الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبًّا 
واحتجوا ذه الآية الكريمة. 

البخاري عن عائشة: أن رسول الله كان يستأذن في 
منا بعد أن نزلت هذه الآية: ی من ممه مهن 
م تا وس بيت مسن َرَت ككَا تاح یدک 4 
ما كنت تقولین؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك 
أريد يا رسول الله! أن أوثر عليك أحدا''» فهذا 
ها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم» 
لأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» ومن 
أبن جرير أن الآية:العامة في الواهبات وفي النساء 
١‏ أنه حير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم یق 
اخشاره خسن جيد قويء وفيه جنع بين 
هذا قال تغالى: جلك دون تر أبنو 


1 س 
يحرم ورت یما ء یھی له 4 أي إذا علمن أن الله قد 


وضع عنك الحرج في القسم؛ فإن شعت قسمت وإن شنت لم 
تقس لا جناح عليك في أي ذلك فعلت؛ ثم مع هذا أن تقسم 
هن اختيارًا منك لا أنه على سيل الوجوب» فرحن بذلك 
واستشرن بف حملن جميلك قي ذلك» واعترفن بمتتك عليهن في 
قسمتك هن وتسويتك بينهن وإنصافك هن وعدلك فيهن. 
وقوله تعالى: «وائه يَمَلم ماف فيكم أي: من اليل إلى 
بعضهن دون بعض مالا يمكن دفعه» کا روی الإمام أحد 
عن غائشة قالنت: كان رسول اله 2 يقنم بين نسائه 
فيعدل؛ ثم يقول: : لله عا فلي نتا لِك لامي ي 
َلك وَلاَأنِيث” ورواة أهل الستن الأريعة. وزاد 
أبو داود بعد قوله: «قَلاَتلَمِْي فِا تلك وَلاَأَمِْك» يعني 
. وإسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات» وهذا 


القلتب 

عقب ذلك بقوله تعالى: إو اناليا أي نضائر ١‏ 

السرائر اعيا )4 أي يحلم ويغفر. ْ 
ہلا یللت السا من بعد ولا أن دل يون« من م ا 
وکو اتاک خی مام کت یتک انال . 

OE 3 

[مجازاة الأزواج على اختيارهن صحبة الرسول] 
ذكر غير واحد من العلاء كاين عباس ومجاهد والضخاك 

وقنادة واين زيد وابن جرير وغيرهم” » أن هذه الآية نزلت 

مجازاة للأزواج الي ورضًاعنهن على حسن صنيعهن في 

اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خسيرهن رسول هر 

كا تقدم في الآية فل احترن زسول الله 2 يك كان جزاؤهن أن 

الله تغالى قصره عليهن» وحرم عليه أن يزوج بخيرهن أو 

يستبدل مهن أزواجًا غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء 

والسراري فلا حرج عليه فيهن» ثم إنه تعالى رفع عنه احرج في 

ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج؛ ولكن ل يقع منه 

بعد ذلك تزوج لتكون المثة لرسول الله عليهن. 

(1) أجد: 158/5 (5) فتح الباري: 88/4 

(۳) فتح الباري:۸/١۳۸.‏ (4) الطبري :55/5 

٤٤ أحد:ا/‎ )5( 

(5) ابو داود: 1١1/۲‏ وتحفة الأحوذي: ۲۹٤/٤‏ والنساتي: 
۷ وان ماجە: اعم 

(۷) الطبري: ۲۹۷/۲۰ ۲۹۹. 


A >‏ 
روی العام آم عن ما س وه قالت :ما مات رشؤل الله 


جتى أحل الله له النساء . ورواه الترمذي والنسائي في 
GF‏ 


ستنیهغا 

وقال آخرون: بل معنئ الآية: # لايل لات السا من بعد 4 
أي من بعد ما ذكرنا لك من صغة النساء اللات أ أحللنا لك 
من نسائك» اللاي آتيت آجورهن وما ملكت يمينك وبنات 
العم والحات والخال والخالات والواهبة وما سوئ ذلك 
من أضناف النساء فلا يحل لك» ؤهذا ما روي عن أي بن 
كعبت ومجاهذ في زواية عنه وعن غيرههما. 

وروی الترمذي عن ابن عباس قال: ی رسول الله ييه 
عن أضناف النساء إلا ما كان من المؤمتات المهاجرات بقولنه 
تعال: لا یللت اناج ين بعد ولا أن دل يجن من آوچ وو 


r 


عاك حا خسنإ ما ملكت یتک بثك 4 فأحسل اله فتيساتكم 
المؤمنات» وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» وحرم كل 
ذات دين غير اام ثم قال ومن يَكَف لين هقد 
حب عمل 4 الآية1؟2. 

واشتار ابن جرير ره الله: أن الآية عامة فيمن ذك رمن 
أضناف النساء» وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعاء 
وهذا الذي قاله جيد» ولعله مراد كثير من السلفء فإن كثيرًا 
منهم روى عنه هذا وهذا ولا مثافاة والله أعلم: 

وقولسه نعالى: ولا أت ون ين نوع ورایت 
حسمن 4 فنهاه عن الزيادة عليهن | إن غا اة م 
E‏ 

« ا ا اسنا ل دلا 


بک ار ر إت ا 
ایروا ولا سی یی إن دیک ان بؤدى الى 
mS‏ 
ا كا ا 


a‏ ا 


انبره ايا ادلم ڪان 58 عند الو حَظِيمًا EO 1 ١‏ 


دوا شیا أو فو إن اکا 11 O‏ 
| آداب الد خول في بيوت الذبي والأمربالحجاب] 
هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآذاب شرعية: وهي ما 


وافق تنزيلها قول عمر بن ا لحطاب يق كا بت ذلك في 


ا مصباح ا مثير 4 تهديب ابن كنير 
الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي عز وجلل في 
قلت: يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إيبراهيم 
فأنزل الله تعالى : اجذومن سام زهت مضل > وز 1 
يا رسول الله! إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر 
حجبتهن» فأنزل الله آية الحجاب» وقلت لأزواج الننبى + 
تمالآن عليه في الخيرة #«عسى ويه إن کی أن يتيلك زو 
مك فنزلت كذلك وني رواية لمسلم ذِكْر أسارى 
وهي قضية رابعة O‏ 
وقد روى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال عمر 
الخطاب: يا رسول الله! يدخل عليك البر والقاجر» 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» قأنزل الله آية اليجاب 
وروى البخاري عن أنس بن مالك ة 
لله ی زينب بنت جحش» دعا ألة 


قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي کا لي 
القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت ذ 
النبي كَل أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل» فذهيت 


5 


فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى: يكام 


ر 


اموا لا كدحلوا بويت لبي إل أت بوتت کہ | 
ترم تله کنن إِدَا دعیځ دالوا دا شيع فأ 


الآية؛ ره وس يانه 

ثم روى البخاري عن أنس بن مالك قال: بنى النبي 
بزينب بنت جحش بخبز ولحم» فأرسلت على الطعام داعبا 
فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون» ثم يجيء قوم فيأكلوا 
ويخرجؤن» فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه فقلت 
رسول الله! ما أجد آدعوه» قال: «ازَْمُوا طَعَامَكُمْ). وبقي ثلا 
رهط يتحدثون في البيت فخرج الني ككل فانطلق إلى ٍ 
عائشة بلقا فق ال وخ ارق 4 


٤7/1 احد:‎ )( 

(؟) تحفة الأحوذي: ۷۸/4 والنسائي: 03/5: 
(۳) تحفة الأخوذي:۹/ ۷۷. 

(4) فتخ الباري: 1 ومسلم: 6/ 1A0‏ 
(6) مفسلم: 1858/5 (5) فتح الباري: 1۸۷/۸ 
(/9).فتح الباري: AVIN‏ (4) فتح الباري: ٤/١١‏ 
(5) مسلم: 159/6 والنشائي:قي الكبرى: 5/ ٤۴١‏ 


٠‏ الصباح ا منير 4 تهديب ابن كثير 
َه قالت: وعلينك السلام ورحة الله كيف وجدت 
يارسول الله؟ بارك الله لك؟ فتقرّی حجر نسائه كلهن 
ل فن كا يول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائشة ثم 
بي يل فإذا ثلاثة رهط في البيت يتجدثونء وكان التبي 
يد الحياءة فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة» فم| آدري 
أخبر أن القوم خرجواء فرجع حتى إذا وضع رجله 
فة الباب ذابخله والأخرى نارجه أرخى الستر بيني 
وأرلت آية الججاب'''. انفرد به البخاري من بين 
ب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة”. 
تعالى: لاد يوت لي 4 حظر عل المؤمنين أن 
نازل رسنول الله كلد بغير إذن» كما كانوا قبل ذلك 
ن في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلامء حتى غار الله 
فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. 
ل رسول اله کل د اگم وال دول على اقسا 
أ ثم استثنی من ذلك فقال تعالى: ہے 
تْظِرينَإِنَنْهُ 4 قال مجاهد وقتادة وغيرهما: آي 
نضجه واستواءه''. أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ 


ن٠‏ وقد صنف اللخطيب البغدادي في ذلك كتايًا في 
إن وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 

تعال: مكنمي يد ونش اوا 
: مسلم عن ابن عمرية قال: قال رسول الله : 


ا 


کم الِب عرسا گان أو عَيِرَة *' ولهذا قال 
يي يث 4 أي كما وقع لأولئك النفر 
ین استرسل بهم الحديث» ونسوا أنفسهم حتى شق 

2 كما قال تعالى: درگ كان 
سي منم 4 وقيسل: الممراد إن دخولكم 
إذنه کان يشق عليه ويتأذى به ولكن كان یکره أن 
ذلك من شده حيائه عليه السلام حتى أنزل الله 
عن ذلك؛ :و لم ذا قال تعالى: وة لايس من 
هذا نماكم عن ذلك وزج ركم عنه. 
لساك سال مود سامون مت موت 


0 سس 
ينظر إليهن ولا يسأهن حاجة إلا من وراء حجاب. 
[النهي عن إيذاء الرسول وبيان 
حرمة أزواجه على المسلمين] 

وقول ه تعال: «إوماكان لحك أن مؤذوأ رسو أله و 
أن تیک خو اومن بیو بدن كلك ڪان عند أ عظيمًا 
)4 روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: وما 
کا یمان دوا رسو اله 4 قال: نزلت في رجل هم أن 
يتزوج بعض نساء النبي 4 بعده» قال رجل لسفيان: أهي 
عائشة؟ قال: قد ذكروا ذلك وكذا قال مقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ وذكر بسنده عن السندي أن 
الذي عزم عل ذلك طلحة بن [عبيد] الله تنك حتى نزل التنبيبه 
على تحريم ذلك و هذا أجمع العلاء قاطبة على: أن من توفي عنها 
رسول الله ۶ من أزواجه؛ أنه بحرم على غيره تزوجها من بعده؛ 
لأخبن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنينك) تقدم: 

وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك؛ وشدد فيه وتوعد عليه 
بقوله: ان یکم ڪان عند َه ظا 4 ثم قال تعالى: 
ا نتید وشیا أو فو إن کے کل كنء عیا 4€ أي 
مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائرکم» فان الله یعلمه» 
فإنه لا تخفي عليه خافية «يَعْلم َه الاين وما فى 
الصدور © 

تین اک اھ کے عل کیو شو بدا 4 
[ من لا تحتجب المرأة منه من الأقارب ]| 

لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب» بين أن 
هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم» كم استثناهم في 
سورة الور عند قوله تعالى: « اريت رَه إلا 


يهن أو ب 


TAA/A فتح الباري:‎ ٠ 
SAG مسلم:‎ )( 
Yeo /Y مسلم:‎ )( 


۷ الطبري: ۳۱۹/۲۰ 


زفق النسائي في الكبرى: Vo‏ 
(4) الطبري: 2050/55 
50 الدر المنشور: 1٤١/١‏ 


مم 6 ا ا مصباح انير تهذيب ابن كير 


َال ايلاد لدي ل يَظهرُوأعك عر تاتسل 4 وفيا 
زيادات عل هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها با أغنى 
عن إعادته ههنا: 

روى ابن جرير عن الشغبي وعكرمة في قوله تعالى: لا 


جاح عله ن اباب 4 الآية» قلت: ما شأن العم والخال م 


يذكرا؟ قال: لأا ينعتانها لأبنائهياء وكرها أن تضع خمارها 


2-0 8 دي ::5 
عند خالها وعمها ٠...‏ وقوله تعالى: ولا ايه € يعني , 


بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله تعالى: 
ڳو ما م ڪٽ يمن يعني به أرقاءهن: قال سعيد بن 
المسيب: إن يعني به الإماء فقط» رواه ابن أبي حاتم. وقوله 
تعال: طإوائينَ اک مكارت عل کل ی سیکا 4 
أي واخَْيته في الحَلُوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء» 
لا ضفي عليه خافية فراقبن الرقيب. 

« نال وم کی ڪه بصاون عل الي تاا ري اموا 
صَواصِهِوْسَلَماْمِمً )»4 

[ الأمر بالصلاة على النبي 5ة] 

ال البخخار ي: قال أب العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عنند 
ت وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن غباس: ينصلون 
كون . هكذا علقه البخاري عنهاء وقال أو عيسى 


وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ية بالأمر 
بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه» ونحن نذكر منها إن شاء 
الله ما تيسن والله المستعان. 

روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن كعب بن عجرة 
قال: قيل يا رسول الله! أما السلام عليك فقد عرفناء فكيف 
الصلاة؟ قال: «قُولوا: الهم صل على خمد وَعَلَ آي مکی كا 
ليت عل ياي نك يديت الهم ارذ عق حو 
عل آل یہ كا بَارَكْتَ عل آل إِبرَاهِيع. ك كريد يحي 17 

وروى الإمام أحمد عن ابن أب ليل قال: لقيني كعب بن عجرة 
فقال: ألا أهدي لك هدية؟ حرج علينا رسول أله فقلنا: 
يا رسول الله! قد علمنا أو عرفتا كيف السلام عليك فكيف 
الصلاة؟ فقال: «مُونُوا: اللهمَ صل عل محم ول آل مي کا 
ایت عل آي إنراهيم الك بد بجي الل بار عَل محَقدٍ 


ORES 


وع آل حم كا بَارَكْتَ عل آل إبراهیم إن کید جي ٠‏ . 


وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق 

(حديث آخر):روى البخاري عن أبي سعيد الحد 
قال: قلنا يا رسول الله! هذا السلام عليك» فكيف 
عليك؟ قال: «قُونُوا: الهم صل على تُحَمَدِعبَوكَ ورشرر 
كا صَلَنتَ على آل راهيم وارك عل حمر وَعَلَ آل + 
باکت عَلَ آل إِيْرَاهِيم؟. 

قال أبو ضالح عن الليث: «عَلَ حمل وَعَلَ آل 2 
بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم». حدثنا إبراهيم بن زق ح دز 
أبي حازم والدراوردي عن يزيد يعني ابن الاد قال: 
صَلَِّتَ على رايم وبَارِك عل حمر وک حي کا بار 
راهيم وَل إبْرَاهِيم» . وأخرجه النسنائي وابن ماجه ٠‏ 

(حديث آخر): روى الإمام أ مد عن أي خميد السا 
أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي علينك؟ قال: اثوا 
الهم صل عل مُحَمَدِوَأدْوَاجِهِ وور كج صَلَيِتَ ل در 
ویار على محمد وََرْوَاجهِ دربو كَمَابَارَكْتَ على آل 


ك كيد ميد */ وقد أخرجه بقية الجماعة سوى | 


(حديث آخر) روئ مسلم عن أبي مسعود الا 
أتانا رسول الله َة ونحن في مجلس سعد بن غبا 
بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله 
نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله حتى 
يسأله» ثم قال رسول الله يكة: «قُولُوا: الهم صل 2 
عل آل محمد بجا صَليِت على آل برای وار عل 


a 5‏ 10 
والنسائي وابن جرير. وقال الترمذي: حسن:ضحيح 


.۳۱۸/۲۰ الطبري:‎ )١( 
٠١ /۸ فتح الباري:‎ )4( 2.71١ /۲ تحفة الأحوذي:‎ )١( 
٩۲ فتح الباري:۸/‎ )5( .۲٤۱/٤ أحجد:‎ )5( 
۹/1 النسائي: ۳/ ۹٤ء وابن ماجه:‎ )۷( 
. ٤۲٤/6: )4( 
ومسلم: ابر‎ 161/1١ فتح البارئ:‎ )9( 
۲۹۳/۲ وآبن ماجة:‎ ۰٤۹ /۳ والساتی:‎ ۱ 
٠ مسلم: اح‎ )( 
والنسا‎ ۸٤/4 وتحفة الأحؤذي:‎ 30٠١ /١ أبواداود:‎ )11( 
7717/9٠ الكبرئ: 475/5 والطبري:‎ 


۰ ) فتح الباري:۸/ ٩۲‏ 


الصباخ ا مئيز 4 تهديب ابن كثير 
| الصلاة على النبي قبل الدعاء] 


ى الإمام أحند وأبو داود والترمذي وصححه 
ني وابن خزيمة وابن خبان في صحيحيهم) عن فضالة 
عد مك قال: سمع رسول الله ب رجلا يْدعَوفٍ 
يمجد الله ولم يصل على النبي» فقال رسول الله ن 


بذج ا 


[فضل الصلاة على النبي يكة] 

حديث آخر): روئ الترمذي عن أي بن کعب» قال: كان 
ول لله ٠‏ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: ايها لَاس! 
االله اذ کرو الل جَاءَتٍ الرَّ رَاجِفَةٌ بها الدَادِكَة جَاءَ 
بت فی جَاء َوب بها فیو» قال أبي: قلت: يا رسول الله! 
ثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: 
َّ قلت: الربع؟ قال: ما شفك کن زذت كم حير 
فالثلئين» قال: «مَا شعْتٌ قان زذت فهو تحير لك» 
ل؟ قال :ما شعت فَإِنْ زذت فهو حير لَك 
لك صلاتي كلها؟ قال: نتفي كك وقد 


يث آخر): روى الإمام أحبد عن أبي طلحة أن 
اله جاء ذات يوم والسرور يُرى في وجههء فقالوا: 
ول ا إنا لترى السرور في وجهكء فقال : «إنة أتان 
قال ا مدا آَم مُرْضِيكَ رَبك عر وجل بول إل 
عَلَيِكَ أحَذ يِن ميك إلا صَلَيْتُ عليه عَفْرَ لالم 
عدن أك إلا لمت عليه شر :ب“ 
اللساني. 

ق أخرى): روى الإمام أحمدعن أي طلحة 

“ري قال: أصبح رسول الله بل يومًا طيب النفس يُرى 
جه البشّرء قالوا: يا رسول الله! أصبحت اليوم طيب 

ى في وجهك اليش قال: : :أجل آئانی آت من ری 
ف لَ: مَنْ صل عَليِكَ من مَك صلا كنب انهل يجا 
تات وا عَنْهُ عَشْرَ سَسََّاتِ اٿ وَرَقَعَ لَه عَشْرَ در رجات 
وه وهذا أيضًا إسناد جيد» ول يخرجوه. 

َ آخر): : رؤى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
#ريرة تنك قال: قال رسول الل : ن صل عَّ 


هذا ثم دعاه فقال لهأو لخيره: : ا صل حدم 
أ َمْجِيدٍ اله َر وجل وَالتَاءِ ع عل م صل عل اليثم : 


6 عد 
وَاحِدَةٌ صل اله علب يها عَفْرَا قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيحء وفي الباب عن عبد الرحمنن بن عوف وعنامن 
ابن زبيعة وعار وأبي طلحة وأنس وأنٍ بن كعب. 
(حديث آخر): روى الإمام أخمد عن الحسين بن علي أن 
قال: «الْبَخِيلُ مَنْ درت عِنده تم صل عه 
وقال أبو سعيد: «قَلَْ يُصَلَّ َل “٠‏ ورواه الترمذي ثم قال: 
هذا حديث حسن غریب صحيم 0 

(حديث آخر): روى الترمذي عن أي هزيزة قال: قال 
رسول الله : هم أن وجل دكت نة بعل عله 
َر أ رجي کل عل قبل أنْ 


عله َه رمَا صانم انسلح قبل أن 
ترك وزغم رر را ما هبو الك كم دخلا 


الْجَنَة ثم قال حن غز0 


[ مواقع الصلاة عليه | 

قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة» فمنه بعد 
النداء للصلاة؛ للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله 
0 : إنه ممع رسول الله لا يقول: 
إا سَهَعْتَمْ ودنا ونوا لها ب فول صلوا عل ونه من 
حل ع صلاة سل لعل ا عفرا لم سوال يلوي 2 
َي مزل في الجن لا تتفي اَعَد مِنْ عاو الله وَأَرْجوأَنْ 
ُو أن ُو قن أل بي الله حلت علب اسما ٠٠‏ 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والتسنائي 2100 , 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه: للحديث 
الذي رواه الإمام أحمد عن فاطمة بنت رسول الله ٠6‏ 
كان زسول الله يكل إذا دخل المسجد صل عل محمد وسلم؛ 


(1) أجمد: ۱۸/١‏ وأبوداود: 0٦۲/١‏ وتحفة الأحنوذي: 
٩ 4‏ والنسائي: ۰٤٤/۳‏ وابن خزيمة: 501/١‏ وان 
حبان: ١87/7‏ 

(۲) تحفة الأحوذي: /71 191 (م أجذ: 30/4 

(5) النسائي: 7/ 45 (م) أحد: ۲۹/٤‏ 

(5) مسلم: ۳٠٦/١‏ وأبوداود: 185/7 وتحفة الأحوذي: 
۲ والتسائئ: 6٠/9‏ 

بع أجذ 31/1 (۸) تحفة الأحوذي:۹/١۳٥.‏ 

(6) تحفة الأحوذي: .070/9‏ (:) أحهد: 158/5 

(11) مسلم: ۲۸۸/١‏ وأبو داود: ۳٥۹/١‏ وتحفنة الأخوذي: 
۱ والنسائي: 79/1 


(O د‎ 


ثم قال: 1١‏ هم مزلي N‏ 
خرج صل على محمد وسلم» ثم قال ل 
افخ ل بات قَضْلِكَ» ” 200 

ومن ذلك الصلاة عليه ب في ضلاة الجنازة» فإن السنة أن 
يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وني الثانية أن ينصلي 
عل النبى با وني الثالثة يدعو للميت» وفي الرابعة يقول: 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. 

روئ الشافعي د رحمه الله- عن أي أمامة بن سهل ابن 
حتيف أنه أخبره جل من أضحاب النبي بي أن السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرا بالفاتجة الكتات 

بعد التكبيرة الأول سرا في نفسه؛ ثم يصلي عل النبي كله 

ويتخلص الدعاء لجنا وني التكببيرات لا يقرآًني شيء 
منهاء ثم يسنلم سرا في نفسه ''.. ورواه النساثي عن آي أمامة 
ننه أنه قال مق السنة فذكره”؟ 

وهذا من الصحاب في حكم المرقوع على الصحيح. 

ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه يك روى 
الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: الدعاء موقوف بین العام 
والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبي ك 
بن الحارث عن أبي قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفو عا . 

َم اكد ذلك دعاء القنرت ذا زواء أحد رامل اتن 
وابن خزيمة وابن خبان والحاكم عن الحسن ابن علي 
قال: علمني رسول الله مله كليات أقولمن في الوتر: «اللَهُمّ 
اهدي فين هَدَيْتَ» واي فِيِمَنْ اكت وَتَولَي فِيمَنْ 
وک وارد لي بے اغات وبي تر ها قطنت اك 
قى وَلا يقْطَى عَلبِكَ وإ لايل مَنْ وات وَلأَيَعِرٌ مَنْ 


بَارَكْتَ ربا لَيْتَ)» وزاد النسائي في سننه بعد 
هذا رصل لعل حم . 1 

ومن ذلك أنه يستحب الإكفار من الصلاة عليه يوم 
ا جمعة وليلة الجمعة .روي الإمام أحمد عن أوس ابن أوس 
التقفي يك قال: قال رسول الله : امن أذ 
الْجمْعة ذه حلق اتم رفو أي وزو ل ا 
اروا عل م 
ول ا ويف كر ا 
يعني: : وقد با قال إن لله حرم لى الأزضي أن أل 
أَبْسَاد الأنبياي 57 ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» 


. وروا معاذ 


ا مصباح ا مئير .4 تهذيب ابن كثير 

وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدار 
يكت A‏ 

والنووي في الأذكار 

اک يوذو کہ يسوا مر اه ف الا وال 


َع عَدَاِِامُهِينا ل و واد ودوت امیت وَالْمْز 
بتر سے قر كذ ر 


[ من آذى الله ورسوله فهو ملعون في الدنيا والأخرو 

يقول تعالى متهددًا ومتوعندًا من آذاه بمتخالفة أو 
وارتكاب زواجره» ؤإصراره على ذلك» وإيذاء رسوله بے 
أو نقص - عيَادًا بالله من ذلك - قال عكرمة في قوله : 
3 ا ردو ا وسو 4 نزلت في الصورين” 
الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله 445 ايمول 
عر وجل يُؤفضي ِن اکم يشب دغر أن امغر أب 
وتار ٠‏ ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: ياح 
الدهر قعل بنا كذا وكذا فيسندون أفعال الله تعال إلى | 
ويسبونهء وإن) الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهى 

وقال العوني عن ابن عباس في قوله تعالى: 3 دال يو 
وَرَسُولَهُ 4 نزلت في الذين طعنوا على النبي باي ترو م 
7'". والظاهر أن الآية عامة في كل 
بشيء ومن آذاه فقذ آذی الله كما أن من آطاعه قد أطاع الله . 

[الوعيد [û‏ 
وقوله تعال: « ودين يوذو المۆميزت والمۇمتت 


نام طاو 


ا ا رد ام 


بنت حبي بن أخطب 


TAY: )1(‏ 
() السائي: 4/ قلا 
() تخريج الكشاف لابن حجر: ص ۱۳۷. 
)اد ۱۹۹/۱ وابو داود/ ۱۳۳/۲ وتحفة الأحوذ 
۲ والنسائی: ۳/ ۰۲٤۸‏ وابن ماجه: /١‏ ۴۷۲ وا 
خزيمة: ۲/ ۱١۱‏ وابن حبان: 144/9 والحاكم: ۷۲/۳ 
AEC)‏ 
(4) أبوداود: ۳/۱ والنسائي: 3417/7 وابنن ماجه 
1ه وابن خريمة: 118/8 واب خبنان: 1 

والنؤوئ: 9177م 
() الطبر ي۰۰ ۳۲۲/۲. 
(15) فتح الياري: ۰٤۳۷/۸‏ ومسلم: IVY /E‏ 
الطبري: ا 


(؟) مسند الشافعي: .1١١‏ 
(4) تحفة الأحوذي: ٠١/1‏ 


امصباح اتير 4 تهذيب ابن كتير 
يفعلوه فحتملا بهتتاو نمايا 4 وهذا هو 
هت الكبرر أن يحكى أو ينقل عن المؤمتين والمؤمنات» مالم 
لوه» على سبيل العيب والتنقصن لهم ومن أكثر من 
في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله؛ ثم الرافضة الذين 
ن الصحابة ويغييوم بها قد بَرَأهم الله مه 
يصفوبم بنقيض ما أخبر الله عنهم فإن الله عز وجل قد 
أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم؛ 
هؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتتقصونيم ويذكرون 
مالم يكنء ولا فعلنوه أبداء فهم في الحقيقة منكسو 
ب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين 

وى أبو داود عن أي هريرة أنه قبل: يبا زسول الله! ما 
'قال: «ذْكْركَ أحَاكَ ا يكره قين: أفرأيت إن كان في 
ما أقول؟ قال : لن گان به ما قول ققد اهنك وَإْ1 


ERS 


تا تقول تقذ به ٩‏ وهکذا رواه الترمذي ثم قال: 


ا و 

فا ورا تایا 0 شه ریا 
ا 

اس قبل وکن دة او ديك 9 


[الآمربالحجاب ] 

رل تعالى آمرا رل ملاعلا ا 
لؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن 
عليهن من جلابيبهن؛ ليتميزن عن سمات نساء 
وسات الإماء. والجلباب هو الرداء فوق الخنَانء 
#سعود وعبيدة وقتادة والحسنن البصري وسعيد بن 
براهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد وهو 
وزار اليوم. قال الجوهري: الجلباب الملحفة. 

؛ بن أي طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمتين إذا 
وتن في حاجة, أن يغطين وجوههن مبن فوق 
بالخلابيب ویبدین عيئًا واحدة27» وقال محمد بن 
“لت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: ينوت 
نَّ4؟ فغطى وجهه ورأسه وأيرز عينه 


: بدو کڪ 
الیسری. وقوله: رد انق يمرن لابو € أي إذافعلن 
ذلك عرفن أنين جرائر» لسن بإماء ولا عواهر. 

وقوله تعال : تافر کیا 4 أي: لما سلف 
في أيام الجاهلية» حيث لم يكن عندهن علم بذلك. 

| التنبيه والتهديد للمنافقين الأشرار] 

ثم قال تعالى متوعدًا للمنافقين وهم الذين يظهرون 
الإببيان ويبطنون الكفر ودنن ويهوم رص 4 قال 
عكرمسة ود به مالا ها جرک ن 
أَلْمدَِةٍ 4 يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت 
الحروب» وهو كلب وافتراء» لئن لم يتتهنوا عدن ذلناك 
ويرجعوا إلى الحق نرك بهم * قال علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس أي لنسلطنك عليهم. وقال قتادة: 
لنحرشنك م" وقال السدي: لتعلمتك نم طقلا 
يتاوثوتك ذا 4 أي في المدينة لا یلا © لت »> 
حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة» مطرودين 
مبعدين اتتا نيفو » أي وجدوا «أَجِدُوأ » لذلتهم 
وتلم فيا باد لا ©4 ثم قال تعال: ط بده 
الدب ارام مل 4 أ أي هذه سنته في المنافقين: إذا 
مردوا على نفاقهم وكفرهم وم يرجعوا عا هم فينه: أن آهل 
الإيمان يسلطون عليهم ويقه روجهم #وكن يدش ةالو 


حا 410 أي رسة لله في ذلك لاال ولا فی 


ایا وور عي نم و ا م 


لساك أن أن 2 عن الا فز E‏ 
کک لن لله لعن الكفرن وعد لم سیوا 
لاد رين فر 2 دق 
تيرد نكر CI ACTED‏ از 8 
راا ا KOÊ‏ 
اع ضقن وت لمکا مالم ناگی 55 
[لا بعلم يوم القيامة إلا الله ] 

يقول تغالى خا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا 
علم له بالساعة وإن سألة الناس عن ذلك وأرشده أن يرد 


(9) أبوداود: 4/0 
© الطبري: 257/7٠١‏ 
(ه) الطبري: 7/7٠‏ 
(/) الطبري:۳۲۸/۲۰۰. 


.(4) تحفة الأحوذي: 77/1 
(4) الطبريى: 5507/7 
() الطبري: 258/7 


عد NA‏ 
علمها إلى الله عز وجل كا قال الله تعالى في سورة الأعراف 
وهي مكية وهذه مدنية» فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي 
يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله: واي ريك لل امه 
تكن ًا ©4 كما قال تعالى: لاف اة ری 
لعَمر اهم ومني عفر 

عضوت 4 وقال: ا ا ر 5 لستعيلوه 4 

[ لعن الكفاروخلودهم في الناروحسرتهم ] 

م قال 3ل آله لعن الْكَفْرنٌَ 4 أي أبعدهم من رحته ود 
هم سا )0 أي في الدار الآخرة « حَِينَ فبا دح » أي 
ماكثين مستمرين فلا خروج لهم متها ولا زوال لهم عنها لا 
دون وك ولا ا )4 آي وليسن هم مغيث ولامغين 
ينقذهم ماهم فيه ثم قال: i:‏ ّف مومهم في ألَار يترون 

نآ أطعتا الله وأطَمنَا.الرَسُوا. ر أي يسحبون في النار على 


اتنا :أطعتا الله وا 
وجوههم؛ وتلوى وجوههم على جهنم؛ يقولون وهم كذلك 
يتمنون: أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع 
الرسول» كا أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله: « وب 
یع آل الم َك بیو سول تی اذد مع لول ميلا © 
5 راعذ لاتا علبلا ل قد ا یناز ڪر بد ٳڏ 
عن وكات لبي لاسن حَدُوَلا ل وقال تعلل: 
رما وڈ ادن ڪرو أو ا سمي 4 وهكذا أخير 
عنهم ف جالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله 

ل أ را إا اطعا سادتنا وکا 

تا لتيكا 40 وقال طاوس: اسان يعني: 


5 0 نا يعني: العلاء. « ربا ات ضقان يرت 
اماب أي 0 وإغواتهم إيانا: 


وروى أبو القاسم الطبراني عن أبي رافع في تسمية من 
شهد مع علي ك: الحجاج بن عمرو بن غزية وهو الذي كان 
يقول عند اللقاء يا معشر الأنصار! أتريدون أن تقولوا لربنا 


إذا لقيناه: اورا إنا أطعتا سادا وکر افا اوتا أل بك CY‏ 
O 5‏ 


ءادا موی قبرأة للد يما 


2 ما کیا 


کل عار ر © 9 

| افتراء اليهود على موسى] 
روئ التخاري في أحاديت الأنبياء عن أن هريرة قال: قال 
رسول الله : «إنّ موی عَلَيْه السلا گان رجلا حييًا كر 


ا مصباح انير ايان | ٠‏ 
لأَيْرَى مِنْ جلو َي ا سيَخيَاءً نه فَاَذَاهُمَنْ آذه 
ٍ نرا تاوا : ا تار دا السار لاون َب في جار 
عوجر رن ل 
مَاوَحْدَةٌ حلع يبا 

جردم اتل ا ابه ليأنحدهه رن 
7 به َأَحَدَ موی عَصَّاه وَطَدَبَ الجر فَجعل بر ل 
حجر وی حجر حتی التقى إل تاا من تي نايل 
عُرْيَانا ا خم ما حَلقَ اف عر وجل راا يوون 
ایج فَأَكَدَ بوبه قَلَبْسف لبس وطفق اجر صربا بعصا 
اجر امن أو صَرْبهِ ا 
َذَلِكَ قَوْلَهُ تعال: # يتأمها 
KEANE‏ ا 0 وهذاا 
من أفراد البخاري دون مسلم. 
رزوی الإمام أحمد عن عبد الله - أي ابن مسعود - قال: 
رسول الله 45 ذات يوم قسمًا فقال رجل من الأنصار | 
القسمة ما أريد بها وجه الله قال: : فقلت: ياعدوا 
الأخبرنٌ رسول الله كه بنا قلت فذكرت ذلك لا 
فاحمر وجهه ثم قال: ا«رَْمَة مه الله على مُوسَى لقذ اوي 
هذا قَصَبَرا أخرجاه في الصحيحين" . 
وقوله تعالى: وان عند اہ وبا 4 أي اله 
وجاه عنذ ربه عز وجل: قال الحسن البصري كان مستجا 


الدعوة عند ار 


: وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة 
الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه فأجاب 
سؤاله فقال: #وومبنالهمين تمدن ا مرد 

اا الزن ءاسنو نق آله ا سیا ف 
لماعلل ویغفر لک د وی کم ون ب 


ل ب مه 


>45 2 

[ أمر المؤمنين بالتقوى والصدق] 
يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادةٌ 
كآنه يراه وان يقولوا: قرا سيا أي مستقها 
اعوجاج فيه ولا انحراف» ووعدهم أهم إذا فعلواذ 
(1)المعجم الكبير للطيراني: */ ۲۲۳. 

(؟) فتخ الباري: oe‏ 
(۳) أحد: ۳۸۰/١‏ والبخاري: ٥۰٤۳ء‏ ومسلم: 10337 
(4) البغوي: #/ 649 


4م ممع 


ع لَه وسو ق 


لصاح ایز تهذزب ابن كثير 56 - 
يه: بأن يصلح هنم أغمالمم - أي يوفقهم للأعال نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن 
- وأن يغفر لحم الذنوب الماضية. وما قد يقع منهم رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ 

يلهمهم التوبة متها ثم قال تعالى: لون يع أله فبظل أثرها مثل أثر لجل كجمر دحرجته على رجلك» تبراه 
ارَهَيَمَظِيمًا ©4 وذلدك أنه يجار من نار متتبرًا وليس فيه شيء - قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله 


قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى 
يقال: إن في بني فلان رجلا ميا حتى يقال للرجل ما أجلده 
أَظْرَقَه وأعقله! وما في قلبه حَبَّهُ خردلٍ من إييان» ولقد أتى علي 
زمان وما أبالي أيكم بايعتٌ إن كان مسلا ليده عل دیشه» وإن 
كان نصرائيًا أو بوديًا ليردنه عل ساعيه فأما اليوم فا كنت 
[حملالإنسانالأمانة] بانع کے إلا ادا رغلا 0 
ول عن ابن عباسن: يعني بالأمانة: الطاعة وعرضها عليهم وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به : 
ضها على آدم فلم يطقتهاء فقال لآذم: إني قد عرضت وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو#» أن رسول الله 
على السراوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أن آحذ قال 3 کن فيل ليك E‏ الخ 
قال: يارب! وما فيهنا؟ قنال: إن خسنت جزیت» وإن جفظ أمَائقٍ وصدق حَدِيثِ وخسن خليقة وعِفة طعمة» .... 
فت خذها آدم فتحملهاء فذلك قوله تعالى: لوحلا [نتيجة حمل الأمانة ]| 
ما هوا )4 وقال علي بن أي طلحة عن وقول هتمال: « لوب ليون ليقن 
وَالْمُتْرِصكيت ركت > أي إنيا يل بني آدم الأمانة وهي: 
التكاليف. ليعذب الله المنافقين متهم والنافقات» وهم الذين 
يظهرون الإعان خوقا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله 
«والشكيت والْمْتَرِكٌتِ # وهم الذين ظاهرهم وناطنهم 
على الشرك بالل وغالفة رسله «وبيوب الله عل امير 
قال مجاهد ؤسعيد بن جبير والضجاك والحسن ٠‏ وَالمَؤِْتِ € أي وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله 
ب وغير واحنذ: إن الأمانة هي الفرا اض وقال :. وملائكته وكتيه ورس له العاملين بطاعته #وكان اه عَفُويا 
هي الطاعة؛ وقال الأعمش عن أبي الضحي عن يما 405 آخر تفسير سورة الأحزاب ولله الحمد والمئة. 
ل قال: قال أبي ابن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤمنت ا 
فرجها'.وقنال قعادة: الأمانة: الدين والفرائض 
رد . وقال مالك عن زيد بن أسلم قال: الأمانة 
لصلاة والصوم والاغتسال من الجنانة؛ وكل هذه 
لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى أنها: اند يندا 
٠‏ وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام .وركم ما يلج ف رض وما يرج متها ويا 
أنيب وإن تركها عوقب» فقبلها الإنسان على ضعفه 
ظلمه إلا من وفق الله وبالله المستعان: ٠‏ 


(0)الطبري: ۳۳۸/۲۰. (؟) الطبري: ۳۳۷/۲۰. 
5 الطبري: ۳۴۷/۲۰ (4) الطبرية 47 
يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حذيفة.... زه) الطبري: ۳۳۹/۲۰ (5) أحد: 89/0 
حدثنا رسول الله بل حديثين قد رأيت أحدها وأنا.. .(۷) فتح الباري: ۳٤۱/۱١‏ ومسلم: 115/1 

خرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم .. (8) أحد: 1۷۷/۲ 


۷: 

برل ہے اکا ابع يأو ولعي التثز ©4 

[ الحمد وعلم الغيب لله ققط] 

خر تغال عن:نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا 
والآخزة؛ لأنه المنعم المتفضل على آهل الدنيا والآخرةة 
ا مالك لجميع ذلك؛ الحاكم في جميع ذلك» ك قال تعالي: 
« وهر أ لك زک إلا هو لَه الحمذ في الأول والكخرة وله اة 
ولیو حون ا وهذا قال تعالى ههنا: الد رالرى لد 
ملسمو توما الْأرْضٍ € أي الجميع ملكه وعبيده؛ وتحث 
تضرفه وقهره» کا قال تعالى: ودا لأر €3 ثم 
قنال علز وجل: اوه لدف الكخرة * فهو المعبود أبدل 
المحمود غلل طول المدى: 

وقوله تغنال: ووم € أي في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره لبي ٠))‏ الذي لا تخفي عليه خافية ولا يغيب عنه 
شيء: وقال مالك عن الزهري: خبير بخلقه» حكيم بأمره» 
وهذا قال عرز وجنل: لا يَحلمْمَالِجُ ف آلذرض وما رج ِنبا أي 
يعلم عددالقطر النازل في أجنراء الأرض» وا لحب المبنذو 
والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك عدذه وکیفیته وضغفاته 
ویریت آلا € أي: من قطر ورزق» وما يعرج فيها» 
أي من الأعمال الضالحة وغيسر ذلك ##وهو الجيةالفو 
45 أي: الرحيم بعاد فلا يعاجنل عصاتهم بالعقوبة 
الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه. 


آلب لا يغرب عة قال درو ف الوت ولا ف الارض و 


7 چ 


آتکر ن درا اڪ إلا ب بن © لجر 
ایی مثا ویاو ايحت ارک لم تنب ورن 
ری © الین ستو ف ئها مجن وليك م داب 
ن رج رای ن رى ايأر اليل الغ أل لك ين 
ریک هوالح رر إل انرزگ کید ©4 
| إن الساعة لآتية ليجزي كل حسب عمله | 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لمن نما أمر الله 
تال رسوله 6 أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد, لما 
أنكزه من أنكره من أهل الكفر والعتادء فإحداهن في سورة 
يونس عليه السلام» وهي قوله تعالى: ویرت ای هو 


O DEE 
ِل إى ورف که لی وما شر بمغجرت )4 والناية‎ 


ی 


امصباح انير تهذيب ابن مكثير 
هذه« وال الیب فوا لَا ايتا اة فر ر 


ايم 4: والثالشة في سورة التغابن؛ وهى د 


یھ وکلک عل یڈ4 فق نال تضالى: قل يل زر 
ايم 4 ثم وصنفه بهم يؤكدة ذلك ويقرر, 
فقسال: طعي آل لايرب قله في الوت ر 
لض ول كرون ذلك ول سخ إلى سيب د 

4)3 قال مجاهد وقتادة: «الَايَمْرْبُ عند لا يغيب عنه 


تفرقت» ثم يعيدها کا بدأها أول مرة» فإنه بكل شيء عل 
ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة» بقوله تعال 
« جر ایب امیا رکا ایت وكيك م تنو 
رنڈ ری © وا سرن اتا می 4 أي 


عَدَابهَنْيْج رْآلِيمٌ (4)2 أي ليتعم السعداء من امو 


نين ف الأ آَل اون لخر ٠.408‏ 

وقوله تعالى: < ىرأو آل لالع ُلك 
رَبك هوالح هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلهاء ١‏ 
وهي: أن المؤمنين با أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام. 0 
الساعة ومجازاة الأبرار:والفجا؛ بالذي كانوا قد علموه من | 
كتسب الله تعالى في الندنياء رأوه حيكذ عين اليقين ٠‏ 
ويقولون يومد أيسضًا: لادان رش رأة 
أیتفا: وها ماود ان ودف الروت 415 | 


قد ینکر ن كك أل ِل بور اني دا بم ابت 


یی اند نا ایت للع ارہ یک ہس تيك ج 

دعل مط امريد ©4 ز4 هو: المع 
الجناب الذي لايغالبٌ ولا بانع بل قد قهر كل شيء وغل 
اید 4 في حیع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وهر 
المحمود في ذلك كله جل وعلا: 


0 الطبري: :۴5/۴ 


لصاح امثير ے تهذيب ابن كتير 
ول لِنَكَمُوا هل ذل عل ل کم لا مزفثر کل 
يک کی ای دی 0 افر عل ES‏ 

لاون لخر في الْعَدَابٍ وَالضّكلٍ 5 

ددهم وَمَا حَلقَهُم 
بهم ا كرت الما إن 
للك ية لکل دشب ©4 
.نار اتفازانحياة بعد اتعاتوالرد عليهم ] 
هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين 
لساعة» واستهزائهم بالرسول يله ا 
لالز كقروا هل م 50 80 لک عل رلت کک لدا مشر و E‏ 
قت أجسادكم 0 
فت كل مزق كم 4 أي بعد هذا الجال «إلنى حلي 
بد 410 أي تعوذون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في 
لاايخلو امره من قسمين: إما أن يكون قد تعمد 
على الله تعالى أنه قد أوحئ إليه ذلك أو أنه لم يتعمد 
عليه كما يلبس عاد المعتوه والمجنون» ولمذا قنالوا: 
گام يد يك قال الله عر وجل رادًا عليهم 
يوون بار في الْعَدَاب . والصّك ل اليد 4 أي 
مر کا زعمواء ولا کا ذهبوا إلیه» بل محمد كلو هو 
البار الراشذ» الذي جاء بالحق» وهم الكدّبة الجهلة 
ياء لف الْمَدَاِ 4 أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله 
ولايد )4 من.الحق في الدنياء ثم قال تعالى 
لهم على قدرته في خلق الساوات والأرض» فقال 
ال: < لماوع رکا کلت ب اا 
€ أي حيثا توجهوا وذهبواء فالشاء مظلة 


مر لسم وَالْأرض"إن 


لْمَهدوت 2 


003 لار فرشتھا مم 
ل ا 4 


4 0 وقال سفيان عن قتادة: المنيب المقبل 
تعال ٠‏ أي إن في النظر إلى خلق الستاوات والأرض 
كل عبد قطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله تعالى 
ٿث الاجساد ووقوع المعاد؛ لأن من.قدر على خلق هذه 


1 سد 
السموات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين 
في انخفاضهاء وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر عن 
إعادة الأجام ونشر الرميم من العظام؛ كما قال تعالئ: 
ونس الَزِف لی الوت وَالَرْص يرعن علق مله 
ب وقال تعالى: ل لی الوت وآ نارس سڪ من حا 
الاس و٣‏ نآك الاس لا يلون O‏ 

# وقد انا داف متا قشلا ينال أون معد 

لطر ونا هديد 03 آن امل سیت و درق 


F2 cere 


ارد عاو ساق یامارد ی ©4 


[ بیان فضل الله على داود] 
خر تعالى عا أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة 
والسلام مما آتاه من الفضل المبين» وجمنع له بين النبوة والُلك 
المتمكن؛ والجنود ذوي الْعَدَّدهْ والعُدّدء وما أعطاه ومنحه من 
الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال 
الراسيات» الصم الشاخات» وتقف له الطيور السارحات: 
والغاديات. والرائحات» وتجاويه بسأنواع اللخات. وفي 
الصحيح أن رول الله باق دمع ضصوت أي موسي 
الأشعري يك يقرأ من الليل» فوقف فاستمع لقراءتهء ثم قال , 
85 قرو هذا زتانا بان ماهر تز وقال 
أبوعثان التهدي: ماسمعت صوت ضنج ولا بربط ولا 
وتر أحسن من صوت أي موسى الأشعري فك . ومعنى 
قوله تعالل: اوي 4 أي سبحيء قاله ابن عباس ومجاهد 
وغير واحدا والتأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت 
الجبال والطير أن ترجع مغه بأصواتها. 
وقوله تعالى: وألا لَه ديد )4 قال اسن البصري 
وقتادة والأعمش وغيرهم: : كان لا يحتاج أن يدخله نارًا ولا 
قر طرق يل كن يفلة يد مثل ایر ولهذا قال 
تعالى: © ناعمل سيعت 4 وهي الدروع قال قتادة: وهو 
أول من عملها من الق وإنما كانت قبل ذلك صفائح". 


(١)عبد‏ الرزاق: .۱۲١/۳‏ 
(۳) مسلم: 7/١‏ 
(4) فضائل القرآن لأبي عبيد: ص 1/9 

() الطبري: ١؟/‏ لال (5) الطيري: 5594/9١‏ 
() الطبري: 255/57١‏ 


207/٠١ الطبري:‎ )( 


Vm 
ورف اسرد هذا إرشاد من الله تعنالى لنبيه داود علية‎ 
السلام في تعليمه صنعة الدروع.‎ 

وقال مجاهد في قوله تعال: #وَمَوّر ف سرع لا تدق المسار 
فيقلق في الحلقة» ولا تغلظه فيقضمها واجغله بقد ر :وقال 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس: السرد حلق الحديد.:وققال 
بعضهم: يقال درع منسرودة إذا كانتت مسمورة الحلق» 
واستشهد بقؤل الشاعر: 

وغل يه منسسرودتان فشان 

ذاو أو صح السوايغ ع 

وقول تعالى: لإوأَعْمَُوا ص4 أي في الذي أعطاكم الله 
تعالى من النعم لإي يمانلون بصي ©4 أي مراقب لكنم 
بصير بأعالكم وأقوالكمء لا يخفي علي من ذلك شيء: 

یسین لبح عَدُوُها شر ورداحها سهد وأسلنا لد عن 

لطر وان الجن ی ل تسوبلا تيد اضيا معن 
ا رف ين تاب سر ل يعاو له. ما اء من 

رت وميل اكوا ر وفدور سيت اموا ال 

داود شک وین عاوی الشكور ©4 
[فضل الله على سليمان] 

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داودء عظف بذكر ما أعطلى 
ابنه سليان عليه الضلاة والسلام من تسخير الريح له 
تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. قال الحسن 
البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق» فينزل باضطخر 
يتغذى بهاء ويذهب زائحًا من اصطخر فيبيت کال . 
وبين دمشق واصطخر شه ر كامل للمنشرع وبين اصضطخر 
وكابل شه ر كامل للمسرع. 

وقوله تعالى: #وأسلنا له لطر € قال ابن عباس ف 
ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومالنك 
عن زيد بن أسلم» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير 
واحد: القطر: التحاس”": قال قنادة: وكانت باليمن9). 
فكل ما يصنع الناس نما أخرج الله تعالى لسليان عليه 
السلام. وقوله تعالى: ومن الْحِنَ من يعمل بين يدب ددن 
رټ أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه. أي 
بقدِره وتسخيره فم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغيز ذلك 
ون برع متهُم نا أي ومن يعدل ويخرج منهم عن 


ا مصباح ا مني ر .4 تهذيب ابن كير 
الطاعة ل نذفة ين ءات ليور 05> وه و الخريق. 
وقوله تغالى: « يحمل ون له مایا من تریب َر 
المخازيت: : قهي البناء ا حنسنء وهو أشرف شيء في | 
وصدره. وقال ابن زيد: هي اسان . . وأما لايل ; 
عطية العوفي والضحاك والسدي: التاثيل الضورا 
تعالى: #ويحقان کا واب ود قدور رسيت 4 اللجوا اب جمع 
وهي الحوض الذي يجبي فيه الماء ل 
الثابتات في أماكنهاء لا تتحرك ولا تتحول عن أمكا 
لعظمهاء كذا قال مجاهد والضحاك وغیر هما . وقوله تی 
#أعملوأءال داو د شک > أي وقلنالهم: اعملوا شكرًا على 
أنعم به عليكم في الدين والدنيا. وشكرًا مصدر من 
الفعل» أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه دلالة عل 
النكريكرن بالفعل كا يكون بالقول والنيقو | قل 1 , 
فاكم السيَماء مسي لائنة 
اا د . 
قال أبو عبد الرحمن [الحبلي ]: الصلاة شكرء والضياء 
وکل خير تعمله لله عز وجل شكرء وأفضل البشكر | 
وني الضخيخين عن رسو ل الله كله 


رواه ابن جرير 


قال: وإنَّأَحَبّ 3 + الصلاة ا تحال صلا ا كان يام 
اليل يفوم لله كد نه ويتام م سدس وَأَحَتٌ الصِيًا إل أل 


صِيَامٌ دود گان يَصومٌ عزنا ود رتا لائ ى« 
وروی ابن آي خاتم عن فضيل قال في قوله تعال: املا 


ءال داو د شک € قال داود: : ينارب! كيف أشكرك والشكر 
نعمة منك؟ قال: :لان گرني جين عَلِمْتٌ إِنَّ الت 


0 


متي وقوله تعالى: لوول نملك اكز © 


إخبار عن الواقع: 
« ما سا يوا اموت مادم عل مويه إلا دآ د الأرض 
0 عع سنو 04 5 AA JARE‏ 


انون )4 


()الطبري: 1/6 (؟) الطبري: 57/7 
(©) الطبري: 6؟/ 7554317 (4) الطبري: ۳۹۳/۲۰ 
(0)الطبزي: 250/9 (5) الطبري: 555/1٠١‏ 
(۷) الطبري: 310/5 (۸) الطبزي: 554/9١‏ 
(5) فتح الباري: 7 ومسلم: 1م 
(0) لد امكو 52/5 


الصباح امثير كي تهذيب ابن كتين 
[وفاة سليمان ]| 


على الجان المسخرين له في الأغمال الشاقة» فإنه مث 
عل عصاه: وهي منسأته» كما قال ابن عباس” ونه وجاهد 
وقتادة وغير وان . مدة طويلة حا من سةء فلا 
ادابة الأرضْ» وهي الْأَرَقَنَة؛ ضَعُفت وسقطت إلى 
؛ وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. وتيت 
لانس أيضا أن الجن لا يعلمون الغينب كا كانوا 
ن ويوهمون الناس ذلك. وذلك قول الله عز وجل: 


ال داب دض ڪل يناه ا ڪر 
ن أن أو كا كموي َيب ما ثوا فى الْعَدَابٍ المهين 


ا وو 
٤ای‏ جتان ڪن يمان وشمال لوأ 
رسلء م 0 کر ر ب 


وات هر بلدة ورب غفور O‏ 


ل ا ست اھ د 
1 اال زوین ستركيلٍ () دعم 


باكترا یمز لدالكثر (2) 

كفران سبا وعذابهم ] 
بأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم 
ى صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من جملتهم» 
1 عمة وغِبْطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم 
عهم وثارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل 
هم أن يأكلوا مسن رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته» 
كذلك ما شاء الله تعالی» ڈ ثم أعرضواع أمروا به 
رسال السيل والتفرق في E‏ سبل در 
کا سباي إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه قريبا وبه الثقة. 
ک أبن جرير عن فروة بن مسيك الغطيفي فقه قال: قال 
رسول الله! أخيرني عن سبا ما هو: أرض أم امرأة؟ 
٠‏ لیس بِأَرْض وَلا امراق ولک رَجُلٌ ود له عَتَرَةمِنَ 
كمعد ال ع 
امه وَعَسَانُ وما الَذِينَ تَيَامَنُوا : َد وَالأشعر 92 
رز دريل :ما أنيار؟ قالكة: 
ورواه الترمذيٍ ن جامعه 
اا نے قال هذا نيك بحسن غر 


Ve ()الطبري:‎ 


47 عد 
قال علياء التسب = منهم محمد بن إسحاق -: اسم سبا عبد 
شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وإنما سمي سباً 
لأنه أول من سباي العرت» وكان يقال له: الرائشن؛ لأنه 
أول من غنم في الغزوء فتأعطى قومه فسمى الرائش؛ 
والعرب تسمي المال ريسا ورياشا. واختلفوا ف قحطان على 
ثلاثة أقوال: (أحدها) أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح» 
واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق 
(والثاي) أنه من سلالة عابر» وهو هود عليه اللضلاة 
والسلام» واختلفوا أيضًا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث 
طرائق أيضًاء (والثالث) أنه من سلالة إساعيل بن إبراهيم 
الخليل عليهما الضلاة والسلام» واختلفوا في كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق | 
وقد ذكر ذلك مستقصي الإمام الحافظ أب و عمر بن عبد 
البر التمري رحه الله تعالى عليه في كتابه المسمى الإنباه على 
ذكر أضول القبائل الرواة. 
ومغنى قوله ک2 «گان رَجُلاً من الْعَرَب) يعني :العرب 
لای رایز شی ت ارد 
سلالة سام بن نوح» وعلى القول الثالث كان من سلالة 
الخليل عليه السلام» وليس هذا بالمشهور عندهم والله 
أعلم. و 
من أسلم ينتضلون. فقال: «ارْمُوا بتي إِسْمَاعِيلَ إن أبَاكُمْ گان 
ياه" فأسلم قبيلة من 0 - والأنضار أوسها 
وخزرجها من غسان» من عرب اليمن من سبا - نزلوا 
بيثرب لما تفرقت سَبأ في البلادء حين بعنث الله عز وجل 
عليهم سيل العرم» ونزلت طائفة منهم بالشامء وإنما.قيل 
لهم: غسبان بماء نزلوا عليه قيل: باليمن وقيل: إنه قريب من 


المشلل» كا قال حسان بن ثابت ظلله: 
إِمَاسِاتَفإنا معش وٌث جب 


الأزد سيا والمانشاء سان 

ومعنى قوله کل «وُلِدَ له رة مَل الْعَرَب) أي كان من 
نّ نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أضول القبائل من 
عرب اليمن» لا أنهم ولدوا من صلبه» بل منهم من بينه وبينه 


(5) الطبري: 5919/6/5 


(۳) تحفة الأحوذي: ۹/ ۸۸. (4) فتح الباري: ٠١١١/١‏ 


ڪڪ 


الأبوان والثلاثة» والأقل والأكثر» كما هنو مقرر مبين في 
مواضعه من كتب النشسب. ومعدئ قوله 6 :انيهم 
س اء مِنْهُمْ ربع أي بعد ما أرسل الله تعالى عليهم سيل 
العرم» منهم من أقام ببلادهم» ومنهم من ترح عنها إلى غيرها. 
| سل مارب وسيل العرم ] 

وكان من أمر السد أنه كان لاء تيه من بين جبلين وتجتمع 

إليه أيضًا سيول أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقنادم 
فبنوا بينهم] سدا عظيًا محكماء حى ارتفع الما وحكم على 
حافات ذينك الجبلين» فغرسوا الأشجاز واستغلوا الثمار في غاية 
ما يكون من الكثرة والحسنء كا ذكر غير واد من السشلف 
نهم قتادة: أن المرأة كانت تمش تحت الأشجان وغل رأسنها 
مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترف فيه الثازء فيتتشاقط من 
الأشجار في ذلك ما يملؤه تن وير أن تاج إلى كلفنقا ولا 
قطاف لكثرته ونضجه واستوا وكان هنذا السند بمارت. 
بلدة بينها ونين صنعاء ثلاث مراخل» ويعرف بس مارب 
وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض 
ولا البراغينث» ولاشيء من الموام» وذلك لاعتندال المنؤاء 
وصحة المزاج» وعناية لله بهم لیو حدوه ويعبدوه» كبا قال تارك 


وتعال: لتد کن سيا في مهم ءابه 4 ثم فسرها بقوله عل 
وجسل: جتان عن مين وشْمَال ‏ أي من ناحيي ا يلين 


روو 


والبلسدةٌ بنين ذلك کوان رذق ربكم واش کرو له بره طب 
5 91 4 لي لطر 11 مررام ي 
وقوله تعالى: 9١‏ فأعرضوأ € أي عن توخيند الله وعبادتنه 
وشكره على ما أنعم به عليهم» وعذلوا إلى عبادة الشمس من 
دون الله» كما قال المدهن لسليمتان عليه الضئلاة والستلام 


#وتتلك من سیا بنا :ي ين إن دت انرا ڪهم 
ا ر ار زاو مز 
واوييٽ من ڪل شيو وها عرش عيش O,‏ 0 


مجو لشي مرو أل E‏ 
لل َم ايهسَدُونَ © 5 

وقوله تعالل: ارما عم سيل الْمرم > المراد بالعرم لميا 
فيكون من باب إضافة الاسم إلى ضفته مثل مسجد الجامع 
وسعيد كرز» حكئ ذلك السهيل: وذكر غير واحد منهم ابن 
عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك: أن الله غز وجل ا 

eS 
٠ الأرض يقال ها ارذ نقيه‎ 


ا مصباح المني ر تهذيب ابن ضر 

وقال وهب بن منبه: وقد كانوا يج دون في كتسبهم أن 
خراب هذا السد هو الجرذ فكانوا يرصدون عند السنانر 
من الزمنء فلا جاء القدر غلبت الفأر السنانير» وو لجن 
السد فتقبته فامهار عليهم”'» وقال قادة وغيره: الجرذ 
الخد نقبت أسافله حتى إذا ضعف وومّى» وخاءن 
السيول صِدّم الماءٌ البناءَ فسقط» فانساب الماء في أسفل الوا 


وتَصَّب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عدن يمين وئ 
قبست وفعت ربدت ملك اجار 
الّضرة » كما قال الله تبارك وتعالى: يدهم نیم جتن 
امل جر فاناين مان رجام 2 
الخراساني والحسن وقتادة والسدي: وهو الأراك 
اریز أت 4 قال العوفي عن ابسن عباس: هو الطر 
وقال غيره هو شجر يُسْبه الطَرّفاء وقيل :هوالسَّمُرء والله 

وقوله: لإوَشّىْءيّن ِد رتیل (405 لما كان أجر 
الأشجار الْبْدَلُ بها هو السدرٌ قال: ویون 
(4)5 فهذا الذي صار أمر تينك اجنين إليه؛ ب 
النضيجة. والمناظر الحسنةء والظّلال العميقة 
الجارية» تبدلت إلى جر الأراك والطرفاء وا 
الشوك الكثير والثمر القليل» وذلك بسبب كفرهم و 
بالله oot‏ وعدوهم عنه إلى الباطل؛ ولمذا 
تعالی: ‏ ذَلِكَ برهم یما کفروا وکل رلا الکو ©)) 
عاقبناهم قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكو 
وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم لا يغاقب 
فعله إلا الكفور. 
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#وحعلنا ينهم و ب الْقرَى ل برا فیا كك غ 


دك لک سرا نی ا رانء لمن ا فق 
ريا بعد بن أسقارتا وظلموا اشر شب 
000 
[ تجارة سب وذهابها ] 
يذكر تعالى ما كانا فيه من النغمة والغيطة والعيش | 


(1) الظبري: .۳۷٦/۲۰‏ (5) الطبري: ۳۷۸/۲۰ ۸۰ 
(۳) الطبزی: ۰ ۲/ ۳۸۱. () الطبري: 5/1/5 
() الطبري: ۲۰/ ۰۳۸۲ ۳۸۳. (5) البغوي: #/ 588 


الصباح ا منير 2 تهذيب ابن قير 
والبلاد الزحيةء والأمناكن الآمنة» والقرى المتؤاصضلة 
بةبعضها من بض مع كثرة أشبجارها وزروعها 
بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حل زاد ولا اء بل 
نرا وجد ماء وثمرّاء ويقيل في قرية ويينت في أخرى» 
إن إليه في سيرهم» ولذا قال تخال: #وجعلنًا 
الى الّىْبرَمْسحكابًا 4 قال جاهذ والحسن وسعيد 
ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي 


من إلى الشام في قرئ ظاهرة متواضلة!!2 
ل العوني عن ابن عباس: القرى التي باركنا بها يلت 
دسر وُه طهر 4 أي نينة واضلجة يعرفهنا 
ن في واحدة ويبيتون في أخرى» ولنذا قال 
يي أي م 
ن إليه ارا يبا نيا يما ءامن )€ أي 
هم في سيرهم ليل وهار لاوا بيذي 
ا اشک نفْسَهُمْ 4 وقرأ آخرون : عد بین أَسَْفَارِئَا) 
A EN‏ 
واحد» وأحبوا مفاوز ومهّاِه يحتاجون في 
لزاد والرواحل؛ والسير في الخرور والمخاوف» 
حادیت ورف کل زمري 4 أي جعلناهم حديثًا 
وسمرًا يتحدثون به من خبرهم» وكيف مکر الله نم 
شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا 
ابلاد ههنا وههناء ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: 

بدي سبأ وأيادي سبأء وتفرقوا شذر مذر. 

تعالى: إن في دک کیت لکل صَيَّار شکور ©4 أي 
ذا الذي حل ببؤلاء:.من النقمة والعذاب وتبديل 
وتحويل العافية» عقوبةٌ على ما ارتكبوه من الكفر 
٠‏ لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المضائب شكور 
٠‏ زوى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص تك 
1 عَجِبْتٌ مِنْ قَضَاءِ الله تَعال لِلْمُؤْمِنِ 
ر وإ صاب مُصِيةٌ يد رَبَهُ 
جد ؤي في کل َي حتى في اة تزغ اني 
: وقد زواه ه النسائي في اليوم والليله“ '. ولّه شاهد 
ب من جديث أبي هريرة قك «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لاً 


ا 


۵ ال ل ضا٤‏ إلا گان برا له ِن أصَابته سَوّاء؛ کر 


- 6 


کان حرا ال ون صاب خرن e‏ صب فَكَانَ خَبْرًا لَه وَلَيْسَ 
َلك لأحد إلا ِلْمُؤْمن ”7 " وعن قعادة: ی فى ذلك لمت 
ضار عر ل قال: كان مطرف يقول: نعم العبد 
الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صب" . 
وقد صد عَم إنيش طه امعو | لمعن الزن 
ق 03000000 


(8) وما ڪان له مم ت ن لطر لتحم من رين بار 
ن مُومنهاق سل ورف میک تی نط ©4 


[تصديق إبليس ظنه على الكفار] 
لا ذكر تعالى قصضة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم 
الموئ والشنيطان» أخبر عنهم وعن أمثالهم من اتبع إبليس 
وا هوى وخالف الرشاد وال مدى؛ فقال: لا وَلَعَدَصَدَّقَ عَم 
ليش س 4 قال ابن عباس نف ف وغيرء” 


".هذه الآية كقولة 
تعالى إخبارًا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم عليه 


الصلاة والسلام؛ ثم قال: ربتک ازى رنت عل لبن 
اَن إل يو اة ليك دربت لاقي 4 وقنال: 
8 م ايھم مني ايد مهم ومن لهم وحن يمح ون غا ايهم واد 
O‏ والآيات في هذه كثيرة: 

وقوله تبارك وتعال: ‏ وما ڪان ليو ينتعي قال ابن 
عباس يف أي من حجة. وقوله عز وجل: إلا نعم من يوين 
ارين ههان سي 4 أي إنا سلطناه عليهم ليظه ر مر 
من هو مؤمن بالآخرة وقيامها وا لحساب فيها والخزاء» فيحسن 
عبادة ربه عز وجل في الدنيا من هو منها في شك. 

وقوله تارك وتالى: ویک عل كل شىء فرط ل أي 
ومع حفظة شل مان فل فن اناع انيس حفط 
وگلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل: 
ئی لطر ليت مين دو آل لا یسر يت قال درق 
ؤت الوت لا لاض ما م فيهسًا ون يم وما هوم ين 
طهر لاش ا ند إل لین أت لل > ES‏ امع من 


فلویھ رالو مادا ال ریک OH‏ 


عرو سرا ا مر 


f 


الوأ الق ومو التق 


.۳۸1/۲۰ الطبري: ۲۰/ ۳۸۷.۳۸1 (؟) الطبري:‎ )١( 
۱۷۳/۱ أحد:‎ 

(4) النسائي في الكبرى: ”/ “717 
(©) فتح الباري: .1019//1١‏ 

() الطبري: ۲۰۰/ 917ل 


۱۹۹۲/٤ مسلم:‎ )5( 


عد ا 
[ عجرآلهة المشركين ] 
بين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الضمد 
الذي لا.نظيز له ولا شزيك له بل هو المستقل بالأمز وحده 
من غير منشارك ولا نازع ولا معارض» فقال: : فل ادعو 
زيمت عنمن دوواد أي: :من الآطة التي غبدات من دونه 
للا لڪوت قال ر ف السَمنوتٍ ولا الارزض 4 کا 
قال تبارك وتعال: ا واآر و رغوت من دون ما کرت 
من قطمیر )4 وقوله تعنال: وا فيه ماين را أي 2 
لا يملكون شيا استقلالاً ولا على سبيل الشركة رما يتم 
LOI‏ : وليس لله من هذه الأنداد من ظهين 
يستظهر به في الأمور» بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه. 
ثم قال تعالى: لإولا لقع الشقمَةُ ندم إلا لمن أو لتر »أي 
العظمته واجلالة وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى 
في شي إلا بعد إذنه له في الشفاعة» كا قال عز:وجل: امن 
ذا الى بشع کہ إل اذز © وقال جل وغنلا: وکین 
ملب ف الوت لا تق ى عتمم سيا إلا بد أن يدن هلمن 
ناه ور )€ وقال تعالى: ود شوت إل انق 
وهم من نيتو مُسْفِقُونَ ©4 وهذا ثبت في الصحيحين من 
غير وجه عن رسول الله :ةوهو سيد ولد آدم» وآکبر شفيع 
عند اله تعال أنه جين يقوم امقام المحمود؛ ليشفع في الل 
كلهم أن يأتي رهم لفصل القضاء قال :انچ ف تجا 
يني ما اء اله أن دعي رفت ع بحاي لأأَخَصِيها 
الآن ثم بُقَالُ :ادا ارق رَأْسَكَ وَل ُسْمَْء وسل تُنطَفُ 
وَاشْفَعْ تشَفّعا '' الحديث بتهامه. 
وقولسه تعبالى: : ج افرع عن فلويهترقاأوا أ رک 
انوا لحن »* وهذا يشا مقام زفيع في العظمةء وهو أنه تعالى 
إذا تكلم بالوحي فسمع أهل الساوات كلامه. أرعدوا من 
افية حت يلحقهم بل الفني؛ > قاله ابن مسعود تت 
ومسروق وغيرهم” کی ارم عن ويه > أي زال 
الفزع عنهاء قال ابن عباس وابن عمر © وأبو عبد الرحمن 
السلمي» والشعبيء وإبراهِيم النخعيء. والضحاك 
والحسنء وقتادة في قوله عز وجل: حو 8 دارع عن ويه 
کاو ا5ا لرگ َالو الق يقول :حلي عن قلويهم: وقرأ 
بعض السلف» وجاء مرقوعا «إذافُرغ» بالغين المعجمة 
ويرجع إلى الأول فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضًا ماذا 


لام لتق هى رن كرشت 4 هذا من با 


المصباح امثير .4 تهذيب ابن كثير ‏ 
قال ريكم؟ فيخبر بذلك حملة العسرش للذين يلوه 
الذين يلونهم - لمن تحتهم - حتى ينتهي الخبر إلى أهل | 
الدنياء ولهذا قال تعالى: طمَالُوا لْحَقّ * أي أخبروا بها قال 
غير زيادة ولا نقصان وهر مالکد (4)8. 

روى البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في ضحيحه 
أبي هريرة تفه يقول : إن نبي الله لتقال: E‏ 4 
الأمر في السّمَاءِ صر اا 

2 


ا 


مُق انع كك بنشة قوق بن و 
ککر تھ ريك أصيه- تسكع في توهال من 
قيا لأر إلى من تحدة؛ حسى يقبا عل لحان السّا 
الْكَاحِنِء را با درك الشاب ب بل أن یلیهان بها 
یدرک َيَكْذِبٌ مَعَها اة د كذْبَةِ مَيقَال: ایس ذال لايم 
وَكَذَّا كَذَا وَكَذًَا؟ صد َيِصَدَّقُ بلك الْكَلِمَةِ ليث سيعت من ال 
فر ياخراجه البخاري دون مسلم'' من هذا الوه 
رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه” والله أعلم. 

# فل من برک ت يرت لسوت الا قلا 
سر شرن سكب ©4 


وَعُسْرَقٌ 


ف رر َع اميد © فل ري ٠‏ ' 
قشر يود شرك كلأبل شرا الماع ٩©‏ 

[ للأشريك لله في أمرما] 
يقول تعالى مقررًا تفرده بالخلق والرزق وانفسراذه بالا 


والأرض» أي با ينزل من المطر وينبت مسن اللزرع إلا 
فكذلك فيعلموا أنه لا إله غيره. وقوله تعتالى: * 


اللف والنشر أي واحد من الفريقين مبطل» والآخر محق 
سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو علن الضلا 
بل واحد منا مضيب» ونحن قد أقمنا البرهان عل التوح 
(١)فتح‏ الباري: 7118/4 ومسلم: /١‏ 186. 
)الطبری: ۳۹7/۲۰ (۳)فتح الباري: ۹۸/۸ 
(4) أبوداؤة: ۲۸۸/٤‏ وتحفة الأحوذي: ٩١ /٩‏ وابن ما 
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لصاح اتی ر تهذيب ابن كثين 

بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى» ولهذا 
ووت وام كَل هُدَى أر في كرشت 489. 
RE 5‏ والله! 
وإياكم على أمز واحد إن أجند الفريقين 


د 2 و 


ES‏ ترتحا وَلَامْسَلُعنًا 


كم إل الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادةله» فإن 
منا ونجن منکم» وإن كذبتم فنحن برآء منكم وتم 
؛ كما قال تعالى: اول ن كدوك مَل لی عملي ولَكُمْعَمَذكُمْ 
تًا اعََلٌ وا ریما َوه ©4 . وقتال 
يأ الکورت 0 د 0 
ہو مآ اعد ل .وك ناڈ ماعب )ولا اسر 
ك0 ديكو O‏ 

فل جنع . بيننا ا أي يوم القيامة يجمع بين 
رامد ثم يع تاباق آي بكم ين 
٠‏ کل عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا 
ن يومغذ لمن العزة والنضرة والشعادة الأَبّذية» 

HOLS 
َه فی روص يحبرفت‎ 
ا اا ولا رة كأزلكيك في‎ 
ولهذا قال عز وجل: 9 المت‎ O 
أي الحاكم العادل ا ق الأمور.‎ 4 
4 رك وتعالى: « فل ارون آل الحقثر بو شرا‎ 
1ك خا ماھ اندلق شی ترما‎ 
آي ليس له نظیر ولا ندید ولا شريك ولاعذيل.‎ € 
ال: لل مُوَسّه» أي الواحد الأحد الذي لاشريك‎ 
أي ذو العزة الذي قد قهر بها كل‎ O 
عبت کل شيء. الحكيم في أفعاله وأقواله وزع وقدّرةء‎ 
اله وتقدس عا يقولون علوًا كبيراء والله أعلم.‎ 
إل اة لين مقا وز‎ ١ اسك‎ 
س لا رت © ' وروی ی هنذا‎ 


ل 


مدقي © 


و 


ا 0 ألَامَةُ بی 


و 


ن 
کک یعاد ومر لا سرو 
رن کے کر ا کو 


عة فتاعة ولا نیش 4 


۷ حك 


[يعث النبي > إلى الناس كافة] 
يقول تعالى لعيده ورسوله محمد صل الله عليه وسلم 
تسليًا: « وبآ لكك إلا كائ ناس بدا ونا 4 أي 
ال mm‏ 
رڪم جیا 4 


«ججزذ الى 
امیا و كز 4 أي تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من 
عصاك بالنار «وَلكنّ ڪر الاين لا بعلموت € كقوله 
عز وجل: وما اخ رالاس ول خرصت بز ©4 
ل ون تيلح كر من ف آالذرض بوك عن سيل أ 4. 
قال محمد ب نكعب في قوله تعالى: وا زنک إل 
فة اس يعني إلى الناس عامة. وقنال قتادة في هذه 
الآية: أرسل الله تحال محمدًا 4 إلى العرب والعجمء 
فأكرمهم على الله تبارك وتعالى أطوعُهم لله عز وجل" . 
وني 0 قال رسول اللهكية: 
«أغطيت عَنْمَا سا يهن أَحَدٌ من الأ 
مَسِيرَة شه وَجِْلَتْ 3 الأ مَسْجد وَطَهُورًا كك َججُلٍ 
من أمبي ادر رکه نه الصّلاة صل ولت ي لتنا ويل 


لأَحَدٍ ّي وَأَعْطِيتٌ المَّمَاعَةَء وَكَانَ ال REE‏ 
ا س اه“ وني الصحيح أيضًا أن | 
رسول اله ار قال: بيت نت إلى الَسْوَة رالا مره قال مجاهد: ١‏ 
يعني الجن والإنس . وقال غيره: ي يعني العرب والعجم» 


والكل صحيح 
[سؤال الكفارعن وقت القيامة والرد عليهم] 
ثم قال عز وجل خبرًا عبن الكفار في استبعادهم قيام 
الساعة: # وقولون مي م 


وولو می مدا اوعدا ن کنر ص رقن ©4 ومله 
الآية كقوله عر وجل: « يَسْتَعجِليها از 


2 امون يها 
وَالذرب ءامو شور مفو ن ينها وحمو أ 


ا 4 الآية؛ د م قال 
تعالى: «كل ل 


)4 أي لكم ميعناد مؤجل معدود رر لا يزاد ولا 


2 EG 


یعاد وملا تعجرو عه ساعَة ولا ميم 


(1) الطيري: 403/97 
(۳) الطبري: 2406/7١‏ 
(4) فتح الباري: 014/١‏ ومسلم: ۳۷۰/۱: 
(ه) أجد: ه/ه45١1.‏ 


٤١١/۲٠ الطبري:‎ )0 


VA 
ينقص» فإذا جاء فلا يخر ساعة ولا يقدم كما قال تعال:‎ 
إن جل آم اي لايق 4 وقال عز وجل: « وسار إلا‎ 
لمل دور ل يوم ات لا مكل كد لديو نهر مه‎ 


مسَعِبةٌ 4 


7“ ټوو 


وال أبس روا ل رت بهد ذا لمان ولا الى 
بن بی وو ر إو لباوت مروت عند ریم بهم 
a wr‏ ا 


آل خضرت اقول قول اأرب استضهثرا إن 
میت ل قال لذن أستكرها رین 
ر عن انت بإ اک بکد 
EO)‏ از سقو ل 


اراز نا أن تفر باه ول له ا 
آذ کا 


مين 7 


دام لما رو الْعدَابَ وَيتعلنا الكل ف أعياق] 
م2 ۋايا ¢ 
[اتفاق الكفارفي الدنيا على إنكارالحق 

ومشاجرتهم يوم القيامة] 

يخبر تعبالى عبن تمادي الكفار في طغي انهم وعنادهم 
وإصرارهم عل عدم الإيان بالقرآن الكريم» وبا أخبربه من 
أمر المعاد» ولهذا قال تعالى: ٭ وقال ليرب كفروأ أن ومر 
بھلدا لانو الرىب د قال الله عر وجل متهددًا لهم 
وو تا ورا سن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال 
تخاصمهم وتحاجهم #برجع بقضهم إل بعص الول يقول 
oN |‏ الأتباع طلِيَنَ نكرو 4 منهم 
وهم قادتيم وام و نغ لكامزبييت ©4 أي لولا 
آم تصدوننا لکنا اتبعنا الرسل وآمنا یا جاؤونا به ققال لمم 

القادة والسادة وهم النذين استكبروا: فأ صد دن ن 

دی بعَدَإِذْ جَاءكر 4 أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من آنا 

دعؤناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان» وخالفتم الأدلة 
والبراهين والجمجج التي جاءت ببا الرسلء لشهوتكم 
واختياركم لذلك» ولمذا قالوا: ایل ميم جرمِينَ © وَل 
لين استضبیفوا لأس أستكبروا ب لك أل والتهار » آي 
بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونبارًا وتغروننا وتمنوننا وتخبروندا آنا 

على هدى وأنًا على شي فإدًا جيع ذلك باطل وكذب ومَيْن. 

قال قاد وبين زيد بل کر الل وََلتّهَارِ € يقول: :بن 


مكركم بالليل والنهار”' . وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم 


E e 
مكركم بالليل والتهار”” تاموتا 3 تكثريائه رر‎ 
ادا آي راء وآطة معه» وتقيمون لنا ضيه وأشياء‎ 
4 انال تُسغسلوننا ا وسرو ألَدامة مامكاب‎ 
الجميع من السادة والأتباع كل ندم عل ما ساف‎ 
ورت آلغ ن لاق اين كرا ) وهي السلاسل‎ 
تجمع آينديم مع أعناقهم حرلا اواب‎ 
هف أي: إنا نجازيكم بأعالكم كل تحسيةاللقادة عل‎ 


بحسبهمء وللآتباع بحسبهم هَل لضع ولك 


بو گی ر 2 1 ن لح امول ولد 1 
ن و 2 


OE‏ إن رق سط الرَرْقَ ت لمن يك يرول 
د یت © ر 2 


وء 


ذا رك الزن e‏ 60 سراق 
عجرن أوْلَيِكَ ف لداب ب صَرُو رت مت 20 ن 
نلك يكن يكو واا من سنو 

IA‏ ا د وشو را رارز قر ت 


[تكذيب المترفين بالرسل 
واغترارهم بالأموال والأولاد] 
يقول تعالى مسليًا لنبيه 45 وآمرًا له بالتأسي بمن قبله م 
الرسل» وحيرةُ بأنه ما بعث نبا في قرية إلا كذبه مترذوه 
0 قال قوم نوح عليه الصا 


ار نرم سطع 


والسلام ل # الوا أن لك وأتبعك الْأَردَلُونَ 0 
رنت ايل إلا ل م اذا بادى أي € وا 
E‏ س استضهقواً لمن 


رع سے 


منم ت موتا E‏ ناما أَرْسِل 


ر چو ر 


بع مووا اترک مره م اه لھم من 


258/١ الطبزي:‎ 
FT ELD 


9 الطبري: 508/5 


SRE 
ت ©4 وقال تعال: لوَكَِكَ جما ن کل َع‎ 
رما ڪرو ذيها ا ر‎ 
ن ميك رة مرا مارا فقسو فا مح علا الول‎ 
ییا )4 وقال جل وعلاههنا :وما اسلا‎ 
ية من ٍَ4 أي ني أورسول ل قال مارثوهاً وهم‎ 
لنعمة والحشمة والثروة والرياسة قال قادة: :م‎ 
مم وقادتيم ورؤوسهم في الشر. ن ی با اسار‎ 

رون © أي : لانؤمن به ولا نتبعه. 
ل تارك وتعالى إخبارًا عن:المترفين المكذينن: ل(وكالوأ ن 


مولا وََوْلِدا وَمَاحوْيمَحََنَ )4 أي افتخروا بكشزة 


ج PONE‏ لل تغنال: « سبو أَنّمَا 
OSA AE!‏ 
ولیو اشم نا 
يجيه فى الحيوة لديا وكزهق أشهُم ا 37 رون 
عزوجل: E‏ م 
ت © 4 
كن اعدا ل سأزهقهصعُووًا )4 وقد 
عز وجل عن صاحب تينك الجتتين أنه كان ذا مال 
لد؛ ثم لم یغن عنه شيئًا بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل 
ولهذا قال عز وجل هاهنا: فل إن رق يبسط رذق لمن 
24 أي يعطي ا مال لمن يحب ومن لايحب» فيفقر من 
يغني من يشاءء وله الحكمة التامة البالغة والحجة 
اطعة الدامغة ورتوا کا لاسن 409 
تال تعالى: « وما افر لک أَوَكدم بای 
RS‏ 
اد رجه لله عن آي هريرة فك أن رسول إل 
: إن لله عا يبظ 5 ضورگم الځ وَلَكِنْ 
ر گم وَأَغَْلِكُمْ»' '' ورواه مسلم وان 
ور هذا قال الله تعالى: ر مَنْءَامَنَ وميل صلا 
بقربكم عندنا زلفى الإيان والعمل الصالح EES‏ 
ف بماعي لوأ أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة 
ل سبع ائة ضعف 8إوَهُم في لعفت ءَامِمُوق 48 أي 


0 


يا 
ومن كل شر يخذر منه. 
وروی این أي ي حاتم عن علي ملق قال: قال رولا 8 ا 
"دي انه عرفا ری ظهورها من بطواء وبگو امن 
ظَهُورِهًا» فقال أعرابي :لمن هي؟ قال هل لين لشت ل 
وَأَطْعَمَ الَا ودام الصَيَام» وص بالليْلِ وَالنّاسٌ نَا 9 
ادن يعون ف اننا عجري 4 أي يسعون في الصد عن 
سبيل الله واتباع رسله والتصديق بآياته «أولَيك ف لداب 
تخصَروت 480 أي :جميعهم زیون بأعالهم فيها بحسبهم. 
وقوله تعالى: # إن رق يط الرزق لمن يسم من عادو 
ويقدرلة. 4 أي بحسب ماله في ذلك من الحكمة يبسط على 
هذا من الال كثيرًا. ويضيّق على هذا ويقتر على هذا رَزقه 
جَدًا. وله في ذلك من الحكمة مالا يدركها غيره» كا قال 
تعالى: 3 ا ظز کت تابطم عل بعض ولاخرة كبر درت 
وك فض يلا )4 أي: كا هم متفاوتون في الدنياء هذا 
فقير مدقع» وهذا غني موسّع عليه فكذلك هم في الأحرة 
هذافي الغرفات في أعلى الدرجات» وهذا في.الغمرات في 
اسفل الدركات. واطيب الناس في الدنيا كما قال 6: «قل 
ملح من أَْلَمَوَرُوْقٌ كمَاا ونع لهب آنا رواه ملم 
وقوله تعالى: وما آنققتر ن سىء فهو ْمُه » أي مهما 
افق من شى في أمركم به وأباحه لكي فهر لف عليكم 
في الدنيا بالبدل» وني الآخرة بالجراء والشواب» كما ثبت في 
الحديث: مول الله تَعال: أَنْفِقٌ» أنفق عَلَيِكَ» 210 وفي الحديث 
e‏ :الله أغط 
لاء وَيَقُولُ الآخَرٌ: ال أعط فقا حلفا“ وقال 
كر افق بلا ولا تشين ذِي الْعَرْشٍ 
إ5 
ووم حشرم ییا نم بول لمليكة ار ا كاف 
يتبذوة IG‏ أت و من دنهم بل بل 
بد الجن ا ڪرشم يم زيرت ر الوم ل رك يد ج 
اض تفا ولا ضرا وول للد اموا ورز عاب الَا َي کشر 
اتک 4 
(0)الطبري: 105/93 (۴) أجد: 0۳۹/۲ 
(۳) مسلم: 4“ وابن ماجه: ۲/ ۰۱۳۸۸ 
(4) ابن آي شیبة: 6۳۷/۸ . (0) مسلم: ۷۳۰/۲: 
50 فطلم 1417/3 (۷) مسلم: ۰۷۰۰/۱ 
(4) الطبراق: 1931/1 


مد A‏ 
[براءة الملانكة من عابديهم يوم القيامة ]| 
يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على روس 
الخلائق» فيسأل الملاتكة الذين كان المشركون يزعمون أمم 
١‏ يعبدون الأنداد التي هي على صورهم؛ ليقربوهم إلى الله 
زلفى» فيقول للملائكة: «أمؤلة یار اواد )4 
أي أنتم أسرتم مؤلاء بعبادتكم؟ كما قال تعالي في سورة 
الفرقان: لأر كام عبسَايف هکود آم حم اوا اسيل 
© وكا يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام : لنت قلت 
لاسن ادون وا إلهين م E‏ قال شتک مَا يكن GE‏ 
اقول مانس لى يق # وهكذا تقول الملائكة: سبك 4 
أي: تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله لأت وإشتا من 
دنهم 4 أي: نحن عبيدك ونبرأ إلييك من هؤلاء ليلكا 
ا يَعبدُونَ الج 4 يعنون الشياطين؛ لأهم هم الذين زيتوا لهنم 
عبادة الأوثان وأضلوهم لآ کرشم بو زیر 4 كما قال 
تبارك وتعالى: 8 إن ی دوت من دونو ءا اانا إن دعوت 
إلا سیطکا ریا © لَه اة قال الله عز وجل: لا َل 
ايمل بع 7 يعض فعا ولا ا 4 أي لايقع لكم نفع ممن 
كم ترجون نفعه اليوم: من الأنداد والأوثان التي ادخرتم 
عبادتها لشدائدكم وکربکم» اليوم لا يملكون لكم نفمّاء ولا 
ضرا ف وتقول إن ار وهم المشركون وعد بال لني 
کت يا تک 4 أي: : يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبينًا. 


ا 


ا 


ررر 


تت الوا ما هنذا إلا ربل برد أن 
عاد ھابۇم الوا ما هنذا إل دك فی وا 
اد توي اجام : 
لهم من شي يدر ونا وما ارب 
6 لين من مَل وا بكرأ مكار م 
ی كوا سی كيت )0 کر ٩©‏ 
[أقوال الكفارفي الأنبياء والرد عليهم ] 
لوم ل ال يي 
العذاب» لأهم كانوا إذا تى عليهم آياته بينات يسمعونها 
غَضّة طريّة من لسان رسوله بك اماما ِل لامجل برد 
آن پک ناك یی :لآق * يعنون أن دين آبائهم هو الحق» 
وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل» عليهم وعلى 
آبائهم لعائن الله تعالى: #وقالوا ماهتا إلا إفك مف > 


ا مصياح ا مثير ے4 تهذيب ابن تر 


غو ن آن» ین كتايد للحي 0 ِنع 


له وو رر TL‏ عي سر م 


2 وما ار 


عليهم بذلك كذبؤه وجحدوه وعاندوه. 

ثم قال تعال: ‏ وَگدّب اَن ن کله 4 أي:من 
وما بلغو وتار ما اَم * قال ابسن عباس #: أي 
القوة في الدنية" ا 


کا قال تغالى: وقد قد مَكتَهُم فا 


معا بصا وده َا ّى عن عَن تمم 6 أ 
يدهم من شىء إذ كاف حْحَدُ وت ایت آلو ت 
يوم تبزئون ©4 3 أ ج يوا ن الرض روا كن" 
عة ليت من َلِهِمٌ كلأ أصخار متهم اشد دو | 
دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر الله عليه 
كذبوارسله وھذا قال: «َكَدَوأ رسن کت کن یکر 
أي: فكيفف كان عقابي ونكالي وانتضاري لرسي. 
#۶ ل رما آعظکم بی أن تومو لو مفو و 
ٿر شڪ روا ما رساي ين وان شو لادک 


O 


[طريق الفصل يما رما به النبي كل م الجتون) 


سی تا تو در را 


لاصیا رسك سشامل سدس 
ا 


م د چ 


٤١۷ 415/60 الطبري:‎ )۴( ٠.61١7۴٠١ الطبري:‎ )0( 


© الطبري: 7418/50 


> الصاح انر تهديب ابن كغير 


lar لهس‎ 


لەتعتال: کن هو إل ترک نیدی عاب شدي 
؛» روى اليخاري هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: 
ت إليه ريش فقالوا: ما لك؟فقال: اريثم َو 
28 


2 ن لحر بم أذ یکم أما کم تُصَدْقُون؟» 


عو اع ا “ني 2 
بن يَدَيْ عاب ريي 


بوهب: تاك أهذا جعتنا: فأنزل الله عر وجل 
أ لَه ودب ال وقد تقدم عند قوله تعال: 
رك الاو E‏ 


e 


کک عاد ومع كل 


چ 10 
ومایعید ‏ 


[٠‏ أسالكمأجرا على البلاغ] 
رسوله يك أن بول للمشر کین: ما نگم 
> أي: لا أريد متكم جلا ولاعطاءً عل أداء 
جل إليكم ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله 
أل أي: إن أطلب ثواب ذلك من عند الله 
وميد (4)8 أي: عالم بجميع الأمور با أناعليه 
ع رسال ياي اليكم» 0 : 

OE ف‎ 

hf: 


ھی رحبا مرو 000 0 أي: 

: ا ر م ل 
ب فلا تخفئ عليه خافينة في الساوات ولا في 
وله تبارك وتعالى: لقلا لَوُومَابْدِعه الیل 
4 أي: جاء التق من الله والشرع العظيم وذهت 


و مءس م 


هق واضمخل» كقوله تعالى : « بل تقزف الي عل 


وو ر 


م ذا هر اق 4 ولهذالما دخل رسول الله عر 


ف لي ا وک مم ہے تھ 
ف ورهن بطل إنَالبتط ل كان رَهُودًا ((20) 4 


ی ولل راید 4 روا اببخاري 


مھ و سے 


رك رتعال: مط إن سات إا الل 


72 مو 


نفیی ون 


SS 
 قةبعكلا‎ 


آنزل الله عز وجل من الوحي والحق المبين فهي الهدى واليان 
والر شاد ومن ضل فإن) يضل من تلقاء نفسه کا قال عبد الله بن 
مسعود فك لما سل عن تلك المسألة في المفوضة أقول فيها برأبي» 
فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله 
'. وقوله تعال: سيرب € أي: 
سميع لأقوال عباده» قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وقد 
روى النسائي مامتا حديث آي موسى الذي في الصحيحين: 


ورسوله بريئان من 


2 ا 


ا 


م فك مرت (O,‏ 

يقول تبارك وتعالى: ولو ترئ يا محمد! إذ قرع هؤلاء المكذبون 
يوم القيامة فلا ورت > أي: فلا مف لم ولا ورز هم ولا 
ملجأ ووأ ڈ وي تكن قريب ©4 أي: ل يُمَكّنوا أن يعوا في 
ار بل أخذوا من أول وهلة. قال اخسن البصري: حين 
خرجوا من قبورهه””. <« الوا مسابو 4 أي: يوم القيامة 
يقولون آمنا بالله وملائکته وکتبه ورسله كما 0 
وکو ری | التخرشرت کنو روہ عند رھ ریا را 
وسَیعتا تعمل ملحا إن موقنو ا و ذا قال 
تعالى: وان طم التّتاوش ین کان KOE‏ أي: وكيف هم 
تعاطي الان وقد بعدوا عنن حل قبوله منهمء وضاروا إلى 
الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء؛ فلو كانوا آمنوا في 
الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة 
لا سبيل لهم إلى قبول الإيهان» کا لا سبيل إلى حصول الشىء لمن 
يتناوله من بعيد: 


(1)فتح الباري: 8/ .5٠٠‏ 

(1) فتحالباري:05/8؟.ومسلم: 1109/9 وتحفقبة 
الأحوذي: ۸/ ٠٥۷١‏ والنسائي في الكبرى: 141/5 

(۳) أبوداود: 046/7 

(5) النسائي في الكبرى: 5 وفتح الناري: 0۷/4 
ومسلم: 0719/5/5 


(0)الطبري: ۲۰/ 577. 


AY د‎ 

قال جاهد: وأ الاش > قال: التناول لذلكف. 
وقال الزهري: التناوش: تناوهم الإيهان وهم في الآخرة وقد 
انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا 
الأمرمن:خيت لا.ينال: تعاطوا الإييان من مكان بعيد. 
وقوله تعال: ود حكمروأ يوين َب #أي: كيف 
يمبصل لهم الإييان في الآخحرة وقد كفروا بالحق في الدنيا 
وكذبوا الرسل ریقوت بالْمَيّب OTS)‏ قال 
مالك عن زيد بن أسلم وة شر بلقب »> قال: يالظن» 
(قلت): کا قال تعالى: *إرجما بالْعَيْبَ > فتارة يقولون: شاعن 
وتارة يقولون:٠كاهن»‏ وتارة يقؤلون ساخرء وتارة يقولون: 
مجنون» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة ويكذبون بالبعث 
والنشور وا معاد ويقولون: فان نظن لاطا ومان بت 
ل قال قتادة وججاهد: يرجمون بالظن لا بعت ولا جنة 
Ûy‏ ر 

وقوله تعالى: « وجل بهم وی مَايِشْتهونَ 4 قال ا لسن 
البضري والضحاك وغيرهما: يعني الإيمان". وقال السدي: 


« ول ينهم ون يشتوك وهي التوبة. وهذا اختيار أبن 

جریر: رهه الله. وقال مجاهد: لول ا مرو ا 
0 

من هذه الدنيا من مال وزهرة وهر .وروي نحوه عن 


ابن عمر واببن عباس والربيع بن أنس ت وهو قول 
البخاري وجماعة» والصحيح أنه لا منافاة بين القولين» فإنه 
قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في 
الاخرة فمنعوا منه: 

وقوله تعالى: «كنا فول باشیاعهم يُنكَبِلُ 4 أي: کا جرى 
للام الام المكذية بالزسل لا جام باس الله موا أن 
ال ل E‏ 
وَكفرا يما کا بو «مشركين ما فلر يك 
2 رون 
4 وقوله تبازك وتعالى: ام انوا في مك مرب © 
ا 
الإيمان عند معاينة العنذاب» قال قتادة: إياكم والشك 
والرينة::فإن من مات على شك بعث عليهء ومن مات عل 
آجر تفسير سورة سما والله سسبحانه وتغالى الموفق 
للضوات: 


فكتبت إليه: إن سمعت رسول الله كه يقول إذا انضرف 


ا مصياح التي ر تهذيب ابن كتير 
تفسير سورة فار 
وهي مكية 


ب ےار القن ایر 


لصاحبه: أنا فطرتها أي: بدأما. وقال ابن غبا 
أينضًا: #قاطر لسوت لاض 4 أ ي: بديع النس) 
وار ۷ . وقال الضحاك: كل شيء في القرآن ذ 
السماوات والأرض» فهو خالق الساوات والأرض 
وقوله تعالى: جاع الْمليكة رساد ) أي :ا 


2 ءءء 


«أزل یږ أي : يطيرون بها ليبلغوا ما أمرؤا بهم 


ل ل 
ليلة الإسراء وله مستأئة جنناح» بون کل جدا جين 
اللشرق والغرب 


ر 


يمان لمعل کل یو وكيب 4 قال السدي: يزيد في! 


a م2‎ ar 


فا مرییل رين بدو وشو O‏ 

[ ل ممسك لرحمة الله ]| 
يخبر تغالى أنه ما شاء كان؛ وما لم يشأ لم یکن» وأنه لا مال 
لما أعطى ولا معطي لما منع: روى الإمام أحبد عن وراد موا 
المغيرة بن شعبة قال: إن معاوية كتنب إلى المغيرة بن شعة 
اكتب لي بها سمعت من رسول الله كلك فدعاني المفير 


(1)الدرالمنغور: ۷۱٤/1‏ 
(۳) الطبري: 0/7 
(6) الطبري: ٤۳١/۴۰‏ 

(۷) الدزالشوز::۷/ ۳: 

(4) فتح الباري: ۹١/7‏ ۳. 


() الطري: .٤۲۹/۴۰‏ 
()الدزالمتتور: ۷15/١‏ 
(5) الدر المعور: ۳/۷. 
)الد رالمور ۳/۷: 
(15) الدر المتئرر: .٤/۷‏ 


الصاح امثير ا تهذيب ابن كير 
لا شرت لا ركرك 
كد الله لا ايع يدا أَعطيِت لا 
منت وَلَا قدا للد منك ا مده وسمعته ينهى 
فيل وقال» وكشرة السؤال» وإضاعة المال» وعنن وأد 
؛ وعقوق الأمهات» ومنع وهات . وأخرجاه من 
0 . ولیت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري تله 
ن رسول الله کا يك كان إذا رفع رأسه من الركوع يقبول: 
كن دم الهم رتا لَك الحَمْدٌ عل السّمَاءِ و وَالَْرْضِ 
شنت من شَيِءِ بعد الله أل النَاءِ والمخي أَحَقٌ ما 
موك لك عب للم لاما عَ لما أعطيِتَ ولا مُعْطِيٌ لما 
»لابقع داد مك المد وهذه الآية كقوله 
تعال: لون شک کیشر لاڪاشف مه لاهو 
es N‏ 
ا E‏ 2 
أدليل التوحيد] 

اده ويرشدهم إلى الاسبتدلال على توحيده في 
كا أنه المستقل بالخلق والرزق» فكذلك فليفرد 
برك به غیره: من الأصنام والأنداد والأوثان» 
تعال: اللہ الا هوا ٹزنکرے ))4 أي: 
فكون بعد هذا البيان» ووضوح هذا البرهان» وأنتم 
ذا تعبدون الأنداد والأوثان» والله أعلم. 

كروك معد کیت مل ديك ويل الث الأو 
لاضن ا ANE‏ شرم 
ار © و لشب شين لك عدو 0 إا يدوا 
حزبة کان ای التوير 4 

التسلية ب: بتكذيب الل من 


قبل والتنبيه على المعاد] 

تبارك وتعالى: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون 
لفوك فيا جئتهم به من التوحيد» فلك فيمن سلف 
ن الرسل أسوة» فإدهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات 
هم بالتوحيد فکذبوهم وخالفوهم اول أله يم 
0 جزم عل ذلك أوفرالجزاء ف قال 
> أي: : المعاد كائن لا مجالة 


a 


اناالا اسل وعد الو 


ست 
افلا تَحرَكَكُم ليزه الدّنيسا » أي : العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما 
أعد الله لأوليائة وأتباع رسله من الخير العظيم» فَلاتتلهوا 
عن ذلك الباقي هذه الزهرة الفائية ‏ ولامغرت ياه الغو 
© وهو الشيطان قاله ابن عباس ف أي: لا يفتكم 
الشيطان ويضرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلاتة» فإنه 
غرّا ركذاب أفاك» وهذه الآية كالآية التي 58 
لقلا رم لير لديا ول ريم يه الخرود 0 
0 إبليس لابن آدم فقال: و 
E‏ دو دى | ي : هو مبارز لكم بالعداوة قعادوه أنتم 
أشد العداوة وخالقوه وكذبوه في غرم به لإ با 
ب مسب السّعير © أي: إنا يقصد أن يضلكم حتى 
خاو معد لق علا لسر نهنا عر السو ای ال 
القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان» وأن يرزقنا اتباع كاب 
الله والاقتفاء بطريق رسوله إنه على ما يشاء قدير وبالاجا 
جدیں ا تالم ر کو لجزلا مجه 


22 و ورو 


و 


ابل فتتجدونة, س 
ل بون كد 2 ع 1 بق لين ل وما © 
« اد گنروا ا س ودين مثو واوا الت . 
e EINEN‏ 
کن ا يِل من یسام ويبرى من بسا فلا اذم شک 
کیم کروی ميتو ()4 
[جزاء الكافر والمؤمن دوم المعاد] 
لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعيره ذكر بعد 
ذلك: أن الذين كفروا لم عذاب شديدء لأهم أطاعوا 
الشيطان وعبصوا ال رحمن» وأن الذين آمتوا بالل ورسلة 
4 ا لم مخف أَيْ: لماكان متهم من ذنسب 
كن 403 عل ما عملوه من خیر: ثم قال تعالى: 
E 6 7‏ اا يعني: کالکفار والفجار 
يعملون أعمالّا سيئة: وهم في ذلك يعتقدون ويحمسبون أنيم 
يحسنون صَنعًاء أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه 


55١/4 (1)أجد:‎ 

(5) فتح الباري: 0/4/1 ١1/لالااء‏ 1 ومسلم: KAFA‏ 
o‏ 

TEY مسلم:‎ )9( 

.٤۳۸/۲ ۰ الطبري:‎ )6( 


AA 
حيلة؟ لا حيلة لك فيه کن اله مل من یکا ودی من‎ 


یکا آي: بقدره كان ذلك فلا نذهب سك ڪيم خسرت" 

أي: لا تأسف عل ذلك فإن الله حكيم في قذره إنما يضل 

من يضل ويبدي من بهديء لما له في ذلك من الحجة البالغة 

والعلم التام» ولذا قال تعالى: اة ميسو ©). 
«. وال الع ارس ل اليم تير تابا فقت إل بار مد 


3 


ےو مع مي 


E‏ ا مو لاف ا 
الارض بعد مَويهًا كلك النشود ا من كن يريد الْعرَة الو 
ر ال د 


كاله بعد اير الِب والعمل الصدلح رة واي 

اس ف ا 2 وو رع 14 :ان 

يرون السیکات طح عدذاب شرید ومكر أولهك هريوز 2 
چ َة AOC‏ داع 


ين تراب ثم من تطفقٍ ٹم جع لک رازبا وما تحمل 


تیا ©4 
[دليل الحياة بعد المات] 

'كثيرًا ما يستدل تعالى المعاد بإحيائة الأرض بعد موتهاء كما 
في أول سورة احج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن 
الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها 
الستحاب تحمل ا ماء وأنزله عليها لهرت ورت أدبت من 
كل زوع هيج ©4 كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى 
بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطرًا يعم الأرض 
جيعًاء ونبتت الأجساد في قبورها كا تنبت الحبة في الأرض 
وهذا جاء في الصحيح: هكُلٌ نكم بل إِلَاعَجْبُ الذّنَبِه 
مه حل وم ركب لهذا قال تعالی: ‏ گذرك شور 
)4 وني حديث أبي رزين قلت: يا رسول الله! كيف يجيي 
الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال وَك: فيا َبارَِينٍ! أا 


ا 


مَرَرْتَ بِوَادِي قَوْمِكَ جلا م مَرَرْبَ به ا حَهِْرًا»؟ قلنت: 
بل» قال 34 ١فَكَذَلِكَ‏ يي االو 
[من يرد العزة في الدنيا والآخرة فليطع العزيز] 


وقوله تعالى: ط ميرد رة ْريع أي: من 


كان يحب أن يكون عزيرًا في الدنيا والآخرة» فليلزم طاعة الله 
تعال» فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تغالى مالك الدنيا 
والآخرة: وله العزة جميعاء كنا قال تعالى: # لخدو 
لفرت اويا من مد المرب يبترت عم اليا قد 
ةلد ييا ل وقال عز وجل: ولا زنك وهر 


8 


اة له جَميعا وقال جل جلاله: وله المِرَّةٌ 


ا مصباح انير تهذيب ابن كثير 
ولو وَلدمُؤَمييت وَللكنَا مكفيك لايعلئون ©4 د 


جاهد: فا ىكير اي4 بعبادة الأوثان اة 


( 4" وقال قتادة: ل من کان زرد الْعزّة نالور 
©4 أي: فليتعزز بطاعة الله عز وجل 
| العمل الصالح يرفع إلى الله ] 

وقوله تارك وتعالى: ظإلنَهِيَصَمَدالَْ ليب 4 يعني از 
والتلاوة والدعاء» قاله غير واخد من السلف. وروی ابن 
عن المخارق بن سليم قال: قال لنا عبدالله هو ابن مسغود بلك. 
حدثناكم بحديث أنيناكم بتصديق ذلك من كت اب الله تعال؛ | 
العبد المسلم إذا قال: شبحان الله وبخمده والحمد لله ولا إل | 
الله والله أكبر تبازك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه 
صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استخفر 
لقائلهن حتى يجيء بين وجه الله غز وجلء ثم قرأعبدالله 
وإ بتع اليدب لايع تشد 4 1 . 

روئ الإمام أخد عن النعيان بن بشير خث قال: قال ر 
4 اَن كرون اهن جال الله ن سيجه 
يبدو ويه يَتَعَاطَْنَ حَوْل اعرش هن وي 
التّخلِ» يَذْكْرْنَ بصَاحِِونٌ الا بحب أَحَدُكُمْ أن لا يرال 
الله ٤ذر‏ بوه وهكذا رواه ابن ماجة. 

وقولة تعالى: ممل اديع رة 4 قال علي 
أي طلخة عن ابن عباس ت: الكلم الطيب ذكر الله تعال 


فمن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه مله عمله ذكر الله تعا 
يصعد به إلى الله عز وجل» ومن ذكر الله تغالى ولم يؤد فرائف 
رد كلامه على عمله؛ فکان أولى به , ٠‏ 
وقوله تعالى: رنیم کرو السات 4 قال مجاهد وسعيد 
ابن جبير وشهر بن حوشب: هم المراؤون بأعوالهم!” :ب 
يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى» وهنم بغضا 
إلى الله عز وجل يزاؤون بأعرالهم لهذا قال تعالى: هن عدا 
کید ومکر ایک مور (40 أي: يفسسد ويبطسل ويظهر 
(0) ملم 1001/2 
() الطبری:٣۳/۲٤٤.‏ 
(6) الطري:٠۲/٤٤٤.‏ 
(۷) ابن ماجة: ۱۲٥۴/۲‏ . 
4 الطبري: ٤٤۷/۴‏ . 


(9؟) أحمد: 17/4 
(4) الطبري: 145/7 
(5) أحد: 758/64 
(8) الطيري:١149/9.‏ 


لصباح ا متي تهذيب ابن حكثير 
ّ قريب لأولي البصائر والنهى» فإنه ما أسر أحد سريرة 


سريرة إلا كسناه الله تعالى رداءها إن خيرًا فخير وإ 
» فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي»أما 
امتفرسون فلا يروج ذلك عليهمء بل يتكشف هم عن 
عالكالغيب لا تخفى عليه خافية. 

| الله خالق وعلام للغيوب] 
ك وتعساق: ون لق کرای فون ملف 4 أي: 
أبيكم آدم من تراب» ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
حمل روجا أي: ذكرًا وأنثى؛ لطمًا منه ورحمبة أن 
كم أزواجًا من جنسكم لتسكنوا إليها. وقوله عز وجنل: 


PE 


من انى ولاس ملل ولو4 أي: هو عال بذلك لا 


razî 


e 


IG 


إلايتكمهًا 


لكلام عل قوله تعالى: « یتام اتیل ڪا 


22م و 


حسام وماتزداد و ڪلنن عند دار علو 
كي رالتاي (4)3. 

جل: لوَمَاصَرٌ ون شمر لاض ين عرو لا 
: ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل 
هو عنده في الكتاب الأول #ولا ينقص مِنْعمرود * 
ثد على الجنس لا .على العين» لأن الطويل العمر في 
في علم الله تعالى لا ينقص من عمره؛ وروي من 
العوني عن ابن عباس في قوله تعالى: ©وَمَابصَمَرٌ من 


ل أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ 
.له من العمر وقد قضيت ذلك له» فإنما ينتهي إلى 
دي قدرت لا يزاد عليه» ولیس أحد قدرت له أنه 
العمر والحياة ببالغ العمر» ولكن ينتهي إلى الكتاب 
ت له؛ فذلك قوله تجالى: #ولا ينقص من عمروة الاق 
ناَك 4€ يقول: كل ذلك في كاب 
وهكذا قال الضحاك بن مزاخم. : 
بسضهم: بل معناه لوَمَابكيَرٌ قمر 4 أي: ما 
الأجل ووَلابْقّسُ مِنعُثرو » وهو ذهابه قليلًا 
الجميع معلوم عند الله تعالى سنة بعد سئة» وشهرًا بعد 
بعد جمعة؛ ويومًا بعد يوم» وساعة بعد شاعة 


| الله تعالى على صفحات وجهبه وفلات لسانه؛ وما ١‏ 


5446 


الجميم مكتوب عند الله تعال في كتايه» نقله ابن جرير عن أي 
مالك 


ك وإليه ذهب السدي وعطاء الخراساني. 

وروى النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة عن أنس بن 
مالك خت قال: سمعت رسول الله 25 يقول: "من سَرَّهأَنْ 
بنط هني رقو باتني روصل رجه . 

وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داودا؟؟. 

وقوله عر وجل: ل فلك اه د 40 أي :شهل 
عليه يسير لديه علمه بذلك وبتفضيله في جميع مخلؤقاته؛ فان 
علمه شامل للجميع: لا يخفى عليه شيء منها. ١‏ 
وما شتی اران هنذا عَذْبُ مات سَإع شراب ودام اح 


ATI 


ومن کل تآ ڪون لحا مرا و رجو علب لوده وق 
[من نعمة الله وآياته ] 

يقول تعالى منبهًا على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء 
المختلفة خلق البحرين العذب الزلال» وهو هذه الأجار 
السنارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في 
الأقاليم والأمصار والعمران والبراري والقفان وهي عذبة 
سائغة شاريها لمن أراد ذلك موَعَدَالع لاج € أي: مر وهو 
البحر الساكن الذي يسير فيه السفن الكبارء وإنما تكون 
مالحة زعاقا مرة» ولهذا قال: موَعدَايلعٌ لاح 4 أي: مر. ثم 
قال تعال: لوين كل أكون حم طَريًا 4 يعني: السمك 
تخر حاب لکھا4 كما قال عز وجل: جن 
يننا لالتعا © ما ءال یکا گنا € . 

وقوله جل وعلا: «ورى افك فيو ماخر » أي: تمخره 
وتشقه بحيزومها وهو مقدمها المسدم الذي يشبه.جؤجؤق 
الطير وهو صدره وقال مجاهد: تمخر الريخ السفن ولا 
يمخر الريح من السفن إلا العظام وقوله جل وعلا: 
ولوا من مَضلِ 4 أي: بأسفاركم بالتجارة من قطر 


إل قطر وإقليم إلى إقليم اکم تنروت € أي1. | 


تشكرون ربكم عل تسخيره لكم هذا الخلق العظيم» وهو 

البخرء تتصرفون فيه كيف شتتم: وتذهبون أين أردتم؛ ولا 

(1) الطبري:٠۷/۲٤٤:‏ (9) الطبري: 247/9 

(2 النسائق: في الکبری: 48/5 

(4) فتح الباري: 0917/4 ومسلم:٤/1۹۸۲ء‏ وأو داود: 
RF Ê‏ 


1 


> 4 
يمتنع عليكم شيء منه» بل بقدرته قد سخر لکم ما في 
السياوات وما في الأرض» الجميع من فضله ورحمته. 
« زول ابل ف التّمسار ولخ ھار ف آل وسک رانس 
للف ليت ترک ہن خرن يتؤت بن ليور 
© إن وخر لا متخا دک و اونما ااا لكر 
[آلهة المشركين ما يملكون من قطمير] 
وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره 
الليل بظلامه؛ والنهار بضيائه» ويأخذ من ظول هذا فيزينده في 
قصر هذا فيعتدلان» ثم يأخل من هذا في هذاء فيطول هذا 
ويقصر هِذاء ثم يتقارضان صيفًا وشتاء وس رامس 
والقمر > أي: والنجوم النسيارات» والثوابت الثاقبات» 
بأضوائهن أجرا ام السماوات الجميع يسيرون بمقدار [معين]» 
وعل منهاج مقنن محر تقديرًا من عزيز عليم ڪل رى 
کسی أي: إلى يوم القيامة لحك مه ربكم 4 أي: 
الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره لزت 
عوك من دونه آي: من الأصنام والأنداد التي هي على 
٠ |‏ صورة من تزعمون من الملائكة المقنريين #ماينييكوت ين 
فَطْمِيِرٍ(5)* قال ابن عباس 2# ومجاهد وعكرمة وعطاء 
وغطية العوفي والحسن وقتادة وغيرهم: القطمير هو اللفافة 
التي تكون عل نواة التمزة 7 » أي: لا يملكون من السماوات 
والأرض شيا ولا بمقدار هذا القطمير: 
ثم قال تعالى: ف[ إن تدعوهر لايسمعوأ دعاك » يعني الآلمة 
التي تدعونها من دون الله لا تمع دعناءكمء لأا جماد لا 
أرواح فيها وروما أستبحابوأ ل أي: لا يقدرون عل 
شيء ما تطلبون منها لوبو اليم يكفرون شرك 4 أي: 
يتبرؤون متكمء كما قال تعالى: 3 ومن صل من يعوا من 
ذون أله من اتیب د إل يو العامة وهم عن د اپورو 


Pk 


تعال: SEO I EE‏ 
مقرو ادوم ورد عم دا ). وق ال تعالى: 
الاك لخر 4 أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور 
ومآنها وما تصير إليه مثل خبير بها 
قال قنادة: يعني نفسه تبارك وتعال» فإنه أخبر بالواقع لا 


ا مصباح ا منير + تهذيب ابن كر 


0 ميد سد سرع مع 


شىء ولو كان دافرد 


ساو وره 
[ الناس مفتقرون إلى الله وكل 
يحمل أوزاره يوم القيامة | 
يخبر تعالى بغناه عا سواه وبافتقار الخلوقنات إليه 
وتذللها بين يديه فقال تعالى: ياي الاس أت اتشر 
َه 4 أي: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنا 
وهو تعالى الغني عنهم بالذات وهذا قال عنز وجل: « 
مولي نالحد (4)0 أي: هو المنفرد بالغنى وخده لا 
له وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقؤله ویقدره ور 
وقوله تعالى: 8 ٳن يا يڙهڪ م رٿ علق مدير 
لو شاء لأذهبكم أيها الناس! وأتى بقوم غيركم؛ و 
عليه بصعب ولا متنع» ولهذا قال تعالى: اوماد 
عر زٍ49. 
وقوله تعالى: ظ 5 
کتک ل رها أي: وإذ تع ار د 
بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزا 
بعضه لا حمل ین سء وَل كن دامر أي: وإن كان 
إليها حتى ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول بنفسه وحا 
ثم قال تبارك وتعال: تمان الین نے 


لعي واكام لصَلوة 4 أي: إنما ينتعظ بنها جت به أول 
البضائر والتهىء الخاثفون من زبهم» الفاعلون ما أمرهم ب 
اومن ترک دتما رك ية 4 أي: ومن عمل صالا نا 


یعود نفعه على نفسه #ول المي 4 أي: | 
المرجع والمآب» وهو سريع الحساب وسيجزي كل عامل 
بعمله إن خيرًا فخي وإن شرا فشر . ٠‏ 


عض د ری ع مو كه ع :لوو و عي مث هه ل م 
وا وی العم والب 0 ولا الطلمنة ول 
ر در سل as‏ جرس ل قز 
آل ولا لوك © وای الا آلو ر 

3 يج 
کرو رو برد 


تی من تا وما ت يمسي من ف ار 9 ات لار 


ریو اعد عه 


ولا زر وَزِرةودرَأُخْرِدَ 4 أي: يوم 


(5)الطبزي:5/ 2107 (؟)الطبري: 185/97١‏ 


۷ كح 
فبا والأدلة القاطعات ويا ير 4 وهي الكت «ويالكتب 
هم رسيم امير © أي: الراضح الین « تار كوا 4 أي: 

0 وتاک كلت ارقت رسلى نا جام 


الصاح لني تون لازو حبر 


ب وال لکت ار 


کیتکات کر فأخدتيم أي تالعقات والنكان یکت کت نکر ©4 أي: 
[لا يستوي ا مؤمن والكافر] lL‏ 


E‏ 1 ا م رز ست 2222 ا 


ااا ل دن العمل مآد ارتا به قرت اتا آل ا 


و س 


بقول تھا :لا ت تستوي هذه الأشنياء المتباينة المختلفة 

أعمى والبضیر لا يستويان» بل بينهما فرق وبون كثير» ومن الْحبَالٍ جد ا و سيت خف انوا وري يي س 
لا تستوي الظلمات ولا الور ولا الظل ولا الخرون © تا الي کراب رار تيك أذ کے 

لك لا تستوتي الأحياء ولا الأموات» وهذا مثل ضربه ون اتی اھ من عادو الشلتواات اه برع ©4 

للمؤمنين وهم الأحياء وللكافرين وهم الأموات [بيان قدرة الله التامة ] 

تعال: او كان ًا ةوجعلا ودای يقول تعالى منبها على كال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة 
اس کمن مكل ف طلست يس تارج يا 4 وقنبال.. المختلفة من الثىء الواحدء وهو الماء الذي ينزله من الساء 
وجل : مل ارين الأ وَالَْرَ وبر ٠.‏ يخرج به ثمرات مختلقًا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر ١١‏ 
هل سان مكلا 4 فالمؤمن بصير سلميع في نور وأبيض إل غير ذلك من ألوان الثار» كما هو المشاهد من . 
صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء كما قال تعالى في الآية 


الأخرى : لا وَفِلْأَرْضٍقِطُمْ م متجووات وجنت من نأغتب وزع 7 
وکیل وان ویر صنو 9 بماو وول وَيْفَضَلٌ بعصا كن ٠.‏ 


و بضني الكل َف لنت يلر يعقوت ©). 
الحميمء وظل من يحموم لا بارد ولا كريم: وقوله تبارك وتعاى: لوين لجال جد يض وخ لصيف 
تعال: : ن أله يسع من َه أي : : هدم إلى شياع اوا أي: ران اال ذلك یادف ارات ا هر ماهد 
قبولما والانقياد ها. لإوما أت بمسيع مَن في القبور ٠‏ أيضًا من بيض وحرء وني بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة 
:كا لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى مختلفة الألوان أيضًا قال ابن عباس ة: الجحدد الطرائق» وكذا قال 
وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء. أبو مالك والحسن وقتادة والسدي» ومنهاغرابينب سود قال 
كون الذين كتب عليهم الشقاوة ة لا حيلة لك فيهم ولا عكرمة: الغرابيب الجبال الطوال السود وكذا قال أبنو مالك 
هدايتهم ات انر 4 أي: إنماعليك وعطاء والخراساني وقنادة'". وقال ابن جرير:والعر ب إذا 
والإنذار» والله يضل من يشاء ويبدي من يشاء إنّآ 2 وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود غربيب: 

كال بشِرَاويزِوَاً 4 أي: بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا ٠.‏ وقوه تعسالى: «ومرت الاس وَالدوا وار يف 
ين» لوَإن منْأمَةِ لكلا انير ل أي: ومامن. الوه دل 4 أي: كذلك الحيؤاننات من الأناسي 
حلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى 0 والدواب» وهو كل ما دب عل القوائم؛ والأنعام» من بات 
عطف الخاص عل العام كذلك هي ختلفنة أيضاء فالناس 
منهم بربر وحبوش وطاطم في غاية السواد وضقالبة وروم 
و Ee‏ و ومهم في غاية البياض» والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك؛ ولهذا 
د ألصَلْرَةُ 4 الآيةء والآيات في هذا كثيرة. قال تعالى في الآية الأخرى: يكف انر تڪ ولوک 
جارك وتغسالى: (١‏ وَإن یکرو هدب امن 

ني لهم ات 4 وهي المعجزت الباهرات (1) الطبري: 7451/90 


د 5 
لف ذلك ليت إنحيلبِينَ 4 وكذلك الدواب والأنعام 
مختلفة الألوان حتى في ا لجنس الواحد بل التوع الواحد منهن 
مختلف الألوان» بل الحيوان الواحد يكون أبلق فية من هذا 
للون ومن هذا اللوتء فتبارك الله أحسن الخالقين: 

وهذا قال تعالى بعد هذا مما خی الله من عبارو الما 
أي: إن يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلا 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات 
لكمال» المنعوت بالأسراء ا لحسنى» كلا كانت المعرفة به تم 
والعلم به أكمل كانت اخشية له أعظم وأكثر. 

قال علي بن أي طلحبة عن ابن عباس في قوله تعالى: ل نما 
شی أ ين يبد الَو قال: الذي يعلمون أن الله على كل 
شيءَ قدي وعن ابن عباس قال: العالم بالرحمن من عباده من 
لم يشرك به شيّاء وأخل حلاله وحرم حرامنه» وحفظ وضيته 
وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير: ا لخشية 
هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجلء وقال الحنسن 
البصري: العام من خحشي ال رحمن بالغيب» ورغب فيم| رغب الله 
فيه»وزهد فبي| سخط الله فيه ثم تلا الحسن إِّمَايحسَى أله ين 
عادو الالمزاررك .ا مع 


O Sk 
وقال سفيان الثوري عن أي حيان التيمي عن وجل قال: كان‎ 
يقال: العلاء ثلاثة: عام بالله» عالم بأمر الله وعالم بالله ليس‎ 
بعالم بأمر الله وعالم بأمر اللهء ليس بعالم با فالعالم بالله‎ 
وبأمر الله الذي يْشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض»‎ 
والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم‎ 
الحدود ولا الفرائض» والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي‎ 

يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عر وجل. 


و کن يشت كنب الل وأقابوا الصَّلزة 
سقو سا مَا رهم م سر لاہ ينجو ر 


أن و ور د لوه حورش وَيَرِيِدَهْم من 
و 
| المسلمون هم تجار الآخرة] 


يخي تعالى عن عبادة المؤْمِنِين الذين يتلون كتابه ويؤمتؤن 
به ويعملون با فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله 
تعال ف الأوقات المشروعة لملا E‏ 
تروت ر أن کور 4 أي: يرنجون ثوايًا عند الله 
لابدمن حصوله وهنا قال تعال: 8 لوقه أجورشم 


الصباح ا مئير ك4 توذيب ادن 
وَيَزِدَهُم بن فَضَلِوء 4 أي: ليوفيهم ثواب ما 
ويضاعفه لهم بزيادات لم تخط رهم إن عر 
0 00 للقليل من أعزالهم. 

5-5 َك مالکد 1 مُوَالحَنُ مسر 1+ 


ع ا 5 


o وتاب‎ 


له 
[ القرآن كتاب الله الحق ] 
يقل تعال: 9 ل 
وهو القرآن هوالح مُصَرَهً 
ل و 
زب العالمين ن أله يوباو حوب © أي: هر 
بهم بصیر بمن يستحق ما يفضله به على من سواه 
فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر» وفضل 
بعضهم على بعض» ورفع بعضهم درجات وجعل 
ق جیعهې صلوات الله وسلامه عليهم أ 
3 ب الكتنب لي اطا من عاو تاقنر 
لفن 


ج ر م رر 


« ویم مقتصِد ومهم سایق ِالْحَريْتِ + 
دك مالکد © 
[ورثة القرا آن ثلاثة أقسام] 

بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم 

الأمة. ثم قسنمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالى: امتهم 

شيك € وهو المفرط في فعل بخض الواجبات الر: 

لبعض المحرمات لومم مقتصد * وهو المؤدي للوا 

لار ارات وقد يتك يعض ال 


بعض المكزوهنات يتم سق ا 


او 

مكلك ور لقتال كل کان ارا چ 
ومقتصدهم يحاسب حسابًا راء وسابقهم يدخل ام 
لخر عبان كر وروى أبو القاسم الظبراني عن ابن ع 
عن رسول الله ب آنه قال ذات يوم: 'شَفَاعَتَيَ لأهل الک 


(0) الطبري:؟/1537. - (؟) الطبري: 119/55 


الصباح امثير 4 تهذيب ابن كثير 
».قال ابن عباس ف: الشابق با خيرات يدخل الجنة 
ت اب؛ والمقتضد يدخل الحنة برحة ال والظالم لنغسه 
داب الأعراف يدخلون الجئة بشفاعة حم دك . 
روي عن غير واحد من السلف أن الظبام لنفسه من 
لأمة من المضطفين على ما.فيه من عوج وتقضير. وقال 
:: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا المصطفين 
ن للكتات. والصحيح أنه أيضًا من هذه الأمة. 

[فضل العلماء ] 

لعلاء أغبط الناس ذه النعمة» وأولل الناسش ذه 
إنهم کا روى الإمام أحمد ره الله عن قيس ابن 
ال: قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء تلك وهو 
» فقال: ما أقدمك آي أحي؟ قال: حديث بلغتي أنك 
به عن زسول الله لاز قال: أما قدمت لتجازة؟ قال: 
أما قدمت لحاجة؟ قال: لاء قال: أما قدمت إلا في 
االحديث؟! قال: نعم: قال ظك: فإني سمغت 


مو 


يقول: «مَنْ سَلَكَ طريقًا يَطْلْبُ فبها عِلا؛ سَلَّكَ 


ريغا إلى ال وإ اللايكة َف أجيكتها رما 


. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة 
ت عدن بداوا حاو فان سنا 
ا ریز وتالوا كسد يد 
نت ریا تفرد کرد ن الى لا دار اتقام ین 
لطيو ا انات لیکش لوث ٩©‏ 
تعالى أن فؤلاء المضطفين من عباده الذين أورثوا 
امنزل من رب العالمين يوم القيامة؛ منأواهم جنات 
٠‏ أي: جنات الإقامة يدخلؤها يوم معادهم وقدومهم 
۵ عر وجل نفام ساود من دعَب وذو كا 
في الصحيح عن أبي هريرة قك عن رسول الله يه أنه 
ل المي الوم حت يبلح الوصو . 
ایر © و ذا کان عظ ورا عليهم في 
فأباحه الله تعالى هم في الآخرة» وثبت في الصحيخ أن 
اه قال: هن ليس اكرير في ادلي ميشه في 
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الآخرة وقال: «هي هُمْ في انيه ولكُم في الآخرة . 

«وكاثرا ليبا ذهب عَنَا كر 4 وهو ا دوف من 
المخذون أزاحه عنا وأراجنا نما كنا تتخوفه وتجذره من 
هموم الدنيا والآخرة. : 

.قال ابن عباس وغيزه: غفر هم الكشير من السيئات» 
وشكر لهم اليسير من اللخسنات ا الى ألما ارَالْمُعَامَةِ من 
فضي يقولون الذي أعطانا هذه المتزلة وهذا المقام مبن 
فضله ومن ورحته؛ لم تكن أعمالنا تساوي ذلك» کا ثبت في 
الصحيح أن رسول الله ل قال: «لَنْ بذجل أَحَدًا منم عَمَلهُ 
اليا قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن 
قن الف تعالی برحو م وَل" مالايََسْنافِهاتس ولا 
افا نرت( أي: لا يمنسنا فيها عناء ولا إغياء: 
والنضب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب على أبدانهم 
ولا أرواحهم» والله أعلم» فمن ذلك أهم كانوا يدثبون 
أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخوهاء 
وصاروا في راخة دائمنة مستمرة» قال الله تبازك وتعال: 
کو واوا مایا أنلنشز ف اذا الا ): 


س وو اوم 


وال قروا لھ ار جَهَي ر لا يصن لهم مونو ولا 


ا و ن عد اھا كَدَلِكَ ریک مر © وم 

ت شف را رتا i‏ سل رای ڪا 

ر ر ا E‏ ا 

عمل عيرم ما پڌ ڪر فيد من بذک وجا کم الذي 
ذو اہین ن ي © 


[جزاء الكفاروحالهم في جهنم ]| 

لا ذكر تبارك وتعالى حال السعداء» شرع في بينان ما 
للأشقياء» فقال: ط والز ن دروأ رر هگر لا شی عَم 
مووا 4 کا قال تعالى: مم لاسو فیا لای )4 وثبت في 
صحيح مسلم أن رسول الله ل قال: «آما أل التار الذي هُمْ 
أَفلْهاء فلا يموتُونَ فيها ولا َيون وقال عز وجل: واد 
کلف یق تارف ال اتک یکرت ©4 نهنم في اهم 
(1)الطبرئ: 185/1١‏ (؟) أحد: 1557/0 
(*) أيواذاؤذ: 4/ ٠١۷‏ وتحفة الأحوذي: /40./9: وابن ماجة: 

م 

(4)مسلم: AK‏ 
(5) فتح الباري: 7417/1١‏ 
()مسملم: V1‏ 


(0) فتح الباري: 7971/15 
(0) فتح البازي: 1775/٠١‏ : 


5 
ذلك يرون مومهم راحة مم ولكن :لا سبيل إلى ذلك» قال 


مس عو دي ودع 


فيمونوأ ولا خف عنمن 


ار 


التتتتاأل: ایهم 
عَذَايِهَا کا قال عز:وجل: 1 سرمي ف عدا جه يدو 
عَنْهم وَهوفهِ متِسُوتَ (4189 وقنتال جل وغنلا: 
ت زد كهع سیر 4 و فوقو فلن رید إل 
O‏ ثم قال تعالى: [ کدرك ری فور ©4 
أي: هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق: 
وقول جلت عظمته: ر ترهبا 4 1 
فيهاء يجأرون إلى اللهعز وجل را رتا خب 
صلا على ا تعمل € أي: سلون الرجعة إلى 
CT‏ 
أنة لو رذهم إلى الندار الندنيا لعنادوا لما نبوا عتف وإغم 
لكاذبون» فلهذا لا يجيبهم إلى EES‏ كما قال تعالى را 
عنهم في قسوهم: هل إل مر ين سيل 4 یکم 
یادا دی اھ وده مرد وَإِن رذ بد ينوا 4 أي: 


ل ال م 
ما يتم عنهء ولذا قال ههنا : وركم ما 


ڪر فز 
من تد كر واكم ألتَدِيِرُ 4 أي: أوما عشتم في الدنيا أعارًا لو 
کا ی بضع ای ا دس 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ته عن النبي ب أنه قال: 
اغد أغر للةتعال إلى عب أخياة مى بلع يسن أو سيين 
سن لقذ أعْدَر الله تعالى إلَدْ لد أغدر الله نعالى لم0 . 
وهكذا رواه البخاري في كتاب الرقاق من جيه عن 
د : عدر الله عو وجل 


أي هريرة تلك ق 


ع 


ين صن 


إل افرى انر ره حتى بلع سن ست 
عن أبي هريرة تك قال: قال رستول ا 
تعال ّن ست كقذ ادر في انر " 
أحمد والنسائي في الرقاق 

ولا كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به 


4 
وروی ابن جزير 
e‏ ار 


:امن عمره ألله 
وقد رواه الإمام 


ويزيح به عنهم العلل» كان هو الغالت على أغار هذه الأمة. كا 
ورد بذلك الحديث عن آي غريرة تلك قال :قال رسول الهو : 
عار امي ماين لسن إل السَبعِينَ» وَأ ُن ورتيك 
وهكذا رواء الترمذي وابن ماجة جميعا في كتاب الزهد 5 
وقوله تغال: اوا کم ذد روي عن ابن عباس 


وعكرمة وأي جعفر الباقر بك ا 


ا مصباح ا مثير 4 تهذيب ابن كترر , 
قالوا: يعني: الشيب”“ وقال السدي وعبد الرحمن ر 
بن أشلع: :يعني به: : رسول الله يل وقراً ابن زيد هد 
الشثر الاق ري" ' وهذا هو الصحيح عن قتنادة ني 
شيبان عنه أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرستل ر 
اختيار ابن جرير»وهو الأظهر لقوله تعالى o:‏ 
يعد کا د كل إككر توكثزت © .لتذ نت رانو 
كر نح قَكرِهُو 4 أ ي: لقد بينا لكم احق على أل 
الرسل فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى : و ا 
جک ر ا وقال تبارك وتعالى : ما ایفام 
ر زیر ا۵ الوا بل کد جانا ذو کدنا وفنا مارم 


04 


می امل را والأغلال ١‏ 
ات آله جيل يب الوت لاض ل 
يداب الور ر ایی جاگ ليت ل 
ريه فر ليزي کر اریت ون 
رید الْكَعرِىَ کر إلا 4 
يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض» وأنه 
تكنه السرائر وما تنطوي عليه الضهائر» وسيجازي 
بعمله» ثم:قال عز وجل : لمْوَالرى جل َليِق 
أي: يلف قومًا آجرين قبلهم وجيل یل قله م 
تعال: وخم ل ار *. ومن كرفا کنر 
أي: فإنما يعود وبال ذلك على نفسه ذون غيره او 
لكف کرشم عند يو امنا 4 أي: كلما اس تمرواء 
كفرهم أبخضهم الله تعالى» وکلے) استمروا فيه خر 
سوم وأمليهم يوم القيامة يخلاف الؤمن 1١‏ 


الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارؤة رب العالمين. 


Vo ul 1 
.٤۷۸ /۴ ٠ الطبري:‎ 22 
.٤۷١ /۹ أخد: 2307/5 وتحفة الأشراف:‎ 9 

9 الت مذي :۳۵ وابن مالجة: ۴ :٤‏ 
(5) البغوي: / 0۷. ۷7 الطبرئ: ٤۷۸/۲۰‏ 
60 الدرالنتور: ۴۲۳/۷. 


امه عل کي ين 
E ODS‏ 


رو 2 


عن 


1 التنبيه على عجز الشركاء وقدرة الله ] 
يقول للمفركين: اريشم 
أي: من الأضنام والأنداد روف مادا 
رد موت » أي: نيس لهم شيء من 
ايملكون من قطمير. وقوله: لاء انيهم کتبا فهم عل 
4 أي : أم أنزلنا عليهم كتابا با يقولون من الشرك 
؟ ليس الأمر كذلك ل إن یی دلیوت تشم بصا 
ا 4 أي: بل إن اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم 
م التي تمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور. 

تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السراء 
مزه وما جعل فيهما من القوة الماسكة هما 
همك الوت وَالارْص أن توك 4 أي: أن 
اكنهماء 5 قال عز وجل: لوَبْنْسِكٌ الكسَاء أن 
ايد4 وقبال تعالى: وين َيه أن 
آذ ولاش انرو * وکین رالمان مگ مان یي 
لا يقدر على دوامهم| وإبقائه) إلا هو» وهو مع 
حليم غفو ر أي: یری عباده وهم يكفرون به ويعصونه» 
فيؤخر» وينظر ويؤ جل ولا يعجل» ويستر آخرین 


ي الكفار مجيء 0 جاءهم كفروا به ] 
د تعالى عن قريش والعرب» أنهم أقسموا بالله جهد 
َ تسل إرسال الرسول إليهم: الوت جا هم ندر 
اھدی ین تر لمم 0 أي: :من جميع الأنم الذين 
لبهم الرسل؛ قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى: 


o دار‎ 


ع 


“أن مفو 


ألتما أل 1 2 


اك 0 0 0 

فکفروا بر وی بعلمو ا قال الله تعالى :اج 
د وهو محمد جي بها أنزل معه من الكتاب العظيم؛ وهر 
القرآن المبين إمَارَادَهُمَ لاشو )4 أي: ما ازدادوا إلا كفرًا 
إلى كفرهم» ثم بين ذلك بقوله: : سیکا ف الأرّض 4 أي: 
استكبروا عن اتباع آيات الله #ومكرالسى 5 أي: و 


14 سو 


بلاس في صدهم إياهم عن سیل ال لي لس 


اَمو 4 أي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أن تمشبهح ذون 
غيرهم: ؛ 
وقول جروجل : نهل طروت | لاست ول * يعني: 


عقوبة اله هم على تكذييهم رسله وخالفتهم أمره تيد 
ر 5 : لاتخير ولا تبدل» بل هي جارية 
كذلك في كل مكذب نتید شتوك )4 أي: 


وو 


وآ اراد یوم شیا كلا مر ا 4 ولا يكشف ذلك عنهم 


ويحوله عنهم أحد» والله أعلم. 
اوہ يووا في الارض يَتظرُوا کیک عَم آل ين لوم 
کاو سد متهم فو وما کے اک حجر من بیو في لسوت 
ولاف لاض کت لیا ر 0 یواح َه 
الاس يما حكسبوا ما بزل عل طهر ها ين داب 
کس جل یونعم کے الهو" 
آل کان پعکاو ب OS‏ 

[ذكر النتائج السيئة لتكذيب الأنبياء] 
يقول تعالى: قل يا محمد هولاء المكذيين با جكتهم به من 
الزسالة: سبروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة اللذين 
كذبوا الرسلء» كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثاشاء 
فخلت منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من التعنيم بعد 
كيال القوة وكثرة الْعَدَّد والعُدَّد وكثرة الأمؤال والأولادء فا 
أغنى ذلك شيئّاء ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء؛ لما 
جاء أمر ربك؛ لأنه تعالى لا يعتجزه شىء إذا أراد كونه في 
الساوات والأرضن تات عكري ل أي: عليم 


> 44۲ 
بجميع الكائنات قدير على جموعها. 
[حكمة تأجيل المؤاخلة] 
نم قال تعالى: ولو اید آل الاس يما كسا ما 
رل لكك عل ظھ رها من داب 4 ي: لو آخذهم بجميع ذنوہم 
لأهلك جنيع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق:. 
وقال سعيد بن جير والسدي في قوله تغالى: اما رلک عل 
أعلهرها من دة > أي: لما سقاهم المطر فياتت جميع الدؤان» 
«ولحكن رشم لح أجل 5 مس أي: ولكلن ينظرهم إلى 
يوم القيامة فيخاسبهم يومئذ» ويوفي كل عامل بعمله؛ فيجنازي 
بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب ب أهل ال 0 ولمهذاقال تبارك 
وتغنالى: اجا لهم رك اله كن بعبسادوء بیدا 
0 مور اط الس اي 
تفسیر رندوزة يش 
وهي مكية 
م ايه القن احير 
می © اران لذكر © يك لین انرسي 
ARSON)‏ ألم 
زفق دفر اندر امام هم علو قد 
ی الول عل ا کرم مهم لا زمر 2 4 
[ الرسول بعث منذرًا] 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 
ا الان لكر )4 أي: المحكم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه لأإِنّكَ 4 أي: يا محمد لی ن‌المرسلن 
دسل شیر أي: على منهج ودين قويم 
وشرع مستقيم ا تاريل يزاجي © أي: هذا الصراط 
والمنهج والدين الذي جئت به تنزيل من رب العزة الرحيم 
بعباده المؤمنين» کا قال تعالى: لوك لدی إل رط قير 
عمط اک اریہ مان ليوات ومان ارم نآلل مه 
لوز 4. : 
وقول تسالل: * شنز ررماما انر بوهم مهم طفن 43 
يني بهم العرب» فإنه ما أتاهم من نذير من قبله» وذكرهم 
وخدهم لا يتفي من عداهم» كما أن ذكر بعنض الأفراد لا 
ينغي العموم» وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المدواترة في 
عموم بعشته عند قوله تعالى: تاها الاش إن 


ا مصباح انير تهذيب ابن تر 
سول ل إنَتِحكُمْ ییا 4. وقوله تعالى: # قر 
علا كر قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على 
بان الله تعال قد حتم عليهم في أم الكتداب مخ لا 
قم اموت (4)5 بالله ولا يصدقون رسله !۰ 
تقوم كلا مَّهىَ إ القن كير تندزر 
لتا من بن ایدیم اومن غه سا 
یرو 0 وسو عم رتهم ار لر شد 
وڈ ن اتج الإسكر مكنى الکن ا 
بترو ور ڪرير 00 لاعن سی ني الوك ول 
کا یاکرش و د احصبته ف ماران ا 

[حال من كتبت عليه الشقاوة] 


يقول تعالى: اباجعا * هؤلاء المحتوم عليهم , 
نسبتهم إلى الوصول إلى ال هدى كنسبة من جعل في عنقه 
فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسه قصار 
ولهذا قال تغالى: 39م دهم قحو 4 والمقمح هو 
كما قالت آم زرع في كلامهنا: وأشرب فنأ 
أشرب فأروى وأرفع رسي تهنينًا وتزويّاء واکتفی 
في العنق عن :ذكر اليدين وإن كانت مرادتين» قال الء 
أبن عباس تا في قوله تعالى: إا جملا ف قو 
بک لاقو تی شف 4 قال: هر تقول لج 
١‏ ولاجعل يدك موه إل عنيك 4 يعني بذلك: أن 

موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بيخي '؟ 
مجاهد: ي تفت 9 قال: رافغي رؤوسهم» 
موضوعة على أفواههم فھم مخلولوت غن کل خر 

رتر۵ تسال: < تایا زیی کے قال 
عن الي ون لفو سَدَا قال مجاهد: عن الحق 
يترددون”” . وقال قعادة:في الضلالات :وقول 
اسهم 4 أي: أغنشينا أبصارهم عدن الحق < 
4 أي: لا ينتفعون بخير ولا بېتدون إليه 
جرير: وروي عن ابن عباس آنه کان يقرأ أا 


سیو حصت ممع 


.٤۹۲ /۲۰ (1)الطيري:‎ 

()البخاري: 01۸۹4 ومسلم: 7554 
(۳)الطبري:.۲۰/ .٤۹٤‏ )الطبري: ٣‏ 
()الطبري: ۲۰/ .٤۹٥‏ الطري: ۲۰/ 


لطبياح ا نيرك تهذيب ابن فير 
المهملة.من العشاء وهو داء في العين”' » وقال 
حن بن زيد بن أسلم: جعل الله تعالى هذا السد بينهم 
لإسلام والإييمان» فهم لا يخخلصون إليه» وقرأً (إنَّ 
حَدَّتْ علو حَكلِمَت ريك ل يؤُمِونَ © واو حاتم 
بحي اماب اللي )4 ثم قنال:من منعه الله 


0( 
يستطيع : ع 


لامجو ()» قال: وكانوا يقولون هذا حمده 


ين هو أين هو؟ لا يبصره؛ رواه ابن جریر 

له تبارك وتعاق: 8 ویو لیم رهم کر شرم ا 
40 أي: فقد ختم الله علنيهم بالضلالة فعا يفيد 
الإنذار ولا يتأثرون به.وقد تقدم نظيرها في أول 
البقرة» وكما قال تبارك وتعالى: #إذَ أي حَدتَ 
كلمت رك لا يمون 2 ولد جاعم كل اي 
الأ 4. ۾ إِنَمَاشْذِرْمِنِ اتب ال ڪر * أي 
بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر وهو القرآن 
ى لحن يعيب 4 أي: حيث لا يراه أحد إلا 
وتعالى يعلم O EE E‏ 
يسَعَفِرٌق» أي : لأنوبنه وولج ر ڪريرِ زم آي: 


اسع حسن جميل» كما قال تبارك وتعنالى : نال 


مع بر ور 


ل: لاحن ني لمو أي: يوم القيامة» وفيه 
إلى أن الله تعالى يجيي قلب من يشاء من الكفار» الذين 
فلوم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى احق كما 
كسيوة الاو 5 يع الاي 
ا ديا لک اد لمکم تعقو 

لوتصال: ف 7 7 : من ‌الأعال 
کرش أي: : نكتب أعا هم التي باشروهابأنق شه 


واه © عبن جرد م عبد الله أب يه وفيه قصة 
عن حرم ن2 2 


۳ كت 


مجتابي التهار المضريه ن ورواه ابن أن جاتم عن جرير بن 
تق فذكر الحديث بطولهء ثم تلاهذة الآية ونب 
اموا ی ارش4 وقد رواه مسلم من طريق اخ 
هكذاالحديث الآحر الذي في صحيح مسلم عن 
أي هريرة يلك قال: : قال رستول الله 
الْقَطَمَ عَمَلَهُ إلَامِنْتََاث: ين ءلم بقع بى وك وصَالجٍ 
يَدعُو لَه أو صَدَقَة جار منْ بَعده)! وقال سفيان الشوري 


عبد الله ت 


١إا‏ مات ابن آم 


عن أب سعيد فق قال: سمعت مجاهدًا يقول في قوله تعالى: 
ل کان شت المي وڪم ما دما ارش 4 قال: ما 
أورثوا من الضلالة. 

وقال ابن أي نجبيح وغيره عن جامد لانو 4 أععلهم 
اكوم € قال: :خطاهم بأرجلهم ا '» وكذا قال امسن وقتادة 
طیارش 4 يعني خطاه» ^ ". وقال قنادة: لو كان الله عر وجل 
مغفلا شيئًا من شأنك يا ابن آدم! أغفل ما تعفي الرياح من هذه 
الآثار ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحمق 
ا ا 
منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل: 

روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله ناء قال: خلت البقاع 
حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدءفبلغ 
ذلك رسول الله يلل فقال لمم: (إنّهُبَلَمنِي َنَكُمْتُرِيدُونَ أنْ 
توا َب الشجو؟» قالوا: نعم يا رسول اله! قد أردنا ذلك» 


١ 


فقال يَكلو: «يا ني سَلمَةً! دِبَادَكُمْ كْتَبْ e‏ 
ركم ؛: أ» وهكذا رواه مسلم عن جابر قلق 


وردى الم دعن مد لين مبر رط ل : توف 
في المدينة فصلى عليه النبي 4۶ وقال: «يا ليه مات في َر مَوْليِوا 
فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله؟ فقال رسول الله 
إن لرَجُلَ إ6 يفي عبر كليو قيس لَدُمِنْ مَؤلِيوإلى 


منقطع أكرو في اجن 9 


أ . ورواه النسائي وابن ماجة 


.595/7١ الطبري:‎ )١( 
.496 /7١ الطبري:‎ )( 
مسلم: الا‎ )( 
:٤۹۷ /۲۰ الطبري:‎ )۷( 
أحمد: ۳/ الال‎ ) 4 ١ ( .٤۹٩/۲۰ الطبري:‎ )5( 
.۱۷۷/۲ مسلم: 4375/1. (19) أحد:‎ )11( 
.519 /١ وابن ماجة:‎ ۷ /٤ النسائي:‎ )!( 


(۲) الطبري: ۲۰/ 448. 
(4) مسلم: 1/5/5 


.۱۲٣٣ /" مسلم:‎ )5( 
.444/7١ الطبري:‎ )2(: 


س ۹44 : 
وروی ابن جرير عن ثابت قال: مشيت مع أنس تق فأسرعت 
الي فأخذ بيدي فمشينا رويدًاء فلا قضينا الصلاة قال أنس: 
مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشى؛ فقال: يا أنس! أما 
ري '؟ وهنذا القول لا تنافي بينه وبين 
الأول» بل في هذا تنيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى 
والأخرىء فإنه إذاكانت هذه الآثار تكتب» فلن تكتب تلك 
تي فيه قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأول وان أعلم. 
وقوله تعال: یل ىء أَحْصَيَكَهُ أَحصَيْئَهُ ف إمار مين 429 أي: 
وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور» مضبوط في لوح 
محفوظء والإمام المبين ههنا هوأم الكتاب» قاله مجاهد وقتادة 
وعبد الر من بن زيد بن أسلم”؟ وکذا في قوله تعالى: م 
دموا ڪل اياسم 4 أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم 
بها عملوه من خير أو شن» كما قال عز وجل: وضع التب 
عأ نلبد » وقال تعالل: « وَوْضِمالْكنب دی 
الْمجَرمِينَ مُشْفِقِينَ مناه يوون بر وي تتا مال مدا آٽڪ ي لا 
ادر صر ولا کي إلا 
بطم ریک مدا 4 . 
رارت لم سناد ناد حصب الق لذ جا ها المزساى © 


و 


لصا ووا ما يمأو عانم و 


تي ف E‏ 
5 9 لاا أث لامر اونا يكين 
O 0 0‏ م ا A‏ 
ESO)‏ إلَّاابَكَمٌ اليف 0 
| قصة أصحاب القرية مع الزشل, 
وهي تفيد إهلاك الكذبين] 


يقول تعالى: واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك فيلا 
أب رة إذ جاده امسو ل قال ابن إسحاق فيا 
بلغه عن ابن عباسنشة وكعب الأحبار ووهب ابن منبه: إنها 
مدينة أنطاكية وكان بها ملك يقال له أنطيخس بن أنطيخس 
ابن أنطيتخس وكان يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثة من 


الرسل» وهم صادق وصدوق وشلوم, فكذبهم''» وفكذا 
روي عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنبا 
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أنطاكية » وقد استشكل بعض الأئمة كؤنها أنطاكينة يما 
سنذكره بعد نمام القضة إن شاء الله تعالى. 


وقوله تماق لد ارتام نين کوشا 4 أي: 


ا مصباح ا منير يك تهذيب ابن كار 
بادروهما بالتكذيب فر تا الث أي: قويناتما 
أزرهما برسول ثالث. قال ابن جريج عن وهب بن سليا 
شعيب الْجبّائي قال: كان اسم الرسولين الأولين 
ويؤحناء واسم الثالث بولسء والقرية أنطاكية ْمَل 
لأهل تلك القرية وإ یک رساو )€ أي: من ريكم 
خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك له قاله أبو 
وزعم قتادة بن دعامة أنه كانوارسل المسيح عليه | 
أهل أنطاكية # َالُوا ماسر ابر ناكا آي : 
إليكم وأنتم بشر ونحن بشرء فلم لا أوحي إليتامثلكم وا 
لس ا ا 
الله تعالل عنهم في قوله عنز وجل: اذيك أنه 
ليت قفاوا ابر اتر دوا وتا أ ي: مفو 
وقوله تعالى: :1 إن أَسْر إل سرا رون 
اکت يبد اونا اوا شان میت © 
يه 2 
ی دا حيرو وقوله تعالى: # وَمَامَيَم 
A‏ ت الله شرا رَس 17 
مؤلاء: ماسر اا 
شرلا نکی © الو رشا بعک كك لوہ © 
أجابتهم رسلهم الثلاثة ة قائلين الله يعلم آنا رميله إليكم 
كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصر: 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» كقوله تعال: ا 
أله بوتكم شري دا بعل اف الو 
أت اموأ يلل وڪ مروا پاي وليك خم 
١ ©‏ رما کار ابلح اتيت ©4 يقر ْ 
علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم فإذا أطعتم كان 
السعادة في الدنيا والآخرة» وإن لم تجيبوا ذ 
ذلك والله أعلم . 
i)‏ ا یا یک کین ار نوا اکر 
اعدا ایم ا( دالوا مک مورک کمک أبن د 
ار ر رم سے ٩©‏ 
قعند ذلك قال هم أ ا : © إِنا تطبر 
على وجوهكم خخزًا في عينشنا. وقال قتادة: 
(1 )الطبري: 2458/9١‏ (*)الطري: ٠١‏ 
() الطبرئ: 160/788 


7١ (4»الطري:‎ 


یر نانا هوامن آجلکم*'. وقنال مجاهند: يقولون 0 
لم إن قرينة إلا عذب أهلهنا ل 
قال قعادة: بالحجارة”©. ف و مگ ًا عدار 
أي: عقوبة شدي فقالت لحم زسلهم: طيشم 
ي: منزدود عليكم » كقوله تعالى في قوم 
ا جات اة الوا نا مذو ون شم سَييَقَة 
بج ومن مہ كما طشم م عند 4 وقال قوم 
بابک ويس عك ل مکتر گرا وسال 
٠‏ ارت يهم حَسكة يراوا هَذِ 
برلا ذو من ندل لک عند او ا 
ب کیا4 وقوله تعال: إن سبل 
رور ()) أي: من أجل آنا ذكرناكم وأمرناكم 
د الله وإختلاض العبادة له قابلتمونا بهذا الكنلام 
نا وتہددتموناء بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: 
اکم باله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون " 
ن اقتا المريكة يهل يت ال يتوم أتّمعوأ 
O‏ 2 أ من لَّاِصتدكر با رشم مدن 
عبد الى مرن و1 يه رسن جد 
a‏ إن رن ولا ٿن ص 
E‏ 0 
بن إسحاق فيه بلغه عن ابن عباس فا وكعب الأحبار 
بن منبه: إن أهل القرية موا بقتل رسلهم» فجاءهم 
ن أقصى المدينة يسعى» أي لينصرهم من قومه»ء قالوا: 
حیب» وكان يعمل الحریر» وهو الخبال؛ وكان رجلا 
رع فيه الجنام» وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف 
مستقيم الفطرة ٠‏ : وقال شبيب بسن بنشر عن عكرمة 
عباس رضي الله عن عكرمة عن ابن عباس قبال: 
حب ينن حبيب النجازء فقتله قومه. . قال قوم 
لترصيرت ا)4 يحض قومه على اتباع الرسل الذين 
ایشا مكدلب 4 أي: على إبلاغ الرسالة 
دون في) يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك 
وال ابد الى فَطَرَنِ » أي: ومايمنعشي مسن 
العبادة للذي خلقني وحده لاشريك له وليه 


©4 أي: يوم المعاد» فيجازيكم على أعمالكم إن 


اح اوو ر و ےی و 4 هه 


خيرًا فخي ؤإن شرا فشر ا دين دون الهحةً 4 استفهام 
إنكار وتنوبيخ وتقرينع ان ردن لرن م بطر ا شن م عو 
مهم یئا ادون 4 أي :هنة‌الآهتة التسئ 
تغبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيت فإن الله تعالل لو 
راد وء EME‏ وهه الأضنام لاتملك 
دفع ذلك ولا منعه» ولا يتقذونني ما آنا فی ل إی سكل 
ون ()4 أي: إن اتخنتها آلهة من دون الله. 

وقوله تعالى: « ّت ءانث رکم امون )) قال 
ابن إسحاق فيه بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب: 
و ل كس 

اون © فاسمعون أي: : فاسمعوا قولي”*“ويحتمل 
ا ل م ار 
الذي أرسلكم ممَاسْمَعُون ن 407 أي: فاشنهدوا لي بذلك 
عنده» وقد حكاة ابن جزير فقال: وقال آخرؤن: بل خاطنب 
بذلك الرسلء وقال هحم: اسمعوا قولي لتشهدوالي با أقول 
لكم عند ربي» إني آمنت بربكم واتبعتكم» وهذا القول الذي 
حكاه عن هؤلاء أظهر في ا لمعنى» والله أعلم. قال ابن 
إسخاق في| بلغه عن ابن عباس وكعب ووهبة: فلا 
قال ذلك وثبوا عليه وثبة رججل واحد فقتلوه» وم یکن له 
أحد يمنع عنه” '. وقال قتادة: : جعلوا يرجمؤنه بالحجارة وهو 
يقول : الهم اهد قومي فإنيم لا يعلمون» فلم يزالوا به حتى 
أقعصوه؛ وهو يقول كذلك» فقتلوه رجه اث . 

لقي أَدَمُلٍ تة َال بت یمر © يا طَفْرٌ لي 

ری وحعا مالف کر OE‏ ارلا عل ويف من بدو 
O‏ ا 


من جن مت السَماء ي ماتا مزل إن اتر لاصيحة ویو دة 


قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود 
فلك» أنهم وطؤوه بأرجلهم حتى خرج قُصبه من دبره» وقال 
الله له : خلال فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب الله 
عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها'” *. وقال مجاهد: قيل لحبيب 
النجار: ادخل الجنة» وذلك أنه قشل فوجبت لهءفلا رأى 


(١)الطبري:‏ ۲۰/ .٥۰۲‏ 
(۴) الطبري: ° 
(2)الطبري: ۲۰/ :٥۰۷‏ 
(¥) الطبري: 0/۰ . 


(؟)الطبري: 2607/7١‏ 
(4)الطبري: ٤/۲۰‏ 60. 
(5)الطبري: 0 
(4) الطبري: 0 
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الثواب لقال يت تَوَيِيَمْلَمُونَ ©4“ قال قتادة: لا تلقى 
المؤمن إلا ناصحًا لا تلقاه غاشًا. لماعاين ما عاين من كرامة 
الله تعال: ليت َو يلمت © يِمَاعَمرَ في ري وای 
لكين )4 قنى [عل] الله أن يعلم قومه بها عاين من 
كرامة الله وما هجم عليه" . وقال ابن عباس: نصح قومه 
في جياته بقوله: قال يكَمَوْم أتِعُواً المرسلیے ا وبعد 
ماتسه في قوله: قال بت مَويِيَمَلَمُونَ (5) یماعقرلی ری 
کی ار ©4 رواه ابن أبي حاتم 
وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز 
لیما عفرل ری ومک لري ©4 بإياني بربي 
وتصديقي المرسلين. ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل 
لي من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك إلى 
اتباع الرسل فرحه الله ورضي غنه» فلقد كان حريصًا على 
هداية قومه. روى ابن أبي حاتم عن عبد الملك -يعني: ابن 
عمير- قال: قال عروة بن مسعود الثقفي ذلك للنبي 5 : 
ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام» فقال رسول الله ۴ 
«إني اف أن يَقدُلُوك» فقال: لو وجدوني ناتا ما أيقظوني» 
فقال له رسول الله 444: «انْطَلِق» فانطلق» فمر على اللات 
٠‏ والعزى» فقال: لأصبحنك غدًا ما يسوؤك؛ فغضبت ثقيف» 
فقال: يا معشر ثقيف! إن اللات لالات وإن العزى لاعزى» 
أسلموا تسلمواء يا معشر الأحلاف! إن العزى لا عزى وإن 
اللات لا لات أسلموا تسلمواء قال ذلك ثلاث مرات» 
فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله» فبلغ رسول الله 
«هكذا مله كَمثَّلٍ صَاحِب يس َال ّت مو يِيمْلَمُونَ 3 
کا عقر لی ری وکن بترن 143" . 
وقوله تبارك وتعالی: #8 وما ارلا عل ريد من بدو من جنر 
ت الما ومَاكا مزن (4)5 يخبر تعالى أنه انتقم من قومه 
بعد قتلهم إياه غضبا منه تبارك وتعالى عليهم؛ لهم كذبوا 
رسله وقتلوا وليّه» ویذکر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما 
احتاج ني إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم؛ بل 
الأمر كان أيسر من ذلك. قاله ابن مسعود في] رواه ابن 
إسحاق عن بعض أصحابه [عننه] أنه قال في قوله 
| تعالى: لإوما ابرلا عل ویو ون بترو من جنر تت الما وما 
OES‏ أي: ما كاثرناهم بالجموع» الأمر كان أيسر 
علينا من ذلك فإ ن كانت ل صح رودا O‏ 


۰ ١ 


ا ملصباح ا مئير 2 تهذيب ابن كشر 
قال: فأهلك الله تعالى ذلك الملك» وأهلك آهل أ 
فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية لأ وقبل: 
كني ل( أي: وما كنا ننزل الملائكة على الأمم 
أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابًا يدمرهم, وقيتل | 
قوله تعاىى: وما انرا ل فوص من بتو ين جر 
َلسَّمَةِ 4 أي: من رسالة أخرى إليهم» قاله مجاهد وقتاد 
قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله ¥ إن 
صیح وو د ةداشم ودود )6 قال ابن جزير: وا 
أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جندًا. قال المفسرون: بعك 
تعالى إليهم جبزيل عليه الصلاة والسلام» فأخذ بخضاد 
بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحندة» فإذاهم خامدون 
آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد وقد تقدم عن د 
السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلائة کا 
رسلا من عند المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلا 
كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم ينذكر عدن وا 
متأخري المفسرين غيره» وفي ذلك نظر من وجوه: 
(أحدها): أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا 
الله عز وججلء لا من جهة المسيح عليه الشلام 2 
تعالى: لد سنآ الم أتتين مَكدَوهْمَا عرزا الس قا 


ليم مساو 4 - إلى أن قسالوا - نايتإ 


موہ © وما عمتا إلا ابع الث )4 ولرىا 


هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من 
المسييح عليه السلام. والله تعالى أعلم» ثم لو كانوا رب 
المسيخ لما قالوا لهم إن أنسر إلا مد يننا 4. 

(الثاني): أن أهل أنطاكية آمنوا برشل المسيح إليهم» وكا 
أول مديئة آمنت با لمسيح» ولهذا كانت عند النضارى إحد 
المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة» وهنن: القدس لأنه ب 
المسيح» وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها 
والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطار: 
والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهايين» ثم رؤمية لأ 
مدينة الملك قسطنطين الذي نضر ديتهم وأوطده ولا 3 


(1) الطبري: ١‏ 2609/95 () الطبري: 6557/55 
لوا الحاكم: “5316/1 (4) الطبري: 2307/66 
)١(‏ الطبري: 3 (5) الطبري: 00 
(۷) الطبرزي: 203١/5١‏ 


باح امثير بك تهديب ابن كتير 
نقلوا:البترك من رومية إليهاء كا ذكره غير وااحد 
ار هم» كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب 
فإذا تقزر أن أنطاكية أول مدينة آمنت» فأهل هذه 


تم والله أعلم. 
: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد 
» وقد ذكر أبو سعيد الخدري تلك وغير واحد من 
لله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يبلك أمة من 
آخرهم بعذاب يبعثه عليهم» بل أمر ا مؤمنين بعد 
المشركين» ذكروه عند قوله تبارك وتعالى: وقد 
الب بعد مآ أخلكنا اقروت الْأول» فمل 
أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير 
أظلق ذلك غير واحد من السلف أيصًا. أو تكون 
كان لفظها حفوظًا في هذه القصة مدينة أخرى غير 
رة المعروفةء فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة 
قبل ذلك» والله سبحانه وتعالى آعلم. 
:اواد د 3 من سول ِل 0 به 
اکر 6 
حون ل امي اغد 
[يا حسرة على المكذبين] 
ل بن آي طلحة عن أبسن عباس في قوله تعالى: 
اواد أي: يا ويل العباد". وقال قتادة: 
ليبا 4 أي: يا حسرة العباد على أنفسهم على 
من أمر الله» وفرطت في جنب الله» وفي بض 
: (يا حسرة العباد على أنفسهم)''» ومعنى هذا: 
تم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف 
رسل اللهء وخالفوا أمر الله فإنهم كانوا في الدار الدنيا 
اذ متهم لتا ایور نشل بترن ©4 
كذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق. 
[الرد على عقيدة التناسخ] 
شال تعالى: « ويروا کراھ کا ھم يس الْفْروو أت 
جنر © أي: ألم يتعظوا ب يعن أملك ال قل ن 
س للرسل؛ كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا 
نل يكن الأمر کا زعم كثر من جهلته م وفج رم 


س ےو 


لهم: لإإِنّ ھی إلا حيسائنًا لديا تسو وتيا وما ن 


له تعال نم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة كملكا لھم يرس القرون آ2 


44y 
و تي € رهم الوذ بالدورمن الدعرية وهم الاين‎ 
يعتقدون هلا منهم ہم يغودون إلى الدنياء ,كما كانوا فيهاء فرد‎ 
لله تبارك وتعالی عليهم باطلهم» فقال تبارك وتعالى: ل لوي‎ 
OF لیم لا‎ 
وقوله عز وجل: « وان لما یع صوق 4029 أي:‎ 
وإن جيع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم‎ 
القيامة بين يدي الله جل وعسلاء فيجازيهم بأعالهم كلها‎ 
خيرها وشرهاء ومعنى هذا كقوله جل وعلا: وک لیا‎ 


ا EE:‏ 
ol 52‏ دض ارش 


اوسر رکوس و عع 


احییتھا وأخرجنا ونما > 


م 
EAI‏ أ نه 


لار ومن فهر ونا کر 4 
ا 

يول تبارك وتعال: 3 اة ق4 أي: دلالة لهم على 
وجود الصانع وقدرته التامة وإحياته الموتى الاش 
لَه 4 أي: إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها مسن النبات» 
فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل 
زوج بيج» وهذا قال تعال: ايه ارتام اينه 
يَأكَلْنَ 4 أي: جعلناء رز الهم ولانماتهم 

وسلتا يها ب جلت ين تخل وعد وجرا فا م من ليون 
ل أي: جعلنا فيها أغبارًا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها 
ليأكلوا من ثمره؛ لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع همء 
عطف بذكر الثار وتنوعها وأصنافها. 

وقوله جل وعلا: وما يت يهم 4 أي: وما ذاك كله 
إلا من رحة الله تعالى بهم لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحوهم 
وقوتيم» قاله ابن عباس ينه وقتادة: ولهذا قال تعالى: لأفلا 
رر )4 أي: فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم 
من هذه النعم التي لا تعد ولا تحضىء واختار ابن جرير = 
بل جزم به ولم يحك غيره إلا احتإالًا - أن لوَيَا» في قوله 
تعالى: وما عات أيهم * بمعنى: الذي تقديره ليأكلوا من 
ثمره وما عملته أيديهم أي: غرسوه ونصبوه قال: وهي 


.017/5١ الطيري:‎ )( 2017/7١ الطبري:‎ )١( 


كذلك في قراءة ابن مسعود ته امن ترود رما وات 
أيهم ت ترو ثم قال تبارك وتعال: « بحن 


3 م 


للع عل لاج لها ايت الاش أي: من زروع 


وثمار ولبات وين اسه € فجعلهم ذكرًا وأنشى ويا ا 
حلمو (5)* أي: من خلوقات شتی لا يعرفونهاء كا قال 
جلت عظمته: ٣‏ وين ڪل سىء ا 5 KOSS‏ 

« وة ھم ل َع نة اھ و خم شيش © 

الق دز تاز حي عد لون اریم 

لنش نی فآ أن درك لمر ول أل سان الا 

[ومن قدرة الله وآياته العظيمة الليل 
والنهار والشمس والقمر] 

يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته - تبارك وتعاى - 
العظيمة» خلق الليل والنهار» هذا بظلامه وهذا بضيائ 
وجعلههما يتعاقبان: يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء 
هذاء کا قال تعالى: #أيِتَشِىالَجِلَالَاريظ لم نیا4 ولمذا قال 
عز وجل ههنا: ف واه مامه اار4 أي: نصرمه 
من فيذهب فيقبل الليل» ونهذا قال تبارك وتعالى: طقَإِدَاهُم 
میم )4 کا جاء في الحديث: إا قبل الل مِنْ هّنا 
واد لار من ههناء عربت لحيس هقد أَفطرٌ الصَّائمٌ» هذا 
هو الظاهر من الآية .. : 

وقوله جل جلاله: 8 ولش ير لِمُسْتَقرِلسأدكَ 
تقر ارز امیر 4 في معنى قوله: طلِمُسَتَفرْلّساً» 
قولان: (أحدهما): أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش 
ما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينها كانت» فهي تحت 
العرش هي وجيع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة كما 
يزعمه كثير من أرباب الهيئة» وإنها هو قبة» ذات قوائم تحمله 
الملائكة» وهو فوق العام ما يلي رؤوس الناس» فالشمس إذا 
كانت ني قبة الفلك وقت الظهيرة» تكون أقرب ما تكون إلى 
العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا امقام وهو 
وقت نصفب الليل» صارت أبعد ما تكون إلى العرش» فحي ف 
تسجد وتستأذن في الطلوع يا جاءت بذلك الأحاديث. 

روئ البخاري غ ن أي فر قله قال:كنت مع النببي 
السجد عند غروب الشمس فقال ها بان أنذري أبن 


fe. 


ا مصباح ا منير 2 تهديب ابن 
يدث اتنا قلت: الله ورسوله أعلم قا 
ری لمق رادرك قر اتير 45 

وأيضًا عن أبي ذر قم قال: سألت رسول الله 2 
تبارك وتعال: ( واش يخرى كرا ى 
'مُسْتَقَرّهَا حت العرش» ‏ . 

(والقول الثاني): أن المراد بممنتقرها هوا متهي 


هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. قا 
5 تَكرْلسأ» أي: لوقتها ولأجل لا.تعدوه 
المراد أا لا تزال تتتقل في مطالعها الضيفية إل 
عليهاء ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد 
هذا عن عبد الله بن عمرؤية. وقرأ ابن مسعود وا 
فا (والدٌ 0 تجْري لا مُسْتمرٌ ها) أي: لاقرار لهاو 
بل هي سائرة لیا ونہارًاء لا تفتر ولا تقف» كا 
وتعالى: 8 وَسَخَرَ لم الس لمر دان 
ولا يقفان إلى يوم القيامة ذلك تعد رميز 
يالف ولا مالع ( تل 4 بجی الحركا 
وقد قذر ذلك ووقته على منوال لا احتلاف 
کا قال عز وجل: قل الإِصَبَلحوَجمَلَ آل سكا 
حم السجدة بقوله تعالى: 5رد 2 
ثم قبال جل وعلا: ل والقرقد 


عز وجسل: [ # يلوك عن 
وَألْحَجَ 4. وقال تعالى: ل هْوَألرِى جل 
یوی ت دو ر ll‏ 


نور ودره متَازْل لنم كوعدا 
تبارك وتعالى: لوكلا 


عشم ست اصع وم عه لع 


وحعلناءاية الْهارٍ مبصرة 
i E ١‏ 
الین یساب وکل شیو صله فیا 


لما ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصة وفاوت ب 
وهذاء فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره عل 
(1)فتح الباري: 1/4 "737 
()فتح الباري: 5037/8. 


الصباح امثير تويب ابن كثير 
في مطالغها ومغازيها صيقًا وشتاء؛ يطول بنسيب 
ر ويقضر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهدارء وجعل 
لنهار فهي كوكنب نهاري» وأما القمر فقدره منازل 
ل ليلة من الشهر ضما قليل النور» شم يزداد نورًا في 
لثاية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء» وإن كان 
: الشنمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة ثم 
ي النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. 

با س#ف: وهو أصل العبذق7!'. والعرب تسمي كل 
ش لسن الشهرياسم باعتبار القمرء فيسمون الثلاث الأول 
واللواني بعدها [بُهّل] واللواتي بعسدها تُسّع؛ لأن أخراهن 
ة واللواي بعدها عَمِّر؛ لأن أولاهن العشرة واللواي 
هاالبيضن؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن» واللواتي 
رَع؛ جمع دَرْعاء؛ لأن أولمن أسود؛ لتأخر القمر في أوهن 
الشباة الدرعاء وهي التي رأسها أسودء وبعدهن ثلاث 
ثلاث حَنادسء وثلاث دآدي» وثلاث تاق لانمحاق 
الشهر فيهن. وكان أبو[عبيد] نك ينكر التّسّع 
قال في كتاب غريب المصنئف. 


لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه إذا جاء 
هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذاء جاء سلطان 


قال عكرمة في قوله عز وجل: « لا لنشین 


ي أن لكل منهها سلطاناء فلا ينبغي 


0 7 ا اا4 يقول: لا ينبي إذا 
اللبل أن يكون ليل آخرء حتى يكون النهار» فسلطان 
س بالنهار» وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك: لا 
هب الليل من ههنا حتى يجيء النهار من ههناء وأومأ بيده 
مشر ق( , وقال مجاهد: ولا الََلْسَا نالا رٍ» يطلبان 
بن يسليخ أحدهما من الآخ ر“ والمعنى في هذا أنه لا 
بن الليل والنهارء بل كل منهم| يعقب الآخر بلا مهلة 
e‏ لأا مسخران دائبين يتطالبان طلبًا حثيثًا. 

نوله تبارك وتعال: لولف دلق بسو ن يعني: 
والتهار والشمس والقمرء كلهم يسبحون أي: 
دون في فلك السباء» قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك 
الحسن وقنادة وعطاء الخراساني 20 قال ابن عباس 
واحد من السلف: في فلكة كفلكة المغرّل. 


) وَإنَ مان e‏ 
4 ا اعت ا فك 


[ومن يات الله حملهم في الفلك المشحون ]| 

يقول 0 وتعالى: ودلالة هم أيصًااعلى قدزته تبارك 
وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن» فمن ذلك بل أوله- 
سفينة نوخ عليه الصلاة والسلامء التي أنجاه الله تعالى فيها 
بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية 
N ET‏ 

وة م عل ميم | ي: آباءهم ف الماك المَحون 
(4)5 أي: في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات» التي 
أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. 
قال ابن عباس##: المشحون: امور وكذا قال سعيد بن 
جبير والشعبي وقتادة والسدي". وقال الضحاك وقنادة 
وابن زيد: وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. 

وقوله جل وعلا: لوقتام نلو مركب 4 قال 
العوني عن ابن عباس رضي عنهها: يعني بذلك الإبلء فإنها 
سفن البر يحملون عليها ويركبومها”" » روى ابن ا 
عباس نف قال: أتدرون ما قوله تعالى: وتام تلو 
كبو 4 قلنا: لا قال: هي ل 
وح عليه الصلاة والسلام على مثلها”' '» وكذا قال أبو مالك 
والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضّاء المراد بقوله تعالى: 
ولاك يده ماكو ئ أي: السفن 10 . 

وقوله عز وجل: لون ََأْْفَهُمَ 4 يعني: الذين في 
السفن اضر عع ك4 أي : فلا مغيث لهم ما هم فيه ولاهم 
مذو ©4 أي: ما أضابهم يمنا أي: ولكن 
برحمتنا نسيركم في البر والبحر» ونسلمكم إلى أجل مسمى» 


رر 


و هذا قال تعالى: «إومكعًاإل جين © أي: إلى وقت معلوم 


عند الله عز وجل 

« وای لاماي ایک وما لیک لک و © 
(4)الطبري: ۰0۱۸/۲۰ e.‏ 
(۳)الطبري: 07١/٠١‏ (4)الطبري: 9۱۹/۲۰. 
(0)الطبري: ۲۰/ 0۲۰. (5)الطبري: 077/7١‏ 
()الطبري: 5177/7١‏ (۸)الطبري: ۲۰/ ۰٥۲۲‏ 0۲۳. 
(4)الطبري: .٥۲۳ /۲۰ :يربطلا)»٠١( 075/7١‏ 
(11)الطبري: ۲۰/ 055-0719 


بو عد بے مسو هع مرو 90 5 دك ع 
أطوم من أو یا لله ممه إن اسر إلا کرش ]4 


[بيان ضلال المشركين] 

يقول تعالى خبرًا عنن تمادي المشركين في غيهم وضلاهم 
وعدم اكتراثهم بسذنوبهم التي أسلفوهاء وما يستقبلون بين 
یدیم يوم القباسة: الريك وما لت 
قال مجاهد: من الذنوب» وقال غيره بالعكس للم 
4 آي: لعل الله باتقاتكم ذلك» يرحمكم وينؤمتكم من 
عذابه» وتقدير الكلام: أههم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون 
عنه» واكتفئ غن ذلك بقوله تعالى: ظومَاتَأيوم د 
ايتِم 4 أي: على التونخيد وضدق الرسسل إل اعت 
مُعْيضِين(4)3 أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها 

وقوله غز وجل : لا لاقي فم اغف وىة أي: وإذا 
مروا بالإتفاق نما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من 
المسلمين مإوَال الزن صك فروأزأزين نامثو * أي: عن الذين آمنوا 
من الفقراء» أي: قالوالمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محناجين 


ر 


هم فیا آمروهم به انعم من و ياء له للْمَمَهُ 4 أي : هؤلاء 


ا 
ءايو من 


الذين أمرتمونا بالإنفاق غليهم» لوشاء الله لأغناهم ولأطعمهم 
من رزقه فنحن نوافق منشيئة الله تعالى فيهم إن ار لان 
صَكَرِمبِينِ 4 أي: في أمركم لنا بذلك. 

ل E‏ 
لظ قولوت مق هنا الود إن كمسر م 
ری ج ا 00 


صبحة ونود تاخذهم وشم رة ل 


آل 


[استبعاد الكفاريوم البعث] 

يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قوهم: 
می هدا وعد 4 ۾ سحل ها أل ازمر بها 4 قال 
الله عزوجل: ل مايطر وة إ ية وه تأده وشم 
مود (408 أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» وهذه- 
والله أعلم - نفخة الفزعء ينفخ في الصور نفخة الفزع» 
والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على 
عادتهم؛ فبينها هم كذلك إذ أمر الله عز وجل إسرافيل فنفخ 
في الصور نفخة يطوها ويمدهاء فلا يبقى أحد على وجه 
الأرض إلا أصغى لين ورفع ليتا- وهي صفحة العنق س 


يتسمع الصوت من قبل السماء» ثم يساق الموجودو 
الناس إلى حشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانيهم, 
قال تعالى: ل موصي أي: على ما يملكر 
الأمر أهم مسن ذلك ولإ أهلهم بجوت 
وردت ههنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع | 
يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء 
عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث. 


محص ee he‏ 
ر قالوا ينويلنا 
وَصَدَفَ الْمَرْسَل 


عع ب عد 


[نفخة البعث] 

هذه هي النفخة الثالثة» وهى نفخة البعث وال 
من الأجداث والقبور» ول هذا قال تمال 
لكك نيهم يتيوت (4)3 والنسلان هو | 
كما قال تعال: 3 بی ودی لدان رفك 
05> ا الوا يلولتا من بعتا ون رتا يعنون قبود 
كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أ 


نهم 


وقتادة: ينامون نومة قبل البعث ' قال قتا 
النفختين» فلذلك يقولون يتاين رقي "١‏ 
قالوا ذلك أجابهم المؤمنون» قاله غير واحند من | 
لهذا ما ود لمن ومد التزسورت 
الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة. ولا منافاة إذ الجمع 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله تال إن كات إلا يويد ف 
ينا حصَرْودَ 4 كقوله عر وجل: فنا 
ود ا هُم يألتَاِرَة(4)9 وقال جلت عظمنه 


أو الكاعة ولا كت صر أو هو أرب 


(١)الطيري:‏ ۰ ۲/ .٥۳۳‏ الطبزي: *؟/ ۲ 


باح ا مثي رك تهديب ابن كثيز 
4 أي: إنما تأمرهم أمرًا واحدّاء فإذا الجميع 
وم لاك تفش ا4 أي : من عملها وله 


تنش 


| بيان عيش أهل الجنة] 

الى عن أهل الججئة أخهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من 
» فنزلوا في روضات الجنات» أهم في شنغل عن 
هم فيه من النغنيم المقنيم والفوز العظيم. قال 
ي وإشماعيل بن أبي خالد: «في شل عا فيه 
من العذات. وا : في سمل یھو OES‏ 
م معجبون أي بو( أ وكذا قال قنادة» وقال ابن 
: (مَكهُونَ ()» أي: فرحون. 

,: اجر قال مجاهد: وخلائلهم 
في ظلال الأشجار"“ طعَلَالأرابك متك 
عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب 
والسدي وخصيف «الأرَآبك 4 هي السرر 
قوله عز وجل:  :‏ كم يا هة 4 أي: 
راما هماد ©4 أي: مهنا طلبوا 


ا تل شلام عل أل الحنةت وهذا الذي قله 
r2 gele er‏ 


ل کک کک 


و د 


مجه وااو يعدو 


صندعين فرقتين اترو اَن طا وا 
'(3) من ذونِآّہ ادوم صر ای O‏ 
وقؤله تغالى: : « #ألر آعھد كك يد 
القَيطقٌ كه لكي عدو ®4 هذا تقريع من الله حال 
للكفرة من بني آدم» الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو هتم 
مبين» وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم:.ولذا.قال 
تعسالى: وَأ دون داور مقي 405 أي: قد 
أمر: تكم في دار الدنيا بخضيان الشيطان» وأمرتكم بعبادقي 
وهذا هو الصراط المستقيم» فسلكتم غير ذلك واتبعتم 
الشيطان فيا أمركم به» ولهذا قال عز وجل: # ولذ أل 
مسي حلا تيا 4 والمراد بذلك الخلق الكثير» قاله مجاهمد 
وقتادة والسدي وسفيان بن عييئة. 
وقوله تعالى:. مأأقلَمتَكوبوَعيَلوَ )4 أي: أفا كان لكم 
عقل في خالفة ربكم فيا أمركم به منن غبادته وحذة لا 
شريك له» وعدولكم إلى اتباع الشيطان: 
2 جھم آل ی کسر عدو © اضتوما اليو پا ر 
0 8 الوم م عل رمم متا أيهم وَكَدْبَدُ 
ا EO) EET‏ نك تاا : 
سيفوا الوط کات رور و 0 کا 
عل تک توم کنا انلها شو کا ملك Kio‏ 
يقال للكفرة ة من بني آدم يوم القيامة وقد بنرزت الجحيم 
هم تقريعًا وتوبيخًا: « مذو جهگم ال ىكبئز عدي 43 
أي: : هذه التي حذرتكم الرسل» ری واا 
باکر تكفرُوت 4 كا قال تعالى: 0 کار 
جهنم دا 9 هذ الاد الى کہ بها نکد 0 أ 
مدا 7 رلیرت ©4 . 
[الختم على أفواه الجرمين يوم القيامة ] 
وقوه تعالى: « اليم َم كل أفوههم كلما لديم 
دارهم يما يكين ©4 هذا حال الكفار 


والمنافقين يوم القيامة» حين ينكرون ما اجترصوه في الدنياء 


امت انيد 


ويخلفون مافعلوه فيختم الله على أفواههم وي ایا 
جوارحهم با عملت. 
(4) الطبري: 620/٠١‏ (۲) الطبري: 0۳۸/۲۰ 


.٥٤١ 23*94 /9٠١ الطبري:‎ )۳( 


سس 4 

روئ ابن أي جاتم عن أنس بن مالك لله قال: كنا عند 
ابي ي فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال 5 
هم أَضْحَكُ؟؟ قلنا : لله ورسوله أعلم» قال كيك دين جال 
لعب ري يوم الباق يفول: :وت لعز ي الظلم؟ قشُول: 
ل یول Rs‏ 


«أَدْرُونَ 


لكام قول ا رش ر ور 
2 
رواه مسلم والنسائي 
وروی ابن جرير عن أبي موسىء هو الأشعري تلك قال: 
يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فيعرض عليه ربه عمله فيا 
بينه وبینه» فيعترف فيقول: نعم» أي: رب عملت عملت عملت» 
قال: فيغفر الله تعالى له ذنونه ؤيستره منهاء قال: فيا على الأرض 
خليقة ترى من تلك الذنوب شين وتبدو حسناته» فود أن الناس 
كلهم يرونباء ويدعى الكافر.وا منافق للحساب» فيعرض عليه ربه 
عمله فيجحد ويقول: أي: رب وعزتك» لقد كتب عل هذا املك 
مالم أعملء فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان 
كذا؟ فيقول: لاء وعزتك أي رب ما عملته فإذا فعل ذلك ختم 
الله على فيه» قال أبو موسى الأشعري ي#لك: فإني أحسب أول ما 


ينطق ننه الفخذ اليمنى؛ نمتلا jI:‏ 30 
> 2 لع راع 1 
تا نيم و وتشهد نہد ارجم OES‏ 


وقول تيسارك وتس ال: ل وکو ها سكا ج ميم عي 3 
کاس بمو ارط کاک یروت (4)5 قال علي بن أبي طلحة 
عن بن عباس نف في تفسيرها :يقول ولو نشاء لأضإلناهم عن 
الهدى» فكيف بتدون؟ وقال مرة: أعميناهم : وقال الحسن 
البصري: لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عهيًا يترددون. 
وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي: سبوا الوط 4 
يعني الطريق. وقال ابن زيد: يعني بالصراط ههنا احق فأنى 
ييصرون وقد طمسنا على أعينهم. وقال العسزفي عدن ابنن عبناس 
:ات يروت ©4 لا يبضرون الحق 

وقوله عرز وجسل: # ولو دسا تهر س 
مَحَكَاَتِهِمَ # قال العوفي عن ابن عباس تة: أهلكناهم . . 
وقنال السدي: يعني لغيزنا خلقهم. وقال أبو صالح: 
لجعلناهي ججارة. وقال الحسن البصزي وقتادة: لأقعدهم 
على ارجا وهذا قال تبارك وتعالى: : فما استطدهوا 


ا مصباح امثير .4 تهذيب اين 
مُضيًا 4 أي: إلى أمام وجرت ©4 إلى ر 
يلزمون حالا واحدّك لايتقدمون ولا يتأخزل. 


نميا 0 0 
يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كليا طال عمره رد لق 
بعد القوة» والعجز بعد التنشاطهء كنا قال ر 
وتعال: اه الى لق سنہ حملي 
ثد جحل من بد فرصنا وة ل اينار 
ایی ل وقال عز وجل: وین ن ردك أل 
يعار بعد علو سنا # والمراد من هذا - والله أعلم |٠-‏ 
هذه الدار بأخما دار زوال وانتقال» لا دار دوام واس 
وهذا قال عز وجل: َل يمْقَُونَ ©4 أ 
بعقوهم في ابتداء خلقهم» ثم صيرورتهم إلى سن | 
إلى الشيخوخة ليعلموا نهم خلقوا لدار أخرى لا 
ولا انتقال منها ولا حيد عنهاء وهي الدار الآ 
[إن الله لم يعم رسوله الشعر 
وقوله تبارك وتعالى: #وَمَاعَلتَهُ عر وماق 
عز وجل عبرا غن نبيه عمد أنه ما علمه 
38 يي ء۶ 4 أي : ماهو في طبعة فلا يحسنه ولايجيه 
جبلته وا ورد أنه کان لا يحفظ بیتا على وز 
بل إن أنشده زحفه» أولم يتمه. 
وروى البيهقي في الذلائل أن رسول الله قال 
ابن مرداس السلمي تلك : أت العَائْلُ»: 


فقال: إن) هي «عيية e AU‏ 1 
بدي ل ای راو 


له سے م ص 2 لے ر 


E‏ ريل ون د د يجار 


مفتعل» ولا سجر بۇر كتوفت لكا ا 


(1)مسلم: 4/ ۲۲۸۰ والنسائي في الكبرى: 508/5 
(5)الطبري: 688/75١‏ (؟) الطيزي” 7/15" 
(4الطبري: ۰ ۲/ .0٤۷‏ ()الطبرئ: /1١‏ 
2 الطبري: ۰ ۲/ 0٤۷‏ . دلائل النبوة 


ح انبر تهديب ابن كثيز 
تأبى صناعة الشعر طبعًا وشرعا: 

5 أي :ما هذا الذي علمناه 
Es 2‏ 
اي رمك 


لجل رعلا : ومن تفر بد التي ا 
كاقل قسادة a‏ وقال 


علَالكييت 405 


00 


لملم 


[الأنعامآية ونعمة ] 

ما أنعم به عن خلقه من هذه الأنعام التي ستخرها 
(OE 1‏ قال قتادة: مطيقون» أي: جعلهم 
ليلةلهم؛ لا تمتنع منهم بال لو جاء ضغير إلى 
شاء لأقامه وساقه. وذاك ذليل منقاد معه» 
القطار مائبة بعيز أو أكثر» لسار 0 
تعالى: مإقِمنهَا يهم مهاياون )4 آي: منها 
في الأسفاز: ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات 
لفَمنَايا و )€ إذا شاؤوا نحروا واجتزروا 
نَع 4 أي :.من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا 
حين لساري أي: منن ألباها وأبوا مها لمن 
نحو ذلك «أفلايتفكروست (4)5 أي: أفلا يوحدون 

مسخزه» ولا يش ركون به غيره؟! 
لِه 8 ممست رقف 


تعال منكرًا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آهة مع 
بذلك أن تنضرهم تلك الآهة وترزقهم وتقرييم 
فی قال الله تعالى: « یمو رهم 4 أي : لا 
كل نص ايديا بل هي أضحف من ولك وأقل 
دخرء بل لا:تقدر على الاستنصار لأنفسهاء ولا 


“و ا 
الانتقام من أرادها بسوء؛ لأنها جاد لا تسمع ولا تعقل. 

وقوله تبارك وتعالى: وشم لم مووي )4 قال 
مجاهد: يعني: عند الحساب0) يريد أن هذه الأضنام حشورة 
مجموعة يوم القيامة» محضرة عند ساب عابنديها؛ ليكون 
مآ ری رادل ع في 1 ي 
وقال: قجادة: 3# لَاسسطيعوة ون تشَرَهُمْ 4 يعني: الآهة لوهم م 
ONES‏ والمشركون ينضبون لأآفة في الدنياء 
وهي لا ترق إليهم خير ولا تدفع عنهم شرّاء إنما هني 
أضنام»وهكذا قال الحسن البصري. وهذا القول خسن»وهو 
اختیار ابن جرير رحمه الله تعالى. 

[ تسلية الرسول 6غ ] 

وقولة تعالى : الاريك َنود » آي 00 
وكفرهم بالل ا عَم یروت يقلن 46 أي: نحن 
نعلم جميع ما هم فیه» وسنجزيهم وصفهم وتعاملهم عل 
ذلك يوم لا يفقدون من أعاهم ليلا ولا حقيرًا ولا 
صغيرًا ولا کبرًاء بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون 
قدي وحديثا. 

لانن يا لَه من َة مدا هو حير 

من( ورت ناماد وی علق َل من يني المظلدم 
رت ل ویو یکل 
حَلْقٍ لیے 5 ای جعل لكر من الج را لحر تارا 
ادا اسم نه ودود )4 
[ إنكار الحياة بعد الممات والرد على ذلك ] 

قال جاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء 
أي ين خلف لعده الله إلى رسول الله وني يده عظم 
رميم» وهو يته ويذروه في الهواء» وهو يقول: يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال ل : «نعء ينك الله تَعال ثم 
بعك خر إل لو وزات هذ لآيات من آخريسن 
آوکریرآلإنکی أَتَّاخَلقَسَهُ من نُْفَةِ 4 إلى آخرهر . وروی 
ابن آي حاتم عن ابن عباس يه قال: إن العاص بن وائل 
أخذ عظًا من البطحاء ففته بيده»ثم قال لرسول الله بل : 
أيحيى الله هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله لا : ن 


680/9١ الطبري:‎ )۱( 


(*) الطبري 


و4 الطبري: 6 


.564/؟١ الطبري:‎ )4( oor: 


س + +41 
ويك لله ثم ميك كم يدُخِلُكَ جَهَنَم قال: ونزلت الآيات 
من آخر يس» ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير ٠"‏ 

وهذه الآيات سواء كانت قد نزلت في أي بن خلف أو 
العاص بن وائل أو فيهماء ولكنهنا عامة في كل من أنكر 
البعث» والألف واللام في قوله تعالى: ل أوكز رَالِإِنكنٌ * 
للجنسءيعم.كل منكر للبعث ناهين داهو 
حصي مين ل أي: أولم يستدل من أنكر البععث بالبدء 
عن الإعادة؛:فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة منن ماء 
مهين»فخلقه مسن شيء حقير ضسعيف مهين» كما قال 
عر وجل: ئن بن تار ھر و فلت ن رر کن © إل 
دومعو )4 وقال تعالى: اقتا لاسن ين مُطْمَةٍ 
اساج € أي: من نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من 
هذه النطفة الضنعيفة» أليس بقادر على إعادته بعد موته. 

كبا روی الإمام أحمد في مستده عن بشر بن جحاش قال: إن 
رسول الله بصق يومًا في كفه» فوضع عليها أصبعه. ثم 
قال رسول الله 24 قال الله تعال: EE‏ 


خلقة قنك من مثل هذه خنى إذا سَوَّبْدُكَ وَعَدَكَ م متب 


زديك وَلِلارْضٍ ينك ويد فَحَمَعْتٌ وَمَتَمْتَّه حتى إذابَلَْتِ 
الَرائيَ قلْتّ: أنَصَدَّقُ» وَآنَى أوَانٌ الصَّدَكَة؟1 ' ورواه ابن 
ماجة ٠‏ وهذا قال تعال: 8 ورب لكلا وی لقال من 
يحي المظلم وى دمي 7© أي: استبعد إعادة الله تعال» ذي 
القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض» للأجسام 
والعظام الرميمة» ونسي نفسه» وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى 
الوجود؛ فعلم من نفشه ماهو أعظم ما استبعده وأنكره 
وجحده وهذا قال عز وجل: فل ييه الى نش اها اؤ مرو 
نيکل ڪي علب )€ أي: يعلم العظام في سائر أقطار 
الأرض وأرجائهاء أين ذهبت» وأين تفرقت وتمزقت. 

روى الإمام أحمد عن ربعي قال: قال غقبة بن عمرو لحذيفة 
فقال: سمعته 
5 يقول: «إنَّ رَجُلا حَضَرَهُ الوت قا يس من الحَيَاةٍ أوْصَى 
:إا أا مُت جوا لي حطبًا كديرا جزلا م دوا فيه 
ارا حت إا كلت لخويء وحصت إلى عَظَوِي فَانتْحِضْتُ 
حدما وا روما في لي علو َجمَمَةُ التعالق» 
كَالَ له: فَعَلْتَ لك قَال: من فييك فَمَمَرَ الله عر وجل 
لَه فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته ييقول ذلك وكان 


:آلا تحدثنا ما سمعت من رسول الله 


ا مصياح انير تهذيبا ابن 
نباضًا ٤١‏ وقد أخرجاه في الصحيحين بألفاظ كئر 
أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم ينذروا نصنه 
ونصفه في البحر» فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع 
قال له: كن» فإذا هو رجل قائم» فقال له: ما ملك 
صنعت؟ قال: مخافتك وأنت أعلم, فا تلافاه أن 
وقوله تعال: ایی جل کر ميلج را تفط ر: 1 
ودود € أي: الذي بدأ خلى هذا الشجر 
حتى صار خضرًا نضرًا ذا ثمر وينع» ثم أعاده 
حطبًا يابسًا توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاء 5 
يريد لا يمنعه شيء. قال قنادة في قوله: لی 
الجر لَص رااش ينه ودود ©4 بق ر 
أخرج هذه النار من هذا الشجرء قادر على أن يبعثه» رز 
بذلك شجر المرّخ والعفار ينبت في أرض الحجاز» 
قدح نار ولیس معه زناد» فيأخل منه عودين أخصضرر 
أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد سوا 
هذا عن ابن عباس##ك. وني امثل: لكل شجر نار 
المرخ والعفار. وقال الحىاء: في كل شجر نار إلا 
« اتيك اليد لق التعوب ازس يككدر ع 
مھ بک وو لی اتيز (2)إنَمآأمره: | 
آن یول لکن یکوت © سبح ای بيد 
KOEI‏ 
يقول تعالى: مخبرًا منبها على قدرته العظيمة 
السهاوات السبعء بها فيها من الكواكب السيارة را 
والأرضين السبع» وما فيها من جبال وزمال؛ وبحار 
وما بين ذلك» ومرشدًا إلى الاستدلال عنلى إعادة | 
بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله تعالى: # للق 
َالْارَضٍ أَحَكَبر من كلق ألكّاين» وقال عزو 
ههنا: ونأل خی الوت وَالأرضَ يقد ر 
يهر أي: مثل البشر» فيعيدهم كما بدأهى قا 
جرير: وهذه الآية الكريمة كقوله عر وجل: أا 


أله حل قَالتعوبٍ وال وَل بن لقو كدر 16 أ 


موق ایائ کل کی کی کیرد 4 وقال تبارك وتعا 
(4)الطبزي:۲۰/ .٥٥٤‏ ()أحذد: ۲۱۰/6 
(۳ )ابن ماجة: ۲/ 437 
()فتخ الباري: 3/ 4 ومسلم: YT f/f‏ 


لصباح انی ر تهذيب ابن مكثير 
َقَلَنُ امير 00 إِنّمَآ أمَره إا اراد سیکا أن يمول در 
کرت 437 أي: إننما يأمر بالشيء أمرًا واحدًاء لا 
إل تكراز أوتأكيد: 
متتاآراد الله أمِنْسِيورًا ف -إنا 

يسول لس ه كبن قولسة فيكون 
ري الإمام أحمدعنن آي ذر تة قال: إن رشول الله و عد 
إِنَّ لله تحال يول ينادو ع يي إلامن 
تقفو أَغْفز َم وَكُلْكُمْ تقر 
د مَاجلٌ وَاجِدٌ د أَْعَلُ ما أشاءُ عَطَائِي گلا و وَعَدَاي 
إ روت سیا نا آمو له ُن فيكو 7 
تعساى: سبح زی ریدو مکوت کل یو 
© أي: تنزيه وتقديس وتبرئة من اللسوء للحي 
ي بيده مقاليد السباوات والأرض» وإلينه يزجع 
» وله الخلق والأمرء وإليه يرجع العباد ينوم المعافء 
كل عامل بعمله» وهو العادل المنغم المتفضل. 
يانه وتغالى: «تَسْبحَنَالرِى یدو مدت کر 
عز وجل: ل فل یروا كل ى 


قير إلامن أيَتُ 


وثُ ڪل نو4 
الى : مارك ل يد لمك » فالللك والملكوت 
نی» ك رحمة ورحموت» ورهبة ورهښوت» وجير 
ومن الناس من زعم أن الملك هو عام الأجساد 
رت هو غالم الأرواح» والضحيح الأولء وهو الذي 
ر من المفسرين وغيرهم: 

مام أحمد عن حذيفة وهر ابن الان تفه قال: 
رسول الله ب ذات ليلة» فقرأ السبع الطوال في سبع 
كان ذا رفع رأسه من الركوع قال: «سَهِعَ الله لمن 
قال: الحم لله ذي الملَكُوتٍ وا يروت والكبْرِيَاءِ 
وكان رکوعه مثل قيامه» وسجوده مشل رکوعه» 
وقد كادت تنكسر رجلاي. 

أبر داود عن عوف بن مالك الأشجعي يك قال: 
َه ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة لايمز 
لا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
“: ثم رکع بقدر قيامه يقول في ركوعه: 'سبْحَانَ 
ات وَالمدَّكُوتٍ وَالكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) ثم سجد بقدر 
قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران» 
«سورة سبورة ورواه التر مذي في البشيائل 


رسول الله 6 


ل + + سسس 


والنسائي ٠‏ آخر تفسير سورة يس وك المد والة. 
تفسير سورة إلصافات 
وهي مكية 
[فضل سورة الصافات | 
روي النسائي چن عبد اله بن عم رفظ قال: كان رول الله 85 


ع 


يأمرنا بالتخفيف ويَؤٌُنًا بالصافات * » تفرد به إلنسائي. 


م م هعم مر 


اليم 


ت وأ لاض وما بتاورب 
و م الإله ] 

عن عبد الله بن مسعود ته أنه قال : لتقت صا 4 
وهي الملائكة تلت يرا © هي الملائكة ا اتيت 
د)4 هن الملائكة وكنذا قال ابن عباس نع 
ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة 
والزییم ناتسن ٠"‏ قال قتادة: الملائكة صنفوف في 
السماء 7 . وروی مسلم عن حذيفة خث قال: قال رسول الله 
4 «ْصلا عل الاس بستلاث: جولث صفوفا كَصْفُوفٍ 
یکی جلت لكا لض کنا مشج ويل تاره 
ورا إِذَا جد اماي“ ' وقد زوى مسلم أيضًا أبنو داود 
والنسائي وابن ن ماجة عدن جابر بسن سمرة فنك قال: قنال 
زسول الله :ا تشون كج قشف اللايكة ند رم؟» 
قلنا: وكيف تضف الملائكة عند رهنم؟ قال 4: يتمدو 
الصّمُوفَ المقَدٌمَة ويَترَاضُونَ في الصّفٌ»” ا 
وغيره معنى قوله تعالی: لوت رر )4 أنها تزجر 
السحاب لا الكت دك قال السدي: الملائكة يجيؤون 
بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس: 


()أحد: ه/ 216 

2044/١ أبوداود:‎ )©( 

(5) شمائل الترمذي: 175ء والنسائى: ؟/ 777 

(5) الشنائي: ؟/ 50 (5) الطبري؟ ٠۷/۲۱‏ 

(۷) القرطبي: 6/ ك5 4 )الطيري: ١5/لا.‏ 

(4) مسلم: 1 

(۱۰) مسلم: ۱/ ۲۲۳ وأبو داود: ١‏ والنساتي: ۲/ ۰۹۲ 
وابن ماجة: ۱/ ۳۱۷ . 


. ٠١٤/٥ أحمد:‎ )( 


عم دأ 


ال لله ] 
وقوله عسز وجسل: ق لهك ويمة © رب اتوي 
ا ده 
السماوات والأرض يتما أي: من المخلوقات #وَرْبٌ 
لتق لك أي: هو المالك المتضرف في الخلق بتسخيره بها 
فيه من كؤاكن'ثوابتك وشيارات تبدو من المشرق وتغرب من 
المغرب : واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها ليه وقد 


ag E‏ چا 


ليا التو 0 599 عيب 9 


مع م رس مانس مع 


داب ایک ا لام یلت اطق کا شا کا 

[ تزيين السماء وحفظها من الله ] 

يخبر تعالى أنه زين السماء الذنيا للناظرين إليها من أهل 
الأرض رة الكرككي )4 قرئ بالإضافة وبالبدل وكلاهما 
بمعنى واحند؛ فالكواكب السيارة والثوابنت في الساء 

تبضيء لأهل الأرض كما قال تبارك وتعالى: # ودرب 


ا بم مدریح وجماتھا زوا ينوعدا م داب اير 


7 وقال عبز وجنل: ومد لتا ف الما برو جا وها 
قرت انان يوجر © ES‏ رق 
َم کاب شبات من ا فقوله جل وعلا هھنا: ‏ رطا 
تقديره وحفظناها حفظًا نكل شيط تار يعني المتمرد 
العاتي» إذا أراد أن يسترق ق السمع أتاه شهاب ثاقتٍ افا قف 
ولهذا قال جنل جلاله: ‏ لامعو إِلَ الملا الأقق 4 أي: لئلا 
يصلوا إلى الملا الأعلى» وهي السئاوات ومن فيها من الملائكة» 
إذا تكلموا با يونحيه الله تعالى مما يقوله من شرعنه وقدره كما 
تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك 
وتعسال: ی ارعن اویه رالو مادا ا ر £ 
وهو لمن لی )) وهذا قال تعالى: «وَيْقْدَمنَ 4 أي: يرمون 
ینک جا 4 1 أي: من كل جهة يقصدون الساء منها 
مو أي: رَجْما يدحرون به ویزجرون» ويمتعنون مسن 
الوضول إلى ذلك وير مون و 0 1 أي: في 
الدار الآخرة» فم عذاب دائم موجغ مستمز» كنا قال جلت 
عظمته: معدا السرا وقرله تبنارك وتعنای: إِلَّامَنْ 


8 


ا مصباح اني ره تهذيب ابن 
خَيلِقَالْتطمَة * أي: إلا من اختطف من النشيا 
ؤهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي ء 
الآخر إلى الذي تحته» فربم] أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 
ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه؛ فيز 
الآخر إلى الكاهن» كما تقدم في الحديث. وهذاقال 
یف اة داتعم ہاب اقب ل أي: منستنير. ر 
جرير عن ابن غباس سي قال :كان للشياطين مقاعد في | 

قال: فكانوا يستمعون الوخحي» قال: وكانت النجوم 
وكان الشياطين لا ترمى» قال: فإذا مبمعوا الوحي 
الأرضء فزادوا في الكلمة تسمًا. قال: فلا بغ رسو 
جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه شهاب فلم يخطده 
يحرقه» قال: فشكوا ذلك إلى إبليس - لعنه الله فقال 
إلا من أمر حدث» قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله 
يصلي بين جبلي نخلة - قال وكيع: يعني بطبن نخلة 
فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال: هذا الذي خذت!! 


[ثبوت الحياة بعد الممات] . 

يقول تعالى: فسل هؤلاء المنكرين للبعث» أي أذ 
هم أم السياوات والأرض وما بينهما من الملائكة وا 
والمخلوقات العظيمة؟وقرأ ابن مسعود تلك: 
عَدَدْنا) فإنبم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقًا 
وإذا كان الأمر كذلك فَلِمَّ ينكرون البعث وهم يشا 
هو أعظم مماآنكروا؟ »كما قال عزوجل: 
الوت وَالْدَرْضٍ ڪر من ڪلي الاس ولک 
لاس لا يحْلَمُونَ ©4 ثم بين أجم خلقرا 
ضعيف فقال: ا لهم تن نلا © فا 
وسعيد بن جبير والضنحاك: هو الجيد الذي يكر 
ببعض” '» وقال ابن عباس وعكرمة: هو الل 
وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد» وقوله عز وجل 
(1) الطبري: 17/91 (9) الطبزی: ٠/۲١‏ 
() القرطبي: 19/١8‏ الطبرئ: ۲۱/ ۲۲: 


المصباح اندر تهذيب ابن كثير 
505 أي: بل عجبت يا محمدامن تكنيت 


کاوین کار لاخر 
أي: إن هذا الذي جثنت به إلا ستحر مبين 
کا ی وعدا نا لفون © اؤ الأو ©4 
ن ذلك ويكذبون به « َم رة 4 أي: 
SS‏ 


؛ قال مجاهد وقتادة: يستهزئون7؟) 


o 
عن قيل الكفار يسوم القيامة أنمنم يرجعنون على‎ 
اللامة؛ ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في‎ 
إذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث‎ 
الندم ل وقالو ريلا دائ اليو )4 فتقول‎ 
الؤمنون: ٭ ملا بوم الل ای ی کہ بو کوت‎ 
يقال هم غل وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله‎ 
تكة أن تيز الكفار من المؤمنين في الموقف في‎ 
منشرهم؛ وذا قال تعالى: حشرا اين انوأ‎ 
يعني بأزواجهم:‎ al 1 
وكذا قال ابن عبامن وسعيد بن خبير‎ © 
ماهد والسندي وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن‎ 
شريك :عن ساك عن النعمان قال: مسمعت‎ 


CL EL 
ا الي امو روجهم © قال: أشباههم:‎ 
قال: يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الربنا‎ 
مع أضحاب الرباء وأضحات لخر مع ان ا‎ 
4 وزوى جاهد وسعيد بن جبير عن ابن عبناس: زوجم‎ 
قرناؤهم وما كانوأ يعدو © هن دون أنه # أي من الأصنام‎ 
والأنداد تحشر معهم في أفاكنهم. وقوله تعالى: لخدم ِل‎ 
عط للحم ©4 أي: أرشدوهم إل طريق جهنم وهذا‎ 
كقوله تعالى: ورکیم َم یک عل مهي شا ربع‎ 
رشا اوم ج کڪ حت رهز سوبا ()4 وقوله‎ 
تعالى: فا وقفوهر هم وأو © أي قفوهم حتنى يسألوا‎ 
عن أعمالهم وأقواهم التي صدرت عنهم في الدار الدنياء كما‎ 
قال الضحاك عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون.‎ 
وقال عبد بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول‎ 
ما يسأل عنه الرجل» جلساؤه ثم يقال لمع على سبيل‎ 
التقربع والتوبيخ: «إما لك اة (م)4 أي كما زعمتم‎ 
أنكم جميع منتدضر بل هر الوم مسي © أي منقادون‎ 
SS 


لق O‏ لنا 


ك 0 


شو أا لارا الها لقاع جوع (© ج بای 
وَصَدَقَّ الس ©4 
[تخاصم المشركين يوم القيامة] 
يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرضتات يوم 
القيامة» ى| يتخاصمون في دركات النار فير الشمكوا 
ليت کک کاک تا فَهَلْ ند 


iS 
م م2 ا رول‎ 
ت لار ل مَل لنت اسنتحكيرا نا کل‎ 
كم بے آلیساد ا وقال تعال:‎ 


ا و و ر 


موفوفوت عند ریم رج 


(4) الطبري: ا 
() الطبرئي: /۲١‏ ۲۷: 


(؟) الطبري: 714/71١‏ 
(4) الطبري: ۲۱/ ۲۸۰۲۷. 


مح ار 2 1 


إل لخ ت میت © 14 الي اتك بي 
اتيك اش 00 الت يد لذ جاک بل شر 
رمن 9 قال الذ تضوف يي اسا بل مک 
الل ولتار إِذ 9 5 فر باه وتجعل. لن ادا 
Df‏ ألتَدَامَةَ لما َو لْعَتَابٌ اکنل ف أَعَنَاقٍ 
الین کا حل نرو إلا مانأ تمدن )4 وهكذا قالوا 
هم ههنا: ا إ کم أا عن لين )4 قال الضحاك عن 


أبن غباسن: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم عليناء لأنا كنا 
أذلاء وكنتم أعزاء» وقال قتادة: قالت الأنس للجن: إنكم كنتم 
تأتوننا عن اليمين قال: من قبل الخير؛ فتنهوننا عنه وتبطئوننا 
عنه» وقال السندي: تأتوننا من قبل الحق؛ وتزينون لنا الباطل» 
وتضدونا عن الق وقال ابن زيد: معناه تحولون بیننا وبين 
الخير» ورددتمونا عن الإسلام والإهان والعمل بالخير الذي 
أمرنا بدا" » وقال يزيد الرشك: من قبل «لا إله إلا الله». 

وقوله تعالى: #قالوا بل لر تكو مُوْمِنِينَ ال تقول القادة 

من الجن والإنس للأتباع: ا لان اجر عمو بل انت 
E‏ ع ON‏ ما كان کا 
1 دن4 أي من حجة على صحة ما دعوناكم إلية 
EB‏ بيه O‏ أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة 
للحق» فلهذا استجبتم لناء وتركتم الحق الذي جاءتكم به 
الأنبياء» .وأقاموا لكم الحجج على .صحة ما جاؤوكم به 
فخالفتموهم قح عتا ول ين | إن ا لناپ © ا إِنَا 
كا عون © يقول الكبراء للمستضعفين: حقت عليئا 
كلمة الله: إنا من الأشقياء الذائقين للعذاب د القيامة 
َلْوَح 4 أي دعوناكم إلى الضلالة «إنا كا عَرنَ 4 
أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال الله تبارك 
وتعاى: # هم مينر في العَداب ضار )€ أي الجميع في 
النار كل بحسبه إا كذلك تَفْعَلُ بالْمُجرِمِينَ 29 کر 
أي في الدار الدنيا دا قير مک ِلَهَ إل اه سکرو 
()* أي يستكبرون أن يقولوها کا يقوها المؤمنون. روى 
ابن أبي حاتم عن ابي هريرة ف قال: قال رسول الله ل : 
زت نكال الاس حتى يَقوُوا: لاإ !لاله فَمَنْ قال: لا 


له لله ققد حصَمَ وني ماله كه لح وحَِائُ به عل 


اله وجل" .وأنزل الله تعالى في كتابه العزيز -وذكر قو 
استكبروا-.ققالٍ تعالى: ہم ادا دا فیک یم لآ إل إل يه 


ا لصباح ا مني رش تهنديب ابن تر 
نکر ©4 « تفار أ 


المجنون» يعنون رسول الله ب قال الله تعالل تكذيا 
عليهم: بل جاه ال € يعني رسنؤل | 
جنيع شرعة الله تعالى له من الإخبار والطلب لوَصَدَقَّ 
4 أي: ضدقهم فيا أخبروا عنه من الضفات 
والاج ال السليدة ۋاي عن الله تعالى في شرعه 
کلام کد ی ررش ين كل 


> ل م 


ا 
رتت 7 


اشاش ا 


2 ليها عل ولا ف لك 0 


قول تغالى غاا للناس: « وإ اپا انتب 
وما بحرو إلا ما كم تاوت ©4 ثم استشنى 


عل وجل: اکر و ت تور ق 


ا ص و أ وما الت 


OE‏ إل الي اموا وبوا للحت 
إن نکر اوها 6 


2 i 


دعل ريك عنما مقا 


وعلا ههنا: إلا عاد لله آلْحلَصِينَ )4 أي: ليسوا 
العذاب الأليم» ولا يناقشون في الحساب» بل ب 
سيثاتهم إن كان لهم سيئات؛ ويجزون الحسنة بعشر أ 
سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة: إلى ما شاء الله 
التضعيف: وقوله نجل وعلا: ایک م رز لوم 
قال قتاذة والسدي: يعني اة ثم فسره يقوله 
«(152 4 أي منتوعة #وخم كرو 4 أي: 


ويرفهون وينعمون فى جت الیم © عل سر 


(1) الطبري: 57/71 


إفرف مننلم: 07/1 


(؟) الطبري: ۲/۲۷ 
90 الطيزي: 19/503 


ا صاخ امثير تؤدذيب اسن فين 


لاينظر بعضهم إلى قفا بعض''.. 


OEE‏ يكاب وَبَارنقٌ وكين 
)ل ا e‏ بز ©4 نزه اه سبحانه 
خر الخنة عن الآفات التي في خر الدنياء من صداع 
ووجغ البطن < وهو الغول- وذهابها بالعقل جملة» 
لى ههنا:. ل لاف عَلَهم يكين بن وین 8 * أي 
من أنباز جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها قال 
عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء» أي لونها مشرق 
بي؛ لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من 
سوأ أو اضفرار أوكدرة» إلى غير ذلك مما ينفر 
السليم. وقوله عز وجل: لذو َر (8)» أي 
طيب كلونباء وطيب الطعم دليل على طيب الريح؛ 
الدنيا في جميع ذلك وقوله تعال: : لا فبا عل * 
ثر فيها غولاً -وهو وجع البطن - قاله ابن عباس 
قتادة وابن زيدا '' كا تفعله خر الدنيا من 
انحو لكثرة ماثيتها. وقولة تعالى: لا هم عتا 


محمد بن كعب والحسن وعطاء بن أبي مسلم 
في والسدي وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس 
ربع خضال: السكر والصداع والقيء والبولا“ 
/ ر الجن فنزهها عن هذه خلب کا ذكر في سورة 
ِت اقرف 4 أي عفيفات 
رك إلى غير أزؤاجهن» كذا قال ابن عياض ل وججاهك 
أسلم وقتادة والسدي وغيرهم “. وقوله تبارك 
عن( 4 أي. حسان الأعين. وقيل: ضخام 
هو يرجع إلى الأول؛ وهي النجلاء ء العيناء» فوصفت 
بالحسن والعفة» وهذا قال عز وجل: «وَعِكَم 
ف عب ۵ وقؤله جل جلاله: تن بص 
46 وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. قال 


دقال السدي: البيض في عشه مكنون وقال سعيد بن 


1 د 
جبير: کات يل مَك € يعني بطن البيض. وقال 
غطاء الخراساني:: هو السحاء الذي يكون بين قشرته الغلا 
ولبات البيضة: ؤقال السندي :ن بق بض کون )4 يقول: 
بياض البيض: خين: نزع قشرته. واختاره ابن جرير لقوله: 
كنوت ا قال: والقشرة العليا يمسها جناج الطير والعش 
وتنالها الأيدي بخلاف داخلها والله أعلم. 


کال يتم عل بد کال ایل ن نی کان لى 
رو یرل کک نالف ا 51 ینتا رکا ربا وما 


بے ت 


کان سو 


اولمع الئل مدا تي السرا ©4 
[اجتماع أهل الجنة وحوار أحدهم مع صاحبه في 
الدنيا العنب في جهنم وكرم ية الله تعال] 
يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم :على بعض 
يتساءلون أي عن أحوالهم». ؤكيف كانوا في:الدنياء وماذا 
كانوا ‏ يعانون فيهاء وذلك: .من ..حديثهم “علن. شرابهيم 
واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في جالسهم وهم جلوس 
على السررء والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل. خير 
عظيم.من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك» ما لا.عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا حطر على قلب بشر #قال كل 
َتهُم ِف کان لي رين ا وقال العوفي عن ابن عباس زف 
هو الرجل الشركة يكون. له صاحب من آهل الإيهان في 
الدنيا ٠“‏ قول أك لين المْصَيَقِينَ )4 أي أأنت تصدق 
بالبعث والنشور والحساب وال جزاء؟ يعني يقول ذلك على 
وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد #آيدًا 
ما يكن يا وما ونا لدي ل قال مجاهد والسدي: 
محاسبون“ . وقال ابن عباس #فه ومحمد بن كعب القرظي 
لمجزيون بأعالنا“ وكلاهما صحيح. قال تعالى: كَل هَل 


A۲1 الطبري:‎ )۴( 
.۷۹/۱٩ القرطبي:‎ )4( 
٤۳/۲۱ الطبري:‎ )5( 
٤۷/۲۱ الطبري:‎ )4( 


)١(‏ القرطبي: /١6‏ لالا. 
(۳) الطبري: 215/751 
)٥(‏ الطبري: 251/71 47. 
(۷) الطبري: /1١‏ 50+ 
(4) الطبري: ١؟417//7.‏ 


j o + مس‎ 


أن مُطليمنَ 4 أي مشرفون: يقول المؤمن ‏ لأصحابه 
وجلسائه من أهل اجكنة َع ف في س اير ل4 
قال ابن عباس فا وسعيد بن :جبير وخليد العصري وقتادة 
والسدي وعطاء الخراساني: يعني في وسط الجحيم » وقال 
الحسن البصري: .في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقذا''. لقال 
اه إن كدت لَمُوبن )4 يقول المؤمن مخاطبًا للكافر: والله 
إن كدت لتهلكني لو أطعتك ولوا َه ري لكت ون 
لسرن ا أي: ولولا فضل الله عل لكنتٌ مثلك 
في سواء الجحيم حيث آنت» مخضر معك في العذاب» ولكنه 
2 عل ورحمني فهداني للإيوان وأرشدني إلى توحيده 
وما کا ہیی کول أ هَدَنَا اه وقوله تعالى: أَنَمَا عن 
OE‏ (59) إل موتا لدو ويا عد كن معدن 405 هذا من 
كلام المؤمن مغبظًا نفسه لا أعطاه الله تعالى من الخلد في 
الجنةء والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب» 
وهذا قال عز وجل: « إن هلدا هر الو لمم 4 وقال 
الحنئن :البصري: 0 أن كل نعيم فإن الموت يقطعه 
فقالوا: افا ن یی إل موتا الأو ونا عن 
معدن 4 4 د 0 5 قالوا إِنَّ هدا کا لني 
© وقوله جل جلاله: لِيثْلٍ هدا يعمل اياون 
)4 وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه كثل 
هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنياء ليصيروا 
إليه في الآخر م 
[قصة إسرائيليين] 

وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل 
في ضمن عموم هذه الآية الكريمة» روى أبو جعفر ابن جرير 
عن فرات بن ثعلبة البهراني في قوله: إن کان لي رین ا 
قال: إن رجلين كانا شريكين فاجتمغ لما ثانية آلاف دينارء 
وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفة فقال الذي له 
حرفة للآخر: ليس عندك حرفةء ما أراني إلا مفارقك 
ومقاسمك فقاسمة وفارقه» ثم إن الرجل اشترى ذارًا بألف 
دينار كانت لملك. مات فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف ترئ 
هذه الداز:ابتعتها بألف دينار؟ قال ما أحستهاء » فلا خرج قال: 
اللهم إن صاحبي هذا .ابتاع هذه الدار بألف دینار» وإني 
أسألك دارا من دوز الينة فتصدق بألف ديناره ثم مكث ما 
شاء الله تعالى أن يمكثء ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه 


ا مصباح ا مئير 4 تهذيب ابن 
وصنع له طعامّاء فلما تاه قال: إني تزوجت هذ 
دينار قال: ما أحسن هذاء فلا انصرف قال: 
صاحبي تزوج امرأة بألف ادينار» وإني أسألك امرا 
العين فتصدق بألف دینارء ثم إنه مكث ما شاء 
یمکث» ثم اشترى بستانين بألفي دينار ثم دعاه فأ 
ابتعت هذين البستانين بألفي دينار.قال: ما أحسن 
خرج قال: يا رب» إن صاحبي قد اشترى بستا 
وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألفي ذينار 
أتاهما فتوفاهما ثم انطلق بهذا المتضدق فأدخله دار 
دإ اراز تلل يقيء ماغتها من ينها »ثم أد 
وشيتا الله په عليم» فقال عند ذلك : ما أشبه هذا بر 
أمره كذا وكذاء قال: فإنه ذاك ولك هذا المنزل وا 
والمرأة» قال: فإنه كان لي صاحب «إيثول أَوّكَ ا 
29ا» قيل له: فإنه في الجحيم قال: (١‏ هَل 
طلم وهی سو يي 4 فقال عند ذلك 
کدف لون :(3) وولا َة وق لك 
الآيات. 

3 کور آم جر أل 
© تھا شج ق ل 
ٹر ایی : 


re» 


3 عن کے © َّ 


م آلو ءابا هران 0 
[ذكر شجرة الزقوم وأصجابها] 


يقول الله تعالى: أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة 
مآكل: ومشارب 0 وغير ذلك من الملا 
e‏ جره ج لز 6 أي الي | في ب 
ر تيت هَن هن ويخ ) 
الزيتونة» ويؤيد ذلك قوله تغالل: م إِنَحْ أي 
2 کیو ين سجرن لف )€ وقوله عز وجل: ٠‏ 
َة لطن OES‏ قال قتادة: ذكرت شنجرة الز 
بها أهل الضلالة وقالوا: : صاحبكم ينبتكم أن في النا 
(1) الطيري: .٤۸/۲١‏ 2 الطبري: 4/51١‏ 
(9) الدر المثور: .٠١/۷‏ (4) الطبري: 5/21١‏ 
() الطيزي:١؟/‏ 15 


اصاخ ا منير يك تهذيب ابن كتير 
تأكل الشجره فأنزل الله تعالی: إنّهًا سج رج فيه 
اير ا غذيت من النار ومنها خلقت”!*. وقال 
وا جمَلكهَا ته (4)2 قال أبو جهل -لعنه 
إن الزقوم التمر والزبد أترقمه'”). قلت: ومعتى الآية: 
خرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارًا نختبز به الناس» 
ق منهم ممن يكذب» كقوله تبارك وتعالى: وما 
ا لی يسك ِل َة ناس والسّبرة الملعوئة في 
م ا ردم إلا ظعيدنًا کر {O ١‏ وقوله 
بها ج تن ف أل لنجير (48 أي أصل 
قراز الثار } طلْعهَا كيد ر رءوش س ليطن )»> تبشيع 
به لذكرها. وإنما شبهها بوش تين 4 وإن 
معروفة عند المخاطبين» لأنه قد استقر في النفوس أن 
قبيحة المنظر» وقوله تعالى: اَم کو متها مالو 
نَ (4. ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة 
منها ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من 
والريح والطبع» ER‏ 
يجدونٍ إلا إياها وما هو في معناهاء کا قال تعالى: 
لام إل من ضرع © لا مون ولا يفي ين جوع ((405. 
ً :طم إن کر ليها توا بير € قال ابن 
يعني شرب الحميم على الزقوم” '"» وقال في رواية 
با من حميم؛ مزجا من حم » وقال غيره: يعني 
لهم الحميم بصديد وغتتاق» ما يسيل من فروجهم 
م وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع 
لنار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منهاء فاختلست 
وجوههمء فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرفهم 
خهم فيهاء ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون 
لفل وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم 
من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود 
ما في بطونهم» فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط 
۶ ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو 
7ا يدعو بالثبور. وقوله عز وجل: مب مجم 
©4 أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار 
؟ دحيم تتوقد» وسعير تتوهج» فتارة في هذاء وتارة في 
كا قال تعالى: طرخ ينا و بر لو © هكذا 
2 هذه الآية عند هذه الآية” أ وهو تفسير حسن قوي» 


9 


1 


الحم 
وقال السدي. في. قزاءة عبد: الله ت 3 م إن مَقِيلهم إل 
اجيم ال ا ا 


ثار في الار ثم قرأ : اکت 1 : 
نما )4 وقوله تعالى: 2 لوأ بار از 
)4 أي إنبا جازيناهم بذلك» لأنهم وجدوا آباعهم عل 
الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برها 
وهذا قال: مهم عل اكيم يعون 7 قال جاهد: شبيهة 
بالمرولة :0 قال شعيدين جبيز: وده 

وقد صل كلهم كر الأوين. © ولد ارلا شرم 
نين 3 ظز كيف كن َة ادرت 27 إلا 
يباه اہ الشغی بے ©4 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن 5 كانوا: ضالين 
يجعلون” مع الله آلهة. أخزى» وذكر تعالى أنة أرسل فيهم 
منذرين ينذرون بأس الله ويحذروهنم سطوته ونقمته من كفر 
به وعبد غيره» وأهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم 
فأهلك المكذبين ودمرهسم ونجى المؤمتين ونصرهم 
وظفرهې» ومذا. قال تعال: اشر َيف كن عَنقِبَةٌ 
اديت © إلا عاد لله ليت {OY‏ 
د 3 © 2 اخ منت 

EEO) 1 

عه اا 4 تزه لي 

4)8( بن عجايكا الَزميينَ 2 ثم رقنا المين‎ O) 

[ ذكر نوح وقومه | 

ما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة» 
شرع يبين ذلك مفصلاً فذكر نوحًا عليه الصلاة والسلام وما 
لقي من قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع 
طول المدة. لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلا طال 
عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم» وکل| دعاهم ازدادوا نفرة 

دعا ری أن مَعْلُوٌ انير )6 فغضب الله تعالى لغضبه 


و و 


علیهم» ولهذا قال عز وجل: # وقد نَادَسنًا توح ليم 


:09" /۲١ الطبري:‎ )۴( 
٠9۲ /۲١ الطبري:‎ )4( 
0٦/۲١ الطبري:‎ )5( 


.5۲ /۲۱ الطبري:‎ )١( 
.٥٥ /7١ الطبري:‎ )۳( 
.٥٦/۲١ الطبري:‎ )6( 
الطبري: ١؟/ /ا5.‎ )۷( 


مم ا | س a‏ 


الوب )4 أي فلنعم المجيبون له تة ولد ے 
الگ الي 42 وهو التكذيب والأذى لوجعلا درب 
م اوت ©4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس غ 
يقول: م تبق إلا ذرية نوح عليه السنلام. وقال سعيد بن 
أي عروبة عن قتادة في؛قوله تبارك وتعالى: #وحعلنا دريه: هر 
ان 4 قال: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السام 
وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم عن سمرة ضف 
عن النبي 7 في قوله تغالى: ولا َر ر اباي 43 
قال: «سام وحام ويافث»0© وروى الإمام أحمد عن سمرة 
تلك أن نبي الله 4 قال: «سَام أَبُو العَربه وَحَامٌ ُو ابش 
وَيَافِتُ أبُو اروم ورواه الترمذي”*) والمراد بالروم ههناء 
هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى روما بن ليطي بن 
يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. وقوله تبارك وتعالى: 
اا عل فى الي (4)2> قال ابن عباس ##ه: يذكر 
بكر وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء کله 
وقال قتادة والسدي:. أبقى. الله عليه الثناء الحسن في 
الآخرين ٠‏ وقال الضحاك: السلام والثناء الحسن» وقوله 
تعالى: سکم عل ع فى لكين ل مغر لما أبقى عليه 
الذكر الجميل:والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف 
والأمم گتيك بجر لمحي ((4)2 أي هكذا نجزي من 
أحسن من العباد في طاعة الله تعالى ونجعل له لسان صدق 
يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك» ثم قال تعال: لكك ب 

نا رى )4 أي المصدقين الموحدين الموقنين م 
أغرقِنًا لحرن »> أي أهلكناهم فلم تبق منهم عين 
تطرف» ولا ذكر» ولا عين» ولا أثْرء ولا يعرفون إلا ذه 
الصفة القبيحة. 
َال لای رمم مادا تمدو © نكا ٤ا‏ خرن 

اھ درد © ا نک ب الع ©4 
[قصة إبراهيم وقومه ] 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يفه رك ين 
يده لهسم )4 يقول: من آهل دينه ”> وقال مجاهد: 
على منهاجه وستته لإ جا رل يقل سیر 4 قال 
ابن عباس #: يعني شهادة أن لا إله إلا الله وروی ابن 
أي حاتم عن عوف قلت لمحمد بن .سيزين ما القلب 


ا مصباح امثير تهذيب إن 
السليم؟ قال: يعلم أن الله حق وأن الساعة آتة لا 
وأن الله يبعث من في القبور”'''» وقال الحسلن:. 
الشرك ‏ وقال عروة لا يكون لال“ 

وقوله تعالى: طإذ قال لاه وريه مادا یدو 
عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال 


اله دون أل 


رر 


, روما تكَمَلُونَ ((5) الو انوا ا بز 


في البلد إذا ذهبوا إلى عیدهم» فإنه كان قد أزف + 
عيد لهم فأحب أن يختلي بآهتهم ليكدرها فقال هم 
حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم 
يعتقدونه « كوبا عله مدرد )»قال قتادة: وال 


لمن تفكر نظر في التجوم ٠"‏ يعني قتادة آنه 


رسول الله 4 قال: ا َكِب إِبرَاهِيم عليه الصَّلةٌ 

غَيْرَ تلات كَذَّيَاتِ: نين في دات الله عا قول لإ 

(4)3 وََوْلَُ: بل کڪ 
١‏ 


دوگ ر 


تبيرهم هلدا 4 ونو 


الطبري: ٥۹/۲۱‏ . (؟) الطبري ٩/۲۱٠:‏ 
(؟) تحفة الأحوذي: / ٠٠١‏ والطبري: 0۹/۲١‏ 
(4) أحمد: ه/4ة. 
(5)الطبرني: 1 
(8)الطبري: ۲۱/ 1۰. 
الطبرئ: .1١ /۲١‏ 
9 القرطبي 41/16 
0 الطبزي: ۲۲/ 1۲. 
50 الد رالمور ٠١١/۷‏ 


(0) الطبري: ۰/۲ 
(5) الطبري: ١/53‏ 
(1١)القزطبي: ٠١‏ / 
(0) الطبري: ۱؟/ 
()الطري: N‏ 


لصاح ا كتير تهنديب ابن فير 
'ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم 
حاشا وكلا ؤلاء وإنما أطلق الكذب غلى هذا تجوراء 
هو من المعاريضن في الكلام لمقضد شرعي ديني» وقيل: 
إن سَقِم. © آي مريض القلب من عبادتكم 
من دون الله تعالى» وقال الخسن البصري: خرج قوم 
إل عيدهم فأرادوه على الخروج فاضطجع على ظهره 
طن سَقِيمٌ )4 وجعل ينظر في السماء» فلها خرجواء 
إل آلهتهم:فكسرها”؟. ورواه ابن أبي حاتم» ولهذا قال 
« و عَنْهُ مُيينَ لن أي ذهب إليها بعد ما 
| في سرعة واختفاء قال ألا أكون ©4 وذلك 
نوا قد وضغوا بين أيديبا طعامًا قربانًا لتبارك هم فيه. 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين يديم من 
قال: «ألا تَأْعُُونَ ل ما لكل لا نطف (8)» وقوله 
« ع کیم کا بان ©4 قال الفراء: معناه مال 
يا باليمين. وقال قتادة والجوهري: فأقبل عليهم 
ليمين7". وإنها ضربهم باليمين» لأنها أشد وأنكى» 
كهم: جذادًا إلا كبيرًا هم لعلهم إليه يزجعون» كما 
سورة الأنبياء عليهم الضلاة والسلام تفسير ذلك. 
لى هَهنا: ١‏ اناو إو بر € قال جاهد وغير 
يسرعون» وهذه القصة ههنا ختصرة» وفي سورة 
مبسوطة؛ فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من 
لكء حتی كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم عليه 
: والسلام هو الذي فعل ذلك. فلا جاءوا ليعاتبوه 
في تأنببهم وعيبهم فقال: ايدو ما بنجو ل أي 
ود من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها 
بكم ل وله لفك رمَا ملم )4 يحتمل أن تكون ما 
رية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم» ويحتمل أن 
بمعتن الذي تقديره والله خلقكم والذي تعملونه 
كا القولين .متلازم» والأول أظهرء لا رواه البخاري في 
اتتا 


أفعال العباد عن حذيفة قل مرفوعًا قال: «إِنَّ 


ك (405 فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى 
باليد والقهر فقالوا: لب لَه نيا كَأَلفُوهُ في احير 
وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء عليهم 
: راللام ونجاه الله من النار وأظهره عليهم وأعلى 


کل صانع وَصَئْمَته1 7 وقرأ بعضهم: طوَآهَة لگ . 


141 سد 
حجته ونصرهاء ولهذا قال تعال: «كاث| بد كنا َم 


عد 


اق ومن كَُيَتَهسَا عن 
[هجرة إبراهيم وابتلاؤه بذبح 


إسماعيل ونعم الله عليه ] 

يقول تعالى مخيرًا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
أنه بعد ما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيأنهم بعد ما 
شاهدوا من الآيات العظيمة» هاجر من بين أظهرهم وقال: 
نی اهب إل ری رین © ری هت لی می الل 4 
يعني أولادًا مطيعين عوضًا من قومه وعشيرته الذين فارقهم» 
قال الله تعالى: ط قشر بغي لير )€ وهذا الغلام هو 
إسماعيل: عليه السلام» فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه 
السلام وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» 
بل في نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم 
عليه السلام ست وثيانون سنة» وولد إسجاق وعمر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. تسع وتسعون. سنة». وعندهم أن الله 
تبارك وتعالى أمر إبراهيم: أن: يذبح ابنه وحيده» وفي. نسخة 
أخرى: بکرہ فأقحموا ههنا کذبًا ومبتانًا تإسحاق» ولا يجوز 
هذا لأنه مالف لنص كتابہم» وإنا أقحموا إسحاق لأنه 
أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم.. فزادوا ذلك 
وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غرره» فإن إسماعيل 


(١)فتحالباري:‏ 547/5 مسلم: 5 وأبوداود: 10٩/۲‏ 

وتحفة الأحوذي: 9/ 5 والنسائي في الكبرى: ”/ .٤٤١‏ 
(؟)الطبري: 1۳/۲۱ . 7 )الطبري: 377/71 
(4)السنة: 168/1 


ل 
كان ذهب به وبأمه إلى مكة» وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا 
يقال: وحيدك إلا لمن ليس له غيره» وأيضًا فإن أول ولد له 


معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ في 


الابتلاء والاختبار. وقوله تعالى: ل وَلمَا بكم معة مَعَهُ عى » أي 
كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه» وقد كان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده 
وأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهماء وقد ذكر أنه كان يركب 
على البراق سَريعًا إلى هناك والله أعلم: وعن ابن عباس بت 
وتجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وزيد بن 
لع مَحَهُ اَی * بمعنى شب وارتجل 
وأطاق ما يفغله أبده من السعي والعمل « مانا بم مَعَدُ 
ألتعى قال بی إن أرى ف ألْمتام أن ا ار مادا 
ر4 قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي» ثم تلا هذه 
الآية: قال ى إن أرى ف الْمتار أن آذك فشر مَادًا 
ر4 . وإنا أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه 
وليختبر صبزه وجلده وعزمه في ضغره على طاعة الله تعالى 
وطاغة أبيه لقال يتأت أفمل ما وم4 أي امضن لا أمرك الله 
من ذبحي لاستيئن إن كاه آل من السو 4 أي 
شأضين وأحنسب ذلك عند الله عز وجل» وصدق ضلوات 
الله وسلامه عليه فيا وغد ومذا قال الله تعالى: # واگ ف 
التب انیل إن صَاوِقٌ اوعد وکان رسو با (20) وان بار 
هله الصاو وَالرَكوو ون عند ریو مَرْضِيًا 4. وقال تعالى: 
وتء ين )€ أي فلا تشهدا وذكرا الله تغالى: 
إبراهيم على الذبح والولد شهادة الموت» وقيل: أسنلا يعني 
استسلم| وانقاداء إبراهيم امتثل أمر الله تعالى وإسناغيل: طاعة 
لله ولأبيهء قاله ماهد وعكرمة وقتادة والسدئ: وابن 
إشحاق”” ' وغبزهم. ومخنى كله ين (402 أي صرعه 
على وجهه ليذبخه من قفا ولا يشاهد ونجهه عند ذبخه 


ليكون أهون عليه قال ابن عباس #غة ومجاهد وسعید بن جبير 
والضحاك وقتادة: «وكلة. يجن 46 أكبّه على وجه 
وروی الإمام أحمد عن ابن عباس يفك أنه قال لما أمر إبراهيم 
عليه السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعيل: فسابقه 
فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم ذهب به جبزيل عليه 
الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة» فعرضن له الشيطان فرماه 
بسبع حصيات ختى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى 


ا مصباح ا مثي ر تهذيب ابن 
فرماه بسبع :حصیات» ثم تله للجبين وعلى إساء 
الصلاة والسلام قميض أبيض فقال: يا أبت إنه لے 
تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى. تكفنني: فيه فعا 
فنودي من خلفه: « أن هير © كد مَدَة 
فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين -قال | 
لقد رأيتنا [نتبع] ذلك الضرب من الكباش. و 
الحديث في المناسك بطوله. وقوله تعالى: 0 
هيم 1 قد صَدَفتَ ألما أي قد خضل ال 
رؤياك وبإضجاعك ولدك للذبح. وذكر السدي و 
وموك سه ب ١‏ 
صفحة من نحاس» ونودي إبراهيم عليه الصلاة وا 
ذلك: قد صَدَقْتَ الوا 4 . وقوله تعالى: 5( 
OE‏ أي هكذا نضرف .عمن أطا 
والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرججا وخر جاء كقوا 
e‏ نيا © و ین َب 

وکل عل الل فهو حَسب: إن آله بنع أمرو' م 

یو دا ی وقد استدل مهذه الآية و 
Rs‏ 
خلاقا لطائفة من المعتزلة والدلالة من هذة ظا 
تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولد 
عنه وصرفه إلى الفداء» وإنما كان المقصود من شرعه 
الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك 
تعالى: ط( إك هدًا هو لبوا انين ©4 أي الاختبار ا 
الجلي خيث أمر بذيح ولده فسارع إلى ذلك متسل ا 
تعالى» منقادًا لطاعته» وهذا ا e‏ هيد 


() الطبري: ٣۷۲/۲۱‏ ۷۳. 
() الطبري: ۲ ۲/ ۷۷. 
(ه) أحجد: ۲۹۷/۱. 

(۷) الطبري: ۲۱/ 40. 


سباح انیز تهذيب ابن كثيزن 
حن دلت لنت كتييث أن امرك أن ترا 
لا بغي اَن کون في الت َي يشعَل المصَلٍ' 
يزل قرنا الكيش معلقين في البيت حتى احترق 
حترقا''. وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه 
السلام فإن قريضًا توارثوا قرني ني الكبش الذي فدى به 
عن سلف» وجيلاً بعد جيل إلى أن بعث الله 
والله أعلم. 

الآثار الواردة بأن الذييح هو إسماعيل عليه 


لصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به ] 

سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران 
وعطاء وغير واحد عن ابن عباس ا هو إسماعيل 
ة والسلاء7” ' وروی ابن جرير عن ابن عباس أنه 
0 إساعيل السلام» وزعمت اليهود أنه 
بت اليهود" 2 عن ابن عمر يه قال: الذبيح 
1 وقال ابن أن نجيح عن مجاهد: هو إساعيل 
م وكذا قال يوسف بن مهران". وقال 
ْ سماغيل عليه الصلاة والسلام وقد رأيت قري 
الكعبة”"". وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن 
رو بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لا يشك 
ن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل عليه 
0 قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب 
وهو يقؤل: إن الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من 
سماعيل» وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى» وذلك أن 
ل سين فرغ من قضة المذبوح من ابني إبراهيم قال الله 
بي ن ليت 40897 ويقول الله 
ن مره ای ومن وز شق ينوت (40 يقول 
لم يكن لیامره باح ا ا کن 
با وعد وما الذي أمر بذبحه إلا إساعيل .قا 

سحاق: سمعته يقول ذلك کثیرا 
دة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب 
أنه حدثهم: أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز فك 
خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر: إن هذا لشيء 
كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت» ثم أرسل إلى زجل 
عنده بالشام» كان يهوديًا فأسلم وحسن إسلامه» وكان 


ل وسر بإِنْحَقٌ 


و ص 
يرى أنه من علائهم» :فسأله عمر بن عبد العزيز قله عن 
ذلك.. قال محمد بن كعب:. وأنا عند عمز بن عبد العزيز 
فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أمر بذبحهء فقال إساعيل: 
والله يا. أمير المؤمنين!. وإن. يبود لتعلم بذلك» ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من 
أمر الله فيه» والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصيره لا أمر 
به فهم يجحذون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لكون إسحاق 
أباهم والله أعلم ایا کان وکل قد كان طاهرًا طيبًا مطيعًا 
له عز وجل وقال. عبد الله ابن الإمام أحمذ ابن 
حنبل-رحمه الله- سألت أبي عن الذبيح؟ هل هو إسماعيل أو 
إسحاق؟ فقال: إسماعيل. ذكره في كتاب الزهد" '. وقال 
ابن أي حاتم: وسمعت آبي يقول: الصحيح أن الذبيح 
إساعيل عليه الصلاة والسلام. قال وروي عن علي وابن 
عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي 
وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح 2# أنهم قالوا: الذبيح 
إسماعيل''''. وقال البغوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله 
ابن عمر وسعيد. بن المسيب والسدي والحسن البصري 
ومجاهد والربيع بن أنس . ومحمد بن كعب القرظي 
والكلبي . وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضًا عن 
أي عمرو بن العلاء. وقد روى ابن جرير عن الصنابحي 
قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح: إسماعيل 
أو إسحاق؟ فقال: على الخبير سقطتم» كنا عند رسول الله 
يه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عد عل مما أفاء الله 
عليك يا ابن الذبيحين» فضجك رسول الله كل فقيل له: 
يا أمين المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر 
بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد 


1۸/٤ (1)أحد:‎ 

(7)الطبري: ۲۱/ ۸۳. 
()الطبري: ۲۱/ .۸٤‏ 
(۷) الطبري: ۲۱/ .۸٤‏ 
(4)الطبري: 145/71 
(11)الطبري: ۲۱/ ۸٩‏ 
(17)الزهد لعبد الله بن أحد: 179.١‏ )الطبري: ۲۱/ .۸٤-۸۲‏ 
١ 4(‏ )البغوي: /٤‏ ۲. 


(؟)الطبري: ۲۱/ ۸۳. 
(4)الطبري: ۲۱/ ۸۲. 
(5)الطيري: ۲۱/ .۸٤‏ 
(۸)الطبري: ۲۱/ .۸٩‏ 
(1)الطبري: 7/1 .A0‏ 


1 


سد 1 +١‏ 
ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا: 
افد ابنك بائة من الإبل فداه بيائة من الإبلء :والثاني 
إسماعيل. وقوله تعالل: ‏ ورت يإسْكقٌّ بَا من الہ 
497 ما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل عطف بذكر 
البشارة بأخيه إسخاق» وقد ذكرت في سورتي هود والحجر» 
وقوله تعالى: مأبَّييّا4 حال مقدرة أي سبيضير منه بي صالح. 
وقوله تعالی: ویرک عه وع شخي وين رها سن 
وظالم فدہ میٹ )€ كقوله تعالى: قي اَهب 
ج عك وَل امَو مَدَ شن تدك وه ملت 
يسه هنا عذابٌ ليث )4 
5 ولد متا ل مورك وكزوت» © وکیا ومسا 
من السكزن ایر ا ویتکا مم ایی ۵ 
ت و التب لشن ا یتما وبل ارقم 
نا کبیا ف الكجرت ل سک عل موی 
ودروت ا ا ا دل زی تر ١‏ 2 
جما ن عسايكا المزيييب )4 
[ذکر موسى وهارون] 
يذكر تعالى ما أنعم به على موسى ؤهارون من النبوة 
والنجاة بمن آمن مغهماء من قهر:فرعون وقومه) وما كان 
يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء 
واستخياء النساء واستع الهم في أخس الأشياء ثم بعد هذا 
كله نضرهم عليهم وأقر .أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا 
أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم» ثم أنزل الله 
عز وجل غلى موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين» 
وهو التوراة؛ کا قال :تعالى: # وَلْقَدْ ايسا موی وَعَديُون 
قران واه 4 وقال عز وجل ههنا: ل اها الك 
ايى 7© وَعَنَيْكَهُمَا | لير لقم (9» أي في 
الأقوال والأفعال # وتر را اتا ف التخرت O‏ آي 
أبقينا لها من بعدثما ذكرًا جمرلاً وثناء حستا ثم فسره يقوله 


e‏ رك شرك 0 0 كدلك 


لے 2وو ی عي 


e 
+ 


u‏ :0 ا و 
Ek‏ م روت 98 8 لااد ألو 


لوق کنر © مە © 


2 


ن بعلا 0 له 
بابک الأوّرت 8 


التمليبت 006 


الصباح ا مئير 4 تهدزب ابن 
گدلك رى الس o‏ نه من ماوكا ار 

إذكر إلياس] 

قال قتادة ومحمذ بن إسحاق: يقال: إلياس هو إد, 

وروی ابن آي حاتم عن عبد الله بن مسعود نك قال 
هو إدرینن وكذا قال الضحاك””” وقال وه 
هو إلياس بن [ياسين] بن فنحاص بن العيزار بن 
عمران بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد حر 
السلام. وكانوا قد عبدوا صتا يقال له: بغل» فدعا 
تعالى ونباهم عن عبادة ما سواه» وكان قد آمن به 
ارتد واستمرؤا على ضلالتهم ول يؤمن به منهم أحد 
الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سين ثم 
يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيهان به» إن هم أصا 
فدعا الله تعالى نهم فجاءهم الغيث فاستمروا على 
كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليى وك 
على يديه اليسع بن أخطوب عليهها الصلاة و 
إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمها 
ولا بهبه» فجاءته فرس من نار فركب وألبسه 
وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا 
أرضيّاء هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل 
أعلم بصحته إإذ قال لَِومِوء آلا كمون 4 أى 
لله مز وجل في عبادفكم غيرة ( ا ا 
لین 49 قال ل ابن عباس يثنا وتجاهد وعكر 
والسدية 0 يعني ربا . قال عكرمة و3 
آهل اليم“ 2 وني رواية عن .قتادة “قال: و 
ن E‏ بن أسلم 


» وقال الضحاك: هو صتم كانوا 
وقوله تعالى: * اندعو بحل آي أتعبدون صتا ١‏ 
نس لين 09 أله ریک ورب #مبكم 
© أي هو المستخق للعبادة وخده لا شريك 
() الطبري: 55/79١‏ (5) القرطبي: ٠١‏ 
(*) الطبري: ۲۱/ .٩۷‏ 4( الطاري: /1١‏ 
(©) الطبري: .41/۲١‏ 
() الدر المتثور: .۱١۹/۷‏ 
(5) الطبري: ۲۱/ .٩۷‏ 


لصيا خا خثير يك تصذيب ابن كتير 
ك م لمْحَصَروة. © أي للعذاب يوم 
إلا عاد لله آلمْحَلَصِينَ ©4 أي الموحدين 
استثناء منقطع من مثبت: وقوله تعالى: # ورا عَكِدِ 

©4 أي ثناء جلا «سَكَمْ ع إل a‏ 409 كا 
إساعيل: إسماعين» وهي لغة بني أسد» ويقال: 
وميكائيل وميكائين» وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل 
ن» وطور: سيناء وطور سينين» وهو موضع وأحدء 
| سائغ وقوله تعالى: إا كََِكَ ری شخي (2 
آل ل E‏ 


إذكر إهلاك قوم لوط] 
عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى 


ن العقوبات وجمل محلتهم من الأرض بُحَيرة ١‏ 
والطعم والريح» وجعلها بسبيل مقيم يمر بها 
اذ ونهاراء وهذا قال تعال: اونگ کرو یم 
وبال ألا قيس 49 أي أفلا تعتبرون بهم 
مي وتعلموت أن للكافرين أمنافا. 


ار مع يرع 


إذ أبن إل لمك لمجو 0 قال ابن عباس 2#ه: 
؛ أي المملوء بالأمتعة اكم 4 أي قارع “نكا 
كَ ©6 أي المغلوبين» وذلك أن السفينة تلعبت 


۷ 
ا وأشرفوا على الغرق» فساهموا عل 
تقع عليه القرعة يلقئ في :البحرء لتخف نهم السفينة» 


فوقعت: القرعة.عى نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 
لات ترات وهم بترن يد أن يل ت سرد م 
aS‏ وأمر الله تعالى حوكًا 
من البحر الأختهيز | ن. يشق:البحار وأن يلتقم يونس عليه 
السلام فلا بث يهشم له لتا ولا يكسر له عظياء فنجاء ذلك 
الحوت: وألقى يونس عليه السلام .نفسه فالتقمه الحوت 
وذهب به فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن 
الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافة» 
فإذا هو حي» فقام فصلى في بطن الحوت» وكان من جملة 
دعائه يا رب اتخذت لك مسجدًا في موضع لم يبلغه أحد من 
الناس» واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت فقيل ثلاثة 
أيام قاله. قتادة. وقيل: سبعة» قاله جعفر الصادق تق وقين 
أربعين يومّاء قاله أبو مالك" وقال مجاهد عن الشعبي: 
التقمه ضْحَى ولفظه عشية» والله تعالى أعلم بمقدار ذلك. 

.. وقوله تعالى: «فلولة أنه كان ين لمْسَيَحِينَ (05. للبت 

تليود إل برب يعون (4)09 قيل: TT‏ 
في الزخاء» قاله الضحاك بن قيس وأبو العالية ووهب بن 
منبه وقتادة وغير واحد”” » واختاره ابن جرير””» وقد ورد 
في الحديث الذي:سنورده إن شاء الله تعالى ما'يدل على ذلك 
إن صح الخبر» وفي حديث عن ابن عباس: ترف إلى الله في 
الرَحَاء يعْرفكَ في الشّدّوه ؛ وقيل: 0 
ليحي ل هو قول الله عز وجل: اتاد 
فصت أن لآ إل إل أ ا س 
كيت © 6 فاسجتا أ وة من الک وکدرد 
شي الْمْؤْيِيت 42 قآله سعيد بن جبين وغیزه“ 
وروی ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك نك - ولا أعلم أنسًا 
إلا يرفع الحديث إلى رسول الله | 9 
الصَّلاَةٌ السام رن بدا له أ ينعو ذه اكات وهو في بَطنٍ 
اموت كَمَالَ: الَُّمَ لآ ل إلا نت شبحاتك إل ي گنت من 


(١)فتح‏ الباري: ۱۹۳/٤‏ ومسلم: 1817/5 

(۲)الطبري: ل (#)الطبري: 111/951 
(؛)الطبري: ۰۱۰۸/۲۱ ۱۰۹. (6)الطبري: ۱۰۸/۲۱. 
)ا مد: ۱/ ۳۰۷. (۷)الطبري: ۲۱/ ۱۱١‏ . 


+ ١ م‎ > 


هذا صَوْتٌ ضَعِيفٌ مَعْرُوفٌ مِنْ بلآد بَعِيدَةِ غريب قال الله 
ci” 22 8 a o Lol. ee‏ 
َعَالَ: أَمَا ترفو ذَلِكَ؟ قَالُوا: يَارَبٌ ومَنْ هُوَ؟ كَالَ َر وَجَلّ: 

0 521 - 2 


عَبْدِي پوش كَالُوا: عَبْدُكَ يُوْسٌ الي 1 يرل يز 


5 

کک 
e‏ 

03 


قبل ودعو مُسسحابَة؟ قَاُوا يا ربولا نزحم ما گان 


الْعَرَاء» (!» ولهذا قال تعالى: فيد 4 أي ألقيناه 
لأبالمَرِ 4 قال ابن عباس نه وغيره: هو الأرض التي ليس 
بها.نبت ولا بناء ومو مَقِيِمٌ € أي ضعيف البدن 
« اتتا یه سَجَرَةٌ ين يَفْطِينِ © قال ابن مسعود وابن 
عباس يك ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبیر ووهب بن منبه 
وهلال بن يساف وعبد الله بن طاوس والسدي وقتادة 
والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد قالوا كلهم اليقطين 
هو القرع (' وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته 
وتظليل:ورقه لكبره ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب وجودة 
تغذية ثمره» وأنه يؤكل ّا ومطبو سا بلبه وقشره أيضّاء وقد 
ثبت أن رشول الله ينكان يحب الدباء ويتتبعه من نواحي 
الصحفة © وقوله .تعال: ا وآزسلئة إل يأكةٍ أب أو 
زومت 4087 كأن الذين: أرسل إليهم. أولاً أمر بالعود 
إل » بعد خروجه من.الحوت» فضدقوه كلهم وآمنوا به» 
وقوله تعالى: أو یدوم 408 قال مكحول: كانوا مائة 
ألف وعشرة آلاف رواه ابن أبي حاتم قال ابن جرير: وكان 
بعض آهل العزبية من أهل البصرة يقول في ذلك: معناه إلى 
المائة الألف أو كانوا يزيدون عندكمء يقؤل كذلك كانوا 
عندکم لهذا سلك ابن جریر ههنا ما سلکه عند قوله 
تعالى: لاثم عست مُلويكم ين غد ذلك مه لجار أو أَسَدٌ 
َس 4 وقوله تعال: ا ؤم يمون ألا كدي لد أذ 
َد حَهْيَة4 وقوله تعال: ان قاب رسن أو نق 4 
المراد ليسن أنقص من ذلك بل زید. وقوله تعالى: اما » 
أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام 
جيعهم .لاعتم إل بن ل أي إلى اوقت آجاهم» 
كقوله جلت عظمته: او گات رة امم مها ايك 
إلا خم پوش لا “اموا كفنا عنم عَدَابَ لحري في الْحيزو 
دنا وتخت إل جين © 4. 


«تاستفيهع :اريك کات ویر السثوب.. © ل قتا 


ا مصباح امنور تعديب ابن 
یقرت © ولد کک ویم لكيه 57 1 
سی ا نا 
[الرد على من يثبت لله الولد 
ويجعل املائكة بئات له] . 
يقول تعالى منكرًا على هؤلاء المشركين في 


2 


لأنفسهم الجيد ل ابقر دهم بالأق َل و 
وركيم ل أي يسوؤه ذلك ولا يختار لنفسه 
يقول عز وجل فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم 
يختارونه لأنفسهمء ولهذا قال تعالى:. « كا 


ملو تا رم كهذرت 

على الملائكة أهم إناث وما شاهدوا خلقهم 
وعلا: « رجملا المتيكة ليبن مم يد أ 
لتيذرا لقم سكب تكتق ربعا 
يسألون عن ذلك يوم القيامة. وقوله جلت عد 
ِنَم ٿن لفْكهم * آي من كذييم قولوت 
أي صدر منه الولد ويم لکن ل نذ 
عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذ 


يحمله على .أن ينتار البنات دون البنين كقوله 
« اتیک رک بای مادو الیگ بنذ 
(1) الطبري: .1١9/7١‏ 


(؟) الطبري:71/ 1١431‏ والد ر التثور: ٠٠/۷‏ 
(۴) الببخاري: ۲۰۹۲. (4) الطبري: ١١‏ / 


اصاخ ا مير سي تهذيب ابن بكثير 
J‏ € ولهذا قال تبارك وتغالى: ما لكر كت کک 
٤‏ مالكم عقول تندبرون بها ما تقولون؟ افلا دون 
1 ت مث ل( أي حجة علن ما تقولونة 
بكتبكر كك م سيق 46 أي هاتوا برهانًا على ذلك 
مستندًا إلى كتاف منزل من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ 
ونه فإن: ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل» بل لا 
العقل بالكلية. وقولة تعالى: وجلو بين وي َة 
4 قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات: الله تعالى» 
أبو بكر تلف: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات 
وكذا فال قتادة وابن زيدء ولهذا قال تبارك وتغالى: 
عت نه 4 أي الذين نسبوا إليهم ذلك ّم 
© أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في 
يوم الحساب .لكذبهم في ذلك وافتزائهم؛ وقوهم 
بلا علم» وقوله جلت عظمته: سبلن أنه نّا 
©4 أي تعالى وتقدمن وتنزة عن أن يكون. له ولد 
به الظالمؤن الملخدون: علوًا كبيرًا: قولة .تغالى: 
لين )4 استثناء منقطع وهو من مثبث» 
ا ا 
RE‏ بد 


AE Ca © دكن الا‎ © 0 

عاد اد أل لوین ا کرو يود وف يعمو 5 
يؤمن يكلام المشركين إلا من هو أضل منهم ] 
ل تعالى خاطہا للمش ركين: کاک وما ت (0) مآ از 
بد © إلا من هُوَ صَالٍ ليم © أي إنا ينقاد 
وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو 
سكم من ری للنار مالم کوب لا ينهو يهود يها وم اع 


سروت بيبا و ادان لا يمعو ع وليك الات بل هم 
بك هه اليرت 4)3 فهذا الضرب من الناس هو 
د لدين الشرك والكفر والضلالة» كا قال نبارك 
اک لتى كول ِب © يوك عند من يك ©4 أي 


نل به من هو مأفوك ومبطل: 


- 4 


[مقام اللانكة وتسبيحهم صفوفا ] 
ثم قال تبارك وتعالى منزها للملائكة ما نسَبوا إليهم من 
الكفر بم والكذب عليهم آم بنات الله: فإ وما ينا إلا معام 
علوم ل أي له موضع مخصوص في السماوات ومقامات 
العبادات لا يتجاوزه ولا يتعدأة. وقال الضحاك في تفسيره: 
e‏ م 489 قال: كان مسروق يروي عن 
ئشة نك أنها قالت: قن سول ا کل معاي لعي ا 
زف اغلاق عاج كي فذلك قوله تعالى: وما 
نالهك ممه a a‏ 
عن ابن [مسعود تنك] قال: إن في السماوات لساء ما فيها 
و ا ا 
وا ينآ إل له مام علوم تا 774 
جیا ا اا ©4 آي : قف صفر تا ي الطاءة 
کا تقدم عند قوله تبارك وتعال: ولتت صا 47 
وقال أبؤ نضرة: كان عمر تلت إذا أقيمث الصلاة استقبل الناس 
بوجهه ثم قال: أقيموا صفوفکم» استووا قيامًاء يريد الله تعالى 
بكم هدي الملائكة» ثم يقول: را لمن الَا 4 تأخر 
يا فلانء تقدم يا فلان» ثم ثم يتقدم فيكبن. رواه ابن أبي حاتم 
وابن جرير ٠٣‏ وفي صحيح مسلم عن حذيفة نك قال: قال 
رسول الله 5 سلتا على الاس بنَلآثِ: جُهِلَتْ صفوفا 
ضفو الیگ وَجُعِلَثْ لََا لأر مسجد ا 
هور ' الحديث ا نن لشب )4 أي: نصطف 
فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهة عن النقائص» فنحن 
عبيد له» فقراء إليهء خاضعون لديه: 


[تمني قريش لوكان عندها ذكر من 


' وكذا قال سعيد بن 


ن الأولين] 


وقوله جل وعلا: وین کان لفون © وان سا وكا من 


لْأَوَلِنَ © لکا عباد م املوب © أي: قد كانوا يتمنون 
قبل أن.تأتيهم يا حمد» لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله» 
وما كان من أمر القرون الأولى ويأتيهم بكتاب الله كما قال 
جل جلاله: « واقس يالو جك ا وم ليت جاه هم ذو 
اش © 


0 الطبري: ۱۲۷/۲۱ . 
(4)الطيري: ۱۲۸/۲۱ . 


کدی ين إحدىالامم لماجا م زیر اراد 


(1)الطبري: ۱۲۱/۲۱ . 
()الطبري: ۱۲۷/۲۱. 
مسلم: ۳۷1/1 


سمس 19 
وقال تعالى: أن ت تا إن" رل الكت ب ع علي 
من لا وَإن کا عن واس آرت © 00 


عا ا يد من 


زل عتا الككث لكا a‏ 
ريڪ وشدی وة ممن أَظْلَدُ من كَذَّبَ بكاياتٍ أله 


کے سے لل 


اس ری یر سيا 


وَصَدَفٌ عا سَتَبرق لد یصدفون عن ءَايَدِنَا سو الْعدّاب 
یما انوا بضر 4 ولهذا قال تعالى هاهنا: لضو يعاس 


a E وعيد‎ © 


خا 


سام سا سا ص مدر 


سه ع د 


0 WY تیت‎ 


[الوعد بالنصر والأمر بالتولي من قريش] 

يقول تبارك وتعالى: وقد سبق اسشا لیاوا لسرن ©4 
أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة 0 وأتباعهم ف 
الدنيا .والآخرة؛ كما :قال تعالى: َكب آله كنل آنأ 
شخ رك اھ يد ود:4 قال عر :وجل: کی 
ل غات واي ۔ امنأ فى ييز لديا وينم شم 
آلاشهند € :و هذا قال جل جلاله: وقد سبق كنا 
لیاوا امرس © م كم المت يد ل أي في الدنيا 
والآخرة» كا تقدم بيان.نصرتهم على قومهم ممن كذهم 
وخالفهم» كيف آهلك الله الكافرون ونجى عباده المؤمنين 

لو دنا لم التينرت (4)5 أي تكون لهم العاقبة. وقوله جل 
وعلا: كول عَم حى جين © أي اصبر على أذاهم لك 
وانتظر إلى وقت مؤجلء فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة 
والظفر» وقوله جلت عظمته: ويرم مود يرود 4 أي 
أنظرهم وارتقب ماذ يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك 
وتكذيبك؛ ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوغيذ موق 
یرود 4 ثم قال عز وجل: اعانا تجا 4 أي“ 

هم إنا يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فإن الله 
تعالى.يغضب عليهم بذلك» ويعجل هم العقوبة» ومع هذا 
أيضًا ‏ كانوا من كفرهم ٠‏ وعنادهم يستعجلون العذاب 
والعقوبة. قال الله تبارك وتعالى: مأ ذا رل بساحم هآ صَبَاحٌ 
دري 400 أي فإذا تزل العذاب بمحلتهم فيئس :ذلك 
اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم» وقال السدي: لود ر 


ا لصباح انی ر تهذيب انق ل 
كت يعني بدارهم 39 صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ 4 أى 
يُصبحون أي بئس الصباح صباحهم. u‏ 
الصحيحين عن أنس تله قال: صبّم رشول الله 
فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش ر 
يقولون: محمد والله محمد والخميسء فقا البى 
اک كَرِيَثْ عي إن E‏ رلا بسَاحَةَ ا 
اريو وقوله تعال: ورل 


ںی و وا ص 
فسوف 


سصرروت 


ينزه تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرتها عا يقول 
المكذبون المعتدون» تعالى وتنزه وتقدس يعن قوم عا 
وهذا قال تبارك وتعالل: # سْبْحَنَ يك رَبَ الْعِزّر 
لعزة الي لاترام تی » أي عن قول 
الفترين وسم عل ألتزيئات 4 آي سلام | 
والآخرة» لسلامة ما قالوه في ريم وصحته و- 
رب الْعتلّييت* أي له الحمد في الأولى والآخر: 
كان التسبيح يتضمن التنزيه من النقض» قرا 8 
الوضع وني مواضع كثيرة من القرآنه وهنا كال 
سیک رك رب الور عتا يفوت 0 
المزسييت» ا سند یہ رب الكليت 
أي عروبة عن قتادة قال: قال رس ولا 
َسَلّمُوا على الْمُرسَلِيَ ار رَسُولُ 
ابن جرير وابن أبي حاتم "2 
وروى أبو محمد البغوي في تفسيره عن علي 


و 0 
جزم عل تخت فتك خا 
سوزة الصافات والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(1) فتح الباري: ۲/ ۷١ء‏ ومسنلم: FY‏ 
0 الطبري: ٠.۱1۳٤/۲١‏ .(۳) البغو 


لصاح ا مثيز- يك تعهديب ابن كثير 


اكلام على الحروف ل 
با أغنى عن إعادته ههنا. وقوله تعالى: #وَألْفرَان زی 
ي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع هم 
اش والمعاد. قال الضحاك في قوله تعالى: زی الي » 
ل للق اک مهتا بد € آي 
' وكذا قال قتادة واختاره ابن جریر. وقال ابن 
ت وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أي خالد وابن عيينة 
وأبو صالح والسدي: #إذى ألركرٍ 4 ذي الشرف» أي 
والكانة "أ ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف 
لتذكير والإعذار والإنذار -جواب هذا القسم هو 

ESEN‏ ()» وقال 
بی آل كوا ف عرق مات OL‏ واختاره ابن 
له تبارك وتعالى: بل لن کفروا فى عر قاق 
هذا القرآن لذكرى لمن يتذكر» وعبرة لمن 
, ينتفع به الكافرون؛ لأهم لف عِنّقك أي 
» وحمية لوَشِقَاقٍ» أي ومحالفة له ومعاندة 
ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم 
الفتهم للرسل» وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء 
: کر اها ِن كلهم ين كر أي من أمة مكذبة 
ي حين:جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله 
ذلك ہمجد عنھم شیئًاء ىا قال عز وجل: 
لآ يناي © أي رود 3 
أبو داود الطيالسي عن التميمي قال: ا 0 
عن قول الله تبارك وتعال: قادو لات حِيتّ 
: ليس بحين نداءء ولا نزو ولا فرار. وقال محمد 
ب قوله تعالى: ادو وات جين اض يقول: نادوا 
ہیں تولت الدنيا عنهم» واستناصوا للتوبة حين 
جا عنهم”' أ وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا 
حين النذاء -وقال مجاهد: ادوا ولات جين 


نحي 
ماص € ليس بحين فراز ولا إجابة. هذا قال تبارك وتعالى: 
#وَلَاتَ ین مناض * أي ليسن الخين حين فرار ولا ذهات» 
والله سنبحانه وتعالى الموفق للصواب. 


ا بطرت 


لك عَم سود يتم و05 الكيزية هذا 7 مح داف 


سے کے سرك ع و و و 1 بق 


. اة لها ويا 9 ا ق OS‏ 
ب ا ا E‏ 


مشوا وَأصَيروا .عل Fe.‏ إن هدا 
LEE‏ © 


الماد الكضة إن عدا اا ق ك 


ا 
زد 


وو 1 ا 
لهم ملك .لسوت والارض وما بدا لوقا فى لاسب 
ITS‏ 


اك بحند ما هناللب. مهروم ين الراب 2 

[ تعجب المشركين من الرسالة والتوحيد والقرآن] 
يقول تغالى مخبرًا عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله 
يلد بشيرًا ونذيراء کا قال عر وجل: 3619 للاي عجان 
تبن إل لنم أن زر لاس ویر ليت عامثوالا هر دم 
صِذْقٍ عند ريج قال اضفر إت هنذا لجر مين ©4 
وقال: جل وعلا ههنا: ٣‏ جم € أي بشر 
مثلهم لوال الْكَيروتَ هنذا سح َكَدَافْ ن َمل الین لما 
وَحِنًا» أي: أزعم أن الد واحد لا إله إلا هو؟ 0 
الشركون ذلك- قبحهم الله تعالى- وتعجبوا من ترك الشرك 
بالله فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربتة 
قلوبهم: فلا دعاهم الرسول 7 إلى خلع ذلك من قلوبهم 
وإفراد الإله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: 
« املال إلا ریا إن عدا ل ات ن وای الم 
يهم وهم سادتهم وقادتهم ا وكبراذعم قاتلین: 
لامشو #أي: استمروا على دينكم وَأصيروأ عل َالهَيَكر# ولا 
تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. وقوله تعالى: 
هل مدا لَتَىْمٌ يرد * قال ابن جرير: إن هذا الذي يدعونا 
إليه محمد < من التوحيد» لشيء يريد به الشرف عليكم 
والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا نجيبة إل , 


. ٠٤١١/۲۱ الطبري:‎ )1( 
. ٠٤١۰۱۳۹/۲۱ الطبري:‎ )۴( 
.۱٤١/۲۱ الظيري:‎ )( 
. ۱٥۲ الطبزي:۲۱۰/‎ )۷( 


(؟)الطبري: 1149/5١‏ 
(4)الطبري: 2150/5١‏ 
(5) الدر المنثور: ۷/ .٠٤١‏ 


aE 
[ذكر سبب نزول هذه الآيات الكريمة]‎ 
زوى أبو جعفر بن جريز عن ابن عباس يف قال: لا مرض‎ 
أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهلء فقالوا: إن‎ 
ابن أخيك يشتم آهتنا ؤيفعل ويفعل ويقول ويقول» فلو بعثت‎ 
إليه فنهيته» فبعث إليه فجاء النبي 7 فدخل البيت وبينهم وبين‎ 
آي طالب قدر مجلس رجل» قال: فخثى أبو جهل -لعنه الله-‎ 
إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه» فوثب‎ 
فجلس في ذلك المجلسء ولم يجد رسول الله ية جلسًا قرب‎ 
عمه» فجلس عند الباب» فقال له أبو طالب: أي ابن أخي ما‎ 
بال .قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم :وتقول‎ 
وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من القول. وتكلم رسول الله كله‎ 
فقال: ہیا مإ ارم عل كَلِعةٍ ادو ولوا تن هُمْ بها‎ 
العَرَبُء وَتوَدي لبهم ا الحم الجرْيَةً» ففزعوا لكلمته ولقوله»‎ 
فقال القوم: كلمة واخدة: نعم وأبيك عْسْرَاء فقالوا: وما هي؟‎ 
وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال ل «لاآإله إلا‎ 
ال فقاموا فزعين ينفضون يام وهم يقولون: # عمل الآبلَة‎ 
إلا ووا إن ما لتَؤة عاب ل4 قال: ونزلت من هذا‎ 
الموضع إلى قوله: «إبل َا يدوو عاي لفظ أبي كريب“ وهكذا‎ 
. راه الإمام أحمد والنسائي نحوه: وقال الترمذي: حسن‎ 
وقوهم: ما معنا ًا فى ليله لر 4 أي ما سمعتا بهذا‎ 
الذي يدعونا إليه حمد من التوحيد في الملة الآخرة.‎ 
قال العوني عن ابن عباس ضته: ما عتا ينا في الي‎ 
الآخرَةِ © يعني النصرانية» قالوا لو كان هذا القرآن حمًا‎ 
لأخبرتنا به النصاری إن مدآ إلا يی 4 قال جاهد‎ 
وقتادة: كذب” ' وقال ابن عباس: تخرص وقوهم:‎ 
َمِل عله لكر من ييا يعني أنهم يستبعدون تخصيصه‎ « 
بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم» كا قال في الآية‎ 
الأخرى: لوا رل هدا الْمرءَانُ عل رل ن الرس عی4‎ 


قال الله تعالی: ‏ أحر يَقِمُونَ رمت ريك عن شتا ينهم 


2 سے س لسو ےھ ر 


متهم في أ حوة الدنيا وردعنا بعصم قوق بعض دَنَجَاتٍ »* 


“ومذ لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في 
استبعاذهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم: 


قال الله تغالى:#إبل ل يدو تاي أي إن يقولون هذا لأنهم 
ما ذاقوا إلى خين قوم ذلك عذاب الله تعالى ونقمته» سيعلمون 
غب ما قالواء وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ثم 


ا مصياح ا مئير .2 تهديت ابن 
قال تعالى مبيئًا أنه المتصرف في ملكهء الفعال 
يعطي من يشاء ما يشاء» ويعز من يشاء» يذل من 
من يشاء» ويضل من يشاء وينزل الروخ من أمره على 
من عباده» ويختم على قلبا من يشاءء فلا يبديه أحدء 
وإن العباد لا يملكون شيئًا من الأمر» وليس إليهم 
في الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمر. 

وهذا قال تغالى ستكرًا عليهم: ام عدر ا 
لمر وكاب ل أي: العزيز الذي لا يرام جنا 
الذي يعظي ما يريد لمن يريدء وهذه الآية | 
بقوله تعالى: (1] كم تيب ن آل 
(2) آم ڈو الاس عل مآ کے آل ون 


ا بهم الكتب والیکمة ائنهم ملخا عَظِيهًا 


ية الإناق ان الان ثرا 4 ودا 
عن الكفار أم أنكروا بعثة الرسول البشر 
عز وجل عن قوم صالخ غلية السلام 
الكدَّاب لر ©4 . 

وقول تمال: 5ار كر ثل التو 5 
لوكا فى التب ©4 أي: إن كان هم ذ 
الأسباب. قال ابن عباس ت ومجاهد وسعيد 
وغيرهم: يعني طرق لاء وقال اله 
تعالى: فليضعدوا إلى الشاء الشنابعة 9 , 

ثم قال عز وجل: #حَند ما هتالف مه 
)4 أي هؤلاء الجند الكذبون الذين هم 


الأحزاب المكذبين » وهذه الآية كقوله جلت 
د عم و ع 2 


aOR جيم‎ 


(1)الطيزي: .۱٤۹/۲۱‏ 
)أ حمد: ۳٠۲/۱‏ والنساتي في الكبرى: 
الأحوذي: ۹/ .4٩‏ 
(۳)الطبري: ۲۱/ ۱١۲‏ . 
()الطبري: ۲۱/ 125. 
()الطبري: ٠١۷/۲۱‏ . 


(4)الطير: 


2 ا 


وما یر کو إلا ضيه وده ما لها 
00 ا نا کل كنا قا ل يو اساب o‏ 
كير بمن أهلك من الأقوام السابقين] 
عبرا عن هؤلاء القرون الماضية؛ وما حل بهم 
والتكال والنقيات في مخالفة الرسل وتكذيب 
الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم 
اک متعذدة. وقوله تعالى: الك الحّمَرَاثُ 4 
منكم وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولادًاء ف دفع 
ن عذاب الله من شيء لما جاء ار وهذا 
: لن يل ل كدب الرسل هَحَنّ عاب 
علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسلء فليحذر 
أشد الحذزر. 


رض إلا فزي إلا من استشنى نی الله عز وجل. 
جلالە: ىقالو را يحل اا قطتا َل بر لساب 
كار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على 
- العذاب» فإن القط هو الكتاب. وقيق: هو 
٠‏ قال ابن عباس فلن مجاهد والضحاك 
واحد. سألوا تعجیل العذاب زاد قتادة: 
بت هدا هر آَلْحَنّ من يدرك امير 
السار أو اقتا داب اير 7 وقيل: 
'نصيبهم من الحنة إن كانت موجودة» ليلقوا 
ونا خرج هذا منهم. تخرج الاستبعاد 
ل ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من 
ل الد . وهذاالذي قاله جید» وعليه يدور 
فإسماعيل. بن أي خالد والله أعلم. ولا 
منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد قال 
دك الله آمرًا له بالصبر على أذاهمء ومبشرًا له 


ا سرافيل أن يطول فلا ييقى أحد من آهل 


ح اميك تصذيب ابن قير 9 هد 
ع رودم ولاه أذ ومر (4)5. ٠‏ على صبره بالعاقبة والنصر والظفر. 
یع الاد © کن وی « تلا تا کو 6 ا بيك لك © سن لاد 
د الیک تدرا © ن کل ر دب ۰ مذ یحی بالتى الشاي 28 وال س عر ل ار 
2 ر چ 


40 ري لكايس قاد و‎ EEE 
[ذگر داود]‎ 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام 
أنه كان ذا أيدء والأيذ: القوة في العلم والعمل: قال ابن 
عباس والسدي وابن زيد: الأيد القوة وقال جاهد: 
الأيد القوة في الطاعة وقال قتادة: أعطي داود عليه 
الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقهًا في الإسلام*» وقد 
ذكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل» 
ويصوم نصف الدهرء وهذا ثابت في الصحبحين عن رسول 
الله يك أنه قال: «أحبٌ الصّلاةإِلَ الله له ای صَلدَة داو وَأحَثُ 
الصيام. ل الله عر وجل صَِامُ داو کان ينام ضفب اللثل»ء 


يفوم كلك وينم شُدّسَةُ وان يَصومٌ یوما وَيُفْطِرْ يَؤْمّاء ولا 


فر إا لای واه کان واي 10 وهو الرجاع إلى الله عز وجل 
في جمیع أموره وشؤونه. 


وقوله تعالى: ئا سرا ابال معد مح بلعث نراي 
)4 أي: أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق 
الشمس وآخر النهار» كما قال عز وجل: لجال اوی مه 
ار 4 وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيعحه وترجع 
بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح في المواء فسمعه وهو 


يترنم بقراءة الزبور» لا يستطيع الذهاب» بل يقف في المواء 


1 ويسبح معه» وتجيبه الجبال الشاخات ترجع معه وتسبح تبعًا 


له. روى ابن جرير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن 
عباس تق كان لا يصلي الضحىء فأدخلته على أم هانى تلش 
فقلت أخبري هذا ما أخبرتني به» فقالت: دخل علي رسول الله 
يك يوم الفتح في بيتي» ثم أمر بهاء صب في قصعة» ثم أمر 
بوب فأخذ بيني وبينه» فاغتسل ثم رش ناحية البيت» فصلي 
() عبد الرزاق: 7/7 .١١١‏ 

(؟) الطبري: /۲١‏ ٤١١٠ء‏ والدر المنثور: .٠٤۸/۷‏ 

۳ ) الطبري: ۱١٤/۲۱‏ . (4) الطبري: 156/51١‏ 
(6)الطبري: ۲۱/ ۱۹۵ . (5) الطبري: ۰1۹7/۲١‏ ۱۹۷. 
(۷) الطبري: 1557/51 (8) الطبري: ۰۱٦۷/۲۱‏ 
(6) فتح الباري: r‏ ۰ ومسلم: ؟817/1. 


د j‏ 
ان ركعات» وذلك من الضحى:.قيامهن .وركوعهن 
وسجودهن وجلوسهن سواء» قريب بعضهن من بعض» 
فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين 
ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: مإمسبحنَ بلي وَالْإسْراق 4 
وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ وكان بعد يقول: صلاة 
الإشراق”2. ولهذا قال عز وجل: لور ر4 أي 
محبوسة في الهواء ل لن و4 أي مطيع يسبح تبعًا له 
وقال سعيد بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن 
زيد: ئل له وب 4 أي مطيع . 

وقوله تعالى: م وَسَّدَدْنًا ملَكهُ,» أي: جعلنا له ملكا كاملا 
من جميع ما يحتاج إليه الملوك قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
كان أشد أهل الدنيا سلطانًا. 

وقوله عز وعلا: لأوْءَابيسَهُ الجكة4 قال مجاهد: يعني 
الفهم والعقل والفطنة. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. 
وقال السدي: #الْحكة» النبوة وقوله جل جلاله: 
رفصل لطاب 4 قال شريح القاضي والشعبي: فصل 


الخطاب الشهود ET‏ وقال قتادة: شاهدان عل 
المدعي» أو يمين المدعى عليه» هو فصل اطا( الذي 
فصل به الأنبياء والرسلء أو قال المؤمنون والصالحون» وهو 
قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو عبد الرحمن 
السلمي: وقال مجاهد والسدي: : هو إصابة القضاء وفهم 


ذلك وقال مجاهد أيضًا: : هو الفصل في الكلام وفي الحكم. 
)¥( 


وهذا يشمل هذا کله» وهو المراد» واختاره ابن جرير 
كك ا ا اا 


ل مده و ی ےط ره 


0 لوأ لا تحت 


0000 


##وهل 


EL SE ee 


8 َه استعو ریا وکر راكنا ناب 
له کت وإ لَه عا لل O‏ 
|[ قصة الخصمين] ١‏ 

قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من 

الإسرائيليات؛ .ولم .يثيت فيها عن المعصوم حديث يجب 

اتباعه» ولكن روى ابن أي يي حاتم حديمًا لا يصح سنده لأنه 


ف أنه قال: السجدة في 9ض © ليست 


سجدت؟ فقال: أو ما تقرأً: #ومن در E‏ 


من رواية يزيد ل 
الصالحين- لكنه ضعيف الحديث عند الأئية 
يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة» وأن يرد 
عز وجلء فإن القرآن حق -وما تضمن فهو 
وقوله تعالى: لمْمَرحَ يتم 4 إن كان ذلك لأندىا 
وهو أشرف مكان في داره» وكان قد أمز أن له 
أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد : 
اراب اا 
طوَعَرِّف فى الطاب أي غلبني. يقال: عز ر 
وغلب. وقوله تعالی: وطن داید انما نه 4 قا 
أي طلحة عن ابن عباس #فك: أي اختيرناه ار 
وکر اکتا أي ساجدًا «وأناب» مقر أذ دل 

كان منه ما يقال فيه: إن حسنات الأبرار شيئات | 
[ سجدة ص ] 

سجدة ص ليست من عزائم الستجود. 

ل شكرء والدليل على ذلك ما رؤاه الإمام أحد 


وقد رأيث رسول الله كله يسجد فيها). 


وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره. 

وقال الترمذي: حسن صحیح ۱ وروى 
عند تفسيره هذه الآية عن ابن عباس يف قال: 
سجد في لص ¢ وقال: «سّ سجتما ناوه عله ا 
َوب وَنَسْجُدُهَا سُكْرًاه تفرد بروايته التسائي 
إسناده كلهم ثقات. 

وروى البخاري عند تفسيرها أيضًا عن العوام د 
مجاهدًا عن سجدة «إصّ » فقال: سألت ابن ر 


َي داد و 


()الطبري: ۱۹۹/۲۱ . 
(۳)الطبری: 2371/51 
() الطبري: ۲۱/ ۱۷۳. 
(۷) الطبزئي: /۲٢‏ ۱۷۳. 
(4)آحمد:۹/۲. 
(١1)فستح‏ الباري 1٤۳/۲‏ وآبوداود: ۲/۲ 
الأحوذي: ۷١/١‏ والنسائي في الكبرى: 1/ 
(9١)النسائي: ۱١۹/۲‏ . 


(5)الطبري: ۱/۲۱ 
(4)الطبري: /۲١‏ 
(5)الطبري: ۲١‏ 
(4) الظبري: ١؟/‏ 


هدم أده فكان داود عليه 


أن یقتدی به» فسجد ها داود 


:ل وهو على المنبر لص )» فليا بلغ السجدة نزل 
الاس معد فلما کان بوم آخر قرأهاء فلا بلغ 
: اا هي توب نه 
. وتفرد به أبو داود 


اک و و 


3 رتیه فتزل رش زفق 
به عل شط الصحيحين. 

تعال: ون له چنا زی وَس ماب أي وإن له 
لقربة يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع» وهو 
العالية في الجنة» لتوبته وعدله التام في ملكه» كما جاء 
ند 


کا 4 - 


د أي کاب ©4 
| الوؤضية للحكام والسلاطين] 

من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين 
المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه 
سبيل الله» وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن 
تناسى :يوم. الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب 
ددى ابن أبي حاتم عن إبراهيم أبي زرعة -وكان قد 
اب- أن .الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب 
٠‏ فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن 
7 أنه الامني أفول: قال قل في امان اي 
مير المؤمنين نت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة 
ات ة والخلافة ثم توعده في 
تعال: ا 


ا 


د 


0 با 


دي ل 
يعملوا ليوم الحساب ‏ وهذا القول أمشى على 
* والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. 


[ الحكمة في خلق الدنيا] 
يخبن تعالى أنه ما خلق الخلق عبتاء وإنا خلقهم ليعبدوه 
ويوحدوه» ثم جمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافن 
وهل قال تبارك وتعالى: وما لقا الما وَالارض وما ّا 
بطلا َلك ك لك لن انين كتثواً»* € أي الذين لا يرون بعتا ولا معادّاء . 
وإنا يعتقدون هذه الدار فقط تنه ي كتروأ مِنّ لار 4 أي 
ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة هم» ثم بين تعالى 
EE‏ 
فقال تعالى: أ تَجَمَلُ الي اموا ولا لصحت 
نين فى الأ لقتل ليت ار 4 لامر 
ذلك» ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار 
أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجرء وهذا 
الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد 
من معاد وجزاء» فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه 
ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في 
حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرق من 
إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك 
دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ولا كان القرآن يرشد إلى 
المقاصد الصحيحة واماخق العقلية الصريحة قال تعالى: # كلب 
ارات ِلك مك یکا تلقن وکر أؤثوا الدب 4 
SS‏ 


ووا داو 


| ذكر سليمان بن داود] 
: يقول تعالى تخبرًا أنه وهب لداود سليان» أي نبا كما قال 
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(؟) أبو داود: .151١‏ 
(4) الطبري: 144/51 


0 فتح الباري: ۸/ 14089. 


(9) مسلم: 1408/86 


(2) الطبري: 1849/11 


هد ١‏ 7 | 
عز وجل :ووت سملن داو د 4 أي: في التبوة» وإلا فقد كان 
له بنون غیره aT‏ 
تعال: لشم المد إل اون٤‏ ثناء على سلبان بأنه كثير 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل. 
وقوله تعالى: 8 ا عر َو يلحي لفكت لاد 4 
أي إذ عرض على سليان عليه الصلاة والسلام في حال 
مملكته وسلطانهء الخيل الصافنات» قال مجاهد: وهي التي 
تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والجياد السراع ا 
وكذا قال غير واحد من السلف» وروى أبو داود عن عائشة 
ينه قالت: قدم رسول الله 4 من غزوة تبوك -أو خيبر- 
رق شونا ی کے لاحب اسار طن 
بنات لعائشة غغ لَب فقال 26: «ما هذا ا عَاِشّةُ؟؛ قالت 
يقيه: بناتي. ٠‏ ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع» فقال 
0 اما هذا الّذِي أرى وَسَطَّهُنَّ؟ قالت فقة: : فرسء قال 
رسول الله 4: «ما هذا الذي عليه؟» قالت نقه: جناحان» 
قال رسول. الله : «فَرَسٌ لَهُ جُتاحان؟» قالت نقة: أما 
سمت أن مایا عل لسا الام كنت لد خيلا 
أجنحة؟ قالت تقه: فضحك كلا 0 . 
وقوله تبارك وتعالى: تال إِيْه ليت حت لخي عن ور 
ری حی ورت اجا E‏ 
والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة 
العصرء والذي يُقطع به أنه لم يتركها عمدًا بل نسيائاء کا 
شيل البي بل يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها 
بعد الغروب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه» من 
ذلك عن جابر تنك قال: جاء عمر تلق يوم الخندق بعدما 
غربت الشمس فجعل یسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله 
ما كذت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال 
رسول الله يَلِِ: «والله ما صَلَّينّهَاه فقال: فقمنا إلى بطحان 
فتوضاً نبي الله بي للصلاة» وتوضأنا هاء فصلل العصر بعد 
ما غربت الشمس» aS‏ 7". اشا عق 
طفق مسا الوق لامكا © قال الحسن 00 
قال را لا یی عن عباذة زی آخز ما ليه تم 
أمر بها فعقرت“ وكذا قال قتادة وقال السدي: ضرب 
أعناقها وعراقيبها بالسيوف . 
وقال علي بن آي طلحة عن اين عباس جعل ي 


اند 


يمسح أعراف 


ا مصباح ا مير .4 تهديب ابن كير 
الخيل وعراقيبها حًا ها . وهذا القول اختاره ابن جرير. 
لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا بالعرقبة» ويبلك مالا من ما 
سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذزر 
وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظ لأنه قد یکو 
شرعهم جواز مثل هذاء ولاسی) إذا كان غضبًا لله تعال 
أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة وهذا لا خرج . 


فهذا أسرع وخير من الخيل» روى الإمام أحمد عن 
وأبي الدهماء -وكانا يكثران السفر نحو البيت ت قالا 
رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي: أخذ بيدي 


ااا َال إلا غم انحر وجل عبراب 


ود ماما ا کک ود بسا م 
وبي يعت ل ملك 9 پا کی لكر زا بتي 21 


مس له ایج ترك بآتروء کا ی آسَابَ ا 319 
وی © ؟ ورین مقر في آل اد 2 مداعلا 
انك بر حاب © کا ی رى 

[ابتلاء سليمان ثم التفضل عليه 

يقول تعالى: # وقد َتنا ملسن 4 أي اد 

يو سدًا) لم يبين الله تعالى حقيقة هذا || 
ألقاه على كرسيه فنحن نؤمن أن الله اختبزه بإلقا 


انر لي معت لی ملك لا نی يمر ا يديت | 
45 قال بعضهم: لا ينبغي .لأحد من بعدي 
من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من 
وهذا هو ظاهر السياق من الآية» وبذلك وردت 


10/6 الطبري: ۲۱/ ۰۱۹۲ ۱۹۳.() أبوداود:‎ )١١ 
558/١ فتح الباري: / ۲ ومسلم:‎ )۴( 
/؟١ (4)الطبري: ۲۱/ 1946. () الطبري:‎ 
/1١ الطري:‎ )/( 155/15١ الطبري:‎ )5( 
.۷۸ /5 أجد:‎ )۸( 


لصاح امثير بي تهدذيب ابن كتير 


من طرق عن رسول الله يك 
لبخاري عند تفسير هذه الآية عن أي هريرة قك 
قال: «إنَّ فا ِن الحم تقلت مَل لارا 
حُوَها- لي ها يقح َل السا أنگتني الله -تبارك 


وه 


١‏ رفك أذ ر إل تار ية ِن سَوَارِي الجر 
١‏ وَتَنْظرُوا له عُلكُمْ كذَكَرْثُ قَوْلَ أَحِي سُلََانَ 
: والسلام « ري عفر لي وب لي ملا لَا ينی 
ہیی ال ات لواب 4 قال روح: فرده 


0 وروی مسلم في 


: 0 
م قُلْتُ ألَْيْكَ بكَْئة َة الله e‏ 
HH‏ كه وَاهُ لَوْلَا دَعْوَةٌ أَحِينًا 
َلْعَبُ بو لدان أَهلٍ اميت . 

كد وتعال: اق لَه هُ ایج ری ,تّرم يه َب 
ل الحسن البصري رحمه الله. لما عقر سليمان 
١‏ والسلام الخيل غضبًا لله عز وجل» عوضه الله 
مر خير منها وأسرعء الريح التي غدوها شهر 
اشير 


ع رم لیت ا اب 4 أي حيث أراد من البلاد. 
جلاله: مإ وین کل بنك ووا ©4 أي منهم 
في الأبنية المائلة من ماريب وتماثيل وجفان 
قدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة 
ر علبها البشر» وطائفة غواصون ف البحار» 
ر ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة 
جد إلا فيها لاخر ری في لاساد 4 أي 
في الأغلال والأكبال» تمن قد تمرد وعصى وامتنع من 
ی» أو قل أسَاءِ في صتیعه واعتدى. 

وجل: هذا عطاق كتين أو سيك مر حاب 
هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان 
سألتناء فأعط من شيعت شئت واحرم من شئت لا 


AY 
حساب .عليك» أي. مهما: فعلت فهو. جائز .لك اخكم با‎ 
شئت فهو صواب» وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله‎ 3 

فن أن یکرت عيذ رس -وهو الذي يفعل ما 
يؤمر به» وإنا هو قاسم يقم بين الناس کا أمره الله تجالى 
به- وبين أن يكون نبا ملكا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء 
بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعدما استشان 
جبريل عليه الصلاة. والسلام. فقال. له: تواضع» فاختاز 
المنزلة الأولى لأا أرفع قدرًا عند الله عز وجل» وأعلى منزلة 
في المعاد» وإن كانت المنزلة. الثانية» وهي النبوة مع الملك» 
عظيمة أيضًا في الدنيا والآخرة» ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى ما 
أعطى سليان عليه الصلاة والسلام في الدنياء نبه تعالى على 
أنه ذو حظ عند الله يوم القيامة أيضًا فقال تعالى: لن لك 


يده لما خير ب 


عالق مكب )€ أي في الدنيا والآخرة. 
وکر بدا اب إذ رادها رہ أن مسق لضب مدای 


عح کم ص ع ا 


(/8) ارش 78 هنا مغل بار كت (0) يمنا أ أ 75 
د ما ودر يأو الاب ردبد ًا 
اضرب بو ولا حَمَتْ إا ودک صَاراً ا المد إن O‏ 
[ذكر أيوب] 

يذكر تبارك وتغالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة 
والسلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده' وماله 
وولده» حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليًا سوى قلبه» ول 
يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو في غير أن 
زوجته حفظت وده لإيانها بالله تعالل ورسوله» فكانت تخدم 
الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوًا من ثانٍ عشرة سنة» وقد 
كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة في الدنياء 
فسلب جيع ذلك» حتى آل به الخال إلى أن ألقي على مزبلة من 
مزايل البلدة هذه المدة بكالهاء ورفضه القريب والبعيده سوى 
زوجته فخا فإنها كانت لا تفارقه صباحًا ومساء إلا بسبب 
خدمة الناس» ثم تعود إليه قريبًاء فليا طال المطال» واشتد الحالء 
وانتهى القدرء وتم الأجل المقدرء 5 
المرسلين فقال: فاي مسن الضر وات أ يكم الوّصِيت » وني 
هذه الآية الكريمة قال: 9 ودک ندا لدي إذ 9 يده آي 


)ضح الباري: 7/1 


)مسلم: ۱ والنسائي في الكبرى: KAN kÎ‏ 
(۴)مسلم: ٤7 .A0/1‏ الطبري: ۱" 


نح ره ١‏ :1 
سی لسن يصب واب 4 .قيل: بصب في بدني 
وعذاب في مالي وولدي» فعند :ذلك استجاب له أرحم 
الراحين» وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله 
ففعل فأنبع الله تعالى عيتا وأمره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما 
كان في بدنه من الأذىء ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر 
فأنبع له عينًا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما كان 
في باطنه من السوء» وتكاملت العافية ظاهرًا وباطنّاء ولحذا قال 
تبارك وتعالى: ارکش بعك ككا مف بره ور روى 
ابن جريز وابن أب حاتم جميعًا عن أنس بن مالك تت قال: إن 

لله كل قال: دن بي اھ بوب عليه ابلا والقلامٌ 
َب به لوه اني عَشْرَةٌ سنه فَرَقَضَهُ القَرِيبٌ وَالبَعِيدٌ إلا 
رجن كَانَا من احص إِخْوَانِهِ نه كَانَا يدون یو روان 
قال حدما ِصَاحِيه: بد عم وَل لد أدب يوب نا ما أ 
سد م د لعا له صَاحب: کک E‏ 


ت آي عل الان 
راو ا 
أن يذكر الله تعالى إلأني خی قال: وَكَانَ برج إِلَ حاجن قَإِذًا 
اا أَنسَكَتٍ مرا کیہ حلى »لا کان ات يم عا 
لاء وح اله تبارق وَتعَالَ ِل أَبُوبَ لبه اصا5 السام 
أن اش 5 ا مت بار ورب 4 كاشتنطاة 


اْلقًَ] تنظ اقب علا وََذ أَذْمَبَ اله ا پو مِنَ البَلآءِ وُو 


عَلَ أَحْسَنٍ ما كان کا راه قَالَتْ: آي بَارَكَ الله فيك كل 
َي َي اال کو ل لِك ما 000 به 
. كَالَ: ای اڅ قَالَ: وَكَانَ له 
0 للقنح راد لشي قَبَعَتَ الله ساب ا 0 
إخداشا رغث فيه الذََّبَ حى اء 


0021 


في اندر الشّعِيرِ حَتى قَاض» هذا لفظ ابن 


وروی الأمام مد عن أي خريرة له قال: قال رسول الله 
ایتا ابوت یتیل عْرْيَانًا ڪر عليه َي ران دكب لعل 
وب علب الصَّلاةُ والصّلام یخی في كو كناد ر عر 
يا أَيُوبُ» أل أَكُنْ ا تينك ا ترَى قال عَلَْهِ الصّلاةٌ والسلام بى 
يَارَبٌ وََكِنْ لَاغِت ب عَنْبرَكيِكة انفرد بإخراجه البخاري 0 


LR 


ا مصباح ا منير 4 تهدي ة أبن د 
وهذا قال تبارك وتعال: #(ووعبنًا له أخلة وم 
ویر لَأُولي الال 4 قال الحسن وتنا 
تعالى له بأعياهم» وزادهم مثلهم معهنع” 7 دتو 


ةب أي به غلل ضبره وثباته وإنابته وتواز 
رى يدوب الألبتب» أي لذوي العقولء 
الصبر الفرج وا مخرج والراحة. وقوله جلت 


و ده 


يدك نا أرب ينو ولا َنَت 4 وذلك أن أيوس 
والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في 
وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة فل) 
عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة الا 
والشفقة والإحشان أن تقابل بالضرب» فأفتاه الله 
يأخذ ضغنًا وهو الشمراخ فيه ماثة قضيب فيفر 
واحدة» وقد برّت يمينه» وخرج من خنئه. ووق 

من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليهه 
وعلا: «إذا منك سار تتم بده رب 4 أنه 
ومدحه بأنه م لبد دم أب 4 أي رجاع 
جل جلاله: ومن يت أله ينل لَه ا ن 


3 7 ا لد مويق" عد مه هر ad‏ 
يحتيسب ومن وکل عل الله فهو حسبةة | 


OE J 


ع م ر عه 


e 1‏ اکم وإسحق وتعفوب ول الاد 


يقول تبارك وتعالى حرا عن فا 
وأنبيائه العابدين: ٠‏ اذك غا هم و 
الى والأتصر ل يعني بذلك العمل ال 


والعبادة وال تدر a‏ :الفقه في الدين” 
وتال قتا دة والمندي: أعطوا قوة في الما 
وقوله تبارك وتعالى: 7 

() الطبري: ۲۱۱/۲۱. 

VET FTA FY البخارئ:‎ 

(۴) الطبري:۲۲/ ۲۱۲. (4) الطين: 


لصاح الكك ل تويب ابن كثير 
هد: أي جغلناهم يعمانون للآخرة ليس هم 
. وكذا قال :النندي: ذكرهم للآخترة وعملهم 
ل مالك بن دينار: نزع الله تعالى من قلوبيم حب 
كرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها.. وقال 
نوا يذكرون:الناس الدار الآخرة والعمل ها" . 
نمال لاوم عندكا ين الْمُصَطمَينَ الخَيَار ©4 أي 
ن الجن لان هم ایر اردان 


يل تلع ا الكثل ل هه 


الأنء عليه السلا والسلام بها أغنى 
۾ ههنا. 0 ش 
عر وجل ::ا مدا در أي هذا فصل فيه ذكر لمن 
السدي: يعني القرآن 0 


ت طرفي 5 (8) دا ما دوف 50 
ا 6 
آنيان مآب السغداء] 
عن عباده المؤمنين السعداء أن لحم في الدار 
ن مآب» وهو المرجع والمنقلب» ثم فسره بقوله 
جت عدن أي جنات إقامة نة م أل Ca‏ 
راللام ههنا بمعنى الإضافة كأنه يقول: مفتحة هم 
إذا جاء وها فتحت لهم أبوابها. 
کین فا قيل: متربعين على سرر 
جال ايڌو فيا يسَكهم مِكيْررَة» أي مهما طلبوا 
وأحضر کا أرادوا وراب 4 أي من أي أنواعه 
تم به الخدام یکی یری وكين ين تين 4 
مرت ارف أي عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى 
ن َب 4 أي متساويات في السن والعمرء هذا 
أبن عباس تا وجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن 
لدي مدا ما دو ليور اياب (403 أي: 
ذكرنا من صفة الجبنة» هي التي وعدها لعباده المتقين» 
وك إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم 
من النار. ثم أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ 
ذال ولا انقضاء ولا انتهاء فقال تعالى: إِنَّ مدا 


۹ عد 


عا ماله ين تاذ 46 کقوله عر وجل: فل اناگ یمق 
وما عند اله با باق 4 وكقوله جل وعلا: عط عر دوز 4 


وكقؤله تعالى: لھ جر بجر عو نون e‏ 
عز 1 «أحكلهًا ايم وَظِلها و فی :َرَت 0 
َع 0 كثيرة جدًا: 


5 وز لضا الط لكك معا 
عنذا ورك للطَنِدِينَ لتر متا 


یر اھ وس چ له 


١+‏ جهنم يصاون 


2 ينا 3 


ذأ ليد وقوه جير و 


5 م تي لا مرا 

أ بل اشر کا میا بک اشر 1 ركم 

را 2 كك 3 هذا ی اا نكا 

آنا لأ ير رجالا کا عدم ين انار 
1 امسار o‏ 2 


ل دلق لق ق عنام أل 
[بيان مال الأشقياء] 

لا ذكر تبارك وتعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء 

وم رجعهم ومآبهم في دار معادهم وحسابهم فقال عز وجل: 

« هنذا وإ للخ 4 وهم الخنارجون عن طاعة الله 

عز وجلء المخالفون لرسل الله صلى الله عليهم ومبلم لالش 

ماب 4 أي لسوء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله جل وعلا: 


داعت نم آلا 


ٍ جه س4 أي يدخلونها فتخمرهم من جمييع جوانبهم 
یامد © هذا يذو يم وای )4 أما الحصيم 


فهو الحار الذي قد انتهى حره» وأما الغساق فهو ضده وهو 
البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤم. 
وهذا قال عز وجل: وار من سء زوج ©4 أي: 
وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده يعاقبون بها. وقال 
الحسن البصري في قوله تعال: ا وَبَاحَرٌ من سكو روج 
ل ألوان من العذاب" وقال غيره: . كالزمهرير 
والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى 
غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة» والجميع ما يعذبون 
به» ويبانون يسيبه. 
[ تخاصم اا 
وقول عر وجل : لدا ی تيم تعكم لا مسا ووم لم 
(ؤ) الطبري: ۲۱۸/۲۱. 


(م) الطبري: 91/ ۲۱۷. 
(ه) الطبري: ۲۱/ ۲۲۳. 


() الطبري: ۲۱۸/۲۱. 
(4) الطبري: ۲۱/ ۲۲۰. 
(:) الطبري: ۲۱/ ۲۳۰. 


سم jeff:‏ 
صَالوا ألثَّارٍ آل هذا إخبار من الله تعالى عن قيل و النار 
بعضهم لبعض» کا قال تعال: اطبا مَك أ متت أُختب» 
يعني يدل السلام يتلاعنون ويتكاذيون ويكفر بعضهم 
ببعض» فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت 


SS‏ : هدا س معد مكحم 4 أي 
داخل EGS‏ ا تم صَالوأ الا 4 أي لأنهم من 


آمل جهنم 5لا بل ا 3 ل مين پک4 أي فيقول لهم 
الداخلون: ہل أبثر لا مرا بك أ اشر مش کا أي: نتم 
دعوتونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير َس ألْصَرَارُ 4 أي: 

فبتس المنزل والمستقر والمصير #أإتَانُوا رين س َم آ هدا 
که :6 ينا لكار 40 كا قال عز وجل: تالت 


ا ریم بوص عع 


جد أت رينا هتؤلك أَصَلُونا اح عَدَابا ما ِنَأ لار 
9 لکل ضِعَتُ ولكن لا لمرن 4 أي: لكل منكم عذاب 


بحسبه واوا ما کا لا ری الا کا سم ين لمر ا 


اتهم رئا آم رات عَنهُمْ الاسر 4 هذا إخبار عن 
الكفار في النار آم يفقدون رجالاً کانوا يعتقدون أنهم على 


الضلالة» وهم المؤمنون في زعمهم» قالوا ما لنا لا نراهم معنا 
في النار. قال تجاهد: هذا قول أي جهل يقول: مالي لا أرى 
بلالا وعارًا وَصَهِيبًا وفلانًا وفلانا”'". وهذا ضرب مثل» 
وإلا فكل الكفار هذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون 
النار» فلا دخخل الكفار انار افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا: 
ا لا لا ترق پیالا کا م ين رار ل اذم 
غر 4 آي في الدار الدنيا م لاقت عتم ال سلون 
أنفشهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم» ولكن لم 
يقع بصرنا عليهم» فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات 
العاليات» وهو قوله عز وجل: #وتادئ أب ال أ 
لآ کن هد وجنا ما وعد وا عتا ھل وجدم ا وعد ریک 0 
الوا د كين که وة يتم أن لمن قر عل اقبي © إلى 
قوله تاوا ل 1 ری مینک ول قث عزوت ©4 
وقوله تعالى: ٠‏ إن دك كي عاص آمل انار )4 أي إن هذا 
الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في 
بعض ولعن بعضهم لبعض» » لحقء لا مززية فيه ولااشك: 

لكل إا آنا مدر وما من إِله إل کہ ليذ الها ل رب 


لتك واي کا التو تقذ © فل هر يأ عط 
5 م عه سرش ا ما كد ل ن عل باللا آل إذ 


ا مصباح ا منير 4 تهديب ابن كثير 


ینو © ال 0 
[رسالة الرسول كيا نبا عظيم] 
يقول تعالى آمرّا رشوله 
به المكذبين لرسوله: إا 


ےو 


من لله إا امد يلار آي هو وحده قد قهر كل 
وغلبه رب الوت والأزض وما ينبا 4 أي هو مالك 
ذلك ومتصرف فيه «العرير لمر أي غفار مع 
وعزته فل هر با عَظِيمُ ل أي خببر عظيم و 
وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم ل ام عه ُو 
أي غافلون. 

وقوله تعالى: ا ل من ل 
أي لولا الوحي من أين كنث أدري باتختلاف اللا | 
يعني في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع | 
TIE‏ وور 


EAS O 

ل بايش ما منَعَكَ أ أن سد لِمَا لقت یکی ا 
E J Û A,‏ 
1 تن ب ل وم © وله یك کت 1 
َل ن نرج رل ير تسو 7 ال كلد من لتر 
ر الوت لسري )ا قو 1 


[قصة آدم وابليس] 
هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة 
أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر وستبحان 
وههناء وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة 
آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشرًا من ص 
حأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه 
فليسجدوا له إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وامثعالا 
عز وجل» فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس 
منهم أجنسًا. كان من الجن فخانه طبعة وجبلته أ 


(1)الطبري: ۴۱/ ۲۳۲. 


باح اندر تصسذيب ابن متیر 
استكف عن الشجود لآدم وخاصم ربه عز وجل فيه 
خير من آدم» فإنه خلوق من نار» وآدم خلق من 
لنار خين:من لطين في زعمهء وقد أخطأ في ذلك 
أمر الله تعالى وكفر بذلك. فأبعده الله عز وجل 
أنفه» وطزذه عن باب رحمته ومل أنسه» وحضرة 
ساه إنليس إعلامًا له بأنه قد أبلس من الرحةء» 
. السياء :مذمومًا مدحورًا إلى الأرض» فسأل الله 
يوم البعث فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من 
أمن الحلاك عع م 

مُعرّيِكَ ل حيرت 297 إلا عِبَادَكَ ينيم 
ا و مدا الى كن ع 
إل وي الْتمَةِ اذيك درد إلا تيلاي 
المستثنون في الآية الأخرى» وهي قوله تعالل: لن 
لك ھر سنن رگ ررك رید (408. 
ك وتعای: الق و أو © كأملاناً جم 
يمك مهم لَمَهِنَ ©4 قرأ ذلك جاعة منهم 
الحق الأول» وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق 
وني رواية عنه: الحق مني وأقول احق . وقرأ 
8 .. قال السدي: هو قسم أقسم الله به 
ه الآية كقوله تعالى: وکن حى الْمَوْلُ متى 
جنر مى الْحِنَّةِ ولا لْمَعِيرت » وكقوله 
5 : ل لام كن يُمَكَ نز يك جَهَرَ راوگ 
تفل 40 


ل ما ال عليه ین جرا آنأ 


ك کت ب 


KOA 

Ea 
تعال: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على‎ 
لع وهذا النصح» أجرًا تعطونيه من عرض ال حياة الدنيا‎ 
لكف أي وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به‎ 
تفي زيادة عليه بل ما أمرت به أديتف لا أزيد عليه ولا‎ 
مه وإنا. أبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار‎ 
؛ قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أي‎ 
ل عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود فنك فقال:‎ 
لناس؛ من علم شيئًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله‎ 
لن من العلم أن يقول الرجل لم لا يعلم الله أعلي»‎ 
عر وجل قال لنبيكم کل : لال مآ للك َيِه ين ويا‎ 


ا ا مده 
آنا یی نکی 46y‏ آخ رجا وقوله تعالى: این مر إل ر 
کید 40 يمني القرآن ذكر ی الكلفين من اجر 
والجن» قاله ابن عباس يفتا. وهذه الآية الكريمة كقوله تال 
لايخ يدء وَمَنْ 4 ؛ وكقوله عز وجل: اومن تفر بو من 
لحار E‏ وقوله تعالى: لمن آم أي: 
خبره وصدقه لبعد حر آي: عن قريب. قال قتادة: بعد 
الموت. وقال عكرمة: يعني يوم القيامة؛ ولا منافاة بين القولين 
فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة. 

آخر تفسير سورة صء ولله الحمد والمنة» والله سبحانة 


وتعالى أعلم. 


تفسيز سورة الزمز 
وهي مكية 
[ فضل سورة الزمر] 
روى النسائي عن عائشة باه قالت: كان رسول الله بلا يصوم 
حتى نقول: ما يريد أن يفطر» ويفطر حتى نقول: ما يريد أن 
أفي كل ليلة بني إسرائيل والزمر“. 


يصوم, وكان بء يقرا 


لبن ا 2 2 ين دونو 0 م 
Har‏ 


بذهم ل یری لک أله يج إن آله کم هر في 


نلق ما ا شبحكة مرآ آلرد از ©4 
[الأمر بالتوحيد والرد على الشرك] 

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب» وهو القرآن العظيم من 
عنده تبارك وتغالى؛ فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك كما 
ال عر وجل: تق كيك م ید © كلا و 
الین ا عل لیک من الْسَذِيت © يسان عرق شين 
EG‏ وت کب رر لد ايه 
() الطبري: .۲٤۲/۲۱‏ (؟) الطبري: ۲۱/ .۲٤۲‏ 
(۴) القرطبي: 77/18 
(4) فتح الباري: 5١4/4‏ ومسلم: ۲/ ,۲٠٣۵‏ 
(5) النسائي قي الكبرى: 5/ 5 545. 


1# 

ليلل من بن يديه لا من لد رل من حك حير ا € وقال 
جل وعلا ها هنا: تیل الككب ي أ لْمَريرِ» أي المنيع 
الحناب لكي ر» أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره إا 
ا إِلِكَ السكتب الي اعد آله يسا له لیت 
50 أي: فاعيد الله وجده لا شريك له» وادع الخلق إلى 
ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس 
له شريك ولا.عديل ولا ندید ولهذا قال تعالى: آلآ يِه 


ليبن اال * أي: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه 


العمل لله وحده لا شريك له. 
ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم 
يقولون: ماما تدهم إل لبوا إل آله رلح 4 أي :إن يحملهم 


على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور 
الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك 
منزلة عبادتهم الملائكة» ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم 
ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين 
له كافرين به. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن 
زيد: لإا | ربو إل أله رل © أي: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده 
منزلة . وهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: 
لبيك؛ لا شريك له: إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. وهذه 
الشبهة هي التي اعتمدها المشركون قديم الدهر وحديثه 
وجاءتہم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردّها 
والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له 
وأنّ هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسه لم يأذن الله فيه 
Pg NG‏ 
رسوا أن آم عدوا أنه تنبو موت 4 فما رسلا من 
للت من رول إل 55 له انر کک ل لإ آنا ادون 
)4 وأخبر أن الملائكة التي في الساوات من الملائكة المقريين 
وغیرهم» كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه 
لمن ارتضی» وليسوا عنده كالأمراء :غند ملوکهم» يشفعون 
عندهم بغير إذنهم فيا أحبه الملوك وأبوه لكك ربوا يله 
ا د 

وقوله عز وجل: ٣ن‏ لَه يحم بتر أي يوم القيامة إفى 
کا م بو يوي 4 آي سيفصل بين الخلائق يؤم مغادهم» 
ويجزي كل عامل بعمله وم رھم جیما ثم يفول لیکو 
هل إا ڪاو يعدو (2) الوا سبحتتك أت وشا من 


أمصباح اتير كك تهذديب ابن کار 


نهم بل كنا کک 2 م م 


سب وور 


د أنه أن خد ا تعلق ا RE‏ 
لأر عل علان ما بقوع شرط ا 


كما قال عز وجل: 200 
کا یلت ©4 فل إن كن ود اا 
تله كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق | 
المستحيل لمقصد المتكلم. 
وقوله تعالى: «شبككة هو أنه لد اهاز 
تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكزة له ول ا 
الفرد الصمدء الذي كل شىء عبد لديه فقير إليه 
عا سواه» الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت 
تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علو 
کک الصمنوت وَالارص بالق کور ال عل 
التمار عَل ال وسر الس والكمر 
لكل سی أل هُوَالْصرِيرٌ لمر و 0 خترر ين 
جل تاجيا رل لكر تكو ية ارو 
و 


eT‏ وتوحيده| 

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما 
من الأشياء» وأنه مالك الملك المتصرف فيه يقلب 
«تكيرُ آل عل التبار وکود اتاد عل 
سخرهما يجريان متعاقبین لا یفتران» كل منهها يطلب | 
حتيئّاء كقوله تبارك وتعالى: ظيْقيى الل اپار يتلل" 
هذا معني ما روي عن أبن عباس نلا نف ومجاهد وقتادة 
وغيرهم” '. وقوله عر وجل: #وَسَحَرَ الس وال 


وزی 


لجل سم 4 أي: إلى مدة معلومة غند الله تعالى» 


/٠١:يبطرقلا‎ )۲( .۲٠۲ ۲۰۱/۲۱ الطبري:‎ )1( 


لصباحإشخئير 4 تهذيب ابن حكثيز 
: آلا هو الْعَرِيدٌ اْعشرُ 4 أي: مع عزتة وعظمته 
هو غفا رن عصاه ثم تاب أو أناب إليه: 

جلت عظهته: لک نودو #أي: خلقكم 
لاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من 


5 3 احدة» وهو آدم عليه الصلاة والسلام‎ ١ 


52 
41 وهي حواء عليها السلام كقوله تعالى: أي الاس 
لك لگ ين تن وو ق ا رَدَجَهَا ود نينا 
ًا ناء 4 وقوله تعالى: ورل لكر ين الأتغتر 
وَج أي خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج» 
لذكورة في سورة الأنعام, ثمانية أزواج من الضأن اثنين 
وجل: لفك في بون أمَهنيحكُمْ4 أي: قدركمٍ 
ون أمهاتكم لقا مَنْ بعد خَلقٍ 4 يكون أحدكم أولة 
لم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم يخاق فيكون نا 
وعصبًا وعروقًاء ويتفخ فيه الروح فنصير لقا آخر 

ا َحْسَنٌ ليقي 4. 
دل وعلا: لإفي لكي بٍ4 يعني في ظلمة الرحم 


الشيمة .-التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد- 
ن كذا قال ابن عباس ت ها وجماهد وعكرمة 
والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد' . وقوله جل 


ویک 2 لَه ریک * أي هذا الذي خلق السموات 
ایتا ويجلقك وان ارك و 
ف في جميع ذلك إل إلا هو أي: الذي لا تنبغي 


إلا له وحده لا شريك له لكأن تُصَرَفوَيَ 4 أي: فكيف 
i E‏ 


4 


1 5 
جوم 2 ب ا 


RO 


| يغضب الله من الكفر ويرضى من الشكر] 
ل تبارك وتعالى تخيرًا عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني 
سواه من المخلوقات» كا قال موسى عليه الصلاة 


0 :فون تكفرواً َم ومن في الأْضٍ جیا تدك مله لوق 


1 سه 

جد 4 وني صحيح مسلم: اا عِبَاِي لو أن ولك آرم 
واف کم وحدَكُمْ كَانُوا عَلّ اجر قلب وَجُلٍ متك ها تق 
لِك من ن مُلْحِي سینا . وقول تعال: وا يض د 
الكت > أي :لا يحبه ولا يأمر به «وإن 55 و ايك لک أي 
جبه لكم ويزدكم من فضله 9و9 رد ار ود خر 4 أي 
لا تحمل نفس عن نفس شیتاء بل کل مطالب بأمر نفسه لتم 
إل يأ تیعم یکم یما کم نملو ئه ی 
الور » أي فلا تخفى عليه خافية. 

[من كفر الإنسان ذكره الله في الشدة 
والشرك به بعد الفرج] 

وقوله عز وجل: #وَإدًا م لاضن صر دعا رنه مُنبًا إل 4 
أي عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله وحده لا.شريك لوه 
کا قال تعالى: لوَإِدًا مَسَكُمْ ار في لخر صل من دمن إل 
يذ نا کی ِلَ آل رضم ون الان کنر € ولهذا 
e‏ 
لَه من ٌ4 أي: في حال الرفاهية يسى ذلك الدعاء 
والتضرع كما قال جل جلاله: : فا ولا مسن لين لصي دعانا 


سن لض دعانًا 
لِجَلْيوه أذ كين او ابا اکتا عن م مر ڪان ل 
تتا إل صر مس 4. ۰ 

ۆقولەتغال: : ایم يه ایل عن سیو أي: في حال 
العافية يشرك بالل ويجعل له أندادًا قل كَمتَمَ کح كفك کیاد[ نك 
ی رر ا :متعم 
بكفرك قليلاً» وهو تهديد شديد ووعيد آکیدء كقوله تعالی: 9 
موا َل مَصِيرَكُمْ إل ألثَّارٍ 4 وقوله تعالى: « مهم 
کیاد م ضَطَرُهُم رک عدا لظ ©). 

Et)‏ هو يت ناء لل ساهدا ا 


a 


وروا مه ريو ذا 


| لا يستوي المطيع والعا 
د ارك الاي وا 
موي و ا تعالى: لیوا سود ين 


برخ سه ررق عكر ير + 3 


اَهَل الكِتب أمَهُ قايمة يلون 


.۲۳۹/۷ والدر المنثور:‎ 754 7054/5١ الطبري:‎ )١( 
234945 /4 مسلم:‎ )( 


يت أو 461 ييل وهم 


١ 14‏ 
جدود )€ وقال تبارك وتعالى ههنا: ¥ أَمَنَ 
0 ا م 
قيأمه. وعن ابن مسعود يلق أنه قال: : القانت المطيع لله عز 
وجل ولرسوله ٤‏ وقال أبن عباس والحسن والسدي 
وابن ؛ زيد: اتا الل .جوف اليل وقوله تعال: 
حدر الأجْرة و ورجا أ بح ريو 4 أي في حال عبادته خائف 
راج» ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في 
مدة الحياة هو الغالب» ولهذا قال تعالى: حدر الخ ورا 
َة ري 4 فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب 
عليه» کا روى الإمام عبد بن حميد في مسنده عن نس فل 
قال:.دخل رسول الله على رجل وهو في الموت فقال له: 
١كيْفت‏ تهدّك؟2 فقال: أرجو وأخاف» فقال رسول الله ل دل 
تمان في قب عبر في ذل هذا الوط إل أخطة افع وَل 
الذي برجي وأمنة الذي بائ زواه الترمذي والنسائي في 
اليوم والليلة واب ن ماجه من خديث سيار بن حاتم عن جعفر 
ابن سليئان به. وقال الترمذي غریب ^ 

وروی الإمام أحد عن تيم الداري يلك قال : قال رسول الله 
6 ن قرأ يائة ایو في ل فيب لَه نوت يله وكذا رواه 
0 والليلة. وقوله تعالى: فل مَل يسوی لرن 

َو أ لر 4 أي هل يستوي هذا والذي قبله من 


و و 
ل لله .أندادًا. ليضل عن“ سبيله؟! تتا نكر اوأر 


آل لب 4 أي :| إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو 
العقل؛ وال أعلم. 
۾ ياد أربت امن 


4 


لدا س اد 


نوارك رای حصناو هذه 


سي ع ب ع ب كوس بره 


ا ۰ i‏ بوق م 


م 


ا الأمر بالتقوى والهجرة وإخلاص العبادة 
يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته 


وتقواه: 0 EAE‏ 
هزو لدا ک4 أي: لمن أحسن عمسن لمعل ف بهذ الدنيا 


rR! 


حسنة في دنياهم وآخراهم» وقوله: واش اله وسيعَةٌ 4 قال 
مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان 7 وقوله 
تعال: لا بوق ادر جرم يكير سأب 4 قال الأوزاعي: 
ليس يوز لهم ولا يكال همء إنا يغرف لحم غرفًا. وقال 


ا ملصياح ا مني ر تهديب ابن كر 
السدي: إا يوي الصَديرُوت ْم عير ساب € 
الحنة ٠‏ وقوله: EES‏ لصا لَه ال 
أي إنا أمرت بإخلاص العبادة لله وخدة لا 


کات بأد أ آل رة )4. 
ل خا رن سے ری کاب ہی یی فل ا ر 


اوماق ين دوو ر 1 یر أن 

N E 1 وا‎ r e 
r نشم ألم بم اقيم آلا درك هوا‎ 
2 f کور‎ 


عن فَومِهجَ لل من نألا رومن تحنم لل درك وف 
ORE‏ 


[ التخويف من عذاب الله] 

يقول تغالى: قل يا محمد وأنت رسول الله: ان 
عَصيْتٌ رق عَدَابٌ 3 ينم عي وهو يوم القيامة. وهل 
وفغناء التعريض بغيرة ا الأول والأخرى طش 
لما م یما ل یی © اعدو ما قم من دونه وهذا أ 
سم ف له ليد » أي : إنها الخاسرون 
« ان حرا لشم حلمم ينم اتام » أي 
التقاء لهم أبدّاء وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة و 
إلى التارء أو أن الجميع أسكتوا الناره ولكن لا | 
سرور آلا ديك هو اران لين 4 أي: هذا 
المبين الظاهر الواضح» ثم وضف خالهم في النار 
ل 


جر 


٠‏ نجهم مهاد ومن فوقهے غواش 
لقي (4)3. 

وقال تعالى: 2 م يَعْسَهُمْ الْعدّاب ين رهم 
ایھر وي وأ اکم نماو (4)2 وقرله - 
درك مويف أ ديو باد أي إا يقص تحبر هذا الك 


كوف عابت ليتزجرؤا عن المحارم ولام و وق 


لتوا اموت أ ن توا اناا إل أله 


KORE 
.۲۳۹ /۱١ :يبطرقلا)١(‎ 

(۴)مسنداعبد بن خميد: ؟ .٤ ١‏ 
(4)تحفة الأحوذي: ۷/ ٥۷‏ والنسائي في الكبرى: 5/1 
مأجه: 7/ .۱٤۲۳‏ : 
()الطبري: 1729/7501 


ب اقول عون ١‏ 


/1١ (؟)القرظبي:‎ 


٠/21 (5)الطبزي:‎ 


ا عدم آنه رارک خم أو الأب 4 
[البغار مالين 
بيد اولي نوأ 
ا وت تيدب عر وین تیل دأ فر 
؛ الفارسي رضي الله تعالى تهر والصحيح أا 
هم ولغيرهم عن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى 
لرحمن»؛ فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا 
خرة؛ ثم قال عز وجل: معاد (3) دتو 
يعو أحسكة:» أي: يفهمونه ويعملون با فيه 
تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام حين 
راة: دما 5-3 و ومر َوْمَكَ يَْمدُوا يلّصها». 
لبك TE‏ م أي: المتصفون بهذه الصفة» هم 
هداهم الله في الدنيا والآخرة ایک م ف أزلواً 
أي ذوو العقول الضحيحة والفطر المستقيمة 
قب 22 لكان 


ب أفانت قد من ف السار 


زا أبس ي 22 


اق کت ت عرف 


نا از ب ر سر 


لشاهقة لين رها عرف مَبنِيّةٌ 4 طباق فوق طباق» 
SS‏ . روى عبد الله ابن الإمام 


ول بالل الاش تا" ) ورواه الترمذي وقال: 
5 وروی الإمام آحد عن سهل بن سعد 2ك 
قال: :ی أل اج لاون في لكوي 
كا راون الكوْكَب في أف الاه 

فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت 
سعد اناري فت يقول: ا 
ّرقي أو العَزينة أخرجا ف الجن 

مام أحد: ل 


ن عطاء بن يساز» عن أبي هريرة تله أن رسول الله 


وڪ 
ون آل انو یراع وي النّةٍ أفل الغُرَفِه كما تراءؤن 
الگؤکټ الندر ي العَار في الأفي تى الالء في تفال أل 
الدّرَجَاتٍ» فقالوا يا رشول الله أولئك النبيون؟ فقا 
جل اني تفي ييي أفرم آمنُوا باك وفوا الول 
وزواة التزمذي وقال: :خسن صن '. وقولةتغال: :وی 

من الان > أي: تنك ازن یو د 
يشاؤون وين أزادوا وعداو أي: هذا الذي ذكرناة وء د 


سے ا و 


وعده الله عباذه المؤمنين # اة املف ألْمِيعَاد 40 


یو و و 2 
0 انه صقر د 


حع تمل خا إن نی ذلك أ كرك ذولي الل 3 


مرح أله صر + شلک مهو عل ره سن 


[ مثل الحياة الدنيا] 
يخبر تعالى أن أصل الماء من السياء کا قال عز وجل: رتا 
حاار ما طهُويًا ()4 فإذا أنزل الماء من السماء كَمَنَّ في 
الأرض» ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كا يشاء» وينبعه 
عيونًا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليهاء ولهذا قال 
تبارك وتعالى: مَسَلَكَهُِيَنيِيمَ ف الأَرْضٍ » قال سعيد بن 
جبير وعامر الشعبي: أن كل ماء في الأرض فأضله من 


اناا" وقال سعيد بن جب أضله من الثلج» يعني أن 


الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارهاء فش العيون من 
أسافلها. وقوله تعالى: ربح بو عا نلعا ألو أي : ثم 
يخرج بالماء النازل من السماء والتابع من الأرض و 
ويه أي: أشكالة وطعومه وروائحه ومنافعه م ویج * 
أي: بعد نضارته وشبابه يكتهل #( ره مد مشككرًا #4 قد 
خالطه اليبس َمل حًا ) أي: ثم يغود يابسًا يتحطم 
کین ذلك لوكي لول الأليبٍ (05)* أي: الذين يتذكرون 
بهذا فيعتبزون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء 
ثم تعود عجورًا شوهاء والشاب يغوه شيخا هرما كبيرًا 
)١(‏ الطبري: ۲۱/ .۲۷٤‏ (؟) أجد: .166/١‏ 
(8) تحفة الأحوذي: 701/9 (4) أجد: 84٠/0‏ 

(8) فتح الباري: ۱ ومسلم: /٤‏ 1۱۷۷. 

() أجد: ۳۳۹/۲. (۷) تحفة الأحوذي: ۷/ ۲۷۲. 
(4) الدر المتغور: /9/ 719 


س ۳ 
ضعيمًاء وبعد ذلك كله الموت» فالسعيد من كان خاله بغده 
إلى خيرء وكثيرًا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الذنيا بها يُنزل 
الله من السماء من ماء» وينبت به زرعا وثارّاء ثم يكون بعد 
ذلك حطاماء کا قال تعالى: « اضرب َم مكيديا كل 


أَرلْكهُ من ألتما اید هو بات دض ضيح صبح ببح هشِيها رو 
IZE‏ كل یو مشیر @)4. 
[ لايستوي أهل الحق وأهل الضلال] 


وعد ود ع 


وقوله تبارك وتغالى :لاقن س له صد رة لاسو فهو عل 
ورين ريد 4 أي: هل يستوي هذا ومن ن هو قاسي القلب بعيد 

من ا حق» كقوله عر وجل: لأتوكن ةما َه مجعلا 
مه ورا يَمْيِى وہ ف دين كمن 155 :ف اكت يس يتايج 
ا © ولهنذا قال تعالى ا ويم ين وك أله » 
أي: : فلا تلین عند ذکره» ولا تخشع ولا تي ولا تفم 
ریک ف سکن 40. 


ناي - لي کا 


3 
ع‎ 
53 
0 
3 
3 
1١ 
21 


عم 


هه 
م 


إل ر آلو یھی به 0 


هذا مدج من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على 
رسوله الكريم» قال الله تعالى: اله رل أَحْسَنّ یٹ كنبا 
ننه ان 4 قال جاهد: يعني القسرآن كله متشابه 
مشا » وقال قعادة: الآية تشبهالآية والحسرف يشبه 
الف" ' وقال الضخاك: : مثاني ترديد القول ليفهمواعن 
ربهم تبارك وتعالى. وقال عكرمة والحسن: ثنى الله فيه 
القضاء. زاد الحسن: تكون السورة فيها آية» وفي السورة 
الأخرى آية تشبهها.ؤقال سعيد بن جبير عن ابن عباس فقه: 
مان © قال: القرآن يشبه بعضه بغضًاء ويرد بعنضه على 
بعض ''» وقال بعض العلاء ء: ويروى عن سفيان بسن عيينة 
معنى قوله تعالى: متها تَكَانَ 4 أن سياقات القرآن تارة 
تكون في معنى واحذء فهذا من المتشابه» وتازة تكون بنذكر 
الشيء وضده؛ كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم 
صفة النار» وما أشبه هذاء فهذا من الثاني كقوله تعالى: إن 
ليهس )اجار ىير )€ وكقوله عز وجل: 


« كلا کنب لجار نی ينعي ©4 إلى أن قال کب 


اک فل: هنا نمت ارلا الا تسه لل حر ربل | 


ا مصباح ا مئير بك تهدي ابن 
لتر ينيك ©4 $ كدوك ور نئي 
إلى أن قال: 9 دا وک لوی رمتا 40 
من السياقات»فهذا كله من المثاني» أي ي: فى 


إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه ر 
المتشابه ا ا 
E‏ خر مرد 

وقوله تعالى: تعر 5000 
جود شم وقلو نها e‏ :هذه ضفة اا 
سماع كلام الجبارء المهيمن العزيز الخفار» لما ييفهمون , 
والوعيد» والتخويف والتهديد, تقشع منه جلو 
ا خسشية ولوف للق ةشع ور34 و 
يرجون ويؤملون من رحته ولطفه» فهم مخالفون لغ 
الفجار من وجوه (أحدها) أن سماع هؤلاء هو تلاوة | 
وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات 
أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا 
و ورصاء ر ونه رع 0 
إِنَّما لمر بے آل إذا دکر ا یکت e‏ 
َيه رَادمُح إيملنا وکل ريه يوه E‏ 
AN‏ ي متا رر هم يفون © وليك هملز 


ل وار اذ ڪر وات ريه لر يضرو اله سْبَر 
4 أي: ل يكونوا عند سناعها اغات ا 
مصغين إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيهاء فلهذا إنما ب 
.0 ويسجدون عندها عن بصيرة لاعن جهل ومتابعة | 
(الثالث) نهم يلزمون الأدب عند سماعها ىا كان ال 
تا عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسوا 
تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. و 
يتصارخون ولا يتكلفون با ليس فیهم» بل عندهم من 
والسكون والأدب والمْنشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك 


عبد الرزاق: حدثنا معمر قال: تلا قتادة رحمه الله: 


لود 


> موه وررعم 2رر 


لدي توت تييع ثم كين جود هم ولون 


0( الطيري: ۲۱۲/ ۲۷۹. 
()الطبري: ۲۱/ ۲۷۹. 


(؟) الطبري: ۷۹/۲۱ 


امثير ّتهديب ابن متیر 
بكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الل ولم 
عقوم والغبشيان عليهم» إنم| هذا في أهل 
ا 
ى آله دئ يد من سآ 4 أي: هذه ضفة 
كان على خلاف ذلك فهو ممن أضبله الله 


له ولأمثالة من الظالين 0 
ني آمتا يوم القيامة؟! كبا قال عز وجنل: ا 
رجه أهدئ امن می سوبا عل صل تق OS‏ 
بسحبو ف لاحل مودو ذو فأ مس سیر 
ك وتعالى: لاقف آلار حرام نیا 
0 
جلت عظمته: <« كدب َي ن لوم اتهم 

اعروق )4 يعسي : o‏ 
» أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لمم من الله من 
جل وعلا : اهمال لز فليو لديا > أي: 


طبون من ذلك فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل 
والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة 
الشديد أعظم ما أصانهم في الدنياء ولهذا قال 
ب ایوا ويا (40. 
کک 
دی رچ e‏ 


مثل الشرك] 
د رار 


حت FY‏ سد 
ل فإن المثل يقرب المعننى إلى الأذهيان: كا قال تبارك 
وتعالى: صرب ت لك نشیک 4 أي: تعلمونه سن 
أنفسكمء وقال عز وجل: « وََرْ كَالأَمْيَِلُ تَضْرمُها إِلنَاين 
وَمَايتْقِلُهآ إلا لسرن ل #وقوله جل ؤعلا: فان 
عَرَيَائبْرَدِدَعِوَجَ 4 أي: هبو قبرآن بلسانعري مین لا 
اعوجاج فيه ولا انجزاف ولا لبس» بل هو بیان ووضوح 
وبرهانء وإنا جعله الله تعالى كذلك» وأنزله بذلك لم 
بم 4 أي: E EE‏ 
من الوعبد. ثم قال: صرب أله مارد فيش 
E E AS‏ 
وا ا 4 أي: سانا إل أي: خالصًا لايملكه 
أحد غيزه هَل يسْبَوِيَانٍ ملا أي: لا يستوي هذا وهذا. 
كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلمة مع الله والمؤمن 
TT‏ ا 
من هذا؟ قال ابن عباس#فة ومجاهد وغير واحد: هذه الآية 
ضربت مثلا للمشرك والمخليض”أ'. ولما كان هذا الل 
ظاهرًا ينا جلا قال: «اَنْديء 4 أي: على إقامة الحجة 
عليهم لا کر يعلد ©4 أي: فلهذا یش رکون بالئه. 
ا + وقريش واختصامهم عند الله ] 
وقوله تبارك وتعالى: لإِنَكَ ميّث وم ی )4 هذه الآية 
من الآيات التي استنشهدذ به التصديق فك عنسد 
موت الرسول #ةحتى تحقق الناس موته» مع قوله 
SET‏ ل َد حلت ون کنل لرل این 
كات أَويِلَ شبد متعم وم يعت عل IE‏ 
آله ا وَسَيجزى آله ألكدحكرِنَ 46 ومعنى هذه الآية: 
أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله 
تعالى في الدار الآخرة» وتختصمون فيا أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم» ويفنتح 
بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» 
ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية 
-وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم 
في الدار الآخرة -فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنيا فإنه تعاد 
عليهم الخصومة في الدار الآخرة. 


أى حاتم رجه الله 
بي حاتم 


عن ابن الزبير#ة قبال:لما 


وروی ابن 


(1) الطيري: ۲۱/ 584: 


هد م أ 

ترلست: ل کی اة عند ريك شرت ©4 
قال الزبير #ق: يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ قال 26: 
َعَم قال #ك: إن الأمر دا لشديد. وروى أحد عن الزبين 


بن العسوام 2 وه ب ال كنات 2 ا مل 
رول الله :لك ميث و میت ونوم متو کک نكميو الِْيمَةَ 


ري أي شوق ا 
أيكرز لين م کان بن في الدنيا مع حاص الذنوب؟ قا 
انعم ليِكَرَّرَنَ عليِكُمْ حتى يوی إلى كل ِي حَقٌّ حَقَّهُ؛ قال 
الزبر فف :واه إذ الأسر لشديد"» ورواءالترمذي وقال: 
a‏ . وقال علي بن أب طلحة عن ابسن عباس نت 
SE‏ 
يخاضم نم الكاذب» والمظلوم الظال» والمهتندي الضال» 
والضعيف المستكبر. وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن 
ابن عباس يظ أنه قال: يختضم الناس يوم القيامة حتى تضم 
الروخ مع الجسدة فتقول الروخ للجنسد: أنت فعلت ويقنول 
الجسد للروح: أنثٍ أمرت وأنت نولت فينعت الله ملكا 
يفصل بينهه| فيقول لها: إن منشلكا كمشل رنجل مُقعَد ضير 
والآخر ضرير» دخلا بستانًا فقال المقعد للضرير: إني أرى ههنا 
ثمارّاء ولكن لا أصل إليها. فقال له الضرير: اركبني فتناوها. 
فركبه فتناو هما فأما المعتىدي؟ فيقولان: كلاهما فيقول لمما 
الملك: فإنكما قد حكمتها على أنفسكاء يعني أن الجسد للروح 
كالمطية» وهو راكبه. وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
ا AE‏ 
نزلت: لا ماک يوم الیم فند ریک کنو شور ©4 
ا ار 
فمن نخاصم؟ حتئ وقعت الفتنة» فقال ابن عمر#ف»: هذا الذي 
وعدنا رینا عز وجل نختصم فيه. ورواه النسائي») 


عه aaa‏ - وو ا 


ممن ألم رن ڪَدَبَ عل الله وكذب ادق 


: 8 م اتر iG‏ 
يه كير 
لَه عم امتا اى عا 9 َم بحسن ری 


ادق ودف يه 


10 


إجڑ زو لابن الكذبين والضادقين المضدقين] 
يقول عز وجل خاطبًا المشركين الذين افتروا على الله 


ا مصباح انير تهذيب ابن 
وجعلزا معه آلمهة أخنرى» وادعوا أن الملائكة 
وجعلوا لله ولدًا - تعای عن قوم غلرًا كبيرًا - ور 
ا 
وسلامه عليهم أجمعين ولهذا قال عز وجل: 8رر 


r 0 


ئن كدب ڪل لهو كدب أصنوطز 4:1 اي ١‏ 
أظلم من هذاء لأنه جع بين طنرق الباطنل؛ كذب 
وكذب على رسول الله قالوا الباطل وردوا الحق, ومز 
جلت عظمته متوعدًا هم: الس في جَهَتَّمَ مرو إل 
40 وهم الجاحندون المكذبون. :ثم قال جل 
0 وزی جا ادق وَصحَدَّقّ ب به * قال مجاهد وقتادة 
ابن نس وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو الرسول 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « الى جا يأر 
هورسول اله ودی به € قسال: المسلمور 
EE,‏ هم هم لفوت رهف قال ابسن عباسبت: 
لدو کم اشا ویک عند دوم 4 يعني في | 
وجدوا كله ج الي ينكد 

سا اى عم لوأ وريم لبر يلحْسَن ١‏ 
© كا قال عز وجل في الآ الأخرى: أب 


20001111 


نلقبل ا َحَسَن مَاعَيْلُواً ونش جاور عن سان 
ادق ادى كفا عدون ©4 
ای لیکن مد وغ 


عليه يوك[ 0 2 كل دقرم أ 
ا e‏ کیل سر تكرت اس : 


ِء ر e AE‏ 
ا زی ورل ار تم س 


(1) الدرالمنتور: 5/ ٠.11٤‏ 
(۴) تحفة الأحوذي: .1۸۹/٩‏ 
() النسائي في الکبزی:-۷٤٤١١.‏ 

.705:/16 والقرطبي:‎ ١ الطبري:‎ (o) 
۲۹۲/۲۱: الطبري: ۲۱/ ۲۹۰. (۷) الطبري‎ )5( 


(9) حم 155/1 


ح انبر تويب ابن مكقير 


[ الله كاف تعبده] 
ال ضعب4 وق رأ بعضهم: 
ي أنه تعالى يكفني من عبده وتوكل عليه 
لت من دون € يعني: المشركين يخوفون 
يتوعدونه بأضنامهم وآلمتهم التي يدعونها من 
منهم وضَلالاء ولهذا قال عز وجل: لوس 
لمن ماد © ومن يه داه اهن مضل 
دی اتكار 405 أي: منيع الجناب لا يضام 
جنابه ولأ إلى بابه» فإنه العزيز الذي لا أعز من 
تقامًا منه؛ من كفر به وأشرك وعاند رسوله كَل 
عتراف المشركين بتوحيد الله في 
خلق الكون لعجز آلهتهم ] 
تمال: وكين اله کن َا الوت ولاز 
4 يعني المشركين كانوا يعترفون بأن الله عر 
ی للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معه 
لمم ضرًا ولا نفعًاء ولهذا قال تبارك 
بث انون ون هنر ميسو 
ضر أو راق e‏ مل هرح رك میس گت 
لا تستطيع شيا من الأمرء وروى م 
ابن عباس مرفوعًا : «احمَظ الله مَك احقَظٍ 
اك تَعرَّفْ إلى الله في ال راء ب يَعْرِفُكَ في اشن ذا 
اله وإذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالله» واغْلّمْ أوَّالأَمَةَ 
على أن ب َمْوَي م يكبب لله َلك يروك 

عل أن يتمعو بى يإ يكت اله لك يفشو 2 
لصحف ورت الأفلام» واعمَل لله باكر في اليقين. 
كٍ 7 على ما کر a‏ 
د ل 
و انر سرلا 


#إن تقول إلا آعتربسك بعش الها يسو الإ 


2 
ثم 


500 


غلك ل 
مسقم . وقوله تعالى: فليم 


ا بای e‏ 


18 عد 


ووعيد إن ايل 4 أي عل طريقنتي ومنهجي لنَسَوقَ 
کاود ح #أي : ستعلمون غب ذلك ووبالنه من اوعدا 

E‏ :في الدنيا فول مَك امي ©4 أي :دافم 
مستمرء لا محيد عنه» وذلك يوم القيامةء أعاذنا اله منها. 


SER‏ التب اب لقم اتا 


عا لك 


ے کام ا لیاف الى تی تی التو ويل الأ 


يقول ان غاا رست عا ل 
الككب 4 يعني القرآن لاس الح 4 أي: لجميع الخلق من 
الإنس وا لجن لتنذرهم به لسن آخ دى كلسي 4 أي: فإنا 
يعود نفع ذلك إلى نفسه إو مسل کا ل له أي إنا 
يرجع وبال ذلك على نفسه وما نت َك ڪلم ير ڪيل 4 أي 


بموكل أن يدوا لات زرا KORIYA‏ 
تيك تلخريق لاه O‏ 


دتما عليِك لْبكمْوَعَلِنَا سا 
[ الله الذي يميت ويحيي] 
ثم قال تعالى تخبرًا عن نفسه الكريمة بأنه المصرف في 
الوجود با يشاء» وأننه يتوف الأنفس الوفاة الكبرى» با 
يرسل من الحفظة الذين يقنضوهها من الأبندان» والوفاة 
الصغزى عتدالمنام كما قال تبنارك وتعالى: وھ و الَدی 
رڪم ييل وينم ما رشم وار م شڪ هيد 
ليقضّى أجل اکل س ر ر تُر لَه جشك مم بتکم ي 4 8 مو 
07 وهو ماهر ا عادو یرل لیک حقْطةٌ 0 ج 
حدم لْمَوتٌ تومته رسا وهم لا يرود 46 فذكر 
الوفاتين: الصغرى ثم الكبرى» وني هذه الآية ذكر الكبرى 
ثم الصغرى ولهذا قال تبارك وتعالى: ‏ هيرق الاش 
ین مھا وای لم تمت فى امھ مناك الت شتی علا 
الوت ورل لفرت إل أجل سى 4 فيه دلالة على أنه 
تجتمع في الملا الأعلى» كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي 
رواه ابن منده وغيره. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن 
«إذًا أوَى أَحَدَكُمْ إلى 
فراش كَلينْفْضْه بِدَاخِلَةٍ إِزَاق فة لذي ما لَه لبه d٠‏ 


أبي هريرة خت قال: قال رسول الله 


()أجد اا 


ع ا 


لل باسك ري وَضَعْتٌ جَلبي٬‏ وبك أرقف إن أنسكتٌ 

فيي از نها وإن أَرْسَلْتَها فَاحْمَظهَا با فط بو عبا5ك 

الصاليت “© ٠‏ يليك آل تى عا ألمت 4 التي قد 

ماتت» ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال السدي: إلى 

بقية أجلها أ» وقال ابن عباسغظ: يمسك أنفس ا ات 

ويرسل أنفسس الأحياء ولا يغلط ادن دیل يلك لآينتٍ 
تت ©4. 


عي ےتکور هد 


شا اولوح کا 


أدب لا رنوت با لخر ة ودا در 
| لأشفاعة إلا لله واشمئزاز 
المشركين من ذكره وحده ] 

يقول تعالى ذامًّا للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله 
وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقناء أنفسهم بلا 
دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهي لا تملك شيئًا من 
الأمرء بل وليس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به ولا 
بصر.تبصر به» بل هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بکٹیں 
ثم قال: لاقل » أي: يا محمد لهؤلاء السزاعمين أن ما اتخذوه 
من شفعاء هم عند الله تعالى» أخصبرهم أن الشفاعة لا تنشع 
عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه من دا 
ل شع سدم لديو 4 ل مإ لصوت وَالْارضٍ 4 
أي هو المتصرف في جمييع ذلك أده شرت )4 
أي: : يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله ويجزي كلا بعمله» ثم 
قال تعالى ذامًا للمنشركين أيضًا  :‏ وَإِذا دك رَأَهَهُ وده 4 أي 
إذا قيسل: لا إلنه إلا الله وحنده ےایت رت اد ل 
منوت پالایخرة 4 قال مجاهد: شارت انقبضت7) 
كما قال تعنالى: لإ 522111110111012 
رهف أي عن المتابعة والانقياد اء فقلو بم لا تقبل الخير» 
ومن لم يقبل الخير يقبل الشرء ولذلك قال تبارك وتعالى: 
ولا کرای ون دونو » أي: من الأصنام والأنداد» قاله 
مجاهد داهم يَسْتَبِْرُوكَ ل أي: يفرحون ويسزون. 
کک واد 
کے کی ساون ماهد کے © ا 


َي نو دا سنو 


2 


CN 


أت 


1 
م 


تريب نرا اماف الْارضٍ بر 


[طريقة الا 
يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر عن المشركين ماز 
المذمة لهم في حبهم الشرك ونفربنم من التو 8 
اط رالمَوتِوَال رض عَم المي َد 4 أي: ام 
sS‏ 


افخ و ونشورهم ا من قوی ړوی 


وقوله عز وجل: « ولوا 
ماف لار ض جیا ورمع 7 :و 0 أن جميع ما 
وضعقه معه فلا قدو يدمن سر 


تعال لهم يوم القيامة ومع هذا ل يقبل متهم الفا 
0 0 ذهب 3 قال في الآية الأخرى: و بدا 


ا و 
سيَعَاتُ مَاصَكسَبُوا 4 أي: وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا 
الدنيا من المحارم والمائم راق يهم كا كان 
©4 أي: وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا ب 


386 فتح الباري: ۱ ومسلم:‎ )١( 
٠/۲١ الطبري: ۲۹۸/۲۱: () الطيرزي:‎ )۲( 


.۵۳٤ /۲ مننلم:‎ )4( 


لماخ امثير ے تهذيب ابن كثير 
ار الدنياء 


اف كللك لل ربزيرة 4 
تقب الإنسان إذا أصابته نعمة بعد الضر] 

تبارك وتعالى مخبرًا عن الإنسان أنه في حال الضراء 
إل الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه» وإذا خوله نعمة 
وطغئ وقال: لما عل ءلم أي: لما يعلم 
استحقاقي له» ولولا أني عند الله خصيص لا خولني 
ل قتادة: لعل عِلِرْ عنيئق #: على خبر عندي قال الله 
بل هى َة أي ليس الأمر كا زعم بل إن 
هذه النعمة لنختبره فيا أنعمنا عليه» أيطيع أم 
علمنا المتقدم بذلك» فهي فتنة أي اختبار ول 
يلون ()4 فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما 
اا اَي ون َنِم » أي قد قال هذه المقالة 
| الزعم وادعى هذه الدعوی» كثير ممن سلف من 
نا ای عنم ما گا کیب ©4 أي ناصح 
ولا منعهم جمعهم وما كانوا يكسبون فَأصَابَُمْ 
ما كبوا َيب لئان له 4 أي من الخاطيين 
سات ما َسَيَْا4 أي كا أصاب أولئك هرما 
بجر ()) کا قال تبارك وتعالی خخيرًا عن قارون أنه 
:«لا می إن له لا مب اتر © انت فيا 
لك ا رار ولا ی تبك يسك الدييا وان 
سی مد َك وَلَا جع اقساد ف لأر إن َه آذ ميب 
٥ 3‏ تما اوہ عل عر یئ اوم يكم أك آله هد 
ورت الشرون من هواد نه موه رعا ولا 
تفيوس : الْشجرثورت 50 وقال تعاق: «إوَالوأ ن 
ر رل واوا وما تحن محَدَيينَ 55 وقوله تبارك 
م بعلمو أن أله بط كلس ناء يقر 4 آي 
كل قوم ويضيقه على آخرين «إإنَّ فى کلت لیت لوم 
©4 أي لعا وحججًا. 


ا سد 


2 جم جر عع ع ر حر 
آله اله عفر الوب عا 


ِل یکم اسیا لك ون نل أن يات 


ارو س بعصي 22 
تطبرو 


۴ ا 4ع سرس اس جد 4 سس 
نموا اخس مآ أل | 
ن كنل أن ايم الْعَدَاب ية واش 


4 2ف 1 لمجا عر ع صو ی ع ع 22 د 
(2) أن کول تقس کر عَكَ ما قرطت فى جل الله وان 


كت ع 


[الدعوة إلى التوبة قبل أن ياتي العذاب] 

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابة» وإخباز بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب 
جیا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهاكانت. وإن 
كثرت وكانت مثل زبد البحر ولا يصح حمل هذه على غير 
توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. روي البخاري عن 
ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فاكثرواء 
وزنوا فأكثرواء فأتوا نمدا ب فقالوا: إن الذي تقول وتدعو 
إليه لسن لو تخيرنا أن لماعملنا كفارة؛ فنزل: لين 
لا یشووت مع أل إلا ءاخر علا يدلو اس أل حم لله 
باحق ول زنويت » ونزل: لكل يكعبَاوى لين سردا ع 
شيهم لا تقتطوأ ين تة أ4 وهكذا رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي"“: والمراد من الآية الأولى قوله تعالى: ل إلامنتاب 
وا وَل لاصيا الآية. 

وروی الإمام أحمذ عن أسماء بست يزيد به قالت: سمعت 
رسول الله كله يقراً: تعمل اراج وسسمعته يل يقول: 
فل وباد ال رهوا عل اتشيه لا نطو من تة الق ٠٠‏ 
ا رالوب یما 4 ولا يبلي لته خوا لقو ارج 4 . 
ورواه أبو داود والترمذي. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن 
المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من رحمة الله 
وإن عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب الرحمة والتوبة واسع قال 


ع س م تر 5 
کہ کا ڈت من الْفخَيِيين ا بل هد سا 


(4) الطبري :۳۰۱/۲۱۰ 

(؟) فتح اليباري: ٤1١/۸‏ ومسسلم: 117/١‏ وأبو داود: 
4 : والنسائي في الكيرى: 517. 

رم أهد: 2151/5 

11١/9 وتحفة الأحوذي:‎ ۲۸٠ /4 أبوداوذ:‎ )٤( 


1١١ 15 


الله تعالى: 9 لر يع موان أله حْوَيقَلُ 
وجل: 8 ا يسْتَغْف اة يح د آله 
کیا ل4 وقال جل وعلا في حى المنافقين: إ4 


مزعي ا 


1 درك الْدسْسل ص لار ون َد لم تسا ارآ 


ایت ا تدك ردي 
کک اله الت َة وكا من د إل إل وي من 

لَرَ هوا کا لیے کے ای کت ِنْهُمْ عدا 
يد م قال جلت عظمته: # آَل اتک ییک ا 


ع ےم ع يط 0 1 


هروه 0 وقال تبارك وتعالى 
إت الزن موا ار دلوتت بوا 4 قال الحسن 
ا 
أولياءء» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. والآيات في هذا كثيرة 
جدًا. وني الصحيحين عبن أبي سعيد نلك عن رسول الله ا 
حديث الذي قتل تسعًا وتسعين نفسّاء ثم ندم وسأل عابدًا من 
عباد بني إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله وأكمل به 
ماثة ثم سأل عَانًا من علمائهم: هل له مسن توبة؟ فقنال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيها 
فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» فأمر الله عز وجل أن يقيسوا مابين 
الأرضين فإلى أا كان أقرب فهو منهاء فوج دوه أقرب إلى 
الأرض التي هاجر إليها بشي فقبضته ملائكة الرحمة» وذكر أنه 
تأى بصدره عند اموت وأن الله تبارك وتعالى أمر البلدة الخيرة 
أن تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد » هذا معنى الحديث 
وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه . وقال علي بن أي طلحة عن 
ابن عبا سق في قوله عز وجل: لأقُل یکیباوی لذن رفوا علج 
شیو لاطو نيم الو هردوب يما 4 إلى آخصر 
الآيةء قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو 
الله» ومن زعم أن المسيح هو ابن الله» ومن زعم أن عزيرًا ابن 
الله» ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن 
زعم أن الله ثالث ثلاثةء يقول الله تعالى لهؤلاء: « أ فلا یوون 
اکآ وکن وزو کے وله فر کو ے ©4 ثم دعا إلى 
التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء من قال: انار انق 
40 وقنال: #ماطَلِمُتٌ کم ينإو عرف » قال ابن 
عباس رضي الله تعالل عنهه|: من آيس عباد الله من التوبة بعد 
هذا فقد جحد كتاب الله عز وجلء ولكن لا يقدر العبدآن 


المطيعين لله عز وجل» وقوله تبارك وتغال: «5! 


اتصباح ا مئير 4 تهذيب ابن 
٠ (0‏ 
وروی الطبراني عن 


يتوب حتى يتوب الله عليه 


شكل قال: سمعت ابن مسعود يقول: :لداعم ا 
الله ا آم که إلا ھال ی الوم 4 وإن أجمع آية في | 


وشر اهامر بألْعَدَلِوَالِإِحْسدن > وإن أكثرآية 
فرجافي سورة الزمر طقل يواد اَذ مراع 
تفْتَطوأونْيمَة أله 4 وإن إن أشد آية في كتاب الله غور 
سس O‏ ت اتی 4 : 
مسروق: :صدقت " ٠‏ 
ذكر أحاديث فيها نفي القنوط 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ر رضي الله تعا 
يقول ا 
و بين السسّيّاء َالأرضء ثم 
تعالى ركع واي فس فس محم اء بيد 
الله عر وجل قوم طون َم بترو اا 
تفرد به أحمد. ری الا ا مرا ا 
يلل أنه قال حين حضرته الوفاة : قد كدت اكتمك 
5 يقول: «لوَْا اتم 
عَرَوَجَلَ وتا ون رُم هكذا رواه 
وأخرجه مسلم في ضحيحه والترمذي”* : ٠‏ 
ثم استحث تبارك وتغالى عباده إلى المسارعة 
فقال: ل يبال ركم سمال 4 الآيةء أي ار 
الله واس سلمؤا لته ینبل نيكم ادا 
صروت € أي: بادروا بالتوبة والعمل الصا 
حول النقمة لوكو 2 ا 


سمعت رسول الله کا 


1 


سمغته من زول الله 6 


as که‎ 

وانترلا 
0 2 کل کت“ 
رطب فى جَن آل 4 أي : : يوم القيامة لسرا 
في التوبة والإنابة؛ ويود لو كان من المحتنسنين | 


(1) فتح الباري: 7/5 091. ١‏ 
(؟) أخرجه ابن جزير ابن المنذزء الدز المنثون: 71١/6‏ 
(۴) الطيري: TAD . ۱٤۲/۹‏ 
)٥(‏ آد: 0 ٤‏ ومسلم: 8186/4 وتفة ا 

۳/4 


رك الله هِدَسْقٍ 

اق الاب وَلَكنى 
ِنَالْمجَننَ ©4 أي: تود لو أعيندت إلى 
سن العمل. اه 


O‏ 9 ةطق 
لمن 2 

50 وقول جين ری ألْصَدَابَ 
َالْمْحْسِيِينَ 4۵ وقد روى 


1 : كل َمل ار رى مَفعَدَُ من اة فيقول: :لق 
کون دَعَلَيْهِ حَسْرَةه قال : وکل أل انو یری 

ار فقول : لَؤْلا أنَ الله داي قال: فَيَكُونُ له 

واه النسائي'؟' . ولا تمنئ أهل الجرائم العود إلى 
على تصديق آيات الله واتباع رسله» قال 
وتعسالى: « بل قد جَآءَنَكَ ايت مَكَدَبتَ يبا 
ي قد جابتك أما 


كه نولت 3 
قبة الكاذبين على الله وعاقبة المتقين] 
الى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتييض فيه 
تسود وجوة أهل الفرقة والاختلاف. وتبيض وجوه 
نه والجراعنة» قال تعالى ههنا: ‏ ووم الِْيلَمَةِترق 
ا > أي: في دعسواهم له شريكًا وولدًا 
أي: بكذيهم وافترائهم. وقولة تعالى: 
زت وى أي: أليست جهنم 
فم سجنًا ومؤْئلاء لمم فيها الخزي والموان بسبب 


1# مسد 
من السعادة والفوز عننذ الله ايهم الث 4 أي :يبوم 
القيائة «وَلاهم روت ف أي: ولا حزم الفتزع 
الأكبز» بل هم آمنون من كل فزعء مزح زحؤن عن كل شر» 


نائلون كل خير: 

للد ڪن ڪل شئ وو عل 2 مَكَالِيةٌ 

التكوت لار لیے ككروا يكاب . لل آوکیک خم 
مَس هه كا رس ]سر لل عه Ny‏ 


قل أفعض أنلم 


الله هو الخالق امتصرف 

والإشراك به يحبط العمل ] 
يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها 
ل 
وجل: ا لهرمقاليد لسوت وَالأَرضٍ * قال مجاهد: المقاليد 
0 وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن 
. وقال السدي: ف لَه اليد سمو رض € أي: 


زان امات والأرضر والمعنى على كاذ القولين أن 
أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى؛ له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قديرء وهذا قال جل وعلا : ل ولت كَمَرُوأ 
اَ4 أي: حججه وبراهينه اتیک هم ليود 
)4 وقوله تبارك وتعالى: ل فُلَ أمَمَيرَ اله تامرو ابد اا 
انهو )€ ذكروا في سبب نزوها ما رواه ابن أبي حاتم 
وغيره عن ابن عباس ف أن المشركين من جهلهم دعوا 
إلى عبادة آفتهم ويعبكوا مي ل 
فتزلت: # قل AIEEE‏ عبد هنون ا وقد 

اوی ك ول الس من بیت لون دروت بط عمك وکر 
يري 2“ وهذه كقوله تعالى: شرا 
نهر ااوايتماوة (). وقوله عز وجل: ل بل اغد 
الي © أي: أخلص العبادة لله وحنده لا 


(4) الطبري: ۳۱۹/۲۱ (؟) أمد: ٥۱۲/۲‏ 
48 النسائي في الكبرى: ٤٤١ /٦‏ . 

(4) الدر المنتور: ۷/ 47 7 والطيري: ۲۱/ .۳۲١‏ 
(ه) الطبري: ۲۱/ ۳۲۱: 


٠‏ (5) انظر الطبري: تفسير سورة الكافرون. 


د i‏ 
شريك له أنت ومن اتبعك وصدقك. 


وا ووأ < 24 220000 ر تمص رر سدس 
مما دوا هين ووه وَالْأَرْضٌ بيصا سه يوم 


لوطو عه جرب ع سس 


عق 


امه 2 


بر و ت 
ما نش رت 0 


[ما قدرالمشرکون الله حق قدره] 

يقول تبسارك وتعنال: مإوماهَدَرُوا اهدرم أي: ماقدر 
المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم 
الذي لا أعظم منه: القادر على كل شيء المالك لكل شي 
وکل شيء تحت قهره وقدرته - قال جاهيد: نزلت في قريش. 
وقال السدي: ا مزه حى تعظيمة ؟. وقال محمد بن كعب: 
لو قدروه حق قدره ما كذبوا. وقال علي بن أي طلحة عن ابن 
غبامن/ضك: 9# وما دروا لمحو درم هم الكفار الذين لم يؤمنوا 
بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله 
حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره وقد 
وردت أحاديث كثيزة متعلقة بهذ الآية الكريمة» والطريق فيها 
وني أمثالها مذهب السلف» وهو إمرازها كما جاءت من غير 

تكييف ولا تحريف. روى البخاري في قوله تعالى: وَمَاكَدرُواً 

لسرن عن عبد اله بن تنود فف قال: جاه ر من 
الأحبار إلى رسول الله آلا فقال: يا عمد إنا نجد الله عز وجل 
يجعل السهاوات على أصبع» والأرضين على أصنبع» والشجر 
على أصبغ» والماء والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصيع» 
فيقول: آنا الملك. فضحك رسول الله ل حتى بدت نواجذه 
تصديقًا لقول الحينء ثم قرأ رسول الله کا طممَاقدروا لحي 
درو وا لار يبعا فص نة بوم اقم الك" ودرا 
ابخاري شاف ير هذ للوضع من صسيحه والإما امد 
ومسلم والترمنذي والنسائي في التفسير من ستيه عن 
أي هريرة تلقه قال: امعت رسول الله 245 يقول: اقبط بض الله 
عل لض توي لاء يتنه فم بو نا اليش بن مار 
لأْض؟» تفرد به من هنذا الوجنه ورواه مسلم من وجه 
كم . وروی البخاري في موضع آخر عن ابن عم رت#فاعن 
رسول الل قال: :الله تار وتعال بف يو اام 
رضح على بع ولون لمات وینو تُمَيَشُولُ: آنا 
انیٹ تفرد به يشا من هذا الوجه فروئ عن ابن ع جت 
قال: أن رسول الله قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: 
وماقدروا اه خی هدر وَالارْضٌ ميا فة صخ الَو 


ا مصباح امثير 4 تهديب ابن 


ع ور سبع مسرم رر 


لوث موت بسيو سبحتة ونل كنا 
€ ورسول الله يك يقول هكذا بيده يحركها بت 

یمج الرّبُ تَفْسَهُ: آنا این أنا اک أن الملكٌ» آنا الم 
الكَرِيم» فرجف برسؤل الله 775 انبر حتی قلنا ليخر 
رواه مسلم والنسائي وابن ماجة !0 . 


يع في ضور فصق س و 


[ النفخ في الصوروالقضاء والجزاء 

يقول تبارك وتعالى تخبرًا عن هول يوم القيامة» 
فيه مسن الآيسات العظيمسة والسزلازل افائلة 
تغنال: وبح فى الور فصق من فى الوت و 
إا من سام ا أ ل هذه التنحة هي الثانيةة رر 
وهي التي يموت بها الأحياء منن أهل الساء 
إلا من شاء الله کا جاء مضرحًا به مفشيرًا في 
المشهور ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 


آخرًا بالذيمومة والبقاء زیقول : ونس اناك اين 
مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: * الور ال 
أنا الذي كنت وحدي» وقد قهرت كل ثيء و 
بالفناء على كل شيء» ثم جي أول من يجيي إسرافيا 
أن ينفخ بالصور مرة أخرى» وهي النفخة الك 
البعثء قال الله عز وجنل: شح 4 
رو € أي: أحياء بعدما كانوا عظامًا ور 


أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القیامة کی قال تما 


٠/١١ الطيرزي:‎ 2 


2 الطبري:۳۲۱/۲۱. 
۳ فتح الباري: 1417/8 
40 فت الاري: ٤45٤/1۳‏ وأخد: 1/١‏ 
/ ۷ وتحفة الأحوذي: 315/9 1ك 
الكيزئ: 2455/5 ا 
(©) فتح الباري: 8/ 1.531 € مسلم: ۸/٤‏ 
00 فتخ الباري: ۱۳/ 6۰٤‏ :: (۸) أحد: ۷۲/۲ 
(3) النسائي في الكيزى: ٠٤١١ /٤‏ وابن ماجة: ٠/۲‏ 


الصاح ا ميري هديب ابن كثير 
OSE OF‏ وقال عز ۳ 5 
حل و وة مون بر إل {OES‏ 
أن وم الما وَالْارْضٌ مرو 
توان ال ! إا سر حون 4€ روى الإمام 
رجلا قال لعبد الله بن عمر وضفه: إنك تقؤل: الساعة 
كذا وكذاء قال : لقد هممت أن لا أحدثكم شيئّاء إنا 
ون بعد قليل أمرًا عظیاء ثم قال عبد الله بن عمرو 
سول الله : رخ الدّجَالُ في أي يكت نيهم 
لا أدري أربعين يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين 


ربعن لیات قت اتتا سی انر زیم َل 


رور 


1 كل عرو وة بن 


0 


بلع قال: : سمعتها من زسول الله 
ار الاس في حِفَّةِ الطَّيْرٍ وأخآدم الشباع» لا 
وكا ولا بكرو ت کرد قال تئر َم الان 
تُسْتَحِيبُو ن؟ مَيأمْرَهُم بيبا ةاون يدوت وحم 
اه خسن هم م نه بُح في الصّورء قلا 
حدإلا اض لَه وول مين ع ليوط 


ضر نلا نقى أَح د للا صوق كُمَيزيِلٌ ا 
بر الله عر وجل - را کاله الل - أو الظّلٌ شك 


فف 1 


ك بن اتاد الاس ثم نخ في أخرى ذاش 
شرو نم بقال: ايها الساش وا إلى رَبك« وتوف 
45 َم يُقَالُ : أَخْرِجوابَمْتَ لار قال: 
م؟ ميقَال: ينكل آلب شت يننا دنین 


عب الولْدَانُ شِيباء وَيَومَعِدٍ يُكْشِففُ عنْ سَاقي» ٠‏ انفرد 


إل ای كمي َرْيصُون» قالوا: يا با هريرةه 
د يومًا؟ قال رضى الله تعالى عنه: بيت قالوا: أربغون 
قال: أبيتء قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أيبت: ويبل كل 
اتا إلا عي که يدير كب ال 

له تارك وتعالى: « وَأَشْرَدّتِ لأر بور ربا 4 أي: 
ات يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل 


آذ اعيا ©4 ولهذا قال عز وجل: لوقتل یں 


0 + 3 سس 
القنضاء اروضح الكت 4 قال ققادة: كات الأ ال 
ياء اين * قال ابن عباس رضي الله تعالى عبنهم|: 
يشهدون عل الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليه 

َمَدآ 4 أي: الشهداء من الملائكة اللنفظة غل أغنمال 
العباد مسن خير وشر لوَفَىَ بَِتبُم ِألْحَق * أي: بالعبدل 

م يظلمُونَ )€ قال الله تعالى: وع الوزن السك 


رم وھ ا 


لور اد تنش سا ون ڪات ينال ڪت ين 


رول ایسا بها گی کا کیب 402 وقال جل وعبلا: 
3إ ایال درو إن ك حسكة ونما يوت من 


مَاعمآت » أي: من خير وشر #وهو امم يمايشعلوة )4 . 
فا ایی جَكعروا إل جه جه ا ی إا جَامُوها 
فحت بويا وکال لهم سردا 2 ایک ر 1 سل ويد 
یکات ی E‏ لا يريك هذا الوأ 55 
ول حَدَّتَ َة َلَْدَاَ ع ل الكفرت )W‏ ) قبل الوا 
بوب ھر كين يايد موق النتسكيزيب )4 
[يساق الكفار إلى جهنم.] 
يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار 
وإنما يساقون سوقًا عنیقاء بزجر وتهديد ووعيد؛ كنا قال 
عزوجل: ل يوم يدعو إل تار جم دعا © أي: يدفعون 
إليها دفعاء وهذا وهم عطاش ظاء» كما قال جل وعنلا ني 
الآية الأخصرى: يوم صر امون إلى ليحن ودا وشوق 
لْمجْرمنَإلجَهَمّ O‏ وهم في تلك الحال صم ويكم 
وعمي» منهم من يمشي عبل وجهه #وحشرهم يوم اة 
عل مُجوههم غنيا وکا ويا ما ماو بهتلت زذ كز 
Os‏ وقوله تبارك وتعالى: خی 
بوبه بها أي: بمجرد وصوهم إليها فتحت لهم أبوانها 
يعّاء لتعجل لحم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية 
الات غلاظ الأخلاق» شداد القوىء على وجه التقريع 
والتوبيخ والتنكيل الم ایک rS‏ رس € أي: من جنسكم 
تمكو من خاطجهم والأذ عنهم تي یکم ايلج 
رو م € أي: يقيمون عليكم الججج والبراهين على صنحة ما 
(9) مسلم: 1168/5 


(2)الطيزي: 96/53 


E‏ جام وا ف فحت 


(1)أجد: 0153/7 
()فتح الباري: ٤۱٤/۸‏ 
(0)الطبري: 80/51 


a 
دعتسوكم إليسه ٭ وید رویکم لآ ویک هدا أي:‎ 
* ويحذرونكم من شر:هذا اليوم» فيقنول الكفار لهم: ب‎ 
أي: قد جاءونا وأنذرونا وأقامؤا غلينا الحجج والبراهين‎ 
اولك حَمّت كمه لْعَدَا عل الكفرب ©4 أي: ولكن‎ 
كذبناهم وخالفناهم لا سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها‎ 
حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل» كما قال جز وجل حرفي‎ 
الآية الآخنری: ما اتی فبا د َع مأل خرن لایر ن‎ 
SE 7 الوا ہل قد جانا مذي ک دما وتا ما ا‎ 
کنل ماگ ن ی الور )4 أي:‎ STEKO 
رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة #اعاروأ يديم قشعا‎ 
بغدا لمم وخسارًا.‎ : KOE 2 
وقوله تبارك وتعالى ههنا: 9 قیل دلوا بوب هلم خرن‎ 
فيَا» أي: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بآم‎ 
مستحقون للعذاب» ولذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين»‎ 
بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأهم يستحقون‎ 
ما هم فيه با حكم العدل الخبين عليهم به. لهذا قال جل‎ 
وعلا: 3 قي الوا ابوب جَهَئَمَ كين ؤيها» أي: ماكثين‎ 
فيها لا روج لكم منهاء ولا زوال لكم عنها شس موی‎ 
التسكيزيت (405 أي : فبئس المصير وبئس المآل.‎ 
ریق الیم اتقو ريم إل الْحنَة ديرا حي إذا جاوما‎ 
رجت نوكل ر رتا سم مایم رز اوها‎ 
توالا الد یی الرِى صدا ودم ور‎ 
4© آلا ایی الکو یٹ نكل عم کر ایی‎ 
[يذهب بالمؤمنين إلى الجنة]‎ 
وهذا إخبار عن حال السغداء المؤمنين خن يساقون على‎ 
النجائب وَفدَا إل الجنة رم4 أي: جماعة بعد جماعة: المقربون‎ 
ثم الأبراره'ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونمم» كل طائفة مع من‎ 
يناسنبهم: الأنبيناء مع الأنيتاء والضديقون مع أشكالهم»‎ 
والشهداء مع أضرابهم» والعلياء مع أقزاميم؛ وكل صنف مغ‎ 
صنف: كل زمرة تناب بعضها بعنضًا 3 حى إا جَآمُوهَا» أي:‎ 
وضلوا إلى أبوابٍ الجنة بعد مجاوزة الصراطة خبسوا على قنطرة‎ 
بين اللجنة والنار» فاقتص لمم مظالم كانت بيهم في الدنياء حى‎ 
إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخحول الجنة» وقد ورد في حديث‎ 
الصو ر أن المؤمنين إذا انتهسوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن‎ 
يستأذن هم في الدخول» فيقصدون آدم» ثم نوځاء ثم إبراهيم»‎ 


ا مصباح ا مئير: 4 تهذيب ادن 
ثم موسی» ثم عیسی» ثم نمدا ب وعليهم أجمعين 
في العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن ر 
القضاء ليظهر شرف جمد ب على سائر البشر 
كلها. . وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس تا تا 
الله : «أنا أل فيع في ا لنت" وفي لفظ لمسلم: « و 
شب ات الت . 


02 9( 
لا فح ! 58 
خن اترو الا قال رسؤل اه 


ا 


انگ صُوَرُهُم على صُورَةٍ ب 
راقو يها ولا لوه ی م و 
بابق م ال 


ال 
واو ا یي 


E 


ومسل '. وروی الحافظ آبو يعلى عن آ۰ 

Af 2‏ 
قال رسول الله 5: «أول زمرو ب 
الق رٍ ليل ابر والَذِينَ ين وم على صو و َا 
في السّمَاءِ إِضَاءة لايبُولون ولا يطو ولات 
طون أمسَاطُّهُجُ اللَّهَبُ وَرَضْحْهُمْ السك 
يحون 5 هب E‏ 2 
الالو وآزواج امس 


خد . 2 fie:‏ 
RS‏ 0 أ 
ووو وو 


ايء وُجُومهُمْ إا 
ن ا ا 


(1) مسشلم: ۱۸۸/۱. 


(۳) أحمذ: .۱۳١/۴‏ 
)٥(‏ أخمد: ۳۱١/۲‏ 
(5) فتح الباري: /٦‏ ۰۳۹۷ ومسلم: ۲۱۸۰/6. 
(۷) مسند أبي يعل: .٤۷١ /٠١‏ 
(۸) فتح الباري: ٤۱۷/٤‏ ومسلم: 1511/9/5 


لصاح امثير 2 تهديب ابن كثير 
ل الله ادع الله تعالى أن يججلني منهمء فقال ب 
عُكَاشَةُ». أخرجاه”''. وقد روى هذا الحديث- 
ن ألما يدخلون الجنة بغير حساب - البخاري 
عن ابن عباس ك وجابر بن عبد الله وعمران بن 
ابن مسعود وزفاعة بن عرابة الجهني وأم قيس بنت 
. وا عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله 
#قال: يذل الجنَّةَ مِنْ مى 
ا - أو سب ائة آل -آيعدٌ بَمْسُهِمْ بض حتى 
هُم وآخِرّهُمٌ ام وُجُوهُهُمْ على وة القَمَرِ لَه 
. وقوله تعالى: «حَيَّ إا جاوما وفحت اوها وال 
با سلَمٌ OE EL E‏ 
اب هناء وتقديره حتئ إذا جاءوها وکانبت هذه 
من فتح الأبواب لهم إكرامًا وتعظيًاء وتلقيتهم 
لخرنة بالبشارة والسلام والثناء. لا كا تلقى الزبانية 
لتثريب والتأنيب» فتقديره إذا كان هذا سعدوا 
وا وفرحواء بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيمء وإذا 
ب ههنا ذهب البذهن كل مذهب في الرجاء 
من زعم أن الواو في قوله تبارك وتعالى: 
بها € واو الثانية» واستدل به على أن أبواب 
فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع» وإنما يستفاد 
اب الخنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة: 
الإمام أحمد عن أبي هريرة تت قال: قال رول الله 
ل رَوْجَيْنِ من الو في ميل الله تَعَالى دعي من 
اجن ولج واب كَمَنْ كان من أَهْلٍ الصاو دْعِيَ 
الصلاق ومن كان من أهل الصَّدَقَةٍ دعي من باب 
ومن كان من أل اهاد عي من باب الهاي ومن 
ل الصا ِي من باب اليا فقال أبو بكر رضي 
عنه: يا رسول الله» ما على أحد من ضرورة دعي من 
» فهل يذعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال يه : 
اجو أَنْتَكُونَ هنهم رواه البخاري ومسلم 
وفيا عن سهل بن سعد فك أن رسول الله کر 
في اة اة واب باب ناگی الان لا 
لا الصَائمونَ»”*' وني مضحيح مسلم عن عمر بن 
قال: قال رسول الله 4: «ما مِنْكُمْ من اح 
لع - او ينيع الوصو كم يَقُولُ: أَشْهَدُ أن لا إله 


8 


أن رسول الله 


عت 


2 0 04 DF RL 
لا الله وان مدا عَبدُهُ وَرسولة إلا فحت لَه أبوات الجَنّةِ‎ 
3 د‎ 


کو 


ا 
الك تذخ من اتجاقاءه ٠."‏ 
ذكر سعة أبواب اللجنة نسال الله من 
فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها 
وني الصحيحين عن آي هريرة تت في حبديث السشفاعة 
الطويل: «فيقول الله تَعَالَ: يا خمد أذخل من لا جسابَ عليه 


من اموك ِن البَاب الأَيمَنِءِوَهُمْ شر 


الاس الأبواب 
الأرء وَالَذِي تفس حو يوا إن مَابَينَ المطرَاعينمِنْ 
مَصَارِيع ان - ما بن ضا5 البَابٍ - لکا بين مَك وَهَجِرٍ - 
أو عَجَر وَمَكَّة - وفي رواية-مكة وبضرى»”"وفي صحيح 
مسلم عن عتبة بن عُزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد 
ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين 
سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. وقوله 
تبارك وتعالل: لوال شر ربا سکم یکم طبر أي: 
طابت أعمالكم وأقوالكم» وطاب سعيكم وطاب جزاؤکم» 
كما أمر رسول الله 44 أن ينادى بين المسلمين في بعض 
الغزوات: إن اجئة لا َذْخُلها إلا تفش فة - وني رواية - 
مُؤْمِئةٌ» ”'' وقوله: تاوما لرن ©4 أي: ماكثين فيها 
أبذاء لا يبغون عنها حولا موَقَالُوا الَصند يِه الى صَدَكَنَا 
وعدم € أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الشواب 
الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير يقولون 
عند ذلك: اكد ب الى صَدَكَنَا وعد 4 أي: الذي 
كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوافي 
الدنيا ارتا ایتا معديال رُسلِكَ ولا ونا مقلم تك لا 
یعاد ل ویاو للسمد الى مَدسا لِهكذاوماقا لم 


کوک نمدا دجاوت مش ل دیاب َي * واوا سد 
مع ا 


ع عد عر سد ۶ 


اذهب عتا َرَت إت ریا لمَعُودٌ کی © ایی أا دار 


.۱۹۷ /۱ فتح الباري: ۱۱/ ۲۱۳٤ء ومسلم:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ۰٤۱٤/۱۱‏ ومسلم: 198/1 

(م) أحد: 754/7 

(4) فتح الباري: /٤‏ ۱۳۳٠ء‏ ومسلم: ۷۱۱/۲. 

(5) فتح الباري: ا ومسلم: .A*A/Y‏ 

(5) مسلم: 1 

(۷) قتح الباري: ۸/ ۲٤۷‏ ومسلم: /١‏ 185. 

:۳۸١ /1١:يزايلا فتح‎ )٩( 7571/8/5 مسلم:‎ )۸( 


و 


مامد ن معو لا دافا تسح وَلايمشنافها فوت 6 
وقوله: اڑا آلا تَا ہے الج حف عا هم بر 
i0; 2‏ 

بو ا او وأبو صالح وقتادة والسدي وابسن زيد :أي: 


أ رت 


رض ا فهذه الآبة كقوله تعالى: ولق ڪان 


ربعي الا أك الرس رنھ عسادی الس یرت 43 
ولهذا قالوا: كوا يى الْجَبه ين 4 أي: أين شنا 


لاتا عع الأجز أجرنا عل ملت . وفي الصحيحين عن 
ابن ته في قضة المعراج قال النبي 7لا يل «أذيِلتُ الج فإذا 
َالو وا راتا اش ٠‏ 
ار سیون مدر 
فی بینم یی وقیل ا ند يله نَالْعلِينَ KO‏ 

لا ذكر تعلق حكمة في أل نة والنارء وأنه ول كلا في 
المحل الذي يليق به ويضلح له. وهو العادل في ذلك الذي لا 
يجورء أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش 
المجيد, ييسبحون بخمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه 
ويقدسونه وينزهونه عن النقائصن وا لجوز» وقد فصل 
القضنية» وقضى الأمرء وحكم بالعدل. ولهذا قال عز وجل: 
فى ينهم * أي: بين الخلائق اَن 4. ثم قال: ويل 

الحَمَد يري الاين € أي: نطق الكون أجمعه - ناطقه 
ومهيمه - لله رب العالمين» بالحمد في حكمه وعدله ولهذالم 
يسند القول إلى قائل» بل أطلقه. فدل على أن مع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. قال قتادة: افتتح الخلق 
بالحمد في قوله: طالحَمَدُ يل الى حَلَقَ سنوت وَالارْسٌ 4 
واختتم بالحمد في قوله 2 وتعالى: «وفينى بم E‏ 
ويلا اند يِه KOE‏ 

تفسير سورة إلمؤمن 
وهي دكية 
| فضل الحواميمم] 

قال ابن عباس ا : إن لكل شيء لبابًا ولباب القرآن آل حم. 
أو قال الجواميم . وقال مشعر بن كدام e‏ 
العراق © : ودوى ذلك كله الإمام العام أبوعبيد القاسم بسن 
سلام رحمه الله تعالی في كتاب فضائل القرآن ٠‏ . وروی حميد بن 
زنجويه عن عبد الله ته قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق 


إِلْمَإلاهْوَ» أي: لا نظير له في جميع صفاته فلا إله 


ا مصباح ا منير 4 تهديب ابن 
يرتاد لأهله منزلاء فمر بأثرغيث فبينها هو يشير فيه و 
منه» إذ هبط على روضات دمشات فقال: عجبست من 
الأول» فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مل | زر 
مثل عظم القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات الدّمئات 
حم في القرآن أورده البغوي 7 وقنال ابسن مسعر 
وقعت في آل حم فقد وقعت في روضات أثأئق فيهن ا 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقا تقندم في أوا 
البقرة» بها أغنئ: عن إعادته ههنا . وقد ورد في الحدي 
رواه أبو داود والترمذي عمن مع رسول ال 
اللَْلةَ مووا : حم يضرو وهذا إسناد 
وقوله تعال: : 3 ری لالس ناله الاير( 
تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله ذي العزة وا 
يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكائفف حجان 
وجنل: َف لوتب € أي: يعفر م 
الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن قاب إل 
وقوله جل وعلا: سید الومًاب) أي: لن تمر 
الحيساة السدنياء وعتنا عسن أوامسر الله تعال وب 
كقوله :تئ عباږۍ ًن آنا الور آل حمر 2 و 
لتك ايك 4 رت ملين رسف ا 
متعددة من القرآن ليبقى الغسد بين الرجاء والخو 
تعالى: ىلول قال ابن عباس :يعني السعة 
والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول غليهم با 
المنن والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة م 


کا )2 باع 


دوا مت ائ لامسُوها 4 الآية. وقوله جلت عه 


(1) القرطبي: /۱١‏ ۲۸۷. 
(؟) فتح الباري: ٥٤۷ /١‏ » ومسلم: .154/١‏ 
(*) الطبرى: "55/9١‏ (4) الدر المنثور: ۷ 
() القرطبي: 784/16 (5) فضائل القرآن: ٠۷‏ 
(97) البغوي: .5١ /٤‏ (8) البغوي 1١/4‏ 
(4) آبو داود: ۳/ ٤۷ء‏ وتحفة الأحوذي: 569/0 
)٠١(‏ الطبرى: ۳٥۱/۲۱‏ . 


لصباح امثير تهديب ابن كتير 
واه OL‏ أي: ا مرجع والمآبءفيجازئي 
ال سمل رر صريغ لفسا ©). 

يكت أله لا أل نَ کرو قلا يررك ا 3 


چ ےه 


ڪاڊ َم مود شع رلاراب ين تددم 


١‏ سفات اعفار لجدال في آيات اا 

وبيان ما يترتب عليه ] 

تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور 
ان إلا اَن مرو أي : الجاحدون لآيات الله 
لا يعر تمم في اليد ا أي: في 
ریا وزهرتهاء ک) قال جل وعلا: :لایر 
نَكمَرُوأ ف لبك © ممم ليل كد مَأَوَهُجَ 4 ا 
4 رقالعروجل: ل لتق كيلا 
و 
تكذيب من كذبه من قومه» بأن له أسوة فيمن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه قد كذبيم 
لفوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل فقبال: « كَدَبتَ 
مج 4 وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة 
ن راث ينْبََدحِمُ 4 أي: من كل أمة لوَمَسَتَ 
َ سوبي يدوه )4 أي: حرصوا على قتله بكل ممكن 
ن قتل رسوله اودلو لياط ليد حضوا بولق € 
احلوا بالشبهة ليردوا الحق الوضاح الجلي. 

له جلت عظمته: اد4 أي: أهلكتهم على ما 
| من هذه الآثام والذنوب العظام یف روماب 
أي: فكيف بلغك عذابي لهم ونكالي بهم قد كان 
| موجمًا مُؤكًا. قال قتادة: كان شدیدًا والله . وقوله 
جلاله: ودرك حف ت کلمت ميلك عل الت مرا آَم 
اار4 أي: كما حقت كلمة العذاب على 
كيين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق 
والأجرى لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق 
؛ والله أعلم: 


7 ون الوم حو 3-39 
2 لون ال وی ودد رم ورد د 


5# 7 4 a r 
ود لاذ اما را وسک کل شیو رة‎ 
ef | 


OE EEE 


E,‏ أ جگ عدن ا ا 


[ حملة العرش يحمدون الله ويستغفرون للمؤمنين] 
يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة 
ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم يسبحون بحمدربهم 
أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائض والتحميد 
المقتضي لإثبات صفات المدح #ونؤمتون بد 4% أي: خاشعون 
له أذلاء بين يديه وم يللي امَو 4 أني: من 
آهل الأرضن ممن آمنوا بالغيب فقيض الله تعالى ملائكته 
المقربين أن يدغزا للمؤمنين بظهر الغيب ولا كان هذا من 
> سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يُؤمننون على 
دعاء المؤمن لأخيه بظهر الخيب كبا ثبت في ضتحيح مشلم: 
وا دع انلم ِأَخِيِهِ بظهر الِب قالّالملك: آمَينَ وَلَكَ 
وله '". قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية: أربعة 
منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على 
خلمنك بعد علمكء وأربغبة يقولون: سبخانك اللهنم 
ونخمدك لك الخد على عفزك بعد قدزتك» رها يقولون 
إذا استغفروا للذين آمنوا لوست ڪل ٿو رة 
وَعِلَّمًا أي : رحتك تشع ذنوبيم وخطاياهم وعلمنك غنيط 
بجميع عیام وأقواهم وحركاتهم وسكناتهم ميراي 

ا 00 أي: فاصفح عن المشيئين إذا تابوا 
وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به فن فعل 
الخسيرات وترك المتكرات لوَقِهمْمَكَبَكلجِمْ )4 أي: 
وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموتجع 
الأليم يلمر يت عَذْنٍ أل وَعَدنَهُمَ ومن محلَحون 
*1 امام روجهم وَدْرَيَتهزٌ 4 أي: اجمع بينهم وبينهم لتقر 
بذلك 0 0 في منازل متجناوزة كم قال تعالی: 
ا م حربُم بیسن اقتا و دِيم وما نهم ين 


. ۳٣۳/۲۱ :ىربطلا)١(‎ 
.٩۳ /٤ (۳)البغوي:‎ 


(؟)مسلم: 2/6 


كه :وء صصصصح ص بو بسي بستحت ا مصدياح ا مدير توريب ابن 


تهر ين عى آي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم 
وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني بل رفعنا ناقص العمل 
فساويناه بكثير العمل تفضلًا منا ومنة. وقال سعيد بن جبير: ٠‏ | 
إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم؟ 
فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل فيقول: إني إن عملت لي 
الح ا RO‏ اي 
وا ا 
و هنك التيذالتك 105 نل ١‏ 

0 : أننصح عباد الله للمؤمنين 
الملائكة شم تلا هذه الآية: 57 رتا وله جت عَذْنٍ الى 
وَعَدتَهُم 4 الآية وأغْش عباده للمؤمنين الشياطين”''. وقوله 
تبارك وتعال: : ئک أن الْمَرِيك لحك (2» أي 0 
لا باتع ولا یغاب وما شاء كان ومالم يشألم يكن الحكيم في 
3 وأفعالك من شرعك وقدرك ا وقهم السات 4 
أي: : فعلها أو وبا ها من وقعت منه ومن ين ألسيدَعَاتٍ 

يَوْمَين» أي: :يو م القيامة لمَفَدْرمْتَهُه4 أي: لطفت به 
ونجيته من العقوبة ولل مُرَالْمرذ لمي 2 405 . 
ل ا 
اشک مہ ملعو إل الايمنن کروی © الوا ری 
اا نين وليك ما لق نذؤي هل رل شيع تی 
سیل < انه اذا دی کله ودم ڪر ون 
شرك يه- تومنو للدم يِه مَل لير 9 هْرَ ری يكم 
الاه نوميد ڪر رلا ؛ يِب 
ادغو لَه لوہ یت لَه ارين ولور کر الك ون 43 

[ ندامة الكفار بعد دخول النار] 

يقول تعالى خبرًا عن الكفار إنهم ينادون يوم القيامة وهم 
في غمرات النيران يتلظون وذلك عندما باشروا من عذاب 
ا و مم يي 
وأبغضوها غاية البغض ببب ما أسلفوا من الأعمال السيئة 
التي كانت سبب دخوهم إلى النان فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخبارًا عاليًا نادوهم نداء بأن مقبت الله تعال لهم في 
الدنيا حن كان يعرض عليهم الإيان فيكفرون أشد من 
مقتكم أبهأ المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. قال قنادة 
في قولة تعشالى: المت انلو ا کر کر من فیک شڪ إز 
تعر إل الايمين تروت لن يق ول المقت الله أهنل 


7 
يكيو وبازلفل 


الضلالة حين عرض عليهم الإيهان في الدنيا فتركو 


لقيامة لك وهكذا قال الحسن البصري وجار 
03 بن عبيد الله ال همداني وعبد الرحمن بن زيد س 
وابن جرير الطبري رحمة الله عليهم أجمعينا؟! 
الوا ربا متنا انين لسن انين تتو 4 قال قوري 


E e 
E ET 


وأبو مالك" وهذا هو الصواب الذي لاشك 
مرية. والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الر 
وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات القا 
قال عز وجل: ولو رئ إذ المجرمورت اکا ن 
عند رھ م رتا صرت وسی تا ارتا نَمل صلا 
)4 فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها وو 
ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال سألوا الر 
مما سألوا أول مرة فلا يجابون. قال الله تعالى: ر 
عل لار الوا یا رد ولا گب ای 59 ون 
بدا لم ماگائ غود من قبل و 
4 فإذا دخلرا تار وذاقوا متها وحن ر 
ل 


يكم 5 


لِلصَدلِمِينَ م 


2 


د دوا لعادوا ليما موأ نهو 


عم الع ماع 


را نپا 1 
O E O‏ 
الكريمة تلطفوا في السؤال وقدموا بين يدي كلامهم 

: دبنا متنا اين ليسا نين © أي: 
عظيمة فإنك أحبيتنا بعد ما كنا أموانًا ثم أمتناثم 
فأنت قادر على ما تشاءء وقد اعترفنا بذثوبنا وإنتا كنا ظا 
لأنفسنا في الدار السدنيا يا فمل إل روچ ين سيل 
أي: فهل أنت يبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الذنيًا فإ 


(؟) القرطبي: 8/19 
(4) الطيرى: 708/11 
(5) الطيرى: 15/5١‏ 


(ؤ) الطبرى: 8010/5١‏ 
”© الطبرئ: 809/51 
() الطبری: 0/951 .۳٣١‏ 


نصاح ا متير ك تهديب ابن كثير 
لعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه 
ن تأجببوا أن لا سبيل إلى عؤدكم ومرجعكم إلى 
ياه ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقل 
تقنضيه بل جه وتتفيه» وهذا قال تعالى: 5 
عا ود ڪ فر َإِن رق بد منوا ».أ 
E‏ 
ولو دوأ مادو ليما مپوأعنةى م گنود 4 وقوله 
: ملك يمن اکير (405 أي هو الحاكم في 
ادل الذي لايجور» فيهدي من يشاء ويضل من 
حم من يشاء ویعذب من يشاء لا إله إلا هوء وقوله 
له: ل هْرَألرِى یکم ابو 4 أي: يظهر قدرته 
يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات 
الدالة على كيال خالقها ومبدعها ومنشئها ويرك 
مارا > وهو المطر الذي يخرج به من الزروع 
هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه 
وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة 
هذه الأشياء #وَمَايتَدَ َر 4 أي: يعتبر ويتفكر 
شياء ويستدل مها على عظمة بخالقها إلا س بز بيب 
من هو بصير منیب إلى الله تبارك وتعالى. 

مر ال مؤمئين بعبادة الله وحده مهما كان ] 

عز وجسل: ادغو أله خودت لَه الزن وکو كر 
ل أي: فأخلصوا له وحده العبادة والدعاء 
| المشركين في مسلكهم ومذهبهم. روى الإمام أحمد 
ات بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حون يسام : و 
الله وخ لا ريك له له الم وله امد َو على كُلّ 
وین لا حول ولا وة إا باش لا إل لاك لاتغا إلا 
العم وَلَهُ المَضْلُ وله الا امسن لا إلة إلا اله 
َك الي َو كر اْكَافْرُونَ» قال: وكان سول الله 
٣ال‏ بين دبر كل صلا وزواة منسلم وأباو داود 
ي بوه . وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبيرنقة 
سول الله يه كان يقول عقب الصلوات المكتوبات: دلا 
لال حه لا ريك 5 5 الك له اند خو على كل 
دیز لا حول وا إا بان لا إلة إلا اف لات ا 


كه الُْمَةُوَلَهُالْمَضْلُ وَلَهُ لاء اخسن لَا! ةلال 
الین ولو كرة الگافروت . 


من عادو لدد 8 


[وحي الله لإنذار عباده يوم التلاق] 
يقول تعالى خخ را عن عظمته وكبزيائه وارتفاع عرشنه 
العظيم الخالي عن جمييع خلوقاته كالسقف لما كنا قال 


OD 


تع ال: آنه زی المصارج ا مرج اة راز 


لَه ف بو كان مقدارهب ج OSES‏ وسيأتي إن شاء الله 


تعالى بيان أن هذه مسافة ما نين العرش إلى الأرضن السابعة 
في قول جماعة من السلف والخلف وهو الأرجح إن شاء الله 
وقد ذكر غين واحد أن العرش من ياقوتة مزاء» اتساع ما بين 
قطرية رة مسين ألف سننة. وازتفاعنه عن الأرضْ 
الشابعة مسيرة حمسين أل سنة: 

وقوه تعسال: يق الروج م مود لل مك1 ن‌عباد 5 
كقوله جلت عظمته IY:‏ اروج مِنْ ارو ع من 
یکا ین عاو وان روا أنه إل إل آنا اتقو ©4 

وكقوله تمالى: ول زل ر لای © ترا ود زاين 
5 عل لبك تكن من السنذرت ل ) وهذا ا 
یہ O‏ قال علي بن أي طليحة عن ابن عباس 
يوم التلاق اسم من أسناء يوم القيامة جلر ألله :نة غباد) 
وذلك أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر. 

وقوله جل جلاله: ین مم کرو کی عل تور كو *أي: 
ظاهرون بادون کلهم لا شيءَ يكنهم ولا يظلهم ولاينسترهم 
ولهذاقال: : کی مرک رڈ لی عل اریم کی 4 أي: e‏ 
في علمه على السواء. وقوله تبارك وتعالى : سالك انی للد 
الو امار )) قد تقدم في حدیٹ ابن عمريف أنه تعالى 
يطوي السماوات وا الأرض بيده ثم يقول: آنا الك أا 8 
أنا امک ين موا ك الأرْض؟ ین الجََارُونَ؟ أَبْنَ اليَكَبْدونَ؟ 
وفي حديث الصور ll‏ 
يبق سواه وحده لا شريك له حيئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ 
(1) أحد:٤/٤.‏ 
() مسلم: » وأبوداود: ؟/ ۱۷۳ والنساتي ۷۸/۴ .۷٩‏ 
(۳) مسلم: 516/١‏ (4) الطبرئ: 774/50 
(5) الطبرى: ۲۱/ ۳۲۷. 
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ثلاث مرات ثم يجسب نفسه قائلا : انویر اوارالفهار 
أي: : الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه . وقوله جلت 
عظمته: الوم مر ركفي يمَاسكسي ت كال يوار 
سرع ای ©4 ير تحال عن عدله في كم بين 
خلقه أنه لا.يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر بل يجزي 
ا E‏ 
طلم اوم 4 ىا ثبت في صحيح مسلم عن أ بي ذر قلت عن 
رسول ال فيا کي عن زبه عز وجل أنه قال: «يَاعِبَادِي 
ل حرفت الظلمَ على نشي و جحل نکم رتا لَاتظالَمُوا- 
إلى أن قال ا عِبَادِي نا هي غالک أ ليك د 


ا » ص ست ووس 00 


ُوفِيكُمْ ااه كَمَنْ و وَجَدَ يرا لحم تارك ونال وَمَنْ 

وَجَدَ غَبْرَ دك فَلَايَلُومَنّإلّانَفْسَهُ سه وقولهعز وجل: 
الب راساب ل أي: : يخاسب الخلائق كلهم كما 
يحاسب نفسًا واحدة کا قال جل وعلا TT‏ 


١ اا‎ 


امراب 


للا کڪفیں و ود وقال جل جلاله: رما 
e‏ 


ا ا 6 0 E‏ وان ي E‏ 

من وز لا بوا َء إن اه هو اديع لبر 1 

| الإنذازمن يوم القيامة وقضاء الله فيه] 

يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك 
لاقتراہا کا قال تعالى: 3 رفت زمه ا لين لھاین دنار 
OS‏ وقال عز وجل : كرت آلساعة وأنكى الك 
50 وقال جل وعلا: رتس سام 4 وقال: 
لآق أتر آله فلا مدي تجو 4 وقال جل جلاله: لما روه وُلفَدٌ 
سیت وجوه آل ت کتروا 4 الآية. وقوله تارك وتغالى: لإز 
لعلو بدى تاج رطمت 4 قال قنادة: وقفت القلوب في 
الحناجز من المخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها"» وكذا 
قال غكرمة والسدي وغير واحذء ومغدى «كَطِيق 4 0 
ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه يوم يوم لر ولیک سنا 
3 موت إِلَا سوه لين وَالَ صو( وقنالابسن 
جريج: طاكَطِمينٌ 4 أي: : باكين7؟؟. وقوله مسبحانه وتعالى: 
الايد من جو لاکن غ 409 أي: ليس للذين 


شنيع يشفع فيهم بل قد تقطعت بهم الأسباب من 
وقوله تعالى :بعلم اة الاين وما فی ألو 
يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء 
وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيقها ليحز 
علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حدق الي اء وين 
تقواه» ويراقبوه مزاقبة من يغلم أنه يراه فإنة عز و 
العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي 
الصدور من الضهائر والسرائر: وقال الضحا 
آلا مو الخمز وقول الرجل ريت ول ير. أو 1 
زا ؤقال إبن عبنامن رشي الله تعنأق + , 
من تعال من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم © 
مجاهد وقتادة ("» وقال ابن عبناس## في قوله تی 
شتف ألصدُودْ (403 يعلم إذا أنت قدرت عليها م 
أم ل۶ وقال السدي: «إوَمَا نی الض دور © 
الوسوسة. 


تعالى: ول يمى يلحي € قنادر عن أن 
الحسنة وبالسيئة السيعة ”29 . نال الهو الي 
ولا ره وص عام ل 


وتغال: یری آلب سیوا ياوا َم ان س 
45 وقوله جل وعلا: رال دعن انه 
الأصنام والأوثان والأنداد "إلا يضور 


يملكون شينًا ولا يحكمون بشيء ناه هھ 
49 أي: سنح الأقوال خان مير 
ويضل من يشاء وهو الحاكم العادل في جميع ذلك 
ظ أن الْارَضٍ منَظرُوا کت کان عقا 


.۲۷۰ الطبرى في الطوال: ص‎ )١( 
١ (؟) مسلم: 1994/4 6 الطرى:‎ 
/ ٠١ الدرالمنتور: ۳۸۷/۷ (ة)القرطي:‎ )4( 
|۲١ الطبری: 1۹/۲۱ ۳. (۷) الطری:‎ )5( 
.۳٦۹ /۲۱ الطبرى:‎ )۸( 


/۲١ الطبرى:‎ )9( 


ح امثير ےہ تهذيب ابن كثير 
إعاقية المكذبين السينة] 
ر ألم يو4 هؤلاء المكذبون برسالتك يا 
من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة 
ماحل مهم من العذاب والنكال مع نهم كانوا أشد 
ء قوة ظوَءَاكَارا ف الْأَرْضٍِ 4 أي: أثروا في الأرض 
ات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه كما 
وجل: وقد مهم فسان مَگكم ويه وقال 
واتاروا الْدرْضٌ وَعَمَرُومآ ڪر مِمَا عَمروهًا 4 أي: 
لقوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوهم 
هم برسلهم وماکان لَهُم ينومن اتی )€ أي: 
عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم رادء ولا وقاهم 
ذكر عة أخله إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها 
ها فقال تعالى: « دل لک اھر کات اتم سم 
: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات 
مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا 
4 تعالى أي: أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين 
قر سَدِید اماب 49 أي: ذو قوة عظيمة 
ری کدی الاي © أي: عقابه أليم 


ع 4 مر 1 
وهم وفتروب فقالوا سجر ڪڪ داب ” 
ا Ri‏ 4ج ع فس اوس E‏ ر ر 

الح من عند قالوا لوا إساء الزست ء اموا معدر 
ااا ر ا م ےد i2 E‏ 
انام وما كيد آل فر 


له فر بعر ر كلم عر لس 
رال روت درون اقتل موس 


كفنا 4 
[ قصة موسى وفرعون | 
ل تعالي مایا لنبيه محمد 4 في تكذيب من كذبه من 
“ دشرا له بأن العاقبة والتصرة له في الدنيا والآخرة كا 
رك لموسى بن عمران عليه السلام؛ فإن الله تعالى أرسله 
ات البينات. والدلائل الواضحات وله ذا قال تعالى: 
لطن مبب ل والسلطان هو الحجة 


۳و فض 
والبرهان إل عربت € وهو ملك القبط بالديار المضرية 
اومن * وهو وزيزه في ملکته ورو وکان أكثر 
الناس في زمانه مالا وتجارة «ققالا سر كَدَابُ ©4 
أي: كذبوه وجعلوه ساحرًا مجنونًا ممما كذابًا في أن الله 
أزسله وهذه كقوله تغالى: © كَدَلِكَ ما أَقَ اَن من كلهم ين 
COE TNE VELO LEAL‏ 
لا لماجا هم يألْحَيٍّ منْعنيتا * أي: بالبرهان القاطع الدال 


ع واس كيس م 


على أن الله عز وجل أزسله إليهم اأ متلا اء ألزيت 
“اموأ مع واش كحيو أفساءهَم * وهذا أمر ثان من فرعون 
بقتل ذكور بني إسرائيل. أما الأول فكان لأجل الاحتراز من 
وجود موس أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو 
لمجمؤع الأمرين» وأما الأمز الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا 
الشعب ولكني يتشاءموا بِمَوْسى عليه السلام ولهذا 
قالرا: اياون كبلٍ أن ايتا رین بر ماجتكتا ا 
َير َيف تَعْمَنُونَ ©4 قال قتادة: هذا أمر بعد 
مر قال الله عز وجل: رما َد الْكفْرِنٌ لاف 
صنل )4 أي: وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل 
عدد بني إسرائيل لثلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في 
ضلال لوال ف روت دونج أل مُومى ليدع ره 4 وهذا 
عزم من فرعون لعنه الله تعالى على قتل موسى عليه الصلاة 
والسلام أي قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا ليدع 
ر أي: لا أبالي به» وهذا في غاية الجحد والتهجم 
والعناد» وقوله قبحه الله: ان افانبل وڪم أوأن 
يرف الأرّضٍ اتساد ()4 يعني موسى» يخشى فرعون أن 
يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم» وهذا )يقال 
في المثل: صار فرعون مذكرّاء يعني: واعظًا يشفق على الناس 
من موسى عليه السلام. وقرأ الأكثرون: (أَنْ يدل دكم وَأَنْ 
يُظْهرَ في الأَرْض الْقَّسَاِ) وقرأ الآخرون: إأن تت 
أو أن تهر في لض الْمَسسَادَ © وقرأ بعضهم: (يُظْهِرٌ في 
رض الْمَِسَآد) بالضم وال شوم إن عْذْتبرَقٍ 
يڪم مكل متك ونوم اساب ©4 أي :لما 


بلغه قول فرعون درون اقل مُومَئ © قال موسی عليه 


(۱) الطبرى: ١؟/‏ “الال 


لتوک * رواه ابن آي حا 


س ج6١١‏ 


السلام استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاله ولهذا 
قال: الل دتري وَرَيِحكُم 4 أا المخاطبون لين كل 
َك 4 أي: عن ا حق جرم ليميو كيساب ©4 
و هذا جاء في الحدديث عن أي موسى تلق أن رسول الله ب 
كان إذا رجاف ترما قال ل 
وَتَدَْا بك في نحو وم 

« وال رل زین مَنْ ءال وز یکر ریک 

E‏ َه ود جا م ولت ين 

ES‏ يَكُ ڪيا عله کي و وان يك صَادقًا 
شیک تش تینک اک یری نمور 
کاب © . ری کک مَك الم طهر ف الْاَرّضٍ مَمَّن 
يشا لين هن اال يوم ريك لامآ 


ما مب ولاس اراد )> 
[ تأييد موسى برجل مؤمن من 
آل فرهون, وخطاب هذا الرجل] 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيًا من آل فرعنون» 
قال السدي: : كان ابن عم فرعون» ويقال: : إنه الذي نجامع 
موسى عليه الصلاة والسلام”"". وقال ابن [جريج] عن ابن 
عباس غ لم يؤمن من آل فرعون سوت هذا الرجل وامرأة 
فرغون. والنذي قال : یکو س سیت الماد مرو يك 
'. وقد كان هذا الرجل يكتم 
إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال 
فرغون: درون آمل مى » فأخذت الرجل غضبة لله غر 
وجل: وأفضل الجهاد كلمة غدل عند سلطان جائر کا ثبت 
بذلك الحديث”' '» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون 
وهي قوله: اتقون رل أن يمول ربب آله 4 الهم إلامًا 
رواه البخاري في ضحيحه عن غروة بن الزبيز رضي الله 
تعالى عتها قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العنا ص ت 
أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله كك قال: بيننا 
زسول الله بيصي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أي معنيط 
فأخخل منکب رسشول الله ا يلك ولؤئ ثوبه في غنقه فخعقه حًا 
قايةا ل أبر يكر وك فال نک ودنن عن ا 8 

ثم قال: «للتثثة تاد آن یھو رمه ومد جا م لتكت 
ون :4 اشر به انارت 9 : وقوله تعالى: *و وقد جا 


ا مصياح الي ر تهذيب ابن 
اله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما نجاءكم به 
ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال : ديك كر 

ونيك مادقا کم بعش ر بق ىيى 
إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأ. 
والحخزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه فإن يك كان 
سبحانه وتعالی سيجازيه على كذبه بالعقوية 
والآخرة وإن يكن صادثًا وقد آذيتموه يصبكم ر 
يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الد 
فمن الجائز عندكم إن يكون صادقًا فينبغي على 
تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعوز 
أخبر الله غز وجل عن موسى عليه السلام آنه 
فرعون وقومه الموادعة في قوله: ولق 
فرعو واخ رسو سكيم (5) أن داك بادا 
صر يد ران تاعاقو إن ایک بلطن 

OE 


الله» ولا يمسوه بسوء ويصلوا ما بينه وبينهم 
ترك آذيته» قال الله عز وجنل: #إثل E‏ 
E‏ أي: أن لا تؤذوني فيا بيني وبيتكم 
تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس» وعان هذا و 
يوم الحديبية» وكان فتحًا مبيناء وقوله جل وعلا: 
يبوك من هر شنرف گات( أي لو كان هذا 
أن الله تعالى أرسله إليكم کاذبا کا تزغمون لكان 
يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله؛ فكانت تكو 
الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمثره سديدٌ 
مستقيرّك ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله 
إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله» ثم قال المؤمن 
زوال نعمة الله عنهم وحالول نقمة الله م: 9 
لمك الوم هري فى الْأَرْضٍ € أي: قد أنعم الله 
الملك والظهور في الأرضن بالكلمة النافذة والجا 
فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعنال:وتصديق 


0 النسائي في الكبرى‎ )١( 
الطبزی: ۲۱/ هلالا‎ 
.۹١ /٦ تحفة الأخوذي:‎ )4( 


() القرطبي: 9 
(8) فتح الباري: 


باح اندر تهذيب ابن مكثير 
دي زاس أله 
أي: لا تَغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر ولا 
من بان الله إن أرادنا بسوء قال فرعون لقومه 
أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي 
بالملك من فرعون مأمَآرِيكُ إلا ماأرّی 4 أي: ما 
شير عليكم إلا ما أراه لنفسي وقد كذب 
إنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيا جاء 
سالة ٠‏ ال قد لت ما رلم إِلَارَبُ السَّمووتِ 
ابر وقال الله تعال: عبتتي 
ماوعا 4 فقوله: امآ اریگ مار 4 كذب فيه 
خان الله تبارك وتعالى ورسوله ب ورعيته فغشهم 
د وكذا قوله: رما ادیک إِلَاسَي لاساد ©4 
أدعوكم إلا إلى طريتق الحق والصدق والرشدء وقد 
بصا في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه قال 


2 < يذ 3 
ف ون اعنم رض ی 
ابَعوأ أن فرعو وما آم فرعوت رشيار 


e 2 


عظمته: ل وَأَصَلَ ورن وموم هَدَئ )4 


5 r 


٤ای‏ بوم إن حاف عم مَل يو ِالْفَحرَا 


عر سم ور ع 


رو ي ع و e‏ 
له من هو مرف مراب زع 
7 0 


5 
حبار من الله عر وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن 
ن أنه حذر قومه بأس الله تعالى في الدنيا والآخرة 
عور إن لاف یکم ذل دوكراب )4 أي: 
كذبوا رسل الله في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود 
من بعدهم من الأمم المكذبة كيف حل بهم بأ الله 
نهم راد ولا صده عنهم صاد *وما انه رطا 


و أ ست 


اد ل4 أي: إن أهلكهم الله تعنالى بنذنومم وتكذيبهم 
رسله وخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدزه ثم قال: ويمور إن 
تاف علب رم الاد 4 يعني: يوم القيامة. وقوله.تعالى: 
ايوم وار م أي: ذاهسين هاريين لاعلا کاود برك 
Oza‏ ومنناقال عزوجل: كينا 
عاص أي: لا مانع يمنعكم من بأس الله وعذابنه #ومن يُضبِلٍ 
که فا دمن کا( أي: من أضله الله فلا هادي له غيره. وقوله 


العام و کا ل و 


تارك وتغالى: ولد جا كُمْ وف من بل اينات 4 


يعني: أهل مصرء وقد بعث الله فيهم رسولًا من قبل موسى 
عليه الصلاة والسلام وهو يوسف عليه الصلاة 
والسلام كان عزيز أهل مصرء وكان رس ولا يدعو إلى الله 
تعالى أمته بالقسط فم أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد 
الوزارة والجاه الدنيوي» ول ذا قال تعالى: دقارم في كك 


کا جآ گم بد کک وا هك فلثز أن يسك الین بدو 


هْوَ رفاک )4 أي: كحالكم هذايكون حال من 
يضله الله لإشرافه في أفعاله وارتياب قلبه» ثم قال عز وجل: 
« ار رة ف اكت ائه بتر ماهم 4 أي: السذين 
يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة مهم 
من الله تعالى فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أشد القت ولمذا 
قالتعال: ”کڪ مشا عند اه وعِندَأَلَدَ اما 4 أي: 
والمؤمنون أيضًا يبغضون من تكون هذه صفته فإن من كانت هذه 
صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفًا ولايتكر 
متكرًا و لهذا قال تبارك وتعالى: کد كيه عل ڪل قلي 


مكبر أي: عن اتباع احق جب رٍ(4)58 قال أبو عمران 


الحوني وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير الحق. والله أعلم . 


4 مجع 


وال فون يهن أبن ل 


کڪ ذبا وڪ دك رر ملو صد عن 
ای کارت ا دق سو سے ای د ت | مقن 
اسيل وما ڪيد إلّافى ساب زف 


[ استهزاء فرعون يرب موسى ]| 
يقول تعالى خبرًا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذييه 
موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يني له 


(؛) فتح الباري: 115/17 


د ذه د 1 
صرحا وهو القصر العالي المنيف الشاهق وكان اتخاذه من الآجر 
امروب من الطين المشوي كما قال تعالى: لفون من 
َل الین بتكل ي مرکا 4 وقوله: لآب الآننبدب © 
سب لسوت © الآية قال سعيد بن جبير وأ بو صالح: أبواب 
2 

السمؤات” '.وقيل: طرق السماوات اتأطَيم لله موس 
هر و e‏ 
عليه الصلاة والسلام في أن الله عر وجل أرسله إليه قال 
تعبال: رڪ درك ن روي وء عَمَلِوَصُدَّعِنِ يِل 4 
أي: [بصنيعه] هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئًا 
يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال 
تعنبنای: ورتا ڪي عونت لان باي تال ابن 
عباس ومجاهد يعني إلا في خسار" 


« وال الت ی عدر /3 5 ث تبون ترك سيل 
شاد قو 1 هدو 0 لديا ملح َل 


لاخ هدار السار 8 عمل سَينَقَدٌ ا َيِل 
و کر توک تن کسر أوألق وف وو مؤي ڻ 


اتیک یڈ حوب له 5 5 7 


[ مؤاضلة خطاب مؤمن آل فرعون] 
يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي 
الجبارالأعل فقال هم: يمو رابغو نارڪم سيل 
رساد 4)2 لا کا كذب فرعون في قوله: وما دی گرد 
سيل الرشاد ل)) ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثر وها على 
الأخرى وصدتهم عدن التصديق برسول الله موسئ عليه 
السلام فقال: يو الما كذ الْحَيَؤه لديا متم 4 أي: 
قليلة زائلة فانية غنكيب تهب وتضمخل (زة انيج 
هداز لسار 47 أي الدار التي لا زوال لما ولا انتقال 
منها ولا ظعن عنها إلى غيرها بل إما نعيم وإما جحيم وشذا 
قال جلت عظمته: « مَرْعَمِلَ سَنَفَةكَكا جر انلها 
أي: واحددة مثلهسا وون ڪيل ڪان حك راون 
وهو ميث اوک يد لوت أله رفون فا حير حِسَابٍ 
© أي: لا يتقذر بيجزاء * بل يثيبه الله عر وجل ثوابًا كرا 
لا انقضاء له ولا نفاد لله تعالى الموفق للصواب. 
«# وَكسَو رما غرم إل لجرو نرت إا 


د 


علے 


عطس صم ده 1 


َر 0 € جر انما يد عونو لد 


يقول لهم المؤمن ما بالي e‏ إلى 8 ق وهي عبا 
وحنده لا شرينك له وتضديق رسو 
دعوت إلالتار © تدعو تی پک عي 
لی نوعلم أي: على جهل بلا دليل کوآتا ا 
لْعَرب امسر © أي: هو في غزته وكبزيائه يخفر 
تاب إليه # اجر اویه 4 يقول : حما؟ نا 
وابن جرير معنى قوله: لاجر حا وقال ا 
ل لاج لا كذب وقال علي بن أبي طلحة عن 
« لاجر يقول: ا الذي تدعونني إليه 
والأنذاد لين لم دعر ن )121 
له قتادة: يعني 
يضره ؤقال السندي: لا يجيب دذاغعيهلا 
في الآخرة”'» وهذا كقوله تبارك وتعنال: ر: 


يَدْعُوأ من دون الله من لاد 


عون( ودا رالاس ا وأ 
ندعو ھر لیم عوا دعا کر وکو سیوا ما سیکا ا لک 


لوان مردتاإل أ4 أي: في الدار الآخنرة فيجا 
بعمله» ولهذا قال: لوآ المت رذ فن هم ضحت ال 
أي: خالدين فيها بإسرافهم وهنو شر ِ 
عز وجلل: « ستدکروت مَآأْولُ أك 4 
تعلمون صدق ما أمرتكم به وعنيتكم عنه 
ووضحت لكم وتتذکرونه وتندموؤن يات لاي 
افرش مرت آل 4 أي: وأتوكل عل اذ 
وأقناطعكم وأباعندكم إت انه بصي وال باد 
هو بصير بهم تعالى وتقندس فيهدي من يستحق 


(41 القرطبي: 514/١18‏ 
)7( الطبري: ۲ ۲/ ۳۹۲. 


2 الطيري: ١؟/‏ 
(4) الطيزي: ١؟/‏ 


ح امثير كك تهدذيب ابن كثير 
ستحق الإضلالء وله الحجة البالغة والحكمة 
رالنافذ. وقوله تبارك وتعالى: $ قوف هله 
ڪڪ 4 أي: في الدنيا والآخرةء وأما في الدنيا 
تعال مع موسى عليه الصلاة والسلام وأمافي 


[تبوت عذاب القبر] 
ال فرعي سو الْعَدَانٍ )€ وهو الغنرق في اليم 
منه إلى الجتحيم» فإن أرواحهم تعرض على الناز 
مساء إلى قيام اللساعةء فإذا كان يوم القيامة 
رواحهم وأجسادهم في النار» ول هذا قال: لويرم 
ااال ورَعَوَت أسَدَّاَلْمَدَاٍِ )4 أي: أشده 
نكالاء ؤهذه الآية أصل كبير في استدلال أهلن 
عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله تعالى: ل ألثَادُ 
ا 

سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد 
ى عاب القبز في البرزخ وقد روى الإمام أحمد 
ن بودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة فش 
ن المعنزوف إلا قالت لما اليهودية: وقاك الله 
قالت يقه: فدحل رشول الله بعلي فقللت: يا 


لا قالت: وقاك الله عذات القبر. قا 
عل اف كدب لا عذابَ ون ذم القياتة» كم مث 
ما شاء اله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف التهار 
به حمّرةٌ عيناه وهو ينادي بأعلى صوته قر 
الب الیم اھا الس و تون ما ألم لبكيئم كديرا 
ثم لیلد يها الاس استَعِيدُوا بالله من ع نآب لقني 
ار حي وهذا إسناد صحيح على شرط 
م ارجام فيال : فا الجمع بين هذا وبين 
مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ؟ والجواب: 
لت على عرض الأرواح على النار غدوًا وعشيًا في 
لبس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في 
قد يكون ذلك مختضًا بالروح» فأما حصول ذلك 
البوزخ وتأله بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في 


امرضية الآي ذكرها. وقد يقال: إن هذه الآية إنما _ 


mm j OY 
دلت على عذاب الكفار في النبرزخ ولاإيلزم من ذلك أن‎ 
يعذب المؤمن في قبره بذنب. ومما يدل عل ذلك مارواه‎ 
دخل علیها‎ 
وعندها امرأة من اليهود وهي 7 تقول أشعرت أنكم تفرد في‎ 
قبورکم» فارتاع رسول الله ۶ وقال: اناب يمن وة‎ 
: قالت عائشة,نتقة: فلبثيا ليالي ثم قال رمبول الله‎ 
ا م ون في الوه وقالت جائدة بت : فكان رسول‎ 
بعد تخل من عداب الق وشک ناروا‎ 


( 


الإمام أحمد عن عائشة تة أن رسول الله 


بام 5-5 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في 
البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورهاء 
فلا أوحي إلى النبي 5 في ذلك بخصوصه استعاذ منه والله 


سبحانه وتعالى أعلم. وأجاديث عذاب القبر كشيرة جدًا 
وقال قتادة في قوله تعالى: عدوا وَعَضِيًا 4 صباحًا ومساء ما 
بقيت الدنيا يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيشًا 
ونقمة وصِغارًا هم ' » وقال ابن زيد: هم فيها اليوم يغدى 
بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. ووم كوم ألَاعهُ دحاال 
فوت أَسَدَّآلْمَدَابِ (4)5 وآل فرع ون كالإبل المسومة 
يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. وروى الإمام أحمد 
عن ابن عمرية قال: قال رسول الله دن كم إا 
قات عرض عليه ق ماغدا ولمعي إن گان من أل الجن 

ِن أَمْلٍ اج وإنْ گان من آَل الَا قهن آَل الا فبقَالُ: 
هذا مَفْعَذُكَ حتى يَنْعَقَكَ اله عر وجل إو ؤم القام ةه“ 


ر ب 
مقرل ١‏ 2 توأ ر 


ربد جه م ادغو ره | 


(؟)أجد: 7/5 
(4)الطبري: 895/71 


(1)أحد:ة/ ۸۱. 
(5)مسلم: 61۰/1 . 
() أحمد: ۲/ 11۳. 
) فتح الباري: ۳ ومسلم: 3۹4/6 


تسعد أره + 1 


[ تخاصم أهل النار] 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في الدار وتخاصمهم وفرعنون 
وقومه من جملتهم فيقول الضعفاء وهم الأتبناع للذين استكيروا 
وهم القادة والسادة والكبراء كناكم با 4 أي: أطعناكم 
فيا دعوتمونا إلية في الدنيا من الكفر والضلال امهل اسر 
عمو ہے عتا ییا ت لارا أي : قسْطًا تتحملونه غنا 
« قال لدت اشک را أ ِنَع فيهنآ 4 أي: لانتحمل غنكم 
شیا كفى بنا ما عندنا وما حمانا من العذاب والتكال رک ای 
د حك ب لوکار 4)۵ أ أي: فقسم بيتنا العذاب بقدرما 
يستحقه كل منا كا قال تعالى: قال ضعت وَلكن لمو 
© ال الَف لار لِحَرْكَوِجَهَثَمَ لدعُوارتك َيف 
عَنَّايومَامِنَالْعَدَاٍِ 4)7 نا علموا أن الله عز وجل لا يستجيب 
منهم ولا يستمع لدعائهم بل قد قال: خسوا فبا ولا مون 
© 4 سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يذعوا هم الله 
تعال أن يخفف عن الكافرين ولو يوم واحدًا من العذاب فقالت 
لهم ا خزنة رادين عليهم: أو تك ایک كم 
ليست » أي: أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة 
الرسل #(قال وال كَالُوأ ادعو 4 أي: أنتم لأنفسكم فتحن لا 
ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم ونحن منك برآء 
ثم نخبركم أنه سواء دعوتم آو م تذعوا لا یستجاب لكم ولا 
يخفف عنكم ولهذا قالوا: «وماذعتوا الڪ فرب إلا صَكلٍ 
آي TS‏ 


إن فى دوریم اڪ اشم 

اک إكنة خر ایغ الد ق o‏ 
[نصرة الرسل والمؤمنين ] 

قولسه تعسسای: إن تنش رکا والريت ءامتوا ف ایرو 

ليا قال السدي: لم يبعث الله عز وجل رسولًا قط إلى قوم 


فيقتلونة أو قومًا من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب 


ا مصباح ا مني ر 2 تهديب ابن 
ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهنم من ر 
فيطلب بدمائهم من فعل ذلك بهم في الدنياء قال فا 
والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصوزون فيها” 
وأصحابه على من خالفة وناو 
وعاداه» فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر 
الأديان» وأمره با مجرة من بين ظهراني قومه إلى الد 
وجعل له فيها أنصارًا وأعوأناء ثم منحه أكتاف اشر 
بدر فنصره عليهم وخذهم وقتل صناديدهم وا 
فاستاقهم مقرنين في الأصفادء ثم منّ عليهم بأخذه الفدا 
ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة» فقرت عينه يبلده» 
المحرم الحرام المشرف المعظم فأنقذه الله تعالى به ما كا 
الكفر والشرك وفتح له اليمن ودانت له جزيزة العرب 
ودخل الناس في دين الله أفواججاء ثم قبضه الله تعال إل 
عنده من الكرامة العظيمة فأقام الله تبارك وتعالى أصحا 
بعده فبلغوا عنه دين الله عز وجل» ودعوا عبادا 
جل وعلاء وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم 
والقلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية ف 
ومغاريها. ثم لا یزال هذا الدين قاتا منصورًا د 
الساعة ولهذا قال تعالى: إا تنص يُسْلََاوًً 
كي الد اورم يشوم لهند )4 أي: يوم ال 
النصرة أعظم وأكبر وأجل» قال مجاهد: الأشهاد اللا 
وقوله تعال: بوم لايتقعٌاطَِيينَمحذِرمهُم 4 بدل 
ویو م يوم سند © وقرأ آخرون يوم بالرذ 
به لن يش نهذ © ب ناليد ) 
الشركون ند ر4 أي: لايقبل متهم عذر 
لوكهمألمََهً4 أي: الإبعاد والطرد من الرحة 
سو ألدَارِ © وهي النار قاله السذي يقس المنزل 
[ الإشارة إلى نجاح الرسول والمؤمنين 
بمثل موسى وبني إسرائيل]... 
وقوله تعالى: # ولقد ءاتاموس آلهْدَئْ > وهو ماب 
وجل به من ال مدى والنور ل واوشاب نويل 
45 أي : جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعو 
وحواصله وأرضه با ضيروا على طاعة الله تبارك وتعا 


نصر الله نبيه محمدًا 


(45 الطبري: 7/5١‏ 25031 (؟) الطاري: 1/11 


باح امثير مك تهذيب ابن سكير 
سى عليه الضلاة والسلام وني الكتاب الذي أورشوه 
راة هیوز كر لول الألبني )4 وهي 
لصحيحة السليمة: وقوله عز وجل: ل كَأُصَيرٌ» أي: 
نت وَعَدَأَسَحَق 4 أي: وعدناك أناسنعلي كلمتك 
قبة لك ولمن اتبعك والله لا يخلف اليعاد وهذا 
ناك به حق لاامرية فيه ولا شك وقوله تبارك 
أ نيك 4 هذا تببيج للأمة على الاستغفار 
د ي أي: في أواخبر النهار وأوائل 
نڪرت وهي وال اهار وأا اليل 


ل 5 
ابم اشم بلغي 4 أي: ما في صدورهم إلا 
ع ليق واحتقار لمن جاءهم به ولیس ما يرومونه من 


علاء الباطل بحاصل نخسم بل احق هو المرفنوع 


نَّ ألسَاعَة ل لار فيها ولك 


سهل عليه يسير لديه بأنه خلق السموات والأرض 
ها أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة فمن قدر على 
نهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى كما قال 
ل: E,‏ 

در عل أن می اموق بل O‏ 
ال ههنا: ا لَحَلْقٌالسَّموتٍ وا عبر من خآ 


1 


رض حك بر مِنْحْلقٍ 
د ولک آ کڪ الاس لا يمون 47 تلهثالا 
دد هذه الججة ولا يتأملوبا كما كان كشير من العرب 
د بأن الله تعالى خلق الساوات والأرض ويتكرون 
استعادًا وكفرًا وعنادًا وقد اعترفوا ب هو أولى نما 


قم :+ سس 


آنکرواثم قال تعالى: وای وی التق ولص 
ا 0 وت 
ل4 أي: كا لا يستوي الأعمى الذي لا ينص شيا 
والبصير الذي يرى.ما انتهى إليه بصره» بل نينهم| فرق عظيم 
كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار ليلا مًا 
دروت 4۵7 أي : ما أقل ما يتذكر كثير من الباس ثم 
قال تعالی: «إإنَلِيَاعَة َة 4 أي: لكائنة وواقعة لري 
فِهَاوَلكنَ ا ألا نلايُمئوت )4 أي: لا يصدقون 


بها بل يكذبون پوجودها: : 


LE 


عن اق سیت او جنرت 
[الأمربالدعاء] 
هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى 
دعائه وتكفل لمم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول: يا 
من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبخض 
عباده إليه من لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب. رواه 
ابن أبي حاتم وني هذا المعنى يقول الشاعر: 
الله يف ضب إن تركسست سن سؤاله 
وبي آدم حسين بأل يفنسضب 
وقال قتاذة: قال كعب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلانّالم 
تعطهن أمة قبلها ولا نبي: كان إذا أرسل الله نبي قال له: أنت 
شاهد على أمتك» و[جعلكم] شهداء على الناس» وكان يقال 
له: ليس عليك في الدين من حرج وقال ذه الأمة: «إوما 


ا 


5 يَف الین ين حرج * وكان يقال له: ادعني أستجب 


لك رقل لاس : ادعو متحت 45 رواء ابن : 


TS 


O‏ وهگذا رواء صاب 

السنن الترمذي والنسائي وابن ع ماجة وابن أبي حاتم وابن 
42 

جرير. وقال الترمذي: : حسن صحيح . ورواه أبو داود 


() القرطبی: /٠١‏ ۳۲۷۔ (9) أحد: ۲۷۱/٤‏ 
(۳) تحفة الأحوذي: ٠۸/۸‏ والنسائي في الكبرى: »1٠5/7‏ 
وابن ماجة: 3275/8/9 والطبري: 7/70 5*1/49. 


کک نك أ 
والترمذي والنسائي وابن جرير أيضًا من طريق آخر. 
وقوله عز وجل: فن الت كرود عَنْ عِبَادَقٍ 4 أي: 
عسن دعائي وتوحيدي سيد خو جه دنرت )4 
أي: صاغرين حقيرين كا روى الإمام أحمد عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يي قال : خر اکرو ون 
يَوْمَ الَِْامَةٍ نتا الذي صُوَر ناس يتلوم گل يِن 
لصفا حتى يَدْخُلُوا يسنا في جَهتَمَ بقل :بوس تَخْلُوهُمْ 
ار انيار يُسْقَوْنَ من طِيئة ابال عصَارَ َة أَمْلٍ 0 
1 الى س1 بتكل لک آل لش کوافید ولتار میا 


21 


اله لذو قلي عل الاو ار الاين 


و ب يسار سر ببدم 


هو دان ود 


ا a‏ ّح 

u‏ ا دعو لصوت لهأل اند 

رب لای 4 
[آیات الله على قدرته وتوحیده] 

يقول تعالى متا على خلقه بها جعل لهم من الليل الذي 
يسكنون يه ويستريحون من حركات ترددهم في المعايش 
بالنهارء وجعبل النهار مبصرًا أي: منضيئًا ليتصرفوا فيه 
بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات إت أله 

دو قل عل الاس و کیک لكان لإتنئورست ©4 
يه 
«ادلِصكْعْ الله رکم يڻ ڪل تى لاه لد هو » أي: 
الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء 
الذي لا إله غيره ولا رب سواه أف زنک( أي: فكيفت 
تعبدون من الأصنام التي لا تخلق شيئًا بل هي مخلوقة منحوتة. 
وقوله عز وجل: 7 کذل ترفك اير تكافوأيكايكت أ 
يَجْحَدُوَ 4 أي: كا ضل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك 
أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل 
بمجرد الجهل وال هوى: : وجحدوا حجج الله وآياته وقوله 
تعالى: فآ ا ایی جم کم امرض را أي: جعلها 
مستقرًا بساطًا مهادًا تعينشون عليها وتعصرفون فيها 
وقشون ني مناكبها وأرساها بالجبال لعلا تيد بكم «والمة 


الصاح ا مير 4 تهذيب اين 
4ق ستققًا للعالم محفوظًا وسو 


0 
أكمل الصور في أحسن تقويم وكيال 
من المآكل والمشارب في الدنيا فذكر أنه خالق الدا 
E‏ 
تاا لتاس عدوا ره کم ایی لق وار 
تَحَّعُونَ (5) الى جَصَلَ سل كاري AE‏ ا 
اتا اتاد رن :ك3 تلاعلراو 


0ك تال ديا سد ر 
الا له AK‏ ريسك تارك ار 


ألحلييست ©4 أي: فتعالى وتقدس وتنزه ر 
كلهم ثم قال تعالى: ط مُوَالحتٌلَدإلمإِلَاهْوَ4 أي. 
از ابدام بزل ولایزال وه الأول لا , 
والباطن آلإ هو أي: لا نظسين له ولا 
ادغو لصن لالت 4 أي: موخدین له م 
لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين . روی الإمتام 
أبي الزبير قال: : كان عبد الله بن الزيير يقول في ر 
حين يسلم: الا إل اال ا شَرِيكَ لَه 1 


الحنك وو عل کل َيه كدر 
إلا اش اج اسان 
اخسن لا إله إلا الله حلصن له 
وكان رسول الله 2 ميل بهن ل 
وأبو داود والنسائي ° 
ERA EE 1‏ 
دش إل من دون 


تا 1 َلآ سی لمکم لے ا مر 
ریت کداکسۍ آم کاک ایشرل ادك ا ن 


)١(‏ أبو داود: 1١١ /١‏ وتحفة الأحوذي: 17١/9‏ والنسا 
الكبرى: 5/ .٤٥١‏ 
)امد 1۷4/۲„ )اح 26/4 


9 )مسنلم: /١‏ 4156418 وأبنسو داؤد: 2110/8/9 
والنستاتی: 1۹/۳ ۷. 


ح ا لتر تهتيب ابن كتير 
| النهي عن الشرك والامر 
بالتوحيد, والدليل عليه ] 
ك وتعال قل يا نحمد لهؤلاء المشركين إن الله 
ينهى أن يعبد أحد سواه - من الأصنام والأنداد 
- وقد بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد 
قوله جلت عظمته: هوااری ی خلس ن ا 
قو ار وسا ا طِفْلا ثم ل برا اڪ 
اشوا 4 أي: 0 
هلا شري له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون 
هكم من پوو ين قبل » أي: من قبل أن يوجد 
,هذا العالم بل تسقطه أمه سقطًا ومنهم من يتوق 
شاا وكهلا قبل الشيخوخة كقوله تعالى: َيه 
ی امار ما امز أجل شس4 وقالعز 
: رانا بل شو لسك ققرت ©4 

ج تتذكرون البعث ثم قال تعالى: « هُوَالرٍ 

أي :هو المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد 
اتی آم مايصو لك يكن ت أي : لا 
تع بل ما شاء كان لا محالة. 


1 ار م ی لعل ا 27526 ووم عرلا مسر 
إل الد يلون ف اي أله أن بسر ا 
E‏ 


ر وَس اشا ي راتا ب تو 
ج والس ل تن ت 


مصير المجادلين المكذبين | 
E‏ المكذبين بآيات 
کالیه كديا والسككب ويا اراتا 
0 أي: من الهدى والبيان مرق ينكثرت )4 
با شديد» ووعيد أكيد من الرب جل جلاله فؤلاء 
عا ازول م )€ وقوله عز وجل: 
ل ف اقم تقهحّ لكلل مَحَمْون 4 أي: متصلة 


لحيل 
بالأغلال بأيدي الزبانية يسجبوههم على وجوههم تارة إلى 
الحميم وتارة إلى الجحيم ولهذا قال تعالى: KOFI‏ 
لي ث E‏ السار د سجر جروت( کا قال تبازك وتعالى: 
زو جه أل یگرب ار ا کر 
SN SNE O‏ 
م ب متمم لإ .جم( وقالعز وجل: راتت 
لمال مآ اتب اال اف ور یر © وَظِلٍ ین ور © 
کا بارو هلا کریر ا إلى أنقال: ا ثم ِنَم أي سا ف 
O O)‏ سنا طون ل مون َيه ين 
نے ودرب یر 


فير زنع هنذا رم بوم لين( ٠‏ © وقال 
:للت سجرب الع 9 حم لیر 
غل في البظون ا کنل امیر ل حذوه اعيو 
5 اد يك سبوا رايخ تان امبو (3) 
ذف کات المزر آلڪرم )إن هدام اکت بو ترو 
© أي: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ 
SS‏ والاستهزاء بهم: وقوله تعالى: 
م قبل کیم ای ما کر مركو ) ين مون أنه أي: قیل 
أين الأضنام التي كنم تعبدؤتها من دون الله هل 
ينضرونكم اليوم AREAS)‏ عَنّا» أي: ذهبوا فلم ينفغونا 
لیل لو تكن مدعو ين بل ا € أي: جححدواغبادتهم كقولة 
جلت عظمته: لثم كز کک ونیم إل أن كَالوا و َبَنَا ما ها 
مرن © وهناقال عزوجل: « كَدَلِكَ يل آله لكف 
(4. وقوله: اکم يما کشر تفوت ف الذرض بكر الي 
ويا كم تنرخرة ل أي: تقول هم الملائكة: هذا الذي 
ال د E BE‏ 
وأشركم وبطركم « الوا لوب جَھکم حَلِينَ ذا ی 
OETA‏ آي در والمقيل الذي فيه 
ا هوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع 
دلائله وحججه. والله أعلم: 


j د‎ 


| الأمر بالصبر والبشارة بالفتح ]| 
يقول تعالى آمرّا رسوله ل بالصبر على تكذيب من كذبه 
من قومه فإن الله تعالى مسيتتجز للك ما وعدك من النصر 
والظفر على قومك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعنك في الدنيا 
والآخرة مارك بعص الى ْم 4 آي: في الندنيا 
وكذلك وقع فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظائهم 
أببدوا في يوم بدر ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب 
کر 
أي: : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة؛ ثم قال تعالى مسلا 
له: وقد أرسَلتا رسک ن بك نه کن قَصَصَسَا َ4 کا 
قال جل وعلا في سورة النساء سواء أي: منهم من أوحينا 
إليك خبرهم وقصصهم مغ قومهم كيف كذبوهم ثم كانت 
للرسل العاقبة والنصرة «وَمِنَهُم عنم تَقَصّس م » 
وهم أكثر من ذكر بأضعاف أضعاف كم تقدم التنبينه على 
ذلك في سورة النساء ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: وما 
كن رول أ يأْفكَاية لاد لَه 4 أي: ولم يكن لواحد من 
الرسل أن يأتي قومه بخارق للعنادات إلا أن يأذن الله له في 
ذلك فيدل على صدقه فيا جاءهم به اداج مرو 4 
وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذيين مْقِىَ يللي 4 فينجي 
المؤمنين» ويبلك الكافرين ولههذا قال عز وجل: وير 

مَك اللو 1 
رک ذه نكيل LY‏ عا حاب 
ا مها ول آذ ی مار © ور 

يكيو ای اساھ کروی 80 4 

[الأنعام أيضًا من نعم الله وآياته ] 
يقول تعالى متنا على عباده بها خلق لهم من الأنعام وهي 
الإبل والبقر والغتم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فالإبل 
تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار 
والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة والبقر تؤكل 
ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض» والغئم تؤكل ويشرب 
لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها 
الآثاث والثياب والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم 
ذكرها في سورة الأنعام وسورة النحل وغير ذلك ولذا قال 


عر وجل ههنا: « ا ایی صل لكي القع ركبو ينها 


ا مصيا ح القی رڈ تهديب ابن كد 4 
ونا تا کوبت و کم فامع ول Rs‏ أ 
ف صدوڪم وها وال تسوت © وقول 
وعلا: ل وریکم ايو 4 أي: : حججه وبراهينه في | 
وف في أنفسكم ای ايآ نكرو CO‏ أي: 


على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتکابروا. 
وا صا القن فتكلا تكن عَقِبَةٌ قد ار 


001 37 
في أل 


ع 49 2 AUTOS‏ شلب 
SS‏ 
وا تاا الوا ا ما ياد و ورا 6 


ريه كيك بف يك ا ست 
دكت و مارگ 3 74 
[العبرة ببحال من سبق ] 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر 
حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم و 
الأرض وجمعوه من الأموال فا أغنى عنهم ذلك 
عنهم ذرة من بأس الله وذلك لأهم لما جنا 
بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين | 
يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بها عند 
في زعمهم عنما جاءتهم به الرسل. قال مجاهند: قا 
أعلم منهم لن نبغث ؤلن نعذم . 
وقال السدي: فرحوا بها عندهم من العلم بجهال 
فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل لهم ب به وات بهم 
أحاط بهم اواپ ي 
ويستبعدون وقوعه اا سنا » أي عاينوا 
العذاب بهم الوا ءامنا َه ود وَحَكَفَرنا يما" 
مُشَرِكِينَ )€ أي وحدوا الله عز وجل وكفروا بالطا 
ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تتنع المعذرة: وهذ : 
فرعون حين أدركه الغرق : ام منت اند کہ إل ار 
وا تيل وأنأ ا تبتارك و 
« الک وَكَدَحَصَنَتَ قبل رشت اننيد 405 
يقل اه ست لا فد اجات لي ت 


و 


والسلام دعاؤه حين قال: #واشدد عل فلوبه لا 


56 8 


١/۲۷: الطبزي‎ 2 . ٤۲۲/۲١ الطبري:‎ (9) 


لصباح ا مني رك تهديب ابن كثير 
2+ وهكذا قال تغاى ههنا: ريك 
تا وباس لاان مَدحَلَت فى حِبَاوِو* أي 
لله في جنيع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا 
اجاء في الحديث: (إنَّ اله تحال تفیل د وة اَي اا 
- أي فإذا غرغر بلغت الروح الحنجرة وعاين 
توبة خحيتعذ ولههذا قال تعالى: وكير هتايك 
)4 [آخر تفسير سورة المؤمن ولله الحمد والمنة]: 
تفسير رسورة قصلت 
وهي مكية 


وتوا لق ل اكيم 


ل ت کک 
00 سه 


من نينا ويك ج 


RTE 


تاز يل 


[صفة القرآن وأقوال المعرضين] 
منزل من الرحمن الرجيم كقوله: 8 فُلَمَرَكمُ 
من ريل ياي 4 وقوه : ر 
CEI‏ ل فلك لتك من اذوه 
قوله تبارك وتعالى EE‏ 
حكت أحكامه فرمنَاعَرَبيًا» أي في حال كونه 
ّا بِيئًا واضحًا فمعانيه بمفصلة وألفاظه واضحة غير 
كقولته تعلى: « کت ليكتت ٣ای‏ م مت نكن 
ر4 أي هو معجز من حيث لفظه ومعناه ل لا 
لمن نبد نلان علو OLESEN‏ 
يمرن )4 أي إنا يعرف هذا البيان 
رح العلاء ء الراسخون بشي وَككذبرًا 4 أي تارة يبشر 
سن وتارة ينذر الكافرين دارهم عملا 
د 4 أي أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئًا مع 
ضوحه 9 وَفَالُوا وتان أحدئَةِ) أي في غلف مغطاة 
د وف َادَِنَا ور 4 أي صمم عم جكتنبا به 
له قوله 
عَنِلَتَ 4)2 أي اعمل أنت على طريقتك ونحن 


1 


ست وو ع 
الي اله وود 


و 


انوا وك لوا الصَلكتٍ لاجو مون € 
[ الدعوة إلى التوحيد] 
يقول تغالى: € يا محمد هؤلاج المكذبين المشركين إا 
تارمن ول KEE‏ لاكما تعبدونه منن 
الأصنام زالأنداد والأرباب المتفرقين» إنم] الله إله واحد 
اموا إِليّد 4 أ ي أخلصوا له العبادة على منوال ما 
أمركم به على ألستة الرسل لوَاسْتَفْفرُوةٌ 4 أي لسالف 
الذنوب طوَويِآمْتَرِكِينَ * أي دمار وهلاك عليهم 
الي ليوو رَو 4 قال علي بن أي طلحة عن ابن 
عبامن: يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الف" وكذا 
قال عكرمة(؟. وهذا كقوله تبارك وتعالى: داح من ركه 
حابن دَسَّهَا ) * وكقوله جلت عظمته: قد 
EEO‏ (0» وقوله عز وجل: ثَثُلٌ 
هَل كال نرك( والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من 
الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك» 
وزكاة الال إنما سميت زكاة لأا تطهره من الخرام» وتكون 
سببًا لزیادته وبركته وكشرة نفعنه وتوفیقا إلى استعماله في 
الطاعات» وقال قتبادة: يمنعون زكاة أمؤالهم؛ وهذا هو 
الظاهز عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير(4» 
نظن لأن إيجاب الزكاة إن كان في السنة الثانية من المجرة إلى 
المدينة على ما ذكره غير واحد» وهذه الآية مكية اللهم إلا أن 
يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأمورًا 
به في ابتداء البعثة» كقوله تبارك وتعالى: ظإوَءَاثوأ يود 
حَصحادو € فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها 
بالمدينة» ویکون هذا جمعًا بين القولين كما أن أصل الصلاة 
كان واجبًا قبل طلوع الشمس وقبل غروها في ابتداء البعشةء 
فلا كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله 
تعالى على رسوله ية الصلوات الخمس وفصل شروطها 
وأركابا وما يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيئًا والله أعلم. ثم 
قال جل جلاله بعد ذلك: لق 1 
(؟) الطبرئ: 7١‏ 4170. 
(4) الطبري: 4131/71. 


وفيه 


11١57٠ /۲ این ماجه:‎ )4( 
.٤۳ ٠/90 الطبري:‎ )۴( 


f عد‎ 


لاجر يمون © قال جاهد وغيره: غير مقطوع ولا مزاک (4)5: ابی را4 فكانه كان 
جبوب» كقوله تعال: ( تككئين فو دا © وكقوله علز ‏ فقال ابن عباس :ل آنا ب یھر مید وز 


وجل: عة ع ترز 4. 
f‏ 2 عم ررم مك وسار و 


زى خارص ف ومين وعلوق 


فصن سح وات ف يوم اوی فى کل سا أرما وين 
| بعض تفاصيل خلق هذا الكون ] 
هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين غبدوا معه غيرة 
وهو الخالق لكل شيء القاهر لكل شيء القعدر على كل شيء 
فقال: «(## فل كك ت کمر و الى حَكوَا لاس ف يوم ٤‏ 
هد ادا أي نظزاء وأمشالا تعبدونها معه كلك لايم 
4 اي الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم. وهذا المكان 
فيه تفصیل لقوله تعنال: لق الوت وَالْاَرَصَ ف يننَةِ بر 
ففصل ههتا ما يختض بالأرض مما انض بالسهاء فاذكر أنه 
خلق الأرضن أولاً لأا كالأساسن والأصل أن يبدأ بالأسامن 
ثم بعذه بالسقفت کا قال عز وجل : ظاهْ وى اکم کان 
رض بيعاشه ستو ل الا مون سبع سمو 4 
الآبة فأما قوله تعالى: آم عد لار ترسنک 
رما )راغ اوآ نھ )ولذ بد درک ھا 
ف ففي هذه الآية أن [دحي] الأرض كان بعد خلق الشهاء» 
فأما خلق الأرض فقيل خلق السماء بالنصض وبذا أجاب ابن 
عباس نظ فيا ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صسحيحه 
فإنه روى عن شعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس إني 
لأجد في القرآن أشنياء تختلف علي قال: لاس بَيَنتَجْرَ 
بی وتا زت 457« لمتشم ملتوريتةزة 4 
«ولايكشو دان ری )4 + 
کتموا في هذه الآية وقال تعالى: مام سذ لأر ابه )4 
إل قوله: الرس بعد كرك دنآ )4 فذكر خلق الساء قبل 
الأرض ثم قال تعسال: (٭ فل ایتک م کی کفروک یاآریکای ترق 
يمين 4 إلى قوله #طاييتَ ل فذكر في هذه خلق الأرض 
قبل خلدق التسماء قال: او ےا تاا نایا اک 


ا ر ر 


ا مصباح ا مثير في تهذيب ابن 


© في التفخة الأولى» ثم تفخ في الصور فصوي 
الوت وَمَن ف الأرض إلا من اء َه 4 فلا أنسناب ر 
ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الأحرى اسم 
يالو )4 وأما قوله: «إرائورتاماكا فرك © ). 
وداه ینا )) فإن الله تعالى يغفر لأهل الإ 
ذنوبهم فيقول المشركون: تعالوا نقول: لم نكن منش ركن 
على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك يعرف أن الله 
یکتم حدیتاء وعنده بوه ألذِينَ گترو الآية» وخلق 
في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في ر 
آخرين ثم دحى الأرضء ودحيها أن أخرج متها الماء 
وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بيننهها فى ر 
آخسرين فذلك قوله تعنالى: #دحَنْهآ )4 و 
مح قَالارْصَ ف ومین > فخلق الأرض وما فيها من 
أربعة أيام وخلق السنموات في ومين لوكا 
يما ا سمى نفسه بذلك وذلك قوله» أي لم 
فإن الله تعالى لم يرد شينًا إلا أصاب به الذي أراد 
عليك القرآن فإن كلا من عند الله عز وجل: زواه ال 
وقوله: الارن ومين 4 يعني يوم الأحند وب 
وحمل فما زوابى عن فوقھا ويك فا 4 أي جعلهسا مبار: 
للخير والبذر والغراس وقدر فيها أقواتها وهو ما يتاج أ 
إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتخرس يعني يوم ال 
والأربعاء فهما مع اليومين السابقين أربعة وله ذا قال: ؤا 
يار سه سابلو 4 أي لمن أراد السؤال عن ذلك لب 
وقال غكرمة ومجاهد في قوله عز وجل: #إوقدرفم افو 
جعل في كل أرضن ما لا يصلح في غيرها ومنه العنضب ب 
والسابوري بسابور والطيالسة بالري” . 

وقبال ابنن عباس وقتادة والسدي في قوله تعال: 
سبلي ل4 أي لمن أراد السؤال عن ذلك : وقالا 
زيد: معناء طوَعَدَرَ ماوعا نأبو يار س اين 
أي على وفق مراده من له حاجة إلى رزق أو حاجة فإن 
تعالى قدر له ما هو حتاج إليه > وهذا القول يشه ما 


(1) فتح البازي: .٤۱۸/۸‏ 
() الطبري: .178/151١‏ 


(؟) الطبري: ٣٣/۴۲‏ 
(4) الطبزي: 5788/7١‏ 


ل 
لو اتن کم ن ڪل ماس اوه و والله أعلم 
وتعالی: کم اسول الما وى دحا وهنو 
ء المتبصاعد منه.خين خلقت الأرض مَل 
طَوْعًا أو گرهًا 4 أي استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي 
أو مکرهتین مالا نايت )4 أي: بل 
لك مظيعين بها فينا مما تريذ خلقه من الملائكة 
نس جميجًا مطيعين لكء» ضهن سَبْعَ سَكوَاتٍ فى 
TS‏ 
وما يوم الخميس ويوم الجمعة وون ق یکل سا 

ورتب مقررًا في كل سماء ما تحتاج لي من اللات 
من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو لوين لسا 
€ وهي:الكواكب المديرة المشرقة صل آمل 
مأ آي حرسًا من الشياطن أن : تستمع إلى 
َي رالعر الب )4 أي: اموب الذي 
ء فغلبه وقهره؛ العليم بجميع حركات 


کر 


e‏ ا ا ل 
By‏ 
يمآ 


هع لسسع رع باع دك 


LL‏ و 0 تعبا وأ الى عل اد 


للمكذبين وتذكير لهم بقصة عاد وثمؤد] 
قل يا محمد هؤلاء المشركين المكذبين با جئتهم به 


تقح الله بكم كما حلت بالأمم الماضين من 
الرسلين #إصوفي م ِتمد 405 أي وطن 
الى قصل كلهم و ۰ 


ع ودعو 


ذأنذرقومة, 
8 ل 
لبلادهم بعنث الله إليهم الرسل يأمرون بعببادة الله 


6 د سس 


وده لا”شريك له ومسشرين ومنذرین» 1ورأوا] ما أحل الله 
بأعذائه من النقم» وما ألبسن أولياءه من التعم» ومع هذاماآمنوا 
ولاصدقوابل كذبوا وجحدواوقالوا: ۴لو مرا لحل 
کک أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من غندة إلا 
مَآدْسلمْيه.» أي أمسا البشر ل كيو 40 أي يكم 
وأنتم بشر مثلنا قال الله تعالى : اما ءاد اس ڪڪ برو الاين 
ل ميق » أي بغوا وعتواوعصوا ESE}‏ أي 
ر 
الله اوک 4 اکالماری لمهم هو أتَدِنيم و45 أي: أف 
يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خحلق 
الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه شديد كما قال 
عز وجل: لوأل بها ير ولا توميو €0 فبارزوا الجبار 
بالعداوة وجحدوا بياته وعصوارسله فلهذا قال: مَأَرِسَلَا 
عر رعا مرم 4 قال بعضهم: وهي شديدة البنوب. وقيل: 
الباردة. وقيل: هي التي لما صوت والمبق أا متصفة بجميع 
ذلك فإنها كانت ريجا شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما 
اغتروا به من قواهم وكانت باردة شديدة البرد جدا كقولبه 
تعالى: يريج صَرْصَرعَتسَة(ر5)* أي: باردة شديدة وكانبت 
ذات صوت مزعج» ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق 
صرصرًا لقوة صوت جريه. وقوله تعال: «ف يسات 4 آي 
منتابعات لس لال ییا َو حُمُومًا # وكقولبه: لف بور 
سم ر4 أي بعدأوا .هنا العذاب في يوم نحن عليهم 
واستمز يم هذا النحس سَبَعَ كيال مييه بَا نوما 4 حتى 
أبادهم عن آخرهم واتصل بهم جزي الدنيا بعذاب الآخبرة 
ولهذا قال: نمداب للد يفيو لديا وما اة 
خر ) أي أشد خزيا لهم وهم لارو هف أي: في الآخرة 
كالم ينصروا في الدنيا وما كان لمم من الله من وا واق يقسيهم 
العذاب ويدرأعنهم التكال» وقوله عز وجل : ماسوو 
فَهِدَيسَهُمْ 4 قال ابن عباس فقا وأبو العالية وسعید بن جبیر 
وقتادة والسدي وابن زيد: : ینا هر . وقال الشوري: :دعوناهم 
اس بوا لی لادی € أي بصرناهم وبينا هم ووضسحنا 
هم الحق على لسان نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام» فخالفوه 
وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على 
صدق نبيهم دنهم صوق لداب هون 4 أي بعبث الله 
(1) الطبري: .٤٤۸/۲۱‏ 


E 
عليهم صيحة ورجفة وذلاًوهوانًا وعذابًا ونكالاً ماكب‎ 
*» كيرد أي من التكذيب والجحوة ل وَيِجبََا ناميأ‎ 
أي من بين أظهزهم» لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضررء‎ 
بل نجاهم الله تعالى منع نيهم ضالح عليه الصلاة والسلام‎ 

بتقواهم لله عر وجل: 
( رین ترات ایک ارم ينوه 


و ا كَصَرْم دهم ينا 


OF‏ قح دا ما جائ وا 


0 حملن‎ kene 4 


اع EN‏ 5 5 
شیو وھ حل ا اول وواه نو )وما کسر سرون 


ب یکم نك ولا صر ولاجارةم رلک لطر ا 
EEN‏ 12110111111110 ىلر 5 
کر بتك 92 ES‏ 9 کید سيا ار متری 

ميا مناه ينتقي (4)8 
[يوم الحشر تشهد أعضاء اللجرمين قليهة] 
یقول تغالى: 8 وَيَوْم کر اعدا موزل ألا رم ورك 43 
أي اذك هؤلاء ا مشركين يوم يمشرون إلى النار يوزعنون أي 
ع الزبانية أوهم على آخنرزهم: كنا قال تبنارك وتعالى: 
8 وشوق نإل جم وردا 4897 آي عطاشنا: وقولسه 


1 
ارد 


عز وجل: حى إداماجاوا» أي وقفوا عليها هديم 
سهم ابص درشم وج لود هم بماکاايقماوة ©4 أي باهم ما 


قدموه وأعنزؤة لايخ مثنة نرق EE‏ 
دځ ك4 أي لاموا أعضاءهم وجلودهم خین شهدوا 
ليم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء الو اقتا اها ۍ 
انی لی وشو لک وَل م مرو أي فهسو لا يخلف ولا 
انع وإليه ترجعون. روئ:الحافظ أبو بكر البزار عن أنس بن 
مالك قك قال: ضنخك رسول الله يك ذات يوم وتبسم فقال 
:الا شالوي عَنْ أي غَيْءِ ءِ ضحِكْث؟» قالوا: يا رشنول 
اله! عن آي شيءَ ضحكت؟ قال ب «عَجبْت يِن مجَادَلَةٍ 
الو رة بزع الام ويَقُولُ: يرماس وني إن لاً 
تَطلمنيه ال: بلي يَشُولُ: :فيلا آنل ع َاهِدًا إِلأَمِنْ 
كفني يفول اله تسار وَتَعَالَ ولیس كقسىي 
هيدا وپالارگة اكرام الاين قال -: ردد هدا الْكَلهمَ 
راو قال :مم عل ورگلم رگا بها كان ينمل» 
يقل كن دو عَبْكُنَ كنت أجاول» راه هو 
وزفى 


وابن أن سان وقد أخرجه مسلم والنسائي 


امصباح |4 كنير ‏ تهديب ابن كن 


ابن أبي حاتم عن أبي بردة قال: قال أب و موسى 
الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربة عر و 
فيجتخد ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب عل هذا 
لم أعمل فيقول له املك أما عملت كذا في يوم كذ 
كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملتة قال: :ف 
ذلك ختم على فيه .قال الأشعري فك فك: فإني لأس 
ينطق منه فخذه الیمتی: وقوله تعالى: #وماکر 
تنج یکم تنك ول تخ ولاجلرةم 4 أي 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم 
تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه» بل كنتم تجا 
بالكفر والمساصي» ولا تبالون منه في زعمكم 
كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم. و 
تعالى: وکن ظتنشر أن لله لیا كرا عل راسد 
مد الى طشر طنش ريو روسك أي : هذا الظن الغا 
اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيرًا مما تعملو 
أتلفكم وأرداكم عند ربكم امین 
أي في مواقف القيامسة خسرت تم اشک 
الإمام أحمد غن عبد الله تنش قال : كنت مستا 
فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفان ا 
قرشيان - كثير شحم بطونهم» قليل.فقه قلو 
بكلام لم أسمعه فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع 
هذا فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه و | 
لم يسمعه فقال الآخر: إن سمع منه شيئًا سمعه كله 
فذكرت ذلك للنبي يكل فأتزل الله عر وجل ' 
ترون أن غ شک یکم 0 یکم مکو ولک رکو الوک 
قوله ایی 4057 وهکننذا روا ال 
وأخرجه أحد ومسلم والترمذي أيضًا بنحره 
البخاري ومسلم. وقوله تعالى: ل( نيك ر 


ت وه ملع ل چیو 


متوى طون تعدوأ قماهم من المعييين 0 


KI 


(1) الحاكم: T/6‏ (؟ الطري: ۱ 
(۴) مسلم: / ۰ والنسائي في الكرى: 8/1 
() امد اام زم تحقة الأحوذ 
(5) امن 1 ومسلم: 7147/5 وتحفة 

0 
(۷) فتخ الباري: ۸/ ٤۲٤‏ ١۲ء‏ ومسلم: 141/5 


لصباح انی ر تهذيب ابن متكثير 
مل و 
هم منهاء وإن طلبوا آن ي يستعتبوا ويبدوا أعذارًا فا هنم 
مي 


رل تال تارا متهم ؛ 69ا 


وسكدنًا دا سارت © را حرجنا با إن د إن 
6 شاي ور 2 ٩‏ 


قرا نوا كم تا بن م ج وما لهم 


و اقول ن مد حك من لهم من 


اللشركين يزد زينون لهم سوء الأعمال] 

الى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته 
رته» وهو الحكنيم في أفعاله بب قيض طم من 
ن شياطين الإنس والجسن هيه روا مم ابن حم 


م م 


ر لري 


کو ری کر ہے ہو ے وو 


تعيض لهرشیطنا فهو لهرقرین 
آم شکدود )4 . 

ل: E‏ أي كلمة العذاب كا حق 

قد حلت من قبلهم تمن فعل كفعلهم من الجن 

کا ری )4 أي استووا هم وإياهم في 

الدمار. 

| تواصي الكفار بالامتناع عن 


سماع القرآن وجزاء ذلك ] 
تعال: وال الدَبَكمَرُوا امم دا لفان 4 أي 
فا بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره 
#4 أي إذا تي لا تسمعوا له كما قال مجاهد لما 
يعني بالكاء والصفير والتخليط في المنطق على 
4 :3 إذا قرأ القرآنء قريش تفعله لک 


57 4 عد 
عل ((4)5 هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفاز ومن شتلك 
مسلكهم عند سما القرآن ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى 


او 


00 ذلك فقال: تعالى: و 


وَأ اتو للك ترون( ثم قال عز وجل منت منتضرًا للقرآن 
ومتتقا من عناداة من أهل الكفران دين الزن كَمَرُوأ 


عَذَابَاحَدِيدًا4 أي في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن عند سماعة 
وجرت توا كنا يمارد (4)2 أي بشر أعاهم وسئ 


أفعامم * يك جرال أ لكر يدامر بي 3 
دون وال اأ کڪ قروا رتا ربا دين أا 
الان يَحْمَلْهُمَا ّت أقَدَاًا یکک المي 4 قال 
سفيان عن علي ته في قوله تعالی: ادبن ألا أصادتا) قال: إبليسن 
وابن آدم الذي قتل أخاء"". وقال السدي عن عل تك فإبايس 
يدعو به كل ضاحب شرك وابن آدم يدعو به کل ضاحب 
كبيرة» فابليس الداعي إلى كل شر من شرك فعا دونه وابن آدم 
الأول كما ثبت في الحديث : ماين فس طلم إلا كان غيل 
بن آكم الأول كفل من يها لأ ول من عسو الق . 
وقوهم: لها 3 َحتَأَهْدَامِمَا 4 أي أسفل منافي العذاب 
ليكونا أشد عذايًا منا ولذا قالوا: اَل )4 أي 
في الدرك الأسفل من الناز كنا تقندم في الأعراف في سؤال 
الأتباع من الله تعالى أن يعذب قادتيم أضعاف عنذابهم فقا لکل 
وَلكن لمر (4)5» أن أنه تعالى قد أعطئ كلاً منهم ما 
تمن الفناب والنکال بحسب عمله وإفساده كما قال 
تعالى: #الذيرب كفرواأ و كدو عن سيل أله دنهم عَذَابًا هوق 
لْعَدَابِيمَا حْكَاوا يقي دوت )4 . 
إن ليست كلا رين آله فم ایوا كنذا 


كش کک 2 جع سي وده م 


لْمَكِيِحكةٌ اا وَلإكْروا ی 


شو 


ار 
[ البشارة للموحدين ذوي الاستقامة ]| 
يقول تعالى: مق ای اوا رس آنه كم اموا 4 أي 
أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى عل ما شرع الله 
لهم. روى ابن جرير عن سعيد بن عمران قال قرأت عند 
)١(‏ الطبري: .50//1١‏ (؟) الطبري: 4737/93. 
(۳) الطبري: 5337/91 (4) فتح الباري: 419/8 


A سد‎ 

أبي بكر الصديق تنك هذه الآية: نا٤ E‏ 
اسه سَتََّدمُوأ 4 قال هم الذين لم يشركوا بالله شيع 7!) 0 
من خديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر الصديق نك 


ماتقولون في هسذهالآية: ان لے الور ا َه 
اموا 4 قال: فقالوا: رش الةم كعمو 4 من ذنب 


فقال: لقد حملتمنوه على غير المحمل قالوا: ربنا الله ثم 
استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره”'. وكذا قال جاهد 
وغكرمة والسدي وغير واحد". 

وروی أحمد عن سفيان بن عبد الله التقفنئ قال: قلت يا 
رسول الله! خدثتي بأمر أعتضم به قال 26 ل ری للك ثم 
اسْتَقِم» قلت: يا رسول الله! ما أكفر ما تخاف علي؟ فأخذ 
رسول الله 4 بطرف لسان نفسه ثم قال: «هداك 29 وهكذا 
رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: : حسن صحيح ° 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي عن سفيان بن 
عبد الله الثقفي قال: : قلت يارسول الله! قل لي في الإسنلام 
قولاً لا أسأل غنه أحدًا بعدك. قال 4 :دقل منت باهم 
اسْمَقِمُ! وذكر :مام الحديث”7. وقوله تعالى ااه 
لْمَكهِحَكَةُ > قال جاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه 
يعني عند الموت قائلين مامد 
وعكرمة وزيد بن أسلم أي ما تقدمون عليه من أمر 
48218 مل نا و لان ين 
ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه وأش روا اَلَو 
ل ىكر كدض ©4 فيستروهم بذهاب السشر 
وحصول الثير: : وهذا ىا جاء في حديث البراء ته قال :ي 
الْمَليكة ول الزن 00 


الآخروه 


روچ شر رر وقال زيد ب 8 : يبشرونه عند 
موته وفي قبره وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم» وهذا القول 
ممع الأقرال كلها وهو حسن جندًا وهو الواقع . وقوله 
تبارك وتعالى: © ناويا اوک فى لحي لديا وَف الكجْرة » 
أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحعضار نحن كنا 
أولياءكم أي قرناؤكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم 
ونجفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس 
متكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم 


ا مصباح امثير غ تهديب انز 
يوم البعث والنشور ونجاوز بكم النصرا 
ووم إلى جنات النعسيم لوك فما 
سكم أي في الجنة من جمينع ما تختارون ى 
التفوس وتقسربه العيؤن ولك یھ امار د 
مهما طلبتم وجدتم وخضر بين أ يديكم کا اخترتم 
ا إنعاا من 


يقول عز وجل: وین خن ور 
عباد الله إليه «وَعْمِلَصِحَاوْنَا 
هو في نفسه مهتد بم| يقوله فتفعه لنفسه ولغيره | 
وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه 
النكر ويأتونه بل يأقر بالخير ويترك اللشرء وياد 
الخالق تبارك وتغالى» وهذه عامة في كل من دعا إلى | 
في نفسه مهتد» ورسول الله يي أولى الناس بذلك کا قا 
بن سيرين والسدي وعبد الرخمن ابن زيد بن أل ' 

وقيل: المراد بها المؤذنون الصلحاء كما ثبت في 
مسلم: :الْمُوَنُونَ أَطْوَالُ اناس أَعتَاًا َم الاق ( 
مرفوعًا: «الإمام ضاي الوذ مؤي كاز 

الأئِة وَغَمَرَلِلمُوَدنَه ". والضحيح أن الآية 
الإفين ول ر فأما حال نزول هذه الآية فإنه 
الأذان مشروعًا بالكلية لأنها مكية والأذان إنا شرع 


(١)الطبري: ٤1٤/۲۱‏ . (؟) الطبري: 114/5037 
© الطبري: ١؟/‏ 455. ©) أحد: ٤۱۴/۳‏ 
(0) تحفة الأحوذي: ۷/ 331ء وابن ماجه: 5/7 111 
(5) مسلم: NA‏ 
(۷) الطبري: ٤1٦/۲١‏ والقرطبي: 508/١19‏ 
(8) الطيري: .557//17١‏ (4) أحد: 181/6 
)٠١(‏ القرطبي: 50/16 مسلم: 2110/1 


(4) أبو داوذة ۴1 وتحفة الأحوذي: .114/1١‏ 


لصاح ا متیر تهذيب ابن تير 

: حين أرية عبد الله بن عبد ربه الأنصاري ته في 
فأمره أن يلقيه على بلال تلك 
ی صوئاء کہا هو مقرر في موضعه» فالصحيح إِذَا أنها 
قال عبد الرزاق.عن معمر عن الحسن البصري أنه 
الآبة ومن لحم امَك ن مالل أنه وَحَمِلَ صما 
ِنَالْمُسْلِمِينَ ©)) فقال: هذا حبيب الله» هذا ولي 
صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض 
جاب الله فيه من دعوته» وعمل صالا في إجابته» 
لني من المسلمين» هذا خليفة انش . 

[الحكمة في الدعوة وغيرها | 
نسال: لوَلَاضيَوِى لالد أي فرق 
ن هذه وهذه دهم يالَتمِحَآحْسَنٌ 4 أي من أساء 
فعه عنك بالإحسان إليه. كما قال عمر تة: ما 


. عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 
عرز وجسل: قدا الى بنك َيه عداكة HAG‏ 
4 وهو الصديق أي إذا أحسنت إلى من أساء 


تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو 


عليك والإحسان إليك» ثم قال صز وجل: وا 
أبن يوأ 4 أي وما يقبل هذه الوضية ويعمل نهنا 
عن ذلك فإنه يشق على النفوس وما هار 
عَظِيرٍ )4 أي: ذو نصيب وافر من السعادة في 
الآخرة.قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالضبر عند الغضب» 
عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك 
اله من الشيطان وخبضع لهم عدوهم كأنه ولي 
وقؤله. تعالى: ويرك من شيط تراسو 
آي إن شيطان الإنس ربا ينخدع بالإحسان إليه فأما 
د الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة 
غه الذي شلطه عليك» فإذا استعذت بالله والتجأت إليه 
شك ورد کید وقد كان رسول اللي إذا قام إلى 
0 يقولن: :عو بل السّمِيع الْعَلِيمٍ مِنَّ الشّيطَانٍ الرَجيم» 
ره وشخ وَنَففِه أ» وقد قدمنا أن هذا امقام لاانظير له 
:إلا في سورة الأعراف عند قوله تعالى: « هذ المتروا 


وار عن کھت 8 رانا يرعت بح اَن 


AE] 
ےک چو سا‎ ۴ FE 


َع اتود الو إن سيخ علي © وني سورة المؤمنين 
عندقوله و ا ا 2 
اا قل رب ود يك ون همرت الَمنطِين ۵ وا غود يكارت 


(O o أن کور‎ 


م f‏ 20 ع ای ی ارو 
ورین ای وای وال ر والشمسر د ار تجا 


7 se 


هسوی 9 


3 عل ألم أ 
لد ااا لمحي[ 

[ من آيات الله ] 
يقول تعالى منبهًا خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لا 
1 لە عل مايشاء قادز «وَمِنْءَيََلُوَالتهَادُ 
لقم لقم » أي: أنه خلق الليل بظلامه والنهفار 
ا ل ور 
والقمر وضياءه وتقدير.منازله في فلكه واخنتلاف سيره في 
سرائه ليعرف باختلاف سيره وسيز الشمس مقادير الليل 
والنهار والجمع والشهور والأعوام» ويتبين بذلك جلول 
الحقوق وأوقات الغبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس 
والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه 
تعالى على آنا خلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخیره 


ذقال: فإلاشتجدوا وا اَن وار واس جد ووه ازى 
E‏ 


® 


حَمَهَنَ! كم إا تبرت (4 أي ولا قشر كوا 
به» فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن 
يشرك به» ول هذا قال تعالى: # ون اڪ روأ 4 أي عن 
إفراد العبادة له ول ا ا 
يي سی حون له 


ناي قا اي مكنيب 40 .. وقوله: / 
أي: على قدرته على إعادة ا موتى اتك تر الْارْضَ حَينِعَةٌ 4 


أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة ا ارا ع المآ 
هبرت وَرَيَتْ € أي أخرجت من جيع ألوان الزروع 


(1) عبد الرزاق: ۲/ ۱۸۷. 
زب أحمد: ه/ 701 


()) فتح الباري: .٤۱۸/۸‏ 


ا يتا ۶ 


یار 


قوله تبارك 17 ١‏ 1 ون E‏ قال ابن 
عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه. 

وقال قتادة وغيره هو الكفر والعناد» وقوله عز وجل: إلا 
يكَفَونَعَيَآ 4 فيه تهديد شديد ووعيد أكيد أي إنه تعالى عالم بمن 
يلحد في آياته وأسيائة وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة 
والنکال ولهذا قال تعالى: امن یقن فلار حرام ميق ايوم 
لْتِيمَةِ 4 أي أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان .“ثم قال عز وجل 
تبديدًا للكفزة: ملأعَملوأم مات 4 قال مجاهداوالشنحاك وعطناء 
اراسان لاعماوا اشم 4 وغي د" »أي نخ یراو شر إنه 
عل بكم نشب اتلك وهذا قال: إن یمانعملون بصو 
4 ثم قال جل جلاله: إِنَْي َكترُوا ارب4 
قال الضنحاك والسدي وقنادة: وهو القرآن رايم لكك 
عبرا أي منيع الجناب لا يرام أن أي أحد بمثله « لايد 
لل من بَبْنِيَدَيهِ وَكَامِنَ خَلْقِوُ 4 أي ليس للبطلان إليه سبيل» لأنه 
منزل من رنب العالمين» وطذا قال: رل ين کر کید أي 
حكيم في أقواله وأفعاله کید( بمعنى حم ود أي في جمييع 
ما مر به ؤيتهى عنه؛ الجميع حمودة عواقبه وغاياته. ثم قالعز 
وجسل: ا ایال للف ماد قرس ل تك 4 قالقتادة 
والسدي وغيرهما ما يقال لك من التكذيب إلا كا قد قيل للزسل 
من قبلك فك كذبت کذبوا وکا صبروا على أذى قومهمٍ لمم 
قأصير أنت عن أذى قومك لك '. وقوله تعالى: إن ريك لذو 
مَعْفِرَوَ4 آي لمن تاب إلبه ارڈ رعتاب اير 4 أي لن استمر 
عل كفره ووطفيانه ۇعتاد وشقاقة وخبالفيه. 

3 الوا لول ميك ائه 


ول تة ؛ 
م ا ا 


0 
م اي 

ا 
عر فل هو لی منوا هد وشا وا برت ل 


e سرس‎ BIL ل‎ 


نوم ا عا وك يادوت 
وقد ایا موسى الكتب للف فة 


ئۇم ق 


کک تھذی ب ابن 


وارلا ىة سَبَقتٌ 


[ إنكارالقرآن عناد وتعنت | 

لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحىا 
ومعناه ومع هذا لم يؤمن به المشركون نبه على أن 
كفر عناد وتعنت كما قال عرز وجل: وو 
الْقْعجَ راہ علوم ا کاو بو میک © 
وه لع وسور 1 
متو 


عز وجل: فل ولیت ءَامَتوأ هکی وش 
محمد هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء ١‏ 
من الشكوك والريب اواب ا مو و 
أي لا يفهمون ما فيه وهو عكر عٌَ »أي 
ما فيه من البيان کا قال سبحانه وتعالى :و 
PRE‏ 
E)‏ اتوت يمن گان يماو (4)2> قال جا 
من قلوبهم””'. قال ابن جرير: معناه كأن من 
يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما یقول") قا 
كقوله تعالى: ا وَمَثَلُ لبن حكَمَرُوأ 
لادا ندا عع بكم عي عمد ممم انقو ©4 . 
الإشارة إلى التأسي بموسى Ù]‏ 
وقوله تبارك وتعالى: وقد ايا موس یآ 
فيه 4 أي كذب وأوذي «65 صَيرْكمَا صَيرَأوْلُوا الْحَزْ و 
ا وکوا کم قت ین ريك ِلك جل سی به 
امساب" إلى يوم م الاد لی بم آي لعجل لهم 
E‏ موئلاً وإ ن 
مُری )4 أي وما كان تكذيبهم له عن بضيرة منهم 
الطبري: 2278/91 (؟) الطبري 17/51 
() الطبري: 2104/91 (4) الطبراي: ١/11‏ 
(6) الطبري: ٤۸۲ /۲ ١‏ 
0 الطبري: 584/71 


59) الطبزي137/ 


لصباح امثير ث تهديب ابن كثيز 
شاكين فيا قالوه غير حققين لشيء کانوا فيه هكذا 
پر وهو محتمل”! ‏ والله أعلم. 


پم رھ رس رق بے 


ريك بظر 


عمل صللا فنقيهء ومن أبة ليها وما 
(5 چاه برد عم الَا وا 
٠‏ 


ا ع ی + 
وم ٤‏ ج 


[كل يجا زحسب عمله | 
تعالى: # افيه أي إنما يسود نفع 
نفسه ومن أَسَآه فليا 4 أي إنما يرجع وبال ذلك 


ومارك يطلل ليد ©4 أي لا يعاقب أحدًا إلا 


[غلم الساغة عند الله ] 
ل وعلا: ‏ لورد ْألصَامةٍ 4 أي لا يعلم ذلك 
قال محمد ب وهو سيد البشر لجبريل عليه 
لسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن 
اما لوول عَنْها بعلم مِنَ الال ”'' وكا قال 
الريك مھا وقال جل جلاله: لالا 
وقولنه تبارك وتعالى: وما رجن تَمَوتٍ ين 
حمل ين أن ولاسم ايلو أي الجميع بعلمه 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وقد 
نه وتعالى: وما سمط من ةيمها 4 وقال 
: اتی ڪل أن ومَاِيسُ اموا 
ا 


ر 


€ أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكًا 
7 کم يدون قبل € أي ذهبوا فلم ينفعوهم 
ثم تيص )€ أي وظن المشركون يوم القيامة 
اعون لما لحم ن تيم )€ أي لا يد هم عن 
لك کقوله تعنالی: وا المجرم ود التار فظو امم 
Ol.‏ 


1 
ا 
1 
1 


کو و 
ولا ي لاضن من دعا الي وإن سه أل 
سخ مع جل ا ر ی ری و a‏ 


2 كي ر د 3 ار وو ٤‏ 
قوط :ارك ولون أذفته رة متا من بعد رة مشه مقون 


حورت .سعد اط ا عبج ا دا 4 م ال ی ا 
هذا لى وما أظن الشَاعةَ قايمة ولين يجت إن وق إن ل 


امهالك مدر مضه عرض (4)2 
| تقلب الإنسان حين تصيبه السراء بعد الضراء ] 
يقول تعالى لا يمل الإنسنان من دعاء ربه بالخير» وهو الال 
وصحة الجسم وغير ذلك» وإن مسه الشر وهو السبلاء أو 


الفقر فوس قوط )) أي يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له 
ل سعد كه 2 rf‏ ل كر دي THRE‏ 


بعد هذا خير ل« وَين فته همتا ِن بد ضرا مه ليون 
مدا لی » أي: إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن | 
هذالي إني كنت أستحقه عند ري وما اط ألمَّاعَة امه 4 أي 
يكفر بقيام الساعة» أي لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر 
ویکفر كم قال تعالی: الإ لط انق 
4 وو کین تمت ِل َون لین حى 4 أي: ولئن 
كان ثم معاد فليحستن إلى ربي كما أحسن إلي في هذه الدارء 
يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين قال 
الله تبارك وتعالى: ی ال گرو ہما موأ ندیم ين 
عَدَانٍ عِيظٍ )4 يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
بالعقاب والنكال ثم قال تعالى: ل وَإِدآأمَستَاعَكَ الإ عرض 
وتا اه4 أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد 
لأوامر الله عز وجل كقوله جل جلاله: ول برب 
ودا مَسَةأللَرّ 4 أي الشدة قدو دعصا عَریض (2)* أي 
يطيل المسألة في الشيء الواحد» فالكلام العريض ما طال 
لفظه وقل معناه» والوجيز عكسه وهو ما قل ودل» وقد قال 


ا ا کو کی و کک کی کی .. ر 4 مه 
تعالى: « ودا ماضن لصي دعَاتا جنيو أو عدا أو قبا 
بر کے٤‏ ےو ےو ر 2 2د عه وم 4 عر دوع 5 
ما گفتاعنة ره مر ڪان لر دعتال صر مَس 4 الآية. 
د ارصم عر ت چ مع وا 
قل ار إن ڪان من ع ل اللي د 
لي ر و کک 
صل ممن هُوٌ فى ساق بیو ا س 
ع سل حو کا الي د 
الافاق وق أنفسيع حو 
I E SEE E‏ 
وروک انه تقل کي شیع سییر 
يهر اانه 


.٤۸۷ /۲۱ (1)الطيري:‎ 


(؟) فتح الباري: ٠٤١ /١‏ . 


j حص‎ 


| القرآن ودلائل صدقه ] 

يقول تغالى: فل 4 يا محمد لمؤلاء المشركين المكذيين 
بالقرآن ريدن صان هذا القرآن EE)‏ 
كدر بد » أي: : كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على 
رسوله؟ ولهذا قال عز وجل: من آم َل مسن هوف شِعنَاقٍ 
بيد 0 أي: في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد 
من الهدئ ثم قال جل جلاله: 3 سَيُرِنِهَمْ اياف آلماق 
مف انرم أي شنظهر هم دلالاتنا وحججنا على كون 
القرآن حقا منزلا مسن عند الله على رسول الله ا بدلائل 
خارجية لن الْآمَاقَ 4 من الفتوخات وظهور الإسلام على 
الأقناليم وسنائر الأديان قال مجاهد والحشن والسدي: 
ودلائل في أنفسهم قالوا: وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك 
مسن الوقائع التي حلت تهمء نص ر الله فيها محمد يله 
وضحبه»وخذل فيها الباطل وحزبه؛ ويحتمل أن يكون المراد 
من ذلك ما الإنشان مركب مته وفيه وعليه منن المواد 
[والأخلاط] والهيئات العجيبة كنا هنو مبسوظ في غلم 
التشريح الدال على حكمة الضانع تبارك وتغالى: وكذلك ما 
هو جبؤل عليه من الأخلاق المتبايئة من خسن وقبح وغير 
ذلك» وما هو متضرف فيه تحت الأقدار التي لا يقذر بخوله 
وقوته ؤخيله وحذزه أن يجؤزها ولا يتعداها. 

وقؤله تغالى: 000 ربك أن 
کک یہید )4 أي: كفى بالله شهيدًا على أفعال غباده 
وأقوالهم» وهو يشهد أن محمدّا/كة ضادق فیا أخبر به عنه كما 
قال :کک آنه مد مما رَد للكت انراد بوني * الآية. 
وقوله تعالى: :فا ألا م ف 2 1 
من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يغلمون له ولا 
يخذرون مته» بل هو عندهم هدزء لا يعبؤون به وهو کائن 
لا مخالة وواقع لا زيب فيه ثم قال تعالى مقررًا أنه على كل 
شيء قدير؛ وبكل شيء محيط» وإقامة الساعة لديه يسير سهل 
عليه تبارك وتعبالى: ل#ألاإِنَه یکل می يطلا (4)8 أي 
المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه. 
وهو المتصرف فيها كلها بحكمه فا شاء كان وما م يشا 
يكن لا إله إلا هو: 

آخر تفسير سورة حم الستجدة؛ ولله الحمد والمنة. 


ا مصباح ا مني رك تهديب ابن كن 


تفسير سورة لشو زاح 


مولعمو آل 


0 . وقوله عر 
٠‏ کیک بجے ایت ورک الین ین یك آنه انعر نک ن 
كا أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب وال 
الأنبياء قبلك. وقوله تعالى: لمرد أي 
COS‏ في أقواله وأفعاله. 

روى الإمام مالك رحمه الله عن عائشة 
الحارث بن هشام سأل رسول الله يك فقال 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 8 : أ 
صَلْصَلَةِالجْرَسِء وَهُوَ أده E‏ 
قال وَأَخْيَا يني لكك رجلا كلمي داعي ما ۰ 
عائشة نا فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في الوم 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه وه ليتفصد عرفا . آخر. 
الصحيحين ولق ا . وقوله تبارك 0 


و 


في هذا كثيرة N‏ و 
قو 4 دقال أبن عراستت 


تکارت يعد اید تر 


وعلا: ازج لمر وین لمر خود ند 


(1) الموطأ: 7/1 
7 فتح الباري: 1ء ومسلم: 2181/4 
© الطبري: 7/91 001. 


وتوله جل جلاله: 8 أي © 
ذلك وتنؤيه به» وقؤله سبحانه وتعالى: EN‏ 
» يعني ا مش ركين اله حف علوم * 
عل 1 يحصيها ويعدها عدّاء وسيجزيهم بها 
وا ات عم يوكب ل أي إنما نذير والله 


[أوحى القران 

E 
أ واضحًا جلي بيا «لَشَذِرَمَ شر 4 وهي مكة‎ 
أي من سائر البلاد شرقًا وغربًاء وسميت مكة‎ 1 
شرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في‎ 
أوجز ذلك وأدله ما روى الإمام أحمد عن‎ 
ي بن الحمزاء الزهري أنه سمع رسول الله كك‎ 
بالحزورة في سوق مكة : درلل إِنَّكِ ير‎ 
ف وَأَحَبٌ رضي الله إل اله وولا أي أرجت ينل ا‎ 
هكذا روايةً الترمّذي والنسائي وابن ماجه‎ 6 
لرمذي: حسن صحيح” "“. وقوله عز وجل: زر‎ 
وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في‎ © 
واحد وقوله تعالى: للَاريبَ فيه » أي لا شك في‎ 
وأنه كائن لا حالة» وقوله جل وعلا: هَرِيقٌ فى اَن‎ 
اکير ©4 كقوله تعال: یرکیز رفح‎ 
أي يغبن أهل الجنة أهل النار» وكقوله عز‎ 4 
ذلك ي َناك عاب ار درك بوم بع له‎ 
لکن ڈور ر‎ E 0 شود‎ 

نشار سید ) روى 


ِنْهُمْ بدا 5 ثم قال ٤ة‏ للذي في يساره: هذا کاب أَمْلٍ الئَّارٍ 
اناهن وَأَسْيَاءِ باهم و لهم كم ایل على آخر جه لارا 


يهم وَلأَينْقَضُ يِنْهُمْ بده فقال أضحاب رسول الله 
فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه فقال رسول الله 
كة: سلوا قاروا إن صاحِبَ اجيم َة عمل أل 
الج ون عل آي عَمَلء وَإنْ صَاحِبَ الَارِ ْمل بعَمَلٍ 


هل النَارِه وَإِنْ أي عََلٍه ثم قال بيده فقبيضها ثم 
قال: « قرع ربكم ع وجل ن الاد - ثم قال باليمنى فنبذ 
ا فقا ريق في اكه ونبد بالييسرى وقال : ريق في 
السّعِير» ''' وهكذا روا الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: 
جسن صحیح غریب 

وروی الإمام أحمد عن أي نضرة قال: إن رجلاً من أصحاب 
0 النبي بل يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعني 
يزورونه فوجدوه يبكيء فقالوا له: ما يبکیك؟ ألم يقل لك 
رسول الله يه «خذ من شاربك ثم أقره حتی تلقاني»؛ قال: 
بلى ولكن سمعت رسول الله ل يقول :العا بض | 
تين َبْصَة خی بايد الأغرى قَالَ: هذه لهذ وَهذِه لوه 
CEH‏ فلا أدري في أيّ القبضتين آنا“ . وأحاديث القدر 
في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدًا منها جدیث علي 
وابن مسعود وعائشة وجماعة جمة رضي الله عنهم أجمعين,. 
وقوله تبارك وتعالى: ولو سا اه لمق دوه 4 أي إما 
على المداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى 
من يشاء إلى الحق» وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة والحجة 
البالغة» وهذا قال عز وجل: #ولكن بل كاف وء 
و ولط الى يلتلا ضر 409 . 


رر ا 00 ا 


اله بي E‏ 


.۳۰١/٤ ()أجد:‎ 

(؟) تحفة الأحوذي: »477/٠١‏ والنسائي في الكبرى: ٠٤۷۹/۲‏ 
واين ماجه: ۲/ ۱۰۳۷ . ٤‏ 

زم أحد: ۱۹۷/۲. 

(4) تحفة الأحوذي: 5/ ٠٠٠١‏ والنسائي في الكبرى: 5/ 401. 

() أجد: 35/4 


je mm 
الآنکھ ازجا ردك بنذ کی كيو کی وکر‎ 
© التميع الد‎ 
4© لق لمن ی ند م يكل من عع‎ 
] الله هو الولي الحاكم الخائق‎ | 
يقول تعالى منكرًا على المشركين في ا تخاذهم آلمة من دون‎ 
الله وبا أنه هو الولي اللحق الذي لا تنبغي الغبنادة إلا له‎ 
وحده فإنه هو القادر على إخياء المؤتى وهنو على كل شيء‎ 
قدير» ثم قال عز وجل : 8 وَمَا حلفم فيه ن سیو مزل‎ 
ألو أي مها اختلفتم فيه من الأموز وه ذا عام في جميع‎ 
الأشياء لفكت ل آله » أي: : هو الحاكم فيه بكتابه وشننة‎ 
نبیه ۶ كقوله جل وعلا: کان رع ف یو ردو لکا‎ 
و ارول » طكلكم أ ری » أي: الحاكم في كل شيء َيه‎ 
سكل ركه يل )4 أي: : أرجع في جميع الأمور وقوله‎ 
جل جلاله: لإقاط رالوت والأرض € أي: حالقها وما‎ - 
بسنههما لجع لكين شیک أزوبماً» أي: من جنسكم‎ 
وشكلكم منة عليكم وتفضلاً جعل من جنسكم ذكرًا وأنث‎ ١ 
لان لانم و4 أي وخلق لكم مسن الأنعام ثيانينة‎ 1 
أزواج. وقوله تبارك وتعنال: يدروك ييه 4 أي: يخلقكم‎ 
فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه‎ 1 
ذكورًا وإ وإنانًا لقا من بعد خلق وجيلاً بعد جيل ونسلاً بعد‎ ٍ 
نسل من الناس والأنغام لش ديو تون 4 أي ليس‎ 1 
كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير‎ 
له اوهو السَمِيعٌالبِصِيرٌ (40: وقوله تعالى: «الَمُمَمَليِدُ‎ 
السو بورض 4 تقدم تفسيره في سورة الزمر وحاصل‎ 
03 ذلك أنه المتصرف الحاكم فيهما سط اررق مياد وبق‎ 
أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء وله الحكمة‎ 
.40 والعدل التام اتد یکل ن ی م‎ 
شرع ع کم ايو و اوی ی فعا ى ن وتاك‎ 9 


لس له 
سل من مر © 


بعد هن ی أل ا ا 


(1)فتحالباري: ٥٥۰ |٦‏ 
(؟).وقع في جميع النسخ وما اختلفوا». 


ا مصباح ا منير ے تهديب ابن 


إدين الرسل واحد] 

يقول تعالى هذه الأمسة: کش لكُم من لذن ناور 
الم سر الرشل بعد آدم 
وهو نوح عليه السلام» وآخزهم وهو محمد ى 
بين ذلك من ولي العزم [وهم] إبراهيم وموسى و 
مسريم» وهنذه الآية اتتظم تت ذكر | 
كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله 
وتعالى: ولذ اذام اليد مھم ینک ون ؤم 
وموم وعسى أبن مرم الآية والدين الذي جاءت به 
كلهم هو عبادة الله وخده لا شزيك له کا قال 
وما رسكا ین نینک ين رسوا 
عدون (4)8. وني الحديث: اتن عكر | 
علا یا ورا ٠7‏ “أي : القدر المشترك ينهم 
الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم وم 
E‏ 


تعالل جمينع ا فل الصلاة والسلا 
والجماعة. ونناهم عن الافتراق والاختلاة 
وجل: « گار عل الْفركِينَ مارم ده » 
وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. ثم 
جلاله: که تی ليه من اء تيقد 
42 أي: هو الذي يقدر الحداية لمن يستحقها 
الضلالة على من آثرها على طريق الرشد: 

[وحه الاختلاف] 

0 e 


RE 


توقالعزوجلة: ووک مسبت 


لصاح اندر تهذيب ابن كثير 5 ا بل ل _سسم 


00 9 


بن جك وأ لكو 


عر 


اکا وك فتلت لا 


ب هذه الآية لضن 
منفصلة عن التي قبلها حكم برأشهاء قالوا: ولا 


صينا به جميبع المرسبلين قبلك» أصحاب الشرائع 
لمتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه. وقوله 
: ركفم حكمآ أِرْتَ 4 أي واستقم أنت ومن 
عل عبادة الله تعالى كا أمركم الله عز وجلء» وقوله 
َم هو يعني المشركين في) اختلقوه فيه 
فتروه من عبادة الأوثان. 
وعلا: «(وثل اس وما ادر آم ین ڪي 4 
بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا 
بن أحد منهم. وقوله: ايرث لل بتكم 4 أي في 
كما أمرن الله وقوله جلت عظمته: اد را 
> أي هوالمعبود لا إلهغيره فنحن نقربذلك 
أ وأنتم وإن لم تفعلوه واختيارًا فله يسجد من في 
ادن طوعا واخحتيارًا . وقوله تبارك وتعالى: ET‏ 
راڪم 4 أي نحن برآء منكم» کیا قال مسيحاته 
رن كدوك دمل تی لی ولك مک ماشہ ريو عا 
رم انمره 4 وقوله تعالى: لاح تا 
كم » قال مجاهد: أي لا خصومة. قال السدي: وذلك 
نزول آية السيف» وهذا متجه لأن هذه الآية مكية» وآية 
بعد الهجرة . وقوله عز وجل 0 اَّمَع يتن أي 


ممع د 
OE‏ وقوله جل وعلا: وله المَصِيرٌ 


ا : المرجع والمآب يوم الحساب. 


2 شرت ف أله من بعد ما سیب لَه ج 
E‏ 


حطة يد . ريم وعم عضب وَلَمْمَ عَدَابُ سید 


وار هه 
EO)‏ ا ب ال ويا سان وما يدرك لعل 
اة فرت د ل بها ا 7 
آرت اموا د نیو نتا کف أبن نو ال إن ا 


يُعَارُوَت ف اکر 
[ تنبيه من جادل في الدين] 

يقول تعالى مَتَوغْدًا الذين يصدون عن سبيل الله مسن آمسن 
به اولب يلجت ف اه بعد ما جیب € أي 
يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما 
سلكوه من طريق ال هدئ لجَنهُم اهعد ريم 4 أي 
باطلة عند الله َع عَصَبُ 4 أي: مته وه عدا 
كريد (405 أي: يوم القيامة. قال ابن عباس :ف ومجاهد: 
جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن 
الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلية'؟. وقال قتادة: هم اليهود 
والنصارى قالوا هم: ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم 
ونحن خير منكم وأولى بالله منكنم". وقد كذبوا في ذلك. 
ثم قال تعالى: ط أَمَه ادى أل لكب اَي 4 يعني الكتب 
المنزلة مسن عنده على أنبيائه لوَاْمِيرَاقَ # وهو العدل 
والإنصافء قاله مجاهد وقتادة. وهذه كقوله تعالى: قد 
سنا بشت يكت وأ اتا مع مْالككب وَالْمِيرّات لقم 
لئاس يِالْقِسَولٌ 4 وقولسه: لوالا رها ورم ارات 
الَاتطعوان ميان 20 راوز یلول روأ 
لمران (4)5. وقوله تبارك وتعالى: #ومايدريك لعل ألسَاعَةٌ 
قَرِببُ ل فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهید في الدنياء 
وقوله عز وجل: « يَنْتَمَيِلْبهَا الذي لامو يها * أي: 
يقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين» وإنا يقولون ذلك | 
تكذيًا واستبعادًا وكفرًا وعنادًا ولیت اموأ مُشففوق ٠‏ 
ا 4 أي خائفون وجلون من وقوعها وَيَعْمُونَ آنا ئ + 
أي كائنة لا محالة» فهم مستعدون ها عاملون من أجلها. وقد 
روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان 
والسنن والمسانيد» وفي بعض ألفاظبه أن رجلاً سأل 
رسول الله 6 بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره فناداه 
فقال: يا حمد» فقال له رسول الله ٤ة‏ نحوًا من صوته: 


زب الطبري: 004/۲۱ 
(4) الطبري: ل 


()الطبري: 4/۲1 
م الطبري: 519/151 


ج ا | a‏ ا مصباح ا مثير .4 تهديب :اين 


00 فقال له: متى الساعة؟ فقال رسول الله يي «وَيحَكَ 


0 


20 


ع اك 


اة تا أَعْدَدْتٌ هَا؟» فقال: : حب الله ورسولهء فقال 256: 
الك كل ليت . فقوله في الحديث: «اكَرْءْمَعَ مَنْ 
»77 هذا توانر لإعالة؛ والغرض أنه | يجيد عن رقت 
الساعة بل أ مره بالاستعداد ها. وقوله تعالى: الإ لين 
يمَارُورت ف السَاعَةٍ 2 آي يجادلون في وجودها ويدفعون 
وقوعها لني صَكلٍ بيد )4 أي في جهل بينء لأن الذي 
خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الوتى بطريق 
الأول والأحرئء کہا قال تجالى: ومو ری يدوا الَْليَمرٌ 


000 


اکا 1 2 م 6 ری بيت 


2م تعد 


مشؤقمت مما وهو ان بهد وَل 
َمَمُوا ويوا أل لحنت في روات اجان 


A af 


اتاو ندري كيك هر الفلا کر 4 

[رزق الله وعطاؤه في الدنيا والآخرة] 
يقول تعالى حبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عنن 
آخرهم لا ينسى أحدًا منهم» ؛ سواء في رزقه البر والفاجر» 
2 له عز وجل: لإوَمَاِن لَه في رض للد عل اه رقا وتار 
مورد ها کلف ڪب ين 420 وها نظائر 
كثيرة» وقوله جل وعلا: #رَرْقُ من یسا42 أي يوسع على من 
يشاء وهو لمرو لمر )4 أي لا يعجزه شيءَ ثم قال 
عز وجل: #8 م کا ب بريد حر الْآحْرَةَ 4 أي عمل الآخرة 
E:‏ بي حرو أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونکثر 
نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى مسبعمائة ضغف إلى ما 
يشاء الله ومن کات بريد رت لديا نزتو متا وما ل فى 
آلَخرة ين صي ك أي ومن كان إنا سعيه ليحصل له 
شيء من الدنياءوليس له إلى الآخرة هم ألبتة بالكلية حرمه 
الله الآخرة والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لا 
هذه ولا هذه» وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخامرة في 
الدنيا والآخرة» والدليل على هذا أن هذه الآية 


ا 
RDS‏ 


ع ره س تو ی اء وا 


ئ نکن ريد ألصَالة حلا فی ھا ما ام لين رد 
DEES‏ دحو )ومن ادا 
EE E‏ 
مزل وکل من من عط ريك وما 
7 اظ ر کت فضاتا بعصم عل ل و ا 
000 
وروی الثوري عن أبي بن كب فف قنال: :قالر 
يك رز هزو الأ بِالسَّاءِ ءالرفية اضر وا 
للضي قعل يق به عمل الأتعرولدثه 1ج 


ومن نصيب» 5 
| تشريع العباد شرك ] 
وقوله جل وعلا: اهر مرڪا رعو لهم 
ما لم انيو أي هم لا يتبعون ماشرع اله لك 
القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن 
تحريم ماخرفوا عليهم من البحنيرة والسسائبة والو 
وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحنو ذلك 
والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاها 
والتحريم والعبادات الباطلة [والأقوال] الفاسدة و 
الصحيح أن رسول الله ب قال: :رابت اف رون ي 
کش نی الاه ”لله ول من سيب السرا 
الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الا 
الذي حمل قريشًا على عبادة الأصننام - لعنه الله وقبحه 
تعسال: لوَوْلاحكَلمَةُ لض لقن يننج 4 أي 
بلقو ولا مادم من اإنظار إل يوم مسا 8 
لَمْمَعَدَابُ بای 403 أي شديد مو جع في جهنم ونس 
| فزع المشركين في ميدان الحشر]. 
ثم قال تعالى: # ری ألطَدِيت مُشفقوت مما ص 
آي في عرصات القيامة وهو وَاقِمِهمْ 4 أي الذي 
واقع بهم لا حالة» هذا حالهم يوم معادهم وهم في هذا 
والوجسل ولرد اموا وصَيُِوأالمكليكات ف ر 


(؟) فتح الباري: /١ ٠‏ الام ومسلم: TE‏ 
(0) مسلم: 5075/5 م أحد 1١/0‏ 
(4) فتح الباري: 1/ 1۴۳ . 


ا 


کن عا رك 


لصباح امثير تهذيب ابن كثير 
ل نَاَكودَعِنْدَرَيَهِمْ 4 فأين هذا من هذا؟ أي آين 
العرضات في الذل وال موان والخنوف المحقق عليه 
,هو فی زوضات ال جنات فی يشاء من مآكل ومشارب 
ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ ما لاعين رأت ولا 
ت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا قال تعالى: للك 
الك ل4 أي الفوز العظيم والنعمة التامة 
لشاملة العامة. 


E‏ ر ظعو کے 


E‏ کیک یلا 


ك تنخ 


دات e‏ 
[اليشارة ينعم الجنة لأهل الإيمان] 


لى لا ذكر روضات الجحتات» لعباده الذين آمنوا 
لصالجات فلك لیر ماده زين اموا ويوا 
ٍ هذا حاصل لحم كائن لا حالة ببشارة الله تعالى 
له عر وجل : اسک مکو را ِل امةن 
قل يا محمد مؤلاء المشركين من كفار قريش لا 
هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه وإنا أطلب 
تکفوا شركم عنني وتذروني أبلغ رسالات رب إن م 
فلا تؤذوني با بيني وبينكم من القرابة. روئ البخاري 
عباس يله أنه سكل عن قوله تعالی: إلا لوف افر 4 
يد بن جبير: قربي آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت 
ل یکن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: 
ارا ما بيني وينم من القراية . انفرد به البخاري 
: ومن یقرف س دلوا حًا * أي 
عل حسنة زه له فيها حا أي أجرًا وثوابّاء كقوله 
الى: و أله لمال د دَرَوَ يوون تك تة ك حَسَنَة حَسَمَة يِصَلعِقهَا 
من اعرا عَظِِيمًا ل وقوله تعالى: ناه عور 
© أي: يخفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من 
ت٠‏ فیستر ويغفر ويضاعف فيشكر. 

رمي النبي باختلاق القرآن والرد عليه ] 
وله جل وعلا: آم ہیی اکا عل أله کیہ إن يك 


مد عدر 5 


بايا + 4 سعد 
عَدَكَلِكَ * أي: لوافتريت غليه كنبا كاي زعم هؤلاء 


الجاهلون قير ليك 4 أي: E‏ 
ما کان آناك من القرآن» كقوله جل جلاله: : ور تقول عا بعش 
اقول )لماه لبون )م لعا نه ألو 06 5 2 


2 و 


عة حن )4 أي: لا نتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر 
3 
أحد من النانن أن يجج ز عنه. 
وقوله عز وجل : موقي لق بکلسيد أي يحققه 


ويوضحه بکلماته» أي بحججه وبراهينه انه حليمدَاتِ الور 


ویشښته ويبيله 


ال أي: با تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. 
وهو اې يقل الوه عَنْ عادو ويَمْمُوأ عن e‏ 
پچ ر ر od‏ 


قرت .جیب الین اميا واوا لصحت 


ين كنيو وَالكيزوت م عدا كيد © :© او 
اررق ادو لوا في الارض وکن بر 10 


کب س ل ل 3 EEE‏ 
يتمذ ورا وَل ايد4 
[ الله يقبل التوبية ويستجيب الدهاء] 
يقول تعالى متنا على عباده بقبول تؤبتهم إليه إذا تابوا 
ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن يعفو ويسصفح ويستر 
ويغفر» وكقوله عز وجل : ل ونمل سُوْءًا أَوَيَظلِم سردد 
عفر اه یج د أ عَفُوْرَايْحمًا 7 وقد ثبت في صحيح 
مسلم رحة الله عليه عن أن بن مالك ف قال قبال 


اق ت فرعا ووو عد . ج ج شوب 


3 
ا ا 

ا ا Uc‏ نه بعباوق 
00 
2 


تآ نا 
2ft gre‏ 


عِنْدَهُ اَعَد بِخِطَايهاء ثم 
عَبْدِي وَأ رَبك ا من شد وا 


ع 520 
. وقد ثبت يسا في 


2 
ا رر عرد ر ی : 
موده ند مور 


وعن الزهري في قوله تعالى: «تثر يقي ل ان دو 4 
: الله آَل قرحا بتَوبَةٍ 


م 


إن أبا هريرة يتك قال : قال رسول الله كك 
عند من حرم بد في الگان لني اف اذكه 
الْعَطَشُ» 7 ' وقال همام بن الحارث : سل أبن مسعود تت عن 
(1) فتح الباري: 41/4. 


(۴) مسلم: 00م 


(#2)عبد الرزاق: 191/8 


()آخد: ۲۲۹/۱ 


(6) مسلم: ا 


عد أذ 1 
الرجل يفجر بالمرأة ڈ ثم يتزوجها قال: لا بأس به» وقرأ: وهو 
یلال ار الآ . وقوله عز وجل: #وَيعقُوأ 
ع اساب € أي يقبل التوبة في المستقبل» ويعفو عن السيئات 
في الماضي ويلم القع وت (4)9 أي: هو عالم بجميع نا 
فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتونب على من تاب إليه. 

وقوله تسال: وكيب لذبن اموا ونوا لكب 4 قال 
السدي: : يعنيٰ يستجي ب مم» وكذا قال ابن جرير: معناه 
يستجيب هم الذعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوامم. 
وريدم ند 4 أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق 
ذلك. وقال قتادة عن إبراهيم النخعي [اللخمي] في قوله 
عز وجسل: وكين ابن اما رياو ليكب » قال: 
يشفعون في إخنواهم ليدم تنوب © قال: : يشفعون في 
إخوان إخوامبه” . وقوله عز وجل: *ووالگفرود لم عدا 
سي ()4 لما ذكر المؤمنين وما هم من الثواب الجزيل ذكر 
الكافرين وما هم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد 
الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

[الحكمة في عدم بسط الرزق ] 

وقوله تعالل: 3 ولو سط آله اررق لِعبَادوء عو في الْدضٍ 4 أي 
لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي 
والطغيان من بعضهم على بعض أشرًا وبطرًا. 

وقولسه عبر وجسل: کوک يتل مدر مایا يادو كنا 
بر )4 أي ولكن برزقهم من الرزق ما يختناره غا فيه 
صلاحهم» وهو أعلم بذلك» فيغني من يستحق الغنى ويفقر 
من يستحق الفقن. 

وقوله تعالل: لوه و الرى برل بكم بشي مَاكَمَلُوا * أي 
من بعذ إياس الناس من نزول المطرينزله غلنيهم في وات 
حاجتهم وفقرهم إليه كقوله عز وجل: “9 ون کا من قبل أن 
د عه مي نوميت (4)5 وقوله جل جلاله: 
ويش يَسْمَنَهُه4 أي يعم :بها الوجود على أهل ذلك القطر 
وتلك الناحية. قال قتاذة: ذكر لنا أن رجلاً قال لعمزبن 
المخطاب تنك: يا أمير المؤمنين! قحط المطر وقنط النامن: 
فقال عنمر فلك: مطرتم ثم قرأ: اوه الى يكل الك عيشي 
ماقتطوا يشر مه وخر آلو اليد 4 أي: مر 
المتصرف فلق بها يتفعهم في دنياهم وأخراهم وهو المحمود 
العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. 


للصباح كتير تهدييب إبن 
« ولیو لن الککوت وال وما می 
عل جیهم | إذَا مسا كريد 7ه © وا ا يس 0 
ا كت ريك متشا کر 11000 
الک ض وَمَا کم ين ذو آنه ن ور ر 
| من آيات الله خلق السماوات وار 
يقسول تعسالى: ا ومن ايو الدالة عل عبل 
العظيمة وسلطانه القاهر للق سمو وَالْارْضٍ را 
أي ذرأ فيهما أي في النسباوات والأرض #ين 1 
يشل لللافكة والإنس واجين وسار اف ا 
أشكاهم وألواههم ولغاتهم وظباعهم وأجنا 
وقد فرقهم في أرجاء أقطار السهاوات والأرض « 
هذا كله کل یمداکا OE‏ ي يوم | 
الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد 


دقولة عز وجل: < وما اکس فى 7 
يديك » أي: مهما أضابكم أا الناس 
E‏ ويعمواء, 


لكا يها ڪر ارك * ا 
5 دو تا بم 

صب ولاب ولام الكل 

طاياة حى الو ا 00 


e‏ : هنا ين شَىْءٍ يَصِيبٌ 

جو زیو لا گر اله عا عَنْة بو من س 
لاما أحد أيشا عن عائشة يق قات: : قال رس 
(إذَا كرت ذُنُوبُ الْمَيْدِ وَين لَه مَا يُكَفْرهَاء 
اَن یگنر . 


10 )الطبري: ۲۱/ ٥۳۳‏ . 
(*) الطبري: 5/7١‏ 07. 
(0) أجل ۳۰۳/۲. 
د 16¥ 


ل 


| السقن من ا 

: ومن آيآته الدالة على قذرته الباهرة وسلطانه 
ر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري في 
م أي كالخبال. قاله نجاهد والسن والسدي 
هلف ابر كاجسال في ال اقا 
,4 أي: التي تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها 

ك السفن» بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب» 
ظهره أي على وجه الماء ّف كلك لبي لكل 
الشدائد كر أي: إن في تسسخيره 
انه في النواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم 
عل نعمه تغالى على خلقه لكل صبار أي في 
ر في الرخاء. وقوله عز وجل: أو يديا 
شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها 


ن فيها ریقف عَرَكدير (4)5 أي: من ذنوبهم 
ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. 


علاء التفسير معنى قوله تعالى: أو يوغهدوا 
الو اشاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن 
ن سيرها المستقيم فصر فتها ذات اليمين أو ذات 
لا تسيز على طريق ولا إلى جهة مقصدء وهذا 
يتضمن هلاكهاء وهو مناسب للأول وهو أنه 
ء لسكن الريح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت 
لكن من لطفه ورحته أنه يرسله بحسب الحاجة 
لطر بقدر الكفاية» ولو أنزله كثيرًا جدًا لدم 
قليلاً لما أنبت الزرع والشار حتى إنه يرسل إلى مثل 
سيا من أزض أخرى غيرها لأممم لا يحتاجون 
لو أنزل عليهم هدم بنيانهم وأسقط جدراتهم» 


ا 


e 


ا زت 


ص 
E‏ 


و د 
[ضفات من يستحق ما عند الله ] 
يقول تعالى محقرًا لشأن احياة الدنيا وزينتها 1 
الزهرة والتعيم الفاني بقوله تعالى: ل قا ويم من وو فنع 
لوو لديا € أي: مهنا حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به 3 هو 
متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا مخالة وما عند 
آم عبد وب * أي وثوات الله تعالى خير من الدنيا وهو باق 
سرمدي فلا تقدموا الفانٍ على الباقي ولهذا قال تعالى: 
اموأ أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا 
لول رة (4)5 أي ليعينهم عسل الصبر في أداء 
الواجبات وترك المحرمات. 
شم قال تعالى: 8 الام وَالْفَوْحِسَ » وقد 
ا ا ا الأعراف 
ولا ابا هم يفوي ©4 أي سجيتهم تقتضي الصفح 
والعفو عن الناس ليس سجيتهم الانتقام فن الناس. وقد 
ثبت في الصحيخ أن رسول الله يل ما انتقم لنفسه قط إلا أن 
تنتهك خزماتث اش" . 
وقوله عز وجل: َالدنَاسْتَجَانوا ريم * أي: اتبعوا رشله 
وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره انال وهي أغظم 
العبادات لله عر وجل #وأمرقم سرَعاييمج * أي: لا يبرفون 
أمرًا حتى يتشاوروا فيه لیتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب 
وما جرئ مجراها کا قال تبارك وتخالى: لوَسَاونْهُمْ فلأي 4 
الآية ولهذا كان بل يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب 
بذلك قلوبهم» وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب فف 
الوفاة حين طعن نجَعل الأمر بعذه شورى في ستة نفر وهم 
عئان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف 
3 فاجتمع رأي الصحابة كلهم ثا على تقديم عثان عليهم 
نيك لومم كته يعون 4)2 وذلك بالإحسان إلى خلق 
الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. 
وقولەعىزوجل: 3# OTE‏ أي: 
فيهم قوة الاتتصار تمن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا 
بالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام من بخى 
عليهم؛ وإِن كانوا مع هذا إذا قدروا عفواء كما قال يوسف عليه 
الصلاة والسلام لإخوته : ریب یکم الوم فر رال 


ع 32 


)الطبري: 1041/7١‏ (؟) فتح الباري: :041/1١‏ 


حص دل ١‏ 
ك4 مع قدرته على مؤاخذتبم ومقابلتهم على صنيعهم إل 
وكا عفا رسول الله عن أولئك النفر الثهانين الذين قصدوه 
عام الحديبية ونزلوا من جيل التنعيم فلم| قدر عليهم من عليهم 
مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غورث بن 
الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم 


فاستيقظ ٤‏ وهو في يده مصلا فانتهره فوضعه من يده وأحذ 
7 السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم با كان 
من أمره وأمر هذا الرجل وعفا عنهء والأحاديث والآثار في هذا 
0 


١ رسول‎ 


9 ت 0 


للت هر عاف د E eC‏ 
دك لعز الور 52 
[ العفو أو الانتصارمن الظالم] 

٠‏ قوله تبارك وتعالى: لإ وروا سو سه ْله 4 كقوله تعالى: 
مس دی ا نيبف معاد عل 5 وكقوله: 
علوَإِنَ عار راقو يول ماعو يه الآية» فشرع 
العدلء وهو القصاص. وندب إلى الفضلء وهو العفو» 
كقوله جل علا: لاجرو قصاص قم e‏ 
اة 44 وهنا قال ههنا: : فمن عَفاوَْصح فار ل 
4 آي لاضع الشعند الك صح ذلك ف الحدي” 
وما راد ال عا عَبدَا عقو إلا عر“ وقوله تعالى: له 
ميب الاريك )4 أي المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة. 

ثم قال جل وعلا: ‏ ون صر بعد لمو وليك مَاعلهم ن 

سیل (4)8 أي: : ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. 
وقوله عز وجل: إِنَماييلُ * أي إنما احرج والعنت لعل 
EAE‏ الاس وسوی 3 رض پیر احق 4 أي يدءون 
الناس بالظلم» كا جاء في الحديث الصحيح: مسان ناقالا 
عل البائ ما يغ ارم 4" «أزتهدك تھ دائ آي 
4 أي شديد موجع. 
وعن محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق 
قنطرة» فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب» وهو أمير 
على البصرة فقال: ما حاجنك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي إن 
استطعت أن تكون کا كان أخو بني عدي» قال: :ومن أخو 


ا مصباح ا مئير ے تهديب ابن 
بني عدي؟ قال: العلاء بن زياد» استعمل صَديئًا 
عمل؛ فكتب إليه: أمنا بعد فإن استطعت أن 
وظهرك خفيف» وبطنك خمسيصء وكفبك نقية 
المسلمين وأمواهم فإنك إذا فعلت ذلك لي 
سبلل ۸ إ مالیل املو لاس و 
الح أإلجلك لَهْرْ عَدَاكُ ب ای)4 فقال مروان: 
ونصحء ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله قلت 
تلحقني بأهلي» قال: نعم . زواه ابن أي حاتم 


والصفح: لولس صَإَرَوَصَفَرٌ4 أي صبر عل الا 
السيثة ار )4 قال سعيد بن 
لمن حق الأمور التي أمر الله بهاء أي لمن الأمور 
والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل» وثناء : 
ومن ييل ان هما له ين ول ن يود وى الما 
اناب 0 هَل م 


5 


| حال الظالمين يوم القيامة] 
يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كا 
که لهء وما م يشألم يكن فلا موجد له» وأنه من هداه فلا 
له ومن يضلل الله فلا هادي له» كما قال عز وجل: 
OL‏ 
الظالمين وهم المشركون بالله: لما راو العدّابَ 
القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا (يكولورس مَل | 
سیل ا( كا قال جل دعلا : ررر 
فون نبل و ر ارا 
وقوله عز وجل: #وتردهم برضو عا أي: عل 
کشییے لدل 4 آي الذي قد اعتراهم با أملفوا 
عصيان الله تعالى: فیتظرور بے من طرفي حَفِنٍ 4 نا 
(1) مسلم: 7003/5 (9) مسلم: ۰۰/6 


(*) ابن أبي شيبة: 53/١4‏ 


لصباح ا منير 4 تهذيب ابن كتير 
لكأي ينظرون إليها مسارقة خوقًا منهاء والذي 
مده واقع يم لا محالة» وما هو أعظم مما في نفوسهم» 
من ذلك. وال ادنامرا > أي يقولون يوم 
إن يريت > # أي :السار الأكبر اال یروا یروا 
لبهم يوم يمد & أي ذهب بهم إلى الناز فعدموا 
دار الأبد وخمسروا أنفسهم» وفرق بينهم وبين 
وأصحابيم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم «آلآإنّ 
OE‏ أي: دام شرمدي أبدي لا 
تعالى: « وماکات فم ين وليه يضر شروک تن ود ائو» 
بم نما هم فيه من العذاب والنكال اومن يُضْلِلِاهُ 
(4)8 أي ليس له خلاص. 

أ ليك كيل أن مق ين لامرة اريس 


3 


7 


31 


ا ا و 


لك کیم عوط ع إلا لك î‏ 


OSE 
بث على طاعة الله قبل يوم القيامة]‎ 

الى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال 
لعظام المائلةء حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال: 
اليك ن بل آنا م مرد يس آل 4 أي: 


قوله عن وجل : لما لكم وریز مالک ين 
4 أي: ليس لکم حصن تتحصنون فيه ولا 


بل هو خيط يكم بعلمه وبصره وقدرته؛ قلا ملجا 
لبه CAKOLSELOLES‏ 
4507 وقوله تعال: مط ْأعَوسُوا4 يعني المشركين 
1 علوم حفيظًا 0 أي لست عليهم بمسيطرء 
عز وجيل: اس ع هد ررکم اله به ِى 
4 وقسال تعالى: ایک اقمع اباسا 
قال جل وعلا ههنا: اَمَك لبك 4 أي إن 
أن تبلغهم رسالة الله إليهم. 


ل مارك وتعالى: وتالا قت اسن رة ع 
إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك ون بهم 4 


م2 ! سه 
يعني الناس «إسيتكة #أي: جدت ونقمة وبلاء'وشدة ل 
الإضكن كَمُورٌ ت أي: جحد ما تقدم من النعم ولا يعرف 
إلا الساعة الراهنة» فإن أضابته نعمة أشن وبطن وإن:أضابته 
عنة ينس وقنط» کا قال رول الله ؛ 6 للنساء: باكر 
النّسَاء دفن فإ رَأيدْكُنّ أخثر تر أَهُلٍ الئَّارِ» فقالت امرأة: 
وميا رسول اله؟ فقال 2 لان نوز اكه تُر 
الْعَشِين لو أَحْسَنْتَ إلى إِخدَامُنَ الدَهْرَ كم ركْتَ يَؤْمَا قَالَتْ: 
ما رايت منك حرا َه" وهذا حال أكثر الننساء إلا من 
هداه الله تعالى وأهمه رشدهء وكان من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» فالمؤمن كما قال (إنْ آَصَابَئْةُ سرام َك 
کان برا وََنْصَاَئهُ مر ص کان کیا له وَلَيْسَ 
ار اف اشعوت دالا جتان ماكاذيث ری کا 
MEE OED‏ 
ول سن کا یا اھ عل ير 4 

يبر تماق أنه خالق السياوات والأرض ومالك 
والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن وأنه 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع» وأنه يخلق ما يشاء يبب لسن یا4 کا أي يرزقه 
البنات فقط. قال البغوي: كهب لس كاد ادد 4 
أي: يرزقبه البنين فقط. قال البغوي: كإبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام لم يولد له أتقى ‏ « أو رجهم كران 
تًا أي يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر 
والأنشى أي هذا وهذا. قال البخوي: كمحمد بلا : 
لوتجعل من اء عََيمًا » أي لا يولدله. قال البغوي: 
كيحيى وعيسى عليها السلام» فجعل الاس أربعة 
أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» 
ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورًا وإناناء ومنهم من يمنعه 
هذا وهذا فيجعله عقي لا نسل له ولا ولد له. 

لَه ي4 أي: بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام 
كيد )4 أي: على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك 
وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة 
(؟)مسلم: 85/1. 


.۱١۲ /٤ (4)البغوي:‎ 
۱۳۲/٤ البغوي:‎ )5( 


0017/9١ (!)الطبري:‎ 


(9) مسلم: 40/6. 


(6) اليغوي: 1157/4 


د A‏ 
والسلام رل تنَا 4 أي دلالة لهم على قدرته 
تعالى وتقدس حيث خلت الخلق على أربعة أقسام» فآدم عليه 
الصلاة والسلام خلوق من تراب لا من ذكر ولا أنشىء 
وحواء عليها السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى» وسائر الخلق 
سوى عيسى عليه السلام من ذك ر وأنشى» وعيسى عليه 
السلام من أنثى بلا ذكرء فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن 
مريم عليه الضلاة والسلام. 

وهذا قال تعالى:. لجل ءايه ينان 4 فهذا المقام في 
الآباء والمقام الأول في الأبناء وكل منهما أربعة أقسام» 
فسبتحان العليئم القدير: 

٭ وماکان لبت آن مكمه أنه لوحيو ون ورا جاب أو 
يل شولا فو بإذيه مالكل نه ب کے © 


کلت اسا إا زا ين أ ما کت ری ا٣‏ ولا 
آلایملن لکن جاه ورا تد ویاو من اء ن وباو ونك لتلرعة 
سر زیر يرط الهأ عله تان الکو ومان 


رض الكل أ برا لوز (2) 4 
[بيان كيفية الوحي] 
هذه مقامات الوخي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل» وهو أنه 
تبارك وتعالى تارة يقذف في روع الي شيئًا لايتمارى فيه أنه 
من الله عز وجلء کا جاء في ضحيح ابن حبان عن رسول ال6 
أنه قال: نروح قد تَقَّتَفِ روعي أََتَفْسَالَنْ وت حَنَى 
کول ركه وجلا انوا اله وخی وانی الطگ “٣‏ و 
تعال: لآو من وزی جاب » كا كلم موسى عليه الصلاة 
والسلام» فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها. 
وني الصحيح أن رسول الله قال جاب بن عبد الله : 
«ما كلع لله أَحََدا إِلأَمِنْ وَرَاِ جاب وَإِنَّهُ كلم باك 
کا ' كذا جاء في الحديث» وكان قد قتل يوم أخنده 
ولكن هذا في عالم ا والآية إننا هي في الدار الدنيا. 
وقوله عز وجل: أو رمل رشو موس بدو مایا4 | 
ينزل جبريل عليه الصلاة ا وغيزه من الملائكة على 
الأنبياء عليه الصلاة د 
فهو علي عليم خبير حكيم: وقوله عز وجدل: دك ارح 
لیک ران رة 4 يعني القرآن ZY‏ 
لايس 4 آي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن ولیک 


r 


عله 4 أي القرآن او دی بو س ان عباوتا 4 كقوله 


ا مصباح انير تهديب اسن 
ت الى: قل هول لیے اموا هد ویش 2 
منوت ف ا5انی وف ر وهو عه عى € الاية. 
وقوله تعاى: «وإتك 4 أي يا عمد ل 
سيیر ا وهو الخلق القويم» ثم فسره بقوا 
« عر ط أنه » أي شرعه الذي أمرينةالله «) 
لسوت وَمَاف رض أي ربا ومالكهما وا صر 
والحاكم الذي لا معقب لحكمه *الال لی انیا 
أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها مسنبخانه ود 
يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. 
E 500‏ 5 
تفسير دوزة لز رة 
00 


1 
اس توزے ن 0 و 
“5 © ليث نکال ڪر صف 


وتتدبرونه» کا قال عز وجل: ووو 
وقوله تعالى: ل وَِنَه فأو الكت لي 
(()* بين شرفه في الملا الأعلى ليشرفه ويعظمه ويه 
الأرضء فقال تعالى: ل وَإِنَهْء * أي القرآن إو 
أي اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس فة وجاهلا 
أي غندناء قاله قتادة و للل أي ذو مكان 
وفضل قاله قنادة"» EG:‏ هف أي كم ب 
اللبس والزيغ. ْ 
(1) مسند الشهاب: ؟/ .١188‏ .. (4) تحفة الأحوذ 
() الرازئ: ۲۷/ ۱۹۷ . (4) البغوي: 115/4 
(2) الطبري: .۹٦۷ /۲١‏ 


الصباح امثير كك تهذيب ابن كثير 
إكلة ته على شرفه وفضله كما قال تبارك 


ا ر کے © فككب کرو لاش 
3 لين رب ملين ل وقال تعالى: 
سه ره( معن تكزئ و (3) ترفوع مهرم 


OSO. 
عرز وجسل:  اضرب عن ک لكر صَفِحَاانَ‎ 
تُشَرفيت )4 أي: أتحسبون أن نصفح عنكم‎ 
ذبكم وم تفعلواما أمرتم به قاله بن عباس‎ 
لح ومجاهد والسدي واختاره ابن جريا ونال‎ 
قوله تعالى: « أرب عَدكْه لز ڪر صقا( والله‎ 
القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لحلكواء‎ | 
لله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه‎ 
سنة أو ما شاء الله من ذلك" » وقول قتادة لطيف‎ 
ذاه وحاصله أنه يقول في معناه إنه تعالى من لطفه‎ 
بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى النذكر الحكيم‎ 
ون كانوا مسرفين معرضين عنه بل أمر به ليهتدي‎ 

هدايته» وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. 

تسلية للنبي بل على تكذيب قريش] 

جل وعلا مسلا لنبيدكةة في تكذيب من كذبه مسن 
اله بالصبر عليهم : و گم راتا ِن بي فى الذي 
ي: في شيع الأولين ظ ماهم لمأيو 
35 )4 أي يكذبونه ويسخرون به. وقوله تبارك 
: ملكتا اشد مم بطسا أي فأهلكنا المكذبين 


» كقوله عز وجل: ا أَقَلَم يبروأ ف لذرْض كينظروأ 
عة اليس ن یوم كوا آ ڪر متهم واد 
في ذلك كثيرة جدا. 

جل جلاله: تسكن مك اريت ليت ©4 قال 
م . وقال قتادة: عقوبتهم . وقال غيرهما: 
> أي: جعلناهم عيرة لمن بعدهم من المكذبين أن 
| اتی كقولة تعالى في آخر هذه السورة: 
لھم سکیا رک لخت (4)5 وكقوله جلت 
: لمحتن عبارو وقال عز وجل: 
KODE‏ 

اھر ن حَلقَ الککوت لار یوی عع 


سر - 
ارد ا َل 
کات OS‏ زد م 
م ر را ہہ بده میا كلك یری © 
رای عاي الأزوج للها َمل 1 کن الفا 
كود ESA EERO‏ 
اسوم ایو aT‏ 


و 


OFEAEREHOEIS: 


[ اعتراف المشركين بتوحيد الخلق 
ومزيد الدليل عليه ] 


يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله» 
العابدين معه غيره اتن لقتعت الاو تن 
رليم ل( أي: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله 
وحده لا شريك له» وهم مع هذا يعببدون معه غيره مسن 
الأصنام والأنداد» ثم قال تعالى: « الى َمل نكم لاض 
م مهدا أي : فراشَا قرارًا ثابتة تسيرون عليها وتقومون 
وتنامون وتنصرفون» مع أنها خلوقة على تيار الما لكنه 
KISEY Î‏ یحم کم يبا 
سياد 4 أي: طرقًا بين ال جبال والأودية لتک کد دوت 
)4 أي: في سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطر» وإقليم 
إلى إقليم ودی رل م > السَمَلَ ماه مدر أي بحسب 
الكفاية لزروعكم وثاركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم. 

وقوله تبارك وتعالى: كضرا پو بده ميم » أي أرضا 
ميتة» فلا جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج» ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم 
المعاد بعد موتهاء فقال: طكَدِكَ تجوت (00* شم قال 
عز وجل: ل وی حَلَقَ لوج لا 4 أي مما تنبت الأرض 
من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير 
ذلك. ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها 
لعل لكين الك 4 أي السفن لار مَاركبون ©4 
أي ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم 
ألبانها وركوبكم ظهورهاء ولحذا قال جل وعلا: ‏ سوا 
عل هوو أي لتستووا متمكنين مرتفقين ط عل ورد * أي 


(1) الطبري: ١؟/‏ 07482250 92 الطيري:١‏ 1058/7 
ب الطبري: 51/3/71 (4) الطبري: .0۷۱/۲١‏ 


سس زر +4 
على ظهور هذا الجنس ۴ر توأ مه َة ريم > أي فيها سخر 
لكم ل اسوم عله وَبَقُولُوأ سیک اَی سر لَنَاهَذَاوَمًا 
تا قرز ل أي مقاومين. ولولا تسخير الله لنا هذا 
ما قدرنا عليه. قال ابن عباس #ت وقتادة والسدي وابن زيد: 
مقسرنين» أي مطيق رن 8 قال الست 4 أي 
لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر» وهذا من باب 
التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة» كما نيه بالزاد الدنيوي 
على الزاد الأخروي في قوله تعالى: #وََرَوّدُوأ مرك حر 
لوی 4 وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله 
تعالى: ریئا ولاس نوی دک 00 


© وَجَعَلُوا لھ ین عساوو جزم اى 


بس ود 2 ۶ 
ر مین (OE‏ 


رانک ہکا ان بات واشکن باتو © ولا ر 
كم ا ری یقن ته كل خم تی 
كيه © أت يكلف ایی زارو لر ت نيوو 
© رجملا التقيكة ل شر كذ ایی ت ا 
ا مکی ب شھلد مهم وشو ل ' ارا وا لوط اة لمن 


کا الیم رگراک ینماان OFS‏ 
[النکیر على جعل المشركين لله ولذا] 

يقول تعالى محبرّاعن المشركين فيا افتروه وكذبوه في 
جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله تعالل» کا ذكر 
ف ا E‏ 
لوجعلا یہ کا درا سے الْحَسَرْب والأنسر تيا 
مالو هدا يله ر ودا لشرکہتا هَمَا حكائت 
رايهم فلا يل إل اله وما اص ير 
نویل إل شر کڪ ایسا انوت 43 
وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخسها 
وأردأهما وهو البنات» كما قال تعالى: « الک ادر واه اق 
© سيين ©4 وقال جل وعلا ههنا: 

4© وجعلوا ل ون عادوء جرا لاض لكتور مين‎ ١ 
أ اد مما لى بنا بات وَآَصَفَسمْ‎  : ھک‎ 
وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تام‎ O 
الانکان فقال جلت عظمته: « ماد أحدهم يما صرب‎ 
لعن مکل یھ شنا مغ رَكيليةٌ 4 أي إذا بعر‎ 
a LS 


الأنفةء وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به» ويتوارئ من القوم 


ا مصباح ا مير بك تهذيب ابن كثير 
من حجله من ذلك» يقول تبارك وتعالى: فكيفت“ تأنفو 
من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل» ثم قال منبحانه ون 
اومن بُكَنوا اللي وشو في اجار عبد بين 4 
المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكو طفا 
خاصمت فلا عبارة هاء بل هي عاجزة عبية» أومن يكو 
ينسب إلى جناب الله العظيم» فالأنشى ناقصة الظاهر والباء 
الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصؤرزتها بلبس 
وما في معناه ليجير ما فيها من نقص. وأما نقصن معنا 
ضعيفة عاجزة عن الانتصارعند الانتصار لا عبارة لما 
اوم ا سل 
بکاء وبرها سرقة» وقوله تبارك وتعالى: « وجا ا 
لين مم عد لرن إا 4 أي امتتدوا نخ 
عليهم تعالى قولحم ذلك فقال: # سهد لتهذا علق 
شاهدوه وقد خلقهنم الله إنانًا سكب سهد 
بذلك طوَمَْعَنُونَ )4 عن ذلك يوم القيامة و 
شديد ووعيد أكيد « انوأ لو م امن ما بذهم 
أراد الله لحال بيئنا وبين عبادة هذه الأصنام التي 
صور الملائكة التي هي بئات الله فإنه عالم بذلك 


عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة من امنظأ: 
(أحدها) جعلهم لله تعالى ولد تعالى وتقداس و 
ذلك علوًا كبيرًا. 


(الثاني) دعواهم أنه اصطفى البنات على البشين ذ 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. 

(الثالث) عبادتبغ لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا بر 
إذن من الله عز وجلء بل بمجنرد الآراء والأهواء ر 
للأسلاف والكبراء والإباء والخبط في الجاهلية الجهلا 

(الرابع) احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قذرّاء وقد 
في هذا الاحتجاج جهلاً كبيرًاء فإنه تعالى قد نكر ذلك 
أشد الإنكار فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر 
وحده لا شريك ل وينهى عن عبادة ماسواه قال 
ظ وقد عتتا فى ڪل أ. أ م رسو أن بدو الله و 


عي مع عر چو م 


اوت ِنهُم کن تی که رونم من حت که ا 


می یوان آلذرض ماروا کیک کاے عة الت گے 


(1)الطبري:١5/‏ الاق 0۷۷. 


لصباخ انير تهديب ابن كثير 
ز وجل: ۳ وکل من راتا ون بلك ین رتا أجَعَلنَا من 
جن اة يبدو )4 وقال جل وعلافي هذه 
أن ذكر حجتهم هذه: ماهم بک نعلي أي 
ما قالوة واحتجوابنه ون شم إلا رسو ©4 أي 


إن همالا ررد (5)» يعني ما يعلمون قدرة 
60ظ 


تارك وتعالى على ذلا . 


ا 


عم جح مر 2 


مترفرها إنا وجل 


5 


تور 


عن ةل لسو م ريغز ار 
کی 217 الوا نا ہما شر کہ 18 


كهم نَم پو مُسَتَمَسكْونَ ©4 أي فیا هم فيه 
أمر كذلك» كقوله عز وجل: ا أ رلا عه 
كلما أيه نرک © أي لم يكن ذلك. ثم 
: ا بل الوا إا کا اتا ل أت ونا ع اروم 
مك ©4 أي ليس لهم مستند فيا هم فيه من الشرك 
ى تقليد الآباء والأجداد بأم كانوا على أمة والمراد ها 
ههنا. وفي قوله تبارك وتعالى: ط إِنَهلزو َه 
€ وقوهم: وتال َائَرهِم 4 أي وراءهم مهدو 
دعوى منهم بلا دليل. ثم بين جل وعلا أن مقالة 
قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأضم 
الكذبة للرسل» تشاببت قلويهم فقالوامشل 
لھم مكلك مآ ی ادن من كتوم من سول ل تأ سايق 
لا أتواصوأبو” لهم مم طاو ا وهكذا قال ههنا: 
د بنك ف ريمن ل رِ زا قا مرها نَا جد 
اع اترم مُفْتَدُوتَ ©4 نم تال 
ذجل لاقل » أي يا محمد مولاء ا مشركين: ووفك 
امنا ردم کے هقر لرا ہما زار گنرد ©4 


أو علموا وتيقنوا صحة ما جنتهم به لا اتقادوا لذلك لسوء 


6خ أ سد 


قضدهم ومكابرتهم للحق وأهله: قال الله تحالى: امتا 
نهم أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فضله تبارك 
وتعالل في قصصهم اظ ر گی كَنعَبةُالدكزين © أي: 
كيف بادوا وهلكوا وكيف نجی الله المؤمنين. 
« د رھم لای وکر ی إت ی تابد رلا 
ل یو © بل منت كتؤلة بم ی جم لی 
رکش جر وکنا جم لی لیا هذا ہر ولا ب یکیو 
2 عل ر 32 


و ا 
+ عاق ریت ا یحو ل ر اور کے 2 سس مه 
سحريا ورت ريك حار مسا جمعون :9 ولو أن کون 


ر ا کو نک و ي 2 مس ع م اسل 
ایکروت © ورا وان ڪل دك ليا مع لير 


لدا وَالأخره عند رَيْكَ لِلْسسَقِينَ ©4 
[إعلان خليل الله عن التوحيد] 

يقول تعالى تخبرًا عن عبده ورسوله وخایله إمام الحنفاء 
ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسبب إليه قريش 
في نسبها ومذهبها أنه تبزأ من أبيه وقومه في عبادتيم 
الأوثنانء فقال: فی بسا مذو © ل الى مرن 
الكلمة وهي عبادة الله وحده لا.شريك له وخلع ما سواه 
من الأوثان» وهي .لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته 
يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليبه 
الصلاة والسلام لمم تجثرة © أي إليها. 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم 
في قوله عز وجل : لاوَجَعَلَهَأكِمَةَ بوي فْعَقِيِهء 4 يعني لا إله 
إلا الله لا يزال في ذريته من يقو هما » وروي نحوه عن ابن 
عباس تك وقال ابن زيد: كلمة الإسلام '" وهو يرجع إلى 
ما قاله الجماعة. 


(١)الطبري:‏ اه 
(۲) الطبري: ,284/71١‏ والقرطبي: /١١‏ ۷۷. 
(۴) القرطبي: /١5‏ ۷۷. 


كم كلم ١‏ 1 
[إعراض أهل مكة عن الرسول 
واعتراضهم عليه وجوايه ] 

ثم قال جل وعلا: لمث لاي 4 يعني ا مشركين 
ابات هم أي: فتطاول عليهم العمر في ضلاهم حى ج مم 
لى وسو مين (4)5 أي بين الرسالة والشذارة مو وکما جا شا ى 
الوا هد اسحر یوکرو )4 أي كابروه وعاندوه ودفعوا 
بالصدور والراح كفرًا وحسدًا وبغيًا الوأ أي كالمعترضين 
على الذي أنزله تعالی وتق دس ولرل الان عل لين 
َعَم (4)5 أي هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل 
عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف. قاله 
ابسن عباس تا وعكرمة ومحممد بسن كعب القرظى وقتادة 
والسدي وابن زد . وقد ذكز غيز واحد منهم أن م أرادوا 
بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي والظاهر أن 
مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان. قال الله تبارك وتعالى 
رادًا عليهم في هذا الاعتراض ل خر يقي شون رمت ويك 4 أي 
ليس الأمر مردودًا إليهم: بل إلى الله عز وجل» والله أعلم حيث 
يجعل رسالاته؛ فإنه لا ينزها إلا على أزكئ:الخلق قلبًا ونفسًا. 
وأشرفهم بينّاء وأطهرهم أصلاً. 

ثم قال عز وجل مپیتا أنه قد فاوت بین خلقه فيها أعطاهم منن 
الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى 
الظاهرة والباطنة» فقال: كن كمانم يكم ياليو 
لديا الآية. وقوله جلت عظمته: لخد بعصم عضا 
سر قيل: معناه ليسخّر بعضهم بعضًا في الأعمال لاحتياج 
هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره .ثم قال عز 


خير هم ما بأيدييم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 
[ليس الال من علامة الرضا] 
ثم قال سبحانه وتعای: وارلا أن یکر الاش أُمَّوسِدَة 4 
أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا الال دليل 
على محبتنا لمن أعطيناه فيتجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا 
معتى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي ‏ وغيرهم 


أي سلالم ودرجًا من فضة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
EO‏ توك نك عا ون 
والسدي وابن زيد ‏ وغيزهم لعلا يَظْهَرُونَ 4 أي: 


ا مصياح انير 2 تهذيب ابن مكثير 
يصعدون ولبيوتهم أبوابًا أي أغلانًا على أبوابيم وس 
يكوت € أي جيع ذلك يكون فضة «( 25 
وذهبّاء قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زد . 


و 


لتا أي إن) ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
تعالى» أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الد 
ومشارب ليوافوا الآخرة» وليس لهم عند الله تبارك 
حسنة يجزيهم بها كما ورد به الحديث الصحيح .ور 
حديث آخر: الَو أن الدنَّْا تن عند الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 
ِنّْها كَافِوًا شرب ماء» ‏ أسنده البغوي 

وتعال: «واليجرة عند كلس 4 أي 


e 1 


ما تَرَضَى أن کر 


ماجه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال؛ 
اليك : و كات الات ند لله جتاح وض 
مِنْهَا كَافِرًا شريه مَاءِبَدَاا قال الترمذي: خسن 

تسب آم دو ن 
لذا اتتا کال يليت بين يبتك بعد المشركان د 


٠١/۲١ الطبري: ١؟/ 97م 2057 (۲) الطبري:‎ )١( 
/۲١ الطبري: 05910//11. (5) الطبري:‎ )( 
11/4 الطبري: 51/ 5010353 (5) مسلم:‎ )( 
Al الترمذي: 5317/5 0 البغوي:‎ 


9) مسلم: 11/9 (00 ملم ۰/۲ 


(11) فت الباري: 4/ >٤٥‏ ومسلم: ۱٦۳۷/۴‏ . 


کا 


سرس کت ال ع ونع بتر 
اماتا من حون اليم ال بدو ()* 


| الشيطان قرين المعرض عن الرحمن] 


رر أن والعشا في العين ضعف بصرهاء والمراد 
عشا البصيرة تقيض له ياهو مون )4 كقوله 
سياق أليسُولَ من بعد مان ادى 4 الآية 
له: لماعو َع كه فوم 4 وكقوله جل 
لے: ا وکیی تا رش منوا م کاب لم وما 
الآية) ولهذاقال تبارك وتعالى ههنا: 3 َنم 
پیل وسو َنم مدو ل کی إدا جا 4 
ې تغافل عن الحدى نقيض له من الشياطين من 
إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله عز وجل يوم 
بالشيطان الذي وکل به لأمَالَ لتب وميك 
بس الْمرِينُ ©4 وقرأ بعضهم: (حَنَى إِذًا 
يعني القرين والمقارن. 

م نال تسالى: « وکن بعکم ارم إذظ مشر اک في 
ب سركي ا(4 أي: لا يغني عنكم اجتماعكم في النار 
اككم في العذاب الأليم. 

| لايهدي من شقي في بطن أمه ] 

له جلت ,عظمده: قات شيع الصُرَ ل ىاش 
لكف َكل سيب ل4 أي ليس ذلك إليك إن 
البلاغ وليس عليك هداهم» ولكن الله هدي من يشاء 
,من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك. 

[انتقام الله من أعداء الرسول واقع] 

تال تعالى: مأقَإمًا هين يا 


أن ننتقم منهم ونعاق, ولو ذهب هبت أنت لآ أو رك 


مھم اعم ميرو )4 أي: نحن قادرون على 
كل هذا لم يقبضن الله تعالى رسوله #4 حتى أقر عينه 


۷ دا 
من أعدائه. وحكمه في نواصيهمء وملکه مدا تبضمنته 
صياصيهم! هذا معنئ قول السذي واختازه ابن جريرة؟: 

| الحث على التمسك بالقرآن ] 

ثم قال عز وجبل: ظ شتتی ق وار أر لیک كعك مر 
مسقيو أي: خذ بالقرآن المنزل على قلبنك» فإنه هو 
الحق وما يمدي إليه هو ا حق المفضي إلى ضراط الله المستقيم 
الموصل إلى جنات النعيم والخيز الذائم المقيم: 

1 قال جل جلاله: ل وله كرك ولوك 4 قينل: معناه 
لشرف لك ولقومك» قاله ابن عباسن ن ومجاهد وقتادة 
والسدي وابن زيد". ومعناه أنه شرف لم من حيث إنه 
أنزل بلختهم» فهم أفهم الناس له فينبخني أن يكونوا أقوم 
الناس به وأعلمهم بمقتضاة؛ وهكذا كان خيارهم وضفوتهم 
من الخلضن من المهاجرين السابقين الأولين ومن شامبهم 


ص م ری رط 


وتابعهم» وقيل معنناه واه كرك ولوك * أي: لتذكير 
لك ولقومكء وتخصيصهم بالذكر لاينفي من 
سواهم» كقوله تعالی: قد رتال یکم متها فيد وکرم ألا 
ملو 4 وكقوله تبارك وتعالى: اوأر عَدِرَيكَ 
لازي 4 وسو سلون )4 أي: عن هذا القرآن» 
وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. 

وقولة سشتببحانه وتعالى: وکل من اراتا ین بلک ون يسن 
جنا ِن ذون ليحن اله يمْبَدُوي 4 أي: جنيع الرسل 
دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شزييك 
له ونبوا عن عبادة الأصنام والأنداذ» كقوله جلث 
عظمته: « وقد بعتا ق ڪل مق رولا لَك لبدو أل 
مالعوب * قال مجاهد في قراءة عبد الله بن ملسعوة 
تلك : (واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك [من] رسلنا)!". 
وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن اشن:مسعود 
خث . وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعلم: 

وقد ارملا موس 

رسو ري ألْعلِيتَ ( 


(4) الطبزي: 1۹/۲1 
صم الطعزي 71١/۲١:‏ . 


(؟ )الطبري: ۲۱/ 5130353 
42 )الطبري: 7٦1۱/۲۱‏ 1۱۲. 


| 


AA عد‎ 

يا عَھد عد إا مهدو ن فَكَمَاكَمَفْا عَم لداب إا 

Or 
] بعث موسى بالتوحيد إلى فرعون وملئه‎ [ 

يقول تعالى خا عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة 
والسلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء 
والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل ييدعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وينهاهم عن عبادة ما 
سواه» ونه بعث معه آيات عظامًا كيده وعصاه» وما أرسل 
معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» ومن 
نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله استكبروا 
عن اواج رالا اد ها وكتبذيوها رتخروا مهنا 
وضحكوا من جساءهم ہا وتا یھر ٣‏ ن اة لاه 
تر ڪر يِن ته 4 ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلاهمې 
وجهلهم وخباهم» وكل] جاءتهم آية من هذه الآيات 
يضرعون إلى مؤسى :عليه الصلاة والسلام» ويتلطفون له في 
العبارة بقوهمم: كيه سار أي العالم؛ قاله ابن جرير 277 
وكان غلماء زمائهم هم السحرة. ولم يكن السحر في زساتهم 
مذمومًا عندهم فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم 
لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك وإنا هو 
تعظيم في زعمهم» ففي كل مرة يعدون موسى عليه السلام 
إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا مغه بني إسرائیل» 
وفي كل مزة يتكثون ما عاهدوا عليه وهذا كقوله تبارك وتعالى: 
اا علوم الطوقان وراد الل الصا ولد ميت 
2 فصت سکیا وکا رما يميت © وما وع عليهِمْ 
ل لا كاري أ ارك يعاد ندل لي کی نا 
ليغا م لك وریا ملك ب 0 


عيكو يكوه 43. 


موی( وبتقدیر أن يكون قد بقي شيء لم یسال إزالة 


ا مصياح امثير سي تهديب اين صر 


| خطاب فرعون لقومه ومؤاخذة الله | 
يقول تعالى مخيرًا عن فرعون وترده وعتوه وكفره و 
أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحًا مفتخرًا , 
وتسصرفه فيها الي لی مُلكُ موحد اله 
ی قال قتادة: قد كانت لهم جنات وأعبارماء!؟ 
لأفلا رود 3 ل أي فلا ترون ما أنافيه من 
والملك» يعني موسى وأتباعه فقراء ضعفا 
تعالى: َر دی نال آنا ركم لکل ٢‏ 
الک اد 4 . 
وقولے: ‏ آنا يندا رى هْوَمَهِينُ» قال 
يقول بل أنا خير من هذا الذي هو مهنين 27 و 
بعض نحاة البصرة: إن «أم؛ ههنا بمعنى بل ٠‏ ور 
ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها (أَمَا نا 
هذا الذي هو مَهينٌ) . قال ابن جرير: ولو س 
القراءة لكان معناها ضحيحًا واضحاء ولكنها خاد 
الأمصار فإنبم قرؤوا ‏ أَرْأَنا ينين هدا الى خر 
الاستفهام”' (قلت) وعلى كل تقدير فإن| يعني 
الله بذلك أنه خير من موسئ عليه الصلاة وا 
كذب في قوله هذا كنبا يتا واضحًاء فعليه لعائ 
إلى يوم القيامة» ويعني بقوله: م میڈ كبا قال 
حقير. وقال ققادة والسدي: يعني ضعيف :وةل ا 
يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال ولا كادي 
يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عبي حصر. 
وقوله: مَهِينٌُ» كذب. بل هو المهين الحقير خلقة 
وديئاء وموسى هو الشريف الصادق البار الراشد. 
وقوله: مولا كاد بين ل افتراء أيضًا فإنه وإن 
أصاب لسانه في خال ضغره شيءَ من جهة تلك الجمر 
سأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوا 
استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قؤله: ذأ 


م 


قاله الحسن البضري وإنما مسأل زوال ما يختصل معه 
(#) وقع في الأصل هنا «وما تأتيهم» وهو خطأً: 
(؟)الطبزي: 7/51 ٠٠١‏ . الظبزي: 1/51 
(۳) الطبري: 11٦/۲١‏ . () الطبري: ۸/۲۲ 
زه )الطيزي: 1۱۸/۲۱. 0 الطری: 4/15١‏ 


es. 
فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل الغبد لا يغاب‎ » 
م عليهاء وفزعون وإن کان يفهم وله عقل» فهو يدري‎ 
رانا أراد الترويح على رعيتة فإنهم كانوا جهلة أغيياء‎ 
وروم دَهٍَ * وهي ما يجعل في‎ EEE قوله:‎ 
ن الحلي : قاله ابن عباس نظا وقتادة وغير واخ ر‎ 
Pe ای منرت 4 أي:‎ 

ون بتصديقه» نظر إلى الشكل الظاهر ول ينهم 
Te‏ 
اى اسف َرمَه امو 4 أي السستخف عق وهم 
اهم إلى النضلالة فاستجابوا له نهم وا هرما سويد 


4 قال الله تعال: لإ قَلَماءَاسفودا أَنتَقَمْنَا نهر 
تيت ا) 4 قال علي بن أبي طلحة عن اسن 
ا أسخطرنا. وقنال التقييخاك عينه: 
؛ وهكذا قال ابن عباس أيضًا ومجاهد وعكزمة وسعيد 
ا مد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم منن 


بن أبي حاتم عن عقبة بن عامر يك أن رسول الله 
أت اله تبَاوَكَوَتعَال يمْطِي الْعَبْدَ مايا وَهُوَ 
ایو إت بك انراج مله ننم 
١‏ و قبا ءاسشوتا أَنتَمَمْنَا مهد كَلْفْرَضتَهُح ورت 

ل ف 
عنده موت الفجأة» فقال: تخفيف على المؤمن وحسزة 


ل الكافر, ثم قرأ لت ا فَلَمَآءَاسَهُوبَا نقتا ونر 


فم بيست (() 4*' وقال عمر بن عبد العزيز 

ال اي 
1 سفوا أنتَقَمْنًا منَهْر طرفم ميرت (5ا 4 

ا 

تَمسََهُم سلا واد آرت (4)5 قال أبو جلز: 
ا 


E 
© ا شرت أن ریہ مک إا درم ن يدوت‎ # 
ا کی ار و ماسرو كك إلا ج ب مر وم‎ 
؛ )إن هر إلا آنا عير یسمل مكلا بي‎ 
2r 


یل اور كله کات ییک کیک ف لاض کر 


SÎ 


وات ليلم مسي يي 


3 6 سے يك رو 


مسقم ا OEE ASEH)‏ 
ا سی الب قال ق EES‏ 
ری تلو یھ مُأ لله وألبغوت © إن ا شو رن و54 
ادو هذا ربا شود ل كراب ن ينيم 
يللد ف ماين عدا بور ایر ©4 


[ استخفاف قريش لابن مریم : ودرجته عند الله ] 

يقول تعالى مخبرًا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم 
العناد وابلدل: لإوَلِمًا صرب أبن مرم معا إا فوم ينه 
ا ا كر 
ET‏ يضحكون اأ 0 

“. وقال قنادة يمزعون ویضحکون .رقا قا 

ف يم النخعي: يعرضون ات 
ذكره نحمد بن إسحاق في السيرة حيدث قال: وجلس 
رسول الله كَل في| بلغنني؛ يومًا مع الوليد بن المغيرة في 
المسجد» فجاء النضر بن الحارث حتتى. جلس معهم» وفي 
المجلس غير واحد من رجال قریش» فتكلم رسول الله کل 
فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسبول الله با حتى 
آفحمه» ثم تلا عليه وعلبيهم: «إتحسكم وماتع يد تَعبدودت من 
دون الله حصن نجھ رار انرك کا وودر 7 الآيات. 

ثم قام رسول الله 4 وأقبل عبد الله بن الزبعري التميمي 
حتئ جلسنء فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن 
الحارث لابن عبد المطلب وما قعدء وقد زعم محمد أنااؤما 
نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: 
أما والله لو وجدته لخصمته» سلوا محمدًا أكل ما يعبد من 
دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة واليهود 
تعبد عزيرًاء والنصارى تعيد المسيح عيسى ابن مريم» 
فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن 


(١)الطبري:‏ 5379/11 (؟)الطبري: 377/97١‏ 
(۳)الطبري: ۲۱/ 1۲۲ والدر المنشور: /ا/ “1207 
(4)أحمد: ١46 /٤‏ باختلاف يسيز. 

(0)الدر المنثور: ۷/ ۳۸٤‏ 5(:1-5) القزطين: .1١7/17‏ 
(۷) الطبري: 0 والقرطبي: ۱۰۲/۱۹ . 
(۸)القرطبي: ۱٩۳/۱۱‏ . (4)الطبري: 1۲۷/۲۱. 
(١٠)القرطبي:‏ 37/15 


ع ١5‏ 
الزبعري؛ ورأوا أنه قد احقج وخاصم» فذكر ذلك 
فقال : ل من حب اَن ينيد ِن دون الله كو 
َك ونیم نا عيدو اكان ومن عرشم بوبَائيَهه 
فأنزل E‏ سي 
ولك ادود 41 أي غينسى وعزير ومن عبد معها 
من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله عز وجل» 
فاتخذهم من بعدهم من آهل الضلالة أربابًا من دون الل 
افا يا مو لئس يفون الاك رابو جات 
الله ط وکالوا اد يوانح بل يسا تكرت 
© الآيات ونزل فيا يذكر من أمر عيسى عليه الصلاة 

والسلام» وأنه يعبد عسن دون الله» وعجب الوليد ومن 


e 


حضره من حجته وخصومته EI‏ 
سه يدوت ا)4 أي يصدون عن أمرك بذلك من 
ثم ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام فقال : نهو 

2 تكلا بق شک بل (©) ور کا ا 
منک یگن اض رة © إل لياو اة آي س 
وضع على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام 
فكفى به دليلاً على علم الساعة يقول: 55تار با 
لبر كتا زا تيع 4 . 

وذكر ابن جين I A‏ عباس قوله: 
(١‏ # وکا صب ن ریہ تاک ردا ملكت يدوت ©4 
قال: اني تريشاء لا قبل هم :5 تس اشد وکين 
حص حصب جَهَئَ راردا 0 إلى تحر 
الآيات. فقالت له قريش: فیا ابن مريم؟ قال: اذَاكَ عَبْدُ الله 
وَرَسُولَه) فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا كبا 
اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربا تقال الله عز وجل: 
مارآ لاج ب مر کی کم شرق 1162 . 

وقوله: « واوا الها عبار هر4 قال قتادة: يقولون: 
آلهتنا خير منه وقال قتادة: قرأ ابن مسعود فك (رَكانُوا اتنا 
حبر آَم هدًا؟) يعنون مدل . 


دور 000 


بی 


وقوله تبارك وتعاق: طمَاصَرَيع لَك حبرل" 4 أي مرا وهم 
يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ اانا لاني 
قوله تعالى: % ام وماع دوت بن دو أنه حصب 

هئ جَهْتَمَ؛ ثم هي خطاب لقريش» وهم إنم| كانوا يعبدون 
الأصنام والآنداد وم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردو 


الصباح ا مئير د تهدي ب ابن 
فتعين أن مقالتهم إن كانت لا 
صحتها. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تجال عن 
تلف قال: قال رسول الله 
كَاُواعَليد لاور روا موا الجَدَل» ڈ ثم تلا رسول 
الكبة ماري لك لل" عتم وغو ك 
الترمذي وابن ماجه وابن جرير ثم قال الترملمٍ 
صحيح لا نعرفه إلا من حديقه! . 
وقوله تعالى: الت هو عبد نما عله 4 بم 
عليه الصلاة والسلام. ما هو إلا عبد من عباد الله 
أنعم الله عليه بالئبوة والرسالة. #وكعلئة مَل ا 
ل أي دلالة وحجة وبرهائًا على قذرتنا عل 
وقوله عسز وجسل: # وؤ ما ]يتك 4 أي 
مكف لاض خود ل قال السد 
فيها*) . وقال ابن عباس وقتادة: يخلف 
يخلف بعضكم بعصا" » وهذا القول ينستلزم 
مجاهد: يعمرون الأرض بدلك . 
و وتعالى: 00 


موت عيسى عليه الصلاة ا e‏ ل 
تیدا 4 ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى «٠‏ 
لسَّاعَةٍ 4 أي أمارة ودليل على وقوع السباعة. 

قال مجاهد: ونه للم إِسَاعَةِ* أي آية للساعة 
عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة". 
روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأر 
وعكرمة والحسن وقتادة والضخاك وغرهم 
تواترت الأحاديث عن رسول الشيلة أنه أخر بد 
عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا عادلاً وحكرًا 


() ابن هشام: 448-795/1". زوع الطري: /11١‏ 
م اهمد .۲٣۹/۰‏ 
22 تحفة الأحوذي: ۹ ۰ وابن ماجة: 1 
لف فيه 
(ه) الطبري: ۲ .1۳١/۲‏ () :الطري: /1١‏ 
(پ) الطبري: 070/51 زم الطري 
2 الطبري: 0377/1١‏ والقرظبي: ۱١١/١٦١‏ . 


باح ا مثير ل تهذيب ابن كثير 
ل متك يا أي لا تسشكوا فيها أنها 
لا حال نیون 4 أي فيا أخبركم به ها 


0 دنک ا 


ع وك ع عر 


وهنا الذي قله حسن جيد. 
نو في: فیا أمركم به «وأيثون 
ىم به اة مو ری ورک بدو دا صرب 
4 أي أنا وأنتم عبيد له فقراء إليه مشتركون في 
«لاشريك له مداص ر تُسَتَقِيمٌ 4 أي 
جنتكم به هو الصراط المستقيم وهو عبادة الرب جل 
«. وقوله سبحانه وتعالى: ا خلت الْتَخْرَابُ ون 
ختلف الفرق وصاروا شيعًا فيه» منهم من يقر بأنه 
له وهو الحق» ومنهم من يدعي أنه ولد الله 
د إنه الله تعالى اله عن قولهم علوًا كبيراء ولمذا 


له ومین بهد اتی عدو رل الت 
مي e‏ 
ڪا مسلييت. 7 ادلا لبه ات 


هيه الاش Er‏ الات أ 
ك لحه أل اورن شمو ها يماشر قرت 
فیا فكهة كير نھ اتا کر 4 


e e 


تاتي القيامة بفتة وتقع العداوة 

يبن الأخلاء من الكفار] 

الى: : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل 
دن ميمه وهم لا يشغروت )4 آي فإہا 
لَه وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين» 
إا تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون 
م يث لا ينفعهم ولايدفع ععنهم؛ وقوله 


: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم 


141 سه 
القيامة عداوة إلا ها كان لله عرز وجل فإنه دائتم 
بدوامهء وهذا كا قال إبراهيم غايه الضلاة وال ارم لقي 
اکا عدر ین دون اہ وبا مَودَهَ یی گنی اة الا 
بوم لقم يَكْفْرٌ صصح مولن بم 
بسا ا وَمَأْوسَكُمْ لاوما سكم ت یرب ©4 : 

[بشارة المتقين يوم القيامة ودخولهم الجنة] 

وقوه تبنارك وتعاك: ا يوباو ا وى عب 7 
روت 49 نم بشرهم فقال: الَينَءَامَنْوَايَايِنا 

ڪا ليو ل6 أي: آمتت قلوييم E‏ 

وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم» قال المعتمز بن 
سنليهان عن أبيه: إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعشون 
لا يبقى أحد منهم إلا فزع فيناذي مناد وجا لا وی ع 
ایم و آنث صرت ا( فيرجوها الاس كلهم قال 
فيتبعها ط اَی اموا ایتا راا ملي )0 قال : 
فيان الان نتا انو ٠‏ وة 4 أي 
يقال هم: ادخلوا الجنة» وارب 4 أي نظراؤكم 
برو )4 أي تتنعمون وتسعدون وقد تقدم تفسيرها 
في سورة الروم. ياف عتم بحاي من َس أي زياديٌ 
آنية الطعام وكأ ) وهي آنية الشراب أي من ذهب ل 
خراطيم ها ولا عُرّى (وَفِبهَا ما تشتهي الأنْفُسٌ) وقرأ 
بعضهم: : تكه به انفش 4 «وَبَكد الأ 4 أي طيب 
الطعام والريح وخسن المنظر. 

وقوله تعالى: فشر فيهَا4 أي: في الجنة یذوم 
(4)5 أي لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولاً: 

ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتدان: « ويلك اة الح 
أورتشموكايما كر تلوت )4 أي أعمالكم الصا حة 
كانت سی الشمول رة ا إياكمه فاته لا پتل آنا عملة 
الجنة» ولكن برحمة الله وفضله. وإنها الدرجات ينال تفاو ا 
بحسب الأعمال الصالحات. 

وقوله تعالى: لک ويا مكهَهُ كيرة 4 أي: من جنيع الأنواع 
لينهاتارة ل أي: مهما اخترتم وأردتم. ولماذكر 
الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة» 
والله تعالى أعلم: 


.5379 7/51١ (؟) الطبري:‎ . ٦۳١ /7١ الطبري:‎ )١( 


ي عع بء ےر 


و ا 
خلدون لا يقر نهر وهم فيد 


تند 3 اتک تكزت © کنن نگ بال وک 
اتمم یرشم کردم بل واا لديم کب 
[ عاقبة الأشقياء السينة] 

ما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياءء فقال: طإنَّ 
لمرن فى عَذاب جه كلدو )يرنه أي: سساعة 
واحدة #إوشوفيه ملسو 2 أي: آيسون من كل خير: لاوما 
لهم وتكن وهم الي (4)5 أي: بأعراهم السيئة بعد 
قيام الحجة عليهم» وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا وعصوا 


م مقت يق 


فجُوزوا بذلك جبزاء وفاقا وما ريك يل يبيد © 
واد يمك 4 وهو خازن النار. روى البخاري: حدثنا 
حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عييئة عن عمرو بن عطاء 
عن ضفوان بن يعلى عن أبيه تلك قال: سمعت رسول الله کا 
يق رأ عل المدبر: ديك بق عارك 4“ أي : ي بض 
أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنہم کا قال تعنالی: "إلا شتی 
عابو مانت عنم يدايا 4 وقال عر وجل: 
LORIE‏ سل ار الجرف )م لايوث ارك 
ی4 فلا سألوا أن يموتوا أجابهم مالك انگ 
ككرت )4 أي: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنهاء 
ثم ذكر سبب شقوتېم» وهو: مخالفتهم للحق ومعاندهم له 
فقال: قوشت يللي 4 أي: بيناه لكم:ووضحتاه وفسرناه 
وکنا كرك ينح قَكرهُوة 2 أي : ولكن كانت سسجاياكم 
لا تَقْبَلهِ ولا تقل عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظمه؛ وتضد 
عن الحق وتأباه: وتبغض أهله. فعودوا على أنفشكم بالملامة 
واندموا بحيك لا تنفعكم الندامة» ثم قال تبارك وتعالى: آم 


5-3 


00 


سیون 


0 


فكدناهم. وهذا الذي قاله مجاهدا کا قال تعای: ‏ مکزا 
مرو کا سڪ وهم اروت 4 وذلك لأن 
المشركين كانوا يتخيلون في رد الحق بالباطل بحل ومكزر 
يسلكونهء فكادهم الله تعالی ورد وبال ذلك عليهم» ولهذا 
وعلانيتهم برسلا لديم ینیو (2) 4 أي: نحن نعلم ما 
هم عليه والملائكة ضا يكتبون أعالهم ضغيرها وكبيرها. 


و ربك اشم 9 جليرت اراد يكرك ` 


الصباح الني ر تهديب ابن 
لسوت والأرض رَد 
اک ون لاض رکه ر 
لسوت والارض وما يدم 
ا رآ يَمْلِكُ اا 


بن وشم بتك ١‏ 
[ ليس لله ولد] 


يقول تعالى: لال » يا خمد لی نکن لای ر 
اليد 4 أي: لو فرض هذا لعبذثه عل ذلك 


حقه تعالى والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجوا 
قال عز وجل: لا لد نيحد وکا أ 
TOL‏ 
شبن رب الكت لأر د اسز ماب 
تعالى وتقدس وتنزه حال الأشياء عن أن يكون 
فرد أحذ صمد لا نظیر له ولا كفء له قلا ولد له. 
وقوله تعالى: هرهم يوسو أي: في جهلهم 
وبوا 4 في دن اهم احق يسيم مریب وعد 
وهو يوم القيامة أي: فسوف يعلمون كيف يكون 
ومآلهم وخاهم في ذلك اليوم. 
| بيان تفرد الرب] 
وقوله تبارك وتعال: اوهو ریف الما إل ونا 
أي: هو إله من في الننماء وإله من في الأرض» يعبد 
وکلهم خاضعون له أذلاء بين يديه وَهْوًا لتك ألم 
وهذه الآية كقوله مسبحانة وتعالى: 9 وَهْوَانَهُ في 
لض بم یرک یھر وَل َاتَكْيبُون 43 أ 
الله في النساوات والأرض ا وَيبارَكَ الى مف 
وَمَايَِتَهُمَاك أي: هو خالقها ومالكهياء والمتتصرف 
مدافعة ولا مانعة؛ فسبخانه وتعالى عن الول وتبارك أ 


1/11 فتح الباري: 473/8 0) الطبري:‎ )1١( 


امصباح انير تهذيب ابن كتير 

لامة من العيوب والتقائص؛ لأنه الرب العلي العظيم امالك 

لذي بيده أزمة الأمور نقضًا وإبرامًا. #وعنده. عِلم 

:4 أي: کم بوه كاه > وکو تيوت © 4 

فيجازي كلا بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 

[نفي شفاغة الأوثان] 

ل تعال: وَلَايَمِْكُ الت غوت ين دون 4 أي: من 

نام والأوثان لمعه 4 أي: لا يقذرون على الشفاعة لهم 
باحق وَهُمْ يَمَلَمُويَ 4 هذا استثناء منقطع أي: لكن 

باحق على بصيرة وعلم» فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

. [اعتراف المشركين بتوحيد الله في الخلق ] 

فال عز وجسل: طا وکین ساتم كلوقن 

أي: ولئن سالت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه 


35 


ن لقعم مولن َه أي: هم يعترفون أنه ا الق للأشياء 
وحده لاشريك له في ذلك ومع هذا يعبدون معه غیره 
ملك شيئًا ولا يقدر على شيء فهم في ذلك في غاية اجهل 
اهة وسخافة العقل. ولذا قال تعالى: َأ بوكر )). 
|[ شكوى النبي 4 إلى الله ] 

جل وعلا: فا یلوہ يكرت د مە انى € 
ل محمد ال قيله أي: شكا إلى ربه شكواه من قومه الدذين 
؛ فقسال: يرب إن هتاہ دوم ویو )4 کا أخير 
الكية الأخصرى: ل وا بيرت ریخد هدا 


00 


هجوا ا وهذا الذي قلناه هو قول ابن مسعود تلت 
هد وقتادة» وعليه فسر ابن جري ر" قال البخاري: وقرأ 
يعني ابن مسعود فضك: (وَكَالَ الرَسُولُ ياربٌ)”'' وقال 
OES‏ 
. وقال قتادة: هو قول 
کم يشكو قومه إلى ربه عز وجل . وقوله تعالى: 
َي أي: اشر كين وَل سكم أي: لا تج اوم 
يخاطبونك به من الكلام السي» ولكن تألفهم واصفح 


2 


فعلاً وقول هسوی يَعَلَمُونَ لا هذا #بديد من الله تعالى 


لك الجهاد والحلات حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء 


۴ س 
تفسير سورة إل ال 
وهي مكية 
[فضل سورة الدخان] 
وقي مسند البزار من رواية أي الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن 


حارثة أن رسول الله يك قال لابن صياد: إن كَدْ حَبَأتُ با ق 
هُو؟» وخبأ له رشول الله 


ل #شورة الدخان فقال: هو الدخ. 
فقال: «ا نخسا ما اء الله [كَانَ] » ثم انصر ف . 


بسي اكه القن ایر 
2 


3 


ری ورک 


السّمكوات والارض وما بيتهما إن 
مرج وبيس دورب تإجآيك الأرّينت )4 
[نزل القرآن في ليلة القدر] 

يقول تعالى خبرًا عن القرآن العظيم: أنه أنزله في ليلة 
مباركة» وهي ليلة القدر كم قال عز وجل: إا أله ي 
لْقَدْر ل وكان ذلك في شهر رمضان, كما قال تبارك 
وتعالى: هر رسكا الى أنزل فيه الْشُرْءَانٌ 4 وقد ذكرنا 
الأحاديث الواردة في سوزة البقرة با أغنئ عن إعادته 
وقوله عز وجل: لإِنَاَكُاَْدرِينَ ©4 أي: مُعْلمِين الناس ما 
ينفعهم ويضرهم شرعًاء لتقوم حجة الله على عبادة. 

وقوله: ط فِبَابفْرَكُكلُ تر كر (405 أي في ليلة الق د 
يفضل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمْرٌ الس وما يكون فيها 
من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي 
عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحدمن 
السلفا . وقوله جل وعلا: کر( أي: عكم لا 
يبدل ولا يغير, وهذا قال جل جلاله: [ َم ين عِديكاً * أي: 
جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه» فبأمره وإذنه وعلمه 
اکا رست 4 أي :إلى الناس رسولاً يتلو عليهم آيات 
الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسّة إليه» وهذا قال تعبالى: 


م م 


موقن( 


101/1 الطبري:‎ )١( 
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(4) فتح الباري: ٤۳١/۸‏ 
(4) الطبري: .165/71١‏ 
(5) الطبري: ٩/۲۲‏ 


رمع و 85 م 


هر اسيع اللي ل َب الكو 

(TS a‏ أي: الذي أنزل القرآن هو رب السموات 
والأرض وخالقھا ومالکها ومافيهها لإ ن کسر تُوقييت 
0 أي :إن کنتم متحققین ثم قال تعالى: ا إل إلا هو بحي 
ميث يورب ایک الأوليرت ©4 وهذه الآية كقوله 


ل فلاا الاش إن رشو أي إِلِكم یکا الى 


2 


aS 
«اتل مم فى کو يلوت 130 أت بوم کان شا‎ 


مين EO‏ 
ب إا مؤْميون ا ان م أل 0 00 


0 


ر ع سك ور 


دم کڈ 
نح عيدوت ا يوم تش الیک البرك إا کور 
ا 
الذي تأتي السماء بالدخان] 

يقول تعاى: بل هؤلاء المشركون ن ل يتمجرت 4 
أي قد جاءهم الحق البقين» وهم شکون فيه ويمترون ولا 
يصدقون به» ثم قال عز. وجل متوعدًا لهم ومهددًا: « رقب 
وم أف ألسَمَآء كان يون ل عدن مسروق قال: دخلنا 
المسجدء يعني مسجد الكوفة عند أبواب كندة» فإذا جل 
يقصن على أصستحابه: فيو م أن الام ORES‏ 
تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك 0 يأتي ينوم القيامة فيأخذ 
بأسمإع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزُكام: 
قال: فأتينا ابن مسعوذ ت فذكرنا له ذلك وكان مضطجمًاء 
فزع فقعد وقال: إن الله عز وجل قال لنبيكم ول فما 
نك بوتأو تكين(42 إن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم: الله أعلم: سأحدثكم عن ذلك إن قريشًا ما 
أبطأت عن الإسلام» واستصّث على رسول الله كَل دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف قأصبهم من ابګهد وابجوع حنى 
أكلوا العظام واليتةء وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا 
يرون إلا الدخان ...وني رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السهاء 
فیری ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد””". 
قال الله تعالى: رقب يم كأق لاور کاو مين © 


ع یلتاس مَددَا عدا ليم (4)0 فاي رسول | #فقيل: 
يارسول الله! اسسا تق الله لمضر فإنها قد هلکت» فاستسقى وَل 


ا مصباح ا مثير 2 تهذيب ابن 
هم فسقواء فتزلت إإناكشوا لداب ولاك مادو 
أبن مسعود تلك: فيكشف عنهم العذاب ينوم الفا 
أصابهم الرفاهية عادُوا إلى حالهم فأئزا ل الله عر وجا 
تبش ألبظمَة نعمت (4)5 قال: يعني ير 
قال ابن مسعود تلثه: فقد مضى خمسة: الدخان والرو 
والبطشة واللزام» وهذا الحديث غرج في الصحيح ا 
الإمام أحمد في مسنده» وهوعند الترمسذي وال 
تفسيريماء وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق مد 
وقد وافق ابن مسعود تنه على تفسير الآية مسذاء وأن 
مضى: : جماصة من لاف ك مدر 
النخعي والضحاك وعطية العوفي” : وهو اختيارابن 

وني حديث أي سريحة خذيفة بن أسيد الغفاري 


أشرف علينا رسو ل الله 
فقال کل دلا 7 قوم مُ السّاعَةٌ عَتى نَرَذا قا 
السَمْسٍ يِن َغريياء وَالدُكَانَ وَالدَابَةَ وَحُرُويَ 
وَمَأْجُوج وخر عِيْسَى ابن ريم وَالدّجَالَ وَل 


ليه وك كزع وذ قفر خو 
اناس - تيت َعَم حت بانوا قبل متها 
تفرد نإخراجه مشلم في صنحيحه”" ا 
رسول الله ب قال لابن صياد: دإ بات لَك خأ 
الدخ» قال كَل «اخساً كَلَنْ تعدو قَذْرَكَ قال: و جار 
الله 21 ل نيت نم تأقٍ OTE‏ 
فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن ضياد كاشف 

يقة الكهان بلسان الحان» وهم [يقَرْطمون] العبار 
قال : هو الدخ» يعني الدخان . فعندها عرف رسول 
مادّته» وأنہا شيطانية» فقال 206 اسا قن تمدو ذز 

وقد روي من الأحاديث المرفوعة والموقوفة من ال 
والحسان وغيرهما ما فيه مقنع» وذلالة ظاهرة على أن 


() مسلم: .\ooft‏ ()مسلم: lott‏ 
(۴) فتح الباري: 5174/8 ) فتح الباري: ٤/۸‏ 
(٥)أحمد:‏ 1 وتحفة الأحوذي: ۹/ 1۳۴۳ء وال 
الكبرى: 5/ 456. والطنزي: ١١۳/۲۲‏ 1114 
(5)الطبري: 2.15/77 097 مسلم: 10/4 
(۸) فتح الباري: ۲٥۸/۳‏ ومسلم: 6/ 57840 


لصباح انير تهديب ابن كثير 
ت المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن» قال الله تبارك وتعالى: 
َم كأ ألتما ركان مين )€ أي: بين واضبح 
أحد؛ وعلى ما فسر به ابن مسعود تف إنم| هو خيال 
أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله تعالى: 
َا 4 أي يتغشاهم ويعمهم؛ ولو كان أمرًا خياليًا 
هل مكة المشركين لما قيل فيه: © یکی الاس : 
: تعاق: ٠‏ مدا عدائ أي 4 أي : يقال لهم ذلك 
وتوبیًا كقوله عز وجل: لا يوم دعوت إل تار جهنم 
هذ لار آل یکس بها دَكَدْبوْنَ ل أو بق ول 
لبعض ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: ل راگف 
اانا ممم (405 أي: يقول الكافرون إذا عاينوا 
اب الله وعقابه» سائلين رفعه وكشفه عنهم كقوله جلت 
:ولور إذ وفوا مو ىالتار الوا كيا رد ولا گب رایت 
َالَو )4 وكذا قوله جل وعلا: 3 


5 و و KEE‏ 


1 نيهم العذاب فيقول 


رکم رتا رتا ِل أجلي 


ا 2 2 تو ا صي م 


دعونك وع لرل ل اوم ڪر فسمكم من 
ڪمن روا (4)50. وهكذا قال جل وعلا ههنا: 


ےه سر ف لو 


ا وقد جام رسو مين 007 توا لو لوأ عه وَقَالُوا لوأ معا 
). يقول : كيف لهم بالمذكر وقد أرسلنا إليهم 
ن الرسالة بار هذا تولوا عنه وما وافقوه 
بوه وقالوا: لما يون () » وهذا كقوله جلت 
: یتیب لضن وق له لكر ©4 
رل عز وجل: « وکو تراد واا ريت وذو 
فرب ا مالو امتا بد واف ای کی لاوش بن کان 
426 إلى آخر السورة. 

له نمال : ا 6 شش اماب كيلا عابو ©4 معناه 
كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء 
م إل شا كنت فيه من الكفر والتكذيب؛ كقوله 
د 4 وكقوله جلت عظمته : تاوا 
OEE‏ 

[ تفسير البطشة الكبرى] 

ا عليز وجسل: ی تتش البظكَة الكبرعةإنا مقو 
E‏ 
فق ابن مسعود تت على تفسيره الدخان بما تقدم» وروي 


2 


2 ت 
أيصا عن ابن عباس ##* من رواية العوق عن" . وعنن أبي بسن 
كعب غا" . وهو حتمل» والظاه ر أن ذلك يوم القيامة وإن كان 
يوم بدر يوم بطشة أيضًا قال ابن جرير عن عكرمة قال: قال ابسن 
عباس غ: قال ابن مسعود فك: البطشة الكبرى يوم بدر وأنا 
أقول هي يوم القيامة: ؤهذا إسناد صحيح عنه وبه يقبول ا حسن 
البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه والله أعلم . 

چ م 


E: 


o 
يبارى للا 0 مسبعون 0 اور اش م جن‎ 


0 © روك‎ 2 IAS 
ون‎ aE 


000 چ 


ل ا os‏ ا زا لحرن 
كنا e e‏ هه 


هم ع1 
اتم 5 انو با 0 1 
[ قصة موسى وفرعون ونجاة بني إسرائيل] 
يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون 
وهم قبط معر ایا رر ڪر 40 يعني موسى 
كليمه عليه الصلاة ا ااا 4 0 


من انع 35 © ا جل و 
O‏ أي مأمون على ما أبلغكموه. 

وقوله تعالی: لوآ لا تاوا علا » أي لا تستكبروا عسن 
اتباع آیاته» والانقیاد لحججه» والإيمان ببراهينه كقوله 
عز وجل: طن ایت سک یرود عَنْ ادق سَيذ جه 
داخریے ©4 إن اتیک بشاطن تن ل أي بحجة 
ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعات. وق عذ تبرق وري أن ترون 
4 قال ابن عباس وأبو صالح: هو الرجم باللسان 
وهو الشت؟» . وقال قتادة: الرجم بالحجارة أي أعوذ بالله 


الطبري: ۲۲/۲۲. 
4 الطبري: 5 


و4 الطبري: TT‏ 
زي الطبري: 1/۲ 


١ ١ 
الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إِيّ بسوء من قول أو‎ 
فعسل”' أ 3 وَل رفو € أي: فلا تتعرض وا لي‎ 
ودغوا الأمر بيني وبيتكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا.‎ 
فلا طال مقامه ية بين أظهنرهم» وأقام حجج الله‎ 
تعالى عليهم كل ذلك؛ وما زادهم ذلك إلا كفرًا وعنادًاء‎ 
دعا ربه عليهم دعوة نفذت فیهم» کا قال تبارك وتعالى:‎ 
د وقالت مويق رب - ءات زعت وملام زينة که امو في‎ 
داريا لیاوا عن بيلك ريا اليش عل مله روغد‎ 
کک تيوط أكازيغ أ کی يرا لمکا الل () كل 6ذ بيت‎ 


25 AA م مه‎ E 


عرتحكما فَأسْتَّقِيمًا 4 وهكذا قال ههنا: # فدعار هرآ 
هتو درم رمو 4 فعند ذل أمره الله تعالى أن يخرج ببني 
إسرائيل من بين أظهرهم» من غير أمر فرعون ومشاورته 
واستثذانه» وهنا قال جل جلاله :اتر يعبَادى ليلا 
مسبو © کا ال تعال: ومد َوَس ِل موسج أن تر 
پیتادی ترب کم ران الیکا لف در ولاضتى @). 
وقوله عز وجل ههنا: 3 ورك ار رهوا إن جند عرز 
وذلك أن مؤسئ عليه الصلاة والنسلام لما جاوز هنو 
وينو إسرائيل البحزء أراد موسى أن یضربه بعصاه حتى يغنود 
كبا کان ليصير حائلاً بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم» 
فأمرة الله تعالى أن يتركه على خاله ساكتّاء وبشره بام جنگ 
مُعرُونٌ )4 فبه. وأنه لا يخاف دركًا ولايخشى .وقالابن 
عباس : 4 وانرد لبر رسوا 4 كهيتنه وامضة”"'. وقال 
مجاهد: رخو 4 طريقابيسًا كهيتنه . يقول: لا تأمره يرجع» 
أتركه حتی يرجع آخرهم ” . وكذا قال عكرمة والربيع بن 
أنس والضحاك وقتادة وابن زيد» وكعب الأحبار وساك بسن 
خرب وغير واحلا؛» ثم قال تعالى: کرای ن 4 
وهي البساتين ل(وعيون ا 5 € والمراد بها الأخبار والآبار 
وما ر كري ر )4 وهي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنةق 

8 مجاهد وسعيد بن جبير اوتا ویر ©4 المنابر 5 
وَيحَمَوكانوا فا كهينَ )4 أي: عشية كانوا يتفكهون 
08 فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال 
والجاهات والحكم في البلاد فسّلبوا ذلك جيه في صبيحة 

واحدة؛ وفارقوا الدثياء وصاروا إلى جهنم وبئس المصير: 
قال عز وجل: تر وَأوَرَنْسهَا وما OFS‏ وهم 
بن و إسرائيل.:ؤقوله سبنحانه وتعالى: اها ست 


ا مصباح ا مثير 2 تهديب ابن ر 
وَالْأَيَشُ 4 أي لم تكن لهم أعيال صا حة تضعد و 
السماء؛ فتبكي على فقدهم» ولا هم في الأرض با 
الله تعالى فيها فَقَدَمِْم قلهذا استحقوا أن لا ينظرر 
يؤخرواء لكفرهم وإجرامهم وعتوّهم وعنادهم. ورو 
جرير عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس ق رب 
يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى: فنا بک عل 
انرص واگ ستل © فهل تبكي السياء والأرر 
أحد؟ قال لك: نعم إنه ليس أحد من اللخلائق إلا وله ب 
السماء» منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله. فإذا مات | 
فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمل ور 
رزقه» فغقده» بكى علیه» وإذا فقده مصلاه من الأرض 
كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكتاعليه؛ و 
فرعون لم تكن لم في الأرض آثار صالةء ول يكن يصعد 
الله عز وجل منهم خير» فلم تبك عليهم السناء والأرض 
وروا العوفي عن ابن عباس نحو هذا(" : 
وقوله تبارك تعالى: « وقد تا بو ريل من لدا 
ان نعو ]نه 56 لان المت رف ف 00 يمتن 
تعالى بذلك نحيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فزعو 
هم» وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقّة. وقوله ١‏ 
ويعَر ]نكم ينا 4 أي مستكبرًا جبرًا عنيدًا كقوله عز 
لاإنفصو عَلَافي الَْرضٍ » وقوله جلت عظمتة: ا 
وا وما الى ل من ال مسر فين أي مسرف في أمره 
الرأي على نفسه . وقوله جل جلاله ولق آخارنهم عل 
كيين ©4 قال نجاهد: رتم ع ايع 
)> عل من هم بين ظهريه. وقال قشادة: ایروا عل 
زمانہم ذلك» وكان يقال: إن لكل زمان عامًاء وهذا کقوله ت 
مال یموس إن آصْطمَِيُكَ عل الاس » أي: أهل زمانه 
كقوله عز وجل لمريم عليها السلام: لإوَامْعَلمَنافِءَل 
امیت (55)* أي: في زمنها فإن خديجة بلق إما أفضل -٠‏ 
مساوية لها في الفضل» وكذا آسية بشت مراحم امرأة فر 
وفضل عائشة نه على النساء كفضل الثريند غلى سائر ا 
)١(‏ الطبري: ۲۲/ ۲۷: (9) الدر الشور: 11١/80‏ 
(۴) الطبري: 38/737 (4) الطبري: 581/57 
(ه) الطبري: 37/77 (5) الطبري: 55/517 
(۷) الطبري: ۲۲/ 76 


لصناخ امثير ب تهذيب ابن كثير 


جل جلاله: الهم وَنَلْآيت 4 أي احج 
ن وتختوارق العادات ظمَافِهِ کا می4 أي 


تت © أهم حا آم م 
کو جر * 

[الرد على منكري القيامة] 

تعالى منك راعلى المشركين في إنكارهم البعث 
وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا ولا حياة بعد الممات 
ولا نشور» ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا 
جمواء فإن کان البعث حمًا ظ کارا ااا نكر 
)4 وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد 
يوم القيامة لا في الدار الدنيا بل بعد انقضائها وذهابها 
؛ يعيد الله العالمين خلقًا جديدًاء ويمعل الظالين لنار 
داء يوم [تكونون] شهداء على الناس ويكون 
عليكم شهيدًاء ثم قال تعالى متهددًا لهم ومتوغدًا 
بأسه الذي لا يرد» كا حل بأشباههم ونظرائهم 
كين المدكرين للبعث كقوم تبع» وهم سبأء حييث 
#*عز وجل وخخرّب بلادهم وشرّدهم في البلاد 
شدّر مدر کا تقدم ذلك في سورة سبأ - وهي 
بإنكار المشركين للمعاد - وكذلك ههنا شبَههم 
ك وقد كانوا عَرَبًا من قحطان» ى] أن هؤلاء عرب من 
وقد كانت حير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل 
باه کا يقال: كسريء لمن مَلَكَ الفُرْس» وقيصر لمن 
وم» وفرعون لمن ملك مصر كافرًاء والنجاثي لمن 
حشة وغير ذلك من أعلام الأجناس. 


اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في 
۵ حتى وصل إلى سِمَرْقَن واشتد ملكه وعظم سلطانه 
> واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياهء وهو الذي 
الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام 
> فأزاد قتال أهلها فانعوه وقاتلوه بالنهار» وجعلوا 
بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه 
ن من أخبار يبود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له 
٠‏ البلدة فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان» فرجع 
خذهما معه إلى بلاد اليمن» فلا اجتاز بمكة أراد هدم 


۷ د 
الكعبة فنهياه عن ذلك أيضا وأخيراه بعظمة هذا البينتء وأننه 
من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ وأنه سيكون له 
شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان» 
فعظمها وطاف بها وكساها الملاءَ والؤضائل والح ثم كر 
راجمًا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود مغةء وان إذ ذاك دين 
موسى عليه الصلاة والسلام فيه - من يكون على الهداية قبل 
بعثة المسيح عليه الضلاة والبسلام - فتهود معه عامنة أهل 
اليمن» وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة غك قال: قال 


رسول اله :تا أَذْرِي ی یا گان آم ق ت 


ني . وروي 
عن تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء ابن أبي ربناح: لا تسبوا 
نبعًا فان رسول الله ب ہی عن سبها"' . والله تعالى أعلم: 


لاوما علا الککوت رالاس راا يرب ©0 افا 
إا الق ر آرم لا يمك © بوم لقصل ومر 
موت )یوم لاي موعن مول سیا ولاهم مروت 
OKO)‏ 
[خلقت الدنيا لحكمة] 

يقول تعالى مخبرًا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث 
والباطل كقوله جل وعلا: وما كفا سمه وَالارْض وما ينما 
کلک دیک مان كرا مر براي الآ © وق ال 


تغنتنالل: « مسيم راتما + 
ت آله أك الح لاله هو م اکرش الڪ رور 

4 ثم قال تعالى: یم الل ویر یرت © 
وهو يوم القيامة يفضل الله تعالى فيه بين الخلائق» فيعذب 
الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله عرز وجل: لأمَِثُهُرٌ 
عن موعن موی سا أي لا ينفع قريب قريبًا كقوله سبحانه 
وتعت ن ال: ل قدا شحف الور فلا شاب تهر دمي نرو 


امش ي 


ساوت (4)0 وكقولة جلت عظمته: ايل خم ًا 
سروت # أي لا يسأل أا له عن حاله وهو يراه عِيانًا. 
وقوه جل وعسلا: اهرون (م)* أي لا ينصر 
القريب قريبة ولا يأتيه تضره من خارج» ثم قال: لان 
ًَ4 أي لاينفع يومئذ إلا رحمة الله عز وجل بخلقه 
ته مْرَالمَرِ اليم )4 أي: هو عزيز ذو رحة واسعة. 


(1) البغوي: 2164/5 (؟) عبد الرزاق: 7509/9 


ع 14۸ 


ع دك 


فو إِتَسَْجَرَْتَالر3 


ر ام الاير كك هللف 
اون © كيل التيسر © و انیا ل - 
مسرا مرق رای ون عدا اليو 


لْعَروالمكرع ن 0 2 


[ حال المشركين وعذابهم يوم القيامة ] 

يقول تعال مخيرًا عا يعنذب َة الكافرين الجاجدين للقائه: 
طت مجرت رفو رطام لديم © والأئيم أي ني 
قوله وفعلهء وهو الكافر» وذكر غير واحد أنه أبو جهلء ولا 
شك في دخوله في هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. روى 
ابن جرير أن أبا الدرذاء كان يقرئ رجلا إت سَجَرَتَ 
رفور )طعَام اليو 4587 فقال طعام اليم فقال 
أبو الدرداء #ك: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر”” أي 
رت اي ا 
الأرض لأفسدت على أهل الأرضن معايشهن ٩‏ وقد تقدم 
نحوه مرفوعًاء وقوله: امهل ) قالوا: كعكر الزيت علي 
یاون ك كم لِالْحَمِيِ ع (4)5 أي من حرارتها ورداءتهاء 
وقولسه :وة 4 أي الكافر» وقد ورد أنه تعالى إذاقال 
للزبائية ادوه € ابتسدره سسبعون ألا منهم وقوله: 
َيه 4 أي سوقوه سحبًا ودفعًا في ظهره» قال مجاهد: 
حدتمي 4 أي دوه فادفعوه» الال سو كير 
4 أي وس طها * بوا وی راون داب الْحَمِيِو 
(4)8 كقوله عز وجل: :ی قوق بسي لويم © 
ر هر بوه ماف طونو وااو 0 وذلك أن املك يضربه 
بوقَمَعة من حدید» فتفتح دماغ ثم يصب الحميم على رأسه 
فينزل في بدنه؛ فيَسْلِت ما في بطنه من أمعائه حت مرق من 
كعبيه» أعاذنا الله تعالى من ذلك. وقوله تعالى: دقك أت 
اَم (4)3 أي قولوا له ذلك على وجه التهكم 
والتوبيخ» وقال الضحاك عن ابن عباستاغة: أي لست بعزيز 
ولا كريم . وقوله عز وجل: إِنَّهدَامَا شريو تَترون(4)5 
كقوله تعالى: ا يَوْمَ يدعو إل مَارِجَهَتّمَ دعا © مذ واناز 
ای کہ یھ انگ ایر مدا ام اشر نیرت 4 
لهذا قال تعالى ههنا: © إن ادام سم بو تار تار 
طإِدَالْمتَقسَف متاو أن (#فى بكب وعجوبي (2) يلوت 


ie‏ ةيد جم ص سج مغ 


من شدي وَإِسَتَوَقٍ اتيت درك رجیم وور 


عن 2 یدرد وھا بل کک و می لای ووی 


ا مصباح انير لكات 
ا 4“ 


إل ا الاوك ووقهر عَدَاتَ 


اھ حير ب 
إنهم مَريَقبون 100 


e‏ لتقن ونيعهم في ا لجلة] 


سمي القرآن مشاني» فقال :ل 
OLE‏ أي في الآخرة وهو ابت قد أبن 
من ا موت والخروج» ومن كل هم وخَرّن ورمع و 


من شجرة الزقوم وشرب الحميم» وقوله تعالى: « بلسو 
ي شندس) وهو رفيع الحرير كالقمسضان ونحر 
كبرق وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالريش, 
يلبس على عاي القماش معني (4)2 أي عل ا 
لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره: وقوله 
للك ركهم مر عن )4 أي هذا العطا 
قد منحناهم مسن الزوجات الحسان الخو 
اللاي روت إن تلف ج4031 ١ه ٤‏ 
لاذ )> « هل راچس إلا اسن © 

وقوله عز وجسل: ایت فما یکل کک ٠‏ 
ا)4 أي مهما طلبوا من أنواع الثغار أحضر هم وهم 
من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إلسيهم كلما أرادوا. و 
« لايدوفورت فيا لمر إلا لويد الأول 4 هذا | 
يؤكد النفي فإنه استثناء منقطعء ومعناه أنهم لا.يذقون 
اموت أبداء كم ثبت في الصحيحين أن رسول الله از 
ابوت يامۇت في صُورَةٍ كبش املح وب بن التو 

يب ال: :يا أل اة لود قلا مؤت وَيَا أَهْلّ 
م وقد تقدم الحديث ير | 


هريرة تك قالا :قال وسول الله ءرد ار 
َم أن ت ځوا قلا تشقموا بدا وإ كم أن تعيشُوا 


و 


ابا وَإِنَ كُمْ أن تنه نموا لا تنسوا ابد وَِنََكُمْ أن 


٤۳/۴۴ (؟) الطبري:‎ . ٤۳/۲۲ الطبري:‎ )١( 
.۲۱۸۸ /٤ فتح الباري: ۸/ ۰۲۸۲ ومسلم:‎ )۴( 


الصاح ا منير س تهذيب ابن كثير 
داه زؤاه ملع( وعن أبي هريرة قق قال: قال 
الله 4 من اتن الله دحل انيد 
یھ فلا یوت لاتب یاب وَلأيذئى لابه 
تعال: وو رداب جير (405 أي مع هذا 
العظيم اقيم قد وقّاهم وسلَكَهم ونجاهم 
حَهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم» فحصل 


انق 


يريك َلك مُوَالْمودالْمَِيم ((4)5 أي إنما كان هذا 
له 4 أنه قال: «اغْمَلُوا وَسَدَّدُوا وَكَاربُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ 
خِلَهُ عَمَلُهُ انهه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال 


() ان عو‎ EG 


ولأ إلا أن يعدن لله رة من وقضل». وقوله 
يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلاً واضحاء بينًا 
لايك الذي هو أفصح اللغات وأجلآها وأحلاها 
الْعَلَّهُمْتَدَحَكَيُونَ (ه)4 أي يتفهمون ويعلمون. 
ان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر 
وعاند قال الله.تعالى لرسوله ء4 مسليًا له وواعدًا له 
ومتوعدًا لمن كذبه بالعطب والهلاك: ط ميقت 4 
ظر اتهم مُريقِبُوقَ 4)3 أي فسيعلمون لمن تكون 
: والظّمْر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة فإنها لك يا 
ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من 
كما قال تعالى: لصحتب لله تيرك آنا ورس * 
وقال تعالى: إن تنص مُسْلنَاوَالرسءامَنواف فيز 
َو لتذهند © يم لابقع امت معدم وم 
ولمم لار ()4. آخر تفسير سورة الدخان» 
خمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


و 


01 


: ند م دريف 


e + 4 


[الإرشاد إلى التفكير في آيات الله] 

يرشد تعالى خلقة إلى التفكر في آلاثه ونعمه» وقدرتة 
العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض؛ وما فيهما من 
المخلوقات المختلفة الأجناسء والأننواع من الملائكة, 
والجن» والإنسء والدواب» والطيورء والوحوش» والسباع» 
والحشرات» وما في البخر من الأصناف المتنوعة» واخحتلاف 
الليل والنهارء في تعاقبها دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا 
بضيائه. وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في 
وقت الحاجة إليه» وسمأه رزقًا لأن به يحصل الرزق كتايد 
آلأرض بَعْدَمَوْتهًا» أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا 
شيء وقوله عز وجل: وبري اليج * أي جنوبًا وشهالاً 
ودّبورًا وصبًاء برية وبحرية» ليلية ونبارية. ومنها ماهو 
للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو غذاء للأروا 3 
ومنتهاماهوعقيم لاينتج» وقال سبحانه وتعالى 
أولاً: لی رزیت ©4 نم بت 4 نم یر 
()» وهو ترق من حال شريف إلى ماهو أشرف 
منه وأعلى» وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة وهي قوله تعالى: 
ف حَلقٍ اموت ولاس واک اَل لمارالا 
آل ری فى رايع الاس وما رد اله ن التسمله ين باو 


عم سم ع 26 مھ س م لع 
تلك ءات ألو نتلوها عليّك 


[صفات الأفاك الأثيم وجزاؤه] 
يقول تعالی: كت آنه يعني الق رآن بها فيه من الحجج 


والبينات وما كياح أي متضمنة ا لحق مسن الحقء فإذا 
كانوا لا يؤمنون با ولا ينقادون ها فبأي حديث بعد الله وآیاته 


(9) مسلم: 1/4  .‏ (؟) الطبري: (الأوسط): 5446. 
(۳) فتح الباري: ۱۱/ ۰۰ ومسلم: 1711/0/4 


{js د‎ 


يؤمنون؟ ثم قال تعالى: ل ول لاير43 أي: أفاك في 
قوله كذاب حلاف مهین أثِيم في فعله وقابه کافر بآيات ال 


2 


ولهذا قال: یمم سول عه 4 أي : تق رأعليه بي 
0-0 ا يسمه أي كأنه 
ما سمعها في EON‏ : فأخبره أن له عند الله 
تعالى يوم القيامة عذابا ألا موجعًا ولام من SEES‏ 
a‏ أي إذا حفظ شيئًا من القرآن كفر به واتخذه سخريًا 
وهزوًا ایک اود 400 أي: في مقابلة ما استهان 
بالقرآن واستهزا به» وهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر 
يننا قال: هى رسول الله يي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العَدو). 
ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: لون ووم 

ج ا I‏ 
القيامة # رلا ين عنم مَاكْمَبُوأ َا أي لا تتفعهم أمواهم 
ولا أولادهم لام 59 أ ين دون راء 4 أي ولا تغني 
عنهم الآهة التي عبدوها من دون الله شیا وَكُمْ عدا ب عَم 
4 ثم قال تبارك وتعالى: هى يعني القرآن 
رایت ترا ايت م كم عاب من يَجْرِ يد 4 وهو المؤلم 
الموجع. 0 
ایی سر 


يب 


ت 0 أ ره 0 5 یک 


صلا لقي مَمَنْ ن س سلا إل دیک 
| في تسخير البحر وغيره آيات 


GU 

لري الك وهي السفن أنه أَْرِِ © تعالى. فإنه هو الذي 
أمر البحر بحملها ولوين لي 4 أي في المتاجر والمكاسب 
راتكه (4)5 أي على حصول المنافع المجلوبة إليكم 
من [الأقاليم] النائية والآفاق القاصية؛ ثم قال عز وجل: 
وسر كران لسوت رمان لاض أي: فشن الكواكنب 

والجبال» والبخار» والأمهاره وجيع ما تتتفعون بده أي الجميع 
من فضله وإخسانة وآمتناتة) ولهذا قال : اة 4 أي من 
عنده وخحبده لإ:شريدك له ني ذلك كها قال تبارك 
وتعاللى: ف « وما یکم ققر دیق ارادا مم صر ار 


ا مصباح ا مئير 4 تهديب ابن كر 
رود (4)5 وروی ابن جرير من طريق العوفي عن ار 
خاي قوله تاره وتع ای ` وس سرک مان لمرن وا 
22 کل شی هوام اله وفك لاست 
أسيائه» فذلك جميعًا منه ولا ينازعه فيه المنازعؤن» واستقن 
كذلك 7 یف كلك کس ر ریگب (40. 
[الأمر بالضير على أذى المشركين] 
وقوله تعالى: فف لِلَدِنَمَامثوأ عفرو ليرت لا 
َه 4 أي ليضفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم. و 
في ابتداء الإسلامة أمروا أن يضبروا على أذى المشركين , 
الكتاب ليكون ذلك كالتأليف لهم؛ ثم لما أصروا على 
شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذاروي 


يخ 


0 


وقال مجاهد: لا يرون أي يام كش 4 لا ينالون ز 
تغالى”*'. وقوله تبارك وتغالى: فلج زی وما يمَاكَارٌ 
)4 أي: إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله 
مجازييم بأعاهم السيئة في الآخرة وهذا قال ت 
عَعِلَ صلیکا قود ومن اس شیا م إل زیکر 
7 أي: تعودون إليه يوم القيافة؛ فتغرضون 


سیل الک ر 1 و ر 


52-6 
O 


Jl ee 


ار لذن ا ر 


زی رال ےر 


EY O: 
ME فضل الله‎ [ 
إسرائيل: : من إنزا‎ a 


© أي: في زماهم * اتهم ين ين لامر 4 أي 


(1)مشلمة 1491/86 


)الطبري: 17/۲۲ 1۷. 


(؟)الطبري: 15/۲۲ 
(4)الطبري: 1/۲۲ 


لصباح ا مئير ك تهذديب ابن كثيزر 

وأذلة قاطعات» فقامت عليهم الحجج. ثم اختلفوا بعد 

SS 
رک 4 یا حمد ایی نتم يوم الیم فیا ادوا‎ 

405 أي سيفصل بينهم بحكمه العدل: 

ير هذه الأمة هن ملوك منهج بني إضرائيل] 

نيه تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد 


I2 re 


؛ وهذا قال جل وعلا : # ت جعلتك كل َة 


اجن 


من 

0 أي ابی مآ وی ليك من ريلك ل إل إلا هو 
ال ركد )€ وقال جل جلاله ههنا : ولاس 
0 م أن نوا را ا 


مك 0 


ل زاي أي وماذاتني متو زلا 
ببعضًا. فإنهم لا يزيدوخهم إلا حَسَارًا ودمارًا ر 
ول اقبت )4 وهو تعالى يخرجهم من الظلءات إلى 
رالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
لطلات» 0 قال عز وجل: # هذا بِصكر لاس 4 
١‏ تر قثت ©4 

ب آجارشا ایا 00 اد 


رس هه م تر وروی 
مورت 


ومام 


وا 5 


8 17 
ا اناد 


وَجَعَلَ عل فسن 
هده من بدأل افلا د کروی 8 © 


اش عا ست 


ا 


لل مارو مم عل سوه 


قت ]كار راتا 
م © وقال تببارك وتعالى ههنا 7 
0 أأَلسّيَمَاتٍ 4 أي : عملوها وكسبوها فان 
لاما وما الكت موا يام وا 
م بهم في | الدنيا والآخرة سا ما کرت 4 
ما ظنوا بنا وبعَذلنا أن نساوي بين الأبرار ار والفجار في الدار 
ري هذه الدار. وقد روى الطبراني عن مبسروق أن ًا 
قا 


00 باصي يرد مام الآية آم حب ادن 


کر 


أن يمَلَه كله اموا ورلا للدي 4 
E‏ 4 وقبال عرز وجل: 


س 


ف وای أله الوت وا لار رال 4 أي بالعدل شج رى 
کی یاک وخ اق 40 

م قال نجل وعلا: ایت مدره مره أي إنا يا 
واه فه] رآ جْديًا فعله مهنا زآه ق يشاك ورل 
8 اله عر * أي أضله الله لعلمه آنه ينتحق ذلبك» أو 


أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة علية. 

والشاني ينستلزم الأول ولا ينعكس وم عل منیو كله 
ول عل بَصَرِوء دة أي فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيا 
e‏ ء بها. ولحذا قال تعالى: 
ايه بخ داه أف كو 4 كقوله تعالى: من 


صل فک هاوی ويديف فیطل ف طقنم يخود € 4. 
ئات ص ا 1 ا 


9 وإ تل علترم‎ O ES 

ن الوا قو اببس إن کس مرون 
يثك ھک إل ب الق لا ريب ف 

OES 

[ معتقد الكافر وحجته والرد عليه ] 

يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم سن 
مشزكي العرب في إنكاز الماد « ولوأ ماهى إل اياون 
ويا أي ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ویعیش آخرون» 
ومن َم معاد ولا قيامة» وهذا يقؤله مشزكق العرب المنكرون 
للمعاد» وتقوله الفلاسفة الإلميون منهم» وهم يتكرون 
البداءة والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهرية [الدوزية] 
المنكرون للصانع» المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين آلف 
سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر 
مرات لا تتناهى, فكابروا [المعقول] وكذبوا المنقول: ولهذا 
قالوا: یمایپ گا إل اهدي قال الله تعالى: ومام يديك من 
عار إن مجو (0)> أي يتوهمون ويتخيلون» فأما الحديث 
الذي أخرجه صاحبا الصحيح وأبنو داود والنسائي عن 
أبي هريرة فك قال: قال رسول الله كَ: 5: اقول تَعال: : يُؤُذيِنِي 


کی بب التغر وک لذ يي الأ ب أَكَنَّبُْ لَه 
وار وني رواية: لا سبوا الدَهْر فن اله تعالى ُو 
(١)الطبري:‏ ۲/ 65 


(0) فتخ الباري: ٤۳۷/۸‏ ومنسلم: ٤‏ وأبو داود 
. والنساتق في الكبرى: 107/5. 


ڪڪ 
ال ٩‏ 
تفسير قوله يله «لا سبوا الدَّهْرٌ فن لله هُرّ الدّهْرُ»: كانت 
العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة» أو بلاء أو نَكْبَةٌ قالوا 
يا خيبة الدهرء فيسُندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه 
وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأعهم إنما سبوا الله عز وجل؛ لأنة 
فاعل ذلك في الحقيقةء فلهذا ى عن سب الدهر بهذا 
الاعتبار» لأن الله تعالى هو.الدهر الذي يعنونه ويسندون 
إليك تلك الأفعال» هذا أحسن ما قيل في تفسيره وه والمراد» 
والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية 
في عدّهم الدهر من الأسراء الحشنى أخدًا من هذا الحديث. 

تيم ۶ا ّت > أي إذا استدل 
عليهم وبين لهم الحق» وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان 
بعد فنائها وتفرقها اکن حَبَبَُم ن الوا ات اتا إن کر 
EKOLE‏ أحيوهم إن كان ما تقولونه حمّا . قال الله 
تعالی: فل ایک یبن4 أي کے ا 
ESSE ME ES‏ 

مدخ آتوکا ایک ڪ مم بك ميك 4 أي 
الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى 
الاح ری لوَموَارِى بدو لاقن يده وهامو 
لَه 4 بک ين اة ربد أي إنما يجمعكم إلى 
يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا: : نتو ابا إن 
كر مون © بوكر و مج 4 يوريت 


قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في 


4)2 را ِلَابِحمَلٍ تعذوم‎ « ONO) 

وقال هنا يسگ الت اة لار ر4 أي لا شك فيه 
وکنا کر أا ليون ©4 أي فلهذا ينكرون المعاد 
ويستبعدون قيام الأجساد قال الله تعالى: لهم يرون بيدا 


رو 


SS 


2 ر 


1 نراه 4 
اش أحوال يوم القيامة وأهوالها ] 

يخبر تعالى أنه مالك الساوات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا 

والآخرة ولمذا قالع زوجل: ووم موم لَه 4 أي يوم 

القيامة ضر لباوت © وهم الكافرون بالله الجاحدون 


ا مصباح الذي ر 4 تهذيب ابن 
ها أزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضسا 
ثم قال تعالى: وکل واي 4 أي على زگ 
والعظمة» ويقال: :إن هذا إذا جيء بجهتم فا 
يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل عليه 
والسلام ويقول: نفسي نفسي نفسي! لا أسألك 
نفسي. وحتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام 
أسألك اليوم إلا نفسي لا أسألك مریم التي رادي 
وقوله عز وجل: امور ربا يعني كنا 
كقوله جل جلاله: #إووضع التب وجأق يا 
وهذا قال سبحانه وتعال: 9زم تن 
تجازون بأعمالكم خيرها وشرها كقوله عز وجل: « 
بینم یما هدم O‏ بل لان عل نفسو بص 
4 وهذا ا 205 كبا نی اد 
أي يستحضر ججيع أعمالكم من غير زيادة ولا تقصر 
جل جلاله: لا ووضع الكتب فَرَى المجرمين مش 
شون بويا مَالِ دا الڪ ي لا ماز صخر ولا 
حصا دوا مَاعَم نولبط رويك احا 
عز وجل: اکا کنخ ماكطشر او © 
الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. قال ابن عباس 
تكتب الملائكة أعمال العبادء ثم تصعد بها إلى السا 
الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة 
أبرز هم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قد مما كيه 
القِدّم على العباد قبل أن يخلقهمء فلا يزيد حرقًا ولاب 
حرفا ثم قرأ: «إتاقا کنخ اکت ر نماو (4)5. 
فاا برست اموأ وصيدثوأ الصكيدي م لهو 
-- ور لين 1 


ی ا م 


لے 


َم نات ما عیاوا وسا بهم قا 


ددع اوم مي ع ونس مرا 


ررم مش دس مجر 

کہ الديا ا ا وة سا ولا هم تعونت 

الد رب السو ورب الارن ر الع 2 
التعوت والس وخر ارال © 4 


IVT مسلم:‎ (9 


المصبباح ا مئير لك تهذيب ابن كثير 
تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى: لكي 
انوا يمُأ لصحت 4 أي آمنت قلوهم وعمللت 
حهم الأعمال الصالحة وهي الخالصة 0 للش 


ا ييف مَمهء4 وهي الحنة» كما ثبت : 
عملا ال گال للجنّة: أَنْتِ ريي ل 
رل ١‏ هلد لين (©) أي: البين الواضح. ثم قال تعالى: 


2 أ 


E‏ نکن اي SES‏ أي يقال 
لك تقریًا وتوبيخَاء ما فُرئت عأسیكم آيات الله تعالى 
برتم عن اتباعهاء وأعرضتم عن سم اعها؟ لوم را 
)4 في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من 
یب؟ دافيإ وعداو حى وأَلمَاعَةٌ ل ار فا أي إذا 
لكم ا مؤمنون ذلك لم يَاَدرِى مَاألتَاعَةُ 4 أي لا نعرفها 
ًا أي إن نتسوهم وقوعهسا إلا توه ا أي 
اوه ذا قال: ومان بِمُستقِييت (55)» أي 
ن: قال الله تعالى: 9 وداه سات مَاعَعِنُو » أي وظهر 
بة أغرالهم السيئة ابم * أي أحاط بهم مانا 
9 أي من العذاب والنكال َي لالم 
أي نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم ل 
ا لأنكم لم تصدقوا به 

ارما کمن تصرنَ ))4 وقد ثبت فی الصحيح 
1 ا يوم القيامة :د أرجك؟ 0 
نك أ اکر لك كيل والأبل وآذزة قراس وتزقغ؟ 
َل يَارَبُ. فقول مُوُ: تتشت آنّكَ ملاقِي؟ شود لآ. 
لتك كيم نماك کا سبي . 
الله تعسالى : لو َلك یاک ادم يني مه هرا أي إن 
هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخرياء 
ت وتستهزئون يها ورن لكيه اديا أي خدعتکې 
إليها فأصبحتم من المخاسرين» وهذا قال عز وجل: 
امتا 4 أي من النار ارلا شم تبرت ©4 
يطلب منهم العْتّبی بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» 
طائفة من المؤمنين الجحئة بغير عذاب ولا حساب» 
تعاق حكمه في المؤمنين والكافرين: قال: يلالد 
ور َالَيْضِ € أي: امالك لما وما فيهاء ولهذا قال: 
45> ثم قال جل وعلا: وه الكزيةة فى 
ارش 4 قال مجاهد: يعني السلطان أي هو العظيم 


ر ەو و 


4416 ص 


المجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إلينه: :وقد ورد في 
الحديث الصحيح: ايمول الل تَعَالَ: العَظَمَة راي و لكر َء 
راني» فمن تاڪتي اتا وتا کته كاري ' وان 
مسلم بنحوه ٠‏ وقوله تعالى: «وَهْوَالمَرْرٌ » أي الذي لا 
يغالب ولا يهانع «الحكيمر )4 في أقواله وأفعاله» وشرعة 
وقدره؛ تعالى وتقدس» لا إله إلا هو. آخر تفسير سورة الحاثية 
وله الحمد والمئة وبة التوفيق والعصمة. 


سورة الأ قاف 


202 


رلم ر 940 


E 
دروا معَرضوَ م‎ 


موا آلأرض م م شرف ى السو 
أق ترز ين عل ره م تيوت ١‏ ر 


لعء سا A‏ 


يعوا من دون j‏ من یتیب لد إل یوم اقيم وشم عن دصَابهد 


E 


عاو 2 ودا یاس کانوا ل اعد ا باکت فرت )4 


[ القرآن تنزيل من الله والكون مخلوق له بالحق] 

يز تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد يلق 
صلوات الله عليه دات إلى يوم الدين» ووصف نفسه بالعزة 
التي لا ترام» والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال تعالى: 
«ماعكنن لسوت الأ دابا اياي 4 أي لاعلى وجه 
العبث والباطل 8و أجل مس * أي وإلى مدة معينة مسضروبة 
لا تزید ولا تنقص» وقوله تعالى: لزن كقروأ عا اروا 
مَُرصُوَ )4 أي لاَهُوان عما يراد بهم وقد أنزل الله تعالى 
إليهم كتابًا وأرسل إليهم رسولًاء وهم معرضون عن ذلك 


كل أي وسيعلمون غب ذلك. 
| الرد على المشركين] 


ثم قال تعالى :: كل » أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله 


غيره 101 رینم ماوت من ذو ن أله أرق مَادَا لما لاض * أي 
أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض لم لم 


(1) فتح الباري: 575/8 
() أبو داود: ۳٣۰ /٤‏ . 


(؟) مسلم: بالشفققة 
(4) مسلم: ا 


کک 
رف اتوت 4 أي ولا شرك هم في الساوات ولافي 
الأرض وما يملكون من قطميرء إن الملك والتصرف كله إلا 
لله عز وجل» فكيف تخبدون معه غيره وتش رکون به؟ من 
أرشدكم إلى هذا؟ من:دعاكم إليه؟ أهو أمركم به؟ آم هم شيء 
اقتررجتهوه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: تون يكنب ين 
منْلهَددَآ # أي هاتوا كتابًا من كتب الله المنزلة على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام لأأوَأَتكرَوَ 
بعلي 4 أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه لن 
كم سيقت )4 أي: لا دليل لكم لا نقايًا ولا عقليًا 
o me‏ 26 0 ¢ 

على ذلك. وهذا قرأ آخرون: (أوْ َنَرَوِمِنْ عِلْم) أي أو علم 
صحيح تُؤئرونه عن أحد من قبلکم» كا قال جاهد في قوله 
تعالى: أوَأَترَوَينَعِل و4 أو أحد يأثرعك. 

وقوله تبارك وتعالی: ‏ ومن ال من يعوا ین دون آي من لا 
چیب کہ إل بور قبسم وشم عن داور علو © 4 أي: لا 
أضل ممن يدعو من دون الله أصتامًاء ويطلب منها ما لا تستطيعه 
إلى يوم القيامة؛.وهي غافلة عا يقول؛ لا تشمع ولا تبصر ولا 
تبطش» لاما تماد جتجازة صم وقوله تبارك وتغالى: ودا حير 
الاس کائوا لم اعدا وكا ادجم كفن )4 كقوله عرز وجنل: 
واوا من ڈو آمو للم يكوا لحم عر (2) كلا 
سَيَكْفُرُونَ باهم وکو علوم ضدًا )€ أي: سبيخونونهم 
أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: 
لما اَذ ین هون امه وبا َوه تيك فى الكيّزة الا 
م ألثَّادُوَمَا کم بن نیرت 4 . 


بعصا وماونک 


يقول عز وجل حبرا عن المشركين في كفرهم وعنادهم: آم 
إذا تتلى.عليهم آيات الله بينات أي في حال بيانها ووضوحها 
وجلاتها يقولون: م#هَدَاسِحرُجِيفُ 40 أي: سحر واضح» 
وقد كذبؤا وافترؤاء وضلوا وكفر وا موود ارب & يعتون 


مدا لد قال الله عز وجل: فلإ 


ا مصياح ا مئير 2 تهديب ابن 
أنَهَيكاً4 أي لو كذبت عليه وزعمتٌ أنه أرسلى 
كذلك لعاقبني أشد العقوبة» ولم يقد ز أحد 
الأرض: لا أنتم ولا غيركم» أن يجيرني منهة كقوله 
وتعالى: فلإ نشین من ان امد ون دين دوو ملم 
للا انآو ورسد وقال تعالی: ردول 
OOO‏ 
د)4 وهذا قال سبحانه وتعالى ههنا: اث | 
کک یکوت لی میاو سیا و امار یا یصو فی دكن بو. 
ين ویک هذا تہدید لهم ووعيد أكيد» وتر هیب * 
وقوله جل وعلا: «وَه الغو ريصم 6 تر غيب 
التوبة والإنابة» أي ومع هذا كله إن رجعتم وتم تاب 
وعفاعنكم وغف رورجم وه ذه الآية كقوله عر 
في سسورة الفرقان: 3 وَهَالوا سط الأول أ 
م آنه مكْرَهٌ وأصيلا (2) كل ورين" 
لسوت وال رض إل ڪان مراي 47 وقوا 
وتعالى: فل ما کت بد عَاََالرْسُلٍ آي لست بأوا 
العالم» بل نجاءت الرسل من قبلي فما أنا بالأمر الذ: 
حتی تستنکروني و [تستبعدوا] بعثتي إليكم؛ فإنه 
جل وعلا قبلي جي الأنبياء إلى الأمم. 
وقوله تعالى: وا ری مَايْفْصلُى وليك4 قا 
أي طلحة عن ابن عباس ظا في هذه الآية: نزل بعدها 
مادم ين دي وَمَائَلَكَرَ 04" وهكنذا قال 
والحسن وقتادة: إنها منسوخة بقوله تعالى: يعفر 


دمن دبي وَمَائَأَئَرَ 4 قالوا: ولما نزلت هذه الا 


رسول الله فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله تغالى: لدد 
الست بن ير ين تالكر 4 هكذا قال» را 
ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هني لك يار 
فيا لنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكية؟ , - 
روى الإمام أحمد عن خارجة بن زيند ين ثاب 


آم العلاء» وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعت ر 
ب قالت::طار لهم في السكنى - حين اقترعننت الأند 
سکنی المهاجرين - عثان بن مظعون تلت فاشستكى ع 
)١(‏ الطبري: 97/ 94: (5) الطيزي: ٠۹/۲۲‏ 
© الطبزي: 97 15١484‏ (4) قح الباري: 1/19 


لصباح ال منير 4 تهذيب ابن كثير 
زي ضَناة» حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه» فدخل علينا 
الله كل فقلت: رحنة الله عليك أبا السائب؛ شتهادق 
لقد أكرمك الله عر ونجلء فقال زسول الله يَكِةِ: «و 
أن N‏ رمه فقلت: لا أدري بأبي أنت وأفى» 
سول الله کل : :اموق جا امن ربب وإ 
ار والله ما أَدرِي ونا رَس ول الله ب ا يفل بي 3 


لله لا أزكيّ أحدًا بعد بدا وأحرندي ذلك فت 


2 


ده اا 
ْمَل بو» وني هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين 
إلا الذي نص الشارع على تعيينهم» كالعشرة وابن سلام 
2 اء ؤبلال وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد 
والقراء السنبعين الذين قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة» 
وان رواحة وما أشبه هؤ لاء ئ وقوله: إن نكا 
إل € أي إنا أتبع ما ينزله الله علي من الوحي «إوَمآ ارلا 
)4 أي بن النذارة أمري ظاهر لكل ذي لب وعقل» 


بد یگ من عند م قرم عد وكيد کاوڈ َب 
لیے فام وا سکع ات اک دی القن 
1 3 2 


م ا 0 قير 57 روت 
ویک اص تة خرن فما جر یما یتما 00 * 


[ القرآن كلام الله الحق وموقف 
الكفار وا مسلمين منه ] 
ل تعالى: طفل يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين 
أن يمس كان 4 هذا القرآن طمن عند او قرم بو * 
ي ما طنک كم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي 
به قدأنزله علي لأبلغكموه وقد كفرتم به 
دكسدبتموه. فود اود مَنْ بن تيل عَلَ مَل 4 أي وقد 
هدت بصدقه وصحته الكتبٌ المتقدمة المنزلة على الأنبياء 


SB 
عليهنم الضلاة والسلام قبلي» بشرت بة وأخبيرت بحل ما‎ 
أخبر هذا القرآن به: وقوله غر وجل : امن * أي: هذا‎ 
الذي :شهب نصدقه من ب بني إسرائيل لمغرفته بحقيقته‎ 
ات4 أنتع عبن اتباعه» وقال منتروق: فآمن هد‎ 

الشناهد بتبیه وکتابه» وكفرتم نتم بنبيكم وكتابكم ا اله 
لَاَدِى امَو الايد . وهذا الشاهد اسم جنس يعم 
عبد الله بن سلام تلق فك وغيرة» فإن هذه الآية:مكية نزلت قبل 


إسلام عبد الله بسن ستلام فك تلقه» وهنذا كقوله تبارك 


وتعالی: لابن عم الوا امنا 
مسل 4 وقال: إن أ وبا للم ن قلي إا لن علوم 
مون ا9د قان دا ا ویقو لون سبق رتا إن ن ود ریا لمفعولا 
() وعن سعد قال: ما سمعت رسول الله لا يقول لأحد 
يمثي على وجه الأرض إنه من أهل الحنةء إلا لعبد الله بن سلام 
فت قال: وفيه نزلت ارہد کاهڈ صربق انیل عل يفلو 4 
رواه البخازي ومسلم والنسائي”"' وکذا قال ابن عباس نف 
ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن 
سلام» وهلال بن يساف» والسدي» والثوزي» ومالك بن أنس» 
وابن زید أخبم كلهم قالوا: إن عبد الله بن لام" . 

وقولنه تعنالى: لوال اَن مروا لد ءامنا لوک حرا ما 
سَبَعُوي لي 4 أي: قالوا عن المؤمنين بالقرآن: لو كان القرآن 
خيرًا ما سبقنا هؤلاء إليه» يعنون بلالا وعمارًا وصهييًا 
وخبابًا نه وأشباههم» وأضراءهم من المستضعفين والعبيد 
والإماء» وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند 
الله وجاهة وله بهم عناية. 

وقد غلطوا في ذلك غلطًا فاحشّاء وأخطؤوا خطأ بيا كبا 
قال تبارك وتعال: «وسِكَدَلِك فا بعصم عض موادا 
هتو ماه كته مم يتنا 4 أي يتعجبون كيف إهتدى 
هؤلاء دوننا ولهذا قالوا: ىت خم مَا سبو إلَهِ * وأما آهل 
السنة والجماعة» فيقولون في كل فجل وقول لم يثبيت عن 


(1) أحد:7/5:. 

(۳) فتح الباري: ۱۳۷/۳ . 

۱٠٤7۲۲ الطبري:‎ )( 

(5) فتح الباري: 1١/۷‏ ومسلم: 1970/54 والنسائي في 
الكبزى: .۷٠١/‏ 

.184 /١7 والقرطبي:‎ ء٠١5‎ 21١:/77 الطبري:‎ )۷( 


(۲) فتح الباري: ۷/ ۳٠١‏ . 
(4) الطبري: ۲۲/ ۳١٠و .٠٠٤‏ 


سس 115 


الصحابة #ك: هو بدعة. لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه 
لأههم لم يتركوا خصلة من حصال الخيز إلا وقد بادروا إليها. 
وقوله تعالى: «إوَإذْآمَيَهِتَدُوأيو » أي بالقرآن يفلو 
هافك ِي € أي: كذب قديم أي مأثور عن الناس 
الأقدمين فينتقصون اران وأهله» وهذا هو الكبر الذي قال 
رسول الله 7 2 بطر الق وَعَمْطُ الئّاس» ٠‏ . 
م 0 تعال: ما وَمِن لو کب مو وهو التوراة ماما 


َة وعدا كب 4 يعني القرآن لمُصَرَقٌ 4 أي لما قبله من 


الكتب اناميا 4 أي فصيحًا بيا واضحًا شنز د لين 
قلمواوشرى خير ©4 أي منشتمل عل النذارة 
للكافرين والبشارة للمؤمنين» وقوله تعالى: ‏ إِنَّألَدِسَ كَانوأ 
را اة شترا 4 تقدم تفسيرها في سورة حم السجدة 
وقوله تعالى: طمَلَاحَوَقُ ايهر #أي فيا يستقبلون طوَلَاهُم 
يحوت 4 عل ما خلفوا اريك أب لل خرن ذا 
{OI‏ أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم 
وسبوغها عليهم, والله أعلم. . 1 8 
وروجا ألاضلد يلدت يمسا حَلته أ كرما عت ةما 


و ر ب ومع لي ق رو 
ومله: ويفصدله, لون شیر کی دا بلع اشد وی أرب سَنَةٌ 


ي 


ت E r f‏ 
عن سات ن ای ب وعد امدق آلو ی اوعدو ©4 


[وصية الله بالوالدين] 
لما ذكر تعالى في الآية الأول التوحيد له وإخصلاص العبادة 
والاستقامة إليه» عطف بالوصية بالوالدين كا هو مقرون في 


ع ل 


iS وفص‎ 


م ماسعه کے فعس 


شر لي رودي إِلَ المي € إلى غير ذلك من الآيات 
الكشسيرة. وقسال عسز وجسل ههنا: لوَوَصَّينًا اشن يولِديْهِ 
ِحْسَننًا» أي أمرناه بالإحسان إليه) والحنو عليه وروى 
أبو داود الطيالسي عن سعد فك قال: قالت أم سعد لسعد: 
أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل طعامًا ولا أشرب 
شرابًا حتى تكفر بالله تعالى» فامتنعت من الطعام والشراب 
حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية وكيا 
i E‏ 9 

آللاشان يولِدَيْه إِحَسَننًا 4 الآية . ورواه مسلم وأهل السنن إلا 


ا مصباح امثير غ تعديب أبن د 
ابن ماجه "تلت كرما 4 أي قاست بس و 
مشقة وتعبًا من [وحام] وعَتيان وثقّل وكَرب إلى 
تنال الحوامل من التعسب والمشقة» ووك 
بمشقة أيضًا من الطلق وشدته وله وف تكد 

وقد استدل علي فق بهذه الآية مع | 
لوَفِصدلْهف امَك 4 وقوله تبنارك وتعال: 


یودهم وی کا لمن 0ه مع را 
أقل مدة ا لحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي 
ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة يتا روى ع 
إسحاق بن يسار عن [بعجة] بن غبد الله الجهني قا 

رجل منا امرأة من جهينة» فولدت له لتمام ستة أشهر ز 
زوجها إلى عثمان خلت فذكر ذلك له» فبعث إليهاء فلم) 


تلبس ثيابها بكت أختها فقالت: وما يبكيلك؟ فو الله ما 


في ما شاء فلا أتي بها عثران #لك: أمر برجمهاء فبلغ 
يك فأتاه فقال له: ما تصنع؟» قال: ولدت 
وهل يكون ذلك. فقال له علي #لك: أما تقرأ القرا 
قال: أما سمعت الله عز وجل يقول: وله ود 
َر وقال: لاحو نكَاكي * فلم نجده بقي إلا 
قال: فقال عثان ته والله ما فطنت نذا 
فوجدوها قد فرغ منها قال: فقال: [بَعْجَة]: فو 
الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه ذ 
أبوه قال: ابني والله لا أشك فيه. قال: وابتلاه ال 
القَرحَة بوجهه» الآكلة» فما زالت تأكله حتئ مات. روا 
آي ا ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» خدثنا فروة بن أي 
حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن غكرمة ء 
عباس#قة: قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشنهر كنا 
الرضاع أحد وعشرون شهرّاء وإذا وضعته لسبعة أشهر 
من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرّاء وإذا وضعتة لستة 
فحولين كاملين لأن الله تعالى يقول: وله رفا 
(1) مسللم: 98/1 (1) مسند الطيالنى: 14 
(9) مشلم: ٤‏ وأبو داوة: */ 1۷۷ وتحفة | 

4 والنسائي في الكبرى: .۳٤۸/٦‏ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم وأبن المنذرء الدر الثور: 51/5 


لصباح امثير 2 تهذيب ابن كثير 
داب سد أي قوي وشب وارتجل: وع 
َة 4 أي تناهئ عقله وكمل فهمه وحلمه: ويقال: إنه 
غالبا عا يكون عليه ابن الأزبعين قال رب رع * 
همس أن لَفْكرَيسمَتَكَ ال أشنت َج وَل 

E 94‏ 
ي وعَقبِي ن ليك وي الاي )4 وهذا 
شاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله 
جل ؤيعزم عليها : قال الله عز وجل: : م امك أبن 
اخسن ما ولوا جاور عن س 
المتضفون با ذكرناء التائبون إلى لله تعال النيبون إليه» 
كون ما فات بالتوبة والاستغفار» هم اقل 


00 


َحْسَنَ مَاعَوِلُوا وتَحَمَاورُعَن سَيِتَامِمَ € فيغفر للحم الكثيز مسن 


ایا وعد اھ عر وجل من تابثا إليه اتاب 
تعالى: رَد لمق اَذ ى كنأ عدون )4 . 


عن حر ا م ےم 


ىقال لولديه أي لکا تدان 3 ل ولي 


ا ولان ِنَم َا 


© وغ يكت مل | یرجم اللي وم لا 


n‏ »ب عر بر 

كرون ف لاض يعر لی واكم نسر 4)2 

[ذكر الأزلاد العاقين ومصنرهم ] 

ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بها وما لهم 
من الفوزء والنجاة عطف بحال الأشقياء العاقين 
ین فقال: # لی َال لوده أي لکا 4 وهذا عام 
من قال هذاء ومن زعم أنها نزلت في عبد ال رحمن بن 
بكرت فقوله ضعيف مردود لأن عبد الله بن أبي بكرف 
بعد ذلك» وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه. 
ى البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على 
ز» استعمله معاوية بن أي سفيان غغ فخطب وجعل 
يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد آبيه» فقال له 
لرحمن بن أبي بکرغغ شيئًاء فقال: خذوهء فدخل بيت 


ل عمد 
عائشة تاه فلم يقذروا عليه فقال مزاون: إن هذا الذي أنزل 
فيه « ری کال لولدب أي کا هدايق أن ل ود حلت 
امرون نبل فقالت عائشة ن نه من وراء التجات: ما أنزل 
الله عز وجل فينا شيئًا من القرآن إلا أن الله تغالى أنزل 
عذري 77 
(طريق آخزی) رؤى النسائي عن مخمد بن زياد قال :لما بايع 
معاوية فك لابته» قال مزوان: سنة أبي بكر وعمرك. فقال 
عبد الرحمن بن أبن بكرقفة: سنة هرقل وقيصن: فقال مروان: 
هذا الذي أنزل الله تعالى فيه وی قال لَه أقِ لکنا 4 
الآية. فبلغ ذلك عائشة فق فقالت: كذب مروان والله ما هو 
به» ولو شئت أن أسمي الذي أنزللت فيه لسميته» ولكن 
رسول الله يا لعن أببا مروان ومروان في صُلْب فمروان 
وقوله: يدان أن ن ¢ أي: أبعي وود خلت العُرون 
نيلي 4 أي قد مضى الناس فلم يرجع مننهم حبر وشا 
يسْيِِكَانِ أله 4 أي يسألان الله فيه أن يبديه ويقولان لولدهما: 
ویک این إن ود اھ ی قول ما کال اذو 4)2 
قال الله تعالى: لك اد م 
قبلهم ينكين لاد م ڪا جين ۵ 4 أي: دحلوا في 
زمرة أشباههم وأضرابهم» من الكافرين:الباسرين ن تفم ْ 
وأهليهم يوم القيامة. وقوله: ارک 4 بعد قوله: « رى 
قَالَ 4 دليل على ما ذكرناه من: أنه جنس يعم كل من كان 
كذلك. وقال الحسن وقتادة: هو الكافر الفاجر العاق 
لوالديه المكذب بالبعث 229 , 
وقوله تبارك وتعالى: ولي م 
عذاب بحسب عمله ولوق OSES‏ 
أي لا يظلمهم مثقال ذرة فا دونها. قال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم» درجات النار تذهب سمالا ودرجات الجنة 
تذهب علوٌا(©». وقوله عز وجل: لوَيَوميرض كعك 
آلتار اذب كيدو رفي ایک الد َكَعَم يا * أي: يقال لهم 
ذلك تقريعًا وتوبيخًاء وقد تورع أمير المؤمنين عمر بسن 
الخطاب ينقه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب. وتنزه 
زى البيهقي: /ا/ 1447 زب فتح الباري: .٤۳۹/۸‏ 


(م) التسائي في الكبرى: ٤0۸/٦‏ . 
و الطبري: 118/977 (ه) الطبري: 1۹/۲۲ 


حم ارد 1+ - 
عنها ويقسول: إني أحاف أن أكون كالذين قال الله لحم 
ووبخهم وقرّعهم: اذهب طبن ایک لوسنک 
يبا % وقال أبو مجلن: ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في 
الدنيا فيقال لهم: اذب ییک ایرآ 4. وقوله عز 
وجل: لوم َرَو عَدَاب الود ماكر ةفأر بتر 
لق ویاکم تتسثون ©4 فجوزوت عن جنس عملهم؛ فكما 
متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتبناع احق وتعاطوًا الفسق 
والمعاصي: جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب امون وهو الإهانة 
والخسزيء والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة» والمنازل في 
الدركات الُْمظِعَةَء أجارنا الله سنبخانه وتعالى من ذلك كله. 
9# # وکا عاو در مهلاق وذ حلت ادر 
يديه ون لین آلا سوا لہ الله إن لان ميد عَدَاتَ 
الت پد ولک زک درم ھلوے © قلي او عار 
مُستفيل يوم الو دا عار لرا بل وا انتنجلم ينا 
NOES‏ 
ر لاسكا کرک ری القن المجريين (4)2 
[قصة ماد] 
يقول تعالى مایا لنبيه يله في تكذيب من كلذب من قومه 
#ذكرآماعَاوٍ 4 وهو هود عليه الضلاة [والسشلام]» بعفة الله 
عز وجل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف جمع جف 
وهو ا لجنل من الرمل» قالة ابن زيند" . وقال عكرمة: 
الأحقاف: الجبل والغار» وقال قتادة: ذكز لنا أن عادًا كانوا 
حيًا باليمن» أهل رمل مشرفين عل البحر بأرض يقال لما 
سويد قال ابن مائجه: باب إذا ذعا فلیندا بنفسه: شم زوئ 
عن ابن عباس نغ قال: قال سول الله يك یر كما الله وأا 
عاو وقوله تعال: ومد حلت الد ریپ يديد وم علو 4 
يعني: وقد أرشل الله تعالى إلى مَنْ حول بلادهم في القرئ 
مَرْسَلين ومنذرین كقوله عز وجل: ‏ جعَلََهَا تکل ماب 
ہا وَمَاخَلفَهًا 4 وکقوله جل وعلا: ل قد حضوا قل ادنکر 
صوقينل صتوة وومر إ5 جا تم الئل ين جين كز يه 
وين حلفم ليده ا ا 04 مإ ناف عابر عبر 
47 أي: قال شع هود ذلك فأجابه قومه قائلين: 17 
ِتَافكناعَنْءَاليََا4 أي : لت صدنا عن ایتا ايت ر 


ا مصباح ا مثير 4 تهديت ابن 
دكت ماسرو 43 استعجلوا نذاب | 
استبعادًا منهم وقوعه کقوله جر جلت عد عظمته: و 


الي لا یزرد با4 < تمالم دار4 أي | 
بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب؛ فسيفعل 
وأما آنا فمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت به «#ولك 
هلوت 45 أي لا تعقلون ولا تفهمون: 

قال الله تعالى: لما راوه مارا تفیل ودی 
رأوا | العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه عارض مر 
واستبشروا به» وقد كانوا تمْحِلين يحتاجين إلى المطر 
تعال: «إبل موتا جل يودي فيا عدا ل( 
العذاب الذي قلتم طمََِنَايمَا يدا إن كتين ار 
45 ي4 أي تخرب قلعو > من بلادهم 
شأنه الخراب ردا 4 أي بإذن اللهلما في ذلك 
سبحانه وتعسال: 8 ارهن ىء أت عه إ1 
49 أي كالشيء البالي ولهذا قال عرز وجنل: «؛ 
بر إلا متكا 4 أي: قد بادوا كلهم عبن 1 
هم باقية «كَدَِكَ ير الم اجرد © أي: 
فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا. ١‏ 

وروى الإمام أحمد عن عائشة نلق أنبا قالت 
رسؤل الله بی مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه ۸ 
كان يبتسم وقالت: كان رسول الله كَل إذا زأى غم أر 
عرف ذلك ذلك في وجهه» قالت: يا رمسول الله! | 1 
إذا رأو الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطزء وأراك د 
عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول الله ا ااا 
ما بُؤوي أَنْيَكُونَ فيو عَذَابٌه گذ عُذّبَ وم بالڙيح وذ 
قوم الْعدَاب نالوا هدا عارص ممطرتا» ‏ وأخرجاء 

روي الإمام أحمد عن عائشة ته قالت: إن رسول ان 
كان إذا رأى ناشنًا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإ 
في صلاته ثم يقول: «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ مر انها 
كشفه الله تعالى حمد الله عز وجلء وإن أمطرقال 
صيّبًا ناف 9 


(١)الطبزي:‏ ۲۲/ ۱۲١‏ . (9) الطبرئ: 1/55 
(۳) ابن ماجة: 9/ :211755 (£) أجد: 3/5 
() فتح الباري: 41/4 ٤ء‏ وفسلم: ؟/575. 

(5) أحد ك١‏ 19 


لصباح ا ميرك تهذيب ابن كثير 
ال مسلم في صسحيحه عسن عائنشة ته قاللت: كان 
نه إذا تعضفت الريح قنال: «اللَهّمَ إِّ أشألكٌ 
کی تا فبھا کی ما لت به وَأعُودِك من رع 
»مما أَرْسِلَتْ هه قالت: وإذا تيت الساء 
يه وخرج ؤدخل» وأقبل وأدبنرء فإذا أنطرت سي 
عرفت ذلك عائشة نف فسألته فقال رمسول الله 


اعَائْسْةٌ گا قال قَوْمْ عَادٍ: لما اوه عَارضًا مسقل 


أو ملدًاعارش يرا 4» (؟ وقد ذكرنا قصة هلاك قوم 
سورني: الأعراف وهود بيا أغنئ عن إعادته هناء ولل 


إن مگگم یھ عات ھم عا ابرا 
عتم ممعم وا آرم وكا ادم ن مء 
سد وت ایت آلو ما يهم ایوہ سرون 
ملكا تاک ولک ناقری ورف الات مھم یج 
نرم دی ادوا ون ده اوتاه ب موا 
َعَدَلِكفْكْهُم وا كا هيروت 4 

: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال 
؛ وأعطيناهم منها مالم نعطكم مثله ولا قريبا 
لیما آم سَمََا وار فة ا عى نهم مهم 


م وک آفیک م تن ی إذ كا أجَجْصَدُو يات ألو 


عى أي فاحذروا أا المخاطبون أن تكونوا مثلهم» 
مث ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. 

له تعالى: ل وَلَِدْآَمدَكنَا مَاحوْلك رين ارين # يعني أهل 
وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل غا حوها كعاف 
| بالأحقاف بحضرموت عند اليمن» وثمود وكانت 
هم بينهم وبين الشام؛ وكذلك سَبَأْ وهم أهل اليَمَّنء 
بن وكانت في طريقهم وممرهم إلى غَزَّهه وكذلك بحيرة 
لوط كانوا يمرون بها أيضًاء وقوله عز وجل: مرا 
4 أي بيناها وأوضحناها ولج © ر 


أَعَنْهمَ 4 أي بل ذهبوا عنهم 
ما كانوا إليهم اولك نكمم 4 أي: كذيبم «إومَا انوأ 


ت 4 أي: وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آمهةء وقد 


4 ست 
خابوا وخسروا في عبادتہم ها واعتادهم عليهاء والله أعلم: 


وَل صقا اك تق من الجن يموت لرام نَا 


م ل و e‏ 


کسر الوا يوا كلما مح اوا إل رمه منذرد 
الوأ یوما إن سینا تا أل من بعد موس مص 


دید دی إل الک وک رن سی ٠‏ 


6 2 


دای کو راتوا يود قور کم ون دیک ورم ن دای 


n E a RE 
ن ناولا کیک ف كرو‎ 


[قضة استماع الجن للقرآن | 

روى الإمام أحمذ عن الزبر ولذ صرفتا ليك ترام الجن 
يَسْتَمِعُورت الان © قال: بنخلةء ورسول الله بل يصلي 
العتشاء الآأخسرة ولد ضرفا لك مر من الجن غوت 
لمران 4 قال: بنخلةء وزسول الله 4 يضق العشاء الآخرة 
ادوا یکو لدا قال لسفيان: ألبد بعضهم على 
بعض كاللبد بعضه عل بعض» تفرد به امد وروی 
الإمام أحمد والإمام الشهير الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه 
دلائل النبوة عن ابن عباس ##ه قال: ماقرأ رسول الله با 
على الجن ولا رآهم» انطلق رسول الله زفي طائفة من 
أضحابه عامدين إلى سوق عكاظٍ وقذ حيل بين الشياطين 
وبين خبر الساء؛ وأزشلت عليهم الشهب فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين 
خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» قالوا: ما حال بينكم 
وبين خبر الساء. إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومَغازنهاء وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين تبر الساء 
فانطلقوا يضر بون مشارق الأرض ومغاريبباء يبتغون ما هذا 
الذي حال بينهم وبين خبر السماء. 

فانتضرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى 
رسول الله ب وهو بتَخْلّة عامدًا إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فلا سمعوا القرآن استمغواله 
فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السياء» فهنالك 
حين رجعوا إلى قومهم قالوأ: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبًا 
بهذي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا وأنزل الله على 


بيه : 3 ل أو إ كته مم تمر نَكلْنَ 4 وإنا أوحي إليه 


لوس 


TE (1)مسلم:‎ 


كد 1 
قول اله ٩‏ . رواه البخاري بنحوه؛ وأخرجه مسلم ورواء 
الترمذي والنسائي في التفسير. 

وعن عبد الله بن مسعود تله قال: هبطوا على النبي 5 وهو 
يقرأ القسرآن ببطن نخلة فلا سسمعوه الوا نوا » 
قنال: : سه وكسانوا تسعةٌ أحدهم زوبعة» فأنزل الله 
عز وجسل: وذ م رفاك مرن لي يموت الْفْرءَانَ 
حمر الوا آنا كلما فی ارال رمه ر شنز ری (3) 4 
إلى سكي يي )4" فهذا مع الأول من رواية ابن عباس 
فا يقتضي أن رسول الله ب لم يشعر بحضورهم في هذه 
المرة» إنيا استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه أرسالاً قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج. 

وقوله تعالى: »ولوأ ِل مومهم مُنَذِرِسنَ )4 أي: رجعوا 
إلى قومهم فأنذرهم ما سمعوه من رسول لله ب كقوله جل 
وعلا: توان الین وزرا ر مير ذا رجو لتم 
هد دروت ©4 وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن 
ES SE EE‏ 
رسسولاً لقوله تعالى: لا وما راتان کرد رجا 
و م تن أل الم 4 TT‏ مستا 


یکاک ین الفزسيس إ لہ انم کیا وی الصا نے 
في لأسي 4. وقال عن إبسراهيم الخليل عليه الصلاة 


والسلام :جتان دريو 1 0 بره والْكنب » فكل نبي بعشه 
اله تعال بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. 
قأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام: «يكمَعَسرَكلْنَ ولان ار 
اسل سل نگم 4 فالمراد هنا جموع الجنسين فيصدق على 
أحدهما. وهو الإنس كقوله: يحي نما لوألاف 
0 أي: أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم 
فقال مخبرًا عنهم: ۴ ویو ماتا سین تاڪ عا لمن ي 
موس ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه 
الإنجيل فيسه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل 
والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة 
هو التوراة» فلهذا قالوا : امن بعد موسق 4 وهكذا قال 
ورقة بن نوفل حين أخبره النبي به بقصة نزول جبريل عليه 
- عليه الصلاة والسلام - أول مرة فقال: بخ بخ! هذا 
الناموس الذي كان يأتي موسى يا ليتني أكون فيها دعا . 
مُصَدَِالمابيِنَيَدَيهِ 4 أي: من الكتب المنزلة على الأنبياء 


ا مصياح ا منير 4 تهذيب ابن 
قبله» وقوهم: يبي ىإ آلحَق > أي: في الاعتقاد ,| 
ورک رشقم )4 في الأعمال فإن القرآن ,+ 
شيئين ا وطلب؛ فخبره صدق وطلبهعذل. ى) 
وَتَم تكست ريك اوعدا 4. 

وقال سسبحاته وتعای: ‏ هوات ارس دشرا 
نالي 03 فالهدى هنو العلم النافع» ودين )أ 
العمل المصالح» وهكذا قالت الجسن: وماق 
الاعتقادات إل مرن ر أي في العمليات 
بوا داع كمه * فيه دلالة على أنه تعالى أزسل محمد 
الثقلين الجن والإنس» وهذا قال: جوا داع آله وار 

وقوله تعالى: یغور کم ين دریگ € قیل: إن (, 
زائدة وفيه نظ لأن زيادتما في الإثبات قلیل» وقیل | 
بابها للتبعيض لامر ن عدا اير )€ أي وبة 
عذابه الأليم» د ٹم قال مخيرًا عنهم: ١‏ ومن اب دان 
يمج ز ن الأرض) أي بل قدرة الله شاملة له 
كرشي ) وهذا مقام تبديد وترهیب» فد 
بالترغيب والترهيب» وهذا نجع في كثير:منهم» 
رسول الله 44 ؤفودًا وفودًا. ولله الحمد والنة وا 
5 ری یلسوت الس مل 

یی الوق بك نه عل کل کی رر 


ع لل م م کر ر 


أ علالار آل هد قاو ى و 
اروا تیا ل کم کم برد ودوت ر 


وور 


لع فَهَل بيك إلا التو 
| دليل الحياة بعد المات] 


يقول تعالى: أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يو 
N SEE‏ الما ١‏ 


الوت وَالْارَصَ ولم َي جل 17 بحَلْقَهِنَ 4 أي ول يكره 


(1)أحد: 3055/١‏ ودلائل النبوة: ؟/ ٠٠.۲۲١‏ 
(؟)البخاري: ۷۷۳ 4۲ء مسلم: ١/١‏ ۳۳ وتحفة | 
: والنسائي في الكبرئ: 5/ 4949: 


() الحاكم: 7 


(4)فتح الباري: /١‏ ۰ بدون «بخ بخ 


الصباح ا مثير س تهديب ابن كثير 
كوني» فكانت بلا مانعة ولا مخالفة بل طائعة مخيبة 
جلةء أفليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى؟ كما قال 


مِنْخَلْقٍألكّاس وَللكِنَّ ڪر لاس لا يکو ©3416 


| قال تعالى: ته گل تى ريي 4. ثم قال جل 


.باه مهددًا ومتوعدًا لمن كفر به: : ووم عرض لین كرو لى 
نَمَدَا يلح > أي يقال لهم أما هذا حق؟ أفسحر هذا 


م0 تم لاتبسصرون 9ب و € أي لا ينسعهم إلا 
دُووُوا لْعَدَابَ ما کر دفوو )4 . 

[ أمر النبي ب بالصير] 

كي ا 


ف قال قد 


ل تبارك وتعالى آمرًا رسو 


ا قومهم لحم. اکر ا 
وعيسى وخاتم الأنبياء كلّهم محمدٌ يكت قد نص الله 
ل أشهائهم مسن بين الأنبياء في آينين من سورتي 


کے عع گے 


جارك ونعال: « ناۇي لت يي 
ر مع ر ور 5 
A OEE‏ 


e a‏ وسو کے هه 


وجل: (ويوم رشم کن لاإ اة من اهار عرفو 
الآية. وقوله جل وعلا: : لب » آي إن هذا القرآن 


4 ar 


م وقوله تعالى: هل هاف الوم تمر ©4 أي 


تفسير سورة لتا 
وهي مدنية 


واه رارقل ل 


وجل في الآية الأخرى: « لكان الوت والارض . 


اموا ايعو لی منت 
[جزاء ر 

يقول تعالى : انين كرا 4 أي بآيات الله #وَسَدُوأ # غيرهم 
«اعن سيل أ صل أعَسلَهم )4 أي أبطلها وأذهبها وم يجعل 

ها ٹوابا ولا جزاء كقوله تعالى: 9# وَوَرِمتاإِكَ مَاعيِدوْمِن عَمَلٍ 
عك فانرا ©4 : ثم قال جل وعلا: وا 
وَعينُوا ألضَلِحتٍِ 4 أي آمنت قلوبهم وسرائرهم» وأنقادت 
لشرع الله جوارخهم وبواطنهم وظواهرهم لوَءَامثايمَا رذ 
عَلَ ند 4 عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط في 
صحة الإيمان بعد بعثته بل وقوله تبارك وتعالى: هرال 
من َم جملة معترضة حسنة ولههذا قال جل جلاله: 
اكع سات (Op‏ قال ابن عباس غغة: أي 
ر وقال جاهد: شأ" '. وقال قتادة وان زيد: 
حا ”7 ٠‏ والكل متقارب. وقد جاء ل حا نیت 
العاطس: يكم ال رضاح بكم ثم قال عز وجل: 
فا لك بان أل قرو اوا ِل » أي إنسما بطلا أعمال 
الكفار. وتجاوزنا عن سيكات الأبرار» وأصلحنا شؤونهم لأن 
الذين كفروا اتبعوا الباطلء أي اختاروا الباطل عسل 
الى فاون لذن ءامل سوا لق من ريم كَدَِكَ يرب أله لای 
لهم )€ أي يبين هم مآل أعمالهم: وما يصيرون إليه في 
معادهم» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

دا َس الین روأ رب الراب دآ مث 


بد اوک کی ی کر أو 


ت کر 
| الأمر بضرب رقاب العو وقد 
وثاقه ثم المن أو الفداء] 
يقول تعالى مرشدًا للمؤمتين إلى ما يعتمدونة في حرو م مع 
امش ر كين هذا َال مروا رالراب € أي إذا واجهتموهم 
فاح صدوهم حسصدًا بالسسيوف اع إا شومر 4 أي 


(١)الطبري:‏ 2187/57 
(#)الطبري: 1167/57 


(؟)الطبري: 167/17 
(4)تحفة الأحوذي: .1١١/8‏ 


| 
| 


I -ڪ‎ 


أهلكتموهم قدلا مدا الوا ا الأسارى الذين تأسرونهم ثم 
نتم - بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة - لمحيرون في 
أمرهم إن شتتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن 
.شئتمم فاديتموهم بال تأخحذونه منهم وتشارطونهم عليه 
والظاهرأن هذه الآية نرلت بعد وقعة بد فإن الله سبحانه 
وتغالى عاتب المؤمنين غل الاستكثار من الأسارى 
يومكذ - ليأخذوا منهم الفداء - والتقليل من القتل يومئذ فقال: 
E‏ > لي أن کہ له لتر ی من ف لين 
ورت عرض لديا واه ويد لكر وا ع جود و 
SE]‏ كر فيمآ دم عاب یم 4 . 
a‏ خی تسم ريك أ وا قال مجاهد: حتى 
ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام''2 
من قوله قل دلا لا تزا اق ين امي اح رين على ال حنى 
اتل آخر رُم الدّجَالَ» ' ٠‏ وروى الإمام أحمد عن جبير بن 
نفيز قال: :إسلمة ب قل أخره ل أنى رول 95 
فقال: إني [سئمت سئمت] اليل وألقيت السّلاح ووضَعْتٍ الحربُ 
/ أوزارهاء وقلت: : لا قال فقال له النبي 4لا : ( الآن جاءَ 
٤‏ لقتل لا ترا اة من معي ظَاهِرِينَ َل الاس يبع الله 


: وكأنه أخذه 


1 “ل ای اوا ا ر ن منم تی بای افر 
ال وحم عل فيك ا إن عفر 5ار الْمُؤْمنِنَ الام ايل 
١‏ َقوف تراص بها اكه إل بز وم الاق" وفكذا رواة 
)4( 
النسائي” 


موسو و 


وقوله عز وجل: یك ولو ا أله رُم 4 أي هذا ولو 
شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده #ولكن 
ا بعڪ ب ق أي ولكن شرع لكم الجهادوقمال 7 
SS‏ 
شرعية اهاد في ستورق آل عصزان وبراءة في قوله 
تعالى: لآ ار حسبع أن تدخو لبد ولمَا يمار َا 
بع ريخ اميد ۰43 

. وقال تبارك وتعالى في سورة براءة؛ قوشم يُمَدْبَهُْمُ أ 
ات َر صرح لیر وشت دور رر 


لذن جلهسدوا 


ریت ا وب وَجُذهِت غيط لوهم ووت اه على من 
کا ع کے ©4 


[قضل الشهداء] 


ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال: ¥ 


ا مصباح ا مني ري تهديب ابن 
مأ سل لله لك بل ملم )€ أي: لن يذهبها 


كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمنام أحمد فى 

جل کا 

قال رسؤل الله : «يخط 

من دوا كر نه كل کیک وى شتت ون اا 
مِنَ الْحُور الي أن ِن رع الخ و َون 

َيل خُلَةٌ الإيمان» تفرد به أحبد رح ایآ 
وقال أبو:الذرداء فاهه: ل 


سين من أَهْل نبوا ورواه أبو داور؟ 
الشهيد كثيرة جدًا. 

وقوله تبارك وتعالى: ل سيم 4 أي 
ل إن ایت ءامو وصيثوا الت نھ 2 
تجرف یں سم الأنهدرٌ ا 
عز وجل لوَيْضيح بال )أي أمرهم وحا 
Ore‏ ي عرفهم بها وهداهم 
مجاهد: يبتدي أهلها إلى بيوتهم ومساکنهم» ‏ 
لهم منهاء لا خرن كأهم ساکنوها. 
يستدلون عليها أحد” . روی البخاري 


الل 

ثم قال تعالى: لاإ يكام رين ءاسا إن 
بیت انام )4 كقوله عز وجل: فاو 
ص4 فإن الجزاء من جنس العمل وهذا تا 
و ا م 


سوا 


YT 
1١4/4 أحد:‎ )9( 
النساتي ۰ والنساني في الک‎ )4( 
9 أجل ع7‎ )( 
25/777 الظبرئ:‎ )( 


ام 4 
ا 
في الحديث عن رسول الله يكل أنه قال: «نَعِسَ 
ر عسل ی لزق تی عبد قطي تيس 
وَإِذَا شيك قلا انَمّص» ٠‏ أي فلا شفاه الله عز وجل. 
سبحانه وتعالى: لوَآصَلَ عه )4 أي أحبطها 
0 > ونبذا قال: ‏ ذلك ائھ رَكرِهُوا مآ انرک أنه 4 أي لا 
نه ولا عبونه «قلتبط اهر (2) 4. 

اسان الوسر 1 
لوكي نين أنه (50) لِك أن مه 
ر لبيك م نيجل 00 


1 OPE YI o 
ن ريك الى ارك لك لكر 6ي‎ 


[النار للكفاروالجنة للمتقين] 

تعالى: (أمر يوا 4 يعني المشر كين بالله المكذبين 
«ف الْدَيّضٍ روا کت کو عیقب انی ن لھم دمر اه 
ي عاقبهم بتكذيبهم ا أي ونجى المؤمنين من 
قر اما ن 4. ثم قال: 
ار لين اسا کر ORIS!‏ 


ل :أب بو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم 


:أُمَاهؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب تلت 
كذبتِ يا عدو الله! بل أبقى الله تعالى لك ما يسوؤك» وإن 
عَدَّدْتَ لأحياء فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب 
؛أما إنكم ستجدون مُثْلَةً آمر بهاء ول أنه عنهاء ثم 
يرثج ؤيقول: اعل هبل اعل هبل. فقال رسول الله يَل: 
ُوة؟» فقالوا: يا رسول الله! وما نقول؟ قال ي قولوا: 
َل وجل ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لک 
: ألا عجيبُوة؟» قالوا : وما نقول يارسولالله؟ قال: 
االله ملاتا وَل EEE‏ 

کم قال سسبحانه وتعبالى: إن آنه ذل الذي اموا وكيوا 
ا : ای 


EN 


حين سأل عن النبي ية وعن أبي بكر وعمرافة فلم جب َ 


e ۴‏ 
إلا في ذلك» وهذا ثبت في الصحيح: اين يأل في عى 
وَاحِدِء وَالْكَاِرُ اگل في سَبْعةٍ اماع ٠‏ ثم قال تعالى: 0 
مو تدم 45 1 ي يوم جزائهم» وقوله و و 
ربق هى أد وة من رك الى ارك * يعني مكة ا 


تارم 4)7 وهذا مديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة 


في تكذيبهم لرسول الله ا و يد الرسل وخاتم 
الأنبياء» فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا 
الرسل قبله بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فاذا ظن 
هؤلاء أن يفعل الله مهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن 
كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة 
فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم ظإيْضِكُ حف طم 
لمکا ما كوأ تيعو الہ وما ڪا يورت © 4 

وقوله تعبالى: من قر كَالَلَخْرحَنْكَ 4 أي السذين أخرجوك 
من بين أظهرهم. وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن 
النبي يل حرج من مكة إلى الغار وأتاه فالتفت إلى مكة وقبال: 
١ن‏ حب لاو لله إل الله وَآنْتٍ لحب بلاو الل إل وَلَوْلاآنَ 
امف رين أغرجوي غ ينك" “ فأعدى الأعداء من عدا 
على الله تعالى في حرّمه» أو قبل غير قاتله» أو قشل بذحول 
الجحاهليةء فأنزل الله تعالی على نيه ب وكين ين قرم هی أذ 
ی قري انر انل تمرم 3). 

١‏ أت كه عل تو ین ی کی رون ا سی تیو و موا لوم 


يا أن ملو 2 یواد 


34 


نْ مولت ۋانا ىسقا 
E‏ 
[لايستوي عابد الحق وعابد الهوی] 
يقول تعالى: ان کان عل يسو من ريف 4 أي عسل بنضيزة 
ويقين من أمر الله ودينه با أنزل الله في كتانه من الهدى 
والعلم» ويا جبله الله عليه من الفطنرة المستقيمة ركن 
م اسع مرم 4 أي لبس هذا كهذاء كقوله 


زین له رسو عمله. 


ایک ین ری ای كن هر غ4 
وكقوله تعالى: ظ لاسو ۍ صب لار أب الْجَنّةَ أَضَحَبُ 


(۱) فتح الباري: 49/5» وابن ماجه: ااا 
(؟) فتح الباري: ١188/5‏ () فتح الباري: 57/9 4. 
(4) الطبري: ۲۲/ ٠١١‏ . 


ا مل 
ESI‏ يروت 50 4. 
| صفات الجنة وأنهارها | 
ثم قال عز وجل لا لالج الى وعد الْمَثون 4 
قال عكرمة : مامَتَلْ لبعد 4 أي نعتهنا لفيا نهر ين مَل عير 
اسن قال ابن عباس نه والحسنسن وقتادة: :يعني غير 


. وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني: غير 
27 والعرب تقول: اَن الماء إذا تغير ريحه. ونين 


37 بطم أي بسل في غاية البيساض والحلاوة 
والدُسومة وني خديث مرفوع: «إيخْوٌج من ضُرُوعٍ الْمَاشِية» 
ونر من درن 4 أي ليست كريهة الطعم والرائحة 
الو اد 1 
' ترفك )یصو عنها ولا يفون 
1 )4 وفي حديث برفوع: 0 
يَحْصِرْهَا الرّجَالُ بأقدايهم» ورمن عفص € أي وهو في 
غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح . وفي خديث 
مرفوع: ١‏ رج ين بون الح . 
وروی الإمام أحد عن حکیم بن معاوية عن أبينه» قال: 
سمعت رسول الكل يقول : في وخر لن وخر لاء 
وَبَْرٌ الْحَسَلِ و وَبَخْرٌ الحَمْرٍ ثم تُسَمَقُ الأمسار ناب 
ورواه ا ف وقال : حسن صحيح*) . وي 
الصحيح : اذا َم عا َاساُوم اروس فَإِنَّهُ أَوْسَطُ 
انف راغلی اة وينه تفر ار ابق وره عرش 
الرخمن» . 
وقوله تعال: فم فیا نکل َرَت كقوله عر وجنل: 
وياب كلتك و ءاميت( ) وقوله تارك 
17 روان )4 وقوله مسبحانه وتعالى: 
م 4 أي مع ذلك كله. وقوله سبحانه وتعالى: 
کن هوک لار أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة 
کمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» ولیس من هو في 
الدرجات كمن هو في الدركات *وسقوا مآ ينا 4 أي حارًا 
شديد ا لحر لا يستطاع كمع امار (5) 4 أي: قطع ماني 
بطونهم من الأمعاء واللأحشاء - عيادًا بالله تعالى من ذلك. 
م 4 يمن عند الوا لي وها 
کک تا لق 
الف 0 أعْتَدَوأ ر هکی وان فور ل 


0 


بیان خال» كرا ات 2 
يقول تعالى مخبرًا عن المنافقين في بلادتمتم وقلة 
حيث كانوا يجلسون إلى رسؤل الله ی ويستمعون 
يفهمون منه شيئًا فنإذا خرجنوا من عنده لا 
لم من الصخابة يفل اكا الايا أي: ال 
لايعقلون ما قال ولا يكترئو تن له. قال الله تعال: 
ن بع آله ڪل كوي داتعو أو م * أي فلا 
صحيحٌ ولا قصد ضحیح. ثم قال غنز وجل: ٤ا‏ 
تَادَهْر مُتَى » أي والذين قضدوا المداية وفقهم الله ز 
فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها واي 
4 أي أهمهم رشدهم: وقوله تعنال i:‏ 
آلا أي َف » أي وهم غسافلون غنها 

اها أي ال 

نادرالا 7 
ليرت السَاعَةُ وآ نيالك 46 وقوله سنا 
ل نامر آله فا ملو 
ابه وهم ف عفدو مرون ©4 فبعثة رر 

من شراط الساعة» لأنه خاتم الرسل الذي أكمل | 

به الدين وأقام به الحجة على العالمين. 

وقد أخبري: بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان 
وأوضحه با م يؤته نبي قبله» کا هو مبسوط في مود 
وروی البخاري عن شهل بن سعد له قال: رأيت ر 

ع قال بأصبعيه هكذا بالوسطى .والتي“تليها ١ب‏ 
و وَالسّاعَةٌكَهَاتَينِ2/1 ثم قال تعالى: اق م إا جا 
405 أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم التبا 
لاينفعهم ذلك کقوله تعال: ‏ وميا يڌڪ اسن 
د الرکری © < واوا امتا يو وان کے ا 

د الطبري: ۱۱١/۲۲‏ . ر الطبري: 1۷/۲۲ 

() روى هذا ومعنى ما قبله ابن المنذر عن سبعيد ر 

موقوفا عليه» الدر المنثور: e‏ 

ری أجد: هله. رو تحفة الأحوذي: ٠7‏ 

() فتح الباري: 1١5/5‏ رپ فتح الباري: ٠/8‏ 


001 


ید ا وقوله عز وجل: ا اء CANES‏ 
بأنه:لا إله إلا الله ولا يتأي كوه آمرًا بعلم ذلك 
|عطف عليه قوله عز وجل: لوَانْتَمْق َي 
ميت » وفي الصحيح: أن رسول الله کان 
00 ايز في خطيتي جف نرف في أي و وَمَا 


ل ول الحيح أن كان قو 


لي ما َدَّمْتُ وَمَا خرب وَمَا 
ت اعات وما سفت وما نت ألم و يئي انت 
2 وني الصحيح أنه قال: ديا اا الاس 
م اي أَسْعَمَفرُ الله انوب | له في الوم تر ِن 


له تبارك وتعالى : ولھ ْم تبسك وَمنوكر )€ أي 
تصرفكم في نباركم ومستقركم في لیلکم» كقوله تبارك 
الى سكم وليل وتم ما تشم لار ) 
سشبحانه وتعالى: وما من وَآتَمٍ و في لاض لعل اه 
اوران ڪي ريو 40 . 


21 31 


تنب اموا موا لوكا رلت . سورة 1 ترك ممورة 


r RE‏ رض يترون 
نظ رَالْمَعْئِيَ عد الوب ب اوك هر ا ) طاعة وول 
ن ا۲ لأر نكو ةوا لَه OF)‏ 
یش ن كول ان ۵ تدوأ أن الا ريطما اکم 


اک ار لمهم ا صخر داع اصرف ©4 
[ حال المؤمن الصادق ومريض القلب 
عند نزول الأمر بالجهاد] 
ل تعالى برا عن المؤمنين أخهم تمنوا شرعية الجهادء فلا 
الله عز وجل وأمر به نکل عنه كثير من الناس كقوله 
1 کک صل 


دعو 2ه ده ب 4ك 


نهم يحْسُون الئاس 


کل ر 00 5 
وقال غز وجل ههنا: وقول ات ام 
€ أي مشتملة على حكم القتال وهذا قال: : ا نرا 


کک ر و كرفا لال" ر ہے 4 


am 40‏ 
بمو ليك تر المي عله نالرت 4 أي من فزعهم 
ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء؛ ثم قال مشجمًا هم: 
اوک لجر لن طاح ور مشرو أي وكان الأول يهم أن 
يسمعوا ويطيعوا أي في الخالة الراهنة. مَإداعَرَم لمر »* أي 
جد الخال» وحضر القتال لوص صحَدَفْوا أنه # أي أخلصوا له 
النية لكان حرا لَه (405. 
وقوله سبحانه وتعالى: 9 كيهل عَسَيمِ 
الجهاد وتكلتم عنة #آن يدوا أ فالا مرا اام 
©4 أي: تعودوا إلى ما كنم فيه من الجاهلية الجهلاء 
ا ا 
لد الي تتم اترات سرف 40 رم نا | 


لماص هر وأصمح أ 


نبي عبن الإفنساذ في الأرض عمومًاء وعن قطع الأرحام 
خخصوصّاء بل وقد أمر الله تععالى بالإصلاح في الأرض وضلة 
الأرحام» وهو الإخسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبل | 
الأموال» وقذ وردت الأحاديث 0 والحسان بذلك عن 


كم مَك قال 
ع «تهل 


قَالَ: كَذَاكِ لَكِ» قال أبو هريرة #فه: اقرؤوا إن شئتم 
عدم عَسَيَم ان يليم أن ق دوا الات 

ثم رواه البخاري بافظ : قال رسول الله 44 «افْرَؤُوا إن شت 
هل 0 سيران ولیم أن ق دوا أ فى الْارضٍ ولغوا اام 0 
4 ورواه مسله” 0 1 


وروي الإمام أحمد عن أي بكرة فف قيال قال سول الك 


«ما من دنب أخرّى أَنْ يُعجَلَ اذه حا عُقُوبعَه في الدُنيَا» 
مع اير إصاجروني الآخرة» ون اللي وَقَطِيعَة الأجم؛ ٠١١‏ 
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه؛ وقال الترمذي: هذا 
حديث صحيح” “. وروی الإمام أحمد عن وبان تك عن 


()فتح الباري: 705/1١‏ 
(*) فتح الباري: 1١5/1١‏ 
(0) فتح الباري: 447/4 
() أجد: ه/ .1۸٥‏ 
الأحوذي: ۷/ 705 وابن ماجه: 1548/15 


)فح الباري: 11/7/11 , 
4 )فتح الباري: 1 


ملم: 1340/4 


نأبو داوذ: 508/6 وتحفة 


ی مام موص وره يل :قال 


إن ال جم عل باعش ولس الْوَاصِلْ 
باُگافى» وَلكِنٍ الْوَاصِلُ الّذِي إِذا قطِمَتْ روصلاه © 
رواه البخاري” ر RE‏ ل 
قال: قال رسول الله ؛ :: اتُوضَعٌ الرّحِمْيَوْمَ الْقِيَامَةٍ ّا 
كحي الل َكل يسان طق یي فطع عن قعل 
وَتصِلُ مَنْ وَصَلَها؛ ' ٠‏ وروئ الإمام أحمد عن عبد الله بن 
عمرونظ يبلغ به النبي 4 قال: «الرَجُون ركهم الرّحمن 
اروا أَمْلَ الأزض بر نک أل السماء والرَجم اة 
الرّخمن» مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَنُ وَمَنْ قَطََهَا بيه ٠‏ وقد رواه او 
داود والترمذي» وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية وقال 
الترمذي: حسن صحيح”” ' والأحاديث في هذا كثيرة جدًا. 
« أقلا تیرو ارات أم عل فو ای 
ادو ل اذھ یط بکد ا تی اله ی ل 
لمم ا لهم © ت اتر انا ا 
4 ميم في :بحن ا ول یار ترارش © 
کیت ا وَسَتَهُمُ المليكة شروت وجوه درشم 
کیک EE‏ 
ا اهر 4 
الأمربتدبرالقرآن] 

يقول تعالى آمرًا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيًا عن الإعراض 
عه فقال: ‏ قلا يدبو الشات أت عق ارب تاهآ 4 
أي: بل على قلوب أقفالحاء فهي مطبقة لا يخلض إليهنا شيء 
من معانیه» روی ابن جرير عن هشام بن عروة عن بيه ټك 
قال: تتلا رسول الله ف یوما « آهل درو ألما آل 
اون تاها 4 فقال شاب من أهل اليمن: بنل عليه 
أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحهنا أو يفرّجهاء فيا زال 
السات في نفس عمر فلك حتى 5 فاستعان و 
[ذم الارتداد] 


نم قال تعال: وإ لیے ربدا عل درن َد مان 


لَهِمٌالهَدَىف4 أي: فارقوا الإييان ورجعوا إلى الكفر يِن 


ا مصباح امثير تهذيب ابن كر 
حدما ھر الھک ی ليطن سر لم € | رد 
لهم ذلك وحسنه يأل كم » أي: : غرم ون 
ل مَك رانم کالوا بے َرِهُوأ مارت اله م 
ف بض لامر 4 أي: مالؤوهم وناصحوهم في الا 
الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف مار 
ولهذا قال الله عز وجل لوَأئَهُ َعَم تارهز أي: ما 
وما يخفونء الله مطلع عليه وعالم ب كقوله تبارك 
واه کب ما د 4. 

نم قال تعنالى EGE‏ رکنم الگا 
هرواشم 4050 أ ي: كيف حالم م إذا 
الملائكة لقبضن أرواحهم» وتعاضّتٍ الأرواح في أ 
واستخرجتها الملائكة العف والقهر والضرب» 
سبحانه وتعالى: ولوک رايتوق أ مرا از 
نووت رجهم درشم » الآية. وقال تعال: « 
إذالشدیموت فى مرت لوت الیگ بارا ‌ 
بالضرب انر رجا جا لحك اوم رورت عدا 
کیہ و عل ای عر لی کم عن ایو کو 
قال ههنا: ل کے ادم اَمو ما اک 
رک كر 4 
9 آم حب الست ف مأويهز رض أن أن 
صب ال e‏ 5 وز ا رسكيه لحر لحر فتهي 
اتر رن الول O KS‏ ] 


7 ا 


ی اهتمع اسرد واوا ن 
[كشف سرالمنافقين] 
يقول تعالى: « آَم خی بالف مويه رض أن 
آنه أصَعَمَيٌ ّم 4 أي : أيعتقد المنافقون أن الله ا 
أمرهم لعباده المؤمنين» بل سيوضح أمرهم وع 
يفهمهم ذوو البصائرء وقد أنزل الله تعالى في ذلك سو 
فبين فيها فضائحهم» وما يعتمدونه من الأفعال الدا 
نفاقهم» ولهذا كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جع 
(1) أحد: / ۲۷۹. 
(۳) فت الباري: ٤۳۷/۱۰‏ . 
)٥(‏ آحمد: ۲/ .۱١١‏ 
(5) أبو داود: 771/6 وتحفة الأحوذي: 203/5 
(۷) الطبري: ۱۸٠/۲۲‏ . 


() أخمد: ۱3۳/۲ 
(4) أحد: 1۸۹/۲ 


لصاح ا مير يك تهذيب ابن مكثير 
مافيالتفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهلنه 
ن بنضره. وقوله تعالى: ا ولوشتاء لارنتكهم فلعرذتهر 

N 
صهم فغرفتهم عياناء ولكن م يفعل تعالى ذلك في جميخ‎ 
سترا منه على خلقه» ولا للآمور على ظاهر السلامة‎ 
السرائر إلى عالمها رهم في الول * أي: فيا‎ 
كلامهم الدال على مقاصدهم» يفهم المتكلم ممن أي‎ : 
هو بمعاني كلامه وفحواه» وهو المراد من لحق القول‎ 
تال أمين المؤمنين عثمان بن عفان تلف: ما أسر أحد سريرة‎ 


سم دس 


سد يرتا غ انار 


لَ ملا لوا اسک 
تا e‏ وم کار ل فن 
2 8 36 مثا موأ إل الوأ لار رائ 


تکرک ی نالك 
| إحباط عمل الكفار والأمر بملاحقتهم | 


1 فلا يثيبه علن سالِفنٍ ما تقدم من عمله - الذي عقبه بريه 
ل بعوضة -من خير» بل يحبطه ويمحقه بالكلية كا أن 
؟يتلهين السبيئات TT‏ 


وداه لايش مع لاإله الاھ ذب کی 
مع الشرك عمل فنزلت : ایی له رابغو اشارا 
41 تانر أن يبطل الذنب العمل" '» ثم روي عن ابن 
قال: كنا معشر أصحاب رسول اليك نرى أنه ليس 
ء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت: لإأظِيعُوا أله ريغا 
ول عملي 4 فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: 


4¥ سس 
الكبائر الموجبات والفواحشن جتن نزل قوله تعالى : یا لا 


r 


یران رک و ریو مادو 5رك لِمَن 215 4 فلا نزلت كففنا عن 
القول ف ذلك» فكنا تخاف على من أصاب الكبائر والف واجش 


ثم أمن تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاغتة وطاعة رسوله 
التي هي سنعادتهم في الدنيا والآخرة, ونباهم عن الارتداد 
الذي هو مبطل للأعمالء وهذا قال تعالى: ايا ٠‏ 
آعم 4 أي: بالردة رهذا قال بعدها: ظط نادن قروا 


سدوا أعَن سبیل آم مانا وک ارهن یغ ر ادد )4 كقوله 
سبخانه وتخال: إن حفر ان تر يو ونر مادو ذلك 
لِمَن ك 4 الآية. ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين: © كل 


يه عرسم 


كهِئوأ 4 أي: لا تضعفوا عن الأعداء #وَيَدَعوأ ل آلتآر4 أي: 
المهادنة: والمسالمة: ووضع القتال بينكم وبين الكفاره في جال 
قوتكم وكثرة عَدّدكم وعدّدكم, - ولهذا قال: : ملا تهنأ 
دعو ى لكاروأ ادعاو 4 أي : في حال علوكم على عد وكم 
- فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع 
المسلمين» ورأى الإمام في المهادنةء والمعاهدة مصلحة فله أن 
يفعل ذلك. كا فعل رسول الله 
عن مكة ودعوه إلى الصلح» ووضع الحرب بينهم وبينه عشر 
سنين فأجاهم 257 إلى ذلك. وقوله جلت عظمته: وال 
مَك فيه بشارة عظيمة بالنصر والظّمّر على الأعداء إو 
رر اكم 4 أي: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل 
يوفيكم ثوابها ولا ینقصکم منها شيئًا والله أعلم. 

م كمَالليْةُ الا لبت وکھو إن موا وتش يك أ 
ن کو ها وڪم لوا 
7 شر مولا ترت ففرا فی 
سيل آي منم د يتل رمن يكذ 


ا 


حين صده کفار قریش 


Ik 


الجوردم 


ا 


سل عن 


و انا 


0 ولت 
ا واف على لفان 

يقول تعالى تحقيرًا لأمر الدنيا وتبويئا لشأنبا © إِتمَالليوهٌ 

لديا ين لَه 4 أي: حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله 


)١(‏ الصلاة للمروزي:3597/5: 
(؟).الصلاة للمروزي7: 235/37 


11 A ع‎ 


عز وجل : ول ذا قال تعال: ورن ممأ رقو يك جورخ 
وَلايَلك نونكم 4 أي: هو غني عنكم لا يطلب منكم شيا 
وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم 
الفقراء» ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم؛ ثم قال جل 
جلاله: إن كرما ولوا 4 أي: يحرجكم 
تبخلوا ورج انکر قال قتادة: قد علم الله تعالى أن 
في إخراج الأموال إخراج الأضغان” 

وصدق قتادة؛ فإن المال حبوب ولا يصرف إلا فيا هو 


أحنب إلى الشنخض منه. وقوله تعالى: متسر هول 
تُدَعَوْت لفقو في سيل آله تينڪ ٣‏ تن َل 4 أي: لا 


يجيتب إلى ذلسك ومن بل اَل ن مء € أي: 
إنا نقص نفسه من الأجر وإنا يعود وبال ذلك عليه وله 
ألم * أي : : عن كل ما سواه وکل شيء فقير إليه دائراء وهذا 
قال تعالى : وة الْمْقَركة 4 أي : بالذات إليه» فوصفه 
بالغِتى وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف لازم 
لهم لا ينفكون عنه: 
وقوله تعالی: : ولت توا 4 أي: :عن طاعته واتباع شرعه 
سکیل رما یکم ف اكوا تلك 4 أي: ولک سن 


ا يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. 
آخرتفسير سورة القتال ولله الحمد والمنة. 
تفسير سورة لفت 

وهي مدنية 

[ فضل سورة الفتح] 


روئ الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله 
NS ES‏ 
قال معاوية : لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت 
قرا" أخرجاه مق حديث تنعية 2 


e 


سواہ ان ایر 
ا یا لك يما ی 


ا 


EES‏ یدیک طاسقا لا ورك 


5308 جر 2 01 


اعا 4 
| سبب نزول سورة الفتح] 


نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله كلك من 
الحديبية في ذي القعدة من سنة سنت من الهجرة» حين صده 


المشركون عن الوصول إلى ا مسجد الحرام [ليقضي] 
فيه» وحالوا بينه وبين ذلك :د ثم مالوا إلى الممصالحة وا 
وأن يرجع عامّه هذاء ثم يي من قابل» فأجابهم إل ذ 
كرو من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن المقطان 
سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن 
تعالى» فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عر 
هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم» وجعل ذلك 
فتحًا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليف 
ابن مسعود قث وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح ز 
ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وعن جابر يك قال 
نعد التفح إلا يوم الحديبية 0 وروی البخازي عن 
فك قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان نع 
فتحًاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
رسول الله 45 أربع عشرة ماثة» والحديبية بئر فنزحنا 
نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله 5ل فأتانا فجا. 
شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم قمضمض 
و ع سردن أصدرتنا ما 


الخطاب الححت كررت على رسول الله 


خافة أن يكون نزل في شيء» قال فإذا أنا بمناد يا عمر 
فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء قال : فقال النبى 

عي البَارِحَةٌ شورَةٌ ِي أَحَبٌ إل مِنَ الدْياوَمَا فيا : 
دَكتََائِئا () زمرك هكين كيلك ونار 4' 
ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن 


5 WP, 
رحمه الله . وقال على بن المدينى هذا إسنناد مدز‎ 


2 عبد الرزاق:۳/ 575 (5) أحد: 66/١‏ 
0 فتح الباري: ۸/ »٤٤١‏ ومسلم: ۷/1 
2 الطبري: 701/957 (5) فتح الباري: ٠‏ 5 
50 أجد: ۳1/1 
(0) فتح البازي: ۸/ ٠1۷١‏ وتحفة الأحوذي: 1٤۷/۹‏ وأ 

في الكبزى: 551/5. 


لصباح الئير 4 تهذيب 000 


ا حك إل ا على الْأَرْض» ثم قرأها عليهم النبي كت 2 
مي مريًايانب له [لقد] ین الله جز وجل مايفعل 
اذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ¥ # ينل اومن اميت 
رك ين َه لانک4 - حتى بلغ - ای 3 
اه في الصحيحين . 

ى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي 
ترم قدماه فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم 
«أقلا أكون عَبْدّا شَكُورً|20:9 
اه وبقية الجماعة إلا أبا داودة؟ . 

تام ما 4 أي : بِينًا ظاهرًا والمراد به: 
يبية» فإنه حصل بسببه خير جزيل» وآمن الناس 


افع والويمان. 

إل - ا فرك مادم من دي وَمَائأَئَرَ» هذا 
ص هي التي لا يشاركه فيها غيره» وليس في حديث 
ثواب الأعبال لغيره: غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
» وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله ل » وهو 
ع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر 
لا من الأولين ولا من الآخرين» وهوية أكمل البشر 
الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة» ولا كان أطوع خلق 
ل الله] وأشدهم تعظيًا لأوامره ونواهيه قال حين 

به الناقة: «حَبَّسها حایس الیل ثم قال جك :الذي 
دوا لا يلول اليوْمَ َا مون به رمات ا إا 
هاه فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال 
تعال لله: احا َكَ تتام © لحف رك اه مادم من 
ارو هيك & أيك في الدنيا والآخرة 
3 امتا 4 أي : : بها يشرعه لك من الشرع 
م والدين القويم اوم تا عر 4 أي : 
٠‏ خضيوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على 
الك کا جاء في الحديث الصحيح : لاوم AES‏ 
اوا وضع أَحَدٌ ه عر وجل إلا رع لاق1 
عمر بن الطاب خت أنه قال: ما عاقبت أحدًا عصى الله 


۹ 


شض تاها ی 


11110110 


کر یی کی ا ولارن 30 


ب ان َلك عدا آل ورا عَظلِيمًا :زم 
وَالْمُمْرِكِينَ شرن 
عل دير السو وَغَضْبَ 


KON 


E 


ر کے سر 


کی وک راھد لهد لهم جهنم وسات مدا 


لسوت وا لار ون هه زرا کا © 4 
[نزول السكينة في قلوب المؤمنين ] 
يقول تعال: هآر الس 4 أي: جعل الطمانينة. 
وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين» وهم الصحابة نا 
يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله 
ورسوله فلا اطمأنت قلويهم بذلك واستقرت زادهم اماتا 
ا 00 
تفاضل الإيوان في القلوب. ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر 
من الكافرين فقال سبحانه وتعالى: وله خود السَمْوات 
وَألْارْض 4 أي: ولو أرسل عليهم ملكا واحدًا لأبناد 
خضراء‌هم» ولكنه تعالی شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» 
لا له في ذلك من الحكمة البالغةء والحجة القاطعة والبراهنين 
الدامغة» ولهذا قال جلّت عظمته: و5 اة ا كا 4: 
ثم قال عز وجل: ل حاترن لومت جت ری ون يبا 
الین فبا قد تقدم حديث أنس تق حين قالوا: هنيئًا 


لك يا رسول الله هذا لك ف) لنا؟ فأنزل الله تعنالى 0 


آلم زین لزت جت ری ين کیا لخر خرن دبا 114 :أي 
ماكثين فيها أبدًا ظوَضمِكَيْرَعَْهُمْ سام 4 أي: حطاياهم 
وذنوبهم فلا يعاقبهم عليهاء بل يعقو ويصخح ويخفر ریس 


ويرحم ويشكر ی لك عند آله ها عْظِيمًا یا 4 كقوله جل 

رې أحجد: موا 

(۲) فتح الباري: /// 017 ومسلم: 1511/5 

رس أحد: 00/4 

ری البخاري: 4885: ومسلم: 1615 والترمذي: 0417 
والنسائي: ۲۱۹/۳ وابن ماجة: 1515 

.۲۰۰۱/ فتح الباري: 884/0 زو ملم‎ (e) 

بم فتح الباري: ٠٩۱٨/۷‏ 


0 
وعلا : لهم ورعن آلكار وَأديدِلَ اة مد كَل > الآية. 
وقوله تحسال: يمك لفقي اوقت اترك 
ولش رکب اش انیا لے ألو 4 أي: يتهمون الله تعالى 
في حكمه ويظنون بالر سول ي وأصحابه 8ه أن يقتلوا 
ا بالكلية» ولهذا قال تعالى: 0 
که عو لم4 أي : أبعدهم من ر عه #وأمد رجهم 
ا ثم قال عز وجل مؤكدًا ا 


من" الأعداء أعداء الإسلام ومن الكفرة والمنافقين وله 


راکوت راان 3ه عر يكن 4. 
7 السك شيك وم ذبا © برا یائ 
و تلق ميض كر دايسا 

آذ ببایعوتك إِنّما ماعو NEES‏ 


کمن کت اما یتک عل نھ ومن اوق ما عله عله أ 


يريه اعا 4 
[صفات رسول الله 1 


جرعي ا يه 


يقول تعالى لنبيه مد ١:4‏ إا لكك نهدا 4 أي: على 
التق وميا 4 أي: لل ومين وكيا 4 أي: 
للكافرين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب. لِمُؤيِمُوأ 
َال وَرسُولِوء ورو 4 قال ابن عباس وغير واحد: 
تعظموء'! وة 4 مشن التوقير وهو الاحسترام 
0 : تسبحون الله 


بكر وأصياد 4 أي: أول النهار وآخره. 
[بيعة الرضوان] 

ثم قال عز وجل لرسوله 45 تشريمًا له وتعظيًا وتكريًا: 
ل ليست بَايعُويكَ انما يموت آله كقوله جل وعلا: ن 
ملع الول تقد ع ا بد أله رق لم آي: هو 
نخاضر معهم يسمع أقوالهم ويزئ مكانهم ويعلم ضائرهم 
وظواهرهم ف ا بؤاسظة رسول الله كله 
كقوله تعالى: 8 إنَّ نه ديكا وت اليرت ت انف 

انوكم بک ا تة كيرت في سل أله ميقب 
ونو وَعَدَا عَلَنَهِ 3 ف الور وليل امان 
EET E‏ 
ولت هو العو اموي 7 4. 


Sa 


رمن أَوَقَ با عله دل اه 


ےر اعا ئ ثوا 


رجل أعز بها مني عثان بن عفان تاك 


سمرة بالحديبية» وكان الصحابة ظا الذي بايعوا ر. 
يك يومئذ قيل: ألا وثلاثائة: وقينل: وأربعائة 
وخسائة» والأوسط أصح. 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
زوى البخاري عن جابر فلله قال: كنا يوم ا 
وأربعائة 20 ورواه مسله 20 وأخرجاه أيضًا عن. 
قال: كنا يومئذ ألما وأربعائة» ووضع يده في ذا 
فجغل الماء ينبع من بين أصابعه ختى رووا كله ا 
مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم | 
وأن رسول الله ب4 أعطاهم سهمًا من كنانته فوضعو 
الحديبية» فجاشت بالماء حتى کفتهم» فقيل حابر 
كنتم يومئذ؟ قال : كنا ألما وأربعيائة ولو كناها 
لفان( dr‏ : 
خم عشرة مائة). 
وروی البخاري من خديث قتادة قلت لسعيد, 
كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال خش 
فإن جابر بن عبد الله فت قال: : كانوا أربع عشرة 
الله: وهم هو حدثني أهم كانوا حمس عشر 
البيهقي هذه الرؤاية تذل على أنه كان في القنديم 
عشرة ماثة ثم ذكر الوهم فقال: أربع عشرة مائة. 
ذكر سبب هذه البيعة العظيمة ١‏ 
قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ثم دعا رسر 
يي عمر بن الخطاب تفه ليبعثه إلى مكةء ليلخ + | 
قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله! إني أخاف قرب 
نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمني 
عرفت قريش غداوتي إياها وغلظي عليهاء ولكني أدلا 


(١)الطبرتي:‏ ۲۲/ ۲۰۷. 
(۳) مسلم: 1585/7 
(4) فتخ البازي: ۷ ومسلم: EAE /Y‏ 
(5) فتح الباري: /ا/ 5 5٠‏ 

(5) فتخ الباري: // 615 ومشلم: ۳/ 21485 
(۷) فتح الباري: ۷/ 5۰۷. (م) ذلائل النبوة: ۷/٤‏ 


لصاح ا منير نك تهذيب ابن مكتين 
قريشن يخبرهم أنه لم يأت لحرثء وأنه إنا جاء زائرا 
ومعظ لخرمته. فخرج عثان فك إلى مكة» فلقيه 
سعد بن العاضن حين دخخل مكة أو قبل أن يدخلهاء 
ى يدي ثه أجاره حتى بلغ وسالة رول اه : 
عځان غه حتى أت أبا سفيان وعظماء قريشء» 
: 0 


إليهم: إن شئت 


: واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله 

ن أن عثان فقه قد قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني 
بن أبي بكر أن رسول الله لقال حين بلغه أن عثان 
ك لاح حتى اجر الْقَوْم؟. 

عا رسول الله ب4 الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضنوان 
5 فكان الناس يقولون: بايغهم رسول الله على 
کان جابر بن عبد اللو يقتول: إن رسول الله قم 
على الموت ولكن بايعنا على أن لا تفر» فبايع التاس ولم 
أحد من المسلمين حضرهاء إلا الجد بن قيس أخو بني 
ن جابر نلك يقول: والله لكأني أنظر إليه لاص مًا بإبط 


إليها يستتر بها من الناس» ثم تى رول الله 
ن من أمر عثمان رض الله عنه باطل 17" 
ى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك تك 
أمر رسول الله 4 ببيعة الرضوان كان عثان بن 
ت رسولٌ رسول الله 4 إلى أهل مكةء فبايع الناس 
سول الله 44 «الله م إِنَّ هْغّْانَ في حَاجَةٍ الله تَا 
رَسُوَلِه؛ فضرب بإحدى يديه غلى الأخرىء فكانت 
له ةلعش ان ينك خيرًا من أيديهم لأنفسهم. 
البخاري عن نافع قال:إن الناس يتحدثون أن ابن 
أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر تك يوم 
SS‏ 
ايع عند الشجرة» وعمر 
ES‏ 


2 


تحت الشجرة» فانطلق فذهب معه حتى 
: هى التي يتحدث الناس أن ابن عمر 
000 0 

به . ثم روى البخاري عن ابن عمرية قال: 


فط 
إن الناش كانوا مع رسول الله ب فد تفرقوا في ظلال الشجرء 
فإذا النانن محدقؤن بالنبي فقال يعني عم ر عه : يا عبد الله ! 
ترم 
يبايعون فبايع) ثم زجع إل عمر تك فخرج فبايع "وعن 
جاب يق قال: كنا يوم الحديبية ألما وأربغائة فبايعناة» وغمر 
نه آخذ بيذ تخت الشجرة وهي شمزة وقال: بايعناه غنلى أن 
أن الا نقر ولا تبايغه غلل الموت: زواء مسلم 0 

ورؤئ مسلم غن معقل بنن يسار رضى الله عنه قال:لقد 
زأيتتي يوم الشجرة والتبي كتتيبايع الناس» وأنا رافع غصتا ملن 
أغضانبا عن رأسه: ونين أربع عشرة مائةء قال: وم نبايعه على 
اموت ولكن بايعناه على أن لانفر ^ وروى البخاري عن 
سلمة بن الأكوع تلت قال: بايعت رسول الله تحت الشجرة. 
قال يزيد: قلت ايا آبا مسلمة على أي شيء كنتم تايعون يومشذ؟ 
قال: عل ا مؤت ؤزوئ البخاري عن سلمة بن الأكرع فك 
قال: بايعت رسول الله يوم الحديية» ثم تنحيت فقال :38 
ايا سَلَمَة آلا ايع غ؟».قلت: قد بايغت. قال يل 4ل «أقبل 
بايغ ». فدتوت ته قلت: علام بايعته يا سلمة؟ قال: 
عل اورت 5 حرج مسلم ر 
عباد بن تمم عنم 

وزو البهقي عن شلمة بن الأكوع فق قال:قلذمنا الحدييية 
مع رشول الله كل 
لا ترونباء فقعد رسول الله على جباها يعني الركي, فإما دعا 
وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن زسنول الله 
لس و ا د 
وبايع حت إذا كان في ؤسط الناس قا 2 يختى يَا سَلَمَةُ) 
قال: قلت د 
«وأَنِضًا» قال : وزآني رسول الله زلا فأعطاني حَجّفة أو 
وتبثم بايع حنى إذا كان في آخر الناس» قا آلاتبَايعُ 
يَاِسَلَمَةُ؟) قال: قلت: يا رسول الله! قد بايغتك في أول 
الناش وأوسطهمء قال 24 «وَأَيِضًاه فبايعته الثالفة» فقا 


)ابن هشام: ل لس TY‏ 
(۴)فتح الباري: ۷/ .9۲١‏ 
(6)مسلم: 1546 

(۷)فتح الباري: ۱۳/ ۲۱۱. 
(4)فتح الباري 1155/1 . 


انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برشنول الله 


007 1 
وكذا روى البخاري عن 


(؟)فتح الباري: 1/97 07 


(4)مسلم: 1141/7 


(5)فتح البازي: 175/5 


47 )مسلم: 4/7 1. 


اة ا ْنَ حَجَفَتَكَ أو َرَفَك الي 
أَعْطييُكٌ؟» قال :قلت :يا رسول الله! لقيني عامر عزلا 
فأعطيتها إياه فضحك رسول الله ثم قال: ك كَانّذِي 
گال الول اللهُمٌ ُي ڪيا ُو حب إل ِن فيي». 

ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا في الصلح ختى ١ ٠‏ 
مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادمًا لطلحة 
بن عبيد الله تلك أسقي فرسه وأَجَيْةُ وآكل من طعامه 
وتركت أهلي ومالي مهاجرًا إلى الله ورسوله» فلما اصطلحنا 
نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في بعض» أتيت شجرة 
[فكسَحْتٌ] شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلهاء 
تن أرمة من مشركي آهل سک اوا یشون في رسو 
#فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا 
سلاحهم واضطجعواء فبين! هم كذلك إذ نادى مناد من 
أسفل الوادي: يا للمهاجرين قتل ابن رُنيم فاخترطت سيفي 
فشددت على أولئك الأربعة» وهم رقود, فأخذت سلاحهم 
وجعلته ضِغنًا في يدي ثم قلت : والذي كرم وجه محمد ل 
0 رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه قال: :ثم 

بهم أسوقهم إلى رسول الله ل قال: وجاء عمي عامر 
0 من العبّلات يقال له مكرز من المشركين يقوده حتى 
وقفنا بهم على رسول الله وني سبعين من المشركين» فنظر 
إليهم رسول الله بك وقال: «دَعُوهُمْ يَكْنْ شّمْ بَذْءُ الور 
ال نما علضم NO‏ اتزل له كر وجل وهو 
اریگ ايھم عدخ وَْديَم عنم بين كديا ن بحر أن أَظفرم 
کن ا کارا ارات 

ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي ممن 
ا #تحت الشجرةء قال: فانطلقنا من قابل 
خاجين فخفي علينا مكانباء فإن كان بشت لكم فأنتم 
أعلم 7" وروی ابو بكر الحميدي عن جابر تاك قال: لما دعا 
الله يك الناسن إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له الد 
0 روا مسلم 00 وروى 
الحميدي أيضًا عن عمو أنه سمع جابرًا فك قال: “كايو 
الحديبية ألما وأربعرائة فقال لنا رسول الله يك دأ كم حبر أل 
رض الْيَوْم» قال جابر نتك: لو كنت أبصر لأريتكم موضع 
0 5 قال ستيان نهم اختلفوا في موضعها 
خر جاه وروی الإمام أحمد عن جابر تك عن رسول الله 


ابن قبس مختبثًا تحت إبط بعيرة( 


ا مصباح ا منير 23 تهذيب ابن 
يك أنه قال: کک انار أَحَدٌ ن بام حت د 


2 


0 اكليم ادي ل 
فإذا هو رجل ينشد ضالة. رواه مسلم عن عبد الله 
وعن أب الزبير أنه سمع جابرًا فاه ف عر 


اله الى مِنْ أَضْحَاب الجر 5 1 
بى يا رسول الله» فانتهرها فقالت حفصة ثا ار 
وارذهاً 4 فقال النبي 7 : قد قال الله تعالل: « نے یی 
داور فاج )14 رواه مسلم 1 0 
وفيه أيضًا عن جابر تله قال: إن عبدًا # 
جام يشكو اطي فقال: يا رول الها ليدخلن ۾ 
فقال رسول الله ظ: 
اديه فنا قل تل في الع عليه 


و ع م كر مع وك ب 


ببایعوتك إِنَّما يايو آله ید أو 
ل تقس وَمَنْ أوف ما عله عَلْهُ أله َموي أ“ 
كما تبال عز وجل في الآية الاخرى: ¥ 
00 تلك عَحَتَ الجر ملم ما فى لو 


اة عي بهم قار 03 4. 

سیول ات لفوت هن التترَاي تكانتا أنوكا رأ 
افر کا ولو پال تھ ر کا س فى ریه كل 
کک 0 اد ا 


ماو حب ل تنخ ان ينيب الرسول والمؤو 
لهم ا ١‏ ب لاک ق یک تسل ر ١‏ 


(1)دلائل النبوة: 78/5. (؟)مسلم: 1۸٩۷‏ 
(۳)فتح الباري: ۷/ 7 ومسلم: ۳/ 1586. 
(4)مسند الحميدي: 7/ ٥۳۷‏ . (6)مسلم: AF‏ 
(5)مشسلد الحطيدي: 2015/7 

(۷)فتح الباري: V/V‏ 5 ومسلم: /Y‏ 186 
)احمد: امع (9)مسلم 1154/6 


( 4 )مننلم:٤/‏ 14437 (11)مسلم 145/4 


وی لدي ننک 


باخ افير بك تهديب ابن قير 


ف یکا وکات ال رای ٩©‏ 

[ العذر المكذوب ممن تخلف عن 

| الحديبية ووعيد الله عليه‎ ٠ 

إلى مجبرًا رس وله 4 با يعتذر به المخلفون من 

لذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم» وتركوا 
1 ل فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن 

الرسول بل وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد 


0 جه التقية والمصانعة» وللمذا قال تعالى: ##يفولونَ 


ف يوم ل َس بنك نکم ی کے ينان ند 
پم نّا 4 أي: لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله 
وتقدّس وهو العليم بسرائركم وضبوائركم وإن 
فقتموناء وللهذا قال تعالى: بل کان اله بماتعماوق 
ل تعالی: ابل تع ليقي الول انۇيو 
بدا أي: لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص 
واعتقدتم أنهم يقتلون» وتستأصل شأفتهم» 
اؤهم» ولا يرجع منهم خبر طوَطئر ری الَو 
يورا 4 أي: هلكى» قاله ابن عباس غغ ومجاهد 
دأ'). وقال قتادة: فاسدين”؟". وقيل: هي لغبة عيان. 
ال : 3 ومن دوا أله وَرَسُولِه. € أي: من لم يخلص 
الفلاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير» 
للناس ما يعتقدون جلاف ما هو عليه في نفس الأمر. 
الى أنبه الحساكم امالك المتبصرف في أهل السماوات 


0 ا و سه راسم م 
يعفر لمن تاوعدب من یا وکات الله عفورا 


يذ لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. 


0000 


رعرع 2 ص مص عرس سل سا 10 
ل امک تفوت إذَا انطکقشۂ إل مانم لتأَخْدُوهَا 


عر سے ا و ا 
بريدوسكت أن لوا كلدم 
ره ےو 4 


قولوت 


ل 


ل تعالى خبرًا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله 
ة الجديبية» إذ ذهب النبي ب وأصحابه كك إلى 
نما أهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» 
ا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» 


۳ سم 
فأمر الله تعالى رسوله وك أن لا يأذن لهم ني ذلك معاقبة لهم 
من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد وعد أهل الخديبية بمغانم 
خير وحدهم» لا يشاركهم فيها غنيرهم من الأعنزات 
المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا وهذا قال تعالی: 
یری ڈو أن لو مآ 4 قال جاهد وقنادة وتجويتر: 
وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية واختاره ابن 


جری ر لان مرکا کڪ دل کم تالس أنه نمل * أي : 
وعد الله أهنل الخديبية قبل سؤالكم الخروج معهنم 
قولوت بل تد وتا 4 أي: أن نش رككم في ا مانم بل 
ثرا عاقيا 4 أي: ليس الأمنر كا زعمواء 
ولكن لا فهم لهم: 

قل لصفي ص عراب مدو إل وم أؤلى باس دير 


م عي ر 


يلوتم أو سيون 


EOS 
ارچ حر ولا عل امرض حر وسن بطع أله وتسول يدل‎ 
4 جلت جك ون ھا انر ویول بمب عدا یا‎ 

[ الإخبار بمزيد الجهاد وأنه يكون 
فرقانا بين المؤمنين والمنافقين | 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين 

هم أولو بأس شديد على أقوال (أحدها) أنهنم هوازن. رواه 

E e 

شعبة عن أب بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعًا 3 

5 5 2 5 (0) 

ورواه هشیم عن أبي بشر عنههما ويه يقول قتادة في رواية 

عنه (الثاني) ثقيف. قاله الضحاك. (الثالث) بنو حنيفة. قالة 

(¥) 

جويبر ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري ٤‏ وروي مثله عدن 

سعيد وعكرمة. (الرابع) هم أهل فارس. رواه علي بن 

أبي طلحة عن ابن عباس فا وبه يقول عطاء ومجاهد 

وعكرمة في إحدى الروايات عنه". وقال كعب الأحبار: هنم 
(1۰( 1 ل ۴ 

الروم " وعن ابن أبي ليل وعطاء والحسن وقتادة: هم فازس 


(5)الطبري: 535/717 
(4)الطبري: 11/55 
(0)الطبري: ۲۲/ ۰.۲۲۰ ۰ (3)الطبري: 150/55 
()الطبري: 778/97 (6)الطبري: ۲۲۰/۲۲: 
(4)الطبري: 715/77 والقرطبي: 251/75/15 
(١٠)الطيري:‏ 253/77 


(1)الطبري: 714/77. 
(*)الطبري: 116/97 


11 
والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان"“ 

وعنه أيضًا: هم رجال أولو بأس شديد» ولم يعين فرقة. 
وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. 

وقوله تعالى: مالْعَتلته أَوْمِمون 4 يعني شرع لكم جهادهم 
وقتالهم, فلا يزال ذلك مستمرًا عليهم» ولكم النصرة عليهم أو 
يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال عز و وجل: ليان يعوا 4 أي: تستجيبوا وتنفروا في 
الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه ۆي اه أ جرا حا رن 
ووا م : زمن الحديبية حيث دعيتم 
فتخلفتم يمرب عاب يما )4 . 

[الأعذارالشرعية في ترك 
الجهاد مع الأمر بالطاعة ]| 

ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم كالعمى 
والعرج المستمر» وعارض كالمرض الذي يطرأ أيامًا ثم 
يزول؛ فهو في حال مرضه ملَحَقٌ بذوي الأعذار اللازمة 
حتى يبرأ. ثم قال تبارك وتعالى مرغبًا في الجهناد وطاعة الله 
ورسوله e‏ یدل جنب تحر من ها 
لد وبول 4 أ ي: ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش 
عَدَبَا ليا لإ في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنارء 


00 


فق ور ووس ل ا 
وَمَعَايْمَ كثيرة ادوا EES‏ 


[ البشارة بالرضا والمفانم لأهل بيعة الرضوا 

يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الأ 
تحت الشجرة» وقد تقدم ذكر عدتهم وأبم كانوا ألما 
وأربعمائة»وأن الشجرة كانت سمرة بأرضن الحديبية» رؤى 
البخاري عن طارق أن عبد الرحمن تف قال: اطلقت حابجا 
فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا الملسجذ؟ قالوا: هذه 
الشجرة حيث بايع رسول الله 
بن المسيب فأخيزته فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع 
رسول الله تحت الشجرة قال: فلا حرجنا من العام المقبل 
نشيناها فلم نقدز عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد 246 
يعلموها وعلمتموها آنتم؟! فأنتم أعلم؟! . 


بيعة الرضوان» فأتيت سعيد 


ا مصباح ا متيرسة تهديب ابن ج ر 
وقوله تعالى: ملم ماف وم 4 أي: من الصدق 
والسمع والطاعة أل كيد > وهي الطمان. 
وهم ناريا ن وهو ما أجرى الله عر وجل 
من الصلح بينهم وبين أعدائهم؛ وما حصل بذلك من | 
الستمر امتصل بفتح خير وفتح مكة ثم تح سار 
والأاليم عليهم وما حصل هم من لعز والتضر رار ل 
والآخرة» ولذا قال تعال: ل وَمَمَانْمَ كرَةٌ 
زایا ©). 
وعد م آله مان ڪر ادوا مل 
كد ِف آلا نکر وا وك 


لاع “عر برد 


ن 0 


ون أدبا مسرا 1402 
[ البشارة بالمفائم الكثرة] 
قال تجاه دفي قوله تسالى: وعد كما 


8 . وروى الغوفي عن ابن 
E‏ صلح الحديبية م 


لكم من المحاربة والقتال» وكذلك كف أيذي الناس 
الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحررٍ 
موَلتَكْونَ ءاي لموم 4 أي : يعتبرون بذلك» فإن الله : 
حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء هنع قلة 
وليعلموا بصنيع الله هذا بهم 
ةا 
قال عزوجل: وی أن تو هوا اوهو 
ودیک رگا سیا 4 اا 
لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم زسوله ۶ 


أنه العالم بغواقب الأمر 


(1) الطبري: 2194/57 
(۳) فتح الباري: 017/7 
(8) الطبري: ۲۲/ ۴۳۰. 


(9؟) الد ر المنقؤر: ٠/۷‏ 
(4)الطبزيئ:12/ 7١‏ 


الصاح ا مثير 2 هديب ابن كتير 
البشارة جميع الفتوحات إلى يوم القيامة ]| 


ل تارك وتعالى ری رداملا مدا ةيها 
عل مىدا )4 أني: وغنيمة أخرى وفتحًا 
. م تكونوا تقدرون عليهاء قد يشّرها الله عليكم 
N‏ 
بون وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما اراد ا 
,العوفي عن ابن عباس قا: هي خير : وهذا على قوله 
وله عر وجل : «مَسَجَّلَ ل ذو 4 إنها صلح الحديبية» 
. وقال قتادة: هي مكة واختاره ابن جرم 
ليل والحسن البصري: :هي فارض والر د ؛». وقال 
هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة ٠‏ . وروی 
د الطبالمي عن ابن عباس ت وخر موكيا 
يهنأ قال: : هذه الفتو رح التي تفتح إلى اليوم . 
كفارمكة بالحديبية لفروا ولم يصمدوا] 
ل: ا ورفاک انك الوَرا درك لايجدُوت 
يرا )4 يقول عز وجل مبشرًا لعباده ال مؤمنين» 
جزهم المشركون لَص الله رسوله وعباده المؤمنين 
لانہزم جيش الكفر فارًّا مدبرًا لا بج دون وليّا ولا 
نهم حاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال 
وتعالى: : << بش آَل ملت ن َل ون مد َة 
بلا )4 أي هذه سنة الله وعادته في خلقه» ما تقابل 
والإييان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على 
فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر 
له المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة 
مسلمئن وعَدّدهم وكثرة المشركين وعدّدهم. 

له سبجانه وتعال : اوخو ای كن لْدِيهُمٍ حك وأ دِيم 
بدن آظقر کم بے کان یما مود بب 
RS‏ 
الشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوءء وكف 
المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد 
؛ بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحًا فيه 
للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة» وقد تقدم في 
يث سلمة بن الأكوع نه حين جاؤوا بأولئك السبعين 


و سد 
الأساری» فأوثقوهم بين يدي رسسول الله ي فنظير إليهم 
فقال: اروم يكن هم بذ الور و واه قال وني ذلك 
أتزل الله عز وجل : #وَهْ رار ىگ یک راید یک عم * 
الآية. ورو الإمام أحمد عن أنس بن مالك تنك قال: لما كان 
يوم الحديبية هبط علن رسول الله ااا را 
من أهل مكة:بالسلاح» من قبل جبل التنعيم» يريدون غرة 
رشول:#الله قدعا عليهم فأخذوا. قال عفان: فعفا عنهم 
ونزرلت هذه الآية: ورای یکت یم ع ویک عتم ر 
ES‏ دان أظقر م به عه 2014 e‏ 
ف سن والتزمذي والنسائي في التفشيز من ستيهالة 

هم الت کنا ودوم عن السك الْحرَار ت 


1 3 د يلايل تفي وخا موه 


اقرز عه 


نله عل رَسُولوء وعل | التؤبييت وار ضكر انر 
اننبا اھا وكرت ان یکل کی علا )4 
[ من مصالح صلح الحديبية مع كون 
المؤمنين أصحاب الحق والغلبة | 
يقول تعالى خمبرًا عن الكفار من مشركي العرب من 
قريش» ومن مالأهم علن نضرتبهم على رسول الله 8 هم 
لكوأ 4 أي: هم الكفار دون غيرهم وذو ڪمن 
لمجا الْحَرَارِ © 4 أي : وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر 
ودی مكرما ييل يل :€ أي: وصدوا الهدي أن يصل 
إلى محله وهذا من بغيهم وعنادهم» وكان اهدي سبعين بدنة 
کا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وقوله عز وجل: لوَلوَلًا 


.۲۲۰ /۲۲ الطبري:‎ )١( 

(۲) الطبري: ۲۲/ ۲۳۳ 74 (۳) الطبري: ۲۳٤/۲۲‏ 

(4) الطبري: 7177/77 زه) الطبري: ۲۳۳/۲۲ 

() عند الطبري ببذا الطريق قال: فارس والروم وعبن مجاهد: 
فافتحوا حتى اليوم: ۲۳۳/۲۲: 

زم أحجد: ۱۲۲/۳ 

رم مسلم: 545/8 3 وأو داود: 0137/7 وتحفة الأجوذي: 
4 4 والنساتي ي الكبرى: EET‏ 


١11 


جال مون وسا ميت 4 أي : ار 
إيعانه» ويخفيه منهم خيفة على أ أنفسهم من قومهم. لكنا 
سلطناكم عليهم فقتلتموهم وَأَيَدْتُمٍ تشراءهم ولكن بين 
اام من المؤمين والومنات أقزام لا ترفو حالة 
القتل» وهذا قال تعالى : موأ وم ميك يم 
عر أي : إثم وغرامة برعل م تخل الهف رَد من 
ا4 أ أي: يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم 
المؤمتين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام ثم قال تبارك 
وتعالى: اورا > أي لو تيز الكفار من ال مؤمنين الذين 
بین أظهرهم لدبا ليت كدروأ, رَد آَِمَا ©4 
ا : لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعًا. 
وقوله عصز وجل: 3 إِذْجَعَلَ أو كفرا فى رهم لبه 
و ا RS‏ 
ا Ts‏ 
ر الله انر يد أله 
امه ڪيم الو 4. 
قال تجاهد: : كلمة التقوى الإخلاص 
اَن غ ر عل ل کی قوی ا 
أبن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور #وَآلرَمَهُرَ 
ڪلم افر 4 قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
| وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة 
الحديبية وقصة الصلح] 
روى البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشروط عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم؛ يصدق كل واحد منهما 
حديث صاحبه» قالا: خرج رسول | 


ا و 05 


سکوی نه عل رشولوء ول المؤمنيت 


زمن الحديبية في 
بضع عشرة مائة من أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قد اهدي 
وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عيئًا له من خزاعة وسا 
حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال : إن قريضًا قد 
جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش؛ وهم مقاتلوك 
وصادوك ومانعوك. فقا : يوا ها الاس عل 
رونا أن تَمِيلَ على عِيَاهِمْ وَذَرَارِيَ إهؤلاي الَذِينَ د يُرَِدُونَ دَأَنْ 
دوا اعَنِ الْيْتِ؟» وني لفظ: «[أَآبرَوْنَ أنْ ويل عل داري 
لذي َعَاُوم مإ LES‏ قَطَعَ عنقا مِنَ 
ار إلا ترام عرُونَِ» وني لفظ: توا عا 
َؤْثُورينَ يهُودِينَ کروی وَإنْ جوا كن عا ها الله 


ا مصباح ا منير ب تهديب ابن ر 
عرَّوَجَلَّ . تْرَوْنَ أَنمَومَالبيَتَ كَمَنْ صَدَّنَا ع ك0 
فقال أبو بكر فك: ينا رسول الله! خ رجت عا 
البیت» لا تريد قتل أحد ولا حربّاء فتوجه له فمن صر 
قاتلناه» وفي لفظ: فقال أبو بكر غك: الله ورسوله ) 
جنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحدء ولكن من حال بيا 
البيت قاتلناب فقال النبي 2 EOE‏ إن رفي 
هضوا على اش الله تعال؛ حتى إا كانو يبعض الطر 
النبي كَل 37: إن خاي بن اليد في يل قرشي طيبع قل 
دات اليَمِنِ) فوالله ما شعر بم خبالد حت إِذاهُم 
الجيش فانطلق يركض نذيرًا لقريش» وسار التي 
إذا كان بالثنية التي يببط عليهم منها بركت به راحلته» 
الناس: حل حل فألحت» فقالوا: خحلأت القصواء : 
اقرا .فقال النبي كل: ما لأت القَضْوَاء وماد 
خْلقٍ» وَلكِنْ بها حایس اليل ثم قال ا: اللي 
وا اناو ي حط يُعَظّمونَ فيه ا حر مات الله 
غم ااه . ثم زجرها فوثبت فعادل عسنهم - 
بأقصى الحديبية عل نَمَو قليل اماء يره الناس 
يلبث الناس حتى تَرَحوهء وشكي إلى رسو 
العطآش» فانتزع ل من كنانته سهت ثم أمرهم أن م 
فوالله ما زال يجيش هم بالري حتى صدّروا عنه: 
فبينا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر 
قومه من خزاعة» وكانوا عيبة صح رسول الله له من أ 
تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ز 
[أعداد] مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل وهم مقا 
AE‏ 2000 5 


و 2 


قرت إن اوا معت ده ولوا بيني وين اتسس 
نه فإن َاءُوا ُو يا فل فيه الاس فل 
وٳلا فق ڪمواء ون هُم ابوا واي تفي يعوا لأا 
أفري هذا حتى تفرد التي أو لينف اله مره “قال بديل 
سأبلغهم ما تقول فانطلق حتی أتى قریشا فغال: إنا قد 
من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاء فإن شم | 
نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن هر 
عنه بِسّيء: وقال ذوو الرأي منهم: هات مآ ستمعته بقر 
ب و ت 


. ۲٠۹۲/۲۲ (؟) الطبري:‎ .۲٠۵ /۲۲ الطبري:‎ )١( 


ت يقول كذبا وكذاء فحدثهم با قاله رسول الله يك 
بن مسعود فقال: أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: 
أولست:بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونني؟ 
قال: ألشتم تعلمون أني استثفرت أهل عكاظ فلا 
ي جنتكلم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بى 
هذا قل عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني 
تته» فأتاه فجعل يكلم النبي يلل فقال النبي 
م وله لبديل بن ورقاء» فقال عروة عند ذلك: :أي 
أت إن استأصلت [أمر] قومك» هل سمعت بأحد 
ب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني والله 
جومّاء وإني لأرى أشوابًا من الناس خليقًا أن يفروا 
» فقا له أبو بكر فقه: امصص بظر اللات أنحن 
عه؟ قال: من ذا؟ قال: قالوا أبو بكر. قال: أما 
بيده لولا يد [كانت] لك عندي لم أجزك بها 
ل:وجعل يكلم النبي 54 فكل كلمبه أخذ 
والمغيرة بن شعبة فك قائم على رأس النبي يكل 
وعليه المغفر» وكلم| أهوى عروة بيده إلى لحية 
رب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية 
:.فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: 
شعبة. قال: أي عُدر» ألستٌ أسعى في خَدْرَتِك؟ 
لغيرة بن شعبة ثلث صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم 
راف ثم جاء فأسلم» » فقال النبي بلا « 
امال فلستٌ مِْه في شَيْءِ». 

عروة جعل يرمق أصحاب النبي يليه بعينيه قال: 
تدخم رسول الله عة نخامة إلا وقعت في كف رجل 
لك ہا وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
ادوا يقتتلون على وٌضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواهم 
ما يحدون النظر إليه تعظيً له لي فرجع عروة إلى 
. فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت 
ری وقيصر والنجاشيء والله إن رأيت ملا قط يعظمه 
به ما يعظم أصحاب محمد محمدًاء والله إن تنخم نخامة 
في کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا 
بتدروا أمْره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه 
كلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه 


أشرف على النبي ب وأ ضحابه تأ قال النبي 46 
انومن قَوْم يُعَظّمُونَ ادن انوا لةه عشت 
واستقبلة الناسن يلبون. فلم) رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبي 
هؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلا رجع إلى أصحابه قبال: رأيت 
البدن قد قلت وأشعرت فا أرى أن يصدوا عن البيت: فقام 
رجل منهم يقال له مكرز بن جفصء فقال: : دعوني آنه . فقالوا: 
أثته . فلما أشرف عليهم قال النبي اا هلا ُرَو ومو جل 
اجر فجعل يكلم النبي يي فين هو يكلمه إذ جاء سهيل بن 
عمروء وقال معمر: أخيرني يوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء 
سهيل بن عمرو قال النبي 06 «كَذِسَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ؛ قال 
معمر: قال الزهري في حديثه: فجباء سبهيل بن عمرو فقال: 
هات اكتب بيننا ونينك كتابًا.. فدعا النبي لاإ بعلن تلق وقال: 
«اكّْبْ سم الله الرَحْنِ الرّحِيم؛ فقال سهيل بن عمرو: أما 
الرحمن فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب باسمك اللهم؛ كبما 
كنت تف ل AS‏ 

الرحيم. فقال النبي يكل ف اكب باشيكٌ الهج ثم قال: «هذا 
ها گا لد د رول له؛ فقال سنهيل : والله لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتاباك ولكن 
اكتبب جمد بن عب الله . فقال [له] النبي با "وَل إن 


رول ژورن ی ري شب ج بن ن عبد اله قال 


فيهًا رمات اذ الله با أطي ا إيّاها» شال له النبى ا 
أن ا 4 ين طوف به» . فقال سهيل: والله 
لا تتحدث العزب أنا أخذنا ضُغْطَةٌ ولكن ذلك من العام 
المقبل»فكتب فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإنِ 
كان على دينك إلا ردَّدتّهِ إلينا فقال المسلمون: سسببحان الله 
كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مساءًا؟. 

فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا محمد أول مسن 
أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال : (إنا تقض الاب 
بَعْدُه قال: فوالله إذَا لا أصالحك على شىء أبداء فقال النبي 
E3‏ «أَجِرْهُ لي» قال: ما أنا بمجيز ذلك لك قال: ل تَافْعَل 
قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: 


ر سسسسسسسس سے ابام ا مثير 2 تهذيب أبن 


أي معشر المسلمان أرد إلى المشركين وقد جئت مسلًاء آلا ترون 
ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابًا شديدًا في الله عز وجل. قال 
ات فقلات: لشت نبي الله حقًا؟ 
ابل؛ قلت: :لست عل اق وعندونا عل الباطل؟ 
«بل» قلت: : فلم تُعطى الذي فياديننا إذَا؟ قال 26 
إن رَسُولُ لله وَلَسْتُ أَعْصِية وَهْوَنَاصِري؛ قلت: أولست 
كنت تحدثنا آنا تاي البينت ونطوف به؟ قال 8 لی 
برك أن تلد الجام؟ .قلت: لا. قال 45 نك آنه 
وَمُطَوفٌ و» .قال “فأتيت أبا بک كر فقلت : أبابكر ليس هذا نبي 
الله خقًا؟ قال :بل: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 
قال: بل. قلت: : فلم نعطئ الدنية في ذيننا إذًا؟ قال: أا الرجل 
إنه رسول الله ولیس يعضي ربه» وهو ناصره فاستمسك بز 
فوالل إنه على الحق» قلت: أوليس كان يحندثنا أا سنأ البيت 
ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: 
فإنك تأتيه وتطؤف به. 


قال الزهزي: قال عمر فك: فعملت لذلك أعهالا. قال: 


فما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله لأضخابه: 
ونوا انوا م احلِقُوا» قال: کک 
ىل ذلك لات رات قرا تم مم أحد دحل 
0 أم سلمة ؛ نقذ فذكر ها ما لقي من الناس» قالت له أم 
سلمة يتقة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحددًا 
فخرج رسول الله ب فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك» 
نحر بدنه ودعا حالقه فخلقه: فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا 
وجعل بعضهم يحلق بعصا حتی كاد بعضهم تل بعصا اء 
ثم جاءه نسؤة مؤمنات ف أنزل الله عز وجنال : اال 
موادا ےلیٹ حت بلغ بصم لكر 4 فطلق 
عمر فت يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فزوج إخداهما 
معاوية بن أبي سفيان» والأخرى ضفوان بن أمية. 

ثم زجع النبي 3 إلى المدينة فجاءه أبو بضير رجل من قريش 
وهوامسلم فأ رسلوا في طلبة رجلين فقالوا: العهد الذي 
جعلت لناء فذفعه إلى الرجلين فخرجا به ختى إذا بلغا ذا الحليفة 
فتزلؤا يأكلون من تمر هم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: وال 
إن لأرى سنيفك هذا یا فلان جيدّان» فاستله الآخر فقال: أجل 


والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل سفيان بن سلمة 


إليه فأمكنه منه فضربه حتى بردء وفر الآخر حتى أ 
فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله ختن رآه: الْقَدْر 
ذُغْرًاه فلا انتهئ إلى الي ب قال: قل الله ما 
لمقتول. فجاء أبو بضير فقال :يا رسول الله! قد وان 
متك قد رددتتي إليهم ثم نجاني الله تال 
E‏ 3 دول آمو عر حَرْبٍ لَوْ گان مع أحَدٌه. 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه ؛فخرج 
سيف البتحر قال: : وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل 
بأ بصير» فجعل لا يخرج من قريش جل قد أسام | 
بابي بصيرء حتى اجتمغت منهم عضابة؛ فوالله ما 
عير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا ها 
وأخذوا أموالهم: فأرسلت قريش إلى النبي 
والرحم لما أرسل إليهم: فمن أتاه منهم فهو آمنء فار 
#5إليهم وأنزل الله عنز وجل: NERE‏ 
ایدیم تیم ین مک4 - حى بلع لا 
وكانت حميتهم أههم لم يقروا أنه رسول الله و 
الرحن الرأحيم» وحالوابينهم وبين الييات 7" 
البخاري مهتا وقد أخرجنه في الف 
0 وني اليج وغ ذلك © وا 
التكلان ولا خول ولا قوة! إلا بالله العزيز الحكيم. 

ورؤى البخاري في التفسير عن حبيب بن أب ثابت قال: 
وائل أسأله؛ فقال كنا بصفین فقال رجل: ألم تر إلى الذين 
إلى كتاب الله» فقال علي بن أبي طالب ضلقة: نعم» فال 
حنيفف: :اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديية يعني 
الذي كان بين البي 9 
عم رف فقال: ألسسنا على احق وهم على الباطل؟ أليس 
الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: فتل». قال: فيم نعطي 
دیننا وثرجع ولا يحكم الله بيننا؟ فقال : 
رشو اله ون بعتي اليا فرجع متخيظًا فلم 4 
جاء أبا بكر تت فقال: يا أبا يكز السننا على امدق وهم عل | 
فقال: يا ابن الخطاب إنه زسول الله ولن شيعه الله أبذا» 
سورة الفتح. وقد رواه البخاري أيِضًا في مواضع أخر 


)فتح البازي: FAR]‏ 
۴ )فتح الباري: ۷/ 0۱۸. 


تح الباري: ١/7‏ 


(4)فتح الباري: 1/8" 


لصاح انيز تهديب ابن كثير 
رن يعض أتفاظه: ياأهاالناس! اتبموا اراي لقند 


ن الرجيم» فقال سبهيل: کو سل وب 
OO‏ 
١اكْتّبْ‏ مِنْ تُحَمَدٍ رَسُولٍ الله» قال: لو نعلم أنك 
الله لاتبعناك. ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فقال 

: امب مِنْ محمد بْنِ عَبْدِالله» واشترطوا على النبي 


جام منكم لا نرده عليكم؛ ومن جاءكم منا ردد وه 


يهم انعد ا 
مد أيضًا عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت 
اعتزلوا فقلت لهم: إن رسول الله يبوم الحديية 
م كب يَاعِنُ: هذا مَاصَالَحَ 
4 ع 5 

يسول اه قالوا PES‏ 


باعل َك هداعا صاع علو حب 
وال لرسول الله خير من علي وقد محا نفبسبه ول یگن 
٠‏ جوم من النبوة ER‏ 0 


سول الله ا يوم الجديبية سبعين بدنة فيها جمل ۴ 
صدت عن البيت جنت كما تحن إلى أولادها . 


صد لَه رسو اليا يالى دخان لالم 
َه منوت لیت ته وسک و 9 ِ 


[بيان صدق رؤيا النبي 44] 

1 قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف 
فأخبن أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلا ساروا عام 
م يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام 
ما وقع من قضية الصلح» ورجعوا عامهم ذلك على 


4 
أن يعودوا من قابلء وقع في نفس بعض الصجابة ف من ذلك 
شي حتئ سأل عمر بن الخطاب يك في ذلك فقال له فيا 
قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سسنأتي البيت ونطوف به؟ قال :ل 
رك لنَكَ تنو عَامَكَ هذا؟» قنال: لاء قال الي بل : 
انك آتنة أنه وَمُطّوف به ومهذا أجاب الصديق فلك أيضًاٍ جذو 
القذة بالقذ" وهذا قال تبارك وتعالى: «لَقَذَصدّف آله 
رسو لزيا الي لتَدَحُلنَ سند ألْحَرَام ! إن سا أ4 هذا 

لتحقيق الخبر وتوكيده وليس هذا مسن الاسئئناء في شيء. 
وقوله عز وجل : امک * أي في حال دخولكم. وقوله: 
ین ر وس DT‏ 
من قصره وثيت في الصحيحين أن رسول الله قال: «رجم 
الله املق قالوا : والمقصرين يا زسول الله؟ قال : «رجم 
لله المحلَقِينَ قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : «رجم 
لله المحلّقين) قنالوا: والمقنصزين ينا رول الله؟ قبال26: 
«والمقصّرِينَ» في الثالثة أو الرابعة بع وقوله مسبحانه وتعالی: 
ل لاوس4 أثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
المخوف حال استقرارهم في البلدء لا يخبافون من أحد وهذا 
كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع فإن النبي ب .ما 
رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إل المدينة. فأقام بنا ذا 
الحجة والمحرم» وخرج في صقر إلى خيب ففتجها الله عليه 
بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهي إقليم عظنيم كشيز النخل 
والزروع» فاستتخدم من فيها من اليهود عليها على الشطرء 
وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم وم يشهدها أحد غيرهم 
إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر د بن أبي طالب وأصحابه» 
وأبو موسئ الأشعري وأصحابه ثا ول يغب منهم أحد» قال 


ابن زيد: إلا أبا:دجانة ساك بن خرشة ۰ كما هو مقرر في 


موضعه ثم رجح إلى المدينة . 
فلا كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج كل إلى مكة معتمرًا 
هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي» 


(؟) أحد: ۲۹۸/۳. 
(2) أجد: 847/١‏ 
(5) أحد: 814/1 


() فتح الباري: ١/8‏ 546 
(۳) مسلم: 1433/7 
(6) أبو داود: ۳/ ۳۱۷. 
(۷) فتح الباري: ۵/ ۳۹۰. 
43 فتح الباري: ۳ ومسلم: 1/۲ 
(5) الطبري: 1929/77 


م 1١1‏ 
قيل: كان ستين بدنة» فلبى وسار أصحابة يلبون. فلن كان 4 
قربا من مر الظهران بعث محمد بنن مشلمة بالخيل والسلاح 

أمامة NRE EE‏ 
يغزوهم؛ وأنه قد تكث الغهند الذي ينهم وبينه من 
وضع القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا أهل مكة:؛ فلا جاء 
رشول الله 4 فتزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحسرم» 
بعث السلاح من القسني والنبل والرماح إلى بطن يأب وسار 
إلى مكة بالسيوف مُعْمدة في قربا كما شارطهم عليه فلا كان فى 

أثناء الطريق بعشت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمد! ما 
عرفناك تنقض العهد فقال يَكِة: «وَمَا ذَاكَ؟» قال: دخلت علينا 
بالسلاح والقسي والرماح. فقال کل: ٣‏ يکن ذلك وذ بنا به 
إلى باج .فقال : بهذا عرفناك بالبر والوقاءء وخرجت رءوس 
الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله ب وإلى أصحابه تلا 
غيظًا وحتمًا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان» 
فجل سوا في الطضرق وعلى البيسوت ينظ رون إلى رسول الله 
وأصحايف فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصنحابه 
يلبون؛ والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القضواء 
التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصاري 
آخذ بزمام ناقة رسول الله يقودها وهو يقول: 

باسسم الذي لاديس ن إلاديئه 


باسسم الذي محمد رس سوله 
لوا بنسي الكفار عسن سسبيله 
اليسسوم نسضربكم عسل تأويله 
كسها ضر ناكم عسل تنزبله 
ضرئسايزيل لهام عن ققيلسه 
وُإؤهل الخليسل عن خايل سه 
قسند أن زل السسرحمن في تنزيله 
في صحف تسستلى عسلى رسوله 
بأن خر القتنل في سسبيله 
يارب إن مس ؤمن بقيل سه 
فهذا مجموع من روايات متفرقة. 
وروی أحمد عن ابن عباس قال: قدم رسول الله کا 
وأصحابه مكة وقد وهنتهم هى يشرب ولقوا منها سوءًاء 


ا مصباح ا مئي ري تهذيب ابن 
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد ومهم 
ولقوا منها شرّاء وجلس المشركون من الناحبة | 
ا حجرء فأطلع الله نبيه يك َأ على ما قالواء فأمر رمسو 
أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرئ المشركو 
قال: : فرملوا ثلاثة أشواطء وأمرهم أن يمشن 
هم المشركون. ولم ي بسع الي ا 
ار . فقال المشركون: 
في الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجالد 
وکذا أ أخرجاه في الصحيحين" 
وفي لفظ: قدم التي ل وأصحابه قا مني راس 
ذي القعدة» فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد 
حى يثرب فأمرهم النبي ب4 أن يرملوا الأشواط الل 
يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
وروی البخاري عن ابن عباس قال: لما قدم ال 
الذي استأمن قال : «ارملواا» ليري المشر كين قوم 
من قبل فُمَيقَان' ؛ وأيضًا عن ابن عبامس ب قا 
5 بالبيت وبالصفا والمروة ليري المشركون قر 
البخاري أيضًا عن ابن عمريظ قال: إن رسنول 
معتمرّاء فحال كفار قریش بینه وبين البیت» فتاحر 
رأسه بالحدينية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل 
سلاحًا عليهم إلا سيوفًا ولا يقيم بها إلا ما أخبوا. ذ 
a‏ فلا أن أقام ب 
أمروه أن يخرج فخرجكلة د 
وقوله تعالى: کیم ما گرا جل ين کرو 
رسا )€ أي فعلم الله عز وجل من الخنيزة وا 
صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما 
نتم جين دون 5لک 4 أي قبل دخخولكم 
وعدتم به في رؤيا النبي 5 فتحًا قريساء وهؤالصلح 


حيث لا يرا 


كان بينكم وبين أعداتكم من المشر كين. 
| البشارة بغلبة المسلمين على العالم 
ثم قال تبارك وتعالى مبشرًا للمؤمنين بنضرة الر 


() أجد: 59/1١‏ 
(5) فتح الباري: ۷/ ۱ ومسلم: 477/7. 
() فتح الباري: 04/7 (4) فتح الباري: 10 
(5) فتح الباري: ۷/ مه (5) فتح الباري: 


ا مصباح انير تهذيب ابن كتنر 


0 لواحي * أي: ببالعلم النسافع والعميل 
: مالح؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. 
لعلم البشرعي صبحيح. والعمبل الشرعي مقبول» 


اتها حق وإنشاءاتها عدل لبه رمعل لد كلد 4 أي: 
,أهل جميع الأديان» من سائر الأرض من عرزت وعَجَم 
دسح كين ارتو 418 ايان 


ار مي 


تعد رسول آنه وان م مةد بيد لمر د 


مسي و ممع جا رذ عاد 


رجاء يدهم رم 


ارود اله الذي اموا واوا الصلحت متهم عقر 
IOS AA‏ 


[صفات الؤمنين] 
الى عن محمد يو أنه رسوله حقًا بلا شك ولا ريب 
ادوسلا 4 وهذا مبتدأ وخبر» وهو مشتمل على 
صف جيل» ثم ثنى بالثداء على أصحابه نا 
وال مع ئداه عل ال تار رايم 4 كا قال 
وجسل: وت ياق آله بوم ميم ووت دلو عل المؤميين 
ِألَكَفِينَ 4 وهذه صفة المؤمنين أن يكنون أخدهم 
يدا عنِيقًا على الكفار» رحا بَرّا بالأخيار» غضوبًا عبُوسَا 
الکافر» ضحوكًا ب بشوشًا في وجه أخيه المؤمن كما قال 
الى یا الین “اما کیل أت يلوتم يت انار 
نيكم تة 4 وقال البي ل : مل ا لومت في 
رايهم كمَئلٍ ا ا سد الوَاجِدِء إذا اشتكى مه عضو 
له ایر الس بای وَالسّهر!. وقال قال 46 : «المؤْمِنٌ 
ا . وش بك 46 بين 


أ كلا الحديثين ن في الصحيح: 


ا ا وتعالى: تبه ایو كا ن الد 
ا وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهني خير 


الگا 


ل 


جل وهو سعة الرزق عليهم. ورضاه تعالى عنهم؛ 
0 من الأول ىا قال جل وعلا: : اررض ون یت لل 


عدو وعلى سائر أهل الأرضن: رات نمل 


— ۱۹ سد 
وقوله جل جلاله: يمام ف مُكوهه م ینار 


ود4 قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس فه: ښياهم 


في وجوههم يعني الست اخسن وقال مجاهد وغير 
واحد: يعني الحشوع والتواضع ('). وقال بعضهم:إن 
للحسنة نورًا في القلب وضياء في الوجه» وسعة في الرزق 
ومحبة في قلوب الناس. 

وقال أمير المؤمنين عثران م٠‏ ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 
الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس فق عن النبي يلار قال: 
١إ‏ قذي الالح E‏ وَالَاقْيِصَافٌ جزمن 

َة وَعِفْرِينَ جُرْءًا من الوه ورواه أبو داود“ 
ا ا لس أجاف E‏ 
إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك يلك: بلغني أن 
النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة يك الذين فتحوا النشام 
يقولون: والله هؤلاء خير من الحواريين فيا بلغناء وصدقوا في 
ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسول الله ع وقد نوه الله تبارك وتعالى 
بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولةء وهذا,قال سبحانه 
وتعالى ههنا: ذلك متهم ف الور ثم قنال: ف 
الاجم ل كررع ا اخس سهد أ 5 : فراخه لإقارَرَهر أي EE‏ 
ساط 4 أي: شب وطال لقاش کروی عل سُوقه بنجب 
ألرْاعَ 4 أي: فكذلك أصحاب رسول الله بل آزروه ران 
وتصروه؛ فهم معه كالشطء مع الزرع ليخي کا4 
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية 
عنه» بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة يه قال: 
لأخبم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة يك فهو كافر لهذه الآية» 
ووافقه طائفة من العلاء ف على ذلك والأحاديث في فضل 
الصحابة ينغ والنهي عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة» 
ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم: ثم قال تبارك 0 
انآ ماوعا يدحت متم 4 «منيرة 4 | 
لأتويم ل راطيا 4 أي TT‏ 
ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى 


(1) مسلم: 1496/5 (؟) فتح الباري: ۱١۹/١‏ . 
(5 الطبري: ١2/937‏ (4) الطبري: 1777/17 
(6) أحد: 093/1 (5) أبوداود: 11/6 


۴۶ o 
أثر الصحابة يغ فهو في حكمهم» ولمم الفضل والسبق‎ 
والكبال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمق ف‎ 
وأرضاهم: وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل.‎ 
روى مسلم في صصحيحه عن آي هريدرة يلك قال ال‎ 
لا سبوا أَصْحَايء قوذي فيي‎ 1 
ىيل أُحْدٍ ذَهْبَاءمَااًئ رما حدم ولا‎ 

٠‏ آخر تفشير سورة الفتح ولله الحمد والمنة. 

تفسير سورة الحجرات. 
وهي مدنية 


مم مع مط 
وان امن اليم 

0 53 اَن 2 اموا لا دموا بن يدي أ EE‏ اليا أ 9 

الي مثا لامعو وتک وق صرت 


بع مویہ سے ہے رل ار 14 


اي ولا هرا له بالْقول کجھر بعکم یں أن تبط 


1 ا 


0 دشر لاشو د آل مو مكو عند 
نے ر ر ع 8-22 مو أ هع رکو 
رَسُول ا اوليك لي آم | بم لتقو لهم معضرة 


١ 


النهي عن التقدم بين يدي الله ورضوله , 
والآمر بتعظيمه والتأدب معه] 

هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده ا لمؤمنین» فيم) يعاملون به 
الرسول فك من الشرقير والاختراي والمجيل والإعظام» 
فقال تبارك وتعالى: تاا ادن ءامو لا ندموا 
وَيَسُويِوء 4 أي: لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله» بل 
كونوا تبعًا له في جميع الأمور. 

0 آي طلحة عن ابن عباس :کل نير موي يدي أله 
سول 4 لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال قنادة: 
ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا وكذاء لو صح 
كذاء فكره الله تعالى ذلك" ماه * أي: فيا 
مرکم ب 6 أي 00 بنياتكم. 

وقوله تعالى: ط تاا زین “اموا کا زجعا صو کہ در وق صَوْتِ 
آ4 TIL‏ تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا 
أضواتهم بين يذي النبي ب فوق صوته» وقد روي أا 
نزلت فيالشيخين أبي بكر وعمريقه. وروى البخاري عن 
أي مليكة» قال: كاد اران أن ينلكاء أبنو بكر وعمريفة: 
رفعا أصواتب) عند النبي 5 


. وتقدم فيه 


ا مصباح ا مئير 4 تهديب ابن ك 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حايس تك أخني بني ع 
وأشار الآخر برجدل آخر» قال نافع: لا أحفظ 
فقال أبو بكر لعمرفقة: ما أردت إلا خسلاني قال 
أردت خلافك» و 0 


ا 


تعال: « تاا آل امم 
هروا الول کجهر بع حك بض أن قط قلخ 


معدو ے 


لا د © قال ابن اليه فيا كان عمر بت 


اوو 
وفي ي رواية قدم ركب من بني ٤‏ 
النبي يك فقال أبو بكر فك أمَّر القعقاع بن معبدء وقال 
#له: بل أمر الأقرع بن حابس» الحديث””' وهكذا روء 
وروى البخاري عن أنس بن مالك ضك. أن التي 
ثابت بن قيس غلك فقال رجل: يا رسول الله! أنا 
علمه» فأتاه فوجده في بيته منكّمًا رأسه فقال له: 
فقال: شرء کان يرفع صوته فوق صوت النبي 4ل 
عمله فهو من أهل النار» فأتى الرجل النبي 5ل 
كذا وكذاء قال موسى: فرج إليه الرة الآخرة يفا 
فقال: «ادْمبْ إل تقل :نك لشت من أل | 3 
من أَمْلٍ الجنِ؛ تفرد به البخاري من هذا الوجه 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك تله قال: لما تز 
الآية : © ایا ی ءامو لا رعو سوك كوف صَوْتٍ أ 
إلى قوله -: فواش را لَامَنَْرُونَ )4 وكان ثابت بن ق 
الشماس رفع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوز 
که نان آمل البار بط عملي وجل 


حزيئًا ففقده رسول الله ل فا 


رسول الله 5 


اهل ا لمحتت قال أنس نك : فكنا ذ نراه يمي بين أظهرنا وب 
أنه من أهل الجنةء فللا كان يوم اليمامة كان فينا بععض الا 
7 مسلم: 00 
(*) الطبري: 7077/55 
(6) فتح الباري: . 


(5) الطبرئ: ٠١/۲۲‏ 
(4) قتنخ الباري: 4 
(5) فتح الباري: ۸/ 1 


تصباح انی ر تهذيب ابن كتير 


عن الجهر له بالقول ما يجهر الرجل لمخاطبه ممن 
يخاطتٍ بسكينة ووقاز وتعظيم ولهذا قال تبنارك 
ارلا هروا لہ بالقو ل کجھ ر بع حك لَعَضِ € كنا قال 


وس 8 ا و سے سر ےو 


لل ا ایوا دة اسول بتڪم كَدعَهِ بعکم 
عو ع 1 RE‏ بل تلك راش OES‏ 


اناكم عن رفع الصوت ددهم حشية أن يغ قب 


يدري كما جاء في الضحيح: «إنَالرَجُلَ يكلم 


بن رِضْوَانٍ اله تَعَاى لا بلي فَابَالَاء َب بَا 


جل كنم بيعو ین مط اله تال لاقي 
Ts NE‏ ثم 


ا 
ها أهلا ومحلا أ ر وقد 
(مام أحمد في كتاب الزهد عن مجاهد قال: كتب إل 
أمير المؤمنين! رجل لا يشتهي المعصية» ولا يعمل بها 

أم رنجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمثر 
الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها لاوک اَذ 
0 
راو لجرت اڪره 


لزت ناويك من وياء 


مو ا ےو 


OFS 


نه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات 
دوت نسائه؛ کا يصنع أجلاف الأعراب فقال: 
او راق 
قال ع وجل: «وَلر َم صَبَروأحقٌ قرح لم لكان انا 
أي لكن لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا 
رة ثم قال جل ثناؤه داعيّا لهم إلى التوبة والإنابة 
عفر رح وقد ذكر أا نزلت في الأقرع بن 
تمي فك فيا أورده غير واحد. روى الإمام أخمد 


" وقمًا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عنذئ 


و ا 


عن الأقرع بن حابس تة أنه نادئ رسول الله من وزاء 
الحجرات فقال: يا محمد يا محمد وي زواية: يا زسول الله 
فلم يبه فقال: :“ياازسول الله إن حدي لرن وإن ذمي لسن 
: داك عر وجل 277 


لدي َم إن ا 


و 3 


اندو اق EEE‏ 
(الأمروالتكيت إن جاء فاق ينبا 

يأمر تعالى بالتثبت في خر الفاسق ليختاط له لئلا يحكم 
بقوله» فيكون في نفس الأمر كاذبًا أو مخطئاء فيكون الحاكم 
بقوله قد اقتفى وراءهء وقد ہی الله غز وجل عن اتباع سبيل 
7" المفسدين» ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول 
رواية نجهول ال حال لاحتمال فسقه في نفس الأمر» وقد روي 
في سبب نزول هذه الآية قصة من طرق من أحسنها ما رواه 
الإمام أمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق» وهو 
الخارث بن أي ضرار والد جويرية بنت الحنارث أم المؤمنين 
بقع قال الجارت بن ضران الخزاعي: تله : قدمت على 
رسول الله فدعان إل الإسلام فدخلت فيه وأقررت به. 
ودعانٍ إلى الزكاة فأقزرت بها وقلت: يا رسول الله! أرجع 
إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي 
جمعت زكاته. وترسل إلي يا رسول الله رسولًا إبان كذا وكذا 
ليأتيك با جعت من الزكاة. 

فلا جع الحارث الزكاة من استجاب له وبلغ الإبان البذي 
أراد سول الله أن يبعث إليه احتبس عليه الزسول ل يأته 
وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسنوله» 
فذحا بسروات قومه: فقال لهم: إن رسول الله كان وت لي 
من الزكاة ولنيسن 
من رسول الله ةا خلف» ولا آری خیش رزسوله إلاإمن 
سخطةء فانطلقوا بنا نأي رسول الله 
الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ماكان عنبده بماجمع من 


بعت رسول الله 2 


()أجد: ۳/ 1۳۷: 
“)اجن / A۸‏ 


(؟)فتج الباري: ٠٤/١١‏ . 


د 1١15‏ 
الزكاة؛ فلا سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي: 
خاف» فرجع حتى أتى رسول الله ب فقال :يارسولالله! إن 
الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلى» فخضب رسول الله ل 
وبعث البعث إلى الحارث تلك و أن الخارث بأصحابه حتى إذا 
اكب انس رفظ ل عن اإدية ی ارت ار ينا 
الحارث» فلها غشيهم قال لهم: إلى من بعد بعشتم؟ قالوا: إليك. 
قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله بي بعث إليك الوليد بن عقبة 
فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال ينك ينك: لا والذي بعث 
محمدًا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. 

فلما دخل الحارث على رسول الله قال: «متَمْتَ الرّكاء وَأَرَدْتَ 
نل رَسُولي؟» قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأیته ولا أتاني 
وما أقبلت إلا حين أحتبس علي رسول رسول اله اى 
خشبت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله. قال 
فنزلست احج رات يكم زیی انرا رن جا یکر کار قبت 4 إلى 
قوله: ىک 4 ورواء ابن أبي حاتم والطران. 

[حكه النبي لهو اصع 

وقوله تعالى: «وَعَلموا أن فی مَسُول ا 4 أي اعلموا أن بين 
أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا 
لأمره» فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم ورأيه 
فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم كما قال تبارك وتعالى: ليون 
اوک يلْمُؤبيت ين انم 4 ثم بين أن رأهم سخيف بالنسبة 
إلى مراعاة مسصا حهم فقال: ودی ن رٍ يلار ليم 4 
أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم 
وحرجکم» کا قال سبحانه e‏ وده 
قدت السّمنوات ورش وسن فیھک بل اتيم هم 
فم عن وَكْرهِم مُعرضُوس ا( ا رو 
لَه یکم لابن ديهف مويك 4 أي: حببه إلى نفوسكم 
وحسنه في قلوبكم. 

| الفرق بين الإسلا م والإيمان ] 

انكر ولوق ايسان 4 أي: وبق ضس إليكم 
الكفر والفسوق وهي a‏ 
المعاصي وهذا تدريج لال النغمة» وقوله تعالى: ارچک 

هم دوت 4 أي: : المتصفون هذه الصفة هم 
الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم. 


ا مصباح ا منير كي تهذيب ابن نر 

روى الإمام أحمد عن أي رفاعة الزرقي عن أبِيد نا 
يوم أحد وانكفأ اش رکون قال رسول الله E‏ 
نيعل ري عر وله قصاروا خلفه صفونا 
للم ك اند كله E‏ 
قَبَضْتَء ولا ماي ن أَضْلَلتَ و 


ميك ترق إل RE‏ 
ارول الهمَ إن الك اليم َم اليل وار 
الَوْفِ اللهُم إن عَائِذُ باك مِنْ د شر ما أَعْطَيَْنَا و 
معنا ما" 
الوق اضيا 


الَذِينَ ونوا الاب إلة الح 
واللیلة ثم قال: # قصل َة 4 أو 
الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من 
ليم حك 4 أي عليم يمن يستحق المد 
الغواية» حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 


لاون طايقان من الْمؤْمنينَ أفتتثرا قالخا 1 
إِحَدَسهُمَاعَلَ الشترى کی نإ ار 
سمأ ين يدل ويرام اهب الق بلي 
لفطو شی رایت کیرک وراک ملك ر 
[ الأمربالإصلاح بين المقاتلين المؤمنين 
وبقتال الفنة الباغية ] 
يقول تعالى آمرّا بالإضلاح بين الفثتين الباغيين 
على بعض: ا وَإن طایفتان من ست 


4 الوا الحا 


.۲۷۹/٤ أحمد:‎ )١( 
زفق الطبري: 7174/17 وتسمية الوليد بن عقبنة في هل‎ 
وهم؛ لأن القضة وقعنت بعد غزوة بشي المصطلز‎ 
وكانت غزوة بني المصطلق في شعبان سنة هه أو‎ 
بينم أسلم الوليد بن عقبة بعد الفتح أي في رمضان‎ 
أجد: 4/8 47. (4) النسائي في الكرى‎ )( 


تصباح امثير 2 تهديب ابن كتير 
مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا اشتدل البخاري وغيرء 
لا مخرج عن الإييان بالمعضنية وإن عَظّمَت» E‏ 
الخوازج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهمء وهكذا ثبت 
محيح البخاري من خحذيث الحنسن عن أبي بكرة تك 
ن ستول الله 4 حطب يوماء ومعه على المنبر الحنسن 
فاه فنجعل ينظر إليه مرة» وإلى الناس أخرى ؤيقول: 
ني هدًا سڈ وَلَمََّ الل تانضاح بو بين ف 2 
من للسلميئ2: فكان كما قال ٤‏ 
بين أهل الشام وأهل العراق بعد الخرؤب الطويلة» 
فعات المهولة. وقوله تعالى: إن بعت نيماعل 
متو ليم کی نیرک أت رمد 4 أي: حتى تزجع إلى 
ورسوله» وتسمع للحق وتطيعه کا ثبت في الضحيح 

لله ٤‏ قال :انر أَحَاكَ ظَايًا أو 


ِنَ اَم داك ترك إا . 


E a 8‏ 
والنعال» فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح 
» وقال السدي: كان رجل من الأنصار يقال له: 
نث له امرأة تدع أم زيذ» وإن المرأة أرادت أن تزوز 
فحبننها زوجها وجعلها في علية له: لا يدخل عليها 
من أهلهاء وإن المرأة بعشت إلى أهلهاء فجاء قومها 
لوها لينطلقوا بباء وإن الرجل كان قد خرج» فاستعان آهل 
فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا 
1 وا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية فبعث إليهم رسول الله 
رأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله تعالى“. وقوله 
ز وجسل: ا٤ت‏ كَأَصَلِحُوا يما يالْعدَل وأقيطو اا 
بت )4 أي: اعدلوا بينهما فيم| كان أصاب بعضهم 
بالقسط وهو العدل ا 
بسن أبي حاتم عسن عبد الله بن عم رويك قال: إن 
قال: «إِنَّ المسِطِينَ في - الآخرة أو انق د 
من لوو بن ب دي الرّحمنٍ عَرَ وَجَلَ ييا أَُسَطُوا في الدُنيا» 
الا )0( 

ي 
له تعالى: ا إتماالمۇ 


5 3 


کک 


لو م 


في عَوْنٍ أَخيوا!” “وق الضحيح أيصا: «إِذَّادَعَا اسيم لأخنه 


َر اليب قال املك : َلك بوه“ والأحادينث في 


هذا كتيزة» وق الضحيح: مل المؤْمِنِينَ في توادهم وَتَرَاهْمْ 
وََوَاضْلِهِمْ كمَبَلٍ الحسَدٍ الوَاجد إا افتگی ینا خضو دای 
شر وني الصحيح أيضًا: 


لَه ايرا سد بِالحبّى والْسّهَرِ» 
«الؤمن ومن انش ةبضه وشبك بين 


لون سال: صخراب توبور يعني: الفنين 
القتتاتین اتواه 4 أي: في جنيع أنوركم لمكو 
© وهذا تحتقيق منه تغال للرحمة من اتقاه. 
کا لي اذا لكر ين كم 


كه ا و ر 
يُكونوا خيرا 


م ولک سا من شاو کسی أن ي اشک 
ولا الکن الفثوق تہ الیک وین ل 
OY E‏ 
[ النهي غن السخريه 4 والاحتقار] 


ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو 0 
والاستهزاء بهم؛ کا ثبت في الصحيح عن رسول الله ل أنه 
قال: «الْحِْدْبَطَرٌ الحَنٌّ وَعَمْضٌ النَّاسٍ -ويروى -وَغَفْطُ 
الاس“ والمراة من ذلك: احتقارهم واستصغارهم؛ وهذا 
حرام: فإنه قد يكون المحترٌ أعظم قدرًا عند لله تعال» وخب 
إليه من الساخر منه المحتقر له ولهذا نال ين : اما أدبن 


اموا لاخر IS‏ قم دانسا ون سار 
عسوخ ني E‏ 0 
النساء. وقوله تبارك وتعالى: : وولا مروا اش 4 أي: لا 


تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون كا قال 
تعال: ولل هر مرد والهمز بالفعل واللمز 
بالقول» كا قال عز وجل: ل هَنَارِمَتَبتمي رٍ )4 أي: حتقر 
الناس وييمزهم طاغيًا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة وهي 
اللمزبالمتمال» وهذا قال ههنا: اوا یروا اشک 4 کا قبال: 
(؟) فتح الباري: ۱۱۸/٩‏ . 
(4) الطبري: .۲۹٤/۲۲‏ 
(5) فتح إلباري: 1115/6 
(8) مسلم: 00 


1114/0 فتح البازي:‎ )١( 


(1) فتح الباري: 1501/0 

(©) الدر المنشور: /550/8. 

(2) النسائي في الكبرى: 59117. 
(9) مسلم: 4/ 2501/4 

(5) مسلم: له 

) مسلم: 2۹۳/۱ 


١ 1 -‏ 
لوک ندا سگم أي: لايقتل بعضكم بعضًا. ٠‏ 
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن 
حيان: #ولا لمر TT‏ 
وقوله تعالى: مألا تايالا َي 4 أي لا تدعوا بالألقاب» 
ال ان روى الإمام أحمد عن أبي 
بن الضحاك؛ قال فينا نزلت في بني سلمة ولا ابروا 
ا قال: : قدم رسول الله المدينة» وليس قينا رجل إلا 
وله اسان أو ثلاثة ثةء فكان إذا دعا واحدًا منهم باسم من تلك 
ا 0 الله! إنه يغضب من هذاء فتزلت: 
١‏ ورواه آبو داو . وقوله جل 
وعسلا 0 ته الوق ند الاي 4 أي يتس النصفة 
والاسم الفسوق. وهو التنابز بالألقاب كا كان أهل الجاهلية 
E‏ ا و وساب 4 
أي من هذا اميك م رة OE‏ 
0 


و 


بت ان إن ولک 
0 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو 
التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله لأن 
بعض ذلك يكون إت حصا فليتجنب كثير منه احتياطًا. 
وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نك أنه قال: ولا 
تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراء وأنت تجد 
ا في الخير حملا ا 

وروی مالك عن أب هريرة تنك قال: قال رسول الله : اكم 
وَالظّنَّ فإنَّالظّنَّ أَكُدّبٌ الحديث ولا جوا وَلَاكَسَسُوا 
و تاق لقا رايا a‏ 
کک ا 


کار دل قفرا وارد گار 5 د شرق ر 
يجل لسلم أن مجر اوق لے ابم زواء ملم 
والدئلي وس . مس4 أي: على بعضكم 
بعضًا والتجسس غالبا يطلق في الشر وفنه ا لجاسوس. وأما 
التحسين فيكون غالبا في الخيز كا قال عز وجل إخبارًا عن 


يعقوب أنه قال: يبن أَذْهَبوأ منوا من بوسُف ويه ولا 


1 في الصحيح أن رسول الله يةٍ قال :لا سوا وله 


ا مصباح ا مني ري تهذيب ابن كنير 
وان رج أ وقد يستعمل كل منها في الثر 


لئاوا ولاتقؤوا ووا جا لذ غر 
الأوزاعي: التجسس: البحث عن اللشىء. وا 
الاستاع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو بد 
أبوابهم» والتدابر: الصرم» رواه ابن أبي حاتم عنه. 

وقوله تعال : لیفک يسك بَنضّأ 4 فيه نبي عر : 
وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث البذي رواء 
عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال 
E‏ أفرأيت إن كان في أ 


(MDa ® 


به ر الترمذي وقال 


عز وجسطل: اب ادر أن سأك يأك لد 
سء 4 أي e‏ هذا طبعًا فاكرهوا ذ 
فإن عقوبتة أشد من هذاء وهذا من التنفير عنهاء 
منها كا قال ال في العائد في هبته: «كَالْكَلْبِ 
َيِه وقد قال: «لَيْسَ لتا مَل السوْء» ٠‏ وثبت فى 
والحسان والمسانيد من غير وجه أنه كك قال ني 
لهك ولك راشع عل حزم درن 
مج ل ا 
وروى أبو داود عن آي هريرة قال: قال رسول الله 
الشلم عل الملم حرام قال رض ودف حب انر 


امد أن يحقِرَ قِرَ أَحَاهُ اميم" ورواه الترمذي وقال: - 
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(0) أحد: /٤‏ 450. (؟) أبو داود: 715/5 
(۳) أخرجه أحمد في الزهدة الدر المثثور: .۹٩ /٦‏ 
(4)الموطاً: ۹۰۷/۲ . (ه) فتح البازي: 19/1٠١‏ 
(5) مسلم: /٤‏ ۱۹۸۳ وتحفة الأخوذي: 035/5 
(۷) فتح الباري: 555/1١‏ . . (۸) أبو داوة: ٠١١/6‏ 
(5) تحفة الأحوذي: )٠١( .1۳ /٦‏ فتح الباري: 9/ 
(11) فستح البسناري: ۳/ 1۷١‏ ومنسلم: ٠١٠١/۳‏ 
الأحؤذي: ۸/ ٤۸١‏ وأجد: 770/1 


(9؟) أبواداود: 188/8 (17) تحفة الآخوذي 


الصباح ا منير س تهذيب ابن كيزن 
روى اللحافظ أبو يعلى عن ابن عم لأبي هريرة أنَّ ماعرًا 
إل رسول الله ب فقال: يا رسول الله! إني قد زنينت+ 
ض غنه حتى قالها أربعًاء فلم كان في الخامنسة قال: 
ت؟» قال: نعم . قال: (وَتَدْرِي ما الرا؟» قال: نعم أتيت 
حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: «مَاتُرِيدٌ إلى 
لقَوْلِ؟» قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله 
إلا في الفر؟» قال: نعم يا رسول الله! قال: فأمر 
سم النسي 36 رجلين يبول ايها 


اه 
بن یات اغا أَكْلا من الذي فيي يدوا | ِنَهُ 
'. إسناد صحيح: 

ی الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: كنامع 
ار ريخ جیه ب . فقال رسول الله 444 : 


ما هو الرَبح؟ هَذِهِ ربخ الَّذِينَ تابون الاس" : 


[طريقة توبة امغتاب والنمام] 

معزوجل: «وائموا أ 4 أي فیا آم رکم به وخباكم عننه 
في ذلك واخشوا منه ناه واب نعم 409 أي: 
عل من تاب إليه» رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه. 
لجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن 
عن ذلك ويعزم على أن لا يعود» وهل يشترط الندم 
فات؟ فيه نزاع وأن يتحلل من الذي اغتابه. وقال 
ل: لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمة بذلك ربا تأذى 
ما إذا ل يعلم بها كان منه فطريقه إِذًا أن يثني عليه بها فيه 
الجالن التي كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه 


من کک وان وج ت وجع لت شعو 


[كل الناس بن وآدم وحواء] 
ل تعالى خخيرًا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة 
منها زوجهاء وهما آدم وحواء» وجعلهم شعوبًا وهي 


VY‏ 1:1 سس 
أعنم من القبائل» وبعد القبائل مرات ب أخر كالفصائل 
والخشائز والعائز والأفخاذ وغيرذلنك: وقيل:المزاد 
بالشعوت: بطون الحجم» وبالقبائل بطون العرب» كا أن 
الأسباط بطون بني إسرائيل» وقد خصت هذا في مقدمة 
مفردة جمعتها من كتاب الأشباه لأبي عمر بن عبد البر» ومن 
كتاب «القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم» 
فجميع النامن في الشرف بالنسبة الطينية إلى ادم وحواء 
عليه] السلام سواء وإن] يتفاضلون بالأمور الدينية وهي 
طاعة الله تعال ومتابعة رسنوله يلق وهذا قال تعالى بعد 
النهي عن الغيبة واحتقار بعضن التاس بعصا ؛ منبهاعل 
تاو م في ال ر مایا الاس إا لق ن دگ ری 
و4 ي ليحصلن التعارف بينهم كل 
وجلل نك وتال جامد في قوله عزو جل: تاا 4 
وكا يُقال: فلان بن فلان من كذا وكذا أي من قبيلة كذا 
وکذا". وقال سفيان الثوري: كانت حبر ينتسبون إلى خالیفهاء 
وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها. 
[الكرم بالتقوى] 

وقولنەتەتال: آ کرم اناھک # أني: إن 
تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوئ لا بالأحساب؛ وقد وزدت 
الأحاديث بذلك عن رسول الله كل روئ البخاري عن أبي 
هريرة قنال: مسئل رول الله أي الناس أكرم؟ قال: 
«أكرَمهُم عند اله أنْقَامُم؛ قالوا: : ليس عن هذا نسألك. قال: 
کرم الاس يُوسْفف نبي ال ان نبي الله ابن د 
خَلِيلٍ الله» قالوا :ليس عِنْ هذا نسألك. قَال: فَمَنْ معاون 
الْعَرَتِ تَسْأَلُوق»؟ اوا نعم. قال : «نَخِيَارْكُم ف 5 هة 
جنك لش ا “' وقد رواه البخاري في غير 
موضع” ورواه النسائي في التفسير”" . 

(حديث آخر) زو مسلم رحمه الله عن أبي هريرة يلق قال: 
واه :"إن الله لا نظ إل صُوَركُمْ رگم 
وَلكِنْ ينظ إل ويم اكه" ' ورواه ابن ماجه”. 
(؟) أجذ: ۳/ 01ل. 
(4) فتح الباري: ۸/ .۲٠۲‏ 


(1) مسند أي يعل: ٥۲٤/٦‏ . 
(5) الطنري: ۳۱۲/۲۲: 

(ه) فتح الباري: EAI EVV‏ 
(5) النسائي في الكبرى: /٦‏ ۷(.۳۹۷) مسلم: ۱۹۸۷/٤‏ . 
(4) ابن ماجه: ۱۳۸۸/۲ 


حال 

(حديث آخر) روى :ابن أبي حاتم عن ابن عمرة قال: 
طاف رسول الله َة يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم 
الأركان بمحجن في يده» فما وجد لما منانًا في المسجد حتى 
نزل ب4 على أيدي الرجال» فخرج بها إلى بطن المسيل 
: خطبهم على راحلته فحمد الله 
ا اك : ايا أا الاس CE‏ 


فأنيخت: ثم إن رسول الله 


5 


: کرم عل ف تال وجل تاج را 
000 إن لله عر وجل ب ول رن 


ج TE ere EK‏ سس له 


وين روان وج سوا وَل ييار حرمو 
تك هيخ يد 48 - ثم قال يي -: اقول 
TT‏ 
OE)‏ أي: : عليم بكم خبير 
بأمورکم» فيهدي من يشاء وی ضل من يشاء ويرحم من 
يشاء ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو 
الحكيم العليم الخبير في ذلك كله» وقد استدل هذه الآية 
الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى 
أن الكفاءة في التكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين 
لقوله تعالى : إلا سرك عند آمهم 4. 

وهال لقث بجا 3 نيما 0 ولو مك 
دحل لابن فى لووك وَإن یغ لله رتسوك لا يلتك ِنْ 
A0 2 0 0‏ الم دين 
ءامسنوا با 


اتیگ مت من OES‏ 
عیب السملوات وا لاض وال ب ی یما ور 
[ الغرق بين المؤمن والمسلم ] 

يقول تعالى منكرًا على الأعراب الذين أول منا دخلوا في 
الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيهان ولم يتمكن الإيمان 
في .قلوبهم بعسد: : تل كاراب متام لَه زی اتلکن موا 
تنَا ادحل الاب یکن فى وي 4 وقد استفيد من هذه الآية 
الكريمة أن الإنيان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل 
السئة والجماعة» ويندل عليه حديث جبزيل عليه الصلاة 


ا مصياح ا مني ري تهديب ابن كدر 
والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيران 
الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأحص ثم للأخمر 
وروی الومام أحمد عن سعيد بن أبي وقاص ت قال 
رسول الله علق ب رجالا ولم يعط رجلا منهم شنياء فقا 
رضي الله تعالى عنه: و 


حتى أعادها سعد قت قله ثلامًا والنبى ل يقول: از 


قال النبى لاطي رجالا تأ من مو أب ل 
َلَمْ أعْطِهِ د ڪا أن يُكبُواني التارِ عل وُجُوهم»"أأعر 


في الصحيحين 77 > فقد فرق النبي ‏ ا 
فدل على أن الإيمان أخصن من الإسلام» وقد قررنا ذلك 
في أول شرح كتاب الإيهان من صنخيح البخناري ولله | 
والمنة . فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في 
0 لج 01 سور 
قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى ما وصلوا إليه 
ذلك؛ وهذا معنى قول ابن عباس نات وإبراهيم ال 
واختاره ابن جرير. وإنما قيل لهؤلاء تأديبًا: ولام 
وا ناماد لین ف اریگ أي: ل ت 
حقيقة الإيمان بعد ثم قال تعالى : ورن ملعا أله ور 
يلتک نکن سیگ مَيدا 4 | ي : لا يتقصكم من أجور 
كقوله عز وجل : رما لهم تن نھر من تیو ) وقوله تىا 
اه عودجم © أي: لمن تاب إليه وأناب. رد 
تعالى: ظإِنَّمَا رمثت € أي: إنما المؤمنون الكمل ® 
اموا یاو وَرَسُولِوء شم مراب € أي: لم يشكوا ولا تزلزلرا 
ثبتوا على حال واحدة هي التتصديق المحض ركه 
مولح واش هرن سبي ل لله 4 أي: : وبذلوا مهجهم ونا 
أموالهم في طاعة الله ورضوانه لأوْلَتِكَ هم الد 
49 أي: : في قوهم إذا قالواإهم مؤمنون. لأ كبعض 
الأعراب الذين ليس لهم من الإييان إلا الكلمة الظاهرة 
وقوله سسبحانه وتعالى: # فل اموت آنه بد 

أي: : أتخبرونه با في ضهائركم وتوا 
ارز ن أي: لا يخفى عليه مثقال ذرة فيا 

ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر #وَأمهُ ب 
(1) المنتخب لعبد بن حميد: ۷۹۳.() أحمد: 11/3/1١‏ 
(۴) فتح الباري: 48/١‏ ومسلم: 1179/١‏ 


المصباح التي ر تهديب ابن كتير 

€ ثم قال تعال: راکنا لكلا 
ام يعني الأعسراب الذين يمننون بإسلامهم 
بعتهم ونصرتهم على الرسول كك يقول الله تعبالى ردأ 
يهم: فل اموا ع إِسْلجَكٌ 4 فإن نفع ذلك إننا يود 
وله المنة عليكم فيه لاه یم ماکان مد بک یکن 
ROE‏ : في دعواكم ذلك كما قال النبي 254 


ار يو ر چن :اة خير يضارا 1 أَجِدْكُمْ اد 


ا 


ن بنط عل اهما . ونزلت هذه الآيبة # مثو عك 
یشک بل کی ایی عي أن هد يكن 
OE‏ : موجن ميج 
وبصره بأعمال المخلوقات فقال: لدا 


عور ثم تر 


ات ودش وله بَصِدريِمَاتَضَمَلُونَ 4 آخر تاس سورة 


کد 


ا 


| بداية المفصل] 

ذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من 
ات: وأما ما يقوله العوام إنه من (عم) فلا أصل لدوم 
يله أحد من العلماء يك المعتبرين فيا نعلم. إذا علم هذا فإذا 
علدت ثانيًا وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة ق. .بيانه ثلاث: 
البقرة وآل عمران والنساء. وخمس: المائدة والأنعام والأعراف 
(الانشال وبراءة. وسبع: يونس وهود ويوسف والرعبد 
لإبراهيم والحجر والنحل. وتسع: سبحان والكهف ومريم 
ذطه والأنبياء وا حج والمؤمدون والنور والفرقان. وإحدى 


ذالم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس. وثلاث عشرة: 
لصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق 
دازخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح 
(الحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كا قاله الصحابة فا 


عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان , 


4 أ ع 
فتعين أن أوله سورة ق: وهو الذي قلنا ولله الحمد والمنة. 
| فضل سورة ق] 

روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب سال أبنا واقد 
الليني: ماکان رسول الله يقرأ في العيد؟ قال : بقاف 
واقتربت. ورواه مسلم وأهل السئن الأربعة ٠"‏ 

(خديث آخر) وروی أحمد عن أم هشام بنت حارثة قالت: 
لقد كان کنوڙنا وتنود النبي 6 يه واحدًا سنتين أو سنة وبعض 
سنة» وما أخذت فق ولان اليد © إلا على لسان 
رسول الله يِه وكان يقرؤها كل يوم جمعة على المشبر إذا 
خطب الان زواه ق وروی أبو داود عن ابنة 
الحارث بن النعيان قالت: ما حفظت ق إلا من في رسول الله 
يكل يخطنب بها كل جمعة: قالت: وكنان تنوؤرنا وتتور 
رسول الله يل واحدا © وكنذا زوا متشلم والنسائي 0 
والقضد أن رسول الله ب4 كان يقرأ مبذه السورة في المجامع 
الكبار كالعيد والجمع لاشتالها على ابتذاء الخلق» والبعث | 
والنشور والمعاد والقيام والحساب» والجنة والنار والشواب 
والعقاب والترغيب والترهيب» والله أعلم. 

يلع ل الور 


LELE 


ر ا 
كَدَوا بلحي لماجا شم فهر وارك 0 
: حرف من خروف الهجاء الذكورة ف يأوائل 
السور كقوله تعالى: #إص # و«ات 4 وطاالد() 4 ولا حم 
)4 طش 6 ونحو ذلك قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا 
الكلام عليها في أول سورة البقرة بها أغنى عن إعادته. 
| تعجب الكفارمن الرسالة والمعاد, والرد عليهم ] 
وقوله تعالى: اران لويد )€ أي: الكريم العظيم 


() فتح الباري: ۷/ .1٤٤‏ (۲) النسائي في الكبرى: ١٠٠١١۹‏ . 

(۳) أحمد: /٥‏ ۲۱۷ ومسلم:۲/ ٠٠٠۷‏ وأبو داود: /١‏ 1۸۳ وتحفة 
الأحوذي: /١‏ ۷۹+ والنشائي: ۱۸۳/١‏ وابن ماجة: 108/1. 

(4) أحد: 190/5 () مسلم: 2096/7 

(5) أبو داود: /١‏ 2535-9 

زفق مسلم: 7 ٥‏ والنسائي: ۰۷/۳ 34 


اماه ِل ما يديه امن ملي لجن كلو 
کیا)4 وجواب القسم هو مضمون الكلام بعد الق 
وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريزه وتحقيقه» وإن لم يكن 
القسم يتلق لفط وهذا ير في اتام ارا ی تفلم فا 
قولسسه: لاص وَاآلْشرءان ذی اکر ل بل لذ نكفروأ عر وَشْعَاقٍ 
)4 وهكذا قال ههنا: ی ولان اليد © بل يبو 
مر نهر قال اکرو هدا ىء ِي (4)8 أي: 
تعجبوا من إرسال رسول إليهم منن البشرء كقوله جل 
جاو 2 4 للا عجان وتاک هليم نر 
الاس € أي: وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة 
رسلا ومن الناس. 
ثم قال عز وجل مخبرًا عنهم في تعجبهم أيضًا من ا معاد 
واستبعادهم لوقوعهة : ایتا گام ديك ر بيد 3 4 
أي: يقولون: أئذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا 
تراباء كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية 
والتركيب؟ ذلك رجح بيد © أي: بعيد الوقوع. والمعنى 
آم يعتقدون استخالته وعدم إمكانه. قال الله تغالى ردًا 
عليهم: # قد عإستاما تفص الْارْضُ من 4 أي ما تأكل مسن 
أجسادهم في البلى نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت 
الأبدان وأين ذهبنت وإلى أين صارت و یدناک فی 
4 أي: حافظ لذلك فالعلم شامل والكتاب أيضًا فيه 
كل الأشياء مضبوطة. قال العوني عن ابن عباس ا في قوله 
تعالى: قد اما تفص الْاَرْضٌ من € أي : ما تأكل مسن 
لحومهم وآبشارهم» وعظامهم وأشعارهم ' '.وكذا قال 
مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم 5 . ثم بين تبارك وتعالى 
سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعید فقال: 
ب گب لسن اهم مد ف رمج (4)5 أي وهذا 
حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل» 
والمريتج: المختلف المضطرب الملتنبسن المتكثر خلاله كقوله 
تعلل 0 0 


سل ر عي عا أ سل مز 


ينها وھا وما ا يبن 


ا مصباح ا منير ے2 تهديب ابن تر 
[ بیان قدرة الله على ما هو أكبر من المعاد 

يقول تعالى منبهًا للعباد على قدرته العظيمة التي أ 
ما هو أعظم مما تعنجبوا مستبعدين لوقوعه لا أذار ب/ 
ْلسَمَكِ دوه ركت بها ويها 4 أي : : بالستصاب ور 
عي : يغني من شقوق' وقال 


وتغال: لالد قتع سبع موت 
تقو تع الِصَرَهَلُ ا 
مایا ور حي )) أي كلسل عن أن رى 
نقصًا. وقوله تبارك وتعنالى: «١‏ لار مَدَذها)» 
وسعتاها وفرشناها ##وَألمِسَنَ 


رَوسِيَ © وهي ابا 
ايها مكل توج تويج 4 | 
من هى الزروع قلاتمار والتبات والأنولع ق 
افا مدو )4 وقوله پيج أي حسن 
لا بعس ووکڑی لکل عبر یی 4 أ ي: ومشاهدة 
السياوات والأرض وما جعل الله فيهها من الآيات 


انایو کټ آي أي حدائق من ل 00 اا 
اليد ل وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره ا 
بَاسِقَتٍ * أي طوالًا شاهقات. قال ابسن عباس 4ا وجا 
وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم :الباسنا 
الطوال ‏ طلم یی 4 أي: منصود لَك 
أي: للخلق «وكجييهايد جاده يدا * وهي الأرضن التي كا 
هامدة» فلا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل ز 
ببيج من أزاهير وغير ذلك جما يحار الطرف في حسنهاء وذ 
بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت ت تبتر خضراء فهذا 
للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحيني الله الموتى وه 
ا ل 
للبعث» كقوله عز وجل: ا للق الوت وَالأرض أ 
مِنْسَلْقِاَلَاين 4 وقوله تعالى: 3# أوکریروا أَنَأمّه 
لسوت وَالْارْضَ وَلَمْ تی لَه عدر اح أن عى آل 
() الطبر ی٣‏ ۰۳۲۸/۲۲ () الطيرق: ۳۲۹/۴۲. 
€ #الطبري: لفو نضارة (4) الطيري: TEBIYY‏ 


ا مطنباح ا منيز 4 تهديب أبن حكثير 


ا عا ألما هكرت وریت 


OEY سىء‎ 


rE OY RAE 


لھ قم چ ااب اليل ووو د وفرعون 


[تذكير قريش بهلاك الام السابقة] 
ل تعالى مهددًا لكفار قريشء با أحله e,‏ 


لغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرس» وقد 
مت قصتهم في سورة الفرقان. 

مو ا واد ورون وا لخو لوط الوق وهم أمته الذين 
إليهنم من أهل سدوم ومعاملتها من الخوز» وكيف 
تعالى بهم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة 
بكفرهم وطغياتهم وغالفتهم ا حمق «( اتب اليك » 
3 م شعيب عليه الصلاة والسلام وکرم م * وهو 
وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان ما أغننى عن 
ههئاء وله الحمد والشكر. 

كدب ر4 أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون 
زسولهم» ومن كذب رسولًا فكأن! كذب جميع الرسل 
له جل وعلا: كبتكم عامسل € وإنها جاءهم 
ل واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل 
OI‏ أي: فحق عليهم ما أوعدهم الله 
علن التكذيب من العذاب والنكال» فليحذر المخاطبون 
ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسوهم كا كَدَّبَ 


[الإعادة أسهل] 

قوله تعالى: م9 أفعييتا لكق لْسَلِ الال 4 أي أَفأَعْجَرِنَا ابتداء 

ن حتى هسم في شك من الإعادة ابل زف ل نعلق 

© والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة 
مه كما قال عز وجل: ل وَمْوَالَرِى بدو فة 

7 نشو هوت ع ¥ وقال الله جل جلاله: 8 وَصَرَيلَنَا 


وَيْوََلفَة كَل ل تبي البقم وه یی ا كل يا 


3 اسع 


ای أن اها أل رر وهو وکو یکل حلي ميم © وقد تقدم في 


0 


الصحيح: مول افا يا 


يؤذيني ابن آم يَقُولُ: لَنْ عبتن کا 
2 وَل ان فو َل مِنْإِعَادَههه '' 


a‏ ا 


ط E JS‏ لاض وناد ما وسور 


0 
| إحاطته تعالى وحفظه لكل ما عند الإنسان] 
يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه حيط 
بجميع أمورهء حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني 
آدم من الخير والشر. . وقد ثبت في الصحيح عان رسول الله 
أنه قال: إن تمل ولتي مضا حلت بو اها 
ما تفل أو تَعْمَلْ» " وقوله عز وجل: لابين بل 
لور (4)5 يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان فنن حبل 
وريده إليه» ومن تأوله على العلم فإنم) فر للا يلزم حلول أو 
اتحاد وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا 
يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقزب إليه من حبل الوريد وإنما قال: 
وبين حب الور © كنا قال في المحدضر لوقن 
راه ب وليك لاود 6۵ يعني ملائکته وكا قبال 
تبارك وتعالى: « ررر نو4 
فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عر وجنلء وكذلك 
الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل 
وعلا لهم على ذلك . فللملك لمة من الإنسان كا أن للشيطان له 
للك ال ر 
الصادق المصدوق ولهذا قال تعال ههنا: 8 لذي 

يعني الملكين الذين يكتبان عمل الإنسان. 

سي الد أي: 0 لفل 4% 
أي ابن آدم ينكل 4 أي ما يتكلم بكلمة ظا دي فب عيذ 
)4 لي لا رفاسن برها معد للك ينها ا برد ا 
ولا حركة كا قال تعالى: ا لد کم فين( كِرَامَاكِينَ 
:( بتو انعو )€ فيكتب الملك كل شيء من الكلام. 


(1)فتح الباري: 113/4 (؟)فتح الباري: 501/١١‏ 


I 
وهو قول الحسن وقتادة" > هو ظاهر الآية وقد روى الإمام‎ 
أحمد عن بلال بن الحارث المزني تلك قال : قال رسول الله‎ 
م بِالْكَلِمَةٍ من رِضْوَانٍ الله تَعَالَ ما يَظُنٌ‎ ٤ ل: إن الر جل ليد‎ 
بلع ابت يكب الله وجلل ار وال زم‎ 
لقا وإ لجل َكَل اة ِن سط الله َال ا ُن‎ 
ن تع ما ّت بكب اله تعَالَ ليها سعط إلى بوم يَلْقَاةُ‎ 
ا : کم من کلام قد منعنيه حديث بلال بن‎ 
الححارث” . وزواه التر مذي والنسائي وابن ماجة وقال‎ 
الترمذي: : حسن ضحي ! وله شاهد في الصحيح.‎ 
التذكير بسكرة الموت ونفخ الصور‎ [ 


وما يليه من الحشر] 

وقوله تبارك وتعال: يبوت سَكره ألمت يلق ك مات 
هيد )4 يقول عز وجل: وجاءت أيها الإنسان سكرة 
الموت بالحق أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه 
لديك اَعَد )4 أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد 
جاءك فلا مخيد ولا مناص ولا فكاك ولااخلاص 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه لما تغشاه الموت 
جعل يمنسسح العترق عن وجهه ويقول: «سَبْحَانَ الله! إنَّ 
لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ»!' وني قوله: طوَْكَ ماكتينة يد ()4 
قولان: (أحدهما) أن ما ههنا موصولة أي الذي كنت منه 
تحيد بمعنى تبتعد وتتناءى وتفر قد حل بك ونزل بساحتك 
(والقول الثاني) أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر منه ولا 
الحيد عنه وقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن سدمرة 
قال: قال رسنول الله يِ: «مَقَلُ الَّذِي يَفِرٌ مِنَّ المُوتٍ مَل 
الب ت لأر ديه فبجاء شتی عت ذا أي وأ 
حل جُخْرَه وَثَالتْ لَهُ الَرْضُ :يا تلب دنيِي. فَكَرَجَ وَلَهُ 
خُْصَاصٌ قَلَمْ يَوَلْ گذلك حَنّى تَقَطَّحَتْ عة ةما ات 
ومضمون هذ | لامثل كما لا انفكاك له ولا عيد عن الأرضى» 
كذلك الإنسان لا يد له عن الموت. 

وقوله تارك وتعالى: ونح ف ألصور ذلك باريد (5) 4 
قدتقدم الكلام على حديث النفخ في الضور والفزع 
والبصعق والبعسث» وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن 
رسول الله ب قال: :كف آَم وَصَاحِبٌ اقَرنٍ ق اَم 
القَرْنَ وحنى جبْهَتكُ وَانْتَظَرَ أن يُؤدّنَ لَه قالوا: : يارسول الله! 


الصباح الئير ب تهذيب ابن 
كيف نقول؟ قال246: ووا حنج ال ويز نعم الوك 
القوم: حسبنا الله ونعم الوكير ”° a.‏ 
وميد )€ أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك ر 
بأعماله» هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو ا 
2 
جریر ثم روى عن يحيى ابن رافع مول لثقيق 
سمعت عثمان بن عفان لك يخطب فقرأ هذه الآية ( 


شع عدم 


فين تَعَهَا نويد ل فقال: سائق يسوقها 
وشاهد يشهد عليها بها عملت قوله تعال: لر 
وما گنان و1 کم ا یڈ4 ا 
مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله تعلق ا 
عَنْوَ ان فُكْمَفَْا عنكَ ل 
الى يد O‏ ي : قوي لأن كل أحد يوم القيا 
مستبصرًا حتى الكفار في الدنياء يكونون يسوم القيامة 
الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك» قال الله تعال: 
يوم يونا 4 وقال غز وجل : ولو رئ إذا 
کا9 سوا ويم عند یوم دا صرت شتا كاد 
سینا نے( 4. | 
خا وکال ره دا ای ا ان 1 
کے تقر نکر یب © أل جل ع أو کیا 
الاپ دید © ## فل ریہ ریا ما یہ ولك 

بیز قال انیا ان اق 


Ar‏ مره f‏ اج 


اقول لدی وما آنا کر ید ©4 

[شهادة املك وأمر الله بإلقاء الكاذر في جهنم 
يقول تعالى مخيرًا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه ب 
عليه يوم القيامة بها فعل ويقول: #حدًاماى يذ 
مختد محضر بلا زيادة ولا نقصان. فعند ذلك يحكم الله : 
في الخليقة بالعدل فيقول: اماف جه مكنا رمد 


419/9 الطبري: ۲۲/ 746 () أحد:‎ )١( 
059891/7 وتحفة الأشراف:‎ ,11١ /5 (؟) تحفة الأحوذي:‎ 
237217 /7 ماجة:‎ 

(5) فتح الباري: 4-`“ 
(2) الطبري: ۷/ 7177 وعنده : فجغل يسعى ..: حتى إذا أ 

ؤانتى: 
(5) تحفة الأحوذي: 1117/7 
(8) الطبري: ۲۲/ .۳٤۷‏ 


(۷) الطبري: 850/25 


سباح ا مني ر تهذيب ابن كثير 
هرانا مخاطية مع السائق والشهيدء فالسائق أحضره إلى 
امساب ا 
بئس المصير قان كمارغ 


ج ڪر عمد 


22-2 


اس 
ى ما'عليه من الحقوق ولا بر فيه ولااصلة ولااصدقة 


: 00 ۴ : 
ند في منطقه وسيره وأمره ارب 4 أي: شاك في 


ار أي 


برت و: SE,‏ كل 


توي علوم نهني ڪرات جهنم 

[ اختصام الإنسان والشيطان عند الله | 
اَم قال ابن عباس ن ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو 
لان الذي وکل به '" لال4 أي: يقول عن 
ن الذي قد وافى القيامة كافرًا يتبرأ منه شيطانه فيقول: 
لم4 أي: ما أضللته رک٤٥‏ ن کل يد ٩©‏ 
سل كان هو في نفسه الا قابلًا للباطل معاندًا 
أكما أخر يانه وتال في الآية الأخرى ف قرسي . 


ا 


وقال لطن لما فی لاه إدت 


أ و وغد 


وومر EU E‏ ل Kê‏ : ن سُلطي إلَآ 
4 اس ل ع 0 8 _- 


قوله تبارك وتعالى: EE‏ يقول النرب 
ز وجل للإنسي وقرينه من الحن» وذلك أ) يختصمان بين 
ي الح تعالى» فيقول الإنسي يا رب! هذا أضلني عن الذكر 
بعدإِذ جاءني» ويقول الشيطان : لإ راما اطعی هموک كان في صل 
كبر )4 أي: عن منهج الحق» فيقول الرب عز وجل لهما: 

لا وای 4 أي عندي 36 َدَمْكَوُ لود 480 أي 
أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب وقامت 
عايكم الحجج والبينات والبراهين « ميكل ى قال 
هد: يعني قد قضيت ما آنا قاض وبولد 


۳ عم 
أحذا إلابذنه بعد تيم الحجة عليه 


چ 
2 وقول هَل عن زیر o‏ 


2-7 


1 


أحال جهنم وانجنة امهنا 


يخير تعالى أنه يقول جهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك 
أنه تبارك وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين» فهو 
سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول: هل 
من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر في 
سياق الآية وعليه ا ا 


رو 


بَنْشها إل خضي وَقولُ: قط قط وَعريكَ وگريكً. لاني 
اة شل حتى بنهى اکا لقا ار ينهم تاق في 
فصول الحو ر میا 

(حديث آخر) روى البخاري عن أبي هريرة #ث» رفعه 
وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان : قال جسم هل انتَلَأت؟ 
وَتقول: َل ِنْمزيد؟ َيَضَعٌ الرّبُ تبَاركَ وَتَعَالَ قَدَمَهُ عَلَيْهَا 
تقُول: قط قط”". 

(طريق أخرى) روى البخاري عن أبي هريرة يله قال: 
قال رسول الله ک: : تاج اجن وَالتَارُ قات التار: :وبرت 
ِالمكَرينَوَالتَبَيينَ. وَقالتِ اجه : قلي ايلي إلا ناء 
الاس وَسَقَطْهُمْ. ا الله عر وَجَلَّ ل 
بك من أََاءُمِنْ عباوي. وَكَالَ للتار 
مَنْ ناء مِنْ عِبَاِي يمودنالا فلا 
لئ حتى يصع جل فبا قَقُولُ: قط قط هنايك تئ 
روي بصا إل بنض ولام اع وجل ن حل 


أَحَد وأا اه إن لله َر وجل نئ اعلا کی“ 
وقوله تعال: ¥ اکان زا ی ر4 قال تناد 
(1)الطبري: ٣٣۹/۲۲‏ . (9) أجد: / .٤‏ 


۴) الطبري: ov /Y‏ 
() اجر .۲۳٤‏ 
(۷) فتح الباري: ۸/ 55. 


(4) الطبري: 809/17. 
(3) مسلم: ا 11 
220 فتح الباري: ۸/ 45. 


سك E‏ 
وأبو مالك والسدي # رصت # أدنيت وقربت من المتقين 217 


O‏ وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد لأنه واقع 
لا محالة وکل ما هو آت قريب هلا ماودو لل أن # أي : 
راجع تائب مقلع حفط )4 أي يحفظ العهد فلا ينقضه 
ولا ينكثه» # تَنْحْ سمالي * أي من خاف الله في سره 
حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل كقوله 2د: «وَرَجُلٌّ گر 
الله تعالى الي فاضت یا وا لی میب )4 أي 
ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع 
لذيه الوا أي الحنة بسر 4 قال قتادة سلموا من 
عذاب الله عز وجل» وسلم عليهم ملائكة الله" . وقوله 
سبخحانه وتعالى: 5رك يوم اود( أي يخلدون في الجنة فلا 
يموتون أبدّاء ولا يظغتون أبدًا ولا يبغون غنها حولا وقوله 
جلت عظمته: إلَمْمَايتَموديَا * أي مها اخشازوا وجدواء 
من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. 

وقوله تعالى: إمَلدَينَامَِيدُ )4 كقوله عز وجل: لين 
سنا الس وراد 4 في صحيح مسلم عن صهيب بن 
سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكري9؟ . 

رکم أفلصكنا لهم ين رن هم امد نم بطسا سبوا فى 
ْمَل من تيسن (2) ف ذلك يكرا لكان له ملك 
أو أل اسح رشو سی 
وَآلأرْضٌ وَمَا مسا فى 


© وقد لقا لسوت 


A Ar 


ولا 


6 


ؤي اون 
| تهديد الكفار بالعذاب وأمر 


النبي يل بالصبر والصلاة] 

يقول تعال: لوم هلكا 4 قبل هؤلاء المكذبين اين 
نهم سد منم بتلا 4 أي كانوا أكشر مسنهم وأشد قوة 
وأثاروا الأرض وعمروها أكثز ما عمروها وهذا قال تعالى 
ههنا: امَو ادهل ن یی (445 قال أبن عباس 
#ف: أثروا فيها”' » وقال قتادة: فساروا في البلاد أي ساروا 
فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر ما طفتم بها. 

وقوله تعالى: هَل من تيص ©4 أي هل من مفر كان 
لهم من قضاء الله وقدره وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم 
عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل فأنتم أيضًا لا مفر لكم 


ا مصياح انير 4 تهديب ابن ير 
ولا حید ولا مناص ولا حیص: وقوله عز وجل 
درك رى 4 أي لعبرة: الس کان هرقي 4 أي: 

به وقال مجاهد: عقل ل آو اتی الس ومو سڈ © 
استمع الكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمة بلبه 
مجاهد: ظأوْألَقَ آلتَمْعَ 4 يعني: لأيحدث نف 
بقلب237. وقال الضحاك: العرب تقول: ألقئ فلان ر 
إذا استمع بأذنيه» وهو شاهد بقلب غير غا 
وهكذا قال الشوري وغير واحد. وقوله س 
وتعال: « وقد حَلَقَسَا لسوت والأرس وما تًا 
ا وَمَا مسا ين نون ل فيه تقرير للمعاد؛ 
قدر على خلق السماوات والأرض ول يعي بخلقهن تا 
أن يحبي الموتى بطريق الأولى والأحرئىء وقال قتادة: و 
اليهود - غليهم لعائن الله - خلق الله السماوات والأرض 
ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت 
يسمونه يوم الراحة فأنزل الله تعالى تكذيهم 
وتأولوه وما مسا ین وپ © أي من 
تعب ولا نصب» كا قال تبارك وتعالى في الآية 
*#أوَلريروأ أن لَه الى حل انوت وَالْرْضَ ولم 
ودر عل آن ی اموق بك تہ عل کل کیو كريد ) 


قال عز وجل: « لَحلق الوت وَالارضٍ اضر 


لكايس > وقال تعالى: ام ادنار اتملابته 4 

وقوله عز وجل: ا كاضر ر لن مَايعولُونَ4 يعني: المكل 
اصبر عليهم واهجرهم هجرًا ميلا قوسي ند ر 
طْلُوع الْسَّمِين ول شروب 47 وكانت الصلاة المفر 
قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وة 
الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجبًا على 
يي وعلى أمته حولّاء ثم سخ في حق الأمة وجوبه ؛ 
ذلك نُسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوا 


ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهها قبل طلوع الخدم 


(4) الطبري: ۳۹۳/۲۲ . 
(۳) الطبري: 55/57" 
(0) الطبري: ۳۷۱/۲۲. 
(۷) الطبري: ۲۲/ ٤‏ ۳۷. 
(4) الطبري: .۳۷٦/۲۲‏ 


0( فتح الباري: A/Y‏ 
(4) مسلم: RHA‏ 
(5) الطبري: 1105/55 
(۸) الطبري: فق ا 


المصباح ا مني ر تهديت ابن كتير 


بر الغروب. وقد روى الإمام أحمد عن جرير بن عبذ الله 


4 ,درفقال: ما کم سرون عل رکم ونه كمَا كرو 
رقل ر لانُضَابُونَ في كإنٍاستَطثْ أن لافبُواعل 
EE "7‏ روجا فتاوه ثم قرا 
ند يك ل ملع ایی وَل الوب © 
1 راه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث إسماعيل به 

حار ونسوله تغالنى وی ليل ن4 أي فصل له 
ب 1 ك عي أن بعك ريك 
037 ا قشو 4 رار الشخور ©4 قال ابن أبي نجج 
عل عاهد عن ابن عباس #ه: هو التسبيح بعد الصلاة 
> ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ته أنه قال: 
0 اجا فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور 
ل بلدرجات العلى والنعيم المقيم فقال النبي 25 «وَمَاذَاك؟) 


يصاون کا نصلي» ويصومون کا نصوم؛ ويتصدقون 
اتصدق» ويعتقون ولانعتق . قال ک2 6ه «أكلا أُعَلَمَكُمْ 
اتاو سبق من بعكم لاون اَعَد أفْصَلَ مِْكُمْ 
عل مل تا قعَنُم؟ حون وَكمَدُونَ ونون بر 
صَلَاةٍ تلان وَتلَائِِنَ؛ قال: فقالوا: يا رسول الله! سمع 
نا أهل الأموال بها فعلنا ففعلوا مثلء فقال 5 «ذليك 
لا ل ا والقول الشاني أن المراد بقوله 

شد (40 هما الركعتان يعد المغرب: 


ي ةق الصور ات تأ بالق الذي کان رهم 
بمترون دل َم اروج ©4 آي من الأجدات إا ن 


6 سد 


عي وبريت ويا لْمصِيرُ © أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيذه 
وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق كلهم فيجازي كلا بعمله إن 
خيرًا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعال: بوم تضق الْارْصُ عنم 
ياعا 4 وذلك أن الله عز وجل يتزل مطرًا من البسماء ينيبت به 
أجساد الخلائق كلها في قبورهاء | ينبت الحب في الثرى بالماءء فإذا 
تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فيتفخ في الصور وقد 
أودعت الأرواح في ثقب في الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت 
الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله عز وجل: وعزقي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى الحنند الذي كانت تعمره فترجع كل 
روح إلى جسدهاء فتدب فيه کےا یدب الس في اللديغ وتدشق 
الأرض عنهم فيقومون إلى موقف ا لحساب سراعًا مبادرين إلى أمر 
الله عز وجل: لمعن إل الداع بول اکر هدا غيم 4 
وقال الله تعالى: 7 يوم 5 یوت مدو وتْظنُون إن 
َه إلا یاد )€ وني صحيح سملم عن أنس نظ قال: قال 
رسول الله : أا أو من نق عَنْهُ رض » وقوله عز 
وجل: ذلك حَمْرْعَكِمَا يبد )4 أي تلك إعادة سهلة عليناء 


و رويد ىم دعر 


يسيرة لديناكيا قال جل جلاله gp:‏ مَرنا إلا وحدة نچ ١‏ 


عر ©4. 0 
وقال سبحانه وتعالى: ٠‏ ما کل کہ وا بعکم سے ق 
وود دولآ سیم با O‏ 


[تسلية النبي 14 

وقوله جل وعلا: ن عار یما بغراو 4 أي: نحن علمنا 
حيط بها يقول لك المشركون من التكذيب فلا مولنك ذلك 
د بسا يوون © بيخ 
OES‏ وأغبد ريك حى يأك القت 
(4. وقوله تبارك وتعالى: 5ا نت عم يحبار * أي 
ولسبت بالذي تجبر هؤلاء على الهدى» وليسن ذلك مما كلفت 
به ثم قال عز وجل: عدر لفان من اف روید ©4 
أي بلغ أنت رسالة ربك فإنا يتذكر من يخاف الله ووعيده 


س 


کقوله: ل وقد تعر أك يضِيقٌ صَد رك 


(1)أجد: 356/4 

(7) فتح التاري: ٤1۲/۸‏ ومتسلم: 1 وأبو داود: 
ه۷ وتحفة الأحوذي: ۷/ 58؟؛ والنسائي في الكبرى: 
5 » وابن ماجة: ١ 537" /١‏ 

(۳) الطبرى: 581/537 (4) فت الباري: 7/8/5 


(5) مسلم: م1 


ڪڪ 
ويرجو وعده» كقوله تعالى: 15 ليك بلع وعايتا ساب 
()* وقوله جل جلاله: یدگ رما ت مڪ( لنت 
لهم بیط © 4 اس کیک هدر کی آل 
دی كن ما 4 ل اک لا ری من ایک وای 
سا4 و هذا قال تعالى ههنا : وما أت ليم بار دک 
لمران مَن يحَافُ وعِيدٍ ئ كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا 
ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحیم . 

آخر تفسير سورة ق والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


تفسير سور إلذإربات 
وهي مكية 
حولم لير 
ودر در ا ایت وكا » 


2 إما وعدن لدف (/12 وان الین لويم 2 
ت للبت | 0 
3 ل رَس © آل م ف عرسا 
يان ر م E 7 2 ETO‏ 
ىكم پو چاو KY‏ 
| التاكيد على صدق خير الماد والحساب] 

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلت أنه صعد منبر الكوفة 
فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى» ولاعن سنة عن 
رسول الله يكئةِإلا أنبأتكم بذلك» فقام إليه ابن الكواء فقال: 
يا أمير المؤمنين! ما معنى قوله تغالى: اكد ان يال 
على فك: السريخ» قال: تيت وفرا 45 قال فك 
السحاب قال: # مريت مر ((4)5 قال يك: السفن» قال: 
ليست آم 4 قال تلقه: الملديكة 27 . 
وقال بعضهم: ا لجاريات يسرًا هي النجوم تجري يسرًا في 
أفلاكها؛ ليكون ذلك ترقيًا من الأذنى إلى الأعلى إلى ما هنو 
أعلى منه فالريناح فوقهنا السحاب» والنجوم فوق ذلك 
والمقسنات أمرًا الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرغية» 
والكونية» مه E‏ 
و هذا قال تعالى: مامد مايق ك4 أي خر صدق 
وال وهو الحساب O‏ 4 أي لكائن لا محالة. 
ثم قال تعالى: راسا دات اَل )4 قال ابن عباس نقه: 
ذات الال والبهاء واتلحسن والاستواء) وكذا قال جامد 


ا مصباح الني ر4 تهذيب ابن كتير 
وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح وال 
وقتادة وعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم | ر 
الضحاك والتهال بن عمرو وغيرهما مثل تجعد الاء رار 
والزرع» إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضًا طرائق 1 
فذلك الحبك. 
وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهوا 
والبهاء فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شنديدة | 
متسعة الأرجاء أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوار 
والسيرات موشحة بالشمس والقمر والكواكت الزاهرا 
[ اختلاف أقوال المشركين] 

وقوله تغالى: < اتک نی كول © أي إنكم 
RT‏ 
يلتم ولا يجتمعء وقال قتادة: إنكم لفي قول خثلف 
مصدق بالقرآن ومكذب به بك عنةمن يك ) 
إن يروج على من هو ضال في نفسه؛ لأنه قول باطل 
له ويل بسييه» ويؤفك عنه من هز مأفوك ميال 
فهم له کا قال تعالى : إن وماتیی )ا ر 
كم موتا بهم ©4 قال ابن عباس وا 
بز نامناك ) يضل عنه من ضصل: وقو 
يل ليصوت )4 قال مجاهد: الكذابون. قال: وه 
التي في عبس فل الان ماأفر 4)7 والخزاصون 
يقولون: لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بنن أي 
عن ابسن عباس يف»: مل يصو )4 أي 
7 المرتابون؟. وهكذا كان معاذ فك يقول في خطته. 
المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل غرة .والظدو' 
وقوله تبارك وتعالى: OED‏ 
عباس تا وغير واحد في الكفر والشك غافلون لا 
يلوت َم لين © وإنما يقولون هذا تكذيبًا وعنا 
وشكًا واستبعادًاء قال الله تعالى: بم م عل أل يتن (1 ' 
)١(‏ القرطبي: ۲۹/۱۷ . 
(؟) الطبري: 1 ۳۹۲۵ عبد الرزاق: 1/8 
(۳) الطبري: 71/ ۳۹۰٩‏ 4(.5575) الطبري: 0151/53 
(6) عبد الرزاق: .۲٤۲ /٤‏ (5) الطبري-595/ 5٠١‏ 
(۷) الطبري: ۲۲/ ۳۹۹. ()الطبري: 10/99 
(4) الطبري: 400/97 501. 


.0 به الصاح انی ر ے2 تهذيب ابن كتير 


عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: #يفتنون 47 


قال مجاهد: لاقو لام لا قال 


بے و 


ا أي يقال هم ذلك 


02 


کا امن 
ولم ی ابل ورور 5O‏ ا روي 
شیک اند بیو رن الت رن وما وُعَدُونَ © 
ور اما ذز کہ حول ا اتک کف © 
[ جزاء المتقين وصفاتهم ] 
ب تعالى مخيرًا عن المتقين لله عز وجل أنهم يوم معادهم 
جنات وعيون بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من 
التكال والحريق والأغلال. 
تعالى: مأدَاِذِينَ مآ انهم رمم . قوله تبارك وتعالى 
حال من قوله: في جنات وعيون. فالمتقون في 
رہم في الجنان والعيون آخذين ما آناهم ربهم؛ أي من 
والسرور والغبطة» وقوله عز وجل: فلم انوأ مَل 
أي في الدار الدنيا اينيد كقوله جل جلاله: 
مرو هناما فد ف الذي اة 55 ثم إنه تعالى 
حسائهم في العمل فقال جل وعلا: کا اينالا 
4 اختلف المفسرون في ذلك عل قولين: 
خما) أن «ما» نافية تقديره كانوا قليلا من الليل لا 
نه» قال ابن عباس 27: ل تكن تمفي عليهم ليلة 
حذون منها ولو شيعا . وقال قنادة عن مطرف بن 
ل ليلة تأي عليهم إلا يصلون فبها له عز وجل إما 
ها وإما من أوسطها!” . وقال جامد : كَل ما يرقدون 
أحتى الصباح لا يتهجدون” » وكذا قال قتادة”. وقال 
ل بن مالك مك وأبو العالية: كانوا يصلون بين لغرب 
(والقول الثاني) أن #إمَا» مصدرية تقديره كانوا 
من الليل هجوعهم ونومهم» واختاره ابن جرير. 
ل اسن البسصري: کو يلاي جنوه )4 
يام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا 


إلى السخر حتى كان الاستغفار بشْحر 


%۷ - 
وقال عبد الله بن 
سلام يك: لما قدم زسول الله الدينة اتتجفبل الناس إليه 
فكنت فيمن الجفلء فلا رأيت وجهه 5 عرفت أن وجهه 
ليس بوجه رجل كذاب» فكان أول ما سمعته قول :يا 
يها لاسر سش! أَطْومُوا الَا واو العام وألكوا لكلا 
وَصَنُوا بالل الاس تیا َدْخُلُوا الجنة پسلام؛ 8 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عرف قال: إن 
رسول الله قال : 'إنَّفِ الجن عرفا ي یری ظَاهِوُهَا مِنْ بَاطِنَهَا 
وَاطِّها ِن ظَاهر ماه فقال أبو موسى الأشعري بت :لمن هي 
يارسول الله؟ قال 3: ن لان الكلام وَأَطْمَمَ الطَّحَامَ 
وَيَاتَ لله اتا ولتاس نیام 

وقوله غز وجل: و لار م د عفرو ۵ قال مجاهد 
وغير واحد: يصلون” ' '.. وقال آخرون: قاموا الليل وأخروا 
الانتتغفار إلى الأسبحار كما قال تبننارك وتعنالى: 
والس فرت بِالأَنسَارٍ © فبإن كان الاستغفار في 
صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة تتا عن رسول الله ب أنه قال: (إنَّ لله الى 
بن ل کور ع لديا حي قى ت اليل الأين 

يَقَولُ: ل من تاب وب عَلَنِْ .هَل من ست AEE‏ 
کل ِن سائل فيفط سُؤْلَة؟ حتى بطع نخ وتال کیب 

من المفسرين في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب أنه قال لبنيه: 
لسو اسىق وركم ر € قالوا: : أخرهم إلى وقت السحر. 

وقوله تعال: وق ملو یسابل رور 4 لما 
وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال: 
وف آمو لهم حى 4 أي جزء مقسوم قد أفرزوه لايل 
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وروم ل أما السائل فمعروف وهو الذي يبتدئ 
بالسؤال» وله حقء وأما المحروم فقال ابن عبا سق 
ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم 
يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت 
منهاء وقالت أم المؤمنين عائشة يقا: هو المحارف الذي لا 
يكاد يتيسر له مكسنبه. وقال قتادة والزهري: المحروم الذي 
لا يسأل الناس شی" . 


قال الزهري وقد قال رسول الله ا 
اي ر لتر لتر ترا ولك نكي 
الَّذِي لا جد عِتى يعني ولا يفطن له صد تتَصَدَّقَّ عابو" وهذا 
الحديث قد أسنده الشيخان في صحينحيهم| من وجه آحر ٩‏ 

[آيات الله في الأرض والنفس] 

وقوله عز وجسل: وف الاْضٍ اوقبي (4)5 أي: فيها 
من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مماقد 
ذرأ فيها من ضنوف النبنات وا حيوانات والمهاد والجبنال 
والقفار والأمبار والبحازء واختلاف ألستة الناس وألواهم 
وما جبلواغليه من الإرادات والقنوئ» ومابينهم من 
التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة» 
وما في ترزكيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعنضائهم 
في المحل الذي هو حتاج إليه فية» ولهذا قال عز وجل: ES‏ 
اشک ألا يرون (4)5 قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه 
عرف أنه إنيا حلق ولينت مفاصله للعبادة. 

ثم قال تعالل: لون أا رز يعني: الطر اوعدو 
(4)5 يعني نة قاله ابن عباس يقة ومجاهد وغير واخدا 
وقؤله تعالى: قورت لایب امول نا اکرش 3 
© يقسم تعالى بنفسنة الكريفة أن ما وعدهم به من أمر القيامة 
والبعث والجزاء كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه 
کا لا تشكون في نطقكم حين تنظطقون» وكان معاذ تله 
بالشيء وه : إن هذا لق ىم أنك هتا 


تت إذا حدث 


به عرس بض ره 


EET 
4)7 َال ريإ هو الك الت‎ 


هذه القصة قد تقدمت في سورة هود وا خر أيضًا 
اهل نك ع صف رمم الدكزييت ©4 أي ال 
أرصد لهم الكرامة» وقوله تعالى: قاوسا 
ارت لوو امامو اتا ا 
ولهذا قال تعالى : ل ولا یم یترک حوبا 
دوه فالخليل اختار الأنضل» و وقوله تعالى: لر 
)4 وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإبرا 
قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة 
قال : قرم سکرو ) وقوله غاز وجنل: مإ 
أي انسل خفية في سرغنة ية بعل سین © آي 


ا 


خيار ماله» وفي الآية الأخرى: فما لبت أن جاه بول بل 
40 أي: مشوي على الرضف مره إل € أي 
منهم قال ألا ارت ©4 تلطف في العبارة: 
حسنء وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه 
من حيث لا يشعرون بسرعة؛ ولم يمتن عليهم 
نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء وأتى 
وجد من ماله» وهو عجل فتي سمين مشوي» فقر 
يضعه وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم ولم يأ 
يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: ألا تاور 
على سبيل العرض والدلطف» كي يقول القائل اليم إن 
أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل.. 
وقوله تعالى: اجس بن ية 4 هذا حال 
تقدم في القصة في السورة الأحرى وهي قوله ت 
ى لا صل اه رهم وأوجس منم خبعة 
ف إا يآ إل دوم لوط ن وانرانه نمه يكن 4 أ 
استبشرت ببلاكهم لتمردهم وعتوهم عل الله تعالى 
ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
الت يويلي الد وأنأ عجو ودا ابي عبد إن 
عَحِيثُ © الوا بين ن أمر َه رمت اوور 
يد 4 ولهذا قال الله سبحاله د 


(ؤ) الطبري: 5/77 40. 
() الننائي: © /80. 
(4) قتح الباري: ۳/ 32945 ومسلم: 1/19/7. 


(؟) الطبري: 1 


(ه) القرطبي: /١0/‏ 545. ( الطبري: :11/15 


الصاح ا مئير 2 تهذيب ابن كتير 
: زكرو بك عير )4 فالبشارة له هني بشارة اء 
الولندمتهافكل منها بشر به. وقوله تعالى: 
تسر أي في صرخة عظيمة ورنة» قاله ابنن 


3 5 اا 
والشوري والبسديا وهي قوله: اوی * 
َْوحَهَهًا 4 أي ضربت بيدها على جبينها قاله مجاه 
سابظ”')» وقال ابن عباس : لطمت أي ,تعجبًا كما 
تيجب النساء من الأمر الغريب ‏ اواك جورعَقِع )4 أي 
ل ا 


آشان ااا ا 

الله تعالى مخبرًا عن إبراهيم عليه الضلاة والسبلام: 

ذهب عن ن الهم 2 وَجَادَنهُ اشر مدنا في َه ريل 
انهم کلم أو AOL‏ رهم أعرض عن هذا إن هد 

ويلك كِب كم اتيم عَدَابُ ث دور وقال ا 
نکر أيه لسوت ©)) أي: ما شأنكم وفيم جنتم 


OFTEN‏ يعنون قوم لوط ا 


حجار يصن 50 مسَوّمَةٌ 4 أي : معلمة عند رك بِلْسَرِفِنَ 
أي : مكتتبة عنده بأسمائهم کل حجر عليه اسع 
سه فقال في وة العبكيوت: الک فيها لول 


لس ع n‏ 


خر أعام ب ين فما نراه إا ته ڪاٽ ين 
40 وقال تعالى ههنا : ناین 
)4 وهم لوط وأهل بيتبه إلا امرأته 

آنا عربت اسای (4)5 وقاله تعالى: < وكا 
تافو اماب الألم 4 أ ي: جعلناها عبرة با 
اه e‏ ا 


عع مه و 


الملممة وه هم يرون 


ا 


سطع من قیاع وَمَاكَانوأ صر 


SZ 


صكانوا قو ما مين 


| العبرمن قصة فرعون وعاد وثمود وقوم نوع Ù‏ 
قول تال وف موس إذ أله إل عون د 
4 أي: ندال اهترجه قاطمة مك4 أي: 
فأغرض قروب عيا جام بغ ومن من حت اين اس نکیا 
وعنادًا..كقوله تعالى:. از 
سرحل عن ای نک 0160 0 
عار ارا نيا حي ن أن كوت اجا اچنوا قال 
E‏ وهو البحز OA‏ ي: وهو ا كافر 
جاحد فاجر معاند. 
ثم قال عز وجل: «وَف ڪاو إذ سلتا عتم ارب OAS‏ 
أي: المفسدة التي لا تنتج شيئًا قاله الضحاك وقتادة 
وغیرھما؟ ولهذا قال تعالى: ا مَالْدَرْمِن ىء أت عليه 4 أي 
مما تفسده الريح گر ©4 أي كالشيء امالك 
البالي. قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى: 9إذ رسآ 
ملح عقي © قالوا: هي ا جنوب“ . وقد ثبت في 
الصجيح من رواية شعبة عبن اجك عن مجاه دعن ابن 
عباس غغ قال: قال رسول الله صرت الصا وَأمْيكَتْ 
اڈبال پور رف مود اذھل ل تمتَموأحقٌّ ين ©4 
كقولبه تعالى : وما مود فهدیتهم فاشکحبوا الس ع ادى 
كََحَدَتهُمَ صحِفَةٌألْعَدَابٍ أَشْونِ * وهكذا قال ههنا: رف ولذ 
قم TE‏ نادمه 
وهم نروت ل4 وذلك أخهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام 
فجاءهم في صبيحة اليوم الرايع بكرة ة النهار فا اسيُطيعوا من 
َا 4 أي: من هرب ولا وض ااا سمرت 4 
أي لا يقدرون على أن يتتصروا ماهم قيه. وقوله عدر وجل: 
)١(‏ الطبري: 477/57 والقرطيئ: ٤1/1۷‏ . 
() الطبري: .٤۲۸/۲۲‏ (*) الطبري: 4717/57 
(4) الطبري: ٠٤۳٤/۲۲‏ (6) الطبري: ۲۲/ .٤۳۳‏ 
(5) فتح الباري: 4/7 1٠‏ ومسلم: 11۷/۲ : 


j ححا‎ 


8 ورم نج يبل > أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء ا 
مما هيك )4 وكل هذه القصص قد تقدمت 
مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة واه تعالی أعلم. 


اع عي جرت مر 


باد ونا موسو ا الرس فرشتها فيم 


م 5 بوم بسع کے و ار 
اهدو رین کل سء افا زوین کک OFS‏ 
قرا آلإ أله إن KO) TESS‏ اا مح او إلا 


ار EIS‏ 0 04 
| دلائل التوحيد في خلق السماوات والأرض 
وجغل الله كل شيء زوجين] 
يقول تعالى منبهًا على خلق العالم العلوي والسفلي: وا 
َيه أي جعلناها سقمًا محفوظًا رفيعًا م4 أي بقوةء 
قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والشوري وغير واحد 
#وَإنالَوسِحُونَ 6 أي قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بخير 
عمد حتئ استقلت کا هي #اوَالارْصَ رها 4 أي جعلناها 
فراتَا للمخلوقات عم الْمَِهِدُونَ 0 آي وجعلتاهما 
مھا لاهلا رون حَكُل َوه كنا روي أي يع 
| المخلوقات أزواج ساء وأرض وليل ونار وشمس وقمر 
. وبر وبحر وضياء ؤظلام؛ وإیمان وكفر وموت وحياة وشقاء 
وسعادة وجنة ونار» حتى الحيوانات والنباتات» ولمذا قال 
٠‏ تعالى: عكر ند كرو )4 أي لتعلموا أن الخالق واخد لا 
شريك له لمرو ِلَ ا أي الأو إليه واعتمدوا في 


أموركم عليه إن رمن نورجي ل أي: لا تشركوا به 
شينًا لق کرو ييه (4)2. 
م أَفَ الزن من قبلهم من رَسُولٍ إل ولوأ س او 


/ 00 00 ول عنم نهم فما أت 
يعر 8 كر الذي 


أ 2 : 
لمؤييست 27 وَمَا 
6 56 5 


دن حكَدَروأ من ر مهم ازى پوڪ دو زف 

[ تكذيب کل قوم رسولهم على طريق واحد] 
يقول تعالى مسليًا لنبيه 4 وكا قال لك هؤلاء المشركون 
قال المكذبون الأولون لرسلهم: ©كَدَلِكَ مآ ای ای من لهم 
ين رول إلا الوأ سار يحون )4 قال الله عز وجل: 


ا مصباح ا ميري تهديب ابن كثير 
«أَواصَوَايوٌ ‏ أي: أوصى بعضهم بعضًا ببذه المقالة» , 
ماعو (5)* أي لکن هم قوم طخاة تشائيت قر 
فقال متأخرهم كما قال متقدمهم . قال الله تعال: 0 


يعني فا نلومك على ذلك ا ودر َنَ لو قح 2 
ل أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. 
[ما خلق الجن والإنس إلا لعبادة الله | 
ثم قال جل جلاله: 3# وما قت ا ولان إا لز 
© آي إنها خلقتهم لآمرهم بعبادي لا لاحتياجي | 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا ليون (: 6 
أي إلا ليقروا بعبادي ظوعًا أو كرما . 
وقوله تعالى: : ارڈ یتم ین ققوم لد آن یمر © 
لَه َالَف دو الوه سنه روى الإمام أحمد عن 
اله بن مسعود يلك قال : أقرأني رسول الله (إنَ أ 
ذو القوّة المنين) ( ورواه أبوداود والترمذي والنسا 
الترمذي: حسن صحيح. ومعنى الآية أنه تبارك وتعا! 
العباد ليغبدوه ؤخده لا شريك له فمن أطاعه نجازاه أن 
ومن عصاه غذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير حتاج | 
هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم: فهو خحالقهم ورازة 
الإمام أحمد عن أبي هريرة فك قال : قال رسول الله 
تعالى: » لذ اك ی( 
إلا عل ملأت صَدْرَكَ شغلا و اَم كرف“ 
الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي: : خسن غریت 
وقولسه تعالى: 3 دَإِنَلِلَدِينَ موا دوا * أي: ننتصيًا 
العذاب يتل دو اتمم قلا نجاو أي: فلا 
يستعجلون ذلك فإنه ؤاقع لا عالة ٥ر‏ لأر حصي 
ومهم ِف وو ال يعني يوم القيامة. 
آخر تفسير سُورة الذاريات وله الحمد والمئة. 


ور 
@( 


.٤۳۸/۲۲ :يربطلا)١(‎ 

:٤۱۸/۱ (۴)آحمد:‎ 

(4) أب و ذاود: ۲۹١ /٤‏ وتحفة الأحوذي: 551/8 والنا 
الكيرى: 559/5. 

(م)أجد: الوم 

(5)تحفة الأحودي: ١١١/۷‏ وابن ماجة: 1710/5/5 


(؟)الظبري: 44/57 


الصنباح ا مئير س تهذيب ابن كتير 


تفسير سورة إلطور 
ا وهي مكية 
ل 00 
1 [ فضل سورة الطور] 


ى مالك عن جبير بن مطعم [قال]: سمعت النبي بي 
ارب بالاوية يا ببست خا أحسن مو ان 
من“ أخرجاه من طريق مالك" . وروى البخاري 
سلمة قالت: : شكوت إلى رسول الله أن أشتكي 
طوف مِنْ وَرَاءِ لنّاسٍ وَأَنْتِ راك فطفت ورسول الله 
إل جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور”". 


ينع کم تنو موك / 


مب © م كوت إن ارج ت 


EOL 
OE اک ا‎ 
[قسم الله على وقوع العذاب]‎ 
تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه‎ 
بأعذائفى وأنه لا دافع له عنهم» فالطور هو الجبل الذي‎ 
؛ فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه‎ 
؛ ومام يكن فيه شجر لا يسمى طورًا إنما يقال له‎ 
[وككب تَسْظور 405 قبل: هو اللوح المحفوظ‎ ٠ 
لكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارًا‎ 
اقال : فشر 3 الي تِلْسْمور )4 ثبت في‎ 
ن أن رسول الله يقال في حديث الإسراء بعد‎ 
ص ل الساء السابعة: :م رفع ي لل اليب الْعْمُورء وَِدَا‎ 
لوم بوت الفا لبود لبه أرما‎ 
يعني يتعبدون فيه ويطوفون به ك] يطوف آهل‎ 
بكعتهم» كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل‎ 
لسابعة» ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة‎ 
م مسندًا ظهره إلى البيت المعمورء لأنه باني الكعية‎ 
والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكحبة» وني‎ ٠ 


1 سد 


كل ناء بيت يتعبد فيه أهلها ؤيضلون إليه والذي ف الساء 
الدنيا يقال له بيت العزة, والله أعلم: 

وقوله تغال: مض الْمَرَوْع )4 قال سقيان الشدوري 
وشعبة وأبو الأحوض عن ساك عن خالد بن عرعرة عن 
علي لاوَالبَقْقِالْمروْع )4 يعني الساء: قال سفيان: شم 
تسسسلا: # عتا الك سَئْمًا نوش اوشم عن لا 
معو ©4 وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وابن 
جريج وابن زيد واحتاره ابن جریر . 
وقوله تعال: 5ار اجر ر )4 قال الجمهنور: هنو هذا 


انحر والمراد بالمسجور أنه يوقد يوم القيامة نارًا كقوله: إا 


OSS‏ أي أضرمت فتصير نارًا تنأجج عخيطة بأل 


الوقفت: ووراه سعيذ بن المسيب عبن على بن آي طالب 
وزوي عن ابن عبامن وبه يقول سعيد بن جير وتجاهل وعد الله 
ابن عبيد بن عمير وغيرهم. وقال قتنادة: لالجو المملوء 
واختاره ابن جرير ووجهه بأنه لیس موقدًا اليوم فهو مملوء... 
وقوله تغالى: دعاب ريك لقم 340 هذا هنو القسم 
عليه أي لواقع بالكافرين كما قال في الآية الأحرى: مالم 
من دَافِج 402 أي: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله جنم 
ذلك. روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا عن جعفز بن زيذ 
العبدي قال: خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة» فمر بدار 
رجل من المسلمين فوافقه قاتا يصلي فوقف يستمع قراءته 
فق رأ ررر )4 حتى إذا بلغ دعاب رك ارقم ا 
لمرن دافم )© قال: قسم ورب الكعبة حق» فنزل عن 
حماره واستند إلى حائط فمكث مايا ثم زجع إل فنزله 


فمكث شهرًا يعوده الناس .لا یدرون ماامر ضيه مث 87 


[وصف يوم العذاب وهو يوم القيامة ]| 

وقؤله تعالى: ل يوم تمو السار 4 قال ابن عباس 
(3)الموطاً: ۷۸/۱. 
(؟)فتح الباري: 189/7 ومسلم: ۳۳۸/۱ 
(۳)فتح الباري: ٤1۸/۸‏ 
(٤)فتح‏ الباري: ٠۳٤۹/٩‏ ومسلم: or)‏ 
()الطبري: ۲۲/ 0۷ء 1.9۸ ::1 )الطیبري: ٤0۸/۲۲‏ : 
(¥)الطبري: 1558/57 
()ذكره المؤلف في مسند عمر 1۰۸/۲٠:‏ 


إ 


حدس الك لا 
وقتادة: تتحرك تحريكًا”''. وعن ابن عباس: هو تشققها. 
وقال مجاهد:تدور دورّاء وقال الضحاك: استدارتها وتحركها 
لأمر الله وموج بعضها في بعض 
التحرك في استدارة. ل ورابال سيا © أي تذهب 
فتصیر خباء منبثًا وتنسف نسقًا «عَويليَومْفْلَندَكذِيد )4 
أي ويل لهم ذلك اليو من عذاب الله ونكالة بهم وعقابه لهم 
اَن هم في وض يَلْسَبُونَ © أي: هم في الدنيا خوضون 
في الباطل ويتيخذون دينهم هزوا ولعبًا ل وم بعرت » أي: 
يندفعون وينساقون للإكَ نَارِجَهَكَمَ دعا ا4 وقال مجاهد 
والشغبي ومجمد بن كعب والضحاك والسدي والثوري: 
يدفعون فيها دقفا مذ لاد یک اگ 
49 أي: تقول لمم الزيانية ذلك تقريمسا وتوبيخًا 
الي اشر لايم 7 مروت ) آصَلَوْهًا4 أي ادخلوها 
دخول من تخمره من جمييع جهاته لهأصيرةأ ولا ضرا س 
لَك أي سواء صبرتم على عذابها ونكاها آم م تصبروا لا 
داك سيا ولا E‏ ما جروت ماكح 
مون 6 أي: ولا يظلم الله أحدًا بل يخازي كلا 
بعمله. 
Oe‏ 9 تكيم ا اتهم رم روهز 
م عاب ایر ن كرأ و ییا باکر ملو (8) 
کم سوير تسد وَرَفسْسسهُر يحور عار 4 
[وصف مال السعداء] 
أخير الله تعالى عن حال السعداء فقال: «إنَّ الْميّقِينَ في جت 
مير )4 وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال 
فكهَيَآءانَهمْرَيُمْ 4 أي: يتفكهون ب آتاهم الله من 
النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس 
ومساكن ومراكب وغير ذلك ووه ر رم عَذَابَ أْليِو 
)4 أي وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة 
بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي 
فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. وقوله تعالى: ل هوأ روخنا مار 
تسلو كقوله تعالى: کو وأشيواأ ییا بم سق 
ادا اة ل أي هذا بذاك تفضلا منه وإحسانًا. وقوله 
تعال: تكن عل رر وة 4 قال الثوري عن حضين 
عن مجاهد عن ابن عبناس: السررفي الحجال» ومعنى 


وهذا اختیار ابن جير أنه 


و 


TT‏ ابن ار 
تار أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله: ل( 
نعلت ©4 5 SE‏ آي و جما 
ا عد ١‏ 
جاهد: رجهم ُورءِنٍ )4 أنكخناهم بحر 


وقد تقدم وصضفهن في غيز موضع بنا أغننى عن 


دع ا رسع وه E MIR‏ 
بن اموأ انعنم ريثم بين 


ر عتم ا 


A 


آله عا روو 
ا 
د4 
ا RE‏ 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطة 
وإحسانه» أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإ 
بآبائهم في المنزلة؛ وإن لم يبلضوا عملهم لتقر 
بالأبناء عندهم في منازهم» فيجمع بينهم عل أ 
بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص 
عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك» ولمذا قال: ا 
يم ريت وما نهم تن مهن نو € روى الثوري عن 
عباس قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن 5 
مره و الل لاشرام عه ثم قرأ ظوَالَدنَ ماماو 
م دربم وما انهم ن مهم ن نوو 4 
ورفاة ابن جزير اين آي حاتم من ديت ل ا 1 
ا . وروی ابن ابي حاتم عن ابن غباس في قول الله 
الین “نوواستم ريم ريمن قان دربم 
ذرية المؤمن يموتون على الإيان» فإن كانت منازل ب 
أرفع من منازهم أحقوا بآبائهم» ول ينقصوا من أعبلهم 
عملوها شيئًا. وقد روى عبد الله ابن الإمام أمدعن 


درم بيسن قتا بم 


A الطري:‎ . ٤1۲ /۲۲ :يربطلا)١(‎ 
5۳١ /۷ والدر المنشور‎ ٤٩٤ /۲۲٠:يزبطلا)۳(‎ 
WV :يربطلا٤(‎ 7417 (4)تفسين الثوري:‎ 


الصاح ا مثير 4 تهذيب ابن كتير 


شاق تازه فليا رأى الكراة في 

فال :لر رټ کات لبَعَطْجِهناا قالتيث: 
ول الله! فولدي منك؟. قال: «ني ا لحتة» قال: ثم قال 
لو ف اومن وَأَوْلَادَهُمْ في الجنق وإِنَّ المشْرِكِينَ 
5 رسؤل الله ARE‏ 
٠‏ الآيةء هذا فضله تعالى على الأبناء 


وى الإمام أحد عن أي هريرة تنه قال: قال رسول الله 
إن اله كبقع ارج لبي الصالح في اَن كيشو 17 شرل نا 
ى لي هو؟ قَيَقُولُ: باشيففار وَلَدِكَ كك إشناده 
ول خرجوه مان هذا الؤجنه ولكنن له شاهد في 
مسلم عن أي هزيرة عن رسول اله إدَائَاتَ 
١‏ الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا من عن چ : صق ريق أو ِل َم 
صالح يَذْعُو 4 

[عدل الله مع أهل الذنوب] 
نال: ماني یاک بوڈ (45 نا أخبر عن مقام 
وهو رفغ دراجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل 
لك أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدًا 
د أخدفقال تعالى:  :‏ کل اتری اکب رحد 40 أي 
CS‏ 


1 0 كد 


ولف خمرائجنة ويد اا 
وله ومد د کھم یکو وکر انبر )4 أي: 
المقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب 
. وقوله: ۳ناسا 4 أي يتعاطون فيهنا كأسا 
من الخمر. قاله الضحاك: لا لعو فاو ايد ©4 أي: 
بتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان ولا إثم أي فحش كا 
م به الشربة من أهل الدنيا. قال ابن عباش: اللغو 
ل والتأئيم الكذب ٠‏ وقال مجاهذ: لا يستبون ولا 
ن::وقال قتادة :"كان ذلك في الذنيا مع الشيطان ردا 
الآخرة عن قاذورات حمر الدنيا وأذاه” أ كنا تقدم 
عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية» 


-- 
وأعبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة 
المتضمن هديانًا وفحشًاء وخر بحسن منظرهيا وطيب 
طعمها وخ رها فقال: بيا لد لاضيا عول رلا 
ش اروت 4 وقال: ا لَايِصَيْعُونَ عنها ولا يفون زف 
وقال ههنا: رفا انال نراو ای م © وقوله 
تعنننتال: چ ویلوی علوع يناد له كت زو کو 4 
إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة» كأنهم اللؤلق الرطب 
المكنون في حستهم وببائهم ونظافتهم وحسن ملابسهمء کا 
قال: تعالی: «يَطُوف ع ونان دود یا كواب دابرب وك ين 
ون4 وقوه تغال : ولسم OE LE:‏ 
أي: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعالهم وأحواهم في 
الدنياء وهذا كا يتخادث أهل الشراب على شراهم إذا أحذ 
فيهم الشراب بها كان من أمرهم ماران ڪمن اهنا 
مُعَفِقِنَ ©4 أي: كنا في الدار السدنيا وحن بين أهلينا 
خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه ا قم أله عا 
وماداب الور ل أي: فتصدق علينا وأجارنا مما 


نخافظ ا تان مَل تدعو 4 أي تفرع إليه 
فاستجات لنا وأعطانا e‏ ھک 


[تبرئة الرسول 
وتومدهم وتخذيههً] 

يقول تعالى آمرًّا رسوله 3 بأن يبلغ رسالته إلى عباده؛ وان 

مس د 


)4 أي نمت يجيد ال يكام ك7 تقوله الجهلة 
من كفار قريش» والكباهن الذي يأتبه الرئي من الحبان 


بالكلمة يتلقاها من خبر الستاء مولا حون ) وهو الذي 


()أحد: 0/5 
(4)الطبري: ٤۷/۲١‏ 


)امد :23۳6/۱ 


() مسلم: 1199/8 


() الطبزي: 250 


سک : 
يتتخبطه الشيطان من المس» ثم قال تعالى منكرًا عليهم في 
قوهم في الر سول يكلةة: آم بقولو اع تريس بو رب لمرن 
(4)5 أي قوارع الدهرء والمدؤن::الموت» يقولون: ننتظره 
نصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستریح منة ومن شأنه قال الله 
تعن سالى: لال وای حك قب المرب ©4 أي 
انتظروا فإني مننظر مكنم وستعلمون لمن تكون العاقبة 
والنصزة في الندنيا وألآخرة. قال محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي نجنيح عبن مجاهد عن ابن عباس 8# : أنَّ 
قريشًا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي ب قال قائل 
منهم: احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون حتى يلك 
كم هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنها هو 
كأحدهم فأنزل الله تعالى ذلك من قوهم : وام یوو شاع 
َمل پو ر لمن 7 o‏ 

ثم قال تعالى: «لأمْتَأمرهر حلمم يكنا 4 أي عقوم تأمرهم 
بهذا الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة التي يعلمون في 
أنفسهم أنه كذب وزور لثمم ساعن (4)5 أي ولکن 
هم قوم طاغون ضلال معاندون» فهذا هو الذي حم لهم على 
ما قالوه فيك. وقوله تعالى: ١‏ أ يَعُولُوَ لولم > أي اختلقه 
وافتراه من عند نفسه يعنون القرآن» قال الله تعالى: ليل لد 
يمن (4)5 أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة 
<< دحوت لوه إن نوا یقرت 4037 أي إن كانوا 
صادقين في قوهم تقوله وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به محمد 
من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل 
الأرض من الجن والإنس ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور 
بن ماله وله a‏ من مثله. 


TAT 


كم اعم 7 < 
لوا من ع سء آم هم اليرت 


0 


بل ا و 


¢ (ay 


و ولاز 


| أسئلة تثبت تثبت التوحيد وتنفي حيل المشركين) 
هذا للقامني بات الريريبة وتوحيد الألوهية فقال تغالى: 


آم لف دن عر آم هم اشرت 4 أي: أوج دوا من 
ل 


ا مصباح امثير تهذيب ابن كير 
هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن م يكونوا شیا مذ کر 
البخاري عن جبير بن مطعم قال: سمعت الي 


المغرب بالطورء فلم بلغ هذه الآية: ف( م نطو 
نیرت e ١)‏ أْألسَّمنووتِ لاض كل لاق ن 


عند شم رین دیک آم شم لمرو 4 كاد 
يطير ٠‏ وهذا الحديث حرج في الصحيحين من لر 
وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي 4 بعد وقعة , 
فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشر كاء فكان سماعة هذه الآ 
هذه السورة من جملة ما حمله على السدخول في الإسلا 
ذلك ثم قال تعالى: لآم افو لسوت وآلذرس بل لا 
(4)5 أي: أهم خلقوا الساوات والأرض؟ وهذا إنكار عى 
في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحده لآ شري ك ل, 
خرن ميك مم المي يلبوت ©4 أ ي أهم يتصرفون 
ر اران م هم اموا 5 


امالك المتصرف الفعال لايريد. 
وقوله تعالى: س سينود | آي ٣ر‏ 


0 


ای ری ر ا 
دليل» ثم قال منكرًا عليهم فيها نسبوه إليه من البنات وج 
الملائكة إنانّاء واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث. ‏ 
إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجه مسودًا وهو كظيم. هذا 
جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال: ل 
وَل لبون 405 وهذا غبلايد شديد ووغيد أكبد * 
مراك أي أجرة إبلاغك إياهم زسالة الله» أي لشت تما 
ذلك شينًا مهم ن ترم سلو )4 أي فهم من أد 
يتبرمون منه ويتقلهم ويشق غليهم 8 آم عندهر الب نم 
©4 أي لين الأمركدلك فنا لايفلت ا 
السهاوات والأرض الغيب إلا الله * آم ريون كا كلد 
التكيذوة ©4 يقنول تعتال: أم بريد لاء بقوهم 
(1) الطبري: .٤۷۹/۲۲‏ (؟) قتح البازي: 5/4 
(۳) فتح الباري: 7/ ۲۸۹ و ۱۹4/1 و ۳۷0/۷ وم 

PFA TTA 


ا مصبباح ا منير كك تهديب ابن سكير 
ل وفي البدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحانه» 
هم إننهما يرجع وباله على أنفسهم فالذين كفرواهم 
OEE‏ وهذا 
شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله 


ناسا اا بش اساب عَم 


بول 5 از اا تر 
0009 


ل 
[بیان عناد ا 
ن:تعالى حبرا عنن المشركين بالعناد والمكابزة 
وس وَإن يرا كسما يلتم سا أي علسيهم 
ل ل 
أي متراكم» وهذا كقوله تعالى: # وَل 
السا فوا ميه يربو 2 نالو اماش کرت أ 
حورا EO‏ . وقال الله تعالى: : ديك 4 أي دعو 
ی دشا ا 4 وذلك بوم 
بم بكم يها 4 أي: لا ينفعهم كيدهم 
مكرهم الذي اسعملية في الدنياء لا يجزي عنهم يوم 
مه شييًا لاهم يُصَرُويَ ()4. ثم قال تعالى: وليه 
أي قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله تعالى: 
ذِهَنَهُم تس انمد لی دون اعدا الأكير لَلَهُمْ 

ت ل4 ولهمهذا قال تعالى: ا ا 
€ أي: تعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهتم 
ن وينيبون فلا يفهمون ما يراد بہم» بل إذا جلي عنهم 
نوا فيه» عادوا إلى أسوإ ما كانوا عليه وفي الأثر الإلهني: 


دوم 


نك وَأَنْتَ لَاتَدْري؟! 


نوله تعالى: 9 وا 


عْصِيِكٌ وَلا تُعَاقبنِي؟ قال الله تَعَاكَ: يَاعَبْدِي كم 


اعيا أي اصَبر على 
ولا تبالهم فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا والله 
ك من الناس. وقوله تعالى: لوَسَهَعْ دجي 


mm 04 


شم 47 قال الضبحاك: أي إلى الصلاة سبحانك اللهم 


وتحمدلة وتبازك اسك وتعالن جدك ولا إله غيرك 17 

ری باق یج عن حمر أنه كان يقنول هنذا في 
ابتداء الصلاة” ر م ا 
وغيره عن التي 
OS‏ 
من فراش ويتأيد هذا القول با 
بن الصامت عن رسول الله 34 
قال: همَنْ عار م اليل ققَالَ: لاله إا اوخت لا ريك ل 
الك وَلَهُ ان ومول کل فَيْءِ گیب شان لله 
وَالْحَمْدٌ لل ولا إلة إا لله وال فيد 1 


و22 


واتاره أن جرين 
رؤاة الإمام مڌ عن عبادة بن 


باه ثم كَل :رب أغفِز لي -أو قال: 3 
عم واف صل قث صلا 7 وأخرجه البخاري في 
صحِيْحه وأهل التنئن” * وقال ابن أي نجيح عن مجاهد: 


وسح ريك فوم (ي)4 قال: من كل مجلس. وقال 
الثوري عن أي إسحاق عن أبي الأحوص طوَسَيحَ َب ريك 
يكنوم 4)7 قال: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: 
سبحانك اللهم وبحمدك 0 
وعن أي هريرة عن النبي لاء أنه قال :من جل في خلس 
فکئر نیو عط قا بل انوم من عخْلِسه: شَبعاتك للم 
وبحم بِحَمْدِكَ أَمْهَدُ أن لا إله إلا نت أَسمَذْ مرك وَيُوبُ لِك إا 
أن كان هوه المي وهنا نگ 
والنسائي في اليوم والليلة. وقال الترمذي: حسن 
ضحيح ٠‏ وأخرجه ا حاكم في مستدركه» وقال: إسناده على 
8 شرط مسلم” ا 
(۱)الطنزي: ۲۲/ .٤۸٩‏ (۲)مسلم: ۲۹4/1. 
(*)أحجد: /٣١‏ ١٠ء‏ وأبو داود: /١‏ ١۹4٤ء‏ وتحفة الأحوذي: ۲/ »٤۷‏ 
۰ والنسائي: ؟/ ۲ وابن ماجة: /١‏ 754 و٣٣۲.‏ 
(4 )القرطبي: ۱۷/ ۷۹. (ه)الطبري: 488/577. 
(5)أجد: /٥‏ ۳۱۳. 
()فستح الباري: ۳/ ۷٤ء‏ وأو داود: ٠٥‏ وتحفة الأحوذي: 
4 04" والنسائي في الكبرى: 1/ ۲۱١‏ وابن ماجة:۱۲۷۹/۲. 
()القرطبى: /١1١/4لا.‏ 
(4أتحفة الأحوذي: 4/ ٠۳۹۲‏ والنسائي في الكبرى: 5/ .1١8‏ 
(١٠)الحاكم:‏ 01/1 


سس ذم 11 
وقوله تعال: لَه أي اذكره واعبده بالتلاوة 
والصلاة في الیل كما قال تعال: نَل مدي 
اله لك سی أن بعك ربك ماما نموا (40. وقوله تعالى: 
ودر لجو ل في حديث ابسن عباسء أنبنا الركعتان 
لعل اة الجر ةاي مدان عند وار التجيوم 
ا . وقد ثبت في الصحيحين عن 
فته قالت: لم يكن رسول ١‏ على شيء من النوافل 
وعد ل عر اه 
«رَكْعًَا القَجر حبر من الدّنَْاوَمَا ه7001" . 
آخر.تفسير سورة الطور ولله الحمد والمنة. 
تفسير سورة إلنجر 
وهي مكية 
[أول سورة أنزلت فيها سجدة] 
روى البخاري عن عبد الله قال: أول سؤرة أنزلت فيها مسجدة 
وال 4 قال: فسجد النبي بال وسجد من خلفه إلا رجاه 
رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه فرأيته بعدذلك قبل كافرًا 
وهوأمية بن خلفة". وقد رواه البخاري أيضًا في مواضع 
ومسنلم وأبو داود والنسائي من طرق عن أبي إسحاق به . 


كك مععوو 


07 4 
ERE‏ 
ينطق إلا بالوحي ] 

قال ا وضيره: ٠,‏ الخالق يقسم بها شاء من خلقه» 

والمخلوق لا ينبغني له أن يقسم إلا بالخالق؛ رواه ابن 
أبي حاتم: وقوله: #والتج ر داهو € قال ابن أبي نجيح 
عن مجاهد: يعني بالنجم الثريا إذا سقط مع الفجر" . وقال 
الضحاك: لجر إِدَاموَ )€ إذا رمي به الشياظين. وهذه 
الآية كقوله تعالى: 7 4 قا أف يموق الجر HON‏ 
SELENE ATI‏ 98 كوي 
ا لامش إل المطْهَوون ل زل ن رب الكِين 467 
وقوله تعالى: أ مال صاب وماعری )4 هذا هو المقسم 
عليه» وهو الشهادة للرسول ية بأنه راشد تابع للحق ليس 


. الله رسوله وشرعه» عن مشابية أهل النضلال كال 


ا مصباح انير تهديب ابن كير 
بضالء وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغر 
والغاوي هو العالم بالحق» العادل عنه قصدًا إلى غ 


وطرائق اليهود. وهي علم الشيء وكتتانب والعمل 
بل هو صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من 
العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسذاد: 


| رحمة للعالمين لا ينطق عن الهوى ] 

ولهذا قال تغالى: # وما يٍِ 
عن هوی وغ رضن إن هو إلا ری یوی 007 أي إن بذ 
أمر به يبلغه إلى الناس كاملا مؤفورًا من غير زيادة ولاز 
كما رؤاه الإمام أحد عن آي ي أأمامة أنه سمع رسول الله 
«اليدْخلَنً] الج شاع جل لیس ب نَمِل ال 
ينل أَحَدِ اين - ريه وره فقال رجل: د 
مضر؟ قال: إن قُولٌ ما مول( 
وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قا 
كل شيء أسمعه من رسول الله ۶ أرييد حه 
قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه 
بشر يتكلم في الغضب. ف 
الكتاب فذكرت ذلك لرشول الله ل فقال: ١ا‏ 


تقس بكده! ما كص مد الا ا ور وام أن 
نفسي بِيَدِه! ما حرج مني إلا الحق ورواه ابو 


أوما ربيعة من مضر 


يكل ورسنول الله ا 


0 


آلا 


د رین تيت رَد الكرك ا * 
[ معلم الرسول الأمين هو الروخ الآمين | 
يقول تعالى تخبررًا عن عبذه ورسوله محمد 


(1) الطبري: ۲۲/ ۳۷۹. 

(۲) فتح الباري: ۳ ۵ ومسلم: YN‏ 

(0) مسلم:6803/37: (4) فت الباري: 1٩‏ 

(ه) فتح الباري: 1٤۲/۲‏ و5457 و۷/ ۱۸9۲۹۲ 
١5/١‏ ؛ء وأبو داود: ۲/ ۱۲۲ والنسائق: ؟/ | 

(5) الطبري: 5945/77 (۷) أجل ة/ 151 

3 أجد: 157/7 (5) أبوداود: ١/5‏ 


لصدا ا منير ‏ تهذيب ابن كثيز 
ء به إلى النامن ««سَّدِدَالقى ك وهو جبزيل عليه 
اساد ی قل صال: ل َو 0ن 
کو نعم ایی( وقال ههنا: یر 
ت قاله مجحاهد والحسن وابنن زيد ': وقند ورد في 
الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي 
لا تل الصَّدَكة َي ولا لذي مرو سوي . وقوله 
لاتسيرك ل يعني جبريل عليه السلام قاله الجن 
مد وقنادة والربيع بن نس « وَمْريالأميالقل ©) 
جبريل استوى في الأفق الأعلى» قاله عكرمة وغين 


جاهد هو مطلع الشمس“ : وقال قتادة: هو الذي 
مه النھار) وكذا قال ابن زید وغيرهم. 

وى الإمام أحمد عن عبد الله [أي اسن مسعود] أنبه قال: 
جبريل في صورته وله ستمائة جناح» کل 
منها قد سد الأفق» يسقط من جناجه من التهاويل 
الياقوت ما الله به عليم"' : انفرد به أمد. وروی 
بن عباس قال: سأل النبي كه جبريل أن يراه في 
, ل: ادع ربك» فدعا ربه عز وجل فطلع عليه سواد 
المشرق,فجعل يرتفع وينتبشرء فلا رآه النبي ا 
تاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقه " . تفرد به أحد. 


[تفسير 6ب مسن 4] 

له تمالى: گان قاب قوسن اراد )4 آي فباقترت 
بل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرضن حتى كان بينه وبين 
يإ قاب قوسين أي بقدرهما إذا مُدَّاءقاله مخاهند 
د" وقد قيل: إن المراد بذلك بد ما بنين وتر القوس 
كبدها. وقوله تعالى: رذق ل قد تقدم أن هذه 
الصبعة تستعمل في اللغة لإثبات المخنبر عنه ونفني منازاد 
كقوله تعالى: م ست مويك ن ند دل َه ىَكلْجَارََ أو 
مَْوَةٌ4 أي ما هي بألين من الحجارة» بل هي مثلها أو 
عليها في الشدة والقسوة وكذا قوله: كود التاق 
تا اواد عن 4 وقوله: ل وَآسَلئهُ إل يأئةٍ آي ار 
ر( أي ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة 
يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولاتردد 
هذا ممتنع ههنا وهكذا هذه الآية دكن قاب مَوْسَيْنِأَوَدْقّ 
© وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب الداق الذي صار 


oY‏ عد 
بين وبين محمد صل الله عليه وآله وسلم إن هو جبريل عليه 
السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر 
وأبي هریر ة٤‏ کا سْتورْد أحاديثهم قريًا إن شاء الله تعالى. 

وقد روى ابن جريز عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية 
وان اب رسن واد قال: قال رول الله 
رایت جيل له اة ناح . 

وروى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني 
قال: تالت زرًا عن قوله: لمکا قاب مرَسَينِ دق ا او 
عدو ما افك )4 قال: خحدثنا عبد الله أن محمد 
رأى جتريل له اة جنا 

قولسه: ایی إل بیو ما اوی )4 معنناه: فأوحى 
جتريل إلى عبد الله محمد ما أوجئء أو فأوحى الله إلى عبده 
محمد ما.أوحئ نؤاشطة جبريل؛ وكلا المعنيين صجيخ. وقد 
ذكر عن سعيد بن جښیز في قوله تغالى: او إل عب م1 
تكن ©4 قال: وی الله إليه ألم یذ با ورتا 
و" وقال غيره: أوحى الله إليه أن الحنة محرمة 
عن الأنبياء ختئ تدخلهاء وعلل الأمم حتئ تدخلها أمتك: 

[هل زأى النبي 46 ربه في ليلة الإسراء؟] 

وقوه تعمال: #إما كدب الْعوَاد مارائ 7 ارو عل مارك 
)4 روى مسلم عن ابن عباس ادب الود مارك ©4 
ا وقد راوزل انی 6 قال: رآه بفؤاده مرنين2377» وكذا 
زواه ساك عن عكرمة عن ابن عباس مثل ')؛ وكذا قال 
أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتينا*!2 . 

وقال مسروق: دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت: لقد تكلمث بشيء قف له شعري فقلت: رويدًا ثم 


.۸٩ /۱۷ والقرطبي:‎ ٤4٩ /۲۲ الطبري:‎ )3( 

(؟):أبؤداود: ۲ والنسائي: 49/8 

(*) الطبري: )٤( .2۰٠/۲۲‏ القرطبی: ۱۷/ ۸۸.۔ 
(). الطبري: .٥۰۱/۲۲‏ (5) أحمد: ۱ 

(۷) آهمد:۳۲۲/۱. 

(۸) الطبري: ۲ ۳ وعبد الرزاق: ۳/ .۲٥۰‏ 

(4) الطبري: 57/ )٠١( ٠٠.٥۰٤‏ الطبري: ۳/۲۲ 
(11) فتح الباري: 4/7/4 )١19(‏ القرطبي: 2۲/۱۷. 
(1) مسلم: 128/1 (14) الطبري: /۲١‏ 0۰۷. 
(16) الطبري: 0۰۸/۲۲ 


ع jj‏ 
قرأت لا لمكم ٤ات‏ رید الك )4 فقالت: أين يذهب 
بك إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمدًا رأى ربه أو كتم شيم ما 
أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى: ا إِنَّألَهعْدَه لم 
لاع وبر لبك 4 فقد أعظم على الله الفرية ولكنه رأى 
جبريل» لم يره في صورته إلا مرتين؛ مرة عند سدرة المنتهئ» 
ومرة في أجياد وله ستمائة جناح قد سد الأفق 37 
وفي صحيح مسلم عن آي ذر قال: سألت رسول الله يق 
هل رأيت رنك؟ فقال: ١ثُور‏ انی أَرَامُى وفي رواية: «رَأيْتُ 
ورا 
وقوله تعالى: ودار ای ORA‏ 
عند اة الاو 4 هذه هي المرة الثانية التي رأى 
رسول الله 27فيها جبريل على صورته التي خخلقه الله عليها 
وكانت ليلة الإسراء..وقد قدمنا الأحاديث الواردة في 
الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة سبحان با أغنى عن 
إعادته ههناء وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود في هذه 
الآية: « وقد ي رة م ری (05) عند درالم 0 
e‏ ات جزل اج 
يشو التََاوِيلُ مِنَ الذرّوَالياقُوتِ» 
وروى أحمد أيضًا عن عبد الله قال: رأى رسول! 
جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت ما 
الله به أعلم '. إسناده حسن أيضًا. 
وروى الإمام أحمد أيضًا عن ابن مسعود يقول: قال رسول 
لله 45 رايت ريل على سذرَة الى وَلَهُ اة جَنَاح' 
سألت عاص عن الأجنحة فأبى أن يخبرني» قال: فأخبرني 
بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب” . وهذا 
أيضًا إسناد جيد . وزوى أحد عن ابن مسعود يقول: :قال 
ة: اتاني جيل نه لاني حشر معا بو 
الد“ إسناده جيد أيضًا. وروئ الإمام أحمد عن عامر 
قال : أتى مسروق عائشة فقال: يا أم المؤمنين! هل رأى محمد 
ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله! لقداقفٌ شغري لما 
قلت» أين نت من ثلاث من حذثكهن فقد كذب: من 
حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت ات «لَاتْدَريكةُ 
ادر وهو يدوك اص ٠ ٠4‏ وماکان كر أ کلم اه 
إت اید اا4 ومن أخبرك أنه بعلم ماف غد 


وها ا جيد قوي» 


صر 


ا مصباح ا منير ل تهذيب ابن كر 
فقد كذب ثم قرأت ل َأ عندةرلمالكا6 زور | 
ويَسْلَدْمَاف لارا الآية. ومن أخبرك أن مدا قر ى 
كذب» ثم قرأت ٠‏ # يتما رسو لي مأل يلد 
ولكنه رأى جبریل في صورته مرتين 9 ٠‏ 
وروی الإمام أحمد أيضًا عن مسروق قال :كنات عند 
فقلت: أليس الله يقول : وقد اهيلأ اين ©4 
امبو رى( فقالت: آنا أول هذه الأمة ‏ 
رسول الله جَكعنها فقال: :إا ا جيل م يره في ٠‏ 
التي ملق عليها إلا مرتين؛ رآه منهبطًا من السسماء إل الا 
سادًا عظم خلقه ما بين السهاء والأرض 297 أخر 
الصحيحين من حديث الشعبي په 
[غشيان اللائكة والذور والألوان السدرة] 
وقوله تعسالى: #لإذیغشی ليذ ميقت ©)) قد تقد 
أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان ون 
الرب وغشيها ألوان ما أدري ما هي؟ وروى الإمام أ 
عبد الله هو ابن مشعود قال: لا أأسري برسول الله 14:2 
إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها يتتهي 
من الأرض فيقبض منها وإليها يتتهني مسا بط ابه 
فيقبض منها #إذینتی ارذ مایت يتتى ٩©‏ قال 
ذهب» قال: وأعطي زسول الله يل ثلانا :أعطي 
الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة: وغفر من لايشرا 
شينًا من أمته المقحمات(. انفرد به مسل 
وقوله تعالى: « مااع ابص وماطی ۵ قال ابن عباس 
ما ذهب يميئًا ولا شالا ونای (4)80 ما جاوز ما 
به وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فإنه ا قال | 
أمر به ولا سأل فوق ما أعطي. 
وقوله تعالى: 0 َد دایمن ايت ANS‏ © کتر 
بريه ين ليا 4 أي الدالة على قدرتنا وعظمتناء و- 


(5) مسلم: 151/1 


۴۹١/۱ أحد:‎ )4( 


.٠١۷ /۹ تحفة الأحوذي:‎ )١( 
450/1 مد‎ )۳( 

(6) أحمد:١/۷٤٤.‏ 50 د:۷ 6¥ 
(۷) أحد: 49/5. (م) د:1 /۲. 
4 فتح الباري: ۸ ۲ء ومسنلم: رقم 

( )اهمد ا/ ٤۲۲‏ (11) مسلم: ۱۷/۱ 
(؟١)‏ الطبري: 071/57 


لصاح امثير كك تهديب ابن قير 
ستدل من ذهب من أهل السنة أن الزؤية تلك الليلة 
نه قال: 8 دایمن “ايا ريد الكرق (40 ولو کان 


ا ا يا ين شاط + 


00 


ا کا 


د على عبدة الأوتان وبيان اللات والعزى ومناة] 
رل تعالى مقرعًا للمشر كين في عبنادتهم الأضنام والأنداد 
نان واتخاذهم لما البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل 
عليه السلام: ق ديلت 4» وكانت اللات ضبخرة 
منقوشة وعليها بيت بالطائف» له أستار وسدنة وخوله 
,عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعها؛ يفتخرون 
من عداهم من أحياء العرب بعد قريشء قال ابن جرينر 
قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات» يعنون مؤنثة 


ل 
وی البخاري عن ابن عبا سيقلا في قوله: ا ملت 4 
كان اللات رجلا يلت السويق سويق الا" .قالابن 
بر وكذا العزى من العزيزه وكانت شجرة عايها بناء وأستار 
آه وهي بين مكة والطائف» وكانت قريش يعظمو ما" کا 
أب ر فيان يوم أحد: : لن العزی ولا عزى لكمء فقال رسول 
:ولوا : للم واا ولا مول لک 

أما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت 
عة والأوس والخررج في جاهليتها يعظمونها ولون منها 
ج إلى الكعبة . ورؤى البخاري عن عائشة نجوه E‏ 
بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب 
ظيم الكعبة. غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز 
آفرد هذه بالذكر؛ لأ لأا اشر من غيرها: 

وى النسائي عن أ أن الطفيل قال: ما فتتح رسول الله 
ة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزئ فأتاها 


14 تڪ 
حال وكانت عن ثلاث سمرات» فقطع اتسمرات وهدم 
البيت الذي كان عليهاء ثنم أتتى النبي يك فأخيرة فقنال: 
«ارْجِعْ نك َع شَينًا» فرجع خالد» فلا أبضرته النسدنة 
وهم حجيتها أمعنوا في الحين وهم يقولون: يا عزى» يا 
عزى» فأتاها خالد فنإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحشو 
الترات على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع 
إلى رسول اله 2 فأخيره فقال: يلك العرَّى !»297 

قال ابن إستحاق: وكانت اللات لثقيْف بالطائف» وكان 


(قلت): وقد بخ ت إليها رسو الله 6ك المغيرة بن شسعبة؛ وأا 
سقیان صخر بن جرب فهدماها وجعلا مكانها مسجدًا 
بالطائف» قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج ومن 
دان بدينهم من أهل يغرب عن ساحل البحر منن ناجية المشلل 
بقديد» فبعث رسول الله 2 إلنها أباسفيان ضخز بن حرت 
فهدمهاء ويقال غلبن أبي طالب قبال: وكات ذو الخلضة 
لدوس وخثعم وبجيلة؛ ومن كان ببلاذهم من العزب بنبال!9؟:. 

(قلت): وكان يقال لما الكعبة اليهانية؛ وللكعبة الي بمكة 
الكعبة الشامية» فبعث إليه رول الله جرير بن عبد الله 
البجلي فهدمه» قال: وكانت [قَلْسِن] لطنيء ومن يليها بجبل 
و طيء من سلمى وأجا. قال ابن هشام: فحدثني بعض أل 
العام أن رسول الله بعشه إليه علي بن أي طالب فهدمه» 
واصطفى منه سيفين: الرسوب والمخذم» فنفله إياهما زسول الله 
ل فهما سيفا علي. قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن 
بیت بصنعاء يقال له ريام» وذكر أنه كان به کلب سود وأن 
الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وه دما البيبت. 
قال ابن إسحاق: وكانت رضاء بيا لبني ربيعة بن كب بن 
سعد بن زيد مناة بن ميم وها يقول المستوغر بن رزيعة بن 
كعبة بن سعد حين هدمها في الإسلام. 

ولقد شسددت عسل رضاءشدة 

فت ركتسا قفسيرًا بقبسناع أسبمحا 


2977/57 الطبرئ:‎ )١( 
6710/55 الطيري:‎ )۳( 
EYA فح الباري:‎ (6) 
۸۷/۱ ابن هشام:‎ )۷( 
447/3 ابن مظام:‎ )4( 


250 فتح الباري:۸/ ٤۷۸‏ . 
(4) فتح الباري: .۱۸۸/٦‏ 
(5) التبنائئ في الكبرى:١/٤۷٤.‏ 

.۸۷ /۱ ابن هشام:‎ (A) 


م أ 


وقال ابر بن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب أبني 


وائل.وإياد بسنداد. وله يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة: 
بين الو رنسق والسديرْوبسارق 


والبينت ذو الكعبنات من سناد 


| الرد على معتقد المشركين في تذكير 
الأنداد وتأنيث الملائكة | 
واهسذا قال تمال: ل ريمألل 
ری € ثم قال تعالى: لکا 1 0 
أتجعلون له ولدًا وتجعلون ولده أشىء وتختارون لأتفسكم 
الذكور» فلو اقتسمتم أنتم وتخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت 
يسمه ضرق © أي جورًا باطلة» فكيف تقاسنمون ربكم 
هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جَورًا وسفهاء ثم 
قال تعالى منكرًا عليهم فيا ابتندغوه وأحدثوه من الكذب 
والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة: إن م 
ا ما مركا آم رتا > أي من تلقاء أنفسكم ا ردا 
ان شاک آي ننن حنجنة فزن بوڈ زک الع را یی 
0 € أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين 
سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا خظ نفوشهم في رياستتهم 
وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولد هم ين روم امد (4)5 أي 
ولقد أرسل الله إليهم الرسل باحق الثير والحجنة القاطعة» وفع 
هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به ولا انقادوا له. 
| لا يحصل الخير بالتمني] 
ثم قال تعالى :آم لانن ماتقٌ )€ أي ليس كل من تمنى 
خيرًا حصل له ل لس ماني كول أَمَانٍ آهل الب 4 
ما کل من زغم أنه مھت يكون كما قال ولا کل من ود شا 
يحصل له رو الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله 
ملا کی أَحَدكُمْ لين ما يَتمئى» اَذ ي مَايُكْتَبُ 
له من انی تفرد به أحمد. وقوله: هَل رة والأوق 
©4 أي إنا الأمر كله لله مالك الدنيا والأخرة؛ واعصرف في 
الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان ومالم يشام يكن. 
| لاشفاعة إلا بإذن الله ] 
وقولسه تعنال: وکر ين می في لسوت لا مد 


ا لاما بعد أن اد أن لمن يقل وريج (45 كقوله: امن 


سروه 


امصباح امیر تهديب ادبن 

1 ای ينم علا اذد 4 وا لقع الما ر 

وك لذ > فإذا كان هذا في حق الملائكة ار 

ترجون أا الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأزر 

وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد - 

ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جي كب 
0 2 2 


[[الرد على الشركين في زغمهم ا ن اللائكة بن 
يقول تعالى منكرًا عل الشركين في تسمه 
تسمية الأنثى» ل بات الله - تعا 
000 قال تعالى: (١‏ وَجَمَلُوا المليكة اأ 
الکن تنما أ لتهخا ھم سکن كه هددن 
وهذاقال تعال: وبا بين ار 4 أي ل 
صخیح يُصَدَّق ما قالوه بل هو کذب وزو 
شنيع . «إإن َو لان ون أن اين ِن | 
أي لا يجدي شيئًا ولا يقوم آبدًا مقام الحن, 
ا أن رسول الله 45 قال: اكم راظن 
أَكْدّتُ الحديثِ ي 
[ الأمربال مراض عن أهل الباطل 
وقوله تعالى: ا اعرش عنمن نلعن و4 أي أ 


ديا ل أي: وإنا أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا 
غاية ما لا حير فيهء ولهذا قال تغالى: 96 ديك لتر 
أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا 
الدغاء المأثور: «اللهُمٌ لَا تجِمَلٍ الدنا أكتر را 
وتا“ وقوله تغالى: ريك هره 
علد ناهد 45 أي: هو الخال + 
والعالم بمضالح عباده؛ وهو الذي يمدي من يشاء 
يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته و 


من صَرْقَ 


() أحد: ۲/ لاقع 
() تحفة الأحوذي: 4/1/9 


(5) فتح النازي: ° 


ع الصباح امثير ت تعديب ابن فيز 4 س 
5 ی لا جور أبدً! لا في شرعه ولا في قدزه. رب ا ال 
کے ارک تان لکوت رما في الأرض لِجْرى )| تر عل أنشيه لا ق طون تة أله 
| ری ب سي بلسي OSE‏ وقوله تعالى: 

ميض إلا ألم إن ريك و TT‏ 

رض بأخوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي ستصدر عنكم وتقع منكم 


لش تلئس 
بعل کل صغير وكبير» فهو يجازي كلا بحسبه ] 

. ير تعالى أنه مالك السماوات والأرضء وأنه الغتي عنما 
سوا الحاكم في خلقه بالعدل وخاسق الخلق با حق الجر 
اوا ینا ياوا ری ْب ا اتی 45 أي يجازي 
لله لا بعمله إن حيرا فخير وإن شرا فشرٌ: 

صفة المحسنين وغفران اللمم دون الكبائر] 

فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الاثم 
احثن؛ أي: لا يتعاطون المحرمات الكبائر وإن وقع 
الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم كما قال في 
خضرى: « إن نبوا ڪ بار مائون عه كير 

ایک ونوتم مذ ریا 40 E,‏ 
ال تنو کی الاي التو إلا ام4 وهذا 
منقطع؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات 
١ت‏ ایام جد عن ای 


ا داعال را 
قر ورتا الان النطقٌ والس كتمَنّى وَنَشتّهي» 
ق ذلك أو يبه“ أخرجاه في الضخيحين" : 
دی ابن نخرير أن ابن مسعود قال: زنا العينين النظر» وزنا 
ن التقبيل: وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشيء 
ف ذلك الفرج أو يكذبه فإن تقدم بفرجه كان زات 

نهو الل وكذا قال مسروق““ ' والشعبي. 
"أل عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له: : ابن لبابة الطائفي 
سألت أياهريرة عن قول الله: : ر ام قال: : القبلة 


ب لخسل» وهو الزنا“ : 
غيب في التوبة والنهي عن تزكية النفس] 


وله ' تعالى: إن ريك ويم الْمغْفرةَ © أي رحمته وسعت كل 


رة والنظرة والمباشرة» فإذا مس الختان الختان فقد , 


حين أنشآن أباكم آذم من الأرض؛ واستخرج ذريتشه مسن صابه 
أمثال الذر ثم قسمهم فريقين: : فريقا للجنة وفريقًا للسعير. وكذا 
قله : لوا أ َد ف يلون هكم 4 قد كتب الك الذي 
يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي آم سعيد؟ 

وقولبه تعالى: لفلا دروا اشک أي: تمسدجوها 
وتشكروها وتمنوا بأعمالكم م ھر أغلديمن ایح ©4 کا قال 
تمعاك: « ألم تَرَِلَ لين بر ون نهم بلا بر من او 
و َد و متيل 4 . 

د 
قال: : سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أي سلمة: إن 
نى عبن هذا الاسم وسميت برة فقبال 
له : داروا لْفْسَكُمْ نال فلم بأل الي 
مِنَكُمْ» فقالوا: بمّ نسميها؟ قال: «سَمُوها رينت ' وقد ثبت 
بها ني ابیت الذي رواءالامام اج چن عمد لجن سن 
أبي بكرة عن أبيه قال : مدح رجل رجلا عند النبي اء فقا 
رسول اله لا مو 
کا أحَدكُمْ تاوا صاجبۂ لا کال » كَليقُلُ: أ خيب فلاا وا 
عيبيق ولا أرقي حل لذ اتب خر كلا دكناء انات 
يَعْلَمُ د ديك "'» وكذا روآه البخاري ومسلم وأبو داود وابن 
E‏ 

وزوى الإمام أحمد عن همام بن الحارث قال : جاء رجل إل 
غثمان فأثتى عليه في وجهه قال : فجمل المقداد اين الارن 
يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله 


(1) أهمد: 575لا 

(؟) فتح الباري: :6 ومسلم: TEE:‏ 

(۳) الطبري: ۲۲/ 0۳۷. ():الطيزي: لما 

(6) الطبري: 6177/77 50 ملم ۱1۸۷/۳ 

(۷) أحد: 5240/5 1. 

(4) فتح الباري: YE:‏ ¥ ومتسلم: 
۲/٤‏ وأبو داود: 304/0 وابن ماجة: :۱۲۳۲/۲ . 


11517 


'. ورواه طلم وأبو 


المداحون أن نحثو في وجوههم التر 
داو 


و EG‏ 
ورم اخر اخری ر 


524 


ر أبئةالازة (O‏ 


[الذم لن تولى عن r‏ 
يقول تعالی اما لمن تولى عن ظاعنة الله: صلق امل 
كنب وول )4 راغلی کیا 48781 قال ابن 
غباس: أعطئ قليلا ثم قطعه'"'..وكذا قال مجاهذ وسعید بن 
جبير وغكرمة وقتادة وغير واخد '. قال عكرمة وسعيد: 
كمثل القوم إذ كانوا يحفرون بشرّاء فيجدون في أثناء الحفر 
صاخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون: «أكدينا»!*2 
ويتركون العمل. 

وقوله تعالى: الأول هوير 4)2 أي: أعند هذا 
الذي قد أمسك يده خشية الإنفناق وقطع معروفه» أعناذه 
علم الغيب أنه سيتفد ما في يده حتى قد أممنك عن معروقة 
فهو يرى ذلك عيانًا؟ أي ليس الأمر كذلك. وإنا أمنك عن 
الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحًا وهلعًاء ومذا 
جناء في الحديث فق بلا ولاش مِنْ فِي المَرْشٍ 
افا *' وقد قال الله تعسال: لو میتفر تن ع فهو 
یش رر کنر رزیت © 4. 

[ بیان صحف موسى وإبراهيم ] 

وقوله تعالى: ١‏ م لم فى م e‏ 
یرف © ۵ )€ قال سعيد بن جبير والثوري: أي بلغ جيع 

آمر ب" وقال ابن غباس: رق 4 ra‏ 1 
سعيد بن جبير: رف 400 ما آمر ب“ '» وقال قتادة : وق 
45 طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو 
اختيار ابن جريرء وهو يشمل الذي قبله وينشهدله 
قوله تعالی: وزع تمس د یکس اھ دن بوك 
4 قا يجي الأوامروترك مع الشواهي ريلخ 
الرسالة على التهام والكمال» فاستحق بهذا أن يكون لتاس 
إمامًا يقتدى به في جميع أحواله وأقوالة وأفعاله. قال الله 


امصباح ا منير ‏ تهدي ب ابن كن 
تعالى: « ثم SENSES‏ ها 


مع 


ترد ©4. 
وروى الترمذي في جامعه عن أب الدرداء وأ 
رسول الله عن الله -عز وجل - أنه قال: :ابن 
لي أَرْبَّعَ رَكََاتٍ ِن اول ل التَّهَارٍ كفك تعر , 
[ لا يحمل أحد وزر أحد يوم القيامة | 

ثم شرع تعالى يبون ما كان أوجناه في صحف | 
وموسى فقال: 3 ارد وازِرةُوزْر لز 4 أ أي كل 
ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنا عليها ر 
يحمله عنها أحد كما قال: ورن نن مكل يها 
سی وَل كان دار 4 ط وان لی لوشن لاما سی 7 
كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يخصل من الا 
ما كسب هو لنفسه. ١‏ 
وأما ابحديث الذي رود نسل ي ٠‏ 


مِنْ ثَلَاث: :م لصاح يشو ل أو صدا 
اروام ام ی فهذه الثلاثة في الحقيقة 
وكده وعمله» کا جاء في الحديث: (إنَّأَطيْتَ 
من كيه ود َه ين گ٩‏ والصد 
ونحوه هي من آثار عمله ووقفهء وقد قال تیا 
ثي العو وتڪ ب ماش ارش 4 الآية. وا 
الذي نشره في الناس فاقتدى به النامن بعنده هوا م 
سعيه وعملهء وثبت في الصحيخ : من دعا إلى هذى 


NET 


مِنَ الجر مل أجُور من ابع يِن خَبرِ أن يَنْقُصَ 
< 0 م عي 
سا“ . وقوله تعالى: 8 ون سَعَيَه سۆ تی ( 


يوم القيامة كقوله تعالى: ‏ وف اعملوا ری انعد 


() أحذ: كله. 
(؟) مسلم: 5/ ۰۲۲۹۷ وأبو داود: 3187/6 
(*) الطبري: 011/97 (5) الطبري: ۲/۲۲ 
#) كذا وقع في النسخ ولعله: أكدتنا بالتاء:إما بضمير | 
بالمخاطب وانظر الطبري. 
() الطبري: 191/19١‏ 
(۷) الطبري: ۲۲/ 87 0. 
(5) تحفة الأحوذي: ؟/ 010 
)1١(‏ الششائي: ۷/ .۲٤۱‏ 


(5) الطيزي: ٤/۲١‏ 
(8) الطبري: 1/15 
)٠١(‏ مسلم: ؟/ ده 
9 ملم 10/4 


و س سباح ا منير تويب ابن تیر 
بد رتست إل عر الیب اة ت مام 
> 3 أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء إن 


ا وإن شرا فشر ومكذا قاليههنا طم رن اجره 


| بعض صفات ا 
بدأه: وذکر بعض ما فعله بعباده] 
نتعالى: # وا آَل رَيْكَ الستين )4 أي: الخاديوم 
روی ابن أب حاتم عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
مغاذ بن جبل فقال: يا بني أود! إني رسول رسول الله 


اعرد ا وان 


لضحك 0 0 59 مختلفان 3 شقان 
.وناق 0 


سز 


سر عه ر 


4 كقولة : ای خان الموت واو € 


200 tere 


گن علق ان 


4Û 
نوله تعالى:. رأة آلخری )4 أي کا خلق‎ 
اءة هو قادر على الإعادة وهي النشأة الآخرة يوم القيامةء‎ 
هراي ران ل( أي ملك عباده امال وجعله لهم قنيبة‎ 
0 عندهم لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا‎ 
ال هذا يدوركلام كثير مسن المفسرينء منهم‎ 
وعن جاهد اق € مول واف‎ 


a 


نت طائفة من العرب يعبدونة "1 ونث هلك 


أبو صالح 


ِضا: ی4 أعطى رآ ل4 رضى . . وقوله: انهه 
لتَمْرى :)4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيند 
رهم : : هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجؤزاء 
ىعر لذو 


00 وهم قوم هود ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح 


۴ سد 
کا قال تعالى :« آل رکید بار نمدا ليما د ن 
أ من هاف للد 4 فكانوا من أشند النننامن 
وأقواهم وأعتاهم عل الله تعالى وعلى رسوله فتأهلكهم 
الله یریخ مر ماک سَحَرسَاعلومَ س يال وة 
يام حُمُومًا 4 أي متتابعة: 
وقوله تعال: وتافآ بی )€ أي دمرهم فلم يبق منهم 

أحدًا و أي من قل و «إتبع کاو ھم ا ام 
رأ (4)2 أي: أشد عردًا من الذين من بعدهم «والمؤئيكة 
فرك (4)2 يعني: مندائن لوط قلبهنا عليهم فجعل عاليها 
سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضودن وهذا قال: 
KOREA)‏ يعني من الحجتارة التي أزسيلها 
عليهم عو مک تا ا بطر درد ©4 یا٤5‏ 
ك تيمك ()4 أي ففني أي تعنم الله عليبك أا الإننسان 
تمتري؟ قاله قنادة ؟ وقال ابن جرير: ما ماي ءال ریک نتم 
)4 يا محمد! والأول أول» وهر اختبار أبن جرير. 

ایی الد رآلاأرک ل لت ارک )ل لمان مون 
OEE‏ 2520002 
SALE 9‏ 4 
[الإنذاروالتنبيه والأمر بالسجدة والخضوع] 
ون يعني عمدَايئِةٍ «إي ادر الوك (4)2 أي من 


جنسهم أرسل کا أرسلوا كما قال تعالى: 8 فلماکْت دعا من 


اة ِن دا زيب 


SAO) © 


7 ا أي لا يدفعها إِذَّا من دون 
الله أحد ولا يطلع على علمها سواه والنذير الحذر لما يعاين 
من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كا قال: إن هُوٌ 
للا زیر لم نیدی عَدَّابٍ شدي )4 وني الحديث: «أنَا 


الَذِير العريَانٌ]” أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر 
عن أن يلبس عليه شيئّاء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك 
فجاءهم عريانًا مسرعًاء وهو مناسب لقوله: ْلَه 
ل أي اقتربت القريبة يعني يوم القيامة. كما قال في أول 
السورة التي بعدها: فرت أَلسََاعَةٌ # وروى الإمام همد 
عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ِيَاكُمْ ومحَقّرَاتٍ 
O AINSI‏ الطبرى: .9٤۹4 0٤۸/۲۲‏ 
2 الطبري: 505/57 


زفق الحاكم: ام 
م2 الطبري: 7؟5/١20.‏ 
() فتح الباري: 811/1١‏ 
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الوب تون تل قرات الوب ككل كم روا طن واي 
ا 
محقرات الذنوب تی بوخد ہا صاجباء جیه نم قا 

تعالى منكرًا على المش ر كين في اتا ا 
وشک 4 منه إستهزاء ونسسخرية 5ات 43 أي كما 


يفعل الموقنون به کا أخبر عنهم .ويو لكان يكس 
ودر حشر © 4 . 


وقوله تعا :أن سيدو )4 قال سفيان الشوزي عن 
أبيه عن ابن غباس قال e‏ : هي يانيبة اسمد لنا: :عن 
لباء وكبذا قال عكرمة 7 و رواية عنن ابسن عامس 
ای)4 ا وكذا قال مجاهد وعكرمة» ثم 
قال تعالى آمرًا لعباده بالسجود له» والعبادة المتابعنة لرسوله 
زوالتؤحيد والإخلاص # اتد ويه وعد OL‏ أي 
فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. روى البخاري عن ابن 
عباس قال: سجد النبي 4 بالج وسنجد عه المبسلمون 
والمشركون والجن والانسن 2 افر په ؤون منسلم؛ وزوی 
الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وذاعة قال : قرأ رسول الله 
ا ل 
فأبيت أن أسجد» وم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد 
ذلك لا يسمع أحدًا يقرؤها إلا سجد مى ” 
النسائي في الصلاة 2 

ل 

تفسير سورة إقتربت ساعن 
وهي مكية 

قد تقدم في لخذيث أبي واقد أن رسول الله كان يقرأ بقاف 
واقتربت الساعة في الأضحى والفطر وكان يقرأ يبا في المحاقل 
الكبار لاشت لها على ذكر الوغد والوعينذ وبدء الخلق وإعادته 
والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. 


. وقد رواه 


حمل ليق کر 


ور 2 
0 كرت ألساعَةٌ واو 


و 


ق القعر :ر 


A َم‎ 


إن يروا ءايه 2 


توا سخ شمر 187 ووا وأتبتوا ارهد 
وحكلٌ ار ا تتف 7 قد حك اا 
E E‏ رع ا ر کڑس کے م 
و کا کم یه ا ت اندز( 4 


المصباح ا مير .4 تهذيب ابن كل 
[ اقتراب الساعة وانشقاق القمر] 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضا 
قال تعالى: اق مر َه ما يباو 4 وقال ا 
حسابهم وهم ف غفل ر معرضون OF‏ وق در 
الأحاديث بذلك. روئ الحافظ أبو بكر البزار عن ) 
رسول الله خطب أصحابه ذات یوم» وقد كادت الد 
أن تغرب» فلم يبق منها إلا شف يسير فقال :وای 5 
ايقن لن زی کی ها الا ايقن من لمكم د 
من وما ری ين انس إلا تیر ٠‏ 
(حديث آخر يعضد الذي قبله ويقسره)زوى الإمام | 
ا 


ابن سعد قال انت رتبنول الله 9 
سا كا وأشار بأصبعيهالسبابة والو 
وأخرجا.” 

وروی الإمام أحمد غن وهب السوائي قال قال 


2 ی ا E‏ هزه مِنْ هني إِنْ كَادَثْ 


ا حدثتي إسباعيل بن عدا 
أنس ابن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: :ا 


يليذكر به الساعة؟فقال: سمعت رسرل 
215 


من رسول الله 
كتويقول: : آم وَالسّاعَةٌ َه كَهَائْنِ) 
وشاهد ذلك أيضًا في الصحيح في أساء رسول الله ° 
الحاشر:الذي يحشر:الناس على قدميه 217 ١‏ 
وقوله تعالى :وی لمر 4 قد كان هذافي زه 
كه كا ورد ذلك في الأحاديث المتواتزة بالاسا 


تفرد به امد رجه 


رسول الله کل 


۳۳۱/٥ )ہمد‎ 4( 

(۳ )عبد الرزاق: ۳/ 768 
(6)أحمد: ۳۹4/1. 

(۷) ممع الزوائد: SAAD‏ 
(5)أحد: / ۳۸ . 

۰ )فت الباري: ۱۱/ ۰۵ ومسلم /٤‏ 257748 
5 داعم )1 (^د: /T‏ ¥ 
)فتح الباري: 541/5 


(؟)الطبري: 209/957 
(4)فتح الباري: 16/8 
(5)النسائئ: 150/7. 
(۸)أخمد: كول 


3 وعدا أي ستق عا رین الملا ادات ق القمزّقند 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
إل أنس 05 کک :رو الإمام امد عن أن بن 


ا 
م6 .> ا 

“. وأخرجاه أيضًا من طرق: 

وابة جبير بن مطعم الله تله): روى الإمام أحمد عن جبير 


مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله 6 


أن يريم 
أراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وأخترجاة 
من طرق. 

واية جبير بن مطعم تينك): روى الإمام أحملا عن جبيز بن 
م قال: انشق القمر على عهد رول الله ل فصان 
فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبلء فقالوا: 
الا محمد ا : إن كان سنحرنا فإنه لا يستطيع أن 
لنائن كلهه” . تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه 
البيهقي في الدلائل من طريق آخر ٩‏ 

رواية عبد الله بسن عبساس ) : روى البخاري عن ابن 
كد . وروآه 
. وروی ابن جرير عن ابن عباس 
وله تغالى: اق الاه وق انكر (3) وإ 
شرولا یرش ©4 قال: قد مضى ذلك 
قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه 

رواية عبد الله بن عغمر): روى الحافظ ای پک ابيص عن 
لله بن عمر في قوله تعالى: افر أَلسَاعَهُ وق الْصَمْرٌ 


؟ قال: برل كان كلت عل ae‏ يك انشق 


6 


الل اهن" E‏ 
2210 

وقال الترمذي: حسن صحيح 5 

(رواية عبد الله بن مسعود): روى الإمام أمد عن ابن 

سعود قال: : انشق القمر على عهد رسول الله 205 شقتين» 

نظزوا إليه» فقال رسول الله 


اه النخاري ومسل" 


ا ا ا ل ل م 34 أ mmm‏ 


وروی ابن جرير أيضًا عن عبد ا قال :لقد رأيت الحبل من 
فرج القمر حين انشق 77 ورؤاه الإمام أب عنن عبد الله 
قال: انشق:القمر على عهد رسول الله بل ختئ رأيت الجبل 
من بن فز جي الققمر 2 


[عناد ا مشركين وموقفهم السيئ ] 

وقول تعالى: © وَإن يروا ايه 4 أي دليلًا وحجة وبرهانا 
رشو أي لا ينقادوا له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء 
سورهم ا ولوا خت ی 4)2 آي ويقولون هذا 
الذي شاهدناه ل ل ير 
ل4 أي ذاهت» قاله مجاهد وقتادة” 7 وغيزهما: آي باطل 
ننضمخل لادؤام نه «وَحصحَدَوأ ابعر وآ هر 4 أي 
با ل ا 
وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. 

وقوله :و ڪل انرق ©4 قال قتادة: 0 
اير واقع بأهل الْخيره والشر واقع بأهل اشر وفنا 
ابن جريج: مستقر بأهله”* a‏ ا 
مُسَمَقِقٌّ )4 أي: يوم القيامة» وقوله تعالى: : #وَلَقَدَ 
جا ھم ين الَا 4 أي من الأخبار عن قصص الأمم 
NS E‏ 
مما يتلى عليهم في هذا القرآن ماو مجر )4 أي: ما 
فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب وقوله 


ع لغ ل كه 


تعالى: #حِحكمَة بلِعَةٌ * أي في هدايته تعالى لمن هداه 


(1)أحمد: #/ ١٠ء‏ وقوله: مرتين أي قطعتين. 

(1)مسلم: 104/6 ؟. 

(۳)فتح الباري: :۷ و ومسلم: 119۹/6 
(4)أجد: 1/٤‏ ۸. ()دلائل التبوة: 2۲۹۸/۲ 
()فتح الباري: .AE/A‏ 

(۷)فتح الباري: :۷ ومسيلم: /04. 

(4)الطبري: 21۹/۲۲. (۹)دلائل النبوة: ۲۱۷./۲. 
()مسلم: ٠۵۹ /٤‏ وتحفة الأحوذئ: 1۱۷١/۹‏ 
()مسلم: ٠۲٠١۸ /٤‏ وتحفة الأحوذي: 119/4 


I: |‏ ففظة 


۳ )فتح الباري: زمسلم: ZTIOA/E:‏ 
(١)الطبري:‏ 55//ا23: ( )د:1 11۳. 
(15)الطيري: ٠01۷/۲۲‏ (197)الطيري: ۲۲/ 2۷۲. 
(18)الدر المنثور: 1۷۳/۷ . 
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وإضلاله لمن أضله ضا تن تدر )4 يعني أي شيء تخني 
النذر عمن كتب الله عليه ا 
يمدي من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى: : فل لو اة 
راواه هدنک امن ِت 4 وكذا قوله تغالى: #وَمَاتْني 
3 اذد لابين 4. 


a 
يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية‎ 
يعرضوا ويقولوا | ميعز متم أعترض عنهم‎ 
وانتظرهم يوم يَنَمٌ الل لل سنو ڪُر (4)5 أي إلى‎ 
في مذكر فع» وهو موف الحساب وما في م الاه بل‎ 
والزلازل والأهوالء حًا أ رر 4 أي ذليلة أبصارهم‎ 
© انناف وهي القسور 67 جز شود‎ 
أي كسأنهم في اتنسشارهم وسرعة سشيرهم إلى مؤقلف‎ 
الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق؛ و لهذا قال:‎ 
مين 4 أي مسسرعين إل الج 4 لا يخس الفون ولا‎ 
يتأخرون بول كورود هدا عير )4 أي يوم شديد‎ 
اهول عبوس قمطرير ٭ درك برب عر عل اكير‎ 
کک‎ 


اع ,م 


وو 
اقف٤‏ ن او 


أقصة قو ل ا 
قول تصال: كبن بت قبل قومك يا محمد كوم نوج 
كدو عا 4 أ أي صرحوا اله بالتكذيب واتهموه بالجنون 
واوا حجنو OFS‏ قال جاهد KOSE‏ آي 
0( 
اس تمر روا ٠٠‏ دقيل: دادج (403 أي انتهسروه 
وزجروه وتؤاع دوه فولین رتنه ب + لتو تومن موی 
4 قاله ابن i‏ وهذا متوجه» حسن- ٠‏ # قدڪا ريه آي 


اا 


مقاومتهم فانتصر أنت لدينك. قال الله تعال: فر 
ال او مر 4 قال السدي: وهو الكثيرا م 
ارصع 4 أي نبعت جيع أرجاء الأرض حدر | 
التي هي حال النيران نبعت عيونًا «كالن لماز | 
السماء والأرض عك مدد 4 أي أمر مقدر. ٠‏ 
قال ابن جريج عن ابسن عباس ١‏ قحا بوب 
برا4 كثير» م تمطر السماء قبل ذلا 
من السحاب» فتحت أبواب السياء بالاء من غر ا 
ذلك اليوم فالتقى الماءان على أمر قد قدر . اون 
دات وج سر قال ابسن عباس وسعيد بن 
والقرظي وقتادة وابن زيد: هي المسامير. واختار 
جرير. قال: وواحدها دسار. ويقال: دسير كما يقال 
وحباك والجمع حبك . وقوله: یری ينا 4 أى 
بم رأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا جرا لمكن 4 
أي ڑا عل كرض باه اعارا ا ا 
وقوله تعالى: #وَلْمَد رها ايد 4 قال م 
نوح حتى أدركها أول هذه الأمة" .و 
المراد من ذلك جنس السفن» كقوله تعالى: 3 
ريح فى العو المشخون ن وشا ين يله 7 
وقال تعالى: إن لا طعا لمآو مات ف لار ۵ لها 
کک ریا ای4 را قال ههما: ایز 
(0))* أي فهل من يتذكر ويتعظ ووی الإماء اعد | 
مسعود قال: أقرأني رسول الله بل ملین در 8 
SS‏ : قرأت على النسي 
هل من مُذَكِر) وقال النبي:ة «امَمَل ين مر ٠4‏ 
وقوله تعالى: ا 
عذابي لمن كفر بي وكذب رسليء ولم يتعظ با جاءت 
نذري» وكيف انتصرت لهم وأخذت لم بالشأر # وا 1 
لرا للك 4 أي سهلنا لفظه ويسرنا معتاه لن أراده لدد 


21/0/57 (؟) الطبري:‎ .0٥۷٦/۲۲ الطبري:‎ )١( 
۷0/۷ القرطبي: ۱۳۲/۱۷ . (4) الدر المثور:‎ ©( 
1187 /10/ الطيري: ۴۲/ 580, والقرطبي‎ )( 

(5) الطبري:0۷۸/۲۲. (7) .الطبزي: 0۸۲/۲۲۰ 
(A)‏ فتح الباري: ۸/ .٤۸٩‏ )4( فتح الباري: ٤۸٤/۸‏ 


لصاح ا مثير ك تهذيب أبن مكثير 


ر 0 کا قبال: كب أله لَك مرك ي 
ونا لذب ل4 وقبال تعجالى: مايره 


ربدا مقرب ودر با دا € 


ای 


2 يفول تخالى خب را عن عاد قوم هود إنهم كذبوا 
هم ایا كما صنع قوم شوح وأنه تعالى أرسل رعا 
4١‏ وهي الباردة الشديدة البرد إفيَوَِتَين» أي عليهم 
ك وقنادة والسدي 7 ات سر4 عليهم نخسه 
لأنه يوم اتصل فيه عذاببم الدنيوي بالأخروي: : وقوله 
م لجار تن شمر وذلك أن الريح كانت تأي 
نه حتفي عن اسای ثم تكس عل ا رات 
عن الأرضء فتثلغ رأسه فيقم جئة بلا رأمن. ولهذا 
نرم الاسام 1 0 


e A ch 


اا ا 


وهذا إخبار عن ثمود نیم كذبوا رسوهم مالا <16 
ااا ودا تاا فیا وشعر ل يقولون: لقند 
نا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا . ثم تعتجبوأ من 
إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب فقالوا: 

ل هردان أث ©4 أي متجاوز في حد الكذب» قال الله 
ل : ا سناو عدا بن لداب لایر ر وهذا مدید هم 


1Y‏ عد 
شديد ووعید أكيد. ثم قال تعالی: إا مرائ ادخ ل 
أي اختبارًا هم أخترج الله تجا لم ناقة عظيمنة عشراء» من 
صخرة صاء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم في تبصديق 
صالح عليه السلام فيا جاءهم بى ثم قال تعالى آمْرّالعيده 
ورسوله صالح: ارقم وصور © أي اننظر ما وول إليه 
آمرهم» واصبر عليهم فان العاقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة 
الما يم 4 آي يوم نم ويوم للناقة كقوله: :اک 
دزو ا اشرب ولك شرب يندم 469 . 

وقوله تعالى : کل شرب شر قال جاهد: إذا غابت 
حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا اللبن ٠‏ ثم قال تعالى: 
ل ادوا احم تعاط مر قال المفسرون: هو عاقر 
الناقةء واشمه قداز بن سالف» وكان أشقى قومه. كقوله: 
ات أَصْقَنهًا ©4 اا4 أي تج ىر قر ك 
كوعدا در (4)5 أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم 
كفرهم بي وتكذيبهم روي إا انلام صَيْحة ية 

كوا هشیر لطر )6 أي فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم 
باقية» وحمدوا وهمدوا كا مهمد وييبس الزرع والنبات. قاله 
غير واحد من المفسرين؛ والمحتظر قال السدي: هو المرعى 
بالصحراء حين يببس ويحترق وتسفيه الريح. وقال ابن زيد: 
كانت العرب يجعلون حظارًا عن الإبل والمواشي من يسيس 
الشوك فهو المراد من قوله: اكيب ٍالاختيار (4)8. 


.كر 


«كتبت ذر لثثر )كك عت عنيه ر35 زر[ م 3 


سر وة من ونیا كَدِكَ ری من سک ل (5) ولد درشم 
بتكنا كعارذ افر © وقد روخ ع سنو کے ایی 


رو عه سي 


مع بع ع و 
يحم بک عَدَابُ 


| قصة قوم لوط] 
يقول تعالى خخيرًا عن قوم لوط كيف كذبوا رسوهم 
وخالفوه» وازتكبوا المكروه من إتيان الذكور وهي الفاحشة 
التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» ولهذا أهلكهم الله هلاكا 
م ييلكه أمة من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام 
فحمل مدائنهم حتى وضل بها إلى عنان السماء» ثم قلبها عليهم 


.51/5//1/ الدر المنثور:‎ )١( 
.097 /۲۲ الطبري:‎ )۳( 


(؟) الطبري: ۲۲/ 9۸۷. 


سم ,غ7 ا س mm‏ ا مصباح ا مئير 4 تهدي ب إبن 


وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل منضود ولحذا قال ههنا: 
ارتا ميم اا 4 وهي الحجارة ال ول لحم 
بسر )4 أي خر جوا من آخر الليل فنجوا ما أصاب قومه 
ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد. حتی ولا امرأته؛ 
أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين 
أظهرهم سالًا لم يمسسه سوء ولمذا قال تعالى: ل كُرِكَ ری 
من گر ل وقد رم بمَكنَا4 أي ولقد کان قبل حلول 
العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه فا التفتوا إلى ذلك ولا 
أصغوا إليه بل شكوا فيه وتماروا به. 5 

لا وقد دوه عَنْضَيْفهء 4 وذلك ليلة ورد عليه الملائتكة 
جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب مرد حسان محنة من 
الله ههمء فأضافهم لوط عليه السلام وبعشت امرأته العجوز 
السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط فأقبلوا يعون إليه 
من كل مكان؛ فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون کسر 
الباب» وذلك عشية ولوط عليه السلام يدافعهم ويهانعهم دون 
أضيافه ويقول لهم: : لاعتؤل بان 4 يعني نساءهم فان کنر 
کیل )4 تلوأ قد عات ما کان باتك منّْحَقّ 4 أي ليس 
لنا فيهن أرب ا وإنك نماد ما د)4 فلا اشتد الحال وأبوا 
لا الاخرلء حرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب 
ERN‏ » فرجعوا على 
أدبارهم يتحسسون بالحيطان؛ ويتوعدون لوطا عليه السلام 
إلى الصباح. قال الله تعالى: وقد صَيّحَهُم که عدا سيوك 
4 أي لا مید م عت ولا افكاك ف مده توا 


0170 


ر وقد یرتا لمان | 


1 عر ل سدع و E‏ 
«ضع ir sg‏ س فيدادت دير 
ا A ERE‏ کرو 
الساعة موعدهم وا لسَاعَه آذ ومر 


|[ قصة آل فرعون ] 
يقرل تعال الى حيرا عن فرعون وقومه: إم نهم جاءهم رسول الله 
موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنواء النذارة إن كفرواء 
وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلهاء 
فأخذهم لله أخذ عزيز مقتدر أي فأبادهم الله ولم يبق منهم 
خبر ولا عین أثر. 


[ نصح قريش وتهديدهم | 

ثم قال تغتالى أكْتَارَةٌ» أي أيبا الشركرن 
قريش یرن اوی 4 يعني من الذين تقدم ذكر 
أهلكوابسبب تكذيبهم الرشل وكفرهم بالکتی 
من أولتكم؟ ارک براه ف اير O‏ آي أم 
براءة أن لا عذاب لا نكال؟ ثم قال : 


متهم ( أ تيع شيك ©4 ای بس 
يتناصرون بعضهم وأن جعم يغني 
بسوء. قال الله تعالى: # یرما E‏ 
سيتفرق شملهم ويغلبون. 
روى البخاري عن ابن عباس أن النبي 0 
قبة له يوم بدر: «انْشدّكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ؛ الل إن د 
عد الوم في الأَْض بدا فأخذ أبويكر ك 
حسبك يا رسول الله ألححت على ربك فخرج و 
الدرع وهو يقنول: « سيره لذ 
مَوْعِدُهُم وَأَلسَامَةُ آذ وَأمدْ )4 . 
وروی البخاري عن يوسف بن ماهنك 0 
المؤمنين فقالت: نزل على مدي 
لتاق وم وأ سق أ أي 6 


[عاقبة اللجرمين] ٠‏ 

يخبرنا تعالى عن المجرمين أههم في ضلال عن الحق 
مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراءء وهذ 
كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر ا 
قال تعال: اينار عل مُجُوووخ 4 أي كا 
سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النان وک كا 


(1) فتح الباري: 580/8 و۸٤(‏ فتح الباري 
(۴) فتح الباري:۸/ 168. 


ا مصباح انير س تهديب ابن 
بول 4 عل لا یدرون 9 يذهبون» ويقال 


1 كل شيء بقدر] 
له تغال: اک نی فیدر كقوله: ولق 
شیو مدد قيا وكقوله تحالى: سح سر ر 
زی یشوی وَالرّك مدَرَتهَدَ € أي قدر قدرًا 
ى الخلائق إليه» وطمذا يستدل ذه الآية الكريمة أئمة 
ة عل إثبات قذر الله السابق لخلقة» وهو علمه الأشياء 
كونها وكتابته ها قبل برئهاء وردوا ببذه الآية وبما شاكلها 
لآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثاببّات على 
قة القدرية» الذين نبغزا في أواخر عضر الصحابة؛ وقد 
نا على هذا المقام مفضلًا وما ورد فيه من الأخاديث في 


الأحاديث المتعلقة ببذه الآية الكريمة. 

أجمد عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي ر 
نه في القدر فتزلت يمحن التآر میم وذ 
YAKS)‏ ر4 ' وهكذا رواه مسلم 
ي وابن ن ماج . وروی البزار عن عمرو بن شعي 
عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات ‏ إِنَالْمَجْرِمِينَ يي 
تشثر )بن تیف ادر عل بوهم درا عر © 
مد فهر (4)5 إلافي أملالقدر“ . وروی ابن 
حاتم عن زرارة عن أبيه عن النبي ل أنه تلا هذه الآية 
بقدَر()4 قال: رتفي 
س من اي وود في آخر الرَمَانِ يُكَذُّونَ ِدر ان 

عن غطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو يتزع من 
م» وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له: قد تكلم في القدرء 
ل: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم قال: فوالله ما نزلت هذه 
ا 


ا OT‏ 
لاشيم من ر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت 


۹ س- 


وروی الإمام یجن ابن عر قال ايسول | 
دل َي يدر حتی العخز کیش ورواه مسلم منفردًا 
بن حديث بال 

رز الحديث الصجيع: «اسْتَعِنْ بالله وَلَاِتَمْجَرُ ن آَضَابَكَ 
مر كَقلُ: قَدَرَ الله وَمَاشاء َمل لفل ملت كذا 
لكان گت دلوتت عمل الشبطاو 3 ' وفي حديث ابن 
ل له :داضم اأ و اموا 
عل نينول قيب كن لَك تشوك لو اتعشوا 
َل نيروك بيب يه الاعلدك ررك فب 
اَم وَطْويتٍ الح 
ابن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: دخلت عل عبادة وهو 
مريض أتخايل فيه الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي» 
فقال: أجلسوني» فلا أجلسوه قال: يا بني إنك لم تطعم 
الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر 
خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر 
وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك 
م يكن ليخطئك؛ يا بني إن سمعت رسسول الله 8 بقول: 
«إِنَّأوّلَ ما حَلَقَ الله اقلم َم قال لَهُ: اكْبْ نَجَرَّى في ِلك 
السّاعَةٍ با هُوّ كَائْنٌ ِل ي ا 
. ورواه الترمذي وقال: حسن 
. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله 
3: «إِنَّلله گب مَقَاوِيرَ 


' وروى الإمام أحمد عن عبادة 


(r 
ابن عمرو قال : قال رسول الله و‎ 


لحل بل أن يق لمات الأزض بحضين آلف سك زاد. 


)14 
ابن وهب: (وَكَانَ عَرْشةُ عل ااه“ . 
)1۵( 


ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غریب 


2444/١ ١دحأ‎ )1١( 

(1) مسلم: 4 وتحفة الأحوذي: ٠0۷٦/٩‏ وابن ماجة! 
م 

(۳) كشف الأستار: ۳/ ۷۲. 

(9) جزء الحسن بن عرفة: ٤٦‏ . 

(۷) أبو داود: ۵/ ۲۰. 

(5) مسلم: ۲۰٤١/٤‏ ( 0 مسلم: 5001/4 

(11) تحفة الأحوذي: // ۰.۲۱۹ 2110 أحد: 01/2 

(18) تحفة الأحوذي:14(954/7) مشلم: 7١44/4‏ 

(35) تحفة الأحؤذئ: ۳۷١/3‏ و ابن ماجة: /٣‏ ۱61۷: 


(4) الطبري: 71/5/57 
(5) أحد: 4/۲ , 
(4) أحذ: الا 


| 


2 
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| التهديد بتنفيذ أمر الله فيهم] 
وقوله تغالى: وما مرإ لوده طنج بالِصر ©4 وهذا 
إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه؛ كا أخبر بنفوذ قللازه فيهم 
فقال: فإو ما مرا إلا وة 4 أي إنا تأمر بالئيء ء رة واحندة 
لا نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذي نأمر به حاضا 
موجودا كلمخ البصرء لا يتأخر طرفة غين وقوله تعنالى: 


تدقع 4 بدني أمقالكم وسلقكم من 


وقد أهلما 


الأمم السابقة الملكذبين بالرسل مهل هين مد ڪر 0 
أي قهل من مفعظ ب أخرى الله أولقك وقدر لم من 
العذاب» كا قال تعالى: : ( وجل يَنَ امايو كنا فول 


8 اهَل 4 وقوله تعالى: « ول کیو لوف لبر 
()4 أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي اللانكة عليهم 
السلام « صخر یر4 أي من أع اهم شنط 
أي مجموع غليهم ومسظر في ضخائفهم؛ لا يغاذر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحضافا : وقد روى الإمام أخد عن عائشة أن رسول الله 
لد كان يقول: ايا عابط ياك ومحْقرَاتٍ ُو َل اق 
لله طالبا وروأه النسائي وابن ماښ 
[ عاقبة المتقين الحسنة ]| 

وقوله تعسال: ا اينف تت وتر )4 أي بعكس ما 
الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على 
وجوههم» مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله تعالى: 
# ف مَفْعَدٍ صِدّْقٍِ 4 أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله 
وامتنانه وجنوده وإخسانه لإعند مَلِيك مدير )4 أي عند 
الملك العظيم المخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر على ما 
يشاء ما يطلبون ويريدون وقد رزوي السام ادن مدا 


رِعَنْ ر اوي لبن بغي وقي 
0 وأخرجه مسلم والتسنائي©؟ . 
آخر تفسيز سورة اقتربنت ولله الخمد والمنة وبه التوفيق 
والعضمة: 


تفسير سورة لر خرن 
وهي مكية 
[توطئة عن سورة الرحمن] 
روى الإمام أحمد عن زر أن رجلا قال: كينف تعرف هذا 


الصباح ا تير ے توديب امن 
الحرف من (ماء غير آسن) أو (أسن)؟.فقال: كل | 
قرأت. قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة» فقال. 
كهذ الشعر لا أبا لك؟ قد علمت قرائن الي الى 
يقرن قرينتين قرينتن من أول المفصل» وكان أول 
e‏ و “. وروی أبوعينى التر 


0 0 الحافظ وبکر ارا .وروی 
ابن جرير عن ابن عمر أن 0 الله لد 3 
قرئت عنده فقال: «مَاليّ َع الجن أخْسَن 
مِنْكُمْ؟» قالوا e EE‏ 0 
الله تال : اَي الا ريخا يكنا تكزك 4 إا 
بء من نعم را ندب ' ورواه الحافظ البزار" 


لمن عَلَمَ الصّرْءَانَ ١‏ 
اد 9 اتش ولق مان ر زه AO‏ 
السا مسا ررس اليبيرّات 7 آل 2 
وَأقبكوأ الوت بِالْقِسَْطٍ ول یروا لمران U‏ 
1 اکر ن کک رال تاکر © 
ان ا دای ءا له ريّكما نکد یا 
N‏ الرحمن وعلفه] 

يخبر تعالى عن فضله ور خمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرا 
ويسر خفظه وفهمه على من رمه فقال تغالى: «أليَممَنْ 
عَم اشر على الإنسدن 7 عه ايان ) 


0 


(1) أجددك/ لمك 

(؟) تحفة الأشراف: 236٠ /١1‏ واين.ماجة: 15:10//6, 
(۳). آحد:ا/ 5 

(5) مسلم: ۳/ ۰۱٤٥۸‏ والنسائي:۲۲۱/۸. 

(0) أجد: .2١ 7/١‏ (1) تحفة الأحوذئ :1 
(۷) الحاكم: .٤۷۴/۲‏ (8) الطبري: ۲۳/۲۳ 
(5) کش ف الأستار: / .۷٤‏ 


ا مصباح ا مثير س تهديب ابن كين 
يعن النطقء وذلك لآن السياق في تعليمه تعالى القرآن» 


أداء تلاوت وإنيا يكون ذلك ب بتيتسير النطق على الخلق 
سهيل خروج الحروف مسن مؤاضعها من الحلق واللشان 
ين على اختلاف مخارجها وأنواعها. 


يات الله في الشمس والقمر والسماء والأرض] 
تولة تعالى: # الس وَالْمَمرْصْسَبَانِ 405 أي يجرينان 
ا E‏ 

يدرك عرولا الیل سای لاروك في اي يبور 


# وقال تعالى : لی اہاچ وجعل الل گا ا 
رحبا کلک قيلي التي ۰4 


بر : اختلف المفسرون في معنى قوله: ل ولجم بعد 
: 
: فروى علي ابن 


“© وكذا قال نخد بن نين 

ا وقد احتارة انازخ لله 
: وقال مجاهد: النجم الذي في الساء. وكنذا قال 
سن وقتادة) وهذا القول هو الأظهر والله أعلم لقوله 
لى: : الك کیج ةا سن الو ومن في الْارْضٍِ 


ل د 7 


ولواب وڪي ين 


تمد مارم + Î‏ 


لَص ESA‏ 
لاون 4 الآية. 

وقوله تعال: الم رمَا وص ارات )4 يعني 
لعندل كما قال تعالى: وقد اراتا شتا ات ورل 
رات لشم الاش بلس 4 وهكذا 
قال ههنا : « التاق د 4020 أي خلق السماوات 
والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل. 
وهذا قال تعالى: ل رای الو بالق ولا يرو لمان 
4 أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال 
. تعالى: لوزنو يلقسَطادالسْتَقعْ * وقوله تعالى: «وَالَارضٌ 
وَصَعَهًا دار ©4 أي كما رفع السماء وضع الأرض 
ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشاخات» لتستقر لما 
1 على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم 
٠‏ «أشكاهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها. 
قال ابسن عبساس ومجاهد وقتادة وان زيد: الأنام 


الق فما مككهَةٌ» أي ختلفة الألوان والطعوم والروائح 


س 
لولحل دَاتُالْاَكَار )4 أفرده بالذكر لشرفه ونفعه رطبًا 
ويابسَاء والأام قال ابن جريج عن ابن عباس: هي أوعية 
الطلع''' وهكذا قال غير واحد من المفنسرين؛ وهنو الذي 
يطلغ فيه القنو ثم ينشق عن العنقود؛ فيكون سرا ثم رطبًا ثم 
ضح ويتناهئ يفعه واستواؤه: 
ولب د الم وال رات )4 قال علي بن أي طلحة 
عن ابن عباسن ولل ذو الْمصَفِ» يعني العبن“. وقال 
العوفي عن ابن عباسن: العصف ورق الزرع الأخصضر لذي 
قطع رؤوسة» فهو يسمى العصف إذا يبس” وکا قال 
قتادة والضجاك وأبو مالك عصفه: تبنه '. وقال ابن 
عبامن ومجاهد وغيز واحد: والريحان يعني الور درتال 
الحسن: هو زيحانكم هذا“ ۽ وقال علي بن أبي طلجة عن 
ابن عباس: اراد © خضر الزرع") ومعنى 
هذا- والله أعلم -- أن ا لحب كالقمح والشعير ونحوهما له في 
حال نباته عصف» وهو ما على السنبلة» وريحان وهو الورق 
الملتف على ساقها. وقيل: العصف الورق أول ما ينبت الزرع 
بقلا والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحب. 


[ الإنسان مغمور ينعم الله ] 
وقولبه تعالى: ياي ءَالَءِ یکا نُكَذْبانِ )4 أي فبأي 
الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان؟ قاله مجاهد 
وغير واحد» ويدل عليه السياق بعد أي النعم ظاهرة 
عليكم وأنتم مخمورون ببا لا تستطيعون إنكارها ولا 
جحودهاء فنحن نقول كبا قالت الجن المؤمنون به: اللهم ولا 
بشىء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد. وكان ابن عباس 
يقول: لا بايا يا رب أي لا نكذب بشيء منها'. 
e‏ ِن 0 


(؟ > الطيري: 1/۲۳ : 
(4) الطبري: 217/57 
(5) الطبري: :١1 15/١١‏ 
(8) الطري: 1۸/۲١‏ 
(1)الطبري: 18/17 
9 البغوق: 38/4 7. 
() الطبري: ۲۳/ ۲۳. 


. ۱١/۲۳ الطبري:‎ )١( 
: ۱۱/۲۳ الطبري:‎ )۴( 
:1۳/۲۳ الطبري:‎ )( 
:1۹۳/۷ الدر المنشور:‎ )۷( 
۱۸/۲۳ (ة) الطبري:‎ 
۱۹/۲۳ الطبري:‎ )1( 
117/77 طن الظري:‎ 


E 


ولاف 


[ييان خلق آدم والجان] 
يُذكر تعالى خلقه الإنسان من ضلضال كالفخار: وخلقه 
اجان من مارج من ناز» وهو طرف هبهاء قاله الضحاك عن. 
ابن غباش ٠”‏ وبنه يول غكرمة ومجاهد والحسن وان 
زد" وقال العوفي عن ابن عباس: من مارج من نار من 
هب الثار من أحستها” 
قالت: قال رشنؤل الله > 


': ؤروئ الإمام أمد عن عائشة 
حلفت لللايكة من تو ولق 
الان يِن مارج من نار وَخُلِقٌ آد َم ين وف کُم ورواه 
منسلم. وقوله تحالی: ا٤ال‏ رَیکانگزبان 43 
تقدم تفسيرة. 

| الامتنان بكونه رب المشرقين والمفربين] 
خر انو يعني م رقي اليف 
والشتاء ومغربي الصيف والشتاء» وقال في الآية الأخرى: 
ربارب4 وذلك باختلاف مطالع الشمس 
وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية 
الأخسدرى: رب ترق وكلتب لاإ اهر ذه ويلا 43 
وهنذا المزاد مشه جنس المشارق والمغاربء ولما كان في 
اختلاف هذه المشازق والمغارب مسضالح للخلق من الجن 
والإنس قال: مان ٤ال‏ ريما نگ بان © 4. 

| الامثنان بنوعي البح ر والسفن ]| 

نبان )4 قال ابن عباس: أي 
أرسله) . وقوله: یلان )4 قال ابن زيد: أي منعه) 
أن يلتقيا بها جعل بينهما من البرزخ الخاجز الفاصل بيني 9 
والمراد بقوله لرن ): املح والحلوء فالحلو هذه الأنبار 
السارحة بين النامن» وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة 
الفرقان عند قوله تغالى: وهو الى مڄ ايحن هَدَاعَذْبٌ 
ت رامع ما ماج ول بنا ایج جرا ©4 یا 
بر ضبان )€ أي وجعل بينهما برزخاء وهو الحاجز من 
الأرض لثلا يبغي هذا غلى هذاء وهذا على هذاء فيفسد كل 
واحد منهها الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه. 


دیع السّماوَاتِ وَالْأَرْضء یا دا الال وَالْإكرَام لا إلا أت 


ا مصباح انير 2 تهذيب ابن ر 

وقوله تعال: لع متا ووَالْميعَات 4 ر 
معروف» وأما المرجان فقيل: هو صغار اللؤلؤ: قال 
وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن علي 
كباره وجیده» حكاه ابن جرير عن بعض السلف ° 
ددى ابن آي حاتم عن این عباس تال دايا 
فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيهاء يعني 
قطر فهو اللؤلة” '. إستاده صحيح» ولا كان اتخاذ 
الحلية نعمة على أهل الأرضء امتن بها عليهم فقال: | 
َك یکا ذبن 08 

وقوله تعالى: :وة الوا رئاث * يعني السفن التي تمر 
ا ل 
ومام يرفع قلعه فليس بمنشآت ٠‏ وقنال تنا 

#تناك4 يعني المخلوقات 00 . وقال غيرة: الغا 
الشين يعني البادئات الك )4 أي كالح 
كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب النقولة من 
قطر وإقليم إلى إقليم» ما فيه صلاح الناس في 
يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» وهذا قال 17 


لسعو م ر 


کف 0 
)ا د د ريا تبان ( 5 
[ بیان شأن الله وبقائه وغناه] 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون 
أجمعونء وكذلك أهل السماوات إلا من.شاء الله ولايقى ‏ 
أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت 
بل هو الحي الذي لا يموت أبدًا. قال قتادة: أنبأ با خلق ثم 
أنياً أن ذلك كله فان. وني الدعاء المأثور: (يَا يوم با 1 


(١)الطبري:‏ “075/51 
(7)الطبري: 75/97 
(6)مستلم: 1594/5 
(۷)الطبري: 81/58 

(8)الطيري: ۲۳/ ۳۳ء والقرطبي: /11/ 153 
(5)الطبري: 85/97 (١٠)الطبري:‏ 9/98 
(11)الطبري: 715/ ۳۷. لقرطبي: /31/ 114 


(؟)الطيري: 2510/7/59 
(4؟)أحد: 214/1 


(5)الطبري: 157/70 


لصباح ا مثير 23 تهديب ابن كثين 
غیت ك أضلِخ کا شات كنف اتتا إل شع 
إن ولا إلى أَحَدٍ من جَلْقِكَ». وقال الشعبي: إذا قرأت 


وجه 

ابكار ار 748 هذه الآية كقوله یال و 
لك إ لهه 4 وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه 
نه ذا لجلال والوكرام أي هو آهل أن يجل فلا يعصى؛ 
اع فلا يخالف كقوله تعالى: : وضور تشك مم ال 

رهم دة ريدو وَجَهَه وكقوله إنخبارًا 
لمتصدقين: م إفاطینک رجه ا 4 قال ابن غباس: ذو 
رار )4 ذو العظمة والكبرياء” “© ولا لخر تیال 
وي أهل الأرض كلهم في الوفاةء وأيم سيضيرون 
ر الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بجكمه 
قال: © يي ءَالكهِ ریا كدان )4 . وقوله تعالى: 
١نف‏ لوت وَالار يور هْوفِ مأو )4 وهذا إخباز 
دعا سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات وأنهم 
بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو في شأن. .قال 
EE‏ خرن تاو 


E گن‎ a 

| تهديد للثقلين وبيان لهول ما يصيبهما | 

ل اننن جصريج: : تفع أي ستقشي لك .وقال 
ري: : سنحاسبكم لاي شغله شيء عبن شي E‏ 
ف في كلام العرب» يقال لأتفرغن لك ومابه شغل» 
خذنك عل غرتك. وقوله تعالى: أيه > 
الإنس وال جن كا جاء في الصحيح: مها گل قَيْءِ 
وني رواية :إلا اوش وَلبجِي؛ :وقي حديث 
صور: : دالقاان: :الإنس والجنٌ* *' یالت ریا تُكذْيَانِ 
4 نم قال تعال: نای رالا إن اتشان را 
راکو وَالْأَرَضٍ نفدو أ اتلاکن ©4 
تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا 


م47 ا سد 
تقدزون على التخلض من حكمه ولا التفوذعن حكمه فيكم» 
أينا ذهبتم أحيط بكم وهذافي مقام الحخشرء الملائكة محدقة 
بالخلائق سبعة صفوف من كل جانب فلا يقد ر أحد على 
الذهاب ف أن 42 أي إلا يام اله يال انيرأ 
OF ALEKOSSELO A‏ 
.وقال تعالى: وار اریت سبو الشات جر سم نورهم 

و تا كم يكن اكد يت و جوهه فِطْعَامنَاليَا ليما 
وليك أ ثالَارٌ رهم فما دون 4 ولمذا قال تعالى: 
کو سل ای اشوا عن ار وشا اا یران )4 قال علي 
ابن أي طلحة عن ابن عباس النشواظ: هو لهب الناز ٠"‏ 
وقال أبنو ضالح: الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون 
الدخان. وقال الضحاك: فإشواظ ين نا4 سيل من نار. 
وقوله تعالى: ا قال علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس 
واس 4 دخان النار ) وروي مثله عن أي صالح وسعيد 
ابن جبير وأبي سنان ٠"‏ وقال ابن جرير: والعرب تسمي 
الدخان نحاسّاء بضم النون وكسرهاء والقراء مجمعة على 
الضم”' '' وقال مجاهد: النجاس الصّفْر يذاب فيصب على 
E,‏ وكذاقال RE‏ وقال الضحاك: 
ونحاس سيل من نحاس» والمعنى لو ذهبتم هاربين يوم 
القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النارء 
والنحاس المذاب عليكم لترجعواء ولمذا قال: طقلا ران 


ا اا ينكان 89 


ا ا 3 
E‏ کر ا ر 


.1۹۸/۷ الد ر المنثور:‎ )٩( 
.۳۹ /۲۳ (۳)الطبري:‎ 
.۲٤٤ /۳ (6)فتخ الباري:‎ 
. ٤٥ الطبري: ۳؟/‎ )( 
. ٤۷/۲۳ (4)الطبري:‎ 
.٤۸/۲۳ (11)الطيري:‎ 


(؟)الطبري: ۸1/۲۴. 
(4)فتح الباري: ۸/ .٤۸۷‏ 
(5) الطوال للطبراني: ۲۷۳ 
(4) الطبري: ٤۷/۲۳‏ : 
(١)الطبري: .٤۸/۲۳‏ 
(19)الطبري: .٤۸/۲۳‏ 


iV ڪڪ‎ 


[بيان أهوال القيامة وأحوال المجرمين! 

يقول تعال: 3ا نَت السا € يوم القيانة كا دلت 
عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من الآيات الواردة في 
معناها كقوله تعالى: لأوََنشَيّتِ السا فھی برذ داه ©4 
وقولسه 4 ناسا سما لاء والفميم وراهگ التیگ تر تَنزِيا 4 
وقوله: لإا ألتما انمد 5 اڭ وقوله 
تعالى: فكت ورد كألرهَانٍ 40 أي تذوب كما يذوب 
الدردي والفضة في السبك» وتتلون ىا تتلون الأصباغ التي 
يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخحضراء» وذلك من 
شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقال السدي: تكو 
كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل كدردي الزيت. وقال 
تجاهد: اران )4 كألوان الدهان" . 

وقوله تعال: ل ونی لعن وان وکسا (4)5 وهذه 
كقوله تعالى: هداوم لایطقود 2 ادن م زود 47 
فهذا في حال وثم في تحال يسال الخلائق عن جمينع أع الهم 
وقسال الله تعساك: «ووَريلك اھر این 1517 اکا 
يَحْمَُونَ 47 وهنا قال قنادة: ومیل لعن يوان وَل 

جا 4 قال :قد كانت مسألة ثم حتم على أفؤاه القوم 

وتكلمت أيد يم وار حلع تاكاتزا ر . قال تعالى: لاير 
لجرو 44ل طن تنو لين 
وقنادة: يعرفوتهم باسوذاد الوجوه وزرقة العيون : (قلت): وهذا 
كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثا ر الوضوء. 

وقولسه تعسالى: مسد الى افم © € أي جع 
الزبانية ناصيته مبع:قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال 
الأعمش عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما 
يكسر الحخطب في التتو ر 6 

وقوله تعسالى :. مو جَهَمٌ الى یگرب پا جربو 4 أي 
ع اي E‏ 
عيانّاء يقال لمم ذلك تقريمًا وتوبيخا وتضغيرًا وتحقيرًا. 
وقوله تعالى: [٠‏ بطُوفوت بنا ون يوان 4 أي تارة 
يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم» وهو الشراب 
الذي هر كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء وهذه 
كقوله تغال: الال ىأمكقوح وَاْلمَلَسِل متَحَبْون © 
فی لیو شرق تار س جرور كروت 4)9 . ١‏ 


ا مصباح ا مثير .2 تهديب ابن كثير 

وقوله تعالل: <إمان )4 أي حار قد بلغ الغاية في الجر 
يستطاع في شدة ذلك. قال ابن عباس في قوله: لإ يلوو 
بحي ءان ت أي: قد انتهی غليه واشتد خر 
قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسسن والدرر. 
والسدي” ' وقال قتادة : قد آن طبخه منذ خخلق الله السياوا 
والأرض 7" . وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ ا 
فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ور 
العظم والعينان في الرأس وهي كالتي يقول ال ار 
واتار مْجَرُو Nes‏ 
وعن القرظي رولية أخرى لج و0)> € أي خاضر وم 
قول ابن زيد آ0 » والحاضر.لا.ينافي ما روي عن القرظى 
أولًا أنه الحار کقوله تعالى: لتق عبن ءاي 6 أي: حا 
شديدة ا لحر لا تستطاع» وكقوله: عير نظري لَه 4 ر 
استواءه ونضجه فقوله: يران )آي ميم جار 
ولا كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من 
ورحته وعدله ولطفه بخلقه» وكان إنذاره هم عن عذابه 
ما يزنجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير 


متنا بذلك عل بريته O a‏ 
وان ان و د کاو ق ير 
ماي الج ري 


[أحوال المتقين ونعيمهم في الجنات] 

يقول الله تعال: ‏ وَلِمَنْ حاف مقام ريه : 
وجل يوم القيامة وهی أَلَقَس عن طرق )4 3 س د 
آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدی نر 
الله واجتنب محارمه, فله يوم القيامة عند ربه جنتان» کا 
البخاري رحمه الله عن عبد الله بن قيس» أن سول الله 
قال: اجمَانِ من فص آنا وما فيهماء جتان من ذهب ا 
رتا فيهما» وتاب الوم وين أن روا إل رمم ق 


)0 الطبري: 77/ 6 
(۳) الطبري: 207/779 
() الطبري: 4/17 6. 
(5) الطبري: 5/۲۳ ٥٩‏ والقرطبئ: ۱۷١/۱۷‏ 
(۷) الطبري: 54/77 (0) الطبري: ٠١/۲۳‏ 


(؟) الطبري: 52/797 
(4) الدر المشور ٠۷٠٤/۷‏ 


الصاح ا منير 4 تهذيب ابن كنيز 

راء على وَجْهِه في جَنة عَذن» وأخرجه بقية الجراعة 
داود من .حديث عبد العزيز به . وهذه الآية عاضة في 
والحن» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخجلون الجنة 
| واتقواء ومهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا ا لخزاء 
ل: لسن کاک مقا ریہ جتان ا ای ءال ریا كدان 


47 أي تسر حان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من 
الألسوان ياي َي يكبن ()4 قال الحسسن 
ي: إحداهما يقال ها تسنيم» والأخرى السلسبيل". 
عظية: إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خر لذة 
بین ودا قال بعد هذا: ل فی مان لكو 
4 أي من جميع أنواع الثار ما يعلمون وخير ما 
وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
بشر ایال رکا ربن ()4. قال إبراهیم بن 
ن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس» ما في الدنيا 
ة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل“. وقال 
س: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء يعني: أن 
لك بوئًا عظيًا وفرقًا بيئا في التفاضل. 


عه ر 


عل 


م موده 


ا 
بطادتها من إستيرف وحق الجنين 


نالا آل © ای الك ری ناگربا 
ل تعالي: لإ متكي 4 يعني: آهل الجنةء والمراد بالاتكاء 
: الاضطجاع ويقال: الجلوس على صفة التربيع عل 
يا من تبرق * وهو ما غلظ من الديباج. قاله عكرمة 


ن بالذهب» فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة؛ فهذا 
بيه بالأدنى على الأعلى. قال أبو إسحاق عن هبيرة بن 
م ] عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن» فكيف لو 
الظواه ر”"". لوق الجن دان 4 أي ثمرهما قريب 
من شاؤوا تناولوه على أي صفة كانواء كا قال تعالى: 


1Y‏ سد 


اع عرس اس عد اعد رو و و 


قطوفهادايَةٌ 4 وقال: ودا عم کا وت مطُوثها ليلا 
©4 أي: لا تمتنع ممن تناو ها بل تنحط إلينه من أغخصانما 
ما لت ریکانگبان )4 ولا ذكر.الفرش وعظمتها قال 
بعد ذلك: فيع 4 أي ني الفرش صرت ارف * أي 
غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئًا في الجنة أحسن 
من أزواجهن.ء قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن 
زيد"”): وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى 
في الحنة شيئًا أحسن منك. ولا في الجنة شيئًا أحب إلي مك 
فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلتي لك. 

لاز یہی ذل مهولا جا (4)5 أي بل هن أبكار عرب 
أتراب لم يطأهن أخد قبل أزواجهدن من الإنس والجدن» وهذه 
أيضا من الأدلة عل دخول مؤمني الجن الجنة. وقال أرطاة بن 
المنذر: سئل ضمرة بان حبينت هل يذخل الجنة؟ قال: نعم 
ويتكحون؛ للجن جنيات وللإنس إنسيات”» وذلك قوله: فلز 
بیت انی ھوک جآن ر یبای ١ال‏ رَيكْنا كبن 4 
ثم قال ينعنتهن للخطاب كان البَافْسْوَالْمرَانُ 4 قال 
مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض 
المرجان؛ فجعلوا المرجان ههن الولو 107" , 

وقد روى مسلم عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما 
تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: 
أولم يقل أبو القاسم كلل: «ّ وَل رُْرَةِتَدْخُلُ الجن عى صُورَةٍ 
لقم رِ ليله اب راسي ليها عل [أَضْوَّء] كؤكب ريني 
السَّاى ِكل امرئ منْهُْ رَوْجَمَانٍ الَْانِبُرَى مخ وتان 
وا اللخ وَماني اة غرف" وهنذا الحديث 
رج في الصحيحين" '. وروئ الإمام أخمد عدن نس أن 


(۱) فتح الباري: ٤۹۱/۸‏ . 

(۲) مسلم: 151/١‏ وتحفة الأحوذي: ۲۳۲/۷ والنسائي في 
الكبرى: ٤١۹ /٤‏ وابن ماجة: 11/7 

(؟) القرطبی: ۱۷/ ۱۷۸: (6) القرطبی: ۱۷۸/۱۷ . 

(6) القرطبي: ۱۷۹/۱۷: 1 

(>) الطبري: 3177 القرطبي: 1۷/ 1۷۹. 

(۷)الطبري :1۲/۳ (8)الطبري: ٩۳/۲۳‏ و11/53. 

(9)الطبري: 10/5 (1) الطبري: 11/۲۳ 1۷. 

1 IYA 

)فت الباري: ؛ ومسلم: TIA TIVE‏ 


رسول الله قال : ةني سيل الله أو روح يرين 
لذا رتا فيه لقاب وس أحدكم» اوضع فو - يعني 
سَوْطَةٌ + من ا َة حبر يِن اللا وما فبهاء ولو اطلَعَ افر 
من ا أل اَل رض لأت ما نه رن ولاب ما 
بها لبها عل أا حب من انبا وا فيه" 
البخاري بنحوءا 

وقوله تعالى: لا هَلْ جرءًالخسس إلا لحن آي 
لالمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة» كا قال 
تعالى: باحسنا لىزاء ولماكانني الذي ذكر 


e 


روان 


< ا 


3 3 الا رکا د 
كز 


هاتان الجنتان دون اللتين قسبلهر في الرتبة والفضيلة والنزلة 
بنص القرآن» قال الله تعالى: ومن دونو ما جتان © وقد تق دم 
في الحديث: : جنتان من ذهب آنيتهه| وما فيهم| وجتتان من فضة 
آنييتها وسا فيهماء فالأوليان للمقمربين والأخريان لأصحاب 
الان . وقال أبو موسی : جنتان من ذهب للمقربين وجنتان 
من فضة لأصحاب اليمين والدليل على شرف الأوليين على 
الأخريين وجوه: (أحدها) أنه نعت الأوليين قبل هاتين والتقديم 
يدل على الاعتناء ثم قال: وین ونما جسن ا وهذا ظاهر 
في شرف التقدم وعلوه على الثاني وقال هناك: « دَواتآآقانٍ )4 
وهي الأغصان أو الفنون في الملاف وقال ههنا: ا مدهاشان 
4 أي سوداوان من شدة | الري من الماء. قال ابن عباس في 
قوله: اتان قد اسودتا من الخضرة من شدة الري 

0 '. وقال محمد بن كعب ل مُدْمَآتكان )4 ممتلتنان من 
الخضرة» ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة 
بعضها في بعض. 


ا مصباح ا مني ر تهديب ابن ار 
وقال هناك: مإفِيمَاعنا وتران( (ك)* وقال ههنا: ر 

5 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي في 
١‏ والجري أقوى من النضخ” 0 وقال الضحاك: إن 
4 أي ممتلئتان ولا تنقطعان" '. وقال هناك« 
يِل دان 42 وقال ههنا: فی اکا 
€ ولا شك أن الأول أعمَّى وأكثر في الأفراد و 
على فاكهة» وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم, ولهذا 
و 460217 من ت 


قوله: #ونضخل 
كما قرره البخاري وغيره؛ وإنما أفرد النخل والرمان با 
لشرفههما على غيرهما. ْ 
ثم قال: حبرت سان ل قيل: المراد: خيرات 
حسنة في الجنة قاله قتادة: وقيل: حيرات جمتع خيرة و 
المرأة الصالحةء الحسنة الق الحسنة الوجةء قاله الجمهير 
ورؤي مرفوعًا عن أم سلمة”" أ» وفي الحديث الآخر | 
العين يغنين : حن الحبرَاتٌ الحسَائ» لقن رواج > 
ثم قال: حو مَعْصُوياتٌ في لار 4 وهنا كذ 
كر الف 4 ولا شك أن ابي قد قشر 
أفضل ممن قُصرت وإن كان الجميع تخدرات: وقوا 
ن لار 4 روى البخاري عن عبد الله بن 
رسول اله قال: اني اجن عَم من ولو 
عَرْضُها سو د ميلا ف کل رَو مِنْهَا اهل ما يرونا 
طوف عليه ليون" ورواء أيضًا وقال: اط 
میا أ وأخرجه مسلم ولفظه: : "إن مين فيا 
يمه ِن ولو وَاحِدةِ يوق ؛ طُوهًا تون مید لوين 
أل طوف عَلَبهمُ اَن اا رى بَمْشْهُمْ بَنْضًا!! ١‏ 
وقوله تعالى: يعن إن كلهم لاجا 4027 قد تنا 
مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: ك 
ياقوت والْمرجان 0 جَأيَ ءالج دیک كدان 0 
)١(‏ الطبري: أحد: .٠٤١/١‏ 
(۳) فتح الباري:8/ 451. 
() الدر النثور: .۷۱١/۷‏ 
() الطبري: ۲۳/ ۷۵. 
(A)‏ الطيزاي في الأو نط :400/97 
(9) فح الباري: 6/ 451. )1١(‏ فتح الباري11/5 


(411 مسلم: 00 


(؟) فتح الباري: 15/5 
(4) الدر المنثور: ۷٠١/۷‏ 
(5) الطبري: 191//717. 


ا مسباح انير تهذيب ابن كتير 
لةتعال: :ۍ 3 منکن عل رر خر يسان )4 
ل بن بي طلحة عن ابن عباس الرفرف لحاس ”'؟ وكذا 
اهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: هي 
بس أ وقال العلاء بن [بدر]: الرفوف على السرير كهيئة 
بس امتدلي. وقوله تعالى: عفري حِسَانٍ © قال ابن 
وقتادة والضحاك والسدي: العبقري الزرابي 9 

قال: ابر اتم یک وی اجکی وا لکرم ()* أي هو أهل أن 
لا يعصى؛ وأن یکرم فيعبد) ويشكر فلا يكقر» وأن 
فلآ ینسی. وقال ابن عباس: «زى لكل 


5 5286 


توتو لا لجان عة 


رل الله 0 ابي السجلال افر ” 
٠‏ النسائي ”". وقال الجوهري ألظ فلان بفلان إذا لزم 
ء ابن مسعود: ألظوا بياذا الجلال والإكرام أي الزمواء 
لإنظاظ هو الإلحاح. (قلت) وكلاهما قريب من 
ر - والله أعلم- وهو المداومة واللزوم والإلحاح» وني 
مسلم والسئن الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول 
إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: 
نت السام ونك السام تمرفت با دا الجلالٍ 
را 
اخ ر تفسير سورة ال رحمن وله الحمد والمنة. 
تفسير سورة لوق 

وهي مكية 


[فضل سورة الواقعة 


اداالات وعم اة الكش قورف 
. وروی الإمام أمد 


KO‏ َر 


نع 


[ذگر أحوال يوم القيامة] 

الواقعة من أسماء يوم القيامة س ا 
ووجودها کا قال تعال: رمي آلو 4 قرله 
تعالى: « شی لوقاو 4)2 ري إذا أراد الله 
کونہا صارف يصرفها ولا دافع يدفعها کا قبال:  :‏ أسْتجبوأ 
E‏ آنه 4 وقال i}:‏ 
سآيل بع داب وا پاق يدف ایس س له OE‏ سل 
م يكل صن يسكية له الك 45 الف يفخ 
ف اشر ركم الكتب اهو انبم اي ©4. 
ومعنى ذبا( کا قال محمد بن كعب: لابد أن تكون. 
وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة 2١١7‏ قال 
ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية ". 

وقوله تعالى: افص د)4 أي تخفض أقوامًا إلى 
أسفل سافلين إلى ا لجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء» وترفع 
آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنيا 
وضعاءء هكذا قال الحسن وقتادة وغير ها" وقال العوفي 
عن ابسن عبساس: َايضَةٌ يَافمَة(4)5 أسمعت القريسب 
والبعيد. وقال عكرمة: خفضت فأسمعت الأدنى» ورفعت 
فأسمعت الأقصى» وكذا قال الضحاك وقتادة. 


477/117 :يربطلا)١(‎ 

.Ao YY الطبري:‎ )۳( 

. ۱۷٤/٥ أبو داود:‎ )٥( 

(۷) النسائي في الكبرى: 7/ 51/9 

(۸) مسلم: » وأبوداود: 0301/4/7 وتحفة الأحوذي: 
97/5 والنسائي: ۳/ 59» وابن ماجة: 194/1١‏ 

(4) تحفة الأحوذي:۹/٤۱۸.‏ (١1)أحد:‏ ه/ 4 .1١‏ 

.۸٩ /۲۳ الطبري:‎ ) ١ ۴( .۸٩ /۲۳ الطبري:‎ )4 4( 

(؟) الطبري: ۲۳/ .٩۰‏ 


AE /YY (؟)الطبري:‎ 
.45/77 (4)الطبري:‎ 
۱۷۷/٤ أجد:‎ 0 


حم ۷ 
وقوله تعالى: ظ إِدَامْح تالْارْضُ رجا 4 أي حركت 


تحريكًا فاهتزت واضطربت بطوها وعرضهاء ولهذا قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى: ل إِدَارْحّتِ 


آلأرش 1 (4)5 أي زلزلت زلزالا”'..وقال الربيع بن أنس: 


ترج الغربال بها فيها كرج الغربال بها فيه» وهذا كقوله تعالى: 
و لزت لْأَرَسُ زرا ا4 وقال تعالى: اها الاس 
E1‏ اکم بے ر اد من عَيليةٌ ©4 . وقوله 
تعالى: ومست لجال ًا )4 أي فقت فا قاله ابن 
عباس وجاهد وعكرمة وقتادة: وغیز هم ". وقال ابن زيد: 
ضارت الحبال كما قال الله تعالى: گیا هیلا 4" . 

وقوله تعال: فكت باه ما )4 قال أبو إسحاق عن 
الحارث عن علي تلك: اهبا م (4)5 كرهج الخبار يسطع ثم 
يذهب فلا يبقى منه ثيء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: 
ت ا نين 4 الهباء الذي يظير من النار إذا اضطرمت 
يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيعا“ . وقال عكرمة: المنبث 


الذي قدذرته الريح وبشه. وقال قنادة: اما مين 4 


كيين اشر الذي تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة 
على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسبيرها 
ونسفها [أي قلعها] وصيرورتها كالعهن المنفوش. 
| الناس ثلاثة أقسام يوم القيامة ] 

وقوله تعالى: ٠٠‏ وشم وها نله )4 أي ينقسم الناس يسوم 
القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش. وهم الذين 
خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأهانيم ويؤخذ بهم 
ذات اليمين. وقال السدي: وهم جمهور أهل الجنة» وآخرون عن 
يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر ويؤتون 
كتبهم بشهللهم ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - 
عياذا بالله من صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديه عز وجل» 
وهم أخض وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم 
سادتيم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء وهم أقل 
عددًا من أصحاب اليمنين وله ذا قال تعالى: قحب 
الْمَنْمََةَ مآ ضحت ية ا أب اة مآ صب الْمنْعمَة 
© رغ الكيثرة 4 زهكننا قسمهم إلى هذه الأنواع 
الثلاثة في آخر السورة قت احتضارهم؛ وهكذا ذك رهم في قزله 
تعال: ¥ اورا الب ادن متا يي 


ا مصباح انير تهذيب ابن كير 
E‏ وينم فد ونم سایق ِالْحَيرّتٍ بان 


يه 

وقال محمد بن كصب وأبسو حر زة يعقوت بن عا 
«والتتيثةالتيثرة ©4 هم الأنبياء عليهم انلام ٠‏ 
السدي: هم أهل عليين. ٠‏ 

والمراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيزات كا أ 
كما قال تعالى: لإوسارعواً إل مَعَفْرَةَ ين ريڪ و 
عرض لسوت وَالْأَرَضُ * وقال تعالى: لإسَايتُوًا إل 
نرت وة عرض ا عرض الما رض € فمن سابق فى 
الدنيا وسبق بق إلى الخير» كان في الآخرة من السابنين 
الكرامةء فإن الحزاء من جنس العمل» وکا تدين تذان» 
قال تعالی: ویک الس © ذ 


شن 
کی ی عع ےرم ب ميس و 
زد عل سر مونو )40 بن علا 


طوف ودن عدو ب 0 و ريق 

OE <3 لون ص وَل‎ iO: 

غير لر یکا جنتبوة )ررر وذ ر 

اتک 1 ا مور مرن ل لامش 
OEE NOLE‏ 
| السابقون وجزاؤهم] 

يقول تحال غبنا عن هؤلاء السابقين قري أ 


208 الماضيت ا هذه الات زمار 
لامو ا ا :ور 


sS 
E 


خاتم عن أبي هريرة قال: لما نزلت: ا تله 
يلين لحرن )4 شق ذلك على أصحاب البي 


(1) الطيري: 931/59 () الطبري: ۱۳۹۲/۲۳ 
(۳) الطبري: ۲۳/ .٩۳‏ (4) الطبري: 315/57 


(6) القرطبي: /1919/11. (5) الطبري: 4۸/۲۳ 
)¥( فتح الباري: 1 


الضباح امثير ص تهديب ابن كتير 
ےا قال 
ف اي لَأَرْجُو اَن ونوا ر ادبع بع فل الجنة ُت آمل 
أن يضف أل ان أَو: قَطْرٌ أَمْل اة 
يويم الضف الثَّانَ؛ ورواه الإمام مد 

وهذا:الذي اختاره ابن جرير ههناء فيه نظر» بل هو قول 
معيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد 
_ أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء بل الظاهر أن المقريين 
ان هؤلاء أكثر من سائر الأممء والله أعلم» فالقول الشاي في 
ا امقام هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله تعالى: 
الأول )€ أي: من صدر هذه الأمة وكيل 
0 أي من هذه الأمة. 

روى ابن أي حاتم عن السبري بن يحينى قال :قرأ الحنسن: 
م نالكيثرة © أزتبق تمر (8) ف جنب قر 


وا 


وله 


تبغر تيقوت 
رل )4 قال: ثلة من مضئ من هذه الأمة. وروى 
محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية: ارد 2 
نا)6 قال: كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا 
من هذه الأمةء فهذا قول ا حسن وابن سيرين أن الجميع 
ذه الأمة» ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرهاء 
بل أن تعم الآية جنيع الأمم» كل امد بجتبها بلثائيت 
جاح وغيرها من غير وجة أن رسول الله قال مكار احير 

رون قرني» َم الَّذِينَ يو تن ثم ينويع ٠‏ الحنديث 
أمه. وقال عليه السلام: لا رال طائفة ِن متي ظاهرينَ على 
اضرم من حَذَهُمْ ولا من الهم ِل تامالاع 
في لفظ : "حي بان آم الله تَعآلى وَهُمْ كَذلِكَ» ` > والغرضن أن 
له الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من 
ثبرهاء وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيهاء ولمذا ثبت 


لاه وني آخر: ١مَعَ‏ كَل واد سَبْعُونَ ألها. 
ذقوله تعالى :لاع سر رمَوصُوية )4 قال ابن عباس: أي 
رمولة بالذهب» يعني: منسوجة به ٩١‏ وكذا قال مجاهد 
ككرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك 
غُبره ٠‏ وقال ابن جرير: ومنه يسمى وضين الناقة الذي 
تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مضفورء 
كذلك السرر في الجنة مضغورة بالذهب واللآلى. 


84 س- 
وقول تال :مکو عابت )€ أي: وجوه 
بعضهم إلى بعضن» ليس أحد زرا خد «إيطأوث عم وة 
علد )4 أي : خلدون عل ضفة واحدة» لا يتكبرون عنهاء 
ولا يشيبون ولا يتغيزون يارا وبر 5 من 400 أما 
الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لما ولا آذان. والأباريق 
التي جمعت الوضفين» والكؤوس النابات» وا جميع من حمر 
من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من 
عيون شارخة. وقوله تعنالى: ادش عن ولا مود )4 
أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزفٍ عقوهم بل هي ثابتبة مع 
الشدة المطربة واللذة الحاضلة»:وزوئ الضحاك عن ابن عباس 
أنه قال: في الخمز أريع خضال: السكزء والصداع؛ والقيء» 
والبول» فذكر الله تعالى خر الجنة ونزهها عن هذه المنصال 50 
وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبنر:وعطية وقتادة والبدي: 
للا َنبا # يقول :لیس لمم فيها صداع رأس” "“وقالوا 
في قوله: ولا يفون 4)7 آي لا تذهب بعقوهم 9 

وقوله_تعالى: وهو ا تحرو ) وَل رطب راشبو 
ل4 أي: ويطوفون عليهم با يتخيرون من الثمار؛ وهذه 
الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها . 

وروی الإمام أمدعن ثابت قال:قال أنسن: کان رسول الله 
لؤتعجبه الرؤياء فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن 
يعرفه» فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياة إليه فأتتبه 


امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأني اتيت فأخرجت من 
المدينة فأدخلت الجنة» فسمعبت وجبة انتحبت ها الجلة» 
مح ا ا ا 


عليؤة ثاب طلس تخب أوفاجهي فقيل انها يم 2 
البيدخ - أو البيذخ > قال: فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم 
كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسر, فأكلوا من 
بسره ما شاؤواء فا يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما 
(۱)احمد: ۲/ ۳۹۱. ()البخاري: 10۱ . 
#البخاري: ۳117۷1 ۳56° ¥11۳141 NY IY‏ 
4 ١55ل‏ وغير ذلك: 
(4)الطبري: 149/77 
(5)القرطبي: ۲۰٤/۱۷‏ 
(۸)الطبري: 77/ 0061١5‏ 


()الطبري: لام 111 
(۷)الطبري ۱۰٤۰۱۰۳/۲۳:‏ . 


س 
أرادواء وأكلت معهم فجاء البشيز من تلك السريةء فقال: ما 
كان من:رؤيا كذا وكذا فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني 
عشر رجلا فدغا رسول ال المرأق فقنال :مي روباك 
فقضتها وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كا قال: هذا لفظ 
أبي يعل'' » قال الحافظ الضياء: هذا غلى شرظ مسلم. 
وقوله تعای: وکر ريا يوت (4)5 روى الإمام أجد 
عن أنس قال: قال رسنول اله : «إنَّ طَبْرَ الجنّةٍ كَأَمَقَالٍ 
الت يزعى في جر اب فقال أبو بكر: يا رسول اله إن 
هذه لطي ناعمة» فقال و عم مناه قالها ثلانًا :وي 
رجو اَن تون بن يَأكُلُ نه" 
الوجه: وقوله تغالى: «(كأمك ل اللو التكزر ©4 آي: کأنہن 
اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم في سورة الصافات 


انفردبه أحمد من هذا 


کان بتكنو )€ وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن 
أيضاء ولهذا قال: جرا يما كف ايلو )4 أي هذا الذي 


اتات و اا من العمل. 

نسم قال تعنال: لآ لَايسسَعُون ہا تت کیا © لا ويلا سا 
كا )4 ن ق 
خاليا من المعنى أو مشتملا على معنى حقيز» أو ضعيف كما 
قال : شما ل4 أي كلمة لاغية ایا 4 
أي ولا كلامسا فيه قسبح للا ق سما سا 4 أي إلا 
التسليم منهم بعضهم على بعض كما قال تعالى: ويم 
لامر من الغو رالائ 


| أصحاب اليمين وجزاؤهم ] 
لا ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون» عطف عليهم 
بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار» كما قنال ميمنون بن 
SS‏ 


اليمين؟ وها 0 3 ا e‏ 
OSI)‏ قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو 


المصباح امثير 2 تهذي ب ابن كر 
الأحوص وقسامة بن زهير والسفر بن تَسَيْرء وا سن 
وعبد الله بن كثير والسدي وأبو حززة وغيرهم: هو 
شوك فيط" : وعن ابن عباس: هو الموقر بالشعر» وهو ر 
عكرمة ومجاهد, وكذا قال قتادة أيضًا: كنا نخدت أن | 
الذي لا شوك بهء والظاهر أن مراد هذا وهذاء فإن سد | 
كثير الشوك قليل الثمرء وفي الآخرة على العكنس من هرز 
شوك فيه وفيه الثم ر الكثير الذي قد أثقل أصله» وعتة , 
السلمي قال: كنت جالسًا مع رسسول الله : فجاء | 
فقال: يا رسول الله» أسمعك تتذكر في الجنة شجرة لا 
شجرًا أكثر شوكًا منهاء يعني الطلح» فقال رسول 
الله عل کان كل وگو نها رةه ونل خحضوَة 
تھا بون لوا من العام لا فة ونار وز 
لي وى نشور (3)) الطلح شجر عظام يكون بأرض | 
من شجر الغضاه واحدته طلحة» وهو شاجر كثير 
وقال مجاهد: «تسُو )4 أي: ستراكم الثمر ي 
سلما قريشًا لأهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح 
وروی ابن أي خاتم عن أبي سعيد: «(ويللج نطوو 
الموز: قال: ؤروي عن ابن عباس وأبي هريرة ؤا 
وقسامة بن زهير وقتادة وأبي خزرة مثل ذلك و 
وابن زيد؛ ؤزاد فقالا: أهل اليمن يسمون اموز الطلح 
يحك ابن جرير غير هذا القؤلٌ؛ 
وقولة تغالى: وط يدود )4 روئ البخاري ع 
هريرة يبلغ به النبي 45 قال: «إنَّ في الجنّةِ جر 
0 م لا فته ارَؤُوا إن يكم 
ود)4 و من مسلم . وروى الإمنام أحد عن 


الرَائِسبُ ني طلا اة عام اروا إن شم وا 
4 وكذا روا ملم" . وكذا رواء البخاري 
(۱) أحمد: 9/ ٠١١‏ ومسند أبي يعلى: ٤٤/٦‏ . 
() أجد: ۲۲۱/۳. (۳) الطبري: ٠/۲۳‏ ا 
(4) البعث لابن أبي داود: .0٩‏ .(ه) الظبري: 114/57 
(5) الطبري: .١١۴ ١١1۲/۲۳‏ (۷) الطبري: ٠١/۲۳‏ 
(8) فتح الباري: 6۹6/۸ (4) منلم: ۲۱۷/٤‏ 
0 د EA /Y‏ 9 مسلم ۷/2 
زفق فتح الباري: TAT‏ 


ا مضباح ا مثير 4 تهديب ابن كتير 


تتكم وكير © ارز لز ©4 
NS‏ 
رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشز» كنا 
تعال: لما رشا تان رورا ال هد لق 
من نل انوا بو لبها أي: يشبه الشكل الشكلء 
ن الطعم غر الطعم؛ وفي الصحيحين في ذكر سدرة 
1 رها كان الي بها ل ولا جر . 


يب والناس معه» فذكر الصلاة» وفيه قالوا: يا 
ل الل ت رايا ا شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك 


» فسأله عن الحوض وذكر الجنة» ثم 
: فيها فاكهة؟ قال: انَسَمْ وَفِيَهَا شَجَرَةٌ تَذُعى 
قال : فذكر شيت لا أدري ماهو -قال: : أي شجر 


م . قال : لا. قال: 
بت عل ساق احق وض أغلاها' .قال: 
أضلها؟ قال : لو الث جَدَعَة من إل يك ما 
لھا جى ملكي رفوا رما قال: اا 


: شب شَجَرَةَ الشَّامٍ 


2 َه قال: فا عظم الحبة؟ ل بح 
ll‏ قال: نعم» قال: «قَمَلَحَ إِهَابَةُ 
١مك‏ قَقَال: اتخذِي لََامِنْهُ دَلُوًا؟؛ قال: نعم. قال 
فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيني؟ قال: َع 


ل مستي أب مه طلا 
اشع عليهم بقدرةللفي. . وقال قتادة: لا 

هم من تناو ها عود ولا شوك ولا بعد » وقد تقدم في 
يث: إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى وقوله 
لمرو )4 أي عالية وطيئة ناعمة. وقوله 
ون إضة © یرک © ےآ © 


e A) 


سحب انين )4 جرى الضمير على غير مذكور. ولكن 
لاج السياق وهو ذكر الفرشن عن لخا ا 
ا 
بدت حب ج فرعن عد ده 0 
الشمس عن المشهور من قول المفشرين؛ وقال الأحفش: في 
قوله تعالى: ااه 4 أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلا" 
وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله تعالى: وخر عن لانتل 
راگن 4€ فقوله تعالى: لإِنآلدَأتهُنَ 4 أي 
أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما كن عجائز رُمضاء صر 
أبكارًا عربًاء أي بعد الثيوبة عدن أبكارًا عربًا متحبببات إلى 
أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. 

وروى أبو داود الطيالبي عن أنس قال: قال رسول | 
نی المي لبو كلا كذا في التو :پا مرل 
الله » ويطيق ذلك؟ قال: «يَعْطى قُوَّةَ يما( ورواه الترمذي 
وقال: صحيح 8 . وروى أبو القاسم الطبراني عسن 
أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله» هل نصل إلى نسائنا في 
ا لجنة؟ قال : إن الوَجْلَ صل في ايوم | إل ماكَة عَذْرَاة21 
قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى: هذا الحذيث عندي على 
شرط الصحيح» والله أعلم. 

وقوله: لغرب # قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني 
متحببات إلى أزواجهن» ألم تر إلى الناقة الصَبِعَّة هي كذلك» 
وقال البضحاك عن ابن عباس: العرّبٍ: العواشق 
لأزواجهن» وأزواجهن لمن عاشقون! "١‏ » وكذا قال عبدالله 
ابن سرجس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية ويجيى ابن أي كثير 
وعطية والحسن وقتادة والضحاك وغيرها"" . 

وقوله: آ6 )4 قال الضحاك عن ابن عباس: يعني في 


.٤١۷/١١ عبد الرزاق:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: /٦‏ ٩۹٤۳ء‏ ومسلم: ٠٤١/١‏ 
(۴) فتح الباري: ۲/ ٦۲۷‏ ومسلم: 1۲۹/۲ . 
(4) أجد: /٤‏ ۱۸۳. (ه) الطبري: ۱۱۸/۲۳ 
(5) الطبري: 118/77 (۷) الطيري: “33/8/3717 
(۸) مسند الطيالبى: 719 (4) تحفة الأخوذي: 5141/17 
(e)‏ الطبراني في الصغيز: 515/7 الدر الممغؤن 117/4 
)١9(‏ الطبرئ: ۱۲۱/۲۳ ۲۲و۴ 3: 


د IAS‏ 
سن واحدة؛ ثلاث وثلاثين سسنة”» وقال مجاهد: الأتراب: 
المستويات» وفي رواية عنه: الأمثال وقال عطية: الأقران» 
وقوله تعال: # لاحي لبون 4 أي خلقن لأصحاب 
اليمين» أو ادخرن لأصحاب اليمين؛ أو.زوجن لأصحاب 
اليمين. والأظهر أنه متعلق بقوله: سأي اة © حلمو 
بكرا © غ ابا © كنب اہین 4 فق دیرہ 
أنشأناهن لأصحاب اليمين» وهذا توجيه این چ 
قلت قلت: ويحتمل أن يكون قوله: لاحب الین 4 
متعلقًا بها قبله وهو قوله: 463 © لكي انيبن 4 
أي في أسناعهم» كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رمسول الله 4 له ول رة 
يَدْخُلُونَ ادن عل 2 صورة لر ليل لوال ين يلوتم على 
ضَوْءِآَسَدٌّ گؤگپ د دري في الستاء ِضَاءَة لا ولون ولا 
قرطو لا بشو طون اعام لذب ب 
وَرَشْحُهُمُ اڭ و درم الو ازاجم اسو اليب 
لهم على شن جل وای عل ضرت" 
ِرَاعًا في لاء . 
وقوله تعالى: ل ےآ © لی اکر ©4 
أي جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين. 
وروی ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود» قال: وكان 
بعضهم يأخذ عن بعض قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول 
0 ثم غدونا عليه فقال: رصت لاء وَأنبَاعهًا 
يمر َل التي لبي في الي ضاق وال في الاق 

0 لش منک 
رمل زیڈ )4 قال : احتى مر عي موی بن راي 
گنگ ِن ني شر ائيل قال: «قُلْتٌ: ر من هَدًا؟ قَالَ: هذا 
خود مُوسَى بن يعوا ومن ئبعَهُمِنْ بي يي شرَائيل؛ قال: 
«قُلْتُ: وَبٌ كين ني ؟ قال: اشر ن ينك في اظرَابٍ» قال: 
«َإذًا وجوه الرّجالٍِ» قال: «قَالَ: أَرَضِيتَ؟» قال: ٠قُلتُ:كَدْ‏ 
رَضِْتُ رَبُّ». قال: «انظز 9 الأ عن يكار ا فَإِدَا وجوه 
الرّجَالِ» قال: «أَرَضِيتٌ؟ ثُلْتُ: كَذْ رَضِيِتٌ رب قال :إن 
عع لاء سبي أا ذخو ةبد حسَاب؟. قال: وأنشاً 
عكاشة بن محضن من بني أسد - قال سعيد: وكان بدزيًا 
قال: يا نبي الله! ادع لله أن يجعلني منهم قال: فقال: للم 
الجعلة ينهم قال: أنشأ رجل آخر قال: يا نبي الله ادع الله أن 


بيهم آدَم ستو E‏ 


ا مصباح ا منير 2 تهدي تابن 
يجعلني منهم فقال : قك ریا کا قال : فقالر 
9 : قن انستَطَنم ‏ فِدَاكُم أي أشي في - أن کر 
اکا السّبْمِينَ افوا إلا فووا ناضحا | 
ورلا فک ووا ین آضحاب الأ إن قذ أت اس 
سبوا وله ثم قال: وإ از جو ان ذ توائ أفر 
e‏ دإ لأرجو أن تكُوثواثنتَ أل اجن 
فكيرناء قال: إن لأزجُو أنْ تكو وا يضف آهل | 
فكبرناء قال ثم تلا رسول الله ل هذه الآية َل 
© اک 43 تال : فقلنا يتا من 
السبعون ألما؟ فقلنا : هم الذين ولدوا ني الا 
يشركوا. قال: فبلغه ذلك فقال: َل هُمْ الَّذِينَ لاب 
وَلَايَسْتَرْفُونَ وَلايتَطَيَدونَه وَعَلَ رمم يتَوَكلُونَ» ”1 , 
ا ْ 
راض امال مآ تحب اال اف سور مكبر ١‏ 
من مور 7 لا بار ولا کر 20 ی كوا مَل دك 
AO)‏ لملم '() كاد ر 

نا وكا ربا ركلا نا لمعو 00 
ليس والكحرت. 12 لجرو إل 


O 


س را 


لما ذكر تعالى خال أصخاب اليمين عطف عليهم 
أصحاب الش ال فقال: واب الال مآ اتال ل 
أي شيءَ هم فيه أصحاب الشيال؟ د ثم فسزذلك 
ف سمو وهو الحواء الحار يي ا4 وهو الماء 


قبسم 


« ونیم ©4 قال ابن عباس: ظل لدان 


۲٤/۴۳ الدر المتتور: 15/4. (؟) الطبري:‎ )١( 

. ٠۲١ /۲۳ الطبري:‎ )*( 

(4) فتح الباري: 5 » ومسلم: 4/4 

(ه) الحاكم: 4/ .٤۷۷‏ 

0 ) فتحالباري: ١٠/154و59511/119175‏ 
ومسلم: 194/١‏ و۱۹۹ وتحفة الأحوذي: ٠۳۹/۷‏ 
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() الطبري: 01 


الصباح امثير 4 تهذيب ابن كثييز 
جاهذ وعكرمة وأبو صالح وقنادة والنسدي وغيرهم ٠‏ 
ذه كقوله تعالى: ألما إل ماش يو تَكدْبونَ ا يفا 
ل دی َب شر اذ لیل ایی یالب © اتی 
OES Oe AKO‏ 
| قال ههنا: ‏ وَظِلِيِن بور ا)4 وهو الدخان الأسود 
رولا کرب أي ليس طيب المبوب» ولا حسن المنظرء 


ذکز تعالى استحقاقهم لذلك فقنال تعبالى: تبح ایل 
مترّؤيست ا)4 أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين 
لذات أنفسهم لا يلوون ما جاءتهم به الرسبل وكأ 
أي يقيمون ولا ينوون توبة على ليث العيلم Ko:‏ 
و الكفر بالل وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله. 
ابن :عباس: الحنث العظيم: الشرك. وكذاقال ججاهد 
مة والضحاك وقتادة والسدي وغیره؟ م وکا 
ر - ينا ننا 2 بر 0 اانا 


انت القيامة» لايغادر متهم أحناء كي قال تعالى: لك 
2 َه لياس وَدلِكَ 0 مَشْهُوة 3 ا إل 


جر عدوم 9 يوم يتِا ڪا ف ا 


EOS Sa 
ارد ل وذلك أنہم يقبضون ويُسجرون جتى يأكلوا‎ 


بر الزقوم حتى يمبلأوا منها بطونيم ودين 
کے كا بوم شرب لي )4 وهي الإبل العطناش» 


00 .ثم قال ل تعالى: کا الت ر 46 أي هنا 


AY‏ م 
الذي وصفنا هو ضيافتهم عند رہم یوخ حسابهم كما قال 
تعبالق في حنق امو منين: ِإإَلنَاموأو و 


دين منوا ولوأ سکاب م 
جت ادوس © أي ضيافة وكرامة. 
ن ا Ks‏ مر ی کے د هه 


فلولا لا تصؤخون 
2 سرع 
قونه: 


[ثيوت القيامة ودليل المعاد ] 
يقول تعالى مقررًا للمعاد» ورادًا على المكذبين به من أهل 


ع ر ملل 


الزيغ والإلحاد» من النذين قالوا: ودا نتا وا ابا رع لين 
عون 45 وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب 
والاستبعاد. فقال تعالى: ل حن حَلفتَكُم 4 أي نحن ابتدأنا 
خلقكم بعد أن لم تکونوا شيا مذكوراء أفليس الذي قدر على 
البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأول والأحنرى؟ ولهذا 
قال: «فَولاتْصِيْفون (41)80 3 فلا تضدقون بالبعث! 0 0 
و ان کنر 
لكيش 4 أي أنتم تقرونه في الأرجام ا 
أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال تعال: عن ناموت 4 
أي صرفناه بينكم. وقال النضنحاك: ستاو فيه بين أهل 
السماء والأرض ومان ينون )4 أي وما نحن 
بعاجزين امَك أن يِل نكم أي نغير خلقكم يوم القيامة 
ف و كى فا فلمو 4 أي :من الصفات والأحوال. 
ثم قال تعالى: طوَلمَدْعم اسن الأول کاولا دمو )4 أي: 
قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شِيئًا مذكورًاء 
فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفشدة فهلا 
تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة - وهي 
البداءة - قادر على النشاة الأخرئ - وهي الإعادة - بطريق 
الأولى والأحرى؟ کا قال تجالى: وه وای دوا الخاد 
یی ومو َو علد 4 وقال تعالى: ولا يڌڪ رالاس 
حلفت نَل ريك َا 4 م وير 
من لق إا و وير ید © وم کا وَيَِ علق 


٠١١/۲۳ الطبري:‎ )۲( .۱۳١١ ١۱۲۹/۲۴۳ الطبري:‎ )١( 
.۱١۲ /۲۳ الطبري:‎ )4( . ۱۳١/۲۲ الطبري:‎ )۳( 


(6) الطبري: ۱۳١/۲۳‏ . (5) القرطبي: ۲۱۹/۱۷. 


iA دح‎ 

ال من يحي العظدم وهی میم 5 قل اا الى أنماها وَل 

ووی کل وقال تعال ل 
بق ی 7 أو يك ا 7 

12 جل ن ازيب 41 

KOE 


ایم تروت 8 


کا ا عة ا طلسم 


98 ا الما الى 3 ينون سرامن A‏ 
عن التي 5 کو تاھ جعلئه اجا کرک منئؤؤت © 


ارش آلا ا وة 0 نر نمأ جرا م حجن 
ن ملكو لهاك وبتكا لفرت 0 يح 
وارك التليو KY‏ 
| التنبيه على تفرد الله بالزرع وإنزال الماء وخلق 
الناروهي من أقرب حاجات الإنسان] 
يقول تغالى: ل ايم محرو )4 وهو شق الأرض 
وإثارتا والبذر فيها َأسْتَرْعُوئهء 4 أي تنبتونه في الأرض 
لك ن الرّرعوه 4 أي بل نحن الذين نقره قراره وننبته في 
الأرض: رؤى ابن جرير عن أي 0 قال: قال رسول الله 


2 ١لا‏ تقُونَ: رَرَعْتُ وَلكِنْ قُل: حَرَنْتُ» قال أبو هريرة: ألم 
اق انم ررغ وتء م 


تمع إلى قوله تعالى: ل أي ما 
57 ر 4 . 
وقوله تعالى: لوا َجَعلَْهحْطمًا 4 أي نحن أنبتناه 
بلظفنا ورحمتناء وأبقيتاه ٠‏ لكم رة بكم »بل ولوا 
لَجَعلْتَهحَطَمًا 4 أي لأينسناه قبسل اسنتوائه واستخضاده 
فطاتدتقکه ون ثم فسر ذلك بقوله: OSA‏ 
خن و40 أي لو جعاناه ه حطامًا لظللتم تفكهون في 
المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة: ظأإنَالْمْربُونَ 4 
RS‏ لول نا" لاه 0 
قتادة: معذبون وتارة تقرلرن: لم402 ۰ 
عكرمة: فا تهون ل4 تلدومون 47 وقال 
وقتادة والسدي: رکو € تندمون ”6 ومعناه 
إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذتوب قال 
الكسائي: تفكه من الأضداد» تقول العرب: تفكهت بمعنبى 
تنعمت» وتفكهات بمعثى بجزنت. 


ا لصباح ا منير ے تهدي ب أبن 

نم قال تسال: ا یدانم ای ر © ا 
لْمُرو4 يعني السحاب» قاله ايتن عبناس و 
واحد" نإ من لمرو Oa‏ يقول: بل .نحن 
ل 
Los ES‏ ي: فهلا تشكروان نعمة الله 
E‏ اک یتر 
سر فيه یشوت © ليث کید الزن و 
ولخي وَالْدَعَب ون ڪل انمي إن ى 0 71 
كتكرت (4)3. نسم :اران 
€ أي: تقدحون من الزنا وت 
ااام جرا ان النشئوررس 3 أي بل 
السذين جعلناها مودعسة في موضعها. وللعرب 
(إخداهما) المرخ» (والأخرى) العفان وإذا أخذ مي 
أخضزان فحك أحدهما بالآخرء تناثر من ينها شرر | 

وقوله تعالى: ٠‏ كن جَملْتهَاتَدْكرَه 4 قال مجاهد 
2 التار ار الكبرى 5ل قال ققادة: ر : 


من نار ار که قار ا إن کان 
© تخريت a‏ 
بو آم وَيَذْنُوا مِنْهَا»” اكومنا اننا 
الإمام أحمد في مشنده عن أبي هريرة عن النبي 
َارَكُمْ هو جز مِنْ سيين مَرْءًا من تار جه 
بابر مرَّتينِ وَلَوْلَا ذلك ما عل الله فيا فعا 
وروئ الإمام مالك عن أي عزيزة آل 


”تار ني آدمَ الي يوق دون جز من سبي جز 
جهن فقالوا: :يا رسول الل إن كانت لكا 
لت ليها ب شعة وسن جز أرواه البخا 
حلنيث مالك وشام من حذيك أن الزتاد ٠‏ 


وقوله تعالى: وما ْلْمُقَونَ 


1179/97“ :يربطلا)١(‎ 
.۱٤١ /۲۳ (۳)الطبري:‎ 
. ۱٤١/۲۳ ()الطبري:‎ 
.۱٤٤ /۲۳ (۷)الطبري:‎ 

(5)أجد: .۲٤ ٤/۴‏ 
(15)فتح الباري:/ ۳۸۰ ومشلم: 1184/5 


الضباح ا مير 2 تهذيب ابن كير 
ة والبضحاك والنضر ننعربي: يعني بال مقوين 
ین“ واختاره أبن جرير وقال: وهنه قنؤلم: أقلؤت 
ان إذا زخل أهلها'؟'. وقال عبد الرحمن بن زيد بان 
المقؤي ههنا الجسائع» وقبال ليث بن أب سليم عن 
لوَمََعالَمعونَ(4)2 للحاضر والمسافر» لكل طعامم 
صلخ إلا النار. وقال ابن آي نجيح عن جاهد: : قوليه: 
١‏ ين()4 يعني المستمتعين من الناس غین وكنذا 
عن عكرمة. وهذا التفنسيز أعم مسن غيره فإن الحاضر 
بادي نن غني وفقيرء الجميع محشاجون إليها للطبخ 
صطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع» ثم من لطف الله 
ال أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد. بحيث يتمكن 
افر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه» فإذا احتاج إلى ذلك في 
له أخرج زنده وأوری» وأوقد ناره فأطبخ بها واضطلن بها 
ی واستأنس بهاء وانتفع بها سائر الانتفاعنات» فلهذا 
اسافرزين» وإن كان ذلك عامًا في حق الناس كلهم. 
له تعالى: ليح يشي رَيْكَ ألميو ل4 أي الذي 
خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء الزلال 
لبارد» ولو شاء لجعله ملحا أجاجًا كالبحار المغرقة» 
لناز المحرقة» وجعل ذلك مصلحة للعبادء وجل 
ة هم في معاش دنياهم» وزجرًا لهم في المعاد. 


2 4 دو 


ا 


[قسم الله على عظمة القرآن] 
ليست «لا» زائدة لا معنى لحاء كا قال بعض المفسرين» بل 
بها في أول القسم إذا كان مقس به به على منفي» كقول 


يدامرأة 


ا لاء والله ما مببست يد رسول | 
ومكذا ههنا تقدير الكلام: لاء أقسم بمواقع 
ا كا رضي الترات الست ار 
هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: وقال بعض آهل 
عة معنى قوله: كَل ق42 فليس الأمر كما 
نئم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم” وقوله: 
لآ یونم اشر ©4 وقال مجاهد أيضًا: مواقع 


ڑا عد 
النجوم في السماء ويقال: مطالعها ومشارقها. 
وكذا قال اسن وقتادة: وهی اتختياز ابلق جَزيْر0”: وغنن 
قننادة: مواقعهسا: مناز ها وقوله: وه ساو تسى 
عطي )4 أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم 
عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه إن قران 
كم © أي: إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب 
عظیم كنب کون )4 أي معظم» في كت اب معظم 
محفوظ موقر وقال ابن جرير: حدثني إساعيل بن موسى: 
أخيرنا شريك عن حكيم هو أبن جبير عن سعيل بن جبيز عن 
ابن غبامن: 9 لايم هرر )4 قال: الكتاب الذي 
في السماء”. وقال الغوفي: عن ابن غباس: ل لايم إا 
الد ©4 يعني اللائكة ٠‏ وكذا قال أنس ومجاهمد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعتاء جابر ينن زيند 
وأبو مبيك والسدي وعبد ال رحن بن زيد بن أسلم وغيزهه!!!) 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعانء خدثنا ابنن ثنوز» 
حدثنا معمر عن قتادة: « ليمش إِلَالْمْطَهَوْنَ )4 قال: 
لا يمسه عند الله إلا المطهرونء فأمنا في الدنيا فإنه يمنسه 
المجوس النجسء والمنافق الرجسء وقال: وهي في قراءة ابن 
: (مَايَة ية إلا اهرون وقال أو العالية: 
ا تتش إلالشهيرة 4 لیس آنستم أنتم أصحاب 
''» وقال ابن زيد: زعمت كفار قريشن أن هذا القسرآن 
تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهسرون» 
کےا قال تعالی: مارت بوالشیدطین © وما یی طم وما 
نكيشت © إمتري المع لمرو 4)3 وهنا 
القول قول جيد» وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله» وقوله 
تعالى: َيل ن رت عير )4 أي هذا القرآن منزل من 
الله رب العالمين» وليسن هو كا يقولون: إنه سخر أو كهانة أو 
)١(‏ الطبزي: ۲۳/ .٠٤١‏ 
0 الطبري: ۱٤١/۲۳‏ . 
() الطبري: ۰۱٤۷/۲۳‏ 


0 


(؟) الطبري: 2151/77 
(4) فتح الباري: 4/8 00. 
(5) الطبري: 154/317 
(۷) الطبري: 158/97 2 (8) الطبري: «148/7. 
(9) الطبري: )1١( 2 ۱٤۹/۲۳‏ الطبري: 168/99 
)1١(‏ الطبري: ۲۳/ 15٠‏ ١١٠٠ء‏ والقرطبي: ۱۷/ 7186. 
(19) الطبري: ۱٥۲/۲۳‏ (19) الطبري: 161/97 
(14) الطبري: ١54/77‏ عن الضحاك. 


صصح iA‏ 
شعره بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه جق نافع. 
وقوله تعالى: OEE‏ قال العنوفي عن 
ابن عباس؛ أي مكذبون غير مصدقین '. وكذاقال الضحاك 
وأبوحزرة والسدي”” “.وال عافن: 98 مدهو )4 أي 
تريدون أن مالنوهم فيه وترکنوا لبهم تتاو روک کک 
ORES‏ قال بعضهم: معنی تعلو رقم 4 بمعنى 
شكركم أنكم تكذبون أي تكذبون بدل الشكر:ٍ وقد روي عن 
علي وابن عباس أنهم) قرآها: : (وَتَعَلُونَ شکرگم أنَكُمْ 
بون کا سيأي. 

قال ابن جریر: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن أي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم کافراء يقولون: 
مطرنا بنوءكذا روكلا . وقرأ ابن عباس: (وَتجْعَلُونَ شْكْرَكُمْ 
ل كَدَيُونَ) 0 ا | إسناد صحيح إلى ابن عباس. وقال 
مالك في المؤظأ:.عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا 
رسول الله 4# صلاة الصبح بالحديبية في أثز سماء كانت في 
الليل» فلا انصرف أقبل على الناس فقال : کل تَدْرُونَ مادا َال 
رَبُكُمْ؟ قالوا: اله ورسولر امل ؛ قال: اقل :أضبَع من وباي 
موم بي گا كما م 
مين ي كاف باكر كب ونام قال :معطا بو گا كد 
ذلك گار ي وَين بالگؤگ ٠»‏ أخرجاء في الصحيحين 
وأبو داود والنسنائي» كلهم جنيك مالك غيل 

وقال قتادة: آما الحسن فكان يقنول: بكسن ما أخذقوم 
لأنفسهمء لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب» فمعنى قول 
الحسن هذا ا يد 0 
باو و :ا فا للدي 


روہ 4 و 


E‏ و إن ك2 ر 
0 0 0 
[هدم استطاعة رد الروح حين تبلغ 
الحلقوم, ذليل على المحاسبة ]| 
يقول تعال: #ولاردابلت 4 أي الروح لالم 412 أي 


ا مصباح ا مئير ك تهديب ابن 
الحلق» وذلك حين الاحتضارء كما قال تعال ۾ 
مت ا 0 
ا 0 ولهذاقال ههنا: إا 
نَظرُوقَ ل4 أي إلى المحتضر وما يكابده من س> 
مقن يق نگ 4 أي بملانكسبا رلک | 
)4 أي ولكن لا ترونهم» كا قال تعال 
الأخرى: وهو القاھر رق عادو وَبِرْسِلٌ ل یک حا و 
جا ادم اموت توفته رسكا وهم مر 
آل مونم الح يلا له اکم وو اسح كيريد 4 رر 
تعاللى : ولإ نکم a‏ جا سا 
ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم. إلى , 
الأول» ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين. 
وقال سعيد بسن جسير والحسسن الببصري: لقلولا بن 4 
بن (4)5 غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتحزون, 
هذه لفن وعن مجاهد: TOE)‏ 


ملو جد مدي ها 
a‏ نما وم ررغان وح 


a NS: 
] ومصير کل صنف منهم‎ 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضا 
إما أن يكون من المقربين» أو يكون تمن دونهم من أ 
اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق» الضالين 
المدىء الجاهلين بأمر الله ولهذا قال تعال: اما یکن 
المحتضر ين المفرين اك وهم الذين قعلوا الوا 
والمستحبات» وتركوا المحرمنات والمكروهنات وب 
الباحات لا ر رانك ير (م)4 أي: فلم 
وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت؛ كنا تقد 


() الطبري: 7؟/ "161 
(۳) الطبري: ٠١۳/۲۳‏ . (4) الطبري: ۲۳/ 016٤‏ 
() الطبري: “168/77 (5) الموطاً: /١‏ 1515 
(۷) فتح الباري: ۳۸۸/١‏ ومسلم: /١‏ ۸۳ وأيو 

158 /۳ والنسائي:‎ ۷ /٤ 


() الطبري: ۱۳/۳ 


هد: إن الروح: الاستزاجة ". وقال آبوحررة: 
در الدنياء وقال سعيد بسن جبير والسدي: الروح: 
. وعن مجاهد: ا ٌوَرَتكَانُ 4 جنة ورخاء. وقال 
وح ف رحمة» وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
رصان ورزق» وكل هذه الأقوال متقاربة 
ة» فإن من مات مقريًا حصل له جميع ذلك من الرحمة 
حة والإستراحة» والفرح والسرور والرزق الخسن 
بر وقال أبؤ العالية: لا يفارق أجد من 
ن حت يؤتى بغصن من ريحان الجنة؛ فيقيض روجه 
قال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى 
أهل الجنة هو أم من أهل النار؟ 

لصحيح أن رسول اله قال :إن روح اهاي 
مور حفر ترح في راض الل حَنثُ كاف ثم 
ويل عل بِالْعَرْشٍ» الحديث . وروی الإمام 
خطاء بن السائب قال 0 
بن أي ليل: رأيت شيخًا أبيض الرأس واللحية على 
ل تبع جنازة فسمعته يقول: : حدثني فلان بن فلان 
يقول : من أَحَبٌ لاء الله أَحَبٌَ الله 


رول الله 
وَمَنْ كرة لاء الله كر اللهلقَاءَهُ» قال : فأكب القوم 
ن» فقال: اما 1 : إنا | یکره الوك قال: 
9 مق 
شر بذَلِكٌ أت لِقَاءَ ا 
وَجَلَّ ! للق دأ 117ات 
0 رل O OJ‏ داشر 

كر لاء الله وَاههتمَال عاق خر" مكذا رواء 
ماحد وفي الصحيح عن عانشة يق شاهد معنا 

له تعالى: وما نن نأض اين أي وأما إذا 
ا محتضر من أصحاب اليمين مكلك ين أت اين 
€ أَي:.تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم: سلام لك» 
لا بأمن عليك» أنت إلى سلامةء أنت من أصحاب اليمين» 
فال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب 


لصباح افير تهذيب ابن كتير ۷ سس 
البراء: أن ملاتكة الرحمة تقول: أيتها الزوح الطيبة ني اليمين. وای ن ويكرة ا ر 
الطيت كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب الي الوا ا فم اموا َد کیو اللِهمكَة 
)4( بے دي دس ع بره ر 7 
غضبان” . قال على بن أي طلحة عن ابن عبامن: لا تادا ولا کر وروا با تة الى كس ڈو 
ب 9 O‏ 252 ر 
4 يقول: راحة وريحان» يقول: مستراحة: : » وكذا 28 ن ولام في الْحَيةَ لديا ون اة رگم بها 


رع مم 


ماھ اسک کم فیا ما کش © زلا من عير 
تي 43 وقال البخاري: كك4 أي مسلم لك أنك 
من أضحاب اليمين» وألغيت (إِنْ) وبقي معناها كا تقول :نت 
مصدق مسافر عن قليل» إذا كان قد قال: إني مسافر عن قليل» 
وقد يكون كالدعاء له كقولك سقًا لك من الرجال» إن رفست 
السلا فهو من الدعاء“ أ وقد حكاء ابسن جرير هكذا عن 
بض أهل العربية ومال إليه وال أعل!8) 

` وقوله تعالى: وما نكن مالک O‏ لين 
خی یر4 0 
المكذبين بالحق» الضالين عن ادى رل 4 أي فضيافة 
لين كير ا)4 وهو ال مذاب الذي يصهر به ماني بطونهم 
والجلود لوَتَضَيَة حي )€ أي وتقرير له في النار التي تغمره 
من جميع جهاته. ثم ثم قال تعالی: داهو حى لبون 40 أي 
إن هذا اضر هو حق اليقين» الذي لا مرية فيه» ولا حيد لأحد 
عنه سی انی دنك اتلم (4)0 وعن جابر قال: قال رسول الله 
َيِه : «مَنْ قَال: :مبان لله العم بحمو رث لَه نشل في 
ابه هكذا زواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن 
5 وروى البخاري في آخر كتابه عن أي هريرة قنال: 
قال رسول الله «كلِمَتَانِ عفان ل اللَّسَانِ تيان في 
ليان حَبِيكَان لل الرّحمن: سَبْحَانَ الله کي سَبْحَانَ الله 


203) . 

لظي ورواه بقية الجماعة إلا أبا داو" آخخر تفنسير 
.)١(‏ الطوال: ص۲۳۸. (؟) الطبري: :۱٥۹/۲۳‏ 
(9) الطبري: 1350/77 (4) الطبزئ: 150/71 
(©) مسلم: ۱٥۰۲/۳‏ . (5) أحد: 7657/4 


)¥( فتح الباري: /١1١‏ ٤٠ء‏ ومسلم: 10/6 

0 البخاري: تفسير سورة الواقعة. 

() الطبري: *137/97. 

:7 ١ال/5 تحفة الأحوذي: ۹/ 4 57» والنسائي في الكبرى:‎ )١( 

: .٥٤۷ /۱۳ فت الباري:‎ 41١( 

217 مسلم: 2701/7/4 وتحفة الأحوذي: 4 » والنسائي 
في الكبرى: 5/ ۲۰۷ واين ماجة: ۱۲۵۱/۲ 


سد ارم أ j‏ 
سورة الواقعة ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة إلخديت 
وهي مدنية 
| فضل سورة الحديد ] 
روى الإمام أحمد عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن 

رسول الله 4 كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: :إن 
قيهن آي أُنْضَلُ مِنْ أن آي( وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به. وقال الترمذي: 
حا ری والآية شار إلبها في الحديث هي -والله 
أعلم - قوله تعالی: هرال ول وال EIS‏ ور 
شىء عَم 4)7 کا سيأي يانه قریبا إن شاء الله تعال» وبه 
لشت رداب التكلاتاء وهو عت وتسم الوكيل. 


ٍ ناته القن اير 
سبح ب ا ذ ف الات والذرض وهو لمر 1 EK‏ 
لوت الا جب يعي وخر کر ل تَيَءِ فير (رع) هو 


RI 


ارد لر وار راا وهر يل ىء عل ( 
[ يسبح جميع الكون لله وذكر بعض صفاته ] 
يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض» أي 
من الحيوانات والنباتات» كا قال في الآية الأخرى: «شيا 
وام الاو و ومن فين لن تن ن ل م تیو کل 
هون يهم ا 4 وقوله تعالى: #وَمُرٌ 
ايد4 أي الي قد خضع له کل ثيء لالم 4 في 
خلقه وأمره وشرعه تلاوت لض + بش ووی € 
أي هو المالك المتصرف في خلقه» فيحيي ويميت» ويعطي 
من يشاء ما يشاء ۴ وهو عك َع قر )4 أي ما شاء 
كان وماليشألميكن ن. وقوله تعالى: لإهوَالاوَلُ ولاج 
الل ابال وهه الآية هي المشار إليها في حديث 
عرباض بن سارية أ نها أفضل من ألف آية» وروی أبو داود 
عن ابي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شىء أجده 
في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال 
لي: أشيء من شك؟ قال وضحكء قال: ما نجا من ذلك 
أحدء قال: حت أنزل الله تعالل: یں کت في لی مارا 
قل آل قرو السكتب , من کل كَ قد جاك الح من 
َلك 4 الآية» قال: وقاللي: إذا وجدت في نفسك شيًا 


ا مصباح المني ر2 تهديب ابن كر 
فقل: #هوالاول والكر الور والبايلر وهو 2 
©4" وقد اختلفت عبارات المفسرين في هز 
وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا. 

وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل ثي 
والباطن على كل شيءٍ علا وقال شيخنا الحافظ | 
يحبى هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب ياه امعان لت 
وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك فارز 11 
عن أي هريرة أن رسول الله 6 0 

رَبَّ السَّمِوَاتٍ السَبْع» وَرَبّ العش | یم ربا ور 
َس مل لاوجل َال قالح وا 
إله إلا نت ا ود بك من سر كَل لَيْءٍ أنْتَ آذ باصت 
ار كبس تبك می نع وَأَنْتَ الجر ليس بعد ی 
لطر ليس َؤْقَكَ عي وَأنت الْبَاطِنُ َس ڌو نك 
اقض عَنَّا الدَيْنَ وَأَفْينَامِنَ الَف ورواه م 
صحيحه عن سهل قال : كان أبو صالح يأمرنا ! إذا أر 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول 0 
الموات ر ورب ب الأزضٍ و وَرَبَّ الْعَرْش الي َي 

َء الق اب وَالتَوَى» منز التورَاة ووَالإنجيلِ 
عو بك يِن قر كل ِي َر انت خد بتو بن الل 
3د الول لیس بلك می انت اجر َيس َة 
لار َس مَك ميث وأ الباق كليس بد 
اض تًا الَِنَ وَأَغياِنَ هره وكان يروي ذلك عس 


ف الارضٍ وما يآ 
ات 2 kt‏ 
رمف الوت ا 


لاض إلا ا 


50 e 
|] [شمول علم الله وقدرته وملكه‎ 
يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينها في‎ 


2178/4 أجد:‎ )١ 
وتحفة الأخوذي: ۲۳۸/۸ و94/‎ 3٠ 5 /0 (؟) أبؤداود:‎ 
11/15 قتح الباري:‎ )4( .۳۳٣١ أبو داود: ه/‎ )۳( 
5084/5 مسلم:‎ )5( .15١04/7 (ه) أجد‎ 


الاح ا لئير 4 تهذيب ابن كثير 
أختن تعالى باستوائة على العرش بعد خلقهن» وقد 
لكلام عن هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف» بم 
عن إعادته ههنا . وقوله تعالى: ليلد مَايلُِ ف لْارّضِ * 
عذد ما يدخل فيها من حب وقطر وماخ ا € 
ت وزع وثهار» كما قال تعالى: لوَعِندَمْمَقَاتِعٌ 
لما إلا هو وید ما فى أل وال وما سقط من 
لامکا لابن طلست الذرض دلا رظ وَلاياس إلا 
ین (4)5 وقوله تعالى: ومَايِلُ ماما 4 أي: من 
ره والثلوج والبرد والأقدارء والأحكام مع الملائكة 
م. وقوله تعالى: هيعدي 4 أي من الملائكة 
ل» كما جاء في الصحيح: رقع إل عمل اللي قبل 

وَعَمَل التهار قبل اللَیّل ۲“ وقول تال ھر 
وا یمانہ اوی ل4 أي رقيب علیکم» شهيد 
لكم حيث كنتم وأين كنتم برا أو بحرّاء في ليل أو 


بصره وسمعه فیسمع كلامكم ويرى مكائكم» 
كم ونجو اک كما قال تعالى: و صُدُورَهر 
نه ألا ن فون متشون تاب يغام ماش رومت ومَامعلئون 
ذا لش ر 

تعالی: ل سوا نک م ناسر الول ومن جه ر یو ومن شر 
پال وسار بالتبار 4 فلا إله غيره ولارب 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ل لجبريل لما 
عن الإحسان: «أَنْ تعمد الله كأنّكَ ترا إن لَتَكُنْ تَرَاة 
0 

له تعسال: الماك الوت وَالْارَض إا ته مجع الامو 


00 : هو المالك للدنيا والآخرة» كما قال تعالى: لن 


دل ()» وهو المحمود على ذلك» كما قال تعالى: 
رَأئَهلَاإكهَإِلَاهوَلَه الْحمْدُفٍ الأول رة وقال تعالى: 


مد يه الى لَه ماف السَكوت ماف آلأرض وه عند ف اکرو 
کيا اکم 5 فجميع مافي السموات والأرض 
له وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء ب بين يديه كما قال تعالى: 
كلمن لوت ولد 
عا O‏ 
ذا قال: 0 مور أي إليه المرجع يوم 
م فيجكم في خلقه بها يشاء» وهو العادل الذي لا 


3 


4 سس 


يجور ولا يظلم مثقال ذرة: بل إن يكن عمل أحدهم حسنة 
واحدة يضاعفها إلى عشرة أمثالها ووت من لآ عَلِيمًا 


© وکا قال تغالى: # رت دروا سم ریماد لد 
ا سیکا ون کات قال جز عو بن حر ايها 
وکن کا سیت( وقوا لەتعال: یجان 

کار اهار في أل أي: هو المتصرف في الخلق» 


يقلب الليل والنهارء ويقد رها بحكمته كما يشا فتارة 
يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعكسء وتارة يتركهما 
معتدلين وتارة يكون الفصل شتاء» ثم ربيعًا ثم قيظائم 
خريفًاء وکل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه #وَهْوَطلم 
بِنَاتَِالصُدُودِ (4 أي: يعلم السرائر وإن دقت ون خفيت» 
اموأ أله ورسُوله وَنْقِمُوأمِمًا 1 


ُ کی‎ 4 e 


r‏ ررم ١‏ م مس ماص م 1 ا 
ول وک آعم د َالَأ ا E‏ 
آل آل وف يما تاو سر 

ویکا سانو 


[الأمر بالإيمان والحث على الإنفاق ] 
أمر تبارك وتعالى بالإيهان به وبرسوله على الوجه الأكمل؛ 
والدوام والثبات على ذلك والاستمرارء وحث على الإنفاق 


العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم ضار | 3 

E 
طاعته» فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم‎ 
الواجبات فيه وقوله تعالى: ایکا ملک فة‎ 
إشارة إلى أنه سيكون خلمًا عنك» فلعل وارثك أن يطيع الله فيه‎ 
فيكون أسعد بها أنعم الله به عليك منك» أو يعصي الله فيه فتكون‎ 
قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان . روى الإمام أحد‎ 
عن عبد الله بن الشخير قال : اتهيت إلى رمس ول الله صل الله‎ 
ORK عليه وآله وسلم وهو يقول:‎ 


فيه 4 فيه 


قول ابن 


(۲) فتح الباري: NE‏ 


(1) مسلم: 1777/1 


51١‏ 1ا 
آم : مالي مالي َكَل لك من تالبك إلا ما أكلْت اتيت أو 
بشت بت أو تَصَدَّفتَ فأمَضَيْتٌ؟ وروا مسلم 
وزاد: وما وی ذلك َذَاهِب ونارگ لس . 
وقوله نمسال: این مأب شراک ارگ ©4 
ترغيب في الويهان والإنفاق في الطاعة, 3 ثم قال تعالى: وما 
EET‏ أي وي شيء 
يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم» يدعوكم إلى 
ذلك» ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم ب 
وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيهان 
من صحيح البخاري أن رسول الله 5 قال يومًا لأصحابه: 
3 المؤْمِنِينَ أَعْجَبٌ إِلبْكُمْ إِيَنَا؟» قالوا: ا ملائكة. قال: :وا 
م لا نوُم عند رهم » قالوا: فالأنبياء. قال: :رمام 
لا يشون وَالْوَحيُيَنْرِلُ عَلَيْهِم» قالوا: فنحن. قال: 
واكم لاون وَأَنا يَئْنّ طهر كُم؟ لکن أَغَْبُ المؤْمِنِنَ 
يانه قوم ون بعک دون صُحُفًا يُؤْونُونَ با زی 
وقد ذكرنا طرقًا من هذه الرواية في أول سورة البقرة عند 
قوله تعال: نوو نَ الي 4. 
وقوله تعال: واد َم 


00 EE 


کر كما قال تعالی : 5روا 
وَمِيئَّدَةُ ألذِى اکم بده د متم صر سینا 

a E ET 
المراد بذلك: المبثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» وهو‎ 
مذهب مجاهد فالله أعلم ˆ . وقوله تعالى: رالرى باعل‎ 
عب يوان يكت 4 أي حججًا واضحات ودلائل باهرات‎ 
وبراهين قاطعسات لرک المي ل الور 4 أي مسن‎ 
ظلمات الجهل و 1 و 0 المتضادة, إلى نور المهدى‎ 
ي في إنزاله‎ KO روت رح‎ 1 
الكتاب وإرساله ا هداية الناس وإزاحة العلل وإزالة‎ 
الشبهء ولا أمرهم أولا بالإبيان والإتفاق ثم حخهم على‎ 
الإيان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه» حثهم على الإنفاق‎ 
4 وما لک الا فوا سلا ودر نالعو وال‎  :لاقف‎ 
أي أنفقوا ولا تخشوا فقرًا وإقلالاء فإن الذي أنفقتم في سبيله‎ 
هو مالك السموات والأرض»ء وبيده مقاليدهما وعنده‎ 
خزائنههاء وهو مالك العرش بها حوى» وهو القائل: وما‎ 
قشر ين کیو مهو مضه وخر كر ارزو (4)2. وقال:‎ 
مان دید وماعد مياق * فمن توكل على الله أنفق‎ 00 


ا مصباح ا مثير 4 تهديب ابن د 
وم يخش من ذي العرش إقلالاء وعلم أنه اله سير 
[فضل الإنفاق والقتال قبل الفتج] 

وقوله تغالى: لإلَامسْيوى منک مان من مَل 
أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن ب 
مكة كان الحال شديدّاء فلم يكن يؤمن حینئذ إلا | 
وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهنورًا عطي 
الناس في دين الله أفواججا. ولمذا قال تعال: 5ا 
َيه ين لين انقو من بعد مسوا ولا وعد أنه از 
والجمهوز على أن المراذ بالفتح ههنا فتح مكة» وعن | 
وغيره: أن المراد بالفتتح ههنا ضلح الحديبية ٠‏ وقد ر 
هذا القول با روى الإمام أحمد عن نس قال: كان 
ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن غوف كلام فنا 
لعبدالر<من: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا ا ف 
ذلك ذكر للنبي ر فقال : دوا لي أَضْحَاي وَل 
دا ره َد مغل حي أو ينل البَالٍ - وم 
E‏ ' ومعلوم أن إسلام تخالد بن الوليد 
الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة 
المشاجرة بينها في بني جذيمة الذين بعك | 
5 خالد بن الوليد بعد الفتح» فجعلوا يقو 
صبأناء فلم يحْستوا أن يقولوا: أسلمناء فأمر خا 
وقتل من أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن بن عرف 
ابن عمر وغيرهماء فاختضم خالد وعبد الرحمن بسبب 
والذي في الصحيح عن رسول الها 1 
صخا یوو نمق حدم مل أ 
بم اَعَد مولا ee‏ 


رقولەتمال: 0006 


2 


تفاوت في تفاضل الجزاء كا قال تعالى: «لّامتترى ال 
الْمْؤْمِنينَ غير أؤلي َلصّرَرٍ وَلْمهِدُونَ في سیل أل و اول 


فصل اه مهدي يأموالوع واش 


r f 


نهم عل معنن درج ع 


54 أحد: ؛/‎ ١ 
RCE المجمعة‎ )( 
الطبري: + لاا‎ )©( 


.o/“ مسلم:‎ )۷( 


17 أن‎ CD 


الصباح ا مثير 4 تهديب ابن مكثيز 
وا نھد عل الور جرا یا 6 وهكنذا 
بك الذي في الصحيح: «المؤْمِنٌ ن لقي حي حب إل اله 
الضَّعِيفء ونی کل ب وإنما نبه بهذا لثلا يدر 
الآخر بمدح الأول دون الآخر» فيتوهم متوهم ذمه. 
عطفت بمدح الآخرء والثناء عليه مع تفضيل الأول 
, نذا قال تعالى: لوَآسَهيمَاتْمَلُونَ حير )4 أي: 
ته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن 
ذلك بعد ذلكء وماذاك إلا لعلمه بقبصد الأول 
صه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق» وفي 
سبق ورم ۾ ماه آل N‏ شك عند أهل الإيهان 
لصديق أبا بكر ينك له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد 
عمل مہا من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء 
لله عز وجل» ول يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها 

[ الحث على الإنفاق في سبيل الله ] 
تعالى: لمن ذا أل يُفْرضٌ أله قرسا حَسًا 4 قال عمر 
ب: هو الإنفاق في سبيل الله» وقيل: هو النفقة على 
والصحيح أنه أعم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل 
خالصة» وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية» 
ل تعالى: إن ١ا‏ ری مُفْرضٌ فراکسا وئه 
با قال في الآية الأخرى: مآضْمَاقً َوب 4 أي جزاء 
ورزق باهرء وهو الجنة يوم القيامة. 

وى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال :لما نزلت هذه 
لمن دا الى قر أله رصا سا ِضَحِفَةُ له » قال 
الدجداح الأنصاري: ينا رنيو اف رانا ربدا 
مَن؟ قال: : َعَم ا آبا الدَّحْدَاح » قال: أرني يدك يا رسول 
قال: فناوله يده. قال: :فاي قد أقرضت ربي حائطي -وله 
نط فيه ستاثة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيانها -قال: فجاء 
لدجداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك قال:اخرجي 
أفرضته ري عز وجلء وني رواية أا قالت له: ربح بيععك 
الدحداح . ونقلت منه متاعها وصبيانها وإن رسول الله 1 
گن هن عق ردح في اة لاي )وني لفظ: 
ب تخل دلاق عُرُوقُهَا EES‏ ي اداح و ف 


1 OS 


111 سس 


امثوا. تروک 5 تقس من 
لاجمو وراک 0 بوره ربا بايلئة شه 
5 نهر من برو ِالْمَدَّابُ : ا 


كناخ ورسم 


ا ا 4 اترو ت ê‏ 


n 
يقول تعالى خيرًا عن ا مؤمنين المتصدقزن: مم يوم القيامة‎ 
يعشى نورهم بين یدہم في عرضات القيامة» بخسب أعباهم»‎ 
كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #تسع رهم بين‎ 
يج # قال: على قدر أعالهم يمرون على الصراط؛ منهم من‎ 
نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره‎ 
مثل الرجل القائم وأدناهم نورًا من نوره في إبيامة تقد مرة‎ 
ويطفاً مرة وواه ابن جام وابن خر‎ 
وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فإذا‎ 
انتهوا إلى الصراط طفء نور المنافقيئن فل رأئ ذلك‎ 
المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين‎ 
فقالوا: : ربنا أتمم لنا نورنا.‎ 
وقوله :ونی قال الضحاك: أي تاا كنب‎ 
كا قال: ان أو ڪه ينه َنب 4 وقوله: اکال‎ 
جَكَتٌ ری یں كه ار 4 أي: يقال لهم: بشراكم اليوم جنات‎ 
أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنمار خرن فا‎ 
KOS) أي ماكثين فيها أبدًا‎ 
| [أحوال المنافقين يوم القيامة‎ 

وقوله: وم قول اشن موقت دات امنأ أنظروة 
يويح 4 وهذا إخبار منه تعالى عم بقع يوم القيامة في 
العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمةء والأمور 
لفل ا 
بها أمر الله به وترك ماعنه زجر. وقال الحوفي والضحاك 
وغيرهما عن ابن عباس : بين الناس في ظلمة إذ بعث الله تورّاء 
فلم) رأى المؤمنون النور توجهوا نخوه» وكان النور دليلا من 
(1)مسلم: 5/ 25861 


(۳) جرء الحسن بن غزفةة :791 
(6)الطيزي: 21/57/33 


0 النسائى: 09/8. 
(4)الظري: 1۷۹/۲۳ 


سس ١13519‏ 
الله إلى اللبنة» فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم 
فأظلم الله على ا منافقين» فقالوا حيتئذ: طروت تدس ين درک 4 
فإنا كنا معكم في الدنياء قال ا مو منون: انچ اوک4 من 
حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور 27 

وقوله تعالى: فرب تی وور مہات ایرو امه تلور 
ين قبلوالعدًا ب قال الحسن وقتادة: هوحائط بين الجنة 
والنار ”كل وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الذي قال 
الله تعالل: لا اجات" وهكذا روي عن جاهد رمه 
الله وغير واحد وهو الصحيح #بَايلة, يمه أي الحنة 
وما فيها وهر من وِبَيهآلعَدَابُ 4)7 أي النار. قاله قعادة 
وابن زيد وغير ها 

یناد رتب ألم كل مک4 أي ينادي المنافقون ال مؤمنين أما 
كنا معكم في الدار الدنيا نشهد مغكم الجمعات وتصلي 
معكم ال مماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم 
الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ ظمَالوأيق4 أي 
فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بل قد كنتم معنا #وککک 
اشک ورش بسر وركم لماوح 4 قال قتادة: 
ورسخ 4 بالق وأهله لوأربشْرٌ 4 أي بالبعث بعد الموت 
وَعَرََكُم الما 4 أي قلتم: سيغفر لنا. وقيل: غرتكم الدنيا 
لاحي جه اشا 4 أي مازلتم في هذا حتى جاءكم الموت 
وركم باه اترو )4 أي الشيطان" قال قتادة: كانوا 
على خدعة من الشيطان» والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله 
في انار : ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أتكم 
كنتم معناء أي بأبدان لا نية لما ولا قلوب معهاء وإن) كنتم في 
حيرة وشك فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاء 
قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم 
ويغشونهم ويعاشرو:بم, وكانوا معهم أموانّاء ويعطون النور 
جميعًا يوم القيامة» ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السورء 
ویاز بينهم حینو 

وقوله تعسالى: ماو كنار أي هي مصيركم وإليها 
منقلبكم» وقوله تعال: هوکم » أي هي اول بكم من 


صخ جع ب عر 


ل عي الاد 
تيفوت اکا الهش الي 


ا مصباح انی ر تهديب ابن ر 
[ الحض على الخشوع والنهي عن ان 
يكونوا مثل آهل الكتاب ]| 

يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوييم 
أي تلين عند الذكر والموعظة وساع القرآن» ننه 
له وتسمع له وتطيعه. روى مسلم عن ابن مسعود 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله سذه الآر 
قيس امنا تنك وميم ريست رار الايد إلا ربع 
كذا رواه مسلم في آخر الكتاب  ٠‏ وأخرجه النسا 
ا 5 
لكب من بلطا طلم لامد كسك ماري € سو الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حلا الكتاب من قبلهم 


الذي بأيديهم» واشتروا به ثمتا قليلاء ونبذوه وراء 
وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة 


الأعالء فقلوبهم فاسدة» وأعا هم باطلة» 


س 
کے ر وري 


ييه رفوت ال ڪر عن مواضوو وَمَنُوا حا 
د کرواہے 4 أي فسدت قلوهم فقست وصار من 
تحريف الكلم عن مواضعه» وتركوا الأعمال التي أمروا م 
وارتكبوا ما نبوا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا - 
في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 

وقوله تسالى: انکر ان اک ني الاي وتبا 
لايس آمل تفأر ل فيه إشارة إلى أن الله تعال با 
القلوب بعد قسوماء ويهدي الحيارئ بعد ضلتهاء ويفر 


(1) الطبري: ۲۳/ ۱۸۲. 

(؟) الطبري: 77/ 187ء وابن أبي شيبة: 11/0/18 

() الطبزي: ۲۳/ ۱۸۳. (4) الطبري: 2167/99 
(©) الطبري: ۲۳/ .۱۸٤‏ (5) الطبري: ۲۳/ ۱۸١‏ . 
(۷) الطبري: 186/917 (8) الطبري: .۱۸٤/۲۳‏ 
(5) مسلم: ۲۳۱۹/6. )1١(‏ التسائي في الكبرى: 141/5 


لصباح ا نير تهذيب ابن كتير 
بعد شدتهاء فى] يحي الأرض الميتة المجدبة الحامدة 
هان الوابل» كذلك بدي القلوب القاسية ببراهين 
والذلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا 
ليها الواصل» فسبحان الحادي لمن يشاء بعد الضلال» 
لمن:أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو 
العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال۔ 
ب دق مدت وواه م ا حف لع 

4 لجر اج گریے )لذن امنأ ب هه ورسد أ أو 


دود اا كان 


ريع لهم جرهم ونورهم وأ 


المصدق والصديق والشهداء ومصير الكفار] 
تعالى عما يثيب به المضدقين والمصدقات بأموالهم على 
لحاجة والفقسر والمملسكنة ف واوش واه مركا کا 4 أي 
خالصة ابتغاء مرضاة الله» لا يريدون جزاءً تمن 
ولا شكورًا» وهذا قال: يُصَمَتٌ لَهْمَ 4 أي يقابل 
ة بعشر أمثالهاء ويزاد على ذلك إلى سبعائة ضعف» 
لك 5 بكري 4 أي ثواب جزيل حن 
ع ومآب كريم . وقوله تعالى : ودن َامنوأ به 
و كَ مُمْضِيِيمُونٌ 4 هذا تمام الجملة» وف المؤمتين 
رسله بأنهم صديقون» قال العوفي: عن ابن عباس في 


ین امثوأ له وسو لتك خم اتی 4 


سخ عرس ل ع رع 


«مفسصولة #إوالشي عند نتم لَه جرهم وویم 20 
او الضحى: رليك مْالضِدَيقُون 4 : ثم استأنف الكلام 
ل: لهند َم 4 وهكذا قال مسروق 
لے ومقاتل بن حيان وغيرهم. 

ل الأعمش عن أبي الضحى» » عن مسروق عن عبد الله 
مسعوذ في قوله تعالى: أك اليش وَالتبدآعِندَ 
4 قال: هم ثلاثة أصناف: يعني المصدقين والصديقين 
لشيرداء» كماقال تعالى: و کن بلع أل هار 
لوک مح لين آم اه علوم ےو 

ي € ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أا 
Rm‏ کےا 
بسن آنس رحمه اق لكايه اموطاء عن 


11 سد 
یراون أل العرف ن كَوْقِهِم» كا كاو الْكَؤْكبَ الِدُرَيّ 
امبرف القن ارق أو لغرب لمال اهمه قال؛ 
يا رسول الل تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: 
جل وَالَّذِي تفي ب 52 ِجَالُ آمَنُوا ب بالله وَصَدّقُوا المرَسَلينٌ» 
اتفق البخاري ومسلم على إخراجة 1 
وقوله تعالى: رہد ایند یم أي في جنات النعيم كما 

جاء في الصحيح: : روا الشهكاءني حاص ل طبر حطر 


ث شَاءَتُ ار ي للت تِلْكَ لايل فَاطْلَمَ 


46 بهم ربك اطلاعة قال اذا ریدون؟ كقانُوا: تحب ان يكنا 


ل الذَّر الا اتل فبك نشل كا قينا وَل مرق مَقَالَ: إن ق 
صنت انیم إليْهَا ايز جعُون»!4) . وقوله تعال: « مرم 
وره € أي لهم عند الله ل 
أيديهم» وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا 
من الأعبال» كما روى الإمام أمد. عن عمر بن الطاب . 0 
يقول مهد أَرْبَعَةٌ: جل ود 

جَيدُ الان هي اعدو قَصَدَى اله َء َذَاكَالد 9 7 
إل مكلا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول اله 6 
وقلنسوة عمر «رالاني ممن لَقِيَ الَعَدُوٌ تك بُطْرَبُ ا 


سمعت رسول | 


بوك الطّلْح جَاءه سَهُمٌ عَربٌ ب فَمَبَلَه قد دفي الدَّرَجَة اة 
وال رل م ملا اا انر ر لبي لد 


قَصَدَقٌ الله حتى فيل قَذَّاكَ في الدَّرَجَةٍ جَة اَلَو وَالرَبِعٌ رَجُلٌ 
مؤي آرت عل تفي شرا كرا لي اعد صق الى 
يل قدا في الذَرَجَة الرَابعقه! *' وهكذا رواه علي بن المديني» 
وقال: ا '"» ورواه الترمذي وقال: 
حسن غريب”"» وقوله تعال: اواز گترو ر ڪا 
ایتا اوک أحْحبُ لحيو 4 لما ذكر السعداء و 18 
عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم , 

« اقتئرًا أثَنَا اليو لديا ليب ونو وره وماخ يتخ 
کڈ ی الول ارک کل عیب اب لئالد م 

رن خطنما وني لحرو عَدَابُ 

ومرن َه ورضوت وما كيه لديا إلا ا مت ملم لزور ر 
)١(‏ الطبري: ۱۹۱/۲۳ (؟) الطبري: ۱۹۱/۲۳. 
(۳) فتح الباري: 1 ومسلم: 311 

(4) مسلم: ۱٥۰۲/۳‏ . اك ۲۳/۱. 

(>)علل الحديث: .۳٤۹/۱‏ (۷) تحفة الأحوذي: .۲۷٤/٥‏ 


ع عي ولع عت عه 


بيج رنه مضفرا م 


ی لالاز 


ےر د 


وو ور 


ال عفرو ين رب 


ونه ذو الْفَضْ لألْمَظِيمِ 
1 الحياة الدنيا لهوولعب ]| 
يقول تعالى موهنًا أمر اللياة الدنيا و عقرًا لها لآ ليو 
لدي لحب وو ويه وار يسك و سف الول ولرد 4 


إنا حاضل أمرها عند أهلها هذاء کا قال تعالى :ين 


أي 
اگاس حب لشوب ت فك الكل وَالْسننٌ والقتطير المقنطرق 


زک ل وا بے د چو ےی لمع ی 


َالْكَيْلٍ المسومة والأهتم والكصررت 
يدك 1s‏ ا نک حن الاب )4 ثم 
ضرب تغالى مثل الحياة الدنيا في أا زهرة فانية ونعمة زائلة 
فقال: «إصتَلِعَِيثٍ 4 وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» 
كما قال تعالى: امغر الى تمن بش ر ماقتطأ». 

وقوله تعالى: آمب ألْكُمَّار َل 4 أي يعجب الزراع نبات 
ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» وكا يعجب الززاع ذلك 
كذلك تعتعت الحيأة الدنيا الكفارء فإنهم أخرص شيء غليها 
وأميل الناس إليها ثيح فر صقرا م يكن خطنماً 4 أي 
يبيج ذلك الزرع فتراه مصفرًا بعد ما كان خضرًا نضرًاء ثم 
يكون بعد ذلك كله حطاما أي يضير یسا متحظّاء هكذا 
الحياة الدنیا تكون أولَا شابة» ثم تكتهل» ثم تكون غنجورًا 
شوهاء والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعتفوان شبابه 
غضًا طريا لين الأعطاف, بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة 
فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه. ثم يكبر فيصير شيخا كبيرًا 
ضعيف القوى» قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير كا قال 
تعال: ‏ # اله لدی حَلفَم گنس شم بحل ونيد صني 
ئ ابات شنار خان مایساء وو لیے 
َير )ولا كان هذا المثل دال على زوال ا وانقضائها 
وفراغها لا حالة» وأن الآخرة كائنة لا مخالة» حذر من أمرها 
ورغب فيا فيها من الخير فقال: وني اة عاب سيد 
مةن لَه وَرِضْوان وما كله لدا إلا مت الخزير ©4 
أي وليسن في الآخرة الآنية | القريبة إلا إما هذا وإما هذا: إما 
عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. 


وقوله تعالى: وما كليو نكا مع الشزر )4 أي 
هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه فإنه يغتر بها وتعجبه ختى 


0 يي 


ا مصباح ا منير .ي تهديب ابن كير 
يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حدر 
موا OI‏ 
قال رسول الله ک: : لج قوب إل حدم ين جرال 
وليل له" انفد بإخراجه البخاري في | 0 
حديث الثوري" '. ففي هذا الحديث دليل على عل اقتران 
والشر من الإنسان» وإذا كان اللأمر كذلك فلهذا 
تعالى على المبادرة إلى الخيرات» من فعل الطاعات 
المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وهر 
الثواب والدرجات» فقال تعالى: لسابقراً إل مغر و 
و TS‏ 
والأرض كما قال تعالى في الآية الأخرى: وسا 
مَعْهْرَةَ من يڪم و وة عَرْضُها لسوت 6 
لْمتَقِينَ 49 وقال مها :ا ادت لذت اموا باو 
EE,‏ من کا و له ذو اللي الْعظيو” 
هذا الذي أّلهم الله له هو من فضله ومته علنيهم 

»كما قدمناه في الصحيح أن فقراء المهاجرر 
زول مام بالأجور بالدرح. 
والنعيم المقيم قال: «وَمَا ذَّاكَ؟» قالوا: يصلون 
ويصومون کا ر ويتصدقون ولا نتتصدق 
ولا نعتق. قال FER‏ 
م 


وه 


ا 


| كل ما يصيب الإنسا 


يخي تعاى بن قذره السايق في خلقه قبل أ: أن ينزا الر 


(9) أجد: ۱ / ۳۸۷. 


.٤۱١/۱ مسلم:‎ )۳( 


() فتح الباري ۸/١١:‏ 


لصاح ا منير سل تهذيب ابن 
من ِيبَةٍ فى الأرض لا فاشك 4 أي في الآفباق 
ڀل ق ڪ كب ينيل أن تراه( أي من قبل 
الخليقنة ونبرأ النسمة. وقال قتادة: هما أسَابَيْن 
رضن #4 قال: هي السنون يعني الدب ولاف 
: يقول: الأوجاع والأمراض» قال: وبلغنا أنه ليس 
خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا 
وما يُعفو الله عنه أكثر . 
» الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية 
العلم اسايق - قبحهم الله - وروى الإمام أحمد عن 
له بن غمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله و 
َر اة ادير قبل أن بى السَّمواتٍ وَالأَرْض 
نألف ستة»". ورواه مسلم في صنحيحه؛ وزاد: 
دَعَرْشهُ على الماءِ» ورواه الترمذي وقال: حنسن 
۲ وقوله تعالى: طن دیلک ملاو ميد 408 أي 
تعالى الأشياء قبل كونها ؤكتابتها ها طبق ما يوجد 
سهل على الله عز وجل» لأنه يعلم ما كان وما 
مالم يكن لو كان كيف كان یکون. 

[ الأمر بالصبروالشكر] 
كم 4 أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسيق كتابتنا 
ء قبل كوبباء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء لتعلموا 
أصابكم ل یکن ليخطتكم؛ وما أخطأكم يكن 
کم» فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان 
. ارخا یما اتم أي جساءكم وتفسير 
سكم » أي عطاك وكلاهما متلازم» أي لا تفخروا 
الناس با أنعم الله به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا 
کم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله 
را وبطرّاء تفخرون بها على الناس» وهذا قال تعالى: #وَأَلَهُ 
مكل َال صَخرٍ )4 أي ختال في نفسه متكبر فخور 
»على غيره. وقال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن» 
لكن اجعلوا الفرح شكرًا والحزن صیرا . 
[ذم الببخيل ] 
تم قال تعالى: ا[ ار يكلو وَبَأْمو الام 
ععلون المدكر ويحضون الناس عليه ستول 4 أي 


6 سس 
الله وطاعته اه والب اید کا قال موسنى 
عليه : اللسلام: فن تكقر اومن فالأ یکا کت امه د 
OES‏ 
لد أَرَسَلنَا 


ارات لِم ريد فيو 
رركي اين وَنلَ ال وشلا E‏ 


لياش قط اراتا اليد فيو باس 


ee a a 
4 عر‎ 


[أرسل الأنبياء بالمفجزات والعدل والحق] 

يقول تعالى: لد أَرَسَلَنَا رُسْلَنَا بِلْبيَسَتٍ * أي با لمعجزات» 
والحجج الباهرات» والدلائل القاطعات وارلا مهم 
آلككب) وهو النقل الصدق ولبات * وهو العدل» 
قاله مجاهد وقتادة وغير هما . وهو الحق الذي تشهد به العقول 
الصحيحة المستقيمة المخالفة لالآراء السقيمة كما قال تعالى: 
« أْمَنكادعَلَ َة من ربو وشوه شَاهِدٌ يَنَهُ 4 وقال تعالى: 
لوِظرَت أنه الى مط رالناس ليها 4 وقال تعالى: لوَالسمَآ 
رها وصح يتات © ولهذا قال في هذه الآية: يشوم 
ألنَّاس بِلْقِسٌَِ 4 أي بالحق والعدل» وهو اتباع الرسل فيا 
أخبروا به» وطاعتهم فيا أمروا به» فإن الذي جاءوا به هو احق 
الذي ليس وراءه حق کا قال: وک تلت بارعا 4 
أي: صدقًا في الأخبار» وعدلًا في الأوامر والنواهي» ولهذا يقول 
المؤمنون: إذا تبوءوا غرف الجنات» والمنازل العاليات» والشرر 
الصفوفات الہ يه الى مدا لھا وما كا لدی لل أن 


3 


هدنا َه قد جات سل رابا ی 4 . 
[ قوائد الحديد] 

وقوله تعالى: ورتا ریک قوبس شريد 4 أي وجعلنا 
الحديد رادعًا من أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه» 
وهذا أقام رسول الله بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة 
توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين وان 
وإيضاح للتوحيدء وبينات ودلالات» قل]قامت الحجة على 
من حالف شرع الله المجرة وأمرهم بالقمال بالسيوف 
وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده» 


159/15 الطبرئ: 2195/77 (9؟) أحد:‎ )١( 
.۷ ° /1 مسنالم: وتخنة الا خودي‎ )۳( 
۲٠۹/۲۳ الطبزي: 3952/55 (6) الطبري:‎ )4( 


سح 1145 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال: قال 
رسنول الله 4 «بعِدْتُ بالسِفٍ بين َي السّاعَة حى يُْبَدَ الله 
وحم اهربك لَه وجول ذقي حت تل دي وجول اذل 
والصَّمَارُ عل من حالف نري ومن تبه بوم هو متهن" 
ولهذا قال تعالى: «فوباسسَدي4 يعني السلاح كالسيوف 
والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها ومع 
ِِنّاي4 أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم وامدشار 
والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة 

والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه» وغير 
ذلك. وقوله تعالى: #ولیعلم اله مير ووٍسْلمرالتيٍ 4 أي 
من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله َه وريد 
)4 أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه 
إلى الناسء وإنه| شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض. 


وقد ار 0 ہب 
ا ا E AA‏ 
مر منم فلسعون ل م علج ء اريم 


7 م 


أ مرم اة لال وجعلتا فى 


0 

يخر تعالى أنه منذ بعث نوخا عليه السلام لم يرسل بعده 

رسولًا ولا نبا إلا من ذريته» وكذلك إبراهيم عليه السلام 
خليل الرحمن» لم ينزل من السماء كتابًا ولا أرسل رسولًا ولا 
أوحي إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته» کا قال تعالى في 
الآيسة الأخسرى: لوحملا ميتو اشير والسككدت 4 
حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر 
من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهاء ولمذا قال 
تعالى: لماعل ٤‏ اتد رھ مسلتا وعم 


2 


یوی ا مر 
يِه الاي ]41 وهو الكتاب الذي أوحا الله إليه 
راتان ای ای ای وهم الحواريون ظرَأَفَ4 
أي رقة وهي الخشية وة 4 بالخلق: وقوله: لورَمََايةٌ 
أَبَنَعُوَهَا 4 أي ابتدعها أمة التصارى ما ها عله 4 
أي ما شرعناها لهمء وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. 

وقوله تعالى :اب رِضْونِ الَو 4 فيه قولان: 

(أحدها): نهم قصندو! بذلك رضوان الله قاله سعيد بن 


ا مصباح انير تهديب ابن 
جين ونا 007 
(والآخر) ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عا 
رضوان الله. وقوله تعالى: لامَمَارَعَوَهَاحََّ ران #4 
قاموا بم التزموا حق القيام» وهذا ذم هم من وجهين. 
(أحدهما) -الابتداع في دين الله مالم يأمز به الله. 
و(الثاني) في عدم قيامهم با التزموه ما زعموا 1 
يقربهم إلى الله عز وجل . 
وروى ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائئ واللفظ ( 
ابن عباس ت قال: كان ملوك بعد عيسى عليه السلام 
التوراة والإنجيلء فكان منهم مؤمنون يقرؤون| 
والإنجيل» فقيل لملوكهم: ما نجد شينًا أشد من شتم 
هؤلاء | إنهم يقرءون : وم لھ سکم مآ برل ا او 
کش ©4 هذ الآنات مع ر | 
قراءتهم» فادعهم فليقرءوا كما نقرأء وليؤمنوا کا آمناء ف 
فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا ق 
والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ماتريدو 
دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا اسطوانة» ڈ | 
ثم أعطونا شيمًا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد 
طائفة: دعونا نسيح في الأرض وبيم ونشرب 
الوحش» فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلوناء و 
ابنوا لنا دورًا في الفيافي» ونحتفر الآبار ونحرث البقوا 
عليكم ولا نمر بکم» ولیس أحد من القبائل إلا له یم 
ففعلوا ذلك» فأنزل الله تعالى: وربا 
عليه إلا رضون لله اروها حى راما 
وروی |الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن البي 
ِكل ِنّ رَهْبَاييك وَرَهْبَانِيةٌ هذه الأمّة الجهَادُ في تسيل 
وجل وروا الحافظ أبو يعلى ولفظه: يزز 
َراي هو الأ الجا ني سبيل ا ".وروي الاما 
عن ابي سعيد الخدري ۾ تل أن رجلا جاءة فقال :أوصنى 
سألت عما سألت عنه رسول اله من قبلك: ١‏ 
فی الله إل رأ کل َيه وَعَليْكَ با ها د 
)١(‏ أحمد: ۲/ ۰۰ وأبو داود: 815/54 
(؟) الطبري: ۲۰۳/۲۳. 
(۳) الطيري: ۴۰۴/۲۳ والنساتي: 081/8 
(4) أجد: 755/8 


عع دح مه عد ب 


کل کڪ و قتشم 3 


1 فاسل المي ل 
١‏ 0 
تقدم في رؤاية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية 


التي في القصضء وكا في خديث الشعبي عن أبي بردة 
بيه عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله 
رن رل هن أَمْلٍ الاي 2 
قل أَجْرَانِ وَعَيدٌ أو أن ی | الله وَحَقَّ مَوَالِيْهِ َه 
ورل أدب 30 خسن اوها م اها وروجا 
نه أخرجاه في الضحيحين” '' ووافق ابن عباس على 
0 
ن جریر 


ية كقوله تعالى: ا ایا ایت اموا إن موا 
ورانا وکر ع ا را2 وال ذو 


ی ع : سأل عمر 
الطاب حبرًا من أحبار اليهود [كم] أفضل ما صحف 
, حسنة؟ قال: كفل ثلاثائة و[حمسون] حسنةء قال: 
: الّهعمرٌ على أنه أعطانا كفلين» ثم ذكر سعيد قول الله 
لجمعة مثل ذللشه روا ابن ريد .وما يؤيد هذا القول 
رقا الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله 45 
کم ومیل اهود وَالنصَاوَى قل رَجُْلٍ اسْتَنملٌ الا 
ن يعمل لي مِنْ صَكَاةالصّبْح إل ضفب اهار على قراط 
ال؟ ألا َعَولَت الو ف الّ: :نيعل لي من صَلَاةٍ 
سر لل تاوالت ضر عل قبزاط قرا لفقت 
دي َم قَال: نيعل يمن صلا اضر إل شُرُوبٍ 
مس مَل قِيراطَينٍ قِيرًا کي آلا س لين عو قب 


اذى الوه الوا َه عكر عَمَلَا َك َطَاق قال: 
ْ من أَجُْمْ شَيق؟ قالوا: : لاء كَال: فنا هو فطلي 
نيه من اقا وأخرجه البخاري. 


اتی الود اا ررر انتغل يمون 
ایوا الیل عل جر غلم وو تصني اهار 
تَقَانُوا: لَاحَاجَة تان اجر الذي د شَرَطْتَ لبا وبا عونا 
بطل قال هُّمْ: :لَاَْعنُوا أعونُوايَِبة َمَلِكُمْ دوا 
جرم كاملك ابوا وکرگوا اجر لحري غد قَالَ: 
أَكْمِلُوا يكم وَلَكُُ الي َرَطْتُ هُمْ ون خرن ووا 
حتى إا گان جين ضرا العصر كَانُوا : مَاعَونَابَاطِلُ وَلَكَ 
الاجر الّذِي جَعَلْتَ لتا فبه . فَقَالَ: كوا ب بَقِيّةٌ ب ممل إا 
مي اهار َي ټس ابوا كاشتأجر كَوْمَا أَنْيَمْمَلُوالَهُ 
قب زیو فووا لَه مهم مى عابت الشفش 
اموا أخر رة قربي كيه ذلك متهم رمقل ايوا 
يِن هذًا الور انفرد به البخاري' *" ولمذا قال تعاى: لن 

ار آهل لصحتب أل درو عل سن ين مَضْلٍ الَو أي 
ليتحققوا أنم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما 
منع الله ملي د له ونيد سن یکا وان و الط العم 
(4)5. آخخر تفسير سورة الحديد وله الحمد والمنة. 


تفسير سورة المجادلل 
وهي مدنية 


باقر ارقن كير 
َد سح اه کول الى جك في رها وتک 


تم تاوا إن اة سی هد د 
[سبب النزول ]| 


روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي كَل تكلمه 
اي ل ا اي 


قد سی سيمع أل کو ای ملك في رفا 4 إلى آخر الآية لثم 


(1)أحد: ۳/ ۸۲. 

() فتح الباري: ۱ ومسلم: .۱٤/1‏ 
(۳)الطبري: ۲۰۸/۲۳ و۲۱۰. (4)الطبري: ۲۳/ .51١‏ 
(6)أجد: ٦/۲‏ و١١١‏ 

.V1 go /6 فتح الباري:‎ )5( 

(۷) فتح الباري: ا (۸) أحد: 5/5 1. 


٠ 
ا‎ 
۰ 
۰ 
| 


١1548 
a مكتززواء اللحازي يكاب الو تمليكا"‎ 
النسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير ” “ وي رواية‎ 
لابن أبي حاتم عن عائشة شة أا قالت: تبارك الذي أوعى‎ 
سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى‎ 
علي بعضه وهي تشتکي زوجها إلى رسول الله لله يي وهي‎ 
تقول: يا رسول الله» أكل مالي» وأفنى شبابي» ونشرت له‎ 
بطني» حتى ذا كبرت سني وانقطع ولدي» ظاهر مني»‎ 
اللهم إني أشكو إليك. قالت: فا برحت حتى نزل جبريل‎ 


باذ الآية : قد سَيعَألَّهُ ول الى لُك في رَوْجِها 4 . قالت: 
0( 


وزو جها أوس بن الصامت 
ل ترون یکم ين يلبهم نا هري اتور 5 
أ مر ا ای ودند 


وا 2 ل مه ع د 


م يوون منحكرا ن الول وژور 
وتاه قمر عفر ن لن يرون عن امم م وولا 
الوا رر رة ن قل أن تمآياً دیک عَطوك يود وله ر 


به 


00 ا ب 
يماسا َم سن ار َسيل َطْعَامُ س 
توالت حُدُود ال 

[ الظهاروكفارته] ` 
روى الإمام أحمد عن خويلة بنت ثعلبة قالت:إّ والله وفي 

أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة» قالت: 

كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه» قالت: فدخل 

عل یوما فراجعته بشيء» فغضب فقال: أنتٍ عللّ كظهر أمي. 

قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل عل 

فإذا هو يريدني عن نفسي» قالت: قلت: كلاء والذي نفس 
خويلة بيده لا تخلص إل وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله 
ورسوله فينا بحکمه» قالت: فوائبني فامتنعت منه» فغلبته بها 
تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني» قالت: ثم 
خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابّاء شم خرجت 
حتى جئت إلى رسول الله ياد فجلست بين يديه. فذكرت له 
ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه 
قالت: فجعل رسول الله #5 يقول: هيا خُوَيِلَةُ ابِنُ عَمكِ 
شخ كين اي 

ف القرآن» ف 

فقال لي 


عر بهد 


ي الله فيهة . قالت: فوالله ما بزحت حتئ نزل 


فتغشى رسول الله :ما کان يتخشاه ثم شري عنه 
a4‏ 


Ts 


الصباح ا منير تويب ابن ر 
عي: قد کد سی آل قول ل ملك فی رف ھاو 


واه سمح اورا ل آله ی O‏ إلى قو لهت 
ول نگفرین عَذَاكُ O‏ قالت: فقال لي زسول انه 


شريو به َليِق رَقبَةا قالت: فقلت: يا رسول الله ما عدر 
يعتق» قال: «قَلْيَمْ شم شار لكين قلات : فقلت: وار 


لشيخ كبير» ما به من صيام قال: ٠‏ يملع م سین ملكي 
من ر» قالت: : فقلت: : والله يا رسول الله ما ذاك عند قالى 


فقال رسول الله َي فوا َيه برق ن رها 
فقلت : يا رسول الله وأنا سأعينه بعرت آخر قال :ذا 
خسنت تابي قتَصَدَِّي پو عن كم الستوصي بابن عزاو 
7 خَيْنَا؛ قالت: : فت © 

وروا ابو ذاؤة في كاب الطلاق مر ت وعنده + 
بنت ثعلبة ويقال لها: خولة بنت مالك بن ثعلبة؛ وقد : 
فيقال: خويلة» ولا منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها: 
والله أعلم. . هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه ١‏ 
فقوله تعالى :أل تھ رو نیکمن نابهر أصل 
من الظهرء وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر 
من امرأته قال ها: أنت عل كظهر أمي» وكان الد 
الجاهلية طلاقًا فأرخص الله هذه الأمة وجعل فيه كنا 
يجعله طلاثا؛ کا كانوا يعتمدونه في جاهليتهم. 

وقوله تعالى ی اتکی إن اکا ی 
أي لا تصير المرأة بقول الرجل:أنت علي كأمي أو مثل أ 
أو كظهر أمي وما أشبه ذلك؛ لا تصير أمه بذلك: إن] أنه 
التي ولدته» ولهذا قال تعال: وم يون شس 
الول وا4 أي: كلما فاحشًا باطلا لكآ َر 
490 أي: : عما كان منكم في حال الجاهلية» وهكذا أيضًا 
خرج من سبق اللسان» ولم يقصد إليه المتكلم؛ ولو قصد 
لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غرها 
من سائر المحارم من أخحت وعمة وخالة وما أشيه ذلك 

وقوله تعالى: « ولزن هرون من ايوم مم بود وما دالوا 


(6) 


مشتق 


(1) فتخ الباري: 885/17 

الننسناتي: ٠۱1۸/١‏ وابنن ماجنة: /١‏ 0۷ والطر: 
rot‏ 

(9)الطبري: “775/77 

() أبوداود: ؟/ 5545557 


° Aare) 


فهي فلا يطلق» وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى 
اع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر ببذه الكفارة» وقد 
ي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك؛ وعنه أنه 
e‏ غنن سعيد بسن جبير: (إميمودويَلِمَا الوأ يعني 
ون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم: 

قال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج» وكان لا 
بأسّا أن يغشى فيا دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي 
أي طلحة عن ابن عباس: ين كنل أحتمَآكَا4 والس 
اح وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن 
ن: وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى 
. وقد روى أهل السنن. من حديث عكرمة عن ابن 
س أن رجلا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي 
تعت عليها قبل أن أكفر. فقال: «مَا كمَلّك عَلى ذلك كمك 
قال: رأيت خلخاها في ضوء القمر. قال: افا ترما 
قعل ما أَمَرَكَاللهُعَرَ وَجَلَّ؛ وقال الترمذي:حسن 
صحیح» ورواه أبو داود والنسائي”". 

قوله تعالى: إسسَحْريرُرَقبَو 4 أي: فإعتاق رقبة كاملة من 
يتماساء فهاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيان» وفي 
رة القتل مقيدة بالويمان. 

قوله تعالى: ولک موعَطُوتَيوء 4 أي تزجرون به ونه 
كن )4 أي: خبير بها يصلحكم؛ عليم بأحوالكم. 
له تعالى: قاميام ن سان ين صل 
اا ق وبتك ولام و مشا قد تق دمت 
حاديث الآمرة بهذا على الترتيب كا ثبت في الصحيحين في 
نصة الذي جامع امرأته في رمضان"" ذلك مثا يأ 
وَرُسُولوء 4 أي شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى: وتات حَدُودُ 
أنه أي حارمه فلا تنتهكوها. وقوله تعالى: طوَللْكفنَعَدَابٌ 
أ © أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» 
لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء كلا ليس الأمر كما زعمواء 
بل لمم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة. 


3 عرس س رم 


ERENCES TIA 


عع سم 


ا با ياوا و 


[يبان عاقبة أعداء الدين] 
يخبرتعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه کا 
كام تَالَِتَمْن لُ4 أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كا فعل بن 


أشبههم من قبلهم ود راتا ءاس بيت 4 أي: واضحات» 
لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مکابر وإ 
مین ا)4 أي في مقابلة ما استكبروا غمن اتباع شرع الله 
والانقياد له وا لخضوع لديه. 

ثم قال تعالى: إيَوْمَيَبْعَُّهُمُ أسَهْجقِيِعًا 4 وذلك يوم القيامة 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد هريما 
عَيِيُوا 4 أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر احص 
أََدُوَسَمُوءُ 4 أي ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسواما 


اسيم 


لْفْرنَعَذَابٌ 


كانوا عملوا وا ع لکل سیو ہد 4 أي لا يغيب عنه 
شيء ولا يخفى ولا ينسى شيئًا : 


[غلم الله محيط بالخلق ]| 
ثم قال تعالى ممبرًا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم 
وشياعه كلامهم ورؤيته مکانہم حيث كانوا وأين كانواء 
فقال تغالى: ألم تر أن اعمان اموت وما لاض ما 
يحوب من رى ك € أي: من سر ثلاثة إ لاهو ايهر 
اا کے إا شو ساو شه ول دق ين کلک وَل أكْرلَاهْرَمَمهْ رن 


مكنا » أي مطلع علیهم» يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم» 
ورسله أيضًا مع ذلك تكتب ما يتناجون به» مع علم الله به 


وسمعه له كا قال تعالى: « أل وات أله يعم يره 
رھز وَلَك لَه نشيو 4 وقال تعالى: ام 
سیو آنا لاع رم ویر يونسلا لهم یکنج © 
ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد ببذه الآية معية 
علمه تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضًا مع 


علمه حيط بهم ويصره نافذ فيهم؛ فهو سبحانه وتعالی مطلع 


571/77“ الطبري:‎ )١( 

(؟) أبو داود: 1٦٦/١‏ وتحفة الأحوذي: ۸١ /٤‏ والنسائي: 
1 ۷ وابن ماجة: 553/1. 

() فتح الباري: 2197/5 ومسلم: ۲/ ۷۸۱. 


دزا 


على خلقه لا يغيب عته من أمورهم شيء» ثم قال تعالى: @ 


بهم بما تيلوا يم لقو sd NSE‏ )4 وقال الإمام 


أحد: اوک -- واختتمها بالعلم. 
أل ر ل ادن ين التو يت 


2 
و ا 


اقول عت ا 


إا ليجو 


TT 


قال ابن أبي يجيج عن مجاهد: آم تر لدا عن لجو م 


ب وس شع 
ور ل 


یوو َِا موعن 4 قال: اليهود”' أ وكذا قال مقاتل بن حيان 
وزاد: كان بين النبي 6! بد وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر 

بهم الرجل من أصحاب النبي يل جلسوا يتناجون بينهم» 
حتى يظن المؤمن أغبم يتناجون بقتله أو بها يكره المؤمن» فإذا 
رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم فنهاهم النبي 
21 عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى» فأنزل الله 
تعالى: مألمئَرَإلَالتمبوأ عن اچوی مم يوون لما عة 4 . 
وقوله تعالی: وجرت لذ وَالدذون وَمَحْصِيتٍ الول 4 
أي يتحدثون فيا ببنهم «بالإنر) وهو ما يختص بهم 
لاوَلْعدَوّنِ 4 وهو ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول 
وخالفته يُصرون عليها ويتواصون بها وقوله تعالى: ولا ر 
جاو حو ہما ر مید اه4 روى ابن أبي حاتم عن عائشة 
قالت: دخل على رسول الله 4 يبود فقالوا: السام عليك يا 
أبا القاسمة ف فقالت عائشة: ئشة: وعلبيكم السام قالت: فقال 
«ا عَايِضَة إن للهلا حب الفح ولا التمَحْش» 
قلت: أ ألا تسمعهم يقولون: : السام عليك؟ فقال رسول الله 
«أَوَ ما سوت أَقُولُ: وَعَليكُمْ؛ فأنزل الله تعالى: ولا 
جاو حو يما رمك به َه ۶ أ وني رواية في الصحيح أنها 
قالت لهم: : عليكم السام والذام واللعنةء وأن رول الله بل 
قال: : لجاب لتا فيه ويجاب 0 

وروی ابن جرير عن أنس بن مالك أن رسول الله ل بينا 
هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم ودي فسلم عليهم 


فردوا عليه فقال نبي الله «مل تَذْرُونَ ماقال؟» قالوا: 


رسول الله ول 


ا لصباح امثير 2 تهديب ابن كدير 
سلم يا رسول الله قال 0 سَامٌعَيِيِكُم) أي ر 
دينكم . قال رسول الله : «رُدُوة فردوه عليه فقال نی 
«أقُلْتَ: سَامْعليكم؟» قال: نعم فقال رمسؤل الله 
صلم يكم أذ ين َل لكاب ولو : عَلَيِكَ) أي 
قلت قلت وأصل حديث أنس خرج في الصحيم, 
الحديث في الصحيح عن عائشة بنحوه”©. ١‏ 
وقوله تعالى: ا روون ن لشي لول معا هدي تقول 
يفعلون هذاء ويقولون ما يحرفون من الكلام وإعهام السار 
وإنما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم: 
کانملا ن يليا تللق اباش لاد دام 
نسره» فلو كان هذا نبيّا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله با 
في الدنياء فقال الله تعالى: احَسَبَهُم ج4 أي جهنم كفابر 
في الدار الآخرة ميَصَاوئا ين ا 
أحمد: : حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد عن عطاء بان ال 
عن أبيه عن عبد الله بن عمروء أن اليه ود كانوا ر 
لرسول ال45: سام عليك» شم يقولون في أنفسهم 
يعذبنا الله بها نقول؟ فنزلت هذه الآية : #وَإِداجابوك 
ريك بدأ ووو ف نشوم لوكا يوبن آنه ي يمَا تقو 
جھ تلاش الت 7 | إسناد حسن ول : 
[آداب النجوى] 

ثم قال الله تعالى مؤديًا عباده المؤمنين أن لا يكونو 
الكفرة والمنافقين: 0 لي 1 


ET 


.۸٠/۸ الطبري: ۲۳۹/۲۲. 9 الدرالمتشرر:‎ )١( 
AD الطبري: ۲۳۹/۲۳ ۲۳۷ () فتح الباري:‎ )۳( 
٠۳/۰ الطبري: "740/57 (5) فتخ الباري:‎ )0( 

.۱۷١ |۲ أجد:‎ )۷( 


ا مصباح المنير .4 تهذيب ابن كتين 
تجن ليحرت الْدينَءامَمُوا 4 يعني إنا يضدز هذا مسن 
جين عن تسسويل الشيطان وتزينه يخر اليس 
موا أي ليسوءهم» وليس ذلك بضارهم شيا إلا بإذن 
ومن أحسّ من ذلك شيئًا فليستعذ بالله وليتوكل على 
فإنه لا يضره شىء بإذن الله. 

قد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك 
آذ على مؤمن» كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسنعود 
ذال: قال رسول الله : «إدا کشم ئة قلا َتتَاجَى انان دُونَ 


جبْهاء فَإِنَّ ذلك نزن“ أخرجاه من حديث 
(O N‏ 


الاعمش . وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال: قال 
ل ا «إِذًا شم َة قلا يتتَاجى انان دُونَ الثالِثِ إلا 
ذلك مخز أحر کک 
انوا لدا قی لک مسوا ف المَجللیں کارا 
اه کک وَِذ قل اشوا انوا يَرْقَع اه اَذ >امثواً 
سکم َال أو الہ دوت انسار 4 
[آداب المجلس ]| 
ل تعالى مؤدبًا عباده المؤمنين وآمرًّا هم أن جسن بعضهم 
بعض في المجالس ل ما لو ارادا فيل لک سحا 
آلجللیں » وقرىا في اجيس ات کی کې 
لك أن الجسزاء من جتس العمل» كما ججاء في الحذيث 
الصحيح: امنب له مشجذابى اليناف ج1005 
وق الحديث الآخر: «وَمَنْ يسر على مير يسر الله عَلَيْهِ في 
ا والآخرق والله في عَوْنِ العَبّدِمَا كان العَبْدُّفي عَوْنٍ 
خیے» ولهذا أشباه كثيرة» ولهذا قال تعالی: دحوأ پنےا 
كم قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالنس الذكرء وذلك أخهم 
لل سي عدن 


ل: ا قم لجل من سه فَيَحْلسَ فيه 
27 وأخرجناة في ا 


> و اموسع 


ووا 


جل الرجل من جلو تم ب سف 
م "2 ورواه أيضًا بلفظ: «لَا يَقُومُ الَّجُلُ لِلرّجْلٍمِنْ 
OTE‏ تفردبه أحد 


463 سد 
وقذ روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهنم 
قالوا في قؤلة تعالى: ل دا یل لك تسوا ف الْمبحيلين افوا 
َنْتَحَآئَه کم 4 يعني في جالس الحرب قبالوا: ومعنى قوله: 
طوَإِدًا قل شُرُوا نيوأ 4 أي اهضرا للقتال7؟!2. وقال قتادة: 
ودا یل أنشُوُوأ َأنشرُوأ 4 أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا"'. 
[فضل العلم وأهل ١‏ لعلم ] 
وقوله تعنالى: بروج امه الَو نونكم اين أو لير 
دوت وة ماماو كد 4 أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد 
متكم لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فخرج» أن يكون ذلك 
نقضًا في حقه. بل هو رفعة ورتبة عند الله؛ والله تعالى لا يضيع 
ذلك لهء بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة» فإن من تواضع لأمر الله 
رفع الله قدره ونشر ذكره وله ذا قال تعالى: فيرع أله ال 
OL ESALET‏ 
خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. 
وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع 
ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر 
استعمله على مكة» فقال له عمر: من استخلفت على أهل 
الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من مواليناء 
فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
إنه قارئ لكتاب الل عالم بالفرائض» قاض» فقال عمر لف 
أما إن نبيكم ا قد قال: مإ له برق هذا الاب [أفراما] 
وَيَضَعٌ به رين 207 وهكذا رواه مسل '. 


1١ 47/1 أحد:‎ )۱( 


(؟) فتح الباري: 0و ومسلم: ل 
(۳) عبد الرزاق: ۲۹/۱۱. (4) مسلم: ۱۷۱۷/٤‏ . 
(ه) فتح الباري: .1٤۸/1‏ (5) مسلم: ع 


(۷) الطبري: 7414/77 

(۸) أحمد: 1777/7ء وترتيب الشافعي: ١147/1‏ 

(4) فتح الباري: ۱ء ومسلم: 0/4 

(۰) أجد: ۲/ "اه 19 أحد: اما 

(؟١)‏ الطبري: ۲۳/ ۲٤٤‏ والقرطبي: 44/17 7؛ والدر المشور: 
0 : 

(۳) الطبري: “756/737 


(16) مسلم: 269/3 


4 أحد: اه" 


لن امو إذا ميق الول مدموا 


r f rr 


[الأمربالصدقة قبل أن يناجي الرسول] 

يقول تعالى آمرّا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي 
رسول الله 5 أي يسارّه في| بينه وبينهء أن يقدم بين يدي 
ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ 
ولهذا قال تعالى: ذلك حر لي وَأَطْهر ثم قال تعالى: إن 
َرأ أي إلا من عجز عن ذلك لفقره اهندم 
450 فا أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال تعالى: مقع 


أن تمو بيد وو صَدَقتٍ 4 أي أخفتم م استتمرار 
هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجناة 


الرسول ميات اھ لیم لبوا الاو واوا الزكرة 
يليوا ةوفه يماود 4 فسخ وجوب 


ذلك عنهمء وقد قيل: إنه م يعمل بهذه الآية قبل نسخها 

سوی علي بن أبي طالب تلقه. 

وقال علي بن أي طلحة: عن ابن عباس قوله: دمب 
دی ون صَدُكك 4 وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل عل 
رسول الله ب حتى شقوا علي فأراد الله أن يخفف عن نبيه 
عليه السلام» فلا قال ذلك E‏ 
وكفوا عن المسألة» فأنزل الله بعد هذا: افم : 
دی وکر صقت اذ ر نعلو اواب یکم كاوه 
الركرة € فوسع الله عليهم و بو 

قل مكو واس لمر ف قول ال ققدم بيد 

صَدَكَةٌ 4 نسختها الآية | التي بعدها ءام EE‏ 

يد سك إلى آخرها") 

و ار موي 
أحفوه بالمسألة ففطمهم الله بهذه الآية» فكان الرجل منهم إذا 
كانت له الحاجة إلى نبي الله بي فلا يستطيع أن يقضيها حتى 
يقدّم بين يديه صدقة» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله الرخصة 
بعد ذلك: طن ردا عر يغ 714 . 

وقال معمر عن قتادة: ا اک ابل ريبكت بۇ 
ص 4 إنها منسوخة؛ ما كانت إلا ساعة من نهار“ . وهكذا 


. وقال سعيد بنن أبي عروبة 


ا مصياح امثير 2 تهذيب ابن كر 
روى عبد الرزاق عن مجاهد قال علي: : ما عمل جنا أحد عر 
حتى نسخته وأحسبه قال وماكانت ! إلا ساعة. 


32" یری ا عو 2 مهت EE‏ 


رمذت ع ع اتوم لاوم 
ERIE‏ اا آلتار شم فيا دور 


كيدو كاد یو ر ہیر کار ر f‏ 


2 لفون لک ویو اد 3 


[ذمالمنافقين] 

يقول الله تعالى منكرًا على المنافقين في منوالاتهم الكفا 
الباطن» وهم ني نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين كا 
تعالى: مکی بی کرک كال ڑل وکال کول رس بر 
کان بم َه سيلا © وقال هھنا: ‏ ## يرل 
عَضِبَ أله َم * يعني اليهود الذين كان المنافقون 
ويوالونهم في الباطن. ثم قال تعالى : اشم مَك ولام 
هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمدون 
الذين يوالونهم وهم اليهود, ثم قال تعالى: رفون 
لْكَدِِوَهم يلمت )4 يعني المنافقين يحلفون على || 
وهم عالمون بأنهم كاذبون فيا حلفواء وهي اليمين الغمر. 
ولا سما في مثل حالم اللعين عيادًا بالله منه» فإديم كانوا إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلقوا له بال 
إنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون في| حلفرا 
به» لاجم لا يعتقدون صدق ما قالوه» وإن كان في نفس ال 
مطابقًاء وهذا شهد الله بكذيهم في أبهاتهم وشهادتهم لذلك 
7 قال تعالى: 8 أَعَدّ ا ج دابا ییا اتر سا مانو 
4 أي: أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأ 
على أعالهم السيئةء وهي موالاة الكافرين ونصحهم 0 


المؤمنين وغشهم» ولهذا قال تعالى: « ادوا يصب ج 
عنس اسه 4 أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا 


(؟) الطبري: ۲۳/ .۴٥۰‏ 
(4) الطبري: ۲٤۹/۲۳‏ . 


259/757 الطبري:‎ )١( 
.۲٤۸/۲۳ الطبري:‎ )*( 
.۲۸۰ /۳ عبد الرزاق:‎ )6( 


»> الطباح ا مني ر تهذيب ابن كثير 
يان الكاذبة» فظن كثين ممن لا يعرف حقيقنة أمرهم 
قهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض 
س لَه عَدَابٌ مهن ا أي: في مقابلة ما امتهنوا منن 
للف باسم الله العظيم في الأيهان الكاذبة الحانشة. ثم قال 
الى: أن ني عترم موم ولك أو دم تسيا 4 أي لسن 
اباقع ذلك عنهم بأسًا إذا جاءهم وليك حب التار شم فبا 
2 4 ثم قال تععال: (١‏ يوم مایا 4 أي 
هم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدًا 
E‏ لون نک وکسیو آم ل 4 أي :يحلفون بالله 
وجل أنم كانوا على ال هدى والاستقامة ى) كانوا يحلفون 
س في الدنياء لأن من عاش على شيء مات عليه وبععث 
به ويعتقدون أن ذلك» يتفعهم عند الله كما كان ينفعهم 
د الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة؛ وهذا قال: 
يتأن # أي حلفهم بذلك لربهم عز وجل. 
قال تعالى منكرًا عليهم حسبانهم: :الیم هم الگ 
فأكد الخبرعنهم بالكذب. ثم قبال تعالى: ل 
ليطن كا سه واه 4 أي استحوذ على قلوبهم الشيطان 
نساهم أن يذكروا الله عز وجلء وكنذلك يصنع بمن و 
استحوذ عليه ولمذا روى أبو داود عن أبي الدرداء قال: 
سعت رسول الله (ل#يقول: دما من دة في كَريَِ وَلَابَدْقِ ا 
ا يم الملا إلا اشتخوَة لبهم السب لَك 
اة فا اكل الذّقْبُ القاصية قال زائدة: قال السائب: 
بعنى الصلاة ة في المي اة ثم قال تعالى: : اولك جرب 
ان يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
ثم قال تعالى: أ لدم كد 

1 )كيب م f‏ 


ع ع کے 


يد 0 يمنت 


ار ا ےک کک ر 


لذن يحادون ا ویک أل 


عجرو 


لھ ع رر 
جم Î‏ 
ربب اللو | لا إن جربب اشا ©4 


[ذلة المخالفين لله وغلبة الله ورسوله ]| 
يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المعاندين المحادين لله 
رسوله» يعني الذين هم في حد والشرع في جدء آي جانبون 


Yo‏ سد 
اموس سف 5 
الَْدلِينَ © آي في :الآشقياء:.المبعدين 0 ودين عن 
الصوابء الأذلين في الدنيا والآخرة :: ڪب ١‏ آله : ترح 
5 ورش N‏ 
لا يخالف ولا نانع ولا يبدل بأن النصرة له'ولکتابه ورسله 
ا والأخرة ر وأن 
قال تعالی: هيزن التبا 
CET‏ بن کیت متف كلق 
ا 45 رقدميا :ڪت أكذ 
لتر آنا ورش بے ال ری حر ا أي كتب القوي 
00 أنه الغالب لأعدائه» وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن 

العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 


[لا يواد المؤمنون الكافرين] 
نم تل تالالا يد رما زمرت يلل رار الجر 


e 


يوآدُورت من اد اه تشو وا ڪاو اء شم أو أبماءمم 
أو إخونهر أ فك 4 ECT‏ 
ا قال تعال: إلا َتَحِذِ ألميو لكين اولي 
ومنو وکن شل للك فر يرت اق في تو إلا أن 
2200 ومرس اتنس الآية. 

وقال الله تغالى: * كلإ ل إن کات اباو کم دابا ؤم وخوم 
وای ويرك وول اروها ور سو كسَادهَا 
ومسدكن وها أحَبّ إلتحكم ت لله ورسول وجهاو 
في سيلو ربصو حى يَأ اه باشو وال لا دی أَلْعَوم 
الفسقِيست ا وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: 
أنزلت هذه الآية: لا تد هَوْمايُؤْمبُورت يا واليو و الآخر * 
إل آخرهاء في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» حين 
قتل أباه يوم بدر 
جعل الأمر شورى بعده في أولعك الستة رضي الله عنهم: 
ولو كان أبو عبيدة حيّا لاستخلفته. وقيل في قوله تعالى: 
لوََوكَائرا ابام نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر 
«أوابساءم» في الصديق هَمّ يؤمئذ بقتل ابنه عبد الرحمن 
حونو تش 4 في مضحب بن عمير» قشل أخاه عبد بنن 


'» ولهذا قال عم ر بن الخطاب قك جين 


01 
(0 بو داود: اا 


(؟) انظر الإصابة ترجمة عامر بن عبد الله بن الجراح. 


حم : 17١‏ ء 
عمير يومشذ َير 4 في عمر قصل قريبًا له يومشذ 
أيضًاء وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة 
والوليد بن عتبة يومعذ» فالله أعلم. 

قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله المسلمين في 
أسارى بدر» فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما يؤخذ 
منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله 
تعالى أن ييديهم» وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله 
هل تمكنني من فلان - قريب لعمر > فأقتله» وتمكن علي من 
عقيلء وتمكن فلانًا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا 
هوادة للمشركين :.. القصة بكاها. وقوله تعالى: «أُوْليكَ 
ڪب ف دلوي الاين ويد دهم بروج يَنْهُ 4 أي مسن 
اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو 
أخاه» فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيهان أي كتب له السعادة 
وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. قال السدي: 
«حكتب ف فلو الاين ننّ 4 جعل ني قلويهم الإييان. وقال 
أبن عباس : لإدَأيَدَهْم بروج ية 4 أي قواهم. 

وقوله تعال: ويد يله جَنتٍ يوون کیا التَهدرحَدِيِنَ 
فرعت لله ع لوعن 4 کل هذا تقدم تبره غير مرت 
وني قوله تعلل: ری الله عنم وَرَسُواْعَنَةُ 4 سر بديع» وهو 
أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى» عرضهم الله 
بالرضا عنهم وأرضاهم عنه با أعطاهم من النعيم المقيم 
والفوز العظيم والفضل العميم . وقوله تعالى: لِك يدرت 
رآ إن جرب الله هم قلخن )4 أ ي هؤلاء حزب الله آي 
عباد الله وأهل كرامته. وقوله تعالى: EL:‏ 
OSU‏ تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم ف الدنيا 
والآخرة» في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأهم حزب الشيطان. 
ثم قال: مال ORA‏ 

اي 

تفسير سورة إلخشر 
وهي مدنية 

وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضيز 

رزوی سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قبال: قلت: لابن 
عباس سورة الحشر. قال: أنزلت في ب بني النضير. ورواه البخاري 
ومسلم من وجه آخر عن هشيم به و ورواه البخاري من 
حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 


00 


ا مصياح امثير 2 تهذيب ابن مكثير 
2 

عباس : سورة الحشر؟ قال : سورة بني النضير 

مه بقن ایر 


يسبح لله كل شيء] 
يخبر تعالى أن جميع ما في السياوات وما في الأرض من 
يسبح له ويمججده ويقدّسه. ويِصلي له ويوخده» كقوله . 
شی ات ایح وال ومن فون إن ن َن؛ | 4 
نلا مهو يحم 4 وقوله تعالى: مهلم 
من اناب لالحَكيدُ (405 في قدره وشرعه. 
[ذكرما عل ببني النضير] 
دتو نسلل وتيك 


i‏ مانعتهم من بأس ان 
أغنى عنهم من الله شيئّاء وجاءهم من الله ما لم يكن با 
وسيّرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة؛ فكان 
طائفة ذهبوا إلى أذر. عات من أعالي الشام؛ وهي ار 
المحشر وال منشرء ومنهم طائفة ذهبوا إلى خي وكان 
أنزههم منها على أن لمم ما حملت إبلهم فكانوا يخربون ما 


() فتح الباري: 1 
(؟) فتح الباري: ۸ ومسلم: 5 
(*) فتح الباري: ۸/ AY‏ () الطبري: ۲۳/ TY‏ 


امصباح انير تهذيب ابن كتير 
بم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهم» ولهمذا 
تعال: رنوت بوتكم يدم وأبدى الوم ینا EA‏ 
4 أي تفكروا في عاقبسة مسن حالف أمر الله 
خالف زسوله وكذب کتابه» كيف يحل به من بأسه المخزي 
في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم. 


سول الله يومئد بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم 
حبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو [لتَخْرجُنّه] أو لنسيرن 


ال غيد ال ين آي ومن كان ممه من عييدة اوتا 
ال: اذ لع عيذ أشي گال ماك تدم 
ا [ُریدود] أن تکیدوا بو أَنْمُسَكُمْ ترِبدُونَ أن تُقَاُِوا 
اكُمْ وَِخْوَائكُمْ؛ فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ 
ٺ كفار قريش» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى 
د: إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم لتقاتلن مع 
حبناء أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا ونين خدم 
اٽم شيء = وهي الخلاخيل = فلي بلغ كتابهم النبي ل 
جمعث] بنو النضير بالغدرء فأرسولا إلى النبي 44 ارج 
نا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حرا 
حتى نلتقي بمكان المنصف» » [فيسمعوا] منك» فإن صدقوك 
منوا بك آمنا بك . فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله يل 

اتب فحصرهمء فقال لهم: : كم وله لا امون عدي إلا 
بع تعاهدوتني عَلَيْه فأبوا أن يعطوه عهدًا فقاتلهم يومهم 
لك؛. ثم غدا من الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني 
.التضين ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم 
مدا إلى بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على 
٠‏ الخلا فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلّتِ الإبل من 
أمتعتهم وأبواب بيوتهم وحشبهاء وكان نخل بني النضير 


3 رأ يقسول: بغير قتال؛ فأعطى التي‎ ٤ 
للمهاجرين» قسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار»‎ 


46 سد 


وكانا ذوي حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهماء وبقي منها 
صدقة سول الله #التي في أيبدي بتي فاطمة 17 . ولنذكر 
ملخصن غزؤة بتي النضير على وجه الاختضار وبالله المستعان. 
[سيبٍ غزوة بتي النضير ]| 
وكان شب ذلك قن] ذكره أضحاب المغازي والسير أنه لما 
قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله 4 وكانوا 
سبعين وأفلت منهم عمرو بن أفية الضمريء فلا كان في 
أثناء الطريق راجعًا إلى المدينة قل رجلين من بني عامر» 


فلما رجع أخبر رسول ال 
لت رَجُلنِ لَأَدِيتَّهَاة وكان بين بني النضير وبني عنام 
له إل بدني النضير 
ليستعينهم في دية ذينك الرجلين» وكانت منازل بني الشضير 
ظاهر المذينة على أميال منها شرقها ٠"‏ 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج 
رسول الله :إلى بني النضير يستغينهم في دية ذينك القتيلين 
من بني عامر الذين قتلهم] عرو بن أمية الضمري للجواز 
الذي كان رسول الله جَلةِعقد لها فيا حدثني يزيد بن 
رومان» وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلىف فلا 
أتاهم رسول الله 5 يي يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: 
نعم يا أبا القاسمء نعينك على ما أحببت جما استعنت بنا عليه 
ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه - ورسول الله صلى الله عليه وغلى آله ولم 
25 إلى جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلؤ على هذا البيت 
فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب أحدهم فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي 
عليه صخرة كا قال» ورسول الله يفي نفر من أصحانه 
فیھم بو بكر وعمر وعلي ت فأتى زسول الله ایر من 
السماء بها أراد القوم فقام وخرج راجعًا إلى المدينة. 

فلا استلبث النبى 6 أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا 
مقبلا من المدينة» فسألوة عنه» فقال رأيعة داخلا الديةة ٠‏ 
فأقبل أصحاب رشول الله بب حعى انتهنوا إليه» فأخبرهم 


(1)أيو داود: ۰٤٩٤/۳‏ 
(؟)الدرز ف اختصار المغازي والسر: 028 ۱ وابن هشام: 
ره 


٠ 
١ 


د 5 11 
الخبن بها كانت يبود أرادت من الغدر بهء وأمر رسول الله عل 
بالتهيؤ حرم والمسير إليهم» ثم سار حتى نزل بهم 
فتحصنوا منه في ا حصو فأمر رسول الله يكتبقطع النخل 
والتحريق فيهاء فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد 
في الأرض وتعيبه على من يصنعه» فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟. وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم 
عبد الله بن أبي ابن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل 
وسويد وداعس قد بعثوا إلى بتي النضير أن اثبتوا وتمتّعواء 
فإنا لن نسلمکم» إن قوتلتم قاتلنا معکم» وإن خرجتم 
خرجنا معكم» فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلواء وقذف 
الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله أن يجليهم ويكف 
عن دمائهم على أن لحم ما حملت الإبل من أمواهم إلا الحلقة 
ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل فكان الرجل 
منهم هدم پیته عن إيجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» 
فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال 
لرسول الله بء فكانت لرسول الله كَل خاصة يضعها حيث 
يشاء. فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل 
ابن حنيف وأبا دجانة سالك اين خرشة -- ذكرا فقرًا فأعطاهما 
رسول الله 4 قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين 
ابن عمير بن کعب بن عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب 
أسل) على أموالهما فأحرزاها. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله 
ل قال ليامين: آل ر ا لقت من ابن عَمَكَ ونا مَبِدِمِنْ 
شَأنٍ؟» فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا على أن يقل 
عمرو بن جخاش فقتله فيهما يزعمون. قال ابسن إسحاق: 
ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها”'' وهكذا روى 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم» فقوله تعالى: 
ذا هوارى أ لد كرون َأَمَلِاَلَكتبٍ 4 يعني بني النضير 
اين يكرح دول ددر 4. 

وقوله تعالى: ما ظتَسْرٌ أن يرجأ 4 أي في مدة حصاركم 


3 هم وقصرهاء وكانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتهاء 


ووا أي 1 


ولمذا قال تعلى: «وطنُوا تهر امتهم حصوئهم من 


عع مع اع و 


ات ماهم أ م مِنحَيْتُ لَريحتسِبُوا 4 أي جاءهم مسن أمر الله 
مالم يكن لحم في بال» كما قال تعالى في الآية الأخرى: 
لد کر ازيرت ين قله کا أنه امہ يرت 


مراع 


لرسؤل الله كل: إا تين عن النساذ ني لان ا لله 


ا مصباح ا منير .4 تهذيب ابن كدير ے 
وَاعِدٍ هحر علوم لقف من فَوقِهِمْ تلهم ألْمَرَاد 
حت لامتعرون 4€ . 

وقوله تعال: وَكَدَفَ ف لوبهم لحب 4 أي الخوف و١‏ 
والجزع» وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي مر 
بالرعب مسيرة شهرء صلوات الله وسلامه عليه ونوا 
ربو ميتم يوم یری لومي قد تقدم تفسير ابن 
إسحاق لذلك» وهو نقض ما استحسنوه متن سترفهم 
وأبوابهم وتحملها على الإبل» وكذلك قال عروة بن الر ٤‏ 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد'"' وقوله: . 
« ولول أن کب مه لهم الج عد عدبم ف لدت 4 أي لر 
أن كتب الله عليهم هذا الجلاء - وهو التفي :من ديارهم 
وأموالهم - لكان لهم عند الله عذاب آخر من القثل والسى. 
ونحو ذلك. قاله الزهري» عن عروة والسدي وابن ر 
لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا 
أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهن 

قوله تعالى: و ف ارو عَدَابُ الَا 4)2 أي: 
لا بد لهم منه. وقوله تعالى: مدَلِكَ يام ساف آله وسوا 
إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده 
احور ل ا 


ا ۰ 
وقولنه تعسالى: طامَاقظَعْ ين تة أو رموه مدع 
مولا ينأ زى لَك (4)5 اللين نوع من التسر .. 
وهو جید قال أبو عبيدة : وهو ما خالف الحجوة والرني 
التمر”'»“وقال كثيرون من المفشرين : اللينة ألوان التمر 
سوى العجوة. قال ابن جرير: هو جميع النخل ‏ ونقله عن 
مجاهد وهو البويرة أيضًا وذلنك أن رسول الله لا 


)ابن هشام: ۱۹۹/۳ ۲۰۲. 


() القرطبي: ٤/۱۸‏ : 
الرازي: 75/175 


الرازي: ٤٩/۲۹‏ 
() الطبري: ۲۱۸/۲۳ 


ا مضباح ا منير س تهذيب ابن كثير 
بأشسجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة» أي ما قطعتم من 

وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره 

أ ا كه 

ونال تجاهد: هى بعض المهاجرين بعضّبا عن قطع النخل» 

7 لوا: إنما هي مغانم المسلمين» فنزل القرآن بتصديق من 

عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم» وإنم| قطعه وتركه 
له وقد روي نحو هذا مرفوعًا("2 فروى النسائي عن 


E‏ ڪىموھا اة 


عباس في قوله ا و 


لسلمون: قطعنا بعضًا وتركنا بعشاء فلديتاان شرل آنه 
هل لنا فيها قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيا تركنا من 
ر؟ فأنزل الله: طنش رين ية 4 . 

ر وی الإمام أمد عن ابن عبمرء أن رسول اله يك قطع تخل 
النضير وحرق أ وأخرجه صاحبا الصحيح بتحوه 
البخاري عن ابن عمر» قال: حاربت النبضير وقريظة 
ي النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة؛ 
من رجام وسبى وقسم نادم وأولادهم وأموالهم بين 


بي انی وت را 

تزل الله عز وجل فيه: قشر ية أ ورك وها ايم 

ارلا لذن هولخ لتس 4 . 

قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد 

بع بثر معونة. 

ور الي مر عه من سيل وا 

كن آله ساط رسا عَكَ سی یکا واک َك كل نر 

عل رول ين أل ارين کین ول ل ولع 

مسین وان الیل کی لَا یکن دوه 3 

كوا اتک ریو کش ڈو واب عنةن 
افا ثرا آنآ دید الاب كك 6 

[أموال الفيء ومصارقها | 
يقول تعالى مبينًا ما الفيء وما صفته وما حكمه؟ فالفيء 
كل مال أخذ من الكفار من غير قال ولا إيجاف خيل ولا 


هوأ 


9V‏ سد 
ركاب كأموال بتي النضير هذه فإنها ما لم يوجف المضلمون 
عليه بخيل ولا ركاب» أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة 
والمصاولة» بل نزل ولك من الرعبب الذي ألقى الله في 
قلوبهم من هيبة رسول الله بياب فأفاءه الله علن رسوله» ولهذا 
تصرف فيه كما يشاء» فرده على المسلمين في وجوه السبر 
والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات» فقال 
فو وما ا عل رولو هم * أي من بني النضير فا 
احفر َيه ن َيل ولا رکا يعني الإبل لوَلك كله 
200111018 واه لی حك َير 4 أي هو 
قدير لا يغالب ولا يانع» بل هو القاهر لكل شي». 

ثم قال تعالى: ا با فا اهل رَسُولوء من أَهْلٍالفرق 4 أي جميع 
البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني النضي» 
وهذا قال تعالی: کد ولاو ودی لمر انی والمسکین 
وَآبْنِ نيل # إلى آخرها والتي بعدهاء فهذه مصارف أموال 
الفيء ووجوهه. روى الإمام أحمد عن غمر ك قال: كانت 
أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله وَل 
خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - وقال مرة 
قوت سنته - وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله 
عز وجل هكذا أخرجه أحمد ههنا مختصرّاء وقد أخرجه 
الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه وقد رويناه مطولا . 

وروی أبو داود رحمه الله عن مالك بن أوس قال: أرسل إل 
عمر بن الخطاب ينه حين تعالى النهار» فجئته فوجدته جالسًا 
على سرير مفضيًا إلى رماله فقال حين دخلت عليه: يا مالك» إنه 
قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم 
فيهم» قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه؛ فجاءه يرفا 
فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في عثمان بن عفان وعبد ال رحمن 


() الطبري: 71/1/97 (؟) الطبري: ۲۷۱/۲۳. 
() النسائي في الكبرى: ”5 
(4) أجد: ۲/ ۷. () مسلم: ۳/ ۱۳۹۵ . 


(5) فتح الباري: ۷/ ۳۸۳. 

(۷) فتح الباري: ا الا ومسلم: I10‏ 

.۲٣ /۱ أجد:‎ )۸( 

(۹) فتح الباري: ٤۹۸/۸‏ ومسلم: ۳ وأو داود: 
۷١ ۳‏ وتحفة الأحوذي: ۳۸١ /١‏ والنسائي: ۷/ .٠١١‏ 


. عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله 


1A -‏ 
أبن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. 
فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك 
في العباس وعلي؟ قال: نعم؛ فأذن ما فدخلاء فقال العباس: يا 
أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذا يعني عليّء فقال بعضهم: 
أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وأرحهماء قال مالك بن أوس: 
خيل إل أنهما قدما أولئك النفر لذلك» فقال عمر تلك اتشداء ثم 
أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالل الذي بإذنه تقوم 
السسماء والأرض» هل تعلمون أن رسول الله 
ورت ماركا دة قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعياس 
فقال: آنشدك| بالله الذي بإذنه تقوم السماء وا الأرض هل تعلمان 
أن رسول الله قال: « لا نورت ما رتا صَدَكَة فقالا: نعم. 


فقال: إن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدًا من الناس» 


| فقسال تعالى: فإ وماآقاء ا نع سولهم هنآ أوجَذْثْرٌ َي ين 


جو مه 


بكاوك ب وک کله سط ماعل سیکا ع ڪل 
وتيت 4 فكانالله تعال آفاء على رسوله أموال بني 
النضير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونکم فكان 


رسول الله يَكِدِيأخَذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنق 


. ويجعل ما بقي أسوة المال. 


ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم 
أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلا توفي 
رسول الله #4 قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ب فجئت 
أنت وهذا إلى أبي بكر 7 لو ع 
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر قنك 
رسول | E ET‏ 
لصادق بار راشد تابع للحق» فوليها أبو بكر» فلا توفي 
قلت: أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن 
أليهاء فجئت أنت وهذاء وأنتا جيع وأمركا واحد 
فسألتانيهاء فقلت: إن شتا فأنا أدفعها إليكا على أن عليى| 
يليهاء فأحذتماها 
مني على ذلك» ثم جئتاني لأقضي بينكا بغير ذلك والله لا 
أقفي بينكما بغير ذلك» حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما عنها 
فرداها إل » أخرجوه من حديث الزهري به" 

وقوله تعال: رک لان دوبن لخبي ينم » أي جعلنا 


ولا يدوت فى صُدُوره ج اة قا اوا ورور 


ا مصباح ا مير .ف تهذيب ابن خير 
هذه المصارف لال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلي | 
الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء. , 
يصرفون منه شيئًا إلى الفقراء. 
[ الأمربطاعة الرسول في كل ما يأمروينهى] 
وقوله تعالى: وما اتم الول دو وماد 
كَأنتهُوأ» أي مها أسركم به فافعلوه مهنا نماكم 
فاجتنبوه؛ فإنه إنما يأمر بخيرء وإنم| ينهى عن شر. 
وروی الإمام أحمد غن عبد الله هو ابن مسعرد قال: 
الواشهات والمستوشهات والتنمضات والمتفلجات 
الغيرات خلق اله عز وتجل» قال فبلغ امرأة من ر ا 
البيت يقال ها أم يعقوب» فجاءت إليه فقالت: 
قلت: كيت وكيت» قال مالي لا ألعن من لغن ر سول | 
وفي كتاب الله تعالى» فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحي 
es‏ إن كنت قرأ فقد وجدتو: أما قرأ 


لي 4 5 
سول ف دوه وم 


534 ل سے ج بے 


عن فانتهواً 4 قالت: 
ا يكبن عنه. قالت: إن لأظن أ 
قال: اذهبي فانظري» فذهبت فلم تز من حا 
فجاءت فقالت: مارأيت شيئًاء قال: لو 
عبقت لك سس | 
1 


و 


۾ عنه فا 


وما بيد 
سَديدَألِْقَابِ 40 أي اتقسوه في امتشال أوامره ود 
زواجره» فإنه شديد العقاب لمن عضا وخالف أمر 

وارتكب ما عنه ٠‏ 


ر 1 


ولاك 


جرت وقول تمال: (زا] 


زر توا ا 


. ۳٦١ آبو داود:‎ )١( 
۰۱۳۷۷ /۳ )فتح الباري: ۱۳/ ۲۹۰ ومسلم:‎ 
1۳۹/۷ الأحوذي: 0/ ۲۳۳ والنسائي:‎ 

(*) أحد: ا 
(4) فتح الباري: ۸ وقسلم: VAY‏ 
(6) فتح الباري: ۸ ومسلم: 0 


س الصباح ا مئير س تهذيب ابن كتين 


وای جلو ون بعدھم قوی 
اليس سبش اليك وکال 


وفيه فضل المهاجرين والأنصار] 
يقول تعالى مبينًا حال الفقراء المستحقين لال الفيء أخهم: 
3 رجا من رهم وَأَمْوله يعون مَضْلاِنَ َه وَرِضوئا 4 
٠‏ أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله 
رضوانه لوَيَصْرُون اه ورو وليك شم لدد 4 أي 
_ هزلاء الذين صدقوا قوم بفعلهم» وهؤلاء هم سادات 
الهاجرين. ثم قال تعالى مادحًا للأنصار ومبينًا فضلهم 
شرفهم وکرمهم» وعدم حسدهم وإيشارهم مع الخاجة 
تعال: وَل توم لار يمى نهر أي سكنوا 
لهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كشير منهم. قال 
: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف 
حقهم ويحفظ لهم كرامتهم» وأوصيه بالأنصار خيرًا 
تبوءوا الدار والإييان من قبل» أن يقبل من حسنهم» 
يعفو عن مسيئهم. رواه البخاري هنا یا . 
تعالى: ليِبُونَمَنْ هار ِل 4 أي من كرمهم وشرف 
نفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم روى الإمام 
حمد عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا 
مل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحبسن 
لا في كثير» لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأء حتنى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لَاء ما أنْتِثُم عَلَيْهمْ 
ماله هه ل أره في الكتب من هذا الوجه. 
وروی البخاري عن يحبى بن سعيد سمع أنس بن مالك حين 
خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي 4 الأنصار أن يقطع هم 
البحرين. قالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا مسن المهاجرين مثلها 
ر تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى البخاري عن 
بي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» 
ل: لا. فقالوا: أتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: 
سمعنا وأطعنا . تفرد به دون مسلم. 


4 هد 


[كان الأنصار لا يحسدون المهاجرين] 

وا يدوت فى صد ورم اة یما اونا * أي ولا يدون 
في أنفشهم حسدًا للمهاجرين فيا فضلهم الله به من المنزلة 
والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. 

وقوله: يووا 4 قال قتادة: يعني في أعطي إخوانهم. 
وكذا قال این زيلاء 

[ إيثار الأنصار] 

5 5 رو 2 كع اک سل 3 

قوله تعالى: #ويؤشروت> حل أنفسيح ولو کا رہم حَصَاصَةٌ 4 
يعني حاجة أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم» 
ويبدؤون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله بيا أنه قال: «أَفُضَلُ 
الصَّدَقَةِ جهْدُ التِلّ»”” وهذا المقام أعلى من حال الذين 


00000000 


لْمَالَعَلَ يوم 4 فإن هؤلاء تصدقوا به» وقد لايكون لهم 
حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه» ومن هذا المقام تصدق 
الصديق تنك بجميع ماله فقال له رسول الله إلا «ما أَبقَْتَ 
لأَمْلِكَ؟» فقال يك: أبقيت هم الله ورسوله”» وهذاالماء 
الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم 
يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى 
الماءء فرده الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا 
عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم كا وأرضاهم . 

وروى البخاري عن آي هريرة قال: أتى رجل رسول الله 
يه فقال: يا رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم 
يد عندهن شيئًاء فقال النبي ل «آلا رج يُضَيفْ مدد 
َيِل رَحَهٌ الله» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا 
يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته: هذا ضيف 
رسول الله ب لا تدخريه شيئًاء فقالت: والله ما عندي إلا 
قوت الصبية. قال: فإذا أرادالصبية العشاء فنوميهم وتعالي 
فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلةء ففعلت» ثم غدا 
الرجل على رسول الله بك فقال: الَقَد عب الله عر وجل - 


(1) فتح آلباري: ۸/ ٤۹٩‏ (7) أحد: 7 
(۳) فتح الباري: /157/1.. 


(6) بو داود: ؟/1557. 


(4) فتح الباري: 1١/0‏ 
(5) تحفة الأحوذي: .171/1١‏ 


چ f‏ 
أَوْ مجك - ين فان وفلانةه وآنزل الله تعالى: 
وی وروت عل نشج وکن ا چوکذارواه 
البخاري في موضع آخر ومسلم والترمنذي والنسائي من 
طرق عن فضيل بن غزوان به نحوه. وفي رواية لمسلم تسمية 
هذا الأنصاري بأبي طلحة ت 000 

وقولسه تعالسى: اوسن بو سح فيو أو هم 
الشقيخرت )4 أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح 

روئ ) أجيد عر ن جاير بسن عبد الله أن رسول ال : 
مالظ كَإنَّ إن لظم طت ذم الْقِيَامَقَ وفوا الس 
إن اشح أَملَك من گا ننک لهم على أَنْ سَفَكُوا دمَاءَهُمْ 
وَاسْتَحَلُوا تا رمه" اتفرد یا خراجه مسل 2. 

وروی ابن أي حاتم عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى 
عبذالله yy‏ 
هلکت» فقال له عبذ الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: 
ومن بوق سح فيه وليك هم هم ميوت 4 وأنا 
رجل شحيح» AT‏ 
ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن» إن الشح الذي 
ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظليّاء ولكن ذاك 
البخل» ويس الشيء البخل*2. 

وقوله تعسالى: وای جاو ین دهم قولوت ريا 
أَغْفِز تت نوی ل سبوا الاين وكا يمل في موي 
غِلا لََِبنَمَامَمْا َي نك موث حم ()* هؤلاء هم القسم 
الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء» وهم 
المهاجرون» ثم الأنصار» ثم التابعون لهم بإحسان؛ كما قال في 
آبة براءة: لإوَألسفورت الأَوَلُون من لمرن وَالامَصَار ودين 
اتبعوشم پاخسن رض نوت الله عَنْهُم وَوَضُوأعَنْهُ 4 فالتابعون لهم 
بإخسان هم التبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» 
الداعون لهم في السر والعلانية» ولهذا قال تعالى في هذه الآية 
الكريمة: الي جك من دهم شرت * أي قائلين 
ربا عفر انا لخر درت سفوا لايم وَلَا عل فى 
ُوتَاغِلًا 4 أي بصنا وأحسدًا نا لا بن اموأ وتاك روف 
يحم )4 وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من 
هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يشب الصحابة ليس له 
في مال الفيء نصيب» لعدم اتصافه بها مدح الله به هؤلاء في 
قوهم: ارا غور اتون ليت سبو الاب ول 


بنفسهاء كقوله تعالى: اثر أتَدُوَجهٌ في دورمن 


ا مصباح الفير تهذيب ابن كثير 
جحل ف فاو افا ای اموا رانك ر يد ©4 
وروی أبن أي حاتم عن عائشة أنها قالت: أمرو 
يستغفروا هم فسبوهم» ثم قرأت هذه الآبة: وإ 
جاو من بعَدِھم يَفُولُو ربا أففِز لنا ونون | 
سبوا لايم € الكية. 
وړ 


٣ 4‏ لر ل 00 لاي 


000 0 ET 
کا ریو متام وكين مروا کک روھ وکین کر‎ 


اک وي 


الاد بر قر ل صروت 


a ا‎ 


لا سد رهبة دور 


کے داك یام کم اقھور رت یکروک 
rae 4 550‏ رر 
إلا ریغص أو من ورك دن تأشهر نهرو دیا كير 


آرم ورم دوع > 20 8 
جومم طق کرت تمر مم لا بارت 


لين هد ربا ا داقو وبال مره وَل عدا O‏ 


r‏ عم مد يزيد ساي م أ 


ل ن إدقال لانن لإ بر 
ا ف أن هَ رت السا کان عبتي اسا 


کنو اررق 1 OEE‏ 

| وعد المنافقين الكذب لبني النضير 

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه 

بعثوا إلى هود بني النضير يعدوبهم النصر من أنفسهم 

تعالى: اترا يت تاقوا يوون نرنه الي 

وذ أت الك إن وجل تخي مخ ولافلع يال 
اَن كر س4 قال الله تعال: : و 

ك4 أي لكاذبون فیا وعدوهم به إما لهم قرا 

هم قرلا ومن نيتهم أن لايقوا لهم به رانا 

منهم الذي قالوه» وهذا قال تعالى: وكين فوتلوا لام 

أي لا يقاتلون معهم وين رشع 4 37 قاتلؤامعهم 
کے لار شر اروت (45 وهذه بشارة ملت 


ofA: فتح الباري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 2159/7 ومسلم 4 YO‏ رع 
الأحوذي: 4/ ۹۷ء والنسائي في الكبرى: 7/ 485+ 

() أجد: ۳۲۳/٣‏ (4)مسلم:1445/4 

()الطبری:۲۹/۲۸. 

)روی مسلم نحوه: ۲/ ۲۳۱۷. 


امضباح ا مير 2 تهذيب ابن كتير 
4 أي افون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله: إا 
كَمََةَأهَهِ أوَأَمَدَّ حَغْيَة 4 وهذا قال تعالى: 
وام وم لايشقهوست 40 سم قال تعالى: لا 
وڪم جیا لاف رى عة أو من وراه جر يعني 
من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش 
سلام بالمبارزة والمقاتلة» بل إما في حصون أؤ من وراء 


لم قال تعالى: اشر يَتتَكْرَكَدِيِة 4 أي عداوتهم قتا 


e‏ وباس بع 4 وهذا 


E‏ تعال: وکا هة 
اوا نرهم كمأل )) وقال ابن عباس: 
کل ن قله 4 يعني بهود بني قينقاع ''» وكذا قال 
0 زفق 

ذة وبحمد بن إسحاق 

[مثل المناقة ثقين واليهود في هذه القضية | 

قوله تعالى: کنل لين إِذْكَلَ لانن فر ماكر 
إِؤْ برو صلك » يعني 5 هؤلاء اليهود في اغترارهم 
ين وعدوهم النصر من المنافقين» وقول المنافقين لمم لئن 
قوتلتم لننصرنكم» » ثم لما حقت الحقائق جد بهم الخنصار 
٠‏ والقتال » تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة » مثالهم في هذا 
ال الشيطان E‏ 


ر 


قله 
تي 48 و تعالی: : گان عن علب تيا کار 


ا 
٠‏ وی الإمام أحمد عن المنذر بن جرير عن اغا کا د 
1 في صدر ألنهارء قال: فجاءه قوم حفاة ة عراة 


مف يت 
مجتابي النهاز- أو العباء +.متقلدي الشسيوف» عامتهم من 
مضرء بل كلهم من مضرء فتغير وجه زسول .اله لما رأى 
هم من الفاقة» قال: فدخل ثم خرجء فام بلالا فأذن وأقام 

الصلاة فضلء ثم خطب فقال: ياعا الاس انوا رن ا 
كلقن فين ود إلى آخر الآية. وقرأ الآية التي في الحشر: 
اتر تت ادت لتر نصدق رجل من دیناره من 
درهمه» من ثوبهء من ضاع بره» من صاع تمره - حتى قال- : 
«وَلَوْ بش َر قال:.فجاء:رجل من الأنصار بصرة كادت 
كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس جتى رأيت 
كومين من طعام وثياب» ختى رایت رسول الله 5 يتهلئل 
وجهه كأنه مذهبة» فقال رسول الله يو : من سر في الإش لام 


نه ڪس َه جرا اجر 0 نفل اده ن غر أن 
يُنقَص يِن أجُورِهِمْ َي وَمَنْ سَنَّ ف الإشلام شت َة گان 


e 


علب وزرا ڑکا وور ن ڪول اء ين عب أن نفص من وار 
سی '' انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة »فقوله 
تعال: < جاع الي امنا نواه ) أمر بتقواه» وهي 
تشمل فعل ما به أمر» وترك ماعنه زجر. 

وقوله تعالى: رتف مَاهَدَمَّت َر أي حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 
الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم اقرا 
آل 4 تأكيد ثان کن َه حبر يمَا تعمَلون 4)۵ أي اعلموا 
أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم 
خافية» ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. وقوليه 
تعالی: ‏ ولا کر ادنو اه سه ّ شبح 4 أي لا تسوا 
ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم 
في معادكم» فإن الجزاء من جنس العملء ولهذا قال تجالى: 
مأو کیک شم تفوس )4 أي المخارجون عن طاعة الله 
لفالكون يوم القيامة الخنامرون يوم را ا 7 
تعال: يام ادبن ایوا لاله امود ولا وڪم عن 
ڪر آلو رس فكل 5ك اتيك مْمْالكَيرون 4 . 

[ لا يستوي أهل الجنة وأهل النار] 

وقوله تعالى: «الامنتو ىأب 9 لار واب الج % أي لا 
يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تغالى يوم القيامة» كا قال 
() الطبزيي: 597/9 9 الطبزي:۲۹۳/۲۳. 
(©) أهد: ؟ /۳۸. (4) مسلم: 5/ 04لا 


ا 
تعای: لآم خیب الین جارس يات أن ب کمک امنا 


وعیلوا للحت سوا عيام وام ا ما یکو و 
ii‏ وى الاش ولد وال 
اموا یلوا الصَدِيِسَت ولا الْموتة. کیک ما یذ گڑوے 
(8)» وقال تعال: ار جل ال اسو وسیل لصحت 
آَلْمُمْيِِينَ. ف لاض 31 ر عل الَف كَلْعْبَارٍ .ني آيات 
أخر ذالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويبين الفجارء 
ولهذاقال تعال ههنا: إأضحبُ الْجَئَةَ حم الككيزة ©4 
أي التاجون السالمؤن من عذاب الله عز وجل. 

اقرا ل جَسَلِ راه کشا م رامن 
شی و ونت این علد تروت 


ا سه 2 سا ر 


ميب وَالشَهَدةٍ هو 


[بيان عظمة القرآن] 

يقول ثعالى معظًا لأمر القرآن ومبينًا علو قدره وأنه 

ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سناعة» لما فيه من 
الوغند الى والؤغيند الأكيند ال کو تحاران ع جلي 
راه خلشعا م صا من ية آله ویرت لامكل رجا 
لتاس لعلھر ور ت )4 أي فإذا كان الجبل في غلظته 
وقساوته» لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه» شع وتصدع من 
خوف الله غز وجلء فکیف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين 
قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله 
أمره وتادبرتم كتابه» و هذا قال تغالى : وتات المتكل 
رما لای لمَلَهْ ريفوت ©4 . 
وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله ب ما عمل له 
لمنبر» وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع 
امسنجدء فلا وضع المشبر أول ما وضع وجناء النببي 
ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبرء فعتد ذلك حن الصذع 
وجعل يئن کا يئن الصبي الذي يُسَكّنء لما كان يشمع مسن 
الذكر والوحي:غنده» ففي بعض روايات هذا الحديث قال 
لسن البصري بعند إيزاده: فأنتم أحق أن تنشتاقوا إلى 


آلو وميد يدك يروا أهِوَحَيْريْمًا معن ت ثم 


حق. وقال ابن زيد: صدّق عباده الم منين في إنا: 


الصياحالثير تونب ابن كا 
رسول الله ع يك من ا جنع أ وهكذا هذه الآية الكريمة 
كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته د 
وتصدعت من خشيته» فكيف بكم وقد سمعتم وذ 


کے کے 


E‏ سال و 


لكان هن القرآن وقد قال تعالى: و ا 


مه آنه وإ نا لَمَا طفن مرج ونه الما وَإِنّ , 


[ تمجيد الله بأسمائه وصفات 

ثم قال تعسالى: طهْرَآئه الى لاله اهر عر 
هافن الب © أخبر تعالى أنه الذي 
إلا هو فلا رب غيره؛ ولا إله للوجود سواه» وکل ما 
من دونه فباطل؛ وأنه عالم الغيب والشهادةء أي يعلم 
الكائنات المشاهدات لنا والغائبات غناء فلا يخفى عليه 
في الأرض ولا في السماء» من جليل وخقير وص 
حتى الذر في الظلمات. وقوله تعالى: لإهوّا تمن 
)4 قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير 
عن إعادته ههناء والمراد أنه ذو الرحمة الوا 
لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا والآخرة ور تيه 
قال تعالى: وخی وسح تکل سىء # وقال 
مگ رکم عل تفي و أَليحَمَةَ 4 وقال تعالى: ١‏ 


رح م عر ۵ برس ب وو 


سس 


ور 


تعای: ‏ هو اة الى لله اه اليف > أي المالك - 
الأشياء المتصزف فيها بلا مانعة ولا مدافعة: وقوله ت 
دوش 4 قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال 
وقتادة: أي المبارك وقال ابن جريج: تقدسه اللا 
الكرام”” لسم 4 أي من جميع العيوب والنقائص | 
في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقوله تعالى: األْمُؤّْمنٌ * قال الضخاك عن ابن عبا 
أمّنْ خلقه من أن يظلمهم”' '. وقال قتادة: أمّن بقوا 


.19 4/1 فتح الباري: 5557/1, والدارمي:‎ )١( 


(7) الطبری:۲۳/ ۳۰۲. (۳) اشر امور 5/8 
(4) الدراالمنثور: 1۲۳/۸. ٠‏ .() الطيري: ١؟/‏ 
(5) الطبري: ۳۰۳/۲۳ . 


0 1 


له: و ل کل سن وید 4 وقوله عم لَه شيد 
ار ل وقول :8 افم هو اید عل كل 00 
الآية. وقوله تعالى: #«الْعَزِيرٌُ» أي الذي قد عز كل 
فقهره» وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته 
وته وكبريائه» وطذا قال تعالى: لجار لمتكي 4 
لذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته »كما 
قدم في الصحيح : «الْعَظَمَةٌ راي وَالْكِرْيَاءُ ردائِيء قَمَنْ 
رقي وَاحِدَا متا عاب ثم قال تعالى: طسْبَحَنٌ آم 
كرت )) وقوله ا  :‏ هر احق انار 
رر الخلق: التقدير. والبرء: هو الفري» وهو التنفيذ 
رابراز ما قدره وقرره إلى الوجود ولیس كل من قدر شيئًا 
يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. 
له تعالى: الق الْبَارءئٌالْمُصَوْرٌ 4 أي الذي إذا أراد شيا 
كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. 
له تعالى: لف أي صُورَنًا مَل رك (4)2 ولمذا قال 
لَمُصّوَرُ * أي الذي ينفل ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. 
[الأسماء الحسنى ] 
قوله تعالى: له لاسما سى ©4 قد تقدم الكلام 
ذلك في سورة الأعراف “تدك تخديث یي 


[ كل شيء يسبح لله ] 
وقوله تعای: «إشميّح له دما اموت لاض 4 كقوله تعالى: 


ا ا ومن رن ون من سىء لل سیخ عدو 


5م ممه و 


تهون ييح هم نهان کان لیما عقوا عفرا ل وقوله تعالى: 
وشو لمر 4 4 آي فلا يرام جنابه اسر 4 في شرعه 
ندره: آخر تفسير سورة الحشرء ولله الحمد والمنة. 

تفسير سورة إلممتخن 
وهي مدنية 
بے اترات یر 
5 آل اما ا أ لا سدوا عَدُوَى ود ا اونا لقو 


THF 


کو یو 


من الخ عجوت الول 


اہ راسم رجو 


ا ن دقعل مد 


سب نزول سورة الممتخنة] 
كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب 
بلتعة, وذلك أن حاطبًا هذا كان رجلا مْنْ 
المهاجرين» وكان من أهل بدر أيضّاء وكان له بمكة أولاد 
ومال ول يكن من قريش أنفسهمء بل كان حلیقًا لعنمان» فلا 


ابن أبي با 


عزم رسول الله ٤‏ على فتح مكة لما نقض أهلها العهد. فأمر 
المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال: «اللهمَّ عَم عَلَيْهِمْ 
خَبرَناه فعمد حاطب هذا فكتب كتابًا وبعثه مع امرأة من 
قريش إلى آهل مكةء يعلمهم بها عزم عليه رسول الله ب من 
غزوهم» ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله تعالى على ذلك 
رسول الله استجابة لدعائه» فبعث في أثر المرأة فأخحذ 
الكتاب منهاء ؤهذا بين في الحديث المتفق على صحته . 

روى الإمام أحمد عن جسن بن محصدابسن علي» أخبرني 
عبد الله بن أبي رافع وقال.مرة : إن عبيد الله بن أي رافع 
أخبره أنه سمع عليًا تلق يقول: : بعثني رسسول الآ أ 
والزبير والمقذاد فقال : انلقو حتى تاوا روص حا قن ينا 
ظَعِيئَة مَعَهَا كِيَابٌ فَحُدُوهُ مِنْهَا؛ فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حنئن 
أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة قلنا: أخرجي الكتاب» 
قالت: ما معي كتابء قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين 
الثياث» قال: فأخرجت الكتاب من عقاصهاء فأخذنا 
الكتاب فأتينا به رسول الله ب فإذا فيه من حاطنتٍ بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة» يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله فقال رسول الله چ4 : یا حَاطِبُ: ا هدًا؟» 
قال: لا تعجل عل إن كنت امرءًا ملصمًا في قريش ولم أكن 
من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لم قرابات 


۳۳/٤ مسلم:‎ )( .۳۲۹/٤ البغوي:‎ )١( 
SRE: فتح الباري: 0 5 ومسلم:‎ )۴( 


د 14 YI‏ 
يحمون با أهليهم بمكة» فأحبيت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم» أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك 
كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رصا بالكفر بعد الإسلام 
فقال رسول الله ک1 : هن صَدَفَكُ». 
فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله 
E‏ : نهذ َهِدَبَدَاوما ميك لعل له اط إل أل بذ 
ثَقَالَ: اعْمَلُوامَا شي شنم تَقَذ غَمَرْتٌ لَكُمْ؛ وهكذا أخرجه 
لجماعة إلا ابن ماجة من غير وجه عن سفيان بن عيينة به 
وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله السورة: ييا 
اموا ڈو عدو وذ ويه 4 وقال في كتاب 
لتفسير: قال عمرو: ونزلت فبه: كايا لذن ما لاذ 
عدو وعدم ويه * وقال: لا أدري الآية في الحديث أو قال 
عمرو. قال البخاري: قال علي -يعني ابن المديني-: قيل 
لسفيان: في هذا نزلت: ادوا ری ودوم ويه 4 فقال 


سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمروء ما ترككت 
0( 


منه حرقًاء ولا أدري أحدًا حفظه غيري 
[الأمربعداوة الكفاروترك موالاتهم ] 

فقوله تبالى: اا نامو مكدو عَدُوَى وعدم أيه 
تلقو انوم امود ود كدرو ا ادك ين اَن 4 يعني المشر کين 
والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين» الذين شرع 
الله عداوتہم ومصارمتهم» ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء 
وأخلاء» كما قال تعالى: تاا اَذ !امنأ لا تدوأ آله 
E‏ بعصم آولیاء عض ومن بوم نکم د ی € وهذا تبديد 
شديد ووعید أكيد» وقال تعالى: ای ال امنا کک 
ادا ویک ھر وا من أل اوا الكتب ین یگ وَالكتار 
a ES‏ وقال تعالى: ييه ءانا 
% دوا دوا الكفرب ارلا من دون EAN‏ ارود أن يصوأ 
ا سلطا ما 46 وقال تعالى: ایِد لموم 


ار ر 


الْكنفينٌ ارلا من دون اومن کنیل درت فی ےار ي 


2 و ع2 
نهم نفلة 


مء إل أن كوا نهر مه درم انت * وخذا قبل 
رسول الل عذر حاطبء لا ذكر أنه إنا فعل ذلك مصانعة 
لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 

وقوله تعال: زر اسول وتا 4 هذا مع ما قبله من 
التهييج على عنداوتهم وعدم موالاتهم لأجم أخرجوا 
الرسول وأصحابه من بين أظهرهم» كراهة لما هم عليه من 


ا مصباح ا مثير 4 تهذيب ابن كثير 
التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» ولهذا قال تعال: 
ُؤْموأ رکم 4 أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إن 
بالله رب العالمين» كقوله تعالى: طاوما تق وين ا + 


باو انعرز اليد (4)3 وكقو له تعسال: لل أ 
يرهم بر حي إل تقول ريا كذ 4. 
وقوله تعالى: ل نکم مشر داف واا رن 


أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنم خر 
مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عستكمء فلا توالرا 
عليكم وسخطًا لديتكم. وقوله تعالى: رودم بآ 
وأتأ ريما يوبا آم أي تفعلون ذلك وأنا 
بالسرائر ا E‏ عله َك قد 
ایل ن شوک کو عدا شاا 
وال ميالس e‏ 
ينالونكم به بالمقال والفعال ودا ریک ن) 
ويحرصون على أن لا تنالوا خيراء فهم عداوتهم 
وظاهرة» فكيف توالون مثل هؤلاء؟ هذ 
عذاوتهم أيضًا: 

000 "إن تمع رانف ر او ين 
ينك نه ماماو بي )4 أي قراباتكم لا 
اقا أراه اليم سوك رشبم ا سل 
أرضيتموهم بها يسخط الله» ومن وافق أهله 
ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله» ولا ينفعه > 
قرابته من أحد» ولو كان قريبًا إلى نبي من الأنيا 


قال: في ال فلا ی دعاء فقال : "ِنَأ وَبَاكَ في 
ورواه مسلم وأبو داو" 
کد کات لک اة حسكة ف ارد 
تارا منک وه ت کک دور 
ارم ل رر Prat‏ 06 ع 


العو 5 والستا أيذأ حو 


4 el 


عفرن لك وما امرف لك 


Ailes 4 


نلك بن ا كك رأ 


(1) فتح الباري:55/5 ل و۷/ ٥۰۲/۸90۹۲‏ 
© وأبو داود: 9/ ۸٠١۱ء‏ وتحفة الأحوذي: 1/ 
والنسائي: في الكبرى: 5/ ٠ ٠6۸۷‏ 

A r أحمد:‎ )0( 

(۳) مسلم: ۱۹۱/۱ وأبوذاود: 351/0 


لصاح ا منير 2 تهذيب ابن كثيز 
ك الد ار لاتا يكو 

الک 5کم واا 
3 اکن واا OE‏ 


للمسلمين أسوة حسنة في إبراهيم وأصحابه 


في تبريهم عن قومهم الكفار ] 
ول تعالى لعباده المؤ منين الذين أمرهم بمصار مة 


اوعفر لاي 


ا 5-5 0 أي تب رأنا منكم تًا 
ين دون دون أله كفا یک4 أي بدينكم وطريقكم ووا با 
مدو وَالبتْصَسآة بدا 4 يعني وقد شرعت العداوة 
ء من الآن بیننا وبینکم» مادمتم على كف ركم فنحن 
أ منكم ونبغضكم حى ماده * أي إلى أن 
اه و و 
الأوثان والأنداد. وقوله تعالى: کر اهم هيم لايد 
کک * أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة 
إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إنا كان عن 
وعدها إياه» فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» وذلك 
س المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على 
ويستغفرون لهم ويقولون: إن إبراهیم كان يستغفر 
؛ نزل الله عر وجل: ل اکت يلي ولیت مثا 
زوأ لمر ڪين ولو كَائا أو لي ۾ يك ین تد 
حب لیر 7 ونا گات 
EEE‏ 
زهي لاه ليث :(:8)* وقال تعالى في هذه الآية: 
لک س حَسَئَةٌ ن رهيم وَألَدِنَ مع إذ الوا لر ا 
> إل قوله: لار رم ليه اسر EOE‏ 
ين س4 أي ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار 
کین» هكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل بن 
الضبحاك وغير واحر 

تال تعالى مخيرًا عن قول إبراهيم والذين معه حين 
| قومهم وتبرءوا منهم» فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه 
لوا: کا عك توا وإ أا وليك المصِيز 4 أي 
نا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضتاها 
وك الْمَصِيرْ ل أي المعاد في الدار الآخرة ربالا 


رس دك 2 


16 أ سس 
ملاو لِلدِنَكْترُواً» قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على بق ما أضائيم 
هذا > وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: لا تظه رهم غلينا 
فيفتنونا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا لبق هم عليه 
واختاره ابن جرير. وقال علي ب بن أي طلجة عن ابن غباسن: 
لا تسلطهم علينا فيفتنونا. 

وقولنه تعنال : راغ لارا OSES‏ 


تعر 4 أي الذي لا يضام من لاذ بجنابك الك )4 
في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك ثم قال تعالى: 3 
SEIS ed EEE‏ وهذا تأكيد 
لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاء لأن هذه الأسوة المثبتة 
ههنا هي الأولى بعينهاء وقوله تعالى: لكان جوأ لَه ويم 
لخر تیج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد» وقوله تعالى: 

نبول أي عما أمر الله به ن اكه هرال ايد © 
کر تعالی: فان تكثروا ومن ف لْارْضٍ جیا اک آم َي 
َي 4 وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لي 
الذي قد كمل في غناه وهو الله هذه صفته لا تنبغي إلا له 
ليس له كفء؛ ولیس كمثله شىء سبحان الله الواحد القهار 
OLS‏ المستحمد إلى خلقهء أي هو المحمود في جميع 
أقواله وأفعالف لا إله غير ولا رب سواه. 
أن جع ل ينيك وين الین عا 


5 
جل م 


00 
1 1 موده وألنه قيس 


2-89 
رصق > مع ع رع 
2 ور وَتَعْسِطُوأ 


[عسى الله أن يجعل بين اللؤمنين 


بن وأعدائهم مودة] 
يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة 
الكافريسن: متیآ آن جع لیک وين الین مانم ينم 
و4 أي محبة بعد البغضة؛ ومودة بعد النشرة وألفة بعد 
الفرقة قروا َير أي على ما يشاء من الجمع بين بين الأشياء 
المتافرة والمتباينة والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد العداوة 
والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة» كا قال تعالي متنا على 


(١1)الطبري:‏ 2718/77 (؟) الطيري: ۲۳/ ۳۱۹ 


a 
3 5 الأنصار: واد روان‎ 


سبحم بيعمَيوء اوا وم لے نّا ى ا 
2 


َا 4 الآية. وكذا قال لهم النبي ال أل أَجِذْكْ ضصُلالا 


روه و 


هدام 8 بي a‏ 


و 


خیب حو كوا ا کسی أن وة فك تؤقاتماء 


وَأَبْفِض بَِيِضَكَ هَوْنًا اء قَمَسَى أَنْ يَكُونَ ريبك بو وا" 


وقوله تعالى: وى 4 أي يغفر للكافرين 
كفرهم إذا تابوا مننه وأنابوا إلى ربنم وأسلموا له وهو 
الغفور الرحينم بكل من تاب إليه» من أي ذنب كان. 
| يتجوز الإحسان إلى الكفار 
الذين لا يقاتلون في الدين] 
وقولسه تعالى: ایتک آله عن الزن لم بقلو نی الین وکر 
رون دنرگ * أي يعاونوا على إخراجکم» أي لا ينهاكم 
عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» 
كالنساء والضعفة متهم أن تروش أي تسوا إليهم 
9زنر مارم 4 أي تدارا 3اش الثنييلي )> 
روئ الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكرف قالت: قدمت 
أمي وهي:مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت النبي 4 
فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ 
قال: انعم صبلي آل أخرجاء' ''. وروئ الإمام أحد عن 
عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة على ابنتها أمنماء بنت 
آبي بكر بهدايا: ضباب وأقط وسمن وهي مشركة» فأبت 
أسياء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي 
3 فأنزل الله تغالى: لامکا ن الین لم موك يلين 4 


2 


إلى آخن الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها 
وقوله تعالى: ON AEA‏ قد تقدم تفسير 
ذلك في سورة الحجزات؛ وأورد الحنديث الصحيح: 
طون عل پر ِن نور عن وين الْمَرِه اين يوق 
في حَُكْيِهمْ وأكَالِيِهم وما وو 

| النهي عن موالاة الاين من لشركين]. 


الصباح انير تهذيب ابن تر 
وأ رجو ڪڪ مين ورک وظھ زواع ایک 9 وله أي 1 
يتهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالخذاوة فى 
وأخرجوكم» وعاونوا على إخراجكم» ينهاكم الله عز وجل 
موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم؛ ثم أكد الوعيد على مر 
فقال: ويل َك دیشر ل كقوله تہ 


ات ت ل عر دع ر قف 
وخ اما ألَذِينَ ءامنا لادا لبود والنصترى أؤلية يتش أ 
بعر هدیل 


اميا جا س الغو مچ 


وکا 


يي کاو وَسَكَلُوام 


e 


ر 


E 
الكفارإذا هاجرن بعد الحديبية‎ 


تقدم في سؤزة النتح ذكر صاح الحديية إل 
رسول الله َل وبين كفار قريشء فكان فيه: علن أن 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وني رؤاية 
يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» 
عروة والضخاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري و 
حيان والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية غد 
للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض ال 
ناسخة» فإن الله عز وجل أمر عباده ا مؤمتين إذا جاءهم ال 
مهاجرات أن يمتحنوهن؛ فإن غلموهن مؤمنات فلا ير 
إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لمن وقدذ 
ترجمة عبد الله بن أبي أحمد بن جتخش من المسند الكبير. 
عبد الله بن آي أحمد قال: هاجرت أم كاشوم بنت عقبة 
أبي معيط في الحتجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قل 
رسول الله بء فكلاه فيها أن يردها إليه) فنقض الله العهد 
)١(‏ فتح الباري: ۷/ 5 54. (؟) تحفة الأحوذي 
(۳) أحد: دع ؟. 
(4) فتح الباري: 5/ ¥ ومسلم: 595/7 
(5) أحجد: .٤/٤‏ (5) مسسلم: 0۸/۴ 


المطباح ا منير س تهذيب ابن كثير 
الشركين في الننساء خاصة فمنعهم أن ي ردوهن إلى 
كن وأنزل الله آيات الامتحان: ۰ 
ل الغوقي عن ابن عباس في قول تجالى: كايا اموأ 
حم الْمْؤْوِكِ مهدجت تاجو 4 وكان امتحناءين أن 
ن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله . وقال 
ا سجر 4 فاسألوهن عما جاء ببن» فإذا كان جاء 
عضب على أزواجهن أو مسخطة أو غيره وم يؤمن 
جعوهن إلى أزواجهن 
قوله تعسال لى: لين يمون وكات كلا رشرش رل كار 4 فيه 
عن أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيئًا. 

[خرمة ا مسلمات على المشركين, 

والمشركات على ال مؤمنين ] 

توله تعالى: طلا هل وهم ين كن هذه الآية هي 
مت المسللات على المشركين» وقد كان جائرًا في 
الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة» ولبذا كان 
ص بن الربيع زوج ابنة النبي #97 زينب فقا قد 
مسلمة وهو على دين قومه» فلها وقع في الأسارى يوم 
ت امرأته زينب في فدائه بقلادة لبا كانت لأمها 
قلم) رآها رسول الله ةرق لمارقة شديدة وقال 
م أن تُطْلِقُوا ها أَيِيرَهَا فَافْعَلُوا؛ ففعلوا 
على أن يبعث ابنته إليه» فوفى له بذلك 


ن: إن رام 


به ٠‏ فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر. وكانت 
تتن إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة 
SE‏ 

قوله تعالى: #إوائوهمتا نموأ يعني أزواج المهاجرات من 
التركين, ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة 
ابن عباس ومجاهد وقتادة باكر وغير واد 
رفوله تعالى: ولا جاح کک أن د یوش ریش 
إذا أعطيتموهن امع ارهن أي تزو ضوهن 
طه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله تعالى: 
كبوص مآلگرافز 4 تحريم من الله عز وجل على عباده 
منين نكاح المشركات والاستمرار معهن. 

في الصحيح عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله 


لاعأهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من 


؟! هك 


اس وس ب سر 


المؤمنات» فأنزل الله عن وجتل: فما أن مرا لدا جا م 
لومت ت مجرت > إلى قؤله : را تنا بصم اكرام * فطلق 
عمر بن الخطاب يومئز امزأتين تز إجداهما معاويية بن 
أبي سفيان والأخرى صفوان بن آم وقال ابن ثور عن 
معمرعن الزهري: أنزلت هذه الآية علن رسول الله اوهو 
بأسفل الحديبية حين ضالحهم» على أنه من أتاه:فنهم رده 
إليهم فلا جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق .. 
إلى زواجهن» وحكم علن المشركين مثل ذلدك إذا جاءتهم 
امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وقبال: 
تابوصم الكزائر 4 . 

وقوله تعالى: سلما افق ولد تتاو با أا أي وطالبوا با 
أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن» 
وليطالبوا با أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 

وقوله تعسالى: ادیک كك أ حك ينك 4 أي في السصلح 
واستثناء النساء منهء والأمر مبذا كله هو حكم الله يحكم به بين 
OLS‏ ي عليم با يصلح عباده حكيم 
و ثم قال تعالى: لا وَإن کاتکر ن ناكار 
3 وا اليس دمت ازو جم تنل ا انشا قال جاهد 
وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة 
ولم يدفعوا إلى زوجها شيًاء فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى 
زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مشل نفقته 
عليها”» وروى ابن جرير عن الزهري قال: أقر المؤمنون 
بحكم الله قأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقواع ل 
نساتهم» وأبى المشركون أن يقروا بجكم الله فيا فرض عليهم 
فقال الله تعالى للمؤمنين به: ون 
ن ریکل لكر معان اا ارت ذهب ت أزونشهم 
مهال اللو نوق لل ٤‏ 

فلو أنها ذهبت يعد هذه الآية أمرأة من أزوا اج المؤمنين إلى 
المشركين» رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من 
العقب الذي بأيديهم» الذي أمروا أن يردوه على المشركين 


(1) جامع المسائيد: 1.57/9 (5) الطبري: 2855/51 
(۳) أبو داود: 2359/8 

(4) الصخيخ أنه سنة ست قبل الخديبية وقبل نزول هذه الآية. 
() الطبري :5552/51 (5) فتح الباري: FA‏ 
(۷) الطبزي: 5797/7375 (4) الطري: 7 
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هم التي أنفقوا على زواج جهم اللاي آمنّ وهاجرن» 
ا سم ا 
بقي من صداق نساء الكفار حين آمنَّ وهاجرن 7 
کک اك م 


ارذ و 7 


ایت وا ي 


فبایعهن e‏ 
[الأمور التي يبايع عليها النساء] 

روى البخاري عن عروة أن عائشة زوج النبي يلل أخيرته 
له 4 كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمتات 
تاا الي إدَاجَآكَ الْمْؤْمِكَتُ بعك 4 إلى قوله: 
ر ©4. 

قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات 
قال لها رسول الله: «قَلْ بَايَْتكِ؛ كلامّاء ولا والله ما مست يده 
يد امرأة في البايعة قط وما يبايعهن إلا بقوله :قد بَايَمَّْكِ 
على ذَلِكِه'' هذا لفظ البخارى. 

وروى الإمام أحمد عن أميمة بدت رقيقنة قالت: أنيت 
رسول الله 4ة في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن أن لا 
نشرك بالله شيئًا... الآية» وقال: «فِيَا اسْتَطَعْئنَ وَأَطَفْتّنَّه قلنا: 
لله ورسوله أرحم بنا مين أنفسناء قلنا : ينا رسول الله ألا 
تصافحنا؟ قال ل ا انح السا ا ولي لامرَأةٍ وَاحِْدَةٍ 
کقول لا CEE‏ 
والنسائي وابن ماجة 
ودوى البخاري عن آم عطية قالست: بايعتا رسول الله يك 
فقسرأ علينا: أن اهشر راقو سينا 4 ومانا عن النياحة 
فقبضت امرأة يدها قالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجريناء 
فم قال ها رسوول الله ب شيئًاء فانطلقت وزجعنت 
فبايعها”” '» ورواه مسل . 

وروى الإسام أحصد عن عبادة بين المصامت قال: كنا عند 
في مجلس فقال: « تُبَايُوني على أن لا د شر گوا بالله 
ل -قرأالآية 
التي أخذت على النساء : إا جاك لومت من وَل منم 


چ 


اجره عل الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ َلك سيا قَعُوقب به كَهُوَ كمَارءٌ 


هذه الآية: 


ھا إسناد صحيح» وقد رواه الترمذي 
(O,‏ 


رسول ال 


3 ون صاب بن زق کب قار علب إل نه إن 
ا 


ارجا ق الفسن 


ریچ 


شاء غَفَرَ ل وان سَاء ذب" 


ا مصباح افير کک كاير 

فقوله تعالى: اا ليد جا لمث این أى 
جاءك متهن يبايع عل هذه الشروط ايعها وي 
نرک یار ما ولارن 4 أموال الئاس الأجانب» نا 
كان الزوج مقصرًا مقصرًا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بال 
ما جرت به عادة أمثاههاء وإن كان مسن غنير عل 
بحديث هند بنت عتبة آنا قالت: يا رسول الله إن أب ر 
E‏ 
فهل عل جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ 
رسول الله ا : : خي ين الو اروف ا يفيف ر 
بَِيكِ» أخ رجاه في الصحيسين ° 

وقوله تعالى: تبي » كقوله تعال: ولا 
نهن َة و وساء تیک 6رف حديد سال 
عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم :وروی الا 
أحمد عن عائشة قالت: : جاعت فاطعة بنت عتبة تيع ر 
يك فأخذ عليها: أن لامرك يله سا و 
يرن #الآية» قال: فوضعت يدها على رأسها حياء 
رأى منهاء فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله ما 
م فنعم إل فبايعهابالاية ٠‏ وتر 
ايفان ولد هُنَّ 4 وهذا يشمل قتله بعد وجود 
أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق؛ ويعم 
جنين» كما قد يفعله بعض المهلة من النساء تطرح نفسها 
تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 
وقولسه تعالسى: «إولا باون بهن يفره ب أ 
نمت 4 قال أبن عباس : يعني لا يلحقن بأزواحون 
أولادفب”” ' وكذا قال مقاتل. وقوله تعالى: #وَلايتْصسيئك 


ا اال 


() الطبري: ۲۳/ ۳۳۷ . 

(۴) أجد: 5 لاملا 

(4) تحفة الأحوذي: 5 37٠١‏ والنسائي: ۷/ ٤۹‏ والنسا 
الكبرى: 88/5 4» وابن ماجة: 469/7. 

(5) فتح الباري: ٩۰٦/۸‏ . (5) مسلم: 161/۲. 

(9) أجد: 94/0" 

(4) فتح الباري: ۸ ومسلم: 9/ 171037 

(5) فتح الباري: :185/31 ومسلم: ۳/ 1۳۳۸. 

191/5 أجد:م/4. 0 أحد:‎ )١١( 

9 الطبري: 350/97 


9 فتح الباري: 504/8 


المصباح امیر تهذيب ابن كتير 
وف يعني فيه أمرتهن به من معتروف وخبيتهن عنه 
متكر ::روئ البخاري عن ابن عباس في:قوله تعالى: ولا 


!أ وقال ميمون بن مهران: لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا 
العروف؛ والمعروف طاعة 57 وقال ابن زيد: أمنر الله 
عة رشوله وهؤ خيرة الله من خلقه في المعروف 29 

روى أبن جرير عن آم عطية الأنصارية قالت:كان فيا اشتزط 
من المعروف حين بايعناه» أن لا تنوح» 
ت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدونيٍ فلا حتلن 
ہم فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايعت» قالت: فا وف 
غيرها وغير آم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك“ 

قد زوى البخاري هذا الحديث من طزيق حفصة بنت 
ن» عن أم عطية نسيبة الأنصارية يق( 

ی ابن أبي حاتم عن أسيد بن أن أسيد اللبراد؛ عن 
ن المبايعات قالت: كان في أخذ علينا زرسول الله عل 
تعنضيه في معروف: أن لا نخمش وجهاء ولا ننشر 
ولا نشق جيب ولا ندعو ويلًا. 

لحر كاي سالك رمن أض ب ار ر4 

تبارك وتعالى عنن موالاة الكافرين في آخثر هذه 
١‏ کا ہی عنها في أولحاء فقال تغالى: !ياي أل ءامنا 
فَوْماعِسب أله عليه ْ» يعني اليهود والنصارى 
الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله 


رسول | 


والإيعاد. فكي فكيف توالوهم وتتخذونهم أصدقاء 
» وقد يشسوا من الآخرة» أي من ثواب الآخرة 
له تعسال: گنای ی ارين أ ار )4 فيه 
: أجدهما كا يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين 
أن يجتمعوا بهم بعد ذلك» لأهم لا يعتقدون بعثا 
ره فقد انقطع رجاؤهم منهم في يعتقدونه. والقول 
مناه .كا يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. 
لا عمش عن أي الضحى» عن مسروق» عن ابن 
<: کماییسالکتارمن أصح ب الو ر4 قال: کا یس 
لكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه» وهذا قول 
ا 0( 
وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور ٤‏ وهو 


۱4 ست 
اختیاز این جریز رمه الله 90 
آخر تفسير سورة الممتحنة» ولله انمد والمنة: 
تفسير سوزة إلصف 
وهي مدنية ‏ . 
[فضل سورة الصف ] 
روي الإمام أخملا عن عبد الله بن سلام قال:تذاكرنا أيكم ياي 
رسول الله ل فيسآله أي الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد 
مناء فأرشل رسول الله لينا رجلا فجمعنا فق رأ علينا هذه 
السورة يعني سورة الصف كلها هكذا رواه الإمام أحمد. 


عند 
ا 


بك ف سیو صا کن ترز © 
[ذم من يقول قولا لا يفعله ] 
قد تقدم الكلام على قوله تال :سبح ل مَافألسَّمْوتِ وما 
فى ارش ومو امورل( غير مرة با أغنى عن إعادته. 


وقوله تعالى: یام اين اموأ لم تفوت مَالانَْعَونَ 
(4)5 إنكاز على من يعد عدّة أو يقول قولًا لا يفي به» وهذا 
استدل هذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه 
يجب الوفاء بالوعد مطلمّاء سواء ترتب عليه غرم للموعود 
أم لاء واحتجوا أيضًا من السنة بها ثبت في الصحيحين أن 
له يلذقال: «آية التاق ثلاتٌ: إِذَا وعد أَخْلَفَ ودا 


5اا سان ° 


رسول | 
حَدَّتَ ذب وإ . وفي الحديث الآخر في 
الصحیح: '١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه گان ماقا حالِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه 
وَاحدَةٌ ِْهُنَّ كَانْثْ بو حَضْلةٌ مِنْ ماق حتى يَدَعَها» '' | أفذكر 
منهن إخلاف الوعد وقد استقصينا الكلام على هذين 
الحديثين في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة» ولهذا أكد 


(١1)فتح‏ الباري: ٥۰1/۸‏ . (؟)القرطبى: ۷۳/۱۸. 


(#)الطيري: ۲۳/ 858. (4)الطبري: 855/17 
(5)البخاري: 44437. (5)الطبري: 558/77 
(/6الطبري: ۳٤۸/۲۳‏ . (م)أهد: ه/ 4057. 


۷۸/١ ومسلم:‎ ٠1١١ /١ )فتح الباري:‎ 4( 
. ١١١/١ الباري:‎ حتف)٠١(‎ 


ل 
الله تعلق هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: «كبْرَمَنَا عند 
مووا ما لا علوت ©4 . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال: أتانا رسول الله 36 


أله أن فوا 


- وأنا صبي» فذهبت لأخرج 


لألعب فقالت أمي : ياغبد الله تعال أ أعطك» فقال ها 
رسول الله الله «وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُمْطِيَة؟) قالت: ترا فقال: 
«أمَا ِنكِ لوم تفلي ّث عَلَيْكِ كَذْبَة قال مقاتل بن 


حيان: قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به 
فد هم الله على أحب الأعمال إليه فقال: إن اه يت الح 
باوت ف سیو صَنَا € فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك» 


فولوا عن النبي 4 مدبرين» فأنزل الله في ذلك: ييا لَب 
منوا لم قولوت ما الود ([0) 405 وقال: أحبكم إل من 
اتل ف ی 


ومنهم من يقول: أنزلت في شأن القتال» يقول الرجل: قاتلت 
وم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» وضربت ولم یضرب» وصبرت 
ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخًا لقوم كانوا 
يقولون: قتلنا وضربنا وطعنا وفعلناء ول يكونوا فعلوا ذلك. 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : ناه عيب ألدرت 
يلوت ف سلو ص € قال كان رسول الله ک4 لا يقاتل 
العدو إلا أن يصافهم» وهذا تعليم من الله للمؤمنين". قال 
وقوله تعلل: ررضو ©4 أي ملتصق بعضه 
في بعض مسن الصف في القتال. وقال مقاتل بن حيان: 
ملتصق بعضه إلى بعض. وقال ابن عباس: كته بك 


1 


OE 50 N 
مَرْصُوضٌ )4 مثبت لا يزول» ملصق بعضه ببعض‎ 

ر م مک ا ر ےق 
واد قال موت لقومة. ينوم لم نودوي وقد تعلموت 
ل کا و ر روا 
ای رسول اللو 


بحم ناطوأ ام کک 1 ا 


[خطاب مزب موسي ا 


وإزاغة الله قلويهم ] 
يقول برا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران 
عليه السنلام آنه قال ا * لم تُؤْدُوتق وقد علوت 
آي رَسُولُ الله إ4 أي لم توصلون الأذى إن وأنتم 


ا مصباح امثير بك تهدي ب ابن كن 
تعلمون صدقي فيا جنتكم به من الرسالةء وني مز 
لرسول الله ج فيا أصابه من الكفار من قومه و 
وأمر له بالصيزء ولهذا قال: : رخ الله على موسي ا 
باکر م من كذا كصب وفيه نبي للمؤمنين أن , 
1 ؛ أو يوصلوا إليه أذى کا قال تغال: (١‏ 4)/ 

نذا اكوا ينذا موتو ھل اه ئ قا وا 
يا 4 رقرلتمال: 9ا 26 0 14 :1 
لا عدلوا عن اتباع احق مع علمهم به آل 
الهدى» وأسكنها الشك والحيرة والخذلان» كبا تا 
یلب آی کیم وتسر مکار ابوه آل رور 


0 ُو َر 4 رەل تىل لرن تاي ارو 


فک ہم وار م توك 


بعد ما بين له الهدى وَبَتمْ عبر سيل لموم وإ ا 
صله و ہکم وسات مَصِرًا 4 وهمذا قال تعال ز 
الآية: ونه لاد ىلم اتن )4 . 
| تبشير عيسى بنبينا 4٤‏ باسمه أ 

وقول تعالى : ولد قال عسی أبن مرم ن ترد 
مص الما ن دی ن الور و ولو أن يئ 
4 يعني التوراة قد بقرت بي وأنا مصداق + 


RT 


a a 


| ا 
أحمد» خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده و 
وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي روى فيه 
جبير بن مطعم قال: مسمعت رسول الله 
اء : احم ونا مد وأنا الاحي الَّذِي بوا 
ا CTE‏ 
العَاقِبُ* ووا لوان يت ار 


(1)أحمد :۳ ۷ وأيو داود: / 0؟. 
(9) الدراالمنتور: ١٤١7/۸‏ . (۳) القرطبي: 41/17 
(4) الدزالمشور: 1٤۷/۸‏ (5) فتخ الباري: ۷/ ° 
(5) فتح الباري: ۸/ 5:9. (۷) مسلم: AYA‏ 


١‏ وهذا إسناد جيدء وروي له شواهد من وجوه خن 
لإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال: قال رول الله 
ولد اه كام يبن وإ اتم ج وني 
تانكم اول لك: دعو ای رای ابی 
8 أني التي رأث وكَدَلك أَتَهاتٌ التَيِّينَ برب 
أحد أيضًا عن أبي أمامة قال :قلت :يا رسول الله ما کان 
ك؟قال: عو آي نام ری عدتى' ر 1 
مها ور أَضَاءَتْ لَهُ فُصُورٌ الشّام 
ی اد أيضًا عن عبد الله بسن ممسعوه قال: بعثنا 


ورات ا أمّي 


الله إلى النجاشي ونخن نحو من ثانين رجلا متهم 
بن سود وجعفر وعبد الله بن عرفطة» وعغان بن 
ن وأبو موسىء فأتوا النجاشي» وبعثت قريش عمرو بن 
وعمارة بن الوليد ببدية» فليا دخلا على النجاشي سجدا 
ابتدراه عن يمينه وعن شماله. ثم قالا له: إن نفرًا من بشي 
نزلوا أرضك. ورغبوا عنا وعَن ملتناء قال: فأين هم؟ 
في أرضك فابعث إليهم فبعث إليهم» فقال جعفر: آنا 
الوم فاتبعوه فسلم ولم يسجذء فقالوا له: مالك لا 
للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجلء قال: وما 
قال: إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا 
جل» وأمرنا بالصلاة والزكاة. 

عمرو بن العاص: فإخهم يخالفوك في عيسى ابن مريم» 
تقولون في عيسى ابن مریم وأمه. قال: نقول كما قال الله 
٠‏ عر وجل: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
٠‏ بسها بشر ولم عترضها ولد قال: فرفع عودًا من الأرض ثم 
يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان» والله ما يزيدون على 
ي نقول فيه» ماايساوي هذا مر ًا بكم وبمن جئتم من 
ند أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه 
الذي پشر به عيسى ابن مریم» انزلوا حيث شتئتم؛ والله لولا ما 
افيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه» وأمر 
ببلية الآخرين فردت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى 


ا براه وزعم أن الي 0 


جاء بالبينات» قال 00 ة والمخالفون 0 


[ذكز ل رم الإسلام 
وغلبته على كل الأديان ] 
يقول تعالى: ومن لومم ندر ع اہ الگزب وهر يذ إل 
لاس4 أي لا أحد أظلم من يفتري الكذب على الله ويجعل 
له أندادًا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص» وهذا 


قال تعال: لوا اہی یام ای )4 ثم قال تعالى: 
مرو ليطفنوأ ور مهو 4 أي يج اولون أن ي ردوا الحق 

بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع 

الشمس بفيهء وكا أن هذا مستحيل كذاك ذلك 1 

لهذا قال تعال: e E‏ 

اذى ارس رولك بدك وو ی يرح الین صو ولو مشر 


م 
فيه كفاية» ول ا تمد وال 


a:‏ دعو !موق 
زارا اشک و لکد م 


دي ت کیو 
ری من ما الاتبار 
ا 


واخری ونما نمر 


9 تولك اط 
اروام رین ورال 
[التجارة المنجية من العذ ا 

تقذم في خديث عبد الله بن سلام أن الصحابة ثب أرادوا 
أن يسألوا رسْول الله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل 
ليفعلوه؛ فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية: 
ياي اماه لولحل ویک ن عاب ألم ا ثم فسر 
هذه التججارة العظيمة الي لا تبورء التي هي عصلة 


ریف سي لأف نول راش 2 5 
E‏ 
تخال: یتفر لک وی4 أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم 
(1) ابن هشام: ۱/ ۱۷١‏ 
(م) أجن: 757/0 


۱۲۷/٤ أحد:‎ )9( 
.٤11/١ أحد:‎ )4( 


سعد YY‏ 
عليه» غفرت لكم الزلات» وأدخلتكم الجنات وال مساكن 
الطيبات والدرجات العاليات» ولهذا قال تعالى: ردیل 
جت یری ين کیا اکر وسیک ف ج ع كوك التو اتيم 
)4 ثم قال تعالى: 8 وزی را أي وأزيدكم على ذلك 
زيادة تحبوهاء وهي: : ارين او ونم ریت 4 أي إذا قاتلتم في 
ET‏ ارو وي 


را ایس نيت امک (4)2 وقال 
تسرك أنه ميشخ لك لله موك عر 


OT @‏ هي 
خير الدنياء موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر 
الله ودينه لهذا قال تعالی : رر لمزم 4€ . 


e a i‏ ری ر ج ر 


3 ا ای امنا روصا لوكا ل عدى آرم رار من 


f 


1 ی أصَار آم امت لاب م بو 
نرت يمد داید ينامثع عدوم تبش وأطيري 4 
نیون أنصار الدين في كل جال] 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين 0 
أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم و داهم دأرالې وأ يستجيواق 

ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: 

مارا أي من مغيني في الدعر ة إلى الله عز وجل؟ 1 

ورون 4 وهم أتباع عيسى عليه السلام ن نصا اّ4 أي 

نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك وههذا 

بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيلين واليونانيين» 

ومكذاكان رر لايق ول في أيام الحسج: «مَنْ رَجْلٌ 

يُؤْوبني حتى حت ب رسال ری فرشا ذ موي ي أن أبَلُعَ 
رسال ر ٩‏ حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج 

من أهل المدينة فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم؛ فلما هاجر إليهم يمن معه 
من أصحابه» وفوا له بم عاه دوا الله عليه ولهذا سماهم الله 

ورسوله الأنضارء وصار ذلك علا عليهم ا وأرضاهم. 

[ طائفة من بني إسرائيل آمنت 
بعيسى وأخرى كفرت به ] 
وقوله تعالى: لإقنامتت ايق من بوس إنرة يل كدت اة أي 
لما بلغ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربنه إلى 


قومه ووازره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني 


ا مصباح امثير 2 تفذيب أبن كاير 
إسرائيل بها جاءهم به وضلت طائفةء فخرجك عر جا 
به وجخندوا نبوته وَرمؤه وأمه بالعظائم» وهم ٍ 
عليهم” لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة 2 وغلت ز 
من اتبغه حتى زفعوه فوق ما أعظاه الله من التبوة وار 
فرقًا وشيعًاء فمن قائل منههم: إنه ابن اله وقائال: إن نا 
ثلاثة: الأب والابن وروح القدس» ومن قائل: إنه الى 
هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء. 
| نصر الله الطائئة المؤمنة ]| 
وقوله تعال لى اماك مدو آي: : نصرناهم م 
من عاداهم من فرق النصارى ظتأضبخواطهرن ل ىل 
عليهم» وذلك ببعثة محمد عب 7 كما روى الإمام أبو جعفر اين 
جرير رحمه الله عن ابن عباس يك قال: لما أرد | الله عر وجل أ 
يرفع عيسى إلى السماء حرج إلى أصحابه وهم في بيت الناء + 
رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال: | :إن منكم 
يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي قال : ثم قال: 
عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فا 
شاب من أحدثهم سَئًا فقال : أناء فقال له: اجلس 
عليهم فقام الشاب فقال: أناء فقال له: اجلس ثم أعاد 
فقام الشاب فقال: أنا» فقال: نعم أنت ذالك. قال: فاا 
شبه عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء قال: 
الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه و بوه وكفر ب 
بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمنوا به» فتفرقوا فيه ثلاث فرق» 
فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى الساء وهؤلاء 
اليعقوبية»وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه 
وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فيا عبد الله ورسوله ما 
شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسًا حتنى بعث لله 
عمذًا ب امت عاي ين بوس إتر لوكت ن4 يعني 
الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطا 
التي آمنت في زمن عيسى ادا أ ين انوا عدم 
ھر 4)2 بإظهار حمد ا يلتدِينهم على دين الكفار 9 
لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمةء وهكذاروا 


(0احد: ع ۲ والحاكم: ۲/ ٠۲۲‏ والبيهقي: ۱٤٩/۸‏ . 
(؟)الطبري ۳٦٦/۲۳‏ . 


الضباح انير تهذيب ابن كثير 
عند تفسير هذه الآية من ستتها أ فأمة محمد لا 
ظاهزين على احق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وحتئ 
رهم الدجال مع اليح عيسى ابن مريم عليه البسلام 
دت بذلك الأحاديث الصا" أ والله أعلم. آخر تفسير 
الصف وله الحمد والمنة. 


تفسير سورة المع 
وهي مدنية 
[ فضل سورة الجمعة | 
ابن عباس وأبي هريرة يق أن رسول الله 4 كان يقرأ 


ة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم في 
002 


ل ا 0 

[ يسبح لله كل شيء | 

تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرضء أي 
المخلوقات ناطقها وجامدهاء کا قال تعالى: ون 

نه E‏ ثم قال تعالى: ظالْمَلِكَ 9 ت ألْتُدُوشُ 4 أي 

مالك السماوات والأرض المتصرف فيه| بحكمه» وهو 


زاكر ا)4 تقدم تفسيرهما غير مرة. 
e‏ ببعثة رسول الله كله 


ع ا ی 


أربت فى الام رول مهم 


ب چ عم کے 


کر E‏ کک کک اا 
€ و تخصيص الأميين بالذكر لا ينغي 

00 وأكثر» كما قال تعالى في 
وئ رك ولوک 4 وهو ذكر لغيرهم يدذكرون 
ركذا قال تعالى: ونی زینک ریب #5 وهذا 
الاش ای رسو لآل 


ِ وَمَْبَعٌ ‏ وقوله تعالى 


AFF‏ سح 


ع« ی ر وو 


إخبارًا عن القرآن: وس یکر بو م الراب فااد موو د 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته» صبلوات الله 


وسلامه عليه» إلى جميع الخلق أحرهم وأسودهم» وقد قدمنا 
تفسي ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديسث 
المتحيحة» وله الحمد والمنة. 

وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم؛ حين 
دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولًا منهم» يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, فبعثه الله سبحانه 
وتعالى وله الحمذ والمنة على حين فترة من الرسل وطموس 
من السبلء وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله أهل 
الأرض عريم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» أي نزرًا 
يسيرًا من تمسبك بها بعبث الله به عيسى ابن مبريم عليه 
السلا ولهذا قال تعالى: له وَالْرِى بحت ف القن رولا نيم 
يتأيو كيد ررکم ومهم التب وليك ورن ينبل 
نى صل شين )4 وذلك أن العرب كانوا قدي متمسكين 
ا ل ار لا فبدلوه وضيروه وقلبوه 
وخالفوه واستبدلوا بالتؤحيد شركًا وباليقين شكاء وابتدعوا 
أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم 
وحرفوها وغيزوها وأولوهاء فبعث الله محمدًا صلوات الله 
وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه 
هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم 
ومعادهم والدغوة لم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله 
عنهم» والنهي عا يقرنهم إلى النار وسخط الله تعالى حاكم 
فاصل لجميبع النشبهات والشكوك والريب في الأصول 
والفروع؛ وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن 
كان قبله وأعطاه مالم يغط أحدًا من الأولين ولا يعطيه أحدًا 
من الآخزين» فضلوات الله وسلامه عليه دات إلى يوم الدين. 

| محمد زسول تلعرب والعجم ] 

وقولة تعالى: وا كرت متب احق وام دشو العو لكي 
)4 روى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عن 
أبي هريرة تف قال: كنا جلوسًا عند النبي ل فأنزلت عليه 
(1) النسائي في الكبرى: 5/ .٤۸٩‏ 


(؟) فبتح الباري: ۳۰٦/۱۳‏ ومسلم: ۳/ ١۲١٠ء‏ وأبو داود: 
رد 


(f)‏ مسلم: ۷/۲ و044. 
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سورة الجمغة و ارين مهم لَمَايَحَهُوأ فوأ قالوا: من هم 
يا زسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سكل ثلانّاء وفيننا سلمان 

الفاربي فوضع زسول الله يده على لمان الفنارسي شم 
قال: «لَّوْ كَانّ الإِيَانُ عند اليا اله جال -أوْرَجُلٌ دمن 
هؤلاء' - ورواء مسلم والترمذي والنسائي وابن أي خناتم 
وان جر قفي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة 
مدنية 1 علموم بعثته ر 


# إلى جميع الناس» لأنه فسر قوله 
تعالل: إوَءَاحرنَ منم € بفارس» ولهذا کتب كتبه إلى فارسن 
والزؤم وغيرهم من الأمم؛ يندغوهم إلى الله عز وجل وإلى 
تباخ ما جا هنا ولذا قال ججاهد وغیر واحد في قوله تعالى؛ 
ورین نهم لمَايلْسَموأِم» قال: : هنم الأعاجي”” ل 
ضدق النبي 2:5 من غير العرب؛ وقوله تعالى: : وهو امريد 
لْكيٌ(4)2 أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره وقول 
تعای: ذلك مَل أله بيه سیکا ادر لیر ©4 
يعني: ما أعطاه الله محمدًا ب من النبوة العظيمة وما خض به 
أمته من بعقته 495 إل 

مَل آله شلا ال ٤‏ م کو تاكتك ل لجار 

0 


أ 7 از را لقي تلا ل كاه 
اجات ازور 


م 


م 

اموت على سبيل المباهلة | 
يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أُغطوا الجوراة وحمُوها 
للعمل بها ثم لم يعملوا بها: مثلهم في ذلك كمثل الحار حمل 
أسفارّاء أي كمثل الحار إذا حمل كتبًا لا يدري ما فيهاء فهو 
يحملها حلا حسيًا ولا يدري ما عليه» وكذلك هؤلاء في 
حملهم الكتاب الذي أوتنوه حفظوه لفظًا ولم يتفهموه ولا 
عملوا بمقتضاه» بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالًا 
من البصيرء لأن الح ار لافهم له وجولاء لهم قهرم م 
يستعملوهاء ولمذا قال تعالى في الآية الأخرى: وليك 


دواع 


لای بل شم اسل ا لبك م الكنثرت 4183 وقال تعالى ههنا: 


ا مصباح امير تودي با ابن مكدر 
#ا یٹس مسل الو الزن کذ بوا کات ال و ایریا 
(403. ثم قال تعال: یاج اک انر د 
ولس ينون دون الاس منوا الوت إن 
كنتم تزعمون أنكم على هدی» وأن محمدًا وأصى ر 
ضلالة» فادعوا بالموت على الضال من الفتتين إن 
صادقين» أي فيا تزعمونه. 
قال لله تعلل: ولا يموت بدا يما ممت ليو 4 ار 
يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور#والة عَم باكر 
((5)* وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه إل 
للیهود» حیث قال تعالى: دل إن كَانَتَ کڪ دار )5 
عند ألو الم من دون الاس فتمتواً الموتٌ إن 
يقر تک ©) ول کار َوه a‏ ت آم 6 
کو ر لدم خرصت الان عل وو رم ٠‏ 
فوا يو لشف 1 کر 0 عدوي وما هو برحو 
أن کر واه بير يما بأ 2 بك ا 
هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أن 
خصومهم کا تقدمت مباهلة التضارى في آل عمر 


ع2 


اجك فيه م ب بعل مَاجَآ 0 


50 


سر و 


ن الاو مل الوأ دع أب 
وسكا ناکم ونش وكش مدقتل 
عل ألڪذريت ل4 ومباهلة المشركين في سر 
فلم کننیالصلاة لدد لامر ما 4. 

وقد روى الإمام أحمذ عن ابن عباس قال: قال أبو جهل 
الله :إن رأيت محمدًا عند الكعبة ليله حتى أطأ عل 
قال : فقال رسول الله ب : «لَوْ قعل لَأَكَدَنهُ اللابكةٌ عبانًا 
9 ن ُو ما الوت ماثوا وروا احم ِن الا وا 
الَذِينَ ولون رول اله 4 لَرَجَعُوا ايدو أفلا 
ا رواء البخاري والترمذي والنسائي ”. 


وقؤله تعالی: طقل إو المت الى ورت ا 


(1) فتح الباري: 8/ .٥٠١‏ 
(؟) مسلم: 2151/7/5 وتحفة الأحوةي: ۲٠۹/۹‏ و١1‏ 
والنتسائي في الكبرى: 5/ ۷١‏ و5/ 64 والطر: 
٤ Volt‏ 
(9) الطبري: .۳۷٤/۲۳‏ (4) أحد :118/1 
(5) فت الباري: ۸/ ٩١‏ 5 وتحفة الأحوذي: ۲۷۷/۹ وا 
تي الكبرى: ٥۱۸/1‏ و۳۰۸ . 


الصباح المتير 4 تهديب ابن كثير 
ج شون إل عكر لَب والهندة ميد كم اکم 
48 كقوله تعالى في سورة الساء: ايتا كوا 


ا 


ا 

سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع» فإن أل 
م جتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار» وفيه كمل 
لخلائق فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها 
ات والأرضء وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج 
وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل 
خيرًا إلا أعطاه إياه كا ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح: 
ن يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة» وثبت أن 
قبلنا أمروا به فضلوا عنه» واختار اليهود يوم السبت 
يقع فيه ملق آدم» واختاز النصارى يوم الأحد الذي 
الخلق» واحتار الله هذه الأمة يوم الجمعة الذي 
فيه الخليقة كما أخرجه البخاري ومسلم عن 
ة قال: قال رسول الله 4 :حن ارون السّابقُونَ 
عت بد آم وئر ب ين تن م ابرعم 
ض ال لبم کاختاقوا فب قاتا لله الاس آنا فيه 
وعدا وَلنَصَارَى بغ ي٠‏ “ لفظ البخاري وني 
لسلم: صل ا عن اة من كان بء گان هور 
لسَّمْيِ وَكَانَ لِلنَصَارَى د يَوْم وم الاح قَجَاءَ الله نا قَهدَاتا الله 
لمق نَجَعَلَ الْجُمْعَة وَالسَبْتَ والح يكم 


يوم َم الْقَِامَةِ تحن الْآخِرُونَ مِنْ أَهْل الذي وَلَْوَلُونَ يَوْمَ 
ED‏ 


م المقضيٌ بهم قبْلَ ا لخلائق؛ 
[ الأمر بالسعي إلى ذكر الله ] 


ر 


i‏ ي ی انوا و إلشلة من يزه اجن 


هتام بها كقوله تعالى: ومن أراداليغرة وَسَعَ فا 


Y6‏ سد 


ر سر سر وہ و 


سعيها وهو مون # وكان عمر بن ا لخطاب وابن:مسعوذيفه 
يقرآنا (فامضوا إلى ذكر الله) 27 فأما ا مشي السريع إلى الصلاة 
فقد نبي عنه لما أخرجاه في الصحيحين» عن أي هريزة عن 
النبي ج4 قال: : إا وتم الإا َامْشِوا إل الصّلَاةٍ وَعَلَيْكُم 
اكيت الور ولا رعو قحا أَْركُتُمْ صلا وما فاكم 
اعرا لفظ البخازي. وعن أب قتادة قال: بينها نحن نصلي 
مع التي إذسمع جلبة رجال؛ فلا صلى قال: :دما 
ا قالوا : إستيجلنا إلى الصلاة قال: «قلا تفعَلُوا ا إ5 
تيم الصَّلَاة اموا وَعَلَب کم الشكيئة ت ركم فَصَلُوا وَهَا 
ناكم ایوا أخرجاء”*». قال الحنسن؛ أماوالله ماهو 
بالسعي على الأقدام ولقد .وا أن يتوا الضلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة 
في قوله: طاسوا إل دراه 4 يعني أن تسسعى بقلببك 
وعملك وهو المثي إليها'' » وكان يتأول قوله تعالى: « نّا 
ب مالسي 4 أي المثي معه» وروي عن محمد بن كعب 
وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك . 
ويستحب لن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل جيه إليهاء لما 
ثبت في:الضحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك 
قال: «إذا اء حدم البمعة لتيل 01 وما عن أبي سعيد 
شل بوم اواب قلي 
كل تيو وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : ق 
له على کل مُسلِمٍ أَن ينتيل في كل سبع اام غيل اسه 
جس رواه مسا 9 . وعن جابر يك قال :قال 
رسول اله رر :عل كُلّ رل منم في کل عة يام عسل 


وم وويم ْم رواه أحد والنسائي وابن جبان!: 


به قال: قال رسول الله اا 


(1) .فتح الباري: 0و ومسلم: 083/1 

(؟) مسلم: 087/7 (م) الطبري: ۳۸۱:/۲۳: 
)٤(‏ فتح الباري: ۲ ومسالم: EAN‏ 
().فتح:الباري: ۲ ۷ ومسلم: 2477/03 

(5) الطبري: ۳۸۰/۲۳ 

(70) الطبري: ۳ ۳ والذر المبشور :131/8 

(8).فتح الباري: ۲ 2 ومسلم: 004/5 

)4( فتح الباري: ۲ 1 ومسلم: اهمه 

} ۰ مسلم:9۸۲/۲: 


4 أحد: ٠٤/۳‏ والسبائي: ۹۳/۳ وابن جبان: ۰۲۹۲/۲ 


جل ا 
| فضل الجمعة ] 

وروى الإمام أحمذ عن أوس بن أو س الثقفي قال:سمعت 
رسول الله يقول: :من عسل وَاغْتَسَلَ يَوْمَ ا عة وَبَكّرَ 
وابتکر وَمَشَى دی ول یرگب ونان الإمام وَاسْتمع وليل كان 
لَه ِكل خطْوَةٍ أَجْرٌ س صِيَامُهًا وَقِيَامْهَاه “وها الحديث له 
طرق وألفاظ» وقد أخرجه أهل السئن الأربعة وحسته 
الترمذي 7" ٠‏ وعان أبي هريرة تقك قال: إن رسول الله كك 
قال: : ن متسل بوم اجُمْعَة عسل الجتابة م راع في 
الساعة الأو تكن قرب ية ومَنْ راح في الكاعة الامة 
كا َب بر کن راح في الا االتة نکی فوب کا 
ره ون راح في الساعة | كام قرّبَ ب جاج ومن 
راح في السّاعَةٍ الخَامِسَة فَكَانا قَرَّبَ يَنْضَةٌ فَإِذَا خَرَّجَ الام 
حَصَرَّتٍ الاك يَسْتَوِعَونَ الذكر» أخر جاه 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه يتب ويتسوك 
ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أي سعيد المتقندم نل زم 
الجمُعَة وَاجِبٌ على كل حتلم وَالسُوَاكُ ون يمس يِن طيب 
ملو وروي الإسام امد عن أي أيوب الأنصاري. 
سمعت رسول الله لاٍیقول: : من اسل بوم ا عة وس 
من طب أل ن كل وَل بن اخس وف شرع 
حتى بأ ا مشج ركع إن با له لهو يوذ أَداء م صت إا 
حرج ما کی صل كانت كَمَارَةٌ يَابَيتها وَبَيْنَ الحمعَة 


6 


الأخرَى»””. وني سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن 
سلام ق تلك أنه سمع رسول الله يقول على المنبر: ماعل 


أَحَدِكُمْ لو اشتری كَويَانٍ يوم ا جحمُعَة وی توي و7 
وعن عائشة ينه أن رسول الله خطب الناس يوم الجمعة» 
فرأى عليهم ثياب النهار فقال: : ماعل أحدكخ إن وج سما 


أَنْ نخد و ن لمعيه سوی تون مهتي رواه ابن ماج 


| المراد بالثداء أذان الخطبة ]| 
وقوله تعالى: إا ووت لِلصَّلَوةَ من يَرْوِ َلَجْمْعَةِ4 المراد 
بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسسول الله 
ذا خرج فجلس على المنبن» فإنه كان حينئلٍ يؤذن بين يديه 
فهذا هو المراد» فأما النذاء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثيان 
ابن عفان يلك فإنما كان هذا لكشرة الناس كما رواه البخاري 
رحمه الله عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله 


ا مصماح ا مئير س تهديب ابن: 
إذا خلس الإمام على انبر على عهد رشْئول الله 0 
وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناسنء زاد النداء | 
على الزوراء يعني يؤذن به على الدار التي تسمئ بالزور, 
وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. 
[ حرمة البيع والشراء بعد نداء الجمعة - 
والترغيب في طلب الرزق بعدها ]| 
وقوله تعالى :ودروا تع 4 أي اسعوا إلى ذكر الله وار 
البيع إذا نودي للصلاة» ولهذا اتفق العلماء انا عل ر 
البيع بعد الام الان رفر قال : o‏ دیک رلک ْ 
e OES‏ وإقبالكم إلى ذكر 
الصلاة خير لكم أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمر 
وقوله تعللى: # دا فضِيتٍ لاوةه > آي ضرع م 
فا نتش روا ق ا لارض واو تومن قصل أله 4 لا حجر 
التصرف بعذ النداء وأمرهم بالاجتماع: أذن هم بعد 
في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله كيا 
ابن مالك ينك إذا صل الجمعة انصرف فر 
المسجد فقال: لمن ان أجيت دعوم ر 
وانقشرت كا أ مرتني فارزقني من فضلك 
الرازقين. رواه ابن آي حاتم 
وقوله تعالى: #وأذ كرو الله كيرا لعل تنشو فيش ن0» 
حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا 
كثيرًاء ولا تشغلكم الذنيا عن الذي ينفعكم في الدار | 
ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ دحل سُوقًا من الأشواق َه 
إل إلا اله وح لا ريك له له امك وله الحم وو عل 
شَيْءِ دير گب الله ل لَهُ آلف الف حُْسْتَة وَعَمَا عَنَه آلف 
س ''' وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذ 
كثيرًا حتى يذكر الله قاتا وقاعدًا ومضطجعًا: 


()أحد: 4/ة. 
(؟)أيبوداود: ۲٤۷۰۴٤١/١‏ وتحفةالأحوذ 
والنسائي: 0/7 و۹۷ وابن ماجه: .۲٤٩/۱‏ 
(0) فح الباري: ۲ ومسلم: ا 
(4)فتح الباري: ۲/ ٤۲۳‏ . ومع أجد: ة/ 45 
(5) أبوداود: ۰٠٥۰ /١‏ واین ماجه: .۳٤۸/۱‏ 
(۷) ابن ماجه: .۳٤۹/۱‏ 
(5)القرطبي: ۱۰۸/۱۸ . 


(م) فتح الباري: 
(0)تحفةالأحوزي: 9/ 


م 


بي من الانصراف من المسجدوالإمام يخطب] 


ب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الاننضزاف عن 
يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ فقال 
: لارو تحر ومو رار اترك تايا أي عل 
تخطبٍ» هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم 
لعالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة» وزعم مقاتل 
حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» 
له َك قا 
المنين إلا القليل منهم» وقد صح بذلك الخبز فزوى 
م أحمد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: قذمت عير 
المدينة» ورسول الله ا عي RE‏ 


رجلا فنزلت لاوَإَامأوَا تحر وو نشوا ليها 4 


قامًا E OE‏ 
نت لاني ٤‏ خطبتان لس ينهم يقرا القرآن وييذكر 
". وقوله تعال: مدنو أي الذي عند الله من 
اب في الدار الآخرة يمن الهو ومن لير وه يلرو 
(4)3 أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقنه. آخر تفسير 
رة الجمعة ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة: 
ا Ag 1 o‏ 
تفسير سور المنافقين 

وهي مدنية 


اهاقل ایر 
اجا ال توت نكا كمه تك رل مد 


حوال لمنافتقين وتقلباتهم ]| 
يقول تعلل 0 عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا 


PTY‏ ددم 
جاءوا النبي ل فأما في باطن الأمز فليسوا كذلك بل على الضد 
من ذلك» ولذا قال تعالى: إا جا ك الْميَفِفُونَ قالوا شد إِتَّكَ 
سول أ أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلكء وأظهروا لك 
ذلك وليسنك] يقولون» ولهذا اعترض بجملة خبرة أنه رسول الله 
فقال: واک غلم انك رسو 4 ثم قال تعالى: وال هدرن 
لفقب زوت 45 أي فيا أخبروا به وإن کان مطابقًا 
للخارج لأنبم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولاصدقه» 
وهذاكذهم بالنسبة إل اعتقادهم . 

وقوله تعال: ادوا َس ج دوعن سلاو أي 
اتقوا الناس بالأمان الكاذبة وا لفان الآئمة ليصدقوا فيا 
يقولون» فاغتر مهم من لا يعرف جلية أمرهم» فاعتق دوا أنهم 
مسلمون؛ فربا اقتدى بهم فیا يفعلون وصدقهم فیا يقولون» 
وهم من شأنهم أ نهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله 
خبالآء فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كشير من الباسء 
ولحذا قال تعالى: #فصد دوعن سیل الو مع سا اوا 
© رترلے تال < كلق رأ انوا گرا قاج مل 
لومم هر لايقفهوة ©4 أي إنها قدر عليهم الفاق 
لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» واستبداهم الضلالة 
با هدی» فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. أي فلا يصل 
إلى قلوءهم هدى ولا يخلص إليها حير فلا تعي ولا تبتدي: 

وله ال < ونرب نمك اجا اشم وإن بولا 

َم لوم4 أي كانوا أشكالا حسنة وذوي فسصاحة 
وألسنة» وإذا سمعهم السامع ي يصغي إلى قوهم لبلاغتهم» 
وهم مع ذلك ني غاية الضعف والخور والملع والجزع 
والجبن» وهذا قال تعالى: يبون ملّصَيْحَةِعَم 4 أي كلما 
e‏ م 
قال تعالى: یكی داج لوف ديهم يروت ي 
تو أتيع الى ين عل لتر إا eee‏ 

أ دَاد ية عل لل اوليك لر يبنو قابط ا أعملهُم 
كن درك لاہ وا )6 فهم جَهَامات وصور بلا معاني» 


لك على الله د 
وهذا قال تسال: خر المد 6درم تقاف گە ¢ 
أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال؛ وقد روى الإمام 


(1) الطبري: ۳۸۷./۲۳. (5) أحد: “الا 
() قتح الباري: 201١/8‏ ومسلم: ا 
(4) مسلم: م (5) الطبري: ۲۳/ .۳۹٤‏ 


۸ > 


أحد عن أبي هريرة تت أن النبى جككدقال: «إنَّ للمتافقينَ 
عَلامات بُعْرَفُونَ ناء 


عقا وس # ا 


:تيم لت وَطَمَائهُم يد وعَيمَتهُم 


لول ايَفْربُونَ ا مساجة لاوا لاون لابرد 
کون لاب أو لا ۇلوق بال حب 


پالنهار» وقال يزيد بن مرة :سحب بالتهار « 


م شرل آم 


G0) 


اَل اا و 
وران ر و 


عدون وش ٤‏ 


کدی آل اهوت ( 
موند رول آلو َو 
وله والارض ولك أ لفقت ل رہ 8 یوون کین يّجَعْمَ 
ِل التو کرک ا EIS‏ 
HA‏ منت ولک امیت لاقو( 
[إعزاضههر غن استغفار الرسول 
٠‏ وعن الإنفاق على من هنده ] 
يقول تعالى مخيرًا عن المثافقين عليهم لعائن الله آم :وا 
مل م تاوا سور کم رسو أ لو وھ ا أي صدوا 
وأعرضوا عا قبل هم استكبرًا عن ذلك واحتقارًا لا قبل 
طم وطذاقل تعلل: إورانتهم يَصدُونَ وهم کرد 4 
ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى: سوا عََهْرْ سْتَغَفَرَتَ 
لھ آم لم تعر لحم أن بعر لَه هم نمه لايرى لقم 
السيقيرت © کا قال في سوزة برام وقد تقنم اللا 
على ذلك وإيراد الأخاديث المروية هنالك. 
وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في 
عبد الله بن أب ابن سلول کا سنورده قريبًا إن شاء الله تعال» وبه 
الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة: ولا 
قدم رسول 
أبن أبي ابن سلول کا حدثني ابن شهاب الزهري له مقام يقومه 
كل جمعة: لا ینکر شرقًا له من نفسه ومن قومه. وكان فيهم 
شريفاء إذا جلس النبي يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام 
فقال: أيها الناس: هذا رسول الله كل بين أظهركم» أكرمكم الله 
به وأعزكم به فانصروه وعزروه وأسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس 
حتى إذا صنئع يوم أحد ما صنع» يعني مرجعنه بثلث اليش 
ورجع الناس» قام يفغل ذلك ىا كان يفعله: فأخذ المسلمون 
بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل 


Es 


ورو 


ة وأرشولف 


الله ب المدينة» يعنئ مرجعه من أحد» وكان عبد الله 


ا مصبا ا مني رخ تهديب ابن رر 
وقد صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب ال 
يقول: والله لكأنما قلت بُجْرٌ بُْوا أن قمت أُشدّد آمره فلتي ر 
من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالنك؟ تا 1 
ب ادد مره فوب علي رجال من أصحابه يجذبرني وير 
لكأن قلت بُجْرًا أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك | 
يستغفر للك رول الله يلو فقال: والله منا أبتغي أن 
لي . وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الكية في عبد الله ب 
وذلك أن غلامًا من قرابته انطلق إلى رسول | 
بحديث عنه وأمر شدید» فدعاه رسول الله 


ناذا 
باه وجرأ من فلك ولت الأنصار عل ذلك اشد و 
وعزّلوه» وأنزل الله فيه ما تسمعونء وقيل لعندو اله لرا 
رسول الله َك فجعل يلوي رأسه. أي لست فاعلا؟. . 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: خدثني محمد , 
ابن حبان وعبد الله بن بي بكر وعاصم بن عمر بن قتا 
بني المصطلق» فبينا رسول الله بي مقيم هناك اقل 
جهجاه بن شعيد الغفاري» وكان أجيرًا لعمز بن الخطا 
ابن وبر قال ابن إسجاق: فحدثني محمد بن يحبى بن 
ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا معشر أل 
الجهجاه: يا معشر المهاجرين! وزيد بن أرقم ونفر من 
عند عبد الله بن أب فلا سمغها قال: قد ثاوّرٌونا في بلادنا. 
مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سكن 
يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل ‏ 
ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: ما صننعتم بأتفسكم 
أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو كنفتم 
عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرهاء فسمعها زيد بن 
أرقم نفك فذهب بها إلى رسول الله يل - وهو غلبم - عند 
عمر بن الخطاب تك فأخيره الخ فقال عمر بك 
يا رسول الله! مر عباد بن بشر فليضرب عنقه» قال رسول الله 
َكيف إا لت كني عْمَرٌأَنَّتحَمَدَايَقْثُلُ أَطْحَله 
لاه وَلكِنْ نادبا عمد عَم الرَخِيلٌ» قلا بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد 
بلغ رسول الله يك آتاه فاغتذر إليه» وحلف الله ما قنال ما قال 
عليه زيد بن رقم وكان عند قومة بمكان قالوا: يا رسول ۵| 
عسى أن يكون هذا الغلام أوهم وَل ينبت ما قال الرجل. 
(1) أجد: ۲/ 1۹۳. (؟) ابن هشام: 1117/7 
() الطبري: 858/797 


ا مصنتاح انی ر سے تهديب ابن كته 
: له مه جرا في مناغة كان لا يروح فيهناء 
سيد بن الحضير غك فسلم عليه بتحية النبوة ثم قنال: والله 
حت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال رول الله 
اَمَك ما ا صاجبك ابن أين؟ ر رمآ إا قوم اميت 
خ الأعرُ ينها اَل قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهنو 
.نم قال: أرقق به يا رسول الله» فوالله لقد جاء الله باك وإنا 
له انرز لنتوّجه فإنه ليرى أن قد سلبته مُلَكَاء فشاز سول 
بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أضبحواء وصدر يومه 
شد الضحئ ثم نزل بالداس لينشغلهم: عم كان مسن 
يثه فلم يأمن الناسن أن وجدوا مس الأرض فناموا ونزلت 
''. وروى ا حافظ أبو بكر البيهقي عن عمرو بن 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله 5ؤ 


النافقين 


فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصاز: فقال 
ري يا للأنصار! وقال المهاجريّ: يا للمهاجزين تقال 


0 


يل ما بال دَعْوّى الجاهليّة؟ دعُوها إا نة 


قال عبد الله بن أبي ابن سلول: وقد فعلوهاء والله لعن 
إلى المديئة ليخ رجن الأعز منها الأذل» قال جابر: 
ن الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم 
الله يلك ثم كثر المهاجرون بعد ذلك فقال عمر: 
, أضرب عنق هذا المدافق» فقال النبي يلد دة لا 
ت لاش أن حت كايقل أضجا» ورواه‌الإمام 
وزواء البخاري وشل 

ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين 
ل المدينة وقف عبدالله بن عبد الله [بن أبي ابن سلول] هذا 
باب المدينة» واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه فلا 
ن أبي قال له ابنه: وراءك! فقال: مالك 
ْ ربلك؟ فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله 
زيزوأن< م ا 


ا إذا أذن لك رسول الله 2 
بو بكر عبد الله بن الزبيز الحميدي في مسنده عن أبي هارون 
مدن قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه: 


الأذل» قال: وجاء إلى النبئ ب فقال: يا رسول الله! إنه 


REE 

بلغتي أنك تريد أن تقتل أبي؟ فوالذي بعك بالق ما تأملت 

وجهه قط هيبة لهء ولئن شت أن اتبك براه لأتيتك فإني 

أكره أن أرى قاتل أبي ”1 

ا ان اموا ا لك وک اكع عن 
م ا £ 


1 الحث على عدي ا الاشتغال بأسباب 

الدنيا وعلى الصدقة قبل الموت] 

يقول تعالى آمرًا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيّا هم عن أن 
تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك وخيرًا لهم بأنه من التهى 
بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عا حل له من طاعة ربه وذكره فإنه 
من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ ثم 
حنهم على الإنفاق في طاعده ققال: : «وَأَنفشوا ارين بل 
أن يأف دك الْموَثُ یو رت وآ لتق إل أجل رب 
َد وَأ يِنَالصَلِسبنَ ))4 فكل مفرط يندم عند 
الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئًا يسيرًا ليستعتب ويستذرك 
ما فاته وهیهات» كان ما كان وأتى ما هو آټِ» وکل بحسب 
تفريطه» أما الكفار فكما قال تعالى: ل و 


ادات ان ظَلموأ رسا را حرا را إل أجل ج أجل 

يع لرل أو وَلَمْ د اا ا سمشم من م 
كم ين 3 40 وقال تعالى: e‏ جا حدم 
لمت َل رب اشرو( لعل عمل يسا ا يك دتما 


مهو فایلا ومن وراد ملعك رسفن 4 E‏ 
تعال: اوک نیرآ تقال دا جا جلها راه دیما 
N‏ 
يكون صباد اني قوله وسؤاله من آؤ د لماد إلى شر ۴ا کان عليه 
ولهذا قال تعای: ارا ريما تكَمَوْنَ ©4 . 

ل 
والعصفة: 


)ابن هشام: ا ES NEE‏ (؟)دلائل النبوة: orf‏ 
(۳)آحد: ۳۹۲/۳ 

(4)البخاري: 648507 ومسلم: 279/715 

(6)الطبري: 07/157 )تند الحميدئ 07/7 


عم Ye‏ س الصباح ا مثير يد تهذيب ابن 


تفسير سدورة إلتغابن 
وهي مدنية وقيل ؛ مكية 
شما 0 2 نِ اکير 


ات وماق لان لا ا 


ری لتک کر كار 


اخ 00 


سرد اليد و 
ت و 


انیود وما لرن وا 
[ التسبيج لله كر خلقة وغل 
. هذه السورة هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلام على 

تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكهاء ولههذا قال تعالى: الُا 
I‏ أي: هو المتصرف في جميع الكائنات» المحمود على 
جميع ما يخلقه ؤيقدره. وقوله تعالى: لوَمْوَعل ل میور 4 
أي: مها أراد کان بلا ممائع ولا مداق فع وما م يشألم يكن. 
وقوله تعالى: لآ( 50000 SS‏ 
جوا خالق لكم عل هل الضفة: زاراد نکم ذلك فلا ب من 
وجود مؤمن وكافر» وهو البصير يمن ي يستحق الهذاية ممن 
يستحق الضلال» وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها 
أتم الجزاء» وهذا قال تعالى: واه یماکتماون بد »ثم 
قال تعال: : لق الوت الرس باي 4 أي بالعذل 
والحكمسة #وصوَرصكُم ا حْسَنٌ صورڪڪم 4 أي أحسن 
أشكالكم ؛كقوله تعالى: : ييا لاضن مارد رك السك 
( ایی حك صرق مداق © ن أن سور ا که وک 
)4 كقوله تعال: ‏ مه یجس لم الازيل رر 
والس يكاء وڪم اخس سورك ورت ين 
لَب ت4 الآية» وقوله تعاى: وه الم ©4 أي 
مرجع والآب» ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمانية 
والأرضية والنفسية فقال تعالل: يعار ماف لسوت والْخرض رغاد 
ت الصذور )4 . 


e ket 


شرو 


ت وَالْارضِ ومر 
> 


00 18 


| الإنك اا عدت بن ميق من تار 
يول تعالى حبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم 


العذاب والتّكال في خالفة الرسل ا 
EES‏ نيل أي خر 


تعالى: « لايم 
من أمرهم دفول آرم 4 أي: ويم کب 
سال ورتا حل بم في اليا من الا ر 
O7‏ أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذا | 
ثم علّل ذلك فقال: زك أنَمَكتَبَ 
بالحجج والدلائل والبراهمين قال ايار 
استبعدوا أن تكون الرسالة في الیش وأن بكر 
يدي بشر مثلهم گنروا آي: ا 


a اا‎ 


E) 


0 ملك بم 01 


سيم وکر ا فن و 


يقول تعالى برا عن الكفار والمشركین والل 
يزعمون أنهم لا يبعثون قل ب ودی امن م ل 
لتخرال بجميع أععالكم جليلها وحقيرهاء صغيرها 
ورك عل وير 403 أي بعتكم وتجازاتكى ره 
الأية الثالئة التي أمر اله رسنولءة أن يقسم بربه 
عل وُقوع المغاد ووجودة فالأول ف 
يونس 7 # وَيستَئُوتك ای هو فل ی ورف إن لكقّ 
يعجرت )4 5)* والثانية في سورة سبأ « وقالاً 
تايلاعفل بل وی ْم 4 الآية. والثالثة 
رع الین کفروا ی 
©4 

ثم قال تعالى: تابثا يأتهوسُولد. والورألرى ارتا 
القرآن واه يماش لود جر )4 أي فلا تخفنى 
أعمالكم خافية. 


7 


عي + مناه مو لو وو ر ے 


تقل بل ورو ليعش م م لون يما ملم 


[ذكر يوم التغابن] ٤‏ 
وقوله تعای: «إيَوْمْحم ةو زورک 4 وهو يو 


امضنباح امثير :4 تهذيب ابن تيز 
لك و ال وه 


بنع ل الاش کرت بم رة 0 رق 
ال: قل ]لويس کرد لمَجمُوعون إل ميت يدم 
(8)*. وقوله تعالى: ذلك يوم الاين 4 قال ابن عبامن: 
اسم من أسماء يوم القيامة» وذلك أن أهل الجنة يغبنون 
الناز7'. وكذا قال قتادة ومجاهد”'). وقال مقاتل بسن 
لا غَبْنَ أعظمٌ من أن يدخل هؤلاء إلى ا لجنة ويُذهب 
لك إلى النار. قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى: ومن 
أله ویعمل ملحا کر عة السك ا 
ب 07 ریت فبا يدا كيلك الور آم © 
كتروا ردا اتا ا وليك ضح لار خرب 


ری تی 4 وقد تقدم تير ثل هذه غو مرة. 


مر وچو اع 


اما هل رس شتا اللخ المي اه لا إل إا هو 
وَعَلَ ا تول المؤمثوت ©4 
ما يتيب تش ناتان 
ل تعالى مخسيرًابم| أخبر به في سسورة الحديد: :ااب 
تي فى الأرض ولا شيك إل في ڪي ين ٽي أن 
هاا كلك عل أنه یڈ )4. وهكذا قال ههنا: مآ 


2 


بَمِنمُصِببَةٍإِلَبإذْنِ ا4 قال ابن عباس: : بأمر الل يعني 


قدره ومشيئته #وَمن ومن باه د لبه وا وا یکی لیے علي 
€ أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره» فضصبر 
احتسب واستسلم لقضاء الله هدئ الله قلبه. وعوضه عم| فاته 
الذنيا هدّى في قلبه ويقيئًا ضادقًاء وقد ملف عليه ما كان أخل 
أواخيرا منه . قال علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس ومن 
َب يعني يبد قلبه لليقينء فيعلم أن ما أصابه م 
يكن ليخطت» وما أخطأء ل يكن ليصيه؟. 
وف الحديث المتفق عليه :"عَ'جَبًا لِلْمُؤْمِنِ لا قضِي الْلَهُ 
إلا گان ًا له ِن أَصَاَئةُ راء صب كان حبرا لَُ 
ون صابن راء کر فان حيرا له ولیس ديك لأحد إا 
للمؤين». 

| الأمر بطاعة الله وطاعة الرسوا 
وقؤله تعالى: # ايعو اه أطي وأ الول * أمر بطاعة الله 


لو لتم 


ورسوله فيا شر وفعل ما به آمر» وترك ما عنه هی وزجرء 
ثم قال تعبالى: ق ت توشر كماع رَسْوليَ الك الم 
4 أي إن نكلتم عن العمل فإنن] عليه ما حمل من البلاغ» 
وعليكم ما حلم من السمع والطاعة: قال الزهري: من الله 
الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ٠‏ 
[ التوحيد ] 

ثم قال تعالى يرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره 
فقال تعال: آذ لالز هو ول آنه ْوَل لمشت 
ل فالأول خبر عن التوحيد ومعشاه معنى الطلب» أي 
وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه» كما قال تعالى: 
لوب لاإ لويذ وهلا )4 . 


به 


اشوا | 


لر مم 
ووک رڪم عدوا 
2 و 1 


کم ادوخ وإ نرا وخر وتوا رك لله 


ت مك ین نیک 


ع تدر الما اموک وَأَولددٌ کک ون وایند ر 

عطي 9 واا مأ اطع وا عر ا عو ونم فقا ارا 
4 ميم 

فيصم ومن پوق شح نفسو َوْلَيِكَ هم اليم 
إن ضا ا 3 


07 ا ل وف ل‎ EA 


)ا عل راودو cT‏ 
[ التحذير من فتنة الأزواج والأولاد] 

يقول تعالى مخبرًا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو 
عَذد: السزوج والوالد بمعنى أنه ينهي به عبنن 
العمل البصالح كقوله تعاى: ميا اموا لا 
لھ کموک وَل دحتم عن زڪر آل ون يفل درك 
وكيك شم الكرزرة ©) ولمذا قال تغالى ههنبسا: 
ادرو > قال ابن زيد: يعني على دینکم» وقال مجاهد: 
فت فن زوک وأو کر ڪم عدو وڪم 4 قسال: حمل 
الرجل على قطيعة الرجم أو معصية ربهء فلا يستطيع الرجل مع 
حبه إلا أن يطيعهء وروی ابن أبي حاتم عن ابسن عباس وسأله 
رجل عن هذه الآية يليت حَاميوَأ رك من روسكم 


ووک رڪم عد اڪ ادرو شم 4 قال: فهؤلاء رجال 
أسلموا من مكة» فأرادوا أن يأتوا رسول الله 


ى 


فابی أزواجهم 


()الطنري: 47١/57‏ 
(۳)الطبزي: ۲۳/ .٤٩۱‏ 
(6)البخاري: توخید» باب ٤٩‏ : 


.57 ۰٤۱۹/۲۳ (؟)الطيري:‎ 


(4)مشلم: 40/4 


د 17 
وأولادهم أن يدَعوهم» فلا أتوا رسول الله رأوا الناس قد َقَهُوا 

في الدين» فوا أن يعاقيوهو» فافزل الله تعالى هذه الآية ون 
تعقوأ وتصفَحُوأ وتخ روا وت أله فوم ()* وكذا 
رواه الترمذي وقال حسن 0 

وقوله تعالى: ١‏ تولك روكش رانك كه 
عظي )4 يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة أي 
اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه؛ ليعلم من يطيعه من 
يعصيه. وقوله تعالى : رانك أي يوم القيامة ار 
طي4 كا قال تعاللى : 3 رين للا حب لهات 
مت السا لين والقتطير المقنطرة ز تالم وة 
وليل المسوّمةٍ والاكشني والكريث دزد تكح الكبز واي 
وال ونك حن الاب 4€ والتي بععدهاء وروى الإمام 
أحمذ عن بريدة يقول: كان رسول الله 5 يخطب» فجاء 
الحسن والحسين ت عليهما قميضان أحمران» يمشيان 
ویعتران» فتزل رسول الله كك من 2 فحملهماء فوضعه| 
بين يدية؛ ثم قال: (صَدَقَ الله وَوَسْوَلَه إن ESE‏ 

وک َرَت إل لبن لصن بیان ويد يران نَلَمْ ضير 
عت قطنت علبني دكن" ورواه أهل السئن وقال 
الترمذي: خسن ریت 

[ الأمر بالتقوى بقدر الاستطاعة] 

وقوله تعالى: انوا وأا مصعم أي جهدكم وطاقتكم 
كما ثبت في النصحيحين عن أب هريرة فيك قال: :قال 
رسول الله 445 «إذَا أَمَرةُ كُمْ بار ا نوا ين ما اسَتَطَلُم وَمَا 
ب عن جتنو وقوله تخالى: لوَأسْمَعوأ موأ * 
أي کونوا منقادين لا يأمركم الله به ورسوله ولا تحيذوا عنه 
يمنة ولا ينسرة» ولا تقدموا بين يندي الله ورسؤلة ولا 
تتخلفوا عم به أمرتم. ولا تركبوا ما عنه زجرتم. 

[الترغيب في الصدقة ] 

وقوله تعال: موان موا عا عا لاشم > أي وابذلوا ما 
رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين» وذوي 
الحاجات. وأحسنوا إلى خلق الله كا أحسن الله إليكم يكن 
خيرا لكم في الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرًا لكم في 
الدنيا والآخرة» وقوله تعالى: ومن بوق شح تقو وليك 
هم لمر ملح تقدم تفشيزه في سورة الحشر وذكة 
ع ld‏ 


ههناء ولله الحمد والمنة. 
وقوله تعلق : ل داروا وكا سامون لي 
ك4 أي ما مها أنفقتم من شيء فهو انه مھا تصدة 
شيء فعليه جزاؤه ورل ذلك منزل القزض له» ی 
ف :من فرش هه لر 
ل ارم 0 
0 بق َ كير > رن 
E‏ :و 
يجزي على القليل بالكثير حلي م 7 أي: :يصح 
ويستر» ويتجاوز» عن الذنوب والرّلات والخطايا وا 
3 عب لتب قدو راتک 4 تقدم تفر 
مرة» آخر تفسير سورة التغاين» ولله الحمد والنة. 
تفسير سورة إلطلاق 
وهي مدنية 
ار 
س لا جرش بن 2 0 


کہ ہے ریہ کا ر ر ر ومع ازم ارا 


بف شی ولك نحو کو ون ب 


KE‏ و ا 


مد طلم تقس i‏ 

[تطلق المرأة لعدتها ولا تخرج . 

بيت ونی متها + 0 

ب التي ولا تشریفًا وتكريًا ثم خاطب الا 

فقال تعالى: اما لىإا دشر ايندة فوش ليد 4 

وروى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وه 

حائض» فذكر عمر لرسول الله قد 
قال: لِبُرَاجعْهَا ثم یکا حتى 7 ثم یی لتطير 
بدا له أَنْيُطلَقَه ؛ للها طهِرا بل أن ن يَمَسَّهَا فيلك 

التي مر ا اله عر وجل" ' هكذا زواه البخازي ینا ر 


1 


رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه «مَيَلَكَ العذةا 2 

801/6 تحفة الأحوذي: 777/9 (9) أحد:‎ )١( 

0 أبو داوذ: 2577/١‏ وتحفة الأحوذي: ۳۷۸/١١‏ وال 
۳ وابن ماجة: ؟/ 119 

(4) فتح الباري: 775/11 ومسلم: ١‏ 

(5) مسلم:١/‏ 2057 (5) فتح البازئ: 1١/8‏ 


امضباح امثير س تهذيب ابن كتين 
نه أن طاق ها الما . ومس لفظ يورد ههنا ما رؤاة 
صحيحة من طزيق ابن جريج: أخبرق أبو الزيين أنه سمغ 
الترحن بسن أيمسن مسولى عة ينأل ابن عمر 
الزبير يسمع: كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضًا؟ 
: طلق ابن عمر امرأته. حائضًا على عهد رسنول الله کا 
سول الله ل : اجه ب فردها Ed‏ 


أَوْيُمْسِك». 
: يا يها الي إذا ماقم كاه 
وتر (Wie‏ 
لقو قبل عسدتين) وغن عبند الله في قول 


ن لتوک 4 قال: الطهر من غير ماع 
بن عمر» وعطاءء ومجاهد, والحسن» وابن سيرين» وقتبادة» 
تبن مهرانء ومقاتل بن حيان م ذلك» وهو رواية عن 
.وقالع ليبن 
طلجة عن ابن عباس في قوله تعالى: لأمطلِفُوهنَ 
ني 4 قال: لا يطلقها وهي حائض ولافي طهر قبد 
فیه» ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 
تة . وقال عكرمة: مره نورك € العدة: الطهر 
اليضة» أن يطلقها حبل مُستبيتا حْلُهاء ولا يطلقها وقد 
۽ عليهاء ولا يدري حبل هي أم لا؟ ومن ههنا أخل الفقهباء 
كام الطلاق وقسموه إلى طلاق سن وطلاق بدعة: : فطبلاق 
ة أن يطلقها طاهرة من غير جماع: أو حاملًا قد استبان 
. والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض» أوفي طهر قد 
معها فيه» ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه 
بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها. 
توله تعسالى: لالد 4 أي احفظوها واعرفوا 
اءها وانتهاءها؛ لئلا تطول العدة على المرأة فتَمتَيِعٌ من 
واج تفا َه ريم * أي في ذلك. 

النفقة والسكنى على الزوج في عدة الرجعية ] 
قولنه تعالى: لا روک ينا ر يوون راخت * 
في مدة العدة» لها حى السكتى على الزوج ما دامت مُعتدّة 
٠‏ فليس للرجل أن برجا ولا يجوز ها أيضًا الخروج لأا 
لح الزوج أيضًا. وقوله تعالى: إل أَنِيأتِينَ يحَِةٍ 
4 أي لا يخرجن من بيوتبن إلا أن ترتكنب المرأة فاشة 
3 فتتخرج من المنزل» والفاحشة المبينة: تشمل الزنا كما قاله 
#سغود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي؛ وا حسن 


: وروي 


1# كد 


وابن يزين ومجاهد وعكرمة وسعيد بدن جبنير وأبؤقلابة» 
وأب و ضالح والضحاكك وزيد ابن أسلمء وعطاء الخراسان» 
والسدي وسعيد بن أي هلال وغديزهم7”؟:وتشمل ماإذا 
تكرت المرأة أو بدت على أهل الرجل» وآذتهم في الكنلام 
والفعال. كم قالة أي بسن كعب وان عباس وعكرمة 
وره . وقولنه تعالى: وتف دوذ امه 4 أي شرائعحسه 
وخارمه لوَمَيتَحَدَ دود َو ) أي يخرج عنهاء ويتجاوزها إلى 
غيرها ولا يأمز بها امعد طلم تقس 4 أي بفعل ذلك. 
| مضلحة الاعتدادفي بيت الزوج ]| 

ۇقولنەةتخال: «لاتذرق ملا دت بعد دك اا 407 
أي إن أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدةء لعل الزوج يندم 
عل طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتهاء فيكون ذلك یسر 
وأسهل: قال الزغري عن عبيد الله بن عبد الله عبن فاطمة بت 
قيس في قوله تغالى: الامَدرى لاله يحت بعد ديك أ 
)4 قالت: هي الرجعة”. وكذا قال الشعبي وعطاء وقنادة؛ 
والضحاك ومقائل بن خيان؛ والثوري . 

[ لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ]| 

ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم» إلى أنه 
لا تجب السكنى للمبتوتة واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة 
بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص 
آخر ثلاث تطليقات» وكان غائبًا عنها باليمن» فأرسل إليها 
بذلك. فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال: 
الله ليس لك علينا نفقة» فأتت رسول الله فقال: الَيْسَ 
لَك عَلَيْهِ فة نفقة» وللسلم : دولا شتی وأمرها أن تعتد في بيت 
أم شريك ثم قال: (يِلْكَ اموأ غاا أَضْحَايء اعْمَدّي عِنْدٌ 


ابن ام نوم فإ َجلُ أَحمى تَضَعِينَ فاب كه الحديث. 
EE ND 01‏ 
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j د‎ 


وقد رواه الإمام أ مسن طريق أخرئ بلفظ: فقال 
رسول ال PIE SEITE‏ 


لمرو على دَوْجِهَاء ما كانت لَه عَايْهَا ر جمَة َيَكْنْلَهُ 


لها رة ق ولا سكت ارچ كائزني على فاق نم 
قال: :تحت يما فزني عل ابن أم نوم ق أفعى لا 
یرال“ وذكر تمام الحديثك. 

وروى آبو القاسم الطبراني عن عامر الشعبي أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس» حت الضحاك بن قيس القرشي» وزوجها 
أو عمرؤبنن حفص بن المغيرة المخزومي فقالت: إن 
أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهنو منطلق في جيش إلى 
اليمن بطلاقي» فسألت أولياءه النفقة على والسكنىء فقالوا: 
ما آرسل اتا ذلك شبكازلاأوسانا به فاطاقت لل 
له از فقلت: يا رسول الله» إن أبا عمرو بن حفص 
أرسل إلي بطلاقي» فسألتٌ أولياء السكنى والنفقة علي» 
فقال أولياؤه: لم يرسل لينا في ذلك بشيء» فقال رسول الله 
كل :لإا اتی والس ِلْمَرْةِ إا كان لِرَوْجَها عَلَيْهَا رَجْمَقٌ 
دكات اتیل له تی تنح روجا عبر : فَلَاتَمَمَةَ هَاوَلَا 
و ئى) 0" وكذا رواه النسائي ۳ 


دا باش أجلم أن اشكر مغرف أو فوشن بمعرو 
واوا وی مدل تینک ولسوا اهدده کم بو 
و کان بویٹ بأل واوو آل رن بی أله نمل عب 
إ ام یم اقروت جل أله لکل یر درا 4 
[ الأ مر با لإحسان إلى المطلقة سواء 
أراد الرجعة أو الفراق ] 
يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدّات أجلهن» أي شارفن على 
انقضاء العدة وقارين ذلك» ولكن ل تفرُع العدة بِالكُلَيقَ 
فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى 
عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده 
ليمَعروقيِ 4 أي محسنًا إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم على 
مفارقتها بمعروف» أي من غير مقابحة ولا مشاقة ولا 
تعنيف؛ بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. 
[الأمر بالإشهاد على الرجعة] 
وقوله تعالی: وَأََيِدُو َو عَدْلٍ ن أي على الرجعة إذا 


وَإِدًا سات َاسْأَلٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ قَاسْيَعِنْ ب بالك وَاعْلمْ ل 


ا مصباح ا منير ي تهديب ابن كاير 
عزمتم عليها. ٠كما‏ رواه أبو داود وابن ماجة عن عمرا 
حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأ ثم يقع بها وم يشهر 
طلاقها ولا على رجعتها قال: طلقت لغير سنة ورجعت 
سنةء أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد وتال 
جريج كان عطاء یقول: واش دوادوی عَدَلٍ بكر 4 فال 
يجوز في نکاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عَدّلِ کا قال 
عز وجل إلا أن يكون من عذر. وقوله تعالى تلحر 
يو من کان و وین باه ور لخر 4 أي هذا الذي أمرنا 
من الإشهاد وإقامة الشهادة إا يأتمر به من يمن بالله والبوم. 
الآخرء وأنه شرع هذا ومن يخاف عقاب الله ني الدار الآخرة ٤‏ 


ومن PORTE‏ 
تسب » أي ومن ب يتق الله فيا أمره بء وترك ما نهاه عن 
EDO‏ 
جهة لا تخطر بباله. 
وى ابن أبياخاتم غن عبد اله بن مسعود قول | 
آية في القرآن لإ إِنَ اله يَمُ مر بِلْعَدلِوَالإِحْسدن 4 وإ 
في القسرآن فرجا: ومن بن هبعل لطا © 
عكرمة من طلق كما أمره الله يجغل له حرجا و 
عن ابن عباس والضخاك. وقال ابسن مسعود و 
ومن ی آله لادا ©4 يعلم أن الله إن شاء أعطى 
وإن شاء من طين تخ لاجتی ب أي نر | 
يدري وقال قحادة: ومن یی آله ملل عا 4 أي 
من ن شيهات الأمور والكرب عند الموت #أردفةين ا 
يتب 4 من حيث لا برجو ولا يمل" . 
ارق تغالى: اومن ن وگل عل آلو و فهو سب روی الاسم 
اا زک خلف 
رسول الله ژیوماء فقال له رسسول الله لاز دافا إل 
مُعَلْمْكَ كليات: : احمَظ الله يحْنَظْكَ. احقظ الل تل امَك 


40 واتفقة 
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(؟)الطيزاني في الكبين: ۲٤‏ / 41. 


ا مضباح الذي ر تهذيب ابن كتنر 
لو جد اْتَمَعُوا على أَنْ ينعو ب 
لو متتو ل برو مرو إلا تيء كذ 
الدعَلَيكَ رذعت الأقلام رجت الصف وقد رواة 
مذي وقال: : حمسن صحيح 

نوله تعالى: ناله ةبلع اشرو 4 أي منفذ قضاياه وأحكامه 
خلقه بها يريده ويشاؤه دجمل أله لکل یر ذا 4)3 


و 
کی ب و م 
نة 


له تعالی : ونی ,دودار ©). 
35 فدهن 


er2‏ عمد ع5 


يضعن مله 
اا 


تشعو إِلَابِيَيْءٍ قذ كه 
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ده 


ل 
يقول تعالى مبينًا لعدة الآيسة» وهي التي انقطع عنها 
الحيضص لكبرهاء أا ثلاثة أشهرء عوضًا عن الثلاثة قروء في 
من تحيض» كما دلت على ذلك آية البقرة» وكذا الضغار 
ئي لم يبلغن سن الحيض: أن عدتهن كعدة الآيسة ثلائة 
» وهذا قال تعالى: لإوَألََلرَيضَنٌ *. وقوله تعالى: 
ريثم فيه قولان: (أجدهما) وهو قول طائفة من 
لسباف كمجاهد والزضري وابن زيند أي إن رأين دما 
شككتم في كونه حي هّنا أو استحاضة وارتبتم فيه 
(والقول الثاني) إن ارتيتم في حكم عدخي ولم تعرفوه فهو 
الال أشهر. . وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن 

جرير . وهو أظهر في المعنى» واحيّحّ عليه بها رواه عن آي 
بن كعب قال: يا رسول الله! إن عِدَّدًا من عدد النساء لم تذكر 
في الكتاب: السصغار والكبار وأولات الأحمالء قال: 
تأنزل الله عز وجل: 3 لالض بن ایک إن 
: دمن تة أنه هرل ريصن أت الما هن 
ل va‏ وروا" انه أن خان باط من هنا 
السياق عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول ال إن ناسا 
٠‏ من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة 
جاه قالوا:لقديقي من عدة النساء هده يشرد ني 
القرآن: الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض» 
وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: 
١‏ انيبن نابض ين نایک إن نتن فيدعون تة 
اهروت ريش 4 . 


ا 
[عدة الحامل | 


1 ا‎ ES 


وقوله تعالق: ولت ۲ لاان مله أن يصع مهن ه4 يقول 
تعن و تاكن ادا نيا رن وار كان يل سدق 
أو الموت بفواق ناقة» في قول جمهوز العلاء من السلف والخلف» 
كما هو نص هذه الآية الكريمة وكا وردت به السنة النبوية. روى 
البخاري عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة 
جالس فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال 
این عباس: آخر الأجلين. قلت أنا رأث الخال لصن أن 
يضمن نه € قال أبو هريرة: أنا مع ابن أي يعني أبا سلمة 
- فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إل أم سلمة يسأها فقالت: فيل 
زوج سبيعة الأسلمية وهي بل فوضعت بعد موته بأزبعين 
ليلة» فخطبت فأنكحها رسول الل » وكان أبنو السنابل فيمن 
خطبها" . هكذا أورد البخاري هذا الحديث ههنا مخضا وقد 
رواه هو ومسلم وأصحابٍ التب مطوّلا من وجوه ]9 
وروى الإمام أحمد عن المسور بن خرمة أن سبيعة الأسلمية 
توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ينال حتى 
وضعت» فلا تغلت من نفاسها حطبت» فأستاذنت سول الله 


يه في التكاح فأذن ها أن تتكح؛ كن" . ورواه البخاري 


يم ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق 
عنها ٠.‏ کا روئ مسلم بن الحجاج : عن عبيد الله بن عند الله 
بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري 
يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية» فيسأنها عن 
جديثها وعما قال ها رسول الل حين استفتته» فكتب عمر بن 
عبد الله خبره أن سبيعة أخبرته: أنها كانت تحت سعد بسن خولة 
- وكان تمن شهد درا -فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل» فلم تنش أن وضعت حملها بعد وفاته» فلا تعلّت مسن 
Ta YN‏ 
22 الطبري ٤٥١/۲۳:‏ . 
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| 


ست ۱۲۲۳۹ 


تفاسها تجملت لطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك 
فقال لها: مالي أرا راك مُتجمّلة؟ لعلك ترجين النكاح» إنك والله 
ما أنت بناكح حتئ تمر عليك أربعة أشهر وعشر. 

قالت سبيعة: فلم قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين 
فسألته عن ذلك فااني بان 
قد حللت حين وضعت حمليء وأمرني بالتزويج إن بدالي'''. 
هذا لفظ مسلم وزواه البخاري مختصدا” 

وقولسه تعسالى: فز ومن يئي لله كل أبن كر 4013 أي 
يسهل له أمره ويبسره عليه ويجعل له فرجًا قريبًا ومخرججا 
عاجلًا ثم قال تعالی: ‏ ذلك مره ركو » أي حكمه 
وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله وسین لله 
كر نويعل لم ا 4 أي يذهب عه 
الحذون ول ل الثواب عل العمل اليسيو. 

اتک ين feel fele‏ تن ویک RR‏ ا رون يتوأ 

عو نکن و ل شرا ی ی سن لهند 

7 سن لک ماش حورن ونیا تك مروف وإن ماسر 
ارصم لم كاه )لفق ذوْسَعةٍ ين سيوك وص عله 


ررق فلتيفق يِبَأ انآ د لا يلت اشا إل ما انها مِيَجْعلُ 


ee‏ م ر 


الله بعد سر ار 


[ تسكن المطلقة حسب ما يجد الزوج] 
يتولا ثعال ابرا جاده إذا طلق حدم لارا ان يسكتها في 
منزل ختى :تنقضى غدتها فقال: #أَتَكوطنّ من حت سكير * 
آي عندكم لقن مرح 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد 
0 حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك 


أمسيت» فأتيت رسول | 


[النهي عن التضييق على الطلقة] 

وقوله تعال: واشت ارون وين 4 قال مقاتل ابن 
حيان: ا 
وقال الثوري غنن متضور عن أي الضحئ: : ا ES‏ 


رع لم 5 


شعن 4 قال : يطلقهًا فإذا بقي يومان ا 

[نفقة الحامل البائن على الزوج حتئ ت تضع الحمل] 
وقوله تعسال: اوا نکن ولي حل یوان حي ب 

َلَهنَ4 هذه في البائ ن» إن كانت حاملا أنفق عليها حتى 

تضع تملهاء بدليل: أن الرجعية جب نفقتهنا سواء كانت 


الصباح امثير 2 تهديب ابن كبر 
حاملا أو حائلا. 

[تاأخذ الآم المطلقة أجرة الرضاعة إن أرضعت 
وقؤله تعالى: اين أِصَمنَ ك4 أي إذا وضعن حلي . 
طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن؛ وها حينئذ أن ترضع الر 
وها أن تمتنع منه» ولكن بعد أن تغذيه للب وهو 
اللبن الذي لا قوام للمولود غالبًا إلا به فإن أرى 
استحقت أجر مثلهاء ونها أن تعاقد أباه أو وليه عل ما بن 
عليه من أجرة» وله ذا قال تعالى: ن رسلگ 
جور € وقولة تعنالى: وأ روأ يتك ترون € أي : و 
أموركم فيا یکم بالقروف من قر اراز ر | 
قال تعالى في سورة البقرة: إلا ضار ولد بولر ها و وا 
وآ 4 وقوله تغالى e‏ 0 
أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أ 
كز وإ مها لرجل إل ا أدبقل ارج 


ورتا اا ای يوالها 

Ea o 
المولودوالده أو وليه بحسب قدرته اوش‎ 
نيفق يآ ۶اک کیزف اہ کنا ما اھا كترا‎ 
.4 ل ایک فاق تنا وسا‎ 

[قصة المرأة التقية ]| 

وقوله تعال: فسیجکل اله بد عر شتا 4 وعد مده 
ووعده خق لا ملفه وهه كقوله تغاق : اعانرا 
لر وقد روى الإمام أحمد حذيئًا بحسن 
ههنا: فروى عن أبي هريرة: بنا رجل وامرأة من السلف ١‏ 
يقدران على شيء؛ فجاء الرجل من سفره فدخل على 
[جائعا] قد أصابتة مَسْعْبة شديدة فقال لامرأته عند 
قالت: نعم أبشر أتانا رزق ال فاستحتها فقال: ويك 
كان عندك شی قالت: :نعم نيهةٌ <تر جوارحة الله - 
طال علي الملل قال : ويحك قومي فابتغي إن كان عند 


فائتيني به فاني قذ بلغت وجهذثُ» فقالت:تعم» الآن سح | 


AYY مسىلم:‎ 


الطبري: oV‏ 
القزطبي: 158/14 


(؟)فتخ الباري: ۷۹/۹ 
(4)الدزالمنثور: ۷/۸ 


اتضصباح ا منير 4 تهديب ابن كثير 
تعجل» فلم) أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول هاء قالت 
عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إل 


ee‏ مه f‏ سس کرو 


5 س َرَو عت عن ام ر 57 ا 2 
RS 3‏ ا 


37 
لظامت إل لون وين 
2101707 


کیااک لن 


[جزاء العتوعن أهرالرب] 

ل تعالى متوعدًا لمن خالف أمره وكذب رسله ولك 
شرعه» ومخيرًا عا حل بالأمم السالفة بسبب ذلك 
ل تعسالی: وكين ين يعت ن أت ریا وسلو € أي 
دت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله 
اھا حسَهَا سیا وھا داد 4 أي مسرا 
ليما دات راتما أي ِب خالفتهاء وندموا حيث لا 
يستفعهم الندم لون عب آنا ا KO‏ دنا 
د أي في الدار الآخرة مع ما [عجل] لهم من العذاب 
النيا ثم قال تعالى بعد ما قص من خر هؤلاء تنو 
يو لأ 4 أي الأفهام المستقيمة» ٠لا‏ تكونوا مثلهم» 
یکم ما أصابيم يا ا 4 أي صدقوا 


وقولسه تعالى: ل رس رتاو لتكت او شیو قسنال 
بعضهم: رسولًا منصوب على أنه بدل اشتالي وملابسة لأن 
سول هو الذي بلغ الذّكْر. قال ابن جرير: : الصواب أن 
الرسول ترجة عن الذكر يعني تفسيرًا له" '. لهذا قال تجالى: 
رولا تاوا انکر ایک آم أي : في حال كوا بينة 
صحة جلية اي الین امنا بها يکي ين 


FY‏ سعد 
إل لر كقوله تعالى: « كب زرا مي شنج ا 


ES 


ن الظستِ إل الور > وقال تعالى: ائه ولآ 


اموا 


ره رياطت إلَ ثور 4 أي من ظلمات الكفر والجهل 
إلى نور الإعان والعلم؛ وقد سمى الله تعالى الوحي الذي 
أنزله نورًا لما يحصل به من ال مدق کا سه روحاء لما يحصل به 
من حياة القلوب فقال تعالى: اولك اوتا لك رامن 
ر E‏ 1 


یمن وکن عله ورا ہیی 


تقسدم تفسير 
ا وله الخمد والمنة. 
لات الك عل س موت 3 RS EGA ESE‏ 
لیاوا آنا کی کل عي و عدر وان آله د ساط بعل سء انا {OU‏ 
| ديان قدرة الله الثامة | 
يقول تحال خبرا عن قدرته التامة وشلطانه العظيم ليكون ذلك 
باعتا على تعظيم ما شرع من الدين القويم ناریا س 
سمو كقوله تعالى إخيارًاعن نوخ أنه قال لقومه 
# لترو کف لقال سبح سوت لبا )€ وقوله تعالى: 
20 ومن فی 4 وقوله تعال: ون 
لي مهن 4 أي سبعاأيضًا کا ثبت في الصحيحين « «مَنْ ظَلمَ 
قد شار من الأرض طفن سني أرضي ٠‏ وفي صحيح 
البخاري حسف بو بو إلى سبع أر رضن" “وقد ذكرت 9 
وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر حادق الأرض 
ولله الحمد والمئة» ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعن 
النجْعة وأغرق في الترع» وخالف القرآن والحديث بلا مستند. 
آخر تفسير سورة الطلاق؛ وله الحمد والمنة: 
تفسير سورة التخريص 
وهي مدنية 


ےار ليل لتر 


(1)أجد:؟/271. (؟) الطبري: .٤1۸/۲۳‏ 
() فتح الباري: وفسلم: 11/7 
(5) فت الباري: ۱۲٤/١‏ . (6) البداية والنهاية: ,7١ 019/1١‏ 


ورت 


22 إد كل أرق م 


[عتاب الله لنبيه. في تحريمه الحلال وبيان 
كفارته وتاديب الأزواج على تضييقه ] 
روى البخاري في كتاب الأيهان والنذور عن عبيد بن عمير 
قال: سمعت عائشة تزعم أن رسول الله 


زینب بت جحش ويشرب عندها عسلا » فتواطأتٌ أنا 
وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي بلا فلتقل له :إني أجد منك 
ريح مغافير أكلت مخافير» فدخخل على على إحداهما النبى 
ذلك له فقال: لا بل مربت عَسَلَا عِنْدَ وَيِتَبَ ِنْب جخش 
وَلَنْ اعود لها فتزلست: ا الہش ما - بل 
قوله تعالى - إن كوبا إل أله فقد صمت اوكا 4 لعائشة 
وحفصة وإ اتی إل بض رو حًا لقوله: َل 
ربت عَسَلاه وقال إیراهیم بن موسی عن هشام: «وَلَن أَمُودٌ 
كذ حلفت فلا يري يكين عتا“ ' وهكذا رواه في كتاب 
الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب م . ثم قال: المغافير شبيه 
باصغ يكون ني الرّمث فيه حلاوة» أغفر به الرمنث: إذا ظهر 
فيه. . واحدها مُغُْور ويقال مغافيء وهكذا قال الجوهري قال 
وقد يكون الغفور أيضًا لكر والشام والسّلم واللّلحء قال 
والرمث بالكسر مرعىّ من مراعي الإبل وهو من الحَمُضء قال 
والعُرقُط شجر من الهضاه ينضح الغفور: 

وقد روى مشلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه 
عسن عائشة به: ولفظه كم أورده البخاري في الأيمان 
والنذور" أ ثم روى البخاري في كتاب الطلاق عن عائشة 
قالت: كان رسول الله 4 يحب الحلوئ والعسل» وكان إذا 
انصرف من العصر دحل على نسائه فيدنو من إخداهن؛ فدخل 
على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان تبس فغرت 
فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدَّثْ ها انرأة من قو مها عة 
عسل» فسقت النبي منه شربة فقلت: أما والله لنحتالن له 
فقلت لسودة بنت زمعة : إنه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي: 


الصباح ا منير ف تهذيب ابن كر 
أكلت مغافير فإنه سيقول لك «لا؛» فقولي له: ما هل, 
التي أجد فإنه سيقول لك: سَقَنِي حَفْصَةُ َي عل 
جرست نحله العرفط وسأقول ذلك» وقولي له أنتيّ 
ذلك قالت: تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام عل ال 
فأردت أن أناديه بها أمرتني قْرَقًا منك فل) دنا متها ا 1 
سودة: يا رسول الله! أكلت مغافير؟ قال: «لا» قالت. 

الريح التي أجد منك؟ قال: «سَمَتني حَفْصَةٌ ْ 
جرست نحله العرفط» فلا دار إل قلث نحو ذلك فل ر 
صفية قالت له مثل ذلك» فلا دار إلى حفصة قالت له: يار 
الله ألا أسقيك منه؟ قال : لا حَاجَة لي فيه» قالت: :تقول سر ٤‏ 
والله لقذ رشنا قلت لها: أسكتي. هذا لفظ الخ 


دي. وقد 
رواه مسلم» وعندء قالت: وكان رسول الله ٤‏ 


شري 
أن يوجد منه الرييم0ة . يعني الريح الخبيئة؛ وهذا قلن له أكلن 
جاه a‏ ابل شر بت عَمَلَده 
جَرّست تحلّه الغرفط» أي: رعت نحلّه شج ر العرفط | 
صَمْعْه المغافير» فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي 
الجوهري EE‏ 
للنخل جوارس» قال الشاغر: 
* تظل على راء منها وار س + 
وقال: الجزس والجزمن الصوت الخفي: ويقا 
جرس الطير إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء 
وني الحديث: يعون جَرْسَ طبر اتةه قال الأصمي:. 
كنت في مجلس شعبة» قال: فيسمعون جرش طير الجنة 
بالشين - فقلت: جرس» فنظر إلى فقال: نوها عده فإ 
أعلم بهذا من" . والغرض أن هذا السياق فيه أن حفه 
هي الساقية للعسل» وهو من طريق هشام بن عروة عن أب 
عن خالته عائشة» وني طريق ابن جريج عن عطاء عن عيد. 
ابن عمير عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سق 
العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأنا وتظاهرتنا عليه نا 
أعلم. وقد يقال إا واقعتان ولا بُعْدَ في ذلك إلا أن كونها. 
سببًا لنزول هذه الآية فيه نظرء والله أعلم. ونا يدل عل أن 


3 


. 


(1) فتح الباري: /١١‏ 6۸۲. 
(9) مسلم: ل 


() مسلم: °7 (5) مسنلم: 1 N‏ 
(۷) المجمؤع المغيث: /١‏ الاش 


سد ا مصباح ا منير .4 تهذيب ابن كثير 
وحفصة#ك هما المتظاهرتان الحديث الذي زواه الإمام 
امد في فسنده حيث قال عن ابن عباس قال: لم أزل حريضًا 
أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج ج النبي ب اللتين قال 
تعالى: إن راا لامد عت رگا 4 حتى حج عمز 
ححجت مع فل) كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت 
بالإداوة» فتبرز» ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضاً 
نفلت: يا أمير المؤمنين! من المرأتان من أزواج النبي 4 
للتان قال الله تعالى: ا مك رقا فقال 
عمر: واعجبًا لك يا ابن عباس: قال الزهري: كره - والله - 
سأله عنه ولم يكتمه قال: هي عائشة وحفصة. 
قال: ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قومًا 
تغلب النساءء فلم قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم 
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وكان منزلي في دار 
مية بن زيد بالعوالي» قال: فغضبت يومًا على امرأتي فإذا هي 
اجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما نكر أن أراجعك» 
الله إن أزواج رسول الله يل ليراجعنه وتبجره إحداهن 
لبوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: 
جعين رسول الله ؟ قالت: نعم. قلبت: وتهجره 
حداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من 
نعل ذلك منكن وتسير أفتأمن إحداكن أن يغضب الله 
عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلکت» لا تراجعي رسول 
يلد ولا تسأليه شيئًا وسليني من مالي ما بدالك ولا 
َك أَنْ كانت جارَئُك هي وسم - أي أجل- وأحب إلى 
منك - يريد عائشة - قال :وکات لي امن 


أنزل يومًا فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك. 
لا لق ان 


۹ هدك 
فقال: ذكرتك له فصمتء فانطلقت حتى أتيت المثير» فإذا 
عنده رهط جلوس يبكي بعضهې» فجلست عنده قليلًا ثم 
غلبتي ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل شم 
خرج فقال: قد ذكرتك له» فصمت» فخ رجبت» فجلست إلى 
المنبرء ثم غلبتي ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر» 
فدخل ثم خرج إل فقال: قد ذكرتك له» صمت فوليت 
مذبرّاء فإذا الغلام يدعوني فقال: ادحل قد أذن لك» فدخلت 
فسلمت على رسول الله ٤‏ فإذا هو متكئ على رمال حصير 
وقد أثر في جنبه فقلت: أطلقت يا زسول الله نساءك؟ فرفع 
رأسه إلي وقال: ١لا‏ فقلت: الله أكبر. ولو رأيتنايا رسول الله! 
وكنا معشر قريش قومًا نغلب النساءء فلا قدمنا المدينة وجدنا 
قومًا تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم 
فغضبت عل امرآي يومًا فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن 
تراجعني فقالت: ما تنكر رأن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي 
يك ليراجعنه» وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل؛ فقتل: قبد 
خاب من فعل ذلك منكن وخسرت: أفتأمن إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسول الله فإذا هي قد هلكت. 
فتبسم. رسول الله ا فقلت: : يا رسول الله! قد دخلت على 
حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو 
أحب إلى رسول الله يل منك. فتبسم أجرى» فقلست: 
أستأنس يا رسول الله! قال: «نَعَمْ فجلست فرفعت رأسي في 
البيت» فوالله ما رأيت في البيت شيئًا يرد البصر إلا [أَمبَةٌ 
َلَانَة]» فقلت: ادع الله يا رسول الله! أن يوسع على أمتك» 
فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى 
جالسًا وقال: آي سك نت ااي الحطّابٍ! EKER‏ 
عُجُلَتْ هُمْ طانم في الحيَاقٍ النيا» فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله! وكان أقسم أن لا يدخل عليهن د 
موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل © وقد رواة 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق » وأخرجه 
الشيخان» عن ابن عباس» قال: مكثت ستة أريد أن أسأل 
عمر بن الخطاب عن آية فا أستطيع أن أسأله هيبة له» حتى 


شهرًا من شاق 


خرج حاجًا فخرجت معه» فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق» 


)امد ۳۳/۱ ۳٤‏ 
(۲) فتح الباري: ۱۸۷/۹ و٩/‏ ۱۳۷ ومسلم: 21١١/7‏ وتحفة 
الأحوذي: 4/ ۲۲٤‏ والنسائي في الكبرى: ٠١/١‏ 


f 
عدل إلى الأراك خاجة له قال: فوقفت حتى فرغ شم سرت‎ 
معه» فقلت: يا أمير المؤمنين من الان تظاهرتا على النبي‎ 
هذا لفظ البخاريء ولمسلم: من المرأتان اللتان قال‎ . 4 
الله تعالى : وإ نهر ية 4 قال عاتشة وحقصةء ثم شاق‎ 

الحديث بطوله''' ومنهم من اختصره. 
وروی مسلم أيضًا عن عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن 
الخطابء قال: لما اعتزل نبي الله ي نساءه ذخلت المسجد 
فإذا الناس ینکتون بالخصى ويقولون طلق رسول الله 
نساءه» وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب فقلت لأعلمن ذلك 
اليوم» .... فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة 
ووعظه إياضماء إلى أن قال : فدخلت فإذا أنا برباح غلام 
رسول الله ل على أسكفة المشربةء فناديت فقلت: :یا رباح! 
استأذن لي على رسول | فذكر نحو ما تقدم - إلى أن 
قال - فقلت: يا رسول الله ! ما يق عليك من أمثر السا 
فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال» 
وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك؛ وقلا تكلمت - وأحمد الله - 
بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قول فتزلت هذه 


الآية آية التتخيير لغ رَيُهُرن طق أن برل زواع باک 
«اوإن تَظهَرا علو إن لَه هو مله وجري وصح ومين 


َالْمَليِكَه بعد ذلك تهر ا فقلت: أطلقتهن؟ قال: دلا» 
فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق 
نساءه. ونزلت هذه الآية ل وإداجاء شم نانآ 
لوف أذاعوأ يوم ولو دوه إلى اسول وإ أؤلي الأمر متم 
ك و دين تلظو نيع 4 قكنت أ آنا استنبطت , 0 
الا . وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة ومقاتل بن 
حيان والضحاك وغيرهم لوصح لوم4 أبو بكر 
وعمرء زاد الحسن البصري وعثان e‏ 
عن جاهد ولح لمرن 4 قال: علي بن بي 

وروى البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجد ل 
في الغيرة عليه» فقلت هس: 0000 
اس يكن 4 فنزلت هذه الآية(0» 
القرآن في أماكن: منها في نزول الحجاب: ومنها في أسارى 
بدر» ومنها قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فأتزل 
الله تال: وات دوا من مقا زوع صل 4 وروی ابن أي 
حاتم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: بلغني شيء کان 


. وقد تقدم أنه وافق 


ا مصباح انير .يك تهديب ابن كتير : 
بين أمهات المؤمنين وبين النبي 4 
عن رسول الله ل 
أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقالت: :اا 
رسول الله ما يعظ نشاءه حنى توظّهن» ؛ فأمسكت فأتزل 
عز وجل کی کر لك لتر ا 
Oks‏ وھ 
رأ أي ره ماه ن رمت انس مي 
کا [ثبت] ذلك في صحيح البخاري" 
ومعنی قوله: سامت ممت ق 
وقوله تعالى: سبحت 4 أي : صائئات» قاله أبو هرر 
وعائشة ئشة وابن عباس وعكرمة وجامد ولد 
وعطاء» وتحمد بن كعب القرظي» وأبو عبد الرجن اللي 
وأبو مالك وإبرا هيم النخعي وان د 
والربيع بن أنس والسدي وغيره.” 
وقوله تعالى: يبت وَأبكاا(4)5 أي منهن ثيبا 
أبكارًا ليكون ذلك أشهى إلى النفس» فإن 
النفس» وهذا قال: تعبت رانا )4 . 
NE‏ ور : ا 


اا لذن َامثأ ر أن 
وَللْجَارَةُ علا ا لاط 
ويعلونَ ما ومون 


کے راوغ زرو 


ا 
نوا کی یگ 2 


جت ری من ھا اھر وم لا زی أله ال 
ما و ی ا 
م اورا وارلا ئک عل ڪل سىء قدي 
[تعليم الاهل الآدب رالد | 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «فوا كوا 
ا يدول اعم لوا يطاعة اله واتقوا مع اص الله 
أهليكم بالذكر يُنُجنيكم الله من الشار”*») ٠‏ وقال جامد 


(1) فتخ الباري:8/ 018. (؟) مشلم: ANY‏ 
(۳) مسلم: 11١6/5‏ (4) الطنزي: ۸١/۲۳‏ 
(6) فتح الباري:078/8. (5) الطنززي: 41/115 
(۷) فتح الباري: 17/4 (4) الط ري 17 

والقرطبي:۱۸/ ۱۹۳ والدر المثؤْر 2/6 57 
(4) الطبري: .٤٩١/۲۳‏ 


- ا مضباح ا مني ر تهديب ابن كتير 
وهلي تارا 4 قال اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى 
١‏ وقال قنادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية ال 
تقوم عليهم بأمر الله» وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا 
يت له معصية قَدَعْتَهُمْ عنها وزجرتهم عنها . وهكذا قال 
لضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلّم أهله من قرابته 
نه وعبيده ما فرض الله عليهم ومانهاهم الله عه . 

وني معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود 
لزعذي عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : قال رسول الله 


اضرو عَليْهاا هذا الفظ أبي داود» وقال الترمذي : هذا 
(O. 3‏ 
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[وقود جهنم وملائكتها ] 

ولول تعالی: فا لش لسر € وقودها أي حطبها 

يلقى فيها جثث بني آدم اجره 4 قيل: المراد بذلك 

نام التي كانت تعبد لقوله تعالى: وڪم وا 

وكين دو أله حصب حدر 4 وقال ابن مسعود 

د وأبو جعفر الباقر والسدي» هي حجارة من كبريتٍ» 
هد: أنتن من الخيفة (*2. 

لهتمالى : e}‏ ليد لاط سْدَادُ 4 أي: : طباعهم 

قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله لشداد » 

تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. 

دقولسه: یشو ا ا مرخ يمد مَل ()4 

: مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه لا يتأخرون عنه طرفة 

٠:‏ وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه وهؤلاء 

هم الزبانية - عيادًا بالله منهم-. 

[ لا يقبل عدر الكافر يوم القيامة | 

ولو لنسسه  :‏ تاپا لدي کفروا لا دروا ا ولتم رون مَأ رو مام 

أن 4 أي يقال للكفرة يوم القيامة: لا تعتذروا فإنه لا 

منکم» ولا تجرون إلا ما كنتم تعملون» وإنما تجزون 

م بأعمالكم. 

| الترغيب في التوبة النصوح | 

لم ال نسال: کھج ايت امنا الوه شر 

توبة صادقة جازمة» تمحو ما قبلها من السيئات» وتم 

الت التائبء وتجمعه وتكفه عا كان يتعاطاه من الدتاءات. 


۱ کڪ 
وقول 8 لل عى 


جص حكن بردم تيه لان 4 رد وعسنى. من الله 
موجبة ليم لا ری اة الى ورین امثوأمعة # أي ولا 
يخزيهم معه يعني يوم القيامة ورم سى بت ايم 
وَبأيَمْديم 4 كما تقدم في سورة الخديد لبقو لون اتم 
ورا ورانا ئک ع ڪل عن ري 7 قال جامد 
والضحاك والجسن البصري وغيرهم: :هذا يقوله | المؤمنون 
حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد م . وروی 
الإمام أحمد عن رجل من بني كنانة قال : صليت خلف 


َك عام الفتح فسمعته يقول: : الل لا ري يوم 


رسول الله ر 
الا : 
ا ل جهد لطا لبهت رانا ع 


صر ادما ل 


أي جگ وراس لد 0 
سےا د م 

کقروا مرت فج ا 
201004 ریم 


صنلحين فَحَاتَسَاهمَا فار يعنيا عنما مربت الله سيد 
دخلا التَارَمَعَ أل O‏ 


[الأمر بجهاد الكفاروالنافقن] ‏ . 

يقول تعالى آمرًّا رسوله ية بجهاد الكفار والمنافقين: هؤلاء 
بالسلاح والقتال وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم #وأغلل 
لم 4 أي في الدنيا وموم رجهت ون المد )4 آي 
في الآخرة. 

[لاينفع المؤمن الكافر عند الله مهما كان قريبًا ] 

ثم قال تعسای: ا صرب انهملا للد كَمَرواً 4 أي في 
خالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم: أن ذلك لا تُجدي عنهم 

شي شيئًا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيبإن حاصلًا في 
قلوبهم؛ ثم ذكر الل فقال: امراب أت فج َرَت ول كنا 
عت بدن من عِبَاوئا صن 4 أي: نين رسولين عندهماء 
في ص حبتھم) ليلا ونباراء يؤاكلانا ويضاجعانهماء 
ويعاشرانه| أشد اليشرة والاختلاط لفَحَاتَنَاهُْمَا» أي في 


ْ 1 


(1)الطبري: ۲۳/ 557. 
(۳)القرطبی: 1957/18 
)ا ممد:٣/ ٤‏ وأبو داود: /١‏ ۳۳۲ وتحفة الأجوذي: 
. 
()الطبري: ۳۸۱/۱. 
(0) أجد: .۲۳٤/٤‏ 


(؟) الطبري:۲۳/ 497. 


(5)الطيري: 495/37 


سد ؟ 1 ١١‏ 
الإيهان لم يوافقهها على الإيهان» ولا صدّقاهما في الرسالة» فلم 
كد ذلك كله شيئًا ولا دفع عنهما محذوراء ولهذا قال تعالى: 
ار يمتها مرت الله سا 4 أي لكفرهما لوَفِيلَ 4 أي 
للمرآتين #اد خلا الثَارٌ مم اللي )4 وليس المراد 
بقوله ا ا E‏ 
الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياءء 
ا 
قال العوفي عن ابن عباس قال: كانت خيانتها أنهيا كانتا 

ل غبر دينهماء فكانت امرأة نوح تطَّلِع لی سر نوح فإذا آمن 
مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به» وأما امرأة 
لوط» قكانت إذا أضاف لوط أحدًا أخبرت به أهل المدينة 
من يعمل السو . وقال الضحاك عن أبن عباس: ما بغت 
امرأة نبي قط إن كانت خيانتهما في الدين”'' . وهكذا قال 
عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغير هم 5 

ورب آنه مک للدت امنا امراب عر إِدْ مَل 
رب بنِ لي عند ك باق الْجَنَّة يق 
يت قور اموت 
تجا دنا 


EE 
عن آي حصت‎ 
E فخا فيه ین ری‎ 
43 رکید ات اد‎ 
لاغز العاف الؤمن نالل‎ [ 

وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أ نهم لا تضرهم خالطة 
الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم» »كما قال تعالى: ES‏ 
لْموْمُونَ افر اويا من دوف E‏ ومن يَفعسلٌ دل فیس 
آل في من إل أن فوا هنهد فق ك4 قالقتادة:كان 
فرغون أعتى أهل الأرض وأكفرهم» فو الله ما ضر امرآئة كفر 
زوجها خين أطاعت ريهاء ليعلموا أن الله تال حَكمٌ عَذْلَ لا 
يؤاخل أحدًا إلا بذنبدا : وروی ابن جرير عن سلمان قال: 
كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس» فإذا انضرف عنها أظلتها 
الملائكة بأجتحتهاء وكانت ترى بيتها في ا نة . 

ثم روى ابن جرير عن القاسم بن أب بزة قال: كانت امرأة فرعون 
تسأل مَنْ غَلَّب؟ فيقال: غلب موسى وهارون» فتقول: آمنت 
برب موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظّم 
صخرة تجدونهاء فإن مضت على قوها فألقوها عليهناء وإن 
رجعت عن قوها فهي امرأتي» فلا أتوها رفعت بصرها إلى السماء 
فأبصرت بيتها في الجننة؛ فضت على قولها وانتزعت روحُها 


الصباح ا منير ي تهديب ابن كت 
وألقيت الصخرة على جسّد ليس فيه روح" . فقوها: ##رر 
في نك با فى الجن 4 ويي ين تكرت وَعَمَاو 
عضي مته فاي ابرا الك منك( 
OSS‏ وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم بت 

وقوله تعالى: # وم ابت عرد ال حصت رجه 4 
حفظته وصانته والإحصان هو النفاف ززا و 
فيه من روجا أي: بواسطة الملك وهو جبريل فار 
بعثه إليهاء فتمثل لها في صورة بشّر سويء وأمره الله تى 
ينفخ بفيه في جيب وزعهاء فتزلت النفخة فو مت في فر 
فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام؛ ودا 
تعالى: : فق افيه ون يُوِحِنَاوَصَدَقَتَ بک 
وكسيد أي بقدره وشرعه وات باد ©4 ر 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله 
الأرض أربعة خطوط وقال: «أَنَدْرُوْنَ نا مَذًَا؟: فا 
ورسوله أعلم. فقال رسول الله 4 : فصل نسَاء أذ 
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سيه بنت مُرَاجِم انرأ فرعن" 

عن آي نوسى الأشعر علن السريكة قال 

لرجَال كني كمل ِن الشساء | إلا آي انرا 
اب نراق وچا پت ونيد وإ قَضل ا 
كَمَضْل اليد على سار ر العام : وقد ذكرنا طر 
الأحاديث وألفاظها والكلام غليها في قصة عيسى بن 
عليهها الشلام في كتناب (البداية والنهاية) "ا وه 
والمنةء آخر تفسير سوزة التحريمء ولله الحمد والمنة. 
تفسير سورة إلصلك 

وهي مكية 
[ فضل سورة املك ] 


روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الآ 


(1) الطبري: 498/77. 
(۳) الطبري: 4948/57. 
(ه) الطبري: ۲۳/ 16585 
(۷) أجد: 19/1 
(8) فتح الباري: 5 ومسلم: اح 
(5) البداية والنهاية: 51/7. 


(؟) الطبري: 138/11 
(4) الطري: ٠/٠٣‏ 
(5) الطبري: ٠٠٠/۲۳‏ 


المصباح امثير ع تهذيب أبن كثير 
e‏ 0 خی عفرل 


م ر 


شمو : 


دنام عدا ب لسع 
[تمجيد الله وذكر خلقه اموت 
والحياة والسماوات والنجوم] 

تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك أي هو 
ف في جميع المخلوقات با يشاء لا معقب لحكمه؛ ولا 
عا يفعل لقهره وحكمته وعدله» ولهذا قال تعالى: 
کل شير )€ ثم قال تعالى: الى سق المي 

* واستدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودي» 
. اله حلوق» ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العِدّم 
د بور 
مم ف ا 
ل تعالى: ثم یکم م يكم 4 وقوله تعالى: 
وڪم لمم لسن عَمَلا 4 أي خير عملا کا قال محمد 
عجلان» ولم يقل أكثر عملا ثم قال تعالى: مإومْوالمرُ 
45 أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب» وهو مع 
لك غفور لمن تاب إليه وأناب بعد ما عصاه وخالف أمره» 
ف كان تعالى عزيزًا هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح 
ينجاوز» ثم قال تعالى: اَی عاق سبع سوب لبا 4 أي 
َه بعد طبقة وهل هن متواصلات بمعنى أن عُلُويّات 
بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء فيه قولان 
صحهم| الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. 


او 


A 
وقوله تعای: تا تری فى لق لرن من تو * أي بل هو‎ 

مُصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة؛ 
ولا نقص ولا عيب ولا خكّلء وهذا قال تعال: انم لر 
هَل ری ين مُطُور4)2 أي: انظر إلى السماء فتأملها هل ترى 
فيها عيبا أو نقِضًا أو خللا أو فطورّاء قال ابن عباس ومجاهد 


رين فو رٍ )4 أي: شُقوق 29 وقال السبدي هَل رين 
طورا)‰ أي من خروق “ وقال قنادة: هَل ری ين لور 
(4)5 أي هل ترى خللا يا ابن آدم. 
وقوله تعال: م انچ بكرن قال قتادة: مرتين قلت 
ليك ابص رايا قال ابن عباس: ذليلا ٠”‏ وقال مجاهد 
وقتادة: صاغرا وهو )4 قال ابن غباس: يعني 
وهو كليل ٠‏ وقال مجاهد وقنادة والسدي: الحشيز المنقطع من 
الإعياء. ومعنئ الآية إنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب 
ا إلنك البصر # اا عن أن یری عيبا أو 
خللا ري6 أي كليل قد انقطع من الإعياء من 
كثرة التكررء ولا يرى نقضّاء ولا نفى عنها في خلقها النقص بين 
كالما وزينتها فقال: ولذ ريا السا امريج وهني 
الكواكب التي وضعت فيها من السيارت والثوابت. 
وقولنه تعال: جلها روما شين € عاد الضمير في 
قو : يمتها 4 على جنس المصابيح لا على عينهاء لأنه لا 
يُرم بالکواکب التي في السماء بل شهب من دونها وقد 
تكون مُسَتَمدّة منهاء الله أعلم: وقوله تعالى: : اتتا لمح 
عاب تع رٍ((4)8 أي ::جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا» 
وأعتدنا هم عذاب السعير في الأخرى کا قال تعالى في أول 
13 2 اني 
الال e‏ بک انی 


شیطن تار ‏ لَاتسَمَعُونَ إل آ 


()أحد: ۳۷/۲ 

(؟)أبو داؤد:.؟/1197» وتحفة الأحوذي: ٠١/۸‏ ٠٠ء‏ والنسائي في 
الكبرى: ٤47/1‏ وابن ماجة: 45/9 17. 

(۳)الطبري في الأوسط: /٤‏ ۹۱. 

(£)الدر التشور: ۸/ ٠١‏ والقرطبي: 3١59/18‏ والطبري: 
لاا oV‏ 

(0)القرطبي: ۱۸/ ۲۰۹. 

. ٥۰۷ /۲۳ (۷)الطبري:‎ 


(5)الطبري: ۲۳/ 0۰۷. 
(4)الدر المنثور: ۸/ 7170 


YEE عد‎ 


و و 


دات او © إِلَّامَنْكَيلِق اختامة اء شبات 


1 دعو له‎ RO 


خلقها الله زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يبتدى 
بها. فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال بريه وأخطأ حظّه 
وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. روآه ابن جرير وابنن 
ا 


9 0 بای الم ال 
7 عَذَابُ جهنم ویش 
ورو را فده 


“6 كمال التب ا 


[صفة جهنم والداخلين فيا ] 

يقبول تعالى :4 أعسدنا لدی كفروا برهم عَدَابُ 
جهنم وبس الْمَصِير رت4 أي بئس المآل والمنقلب ES‏ 
فیا يمعوأْطَاسَِيكًا# قال ابن جرير: يعني الصياح ‏ '" وهی تور 
O‏ 
الكثير. وقوله تعالى: ل تَكَادْتَمَهد َِالَْيدٍ 4 أي :تكاد ينفصل 
بعضها عن بغض» من شدة غيظها عليهم وھا ب ئ 
أت فیا دی سأك رما أل بای د أ ب کد مامتا زو 
0000 صلل گرا4 يذكر 
عل دق عقا ابا دي لك 
عليه وإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى: وما ها عدون 

ی عت رسوا ل وقاتعالى: کی إا و ی 
وی وکال لهم کر ألم يليم رمل یتو یکم ایی 
رد م ِضَآه ویک هذا الوا بی وکن حَقّت كل ة 
َلْعَدَابٍ عَلَ افر )4 وهكذا اما عل اشع الت 
اث اشم لا ر : اونا مع قل اكان 
أت تک ای4 أي لو كانت لناحقول نتفع بأ نسمع ما 
o‏ 
والاغترار به» ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الزسل» 
ولا كان لنا عقيل بُرشدنا إلى اتباعهم . قال الله تعالى: 76 فاعكرفواً 
دلوم حم لضب ل ألمي )4 زوى الإمام مد عن أي 
البَختَريٌ الطائي قال: أخبرني من سمغه من رمنول الله أنه 


قال: «لَنْ لك الاس حتى يُمْذِرُوا من أنفْسِهِمْ» . 
طن أ لبن يشوت رهم اليب لهم معفرة وج اک 0 


ا مصباح ا منير 4 تهذيب ابن كر 
من لق وهو لليف 1 ار 
َأمْسُوا في ما کہا وکوا من ردقه وإ کا د 
[جزاء من خشي ربه بالغیب] 

يقول تعالى مخيرًا عمن يخاف مقام ربه فيه بينه وبينه | 
غائبًا عن الناس» فيَنْكَفَ عن المعاصي ويقوم بالطل 
حينث لا يراه أحد إلا الله تعالى» بأنه له عفر وا 
409 أي تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل» کا 
في الصحبحين: ةبون تمل في جل عرد 
طِلَّ إا هه فذكر منهم رجلا عن ارات مهب 
َقَالَ: إن أَحَافُ الله ورجلا تَصَدَّقَ بِصَدَقةٍ تأده 


نلم يلما مق يوي © ثم قال منبهًا عل | 0 


ألصُدُور )4 أي با يخطر في القلوب. 
ألا يعن حََقَ 4 أي آلا يغلم الخالق» 00 
o‏ 
[نعمة الله في تسخير الأرض لعبا 
ثم ذکر نعمته على خلقه في تسنخيزه هم الأره 
إياها هم» بأن جعلها قارة ساكنةء لا تميد ولا تد 
جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون» وسلك 
السبل» وهياً فيها من المنافع ومواضع الزروع والثار, 
تعالى: لهْرَالِى كل کم آلذرص دلو شون ا 
فسافروا حيث شئتم من آقطارها وترددوا في ق 
وأرجائهاء في أننواع المكاسسب والتجارات وا 
سعيكم لا يجدي عليكم شيئًا إلا أن يیسره الله لك 
قال تعالى: ووأ زؤر فالشعي في السبب 
التوكل كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الطاب 
سمع رسول الله يك يقول: :لو ألم تتوكلُونَ عل ال 
َكل ارركم كما ری الط تعدو حمَاصًا در 
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة؛ وقال الترمذي 


(١)الطبري:‏ 008/57 
()أخذ: ه/ 1۹۳. 
(4)فتح الباري: 1/ 1748ل مشلم: 1019/5 
(6)أجد: /1١‏ 8أه. 


AIF ()الطزي:‎ 


المصباح ا لني ر تهديب ابن كتير 
حيح! ). فأثبت ها رواحا وغدوًا لطَلَبٍ الرزق 0 
الله عز وجل وهو المسخر المسيّر المسبب ولو الود 
4 أي الرعم وا اين عبان ت 
ا 0 0 0 0 0 


آل الاس یا سبوا ما کرلک ع ظهرها ين 
وڪن ف لک َمل شس إا بسا أبلهم 
َة كان بعبسادوء بصي 4 وقال ههنا: ا انم من 
اسما ل َب الس يذاه تور 4)3 أي تبذهب 
نجيء وتننضطرب ینځ کن نی السا KENE‏ 
بجا أي ريما فيها خنضباء تسد مئكم كما قال 
لى: « يسرك یک يك جاب الور ب جم 
صا ر ادو لو ر یلا 4 وهكذا توعّدهم ههنا 
له لشَتَعْلو كنت نير ©4 أي كيف يكون إنذاري 
عاقبةٌ من تخلف عنه وكذين به. ثم قال تعالى: ا ولقدگدّبَ 
نله 4 أي من الأمم السالفة والقرون الخالية قد 
كران أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؛ 
عظيً) شديدًا أليّاء 
[ طيران الطيور بقدرة الله وهو 
دلیل على أنه بصير بكل صغير وكبير | 


0 تعالى: وديروأ إلا تقيض 4 أي 
يمف ن اجن اه 


هن من ا من رحمته 0 ورک ن4 أي 
لح کل شيء من خلوقاته» وهذه كقوله تعالی: 3 أَلَرٌ 


ع 


اررق چ راع 


ويقولون مئ هذا 


1لا ينصركير أحد ولا يرزق إلا الله ] 

يقول تغال للمشركين الذين عبدوا معه غير يبتغون عنندهم 
نصرًا ورزقًاء منكرًا عليهم في اعتقدوه وُغَبرًا هم أنه لايبضل 
هم ما أتلوه» فقال تعالی: امن ااآآری موجن لآ یشن 
دُون تمن * أي ليس لكم من دونه من ولي ولا اق ولا ناضز 
لكم غيره؛ ولهذا قال تعالى: إن آلگزرد الان غر (4)5 شم 
قال تعال: طأمَمدَعيوُفكنأمَسَكَ رذ 4 أي من هذا 
الذي إذا قطع الله عنكم ززقه يرزقكم بعده» أي لا أخد يعطي 
ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شرينك 
له أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره» وله ذا قال 
تعالى: بل لَص أي: استمروا في طغيادهم وإفكهدم وضلاهم 
فإف عر ونور )4 أي: في معاندة واسستكبار ونور على 
إدبارهم عن الحق؛ لا يسمعون له ولا يتبعونه: 

[مثل الكافر والمؤمن] 

ثم قال تعالى: فن یشیم کال جهو أهدط نیش یسوا 
مسقي )4 وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» 
فالکافر مثله في] هو فيه: كمثل من يمشي مكبًا على وجهه 
أي يمشى منحييًا لا مستويًا على وجهه. أي لا يدري أين 
يسلك ولا كيف يذهب بل تأئة خائر ضَالء أهنذا أهندى 
انیس 4 أي: مع صب القامة الیل شر ل 
أي: على طريق واضح بن وهو في نفسة مستقيم وطريقه 


١ (‏ )تحقةالأحنوذي: ۸/۸ والنسائن: في الكبرى في الرقائق 
ؤتحفة الأشراف: ۷۹/۸ وابن ماجة: ۲/ .1١۹٤‏ 
(۲)الطبري: ۲۳/ »٩۱۲‏ والقرطبي: ۱۸/ ۲۱۵ 


٠‏ وصور كم وله درو 


جا ل 
مستقيمة» .هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة» 
فالمؤمن يشر O‏ مُفضٍ به إلى 
الجنة الفيحاء» وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار 
جهنم حشرا آل 3 َأَنْوحَهُم وما کا يبدو © ن 
ون ال اهوم إل صل ليم 4060 الآيات. أزواجهم: 
أشباههم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك قال: 
قيل: :يا رسول الله! كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: 
«لكبْسَ الَّذِي أَمشَامُمْ عل أَرْجْلِهِمْ تاوا على أن يُمْشِيَهُمْ شيهم على 
وَجُوهِهةْ»؟! ٠‏ أوهذا ا 
| قدرة الله في الخلق ودلالتها على المعاد ] 
وقوله تعال:#فلهراار نا4 أي ابتدأ خلقكم بعد أن 
م تكونوا شيئًا مذكورًا وجل ل ماروالا دة » 
أي العقسسول والإدراك ملام مقرو 4 أي: قل 
تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته» 


وامتثال آوامر» وترك زواجره ل وزی درم لض 4 أي 


بشكم وننشركع في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف 
ألسنتكم في لغناتكم وألنوانكم» وَحِكَاكُمٍ وأشكالكم 
53 أي تجمعون بعد هذا التفرق 


والشتات» يجمعكم کا فرقکم» ويعيدكم کا بدأكم. 


ثم قال تعالى مميرًا عن الكفار النكرين للمعاد المستبعدين 
وقوعه: روود ی دا اودر نكم سرود (4)8 أي: مئ 
يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتاع بعد هذا التفرق؟ 
فل ِنَم الولرْسدَاَهِ4 أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا 
الله عز وجل» لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا 
محالة فاحذوره وما انيمي رت( أي وإنما علي البلغ 


وقد أديته إليكم. 


ا رورو 


قال تعالى: لما راوه فة سيقت وجوه ار ت كُمَروا * أي لما 
قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبًاء 
لأن كل ما هو آتِ آتِء وإن طال زمنه» فلما وقع ما كذبوا به 
ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشرء أي فأحاط 
بهم ذلك وجاءهم من أمر الله مالم يكن لهم في بال ولا 
حسساب ودام و ألما لمي تيبو ودا هم 
سات اباساق يهم ما کا وزو ©4 
وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: هد رك كم بوه 


اتصياح ا مئيري تهذيب ابن ك 
يفك كسم يب ابن تر 


[موت الؤمن لا پیر الكافر فييفكر في خلا 
يقول تعالى: ل ل يا محمد هؤلاء المشركين بالله الجا 
لنعمه لیئر ين اتکی وکن کی ؤمتا کس یاز كم 
مِنْعَدَابٍ أي )4 أي: خلّصوا أنفسكم فإنه لا منقذ © 
من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه ولا رز 
وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال» فسواء عذّبنا الل 
رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع 
ثم قال تعالى: ا NES‏ 
برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكلنا في جميع 
کا قال تعالى: #داعبده وَتَوَصكَل عليه 4 ولمذا قا 
تلود من شون صلل مين )4 أي: ما و : 
تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. 
[ التذكير بنعمة الله في تبع الماء والتخويف 
ثم قال تعالى إظهارًا للرحمة في خلقه :لار 
عورا » أي ذاهيًا في الأرض إلى أسفلء فلا ينال 
الجداد ولا السواعد الشدادء والغائر: عكنس النابع؛. 
قال تعالى: یبای يمكومِينٍ(4)5 أي نابع سائح جار 
وجه الأرضء أي لا يقدر على ذلك إلا .الله عز وجل 
فضله وكرمه أن أنبع لكم الميناه وأجراها في سائر أقط 
الأرض؛ بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة. 
الحمد والمنة. آخر تفسيز سورة الملك. 


تفسيز للذورة ن 
وهي مكية 


ياه ان اكير 


ل 6 مع 2ه سسا من عو یار 


ةم بام 


ونر 
ا 


ا وإنك لعل لق عظيم ن 
وسرو eo)‏ لَفثون 2 إن ربک ھر ا 


( 4 )أحمد: ۳ / ۱3۷: 
(+ينتح الباري: ٦‏ / ىلم 111/4 


لصياح انير تهديب ابن شين 
OLE‏ 
تقدم:الكلام على حروف المجاء في أول سورة البقنرة 
له تعالى: ت » كقوله: ص 4: اق( ونحنو 
من الحزوف المقطعة في أوائل السئون وتحزير القول في 
أغنى عن إعادته ههنا: 
[ تفسبر القلم ] 

فوله تعالى: امار الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب 
»كفو له: اقرا و الككوم © الى عار قعل انی مار 
)4 فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما نعم به 
: من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم» ولههذا قال: 
4 ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني وما 
وقال الشلاق : وما يسطرون يعتي الملائكة وما 
من أعمال العباذ» وقال آخرون: بل المراد ههنا بالقلم 


أوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم روى ابن 
تم عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال علي 2ه 


ا اَم قال له: اكش َالَ: يرك وَمَا أكتب؟ قالّ: 

ب القدَرَ وما هو گان إل ایی 
(W0‏ 

م أحمد من طرق ؛ وأخرجه التزماذي من حديث أبي 


“وھا انیٹ قندرراة 


[[القسم بالقلم على عظمة النبي 4 ] 
قوله: لامآ موري سجن )4 أي لست ولله الحمد 
بسجنون» كا يقوله الجهلة من قومكء المكذبون با جتتهم به 
الحدى والح المبين» فنسبوك فيه إلى الجنون» #ولد لك 
رَاغرَمَمْوْنِ )4 أي بل إن لك الأجر العظيم؛ والثواب 
جزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد» على إبلاغك رسالة ربك إلى 
الخلق» وصبرك على آذاهم» ومعنى طصَرمَمْمونٍ )4 أي 
غبر:مقطوع كقوله: عة عر ذو )4 هارع 


. وهو يرجع إلى ما قلناه: 
[تفسير إنك لعلى خلق عظيم ]| 
وقوله تعالى: ل وَإنَكَ للحي عطي )€ قال العوني عن 


0 


ان غباس: وإنك لعل دين عظيم وهو الإشسلا”' 0 كلك 
قال جاهد وأبو مالك والسندي والربيع بن أنس اوكا 
قال الضحاك وابن زيد ٠‏ وقال سعيد بن أن غرؤبة عن 
قتادة قولة: ونك علخي عَطِيرٍ ©4 ذكز لنا أن سعد بن 
هشام سأل عأئشة عن خلق رمشول | فقالنت: لشت 
تقر القزآن؟ قال: بل قالت: فإن خُلّق رسول الله كان 
القرآن وو توء عبد الرزاق” 23 . د رواه الإمام 
مسلم في ضحيحه من نخديث قتاذة بطوله 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرًا 
وخبيًا سجيةٌ له وخلقاء تطبعه وتترك طبعنه الحنبلي: فمها أمره 
القرآن فعله ومها باه عته ترکه» هذا :مع ما جبانه الله علية مسن 
الخلق العظيم: من الحياء والكرم والشجاعة والتضفح والحلم؛ 
زكل تخلق جميع كا ثبت في الضحيحين عن أنس قال: دمت 
رسول الله عشر ستين فا قال لي أف قط ولا قال لنشيء 
فعلتة: لم فعلته؟ ولا لشيء م أفعله : ألا فعلته؟ وكان 4 أحسن 
الناس خلقَاء ولا مسست خرًّا ولا خريرًا ولا شیا كان ألين مان 
كف رسول الله ولا سرمت مسكًا ولا عِطُرًا كان أطينت 
من عرق رسول EA‏ . وروى البخاري عن البراء يقول 
كان رسول الله 2 أحسن الناس وها وأحسن الناس خلا 
لن بلطيل ولا بال '. والأحاديث في هذا كثيرة 
ولأبي عيسئ الترمذي في هذا كتاب الشمائل: 


روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: ماضرب رسول الله 2۶ 


بيده خادمًا له قط» ولا ضرب امرأة ولا ضرب بيده شيئًا قط 
إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا حير بين شيئين قط إلا كان 
أحبھ) إليه أنشرهما حتى يكون إتاء فإذا كان إثمَا كنان أبعد 
الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إلبه إلا أن 
هك حُرْماتُ الله فیکون هو ينتقم لله عز وجل" 
(1) الطبزئي: 91 / لالاف 1018 (5) الطيزي: 075/915 
() أحجد: /١‏ ۳۱۷. (4) فة الأحوذي:۲۳۲/۹. 
() الطبري: .٥۲۸/۲۳‏ لطبي 0۲۹/۲۴. 
() الطبري: ۲۳/ ۰2۲۹ والدر امنور .۲٤۳/۸‏ 

(4) الطبري: ٠٥۳۰/۲۳‏ (5) الطبري: ٥۲۹/۲۳‏ . 
(1) عبد الرزاق: 0/0/9 (11) مسلم: 018/1 
9 فتح الباري: ۰٤۷۱/۱۰‏ ومشلم: 5/4 181 

9 فتح الباري: 5/ 567 (14) أحد:5/ ۲۳۲. 


وروی 


كد م/م 15 


E‏ : قال زسنول الله يكت وإنّمَا 


يعنت لآم صَالِحَ الْأَخْلَاق» تفرد به“ 


رار تعالى : لبر بْضِرُود (2) ييخ المفئون 437 
فستعلم يا حمد! وسيعلم خالفوك ومكذبؤك من المفتون 


الضال منك ومنهم» وهنذا كقوله تعالی: ‏ سَيَعَلوتَعَدَامّنِ 


نلکدا لار (5)» وكفوله تعال: ا راڪم عل 


دی اون صل میب (4)5 قال ابن جريج: قال ابن عباس 
في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة ° ولا لخر 


E 


عن ابن عباس : بيخ المفثوث 4 أي المجنون 
قال مجاهد غا 9 ومعنى «المنثون 4 ظاهر أي 9 
قد افتين:عن:الق:وضل عنه. وإنما دخلت الباء في قوله 
باب4 لبدل على تضمين الفعل في قوله: مدير 
نرود 45 وتقديره فستعلم ويعلمون» أو فستخير 
ويخيرون ربيخ نتن 457 والله أعلم.. ثم قال تعال: 
رک وغم یمن ملعن سیو هرام مين( 
أي هر يغلم تعال أي الفريقين - منكم ومنهم + هوا مهتديء 
ويعلم الحرب الضال عن الحق. 

« کک تی انکر را وهن دو اي 


e‏ ع رمد ایر س 


ر 


اا eC‏ لبذ )4 
Ty‏ مقترحاتهر 
وأنهم يخبون اللقاء في منتصف الطريق] 
يقول تعالى: كا أنعمنا عليك وأعطيناك ال ايء 
والملق العظيم « فلا تع الْحَكَييِينَ (ر4) ووأ لود هن فيد هوت 
)4 قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون”". وقال 
جاهد: ودرا شين يموت ©4 تركن إلى امتهم و 

ما أنت عليه من الق : ثم قال تعالى : لامي کل عاي 
مهن )4 وذلك أن الكاذب لضعفة ومهانته إن) يتفي 
بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أساء الله تعالى: واستع اها 
في كل وقت في غير حلها. قالابن عبناس: المهين: 
الكاذب :: 

وقوله تعالى: هار4 قال ابن عباس وقنادة: يعني 


الاغتياب“. ا O‏ يعني الذي يشي بين 


امصباح انير تهديب ابن كن 
الناسن: ويحرش بينهم» وينقل الحديث لفسادذات ال 
الحالقة. وقد ثبت في الصحيحين من جنديث جار 
طاوس عن ابن عباس قال: مر رسول الله فين فقا 
عبان وما عبان في كبيرء ا أَحَدَُمما مَكَانَلَا 
الول آنا الآ كان يمي اوةه الحديث ر 
بقية الجراعة في كتبهم من طرق؛ عن مجاهد به" 

وروى الإمام أمد أن حذيفة قال: سمعت رسول 


يقول: ادحل الجنّةَ قات رواه الع 
ماجة 3 


E‏ أما العتل فهو الفظ ال 
الصحيح الجموع المنوع. 1 
ا : قال رسول الله ل 2 

ضویف مه متصَئْف لو فم عل اله َأَره. ألا 
كل عُثُلَّ ب AE‏ .وقال وكيع: 
جَعظري مستَكْرِ» أخرجاه في الصحيحين و 


قال أهل اللغة: الجعظري: الفظ الغليظ. والحوا 
المنوع. وأما الزنيم فروى البخاري عن ابن عباس * 


(1) القرطبي: ۱۹/۱۸ 
(4) الطبزي: ٠٠/۲۳‏ 


(1)أجد: ۲/ ۳۸1. 
() الطبري: ۲۳/ .٥۳۱‏ 
() الطبري: ۲۳/ .٥۳۳‏ (5) الطبري: ۲٣/۲۳‏ 
(۷) الطبري: ۲۳/ “017 (8) الطيزي: ۲٣/۲٣‏ 
(5) فتح الباري: 1 ومسلم: 1 
)١(‏ أبوداود: ۲١ /١‏ وتحفة الأحوذي: ۲۴۲/۱ والنساتي: 
و4/ 17 »وني الكبرى: 1۹1/1 ؤابن ماجة: /١‏ 119. 
(11) احمذ: ه/ ۳۸۲. . 
(؟١)‏ فتح الباري: 4817/1١‏ ومسلم: 0 وأبوداود: 
وتحفة الأحوذي:5/ ١۷ء‏ والسنائى في الكرى: 1/1 

(19) أحد ىم ١‏ 

(14) فتح الباري: 070/8 ومشلم: 1150/4 
الأحوذي: ١/0‏ , والنسائي في الكبرى: ١/١‏ 
ناجة: ۱۳۷۸/۲ . : 


ا مصبباح انر تهذيب ابن كير 
ير قال: رجل من قريش له زئمة مل زَنَمَة 
١‏ ومع هذا أنه كان فشهورًا بالنوء كشهزةالشاة 
الزنم من بين أخواتهاء وإنما الزنيم في لغة لعزب هو 
عن في القوم» قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. 
تولبه تعالى: « انا دا موی 7 دال عو :ایا 


لك سط اریت (4)5 يقول تعال :هذا ب مقابلة ما أنعم 


وزعم أا كَذِبٌ مأخوذ من أساطير الأولين كقوله تغالى: 
رن رمن لقت چا ل جعت له EROS‏ 
يمع يد (8) نَم دبا 


1 مدت هيدا 


OLE EO 
اراک‎ © 


9 یبر 


دما سك (8) ل بتي ولا :1203 س5 لفتر (8) علا ينع 
4O‏ 

ل تعالى هههنا: سيرعلا رورا( قال ابن جرير: 
أمره بيانًا واضحًاء حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم کا 
عليهم السمة على الخراطيم!؟؟: 

ل آخرون: سَيِمكُ» سمّة أهل النار يعني تسود وجهه 
القيامة؛ وعبر عن الوجه بالخ رطوم: 


[مثل لذهاب كسب الكفار] 
EE‏ 


أهدئ الم 


ل تعالى: « انلكف » أي اجر ناه ابوا اب 
هى البستان المشتمل على أنواع الثار والفواكه #إذ افوا 


ايحا 
ممت تنيت 4 آي حلفزا فيا ينهم ليد ثُمْرها ليلا؛ 
عع لي ل ب ر ثمرُهنا علنیهې ولا 
وة ر أي فيا جلفوابه ولهمذا 
حنتهم الله في أيهاهم 0 تعالى: # طا ليا ايفين ريك در 
كين )4 أي: أصابتها آفة شادية OIE‏ 
قال ابن عباس كالليل السود '. وقال الشوري والسدي: 
مثل الزرع إذا خصد أي: عشيًا يسما ايوت © 
0 نادى بعنضهم بعضًا ليذهبوا إلى 
الجذاذ أي: القطع: أن ادوا عل رین كم رر © أي 
تريدون الصّرام ل الفا رة ©4 أي يتناجون فيا 
بينهم بحيث لا يسمعون أحدًا كلامهم::ثم فس الله سبحانه 
وتعالى عالم السر والنجوى ما كانوا يتخاقَتُون به فقال تعالى: 
« افوا ور ييَحََونَ )ان لا دحتا ایم عكر يَسَكين )0 أي 
يقول بعضهم لبعض لا مُكّنوا اليوم فقيرًا يدخلها عليكم: , 
قال الله تعالى: اودوع زر أي قوة وشدة. تيرد ك) 
أي علیهاء فيا يزعمون ویر ومون لا كََاءومَانالنا لاون 
(4)5 أي فليا وصلوا إليها وأشر فوا عليهاء وهي على الحالة 
التي قال الله عز وجل؛ قد استحالت عن تلاك النّضارة 
والزّهرة وكثرة الثّار إلى أن صارت سوداء مُديمّة لا ينتفع 
بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم ا 
ٍسان (4)5 أي قد سلكنا إليها غير الطريق كَتهْنَا 
ا ا 
هي فقالوا: بل خن ترونو € أي بل هي هذه؛ ولكن 
نحن لا حظ لتا ولا نصيب. 

راطم قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومحمد بن كعب والرييع بن أنس والضحاك 
وقتادة: أي أعدكُم وخيرهم ° ا 
قال مجاهد والسدي وابن جريج: : وارلا شی رة ر أي لولا 
تستئنون”” . قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان 
تسبيسًا وقال ابن جرير: هو قول القائل إن شاء الله وقيل 


(؟) الطيري: 011/91 


يتضدقوا منه بشيء ل 


(؟) البخاري: 4911 
(*) الطبري: ۲۳/ .٥٤٤‏ 
(4) الطبري: ۲۳/ ٥٥۰‏ والدر المنقوز: ۸/ .٠٠۲‏ 
() الطبري: ٥٥۱/۲۳‏ والدر المنثور: ۸/ “1601 
(5) الطبري: ۲۳/ 06٠+‏ 


j FO سم د‎ 


معناه: الوطم ارا للضي 4 أي هلا تسبحون 
الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم سحن 
ایت )4 أتوا بالطاعة خينث لا تنفع» وندمواء 
واعترفوا حييث لا ينجع» ولهذا قالوا: اکايييت © 
أب بعل بص بترو (4)5 أي: يلوم بعضهم بعضًا على 
ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق اذاف فعا 
كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب 
ا ويو اراك ل أي اعت دينا وبغينا وطغيناء 
وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا. 


9 


ر 


قيسل: رغبوا 
في بها لهم في الدنيا وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة 
والله أعلم: ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من 
أهل اليمن.:قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها: 
صَروان» على ستة أميال من صنعاء. وقيل: كانوا من أهل 
SS‏ 
آهل الكتاب: : وقذ کان أبوهم تسیر فيها سيرةٌ حسنة؛ فكان 
ما ستول منها یرد فيها ما تحتاج | 
سنتهم ويتصدق بالفاضل» فلا مات ووّرئه بنوه قالوا: لقند 
كان أبونا أحمقّ إذ كان يصرف من هذه شيئًا للفقراء ولو أنا 
منعناهم لوث ذلك عليناء فلما عزموا على ذلك عوقبوا 
بنقيض قصندهم» فأذهب الله ما بأيديهم بِالكُلّية: رأس المال 
والربح والصدقة» فلم يب هم شيء . قال الله تعالى: ل كَدلِكَ 
مات 4 أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل ب آتاه الله 
وأنعم به عليه» ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات» 
وبدّل نعمة الله كفرًا «إوفكث الآيز اکر تجنر ل4 أي : 
هذه عقوبة الدنيا كا سمعتم وعذاب الآخرة أشق. 


ليه» ويدخر لعياله قوت 


وزكر 5 1 (Oss‏ 
[جزاء المتقين وأنهم لا يجعلون كالمجرمين] 
لما ذكر الله تعالى حال أهل الجحنة الدنيوية وما أصابهم فيها 
من النقمة» حين عصوا الله عز وجل» وخالفوا أمره بيّنَ أن 
لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي .لا تبيد 
ولا تفرّغ» ولا ينقغي نعيمها. 


ا مصباح امثير 4 تهذيب ابن در 

ثم قال تعالى: أْتَجَدلتررين ارين ©4 | 
بين هؤلاء وهؤلاء في الجزا -؟ كلا ورب الآ 
يكذ قال: «إما كييك نرد( أي كيف تطنون ور 

نم قال تعالى: ام لک OS‏ إن 

EE‏ أفبأيديكم كتات مسرل 
تدرسونه وتحفظونه وتداولونه» بنقل الف عن 
متضمن حك مؤكدًا كما تذعونه؟ کنن 
كلخ میا کی إل یورام لخ گی 4 + 
عهود منا ومواثيق مؤكدة؟ رکون 4 
سیحصل لکم ما تریدون وتشتهون # سَلهر أي 
4 أي قل هم: : من هو المتضمن المتكفل ٠نا‏ 


الأصنام والأنداد كواب ركبم إنكانوأ صَدِوِنَ (2)0 
ر یحتف عن ساق ويون 0 الشخود ف 


مع رور عه ا و 


شرم ل ود اا يدعون إلى ال 


خا 1م ا 


ري ومن ردا ایت اسشتد ره 


لما ذكر تعالى أن إلِْميّينَ عند رم جلت ال 
ذلك كائن وواقع فقال تعالى: بوم بحن عن. 
َلشُجُود لا تيعو tO‏ القيامة» وما 
من الأهوال والرّلازل والبلاء والامتحان وال 
وقد روى البخاري ههنا عن أبي سعيد الخدري قا 
النبى يقول: فیکشف ربا عَنْ ساق ميَْخْدل كل 
E‏ وَيَبْقَى مَنْ گان سد في الدَنيا ياء وَسْمْعَهُ 
لحد غود طهر طبَنًا وَاخْدَا؛ وأهذا الحديث 
الصحيحين وفي غيرهما من ظرق» وله ألفاظ؛ وهر 


رنھ موزهم ق الي ا 
ولا دعوا إلى السجود في الدنيا قامتتعوا منه مع 


419 الطبري: 564/97 
(5) فت البازي:8/ ۳۱ و۳۴ ومسلم: ل 


لصباح انير ع تهذيب ابن مكثيز 
؛ كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا 
ب عز وجل فيسجد له المؤمنون» ولا يستطيغ أجد من 
ولا المنافقين أن يسجدء بل يعود ظهر أحدهم طبقا 
كلا أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجودة 
نوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. 

[وعيد شديدكن يكاب بالقران! 

تبديد شید آي دعتي وإياه مني ومن آنا أعلم به 
أستدرجه وأمده في غيه» وأنظِه ثم آخذه أخد عزيز 
در ولهذا قال تعالى: E Gd‏ َايعْلمُونَ 


ت يما دمر يدء ين مَل وبين (2) شايع لح في رتل 
/ 22 وقال تعای: «ككعَاسسوأما سے رواو حا 


A 


E ا‎ e 


أمري وكذّب رسليء واجترأ على معصيتي. 
لصحبحين عن رسول الله 4 آنه قال :إن اله الى 
اللا حت إا حل يُفلقة» ثم قرا ایگرک اعد رك 
شرن ر و َد آي كيد 4 وقوله 
لى: ام کته اهم ن مغر رقاو )آم عدم اليب ممم 
ت( تقدم تفسيرهما في سورةالطورء وا معنى في 
أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجلء بلا أجر تأخذه 
؛ بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى» وهم يكذبون بم 
به بمجرد اهل والكفر والعناد. 

ر ارك وكا شا لوت إِذ ناد وه 


سعوا دعوو 


[الأمر بالصبر وعدم الاستعجال 
مثل يونس عليه السلام ] 
بول تعالى: ق 4 يا محمبد على أذى قومك لك 


11 سح 
وتكذيبهم» فإن الله سيجكم لك عليهم وججعل العاقبة لك 
ولأتباعك في الدنيا والآخرة «وَلَادَهْكَمَاِ الوت يعن ذأ 
النون وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضيًا 
عل قومة» فكان من أمره ما كان: من ركويه ف الجر 
والتقام الخوت.لهء وشرود الحوت به في البحار» وظلمات 
عَمَرَاتِ اليم وشاعه د تسبيح البحر با فيه للعلي القدير» 
ال ااه 
لتحي ول لاله إل ات حتت إن ڪت بن 
لبيرت ©4 قال الله تعالى: « اجا له ودين 

ر يك فی النزبيرت ©4 وقال تعالى: لو 
I‏ اموا OES‏ 
وقال ههنا: فاد دی وهو کرم 4)۵7 قال ابن عباس ومجاهد 
والحدي :وهو مغموم": لهذا قال تعالى: اجکی رر 
مجلم ينَالصَِصِنَ 405 . 


وقد روي الإمام أحد عن عبد الك قال: :قال رسول اله 5 


9 (۳) 
ورواه‎ 
(e), 


«لَايَبَفِي لِأَحَلٍ أن ب يَعوْل: آنا امن پوس س بن متّی» 


البخاري©) وهو في الصحيخين من حديث أي هريرة 
[إصابة العين حق] 

وقولة تغالى: لإوإنيكاة الزن کرو لَك بره * قال 0 
عباس ومجاهد وغيرهما الريك لينفذونك 7" يمره 
أي يعينونك تولك ب 
لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. 

وني هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق 
بأمر الله عز وجل كا ورت بذلك الأحاديث المروية من 
طرق متعددة كثيرة: 

(حديث بريدة بن الخصيب بك) روى أبو عبد الله بن ماجه 
عن بريدة بن المتصيب قال: قال رسول الله EEE‏ 
مِنْ عن اؤ ۆه " هکذا رواء این ماجة وقد أخرجه مسلم 
. وکذارواه 


في صحيحه عن بريندة موقوقًا وفيه قصةل2 


(1)فتح الباري: 7١5/8‏ ومسلم: 01 
(؟)الطيري: .٥1۳/۲۳‏ (#)أحد: ۱/ ۳۹۰. 
(4)فتم الباري: 019/5 

(ه)فتح الباري: ۸/ ١٤٤۱ء‏ ومسلم: 1847/4 
(>)الطبري: ۲۳/ 74م 0580. : )اين ماجة: 1151/9 


(م)مسلم: 199/1 


سس 19865 
الترمذي!!'. وروى هذا الحديث الإمام البخاري 
وأبو داود والترمذي عن عفران بن حصين موقوقًا: «لا رقية 
إلامن عين أو هة . 

روى مسلم في صحيحه عن أبن عباس عن النبي قال: 
وح وکو گا مَيْة ساق الق قت لعب ود 
اسْتُغْسِلتمْ َاغْسِلُواء!” انفرد به دون البخاري. وعن ابن 
عباس قال: کان رسول الله ء وذ الحسن والحسين يقول: 
«أعِذكها كات الله الام ِن کل مان وَكَامَة وَمِنْ كُلَّ 
عَبْن لاما ويقؤل: «هَكذا كَانَ رايعو إشحاق وَإِسمَاعِيلٌ 
U ez‏ 5 1 00 
عََيْهَالسّكَامٌ»: أخرجه البخاري وأهل الست“ 

(حليث آي :أمامة أسعد بن سهل بن حنيف :ا 


500 
ماجة عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال : مرعامر 
ابن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال :ل أر كاليوم 
ولا جلد حب فم لبث أن بط به فأتي به رسول اله #5 فقيل 
له : أدرك سهلًا صريعًا قال: اَن تتمُونَ بو؟» قالوا : عامر بن 
ربيعة قال: اعلام يقد RE‏ أحَاة؟ ِذَارَلَى أحَدُكُمِْنْ 
ا ب لدع لَه بالبَركَة؛ ثم دعا بياء فأمر غامرًا أن 
0 قا فيسل« وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة 

إزاره» وأمره أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمر عن 
الزهري: وأمر أن يكفأ الإناء من خخلفه0ة2 

وقد رواه النسائي من طرق عن أب مامة: ويكفأ الإناء من 
لي" , 

(حدیث آي سعيد الخدري) روى ابن ماجة عن أبي سنعيد 
الخدري قال: كان رسول الله ب يتعوذ من أعين ا لجان وأعين 
الإنس» فليا نزلت المعوذتان» أخذ با وترك ما سوى ذلك" . 
ورواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي خا 0 

(خدیث آخر عنه) روى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن 
جبريل أتى النبی فقال :متكت يا ر ال 
قال : اشم لله اتيك ن كل َيْءِ ؤب وین کر کل فس 
وَعََيْنِ شيك الله َفيك ياسم الله أزقينكَ»/* 
مسلم وأهل اسن إلا آبا اود 9©. 


وروی الإمام أحمد أيضًا عن أبي سعيد أو جابر بن عبد الله 


وزواه 


أن رسول الله اشتکی فأتاه جبريل فقال: ا 
رتمك من كل يبوه من کل ايد عزن اله 
0 


الصباح ا منير ج تهديب ابن ك 
(حديث آي هريرة فق ) روى الإمام أحمد 0 
عن رسول الله ب قال: «! ن ال > ی ار 


وروى أبن.ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول | 
00 


(حديث أسياء بنت عميس) روى الإمام أحد عن 
رفاعة الزرقي قال : قالت أسياء: : يا رسول الله! إن ببى 
تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: «نَعَم فلو كَانَ م 
ل ' وكذا رواه الترمذي وابن ما 
والنسائي وقال الترمذي: حن صحيد!"1, 
(حديث عائشة يقه) روى ابن ماجة عن عاء 
رسنول الله ب أمرها أن تسترقي من العينا"". 
البخاريء وأخرجه مسل . ٠‏ 
(حدیث سهل بن حنيف) روى الإمام أحمد عراں 
ابن سهل بن حنیف» أن أباه حدثه أن رسول الله 
وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بنشعب 


711/16 تحفة الأحوذي:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ۰ وأبوداود: 0 
الأحوذي: 7717/5 0 

١ 211/19/54 مسلم:‎ )۳( 

(4) فستخ البساري:٠/ ٤۷١‏ وأبسو داودة ٠١4/0‏ 
الأحوذي: /١‏ ١٠۲۲ء‏ والنسائي في الكبرق: ٠/1‏ 
ماجة: ۲/ 2.1151 

(6) سنن ابن ماجة: ٥۰۹‏ . 

(5) النسائي في الكبرى: ۷1۱۷ -5194لا. 

(۷) ابن ماجة: 1131/9 

(8) تحفة الأحوذي: /١‏ ۲۱۸ والنسائي: ۸/ .۴۷١‏ 

(4) أحمد: 0534/7 1 

r مسلم: ٤ء وتحفة الأحوذي:‎ )1١( 
.11314 /7 الكبرى: 59/5 3» وابن ماجة:‎ 

ARTS) .0۷ 0۸/۳ أحن:‎ 04 

(1) قتح الباري: ۲۱۳/۱۰ ومسلم: 6/ ¥4 

)ابن ماجة: ۲/ (١١(0۱۱۹‏ أحجد: ۳۸/۲ 

(15) تحفة الأحوذي:5/ ۱۹ء وابن ماجة: ١٠]‏ اأ ٠‏ 

۷ تحفة الأحوذي: 5/ ۲۲٠١‏ والنسائي في الكبرى: ٠١/٤‏ 

(14) ابن ماجة: 1151/7 : 

0 فتح الباري: 257١/٠١‏ ومسلم: 1 


للحفة؛ اغتسل سهل بن حنيف» وكان رجلا أببيض حسن 
مم والجلن فنظز إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن 

کعب وهو يغتسل فقال: : ما رأيت كاليوم ولا جلد باق 
سهل فأتي رسول الله فقيل له: : ييا رسولالله! هل 
في مبهل! والله ما يرفع رأسه ولا يُفِيق» قال: :تمل 
مون ف نْأحد؟» قالوا e‏ 


ری انه وظهه من خان تم تكفا الع ورا قعل 
لك فراح سهل مع الناس ليس به بأس ٠‏ 
(حديث عامر بن ربيعة) روى الإمام أحد في مسنده عبن 
الله بن عامر قال: انطلق عامز بنن زبيعة وسهل بن 
يريدان الغسلء قال: فانطلقا يلتميسان الخمر. قال: 
ضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرت إليه» فأصبته 
» فنزل الماء يغتسل» قال: فسبمعت له في الماء فرقعة 
ثلانًا فلم يجبني» فأتيت النبي ا فأخبرتهء قال فجاء 
شى فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياضن سناقيه» قبال: 
ضراب صبدره بيده ثم قال: : «اللهُمٌ اضرف عن حرا وَبُردهَا 
وَصِبهَا) قال : فقام» فقال رسول الله کر :إا ری حدم 


خيب اومن تف أو من ماله ما جيه برك إن الْعَيْنَ 
(i‏ 
کک 


[رمي الكفار وجوابهم ] 
وقوله تعالى: رونك لجو 45 أي يردرونه بأعينهم 
ويؤدونه بألسنتهم ويقولون: إنه لمجنؤن أي لمجيئه بالقرآن 
قال الله تعالى: اراش الغا )£ 
آنخر تفسير سورة ن ولله الحمد والمنة: 
تفسير سورة الات 

وهي مكية 


ع ےی 


لوالو امن ا 


س ت سا 


لمأ طغاا 


[التثبية على مظفر القيامة] 
الحاقة من أساء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد» 


وهذا عظم الله أمرها فقال: مرب أدرَيكَ مالا © . 
|ذكراهلاك الأمم] 
ثم ذكر تعال إهلاكه الآمم المكبذيين بها فقال تعالى: انا 
كر ليطا :)4 رهي الصيحة الي أسكتتهم 
والزلزلة التي أسكتتهم» مكنذا قبال قتنادة: الطاغية: 
الصبحة . وقال مجاهد: الطاغية: الذنوب» وكئذا قال 
الربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان. وقرأ ابن زيد كدت 
کا 
و أ بريج صَرْصَرِ * أي باردة قال قتادة 
والسدي والربيغ بن أنس والثوري ع4 أي ديد 
انوت قال قتادة: عنت عليهم حتى لقيت عن افد ٩‏ 
وقال الضحاك: :یر باردة غز4 عتت عليهم 
'.. وقال علي وغيره: : عتبت على الخزنة 
خر سكاعم 4 أي سلطها عليهم س ال وك يه 
نَا حُنُومًا © أي كوامل متتابعات مشائيم. قال ابن مسعود 
وابن عباس ومجاهد وعكرمة والشوري وغيرهم: حسومًا 
"١‏ . وعن عكرمة والربيع بن خليم: متاق غلم 
كقوله تعالى: «ف يام كسَاتٍ 4 ويقال: إنها الي تسميها 


الناس الأعجازء وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالل: 
یری الق ذا صرح کان عجار نل حارم ۰€ 

قال ابن عباس: اوی حربة. وقال غيزه: بالية أي 
جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ما عل أم 
رأسه. فينشدخ رأسه وتبقى جنه هامدةء كأنها قائمة النخلة 


(9) أجد: ۳/ .٤٤۷‏ 
(4) الطبري٠۲۳/‏ الاة. 
(5) الطبري: ۲۳/ 0۷۲. 


147/9 أحد:‎ )١( 

(۳) الطبري:۲۳/ 201/1 

(5) الطبزي:0۷۲/۲۳. 

: 2۷٤ 0۷۳ /۲۳ الطبري:‎ )۷( 


د 1561 
إذا مرت بلا أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عن 
أنه قال: هرت بالا الكت عاد 
بَالدبُورِ» ١7‏ نھ ری کیم تن باکر 4 أي هل تحس منهم 
من أحد من بقاياهم» أو تمن ينتسب إليهم؟ بل بادُوا عن 
آخرهم ولم يجعل الله لهم خَلمًا. 

ثم قال تعالى: ارون ومن قله 4 قرئ بكسر القاف أي 
ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط» وقرأ 
آخرون بفتحهاء أي: ومن قبله من الأمم المشبهين له. وقوله 
تعالى: ليث 4 وهم الأمم المكذبون بالرسل ياي 
405 وهي التكذيب بما أنزل الله قال الربيع: ا د 
40 أي: بالمعصية؛ وقال مجاهذ: بالخطايا”””. هذا قال 
تعالى: ممصو رَسُولَ ويم © وهذا جنس» أي: كل كذب 
رسول الله إليهم کا قال تعالى: 3 كَدبَ ررر 4 
ومن كذب برسول فقد كذب بالجميغ كما قال تعالى: كدت 


تزف اریہ ©4 وکت تتبن ©4 كنت كه 
الرس ل6 وإنما جاء إلى كل أمة زشول واحد» ولهذا قال 
ههنا: فصوا رسو دهم دة َة )4 أي عظيفة 
شديدة أليمة» قال مجاهد: رب ل4 شديدة) وقال 
السدي: مهلكة. 
| التذكير بنعمة السفينة] 

ثم قال تعالى: إن لَمَاطَماآلْمآهُ» أي زاد على الحد بإذن الله 
وارتفع على الوجود» وقال ابن عباس وغيره: فط لمآ 
کر . وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين 
کذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم آهل 
الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينةء فالناس 
كلهم من سلالة نوح وذريته. ولمذا قال تعالى مستا على 
النساس: نا لاطعا الما ملت ف تار )4 وهي السفينة 
الجارية على وجه الماء جلها ذكرة عاد الضمير على 
ا لجنس لدلالة المعتى عليه» أي وأبقينا لكم من جنسها ما 
تركبون على تیار الماء في البحار کا قال: وجل لک ينال 


إا اتوت عو 

وقال تغالى: واد طم أ تادربم ف الم المفخون © 
ولاهم ن نلو مكبو 4 وقال قتادة: آبقی الله 
السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. والأول أظهر 


سيره سَبْعائة عام» هذا لفظ أبي ذاو . 


وهذا قال تعال: وتيا ود)4 أي وتفهم هز. | 
وتذكرها أذن واعيه» قال ابن عباس: حافظة سار 
وقال قعادة: اند وي4 عقلت عن الله انف 
سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك: وا 1 
)4 سمعتها ادن ووعث. أي من له سمح صحيح ر 
رجیح» وهذا عامٌ في كل من فهم ووعى: 


کے معد 2 رعو 


| اه ادام‎ E 
© ایح في ألصُورٍ قح ريد‎ 


ر 00 


مكيل عرس ريك درن ر 

سه بوجو رشو لا نی يحاي )_ 

[ذكر أهوال يوم القيامة] 

يقول تعالى مخرًا عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك ن 
الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق» حين يصعق من في السا 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام ْ 
العالمين والبعث والنشورء وهي هذه النفخة» وقد 
ههنا بأبا واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا یانعم 
إلى تكرار ولا تأكيد. ول هذا قال ههنا: لوكا 
OETA‏ أي فَمُدتَمَدَ الأديم ال 
وتبدلت الأرض غر الأرض وفعت الوا 
أي: قامت القيامة «رَنَفَت السا ھی بر اة © ر 
ابن جنريج: هي كقوله: وفحت الما کات ارا 100 
وقال ابن عباس: متخرقة والعرش بحذائها ولان 


0 
ف 
f‏ 
5 
ج 
053 
1 
E‏ 
کہ 
8 
8 


وقال الربيع بن أنس في قوله: اوَآلمآك مَل َيه 4 يفول 

على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض» ٠‏ 
وقوله تعالى: وهل عرش ريك وهم يوز ٤‏ 1 

يوم القيامة يحمل العرش ثانية من الملائكة» وقد 


و عا 2 5 3 
الله تَعَالى مِنْ حَلةِ الْعَرشٍ: أَنَّ ا بَيْنَّ فَحْمَةٍ أذ إلى مان 


(1) مسلم: ا 


(9) الطبري: 7؟/ 0۷۷. 
(©) الطبري: ۲۳/ 0۷۸. 
(۷) أبوداود: 7 


() الطبزي: "91/56/91, 
(4) الطبري: ۲۳| 0۷۷. 
(5) الطبري: ۵۷۹/۲۳ 


حد ا مصباح ا مئير .4 تهذيب ابن كثير 


[عرض بني آدم على الله ] 

قله تعتال: یوید موَسْونَ لا خی اة )6 أي 
: ضون عل عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء 
بن أموركم» بل هو عالم بالظواهر والشرائر والضمائر» وهذا 
ل تغالى: لا ی نحا ۰4 

وزوى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
برض الس م اة لات عرص ات اما رصان 
عاذي آم َة تين تيك تعر الصحف ني 


ادي تاخ ونو وورَآخد بال" EEE‏ 
ررراه الترمذي” 


تحال ر 


| فرخة من أوتي تابه بيمينة وحن حاله ] 
خر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه 
جه بذلك وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: ما 
كنبب (5)» أي: خذوا اقرءوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي 
خير وحسنات محضة» لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. 
عبد الرحمن بن زيد: معنى مام ريي ل أي ها 
وا كتابيه و(ؤم) زائدة كذا قال» والظاهر أنها بمعنى هاكم: 
وى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عبد الله بن خنظلة 
فسيل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبندي 
يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له: أننت عملت 
٤‏ فيقول :نعم أي رب . فيقول له : إني لم أفضحك به وان 
غفرت لك فيقول عند ذلك عام كی إن 


E‏ : لبذي الايد ا 
TT‏ الاش 


وو ست 

وقوله تال إن نت أ ملق ساي )4 أي : قد كنت 
موقتا في الذنيا أن هذا اليوم كائن :لا محالة كما قال تعالى: 
الذي ظعو آعم مُلشْورَيِمَ 4 قال الله تعالى: قهري عة 
ر4 أي: : مرضية ف جكة ايس ©4 أي: رفيعة 
قضورهاء حسان خورهاء نعيمة دورهاء دائم خبوزها. 

وقد ثبث في الصنخيح: : دإ في الجن مائ رَجَةٍ ابي كل 
رين کان التاء وَالَْرْضٍ»””'. وقوله تعالى: لميا 
اي 4 قال البراء بن عازب: أي قريبة» يتناوها أحدهم 


وهو نام على سريره””'. وكذا قال غير واحد. 

وقوله تعنالى: اناف نرب نر ايه 
)4 أي: يقال لهم ذلك تفضلًا عليهم وامتنانًا نعامًا 
وإحسانًاء وإلا.فقد ثبت في الصحيح عن رسول الل 0 


قال: «اعْمَلُوا وَسَدَدُوا وَكَارِبُواء وَاعْلَمُوَا أن أَحَدًا مِبْكُمْ لَنْ 
يُدْخِلّهُ عله امه قالوا: ولا أنت يا رسو ل الله؟.قال: دولا 
2 


اين اليتوين وكضل؟' 


عم عو مقر 


4 دو نلو ا 
57 کک 
ف يليار کک سمو راما 0 9 


قي 2 


و لر 


537 © 5250000 
[سوء خال فن أوتي كتابه بشماله | 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحندهم كتابه في 

العرّصّات بشماله» فحينئذ يندم غاية الندم قول ينی لرا أت 

کی وئر ای © يتما لقاب )4 قال 

الضحاك: يعني موتة لا خياة بعدها. وكذا قال حم بن كعب 


والربيع والسدي. إوكل تاد : تمنى الموت ولم يكن شيء في 
الدنيا أكره إليه مته . انی REED‏ 
4 آي: ل يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله ويأسه؛ بل 


خلص الأمر إلي وخذيء فلا معين لي ولا مجير» فعندها يقول 


(1)أجد:4154/4. 

(") تحفة الأحوذي: 111//7. 
(4)أجد: ۲/ ٤۷ء‏ والبخاري: 5540» ومسلم: 58/ا1. 
(©)البخاري: .710/9٠‏ (5 الطيري: ۲۳/ 085. 
(۷) فتح الباري: ۳٠٠١ /۱١‏ . (4)الطبري: ۲۳/ 0۸۷. 


(؟)ابن ماجة: ۲/ ۱٤۳١‏ . 


19651 


رودو 


الله عسز وجل: '(خذوه فقاو 
الزبانية أن تأخذه عَيْا من المحشر» فَخْل أي: : قضع الأغلال في 
عه ثم تورده إلى جهنم فتُضْليه إياها أي :تمر فيها. 

وقوه تعسالى رن سی کو هه سو وها اگ © 4 
قال كعب الأحبار: كل حَلّقة منها قدر حديد الدنيا. وقال 
العوني عن ابن عباس وابن جزيج: بذراع الملك 7 وقال 
ابن جزيج: قال ابن عباس سه )4 تدخل في استه 
ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود 
حين يشوى..وقال العوفي عن ابن عساس: يسلك في دبره 
جتئ يرج من منخريه حتى لا يقوم عن رجليه ''. وروی 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 06 
«لَوْأَنَّ [رَضْاصَةً] ِل هه - وأشار إلى جُمْجْمَةٍ اريت ين 
السّمَاءِ ِل لضم وهي يره تيا َة لَلَكَتِ الَْْضَ 
قبل اليل ولو م ا زات يِن وَأ سمارت وبين 
رين لیل لار کیل نتب را آذ َصْلَهًا» 
الترمذي وقال: هذا حديث یٹ جسن 

وقوله تعالى: تمن اومن مر یر و1 ولا حص عل طعام 
ل ا ا 
وعبادته» ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم» فإن لله على العباد أن 
يوحدوه ولا يشركوا به شيّاء وللعباد بعضهم على بعض 
حق:الإحسان والمعاونة على البر والتقوئ» وههذا أمر الله بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وقبض النبي وهو يقول: «الصّلاة 
وما لکت أَيَلُكُمْ؛ وقول تعالى: اميس لامها جين (8) 
ابن نور )لہا رلا ايرد أي ليس له 
اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى لا حميم وهو القريب» 
ولا شفيع يطاع» ولا طعام له ههنا إلا من غسلين» قال 
قتادة: هو شر طعام أهل النار ٠‏ وقال الربييع والضحاك: 
هو شجرة في جهنم» وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم. وقال 
علي بن آي طلحة عنه : الغملين صي أهل النار. 


وأخرجه 


| القرآن كلام الله ] 
يقول تعالى: مقس لخلقه ب يشاهدونه من آياته 


في مخلوقاته 


ا مصباح انير تهديب ابن كني 
الدالة على كاله في أسرائه وصفاته» وما غات 
يشاهدونه من المغيبات عنهم: إن القرآن كلامه رر 
وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ ال 
وأداء الأمانة فقال تعالى: 5 اقيم ياعود( رتاو 
OS:‏ يعني محمدًا بي أضافه إل 
معنى التبليغ» » لأن الرسول من شأنه ایل 
أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي نه قول رر 
ذ یوز عند ذی لمش مک )اع مم )رن 
عليه السلام» ثم قال تعالی : رصان 2 
مدا وقد راء الاق ليون 4089 يعني أن محمد 
جبريل على صورته - خلقه الله عليها رارع 
o 0‏ وهكذا قال ههنا: ر 
سَاعرِ امون (2) وَلابقو كه ن ايكون (4)5 ذأ 
لله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول | 
ل 
يريا OAS‏ 


e 


بول تال :419 أي محمد 7 الو 
يزعمون مفتريا عليناء فزاد في الرسالة أو نقص منهاء 
شيئًا من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك لعاجلناه با 
ولهذا قال تعالى: لخدن لبن )4 قيل: معناه 
منه باليمين لأا أشد في البطشء لاثم لتا ية 
قال ابن عباس: وهو نياط القلب وهو العرق الذي 
معلّق فيه (v‏ 


. وكذا قال عكرمة وسعيدٍ بن جبير 
وقتادة والضخاكك ومسلم البطين وأبو صخر 


/۲۴ )الطيري: "084/57 (5)الطبزي:‎ ١( 
١ ()أجد: 1910/7 (4)تمنة الأحوذي‎ 
11/75 08؟. (5) الطبري:‎ /٤ (©)النسائي في الكبرى:‎ 
597/97 (۷)الطبري:‎ 


لصنباح ا منير يتهدذيب ابن كثيزن 
وقال محمد بن كعب هو القلب ومراقه ومانيليه0؟؟. 
حب وله تعلق : لمن لوعت درن أي: فا يقندر 
عا منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا أزدنا به شيا منن ذلنك. 
ره سی في هذا: بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله عرز وجل 


إن )) يعني القرآن كما قال 
ْ ولي اما مکی وکا وال لا 
صف ءَاذَانِهم وفر وو ایھر ع # ثمقالتعال: 
تلديم مكدو أي: مع هذا البيان والوضوح 
جد منكم من يكذب بالقرآن: ثم قال تعال: «إوَإنهلَحترطلَ 
ل قال ابن جرير: وآن التكذيب لحسرة على الكافرين 
لیام . وحكاه عن قتادة بمثله, ويحتمل عود الضمين 
آن» أي وإن القرآن والإيمان به حسرة في نفس الأمر على 
افرين كما قال تعالى: درك لکت ن فوب الشترميت 
لا مورت یہ 4 وقسال تغعبسالى: # وحيل بینم وبين ما 
4 وله ذا قال ههنا: # ونم ماقي )€ أي ابر 
ق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب ثم قال تعالى: 
يتم ريْكَالْمَظِي )4 أي: الذي أنزل هذا القرآن العظيم: 


حر تفسير سورة الحاقة ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة سأل سائل 


لال مكيل بداب وَاقِع )4 فيه تضمين ذل عليه خرف الباء 
كأنه مقدر: استعجل سائلٌ بعذاب واقع» كقوله تغالى: 
ری عم الى رم مولام ہے وه ا طعي £ 
ولوك ِالْعَدَابِ ون ملف لَه وعده: 4 أي وعذايبه 
5 000 ا مت عر سايم 
واقع لا عالة. وقال العو عن ابن عباس سال سايل وداب 
واقم ل قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع 


00 وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قولة تغالى: سال 


/أة 17 سد 
سل 4 دعا داع بعنذاب واقنع يقع في الآخرة قال وهنو 
قرهم: اله إن كانت هَدَاموَ لحن من برك امیر عتا 
جار ين اا ار ناماب بر ©4 : 
وتوله تال اق )یکره أي: زص دم 
للكافرين» وقال ابن عباش: اق 6 نجناء کلیس ردان 
©4 أي لا دافع له إذا أزاد الله كونه ولهذا قال تعالى: 
لت الہ OE‏ 
| تفسيرذي العارج] 
قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: لوی التصايع )4 
يعني اللو والفواضل”؟. وقال مجاهد: #إزى التتارع 5 
معارج الساء'” . وقوله تعالى: تبرج المليحكة راس 
إِليْهِ 4 قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة رج # تصعد. 
وأما الروح فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يُشْبِهون 
الناس وليسوا ناسًا. قلت: ومحتمل أن يكون المراد به جبريل» 
ويكون من باب عطف الخاص على العام» وحمل أن يكون 
اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى 
الساء: کا دل عليه حديث البرارلة». 
[ المراد بيوم كان مقداره خمسين ألف سنة] 

وقوله تعالى: ف رمان دار نألف ستو المراد 
بذلك يوم القيامة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس اف بون 
مفداره سين أل سكو( قال: يوم القيامة. وإسناده صحيح. 
ورواه الثوري عن سماك بن جرب عن عكرمة ف يد كن 
مداه بأل سر يوم القيامة''') وكذا قال الضحاك 
وابن زيد. وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
« بت الملتهحكة ولزو له ف يو ركان دار خت أف سبق 
© قال: هو يوم القيامة جعله الله تعال عبان الكافرين مقداز 
سين آلف جد وقد وردت أحاديث في معنى ذلك: 


(١)الطبري:‏ 0۹۳/۲۳ 4 والدر المنكور: 1۷1/۸: 

(؟) القرطبي: ۲۷1/۱۸ (*)الطيري: 0046/57 
() الطبري: 0167/77. (0) الطبزي: 2099/51 
(5) الطيزي:209497/77: (۷) الطبري: 1/17 
(4) الطبزي: ٩۰/۲۳‏ (4) الطوال للطزانی: ۲۳۸. 
© الطبرئ: 5031777 

(11) الطبري: 1۰۳/۲۳ 


سد بره ؟ أ 
وروى الإمام أجد عن أي عمر الغداني قال :كنت عند أي 
هريرة فمر رجل من بني عامر بن ضعصعة فقيل له هذا أكثر 
عامري مالاء فقال أبو هريرة» ردوه إلي فزذوه فقال: نيشت أنك 
ذو مال كثير. فقال العامري: إي والله إن لي لهال رًا وماثةٌ اذا 
حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل» فقال أبو 
هريرة: إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم؛ يردد ذلك عليه 
حتى جعل لون العامري يتغير فقال: ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال 
له يلإيقول: امن كَانَتْ له إبل لأمُنطِي حَقَهَا 

في ی ورش قلنا: يا ا الله! ما نجدتها ورسلها؟ 
أي َم ليام أذ ما كات 


کرو زک وتر رع بی َيه 


أي بر الْقِيَامَ اا ار وا تەر 
کا بقاع کرک ؛ توه ل ات ظِذفٍ قلا ونح كل ذَاتٍ 
رن رن َبْسَ فبا عفْصَاء وَلاَعَضبا إا جاوَرنة أخْرَاهَا” 


ات ل اكه و ب كل وذ لم لد خنى 


5اا کات أت لاطي حتاف جلي رس ها ق 
ا د ع 


o 9‏ مووروك ب 


بقاع قرقر فتطؤه ٤‏ كل دات ليبقلا وَكنطحة كل دات قَْنٍ 


بزعا لس فيا عفْصَاء ولا عضب إا جاورنة أغراا 
یکت علب أله في ذم کان فتاه نأف ست حنى 
ُقْطَى بَْنّ الاس يري سبيلة» فقال العامري: :وماحق الإبل يا 
أبا هريرة؟ قال: أن تعطي الكريدة وتشتّح الغزيرة وثفُقر الظهر 
وتسقي الإبل وتُطرقٌ الفحل(ا 

(طريق أخنرى هذا الحديث) روى الإمام أجمد عن أي 
هريرة نه قال : قال رسول الله كة: هما ِن صَاحِبٍ گنر لآ 
يودي حت لا جيل صاع ع کی عَلَيَا في جهن وی 


ف 


'. وقد رواه أبوداود والنسائي ° 


ا 


و ر تی نکم الو ع اوو نی بوم گان 
ماه من أن س ا دوق م ری ربالاب 
َمِل اله وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقد 
وفيه: «ا نيل لان :لجل آجْرٌ وَلِرَجْلٍ سر ت على رَجُلي 
وزرا إلى آخرا” . ورواه مسلم في صحيحه بتهامه منفردًا به 


الصباح الثير .4 تهديب ابن كزرر 
(© والغرض من إيراده ههنا قوله: ٠م‏ 


ِبَاده في يوم گان يداز ين أل س 
|3 2 ين النبي الصبر ]| 


وقوله تغاق ا عا یلا4 أي اص ياعمد مل 
تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استتبعا 


e‏ :¥ سکیل يهال لا یئوہ يها وأا 


ميقو تا يدمو اک وهذا قال: في 


دون البخاري 


دالوتورى 


الوقوع بمعننى مسستخيل الوقسوع O‏ 
المؤمنون يعتقدؤن كونه قزيباء وإن كان له أمد لا يعلمه إلا 
الله عز وجل» لکن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لاعالة.. 
ينم کر اا 


2 


< :مايا 


n‏ 2 ع 
جي HS‏ جرم لو ق 


OIA 
|] [أهوال يوم القيامة‎ 
5} يقول تعالى: العذاب واقع بالكافرين:‎ 
لهل )€ قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد ب‎ 
وعكرمة والسدي وغير واحد: أي كدري الزيئت اوك‎ 
كيني )> أي كالصوف المنفوش» قاله مجاهد وقنادة‎ 
والسدي”*". وهذه الآية كقوله تعالى: وکر الجبحال‎ 
كاله لقو )) وقوله تغال: اوا‎ 
بم 4 أي لا يسأل القريب قريسه عبن حاله‎ EOS 
وهو يراه في أسوإ الأحوال» فتشْمَّله نفسه عن غيره» قال‎ 
العوني عن ابن عباس: يعرف بعنضهم بعصا ويتعارفون‎ 
ينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك يقول الله ا‎ 
للل رې نهم يميف عَأميفيدٍ 23749 . وهذه الآيئة الكريمة‎ 
كقوله تعالى: فا اا كناش افوا رکم اواو ل اعرف‎ 


واد عن دلرو ولا موود هو جا عن والدو سيا | کد 


.٤۸۹/۲ أحمد:‎ )( 

(؟) أبوداودة ۲ والنسائي: ۱۲/١‏ 

() أحد: ۲۹۲/۲. (4) مسلم: 185/9 
(0) الطيري: 5/77 .1٠‏ (5) الطبري: .1٠٩/۲۳‏ 


سك الصاح انير تهذيب ابن كثين 
٠‏ رکقولنه تعالی: ونح نكل جیما لاحل ین مء وار 
رن4 وكقوله تعالى: # قدا ف الصو قلا كاب 

االو کو وكقوله تعالى: ی باذ 


E 
وید )لل ري نم يميد‎ ١ 


0 لأهوال - أن يفتدي من عذاب الله به» ولا يقبل منه. 
امد والسدي: :تیب ) قيله وعشيوه' 


E 
وقال‎ . 


2 


توه تعالى: بای ()) يبصف الناروشدة حرها 


الحسن البصري وثابت البناز : رى أي 
ارم وجهه» وقال قتادة: ل 3 عدت )€ أي 7 
ومکارم وجهه وله وأطرافه”؟ '. وقال الضحاك: تر 5 
والجلد عن العظم حتى لا ترك من شيا ”". ا 
:الشوى :الراب العظام ٠‏ '. فقوله نزاعة قال: تقطع 
تظامهمء ثم تبدل جلودهم وخلقّهم. 

قولسه تعالى: لاتَنعُوأمن أدبتو بم توص )4 أي 
تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله اء وقدر هم أنهنم 
في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلبسان 
ذلقء ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كا يلتقط الطين 
الحبء وذلك أمهم كما قال الله عز وجل : كانوا من لووك 
©4 أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه لواو 


ولس ا سا 
ويه 1 
توعِي فَيُوعِيَ الله ليك 


اکر ی ر د ر 


نهم عل صلاتهم .د ديسو 


7 ع معام 


َه 0 لامتنيم مَعَهْدمْ عون 


[الإنسان هالع | 

يقول تعالى مخيرًا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من 
الأخلاق الدنيئة ل إِنَّالِفنَ لق ماوعا ثم فسره بقوله: 
اة ارزو ©4 أي إذا مسه الضر فزع وبجزع 
وانخلع قلبه من شدة الرعب» وأيس أن يحضل له بعد ذلك 
خر فو امه اروا )4 أي إذا حصلت له نعمة من 
إل لاحل ضيه فر 0 دروي 
الإمام أحمد عن أي هريرة قال: : قال رسول الله 2 اشر 
رَجُلٍ: شح مَالِعٌ وَج جين حَالِعٌ» 14 ورواه 0 
الله بن الجراح عن أب عبد الرحمن ن المقْرئ؛ به» وليس لعبد 
الع ا 

[ استثناء المصلين مما سيق 
وبيان أعمالهم وصلاتهم ]| 

ثم قال تعالى: «إإلَاالمصِنِينَ © أي الإنسان من حيث هو 
متصف بضفات الذم» إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى 
الخين ويس له أسبابه وهم المصلون. ی شم مل لاوم 
ابو )€ قیل: معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتباء قاله 
ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي ٠"‏ 

وقیل: اماد بالدوام هنا السكون والخشوع كقوله تعال: 
قالح المؤمئور د © آل هم في ملاعم شعو 45 قاله 
عقبة بن عامر. ومنه: الماء الدائم» وهو الساكن الراكد وهذا 
يدل علن وجوب الطمأنينة في الصلاة؛ فإن الذي لا يطمئن 
في زكوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته لأنه لم يسكن 
فيها ول يِدُمْ بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. 


(40 الطبري: 1۰٦/۲۳‏ 
(9) الطبري: 509/11 
() الطبري: "3559/77 

(7) اد 207/7 
(4) الطبري: 3535/57 


(5) الطبري: "008/71 
() الطبري: 509/717 
(5) مسلم: ۷۱۳/۲. 


FF أبو داود:‎ (A) 


j 1: mmm 
وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه‎ 
وأثبتوه كما جاء في الصحيح عن عائشة يه عن رسول الله‎ 
أنه قال: «أَحَبٌ الأََْالٍ إل الله أدوَمُهَا وَإنْ َء“‎ 
وقوله تعالى: اوالزیت ن ريي موم لايل والمروم‎ 
ل أي في أموالهم نصيب مقر لذوي الحاجات. وقوله‎ 
تعالى: ول دميو ان )4 أي يوقنون با معاد‎ 


والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف 
العقاب. وهذا قال تعالى: مواد م يَنْعَدَاِ ريم نش 4 
أي خائفون وَجلون إن عذاب ريم عير مامون )4 أي لايأمنه 
أخد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. وقوله 
تعال: لین روجهم حَِظونَ (0)» أي يكفونها عن الحرام 
ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه» ولهذا قال تعالى: 


عع 


3 اللاو اماک 


2 


ي 
ES‏ 
تفسير هذا في أول سورة لزه مون )4 بم أغنى عن 
إعادته ههنا. وقوله تعال: وان رايهم ومهم حون 
30 أي إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوالم يغيرُوا. وهذه 
صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث 
الصحيح: «آيهٌ التاق تَلآتٌ: إا ّت كدب وإذَا وَعَدَ 


4 أي مسن الإماء نت 


م 
َه 


آلف إا اومن »و فيان ؤاية: (إذَا حَدَّتٌ كَذّبَ» وَإِذَا 
عاد عد ودا حَاصم فَجر» ‏ وقوله تعال: ليدم 
بت يمون 4777 أي ع افظون عليها لا يزيدون فيه ا ولا 
ينق صون منها ولا یکتم واا لوس ڪه اهادم 


نسم قال تعسالى: لی عل لاتيم يفطن €6 أي على 


مواقيتها وأركانها وواجباتهسا ومستحباتهاء فافتتتح الكلام 
بذكر الصلاة اتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنوه 

بشَّرّفها كما تقدم في أول سورة هد قلح انز © 
بكرا ولهذا قال هناك: « كيك هم الور © اليرت 


ينوي خم يها کرش ©4 قال ههنا : لويف 
0 : مكرمون بأنواع املاذ والمسار 


ر EE‏ 
TS‏ شن بمسبوقن رك دد رر يخوضوأ ولیو حی لقو ومو 


ENO 


| الذكير على الكفاروتهديدهم] 
يقول تعال منكرًا على الكفار الذين كانوا ني زمن البى 
وهم مشاهدون له وما أرسله الله به من الهدی» وما أبدء ال 
من العجزات الباهرات» ثم هم مع هذا كله فارون منه تر 
عنه شارکوت يمينا وشالا ورا فراء شيعا ينا شيعًاء كا 
تعلى: : قتا لح عن اشر مرضي 2 2 ا ر 
َرَت نورم ©( الآية ا 0 تعال. نل 
a‏ ي فا هولاء الكفار الذين عندلي 
محمد هطو 405 أي مسر عين نافرين منك كا قال الح 
البصري: مهي © أي منطلقين ناین ور اال 
© واحدهاعزة أي متفرقين. وهو حنال من نوير 
7 أي : في حال تفرقهم واختلافهم» وقال الععوني 
ا 


و 


لتاس عن عن يمين ا مُعرضین يستهزئون به: 

وغن جابر بن سمرة أن زسول الله اخ 
جل فقال: :مالي أَرَاكُمْ رین 
وأبو داوذ والنسائي وابن ري“ 

وقوله تغالى: يلمع ڪل أتري ينب نيدل جا ير © 
كلا 4 أي: أيطمع هؤلاء - والحالة هنذة من فرارهم عن 
الرسول 25 ونفانهم عن الحق - أن يدخلوا جنات النعيم؟ 
6 € بل مأواهم جهنم: ثم قال تعالى مقررًاالوقوع الا 
والعذاب بهم الذي أنكروا کوله؛ واستبعدوا وجوده مستدلاً 
عليهم بالبذاءة التي الإعادةٌ أهون منهاء وهم معترفون اء 
فقال تعالى: #لإتاعلقتهّم سابرت © أي م من ا 
الضعيفا» كما قنال تعالى 1 ينم 4 
وقسال: لرا لانن يم ميق ا حل 


زؤاة الد 


(1) مسلم: ۱/ .٥٤1‏ 
(۴) فتح الباري: ۱١١/۱‏ . 
() الطبري: ۲۳/ 1۲١‏ . 
(5) أحمند: ٥‏ ومسلم: 3777/١‏ وأو داود: للحم 
والنسائي: ۳/ ٤‏ والطبري: ۲۳/ .1۲١‏ 


(۲)فتح الباري: ۱/١‏ !| 
9 الطبري: 1۲٠/۲۳‏ 


ا باح ا مئير 4 تهذيب ابن كتين 
ر ثم قال تعالى: 5 اقم لرن ولت 4 أي 
خلق السماوات والأرض وجعل مبشرقًا ومغربًاء وسخر 
اكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاريهاء وتقرير الكلام: 
الأمركما تزع مون أن لا معاد ولا حساب ولابعث ولا 
ر بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة» وهذا آي بلاء في ابتذاء 
ليدل على أن المقسم عليه نفىٌء وهو مضمون الكلام: وهو 
عل رعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوامن 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة» وهو خلق 
اوات والأرض وتسخير مافيهها: من المخلوقات من 
انات وا ادات ارم الموجودات» ولهذا قال 


00 


e‏ دق 


سخ لاي اجک © 


وقال تال في 2 ا ق 
ب ولاز پیر ع أن لق مِتْلَهُرٌ بل هو مَل 
7 ما امہ إا أ أ کے َل السك ری 
وقال ههنا: يمرب إنَ ید ک) عل 


و رته صالحةٌ م يمسو )€ أي بعاجزين 


ل 


0 وقبال بو ريات ومان 


ایا جما :ر 


مقع 22 


4 أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله ب دين 
ث بانیم إل نس وود )4 أي: يقومون من القبور إذا 
عاهم الرب تبارك وتعالى لموقفف المبساب ينهضِونٍ سراعا 
ا شوو قال ابن عباس وجاهد والضحاك: 
علم يسعون. وقال أبو العالية ويحيى ابن أب كشير إلى غاية 
يسعزن إليها. وقد قرأ الجمهور (إلى تَضب) بفتح النون وإسكان 


رام أي پیم القيامةنعيدمم بأبداا ع ی ا : 


a TT 


الصاد وهو مصدر بمعتى النضوب وقرا اخسن البصري 
سي بضم النون والصاد وهو الصتم أي كأعهم في إسراعهم 
إلى الموقف ك كانواي الدنيا روون إلى التضب إذا عاينوه 
يوسن 4 يبتدرون آم يستلمه أول. وهذا مروي عن 
مجاهد ويحيى بن آي كثير ومسلم البطين وقتادة والضحاك 
والربييع بسن أنس وأي صالح وعاصم بن بهدلة وان زيل 
وغيرهم» وقوله تعالى: لَه أصَرْهْر» أي خاضعة رهم 
و أي ف مقابلة ما استكيروا في الدنيا عن الطاعة I‏ 
ادو 6. آخر تفسير سورة ل سال سابل 4 ولله الحمد 
والنة. 


AES 5 6 


ی ل سه داج 21 
[دعوة نوح لقومه | 

يقول تعالى برا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه 

EEN‏ وأنابوا 


م O‏ أي بين النذارة ا 
وَأَطِعُونِ (4)5: أي اتركوا حارمه واجتنبوا مآثمه 
ممَأَطيمُون (4)5 فيا آمركم به وأنباكم عنه يعفر لكين 
دریگ أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به 
إليكم» غفر الله لكم ذنوبكم, و فين » ههنا قيل إا زاقدة 
ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل. 8 وور إل أجل 
مسب 4 أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم 
تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكمء وقد يستدل بهذه الآية من 
حول إن الطاعة وال وة الحم نواد > فى الو سلا 
كا ورد به الحدیث: : وة الرجم زي في الْعُمرٍ) 0 39 قو 

تعالى: إن ہلآ إا جا كور 0 


(1) ابن شهاب: ۱/ ۹۳: 


ا 
٠ش‏ 


د 1515 ١‏ 
بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة فإنه إذا أمر تعالى بكون 
ذلك لا يرد ولا يانع» فإنه العظيم الذي قد قهر كل شي 

م م 


1 ا‎ id 


استغشوا یام واصروا 


كل يناك 0 تدر 


اكيت لق ال سب سبع سوت وباق تومل الْقَمَرَ 
ور ا عل لگنس يراج SEARO ١‏ ا 
جڪم | حرجا واه جل کال 
KOASAS ٍ‏ 
[ شكوى نوح ما لقي من قومه ] 
يخبر تعالى عن عبدة ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتکی 
إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه» وما صبر عليهم في تلك 
المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا حمسين عامّاء وما بين 
لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» 
فقال: ربن دعوت ری كاوه 4€ أي لم أترك دعاءهم في 
ليل ولا خهار امتثالاً لأمرك وأبتغاء لطاعتك ۾ فلم زد هعلق 
لاك 403 أي كلما دعوتبم ليقتربوا من الحق واس 
وحادواعنه وي كلما دڪوه م لغ فر كه جلو مي 0 
ایخ تتام آي را ابلغلا ینمرا 
أذعوههم إليه کا أخبر تعالى عن كفار قريش: اللي 
كوا امسا يننا آل وتران لك تيون (©40. 
وآسْتََْا نيمهم 4 قال ابن جرير عن ابن عباس: تَتكّروا له 
لئلا يعرفهم. وقال سعيد بن جبير والسدي: : غُطُوا رؤوسهم 
لكلا يسمعوا ما يقول.  .‏ وَأصّروا» أي استمروا على ماهم 
فيه: من الشرك والكفر.العظيم الفظيع مكيروا ايجار 
4 أي واستنكفوا اعن اتباع الحق والانقياد له ل ثُرَّإنَ 
OS‏ أي جهرة بين الناس * ثي اعت م 4 
أي كلامًا ظاهرًا بصوت عال وار م ترا 4€ أي 


فيا بيني وبينهم» فنوّع عليهم الدعوة لتكون أَنْجِمَّ فيهم فيهم 


امصباح انير تهديب ابن كر 
0 قومه إلى الله | 

لت غور وا ريك تدكا عفرا 402 أي ارجعر 
ا فيه» وتوبوا إليه من قريب» ا 
تاب عليه ولو كانت ذنوية مهما كانت في الكفر والشراك 
قال: فقت اسكخفروا NOES‏ المي 
ا(4 أي متواصلة الأمطار وهذا تستحب قراء: ه 
السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا رو 
أمير المؤمنين عمر بن المنظاب فققة أنه عد امبر ليستسقى 
يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاسستغفان ومنها 
الآية # فقت اشفا OAL‏ 
در ثم قال : لقد ظلبت الغينث بمجاديح اء 
يُستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يبع بععضه ر 


4097 أي ذا ت يتم إل الله استفر وه اطخ ر 4 
یکم امقام من بركات الا رایت کم 
الأرزضء وأنبت لكم الزرع» وأدرٌ لكم اضرع وأ 
وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد» وجعل لكم 
أنواع الا وَخلّلها بالأممار الجارية بيتهاء هن 
بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهينب فقن ١‏ 
ونين )€ أي عظمة. 0 
قاله ابن عباس وتجاهد والضحاك”''. وقال ابن عبا 
تعظمون الله حق عظمته. أي: لا تخافون من بأسه ونقت 
ي ود لق الوا )4 قيل: معناه من نطفة ثم من علقة لم 
من مضغة. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحسى بن راذ 
والسدي وابن زيد: 
وقوله تعاى: ل كبلق اسبح سوت ينا 
آي واحدة فوق واحدت رهل هذا لقن من جیا سے 1ل 
وهو من الأمسوز المذركة بتالحس مماعلم من 
التسينر والكسنوفات: إن المقضود أن الله سبخانه وتعاق: 
اسبح سوت افا وَجَعَلَ الْفَمرَفين املال 
©4 أي فاوت بينها ني الاستنارة فجعل كلامت أ 
على خدة» ليغرف الليل والنهاز بمظلع الشمسن ومغيبها ' 


للقمرمنازل وَبَروجًا وفاوت نور فتارة يزداد حتى يتناهى» لم 


۳٤/۲۳ الطبري:‎ 9 :1۳ ٤/۲۳ الطيزي:‎ )1( 


امضباح ا مثير .4 تهئيب ابن كتير 
في النقص حتى يستتر ليدل عن مضي الشهور والأعوام» 
قنال تعالى: # هِوَالدى جع الس وميا والقمر ورا 

زل لتملموا عَدَدَ أ لات مَاجَلَقَ مكلك 


قوكه تعالى: وک آل الأرض تا )4 هذا اسم 
عدر والإتيان به ههنا أحسن طمميدَونيَا4 أي إذا متم 
OLE‏ أي يوم القيامة يعيدكم كا بدأكم 
ول منسرة اوا جل الرس بسَاطًا )4 أي بسطها 
ها وقررها وثيتها بالجبال الراسيات» الِشّمّ الشاخات 
تاماشلا ج45 أي خلقها لكم لتستقروا عليها 
نسلکوا فيها ین شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء 
ركل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله 
عظمته في خلق السماوات والأرضء ونعمه عليهم فيا 
لهم: من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق الرازق 
السماء بناء والأرض هادا وأوسع على خلقه من رزقهء 
الذي يجب أن يُعْبَدَ ویو خد ولا يُكَرَكَ به أحد لأنه لا 
.له ولا عديل ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولاولد 
وزير ولا مشير» بل هو العلي الكبير. 


[شکوی نوح إلى ربه ما أجاب به قومه | 

٠‏ يقول تعالى مخبرًا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه» وهو 
العليم الذي لا يعزب عنه شي أنه من البيان المتقدم ذِكرٌه 
والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخجرى: 
أنبم عصوه وخالفوه وكذبوه» واتبعوا أبناء الدنيا من غفل عن 
أمز الله ومع بهال وأولاد» وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار 
لا إكرام ولهذا قال: انوا من دة مال وواد ا )4 
قرئ (وولده) بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب. وقوله تعالى: 
رگ اکا اا4 قال جاهد: «إصكبار 40 أي 
عظي'". وقال ابن زيد: ا)4 أي كبيرًا والعرب 
تقول أمر عجيب وعُجاب وعْجَابء ورجل خسان وخسّان 

وجمال وجمّال» بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد”7. 


والمعنسى في قوله تمال: اونگ واک بارا أي 


كد 
بأتباعهم في تسويلهم هم آم على الحق:والمدى كا يقولون 
لهميوم القيامة: بل کر الل وار تايآ أن حفر 
أنه وحمل مدا 4 ولهذا قال ههنا: 
[أصنام قوم نوح وما صارت إليه | 

«وتكيوأ تك کا ی وال لا دون الھک ولا در ا 
وا واا ولا غوت وَيَعُوقٌ ورا © وهذه أمسماء أصنامهم 
التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

زوئ البخاري عن اين عباسن: ضارت الأوثان التي كانت في 
قوم وح في العرب بعد: أما ود فكانت لكاب بدومة الجتدل. 
وأما سواع فكانت هذيل: وأما يغوث فكانتالمراد ثم لبني 
غطيفت بالجزف عند سنا وأما يعوق فكانت همدان. وأما نسر 
فكنت لحمير لآل ذي كلاع: وهي: أساء رجال صا ین من 
قوم نوح عليه السلام؛ فلا هلكوا أوحئ الشيطان إل قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسَمُوها 
بأسرائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وسح العلم 
عبدت". وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن 
اسحاق نحو هذاء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذه 
أضنام كانت تغبد في زمن نوح. وروى ابن جرير عدن محمد 
بن قيس ويغوث ويعوق ونسشرًا قال: كانوا قومًا صا حين بين 
آدم ونوح» وکان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم 
الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس فقال: إنما كانوا يعبدوهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. 

[دعاء نوح غلى قومه ومن آمن به ] 


چ غ ا ره 


وقوله تعالى: وقداصاوا كيرا يعني الأصنام التي اتخذوها 


أضلوا بها خلقًا كثيراء فإنه استمرت عبادتها في القبرون إلى 
زماننا هذاء في العرب والعجم وسائر صنوف بتي آدم» وقد 
قال الخليل عليه السلام في دعافه: #وآجشبنى وبق أن بد 
الأضكام © ربل اشن گی يالاد * وقوله تعالى: 
وار اين إ لکا )4 دعاء منه على قومه لتمردهم 


وكفرهم وعنادهمء کا دعا موسی عل فرعون وملئه في 


قوله: ریا اليس ع ولھ وَاشْدد عل فو به كلا نیح 


(؟) الطبري: ATA‏ 
4 فتح الباري: DEI‏ 


(؟) الطبري: "38/91 
(2) الطبري: ۲۳/ 1٤١‏ 


١ د‎ 


ع سوه ر 


يروا لداب ألم ل4 وقد استجاب الله لكل من النبيين في 


قوم وأغرق أمته بتكذبيهم لما جاءهم به. 
تا كبيتبوع ترا يوا 6ن جار > 
3 


عد هل اي عله عد 


ODI: 
يقسول تعسالى: لما حَطِيَوِمْ 4 وقرئ: (خطاياهم)‎ 
«أعروأ» أي من كثرة ذنوبهم وعترّهم وإصرارهم على‎ 
كفرهم وخالفتهم رسوهم طأرُوا وما 4 أي نقلوا من‎ 
تيار البخار إلى حرارة التار فار یدوا هم ين دون آنل أنصَارًا‎ 
أي ل يكن هم معين ولا مغيث ولا جر بذهم من‎ 45 
عذاب الله» كقولبه تعالى: لإلَاعَاصِمَلِيوم من ر أ امن‎ 
رح وال ری اندر علا لار ب نَالكَفرى د(4‎ 
أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدًا ولا ديارًاء وهذه‎ 
من صغ تأكيد النفي» قال الضحاك: ##دَيّارًا 5 واحداء‎ 

وقال السدي: الدَيّار الذي يسكن الدار. 

فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من 
الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أيه 
وقال سکاو ۍ إل بل بیشن ينب الما َل اام 
من ار آلو إلا ن ج وال بم الموج كلمن الشذرقيت 
©)) ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه 
السلام وهم الذين أمره الله بحملهم معه. 

وقوله تعالى: إكإن ندرم بضأوأعكادة 4 أي إنك إن 
أبقيت منهم أحدًا أضلوا عبادك أي الذين تخلقهم بعدهم 
ولا يدايا مارا 4 أي فاجرًا في الأعال كافر 
القلب» وذلك لخبرته بهم ومكنه بين أظهرهم ألف سنة إلا 
خسن عاماء ثم قال: لازت عفرف ولودی ولس دل سے 
ونا 4 قال الضحاك: يعني مسجدي. ولا مانع من هل 
الآية على ظاهرها وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو 
مؤمن» وقوله تعال: ونومن انميت دعاء لجميع 
اومن والمؤمنات» وذلك يعم الأحياء متهم والأموات» 
وهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام 
ونا جاء في الآثار والأدعية المشهورة المشروعة. وقوله تعالى: 


ونرد ادن لب 4 قال السدي: إلا هلامًا. وقال 


ا مصباح ا مثير .يك تهذيب ابن ر 

مجاهد. إلا خسارًا أي في الدنيا والآخرة. 

آخر تفسير سورة نوح عليه السلام ولله الجمد والة 

تفسير سورة الان 
وهي مكية 


وای امن ایر 


سس ب 


د بعت آل ¢ 
[استماع الجن للقرآن وإيمانهم به | 
يقول تعالى آمرًّا رسوله 5 أن يخبر قومه أن الجن 
القرآن» فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له» فقال 7 
ییاه نتمم فر بن فقال ایا سینا اکا ا 
الاد أي إلى السداد والنجاح امابو وان شرا 
2 وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: لوإذصرفاإيك 
لحن يَسْسّمعُورت ألْفرْءَانَ ‏ وقد قدّمنا الأحاديث | 
ذلك با أغنى عن إعادتها ههنا. 
وقوله تعالى: لون جد ريا قال علي بن أي طلحة 
ابن عباس في قوله تعالى: جد و4 أي فعله وأمره وقدر ت .. 
وقال الضحاك عن ابن عباس: جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته عل 
خلقه. وروي عن جاهد وعكرمة: خلال رينا. وقال قنادة: تعال 
جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن 
أبي الدزداء ومجاهد أيضًا وابن جرنيج: تعالى ذكره. 
| إقرارالجن بان الله منزه عن الزوجة والأولاد] . 
دم روا)4 أي تعال عن 


وقوله تعالى: مادم 
اتخاذ الصاحبة والأولادء أي قالت الجنن: تنزه الرب جل 
جلاله - حين أسلموا وآمنوا بالقرآن - عن |تخاذ الصاحة 
والولد ثم قالوا: اند کات قول مغلم لم490 
قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: لإسيمتا) يعسون 
إبليس. «اسَططا()4 قال السدي عن أي مالك: عط 


(0) آلطبري: 55/8/77 


)أي جُورًا. قال ابن زيد: أي ظلعًا كبيرًا ويجتمل أن 
يكون المزاد بقؤطم: سیا6 اسم جسن لكل من زعم أن 
ه صاحبة أو ولدّاء وهذا قالوا: ونه ات قول ستا4 أي 
ل اسلا مه فلآ سا)4 أي باطلاً وزور ولذا 
قالوا: فاخا أن ن قمر آلإ وین علا رکز 4€ أي ما 
٠‏ حسبنا أن اللإنس وا لجن يتمالؤون على الكذب عل الله تحال 
في نسب الصاحبة والولذ إلية» فلا سمعنا هذا القرآن وآمتا 
بده غلمنا آعم كانوا يكذبون على الله في ذلك: 

[ من سيب طفيان الجن استعاذة الإنس بهم ] 
وقوله تعسالى: وان کن رجا نآلا ودود جال لحن 
وهم نا)4 أي كنا ننرى أن لنا فنضلاً على الإنس؛ 
لأمبم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديّا أو مكانًا مواح شا من 
البزاري وغيرهاء كما كانت عادة الغرب في جاهليتها 
0 المكان من الجا أن يصيبهم بنشيء 
ؤهم؛ کا كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل 
١‏ ؤؤمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعُودُون بهم 
خوفهم منهم» زادوهم رهمًا أي خوقًا وإرهابًا ودرا 
بقوا أشد منهم بخافة وأكثر تعودًا بهم» كم قال قتادة: 
ادوم ا 4 أ 3 إا وازدادت الجن عليهم نذلك 
اءة. وقال الثوري عن منضورعن. إسراهيم: : ادوم رها 
)4 أي ازدادت الجن عليهم جراة") 

وقال ابسدي:. كان الرجل يخرج بأهله فيان الأرض فيتزها 
فيقؤل: أعوذ بيد هذا الوادي من الجن أن أَصَرّ أنا فيه أو 
مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال قتادة: فإذا عاذ بم من ذون 
لل 0 الجن الأذى عند ذلك: 
آي حاتم عن عكرمة قال: كان الجن يَفْرَقُونَ من 
الأننن كنا يفرق الإنش متهم أؤ أشده فكان الإنن إذا نلوا 
راديا هَرَبِ الجن فيقول سيد القوم: نعوذ بسَيّد أهل هذا 
الوادي: فقال الجن: نراهم يفرّقون منا كا نفرّق منهم فدنوا 
من الإنس فأصابوهم بالل والجُنون» فذلك قول الله 
عزوجل: 7 بج فيا ركفن ضف 
تعَعَا5)* أي إتا. وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: 
را4 أي خوقًا وقال مجاهد: زاد الكفار طغيانًا. 

وقوله تعالل: ونیم نوا اطم COANE‏ 
أي: لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً قاله الكلبي وابن 


وروی ابر 


ساح قز ص ات م یرای یر ر 


وأا لمسنا الصماء: يهقف ا 
عند ميا مق 


3 5 5 
0 اندوع انث د يتف أل الأرض اراد م ريم زه 


[ استراق الجن خير السماء قبل بعثة الرسول 
ورميهم بالشهب بعد البعثة ] 

يخبر تعالى عن لخن جين بعث الله رسوله محمدًا 
عليه القرآن» وكان من حفظه له أن الساء ملئث رسا شديدًا 
وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عنن مقاعدها 
التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لثلا يسترقوا شيئًا من القرآن» 
فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتيس الأمر ويختلظ ولا يدرى ن 
الصادق» وهذا من لطف الله تعالى بخلقه: ورحته بعباده 
وحفظه لكتابه العزييز» وهذا قال الجن: رتا لأسا 
فرجدتها لن رسا كيدا دا وشا © وَأَنَا كن ف تعد مما 
ميد تح من سكيع الم بهذ ل ما ال4 أي 
E E‏ صدالە لا 
يتخطاء ولا يتعداه بل يَمْحَقه وييلكه . وتا لاد رع ادرا وريد يمن 

ف لاض ارہ د أي ما ندري هذا الأمزالذي 
قد حدث ق السناء ادر یآ ريدن في آلأرض أ ردم 


روو 


رم رال وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسيّدوا الشر 


HOE 
قد ورد ني الصحيح: «والشر يس لك“ وقد كانت‎ 
ا امل قك کرس ا‎ 


الأحيان بعد الأحيان» ىا في حديث ابن عباس: بين نحن 
جلوس مع زسول الله إذ رمي بنجم فاستنار فقال: اما 
نشم تَقُولُونَ في هَدًا؟» فقلنا: كنا نقول يولد عظيم؛ يموت 
عظيم فقال: «لَيْس كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الله دا می الأَمرَ ف السّمَاء» 
وذكر تام الحدية © وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه؛ وهذا 
هو السبب الذي حملهم على مأب السبب في ذلك فأخذوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله 
يقرأ بأصحابه في الصلاةء فعرفوا أن هذا هو الذي حُفظت من 


أجله الساء فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي کا 


(؟) , الطبري: ۲۳/ 396 (1). مسلم: .016/١‏ 


Voc f/f زفرف مسلم:‎ 


0 
تقدم خديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: 
وذ ضرفا يك َر يِن لحن موت لمران 4 الآية 237 
ولا شك أنه ما حدث هذا الأمرء وهو كثرة الشهب في السماء 
والرمي بباء هال ذلك الإنس وا لحن وانرّعجوا فيه وارتاعوا 
لذلك. . وظنوا أن ذلك راب العا »كما قال السدي:لم تكن 
السماء ترس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهرء 
فكانت الشياطين قبل محمد تقد اتخذت المقاعد في السماء 
الدنياء يستمعون ما يحدث في السناء من أمرء فليا بعث الله محمدًا 
نبا رسولاً رجموا ليلة من الليالي قفزع لذلك أهل الطائقف 
فقالوا :هلك آهل النسماء ل يَارأوامن ششدة النار في السماء 
واختلاف السُّهُبْ) ؛ فجعلوايُعتقون أرِقاءهم ويسيّبون 
مؤاشيهم؛ فقال لحم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا 
معشر أهل الطائف» يكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم 
التجوم؛ فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يبلك أهل السا 
إنا هذا من أجل ابن أبي كبشة -يعني: محمدًا 7 ar‏ 
فلم تروها فقد هلك أهل السناء فنظروا فرأوهناء فَكَقوا عن 
امام زارت الشياطين ف تمك اللي وراج دغر 
بالذي كان من أمرهم فقال: اثتوني من كل أرض بقَبْضة من 
تراب أَشْمَهاء فأتوه فشم فقال: صاحبكم بمكة» فبعث سبعة 
نفر من ن نصِرينَفَقَدِمُوا مكة فوجدوا نبي الله :قاتا صلي 
في المسجد ال حرام يقرأ القرآن؛ فدنوا منه حرصًا على القرآن» 
حتى كادت كلاكلهم تصيبة» ثم أسلمواء فأنزل الله تعالى أمرهم 
على رسوله أذ وقد ذكرنا هذا الفضل مستقصّى في أول البعث 
دكات E‏ 


1 إقرار الجزبائي | ا ؤم والكاقر 
والضال والراشد ومعرفتهم بمصب ركل مذ منهم ] 
يقول تعالى مخبرًا عن الجن آم قالوا مخبرين عن أنفنسهم: 


ا مصباح ا مير يك تهديب ابن كار 
و ايخ دوادو درك 4 أي غير ذلك ئ 
ددا أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة» قال | 
عباس ومجاهد وخر واحد «قاطَيِنَ ودا ای 
المؤمن ومنا الكافر ”5 . وروی أحمد بن ستلیان 
أماليه سمعت الأعمش يقول: تروح إلينا جني فقلت له: ر 
أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز» قال: : فأتيناهم به فسن 
أرى اللقم ترفع ولااً رئ أحداء فقلت: فيكم من . 
الأهواء التي فينا؟ قال: نعم» فقلت: فيا الرافضة فيكم؟ تا 
ربا عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحبافظ أي الحجاح 
[امرّي] فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. 1 
[إقرار الجن أيضًا بقدرة الله التامة] 
وقولهتعالى :و ااا أ ن مر الله في لض و 
را4 أي نعلم أن قدرة اله حاكمة علينا وأنا لا تعجر 

في الأرض» ولو أمغنا في ا هرب فإنه علينا قادر لا 
أحد منا ون لََاسَيعَنَاأْلدَعءَامنَاي 4 فر 1 


ری لاف سا وَلَارَهَقًا 4 قال اب 
وقتادة وغيرهما : فلا يخاف أن ينقص من خسنا 
عليه غير سیئاته ”". كما قال تعالى: « ول 
©4 اتيا لمو ونا لظو 1€ ي:مناا 
ومنا القاسط. وهو الجائر عن البق الناكب ع بشلا 
المقسط فإنه العادل ممن أَسَكَم اولك د ورسد ) 
طلبوا لأنفسهم النجاة وما یعون فكاو لحر 
)4 أي وقودًا تسعرهم. 
وقوله تعالى: رأ أستقلموأعل الطرية لأسقبتهم معد( 
ی فة € اختلف المفسرون في معنى هنذا عل قو 
(أحدها) وأن لو استقام اهارن عل ا 
إليها واستمروا عليها تممه نا)4 أي كديا 
والمراد بذلك سعة الرزق» وعلى هذا يكون معنى قوله: 17 
فة 4 أي لنختبرهم كما قال مالك عن زيد بن أسلم: ل: 
لنبتليهم من يستمر على المداية من يرتد إلى الغواية. 
(ذكر من قال بهذا القول) روئ العوفي:نخوه عن ابن 


ا 


(1) فتح الباري: ۸/ 0۳۷..... ..().الطبري: ٠١۹/۲۳‏ 


(۴) الطبري: ۲۳/ 11۰. 


ا مصباح ا مثير .4 تهذيب ابن كثير 
كذا قال مجاهد وسعيد بن جبيز وسعيد ين المسيت وعطاء 
السدي ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة والتضتحاك وقال 
. مقاتل: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين. 

(والقسول القسسانٍ) وال وْاسمَعَسواعلَالطرِيمَةِ» أي 
الضلال أيهم عدا آي لأوؤسغنا عليه الرزق 
٠‏ استدراجاء كما قال تعالى: کک اشوا ا کرو ہی مكنا 
. عه تراب ل ع ء کی إا ووأ یما وا آذ کم بق ا 
OES‏ وكقوله: « اسیو انید هر يو من تال 
٠‏ أبي مجلز لاحق بن هميد فإنه قال في قوله تعالى: وَل 


5 : 0600 

1 وان أي حاتم . وحكاه البغؤي عن الزبيع ابن أنس وزيد 

بن أسلم والكلبي وابن كيسان" “. وله اتجاء ویتأید بقوله 
مم > LR mA 2e, N‏ 

يتم 4. وقوله: فيم فيه وس يصن در ري 

سعدا صعَدًا )4 أي غذابًا مشقا شديدًا موجِعًا مؤاء 


ر 


نون عليه ل 


بذعو دوأ 
ی لا أمِك کر ضر 


جي 


وک کار جھگ رر 


AL mr Se Ll 


مایوعدوں فسیعلموں من أضعفٌ ناصرًا 
[ الأمر بالتوحيد واجتناب الشرك ] 
يقول تعالى آمرًا عباده أن يوحدوه في حال عبادته ولا يدعى 
معه أحد ولا يشرك به كما قال قمادة في قوله تعالى: «وَأَنَ 
سس لاصوا مأ ا)4 قال: كانت اليهسود 
والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم آشر كوا بالل فأمر الله 
نبي َل أن يوحدوه وحده *. وروی ابن جرير عن سعيد بن 
] کے کک دوا مح مدا قال: قالت 
: كيف لنا أن نأي المسجد ونحن نباؤون؟ أي 
بعيدون عنك» وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ 


ارس ع عر م 


2.30 اط يدا‎ a a SEE 
فنزلت: وا اسیک کے امعو جا آ41‎ 


FY‏ م 
[ازدحام الجن على شماع القرآن] 


وقولة تعاى: واد اوم عبد ادعو ادوا يوون علي يدا 
6 قال العوفي عن ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي 
يتلو القرآن كادوا يركبونه من احرص ا سمعوه يتلو القرآن 
ودنوا منهه فلم يعلم هم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه 
#ا كل وي أنه سْسَمَ رمن ن يستمعون القرآن. هذا 
قولء وهو مروي عن الزبير بن العوام تلثه. وروی ابن جرير 
عن ابن عباس قال: قال الجن لقومهم: اهام عبد اللويدعوة 
داك ا)4 قال: لما رأوه ي صلي وأضحابه 
يركعون برکوعه ويسجدون بسجوده» قال: عجبوا مسن 
طواعية أضحابة له قال: فقالوا لقومهم لكام عبد يدعو 
ان وهذا قول ثانِ وهو مروي عن 
سعيد بن جبیر أيضًا”"". وقال الخسن: لما قام رسول الله ا 
يقول: لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ريم كادت العرب 
تابد عليه جیا . 
وقال قتادة في قوله: ونه اقام عبد يدمو دوا یکو کیو 
ا(4 قال: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه» 
فأبی الله إلا أن ينضره ويمضيه ویظهره على من ناواه . 
وهذا قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد 
ابن جبیر وقول ابن يزيد» وهو اختيار ابن جرير” ١‏ وهو 
الأظه ر لقوله بعده: طم رما ادعو ری َلآ اتر بوه د42 
أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه 
ليبظلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته لإإثَّما دما 
رق أي إن أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به 
وأتوكل عليه و تر ءادا . 
[ الرسول ب لا يملك الضر والرشد] 
وقوله تعال: إت نك لكرُسَنَولَارَسَدا ©4 أي إنما 
أنا شر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله لنيس إلي من الأمنر 
شيء في هدايتكم ولا غوايتكم: بل المرجع في ذلك کله إلى الله 
() البغوي: .٤٠٤/٤‏ 
() الطبري: ۲۳/ 1٦٤‏ . 
(5) الطبرى: “556/77 
(8) الطيزي: ۲۳/ .٩٩۷‏ 
فرق الطبري: TYAY‏ 


(1) الطبري: اا 
() الطبري: “737/ 555. 
)5( الطبري: 91/ 576. 
(۷) الطبري: 1317/97 
(5) الطبري: 238/77 
۲2 الطبري: 5748/77 


۸ = 


عز ونجل» ثم أخخبر عن نفسه أيضًا أنه لا يجيره من الله أحد أي 
لو عصيته فإنه لا يقذر أحد على إنقاذي من عذابه وان دين 


و 


ذوزه- مدا قال مجاهد وقتادة والسذي: لا ملج] 20 


| ليس على الرسول إلا البلاغ ] 
وقوله تعالى: :بلا یورس * اسنتفناء من قوله: 
لالدَجرَفِي نَآئَه عد أي لا جيرينني منه ويخلصني 
الا يلاغي ا اي ا أداءعها 0 
کر lL‏ تعال : لإومن 
ياه ورسُوله وان د حَارَجَهَتّمٌ خر يبا ا(4 أي أنا 
أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاءً على ذلك 
نار جهنم» خخالدين فيها أبدًا أي لا حيد لهم عنها ولا خروج 
لهم منها. وقوله تعالى: حن لدا رأوأمابوْعَدُونَ یعون من 
أضْعَتُ اَعَد 48 أي حتنى إذا رأى هؤلاء 
المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة» 
فسيعلمون يؤمئذ من أضعف ناضرًا وأقل عدداء هم آم 
المؤمنون الموحدون لله تعال» أي بل المشركين لا ناص لهم 


e ع‎ ٠ 


طقل إن يعت أرب با ودوت آم َمل 1 
عم ابيب ملا ور ع رودا 
رول ينه ملك من بين يديد و لوو وس 
ایلوا رست رہم ولط یما لدي وحص ی کل ی عد 
| الرسول 5 لا يعرف وقت الساعة] 

يقول تعالى آمرًّا رسوله 5 أن يقول للناس: إنه لا علم له 
eS‏ 
دعت أرب ما ودود آ عل که ر دا4 أ ي مدة 
طويلة» وني هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي 
يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا 
يؤلف تحت الأرض كذب لا أصل له» ولم نره في شيء من 
يسأل عدن ؤقنت السناعة فلا يجيب 
عنهاء ولا تبدي له جبريل في صورة أعرابي كان فيا سأله أن 
اد فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما الْحَسْؤُولُ عَنْهَا 
أ م من السائْلٍ». ول ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري 
قال :يا محمد مى الشاعة؟ قال: «وحك إا گات فج 


وموم 


أَعْدَدْتَ ها؟» قال : أما إني لم أعد ها كثير: ضلاة ولا.صنيام 


تعالى: ٭ ولتع من ارت ءامثواً یع نينت | 


ا مصباح امثير 2 تهديب ابن تر 
ولكني أحب الله ورسوله قال: انت مع من اخ َ 
أنس: فيا فرح المسلمؤن بشيء فرحهم بهذا الحذيت !11 
وقوله تعالى :عم الیب قلا ورل تیو ان 
من ارت ين سول هذه كقوله تعالى: #ولا يجاو 
ولیو بتاک وهكذا قال مهدا با 
والشهادة وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شئ ء من علمه ۰ 
مما أطلعة تعالى عليه» هذا قال : «عدلم لْعَيِِ قلا ظز 
عن و دامن أت ين سول 4 وهذا يعم الرسول 
الملكي والبشري. ثم قال تعالى: انرسك من بن ی 
OS‏ أي يخصه بمزيد مغقبات مسن الملائكة 
ظرته من أمر اله ويساوقونه عل امیا و 
ولمسذاقال: : یران قد ألما رسک ريه لاط بماد 
احم ى مىر عدا الضمير الذي في قوله: « 
يعود إلى البي 5 وروی ابن جرير عن سعيد بن 
قله عدم نی كل یڑل و لت لامر 


سم عع 


من رسو انه رساك من بن 


وي 


40 ا أي e‏ وهكذا 
والسدي ويزيد بن أبي حبيب. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قا 4ا 1 
رک ع ل بل ني 0 
وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها » وكذا زواه سعيد 
أبي عروبة عن قتادة واختاره ابن جرير . وقال البغوي: 
يعقوب (لمَملم) بالضم أي ليعلم الاس أن ا 
بلغو *. ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا إلى الله عزو 
وهو قول حكاه ابن الجؤزي في زاد المسير» ويكون الى 
ذلك أنه يخفظ رسله بملائكتة ليتمكنوا من : أداء ر 
ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسا 
رهم ويكون ذلك كقولة تعالى: #وماجعلتا ليله التي 
ا إلا تملع من بی الوک يكن يِب عل وه وکر 


م2 ل وس بر لس م 


() الطبري: 539/55 (1) فتح الباري: ا 
() الطبزي: ۲۳/ ۷۳. 


٤ 1/٤ الطبري: ۲۳/ 1۷۳ . 0) البغوي:‎ )( 


اتصبباح افير تهذيب ابن كير 
امال ذلك من العلم بأن تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قلا 
عالة؛ ولهذا قال بعد هذا: لوا ساط يما لدي وای فلوو 
4 : آخر.تفسير سورة ا لجنء ولله الحمد والمنة. 
تفسير غور إلمزصل 
عليه السلام وهي مكية 
[سبب نزول سورتي المزمل والمدثر] 
روئ الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار عن 
بر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: ممواهذا 
أرجل اسا يصد الناس عنهء فقالوا: كاهن. قالوا: لينن بكاهن. 
لوا: جنون. قالوا: ليس بمجنون . قالوا: ساحر. قالوا: ليس 
ساحرء فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي 5 فتزمل 


0 


ارا کے 


اهر ا ©4 


[ الأمزيقيام الليل] 

يام تعالى زشوله يه أن يترك التزسل وهو التغطي في 
الل وينهضن إلى القيام لربنه عر وجل کا قال 
تعال: ط نجاف وهم عن المضابجع يدون ر حَوَهًا وطمَعا 
وتا EEE‏ ا وكذلك كان 
تعالى به من قيام الليل؛ وقد كان واجبّا عليه وده كما قال 
تقتال:« وین الل نھذ بو آله ت سآن بعك رب 
ماما تَحَجُووًا ل وههنا بيّن له مقدار ما يقوم فقال تعالى: 
ELO E‏ 


ّيا ))4 قال ابن عباس والضحاك 
والسدي: ار( يعني يا أيها النائم. وقال قتنادة: 

المزمل في ثيابه". وقوله تعالى: بء 4 بدل من الليل ر 
نشضيِْهُ نيلا © أوزد عله أي أمرناك أن تقوم نصف الليل 
بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك. 


MAES 
[طريقة تلاوة القرآن]‎ 

وقول تعالى: لور لمان يلا۳ أي اقبرأه عل تمهل 
فإنه يكون عوئًا عن:ة فهم القرآن وتندبزه: وكذلك كان يقرأ 
ضلؤات الله وسلامه عليه قالت عائشة يلقع به كان يقرأ الور 
فيزتلها حتئ تكون أطول من أطنول منهنا'”. 
الخاري عن أن أن عل مان قراءة سول اف 
كانت مدا ثم قرأ: و انرا نایر 400 يمد بسم الله 
ويمد الرحن ويمد الرخيم 7 وقال ابن جریج عن ابسن أي 
مليكة عن آم سللمة لته أنها سئلت عن قراءة زسول | 
فقالت: کان يقطع قراءته آينة آیة ات ےار اتن ای 2 
کرت اتک ریت ان الور 7 یك 
OS‏ روا أحمد وأبو ذاود والترمذي" 2 

وقد قدمنا في أول التفسيز الأحاديث الذلة على استحباب 
الأرتيل وتخشين الصتوت بالقراءة کا جاء في ا اي ر 
الَْرَآنَ بأصْوَايكُم» !7 و لیس نام من يمن بالْقرآنٍ e‏ 
LEE‏ يعني 
أبا موسىء فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع 
قراءتي لخبرته لك تحبيرًا : وغن:ابن مسعود أنه قال: لا تنثروه 

نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه وحركوا به 
القلوب 0 آخر السورة. رواه البغوي 
وروئ البخاري عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود 
فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال هدًا كهذ الشعر 
لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله #77 يقرن بينهن» 


0 
فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة 


[ عظمة القرآن ]| 
وقوله تعنالى: طإنَاسَمِْقَ َلك راتيا )4 قال الحسن 
وقتادة: أي العمل به وقيل: ثقيل وقت نزوله من عظمته کا 
قال زيد بن ثابت تنك: أنزل على رسول الله 25 وفخذه على 


(1) كشف الأستار: #/ لالا. ‏ (؟) الطبري: 1۷۷/۲۳ . 

(۳) مسلم: ١//ا601‏ (4) فتح الباري:09//8: 

(0) أحهد: 07/5 وأبو داود: 4/ 2594 وتحفة الأحوذي: 
415 

(5) فتح الباري: ۱۳/ /611: 

(۸) فتح الباري: 7/1/4 

(۱۰) فتح الباري::5/ 194 


(۷) فتخ الباري: 01١/17‏ 
(4) معالم التتزيل: 716/8 
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وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي 
َه فقلت: يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله 
:مع صَلاصِلَ ذه سكت عِنْدَ لِك امن مر يُوحى 
إل إِلأظَنَتُ أ نفسي تُقَيِضُ» "تفرد به أحمد . وفي أول 
صحيح البخاري عن عائشة نقه: أن الحارث بن هشام سأل 
كيف يأتيك الوحى؟ فقال: ئا أي ني 
ذل علصا الرس وهو أده عل يلصم حي وذ عت 
عن تا ال وان مل ي الكت رَجُلا تيُكَلَمُيِي فَأَعِي مَا 

يَقُول» قالت عائشة: ولقد رأينه ينزل عليه الوحي ءَ ف 
الوم الشديد الرد فبفصم عنه وإن جين يتخصد عرق هذا 
لفظه”. وروى الإمام أحمد عن عائشة فاا قالت: إن كان 
لمسوحي إلى رسسول الله لا وهو على راحلته فتسضرب 
بجرانها”. '. الجران هو باطن العئق» واختار ابن جرير أنه 
ثقيل من الوجهين معّاء كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. 

[شرف قيام البيل] 

وقوله تعنالى: تة اجى سدوا ووم فيلا وقال 
عم لبن عبامن واین الزيير: الليل كله ناشئة) وكذا قال 
مجاهد وغير واحد ' يقال نشأ إذا قام من الليل. وفي رواية 
عن مجاهد: بعد العشاء(") .وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم 
“. والغرض أن ناشئة الليل هى هي 
ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات» 
والقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان 
وأجمع على التلاوة» ولهذا قال تعالى: ادوا ووم قلا 
© أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام 
النهارء لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات 
المعاش» وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن 
سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامةء حدثنا الأعمنش أن أنس 
ابن مالك قرأ هذه الآية (إن ناشئة الليل هي أشد وطنًا وأصوب 
قيلا) فقال له رجل: إنم) نقرؤها وام يلا4 فقال له: إن 
أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحدا“ . 

وهذا قال تعبالى:. الك في التبَارِسبْسَاط وبلا 45 قال ابن 
عباس وعكرمة وعطاء بن أي مسلم: الفراغ والنوم 3 . 
وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن 


وأبو خازم ومحمد بن المنكدر" 


ا مصباح ا منير 4 تهذيب ابن كتير _ 
وقتادة والربيع بن نس وسفيان الثوري: فراغًا طويلاً. ر 
قتادة: فراعًا وبغية ومتقلبًا . وقال عبد الرحمن بن زير 
أسلم في قوله تعالى: : لکن لبر سَبسَاطويلا()4 زار 
لحوائجك فأفرغ لدينك الليل. . قال وهذا حين كانت صلا 
الليل فريضة ڈ إن اله تارك رتال من عل عاد ريو ْ 
ووضعها 2 وا یا4 إلى آعسرا الآية 


00 


به اؤ لَك عسي أن يبك ريك ماما 00 ا 
قاله کا قاله. ٤‏ 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن هنا 
أنه طلق امرأته ڈ ثم ارتحل إلى المدينة ليبيغ عقارًا لا بهاء ويجعله في 1 
الكراع والسلاح ثم يجاهدالروم حتى يموت فلقي رهطًا من 
قومه فحدثوه أن رهطًا من قومه ستة أرادوا ذلك عل م 
رسول الله بل فقال: «ايْسَ لکن أو حْسَة؟) نهاء 
ذلك فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه 
عباس فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أمل 
رل عَكَدِدِ؟ قال e‏ م 
فاستلحقت لبها فقال: مانا قار اللي يتھ ان ا 
الشيعتين شيئًا فأبت فيهم) إلا مضيًاء فأقسمت عليه فجاء مم 
فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته قال: نعم. قالت: من م 
الذي معك؟ قال: سعید بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: اب 
عامر. قال: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان غامرًا. قلت: ياأم 
المؤمنين» أنبئيني عن خلّق رسول الله 
القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلّق رسول الله كان | 
فهممت أن أقوم ثم بدالي قيام رسول الله قلت 
المؤمنين! أنبثيني عن قيام رسول الله ل قالت: ألنست تقر 


() أحجد: 17/5 
(4) أحد: 1187/5 
(5) الطري: 1۸۲/۲۳ 
0 الظبري: 187/19 


0( فتح الباري: .١1١8/8‏ 
(۳) فتح الباري: /. 
(0) الظبري: 1۸۳/۲۳ 
(۷) الظبري: ۲۳/ 1۸۲. 
)4( مسنذ أب يغلي : ۷/ 184 
GD‏ الطبزي: 1۸1/۲١‏ والقرطبي ٤/١۹:‏ 
)1١(‏ الطبري: 1۸1/۲۳. 


الصاح امثير كك تهذيب ابن كتير 
رة اما آل4 قلت: بل قالبت: فنإن الله افترض 
ليل قي أول هذه السورة» فقام زسول | يلد وأ صنحابه 
لأ حت اننفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثنتق 
ار شهرّاء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فضار قينام 
. ايل تطوعًا من بعد فريضة. فهممت أن أقوم ثم بذالي وتر 
له يِه فقلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن وتر رسول الله 
الت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه 
الليل فيتسوك ثم يتوضأً م يصلي ثمان ركعات ولا يجلس 
. نين إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض 
_ رما يسلم» ثم يقوم ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم 
عوه ثم يسلم تسليًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد 
ايسلم» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلا أن رسول الله 
أخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما 
فتلك تسع يا بني» وكان رسول الله اذا صلل صلاة 
أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع 
ض صل من النهار ثنتي عشرة ركعة» ولا أعلم نبي الله مَل 
لقرآن كله في ليلة حتى أصبح ولا صام شهرًا كاملا غير 
ان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت أما لو 
أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة ٠‏ هكذارواه 
م أمد بتهامه وقد أخرجه مسلم في صحييحه بنحوه ٠‏ 
وروی ابن جزير عن أب عبد الرحمن قال:لما نزلت أا 
©6 قاموا حولاً حتى وَرَمَثْ أقدامهم وسوقهم حتى 
لت افر وا ما ْسَرَمنَةٌ ‏ قال: فاستراح الناس ٠‏ وكذا 
ل الحسن البصري والسبذي © 
. وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: وال 
OL‏ آراش ید ©4 فشق ذلك على المؤمنين 


E 
اه : ا تعالى: واک رتمك ولإ‎ 
يلال أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا‎ 

. فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال 
عال: دات تَانصَبْ ل آي إذا فرغت من أشغالك 
فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد 
'. قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح 


بمعناه أو قريب منه” 60 


m۱ 
وعطية والضحاك والسسدي #رَل كب ي5)) أي‎ 
أخلص له العبادة" وقال الحنسن: اجتهد وأبتل إلية‎ 
نفسك 7 وقال ابن :جَير: يقال للعاب د متتل ومنه اللديث‎ 
المروي: نبى عدن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك‎ 
التروج أ وقوله تعالى: رب لتق لتر ل له إلا هو اَذه‎ 
كيلا )4 أي هو امالك اصرف في المشارق والمغارب‎ 
الذي لا إله إلا هوء وكا أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل‎ 
فاتخذه وكيلاً كما قال تعالى في الآية الأخرى: عبد‎ 
4 ورل عو 4 وكقوله: اك د ويك عب‎ 
وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة‎ 


ل 1 


سیر عل ما ا ولون اجيم هجا درف 


اک 1 


E 
ا اک رر‎ 
کت روث ار‎ 1 
اکى َقونً إن فر وما عل‎ 0 

لون با E‏ 

[ الأمر بالصبر على أذى الكفاروبيان مالهم عليه | 

يقول تعالى آمرّا رسوله #6بالصبر على ما يقوله من كذبه 
من سفهاء قومه» وأن جرهم هجرًا جميلاً وهو الذي لا 
عتاب معه ثم قال له متهددًا لكفار قومه ومتوعدًاء وهو 
العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء: : مكنأل 
َة 4 أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنهم 
على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بها لين 
عند غيرهم «ومهلهز یلا )4 آي رويدًا كما قال تعالى: 
«١‏ ميمه ليام نض طم ِل عاب علبظر )4 وهذا قال 
ههنا: «إنَدَْئَا نال 4 وهي القيود» قاله ابن عباس وعكرمة 
وطاوس ومحمد بن كعب وغبد الله بن بريدة وأبو عمران 
الجوني وأبنو مجلز والضبخاك وحماد بن أبي سليهان وقتادة 
() أحجد:ة/؟ه. (9) مسلم: ۵۱۲/۱. 

(۳) الطبري: 31/4/7177 (4) الطبري: 2580/77 

(6) الطبري: ۲۳/ 1۷۹. (5) الطبري: ۲۳/ .1۸٩‏ 
(۷) الطبري: ۲۳/ 1۸۸. (8) الطبري: 584/77 

(4) الطبري: 1۸۷/۲۳ 


ع جم سعط ب 


ا داص e)‏ 


1 3 أ إل و 2 


اَذه َد 


SA 


والسدي ؤابن المبسارك والشوري وغير واحد. لوَجِيمًا 
:0 وهي السعير المضطرمة #وَكءَامًا دَاغْضَّةٍ 4 قال ابن 
عباس: ينشب في الحلق فلا یدخل ولا رح رمد ليما 
اوم جف ادس ولال 4 أي ترل زل ہیا بالگ 
هيلا )) أي تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة 
صياء ثم إنها تنس نسفًا فلا يبقى منهنا شيء إلا ذهب حتئ 
تصير الأرض اعا ضنفصفًا لاترئ فيها عوجا أي واديًا ولا 
أمًا أي زابية» ومعناه لا شيء ينخفضن ولا شيء يرتفع. 
[رسولکم :مل رسول فرعون 
وتعلمون مصير فزعون ] 

بي فال مال اميا لكفار ريشن والمراذ سائر الناس: إا 
ارسلتا کک رسوا شهدا لک »أي 0 5112 
ور شولا © سی فقوف السو مذ ادا ري4 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي u‏ لاخدا وی 
© أي شديدا أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا 
الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ 
عزيز مقتدر كما قال تعالى: اده اند المد الک 4)3 
وأنتم أولى باهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم لأن 
رسولکم أشرف وأعظم من موسى بن عمران» ويرؤى عن 
ابن عباس وجاهد. 

[ التهديد بعذاب يوم القيامة ]| 

وقوله تعالى: لامَكيفَ فون إن ترح وما جل آلو شا 
ا يحتمل أن يكون «يومًا؛ معمولاً «لتتقون» كما حكاه 
ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف مخافون أا الناس 
یوما يجعل الولدان شيبًا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ؟ 
ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم فعلى الأول كيف يحصل 
لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم» وعلى الثاني 
كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدقوم 
وكلاهما معنى حسن» ولكن الأول أولى والله أعلم. ومعنى 
قولسه: لاجمل الود شيًالك)4 أي من شدة أهواله 
وزلازله وبلابله» وذلك حين يقول الله تعالى لآدم ابعث 
بعث النار:فبقول: من كم؟ فيقول: من كل آلف تسعائة 
وتسعة وتسنجون إلى النار وواحد إلى الجنة. وقوله تعالى: 
#السّماء منقطر يود # قال الحسن وقتادة أي بسيبه من شدته 


وهوله» وقوله تعالى: كان وَعَدُهمفعُو(4)9 أي كان 
هذا الیرم مفعولا آي وا وا وكائنًا لايد عر 


همع و 


ا ونل وا 


و مع واھ بعد آل و لتیار ع أن أ لخم نان 1 


ا له ا مسق ۾ سخ 
فاك وا ما کک ن اران لِم أن أن کون مت ت و 
3 مە و ر ا ر 
زود فى الارض باسغود ين قل اواو ارون یل و | 


oT 3 0‏ 
لَه قاروا ما سر نه ا 


1 و ع مث 


ا ا 1 ا 


ا لش 
e‏ 


وو وأففل ا 


8 


يتذكر U‏ قال تعالى: فس سا | 
هه سيلا (403 آي ممن شاء الله تعالی هداينه كما 
السورة الأخزى وما کاود إل أن اء آله إن 
OS‏ 
[نسخ وجوب قيام الليل وذكر أ 
ثم قال تعالى: REAR‏ ك توم دن يني 
يله وطاَة من أل مَك » أي تارة هكذا وتارة هكذ 
كله من غير قصد متك وگن لا كارن عل ١‏ 
ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم؛ ولهذا 
ونه بْقَوَرُ أَبّلَ وار أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ 
من هذا وهذا من هذا عُإِعَاِمَأن مَك وء أي الفرض الذ 
أوجبه عليكم * افوا ماسر ِن لمان أي من غير 
بوقت أي ولكن قوموا من الليل ما تيسّرء وعبر عن | 
بالقراءة كا قال في سورة سبحان #ولا هر بِصَلَايِك 
بقراءتك رلا عات يبا 4. 
وقوله تعالى: عم أن سَيكون ون موی وترون جر 
لاض يبون من مضل ا و٤‏ ارون بیو فى ملا 4 أ ي 
أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قياما 
مرضى لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتخوا 


() الطبری: ۲۳/ 591150 والدر المثور: 514/4. 
(؟) الطبزي: 7417/71 (۳) الطبري: 1315/8 
(4) الطبزئ: 944/987 


دح :ا مصباح انير تهذيب ابن كتين 
نفل الله في المكاسب والمتاجرء وآخرين مشغولين بنا هو 
لأهم في حقهم من الغزو في سبيل اللهء وهذه الآية بل السؤرة 
كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعدء فهي من أكبر دلاتل 
النبوة,لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة؛ ولمذا قال 
نعال: فاقوا ما يسَرَمِنَهُ 4 أي قوموا با تيسر عليكم منه: 

٠‏ وقؤله تعالى :طوَأوِيِمُوا الوه انوا آلرگرة ‏ أي أقيمنوا 
صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة» وهذا يدل 
من قال إن فرض الزكاة نزل بمكة لكنن مقادير النصب 
والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله أعلم: وقد قال ابن عباس 
وعكزمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير ؤاحذ من السلف: إن 
ذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً 
قيام الليل ”ا أ. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ا 
لذلك الرجل: كنس صَلَواتٍ في اوم والب قال: :هل 
غيرها؟ قال: : ل إلا أن تطوّع».! 0 

[الأمر بالتصدق وعمل الخير ] 

قوله تعالى : اوفوشو آل را کا4 يعني: من الصدقات» 
لله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره كما قال 
ل لکن کا الى بر آل قرسا کا یدو کر اضما 
ر ٤‏ وقوله تعالى: : ارتا وا لاش کین عبر یدو ندر 


e e 
ار سر مابات اخ امه‎ 


گ 9 ثم قال تعناق: ا 
EOS‏ اشر من ذکره واستغفاره في 


ورواه البخاري 447 


أول يات نزات بعد اقرا] 
يحصدث عن 


اغرل حابر ين ف۵ أله سبع رضول اله 
فترة الوحي فقال في حديثه: بي آنا نئي إذ سيعت صَوْنَا 
من السا كَرَفَعْتُ بضر ي قبل الاب ادا ذا ايلك ال ی الذي جَاءني 
جرا اعد عل عُزيي يله وَالأرْض» يفت ب حنى 
ريت إل الأرْض» كَحَفْتٌ إلى خي فَقُلْتُ: زم نی وم في 
راون انر [الله تغتاق] : (OOS‏ إلى 
اهر )4 قال أبو سلمة: والرجز الأوثان ييي 
الوخي وتاب هذا لفظ البخاري 7 وهذا السياق يقنضي 
أنه قد نزل الؤخي قبل هذا لقوله إن لماك قذي عاتن 
بحرا وهو جبريل حين أتناه بقوله: اقرا پاس رك ایی لق 
ONO TOL NEO‏ 
رم © ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم تزل 


الملك بعد هذا: 
روئ الإمام أذ عن أي سلمة بن عبد الرحن قال: أخبرني 


جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله 
الْوَحيمُ عي قرف كينا آنا مشي سمحت صُوْنًا مِنَالسََّاءِ 
کر و 


رتغت ضري قبل السّمَاء قدا ا لْمَلَكُ الي جَاءَنء فَاعِدٌ على 


efe 


ار الله تا KOE)‏ )ويك ايند 


کد ر رار 4)9 م کي الوخئ وتاب 


من حديث 5 4 
وروی الطبرانٍ عن ابن غباس قال: الوليد بن المغيرة صنع 


777/4 والدر المنثور:‎ 1۸۰ ۰٦۷۹/۲۳ الطبري:‎ )١( 
(؟) فتح الباري: 0 ومسلم: //ا.‎ 

(۳) مسند أبي يعلي: 4/ /91. 

(4) فتح الباري: ۱ والنسائي: /٦‏ /ا"31. 

(5) فتح الباري: 7 ومسلم: 157/1 

(5) أجل ۳/ ل 

(۷) فتح الباري: 1 ومسلم: 187/1 


ترجاه 


Vf عد‎ 


لقريش طعامّاء فلا أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم: ليس بساحر. وقال 
بعضهم: كاهن. وقال بعضهم: ليس بكاهن. وقال بعضهم: 
شاعر وقال بعضهم: ليس بشاعر وقال بعضهم بل سحر يؤثره 


وقنع رأسه وندثره فأتزل الله تعلق یا ر 

يد كك )ويلك فر ارفج ()ولامتن تتتكر (5) 
رَبك نامي )4“ وقوله تعالى: مكلو )4 أي شمر 
عن ساق العزم وأنذرالناسء وبهذا حصل الإرسال كما حصل 
بالأول النبوة. «وَرَيّكَ نگ أي عظم. 

وقال العوفي عن ابن عباس يلر يعني لا 
تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب ويقال: لا 
تلبس ثيابك على معصية '“. وقال محمد بن سرین: اويا 
تفر أي اغسلها بالماء”''.وقال ابن زيد: وكان 
المشر کون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه) 
وهذا القول اختاره ابن جر(“ 

وقال سعيد بن جبير رابك طهر )4 وقلبك ونيتتك 
فطهر. وقال محصد بن كسب القرظي والحسن البصري: 
ونخلقك فحسن» وقوله تعالى: الجر )4 قال علي 


اا دن عبان : والرججز وهو الأصتام 
5 


فاهجر » وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن 
زيد : إنها الأوثان ٠ء‏ كقوله تعالى: أ ر 
نع الْكفرينٌ وأ الْمتفِقِينَ ممق € وال موس لقو حرو أخْلئنى 


ZS 


فی وی وصح ولا سبل المفيِينقَ 4 وقوله تغالى: 
ولاتنشن تير )4 قال ابن عباس: لا تعظ العطية تلتمس 
أكثر منهاء وقال خصيف عن جاهد في قوله تعالى: «ولاتتن 
کر )€ قال: لا تضعف أن تستكثر من اللخير» قال: تمنن في 
كلام العرب تضعف”. وقوله تعال: اورک ات 4)3 أي 
اجعسل صبرك على أذاهم لوجسه ربنك عسز وجل قاله 
جار“ '.وقال إبسراهيم النخعي: اضبر غطيتك لله 
عز وجل ا 
[ التذكير بيوم القيامة] 

وقول تعال: 5 تر تأر © ميك زی ی عل 
OSI‏ قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وزيد 
ابن أسلم والحسسن:وقتادة والضخاك والربينع بن أنس 


ا مصباح امثير 


ميرك تهذيب ابن كندر 
والسدي وابن زيد ر الصورة!! أ قال جار 
وهو كهيئة القرن”” . وقال ابن أبي حاتم: حاتت أب سعيد ١‏ 
الأشج» حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية | 
عن ابن عباس ارف الور )) فقال: قال رسول ان 
لو ا 
ینتظر می ومر مر نح ؟" فقال أصحاب رسول الله 
تأمرنا یا رسول الله؟ قال : «قولوا: سینا الله ون نعم لويل 
على الله وَكلناء وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط ٤ u‏ 
ليمك قر 90 اي ٠‏ 
رن عيدب 450 أي غير سهل عليهم كنا قال تعال. 
4ه روينا عن زرارة بن 
أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح؛ فق رأ هذه السور: 
فلما وصل إلى قوله تعالى: مادا يراتور ((2) فد رز ر 
7 عي ا 0 35 


602 
رحمه الله تعالى 


: ل م 
درف ومن خَلقَتٌ ودا 


تسف 


[ تهديد من قال إن القرآن سحر] 

يقول تعالى متوعدًا هذا الخبيث الذي أنعم الله عليه : 
الدنيا فكفر بأنعم الله وبدها كفرًا وقابلها بالجحود بآيات الله 
والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر وقد غندد الله علبه 
نعمه حینٹ قال تعالى: درن ومن حلفت ودا )) أي 
خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد له ثم رزقه اا 


176 الطبري:11/‎ )١( 
15/75 الطبري:‎ )۳( 
17/95 الطبري:‎ )©( 
17/94 الطبري:‎ )۷( 
157/75 الطبري:‎ )9( 
18/54 الطبري:‎ )١١( 
أحد: 1م‎ )19( 


(5) الطبري: 11/55 
(4) الطبري: 17/84 
(5) الطبري: ١١/۲٤‏ . 
4 الطبري: 15/94 
)1١(‏ البغوي: 418/6 
9 الطبري: 18/7 
(14) ك 


مصضياح ا مئير 2 تويب ابن مكثير 
٠,‏ مالا مَنْدُوةًا )4 أي واسمًا كثيرًا وجل له لون 
4O:‏ قال مجاهد: لا يغيبون !أي حضورًا عنده لا 
رون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك 
وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتمل بهم» وكانوا 
ذكره السدي وأبو مالك وعاصم بن غمر بن قتادة ثلائة 
'. وقال ابن عباس ومجاهد كانوا عشرة”' وهذا أبلغ 
العمة وهو إقامتهم عنده رمدت نیا4 أي 
0 ا 

يميد إن عدا 4)7 أي معاندًا 
ا قال الله تعالى: #سأتهقة, 
. ر وقال قنادة عن ابن عباس: #صعوةًا 4 
. سخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. 
رتال البسدي: #صعُودا 4 صخرة ملساء في جهنم 
أن يصعدها. 3 قال مجاهد: ساره صعُودًا 0 * أي 

من العذاب. وقال قتادة: عذابًا لا راحة فيه . 
له تمال: ودد أي إنما أرهقناه صعودًا 
بناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان؛ لأنه فكر 
أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن 
ماذا يختلق من المقال #إوقدّره])» أي تروى يلف 
OEE‏ دعاء عليه رل4 أي أعاد 
ة والتروي مَس أي قبض بين عينيه وقطب وبر 


22 


وتوله: : روا)4 أي صرف عن الحق ورجع 
#قرى مستكبرًا عن الانقياد للقرآن قال إن حدًال لا يؤئرٌ 


١‏ أي ہلا سجر یلع عن غيره من قبل پا 


ل 
ك 


١‏ حر على قريش فقال: : يا عجبًا لما يقول ابن أب كبشة» 
ل 


با أ سد 
دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمغوا لك 
الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالاً وولدًا؟ فقال له أبو 
جهل: يتحدثون أنك إنا تدخل عل ابن أن قحافة لتصيب 
من طعامه» فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا 
أقرب ابن أن قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا 


للع مه ام 


درن وَمَنْ لقت ودا 


سحر يوز فأنزل الله على رسوله 4 
4€ إلى قوله لانت رد)4 وقال قتادة: زعموا أنه 
قال: والله لقد نظرت في] قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له 
الحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما أشك 
أنه سحر فأنزل الله: ميل فر( الآية وبىر 
(4)8 قبض ما بین عينيه وکلح 00 قال الله تعالى: الوسر 
(43 أي سأغمره فيها من جنيع جهاتهء ثم قال تعالي: را 
ماسر وهذا مويل لأمرها وتفخيم: ثم فشر ذلك 
بقوله تعالى: لاي وَلَائدر6)8 أي تأكل لنومهم وعروقهم 
وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لا 
يموتون ولايحيون . قاله ابن بريدة وأبو سبنان وغيرهه] 20 
وقوله تغالى: وة كر قال مجاهد أي للجلدء وقال 
قعادة: رة لبر أي حراقة للجالد” '. وقال ابن 
عباس: تحرق بشرة الإنسان ' وقوله تعالى: عة 


تر ان - د 


وم علا انار إل بيك وما جما عدتبم | إلا لي 
کا ليقن ال أو | الكنب وياد ان كابر ای ولا راب 
لهذا الكتب دازون و ل كلف فليم مر وال کر ا 


(؟) الدر المنثور: ۳۲۹/۸. 
() الدر المشور: ۳۳١/۸‏ . 
»( الطبري: 4 ؟/ ۲۳. 
(۸) الطبري: ۲٣/۲٢‏ . 
(۱۰) الطبري: ۲۷/۲٤‏ 


(4) البغوي: ٤۱٤/٤‏ 
(۳) الطبري: 5131/75 
(0) الطبري: :۲۳/۲٤‏ 
(۷) الطبري: ۲٤/۲٤‏ . 
(4) الدر المتشور: 8/ ۳۳۲. 
(11) الطبري: .۲۸/۲٤‏ 


a 
[عدد خزنة جهنم وما قاله الكفارخول ذلك]‎ 


ل تعالى: لإومَا جع أَمَصَسَالَارٍ * أي خخزانها إل ملي 4 
زنب غلاقا شا وذلك رگشل هركي كيش نين ذخو 
علد الخزنة فقال أبو جهل: يا حشر قريش» آمانستطيغ کنل 

عشرة منكم لواحد منهم قتغلب وغم ققال الله تعالى: وما 
ار لد میگ آي شديدي الخلق لا يقاومون ولا 
يقالبوف: وقد كي إن أب الأشدين واسمة كلذة بن أسلية بك 
خلف قال: يا معشر قريش» اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم 
منهم سبعة عشر إغجابًا منه بنفسه» وكان قد بلغ من القوة 
فيا يزغمون أنه كان يقف عن جلد البقرة ويجاذبه عشرة 
ا و كن ايو ES‏ 

e‏ و < 1 گرا 4 أي انا 
N SCS‏ 
بمطابقة ما بأيديم من الكتب السهاوية المنزلة على الأنبيناء 
قبله . وقوله تعالى: #إوزداد أل ءاسنواإيتا € أي إلى إيانمم 
o‏ إخبار نبيهم محمد :3 مولا ناب 
الي ونا الككب والتزيون ا ف فورم ترس أي من المنافقين 
AIT I‏ 57 4 أي يقولون ماالمكمة در 
هذا ههنا؟ قال الله تعالى: ۴ کدیک بول اھ من یکا ر یری من با4 
أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام 
ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة: 

[ لا يعلم جنود الله إلا هو] 

وقوله تعالى: تبرجو َي لاهو * أي ما يعلم عددهم 
وكثرتبم إلا هو تعالى لئلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر 
فقط» وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين 


بعلن أب 


وغيرهما عن رسول | أنه قال في صفة البيت المعمور 
الذي في السماء السابعة: إن شو بای كل رمد يعون 


أف مَلَكِ لا وون إِلَْهِ جر ما لبون 

وقوله تعالى: #وَمَاَ لوو بترا قال مجاهد وغيز 
واحد: ِي 4 أي النار التي وصفت '' رل وی لكر 
(4)8 ثم قال تعسالى: لكلا قمر )وال لذ اتبر(ج) 4 أي ونی 
iD‏ أي أشرق ا OES!‏ أي 
العظائم يعني النناز: قاله ابن عباس ومجاهند وقعادة 
والضحاك وغير واحد من السلف رار )لن عة 


ا مصباح ا مثير .4 تهديب ابن كر 
يس بعتم وار أي لمن شاء أن يقبل النذارة ررر 
للق أو يتأخر عنها لي ويردها. ٠‏ 


[ماينوزيين آهل الجنة والثار من الحوار 

يقول تعالى برا أن # تين بعاكبت رهبئةُ 4 أى . 
بعملها يوم القيامة قاله ابن عباس وغيرء؟؟) 
48 نمم لإ سيقو اجر 
يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولقك 
قائلين لهم: تا کڪ كو سر )تال رشو 
نك نهم الکن )6 أي ما عبدنا ربنا ولا 
من جنسنا لوكا غو OES‏ آي 
0 وقالة قتاذة :اكلم غوى غاوقوينا م 


3 


«أَمَا هُوَ يع عفان بن موق - َد جَاء الب 
ويك" قال الله تعال: فا تشغ َة ألم 408 
كان تًا بمثل هذه الصفات فإنه لا تفعه يوم القيامة 
شافع فية؛ لأن الشفاعة إنا تنجع إذا كان المحل قابلا 
واف الله كافرًا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدًا فيها 
| الذكير على إعراض الكفار وموقفهم 

ثم قال تعالى: اقتا م عن ارد شر ©) 
لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عا تدعوهم إليه وتذ 


(1) فتح الباري: ۳٤۸/7‏ ومسلم ١٤١/١:‏ 
(۳) الطبري:٤۳۲/۲.‏ 
(4) الطبري: 80/75 
(5) البيهقي :143/0 


ا مصباح امثير 2 تهذيب ابن كير 


مع سين کا سكير © رت ين ورم € أي 


كام في نفارهم عن البق وإعراضهم.عته حم رمن خر 
النوحش إذا فدرت ممن يريد صيدها من سند قاله 
أبواهريرة!!'- وقال حماد بن سلمة عدن علي بن زيد عنن 
يوسف بن [مهران] عن ابن عباس: الأسد بالعربية» ويقال 
٠‏ له بالحبشية: قسورة» وبالفارسية: شيرء وبالنبطية: أو : 

وقوله تعسال: بل بيذ كل آتري يت أن بوق شح مر 
)4 أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل 


قالة جاهد وغيرو0”. 


صرح عر عر 


TEESE ف‎ AE ا‎ E 

کقوله تعالى: ٭ ودا جاء هم٤‏ اي قالوا لن نَؤْمِنَ حى نؤك يشل ما 
ا اك مي ادم فى ہے کس 0 

٠‏ اوق وسل اانه َعَلمحَيَتٌ ببسل رِسالََهُ 4 وفي رواية عن 


قنادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل فقوله تعالى: 
کل لا حافت الأبيخِرة 3 أي إنا أفسدهم عدم اناجم 
بها وتكذيبهم بوقوعها. 

١‏ [القرآن تذكرة] 

ألم قال تعال: لحل ةإنَمْتكرة )4 أي نحقًا إن القرآن 
تبذكرة اتی که ہےر )و ماي ڈرو إلا أن ين ا 4 
كقوله: تامو ال أن کا هه € وقوله تعالى: وال 
وى هل افر (4)2: أي هو أهل أن خاف منه وهو أهل 
ن يغفر ذنب من تاب إليه وأنات: قاله قتادة. 

آخر تفسير سورة المدثر» ولله الحمد والمنة- 


تفسير سورة القيامل 
وهي مكية 


يقلتم 


والرد على حيل ال متحايلين ] 
قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيًا جاز الإتيان بلا 


۷ د 


قبل القسم لتأكيد النفي: والمقسم عليه ههنا هو إثبات المناد 
وارد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعت الأجساد 
وھذا قال تعبال: الآ قم َو ِالقمة )ولا ایم اتی ں الوم 
©4 وقال قنادة: بل أقسم ہا جیا . وهوالمروي عن ابن 
عبامن وسعيد بن جببر اما يوم القيامة فمعروف» وأما 
النفنسن اللوامة فقال قرة بن خالد عن الحنسن البضري في هذه 
الآآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي» 
ما أردت بأكلتي» ما أردت بحديث نفسي» وإن الفاجر يمضي 
دما دما ما يعاتب نفسده": وروی ري عن سعيد 3 
جبیر في قوله: 5 قم بلي الام )4 قال: تلوم على ا یر 
والشرء ونحوه عن عكزمة» وقال علي بن أي نجيح عن مجاهد 
تندم على ما فات وتلوم عليه" . 

وقولبه تعال: لاحب الان أن جح ِطَامه(5)* آي يسوم 
القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها 
المتفرقة اب قرو عل أن شرىب © أي أيظن:الإنسان أنا 
لا نجمع عظامه؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه 
أي قدرتنا صالحة لجمغهاء ولو شئنا لبعثناه أزيند مما كان 
فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية» وقوله: لإبلْيريدٌ 
لانن ینامام )) قال سعيد عن ابن عباس: يعني يمضي 
قدماء وقال مجاهد: فلينج راما )€ ليميضي أمامه راكبًا 
رأسه. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو الكافر 
يكذب بيوم الحساب"'» وكذا قال ابن زيد”' 'ء وهذا قال 
بعده يناف )€ أي يقول متى يكون يوم القيامة 
وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده کا قال 
تعالى: « وقول میهد اوعد إن گر کین © 
ل لک یماد رلا نن عة سا ولا فر ©). 

وقال تعالى ههنا: رة اسر قرأ أبو عمرو ين 
العلاء لب بكسر الراء أي حارء وهذا الذي قاله شبيه . 


عع وي 


بقوله تعالى: لا يريد لتم هر4 أي بل ينظرون من الفزع 


.٤١ /۲ 5 الطبري: 5 437/7. زفق الطبري:‎ )١( 

(۳) القرطبي: 240/19 (4) الطبري: :٤١/۲٤‏ 

(5) الطبري: 244/75 (5) الطبزي: .٤۸/۲٤‏ 

)¥( الدر المنثور: ۸/ ۷٤ء‏ والقرطبي 191/197 

.٠١ /7 5 القرطبي: ۱۹/ ۹۳: 25 الطبري:‎ (A) 
.0٤ /۲ ٤ ؟/05. (51) الطبري:‎ 5 :يربطلا.)٠١(‎ 


١ 
ا‎ 
1 


مح j‏ 
هكذا وهكذا لا يستقر هم بصر على شيء من شدة الرعب» 


وقرأ آخرون: (بَرَقّ) بالفتح وهو قريب في المعنى من الأول» 
والمقصود أن الأبضار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل 
من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة منن 
الأمور. وقوله تعالل: ركست افر( أي ذهب ضوؤه 
اوی اار4 قال مجاهد: كورا('". وقرأ ابن زيد 


عند تفسير هذه الآية: مإإذًا تمس كوت )ونا الوم 


كدر )4 وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: (وجيع بب 
اسمس وَالقَمر) وقوله تعالى: يىا (4)2 
أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن 
يفر ويقول: أين امغر أي: هل منن ملجأ أو موئل» قال الله 
تعالى : کد لاود ل رک رہز لتر قال ابن مسعود 
وابن عباس وسعید بن جبيز وغير ؤاحد من السلف: أي لا 
نجاة» وهذه الآية کقوله تعالى: ما کم من امہ نر وما 
كم ين تیر أي ليس لكم مكان تتنکرون في 
وكذا قال ههنا: ارد( أي ليس لكم مكان تعتصمون 
فيه» ومذا قال: لل ريك اتر أي المرجع والمصير. 
[ أعمال الإنسان تكون بين يديه يوم القيامة] 
ثم قال تعالى: # تالاش يو 


ونر مادم ور )4 أي يخبر 
بجميع أعباله قديمها وحديثهاء أولما وآخرهاء صغيرها 
وكبيرهاء کا قال تعالی: لإوَوَجَدُوا مَاعأحَار يويك 
احا 3 وهكذا قال ههنا: لا لانو تنیو صر اور 
لق مار )4 أي هو شهيد على نفسه عالم بنا فعلة ولو 
اعتذر وأنكرء کا قال تعالى: طا قرا کب ك کین تفیگ اق عل 
يا( وقال علي بنن أبي طلحة عن ابن عباس بي 
اشن عل نة )) يقول: سمعه وبصره ویداه ورجلاه 
وجوارحه". وقال قتادة: شاهد على نفسه. وفي رواية قال: 
إذا شت والله رأيته بصيرًا بعيوب الناس وذنوييم غافلا عن 
ذنوبه. وكان يقال: إن في الإنجيل مكتوبًا يا أبن آدم تبنضر 
القذاة في عين أخيك وتترك الدع في عينك لا تبصره! 

وقال مجاهد: ولوان مار )€ ولو جادل عنها فهو 
بصير عليها!؟". وقال قحادة: یرانق ماز ولو 
اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدي: لوال 
اوبره حجته. كقوله تعالى: ن کر تكن کم أن 


ع و 


| تاماك مركن © € وکقوله تعالى: یم مشاه 


ا مصباح امثير توديب ابن كير 
الگ )4 وقال العوني عن ابن عباس وَل لي 
©4 هي الاعتذار ألم تسمع أنه قال: #لايت الل 
عورم وقال: ل واوا إل لله يومد ألا وز 
لتك اڪ مَل ين شرم وقو لهم : وور 6 
ترد 4 . ْ 


[ تعليمر 
هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله بء في كيفية تلقيه 
الوحي من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك فى - 
قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي آن : 
له وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن يبسره لأدائه 
الوجه الذي ألقاه علينة؛ وأن يبينه له ويفنسره ويوخ 


وإيضاح معناه. ولهذا قال تعالى: عر ری ساك 
40 أي بالقرآن كما قال تعالى: ولا جل بال 
کنل ان شیک وي ورب رذن تا )4 نم 
تعالى: إن عتا عه أي في ضندرك وف ان )4 أي أن 
تقرأه رأة أي إذا تلاه عليك الملك عن الله تعال' . 
د ران أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك ثم 
)4 أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه 
ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا: وروى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال: كان رسول | لج من التنزييل شدة _ 
فكان يحرك شفتيه قال: فقال لي ابن عباس: أنا أخرك شفتي 
كما كان رسول الله يه يرك شفتية» وقال لي سعيد: وأنا... 
أحرك شفتي كا رأيت ابن عباس يحرك شفتيه» فأنزل الله 
عز وجل 8لار و لاك جلي 8 عا ج وفنا 
407 قال: جنعه في صدرك ثم تقرؤء ا 


ك 


.٥۷ الطبري: 5 ؟/‎ )١( 
الطبري: 5 ؟/54.‎ )۳( 
E/E الطبري:‎ {0) 


(؟) الطبري: 4 55/7 
(4) الطبري: ٠1/۲٤‏ 


الضباح ا مير تهذيب ابن تير 
)4 أي فاستمع له وأنصطت ي 
ن بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأء"! وقد زؤا 
البخاري ومسل ولفظ البخاري فكان إذا أتاه جبزيل أطرق 
دهت قرأه کا وعد الله عز وجل2©7. 
٤‏ [سبب تكذيب يوم القيامة حب 
الدنيا والغفلة عن الآخرة ]| 
وقوله تعالى: : ا لايل کو و نَ لهاع ) ويد ولد 4 أي 
إا حملهم على التكذيب بيوم القيامة وخالفة ما أنزله الله عز 
وجل على رسوله إل من الوحي الحق والقرآن العظيم» نم 
إا همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون 
عن الآخرة. 


[رؤية الله في الآخرة] 
ثم قال تعالى: لوو يوي ناض )4 من النضارة أي حسنة 
مشرقة مسرورة لطر )4 أي ترا عيانًا كما رواه 
البخاري رمه الله تعالى في صتحيحه رتم سرون رَبَكُمْ 
5" . وقد ثيتت رؤية المؤمنين لله عن وجل في الدار الآخرة 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الححديث لا 
يمكن دفعها ولا منعهاء كحديث أب سعيد وأبي هريرة وهما في 
لصحيحين أن ناسا قالوا :يا رسول الله! هل نرى ربنا یوم 
لقيامة؟ فقال: «هل تُضَارُونَ في روب السَّمْسِ وَالْقَمَرِلَيْسَ 
رع سسحَابٌ؟» قالوا: لاء قال: كم رون ربكم 
كلك . 
وني المصسحيحين عن جرير قال: نظز رسول | 
القمر ليلة البدر فقال : کم ترون ریم گا رون كذ لكر 
تلو امتبوا على صََاة ل نوع الشفس ولا 
بل عُرُويَاء فَافعلُوا؛ ٠‏ . وي أفراد مسلم عن صبهيب عن 
نب که قال : إا دحل َل الت الج قال - يَقُول الله 
َعَال: ریدو سینا أزدكُم؟ و ن :يض وج جُومَنَا؟ أ 
جل الج وجا ِن الت ؟ قال: قشف الاب ق 
أَعُْوا شيعا حت 9 الوم ن الت إلى رقو وهي الاق ثم 
تلا هذه الآية #3 زين سوا امس وز 4 2 
عن جابر في حديفه: (إنَّ لله جل للْمَُؤْمِنينَ 

يَضيحكٌ !0 يعني في عرصات القيامة قفي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى رهم عز وجل في العرصات وني روضات 


۹ سك 
الجنات» ولولا خنشية الإطالة لأوردتا الأحادينث بطرقها 
وألفاظها من المنحاح والحسان والمسانيد والسين» ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقًا ني مؤاضع من هذا التفشير وبالله التوفيق: 
هذا بخمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وؤسلف 
هذه الآمة كا هو متفق عليه بين أثمة الإسلام» وهداة الأنام: 
| تشود وجوه العضاة يوم القيامة ]| 
وقوله تعال: وش یہنا )اننم اا 4 
TT e‏ 
اة وقال السدي: تخير لوا“ . أي تستيقن 
و ل (Os‏ قال مجاهد: داهية ٠‏ وفال قتادة: شر. 
وقال السذي. تستيقن أنها هالكةء وقال ابن زيد: نظن أن 
ستدخل الناره وهذا المقام كقوله تخالى: *[ يوم ی وجوه 
وة وكقوله تعال: وجا رشو © ادگ 
ئيس" (8) وفغة بيذ لها عر (ع) يَعتها مره (8) رليك م 2 
اا4 وكقوله تعال: جره يمي َم 
عامل وة تمل اااي )€ إلى قوله: وجو يمير 
AOE‏ اعارا ةا في ج ال بت4 في أشباه ذلك من 


الآيات والسياقات. 


3 قاو ی 
[ يحصل اليقين عند الاحتضار] 
يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا 


.۳٤۳/۱ امد‎ )( 

زفق فتح الباري: ۳۹/1 و ۸/ ۷٤0و‏ 4٤0و‏ 00 و ۷٠۷و‏ 
۳ ومسلم: /١‏ ۳۳۰. 

(4 فت الباري: 477٠/11‏ 

(5) فتح الباري: ۱۳/ ٤۳۰‏ و ٤۳۱‏ ومسلم: /١‏ ۱۱۳و ۱٦۷‏ 

.٤۳۹/۱ ومسلم:‎ ٤۲۹/۱۳ فتح الباري:‎ )٥( 

زفق مسلم: ۰۱۹۳/۱ (۷) مسلم: ۱۷۸/۱ 

(4) الطبري: 5 7/ 4لا (8) القرطيئ: 19/ 21١١‏ 

06 الطبري: 05/74 , 


اسع YA‏ 
الله هنالك بالقول الثابت فقال تعالى: دالت اد4 
إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آدم هناك تكذب با 
أخبرت به بل ضار ذلك عندك عياناء وإن جعلناها بمعنى 
حقا فظاهرء أي حقا إذا بلغت تراقيك» والتراقي جمع ترقوة 
وهني العظام التي بين ثغرة النخر والعاتق» كقوله 


تعالى: لامَلوْكَادَا لي للش )رأث يز تظروة )ون 
اریہ ییک رک لا ومد © مولن کم عر ریو ك 


روما إن کم دوين )€ وهكذا قال ههنا: کاب 
ROA‏ قلسن اف )4 قال عكرمة عن ابن عباس: 
أي من زاق يرقي ”'.وكذا قال أبو قلابة: قل ا4 
أي من طبينب شاف وكذا قال قتادة والضخاك وابن 
زيد 0 وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لوالا 
بألنَاٍ )4 يقول آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام 
الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمة الله وقال عكرمة: 
وَل َاك يلتاق )4 الأمر العظيم بالأمر العظيم» وقال 
مجاهد: بلاء ببلاء» وقال الحسن البصري في قوله تعالى: «وَألْضّقِ 
اسان ل هما ساقاك إذا التفتا > وفي رواية عنه ماتت 
رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليه جوالاً ٠"‏ وقوله تعالى: 
للك يوم السا )€ أي المرجع والمآب وذلك أن 
الروح ترفع إلى السراوات؛ فيقول الله عز وجل: ردوا عبدي إلى 
الأرض فإني منها حلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى» كما ورد في حديث البراء الطويل”". 


عم 0 


30 رر ص 
وقد قال تعالى: (وهو القاهر وق بجاوو ورل عي 


کاک کی | جل عد الوت وکن شتت م رود 
ا نے ددا إِلَ ائ موم الح 2050017 


زفق 
[ ذكر حال المكذب] 

وقوله نجل وغسلا: صد امل )رک كدب ولول )4 
هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبًا للحق 
بقلبه متوليًا عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطنًا ولا ظاهرًاء 
ونهذا قال تعالى: HOOT‏ 
إ ايى أي جذلان أشرًا بطرًا كسلان لاهمة له 
ولا عمل» کا قال تعای: لاسرال عله ۂ البو نكي 
© وقال تغالى: اکا ق ایر سرو )رد عن ن ن عور 
09> أي برجم لايك إن رکا يود برا46 وقنال 


ا مصباح ا منير ك تهذيب ابن كير 
الضحاك عن ابن عباس دمب إل آمو يت © ) 
يختال . وقال قتادة وزيد بن أسلم e:‏ ا 
تعالى: ارک لك نأو )اولك ارک وهذا مدر 
ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختر في مشيه أ 
لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارتك كا بال 
مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد» كقوله تعالى: ۾ 
نلك أت اسر رارم (4)3 وكقوله تعال: كار ؟ 
یلان جرم © وكقوله تعای: أذ وما زد 
وكقوله جل جلاله: لأعَمَلُوْمَائِنتمَ 4 إلى غير ذلك. 
وروئ أبو عبد الرخمن النسائي عن سعيد بن جبير قال ز 
لابن غباس: «أوك لكاو ل مار كار 4 قال: نال 
8 ي جهل ثم أنزله الله عر ول ا ٠‏ 0 

ابن أبي حاتم عن قتادة قوله: أول كنأو ا 
)€ وعيد على أثر وعید كا تسامعون» وزعموا أن عد 
أبا جهل أخذ نبي الله بمجامع r‏ 
اول تم أل لَك َاول» فقال عدو الله أبو جل 
ا والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئًا وإز 

لا يترك الإنسان هملا] . 

وقوله تعالى: اسا لانن أن ر سى )4 قال 
يعني لا يبعث. قال مجاهذ والشافعي وعبد الرحمن بن زب 
ابن أسلم: يعني لا يؤمر ولا ينهى» والظاهر أن الآية 
الحالين أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا 
ولايترك في قبره سدي لا يبعث بل هو مأمور منهي في الد 
محشور إلى الله في الدار الآخرة» والمقصود هنا إثبات١‏ 
والرد على من أنكره من أهل الزيغ؛ والجهل والعنا 
قال تعالى مسنتدلاً على الإعادة بالبداءة فقنال تعالى: « 
َه ْنْبَوَبنقَ )€ أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من 
مهين: ليتق 4: يراق من الأصلاب في الأرحام. . 


(1) الطبري: 5 0/6/1 
(*) الطبري: 5 ۲/ 0/0 
(26) الطبري: ٤‏ 7/8/7 
(۷) الطوال للطبراني: 778 
(5) الطبري: 5 ؟/ 41. 
)١:(‏ النشائي في الكبرى: 5/ 65. 


(5) الطبزي: 0/14 
(4) الطبري: 5/95 
(5) القرطبى: ١١۲/۱۹‏ 
43) الذز المعور: 1١/۸‏ 


> المضتاح ا مني ر2 تهذيب ابن ككثير 
كن ع ملق رن( أي فضار علقة ثم مضغة ثم 
ونفيخ فيه الروخ فصار حلقًا آخخر سويًا سليم الأعضاء 
| أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تغالى: عليه 
لأنق 4 ثم قال تعالى: للك دران 
ئ أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي مسن 
: النطفة الضعيفة بقادر على أن يغينده كما بدأه وتناول 
رة للإعاذة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما 
وية عل القولين في قوله تعالى: إوَهْوَالدِى يبدو قد 


وال 2۰6 و 


وهو أَهوتَ َة 4 والأول أشهر كا تقدم في سورة 


[ الذاعاء هند ختام السورة ]| 

روئ أبو داود رحمه الله عن موسى بن أي عائشة قال: كان 
يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ اتلد رع نی 
4O‏ قال: : سبحانك فبل» فسألوه عن ذلك فقال: 
. تفرد به أبو داود ولم يسم هذا 


من رسول الله 225 
نابي ولا يضر ذلك. 
تفسير سورة القيامة ولله الحمد والمنة. 
تفسير سورة الإنسان 
وهي مكية 
[ قراءة سورة السجدة والإنسان في 


صلاة الصبح يوم الجمعة ] 


فطق في صحح سام عن این اس قوسل 
ا 


[خلق الله الإنسان بعد أن لم يكن] 


ًا يذكز ځقارته وضعفه فقال تعالى: هلأ عل الإكن 


من الدهر 
جلالة: اقتا لاضن 


م يوم الجمعة لار 4 السجدة 


زتعا خی جن الإنسان آنه أوجدة ید أن م کن 


کم یکی سين منک ©) ثم بين ذلك فقال جل 
يِن نُطْمَةٍ مساج 4 أي أخلاط. 


1ه 
والمشج والمشيخ: الشيء المختلط بعضه في بخض: قال ابن 
عښاسن في قوله تعالى: «ين ع تكاج 4 يعني ماء الرجل 
وماء المرأة إذا انجتمعا واختلطا” ثم ينتقل بعد من ظور إل 
طور وتحال إلى حال ولون إلى لون؛ وؤهكذا قال عكرمة 
e‏ : الأمشاج هو اختلاط ماء 
الرجل بء المرأة 


ؤقولتة تعنال كو و . 


جلاله: للبار یک خسن عملا )جلت سيا 
e‏ 
والمعضية. 


[هداة الله السبيل فهو إما شاكر وإما كفور ] 
وقوله جيل وعسلا: فإناهديتة السَِلَ * أي بيناه له 
ووضحناه وبصرناه به كقوله جل وعلا: # وما مود َهِدَيْتَهُمْ 
سحيو الم عَلَاْدَى # وكقوله جل وعسلا: ية 
ادبن( أي بينا له طريق الخير وطريق الْشْرء وهذا قول 
عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه والجمهور. 
وقوله تعالى: طلا سَاكرا وا فوا ((2)» تقديره فهو في 
ذلك إما ڈ شقي وإما سعيده كما جاء في الحنديث الذي روا 
مسلم عن أي مالك الأشعري قال: : قال رشول الله ا 


55 و 097 


الاس يَغْدُو فبا تَقْسَفُ فَمُوبقهًا أو ( 
انتا إلكفريت سسا راق ورا 


3 ر سے س سے ور 0000 
جرارم روت ن 


ند كات راجا 


تلمتكا رازب 


وهم اديك ألو 


[ جزاء الكافرين والأبرار] 
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به مسن السلاسل 
والأغلال والسعيرء وهو اللهب والحريق في نار جهنم كما قال 
تعالى: ظ إزالفل ل ف آعتقهم وال سل سحو EO‏ 


() أو داود: :0٤4/١‏ 
© الطبري: 84/95 


() مشلم: 7078/1 


(1) مسلم: 9۹۹/۲. 


(4) الطبري: 484/75 350. 


A mz 
كلميو تون لار جروت 4 ولا ذكر ما أعده مولاء‎ 
الأشقياء من السعير قال بعده: نآل رار شروت ينكين‎ 
کات عِرَجْهًا افوا )€ وقد علم ماني الكافور مسن‎ 
التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في‎ 
الجنة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل ولهذا قال:‎ 
اشرب چا عماد أله جروا ]4 أي هذا الذي مزج‎ 
لمؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد‎ 
الله صرف بلا مزج وينروون بهاء ولهذا ضمن یشرب معنى‎ 
يروى ختئ عداه بالباء ونصب عتا على التمبيز» وقوله تعالى:‎ 
يتصرفون فبها حيث شاؤوا وأين‎ ROIS 
شاؤوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم وعالّهې والتفجير هو‎ 
الإنباع کہا قال تعالى: ا وکالوا آن مر لك ی تَفْجرٌ لا‎ 


آلارض رع 4 وقال: ونب کار (4)2. 


ا و 


وقسال جامد: جروا نبا)4 يقو دوم ا حيسث 
شاؤوا"“ وكذا قال عكرمة وقتادة". وقال الفوري 
يضرفونها حيث شاؤوا. 

| أعمال هؤلاء الأبرار] 

وق وله تخالى : لاموفوسَا لد راون ومان رُم متيلا 4 أي 
يتغبدون لله فيها أوجبه عليهم من فعنل الطاعات الواجبة 
بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قال 
الإمام مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن 
مالك عن عائشة ينه أن رسول | 


قال: «مَنْ نَذَرَأَنْ 
يُطِيعَ الله لِه وَمَنْ َد أن ييي الله قلا بعصو رواه 
البخاري من حديث مالك . ويتركون المحرمات التي 
ناهم عنها خيفة من سوء ا لحساب يوم المعاد وهو اليوم 
الذي شره مستطير أي منتشر عام على الناس إلا من رحم 
الله. قال ابن عباس: فاشيًا. وقال قتادة: استطار والله شر 
ذلك اليوم حتى ملا السموات والأرض“. وقوله تعالى: 
لوَيظِمونَالطَعَامَ عل يد قيل : على حب الله تعالى» وجعلوا 
الضمير عائدًا إلى الله عز وجل لدلالة السياق علية» والأظهر 
أن الضمير عائد على الطعام أي ويطعمون الطعام في حال 
بتهم وشهوتهم له قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن 
جير كقوله تعالی: إوءَاقَ لمال َل حيو 4 وكقوله تعالى: 
اَن ایالج ق واوا بور 4. ٍ 

وف الضحبيح: أفْضل الصَدَة أن كدق وَأنْتَ صَحِبحٌ 


المصباح امثير تهديب ابن كر 
شَحِيحٌ َمل الْغِتَى وَتَحْقَى افق“ آي في حال 
لوال وحرصك عليه وحاجتك إليه؛ ولنذا قال 
ییو لطعم می خی وکیا ییاوایوا 4 أما ١١‏ 
واليتيم فقد تقدم بيايا وصفتهماء وأما الأسير فقال سر 
جبير والحسن والضحاك: الأسير من آهل القبلة'. 
ابن عباس: کان أسراؤهم يومئذ مشرکین أ ويشهد 
أن رسول الله ي أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسا 
فكانوا يقدموتهم على أنفسهم عند الغذاء..وقال عكر 
العبيدا! ١‏ '» واختاره ابن جرير لعمنوم الآية لار 
والمشرك '» وهكذا قال سعيد بن جبين وعطاء وا 

وقتادة» وقد وصى رسول الله 4 بالإخنشان إلى الأر 

غير ما حدیث» حتى أنه كان آخر ما أوصى أن جعل ينوا 
«الصَّلاةَ رمَا ملكت نكم 7" .قتال ماهد 
المحبوس”* ١!‏ )» أي يطعمون الطعام لؤلاء وهم 
ويحبونه قائلين بلسان الخال #إاطینک لا 4 
ثواب الله ورضاه طلا ری دين جرا شا 4 
منکم مجازاة تکافئوننا بها ولا أن تشكرونا عد 
مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بأسسنتهم 
لله به من قلوبهم فأثنی عليهم به. ليرغاب في ذلك 
اباك ابطر( أي إن نفعل هذا 
أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال 
أبي طلحة عن ابن عباس: عبرا » ضيف عار 
طویلاً" '. وقال عكرمة وغيره عنه في قوله: عر 
()4 قال: يعبس الكافر یومئذ حتى یسیل من بین ع 
مثل القطران”"' . وقال تجاهد: عونا العابس ال 
لطر قال: [تقبيض] الوجه [بالبسور]. وقال 


.٩٤/۲٤ الطبري:‎ )١( 
945/95 الطبري:‎ )۳( 
۹/1۱ فتح الباري:‎ (o) 
.٩٦/۲٤ الطبري:‎ )۷( 
۷/۴ عبد الرزاق:‎ )٠١( .۹۷ /75 الطبري:‎ )4( 
18/214 القرطبي: 2159/19 2 (14) الطبري:‎ )1١( 
222/5 الشنائي في الكبرىئ:‎ (4) 

(94) الطبري: + ۲/ ۹۸: )٥(‏ الطبري: 4؟/ 
40 الطبزي: 380/92 (4¥): الطيري: 5 


(۲) الدرالمثور: 14/4 
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ا الصاح ا مئير م تهذيب ابن كثير 
جب وقتادة: تعبشن فيه الوجوه منن المول» قر 4)۳ 
قليص الحبين وما بين العينين من المنول. وقال ابن زيده 
سن الشرء والقمطزير الشديد. 
[بعض التفصيل لجزاء الأبرارفي 

الجنة وما فيها من النعيم 
قال الله تعالى: رک زر 


ا ل ےت وو 


تیگ شير 


وذلك أن القلب 


زُورًا تبرق 0 وجهنه الحنديث”7 '. وقوله تاا 
جرهم ما صر صا أي بسبب ضبرهم أعطاهم ونوم 
أهم جنة ورا آي منزلً رسا رمیا دا واش 
وروی الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليهان 
راني قال: قرئ على بي سليان الداراني سورة هلاق عل 
٠‏ الإنن» فلم| بلغ القارئ إلى قوله تعالى: جرم ماهوا جه 
O2 ٠‏ قال ele‏ 


ارو عور ر 
E‏ یک ملوأ أن تاور ين 


[ الأرائك ولا حر ولا برد في الجنة] 
. يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من التعيم المقيم وما 


ابل وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات» 
كر الخلاف في الاتكاء هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو 


شت 
التربع أو التمكن في الجلوس» وأن الأرائك هي السرر تحت 
الحجال. وقوله تعالى: طلا برو فما سساو نهر( أي 
ليس عندهم حر مزعج ولا برد مۇم بل هي مزاج واحد دائم 
سرمدي لايبغون عنها حولا. 
[دنوالظلال والقطوف] 
دايع لَه * أي قريبة إليهم أغصاءبا ولت توه 

تليلا()4 أي متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعنلى 
غصنه كأنة سامع طنائع كنا قال تعالى في الآية الأخرق: 

اوی الجشين دان ل وقال جل وعلا: رة 
4 قال جاهد: درت اذل لا )) إن قام ارتفعت 
ال ا ا 
تذللت له حتى يناما فذلك قوله تعالى: تیکن» 
وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد“ 

[آنية من فضة وأكواب] 

وقوله جلت عظدضه: ولاف کر ناراي 4 أي 
يطوف عليهم الخدم بأواني الطعنام وهي من فضنة وأكواب 
الشراب وهي الكيزان التي لا عرى ها ولا خراطيم» وقولنه: 
داروا )رانس 4‰ فالأول منضوب بخيز كان أي كانت 
فوا ولاق ستوب زا على اليا ةوكر لاه بين يقرا 
جل وعلا: للا 


والقوازير لا تكون | إلا من عدا فهذه E‏ هي من فضة 
وهي مع هذا شفافة یری ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا 
نظير له في الدنياء وقوله تعالى: لاير45 أي على قدر 
ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب 
ري صاحبهاء وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبيز وأبي صالح وقتادة وابن أبزى؛ وعبد الله بن عبيد بن عمير 
رقا راشي وان زيف وقاله يبن ج روغ راد 
وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. 


003 الطبري: ٠١٠/۲٤‏ . 
زفرف فتح الباري: 1٥۳ /٦‏ 
() الطبري: 1017/95 
(5) الطبري: 4 9/ 153505086 
(۷) الطبري: ۱١۷ ۱۰٦/۲۲‏ والقرطبي: 141/19. 


(؟) فتح الباري: ٦٥۳/٦‏ 
() الطبري: 4 7/ .1١‏ 


ويسقون يعني الأبرار أيضًا في هذه الأكواب ا أا » أي خرًا 
٠‏ داجما يلا 40 فتارة يمنزج لم الشراب بالكافور 
وهو بارد وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء 
يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقرسون فإنهم 
یشرزبون من كل.فنهها صرقًا كا قاله قنادة وغیر واحد وقد 
۳ ا یارب با بادآ 4 وقال ههنا: عا 


فاش 3 


تيك )€ أي الزنجبيسل عين في الجنة تسسمى 
مس ل 
سميت بذلك لسلاسة مسيلها وخدة جريا 
[ الولدان والخدم] 

وقوله تسا : « # روف میرم ران دودرب يتل زل 
سا)4 أي يطوف غلى أهل الجنة للخدمة ولدان من 
ولدان الجنة عدو 4 أي على حالة واحدة تخلدون عليها لا 
يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم:عن تلك السن» ومن فسرهم 
بأمبم:خخرصون في آذامنم الأقرطة فإنا عبر عن المعنى بذلك» 
لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير . وقوله تعالى: 
KOE‏ ي إذا رأيتهم في انتشارهم في 
قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصبباحة وجنوههم وحسن 
ألواعهم وثياهم وحليهم حسبتهم لؤلوًا منثورّاء ولا يكون في 
التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المتثور 
على المكان الحسن: 

وقوله جل وعلا: وَإِدَارتَ € أي إذا رأيت يا محمد يڳ 
أي هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها 
من الحبرة والسرور رايت تيا مكايا 4 أي ملكة لله 
هناك عظيمة وسلطانًا باهرًا . وثبت في الصحيح أن الله تعالى 
يقول لآخر أهل النار خروجًا منها وآ خر أهل الجنة دخولاً 
إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمغاضا: 

فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأَدْنَى من يكون في الجنة فعا 
ظنك بنا هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى؟ . 

| اللباس والخلي] 

وقول ه جل جلاله: لعل يات سي خف وشت 4 آي 

لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو رفيع الحرير 


الصباح امثير يك تهذيب ابن كد ے 
كالقمصان ونحوها ما يلي أبداء نمم والإسيتيرق مده ماق 
بريق ولمعان وهو ما يلي الظاهر كا هو المعهود ني ار 
اك ساود فِضَّقَ وهذه صفة الأبران وأما المقربون 0 
ا ا فیا ون ودين ذهب وا ٠‏ 
وَلبَاسْهُمْ يها رد © ولا ذكر تعالى زينة الظادر 

1 والحلي قال بعده: وگوم ريع تنا لر م 01 ٠‏ 
أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسار 
الوا دفن طن ابو او 0 

تك أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الحنة وجدوا 
ما ی کی ار ل رسام ٠‏ 
الله ما في بطو نهم من أذى» ثم اغتسلوا من الأخرى فجرن 
عليهم نضرة النعيم» ل 
0 


اله كا قال تعالى E‏ 
ال )4 وكقوله تعالى: ونودو ديل 
OEE‏ وقوله تعنالی: وان س 
أي جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير... 


العظيم تنزيلاً: اراق ريك 4 أي كما آكرمتك به أنزا 
عليك فاصير على قضائة وقدرة وَاغَلم أنه سيدرك, 
تدبیره ولاخ منهج ءانما گرا 4 أي لا تع || 
وا منافقين إن أرادوا صدك عا أنزل إليك بل بلغ ما أذ 
من ربك وتوكل عسل الله فان الله يعصمك 
(1) الطترتي: 2107/5 (4) الطاري: ٤‏ ؟/ 
(۴) ملم ۱/ 2۱۷۳ 266 القرطبي: 15/"! 


امضباح امثير .2 تهذيب ابن كثير 
س» فالآثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافر قلبه 
يَكَ ك٤‏ وآصِيلا )4 أي أول النهببار وآخره 
آل تأنجذ له وَس ليلا طويلا )4 كقوله تعالى 
5 4 وكقوله تعالی: ٠‏ اا الم © ويل لا يلا 
نت اراش ر تید )ررد ی رر الما ريل )€ . 

[ذم حب الدنيا والتنبية على يوم ال معاد ] 
ثم قال تعالى منكرًا على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا 
لإقببال عليها والإانصباب إليها وتنرك الدار الأاخرة 
اء ظهورهم اک مولي بود لاله ويذروت ورآءهم بوا 
4 يعني: يوم القيامة ثم قال تعالى: ن حلفم 
ترش 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واجد: يعني 
خلقھ م رلا شتا بدا سه 


ر 


هم رد)4 أي وإذا شئنا 
ناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم بجلقًا جديداء وهذا 
استدلال بالبداءة على الرجعة. وقال ابن زيد وابن جرير: 
ولا شتا لتا أََكَهّمْ تيلا أي وإذا شنا أتينا بقوم 
حرین غیر هھ كقوله تعال: «إن یکا بذ وڪم آي 
ش رات اریہ ایا عل کرک ردا © وكقوله 
دالى: طن یکا هبك وا لق جَدِيد © وَمَا َلك علا 
< 
[القرآن تذكرة والهداية بتوفيق الله] 

ثم قال تعالى: إن وڪ يعني هذه السورة 
تذكرة ئی سه دإ ری سبلا 47 أي طريقا 
ومسلكًا أي من شاء اهتدى بالقرآن كقوله تعالى: 3 وَمَادًا 
عل لو اميأ أله َالو الآ الآية» ثم قال تعالى: لما 
امود إل أن يمآ امه 4 أي لا يقدر أحد أن يدي نفسه ولا 
يدخل في الإيهان ولا يجر لنفسه نفعًا «إلّا أن 
ليسا ا)4 أي عليم بمن يستحق الحداية فيبسرها له 
ويقيض له أسبابباء ومن يستحق الخواية فيصرفه عن الحدق. 
وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» ولهذا قال تعبالى: إن 
دكن یکا کا4 ثم قال: اید لن گا ق حيو 
راليو َم َا يا ) أي يمدي من يشاء ويضل من 
يشاء فمن يبده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. آخر 
تفسير سورة الإنسان» ولله الحمد والمنة. 


TAG‏ لما 


تفسير سورة [لمرسلات 
وهي مكية 
نزول هذه السورة وقراءتها في ا مغرب | 

روى البخاري عن عبد الله - هو ابن مشعود تك - قال: 
بين نحن مع رسول الله يك في غار بمنى إذ نزلت عليه 
وسات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه 
لرطب بها إذ وثبت علينا حية» فقال النبي يي (الْتلُومَا» 
فابتدرناها فذهبت فقال النبي 
َا ۳ وأخرجه مسلم أيضًا من 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن أمه أنبا سمعت النبي 
4 يقرأ في المغرب بالمرسلات عرف . وفي رواية مالك عن 
ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ OA:‏ 
فقالت: يا بني أذكرتني بقراءتك هذه السورة إا لآخرما 
يقرأ بها في ا مغرب . أخرجاه في 


سمعت من رسول | 


الصحيحين من طريق مالك به . 


اقرا یر 


ل ا وش ف بين 
او ندر إا 
لسري 


e 
عد‎ 
8 ا‎ 2 
اا اسما رجت ا‎ 
لور‎ 


[قسم الله بأشيا المعاد ]| 
قال ابن أي خاتم: عن أي هريرة ومست ا )4 قال: 
الملائكة» وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى 
الروايات والسدي والربيع بن أنس مشل ذلك وروي عن 
أي صالح أنه قال: هي الرسل» وفي رواية عنه: أنها الملائكة. 
وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات 
والملقيات: أغها الملائكة. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل 
عن مسنم البطين عن أبي العبيدين قال: سألت ابسن منسعود 


. ۱۸/۲۴ الطبري:‎ )١( 

.1194118/7 ٤ الطيري:‎ )۴( 

(۳) فتح الباري: ٠٤١ /٤‏ (4) مسلم: ۱۷١/٤‏ 
(ه) أجد: ۳۳۸/٦‏ () الموطاً: ۷۸/۱. 
(۷) فتح الباري: ۲ ومسلم: ۳۳۸/۱. 


ڪڪ A1‏ 
عن المرسلات عرقًا قال: الريح» وكذا قال في العاصفات 
عصفًا والتاشرات نشرًا: إنها الريح ". وكذا قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة ‏ وقطع ابن جرير بأن العاصفات عصمًا 
الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه» وتوقف في الناشرات 
نشرًا هل هي الملائكة أو الريح كا تقدم؟ وعن أبي صالح أن 
الناشرات نشرًا هي المطر» والأظهر كا قال تعالى: « وََوِسَلَنَا 
لح لوق 4 وقال تعالى: لامَعْوَالَى برل اح قا 
بات دى رمي © وهك ذا العاصفات هي الرياح؛ يقال: 
عصفت الرياح إذا هبت بتصويت» وكذا الناشرات هي الرياح 
التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل. 
وقوله تعالى: اهالت واا مَالْملْينت دوا عذرا ذا 
(4)5 يعني: الملائكة. قاله ابن مسعود وابن عباس 
ومسسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي 
والثوري ' ٠"‏ ولا حلاف ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل 
تفرق بين الحق والباطل؛ والمدى والغي, والحلال والحرا» 
وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب 
الله إن حالفو أمره. وقوله تعالى: لإممَا دو لوقع 43 
هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام أي: ما وعدتم به من قيام 
الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين 
والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل عامل بعمله إن خيرًا 
فخير » وإن شرا فشرء إن هذا كله لواقع أي: لكائن لا محالة. 
[ذكر بعض ما يحدث يوم القيامة ] 

ثم قال تعالى: مدا الهم طيست م أي ذهب ضوؤها 
كقسسوله تعالسسى: ودا الوم أنكدَرث )4 وكقوله 
تعالی: لود لمكب انارت )4 را اسا يجت )4 أي 
انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. 

و يبل ضعت )4 أي: ذهب بها فلا يبقى ها عين ولا 
أثر» كقو له تعالى: *وستلوی عن لال قل يها ر كنا 
3 الآية. وقال تعالى: « وی شیر کیال وی لاض يارو 
وَحَكَرَْهُمْ فلم نقلوز متم لدا )4 وقوله تعالى: ل ال 
أت )4 قال العوني عن ابن عباس: جمعت” . وقال ابن 
زيد: وهذا كقوله تجالى: 0 بم َع كمه لل 4 وقال 
مجاهد: أت )4 أجلت" . وقال الثوري عن منصور عن 
إبراهيم مأوت ©4 اوعدت . وكأنه يجعلها كقوله تعالى: 


ا مصباح انير 2 تهديب ابن لير 


« اشرت لايس ثور ہا مَوْضِعَ انکیٹ ووا را 
اشد وی نتم بان وم لا بظکی © نم قال ی 

1 0 راتت رمارگ مالسل‎ OEE 
گی ()) يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل وارب‎ 
آمرها حتى تقوم الساعة» كا قال تعالی: ٭ فلا عضن آل ور‎ 
وو إن أنه عر ذو يقاو © وم دل الارن ور‎ 
الْرْضٍ الكو وولو لويد امار © ) وهر يسوم‎ 
_ الفصل كما قال تعالى: لو النصل (402 ثم قال تعال مسق‎ 


EO 
ويل لهم من عذاب الله غدًا‎ 


َ 
0 
ا 


[ الدعوة إلى الاعتبار بانواع من قدرة الا 

يقول تعالى: أربت الارن )4 يعني: من | 

للرسل المخالفين لما جاؤوهم به لم تمه الأ 

أي: من أشبههم ولهذا قال تعالى: # كذلك تفْعَلُ 
لويذ لتك 


0 
ي 


كد45 قاله ابن جریر ۰ ثم قال تعال 
يمتنا عل خلقه وعحتجًا عل الإعادة بالبداءة: ازل تى تار 
تهيز)) أي: ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عر 
وجل كما في حديث [بُشر] بن جحَاش: دان ثم لی تنجزن 
وذ لفك من يفل هنو انمتن و رتكي )4 
يعني: جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» 
والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء. وقوله تعال: 
OED:‏ يعني: إلى مدة معينة مسن ستة أشهر أو 


)١(‏ الطبري: 5 7/ ۱۲۶ و۱۲ 

(؟) الطبري: ۱۲۳/۲٤‏ و٤۱۲‏ .و ١۱۲و٦۱۲‏ 
() الطبري: ۱۲۸/۲٤‏ ۱۲۹.. (6) الطبري: 1۲۹/۴٤‏ 
()الطبري: /۲٤‏ ۱۳۰ . (5) الطبري: 115/55 
() الطبرئ: 6 170/5 () الطبري ۱۳۱/۲٤:‏ . 
(9) أحد: 337١/4‏ 


ح- ا مضباح امثير 4 تهديب ابن تير 
عة أشهر» وهذا قال تعالى: إمَتَدَرَامِالتورف © لتیار 
4 ثم قال تعالى : «ألرَجَم لل کا لني 
و 4 قال ابن عباس: کا4 ا . وقال 
اهد: يكفت الميت فلا يرى منه شىء" . وقال الشعبى بطنهنا 
مواتكم وظهرها لأحياتى!*) 3 كذا قال مجاهذ و قاو 
تاوما َس لیت يعني : الجبال أرسىئ بها الأرض 
فيد وتضطرب انیت که د6 )4 أي عنيًا زلا 
سن السحاب» أو مسا أنبعبه من عيسون الأرض ول ي 
و4 أي: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على 
عظمة خالقها من بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 


سر و فعسم عا 


5 اوم لقصل 


[ سوق المجرمين إلى مأواهم في جهنم 
وشيء من كيفيتها] 
ل تعالى برا عن الكفاز المكذيين بالمغاد والججزاء والحنة 
لنار يقال لهم يوم القيامة: أنطيقُرا إل ماش بو تكد © 
ليوك لذ ب شب )4 يعني: هب النار إذا ارتفع 
صعد معه دخان فمن شدته وقوته أن له ثلاك شعب طلا 
ليل واي يالب ل أي: ظل الذخان المقابل للهب لا 
. ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب يعني: ولا يقيهم حر 
اللهاب. وقوله تعالى: تهات بر ر لمر أي: ينطايز 
الشَزر من لهبها كالقصر. قال ابن مسعود: انلصو وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وغيرهم: 
يعنق: أضول الشجر انیت صر 4 أي: كالإبل 
السنود. قاله جاهد والحسن وقتادة والضحاك واختياره ان 
جزي را" وعن ابن عباس وجاهد وسعيد بن ججير: حملت 
صَفر(4)55 يعني : حبال السفن. وروى البخاري عن ابن عباس 
غ اتی بوكر ر لمر( قال: كنا نعمد إلى الخشبة 
ثلاثة أذرع وفوق ذلك فترفعة للبناء فتنسمية الق صر كان 
جت صف ر 47 حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط 


بغز 1 کک 


| عجر المجرمين عن الكلام والعدر 


الرجال انگود 402 


والإقدام يوم القيامة] 
شج قال تعالى: هَدَابمْلايطِمُونَ )4 أي لا يتكلمون 
ولا بوذن هعم مذ رود © أي لا يق درون على الكلام ولا 
يؤذن لمم فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول 
عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون» وعرصات القيامة حالات» 
والب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة؛ 


وقوله تعالى: «هَذَايوم فصل ! 
كد مكِدْونِ (5)* وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده يقول 
بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي ؤينفذهم السصر. 
وقوله تعال: ینکن لکد دوو مدید شديد 
ووعيذ أكيد أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي 
وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك كما 
قال تعالى: يمكال الا إن تتم أن ذو ن أقآار 
لوت اناس نشوا لان اَي ()4 وقد قال 
تعلل: ولا شرو سیا 4 وفي الحديث: «يا عباڍي إِنَّكُمْ لَنْ 
بلغا تَفِي تنفَعُوني وَلَن تَبْلُْوا ضري قتَضْرُوني97 . 


[مال امتقين ] 


يقول تعالى مخيرًا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء 


49 الطبري: ١١٤/۲٤‏ 
ب الطبري: ٤‏ . (4) الطبري: FAILS‏ 
(ه) الطبري: 2353/75 (5) الطبري: ۱۳۸/۲۲. 

زم الطبري: 4 ۲/ 151-175 (۸) فتح الباري: 001/۸ . 
(4) مسلم: ۱۹۹٤/٤‏ 


ا الطبري: 114 


AA >‏ 
الواجبات وترك المحرمات: أهم ينوم القيامة يكونون في 
جنات وعيون أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل 
اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن» وقوله [تعالى]: لإوركة 
ماشهو )4 أي ومن سائ ر أنواع الشار مهما طلبوا 
وج دوا كوأ وان ريوا تا يماشر نَمو 6 أي يقال 
لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم قال تعالى مخبرًا خبرًا 
مستأتقًا: إا كدلك جر لمحيو 4 أي هذا جزاؤنا لمن 
أحسن العمل ول یگدید )4 . 
| تهديد نكري القيامة] 

وقوله تعسال: ل( كوا وتم موا یلا إن رر € حط اب 
للمكذبين بيوم الدين وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال تعالى: 
م سا4 أي مدة قليلة قرييسة قصيرة إ د مون 
)4 أي ثم تُساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها ول رميز 
شکب )> کا قال تعال: ط مهم قاثيمل 
عاب لظ 9 وقال تعالى: «إرت ائ قار نوت عل 
له كص ل يرس ر مع في لديا ثد اتا مجه 

تر ديلو ا لمَّدِيدَ يما كاوا وا قرو HY‏ 
وقوله تعالى: داق لَه أركمُوا لا روت (4)2 أي إذأمر ‏ يعنى 
هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا 
من ذلك واستكبروا عنه» ولهذا قال تعالى: کول رمي مي كِب 
0 ثم قال تعالی: ليث بعد ومنو ).أي 
إذا م يؤمنوا بهذا القرآن فاي كلام يۇمنون به؟! كقوله تعال: 
ماي ديت عداو وليه بمو € . 

آخر تفسير سورة المرسلات» ولله الحمد والمنة» وبه 


التوفيق والعصمة. 


ضوؤها لأهل الأرض كلهم . وقوله تعال: واا 


اذغ إنكار للشركين لوقو القيامة 
يقول تعالى منكرًا على ا مشر کين في تساؤلهم عن يوم 
إنكارًا لوقوعها ا 2 
أي شيءَ يتساءلون؟ عن أمر القيامة وهو النبأ الع 1 
الخبر الهائل المفظع الباهر الى مر وم متهن )4 بعر 
الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر» ثم قال تعال متو 
نكري القيامة: کسید کسیر ام وهنا 
تبديد شديد ووعید أکید: 

| ذكرشيء من قدرة الله كدليل على 

قدرته على البعث بعد اموت ] 

ثم شرع تبارك وتغالى يبين قدرته العظيمة على خلق الا 
الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء م 
المعاد وغيره فقال: ار لل ©4 | 
للخلائق» ذلولاً هم قارة ساكنة ثابعة وبال أ 
as‏ 


مثل هذه الآية في سورة الفرقان 1 أي 
يغشى الناس ظلامه وسواده کا قال: الإا ©) 
وقال قتادة في قوله تعسالى: وَجعلناألَيَامَا(4)5 أي سكت 
OSE‏ أي جعلتاه مشرقا: 
مضيئًا؛ ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والجي 
وقوله تعال: ٤‏ 
واوق سا ا)4 يعني الس اوات السبع فى 
0 وارتفاعها وإحكامها وإتقانبا وتزيينها بالكواكب 
الثوايت والسيارات ولحذا قال تعالى: "9 وَجعلنا راا 
409 يعني: : الشمس المنيرة على جمييع الال التي يو 


. ٠١١/۲٤ الطبری:‎ 41 


الضباح انی ر تهديب ابن سكير 
جا وقال علي بن آي طلحة عن ابن عباس 
العصرات أي من السحاب”. وكذا قال عكرمة أيضًا 
لعالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والشوري 
خناره ابن جرير”'©؛ وقال الفراء: هي السحاب التي 
ب بالمطر ولم تمطر بعد كما يقال امرأة معصر إذادنا 
صا ول تعض" . . وهذا كه قال تعالى: #ألَالرِى سل 
شك سحا یبط فی السَّمَآهِ کف اء عله كفا ری 
دق ضر يحرج من لله € أي من بينه. 
وقولبه جل وعلا: : ماه اجا ل قال مجاهد وقتادة 
لربينع بن أنس: : تجاجًا منصيًا('». وقال القوري: 
2 . قال ابن زيد 0 77©. وفي حديث المستحاضة 
1 نَعَتُ لَكِ الكُرْسُْفَ» يعني: أن 
نشي بالقطن: فقالت: ا هو أكثر من ذلك إنعا 
م ٹا وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب 
بع الكثير» والله أعلم. 
ا تعالى: ENOL‏ اناا )4 أي 
ج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك اا4 يندخر 
اسي والأنعام لإوَيَا(4)5 أي خضرًا يؤكل رطب 
َّثِ 4 أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان 
ة وطعوم وروائح متفاوتة وإن كان ذلك في بقعة واحدة 
: ا يجتمعًا ا قال O:‏ قال ل ابن 


كم فم م عد لدج ع اک 5 
رف لض قله متجلورات وجنت من أ أغنب وزرع وتخيل 
E 3‏ 


لاه برق و و ا شر مه طز a‏ 
ان وير صِنوان يسن يمار وول وبفضل بَعْصبًا عل بعض فى 


[[تفسير يوم الفصل وتفصيل مافيه ]| 
يقول تعالى برا عن يوم الفصل وهو ينوم القيافة أنه 
مؤقت بأجل معدود. لا يُزاد عليه ولا ينقض منه ولا يعلم 


4 عد 
وقته على التعيين إلا الله عز وجلء كما قال تعال: وما 


ر إلا لذو ر : ین مخ ف الشور أن مولا 
€ قال مجاهد: زمرًا زرا“ قال ابن جرير: يعني تأي 
أب مع رسوفاء رال : يوم يَدعُوأصكُلأناس 
؟ وروی البخاري [في تفسير قوله] : يوم يمح 
أن أَوجَا)» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ل 1 
أبيت قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت قالوا: أربعون سنة؟ 


قال: أبيت قال: شر هالتبا عا َو اتيت 


إِلأعَْظْعَا وَاجِدَا وهو 
مق 319 


و زرا الوم 


م ا 


وفحت السَماء و 


کات أو 4 أي طرقًا ومسالك لنزول 
ابال کات سَرَابًا )4 كقوله تعالى: 
ل وتر ی ابال سیا جاده وهی تمر الَا وکقوله تغالى: 
0 وقال ههنا 
كاك سرب )4 أي يخيل إلى الناظر أنما شيء ا 
2 تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر» كا قال 
تعالى: : وموك نَل شاد رَقِسَقا (3]) یاقا 
فصتا © لات فہاو را ما ل4 وقال تغالى: 
}$ ووم رايبا وزی آل رض بارةٌ» وقوله تغالى: إن جه 
0 أي مرصدة مندة لين 5 وهم المردة 
الغضاة الممخالفون للرسل تابا أي مرجمًا ومنقلبًا 
وَمَضِيرًا ونزلاً. 
وقوله تعال: للَِتِتَ فيا أحَمَاها )€ أي ماكثين فيها أحقابا 
وهي جمع حقب وهو المدة من الزمان. 
وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله تعالى: اما س 
رک 4 في آهل التوحيد"٠)رواهما‏ ابن جريرء وروی ابن 
جرير عن سالم: سمعت الحسن يسال عن قولنه تعالى: 


. ۱١٤/۲٤ الطبري:‎ )( 

(49 الطبري: 5 ١٠١۳ /١‏ ٤١٠١ء‏ والبغوي: ٤۳۷ /٤‏ 
(ب) البغوي: .٤۳۷ /٤‏ ر٤‏ الطارئ: 2100/75 
(ه) الطبري: 5 7/ .٠١١‏ () الطبري: 166/54 
زع أبو داود: ۰۱۹۹/۱ 3 الطزي ۱٥۹/۲٤:‏ 
(ه) الطبري: ۱٥۸/۲٤‏ : ( 4 االطبري: ٠١۸/۲٤‏ . 
)١(‏ فتح الباري: 99۸/۸ ٠٠‏ (1۲) الطبري: ٠١۳/۲١‏ 


شع ل بود مه 2 


بث فا أَحَقابا )+ قال: أما الأحقاب فليس لها عدة إلا 

0 
0 

منها كألف سنة مما تعدون ” . وقال سغيد عن قتادة: قال 
الله تعالى: لكين فاا قا تابا وهو ما لا انقطاع له وكلما 
مى حقب جاء حقب بعذه [وذكر لنا أن الحقسب ثمانون 
س ا وقال الرييع بن أنس: لين فيا ما 4 لا 
يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عز وجل وذكر لنا أن 
الحقب الواحد ثانون سنةء والسنة ثلاثانة وستون يوماء 
وکل يوم كألف سنة ما تعدوق» رواهما أيضًا ابن جرير ° 

وقوله تعالى : یدورد يا برا وەت 4€ أي له 
يجدون في جهنم بردًا لقلويهم» ولا شرابًا طيبًا يتغذون به 
وهذا قال تعالى: ظإِلَاجِيمًا واا 4 قال أبو العالية: 
استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق © وكذا قال 
الربيع بن أنسء فأما الحميم فهو ال حار الذي قد انتهى حره 
وحموه والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم 
ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا 
يواجه من نتنه - أجارنا الله من ذلك بمنّه وكرمه - وقوله تعالى: 

جره را (4)5 أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة 
وفق أعملفم الفاسدة الي ک انوا يعملونها في الديا. قاله مجاهد 
وقتادة وغير واحد”” شم قال تعالى: وهم كارا لا رون 
aT OILS‏ 
وُحاسبون كدو اد SE‏ أي وکانوایکذبون 
بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزهها على رسله َك فيقابلونها 
بالتكذيب والمعاندة. وقوله: ا كِدَابا )4 أي تكذيباء وهو 
مصدر من غير الفعسل. وقوله تعالى: ل ول سىء حصن 
صتا 4 أي وقد علمنا أعبال العباد كلهم وكتبناها عليهم 
وسنجزيهم على ذلك إن خيرًا فخير وإن شرا فشر» وقوله تعالى: 
لامُدُوووأ فن بتكم إلا عدبا )4 أي يقال لأهل النار: ذوقوا 
ما أنتم فيه فلن تزيدكم إلا عذابًا من جنسه وآخر من شكله 
أزواج. قال قتادة عن أبي أيوب الأزدي عدن عبد الله إن عمرو 
قال: ل يتزل على أهل النار آية شد من هذه الآية قد وفوا فلن 
2 لاع قال : فهم في مزيد من العذاب ابد" . 


| الفوز الكبير للمتقين] ٤‏ 
اا 
الكرامة والنعيم المقيمء فقال تعالى: إن إ[ 
قال ابن عباس والضحاك: : متنزهًا 7 
فازوا فنجوا من الثار 57 . والأظهر مهنا قول ابن عباس لا 
قال بعده: تق والخدائق البساتين من النخيل وغرى 
لاما روب ارا أي وحورًا كواعب» فال 
عباس ومجاهد وغير واحد (گواعب) أي نواهد پعنرن أن 
ثديين نواهد لم يتدلين لأمبن سر 
وا “كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. وقوله تعال: اأ 
و48 قال ابسن عباس: ملوءة متتابعة ١‏ . وقال 
عكرمة: : صافيةء وقال مجاهد والحسن وقتادة وان زي : 
(Ii‏ الملأى المترعة ٠‏ . وقوله تعال 
کنوا اک4 كقوله: الالو ہاو تاي 
ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب 
دار السلام وکل ما فيها سالم من النقص وقوله: 
عة جسابا©)4 أي هذا الذي ذكرناه جاز 
وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ور مته لعل 
أي كافيًا وافيًا شاملاً كثرًاء تقول العرب: : أعطاني 
آي كفاني ومنه حسبي الله أي اله كاف. ١‏ 
رب السموت وَالارْص 


ير عر مث يج عو ر 


سس عع ارح و 


ن أبكار عرب أتراب أي 


155/955 الطبري:‎ 9 . ۱١۲/۲٣ الطبري:‎ )١( 
. ٠٠١/۴٤ الطبري:‎ )4( . ۱۹۲/۲٤ الطبري:‎ )( 

() الطبري: ۱۹۷/۲١‏ . (5) الطبري: ٠۹/۴٤‏ . 
(۷) الطبري: ٤‏ ۲/ ۰ والبغوي: 1479/4 


.۱۷١ ٩754/۲٤ الطبري:‎ )8( 
٠۳۹۸ /۸ والد رالمور‎ ۱۷١ الطبزي: 5 ؟/‎ )5( 
ء1١ ؟/۲‎ ٤ الطبزي:‎ )11( ٠ .۱۷۳/١ ٤ الطبري:‎ )0١( 


[ لا يجترئ أحد على التكلير أمام 

الله حتى الملائكة إلا بعد الإذن] 

تحير تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات 
والأرض وما فيها وما بينهما وأنه الرحمن الذي شملت رحمته 
كل شيء» وقوله تعالى: : للا لكر َه 450 أي لا يقبدر 
أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه وكقوله تعالى: إمن ذا الى 
بم كه إلا اذد 4 وكقوله تعنالى: يوم يأْتِ ا مَك 
لدي 4 وقوله تحال: بم بم ل الیگ سا د 
كلمو المراد بالروح ههنا هو: جبريل قالبه الشعبي 
وسعید بن جبير والضحاك”'". کا قال عز وجل: لا ریو 

انال 2 عل لبك كن نازر ا وقال مقاتل 
حيان: الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب 
وخ رصاح الو 

وقوله تغالى: طإلَامنَأونَهُ يمن كقوله: ْم بٍلا 
ڪلم ن لذو وكا ثبت في التصحيح: : 'وَلاَيَبَكَلمُ 
إلا الؤش وقوله تعالى: وال صَوَابا(4)5 أي 
ومن المحق لا إله إلا لله کا قاله أبو ضالح وعكرمة ا 
قولر تعالى: َلك ومآ 4 أي الكنائن لااغالة «إممن 
إلى َب ا6 أي مزجا وطريقنا بدي إليه 


لک 


منهښًا يمر به عليه 
[القيامة قريبة] 
وقوله تعالى: إا أندرتعَدًابا كرا © يعني: يوم القيامة 


لاکد وقوعة صار قري لأن كل ما هنو آت آت انوم الع 
ما دمت يدا ا آي يعرض عليه جيع أعاله خيرها وشرهاء 
قديمها وحديثها كقوله ج وودر اواو وكقوله 


تعال: ا لمع 4 RE‏ 


5 4 وقول ألا افر ينی 
2 )4 أي يود الكافر يوميذٍ أنه كان في الدار الدنيا تراب 
وم يكن خلتق ولا خرج إلى الوجود وذلك حين عاين عذاب الله 
ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكية السفرة 
الكرام البررة» وقيل: إنها يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات 
التي كانت في الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا جور 
حتى إنه ليقتص للشاة الججماء من القرناء» فإذا فرغ من الحكم بينها 
قال ها: كوني ترابًاء فتصير تراباء فعند ذلك يقول الكافر: فزت 
تيبا )4 أي كنت حيوانًا فأرجع إلى الستراب» وقد ورد 


معنى هذا في حديث الصور المشهورء وورد فيه آثازعن أي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وغيرهما. آخر تفسير سورة التبا ولله الخد 
والمنة. وبه التوفيق والعصمة. 


تفسير سورة إلنازعات 
وهي مكية 


نمام كن 


| لقعا يخممة وساف على وقوع يوه القيامة] 

قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بسن جبير 
وأبوصالح وأبو الضحى والسدي طاَالئرعَت )> 
الملائكة يعنون: حين تنزع أرواح بني آد مء فمنهم من 
تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه 
بشهولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله: طت ن 
))4 قاله ابن عباس . وأما قوله تعالى: ولحت سَبِمًا 
)4 فقال ابن مسعود: هي الملائكة'”'» وروي عن علي 
ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك" . 
سيمت سا)4 روي عن علي ومسروق 
ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني: ئة 
وقوله تعالى: ادرت أا قال علي ومجاهد وعطباء 
وأبو صالح وا حسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي: هي 
الملائكة' '“ زاد الحسن: تدبر الأمر من السناء والأرض 


وقوله تعالى: 


٠۱۸٦/1۹ الطبري: 175/74غ والقرطبي:‎ )١( 

(۲) الدر المنثور:۸/ ٠٤٠٠‏ ص فتخ البازي: 4100/37 

(4) الطبري: 1۷۸/۲٤‏ (ه)..: الطنري: ۰۱۸٩/۲٤‏ 
والقرطبي: 19/ ۱۹١‏ والدر المتثوز: ٠.5/4‏ 4: 

() الطبري: 00/8/94 ...00 الدر المنثور: 404/8 

(۸) الطبري: 5 7/ ۱۹۰ القرطبي: 191//15- 

4 القرطبي: 47/19 والدر المنثور: 0.5/8 4 

)٠١(‏ الطبري: 130/95 القرطبي: ۹٤/1۹‏ والدرالمنشور: 
100-20 1 


155107 


يعني: بأمر ريها عز وجل. 
[صفة القيامة وصفة الناس وأقوالهم فيها] 

وقوله تعال: بی جاجد تھا رد4 قال 
ابن عباس: هما التفختان الأول والثانية وهکناقال 
مجاهد والحسن وقتادة والشتخاك وغير واحد”7 وعن 
مجاهد: أما الأولى: وهي قوله جنل وعلا: بوم رجف اجه 
40 فكقوله جلت عظمته: يوم زجْتُ الْارْض وَلبَالُ 4 
والثانية: :وهي الرادفة فهي كقوله: : جلت آلارش وَلْْبَالُ دكا 

77 

وقوله تحال ات موا عن قال ابن عباس: 
يعني: :خائفة ا وكذا قال مجاهد وقتادة ا اسک ما كيدي 
4 أي أبضار أصحابها وإنما ضيفت إليهنا للملابسة أي 
ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. 

وقوله تعسالى: ليَقولْونَ نا مودو في كار )4 يعني: 
مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعادء يستبعدون 
وسوع البعسث بعد المضين إلى الحافرة وهي القبورء قاله 
مجاهد ”ل وبعد تمرق أجسادهم وتفتت :عظامهم ونخورهاء 
ولمهذا قالوا: أي د اكتاءظمًا جر وقرئ: (تَاخِْرَة) 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: أي بالية””. قال ابن 
عباس: : وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه وأما قؤهم: 
تادا کر ای)4 فقال محمد بن كعب: قالنت قزيش 
لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن ٠‏ قال الله تعالى: 
اھ رة دة ذا شم يلاه ر45 أي فإنه) هو أمر 
من الله لا مثنؤية فيه ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون وهو 
أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الضور نفخة البعث» فإذا 
ا 
ل إلقية 412 وقال تعالى ١‏ ا 5 
اضر )4 وقال تعالى: : وما مر لامد إلا تع ار 
اهر فَرَبُ4. 

وقؤله تعثالى: 9 شرام @) قال ابن عباس: 
الساهرة: الأرضن كلها“ وكذا قال سعيد بن جببر وقتادة 
وأبو صالح: . وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد: 
ول مجاهد: كانوا بأسفلها 


الساهرة: وجه الأرضر” 


إل فرعو إن ط)4 أي تج بر ورد وععا فإف هل فكأ 


ا مصباح انير تهذيب ابن كير 
فأخرجوا إلى أعلاهاء قال: والساهرة: ا مكان ا مستوي 11١!‏ 
و e‏ سس 0 0 
الور مار ;40 ویقول تعال: 0-00 
بنیشھا ری ا © رافصا © ل تی نای 
اسا ©4 وقال تعالى: ل وین یربا 1 
4 وبرت الأرض التي عليه الجبال وهي لا تمد من مني 
الأرض وهي أرض ل يل عليها خط ول يرق يوان 


[أكرقصة موس انما عر كن ير 

يخبر تعالى رسوله محمدًا عن عبده وزسوله مو 
السلام أنه ابتعشه إلى فرعون, وأيده الله با لمعجزات» 
استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخد عزيز 
وكذلك عاقبة من خالفك وكذب يا ج جئت به ودا قا 
القصة: إن درك لَه لمن يى )4 فقول تعال: « 
KOS‏ ي هل سمعت بخسيره فاد تادنه ر 
كلمه نداء ياواد المد 4 أي المطهر وى )4 وهو اسم 
الوادي على الصحيح» كا تقدم في سورة طه» فقال له: « آذه 


رک € أي قل له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تركى 
به أي تسلم وتطيع وميك إل ريك 4 أي أدلك إلى عبادة رسك 
خی )4 أي فيصير قلبك خاضعًا له مطيعًا خاشعًا بدا 
كان قامنيًا خبيا بعيدًا من ا خير اه الآ الكرى )4 يعني : 
فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلاً واضحًا 


الطبري: 191/14 . :--.(1) الطبري: 1570153056 
0 الطبري: /۲٤‏ ۱۹۲ . (4) الطبري: .۱۹۳/۲٤‏ 
() الطبري: /۲٤‏ ۹۳ء والبغوي: / EY‏ 

(5) الطبري: 5 ؟/ 1960 () الطبري: 5 ؟/:159. 
(8) القرطبئ: 198/19 (5) الطبري: .۱۹۸/۲٤‏ 
(15) الطبري: 154/85 

الطبري: ٤‏ ۲/ ۹۸ء والدر المشؤر: 4528/4. 


الصاح ا لنيز 4 تهذيب ابن كدي 
صدق ما جاءة به من عند الله گب ومن 4 أي 
ب بالق وخالف ما أمره به من الطاعة؛ وخاضله أنه كر 
فلم ينفعل موس يباطته ولا بظاهره وعلمه بأن ما جاء به 
لا يلزم منه أنه مؤمن به؛ لأن المعرفة غلم القلب والإيعان 
وه الانقياذ للحق والخضوع له: 

وله تعال: لثم برس © أي في مقابلة الحق بالباطل 
جنعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسئ عليه السلام من 
العجزات الباهزات فر ادى 4 أي ف قؤمة قال 
الل )) قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قاها 


نتقم الله منه انتقامًا جعله به عبرة 


ا ر 


النمردين في ادنيا يليو سالد لمرو 


49 كا 


ETON 
ھا رہ © ا اھا م‎ 
خلق السماوات والأرض أشد من إعادة الخلق]‎ 


يقول تعالى محتجًا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد 


0-410 


3 


نه: ام أيها الناس جلمد لأ 4 يعني: بل 
السماء أشد خلقا منكم» كما قال تعالى: ا لَحَلقَالسَّمَنوتِ 


رض آ ڪمن حل الاس * وقال. تعالى: أو 
لسوت لمیر أن يلق مه بل ووا 
لیم ()4 وقوله تعالى: كه )4 فسره بقوله: رت 
سكمارا أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء 
مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء» وقوله 
نعالى : طوأَغْطَس لمارا مها )4 أي جعل ليلها مظلعا 
سود حالكًا ونبارها مضيئًا مشرقًا نيرًا واضِحًا. قال ابن 
عباس: أغطش ليلها: أظلمه" وكذا قال مجاهد وعكرمة 
سشعيد بن ا وجاعة كثيرون Os‏ أي 
نار مهارها. وقوله تعالی: وآلأرس بعد یك دحا )) فسره 
بقوله تعالى: اخ متا اها و وقدتقدمفي 
سورة (حم) السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء 


41 14 1 د 


ولكن إنا ذنخيت بعد خلق السماء بمعنى: أنه أخرج فا كان 
فيها بالقوة إلى الفعل» وهذا معنئ قنول ابسن عباس وغير 
وخ واخثاره ابن جر 

وقولته تعال: وبال أرسه(4)8 أي قررهنا وأثبتها 
وأكذها في أماكنها وهو الحكيم العليم» الرؤوف بخلقه 
الرحيم: وقوله تغالى: اما ایگ آي دحا 
الأرضضن فأنبع عيوتهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى أنهازهاء 
وأنبت زروعها وأشجارها وثارهاء وثبت جبالها؛ لتستقر 
بأهلها ويقر قزازهاء كل ذلك متاعا خلقه ولا يحتاجون إليه 
من:الأنعام التي يأكلونها ويركبوتها مدة احتياجهم إليها في 


وز للحي يله 


والجحيم وأن وقتها غير معلوم ] 
بقول تعالى : دا تا لطَامَهُالكْبرك 2 وهو يوم القيامةء 
قاله ابن عباس سيت بذلك لأا تطم على كل أمر 
هائل» مفظع» کا قال تعالى: اة أذ ومر )04 م 


رھ می و 


نکر لضن مَاسَئ 6 آي حينئلٍ يتذكر ابن آدم جميع عمله 
خيره؛ وشره كا قال تعالى: ليو بد ڪر الان وان له 
الى ©4 «وثررت لجيه سير (48 أي: أظهرت 


للناظرين» فرآها الناس عيانًا تمان تقل أي: تسرد 


ونه قسن ارك ل أي خاف القيام بنين يادي الله عز 
وجل وخاف حكم الله فيه ونين نفسه عن هواها وردها إلى 


7237/75 (؟) الطبري:‎ .7١17/19 القرطبي:‎ )١( 
411/8 والدر المنثور:‎ ۲١۷/۲٤ الطبري:‎ 4 
.۲۱۱ /۲ ٤ الطاري: ۲۰۸/۲۲ (0) الطبري:‎ )5( 


اف ااا 
طاعة مو لاها هن َة هى المأر )4 0 منقلبه ومصیره 
ومرجعه إلى الجنة الفيحاء ثم قال تعالى: لبيك عن 
OKO CIOS‏ 
أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها 
ومرجعها إلى الله عز وجلء فهو الذي يعلم ؤقتها على 
ك لاني إا به يلوك 
حم عا ف اَذَه 4 وقال ههنبا: : إل ريك 
ا عن وقت 
الساعة قال: : ما امَسْؤُولٌ عَنها ألم ِن تائيه . 
وقوله,تعالى: لمات مرس م 


لمات سورس غا ©4 أي آنا بعشك 
لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه فمن خحشي الله 
وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح » والخيبة 
والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله تعالى: کم 
ينها يوا ية )4 أي إذا قاموا من قبورهم إلى 
حشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم 
كانت عشية من يوم أو ضُحَّى من يو E‏ 
الضحاك عن ابن عباس کم بور 
KY‏ آنا علي اين ار ر ا رش 
4 ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار". وقال 
SS‏ 
تفسير سورة النازعات» ولله الحمد والمنة. 


تفسير سؤزة عبن 
وهي مكية 
يما القن كير 


زجل ضعيف : ابن أم مكتوم ]| 

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول اله 
يخاطب بعض عظاء قريش قد طمع في إسلامه؛ فبيتا هو 
يخاطبه ويناجيه إذا أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديّاء 


امصباح ا منير 4 تهديب ابن حر 
فجعل يننأل رشول الله يك عن شيء ويلح عليه؛ وود ار 
أن لو كنف ساعته تلك؟ ليتمكن من تخاطية ذلك ار ر 
طمعًا ورغبة في هدايته. وعيس في وجا لل ا ْ 
وأعرض عنه وأقبل عل الآخرء فآتزل اله تعال. ر 
© ای وَمَايدَرِبِكَ ل {O‏ أي يحصل له 
زكاة وطهارة في نفسه لآو O‏ أي عمل 
له اتعاظ [وانزجار] عن المحارم ميان ال 
دى أي أما الغني فأنت تتعرض له لغله يدي چ ا 
58 کک 4 أي ما أنت بمطالب به ذا صل له روم 
ونان OREO‏ أي يقصندك ريزمك 
ليهتدي با تقول له Oz:‏ أي تمشاغل؛ ومن 
أن لا يخص بالإنذار أحداء بل 
يساوي فيه نين البشزيف والضعيف» والفقسر والعدي 
والسادة والعبيد» والرجال والنساء. والصغار وا 
الله تعالى يمدي من يشاء إلى الصراط المستقيم ول 
البالغة والحجة الدامغة. 


ول رن باوبأ فقول :لاء قفي هذا أن 
KORI)‏ وقد روى الترمذي هذا الحديث ول يذكر 
فيه عن عائشة . (قلت): كذلك هو في الوط 
| أوصاف القرآن] 

وقؤله تغالى: دإ نهاندكة 0 أي هذه النسورة أو 
الوصية بالمساواة بين الناس في إبنلاغ العلم بين شريفهم 
ووضيعهم وقال قتادة والسدي: کد اننکة )4 بعني: 
القرآن فیا د)4 أي فمن شاء ذكر الله تعال في حع 
أموره ويحتمل عود الضمير إلى الوخي لدلالة الكلام عليه 

وقوله تعالى: ف ف کرم رفوم 


وترو € أي هذه . 
السورة أوالعظة وكلاخما متلازم بل يع القرآن في صحف مكرمة 


(1) فتح البازي: .٠٤١ /١‏ 
م الطبري: 5 ۲/ ۲۱۷. 
(ه) الموطاً: ۲۰۳/۱. 


(). الدر الممعون 517/4 
(4) تحفة الأحؤذي:9/١16,‏ 


معظمة موقزة تروع4 أي عالية القدز طهر )4 أي 
الدنش والزيادة والنقصضن. وقوله تعالى 7ی قال 
عباسن ومجاهد والضحاك وابن زيد: :هي الملائكة ' 

وقال البخاري :سر )#: الملائكة» سفرت :اناي 
ENS‏ 


ئشة تاق قالت: قال رسول الله 4 دلي برا قراو دغر 
سه ة اكرام الْبَررَةٍ وَانَذِي يَقْرَةٍ وُه وَهُو عَلَيْهِ 

Ra )‏ 
حر جه الج اعة 


[الرد على من أنكر الحياة بد افمات] 
يقول تعالى ذامًا لمن أنكر البعث والنشور من بتي آدم «قيل 
زتره )4 ف قال الضحاك عبن ابن عباس: لفل 
ٍِ '” وكذا قال أبو مالك: وهنذا لجنس 
لإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا منستند بل بمجرد 
لاستبعاد وعدم العلم» قال ابن جريج امار )4 أي ما 
ف 0 ثم بين 


)4 أي مدر أجله ورزقه وعمله وشفي أو سعيد اثُمَّ 
ل بر قال العوفي عن ابن عباس: ثم يسر عليه 
خروجه من بطن أمه ''» وكذا قال عكرمة والضحاك 
وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن جرير _ “رفاك 
. مجاهد: هذا كقوله تعالى: هکیت آليِيِلٌ إا سَاكرَا وما 
كفو (4)2 أي بيناه له وأوضحناه وسهلنا عليه عمله» وكذا 
قال الحسن وابن زد وهذا هو الأرجح والله أعلم. 
5 ر أي أنه بعد خلقه له أماته 


امصباح امثير 2 تهذيب ابن كار د CREE‏ 


فأقبره أي جغله ذا قبرء والغرب:تقول: قبرت الرجل إذا ول 
ذلك منهء وأقبرهم الله عضت قرن الشور وأعضببه الله 
وبترت ذنب البعين وأبتزه الله وطرزدت:عنئ فلاا وأطرذه 
الل أي جنعله طرِيدًا؛ : 

وقوله تعاى :اهآر آي بعثة بعد موته ومنه 
يقال البْعث والنشور « ونای ان کمک تن ر ی لد 5آ 
اشر یکر رہ ©4 وراش ر ل اليظار كيت 
نرمام تَكْسُوهَا لَحَمًا4 في الصحيحين من رواية 
الأعمش عن أي صالح عن أ بي هريرة كل بابرا 

ويرك 010 

وقوله تعال :إلا لمَايقض ٤أ(‏ قال ابن جریر: يقول 
جل ثناؤه كلا ليس الأمرء كا يقول هذا الإنسان الكافر من أنه 
قد أدى جق الله عليه في نفسه وماله KOSI‏ 
يقول: ل يما فرض عليه من الفرائفن ليه عزو جل ° 
والذي يقع لي في معنى ذلك» والله أعلم» أن المعنى مسآ 
انر )4 أي بعنه کد یں تأ أي لا يفعله الآن 
حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم من كتب الله أن 
سيو جد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كونًا وقدرًا فإذا 
تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. 

[إنبات الحب وغبره دليل على الحياة بعد الممات] 

وقوله تعالى :#إمَتنظ لانن إل د)0 فيه امتنان وفيه 
استدلال بإحياء النبات من الأرض المامدة على إحياء 
الأجسام بعد ما كانت عظامًا بالية وترابًا متمزقًا أن صي 


خب الت مه 3 


: ٤1۸/۸ والدر المنشور:‎ ۲۲۱/۲۶١ :يربطلا)١(‎ 

(؟)فتح الباري: 071/48 () أحد: 8/5 

(4) فتح الباري:۸/ ۰ ومسلم: و واو داود: 
۲ وتحفة الأحوذي:8/ ۲٠١‏ والننسائئ في الكبرى: 
5ه وابن ماجه: ؟1/ 17557 

(©)القرطبى: ۲۱۷/۱۹. (5)البغوي: 448/4 

() الطبري: 6/ ۲۲۳. 

(۸) الدر المنٹور: ۸/ ۰٤۱۹‏ “27717 17714 

(4)الطبري: 7375/75 

)٠١(‏ فت الباري: ۰٤۱٤/۸‏ ومسلم: ةك 

(11)الطبري: 1786/14 


a ل خخ خخ مح امسو‎ E 


آنه صا أي أنزلناه من الساء ء على الأرض مسقا 
آلأزش عا أي أسكناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في 
أجزاء الحبٌ المودع فيهاء قبت وارتفع وظهر على وجه 
الأرض ا اضرا کا رعتار ا(4 فالحب كل ما يذكر 

من الحبوب» والعنب مغروف» والضب هو الفصفصة التي 
تأكلها الدواب رطبةء ويقال هما: القت أيضًّاء قال ذلك ابسن 
عباس وقنادة والبضخاك والسدي”'» وقال الحسن 
البصري: القضب: : العلف ورو 4 وهو معروف وهو أدم 
وعصيره أدم ويستضببح به ویدهن به ارت4 يُؤكل 
بلحًا ويسر | ورطبًا وترًا ونيا ومطب وخا ويعتصر منه رب 

O‏ أي بساتين» قال الحسن وقتادة: 

407 تخل خلاظ كرام ''. وقال ابن عباس ومجاهد: 
كل ما التف واجتمع ° 

وقوله تعالى: 8 رك ک :460 آنا افاكهة فكل ما يتف 
به من الثمارء قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبّاء 
والأب: ما أنبتبت الأرض مما تأكله الدواب ولايأكله 
الاس وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائه . 

وروی أب وعبيد القاسم بن سلام عن إبراهيم التيمي قال: 
سئل أبو بكر الصديق فلل عن قوله تعالى: :رک وبا )4 
فقال: : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله 
ما لا أعلم''' فأما ما رواه ابن جرير عن آنس قال: :قرأعمر 
ابن الخطاب نك: عبس رل )4 فلم| أتى على هذه الآية 
ل وفك وأ قال: قد عرفنا الفاكهة» ف الأب؟ فقال: 
لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا هو التكلفف””". فهو إسناد 
صحيح؛ وقد رواه غير واحد عن أنس به» وهذا محمول على 
أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو وكل من قرأ 
هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض؛ لقوله: افاي 
KOE,‏ ونوا وعد 80 وداب عا ) وفككهة وبا 
4 وقوله تعالى: : متا لک لای )4 أي عيشة لكم 
ولأنعامك في هدم الدار إلى دم القيامة. 
ا 


بن كاير 
[يوم القيامة وغرارالناس فيها من أقارريير 

قال ابن عباسن: الضاخة: اسم من أسناء يوم القيامة. 
الله وحذره عبناده”» قال ابن جزيئز: : لغله اسم لل 
الصور وقال البغوي: الضاخة: :يعني صيحة يوم القيا 
سيت بذلك؛ لأنها تضخ الأسياع أي تبالغ في إسماعها خی َ 
كان ) تسصمھا لی ب ٤ OES‏ 
E‏ أي يزاهم ويفر منهم؛ وييتعل منهم؛ 
افول عظيم والخطب جلیل: وات ل ر 
الشفاعة أنه إذا طب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند ان ني 
الخلائق يقول: يني ا ا 
عیسی ابن مریم يقول: لا أسأله اليم إلااتقسيء لا سال مر 
التي ولدتني. ولمهذا قال تعال: يوم رار ا 
ْم وليه ل ولیو وید ا قال قتادة : الأحب فالا 
والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. 
وقوله تعالى : لکل أي OIE‏ 
شغل شاغل عن غيره : دوى ابن أبي خاتم عن 


قال: قال رسول الله : رون حُقَاءَعُرَة 
قال: : فقالت زوجته يا رسول الله : ننظر - أويرى 


عورة بعض؟ قال: الكل افر نهم تقذ کان 
قال م اء َنِ التطّر» 0P‏ 1 
عن ابن باش :عر النبي قال ارو ن حَمَاة عْرَاةً غرلا 


ققالت امرأة: : أييضر أو يرى بعضنا عورة بعنض؟ قال: :ا 
أ لكل نري متم تدعق شأ يوانم نان ددر 
وهذا حديث حسن صحیح ۳ . 

[وجوه أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة] ‏ 


وقوله تصای: < یڑ شو © میک شت ©4 
أي يكون الناس هتالك فريقين وجنوه مشقرة ة أي مستنر 


(1) الطبري: 275/75 ٠‏ 
(؟) الطبري: 5 718/5 00.471 الطيزي: 7710/54 
(4) الطبري: 3328/55 .۲۳١‏ (3) الدزالمتور: 111/6 
(5) البغوي: 2419/4 (۷) الطبزي: 5 5194/7 
(8) الطبري: ٤‏ ۲/ ۲۳۲. (4) ل ۳۱/٤‏ 
)١(‏ الطبري:1453/514. 00 مسلمع:1/ 165 
(9) الحاكم: 551/7 21 تحفة الأحوذي: 5١/5‏ 


- ا ماح انی ر تهذيب ابن كثيزن 


اسک مسحب رة 5 أي ,مبْسروزة فرجبة مين السزور ف 
بهم قد ظهر البشر على وجوههم زهؤلاء هم أهل الجنة 


يسوم ر 


رش بذ علا عر (2) يَعَنها قد (4)2 أي يعلوها ويغشاها 
دترة أي سواد وقبال ابسن عباس: ا 0 
يغناها سواد الوجوه ''' وقوله تعالى: يك م الك اله 


4 أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعالهم كما قال تعالى: 
تاج كئارا (408. 


اخر بير سورة عبس وله الحمد اة 

تفسير سورة التكويز 
وهي مكية 

| ما ورد في هذه السورة ] 

ره أن قر إلى بوم الامو ة كانه راي عن َلفرَأ: لذا 

o AE) 0 کرت‎ 


0( 
4 ا ريدي ر 


و إا أله 


[ ما يقع يوم القيامة, وهو تكوير الشمس] 
قال علي بن أي طلحبة عن اين عباس" الإو تمس کورت 
407 يعني: : ألمت . وقال العوفي عنه: ذهبت. وقال 
تادة: ذهب ضوۋهھا , وقال سعيد بن جبير: كرت 
]4 غورت. وقال أبو صالح: کرت )4 ألقيت» 
التكوير: جمع الشيء بعضه على بعض» ؤمنه تكويز العامة 
مع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله تعالى: « مورت 
]4 جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل با 
لك ذهب ضوؤها. 


ردى الببخاري عن آي خريرة عن النبي 
يوران َم ليام ” 


الم وَالْقَمَدُ 
' انفرد به البخاري» وهذا لفظه. 


- 14V 


[انكدار النجوم] | 

وقوله تعالى: واا لصوم انكرت )4 أي انتثرت کا قال 
تعتال: ودا لكوك آرت ©4 وأضصسل الانكدار: 
الانضباب. قال الربيع بن:أنسن عن أب العالية عن أبي بن 
كعب قال: سنت آيات قبا يوم القيامة» بيننا النناس في 
أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسن فبين) هم كذلك إذ تناثرت 
النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض 
فتحركت واضطريت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس» 
والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوش 
فاجوا بعضهم في بض وا الخوش حبرت 4 قال: 
واختلطنت وإ السار عَطْلَتَ )4 قال: أهملهنا أهلها 
وا لحار سُجَرّت )€ قال: قالت الجن نحن نأتيكم باحر 
قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تتأجج؛ قال فبينا هم كذلك 
إذ تصدعت الأرض ضدعة واحذة إلى الأرض السابعة السفلي 
وإ السماء السابعة العلياء قال: فبينا هم كذلك إذ جاءتهم الريح 
فأماتتهم: رواه ابن جریر" وهذا لفظة: 

[ تسييز الجبال: وتعطيل العشاروحشر الوحوش ] 

وقول تعالق: ودا َال سرت )4 أي زالت عن أماكنها 
ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا وقوله: ودا السار 
عدت 4)۵ قال عكرمة ونجاهد: عشار الإبل» قال مجاهد: 
عت )4 تركت وسنييت” '. وقال أبي بن كب 
والضحاك: أهملها هلها" وقال الربيع بن خشيم: لم تحلب ول 
تصر تخلى منها أربايبا!”!'. وقال الضحاك: تركت لا راعني 
ها" والمعنئ في هذا كله متقارب: والمقصود أن العشار من 
الإبل وهي خيارها والحؤامل منها التي قد وصلت في حملها إلى 
الشهر العاشر. - واحدتما عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع 
- قد اشتغل الاس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعد ماكانوا 
(1) الدز المشور: 5/4 47. 
(۳) تحفة الأحوذي: 707/9 
(6) الطبري: 5 717*8/7. 

(۷) فتح الباري: 47/1 
(۹) الطبري: 5150/975. 
(11) الطبري: RANI:‏ 
(۱۳) الطبري: 7140/75 


(۲) أحد: ۲۷/۲. 

(4) الطبري: /۲٢‏ ۲۳۷. 
(5) الطبري: ٤‏ ۲۳۸/۲. 
(4) الطبري: /۲٤‏ ۲۳۷. 
)1١(‏ الطنري: 710/74 
(؟1) الطبري: EAE:‏ 


TAA 


أرغب شيء فيها با دهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل» وهو 
أمز يوم القيامة وانعقاد أسبايها ووقوع مقدفاتها. 

وقوله تعالى: ولا الخوش حشرت 46 أي جمعت كما قال 
تعالى: اومان بوني لض ولا طهر راحو آم انال 
مَافرَطنا فيلكتب من طهر عدي کوت 48 قال ابن 
عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أي حاتم 
قال الله تعالى: 8[ ولي سور #4 أي مجموعة. 

| تسجير البحار] 

وقوله تعالى: ودا آلا سجرب 4 روى ابن جرير عن 
سعغيد بن:المسيب قال: قال علي ينه لرجل من اليهود: أين 
جهلنم؟ قال؛ اللبجرء فقنال: ما أراه إلا صادقًا والبحر 
المسجور ودا لحار سورت )4 .وقد تقدم الكلام على 
ذلك عند قوله تعالى: والب ر الجر ر 4 . 

[تزويج النفوس] 


وقوله تعالى: ٥وا‏ اوش دوجت )4 أي جمع كل شكل 
إلى نظيره كقوله تعالى: «#أخشروأ لن ت طلم روجهم € وروی 
ابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير أنه قال: : قال رسول الله 
:ا ولا افوس زوجت )4 قال: الرَبَاة: كل ی گل َلِمَع 
کل قَوْم كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَلَهُ عَمَلَهُ وَكِكَ أن لله عر وجل يَقُولُ: 
وک روا به حلت َأضَح ب OF AEE‏ 


تس القع 7 رالتیف رة اسیو ©4 - 


| سؤال الموؤودة] 

وقولسه تعالى: #(ولدا موده يات 2 با ODE:‏ 
هكذا قراءة الجمهور سيت (4)2. والموؤودة هي التي كان 
أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة 
تسأل الموؤودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تبديدًا 
لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فا ظن الظام إدا؟ وقال علي بن 
أي طلحة عن ابن عباس لأوَإذًا ألو ,دة سيت 7 أي 
سألت. وكذا قال أبو الضحى: (سألت) أي طالبت 
بدمها" 4 . وعن السدي وقتادة مثله. 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة فروى الإمام أمد 
عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخحت عكاشة قالت: 
في ناس وهو يقول: الَقَدْ كحَنْتُ اَن 


ا مصباح انير تهديب ابن كدير ے ل 
أي عن الل تفي الوم ارس قر م دلوي 
ولام وَلاَيضُر أَولَاههُمْ ذلك سياه ثم سألوه عن المرل 


فقال رسول | 4 ذلك الْوَأَدُ الْحَفِيٌ وَهُوَ المزاووط 
ميت 0 ورواه مسلم وابن ماجه وأبو داود وار مي 


والنسائي 9( 
[كفارة وأد البنات ]| 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسزائيل عن سهاك بن حرب عن 
النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: لوم 
رده سیت( قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول اله 
#فقال: يا رسول الله. إني وأدث بناتٍ لي في الجاهلية قال: 
١أعْيِقْ‏ عَنْ كل وَاحِدَةِ مِنْهُنَرَكبَةا قال: يا رسول انها إن 
صاحب إبل قال: 'كَانْحَرْ عَنْ كل وَاجِدَة هبنن 177 
[نشر الصحف] 
وقوله تعالى: ظإوَإًا الصف رت 7 قال الف 
أعطي كل إنسان صطحيفته بيميشة أو بشاله. وقا 
يا ابن آدم ملي فیها!ء ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم 
فلينظر رجل ماذا يمل في صحيفتة ”” ٠‏ 
[كشط السماء وتسعير الجحيم وتقريب ا 
وقوله تعالى: و إا الما كشت )4 قال ما 
وقال السسدي: كشفت. وقوله تا 
وحم سور رت46 قال السدي: أحميث. وقوله تعال: 
ول5 لتت 4 قال الشاك وأبو مالك وقنادة ‏ 
والربيع بن خثيم: أي قربت إلى أهلها. 
[كل أخد يعلم يوم القيامة ما أحضره] 
ؤقوله تعالى: #علمت تفس مَآ لَحَصَرت )4 هذا هو الحواب 
أي إذا وقعت هذه الأمور حي تعلم كل نفس ماعملت 


اجتذبت 


0 القرطبئ: ۱۹/ ۲۲۹. 
() الطبري: 4؟/ 140. 
(6) أحجد: 431/6 0 
9 مسلم: ۲ وابن ماجتة: 0114/1 
وأبو داود: 3211/7 وتحفة الأخوذي: 7 والتساي ٤‏ 
في الكبرى: 1١5/5‏ 
(۷) عبد الررّاق: 659/9" 
(5) الطبرئ: 759/14 


(5) الطبري: 5؟/519. 
(4) الطبري: 5 155/5. 


.۲٤۹/۲٤ الطبرية‎ )8( 


هد الصاح ا مئير تو دیبا ابن كتين 
اضر ذلك اء كا قال تعال : م تو ڪل نيا 
من کی موا واا سو تود کو کو ا ریت 


ا 


الکن دمي 


[ تفسير الخنس والكنس] 

روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه 
لآبة عن عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبي كن 
الصبح فبسمعته يق رأ 56 يم بلس لوار الک ن 
OE O‏ وروی ابن جرير 
[خالد] بن عرعرة» سمعت عليًا وسئل عن اقيم 
(8) ارالك( فقال: هي النجوم تخنس بالنهار 
تكنس باللیل. 

قوله تعالى: وال سر نمس فيه قولان: : أحدهما: 
له بظلامه» قال مجاهد: أظلم. وقال سعيد بن جبير: إذا 
سأ. وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس7©» وكذا قال 
ية العوفيا؟؟ وقال علي بن أبي طلجحة والصوقي بحن ان 


)4 أي إذا ذهب فتولى". 
وعندي أن اراد بقوله: 9إتاعسعس 480 إذا أقبل وإن كان 
مح استعواله في الإدبار أيضًا لكن الإقبال 00 اسب كأنه 


5-7 کسی )4 وقال. تعالى: ٥ق‏ الإضباح 
جَمَلَ الیل سکیا 4 وغير ذلك من الآيات» وقال كثيرمنن 
والإدبار على وجه الاشتراك فعلى هنذا يضح أن يراد كل 
مهما والله أعلم. 

وقوله تان بع فى )4 قال الضحاك: إذا 


- 4ج 
طلع: وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل 00 
| القرآن نزل به جبريل وليس من ذتيجة الجنون ] 
وقول تنا : ا لول سول کر )€ يعنسي: إن هذا 
القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف» خسن الخلق» 
مهي المنظز وهو جبزيل عليه الصلاة والسلام قاله ابن 
عباس والشعبي وميمونٍ بن مهران والحسن وقتادة والربيسع 
بن أنس والضحاك بی( كقوله تغالى: 
عله دید ُو )ذو مر أي شديد الخلق. شديد البطش 
والفغل عند زِىآلمرّش كين ) أي له مكانة عند الله 
عز وجل ومنزلة رفيعة ملعم 4 أي له وجاهة وهو 
مسموع القول مطاع في الملا الأعلى» قال قتادة: شطع مم 4 
أي في النسماوات يعني: ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من 
السادة والأشراف معتنى به» انتخب لهذه الرسالة العظيمة. 
قول تعبالى: أن )4 صفة لجبريل بالأمانة» وهذا 
عظيم جدًا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي 
جبريل کا 0 عيده ورسوله البشرى محمدًا باز بقوله 
تغالى: #ومَاصًا يجوز € قال الشعبي وميمون بن 
اا ان ر تم تعره انراد رن : وما 
ماو خرو )4 يعني: حم دا و ). وقوله تعالى: 
اوقد اء ال الین ©4 يعني: ولقد رأى محمد جبزيل 
الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه 
الله عليهاء له ستهائة جناح طيالأفي لين ل4 أي البين وهي 
الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي ال مذكورة في 
قوله: إ علمهر كيد الى الم دو مِرََآسْتو ۵ وهر بالا لقي 
هن دل ا کان قاب وسین ادد 7 اوی إل عبد 
ما یی )4 كا تقدم تفسير ذلك وتقريره» والبدليل عليه 
أن المراد بذلك جبريل عليه السلام» والظاهر والله أعلم أن 
هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا 


() مسلم: ۳۳١/١‏ والنسائي في الكبرى: 5.0/5 
4غ الطبري: 5 .79١/7‏ وم الطبري: .۲٥۹/۲ ٤‏ 
(4) الطبري: 5 7957/97. (ه) الطبري: 4 7/ 7100. 
() الطبري: 707/75 زم الطبري: 5 7657/7, 
لم الطبري: ۲٥۸/۲٤‏ . 

ر القرطبي: ۱۹/ ٠۲٤۰‏ والدز المنثور: ۸/ 1479 

( ۰ 4) الطبري: 09/74 1ء والدر المنشور: .٤١٤/۸‏ 


ما 
هذه الرؤية وي الأولل؛ وأما الثانية وهي المذكورة في قوله 
تعال: لا ود رة ری © عند رذآ © اة 
لار ار ذيتنى لذ ماقت )4 فتك إن كرت في 
سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسزاء. 
[ لم يكن النبي ضنينا في إبلاغ الوحي ] 

وقوله تعالى: (وما هو على الغيب بظنين) أي وما محمد على 
ما أنزله الله إليه بظنين أي بمتهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد 
أي ببخيل بل يبذلة لكل أحد: قال سفيان بن غيينة: ظنين 
وضنين سواء أي ما هو بكاذب وما هنو بفناجر. والظنين: 
امتهم والضنين: البخيل”' '. وقال قتادة: كان القسرآن غا 
فأنزله الله على محمد فيا ضن به على الاس بل نشره وبلّغنه 
وبل لكل من أراده'''» وكذا قال غكرمة وان زيند وغير 
واحد. واختار ابن جرير قزاءة الضاد. (قلنت): وكلاهما 
متواتر ومعناه صحيح کا تقدم. 

| القرآن ذكر للعالمين وليس بوحي الشيطان] 

وقوله تعالى: #إومَاهو بول سَيطن تجيرات)# أي وما هذا القرآن 
بقول شيطان رجیم أي لا يقدر على حمله ولايريده ولاينبغي له 
كما قال تعالى: ل مارت پوالشیدطرڈ © ومَاييتى بخ وا 
منتيلبئك © تمص اشع نرود 4 وقوله تعال: 
OFS‏ أي فأين تذهب عقولكم في تک ڏييکم بهذا 
القرآن مع ظهوره ووضوحه وبیان كونه حا من عند الله عز 
وجل» كا قال الصديق تلت لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين 
وأمنهم فتلوا عليه شيئًا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هوفي 
غاية الهذيان والركاكة؛ فقال: ويحكم أين تذهب عقولكم؟ والله 
إن هذا الكلام ل يخرج من إل» أي من إله» وقال قتادة: كن 
تذهبود (4)5 أي عن كتاب الله وعن طاعته. 

وقوله تعسالى: إن هو إلا وك عاب ل4 أي هذا القرآن 
كر می الناس یتذکرون به ویتعظون لین ۹ يتأن 
يسْتَقِمَ ل أي من أراد المداية فعليه بهذا القرآن فإنه 
اما له وهدايةء ولا هداية فيهما سواه وما كمون إلا أن 
ااذ رب ليت (5)» أي ليست المشيئة موكولة إليكم 
فمن شاء اهتدى» ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة 
الله تعالل رب العالمين: روى سفيان الثوري عن سليان بسن 
موسئى: لا نزلت هذه الآية. لمن شاه وک أن قم 4 قال 


الصاح الذي ر تهديب أبن كشر ها 
أبو جهل: : الأمر إلينا إن شئنا اسستقمناء وإن شتنا : 
فأنزل الله تعالى: وما ماو إل أ رار 
©4 آخر تفسير سورة التكويز. وله الخد وة 


تفسير سورة إلانغطار 
وهي مكية 
[ فضل سورة الانفطار] 
روي النسائي عن جابر قال: قام معاذء فصل العشاء 
الآخرة فطول» فقال النبي 45: «أكتَانٌ آَنْتَ يا مُعَاُ؟ أبن كني 


ن3 NIKO OF‏ 
رت4 وأصل الخحذيث رج في الصحيي ٠٠‏ 

0 ذكر دا َلسَمأنَطَرَتَ )4 في أفراد النسائي. وقد 
تقدم من رواية عبد الله بن عمر عن النبي ؛ قال: «مَن مره 


أنْ بطر إل اة أي عن :طن الت کرت 400 0 
راسا اشرت ()4 و 6ات سنت )4 ` 


ولع لل اكيم 


و 


0 الور بعرت 


معاد صا . ا سد ار 


لزَى خلقك سيك مد 5 


يقول تعالى: ٠‏ | 2007 أي انشقت كما قال 
تعالى: اسما منفط ریو 4 O IAD‏ 
تساقطت *وإا بار ميرت )4 قال علي ب بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض رتال لخن ر 
الله بعضها في بعض فذهب ماؤها ' ٠‏ وقال قتادة اختلط 
عذيها الها 


551/75 الطبرئ: 5 7731/7 (5) الطبري:‎ )١( 
10 /8 الطبري: 55 51756 ١7ء والدر المنثور:‎ )( 
7754/15 الطبري:‎ )4( 

OA النساثي في الكبرى:‎ ٠2 

(5) فتح الباري: /٠١‏ 20757 ومسلم: ۱/ ۳۳۹. 

(9) تحفة الأحوذي: 9/  .1057‏ (6) الطبري: 157/51 
(5) الطبري: 7537/75 )٠١(‏ الطبري: 510//55. 


E‏ بك تهتبب ابن حكثير 
0 


ن ل أذ انق عباس : نحت : وقال 
السدي: مي ده شع افم 
رن آي إذا كان هذا صل هذا: 


[لا ينبغي للإنسان أن ينسى الله ] 

وتوله تعالى: مكايا لضن مارك رك الك رو :)4 هذا 
يد لا کا يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب 
حيث قال الكريم: حتى يقول قائلهم: غره كرمه» بل ا معنى 
هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم 
حی أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق :كما جاء في 
الحديث: : قول اله تحال بوم اويا ة: :يا ابن آم ماغرَّكبي 
ابن آدم مادا أَجَبْتَ امرسَلِينَ؟) " 

وقد حكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنبما قالا: نزلت هذه 
بي 4 ولم يعاقب في الحالة 
نة فأنزل الله تعالل: راڪرد 1403 . 

قوله تعالى: الى لمك ونك دك )4 أي ماغرك 
ب الكريم ازى لَك ردك َعَدَآك )4 أي جعلك 
مستقيًا» معتدل القامة منتصبها في أحسن اميئات 
شكال. روى الإمام أحمد عن يشر بن جحاش القرشي 


ن رسول الله ۶ بصق يومًا في كفه فوضع عليها أصبعه؛ ثم 
ل: َل عر وجل ا بن آم ألى عجري وذ َلك ِن 
ل هذه؟ تى إِذًا سوك وَعَدَلنُكَ م َيب رڌین؛ 


وقوله نعال: فی رارك 4 قال مجاهد: في 


س وفي الصجيجين عن 


[سبب الغرور, والتنبيه على 
.تسجيل الملائكة لأعمال بني آدم ] 
وقوله تعالى: كلا بل تُكَذْبوْنَ لين )4 أي إنما يحملكم 


21 - 
على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم 
بالمعاد والجزاء والحساب. وقوله تعالى: ولق كم حيطي 
کر گی بترت اننا )4 يعني : وإن علیکم 


ملائكة حفظة كرامًاء فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون 


| جزاء الأبراروالفجار] 

يخبز تعالى عما يضير الأبراز إليه من النعنيمء وهنم الذين 
أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. ثم ذكر ما يصير 
إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال : 9 اوتا 
بن 40 أي يوم الحساب والجزاء والقيامة لوَيَامعنها 
)4 أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا 
يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من اموت 
أو الراحة ولو يومًا واحدّاء وقولبه تعالى: «ومآأدَرَيك مام 
لين ل4 تعظيم لشأن يوم القيامة» ثم أده بقوله تعالى: 
ارک الت © ثم فسره بقوله: ليم انك 
سر تقس لىسئ أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه 
ما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ونذكر ههنا 
حديث: یا بتي هاشم يدوا أَنفْسَكُمْ مِنَ الَارِء لا ميك لَكُمْ 
می الله شين ا 
قال؟ طوَالام رومز بتر كقوله: لمن الماك اوم يلو 
لْوَحِرِالتَهّرِ 42 وكقوله: # الماك يمي احق لمن * 
وكقوله: ل ميت بر الت ل4 قال قتادة: يوم اتلك قسن 
ا ه45 والأمر - والله - اليوم لل 
ولكنه لا ينازعه فيه ومز أحد. آخر تفسير سورة الانفطار» 
وله الحمد والمئة وبه التوفيق والعصمة. 


7717/75 الطبري:‎ )١( 
.۲۱۰ الطبري: 5 ؟/‎ )( .٤5٥ /4 البغوي:‎ )"( 
.۲۷۰ /۲٤ ابن ماجه:۲/ ۹۰۳. (5) الطبري:‎ )6( 

(۷) فتح الباري: 8 ومسلم: ۲/ 1۱۳۷. 


191/١ مسلم:‎ )( 


9 تحفة الأشراف: ۷/ 7/١‏ 


ف 


رتل 


واليزان سبب للويل والخسران ] 
روى النسائي:وابن ماجه عن ابن عباس قال: لما قدم النبي 
المدينة كانوا من أخبث الناس كيا »فأنزل الله تعالى: 
ويل ِلمُطفِْينَ :)4 فحسنوا الكيل بعد ذلك . والمراد 
بالتطفيف ههنا: البخس في المكيال والميزان؛ إما بالازدياد إن 
اقتضئ من الناس وإما بالنتقصان إن قضاهم» وهذا فسر تعالى 
المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله 
تعالى : الین إا کال عل الاس تر )4 أي من الناس 
O‏ ي يأخذون حقهم بالوافي والزائد ودا 
او هم أو ووه يرون )4 أي ينقسصون» والأحسن أن 
يجعل كالوا ووزنوا متعديًا ويكون هم في محل نصب» ومنهم 
من يجعلها ضميرًا مؤكدًا للمستتر في قوله: كالوا ووزنوا 
ويحذف المفسول لدلالة الكلام عليه وكلاهما متقارب. 
وقد أمسر الله تعالى بالوفناء في الكل والميزان فقبال 
تعبسالى: 3 ورف الكل دام و وروا وأ بألقِسْطايرالْمسميج 5 لك ر 
وسن ریاد OE‏ وقال تعالى: وَاوْدوا اڪيل وَالْمِيرَادٌ 
لق ل كيف ننس إِلاوْسَعَهًا 4 وقال تعالى: ل يوا 
لوت > باوكا يروا ليب (4)5 وأهلك الله قوم 
شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان 
, والمكيال: 
[ تخويف المطففين من القيام بين يدي رب العالمين] 
ثم قال تعالى متوعدًا فم: ليطن وليك أت ترف 2 
KOE‏ أي ما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي 
من يعلم السرائر والضهائر في يوم عظيم امول كثير الفزع» 
جليل المخطب» من خسر فيه؛ أدخل نارًا حامية» وقوله تعالى: 
OSES‏ أي يقومون حفاة عراة غرلاً في 


ا مصباح النیر 2 تهديب ابن کار سے 
موقف صعب حرج ضيق ضنك عل الجرم ويفشاف سإ 
SS‏ 

روى الإمام مالك عن نافع عن 


كس 


"بم فوم الس رب اه أحدموفي رز 
إلى أَنصَافِ ا ذه رواه البخاري من حديث مالك وعدن 


ابن عون كلاهما عن نافع به" . ورواء مسلم من الطريقين 
0 
أيضًا 
(حديث آخر) روى الإمام أحمد عن المقداد يعني: :ابن 
الأسود الكندي قال : سمغت رسول الله 06 يقول: :اکال 
2 أت لشم من ابا حى تَكُونَ قَذْرَ ميل أو 
يلين - قال - - َتصْهَرْهُمْ اسمس فَيَكُوئُونَ في إل ر 
- متهم من احا إل عقني ومهم من يأشداين . 
بت وهم من أذ إلى فون وتم من بلجا 
انااد رد 5 
وفي سنن أبي داود أن رسول الله ٤‏ كان يتعوذ با 
ل O‏ 5 : 
ضيق المقام يوم القيامة وعن ابن مسعود يقومون 
سنة» رافعي رؤوسهم إلى السماء» لا يكلمهم أحدة 
8 :1 00 لال 
العرق برهم وفاجرهم .. وعن ابن عمر: يقومون. 
رواهما ابن جرير'" . وني سنن أبي داود والنسائي وا 
عن عائشة أن رسول الله 4 كان يفتتح قيام الليل 


را را عر ی عشرّاء ويستغفر عشرًا ويقول 
لهم اغْفِرْ لي اهدي وَاْرُكنِي وَعَافِنِي» ويتعوذ من ضيق 
الفا يوم فة 


() النسائي في الكبرى: ٥۰۸/٦‏ وابن ماجه: 0740/9 

0 قتح الباري: 000 
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78٠0/75 الطيري:‎ )0 

80 . أبوداوة: 485/١‏ والنشائئ: 1۹۹/۳ وانن ماجه ” 
0 


ا 


[كتاب الفجار وبعش أحوالهة] 

قول تال حا فإو کب امير لف سجن )4 أي أن 
مصيرهم ومأواهم لفي شجين» فعيل من السجن وهو الضيق» 
كا يقال: فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك» ولهذا عظم 
أمره» فقال تعالى: وما درك مَاضِين 42 أي هو أمر عظيم» 
وسجن مقيم» وعذاب أليم» ثم قد قال قائلون: هي تحت 
الأرض السابعة. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه 
الطويال: يقنول الله عز وجل في روح الكافر اكتبوا كتابه في 
سجين: وسجين هي تخت الأرض السابعة(''. ولا كان مصير 
الل جهنم وي أسفل ال تافل كني قال سل ن 
© إل الب ءامنا وياو السَيحَّتٍ 4 وقتال 
ھھنا: ذإو کب امار لنى سین © را ادرک ما ج4 
مومع الضيق واللسفول» كا قال تعالى: ولا اومتها 
اسيا مقر دموا هنانك تجرد )4 . 

وقوله تعالى: « كترم )) ليس تفسيرًا لقوله: وا 
ب نا)4 وإنا هو تفسير لما كتنب لهنم من المصير إلى 
سجين أي مرقوم» مکتوب» مفروغ منه» لا ينزاد فيه أحد ولا 
ينقص منه أحد. قاله محمد بن كعب القرظي”'' ثم قال 
تعالى :اويل بوم َكْينَ )4 أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما 
أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين» وقد تقدم الكنلام على 
قوله: ويل * با أغنى عن إعادته وأن المراد من ذلك: الهلاك 
والدمار ىا يقال: ويل لفلان» وكما جاء في المسند والسنن من 
رواية يز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبه عن جاه قال 
قال رسولا :وبل لِنَّذِي دت ث يِب لِيْضْحِكَ 
الاس ويل وبل لَه 4 ' ثم قال تعال مفسرًا للمكذبين 
ني )»> أي لاي صدقون 
بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون آمره» قال الله تعالى: وا 
OVENS‏ أي معت في أفعالبه من تعاطي 
الحنرام والجاوزةني تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدّث 
كذب» وإن وعد أخلفء وإن خاصم فجر. 


ج ع عطقم عد 


وقوله تعالى: دال ءادل نيلي ذولي 43 أي إذا 
سمع كلام لله تعالل من الرسول يكذب به ويظن به ظن 


6 كد 
السوء فيعتقد أنه مفتعل» مجموع من كتب الأوائل» كما قال 
تعالى: ودا قل َم مادا ارد ر الوا سط الأوليرت 
48 وقسال تعال: وَفَانُوا سط ر الأول اها 
ھی ثل بكر وآضِيلا © قال الله تعالى: ۾ کیل 
ORES EI‏ أي ليس الأمر كا زعمواولا 
كا قالوا: إن هذا القرآن أشاطيز الأولين» بل هو كلام الله 
ووحيه وتنزيله على رسوله يل وإنما حجب قلوبهم عدن 
الإيهان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة 
الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى: : دب لعل ويم اكاۋ 
Os‏ 

والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين 
للمقربين» وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن 
ماجه من طرق عن أبي هريرة عن ال قال: مإ لبد إا 
ب دكات تة َوْاء في كل ن اب ينها صل تلب 
وَإِنْ ن راد زَادَتْء َذلِكٌ قول الله تَعَالى: مال ندعل وي اكوا 
يكين )14 وقال الترمذي: : حسن صحيح ٠‏ 

وقوله تعالى : دایم ن َم تومي لون 6 أي لم 
يوم القيامة منزل ونزل سجين» ثم هم يوم القيامة مع ذلك 
محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبوعبد الله 
الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل 
يومئل. 


r 
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وقوله تعالى: : مم َصَاالليسم 4 أي ثم هم مع هذا 
الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران الما بسكم 
بد کو بود )€ أي يقال هم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ 


(۱) الطوال للطبراني: ۲۳۸. 


زفق الدر المنثور: 545/8 

زفق النسائي في الكبرى: 6١9/7‏ 

(4) الطبري: 5 ؟/ 11 وتحفة الأحوذي: 9 والنسائي 
في الكبرى: 5/ 9١م‏ واين ماجه: .۱٤۱۸/۲‏ 


(rf mm 


| كتاب الأبراروجزاؤهم ] 

يقول تسال: حا إت لأر 4 وهم بخلاف 
الفجار الف علي ()) أي مصيرهم إلى عليين وهو 
خلاف.سجين. عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس 
كعبًا وأنا حاضر عن سجين قال: هي الأرض السابعة وفيها 
أرواح الكفار» وسأله عن عليين» فقال: هي السماء السابعة 
وفيها أرواح المؤمنين! '» وهكذا قال غير واحد: إنها السماء 
السابعة o:‏ . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
کد إ نكب الور نى عليت ل يعني: الجنة7". وقال 
غيره: عليون: عند سدرة المنتهى والظاهر أن عليين 
مأخوذ من العلوء وكلما علا الشيء وارتفع عَظُّمَ واتسع» 
ولهذا قال تعالى معطا أمره. ومفخا شأنه #إومآ درك ماعل 
(5)* ثم قال تعالى: : مؤك دا لما كتبالهم « بوم 8 
دنر © وهم الملائكة قاله قنادة“. وقال 7 في 
عن ابن عباس: يشهده من كل سهاء مقربو ها . 

ثم قال تعالى: 3إ الابرارلنى ص42 أي يوم القيامة هم 
في نعيم مقيم» وجنات فيها فضل عميم الراك 4 وهي 
السرر تحت الحجال نرود قيل: معناه: ينظرون في 
ملكهم وما أعطوهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي 
ولا يبيد وقينل: معنساء: عل الراك رود )€ إلى الله 
عز وجل؛ وهذا مقابل لا وصفف به أولئك الفجار كم 
عن یم يومف جود فذكر عن هؤلاء أنهم يباحؤن 
النظر إلى الله عز وجل وهم عل سرزهم وفرشهم. وقوله 
تعالى: لإتَكرفُ فى وجوهه م َطرَة ليم 4 أي تعسرف إذا 
نظرت إليهم في ونجوههم نضرة النعنيم أي صفة الترافة 
والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعنيم 
العظيم. 

وقوله تعال: عون من بّحِيقٍ تحور ل أي يسقون 
من خر من الحنة» والرحيق من أسماء الخمر, قاله ابن مسغود 
وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زید" . رؤى 
الإمام أ أحمد عن سغيد الخدري أراه قد رفعه إلى الببئ 
قال: "آنا مؤین سَقَى مُؤينًا ر َر َه اء على طم سما لله 
تَعَالَ يوَْ الْقِيَامَةٍ مِنَ الرّحِيقٍ الْمَخْنُوبِ وَمَامُؤْمِنَ ن أَطْعَمَ 
زیا عل جوع َطْمَعه لمن ار ا وأا ُو كسا 
مُومتا على عُري» كسَاه اة من ضر الجتةه وقال ابن 


ا مصباح المني ر4 تهذيب ابن كتير 
مسعود في قوله: هه يسك > أي: خاطه مسك ونار 
العوفي عن ابن عباس: طيب الله لهم الخمر فكان آخر ئىء + 
فيها مسك ختم بمسك”''. وكذا قال قتادة والضحاك ٠‏ 

وقوله تعالى: وف ذلك ناض المتوشون(4)2 أي رز 
OES‏ 

يستبق إلى مثله المستبقون» كقوله تعالى: لينل اقيقر 
یل 40 وتر تعالى: #ومراجة مین تننيو(4)80 أي 
ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي: من شراب 
يقال له: تسنیم» وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلان قال 
أبو صالح والضحاك '.وهذاقال :رن يا 
مروت )4 أي: يشر با المقربون صرفا وزج 
لأصحاب اليمين مزججاء قله ابن مسعود وابن عباس 


صم 
ومسروق وقتادة وغيرهم 


اسع م سم 


#إِنَّ الذرت اجا اا ود أل اموا 


ين ر 
الاتقا د 
تا و 
ا ایی امنا ن كار وشک 1 
لاي رون () حل وب نارماک نملو 3 
| إساءة المجرمين واستهزاؤهم بالمؤمنين 
يخبر تعالى عن المجسرمين أم كانوا في الدار الدب ْ 
يضحكون من ال مؤمنين» أي يستهزؤون مم ويحتقرونهم» 
وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم» أي حتفرين هم ۴وا 
انوا إل هلهم أَسَلبُوا نهين (4)2 أي وإذا انقلب أي رجع 
هؤلاء المجرومون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين أي مهما 
طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل 
اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحقرومهم ويحسدوهم اَذ راقم 


خسو ے معدم دم 


الوا مل الوا أي: لكونم على غير دينهم. . 


0 الطبري: 550/54 
(4) الطبري: 157/54 
( الطبرزي: 194/15 


.791/15 الطبري:‎ )١( 
7917 الطبري: 5؟/‎ )۳( 
.795/1 5 زه الطبري:‎ 
الطبزي: 4 595/37. 0 اجن ع‎ )۷( 
1317/7 ٤: الطبري‎ )٠١( .7913//7 5 الطبري:‎ )9( 
1501/5 الظبري: 5 ۲/ ۰۲۹۷ 558:(؟1) الظرئ‎ )1١( 
الطبري: ا 1ل‎ )19( 


امصباح امثير 4 تهديب ابن كثين 
قال الله تعالى: «إومآ أزسلوا ع حَنفِظِينَ ©4 أي: وما 
بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر 
منهم من أعرالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم فلم اشتخلوا ميم 
جعلوهم نصب أعينهم؟ كما قال تعالى: لإَالَ عستا يبا ولا 
توو © نه کان یی ن عباوی بقولویے را امتا ور 
لعن رات کی یو © اذم خر کک مرخ 
ری کشر تی تننكرب. © إنٍ جرم ام یکا مالقا 
نهم هم الاو 4 وهذا قال ههنا: لم 4 يعني: يوم 
لقيامة: اين ءام ون الكتار يَصْسَكوْنَ ()أي: في مقابلة 
ما ضحك بهم أولئك عل آلذرآيك يرود ) أي: إلى الله 
عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أخهم ضالون ليسوا بضالين 
بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى رمهم في دار كرامته. 
وقوله تعالى: لهل وب الْكتارُ ما يعون 405 أي هل 
جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء 
التتقيص أم لاء يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. 
تفسير سورة المطففين» ولله الحمد والمنة. 
تفسيرسورة [لإنشخاق 
وهي مكية 
[سجدة التلاوة في سورة الانشقاق ] 

عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ مم لا ألا قت )4 
فسجد فيهاء فلا انصرف أخبرهم أن رسول الله 2 مسجد 
فيهناء روأه مسلم والنسائي من طريق مالك . وروی 
البخاري عن أب رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 
8إا لاء سمت ) فسجد فقلت له: فقال: سجدت 


22 


خلف أبي القاسم # فلا أزال أسجد ہا حتى ألقاه 


16 عه 


[انشقاق السماء وتمديد الأرض يوم القيامة | 

بقول تعال: إا الئاه سمت )4 وذلك يوم القيامة 
وات لرا آي: استمعت لرا وأطاعت أمرة فيا أمرها به 
من الانشقاق وذلك يوم القيامة «وَحمّت )4 أي وحق ها 
أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لايانع ولا يغالب بل قد 
قهر كل شيء وذل له كل شيء وذل له كل شيء؛ ثم قال: 
مإوَإًِا آلارض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت. 

وقوله تغالى: #إوألقتمًا فما وات )6 أي ألقت ماني 
بطنها من الأموات وتخلت منهم» قاله مجاهد وسعيد وقتادة: 
O‏ تقدم. 

[جزاء الأعمال حق] 

وقوله: تأيه الإنسن إِنَكَكاوحٌ إل ريكَكدهًا 4 أي إنك ساع 
إل ربك سعيًا وعامل عملاً امَلّقبهو()4 ثم إنك ستلقى ما 
عملت من خير أو شر. ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي 
عن جابرء قال: قال رول الله كه ال جاریل: يا د عش 
مَاشِئْتَ فنك ميت وخب [مَنْ] شنت ينك مفارفة 
وَاغْمَلْ ما شِدْتَ فإك ملاقي» ٠‏ ومن الناس من يعيد الضمير 
على قوله رَبك & أي فملاق ربك» ومعناه فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك» وعلى هذا فكلا القولين متلازم. قال 
العوفي عن ابسن عباس أا انی نک کو إلى رکا 
يقول: تعمل عملا تلقى الله به خيرًا كان أو شر . 


ET 


[ العرض والمناقشة في الحساب] 

ثم قال تسالى: امان أو كتبة ييه( سوق اسب 
سانا یا أي: سهلاً بلا تعسير أي لا يحقق عليه جع 
دقائق أعناله فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة. وروی 
الإمام أحمد عن عائشة يله قالت: قال رمسول الله :امن 
وتن اساب عُذَّبَ» قالت: فقلت: أفلينسن قال الله تعالى: 
موق ماسب اا یا( قال: «لنيْسَ داك باساب 
لن دك از عن ُو لساب بوم القت غذّبَ» © 
(1) مسلم: 401/1 والنسائي في الكبرى: 3/ .01١‏ 
(؟) فتح الباري: ٠.۲۹۲ /١‏ (9) الطبري: 53١/54‏ 
(4) مسند الطيالسي: 757 (©) الطبري: 7/95 517. 
(5) أحمد:ا/ .٤۷‏ 


عد ا 
وهكذا راه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
خر 
وقوله تعالى: ولب آلو سرو أي وير جع إلى 
أهله في الحنةء قاله قتادة والضحاك روا)4 أي فرحا 
مغتبطًا بها أعطاه الله عز وجل" . وقوله تعالى: ومان و 
كب ودا غلهرو ()4 أي بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى 
ورائه ويعطى كتابه ببا كذلك قوف يدعو بور )4 أي 
خسارًا وهلاكا ریک سیا کد أي و روا)4 
أي: فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه»ء فأعقبه 
ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل نهن أن أن جور ا)4 أي 
کان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته» قاله ابن 
عباس وقتادة وغيرهم ا" » والمتور هو الرجوع قال الله: بے 
إن كان ب سير 0 يعني: بلى سنيعيده الله كما بسدأه 
ويجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه كان به بضيرًا أي عليًا 
خينا: 
«ل اتم سبق وال وما وَسَقَ: 
ا کی طْبََا عن بی مها لح ا ورن( 
کیم لمان جدود © © يل أل كتروا تكزوت © 
واه آم یشوت ©) رمم يعدب أيه 
اموأ واوا الست کم ار عزنو )4 
| القضم على ركوب الإنسان حال بعد حال] 
روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة 
وشداد بن أوس وان عمر محمد بن علي بن الحسين 
ومكحول وبکر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك 
وابن أي ذئب:وغبد العزيز ابسن أبي سلمة الماجشون أنهم 
قالوا: الشفق: الحمرة ‏ . وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة 
قال: الشفق: البياض” '» فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل 
طلوع الشمس کا قاله مجاه" . وإما بعد غروبها كبا هو 
معروف عند أهل اللغة قال الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة 
من غروب :الشمس إلى وقت العشاء الآخرة فإذا ذهب قيل: 
غاب الشفى" وقال الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشهس 
وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة» وكنذا قال 
عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء: 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله 


كوه و 


ا مصباح امثير .ب تهديب ابن كدر سم 
ين أنه قال: «وَقْتُ الَغْرِبٍ ما يغب الشَّفَقٌ90 ففى هذا ئر 
دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والمخليل. قال ابن 
عباس ومجاهد والحسسن وقتادة: OS‏ وما 
جع قال قتادة: وما جع من نجم ودابة ٠‏ . 

وقد قال عكرمة: ولل وما سی )€ يقول: ما ساق 
من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شىء إلى مأواء'! ١‏ وقول 


تعالى: ومر إا ای 4 قال ابن عباسن: إذا اج 
واستوی . وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتلا ٠‏ . وقال 
قتادة: إذا اسعدا 209 ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نرر, 
وأبدر جعله مقابلاً لليل وما وسق» وقوله تغال: ا6 
طا عن طق )4 روى البخاري عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس لطبا عن طَبق(4)0 حالاً بعد حال قال هذا 
نبيكم با هكذا زؤاه البخاري بهذا اللفظ ر 
وقال عكرمة «إطبعًا عن طي4 حالاً بعند حال 
فطیا بعد ما كان رضيعًاء وشیا بعذ ما کان شا 
ا حسسن البسصري: مقا عن بي يقول: 


حال" رخاء بعداشدة» وشدة بعد رخاء» وغنى , 


وفقرًا بعد غنى» وصحة بعد سقم» وسقمًا بعد صلحة. 
[ النكير على عدم إيمانهم وتبشيرهم 
بالعذاب وأن النعيم للمؤمنين] ٠‏ 

وقوله تعسالى: قتا م لا بون )ردا رئ ع لاد 
لايسَجِدُونَ ® ©)) أي فاذا يمنعهم من الإيان بالله ورسوله 
واليوم الآخر ومالهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو 


(1) فستح الباري: 2037/8 ومسلم: 5704/4 وة 
الأحوذي: 555/8 والنسائي في الكتيرى:1/ 001٠١‏ 
والطبري: 15/ 818. 

.816 /۲٤ الطيري:‎ )۲( 

(4) القرطبي: 50/4/19 

(5) الطبري: 818/15 

٤۲٩/۱ مسلم:‎ )8( 

(۱۰) الطيري: 890/14 

9 الطبري: 8917/95 

(14) الطيري: 97/95 

(15) الطيري: 898/95 


© الطبري: ۳1۷/۲٤‏ 
(6) عبد الرزاق: ۴۹۸/۳. 1 
(WW‏ القرطبي: ۲۷١/۱۹‏ 
() الطبري: .۴۱۹/۲٤‏ 
(11) الطبري: 521/55 
(19) الطبري: ۳۲۱/۲٤‏ . 
4146 فتح الباري: 911//8. 
(۷) الطبزي: 5518/7 


الضباح امثير .4 تهديب ابن كتير 
ذا القرآن لا يسجدون إعظامًا وإكرامًا واحترامًا؟ وقوله 
تعال: لالز نتروا مَكربوت )4 أي من سجيتهم 
لمكذيب والعتاد والمخالفة للحق وا آعم يما وغوت 
# قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم 
مم بداب اي4 آي فأخيرهم يا محمد بأن الله 
ر وجل قد أعد لهم عذابًا أليَا: 

وقوله تعالى: فلإ رامثو ونوا لصحت » هذا 
ستئناء منقطع يعني لكن الذين آمنوا أي بقلوبكم وعملوا 
لصالحات أي بجوارحهم طك اجر أي في الدار الآخرة 
و 9 وقال 
جاهذ والضحاك غير محسوب وحاضل قوف أنه غير 
مقطوع کا قال تعالى: عة غَيرَ ذو ()* وقال السدي: 
ل بعضهم: غير منون غير منقنوص. آخر تفسير سورة 
لانشقاق. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعضمة: 


وهي مكية 


تق أ لقو ع و أ ا 4 
والارض وال ع کل سیو شید 
2 ع مره و له 8 5 01 

الوت م لر بوا فهر عَدَابُ جه وهم عذاب ر 


۴ 


يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كا قال 
تعالى: « ارک اذى جص فی السَمل برجا وجعل فبًا ا 
وربا 47 قال ابن عباس ومجاهد والضحاك 
والحسن وقتادة والسدي: البروج التجوم ٠‏ . وقال المتهال 
ابن عمرو: رابا ذا تالوج )€ الخلق الحسن'” أ واختار 
ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برججاء 
تسير الشمس في كل واحد منها شهرًا ويسير القمر في كل 
واحد منهايومين وثلفاء فذلك ثانية وعشرون منزلة 
وش یلین" . 


تفسير سورة بزو ج ٍ 


۷ سك 


[ تفسبر اليوم الموعود وشاهد ومشهود] 

وقوله تعاق: وم الود © وهر ونور 4 روی 
ابن أبي حاتم عن أبي هريرة فت قال: قال رسول الله و 
«ط ودر الغو ©4 بوم الْقَامَة ل واد 4 يَوْمُ اْجُمْعقَا 
وتا طَلَعَثْ مسن وَلأَعَرَبتْ عَلى يوم فصل ِن بوم الْجُمْمَق 
وَفِبهِ صاع لأَيواقُِّها عبد مِم يسال له فِيها دبرا إلا أعْطَّاةُ 
إا لامسد يها ين َر إلا عاك تور )0 بوم 
عر وهكذا روئ هذا الحديث ابن خزيمة وقد روي 
موقوقًا على أبي هريرة وهو أشبه: 

[وعن أبي هريرة وان عباس والحنسن بن علي والحنسن 
البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة والضخاك 
المشهود: يوم القيامة]. 

قال البغوي الأكفنرون على أن الشاهد يوم الجمعة 


[ظلم أصحاب الأخدود المسلمين] 

وقوله تعالى: فيل تحب لدوم ن أي لمن أصحاب 
الأخدود وجعه أخاديد وهي الحفر في الأرض» وهذا خبر 
عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله 
عز وجل» فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا 
عليهم فحفروا لم في الأرض أخدودًا وأججوافيه نارًا 
وأعدوا لها وقودًا يسعرونها به» ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم 
فقذفوهم فيها ولهذا قال تعالى: لمحب اندو لار 
دات الوفود ال إدْهْرَعَليها قحود ا وشم عل ما فون ومين شود 
©4 أي: مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين» قال الله 
تعالى: وما نَمو امتهم إل أن موأ مه المي رويد )€ أي 
وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزييز الذي بلا 
يضام من لاذ بجانبه» المنيع الحميد في جميبع أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره» وإن كان في قدر على عباده هؤلاء هذا الذي 
وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد وإن خفي سبب 


"517/75 الطبزي: 010/74 (؟) الطبري:‎ )١( 
.500/19 الطبري: 95/ ۳۲۷. (4) القرطيئ:‎ )۳( 
٠۳۳۲/۲١ القرطبي: ۱۹/ ۲۸۳. (3) الطبري:‎ )( 
۰۱۱۹/۳ علاط (8) ابن خزيمة:‎ ۳۳۳/۲٤ الطبري:‎ )۷( 


.٤1٦/٤ البغوي:‎ )4( 


عد ردنا 
ذلك على كثير من الناس. 

ثم قال تعالى: م لی لمر ملك أَلسَمنوتٍ وَالْأرْض» من تمام 
الصفة أنه امالك لجميع السماوات والأرض وما فيهها وما 
بينهما وال عل ل نو سويد( أي لا يغيب عنه شيء في د 
جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. 


[ قضة ساحر وراهب وغلام ومن أدخل الأخدود ] 


وقد روى الإمام أحمد عن ضهيب أن رسول الله 
ا ا 2 


وال :ما حَبَسَكٌ؟ وإ أتى هضربو واوا مَاعَيسَكَ؟ 
TY‏ إا ب ب 


نر اراب حب ِل اف آم اثر اشاجر؟ قال كَأَحَد حجرًا 
:الهم إن گان مر الراب أ 
الاجر تافل 


حب إِلَبِكَ وَأَرَْى من افر 
هه الدَابَّةِ حَتَى جور النَاسٌ) وَرَمَامَا فَقَتَلَهَا 


دعوت کی ا ال 

تی ال نَحْوّ ما كَانَ خلس كَقَالَ له الَِكُ: 
1 :أنَا؟ قَال: لک 
ري ورك للك لَه وَلَكَ رب عَبِي؟ قال: َعَم ري وَرَيْكَ الك 
َل يرل بعلب تی دل عل اقلم قبَعتَ ! َيِه فَقَالَ: أَيْ بتي 
بک ن خر أن الأَكْمَة وَالَبرَصٌ وهو الأذراء! قَال: 


ما آشفي أَحََا يفي لله عر وجل قالَ: أَنَا؟ كَالَ: لاقَالَ: 


ر و 


: ري ربك اله فَأَْحَدَهُ أَيِضًا بالْعَدّابٍ 


َم رل به تی حل عل الرَاِ أي اراب قَقَالَ : ازجغ عَنْ 


ولك رب عَيْرِي؟ ا 


ا مصباح ا مير .يك تهذيب ابن كدر س 
دك ای وضع ارق فرق یو نی ع نن وز 
للإمتى: E‏ 


1 


ةجع ن نادهو بوا یو نا علو 
الْجَبّلَ قَالَ: ق 


ەو امه 


0 في الخو جوا به تخر قل القلام: :الم افيه 
فته فقو أبمُون. 
وَجَاء افلم د حى دحل عل اليك تقال مالعل 


أَصِحَائَكٌ؟ كَقَالَ: : انيهم الله َال ثم م قال لِلْمَلِك كلت 
وق ی ی ا 


كانتي مُكل اشم لازت الا ا 
تي ْمَل وَوَضحَ 


وضع الم ومَاتَ َال النَّاس: اما برب اعلام 
لِلْمَِكِ: أرَأَيْتَ تَ ما كُنْتَ درا مذ وال رل بلك ذال 
الاس E‏ انوا او السك شلد 


ET TEE 
الصَبِي: اضبري با ما إِنَّكِ على النْحقٌ» (21. وهكذا رواه‎ 
را لس وقد أورذ محمد ابن إسحاق بن‎ 
يسار هذه القضة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لا تقدم..‎ 
ثم قال ابن إسحاق بعد أن بين أن أهل نجران صاروا بعد‎ 
قتل الغلام على دينة دين النضرانية: قال: فشار إللهم در‎ 
نواس بجنده قدعاهم إلى اليهودية وخيزهم نين ذلك أو‎ 
القتل: فاختاروا القتل» فخد الأخذود .فحرق بالنار وقتل‎ 
بالسيف؛ ومثل مم حتى قتل متهم قريًا من ع ف‎ 


(0) مشلم: 5199/4 


() أحمددا/۱۷. 


لسعم ا مصباح امثير 2 تهذيب ابن كثير 
0 0 وجنده بزل الله عز وجل عل :رسؤلة 
قن المندود ارات ال IESE)‏ 
كك 0 يَيْعَلونَ يِالْمؤْميينَ مث 0-8 ل 
موا باه المرمز اید( الى له ملك الوت والْارضَ 
عل کل نو شرید 7 وهكذا ذكر محمد بن إسحاق في 
. السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس واسمه 
زرعة» ويسمى في زمان مملكته بيوسفت». وهو ابن [تبان 
أسعد أبي كرب] وهو تيع الذي غزا المذينةء وكسا الكعبة 


0 1 


واستصحب معه حبرين من بود المديئة؛ فكان تبود من #بود 
من أهل اليمن على یدیما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاء 
فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود عشرين ألما ولم 
ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان» ذهب 
فارسًا وطردوا وراءه فلم يقدروا عليه فذهب إل قيصر ملك 
الشام فكتب إلى النجاشي ملك الميشة» فأرسل معه جيشًا 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا اليمن 
ن أيدي اليهود» وذهب ذو نواس هازبًا فلجج في البحر 
فغرق» واستمر ملك الحبشة في أيدي النصاري سبعين سنة» 
استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي التصارى لما 
ستجاش بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في السجون 
فكانوا قريبًا من سبعمائة» ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى 
حير وسنذكر طرق من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة 
انر تر کیت عل ربك يحب ان 4 . 
[جزاء أصحاب الأخدود] 
وقوله تعالى: إت الي وا الود أوبتت #4 أي حرقوا. 
قاله ابن عباس وجاهد وقتادة والضحاك وابن بز م 
با أي لم يقلعوا عا فعلوا ويندهوا على ما أسافرا 
0 َه عَدَابُ جه وعدا اخَرتٍ )€ وذلك أن الجزاء من 
ل انظزوا إلى هذا الكرم 
لود شو وا وه عرف ل ات رار ٍ 
عي کے 5 


6 د 
[جزاء الضالحين والبطش الشديد 
بأعداء الله الكافرين] 
يخر تعال عن غباده ال مؤمنين أن مجنت تریس قحا 


آلأبر 4 بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ولهذا 


قال: درك العو ا)4 نم قال تعالى: إن بطش ریک 
سيد أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا 
رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قويء فإنه تعالى ذو القوة 
المنين الذي ماءشناء كان كا يشاء في مغل لمح البصر أو هو 
أقرب» وهذا قال تعالى: إن هْوَيِعُويِيدُ ()4 أي من 
قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده کا بدأه بلا ممانع ولا 
مداقع ##وهر راودو (10)* أي يغفر ذنب من تاب إليه 
ل MIR‏ 
أبن عباس وغيزة: هو الیب اراعش 4 أي صاحب 
العرش العظيم العالي على جيع الخلائق» و لالجيد) 
فيه قزاءتان: : الرفع على أنه ضفة للرب عز وجل» وال جر على 
أنه ضفة للعرشن وكلاها معنی صحيخ اللا د 
آي مها أراد فعلنه لا معقب لحكمه ولا يسال عايفعل 
لعظمته وقهنزه وخكميه وعدله کا زؤيننا عن أبي بكر 
الضديق أنه قيل له وه في مرض الموت: هل نظر إليك 
الطبيب؟ قال: نعم» قالوا فم قال لك؟ قال: قال لي إني فعال 
لزید 

وقوله تعال: اع ل أت حَرِيث اود عون وود 40 أي 
هل بلغك ما أحل الله جنم من البأس وأنزل عايهم من النقمة 
التي لم يردها عنهم أحد؟ وهذا تقزير لقوله تعالى:: إن بط 
رَيَكَلَتَددُ (45 أي إذا أخذ الظالم أذه أخدا أليًا شديدًا 
أخذ عزيز مقتدر وقوله تعالى: * بیان گنروا تَكْذِيس )4 
أي هم في شك وريب وكفر وعناد وین تاجوم يط 4 
أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه ل بهو 
مرجي 4 أي عظيم كريم فلوج تشرط 4 أي هو 
في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
والتبديل. 

آخر تفسير سورة البروجء ولله الحمد والمنة. 


(1) ابن هشام: .5/1١‏ 
(۳) الطبري: 745/514. 


(؟) الطبرئ: 5 1/ 39 "3 744 
)٤(‏ القرطبي: 391//19. 
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تفسير سورة طرق 
وهي مكية 
| قضل سورة الطارق ] 
وروى النسائي عن جابر قال: : صل معاذ المغرب فقرأ البقرة 
والنساء فقال | النبي : ان نت یا مُا ما گان فيك أَنْ 
قرا لاء وَالطَارِقٍ وَالسّمْسٍ وَضُحَاها وتخو ا؟» ° 


ا ا 


يقسنم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب 
النيرة؛ ولهذا قال تعالى: لار )€ ثم قال ومارک 
ا)0 ثم فسره بقوله: الاق ))4 قال قنادة 
وغيرة: إنما سمي النجم طارقا؛ لأنه إنا يرى بالليل وجختفي 
بالنهار ا جا ق اتا 0 
يطرق الرجل أهله طروقًا أي يأتيهم فجأةبالليل. 3 
تعالى: ات4 قال ابن عباس: المضيء ٠٠‏ و 1 
عكرمة: : هو مضيء رق ايار 
علهامن اله حافظ رمیا من الات كاقل تمال: 7 


عل ملاع ع م مخ مو 


حوبت وب کو رون ل حفط تهون مر لك 4 


[كيفية خلق الإنسان دليل على 
قدرة الله على رجعه | i‏ 

وقوله تعال: لاط ر اننم )4 تنبيه للإنسان على 
ضعف أصله الذي خلق منه وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ 
لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأول 
کا قال تعالى: وهو ایی بدو الْخَلَثمٌ يعِيده وهو هوف 
د وقوله تعالى: حل ين مأو دافوال)) يعني ا مني يخرج 
دفقا من الرجل والمرأة» فيتولد منه] الولد بإذن الله 
عز وجل» ودا قبال: نيوارك )4 يعني 
صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. وقال شبيب بن بشر 


صل الرجل وتراتب 


ا مصباح ا منير 2 تهذيب ابن كاير 
عن عكرمنة عن ابن عباس 0 
ب المرأة أصفر رقيق لا يكون الول« | 


قوليه OS‏ إنه عل رجع 
الإنسان المخلوق من ماء ذافق أي إعادته 9 0 
لقادر؛ لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادق e‏ 
وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع. 

[يوم القيامة لا يكون للإنسان قدرة ولا نسر . 

وهذا قال تعالى: ی ل اریز أي يوم القيامة تل و 
السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السرعلانية والمكنون مشهورا 1 
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول اذ قل 
فرع لكل عادر لاء ِنْدَ اشد ُقَالُ: : هو غر لان ن لو ت 
ا تعالى: 3ال أي الإنسان يوم القيامة ا 
في نفسه لاير )4 أي من خارج منه أي لا يقدر 
Gy‏ 


قا الرجع الط" ey‏ 
المطرء وعنه ديع )) تمطر ثم تمطرء وقال قاد 
ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لملكوا وهلكت 
8 ايه »و َال توان 3) قال ابن عباس: هو 
انصداعها عن النبات ‏ . وكذا قال سعيذ بن جبير وعكرمة 
وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير 
ل و عون 1 
وا وقوله تغالى: ا إنَدلترل سا)4 قال ابن 
عباس: و١‏ » وكذا قال قتادة وقال آخر: حکم عد 
OMS‏ أي بل هو جد خقء ثم أخبر عن الكافرين 
0 النسائي في الكبرى: 5/ 0٠١‏ . 
0( الطبري: 5 701/5 ){ فتح الباري: 14 
92) الطبري: 8017/95 (25. الدر المنتور: ٤۷١/۸‏ 
CD‏ البخاري: 11۷۷ 11۷۸› ومستلم: ۱۳5۹/۳ . 
© الطبري: 956/75 ۵ الطبري: ٠٦٠/۲٤‏ 
(44 الطبزي: 051/95 0( الد ر المقور: 4/ 110 
1 الطبري: ۳۹۲/۲۴ ٠‏ 


كك الصبباح ا مني رك تهذيب ابن کتیرز 
بام يكذبون به ويضدون عن سبيله فقسال: ركيد ونيد 
©4 أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآنء ثم 
قال تعالى: مه لِالكَفرنَ* أي أنظرهم ولا تشتعجل لخم 
اھ ا)4 أي قليلاً أي وسترى ماذا أجل منم من 
العذاب والتكال والعقوبة اللاك كا قال تعالل :ل« نيهم 
يلا ثم رمم ِل عدا عَلِسظ ا آخر تفسير سورة 
الطارق» ولله الحمد والمنة. 


تانيز للذوزة تبح 
وهي مكية 
[فضل سورة الأعلى] 
(هي مكية نزلت قبل الهجرة) والدليل على ذلك ما رواه 
لبخاري عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مسن 
أ مصعب بن عمير وابن أم مكتوم» فجعلا 
رثانت القرآن ثم جاء عار وبلال وسعده ثم جاء عمر بن 
الخطاب في عشرين ثم جاء النبي :»فا رأيت أهل المدينة 
حوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان 


ESO ا‎ Ose. 
روئ الإمام أحمد عن النعان بن بشير‎ . ORE 
4)2 أن رسؤل الله ع قرأ في العيدين بذ اسر رك الل‎ 
و لحل أتلك سريت المد )4 وإن وافق يوم الجمعة‎ 
ترأهما حیځا": وقد رواه مسلم في صنحیحه وأبنو داؤد‎ 
والترمذي والنسائي ورواه اننن ماجنه ولفظ منسلم وأهمل‎ 
الستن: كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: ب سح سرك‎ 
و «هل أك حَرِيتُ القهِيَةَ )4 ورب اجتمعا‎ 40016 
في يوم واحد فقرأهما. وقد روئ الإمام أحمند في مسئده من‎ 
حلديث أبن بن كعبت وعبد الله بن عباس وعبد الرحن بن‎ 


عد مدهو 


0 © زادت عائشة والمعرذتين. 
ما 


YEE مشلم:‎ 4 


اا 
0 :كان إذا 
قرأ: «سيّح آسْرّرَيْكَ الل )4 قال: «سْبْحَانَ ري الأغل» 200 
ا إسحاق الهمداني أن ابن عباسن 
كان يقراً: سيج 
الأعلل» وإذا قرأ 
فان لِك بر رل أن * 
وقال قتادة: OSES‏ ذكر لنا أن نبي | 
كان إذا قرأها قال: «سبْحَان َي الأغل» 97 . 
[ الخلق والتقدير وإخراج النبات] 
وقوله تعالى: الى َلوسر )+ أي خلق الخليقة وسوی 
كل مخلوق في خسن ال هيئات. وقوله تعالى: ری درد 
45 قال جاحد: هذى الإنسان للشقاوة والسعادة وهندئ 
الأنعام مراتعها" وهذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن موس 
أنه قال لفرعون: ریا ری اع ی علق موحد ©4 
أي قدر قدرًا وهدى الخلائق إليه» كا ثبت في صحيح مسلم 
عن غب الله ابن عمرو أن رسول الله ب قال: «إِنَّ الله در 


قاور الاق قل أن ْلُق السَمَاواتٍ وَالأَرْض بِحَمْيِينَ 
ا کک قزل تال ا 


(1) فتح الباري: A‏ 
(؟) فتح الباري: 7/ ؟ الا ومسلم: 3 1 
(۳) أجذد: ١ .۲۷۱/٤‏ 
(4) أخمناغن أَي: 2177/4 عن ابن عبناسن: 0149/١‏ واب 
أبرى: 4٠5/8‏ عن غائشة:7717/:/5: 
زه أجد: 777/١‏ (5) الطبري: 5 ؟/ 5017" 
(۷) الطبري:٤۲۰/‏ ۳۹۸: (A)‏ الطبري: 5 7729/1. 
(1) الطبري: :۳۹۹/۲٤‏ 


(1) الطزي: 3/5 لل 


TY هه‎ 


[ النبي ب44 لا ينس الوحي] 

وقوله تعالى: مإسَتْفرفُك 4 أي: يا حمد ولا تسج ا وهذا 
إخبار من الله تعالى ووعد منه له. بأنه نسيقرته قراءة لا ينساها 
لاا د وقال قتادة: كان رسول الله چ لا ينسى شا 
إلا ماشا الله. وقينل: المزاد بقوله: لقت 4 طلب 
ومعنئ الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ أي لا تنسى ما 
نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه فلا عليك أن تتركة. وقوله تعالى: 
و 1 ا أي يعلبم ما يجهر به العباد وما 
١‏ نه من أقواهم وأفعاهم لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
١ |‏ وقوله تعال: ونيد تبتر ©4 أي نشهل عليك أفعال 
| الخير وأقواله ونشرع لك شرعًا سهلاً سمحًا مستقيً عذلاً لا 
/أعوجا فيه ولا حرج ولا عسر: 
[الامر بالتذكير] > 
ا 
تنفع التذكرة» ومن ههنا يؤخنذ الأدب في ننشر العلم فلا 
يضعه عند غير أهله» كما قال أمير المؤمنين علي ټك “ماأنت 
بمحدث قومًا حدينا لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهمء 
وقال ل ووو 
ورسوله؟ وقوله تعالی: ‏ سی در سن يخم )4 أي سینعظ با 
تبلغ یا حمد من قله يفش اله ويعلم أنه دلاق 5ی 
KOSH TSTIO OREOR‏ 
أي لايموت فيستريح ولايحيى حياة تتفعه بل هني منضرة 
عليه؛ لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم الغذاب وأنواع 
الكال: زؤئ الإهام أحند عن أبي سعيد قال: : قال سول الله 
: «أنا أفل الا ليبن مم أَهْلهَا لايم تُونَ 


يوون وَلأَيميَوْنَ وَأَنَا 


م ارخ يوني نار مدل عليه 


a 


اياب َيأْخْرُ لجل الضبارة يهم - أو قال: يَنُسُونَ في 


ووو 
ا 


ايارم - اد 


وتم بها يزول عنه قريبًا ؤيترك الاهتام بدار البقاء والخلا. . 
ير الحا أو قال : الحَيّاق أو قأل : الحَيَوَانٍ أو قال: 0 


د بات الي في ميل السَيْلِ» قال : وقال النبي ١‏ 


اا 25+ 2 
ا ر E‏ آخِرَئهُ اضر یاف ایروا مَايَبْقَى عل مَابفتی» تفرد به 


(1) أجد: #/6. 


(7) مسلم: 1/ 117/17 


.۳۷٤/۲٤ الطبري:‎ )2( 


ا مصباح ا منير لے نك تهذيب ابن تر سے 


قال بَحَطَايَاهُمْ - بيهم ماتا حت إِذَا صَارُوا قش أور زي 
شا فجيء بم طبار جاور ُو على أنار الل قال 
يا آهل اة فيضا لبهم نون تبات اخ تكو عير 
السّيْلٍ» قال: : فقال ر جل من القوم جيل :کان رسول اه 


كان بالنادية 0 إزتؤاة سبلم 1 


يناد اهل الفلاج]. 


يقول تعسالى: قد اح مترگ 4 أ ي طهر نفسه من 
الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه ودس ريد فصل 47 أي أقام الصلاة في 
أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة ا 1 
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كا 
الناس ار صدقة الفطر ويتلو هذه 8 


فإنال تعال يقول قاد 
4 وقال قتادة في هذه الآية: تز 
ق )0 1 
اسر ریو فصل )4 زكى ماله وأرضی خالقة 1 ١‏ 
[لا قيمة للدنيا في جنب الآخرة] 4 
ثم قال تعالى: بل ورون اكيز الذي )4 أي تقدمرها 
على أمر الآخرة وتبدونها على ما فينه تفعكم وصلاحكم في 
معاشكم ومعادكم ۶ وة ير واب ۵ أي ثواب الله في 
الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقىء فإن الدنيا دنية فانة _ 
والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يقى . 
وقد روى الإمام أجد عبن أبي موسى الأشعري أذ 0 
قال : امن أَحَبٌ نيه ضر باجرته ومن أب 
2 
() جد د 


(4) الطيري: ۳۷٤/۲٤‏ 
60 ا 


الطنباح ا مثير .4 تهديب ابن 


[صحف إبراهيم وموسى ]| 
وقول تعالل: 25-5 


الشف الذول ن ف اهم 


ا 
اول > واتار ابسن المراد ا 


ل4 وهذا الذي اختاره 
(f) 1 5 5 1‏ ۴ 
E‏ » والله 
آخر تفسير سورة سبح» وله الحمد والمنة وبه التوفيق 


تفسير سورة الغاشي 


[قزاءة الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة | 
د تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله ا 
سبح اسم رباك الأعنلى والغاشية في صلاة الملا وجو 
لجمعة!؟. وروئ الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سال 


[ القيامة وما يكون من حال آهل النارفيها | 
٠‏ لناشية: من أسهاء يوم القيامة. قاله ابن عباس وقتادة وابن 
تغشى الناس وتعمهم» وقوله د و 
OL) 0‏ أي ذليلة قاله قتادة 


1 د 
تشع ولا ينفعها عملها. وقوله تعال: ية يب4 أي 
قد عملت عملا كثيرًا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة تارا 
حامية. زوى الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي عمران الوق 
قال: مر عمر بن الخطات فق يديز زات قال: فناداه يا 
راهب! فأشرف قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي» فقيل له: 
يا أمير المؤمنين! مايبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله 
عز وجل في كتابه : ايله اة تل اميه 4 فذاك 


وقنال الخ اري: قال ابن عباس عي ا)4 
النضارى “» وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالعاصي 
وناضبة في النار بالعذاب والإهلاك قال ابنن عباس والحسن 
وتادة لمن ا)4 أي حارة شديدة ا لحر شقن م 
يف40 أي قد انتهی حرها وغليانهاء قاله ابن عباس ومجاهد 
والحسن والسدي '. وقوله تعالل: لالد معام مضي 
((4)5 قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: :شجر من النارا؟ 
وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبوالجوزاء وقادة: هو 
الشبرق» قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف 
الضريع قال ا :وهوس جرةذات شلوك لاطفة ٠‏ 
الا و قال البخاري: قال مجاهد: الضريع نت يقال ل 
الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا بيس وهو سم“ قال 
معمر عن قتادة لس طعا م لمن ضريع )4 هو الشبرق إذا 
ينين سمي الضريع ۰ وقال سعيد عن قتادة ایس كم مام ر 
ين شيع( من شر الطعام وأبشعه وأخبئه” 07 وقولة تجاق: 
لا سین ولا يي ين جوع 4 يعني لا يختصل به مقصود ولا 


(۱) الطبري: 50/57/75 90 الطبري: 716/لالالا, 
(۳) الطبري: 5317/51/95 (4) مشلم: 094/5 
(2) الموطاً: 2111/1 

(5) أبو داود: /١‏ *517» والنسائي: 1177/7 

(۷) مسلم: ۲ وأبن ماجه: /١‏ 208 

(4) الطيري: 7801/74 (5) الطزي: 187/14 
)٠١(‏ عبد الرزاق: 149/5 والحاكم: ؟/917: 

7217/52 فتح الباري: 917/4 090 الطري:‎ )١( 
.۳۸٤/۲ ۶ الطبري: 146/15 (64© الطري:‎ )۳( 
585/54 فتح الباري: 90/1/48 (15) الطبري:‎ )16( 
584/75 الطبزي:‎ )10( 


[ حال أهل الجنة يوم القيامة ] 


اوو 


لما ذكر جال الأشقياء ثتلى يذكر السعداء فقال: لادء 
مياو أي يوم القيامة ع4 أي يعرف النعيم فيها وإنما 
حصل ها ذلك بجا 0 سفيان ا قد 


سكم > وقال تعال: ر 7 0 
تعالى QO)‏ 
OE)‏ ي سارحة وهذه نكسرة تي لياق 
الإثبات» وليسنالمراد .بها عيئًا واحدة وإنا هذ جنس يعني 
فيها عون جاريات. . وروي ابن آي حاتم عن أبي هريرة قال: 
آنا اة تق جر من نحت تلآلٍ - أَوْ مِنْ 
تت جال - اش 237 هي وي > أي عالية 
TTT‏ حور الین 
قالوا: فإذا أراد ولي الله أ ن مجلس على تلك السرر العالية 
تواضعت له وراب مُوضُوَة ل يعني أواني الشرب معدة 
مرضدة ن آرادها من أرب 1 

نارق مصفُوئة 6 قال ابن عباس: النمارق الوسنائد © 
وكذا قال عكرفة وقتادة والضحاك والشدي والشؤري 
وغيرهم: وقوله تعالل: وردان وة (405 قال ابن غباس: 
الزرابي: كاقل الحا وشم واس وس 

4 


ا الحض على النظر شي خلق الابل 
والسماء والجبال والأرض ] 
يقول تعالى آمرًا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته 


الصباح امیر تهديب ابن ت س 
وعظمته: لأفلا نظيو رد الإيل َيف لدت ©4 فإنها علو 
عجيب وتركبيها غريب» فإما في غاية القوة والشدة رهي مع 
ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل 
وينتفع بوبرها ويشرب لبنهاء ونبهوا بذلك لأن العرب 
غالب دوابهم كانت الإبل» وكان شريح القاضي يقول: 
اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإل الساء 
كيف رفعت! أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا 
الرفع العظيم» كا قال تعالى: ل أا يا ِلَ ألا يكز 
كف بِيمَا وھا وما ھا ین وج ©4 ورل لبا ليق 
صت( أي جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية لتلا قر 

الأرض بأهلهاء وجعل فيها ا الماد 
لو الارض کیک سحت © أي كيف بنسطت ومدت 
ومهدت» فنبه البدوي على الاستدلال با يشاهده من بعيره 
الذي هو راكب عليه والساء التي فوق رأسه» والحبل الذ 
تجاهه والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك وصا 
ارب العظيم الخالق امالك اصرف وآنه الإله 


يستحق العبادة سواه. 


ا و 
أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل 
البادية فقال: :يا محمد! إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزع 
أن الله أرسلكء قال: «صَدَقٌ» قال: فمن خلق السماء؟ قال: 
«الله» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: ال٤‏ قال: فمن نص 
هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله» قال: فبالذي 
خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال آيله أرسلك؟ قال: 
انعم قال: وزعم رسولك أن علينا مس صّلوات في يومنا 
وليلتنا؟ قال: 'صَدَّقٌ؛ قال: فبالذي أرسلك آله أمرك مذا؟ 
قال: «تَعَمْه قال: وزعم زسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: 
«صَدَّقٌ» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم 
قال: وزعم رسولك [أن علينا صوم شهر رمضان في سينا قال؛ 


(41.ابن تحبان: 7777 (موارد الظمآن). 
(5) الطبري: ٤‏ ۲/ ۳۸۷. 


:ضدق» قال: فبالذي أزسلكء الله أمرك نهذا؟ قال: 

؟ قال: وزعم رسؤلك]7” آنا علينا حنج البيت من 

اع إليه شبيلاً: قال: «صَدَّقٌ» قال: ثم ولل فقال: والذي 

ف باحق لا أزيد علنيهن شنيئًا ولا أنقنضن منهن شيئًا؟ 
ابي 2 


2 «إِنْ صَدَقٌ ليَدْجْلَنَ ل لجن . 
رواه البخاري ومسلم وأببو داود والترمذي والدسائي 
ارق 


لیس امت الرمُول إلا البلاغ] 
r 3 9‏ وشاع م عر به ر 


گرا ا لَمْتَ ايهم 


مجر سس م 02 


دك رعا لسا ا4 هذا قال: و 
يمُصَيِطرِ ا قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لست 
جار أي لست تخلق الإيمان في قلوييم. وقال ابن 
لست الذي تكرههم على الإيهانا؛ ٠‏ روي إلإماع خد 
بر قال : قال رسول الله مرت أَنْ َال النّاسَ , 
ولوا: :لآ إلا كذ لوا عَصَمُوا ني يقاعقم | 
ُإلأيحقها » وَحِسَابهُمْ عَلَ الله عَرَوَجَلَا ثم قرأنا 
: إا تم د ڪر لنت 2-۹ جام علو بطر )014 

في 
ار من تاا وهلا للاديث شرج ا 


[الوعيد من تولى عن الحق] “ 
وتوله تعالى: إلا س تول ومر )4 أي تول عن العمل 
كانه وكفر بالحق بجنابه ولسانه» ا 
دنال (©) د4 رها قال: « معديال 
ذَابَ الا كر 0 4 وقوله تعالى: E p:‏ 1 0 أي 
مرجعهم ومنقلبهم ثم إِنَ علا حسام )4 أي نحسن 
سبهم على عیام ونجازييم بها إن خيرًا فخير وإن شرا شرًا 
فشر. آخر تفسير سورة الغاشية» وله الحمد والمنة. 

تفسير سوزة الفخز 

وهي مكية 


[[قراءة سورة الفجر في الصلاة | 
زی التسائي عن جابر قال: صلى معاذ صلاةء فجاء رجل 


الماح امثير كك تهديب ابن كتير سس ا E‏ 


فصان معد فطول فصلل في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ 
ذلك معادًا فقال: منافق» فذكر ذلك لزسول الله6! فشأل 
الفتن فقال: يا رشول الله: جشت أصلي معنه فطول علي» 
فانصرفت وطليت في ناحية المسجدء فعلفات ناقيئ» فقال 


: قتان ا مُعَاُ؟ أبن أك نْ ميج اسك 
(واشي © «والتخ )4 رر 


رسول | 


4O 


[ ضير الفجر ؤما بغده] 
أما الفجر فمعروف وهو الصبح» قاله علي وابن عباس 


)4( 5 
وعكرمة ومجاهد والسدي »وعن مسروق ومحمد بن 


كعب: المراد به فجر يوم النحر خاصة»ء وهو خاتمة الليالي 
)+1( 


العغر ب والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله 
ابن عباس وابن ن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف 
والخلف' ء وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس 


() ما بين المعكوفتين زيادة من مسند أحمد وهو غير موجود في 
نسخ تفسير ابن كثير (الناشر). 

.۱٤۳/۳ أحد:‎ )( 

(5) البخاري: ۰٦۳‏ ومسلم: ۰٤۱/۱‏ وأبوداود: 245 
والترمذي: 514 والنسائي في الكبرى: 271015140١‏ 
واين ماجه: ۱٤١۲‏ . ا 

.۳۹۰ /۲٤ الطبري:‎ )۳( 

(2) أجد: ۳/ ۳۰۰. 
{ مسلم: /١‏ ۳٠ء‏ وتحفة الأحوذي: ۹/ ۲٠١‏ والنسائي في 

.515 /٦ الكبرى:‎ 

فتح الباري: /١‏ 45 عن ابن عمر ومسلم: /١‏ 97. 

النسائي في الكبرى: 5/ 00. 

.٤۸١ /4 والبغوي:‎ ۳۹٩ /7 4 الطبري:‎ )8( 

795/75 القرطبي: ۳۹/۲۰. (11) الطبري:‎ 209١( 


(4) الطبري: ۳۹۰/۲۲. 


ديهم 
¥( 


جا شرن 
مرفوعًا: :ا ن يام اْعمَلُ الصّالِحُ أحَبُ إل الله فيه ِن هو 
الأيام؛ -يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجهاد في سبيل 
الله؟ قال : ولا الجهاد في سیل الله ِلأَرَجْلا حرج ييه مالو 
َم ليجع ِن ذلك يتيوه ' 0 روى الإمام أحمد عن جابر 

عن النبي قال :إن الْعَيْرَءَ َر الأَضْحَى» وَالْوَئْرَمَوْمُ 
َر وَالشَّفَْ بوم الت ( "كك ورواه السا وعدا إستاد 
رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم: 

وقوله تعالى: لوالشّفع ور4۳ قد تقدم في هذا الحديث 
أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع» وأن الشفع يوم النمر 
لكونه العاشر» وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أي“ 
وفي تفسيرهما أقوال أخرى. 

[ تفسير الليل] 

وقوله تعالى: وَل لاير قال العوفي عن ابسن 
. وقال عبد الله بن الزبير: لإ 
ص سر حتى ينذهب بعضه بعصًا0). وقال مجاهد 
وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: 
ر4 إذا سار" وقوله تعالى: هلف دكم 
3 ىر )4 أي لذي عقل ولب وحجا[ودين) وإنما 
سمي العقل حجرًا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق 
به من الأفعال والأقرال» ومنه حجر البيت لأنه يمنع 
الطائف من اللصوق بیجداره الشامي» ومنه حجر الييامة» 
وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف وشو نجج 
جوا )€ كل هذا من قبيل واحد» ومغنى متقارب» وهذا 
القسم هو بأوقات العبادة وبنفس الغبادة مسن خنج وصلاة 
وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون 
المطيعون له. الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون 
لوجهه الكريم. نحا 5 اد 320 

[ذكر إهلاك عاد ] 

ولا ذكر هؤلاء وعبادتهم قال بعده: أل رکف عل ريماو 
4 وهؤلاء كانوا متمردين عتناة جبنازين خارجين عن 
طاعته مكذيين لرسله جاحدين لکتبه» فذكر تعالى كينف 
أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرًا فقال: ا رک 0 
لك بار ات يمار 4 وهزلاء عاد الأول 
وهم ولد عاد ين إرم بن عوص بن سام بن نوح» قاله ابن 


عباس: أي إذا ذهب 


اخدام[ 


SDS 1 


امصباح ا مير بك تهديب ابن کار سس 
إسحاق” أ» وهم الذين بعث الله يهم رسنوله ودا ع 
السلام فكذبوه وخالفوه» فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن - 


سبح لال ونو ار وما ری الوم فبا كب أي 
عل حَاويَة 3 مهل رك لهم تيكو 4027 قا 
قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليتر بعر بخص رعهم 
المؤمنين» فقوله تعالى: رمات ليناد 4 عطف ب 
زيادة تعريف بهم. 
وقوله تعالى: دات الماد لأنهم كانوا يسكنون يبون 
الشعر التي ترف بالأعمدة الشداد وقد كانوا أشد الناس في 
زمائهم خلقة قة وأقواهم بطضّاء وهنا ذكرهم هود يتلاك الع 
ا ار ا ا 
واڏ ڪر گرو ! جگ فا من بد وم يح وا دكم ف اللي 
يله اروا :ال آنه مگ نيرد 4 وقال : 
E‏ أ فی آلذرض يحبر ای الوأ من س 
او لمهم هو 4 ا 


حَلقَهمْ 
مهاف بكر 4 أ أي القبيلة التي 


030 


E 


في بلادهم 0 وشدتهم وعظم تركيبهم. قال تجاهد 
قديمة يعني عادًا الأولى. قال قنادة بن دعامة والسد 
بيت ملكة عاد وهذا قول حسن جيد وقوي. ٠‏ 


و وما 


وقوله تعالى: أي لمق ْله فى اليد (4)2 أعادا 
زيد الضمير على العراد لا رتفاعها وقال: بنوا عدا بالأماف ْ 
م يخلق مثلها في البلاد” . وأما قتادة وابن جرير فأعادا الضير 
على القيلة أي ل يخلق مشل تلاك القيلة في البلاد بسي 
زمانہم' '» وهذا القول هو الضواب» وقول أبن زيد ومن 
ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي ل يعمل 
مثلها في البلاد وإنم| قال: طلم ماق يناف اليد (4)8. 

وقوله: موود رجابو ألصَحرَبالوَاو(5) 4 يعني يقطعون 
(1) فتح الباري: ۲/ ١‏ لاف وأحد: 774/7 
(؟) أجد: ۳/ ۳۲۷. 
0( النسائي في الكبرى:5/ 615. 
(2) الطبري: 5 ۲/ ۰۳۹۷ ۳۹۸. 
(ه) الطبري: .٤١١/۲٤‏ 
(۷) الطبري: 2501/75 
(9) الطبري: 1503/55 


(5) الطبري: 5 2007/6 
(4) الطبري: 2434/55 
( ) الطبري: 1531/76 


مخز بالواديء قال ابن عباسن: ينحتوخها ويخرقوخهأ !أ وكذا قال 
هد وقتادة والضحاك وابن زيد ومنه يقال: مجتابي النار إذا 
قوهاء واجتاب الثوب إذا فتحه ومنه الجيب أيضًا وقال الله 
OES‏ 

[ذكر فرعون] 

قوله تعالى: ووو زی )4 قال العوفي عن ابن 
س الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمر' © » ويقال: كان 


لى: اجون م 


تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس 

ف نیرک سو تاب )€ أي أنزل عليهم رجرًا 

لسماء وأحل بهم عقوبة» لايردها عن القوم المجرمين. 
[الرب بالمرصاد] 

له تعالى: إن ريك رساد ا قال ابن عباس: 

ويرى!" يعني يرصد خلقه فيها يعملون ويجازي كلاً 

في الدنيا والأخرى» RE‏ 


فبحكم فبهم بعدله ويقابل لا با يستحقهه وهو المشزه عن 


[الفنى والفقراختبار. وليسا من 
إكرام ائله أو إهائته للعبد] 

يقول تعالى منكرًا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى 

. عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له 


وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان کیا قال تعالى: :ف مسجو 
تن مده يو ين تل وی ا شايع لم فى اكرات بل لا نعود 


. )4 وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه 
في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له قال الله تعالى: 69لا 4 
أي ليس الأمر كا زعم لا في هذا ولا في هذاء فإن الله تعالى 


ا مصباح ا مثير 4 تهديب ابن كثير ال ءءء 001011-1-393 ل را | 


يعطي الال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من بحب ومن 

لا يحب وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين: إذا 

كان غنيًا بأن يشكر الله على ذلك وإذاكان فقيرًا بأن يصبر. 
[من شر ما يعمله العبد في المال ]| 


وروی أبز داو غن ټل يعني ا - أن رول 


أصبعية الوط والتي 7 اي ولا ثرت عل 

لكاو الْيسَكين ل يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء 

والمساكين ويحث بعضهم على بعض في ذلك «وَتأصكُلت 

لات > يعني الميراث أل لن 4 أي من أي جهة 

حصل لهم ذلك من حلال أو حرام اور اللخ 
جما )4 أي كثيراء زاد يعضهم فاحسًا. 


ر لسن مخ مل" 14 رمع 


ا م 


: 66 الاش‎ 58 E 


[يوم القيامة ا شرا 
ا E‏ 
تعال: ک5 » أي حا فا كك الأرش 467066 أي 
وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق سن 
قبورهم لرمهم اء ربك 4 يعني لفصل القضاء بين خلقه 
وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد 
صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل 
واحدًا بعد واحدء فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم حتى 
تنتهي النوبة إلى محمد ١نا‏ اء آنا ا فيذهب فيشفع عند الله 
تعالى في أن يأتي لفصل القضاء» فيشفعه الله تعالى في ذلك . 
دك وهي المقام المحمود كا تقدم بيانه في 
رة بخان قد فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كا 
8 والملائكة يجيغون بین يديه صفوفًا صفوقًا. 


)( الطبري: ٤٨۸/۲٤‏ 
(ي) الطبري: .٤۹۹/۲٤‏ 
ر الطبري: 7/55 .41١‏ 

يم أحد: ۲۸۲/۱ 


( الطبري: 508/75. 
م الطبري: 5 509/7. 
(ه) الطبري: 5094/75. 
[49 أبو داود: 01/0 . 


7ج كك يمك 


وقوله تعای: ‏ واف ومين هر > روى الإمام مسلم بن 
اجاج في صحيحه عن عبد الله هو ابن مسعود قال :قال 


3 اي هاون لف هام ممع 
كَُّنْمَا سَبْعُونَ آلف مَلَّكِ ي#ُرُوتا» ˆ وهكذا رواه 
الترمدي '". وقوله تعالى: يريڌ ڪر اسن 4 أي 


عمله وما كان أسلفه في قدیم دهره وحديقه ران لَه 
ألؤكرى )4 أ أي وكيف تنفعه الذكرى #يغول يان منت 
لبا يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن 
كان عاصيًا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائمًا كما 
ددى الإمام آحد بن حنبل عن محمد ن [أبي عميرة]» وكان 


من بوم َل إل نيوت ف طعا رمم لقي 
لوأل يبَر ولواب 2 

قال الله تعنال: لامو لصب اد4 أي ليس أحد 
عد E‏ ولای وق وتان اد4 
أي وليس أ حد أشد قبضًا ووثمًا من الزبائية لمن كفر برهم 
عز وجل» وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما 
النفس الزكية الطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال 
لها: ای امقر اتنب انج یی © أي إلى جواره 
وثوابه وما أعد لعباده في جه اة 4 أي في تف سها ار ي 
4Y‏ ي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها سين 
عى أي في جملتهم شی 42 وهذا يقال لها عند 
الاختضار وني يوم القيامة أيضّاء كا أن الملائكة ينشرون المؤمن 
عند احتضاره وعند قيامه من قبره» فكذلك ههنا. 


وروی أبن أب خاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: چ 


595 


الس 8 جیا ل رك رايد تيد 45 قال: نزلت وأبو بكر 
جالس فقال: يارسول الله! ما أحسن هذا؟ فقال: ماله سيا 
:. آخر تفسير شورة الفجر» وله المد وللئة: 
تخسير منورة إلبلت 
وهي مكية 


سوال كَل ری 


لَك مده ° 


. وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أب البشر وولدي 


eT 


القع يخزفة مكة وقيرها على 
خلق الإنسان في مشقة ] 
هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كرن 
اکن تھا حلالا ييه عل عتم قدرها فوج | ا 
أهلها. قال خصيف عن مجاهد «لآ ميات » لا ٤‏ 
رد عليهم : أقسم بهذا البلا“ وقال شیب بن بشر عن ٠‏ 


عكرمة عن ابن عباس لا يم يدا ه400 يعني مكة 
OE‏ قال: : أنت يا محمد يحل لك أن تقال 
٤ 9‏ وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية 
والضخالا وكنادة والسندي وان زیا 3 وقال الح 
البصري: أحلها الله له ساعة من عبار » وهذا المعنى الذي 
قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته .وها ا 
حر اله 1 م حل السّماوَاتِ وَالأَرْض كَهُوَ خرام یر 
يُعْصَدُ جره وَلامتل حلاف وإ أ 
شان ر ذا عاذت رمتا ليم گخرمتھا ب 
ليع غ الاه اوي“ وني لفظ آخر: هن أَعدٌ 
بقتال رول الله كوو : إن لله أن لِرسُوَله ويد دَنْلكُمْ 
وقوله تعالى: KOS‏ وقال مجاهد وأبو 
وقتادة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن جبير والسد: 
والمسن البصري وخصيف وش رحبيل بن سعد وشيرهم 
يعني بالوالد آدم وما ولد ولد" أ» وهذا الذي ذهب إله . 
مجاهد وأصحابه خسن قوي» لأنه تعالى لما أقسم بام القرى 


() مسلم: 5184/4 (5) تحفةالأخوذي: 1594/30 

5) أحد: :/ ۱۸۵ 

)£( ابن أي حاتم وابن مردويه والضياء المقدسي في المختارة: الدر 
النثور: 4/ 511. 1 

(25 الدر المنثور: ۸/ ٠١١۷‏ 

.0١۸/۸ والدر المنثور:‎ ٠١ /٠١ القرطبي:‎ 222 

9( ؛ القرطبي: »18/٠١‏ والدر المثور: 618/8. 

287 الدر المتتور: 2514/2 إلى فتح الباري: ٦/٤‏ 0. 

ر ٠‏ فتخ الباري: ۲/ ۲۳۸. 

)١(‏ القرطبي: 11/7٠‏ والدر المتشور: ۸/ 01۹ والطيري 
Y/Y‏ 


الصباح ا مدير بك تهديب ابن مكثير 
فال أببوعمران الجوني: هو إبراهيم وذزيته؛ روأه ان 
: أواين أبي حاتم» واختار بن جرير آنه عام في کل 
52 
وتوله تسالى: لذ قتا نیف کے )4 وقال ابسن 
ي نجيح وجريج وعطاء عن ابن عباس: : في كبد قال في شدة 
خلق ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه” ”© وقال مجاهد: 
ن کد ))4 نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. .قال 
غاهد: وهو كقولة تعال: لته آم ها ووشعن هرخا 4 
أرضعته كرما ومعیشته كره فهو يكابد ذلك. وقنال سنعید 
بن جسير الد لانن نکر 4 في شدة وطلب 
ديشة: وقال عكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في 
مشقة. وعن الحسن يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. 
[ الانسان محاط بالله وبنعمائه ]| 
قله تعالل : اسب أن لَنيقرَعَكهِ )4 قال الحسن 
ي: يعني لأسب أن نيديد أحذازه)4 يأخذ ماله. 
ل قعادة لأست أن ل يَمررَعَكهِ سد )4 قال: ابن آدم 
أن لن يبال جسن هذا الخال من أين اكنسبهه وأين 
تفه وقوله تعالى: یول مَك ما د)4 أي 
ل ابن آدم أنفقت مالا لبدًا أي كثيرًا قاله جاهد والحسن 
دة والسدي وغیر ٩‏ ا بحسب أن ر مد 3 4 قال 
هد: أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل وكذا قال غيره من 
اسلف : وقوله تعالى: أَلرَجَمَللمعببي 42 أي يبصر با 
ولا 4 أي ينطق به فيعبر عما في ضميره ارت )> 
يستعين بيا على الكلام وأكل الطعام وجمالاً لوجهه وفمه. 


| التمييز بين لخي والشرنعمة] 

| م عن زر عن عبد الله هو ابن مامد ماقت 
1 )4 قال: الخير والشر“. وكذا روي عن علي وابن عباس 
1 ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب 
0 والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين. ونظير هذه الآية 
0 ثوله تعالى : اقا لانن ين نَمَو ماج يليه مله 


ا Os‏ لبیل إا سَاكنا مكف (4)3. 


0 وما درن ما 


16 سس 


[ الحض على سلوك سبيل الخير ] 


وقال ابن زيد: قلا أف ةل أي أفلا سلك الطريق 
التي فيها النجاة والخير ثم بينها فق ال تعال: وما درك ما الْعقبَةٌ 
7 ف )أ 742 '. روى الإمام أمذ عن سعيد بن 
مرجانة أنه سمع أبا خريرة يقول: قال رسول | : من أَعْتَقٌ 
رة موم تق اله كل إزْبٍ - أَيْ: : عضو - ينها إِرْبا من من 
الَارٍ حتى إل یوق بال اليك وَبالرّجْلَ» بارج الْقَزْج). 
فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أي هريرة؟ فقال 
سعید: نعم. . فقال علي د بن الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع 
مطرقاء فلم قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه اه 


وقد رواه البخاري» ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن 
(GP‏ 


سعيد بن مرجانة به 

روى أحمد عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة» قال السلمي: 
قلت له: حدثنا حديئًا سمعته من رسول الله يل نيس فيه 
انتقاصًا ولا وهم قال: سمعته يقول: «مَنْ ولد للا ولاو 


انك أذكلة ئة يضر 
في پیل الله كَانَتْ لَهُتُورًا 


س ومن ركى بسَهوٍفي سل بلعب الكش 


e ےکم‎ 


أَصَابَ أَوْ خط گان لَه عن رب وَمَنْ أَعَْق رَكبَةٌ مُؤْمِئةٌ أَعْتَقٌ 


اكل عضو ن عُضوَا نه ِن الَا ون أ وجني 
سيل الله دلجو تاي راب ذاه لفان أي باب 

اء متها( [وزوي من طرق] وهذه أسانيد جيدة قوية» 
ولله الحمد. 
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(4۲) فتح الباري: 00/6 ومسلم: الروك 
وتحفة الأحوذي: 5/ 5 ٤١ء‏ والنسائي في الكبرى: 114/7 
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_ ححح الصباح ا مذي ري تھدیب ابن ار ے‎ A 


وقوله تعای: : داعف ب وی سسْعَبَة(4)8 قال ابن عباس: 

ذي جاع “ وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقنادة وغير 
زفق 

واحد » والسغب هو الجوع وقوله تغالى: يئا أي أطعم 


في مثل هذا اليوم يتنا دا مقرب رئ أي ذا قرابة مه قاله ٠‏ 


ابن عباس وعكرمة وا حسن والضحاك والسدي””'» كما جاء 
في الحديث الذي زواه الإمام أحد عن سان بن عامر قال: 
سمغت رسول الله يقول: ١الصَدة‏ على الْسكنٍ صد Ex‏ 
على ذي الرّحِمٍ EEE‏ وقد رواه الترمذي 
والنسائيا” وهذا إسناد صضحیح» وقوله تعالى: ارادا 
مر )0 أي قيا مدقعا لاصمًا بالترابء وهو الدقعاء 
أيضًا . قال ابن عبامن: :ذا متربة هو المطروح في الطرينق الذي لا 
بیت له ولا شيء يقيه من التزاب/5) 


وقوله تعال: لاشو نارن ءامنا أي ثمهومعهذه 
الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند 
الله عز وجل كم قال تعال: # ومن أرادالكح وس ا 
سعيها وهو م مين مولي ڪان سيير OMS‏ وقال 
تعالى: ومن عي ص ځا ن د ڪر وان وهو مؤيرك 4 
الآية. وقوله تعالی:وتواصوا السار اَ4 أي كان 
من المؤمنين العاملين صا ًا المتواصين بالصبر على أذى الناس 
وعلى الرحمة بهم كما نجاء في الحذيث: 0 
لمن ازکوا مني لأْضي يكم من في اياوه( في 
الحديث الآخر: :ليزم امن ليزم الاس رال 
أبو داود عن عبد الله بن عمرو يرويه قال: : کن َيَرْحَمْ صخرا 
وَبَعْرِفَ حَقَّ كينا لیس م . وقوله تعالى: ولك اعد 
أ > آي المتصفون هذه الصفات من أصحاب اليمين. 

أ أصحاب | المشئمة وجزاؤهم ] 

اهم أضْحَبُ نب السَفْحمَة )4 أي 
أصضبداي الشمال #إعيم ار خؤصدة )4 أي مطبقة عليهم فلا 
ميد لهم عنها ولا خروج لهم منها! قال أبو هريرة واين 
عباس وعكرمة وسعيذ بن جبير وجاهد ومحمد بن كعب 
0 
48 أي مطبقة'' .قال ابن عباس: مغلقة الأبوان. 
وقال الضحاك: ««مؤصدة )€ حيط لا باب له 3 قتادة: 


و رر 


صد )4 مظبقة فلا ضوء E‏ 


منها آخر الأبد'. آخر تفسير سسورة البلد. ونه الجر 
والئة. 
تغسير سورة والشمس وت اما 


وهي مكية 

| قراءة والشمس وضحاها في صلاةالعشاء] ١‏ 
تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله 0 
قال لمخاذ: دملا صَلَيْتَ بد یاو 4O‏ 
شتی شما ©4 ورت ©4 . ٤‏ 
يات القن ایر 


یت ا عسل ا 


وَقَدَحَابَ مَن دسا 4 
[قسم الله بمخلوقاته غل قلاح 
من زكى نفسه وخيبة من دساها 

قال مجاهد: میں نا)4 أي وضونها"! 
قادة وا4 النهار ئ٠‏ :قال اب 
والضواب أن يقال: : أقسم الله بالشمس ونبهارها 
الشمس الظاهر هو النهار «إوالقمرإداها)) قال 

تبعها" ٠ ٩‏ وقال العوفي عن ابن عباس والقمرإداهال) 

قال: يتلو النهار"'' : وقال قنادة: إذا تلاهًا ليلة املال 

سقطت الشمس روي د00 وقوله تعال: انر 

, قال مجاهد: أف‎ 4I 


ر 


.)٤۳ ٤٤/۴٤ الطبري: 5؟/ 457. . (5) الطبري:‎ )١( 
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ا مصباح انی ر تهذيب ابن مكشير 
وهذا قال جامد رها 4 إنه كقوله تعالى: 
40 وقالوا ني قوله تعالى: لوال انها 
(4)5 يعني إذا يغشى الشمش حين تغيب فتظلم الآفاق. 
وقوله تعالى : الما انها 4 يحتمل أن تكون ما 
ههنا مصدرية بمعتى والبسماء وبئائهاء وهو قول قتادة: 
يحتمل أن تكون بمعنئ من يعني والسهاء وبانيهاء وهو قول 
ماهد" وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى: 
ألم يها ير 4 - أي بقوة - إوإن ريشو )وا لأر 
شتا م ادود (۵) 4 وهكذا قوله تعالى: ارما 
ا(4 قال جاهد: طحاها دحاها" وقال العوني عن 


ابن عباس واا( أي خلق فيها'؟". وقال علي بن 
أي طلحة عن ابن عباس: طحاها قسمها“. وقال مجاهد 


وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد 
ا بسطها. 

وقوله تعالى: لوَتَئْس وَمَاسَوَّهَا((5)» أي خلقها سوية 
قيمة على الفطرة القويمة كا قال تعالى: « ويک 
بيطرت أله الت ماناس ESI‏ 4 
4 :ل مولو ولد على الفِطْرَةٍ بوه 
دَانْهِ أ يُتصّرَانِِ أو يمسا مانو كنا تلد الْبَهيمَة ية عاي 
اة ۶ أخرجاه من روايية 


وفي ضحيح منيلمْ فن زواية عياض بن جار 
8 < 


3 حافت بابي ختقاء اء اه ْم الشَيَاطِينٌ فَاجتَالنْهُمْ عَنْ 
ينهي ؤقوله تعالى: تارم4 أي 
فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بين ذلك لما وهداها إلى ما 
قد لها. قال ابن عباس « اها ورا وتقو نا4۵7 بين لها 
ار والشر > وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري 
وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر: وقال ابن زيد: جعل 
فيها فجورها وتقواها”” '. وروی ابن جرير عن أي الأسود 
| لديلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس فيه 
. ويتكادحون فيه أشيء قفي عليهم ومغى عليهم من قدرقد 
سبق أو فيم) يستقبلون ما أتاهم به نبيهم وأكدت عليهم 
الحجة؟ قلت: بل شيء قضي عليهم؛ قال: فهل يكون ذلك 
ظَليًا؟ قال: ففزعت منه فزعًا شديدًا قال: قلت له ليس شيء إلا 
وهو خلقه وملك يده لا يسأل عا يفعل وهم يسألون؛ قال: 


e 1‏ 
سددك الله إن) سألتك لأخير عقلك إن زجلا من مزينة أو 
جهينة أتى رسول الله بے فقال: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويتكادحون, أشيء قضي عليهم وصغى غليهم من 
قدر قد سبق آم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به : 
به عليهم الحجة؟ قال: : ټل ي٤‏ كذ قفي عَلَيْهمْ قال ففيم 
نعمل؟ قال: «مَنْ گان الله حَلَقَهُ لإختى انرك ا 
وَتضيقُ یك في کان 8 ا OAS‏ 
OE‏ رواه أحمد و 
وقولهتعالى: اذاف ن رگ وقد ات دسا 
€ يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة 
الله كا قال قتادة: وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل» ويروى 
نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير * وداب من دسا 
(5 » أي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن 
الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجلء وقد يحتمل 
أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه. وقد خاب من دسى 
لله نفسه كياقال العوفي وعلي ابن أي طلحة عن ابن عباس 
وروی الطبراني عن ابن عباس قال : كان رسول الله 4 إذا 
مر ببذه الآية تن مارا © اھا و OIE‏ 


د : هآ فيي فوا أت ولا ملاعا 
قلق . 


(حديتث آخر): : روى الإمام أحمد عن زيد ب بن أرقم» قال: 
كان رسول الله ب يقول : الت إل وة بك من الْمَجْزٍ 
الكل وَالْهَرْمٍ الجن وَالبُحْلٍ ولاب لقي الهم 
آتٍ تفي تَقْوَاهَا وذكها أنت خير من ذكاهاء أنت وليها 
ل َعُود بك مِنْ تلب لا سم وَمِنْ تفس لآ 


َف وَعِلْم لا ينق وَدَعْوَةٍ لأَيْسْتَجَابُ ها٠‏ قال زید: کان 
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يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسوهم يسبب ما كانوا عليه 
من الطغيان والبغيء قاله مجاهد وقتادة وغير هما فأعقبهم ذلك 
تكذيبا في قلوبهم با جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من 
الهدى واليقين «إؤ أبعت انها 4 أي أشقى القبيلة وهنو 
قدار بن سالف عاقر الناقة» وهو أحيمر ثمود» وهو الذي قال الله 
تعالى: لآ فادوا مام قاطن عقر )4 الآية. وكان هذا الرجل 
عزيزًافيهم شريًا في قومه نسيبارئيِسًا مطاماء كما روی الإمام 
أحمد عن عبد الله ابن زمعة قال: خطب زشول | 
وذكر الذي عقرها فقال: 7ل إذ امَك مها © ) انبعت فا 
OF EE. E KS‏ يدن 
ڄل ارم زي ڙ مع ي رَهْط واينل أي عة ورواه 
البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والدسائي في 
التفننير من نيهم , 

[ قصة ناقة صالح] 

وقوله تسالى: فقا هم رسو أ 4 يعني صالخا عليه 
السلام اة اه € أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء 
لوشفيها (05 4 آي لاتعتدوا عليها في سقياها فإن ها شرب 
يوم ولكم شرب يوم معلوم» قال الله تغالى: # فُكَدَيوهٌ 
َمَفَرُومَا 4 أي كذبوه فيا جاءهم به فآ عقبهم ذلك أن عقروا 
الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لم وحجة عليهم 
نكمم هر رهم يديهم 4 أي غضب عليهم فذمر 
عليهم وها )4 أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على 
السواء قال قتادة: بلغنا أن أخيمر ثمؤد لم يعقر الناقة ختى 
تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم؛ فلا اشترك القوم 
في عقرها دمدم الله عليه بذنبهم فسنواها . وقوله تغالى: 
واا 4 وقرئ (قلآيَخَاف) طعْقبَهًا ©4 قال ابن 
عباس: لايحاف الله من أحد تبعة” » وكذا قال مجاهد 
والحسن وبکر بن عبد الله المزني وغيرهم ٠‏ . آخر تفسير سورة 
والشمنين وضخاهاء وله الحمد والمنة. 


وهي مكية 
| قراءة والليل إذا يفشى في العشاء ] 
تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هلاصا 
OE‏ شين وها )4 «وذر 
ORE‏ 034 إلى 1 


م ص ف 


| القسم على اختلاف الناس في سعيهم 
والتنبيه على اختلاف نتائج ذلك ] 

أقسم تعالى ب وَل إَِاينتى )4 أي إذا غشى | 
ال 4 أي بضيائه وإشراقه: . 
لاق ارال كقوله تعالى: وة 
(4)2> وكقوله: وين لی علا رون4 ولا كا 
هذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضًا متنضادً 


ا ©)» أي أعطى 
ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره لإوَصَدَقَ لتق 4 أي 
بالمجازاة على ذلك قاله قتادةا ٠‏ وقال خصيفت: بالثواب. 
وقوله تعالى: سییر ترك )4 قال ابن غبناس: يعني 
ا قال تعالى: ظوَأمَامَمْيِلَ 4 أي با عنده 


(0) أحجد: 4/ الال (0) مسلم: 5088/4 

) الطبري: 5 408/7. (4) آحد:٤/۱۷.‏ 

)٠(‏ فتح الباري:8/ ٥۷١‏ ومسلم: ۲۱۹١/٤‏ وتحفة 
الأحوذي: 3154/5 والنسائي في الكبرى:5/ 015 

(5) الطبري: 1150/15 (/) الطبري: 5137/95 

() 'الطبزي: 53211/15: 

(4) فتح الباري: ۲ ومنىنلم: f1‏ 

.0۴١/۸ الد ر المثور:‎ 6110 ٠.6۷٠١/۲٤ :الطبري:‎ )٠( 


لیر ف تهديب الزن کین 
و اتی )€ قال عكرمسة عن ابسن عباس :أي بخل 
ياله واستغنى عن ربه عز ونجدل” أ زواه ابن أن حاتم دب 
بق ©4 لي بالجزاء في الدار الآحرة تت نتت > 
أى لطريق الشر كما قال تعبالن: فولب أدبم وبصَدرَه م گما ر 
مثو أبوء أو مر نرهم في ينه يَعْمَهُونَ )4 والآيات 
في هذا المعنى كثيرة دالة عن أن الله عر وجنل يجازي من قصد 
الخبر بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر 
مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. 
. (رواية أي بكر الضديق يلته): روى الإمام أحمد عن أي بكر 
قال::قلت لرسول الله يا رسول الله! أنعمل على ما فرغ 
او عل أمر مؤتتف؟ قال: «جل على مر كذ فرع ِنْهه قال: 
نفيم العمل يا رسول الله؟ قال: دل میک ا خی لك . 
عي لا كه 


بسح : ا مصباح | 


١‏ ل ا 
العمل؟ فمن كان منا مسن أهل السعادة فسيصير إلى أهل 
لسعادة» ومن كان منا من | أهل الشقاء فسيصير إلى أهل 
الشقاء؟ فقال: أا أل السَعَادةٍ سرون حم يأل 


السّعَادة وأ ما أَهُلٌ الشَّقاءِ قرؤت إلى عمل آل اقاب كم 
نلأ تانر 0 رشو نیز 


00م ل ولتق © کل بت © سییر نتيا 
o‏ أوقد أخرجه بقية الجراعة 47 . 

(رواية عبد الله بن عمر): روئ الإمام أحمد عن ابن عمر قال: 
قال عمر: يا رسول الله! أرأيت ما تعمل فيه ني أمر قد فرغ أو 
ميتذا أ أو مبتدع؟ قال: :فا قد قرغ م من فَاعْمَل ا ان اطا 
كلا ميسو ها من كَانمِنْ أل السعادوة يعمل 
للسَّعَادَق راما مَنْ كان مِنْ نْ أَمْلٍ السَّقَاءِ هبمل ر لِلْشَقَاءه' 
ورواه الترمذي في القدر وقال: : حسن صحيح ˆ 

(حديث آخر من رواية جابر): روى ابن جرير عن جابر بن 
عبد الله أنه قال :يا رسول الله! أنعمل لأمر قد فرغ منه أو 
لامر نستأنفه؟ فقال : «لأمر قذ مع مه فقال سراقة: : ففيم 

85 

العمل إِذًا؟ فقال رسول الله :: ول ایل مر لِمَمَلدا 


سس 
EY‏ 


روى ابن جریر عن عامر بن عبد الله بن الزبيز قال كان 
أبو بكر اله يتو يشر عل الإلجلام بيكة باد يبسن عجار 
ونساء إذا أشلمن» فقال له أبوه: أي بني أراك تعتق أناسَا 
ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك 
ويمنعونك ويدفعون عنك» e‏ إن أريد - أظنه 
قال - ما عند الله قال: فحدثنئ ب بعض أهل بيتي أن هذه 
الآية أنزلت فيه من أل ولق 2 مدای 
تی یری )4" وقرله عا : مایت عند ماش ار 
4807 قال مجاهد: أي إذا ا ". وق أبو الح ومالك 


عن زيد بن أسلم: إذا تردى في الثار ۾ 


۾ 


[ الهدى وغيره بيد الله ] 


0 


ع دعم ععوط 


قال قتادة: مامد > أي نبين السلال والحسرام 
وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إل الله وجعله كقوله 
تعالى: لَص لتيل 4 حكاء ابن جري ر" وقوله 
تعالى: اول لالگ انل ©4 أي الجميع ملكنا وأنا 
المتصرف فیا وقوله تعلل: اندر راتان 010 4 قال جاهد: 
أي توه أ . روى الإمام أجمد عن ساك بن حرب» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول : سمعت رسول الله 705 
يقول: ددري الوه حت لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه 


.ه/١:دجأ‎ )( ۰٤۷۲/۲٤ الطبري:‎ )١( 

)( فتح الباري: 00 

222 مسلم: ۲٠٠١۲١۳۹‏ وأبو داود: 7۸/0 وتحفة 
الأحوذي: 5/ ٠٤١‏ و ۹/ ۲۷١‏ والنسائي في الكبرى: 
وابن ماجه: ۳۰/۱. ١‏ 

() أجد: ۲/ .٥۲‏ (5) تحفة الأحوذي: ۳۳۹/٦‏ 

(۷) الطبري: 5 7/ .٤۷٥‏ () مسلم: 5051/4 

(4) الطبري: 4؟7/ "51 )٠١(‏ الطبري: .٤۷1/۲٤‏ 

( 1 الطبري: ٤‏ والقرطبی: ١؟٠/‏ ۸۵. 

٤۷۷/۲٤ الطبري:‎ )18( .٤۷۷ /۲ ٤ الطبري:‎ )١؟(‎ 

.٤۷۷ /۲ ٤ الطبري:‎ )15( 


ت الاسم الصباح ا مثير 2 تهذيب ابن کر سے 


من مقامي هذاء قال: : حتى وقعت خيصة كانت على عاتقه 
و د a‏ 
ابن بشير يخطب ويقول : سمعت رسول الله #ككتيقول: «إنَّ أَهْوَنَ 
أَمْلٍ ال رِعَذَبا يوم القياقة وجل وضع في اص قََنْهِ خرن 
يغلي نا وماع 277 . رواه البخاري 27 

وروی مسلم عن أي إسحاق عن النعمان بن بشير قال:قال 
عون أل لتَارِعدَبَامن له تضلان 
وَشِرَاكَانِ من ار بعلي نَا ن ما داع كما بعل لجل ما ری أَنَّ 
اَعَد إن لاونم عَدَابَا ٠‏ وقوله تعالى: 
a‏ تک 4 أي لا يدعلها دشرلا عبط به سن 
ني شقى ثم فسره فقال : كدب 4 أي 

بقلبه ورل © 4 أي عن العمل نجوارخه وأركانه. 
و عد عن أي هريرة كال :قال رسول الله 


ةلمن آبی؛ قالوا: ومن يأبى 


رسول الله 


كل مي يذل اب ديم ال 
يا رسول الله؟ قال: « مَنْ أَطَاعَنِي دحل ات وَمَنْ عَصاني هڏ 
ای وزو البنخاري 9 


وقوله تعالى: وسی نمال اتی )4 أي وسيزحزح عن 
النار التقي النقي الأتقى ثم فسره بقوله: أالَذِىِيوْقِ مام یرگ 
4 أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسة وماله وما 
وهبه الله من دين ودنيا ومام ندم منت جوت © 4 أى 
ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه مغرونًاء فهو يعطي 
في مقابلة ذلك وإنها دفعه ذلك یناه وجو ريد 8 و 
طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في رؤضات 
الجنات قال الله تعالى: #وَلسوف 250 * أي ولسوف يرضى 
من اتصف ہذه الصفات. 

| سبب النزول وفضل أبي بكر] 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في 
أي بكر الصديق تك حتى إن بعضهم حكى الإجماع من 
المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة 
بعمومها فإن لفظها العموم» وهو قوله تعالى: لوَسَيبَنَنًا 


و 


انی ل الى يون مالك 00 و لمر يا ده من نم عر 


ل4 ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هاده الأوصاف 
وسائر الأوصاف اميدق فإنه كان صديمًا تیا كريً جوادًا 

بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونضرة سول الله يك فكم من 
دراهم ودنانير بذها أبتغاء وجه ربه الكريمء ولم يكن لأحند 


عند من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فض 
وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر | القبائال» روهز 
قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحدي:. 
أما والله لولا يد لك عنندي لم أجزك به لأجبتك وكان 
الصديق قد أغلظ له في اللقالة» فإن كان هذا حاله مع سادات 
العرب ورؤساء القبائل فكيف بم عداهم» وهذا قال تعال: 
OLE OIE‏ 
O!‏ وفي الصحيحين أن رسول الله ككادقال: من ان 
دين في سيل اف قت عر لَب اله هذا خي هال 
أبو بكر: اا 
يدعى منها كلها أحد؟ قال: :َعَم رجو أن تكن نهم ن 
آخر تفيسر سورة الليل وله الحمد والمنة. 
تفسير سورة إلضناع 
وهي مكية 
ونارن ار 
ما وک رن ونا كل 
| وسوک ويلك رأ 


r TY 5 
وح‎ 


وود ال دی 


22 


با فار 


[سبب نزول سورة الضخى] 

رؤى الإمام أمد عن جندب قال: اشتكى التي 4ا كفلم يقم 
ليلة أو ليلتينء فأتت امرأة فقالت يا حمد! ما أرئى قسيطانك 
إلا قد ترككء فأنزل الله عنر وجل: ولس )وا 


0 
سی )ماود عك ريك مال 4€ رؤاه البخاري ومسلم 
4 
والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جريا عن 


(1)أجد: عا (9؟) أحد: .۲۷٤/٤‏ 

(9) فتح الباري: .474/1١‏ (4) مسلم: 2195/1 

() أجد: ۲/ جم (5) فتح الباري: ٦۳/۱۳‏ ۲. 

فتح الباري: ۷/ “الا ومسلم: IY‏ 

۳۷۲/٤ امد:‎ )8( 

إلى فتح الباري: ١١/۳‏ و۸/ ۰ و11۹ ومسسلم: 
۳ وتحفة الأحوذي: 6 والنناتي ي 
الكرىق: 5/ ۷ والظاري: ع ا 


ا مصباح انیز تهديب ابن كثير 
جندب» هو ابن عبد الله البجان» ثم العلقئ به وقي رواية عن 
الأسوذ بن قيس سمح جندبًا قال أبطأ جبزيل على رسول الله 
فال المشركون: ودع محمدًا ربه» فبأنزل الله تعالى: 
THOS‏ امومع رئْك و7420 . 


عباس: لا نزل على 
أيامًا فتغير بذلك» فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه فأنزل الله 
ماوع کرک رای وهذا قسم منه.تعالى بالضحى 
وما جعل فيه من الضیاء 3 یدای( أي سكن 
نأظلم وادلهم؟ قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد 


لق اماج ممل آل سسکا والس وَالْقَمَرَ خنيكاً 


روہ 


امز لير 4€ وقوله تعالى: مادك ربك 4 أي ما 
كك ال4 أي وما أبغضك. 


[ الآخرة خير من الأولى] 
اة رك ين الول )4 أي وللدار الآخرة خير لك 


هذه الدارء ولهذا كان رسول الله 4 أزهد الناس في الدنيا 
عظمهم ها إطراحًا كا هو معلوم بالضرورة من سيرته ولا 
بر غليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم 
الجنة وبيت الصيرورة إلى الله عز وجل» اختار ما عند الله على 
هذه الدنيا الدنية. روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود 
قال: اضطجع رسول الله لأ على حصير فأثر في جنبه» فل| 
استيقظ جعلت أمسح جنبه وقتل: يا رسول الله! ألا آذنتنا حتی 
نبسظ لك على الحصير شيئًا؟ فقال رسول الله كَة: «مَاني 
ونی إا متي عل انیا كراب فل كت روم رح 
وتركها» ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي 
به وقال الترمذي حسن صحیج ٠‏ 
[تعم الآخرة الكثبرة تنتظر لرضول الله ج] 

وقوله تعالى: وسو يليك قاری )4 أي في 
الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته» وفيا أعذه له من 
الكزامة» ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلق 
المجوف وطينه مسك أذفر كم سيآتي» وروى الإمسام 
أبو عمرو الأوزاعي عن عبد الله بن عباس قال: عرض على 


عد 


رسول الله ما هو مفتوح على أمته من بعد کنا كنرًا فسن 
بذلك» فأنزل الله م وسوی يُمْيليك ربك فرع 4 فأعطاة 
في الجنة ألف ألف قضر في كل قصر ما ينبغنتي له من الأزواج 
والخدم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم مسن طريق»'”. وهلا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن تؤقيف. 
[ذكر شيء من نعم الله على الرسول 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد ضلوات 
الله وسلامه عليه: لأَلمْيْدكَيتِمَافَتَاوَى 47 وذلك أن 
أباه توفي وهو حمل في بطن أمه» ثم توفيت أمه آمنة ببت 
وهب وله من العمر ست سنينء ثم كان في كفالة جده عبد 
المطلب إلى أن توفي وله منن العمر ثمان سنين» فكفله عمه 
أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينضره ويرفع من قدرة وسوقره 
ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة مسن 
عمره هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان» وكل 
ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة 
بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجه اهم فاختار الله له المجرة 
من بين أظهرهم إلى باد الأنصار من الأوس والخزرجء كا أجرى 
الله ستته على الوجه الأتم الأكمل» فلا وصل إليهم أووه ونصروه 
وحاطوه وقاتلوا بين يديه نه أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له 
وكلاءته وعنايته به. 

وقوله تعالى: دة صَالَافَهَدَئ ©4 كقرله: ورك 
اوا ایک روا من قربا ما کت عدَرى ما الوب ولا الاين 
وکن جات ور ری بو من اء ِن عباوتا * الآية. وقوله تعالى: 
روعالا اغى ل6۵7 أي كنت فقيرًا ذا عيال فأغناك الله 
عمن سواه فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر 
صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ة: «لَيْسَ الْهِنَى عَنْ كَثْرَةٍ الْعَرَضِءِ 
كی اتی تى التّْسِ» "وني صحيح مسلم عن عبد الله 
() الطبري: 5 587/7. 
(9) الطبري: ۸٤/۲١‏ والقرطبي: ۲۰/ .٩۱‏ 
(9) أجد: ۳۹۱/۱. 
(4) تحفة الأحوذي: ۷/ ۰٤۸‏ وابن ماجه: 1719/5/5 . 
() الطبري: 5 ؟١/ ٤۸۷‏ . 
(45 فتح الباري: 2117/5/1١‏ ومسلم: ۲ بسند آخر ونهذا 

الإستاد أجد ۲/ 16" 


جا رونا 


ابن عمرو قال: قال رسول الله ا 
فاا عة اليا آنا 37 
| كيف تقد ر هذه النعم ] 

ثم قال تال : ایھر 4 أي کا كننت یت 
فآؤاك الله فلا تقهر اليتيم أي لا تذله وتنهره وتبنه ولكن أحسن 
إليه وتلطف به؛ قال قتادة: كن لليتيم كالب الرحيم “أ 
ليل نر4 أي وكا كنت ضالا فهداك الله فلا تتهر 
السائل في العلم المسترشد. قال ابن إمنحاق: وما السار فل 
ر4 أي فلا تكن جبارًا ولا متكبرًا ولا فحاضًًا ولا فشا 
على الضعفاء تيعس جا ع ال و 
ْم ريك فوت 40 أي وکا كنت عائلاً فقيرًا 
فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك. 

وروى أبوداود عن أي هريرة 
اله من لأَيَشْكرِ الاش 7 


عن النبي ب قال: «لِأَيَشْكُرٌ 
“أ ورواه الترمذي وقال صحيح 2 


وروی أبو داود عن جابر عن النبي کل قال :ن البلا 
َذَكَرَه قد سکره وَمَنْ َنَم مذ فرب (” ' تفرد به يۆ ذاواف: 


آخر تفسيز سورة الضحى» ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة إل نشرخ 
وهي مكية 


مات تون ليد 


| معنى شرح الصدر] 

قول تعالى: ارش لَك صَدرَةَ )€ يعني نّا شر حنا لك 
صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحًا رحيبًا واسعًا كقوله: 
اسمن ير اة أن هد یه شی در لاسر * وك شرح الله 
صدره كذلك جعل شرعه فسیخا واسْعًا سمحًا شهلا لا 
حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. 

[بيان نعم الله على رسوله ] 

وقوله تعال: لإوَوَسَعْنَا عند وِزْرَك © 4 بمعنى لكر 
َك َه مَا تدم من ذیی وَمَا تار 4 ادق انق و 42 
الإنقاض. الصوت» وقال غير واحد من السلف في قوله: 
الت انش ر43 أي أثقلك حمله. 


ا مصباح انی رج تهذيب ابن كن سس 
| مغنى رقع ذكر النبي] 4 
وقوله تعالى : كود( قال مجاهل: :لا أذكر إن 

ذكترت مني أشهد أن لا إله إلا الله وأشنهد أن ج 

رسول الله ٣‏ وقال قتادة: :رفع فع الله ذكره في الندنيا والأحرج 

o O O 

أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله ١‏ 

[اليسر بعد العسر] 
وقوله تعال: ٥ود‏ رر دن السرا ) ار 
تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا الخر: 
[الأمر بالذكر عند الغراغ] 
وقولة تعالى: داعت انب ل وال ريك مزعب )4 أى 

إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علاتقها فانصب 0 

إلى العبادة وقم إليها نشيطًا فارخ البال وأخلضن لربك ال 

والرغبة» ومن هذا القبيل قوله اني الحديث الت 

صحته: الآصَلاةبحَْرَة العام لامو اة ا 

وقوله 5 «إا يمت الصَّلاةوَحَهَرَ الْعَبَاءُ 

بِالْعشَاء» 7 "قال اهدق هل الأمة: إذا در 
الدنيا فقمت إلى اللصلاة فانصب لربك ”. آخر 

سورة ألم نشرح» ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة إلتين والزيتون. 
وهي مكية 
[ قراءة والتين بالصلاة في السفر] 
قال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت» عن الراء بن 
عازب: كان النبي 85 يقرأ في سفره في إحدى الركعتين 
بالتين والزيتون فما سمعت أحدًا أحسن صونًا أو قراءة منه. 
أخرجه الجماعة في كتبهم ٠"‏ . 
(1) مسلم: ۲/ ۷۳۰. 
(۴) البغوي: .٥۰۰ /٤‏ 
(5) تحفة الأحوذي: 5/ ۸۷. 
(۷) الطبري: .٤۹٤ /۲٤‏ 
(9) مسلم: ۳۹۳/۱ 
)١١(‏ الطبري: 4917/74 
9 فتح الباري: 087/8 ومسلم: 889/1 :وأو داود: 
۳ وتحفة الأحنوةي: , والنشائئ في الكيرى: 
7ه وابن ماجه: /١‏ ۲۷۳ 


(؟) القرطبي: ١؟/ .٠٠١‏ 
(4) أبوداود: ه/ 1690 
(5) .أبؤ داود: ه/ ۹٩‏ 
(8) الطبري: .٤۹٤ /۲٤‏ 
)٠١(‏ فتح الباري: .٤۹۸/٩‏ 


ك الصباح اتير 3 تديب ابن 


[تفسير التين وما بعده ] 
المراد بالتين روى العوفي عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي 
عل الجودي. وقال مجاهد هو تيتكم هذا“ «وَالوُو(4)0 قال 
كع الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو مسجد بيت المقدس. 
وقال مجاهد وغكرمة: هو هذا الزيتون الذي تع صرون" وور 
سين )€ قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم 
الله عليه موسئ عليه السلام ٠‏ ودا الل الأ )4 يعني 
. مكةة قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وا حسن وإبراهيم النخعي 
ابن زيد وكعب الأحبار“ ولا خلاف في ذلك وقال بعض 
لأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نّا مرسلاً من 
ولي العزم أصحاب الشرائع الكبار: 
(فالأول): محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي 
بعث الله فيها عيسى ابن مريم عليه السلام. 
١‏ (والثئان): طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه 
موسى بن عمران. 
(ؤالثالث): مكةء وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء 
. وهو الذي أرسل فيه حمدًا بإب قالوا: وني آخر التوراة ذكر هذه 
الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء - يعني الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني جبال يست 
المقلبس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال فباران - 
يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمد فذكره محيرًا عنهم 
على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» وهذا أقسم 
بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. 
[سقوط الإنسان في أسفل سافلين مع كونه 
خلق في أحسن تقويم ونتيجة ذلك ] 

وقوله تعال: اقلق انك في سن توي )4 هذا هو 
المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة 
وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حنستها # ثم ردد 
أَمْثَلَ سََلِينَ ال4 أي إلى النارء قاله مجاهد وأبو العالية 


- +91 


وَالحسن ابن زيد وغيرهم/* 2 ثم بعد هذا الحسن والنضارة 
مَصَيَرَهُم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرشل لهذا قال: إلا 
أل اموا يلصحت 4 وقال بعضهم: « ثم ردذته ستل 
حَيْزِنَ € أي إلى أرذل العمرء وروي هذا عن ابن عبائن 
وعكرمة حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمر واختار ذلك ابن جرير )ولو كان هذا هنو المراذ لما 
حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهزم قد يضيب بعضهم» 
وإنا المراد ما ذكرناه كقوله تعالى: «وَالْعَضَرٍ 8 ل الان نی 
خر 9 إلا الت اموا ويوا ايحت 4 وقوله: هة 
آجر مون ((4)5 أي غير مقطوع کا تقدم: 
ثم قال: قتا كبك € أي يا ابن آدم مد الد € أي 
بالجزاء في المعادء ولقد علمت البذاءة وعرفت أن منن قدر 
على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء 
يحنلك عل التكذيت با معاذ وقد غرفت هذا؟ وقوله تعالى: 
« ااه لمك نكري 4)67 أي أما هو أحكم الحاكمين 
الذي لا يجور ولا يظلم أحدّاء ومن عدله أن يقيم القيامة 
فيتتصفب للمظلوم في الدنيا من ظلمه. وقد قدمنا في حذيث 
أي هزيرة مرفوعًا: قدا َرأ أَحَدَُكُمْ مولن ۇروو 4 
کی عل آغرها « ساليل نفهيدي ©4 كَِْمْل:بَلَ 
أن على لِك مِنَ الشَّاهِدِينَه ”7 آخر تفسير سورة التين 
والزيتون وله الحمد والمنة: 
تفسير سورة قرا 
وهي أول شيء نزل من القرآن 


مس ممه 


باه َمل لصي 


[بدء نبوة محمد 4 وأول ما نزل من القرآن | 
روى الإمام أمد عن عائشة قالت:أول مابدئ به 
#من الوحي الرؤيا الصادقة في النومء فكان لا 


() الطبري: /۲٤‏ 0507. (؟) الطبري: 0٠۱/۲٤‏ 
(۴) الطبري: ٠ ٠٠٠۳/۲٤‏ (4) الطبرئ: ٤‏ ۲/ ف 105036 
(ه) الطبري: 650101١ ٠09/55‏ الطبزي: 040/554 
(۷) الطبري: 013/75 (4) أبواداؤة: 108/3 


I 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء‎ 
فكان يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات‎ 
العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى جديجة فيتزود لمثلها حتى‎ 
فجأه الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال: : «أقرأ»‎ 
قال رول اث َه «تَقلْتٌ: :ما أَنابقَارِئ» قال: «فأخذني‎ 
فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما‎ 
نا بقارئ» فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال:‎ 
اقرأء فقلت: ما آنا بقا ئ» فغطني الثالثة حتى بلغ مني اللجهد ثم‎ 
أرسنلني ققال: اقرا نم وك الى عاق ن ختى بلغ مالي‎ 
قال: فرجع بها ترجف بوادرء حتى دخل على خديجة‎ ۰)) 
فقال: :الولو زملوه ذه عنهالروع ققال:‎ 
ايا ية مالي؟» وأخيرها الخبر وقال: (قَلْ كَشِيتٌ كَشِيتٌ عل‎ 
فقالت له:كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداء إنك لتعصل‎ 
الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف»‎ 
وتعين على نوائب الحق» ثم انطلقت به خذيجة حتى أتت به‎ 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي .وهو ابن عم‎ 
خديجة أخي أبيهاء وكان امرأ قد تنضر في الجاهلية وكان‎ 
يكتب الكتاب العري» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء‎ 
ترس ا ا د‎ 
ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟‎ 
فأخبرة رسول الله بها رأى فقال ورقة: هذا الناموس‎ 
الذي أنزل على موسىء» ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيًّا‎ 
حين يخرجك قومك» فقال رسول الله کل کو او رجي هُمْ؟»‎ 
فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط با جئت به إلا عودي وإن‎ 
يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا.‎ 
ثم ل ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتبى حزن‎ 
رسول الله م فيا بلغناء حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردى من‎ 
رؤوس شواهق الجبال» فكلم| وى بذروة جبل لكي يلقي‎ 
نفسه منه تبدى له جبريل فقال :يا محمد!إنك رسول الله‎ 
حقاء فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسة فيرجع. فإذا طال عليه‎ 
فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له‎ 
جبريل فقال له مثل ذلك . . وهذا الحديث محرج في‎ 
الصحيحين من حديث الزهري” ''» وقد تكلمنا عل هذا‎ 
الحديث هن جم ة سنده ومتنه ومغانیه في أول شر حنا‎ | 


ا مصباح المئیر ے2 تهذيب ابن كدر س 
للبخاري مستقصى» فمن أراده فهو هناك محرر ول الجر 
والمنة» فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريان 
المباركات» وهن أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة 
آنعم الله بها عليهم. 
[عزة الإنسان وشرفه بالعلم] 

وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة؛ وأن من 
كرمه تعالى أن علم الإنسان مالم يعلى ؛ فشرفه وكرمه بالعلم 
وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة؛ والعلم 
تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون 
في الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسمي والرسمي يستار م 
من غير عكسء فلهذا قال: ارد آلا الى عل بار 
59 إن ماري ر وفي الأثر: : قيدوا العلم بالكتابة» 
وفيه أيضًا: AE‏ 
4 لی ی 3 دال ا 0 


ا 
يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان 
رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله ثم #هدده وتوعده ووعظه 
فقال: كبرد ارخ © أي إلى الله المسصير وا مرجع 
وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيم صرفته: 
[ ذم أبي جهل والوعيد بمؤاخنته ] 
ثم قال تعالى: أب ایغ 9 دارمل )4 نرلت 
في أبي جهل لعنه الله» توعد النبي ۽ على الصلاة عن البيت 
فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولاً فقال: طبرت نكن عل 
ادك ل4 أي فا ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق 
المستقيمة في فعله أو مإأمرَب الكو ©4 بقوله وأنت تزجره 
وتتوعده على صلاته» ولهذا قال: ار ين امرك 40 أي 
أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه. 
وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعندًا ومتهددا: 


(1) ادنا / 7 
(؟) فتح الباري: ۱۲/ ۳1۸ ومسلم: 184/١‏ 


سح ا مصباح ا مئير كك تعذديب ابن حكثيرزر 


64 سس 


نره 4 أي لئن لم يزجع عما هو فيه من الشقاق والعناد سفت 4 و اا اسر ف ایی عا © بعر تف سیر 


ا 


َا لامي )4 أي لنسمنها سوادًا يوم القيامة ثم قال: 
يكذ حا © يعني ناصية أي جهل كاذبة في مقالحاء 
لثة في أفعالها ينع ادي )€ أي قومه و عشيرتة أي 


ن عل لخدن ه الیگ 207 وكذا رواءالترسذي والنسائي 
في تسیر هما" وهکذارواه ابسن جرير ”7 > وروی أحمسد 
الترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه عن اببن عباس قال 


الوادي ناديا 0 الله 2 5 E‏ 


١‏ وجهه بين أظهركم؟ قالوا :نعم قبال: فقال: واللات 
لعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته. ولأعفران 
وجهه في التراب» فأتى رسول الله يلق وهويصل ليطأ على رقبته» 
قال: : فا فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بیدیه» قال 
فقيل له: مالك؟ فقال : إن بيني وبينه خضدقًا من نار وهولاً 
وأجنحة قال: فقال رسول الله: «لَوْ دنا ّي لمعه الْمَلائِكةٌ 
عضا عضرا قال: وأنزل الله لا أدري في جديث أبي هريرة آم لا 
« رال 4 إل آخر السورة* 
حنبل ومسلم والنسائس وابن أبي حاتم“ 
[ تسلية للنبي ] 
وقوله تعالى: علا عة 4 يعني يا محمد! لا تطعه فيا 
بنهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء وضل حيث 
شَنْتء ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من 
الناس «وأسْجُذ ورب © (5 * كما ثبت في الصحيح عند 
مسلم عن أي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله تقال 
رب ب کا کون دوو اج كوا اذا ٠‏ 


. وقد رواه أحمد بن 


سؤرة اقرأء ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة: 


تفسنير سورة إلقدر 
وهي مكية 

نما ال لضم 
5 وما أدرنك ما له ادر ن 
2 رل الملتيكة والرو نادن 
O IA‏ 

[فضل ليلة القدر] , 

يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر» وهي الليلة المباركة 
التي قال الله عز وجل: تآ نرت ف لَلَوَسْسرَكَةٍ 4 وهي 
ليلة القدر وهي من شهر رمضان كما قال تعال: َر 
رَمَصَانَّ الذي أن فيه الْشُرْءَانٌ 4 قال ابن عباس وغيره: أنزل 
الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء ثم نزل مصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين 
سنة على رسول الله يكل و ثم قال تعالى معظً) لشأن ليلة القدر 
التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها فقال: « وما درك ماله 
لق )هدري أل كب )74 : 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة تل ين قال: لما حسضر رمبضان 
قال رسول الله ٤‏ اَذ جام هر رشان هر مار رَد 
وض ال علي باك فخ فيو واب اة و يو 
باب اجيم وکل فو لاط فيو ليله حزن آلي 
0 وروأ النسائي2117. ونا 


ھر مَنْ حرم خَيرها قَقَدْ رمه ” 


(1) فتح الباري: ۸/ 9۹٩‏ . 

(؟) تحفة الأحوذي: 9/ ۲۷۷ والنسائي في الكبرى: 018/5 

(م) الطبري: 149/17 ط. علمية. ١‏ 

(4) أحمد: ۱/ ۳۲۹ والترمذي: ٠۳۳٤۹‏ والنسائي في الكبرى: 
٤‏ والطبري: 548/11 ط. علمية. ٠‏ 

(ه) الطبري: 549/17 ط. علمية. 

() أححمد: ۲/ ملالا ومسلم: ۲۷۹۷ء والنسائي في الكبرى: 
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أحد: 78/7 (11) النسائي: ۰۱۲۹/۲ 


عم ١‏ | ج ت ا مصبياح ا مثير بك تهذيب ابن كر 


كانت ليلة القدر تدل عبادتها عبادة آلف شهر ثبت في 


| نزول الملائكة وقضاء كل خير في ثيلة القدر] 
وقوله تعالى : ما رل اتيك ولي فيا إن بيهم ين 
م4 أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء 
والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة 
القرآن» ويحجيطون بحلق الذكر؛ وينضعون أجنحتهم لطالب 
العلم بصدق تعظيًا له وأما الروح فقيل المراد به ههنا جبريل 
عليه السلام» فيكون من باب عظف الخاص على العام. 
وقوله تعال: لايَوكلٍ م45 قال جاهد: سلام هي من 
كل أمرء وقال سغید بن منصور: حدثنا عيسى بن ينؤنس» 
حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله: فإ سر هى قال: هي 
٠‏ سالمة لايستطيع الشيطان أن يعمل فيها سَوءًا أوايعمل فيها 
أذى» وقال قتادة وغيره: تقضي فيها الأمؤر وتقندر الآجال 
والأرزاق کےا قسال تعسالى: ١‏ ايروكل تر کر ©4 
وقوله تعالى: ھی کی طلم الجر )4 قال سعيد بنن 


5 


منصور: حدثنا [هشيم ] عن أي إسحاق عن الشعبي في قوله 
تعالى: تنلات سی کی طر4 قال: 
تسنليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حشى يطلع 
الفجر: وقال قتادة وابن زيد في قوله: مله( يعني هي 
خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. 
| تعيين ليلة القدروعلاماتها ] 
ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أن 


42 


إو ر موبلا يها 
قرا سَاطِعاء » سا سَاجِيَةٌ لأَبَرْة فِيِهَا و لح وَلأَيحِلُ 
لگوگ يُزتى به فا حَنَى ضیح وَإِنَ مارجا أن اسمس 
. تھا ر ها شاع يل الْقَمَرِ ليله اَذ 
لايل لبان أن رج مَعَهَايَوِْفِنِ» ''' وهذا إسناد 
حسنء وي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة. 

وقد ترجم أبو داود في سننه فقال: "باب بيان أن ليلة القدر في 


كل رمضان» ثم روى عن عبد الله بن عنمرّ قنال: 
وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: «هِي في كر 
» وهذا إسناد رجاله ثقات. إلا أن أبا داود قال, 


رسول الله 
رَمَضَانَ» ٠‏ 
رواه شعبة وسفيان عن أني إسحاق فأوقفاة. 


وعن أي سنغيد الخدزني قال: اعتكف رسول الله 
العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال. 
إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف العشر الأوسط فاعتكن) 
معه» فأتاه جبریل فقال: ا و الى 
ناكف 
هي ليجع قَإِنْ رايت ليل الْقَذْر وي E‏ اني 
فر الأَوَاخ رفي وأ و وي نِ رات كأ أَسجْدُف طبن زعاو 
وكات سقف المسجد جريدًا من النخل وما نرى في السناء شي 
فجاءت قزعة فمطرناء فصلى بنا النبي 4ة حتى رأيت أثر الطين . 
والماء على جبهة رسول الله 4 تصديق رؤياه: وفي لفظ: افي 
ضبح إحدى وعشرين»» أخرجناه في ال ضحيي ٠‏ 
الشافعي: وهذا الحديث أصح الرواينات. وقيئل 
وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم 

وقيل: تكون ليلة خمس وعنشرين لما رواه البخا 
عبد الله بن عباس أن رسول الله 5 قال: «الْتَمِسُوهًا في 
الاجر من قان في اة ىه في سابعو ی في حا 
تبقى» ° فسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر. وقسل 
اا کون ليل سج وعثرين ماروا مننلم ی 

أ 


خطيبا صبيحة عشرين من زمضان فقال: 


وزوى الإمنام أحند عدن زر شالت أي بن كسب قلت 
أبا المنذر إن أخاك ابن مسغود يقؤل: :من يا يقم الول يصب 
ليلة القدز: قال يزه اله لقد ل آنا ي شه راد ا 
ليلة سبع وعشرين» ثم حلف» قلت: كيف تعلمون ذلك؟ 
قال : بالعلامة أو بالآية التي أخبيرنا بهاء تطلع ذلك ا 
شعاع لها يعني الشمس” وقد زؤا نشال 


0557/١ ومسلم:‎ 295 /٤ فتح الباري:‎ )١( 

() أحد: 6/ م 0 أبو داود: 1117/5 
©( فتح الباري: 7912/4 وفسلم: ۸۲٤/۴‏ 

Te مسلم: ام 0ك فتح البازي:‎ (e) 
۴*٥ مسلم: ۲/ ۸۲۸. (8) اد‎ )۷( 


(4) فسلم: ۸۲۸/۲. 


ا مصباح انير كك تهذيب أبن كتنر 
وقيل: إنها تكون في ليلة تسع وعشزين. وروی 2 أحمد 
ن حنبل عن عبادة بن الصافت أنه سأل رسول الله : عن 
ة القدر» فقال رول الله : «في رَمَضَانَ كَالْتَمْسُوهًا ني 
َر الأوايصرء اتان ونر رى وَعِِفْرِينَ أوْئَلآٍ 
شري ومس وعطرينء 0 س وَعِشْرِينَ أو يني 
شري E‏ وروی الإمام أحدعن 
قال في ليلة القدر: دا لَْكَةُ 
ا عفري وإ ا ملائكة يَذْكَ اللَّيْلَةَ في الأذض 
كر فِنْ E‏ 
ورؤى الترمذي عن أب قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في 
لعشز الأواخر وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نض عليه 
لك والشوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
أبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم» وهو محكي 
الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم. 
[دعاء ليلة القدر] 
لمستجب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر 
ان أكثرء وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر 
المستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب 
لعفو فاعف عنيء لما رواه الإمام أحمد أن عائشة قالت: 
زسول الله! إن وافقت ليلة القدرف) أدعو؟ قال: «قولي 
لهم ِنّكَ عمو َيب الَو قاف عَتّي» ''' وقد رواه الترمذي 
٠‏ النسائى وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح”'' وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: هذا صحيح 
على شرط الشيخين ٠‏ ورواه النسائي أيضًا' . آخر تفسير 
- سورة ليلة القدر. ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة لمر يكن 
وهي مدنية 


رد ب او ستاو لا باس به 


[قراءة رسول الله ب هذه السورة على أبي] 
زوى الإمام أحمد أن أنس بن مالك قال: قال رسول | 
لني بن كعب: «إِنَّ اله مرن أَنْأقْرَأَعَلَنِكَ «ل یکن اين 
كاين أَمْل لكب 4» قال: وساني لك؟ قال: انَمَمْ) 
فیکی". ورواه ا ومسلم والترمذي والنسائي من 


A) 
۹ حديث شعية به‎ 1 


لكتاب والشركين] 

أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة 
الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. وقال مجاهد: لم 
يكونوا من يعني منتهين حتى يتين لهم طحق 
وهكذا قال قتنادة : حي تانيب 
القرآن» وهذا قال تعالى: 1 
وَالممْركِن مدن حو وه .ثم فشر ا بقوله: 

زو 9 نلوا صا م ملو يعني محمد 
من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملا الأعلى 
في صحف مطهزة» كقوله: ف می كرتر مرق 
0 وقولنه تعالى: لإفِيَاكُئُبٌ 
م45 قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من 


الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنبنا شن عند الله 
)2001 


عز وجل 
[إنما وقع الاختلاف بعد مجيء العلم] 

وقوله تعالى: لوَمَائمَرَقَ لذن اوو لكب لام بدا جنم 

ال کقوله: ‏ ولاقکووا رین مروا وفوا بد 

. َعَم لبنت اوک کم داب عَذَابُ عظِيف ك يعنني بذلك 


[ذکرحال الكفارفن أهل ١‏ 


(1) أحد: 18/6" 

(9) أجد: ؟/9١ه.‏ (۳) أحد: 187/5 
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وأين ماجه: ATT‏ 0 
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.٥۳۹/۲٤ الطبري:‎ )٠١( .0۳۹ /۲٤ الطبري:‎ )4( 

(1) الطبري: 010/75 


وما يتلوه ا 


حت i‏ 
أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله عليهم 
ا حجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من 
كتبهم واختلفوا اختلانا كثيراء كما جناء في الحسديث المروي 
من طرق: لإ ليود انوا على إخدَى وس د 


التَصَارَى اختَلقُوا على ن وسن فرقة و 
عَلى لث وَسَبْعِينَ َر كلها ني لار إلاًوَاِدةه قالوا: اهن 
هم يا رسول الله؟ قال: «ما آنا َيه وَأضحاي ‏ 


[ إتماكان أمر الله هو إخلاص الدين له ] 

وقوللسه تعتاى: وما روا لا إيمنذوا أ عبن آل 4 
كقوله: وما سلا من ملك من رول إلا وی إل لذ 
إلا ادون )4 وهذا قال: 2 أ » آي متحنفين عن 
الشرك إلى التوخيد كقوله: 8« قد بان سكل أت رولا 
عدوا لَه ونبو جتنأ ماوت 4 وقد تقدم تقرير: الحنيف 
في سورة الأنعام بيا أغنى عن إعادته ههنا لإوَيْقِمُوألصَلَو 4 
وهي شرف عبادات البدن #«وَيؤثوا رة ).وهي الإخسان 
إلى الفقراء والمحاويج ل وَدَلِكَ وين يمد 7 أي الملة 
القائمة الغادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. 

ایت گنروا من أل ألكتب رکف ر جه كر وري 
ت ا کر لر © بک 1 اموا ولوا 


کک ر د 
0 رازه عند رم بجنت 


أا 


3200 د 
عدن ری من تا الاعثر 
ا 


عته داك لمن خی ربدر 0 
[ذكر شر البرية وخير البرية وذكر جزائهما] 

يخبر تعالى عنن مآل الفجنار من كفزة أهل الكتاب 
والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم 
يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون 
عنها ولا يزولون ريدم رَد أي شر الخليقة 
التي برأها الله وذرأها ثم أخير تعالى عن خال الأبرارالذين 
آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية» 
وقد استدل هذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على 
تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله: وليك خر ير 
رة ثم قال تعالى: < 9 
القيامة جت عَذنِ رى ن تحبا 
انفصال ولا اتقضاء ولا فراغ ا 


د وض أله عَنْهُم وَرَصُوأ 


ا مصباح المنیر ے تهذيب ابن کار سے 
ومقام رضاه عنهم أعلى ما أوتوه من النعيم المقيم لاور 
عَنْهُ # فيا منحهم من الفضل العميم. 

وقوله تعالى: لذي نى رر أي هنذا ا لحرا 
حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه» وعبده كأنه يراه 
وعلم أنه إن لم يره انه يراه. . وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة 
قال : قال رسول,الله : ألا ردك يحبر ارده قالرا: بل 
يا رسول الله! قال: :عل يمان بول سيل لذ ل 
كم [بانَّذِي يَلِية؟]؛ قالوا: 
بل يا رسول الله! قال: اارَجل ف في لَه من مه ية مالعل 
يوق الگا ألا خر شر الْبريّ؟» قالوا: بل قال: «الَّذِي 


كاتث مید انتوى َل اكع 


مسأل بالل لاقي پوه 4 آخر تفنسيز متؤرة ل يكن ر 
الحمد والنة. 
تفسير منورة إذ| زلزلت 
وهي مكية 
[فضل سورة الزلزلة] 


زؤى الإمام أحمد غن غبد الله بن عمرو قال : أتى رجل إل 
الله ب فقال: أقرئني يا سول الله قال له :'اقْرَأْئَلنَا من 
آلر» فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لاز 
ارا من نْ ذَوَاتِ حم فقال :مثل مقالته الأول» فقال :اقرا 
من السبّحَات» فقال : مثل مقالته» فقال الرجل: ولكن أترتني با 
رسول الله سورة جامعة فأقرأه: إا رر لأر راا ل 4 
حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والاذي بعشك باحق نينا لا أزيد 
عليها بدا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله 2 اع 
فلح الروخلُ؛ ثم قال: عل وا فجاءه فقال له: :آرت ينوم 
الأضحَى جَعَلَهُ الله عِيدًا هذه الأ فقال له الرنجل: :أرأيت إن لم 
أجد إلا منيحة أثثى فأضحي بها؟ قال: «لّ وَلكِنَّكَ تَأَخُدُ من 
غر مارد وص اريك وق عاك د تم 


©( 
أَضْحِيدِكَ عند اله َر وجل" وأخرجه أب داود والنسائي' 


او او ا ےھ ف ی 


ا 0 حدث اا ر 


2 القرطبي: 5/ 21750109 (9؟) أحجد: ۳۹1/۲ 
( أجن: 2159/9 


(4) أبؤ داود: ۲ : والنسائي في الكيرى: 15/80 


ا مصباح اتير تهذيب ابن صكثير 


:ا اسع عع 


وم يصندن الاش اشا 


و من تکل ال ورو شا د 
[يوم القيامة وما يكون فيه 


حال الأرض وحال الناس] 
قال ابن عباس :ف إوًا َرَت الَْرَضٌ زارا ا 4 أي تحركت 
من أسفلها ' ' وَأَخْرجتٍ الْدَرَسُ انماما )4 يعني ألقت ما 
فيها من الموتى قاله غير واحد من السلف» وهذه كقوله 
نعسال: ااا الاش اق ريسكإ رة اة تن : 
OE.‏ وكقوله : ولا الاش مدت )ألتما فا ولت 
: [تقيغ] الأزضٍ ألو كَبدِمًا امال الأشطوا ان 
لذب لْفِضّق يجي الال د ُو في هذا للت يجيه 
ع کيو في ًا قطنت رجي وبي لسار ِيشُولُ: ف 
الي وقولة 
وجل : لاوَقَالَالْإنِسنٌ )4 أي استنكر أمرها بعدما 
نت قارة شاكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أي تقلبت 
الخال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى 
قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه. ثم ألقت ما 
في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينئظٍ 
استنكر الناس أمرها وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وبززوا لله الواحد القهار. 

وقوله تعالى: رمد توت لُحْبَارَهَا 4 أي تحدث با 
عمل العاملون على ظهرها. روى الإمام أحمد والترمذي 
وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له عن أبي هريرة قال: قرأ 
رسول الله ية هذه الآية : یوم قت لَحبَارَهَا 4€ قال: 
«أنَدْرُونَ ما أَْبارُهَا؟» قالوا: الله ورسولة أعلم. قال: «مَإِنَّ * 
َخْبوَها ان تشھد على گل َب وَمةبََا عل على طَهْرِها أَنْ 
َقَوَلَ: ل ذا دازم گا وگه كه واه ثم قالا 
الترمذي: هذا جديث حسن صحيح غريب .. 

وقوله تعالى: #إبأنَ ريلك أَوْىَ ا)4 قال البخاري: 
أوخى ها وأوحى إليها ووحى لما ووحى إليها واحدا أ 


وكذا قال ابن عباس: أوحى لما أي أوحى إليها“» والظاهر 


+ سد 
أن هذا مضمن بمعتئ:أذن :لما وقال شبيب بن بشر عدن 
عكرمة عن ابن عباس فيم َرَت لارا © قال: 
دك وقال تماهند: أوحتى هنا أي 
ها وقال القرظي: مرها أن تنشق عنهم» وقوله تعالى: 

E‏ ا 
الحساب أشتانًا أي أنواعا وأصنافًا ما بين شق وسعيد 
مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى الثار. 1 

وقال النسدي: أشستانًا فرمًا!”. وقوله تغالى: لرا 
أَعَمْلَهُمْ ل( أي ليعملوا ويجازوا بها عملوه في الدنيا من 
خير وشر. 

[ الجراء على كل ذرة من العمل ] 

وهنذا قال: فن ينمل يكال ذو َر 3 
ومن يَعْمَلُ يال دوسا ير[ 4. 

رؤى الببخاري عن آي هريرة أن رسول الله قال :يل 
لاق لِرَجُلٍ اج ولرل س وَعَلَ رَجُلٍ ورزر د اما الذي لَه 
جر وجل مهاي سيل ان أا يلها في مزج أو روص 
نا اٹ في مها يك في مزج وَالرَوْصةٍ كان لَه سات 


ولو آنا قََعَتْ طِيَلَهَا قا سيت رفا أو د شَرَفَيْنِ کاٹ آثارها 
اروها حَسَتَاتِ له ولو آنا رث تهر فََرَِتْ ينه - برذ 
أَنْيسْقِيَ به - گان َلك حَسَنَاتٍ ل وھ هيل ارج اجر 


ربعا تیا وفنا َس حن اف في رگا لا 
هور ها قَهِيَ لَه سن وَرَجُلْ رَبَطَهًا فَخْرًا وَرِيَاءٌ ناء في على 
ذلك وره فسئل رسول الله 5 عن الحمر فقال : ما أَنْوَلَ الله 
اميا إلا زو الأب الْمَاذَة اة إن َمل 


ومن يَعَمَل يقال درو سا 


يكال رو ایر 
3 


or 

وني صحيح البخاري عن EE‏ 

ا بش رق ولو َة یی ٩‏ وله له أيضًا في الصحيح: لا 
)١(‏ الدر المنشور: ۸/ 5907 


(؟) مسلم: .1١37‏ 

(۳) أحمد: ۳۷٤/۲‏ تحفة الأحوذي: 4/ ۲۸١‏ والنسائي في 
الكبرى: 11597 1 

(4) فتح الباري: 094/8. 

(5) الدر المتثور:۸/ .٥۹۲‏ 

(8) الدر المنشور: 4/ 0۹۳. 

80/5 مسلم:‎ )1١( 


أ وروأة مسلم 


(2) الطبري: 4؟/019. 
(۷) الطبري: 548/75 
)4( فتح الباري: ۸/ 9۹۸ 
۲( فتح الباري: ۳/ ۳۳۲. 


چ 


اا يا م خد تفر كا ابت اا 


ارما ولو قرس شَاقِه ' '' يعني ظلفهاء وفي الحديث الآخر: 
«رُدُوا السَائِلَ وَلَوْ بطي حرق 7 

وروي عن عائشة أنبا تصذقت بعنبة وقالت: :كم فيها من مثقال 
0 . وروى الإمام أحمد: : عن عوف بن الحارث بن الطفييل» أن 
عائشة أخبرته أن النبي كد كان يقول: «بعَائضَةٌ ِنَاكِوعشَرَاتٍ 
الوب إن قان لله ااه ورواه النسائي وابن ماجه 5 


وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن , مسعود أن رسول | ل 
كم ورات الذنُوبِء فَإِبّنَيجِتَمِمْنَ على الرَّجُْلٍ حتى 
میلکت» وإن رسول الله اضرب هن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض 
فلاة فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود 
والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سوادًا وأججوا نارًاء وأنضجوا 


ما قذفوا فيها ٠‏ آخر تفسير إذا زلزلت» ولله الحمد والة. 
تفسير سورة الغاديات 
وهي مكية 


ينيل لكر 
زیت سنا اریت كدعا ن 


ر 

| القسم بخيل الحرب على كفران الإنسان وحرصه] 

يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت» 
وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو # مورت 
ا)4 يعني: اصطكاك نعالها للصخر فتقنداخ منه النار 
« لت صَبمًا )4 يعني: الإغارة وقت الصباح» كا كان 
رسول الله #يغير صباحًا ويتسمّع الأذان فإن نمع أذانًا 
وإلا أغار:'وقوله تعالى: # رن بد مقا عا يعني: غبارًا في 
مكان معترك الخيول *(فوسطنَبد ا4 أي توسطن 
ذلك المكان كلهن جمع 

وقوله تعالی ي صا قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة: يعني: إغارة الخيل صبحًا في سبيل الله وقوله: 


ا مصباح ا مثير ے4 تهديب ابن كثير ے 
رنيو قا هو المكان الذي حلت فيه أثارت ن 
الغبار وقوله تعالى: فوْسَطنَيومبمعًا €( قال العوني: عن 
ابن عباس وعظاء وعكرمة وقتادة الغ ال: :يعني 
الكقار هن العذو وقوه تعال: آلإ 
405 هذا هو المقسم عليه بمعنى: أنه التعر ا 
جسوه قال اين علس وجاصد ر ر ا 
وأبو الجوزاء وأبو العالية وأ بوالضحى وسعيد بن جر 
ومد بن قبس» والضحاك والحسن وقنادة والربيع بن أنس 
وابن زيد: الكنود: الكفور + قال الحنن: : الكنود هو الذي 
يعد المصائت» وينسى نعم الله عليه 

وقولسه تغالى: وإ تاكيك لكي 4 تال قاد 
وسفيان الثوزي: وإن الله على ذلك لشهين”؟ ويحتمل أن 
يعود الضمير على الإنسان, قاله محمد بن كعسب القرظى 
فيكون تقديره: وإن الإنسان على كونه كنودًا لشهيد 
بلسان حاله أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفغاله > 
تعالی: “9 ماکان إلْمَتْرِكنَ أن یروا مسجد أل سی 
اينهم والكلئر». 1 

قوله تعالى: وله لحب غر لصَدِيدٌ 4)7 أي وإ 
الخير - وهو المال ت لشديد» وفيه مذهبان: (أحد 
المعنى وإنه لشديد المحبة للمال» (والثاني) وإنه لحريص 
من محبة المال؛ وكلاهما صحيح. ْ 

| التخويف من المعاد] 

ثم قال تبارك وتعالى مزهدًا في الدنياء ومرْغبا في الآخرق 
ومنبهًا على ما هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان 
من الأهموال: چ ايعدم ! إا بَعَيْرمًا OME‏ أي 
أخرج ما فيها من الأمو ات يتان اشر قال 
ابن عباس وغيره: يعني: أبرز ‏ وأظهر ما كانوا يس رون في 


فسني 3 


نفوسهم درم م ومین لحي 4 أي لعالم بجميع ما 


(1) مسلم: 5077/5 (؟) فتح الباري: 199/1 
(9) أجد: ه/ امل (4) الموطاً: 44¥/۲. 
(6) أحمد: 3201/5 وابن ماجه: 143748 

لت 0 0 الطبزي:٤01۲/۲.‏ 
الطبري: 5 7/ 355 1.056 (4)الطبزي: 555/9. 
0 )لطبري: 6555/75 10 )الطيري201/55. 
(15) الطيري: ٤‏ ۲/ 075. 


امضباح اند ر2 تهذيب ابن كر 


انوا يصنعون ويعملون» ومجازيهم عليه وأوفر الجزاء ولا 
يظلم مثقال ذرة. آخر تفسيرسورة العاديات» ولله الحمد والملة. 


تفسيز سورة القارعل 
وشي مكية 
بتواقہ رامن ایم 


القارعة من أسماء يوم القيامةء كالحاقة والطّامة والصّاخة 
والغاشية وغير ذلك» ثم قال تعالى معظعً) أمرها ومهولا 
لشاءما: ا وما دوك مايه [4)5 ثم فسر ذلك بقوله: 
١‏ بم کرد کاش حكالمَراد السو 4 . أي ١‏ في 
رهم وتفرقهم وذهابهم وجيئهم من حيرتهم ما هم في 
کآنہم فراش مبثوث» کا قال تعالى في الآية الأخرى: ٠مم‏ 
جد ّدر )4 وقوله تعالل: ورذ الل ڪَاليهَنِ 
لمشو ()* يعني: قد صارت كأا الصوف المنفوش 
الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير وا حسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك 
والسدي: «كاليِهْنِ 4 الصوف” "لم احبر ا 
١‏ زول إيه عسل السامين» وما يسصي وتاه من 
الكرامة والإهانة بحسب أعرالهم» فقال : 8 فَأَمَامَ قلت 
O‏ ير 
عب اض ك )4 يعني: في الجنسة ل ومام خَنّتَ 
يسمه ()4 أي: رجحت سيئاته على حسناته. وقوله 
تعالى: ا فاته اوی 4 قيل: معناه: فهو ساقط هاي 
بأم رأسه في نار جهنم» وعبر عنه بأمه يعني دماغه روي نحو 
. هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة؟''» وقال 
قنادة هوي في النار على رأسه '' وكذا قال أبو صالح: يبوون 
. في النار على رؤوسهم > وقيل: معناه: فأمه التي يرجع إليها 
ويصير في المعاد إليها (هاوية) وهي اسم من أساء النارء قال 
_ أبن جرير: وإنما قيل للهاوية أمه؛ لأنه لا مأوى له غيرها”” أ 


1 د 


وقال ابن زيذ: الماوية : النار هي أمه ومأواه التي ير جع إليهاء 
ويأوي إليهناء وقرا: وما ماو وهب SE‏ قال ابن أبي 
ا ا ان 0 
وهذا قال تعالى مفسرًا للهاوية: « وما أدرنك اهي © 
تارام ع 2 4% 

وقوله تعالى: تارام 4 أي حارة شديدة الجر 
قوية اللهب والسعير. عن أبي هريرة أن النبي 9 قال: «نَارٌ 
بي آكم يوقو جُرْة ِن سبي جْءامِنْ تار ټم 
الا :يا رسول الله» إن كانت لكافية؟ فقال 


سن ججرْءًا ورواه البخاري ومسل 
00 


بعض ألفاظه: EET‏ ل 
مل حر حَرَّهَا». 


جاء فى الحديث عند الإمام أحدعن أ 
وجاء ي ,1 عن أبن هر 


عن النبى كك 
آنه قال: رَد أل الَا دابا انان شل ت 
وماق “وت المحيحن أن رسول الله وي قال: 
الكو كار إلى را قَقَالَتُ: يا ر بُ: اگل بَعْض ضى بَعْضاء كَأَذْنَ 

قسف لشت وََفّسِ في الصَّيْفه أن ادون 
في الَّءِ ِن زوق اعد ادون في الصّيِفِ يِن 21 
وني الصحيحين: (إذًا اف ار روان اللاي إن دة 
الحرٌ من تنج جهنم 4%( 
الحمد والمنة. 


. آخر تفسير سورة القارعة» ولله 


تخسير سورة التكاثر 


.051/4/75 الطبري:‎ )١( 

(؟) الطبري: 4 ؟/ 51/0 5لاه والقرطبي: ۲۰/ ۱۹۷ . 
(۴) الطبري: 5 61/5/7. 24 الطبري: 4 ؟/ 01/0. 
() الطبري: 5 ؟/ 01/6 (5) الطبري: 4 ۲/ .0۷٦‏ 
(۷) الطبري: ولاه 

000/5 ومسبلم:‎ ۳۸١ /5 فتح الباري:‎ (A) 

.۱۳/٣ و‎ ٤۳۲/۲ أحد:‎ )4( 

.٤]۳١/١ ومسلم:‎ ۴۸١ /٦ فتح البأري:‎ )٠١( 

.٤۳١ /١ فتح الباري: ۲/ ١۲ء ومسلم:‎ )١١( 


ا و سے 


ثم لتر و اعت 

) تملست يموعن التو ا 4 

[ نتيجة حب الدنيا غفلة عن الآخرة] 
يقول تعال: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتهنا علن 
طلب الآخرة وابتغائها وتمادى بكم وذلك حتى جاءكم 

الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. 

وني صخيح البخاري في الرقاق منه عن أنس بن مالك 
عن أب بن كعنب قال: کنا نری هذا من القرآن حتنى نزلت 
الک اکا )4 يعني: الَو كان لانن آَم اومن 
''. وروىالإمام أحمد عن عبد الله بن الشخيز قنال: 
انتهينت إل زشتول الله 4 هنو يقۈل : اتمم کار 
4 نول ابن آم :مالي ماي ولك ين نايك إلا 
أكلت اتيت أو بشت ميت أو تَصَدَّفْتَ تَأَقَضَيْتَ 
وزواه مشلم والتر مذي والنسسنائي ““ وروی لم ي 
صحيحه عن أبي هريرة فلك قال : قال رشول الله ل 
الْعَبْد: : الي مالي وا له من ماله لات :ما أكل فَفَىء أو لبس 


وار لوو 


ابل أو صلق انش وما وى َلك فدهب وَتَارِكُهُ 
لتاس تفرد به مسلم. 

وزوئ البخازي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلل: 
ا ر 


ذهب» 


لوبت مخ ابه أفلة 
مال عمل یچم أله رمال وبق عمل * فار 
مسلم والترمذي والنسائي ° » وروى الإمام أحمد عن أنس 
أن الي قال: رم ابن آدمَ وَيَبَقَى ينه الْثَنَانِ: امرض 
وَالأملُ " أخرجاه في الصحيسين . 

| الوعيد برؤية الجخيم والسؤال عن النعيم ] 

وقوله تعالى: « کلاسوف تَعْلمُونَ کاس عمو 
)4 قال الحسن البصري : هذا وعيد بعد وعيذ” » وقال 
الضحاك: « موف تَعَلَمُونَ (4)5 يعني: أيها الكفار 
ا ملاسو تلو 4 يعني: أيه امون وقوله 
تعالى: ا كمون لم ليقن (4)5 أي لو علمتم حق 
العلم لما أشاكم اکا عن طلب الدارالآخرق حتى صرت إلى 
المقابر» ثم قال: ل رو یی © شر ترو اعیے 
آل ©4 هذاتفسير الوعيد التقدم وهو قوله: لاحك 
سَوْف تَعْلَمُونَ )تم کااسوف تَعلَمُونَ )4 توعدهم بهذا 


اتصباح ا منير ك تهذيب ابن مكثير سس 
الحال» وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واجدة: خر كر 
ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظلمة 
ومعاينة الأهوال» على ما جاء به الأثر المروي في ذلك وقوله 
تعال: ‏ انبریز نایر 4 أي ثم لعسالن 
يوملٍ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من النصحة والأمن 
والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. 
وروى أبن جرير: حدثني الحمسين بن علي الصدائي» حدثنا 
الوليد بن القاسم» عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن 
أبي هريزة تله قال: بينها أبوبكر وعمر جالسان إذ جاء#ما النبي 
بل فقال: «مَا أَجْلسَكُمَا ههًا؟» قالا: والذي بعشك بالحقاما 
أخرجنا من بيوتنا إلا الجبوع .قال: «والدّي بعتي بال نا 


أَخْرَجَنِي غَيْرةُ) فانطلقوا حتى حتى أتوابيت رجل من الأنصان 
فاستقبلتهم المرأة فقال ها النبي ب «أيْنَ ُلآنّ؟» فقالت: ذهب 


يستعذب لنا ماء» فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال مرخباء ما زار 
د العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم؛ فعلق قربته بكرب ز 
وانطلق فجاءهم بعذقء فقال النبي 45: «ألاً گنت + 
فقال: : أحببت أن تكونوا الذين تخدارون على أعيتكم : 
الشفرة فقال له النبي 2005 رمات بع | 
1 سآن عن مكايو وما 
5 يه دن حَتَى اص 
من النويم“ ورواه مسلم ٠‏ . 
وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن اين عباس قال: قال رسول الله E‏ لنعْمَئَان عون 
فيه كير من النّاسٍ: الضّحَةٌوَالْفَرَاةٌ 177 


' ومعنى هذا أ 
ومعى 027 
)١(‏ فتح الباري: 708/1١‏ (9) أحد: 51/4, 

)۳( مسلم: ۲۲۷١ /٤‏ و تحفة الأحوذي: 187/4 والنسائي في 
الكبرق: 071/5. 

() مسلم: 1/4 ۲۲۷۳. () فتح الباري: :119/10 
0( منسلم: ۲۲۷١ /٤‏ وتحفة الأحوذي: ۷/ ٠١‏ والتساتي في 
الکبری:٣/١١1.‏ 

. ۱۱١ /٣ أحجد:‎ )۷( 

۱١٤۷ ومسلم:‎ 147١ البخاري:‎ )8( 

(9) البغوي: )0١( .67١ /٤‏ الطبري: 5 081/5. 
)١١(‏ الطبري: 4 ؟/ “0/47 (15) مشلم: ۱1۰۹/۳ . 

(1) فتح الباري::١١/‏ 71 وتحفة الأحوذي: 585/5 وتحفة 
الأشراف: 252/4 واين ماجه: ۱۳۹۳/۴ 


مقضرون في شكرهاتين النعمتين لا يقومون بواجبهاء ومن 
لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وروى الإمام أخد 


عن أن هريرة قلت عن التي كله قال: اقول الله عر وجل ت 
ا عََلَ ال 3 
5 8 


؛وَجَعَلدكَ تربع تراس قان کر 
لكك 


آخر تفسير سورة التكائرء وله الحمد والمنة: 
تفسير سدورة إلعصر 
وهي مكية 
[ معرفة عمروين العاض لإعجاز 
القرآن بهذه السورة ] 

ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب» 
لك بعد ما بعث رسول الله 4 وقبل أن يسلم عمروء 
ل له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ 
: ل: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: وماهي؟ 
فقال: لتر © إن لمكن لنى خت © إلا الین !مثا 
ويلا ايحت وجا أي وَتواصوا باكر 4)3 ففكر 
مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلهاء فقال له عمرو: 
هو؟ فقال: يا وبر يا وبرء إنا أنت أذنان وصدرء وسائرك 
حفر نقر» ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله 
إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذبا"' . 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف 
. (بمساوئ الأخلاق) في الجزء الثاني منه شيئًا من هذا أو قريبًا 
منه. والوبر دويبة تشبه الهرء أعظم شيء فيه أذناه وصدره 
وباقيه دميم» فأراد مسيلمة أن يركب من هذا المذيان ما 
يعارض به القرآن. فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك 
الزمان. وروى الطبراني عن [عبد الله بن حفص أبي مدينة] 
قال: كان الرجلان من أصحاب رسسول الله © 


رس 


يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى 
آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر”» وقال الشافعي رحه 
الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. 


ب نمام لمن" تيم 


57 


۷ کک 
ويوا ايحت راصو بال وتواصوا بال * 

العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آذم من حير 
وشرء وقال مالك غن زيد بن أسلم: هو العشي» والمشهوز 
الأول فأقسم تعالى بذلك عل أن الإنسان لف حسرء أي في 
خسسارة ولاك إلا أي ماريلو لصحت » 
فاستثنئ من جنس الإنسان عن الخسران» الذين آمتوا 


بقلوييم وعملوا الصالحات بجوارحهم #وَتواصوا بِالْسَنَ 4 


ا ر 


وهو أداء الطاعات» وترك المحرمات راصو بسر ل 
أي على المصائب والأقدارء وأذى من يؤذي ممن يأمرونه 
بالمعروف وينهونه عن المنكر. آخر تفسير سورة العصرء ولله 
الحمد والمنة. 


تفسير سورة ويل لكل ممزة لمزة 


2 


يل ڪل حرو سرو ری جع تالا رَد ن 
وا ديك ما 1 


ا 0 
اهاز بالقولء واللاز بالفعل» يعني يزدري النساس 
وينتقص بهم. وقد تقدم بیان ذلك في قوله تعالى: ل( هامسا 
تمر 40 قال ابن عبساس: هكرو رر ): طعان 
معياب . وقال مجأهد: الهمزة باليد والعينء واللمسزة 
باللسان. وقوله تعالى: « الى جح مالا وعَدَدَهُ )4 أي 
جعه بعضه على بعض وأحصى عدده» كقوله تعالى: وح 
عن ل قاله السدي وابن جرير””': وقال محمد بن كعب 
في قوله: #جمع مالا وَعَدَّدَه()4 ألما ماله بالنهار هذا إلى 
هذاء فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. 
وقوله تعاق: ست أَنَّ ما أده * أي يظن أن جمعه 
() آحمد: ٤۹۲/۲‏ 
(؟) ذكره أيضًا في البداية والنهاية:٠/ 7٠١‏ ط. زمزم» ونحوه 
الحافظ في الإصابة ۳/ 776 
() المعجم الأوسط: ٥٠۹۷‏ «مجمع البحرين». 
(:) الطبري: 5 597/7 
(ه) الطبري: 248/54» والقرطبي: ١؟/178.‏ 


عه 9A‏ 
امال يخلذه في هذه الّار 63 أي ليس الأمركيا زع 
ولا کہا حسب. ثم قال تعالى: َة ف لطم 4 أي 
ليلقين هذا الذي جع مالاً فعدده. في الحطمة وهي اسم صفة 

من أساء النار» لأا تحطم من فيهاء ولهذا قال: #إرما أدرَنكَ 
ما طم (2) ار هه الُْوضدَة )الى ملعل اليدة )> 
قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياءء ثم يقول: 
لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي» قال محمد بن كعب: تأكل 
كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع 
غا ت 

وقوله تعالى: إا عم مُؤْصَدَة )4 أي مطبقة كا تقدم 
تفسيره في سورة البلد. وقوله تعالى: ف ددد47 
قال عطية العوفي: عمد من حديد. وقال السدي: من نارء 
وقال العوني عن ابن عباس: أدخلهم في عمد ممددة علي 
بعماد» في أعناقهم السلاسل فسدّت ا الأبواب . آخر 
تفسير سورة ويل لكل مزة لمزة» ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة إلفيل 


EOE‏ ليل 


فنا أ الى امكل الطانها حل ري دن شيل 
عنهم من أضحاب الفيل الذين كانوا قد غزموا على هدم 
الكعبة» ومو أثرها من الوجود؛ فأبادهم الله وأرغم آنافهم 
وخيب سغيهم وأضل عملهم» وردهم بنشر خيبة؛ وكانوا 
قومًا نصارى» وكان دينهم إذ ذاك أقرب خالاً مما كان عليه 
قريش من عبادة الأوثان» ولكن كان هذا من باب الإرهاض 
والتوطئة لمبعث رسول الله يك فإنه في ذلك العام ولد على 
أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر 
العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة التبي الأمي 
محمد- ضلوات الله وسلامه عليه“ خاتم الأنبياء. 
| قصة أصحاب الفيل بإيجاز] 


وهذة قضة أصحات الفيل على وجه الإيجاز والاختصار 


ا مصباح امثير بك تهديب ابن كتير سے 
والتقريب: قد تقدم في قصة أصحاب الأخندود أن ذ| 
نواس - وكان آخر ملوك حمير» كان مشركًا - هوالذي قعل 
أصحاب الأخدود, وكانوا نصارى وکانوا قرييًا من رین 
ألما فلم يغلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» فذهب فاستغات 
بقيصر ملك الشام» وكان نصرانيّاك فكتب له إل النجائى 
ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم» فبعث معه آميرين: أرياط 
وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف»: فدخلوا 
اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حيزء وهلك 
ذو نواس غريقًا في البحر؛ واستقل الحبشة بلك اليمن 
وعليهم هذان الأميران: أرياط وأبرهةء فاختلفا في أمرههما 
وتصاولا وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة 
بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء ولكن ابرز إلي وأبرز إليك 
فأينا قتل الآخر استقل بعده باللك» فأجابه إلي ذلك فتبارزا 
وخلف كل واحد منهها قناة» فحمل أرياط على أبزهة فضربه. 
بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهنه. وحمل عتودة مو 
أبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جرا داوى جر 
فبزأ واستقل بتدبير جيش الحنشة باليمن. : 
فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه» ویتوعده 
ليطأن بلاده ويجنزن ناضيتهء فأرسل إليه أبرهنة يترفق 1 
ويصانعه» وبعث مع زسوله دايا وتحف وبجرات فيه م 
تراب اليمن وجز ناصيته» فأرسلها معه ويقول في كتابه: ليطأ 
الملك على هذا الجراب فيبر قسمه» وهذه ناصيتي قلابعقت بها 
إليك فلما وصل ذلك إليه أعجبنه منه ورضي عنه وأقره على 
عملهء وأرسل أبرهة يقسول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة 
بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلهاء فشرع في بناء كنيسة هائلة 
بصنعاء» رفيعة البناء عالية الفناء» مزخرفة الأرجاء» سمتها 
العرب القليّس لارتفاعهاء لأن الناظر إليها تكاد تسقظ قلنسرته 
عن رأسه من ازتفاع بنائهاء وعزم أبرهة الأشرم على أن صرف 
خج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة, ونادئ ذلك في 
تملكته فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت 
قريش لذلك غضبًا شديدًاء حتى قصدها بعضهم وتوصل إل 
أن دخلها ليادًء فأحدث فيها وكيّ راجعًاء فلا رأى السدنة ذلك 
الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له: إننا ضنع هذا 


بعض قريش غضبًا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به» فأقسم أيرهة 


1355/55 القرطبي: ١؟/ 186 (5) الطبري:‎ )١( 


لسرن إلى بيت مكة ولإتخزبنه جرا حجرًا: 

وذكر مقادل بسن شليان: أن فتية من قريش دخلوها 
فأحجوا فيها نارّاء:وكان يما فيه هنواء ديل فاحترقات 
وسقطت إلى الأرض» فتأهب أبرهة لذلك وسار في جيش 
كثيفف عرمرم لثلا یصده أحل عنه؛ واستصحبٍ معنه فيلاً 
عظيًا كبير الجثة لم ير مثلةء:يقال له: مخمود؛ وكان قد بعثه 
إلية النجاشى ملك الحبشة لذلك» ويقال: كان معه أيضًا 
ثانية أفيال» وقيل: اثنا عشر فيلاً غيره فالله أعلم. 

يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع 
في غنق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة» فلم سمعت 
الغرب بمسيره أعظموا ذلك جدًا ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة 
دون البیت» ورد من أراده بكيد» فخرج إليه رجل من أشراف 
أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن أجابه من 
سائر العرب إلى حربٌ أبرهة وجهاده عن بيت الله» ومايريده 
ن هدمه وخرابه» فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهمزمهم لمأ يريده الله 
ز وجل من كرامة البيت وتعظيمه وأسر 
معه ثم مضی لوجهه» حتى إذا كان برض خشغم اعترض له 
نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه» 
فهزمهم أبرهة» وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم غفا عنه 
واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. 

فلا اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف 
وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات» 
فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلاً» فلم) انتهى أبرهة إلى 
المغمس - وهو قريب من مكة - نزل به . وأغار جيشه على 
شرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوهء وكان في السرح 
مائنا بعير لعبد المطلب؛ وكان الذي أغار على السرح بأمر 
أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال له: الأسود بن مقصود فهجاه 
بغض العرب فيا ذكره ابن إسحاق؛ وبعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن 
الملك لم جى لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت» فجاء حناطة 
فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال: فقال 
له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة» هذا 


ذو نفر» فأاستصحبه 


بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم فإن يمنعه منه فهو بيته 
وحرمهءوإن يخل بيئة وبینه فو الله ما عندنا دفع عنه» فقال له 
حناطة: فاذهب معي إليهء فذهب معه. 


فلع رآه أبزهة أجله: وكان عبد المطلب رجلا جسيًا بحسن 
المنظزء ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه عل التساط» 
وقال لتزجانه: قل له: ما حاجتك؟ فقال للتزجمان: إن 
خاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة 
لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد 
زهدت فيك حين كلمتني» » أتكلمني في مائتي بعير أصبتها 
للقه وتنك ييا هز ديك ودين اتك قل جعت ده لا 
تكلمنى فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبلء وإن 
قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك ويقال:إنه 
ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على 
أبرهة ثلث أموال تبامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهم 
ورد أبرهة على عبد المطلب إبله» ورجع عبد المطلب إلى 
قريش فأمرهم بالخروج من مكة» والتحصن في رؤوس 
الخبال» تخوقًا عليهم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب 
فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرون على أبرهة وجنده فقال عبد المطلب: وهو آخذ 
بحلقة باب الكعبة: 
لاق ةإنال سي عءيمت ع 
و افم ؤوانخلتك 
قال ابن إسيحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم 
خرجوا إلى رؤوس الجبال» وذكر مقاتل سن سليان: آم 
تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها 
شيئًا بغير حق فينتقم الله منهم» فلم| أصبح أبرهة تيأ لدخول 
مكة وهيأ فيله» وكان اسمه محمودّاء وعبأ جيشه فلا وجهوا 
الفيل نحو مكة أقبل تفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه» ثم 
أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود أو ارجع راشدًا من حيبث 
جئتء فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه فبرك الفيل 
وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل» وضريوا 
الفيل ليقوم فأبى» فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا 
حاجن لمم في مراقّه [فبزغوه] بها ليقوم فأبى» فوجهوه راجعا 
إلى اليمن فقام برول» ووجهوه إلى الشام ففعل مغل ذلك 


f f + mm 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مشل ذلك ووجهوه إلى مكة‎ 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف‎ 
والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في‎ 
منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس» ولا‎ 
يصيب منهم أحدًا إلا هلك.‎ 
ولیس كلهم أصابت» وخزجوا هاربين يبتدرون الطريق»‎ 
ويسألون عن نفيل ليدهم على الطريق» هذا ونفيل على رأس‎ 
الجبل مع ريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله‎ 
بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول:‎ 
أبن المفروالإله الطالب‎ 
والأشرم الغلسوب غر الغالب‎ 
قال ابن إسحاق وقال نفيل في ذلك أيضًا:‎ 
الاح ټغاب ارد‎ 
نيم ناكم مع الإصباح عينا‎ 
نے لسو زأينتتك د ۋلا ترينتله-‎ 
"لد ج ا ت نكا راا‎ 
ولت أي على مافناكت بينسا‎ 
مدت الله إذ أب صرث طا‎ 
1 وخة 2 :. رة تلم ليد‎ 
فكل القسوم تسأل عسسن نفيل‎ 
كسان عسل للخبلسشان دنا‎ 
وقال عطاء بن يسار وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في‎ 
الساعة الراهنةء بل متهم من هلك سريعًاء ومنهم من جعل‎ 
يتساقط عضوًا عضوًا حتى مات ببلاد خثعم: وقال ابن‎ 
إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل‎ 
منهل» وأ صيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط‎ 
أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء» وهو مثل فرخ الطائر» فعا‎ 
مات حتی انصدع صدره عن قلبه فيا يزعمون.‎ 
قال :ابن إستخاق: فلا بعث الله مدا كان فيا يعد به‎ 
على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم.من أمر‎ 


امصباح امثير 4 تهذيب ابن كتير سم 
الحبشة» لبقاء أمرهم ومدتهم فقال: ألد رکف عل رل 


ال الي © لتبوا 
چو رو 
1 


ن جوع امتهم ن حون © 4 أي لئلا يغير شرن 
من حاهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله بهم من الخير لو 
قبلوه. 
قال ابن هشام: الأباييل الجماعات ول تتكلم العربٍ بواحد.. 
قال: وأما ال سجيل ف أخبرني يونس النحوي 
وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بع 
المفسرين أا كلمتان بالفارسية جعلته| العرب كلمبة واحدة. 
وإنها هو سنج وجل» يعني بالسنج: الحجر والجل: الطين. يقول: . 
الحجارة من هذين الجنسين الجر والطين. قال: والعحصف 
ورق الزرع الذي لم يقضب» واحدته عصفة”''» انتهى مادك 
وقد قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن: طم بابي © قال 
وقال ابن عباس والضحاك, أبابييل يتبع بعضها بعضًا 
الحسن البصري وقتادة: الأبابيل الكشيرة. وقال مجاهد: 
شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة 
ههناء ومن ههنا أتتهم من كل مکان"» وقال الكسنائي: سمعت 
بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل إبيل. ل 
وروی ابن جرير عن إسحاق بن عبد الله بن الخنارث بن 
نوفل أنه قال في قوله تعالى: # ورس عك طا أباي 
© 4 هي الأقاطيع كالإبل الؤبلة ٠‏ عنن ابن عباس 
واس عَم طا آباري © 4 قال: مم خسراطيم 
كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الكلاب .عن عكرمة في 
قوله تعالى: اطم اباي ©4 قال: كانت طا خهرًا 
خرجت من البحرء لما رؤوس كرؤوس السباع]” عن عبيد 
ابن عمير طا بابي © © قال: هي طيور سود بحرية 
في مناقيرها وأظافيرها"“ الحجارة» وهذه أسانيد صحيحة. 
عن عبيد بن عمير قال: لما أراد الله أن يبلك أضتحاب الفيل 


(1) ابن هشام: 3/ ٩-۱‏ () الطيري: TOE‏ 
(۳) الطبري: 5 583/7. ©) الطبري 1/55 . 
(ه) الطبري: /۲٤‏ 1۰۷. (5) الطري: ۷/۲٤‏ 


بعث عليهم طيرًا أنشعت من البجر أمثال الخطاطيف كل 
طبن منها يحمل _ثلاثة ثة أحجار جرغة حجرين في رجليه 
وحتجرًا في منقاره» قال: : فجاءت حتى صقت عل رؤوسهمة 
ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فعا يقع حجر 
على رأس رجل إلا حرج من دبره» ولا يقع على شيء من 
جسده إلا حرج من الجانب الآخرء وبعث الله ريا شديدة 
فضربت الحجارة فزادتها شذة فأهلكوا جميعًا. 

وقول تعا: لهم كشن ْول 4 قال سعيد 
ابن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة هبّورء ؤفي رواية 
عر سعيد: ورق الخنطة ا وغنه أيضًا: العصف: التبن» 
. والمتأكول: القصيل يجدر للدواب» وكذلك قال الحسن 
. البضريء وعن ابن عباس: العصف: القشرة التي على الحبة 
. كالغلاف على الحنطة. 

قال ابن زيد: الععضف: ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته 
لبهائم فرا اثته فصار [رونًا] 7" والمعنئ أن الله سبحانه وتعالى 
هلكهم ودمترهم وردهنم بكيدهم وغيظهم ل ينالوا خيرّاء 
وأهلك عامتهم ول يرجع منهم مخبر إلا هو جریح» کا جرى 
للكهم أبرهة: فإنه انصدع ضدره عن قلبه حين وصل إلى بلده 
صنعاء وأخبرهم بها جرى لهم ثم مات» فملك بعدهابته 
یکشوم» ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة» ثم خرج سيف 
ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة» فأنفذ معه 
م جيوشه فقاتلوا معه» فرد الله إليهم ملكهم وما كان في 
آبائهم من املك وجاءته وفود العرب بالتهنة: 

وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الأ لما أطل 
يوم الحديبية على الثنية التي بط به على قريش» بركت ناقته 
ْ فزجروها فلت فقالوا: خلأت القصواء أي حرنت» فقال 
طول | : ما حلت الْقَصوَا وا 5ا کا بلق ولََنْ 
بها خاي اليل - ثم قال : - ِي كم لذبي رنيو لأب ألو 
الوم م حط بُعَطْعُونَ فيا رمات اف إلاَأجَبْعَهُم لباه ثم 


الْفِيلٌ وعلط علا رو3 واي رذ علد رمت 
الوم كَحَرْمَيِهَا بالآمسء لالع لامد الاب 
آخر تفسير سورة الفيل» ولله الحمد والمنة. 


الصاح ار و أن a‏ ا ب لك 1 سد 


تفسیر سور يلاف قريش 
وهي مكية 


هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإما» 
كتبوا بينهما سطر: (بسم الله الرحمن الرحيم)» وإن كانت 
متعلقة بم قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لأن المعنى عندهما حبسنا عن 
مكة الفيل وأهلكنا أهله يكف فرش 4)7 أي 
لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين» وقييل: المراد بذلك ما 
كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى 
الشام في المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في 
أسفارهم» لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله فمن 
عرفهم احترمهم؛ بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بيم؛ 
وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم؛ وأما 
في حال إقامتهم في البلدء فكما قال الله تعالى: :ولم يرو أن 
مكنا حيرا ماما و طف الاش مق حولم * وهذا قال تعالى: 
ETT‏ 
ولهذا قال تعالى: ‏ إِلَفْهممَ م رة اساي راسف )4 قال 
ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعنصب» كأنه يقول 
اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك» قال: وذلك 
لإجماع المسلمين على أا سورتان منفصلتان مستقلتان. 

ثم أرشدهم إلى , شكر هذه التعمة العظيمة فقال: #[ كعدوا 
رَبّ هَدَا لْبَيَتِ ا أي فليو حدوه بالعبادة کا جعل م 
حرمًا آمتا وبا محرماء كما قال تعالى: 87 
يت هد ی رما وَل ڪل لو ع مرت ايك من 
الیب 4 وقوله تعلل:  :‏ الت أطعمَهم تن جوع * أي 


(؟) البغوي: /٤‏ 0۲۹. 


(۱) الدرالنثور: 1۴۳/۸ 
)۳( الطبري: 1۹۹/۲٤‏ 
(4) انظر مفصلاً في سيرة ابن هشام: 1/ 1١1-95‏ 
)2( فتح الباري: .TAA/o‏ 

زق4 فتح الباري: 5/8/١‏ 27 ومسلم: ات 


FEY mm 


هو رب البيت» وهوالذي أطعمهم من جوع ووَدَامَنَهُمِيَنْ 
حون ا أي تفضل عليهم بالأمن والرخصء فليفردوه 
بالعبادة وحده لا شريك له» ولا يعبدوا من دونه صتا ولا 
نذا ولا وثنّاه وهذا من استجاب هذا الأمر جمع الله له بين 
أمن الآخرة» ومن عصاه سلبهه| منهء کا قال تعالى: ورب 
آله متايه ڪات ية مُطمَرِئَةٌ يأتِيهًا رِدْفُهَا رامن 
کي کان وڪم مما اه لتاس الجوع 
ولوف يما ڪاو يتضتعوت 897 ولد جا هم رسول 
منم گدبوه دهم الْمَدَابُ وهم مورت 6 4. آخر 
تفسير سورة لإيلاف قريش» وله الحمد والمنة. 


تفشير إلسورة إلتاع يذكر 


فيها الماعون 


ل ع 


SHOES 


[أوصاف منكري القيامة ] 

يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو ا معاد 
والجزاء والثواب ¥ مَدَلدك الى يَدُع لتم ©4 أي 
هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولايطعمه ولا 
جسن إليسه لا وَلَايحْضٌ عل طََا ِألْيسَكِينٍ ©)) كما قال 
تحالى: «١‏ لجل لا كموق ایر وكا عسوب عل کار 
ألْيسكين ا يعني الفقير الذي لاشيء له يقوم بأوده 
وكفايته» ثم قال تعالى: لويل تمصت )لز همعن 
صانم ساهو )4 قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين 
الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر'' أ» وهذا قال 
تمصت ا الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا 
بهاء ثم هم عنها ساهون» إما عن فعلها بالكلية» کا قاله ابن 
عباس؛ وإما عن فعلها في الوقت المقدر ها شرعًا فيخرجها 
عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروق وأبو الضحى . 


ا مصياح ا مثير بي تهذيب ابن كتير سے 
وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي عن لان 
اشر( ) وم يقل في صلاتهم ساهون ۰ وإما عن رت 
الأول فيؤخروما إلى آخره دائمًا أو غالبا وإماعين أذائها 
بأركائبا وشروطها على الوجه المأمور به» وإما عن:التشوع 
فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كله ولكن من 
اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية» ومن اتصف 
بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منهاء وكمل له التفاق العمل» 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ٤‏ قال: «يلك ل 
الاق يلك صَلةٌ اْمُنَافتءِ تلك صلا التاق إلى 
أَرْيَعّا لأيَذْكرٌ الله فيا إلا ليا ° فهذا آخر صلاة العصر 
التي هي الوسطى. كما ثبت به النص إلى آخر وقتهباء وهو 
وقت كراهة» ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا | 
خشع فيها أيضَاء ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلاء ولعله 
إنما هله على القيام إليها مراءاة الناسء لا ابتغاء وجه الله 
فهو كا إذا لم يصلٌّ بالكلية. قال الله تعالى: «إإنَّله 
یعون الله وهو يعهم ولا قَامُوَا إلى الصلوة اموا > 
راون الاس دلا یدکروتے امم لیا )4 وقال تعالى + 
« ينهم رارت 4 . 
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرةقال: كنا جلوشا 
أبي عبيدة» فذكروا الرياء» فقال رجل يكنى بأبي يزيبد: سمعت 


عمل سَمّعَ ال په شامع لقي وَحَفْرَه و 
بقوله تعالى: « اَن هم روت ل أن من عمل عملا لله 
فاطلع عليه الناس» فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء. 

وقوله تعالى: « وَيَمْتَعونَالْمَاعُونَ ((405 أي لا أحسنوا 
عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقهء حتى ولا بإعارة ما ينتفع 
به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم, فهنؤلاء لع 
الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى» وقال المسعودي عن 
سلمة بن كهيل» عن أبي العبيدين: أنه سيل ابن مسعود عن 
الماعون فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر 


() الطبري: 2577/74 
(۳) القرطبي: ۲۰/ ۲۱۲. 


2 فتح الباري: 71 ^ ومسلم:١/ ۳٤‏ : 
(©) أحد: 777/9 


(9)' الطيري: 581/95. 


ك الصاح اندر شك توديث ابن كثير 

الذلو وأشياه ذلك . 

آخر تفسير السورة ولل العم والمنة: 
تفسير سوزة الكوثر 
وضي مدنية؛ وقيل: مكية 


3 ا 


إغفباءة بم رفع رأسه متيسياء »قلنا: ماأضحكك 
یارسول الله؟ قال : لذ َرَت عل يما شور فقرأ: ابي 
لله الرحمن الرحیم تا تمتك الْكزكرٌ ل مصَلٍ زک 
ا ر ت اکت والب 0 ثم قال: «أَتَدرُونَ 
كاالكوتر ؟» قلنا :له ورسوله أعلم قال :رنه عر وَعَدَنيوٍ 
| ري ڪر وجل ليو تيد کي هو حص تر لبه امي يوم 
لْقِيَامَةٍ ة - آي عد لجو مني السماى يُخسَج ابد لْعَِدُ مِنْهُمْ 
قُولُ: رب إِنَه ِن مي و كلاكنري مانت 

ك 7 ا 


0 


E TE ETE 
إل ما يخِري فيو ا إا منك ور قُلْتُ :اماتا جاريل؟‎ 
قَالَ:ِهَذَاالَكَوْئرٌ ر الَّذِي أَعْطَاكَةُ الْهعَرَّ وَجَلٌ» * ووا‎ 
ابخاري في صحيحه ومسلم عن أنس بن مالك قال :لما‎ | 
عزج بالنبي إلى السماء قال : نيت على تمر حَاقَنَاُ قِبَابُ‎ 
نولو لمجو تَقْلتُ :مَاهدَايَاجِزِيلٌ؟ قَالَ: هَدًا‎ 

00 وهو لفظ البخاري رحه الله. 
نس أن رجلا قال: يا رسو الله ما 
لكوثر؟ قال : هو عب في اَن آغطانيو ري هو سذ باصا مِنَ 
نه وَأَخْلَ م من الْمسَلِ» هطو أغتافًا كأغتاي ابره قال 
عمر: يا رسول الله إنها لناعمة. قال :كلها آَم نها 


يَا عم 7 


وروی أحمد عن أ 


روى الببخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال 
في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياء قال أبو بشر: قلت 


ا مد 
لسعين بن جبيز: فإن ناا يزعمون أنه هر في الجنة قال میدن 
النهز الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه ورؤاه 
أيضًّا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر: احير 
الكثير”* أ وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من 
الكثرة وهو الخير الكثيرءؤمن ذلك النهر. 

ل 


رزوی ئا أحد عر 


اللؤلق ا اقيق دن لك زاع ا 1( 


وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير 
00 


وقال الترمذي: حسن صحيح 

وقوله تعالى: قصل ريك انر )4 أي .كما أعطيناك 
الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدّم 
صفته» فأخلص لريّك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك» 
فاعبده وحده لا شريك له. وانحر على اسمه وحله لا 
شريكله.كها قال تعالى: فل إن صَلَاقٍ وشک 
ای وماق و رب لایو 8 لا سرک لد بدك برت اا 
ول أأسإيين )4 قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة 
دث 0 والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها"' وكذا قال 
قنادة وحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء 
الخراساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحتد مسن 
السلف””"' وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من 
السجود لغير الله والذبح على غير اسمه؛ كما قال تعالى: 
ولا تاڪ لوا مما لياسم آل عله وله سق 4 الآية. 


[عدو النبي هوالأبتر] 


وقوه تعالى: إت حَإِكَدك هوا لاب )4 أي إن 


. 1۳۹/۲٤ الطبري:‎ )١( 
والنسائي في الكبرى:‎ ٠٠١ ٥ مسلم: ۳۰۰/۱ وأبو داود:‎ )۲( 
.o ۳/1 


(۳) مسلم: ۳۰۰/۱ 


(ه) أجد: ۱۰۳/۳. 


.٠١١ /۳ أحمد:‎ )٤( 

.٤4٤1 البخاري:‎ )5( 

مم أجد: (A) ۲۲۰/٣‏ فتح الباري: ۸/ 1٠۳‏ . 

(4) الطبزئ: 5 551//7, (۰) أجن: 1۷/۲ 

(4) تحفةالأحوذي:195/94. وابن ماجه: ؟١/‏ ١١٤٠ء‏ 
والطبري: 5 7/ 1٥١‏ . 


(؟؟) الطبري: ٤‏ ؟/ ٠٥۳‏ . («) الطبري: 5 7/ 19٤‏ 


عد 1 1514 
مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من المدى والحق 
والبرهان النساطع والنور المبين» هو الأبتر الأقل الأذل 
المنقطع ذكره» قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة: نزلت في العاص بن وائل”' » وقال محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا 
ذكر رسول الله 1 يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لاعقب له 
فإذا هلك انقظع ذكره» فأنزل الله هذه السورة ٠‏ وقال شمر 
ابن غطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط . 

وقال ابن عباس أيضًا وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف 
وجماعة من كفار ريش" '» وروى البزار عن ابن عباس 
قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت 
سيدهم» ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه؟ يزعم أنه 
خير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية» 
فقال: أنتم خير منهء قال: فتزلت: إرك انلك هر 
الأب (4)5 هكذا رؤاه البزار وهو إسناد صحيح”” '» وعن 
عظاء قال: نزلت في أبي للهب» وذلك حين مات ابن لرسول 
الله َل فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: بتر محمد الليلة» 
فأنزل الله في ذلك: « ایک اکاک هرال (4))5. 

وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا: بت فلا 
مات أبناء رمسول الله 45 قالوا: بتر محمد فأنزل الله: 
«١‏ إت ادت هو الأب )) فتوهموا لجهلهم أنه إذا 
مات بنوه انقطع ذکره» وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله ذكره 
على رؤوس الأشهادء وأوجب شرعه على رقاب العبادة 
مستمرًا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد. صلوات الله 
وسلامه عليه دات إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوش 


ولله الحمد والمثة. 
تفسير سورة قل يأ يجا إلكافرون 


وهي مكية 
| قراءة هذه السورضي النوافل ] 
ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله 2 قرأ هذه 
السورة و ب لفل هوا كد 4 في ركعتي الطواف”" أ 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل 
قرأ بها في ركعتي الفج رأ . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر 
قرفي الركعتين» قبل الفجر» والركعتين 


ا مصباح ا منير ىك تهديب ابن كثير سس 
بعد المغرب بضعًا وعشرين مرة - أو بضع عشرة مرة - فز 
اغ الكيزوت ©4 و فل شر اكد 4 . 

وروی أحمد أيضًا عن ابن عمر قال: رمقت النبي 4 أربعًا 
وعشرين مرة - أو خسًا وعشرين مرة - يقرأ في الركعتين 
قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب فبا 
الڪفروت 4)7 و لفل هوا لمر Ko‏ وزوی 
أحمد عن ابن عمر قال: رمقت النبى 2 شهراء وكان يقرا في 
الركعتين قبل الفجر ب ليا الْكَيرُوت 4 ر 
اشوا کد ©4 وكذا رواه الذي وابن 
ماجه وأخرجه النساتيء وقال الترمذي: هذا حديثك 
E‏ وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن» وإذا 
زلزلت تعدل ربع القرآن. 


HOF 
آنا یڈ مَا عدم ا و‎ 
4) بف ول‎ 
البراءة من الشرك]‎ [ 
هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله‎ 
المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيه» فقوله تعالى: فل‎ 
اا الروت 407 يشمل كل كافر على وجه‎ 
الأرضء ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش»‎ 
وقيل: إنهم من جهلهم دعوا رسول الله 2 إلى عبادة أوثامهم‎ 
سنة» ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله هذه السنورة وأمر‎ 
رسوله 5 فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال: ل شش‎ 
انيدو )4 يعني من الأصنام والأنداد #ولا اش‎ 


ر و رصعل عرو 


عدون ما اعد 4)2 وهو الله وحده لا شريك له ف لاما» 


e DS 
انتم عدون ما أعبد ار‎ 


ع لع راع 


أنسمعَيدُونَ اا : 


.۷ /۲ الطبري: 5 3057/71 /01. (۲) ابن هشام:‎ )١( 

(*) الطبري: 5 ؟/ 1٥۷‏ . (4) الطبري: 4؟/ /561. 

(©) كشف الأستار: / “243 

(5) مسلم: 488/7 في حديث طويل. 

(۷) مسلم: 6037/١‏ (4) أهد: 014/9 مه 

.۹٤/۲ أحد:‎ )( .۹٩ /۲ أحد:‎ )9( 

۳/١ وان ماجنة:‎ 6۷١/۲ تحفةالأحوذي:‎ ١ 
۱۷۰ والنسائي: ؟/‎ 


an‏ كك ا مصباح انير تهذيب ابن حكثير 
ههنا بمعنى من ثم قنال: ول آناعایڈ ایدم ©) لار 

3 وماعد 43 أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها 
لا أقتدي بهاء وإنها أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاء 
ذا قال :طول نر عدون مآ اعد 43 أي لاتقندون 
أوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شیا من تلقاء 
أنفسكم» »كما قال: إن يمو ! إا اَلَو تھی آلأنش 
لذ عش تن َم افد (4)8. 
فتبزأ منهم في جميع ما هم فيه» فإن العابد.لابد له من معبود 
يعبدة وعبادة يسلكها إليه؛ فالرسول ب وأتباعه يعبدون الله 
بها شزعه» وهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بها جاء 
الزسول 2 ب والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها 
لله ولهذا قال لهم الرسول كك (١‏ ديت رل٩‏ 
كه قال تعالى: اون گدبوك ئل لی عَم وَل ملک اش 
بون ا عمل ودا ریا مود 4)۵ وقال: ا اشا 
ماضن 4. وقال البخاري يقال: « ریت 4 الكفر 
ل د)4 الإسلام. ولم يقل ديني» لأن الآيات بالنون 
ذف الباء كم قال: قر رن )»و لشفي 
© . آخر تفسير سورة قل يا أيها الكافرون. 
تفسير سورة إذ[ جاء نكر إل وإلفتح 

وهي مدنية 
| فضيل سورة النصر] 

قد تقدم أنبا تعدل ربع القرآن» وإذا زلزلت تعدل ربع 
. القرآن. وروى النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة مسن 
القرآن نزلت؟ د ف إا اء ضَرَامَه وَألمَتَح 
4 قال: صدقت”''. 


[هذه السورة إخبارعن تمام أجل رسول الله 
زوى البخاري عن أب بن عباس قال : کان عمر يدخلني مع 


- Ff 
أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا‎ 
معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم؛ فدعاهم‎ 
ذات يوم فأدخله معهم» فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا‎ 
ليزيهم» فقال: ما تقولون في قول الله عر وجل: ا إدَا جا‎ 
تت ا هه والْمَمْحُ 0{ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد‎ 
الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء ونكت بعضهم فلم‎ 
يقل شيئاء فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا‎ 
a فقال: ما تقول؟ فقلت: هو‎ 
قال: ف إا جاء نص رال وال لَمَنْحٌ 4)7 فذلك‎ 
E #« علامة أجلك‎ 
هال عدر یر لطاب لا أعلم منهاإلاما‎ 5 
تقول"‎ 
وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما نزلت: « إا جا‎ 


2ء ومع مع 


ناله وَالْمَمْحٌ ©4 قال رسول الله 4 اتيت إل 


011 


تيء بان بوص في يَلْكَ اة '' ) تفرد به أحمد. 

وروى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله بك يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ الُم رتا و وبمك 
الله اعۇ لي ' RT‏ 
الترمذي. 

وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: قالت عائشة: كان 
1 نراق سر اس ابن كول اشخان الله 
وقال: إن ري گان أَخْيرتي 
ذا رها اَن ن أَسبّحَ يِحَمْيهِ 


. تفرد به البخاري: 


راشف إن ا راء كَقَد رَأَيتَهَاه: ¥ E‏ 
وَالْمَنْخ وراک الاس يدوت فی دين اللہ فوج 
a:‏ سخ نو رو اغف كد ساد ا 
ورواه مسلم“ . والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحدّاء 


فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون: 


.”5 4/8 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) النسائي في الكبرى: ٥۲١ /٦‏ . 

() فتح الباري:  .555/4‏ (4) أجد: ,5107/١‏ 

(6) فتح الباري:۸/ 5 7. 

(5) مسلم: 0700/١‏ وأبو داود: 055/١‏ والنسائي في 
الكبرى: 5/ 276, وأبن ماجه: /١‏ ۲۸۷. 

(ب) أحد: اه (۸) مسلم: 501/١‏ 


ع ع + 
إن ظهر على قومه فهو نبي» فلا فتح الله عليه مكة دخلوا في 
دين الله آفواجًاء فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة 
لغرب إياناء ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 
للإسلام؛ وله الحمد والمنة. 

وقد رؤى البخاري في.صحيحه عن عمروابن.سلمة قال: لما 
كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله يك وكان 
الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكةء يقولون: دعوه وقومن 
فان ظهر عليهم فهو نبي الحديث» وقد حررنا غزوة الفتح 
في كتابنا (السنيرة» فمن أراده فليراجعه هناك ولله الحمد 
والمنة. وروى الإمام أحمد عن أن عمار» خدثني جار حابر بن 
عبد الله قال قدمْت من سفر فجاءني جابر.بن عبد الله فسَلّم 
علي» فجعلت أحدثه عن افتراق الناسن وما أحدثواء فجعل 
جابر يبکي» ثم قال: منمعت رسول الله ال 
َحَنُوا في دين لله واج وَسَيَخْرْجُونَ نة آفواجا» 


١‏ تفسيز سورة النصنء لله الحمد والمنة. 


تفرسیر ردو رة تبت 


[سبب نزول السوزة. وعناذ أبي لهب لرسول الله ا 3 
روى البخاري عن ابن عباسء أن النبي حرج إلى البطحاء 
E‏ م ت إلبه قرش فقال: 


م و و نوم كرعه و 


»أو نمسيكم أكنتم 


بَيْنَيَدَيْ داب 
شُدِيدِ) قال أالك: أفناجيمن؟ الك نارن ه: تبنت 
یتآ ای لهب ودب ©4 | إلى آخرها”” وني رواية: ققام يتفض 


يديه وهو يقول: تا لك سائر اليوم أللهذا جمعتنا؟ فأترل الله: 
تبت یآ لك لھ وب ا)4 الأول دعاء 
عنه» فأب وهب هذا هو أخد أعيام رسول الله بلب واس عبد 
العزى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عتيبة؛ وإنما سمي أبنا لهب 
#والبكضةلة 


عليه والثاني خبر 


لإشراق وجههء وكان كثير الأذية لرسول الله 
والازدراء يه والتنقص له ولدينه: 


ا مصباح ا مني رك تهديب ابن كثير د 

روئ الإمام أجمد عن | بي الرّناد قال: أخبرني رجل يقال له: 
ربيعة بن عباد من بتي الديل: وكان جاهايًا فأسنلم قال: 
رأيت النبي في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقدول: 
فيا أا لاسء قُولُوا: لآّإلة إلا الله تفْلِحُوا» والنناس مجتمغون 
علية» ووراءه رجل:وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه 
صابئ كاذب» يتبعة حيْث ذهب فسألت عنه فقالوا: هذا عمه 
أبو ھب ثم رواه عن سريج عمسن ابن أبي الزناد عنن أيه 
فذكره» قال أبو الزناد: قلت: لربيعة كنت يومعذ صغيرًا؟ قال: 
لا والله» إني يومئذ لأعقلء أني أزفر القرية 25 

وقوله تغالى ف 
ابن عباس وغيره: فوشا كسب 40 يعني ولد ٤‏ وروي 
عن عائشة ومجاهد وعطاء وا حسن وابن سيرين مثله '') وذكر عن 
ابن فسعود أن رسول الله يك ا دعا قومه إلى الإيهان» قال أبولهب: 
إن كان ما يقول ابن أخي حقاء فإني أفتذي نفسي يوم القيامة من 
العذاب الأليم بمالي وؤلدي» فأنزل الله تغال: ٠‏ مآ أَعْقَ عة مال 
وَمَاكسَبَ 4)7 وقولنه تعنال: ¥ صصق كنات مب 
©4 أي ذات لهب وشرر وإخراق شديد. ١‏ 

[ذكر مصير آم جميل امرأة أبي لهب] 

«وامرَآته ْمَل لحب لْحَطتٍ )4 وكانت زوجته من 
سادات نساء قريش وهي أم جميل» واسمها أرؤى بشت 
حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان وكانت عونا لزوجها . 
على كفره وجحوده وعناده. فلهذا تكون يوم القيامة عونا 
E N‏ :حال 
لحطب 9( فجي دابل تن تسم 4 يعني تحمل 
ا 0 
لذلك مستعدة له في جيدهاحيل منم س4 قال 
0 


تفرد به أحل: 


مجاهد وغروة: من مسد النار 
وقال العوني: عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك 
وابن زيد: كانت تضع الشوك في ظريق رشول الله بر 
وقال الجوهري: المسد: الليف» والمسد أيضًا: حبثل من 


() أجد: 8 18" 
(4) أجد: .۳٤۱/٤‏ 
(5) الطبري: 5 53///7. 
(8) الدر المشور: 151//48: 


. ٦۱1/۷ فتح الباري:‎ )١( 
. 1۹/۸ فتح الباري:‎ )۳( 
`. ۳٤۱/٤ أجد:‎ )٥( 
.1۷۷ /۲٤ الطبري:‎ (¥) 


کد ا مصباح انی ر تهديب ابن كةب 


ليف أؤ:خوضء وقد يكون من جلوه الإبل أو أوبارهاء 
مسدت الحبل أمسدة مسسْدًاء إذا أجدت فتله: 


سے عدي يسا 


وقال مجاهد: ل ف يِدِمَاحَبِلٌيّننّسَيٍ 4 أي طرق 
ESE‏ 
| قصة من إذاء امرأة أبي لهب لرسول الله 
وقال ابن أي جاتم: حجدثنا أبي وأبو زرعة قالا: حدثنا 
عبد الله بن الزبير الجميدي» حدثنا سفيان» حدثنا الوليد ابن 
كثبر عن [ابن تدْرُس] عن أساء بنت أبي بكر قالت: لما 
نزلت ٢مّت‏ دآ أ لهب 4 أقبلت العوراء أم ميل بنت 
حرب» ولا ولولة وفي يدها فهرء وهي تقول: 
وو فل ها 
وات ف م ية 
زسول الله بو جالس في المسجلا» ومعه آبو بكر فلا 
'أبو بكر قال: يا سول ال لقند أقبللت وأنا أخاف 
أن تراك. فقال رسول الله 4 د اتن قري وقرأ 
نا اعتصم بنه» کا قال تعالى: و قر آل جم جات 
تل ی ا ج0 (402 فاتبندت 
وقفت على أب بكر ولم ترّ رسول الله بل فقالت: 
با بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني» فقال: لاء ورب 
هذا البيت ما هجاك» فولت وهئ تقول: قد علمت قريش 
أن ابئة سيدها. قال: وقال الوليد في حديثه أو غيثه: فعشرت 
أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت: :تعس مُذّمم 
فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إن حصان ف أك 
واف فما أعلّمه وكلتانا من بني العم» وقريش بعد أعلم. 
آخر تفسير السورةء ولله الحمد والمنة. 
تفسير سورة الإسااسن 
وهي مكية 
| ذكر سبب نزولها وفضلها ] 
روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي 
يا محمد انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى: كل هو اه 
کد © اہ آذ © کم جيذ وکح يود ت 
ولم یک ڪر د ل4" وكذارواء الترمذي 
زاین جریر» زاد ابن جرير والترمذي قال:«اَصَكَمَدُ ©4 


4 


بع ا کک 
الذي ل يلد ول يولنت لأنه ليس شيء بولند إلا يموت 
ولیس شيء يموت إلا سيورث» وإن الله عز وجل لا يموت 
ولا يورث 8 ولم یکن لَمَكُمُوا كنا سد )4 وم يكن له 
شبيه ولا عذل» وليس:كمثله شيءَ 7 ؤرواه ابنن أي خاتم 
والترمذي فذكره مرسلاً ثم قال الترمذي: وهذا آم( 
(حديث آخر في فضلها) روى البخاري عن عمرة بت 
عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة زوج النبي 257 - عنن 
عائشة لق أن النبي ل بعث رجلا على سنرية؛ وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم فيختم ب فل هو آل كعد )4 فلا 
رجعوا ذكروا ذلك للنبي اة فقال: «سَلُوءُ لأَيّ شَيْءِ مضت 
َلِكَ؟) فسألوه فقال: لأا صفة ال رحمن» وأنا أحب أن أقرأ 
بها فقال النبي ٤‏ 


«أخيدوة أن الله تَعَالَ يبه هكذا رواه في 
كتاب التو حيد وقدارواه مسلم والنسائي ابش 
(حديث آخر) روقى البخاري في كنات اللات عن انس 
تنك قال: كان رجل من الأنضار يؤمهم في مسجد قباء» فكان 
كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح 
ب لفل هوا اد © حتی يفرغ منهاء ثم كان يقرأ 
سورة أخرى معهاء وكان يضنع ذلك في كل ركغة: فكلمه 
أضحابه فقالوا: إنك تفتتح ببذه السورة ثم لا ترى أنها 
تجزئك :ختئ تقرأ بالأخخرىء فإما أن تقرأ بباء وإما تدعها 
وتقرأ بأخرى؛ فقال: ما آنا بتاركهاء إن أحيبتم أن أؤمكم 
بذلك فعلت» وإن كرهتم ترکتکم» وكانوا يرون أنه من 
أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلم أتناهم النبيٍ 
أخيروة الخبر فقال : یا فلن مَا يَمْتَحْكَ أ ن تفعل ماج امرك پو 
الك تا حك عل لوم ا الشورؤفي ل ركمَة؟» 


قال: إني أحبهاء قال: n‏ أَدْحَلَكَ اتةه . هكذا رواة 
البخاري تعليمًا مجزومًا 0 
(حديث في كونها تعدل ثلث القرآن) روى البخاري عن 


أي سعيد أن رجلاً سمع رجلا يقسرأ: لفل هو آله 


(4) الطبري: 1۸۱/۲٤‏ 
(۳) أجيد: /٥‏ ۱۳۳ . 
)٤(‏ تحفة الأحوذي: /٩‏ ۲۹۹ والطبري: 5 5901/7. 

(ه) تحفة الأحوذي: 701/5 (5) فتح الباري: 730/11 
(۷) مسلم: ٥ /١‏ والنسائي في الكبرى: 100 

(۸) فتح الباري: FAY:‏ 


(؟) فتح الباري: ۸/ ٦٠١‏ . 


عدص زرغ ++ 
أذ ((4)3 يرددهاء فلا أصبح جاء إلى النببي 
ذلك له وكأن الرجل يتقاها فقال النبي يلت «وَالَذِي تفي 
بيده إا لعل تُنْتَ الْمَرآن» ‏ ورواه أبو داود والنساعي 9" . 

(حديث آخر) روى البخاري عن أبي سعيد فت قال: قال 
رسول الله کا لأصحابه: يج أَحَدّكُمْ أَنْ قرات الَْْآنٍ 
في لَيْلّة؟» فشق فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رمسول 
الله؟ فقال: ال الْوَاحِدٌ الصَّمَدُ لت الْقّرْآنِ» " تفرد 
بإخراجه البخاري. 

(حديث آخر في کون قراءتبا توجب ابجنة) روى الإمام مالك بن 
أنس عن عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع 
النبي ل فسمع رجلا يقراً: قل هاده كد ©4 فقال 
رسسول الله : «وَجَبَتْ - قلت: وما وجبت؟ قال: - 
ال ورواه الترمذي والنسائي من حديث مالك» وقال 
الترمنذي: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلامن حديث 
مالك وتقدم حديث: حبك إا أَدْخَلَكَ الح . 

(حديث في تكرار قراءتها) روى عبد الله ابن الإمام أحد 
عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: أصابنا طش 
وظلمة فانتظرنا رسول الله E‏ 
فقال: الام . قال: «قل؛ قلت: ما أقول؟ قال 2E‏ 
هواه اكد > وَالَعوَدَنٍ ين جي ني وجي ُضيخ لا 
ك ل ترم تن ' ورواه أبوداود والترمذي 
والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . وقد 
رواه النسائي من طريق أخرىء ولفظه كفك کل َي . 

(حديث آخر) في الدعاء با تضمنته من الأسماء. روى 
النسائي عند تفسيرهاء غن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه 
دخل مع رسول الله ب المسجد فإذا رجل ينصلي يدعو 
يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوا أحد. قال: 
«والّذي تَفيي تيو آقذ سا باشوه الأخّم» الي دا شيل به 
أَعْطَى» وا دعي به أجَاتَ» ( 
السنن” ؟ وقال الترمذي: : حسن غریب 

(حديث آخر) في الاستشفاء بهن» روى البخاري عن عائشة أن 
النبي ب كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جميغ كفي ثم نفث 
فيهماء وقسرأفيها فل هو آنه كد > ولل أَعْود يرب 
لمق € و فل أَعُودُ برب لتايس € ثم يمسح بها ما استطاع 


اوقد الخرجه بقية أضخاب 


ا مصباح ا مثير 4 تهذيب ابن كير سے 
من جسده يبدأ یا على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدة يفعل 
ذلك ثلاث مرات'' ''. وهكذا رواه أهل الس" 
ا 
هو اة لحدٌ © اله اڈ ن رجز 
تك كذ © کیک سے ا 
مسي ل ار 
نعبد عزير أبن الله» وقالت النصارى: نحن نعبد المشيح ابن الله 
وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمرء وقالت المشركون: 
ETE E‏ : فل هوان 
أك 4 يعني هو الواحد الأحد الذي لانظير له ولا وير را 
ارم وي كا الا 
الإثبات إلا على الله عز وجل» لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 
وقوله تعالى: # أ المد )) قال عكرمة عن ابن عباس: 
يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. قال علي ١‏ 
بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده 
والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل 
عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حکمته: وهو الذي قد كمل 
أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي || 
له لیس له کف ولیس كمثله شي سسبنحان اله الواحاد 
القها 9 “» وقال الأعمش» عسن شقيق» عن أبي وائل: ١‏ 


)0( فتح الباري: ٦۷٦/۸‏ . 

(۲) أبو داود: ۲ ٠‏ والنسائي في الكبرى: 11/8 

(۳) فتح الباري: ٠.۷1/۸‏ (4) الموطأ:١/8١5.‏ 

(0) تحفة الأحوذي: ۸/ ٠٠١۹‏ والنسنائي في الكبزق: /١‏ ۱۷۷. 

(5) فتح الباري: ۲۹۸/۲. (۷) أحد: ه/ ۳۱۲ 

(۸)_ أبو داود: ١ ٥‏ وتحفة الأحوذي: ۲۸/٠١‏ والنسائي: 
۸/ 0° 

.۲٠۱ /۸ النسائي:‎ (4) 

.۹١ /۲ النسائي في الكبرى: تحفة الأشراف:‎ )١١( 

09( أبوذاود: ۳ والترمذي: ۳٤۷٩‏ وابن ماجه: ۳۸0۷. 

1۷۹/۸ فتخ الباري:‎ )١( 

)١(‏ أبوداود: ٠۳٠۳/١‏ وتحفة الأحوذي: 9/ "٤۷‏ والنسائي 
في الكبزى: ۱۹۷/٦‏ وآبن ماجه: ؟/ ۱۲۷۵. 

() الطبري: 5؟5919/5. 


كعد ا مصباح انیز تهديب ابن كثير 
اڈ )4 اليد الذي قد انتهئ سؤدذه”! 2 
[الله منزه عن الولد والوالد والصاحبة والكفو ] 

وقوله تعنان: للم رد وموکد © وکیل 
كفو ڪه اک 49 أي لیس له ولدولاوالد ولاصاحة. 

قال يجاهد: « وک یکن رڪف د )4 يعني لا 
صاحبة له وهذا كا قال تعالى: «بَيُ السَموت لأر أ 
یکی وا وکر تك له عة وك ىو أي هو مالك 
كل شىء وخالقه» فكيف يكون له من خلقه نظير 
يسافيه» أو قريب يدانيه» تعالى وتقدس وتنزه قال الله تعالی: 
مانا قد َم ا © لذ جن شیا يدا © 


RRS و‎ 


ياد السمنوات یقطرت مه ونی ل و جبال هدا 


1 ڪمن ف السو ات وَالارْضٍ َه‎ ٠ 
.4)8( رعا © می الین‎ | 
2 رم‎ Soe 


وقالتمال: الوا َة امن ولد سبحم بل عاد 
شرت اه ب قول شرا مارت 


صحيح البخاري: «لا ؟ أَحَدَ أَضبَه عل أَنّى سَمِعَهُ من الف 
زفق 
وروی البخاري 


2 ور ر ووه سور 


عون لَه ودا وهو يررقم م وَيُعَافبهِم' 
عن أبي هريرة عن النبي 
بن ا وَشْتَمَني وَل یکن له یك اا 
َكَذِيبهُ إا ي فََوله: لَنْ يُِدَنِ کا داي ولي َو الْكَلْقٍ 
ود مِنْ إِعَادَتَه وَأنَا شمه لاي كَقَوْلهُ: اد الله وَلَداد 
ا یذ اول وَلَيكُنْ لي نوا أعده . 
آخر تفسير سورة الإخلاصء وله الحمد والمنة. 
تفسير سورتاج المعوذتين 
وهما مدنیتان 

[ موقف ابن مسعود من المعوذتين] 
روى الإمام أحد عن زر بن حبيش قال: قلت لأَبِي بن 
1 كعب: إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال: 
أشهد أن رسول الله أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: 
ل ديرت املق )4 فقلتها: قال: «(ثل حيرت 

الاس ©4 فقلتها: فنحن نقول ما قال النبي 5 


28 عد 

[ فضل ال معوذتين ]| 
وقد روى مسلم في ضحيحه عن عقبة بن عامر قال: :قال 
رسول اله 6 تر ات لت هذه الله بر مهن 


ر ی 


قط ول ميرت التاق )4و ؤثل رتکاد 
٨4)‏ ورواه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي: 
E‏ 

(طريق أخرى ) روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: 
بن آنا أقود يرسول الله في نقب من تلك النقاب إذا قال 
لي: «يَاعْْيةٌ آَلائَرْكَبُ؟» قال: فأشفقت أن تكون معصصية» 


قال : فتزل رسول الله يي وركبت هنية شم رکب ثم قال: 


َاعْمْيَةُ آلا أُعَلَمْكَ سورت مِنْ حَرْرٍ شورئانٍ قرا تا 
النَّاسُ؟» قلت: بلى يا رسول الله» فأقرأني: لفل مود يرت 
لان 4 و٣ف‏ أَعود برب الاس € ثم أقيمت الصلاة فتقدم 
رسول | فقرأ چیا ثلم مر بي ققالٍ ' ْف رابا 
وه و يبه افوأ ها ات ولا فضت" 
وأبو داو 

(طريسق أخسرى) روى النسائي عن عقبة بسن عامر أن 
رسول الله 2 قال: إن الس يتَعودُوا يفل َلبن: : فل 
َعُود يرت الْفَلَقٍ > و ٣ل‏ أَعُودُ يرت الاس e‏ 

(طريق أخرى) روى النسائي عن عقبة بن عامر قال: كنت 
أمشي مع رسول الله يك فقال: يا عُقَبَةٌ كُلْ» قلت: ماذا 
أقول؟ فسكت عني ثم قال: «قُل» قلت : ماذا أقول 
يا رسول الله؟ قال: «مقْل أَعوديرَ تَالْمَلّقِ 14 فق رأتها حتى 
أتيت على آخرهاء ثم قال: فل أَعُود يرت الاس 4" فقرأتها 
ثم أتيت على آخرها ثم قال رسول الله عند ذلك: دما 
سال سَائلٌ لاء شعاد مسععِيدٌبمِِهاه ' 4 

(حديث آخر) روى النسائي عن ابن عابس الجهني أن 


70/7/17" الطبري: 5 7/ 597. (؟) فتح الباري:‎ )١( 

(۳) فتح الباري: 0311/4 4(.517) احمد: 179/65 

)2 مسلم: 20۸/۱. 

(5) أحمد: 144/4ء وتحفة الأحصوذي: ۹/ ٠٠۳‏ والنسائي: 
14 

() أحد: 155/14 

(۸) أبو داود: ۲/ ٠٥۲‏ والنسائي: 3567/4 707 

(4) الكنى للدولابي: )1١( .۱۰٦/۱‏ النسائي: 597/8 


کا 
1_4 


:یا ابن ایس ألا أ كّ - أَوْ آلآ بيئك - 
أل اترو امعو ؟» قال: بلى يا رسول الله قال: 
د َكل أعوة دیرب لكاي 4 اتان 


السؤرتان ¢ 
م مالك عن عائشة أن رسول الله ب4 كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلم اشتد وجعنه 


سل رمه 
برا . ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه” '". وعن أبي سعيذ أن رسول الله به كان يتعوذ من 
أعين الجان وأعين الإنسانء فلا نزلت المعوذتان أذ مهنا 
وترك ما سواهما. . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال 
الترمذي: : حديث حسن صحيح 17). 


ماسم امن 1 

44ل الل I‏ بسر 2 
دل أعود ب تِ الفلق ترد ين شر 
6 و 2 


م OF‏ ل ع n as E‏ 
غاسق إِذا وقب )ا ومن سر التَفدمنتٍ ف العقد ا 


ا ا “مهس مه جه 
ومن شر اید إذا دل 


روى ابسن أبي حناتم عن جابر قال: ‏ لمكن )4: 
0 وقال العوني عن أبن عباس: ْمَل )4 
الصبيم2 '. وروي عن ماهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن 
محمد بن عقيل والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي» 
وابن زيد ومالك عن زيد بن أسلم مثل هذا”"". قال القرظي 
وابن زید وابن جرير: وهي كقوله تعالى: قلق لضام 004 
وقوه تان: نشرک 400 اي تن هر جين 
المخلوقات» وقال ثابت البناني والحسن البصري: جهنم 
وإبليس وذريته مما خلق # وَمِن سر عَاسِقٍ إا و )4 
قال مجاهذ: غاسق اليل إذا وقب غروب الشمسء حكأه 
البخاري عنه”" » وكذا رواه ابن أي نجيح غنه. وكذا قال 
أبن عباس ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وخصيف 
والحنسنن وقنادة: إننه اليل إذا أقبل بظلامه ٠‏ وقال 
الزهري: وَمِنْسَرَعَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ ©4 النشمس إذا 
غربت. وقال أبو المهزم عن أبي هريرة: ومن شَرعَاسِقٍ إِذًا 
وب 45 الكوكب”'» وقال ابن زيد: كانت العرب 
تقول: الغاسق سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطواعين 
تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها9. 

قال ابن جرير: وقا ل آخرون: هو القمر: 


قلت): وعمدة أصحاب هذا القور ما رواه الإمام خر 
عن الحارث بن أبي سلمة قال: قالت عائشة كه أخز 
بيدي فأراني القمر حين طلع وقال: : الَعَوّذِي 
بالل من مر هَذَاالَْايِقَإِدَاوَقَبَ5”0 3 أورواه التترمذي 
والنسائي في كتابي التفسير من سندنيه]19), 

وقول تعالى: # ون م عست ف المقد ©4 قال 
مجاهد وعكرمة والحسنن وقتسادة والضحاك: يني: 
الوا 3 » قال مجاهد: إذا رقين ونفثن في العقد. 

وفي الحديث الآخر أن جبريل جناء إلى إلى التي قال 
اشتكيت يا محمد؟ فقال: «نَعَمْ) فقال: «باشم الله أَرْقِيِكَ مِنْ 
ل اءِ يويك ومن َر کل حا وَعَبْنِ اله يفيك . 


[بيان سخ ر النبي] 

روى البخاري في كتاب الطب من صحيحه» عبن عائشة ١‏ 

قالت: کان رسول الله ل سجر حتى كان يرى أنه يأ النسا. 

ولا يأتبهن - قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر 

كان كذا - قال: ہیا ای أَعَلِمْتٍ أن له كذ فقن فيا انكل 

فيه؟ نان لان عد أَحَدُُمَا عند يبي 00 
قال الذي عِنڌ راي لِلأخَرٍ :ابل لرَجُل؟ قل : منوت 


ين طيك ال کک ما او دافا 


رسول الله ر 


6 


في جف ملو کک ت a‏ ا 


(۱) النسائی:۸/ .۲١۱‏ () الموطأً: 3447/7 

ر( فتح الباري: 1۷۹/۸ وممسلم: ۱۷۲۳/٤‏ وأبو داود 
4 ۰۰ والنسائي .في الكبرى: ۸٩۷ /٤‏ و ۳۹۸ ابن ماجه: 
اد[ 

(4) تحفة الأحوذي: ۲۱۸/١‏ والنسائي: 91/١/48‏ واين ماجه: 
0۱۳ : 

۷۶۱/۲٤ الطبري:‎ )5( ال٠١‎ /۲٤ الطبري:‎ )0( 

(۷) الطيري: 5 5/ ۷۰۰ 8(.701) الطيري: 7031/75 

(5) فتح الباري: 1۱۳/۸ . 

(١٠)الطبري: ۷٤۹ 09/58/١١‏ (عملية). 

(91)الطبري: ١45/17‏ (غملية). 

الطبري: ٤۹/١١‏ (عملية). 

(*؟) أحدة 117/1 (14)الترملي: 89055 

79185 الطبري: 161/00/15 15('.97/0) مسلم:‎ )١6( 


ص ا مصباح ا منير .2 تهدذيب ابن كتير 

حت استيخزجه فقال: :هو وال الي يها وَكَأنَّ مَاَهَا تُقَاعَةٌ 
ا لجاب وَكَأنّ لار رووس الشَّيَاطِين» قال فاستخرج [قالت] 
فقلت: أفلا يَتَشَّرْتَ؟ هال n:‏ ال مذ سفاني وَأكُرَهٌ PERE‏ 


عل أحَدِ من الَا 


َر 7 


N 
فت صُدُورٍ الات (ه‎ 


ا 1 
والملك والإلهية؛ فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه. فجميع 
الأشياء مخلوقة له» تملوكة عبيد له فأمر المستعيذ أن يتعوذ 
. بالمتصف ببذه الصفات من شر الوسواس الخناس» وهو 
. الشيظان الموكل بالإنسان؛ فإنه ما من أحد من بني آدم إلا 
له قرين يزين له الفواحش» ولا يألوه جهددا في ابال 
E‏ 
ثبت في الصحيح أنه: «مامِنكُمْ من أحدٍإلاًكدوُكُلَ بو 4 
5 0 
عابي عابو ألم فلا ب أمرن إلا یره وثبنت في 
لصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي ا وهو 
معتكف» وخروجه معها ليلاً ليردها إلى منزهاء فلقيه رجلان 
من الأنصانء فلا رأيا النبي بلا أسرعا فقال رسول الله يَل: 
عل یکا إا صفية 3 بت يي . فقالا: سبحان الله 
یا رسول الله. فقال : الان ري من ابن آكم ری الد 
ذف في وب ځا سينا أو قَالَ: rs‏ 

رال ی جو من ادن ای ا رن الوسوایں 
الاس قال: الشیطان جائم على قلب ابن آدې» ا 
وغفل وسوس» فإذا ذكر الله تحنس وكذا قال مجاهد 
وقتادة وقال المعتمر بن سليأن عن أبيه: ذكر لي أن 
الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند 
الفرح» فإذا ذكر الله خنس”“. وقال العوفي عن ابن عباس 
في قوله: #اَلْوَسْوَاس * قال: هو الشيطان يأمر» فإذا أطيع 
ا 

وقوله تعالى: وشوش ف صذور کاس ©4 
هل يختص هذا ببني آدم كما هنو الظاهرء أو يعم بني آدم 


وأنت يا رسول الله؟ قال E‏ 
زفق 


07 2 LS 
وإ حَشِيتٌ أن مذ‎ 


1 - 
والجن؟ فيه قولان: ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس 

تغليبًا. وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم رجال من الجن 
فلا بدع في إطلاق الباس عليه 0 وقوله تعالى: "ين 
لْحِكَوَ داكا ©4 هل هو تفصيل لقوله: لأَلِى 
وس روش ف صُدُور اگاس ©4 )4 ثم ينهم فقال: ين 
رركا 400 وهذا يقوي القول الثاني. 

وقبل قوله: نَالْحِيَةَ رالاس ال4 تفسير لبذي 
يوسوس ي ضدور النامن من شياظين الإنتس والحنء كنا 
قال تعالى: « وَكَدِكَ مالكل بي حَدُوَاضَسننَ لاض أل 
وج بعصم إل بض خر الول عونا 4. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 
يه فقال: يا رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر 
من الساء أحب إلي من أن أتكلم يه. ٠:‏ ... .. 

قال: فقال النبى :الله كبك الله َكب امد نه الَّذِي رده 
َيه إل لْوَسْوْسَقِه 17 م 


' ورواه أبو داود والنسائي 


بغر التفسير. 
وام إلخمت والمنخ» 
وإلخمت للم رب العالمين: 


(9) مسسلم: 5153/4 
(4) الطبري: 04/75 
(>) الطبري: 21١/14‏ 
(۸) الطبري: 95/ 11لا 


(1) فتح الباري: 7147/٠١‏ 
(۳) فتح الباري: ۳۲۹/۲. 
(ه) الطبري: لا 
(۷) الطبري: 5 7/ ١1ل9.‏ 
(4 آحمد: ۱/ خالا 

. ۱۷١/١ آبو داود: 2757/5 والنسائي في الكبرى:‎ )٠١( 


j0 ت‎ 


| مراجع التخريج للخص تفسير ابن كثير ] 

١‏ -الأدب المفرد للبخاريء والمكتبة الأثرية» باكستان: 

؟-أسد الغابة لابن الأثير» الشعب. 

أطراف المسند لابن حجر مركز خدمة السئة والسيرة 

النبوية" المدينة المنورة: 

4 -الأم للشافعي» الشعب: 

4- الإتقان للسيوطيء الطبعة الثالثة؛ دار التراث؛ بالقاهرة. 

”-إزواء الغليل؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 

۷ الإصابة لابن حجر داز الكتاب العربي بيروت؛ ليثان. 

/-الاستيعاب لابن عبد البر على أسغل الإضابة» دار 

الكتاب الغربي؛ بيروت. لبنان. 

9* البحر الزخار للبزارء مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

١‏ “البداية والنهاية لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» لبنان. 

١‏ -البعث والنشور لابن أب داود, ذار الكتب العلمية بيروت. 

١١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 

1 ”تاریخ الطبري» دار سویدان» بيروت. لبنان. 

! > التاريخ الكبير للإمام البخاري, بدون ذكر المطبعة. 

5 - تحفة الأحوذي للمحدث عبد الس رحمن المباركفوري» 
الطبعة الثالثةء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

-١6‏ تحفة الأشراف الدار القيمة» بيوندي» بمبائيء الهند. 

١‏ - تخريج الإحياء للعراقي» ذار العاصمة» الرياض. 

- تخريج الكشاف لاسن حجرء في آخر الكشاف» وفي 
بعض الطبعات أسفله. 

15 - ترتيب مسند الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية 
بيروت» لہنان. 

* ؟- الترغيب والترهيب للمنذري» مكتبة شباب الأزهر. 

أ“ تفسير البغوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

١5‏ تفسير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد 
شاكر الطبعة الثانية مع التكملة. 

7- تفسير عبد الرزاق» مكتبة الرشدء الرياض. 

؟1- تفسير القسرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق د/ 
الغامدي - مسودة. 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» الطبعة الأولء 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 


| 7 التفسير الكبير للرازي» ذار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ا مصباح ا مثير 4 تهذيب ابن كتير سس 

/ا؟-تبذيب تاريخ دمشق لابن عساكر» لعبد القادر بدران. 
دار المسيرةء بيروتء لبنان. 

۸ -عهذیب التهذيب. دار صادرهء بيرؤت» لبنان. 

4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتناب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة. 

« 7 جامع المسانيد» دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان. 

١-جزء‏ حسن بن عرفة» مكتبة دار الأقصى» الكويت. 

؟-الجزء المفقود من مصنف ابن أبي شيبة دار عالم الكتب 
الرياض. 

“اا- حلية الأولياء للأصفهاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت. لبنان. ١‏ 

4 الدر المنثور للسيوطيء دار الفكر بيروت» لبنان. 

- الدرر اختصار المغازي والسير لابن عبد البرء مؤسة 
علوم القرآن؛ دمشق. 

دلائل النبوة للأصبهاني. دار البازء مكة المكرمة. 

۷-دلائل النبوة للبيهقيء دار الكتب العلمية) بير 
ا ۰ 1 

۸-الرسالة للمام الشافعيء تحقيق أحصد شاكرء الما 
الثانية» مكتبة دار التراث» بالقاهرة. ا 

۹-الروض الأنف للسهيلي؛ دار المعرفة؛ بيروت» لبنان. ١‏ 

' 4 - زاد المعاد لابن القيم» مؤسسة الرسالةء بيروت: لبنان. ٠.‏ 

4١‏ - الزهد مناد بن السريء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الكويت. 

۲ - سلسلة الأحاديث الضعيفة للمحدث الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت. 

517 - السنة لابن أبي عاصم» المكتب الإسلامي: 

٤‏ - سنن أبي داود» إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس, دار 
الحديث» حمص» سورية. 

- سنن أبن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

٤٦‏ - سنن الدارقطني؛ نشر السنة» ملتان» باكستان: 

۷ - سنن الدارميء نشر السنة» ملتان» باکستان. 

۸“ سنن سعيد ین منصور؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4- السئن الكبرى للبيهقي» دار الفكر بيروت: لبنان. 

5١‏ - الستن الكيرى للنسائي» الطبعة الأولى؛ دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان. 


ك ا مصباح انير تهذيب ابن تير 

-١‏ ستن النسائئ. المكتبة العلميةء بيروت لبتان. 

۲ - سيرة ابن هشام دار إحياء التراث العربيء بيروت» لبنان 

67 - شرح السنة للبغوي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

4 - الشريعة للآجري» حديث أكادمي» فيصل آبادء باكستان. 

٥‏ - شعب الإيان للبيهقيء الدار السلفية» بمبائيء الهند. 

65- شهائل الترمذي» دار العلم» جدة. 

۷ صحيح ابن حبان» تحقيق کال يوسف الحوت» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

۸- صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي. 

9- صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي. 

5 صفة الحنة لأبي نعيم» بيروت» لبنان. 

”- الضعفاء للعقيليء دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان. 

1 - الطوال للطبراني في آخر الجزء للمعجم الكبير. 

"+ العظمة لأبي الشيخ» دار العاصمةء الرياض. 

علل الحديث لعلي بن المديني» بیروت» لبنان. 

”+ العلل المتناهية لابن الججبوزيء إدارة العلوم الأثرية 


فيصل آباد» باكستان. 
5 عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» أحمد شاكرء (بدون 
اسم المطبعة). 


عمل اليوم والليلة للنسائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان: 

۸-عون المعبود للعلامة شمس الحق العظيم آبادي» ئىشر 
السنةء ملتان؛ باكستان. 

5-غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

!- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجرء 
الطبعة الثانية» المطبعة السلفيةء بالقاهرة. 

١۷-فتح‏ القدير للشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

؟-الفردوس للديلمى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷۳-فضائل القرآن لن عبيد؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

4/ا- فضائل القرآن للإمام النسائي» تحقيق فاروق حهمادة 
دار الثقافة» المغرب. 

6 الفقيه والتفقه للبغدادي دار الكتب العلميةء بيروت» لبتان 

5/ا- الكامل في ضعفاء الرجال لاحن عدي» دار الفكرء 


oY‏ د 
بيروت. لبنان. 

كتاب الزهد لابن المبارك دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبئان. 

- كتاب الصلاة للمروزي» مكتبة الدار بالمديئة المنورة. 

4 كتاب المجروحين لابن حبان» توزيع دار الببازء مكة 
المكرمة 

- الكشاف للزمخشري. دار الكتاب العربي. 

1- كشف الأستار» مؤسسة الرسالة؛ ببروت» لينان. 

۲- مجمع الزوائد للهيثمي» دار الکتاب» بيروت. لبنان. 

8 - المجموع المغيث للمديني الأصفهاني. دار المدني» جدة: 

٤-المحرر‏ الوجيز لعبد الحق بن غالب دار الكتب 
العلميةء بيروت» لبنان. 

٥-المختارة‏ للضياء» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

1 -المراسيل لأبي داود المكتبة القاسميةء فيصل آباد: باكستان. 

۷-المستدرك للإمام الحاكم. دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

- مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» لبئان. 

- مسند أبي عوانة» دار المعرفة» بيروته لبنان. ٠‏ 

4- مسند أبي يعلي؛ تحقيق حسن سليم أسد دار المأمون 
للتراث» دمشق» بيروت. 

١4-مسند‏ الإمام أحمد المكتب الإسلامي ودار صادر, بيروت. 

47 مسند الحميديء عالم الکتب» بیروت» لبنان. 

“41 - مسند الشهاب» مؤسسة الرسالةء بيروت. لبنان. 

5 4- مشكاة المصابيح للتبريزي» المكتب الإسلامي بيروت. 

5 4- مشكل الآثار للطحاوي. دائرة المعارف» حيذر آباد الهند. 

45- المصنف لابن أبي شيبة» الدار السلفيةء بمبائي» اهند. 

۷-المصنف لعبد الرزاق» المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

۸ -المطالب العالية للحافظ ابن حجر. 

4- المعجم الأوسط للطبراني» مكتبة المعارفء الرياض. 

٠٠‏ -المعجم الصغير للطبراني» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

١‏ -المعجم الكبير للطبراني» الطبعة الثانية» القاهرة. 

۲ -المغازي للواقدي. 

٠١‏ -المتتخب من مسند عبد بن حيد» مكتبة السنة» القأهرة. 

٠١ ٤‏ -موارد الظمآن للهيثمي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

٠٠١‏ -الموطأ للإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي. 


f 


ا مصباح انی ر ے تھذیب ابن كدر سے 


الفهرس 


الاستعاذة وأجبة أو مستحبة؟ ادرف لو مواد روك 1 للخل 
من لطائف الاستعاذة Sak‏ ل 


۸ 
۸ 
2 4 
البسملة أول آية من سورة الفاتحة 4 
الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية .. 15 
فصل في فضلها Eells‏ 
استحبابها في بداية كل عمل E‏ ا 
بماذا يتعلق «بسم الله» a eR‏ 0 
معنى لفظ الحلالة «الله» 
وجوه التفسير ا 18 | تفسير: ال رحمن الرحيم .... 
السورالمكية والمدنية SSS‏ 
عدد آيات القرآن الكريم RE RE‏ 
عدد كلانه وحروفه ولاق كوه عو موي هه SE‏ 


تقسيمات أخرى للقرآن الكريم 


عدد كلماتها وحروفها دده ۶ | معنى العبادة لغة وشرعًا 


اذا سميت آم الكثاب؟ ...0.0 16 | فوائد تقديم المفعول والالتفات 54 
ذكر ما ورد في فضل الفاتحة ١‏ | الفاتحة إرشاد إلى الثناء فتجب قراءتها في الصلاة E‏ 
الفاتحة في الصلاة توحيد الألوهية ونه ا د وطاق لج لا مورك ل م E‏ 
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الإرشاد إلى العنادة عند ضيق الضدز :: 

سر تأخير الدعاء بعد الحمد والوصف.: 1 


سح امساح ا مشدرك توافت ابن صز 
الموض وع 

امشتملات الفا 5 5 

إسناد الإنعام إلى الله دؤن الإضلال والرد على القدرية 


a مكر المنافقين وباله عليهم‎ ٠ 
aE المد والطغيان والعمى‎ 


ذكر الحديث الوارد في ذلك SESE SRR‏ 
أقسام المؤمنين وأقسام الكافرين والمنافقين N‏ 


دلائل وجود الباري تعالى زوك د الوه ع ليو ا 3517 
إثبات رسالة الرسول 32 f ٤‏ 
التحدي والإعجاز ۲ 


من وجوه إعجاز القزآن . 


مشابهة ثار الجنة بعضها ببعض . 


أزواج أهل الجنة مطهرات 
4 
4۷ 
¥ 
4 
خلقت الأرض قبل السماوات 44 
دحيت الأرض بعد خلق السماوات ل ع ا 
استخلاف آدم وبنيه للملائكة وما قالوه A AR‏ 
وجوب نصب الخليفة» وبعض مسائل الخلافة .. 44 
فضل آدم على الملائكة ....... 44 
إظهار فضل آدم بعلمه 06 
تكريم آدم بسجود الملائكة له 0١‏ 
۵1 
اه 
۵۱ 
۱ 
oY‏ 
o‏ 
oY‏ 
0¥ 
0¥ 
توبة آدم ودعاؤه 000 0 O oa‏ 
حض بني إسرائيل على الدخول في الإسلام E‏ 
إسرائيل لقب يعقوب عليه السلام u.‏ يرن 
نعم الله علي اليهود E O OE‏ 
تذكير اليهود بعهد لله إليهم ا E‏ 


النهي عن لبس الحق وكتانه طلم اماو دوف الس اك BO‏ 


سد j0‏ ا مصياح امثير ب تهديب ابن كتير سے 

المومسوع الصفصحنر الموضصوع 
التوبيخ على الأمر بالمعروف مع عدم الالتزام يه............ © | بنود الميثاق» ونقضهم له oR RS‏ 
الاستعانة بالصير والصلاة E MS SAS‏ ا إياهم .. 
تذكير بني إسرائيل بتفضيلهم على الأمم................... ٠۷‏ | روح القدس هو جيريل ا 
أمة محمد أفضل من بني إسرائيل ...0 ۷ | استمرار اليهود في محاولة قتل الأنبياء ... 
لا يقبل من الكفار شفاعة ولا فداء ولايتنصرون ......... لاه كانت اليهود تنتظر بعثة النبي فلا بعث كفروا به 0 
تنجية بني إسرائيل من فرعون وإغراق آل فرعون ......... ۸ | ادعاء اليهود الإييان مع كفرهم بالحق : 
صوم يوم عاشوراء عصيان اليهود بعد أن رفع الله عليهم الطور وأخذ الميثاق , 
اتخاذ بني إسرائيل العجل .. ۹ | دعوة اليهود إلى المباهلة ... 
توبة بني إسرائيل بقتل أنفسهم 3 
طلب خيارهم رؤية الله وإماتتهم وإحياؤهم .... ١‏ | عداوة اليهود لجبريل محر لق eae‏ 
تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم . > | التفريق بين الملائكة كالتفريق بين الأنبياء . 
فضيلة صحابة محمد على سائر أصحاب الأنبيا ١‏ | دلائل نبوة محمد 46 ا 
تعنت اليهود بعد الفتح بدلاً من شكر الله تعالى 1 | نقض العهود من عادة اليهود 
انفجار اثنتى عشرة عيئًا . ۳ | اليهود تركوا كتاب الله وأقبلوا على السحر ... 

... كان السحر قبل عهد سليران عليه السلام‎ e 


طلبهم الطعام الدنيء بدل المن والسلوى . 


أخذ اليثاق من اليهود مع رفع الطور عليهم وتوليهم بعد ذلك ... 
اعتداؤهم في السبت ومسخهم قردة وخنازير. اله ماد نو 
القردة والخنازير الموجودة ليست من نسل الممسوخة 2 
قصة مقتول بني إسرائيل والبقرة سههطظ©ظ5 

تعتتهم في السؤال عن البقرة وتضييق الله عليهم 
إحياء المقتول وتعيين القاتل 10 *هظ5 


قطع الطمع في إيمان يبود زمن النبي 257 e‏ 
اليهود كانوا يقرون بنبوة محمد بولا يؤمنون ES‏ 
معنى الأمي . 


ويل نهؤلاء اليهود المح ا 
من أماني اليهود أتهم لا يمكثون في الثار إلا أيامًا معدودة . 
محقرات الذنوب إذا اجتمعن يبلكن.. 


قضاء الله فوق كل شيء 


بيان صحة النسخ والرد على اليهود في استحالتهم ذلك 1 
النهي عن كثرة السؤال NEED‏ 
النهي عن سلوك طريقة أهل الكتاب ا 
تنازع اليهود والنصارى فيما بينهم كفرًا وعنادًا NT‏ 
ظلم من منع عن المساجد وسعى في خرابما و 
بشارة بغلية الإسلام 0 1 
استقبال القبلة في الصلوات Rea‏ 


قبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب 
الرد على من يقول: إن لله ولدا 


معنى التلاوة الحقة 
ذكر إبراهيم الخليل وتوليته إمامة الناس 


قصة هاروت وماروت وتفسير الملكين Eas‏ 


الصضحت 


الأدب في اختيار الكليات E‏ 


-— ا مصباح انير تهديب ابن سكير 
الهو تسسوع 

ما هي كليات الابتلاء؟ ا 

هد الله لا ينال الظالمين. 


أول ما نسخ من القرآن القبلة 
هل القبلة عين الكعبة أم جهة الكعبة؟ .. 


مسألة تحويل القبلة كانت معلومة عند اليهود . ل 
عناد اليهود وجحودهم قاع داه ع مو جل م 117 
معرفة اليهود بالنبى محمد .. 14 
لكل أمة قبلة ..... 

لماذا تكرر ذكر نسخ القبلة ثلاث مرات؟ SL‏ 
حكمة نسخ القبلة N ARS‏ 
ر 1 
فضل الصبر والصلاة 0 
حياة الشهداء الع عم جيك ة عاك نع 2سا ممه لاود Fae‏ 


يبتلى المؤمن فيصبر ويؤجر 
فضل الاسترجاع عند المصيبة .. 


/ذهة ا ست 


الموضسوع الس 
معنى نفي الجناح في الطواف بين الصفا والمروة NS‏ 
حكم السعي وأصله 
اللعن الدائم لمن كتم الأحكام الدينية 
جواز لعن الكفرة 
دلائل التوحيك ......... 
ا ورك عن لين 
تابعيهم يوم القيامة العم ا لياه عر الام عو ا E E‏ 
الأمر بأكل الحلالء والنهي عن اتباع خطوات الشيطان ... ١١5‏ 
المشرك مقلد EES eb‏ 


المشرك كالحيوان او ا ع RE‏ 
الأمر بأكل الطيبات» وبيان المحرمات 
إباحة الحرام للمضطر ... 


جامع الب 
الأمر بالقصاصء وبيان ما فيه من المصلحة 
لولي الدم إحدى ثلاث خصال 0000 0 00000000 
فائدة القصاص وحكمته NEV‏ 
الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» ثم نسخها في حق الورثة ... ١17‏ 
الوصية لقريب لا يرث .. 


فدية الصيام للعجزة وكبيري السن 
فضل رمضان ونزول القرآن فيه erase‏ 


إيجاب صوم شهر رمضان .. 


مسائل عن الصوم في السفر .. 


ثلاثة لا ترد دعوتهم 15 
الإذن بالأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان . 1 
آخر وقت السحور او و ا اا 
استحباب السحور وبيان وقته 0 
من أصبح جنبًا فلا حرج في صيامه كنل 
الصيام ينتهي بدخول الليل فيشرع الإفطار على الفور درن 
النهي عن صوم الوصال eA LS‏ ال 


من صفات المنافق: رد النصيحة 


| ا مصباح ا مني ے تهذيب ابن كت سم 
الموض وع الصمعئن 
من صفات المؤمن المخلص إيثار مرضاة الله E‏ 

وجوب الأخذ بالإسلام كاملا 


م ا ل ...6 ١‏ | الحث على عدم التأخير في الإيهان 


السؤال عن الأهلة.. ١‏ | عقاب تبديل نعمة الله والسخرية من 

مدار البر على التقوى .. :1 الاختلاف بعد مجيء العلم دليل على البغي والضلال Es‏ 
الأمر بقتال من يقاتل؛ وبقتله حيث وجخد ١‏ | لايحصل النصر ودخول الجنة إلا بعد الاختبار والتمييز ۷ء٠‏ 
النهي عن الاعتداء كا مئلة والغلول.................:..:... ٠۴١٠‏ | من ينفق عليه الع لوو ع وال جا اود و 
الشزك أشد من القتل ......:.... ١‏ | إيجاب الجهاد O‏ 


حرمة القتال في الحرم» وجواز دفع الصائل 11 | سرية نخلة» وحكم القتال في الشهر الحرام 
الأمر بالقتال حتى لا تكون فقنة ا ۲ | التدرج في تحريم الخمر eg‏ 
حرفة القتال في الأشهر الحرم إلا إذا بدأ العدو بالقتال فيها ۲ | الأمر بإنفاق ما فضل من المال EE‏ 
الأمر بالإنفاق في سبيل الله إصلاح أموال اليتامى e‏ لق 


الأمر بإتهام الحج والعمرة مم1 ...0.0 17*80 | تحريم نكاح المشركين والمشركات. 


إذا أحصر المحرم في الطريق فليذبح وليلحق رأسه ويتحلل ٠١١‏ | الأمر باعتزال النساء في المحييض : 
من خلق رأسه في الإحرام وجبت عليه الفدية . تحريم الوطء في الدبر 0000 


سبب نزول قوله: اؤ ر A‏ 
ا 


بيان التمتع في احج 
إذا لم يجد المتمتع اهدي فليصم عشرة أيام 0010ل 
لايتمتع أهل مكة 


التهي عن الرفث في احج | معلی القرء.. 


يقبل كلام النساء في الحيض والطهر 


لنهي عن الفسوق في الحج 

لنهي عن ال جدال في احج و الزوج أحق بالرجعة 

الترغيب في فعل اخيرات وأخذ الزاد في الحج eV. ASS‏ 

زاد سفر الآخرة ... فضل الرجال على النساء OR.‏ 
قصر الطلقات على الثلاث» وبيان الرجعية والبائنة ORs‏ 


النهي عن استرجاع المهر 0-8 0 ARS‏ 


وقت الإفاضة من عرفات ومزدلفة E ESS‏ الإذن بالخلع واسترجاع المهر فيه 

لشغر الحرام عدة المختلعة 0000 120717100 

لأمر بالتزا الوقوف بعرفة والإفاضة منها لمن لم يكن يقف بها اعتداء حدود الله ظلم E‏ 

في الجاهلية وتنم ...0 1413 | الطلقات الثلاث في مجلس واحد حرام 

الأمر بالاستغفار وبعض أدعية الاستغفار ...0 143 | لارجعة بعد الطلاق الثالك 

الأمر بكثرة الذكر وطلب خيري الدنيا والآخرة بعد قضاء اللعنة على المحلل والمحلل له eo‏ 

النسك معط ممعم موه ...0.0 1143 | متى تحل المطلقة ثلاث لزونجها الأول؟ .... 01 

الذكر في أيام التشريق» وهي أيام أكل وشرب EE e‏ 1 

بيان الأيام المعدودات 1 
بيان أحوال المنافقين 


ا لا بوني 


ك الضباح انير تهذيب ابن كثيز = ۹و ست 


الم وتسصسوع اتصصحن الموخسصسوع 0 الصمجة 
لازضاعة إلا في مدة الرضاعة الوساوس الشيطانية في الإنفاق 00000 A‏ 


الفطام عن تراض منهم| 
عة المتوفى عنها زوجها. 


عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها لات ووو لا ل 1 قز | ارك ق الريا 1 [ذ 1 AE SSE‏ 


وجوب الإحداد في هذه العدة ...0.0.0 ۳ | إن الله يربي الصدقات كم يري أحدكم فلو 
إنائخة التعريض بالمخطبة في العدة» والنهي عن التكاح فيها . 175 الكافر الأثيم مبغض عند الله 
مدح الشاكرين ور 1 
الأمر بالتقوى واجتناب الربا ووو ا 1 
أكل الربا إعلان عن الحرب مع الله ورسوله 0 
الإحسان إلى المعسر 
الأمر بكتابة المعاملات المؤجلة 
الأمر بالإشهاد مع الكتابة 
بيان الرهن TENTES‏ كر لج و مده E ENE O O‏ 

هل يحاسب العباد على ما أخفوه في صدورهم؟ 1 
ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآينين الكريمتين" 720 
نفعنا الله بهها .. 
تفسير الآيتين . 
تفسير سورة آل عمران وهئ مدنية. 1 190 
بيان الآيات المتشايهات والمحكمات ...... E‏ 
لا يعلم تأويل المتشابيات إلا الله ّ 


يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون.. . 
د es‏ 0 عديد اليهودباهم سيابونه هع عل الأبار نوم فز A e‏ 
اسم الله الأعظم في آية الكرسي ١ 0 NEL | VECA‏ 
وهذه الآية مشتملة على غشر همل مستقلة ال عدا جزاء لمتقين خير من تعيم الدنيا كلها .. E E‏ 


لا إكراه في الدين دعاء المتقين وصفاتهم .. 
التوحيد هو العروة الوثقى ... 
مناظرة خليل الله مع نمرود e‏ 
قصة عزير مهمع هه .ههه ...0-0 ۸ | الإسلام دين الناس كافةء والنبي #َتِمبعوث إليهم جميعًا 
طلب خليل الله من ربه أن يريه كيف يحبي الموتى ......... ۸ | ذم اليهودعلى كفرهم وقتلهم الأنبياء والصالحين A‏ 
ذم أهل الكتاب على عدم تحكيمهم كتاب الله E‏ 
٤‏ الإرشاد إلى الشكر Ae‏ 
التهي عن إتباع الصدقات بالمن والأذى ...14.0000 | النهي عن موالاة المشركين 0 0000000000 
مثال ضياع الحسنات بالسيئات 0011 ...0 3183 | الله يعلم ما في الصدورء ويحضر كل أعمال العبد يوم القيامة 5٠١‏ 


ترغيب إنفاق المال الطيب في سبيل الله ا 143 | حب الله في اتباع الرصول ا 


Rh r 


الموض وع 
المصطفون من أهل الأرض 
قصة ولادة مريم 
نشوء مریم وكرامتها على الله ... 
. دعاء زكريا وتبشيره بیحیی . 


1 

م5 
صذات ين عله ا ر ره 6 
نصرة الحواريين لعيسى عليه السلام . 
هم اليهود بقتل عيسى عليه السلام 
التحريف في دين المسيح .. TV.‏ 
تهديد الكفار بالعذاب في الدنيا والآخرة REE eb‏ 
المماثلة في خلق آدم وعيسى A...‏ 
الدعوة إلى المباهلة في عيسى عليه السلام .... .. A‏ 
مسألة التوحيد معلومة عند الجميع eA‏ 
محاجة اليهود والنصارى في دين إبراهيم الخليل عليه 
السلام 0 1 1 ااا 0 
حسد اليهود للمسلمين وكيدهم 1 01 
بيان خال أمانة اليهود 
لا نصيب في الآخرة لمن خالف العهد .... 
تحريف اليهود لكلام الله بل الألسن a‏ 
النبي .لا يدعو إلى عبادة نفسه ولا إلى عبادة غير الله INE‏ 
أخذ الميثاق من الأنبياء أن يؤمنوا بنبينا عمد لا NE ass‏ 
الدين عند الله الإسلام ولا يقبل غيره ما VER‏ 
لا مهدي الله قومًا كفروا بعد الإيران إلا من تاب ........... ۲٠١‏ 
لا تقبل توبة الكافر عند الموت ولا فديته يوم القيامة YE‏ 
الإنفاق من أحب الأموال من البر E ES‏ 
أسئلة اليهود لثبينا عمد O‏ 
الكعبة أول بيت وضع للعبادة VA Sess‏ 
وجه تسميه بكة» وأسياء مكة OAs a DS‏ 


الصاح ا منير بك تهذيب ابن كتير ٠‏ س 


الموضسسوع الصطحق 
تحذير المسلمين عن طاعة أهل الكتاب . Ne as‏ 
ماهو حق تقاة الله؟ عو ا وو اال ا 9 
الأمر بالاعتصام بحبل الله ولزوم الجماعة 111 
الأمر بالقيام بالدعوة إلى الله .. 9 

8 : لقف 
ثمرات الألفة والفرقة يوم الحشر وسو لق 
فضل الأمة المحمدية وكونها خير أمة A‏ 


نوع آخر من الأحاديث الذَّالة على فضيلة هذه الأمة وشرفهنا 
وكرامتها على الله عز وجل» وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة ...+717 


البشارة للمسلمين بالفتح والنصر على أهل الكتاب .. 1 
فضل من أسلم من أهل الكتاب Eis‏ 
بيان مثل ما ينفقه الكفار YE‏ 
النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة NBs‏ 
AES 0‏ 

TIN 

aer 3‏ ح دعو 2 جارج و ب وح مل ولام ل ماك 6 103/1 1 

حرمة الربا على الإطلاق EOS ma‏ 
الندب إلى فعل الخيرات وحصول الجنة VA ae‏ 
بيان حكمة ما أصيبوا به يوم أحد.. 0 


ذكر إشاعة موت الرسول بل في غزوة أحد, وبيان الموقف 


الصحيح في حالة موته gs‏ 


النهي عن طاعة الكفار» وبيان أسباب ما حصل في أحد 


ذكر تولي بعض المؤمنين يوم أحد وبيان العفو عنهم ......: 
النهي عن مشابهة الكفار في تعليق ا موت 0 القدر يفي بغير 
مشيئة الله تعال ى .... 


التوكل على الله بعد المشورة.... 
الغلول ليس من شأن النبي ٤‏ 
ليس الأمين والغال سواءً 217171151010101 


حصت ا مصباح امير د تهذيب ابن كثير 


1 الهو نوع الصفحي 
. ذكزغزوة حمراء الأسد وفضل من شهدها EE es‏ 


كل نفس ذاقة الوت . 


E لمن‌الفوز؟‎ 

0 المؤمن يبتلى ويسمع من العدو الأذى VEE eA‏ 
ذم أخل الكتاب على نبذ العهود وكتمان الحق ffe:‏ 
ذمهم على خداعهم وحبهم أن يحمدوا با لم يفعلوا.. fo‏ 
دلاثل التوحيد لأول الألباب» وصفاتهم وقوهم ودعاؤهم 3 
استجابة الله لأولي الألباب SR‏ 
التخذير من الاغترار بأهل الدنياء وبيان ما للصالحين مسن 
الجزاء PENSE‏ 
حال بعض أهل الكتاب وأجرهم EA SSS SSA‏ 


الأمز بالمصابرة والمرابطة 


5 0 ١ 


إبظاء الصداق واجب.. 

المنتجر على السفهاء 

الأمْر بالإنفاق على المحجورين بالمعروف Fo ee‏ 

الأمر باختبار اليتامى» ودفع أموالهم لحم عند الرشد FEE‏ 

جواز الأكل للفقراء من مال اليتيم بقدر قيامهم عليه ...... 584 
Yoo‏ 


الأمر بالتوريث والرضخ لحاضري القسمة من غير الورثة 


الغدل في الوصية 
الوعيد لمن أكل مال اليتيم O‏ دنا 


الأمر بالمواريث والحض على تعلمها 1e7‏ 
شهب نزول الآية EE‏ 1 0000 
الأولاد يرثون بحساب للذكر مثل حظ الأنثيين . 165 
ميراث البنات إذا انفردن fay‏ 


فيراث الوالدين SEAR ea e‏ 
تقديم الذّين ثم الوصية على الميراث 
ميراث الزو جين .. 


الموضسوع 
حكم أولاد الأم من غير أبيه 
الوعيد على تعدي الحدود في المواريث . 
الأمر بحبس الزانية في البيت» ثم نسخ هذا الأمر e‏ 
قبول توبة العبد مالم يغرغر 


النهي عن الإضرار بالنساء 
الأمر بحسن عشرة النساء 
النهي عن استرداد الصداق ... 
تحريم زوجات الأب على الأبناء» وحكم من خالف ذلك 
بيان المحرمات الأبدية وغير الأبدية 7 
قدر ما يحرم من الرضاعة ومدتها .. 
حرمة أمهات الزوجات وبناتهن . 


الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن VA iat‏ 
تفسير الدخول كالم لل م لل و 7116 
تحريم زوجات الأبناء دون زوجات المتبنى TTR‏ 
شبهة وجوابها و ارب ا EE‏ 
تحريم الجمع بين الأختين في التكاح VS‏ 
تحريم المحصنات إلا إذا صرن ملك اليمين 4 
إحلال نكاح غير من ذكرن .. 

بيان متعة النساء وحرمتها ... 9 

جواز نكاح الإماء إذا لم يستطع نكاح الخرائر TNE es‏ 
على الأمة إذا زنت نصق عذاب الحرة راض 
النهي عن الكسب الحرام OEE‏ 
خيار المجلس في البيع من تام التراضي في التجارة 1 
النهي عن قتل النفس والوعيد عليه. 4 13 


ت الكبائر .. 


تكفر الصغائر إذا اجتنبت 


النهي عن تمني ما فضل به غيره ......: 0 5215# 
علامة المرأة الصالحة 


لا سْبيل على المرأة إذا أطاعت 

تحكيم حكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين 3 
الأمر بعبادة الله والإحسان إلى الوالدين والأقربين وغيرهم 517١‏ 
حق الجار ا اا E‏ 
الأمر بالإحسان إلى المملوك 1000000 
إن الله لا يحب المتكبرين 


ذم البخل 
لا يظلم الله مثقال ذرة AG‏ 


ا ع mm‏ ا مصباح ا مثير ے تهذيب ابن كنيز ہے 


المومبوع الصعجحر الموضسوع الصععة 

هل يخفف العذاب عن المشركين؟ ...000.0 185 | القرآن حق 0 
معنى الأجر العظيم مدوم ...0 ۳ | النهي عن إشاعة الخبر دون تحقيق A3‏ 
. أمته يوم القيامة وتمني الكفار الموت ... ۷۴ | أمر الله رسوله بأن يباشر القتال بنفسه اس مخ و ا 


النهي عن اقتراب الصلاة في حال السكر والجنابة 7 
بيان التيمم 0 0 0 0 VE‏ 
ذم اليهود على لى اختيارهم الضلالة وتحريف الكلم 

والعصيان ولي الألسن والطعن في الدين ا 
دعوتهم إلى الإيهان مع التهديد ا 
إسلام كعب الأحبار عند سياعه هذه الآ 
لايغفر الشرك أبدًا إلا بالتوبة 51 


تحريض المؤمنين على القتال 


الأمر برد السلام بأحسن منه 
النكير على اختلاف الصحابة فيمن زجع من أحد ل ا 
من يقاتل ومن لا يقاتل '... 


ذم اليهود ولعنهم على تزكيتهم أنفسهم وإيانهم هل تقبل توبة قاتل العمد؟ 38 
والطاغوت وقلبهم الهداية والإيهان VY‏ | السلام من علامات الإسلام . ied‏ 
لافضل للكفار على المسلمين لايستوي المجاهدون والقاعدون 00100000 


لعنة الله على اليهود لاستنصارهم بالمشركين 
بخل اليهود وحسدهم 


i. SS 
٤ .. ضلاة القصر‎ 


Y۸ ..‏ 5 
بيان صلاة الخوف وأنواعها 


بيان عذاب من يكفر بكتاب الله ورسله امس 
بيان مآل الصالحين وهو الجنة ونعيمها . 6 | الأمر بكثرة الذكر عقب صلاة النوف 


الأمر بأداء الأمانة اا اخر لكا ارق ترج ESE‏ 
الأمر بالعدل في القضاء لممم ...61 ۹ | الأمر بالحكم با أنزل الله 1 
الأمر بطاعة الأمير في المعروف :۸ الترغيب في التوبة والاستغفار والوعيد لن يكسب الإم ٠‏ 


الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع . 9 


من عدل عن الكتاب والسئة وتحاكم إلى ما سواهما فليس بمسلم ۲۸١ ١‏ 
A1‏ 


أو يرمي به البريء 


جزاء من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين 


طاعة الرسول واجبة حتًا.... ا الشرك لا يغفر والمشركون يعبدون الشيطان في الحقيقة :: 
لا يكون المرء مؤمتا حتى يحكم النبي 7 في خصوماته جزاء المؤمنين الصالحين 000 00000 
ويرضى به في قرارة نفسه دن تج وو الم ل SAE‏ النجاح ليس بالأماني بل بالعمل الصالح 

أكثر الناس يعاندون لما يؤمرون ممم ...0 ...66 3/865 | إبراهيم خلیل الله 

من يطع الله والرسول فهو مع المكرمين عند الله Af‏ 

ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة SRA‏ 


الأمر بأخذ الحذر من العدو EEE‏ 


الحض على القتال لإنقاذ المستضعفين مار لا ا 
اللوم عا لی حب تأخر فرض القتال ممن كانوا يريدونه 


الأمر بالقيام بالعدل وبأداء الشهادة لله AE‏ 
الأمر بالإييان بعد الإيمان : 
أحوا ال المنافقين ومصيرهم 


تربض المنافقين بالمسلمين 1 

8 مخادعة المنافقين لله وكسلهم في الصلاة وتذبكهم بنين 
aT‏ ممم ...7840.0 | المؤمنين والكفار :ب 0 0 0 000 0 SO‏ 
بيان سفاهة المنافقين .. التهي عن ولاء الكفار NY‏ 


الموصيسسو ل 

لإنافقون - الموالون للكفار - في أسفل إلنار إلا أن يتوبوا 
الإذن با جهر بالسوء للمظلوم مع ترغييه في العفو 
الإيهان ببعض الرسل والكفر ببعضهم كفر خالمن 
عاد اليهود 
جرائم اليهود... ا 
قؤلهم في مريم وادعاؤهم قتل عيسى وحقيقة ذلك 
يؤمن جميع النصارى بالمسيح قبل موته eR ES‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى 
الأرض من السماء في آخر الزمان قبل ينوم القيامة وأنه 


يدعو إلى عبادة الله وجده لا شزيك له E E‏ 
ضفة عيسو عليه السلام EERE‏ اا 
تحريم طيبات على اليهود لأجل ظلمهم r‏ 


أؤحي إلى النبي مثل ما أوحي إلى من قب 

المذكرون في القرآن خمسة وعشرون رسولاً 

فضل موسی ISTER‏ 
القصد من بعثة الأنبياء إقامة الحجة ese‏ 

تبي أهل الكتاب عن الغلو في الدين وإطراء عيسى ابن مریم ٠٠۹ ٠...‏ 
فزق النصارى POSSE eS aa ASE‏ 
الأنبياء والملائكة لا يستنكفون عن كوخبم عباد الله FV se‏ 
أوصاف ما جاء من عند الله ES‏ ل ا 
جكم الكلالة» وهي آخر آية نزولاً EET‏ را 


ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان.. 


تفسير سورة المائدة:- 
فضائل المائدة وزمن نزوها... 
بیان ما يحل ويحرم من الحيوانات 8 شظ252 

الأمر باحترام الحرم والشهر الحرام ا 00 
الإهداء إلى بيت الله 
تحريم من قصد البيت الحرام :........ 
إباحة الصيد بعد الحلال من الإحرام O‏ 
العدل واجب في كل حال 11910 
ما حرم أكله من الحيوانات 
حرمة الاستقسام بالأزلام 
يأس الكفار والشيطان من دين المسلمين 


حكم صيد الجوارح المعلمة .... 
التسمية على الجارح عند إرساله... 


وجوب غسل الرجلين دون المسح.... 1 
ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لابد منه .... 
الأمر بالتخليل بين الأصابع يذ[ 1[ [[ ز[ز[ [ [ [ 1 20011 
المسح على الخفين سنة ثابتة كح اط ل واد اللاو 
الأمر بالتيمم عند عدم وجود الماء وللمريض .. 
الدعاء بعد الوضوء . 


التذكير بنعمة الرسالة والإسلام 
الأمر بالتزام العدل ذ[ذ[ز[ز[ [ [ e‏ 
كف أيدي الكفار عن المسلمين نعمة من الله .:.. 8 
ميثاق أهل الكتاب ولعنهم على نقضه EE‏ 
نقباء الأنصار ليلة العقبة te‏ 


ميثاق النصارى ونسياهم له ونتيجته .. 
بيان الحق بالرسول والقرآن 


شرك النصارى وكفرهم 1 
الرد على أهل الكتاب في قولهم: نحن أبناء الله Fe‏ 


تذكير موسى قومه بنعم الله وأمره بدخوهم في الأرضن 


تسلية الله لموسى. 


قصة هابيل وقابيل . 5 
تعجيل عقوبة البغي وقطيعة الرحم BEAR‏ 
يجب على الإنسان أن يحترم الإنسان RESA‏ 


جزاء المحاربين والأشرار 35 
تسقط حدود المحاربة إذا تاب الجاريرة اتش 


FEY ا‎ se عليهم‎ 


المووع الصمحر 
الأمر بالتقوى والوسيلة والجهاد PEY ecer‏ 
لا تقبل الفدية من الكفار يوم القيامة ويستمرون في النار.. Es‏ 
الأمر بقطع يد السارق FEE sesane‏ 


الین بعد لحرن عل تمر قات التهود والخافقيت 5 
تحرسف اليهود وتحاولة انحرافهم عن الرجم في قصة 
اليهوديين 
ذم مقاصد اليهود الزائغة ومدح كتابهم التوراة 
سبب آخر في نزول هذه الآيات الكرييات 


يقتل الرجل بالمرأة aa‏ 


ذكر عيسى ومدح الإنجيل 5 *ش*ظ#* 
مدح القرآن ووصفه والأمر بالحكم به ا 
النهي عن موالاة اليهود والنصارى وأعداء الإسلام 006 
سبب النزول ا 
#بديد المؤمنین بإتيان قوم آخرين إن ارتدوا E E‏ 
بيان سبب نزول هذه الآيات 
النهي عن موالاة الكفار 537 
استهزاء الكفار بالصلاة والأذان ERE‏ 
نقم أهل الكتاب من المؤمنين لأجل الإيمان بالله ا 
أهل الكتاب يستحقون شر عذاب يوم القيامة :1 
من عادات المنافقين إظهار الإيمان وإبطان الكفر E‏ 
الدكير عل يي 
قول اليهود يد الله مغلولة 
يدا الله مبسوطتان 0000 Eran‏ 

ما نزل على المسلمين يزيد اليهود طغيانًا وكفرًا 1*0 
لو عمل أهل الكتاب بكتابهم لحصل لهم خيرا الدنيا 
والآخرة eos RS‏ 
الأمر بالتبليغ والوعد بالعصمة 
لا نجاة إلا بالإيان بالقرآن . 
كفر النصارى ودعوة المسيح للتوحيد .: 
المسيح عبد وأمه صديقة 
النهي عن الشرك والغلو في الدين E OS‏ 
لعنة الله على الكافرين من بني إسرائيل 
أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 


تحريم الخمر والميسر 

تفسير الأنصاب والأزلام . م 
ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر Ps‏ 
حرمة الصيد في الحرم والإحرام ES‏ 


جزاء قتل الصيد في الحرم أو الإحرام . 


۹ | شهادة عدلين على الوصية 
١‏ | يسأل الأنبياء عن أتمهم 
YoY‏ 

۲ | بیان نزول المائدة 


واقعة تاريخية غريبة 


المسيح يتبرأ من الشرك ويقر بالتوحيد .. 


۳ | لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق 

9 تفسير سورة الأنعام وهي مكية‎ of 

وم فضل سورة الأنعام وزمن نزولها N‏ 

PVE . الحمد لله على جليل قدرته وعظيم سلطانه‎ ot 

Vo is عناد المشركين وتوعدهم عليه‎ o4. 

٠١‏ | ذم المعاندين وإياؤهم عن أن يكون الرسول بكرا ام 

ووب الله هو الخالق الرازق المنعم فيجب الانقياد له 00 

وموم الله هوالنافع الضار القاهر Vessels‏ 
أهل الكتاب يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم Vass‏ 
يسأل المشركون عن شر كهم ee‏ 


لا يستفيد الشقي من القرآن . 


لا تفيد الأماني عند رؤية العذاب 


ما المراد بالأمم .... PA:‏ 
الكفار صم وبكم في الظلمات FR‏ 
إقامة الحجة على المشركين بدعائهم لله وحده عند العذاب A‏ 


الموصسوع امح 
الزسول لا يملك خزائن الله ولا يغلم الغيب FANS‏ 


نبي الرسول عن طرد أصحابه الضعفاء والأمر يتكريمهم 


۲۸۳ الرزسول على بينة مما يدعوا إليه وا جزاء بيد الله ولیس بيده‎ ٠ 


٠‏ لإ يعلم الغيب إلا الله ا نا 
. الغباد بيد الله قبل الموت وبعده PAE‏ 


. بیان فضل الله وكرمه وبطشة وقهره No E a‏ 


الدعوة إرشاد بغير إكراه ATEN‏ ا ا 161 
٠‏ النهي عن الجلوس مع من يخوض في آيات الله EAS‏ 
مثل من يرجع إلى الكفر بعد الإيان والعمل الضالح FAY ies‏ 
/ نان نفخ الصور ل د ا ف ل TAV DCE‏ 


eR الشرك هو الظلم العظيم‎ ٠ 
e هبة إسحاق ويعقوب لإبراهيم في شيخوخته‎ 
... خصوصية نوح وإبراهيم‎ ٠ 

٠‏ الشرك يحبط أعبال المخلوقين حتى الرسل 
٠‏ نشرية الرسل وإنزال الكتاب عليه م 
٠‏ لاأحد أظلم من يفتري عل الله ويدعي نزول الوحي عليه...... 
٠‏ جال هؤلاء الظلمة عند الموت ويوم القيامة e‏ 
:التعريف بالله ببعض اياته 0 SE‏ 


تفسير البصائ 


لأمر باتباع الوحي 
لنهى عن سب آلحة المشركين لثلا يسبوا الله 0 


أكثر الناس في ضلال :1 


إحلال ما ذبح باسم الله لممدم E‏ 
تحريم ما ذبح بغير اسم الله . 4 


تقديم قول أحد على ما شرعه الله شرك 
مثل الكافر والمؤمن 
أكابر المجرمين و حيلهم ومصيرهم... 


ب الصاح امثير تود ابن كتير E‏ 


الموضسوع 
اعتراف الكفار بعلو نسب النبي كلاد 
تولية يعض الظالمين على بعض 
قرخ الح والإنس بالسوال عن رسال الرسل وأعتراف 
EO es‏ 


الوعيد بإذهابهم إذا عصوا.. 


f. 
67 بيان بعض أعمال الشرك‎ 
E زين الشيطان للمش ر كين قتل أولادهم وا‎ 


بعض تحريات المشركين في الأنعام... 
الله الذي خلق الثمر والحب والأنعام 


بيان الإسراف ع م ا م 
فوائد الأنعام امب لا ال لت 
كلوا من هذه الأنعام ولا تتبعوا فيها خطوات الشيطان ..... 45 
بيان الأشياء المحرمة ES SD AS‏ 
ما حرم على اليهود من الحلال لبغيهم مع ل م م نم 211 


حيلة اليهود ولعنة الله عليهم 
ذكر مغالطة والرد عليها 
الوصايا العشرة 
النهى عن الشرك 
الأمر بالإحسان إلى الوالدين 
النهي عن قتل الأولاد 


النهي عن قتل النفس المحرمة ا 


الأمر بإيفاء الكيل والميزان. 


الأمر بالشهادة العادلة 

الأمر بإيفاء عهد الله 1911-88 “+ 3# 

الأمر باتباع الصراط المستقيم والنهي عن اتباع السبل الأخرى ..: 41١6‏ 
مدح التوراة والقرآن Oo ee NSR‏ 
القرآن حجة الله على خلقه EEG‏ 
#بديد من سوّف إيأنه وتوبته 415 


الإسلام هو الصراط المستقيم 1 


الأمر بإخلاص العبادة 
دين جميع الأنبياء هو الإسلام... 


الأمر بإخلاص التوكل ا و 
لا تزر وازرة وزر أخرى eee‏ 
جعل الله الناس خلائف ومتفاوت الدرجات ليبلوهم EYe us‏ 
تفسير سورة الأعراف وهي مكية اموا ا 40 


الموضسوع الصفحن الموضوع الصمعئن 

أحوال قرى أهلكت سدم ...0 51343 | مساكن قوم ثمود ونسبهم :00 0 00000000000 
بيان وزن الأعيال قصة صالح عليه السلام وثمود EFA‏ 

اثر نعم السماء والأرض خلقت للإنسان ... ثمود طلبت ناقة من صخرة فظهرت Ae‏ 
قصة سجود الملائكة لآدم واستكبار إبليس 
أول من قاس إبليس تومن ار وار وق ER‏ محاولة المفسدين بقتل صالح وبداية العذاب بهم, ثم نزول 
مكر الشيطان مع آدم وحواء وأكلهما من العذاب على ثمود 00 1 0 001010 
إهباطهم إلى الأرض ٠‏ | قصة لوط عليه السلام وقومه RRS‏ 
إنزال اللباس والزينة 00000000000000 4158 | قصة شعيب عليه السلام ومدين . 


التحذي 7 ابتلاء الأمم السابقة 
عمل الكفار الفاحشة ونسبتها إلى الله 7 | البركات مع الإيهان والبطش مع الكفر Eee‏ 


إن الله لا يأمر بالفحشاءء بل بالقسط والإخلاص 1 


قصة موسى وفرعون.. 


مقهوم البدء والعودة .0.0.0.0006 43706 | عصامومى ويده البيضاء 
الأمر بالتجمل عند الذهاب إلى المساجد . قول قوم فرعون في موسى إنه ساحر واتفاقهم غنل ا 
النهي عن الإسراف في المطعم والمابس .. ا ار ااا 0 01 


الحرام هو الفواحش والإثم والبغي والشرك والافتراء على 


ee HEEE‏ ا 

المشركون المفترون ينالهم نصيبهم ويضل عنهم أولياؤهم غلبة موسى وإيهان السحرة SEs‏ 
عا ا a an‏ تجديد فرعون السحرة بعد الإيران وجوابهم له aes‏ 
تخاصم أهل النار وتلاعنهم ean‏ ريض اتی اوی رو ا ٠‏ 
المكذبون لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أبدًا ارق وشكوى بني إسزائيل إلى موسى ووعده بنصر الله se‏ 
بيان مال الصالحين وأحوالهم مم ...0 ۳ | ابتلاء آل فرعون بالسنين SAS‏ 


لأهل جهنم حسرة فوق حسرة ١‏ | تمرد قوم فرعون وعقاب الله هم بآيات Se‏ 


الأعراف وأصحابها Noes‏ إغراق آل فرعون في اليم وتوريث بني إسرائيل الأرض 

نعيم الجنة حرام على أهل النار . ۲ | المباركة Eases‏ 
لا مجال للمشركين للاعتذار مجاوزة بني إسرائيل البحر ومرورهم بمعبوو جسم 145 
خلق الكون في ستة أيام عمسن ...لل ۳ | تذكير بني إسرائيل بنعم الله Osea‏ 


تفسير الاستواء .. صام موسى وانقطع إلى الله أربعين ليلة COs‏ 
الليل والنهار من آيات الله طلب موسى رؤية ربه aes‏ مو ووه وم وله مم م عمو الا 81 43 


الترغيب في الدعاء 
النهي عن الاعتداء في الدعاء 
النهي عن الإفساد في الأرض ... 
من آيات الله أنه ينزل المطر ويخرج الشمر : 


اصطفاء موسى وإعطاءه الألواح 
يحرم المتكبرون من آيات الله 


1 1 1 1 ااا 0 

رحمة الله مكتوبة للمتقين المزكين المؤمنين بآياته وبرسوله.:: ١‏ 1914 
صفات ذلك الرسول 15 
o‏ 


عموم رسالة نبينا محمد العام كله ... 35 5 
عدوان اليهود في السبت OV SS‏ 


الموستسوع الصفحين الموخوع الط 
۷ة | الأمر باستجابة الله والرسول او ل ل 1 
الذلة ۸ | الله يحول بين الإنسان وقلبه NVA‏ 
انتشار بني إسزائيل في الأرضن التحذير من فتنة عامة سان مش اخ لقف ال ولخ NE‏ 
رفع الطور على روس اليهود لتمردهم ORS‏ تذكير المسلمين بها كانوا فيه من الذل والضعفف وما آلوا 
بيان العهد المأخوذ من ذرية آدم 4 | إليه من القوة والنصر.... 


سيب نزول هذه الآية والنهي عن الخيانة 
ذكر ماديره أهل مكة من قتل النبي 


ة بلعم بن باعوراء ومثل العالم الذي ينسلخ عن علمة 3 


نيان لساعة وأشراطها ل زعم قريش في إتياههم بمثل القرآن .. 
استفتاح المشركين وطلبهم العذاب ......... 
وجود النبي يك واستغفار المشركين كانا أمانين مسن 
العذاب sae‏ 
عذاب المشركين بعد ارتكابهم الفظائع EE‏ 
إتفاق الكفار أموالحم للصد عن سبيل الله بعود حسرة عليهم 
ترغيب الكفار في التوبة وترهيبهم على كفرهم es‏ 


إخوان الشياطين يمدون في الغي ... الأمر بالقتال لإنباء الكفر والشرك 5000 
٠‏ طلب المشركين الآيات.. حكم الغنيمة والفيء aa‏ 


الأمر باستماع القرآن .... 
الأمر بالذكر والعبادة في الصباح والمساء 11010011 
تفسير سورة الأنقال وهي مدنية.. 
تفسير الأنفال .. 


بعض تفاصيل يوم بدر 


ع خروج المشركين ل بدر 


سبب آخر في نزول الآية ۷ | تزيين الشيطان وتغريره المشركين .. 
أوصاف المؤمنين الصادقين ۷ | موقف المنافقين يوم بدر .. 


زيادة الإييان إذا تتلى آيات القرآن ضرب الملائكة الكفار عند قبض أرواحهم 1 
الأمر بشدة ضرب من يكفر وينقض العهد 1176 


الأمر بنقض العهد على سواء 000 


الأمر بالإعداد حسب المستطاع حتى يرهب أعداء الله...:. ٤١١‏ 
ثمرة الإيهان الكامل ...0.000.000 48778 | الأمر بالجنوح للسلم إن جنح ها العدو اي لقنا 
اتباع الرسول باعث خير للمؤمنين .. ۲ | التذكير بنعمة التأليف بين قلوب المؤمنين Ce‏ 
استغاثة المسلمين واستجابة الله لهم بإنزال الملائكة . +40 | التحريض على القتال والتبشير بأن القليل من المسلمين 
غلبة النعاس على المسلمين 0 ...6.0.00 41748 | يغلبون الكثير من الكفار لك 
نزول المطر ليلة بدن ...0 41/6 | وعد الأسرى بعوض أحسن إن كان فيهم خير...: 14 
أمر الله الملائكة بتثبيت قلوب المؤمنين والقتال معهم ....... 446 | المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض م E‏ 
أنهي عن الول بوم لحف وج راوه لا ولاية لمن آمن ولم اجر ANAS‏ 
قتل الله للكافرين ورميهم بالتراب ا و 0 f44‏ 
إجابة استفتاح المشركين ا 


الأمر بطاعة الله ورسوله لل ۷ | الإرث للأقارب .. 


ج ا مصباح ا متير .2 تهذيب ابن كثير بس 


الموضسوع الصفحنر 
تفسير سورة انتوية وهي مدنية اك مووود E‏ 

4 تكتب البسملة في أول هذه السورة؟ .... 
إعلان البراءة إلى المشركين مومه مم هعمو لو ل A‏ 
44¥ 


من كان له عهد ولم ينقض فعهده إلى مدته 


الث على قتالهم وبيان بعض فوائده ... 
من حكمة القتال اختبار المسلمين ... 
لا يعمر المشركون مساجد الله 


من سمات المنافقين إيذاء النبى : 
ومنها محاولة إرضاء الناس بالف الكاذب Oss‏ 


أهل الإيمان يعمرون المساجد 5 | ومنها خوفهم من إفشاء السر.... 
ثقاية الحاج وسمارة المسجد الحرام لا يساويان الإييان ومنها تحايلهم واعتذارهم بالباطل.. 


والجهاد بيان بعض خصال المنافقين الأخرى e ANE‏ 


الأمر بترك موالاة المشركين ولو كانوا أقارب نصيحة المنافقين بأن يعتبروا بمن قبلهم ... 

انحصار الفتح على النصر الغيبي صفات المؤمنين المحمودة ETE‏ 

وقعة غزوة حنين A‏ البشارة للمؤمنين بالنعم الدائمة ا 
منع المشركين عن دخول المسجد الخرام الأمر بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم e‏ 

الحريض غل كال امل الكتاب ی لوار 5 | سيب التزول ا 

الجزية علامة الذلة والكفر 4 | همالمنافقين بقعله كله 

ا ای رر موسي اهم 6نم من سيات المنافقين طلب الال ثم البخل بالصدقة 

محاولة أهل الكتاب إطفاء نور الإسلام “ت 1 | ومنها مز المطوعين والسخرية من المقلين .. 


دين الإسلام يغلب جميع الأديان ٠...٠...‏ 5 | النهي عن الاستغفار للمنافقين 0 

التحذير من علماء السوء وعباد الضلال “ت | فرح المنافقين على تخلفهم عن الغزوة.... 

عذاب من يكنز الذهب والفضة 2 لايؤذن للمنافقين بالخروج في الحرب 111000 
السنة اثنا عشر شهرًا ...0 2019 | النهي عن الصلاة على المنافقين 

الأشهر الحرم مهمون ...0 2848 | ذم المتخلفين عن الجهاد 


القتال في الأشهر الخرم.. 5 بيان العذر الشرعي لعدم المشاركة في الجهاد 

ذم التصرف في الشرع بالرأي ... 2*5 | بيان مكر المنافقين 

العتاب والتهديد على التثاقل عن الجهاد ١‏ | الأعراب أشد كفرًا وتفاقًا ... 

الله ناصر نبيه 8 فضائل المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان Esas‏ 


ا منافقو الأعراب والمديدة Nese‏ 
عله المؤمنون المتخلفون عن الجهاد كسلا 


الأمر بأخذ الزكاة وبيان قوائدها 


مز المنافقين في الصدقات وطمعهم فيها قي او E‏ 


مسجد الضرار ومسجد التقوى 
بيان مصارف الزكاة 


الموضسوع اا 
لينتقمن من المجرمين سواء في الدنيا أو في الآخرة AS‏ 244 
القرآن موعظة وشفاء ورحمة وهدى ... o0.‏ 
لیس لأحد سوى الله أن يحل أو يحرم شيًا موه 
كل صغير وكبير في علم الله eae:‏ اا 
معرفة أولياء الله 00000 
٠‏ جزاء الخروج للغزوة RRR‏ 4 8ه | المراد بالبشرى الرؤيا الصادقة s0‏ 
| الأمر بجهاد الكفاز والأقزب فالأقزب العزة لله جميعّاء وهو المتصرف في الكون دون غيره. os‏ 
الله منزه عن الزوجة والأولاد oat‏ 
قصة نوح مع قومه Oo Sasser‏ 
الإسلام دين الأنبياء ER ae‏ 
عاقبة المجرمين السيثة ... 
قصة موسى وفرعون. ٠‏ 
م يمن بموسى من قوم فرعون إلا ذرية الل | 
تحريض موسى قومه على التوكل على الله 0 1 00000 ١‏ 
أمرهم بالصلاة في البيوت ا 
3 دعاء موسى على فرعون وملئه.. ووه 2 
. الايستجيب الله دعاء الشر استجابته دعاء الئیں:.:......... نجاة بني إسرائيل وغرق آل فرعون 0 1 
٠‏ الإنسان يذكر الله عند الشدة وينساه عند الرخاء ........... ١‏ | تمكين بني إسرائيل من الأرض ورزقهم من الطيبات له Lo‏ 
٠‏ العيرة بإهلاك القرون الأولى ١‏ | تصديق القرآن في الكتب السابقة BO Se‏ 
م ينفع الإيمان عندما جاء العذاب إلا قوم يونس SOR wesari‏ 
ليس من حكمة الله أن يكره الناس على الإيهان م 1 GOR‏ 
الأمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض اما ا CR‏ 


الأمر بعبادة الله وحده والتوكل عليه 


تفسير سورة هود عليه السلام و 
سورة هود نما شيبت النبي ب 
41 

الله خبير بكل شیء VS ERDE OS‏ 

الله متكفل بأرزاق سائر المخلوقات ORS‏ 

خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام اه 
تبري آلة المشركين منهم يوم القيامة ...2 848 | جدال المشركين في البعث بعد الموت واستعجاهم للعذاب 251 
اعتراف المشركين بتوحيد الله في ربوبيته. وإقامة الحجة معاني الأمة الو اط ا الوه 
عليهم بذلك عع ههه ...846 | تقلب الإنسان قي السراء والضراء 


القرآن كلام الله حقّاء وبيان إعجازه د و8416 | فقا الرشول ع أقوال المشركين وساي 
الأمر بالتبري من المشركين لمم ...0 ...ل 44 8 | بيان إعجاز القرآن 
الشعور بقصر الحياة الدنيا عند الحشر ...ل 4# © | من أراد الدنيا فليس له حظ في الآخرة 


i 


المووع الصفحير 
يؤمن بالقرآن من يكون على بيئة من ربه الك 
مصداق كل حديث موجود في القرآن 64 
المفترون على الله الصادون عن سبيله هم الأخسرون....... 0*4 
جزاء أهل الإيمان ما دول و لا 
مثل المؤمنين والكافرين ا 
قصة نوح وحواره مع قومه .. 
مطالبة قوم نوح بالعذاب وجوايه هم .. 1 


استطراد لبيان صدق النبي 
الوحي إلى نوح بمصير القوم والأمر بالاستعداد له VS‏ 
بداية الطوفان وحمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين . ۷٦د‏ 
الركوب في السفينة وجريها في الأمواج الحائلة . 


قصة غرق ابن نوح الكافر 008 0 0 0 0 120070 
مهاية الطوفان RSS‏ 
العود إلى قصة ابن نوح وذكر ما دار بين الله تعالى ونوح 
عليه السلام حول ابنه ORAS‏ 
الأمر بالنزول من السفينة بالسلام والبركة .. 4 
بيان هذه القصص دليل على وحي الله إلى الرسول يب ..... 4ه 
قصة هود وقومه عاد ا اا 
الخوار بين عاد وهود 1[ 134314 13 1[ Vesa‏ 
إهلاك عاد وتنجية من آمن منهم :0¥ 


قصة صالح وثمود oe‏ 
الحوار بين صالح وثمود. 2 
بجيء الاک إلى إيسراهيم وتبشيرهم إياء یاس اق 


ويعقوب ا 1 1 1[ 1[ 1 اك 
مجادلة إبراهيم في قوم لوط Os‏ اا 
مي الملائكة إلى لوط وما حصل له من الضيق وما دار بينه 

وبين قومه 1414515050[ |[ |[ 1 اك 
عجز لوط وتمنيه القوة وإخبار الملائكة له بالحقيقة لل الاق 
قلب قرية قوم لوط وإهلاكهم ONES RN‏ 


ا مصياح انی ر تهذيب ابن كتير س 


الموضوع الصفحز 
إهلاك القرى دليل على قيام الساعة 0 000 
حال الأشقياء ومصيرهم 


حال السعداء ومصيرهم . 

الشرك ضلال لا شك فيه 2 

الأمر بالاستقامة aetna‏ 
الأمر بإقام الصلاة 0-5 00000 

إن الحسنات تمجو السيثات BVA‏ 
لابد من وجود جماعة تنهى عن الفحشاء ¥4 
لم يجعل الله الإيمان لجميع أهل الأرض 04 
الخاتمة BAS‏ 0 
تفسير سورة يوسف عليه السلام وهى مكية OAR sss‏ 


تمي زفي برش 


قصة يوسف وفيها آيات 
استئذان اللاخوة بذهاب يوسف 


مكر إخوة يوسف مع أبيهم 10 
إخراج يوسف من البثر وبيعه .. 

يوسف في مصر 

حب امرأة العزيز ليوسف ومكيدتها به 

وصول الخبر إلى نسوة المدينة ومكيدتهن بيوسف AN ies‏ 
القرار بسجن يوسف وتنفيذه SAVE‏ 
سجينان يسألان يوسف عن تأويل رؤياهما BRE‏ 
دعوة يوسف السجينين إلى التوحيد قبل التعبير مم مالالا 
تعبير الرؤيا جاه رمي رمم 2702 سدس ويه سد ملا 1 4 2 01 
قال يوسف للساقي: اذكرني عند الملك حم ان الوط OAR‏ 
رؤيا ملك مصر .. BAA‏ 
تعبير رؤيا الملك BAAR‏ 
تحقيق ما جرى بين يوسف وبين امرأة العزيز ونسوة مصز: 0۸4 
مكانة يوسف في عين الملك ع أي لايل باو عد جك و م 7 11ر10 
حكم يوسف في مصر BATS‏ 


ورود إخخوة يوسف إلى مسصر ورجوعهم مع الميزة 
وتعهدهم بإتيان أخيهم الأصغر ... o.‏ 
طلبهم من يعقوب أن يذهبوا ببنیامین وجوابه sss‏ 


. تنشلية يوسف لبنيامين: EEE‏ ا اوه 


مشاورتهم ومشؤزة كنيزهم E‏ 6:61 
| جواب نبي الله وحاله بعد شاع الخبر المؤلم OF‏ 
الأمر بتحسس يوس وأخيه .. 


إخوة يوسف بين يديه .. 


تعرف يوسف إلى إخوته وعفوه عنهم .. 
E E E‏ 


جاء يهوذا بالقفيص بشير 


. اشتقبال يوسف أبويه وصدق رؤياه.. 


. الدعاء بالحائمة على الإشلام 
ماشبق من القصص هو من وحي الله BV ees‏ 
لس يلتاق ساد اج ك8 
04۸ 
الأنبياء كانوا بشرًا ورجالاً .. SAN cs‏ 
الأنبياء من البشر لا من الملائكة ام سمطو AN‏ 
الغبرة فيمن سبق SAA eee‏ 
يُنضّر الأنبياء في أحوج الأوقات AAT‏ 
44 
5 
القرآن كلام الله 0 ااا 
0 
تسخير الشمسن والقمر وجرياتما... 1 
آيات الله في الأرض 14 
إنكار الحياة بعد امات عجيب ا a‏ 
استعجال الكفار بالعذاب 00097 0 0 1010000 


طلب المشركين الآية والرد عليهم .. 
عالم الغيب هو الله 3 


الموخسصوع الضف 
الدعاء عند الرعد بلطا ا e‏ 0 
تمثيل عجز آلمة المشركين NEO EA‏ 
كل شیء يسجد لله 1 E E‏ 


مثلان لبقاء الحق وفتاء الباطل ... 


أمثلة الماء والنار موجودةء في الكتاب والسنة 0 
جزاء السعداء والأشقياء AV SAE‏ 
لايستوي المؤمن والكافر ااا 
أوصاف السعداء التي تؤدي إلى الجنة 0 0 0 e‏ 
أوصاف الأشقياء التي تؤدي إلى اللعنة وسوء الدر A.‏ 
السعة في الرزق والقتر بيد الله AERA EE‏ 
طلب المشر كين الآيات والرد عليهم E EDE‏ 
طمأنينة قلب المؤمن بذكر الله Sa eS‏ 


تسلية لرسول الله َي 100 
لا اشتراك بين الله وبين آلمة المشركين بوجه من الوجوه .... 511١‏ 
بيان عقاب الكفار وجزاء الأبرار E‏ 
يفرح الصادقون من أهل الكتاب با أنزل على محمد ٠...‏ 17" 
الأنبياء كانوا بشرًا 1 1 
ليس لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ESS‏ 
معنى حو ما في الكتاب وإثباته 

على الرسول البلاغ وعلى الله الحساب ....... 

مكر الكفار وفلاح المؤمنين EER E‏ 

كفى بالله ومن عنده علم الكتاب شهيدًا برسالة النببي 514 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وهي مكية NE Sees‏ 


التعريف بالقرآن ومقصوده والويل لمن خالقه.... 
كل نبي أرسل بلسان قومه لتكون المداية أو الضلال بعد 


تكذيب الأمم لرسلهم وما دار بينهم .. 
تفسير: ردو ريهز ف أؤكمور € .. 
المجادلة بين الأنبياء والكفار 
عدم اعتراف الكفار برسالة الرسل لأجل أنهم بشر Ve.‏ 
تهديد الأمم رسلهم وتبشير الله هؤلاء الرسل ... 
مثل لأعمال الكفار 


ارق ون 


المو قوع الصفحمر 
برهان الحياة بعد الات RE‏ اا 
مجادلة التابعين والمتبوعين من أهل النار VA bee‏ 
خطاب إبليس أتباعه واعتذاره إليهم يوم القيامة hs‏ 
مثل كلمة الإسلام وكلمة الكفر Nese‏ 
تثبيت المؤمن بالقول الثابت في الدنيا والآخرة 0 
مصير من بدل نعمة الله كفرًا 0 i‏ 
الأمر بالصلاة والإنفاق... 
بيان نعم الله العديدة 
دعاء إبراهيم عندما أسكن إسماعيل مكة EES‏ 
إمهال الله للكافرين ليس عن غفلة 
لا مهلة بعد يجيء العذاب 
لا يخلف الله الميعاد 


استهزاء مشركي كل أمة برسلهم... 
المعاندون من الكفار لا يؤمنون مهما رأوا من الآيات 
قدرة الله وآياته في السماوات والأرض ers‏ 
خزائن كل شيء عند الله 


مادة خلق الإنسان والجان .. 
خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له؛ وتمرد إب 


إخراج إبليس من الجنة وإمهاله إلى يوم القيامة ees‏ اين 
تحدي إبليس بالإغواء» ووعيد الله له بجهنم PY cesses‏ 


ضيف إبراهيم وتبشيرهم إياه بغلام ا 
سبب مجيء الملائكة ... 
مجيء الملائكة عند لوط ... 


إهلاك قوم لوط 0 
قرية سدوم على الطريق 
إهلاك أصحاب الأيكة: قوم شعيب EE aS‏ 


امصباح امثير ك تهذيب ابن كثير سے 


الموصوع الصمعن 

إهلاك أصحاب الحجر: وهم ثمود EE ss‏ 
خلقت الدنيا لمصلحة ما ثم تقوم الساعة .. er:‏ 
الامتنان بالقرآن والأمر a‏ على دعوته NOs‏ 

0 بين .. EY‏ 
تفسير المقتسمين CE‏ اها الاح ا ا 
الأمر بالصدع بالحق AV‏ 
الأمر بالإعراض عن المشركين وضيان كفاية المستهزئين .. EV.‏ 
التشجي على تحمل المشاق؛ والأمر بالتزام التسبيح 
والعبادة حتى الموت امسق نو فاك مامه ومعم لل ووم ج144 لاا 
تفسير سورة النحل وهي مكية EA ees‏ 
الإنذار بقرب الساعة 
يرسل الله من يشاء بالتوحيد. 4 
الله الذي خلق السماوات والأرض والإنسان 0 
الأنعام من خلق الله ونعمة منه I E‏ 
بيان الطرق الدينية 
المطر وفوائده وبيان أنه 
آيات في تسخير الليل والنهار والشمس والقمر وفيا يخرج . 
من الأرض sss‏ 
آيات في البحار والجبال والأنهار والسبل والنجوم ...:::.. 
العبادة حق لله 


بیان ما فعله السابقون وما فعل بهم 

أحوال الكاقرين عند وفاتهم وبعدكا Reals:‏ 

قول المتقين في الوحي وجزاؤهم وأحواهم عند الوفأة 
وبعدها Eisen‏ 
معنى تأخير الكافرين عن الإيمان» انتظارهم للعذاب ب ٠٤۴‏ 
استدلال المشركين على شركهم بالقدرء والرد عليهم EE.‏ 
البعث بعد الموت حق» وفيه حكمة» وهو هين على الله .71 55414 
جزاء المهاجرين ا 00 
ما أرسل رسول إلا من البشر Naaa‏ 
كيف يأمن المجرمون 


سجود كل شيء لله ... 

الله وحده يستحق العبادة 

من أعمال المشركين النذر للآهة مما رزقهم الله TT‏ 

نفور المشركين عن البنات .. 5144 
544 


لا يؤخذ بالمعاصي فورًا 


حت الصباح امثير 4 تهدي تابن كيزن 


الموشسوع الط الموضسوع اصح 
نننبة المشر كين إلى الله ما يكرهون اخ ...2 344 | مثل لكة ااا 0 
التعزي بمن سبق ...لم به .01 544 أ الأمر بأكل الرزق الحلال وبالشكر وبيان الحرام Ea‏ 
القضد من إنزال القرآن ل ...100.00 4 | تحريم بعض الطيبات على اليهود. 
1 الغبزة والنعمة في الأنعام وثمرات النخيل والأعناب. 64 1 
ا وفي النحل وعسلها نعمة وعبرة:: 
وني الإنسان عبرة الأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة Ee‏ 
| وف أمور معايش الإنسان آية ونعمة ...1 ....... ١ه‏ | الأمزبالمساواة في القصاص TE SE‏ 
٠‏ ومن النعم والآيات الأزواج والأولاد والأحفاد OY e‏ 
٠‏ الدكير على عبادة غب الله 11 
مثل للمؤمن والكافر أو للوثن والحق . 11 0 
3 ...... ۲ه“ | ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء Se‏ 
الغيب لله وعنده علم الساعة .......... ۲ | رواية أنس بن مالك رضي الله عنه Ee‏ 
ومن نعم الله السمع والأبصار والأفئدة .................... ۲ | رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 14 
وقي تسخير الطب قي جو السماء آية رواية أنس عن أبي ذر .. RR‏ 1 
1 البيزت والأثاث والثياب من نعم الله.. رواية جابر بن عبد الله اه 
٠‏ الظلال والجبال وسرابيل الثوب والحديد أيضًا من نعم الله رواية عبد الله بن عباس 2# E EE OO O‏ 
:ما على الرسول إلا البلاغ 0.0000 “367 | رواية عبد الله بن مسعود تاه 000000 
1 حال المشركين يوم الحشن SEE‏ وا ع ووو AF Savas‏ رواية عمر بن الخطاب زت TY‏ 
. : تبرق آحة المشركين منهم أحوج ما يكونون إليها . 564 | رواية أبي هريرة ت AV‏ 
. يستسلم الجميغ لله يوم القيامة 0000 رواية عائشة أم المؤمنين نيعا 78 00000000 
الزيادة في عذاب المفسدين من الكفار ..................... 584 | زمان الإسراء وأنه كان بجسده وروحه يقظة لا منامًا ا 
٠‏ كل نبي يشهد على أمته يوم القيامة ما EAD‏ 
القرآن تبيان لكل شيء ذكر موسى وإعطاؤه التوراة.... 
الأمر بالإنصاف والإحسان ذكر في التوراة أن اليهود يطغون مرتين 
الأمر بصلة الأرحام والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ........ الإفساد الأول من اليهود وجزاؤهم عليه ا م E‏ 
واقعة عين لعثان ARR‏ ااان Ve aaa ad‏ 
الأمر بإيفاء العهد RSS‏ ااا 0 WY‏ 
لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة .... 5" | عجلة الإنسان ودعاؤه على نفسه .... يه 
النهنٍ عن أن يحلف للخداع.. الليل والنهار من آيات قدرة الله العظام. 04 
لاتنقضوا الأيان للدنيا مع كل إنسان كتاب أعماله es‏ 
العمل الصالح وجزاؤة ...ممم ممم ميمت /زه >" لا يحمل أحد ذنب أحد نيو موتك Ee E‏ 
الأمر بالاستعاذة قبل التلاوة م ...0.00.2000 ۷ه | لاعذاب إلا بعد بعئة الرسول 
رمي المشركين الرسول بالافتراء لنسخ بعض الآيات» مسألة من مات من الأولاد الصغار.. 
كراهة الكلام في هذه المسألة 


نسبة المشركين تعليم القرآن إلى بشر والرد عليهم 
قهر الله وغضبه على المرتد إلا من أكره على الكفر ...ل ۸ | ہدید لقريش 

5 جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 
لا تشر كوا بالله أحدًا 


قراءات قوله: «أمرنا» ومعانيه E‏ 


الموضسوع الصفحير 
الأمر بالتوحيد والإحسان بالوالدين AVES SERS‏ 
غفران زلة الولد في حق والديه بإنابته إلى الله VO‏ 
الأمر بصلة الأرحام والنهي عن التبذير VEE‏ 
الاقتصاد في الإنفاق و BS‏ 


النهي عن قتل الأولاد a E E‏ 
الأمر باجتناب الزنا وأسبابه 
الأمر بالتنصرف الحسن في مال اليتيم وبالكيل الأوفى 
والوزن المستقيم 


تناجي قريش بعد سباع القرآن . ووو ور ا RA‏ 
لات 


آلهة المشركين لا تقدر عإ ل الع والشرد بل تلب لقرية 

إل الله SAS AEA‏ 
تملك أو تعذب قرى الكفار كلها قبل قيام الساعة .. AY‏ 
سبب عدم إرسال الآيات دوي الم و ا 
إحاطة الله بالناس وجعله رؤيا النبي فتنة هم NEAR‏ 
قصة أدم وإبليس 1 1 12 1 1 00 
الفلك من علامات رحمة الله .... ه58 
الكفار لا يذكرون عند الضر إلا الله BERU ss‏ ا NASE‏ 
ألايأتي عذاب الله في البى 

ولو شاء أن يعيدكم في البحر 1A1‏ 
بیان شرف الإنسان وكرمه AVSAR‏ 
كل أحد يدعى بإمامه يوم القيامة NAYE‏ 
شدة عقوبة النبي لو ركن شيئًا قليلاً إلى الكفار في مطالبتهم 
بتغيير بعض الوحى ceaseless‏ 0 ااا NAV‏ 
سنج نزول الاي 

الأمر بإقامة الصلوات في أوقاتها 

اجتماع الملائكة في صلاة الفجر والعصر 

الأمر بالتهجد 


الموقوع 
الأمر بالمجرة ... 
وعيد لكفار قريش . 
القرآن شفاء ورحمة 0 


التحدي بالقرآن.. 
طلب قريش آيات معينة والرد عليهم 
سبب رد طلبات المشركين عسوو ا 

إباء المشركين عن الإيهان لكون الرسول ب بشرّاء والرد عليهم 14٤‏ 
الهداية والإضلال بيد الله RSENS‏ 
جزاء أهل الضلال 
الإمساك من طبيعة الإنسان RE‏ 
تسع آيات لموسى.... 
إهلاك فرعون وقومه 
نزول بالحق متفرقًا 
القرآن حق يعترف به السابقون من أهل العلم AVES‏ 
لله الأسماء الحسنى.. - 
الأمر بالقراءة بين الجهر والمخافتة : 
بيان التوحيد RES‏ قم اودوع م ا ا 
سورة الكهف وهي مكية... 
أنزل القرآن بشيرًا ونذيرًا .. 
سبب نزول السورة 
لا تأسف على عدم إيهان المش ركين EE‏ 
الدنيا دار الابتلاء . 
قصة أصحاب الكهف 


Vi, 


إيعانهم بالله واعتزالهم القوم MEN‏ 

Vi 
N رقودهم في الكهف..‎ 
NES, استيقاظهم وبمثهم أحدهم لشراء الطعام‎ 
MEE. عثور أهل البلد عليهم وبناؤهم تذكارًا على الكهف‎ 
7 . عددهم‎ 
Seis... الاستثناء عند العزم على فعل في المستقبل...‎ 
Esa مدة قيامهم في الكهف‎ 
VS الأمر بتلاوة القرآن وبالصبر مع المؤمنين‎ 
0 . الحق من الله وجزاء من لم يؤمن به‎ 
¥ جزاء من آمن وعمل الصالحات‎ 


سحت الصباح ا متي ربك تهديب ابن كتير 


الموض وع الصفحي 
مثل المشرك الغني والمسلم الفقير AES‏ 
٠‏ جواب المؤمن الفقين :- 
النتيجة السيئة للكفر .. 
مثل الحياة الدنيا 


عبادة الله تعالى خير من الأموال والأولاد: 
أهم أهوال البناعة: 
قصة آدم وإبليلين + 0 
آلهة المشركين لم يشهدوا خلق شيء حتى أنفسهم AR‏ 
عجز الشركاء عن الخوات وخضور المجرمين النار VOR‏ 
تصريف الأمثال في القرآن 


قصة قتل الغلام 
قصة إقامة الجدار. 
تأويل خرق السفينة 


تأويل قتل الغلام ا 
تأويل إقامة الجدار بغير أجرة .. 


هل کان الخضر نبيا؟ N‏ 7 


ذهابه وبلوغه إلى ترب الشيمس .. 


ذهايه إلى جهة المشرق لظ 
ذهابه إلى أرض يأجوج ومأجوج وبناؤه السد NA Leas‏ 
صار السد مانعًا وسوف يدك قرب القيامة VV‏ 
عرض جهنم على الكفار يوم القيامة يمو ولط اموه اجا اي 
الأخسرون أعمالاً وجزاؤهم 


جزاء المؤمنين الصا حين. 


سورة مريم وهي مكية 
قصة زكريا ودعائه للولد 


امو وع اام 
علامة الحمل 00000 0000000 


عيسى عبد الله وليس بولده لحا ا ال اا لقي ل 
أمر عيسى بالتوحيد ثم اختلف الناس بعده لق 
إنذار الكفار بيوم الحسرة NAS‏ 
وعظ إبراهيم لأبيه 1 0 
Va‏ 

VY: 

وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب Vs‏ 
ذكر موسى وهارون ديد زد د 001135 VEN aer‏ 
لف 


صفة جنات التائبين الصادقين .. 
لا تنزل الملائكة إلا بأمر الله 
تعجب الإنسان عل ل اید اباك واد ال هل 


يزاد في هداية المهتدين Tee‏ 
الرد على من يزعم من الكفار أنه يعطى في الآخرة مالا وولدًا....... ۷۳ 
يكفر آطة المشركين بعبادتهم VEN aaa eed SS‏ 
تسلط الشياطين على الكافرين لكف 


حال المتقين والمجرمين يوم القيامة . 
النكير الشديد على نسبة الولد إلى الله 
يجعل حب الصالحين في القلوب VERSE‏ 
نزل القرآن للتبشير والإنذار 


دعاء موسى Vf‏ 
لبشارة بقبول الدعاء والتذكير بامنن السابقة 00000 

اصطفاء موسى وأمره بالذهاب إلى فرعون وبدعوته باللين 

والرفق واي ب ا ب يا VES‏ 


خوف موسى من فرعون وتثبيت الله إياه 


وعظ موسى أمام فرعون 

الخوار بین موسى وفرعون... 

تتمة جواب موسى لفرعون 0 

أري فرعون كل الآيات ولم يؤمن Ve‏ 
وصف فرعون آيات موسى بالسحر والاتفاق على المعارضة ....... ه4/: 
اجتماع الفريقين ودعوة موسى والسحرة 0 0 1100000000 
المعارضة وغلبة مؤسى وإيمان السحرة VEY Sess‏ 
عدد السحرة . لشف 


تقلب فرعون على السحرة وتبديده وجوايهم 
وعظ السحرة أمام فرعون 


الج 1 [ز[ 1[ ES‏ 
هى جارون بني إسرائيل عن عبادة العجل» وإصرارهم 

Vee eRe .‏ 
ما حصل بین موسى وهارون بعدما رجع موسى VOLES‏ 
كيف نحت السامري العجل؟ .... 5 


عقاب السامري وتحريق العجل... 


نفخ الصور ويوم القيامة 0 0 0 00 
تنسف الجبال وتُصَيّر الأرض قاعًا صفصفًا YoY‏ 
يسعى الناس لصوت الد Ver‏ 
الشفاعة والجزاء م 7 0 11000011 
أنزل القرآن ليتقي الناس ويتذكروا VO sss‏ 
أمر النبي بسماع القرآن عند التزول دون الاستغجال لقراءتة . ۷١۴‏ 
قصة آدم وإبليس VEE ENA‏ 
إنزال آدم إلى الأرض ووعد الخير من اهتدى والشر لن بغى Val ae‏ 
العذاب الشديد للمسرفين 1111010 

في إهلاك الأمم الماضية عبرة للمعتبرين 7 
الأمر بالصبر وبأداء الصلوات الخمس VES‏ 
لا تنظر إلى متعة الأغنياء واصير على عبادة الله م اوها 


. الناس أمة واحدة 


الموضوع 
طلب المشركين الآيات مع أن القرآن آية ERE‏ 
تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام وهي مكية. 3 
فضل سورة الأنبياء Sse‏ 
الساعة على رؤوس الناس وهم في غفلة عنها 
كارف رت وا EE‏ 1 
م يكن الرسل إلا بشرا 


كل شىء ملك لله وعبد له VOR SS‏ 
الرد على الآمة الكاذبة.. ان 
الرد على من زعم أن الملائكة بنات الله وبيان أعمالهم ودر جاتيم Ve‏ 
آيات الله في السماوات والأرض والليل والنهار 1 
ليس لأحد الخلود في الدنيا 7 
استهزاء المشركين بالنبي 6ل 0 
استعجال المش ر كين بالعذاب.......... Vaiss‏ 
العبرة بمن تقدم من المستهزئين Vesesees‏ 
انخداع المشركين لطول استمتاعهم بالدنيا وبيان الحق لهم VF‏ 
إنزال التوراة والقرآن ASS‏ 7 
قصة إبراهيم وقومه VTE‏ 
كسر الخليل الأصنام VE.‏ 
اعتراف القوم بعجز الآلمة ووعظ إبراهيم Vie‏ 
إلقاء إبراهيم في النار وتصرف الله فيها VAG. ss.‏ 
هجرة خليل الله إلى الشام ومعه لوط E TI‏ 
ذكر لوط Ve ES‏ 
ذكر نوح وقومه VIN: ose‏ 
ذكر داود وسليمان وما أوتيا من الآيات وذكر قصة نفش 
سلطنة سليمان لا مثال لها 

ذكر أيوب E‏ وروم ام بد دو و ام و 0 

ذكر إسماعيل وإدريس وذي الكفل .. 


ذكر يونس 
ذكر زكريا ويحبى 
ذكر عيسى ومريم الصدّيقة. 


لا يرجع إلى الدنيا من هلك.... 1 
ذكر يأجوج ومأجوج 111 EE‏ 
المشركون والهتهم وقود جهدم 
ذكر حال السعداء 


1 = الصباح ار تيدنت ابن تر 


الموضوع الصفحق 
الأرض يرثها الضالحون VVE DD‏ 


تطور الطفة ولق ا الي ل VY‏ 
تطور الإنسان من:الطفولة إلى الشيخوخة RRR‏ لبالا 
مثال آخر للبعث من النبات VYA‏ 
بيان حال رؤساء المبتدعين والضال NYA‏ 


الوعيد لمن صد عن سبيل الله والمسجد ارام : VAY‏ 
مسألة إيجار بيوت مكة::. VAY‏ 


الوعيد لمن أراد الإ لحاد في الحرم 
بناء الكعبة والتأذين با لحج .: 
في الحج منافع الدارين 
الأجر على اجتناب المعاصى 


KR ea 1 O OS ey 
...... المقصود من الأضحية عند الله إخلاص العبد وتقواه‎ 
111101101011011 بشارة الدفاع عن المؤمنين‎ 
الإذن بالقتال» وهي أول آية المتهاد‎ 


مطالبة الكفار بالعذاب 
جزاء أهل الصلاح وأهل الفساد .... 
تدخل الشيطان في أمنية الرسل وإبطال الله ذلك لا 


الموضسسوع 
لا يزال الكفار في الشاك والتردد ار ا E‏ 
الأجر العظيم لمن هاجر لله 
خالق الدنيا والمتصرف فيها هو الله.. 
آيات على قدرة الله 4 
لكل قوم منسك “0 1 1 1 E ESE‏ 
عبادة المشركين غير الله وشدة إنكارهم على آيات الله VAT iis‏ 
بيان حقارة الأصنام وحماقة عابديها OE‏ 
اختيار الله رسلاً من الملائكة ورسلاً من الناس .. 
الأمر بالعبادة والجهاد 
تفسير سورة المؤمنون مكية 
ا وس 


الأمر بأكل الحلال وبالعمل الصالح SSE,‏ 
دين جميع الأنبياء هو التوحيد والوعيد للذين تفرقوا ...... 5 
صفات أهل الخير م 
بيان عدل الله وتقلبات المشركين . 
الرد على المشركين وذمهم 

الحق لايتبع الهوى ا 

النبي لا يسأل أجرًا ويدعو إلى صراط مستقيم ا REV‏ 
ذكر أحوال الكفار Eee‏ 

التذكير بنعم الله وقدرته العظيمة 
استبعاد المشركين البعث بعد الموت ... 
إقرار امشركين بتوحيد الربوبية وإلزامهم بذلك بتوحيد 


الألوهية ع 

لاشريك لله 7 

الأمر بالدعاء عند حلول النقم وبالدفع الحسن وبالتعوذ NY ek‏ 

تمنى الكفار عند الاحتضار ... ل Ae‏ 

البرزخ وعذابه 21 

النفخ في الور ووزن الأعمال ا AE‏ 

توبيخ أهل النار واعترافهم بشقوتهم وطلبهم الخروج منها 11م 

جواب الله ورده على الكفار AN‏ 
AY‏ 


إن الله لم يخلق العباد عيثًا E‏ 


س ر 


E ١ 


في إقامة الحدود. 
أقيموا ا لحد بحضرة الناس 


تأديب المؤمنين على إشاعة الإفك e‏ 


فضل الله على أهل الإفك بتوفيق للتوبة هم AVAL‏ 
التأديب مرة أخرى 0-5 2000000000( 
تأديب من يحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين A‏ 
التذكير بفضل الله والتحذير من خطوات الشيطان AR its‏ 
حث أولي الفضل على العطاء والسماح حل داوعا 
الوعيد عل رمي المحصنات الغافلات المؤمنات 


عائشة طيبة لأنها لأطيب البشر 


آداب مشي المرأة في الطريق... 
الأمر بالتكاح.. 5 
الأمر ايك اف ان م يقدر على التكاح 
الأمر بمكاتبة 
0 
ذكر الآثار الواردة في ذلك 


كل يسبح لله تعالى وله الملك 
التنبيه على قدرة الله بخلق السحاب وما يتبعه .. 
قدرة الله في خلق الدواب ... 
حيل المنافقين وحال المؤمنين 

وعد الله المؤمنين بالاستخلاف .. 5 
الأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبيان عجز الكفار 
وممعرهم eee‏ 
أوقات استئذان المملوكين والصغار 
لا جناح على العجائز إن ل يحتجبن 1 21111111 


د PE E‏ 
ا مصباح انير 4 تهديب ابن كتير 


الموضوع 
الأكل من بيوت الأقرباء eS‏ 
الاستئذان عند الانصراف إذا ما كانوا على أمر جامع 
بيان الأدب في مخاطبة النبي 
النهي عن مخالفة أمر الرسول 
e‏ 


تبارك الله 1 0 1 
بيان سفاهة المشركين 
أقوال الكفار في القرآن .... 
أقوال الكفار في الرسول» والرد عليه وبيان مصعم 
النار خير أم الجنة 
تبرؤ آهة المشركين منهم يوم القيامة . 
كل من سبق من الرسل كان بشرًا 


ااذ اا آم وكونهم أضل من الأنعام 
الدلائل على وجود الباري وسعة قدرته و 
AEA it E N 0‏ 


بيان عظمة الله وقدرته 
بيان صفات عباد الرحمن EAs‏ 
من صفات عباد الرحمن اجتناب الشرك والقتل والزنا. 
بعض صفات عباد الر حمن 00 0 0 URGE‏ 
جزاء عباد الرحمن والوعيد لأهل مكة SA‏ 
تفسير سورة الشعراء وهي مكية 


القرآن وإعراض الكفار عنه وقهرهم على الإيمان لو شاء 


بين موسى وفرعون 
بين موسى عليه السلام والسحرة . 
بين فرعون والسحرة 


سس ا مصياح انير تهذيب ابن حكثير 


الموسصسوع الصضحن 
مطاردة فرعون بني إسرائيل وإغراقه وإغراق قومه .1...:: ۸6٩‏ 
وعظ خليل الله إبراهيم عليه السلام في رد الشرك 000 
ذكره كرم الله ولطفه به etin‏ يجي دروب ةجاردو ويا e‏ 
دعاء الخليل لنفسه وأبيه 11 00 
المتقون والغاوون يوم القيامة وجدال الغاوين وحسرتهم . 
ذكر نوح ووعظه لقومه وجوابيم ا 
مديد القوم ودعاء نوح عليه السلام عليهم وإهلاكهم E‏ 
وعظ هود عليه السلام لقومه عاد 


جواب ثمود وطلبهم الآية ومجيئهم العذاب.. 
ذكر لوط عليه السلام ودعوته ل 

ذكير لوط عليه السلام على فعل قومه» وجواءهم وعذانهم STE‏ 
شغيب عليه السلام يعظ أصحاب الأيكة . 
الأمر بإيفاء المكيال والميزان 


. نزل بالقرآن جبريل لا الشيطان 
. الأمز بإنذار الأقربين SRA RS‏ 
لرد على افتراء المشركين 
لرد على قولحم في النبي 
١‏ 


قصة موسى عليه السلام ومصير فرعون AV ese‏ 


ذكر داود وسليمان عليهما السلام وترتيب جنوده وقصة 

مروره على وادي الدمل AVE ne RR‏ 
غياب الهدهد a‏ ذا 
الهذهد بين يدي سليمان عليه السلام وإخباره عن سبأ ..... ۸۷١‏ 


كتابٍ سلييان عليه السلام إلى بلقيس ... 


إخضار عرش بلقيس في حظة . 


الموشتسوع 
بين صالح عليه السلام وثمؤد 
مكز طائفة المفسدين ومين قوم ثمود..:2:.1.:: 
ذكر لوط عليه السلام وقومه O‏ 
الأمر بتحميد الله والصلاة عَلِن رسله'.. 
بعض أدلة التوحيد ...: 


قضة مجاهد في سبيل الله 

بيان خلافة الأرضن ... 

عالم الغيب هو الله 0 

استبعاد البعث والرد عليه E‏ 

القرآن يقص اختلاف بني إسرائيل والله يحكم بينهم ANE ss‏ 
الأمر بالتوكل في البلاغ.. 

خروج دابة الأرض 

حشر الظالمين يوم القيامة اا ANS‏ 
أهوال يوم القيامة وجزاء الحسنة والسيئة فيه AAT iii,‏ 
الأمر بعبادة الله والدعوة بالقرآن:: AAY‏ 
تفسير سورة القصص وهي مكية 


نبأ موسى عليه السلام وفرعون وما أراد الله لقومهم| NANE‏ 
إيحاء التدبير إلى أم موسى ... 
موسى عليه السلام في دار فرعوك .. 
شدة حزن أم موسى ورجوعه إليها 
قتل موسى عليه السلام رجلاً من القبط . 


موسئ عليه السلام في مدين وسقيه أغنام امرأتين AVR,‏ 
موسنئ عليه السلام بين يدي والد المرأتين ونكاح موسى 
بإخداهما على أجرة رعي الغنم NIN Sm‏ 
رجوع موسى عليه السلام إلى مصر وتكريمه بالرشالة 
والمغجزات في الطريق AOS e‏ 
سؤال موسى مؤازارته بأخيه هارون وقبول ذلك من الله ........ :41 


موسى عليه السلام بين يدي فرعون وقومه AE ss‏ 
استكبار فرعون ومصيره AYE SA‏ 
بيان نعم الله على موسى عليه السلام... AAS isl‏ 
التنبيه على برهان نبوة محمد 

تعنت الكفار وجوابيم 

لايؤمن المتمردون با معجزات SR N EREBO‏ 
الافتراء على موسى وهارون عليه السلام بالسحر 43 
جواب الافتراء E‏ 
ضلال من اتبع هواه A4Y¥‏ 


ل ا e‏ ا مصباح ا متير .كك تهذيب ابن كثير سے 


الموضوع الصفحين الموصوع الضف 
التعريض بإهلاك القرى وأنبا تبلك بعد إقامة الحجة ..... ۸ | العظة والامتنان بحرمة الحرم SEs‏ 
الدنيا فانية لا يستوي صاحبها وصاحب الآخرة .......... 845 | تفسير سورة الروم وهي مكية: كةو 


تبرؤ المشركين وشركائهم كل عن الآخر لان 


موقفهم عن الرسول يوم القيامة .. A eî‏ 
الله متفرد بالخلق والعلم والاختيار. كيف غلب قيصر على كسرى ... A‏ 
الليل والنهار من نعم الله ودلائل توحيده .. دلائل التوحيد 5415 
التوبيخ والزجر للمشركين الأمر بالصلوات الخمس . 5 
ذكر قارون ووعظ قومه له من آيات الله 5 
خروج قارون في الزيئة وتعليق القوم عليه ................ 403 | إعادة الخلق أهون 59 
خسف قارون في الأرض مع داره مثل يدل على التوحيد عد لام تأر مادو موا لا ا 
اتعاظ القوم بخسفه الأمر بالتزام التوحيد SR‏ 
نَم الآخرة للمؤمنين المتواضعين ١‏ تقلب الإنسان من التوحيد إلى الشرك ومن ن الفرح إلى 
الأمر بالبلاغ والتوحيد .... 5 اليأس حسب الظروف ET‏ 
تفسير سورة العنكبوت وهي مكية APE Se‏ الأمر بصلة الأرحام والنهي عن الريا .... 
اختبار المؤمنين حتى يعرف الصادق من الكاذب .......... ١‏ | الخلق والرزق والإماتة والإحياء بيد الله 
المسيئون لا يفوتون الله مم00 ...0.0.0 3404 | آثارة الذنوب في الدنيا 
يحقق الله رجاء الصالحين الأمر بالاستقامة قبل يوم القيامة 
الأمر بالإحسان إلى الوالدين من آيات الله الرياح 
عادات المنافقين وسنة الله في الاختبار .. إحياء الأرض دليل البعث. 

جرأة الكفار في تحمل خطايا الآخرين بشرط عودتهم إلى الكفار أموات صمء عمي 500 
الكفر دمع ممم مومه ...0 4038 | ذكر أحوال الإنسان المختلفة.. 


جهالة الكفار في الدنيا والآخرة 


وعظ إبراهيم عليه السلام لقومه ضرب الأمثال في القرآن وعدم اعتبار الكفار بها 
أدلة الحياة بعد امات ٠.0...‏ 4848 .. | ماروي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب 
جواب قوم إبراهيم وتصرف الله في النار ۸ أ قراءتها في الفجر 0 
وإبراهيم عليه السلام بن لقومه عجز الأصنام ...4048 | تفسير سورة لقمان وهي مكية AA‏ 


إيمان لوط عليه السلام وهجرته مع إبراهيم عليه السلام ......... 4:4 من حال الأشقاه الاشتا بلي الحديث والإعراض جن 


وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب وجعل في ذريته النبوة يه آيات الله AA‏ 
وعظ لوط عليه السلام وما دار بينه وبين قومه AFA YE E‏ 
مجيء الملائكة إلى إبراهيم ثم إلى لوط عليهما السلام (es‏ 4 
ذكر شعيب عليه السلام وقومه ... 2 414 
ذكر إهلاك أقوام كذبوا رسلهم .. 55 


تمثيل آطة امش ر كين ببيت العنكبوت .. 
الأمر بالبلاغ والتلاوة والصلاة . 


مجادلة أهل الكتاب . AEE‏ 
القرآن نزل من عند الله والدليل عليه EN E‏ اعتراف المشركين بأن الله هو الخالق ا ا E‏ 
طلب المشركين الآيات وجوابيم سمه ...6 ۳ | كلمات الله لا تحصى ولا تنفد E Ea‏ 
استعجال المشركين بالعذاب لمعم مومه ...0.0 6 | ذكر قدرة الله وعظمته E ESAs‏ 


الإشارة بالمجرة والوعد بالرزق والجزاء الحسن : 
أدلة التوحيد مم1 .به .... ٠.418:‏ | عالم الغيب هو الله ESAS‏ 


ص ا مصباج ا مذير ے تهديب ابن كثير 


0١١ الموضسوع‎ 

تفسير سورة الم السجدة وهي مكية 
فضل شورة الم السجدة fe.‏ 
القرآن كتاب الله لا شك فيه e...‏ 
الله هو الخالق المدبر للكون له 


تطويره خلق الإنسان 
الرد على استيعاة البعث E SSE‏ 
بيان حال المشركين السبيئ يوم القيامة . 
حال أهل الإيمان وجزاؤهم 
لا يستوي المؤمن والفاسق ... 
كتاب مؤسئى وإمامة بني إسرائيل 914 
خذوا العبزة بالماضين 
إحياء الأرضن بالماء دليل البعث... 
استعجال الكفار للعذاب وجواءيم 
تفسين سوزة الأحرات وهي مدنية 
الأمر بالصمود في وجه الكافرين والمنافقين متبعًا وحي الله 
ومتوكلاً علية!: 
إبطال التبني..: 
ينشب المتبتى إلى أبيه الحقيقئ RS‏ 
ولاية النبي وأمومة أزواجه للمؤمنين: 


العهد والميثاق من الأنبياء 

ذكر غزوة الأحزات ال ا اك لامر لو 
ابتلاء المؤمنين ومواقف المنافقين في وقعة الأحزاب .......: 
الأمر باتباع ارول N n:‏ 
موقف المؤمنين من الأحزاب E E‏ 
مدح المؤمنين على موقفهم وإرجاء أمر المنافقين ا 
رد الله الأحزاب خائبين خاسرين 21110 
ذكر غزوة بني قريظة 


تخيير أزواج النبي 4 
نساء النبي لسن كعامة النساء 1 21010111 
الأمر بآداب تكون أمهات المؤمنين فيها أسوة 20208 
أزواج الب من أهل البيت ا 
الأمر بالعمل على الكتاب والسنة .. 


عتاب الله لرسوله ٤‏ في قصة زيد وزينب وتزويجه 


إياها بعد الطلاق والعدة لإبطال التبنى Rea‏ 
مدح المبلغين لرسالات الله 1 


الرسول ليس أبا أحد من الرجال :. 


ضفات زسول الله 6ك 
المتعة وعدم الاعتداد للمطلقة قبل المسيس: OVE‏ 


بيان النشاء اللاتي أحللن للنبي 454 
َي النبي ج في قبول الواهبة نفسها أو ردّها ATR‏ 
مجازاة الأزواج على اختيارهن صحبة الرسول N‏ 
آداب الدخول في بيوت التبي والأمر بالحجاب NF as‏ 
النهي عن إيذاء الرسول وبيان حرمة أزواجه على 

NEARS SEAS المسلمين‎ 


من لا تحتجب المرأة منه من الأقارب. 
الأمر بالصلاة على النبي 5 . 
الصلاة على النبي قبل الدعاء 


الأمر بالحجاب 3 
التنبيه والتهديد للمنافقين الأشرار لبور 
لا يعلم يوم القيامة إلا الله NEDE‏ 
لعن الكفار وخلودهم في النار وحسرتهم ۹A۸‏ 
افتراء اليهود على موسى ۹۸ 
أمر المؤمنين بالتقوى والصدق 48 
حمل الإنسان الأمانة 

نتيجة حمل الأمانة 

تفسير سورة سبا ود 7 

الحمد وعلم الغيب لله فقط AV‏ 
إن الساعة لآتية ليجزي كل حسب عمله VES ar‏ 
إنكار الكفار الحياة بعد امات والرد عليهم .. 4/1 
بیان فضل الله على داود 4۷1 
فضل الله على سليمان .. AVY‏ 
وفاة سليهان .. AVY‏ 
كفران سبأ وعذايهم ... Av‏ 
سد مأرب وسيل العرم.. 6 
تجارة سبأ وذهابها 7 WE‏ 
تصديق إبليس ظنه على الكفار Veh‏ 
عجز آلمة المشركين .... 

لاشريك لله في أمر ما . 


بعث النبي َل إلى الناس كافة 
سؤال الكقار عن وقت القيامة والرد عليهم 3 
اتفاق الكفار في الدنيا على إنكار الحق ومشاجرتهم 


الموضسوع الصفحن 
تكذيب المترفين بالرسل واغترارهم بالأموال والأولاد ا 
براءة الملائكة من عابديبم يوم القيامة AS‏ 
أقوال الكفار في الأنبياء والرد عليهم ز Re‏ 
طريق الفصل فيا رموا به النبي + 


لا أسألكم أجرًا على البلاغ .:. 
تفسير سورة فاطر وهي مكية .: 


ذكر قدرة الله 
545 
QAT...‏ 
التسلية بتكذيب الرسل من قبل والتنبيه على ا معاد AE‏ 
جزاء الكافر والمؤمن يوم المعاد.. AF‏ 
دليل الحياة بعد الممات 5 Af...‏ 
من يرد العزة في الدنيا والآخرة فليطع العزيز RES‏ 
العمل الصالح يرفع إلى الله .. ۸4 
الله خالق وعلام للغيوب 1446 
من نعمة الله وآياته [ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 000010010 
آهة المشركين ما يملكون من قطمير 4 
الناس مفتقر ون إلى الله وكل يحمل أوزاره يوم القيامة .:.... ۹۸٦‏ 
لا يستوي المؤمن والكافر 


بيان قدرة الله التامة 


فضل العلماء ties,‏ بقار 


جزاء الكفار وحاهم في جهنم.... 120 
التنبيه على عجز الشركاء وقدرة الله 44١‏ 


تمني الكفار مجيء النذير فلا جاءهم كفروا به... 
ذكر النتائج السيئة لتكذيب الأنبياء 
حكمة تأجيل المؤاخذة 


Ne 
RAN 


تفسير سورة يس وهي مكية 

الرسؤل بعث منذرًا 3 

خال من كتبت عليه الشقاوة مومع م ع عب من مع مل و وو AVY‏ 
قصة أصحاب القرية مع الرسل» وهي تفيد إهلاك المكذيين ..... ۹۹4 
ياحسرة على المكذبين 1[ ز [ 0 


ثبوت الصانع للعالم والحياة بعد امات 1 
ومن قدرة له وآياته العظيمةالليل والهار والشمس والقمر . e:‏ 


ومن آيات الله حملهم في الفلك المشحون 5 
بیان ضلال المشركين 


الموضوع 
بيان عيش أهل الجنة 
مكان الكفار بالموقف يوم القيامة وزجرهم OATES‏ 
الختم على أفواه المجرمين يوم القيامة . 
إن الله لم يعلَّم رسوله الشعر 1 
الأنعام آية ونعمة امون مسا ادهو الام وق مو 
آفة الشركين لا تقدر على نصرهم . : 
تسلية الرسول ب 
إنكار الحياة بعد المات والرد على 
0 511 
فضل سورة الصافات Sea Sng he‏ 
تشهد الملائكة بتوحيد الإله.. 
المعبود الحق هو الله 
تزيين السماء وحفظها من الله 
ثبوت الحياة بعد المات 
أهوال يوم الدين 
تخاصم المشركين يوم القيامة 
جزاء المشركين والمخلصين 
اجتماع أهل الججنة وحوار أحدهم مع صاحبه في الدنيا 0 


ا لمعذب في جهنم وشكره نعمة الله تعالى ... NEA‏ 
قصة إسرائيليين es‏ 
ذكر شجرة الزقوم وأصحابها ENES‏ 
ذكر نوح وقومه ا 


قصة إبراهيم وقومه .... 

هجزة إبراهيم وابتلاؤه ببح إسراعيل ونعم الله عليه... ا 
ذكر الآثار الواردة بأن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة 

والسلام وهو الصحيح المقطوع به ممم لل لأ م ونه لق 


ذكر موسی وهارون 


الرد على من يثبت لله الولد ويجعل الملائكة بنانًا له الا 
SE N‏ لم 100 
مقام الملائكة وتسبيحهم صفوقًا............ NA.‏ 
ني قريش لو كان عندها ذكر من الأولين ... EN‏ 
الوعد بالنصر والأمر بالتولي عن قريش i‏ 
سؤرة ص NSR‏ 
تعجب المشركين من الرسالة والتوحيد والقرآن ...:..... 115931 
ذكر سنب نزول هذه الآيات الكريمة Eos‏ 


التذكيز بمن أهلك من الأقوام السابقين PSN‏ 


الوصية للحكام والسلاطين :- 
الحكمة في خلق الدنيا 


بيان مآب السعداء.. 4 
بيان .آل الأشقياء 14 


تخاصم أهل النار 
رسالة الرسول كلا 


ی ج 


ا 
الأمر بالتوحيد والرد على الشرك.... 
الاستشهاد على قدرة الله وتوحيده .. E‏ 
يغضب الله من الكفر ويرضى من الشكر اا 


ا NY.‏ 
لايستوي المطيع والعاصي.. r‏ 
الأمر بالتقوى وال مجرة وإخلاص العبادة PE SEBS‏ 
التخويف من عذاب الله 

البشارة للصالحين . 


مثل الحياة الدنيا 5 55 
لايستوي أهل الحق وأهل الضلال ۽ اا 


الموضوع الصفحق 
عاقبة الكاذبين على الله وعاقبة المتقين AE‏ 
الله هو الخالق المتصرف والإشراك به يخبط العمل RE‏ 
ما قدر المشركون الله حق قدره يل 
النفخ في الصور والقضاء والجزاء ٠٠.‏ 4 1.4 1 
يساق الكفار إلى جهنم EASA‏ 
يذهب بالمؤمنين إلى الحنة Nese‏ 


ذكر سعة أبواب الجنة - نسأل الله من فضله العظيم أن 


فضل ال حواميم 

من صفات الكفار الجدال في آيات الله وبيان 

حملة العرش يحمدون الله ويستغفرون للمؤمنين ESA‏ 
ندامة الكفار بعد دخول الثار 16 
أمر المؤمنين بعبادة الله وحده مهما كان لل 
وحي الله لإنذار عباده يوم التلاق ا افد 
الإنذار من يوم القيامة وقضاء الله فيه 10¥ 
عاقبة المكذبين السيئة . 

قصة موسى وفرعون... 

تأیبد موسى برجل مؤمن من آل فرعون» وخطاب هذا 

الرجل 


استهزاء فرعون برب موسى.. 3 
مواصلة خطاب مؤمن آل فرعون 16 0 0000000 
نباية الخطاب ومصير الفريقين 


آيات الله على قدرته وتوحيده 


ازاف اش ركن تود لل في خلق الكو لم فم a‏ 
e‏ 


لا تقبل فدية يوم القيامة::.. 
تقلب الإنسان إذا أصابته نعمة بعد الضر... 
الدعوة إلى التوبة قبل أن يأتي العذاب ا 
ذكر أحاديث فيها نفي القنوط E‏ 


التهي عن الشرك والأمر بالتوحيدء والدليل عليه 
مصير المجادلين المكذبين 
الأمر بالصبر والبشارة بالفتح 
الأنعام أيضًا من نعم الله وآياته EYES‏ 


تفسير سورة قصلت وهي مكية 


صفة القرآن وأقوال المعرضين ا E‏ 1 
الدعوة إلى التوحيد 


بعض تفاصيل خلق هذا الكون... 


TA -ڃ—‎ 


الموضسوع 
تنبيه للمكذبين وتذكير هم بقصة عاد وثمود .. 
يوم الحشر تشهد أعضاء المجرمين عليهم 5 
قرناء المشركين يزينون هم سوء الأعيال ............ 5 
تواصي الكفار بالامتناع عن سماع القرآن وجزاء ذلك ... 
البشارة للموحدين ذوي الاستقامة 
فضل الدعوة إلى الله 
الحكمة في الدعوة وغيرها 


عقاب الملحدين ووصف القرآن “[ [ز[ NAVE‏ 
إنكار القرآن عناد وتعنت 
الإشارة إلى التأسي بموسى 


علم الساعة عند الله 
تقلب الإنسان حين تصيبه السراء بعد الضراء 
القرآن ودلائل صدقه 


الله هو الولي الحاكم الاق ا 00 
دين الرسل واحد 3 

وجه الاختلاف .......... 
تنبيه لمن جادل في الدين 
' رزق الله وعطاؤه في الدنيا والآخرة 


2 


تشر 
فزع المش ر كين في ميدان الحشر ........... 

البشارة بنعم الحنة لأهل الإيهان AS‏ 
رمي النبي ياختلاق القرآن والرد عليه 
الله يقبل التوبة ويستجيب الدعاء 
الحكمة في عدم بسط الرزق Se‏ 
من آيات الله خلت السياوات والأرض 
سبب المصائب العصيان 37 
لحن تنلات الم غ23« 
صفات من يستحق 
العفو اا ل 
حال الظالمين يوم القيامة ...: 
الحث على طاعة الله قبل يوم القيامة ASRS‏ 
بيان كيفية الوحي.. 


٠‏ | النكير على جعل المشركين لله ولدًا 
٠٠‏ ]| بيان أن المشركين لا حجة لهم 


ا مصباح ا مير ے تهذيب ابن كدر سه 
الموصوع 


إعلان خليل الله عن التوحيد 

إعراض أهل مكة عن الرسول وإعتراضهم عليه وجوابه...... ٠:5‏ 
ليس المال من علامة الرضا... 1 
الشيطان قرين المعرض عن ال رحمن NAN‏ 
لا يبدى من شقى في بطن أمه لحا لال موسي ا A‏ 
انتقام الله من أعداء الرسول واقع ... ا 
الحث على التمسك بالقرآن 2 AV.‏ 
بعث موسى بالتوحيد إلى فرعون وملئه EAA Soso‏ 
خطاب فرعون لقومه ومؤاخذة الله إياه 00 
استخفاف قريش لابن مريم» ودرجته عند الله ك4 


تأتي القيامة بغتة وتقع العداوة بين الأخلاء من الكفا 7 
بشارة المتقين يوم القيامة ودخوهم الجنة 0 
عاقبة الأشقياء السيثة ... 


اعتراف المشركين بتوحيد الله في الخلق .. 1 
شكوى النبي يك إلى الله peek‏ وود دا مقا لقم وف 
تفسيز سورة الدخان وهي مكية 
فضل سورة الدخان ا 

نزل القرآن في ليلة القدر 


ي تأي الساء ء بالدخان ...: 


تخويف المشر كين من اليوم الذي 4 
تفسير البطشة الكبرى ... ۱.46 
قصة موسى وفرعون ونجاة بني [سرائيل ۱٠۹6.1...‏ 
الرد على منكري القيامة ........ م A‏ 
خلقت الدنيا لحكمة ۱۹۷ 
حال المشركين وعذابهم يوم القيامة .....................1 ۱0 
حال المتقين ونعيمهم في الجنة CT E‏ 


تفسير سورة الجاثية وهي مكية. 
الإرشاد إلى التفكر في آيات الله 
صفات الأفاك الأثيم وجزاؤه 
في تسخير البحر وغيره آيات 


الأمر بالصبر على أذى المشركين .. 


فضل الله على ب بني إسرائيل واختلافهم بعد ذلك Ens‏ 
تحذير هذه الأمة عن سلوك منهج بني إسرائيل EY as‏ 
لاتستوي حياة المؤمن والكافر ومماتيا 

معتقد الكافر وحجته والرد عليه 


بعض أحوال يوم القيامة وأهواها SE‏ 


الأمر بتدبر القرآن 
ذم الارتداد 211101000000005 
كشف سر المنافقين 
إحباط عمل الكفار والأمر بملاحقتهم . 
بيان حقارة الدنيا والحث على الإنفاق 
تفسير سورة الفتح وهي مدنية aa‏ لوط د د 


ضفات رسول الله 
عة الرضوان .... 3 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك a‏ 

ذكر سبب هذه البيعة العظيمة ا 0 

العذر الكذوب ممن تخلف عن الحديبية ووعيد الله عليه NF‏ 
الإخبار بمزيد الجهاد وأنه يكون فرقانًا بين المؤمنين والمنافقين .... 
الأعذار الشرعية في ترك الجهاد مع الأمر بالطاعة ا 
البشارة بالرضا والمغانم لأهل بيعة الرضوان . د 
البشارة بالمغانم الكثيرة ACE SSeS RÊ‏ 
البشارة بجميع الفتوحات إلى يوم القيامة Ears‏ 


س ا مصباح انير تهذيب ابن كثير ت 6 ست 
الموضسوع الموضوع الصمسي 
سورة الأحقاف وهي مكية معدو ...3448.05.00 | لو قاتل كفار مكة بالحديبية لفروا ولم يصمدوا RRL‏ 
القرآن تنزيل من الله والكون مخلوق له بالحق 1 من مصالح صلح الحديبية مع كون ال مؤمنين أضحاب 
الرد على المشركين اك ل وات اى والغلبة مع بو لاما ا لم 311 
أقوال المشركين في القرآن والرسول والردعليهم AES‏ وهذاذكر الأحاديث الواردة في قضة الحديبية وقضة الصلح AYA ٠:‏ 
القرآن كلام الله الحق وموقف الكقار والمسلمين نه :11.8.0 | بيان صدق رؤيا النبي ب VAYA‏ 
وصية الله بالوالدين لمعه ع ع 6ه 1 .118:6 | البشارة بغلبة المسلمين على العالم را 
ذكر الأولاد العاقين ومصيره ا م ااا | صفات اومن ا ا لاخدا 
تفسير سورة الحجرات وهي مدنية. LER OER‏ 
قصة استماع الجن للقرآن 11 التهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتعظيمه 
دليل الحياة بعد الات تو الا O‏ 111 والتأدب معه.. 2 0 ااا 
أمر النبي 5 بالصبر مدهو ...0.0 1 | فم من ينادي النبئٍ من وراء الحجرات IY‏ 
تفسير سورة القتال وهي مدتية . ١‏ |[ الأمر بالتثبت إن جاء فاسق ينبأ ... 
نجزاء الكفار والمؤمئين حكم النبي يدهو الأصلح 5271 
الأمر بضرب رقاب العدو وشد وثاقه ثم امن أو الفداء ١١11...‏ | الفرق بين الإسلام والإيمان ال ا ما 
فضل الشهداء .... الأمر بالإصلاح بين المقاتلين المؤمنين» وبقتال الفئة الباغية :... ١1174 ٠‏ 
انصروا الله ينصركم.. النهي عن السخرية والاحتقار 0 E‏ 
. النار للكفار والجنة للمتقين ............................. ١١١١‏ | النهي عن الظن E‏ ا 
لا يستوي عابد الق وعابد ال هوى ...31137 | طريقة توبة المغتاب والنيام.. 
ضفات الجنة وأنبارها كل الناس بن و آدم وحواء ... ك2 
ان حال المنافقين والأمر بالتوحيد والاستغفار ......... ١١١١‏ | الكرم بالتقوى O E‏ 
حال المؤمن الصادق ومريض القلب عند نزول الأمر بالجهاد.... ١١٠١‏ | الفرق بين المؤمن والمسلم 


تفسير سورة ق وهي مكية 


فضل سورة ق ens‏ 

تعجب الكفاز من الرسالة والمعادء والرد عليهم 14۳4 
بيان قدرة الله على ما هو أكبر من المعاد 1 
تذكير قريش بہلاك الأمم السنابقة الل 
الإعادة أسهل 1141 
إحاطته تعالى وحفظه لكل ما عند الإنسان... E‏ 
التذكير بسكرة 1 11417 
شهادة الملك وأمر الله بإلقاء الكافر في جهنم ............ 1147 
اختصام الإنسان والشيطان عند الله YE‏ 
أحوال جهنم والجنة وأهلهما 


عبديد الكفار بالعذاب وأمر النبي 


التذكير ببعض ما يكون يوم القيامة 

تسلية النبي : 
تفسير سورة الذاريات وهي مكية 11 
التأكيد على صدق خير المعاد والحساب 115 
اختلاف أقوال المشركين ES‏ 
جزاء المتقين وصفاتهم Esel‏ 


A71 جح‎ 


الموصسوع 
آيات الله في الأرض والتفس .. 


حديث ضيف إبراهيم ... 1158 
شأن الملائكة إهلاك قوم لوط . : 1144 
العبر من قصة فرعون وعاد وثمود وقوم نوح NE r‏ 
دلائل التوحيد في خلق السماوات والأرض وجعل الله 

كل شيء زوجين 1 1 1 NNE‏ 
تكذيب کل قوم رسوهم على طريق واحد NE Ses‏ 
ما خلق الجن والإنس إلا لعيادة الله .... 3 116 


قسنم الله ع لى وقوع العذاب STEN ease Sees‏ 
وضف يوم العذاب وهو يوم القيامة .01 
وصف مآل السعداء ز ز ز ز (VEY‏ 


تبرث الرسول مااتهمهبه اشر کون وتوعدهم وتحدييم Vo cose.‏ 
أسئلة تثبت التوحيد وتنفي حيل المشركين... 106 
بیان عناد المشركين» وأنہم يعذبون ... ههلا 
أمر الرسول #95بالصير والتسبيح “[ذ[ [ [ [ YOST‏ 
تفسير سورة النجم وهي مكية 0 NOE:‏ 
أول سورة أنزلت فيها سجدة VE e ES‏ 
أقسم الله على أن الرسول حق وما ينطق إلا بالوحي os.‏ ل 
رحمة للعالمين لا ينطق عن الهوى ا ا 
معلم الرسول الأمين هو الروح الأمين. 1 


تفسير مإهَكَانَ قاب وسین 4 1 
هل رأى النبي يَلدربه في ليلة الإسراء؟ NS ee‏ 


غشيان الملائكة والنور والألوان السدرة 110۸4 
الرد على عبدة الأوثان وبيان اللات والعزى ومناة....... ٠٠١۹٠‏ 
الرد على معتقد المشركين في تذكير الأنداد وتأنيث الملائكة Yt‏ 
لايحصل الخير بالتمني 
لا شفاعة إلا بإذن الله 


الرد على المشركين في زعمهم أن الملائكة بنات الله E‏ 

الأمر بالإعراض عن أهل الباطل Ae‏ 
الله يعلم کل صغير وکبیر» فهو يجازي كلا بحسبه Yes‏ 
ضفة المحسنين وغفران اللمم دون الكبائر AAs‏ 
الترغيب في التوبة والنهي عن تزكية النفس ees‏ الملل 
الذم لمن تولى عن الطاعة وبخل بالمال والرد عليه AY ss‏ 
بیان ضخف موشى وإبراهیم QOS‏ 


لا يحمل أحد وزر أحد يوم القيامة AE‏ 


الصاح امثير ے توديب ابن كت د 


الموض وع اتصفخن 
بعض ضفات الرب وأنه يعيد الإنسان كما بدأ وذكر 
بعض ما فعله بعباده 


الإنذار والتنبيه والأمر بالسجدة والخضوع. 
تفسير سورة اقتربت الساعة وهي مكية. ES‏ 
اقتراب الساعة وانشقاق القمر .. 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك .. 
عناد المشركين وموقفهم السيئ .. 
سوء أحوالهم يوم القيامة eee‏ 
قضة قوم نوح» والعبرة بها وبقصص الأقوام 


عاقبة المجرمين 


تفسير سورة الرحمن وهي مكية.. E‏ 
توطئة عن سورة الرحمن ANV ons‏ 
القرآن أنزله الرحمن وعلمه 0000 
آيات الله في الشمس والقمر والسماء والأرض eas‏ ا 
الإنسان مغمور بنعم الله 

بیان خلق آدم والجبان امعو موا الوا و د ومع 


الامتنان بكونه رب المشرقين والمغربين E‏ 
الامتنان بنوعي البحر والسفن... 
بيان شأن الله وبقائه وغناه 
عبديد للثقلين وبيان هول ما يصييهها 
بيان أهوال القيامة وأحوال المجرمين 
أحوال المتقين ونعيمهم في الجنات 


ذكر أحوال يوم القيامة .. 1 
التاس ثلاثة أقسام يوم القيامة gS‏ 
السابقون وجزاؤهم 
أصحاب اليمين وجزاؤهم 


أصحاب الشمال وأحوالمم وجزا ا 
ثبوت القيامة ودليل المعاد 17000000 
التنبيه على تفرد الله بالزرع وإنزال الماء وخلق النار وهي 
من أقرت حاجات الإنسان AER‏ 


ع الصاح لیر زيد رر ر کڪ 
المو 

قسم الله عن عَظمَة القرآن E OS‏ 

عدم استطاعة رد الروح حن تبلغ الحلقوم ديل على 

un sS المحاسبة‎ 

أحوال النانن عند الاحتضار: ومصير كل صنف متهم .. 1185 

AA 


AA 
NARS يسبح جميع الكون لله وذكر بعض صفاته‎ 
شمول علم الله وقدرته وملكه‎ 

الأمر بالإيئان والحث على الإنفاق 

فضل الإنفاق والقتال قبل الفتح RS‏ 

لحث على الإنفاق في سبيل الله RR‏ 

يعطى المؤمنون نورًا يوم القيامة حسب أعاهم AVL‏ 
أحوال المنافقين يوم القيامة CES‏ 
ا e‏ یکونوامشل آمل 


ذم البخيل :٠ا TOE ES‏ 1158 
امل الأثياء سورت اتسوا 0 


فضل العلم وأهل العلم E E‏ 
الأمر بالصدقة قبل أن يناجي الرسول..................1 1787 
ذم المنافقين 0 ا 
ذلة المخالفين لله وغلية الله ورسوله i A E WOE‏ 


ل يواد المؤمئون الكافرين 
تفسير سورة الحشر وهي مدنية T4‏ 
يسبح لله كل شيء IRAE SEA SSR‏ 


ما وقع من قطع التخيل كان بإذن الله .......... ...14 1545 
أمؤال الفيء ومصارفها الا او 11 
الأمربطاعة الرسول في كل ما يأمر وينهئ YA‏ 
بيان المستحقين الآخرين لأموال القيء» وفيه فنضل 
الهاجرين والأتضان ا م 114 
كان الأنصار لا يحسدون المهاجرين. 

إيثار الأنصار. 11۰4 
وعد المنافقين الكاذب لبنى النضير.. NV‏ 
مثل المنافقين واليهود في هذه القضية AAA‏ 
الأمر بالتقوى والاستعداد ليوم القيامة. 13۱ 
لا يستوي أهل الجنة وأهل الناز E‏ 
بيان عظمة القرآن TIES‏ 


الأسياء الحسنى a‏ 


تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية 11۳ 

سبب نزول سورة الممتحنة ... 1۳ 

الأمر بعداوة الكفار وترك موالاتهم......... NE o‏ 
للسلمين أسوة حسة في إمراهيم وأصحا في تبي 

١1 3 

SAA ale 5 

يجوز الإحسان إلى الكفار الذين لا يقاتلون في الدين ..:. ٠١١١‏ 

النهي عن موالات المحاربين من المشر كين EAN‏ 
تخصيص المسليات بعدم ردهن إلى الكفار إذا هاجرن بعد 

الحديبية 1 

حرمة المسلمات على المشركين» والمشركات على المؤمنين . ٠١١۷١‏ 


الأمؤر التي يبايع عليها النساء .. 


ذم من يقول قولاً لا يفعله 1100 

جطاب موسى لقومه على أذاهم وإزاغة الله قلو م E rer‏ 
تإشير عيسى بنبينا ب 

ذكر أظلم الناس والبشارة بإتمام نور الإسلام وغلبته على 

كل الأديان U E N‏ 
التجارة المنجية من العذاب الأليم امش ا EE‏ 
المسلمون أنصار الدين في كل حال ةا 
طائفة من بني إسرائيل آمنت بعيسى وأخرى كفرت به.: 1۲۲۲ 
نصر الله الطائفة المؤمنة ا 11 
تفسير سورة الجمعة وهي عدنية. م ا NEE‏ 


AA عع‎ 


ا مصباح ا مثير 2 تهذيب ابن تر د 

الموقوع 
النهي عن التضييق على المطلقة 
نفقة الحامل البائن على الزوج حتى تضع الحمل........ 
تأخذ الأم المطلقة أجرة الرضاعة إن أرضعت EEE sese‏ 
قصة المرأة المتقية es‏ 
و جزاء العتوعن أمر الرب.. 
الجمعة والأوامر والآداب يوم الجمعة... 5 صفة الرسول 846 .... 
الأمر بالسعي إل ذكر الله بيان قدرة الله التامة... 


تفسير سورة التحريم وهي مدنية. 0 
المراد بالنداء أذان الخطبة عتاب الله لنبيه في تحريمه الحلال وبيان كفارته وتأديب 
حرمة البيع والشراء بعد نداء الجمعة والترغيب في طلب الأزواج على تضييقه 000 ER Se‏ 
الرزق بعدها .... تعليم الأهل الأدب والدين 
النهي عن الانصراف من المسجد والإمام يخطب . وقود جهنم وملائكتها .. 
تفسير سورة المنافقين وهي مدنية : لا يقبل عذر الكافر يوم القيامة 
أحوال المنافقين وتقلباتم دوه ...0.0.0 113314 | الترغيب في التوبة النصوح 


. إعراضهم عن استغفار الرسول وعن الإنفاق على من الأمر بجهاد الكفار والمنافقين . : 
عنده e‏ 118138 | لاينفع المؤمن الكافر عند الله مهما كان قريبًا 1 
الحث على عدم الاشتغال بأسباب الدنيا وعلى الصدقة لا يضر الكافر المؤمن عند الله 
قبل الموت 0 
تفسير سورة التغابن وهي مدنية وقيل مكية fT‏ : 
التسبيح لله وذكر خلقه وعلمه :......................... ٠‏ | تمجيد الله وذكر خلقه اموت والحياة والسماوات والنجوم ONE ee‏ 
الإنذار ببيان إهلاك من سبق من الكفار -.............:.- ٠‏ | صفة جهنم والداخلين فيها 


الحياة بعد الممات حق... 
ذكر يوم التغابن 2 
ما يصيب المرء فهو بإذن الله 
الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول 


التوحيد طيران الطيور بقدرة الله وهو دليل على أنه بصير بكل 

التحذير من فتنة الأزواج والأولاد ١١‏ | صغير وكبير 10101100000 

الأمر بالتقوى بقدر الاستطاعة YY o‏ لا ينصركم أحد ولا يرزق إلا الله . 10 

الترغيب في الصدقة ممه ممم مم0 ...6.0.0.0 ۲ | مثل الكافر والمؤمن 

تفسير سورة الطلاق وهى مدنية ...0 ۲ | قدرة الله في الخلق ودلالتها على المعاد ESR‏ 

تطلق المرأة لعدتها ولا تخرج من بيتها وتحصى عدتها .... ۳۲ | موت المؤمن لا يجير الكافر فليفكر في خلاصه Ess‏ 

النفقة والسكنى على الزوج في عدة الرجعية ٠.٠‏ ۳ | التذكير بنعمة الله في نبع الماء والتخويف بذهابه Ess‏ 

مصلحة الاعتداد في بيت الزوج.... 

نفقة ولا سكنى للمبتوتة اما عدي e‏ 

الأمر بالإحسان إلى المطلقة سواء أراد الر. جعة أو الفراق YE ees‏ 

الأمر بالإشهاد على الرجعة نر 1 

يجعل الله للمتقين مخر جا ويرزقهم ويكفيهم ا ال ل 

عدة الآيسة والتي ل تحض .. 5 اللقاء في منتصف الطريق. ا ا 
مثل لذهاب كسب الكفار ... E4‏ 
جزاء المتقين وأم لا يجعلون كالمجرمين Ye‏ 


ت ا مصياح ا مثير بي تهدذيب ابن كير 


الموتسسوع 
هول يوم القيامة Yer u‏ 


وعيد شديد لمن يكذب بالقران 
الأمر بالصبر وعدم الاستعجال مثل يونس عليه السلام ا 


التنبية على عظم القيامة 


ذكر إهلاك الأمم 


عرض بني آدم على الله . 
فرحة من أوتى كتابه بيمينه وحسن حاله ا 
ل 1 


تفسير ذي المعارج 

المزاد بيوم كان مقداره خمسين ألف سنة EEE‏ 

:تلقين النبي الصير .. 

0 أهوال يوم القيامة. 

ا الإنسان هالع .... 
إستثناء المصلين ما سبق وبيان أعمالهم وضلاتهم ك0 

النكير على الكفار وتبديدهم.. Ew‏ 


ما قال نوح حين دعا قومه إلى الله .. 


شكوى نوح إلى ربه لما أجاب به قومه و YF‏ 
صنام قوم نوح وما صارت إليه .. 1 
دعاء نوح على قومه ولمن آمن به... 1F‏ 
تفسير سورة الجن وهي مكية ENE MAS‏ 
ستراع الجن للقرآن وإيمانهم به 14 
إقرار الجن بأن الله منزه عن الزوجةوالأولاد ..٠........‏ 1755 
من سبب طغيان الجن استعاذة الإنس بهم O‏ 10 
ا ا ا 
بالشهب بعد البعثة 

إقرار الجن بانع أصخاك متام لفن والكافر والضال 
والراشد ومعرفتهم بمصير كل منهم 


إقرار الجن أيضًا بقدرة الله التامة .. 


الموضوع 1 
الأمر بالتوحيد واجتتاب الشرك ANE E‏ 
ازدحام الجن على ساع القرآن 1 1 20101111 
الرسول لا يملك الضر والرشدا:... 
ليس على الرسول إلا البلاغ 
الرسول. لا يعرف وقت الساعة 
تفسير سورة المزمل عليه السلام وهي مكية. 
سب نزول سورت المزمل والمدثر. 


الأمز بقيام الليل 

الأمر بالصبر على أذى الكفار وبيان ما هم عليه ا 
رسولكم مئل رسول فرعون وتعلمون مصير فرعون .::.. ۱۲۷۲ 
التهديد بعذاب يوم القيامة 110 
هذه السورة تذكرة لأولي الألباب ALET‏ 
نسخ وجوب قيام الليل وذكر أعذاره VY‏ 
الأمر بالتصدق وعمل الخير ... ا 
تفسير سورة المدثر وهي مكية اا 
أول آيات نزلت بعد اقرأ".. 


التذكير بيوم القيامة. 
ہدید من قال: إن القرآن سحر ... 
عدد خزنة جهنم وما قاله الكفار حول ذلك و 
لا يعلم جنود الله إلا هو 
ما يدور بين أهل الجنة والنار من الخوار... 


المتحايلين 

أعمال الإنسان تكون بين يديه يوم القيامة . 1 
تعليم تلقي الوحي a.‏ سفن 
سبب تكذيب يوم القيامة: حب الدنيا والغفلة عن 

الآخرة ¥4 
رؤية الله في الآخرة ... 14 
تنود وجوه العصاة يوم القيامة NVA ea EAS‏ 
يحصل: اليقين عند الاحتضار.. 1 


الدعاء E‏ رة 
تضسير سورة الإتسان وهي مكية 


س و پس چڪ الصباح انير تهديب ابن مكتير 
الموضسوع اتلصطجب 
قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الصبح يوم 
الجمعة 
خلق الله الإنسان بعد أن لم يكن : 
حداف اسيل تهر مشار ونا كترم 


144 

جزاء الكافرين والأبرار. الرد على من أنكر الحياة بعد الميات ........ 
Aa‏ إنبات ا لحب وغيره دليل على اليا يقد الات fo‏ 
بعض التفصيل تزاء الأبرار في الجنة وما فيها من النعيم oes‏ 7" يوم القيامة وفرار الناس فيها من أقارييم IN eee‏ 
الأرائك ولا حر ولا برد في الجنة زز ز[ز ز 1 NAE‏ وجوه أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة 
دنو الظلال والقطوف تفسیر . سورة التكوير وهي مكية 
آنية من فضة وأكواب.... EE‏ 
شراب الزنجبيل والسلسبيل 
الوالدان والخدم .. 
اللباس واللي .......... 
ذكر تتزيل القرآن والأمر بالصبر والأذكر ما 
ذم حب الدنيا والتنبيه على يوم المعاد cess‏ 00000 
القرآن تذكرة والهداية بتوفيق الله . 
تفسين سورة المرسلات وهي مكية 7 
نزول هذه السورة وقراءتها في المغرب 1A0‏ 
قسم الله بأشياء من خلقه على وقوع المعاد .. 6 | كشط السماء وتسعير الجحيم وتقريب الحنة . 
ذكر بعص ما يحدث يوم القيامة كل أحد يعلم يوم القيامة ما أحضره 
الدعوة على الاعتبار بأنواع من قدرة الله 0 تفسير الخنس والكنس Sree‏ 
سوق المجرمين | إلى مأواهم في جهنم وشيء من كيفيتها... ۷ | القرآن نزل به جبريل وليس من نتيجة الجنون 144 
عجز المجرمين عن الكلام والعذر والإقدام يوم القيامة.. ابا 1 ل يكن النبي ضنيًا في إبلاغ الوحي ل ما 
مآل المتقين 212310111011610 القرآن ذكر للعالمين وليس بوحي الشيطان Eanes‏ 
تهديد لمنكري القيامة ا ير سورة الانفطاروهي مكية: is‏ 
تفسير سورة النبأ وهي مكية فضل سورة الانفطار e‏ 
الرد على إنكار المشركين لوقوع القيامة .. مايقع يوم القيامة Esse‏ 
ذكر شيء من قدرة الله كالدليل على قدرته عل العف 


بعد الموت ... 

تفسير يوم الفصل وتفصيل ما فيه 

الفوز الكبير للمتقين 

لايجترئ أحد على التكلم أمام الله حتى الملائكة إلا بعد تفسير سورة المطففين وهي مدنية. E‏ 

الإذن 050000 الزيادة والتقصان في المكيال والميزان سبب للويل والمفسران ... ey‏ 
تخويف المطففين من القيام بين يدي رب العالمين ER asena‏ 


كتاب الفجار وبعض أحوالهم 


كتاب الأبرار وجزاؤهم 
صفة القيامة وصفة الناس وأقواهم فيها 1 إساءة المجرمين واستهزاؤهم بالمؤمنين 
ذكر قصة موسى وأنها عبرة لمن يخشى HOY ees‏ تفسير سورة الاتشقاق وهي مكية... 
خلق.السماوات والأرض أشد من إعادة الخلق ........- ٠‏ | سجدة التلاوة في سورة الانشقاق .... 
يوم القيامة وما فيها من النعيم والححيم وأن وقتها غير معلوم.... ۴ | أنشقاق السياء وتمديد الأرض يوم القيامة eo a‏ 


ا ع ا مضناح ا مير كك تهذيب ابن فر 


1 المومسوع الصصحنز 
جزاء الأعال حق Yao‏ 


العرض والمناقشة في اللخسات ٠.25...‏ 
١‏ القسم على ركوب الإنسان حالاً بعد حال:.: 8 
انکر عل عدم ابم وبشوهم بالسذاب ران النسيم 


تفسير اليوم الموعود وشاهد ومشهود .. 


ظلم أصحاب الأخدود المسلمين 

قصة ساحر وراهب وغلام ومن أدخل الأخدود VA e‏ 
جزاء أصحاب الأخدود EAE‏ 
جزاء الصاحين والبطش الشديد بأعداء الله الكافرين....: ٠۳٠۹‏ 


0 


كيفية خلق الإنسان دليل على قدرة الله على رجعه داكرنا 

يوم القيامة لا يكون للإنسان قدرة ولا نصرة PV‏ 

لقسم على كو ن القرآن حقا وفشل مخالفيه 

تفسير سورة سبح وهي مكيق............٠... E EE‏ 

فضل سورة الأعلى ANS‏ 
۴۹34 


TT lS 


قراءة الأعل والغاشية في صلاة الجمعة 
القيامة وما يكون من حال أهل النار فيها ا 
حال أهل الحنة يوم القيامة 
الحض على النظر في خلق الإبسل والسسياء والجبال 


الم و سسوع لصب 
الرب بالمرصاد LENA SS‏ 
الغنى والفقر اختبارء وليسا من إكرام الله أو إهانته للعبد ERASE‏ 
من شر ما يعمله العبد في امال VTA‏ 
يوم القيامة يوفى كل بها عمل من خير أو شر E‏ 
تضسير سورة اليلد وهي مكية SARE‏ 
القسم بحرمة مكة وغيزها على خلق الإنسان في مشقة .. A‏ 
الإتسان عاط بالله وينعياثه NENE LEPA‏ 
التمييز بين الخين والشن نعمة رين 
الحضن على سلوك سبيل الخير.. 14 
أصضحاب المشثمة وجزاؤهم NY:‏ 
تفشيز سورة والشمس وضحاها وهي مكية لضن 
قراءة والشمس وضحاها في صلاة العشاء E‏ ا 
قسم الله بمخلوقاته على فلاح من زكى نفسه وخيبة من 
دساها U E E E‏ 
YY‏ 
EA:‏ 
تفشيز سورة الليل وهي مكية 77 NEY‏ 
قراءة والليل إذا يغشى في العشاء ELEN‏ 
القسم على اختلاف الناس في سعيهم والتنبينة على 
اختلاف نتائج ذلك 00000 00 0 NTE‏ 
الهدى وغيره بيد الله محف و وو لا ما و ا 100 
سيب النزول وفضل أب بكر 14 
تفسير سورة الضحى وهي 15 
سبب نزول سورة الضحى اا E‏ 
الآخرة خير من الأولى Ye‏ 
Ye E‏ 
ذكر شيء من نعم الله على الرسول 35 LAE EE‏ 
ia‏ 
WE‏ 
ia‏ 
YT‏ 
معنى رقع ذكر النبي: لضن 
اليسر بعد العسر... as‏ 
الأمر بالذكر عند الفراغ واو ا i‏ 
تفسير سورة التين والزيتون وهي مكية ........... ۱۳۲١‏ 
قراءة والتين بالصلاة في السفر 111 
تفسير التين ومأ بعده ER‏ ا E ra A Sea‏ 


سقوط الإنسان قي أسفل سافلين مع كونه خلق في أحسن 


الموض وع الصفحنر 

تقويم ونتيجة ذلك Vee‏ 
تفسير سورة اقرا وهي أول شيء نزل من القرآن... ٠۳۲۷‏ 
وأول ما نزل من القرآن... YY‏ 

عزة الإنسان وشرفه بالعلم Ae‏ 
الوغيد على طغيان الإنسان لأجل الال A‏ 


ذم أي جهل والوعيد بمؤاخذته.. 


تفسيز سورة القدر وهي مكية 


نزول الملائكة وقضاء كل خير في ليلة القدر .. 
تعيين ليلة القدر وعلاماتها 


ل 
إنما وقع الاختلاف بعد بجيء العلم 5 
إنيا كان أمر الله هو:إخلاص الدين له... 


YY 
ذكر شر البرية وخير البرية وذكر جزائهها .. شيل‎ 
تفسير سورة إذا زلزلت وهي مكية ا‎ 
. فضل سورة الزلزلة‎ 
٠١۳۳ .... يوم القيامة وما يكون فيه حال الأرض وحال الناس‎ 
as الجزاء على كل ذرة من العمل‎ 
ES تفسيز سورة العاديات وهي مكية‎ 
. القسم بخيل الحرب على كفران الإنسان وحرصه‎ 
Ee التخويف من المعاد‎ 
تفسير سورة القارعة وهي مكية‎ 
o تفسير سورة التكائر وهي مكية.‎ 
نتيجة حب الدنيا غفلة عن الآخرة ........ لهسيل‎ 
الوعيد برؤية الجحيم والسؤال عن النعيم ا‎ 


د 


امصباح ا مئير ب تهذيب ابن متكثير aE‏ 


الموقوع افحت 
تفسير سورة العصر وهي مكية a‏ 
معرفة عمرو بن العاص لإعجاز القرآن بهذه السورة 
تفسير: سورة ويل لكل همزة لمزة وهي مكية ا 
تفسير سورة الفيل وهي مكية . A‏ 
قصة أصحاب الفيل بإيجاز alee‏ 
تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية ن 


تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون وهي مكية ٠١١۲‏ 


أوصاف منكري القيامة ... EY‏ 
تفسير سورة الكوثر وهي مدنية وقيل: مكية NTE ss‏ 
عدو النبى هو الأبتر E iano Ses‏ 
تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية....... .11044 
قراءة هذه السور في النوافل د NERE‏ 
البراءة من الشرك 000000 EAE‏ 
تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح وهي مدنية :131148 
فضل سورة النصر لقال او ولف ال و AEE‏ 
هذه السورة إخبار عن تام أجل رسول الله 6 YEO‏ 
تفسير سورة تبت وهي مكية E‏ 
سبب نزول السورة» وعناد أي لهب لرسول الله 4ه ...1745 
ذكر مصير أم جميل امرأة أي هب Eee‏ 
قصة من إذاء امرأة أبي لهب لرسول الله بلا 00 
تفسيرسورة الإخلاص وهي مكية حكن 
ذكر سبب نزو هما وفضلها ITE‏ 
الله منزه عن الولد والوالد والصاحبة والكفو APES‏ 


